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 بسم الله الرحمن الرحيم
  مقدمة تفسير ابن كثير

  بقلم الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي
 

 ترجمة الحافظ ابن كثير اسمه ونسبه هو الشيخ الامام العالم الحافظ 
المفيد البارع ، عماد الدين ، أبو الفداء ، إسماعيل بن عمر بن كثير بن 

 نسبة -البصروي الاصل  ) 2( ي القيس ) 1( ضوء بن كثير بن ذرع 
البداية " ويذكر لنا ابن كثير في .  الدمشقي الشافعي -لبصري الشام 

وهم " حصلة "  في ترجمة والده أنه قرشي من بني 33 / 14" والنهاية 
)  ه  1396ت ( وقد ساق الزركلي . ينتسبون إلى الشرف وبايديهم نسب 

الطبعة " ( الاعلام  " في حاشيته على ترجمة ابن كثير في كتابه
البداية " في كتابه : ( خلافا حول اسمه فقال  ) 3) (  ه  1400الخامسة 
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كتبه إسماعيل بن كثير بن ضو القرشي :  ما نصه 184 / 14" والنهاية 
الدرر " وفي . كذا بسائر الاصول : وعليه حاشية للطابع . الشافعي 

 أو -بن كثير القيسي اسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء " : الكامنة 
 واعتمدنا فيما أثبتناه على نسخة -العبسي كما في نسخة أخرى منه 

 الكلام -ورأيت .  لتميزها بالاتقان والوضوح - مخطوطة -التبيان 
 مخطوط إجازة بخط ابن كثير في بيت - في ثبت النذرومي -للزركلي 

ماعيل وكاتبه إس* أجزتهم ما قد سئلت بشرطة : من الشعر هذا نصه 
بن كثير انتهى ما ذكره الزركلي وهذان النصان اللذان أوردهما الزركلي 

خلافا " إسماعيل بن كثير " عن ابن كثير نفسه يصرح فيما باسمه أنه 
هما من باب الانتساب " إسماعيل بن عمر بن كثير " لما هو مشهور 

وممن انتسب لجده أيضا في . للجد ، وقد كان هذا شائعا في عصره 
والملقب أيضا بابن )  ه  744ت ( ك العصر الامام ابن عبد الهادي ذل

قدامة نسبة لجده الاعلى ، بينما اسمه على التحقيق كما أوردته 
المصادر ، محمد بن احمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي 

وقد ترجمن ابن كثير نفسه  ) . 4( بن يوسف بن محمد بن قدامة 
 703 -وفيها : (  فذكر اسم والده 33 / 14" بداية والنهاية ال" لوالده في 

. . . وهو الخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير .  توفي الوالد -
 ) 2 . ( 57الحسيني ، ذيل طبقات الحفاظ ص  ) 1) * ( هامش ) . * ( 

 4 . ( 320 / 1الزركلي ، الاعلام  ) 3 . ( 373 / 1ابن حجر ، الدرر الكامنة 
صفحة . ( * ) /  بتحقيقنا 36 / 1 ابن عبد الهادي ، المحرر في الحديث )
مولده ونشاته اختلف المؤرخون في تحديد سنة ولادته على ثلاثة  / 6

 57ص " ذيل طبقات الحفاظ " في )  ه  765ت ( أقوال فقال الحسيني 
)  ه  852ت ( وقال الحافظ ابن حجر ) . ولد سنة إحدى وسبعمائة : ( 

) . ولد سنة سبعمائة أو بعدها بيسير  : ( 374 / 1"  الدرر الكامنة "في 
 : ( 361ص " ذيل تذكرة الحفاظ " في )  ه  911ت ( وقال السيوطي 

وتابعهم المتأخرون على هذا الخلاف ، ولسنا ) ولد سنة سبعمائة 
نستطيع الترجيح بين هذه الاقوال لعدم وجود قرائن ، لكننا نميل إلى 

بسبب معاصرة الحسيني صاحب هذا  ) 701(  كانت سنة أن ولادته
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 / 14" البداية والنهاية " القول لابن كثير ، ولتصريح ابن كثير نفسه في 
.  أن عمره كان ثلاث سنين حين وفاة والده سنة ثلاث وسبعمائة 34

 1" ( بصرى " من أعمال مدينة " مجيدل القرية " وقد ولد ابن كثير في 
رق منها ، ويحدثنا عن مجيدل القرية ودفن بمقبرتها إلى ناحية الش) 

الشمالية عند الزيتون ، وكنت إذ ذاك صغيرا ابن ثلاث سنينن أو نحوها لا 
أدركه إلا كالحلم ، ثم تحولنا من بعه في سنة سبع وسبعمائة إلى 

دمشق صحبة كمال الدين عبد الوهاب ، وقد كان لنا شقيقا وبنا رفيقا 
 وفاته إلى سنة خمسين ، فاشتغلت على يديه في شفوقا ، وقد تأخرت

وفي دمشق نشأ يطلب العلم ويسمع الشيوخ ويحفظ المتون ) . العلم 
 : ( 112 / 1" طبقات المفسرين " في )  ه  945ت ( ، يقول الداودي 

وسمع الكثير ، وأقبل على حفظ المتون ، ومعرفة الاسانيد والعلل ، 
ت ( ويقول ابن العماد ) لك وهو شاب والرجال والتاريخ حتى برع في ذ

وعرضه " التنبيه " وحفظ  : ( 231 / 6" شذرات الذهب " في )  ه  1089
عائلته وقد حدثنا ابن " ) . مختصرا ابن الحاجب "  ، وحفظ 718سنة 

 في 33 / 14 ) 3" ( البداية والنهاية " كثير عن عائلته وأفراد أسرته في 
 قال )  ه  703( حوادث سنة 

فيها توفي الوالد وهو الخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير و
بن ضو بن كثير بن ضو بن ذرع القرشي من بني حصلة ، وهم ينتسبون 

إلى الشرف بأيديهم نسب ، وقف على بعضها شيخنا المزي فاعجبه 
القرشي ، من قرية : ذلك وابتهج به ، فصار يكتب في نسبي بسب ذلك 

ربي بصري ، بينها وبين أذرعات ، ولد بها في يقال لها الشركوين غ
حدود سنة أربعين وستمائة ، واشتغل بالعلم عند أخواله بني عقبة 

ببصرى ، فقرأ البداية في مذهب أبي حنيفة ، وحفظ جمل الزجاجي ، 
وعني بالنحو والعربية واللغة ، وحفظ أشعار العرب حتى كان يقول 

 والمراثي وقليل من الهجاء ، الشعر الجيد الفائق الرائق في المدح
وقرر بمدارس بصرى بمنزل الناقة شمالي البلد حيث يزار ، وهو المبرك 

المشهور عند الناس والله أعلم بصحة ذلك ، ثم انتقل إلى خطابة 
الحسيني ، ذيل تذكرة  ) 1) * ( هامش * ( القرية شرقي بصرى 
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 طبعة الكتب العلمية (ابن كثير ، البداية والنهاية  ) 2 . ( 57الحفاظ ص 
وتمذهب للشافعي  / 7صفحة . ( * ) / المصدر نفسه  ) 3 . ( 33 / 14) 

، وأخذ عن النواوي والشيخ تقي الدين الفزازي ، وكان يكرمه ويحترمه 
فيما أخبرني شيخنا العلامة ابن الزملكاني ، فاقام بها نحوا من اثنتي 

ة التي منها الوالدة ، عشرة سنة ، ثم تحول إلى الخطابة مجيدل القري
فاقاما بها مدة طويلة في خير وكفاية وتلاوة كثيرة ، وكان يخطب جيدا 
، وله مقول عند الناس ، ولكلامه وقع لديانته وفصاحته وحلاوته ، وكان 
يؤثر الاقامة في البلاد لما يرى فيها من الرفق وجود الحلال له ولعياله ، 

من أخرى قبلها ، أكبرهم إسماعيل وقد ولد له عدة أولاد من الوالدة و
ثم يونس وإدريس ، ثم من الوالدة عبد الوهاب وعبد العزيز ومحمد 

وأخوات عدة ، ثم أنا أصغرهم ، وسميت باسم الاخ إسماعيل لانه كان 
قد قدم دمشق فاشتغل بها بعد أن حفظ القرآن على والده وقرأ 

 تاج الدين مقدمة في النحو ، وحفظ التنبيه وشرحه على العلامة
الفزاري وحصل المنتخب في أصول الفقه ، قاله لي شيخنا ابن 

الزملكاني ، ثم إنه سقط من سطح الشامية البرانية فمكث أياما ومات ، 
فوجد الوالد عليه وجدا كثيرا ورثاه بأبيات كثيرة ، فلما ولدت له أنا بعد 

ذلك سماني باسمه ، فاكبر أولاده إسماعيل وآخرهم وأصغرهم 
شيوخه ذكرت ) . سماعيل ، فرحم الله من سلف وختم بخير لمن بقي إ

برهان الدين : شيخا من شيوخه وهم  ) 16( لنا المصادر أسماء 
وقد تفقه عليهما ، ثم  ) 2( والكمال ابن قاضي شهبة  ) 1( الفزاري 

" تهذيب الكمال " صاهر الحافظ أبا الحجاج المزي ، ولازمه وقرأ عليه 
،  ) 4( ، وسمع عليه أكثر تصانيفه ، وسمع ابن السويدي  ) 3( وأخذ عنه 

( ، وابن الزراد  ) 6( ، وسمع من ابن الشحنة  ) 5( والقاسم بن عساكر 
: وأجاز له من مصر  ) 9( ، وابن الرضي  ) 8( واسحاق الامدي  ) 7

وغيرهم ، وأخذ الكثير  ) 12( والختني  ) 11( والواني  ) 10( الدبوسي 
 تقي الدين ابن تيمية ففتن بحبه وكانت له خصوصية به ، عن الشيخ

ومناضلة عنه ، واتباع له في كثير من آرائه ، وكان يفتي برايه في 
( وقرأ الاصول على الاصفهاني  ) . 13( مسالة الطلاق وامتحن بسببه 
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" في )  ه  945( والطبقة ، واعتبر الداودي  ) 15( وسمع الحجار  ) 14
وذكره : (  الذهبي من جملة شيوخه فقال 112 / 1 " طبقات المفسرين

تلاميذه لم تذكر لنا المصادر سوى " ) . المعجم المختص " شيخه في 
( واحد من تلاميذه فقط هو شهاب الدين ابن حجي ، قال ابن العماد 

وتلامذته كثيرة ،  : ( 232 - 231 / 6" شذرات الذهب " في )  ه  1089ت 
 أحفظ من أدركناه - أي في شيخه ابن كثير -ه منهم ابن حجي وقال في

لمتون الاحاديث وأعرفهم بجرحها ورجالها وصحيحها وسقيمها ، وكان 
أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك ، وما أعرف أني اجتمعت به على 

* ( لكننا نرجح أنه خلف  ) 16) ( كثرة ترددي إليه إلا واستفدت منه 
الداودي  ) 2 . ( 57ذكرة الحفاظ ص الحسيني ، ذيل ت ) 1) * ( هامش 

. الحسيني ، المصدر السابق  ) 5 ، 4 ، 3 . ( 112 / 1، طبقات المفسرين 
 ) 12 ، 11 ، 10 . ( 374 / 1ابن حجر ، الدرر الكامنة  ) 9 ، 8 ، 7 ، 6( 

ابن حجر ، المصدر نفسه ، والداودي ، طبقات  ) 13. ( المصدر نفسه 
 15 . ( 112 / 1 الداودي ، طبقات المفسرين  )14 . ( 112 / 1المفسرين 

وذكره الداودي في  ) 16 . ( 361السيوطي ، ذيل تذكرة الحفاظ ص ) 
كثيرا من التلاميذ بسبب  / 8صفحة  . ( * ) / 112 / 1طبقات المفسرين 

" في )  ه  765ت ( اشتغاله بالتدريس في المدارس ، قال الحسيني 
ولي مشيخة أم الصالح ، والتنكزية و : ( 58ص " ذيل تذكرة الحفاظ 

" طبقات المفسرين " في )  ه  945ت ( وقال الداودي ) . بعد الذهبي 
)  مشيخة دار الحديث الاشرفية - ولي -وبعد موت السبكي  : ( 112 / 1
ذيل تذكرة " في )  ه  765ت ( أخلاقه ومكانته العلمية قال الحسيني . 

ناظر وبرع في الفقه والتفسير و: وأفتي ودرس  : ( 58ص " الحفاظ 
وذكره الذهبي في . . . والنحو وأمعن النظر في الرجال والعلل 

 " وقال في " طبقات الحفاظ " مسودة 
، ) هو فقيه متقن ، ومحدث محقق ، ومفسر نقاد " : المعجم المختص 

 : ( 374 / 1" الدرر الكامنة " في )  ه  852ت ( وقال الحافظ ابن حجر 
لحديث مطالعة في متونه ورجاله ، وكان كثير الاستحضار ، واشتغل با

حسن المفاكهة سارت تصانيفه في البلاد في حياته ، وانتفع بها الناس 
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بعد وفاته ، ولم يكن على طريق المحدثين في تحصيل العوالي وتمييز 
العالي من النازل ونحو ذلك من فنونهم ، وإنما هو من محدثي الفقهاء 

ذيل تذكرة " يوطي عن ابن كثير هذا الاتهام فقال في وقد دفع الس) 
العمدة في علم الحديث معرفة صحيح : قلت  ( 362ص " الحفاظ 

الحديث وسقيمه ، وعلله واختلاف طرقه ، ورجاله جرحا وتعديلا ، وأما 
) . العالي والنازل ونحو ذلك فهو من الفضلات ، لا من الاصول المهمة 

اعتبار العالي والنازل من الفضلات خاصة ولسنا نوافق السيوطي في 
في عصر ابن كثير الذي استمرت الرواية بالاسناد إليه ، والذي حرص 

علماؤه على رواية كتب الائمة المحدثين عن شيوخهم بالاسانيد العالية 
 59ص " ذيل تذكرة الحفاظ " في )  ه  765( ، وقد أورد الحسيني 

أخبرنا الحافظ عماد الدين : ( ثير حديثا مسندا من طريق الحافظ ابن ك
 -أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب : ابن كثير بقراءتي عليه قال 

أخبرنا أبو المنجا بن اللتي قال :  قال -وقد أجاز لي أيضا أحمد المذكور 
: أخبرنا محمد الفارسي ، قال : أخبرنا أبو الوقت الصوفي ، قال : 

أخبرنا أبو القاسم البغوي ، قال :  ، قال أخبرنا أبو محمد بن أبي سريج
حدثنا الليث بن سعد ، عن أبي الزبير ، : أخبرنا أبو الجهم الباهلي قال : 

: " عن جابر رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رواه أبو داود ، والترمذي ، " لا يدخل أحد ممن بايع تحت الشجرة النار 

رجال خلال  ) 10( فهذا إسناد يتضمن ) بة ، عن الليث والنسائي عن قتي
" في )  ه  945ت ( وذكره الداودي . ثمانية قرون ، وهو في غاية العلو 

كان قدوة العلماء والحفاظ ، : (  فقال 112 / 1" طبقات المفسرين 
وقال تلميذه الحافظ شهاب الدين بن . . وعمدة أهل المعاني والالفاظ 

من أدركناه لمتون الاحاديث ، وأعرفهم بتخريجها كان أحفظ : حجي 
ورجالها وصحيحها وسقيمها ، وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك ، 
وكان يستحضر شيئا كثيرا من الفقه والتاريخ ، قليل النيسان وكان فقيها 

إلى آخر وقت ، ويشارك " التنبيه " جيد الفهم ، صحيح الذهن ، ويحفظ 
 جيدة ، وينظم الشعر ، وما أعرف أني اجتمعت به في العربية مشاركة

وولي مشيخة أم : ( ويقول ) . على كثرة ترددي إليه إلا واستفدت منه 
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الصالح بعد موت الذهبي ، وبعد موت السبكي مشيخة دار الحديث 
)  ه  1089ت ( وذكر ابن العماد ) الاشرفية مدة يسيرة ، ثم أخذت منه 

إمام روي : وقال ابن حبيب فيه  . ( 231 / 6" شذرات الذهب " في 
التسبيح والتهليل ، وزعيم أرباب التأويل ، سمع وجمع وصنف ، وأطرب 

الاسماع بالفتوى وشنف ، وحدث وأفاد ، وطارت أوراق فتاويه إلى 
البلاد ، واشتهر بالضبط والتحرير ، وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ 

تمر بنا الايام تتري وإنما  / 9صفحة : / والحديث والتفسير ، وهو القائل 
ولا * نساق إلى الاجال والعين تنظر فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى * 

البدر " في )  ه  1250ت ( زائل هذا المشيب المكدر وقال الشوكاني 
وبرع في الفقه والتفسير والنحو ، وأمعن النظر  : ( 153 / 1" الطالع 

مؤلفاته ألف الحافظ ابن كثير ) . ودرس في الرجال والعلل ، وأفتى 
كتبا شتى في علوم القران ، والحديث ، والتوحيد ، والفقه ، والسيرة ، 

ذيل تذكرة " في )  ه  765ت ( قال الحسيني . والتراجم ، والتاريخ 
وقال الحافظ ابن حجر ) وله تصانيف مفيدة  : ( 58ص " الحفاظ 

سارت  : ( 374 / 1" الكامنة الدرر " في )  ه  852ت ( العسقلاني 
وقد ) . تصانيفه في البلاد في حياته ، وانتفع بها الناس بعد وفاته 

كتب فقط ،  ) 8( كتابا ، طبع منها  ) 22( وصلنا من كتبه أسماء 
 - 1: وسنعرض لما وصلنا من مؤلفاته ، حسب ترتيب موضوعاتها 

، وقد أفردنا فصلا وهو الكتاب الذي بين أيدينا : تفسير القران العظيم 
 فضائل القران وتاريخ جمعه - 2. خاصا للكلام عليه آخر هذه المقدمة 

 2الذيل " تاريخ الادب " انفرد بذكره بروكلمان في  ) : 1( وكتابته ولغاته 
جمع  ) . 2(  جامع المسانيد والسنن الهادي إلى أقوم سنن - 3 . 49/ 

بي يعلي ، وابن أبي شيبة إلى فيه بين مسند الامام أحمد ، والبزاز ، وأ
كتاب الهدي والسنن في أحاديث : " ويسميه البعض . الكتب الستة 

 : ( 215 / 1" هدية العارفين " قال البغدادي في " . المسانيد والسنن 
. ويوجد منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية ) . في ثمانية أجزاء 

 الحافظ ابن حجر قال ) . 3(  الاحكام الكبرى في الحديث - 4
وشرع في كتاب كبير في  : ( 374 / 1" الدرر الكامنة " العسقلاني في 
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 : 112 / 1" طبقات المفسرين " وقال الداودي في ) الاحكام لم يكمل 
  م - 5) . وشروع في أحكام كثيرة حافلة كتب منها مجلدات إلى الحج ( 

أحاديث أدلة تخريج " ويسميه ابن حجر  ) . 4( الصغرى في الحديث 
الاحكام " ويسميه الداودي " أدلة التنبيه " ، ويسميه السيوطي " التنبيه 

طبع لاول مرة بمطبعة المنار  ) 1) * ( هامش " . * ( على أبواب التنبيه 
صفحات وطبع مع تفسير ابن كثير  ) 207(  ه  في 1347بالقاهرة عام 

نار في القاهرة عام وتفسير معالم التنزيل للبغوي بآخرهما بمطبعة الم
 2. ( ، وتقوم بتصويره ونشره حاليا دار المعرفة في بيروت )  ه  1347( 
 ، وابن العماد في 58ذكره الحسيني في ذيل تذكرة الحفاظ ص ) 

 ، 153 / 1 ، والشوكاني في البدر الطالع 231 / 6شذرات الذهب 
 ، وبروكلمان في تاريخ 573وحاجي خليفة في كشف الظنون ص 

ذكره ابن حجر  ) 3 . ( 49 / 2الذيل ) بالاصل الالماني ( دب العربي الا
 ، والسيوطي في ذيل تذكرة الحافظ ص 374 / 1في الدرر الكامنة 

وابن العماد في  . 112 / 1 ، والداودي في طبقات المفسرين 361
 / 1ذكره ابن حجر في الدرر الكامنة  ) 4 . ( 231 / 6شذرات الذهب 

 ، والداودي في 361ي في ذيل تذكرة الحفاظ ص  ، والسيوط374
 شرح صحيح - 6 / 10صفحة  . ( * ) / 112 / 1طبقات المفسرين 

 مسند - 7) . وشرح في شرح البخاري : ( قال ابن حجر  ) . 1( البخاري 
 . 361ص " ذيل تذكرة الحفاظ " انفرد بذكره السيوطي في . الشيخين 

: قال ابن حجر  ) . 2( جب الاصلي  تخريج أحاديث مختصر ابن الحا- 8
 ترتيب مسند أحمد على - 9) . وخرج أحاديث مختصر ابن الحاجب ( 

 361ص " ذيل تذكره الحفاظ " الحروف ، انفرد بذكره السيوطي في 
ورتب مسند أحمد على الحروف ، وضمن إليه زوائد الطبراني : ( فقال 

انفرد بذكره . الشرك  أحاديث التوحيد والرد على - 10) . وأبي يعلي 
 ، وذكر أنه 49 / 2بالالمانية " تاريخ الادب العربي " بروكلمان في ذيل 

 مختصر - 11.  ه  1297في دهلي عام " جامع البيان " طبع مع كتاب 
 / 1" الدرر الكامنة " قال ابن حجر في : علوم الحديث لابن الصلاح 

وذكره ) له فيه فوائد وقد اختصر مع ذلك كتاب ابن الصلاح ، و : ( 374



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 9

 فقال تحت 1162 - 1161ص " كشف الظنون " حاجي خليفة في 
. . . واختصره أيضا عماد الدين : ( عنوان علوم الحديث لابن الصلاح 

" المدخل إلى كتاب السنن " وأضاف إلى ذلك الفوائد الملتقطة من 
 ، 49/  2" تاريخ الادب " ، وذكره بروكلمان في ذيل ) كلاهما للبيهقي 

الباعث الحثيث شرح " وقد طبع بتحقيق العلامة أحمد شاكر وسماه 
 - 12. التالي ذكره " الباعث الحثيث " وهو غير " مختصر علوم الحديث 

ذكره بهذا الاسم بروكلمان : الباعث الحثيث على معرفة علوم الحديث 
:  وأشار لوجود مخطوطتان في الهند 49 / 2" تاريخ الادب " في ذيل 

ذيل " واحدة في آصاف والثانية في رامپور ، وذكره السيوطي أيضا في 
 - 13) . وعلوم الحديث . . . وله : (  فقال 361ص " تذكرة الحفاظ 

" كشف الظنون " ذكره حاجي خليفة في : الاجتهاد في طلب الجهاد 
رسالة كتبها للامير منجك لما حاصر الفرنج قلعة إياس : (  وقال 10ص 

رسالة كتبها (  باسم 215 / 1البغدادي في هدية العارفين وذكره ) 
" وذكره الزركلي في ) للامير منجك لما حاصر الفرنج قلعة إياس 

، ونص بروكلمان في " رسالة في الجهاد "  باسم 320 / 1" الاعلام 
 على وجود نسخ مخطوطة له في آصاف 49 / 2" تاريخ الادب " ذيل 

:  شرح التنبيه - 14 ) . 3( وهو مطبوع . هرة بالهند ، ودار الكتب بالقا
وشرح : (  فقال 112 / 1" طبقات المفسرين " انفرد بذكره الداودي في 

 البلغة والاقناع في حل شبهة مسألة - 15" ) . التنبيه " قطعة كبيرة من 
 ، 1001ص " كشف الظنون " انفرد بذكره حاجي خليفة في : السماع 

 الفصول في - 16. الاغاني والموسيقي وهو يتعلق بمسألة سماع 
 / 1" طبقات المفسرين " ذكره الداودي في : اختصار سيرة الرسول 

ذكره ابن حجر في الدرر الكامنة  ) 1) * ( هامش * ( وله : (  فقال 112
 وابن العماد في 112 / 1 ، والداودي في طبقات المفسرين 374 / 1

 . ( 550ي كشف الظنون ص وحاجي خليفة ف . 231 / 6شذرات الذهب 
 ، والسيوطي في ذيل 374 / 1ذكره ابن حجر في الدرر الكامنة  ) 2

 . ( 112 / 1 ، والداودي في طبقات المفسرين 361تذكرة الحفاظ ص 
 ه  في المكتبة السلفية بالقاهرة ، وأعيد 1396طبع الاول مرة عام  ) 3
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ة ببيروت ودار عبد الله عسيران في مؤسسة الرسال. طبعه بتحقيق د 
وكذا ) سيرة صغيرة  / 11صفحة . ( * ) /  ه  1402اللواء بالرياض عام 
"  ، وذكره البغدادي في 231 / 6" شذرات الذهب " قال ابن العماد في 

 التكميل في معرفة - 17 ) . 1(  وهو مطبوع 194 / 2" إيضاح المكنون 
" مع بين كتاب ج( قال الحسيني  ) : 2( الثقات والضعفاء والمجاهيل 

: ( ، وقال الداودي ) ، وهو خمس مجلدات " الميزان " و " التهذيب 
سماه " الميزان " وأضاف ما تأخر في " تهذيب الكمال " واختصر 
التكملة في أسماء الثقات والضعفاء " ، وسماه حاجي خليفة ) التكميل 

" ل وعم( قال ابن حجر  ) : 3(  طبقات الفقهاء الشافعيين - 18" . 
 ت : " ويسميه حاجي خليفة " ) طبقات الشافعية 

" : " هدية العارفين " ، ويسميه البغدادي في " طبقات عماد الدين : " 
، " طبقات الفقهاء الشافعيين : ويسميه الزركلي " طبقات العلماء 

 4(  الواضح النفيس في مناقب الامام محمد بن إدريس - 19. مخطوط 
(  البداية والنهاية - 20" . مناقب الامام الشافعي  " :ويمسيه الداودي ) . 

. . . وله  : ( 58ص " ذيل الحفاظ " قال الحسيني في . في التاريخ  ) 5
وقال ابن حجر " . في أربعة وخمسين جزئا " البداية والنهاية " وكتاب 

البداية " وجمع التاريخ الذي سماه  : ( 374 / 1" الدرر الكامنة " في 
، وهي )  ه  767( وهو مطبوع ، وصل فيه إلى حوادث سنة " ) ة والنهاي

 نهاية البداية والنهاية وهو تتمة تاريخه ، - 21. القسم المسمى بالبداية 
 - 22 ) . 6( ويتضمن الكلام على الفتن والملاحم في آخر الزمان 

كشف " الكواكب الدراري في التاريخ ، انفرد بذكره حاجي خليفة في 
وفاته أجمعت ) . انتخبه من تاريخه الكبير : (  وقال 1521 ص "الظنون 

 ه  ، ولم يذكر فيما بينهم خلاف في 774المصادر على أنه توفي سنة 
 ه  1357طبع الاول مرة عام  ) 1) * ( هامش * ( ذلك ، يقول الداودي 

صفحة ، وأعيد طبعه بتحقيق  ) 171( بمطبعة العلوم بالقاهرة في 
اوي ومحيي الدين مستو بدار القلم في دمشق عام محمد عيد الخطر

ذكره الحسيني  ) 2. (  ه  1402 ه  ، وبدار اللواء في الرياض عام 1400
 / 1والداودي في طبقات المفسرين  : 58في ذيل تذكرة الحفاظ ص 
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 ، والشوكاني في البدر 231 / 6 ، وابن العماد في شذرات الذهب 112
ذكره  ) 3 . ( 471 في كشف الظنون ص  وحاجي خليفة153 / 1الطالع 

 ، والسيوطي في ذيل تذكرة 374 / 1ابن حجر في الدرر الكامنة 
 ، وابن العماد 112 / 1 ، والداودي في طبقات الحفاظ 361الحفاظ ص 

 ، وحاجي خليفة في كشف الظنون ص 231 / 6في شذرات الذهب 
خة  ونص على وجود نس320 / 1 ، والزركلي في الاعلام 1106

 749( كتبت في حياته سنة  ) 3390( مخطوطة منه في شستربتي رقم 
وقد قام مؤخرا بتحقيقه عبد الحفيظ منصور الباحث في معهد ) . ه  

ذيل طبقات الشافعية " المخطوطات العربية كما حقق ذيله المسمى ب  
نشرة أخبار التراث الصادرة بمعهد ( لعفيف الدين المطري " 

 / 1ذكره الداودي في طبقات المفسرين  ) 4 ) . ( 20 / 4المخطوطات 
 ، والبغدادي في 1840 ، وحاجي خليفة في كشف الظنون ص 112

نص بروكلمان على مخطوطاته في ذيل  ) 5 . ( 215 / 1هدية العارفين 
 وقد طبع الاول مرة بمطبعة السعادة بالقاهرة عام 48 / 2تاريخ الادب 

مجلدات ، وأعيد طبعه مؤخرا بدار  ) 7( جزءا ضمن  ) 14(  ه  في 1348
 ه  مفهرسا ، ويعمل بتحقيقه الان 1404الكتب العلمية في بيروت عام 

" طبع مستقلا عن  ) 6. ( مجموعة من المحققين الافاضل بدمشق 
 ه  1396بتحقيق فهيم أبو عبيه بدار نهضة مصر عام " البداية والنهاية 

طبقات المفسرين " في )  ه  945ت  / ( 12صفحة . ( * ) / في مجلدين 
مات في يوم الخميس السادس والعشرين من شعبان سنة  : 113 / 1" 

، وينفرد ) أربع وسبعين ، ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية 
الدرر " من بين المصادر فيذكر في )  ه  852ت ( ابن حجر العسقلاني 

 / 13صفحة ) . / ره وكان أضر في أواخر عم : ( 374 / 1" الكامنة 
 ابن كثير نفسه صاحب -المصادر القديمة  ) 1( مصادر ترجمة ابن كثير 

طبعة دار الكتب العلمية في  ( 34 - 33 / 14الترجمة ، البداية والنهاية 
 11 / 1تذكرة الحفاظ )  ه  744ت (  ابن عبد الهادي -) .  ه  1404بيروت 

( المعجم المختص )  ه  748ت ( الذهبي ، شمس الدين ) . مخطوط ( 
نقل عنهما ) مخطوط " ( طبقات الحفاظ " ومسودة ) مخطوط 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 12

ذيل تذكرة الحفاظ )  ه  765ت (  أبو المحاسن الحسيني -. الحسيني 
ابن  . 154الرد الوافر ص )  ه  842ت (  ابن ناصر الدين - . 57ص 

 / 1غمر  وإنباء ال373 / 1الدرر الكامنة )  ه  852ت ( حجر العسقلاني 
 . 124 - 123 / 11النجوم الزاهرة )  ه  874ت (  ابن تغري بردي - . 39

 361ذيل تذكرة الحفاظ ص )  ه  911ت (  السيوطي ، جلال الدين -
الدارس )  ه  927ت (  النععيي -" . طبقات المفسرين " ولم يذكره في 

) ه   945ت (  الداودي - . 582 / 2 و 37 - 36 / 1في تاريخ المدارس 
 1403طبعة دار الكتب العلمية في بيروت  ( 111 / 1طبقات المفسرين 

 . 205 - 204 / 1مفتاح السعادة )  ه  968ت (  طاش كبرى زادة -) . ه  
 ، 280 ، 238 ، 19 ، 10: كشف الظنون )  ه  1067ت (  حاجي خليفة -

ابن  - . 1840 ، 1521 ، 1162 ، 1105 ، 1002 ، 573 ، 550 ، 471 ، 439
 ) 1) * ( هامش  . * ( 231 / 6شذرات الذهب )  ه  1089ت ( العماد 

رتبنا هذه المصادر حسب التسلسل الزمني لوفيات أصحابها ، ووزعناها 
المصادر القديمة ، والمراجع الحديثة ، وفهارس : ضمن أربع مجموعات 

 ه  1239ت (  البغدادي - / 14صفحة . ( * ) / المخطوطات ، والمجلات 
ت (  الشوكاني - . 215 / 1 ، وهدية العارفين 194 / 2إيضاح المكنون ) 

  . 153 / 1البدر الطالع )  ه  1250
: معجم المطبوعات العربية )  ه  1351ت (  سركيس -المراجع الحديثة 

ت (  بروكلمان - . 86 / 1 م 1927 ، وجامع التصانيف الحديثة لعام 226
 . 49 - 48 / 2الذيل ) بالاصل الالماني  ( تاريخ الادب العربي)  ه  1376

 العدوي ، محمود ، - . 320 / 1الاعلام )  ه  1396ت (  الزركلي -
من مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق عام  ( 1 / 23الزيارات 

 ( 1 / 19 ، 2 / 18:  محمد الدمشقي ، ذيل طبقات الذهبي -) .  ه  1375
 -.  التفسير عن الحافظ ابن كثير  أحمد شاكر ، عمدة-) . مخطوط 

 - 242 / 1التفسير والمفسرون )  ه  1397ت ( الذهبي ، محمد حسين 
الفهارس  . 284 - 283 / 2 كحالة ، عمر رضا ، معجم المؤلفين - . 247

 . 200 ، 10:  كتبخانه آيا صوفية - . 53:  الحلبي ، مخطوطات الموصل -
 كتبخانة ولي - . 48: يدية كتبخانة  حم- . 13:  نور عثمانية كتبخانة -
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 الفهرس - . 19 ، 4 / 5 و 323 / 1:  فهرست الخديوية - . 134: الدين 
 محمد عبد الغني حسن ، مجلة الثقافة بالقاهرة ، -المجلات . التمهيدي 

 أحمد الشرباصي ، مجلة الحج ، - . 19 - 17 ، ص 726 ، العدد 14السنة 
 / 18طباخ ، مجلة البحث العلمي بدمشق  راغب ال- . 108 - 103 / 10

 - 115 / 2 صلاح الدين المنجد ، مجلة معهد المخطوطات - . 377 - 376
تعريفه ، نشأته وتطوره ،  ) 1( علم التفسير  / 15صفحة  . ( * ) / 116

أنواعه ، الاسرائيليات تعريف التفسير والتأويل التفسير في اللغة هو 
 ) : ( 33( وله تعالى في سورة الفرقان ، آية الايضاح والتبيين ، ومنه ق

، أي بيانا وتفصيلا ، ) ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا 
قال الفيروز آبادي في . وهو مأخوذ من الفسر أي الابانة والكشف 

كشف : البيان ، وكشف المغطى ، والتفسير : الفسر  : ( - فسر -اللسان 
وأما في الاصطلاح ، فقد عرفه أبو حيان ) . كل المراد عن اللفظ المش

علم يبحث عن كيفية ( بأنه " البحر المحيط " في )  ه  754ت ( النحوي 
النطق بالفاظ القران ، ومدلولاتها ، وأحكامها الافرادية والتركيبية ، 

والتأويل في ) . ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب ، وتتمات لذلك 
" من الاول وهو الرجوع ، قال الفيروز آبادي في اللغة مأخوذ 

دبره وقدره : أول الكلام تأويلا وتأوله  : ( - أول -" القاموس المحيظ 
فكأن المؤول أرجع الكلام إلى ما ) . عبارة الرؤيا : وفسره ، والتأويل 

تفسير الكلام وبيان : والتأويل في الاصطلاح . يحتمله من المعاني 
افق ظاهره أو خالفه ، وهذا ما يعينه ابن جرير معناه ، سواء أو

. . القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا : ( الطبري بقوله في تفسيره 
ونحو ذلك ، فإن مراده ) اختلف أهل التأويل في هذه الاية : ( وبقوله ) 

نشأة التفسير . وفرق بعض العلماء بين التفسير والتأويل . التفسير 
ن الكريم بلغه العرب ، وعلى أساليبهم في الكلام ، وتطوره نزل القرآ

 ) : ( 4( وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم ، الاية 
لذلك كان الصحابة ) وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم 

الكرام يفهمون القرآن في جملته ، أي بالنسبة لظاهره وأحكامه ، أما 
عرفة دقائقه بحيث لا يغيب عنهم منه شئ فقد فهمه تفصيلا ، وم
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تفاوتوا في ذلك ، بسبب اختلافهم في العلم بلغتهم ، وبمعرفة أسباب 
النزول ، فكانوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم 

يفهموه فيفسره لهم لذا فقد أثر عنه صلى الله عليه وسلم عدد كبير من 
وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم . ن الاحاديث تتناول تفسير القرآ

" اشتهر عدد كبير من الصحابة بالتفسير ، وقد عد منهم السيوطي في 
أبا بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن " : الاتقان 

 1) * ( هامش * ( عباس ، وأبي بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وأبا موسى 
" التفسير والمفسرون "  من كتاب اقتبسنا الكلام في هذا الفصل) 

الاشعري ،  / 16صفحة . ( * ) / للمرحوم الدكتور محمد حسين الذهبي 
مصادر التفسير في عهد . وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين 

 القران الكريم نفسه حيث أن آياته يفسر بعضها بعضا ، - 1الصحابة 
 آخر ، فمن ذلك تفسير وما أجمل في موضع منه قد يبين في موضع

وإن يك صادقا يصبكم  ) : ( 28( قوله تعالى في سورة المؤمن ، الاية 
بأنه العذاب الادنى المعجل في الدنيا ، لقوله ) بعض الذي يعدكم 

فإما نرينك بعض الذي نعدهم  ) : ( 77( تعالى في آخر السورة ، الاية 
ة الشريفة ، فقد فسر النبي  السنة النبوي- 2) . أو نتوفينك فإلينا يرجعون 

صلى الله عليه وسلم كثيرا من آيات القران ، قال تعالى في سورة 
ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم  ) : ( 44( النحل ، الاية 

، والذي يرجع إلى كتب الحديث يجدها حافلة بأبواب ) ولعلهم يتفكرون 
 وسلم ، من ذلك ما رواه التفسير المأثور عن النبي صلى الله عليه

عن ابن مسعود قال ، قال " صحيحه " الترمذي ، وابن حبان في 
" صلاة العصر ) الصلاة الوسطى : " ( رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 ، وقد اعتمد كثير من مؤلفي التفسير 
على الحديث في تفسره ، فسمي هذا النوع بالتفسير بالمأثور ، ومنها 

كان الصحابة :  أقوال الصحابة - 3. الذي بين أيدينا تفسير ابن كثير 
رضوان الله عليهم إذا لم يجدوا التفسير في القران ، ولم يسمعوه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رجعوا في ذلك إلى اجتهادهم لانهم 
عاينوا نزول القران ، ولانهم كانوا من خلص العرب ، يعرفون عاداتهم 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 15

ها ، ومناحي العرب في كلامهم ، ومعتمدين في ذلك والالفاظ ومعاني
على الشعر الذي هو ديوان العرب كما يقول عمر بن الخطاب رضي 

وقد كان الصحابي الجليل ابن عباس صاحب النصيب الاكبر . الله عنه 
: " من ذلك ، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا له فقال 

" بترجمان القرآن " ولذلك لقب " ه التأويل اللهم فقهه في الدين ، وعلم
مدراس التفسير على عهد الصحابة فتح الله على المسلمين كثير من . 

بلاد العالم ، وتوزع الصحابة في البلاد المفتوحة ، وحملوا معهم 
علومهم وجلس إليهم كثير من التابعين يتتلمذون عليهم ، فقامت في 

 الصحابة وتلاميذها التابعون ، هذه البلاد مدارس علمية أساتذتها
 مدرسة مكة المكرمة - 1: واشتهرت من بين هذه المدارس ثلاث هي 

سعيد بن جبير ، : أستاذها الصحابي الجليل ابن عباس ، وتلاميذها : 
 مدرسة المدينة المنورة - 2. . . ومجاهد ، وعكرمة ، وطاوس ، وعطاء 

زيد بن أسلم ، وأبي  : أستاذها الصحابي أبي بن كعب ، وتلاميذها: 
أستاذها :  مدرسة العراق - 3. . . العالية ، ومحمد بن كعب القرظي 

علقمة ، ومسروق ، : الصحابي عبد الله بن مسعود ، وتلاميذها 
وقد أضيف للتفسير . . . والاسود ، ومرة ، وعامر ، والحسن ، وقتادة 

 ، كما بدأ يتسرب في هذا العهد أقوال التابعين ، وبدأ الخلاف يظهر فيه
إليه الروايات الاسرائيليات بسبب رجوع بعض المفسرين لاهل الكتابين 

تدوين التفسير على عهد التابعين مع  / 17صفحة . / اليهود والنصارى 
بداية القرن الثاني للهجرة ، بدأ المسلمون بتدوين علومهم ، بعد أن 

أصدر الخليفة الراشد كانوا يعتمدون على الرواية في حفظها وتبليغها ، و
أمره لعماله في الافاق بجمع حديث )  ه  101ت ( عمر بن عبد العزيز 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان التفسير بابا من أبواب الحديث 
، ولم يفرد له أول الامر تأليف خاص يفسر القران سورة سورة من 

حديث ، وبدأت مبدئه إلى منتهاه ، ثم انفصل التفسير تدريجيا عن ال
غريب " تظهر المحاولات الاولى للتاليف في تفسير القران تمثلث بكتب 

)  ه  170ت ( التي تناولت ألفاظه فقط ككتب الرؤاسي " القران 
، ثم ظهرت التفاسير )  ه  207ت ( والفراء )  ه  189ت ( والكسائي 
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وابن  )  ه 273ت ( الاولى التي تناولت السور والايات كتفسير ابن ماجه 
وابن )  ه  318ت ( ، وابن المنذر النيسابوري  ) 310ت ( جرير الطبري 

وتناولت هذه التفاسير الاولى غريب ) . . .  ه  327ت ( أبي حاتم 
الالفاظ ، وإيراد ما ورد من الحديث وأقوال الصحابة والتابعين في 

ير أنواع التفسير كانت المحاولات الاولى للتفس. تفسير بعض الايات 
تعتمد على المأثور من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما 

نقل عن السلف ، ثم تدرج التفسير بعد ذلك لتدوين العلوم العقلية 
إضافة للتفسير النقلي ، وبدأ هذا الجانب يتضخم شيئا فشيئا متأثرا 
بالمعارف العامة ، والعلوم المتنوعة ، والاراء المتشعبة ، والعقائد 

تباينة ، وامتزج كل ذلك بالتفسير وتحكمت الاصطلاحات العلمية الم
والعقائد المذهبية بعبارات القران الكريم ، وظهرت آثار الثقافات 

والفلسفات في تفاسير القران ، وراح كل من برع في من الفنون يفسر 
فاللغوي ، : التفاسير اللغوية : * القران على الفن الذي برع فيه 

 بجانب الاعراب ووجوهه ، والنحو ومسائله وفروعه والنحوي يهتم
وخلافياته ، ويكثر من الشواهد والشعرية كما فعل الزجاج ، والواحدي 

: التفاسير العقلية " . . . * البحر المحيط " وأبو حيان في " السبط " في 
ومنهم من عني في تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة ، يذكر شبههم 

" . . . مفاتيح الغيب " ما فعل الفخر الرازي في تفسيره والرد عليهم ، ك
وهي التي عني مؤلفوها باستنباط الاحكام الفقهية : التفاسير الفقهية * 

من أدلتها ، وإيراد الفروع الفقهية كل وفع مذهبه مع الرد على من 
" خالفه من أصحاب المذاهب الاخرى كما فعل الحصاص الحنفي في 

الجامع لاحكام " والقرطبي المالكي في تفسيره ، " أحكام القران 
وهي التي عني مؤلفوها بالقصص ، : التفاسير التاريخية " . . * القران 

: تفاسير الفرق . . . * وأخبار الامم السابقة ، كما فعل الثعلبي والخازن 
وهي التي وضعها أصحاب الفرق والعقائد المتباينة ، محاولين تأويل 

ذاهبهم ، كما فعل الرماني ، والجبائي ، والقاضي كلام الله حسب م
وهي التي قصد : تفاسير المتصوفة . . . * عبد الجبار ، والزمخشري 

مؤلفوها نواحي الترغيب والترهيب ، واستنباط الاسرار الباطنية 
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. . والاشارت الرمزية ، كما فعل ابن عربي ، وأبو عبد الرحمن السلمي 
 لمأثور تفسير التفسير با / 18صفحة . / 

 هو تفسير القران بما جاء في القرآن - أو التفسير النقلي -بالمأثور 
نفسه من تبيان لبعض آياته ، وبما أثر عن الرسول صلى الله عليه 

وقد كان . وسلم والصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 
هذا العلم من هذا النوع من التفاسير أولها ظهورا كما تدرج خلال تطور 

الرواية في عصر الصحابة والتابعين إلى التدوين في القرن الثاني ، لان 
الحديث كان أول ما اهتم العلماء بتدوينه ، ثم لما انفصل التفسير عن 
الحديث وأفرد بتأليف خاص كان أول ما ظهر فيه صحيفة علي بن أبي 

ي روق ، طلحة عن ابن عباس ، ثم ظهرت أجزاء في التفسير كجزء أب
، ثم ظهر التأليف الموسوعي  ) 1( وأجزاء محمد بن ثور عن ابن جريج 

في التفسير الذي جمع أصحابه فيه كل ما روي من التفسير المأثور 
كتفسير ابن جرير الطبري ، وتوسع أصحابها في النقل وأكثروا منه 

ثم وجد بعد ذلك أقوام دونوا . بالاسانيد المتصلة حتى استقاض 
 بالمأثور بدون ذكر الاسانيد ، وأكثروا من نقل الاقوال بدون التفسير

التفرقة بين الصحيح وغيره ، مما أفقد الثقة بها ، ويخاصة عن ابن 
: " عباس وعلي بن أبي طالب ، حتى نقل عن الامام الشافعي قوله 

وهو  ) 2" ( لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمائة حديث 
كر أمام ما يروى عن ابن عباس في التفسير ، وهذا يدل عدد لا يكاد يذ

على مبلغ ما دخل في التفسير بالمأثور من الروايات الموضوعة 
والاسرائيلية ، ولقد كانت كثرة المرويات أكبر عامل في صرف همة 
العلماء إلى البحث والتمحيص ، والنقد والتعديل والتجريح ، وترجع 

ر بالمأثور إلى كثرة الوضع ، ودخول أسباب الضعف في رواية التفسي
أما الوضع فقد كان مصدره أهل البدع والاهواء . * الاسرائيليات 

والفرق ، والاقوام الذي دخلوا في الاسلام ظاهرا وهم يبطنون الكفر 
بقصد الكيد له وتضليل أهله ، فوضعوا الروايات الباطلة في تفسير 

ايات ، وضمن مؤلفوا القران ليصلوا إلى أغراضهم ، فكثرت الرو
التفاسير هذه الروايات في كتبهم دون تحر منهم لصحة أسانيدها ، لان 
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منهجهم في التأليف كان إيراد كل ما ورد من الروايات في الاية الواحدة 
ولقد بذل المحدثون في هذه . تاركين أمر تمحيصها لثقافة القارئ 

يح من الروايات الفترة جهودا جبارة في مقاومة الوضع وتمييز الصح
عن غيره ، ووضعوا في ذلك التصانيف ، وأنشأوا علم مصطلح الحديث 

، ووضعوا قواعد دقيقة جدا لمعرفة الصحيح من غيره ، حتى ميزوا 
والله غالب على أمره ( الصحيح من الموضوع فحفظ الله بهم دينه 

وأما * التفسير والاسرائيليات ) . ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
فيمكن تعريفها بأنها الروايات المأخوذة عن اليهود : رائيليات الاس

والنصارى في أخبار أممهم السابقة وقصص أنبيائهم ، وإن كان الجانب 
اليهودي هو الذي اشتهر أمره ، وغلب على الجانب النصراني بسبب 

أغلبية اليهود في ذلك الوقت واختلاطهم مع المسملين في بلادهم ، 
ن بموضوعات وردت في التوراة والانجيل ، كقصة آدم ولقد نزل القرآ

عليه السلام ونزوله إلى الارض ، وقصة موسى عليه السلام مع قومه 
اليهود ، وقصة عيسى عليه السلام وأمه مريم ، كل ذلك ورد في القرآن 

الكريم موجزا يقتصر على ذكر العظة والعبرة من قصصهم دون 
 المسلمون تفصيل هذا الايجاز التعرض لتفاصيل قصصهم ، وقد وجد

عند أهل الديانات السابقة بما لا يتعارض مع شريعتهم ، فلجاوا إليهم ، 
 1) * ( هامش . * ( واقتبسوا منهم ، دون تحر منهم لصحة هذه الاخبار 

 . ( * ) / 189 / 2السيوطي ، الاتقان  ) 2 . ( 88 / 2السيوطي ، الاتقان ) 
عالى في القرآن أن أهل الكتاب قد حرفوا وقد أخبر الله ت / 19صفحة 

فويل : ( وقال  ) 1) ( يحرفون الكلم عن مواضعه : ( كتبهم فقال 
للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به 

 ) . 2) ( ثمنا قليلا ، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون 
يه وسلم لاصحابه الموقف الواجب اتخاذه كما بين النبي صلى الله عل

 ) 3" ( لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم : " تجاه أهل الكتاب فقال 
ولكن المسلمين تساهلوا في الاخذ عن أهل الكتاب وهكذا دخلت 

الاسرائيليات في كتب التفسير ، وكانت مصادر الاسرائيليات تدور حول 
 ، وكعب الاحبار ، ووهب بن عبد الله بن سلام: أربعة أشخاص هم 
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الاسرائيليات وأثرها في . منبه ، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريح 
) الاول : ( التفسير بالمأثور قسم العلماء الاسرائيليات إلى ثلاثة أقسام 

مقبول وهو ما علم صحته بالنقل الصحيح عن رسول الله صلى الله 
ه السلام ، إذ ورد فيه حديث عليه وسلم ، وذلك كتعيين اسم الخصر علي

صحيح عند البخاري في صحيحه ، في كتاب التفسير ، أو ما كان له 
وهو ما لم يعلم : مسكوت عنه ) والثاني . ( شاهد من الشرع يؤيده 

صحته ولا كذبه ، وهذا القسم تجوز حكايته للعظة والعبرة ، ولا نؤمن 
لا : " ه عليه وسلم بصدقه ولا كذبه امتثالا لامر رسول الله صلى الل

. . . " تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا 
 وهو ما علم كذبه لتناقضه مع تنا : مرفوض ) والثالث ( 

شريعتنا أو مخالفته للعق ، ولا يصح تصديقه ولا قبوله ولا روايته ، وإذا 
ن لهذه الاسرائيليات وقد كا. رواه المفسر في تفسيره وجب عليه بيانه 

أثر سئ في التفسير ، إذ أدخلت فيه كثيرا من القصص الخيالي المخترع 
، والاخبار المكذوبة ، وهذا ما دفع العلماء لمقاومتها ، وإخضاعها 

. لمعابير نقد الرواية ، وموازين الشريعة لتمييز المقبول من المردود 
 من التفاسير التي وبسبب هذه الاسرائيليات تفاوتت الثقة في كثير

أشهر من بين هذه الكتب ثمانية ، تفاوتت قيمتها . وضعها كبار الائمة 
عند الامة بين القبول والرفض ، وسنذكرها مع تبيان قيمة كل واحد 

وهو من  ) : 4) (  ه  310ت (  جامع البيان لابن جرير الطبري - 1: منها 
ول عند المفسرين بالنقل أقدم التفاسير وأشهرها ، كما يعتبر المرجع الا

والعقل ، نظرا لما فيه من الروايات والاستنباطات ، وترجيح بعضها على 
بعض ، ويقع في ثلاثين جزئا من الحجم الكبير ، وهو مطبوع ، وتقوم 

دار المعرفة في بيروت بنشره ، كما قام العلامة أحمد شاكر ورحمه 
 بحر العلوم - 2. الله بتحقيق نصفه واخترمته المنية قبل إتمامه 

صاحبه هو الامام أبو الليث نصر بن  ) : 5) (  ه  373ت ( للسمرقندي 
محمد بن إبراهيم ، الفقيه الحنفي المعروف بإمام الهدى ، وهو تفسير 

لطيف مفيد لكنه يذكر الروايات مجردة عن أسانيدها ، دون ترجيح ، 
ا التفسير ، وهذ)  ه  854ت ( وقد خرج أحاديثه قاسم بن قطلوبغا 
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) * ( هامش . * ( مخطوط في ثلاث مجلدات كبار بدار الكتب المصرية 
( ، الاية  ) 2( سورة البقرة  ) 2 ) . ( 46( ، الاية  ) 4( سورة النساء  ) 1

حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب التفسير من  ) 3 ) . ( 79
حاجي )  5 . ( 205 / 1الذهبي ، التفسير والمفسرون  ) 4. ( صحيحه 

 الكشف والبيان - 3 / 20صفحة  . ( * ) / 324 / 1خليفة ، كشف الظنون 
صاحبه أبو إسحاق أحمد بن  ) : 1) (  ه  427ت  ( - أو الثعالبي -للثعلبي 

إبراهيم النيسابوري المقرئ ، المفسر ، الحافظ ، الواعظ ، رأس 
 الذي فاق وصنف التفسير الكبير: ( التفسير والعربية ، قال ابن خلكان 

وقد ذكر الثعالبي في مقدمته لتفسيره منهجه ) غيره من التفاسير 
ومصادره وأسانيدها إلى من يروي عنه ، واكتفى بذلك عن ذكر الاسانيد 

أثناء الكتاب وهو كتاب حافل بالاسرائيليات دون التنبيه عليها ، ويوجد 
 منه مخطوط غير كامل في مكتبة الازهر ينتهي عند أواخر سورة

صاحبه أبو  ) : 2) (  ه  516ت (  معالم التنزيل للبغوي - 4. الفرقان 
محمد الحسين بن مسعود ، الفراء ، البغوي ، الفقيه الشافعي ، 

من أجل المصنفات : ( المحدث ، وقد وصف الخازن هذا التفسير فقال 
في علم التفسير وأعلاها ، وأنبلها وأسناها ، جامع للصحيح من الاقاويل 

. . . ) ار عن الشبه والتصحيف والتبديل ، محلى بالاحاديث النبوية ، ع
والبغوي تفسيره مختصر من : ( وقال عنه ابن تيمية في أصول التفسير 

) الثعلبي ، لكنه صان تفسيره عن الاحاديث الموضوعة والاراء المبتدعة 
: ، وسئل في فتاواه عن أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة 

وأما التفاسير الثلاثة : ( ي أم القرطبي أم البغوي ؟ فأجاب الزمخشر
. . . ) المسؤول عنها ، فأسلمها من البدعة والاحاديث الضعيفة البغوي 

مجلدات  ) 4( وقد طبع هذا التفسير مؤخرا بدار المعرفة في بيروت في 
ت (  المحرر الوجيز لابن عطية - 5. بتحقيق خالد العك ومروان سوار 

مؤلفه أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية  ) 3 ) : (  ه 546
الاندلسي المغربي الغرناطي ، الحافظ ، القاضي ، من بيت علم وأدب 

أجل من صنف في علم التفسير ، وأفضل من : ( ، قال عنه أبو حيان 
ويقارن بين تفسيره وتفسير الزمخشري ) تعرض فيه للتنقيح والتحرير 
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طية أنقل وأجمع وأخلص ، وكتاب الزمخشري وكتاب ابن ع: ( فيقول 
وقد طبع من هذا التفسير الجزء الاول في القاهرة ) . ألخص وأغوص 

، ولا يزال الباقي مخطوطا ، وهو يقع في عشرة مجلدات كبار يوجد 
(  تفسير القرآن العظيم لابن كثير - 6. منه أجزاء بدار الكتب المصرية 

ه بالتفصيل في فصل خاص من هذه وسيأتي الكلام علي) .  ه  774ت 
) .  ه  876ت (  الجواهر الحسان للثعالبي - 7. المقدمة إن شاء الله 

مؤلفه أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الجزائري المغربي 
المالكي ، الامام الحجة ، العالم ، الزاهد الورع ، وقد اعتمد في 

عليهما ، وهو يذكر تفسيره على تفسير ابن عطية وأبي حيان وزاد 
الروايات المأثورة بدون أسانيدها ، وإذا ذكر الاسرائيليات تعقبها بالنقد 

 الدر - 8. وقد طبق الكتاب في الجزائر في أربعة أجزاء . والتمحيص 
اختصر السيوطي في هذا التفسير ) .  ه  911ت ( المنثور للسيوطي 

 فيه بضعة عشر ألف جمع" ترجمان القرآن " كتاب مسندا ألفه قبله هو 
ثم رأى حذف أسانيدها . حديث ما بين مرفوع وموقوف بأسانيدها 

والاقتصار على متونها فقط وذكر من خرجها ، فوضع الدر المنثور ، 
وهو حافل بالاحاديث دونما تمييز بين صحيحها وسقيمها ويقتصر من 
ج بين سائر الكتب المذكورة سابقا على الحديث دون غيره ، وهو يحتا

 لجهود كبيرة في 
الحكم على أحاديثه ، وقد طبع بدار المعرفة في بيروت في ست 

 / 5ياقوت الحموي ، معجم الادباء  ) 1) * ( هامش . * ( مجلدات كبار 
أبو حيان ،  ) 3 . ( 234 / 1الذهبي ، التفسير والمفسرون  ) 2 . ( 37

 -بن كثير توثيقه قيمة تفسير ا / 21صفحة  . ( * ) / 10 / 1البحر المحيط 
منهجه توثيقه وتسميته أجمع الذين ترجموا لابن كثير على نسبة هذا 
التفسير له ، وسنذكر المصادر التي نصت على الكتاب وفق التسلسل 

 أقدم من ترجم له أبو المحاسن ، محمد - 1: الزمني لوفيات أصحابها 
توفي وكان ممن عاصر ابن كثير ، و)  ه  765ت ( بن علي الحسيني 

: (  فقال 57ص " طبقات الحفاظ للذهبي " قبله ، ذكره في ذيله على 
ذكره : ( وقال ) وأفتى ودرس وناظر ، وبرع في الفقه والتفسير والنحو 
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" ، وقال في المعجم المختص " طبقات الحفاظ " الذهبي في مسودة 
، ولم يصرح ) هو فقيه متقن ، ومحدث محقق ، ومفسر نقاد : 

 الذهبي باسم تفسيره ، وإنما اكتفيا كما نلاحظ بوصفه الحسيني ولا
" في )  ه  852ت (  وذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني - 2. بالمفسر 

واشتغل بالحديث مطالعته في متونه : (  فقال 374 / 1" الدرر الكامنة 
 وذكره - 3. ولم يعلم يصرح باسمه كذلك " ) التفسير " ورجاله ، فجمع 
ذيل " في )  ه  911ت (  الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال
الذي لم يؤلف على " التفسير " له : (  فقال 361ص " طبقات الحفاظ 

 وذكره الداودي ، محمد - 4. ، ولم ينص على اسمه كذلك ) نمطه مثله 
 112 / 1" طبقات المفسرين " في )  ه  945ت ( بن علي بن أحمد 

، " التنبيه " على أبواب " الاحكام " كتاب وصنف في صغره : ( فقال 
ويسميه " . . . ) التفسير " و " البداية والنهاية " والتاريخ المسمى ب  

 وذكره حاجي خليفة مصطفى بن - 5. بالتفسير دون النص على اسمه 
 439ص " كشف الظنون " في )  ه  1067ت ( عبد الله القسطنطيني 

 كبير في عشر مجلدات ، فسر بالاحاديث وهو: تفسير ابن كثير : ( فقال 
والاثار مسندة من أصحابها مع الكلام على ما يحتاج إليه جرحا وتعديلا 

من باب نسبة التفسير لصاحبه " تفسير ابن كثير " ونلاحظ تسميته له ب  ) 
 وذكره إبن العماد الحنبلي ، أبو - 6. ، وهو ما اشتهر به الكتاب بعد ذلك 

:  فقال 231 / 6" شذرات الذهب " في )  ه  1089ت ( الفلاح عبد الحي 
" . . التفسير " و " البداية والنهاية " التاريخ المسمى ب  : ومن مصنفاته ( 

 7 / 22صفحة . / على غرار من تقدمه " التفسير " ونلاحظ تسميته ب  . ) 
" البدر الطالع " في )  ه  1250ت (  وذكره الشوكاني ، محمد بن علي -
المشهور ، وهو " التفسير : " وله تصانيف مفيدة منها : (  فقال 153  /1

في مجلدات ، وقد جمع فيه فأوعى ، ونقل المذاهب والاخبار والاثار ، 
وتكلم بأحسن كلام وأنفسه ، وهو من أحسن التفاسير ، إن لم يكن 

 وذكره البغدادي ، - 8" . التفسير " وهو يكتفي بتسميته ب  ) أحسنها 
 1" هدية العارفين " في )  ه  1339ت ( عيل باشا بن محمد أمين إسما

أحكام " . " الاجتهاد في طلب الجهاد : " من تصانيفه : (  فقال 215/ 
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وهو " . . . ) تفسير القرآن " في التاريخ ، " البداية والنهاية " . " التنبيه 
عفر  وذكره الكتاني ، محمد بن ج- 9" . تفسير القرآن " يسميه ب  

 146 - 145ص ) الرسالة المستطرفة " في )  ه  1345ت ( الادريسي 
ومنها كتب التفاسير : ( فقال في معرض كلامه على أنواع كتب الحديث 

والشروح الحديثية لاهلها حفظ للحديث ومعرفة به ، واعتناء بشأنه ، 
وإكثار فيما يتعلق به ، كتفسير الحافظ عماد الدين ابن كثير في عشر 

لدات فإنه مشحون بالاحاديث والاثار بأسانيد مخرجيها مع الكلام مج
" ذيل تذكرة الحفاظ " عليها صحة وضعفا ، وقد قال السيوطي في 

) . إنه لم يؤلف على نمط قط " : شرح المواهب " والزرقاني في 
 وذكره سركيس ، - 10" . تفسير الحافظ عماد الدين ابن كثير " فيسميه 

 226ص " معجم المطبوعات العربية " في )  ه  1351ت ( يوسف إليان 
فتح البيان في مقاصد القرآن " طبع بهامش : تفسير ابن كثير : ( فقال 

: ( وذكر في الهامش استدراكا )  ه  1302لصديق حسن خان سنة " 
 1927، انظر جامع التصانيف الحديثة لعام " تفسير البغوي " وطبع مع 

تاريخ آداب اللغة " في )  ه  1376ت ( ان  وذكره بروكلم- 11) . م 
 ونص على وجود 49 - 48 / 2بالاصل الالماني ، في الذيل " العربية 

 12. مخطوطاته في مكتبات العالم ، وهي مما يزيد في توثيق الكتاب 
 320 / 1" الاعلام " في )  ه  1396ت (  وذكره الزركلي ، خير الدين -

" و . . . من كتبه : ( فقال )  م 1980/  ه  1400( من الطبعة الخامسة 
طبع ( وذكر في الحاشية ) عشرة أجزاء "  ط -تفسير القران الكريم 

للقنبوجي في عشرة أجزاء ، ثم " فتح البيان " أولا ببولاق على هامش 
واختصره أحمد محمد . طبع منفردا في أربعة ، ثم تكررت طبعاته 

طبع " عن الحافظ ابن كثير عمدة التفسير " شاكر ، وسمى المختصر 
)  ه  1397ت (  وذكره الذهبي ، محمد حسين - 13) . خمسة أجزاء منه 

 .  وتوسع في الكلام عليه 242 / 1" التفسير والمفسرون " في 
 284 / 2في معجم المؤلفين ) معاصر (  وذكره كحالة ، عمر رضا - 14

هذه هي أهم . ) تفسير كبير في عشر مجلدات : من تصانيفه : ( فقال 
المصادر التي ترجمت لابن كثير ، وذكرت تفسيره ، ولا يشك أحد من 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 24

أصحابها بنسبة هذا التفسير له ، ولكنهم يختلفون في تسميته كما رأينا ، 
تفسير " و " تفسير ابن كثير " ، وبعضهم ب  " التفسير " فبعضهم يسميه ب  

 وكلها تسميات أطلقها ،" تفسير القرآن العظيم " ، و " القرآن الكريم 
العلماء والنساخ على هذا الكتاب لا ضير في اختلافها ، والمسمى واحد 

تفسير ابن كثير من أشهر ما  ) 1( منهج تفسير ابن كثير وقيمته العلمية . 
دون في التفسير المأثور ، ويعتبر في هذه الناحية الكتاب الثاني بعد 

الكلام من الدكتور محمد حسين اقتبسنا  ) 1) * ( هامش * ( كتاب ابن 
 . ( * ) / 247 - 242 / 1" التفسير والمفسرون " الذهبي في كتابه 

اعتنى فيه مؤلفه بالرواية عن مفسري السلف ، . جرير  / 23صفحة 
ففسر فيه كلام الله تعالى بالاحاديث والاثار مسندة إلى أصحابها ، مع 

ه وقد قدم له مؤلفه بمقدمة منهج. الكلام عما يحتاج إليه جرحا وتعديلا 
طويلة هامة ، تعرض فيها لكثير من الامور التي لها تعلق واتصال 

بالقران وتفسيره ، ولكن أغلب هذه المقدمة مأخوذ بنصه من كلام 
وهو " . مقدمته في أصول التفسير " شيخه ابن تيمية الذي ذكره في 

 سهلة موجزة ، يمتاز في طريقته بأنه يذكر الاية ، ثم يفسرها بعبارة
وإن أمكن توضيح الاية أخرى ذكرها وقارن بين الايتين حتى يتبين 

المعنى ويظهر المراد ، وهو شديد العناية بهذا النوع من التفسير الذي 
يسمونه تفسير القران بالقران ، وهذا الكتاب أكثر ما عرف من كتب 

 أن يفرغ ثم يعد. التفسير سردا للايات المتناسبة في المعنى الواحد 
من هذا كله ، يشرع في سرد الاحاديث المرفوعة التي تتعلق بالاية ، 
ويبين ما يحتج به وما لا يحتج به منها ، ثم يردف هذا بأقوال الصحابة 

ونجد ابن كثير يرجح بعض . والتابعين ومن يليهم من علماء السلف 
 الاقوال على بعض ، ويضعف بعض الروايات ، ويصحح بعضا آخر منها

وهذا يرجع إلى ما كان عليه . ، ويعدل بعض الرواة ويجرح بعضا آخر 
مصادره وكثيرا ما نجد ابن . من المعرفة بفنون الحديث وأحوال الرجال 

كثير ينقل من تفسير ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وتفسير ابن عطية ، 
 ، ابن كثير والاسرائيليات ومما يمتاز به ابن كثير. وغيرهم ممن تقدمه 

أنه ينبه إلى ما في التفسير المأثور من منكرات الاسرائيليات ، ويحذر 
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منها على وجه الاجمال تارة ، وعلى وجه التعيين والبيان لبعض 
 ) 67( فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الاية . منكراتها تارة أخرى 

إلى . . ) إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ( وما بعدها من سورة البقرة 
آخر القصة ، نراه يقص لنا قصة طويلة وغريبة عن طلبهم للبقرة 

المخصوصة ، وعن وجودهم لها عند رجل من بني إسرائيل كان من أبر 
الخ ، ويروي كل ما قيل في ذلك عن بعض علماء . . الناس بأبيه 

وهذه : " ثم بعد أن يفرغ من هذا كله يقول ما نصه . . . السلف 
 وأبي العالية والسدي وغيرهم ، فيها اختلاف ، السياقات عن عبيدة

والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل ، وهي مما يجوز نقلها 
ولكن لا تصدق ولا تكذب ، فلهذا لا يعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا 

نراه يعرض " ق " ومثلا عند تفسيره لاول سورة " . والله أعلم . 
وقد روي عن : " . . . ويقول ) ق ( لسورة لمعنى هذا الحرف في أول ا

جبل محيط بجميع الارض يقال له جبل " ق " بعض السلف أنهم قالوا 
 من خرافات بني إسرائيل التي أخذها - والله أعلم -قاف ، وكأن هذا 

عنهم مما لا يصدق ولا يكذب ، وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من 
ى الناس أمر دينهم ، كما افتري اختلاف بعض زنادقتهم ، يلبسون به عل

في هذه الامة مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها أحاديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ، وما بالعهد من قدم ، فكيف بأمة بني 

فيهم ،  / 24صفحة / إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ النقاد 
 وتبديل كتب الله وشربهم الخمور وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه ،

وحدثوا عن بني " وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله . وآياته ؟ 
فيما قد يجوزه العقل ، فأما فيما تحيله العقول ، " إسرائيل ولا حرج 

ويحكم فيه بالبطلان ، ويغلب على الظنون كذبه ، فليس من هذا القيل 
ية كما نلاحظ على ابن كثير ابن كثير والمسائل الفقه. ا ه  " والله أعلم . 

أنه يدخل في المناقشات الفقهية ، ويذكر أقوال العلماء وأدلتهم عندما 
يشرح آية من آيات الاحكام ، وإن شئت أن ترى مثالا لذلك فارجع إليه 

فمن ( . . . من سورة البقرة  ) 185( عند تفسير قوله تعالى في الاية 
 أو على سفر فعدة من أيام شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا
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الاية ، فإنه ذكر أربع مسائل تتعلق بهذه الاية ، وذكر أقوال . . . ) أخر 
العلماء فيها ، وأدلتهم على ما ذهبوا إليه ، وارجع إليه عند تفسير قوله 

فإن طلقها فلا تحل له ( من سورة البقرة أيضا  ) 230( تعالى في الاية 
 ة . . . ) من بعد حتى تنكح زوجا غيره 

............................................................ 
 

فإنه قد تعرض لما يشترط في نكاح الزوج المحلل ، وذكر أقوال 
وهكذا يدخل ابن كثير في خلافات الفقهاء ، ويخوض . العلماء وأدلتهم 

مع في مذاهبهم وأدلتهم كلما تكلم عن آية لها تعلق بالاحكام ، ولكنه 
هذا التفسير من خير كتب التفسير بالمأثور ، وقد شهد له بعض العلماء 

، فقال السيوطي في ذيل تذكرة الحافظ ، والزرقاني في شرح 
مخطوطاب التفسير نص ) . إنه لم يؤلف على نمط مثله : ( المواهب 

على ) بالاصل الالماني  ( 49 / 2" تاريخ الادب " بروكلمان في ذيل 
 نسخة المكتبة السليمانية - 1: نسخ خطية لهذا الكتاب وهي  ) 7( وجود 

 . 11 / 8 نسخة مكتبة سليم آغا باسطنبول - 2 ) . 67( باسطنبول رقم 
 نسخة المكتبة - 4 . 8 / 187 نسخة مكتبة نور عثمانية باسطنبول - 3

 / 1 نسخة مكتبة دار الكتب المصرية - 5 . 3 / 42الحميدية باسطنبول 
 نسخة - 7 . 41 ، 24 / 1سخة مكتبة ولاية رامپور بالهند  ن- 6 . 37

 - 8 . 3 / 1410 باتنا -المكتبة الشرقية العامة في بنكيبور في الهند 
وتوجد نسخة خطية في مكتبة الحرم المكي مقابلة على نسخة المؤلف 

 ) 7(  ه  في 1385ورد ذكرها في طبعة دار الفكر الصادرة عام . 
 طبعاته فهي كثيرة جدا نذكر منها الطبعات الاصلية طبعاته أما. أجزاء 

 / 25صفحة : / دون المصورة حسب التسلسل الزمني لتاريخ صدورها 
لصديق " فتح البيان في مقاصد القرآن "  طبع لاول مرة بهامش - 1

 ه  ، وفي 1307وفي أره عام .  ه  1302حسن خان في بولاق عام 
ص " معجم المطبوعات "  في  ه  ، ذكره سركيس1345القاهرة عام 

 2) . بالاصل الالماني  ( 49 / 2" تاريخ الادب "  وبروكلمان في ذيل 226
للبغوي ، أبي محمد الحسين بن " معالم التنزيل "  وطبع مع تفسير -
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بعناية محمد رشيد رضا في القاهرة عام )  ه  456ت ( مسعود الفراء 
عزيز أمير نجد ، ذكره  ه  في جزءين على نفقة الامير عبد ال1342

 ، 86 / 1)  م 1927( لعام " جامع التصانيف الحديثة " سركيس في 
 - 3 . 49 / 2) الاصل الالماني " ( تاريخ الادب " وبروكلمان في ذيل 

بأسفل صفحاته " معالم التنزيل " وطبع مع تفسير البغوي المسمى 
( القاهرة عام لابن كثير في مطبعة المنار ب" فضائل القرآن " وبآخره 

الكتب العربية التي " أجزاء ، ذكرته عايدة نصير في  ) 9( في )  ه  1347
 / 1926بين عامي ) مصر ( نشرت في الجمهورية العربية المتحدة 

تفسير القرآن "  وطبع مستقلا باسم - 4 . 25ص  ) 1" (  م 1940
ذكرته .  ه  1356بمطبعة مصطفى محمد في القاهرة عام " العظيم 

تفسير "  وطبع مستقلا أيضا باسم - 5. عايدة نصير في المصدر نفسه 
 ) 4(  ه  في 1372بمطبعة عيسى البابي الحلبي عام " القرآن الكريم 

دليل المطبوعات المصرية " أحمد محمد منصور في . أجزاء ، ذكره د 
تفسير "  وطبع مستقلا باسم - 6 . 22ص "  م 1956 - 1940بين عامي 

أجزاء من  ) 7(  ه  في 1386بدار الفكر في بيروت عام " ابن كثير 
 وظهرت أول - 7.  سنتم وعندي نسخة منه 24 * 17القطع المتوسط 

 ه  بمطابع الشعب بالقاهرة ، 1393طبعة محققة لهذا الكتاب عام 
عمل في تحقيقها محمد إبراهيم البنا ، ومحمد أحمد عاشور ، وعبد 

يوسف عبد الرحمن المرعشلي بيروت . أجزاء  ) 8( العزيز عنيم في 
وهو من منشورات  ) 1) * ( هامش . * (  ه  1405 ذي الحجة 1في 

 3صفحة . ( * ) /  م 1969قسم النشر بالجامعة الاميركية بالقاهرة عام 
قال الشيخ الامام الاوحد ، البارع الحافظ ( بسم الله الرحمن الرحيم / 

 إسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر :المتقي ، عماد الدين أبو الفداء 
الحمد لله رب ) . رحمه الله تعالى ورضي عنه . ( بن كثير ، الشافعي 

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ( الذي افتتح كتابه بالحمد فقال 
الحمد لله الذي أنزل على عبده : ( وقال تعالى ) مالك يوم الدين 

ر بأسا شديدا من لدنه ويبشر الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذ
* المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا 
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ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت * وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا 
وافتتح خلقه بالحمد فقال ) كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا 

 السموات والارض وجعل الظلمات الحمد لله الذي خلق: ( تعالى 
والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون واختتمه بالحمد فقال بعد ما ذكر 

وترى الملائكة حافين من حول العرش ( مآل أهل الجنة وأهل النار 
يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين 

 هو له الحمد في الاولى وهو الله لا إله إلا: ( ولهذا قال تعالى ) 
الحمد لله الذي له ( كما قال تعالى ) والاخرة وله الحكم وإليه ترجعون 

ما في السموات وما في الارض وله الحمد في الاخرة وهو الحكيم 
فله الحمد في الاولى والاخرة أي في جميع ما خلق وما هو ) الخبير 

اللهم ربنا لك " خالق ، هو المحمود في ذلك كله كما يقول المصلي 
" الحمد ، مل ء السموات ومل ء الارض ، ومل ء ما شئت من شي بعد 

ولهذا يلهم أهل الجنة تسبيحه وتحميده كما يلهمون النفس أي يسبحوه 
 ويحمدونه عدد أنفاسهم ، لما يرون من عظيم نعمه عليهم ، وكمال 

 تعالى قدرته وعظيم سلطانه وتوالي مننه ودوام إحسانه إليهم كما قال
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من : ( 

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم * تحتهم الانهار في جنات النعيم 
والحمد لله ) . فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين 

ة مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حج( الذي أرسل رسله 
وختمهم بالنبي الامي العربي المكي الهادي لاوضح السبل ) بعد الرسل 

، أرسله إلى جميع خلقه من الانس والجن من لدن بعثته إلى قيام 
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم : ( الساعة كما قال تعالى 

جميعا الذي له ملك السموات والارض لا إله إلا هو يحيي ويميت فامنوا 
ه ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم بالل

فمن بلغه هذا القرآن ) لانذركم به ومن بلغ : ( وقال تعالى ) تهتدون 
من عرب وعجم وأسود وأحمر وإنس وجان فهو نذير له ، ولهذا قال 

فمن كفر بالقران ) ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده : ( تعالى 
فانذرني ( فالنار موعده بنص الله تعالى كما قال تعالى ممن ذكرنا 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 29

وقال ) ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 
قال " بعثت إلى الاحمر والاسود " رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فهو صلوات الله وسلامه عليه رسول الله . مجاهد يعني الانس والجن 
جن مبلغا لهم عن الله تعالى ما أوحاه إليه إلى جميع الثقلين الانس وال

الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ( من هذا الكتاب العزيز 
وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه ندبهم إلى ) تنزيل من حكيم حميد 

أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله : ( فهمه فقال تعالى 
كتاب أنزلناه إليك مباركا : ( وقال تعالى ) كثيرا لوجدوا فيه اختلافا 

أفلا يتدبرون القرآن : ( وقال تعالى ) ليدبروا آياته وليتذكروا أولوا الباب 
على العلماء الكشف ) فالواجب  / ( 4صفحة ) . / أم على قلوب أقفالها 

عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مظانه وتعلم ذلك وتعليمه 
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس : (  تعالى كما قال

ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما 
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا : ( وقال تعالى ) يشترون 

 قليلا أولئك لا خلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم
فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا ) القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 

بإعراضهم عن كتاب الله المنزل عليهم وإقبالهم على الدنيا وجمعها 
فعلينا أيها المسلمون . واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله 

 من تعلم أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به ، وأن نأتمر بما أمرنا به
ألم : ( كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه ، وتفهمه وتفهيمه ، قال الله تعالى 
يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا 

يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم 
موتها قد بينا اعلموا أن الله يحيى الارض بعد * وكثير منهم فاسقون 

ففي ذكره تعالى لهذه الاية بعد التي قبلها ) لكم الايات لعلكم تعقلون 
تنبيه على أنه تعالى كما يحيى الارض بعد موتها كذلك يلين القلوب 

بالايمان والهديى بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي ، والله المؤمل 
 فما أحسن فإن قال قائل. المسؤل أن يفعل بنا هذا إنه جواد كريم 

أن أصح الطريق في ذلك أن يفسر ) فالجواب ( طرق التفسير ؟ 
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القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر فإن 
أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له ، بل قد قال 
الامام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى كل ما 

.  به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن حكم
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما : ( قال الله تعالى 

وما أنزلنا عليك : ( وقال تعالى ) أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما 
) الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 

وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم : ( قال تعالى و
ألا إني أوتيت " ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) يتفكرون 

والسنة أيضا تنزل عليهم بالوحي كما . يعني السنة " القرآن ومثله معه 
م الشافعي ينزل القرآن إلا أنها لا تتلى كما يتلي القرآن وقد استدل الاما

رحمه الله تعالى وغيره من الائمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا 
والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن . موضع ذلك 

السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى 
فبم تحكم ؟ قال بكتاب الله ، قال فإن لم تجد ؟ قال بسنة " اليمن 

فضرب رسول الله . أجتهد رأيي : ول الله ، قال فإن لم تجد ؟ قال رس
الحمد لله الذي وفق رسول : صلى الله عليه وسلم في صدره وقال 

وهذا الحديث في المسند والسنن بإسناد " الله لما يرضي رسول الله 
وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن . جيد كما هو مقرر في موضعه 

  رجعنا في ذلك إلى ولا في السنة
أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والاحوال 
التي اختصوا بها ، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل 

الصالح لا سيما علماءهم وكبراءهم كالائمة الاربعة الخلفاء الراشدين 
.  رضي الله عنهم ، والائمة المهتدين المهديين ، وعبد الله بن مسعود

حدثنا أبو كريب حدثنا جابر بن نوح : قال الامام أبو جعفر بن جرير 
 قال عبد الله يعني -حدثنا الاعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال 

والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم : ابن مسعود 
 الله مني تناله ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب. وأين نزلت . فيمن نزلت 
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 -وقال الاعمش أيضا عن أبي الضحى عن مسروق قال . المطايا لاتيته 
والذي لا إله غيره ما نزلت آية من : قال عبد الله يعني ابن مسعود 

ولو أعلم أحدا أعلم . وأين نزلت . كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت 
ش أيضا عن أبي وائل وقال الاعم. بكتاب الله مني تناله المطايا لاتيته 

كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن : عن ابن مسعود قال 
حتى يعرف معانيهن والعمل بهن وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا 

الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي صلى الله عليه 
وا بما فيها من وسلم وكانوا إذ تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعمل

ومنهم الحبر البحر عبد الله بن . العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا 
عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن ببركة 

اللهم فقهه في " دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال 
ار وحدثنا وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بش" الدين وعلمه التأويل 

 قال عبد الله يعني - كذا قال -وكيع ثنا سفيان عن الاعمش عن مسلم 
ثم رواه عن يحيي بن . نعم ترجمان القرآن ابن عباس : ابن مسعود 

داود عن إسحق الازرق عن سفيان عن الاعمش عن مسلم بن صبيح 
 / 5صفحة : / عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال 

ثم رواه عن بندار عن جعفر بن .  للقرآن ابن عباس نعم الترجمان
فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه . عون عن الاعمش به كذلك 

وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه . قال عن ابن عباس هذه العبارة 
في سنة اثنتين وثلاثين على الصحيح وعمر بعده عبد الله بن عباس 

كسبه من العلوم بعد ابن مسعود وقال ستا وثلاثين سنة ، فما ظنك بما 
الاعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم 
فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة ، وفي رواية سورة النور 

ولهذا غالب . ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لاسلموا 
كبير في تفسيره عن ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدى ال

هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس ولكن في بعض الاحيان ينقل 
عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى 

بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل " الله عليه وسلم حيث قال 
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 رواه "ولا حرج ، ومن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار 
البخاري عن عبد الله بن عمرو ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله 

عنهما قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب ، فكان 
ولكن هذه . يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الاذن في ذلك 

الاحاديث الاسرائيليات تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد فأنها على ثلاثة 
ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك ) أحدها ( قسام أ

ما ) والثالث ( ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه ) والثاني ( صحيح 
هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا 

د إلى نكذبه ويجوز حكايته لما تقدم ، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعو
وياتي عن . ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيرا . أمر ديني 

المفسرين خلاف بسبب ذلك ، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب 
. وعصا موسى من أي الشجر كانت . الكهف ، ولون كلبهم ، وعددهم 

وأسماء الطيور التي أحياها الله لابراهيم ، وتعيين البعض الذي ضرب 
لقتيل من البقرة ، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى ، إلى به ا

غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود 
ولكن نقل الخلاف عنهم في . على المكلفين في دينهم ولا دنياهم 

سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ، ويقولون : ( ذلك جائز كما قال تعالى 
ادسهم كلبهم رجما بالغيب ، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ، خمسة س

فلا تمار فيهم إلا مراءا * قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل 
فقد اشتملت هذه الاية الكريمة ) ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا 

على الادب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا ، فانه تعالى 
ثة أقوال ضعف القولين الاولين وسكت عن الثالث ، فدل حكى عنهم ثلا

على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما ثم أرشد على أن الاطلاع 
) قل ربي أعلم بعدتهم ( على عدتهم لا طائل تحته فقال في مثل هذا 

( فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه فلهذا قال 
أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته )  إلا مراءا ظاهرا فلا تمار فيهم

 ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب 
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أن تستوعب الاقوال في ذلك : فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف 
المقام وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل وتذكر فائدة الخلاف 

ع والخلاف فيما لا فائدة تحته ، فتشتغل به عن وثمرته لئلا يطول النزا
فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال . الاهم فالاهم 

الناس فيها فهو ناقص إذ قد يكون الصواب في الذي تركه ، أو يحكي 
الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الاقوال فهو ناقص أيضا ، 

مد الكذب ، أو جاهلا فقد أخطا ، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تع
وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة ت 
لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر 

. ( بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوبي زور ، والله الموفق للصواب 
سنة ولا وجدته عن إذ لم تجد التفسير في القرآن ولا في ال) فصل 

الصحابة ، فقد رجع كثير من الائمة في ذلك إلى أقوال التابعين 
كمجاهد جبر فإنه كان آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق ثنا 

عرضت المصحف على ابن عباس : أبان بن صالح عن مجاهد قال 
ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأساله عنها 

أنبأنا أبو كريب أنبأنا طلق بن غنام عن عثمان المكي :  وقال ابن جريز .
 / 6صفحة / رأيت مجاهدا سأل ابن عباس : عن ابن أبي مليكة قال 

فيقول له ابن عباس اكتب حتى : عن تفسير القرآن ومعه ألواحه قال 
إذا جاءك : ساله عن التفسير كله ولهذا كان سفيان الثوري يقول 

 مجاهد فحسبك به ، وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن التفسير عن
عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الاجدع 

وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن 
مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم فتذكر أقوالهم في 

 الالفاظ يحسبها من لا علم عنده الاية فيقع في عبارتهم تباين في
اختلافا فيحكيها أقوالا ، وليس كذلك فإن منهم من يعبر عن الشئ 

بلازمه أو بنظيره ، ومنهم من ينض على الشئ بعينه ، والكل بمعنى 
وقال شعبة . واحد في أكثر الاماكن فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي 

فروع ليست حجة فكيف تكون أقوال التابعين في ال: بن الحجاج وغيره 
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حجة في التفسير ؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم 
أما إذا أجمعوا على الشئ فلا يرتاب في كونه حجة ، . وهذا صحيح 

فان اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على قول بعض ولا على من 
 العرب بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة

فاما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام لما . أو أقوال الصحابة في ذلك 
ثنا محمد بن بشار ثنا : رواه محمد بن جرير رحمه الله تعالى حيث قال 

يحيى بن سعيد ثنا سفيان حدثني عبد الاعلي هو ابن عامر الثعلبي عن 
" ل سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قا
وهكذا " من قال في القرآن برايه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار 

أخرجه الترمذي والنسائي من طرق عن سفيان الثوري به ، ورواه أبو 
داود عن مسدد عن أبي عوانة عن عبد الاعلي به مرفوعا وقال 

هذا حديث حسن ، وهكذا رواه ابن جرير أيضا عن يحيى بن : الترمذي 
ليربوعي عن شريك عن عبد الاعلى به مرفوعا ولكن رواه عن طلحة ا

محمد بن حميد عن الحكم بن بشير عن عمرو بن قيس الملائي عن 
عبد الاعلى عن سعيد عن ابن عباس فوفقه ، وعن محمد بن حميد 

عن جرير عن ليث عن بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من قوله 
نا العباس بن عبد العظيم العنبري ثنا أنبأ: وقال ابن جرير . فالله أعلم 

حيان بن هلال ثنا سهل أخو حزم ثنا أبو عمران الجوني عن جندب أن 
من قال في القرآن برأيه فقد " رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي والنسائي من حديث " أخطأ 
غريب وقد تكلم بعض  : سهيل بن أبي حزم القطيعي وقال الترمذي

من قال في كتاب الله برأيه " وفي لفظ لهم . أهل العلم في سهيل 
أي لانه قد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر " فأصاب فقد أخطأ 

به فلو أنه أصاب المعنى في نفس الامر لكان قد أخطا لانه لم يأت 
نار وإن وافق الامر من بابه كمن حكم بين الناس على جهل فهو في ال

حكمه الصواب في نفس الامر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله 
فإذ لم يأتوا بالشهداء ( وهكذا سمى الله القذفة كاذبين فقال . أعلم 

فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من ) فأولئك عند الله هم الكاذبون 
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أخبر بما ولو كان . زنى في نفس الامر لانه أخبر بما يحل له الاخبار به 
يعلم لانه تكلف ما لا علم له به والله أعلم ولهذا تحرج جماعة من 

السلف عن تفسير ما لا علم لهم به كما روى شعبة عن سليمان عن 
 قال أبو بكر الصديق رضي الله - أبي معمر قال -عبد الله بن مرة عن 

 أي أرض تقلني ، وأي سماء تظلني ، إذا قلت في كتاب الله ما لا: عنه 
أعلم وقال أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا محمد بن يزيد عن العوام 

وابن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله 
فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا ) وفاكهة وأبا : ( تعالى 

 وقال أبو عبيد ايضا ثنا يزيد . منقطع . قلت في كتاب الله ما لا أعلم 
) وفاكهة وأبا ( حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر عن 

فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الاب ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال إن 
هذا لهو التكلف يا عمر وقال محمد بن سعد ثنا سليمان بن حرب ثنا 
حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي 

فقال فما ) وفاكهة وأبا ( ر قميصه أربع رقاع فقرأ الله عنه وفي ظه
الاب ثم قال هو التكلف فما عليك أن لا تدريه ؟ وهذا كله محمول على 
أنهما رضي الله عنهما إذا أرادا استكشفا علم كيفية الاب وإلا فكونه نبتا 

الاية ) فأنبتنا فيها حبا وعنبا : ( من الارض ظاهر لا يجهل كقوله تعالى 
ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن أيوب عن وقال 

ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال 
وقال أبو عبيد حدثنا . فيها فأبي أن يقول فيها ، إسناده صحيح 

سأل رجل ابن : إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال 
/ فما : قداره ألف سنة ؟ فقال له ابن عباس عباس عن يوم كان م

فقال له الرجل إنما ) يوم كان مقداره خمسين ألف سنة  / ( 7صفحة 
هما يومان ذكرهما الله في كتابه : سألتك لتحدثني فقال ابن عباس 

وقال ابن . فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم . الله أعلم بهما 
 ابن إبراهيم حدثنا ابن علية عن مهدي حدثني يعقوب يعني: جرير أيضا 

جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن : ين ميمون عن الوليد بن مسلم قال 
أحرج عليك إن كنت : عبد الله فسأله ، عن آية من القرآن ؟ فقال 
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وقال مالك عن يحيى . أن تجالسني :  أو قال -مسلما لما قمت عني 
ئل عن تفسير آية من بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا س

وقال الليث عن يحيى بن . إنا لا نقول في القرآن شيئا : القرآن قال 
سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من 

القرآن قال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب 
نه لا لا تسألني عن القرآن وسل من يزعم أ: عن آية من القرآن فقال 

وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن . يخفى عليه منه شئ يعني عكرمة 
كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحرام والحلال وكان : أبي يزيد قال 

أعلم الناس فإذا سألناه عن تفسير آية من القران سكت كأن لم يسمع 
حدثني أحمد بن عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد : وقال ابن جرير . 

لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون : بيد الله بن عمر قال حدثنا ع
القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد 

وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن ليث عن . بن المسيب ونافع 
. ما سمعت أبي يؤول آية من كتاب الله قط : هشام بن عروة قال 

بن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين سألت وقال أيوب وا
ذهب الذين كانوا : عبيدة يعني السلماني عن آية من القرآن فقال 

: يعلمون فيم أنزل القرآن ، فاتق الله وعليك بالسداد وقال أبو عبيد 
حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال 

حدثنا .  فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده إذا حدثت عن الله حديثا: 
كان أصحابنا يتقون التفسير : هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال 

وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي : ويهابونه 
. والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله عز وجل 

رو بن أبي زائدة عن الشعبي عن وقال أبو عبيد حدثنا هشيم حدثنا عم
فهذه الاثار . مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله 

الصحيحة وما شاكلها عن ائمة السلف محمولة على تحرجهم عن 
فأما من تكلم بما يعلم من . الكلام في التفسير بما لا علم لهم فيه 

ء وغيرهم أقوال ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه ، ولهذا روى عن هؤلا
في التفسير ولا منافاة لانهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه ، 
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وهذا هو الواجب على كل أحد ، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له 
لتبيننه : ( به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالى 

من " من طرق ولما جاء في الحديث الذي روي ) للناس ولا تكتمونه 
وأما الحديث " . سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار 

الذي رواه أبو جعفر بن جرير حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا محمد 
بن خالد بن عثمة حدثنا أبو جعفر بن محمد الزبيري حدثني هشام بن 

سلم ما كان النبي صلى الله عليه و: عروة عن أبيه عن عائشة قالت 
يفسر شيئا من القران إلا آيابعدد علمهن إياه جبريل عليه السلام ، ثم 

رواه عن أبي بكر محمد بن يزيد الطرسوسي عن معن بن عيسى عن 
 فإنه حديث منكر غريب وجعفر هذا هو -جعفر بن خالد عن هشام به 

: ابن محمد بن خالد بن الزبير بن العوام القرشي الزبيري قال البخاري 
منكر الحديث ، : ابع في حديثه وقال الحافظ أبو الفتح الازدي لا يت

وتكلم عليه الامام أبو جعفر بما حاصله أن هذه الايات مما لا يعلم إلا 
بالتوقيف عن الله تعالى مما وقفه عليها جبرائيل ، وهذا تأويل صحيح 
لو صح الحديث فان من القران ما استاثر الله تعالى بعلمه ، ومنه ما 

مه العلماء ومنه ما تعمله العرب من لغاتها ، ومنه ما لا يعذر أحد يعل
 في 

جهالته كما صرح بذلك ابن عباس فيما قال ابن جرير حدثنا محمد بن 
قال ابن عباس : بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال 

التفسير على أربعة أوجه ، وجه تعرفه العرب من كلامها ، وتفسير لا 
 أحد بجهالته ، وتفسير يعلمه العلماء ، وتفسير لا يعلمه أحد إلا الله يعذر

وقد روى نحوه في حديث في إسناده نظر ، حدثني : قال ابن جرير . 
يونس بن عبد الاعلى الصدفى أنبانا ابن وهب سمعت عمرو بن الحرث 

يحدث عن الكلبي عن أبي صالح مولى أم هانئ عن ابن عباس أن 
أنزل القرآن على أربعة أحرف " الله عليه وسلم قال رسول الله صلى 

 لا يعذر أحد بالجهالة به ، وتفسير تفسره العرب ، -حلال وحرام 
وتفسير العلماء ، ومتشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل ، ومن ادعى علمه 

والنظر الذي أشار إليه في اسناده " فهو كاذب  / 8صفحة / سوى الله 
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لسائب الكلبي فإنه متروك الحديث لكن قد هو من جهة محمد بن ا
يكون إنما وهم في رفعه ، ولعله من كلام ابن عباس كما تقدم والله 

قال أبو بكر ) مقدمة مفيدة تذكر في أول التفسير قبل الفاتحة . ( أعلم 
بن الانباري حدثنا اسماعيل بن اسحق القاضي حدثنا حجاج بن منهال 

ل في المدينة من القران البقرة وآل نز: حدثنا همام عن قتادة قال 
عمران والنساء والمائدة وبراءة والرعد والنحل والحج والنور والاحزاب 

ومحمد والفتح والحجرات والرحمن والحديد والمجادلة والحشر 
يا أيها ( والممتحنة والصف والجمعة والمافقون والتغابن والطلاق و 

) وإذا جاء نصر الله ( لت إلى راس العشر وإذا زلز) النبي لم تحرم 
فأما عدد آيات القران . هؤلاء السور نزلت بالمدينة وسائر السور بمكة 

فمنهم : العظيم فستة الافا آية ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال 
من لم يزد على ذلك ، ومنهم من قال ومائتي آية وأربع آيات ، وقيل 

رة آية ، وقيل ومائتان وأربع عشرة آية ، وقيل ومائتان وتسع عش
وخمس وعشرون آية ، أو ست وعشرون آية ، وقيل ومائتان وست 

وأما كلماته . وثلاثون ، حكى ذلك أبو عمرو الداني في كتابه البيان 
فقال الفضل بن شاذان عن عطاء بن يسار سبع وسبعون ألف كلمة 

ير عن وأما حروفه فقال عبد الله بن كث. وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة 
مجاهد هذا ام أحصينا من القرآن وهو ثلثمائة ألف حرف وأحد 

وقال الفضل بن عطاء بن . وعشرون ألف حرف ومائة وثمانون حرفا 
. يسار ثلثمائة ألف حرف وثلاثة وعشرون ألف وخمس عشر حرفا 

إن الحجاج جمع القراء والحافظ : وقال سلام أبو محمد الحماني 
: ن القرآن كله كم من حرف هو ؟ قال أخبروني ع: والكتاب فقال 

فحسبنا فأجمعوا أنه ثلثمائة ألف وأربعون ألفا وسبعمائة وأربعون حرفا 
( فأخبروني عن نصفه فإذا هو إلى الفاء من قوله في الكفه : قال 

وثلثه الاول عند راس مائة آية من براءة والثاني على رأس ) وليتلطف 
والثالث إلى آخره ، وسبعة الاولى مائة أو إحدى ومائة من الشعراء ، 

) فمنهم من آمن به ومنهم من صد : ( إلى الدال من قوله تعالى 
أولئك ( والسبع الثاني إلى التاء من قوله تعالى في سورة الاعراف 
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) أكلها ( والثالث إلى الالف الثانية من قوله تعالى في الرعد ) حبطت 
والخامس إلى ) لنا منسكا جع( والرابع إلى الالف في الحج من قوله 

والسادس ) وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ( الهاء من قوله في الاحزاب 
) الظانين بالله ظن السوء ( إلى الواو من قوله تعالى في الفتح 

قال سلام أبو محمد علمنا ذلك في أربعة . والسابع إلى آخر القرآن 
ان ، فالاول إلى أشهر ، قالوا وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربع القر

من سورة الكهف ، والثالث إلى ) وليتلطف ( آخر الانعام والثاني إلى 
وقد حكى الشيخ أبو عمرو الداني . آخر الزمر ، والرابع الى آخر القران 

التحزيب ( وأما . خلافا في هذا كله فالله أعلم ) البيان ( في كتابه 
في الرابعات بالمدارس فقد اشتهرت الاجزاء من ثلاثين كما ) والتجزئة 

وغيرها وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث الوارد في تحزيب الصحابة للقران 
والحديث في مسند الامام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه وغيرهم 

عن أوس بن حذيفة أنه سال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ع وأحد في حياته كيف تحزبون القران ؟ قالوا ثلث وخمس وسبع وتس

واختلف في ) فصل . ( عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل حتى تختم 
. معنى السورة مما هي مشتقة فقيل من الابانة والارتقاع قال النابغة 

ترى كل ملك دونها يتذبذب فكان القارئ * ألم تر أن الله أعطاك سورة 
ان وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلد. ينتقل بها من منزلة الى منزلة 

وقيل سميت سورة لكونها قطعة من القران وجزءا منه ماخوذ من 
أسار الاناء وهو البقية ، وعلى هذا فيكون أصلها مهموزا ، وانما خففت 
الهمزة فابدلت الهمزة واوا لانضمام ما قبلها وقيل لتمامها وكما لها لان 

 ويحتمل ان يكون من الجمع) قلت ( العرب يسمون الناقة التامة سورة 
وجمع . والاحاطة لاياتها كما يسمى سور البلد لاحاطته بمنازله ودوره 

على سورات وسوارات  / 9صفحة / السورة سور بفتح الواو وقد يجمع 
، وأما الاية فمن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي 

 بعدها وانفصالهما أي هي 
: وقال النابغة )  آية ملكه إن: ( بائنة عن أختها ومنفردة قال الله تعالى 

لستة أعوام وذا العام سابع وقيل لانها * توهمت آيات لها فعرفتها 
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جماعة حروف من القران وطائفة منه كما يقال خرج القوم بآياتهم أي 
بايتنا نزجي * خرجنا من النقبين لا حي مثلنا : بجماعاتهم قال الشاعر 

 يعجز البشر عن التكلم اللقاح المطافلا وقيل سميت آية لانها عجب
بمثلها قال سيبويه وأصلها ابية مثل أكمة وشرجة تحركت الياء وانفتح ما 
قبله فقلبت ألفا فصارت آية بهمزة بعدها مدة وقال الكسائي أصلها آيية 

على وزن آمنة فقلبت ألفا ثم حذفت لالتباسها وقال الفراء أصلها أيية 
وأما . وجمعها آي وآياي وآيات فقلبت الفا كراهية التشديد فصارت آية 

الكلمة فهي اللفظ الواحدة وقد تكون على حرفين مثل ما ولا ونحو 
 - و -ليستخلفنهم ( وقد تكون أكثر ما تكون عشرة أحرف مثل . ذلك 

( وقد تكون الكلمة الواحدة آية مثل ) .  فاسقيناكموه -أنلزمكموها 
)  حم - و - ويس -ه  وط-الم ( وكذلك )  والعصر - والضحى -والفجر 

عندهم كلمتان وغيرهم ، يسمى ) حم عسق ( في قول الكوفيين و 
هذه آيات بل يقول هذه فواتح السور وقال أبو عمرو الداني لا أعلم 

. ( بسورة الرحمن ) مدهامتان ( كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى 
قال القرطبي أجمعوا على أنه ليس في القران شئ من ) فصل 

راكيب الاعجمية ، وأجمعوا أن فيه أعلاما من الاعجمية كإبراهيم الت
ونوح ولوط واختلفوا هل فيه شئ من غير ذلك بالاعجمية ؟ فانكر ذلك 
الباقلاني والطبري وقالا ما وقع فيه مما يوافق الاعجمية فهو من باب 

 . ما توافقت فيه اللغات 
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 سورة الفاتحة
  رّحْمَـنِ الرّحِيمِ  بِسْمِ اللّهِ ال** 

يقال لها الفاتحة أي فاتحة الكتاب خطاً وبها تفتتح القراءة في        
والحسن , ذكره أنس, ويقال لها أيضاً أم الكتاب عند الجمهور    , الصلوات

قال الحسن وابن سيرين إنما ذلك  , وابن سيرين كرها تسميتها بذلك
أم الكتاب ولذا     وقال الحسن الاَيات المحكمات هن  , اللوح المحفوظ

كرها أيضاً أن يقال لها أم القرآن وقد ثبت في الصحيح عند الترمذي      
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : وصححه عن أبي هريرة قال

الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن      «
 الله عليه   لقوله صلى ) الصلاة(ويقال لها  ) الحمد (ويقال لها » العظيم

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد   «وسلم عن ربه 
فسميت . الحديث» حمدني عبدي : الحمد لله رب العالمين قال الله 

لما رواه الدارمي عن  ) الشفاء (الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها ويقال لها  
ويقال لها  » فاتحة الكتاب شفاء من كل سم«أبي سعيد مرفوعاً 

لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رقى بها الرجل السليم     ) رقيةال(
؟ » وما يدريك أنها رقية«فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم  

: قال) أساس القرآن (وروى الشعبي عن ابن عباس أن سماها 
)  بالواقية (وأساسها بسم الله الرحمن الرحيم وسماها سفيان بن عيينه    

لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي   ) الكافية  (وسماها يحيى بن أبي كثير 
أم القرآن  «ما سواها عنها كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة   

ويقال لها سورة » عوض من غيرها وليس من غيرها عوض منها 
 .ذكرهما الزمخشري في كشافه , الصلاة والكنز 

  وقيل مدنية قاله أبو , وهي مكية قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية    
مرة : هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري ويقال نزلت مرتين

ولقد آتيناك سبعاً من   {: والأول أشبه لقوله تعالى , بمكة ومرة بالمدينة
وحكى أبو الليث السمرقندي أن نصفها نزل    . والله تعالى أعلم  } المثاني
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نقله القرطبي عنه , بمكة ونصفها الاَخر نزل بالمدينة وهو غريب جداً 
وقال حسين  , وقال عمرو بن عبيد ثمان, ي سبع آيات بلا خلافوه

وهذان القولان شاذان وإنما اختلفوا في البسملة هل      , الجعفي ستة
هي آية مستقلة من أولها كما هو عند جمهور قراء الكوفة وقول    

جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف أو بعض آية أو لا تعد    
و قول أهل المدينة من القراء والفقهاء على    من أولها بالكلية كما ه   

ثلاثة أقوال كما سيأتي تقريرها في موضعه إن شاء الله تعالى وبه 
 . الثقة

. قالوا وكلماتها خمس وعشرون كلمة وحروفها مائة وثلاثة عشر حرفاً     
قال البخاري في أول كتاب التفسير وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها     

إنما سميت بذلك : وقيل,  بقراءتها في الصلاة في المصاحف ويبدأ 
والعرب : قال ابن جرير. لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته  

جامع أمرأو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام     تسمي كل
فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس ويسمون لواء   , أمّاً: جامع

 .واستشهد بقول ذي الرمة,  تحتها أمّاًالجيش ورايتهم التي يجتمعون
 على رأسه أم لنا نقتدي بهاجماع أمور ليس نعصي لها أمراً  

ـ يعني الرمح ـ قال وسميت مكة أم القرى لتقدمها أمام جميعها      
:  ويقال لها أيضاً . وجمعها ما سواها وقيل لأن الأرض دحيت منها   

بة بها كتابة المصحف  الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة وافتتحت الصحا  
الإمام وصح تسميتها بالسبع المثاني قالوا لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ      

في كل ركعة وإن كان للمثاني معنى آخر كما سيأتي بيانه في موضعه   
 . إن شاء الله تعالى

حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا ابن أبي ذئب وهاشم بن    : قال الإمام أحمد   
 المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى    هاشم عن ابن أبي ذئب عن

هي أم القرآن وهي السبع  «: الله عليه وسلم أنه قال في أم القرآن 
ثم رواه عن إسماعيل بن عمر عن ابن » المثاني وهي القرآن العظيم  

حدثني يونس بن : وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري أبي ذئب به
 ذئب عن سعيد المقبري عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أخبرني ابن أبي   
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عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  
وقال » هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني   «: قال

بن مردويه في تفسيره حدثنا أحمد   الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى 
 حدثنا إسحاق بن, بن محمد بن زياد حدثنا محمد بن غالب بن حارث 

حدثنا المعافى بن عمران عن عبد الحميد بن    , عبد الواحد الموصلي  
قال : جعفر عن نوح بن أبي بلال عن المقبري عن أبي هريرة قال

: الحمد لله رب العالمين سبع آيات «رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهي السبع المثاني والقرآن    , بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن  

وقد رواه الدارقطني أيضاً  » وفاتحة الكتاب , ابوهي أم الكت  , العظيم
بالفاتحة  } سبعاً من المثاني {عن أبي هريرة أنهم فسروا قوله تعالى 

.  وأن البسملة هي الاَية السابعة منها وسيأتي تمام هذا عند البسملة   
لمَ لم تكتب : قيل لابن مسعود: وقد روى الأعمش عن إبراهيم قال

قال , و كتبتها لكتبتها في أول كل سورة   ل: الفاتحة في مصحفك ؟ فقال
واكتفيت بحفظ  : قال, أبو بكر بن أبي داود يعني حيث يقرأ في الصلاة

إن الفاتحة أول شيء أنزل من : المسلمين لها عن كتابتها وقد قيل    
القرآن كما ورد في حديث رواه البيهقي في دلائل النبوة ونقله    

كما في حديث جابر في   } ا المدثرياأيه {: الباقلاني أحد أقوال ثلاثة وقيل 
وهذ هو الصحيح كما    } اقرأ باسم ربك الذي خلق{: الصحيح وقيل 

 .سيأتي تقريره في موضعه والله المستعان
 ذكر ما ورد في فضل الفاتحة 

قال الإمام   أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده حدثنا يحيى       
ن حفص بن  بن سعيد عن شعبة حدثني خبيب بن عبد الرحمن ع
كنت أصلي  : عاصم عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال

:  قال, فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت  
يا رسول الله إني كنت : ؟ قال قلت» مامنعك أن تأتيني«: فأتيته فقال

يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله    {ألم يقل الله تعالى  : أصلي قال
لأعلمنك أعظم سورة في «: ثم قال} ل إذا دعاكم لما يحييكم وللرسو

فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج : قال» القرآن قيل أن تخرج من المسجد
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يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في : من المسجد قلت
هي السبع المثاني   }  الحمد لله رب العالمين{نعم «: القرآن قال

وهكذا رواه البخاري عن مسدد وعلي بن   » تهوالقرآن العظيم الذي أوتي 
ورواه في موضع آخر , كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان به  , المديني

, وأبو داوود والنسائي وابن ماجه من طرق عن شعبة به   , من التفسير
ورواه الواقدي عن محمد بن معاذ الأنصاري عن خبيب بن عبد الرحمن   

لى عن أبي بن كعب عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المع
وقد وقع في الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله ما  . فذكر نحوه

ينبغي التنبيه عليه فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن  
يعقوب الحرقي أن أبا سعيد مولى ابن عامر بن كريز أخبرهم أن  

رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي في  
سجد فلما فرغ من صلاته لحقه قال فوضع النبي صلى الله عليه   الم

وسلم يده على يدي وهو يريد أن يخرج من باب المسجد ثم قال صلى 
إني لأرجو أن لا تخرج من باب المسجد حتى تعلم «: الله عليه وسلم

قال  » سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها 
يا : فجعلت أبطى في المشي رجاء ذلك ثم قلت, أبي رضي الله عنه

كيف تقرأ إذا افتتحت «: رسول الله ما السورة التي وعدتني ؟ قال
حتى أتيت على   } الحمد لله رب العالمين {الصلاة ؟ قال فقرأت عليه 

هي هذه السورة «فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم   , آخرها
فأبو سعيد هذا  »  أعطيتوهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي   

ليس بأبي سعيد بن المعلى كما اعتقده ابن الأثير في جامع الأصول  
ومن تبعه فإن ابن المعلى صحابي أنصاري وهذا تابعي من موالي  

وهذا ظاهره منقطع إن لم يكن  ,  خزاعة وذاك الحديث متصل صحيح 
سمعه أبو سعيد هذا من أبي بن كعب فإن كان قد سمعه منه فهو 

على أنه قد روي عن أبي بن كعب من  . شرط مسلم والله أعلمعلى 
حدثنا عفان حدثنا عبد الرحمن بن    : غير وجه كما قال الإمام أحمد  

إبراهيم حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي   
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبيّ بن   : الله تعالى عنه قال
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, أبيّ: ثم قال, فالتفت ثم لم يجبه ,  يا أبيّ:وهو يصلي قال, كعب
:  فخفف أبي ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

وعليك السلام ما منعك أي أبي إذ  : السلام عليك أي رسول الله قال
: قال أي رسول الله إني كنت في الصلاة قال, دعوتك أن تجيبني

تجيبوا لله وللرسول إذا  اس{أولست تجد فيما أوحى الله تعالى إلي     
قال بلى يا رسول الله لا أعود قال أتحب أن أعلمك } دعاكم لما يحييكم 

سورة لم تنزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في  
قال رسول الله صلى الله  , الفرقان مثلها ؟ قلت نعم أي رسول الله 

فأخذ  : قال, ى تعلمهاإني لأرجو أن لا أخرج هذا الباب حت   : عليه وسلم
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ  

أي رسول الله ما  : فلما دنونا من الباب قلت , قبل أن يقضي الحديث
السورة التي وعدتني ؟ قال ما تقرأ في الصلاة ؟ قال فقرأت عليه أم 

توراة ولا في الإنجيل  والذي نفسي بيده ما أنزل الله في ال: القرآن قال
ورواه الترمذي  . ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها إنها السبع المثاني   

عن قتيبة عن الدراوردي عن العلائي عن أبيه عن أبي هريرة رضي  
الله عنه فذكره وعنده أنها من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي     

ن أنس بن وفي الباب ع , هذا حديث حسن صحيح : أعطيته ثم قال
ورواه عبد الله بن الإمام أحمد عن إسماعيل بن أبي معمر عن    , مالك

أبى أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي  
وقد رواه . فذكره مطولاً بنحوه أو قريباً منه, هريرة عن أبي بن كعب

الترمذي والنسائي جميعاً عن أبي عمار حسين بن حريث عن الفضل    
ى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي بن موس

ما  : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هريرة عن أبي بن كعب قال
وهي السبع  , أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن  

هذا لفظ النسائي وقال   . المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي  
, الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد  وقال . الترمذي حديث حسن غريب 

: حدثنا عبد الله بن عقيل عن جابر قال  , حدثنا هاشم يعني ابن البريد 
: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهراق الماء فقلت   
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السلام عليك يا  : قال فقلت, السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي
لسلام عليك يا رسول الله فلم ا: فقلت: قال, رسول الله فلم يرد علي

فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا  : قال, يرد علي
خلفه حتى دخل رحله ودخلت أنا المسجد فجلست كئيباً حزيناً فخرج     

عليك السلام : عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطهر فقال 
 ورحمة الله ثم  ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله وعليك السلام  

بلى : قلت» ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخْيَر سورة في القرآن «: قال
هذا   » اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها «قال , يا رسول الله

وابن عقيل هذا يحتج به الأئمة الكبار وعبد الله بن جابر هذا    , إسناد جيد 
ويقال إنه عبد الله  , ه أعلمالصحابي ذكر ابن الجوزي أنه هو العبدي والل 

بن جابر الأنصاري البياضي فيما ذكره الحافظ ابن عساكر واستدلوا بهذا      
الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الأيات والسور على بعض كما هو   

منهم إسحاق بن راهويه وأبو بكر بن  , المحكي عن كثير من العلماء 
خرى إلى أنه لا  وذهبت طائفة أ , العربي وابن الحفار من المالكية 

ولئلا يوهم التفضيل المفضل    , تفاضل في ذلك لأن الجميع كلام الله   
نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر  , وإن كان الجميع فاضلاً , عليه

الباقلاني وأبي حاتم بن حيان البستي ويحيى بن يحيى ورواية عن     
ثنا  حد: قال البخاري في فضائل القرآن  , الإمام مالك أيضاً حديث آخر  

وحدثنا وهب حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن      , محمد بن المثنى
: فنزلنا فجاءت جارية فقالت , كنا في مسير لنا: قال, أبي سعيد الخدري

إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب فهل منكم راق ؟ فقام معها رجل  
رجع فلما . فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبناً , ما كنا نأبنه برقيه فرقاه فبرأ

لا ما رقيت إلا بأم : أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي ؟ فقال : قلنا له
لا تحدثوا شيئاً حتى نأتي ونسأل رسول الله صلى الله عليه    : الكتاب قلنا 

: فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال    , وسلم
: معمروقال أبو » وما كان يدريه أنها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم«

حدثنا محمد بن سيرين حدثني معبد  , حدثنا هشام , حدثنا عبد الوارث 
وهكذا رواه مسلم وأبو داود   , بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا
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من رواية هشام وهو ابن حسان عن ابن سيرين به وفي بعض  
روايات مسلم لهذا الحديث أن أبا سعيد الخدري هو الذي رقى ذلك   

 .يسمونه بذلك تفاؤلاًالسليم يعني اللديغ  
روى مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث  ): حديث آخر )  

أبي الأحوص سلام بن سليم عن عمار بن زريق عن عبد الله بن 
عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس   

إذ سمع , بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبرائيل : قال
هذا باب قد فتح من  : ضاً فوقه فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال نقي

فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه    : قال, السماء ما فتح قط
فاتحة الكتاب  , أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك : وسلم فقال

وهذا لفظ   , وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفاً منهما إلا أوتيته 
 . يالنسائ

حدثنا إسحاق بن إبراهيم  : قال مسلم, حديث آخر: ولمسلم نحوه  
يعني ابن , الحنظلي هو ابن راهويه حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء  

عبد الرحمن بن يعقوب الخرقي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم  «: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  

فقيل لأبي هريرة إنا نكون خلف » ي خداج ثلاثاً غير تمام القرآن فه
اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله  : فقال, الإمام

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي «: قال الله عز وجل: عليه وسلم يقول
قال الله  } الحمد لله رب العالمين {: نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال 

,  قال الله أثنىَ عليّ عبدي } الرحمن الرحيم {ل وإذا قا , حمدني عبدي
فوض : وقال مرة, مجدني عبدي: قال الله } مالك يوم الدين {فإذا قال 

هذا بيني وبين : قال} إياك نعبد وإياك نستعين {: فإذا قال , إلي عبدي
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين     {فإذا قال  , عبدي ولعبدي ما سأل

هذا لعبدي   : قال الله}  عليهم ولا الضالين  أنعمت عليهم غير المغضوب
هكذا رواه النسائي عن إسحاق بن راهويه وقد  . »ولعبدي ما سأل

عن أبي السائب مولى , روياه أيضاً عن قتيبة عن مالك عن العلاء  
فنصفها لي   «وفي هذا السياق  , هشام بن زهرة عن أبي هريرة به
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 إسحاق عن العلاء رواه ابن. وهكذا » ولعبدي ما سأل , ونصفها لعبدي
وقد رواه مسلم من حديث ابن جريج عن العلاء عن أبي السائب هكذا  
, ورواه أيضاً من حديث ابن أبي أويس عن العلاء عن أبيه وأبي السائب

وسألت أبا   . وقال الترمذي هذا حديث حسن. كلاهما عن أبي هريرة 
وعن زرعة عنه فقال كلا الحديثين صحيح من قال عن العلاء عن أبيه  

روى هذ الحديث عبد الله بن الإمام أحمد من     . العلاء عن أبي السائب
حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب مطولاً وقال 
ابن جرير حدثنا صالح بن مسمار المروزي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا    

عنبسة بن سعيد عن مطرف بن طريف عن سعد بن إسحاق عن كعب 
قال رسول الله صلى الله عليه : ر بن عبد الله قالبن عجرة عن جاب

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وله ما   : قال الله تعالى«: وسلم
حمدني عبدي وإذا   : قال} الحمد لله رب العالمين  {سأل فإذا قال العبد 

هذا لي وله ما  : ثم قال, أثنى عليّ عبدي : قال} الرحمن الرحيم {: قال
 . هذا الوجه وهذا غريب من , بقي

 الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث  
 مما يختص بالفاتحة من وجوه

:  والمراد القراءة كقوله تعالى, أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة  ) أحدها )  
أي بقراءتك كما } ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً{

ا  وهكذا قال في هذ , جاء مصرحاً به في الصحيح عن ابن عباس  
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها     «الحديث 

ثم بين تفضيل هذه القسمة في قراءة » لعبدي ولعبدي ما سأل
وأنها من أكبر أركانها إذا    , الفاتحة فدل على عظمة القراءة في الصلاة

هو القراءة كما أطلق لفظ  . طلقت العبادة أريد بها جزء واحد منها   
إن قرآن الفجر , وقرآن الفجر{:  به الصلاة في قولهالقراءة والمراد

:  والمراد صلاة الفجر كما جاء مصرحاً به في الصحيحين   } كان مشهوداً
فدل هذا كله على أنه لا بد  » أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار  «

ولكن اختلفوا في   , من القراءة في الصلاة وهو اتفاق من العلماء 
وذلك أنه هل يتعين للقراءة في   , جه الثاني مسأله نذكرها في الو 
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الصلاة فاتحة الكتاب أم تجزىء هي أو غيرها ؟ على قولين مشهورين   
أنها لا تتعين بل مهما  , فعند أبي حنيفه ومن وافقه من أصحابه وغيرهم 

: قرأ من القرآن أجزأه في الصلاة واحتجوا بعموم قوله تعالى  
بت في الصحيحين من حديث أبي   وبما ث} فاقرءوا ما تيسر من القرآن{

هريرة في قصة المسيء في صلاته أن رسول الله صلى الله عليه  
إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسّر معك من  «: وسلم قال له

قالوا فأمره بقراءة ما تيسر ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها  » القرآن
 . فدل على ما قلنا

راءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزىء أنه تتعين ق) والقول الثاني )  
وهو قول بقية الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل      , الصلاة بدونها

واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور    , وأصحابهم وجمهور العلماء 
من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم  «: حيث قال صلوات الله وسلامه عليه 

غير «ا فسر به في الحديث والخداج هو الناقص كم   » القرآن فهي خداج 
واحتجوا أيضاً بما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن    » تمام

قال رسول الله صلى الله  : محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال 
وفي صحيحه ابن » لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب«عليه وسلم 

رسول لله قال : خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
» لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها فيها بأم القرآن «: صلى الله عليه وسلم 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة ووجه المناظرة ههنا يطول ذكره وقد      
 . أشرنا إلى مأخذهم في ذلك رحمهم الله   

ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه تجب قراءتها في      
وقال . ا تجب قراءتها في معظم الركعاتإنم: وقال آخرون. كل ركعة

إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من : الحسن وأكثر البصريين 
» لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب «الصلوات أخذاً بمطلق الحديث  

لا تتعين قراءتها بل لو : وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي  
والله  } ا ما تيسر من القرآنفاقرءو {قرأ بغيرها أجزأه لقوله تعالى 

وقد روى ابن ماجه من حديث أبي سفيان السعدي عن أبي  . أعلم
لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة «نضرة عن أبي سعيد مرفوعاً 
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وفي صحة هذا نظر وموضع » بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها
 . تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير والله أعلم    

هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم ؟ فيه ثلاثة )  لثوالوجه الثا  )  
أنه تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه  ) أحدها (أقوال للعلماء 

لا تجب على المأموم قراءة بالكلية  ) والثاني  (لعموم الأحاديث المتقدمة  
 لما, لا الفاتحة ولا غيرها ولا في صلاة الجهرية ولا في صلاة السرية  

مد بن حنبل في مسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي     رواه الإمام أح
من كان له إمام فقراءة الإمام له  «: صلى الله عليه وسلم أنه قال 

ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن   . ولكن في إسناده ضعف» قراءة
وقد روي هذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منها   , جابر من كلامه

أنه تجب ) والقول الثالث  (له أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وال   
ولا يجب ذلك في الجهرية , القراءة على المأموم في السرية لما تقدم 

قال رسول : لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال 
, إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا  «الله صلى الله عليه وسلم  

ذا رواه أهل السنن أبو داود    وهك, وذكر بقية الحديث » وإذا قرأ فأنصتوا
والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله      

وقد صححه مسلم بن الحجاج » وإذا قرأ فأنصتوا«: عليه وسلم أنه قال
فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول وهو قول قديم    , أيضاً

 بن حنبل  ورواية عن الإمام أحمد . والله أعلم : للشافعي رحمه الله
رحمه الله تعالى ـ والغرض من ذكر هذه المسائل ههنا بيان اختصاص     

وقال الحافظ أبو . سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من السور 
بكر البزار حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا غسان بن عبيد عن   

قال رسول الله صلى  : أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه قال
إذ وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب    «لله عليه وسلم ا

 .»وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت   
 تفسير الاستعاذة وأحكامها  

*  خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين   {: قال الله تعالى   
وقال } وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 51

وقل * ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون     {:تعالى
وقال } رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون 

ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي      {: تعالى
وإما   * وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم       * حميم 

فهذه } ن نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليمينزغنك من الشيطا
ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناها وهو أن الله تعالى يأمر   

بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه الطيب الأصل    
ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطان لا  , إلى المودة والمصافاة  

حساناً ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة   محالة إذ لا يقبل مصانعة ولا إ 
يا بني آدم لا  {: العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل كما قال تعالى  

إن  {: وقال تعالى} يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة 
الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب   

ولياء من دوني وهم لكم عدو بئس   أفتتخذونه وذريته أ{: وقال} السعير
وقد أقسم للوالد آدم عليه السلام أنه له لمن الناصحين       } للظامين بدلا 

إلا * فبعزتك لأغوينهم أجمعين {: وكذب فكيف معاملته لنا وقد قال  
فإذا قرأت القرآن فاستعذ الله  {:  وقال تعالى } عبادك منهم المخلصين 

 على الذين آمنوا وعلى ربهم   إنه ليس له سلطان* من الشيطان الرجيم  
 .}إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون * يتوكلون 

يتعوذ بعد القراءة واعتمدوا على : قالت طائفة من القراء وغيرهم   
وممن ذهب إلى   , ظاهر سياق الاَية ولدفع الإعجاب بعد فراغ العبادة 

السجستاني حكى ذلك   ذلك حمزة فيما نقله عنه ابن قلوقا وأبو حاتم 
أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي المغربي في كتاب العبادة    

ونقله محمد بن عمر , وروي عن أبي هريرة أيضاً وهو غريب :الكامل  
وهو قول : الرازي في تفسيره عن ابن سيرين في رواية عنه قال

  وحكى القرطبي . إبراهيم النخعي وداود بن علي الأصبهاني الظاهري    
أن : عن أبي بكر بن العربي عن المجموعة عن مالك رحمه الله

وحكى قولاً ثالثاً  . واستغربه ابن العربي, القارىء يتعوذ بعد الفاتحة
والمشهور  . نقله الرازي, وهو الاستعاذة أولاً وآخراً جمعاً بين الدليلين   
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الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة لدفع   
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله  { عنها ومعنى الاَية عندهم  الموسوس

إذا قمتم إلى  {أي إذا أردت القراءة كقوله تعالى   } من الشيطان الرجيم 
والدليل    , أي إذا أردتم القيام: الاَية } الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 

قال . على ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك   
حدثنا محمد بن الحسن بن أنس  : حمد بن حنبل رحمه الله الإمام أ 

حدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي اليشكري عن أبي   
كان رسول الله صلى الله  : المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال   

سبحانك اللهم «: عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال    
ولا إله غيرك ويقول لا إله إلا , تعالى جدك وتبارك اسمك و, وبحمدك

الله ثلاثاً ـ ثم يقول ـ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من    
وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن » همزه ونفخه ونفثه

هو أشهر  : وقال الترمذي, سليمان عن علي بن علي وهو الرفاعي  
والنفخ   , لهمز بالموتة وهي الخنقوقد فسر ا, شيء في هذا الباب 
كما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث شعبة  , بالكبر والنفث بالشعر 

عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن نافع بن جبير بن المطعم 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في   : عن أبيه قال

سبحان الله بكرة  , كثيراً ثلاثاًالحمد لله  , الله أكبر كبيراً ثلاثاً «: الصلاة قال
اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه    , وأصيلا ثلاثاً
: وقال ابن ماجه, همزه الموتة ونفخه الكبر ونفثه الشعر: ونفثه قال

حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عطاء بن السائب عن أبي     
النبي صلى الله عليه وسلم   عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود عن  

» اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه «: قال
حدثنا  : وقال الإمام أحمد , قال همزه الموتة ونفخه الكبر ونفثه الشعر

حدثنا شريك عن يعلى بن عطاء عن رجل حدثه , إسحاق بن يوسف
لله عليه وسلم  كان رسول الله صلى ا: أنه سمع أبا أمامة الباهلي يقول 

, لا إله إلا الله ثلاث مرات«: إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاثاً ثم قال  
أعوذ بالله من الشيطان  «: ثم قال» وسبحان الله وبحمده ثلاث مرات
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وقال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي  » الرجيم من همزه ونفخه ونفثه
بان حدثنا عبد الله بن عمر بن أ , بن المثنى الموصلي في مسنده  

حدثنا علي بن هاشم بن البريد عن يزيد  بن زياد عن عبد    , الكوفي
الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي   

تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فتمزع أنف    : الله عنه قال
إني لأعلم شيئاً  «أحدهما غضباً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم    

وكذا رواه  » أعوذ بالله من الشيطان الرجيم  : له لذهب عنه ما يجد لو قا
النسائي في اليوم والليلة عن يوسف بن عيسى المروزي عن الفضل    

وقد روى هذا الحديث , به, بن موسى عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد
أحمد بن حنبل عن أبي سعيد عن زائدة وأبو داود عن يوسف بن  

حميد والترمذي والنسائي في اليوم الليلة     موسى عن جرير بن عبد ال
عن بندار عن ابن مهدي عن الثوري والنسائي أيضاً من حديث زائدة بن   

قدامة ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى    
استب رجلان عند النبي صلى   : عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال 

يداً حتى يخيل إليّ أن   الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضباً شد  
أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم     

ما : فقال» إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب   «
اللهم إني أعوذ بك من الشيطان «: قال يقول, هي يا رسول الله

فظ  فجعل معاذ يأمره فأبى وجعل يزداد غضباً وهذا ل  : قال» الرجيم
مرسل يعني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم   : وقال الترمذي , أبي داود

وقد يكون عبد ) قلت(يلق معاذ بن جبل فإنه مات قبل سنة عشرين 
الرحمن بن أبي ليلى سمعه من أبي بن كعب كما تقدم وبلغه عن  

معاذ بن جبل فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رضي     
حدثنا جرير عن , حدثنا عثمان بن أبي شيبة : يالله عنهم قال البخار 

. قال سليمان بن صرد رضي الله عنه: الأعمش عن عدي بن ثابت قال
استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس    

فأحدهما يسب صاحبه مغضباً قد احمر وجهه فقال النبي صلى الله       
ه ما يجد لو قال أعوذ   إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عن  «عليه وسلم 
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فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول رسول الله   » بالله من الشيطان الرجيم 
وقد رواه أيضاً مع مسلم , إني لست بمجنون: صلى الله عليه وسلم قال 

 .وأبي داود والنسائي من طرق متعددة عن الأعمش به  
  وقد جاء في الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها ههنا وموطنها       

وقد روي أن جبريل عليه . كتاب الأذكار وفضائل الأعمال والله أعلم    
السلام أول ما نزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره  

حدثنا , حدثنا أبو كريب: بالاستعاذة كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير 
حدثنا أبو روق عن الضحاك , حدثنا بشر بن عمارة, عثمان بن سعيد

أول ما نزل جبريل على محمد صلى الله  : بد الله بن عباس قالعن ع
استعيذ بالله السميع العليم  «: قال» يا محمد استعذ«: عليه وسلم قال

ثم قال » قل بسم الله الرحمن الرحيم «: ثم قال» من الشيطان الرجيم 
وهي أو سورة أنزلها الله  : قال عبد الله} اقرأ باسم ربك الذي خلق{

وهذا الأثر غريب وإنما  . ى الله عليه وسلم بلسان جبريل على محمد صل
 . ذكرناه ليعرف فإن في إسناده ضعفاً وانقطاعاً والله أعلم 

وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة   ) مسألة)  
يأثم تاركها وحكى الرازي عن عطاء بن أبي رباح وجوبها في الصلاة   

إذا تعوذ مرة واحدة : وقال ابن سيرين: قالوخارجها كلما أراد القراءة    
في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب واحتج الرازي لعطاء بظاهر   

وهو أمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبي صلى الله عليه    ) فاستعذ(الاَية 
وسلم عليها ولأنها تدرأ شر الشيطان وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب     

كانت  : حد مسالك الوجوب وقال بعضهم  ولأن الاستعاذة أحوط وهو أ 
وحكي عن مالك أنه  , واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته    

 . لا يتعوذ في المكتوبة ويتعوذ لقيام رمضان في أول ليلة منه
وقال الشافعي في الإملاء يجهر بالتعوذ وإن أسر فلا يضر   ) مسألة)  

هر أبو هريرة واختلف قول وقال في الأم بالتخيير لأنه أسر ابن عمر وج 
الشافعي فيما عدا الركعة الأولى هل يستحب التعوذ فيها على قولين      

أعوذ بالله من   : فإذا قال المستعيذ , والله أعلم, ورجح عدم الاستحباب 
: الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة وزاد بعضهم    
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ذ بالله من أعوذ بالله السميع العليم وقال آخرون بل يقول أعو  
الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم قاله الثوري والأوزاعي      

وحكي عن بعضهم أنه يقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم   
لمطابقة أمر الاَية ولحديث الضحاك عن ابن عباس المذكور والأحاديث    

 . الصحيحة كما تقدم أولى بالاتباع من هذا والله أعلم    
ستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة وهو قول أبي   ثم الا) مسألة)  

وقال أبو يوسف بل للصلاة فعلى هذا يتعوذ المأموم  . حنيفة ومحمد
وإن كان لا يقرأ ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد   

ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم  , والجمهور بعدها قبل القراءة 
 والرفث وتطييب له وهو لتلاوة كلام الله    يتعاطاه من اللغو مما كان 

وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن   
مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا       

الله الذي خلقه ولا يقبل مصانعة ولا يدارى بالإحسان بخلاف العدو من    
 آيات من القرآن في ثلاث من المثاني  نوع الإنسان كما دلت على ذلك 

وقد   } إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا  {: وقال تعالى
نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري فمن قتله العدو الظاهر البشري    

ومن غلبه العدو  , ومن قتله العدو الباطني كان طريداً   , كان شهيداً 
,  دو الباطني كان مفتوناً أو موزوراً  ومن قهره الع , الظاهري كان مأجوراً 

ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه   
 .ولا يراه الشيطان

والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من        ) فصل)  
شر كل ذي شر والعياذة تكون لدفع الشر واللياذ يكون لطلب جلب   

 : المتنبي  الخير كما قال
 يا من ألوذ به فيما أؤملهومن أعوذ به ممن أحاذره  

 يجبر الناس عظما أنت كاسره 
ولا يهيضون عظماً أنت جابره  ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم    
أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو   

ل ما نهيت عنه أو يحثني على فع, دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به
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فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله ولهذا أمر تعالى بمصانعة    
شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه  
من الأذى وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا 

 خلقه وهذا   يؤثر فيه جميل لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي
: المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة قوله في الأعراف 

فهذا فيما يتعلق  } خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين {
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ  {: بمعاملة الأعداء من البشر ثم قال

وقال تعالى في سورة قد أفلح } فاستعذ بالله إنه سميع عليم
وقل * ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون    {: نالمؤمنو

وقال } رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون 
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع  {: تعالى في سورة حم السجدة

وما   * بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم     
وإما ينزغنك من  * ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم    يلقاها إلا الذين صبروا و  

 .}الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم 
الشيطان في لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد فهو بعيد بطبعه    

عن طباع البشر وبعيد بفسقه عن كل خير وقيل مشتق من شاط لأنه  
لكن الأول   مخلوق من نار ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى و  

 قال أمية بن أبي الصلت في ذكر ما أوتي   ¹أصح وعليه يدل كلام العرب 
 : سليمان عليه السلام

 أيما شاطن عصاه عكاهثم يلقى في السجن والأغلال   
فقال أيما شاطن ولم يقل أيما شائط وقال النابغة الذبياني وهو زياد     

 سعد بن بن عمرو بن معاوية بن جابر بن ضباب بن يربوع بن مرة بن
 :ذبيان 

 نأت بسعاد عنك نوى شطونفباتت والفؤاد به رهين 
العرب تقول تشيطن فلان : يقول بعدت بها طريق بعيد وقال سيبويه  

إذا فعل فعل الشياطين ولو كان من شاط لقالوا تشيط فالشيطان      
مشتق من البعد على الصحيح ولهذا يسمون كل من تمرد من جني    

وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً     {: ل الله تعالى وإنسي وحيوان شيطاناً قا 
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} يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً شياطين الإنس والجن 
قال رسول : وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال  

تعوذ بالله من شياطين الإنس «الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر  
وفي صحيح مسلم » منع«فقلت أوَ للإنس شياطين ؟ قال  » والجن

يقطع «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن أبي ذر أيضاً قال
فقلت يا رسول الله ما بال » الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود   

»  الكلب الأسود شيطان«: الكلب الأسود من الأحمر والأصفر ؟ فقال  
 وقال ابن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برذوناً فجعل يتبختر به فجعل 

يضربه فلا يزداد إلا تبختراً فنزل عنه وقال ما حملتوني إلا على شيطان   
والرجيم فعيل بمعنى  . ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي إسناده صحيح 

ولقد زينا  {: مفعول أي أنه مرجوم مطرود عن الخير كله كما قال تعالى
إنّا  {: وقال تعالى }  الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين     السماء

لا  * زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد    
دحوراً ولهم عذاب   * يسّمّعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب   

ولقد  {: وقال تعالى} إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب * واصب 
وحفظناها من كل شيطان   * السماء بروجاً وزيناها للناظرين     جعلنا في 

إلى غير ذلك من   } إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين* رجيم 
الاَيات وقيل رجيم بمعنى راجم لأنه يرجم الناس بالوساوس والربائث   

 .والأول أشهر وأصح 
لعلماء  افتتح بها الصحابة كتاب الله واتفق ا   ) بسم الله الرحمن الرحيم )  

على أنها بعض آية من سورة النمل ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة   
في أول كل سورة أو من أول كل سورة كتبت في أولها أو أنها بعض  

آية من كل سورة أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها أو أنها إنما كتبت     
للفصل لا أنها آية على أقوال للعلماء سلفاً وخلفاً وذلك مبسوط في     

وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس    , ير هذا الموضعغ
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف   

وأخرجه   } بسم الله الرحمن الرحيم {فصل السورة حتى ينزل عليه 
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الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه أيضاً وروي مرسلاً عن   
 ابن خزيمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن  سعيد بن جبير وفي صحيح

رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة في  
الصلاة وعدها آية لكنه من رواية عمر بن هارون البلخي وفيه ضعف  

وروى له الدارقطني متابعاً عن  , عن ابن جريح عن ابن أبي مليكة عنها 
وممن  ,  وابن عباس وغيرهماأبي هريرة مرفوعاً وروي مثله عن علي

حكى عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس وابن عمر وابن  
الزبير وأبو هريرة وعلي ومن التابعين عطاء وطاوس وسعيد بن جبير 
ومكحول والزهري وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن   

قاسم بن سلام حنبل في رواية عنه وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد ال 
رحمهم الله وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ليست من آية من     

الفاتحة ولا من غيرها من السور وقال الشافعي في قوله في بعض   
طرق مذهبه هي آية من الفاتحة وليس من غيرها وعنه أنها بعض آية   

وقال داود هي آية مستقلة في أول  . من أول كل سورة وهما غريبان
وهذا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وحكاه أبو بكر     ,  منهاكل سورة لا

وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة     , الرازي عن أبي الحسن الكرخي
 . هذا ما يتعلق بكونها آية من الفاتحة أم لا . رحمهم الله

فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا   , فأما الجهر بها فمفرع على هذا   
وأما من قال بأنها من أوائل    , ها آية من أولها  يجهر بها وكذا من قال إن

السور فاختلفوا فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع   
الفاتحة والسورة وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة   

المسلمين سلفاً وخلفاً فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن    
ر والبيهقي عن عمر وعلي ونقله   عباس ومعاوية وحكاه ابن عبد الب 

الخطيب عن الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهو  
ومن التابعين عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي قلابة والزهري , غريب

وعلي بن الحسن وابنه محمد وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس   
مرو ومجاهد وسالم ومحمد بن كعب القرظي وأبي بكر بن محمد بن ع  

بن حزم وأبي وائل وابن سيرين ومحمد بن المنكدر وعلي بن عبد الله    
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بن عباس وابنه محمد ونافع مولى ابن عمرو وزيد بن أسلم وعمر بن 
عبد العزيز والأزرق بن قيس وحبيب بن أبي ثابت وأبي الشعثاء 

ومكحول وعبد الله بن معقل بن مقرن زاد البيهقي وعبد الله  بن   
ن الحنفية زاد ابن عبد البر وعمر بن دينار والحجة في صفوان ومحمد ب

ذلك أنها بعض الفاتحة فيجهر بها كسائر أبعاضها وأيضاً فقد روى   
النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم في     
مستدركه عن أبي هريرة أنه صلى فجهر في قراءته بالبسلمة وقال 

.  برسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأشبهكم صلاة: بعد أن فرغ
وصححه الدارقطني والخطيب والبيهقي وغيرهم وروى أبو داود     

والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتح    
. وليس إسناده بذاك : الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قال الترمذي  

 كان رسول الله :وقد رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس قال 
, صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قال صحيح  

وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النبي صلى    
الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدّاً ثم قرأ ببسم الله الرحمن 

م  وفي مسند الإما . الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم  
أحمد وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم    

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع  : سلمة رضي الله عنها قالت 
الحمد لله رب العالمين الرحمن    * بسم الله الرحمن الرحيم {: قراءته

وروى  . وقال الدارقطني إسناده صحيح  } مالك يوم الدين * الرحيم 
 الله الشافعي والحاكم في مستدركه عن أنس أن     الإمام أبو عبد

معاوية صلى بالمدينة فترك البسملة فأنكر عليه من حضره من  
وفي هذه الأحاديث  . المهاجرين ذلك فلما صلى المرة الثانية بسمل    

.  والاَثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداها      
بية وتطريقها وتعليلها وتضعيفها   فأما المعارضات والروايات الغر  

وتقريرها فله موضع آخر وذهب آخرون أنه لا يجهر بالبسملة في  
الصلاة وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل     

وطوائف من سلف التابعين والخلف وهو مذهب أبي حنيفة والثوري    
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بالكلية لا جهراً  وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة    . وأحمد بن حنبل 
ولا سراً واحتجوا بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال  
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة    
: بالحمد لله رب العالمين وبما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال   

 فكانوا صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان    
ولمسلم ولا يذكرون بسم الله   , يفتتحون بالحمد لله رب العالمين

ونحوه في السنن عن  , الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها 
فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله في   . عبد الله بن مغفل رضي الله عنه

هذه المسألة وهي قريبة لأنهم أجمعوا على صحة من جهر بالبسملة   
 . لله الحمد والمنة ومن أسر و

 
 فصل في فضلها  

قال الإمام العالم الحبر العابد أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم       
رحمه الله في تفسيره حدثنا أبي حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا زيد بن 
المبارك الصنعاني حدثنا سلام بن وهب الجندي حدثنا أبي عن طاوس      

ل الله صلى الله عليه  عن ابن عباس أن عثمان بن عفان سأل رسو
هو اسم من أسماء «: ؟ فقال} بسم الله الرحمن الرحيم  {وسلم عن 

الله وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العينين وبياضهما       
وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه عن سليمان بن أحمد عن » من القرب

افظ بن مردويه وقد روى الح, علي بن المبارك عن زيد بن المبارك به
من طريقين عن إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن 

قال رسول الله صلى الله عليه  : مسعر عن عطية عن أبي سعيد قال
إن عيسى بن مريم عليه السلام أسلمته أمه إلى الكتّاب   «: وسلم

قال له , ما أكتب ؟ قال بسم الله, اكتب فقال: فقال له المعلم, ليعلمه
الباء بهاء  : قال له عيسى, ما أدري,  بسم الله ؟ قال المعلموما: عيسى

والرحمن رحمن   , والله إله الاَلهة , والميم مملكته , والسين سناؤه , الله
وقد رواه ابن جرير من حديث » والرحيم رحيم الاَخرة , الدنيا والاَخرة  

ابراهيم بن العلاء الملقب زبرِيق عن إسماعيل بن عياش عن 
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يى عن ابن أبي مليكة عمن حدثه عن ابن مسعود  إسماعيل بن يح
ومسعر عن عطية عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  

وقد يكون صحيحاً إلى من دون رسول الله   , وهذا غريب جداً, فذكره
وقد يكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات  . صلى الله عليه وسلم  

وقد روى ابن , ك نحوه من قبلهوقد روى جويبر عن الضحا  . والله أعلم
مردويه من حديث يزيد بن خالد عن سليمان بن بريدة وفي رواية عن  
عبد الكريم أبي أمية عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله  

أنزلت علي آية لم تنزل على نبي غير سليمان بن «: عليه وسلم قال
 بإسناده عن عبد  وروي}, بسم الله الرحمن الرحيم {دواد وغيري وهي  

الكريم بن المعافى بن عمران عن أبيه عن عمر بن ذر عن عطاء بن 
}  بسم الله الرحمن الرحيم {لما نزل : أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال

وهاج البحر وأصغت البهائم    , هرب الغيم إلى المشرق وسكنت الرياح 
ته وجلاله وحلف الله تعالى بعز, ورجمت الشياطين من السماء   , بآذانها

وقال وكيع عن الأعمش . أن لا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه
من أراد أن ينجيه الله من الزبانية  : عن أبي وائل عن ابن مسعود قال

فيجعل الله له من كل   } بسم الله الرحمن الرحيم{التسعة عشر فليقرا 
ذكره ابن عطية والقرطبي ووجهه ابن   . حرف منها جنة من كل واحد  

لقول  » لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها«ة ونصره بحديث عطي
من أجل أنها بضعة  , الرجل ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه     

حدثنا  : وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده   . وثلاثون حرفاً وغير ذلك
سمعت أبا تميمة يحدث : محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم قال

يف النبي صلى الله عليه وسلم قال عثر بالنبي صلى الله عليه     عن رد
لا تقل  «: فقلت تعس الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم . وسلم

فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي , تعس الشيطان
هكذا وقع  » وإذا قلت باسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب  , صرعته

وقد روى النسائي في اليوم والليلة وابن مردويه     , في رواية الإمام أحمد
في تفيسره من حديث خالد الحذاء عن أبي تميمة وهو الهجيمي عن   

كنت رديف النبي صلى الله   : أبي المليح بن أسامة بن عمير عن أبيه قال 
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لا تقل هكذا فإنه يتعاظم حتى يكون «: عليه وسلم فذكره وقال
فهذا من  » يصغر حتى يكون كالذبابة ولكن قل بسم الله فإنه  , كالبيت 

فتستحب , ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول, تأثير بركة بسم الله
كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم   «في أول الخطبة لما جاء  

وتستحب البسملة عند دخول الخلاء لما ورد من الحديث    » فهو أجذم
مسند الإمام أحمد    في ذلك وتستحب في أول الوضوء لما جاء في  

لا «والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوعاً 
وهو حديث حسن ومن العلماء   »  وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

من أوجبها عند الذكر ههنا ومنهم من قال بوجوبها مطلقاً وكذا تستحب        
كر  وأوجبها آخرون عند الذ   , عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة   

, ومطلقاً في قول بعضهم كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله 
وقد ذكره الرازي في تفسيره في فضل البسملة أحاديث منها عن أبي    

إذا أتيت أهلك فسم «: هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
» الله فإنه إن وجد لك ولد كتب بعدد أنفاسه وأنفاس ذريته حسنات  

, له ولا رأيته في شيء من الكتب المعتمد عليها ولا غيرها   وهذا لا أصل   
وهكذا تستحب عند الأكل لما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى    

قل بسم الله وكل «: الله عليه وسلم قال لربيبه عمر بن أبي سلمة
ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه وكذلك        » بيمينك وكل مما يليك

لصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله   تستحب عند الجماع لما في ا
: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال  «: صلى الله عليه وسلم قال 

بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر     
 . »بينهما ولد لم يضره الشيطان أبداً 

بالباء ومن ههنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق       
وكل قد ورد به , في قولك بسم الله هل هو اسم أو فعل متقاربان 

: أما من قدره بسم تقديره بسم الله ابتدائي فلقوله تعالى , القرآن
} وقال اركبوا فيهم بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم {

  بالفعل أمراً أو خبراً نحو أبدأ بسم الله او ابتدأت باسم الله  ومن قدره
وكلاهما صحيح فإن الفعل    } اقرأ باسم ربك الذي خلق{: فلقوله تعالى
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لا بد له من مصدر فلك أن تقدر الفعل ومصدره وذلك بحسب الفعل  
الذي سميت قبله إن كان قياماً أو قعوداً أو أكلاً أو شراباً أو قراءة أو    
وضوءاً أو صلاة فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله  

ولهذا روى ابن   , وتيمناً واستعانة على الإتمام والتقبل والله أعلم    تبركاً 
جرير وابن أبي حاتم من حديث بشر بن عمارة عن أبي روق عن 

إن أول ما نزل به جبريل على محمد  : الضحاك عن ابن عباس قال
أستعيذ بالله السميع العليم  : يا محمد قل«: صلى الله عليه وسلم قال 

قال : قال} بسم الله الرحمن الرحيم {قل : م قالمن الشيطان الرجيم ث 
له جبريل بسم الله يا محمد يقول اقرأ بذكر الله ربك وقم واقعد بذكر 

 .لفظ ابن جرير » الله تعالى
: وأما مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره ففيها للناس ثلاثة أقوال      

تاره واخ, وهو قول أبي عبيدة وسيبويه , أحدها أن الاسم هو المسمى  
وقال الرازي وهو محمد بن عمر المعروف بابن , الباقلاني وابن فورك 

: خطيب الري في مقدمات تفسيره قالت الحشوية والكرامية والأشعرية 
وقالت المعتزلة الاسم غير , الاسم نفس المسمى وغير نفس التسمية

والمختار عندنا أن الاسم غير المسمى وغير   , المسمى ونفس التسمية
ثم نقول إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ الذي هو أصوات     , التسمية

فالعلم الضروري حاصل أنه غير المسمى وإن   , متقطعة وحروف مؤلفة
فهذا يكون من باب الإيضاح  , كان المراد بالاسم ذات المسمى 

فثبت أن الخوض في هذا البحث على جميع    , الواضحات وهوعبث 
يستدل على مغايرة الاسم ثم شرع , التقديرات يجري مجرى العبث

بأنه قد يكون الاسم موجوداً والمسمى مفقوداً كلفظة   , للمسمى
المعدوم وبأنه قد يكون للشيء أسماء متعددة كالمترادفة وقد يكون  

الاسم واحداً والمسميات متعددة المشترك وذلك دال على تغاير الاسم    
تاً والمسمى وأيضاً فالاسم لفظ وهو عرض والمسمى قد يكون ذا   

ممكنة أو واجبة بذاتها وأيضاً فلفظ النار والثلج لو كان هو المسمى        
لوجد اللافظ بذلك حر النار أو برد الثلج ونحو ذلك ولا يقوله عاقل      

وقال  } ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها {: وأيضاً فقد قال الله تعالى 
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فهذه » إن لله تسعة وتسعين اسماً«: النبي صلى الله عليه وسلم  
ولله  {: ماء كثيرة والمسمى واحد وهو الله تعالى وأيضاً فقوله   أس

ونحو ذلك } فسبح باسم ربك العظيم {: أضافها إليه كما قال  } الأسماء
أي فادعوا الله   } فادعوه بها{: فالإضافة تقتضي المغايرة وقوله تعالى 

بأسمائه وذلك دليل على أنها غيره واحتج من قال الاسم هو المسمى     
والمتبارك هو الله    } تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام{: ىبقوله تعال

وأيضاً فإذا   , تعالى والجواب أن الاسم معظم لتعظيم الذات المقدسة  
قال الرجل زينب طالق يعني امرأته طلقت ولو كان الاسم غير  

المسمى لما وقع الطلاق والجواب أن المراد أن الذات المسماة بهذا     
وأما التسمية فإنه جعل الاسم معيناً لهذه   : يقال الراز. الاسم طالق

 .الذات فهي غير الاسم أيضاً والله أعلم   
علم على الرب تبارك وتعالى يقال إنه الاسم الأعظم لأنه   ) الله)  

هو الله الذي لا إله إلا هو عالم    {: يوصف بجميع الصفات كما قال تعالى
 إله إلا هو هو   هو الله الذي لا *  الغيب والشهادة هوالرحمن الرحيم    

الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان     
هو الله الخالق البارى المصور له الأسماء الحسنى    * الله عما يشركون 

فأجرى الأسماء } يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم 
 الحسنى فادعوه  و لله الأسماء{:  الباقية كلها صفات له كما قال تعالى   

قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّاً ما تدعوا فله     {: وقال تعالى} بها
وفي الصحيحن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى   } الأسماء الحسنى

مائة إلا واحداً من  , إن لله تسعة وتسعين اسماً«: الله عليه وسلم قال
بن ماجه  وجاء تعدادها في رواية الترمذي وا  » أحصاها دخل الجنة   

وبين الروايتين اختلاف زيادة ونقصان وقد ذكر الرازي في تفسيره عن   
, ألف في الكتاب والسنة الصحيحة : بعضهم أن لله خمسة آلاف اسم 

وألف في الزبور وألف في اللوح  , وألف في التوارة وألف في الإنجيل 
 .المحفوظ

كلام وهو اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى ولهذا لا يعرف في     
العرب له اشتقاق من فعل يفعل فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه   
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اسم جامد لا اشتقاق له وقد نقله القرطبي عن جماعة من العلماء    
منهم الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيره وروى عن     

ألا ترى أنك : قال الخطابي, الخليل وسيبويه أن الألف واللام فيه لازمة  
فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز   , لله ولا تقول يا الرحمنتقول ياأ

إدخال حرف النداء على الألف واللام وقيل إنه مشتق واستدلوا عليه      
 :بقول رؤبة بن العجاج

 لله در الغانيات المدّهسبحن واسترجعن من تألهي    
فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر وهوالتأله من أله يأله إلاهة وتألهاً كما          

قال عبادتك أي أنه كان   ) ويذرك وإلاهتك(ي عن ابن عباس أنه قرأ رو
يعبد ولا يعبد وكذا قال مجاهد وغيره وقد استدل بعضهم على كونه  

كما قال } وهو الله في السموات وفي الأرض  {: مشتقاً بقوله تعالى
ونقل سيبويه عن } وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله   {تعالى 

لاه مثل فعال فأدخلت الاَلف واللام بدلاً من الهمزة     الخليل أن أصله إ 
قال سيبويه مثل الناس أصله أناس وقيل أصل الكلمة لاه فدخلت الألف     

 : قال الشاعر: واللام للتنظيم وهذا اختيار سيبويه    
 لاه ابن عمك لا أفضلت في حسبعني ولا أنت دياني فتخزوني 

وقال الكسائي والفراء  , قال القرطبي بالخاء المعجمة أي فتسوسني   
أصله الإله حذفوا الهمزة وأدغموا اللام الأولى في الثانية كما قال       

قال , أي لكن أنا وقد قرأها كذلك الحسن   } لكنا هو الله ربي  {تعالى 
:  ثم قيل هو مشتق من وله إذا تحير والوله ذهاب العقل  : القرطبي

راء فالله  واله وامرأة ولهى ومولوهة إذا أرسل في الصح   يقال رجل
تعالى يحير أولئك والفكر في حقائق صفاته فعلى هذا يكون ولاه   
فأبدلت الواو همزة كما قالوا في وشاح أشاح ووسادة أسادة وقال     

الرازي وقيل إنه مشتق من ألهت إلى فلان أي سكنت إليه فالعقول لا   
والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته لأنه الكامل على   , تسكن إلا إلى ذكره 

: قال} ألا بذكر الله تطمئن القلوب {:  قال الله تعالى, طلاق دون غيرهالإ
. وقيل من لاه يلوه إذا احتجب وقيل اشتقاقه من أله الفصيل أولع بأمه    
,  والمعنى أن العباد مألوهون مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال    
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وقيل مشتق من أله الرجل يأله إذا فزع من أمر نزل به فألهه أي   : قال
جاره فالمجير لجميع الخلائق من كل المضار هو الله سبحانه لقوله    أ

وما بكم  {وهو المنعم لقوله تعالى  } وهو يجير ولا يجار عليه{: تعالى
وهو يطعم ولا {: وهو المطعم لقوله تعالى} من نعمة فمن الله

وقد اختار   } قل كل من عند الله  {وهو الموجد لقوله تعالى  } يطعم
وأكثر  , قال وهو قول الخليل وسيبويه, ير مشتق ألبتةالرازي أنه اسم غ

الأصوليين والفقهاء ثم أخذ يستدل على ذلك بوجوه منها أنه لو كان      
ومنها أن بقية الأسماء تذكر صفات  , مشتقاً لاشترك في معناه كثيرون

فدل أنه ليس بمشتق , له فتقول الله الرحمن الرحيم الملك القدوس   
على قراءة الجر فجعل ذلك } لعزيز الحميد اللها {قال فأما قوله تعالى 

وفي  } هل تعلم له سميّاً{ومنها قوله تعالى   , من باب عطف البيان
 .الاستدلال بهذه على كون هذا الاسم جامداً غير مشتق نظر والله أعلم   

وحكى الرازي عن بعضهم أن اسم الله تعالى عبراني لا عربي ضعفه    
وقد حكى الرازي هذا القول ثم قال   , وهو حقيق بالتضعيف كما قال 

, وأعلم أن الخلائق قسمان واصلون إلى ساحل بحر المعرفة  
فكأنهم قد فقدوا   , ومحرومون قد بقوا في ظلمات الحيرة وتيه الجهالة

وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة     , عقولهم وأرواحهم 
ا في عرصة  الكبرياء والجلال فتاهوا في ميادين الصمدية وبادو   

وروي عن الخليل  , فثبت أن الخلائق كلهم والهون في معرفته   , الفردانية
,  بن أحمد أنه قال لأن الخلق يألهون إليه بفتح اللام وكسرها لغتان   

فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع , وقيل إنه مشتق من الارتفاع
ه وقيل إنه مشتق من أل, وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس لاهت  , لاها

وأصل   ) ويذرك وإلاهتك(وقرأ ابن عباس , الرجل إذا تعبد وتأله إذ تنسك 
ذلك الإله فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة فالتقت اللام التي هي        
عينها مع اللام الزائدة في أولها للتعريف فأدغمت إحداهما في الأخرى      

 .فصارتا في اللفظ لاماً واحدة مشددة وفخمت تعظيماً فقيل الله  
, اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة    ) الرحمن الرحيم )  

ورحمن أشد مبالغة من رحيم وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية   
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وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك كما تقدم   , الاتفاق على هذا 
رحمن الدنيا   : والرحمن: في الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال

وزعم بعضهم أنه غير مشتق إذ لو ,  رحيم الاَخرة:والرحيم , والاَخرة
} وكان بالمؤمنين رحيماً  {كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم وقد قال    

اسم عبراني : وحكى ابن الانباري في الزاهر عن المبرد أن الرحمن   
وقال أحمد  : ليس بعربي وقال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن 

ني فلهذا جمع بينهما قال أبو  بن يحيى الرحيم عربي والرحمن عبرا 
والدليل على أنه   : إسحاق وهذا القول مرغوب عنه وقال القرطبي 

مشتق ما خرّجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله  
قال الله تعالى  «عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  

صلها   أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسماً من اسمي فمن و   
وهذا نص في الاشتقاق فلا معنى   : قال» وصلته ومن قطعها قطعته

قال وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما    , للمخالفة والشقاق 
ثم قيل هما بمعنى واحد كندمان ونديم قاله     : قال القرطبي, وجب له

وقيل ليس بناء فعلان كفعيل فإن فعلان لا يقع إلا على  , أبو عبيد
وفعيل قد  , الفعل نحو قولك رجل غضبان للرجل الممتلى غضباً   مبالغة 

الرحمن اسم  : قال أبو علي الفارسي, يكون بمعنى الفاعل والمفعول 
عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى والرحيم إنما هو من   

وقال ابن  } وكان بالمؤمنين رحيما  {: جهة المؤمنين قال الله تعالى  
ثم , قيقان أحدهما أرق من الاَخر أي أكثر رحمة  هما اسمان ر: عباس

حكي عن الخطابي وغيره أنهم استشكلوا هذه الصفة وقالوا لعله    
إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله وأنه «أرفق كما في الحديث 

وقال ابن المبارك » يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف
يغضب وهذا كما جاء   الرحمن إذا سئل أعطى والرحيم إذا لم يسأل     

في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي صالح     
قال رسول الله : الفارسي الخوزي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

وقال بعض » من لم يسأل الله يغضب عليه«صلى الله عليه وسلم  
 :الشعراء
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 الله يغضب ان تركت سؤالهوبنيّ آدم حين يسأل يغضب  
 جرير حدثنا السري بن يحيى التميمي حدثنا عثمان بن زفر    وقال ابن  

الرحمن لجميع الخلق  : الرحمن الرحيم قال: سمعت العزرمي يقول
ثم استوى على العرش {الرحيم قال بالمؤمنين قالوا ولهذا قال      

فذكر الاستواء باسمه } الرحمن على العرش استوى {وقال  } الرحمن
}  وكان بالمؤمنين رحيماً {ال  الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته وق 

فخصهم باسمه الرحيم قالوا فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في    
,  الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه والرحيم خاصة بالمؤمنين   

واسمه . لكن جاء في الدعاء المأثور رحمن الدنيا والاَخرة ورحيمهما    
قل ادعوا   {تعالى الرحمن خاص به لم يسم به غيره كما قال تعالى 

: وقال تعالى } الله أو ادعوا الرحمن أيّا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى   
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة     {

ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه الله   } يعبدون
ب به جلباب الكذب وشهر به فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب فصار يضر 

المثل في الكذب بين أهل الحضر من أهل المدر وأهل الوبر من أهل        
 .البادية والأعراب 

وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن لأنه أكدّ به     
والمؤكد لا يكون إلا أقوى من المؤكد والجواب أن هذا ليس من باب     

وعلى هذا  التأكيد وإنما هو من باب النعت ولا يلزم فيه ما ذكروه     
فيكون تقدير اسم الله الذي لم يسم به أحد غيره ووصفه أولاً بالرحمن  

قل ادعوا الله أو ادعوا   {: من التسمية به لغيره كما قال تعالى الذي منع 
وإنما تجهرم مسيلمة اليمامة  } الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى  

 في الضلالة وأما   في التسمي به ولم يتابعه على ذلك إلا من كان معه 
لقد جاءكم رسول من { : الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره قال 

كما  } أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم 
إنّا خلقنا الإنسان من   {وصف غيره بذلك من أسمائه كما قال تعالى 

والحاصل أن من أسمائه   } نطفة أمشاح نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً
تعالى ما يسمى به غيره ومنها ما لا يسمى به غيره كاسم الله 
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والرحمن والخالق والرازق ونحو ذلك فلهذا بدأ باسم الله ووصفه      
لأن التسمية أولاً إنما تكون  , بالرحمن لأنه أخص وأعرف من الرحيم 

فإذا كان   : فإن قيل. بأشرف الأسماء فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص 
فقد روي عن عطاء , هلا اكتفى به عن الرحيم الرحمن أشد مبالغة ف 

الخراساني ما معناه أنه لما تسمى غيره تعالى بالرحمن جيء بلفظ  
الرحيم ليقطع الوهم بذلك فإنه لا يوصف بالرحمن الرحيم إلا الله     

ووجهه بذلك والله أعلم وقد زعم   . كذا رواه ابن جرير عن عطاء, تعالى
قل  {تى رد الله عليهم ذلك بقوله  بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن ح

ولهذا قال   }ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّاً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى   
كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  

فقالوا لا نعرف الرحمن ولا  } بسم الله الرحمن الرحيم   {لعلي اكتب 
ايات لا نعرف الرحمن إلا رحمن رواه البخاري وفي بعض الرو. الرحيم

وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن       {اليمامة وقال تعالى  
والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو    } أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفوراً

جحود وعناد وتعنت في كفرهم فإنه قد وجد في أشعارهم في   
د بعض الجاهلية الجاهلية تسمية الله بالرحمن قال ابن جرير وقد أنش  

 : الجهال
 ألا ضربت تلك الفتاة هجينهاألا قضب الرحمن ربي يمينها    

 :وقال سلامة بن جندب الطهوي    
 عجلتم علينا إذ عجلنا عليكموما يشأ الرحمن يعقد ويطلق   

حدثنا أبو كريب عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمارة : وقال ابن جرير  
لله بن عباس قال الرحمن  حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد ا 

}  الرحمن الرحيم{الفعلان من الرحمة هو من كلام العرب وقال   
الرفيق الرقيق لمن أحب أن يرحمه والبعيد الشديد على من أحب أن     

حدثنا محمد بن : وقال ابن جرير أيضاً . وكذلك أسماؤه كلها , يعنف عليه
اسم بشار حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن الحسن قال الرحمن 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان  . ممنوع
حدثنا زيد بن الحباب حدثني أبو الأشهب عن الحسن قال الرحمن اسم    
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وقد جاء في . لا يستطيع الناس أن ينتحلوه تسمى به تبارك وتعالى
حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته 

فقرأ } الحمد الله رب العالمين * بسم الله الرحمن الرحيم   { حرفاً حرفاً
الحمد لله رب  {بعضهم كذلك وهم طائفة ومنهم من وصلها بقوله   

وحكى   , وكسرت الميم لالتقاء الساكنين وهم الجمهور    . }العالمين 
الكسائي من الكوفيين عن بعض العرب أنها تقرأ بفتح الميم وصلة   

}  لرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين   بسم الله ا{الهمزة فيقولون 
: فنقلوا حركة الهمزة إلى الميم بعد تسكينها كما قُرى قول الله تعالى  

قال ابن عطية ولم ترد هذه قراءة عن أحد فيما  } الم الله لا إله إلا هو {
 .علمت
 
 

  الْحَمْدُ للّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ  ** 
. حمد لله هو مبتدأ وخبر  القراء السبعة على ضم الدال في قوله ال    

)  الحمد لله (وروي عن سفيان بن عيينة ورؤبة بن العجاج أنهما قالا 
بالنصب وهو على إضمار فعل وقرأ ابن أبي عبلة الحمد لله بضم الدال    

وعن الحسن وزيد بن  , واللام اتباعاً للثاني الأول وله شواهد لكنه شاذ    
 . لثانيبكسر الدال اتباعاً للأول ا } الحمد لله {علي 

الشكر لله خالصاً دون سائر    } الحمدالله{قال أبو جعفر بن جرير معنى  
ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من  , ما يعبد من دونه

في تصحيح  , النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد   
ا الاَلات لطاعته وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه مع م   

وغذاهم من نعيم العيش من غير , بسط لهم في دنياهم من الرزق 
ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب     , استحقاق منهم ذلك عليه 

فلربنا  , المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم    
الحمد لله : وقال ابن جرير رحمه الله . الحمد على ذلك كله أولاً وآخراً  

:  أثنى به على نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه فكأنه قالثناء
قال وقد قيل أن قول القائل الحمد لله ثناء عليه   . قولوا الحمد لله 
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وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه , بأسمائه الحسنى وصفاته العلى 
وأياديه ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان   

عون كلاً من الحمد والشكر مكان الاَخر وقد نقل السلمي   العرب يوق
, هذا المذهب أنهما سواء عن جعفر الصادق وابن عطاء من الصوفية    

وقد استدل القرطبي لابن  , وقال ابن عباس الحمد لله كلمة كل شاكر  
وهذا الذي ادعاه ابن جرير  , جرير بصحة قول القائل الحمد لله شكراً 

ند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو    لأنه اشتهر ع, فيه نظر
والشكر لا يكون , الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية  

 : إلا على المتعدية ويكون بالجنان واللسان والأركان كما قال الشاعر    
 يدي ولساني والضمير المحجبا   :أفادتكم النعماء مني ثلاثة 

 الحمد أو الشكر على قولين والتحقيق أن     ولكنهم اختلفوا أيهما أعمّ     
بينهما عموماً وخصوصاً فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه     

تقول حمدته لفروسيته , لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية  
والشكر أعم من , لأنه لا يكون إلا بالقول, وحمدته لكرمه وهو أخص

 والفعل والنية كما تقدم وهو   يقعان عليه لأنه يكون بالقول حيث ما 
أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية لا يقال شكرته لفروسيته   

هذا حاصل ما حرره بعض   . وتقول شكرته على كرمه وإحسانه إليّ 
 .المتأخرين والله أعلم  

تقول , الحمد نقيض الذم: وقال أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري    
محمدة فهو حميد ومحمود والتحميد أبلغ   حمدت الرجل أحمده حمداً و  

وقال في الشكر هو الثناء على    , والحمد أعم من الشكر , من الحمد
المحسن بما أولاه من المعروف يقال شكرته وشكرت له وباللام 

وأما المدح فهو أعم من الحمد لأنه يكون للحي وللميت وللجماد     . أفصح
, كون قبل الإحسان وبعده أيضاً كما يمدح الطعام والمكان ونحو ذلك وي  

 .وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيضاً فهو أعم  
 

 ذكر أقوال السلف في الحمد 
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قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو معمر القطيعي حدثنا حفص      
: عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال  

فما , لا إله إلا الله  قد علمنا سبحان الله و: قال عمر رضي الله عنه
ورواه غير أبي معمر , كلمة رضيها الله لنفسه  : فقال علي, الحمد لله

لا إله إلا الله  : قال عمر لعلي ـ وأصحابه عنده ـ: عن حفص فقال
كلمة  : وسبحان الله والله أكبر قد عرفناها فما الحمد لله ؟ قال علي   

وقال علي بن , أحبها الله تعالى لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال    
الحمد لله كلمة : قال ابن عباس: زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران
عبدي رواه ابن أبي , شكرني: الشكر وإذا قال العبد الحمد لله قال  

وروى أيضاً هو وابن جرير من حديث بشر بن عمارة عن أبي , حاتم
روق عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال الحمد لله هو الشكر لله هو  

وقال كعب , ستخذاء له والإقرار له بنعمته وهدايته وابتدائه وغير ذلك الا
,  الحمد لله رداء الرحمن: وقال الضحاك , الحمد لله ثناء الله : الأحبار 

 . وقد ورد الحديث بنحو ذلك
حدثنا سعيد بن عمرو السكوني حدثنا بقية بن الوليد   : قال ابن جرير  

 حبيب عن الحكم بن  حدثني عيسى بن إبراهيم عن موسى بن أبي 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا   : عمير وكانت له صحبة قال

وقد روى الإمام , قلت الحمد لله رب العالمين فقد شكرت الله فزادك  
حدثنا روح حدثنا عوف عن الحسن عن الأسود بن   : أحمد بن حنبل 

رك قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبا: سريع قال
ورواه النسائي عن علي بن » أما إن ربك يحب الحمد«: وتعالى فقال

. حجر عن ابن علية عن يونس بن عبيد عن الحسن الأسود بن سريع به
وروى أبو عيسى الحافظ الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث     

موسى بن إبراهيم بن كثير عن طلحة بن خراش عن جابر بن عبد الله 
,  أفضل الذكر لا إله إلا الله  «ه صلى الله عليه وسلم  قال رسول الل: قال

وروى ابن ماجه , وقال الترمذي حسن غريب » وأفضل الدعاء الحمد لله  
قال رسول الله صلى الله عليه  : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال

الحمد الله إلا كان الذي   : ما أنعم الله على عبد نعمة فقال«: وسلم
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ال القرطبي في تفسيره وفي نوادر الأصول  وق » أعطى أفضل مما أخذ 
لو أن الدنيا بحذافيرها  «: عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  

»  في يد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله كان الحمد لله أفضل من ذلك   
قال القرطبي وغيره أي لكان إلهامه الحمد لله أكثر نعمة عليه من نعم    

:  يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى قال الله تعالى   الدنيا لأن ثواب الحمد لله لا 
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً       {

وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله    } وخير أملاً
عليه وسلم حدثهم أن عبداً من عباد الله قال يا رب لك الحمد كما    

فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف  .  وعظيم سلطانكينبغي لجلال وجهك 
يكتبانها فصعدا إلى الله فقالا يا ربنا إن عبداً قد قال مقالة لا ندري كيف    

ماذا قال عبدي ؟ قالا يا رب , وهو أعلم بما قال عبده , قال الله , نكتبها
. لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك: إنه قال

وحكى  » اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها      «فقال الله لهما 
القرطبي عن طائفة أنهم قالوا قول العبد الحمد لله رب العالمين    
أفضل من قوله لا إله إلا الله لاشتمال الحمد لله رب العالمين على     

وقال آخرون لا إله إلا الله أفضل لأنها تفصل بين     , التوحيد مع الحمد 
كما ثبت  , ليها يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله     الإيمان والكفر وع

أفضل ما قلت أنا  «: في الحديث المتفق عليه وفي الحديث الاَخر  
وقد تقدم عن جابر » لا إله إلا الله وحده لا شريك له   : والنبيون من قبلي 

وحسنه » أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله     «مرفوعاً 
لف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد    الترمذي والأ 

اللهم لك الحمد كله ولك   «وصنوفه لله تعالى كما جاء في الحديث    
 .الحديث» الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله  

والرب هو المالك المتصرف ويطلق في اللغة على السيد وعلى       
 ولا يستعمل الرب المتصرف للإصلاح وكل ذلك صحيح في حق الله   

وأما الرب فلا يقال إلا , رب كذا, رب الدار: لغير الله بل بالإضافة تقول
والعالمين جمع عالم وهو   . وقد قيل إنه الاسم الأعظم  , الله عز وجل

, الله عز وجل والعالم جمع لا واحد له من لفظه     كل موجود سوى 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 74

 وكل قرن والعوالم أصناف المخلوقات في السموات وفي البر والبحر    
قال بشر بن عمار عن أبي روق عن . منها وجيل يسمى عالماً أيضاً   

الحمد لله الذي له    } الحمد لله رب العالمين {الضحاك عن ابن عباس 
الخلق كله السموات والأرض وما فيهنّ وما بينهن مما نعلم ومما لا     

رب الجن : وفي رواية سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس. نعلم
وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد وابن جريج وروي عن   , والإنس

واستدل القرطبي , علي نحوه قال ابن أبي حاتم بإسناده لا يعتمد عليه
. وهم الجن والإنس } ليكون للعالمين نذيراً  {: لهذا القول بقوله تعالى 
العالم عبارة عما يعقل وهم الإنس والجن   : قال الفراء وأبو عبيد
وعن زيد بن أسلم وأبي .  ولا يقال للبهائم عالم   والملائكة والشياطين 

رب العالمين كل  : وقال قتادة. محيصن العالم كل ما له روح ترفرف  
وقال الحافظ ابن عساكر في ترجمة مروان بن محمد   , صنف عالم

وهو أحد خلفاء بني أمية وهو يعرف بالجعد ويلقب بالحمار أنه قال   
وات وأهل الأرض عالم   خلق الله سبعة عشر ألف عالم أهل السم 

 . واحد وسائرهم لا يعلمهم إلا الله عز وجل 
وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله   

قال الإنس عالم وما سوى ذلك ثمانية عشر ألف  } رب العالمين{: تعالى
أو أربعة عشر ألف عالم ـ هو يشك ـ الملائكة على الأرض وللأرض 

 في كل زاوية ثلاثة ألاف عالم وخمسمائة عالم خلقهم الله    ,أربع زوايا
وهذا كلام غريب يحتاج مثله  . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. لعبادته

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد      . إلى دليل صحيح  
عن معتب بن , يعني ابن الوليد , حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الفرات   

:  قال} رب العالمين{: عني الحميري في قوله تعالىسمي عن سبيع ي
وحكي مثله , العالمين ألف أمة فستمائة في البحر وأربعمائة في البر 

عن سعيد بن المسيب وقد روي نحو هذا مرفوعاً كما قال الحافظ أبو   
حدثنا محمد بن المثنى   : يعلى أحمد بن علي بن المثنى في مسنده  

و عباد حدثني محمد بن عيسى بن  حدثنا عبيد بن واقد القيسي أب  
قلّ الجراد  : كيسان حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال  
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, فسأل عنه فلم يخبر بشيء, في سنة من سني عمر التي ولي فيها 
فأرسل راكباً يضرب إلى اليمن وآخر إلى الشام وآخر إلى        , فاغتم لذلك 

ال فأتاه الراكب الذي  أم لا ق, العراق يسأل هل رؤي من الجراد بشيء
فألقاها بين يديه فلما رآها كبر ثم قال    , من قبل اليمن بقبضة من جراد 

: خلق الله ألف أمة«سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  
فأول شيء يهلك من هذه الأمم , ستمائة في البحر وأربعمائة في البر

حمد بن عيسى م» الجراد فإذا هلك تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه   
هذا وهو الهلالي ضعيف وحكى البغوي عن سعيد بن المسيب أنه قال     
لله ألف عالم ستمائة في البحر وأربعمائة في البر وقال وهب بن منبه   

العوالم ثمانون : وقال مقاتل , لله ثمانية عشر ألف عالم الدنيا عالم منها  
 عز وجل نقله وقال كعب الأحبار لا يعلم عدد العوالم إلا الله   , ألفاً
وحكى القرطبي عن أبي سعيد الخدري أنه قال إن لله أربعين  . البغوي

وقال الزجاج   , ألف عالم الدنيا من شرقها إلى مغربها عالم واحد منها     
وهذا هو  : العالم كل ما خلق الله في الدنيا والاَخرة قال القرطبي     

لعالمين قال فرعون وما رب ا{: الصحيح إنه شامل لكل العالمين كقوله    
والعالم   } قال رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين * ؟ 

لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه   ) قلت(مشتق من العلامة 
 : ووحدانيته كما قال ابن المعتز 

 فيا عجباً كيف يعصى الإلهأم كيف يجحده الجاحد    
 وفي كل شيء له آيةتدل على أنه واحد  

 
 

  حِيمِ الرّحْمَـنِ الرّ ** 
تقدم الكلام عليه في البسملة بما   } الرحمن الرحيم  {: وقوله تعالى   

إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد  : أغنى عن الإعادة قال القرطبي 
قوله رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب كما قال    

ب  وأن عذابي هو العذا * نبى عبادي أني أنا الغفور الرحيم  {: تعالى
: قال} إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم{: وقوله تعالى } الأليم
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فالرب فيه ترهيب والرحمن الرحيم ترغيب وفي صحيح مسلم عن أبي   
ولو يعلم المؤمن «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   : هريرة قال

ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند     
 .» الرحمة ما قنط من رحمته أحد  الله من

 
 

  مََـلِكِ يَوْمِ الدّينِ ** 
وكلاهما    ) مالك(وقرأ آخرون ) ملك يوم الدين(قرأ بعض القراء    

ويقال مليك  , ويقال ملك بكسر اللام وبإسكانها, صحيح متواتر في السبع
وقد رجح كلا   ) ملكي يوم الدين(أيضاً وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ 

, تين مرجّحِون من حيث المعنى وكلتاهما صحيحة حسنة   من القراء
لمن الملك   {: ورجح الزمخشري ملك لأنها قراءة أهل الحرمين ولقوله 

: وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ }  قوله الحق وله الملك {: وقوله} اليوم
على أنه فعل وفاعل ومفعول وهذا شاذ غريب جداً   } ملك يوم الدين{

حدثنا أبو  : اود في ذلك شيئاً غريباً حيث قالوقد روى أبو بكر بن أبي د
حدثنا عبد الوهاب بن عدي بن الفضل عن أبي    , عبد الرحمن الأزدي 

المطرف عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول لله صلى الله عليه وسلم 
وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد بن معاوية كانوا يقرؤون 

) قلت(مروان » ملك«ول من أحدث  قال ابن شهاب وأ ) مالك يوم الدين(
. مروان عنده علم بصحة ما قرأه لم يطلع عليه ابن شهاب و لله أعلم

وقد روي من طرق متعددة أوردها ابن مردويه أن رسول لله صلى الله  
ومالك مأخوذ من الملك كما     ) مالك يوم الدين  (عليه وسلم كان يقرؤها 

قل {وقال } إلينا يرجعون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها و {: قال تعالى
:  وملك مأخوذ من الملك كما قال تعالى   } أعوذ برب الناس ملك الناس

}  قوله الحق وله الملك{وقال  } لمن الملك اليوم لله الواحد القهار    {
} الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوماً على الكافرين عسيراً   {: وقال

 قد تقدم الإخبار بأنه وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه لأنه 
وإنما أضيف إلى يوم الدين  , رب العالمين وذلك عامّ في الدنيا والاَخرة    
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:  لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئاً ولا يتكلم أحد إلا بإذنه كما قال تعالى    
يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن    {

وات للرحمن فلا تسمع إلا  وخشعت الأص {: وقال تعالى} وقال صواباً
يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي  {: وقال تعالى} همساً
يقول لا يملك } مالك يوم الدين{وقال الضحاك عن ابن عباس   } وسعيد

ويوم الدين يوم  : قال, أحد معه في ذلك اليوم حكماً كملكهم في الدينا   
 إن خيراً فخير وإن  الحساب للخلائق وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم  

وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين   , شراً فشر إلا من عفا عنه
والسلف هو ظاهر وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى أن    

تفسير مالك يوم الدين أنه القادر على إقامته ثم شرع يضعفه والظاهر   
ذا القول  أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم وأن كلاً من القائلين ه    

ولكن السياق أدل على   , وبما قبله يعترف بصحة القول الاَخر ولا ينكره
الملك يومئذ الحق للرحمن   {: كما قال تعالى , المعنى الأول من هذا 

{ : والقول الثاني يشبه قوله تعالى } وكان يوماً على الكافرين عسيراً  
ه عز والملك في الحقيقة هو الل  . والله أعلم} ويوم يقول كن فيكون

هو الله الذي لاإله إلا هو الملك القدوس     {: قال الله تعالى , وجل
أخنع «وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً   } السلام

وفيهما عنه   } اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله  
يقبض الله الأرض ويطوي «عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  

ء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض ؟ أين الجبارون ؟ السما
لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد    {وفي القرآن العظيم  » أين المتكبرون ؟

فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز كما قال  } القهار 
إذ  } {وكان وراءهم ملك } {إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً {: تعالى

مثل الملوك على   «وفي الصحيحين }  كم أنبياء وجعلكم ملوكا جعل في
 .»الأسرة

يومئذ يوفيهم الله دينهم   {: والدين الجزاء والحساب كما قال تعالى    
وفي الحديث , أي مجزيون محاسبون} أئنا لمدينون{وقال } الحق

أي حاسب نفسه كما » الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت«
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وزنوا , نه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواقال عمر رضي الله ع
وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه  , أنفسكم قبل أن توزنوا

 . }يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية{أعمالكم 
 

إِيّاكَ نَعْبُدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ    قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من  ** 
هامع الكسر وهي قراءة شاذة مردودة إياك وقرأ عمرو ابن فايد بتخفيف

, وقرأ بعضهم أياك بفتح الهمزة وتشديد الياء , لأن إيا ضوء الشمس
 :وقرأ بعضهم هياك بالهاء بدل الهمزة كما قال الشاعر  

 فهياك والأمر الذي إن تراحبتموارده ضاقت عليك مصادره   
ونستعين بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحيى بن    

, وثاب والأعمش فإنهما كسراها وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تميم  
والعبادة في اللغة من الذلة يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل    

وقدم  . وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف
المفعول وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر أي لا نعبد إلا إياك ولا   

والدين كله يرجع إلى هذين   ,  وهذا هو كمال الطاعة    نتوكل إلا عليك
وسرها هذه , وهذا كما قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن  , المعنيين
والثاني تبرؤ , فالأول تبرؤ من الشرك } إياك نعبد وإياك نستعين{الكلمة 

وهذا المعنى في غير   , من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل  
فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل  {: ال تعالىآية من القرآن كما ق

رب المشرق }, {قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا }, {عما تعملون
إياك {وكذلك هذه الاَية الكريمة  } والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا 

وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف   } نعبد وإياك نستعين
ا أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين   الخطاب وهو مناسبة لأنه لم 

وفي هذا دليل   } إياك نعبد وإياك نستعين{يدي الله تعالى فلهذا قال  
على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة  

بجميل صفاته الحسنى وإرشاد لعباده بأن يثنوا عليه بذلك ولهذا لا تصح    
ليه كما جاء في الصحيحين عن   صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر ع 

لا صلاة لمن  «رسول الله صلى الله عليه وسلم : عبادة بن الصامت قال 
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وفي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد  » لم يقرأ بفاتحة الكتاب
الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى  

بين عبدي  يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني و«الله عليه وسلم 
نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل إذا قال العبد      

الرحمن   {وإذا قال , قال الله حمدني عبدي } الحمد لله رب العالمين {
قال الله  } مالك يوم الدين {فإذا قال , قال الله أثنى علي عبدي  } الرحيم

ين  قال هذا بيني وب} إياك نعبد وإياك نستعين {وإذا قال , مجدني عبدي
صراط  * اهدنا الصراط المستقيم   {فإذا قال  , عبدي ولعبدي ما سأل

قال هذا لعبدي   } الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين   
إياك  {وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما  » ولعبدي ما سأل

} وإياك نستعين{يعني إياك نوحد ونخاف ونرجوك يا ربنا لا غيرك } نعبد
} إياك نعبد وإياك نستعين{عتك وعلى أمورنا كلها وقال قتادة    على طا

يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أموركم وإنما قدم  
لأن العبادة له هي المقصودة  } وإياك نستعبن{على } إياك نعبد{

والاستعانة وسيلة إليها والاهتمام والحزم تقديم ما هو الأهم فالأهم       
إياك نعيد {: فما معنى النون في قوله تعالى : ن قيل فإ. والله أعلم

فإن كانت للجمع فالداعي واحد وإن كانت للتعظيم فلا      } وإياك نستعين
يناسب هذا المقام ؟ وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس      

العباد والمصلي فرد منهم ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم       
المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها      فأخبر عن نفسه وعن إخوانه 

ومنهم قال يجوز أن تكون للتعظيم كأن العبد له قيل   , وتوسط لهم بخير
إياك نعبد {إذا كنت داخل العبادة فأنت شريف وجاهك عريض فقل    

وإن كنت خارج العبادة فلا تقل نحن ولا فعلنا ولو كنت    } وإياك نستعين
ميع إلى الله عز وجل وفقرهم   في مائة ألف أو ألف ألف لاحتياج الج   

ومنهم من قال إياك نعبد ألطف في التواضع من إياك عبدنا لما    . إليه
في الثاني من تعظيم نفسه من جعله نفسه وحده أهلاً لعبادة الله  

تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق   
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نتسابه إلى جناب الله تعالى    والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لا, به
 :كما قال بعضهم

 لا تدعني إلا بيا عبدهافإنه أشرف أسمائي   
وقد سمى الله رسولهصلى الله عليه وسلم بعبده في أشرف مقاماته      

وأنه لما قام عبد الله   } {الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب {: فقال
داً عند إنزاله عليه  فسماه عب} سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً}, {يدعوه

 وعند قيامه في الدعوة وإسرائه به وأرشده إلى القيام بالعبادة في   
ولقد نعلم أنك {: أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين حيث يقول  

*  يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين  
وقد حكى الرازي في تفسيره عن   } واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 

م أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة لكون العبادة تصدر   بعضه
قال ولأن الله  , من الخلق إلى الحق والرسالة من الحق إلى الخلق   

وهذا القول خطأ   , يتولى مصالح عبده والرسول يتولى مصالح أمته   
والتوجيه أيضاً ضعيف لا حاصل له ولم يتعرض له الرازي بتضعيف ولا     

قالوا  , ية العبادة إما لتحصيل ثواب أو درء عقاب وقال بعض الصوف, رد
وإما للتشريف بتكاليف  , وهذا ليس بطائل إذ مقصوده تحصيل مقصوده 

بل العالي أن يعبد الله لذاته  , الله تعالى وهذا أيضاً عندهم ضعيف   
ولو  , أصلي لله : قالوا ولهذا يقول المصلي  , المقدسة الموصوفة بالكمال 
 العقاب لبطلت الصلاة وقد رد ذلك عليهم    كان لتحصيل الثواب ودرء  

كون العبادة لله عز وجل لا ينافي أن يطلب معها ثواباً   : آخرون وقالوا 
أما أني لا أحسن دندنتك ولا  : ولا أن يدفع عذاباً كما قال ذلك الأعرابي  

دندنة معاذ إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار فقال النبي صلى    
 .»ها ندندنحول «الله عليه وسلم 

 
 

  اهْدِنَا الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ   ** 
: قال الفراء, قراءة الجمهور بالصاد وقرى السراط وقرى بالزاي    

وهي لغة بني عذرة وبني كلب لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك    
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فنصفها لي ونصفها لعبدي   «: وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما قال
ل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم يسأل   وهذا أكم » ولعبدي ما سأل

لأنه } اهدنا الصراط المستقيم  {: حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله    
ولهذا أرشد الله إليه لأنه الأكمل وقد يكون    , أنجح للحاجة وأنجع للإجابة 

السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه كما قال موسى عليه السلام      
وقد تقدمه مع ذلك وصف } ي من خير فقير رب إنّي لما أنزلت إل{

}  لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين  {مسؤول كقول ذي النون 
 :وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول كقول الشاعر 

 أأذكر حاجتي أم قد كفانيحياؤك إن شيمتك الحياء     
 إذا أثنى عليك المرء يوماًكفاه من تعرضه الثناء   

وقد تعدى الهداية بنفسها كما هنا    , لإرشاد والتوفيق والهداية ههنا وا   
فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو     } اهدنا الصراط المستقيم  {

وقد تعدى بإلى كقوله  , أي بينا له الخير والشر  } وهديناه النجدين  {أعطنا 
فاهدوهم إلى صراط    } {اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم   {: تعالى
وإنك لتهدي إلى    {الإرشاد والدلالة وكذلك قوله    وذلك بمعنى } الجحيم

الحمد لله الذي   {وقد تعدى باللام كقول أهل الجنة  } صراط مستقيم
 .أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلاً   }  هدانا لهذا 

أجمعت الأمة : وأما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر بن جرير      
 هو الطريق الواضح   من أهل التأويل جميعاً على أن الصراط المستقيم    

الذي لا اعوجاج فيه وذلك في لغة العرب فمن ذلك قال جرير بن عطية   
 :الخطفي 

قال والشواهد  ) أمير المؤمنين على صراطإذا اعوج الموارد مستقيم    
قال ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله , على ذلك أكثر من أن تحصر 

مستقيم  في كل قول وعمل ووصف باستقامة أو اعوجاج فتصف ال 
ثم اختلفت عبارات المفسرين من  . باستقامته والمعوج باعوجاجه 

وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء    ,  السلف والخلف في تفسير الصراط
قال ابن أبي , فروي أنه كتاب الله, واحد وهو المتابعة لله وللرسول  

حدثنا الحسن بن عرفة حدثني يحيى بن يمان عن حمزة الزيات  : حاتم
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 ابن المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن    عن سعيد وهو
قال رسول : الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال 

وكذلك رواه  » الصراط المستقيم كتاب الله   «الله صلى الله عليه وسلم  
ابن جرير من حديث حمزة بن حبيب الزيات وقد تقدم في فضائل  

 من رواية الحارث الأعور عن علي  القرآن فيما رواه أحمد والترمذي 
وهو حبل  الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط       «مرفوعاً 

وقد روي موقوفاً على علي رضي الله عنه وهو أشبه والله   » المستقيم
وقال الثوري عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال الصراط   : أعلم

ضحاك عن ابن عباس قال ال, وقيل هو الإسلام  , المستقيم كتاب الله 
قل يا محمد اهدنا الصراط   «قال جبريل لمحمد عليهما السلام   : قال

يقول ألهمنا الطريق الهادي وهو دين الله الذي لا اعوجاج     » المستقيم
اهدنا  {: وقال ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله تعالى, فيه

رحمن  وقال إسماعيل بن عبد ال ,  قال ذاك الإسلام} الصراط المستقيم 
السدي الكبير عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة    
الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه     

وقال عبد الله بن  , وسلم اهدنا الصراط المستقيم قالوا هو الإسلام    
محمد بن عقيل عن جابر اهدنا الصراط المستقيم قال هو الإسلام    

لسماء والأرض وقال ابن الحنفية في قوله تعالى   أوسع مما بين ا
قال هو دين الله الذي لا يقبل من العباد     } اهدنا الصراط المستقيم  {

غيره وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم اهدنا الصراط المستقيم قال   
هو الإسلام وفي هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث      

بو العلاء حدثنا ليث يعني ابن سعد عن حدثنا الحسن بن سوار أ: قال
معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن أبيه عن   

ضرب «: النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
الله مثلاً صراطاً مستقيماً وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب      

 الصراط داع يقول ياأيها  مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب
وداعٍ يدعو من فوق الصراط  , الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعوجوا   

فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه ـ   



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 83

فإنك إن فتحته تلجه ـ فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب   
أس الصراط كتاب الله   المفتحة محارم الله وذلك الداعي على ر   

وهكذا رواه  » والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم   
ورواه الترمذي , ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث الليث بن سعد به 

والنسائي جميعاً عن علي بن حجر عن بقية عن بجير بن سعد عن  
وهو , خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن النواس  بن سمعان به 

وقال مجاهد اهدنا الصراط لمستقيم     . سناد حسن صحيح والله أعلم  إ
وروى ابن أبي , الحق وهذا أشمل ولا منافاة بينه وبين ما تقدم  : قال

حاتم وابن جرير من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم حدثنا حمزة    
اهدنا الصراط   { بن المغيرة عن عاصم الأحول عن أبي العالي 

قال .  صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده   قال هو النبي } المستقيم
وكل هذه   . عاصم فذكرنا ذلك للحسن فقال صدق أبو العالية ونصح  

الأقوال صحيحة وهي متلازمة فإن من اتبع الإسلام فقد اتبع النبي  
صلى الله عليه وسلم واقتدى باللذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع    

م ومن اتبع الإسلام فقد اتبع الحق ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلا
فكلها صحيحة  , القرآن وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم    

وقال الطبراني حدثنا محمد بن   . و لله الحمد, يصدق بعضها بعضاً
الفضل السقطي حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي حدثنا يحيى بن       

 الله قال  زكريا  بن أبي زائدة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد
.  الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم  

والذي هو أولى بتأويل    : ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله  
هذه الاَية عندي أعني ـ اهدنا الصراط المستقيم ـ أن يكون معنياً به   

 عبادك من وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من   
قول وعمل ذلك هو الصراط المسقيم لأن من وفق لما وفق له مَن   

أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقد وفق        
للإسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمره الله به   
والانزجار عما زجره عنه واتباع منهاج النبي صلى الله عليه وسلم    

وكل عبد صالح وكل ذلك من الصراط      , هاج الخلفاء الأربعة ومن
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فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من    ) فإن قيل.  (المستقيم
صلاة وغيرها وهو متصف بذلك ؟ فهل هذا من باب تحصيل الحاصل     

ولولا احتياجه ليلاً ونهاراً إلى سؤال الهداية لما       , أم لا ؟  فالجواب أن لا
 إلى ذلك فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى      أرشده الله تعالى

الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها    
واستمراره عليها فإن العبد لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله   
فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات   

لسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله فإنه قد تكفل بإجابة   فا , والتوفيق
الداعي إذا دعاه ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل       

يا أيها الذين آمنوا آمِنوا با لله ورسوله    {: وقد قال تعالى, وأطراف النهار 
فقد : الاَية} والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل   

 الذين آمنوا بالإيمان وليس ذلك من باب تحصيل الحاصل لأن المراد     أمر
.  الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك والله أعلم     

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ {: وقال تعالى آمراً لعباده المؤمنين أن يقولوا  
ديق  وقد كان الص  } هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب   

رضي الله عنه يقرأ بهذه الاَية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد  
استمر بنا  } اهدنا الصراط المستقيم  {فمعنى قوله تعالى , الفاتحة سراً

 .عليه ولا تعدل بنا إلى غيره
 

  صِرَاطَ الّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلاَ الضّآلّينَ    ** 
إلى   } اهدنا الصراط المستقيم  {وقد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد      

:  وقوله تعالى» هذا لعبدي ولعبدي ما سأل «آخرها أن الله يقول  
مفسر للصراط المستقيم وهو بدل منه   } صراط الذين أنعمت عليهم{

والذين أنعم الله   . عند النحاة ويجوز أن يكون عطف بيان والله أعلم 
ومن يطع الله  {: ون في سورة النساء حيث قال تعالىعليهم المذكر 

والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النّبيين والصديقين      
ذلك الفضل من الله وكفى     * والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً     

صراط الذين أنعمت عليهم  : وقال الضحاك عن ابن عباس  } با لله عليماً
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كتك وأنبيائك والصديقين والشهداء     بطاعتك وعبادتك من ملائ
ومن يطع الله والرسول  {: وذلك نظير ما قال ربنا تعالى . والصالحين 

وقال أبو جعفر الرازي عن . الاَية } فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم 
قال هم النبيّون وقال ابن   } صراط الذين أنعمت عليهم{الربيع بن أنس 

هم : ذا قال مجاهد وقال وكيع  وك,  هم المؤمنون: جريج عن ابن عباس
هم النبي صلى الله   : المسلمون وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 

عليه وسلم ومن معه والتفسير المتقدم عن ابن عباس رضي الله   
 . عنهما أعم وأشمل والله أعلم 

قرأ الجمهور غير } غير المغضوب عليهم ولا الضالين   {: وقوله تعالى 
وهي  , وقرى بالنصب على الحال : مخشريقال الز, بالجر على النعت

ورويت عن , قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب 
ابن كثير وذو الحال الضمير في عليهم والعامل أنعمت والمعنى اهدنا      

الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم    
 ورسله وامتثال  ونعتهم وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله   

أوامره وترك نواهيه وزواجره غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين   
فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه ولا صراط الضالين وهم     

وأكد  . الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق     
 الكلام بلا ليدل على أن ثَمّ مسلكين فاسدين وهما طريقة اليهود   

وقد زعم بعض النحاة أن غير ههنا استثنائية فيكون على   , والنصارى 
هذا منقطعاً لاستثنائهم من المنعم عليهم وليسوا منهم وما أوردناه     

 : أولى لقول الشاعر 
 كأنك من جمال بني أقيشيقعقع عند رجليه بشن 

أي كأنك جمل من جمال بني أقيش فحذف الموصوف واكتفى      
غضوب عليهم أي إلى صراط المغضوب عليم   بالصفة وهكذا غير الم 

وقد دل سياق الكلام وهو قوله  , اكتفى بالمضاف إليه عن ذكر المضاف    
ثم قال } اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم   {: تعالى
ومنهم من زعم أن لا في قوله تعالى  {غير المغضوب عليهم {: تعالى
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عنده غير المغضوب عليهم زائدة وأن تقدير الكلام  } ولا الضالين  {
 :والضالين واستشهد ببيت العجاج    

 في بئر لا حورسرى وما شعر 
ولهذا روى أبو القاسم بن سلام  , والصحيح ما قدمناه  , أي في بئرحور  

في كتاب فضائل القرآن عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن   
المغضوب الأسود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير  

وكذلك حكي عن أبي بن   , عليهم وغير الضالين وهذا الإسناد صحيح     
وهو محمول على أنه صدر منهما على وجه  , كعب أنه قرأ كذلك

فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء لتأكيد النفي لئلا يتوهم      , التفسير
أنه معطوف على الذين أنعمت عليهم وللفرق بين الطريقتين ليتجنب   

إن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل   كل واحد ف 
به واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم ولهذا الغضب لليهود        

لأن من علم وترك استحق الغضب خلاف من لم  , والضلال للنصارى  
والنصارى لما كانوا قاصدين شيئاً لكنهم لا يهتدون إلى طريقه     , يعلم

وكل من اليهود   , ضلوا, وهو اتباع الحق , ن بابهلأنهم لم يأتوا الأمر م
لكن أخص أوصاف اليهود الغضب كما     , والنصارى ضال مغضوب عليه 

وأخص أوصاف النصارى   } من لعنه الله وغضب عليه  {قال تعالى عنهم 
قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن      {الضلال كما قال تعالى عنهم  

 والاَثار وذلك واضح بين فيما قال    وبهذا جاءت الأحاديث  } سواء السبيل
الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت سماك بن   

قال , حرب يقول سمعت عباد بن حبيش يحدث عن عدي بن حاتم
جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا عمتي وناساً فلما     

فقالت يا رسول أتوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوا له   
نأى الوافد وانقطع الولد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة فمنّ   : الله

قال , قالت عدي بن حاتم» من وافدك ؟ «قال , علي منّ الله عليك
فلما رجع ورجل إلى   , قالت فمنّ علي» الذي فر من الله ورسوله«

تني  قال فأت, سليه حملاناً فسألته فأمر لها : جنبه ترى أنه علي ؟ قال
لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها فإنه قد أتاه فلان فأصاب  : فقالت
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وذكر قربهم , منه وأتاه فلان فأصاب منه فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان  
من النبي صلى الله عليه وسلم قال فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا    

 إله  يا عدي ما أفرك ؟ أن يقال لا إله إلا الله ؟ فهل من «فقال , قيصر
»  إلا الله ما أفرك أن يقال الله أكبر فهل شيء أكبر من الله عز وجل ؟  

إن المغضوب عليهم اليهود  «: فرأيت وجهه استبشر وقال, قال فأسلمت
وذكر الحديث ورواه الترمذي من حديث سماك  , »وإن الضالين النصارى   

وقد رواه ) قلت(وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه , بن حرب
 بن سلمة عن مَرّيّ بن قَطَريّ عن عدي بن حاتم قال سألت  حماد

غير المغضوب {رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى  
قال النصارى هم الضالون وهكذا     }  ولاالضالين   {هم اليهود  : قال} عليهم

رواه سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن   
يث عدي هذا من طرق وله ألفاظ كثيرة   وقد روي حد, عدي بن حاتم به

وأخبرنا معمر عن بديل العقيلي    : يطول ذكرها وقال عبد الرزاق
أخبرني عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع رسول الله صلى الله   
عليه وسلم وهو بوادي القرى على فرسه وسأله رجل من بني القين   

وأشار إلى   فقال يا رسول الله من هؤلاء ؟ قال المغضوب عليهم 
وقد رواه الجريري وعروة وخالد الحذاء  , اليهود والضالون هم النصارى    

عن عبد الله بن شقيق فأرسلوه ولم يذكروا من سمع من النبي صلى   
الله عليه وسلم ووقع في رواية عروة تسمية عبد الله بن عمرو فا لله 

ن وقد روى ابن مردويه من حديث إبراهيم بن طهمان عن بديل ب, أعلم
سألت رسول الله صلى : ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر قال

:  الضالين قال  : قلت, الله عليه وسلم عن المغضوب عليهم قال اليهود 
وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس   , النصارى 

وعن أناس من أصحاب النبي   , وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود
غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين      : صلى الله عليه وسلم 

غير : وقال الضحاك وابن جريج عن ابن عباس  , هم النصارى 
وكذلك قال الربيع بن  , المغضوب عليهم هم اليهود ولا الضالين النصارى     
وقال ابن أبي حاتم  , أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد
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شاهد ما قاله هؤلاء الأئمة   ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافاً و  
,  الحديث المتقدم , من أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون   

بئس ما {وقوله تعالى في خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة  
اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله 

فرين عذاب  على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكا  
قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله   {وقال في المائدة  } مهين

من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت    
لعن الذين  {: وقال تعالى } أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل  

كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما    
ا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا   عصو

وفي السيرة عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه لما خرج هو } يفعلون
:  وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون الدين الحنيف قالت له اليهود     

: فقال, إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله   
وقالت له النصارى إنك لن تستطيع الدخول معنا    , ه أفرأنا من غضب الل

فقال لا أستطيعه فاستمر على , حتى تأخذ بنصيبك من سخط الله  
فطرته وجانب عبادة الأوثان ودين المشركين ولم يدخل مع أحد من     

وأما أصحابه فتنصروا ودخلوا في دين النصرانية     , اليهود ولا النصارى  
وكان منهم ورقة بن نوفل , هود إذ ذك لأنهم وجدوه أقرب من دين الي 

 .حتى هداه الله بنبيه لما بعثه آمن بما وجد من الوحي رضي الله عنه    
والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما     ) مسألة)  

وذلك أن الضاد نخرجها من أول    , بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهما  
مخرج الظاء من طرف اللسان و, حافة اللسان وما يليها من الأضراس   

وأطراف الثنايا العليا ولأن كلا من الحرفين من الحروف المجهورة ومن     
الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة فلهذا كله اغتفر استعمال  

وأما حديث أنا أفصح    , أحدهما مكان الاَخر لمن لا يميز ذلك والله أعلم   
 .من نطق بالضاد فلا أصل له والله أعلم   

شتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله   ا) صل 
وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا    
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وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله     
والتضرع إليه والتبرى من حولهم وقوتهم إلى إخلاص العبادة له      

تعالى وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو  وتوحيده بالألوهية تبارك و 
وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين        , مماثل

القويم وتثبيتهم عليه حتى يقضي لهم بذلك إلى جواز الصراط الحسية      
يوم القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين         

 على الترغيب في الأعمال الصالحة    واشتملت , والشهداء الصالحين  
ليكونوا مع أهلها يوم القيامة والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا      

مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون وما أحسن ما       
صراط الذين أنعمت عليهم غير  {جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى   

غير {لغضب في قوله تعالى وحذف الفاعل في ا   } المغضوب عليهم
وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة كما قال      } المغضوب عليهم

وكذلك  . الاَية} ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم   {تعالى 
إسناد الضلال إلى من قام به وإن كان هو الذي أضلهم بقدره كما قال     

}   له ولياً مرشداً من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد   {تعالى 
إلى } من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون  {وقال 

غير ذلك من الاَيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية    
والإضلال لا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم من أن العباد      

به من هم الذين يختارون ذلك ويفعلون ويحتجون على بدعتهم بمتشا 
وهذا حال أهل    : القرآن ويتركون ما يكون فيه صريحاً في الرد عليهم

إذا رأيتم الذين يتبعون  «الضلال والغي وقد ورد في الحديث الصحيح   
يعني في قوله » ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم  

فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة  {تعالى 
لمبتدع في القرآن حجة صحيحة لأن  , فليس بحمد الله} ابتغاء تأويلهو

القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقاً بين الهدى والضلال وليس       
 .فيه تناقض ولا اختلاف لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد  

ويقال , يستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين مثل يس) صل) 
أيضاً ومعناه اللهم استجب والدليل على استحباب التأمين         أمين بالقصر 
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: ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر قال   
غير المغضوب عليهم ولا  {سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ   

وقال , ولأبي داود رفع بها صوته, فقال آمين مد بها صوته  } الضالين 
. ي عن علي وابن مسعود وغيرهم ورو, الترمذي هذا حديث حسن 

غير {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا  : وعن أبي هريرة قال
حتى يسمع من يليه من » آمين«قال  } المغضوب عليهم ولا الضالين  

. رواه أبو داود وابن ماجه وزاد فيه فيرتج بها المسجد  , الصف الأول
يا رسول الله : نه قالوعن بلال أ.  هذا إسناد حسن : والدارقطني وقال 

ونقل أبو نصر القشيري عن الحسن  , لا تسبقني بآمين رواه أبو داود
}  آمين البيت الحرام  {وجعفر الصادق أنهما شددا الميم من آمين مثل    

ويتأكد في  , ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة  : قال أصحابنا وغيرهم
في جميع   وسواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً و   , حق المصلي

الأحوال لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن    
إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من   «رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  

ولمسلم أن » وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه 
إذا قال أحدكم في الصلاة   «: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

لملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما    آمين وا 
قيل بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الزمان   » تقدم من ذنبه

وفي صحيح مسلم عن , وقيل في الإجابة وقيل في صفة الإخلاص   
إذا قال ـ يعني الإمام ـ ولا الضالين فقولوا آمين     «أبي موسى مرفوعاً 

يا : قلت: جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال وقال » يجبكم الله
معنى : وقال الجوهري» رب افعل«رسول الله ما معنى آمين ؟ قال 

وقال الأكثرون  . وقال الترمذي معناه لا تخيب رجاءنا  . آمين كذلك فليكن 
وحكى القرطبي عن مجاهد وجعفر الصادق      . معناه اللهم استجب لنا 

ء الله تعالى وروي عن ابن وهلال بن يساف أن آمين اسم من أسما
وقال  . قاله أبو بكر بن العربي المالكي, عباس مرفوعاً ولا يصح

لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم لما رواه مالك عن سمي     : أصحاب مالك
عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال   
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الحديث واستأنسوا   » وإذا قال ـ يعني الإمام ـ ولا الضالين فقولوا آمين   «
غير المغضوب {أيضاً بحديث أبي موسى عند مسلم كان يؤمن إذا قرأ  

»  إذا أمن الإمام فأمنوا «وقد قدمنا في المتفق عليه    } عليهم ولا الضالين  
غير المغضوب عليهم ولا  {وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن إذا قرأ   

 للمأموم في الجهرية  وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين     } الضالين 
وحاصل الخلاف أن الإمام إن نسي التأمين جهر المأموم به قولاً واحداً       

وإن أمن الإمام جهراً فالجديد أن لا يجهر المأموم وهو مذهب أبي      
حنيفة ورواية عن مالك لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار  

أحمد بن حنبل والرواية    والقديم أنه يجهر به وهو مذهب الإمام   , الصلاة
ولنا قول آخر ثالث   » حتى يرتج المسجد «الأخرى عن مالك لما تقدم  

أنه إن كان المسجد صغيراً لم يجهر المأموم لأنهم يسمعون قراءة 
الإمام وإن كان كبيراً جهر ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد والله        

لله عنها أن وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي ا  . أعلم
إنهم لن  « رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال  

يحسدونا على شيء كما يحسدونا على الجمعة التي هدانا الله لها     
وضلوا عنها وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى قولنا           

  ما حسدتكم اليهود على «ورواه ابن ماجه ولفظه  » خلف الإمام آمين 
وله عن ابن عباس أن » شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين   

ماحسدتكم اليهود على شيء ما   «رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  
وفي إسناده طلحة » حسدتكم على قول آمين فأكثروا من قول آمين  

وروى ابن مردويه عن أبي هريرة أن رسول , بن عمرو وهو ضعيف
آمين خاتم رب العالمين على عباده    «الله صلى الله عليه وسلم قال  

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : وعن أنس قال» المؤمنين
أعطيت آمين في الصلاة وعند الدعاء لم يعط أحد قبلي إلا أن يكون    «

كان موسى يدعو وهارون يؤمن فاختموا الدعاء بآمين فإن     , موسى
لة بهذه الاَية  ومن هنا نزع بعضهم في الدلا ) قلت(الله يستجيبه لكم 

وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه  {: الكريمة وهي قوله تعالى
زينة وأموالاً في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على    
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قال *  أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم     
فذكر }  لا يعلمونقد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين   

الدعاء عن موسى وحده ومن سياق الكلام ما يدل على أن هارون     
فدل } قد أجيبت دعوتكما  {أمّن فنزل من منزلة من دعا لقوله تعالى 

من قال إن : فلهذا قال , ذلك على أن من أمّن على دعاء فكأنما قاله  
 ولهذا  ,المأموم لا يقرأ لأن تأمينه على قراءة الفاتحة بمنزلة قراءتها 

رواه » من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة  «جاء في الحديث 
فدل . أحمد في مسنده وكان بلال يقول لا تسبقني بآمين يا رسول الله 

.  هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة عليه في الجهرية والله أعلم  
 حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا عبد الله بن محمد   : ولهذا قال ابن مردويه 

بن سلام حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير عن ليث عن ابن أبي   
قال رسول الله صلى الله عليه : سليم عن كعب عن أبي هريرة قال

,  فقال آمين, إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين   «وسلم 
فوافق آمين أهل الأرض آمين أهل السماء غفر الله للعبد ما تقدم من     

من لا يقول آمين كمثل رجل غزا مع قوم فاقترعوا فخرجت  ومثل , ذنبه
سهامهم ولم يخرج سهمه فقال لمَ لم يخرج سهمي ؟ فقيل إنك لم  

 .»تقل آمين
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 سورة البقرة
قـال الإمام أحمد حدثنا عارم حدثنا معتمر      ) ذكـر مـا ورد فـي فضـلها        )  

سلم قال عـن أبـيه عـن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه و           
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نــزل مــع كــل آيــة مــنها ثمانــون ملكــاً . البقــرة ســنام القــرآن وذروتــه«
من تحت العرش فوصلت    } اللـه لا إله إلا هو الحي القيوم       {واسـتخرجت   

ويـس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد  , بهـا أو فوصـلت بسـورة البقـرة     
انفرد به أحمد » اللـه والـدار الاَخـرة إلا غفـر لـه واقرؤوها على موتاكم         

وقـد رواه أحمـد أيضـاً عـن عارم عن عبد الله بن المبارك عن سليمان                 
التيمـي عـن أبـي عثمان ـ وليس بالنهدي ـ عن أبيه عن معقل بن يسار      

» اقرؤوها على موتاكم «قـال رسـول اللـه صـلى الله عليه وسلم            , قـال 
. يعنـي يـس ـ فقـد تبـين بهـذا الإسناد معرفة المبهم في الرواية الأولى      

ا الحـديث علـى هـذه الصفة في الرواية الثانية أبو داود             وقـد أخـرج هـذ     
وقد روى الترمذي من حديث حكيم بن جبير وفيه         , والنسائي وابن ماجه  

قال رسول الله صلى الله     : ضـعف عـن أبـي صالح عن أبي هريرة قال          
لكل شيءٍ سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة وفيها آية        «علـيه وسلم    

وفي مسند أحمد وصحيح مسلم     » لكرسيهـي سـيدة آي القـرآن آيـة ا         
والتـرمذي والنسـائي مـن حـديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي                

لا «هريـرة رضـي اللـه عـنه أن رسـول اللـه صـلى الله عليه وسلم قال         
تجعلـوا بـيوتكم قـبوراً فـإن البـيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله                 

عبيد القاسم بن   حسـن صـحيح وقـال أبـو         : وقـال التـرمذي   » الشـيطان 
حدثني ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن             : سـلام 

قال رسول الله صلى الله عليه : سـنان بـن سعد عن أنس بن مالك قال   
» إن الشـيطان يخـرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه    «وسـلم   

ن سنان بن سعد ويقال بالعكس وثقه ابن معين واستنكر حديثه أحمد ب  
وقال أبو عبيد حدّثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة           . حنبل وغيره 

بن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله ـ يعني ابن مسعود ـ رضي الله   
ورواه . إن الشـيطان يفـرّ مـن البيت يسمع فيه سورة البقرة          : عـنه قـال   

النسـائي فـي الـيوم واللـيلة وأخـرجه الحـاكم فـي مستدركه من حديث                 
: وقال ابن مردويه  . صحيح الإسناد ولم يخرجاه   : ل الحاكم شـعبة ثـم قا    

حدثـنا أحمـد بـن كامـل حدثـنا أبـو إسـماعيل التـرمذي حدثـنا أيـوب بن                     
سليمان بن بلال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن 
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محمـد بـن عجـلان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن                
لا ألفين أحدكم   «ى الله عليه وسلم     قـال رسـول الله صل     : مسـعود قـال   

يضـع إحـدى رجلـيه على الأخرى يتغنى ويدع سورة البقرة يقرؤها فإن          
الشيطان يفر من البيت تقرأ فيه سورة البقرة وإن أصغر البيوت الجوف             

وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن محمد        » الصـفر من كتاب الله    
لدارمي في مسنده عن ابن    وروى ا . بـن نصـر عـن أيوب بن سليمان به         

مـا مـن بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان      : مسـعود قـال   
وقال إن لكل شيء سناماً وإن سنام القرآن سورة البقرة         . ولـه ضـراط   

وروى أيضاً من طريق . وإن لكـل شـيء لـباباً وإن لباب القرآن المفصل    
ت من سورة   قـال عـبد الله بن مسعود من قرأ عشر آيا          : الشـعبي قـال   

أربع من أولها , البقـرة فـي لـيلة لـم يـدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة              
وفي رواية لم , وثـلاث آيـات من آخرها   , وآيـتان بعـدها   , وآيـة الكرسـي   

ولا يقرأن على مجنون , ولا شيء يكرهه, يقـربه ولا أهله يومئذ شيطان  
 قـال رسول الله صلى الله عليه      : وعـن سـهل بـن سـعد قـال         . إلا أفـاق  
إن لكـل شـيء سـناماً وإن سنام القرآن البقرة وإن من قرأها        «وسـلم   

فـي بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثلاث ليال ومن قرآها في بيته نهاراً لم               
رواه أبو القاسم الطبراني وأبو حاتم وابن       » يدخلـه الشـيطان ثلاثة أيام     

حبان في صحيحه وابن مردويه من حديث الأزرق بن علي حدثنا حسان    
.  إبـراهيم حدثـنا خالد بن سعيد المدني عن أبي حازم عن سهل به              بـن 

وقد روى الترمذي والنسائي    . وعـند خالـد بـن حـبان بـن سعيد المديني           
وابـن ماجـه مـن حـديث عـبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن                 

بعث «عطـاء مولـى أبـي أحمـد عـن أبـي هريـرة رضـي الله عنه قال                    
 بعـثاً وهـم ذوو عـدد فاستقرأهم         رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم           

فاستقرأ كل واحد منهم ما معه من القرآن فأتى على رجل من أحدثهم             
فقال . سـناً فقـال مـا معـك يا فلان فقال معي كذا وكذا وسورة البقرة            

فقال رجل » اذهب فأنت أميرهم: أمعـك سـورة البقرة ؟ قال نعم قال    
ة إلا أني خشيت أن     مـن أشـرافهم والله ما منعني أن أتعلم سورة البقر          

تعلموا القرآن «فقـال رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وسلم      . لا أقـوم بهـا   
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واقـرؤوه فـإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأ وقام به كمثل جراب محشو    
مسـكاً يفوح ريحه في كل مكان ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه              

 هذا لفظ رواية الترمذي ثم قال هذا  » كمـثل جـراب أوكـى علـى مسـك         
حـديث حسن ثم رواه من حديث الليث عن سعيد عن عطاء مولى أبي               

وقال الليث حدثني يزيد بن الهاد      : قال البخاري . أحمـد مرسلاً فالله أعلم    
بينما هو : عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال      

, يقـرأ مـن الليل سورة البقرة ـ وفرسه مربوطة عنده ـ إذ جالت الفرس   
فسكت فسكنت ثم قرأ فجالت     , فقـرأ فجالت الفرس   , سـكنت فسـكت ف  

وكان ابنه يحيى قريباً منها ـ فأشفق أن تصيبه فلما  , فانصـرف , الفـرس 
فلما أصبح حدّث النبي   , أخـذه رفـع رأسـه إلـى السـماء حتـى مـا يراها              

قد أشفقت يا : قال» اقـرأ يا ابن حضير «صـلى اللـه علـيه وسـلم فقـال       
ان منها قريباً فرفعت رأسي وانصرفت إليه رسـول اللـه أن تطأ يحيى وك    

فــرفعت رأســي إلــى الســماء فــإذا مــثل الظلــة فــيها أمــثال المصــابيح  
تلــك «قــال لا قــال » وتــدري مــا ذاك ؟«فخــرجت حتــى لا أراهــا قــال 

الملائكـة دنـت لصـوتك ولـو قـرأت لأصـبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى                
قاسم بن سلام في كتاب     وهكـذا رواه الإمـام العالم أبو عبيد ال        » مـنهم 

. ويحيى بن بكير عن الليث به     , فضـائل القـرآن عـن عـبد اللـه بن صالح           
وقد . وقـد روي مـن وجـه آخر عن أسيد بن حضير كما تقدم والله أعلم               

وقـع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وذلك فيما            
 جرير بن   رواه أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه            

يـزيد أن أشياخ أهل المدينة حدّثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم              
ألـم تـر ثابـت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر          : قـيل لـه   

قرأت : فسألت ثابتاً فقال  : قال» فلعله قرأ سورة البقرة   «مصـابيح قـال     
والله وهـذا إسـناد جـيد إلا أن فيه إبهاماً ثم هو مرسل              » سـورة البقـرة   

 .أعلم
 
 (ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران)
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قـال الإمام أحمد حدّثنا أبو نعيم حدّثنا بشر بن مهاجر حدّثني عبد الله                
بـن بـريدة عـن أبـيه قـال كـنت جالسـاً عـند النبي صلى الله عليه وسلم          

تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا «فسمعته يقول 
تعلموا سورة البقرة   «قال ثم سكت ساعة ثم قال       » تسـتطيعها الـبطلة   

وآل عمــران فإنهمــا الزهــراوان يظــلان صــاحبهما يــوم القــيامة كأنهمــا  
غمامـتان أو غيايتان أو فرقان من طير صوّاف وإن القرآن يلقى صاحبه             
يـوم القـيامة حـين ينشـق عـنه قبـره كالـرجل الشـاحب فـيقول له هل                  

نا صاحبك القرآن الذي أظمأتك     مـا أعـرفك فيقول أ     : تعرفنـي ؟ فـيقول    
فـي الهواجـر وأسـهرت لـيلك وإن كـل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم              
مـن وراء كـل تجـارة فيعطـى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على          
رأسـه تـاج الوقار ويكسى والداه حلتان لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان      

م يقال اقرأ واصعد في درج      بمـا كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكما القرآن ث        
وروى ابن » الجـنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هذّاً كان أو ترتيلاً       

ماجـه مـن حديث بشر بن المهاجر بعضه وهذا إسناد حسن على شرط             
ما : مسـلم فإن بشراً هذا خرج له مسلم ووثقه ابن معين وقال النسائي  

حـديث قـد اعتبرت   بـه بـأس إلا أن الإمـام أحمـد قـال فـيه هـو منكـر ال              
يخالف في بعض حديثه    : أحاديـثه فإذا هي تأتي بالعجب وقال البخاري       

روى : يكتب حديثه ولا يحتج به وقال ابن عدي       : وقـال أبـو حـاتم الرازي      
ولكن لبعضه ) قلت(لـيس بالقـوي   : مـا لا يـتابع علـيه وقـال الدارقطنـي        

ثنا عبد  شـواهد فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي قال الإمام أحمد حدّ           
الملـك بـن عمر حدّثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن                

اقرؤوا «أبـي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول             
القـرآن فإنـه شـافع لأهلـه يـوم القـيامة اقـرؤوا الزهراوين البقرة وآل                 

 أو  عمـران فإنهمـا يأتـيان يـوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان             
كأنهمـا فـرقان طيـر صـواف يحاجـان عـن أهلهمـا يوم القيامة ثم قال                   

وقد » اقرؤوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة    
رواه مسـلم فـي الصـلاة مـن حديث معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن             
سـلام عـن جـده أبـي سـلام ممطور الحبشي عن أبي أمامة صدي بن                 
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, ما أظلك من فوقك : والغياية, المنيرتان:  الزهراوان عجـلان الباهلـي به    
والبطلة , والصواف المصطفة المتضامة  , القطعـة مـن الشيء    : والفِـرْقُ 
ومعنـى لا تسـتطيعها أي لا يمكـنهم حفظهـا وقيل لا تستطيع              , السـحرة 

ومن ذلك حديث النواس بن سمعان قال . الـنفوذ فـي قارئها والله أعلم      
يد بن عبد ربه حدّثنا الوليد بن مسلم عن محمد      حدّثـنا يـز   : الإمـام أحمـد   

: بـن مهاجـر عـن الوليد بن عبد الرحمن الجُرَشي عن جبير بن نفير قال        
سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول سمعت رسول الله صلى الله           

يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون «علـيه وسلم يقول   
وضرب لهما رسول الله صلى الله »  عمرانبه تقدمهم سورة البقرة وآل   

كأنهما غمامتان أو ظلتان «علـيه وسـلم ثلاثـة أمثال ما نسيتهن بعد قال            
سـوداوان بيـنهما شـرق أو كأنهمـا فـرقان من طير صواف يحاجان عن               

, ورواه مسلم عن إسحاق بن منصور عن يزيد بن عبدربه به          » صاحبهما
 الجرشي به وقال حسن     والتـرمذي مـن حـديث الولـيد بـن عبد الرحمن           

حدّثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن عبد الملك         : وقـال أبو عبيد   , غـريب 
قـال حماد أحسبه عن أبي منيب عن عمه أن رجلاً قرأ       : بـن عميـر قـال     

البقـرة وآل عمـران فلمـا قضـى صـلاته قال له كعب أقرأت البقرة وآل            
له الذي فوالذي نفسي بيده إن فيهما اسم ال: نعـم قال  : عمـران ؟ قـال    

لا والله لا أخبرك به ولو      : قـال فأخبرنـي به قال     . إذا دعـي بـه اسـتجاب      
وحدّثنا عبد , أخبـرتك بـه لأوشـكت أن تدعـوه بدعوة أهلك فيها أنا وأنت         

اللـه بـن صـالح عـن معاويـة بن صالح عن سليم بن عامر أنه سمع أبا                   
إن أخـاً لكم أري في المنام أن الناس يسلكون في صدع      : أمامـة يقـول   

جـبل وَعِـرٍ طـويل وعلـى رأس الجـبل شـجرتان خضراوان يهتفان هل                 
فـيكم قـارى يقـرأ سـورة البقـرة ؟ وهـل فـيكم قـارى يقـرأ سورة آل                  
عمـران ؟ قال فإذا قال الرجل نعم دنتا منه بأعذاقهما حتى يتعلق بهما              

وحدّثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن      , فيخطران به الجبل  
إن رجلاً ممن قرأ القرآن أغار      : مع أم الدرداء تقول   أبـي عمـران أنـه س      

علـى جـار لـه فقتله وإنه أقيد به فقتل فما زال القرآن ينسل منه سورة              
سـورة حتـى بقـيت البقـرة وآل عمـران جمعة ثم إن آل عمران انسلت         



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 98

ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام       {مـنه وأقامـت البقـرة جمعة فقيل لها          
هـا السـحابة العظيمة قال أبو عبيد أراه يعنى          قـال فخـرجت كأن    } للعبـيد 

أنهمـا كانـتا معه في قبره يدفعان عنه ويؤنسانه فكانتا من آخر ما بقي               
وقال أيضاً حدثنا أبو مسهر الغسّاني عن سعيد بن عبد   . معه من القرآن  

العزيـز التنوخـي أن يـزيد بـن الأسـود الجرشـي كان يحدث أنه من قرأ                  
بري من النفاق حتى يمسي ومن قرأهما      البقـرة وآل عمـران فـي يوم         

فـي لـيلة بـري مـن الـنفاق حتى يصبح قال فكان يقرؤها كل يوم وليلة         
قال : وحدّثنا عن ورقاء بن إياس عن سعيد بن جبير قال         . سـوى جـزئه   

عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قرأ البقرة وآل عمران في ليلة كان   
ثبت في الصحيحين أن رسول ـ أو كتب ـ من القانتين فيه انقطاع ولكن   

 .الله صلى الله وآله وسلم قرأ بهما في ركعة واحدة
 

 ذكر ما ورد في فضل السبع الطوال
قـال أبـو عبـيد حدّثـنا هشـام بـن إسـماعيل الدمشـقي عن محمد بن              

شـعيب عـن سـعيد بـن بشـير عـن قـتادة عن أبي المليح عن واثلة بن                    
أعطيت السبع الطوال    «:الأسـقع عـن النبـي صـلى الله عليه وسلم قال           

مكـان الـتوراة وأعطـيت المئـين مكـان الإنجـيل وأعطيت المثاني مكان               
هذا حديث غريب وسعيد بن أبي بشير وفيه   » الـزبور وفضـلت بالمفصل    

لـين وقـد رواه أبـو عبيد عن عبد الله بن صالح عن الليث عن سعيد بن                  
 فذكره أبـي هـلال قـال بلغـنا أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال         

حدّثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو     : واللـه أعلـم ثم قال     
مولـى المطلـب بـن عبد الله بن حنطب عن حبيب بن هند الأسلمي عن         
عـروة عـن عائشـة رضـي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال                 

وهذا أيضاً غريب وحبيب بن هند بن أسماء  » مـن أخـذ السبع فهو حبر      «
ن حارثة الأسلمي وروى عنه عمرو بن عمرو وعبد الله بن أبي بن هند ب 

وقد رواه  . بكرة وذكره أبو حاتم الرازي ولم يذكر فيه جرحاً فا لله أعلم           
الإمـام أحمـد عـن سـليمان بـن داود وحسين كلاهما عن إسماعيل بن                

ورواه أيضاً عن أبي سعيد عن سليمان بن بلال عن حبيب بن , جعفر به 
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من أخذ  «نّ رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وسلم قال           هـند عـن عائشـة أ      
وحدّثنا حسين حدثنا ابن    : قال أحمد » السـبع الأول مـن القرآن فهو حبر       

أبـي الـزناد عـن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم          
وهذا أرى فيه عن أبيه عن الأعرج ولكن    : مـثله قـال عـبد اللـه بن أحمد         
ري أغفلــه أبـي أو كــذا هـو مرســل وروى   كـذا كــان فـي الكــتاب فـلا أد   

التـرمذي عـن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثاً      
: وهـم ذوو عدد وقدم عليهم أحدثهم سناً لحفظه سورة البقرة وقال له            

حدّثنا هشيم  : وصححه الترمذي ثم قال أبو عبيد     » اذهب فأنت أميرهم  «
ولقد آتيناك سبعاً من    { تعالى   أنـبأ أبـو بشر عن سعيد بن جبير في قوله          

قـال هـي السبع الطوال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة           } المثانـي 
والأنعــام والأعــراف ويــونس قــال وقــال مجاهــد هــي الســبع الطــوال 
وهكـذا قـال مكحـول وعطية بن قيس وأبو محمد الفارسي وشداد بن              

تعدادها أوس ويحيـى بـن الحـارث الذماري في تفسير الاَية بذلك وفي              
 .وإنّ يونس هي السابعة

والبقـرة جمـيعها مدنـية بلا خلاف وهي من أوائل ما نزل بها           ) فصـل )  
الاَية يقال إنها   } واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله     {لكـن قوله تعالى فيه      

آخـر ما نزل من القرآن ويحتمل أن تكون منها وكذلك آيات الربا من آخر   
قال بعض , مي البقرة فسطاط القرآنما نزل وكان خالد بن معدان يس    

وقال , العلمـاء وهـي مشـتملة علـى ألـف خبـر وألـف أمـر وألـف نهـي                   
العـادّون آياتهـا مائـتان وثمانـون وسـبع آيـات وكلماتهـا ستة آلاف كلمة                 
ــاً      ــرون ألف ــة وعش ــروفها خمس ــة وح ــرون كلم ــدى وعش ــتان وإح ومائ

 قـال ابـن جـريح عـن عطاء عن ابن    . وخمسـمائة حـرف فـا للـه أعلـم         
وقال خصيف عن مجاهد عن عبد      , عـباس نـزلت بالمدينة سورة البقرة      

وقال الواقدي حدّثني   , نزلت بالمدينة سورة البقرة   : اللـه بـن الزبيـر قال      
الضـحاك بـن عـثمان عـن أبـي الـزناد بن خارجة بن ثابت عن أبيه قال              
نــزلت البقــرة بالمديــنة وهكــذا قــال غيــر واحــد مــن الأئمــة والعلمــاء   

وقـال ابـن مردويه حدّثنا محمد بن معمر         .  خـلاف فـيه    والمفسـرين ولا  
حدّثنا الحسن بن علي بن الوليد الفارسي حدّثنا خلف بن هشام وحدّثنا            
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قال : عيسـى بـن مـيمون عـن موسـى بـن أنس بن مالك عن أبيه قال                 
لاتقولوا سورة البقرة ولا سورة آل      «رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم         

 القرآن كله ولكن قولوا السورة التي يذكر  عمران ولا سورة النساء وكذا    
هذا حديث » فـيها البقـرة والتـي يذكـر فـيها آل عمـران وكذا القرآن كله              

غـريب لا يصـح رفعـه وعيسـى بـن ميمون هذا هو أبو سلمة الخواص                 
وهـو ضـعيف الـرواية لا يحـتج بـه وقـد ثـبت فـي الصـحيحين عـن ابن                      

يت عن يساره   مسـعود أنـه رمـى الجمـرة مـن بطـن الـوادي فجعل الب               
ومنـى عـن يميـنه ثـم قـال هـذا المقـام الذي أنزلت عليه سورة البقرة                   

وروى ابـن مـردويه من حديث شعبة عن عقيل بن طلحة عن       , أخـرجاه 
عتـبة بـن مرثد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخراً فقال               

وأظن هذا كان يوم حنين يوم ولوا مدبرين   » يـا أصـحاب سورة البقرة     «
يعني أهل بيعة الرضوان    » يا أصحاب الشجرة  « العـباس فـناداهم      أمـر 

لينشطهم بذلك فجعلوا يقبلون    » يـا أصحاب سورة البقرة    «وفـي روايـة     
مـن كـل وجـه وكـذلك يـوم الـيمامة مع أصحاب مسيلمة جعل الصحابة             
يفـرون لكـثافة جـيش بني حنيفة فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون يا        

فـتح اللـه علـيهم رضـي الله عن أصحاب           أصـحاب سـورة البقـرة حتـى         
 .رسول الله أجمعين

 
 
 
 
 

 بِسْمِ اللّهِ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ
 

  الَمَ ** 
قـد اخـتلف المفسـرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور                

فمـنهم مـن قـال هـي ممـا استأثر الله بعلمه فردّوا علمها إلى الله ولم            
ه عـن أبـي بكر وعمر وعثمان        يفسـروها حكـاه القرطبـي فـي تفسـير         

وقاله عامر الشعبي , وعلـي وابـن مسـعود رضـي اللـه عـنهم أجمعـين            
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وسـفيان الثوري والربيع بن خيثم واختاره أبو حاتم بن حبان ومنهم من             
فسـرها واختلف هؤلاء في معناها فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم             

ن عمر قـال العلامـة أبـو القاسـم محمـود ب ـ     . إنمـا هـي أسـماء السـور     
الزمخشـري فـي تفسيره وعليه إطباق الأكثر ونقل عن سيبويه أنه نص             
علـيه ويعتضـد لهذا بما ورد في الصحيحيحن عن أبي هريرة أن رسول               

} الم{اللـه صـلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة    
وقال سفيان الثوري عن ابن أبي      }, هـل أتـى علـى الإنسان      {السـجدة و  

فواتح افتتح الله . وص, والمص, وحم, الم: مجاهـد أنه قال نجـيح عـن    
وكـذا قـال غيـره عـن مجاهد وقال مجاهد في رواية أبي              , بهـا القـرآن   

الم : حذيفة موسى بن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عنه أنه قال 
اسـم مـن أسـماء القـرآن وهكـذا قـال قتادة وزيد بن أسلم ولعل هذا                

من بن زيد بن أسلم أنه اسم من أسماء    يرجع إلى معنى قول عبد الرح     
السـورة فـإن كـل سـورة يطلـق علـيها اسم القرآن فإنه يبعد أن يكون            

قرأت : المـص اسـماً للقـرآن كلـه لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول           
المـص إنمـا ذلـك عـبارة عـن سـورة الأعراف لا لمجموع القرآن والله                 

 .أعلم
قال الشعبي فواتح السور من     وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى ف         

أسـماء اللـه تعالـى وكـذلك قـال سـالم بن عبد الله وإسماعيل بن عبد                  
بلغني أن ابن عباس    : الـرحمن السـدي الكبيـر وقـال شعبة عن السدي          

هكذا رواه ابن أبي حاتم من      . الـم اسـم مـن أسـماء اللهالأعظم        : قـال 
: ة قالحـديث شـعبة ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن شعب          

هي اسم الله : سـألت السـدي عـن حـم وطـس والـم فقال ابن عباس        
الأعظـم وقـال ابـن جريـر وحدثـنا محمـد بـن المثنى حدّثنا أبو النعمان                  

قال عبد الله   : حدّثـنا شـعبة عن إسرائيل السدي عن مرة الهمداني قال          
وحكـى مـثله عـن علـي وابـن عـباس وقال علي بن أبي            . فذكـر نحـوه   

هـو قسـم أقسـم الله به وهو من أسماء الله            طلحـة عـن ابـن عـباس         
تعالـى وروى ابـن أبـي حـاتم وابـن جرير من حديث ابن علية عن خالد       

ورويا أيضاً من حديث شريك بن . الحـذاء عـن عكرمة أنه قال الم قسم       
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الم , عـبد اللـه عـن عطـاء بـن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس         
 .وقال السدي عن أبي مالكوكذا قال سعيد بن جبير , قال أنا الله أعلم

وعـن أبـي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود               
أما الم : وعـن نـاس مـن أصـحاب النبـي صـلى الله عليه وسلم الم قال        

وقال أبو . فهـي حـروف اسـتفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى          
لم جعفـر الـرازي عـن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى ا         

هــذه الأحــرف الــثلاثة مــن التســعة والعشــرين حــرفاً دارت فــيها : قــال
وليس , الألسـن كلهـا لـيس مـنها حـرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه               

وليس منها حرف إلا وهو في مدة     : وبلائه, مـنها حرف إلا وهو من آلائه      
فقال أعجب  : قال عيسى ابن مريم عليه السلام وعجب      . أقوام وآجالهم 

فالألف , ن بأسـمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكفرون به        أنهـم يـنطقو   
مفـتاح اسـم اللـه والـلام مفـتاح اسـمه لطيف والميم مفتاح اسمه مجيد          

الألف سنة واللام   , فالألـف آلاء اللـه والـلام لطـف اللـه والميم مجد الله             
 .ثلاثون سنة والميم أربعون سنة

ع يوجه كل   ونحوه رواه ابن جرير ثم شر     . هـذا لفـظ ابـن أبـي حـاتم           
واحـد مـن هـذه الأقـوال ويوفـق بينها وأنه لا منافاة بين كل واحد منها                  
وبـين الاَخـر وأن الجمـع ممكـن فهـي أسـماء للسـور ومـن أسماء الله            
تعالـى يفتـتح بهـا السـور فكـل حـرف مـنها دل علـى اسم من أسمائه                    

, وصـفة مـن صـفاته كمـا افتتح سوراً كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمه             
 مانـع مـن دلالـة الحـرف منها على اسم من أسماء الله وعلى                قـال ولا  

صـفة مـن صـفاته وعلـى مـدة وغير ذلك كما ذكره الربيع بن أنس عن                  
أبـي العالـية لأن الكلمـة الـواحدة تطلق على معاني كثيرة كلفظة الأمة      

} إنا وجدنا آباءنا على أمة {فإنهـا تطلـق ويـراد بـه الـدين كقـوله تعالـى               
إن إبراهيم كان أمة {لرجل المطيع لله كقوله تعالى وتطلـق ويـراد بهـا ا     

وتطلق ويراد بها الجماعة كقوله     } قانـتا لله حنيفاً ولم يك من المشركين       
ولقد بعثنا في   {وقوله تعالى   } وجد عليه أمة من الناس يسقون     {تعالـى   

وقال {تطلـق ويراد بها الحين من الدهر كقوله تعالى          } كـل أمـة رسـولاً     
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أي بعد حين على أصح القولين قال } وادّكـر بعـد أمـة     الـذي نجـا مـنهما       
 .فكذلك هذا

هـذا حاصل كلامه موجهاً ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية فإن أبا            
العالـية زعـم أن الحـرف دل على هذا وعلى هذا معاً ولفظة الأمة وما             
أشـبهها مـن الألفـاظ المشتركة في الإصلاح إنما دل في القرآن في كل            

 معنى واحد دل عليه سياق الكلام فأما حمله على مجموع       مـوطن على  
إذا أمكـن فمسـألة مخـتلف فـيها بـين علماء الأصول ليس هذا       محاملـه 

ثـم إن لفظـة الأمة تدل على كل من          . موضـع الـبحث فـيها واللـه أعلـم         
معانـيها فـي سـياق الكلام بدلالة الوضع فأما دلالة الحرف الواحد على              

 آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من         اسـم يمكن أن يدل على اسم      
الاَخـر فـي التقديـر أو الإضـمار بوضـع ولا بغيـره فهـذا ممـا لا يفهم إلا                     

والمسـألة مخـتلف فـيها ولـيس فيها إجماع حتى يحكم به وما              , بتوقـيف 
أنشـدوه مـن الشـواهد علـى صـحة إطـلاق الحـرف الـواحد علـى بقية             

ف هذا كما قال الكلمـة فـإن فـي السـياق مـا يـدل علـى ما حذف بخلا           
 :الشاعر

 قلنا قفي لنا فقالت قافلا تحسبي أنا نسينا الإيجاف 
 
 :تعني وقفت وقال الاَخر 
 ما للظليم عال كيف لا ياينقد عنه جلده إذا يا 
 
فقـال ابـن جريـر كأنـه أراد أن يقول إذا يفعل كذا وكذا فاكتفى بالياء                   

 :من يفعل وقال الاَخر
 ولا أريد الشر إلا أن تابالخير خيرات وإن شراً فا 
 
يقـول وإن شـراً فشـراً ولا أريد الشر إلا أن تشاء فاكتفى بالفاء والتاء         

 .من الكلمتين عن بقيتهما ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام والله أعلم
» من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة      «قـال القرطبي وفي الحديث        

وقال خصيف عن   . »اق«الحـديث قـال سـفيان هـو أن يقول في اقتل             
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وغير ) ق وص وحم وطسم والر    (مجاهـد أنـه قـال فـواتح السـور كلها            
هي حروف من حروف    : ذلـك هجـاء موضوع وقال بعض أهل العربية        

المعجـم اسـتغني بذكـر مـا ذكـر مـنها في أوائل السور عن ذكر بواقيها                  
ابني يكتب  : التـي هـي تـتمة الثمانـية والعشـرين حرفاً كما يقول القائل             

 ب ت ث ـ أي فـي حروف المعجم الثمانية والعشرين فيستغنى   فـي ـ ا  
 .بذكر بعضها عن مجموعها حكاه ابن جرير

قلـت مجمـوع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها              
أربعــة عشــر حــرفاً وهــي ـ ا ل م ص ر ك هـــ ي ع ط س ح ق ن ـ     

وهـي نصف الحروف عدداً  . نـص حكـيم قاطـع لـه سـر        : يجمهـا قـولك   
قال : والمذكور منها أشرف من المتروك وبيان ذلك من صناعة التصريف         

الزمخشـري وهـذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أصناف أجناس           
ومن , ومن الرخوة والشديدة  , الحروف يعني من المهموسة والمجهورة    

. ومن حروف القلقلة  , المطـبقة والمفـتوحة ومن المستعلية والمنخفضة      
. فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته      : م قال وقد سردها مفصلة ث   

وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها وقد علمت أن معظم          
الشـيء وجلـه ينـزل منزلة كله ومن ههنا لحظ بعضهم في هذا المقام               

لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثاً ولا   : كلامـاً فقـال   
القـرآن ما هو تعبد لا معنى له        ومـن قـال مـن الجهلـة إن فـي            , سـدى 

فتعين أن لها معنى في نفس الأمر فإن        , بالكلـية فقـد أخطـأ خطأً كبيراً       
صـح لـنا فـيها عـن المعصـوم شـيء قلنا به وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا           

ولـم يجمع العلماء فيها على شيء معين      } آمـنا بـه كـل مـن عـند ربـنا           {
يل فعلـيه اتــباعه وإلا  وإنمـا اخـتلفوا فمـن ظهـر لــه بعـض الأقـوال بدل ـ      

 .فالوقف حتى يتبين هذا المقام
المقـام الاَخـر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل               

فقال بعضهم , السـور مـا هـي مـع قطـع النظر عن معانيها في أنفسها        
إنمـا ذكـرت ليعـرف بهـا أوائـل السور حكاه ابن جرير وهذا ضعيف لأن         

 تذكر فيه وفيما ذكرت فيه البسملة تلاوة الفصـل حاصـل بـدونها فيما لم    
وكـتابة وقـال آخرون بل ابتدى بها لتفتح لاستماعها أسماع المشركين إذ         
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تواصـوا بالإعـراض عـن القـرآن حتى إذا استمعوا له تلا عليهم المؤلف               
مـنه حكـاه ابن جرير أيضاً وهو ضعيف لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في         

بل غالبها وليس كذلك أيضاً لانبغىَ      جمـيع السـور لا يكـون فـي بعضـها            
الابـتداء بهـا في أوائل الكلام معهم سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك             
ثـم إن هـذه السـورة والتي تليها أعني البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا          

وقال آخرون بل إنما    . خطاباً للمشركين فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه      
سـور التـي ذكـره فـيها بياناً لإعجاز      ذكـرت هـذه الحـروف فـي أوائـل ال          

القـرآن وأن الخلـق عاجزون عن معارضته بمثله هذا مع أنه مركب من              
وقد حكى هذا المذهب   , هـذه الحـروف المقطعـة التـي يتخاطـبون بها          

وحكى القرطبي  , الـرازي فـي تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين         
 ونصره أتم وقرره الزمخشري في كشافه  , عن الفراء وقطرب نحو هذا    

وإلـيه ذهـب الشـيخ الإمـام العلامـة أبو العباس بن تيمية وشيخنا         , نصـر 
 .الحافظ المجتهد أبو العجاج المزي وحكاه لي عن ابن تيمية

قـال الزمخشـري ولـم تـرد كلها مجموعة في أول القرآن وإنما كررت                 
لـيكون أبلـغ في التحدي والتبكيت كما كررت قصص كثيرة وكرر التحدي             

ح في أماكن قال وجاء منها على حرف واحد كقوله ـ ص ن ق ـ   بالصري
} المص{و  } المر{وأربعـة مثل    } الـم {وثلاثـة مـثل     } حـم {وحـرفين مـثل     
لأن أساليب كلامهم على هذا } كهـيعص ـ و ـ حمعسـق    {وخمسـة مـثل   

مـن الكلمـات مـا هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة           
ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف     ) تقل(وعلـى خمسـة لا أكثر من ذلك         

فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته وهذا معلوم            
بالاسـتقراء وهـو الواقـع فـي تسـع وعشرين سورة ولهذا يقول تعالى               

الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل       * الم  } {ذلك الكتاب لا ريب فيه    * الم  {
كتاب أنزل إليك فلا   * المص  } {ا بين يديه  علـيك الكـتاب بالحق مصدقاً لم      

كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من      * الر  } {يكـن فـي صـدرك حـرج مـنه         
تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب * الم } {الظلمـات إلـى الـنور بإذن ربهم       

كذلك * عسـق  * حـم  } {تنـزيل مـن الـرحمن الـرحيم       * حـم   } {العالمـين 
وغير ذلك من   }  العزيز الحكيم  يوحـي إلـيك وإلـى الـذين مـن قـبلك الله            
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الاَيـات الدالـة علـى صـحة مـا ذهـب إلـيه هؤلاء لمن أمعن النظر والله                  
 .أعلم

وأمـا مـن زعـم أنهـا دالـة علـى معـرفة المـدد وأنه يستخرج من ذلك                      
وطار في غير   , أوقـات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له         

ذلك أدل على بطلان    وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو مع         , مطـاره 
هذا المسلك من التمسك به على صحته وهو ما رواه محمد بن إسحاق         
بـن يسار صاحب المغازي حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس             
عـن جابـر بـن عـبد الله بن رئاب قال مر أبو ياسر بن أخطب في رجال        

اب لا ذلك الكت * الم  {في يهود برسول الله وهو يتلو فاتحة سورة البقرة          
فأتى أخاه حي بن أخطب في رجال من اليهود فقال تعلمون           } ريب فيه 

ذلك * الم  {واللـه لقـد سـمعت محمـداً يـتلو فـيما أنـزل الله تعالى عليه                  
فقـال أنـت سمعته قال نعم قال فمشى حيي بن    } الكـتاب لا ريـب فـيه      

أخطـب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم              
ذلك * الم {ا يـا محمـد ألـم يذكـر أنـك تـتلو فـيما أنـزل اللـه عليك             فقالـو 

فقالوا جاءك  » بلى«؟ فقـال رسول الله صلى الله عليه وسلم          } الكـتاب 
قالوا لقد بعث الله قبلك أنبياء      » نعم«بهـذا جبـريل من عند الله ؟ فقال          

فقام حي  . مـا نعلمـه بـيّن لنبـي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك               
طـب وأقـبل علـى مـن كـان معـه فقال لهم الألف واحدة واللام                بـن أخ  

ثلاثـون والمـيم أربعـون فهـذه إحدى وسبعون سنة أفتدخلون في دين              
نبـي إنمـا مـدة ملكـه وأجـل أمـته إحدى وسبعون سنة ؟ ثم أقبل على                   

يا محمد هل مع هذا غيره : رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم فقـال         
الألف , قال هذا أثقل وأطول   » مصال«قال ما ذاك ؟ قال      , فقـال نعـم   

واحد واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد سبعون فهذه إحدى وثلاثون          
قال ما ذاك ؟ قال , نعم: هل مع هذا يا محمد غيره ؟ قال  . ومائـة سنة  

قـال هـذا أثقـل وأطـول الألـف واحدة واللام ثلاثون والراء مائتان              . الـر 
مع هذا يا محمد غيره ؟ قال فهل . فهـذه إحـدى وثلاثـون ومائـتان سنة     

قـال هـذه أثقل وأطول الألف واحدة        » المـر «قـال مـاذا قـال       » نعـم «
والــلام ثلاثــون والمــيم أربعــون والــراء مائــتان فهــذه إحــدى وســبعون 
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لقـد لـبس عليـنا أمـرك يا محمد حتى ما ندري أقليلاً              : ومائـتان ثـم قـال     
لأخيه حي بن   ثم قال أبو ياسر     , ثـم قـال قومـوا عنه      . أعطـيت أم كثيـراً    

أخطـب ولمـن معه من الأحبار ما يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله          
إحـدى وسـبعون وإحدى وثلاثون ومائة وإحدى وثلاثون ومائتان وإحدى          
وسـبعون ومائـتان فذلك سبعمائة وأربع سنين ؟ فقالوا لقد تشابه علينا             

الكتاب هو الذي أنزل عليك {أمره فيزعمون أن هؤلاء الاَيات نزلت فيهم        
فهذا الحديث مداره   } مـنه آيـات محكمات هنّ أم الكتاب وأخر متشابهات         

علـى محمـد بـن السائب الكلبي وهو ممن لا يحتج بما انفرد به ثم كان              
مقتضـى هـذا المسـلك إن كـان صـحيحاً أن يحسـب مـا لكل حرف من                   
الحـروف الأربعـة عشـر التـي ذكـرناها وذلـك يبلغ منه جملة كثيرة وإن                 

 .تكرر فأطم وأعظم والله أعلمحسبت مع ال
 
 
 
 

  ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لّلْمُتّقِينَ** 
قـال ابـن جريج قال ابن عباس ذلك الكتاب أي هذا الكتاب وكذا قال                 

مجاهـد وعكـرمة وسـعيد بـن جبيـر والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن                
بين اسمي أسـلم وابـن جـريج أن ذلـك بمعنـى هـذا والعـرب تعـارض             

الإشـارة فيسـتعملون كـلاً مـنهما مكان الاَخر وهذا معروف في كلامهم      
معمــر بــن المثنــى عــن أبــي عبــيدة وقــال  وقــد حكــاه الــبخاري عــن

لا فارض ولا بكر {كمـا قال تعالى   } الـم {الزمخشـري ذلـك إشـارة إلـى         
ذلكم {وقال } ذلك حكم الله يحكم بينكم {وقال تعالى   } عـوان بـين ذلك    

وقد ذهب . ال ذلك مما أشير به إلى ما تقدم ذكره والله أعلم        وأمـث } اللـه 
بعض المفسرين فيما حكاه القرطبي وغيره أن ذلك إشارة إلى القرآن           
الـذي وعـد الرسـول صـلى اللـه علـيه وسـلم بإنـزاله عليه أو التوراة أو                     

وقد ضعف هذا المذهب كثيرون . الإنجـيل أو نحو ذلك في أقوال عشرة     
 .والله أعلم
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إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة       : كـتاب القرآن ومن قال    وال  
والإنجـيل كما حكاه ابن جرير وغيره فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع           

والريب الشك قال السدي عن أبي مالك وعن . وتكلـف مـا لا علـم له به     
أبـي صـالح عـن ابـن عباس وعن مرّة الهمداني عن ابن مسعود وعن                

لا شك  } لا ريب فيه  {ب رسول الله صلى الله عليه وسلم        أناس من أصحا  
فـيه وقـال أبـو الدرداء وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك               
ونافـع مولـى ابـن عمر وعطاء وأبو العالية والربيع بن أنس ومقاتل بن      
حـيان والسـدي وقـتادة وإسـماعيل بن أبي خالد وقال ابن أبي حاتم لا              

 :وقد يستعمل الريب في التهمة قال جميل. أعلم في هذه خلافاً
 بثينة قالت يا جميل أربتنيفقلت كلانا يا بثين مريب 
 :واستعمل أيضاً في الحاجة كما قال بعضهم  
 قضينا من تهامة كل ريبوخيبر ثم أجمعنا السيوفا 
ومعنـى الكـلام هـنا أن هذا الكتاب هو القرآن لا شك فيه أنه نزل من                   

الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من       {الى في السجدة    عـند اللـه كما قال تع      
. وقـال بعضـهم هذه خبر ومعناه النهي أي لا ترتابوا فيه           } رب العالمـين  

ويبتدى بقوله تعالى } لا ريب{ومـن القـراء مـن يقـف علـى قوله تعالى            
أولى للاَية } لا ريب فيه {والوقف على قوله تعالى     } فـيه هـدى للمتقـين     {

صفة للقرآن وذلك أبلغ من    } هدى{صير قوله تعالى    التي ذكرناها ولأنه ي   
وهدى يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعاً على         , كـون فـيه هدى    

قل هو  {الـنعت ومنصـوباً علـى الحـال وخصت الهداية للمتقين كما قال              
للـذين آمـنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم              

وننزل من القرآن ما هو شفاء } {دعمـى أولـئك يـنادون مـن مكـان بعـي        
إلى غير ذلك من الاَيات     } ورحمـة للمؤمنـين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً        

الدالـة علـى اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن لأنه هو في نفسه هدى      
يـا أيهـا الـناس قد جاءتكم        {ولكـن لا يـناله إلا الأبـرار كمـا قـال تعالـى               

وقد } دور وهدى ورحمة للمؤمنينموعظة من ربكم وشفاء لما في الص    
قـال السـدي عـن أبـي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرّة               
الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله           
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يعنـي نـوراً للمتقـين وقـال أبو روق عن           } هـدى للمتقـين   {علـيه وسـلم     
لذين هدى للمتقين قال هم المؤمنون ا     : الضـحاك عـن ابـن عباس قال       

عن : يـتقون الشـرك بـي ويعملـون بطاعتـي وقـال محمـد بـن إسحاق               
محمـد بـن أبـي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير          

قال الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك      } للمتقين{عـن ابـن عباس      
وقال . مـا يعـرفون مـن الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به    

: ل عن الحسن البصري قوله تعالى للمتقين قال       سـفيان الثوري عن رج    
وقال أبو بكر بن    , اتقـوا مـا حـرم اللـه علـيهم وأدّوا مـا افتـرض علـيهم                

عـياش سـألني الأعمـش عـن المتقـين قـال فأجبته فقال لي سل عنها                 
الكلبــي فســألته فقــال الــذين يجتنــبون كبائــر الإثــم قــال فــرجعت إلــى 

وقال قتادة للمتقين هم الذين     . الأعمش فقال يرى أنه كذلك ولم ينكره      
الاَية والتي  } الـذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة     {نعـتهم اللـه بقـوله       

وقد روى  . واختيار ابن جرير أن الاَية تعم ذلك كله وهو كما قال          , بعدها
التـرمذي وابـن ماجـه مـن روايـة أبـي عقـيل عـن عبد الله بن يزيد عن          

قال رسول  : السعدي قال ربـيعة بـن يـزيد وعطـية بن قيس عن عطية             
لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع   «اللـه صلى الله عليه وسلم       

ثم قال الترمذي حسن غريب وقال » مـالا بـأس بـه حـذراً ممـا به بأس          
ابـن أبـي حـاتم حدّثـنا أبـي حدّثـنا عـبد الله بن عمران عن إسحاق بن                    

:  حمزة قال  سـليمان يعني الرازي عن المغيرة بن مسلم عنميمون أبي         
كـنت جالسـاً عـند أبـي وائـل فـدخل عليـنا رجـل يقال له أبو عفيف من                 
أصـحاب معاذ فقال له شقيق بن سلمة يا أبا عفيف ألا تحدّثنا عن معاذ          
بـن جـبل قـال بلـى سـمعته يقـول يحـبس الناس يوم القيامة في بقيع           
واحـد فيـنادي مـناد أيـن المـتقون ؟ فـيقومون في كنف من الرحمن لا                  

قلت من المتقون قال قوم اتقوا الشرك       . اللـه مـنهم ولا يسـتتر      يحـتجب   
ويطلق الهدى  . وعـبادة الأوثـان وأخلصـوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة          

ويـراد بـه مـا يقـرّ فـي القلـب مـن الإيمان وهذا لا يقدر على خلقه في            
} إنك لا تهدي من أحببت{قلـوب العـباد إلا اللـه عـز وجل قال الله تعالى      

وقال } من يضلل الله فلا هادي له{وقـال  } يس علـيك هـداهم    ل ـ{وقـال   
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إلى غير } ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً* مـن يهـد الله فهو المهتد      {
ذلـك مـن الاَيـات ويطلـق ويـراد بـه بـيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه                  

إنما {وقال  } وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم    {والإرشـاد قـال الله تعالى       
وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا    {وقال تعالى   } لكل قوم هاد  أنـت مـنذر و    

علـى تفسـير من قال      } وهديـناه الـنجدين   {وقـال   } العمـى علـى الهـدى     
المـراد بهمـا الخيـر والشر وهو الأرجح والله أعلم وأصل التقوى التوقي            

 :مما يكره لأن أصلها وقوى من الوقاية قال النابغة
 ه واتقتنا باليدسقط النصيف ولم ترد إسقاطهفتناولت 
 
 :وقال الاَخر 
 فألفت قناعاً دونه الشمس واتقتبأحسن موصولين كف ومعصم 
 
وقـد قـيل إن عمـر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن          

قال فما عملت   , الـتقوى فقـال له أما سلكت طريقاً ذا شوك ؟ قال بلى            
ى ابن  وقـد أخذ هذا المعن    . قـال شـمرت واجـتهدت قـال فـذلك الـتقوى           

 :المعتز فقال
 خل الذنوب صغيرهاو كبيرها ذاك التقى 
 واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى 
 لا تحقرن صغيرةإنّ الجبال من الحصى 
 :وأنشد أبو الدرداء يوماً  
 يريد المرء أن يؤتى مناهويأبى الله إلا ما أرادا 
 يقول المرء فائدتي وماليوتقوى الله أفضل ما استفادا 
وفـي سـنن ابـن ماجـه عـن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول لله                    

ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيراً من زوجة  «صـلى اللـه علـيه وسلم        
, وإن أقسم عليها أبرته   , وإن أمرها أطاعته  , صـالحة إن نظـر إليها سرته      

 .«وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله
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ــيْبِ**  ــنُونَ بِالْغَ ــذِينَ يُؤْمِ ــنْفِقُونَ     الّ ــنَاهُمْ يُ ــا رَزَقْ ــيمُونَ الصّــلاةَ وَممّ  وَيُقِ
الّـذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ  قال أبو جعفر الرازي عن العلاء بن المسيب بن              

الإيمان : رافـع عـن أبـي إسـحاق عـن أبـي الأحـوص عن عبد الله قال           
وقـال علـي بـن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس رضي الله              , التصـديق 

وقال , الإيمان العمل :  يؤمنون يصدّقون وقال معمر عن الزهري      عـنهما 
 .أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس يؤمنون يخشون

والأولـى أن يكونـوا موصـوفين بالإيمان بالغيب قولاً        : قـال ابـن جريـر       
وعمـلاً واعـتقاداً وقـد تـدخل الخشـية للـه فـي معنـى الإيمان الذي هو            

ن كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله       والإيما, تصـديق القول بالعمل   
أمـا الإيمـان فـي اللغـة فـيطلق على         ) قلـت (وتصـديق الإقـرار بالفعـل       

التصـديق المحـض وقـد يسـتعمل فـي القرآن والمراد به ذلك كما قال                
وما {وكما قال إخوة يوسف لأبيهم      } يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين   {تعالى  

 إذا استعمل مقروناً مع الأعمال     وكذلك} أنـت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين      
فأما إذا استعمل مطلقاً    } إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات    {كقوله تعالى   

هكذا . فالإيمـان الشـرعي المطلـوب لا يكـون إلا اعـتقاداً وقـولاً وعملاً              
ذهب إليه أكثر الأئمة بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيدة             

مان قول وعمل يزيد وينقص وقد ورد فيه        أن الإي : وغيـر واحـد إجماعـاً     
آثار كثيرة وأحاديث أفردنا الكلام فيها في أول شرح البخاري ولله الحمد            

إن الذين يخشون  {: ومـنهم مـن فسـره بالخشـية كقـوله تعالى          . والمـنّة 
} مـن خشـي الـرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب         {: وقـوله } ربهـم بالغـيب   

إنما يخشى الله من    {: ال تعالى والخشـية خلاصـة الإيمـان والعلم كما ق        
وقـال بعضـهم يؤمـنون بالغـيب كمـا يؤمنون بالشهادة            } عـباده العلمـاءُ   

وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا {وليسـوا كمـا قـال تعالـى عن المنافقين           
: وقال} وإذا خلـوا إلـى شـياطينهم قالـوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤون             

لرسـول اللـه واللـه يعلـم إنك         إذا جـاءك المـنافقون قالـوا نشـهد إنـك            {
فعلـى هـذا يكـون قوله       } لرسـوله واللـه يشـهد إن المنافقـين لكاذبـون          

 .بالغيب حالاً أي في حال كونهم غيباً عن الناس
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وأمـا الغيب المراد ههنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه وكلها صحيحة              
 قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس     , تـرجع إلـى أن الجمـيع مـراد        

قـال ويؤمـنون بالله     } يؤمـنون بالغـيب   {: عـن أبـي العالـية قـوله تعالـى         
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاَخر وجنته وناره ولقائه ويؤمنون بالحياة          

وكذا قال قتادة بن دعامة وقال      . فهـذا غـيب كله    , بعـد المـوت وبالـبعث     
السـدي عـن أبـي مالـك وعـن أبـي صـالح عـن ابـن عـباس وعن مرة                     

 ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه   الهمدانـي عـن   
وسـلم أمـا الغـيب فمـا غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر        

وقـال محمـد بـن إسـحاق عـن محمد بن أبي محمد عن               , فـي القـرآن   
عكـرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بالغيب قال بما جاء منه ـ   

: يان الثوري عن عاصم عن زر قاليعنـي مـن اللـه تعالـى ـ وقـال سـف       
الغـيب القـرآن وقـال عطاء بن أبي رباح من آمن بالله فقد آمن بالغيب            

بغيب الإسلام وقال : وقـال إسـماعيل بـن أبي خالد يؤمنون بالغيب قال       
فكل هذه متقاربة في    . بالقدر: الذين يؤمنون بالغيب قال   : زيد بن أسلم  

 .ب الذي يجب الإيمان بهمعنى واحد لأن جميع المذكورات من الغي
حدّثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن        : وقال سعيد بن منصور     

كنا عند عبد الله بن مسعود جلوساً       : عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال      
فذكـرنا أصـحاب النبـي صـلى اللـه علـيه وسلم وما سبقونا به فقال عبد        

اً لمن رآه والذي لا إله      إن أمـر محمد صلى الله عليه وسلم كان بيّن         : اللـه 
ذلك , الم{غيـره مـا آمـن أحـد قط إيماناً أفضل من إيمان بغيب ثم قرأ                 

الكـتاب لا ريـب فـيه هـدى للمتقـين الـذين يؤمـنون بالغيب ـ إلى قوله ـ         
وهكــذا رواه ابــن أبــي حــاتم وابــن مــردويه والحــاكم فــي } المفلحــون

على وقال الحاكم صحيح    . مسـتدركه مـن طـرق عـن عـن الأعمش به           
وفي معنى هذا الحديث الذي رواه أحمد       . شـرط الشيخين ولم يخرجاه    

حدثـنا أبـو المغيـرة أنبأ الأوزاعي حدّثني أسد بن عبد الرحمن عن خالد               
بـن دريك عن ابن محيريز قال قلت لأبي جمعة حدّثنا حديثاً سمعته من             

 مع  تغدينا: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أحدّثك حديثاً جيّداً          
يا : رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح قال        
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نعم «قال . رسـول اللـه هـل أحد خير منا ؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك         
طريق أخرى قال أبو بكر بن   » قـوم مـن بعدكم يؤمنون بي ولم يروني        

مـردويه فـي تفسـيره حدّثنا عبد الله بن جعفر حدّثنا إسماعيل عن عبد               
 مسـعود حدّثـنا عـبد الله بن صالح حدّثنا معاوية بن صالح عن               اللـه بـن   

صـالح بـن جبيـر قـال قدم علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب رسول الله                
صـلى اللـه علـيه وسـلم ببيت المقدس يصلي فيه ومعنا يؤمئذٍ رجاء بن                
حـيوة رضـي اللـه عـنه فلمـا انصرف خرجنا نشيعه فلما أراد الانصراف                

قاً أحدّثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى        قـال إن لكـم جائزة وح      
كنا مع رسول الله صلى الله     : هات رحمك الله قال   : اللـه عليه وسلم قلنا    

علـيه وسـلم ومعـنا معـاذ بن جبل عاشر عشرة فقلنا يا رسول الله هل       
ما يمنعكم من «: قال, مـن قـوم أعظم منكم أجراً ؟ آمنا بالله واتبعناك      

م يأتـيكم بالوحـي مـن السماء بل قوم          ذلـك ورسـول اللـه بـين أظهـرك         
بعـدكم يأتـيهم كـتاب مـن بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك      

ثـم رواه مـن حـديث ضمرة بن ربيعة عن    » أعظـم مـنكم أجـراً مـرتين       
وهذا . مـرزوق بـن نافـع عـن صـالح بـن جبيـر عـن أبـي جمعة بنحوه                   

ا أهل الحديث الحـديث فـيه دلالـة علـى العمل بالوجادة التي اختلف فيه        
كمـا قـررته فـي أول شـرح الـبخاري لأنـه مـدحهم على ذلك وذكر أنهم                   
أعظـم أجـراً مـن هـذه الحيثـية لا مطلقـاً وكذا الحديث الاَخر الذي رواه            
الحسـن بـن عـرفة العـبدي حدثـنا إسـماعيل بـن عـياش الحمصي عن             
المغيـرة بن قيس التميمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال              

أي الخلق أعجب إليكم إيماناً ؟ قالوا       «ه صلى الله عليه وسلم      رسول الل 
؟ قالوا فالنبيون قال  » وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم      «الملائكة قال   

وما لكم  «: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم ؟ قالوا فنحن قال          « 
؟ قـال فقال رسول الله صلى الله عليه       » لا تؤمـنون وأنـا بـين أظهـركم        

 ألا إن أعجـب الخلق إليّ إيماناً لقوم يكونون من بعدكم يجدون             وسـلم 
المغيرة بن  : قال أبو حاتم الرازي   » صـحفاً فـيها كـتاب يؤمـنون بما فيها         

ولكن قد روى أبو يعلى في مسنده ) قلت(قـيس البصـري منكر الحديث       
وابـن مـردويه فـي تفسيره والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن             
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ـ عـن زيـد بـن أسلم عن أبيه عن عمر عن النبي    حمـيد ـ وفـيه ضـعف      
صحيح الإسناد ولم  : صـلى اللـه علـيه وسلم بمثله أو نحوه وقال الحاكم           

وقال , يخـرجاه وقـد روى نحـوه عـن أنس بن مالك مرفوعاً والله أعلم         
حدثـنا أبـي حدثـنا عـبد اللـه بن محمد المسندي حدثنا              : ابـن أبـي حـاتم     

ن جعفر بن محمود بن سلمة      إسـحاق بـن إدريـس أخبرنـي إبـراهيم ب ـ          
الأنصـاري أخبرنـي جعفـر بـن محمـود عـن جدته نويلة بنت أسلم قالت        
صـليت الظهـر أو العصـر فـي مسـجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إيلياء                
فصـلينا سـجدتين ثـم جاءنـا مـن يخبـرنا أن رسـول الله صلى الله عليه                   

الرجال وسـلم قـد اسـتقبل البـيت الحرام فتحول النساء مكان الرجال و             
مكـان النسـاء فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام           
قـال إبـراهيم فحدثنـي رجـال مـن بنـي حارثة أنّ رسول الله صلى الله         

هذا حديث  » أولئك قوم آمنوا بالغيب   «: علـيه وسـلم حين بلغه ذلك قال       
 .غريب من هذا الوجه

 
 
 
 مْ يُنْفِقُونَوَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَممّا رَزَقْنَاهُ 

    قـال ابـن عباس ويقيمون الصلاة أي يقيمون الصلاة بفروضها وقال            
الضـحاك عـن ابـن عباس إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة     

وقال قتادة إقامة الصلاة المحافظة على   , والخشـوع والإقبال عليها فيها    
ن إقامتها  مواقيـتها ووضـوئها وركـوعها وسـجودها وقـال مقاتـل بن حيا             

المحافظـة علـى مواقيـتها وإسـباغ الطهور بها وتمام ركوعها وسجودها             
وتـلاوة القـرآن فـيها والتشـهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم               

 .فهذا إقامتها
ومما رزقناهم {وقـال علـي بـن أبـي طلحـة وغيـره عـن ابـن عباس                    

 أبي صالح وقال السدي عن أبي مالك وعن     , قال زكاة أموالهم  } ينفقون
عـن ابـن عـباس وعـن مـرة عـن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب                  

قال نفقة  } ومما رزقناهم ينفقون  {رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسلم            
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الـرجل علـى أهلـه وهـذا قبل أن تنزل الزكاة وقال جويبر عن الضحاك               
كانـت الـنفقات قـرباناً يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم     

رائض الصدقات سبع آيات في سورة براءة مما يذكر فيهنّ          حتى نزلت ف  
} ومما رزقناهم ينفقون  {الصـدقات هـن الناسخات المثبتات وقال قتادة         

هذه الأموال عوار وودائع عندك يا ابن آدم        , فأنفقـوا ممـا أعطـاكم الله      
 .يوشك أن تفارقها

 وأولى واخـتار ابـن جريـر أنّ الاَية عامة في الزكاة والنفقات فإنه قال            
الـتأويلات وأحقهـا بصفة القوم أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم      
مـؤدين ـ زكـاة كانـت ذلـك أو نفقـة مـن لـزمته نفقته من أهل أو عيال         
وغيـرهم ممـن يجـب علـيهم نفقـته بالقـرابة والملك وغير ذلك لأن الله                
تعالـى عـم وصـفهم ومدحهم بذلك وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به             

كثيراً ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من         ) قلـت (ود علـيه    محم ـ
الأموال فإن الصلاة حق الله وعبادته وهي مشتملة على توحيده والثناء        

ــيه   ــتوكل عل ــه وال ــيه ودعائ ــتهال إل ــيه وتمجــيده والاب والإنفــاق هــو , عل
وأولـى الناس بذلك    , الإحسـان إلـى المخلوقـين بالـنفع المـتعدي إلـيهم           

ثـم الأجانـب فكـل من النفقات الواجبة      , ات والأهلـون والممالـيك    القـراب 
} ومما رزقناهم ينفقون  {: والـزكاة المفروضـة داخـل فـي قـوله تعالـى           

ولهـذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله              
بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله        «: صـلى اللـه عليه وسلم قال      

 رســول اللــه وإقــام الصــلاة وإيــتاء الــزكاة وصــوم  إلا اللــه وأن محمــداً
والأحاديث في هذا كثيرة وأصل الصلاة في كلام        » رمضـان وحـج البيت    

 :قال الأعشى. العرب الدعاء
 لها حارس لا يبرح الدهر بيتهاوإن ذبحت صلى عليها وزمزما 
 
 :وقال أيضاً 
 وقابلها الريح في دنهاوصلى على دنها وارتسم 
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جرير مستشهداً على ذلك وقال الاَخر وهو الأعشى أيضاً   أنشـدهما ابن     
. 
تقـول بنتـي وقـد قـربت مـرتحلايارب جنب أبي الأوصاب والوجعاعليك               

 مثل الذي صليت فاغتمضينوماً فإن لجنب المرء مضطجعا
 
هذا ظاهر ثم استعملت . يقـول علـيك مـن الدعاء مثل الذي دعيته لي        

جود والأفعال المخصوصة في الصـلاة في الشرع في ذات الركوع والس  
. الأوقـات المخصوصـة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشهورة        

قـال ابــن جريـر وأرى أن الصــلاة ســميت صـلاة لأن المصــلي يتعــرض    
لاسـتنجاح طلبـته من ثواب الله بعلمه مع ما يسأل ربه من حاجاته وقيل      

والسجود هـي مشـتقة مـن الصـلوين إذا تحركا في الصلاة عند الركوع               
وهمـا عـرقان يمـتدان من الظهر حتى يكتنفان عجب الذنب ومنه سمي     

وقيل هي . وفيه نظر , المصـلي وهـو التالـي للسـابق فـي حلـبة الخـيل             
} لا يصلاها {: مشـتقة مـن الصلى وهو الملازمة للشيء من قوله تعالى          

وقيل مشتقة من تصلية الخشبة } إلا الأشـقى  {أي لا يلـزمها ويـدوم فـيها         
إن الصلاة تنهى  {ر لـتقوم كما أن المصلي يقوم عوجه بالصلاة          فـي الـنا   

واشـتقاقها مـن الدعاء أصح      } عـن الفحشـاء والمنكـر ولذكـر اللـه أكبـر           
 .وأشهر والله أعلم

 .وأما الزكاة فسيأتي الكلام عليها في موضعه إن شاء الله تعالى  
 
 

زِلَ مِـن قَـبْلِكَ وَبِالاَخِرَةِ هُمْ       والّـذِينَ يُؤْمِـنُونَ بِمَـآ أُنْـزِلَ إِلَـيْكَ وَمَـآ أُنْ ـ            ** 
  يُوقِنُونَ

قـال ابـن عـباس والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أي        
يصـدّقون بمـا جـئت بـه مـن اللـه وما جاء به من قبلك من المرسلين لا             
يفـرّقون بيـنهم ولا يجحـدون مـا جـاؤوهم بـه مـن ربهـم وبالاَخرة هم             

يامة والجـنة والـنار والحســاب والميـزان وإنمــا    يوقـنون أي بالـبعث والق ــ 
سـميت الاَخـرة لأنها بعد الدنيا وقد اختلفت المفسرون في الموصوفين             

الذين يؤمنون  {: هـل هـم الموصـوفون بمـا تقدّم من قوله تعالى           , هـنا 
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ومن هم ؟ على ثلاثة     } بالغـيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون      
 الموصوفين أولاً هم الموصوفون     أقـوال حكاهـا ابـن جريـر أحـدها أن          

ثانـياً وهـم كـل مـؤمن مؤمنو العرب ومؤمنو أهل الكتاب وغيرهم قاله               
والثاني هما واحد وهم    , مجاهـد وأبـو العالـية والـربيع بن أنس وقتادة          

مؤمـنو أهـل الكـتاب وعلـى هـذين تكون الواو عاطفة على صفات كما                
والذي قدّر  . الذي خلق فسوى  . سـبح اسـم ربـك الأعلـى       {: قـال تعالـى   

 :وكما قال الشاعر} فجعله غثاء أحوى. فهدى والذي أخرج المرعى
 إلى الملك القرم وابن الهماموليث الكتيبة في المزدحم 
 
فعطـف الصـفات بعضـها علـى بعـض والموصـوف واحـد والثالث أن                  

والذين يؤمنون {الموصـوفين أوّلاً مؤمنو العرب والموصوفون ثانياً بقوله    
لمؤمني أهل } يك ومـا أنزل من قبلك وبالاَخرة هم يوقنون      بمـا أنـزل إل ـ    

الكـتاب نقلـه السـدي فـي تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وأناس            
مـن الصـحابة واخـتاره ابـن جريـر رحمـه اللـه ويستشهد لما قال بقوله              

وإنّ مـن أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل             {: تعالـى 
الذين آتيناهم الكتاب من قبله  {: ية وبقوله تعالى  الاَ} إلـيهم خاشـعين لله    

هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من      
قـبله مسـلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة          

وبمـا ثـبت فـي الصحيحين من حديث         } السـيئة وممـا رزقـناهم يـنفقون       
 عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه      الشـعبي عـن أبـي بـردة       

ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بي          «: وسـلم قال  
ورجـل مملـوك أدى حـق اللـه وحـق مواليه ورجل أدب جاريته فأحسن            

وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما  » تأديـبها ثـم أعـتقها وتـزوجها       
ل هذه السورة المؤمنين قـال إلا بمناسـبة وهـي أن اللـه وصـف في أو         

والكافـرين فكمـا أنـه صـنف الكافـرين إلى صنفين كافر ومنافق عربي               
والظاهـر قـول مجاهـد فيما رواه الثوري عن رجل عن        ) قلـت (وكتابـي   

أربع : مجاهـد ورواه غيـر واحـد عـن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال             
كافرين آيات من أوّل سورة البقرة في نعت المؤمنين وآيتان في نعت ال  
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وثلاثـة عشـر فـي المنافقـين فهـذه الاَيـات الأربع عامات في كل مؤمن        
اتصـف بهـا مـن عربـي وعجمـي وكتابـي من إنسي وجني وليس تصح                 
واحـدة من هذه الصفات بدون الأخرى بل كل واحدة مستلزمة للأخرى            
وشـرط معهـا فـلا يصـح الإيمـان بالغـيب وإقـام الصـلاة والزكاة إلا مع            

به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من قبله  الإيمـان بمـا جـاء       
من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والإيقان بالاَخرة كما أنّ           

يا أيها الذين   {: هذا لا يصح إلا بذاك وقد أمر الله المؤمنين بذلك كما قال           
آمـنوا آمـنوا باللـه ورسوله والكتاب الذين نزل على رسول والكتاب الذي      

ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي       {: الاَية وقال تعالى  } ن قبل أنزل م 
أحسـن إلا الـذين ظلمـوا مـنهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم                

ياأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا     {: الاَية وقال تعالى  } وإلهـنا وإلهكـم واحـد     
تاب لستم على   قل يا أهل الك   {: وقال تعالى } بما نزلنا مصدّقاً لما معكم    

وأخبر } شـيء حتـى تقـيموا الـتوراة والإنجـيل وما أنزل إليكم من ربكم           
آمن الرسول بما أنزل {: تعالـى عـن المؤمنـين كلهـم بـذلك فقال تعالى         

إلـيه مـن ربـه والمؤمـنون كـل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق              
لم يفرقوا  والذين آمنوا بالله ورسله و    {: وقال تعالى } بـين أحد من رسله    

إلى غير ذلك من الاَيات الدالة على جميع أمر المؤمنين          } بـين أحـد منهم    
بالإيمـان باللـه ورسـله وكتـبه لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية وذلك              
أنهـم يؤمـنون بمـا بأيـديهم مفصـلاً فـإذا دخلـوا فـي الإسـلام وآمنوا به                   

 له مفصـلاً كـان لهـم علـى ذلـك الأجـر مرتين وأما غيرهم فإنما يحصل              
إذا حدّثكم أهل الكتاب    «الإيمـان بما تقدّم مجملاً كما جاء في الصحيح          

فـلا تكذبـوهم ولا تصـدّقوهم ولكـن قولـوا آمـنا بالذي أنزل إلينا وأنزل                 
ولكـن قـد يكـون إيمـان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به               » إلـيكم 

محمـد صـلى اللـه علـيه وسـلم أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من                 
مـنهم فـي الإسـلام فهـم وإن حصـل لهـم أجران من تلك الحيثية           دخـل   

فغيـرهم يحصـل لـه مـن التصـديق مـا ينيف ثوابه على الأجرين اللذين                 
 .حصلا لهم والله أعلم
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  أُوْلََـئِكَ عَلَىَ هُدًى مّن رّبّهِمْ وَأُوْلََـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** 
ا تقدم من الإيمان بالغيب   أي المتصفون بم  } أولئك{: يقـول الله تعالى      

وإقـام الصـلاة والإنفـاق مـن الـذي رزقهـم اللـه والإيمان بما أنزل إلى                  
الرسـول ومـن قـبله مـن الرسـل والإيقـان بالـدار الاَخـرة وهو مستلزم            

أي } على هدى {الاسـتعداد لهـا مـن الأعمـال الصالحة وترك المحرمات            
أي في } لمفلحونوأولئك هم ا{: علـى نور وبيان وبصيرة من الله تعالى       

وقـال محمـد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن        , الدنـيا والاَخـرة   
} أولئك على هدى من ربهم{عكـرمة أو سـعيد بـن جبير عن ابن عباس           

وأولـئك هم  {أي علـى نـور مـن ربهـم واسـتقامة علـى مـا جـاءهم بـه             
أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا وقال            } المفلحـون 

فإن } أولئك على هدى من ربهم  {: جريـر وأمـا معنـى قـوله تعالـى         ابـن   
معنـى ذلك فإنهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديده    

أي } وأولئك هم المفلحون{: إيـاهم وتوفـيقه لهـم وتأويـل قـوله تعالـى        
المـنجحون المدركـون مـا طلـبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه              

والخلـود فـي الجـنات والنجاة مما أعد الله        . ز بالـثواب  ورسـله مـن الفـو     
وقـد حكـى ابـن جرير قولاً عن بعضهم أنه أعاد            . لأعدائـه مـن العقـاب     

أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم     {: اسـم الإشـارة في قوله تعالى      
والذين {: إلـى مؤمني أهل الكتاب الموصوفين بقوله تعالى       } المفلحـون 

وعلى هذا  , علـى مـا تقدم من الخلاف      , يـة الاَ} يؤمـنون بمـا أنـزل إلـيك       
منقطعاً } والذين يؤمنون بما أنزل إليك    {: فـيجوز أن يكـون قـوله تعالـى        

} أولئك هم المفلحون  {ممـا قبله وأن يكون مرفوعاً على الابتداء وخبره          
واخـتار أنـه عائـد إلـى جمـيع مـن تقـدم ذكره من مؤمني العرب وأهل         

لك وعن أبي صالح عن ابن عباس       الكـتاب لمـا رواه السدي عن أبي ما        
وعـن مـرة الهمدانـي عـن ابـن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول             

أما الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من . اللـه صـلى الله عليه وسلم      
والـذي يؤمـنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم المؤمنون            , العـرب 
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 هدى من ربهم أولئك على{: ثم جمع الفريقين فقال, مـن أهـل الكـتاب    
وقـد تقدم من الترجيح أن ذلك صفة للمؤمنين  } وأولـئك هـم المفلحـون     

 .عامة والإشارة عائدة عليهم والله أعلم
, وقد نقل عن مجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة رحمهم الله          

وقـال ابـن أبـي حـاتم حدثـنا أبـي حدثـنا يحيـى بـن عـثمان بـن صالح                       
بن لهيعة حدثني عبيد الله  بن المغيرة عن         المصـري حدثـنا أبـي حدثنا ا       

أبي الهيثم واسمه سليمان بن عبد الله عن عبد الله  بن عمرو عن النبي     
وقيل له يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو : صـلى الله عليه وسلم      

أفلا أخبركم عن «: قال, ونقـرآ مـن القـرآن فـنكاد أن نيأس أو كما قال           
الم ذلك الكتاب   {: قال, بلى يا رسول الله   : قالوا, أهـل الجـنة وأهل النار     

, هؤلاء أهل الجنة} لا ريـب فـيه هـدى للمتقـين ـ إلـى قوله ـ المفلحون       
إن الذين كفروا سواء عليهم ـ  {: قالـوا إنـا نرجو أن نكون هؤلاء ثم قال  

: قال, هؤلاء أهل النار قالوا لسنا هم يا رسول الله} إلـى قـوله ـ عظيم   
 .»أجل«
 
 
 

  إِنّ الّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ** 
أي غطوا الحق وستروه وقد كتب الله      } إن الذين كفروا  {: يقول تعالى    

تعالـى علـيهم ذلـك سـواء علـيهم إنـذارك وعدمـه فإنهم لا يؤمنون بما                  
ين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون       إن الذ {: كما قال تعالى  . جئـتهم بـه   

وقال تعالى في حق    } ولـو جـاءتهم كـل آيـة حتـى يـروا العـذاب الأليم              
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما        {المعانـدين مـن أهـل الكـتاب         

أي إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له ومن         , الاَية} تـبعوا قبلتك  
ليهم حسرات وبلغهم الرسالة    أضـله فـلا هـادي لـه فـلا تذهب نفسك ع            

فمـن اسـتجاب لـك فلـه الحـظ الأوفـر ومـن تولى فلا تحزن عليهم ولا                   
إنما أنت نذير والله على *  فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب     {يهمنك ذلك   

وقـال علـي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله            } كـل شـيء وكـيل     
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}  تنذرهم لا يؤمنون   إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم       {: تعالى
قـال كـان رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم يحرص أن يؤمن جميع                
الـناس ويتابعوه على الهدى فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق        
لـه مـن اللـه السعادة في الذكر الأول ولا يضل إلا من سبق له من الله                  

د بن أبي وقال محمد بن إسحاق حدثني محم   , الشقاوة في الذكر الأول   
} إن الذين كفروا{محمـد عـن عكـرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس            

سواء عليهم  {أي بمـا أنـزل إلـيك وإن قالـوا إنـا قـد آمنا بما جاءنا قبلك                   
أي إنهم قد كفروا بما عندهم من       } أأنـذرتهم أم لـم تـنذرهم لا يؤمـنون         

 ذكـرك وجحـدوا مـا أخـذ علـيهم مـن الميثاق وقد كفروا بما جاءك وبما         
عـندهم ممـا جاءهم به غيرك فكيف يسمعون منك إنذاراً وتحذيراً وقد             

قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس        , كفـروا بما عندهم من علمك     
عـن أبـي العالية قال نزلت هاتان الاَيتان في قادة الأحزاب وهم الذين              

 ألـم تـر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم  {: قـال اللـه فـيهم    
والمعنى الذي ذكرناه أولاً وهو المروي عن       } جهنم يصلونها *  دار البوار   

ويفسر ببقية الاَيات التي , ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة أظهر
 .والله أعلم, في معناها

حدثنا أبي حدثنا يحيى بن     : وقـد ذكـر ابـن أبـي حاتم ههنا حديثاً فقال             
عة حدثني عبد الله بن المغيرة      عـثمان بـن صالح المصري حدثنا ابن لهي        

إنا نقرأ (عـن أبـي الهيثم عن عبد الله بن عمرو وقال قيل يا رسول الله            
: ثم قال » ألا أخبركم «: فقال) مـن القـرآن فنرجو ونقرأ فنكاد أن نيأس        

ــنذرهم لا يؤمــنون  { ــيهم أأنــذرتهم أم لــم ت } إن الــذين كفــروا ســواء عل
وقوله » أجل«قال , رسول الله قالوا لسنا منهم يا     » هـؤلاء أهـل الـنار     «

سواء {محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتي قبلها  } لا يؤمنون {: تعالى
أي هم كفار في كلا الحالين فلهذا أكد        } علـيهم أأنـذرتهم أم لـم تنذرهم       

ويحـتمل أن يكون لا يؤمنون خبراً لأن        } لا يؤمـنون  {: ذلـك بقـوله تعالـى     
سواء عليهم  {: يكـون قوله تعالى   تقديـره إن الـذين كفـروا لا يؤمـنون و          

 .والله أعلم, جملة معترضة} أأنذرتهم أم لم تنذرهم
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خَـتَمَ اللّـهُ عَلَىَ قُلُوبِهمْ وَعَلَىَ سَمْعِهِمْ وَعَلَىَ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ            ** 
  عَذَابٌ عظِيمٌ

حوذ قـال السدي ختم الله أي طبع الله وقال قتادة في هذه الاَية است        
علـيهم الشـيطان إذ أطاعـوه فخـتم اللـه علـى قلـوبهم وعلـى سمعهم                  
وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون           

قال مجاهد ختم الله على قلوبهم قال       : وقـال ابـن جـريج     , ولا يعقلـون  
الطـبع ثبـتت الذنـوب علـى القلـب فحفـت به من كل نواحيه حتى تلتقي            

قال ابن جريج الختم على     . يه الطـبع والطـبع الختم     علـيه فالـتقاؤها عل ـ    
القلـب والسـمع قـال ابـن جـريج وحدثنـي عـبد اللـه بـن كثيـر أنه سمع            

, والطــبع أيســر مــن الإقفــال, الــران أيســر مــن الطــبع: مجاهــداً يقــول
وقال الأعمش أرانا مجاهد بيده فقال كانوا       , والإقفال أشد من ذلك كله    

فإذا أذنب العبد ذنباً ضم منه , ي الكفيـرون أن القلب في مثل هذه يعن      
وقـال بأصـبعه الخنصـر هكـذا فـإذا أذنـب ضـم وقال بأصبع أخرى فإذا                
أذنب ضم وقال بأصبع أخرى هكذا حتى ضم أصابعه كلها ثم قال يطبع             

ورواه ابن جرير   , وقـال مجاهـد كانوا يرون أن ذلك الرين        . علـيه بطابـع   
قال ابن ,  بنحوهعـن أبـي كـريب عـن وكـيع عـن الأعمـش عن مجاهد              

} ختم الله على قلوبهم   {: جريـر وقـال بعضـهم إنمـا معنـى قـوله تعالى            
إخـبار مـن اللـه عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من               
الحـق كمـا يقـال إن فلانـاً أصـم عـن هـذا الكلام إذا امتنع من سماعه                 

قد أخبر  ورفـع نفسه عن تفهمه تكبراً قال وهذا لا يصح لأن الله تعالى              
وقد أطنب الزمخشري   ) قلت(أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم        

فـي تقريـر مـا رده ابـن جريـر ههـنا وتأول الاَية من خمسة أوجه وكلها             
ضـعيفة جـداً ومـا جـرأه علـى ذلـك إلا اعتـزاله لأن الخـتم على قلوبهم           
ومـنعها مـن وصـول الحـق إليها قبيح عنده يتعالى الله عنه في اعتقاده       

ونقلب {: وقوله} فلمـا زاغـوا أزاغ اللـه قلوبهم   {: و فهـم قـوله تعالـى      ول ـ
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أفـئدتهم وأبصـارهم كمـا لـم يؤمـنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم          
ومـا أشـبه مـن الاَيـات الدالـة علـى أنه تعالى إنما ختم على                 } يعمهـون 

قلـوبهم وحـال بيـنهم وبـين الهدى جزاء وفاقاً على تماديهم في الباطل        
حق وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح فلو أحاط علماً         وتـركهم ال  

 .بهذا لما قال ما قال والله أعلم
وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل قد وصف نفسه          : قـال القرطبـي     

بل طبع {: بالخـتم والطـبع عل قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم كما قال    
 القلوب ثبت   ويا مقلب «وذكر حديث تقليب القلوب     } اللـه علـيها بكفـرهم     

وذكر حديث حذيفة الذي في الصحيح عن رسول الله         » قلوبنا على دينك  
تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً      «قال  . صـلى اللـه عليه وسلم     

عـوداً فـأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه     
تنة نكـتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره ف     

والاَخر أسود مرباد كالكوز مجخياً لا يعرف      , مـا دامت السموات والأرض    
قال ابن جرير والحق عندي في ذلك       , الحديث» معـروفاً ولا ينكـر منكراً     

مـا صـح بنظيـره الخبـر عـن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم وهو ما                    
حدثنا به محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا ابن عجلان عن             

قال رسول  : قاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال          القع
إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء «: اللـه صـلى الله عليه وسلم     

فـي قلـبه فـإن تـاب ونزع واستعتب صقل قلبه وإن زاد زادت حتى تعلو       
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا       {: قلبه فذلك الران الذي قال الله تعالى      

هـذا الحـديث من هذا الوجه قد رواه الترمذي والنسائي عن            } ونيكسـب 
قتيـبة واللـيث بـن سـعد وابـن ماجـه عن هشام بن عمار عن حاتم بن                 

وقال , إسـماعيل والولـيد بـن مسـلم ثلاثـتهم عـن محمـد بن عجلان به                
التـرمذي حسـن صـحيح ثـم قـال ابن جرير فأخبر رسول الله صلى الله                 

بعت على القلوب أغلقتها وإذا أغلقتها أتاها       علـيه وسلم أن الذنوب إذا تتا      
, حينـئذٍ الخـتم مـن قبل الله تعالى والطبع فلا يكون للإيمان إليها مسلك              

ولا للكفـر عـنها مخلـص فـذلك هـو الخـتم والطـبع الـذي ذكر في قوله          
نظير الختم والطبع على    } ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم     {: تعالـى 
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 والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا         مـا تدركـه الأبصـار مـن الأوعية        
بفـض ذلـك عـنها ثـم حلها فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف              
اللـه أنـه خـتم علـى قلـوبهم وعلـى سـمعهم إلا بعـد فض خاتمه وحل           

 .رباطه عنها
ختم الله على قلوبهم وعلى     {: واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى        

جملة تامة فإن الطبع يكون     }  غشاوة وعلى أبصارهم {: وقوله} سمعهم
والغشـاوة وهي الغطاء يكون على البصر  , علـى القلـب وعلـى السـمع     

كمـا قـال السـدي فـي تفسـيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن                
عـباس وعـن مـرة الهمدانـي عـن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب                

 وعلى ختم الله على قلوبهم  {رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله         
يقـول فـلا يعقلون ولا يسمعون يقول وجعل على أبصارهم           } سـمعهم 

حدثني محمد  : وقال ابن جرير  , غشـاوة يقـول على أعينهم فلا يبصرون       
بـن سعد حدثنا أبي حدثني عمي الحسين بن الحسن عن أبيه عن جده      
عـن ابـن عـباس خـتم الله على قلوبهم وعلى سمعهم والغشاوة على               

لقاسم حدثنا الحسين يعني ابن داود وهو سنيد       أبصـارهم قـال وحدثنا ا     
الختم على  : حدثني حجاج وهو ابن محمد الأعور حدثني ابن جريج قال         

فإن يشأ الله   {: والغشـاوة علـى البصـر قال الله تعالى        , القلـب والسـمع   
وخـتم على سمعه وقلبه وجعل على بصره    {: وقـال } يخـتم علـى قلـبك     

مـن قـوله تعالى وعلى   قـال ابـن جريـر ومـن نصـب غشـاوة        } غشـاوة 
أبصـارهم غشـاوة يحـتمل أنـه نصـبها بإضمار فعل تقديره وجعل على            
أبصـارهم غشـاوة يحتمل أن يكون نصبها على الإتباع على محل وعلى             

 :وقول الشاعر} وحور عين{: سمعهم كقوله تعالى
 علفتها تبناً وماء بارداًحتى شتت همالة عيناها 
 :وقال الاَخر 
 غىمتقلداً سيفاً ورمحاورأيت زوجك في الو 
 
لما تقدم وصف المؤمنين , تقديـره وسـقيتها مـاء بـارداً ومعـتقلاً رمحاً            

فـي صـدر السـورة بأربـع آيـات ثـم عـرّف حال الكافرين بهاتين الاَيتين            
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شـرع تعالـى فـي بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون             
 أطنب في ذكرهم    الكفـر ولمـا كـان أمـرهم يشتبه على كثير من الناس            

بصـفات مـتعددة كـل مـنها نفـاق كمـا أنـزل سورة براءة فيهم وسورة                  
المنافقـين فـيهم وذكـرهم فـي سـورة الـنور وغيرها من السور تعريفاً            

 :)لأحوالهم لتجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضاً فقال تعالى
 
 

*   وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ    وَمِـنَ الـنّاسِ مَـن يَقُـولُ آمَـنّا بِاللّـهِ وَبِالْيَوْمِ الاَخِرِ             ** 
  يُخَادِعُونَ اللّهَ وَالّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاّ أَنْفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ

وهو الذي , اعتقادي: وهو أنواع , النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر        
وعملي وهو من أكبر الذنوب كما سيأتي تفصيله        . يخلـد صاحبه في النار    

المنافق : وهـذا كما قال ابن جريج     , وضـعه إن شـاء اللـه تعالـى        فـي م  
, ومشهده مغيبه, ومدخلـه مخرجه , وسـره علانيـته  , يخالـف قـوله فعلـه    

وإنمـا نـزلت صـفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيها               
نفاق بل كان خلافه من الناس من كان يظهر الكفر مستكرهاً وهو في             

هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة         فلما  , الـباطن مؤمن  
وكـان بهـا الأنصـار مـن الأوس والخـزرج وكانـوا فـي جاهليتهم يعبدون         

وبها اليهود من أهل الكتاب على      , الأصـنام علـى طريقة مشركي العرب      
طـريقة أسـلافهم وكانـوا ثلاث قبائل بنو قينقاع حلفاء الخزرج بنوالنضير             

فلمـا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم  وبـنو قـريظة حلفـاء الأوس      
المديـنة وأسـلم مـن أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج وقلّ              
مـن أسـلم مـن الـيهود إلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه ولم يكن إذ                   

بل قد كان   , ذاك نفـاق أيضـاً لأنـه لـم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف             
وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي      علـيه الصلاة والسلام وادع اليهود       

المديـنة فلمـا كانت وقعة بدر وأظهر الله كلمته وأعز الإسلام وأهله قال       
عبد الله بن أبي بن سلول وكان رأساًفي المدينة وهو من الخزرج وكان          

وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم , سـيد الطائفتـين فـي الجاهلـية      
ا عـنه فبقـي في نفسه من الإسلام   فجـاءهم الخيـر وأسـلموا واشـتغلو       
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أمـر اللـه قـد توجه فأظهر        . هـذا : فلمـا كانـت وقعـت بـدر قـال         , وأهلـه 
الدخـول فـي الإسلام ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته       
وآخـرون مـن أهـل الكـتاب فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن                

فق لأنه لم   حـولها مـن الأعـراب فأمـا المهاجرون فلم يكن فيهم أحد نا             
يكـن أحـد يهاجـر مكـرهاً بل يهاجر فيترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما       

قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي        . عـند الله في الدار الاَخرة     
ومن الناس من {محمـد عـن عكـرمة أو سـعيد بن جبير عن ابن عباس       

ن يعني المنافقين م} يقـول آمـنا باللـه وبالـيوم الاَخـر ومـا هم بمؤمنين           
الأوس والخـزرج ومـن كـان علـى أمـرهم وكذا فسرها بالمنافقين من                
الأوس والخـزرج أبـو العالـية والحسـن وقـتادة والسـدي ولهـذا نبه الله                 
سـبحانه علـى صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون فيقع            
بـذلك فسـاد عـريض مـن عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إيمانهم وهم              

مر وهذا من المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور         كفار في نفس الأ   
ومـن الـناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاَخر وما           {: خيـر فقـال تعالـى     

أي يقولـون ذلـك قـولاً لـيس وراءه شيء آخر كما قال              } هـم بمؤمنـين   
إذا جـاءك المـنافقون قالـوا نشـهد إنك لرسول الله والله يعلم              {: تعالـى 

, قولون ذلك إذا جاؤوك فقط لا  في نفس الأمر    أي إنما ي  } إنـك لرسـوله   
أكدوا أمرهم  . ولهـذا يـؤكدون فـي الشـهادة بإن ولام التأكيد في خبرها            

آمـنا باللـه وبالـيوم الاَخـر ولـيس الأمـر كذلك كما كذبهم الله في              : قالـوا 
والله {: شـهادتهم وفـي خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم بقوله تعالى          

 .}وما هم بمؤمنين{: وبقوله} ذبونيشهد إن المنافقين لكا
أي بإظهارهم ما أظهروه    } يخادعون الله والذين آمنوا   {: وقـوله تعالـى     

مـن الإيمـان مـع إسـرارهم الكفـر يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله               
وأنه يروج عليه كما قد يروج على بعض        , وأن ذلـك نافعهم عنده    , بـذلك 

للـه جمـيعاً فيحلفون له كما   يـوم يبعـثهم ا  {: المؤمنـين كمـا قـال تعالـى     
ولهذا } يحلفـون لكـم ويحسـبون أنهم على شيء ألا أنهم هم الكاذبون            

ومــا يخادعــون إلا أنفســهم ومــا {: قـابلهم علــى اعــتقادهم ذلــك بقـوله  
يقـول وما يغرون بصنيعهم هذا ولا يخدعون إلا أنفسهم وما      } يشـعرون 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 127

 يخادعون  إن المنافقين {: يشـعرون بـذلك مـن أنفسـهم كما قال تعالى          
وكلا } وما يخدعون إلا أنفسهم   {ومن القراء من قرأ     } اللـه وهو خادعهم   

كيف : القـراءتين تـرجع إلـى معنـى واحد وقال ابن جرير فإن قال قائل     
يكـون المنافق لله وللمؤمنين مخادعاً وهو لا يظهر بلسانه خلاف ما هو        

لسانه لا تمتنع العرب أن تسمي من أعطى ب       : لـه معـتقد إلا تقـية ؟ قيل        
فكذلك , غيـر الـذي فـي ضـميره تقـية ليـنجو ممـا هو له خائف مخادعاً                 

المـنافق سـمي مخادعـاً لله وللمؤمنين بإظهاره ما ظهر بلسانه تقية بما     
يخلـص بـه مـن القـتل والسـبي والعـذاب العاجـل وهـو لغير ما أظهره           
مستبطن وذلك من فعله وإن كان خداعاً للمؤمنين في عاجل الدنيا فهو            

لأنه يظهر لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها      , بـذلك مـن فعلـه خـادع       لنفسـه   
ومجرعها , وهو موردها حياض عطبها   , أمنيـتها ويسـقيها كـأس سرورها      

, ومـذيقها من غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل لها به   , بـه كـأس عـذابها     
فـذلك خديعـته نفسـه ظناً منه مع إساءته إليها في أمر معادها أنه إليها                

إعلاماً } وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون{:  قال تعالى  محسـن كما  
منه عباده المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم في إسخاطهم          

ولكنهم , علـيها ربهم يكفرهم وشكهم وتكذيبهم غير شاعرين ولا دارين         
أنبأنا علي بن المبارك    : وقال ابن أبي حاتم   . علـى عمى أمرهم مقيمين    

 حدثنا زيد بن المبارك حدثنا محمد بن ثور عن ابن جريج  فـيما كـتب إليّ    
يظهرون لا إله إلا الله يريدون أن : فـي قـوله تعالـى يخادعـون الله قال       

وقال سعيد عن . يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم وفي أنفسهم غير ذلك  
* ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاَخر وما هم بمؤمنين    {قـتادة   

نعت } له والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون        يخادعون ال 
خـنع الأخـلاق يصـدق بلسـانه وينكـر بقلبه ويخالف       : المـنافق عـند كثيـر     

ويمسي على حال ويصبح    , بعملـه ويصبح على حال ويمسي على غيره       
 .ويتكفأ تكفؤَ السفينة كلما هبت ريح هبت معها, على غيره
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ادَهُمُ اللّـهُ مَرَضـاً وَلَهُـم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا          فِـي قُلُـوبِهِم مّـرَضٌ فَـزَ       ** 
  يَكْذِبُونَ

قـال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة         
الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله           

قال شك فزادهم الله    } في قلوبهم مرض  {علـيه وسـلم فـي هذه الاَية         
وقـال ابـن إسـحاق عـن محمـد بـن أبي محمد عن               . قـال شـكاً   مرضـاً   

. شكاً: عكـرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قلوبهم مرض قال            
وكـذلك قـال مجاهـد وعكرمة والحسن البصري وأبو العالية والربيع بن             

. وعـن عكـرمة وطـاوس في قلوبهم مرض يعني الرياء         . أنـس وقـتادة   
نفاق فزادهم :  مرض قالوقـال الضـحاك عـن ابـن عباس في قلوبهم     

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم       . مرضاً وهذا كالأول  : الله مرضاً قال  
هذا مرض في الدين وليس مرضاً في الأجساد       : في قلوبهم مرض قال   

وهـم المـنافقون والمرض الشك الذي دخلهم في الإسلام فزادهم الله       
دتهم إيماناً وهم   فأما الذين آمنوا فزا   {وقرأ  , زادهـم رجساً  : مرضـاً قـال   
ــوبهم مــرض فــزادتهم رجســاً إلــى   *  يستبشــرون  وأمــا الــذين فــي قل

وهذا الذي قاله , قـال شـراً إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم   . }رجسـهم 
عـبد الـرحمن رحمـه اللـه حسـن وهـو الجزاء من جنس العمل وكذلك              

والذين اهتدوا زادهم هدى {قالـه الأولـون وهـو نظير قوله تعالى أيضاً           
وقد كانوا  , وقرى يكذّبون } بمـا كانوا يكذبون   {وقـوله   } هم تقـواهم  وآتـا 

متصفين بهذا وهذا فإنهم كانوا كذبة ويكذبون بالغيب يجمعون بين هذا           
وقـد سـئل القرطبـي وغيره من المفسرين عن حكمة كفه عليه         , وهـذا 

الصـلاة والسـلام عـن قـتل المنافقـين مع علمه بأعيان بعضهم وذكروا               
ها مـا ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم           أجـوبة عـن ذلـك مـن       

أكـره أن يـتحدث العـرب أن محمداً يقتل          «قـال لعمـر رضـي اللـه عـنه           
ومعنى هذا خشية أن يقع بسبب ذلك تغير لكثير من الأعراب            » أصـحابه 

عـن الدخـول فـي الإسـلام ولا يعلمون حكمة قتله لهم وأن قتله إياهم            
: خذونه بمجرد ما يظهر لهم فيقولون     إنمـا هـو علـى الكفر فإنهم إنما يأ         

قال القرطبي وهذا قول علمائنا وغيرهم كما       , إن محمـداً يقتل أصحابه    
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وهي : قال ابن عطية  , كـان يعطـي المـؤلفة مع علمه بسوء اعتقادهم         
طـريقة أصـحاب مالـك نـص علـيه محمد بن الجهم والقاضي إسماعيل               

نما كف رسول الله    ما قال مالك إ   : ومنها. والأبهـري وعن ابن الماجشون    
صـلى اللـه علـيه وسـلم عـن المنافقـين ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم                  

وقــد اتفــق العلمــاء عــن بكــرة أبــيهم علــى أن : بعلمــه قــال القرطبــي
ومنها ما  : قال, القاضـي لا يقـتل بعلمـه وإن اخـتلفوا في سائر الأحكام            

تل قـال الشـافعي إنمـا مَـنعَ رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسلم من ق                    
المنافقـين مـا كانـوا يظهـرونه مـن الإسـلام مـع العلـم بـنفاقهم لأن ما            

ويـؤيد هـذا قـوله علـيه الصـلاة والسلام في            . يظهـرونه يجـب مـا قـبله       
أمرت أن أقاتل «الحـديث المجمـع على صحته في الصحيحين وغيرهما        

الـناس حتـى يقولـوا لا إلـه إلا اللـه فـإذا قالـوها عصـموا مني دماءهم             
ومعنى هذا أن من »  بحقهـا وحسـابهم علـى الله عز وجل     وأمـوالهم إلا  

قالهـا جـرت علـيه أحكـام الإسـلام ظاهراً فإن كان يعتقدها وجد ثواب                
ذلك في الدار الاَخرة وإن لم يعتقدها لم ينفعه جريان الحكم عليه في             

ينادوهم ألم نكن معكم ؟ قالوا      {الدنـيا وكـونه كـان خليط أهل الإيمان          
وارتبتم وغّرتكم الأماني حتى   , أنفسـكم وتربصـتم   ولكـنكم فتنـتم     , بلـى 

فهـم يخالطـونهم فـي بعض المحشر فإذا حقت          , الاَيـة } جـاء أمـر اللـه     
} وحيل بينهم وبين ما يشتهون    {المحقوقـية تميزوا منهم وتخلفوا بعدهم       

ولـم يمكنهم أن يسجدوا معهم كما نطقت بذلك الأحاديث ومنها ما قاله             
نه لا يخاف من شرهم مع وجوده صلى        بعضـهم أنـه إنمـا لـم يقتلهم لأ         

اللـه عليه وسلم بين أظهرهم يتلو عليهم آيات مبينات فأما بعده فيقتلون           
المـنافق فـي عهد     : قـال مالـك   , إذا أظهـروا الـنفاق وعلمـه المسـلمون        

وقد اختلف  ) قلت(رسـول اللـه صـلى الله عليه وسلم هو الزنديق اليوم             
فر هل يستتاب أم لا  أو يفرق بين العلماء في قتل الزنديق إذا أظهر الك      

ــداده أم لا, أن يكــون داعــية أم لا أو يكــون إســلامه , أو يتكــرر مــنه ارت
ورجـوعه مـن تلقـاء نفسـه أو بعـد أن ظهر عليه ؟ على أقوال متعددة                  

 .موضع بسطها وتقريرها وعزوها كتاب الأحكام
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قـول مـن قـال كـان علـيه الصـلاة والسلام يعلم أعيان بعض          ) تنبـيه )  
المنافقـين إنمـا مسـتنده حـديث حذيفـة بـن الـيمان فـي تسـمية أولئك                   
الأربعـة عشر منافقاً في غزوة تبوك الذين هموا أن يفتكوا برسول الله             

عزموا على أن , صـلى اللـه عليه وسلم في ظلماء الليل عند عقبة هناك       
فأطلع على ذلك   , فأوحى الله إليه أمرهم   , ينفـروا به الناقة ليسقط عنها     

 ولعـل الكف عن قتلهم كان لمدرك من هذه المدارك أو لغيرها      حذيفـة 
 .والله أعلم

وممن حولكم من الأعراب {: فأمـا غيـر هـؤلاء فقـد قـال اللـه تعالـى              
} مـنافقون ومـن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم   

لـئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض         {: وقـال تعالـى   , الاَيـة 
*  لمـرجفون فـي المديـنة لنغـرينك بهـم ثـم لا يجاورنـك فيها إلا قليلاً                   وا

ففيها دليل على أنه لم يغر بهم       } ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً     
ولـم يـدرك علـى أعـيانهم وإنمـا كـان تذكـر لـه صـفاتهم فيتوسمها في               

* ولـو نشـاء لأريـناكم فلعـرفتهم بســيماهم     {بعضـهم كمـا قـال تعالـى     
وقد كان من أشهرهم بالنفاق عبد الله بن } رفنهم فـي لحن القول    ولتع ـ

وقد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلام الذي سبق في    , أبـي بن سلول   
صـفات المنافقـين ومـع هـذا لما مات صلى الله عليه وسلم وشهد دفنه             
كمـا يفعـل ببقـية المسـلمين وقد عاتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه       

وفي » أكره أن تتحدث العرب أن محمداً يقتل أصحابه       إني  «: فـيه فقال  
لو أعلم أني لو «وفي رواية » إني خيرت فاخترت«روايـة فـي الصـحيح      

 .»زدت على السبعين يغفر له لزدت
 
 

أَلآ *  وَإِذَا قِـيلَ لَهُـمْ لاَ تُفْسِـدُواْ فِي الأرْضِ قَالُوَاْ إِنّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ               ** 
  فْسِدُونَ وَلََـكِن لاّ يَشْعُرُونَإِنّهُمْ هُمُ الْمُ

قـال السـدي فـي تفسـيره عـن أبـي مالـك وعن أبي صالح عن ابن                      
عـباس وعـن مـرة الطـيب الهمدانـي عـن ابـن مسعود وعن أناس من           

وإذا قـيل لهـم لا تفسـدوا في         {أصـحاب النبـي صـلى اللـه علـيه وسـلم             
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 تفسدوا هم المنافقون أما لا  : قـال } الأرض قالـوا إنمـا نحـن مصـلحون        
والعمل بالمعصية وقال أبو جعفر  فـي الأرض قـال الفسـاد هـو الكفر    

وإذا قيل لهم لا    {عـن الـربيع بـن أنـس عن أبي العالية في قوله تعالى               
قـال يعنـي لا تعصوا في الأرض وكان فسادهم          } تفسـدوا فـي الأرض    

ذلـك معصـية اللـه لأنـه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصيته فقد                 
رض لأن صــلاح الأرض والســماء بالطاعــة وهكــذا قــال أفســد فــي الأ

وإذا قيل لهم لا    {الـربيع بـن أنـس وقـتادة وقـال ابن جريج عن مجاهد               
إذا ركبوا معصية الله فقيل لهم لا تفعلوا كذا         : قال} تفسـدوا في الأرض   

وقال وكيع وعيسى بن    , وكـذا قالـوا إنمـا نحـن علـى الهـدى مصـلحون             
 عن المنهال بن عمرو عن عباد بن يـونس وعثان بن علي عن الأعمش      

وإذا قـيل لهـم لا تفسدوا في      {عـبد اللـه الأزدي عـن سـلمان الفارسـي            
قال سلمان لم يجى أهل هذه الاَية       } الأرض قالـوا إنمـا نحن مصلحون      

وقـال ابـن جريـر حدثنـي أحمـد بـن عـثمان بـن حكيم حدثنا عبد                . بعـد 
ب وغيره  الـرحمن بـن شـريك حدثني أبي عن الأعمش عن زيد بن وه             

ما جاء هؤلاء ؟ قال ابن     : عـن سـلمان الفارسـي فـي هـذه الاَيـة قال            
يحـتمل أن سـلمان رضي الله عنه أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه           : جريـر 

الصـفة أعظـم فسـاداً مـن الـذين كانـوا فـي زمن النبي صلى الله عليه                   
: قال ابن جرير, وسـلم لا أنـه عنـى أنـه لـم يمـض ممن تلك صفته أحد          

لـنفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم وركوبهم فيها          فأهـل ا  
مـا نهـاهم عن ركوبه وتضييعهم فرائضه وشكهم في دينه الذي لا يقبل              
مـن أحـد عمـل إلا بالتصـديق بـه والإيقـان بحقيقـته وكـذبهم المؤمنـين          
بدعـواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب ومظاهرتهم أهل            

سـله علـى أولـياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاً     الـتكذيب باللـه وكتـبه ور      
وهـم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك  , فـذلك إفسـاد المنافقـين فـي الأرض     

فإن من الفساد في الأرض     , وهـذا الـذي قالـه حسـن       . مصـلحون فـيها   
والذين كفروا بعضهم {اتخـاذ المؤمنـين الكافـرين أولياء كما قال تعالى         

فقطع الله } ي الأرض وفساد كبيرأولـياء بعـض إلا تفعلـوه تكـن فتنة ف      
يا أيها الذين آمنوا لا   {المـوالاة بـين المؤمنـين والكافرين كما قال تعالى           



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 132

تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم           
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن        {ثـم قـال     } سـلطاناً مبيـناً   

ق لمـا كـان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على          فالمـناف } تجـد لهـم نصـيراً     
المؤمنـين فكـأن الفسـاد مـن جهـة المـنافق حاصـل لأنـه هو الذي غر                   
المؤمنـين بقـوله الـذي لا حقـيقة له ووالى الكافرين على المؤمنين ولو               

ولو أخلص العمل لله  , أنـه اسـتمر علـى حالـه الأول لكـان شـره أخـف              
وإذا قيل لهم لا    {ل تعالى   ولهذا قا , وتطابـق قـوله وعملـه لأفلـح ونجـح         

ــوا إنمــا نحــن مصــلحون  ــداري } تفســدوا فــي الأرض قال ــريد أن ن أي ن
الفـريقين من المؤمنين والكافرين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء كما قال           
محمـد بـن إسـحاق عـن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن                  

ا وإذا قـيل لهـم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنم        {جبيـر عـن ابـن عـباس         
أي إنما  نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل } نحـن مصلحون  

يقول ألا  } ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون      {الكـتاب يقـول الله      
إن هـذا الـذي يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد ولكن من       

 .جهلهم لا يشعرون بكونه فساداً
 
 

كَمَآ آمَنَ النّاسُ قَالُوَاْ أَنُؤْمِنُ كَمَآ آمَنَ السّفَهَآءُ أَلآ      وَإِذَا قِـيلَ لَهُـمْ آمِنُواْ       ** 
  إِنّهُمْ هُمُ السّفَهَآءُ وَلََـكِن لاّ يَعْلَمُونَ

يقـول تعالـى وإذا قـيل للمنافقـين آمـنوا كمـا آمـن الناس أي كإيمان                 
الـناس باللـه وملائكـته وكتـبه ورسـله والـبعث بعـد الموت والجنة والنار             

وأطيعوا الله ورسوله في امتثال     , لك مما أخبر المؤمنين به وعنه     وغيـر ذ  
يعنون ـ لعنهم  } قالـوا أنؤمن كما آمن السفهاء {الأوامـر وتـرك الزواجـر    

قاله , اللـه ـ أصـحاب رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم     
أبـو العالـية والسـدي فـي تفسـيره بسنده عن ابن عباس وابن مسعود         

وبه يقول الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد , ن الصحابةوغير واحد م  
أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى      : وغيـرهم يقولـون   , بـن أسـلم   

طـريقة واحـدة وهـم سـفهاء ؟ والسفهاء جمع سفيه كما أن الحكماء               
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والسفيه هو الجاهل الضعيف الرأي   , جمـع حكـيم والحلمـاء جمع حليم       
ولهـذا سـمى اللـه النساء       ,  والمضـار  القلـيل المعـرفة بواضـع المصـالح       
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل  {والصبيان سفهاء في قوله تعالى      

قـال عامـة علمـاء التفسـير هم النساء والصبيان وقد            } اللـه لكـم قـياماً     
ألا أنهم هم {تولـى اللـه سـبحانه جـوابهم في هذه المواطن كلها فقال            

يعني ومن } لكـن لا يعلمـون  و{فأكـد وحصـر السـفهاة فـيهم       } السـفهاء 
تمـام جهلهـم أنهـم لا يعلمـون بحـالهم في الضلالة والجهل وذلك أردى              

 .لهم وأبلغ في العمى والبعد عن الهدى
 
 

وَإِذَا لَقُـواْ الّـذِينَ آمَـنُواْ قَالُـوَا آمَـنّا وَإِذَا خَلَـوْاْ إِلَـىَ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوَاْ إِنّا                   ** 
اللّهُ يَسْتَهْزِىءُ بِهِمْ وَيَمُدّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ      *  سْتَهْزِئُونَ  مَعَكْمْ إِنّمَا نَحْنُ مُ   

  يَعْمَهُونَ
آمنا وأظهروا : يقـول تعالى وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا       

لهم الإيمان والموالاة والمصافاة غروراً منهم للمؤمنين ونفاقاً ومصانعة        
 ــ  ــابوا م ــيما أص ــركوهم ف ــية وليش ــنم  وتق ــر ومغ ــى  {ن خي ــوا إل وإذا خل

يعنـي إذا انصـرفوا وذهـبوا وخلصـوا إلى شياطينهم فضمن      } شـياطينهم 
خلـوا معنـى انصـرفوا لتعديـته بإلـى لـيدل على الفعل المضمر والفعل                

, والأول أحسن » مع«هنا بمعنى   » إلى«الملفـوظ بـه ومـنهم مـن قال          
ا يعني  خلو: وعلـيه يـدور كـلام ابـن جريـر وقـال السـدي عن أبي مالك                

ــوا ــيهود ورؤوس     , مض ــبار ال ــن أح ــراؤهم م ــادتهم وكب ــياطينهم س وش
المشـركين والمنافقين قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي    
صـالح عـن ابـن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس       

: }وإذا خلوا إلى شياطينهم{مـن أصـحاب النبـي صـلى اللـه علـيه وسـلم            
وإذا : وقال الضحاك عن ابن عباس    . لكفريعنـي هـم رؤسـاءهم فـي ا        

خلـوا إلـى أصحابهم وهم شياطينهم وقال محمد بن إسحاق عن محمد       
وإذا خلوا {بـن أبـي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس           

مـن يهـود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به           } إلـى شـياطينهم   
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} ذا خلوا إلى شياطينهم   وإ{: الرسـول صلى الله عليه وسلم وقال مجاهد       
وإذا خلوا إلى  {وقال قتادة   . إلـى أصـحابهم مـن المنافقـين والمشـركين         

قـال إلـى رؤوسـهم وقادتهم في الشرك والشر وبنحو ذلك            } شـياطينهم 
: قال ابن جرير  . فسـره أبـو مالـك وأبو العالية والسدي والربيع بن أنس           

 كما قال ويكون الشيطان من الإنس والجن   , وشياطين كل شيء مردته   
وكـذلك جعلنا لكل نبّي عدواً شياطين من الإنس والجن يوحي       {: تعالـى 

: وفي المسند عن أبي ذر قال} بعضـهم إلى بعض زخرف القول غرورا    
نعوذ بالله من شياطين الإنس   «قـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم           

قالوا {وقوله  » نعم«فقلت يا رسول أوَ للإنس شياطين ؟ قال         » والجـن 
قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة        } معكمإنـا   

إنما {أو سـعيد بـن جبيـر عـن ابـن عـباس أي إنا على مثل ما أنتم عليه                   
أي إنمــا نحــن نســتهزى بالقــوم ونلعــب بهــم وقــال  } نحــن مســتهزئون

الضـحاك عـن ابـن عباس قالوا إنما نحن مستهزئون ساخرون بأصحاب        
وقوله . ك قال الربيع بن أنس وقتادة     وكذل, محمـد صلى الله عليه وسلم     

الله يستهزىء بهم ويمدهم في     {تعالـى جـواباً ومقابلـة علـى صـنيعهم           
وقال ابن جرير أخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم          } طغـيانهم يعمهـون   

يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا      {القـيامة فـي قـوله تعالى        
راءكم فالتمسوا نوراً فضرب    انظـرونا نقتـبس مـن نوركم قيل ارجعوا و         

, الاَية} بيـنهم بسـور لـه باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب       
ولا يحسبن الذي كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما    {وقـوله تعالـى     

قـال فهذا وما أشبهه من استهزاء الله        , الاَيـة } نملـي لهـم ليـزدادوا إثمـا       
 للمنافقين وأهل الشرك به عند تعالـى ذكـره وسخريته ومكره وخديعته    

وقال آخرون بل استهزاؤه    : قائـل هـذا القـول ومـتأول هذا التأويل قال          
. بهـم توبـيخه إيـاهم ولـومه لهـم علـى ما ركبوا من معاصيه والكفر به                  

وقـال آخـرون هـذا وأمثاله على سبيل الجواب كقول الرجل لمن             : قـال 
خديعة ولكن قال  ولم يكن منه    . يخدعـه إذا ظفـر بـه أنـا الـذي خدعتك           

ومكروا ومكر الله والله   {ذلك إذا صار الأمر إليه قالوا وكذلك قوله تعالى          
والله لا يكون منه    , على الجواب } الله يستهزىء بهم  { و  } خيـر الماكـرين   
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وقال آخرون  , والمعنـى أن المكـر والهـزء حـاق بهم         . المكـر ولا الهـزء    
ــى  ــوله تعال ــا نحــن مســتهزئون  {ق ــه يســتهزىء * إنم ــمالل ــوله }  به وق

} فيسخرون منهم سخر الله منهم    {وقوله  } يخادعـون الله وهو خادعهم    {
وما أشبه ذلك إخبار من الله تعالى أنه مجازيهم } نسـوا اللـه فنسـيهم   {و  

جزاء الاستهزاء ومعاقبهم عقوبة الخداع فأخرج خبره عن جزائه إياهم          
 في  وعقابـه لهـم مخـرج خبـره عـن فعلهم الذي عليه استحقوا العقاب              

وجزاء سيئة سيئة مثلها    {اللفـظ وإن اخـتلف المعنـيان كمـا قـال تعالـى              
فمن اعتدى عليكم   {وقوله تعالى   } فمـن عفـا وأصـلح فأجـره على الله         

فـالأول ظلـم والثاني عدل فهما وإن اتفق لفظهما فقد           } فاعـتدوا علـيه   
قـال وإلـى هذا المعنى وجهوا كل ما في القرآن من            , اخـتلف معـناهما   

ــك ــر ذل ــر عــن   : قــال. نظائ ــه أخب ــك أن الل ــى ذل وقــال آخــرون إن معن
المنافقـين أنهـم إذا دخلـوا إلـى مردتهم قالوا إنا معكم على دينكم في                

وإنما نحن بما نظهر    , تكـذيب محمـد صـلى اللـه عليه وسلم وما جاء به            
فأخبر تعالى أنه يستهزى بهم فيظهر لهم   , لهـم من قولنا لهم مستهزئون     

عني من عصمة دماءهم وأموالهم خلاف الذي       مـن أحكامـه في الدنيا ي      
ثم شرع ابن جرير يوجه    . عـنده فـي الاَخـرة يعنـي من العذاب والنكال          

هـذا القـول وينصـره لأن المكـر والخـداع والسـخرية علـى وجه اللعب                 
والعـبث منـتف عـن اللـه عـز وجـل بالإجمـاع وأمـا علـى وجـه الانتقام                     

 قال وبنحو ما قلنا فيه روي     .والمقابلـة بالعـدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك       
الخبـر عـن ابـن عـباس حدثـنا أبو كريب حدثنا أبو عثمان حدثنا بشر بن                  

} الله يستهزى بهم{ أبـي روق عـن الضـحاك عـن ابـن عباس في قوله           
ويمـدهم في طغيانهم  {وقـوله تعالـى   , قـال يسـخر بهـم للـنقمة مـنهم       

س قـال السـدي عـن أبـي مالك وعن أبي صالح عن ابن عبا          } يعمهـون 
وعـن مـرة الهمدانـي عـن ابـن مسـعود وعـن أناس من أصحاب النبي              

وقال , يمدهم يملي لهم وقال مجاهد يزيدهم: صـلى اللـه علـيه وسـلم     
أيحسـبون إنمـا نمـدهم بـه مـن مـال وبنـين نسـارع لهـم في                   {: تعالـى 

} سنستدرجهم من حيث لا يعلمون{: وقـال } الخيـرات ؟ بـل لا يشـعرون       
 أحدث لهم نعمة وهي في الحقيقة نقمة        قـال بعضـهم كلما أحدثوا ذنباً      
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فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى         {: وقـال تعالى  
فقطع دابر القوم   * إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون          

قال ابن جرير والصواب نزيدهم } الـذين ظلموا والحمد لله رب العالمين     
 فـي عتوهم وتمردهم كما قال تعالى   علـى وجـه الإمـلاء والتـرك لهـم         

ونقلـب أفـئدتهم وأبصـارهم كمـا لـم يؤمـنوا بـه أول مرة ونذرهم في          {
هــو المجـاوزة فــي الشــيء كمــا قــال  : والطغــيان} طغـيانهم يعمهــون 

وقال الضاحك عن   } إنـا لمـا طغـى الماء حملناكم في الجارية         {: تعالـى 
 فسره  وكذا, ابـن عـباس فـي طغـيانهم يعمهـون في كفرهم يترددون            

السـدي بسـنده عـن الصـحابة وبـه يقـول أبو العالية وقتادة والربيع بن                 
. أنـس ومجاهـد وأبـو مالك وعبد الرحمن بن زيد في كفرهم وضلالتهم        

يقال عمه فلان يعمه عمها وعموهاً      . الضلال: والعمه: قـال ابـن جريـر     
وكفرهم الذي , قال وقوله في طغيانهم يعمهون في ضلالتهم   , إذا ضـل  

نسـه وعلاهـم رجسـه يتـرددون حـيارى ضلالاً لا يجدون إلى         غمـرهم د  
المخـرج مـنه سـبيلاً لأن اللـه قـد طـبع على قلوبهم وختم عليها وأعمى                  

. أبصـارهم عـن الهـدى وأغشـاها فـلا يبصـرون رشداً ولا يهتدون سبيلاً               
وقد يستعمل  , العمـى فـي العـين والعمـه فـي القلـب           : وقـال بعضـهم   

فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى  {: لىالعمـى في القلب أيضاً قال تعا      
وتقول عمه الرجل يعمه عموهاً فهو عمه       } القلـوب التـي فـي الصـدور       

 .وذهبت إبله العمهاء إذا لم يدر أين ذهبت, وعامه وجمعه عمه
 
 

اْ أُوْلََــئِكَ الّـذِينَ اشْـتَرُواْ الضّـلاَلَةَ بِالْهُـدَىَ فَمَا رَبِحَتْ تّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُو              ** 
  مُهْتَدِينَ

قـال السـدي فـي تفسـيره عـن أبـي مالـك وعن أبي صالح عن ابن                      
أولئك الذين  {عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة           

وقال ابن  , قـال أخـذوا الضـلالة وتركوا الهدى       } اشـتروا الضـلالة بالهـدى     
إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن          

وقال , أي الكفر بالإيمان} أولـئك الـذين اشـتروا الضلالة بالهدى       {عـباس   
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وهذا , استحبوا الضلالة على الهدى : مجاهـد آمـنوا ثم كفروا وقال قتادة       
فأما ثمود {الـذي قالـه قـتادة يشـبهه فـي المعنى قوله تعالى في ثمود        

وحاصل قول المفسرين فيما } فهديـناهم فاسـتحبوا العمـى على الهدى      
منافقـين عدلـوا عن الهدى إلى الضلال واعتاضوا عن الهدى           تقـدم أن ال   

} أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى   {بالضـلالة وهـو معنـى قوله تعالى         
أي بذلـوا الهدى ثمناً للضلالة وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له   

ذلك بأنهم آمنوا {الايمـان ثـم رجـع عـنه إلى الكفر كما قال تعالى فيهم      
أو أنهم استحبوا الضلالة على الهدى كما       } طبع على قلوبهم  ثـم كفـروا ف    

فما {يكـون حـال فريق آخر منهم فإنهم أنواع وأقسام ولهذا قال تعالى      
أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة       } ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين    

وقال ابن جرير حدثنا , ومـا كانـوا مهـتدين أي راشدين في صنيعهم ذلك          
فما ربحت تجارتهم وما كانوا {د حدثـنا سعيد عن قتادة   بشـير حدثـنا يـزي     

قــد واللــه رأيــتموهم خــرجوا مــن الهــدى إلــى الضــلالة ومــن  } مهــتدين
, الجماعـة إلـى الفـرقة ومـن الأمـن إلى الخوف ومن السنة إلى البدعة            

وهكـذا رواه ابـن أبـي حـاتم مـن حـديث يـزيد بن زريع عن سعيد عن                
 .قتادة بمثله سواء

 
 

 كَمَـثَلِ الّـذِي اسْـتَوْقَدَ نَـاراً فَلَمّـآ أَضَـاءَتْ مَـا حَـوْلَهُ ذَهَـبَ اللّهُ                مَـثَلُهُمْ ** 
صُــمّ بُكْــمٌ عُمْــيٌ فَهُــمْ لاَ *  بِــنُورِهِمْ وَتَــرَكَهُمْ فِــي ظُلُمَــاتٍ لاّ يُبْصِــرُونَ 

  يَرْجِعُونَ
وتلك {: قال الله تعالى  , يقـال مـثل ومـثل ومثـيل أيضـاً والجمع أمثال              

وتقدير هذا المثل أن    } نضـربها للـناس ومـا يعقلهـا إلا العالمون         الأمـثال   
وصيرورتهم بعد  , اللـه سـبحانه شـبههم فـي اشـترائهم الضـلالة بالهـدى             

بمن استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها , البصـيرة إلـى العمـى     
وأبصر بها ما عن يمينه وشماله وتأنس بها فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره              

ي ظـلام شـديد لا يُبصر ولا يهتدي وهو مع هذا أصم لا يسمع               وصـار ف ـ  
فلهذا لا يرجع إلى ما كان      , أبكـم لا يـنطق أعمى لو كان ضياء لما أبصر          
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فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضاً       , علـيه قـبل ذلـك     
عـن الهـدى واسـتحبابهم الغـي علـى الرشد وفي هذا المثل دلالة على                

وا لله , فروا كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضعأنهـم آمـنوا ثم ك    
 .أعلم

ثم قال , وقـد حكـى هـذا الـذي قلـناه الرازي في تفسيره عن السدي         
والتشـبيه ههـنا فـي غايـة الصـحة لأنهـم بإيمـانهم اكتسـبوا أولاً نوراً ثم               
بـنفاقهم ثانـياً أبطلوا ذلك فوقعوا في حيرة عظيمة فإنه لا حيرة أعظم              

 .لدينمن حيرة ا
وزعـم ابن جرير أن المضروب لهم المثل ههنا لم يؤمنوا في وقت من     

ومن الناس من يقول آمنا با لله وباليوم {الأوقـات واحـتج بقـوله تعالـى       
والصواب أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم }, الاَخـر وما هم بمؤمنين    

 وهـذا لا ينفـي أنـه كان حصل لهم إيمان قبل ذلك ثم سلبوه             , وكفـرهم 
ولم يستحضر ابن جرير هذه الاَية ههنا وهي قوله , على قلوبهم وطـبع 

} ذلـك بـأنهم آمـنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون        {تعالـى   
فلهـذا وجه هذا المثل بأنهم استضاؤوا بما أظهروه من كلمة الإيمان أي             
فـي الدنيا ثم أعقبهم ظلمات يوم القيامة قال وصح ضرب مثل الجماعة    

رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه {كمـا قال   ,واحدبال ـ
ما {: وقال تعالى, أي كدوران الذي يغشى عليه من الموت     } مـن المـوت   

مثل الذين حملوا {: وقـال تعالى  } خلقكـم ولا بعـثكم إلا كـنفس واحـدة         
وقال بعضهم تقدير   } التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً       

وقال بعضهم المستوقد , مثل قصتهم كقصة الذين استوقدوا ناراًالكـلام   
واحـد لجماعـة معـه وقـال آخـرون الـذي ههـنا بمعنـى الذين كما قال                   

 :الشاعر
 وإن الذي حانت بفلج دماؤهمهم القوم كل القوم يا أم خالد 
قلـت وقـد الـتفت فـي أثـناء المـثل مـن الـواحد إلـى الجمع في قوله                      

ا حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا         فلما أضاءت م  {: تعالـى 
وهذا أفصح في الكلام  } صـم بكـم عمـي فهـم لا يـرجعون          * يبصـرون   

أي ذهب عنهم بما    } ذهب الله بنورهم  {وقوله تعالى   , وأبلـغ في الظلام   
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وأبقـى لهـم مـا يضـرهم وهـو الإحـراق والـدخان         يـنفعهم وهـو الـنور   
لا {والكفر والنفاق   وهـو مـا هم فيه من الشك         } وتـركهم فـي ظلمـات     {

لا } صم{لا يهـتدون إلى سبيل خير ولا يعرفونها وهم مع ذلك          } يبصـرون 
في ضلالة وعماية } عمي{لا يتكلمون بما ينفعهم    } بكم{يسـمعون خيراً    

ولكن تعمى القلوب , فإنها لا تعمى الأبصار {: البصـيرة كمـا قـال تعالـى       
يه من الهداية التي    فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عل      } التـي فـي الصـدور     

 .باعوها بالضلالة
 

 ذكر أقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرناه
قـال السـدي فـي تفسـيره عـن أبـي مالـك وعـن أبي صالح عن ابن                      

عـباس وعـن مـرة الهمدانـي عـن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة               
زعـم أن ناسـاً دخلـوا في        } فلمـا أضـاءت مـا حـوله       {فـي قـوله تعالـى       

م نبـي اللـه صـلى اللـه عليه وسلم المدينة ثم إنهم نافقوا       الإسـلام مقـد   
ظلمة فأوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله  وكـان مثلهم كمثل رجل كان في 

مـن قـذى أو أذى فأبصـره حتـى عـرف ما يتقي منه فبينما هو كذلك إذ                
فذلك المنافق كان في  , طفـئت نـاره فأقـبل لا يـدري مـا يتقي من أذى             

 الحلال والحرام والخير والشر فبينما هو       ظلمـة الشـرك فأسـلم فعـرف       
, كـذلك إذ كفـر فصـار لا يعـرف الحـلال مـن الحرام ولا الخير من الشر                  

أما النور فهو إيمانهم  : قال, وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الاَية       
الـذي كانـوا يـتكلمون به وأما الظلمة فهي ضلالتهم وكفرهم الذي كانوا              

. لى هدى ثم نزع منهم فعتوا بعد ذلكيـتكلمون بـه وهـم قـوم كانـوا ع        
أمـا إضاءة النار فإقبالهم إلى   } فلمـا أضـاءت مـا حـوله       {: وقـال مجاهـد   

مثلهم كمثل  {وقال عطاء الخراساني في قوله تعالى       , المؤمنين والهدى 
قال هذا مثل المنافق يبصر أحياناً ويعرف أحياناً ثم         } الـذي اسـتوقد ناراً    

وروي عن عكرمة والحسن    : ي حاتم وقـال ابن أب   . يدركـه عمـى القلـب     
والسدي والربيع بن أنس نحو قول عطاء الخراساني وقال عبد الرحمن  

إلى } مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً    {بـن زيـد بـن أسلم في قوله تعالى           
قـال هـذه صفة المنافقين كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان    . آخـر الاَيـة   
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ين اسـتوقدوا ناراً ثم كفروا      فـي قلـوبهم كمـا أضـاءت الـنار لهـؤلاء الـذ             
فـذهب اللـه بـنورهم فانتـزعه كمـا ذهـب بضوء هذه النار فتركهم في                 

وأمـا قـول ابـن جريـر فيشبه ما رواه علي بن أبي     , ظلمـات لا يبصـرون   
} مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً    {: طلحـة عن ابن عباس في قوله تعالى       

ون بالإســلام هــذا مــثل ضــربه اللــه للمنافقــين أنهــم كانــوا يعتــز : قــال
فلما ماتوا سلبهم , فيـناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيء   

وقال أبو جعفر الرازي عن     , الله ذلك العز كما سلب صاحب النار ضوءه       
فإنما } مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً    {: الـربيع بـن أنـس عن أبي العالية        

منافق كلما  فـإذا خمـدت ذهب نورها وكذلك ال       , ضـوء الـنار مـا أوقـدتها       
, فإذا شك وقع في الظلمة, تكلم بكلمة الإخلاص بلا إله إلا الله أضاء له    

أما نورهم فهو إيمانهم الذي تكلموا     } ذهب الله بنورهم  {: وقال الضحاك 
مثلهم كمثل الذي استوقد    {: وقـال عـبد الرزاق عن معمر عن قتادة        , بـه 

ت لهم فأكلوا بها    فهـي لا إله إلا الله أضاء      } نـاراً فلمـا أضـاءت مـا حـوله         
وشـربوا وآمـنوا فـي الدنيا ونكحوا النساء وحقنوا دمائهم حتى إذا ماتوا              

وقال سعيد عن   . ذهـب اللـه بـنورهم وتـركهم فـي ظلمـات لا يبصرون             
إن المعنــى أن المــنافق تكلــم بــلا إلــه إلا اللــه : قــتادة فــي هــذه الاَيــة

ارثهم بها  فأضـاءت لـه فـي الدنـيا فـناكح بها المسلمين وغازاهم بها وو              
وحقـن بهـا دمـه وماله فلما كان عند الموت سلبها المنافق لأنه لم يكن                

} وتركهم في ظلمات لا يبصرون    {لها أصل في قلبه ولا حقيقة في عمله         
وتـركهم فـي ظلمات لا      {: قـال علـي بـن أبـي طلحـة عـن ابـن عـباس               

وقال محمد بن إسحاق عن محمد      , يقول في عذاب إذا ماتوا    } يبصـرون 
وتركهم {: حمـد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس         بـن أبـي م    

أي يبصرون الحق ويقولون به حتى إذا خرجوا من ظلمة          } فـي ظلمـات   
فتركهم في ظلمات الكفر فهم لا , الكفـر أطفؤوه بكفرهم ونفاقهم فيه     

وقـال السـدي في تفسيره   , ولا يسـتقيمون علـى حـق    , يبصـرون هـدى   
وقال الحسن  . لظلمـة نفاقهم  فكانـت ا  } وتـركهم فـي ظلمـات     {: بسـنده 

فـذلك حين يموت المنافق     , وتـركهم فـي ظلمـات لا يبصـرون        : البصـري 
فيظلم عليه عمله عمل السوء فلا يجد له عملاً من خير عمل به يصدق              
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صم بكم  : قال السدي بسنده  } صم بكم عمي  {: بـه قـوله لا إلـه إلا اللـه         
صم {وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس         , عمي فهم خرس عمي   

ولا يعقلونه وكذا قال    , يقول لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه     } بكم عمي 
أي لا : قال ابن عباس} فهم لا يرجعون{: أبـو العالـية وقـتادة بن دعامة       

وقال السدي بسنده   : وكـذا قـال الـربيع بـن أنس        , يـرجعون إلـى هـدى     
فهم لا  : وقال قتادة . إلـى الإسلام  } صـم بكـم عمـي فهـم لا يـرجعون          {

 ), أي لا يتوبون ولا هم يذكرون,يرجعون
 
 

أَوْ كَصَـيّبٍ مّنَ السّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِيَ        ** 
يَكَادُ الْبَرْقُ *  آذَانِهِـم مّـنَ الصّـوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ واللّهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ           

أَضَآءَ لَهُمْ مّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ         يَخْطَـفُ أَبْصَـارَهُمْ كُلّمَا      
 شَآءَ اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنّ اللّهَ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

هـذا مـثل آخـر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين وهم قوم               
 أخرى فقلوبهم في حال شكهم      يظهـر لهـم الحـق تـارة ويشـكون تارة          

قـال ابن مسعود وابن  , والصـيب المطـر  }, كصـيب {وكفـرهم وتـرددهم    
عباس وناس من الصحابة وأبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء         
والحسـن البصـري وقـتادة وعطية العوفي وعطاء الخراساني والسدي           

 نزل والأشهر هو المطر, هو السحاب: وقال الضحاك, والـربيع بـن أنس   
وهـي الشكوك والكفر والنفاق ورعد      , مـن السـماء فـي حـال ظلمـات         

فـإن من شأن المنافقين الخوف  , وهـو مـا يـزعج القلـوب مـن الخـوف       
: وقــال} يحســبون كــل صــيحة علــيهم{: الشــديوالفزع كمــا قــال تعالــى

لو * ويحلفـون باللـه إنهـم لمـنكم ومـا هم منكم ولكنهم قوم يفرقون                {
} والبرق} { مـدخلاً لولّوا إليه وهم يجمحون      يجـدون ملجـأ أو مغـارات أو       

هـو مـا يلمح في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان           
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق      {مـن نور الإيمان ولهذا قال       

أي ولا يجدي عنهم حذرهم شيئاً      } حـذر المـوت واللـه محـيط بالكافرين        
هل أتاك {: ته وإرادته كما قال لأن اللـه محـيط بقدرتـه وهـم تحت مشيئ          
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حـديث الجـنود فـرعون وثمـود بـل الـذين كفـروا فـي تكذيب والله من                   
أي لشدته  } يكاد البرق يخطف أبصارهم   {: بهـم ثم قال   } ورائهـم محـيط   

وقال علي بن  , وضعف بصائرهم وعدم ثباتها للإيمان    , وقوته في نفسه  
ول يكاد يق} يكاد البرق يخطف أبصارهم{أبـي طلحـة عـن ابـن عـباس          

محكـم القـرآن يـدل علـى عـورات المنافقين وقال ابن إسحاق حدثني               
محمـد بـن أبـي محمـد عـن عكـرمة أو سـعيد بن جبير عن ابن عباس                    

أي لشـدة ضـوء الحق كلما أضاء لهم   } يكـاد البـرق يخطـف أبصـارهم       {
مشـوا فـيه وإذا أظلـم عليهم قاموا أي كلما ظهر لهم من الإيمان شيء                

ه وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم فوقفوا        استأنسوا به واتبعو  
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كلما أضاء لهم مشوا          . حائـرين 

فـيه يقول كلما أصاب المنافقين من عز الإسلام اطمأنوا إليه وإذا أصاب           
ومن الناس من {الإسـلام نكـبة قامـوا ليـرجعوا إلى الكفر كقوله تعالى         

وقال محمد بن إسحاق    } صابه خير اطمأن به   يعبد الله على حرف فإن أ     
عـن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس               

أي يعرفون الحق   } كلمـا أضـاء لهـم مشـوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا            {
فهـم مـن قولهم به على استقامة فإذا ارتكسوا منه إلى            , ويـتكلمون بـه   

 العالـية والحسـن البصري      وهكـذا قـال أبـو     , الكفـر قامـوا أي متحيـرين      
وقـتادة والربيع بن أنس والسدي بسنده عن الصحابة وهو أصح وأظهر            

وهكـذا يكونـون يـوم القـيامة عـندما يعطـى الـناس النور               , واللـه أعلـم   
فمـنهم مـن يعطـى مـن الـنور مـا يضـيء له مسيرة                , بحسـب إيمـانهم   

ومـنهم مـن يطفأ نوره تارة       , فراسـخ وأكثـر مـن ذلـك وأقـل مـن ذلـك             
ومنهم من  , فيمشـي علـى الصـراط تارة ويقف أخرى        , يء أخـرى  ويض ـ

يطفـأ نـوره بالكلـية وهم الخلص من المنافقين الذين قال تعالى فيهم              
يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم     {

يوم ترى {وقال في حق المؤمنين } قـيل ارجعـوا وراءكم فالتمسوا نوراً      
منات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم        المؤمنـين والمؤ  

يوم لا يخزي الله {: وقال تعالى, الاَيـة } جـنات تجـري مـن تحـتها الأنهـار        
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النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا        
 .}أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير

 
 ذكر الحديث الوارد في ذلك

يوم ترى {: قـال سـعيد بـن أبـي عـروبة عـن قـتادة فـي قـوله تعالى               
ذكـر لـنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم           , الاَيـة } المؤمنـين والمؤمـنات   

كـان يقـول مـن المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أو بين               
صـنعاء ودون ذلـك حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع               

بـن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث عمران بن دَاوَر      رواه ا , قدمـيه 
وهذا كما قال المنهال بن عمرو عن قيس        , القطـان عـن قـتادة بـنحوه       

يؤتـون نورهم على قدر  : بـن السـكن عـن عـبد اللـه بـن مسـعود قـال         
أعمـالهم فمـنهم مـن يؤتى نوره كالنخلة ومنهم من يؤتى نوره كالرجل              

وهكذا رواه ابن   , ه يطفأ مرة ويتقد مرة    القـائم وأدناهم نوراً على إبهام     
جرير عن ابن مثنى عن ابن إدريس عن أبيه عن المنهال وقال ابن أبي              

حدثـنا أبـي حدثنا محمد بن علي بن محمد الطنافسي حدثنا ابن             : حـاتم 
إدريـس سـمعت أبـي يذكر عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن               

قال على قدر   } همنـورهم يسعى بين أيدي    {عـن عـبد اللـه بـن مسـعود           
أعمـالهم يمـرون علـى الصـراط مـنهم مـن نوره مثل الجبل ومنهم من                 
نـوره مـثل الـنخلة وأدنـاهم نـوراً مـن نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ                  

وقـال ابـن أبـي حاتم أيضاً حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي         , أخـرى 
 حدثـنا أبـو يحيـى الحمانـي حدثنا عتبة بن اليقظان عن عكرمة عن ابن               

فأما , ليس أحد من أهل التوحيد إلا يعطى نوراً يوم القيامة         : عباس قال 
ــور     ــرى مــن إطفــاء ن المــنافق فــيطفأ نــوره فالمــؤمن مشــفق ممــا ي

وقال الضحاك بن مزاحم    , فهـم يقولـون ربـنا أتمم لنا نورنا        , المنافقـين 
يعطـى كـل من كان يظهر الإيمان في الدنيا يوم القيامة نوراً فإذا انتهى        

لصـراط طفـي نـور المنافقـين فلمـا رأى ذلـك المؤمـنون أشفقوا            إلـى ا  
 .فقالوا ربنا أتمم لنا نورنا
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مؤمنون خلص وهم الموصوفون    , فـإذا تقـرر هذا صار الناس أقساماً         
بالاَيـات الأربـع فـي أول البقـرة وكفار خلص وهم الموصوفون بالاَيتين         

 خلـص وهـم المضـروب لهـم المثل        : بعـدها ومـنافقون وهـم قسـمان       
ومنافقون يترددون تارة يظهر لهم لمع الإيمان وتارة يخبو وهم          , الناري

وهذا المقام , أصـحاب المـثل المائـي وهـم أخـف حالاً من الذين قبلهم          
يشـبه من بعض الوجوه ما ذكر في سورة النور من ضرب مثل المؤمن              
ومـا جعـل اللـه فـي قلـبه من الهدى والنور بالمصباح في الزجاجة التي               

كب دري وهي قلب المؤمن المفطور على الإيمان واستمداده         كأنهـا كـو   
مـن الشـريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليط كما              

ثم ضرب مثل العباد من الكفار , سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله
وهم أصحاب  , الـذين يعـتقدون أنهـم علـى شـيء وليسـوا علـى شيء              

والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة     {الى  الجهـل المـركب فـي قوله تع       
ثم ضرب مثل , الاَية} يحسـبه الظمـآن مـاءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً     

أو كظلمات {الكفـار الجهـال الجهل البسيط وهم الذين قال تعالى فيهم       
فـي بحـر لجـي يغشـاه مـوج مـن فـوقه موج من فوقه سحاب ظلمات              

ا ومن لم يجعل الله له      بعضـها فـوق بعـض إذا أخـرج يده لم يكد يراه            
كما , داعية ومقلد : فقسم الكفار ههنا إلى قسمين    } نـوراً فما له من نور     

ومن الناس من يجادل في الله بغير علم {ذكرهما في أول سورة الحج      
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم {وقال } ويتبع كل شيطان مريد  

 في أول الواقعة وفي     وقد قسم الله المؤمنين   } ولا هـدى ولا كتاب منير     
سـابقون وهم المقربون    : وفـي سـورة الإنسـان إلـى قسـمين         , آخـرها 

 .وأصحاب يمين وهم الأبرار
: فــتلخّص مــن مجمــوع هــذه الاَيــات الكــريمات أن المؤمنــين صــنفان  

وأن المنافقين  , دعاة ومقلدون : وأن الكافـرين صنفان   , مقـربون وأبـرار   
كما جاء في ,  شعبة من نفاقومنافق فيه, منافق خالص: أيضـاً صنفان  

الصـحيحين عـن عـبد اللـه بـن عمـرو عـن النبـي صلى الله عليه وسلم                    
ثـلاث من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه واحدة منهن كانت              «

من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف       : فـيه خصـلة مـن الـنفاق حتى يدعها         
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فيه شعبة من اسـتدلوا به على أن الإنسان قد تكون         » وإذا ائـتمن خـان    
إمـا عملي لهذا الحديث أو اعتقادي كما دلت        . إيمـان وشـعبة مـن نفـاق       

علـيه الاَيـة كمـا ذهب عليه طائفة من السلف وبعض العلماء كما تقدم               
قـال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا أبو  . وكمـا سـيأتي إن شـاء اللـه        

عن معاويـة يعنـي شـيبان عن ليث عن عمرو بن مرة عن أبي البختري         
: القلوب أربعة«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم    : أبـي سـعيد قـال     

وقلب , وقلب أغلف مربوط على غلافه, قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر    
فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن فسراجه فيه     , وقلـب مصـفح   , مـنكوس 

نـوره وأمـا القلـب الأغلـف فقلـب الكافـر وأمـا القلـب المـنكوس فقلب                   
الص عـرف ثـم أنكر وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان            المـنافق الخ ـ  

ومـثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب ومثل النفاق           , ونفـاق 
فـيه كمـثل القـرحة يمدها القيح والدم فأي المادتين غلبت على الأخرى              

 .وهذا إسناد جيد حسن» غلبت عليه
هم إن الله على    ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصار     {: وقـوله تعالـى     

قـال محمـد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد           } كـل شـيء قديـر     
ولو {: عـن عكـرمة أو سـعيد بـن جبيـر عـن ابن عباس في قوله تعالى           

قـال لِمَـا تركوا من الحق بعد        } شـاء اللـه لـذهب بسـمعهم وأبصـارهم         
قال ابن عباس أي إن الله على       } إن اللـه على كل شيء قدير      {معـرفته   

إنما وصف  :  بعـباده مـن نقمة أو عفو قدير وقال ابن جرير           كـل مـا أراد    
اللـه تعالـى نفسـه بالقـدرة علـى كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر                 

وعلــى إذهــاب , المنافقــين بأســه وســطوته وأخبــرهم أنــه بهــم محــيط
, ومعنـى قديـر قادر كما معنى عليم عالم        . أسـماعهم وأبصـارهم قديـر     

ن المفسرين إلى أن هذين     وذهـب ابـن جريـر ومـن تـبعه مـن كثيـر م ـ              
فـي قوله   , المثلـين مضـروبان لصـنف واحـد مـن المنافقـين وتكـون أو              

ولا تطع {بمعنـى الـواو كقـوله تعالى      } أو كصـيب مـن السـماء      {: تعالـى 
أو تكون للتخيير أي اضرب لهم مثلاً بهذا وإن شئت          } مـنهم آثمـاً أو كفوراً     

 ابن سيرين على    أو للتساوي مثل جالس الحسن أو     : قال القرطبي , بهذا
مـا وجهـه الزمخشـري أن كلا منهما مساو للاَخر في إباحة الجلوس إليه         
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ويكـن معـناه علـى قوله سواء ضربت لهم مثلاً بهذا أو بهذا فهو مطابق           
وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين فإنهم أصناف ولهم        ) قلـت (لحـالهم   

م ـ ومنهم  أحوال وصفات كما ذكرها الله تعالى في سورة براءة ـ ومنه 
, ــ ومـنهم ـ يذكر أحوالهم وصفاتهم وما يعتمدونه من الأفعال والأقوال   
, فجعـل هـذين المثلـين لصـنفين منهم أشد مطابقة لأحوالهم وصفاتهم            

كمـا ضـرب المثلـين في سورة النور لصنفي الكفار الدعاة            , واللـه أعلـم   
لى إ} والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة {والمقلـدين فـي قوله تعالى       

فالأول للدعاة الذين هم في     : الاَية} أو كظلمات في بحر لجي    {أن قـال    
والله , والثانـي لـذوي الجهـل البسيط من الأتباع المقلدين         , جهـل مـركب   

 .أعلم بالصواب
 
 

يَاأَيّهَـا الـنّاسُ اعْـبُدُواْ رَبّكُـمُ الّـذِي خَلَقَكُـمْ وَالّـذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ                 ** 
الّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ فِرَاشاً وَالسّمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ السّمَآءِ      *  تَتّقُونَ  

 مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثّمَرَاتِ رِزْقاً لّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ للّهِ أَندَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 
نعم شـرع تـبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو الم         

علـى عبـيده بإخـراجهم مـن العـدم إلـى الوجـود وإسباغه عليهم النعم                
الظاهــرة والباطــنة بــأن جعــل لهــم الأرض فراشــاً أي مهــداً كالفــراش 

, مقـررة مـوطأة مثبـتة بالرواسي الشامخات والسماء بناء وهو السقف           
وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن      {كمـا قـال فـي الاَيـة الأخـرى           

والمراد به السحاب ههنا } وأنزل لهم من السماء ماء  {} آياتهـا معرضـون   
فـي وقـته عند احتياجهم إليه فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما               
هـو مشـاهد رزقـاً لهـم ولأنعـامهم كمـا قـرر هـذا فـي غير موضع من                

الذي جعل لكم الأرض    {: ومـن أشبه آية بهذه الاَية قوله تعالى       , القـرآن 
وصـوركم فأحسـن صـوركم ورزقكم من الطيبات     قـراراً والسـماء بـناء       

أنه الخالق الرازق   : ومضمونه} ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين      
فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك       , مالـك الـدار وسـاكنيها ورازقهم      

وفــي } فــلا تجعلــوا للــه أنــداداً وأنــتم تعلمــون {: بــه غيــره ولهــذا قــال
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ت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند    الصحيحين عن ابن مسعود قال قل     
وكذا حديث معاذ , الحديث» أن تجعـل لله نداً وهو خلقك  «: اللـه ؟ قـال    

» أن يعـبدوه ولا يشـركوا به شيئاً    «أتـدري مـا حـق اللـه علـى عـباده ؟              
, لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان   «وفي الحديث الاَخر    , الحـديث 

 وقال حماد بن سلمة حدثنا عبد     »ولكـن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان        
الملـك بـن عميـر عـن ربعـي بـن حـراش عن الطفيل بن سخبرة أخي          

رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على نفر     : عائشة أم المؤمنين لأمها قال    
قلت إنكم لأنتم القوم لولا , من اليهود فقلت من أنتم ؟ قالوا نحن اليهود       

م لأنتم القوم لولا أنكم تقولون      قالوا وإنك , أنكـم تقولـون عزير ابن الله      
قال ثم مررت بنفر من النصارى فقلت من     , مـا شاء الله وما شاء محمد      

قلـت إنكـم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون     , أنـتم ؟ قالـوا نحـن النصـارى        
قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله      , المسـيح ابن الله   

ها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى       فلمـا أصـبحت أخبرت ب     , وشـاء محمـد   
نعم : قلت» هـل أخبرت بها أحداً ؟     «: اللـه علـيه وسـلم فأخبـرته فقـال         

أما بعد فإن طفيلاً رأى رؤيا أخبر «: فقـام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال       
بهـا مـن أخبـر مـنكم وإنكـم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم                  

حمـد ولكـن قولوا ما شاء الله        عـنها فـلا تقولـوا مـا شـاء اللـه وشـاء م              
هكـذا رواه ابـن مردويه في تفسير هذه الاَية من حديث حماد             » وحـده 

وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر عن عبد الملك بن عمير           , بـن سـلمة به    
وقال سفيان بن سعيد الثوري عن الأجلح بن عبد الله الكندي         , به بنحوه 

نبي صلى الله عليه قال رجل لل: عـن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال   
أجعلتني لله نداً ؟ قل ما شاء الله       «: وسـلم مـا شـاء اللـه وشـئت فقال          

رواه ابــن مــردويه وأخــرجه النســائي وابــن ماجــه مــن حــديث » وحــده
, هذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد , عيسـى بن يونس عن الأجلح به      

وقـال محمـد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن            . واللـه أعلـم   
يا أيها {: قال الله تعالى: عكـرمة أو سـعيد بـن جبير عن ابن عباس قال      

أي وحدوا  , للفريقين جميعاً من الكفار والمنافقين    } الـناس اعبدوا ربكم   
فلا تجعلوا {ربكـم الـذي خلقكـم والـذين من قبلكم وبه عن ابن عباس      
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لا أي لا تشـركوا باللـه غيره من الأنداد التي           } للـه انـداداً وأنـتم تعلمـون       
تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره وقد علمتم أن              
الـذي يدعـوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد هو الحق             

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن       , وهكذا قال قتادة  , الذي لا شك فيه   
عمـرو بـن أبـي عاصـم حدثـنا أبو عمرو حدثنا أبو الضحاك بن مخلد أبو         
عاصـم حدثـنا شبيب بن بشر حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قول الله    

قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب       } فلا تجعلوا لله أنداداً   {: عز وجل 
وهو أن يقول والله وحياتك يا , النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل     

ويقـول لـولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة ولولا البط         , فـلان وحياتـي   
, وقـول الـرجل لصـاحبه ما شاء الله وشئت   , فـي الـدار لأتـى اللصـوص     

وفي , وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان هذا كله به شرك            
, الحـديث أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء وشئت             

نعم القوم أنتم لولا أنكم     «: وفي الحديث الاَخر  » أجعلتني لله نداً  «: قال
قال أبو العالية فلا تجعلوا لله » نددون تقولون ما شاء الله وشاء فلان    ت ـ

وهكـذا قـال الربيع بن أنس وقتادة والسدي         , أنـداداً أي عـدلاء شـركاء      
فلا تجعلوا لله أنداداً {وقال مجاهد  , وأبـو مالـك وإسماعيل بن أبي خالد       

 .قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل} وأنتم تعلمون
 

 ذكر حديث في معنى هذه الاَية الكريمة
قـال الإمـام أحمـد حدثـنا عفان حدثنا أبو خلف موسى بن خلف وكان              

يعـد مـن الـبدلاء حدثـنا يحيـى بـن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده            
: ممطـور عـن الحـارث الأشـعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال        

لسلام بخمس كلمات أن    إن اللـه عـز وجـل أمـر يحيى بن زكريا عليه ا             «
يعمـل بهـن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن وأنه كاد أن يبطى بها             

إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل       : فقـال لـه عيسـى علـيه السـلام         
, بهـن وتأمـر بني اسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تبلغهم وإما أن إبلغهن   

: بي قالفقـال يـا أخـي إنـي أخشـى إن سـبقتني أن أعـذب أو يخسف            
فجمـع يحيـى بـن زكـريا بنـي إسـرائيل فـي بـيت المقـدس حتـى امتلأ                     
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المسـجد فقعـد علـى الشـرف فحمـد اللـه وأثنـى علـيه ثم قال إن الله                    
أن : أولهن, أمرنـي بخمـس كلمات أن أعمل بهم وآمركم أن تعملوا بهن   

فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبداً , تعـبدوا اللـه ولا تشـركوا بـه شيئاً         
مالـه بـورق أو ذهـب فجعـل يعمـل ويـؤدي غلته إلى غير            مـن خـالص     

فـأيكم يسـره أن يكـون عـبده كـذلك وإن اللـه خلقكم ورزقكم        , سـيده 
وآمـركم بالصـلاة فإن الله ينصب وجهه        , فاعـبدوه ولا تشـركوا بـه شـيئاً        

وآمركم بالصيام فإن مثل    , لوجه عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفوا        
, ن مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك       ذلك كمثل رجل معه صرة م     

وآمــركم , وإن خلــوف فــم الصــائم أطــيب عــند اللــه مــن ريــح المســك 
بالصـدقة فـإن مـثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه                

, وقـال لهـم هـل لكـم أن أفتدي نفسي منكم    , وقدمـوه ليضـربوا عـنقه    
وآمركم بذكر , فجعـل يفـتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه   

فأتى , اللـه كثيـراً وإن مـثل ذلـك كمثل رجل طلبه العدو سراعاً في أثره          
حصـناً حصـيناً فتحصـن فيه وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا               

وأنا «: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم      : قال» كـان فـي ذكـر الله      
جرة الجماعـة والسمع والطاعة واله    : آمـركم بخمـسٍ اللـه أمرنـي بهـن         

فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع        , والجهـاد فـي سـبيل اللـه       
ربقـة الإسـلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من               

وإن صلى  «: يا رسول الله وإن صام وصلى ؟ فقال       : قالوا» جثـي جهنم  
وصـام وزعـم أنـه مسـلم فادعوا المسملين بأسمائهم على ما سماهم               

هذا حديث حسن والشاهد » المسلمين المؤمنين عباد اللهاللـه عز وجل     
وإن اللــه خلقكــم ورزقكــم فاعــبدوه ولا «: مــنه فــي هــذه الاَيــة قــوله

وهذه الاَية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا         » تشـركوا به شيئاً   
شـريك له وقد استدل به كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود             

الة على ذلك بطريق الأولى فإن من تأمل هذه         الصـانع تعالـى وهـي د      
ــباعها     ــوانها وط ــكالها وأل ــتلاف أش ــوية واخ ــفلية والعل ــودات الس الموج

علم قدرة خالقها   , ومـنافعها ووضـعها فـي مواضـع الـنفع بهـا محكمـة             
وقد , كما قال بعض الأعراب   , وحكمـته وعلمـه وإتقانه وعظيم سلطانه      



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 150

يا سبحان الله إن البعر     : قالسـئل ما الدليل على وجود الرب تعالى ؟ ف         
, فسماء ذات أبراج  , وإن أثر الأقدام لتدل على المسير     , لـيدل على البعير   

وبحـار ذات أمواج ؟ ألا يدل ذلك على وجود اللطيف        , وأرض ذات فجـاج   
 .الخبير ؟

وحكـى الـرازي عـن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له        
ــنغ  ــيفة أن بعــض  , ماتباخــتلاف اللغــات والأصــوال وال ــي حن وعــن أب

دعوني فإني مفكر : فقال لهم, الـزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى     
فـي أمر قد أخبرت عنه ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع               

وهي مع ذلك تذهب    , مـن المتاجـر ولـيس بهـا أحد يحرسها ولا يسوقها           
,  تـتخلص منها  وتجـيء وتسـير بنفسـها وتختـرق الأمـواج العظـام حتـى             

هذا شيء : فقالوا, وتسـير حـيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد         
ويحكـم هـذه الموجـودات بمـا فيها من العالم           : فقـال , لا يقـوله عاقـل    

العلـوي والسـفلي ومـا اشـتملت علـيه مـن الأشـياء المحكمـة ليس لها                  
وعــن . فــبهت القــوم ورجعــوا إلــى الحــق وأســلموا علــي يديــه , صــانع

هذا ورق التوت طعمه    : فقال, ه سـئل عـن وجـود الصانع       الشـافعي أن ـ  
وتأكله النحل فيخرج منه العسل , واحـد تأكلـه الدود فيخرج منه الإبريسم    

وتأكله الظباء فيخرج   , وتأكلـه الشـاة والبقـر والأنعـام فتلقـيه بعراً وروثاً           
وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن    , مـنها المسك وهو شيء واحد     

ظاهره ,  حصـن حصـين أملـس ليس له باب ولا منفذ           ذلـك فقـال ههـنا     
فبيـنا هـو كذلك إذا انصدع       , وباطـنه كالـذهب الإبريـز     , كالفضـة البيضـاء   

, جـداره فخـرج مـنه حـيوان سـميع بصـير ذو شـكل حسن وصوت مليح             
يعنـي بـذلك البيضـة إذا خـرج مـنها الدجاجـة وسـئل أبو نواس عن ذلك                

 :فأنشد
 ر ما صنع المليكتأمل في نبات الأرض وانظرإلى آثا 
 عيون من لجين شاخصاتبأحداق هي الذهب السبيك 
 على قضب الزبرجد شاهداتبأن الله ليس له شريك 
 :وقال ابن المعتز  
 فيا عجباً كيف يعصى الإلــه أم كيف يجحده الجاحد 
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 وفي كل شيء له آيةتدل على أنه واحد 
ها وما فيها وقـال آخرون من تأمل هذه السموات في ارتفاعها واتساع      

وشاهدها , مـن الكواكب الكبار والصغار النيرة من السيارة ومن الثوابت      
كـيف تـدور مـع الفلـك العظيم في كل يوم وليلة دويرة ولها في أنفسها      

والجبال , ونظر إلى البحار المكتنفة للأرض من كل جانب       , سـير يخصـها   
الموضـوعة فــي الأرض لتقــر ويســكن سـاكنوها مــع اخــتلاف أشــكالها   

ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها       {: وألـوانها كمـا قـال تعالى      
إنما , ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك      * وغـرابيب سود    

وكذلك هذه الأنهار السارحة من قطر  } يخشـى اللـه مـن عـباده العلماء        
إلـى قطـر للمـنافع ومـاذرأ فـي الأرض مـن الحيوانات المتنوعة والنبات           

لف الطعـوم والأرايـيج والأشـكال والألوان مع اتحاد طبيعة التربة            المخـت 
والمـاء اسـتدل علـى وجـود الصـانع وقدرتـه العظيمة وحكمته ورحمته          

, بخلقـه ولطفـه بهـم وإحسانه إليهم وبره بهم لا إله غيره ولا رب سواه               
والاَيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة        , عليه توكلت وإليه أنيب   

 .جداً
 
 

وَإِن كُنْـتُمْ فِي رَيْبٍ مّمّا نَزّلْنَا عَلَىَ عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مّن مّثْلِهِ وَادْعُواْ            ** 
فَإِن لّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ     *  شُـهَدَآءَكُم مّـن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ          

 الْحِجَارَةُ أُعِدّتْ لِلْكَافِرِينَ فَاتّقُواْ النّارَ الّتِي وَقُودُهَا النّاسُ وَ
فقال , ثـم شـرع تعالـى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو            

يعني } وإن كنـتم فـي ريـب ممـا نـزلنا علـى عـبدنا            {: مخاطـباً للكافـرين   
محمداً صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم              

ه بمثل ما جاء به واستعينوا على ذلك بمن        أنه من عند غير الله فعارضو     
ــك   ــإنكم لا تســتطيعون ذل ــه ف ــباس , شــئتم مــن دون الل ــن ع ــال اب : ق

وقـال السـدي عـن أبـي مالك شركاءكم أي قوماً            , شـهداءكم أعـوانكم   
أي استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم      , آخـرين يسـاعدونكم علـى ذلك      

شهدون به  وقـال مجاهـد وادعـوا شـهداءكم قـال نـاس ي            , وينصـرونكم 
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وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من    , يعنـي حكام الفصحاء   
قـل فأتـوا بكتاب من عند الله هو   {القـرآن فقـال فـي سـورة القصـص        
قل لئن  {وقال في سورة سبحان     } أهـدى مـنهما أتبعه إن كنتم صادقين       

اجـتمعت الأنـس والجـن علـى أن يأتـوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله            
أم يقولون  {: وقـال فـي سورة هود     } ن بعضـهم لـبعض ظهيـراً      ولـو كـا   

افتـراه قـل فأتـوا بعشـر سـور مـثله مفتريات وادعوا من استطعتم من                 
وما كان هذا   {: وقـال فـي سـورة يـونس       } دون اللـه إن كنـتم صـادقين       

القـرآن أن يفتـرى مـن دون اللـه ولكـن تصديق الذي بين يديه وتفصيل       
أم يقولــون افتــراه قــل فأتــوا * ين الكــتاب لا ريــب فــيه مــن رب العالمــ

} بسـورة مـن مـثله وادعـوا مـا استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين         
ثـم تحداهم بذلك أيضاً في المدينة فقال في     , وكـل هـذه الاَيـات مكـية       

وإن كنـتم فـي ريب ـ أي شك ـ مما نزلنا على عبدنا ـ يعني     {هـذه الاَيـة   
يعني من مثل } ة من مثلهمحمـداً صـلى اللـه علـيه وسـلم ـ فأتوا بسور      

قالـه مجاهـد وقـتادة واختاره ابن جرير والطبري والزمخشري           , القـرآن 
, ونقلـه عـن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن البصري          , والـرازي 

ورجـح ذلـك بوجـوه مـن أحسـنها أنـه تحداهم كلهم              , وأكثـر المحققـين   
متفـرقين ومجتمعـين سـواء فـي ذلـك أمـيهم وكتابيهم وذلك أكمل من                
الـتحدي وأشمل من أن يتحدى آحادهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني             

لا {وقوله  } فأتوا بعشر سور مثله   {: شـيئاً مـن العلوم وبدليل قوله تعالى       
يعني , وقال بعضهم من مثل محمد صلى الله عليه وسلم        } يأتـون بمـثله   

لأن التحدي عام لهم كلهم مع أنهم   , والصحيح الأول , من رجل أمي مثله   
صـح الأمم وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة           أف

: عـداوتهم لـه وبغضهم لدينه ومع هذا عجزوا عن ذلك ولهذا قال تعالى   
ولن لنفي التأبيد في المستقبل أي ولن       } فـإن لـم تفعلـوا ولـن تفعلـوا         {

وهو أنه أخبر خبراً جازماً   , تفعلـوا ذلـك أبـداً وهـذه أيضـاً معجزة أخرى           
 مقدماً غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبد             قاطعـاً 

الاَبـدين ودهـر الداهـرين وكـذلك وقـع الأمـر لـم يعارض من لدنه إلى                  
وأنى يتأتى ذلك لأحد والقرآن كلام الله خالق كل         , زمانـنا هذا ولا يمكن    
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ومن تدبر القرآن وجد    , وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين     , شيء
وجـوه الإعجاز فنوناً ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة        فـيه مـن     

كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن * الر  {: قـال اللـه تعالـى     , المعنـى 
فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف  } حكـيم خبيـر   

فقد أخبر عن مغيبات , فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يحاذى ولا يدانى   
ونهى , وأمر بكل خير  , بق ما أخبر سواء بسواء    ماضـية كانـت ووقعت ط     

أي صدقاً  } وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً    {: عـن كـل شـر كما قال تعالى        
فكله حق وصدق وعدل وهدى ليس   , فـي الأخـبار وعـدلاً فـي الأحكام        

فـيه مجازفـة ولا كـذب ولا افتـراء كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم           
كما قيل في , ن شعرهم إلا بها مـن الأكاذيـب والمجازفـات التي لا يحس        

وتجـد القصـيدة الطـويلة المديدة قد استعمل         , الشـعر إن أعذبـه أكذبـه      
غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر أو في مدح شخص معين أو         
ــن       ــيء م ــبع أو ش ــة أو س ــنة أو مخاف ــرب أو كائ ــة أو ح ــرس أو ناق ف

لم المعين على   المشـاهدات المتعيـنة التـي لا تفـيد شـيئاً إلا قدرة المتك             
ثم تجد له فيه    , الشـيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح         

وأما , بيت أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد وسائرها هذر لا طائل تحته            
القـرآن فجمـيعه فصـيح فـي غايـة نهايـات الـبلاغة عند من يعرف ذلك              

فإنه إن تأملت   , تفصـيلاً وإجمالاً ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير        
أخـباره وجدتها في غاية الحلاوة سواء كانت مبسوطة أو وجيزة وسواء    

ولا يمل منه , لا يخلق عن كثرة الرد, وكلما تكرر حلا وعلا   , تكـررت أم لا   
وإن أخـذ فـي الوعـيد والـتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال             , العلمـاء 

 أتى بما يفتح    وإن وعد , فمـا ظـنك بالقلوب الفاهمات     , الصـم الراسـيات   
ويشـوق إلـى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن كما        , القلـوب والاَذان  

فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما           {قال في الترغيب    
وفـيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها     {: وقـال } كانـوا يعملـون   

} لبــرأفأمنــتم أن يخســف بكــم جانــب ا{: وقــال فــي التــرهيب} خالــدون
أم * أأمنـتم مـن فـي السـماء أن يخسـف بكـم الأرض فإذا هي تمور                  {

} أمنـتم مـن فـي السـماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير              
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أفرأيت إن  {: وقـال فـي الوعظ    } فكـلاً أخـذنا بذنـبه     {: وقـال فـي الزجـر     
متعـناهم سـنين ثـم جـاءهم مـا كانـوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا                  

وإن , ر ذلـك مـن أنـواع الفصـاحة والـبلاغة والحلاوة           إلـى غي ـ  } يمـتعون 
اشتملت على الأمر بكل , جـاءت الاَيـات فـي الأحكام والأوامر والنواهي      

, والنهي عن كل قبيح رذيل دنيء, معـروف حسـن نافـع طـيب محـبوب      
إذا سمعت الله تعالى يقول     , كمـا قـال ابـن مسـعود وغيره من السلف          

 فأرعها سمعك فإنها خير يأمر به أو شر         }يا أيها الذين آمنوا   {: في القرآن 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر     {: ولهـذا قال تعالى   , ينهـى عـنه   

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال          
وان جـاءت الاَيات في وصف المعاد وما فيه      , الاَيـة } التـي كانـت علـيهم     

 وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه       من الأهوال وفي وصف الجنة والنار     
, بشرت به وحذرت وأنذرت   , مـن النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم      

وزهدت في الدنيا ورغبت  , ودعـت إلـى فعل الخيرات واجتناب المنكرات       
وهــدت إلــى صــراط اللــه , وثبــتت علــى الطــريقة المثلــى, فــي الاَخــرة

.  رجس الشيطان الرجيم   ونفت عن القلوب  , المسـتقيم وشـرعه القـويم     
ولهـذا ثـبت فـي الصـحيحين عـن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول               

ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي        «: اللـه صـلى اللـه علـيه وسلم قال         
مـن الاَيـات مـا آمـن علـى مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه                  

ـ لفظ مسلم ـ  » اللـه إلـي فأرجـو أن أكـون أكثـرهم تابعـاً يـوم القيامة       
أي الذي  » وإنما كان الذي أوتيته وحياً    «: وقـوله صـلى اللـه علـيه وسـلم         

اختصصـت بـه من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه بخلاف             
غيـره مـن الكـتب الإلهـية فإنهـا ليس معجزة عند كثير من العلماء والله             

بوته وصدقه ولـه علـيه الصـلاة والسـلام مـن الاَيات الدالة على ن             , أعلـم 
 .فيما جاء به ما لا  يدخل تحت حصر ولله الحمد والمنة

وقـد قـرر بعـض المتكلمـين الإعجـاز بطـريق يشمل قول أهل السنة              
إن كـان هـذا القرآن معجزاً في    : فقـال , وقـول المعتـزلة فـي الصـرفة       

نفسـه لا يسـتطيع البشـر الإتـيان بمـثله ولا فـي قـواهم معارضـته فقد                   
وإن كان في إمكانهم معارضته بمثله      , طلـوب حصـل المدعـى وهـو الم      
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ولـم يفعلـوا ذلـك مـع شدة عداوتهم له كان ذلك دليلاً على أنه من عند               
وهذه الطريقة  , اللـه لصـرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك          

وإن لـم تكـن مرضـية لأن القـرآن فـي نفسـه معجـز لا يسـتطيع البشر            
 ــ   ــى س ــلح عل ــا تص ــررنا إلا أنه ــا ق ــته كم ــة  معارض ــزل والمجادل بيل التن

والمـنافحة عـن الحـق وبهـذه الطـريقة أجـاب الـرازي في تفسيره عن          
 .سؤاله في السور القصار كالعصر وإنا أعطيناك الكوثر

فاتقـوا الـنار التـي وقـودها الـناس والحجـارة أعــدت       {: وقـوله تعالـى    
فهـو مـا يلقـى فـي النار لإضرامها          , بفـتح الـواو   , أمـا الوقـود   } للكافـرين 

} وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً    {: كما قال تعالى  , حطب ونحوه كال
إنكـم ومـا تعـبدون مـن دون اللـه حصب جهنم أنتم لها               {: وقـال تعالـى   

والمراد } لـو كـان هـؤلاء آلهـة مـا وردوهـا وكل فيها خالدون       * واردون
, بالحجـارة ههـنا هـي حجـارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة المنتنة            

وقال عبد الملك بن , حجـار حراً إذا حميت أجارنا الله منها وهـي أشـد الأ    
ميسـرة الزراد عن عبد الرحمن بن سابط بن عمرو بن ميمون عن عبد              

قال هي } وقودها الناس والحجارة{: في قوله تعالى اللـه بـن مسـعود   
خلقها الله يوم خلق السموات والأرض في السماء   , حجـارة مـن كبريت    

 رواه ابـن جريـر وهـذا لفظـه وابـن أبي حاتم             .الدنـيا يعـدها للكافـرين     
وقال السدي في . والحـاكم فـي مسـتدركه وقـال علـى شرط الشيخين         

تفسـيره عـن أبـي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرّة عن                
اتقوا النار التي وقودها الناس     : ابـن مسـعود وعـن نـاس مـن الصحابة          

وقال ,  به مع النار   أما الحجارة فهي من كبريت أسود يعذبون      , والحجارة
وقال أبو جعفر محمد بن , مجاهـد حجـارة مـن كبـريت أنتن من الجيفة      

وقال ابن جريج حجارة من كبريت أسود في        , علـي حجـارة مـن كبريت      
وقيل . أصلب من هذه الحجارة وأعظم: وقـال لي عمرو بن دينار    , الـنار 

ه كما قال   المراد بها حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الل          
حكاه , الاَية} إنكـم ومـا تعـبدون مـن دون اللـه حصـب جهـنم              {: تعالـى 

قـال لأن أخذ النار في حجارة       , القرطبـي والـرازي ورجحـه علـى الأول        
وهذا الذي قاله   . الكبـريت لـيس بمسـتنكر فجعلهـا هـذه الحجارة أولى           
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وذلـك أن الـنار إذا أضرمت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد       , لـيس بقـوي   
وأقـوى لسعيرها ولا سيما على ما ذكره السلف من أنها حجارة            لحـرها   

وهذا , ثم أخذ النار بهذه الحجارة أيضاً مشاهد      , مـن كبـريت معدة لذلك     
وكذلك سائر . الجـص يكـون أحجـاراً فـيعمل فيه بالنار حتى يصير كذلك           

الأحجـار تفخـرها الـنار وتحرقها وإنما سيق هذا في حر هذه النار التي               
كلمـا خبت  {: شـدة ضـرامها وقـوة لهـبها كمـا قـال تعالـى            و, وعـدوا بهـا   

وهكـذا رجـح القرطبـي أن المـراد بهـا الحجـارة التي          } زدنـاهم سـعيراً   
قال , تسعر بها النار لتحمر ويشتد لهبها قال ليكون ذلك أشد عذاباً لأهلها           

كل مؤذ «: وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال     
ثم قال القرطبي   , لحديث ليس بمحفوظ ولا معروف    وهذا ا » فـي الـنار   

والاَخر أن , أحدهما أن كل من آذى الناس دخل النار      , وقد فسر بمعنيين  
 .كل ما يؤذي في النار يتأذى به أهلها من السباع والهوام وغير ذلك

الأظهـر أن الضمير في أعدت عائد       } أعـدت للكافـرين   {: وقـوله تعالـى     
ويحتمل عوده إلى الحجارة    , ناس والحجارة إلـى الـنار التـي وقـودها ال        

ولا مــنافاة بــين القولــين فــي المعنــى لأنهمــا  , كمــا قــال ابــن مســعود
مـتلازمان وأعـدت أي رصـدت وحصلت للكافرين بالله ورسوله كما قال              
ابـن إسـحاق عـن محمـد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس                 

وقد , يه من الكفر  أي لمـن كـان على مثل ما أنتم عل         } أعـدت للكافـرين   {
اسـتدل كثير من أئمة السنة بهذه الاَية على أن النار موجودة الاَن لقوله               

أي أرصـدت وهيـئت وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك           } أعـدت {: تعالـى 
استأذنت النار ربها فقالت رب أكل      «ومنها  » تحاجـت الجـنة والـنار     «مـنها   

» ي الصيف بعضـي بعضـاً فـأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس ف            
وحـديث ابـن مسـعود سـمعنا وجـبة فقلـنا مـا هذه ؟ فقال رسول الله               

هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ سبعين      «: صـلى اللـه عليه وسلم     
وحديث صلاة الكسوف , وهو عند مسلم» سـنة الاَن وصـل إلـى قعرها       

ولـيلة الإسـراء وغيـر ذلـك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى وقد               
تـزلة بجهلهـم فـي هـذا ووافقهـم القاضـي منذر بن سعيد               خالفـت المع  

 .البلوطي قاضي الأندلس
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وقوله } فأتوا بسورة من مثله   { : قوله تعالى )  تنبيه ينبغي الوقوف عليه   )
يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت } بسورة مثله {: في سورة يونس  

 أم قصيرة لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم كما هي في سياق النفي            
فالإعجاز , عـن المحققـين مـن الأصـوليين كمـا هـو مقـرر في موضعه               

وهـذا مـا لا أعلم فيه نزاعاً بين         , حاصـل فـي طـوال السـور وقصـارها         
: الـناس سـلفاً وخلفاً وقد قال الرازي في تفسيره فإن قيل قوله تعالى             

وقل يا أيها   , يتناول سورة الكوثر وسورة العصر    } فأتوا بسورة من مثله   {
نحن نعلم بالضرورة أن الاتيان بمثله أو بما يقرب منه ممكن الكافرون و 

فـإن قلـتم إن الإتـيان بمـثل هـذه السـور خـارج عـن مقـدار البشر كان            
مكابـرة والإقـدام علـى هـذه المكابـرات ممـا يطرق بالتهمة إلى الدين                

فلهذا السبب اخترنا الطريق الثاني وقلنا إن بلغت هذه السور في        ) قلـنا (
كان , وإن لم يكن كذلك   , عجـاز فقـد حصـل المقصـود       الفصـاحة حـد الإ    

, امتـناعهم مـن المعارضـة مـع شـدة دواعـيهم إلى توهين أمره معجزاً               
هذا لفظه بحروفه والصواب أن كل      , فعلـى التقديـرين يحصـل المعجـز       

سـورة مـن القـرآن معجـزة لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو               
ر الناس هذه السورة لكفتهم     لو تدب , قصـيرة قـال الشـافعي رحمه الله       

إلا الـذين آمـنوا وعملـوا الصالحات        * والعصـر إن الإنسـان لفـي خسـر          {
وقد روينا عن عمرو بن العاص أنه       } وتواصـوا بالحـق وتواصـوا بالصـبر       

ماذا أنزل : فقال له مسيلمة, وفـد علـى مسـيلمة الكـذاب قـبل أن يسلم        
د أنزل عليه لق: علـى صـاحبكم بمكـة فـي هـذا الحين ؟ فقال له عمرو       

والعصر إن الإنسان لفي {سـورة وجيـزة بلـيغة فقـال ومـا هـي فقـال               
وما : فقال, ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال ولقد أنزل علي مثلها   } خسر

ثم , وسائرك حقر فقر, يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر    : هـو ؟ فقـال    
لم أنك والله إنك لتعلم أني لأع: قال كيف ترى يا عمرو ؟ فقال له عمرو        

 .تكذب
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وَبَشّـرِ الّـذِين آمَـنُواْ وَعَمِلُـواْ الصّالِحَاتِ أَنّ لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا            ** 
الأنْهَـارُ كُلّمَـا رُزِقُـواْ مِـنْهَا مِـن ثَمَرَةٍ رّزْقاً قَالُواْ هََـذَا الّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ                  

  أَزْوَاجٌ مّطَهّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَآ
لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من               

عطـف يذكـر حـال أولـيائه مـن السعداء المؤمنين به             , العـذاب والـنكال   
وهذا معنى تسمية   , وبرسـله الـذين صـدقوا إيمـانهم بأعمالهم الصالحة         

وهو ,  أقوال العلماء كما سنبسطه في موضعهالقـرآن مثاني على أصح   
الإيمــان ويتــبع بذكــر الكفــر أو عكســه أو حــال الســعداء ثــم  أن يذكــر

وأما ذكر الشيء   . وحاصـله ذكـر الشـيء ومقابلـه       , الأشـقياء أو عكسـه    
: ونظيـره فـذاك التشـابه كمـا سنوضـحه إن شـاء اللـه فلهذا قال تعالى             

هـم جنات تجري من تحتها      وبشـر الـذين أمـنوا وعملـوا الصـالحات أن ل           {
فوصـفها بأنهـا تجـري مـن تحـتها الأنهار أي من تحت أشجارها               } الأنهـار 

وجاء , أن أنهارها تجري في غير أخدود     : وقد جاء في الحديث   , وغـرفها 
ولا مـنافاة بيـنها فطينها   , فـي الكوثـر أن حافتـيه قـباب اللؤلـؤ المجـوف            

له من فضله إنه هو     نسأل ال , وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر  , المسـك الأذفر  
حدثنا , قرأ على الربيع بن سليمان  : وقـال ابـن أبـي حـاتم       . البـر الـرحيم   

عن عبد الله بن    , حدثـنا أبو ثوبان عن عطاء بن قرة       , أسـد بـن موسـى     
: قـال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عـن أبـي هريـرة قـال     , ضـمرة 

ضاً وقال أي» أنهـار الجـنة تفجـر تحـت تـلال أو مـن تحت جبال المسك              «
حدثـنا أبـو سـعيد حدثـنا وكـيع عـن الأعمـش عن عبد الله بن مرة عن                    

 .أنهار الجنة تفجر من جبل المسك: قال عبد الله: قال, مسروق
كلمـا رزقـوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا            {: وقـوله تعالـى     

قـال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن            } مـن قـبل   
رة عـن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قالوا       ابـن عـباس وعـن م ـ      

قال إنهم أُتُوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا        , هـذا الـذي رزقـنا مـن قبل        
وهكذا قال قتادة وعبد    , إلـيها قالـوا هـذا الـذي رزقنا من قبل في الدنيا            
قالوا هذا  {وقال عكرمة   , الـرحمن بـن زيـد بـن أسـلم ونصرة بن جرير            

وكذا قال الربيع   , معناه مثل الذي كان بالأمس    قال  } الذي رزقنا من قبل   
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وقال : وقـال مجاهـد يقولـون مـا أشـبهه بـه قـال ابن جرير               . بـن أنـس   
بـل تأويـل هـذا الـذي رزقـنا مـن قبل ثمار الجنة من قبل هذا                  : آخـرون 

قال سنيد  } وأتوا به متشابهاً  {: لشـدة مشـابهة بعضـه بعضاً لقوله تعالى        
ة عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي       بن داود حدثنا شيخ من أهل المصيص      

كثير قال يؤتى أحدهم بالصفحة من الشيء فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى          
فتقول الملائكة كُلْ فاللون واحد     , فـيقول هـذا الـذي أتيـنا بـه مـن قـبل             

حدثنا , حدثنا سعيد بن سليمان: وقـال ابـن أبي حاتم    . والطعـم مخـتلف   
ب الجنة الزعفران   قال عش , عامـر بـن يسـاف عـن يحيـى بـن أبي كثير             

ثم يؤتون  , ويطـوف علـيهم الولدان بالفواكه فيأكلونها      , وكثـبانها المسـك   
فتقول لهم , هـذا الذي أتيتمونا آنفاً به     : فـيقول لهـم أهـل الجـنة       , بمـثلها 

: وهـو قول الله تعالى    , كلـوا فاللـون واحـد والطعـم مخـتلف         : الـوالدان 
ربيع بن أنس عن أبي     وقال أبو جعفر الرازي عن ال     } وأتـوا بـه متشابهاً    {

, ويختلف في الطعم  , يشبه بعضه بعضاً  : قال} وأتوا به متشابهاً  {العالـية   
وروي عن مجاهد والربيع بن أنس والسدي نحو        : قـال ابـن أبـي حـاتم       

ذلـك وقـال ابـن جريـر بإسـناده عن السدي في تفسيره عن أبي مالك                 
عن ابن مسعود وعن ناس     , وعـن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة        

يعنـي في اللون    } وأتـوا بـه متشـابهاً     {: مـن الصـحابة فـي قـوله تعالـى         
وقال عكرمة  , وهذا اختيار ابن جرير   , والمـرأى وليس يشتبه في الطعم     

وقال , قـال يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنة أطيب   } وأتـوا بـه متشـابهاً     {
سـفيان الـثوري عـن الأعمـش عـن أبـي ظبيان عن ابن عباس لا يشبه          

ليس في  : وفي رواية , في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء       شـيئاً مما    
ورواه ابن جرير من رواية الثوري وابن       , الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء     

وقال عبد , أبـي حـاتم مـن حـديث أبـي معاوية كلاهما عن الأعمش به         
قال } وأتوا به متشابهاً  {: الـرحمن بـن زيـد بـن أسـلم فـي قـوله تعالـى               

, ه كمـا كانـوا فـي الدنيا التفاح بالتفاح والرمان بالرمان           يعـرفون أسـماء   
قالـوا فـي الجـنة هـذا الـذي رزقـنا مـن قبل في الدنيا وأتوا به متشابهاً                    

 .يعرفونه وليس هو مثله في الطعم
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قال ابن أبي طلحة عن ابن      } ولهم فيها أزواج مطهرة   {: وقـوله تعالـى     
 الحيض والغائط   من, وقال مجاهد , مطهـرة مـن القذر والأذى     : عـباس 

وقال قتادة مطهرة من الأذى     , والـبول والـنخام والبـزاق والمنـي والولد        
وروي عن عطاء والحسن    , وفـي رواية عنه لا حيض ولا كلف       , والمـأثم 

وقال ابن جرير حدثني   . والضحاك وأبي صالح وعطية والسدي نحو ذلك      
 أنـبأنا ابـن وهـب عن عبد الرحمن بن زيد بن           . يـونس بـن عـبد الأعلـى       

قـال وكذلك خلقت حواء عليها      , المطهـرة التـي لا تحـيض      : قـال , أسـلم 
إني خلقتك مطهرة وسأدميك كما : فلمـا عصـت قال الله تعالى   , السـلام 

: وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه, أدمـيت هـذه الشـجرة ـ وهذا غريب    
حدثـنا إبـراهيم بـن محمـد حدثني حعفر بن محمد بن حرب وأحمد بن                

حدثنا عبد الرزاق بن ,  حدثنا محمد بن عبيد الكندي    :محمـد الجـوري قالا    
حدثنا عبد الله بن المبارك عن شعبة عن قتادة عن أبي      , عمـر البزيعـي   

: نضـرة عـن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى              
. قال من الحيض والغائط والنخاعة والبزاق     } ولهـم فـيها أزواج مطهرة     {

اه الحـاكم فـي مسـتدركه عـن محمـد بن      هـذا حـديث غـريب ـ وقـد رو     
وقال , يعقـوب بـن الحسـن بـن علـي بـن عفان عن محمد بن عبيد به                 

فإن عبد , وهـذا الـذي ادعـاه فـيه نظـر       , صـحيح علـى شـرط الشـيخين       
لا : الـرزاق بـن عمـر البزيعـي هـذا قـال فيه أبو حاتم بن حبان البستي                 

, كما تقدم والأظهـر أن هـذا من كلام قتادة         ) قلـت (يجـوز الاحـتجاج بـه       
 .والله أعلم

هذا هو تمام السعادة فإنهم مع      } وهـم فيها خالدون   {: وقـوله تعالـى     
هـذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع فلا آخر له ولا انقضاء              

والله المسؤول أن يحشرنا في     , بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام      
 .إنه جواد كريم بر رحيم, زمرتهم

 
 

 لاَ يَسْـتَحْى أَن يَضْـرِبَ مَـثَلاً مّـا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمّا الّذِينَ          إِنّ اللّـهَ  ** 
آمَـنُواْ فَـيَعْلَمُونَ أَنّهُ الْحَقّ مِن رّبّهِمْ وَأَمّا الّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ               
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*  راً وَمَا يُضِلّ بِهِ إِلاّ الْفَاسِقِينَ بِهِ كَثِي اللّـهُ بِهََــذَا مَثَلاً يُضِلّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي  
الّـذِينَ يَنقُضُـونَ عَهْـدَ اللّـهِ مِـن بَعْـدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن                   

  يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأرْضِ أُولََـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ
عن مرة قـال السـدي فـي تفسـيره عـن أبي صالح عن ابن عباس و            

عـن ابـن مسـعود وعن ناس من الصحابة لما ضرب الله هذين المثلين               
أو {: وقوله} مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً    {: للمنافقين يعني قوله تعالى   

الله أعلى وأجل من    : قال المنافقون , الاَيات الثلاث } كصـيب مـن المساء    
هم {: فأنـزل اللـه هـذه الاَية إلى قوله تعالى   , أن يضـرب هـذه الأمـثال    

وقـال عـبد الرزاق عن معمر عن قتادة لما ذكر الله تعالى           } الخاسـرون 
ما بال العنكبوت والذباب يذكران ؟      : قال المشركون , العنكـبوت والذباب  

} إن اللـه لا يسـتحيي أن يضـرب مـثلاً ما بعوضة فما فوقها    {فأنـزل اللـه     
اً وقـال سـعيد عـن قـتادة أي إن الله لا يستحيي من الحق أن يذكر شيئ                 

وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل , ممـا قل أو كثر   
إن الله لا يستحيي أن     {مـا أراد اللـه من ذكر هذا ؟ فأنزل الله            : الضـلالة 

العبارة الأولى عن قتادة فيها     ) قلت(} يضـرب مـثلاً ما بعوضة فما فوقها       
 عن قتادة   وعبارة رواية سعيد  , إشـعار أن هـذه الاَية مكية وليس كذلك        

وروى ابـن جـريج عـن مجاهد نحو هذا الثاني عن     . واللـه أعلـم   , أقـرب 
وقـال ابـن أبـي حاتم روي عن الحسن وإسماعيل بن أبي خالد        . قـتادة 

وقـال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس  . نحـو قـول السـدي وقـتادة      
فـي هذه الاَية قال هذا مثل ضربه الله للدنيا أن البعوضة تحيا ما جاعت   

إذا سـمنت ماتـت وكـذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب لهم هذا مثل               ف ـ
فلما {: فـي القـرآن إذا امـتلؤوا من الدنيا رياً أخذهم الله عند ذلك ثم تلا               

هذا رواه ابن جرير   } نسـوا مـا ذكـروا بـه فتحـنا علـيهم أبواب كل شيء              
ورواه ابـن أبي حاتم من حديث أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي         

وقد اختار  . فهذا اختلافهم في سبب النزول    ,  بـنحوه فاللـه أعلـم      العالـية 
ومعنى , ابـن جريـر مـا حكـاه السـدي لأنـه أمس بالسورة وهو مناسب             

الاَيـة أنـه تعالـى أخبـر أنه لا يستحيي أي لا يستنكف وقيل لا يخشى أن                
أيّ مثل كان بأي شيء كان صغيراً كان أو كبيراً وما           : أي, يضـرب مثلاً ما   
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قليل وتكون بعوضة منصوبة على البدل كما تقول لأضربن ضرباً          ههنا للت 
واختار , فيصـدق بأدنـى شـيء أو تكـون ما نكرة موصوفة ببعوضة        , مـا 

قال وذلك سائغ في    , ابـن جرير أن ما موصولة وبعوضة معربة بإعرابها        
كـلام العـرب أنهم يعربون صلة ما ومن بإعرابهما لأنهما يكونان معرفة             

 :كما قال حسان بن ثابتتارة ونكرة أخرى 
 يكفي بنا فضلاً على من غيرناحب النبي محمد إيانا 
 
إن : وتقدير الكلام, قـال ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحذف الجار      

وهذا الذي  , اللـه لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بين بعوضة إلى ما فوقها            
ة اخـتاره الكســائي والفــراء وقــرأ الضـحاك وإبــراهيم بــن عــبلة بعوض ــ 

قـال ابـن جنـي وتكـون صـلة لمـا وحذف العائد كما في قوله                 , بالـرفع 
ما : وحكى سيبوبه , أي على الذي هو أحسن    } تمامـاً علـى الذي أحسن     {

فما {: أي بالذي هو قائل لك شيئاً وقوله تعالى, أنـا بالـذي قائل لك شيئاً    
أحـدهما فمـا دونهـا فـي الصغر والحقارة كما إذا            : فـيه قـولان   } فـوقها 

ل باللـؤم والشـح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك ـ يعني    وصـف رج ـ 
فــيما وصــفت ـ وهــذا قــول الكســائي وأبــي عبــيد قالــه الــرازي وأكثــر   

لـو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما          «وفـي الحـديث     . المحققـين 
فما فوقها لما هو أكبر منها لأنه : والثاني» سـقى كافـراً مـنها شـربة ماء     

صـغر من البعوضة وهذا قول قتادة بن دعامة         لـيس شـيء أحقـر ولا أ       
فإنه يؤيده ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها  , واختـيار ابن جرير   

ما من مسلم يشاك شوكة «: أن رسـول اللـه صـلى الله عليه وسلم قال     
فأخبر أنه لا » فمـا فـوقها إلا كـتب لـه بهـا درجـة ومحيت عنه بها خطيئة            

, و كان في الحقارة والصغر كالبعوضةيستصـغر شـيئاً يضـرب به مثلاً ول        
كمـا لا يسـتنكف عـن خلقهـا كـذلك لا يسـتنكف من ضرب المثل بها كما               

يـا أيها الناس ضرب مثل      {ضـرب المـثل بالـذباب والعنكـبوت فـي قـوله             
فاســتمعوا لــه إن الــذين تدعــون مــن دون اللــه لــن يخلقــوا ذبابــاً ولــو  

وه منه ضعف الطالب اجـتمعوا لـه وإن يسـلبهم الـذباب شـيئاً لا يسـتنقذ         
ــوب ــياء كمــثل   {: وقــال} والمطل ــه أول ــذين اتخــذوا مــن دون الل مــثل ال
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} العنكـبوت اتخذت بيتاً وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون     
ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها           {: وقال تعالى 

بها ويضرب الله   ثابـت وفـرعها فـي السـماء تؤتـي أكلها كل حين بإذن ر              
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت * الأمـثال للـناس لعلهـم يتذكرون        

يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت * مـن فـوق الأرض مالهـا مـن قـرار          
} في الحياة الدنيا وفي الاَخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء            

ثم , الاَية}  يقدر على شيء   ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا     {: وقـال تعالى  
وضرب الله مثلاً رجلين أحدهم أبكم لا يقدر على شيء وهو كَلّ      {: قـال 

} علـى مـولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل              
ضـرب لكـم مـثلاً مـن أنفسـكم هـل لكم مما ملكت               {: كمـا قـال   , الاَيـة 

ضرب الله مثلاً رجلاً فيه     {: قال. الاَية} أيمـانكم من شركاء فيما رزقناكم     
وتلـك الأمـثال نضـربها للـناس وما         {: وقـال . الاَيـة } شـركاء متشاكسـون   
إذا : قال بعض السلف  , وفـي القـرآن أمثال كثيرة     } يعقلهـا إلا العالمـون    

: سـمعت المـثل فـي القـرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي لأن الله قال               
وقال مجاهد في   } مونوتلـك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العال        {

} إن اللـه لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها       {: قـوله تعالـى   
الأمـثال صـغيرها وكبيـرها يـؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من               

فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق     {وقال قتادة   . ربهـم ويهديهم الله بها    
وروي عن  , ن عند الله  أي يعلمـون أنـه كلام الرحمن وأنه م        } مـن ربهـم   

فأما {وقـال أبو العالية  . مجاهـد والحسـن والـربيع بـن أنـس نحـو ذلـك          
وأما الذين {يعني هذا المثل } الـذين آمـنوا فـيعلمون أنه الحق من ربهم       

وما {كما قال في سورة المدثر   } كفـروا فـيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً        
هم إلا فتنة للذين كفروا     جعلـنا أصـحاب الـنار إلا ملائكـة ومـا جعلـنا عدت             

ولا يرتاب الذين   * ليسـتيقن الـذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً           
أوتـوا الكـتاب والمؤمـنون ولـيقول الـذين في قلوبهم مرض والكافرون              

كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما         * مـاذا أراد الله بهذا مثلاً       
يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً     {ههنا  وكذلك قال   } يعلـم جـنود ربك إلا هو      

قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن } ومـا يضل به إلا الفاسقين   
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أبـي صـالح عـن ابـن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من                 
فيزيد , الصـحابة يضـل بـه كثيـراً يعنـي به المنافقين ويهدي به المؤمنين              

لموه حقاً يقيناً من المثل     هـؤلاء ضـلالة إلى ضلالتهم لتكذيبهم بما قد ع         
فذلك إضلال  , وأنه لما ضرب له موافق    , الـذي ضـربه الله بما ضرب لهم       

ويهدي به يعني المثل كثيراً من أهل الإيمان والتصديق         , اللـه إيـاهم بـه     
فيـزيدهم هـدى إلـى هـداهم وإيمانـاً إلـى إيمـانهم لتصـديقهم بمـا قد               

ه مثلاً وإقرارهم به وذلك     علمـوه حقـاً يقيـناً أنـه موافق لما ضربه الله ل            
, قال هم المنافقون  } وما يضل به إلا الفاسقين    {هدايـة مـن الله لهم به        

قال هم أهل النفاق وكذا } وما يضل به إلا الفاسقين  {وقـال أبـو العالية      
وما {وقال ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس , قـال الـربيع بـن أنس      

وقال . رون فيكفرون به  قال يقول يعرفه الكاف   } يضـل بـه إلا الفاسـقين      
, فسقوا فأضلهم الله على فسقهم  } ومـا يضـل بـه إلا الفاسـقين        {قـتادة   

وقـال ابـن أبي حاتم حدثنا أبي عن إسحاق بن سليمان عن أبي سنان               
يعني } يضل به كثيراً{عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن سعد         

وقـال شـعبة عـن عمـرو بـن مـرة عن مصعب بن سعد قال         . الخـوارج 
} الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه      {قوله تعالى   :  أبي فقلت  سـألت 

وهذا الإسناد وإن صح عن سعد   , هم الحرورية : فقـال : إلـى آخـر الاَيـة     
بـن أبـي وقاص رضي الله عنه فهو تفسير على المعنى لا أن الاَية أريد                

فإن , مـنها التنصـيص علـى الخـوارج الـذين خـرجوا على عليّ بالنهروان       
يكونـوا حـال نـزول الاَية وإنما هم داخلون بوصفهم فيها مع          أولـئك لـم     

مـن دخـل لأنهـم سـموا خـوارج لخـروجهم عـن طاعـة الإمـام والقــيام          
, والفاسـق فـي اللغـة هـو الخـارج عن الطاعة أيضاً            , بشـرائع الإسـلام   

ولهذا يقال للفأرة   , وتقـول العرب فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها        
وثبت في الصحيحين عن عائشة     , لفسادفويسقة لخروجها عن حجرها ل    

خمس فواسق يقتلن في    «: أن رسـول اللـه صـلى الله عليه وسلم قال          
» الغــراب والحــدأة والعقــرب والفــأرة والكلــب العقــور: الحــل والحــرم

, ولكن فسق الكافر أشد وأفحش  , فالفاسـق يشـمل الكافـر والعاصـي       
ل أنه وصفهم بقوله والله أعلم بدلي , والمـراد به من الاَية الفاسق الكافر      
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الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به  {تعالـى   
وهذه الصفات } أن يوصـل ويفسـدون في الأرض أولئك هم الخاسرون    

صفات الكفار المبانية لصفات المؤمنين كما قال تعالى في سورة الرعد       
إنما يتذكر أفمـن يعلـم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ؟       {

والذين * الـذين يوفـون بعهـد اللـه ولا ينقضـون الميـثاق              * أول الألـباب    
ــه بــه أن يوصــل ويخشــون ربهــم ويخافــون ســوء    ــا أمــر الل يصــلون م

والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه       {إلى أن قال    , الاَيات} الحسـاب 
ويقطعـون مـا أمـر اللـه بـه أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم                 

وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي        } نة ولهم سوء الدار   اللع ـ
فقال بعضهم هو وصية الله إلى خلقه      , وصـف هـؤلاء الفاسقين بنقضه     

وأمره إياهم عما أمرهم به من طاعته ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من          
 .ونقضهم ذلك هو تركهم العمل به, معصيته في كتبه وعلى لسان رسله

وعهد , بـل هـي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم   وقـال آخـرون       
اللـه الـذي نقضوه هو ما أخذ الله عليهم في التوراة من العمل بما فيها                
واتـباع محمـد صـلى الله عليه وسلم إذا بعث والتصديق به وبما جاء به                

ونقضـهم ذلـك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته   , مـن عـند ربهـم     
لـم ذلـك عـن الناس بعد إعطائهم الله من    وإنكـارهم ذلـك وكـتمانهم ع    

فأخبر تعالى أنهم نبذوه وراء     , أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه     
وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله وهو     . ظهـورهم واشـتروا بـه ثمناً قليلاً       

 .قول مقاتل بن حيان
وقـال آخـرون بـل عنـى بهذه الاَية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق                

هـده إلـى جمـيعهم فـي توحـيده مـا وضع لهم من الأدلة الدالة على         وع
ربوبيته وعهد إليهم في أمره ونهيه ما حتج به لرسله من المعجزات التي    

الشـاهدة لهـم على     , لا يقـدر أحـد مـن الـناس غيـرهم أن يأتـي بمـثله               
قالـوا ونقضـهم ذلـك تـركهم الإقـرار بمـا قد تبينت لهم صحته                , صـدقهم 
وروي . هم الرسـل والكـتب مع علمهم أن ما أتوا به حق       وتكذيـب , بالأدلـة 

وإليه مال الزمخشري   , عـن مقاتـل بـن حيان أيضاً نحو هذا وهو حسن           
ما ركز في عقولهم : فما المراد بعهد الله ؟ قلت  : فـإن قلـت   , فإنـه قـال   
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وهو معنى  , مـن الحجـة على التوحيد كأنه أمرٌ وصّاهم به ووثقه عليهم           
إذ أخذ  } ى أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى     وأشـهدهم عل ـ  {قـوله تعالـى     

وأوفوا بعهدي أوف {الميـثاق علـيهم مـن الكـتب المنـزلة علـيهم كقـوله              
العهـد الذي ذكره تعالى هو العهد الذي أخذه         : وقـال آخـرون   } بعهـدكم 

وإذ أخذ ربك {علـيهم حـين أخرجهم من صلب آدم الذي وصف في قوله    
ى أنفسهم ألست بربكم    من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم عل       

وهكذا روي , ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به, الاَيتـين } قالـوا بلـى شـهدنا     
 .حكى هذه الأقوال ابن جرير في تفسيره, عن مقاتل بن حيان أيضاً

وقـال أبـو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله                 
ى قوله ـ أولئك هم  الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ـ إل {: تعالـى 

قـال هي ست خصال من المنافقين إذا كانت فيهم الظهرة    } الخاسـرون 
, وإذا وعدوا أخلفوا  , إذا حدثوا كذبوا  , علـى الـناس أظهروا هذه الخصال      

وقطعوا ما أمر الله    , ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه     , وإذا اؤتمنوا خانوا  
رة عليهم أظهروا وإذا كانـت الظه   , وأفسـدوا فـي الأرض    , بـه أن يوصـل    

. وإذا اؤتمنوا خانوا, وإذا وعدوا أخلفوا, إذا حدثوا كذبوا : الخصـال الـثلاث   
وقال السدي في تفسيره بإسناده قوله      , وكـذا قال الربيع بن أنس أيضاً      

هو ما عهد إليهم    : قال} الـذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه       {تعالـى   
 .فأقروا به ثم كفروا فنقضوه, في القرآن

قـيل المـراد به صلة      } ويقطعـون مـا أمـر اللـه بـه أن يوصـل            {: وقـوله   
فهـل عسيتم إن    {الأرحـام والقـرابات كمـا فسـره قـتادة كقـوله تعالـى               

, ورجحه ابن جرير} توليـتم أن تفسـدوا فـي الأرض وتقطعـوا أرحامكم        
وقـيل المـراد أعـم مـن ذلـك فكـل مـا أمـر الله بوصله وفعله فقطعوه              

} أولئك هم الخاسرون{: حيان في قوله تعالى وقال مقاتل بن    . وتـركوه 
أولئك لهم اللعنة ولهم سوء     {: وهـذا كمـا قال تعالى     , قـال فـي الاَخـرة     

وقـال الضحاك عن ابن عباس كل شيء نسبه الله إلى غير أهل        } الـدار 
وما نسبه إلى أهل  , الإسـلام مـن اسـم مثل خاسر فإنما يعني به الكفر           

أولئك {قال ابن جرير في قوله تعالى       و. فإنمـا يعني به الذنب    , الاسـلام 
الخاســرون جمــع خاســر وهــم الناقصــون أنفســهم  } هــم الخاســرون
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حظـوظهم بمعصـيتهم الله من رحمته كما يخسر الرجل في تجارته بأن         
يوضـع مـن رأس مالـه فـي بيعه وكذلك المنافق والكافر خسر بحرمان        

انوا إلى اللـه إيـاه رحمـته التـي خلقهـا لعـباده فـي القـيامة أحـوج مـا ك                
يقـال مـنه خسر الرجل يخسر الرجل يخسر خسراً وخساراً كما           , رحمـته 

 :قال جرير بن عطية
 (إن سليطاً في الخسار إنهأولاد قوم خلقوا أقنه 
 
 
 

كَـيْفَ تَكْفُـرُونَ بِاللّـهِ وَكُنْـتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمّ يُمِيتُكُمْ ثُمّ يُحْيِيكُمْ ثُمّ               ** 
  عُونَإِلَيْهِ تُرْجَ

يقـول تعالـى محتجاً على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في               
أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه       } كـيف تكفـرون باللـه     {عـباده   
أي وقد كنتم عدماً فأخرجكم إلى الوجود       } وكنـتم أمواتاً فأحياكم   {غيـره   

أم خلقــوا * أم خلقـوا مــن شـيء أم هــم الخالقـون    {كمـا قـال تعالــى   
هل أتى على الإنسان    {: وقال تعالى } بل لا يوقنون  * ات والأرض   السمو

وقال , والاَيات في هذا كثيرة} حـين مـن الدهـر لـم يكـن شـيئاً مذكـوراً           
سـفيان الـثوري عـن أبـي إسـحاق عـن أبـي الأحوص عن عبد الله بن                   

قالـوا ربـنا أمتّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا   {مسـعود رضـي اللـه عـنه         
وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم {ال هـي التي في البقرة   ق ـ} بذنوبـنا 

كنـتم أمــواتاً  : وقـال ابـن جـريج عـن عطـاء عـن ابـن عـباس        } يحيـيكم 
أمـواتاً فـي أصـلاب آبـائكم لـم تكونـوا شيئاً حتى خلقكم ثم                : فأحـياكم 

قـال وهـي مثل قوله      , يميـتكم مـوتة الحـق ثـم يحيـيكم حـين يبعـثكم             
وقال الضحاك عن ابن عباس في  } ييتـنا اثنتين  أمتّـنا اثنتـين وأح    {: تعالـى 

قـال كنتم تراباً قبل أن      } ربـنا أمتّـنا اثنتـين وأحييتـنا اثنتـين         {قـوله تعالـى     
ثــم يميــتكم , ثــم أحــياكم فخلقكــم فهــذه حــياة, فهــذه ميــتة, يخلقكــم

ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه     , فتـرجعون إلـى القـبور فهـذه ميـتة أخرى          
كيف تكفرون بالله وكنتم    {ياتان فهو كقوله    فهذه ميتتان وح  , حـياة أخرى  
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وهكذا روي عن السدي بسنده     } أمـواتاً فأحـياكم ثـم يميتكم ثم يحييكم        
عـن أبـي مالـك وعـن أبـي صـالح عـن ابـن عـباس وعن مرة عن ابن              
مسـعود وعـن نـاس مـن الصـحابة وعن أبي العالية والحسن ومجاهد               

وقــال , كوقــتادة وأبــي صــالح والضــحاك وعطــاء الخراســاني نحــو ذلــ
كـيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً      {الـثوري عـن السـدي عـن أبـي صـالح             

يحييكم في القبر : قال} فأحـياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون   
وقال ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن عبد الرحمن    , ثـم يميـتكم   

خلقهم في ظهر آدم ثم أخذ عليهم الميثاق ثم        : بـن زيـد بـن أسـلم قال        
وذلك . هم ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة          أمـات 

وهذا غريب والذي   } قالـوا ربـنا أمتّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين       {كقـوله تعالـى     
والصـحيح مـا تقدم عن ابن مسعود وابن عباس وأولئك الجماعة           . قـبله 

قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم       {من التابعين وهو كقوله تعالى      
أموات {كما قال تعالى في الأصنام , الاَية} إلـى يـوم القـيامة لا ريب فيه       

وآية لهم الأرض الميتة أحييناها {: الاَية وقال} غيـر أحـياء ومـا يشـعرون     
 .}وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون

 
 

هُـوَ الّـذِي خَلَـقَ لَكُـمْ مّـا فِـي الأرْضِ جَمِيعاً ثُمّ اسْتَوَىَ إِلَى السّمَآءِ                  ** 
  سَوّاهُنّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌفَ

لمـا ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه من أنفسهم ذكر دليلاً                
هو الذي خلق   {آخـر ممـا يشـاهدونه من خلق السموات والأرض فقال            

لكـم مـا فـي الأرض جمـيعاً ثـم اسـتوى إلـى السـماء فسـواهن سبع                    
والاسـتواء ههنا مضمن معنى القصد      . ماءأي قصـد إلـى الس ـ     } سـموات 
والسماء , لأنـه عـدّي بإلـى فسواهن أي فخلق السماء سبعاً          , والإقـبال 

فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء {ههـنا اسـم جـنس فلهـذا قـال        
} ألا يعلم من خلق{: كما قال, أي وعلمـه محـيط بجمـيع ما خلق     } علـيم 

قل أئنكم  { تعالى   وتفصيل هذه الاَية في سورة حم السجدة وهو قوله        
لتكفـرون بالـذي خلـق الأرض فـي يومـين وتجعلـون له أنداداً ذلك رب                
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وجعـل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها       * العالمـين   
ثم استوى إلى السماء وهي دخان      * فـي أربعـة أيـام سـواء للسـائلين           

فقضاهن * فقـال لهـا ولـلأرض ائتـيا طـوعاً أو كـرهاً قالتا أتينا طائعين                 
سـبع سـموات فـي يومـين وأوحـى فـي كل سماء أمرها وزينا السماء                 

ففي هذا دلالة على    } الدنـيا بمصـابيح وحفظـاً ذلـك تقدير العزيز العليم          
وهذا شأن , أنـه تعالـى ابـتدأ بخلق الأرض أولاً ثم خلق السموات سبعاً           

ن وقد صرح المفسرو, البـناء أن يـبدأ بعمـارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك    
أأنتم أشد  {فأما قوله تعالى    . بـذلك كمـا سـنذكره بعـد هذا إن شاء الله           

وأغطش ليلها وأخرج  * رفـع سـمكها فسواها      * خلقـاً أم السـماء بـناها        
* أخــرج مــنها ماءهــا ومــرعاها * والأرض بعــد ذلــك دحاهــا * ضــحاها 

فقد قيل إن ثم ههنا إنما هي     } متاعاً لكم ولأنعامكم  * والجـبال أرساها    
 :كما قال الشاعر, لخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعللعطف ا

 قل لمن ساد ثم ساد أبوهثم قد ساد قبل ذلك جده 
 
رواه علي بن أبي طلحة , وقـيل إنّ الدحـي كـان بعـد خلـق السموات             

وقد قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي          , عـن ابـن عباس    
وعـن ناس من  صـالح عـن ابـن عـباس وعـن مـرة عـن ابـن مسـعود                 

هـو الـذي خلـق لكـم مـا فـي الأرض جميعاً ثم استوى إلى                 {الصـحابة   
قال إن الله  } السـماء فسـواهن سـبع سـموات وهـو بكـل شـيء عليم              

تـبارك وتعالـى كـان عرشه على الماء ولم يخلق شيئاً غير ما خلق قبل            
فلمـا أراد أن يخلـق أخـرج مـن المـاء دخانـاً فارتفع فوق الماء                 , المـاء 

 فسماه سماء ثم أيبس الماء فجعله أرضاً واحدة ثم فتقها           فسـما علـيه   
فجعلهـا سـبع أرضـين في يومين في الأحد والاثنين فخلق الأرض على              

والحوت في } ن والقلم{والحـوت هو الذي ذكره الله في القرآن    , حـوت 
المـاء والمـاء علـى ظهـر صـفاة والصـفاة علـى ظهر ملك والملك على           

 الصخرة التي ذكر لقمان ليست في       وهي, صـخرة والصـخرة في الريح     
ــزلت الأرض  , الســماء ولا فــي الأرض فتحــرك الحــوت فاضــطرب فتزل

فأرسـى علـيها الجـبال فقـرت فالجـبال تفخـر علـى الأرض فذلك قوله                 
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وخلق الجبال فيها   } وجعلـنا فـي الأرض رواسـي أن تمـيد بهـم           {تعالـى   
والأربعاء وأقـوات أهلهـا وشجرها وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء             

قـل أئـنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين          {وذلـك حـين يقـول       
وجعل فيها رواسي من فوقها * وتجعلـون لـه أنـداداً ذلـك رب العالمين        

في أربعة  {لأهلها  } وقدر فيها أقواتها  {يقـول أنبت شجرها     } وبـارك فـيها   
ثـم اسـتوى إلى   {يقـول مـن سـأل فهكـذا الأمـر       } أيـام سـواء للسـائلين     

وذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس فجعلها        } اء وهي دخان  السم
سـماء واحـدة ثـم فـتقها فجعلها سبع سموات في يومين في الخميس             

إنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السموات والأرض     , والجمعة
وأوحـى فـي كـل سـماء أمـرها قال خلق الله في كل سماء خلقها من         

ثم ,  البحار والجبال والبرد ومما لا يُعلمالملائكـة والخلـق الـذي فيها من     
, زيـن السـماء الدنـيا بالكواكب فجعلها زينة حفظاً تحفظ من الشياطين            

فلمـا فـرغ مـن خلـق مـا أحـب اسـتوى علـى العرش فذلك حيث يقول                
ويقول } خلـق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش        {
وقال ابن جرير }  شيء حي  كانـتا رتقـاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل        {

حدثنـي المثنى حدثنا عبد الله بن صالح حدثني أبو معشر عن سعيد بن              
إن الله بدأ الخلق يوم الأحد     : أبـي سـعيد عن عبد الله بن سلام أنه قال          

وخلـق الأقــوات والرواسـي فــي   , فخلـق الأرضـين فــي الأحـد والاثنــين   
وفرغ في , عةوخلـق السـموات في الخميس والجم     , الـثلاثاء والأربعـاء   

فتلك الساعة  , آخـر سـاعة مـن يـوم الجمعة فخلق فيها آدم على عجل             
 .التي تقوم فيها الساعة

هو الذي خلق لكم ما في الأرض       {: وقـال مجاهـد فـي قـوله تعالـى           
قـال خلـق اللـه الأرض قـبل السماء فلما خلق الأرض ثار منها        } جمـيعاً 

 دخان فسواهن   ثم استوى إلى السماء وهي    {: دخـان فذلك حين يقول    
بعضـهن فوق بعض وسبع أرضين يعني بعضها        : قـال } سـبع السـموات   

على أن الأرض خلقت قبل السماء كما  وهـذه الاَيـة دالة  , تحـت بعـض  
قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في {: قـال فـي سـورة السـجدة      

وجعل فيها رواسي من    * يومـين وتجعلـون لـه أنداداً ذلك رب العالمين           
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ثم *  فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين           فـوقها وبارك  
اسـتوى إلـى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أم كرهاً              

فقضاهن سبع سموات في ويومين وأوحى في كل * قالـتا أتينا طائعين   
سـماء أمـرها وزيـنا المسـاء الدنـيا بمصـابيح وحفظـاً ذلك تقدير العزيز          

وهذا , وهـذه دالتان على أن الأرض  خلقت قبل السماء         فهـذه   } العلـيم 
مـا لا أعلـم فـيه نـزاعاً بـين العلمـاء إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة أنه                     

وقد توقف في ذلك القرطبي في      , زعـم أن السـماء خلقت قبل الأرض       
رفع سمكها * أأنـتم أشد خلقاً أم السماء بناها     {: تفسـيره لقـوله تعالـى     

* والأرض بعد ذلك دحاها     , ها وأخـرج ضـحاها    وأغطـش لـيل   * فسـواها   
فذكر خلق السماء   : قالوا} والجبال أرساها * أخرج منها ماءها ومرعاها     

قـبل الأرض وفـي صـحيح الـبخاري أن ابـن عباس سئل عن هذا بعينه               
فأجـاب بأن الأرض خلقت قبل السماء وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق    

وقد ,  التفسير قديماً وحديثاً وكـذلك أجـاب غير واحد من علماء       , السـماء 
حـررنا ذلـك فـي سـورة الـنازعات وحاصل ذلك أن الدحي مفسر بقوله         

ــك دخاهــا  {: تعالــى * أخــرج مــنها ماءهــا ومــرعاها  * والأرض بعــد ذل
ففسـر الدحـي بإخرج ما كان مودعاً فيها بالقوة إلى           } والجـبال أرسـاها   

 دحى بعد الفعـل لمـا أكملـت صـورة المخلـوقات الأرضـية ثم السماوية          
ذلـك الأرض فأخـرجت ما كان مودعاً فيها من المياه فنبتت النباتات على     

وكذلك جرت هذه الأفلاك    , اخـتلاف أصـنافها وصفاتها وألوانها وأشكالها      
والله سبحانه وتعالى  , فـدارت بمـا فـيها مـن الكـواكب الثوابت والسيارة           

ية وقـد ذكـر ابـن أبـي حـاتم وابـن مـردويه فـي تفسـير هذه الاَ                 . أعلـم 
الحـديث الـذي رواه مسـلم والنسـائي فـي التفيسـر أيضاً من رواية ابن                 

قـال أخبرنـي إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله              , جـريح 
أخذ رسول الله صلى الله     : بن رافع مولى أم سملة عن أبي هريرة قال        

خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال فيها        «: علـيه وسلم بيدي فقال    
م الأحـد وخلـق الشـجر فـيها يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء               يـو 

وخلـق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد           
العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر            
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وقد تكلم عليه علي , وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم    » إلـى الليل  
, ي والـبخاري وغير واحد من الحفاظ وجعلوه من كلام كعب   بـن المدين ـ  

وإنما اشتبه على   , وأن أبـا هريـرة إنمـا سـمعه مـن كـلام كعـب الأحبار               
 .وقد حرر ذلك البيهقي, فجعلوه مرفوعاً, بعض الرواة

 
 

 فِيهَا  وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ          ** 
مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدّسُ لَكَ قَالَ إِنّيَ      

  أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ
يخبـر تعالـى بامتـنانه علـى بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى             

اذكر يا محمد   أي و } وإذ قال ربك للملائكة   {: فقال تعالى , قـبل إيجادهم  
وحكى ابن جرير عن , إذ قـال ربـك للملائكـة واقصص على قومك ذلك          

بعـض أهل العربية وهو أبو عبيدة أنه زعم أن إذ ههنا زائدة وأن تقدير           
قــال القرطبــي وكــذا رده جمــيع , وردّه ابــن جريــر, الكــلام وقــال ربــك

إني جاعل في {المفسـرين حتى قال الزجاج هذا اجتراء من أبي عبيدة         
أي قـوماً يخلـف بعضهم بعضاً قرناً بعد قرن وجيلاً بعد            } لأرض خلـيقة  ا

ويجعلكم {: قال} هو الذي جعلكم خلائف الأرض    {: جيل كما قال تعالى   
ولــو نشــاء لجعلــنا مــنكم ملائكــة فــي الأرض  {: وقــال} خلفــاء الأرض

إني {: وقـرى فـي الشاذ    } فخلـف مـن بعـدهم خلـف       {: وقـال } يخلفـون 
ونقل القرطبي  , حكاهـا الزمخشري وغيره   } جاعـل فـي الأرض خلـيقة      

عـن زيد بن علي وليس المراد ههنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط كما              
وعـزاه القرطبـي إلـى ابن عباس وابن         , يقـوله طائفـة مـن المفسـرين       

مسـعود وجمـيع أهـل الـتأويل وفـي ذلك نظر بل الخلاف في ذلك كثير          
 يرد آدم عيناً إذ لو كان       حكاه الرازي في تفسيره وغيره والظاهر أنه لم       

أتجعـل فـيها مـن يفسد فيها ويسفك         {: ذلـك لمـا حسـن قـول الملائكـة         
فـإنهم أرادوا أن مـن هذا الجنس من يفعل ذلك وكأنهم علموا             } الـدماء 

فإنه أخبرهم أنه   , ذلـك بعلـم خـاص أو بما فهموه من الطبيعة البشرية           
لخليفة يخلـق هـذا الصـنف مـن صلصال من حمإ مسنون أو فهموا من ا          
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أنـه الـذي يفصـل بـين الـناس مـا يقـع بينهم من المظالم ويردعهم عن         
أو أنهم قاسوهم على من سبق كما : قالـه القرطبي  , المحـارم والمـآثم   

وقول الملائكة هذا ليس على وجه      , سـنذكر أقـوال المفسرين في ذلك      
الاعتـراض علـى اللـه ولا علـى وجـه الحسـد لبنـي آدم كمـا قد يتوهمه            

وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول أي        , نبعـض المفسـري   
وههنا لما أعلمهم بأنه سيخلق في      , لا يسـألونه شـيئاً لـم يـأذن لهم فيه          

: فقالوا, وقـد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها      : قـال قـتادة   , الأرض خلقـاً  
وإنما هو سؤال  , الاَيـة } أتجعـل قـيها مـن يفسـد فـيها ويسـفك الـدماء             {

يا ربنا ما الحكمة    : اف عـن الحكمة في ذلك يقولون      اسـتعلام واستكش ـ  
فإن , في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء     

كـان المـراد عـبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك أي نصلي لك كما             
وهلا وقع الاقتصار علينا ؟     , أي ولا يصـدر مـنا شـيء مـن ذلك          . سـيأتي 

أي } إني أعلم مالا تعلمون{:  السؤالقـال الله تعالى مجيباً لهم عن هذا     
إنـي أعلـم مـن المصـلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد               
التي ذكرتموها مالا تعلمون أنتم فإني جاعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم            
الرسـل ويـوجد مـنهم الصـديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد       

 والعاملون والخاشعون والمحبون    والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء   
وقد ثبت  , لـه تـبارك وتعالـى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم           

فـي الصـحيح أن الملائكـة إذا صـعدت إلـى الـرب تعالى بأعمال عباده                 
أتيناهم وهم يصلون : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون  : يسـألهم وهو أعلم   

نا ويجتمعون في صلاة    وذلك لأنهم يتعاقبون في   . وتركناهم وهم يصلون  
فيمكث هؤلاء ويصعد أولئك بالأعمال كما      , الصـبح وفـي صـلاة العصـر       
يـرفع إلـيه عمـل الليل قبل النهار وعمل          «: قـال علـيه الصـلاة والسـلام       

أتيناهم وهم يصلون وتركناهم هم يصلون      : فقولهم» الـنهار قـبل اللـيل     
 قوله تعالى   وقيل معنى }, إني أعلم ما لا تعلمون    {: من تفسير قوله لهم   

إني لي حكمة مفصلة في خلق      } إنـي أعلـم ما لا تعلمون      {: جـواباً لهـم   
ونحـن نسبح   {قـيل إنـه جـواب       , هـؤلاء والحالـة مـا ذكـرتم لا تعلمـونها          

أي من وجود   } إنـي أعلـم ما لا تعلمون      {: فقـال } بحمـدك ونقـدس لـك     
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وقـيل بل تضمن    . إبلـيس بيـنكم ولـيس هـو كمـا وصـفتم أنفسـكم بـه               
ل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك     أتجع{: قـولهم 

فقـال الله   , طلـباً مـنهم أن يسـكنوا الأرض بـدل بـن آدم            } ونقـدس لـك   
من أن بقاءكم في السماء أصلح      } إني أعلم ما لا تعلمون    {: تعالـى لهم  

 .والله أعلم, ذكرها الرازي مع غيرها من الأجوبة. لكم وأليق بكم
 

  ما ذكرناهذكر أقوال المفسرين ببسط
: حدثنا الحسين قال  : حدثني القاسم بن الحسن قال    : قـال ابـن جريـر       

حدثنـي الحجـاج عـن جرير بن حازم ومبارك عن الحسن وأبي بكر عن           
, إني جاعل في الأرض خليفة    : قال الله للملائكة  : الحسـن وقـتادة قالوا    

وقال السدي استشار , قال لهم إني فاعل وهذا معناه أنه أخبرهم بذلك    
وروي عن قتادة نحوه    : رواه ابن أبي حاتم قال    , الملائكة في خلق آدم   

وعبارة , وهـذه العـبارة إن لـم تـرجع إلـى معنـى الإخبار ففيها تساهل             
. }في الأرض{الحسـن وقـتادة فـي روايـة ابـن جرير أحسن والله أعلم            

حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد حدثنا عطاء         : قـال ابـن أبي حاتم     
ب عـن عـبد الرحمن بن سابط أن رسول الله صلى الله عليه              بـن السـائ   

. دحـيت الأرض مـن مكـة وأول من طاف بالبيت الملائكة      {: وسـلم قـال   
وفي , وهذا مرسل } إني جاعل في الأرض خليفة يعني مكة      : فقال الله 

فإن , والله أعلم , سـنده ضـعف وفيه مدرج وهو أن المراد بالأرض مكة          
قـال السـدي في     } خلـيفة {م مـن ذلـك      الظاهـر أن المـراد بـالأرض أع ـ       

تفسـيره عـن أبـي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن                
إني : ابـن مسـعود وعـن ناس من الصحابة أن الله تعالى قال للملائكة             

: ربـنا ومـا يكـون ذاك الخليفة ؟ قال   : قالـوا . جاعـل فـي الأرض خلـيفة    
. م بعضاًيكـون لـه ذريـة يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضه        

فكان تأويل الاَية على هذا إني جاعل في الأرض خليفة        : قال ابن جرير  
منـي يخلفنـي فـي الحكـم بالعـدل بين خلقي وإن ذلك الخليفة هو آدم       

وأما الافساد , ومـن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه       
ى قال ابن جرير وإنما معن    : وسـفك الـدماء بغيـر حقها فمن غير خلفائه         
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والخليفة : قال, إنما هي خلافة قرن منهم قرناً     , الخلافة التي ذكرها الله   
الفعـيلة مـن قـولك خلـف فـلان فلانـاً في هذا الأمر إذا قام مقامه فيه                   

ثـم جعلـناكم خلائـف في الأرض من بعدهم       {: بعـده كمـا قـال تعالـى       
ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم خليفة لأنه خلف        }, لننظـر كـيف تعملون    

وكـان محمد بن  : قـال , كـان قـبله فقـام بالأمـر فكـان مـنه خلفـاً            الـذي   
يقول }, إني جاعل في الأرض خليفة    {: إسـحاق يقـول فـي قوله تعالى       

وحدثنا : قال ابن جرير  . سـاكناً وعامراً يعمرها ويسكنها خلقاً ليس منكم       
أبـو كـريب حدثـنا عـثمان بـن سعيد حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق           

, إن أول من سكن الأرض الجن     : عـباس قـال   عـن الضـحاك عـن ابـن         
قال فبعث الله   , فأفسـدوا فـيها وسفكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضاً         

إلـيهم إبلـيس فقـتلهم إبلـيس ومـن معـه حتـى ألحقهـم بجزائـر البحور                   
إني جاعل في {: فلذلك قال , ثـم خلـق فأسكنه إياها     , وأطـراف الجـبال   

ء بن السائب عن ابن وقـال سـفيان الـثوري عـن عطـا       . }الأرض خلـيفة  
أتجعل فيها من يفسد فيها     : قالوا, إني جاعل في الأرض خليفة    {: سابط

وقال عبد الرحمن بن زيد بن    , يعنون به بني آدم   : قال} ويسـفك الـدماء   
إنـي أريد أن أخلق في الأرض خلقاً وأجعل         : أسـلم قـال اللـه للملائكـة       

ض وليس فيها   فـيها خلـيفة ولـيس للـه عـز وجل خلق إلا الملائكة والأر              
وقد تقدم ما رواه السدي عن      . أتجعل فيها من يفسد فيها    : قالـوا , خلـق 

أن الله أعلم الملائكة    : ابـن عـباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة        
وتقدم آنفاً ما رواه الضحاك     , بمـا تفعلـه ذريـة آدم فقالت الملائكة ذلك         

ت فقال, عـن ابـن عـباس أن الجـن أفسـدوا فـي الأرض قـبل بنـي آدم                  
حدثنا أبي  : وقال ابن أبي حاتم   . الملائكـة ذلـك فقاسـوا هـؤلاء بأولـئك         

حدثـنا علـي بـن محمد الطنافسي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن              
كان الجن بنو   : قال, بكـر بـن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عمر           

فأفسدوا في الأرض   , الجـان فـي الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة          
اء فـبعث اللـه جـنداً من الملائكة فضربوهم حتى ألحقوا         وسـفكوا الـدم   

: قالوا, إني جاعل في الأرض خليفة    : بجزائـر الـبحور فقال الله للملائكة      
أتجعـل فـيها مـن يفسـد فـيها ويسـفك الـدماء ؟ قـال إنـي أعلـم ما لا                       
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وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في . تعلمون
اعـل فـي الأرض خلـيفة ـ إلـى قـوله ـ وأعلم ما        إنـي ج {: قـوله تعالـى  

قـال خلق الله الملائكة يوم الأربعاء وخلق        } تـبدون ومـا كنـتم تكـتمون       
فكفـر قـوم مـن الجن    , الجـن يـوم الخمـيس وخلـق آدم يـوم الجمعـة            

وكان الفساد , فكانـت الملائكـة تهـبط إليهم في الأرض فتقاتلهم ببغيهم        
من يفسد فيها كما أفسدت الجن    فمن ثم قالوا أتجعل فيها      , في الأرض 

قال ابن أبي حاتم وحدثنا الحسن بن محمد  , ويسفك الدماء كما سفكوا   
بـن الصـباح حدثـنا سـعيد بـن سـليمان حدثـنا مـبارك بـن فضـالة حدثنا                     

قال لهم  , قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة       : الحسـن قـال   
, علمه ولم يعلموه  إنـي فاعـل فآمـنوا بربهم فعلمهم علماً وطوى علماً            

فقالـوا بالعلم الذي علمهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ؟             
إن الجن كانوا في الأرض     : قال الحسن . قـال إنـي أعلـم مـا لا تعلمون         
ولكــن جعــل اللــه فــي قلــوبهم أن ذلــك , يفســدون ويســفكون الــدماء

وقال عبد الرزاق عن معمر عن      . فقالـوا بالقـول الذي علمهم     , سـيكون 
كان الله أعلمهم أنه إذا     } أتجعـل فيها من يفسد فيها     {: قـتادة فـي قـوله     

فذلك حين قالوا   , كـان فـي الأرض خلـق أفسـدوا فـيها وسفكوا الدماء            
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام      . أتجعـل فيها من يفسد فيها     

الـرازي حدثـنا ابـن المـبارك عن معروف يعني ابن خربوذ المكي عمن          
وكـان هاروت   , عفـر محمـد بـن علـي يقـول السـجل ملـك             سـمع أبـا ج    

, وكان له في كل يوم ثلاث لمحات في أم الكتاب, ومـاروت مـن أعـوانه    
فنظـر نظـرة لـم تكـن لـه فأبصر فيها خلق آدم وما كان فيه من الأمور                  

إني , {فأسـر إلـى هـاروت ومـاروت وكانـا فـي أعـوانه قلما قال تعالى                
فـيها مـن يفسـد فيها ويسفك        جاعـل فـي الأرض خلـيفة قالـوا أتجعـل            

وهـذا أثـر غريب وبتقدير      . قـال ذلـك اسـتطالة علـى الملائكـة         . }الـدماء 
صـحته إلـى أبـي جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر فهو نقله عن                

ومقتضاه أن الذين   , والله أعلم , وفـيه نكـارة تـوجب رده      , أهـل الكـتاب   
غرب منه ما رواه    وهو خلاف السياق وأ   , قالوا ذلك إنما كانوا اثنين فقط     
حدثنا أبي حدثنا هشام بن أبي عبيد الله : ابـن أبـي حاتم أيضاً حيث قال   
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سـمعت أبـي يقول إن   : حدثـنا عـبد اللـه بـن يحيـى بـن أبـي كثيـر قـال               
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن {: الملائكـة الـذين قالوا   

د الله  كانوا عشرة آلاف فخرجت نار من عن      } نسـبح بحمـدك ونقدس لك     
قال ابن  . والله أعلم , وهـذا أيضاً إسرائيلي منكر كالذي قبله      , فأحـرقتهم 

جريج وإنما تكلموا بما أعلمهم الله أنه كائن من خلق آدم فقالوا أتجعل             
فـيها مـن يفسـد فـيها ويسفك الدماء وقال ابن جرير وقال بعضهم إنما             

دماء لأن  قالـت الملائكـة مـا قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك ال             
اللـه أذن لهـم فـي السـؤال عـن ذلك بعد ما أخبرهم أن ذلك كائن من                   

وكيف يعصونك يا : فسـألته الملائكـة فقالت على التعجب منها      , بنـي آدم  
يعني أن } إني أعلم ما لا تعلمون{رب وأنـت خـالقهم ؟ فأجـابهم ربهـم      

ومن بعض ما ترونه لي طائعاً   , ذلـك كـائن مـنهم وإن لـم تعلمـوه أنتم           
وقـال بعضـهم ذلـك مـن الملائكـة علـى وجه الاسترشاد عما لم                : لقـا 

فكـأنهم قالـوا يا رب خبرنا ـ مسألة استخبار منهم لا    , يعلمـوه مـن ذلـك   
وقـال سعيد عن قتادة قوله  , علـى وجـه الإنكـار ـ واخـتاره ابـن جريـر       

قال } وإذ قـال ربـك للملائكـة إنـي جاعـل فـي الأرض خلـيفة               {: تعالـى 
فقالـوا أتجعـل فـيها مـن يفسد فيها          , خلـق آدم  استشـار الملائكـة فـي       

ويسـفك الـدماء ـ وقـد علمـت الملائكـة أنـه لا شيء أكره عند الله من        
, سـفك الـدماء والفسـاد في الأرض ـ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك     

قـال إنـي أعلـم مـا لا تعلمـون فكان في علم الله أنه سيكون من ذلك                   
قال وذكر لنا عن    , الجنةالخلـيفة أنبـياء ورسـل وقـوم صالحون وساكنو           

إن الله لما أخذ في خلق آدم عليه السلام  : ابـن عـباس أنـه كـان يقـول         
قالـت الملائكـة مـا اللـه خالـق خلقـاً أكـرم عليه منا ولا أعلم منا فابتلوا                    

وكل خلق مبتلى كما ابتليت السموات والأرض بالطاعة فقال         , بخلق آدم 
ونحن {: وقوله تعالى } أتينا طائعين ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا      {: الله تعالى 

: قال, قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة      } نسـبح بحمدك ونقدس لك    
وقال السدي عن أبي مالك وعن      , التسـبيح التسـبيح والـتقديس الصـلاة       

أبـي صـالح عـن ابـن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من                 
 وقال  ,الصـحابة ونحـن نسـبح بحمد ونقدس لك قال يقولون نصلي لك            



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 178

وقال , قال نعظمك ونكبرك  , مجاهـد ونحـن نسـبح بحمدك ونقدس لك        
وقال محمد بن إسحاق ونحن نسبح بحمدك     , الضحاك التقديس التطهير  

وقـال ابن جرير  . لا نعصـي ولا نأتـي شـيئاً تكـرهه        : قـال , ونقـدس لـك   
ومــنه قــولهم ســبوح قــدوس يعنــي . الــتقديس هــو التعظــيم والتطهيــر

وكذلك قيل , وبقولهم قدوس طهارة وتعظيم له, بقـولهم سبوح تنزيه له  
فمعنى قول الملائكة إذاً  , لـلأرض أرض مقدسـة يعنـي بـذلك المطهرة         

ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك } ونحـن نسـبح بحمـدك     {
ننسـبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس        } ونقـدس لـك   {

م عن أبي ذر رضي     وفي صحيح مسل  . ومـا أضـاف إلـيك أهل الكفر بك        
اللـه عـنه أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل ؟             

وروى البيهقي  » مـا اصـطفى اللـه لملائكته سبحان الله وبحمده         «: قـال 
عـن عبدالـرحمن بـن قـرط أن رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وسلم ليلة             

سـبحان العلي الأعلى  «أسـري بـه سـمع تسـبيحاً فـي السـموات العـلا              
قال قتادة فكان في    } قـال إنـي أعلم ما لا تعلمون       {» انه وتعالـى  سـبح 

علـم اللـه أنـه سـيكون فـي تلـك الخلـيفة أنبـياء ورسل وقوم صالحون                   
وسـيأتي عـن ابـن مسعود وابن عباس وغير واحد من            . وسـاكنو الجـنة   

قال إني أعلم ما لا {: الصـحابة والتابعـين أقـول فـي حكمة قوله تعالى        
 .}تعملون

 القرطبـي وغيـره بهـذه الاَيـة علـى وجوب نصب الخليفة          وقـد اسـتدل     
ليفصـل بـين الـناس فيما اختلفوا فيه ويقطع تنازعهم وينتصر لمظلوهم          
مـن ظـالمهم ويقيم الحدود ويزجر عن تعاطي الفواحش إلى غير ذلك             
مـن الأمور المهمة التي لا تمكن إقامتها إلا بالإمام وما لا يتم الواجب إلا               

مامـة تـنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنة   والإ. بـه فهـو واجـب     
أو باستخلاف , أو بالإيمـاء إلـيه كمـا يقـول آخرون منهم        , فـي أبـي بكـر     

الخلـيفة آخـر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب أو بتركه شورى             
أو باجتماع أهل الحل والعقد   , في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر      

احـد مـنهم لـه فـيجب التزامها عند الجمهور           علـى مبايعـته أو بمبايعـته و       
أو بقهر واحد   . واللـه أعلم  . وحكـى علـى ذلـك إمـام الحـرمين الإجمـاع           
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وقد . الـناس علـى طاعـته فتجب لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف            
, نـص علـيه الشافعي وهل يجب الإشهاد على عقد الإمام ؟ فيه خلاف             

وقال الجبائي , اهدانفمـنهم مـن قـال لا يشـترط وقـيل بلى ويكفي ش            
كمـا تـرك عمـر رضـي الله عنه الأمر     , يجـب أربعـة وعاقـد ومعقـود لـه      

, شـورى بـين سـتة فوقـع الأمـر علـى عاقد وهو عبد الرحمن بن عوف        
واسـتنبط وجوب الأربعة الشهود من الأربعة  , ومعقـود لـه وهـو عـثمان     

 .والله أعلم, الباقين وفي هذا نظر
غاً عاقلاً مسلماً عدلاً مجتهداً بصيراً خبيراً   ويجـب أن يكـون ذكراً حراً بال         

ــترط     ــحيح ولا يش ــى الص ــياً عل ــروب والاَراء قرش ــاء بالح ــليم الأعض س
ولو فسق  , الهاشـمي ولا المعصـوم مـن الخطـأ خلافاً للغلاة الروافض           

والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه      , الإمـام هل ينعزل أم لا ؟ فيه خلاف        
» ا كفـراً بـواحاً عندكم من الله فيه برهان         إلا أن تـرو   «, الصـلاة السـلام   

وقد عزل الحسن بن علي رضي , وهـل لـه أن يعـزل نفسـه فيه خلاف     
اللـه عـنه نفسـه وسـلم الأمر إلى معاوية لكن هذا لعذر وقد مدح على                 

فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز لقوله عليه الصلاة            , ذلـك 
أن يفرق بينكم فاقتلوه كائناً مـن جـاءكم وأمركم جميع يريد   «والسـلام   
وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد       , وهذا قول الجمهور  » مـن كـان   

وقالت الكرامية يجوز اثنان فأكثر كما كان علي و         , مـنهم إمـام الحـرمين     
قالوا وإذا جاز بعث نبيين في وقت واحد        , معاوية إمامين واجبي الطاعة   

وحكى إمام  , ى رتبة بلا خلاف   وأكثـر جـاز ذلك في الإمام لأن النبوة أعل         
الحـرمين عـن الأسـتاذ أبـي إسـحاق أنـه جـوز نصـب إمامـين فأكثر إذا                    

, وتردد إمام الحرمين في ذلك, تـباعدت الأقطـار واتسعت الأقاليم بينهما   
قلـت وهـذا يشـبه حال الخلفاء بني العباس بالعراق والفاطميين بمصر           

 من كتاب الأحكام والأمويـين بالمغـرب ولنقـرر هـذا كله في موضع آخر       
 .إن شاء الله تعالى
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وَعَلّـمَ آدَمَ الأسْـمَآءَ كُلّهَـا ثُـمّ عَرَضَـهُمْ عَلَـى الْمَلاَئِكَـةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي                 ** 
قَالُـواْ سُـبْحَانَكَ لاَ عِلْـمَ لَـنَآ إِلاّ مَا           *  بِأَسْـمَآءِ هََــؤُلآءِ إِن كُنْـتُمْ صَـادِقِينَ          

أَنبِئْهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمّآ أَنْبَأَهُمْ  قَالَ يَاآدَمُ*   الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ عَلّمْتَنَآ إِنّكَ أَنْتَ
بِأَسْـمَآئِهِمْ قَـالَ أَلَـمْ أَقُلْ لّكُمْ إِنِيَ أَعْلَمُ غَيْبَ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَأَعْلَمُ              

  مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ
لـى فيه شرف آدم على الملائكة بما اختصه   هـذا مقـام ذكـر اللـه تعا           

وإنما ,مـن علـم أسـماء كـل شـيء دونهـم وهذا كان بعد سجودهم له                
قـدم هذا الفصل على ذلك لمناسبة ما بين المقام وعدم علمهم بحكمة           

فأخبـرهم تعالى بأنه يعلم ما لا       , خلـق الخلـيفة حـين سـألوا عـن ذلـك           
 ليبين لهم شرف آدم بما الله هذا المقام عقيب هذا ولهذا ذكر, يعلمـون 

قال } وعلم آدم الأسماء كلها   {: فضـل بـه علـيهم في العلم فقال تعالى         
علمه : قال} وعلم آدم الأسماء كلها{السـدي عمن حدثه عن ابن عباس     

هذا , هذا الجمل , هذا الحمار : أسـماء ولده إنساناً إنساناً والدواب فقيل      
: قال} لأسماء كلها وعلم آدم ا  {وقـال الضحاك عن ابن عباس       , الفـرس 

هـي هـذه الأسماء التي يتعارف بها الناس إنسان ودابة وسماء وأرض     
وروى ابن  , وسـهل وبحـر وخـيل وحمـار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها            

أبـي حـاتم وابـن جريـر مـن حديث عاصم بن كليب عن سعيد بن معبد                  
قـال علمـه اسم الصحفة      } وعلـم آدم الأسـماء كلهـا      {عـن ابـن عـباس       

وعلم آدم  {وقـال مجاهـد     , قـال نعـم حتـى الفسـوة والفسـية         , والقـدر 
كذلك روي  , قال علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيء        } الأسماء كلها 

عـن سـعيد بـن جبيـر وقـتادة وغيرهم من السلف أنه علمه أسماء كل                  
وقال حميد الشامي . وقال الربيع في رواية عن أسماء الملائكة   , شـيء 

, من بـن زيد علمه أسماء ذريته كلهم       وقـال عـبد الـرح     . أسـماء الـنجوم   
ثم {واخـتار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية لأنه قال             

فإنه لا  , وهذا عبارة عما يعقل وهذا الذي رجح به ليس بلازم         } عرضهم
ويعبـر عـن الجمـيع بصيغة من يعقل         , ينفـي أن يـدخل معهـم غيـرهم        

بة من ماء فمنهم من يمشي   والله خلق كل دا   {للتغلـيب كمـا قال تعالى       
علـى بطـنه ومـنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع            
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وقد قرأ عبد الله بن    } يخلـق اللـه مـا يشـاء إن الله على كل شيء قدير             
. وقـرأ أبـي بـن كعـب ثـم عرضها أي المسميات         , مسـعود ثـم عرضـهن     

 كما قال   والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها ذواتها وصفاتها وأفعالها        
ابـن عباس حتى الفسوة والفسية يعني أسماء الذوات والأفعال المكبر           

ولهـذا قـال الـبخاري في تفسير هذه الاَية في كتاب التفسير            , والمصـغر 
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس          : مـن صحيحه  

: وقال لي خليفة: بـن مالـك أن رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وسلم قال       
نا يـزيد بـن زريـع حدثـنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى              حدث ـ

يجــتمع المؤمــنون يــوم القــيامة فــيقولون لــو  «اللــه علــيه وســلم قــال 
استشـفعنا إلـى ربنا فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده              
وأسـجد لـك ملائكـته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى         

ائتوا . ويذكر ذنبه فيستحي  , فيقول لست هناكم  , ذايـريحنا مـن مكانـنا ه      
نـوحاً فإنـه أول رسـول بعـثه الله إلى أهل الأرض فيأتونه فيقول لست                

فيقول ائتوا خليل   . ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي        , هناكم
فيقول ائتوا موسى عبداً كلمه الله      , فيأتونه فيقول لست هناكم   , الرحمن

فيذكـر قـتل الـنفس بغير نفس    . قول لسـت هـناكم   وأعطـاه الـتوراة فـي     
فـيقول ائـتوا عيسـى عـبد اللـه ورسوله وكلمة الله             . فيسـتحي مـن ربـه     

وروحـه فـيأتونه فـيقول لسـت هـناكم ائتوا محمداً عبداً غفر له ما تقدم        
مـن ذنـبه ومـا تأخـر فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيأذن لي               

ارفع رأسك  : ما شاء الله ثم يقال    فإذا رأيت ربي وقعت ساجداً فيدعني       
فأرفع رأسي فأحمده بتحميد , وسـل تعطـه وقـل يسـمع واشفع تشفع         

يعلمنـيه ثـم أشـفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه فإذا رأيت            
ربـي مـثله ثـم أشـفع فـيحد لـي حـداً فأدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة ثم            

 حبسه القرآن ووجب عليه  أعـود الـرابعة فأقول ما بقي في النار إلا من          
وقــد رواه مســلم , هكــذا ســاق الــبخاري هــذا الحــديث ههــنا » الخلــود

والنسائي من حديث هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة            
وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث سعيد وهو ابن أبي        , بـه 

ه الصلاة  والمقصود منه قوله علي   , ووجه إيراده ههنا  , عـروبة عـن قتادة    
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والسـلام فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك       
فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع       . ملائكته وعلمك أسماء كل شيء    

يعني المسميات كما } ثم عرضهم على الملائكة {ولهذا قال   , المخلـوقات 
 قال ثم عرض تلك الأسماء على, قـال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة    

وقال السدي  } فقـال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين       {الملائكـة   
فـي تفسـيره عـن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة                 

ثم } وعلم آدم الأسماء كلها  {عـن ابـن مسـعود وعن ناس من الصحابة           
وقـال ابن جريج عن مجاهد ثم عرض        , عـرض الخلـق علـى الملائكـة       
حدثنا القاسم حدثنا   : وقال ابن جرير  , كـة أصـحاب الأسـماء علـى الملائ      

الحسـين حدثنـي الحجـاج عـن جريـر بـن حـازم ومبارك بن فضالة عن              
وجعل , علمه اسم كل شيء: الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتادة قالا  

وبهذا الإسناد عن , يسـمي كـل شـيء باسـمه وعرضـت علـيه أمـة أمـة              
لم أخلق خلقاً إني } إن كنتم صادقين {: الحسـن وقـتادة في قوله تعالى      

وقال , إلا كنـتم أعلـم مـنه فأخبرونـي بأسـماء هـؤلاء إن كنتم صادقين               
إن كنتم تعلمون أني لم     } إن كنـتم صادقين   {الضـحاك عـن ابـن عـباس         
وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح , أجعـل فـي الأرض خلـيفة      

عـن ابـن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة إن             
وقال ,  أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء        كنتم صادقين 

, ابـن جريـر وأولـى الأقـوال فـي ذلك تأويل ابن عباس ومن قال بقوله              
ومعنـى ذلـك فقـال أنبئونـي بأسـماء مـن عرضـته علـيكم أيها الملائكة             

من غيرنا أم منا    . القائلـون أتجعـل فـيها مـن يفسـد فيها ويسفك الدماء            
 إن كنتم صادقين في قيلكم إني إن        .فـنحن نسـبح بحمـدك ونقدس لك       

جعلت خليفتي في الأرض من غيركم عصاني وذريته وأفسدوا وسفكوا          
ــي     ــي واتبعــتم أمــري بالتعظــيم ل ــيها أطعتمون ــتكم ف ــدماء وإن جعل ال

فـإذا كنـتم لا تعلمـون أسـماء هـؤلاء الذين عرضت عليكم              , والـتقديس 
لكائنة التي لم   وأنـتم تشـاهدونهم فأنتم بما هو غير موجود من الأمور ا           

قالـوا سـبحانك لا علـم لنا إلاَ ما       {تـوجد أحـرى أن تكونـوا غيـر عالمـين            
هـذا تقـديس وتنزيه من الملائكة لله      } علمتـنا إنـك أنـت العلـيم الحكـيم         
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تعالـى أن يحـيط أحـد بشيء من علمه إلا بما شاء وأن يعلموا شيئاً إلا                 
 إلا ما علمتنا إنك     سبحانك لا علم لنا   {مـا علمهـم اللـه تعالـى ولهذا قالوا           

أي العلـيم بكـل شـيء الحكيم في خلقك وأمرك     } أنـت العلـيم الحكـيم     
وفـي تعلـيمك مـن تشاء ومنعك من تشاء لك الحكمة في ذلك والعدل             

حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث        : قال ابن أبي حاتم   . الـتام 
ه قال تنزي , سبحان الله : عـن حجـاج عـن ابن أبي مليكة عن ابن عباس           

ثم قال عمر لعلي وأصحابه عنده لا إله إلا الله        , اللـه نفسـه عـن السوء      
كلمة أحبها الله لنفسه : فمـا سـبحان اللـه ؟ فقال لي علي       , قـد عـرفناه   

وحدثنا أبي حدثنا ابن نفيل حدثنا النضر       : قـال , ورضـيها وأحـب أن تقـال      
اسم : قال, سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله: بن عربي قال

 .ويحاشى به من السوء, ظم الله بهيع
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال         {: قـوله تعالـى     

ألـم أقـل لكـم إنـي أعلـم غـيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما              
قـال زيـد بـن أسـلم قـال أنت جبرائيل أنت ميكائيل أنت           } كنـتم تكـتمون   

وقال مجاهد في   , الغرابإسـرافيل حتـى عـدد الأسـماء كلهـا حتى بلغ             
قال اسم الحمامة والغراب } قـال يـا آدم أنبـئهم بأسـمائهم    } قـول اللـه  

, وروي عن سعيد بن جبير والحسن وقتادة نحو ذلك        , واسـم كـل شيء    
فلمـا ظهـر آدم علـيه السـلام على الملائكة عليهم السلام في سرده ما                

ألم أقل {ئكة  قال الله تعالى للملا   , علمـه اللـه تعالى من أسماء الأشياء       
لكــم إنــي أعلــم غــيب الســموات والأرض وأعلــم مــا تــبدون ومــا كنــتم 

أي ألم أتقدم إليكم إني أعلم الغيب الظاهر والخفي كما قال           } تكـتمون 
وكما قال إخباراً عن    } وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى      {تعالـى   

 ألا يســجدوا للــه الــذي يخــرج الخــبء فــي{الهدهــد أنــه قــال لســليمان 
الله لا إله إلا هو رب * السـموات والأرض ويعلـم ما تخفون وما تعلنون        

وأعلـم ما تبدون وما كنتم      {: وقـيل فـي قـوله تعالـى       } العـرش العظـيم   
وأعلم ما {فـروى الضـحاك عـن ابـن عباس     , غيـر مـا ذكـرناه     } تكـتمون 

أعلم السر كما أعلم العلانية يعني      : قال يقول } تـبدون وما كنتم تكتمون    
وقال السدي عن أبي , بلـيس فـي نفسـه مـن الكبـر والاغترار        مـا كـتم إ    
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مالـك وعـن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن               
ناس من الصحابة قال قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء     

يعني ما أسر إبليس في نفسه      } وما كنتم تكتمون  {فهذا الذي أبدوا    , الاَية
عيد بـن جبيــر ومجاهـد والسـدي والضــحاك    مـن الكبـر وكـذلك قــال س ـ   

واختار ذلك ابن جرير وقال أبو العالية والربيع بن أنس والحسن   . الثوري
, وقـتادة هـو قـولهم لم يخلق ربنا خلقاً إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه منه                

وأعلم ما تبدون وما كنتم     {وقـال أبـو جعفـر الرازي عن الربيع بن أنس            
أتجعـل فـيها مـن يفسد فيها        : هـو قـولهم   فكـان الـذي أبـدوا       } تكـتمون 

وكان الذي كتموا بينهم هو قولهم لن يخلق ربنا خلقاً إلا           , ويسفك الدماء 
فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم في العلم        , كـنا نحـن أعلـم مـنه وأكرم        

حدثنا يونس حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن  : وقال ابن جرير  , والكـرم 
كما لم : فقال الله للملائكة,  وآدمبـن زيـد بـن أسـلم في قصة الملائكة      

تعلمـوا هـذه الأسـماء فلـيس لكـم علم إنما أردت أن أجعلهم ليفسدوا              
هـذا عـندي قـد علمـته ولـذلك أخفـيت عـنكم أني أجعل فيها من            , فـيها 

لأملأن جهنم من الجنة    {قال وقد سبق من الله      , يعصـيني ومن يطيعني   
فلما : فقال, لم يدروه ولم تعلم الملائكة ذلك و    : قال} والـناس أجمعـين   

وقال ابن جرير . رأوا مـا أعطـى اللـه آدم مـن العلـم أقـروا لـه بالفضل         
: وأولـى الأقـوال فـي ذلـك قـول ابن عباس وهو أن معنى قوله تعالى             

ــبدون{ وأعلــم مــع علمــي غــيب الســموات والأرض ومــا  } وأعلــم مــا ت
فلا يخفى علي أي , تظهـرونه بألسـنتكم ومـا كنـتم تخفون في أنفسكم         

: ء سواء عندي سرائركم وعلانيتكم والذي أظهروه بألسنتهم قولهم        شي
والذي كانوا يكتمون ما كان عليه منطوياً       , أتجعـل فـيها مـن يفسـد فـيها         

وصح : قال, إبلـيس من الخلاف على الله في أوامره والتكبر عن طاعته        
وإنما قتل الواحد أو البعض , ذلـك كما تقول العرب قتل الجيش وهزموا   

فيخرج الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج   , احد أو البعض  وهزم الو 
ــنادونك مــن وراء {: الخبــر عــن جمــيعهم كمــا قــال تعالــى  إن الــذين ي

قال وكذلك  , ذكر أن الذي نادى إنما كان واحداً من بني تميم         } الحجـرات 
 .}وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون{قوله 
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دُواْ لاَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاّ إِبْلِيسَ أَبَىَ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ   وَإِذْ قُلْـنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُ    ** 
  مِنَ الْكَافِرِينَ

وهـذه كـرامة عظـيمة مـن الله تعالى لاَدم امتن بها على ذريته حيث                   
وقد دل على ذلك أحاديث     , أخبـر أنـه تعالـى أمر الملائكة بالسجود لاَدم         

وحديث موسى عليه السلام , مأيضـاً كثيـرة مـنها حـديث الشفاعة المتقد      
فلما اجتمع به قال أنت     , رب أرنـي آدم الـذي أخرجنا ونفسه من الجنة         «

وقال » آدم الـذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته            
, حدثنا أبو كريب: وقال ابن جرير. وذكـر الحديث كما سيأتي إن شاء الله      

عن , رة عـن أبي روق    حدثـنا بشـر بـن عمـا       , حدثـنا عـثمان بـن سـعيد       
كان إبليس من حي من أحياء الملائكة       : قال, عن ابن عباس  , الضـحاك 

وكان اسمه  , خلقوا من نار السموم من بين الملائكة      , يقـال لهـم الجـن     
وخلقت الملائكة كلهم من    : قال, وكـان خازنـاً من خزان الجنة      , الحـارث 

آن من  وخلقـت الجن الذين ذكروا في القر      : قـال , نـور غيـر هـذا الحـي       
: قال, مـارج مـن نـار وهـو لسـان الـنار الذي يكون فيه طرفها إذا ألهبت         

, فأول من سكن الأرض الجن فأفسدوا فيها      , وخلـق الانسـان من طين     
فبعث الله إليهم إبليس في     : قال, وقتل بعضهم بعضاً  , وسـفكوا الـدماء   

جـند مـن الملائكـة وهم هذا الحي الذي يقال لهم الجن فقتلهم إبليس               
عه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال فلما فعل إبليس          ومن م 

فاطلع : قال, قد صنعت شيئاً لم يصنعه أحد: فقال, ذلـك اغتر في نفسه   
اللـه علـى ذلـك من قلبه ولم تطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه فقال                

فقالت . }إني جاعل في الأرض خليفة    {: اللـه للملائكـة الـذين كانوا معه       
ة أتجعـل فـيها مـن يفسد فيها ويسفك الدماء كما أفسدت الجن       الملائك ـ

إني أعلم  {. وإنما بعثتنا عليهم لذلك ؟ فقال الله تعالى       , وسـفكت الدماء  
يقـول إنـي اطلعـت مـن قلب إبليس على ما لم تطلعوا           } مـا لا تعلمـون    

فخلق الله آدم   , ثم أمر بتربة آدم فرفعت    : قال, من كبره واغتراره  , عليه
وإنما كان , واللازب اللازج الصلب من حمأٍ مسنون منتن     , زبمـن طين لا   
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فمكث أربعين ليلة   : قال, فخلق منه آدم بيده   , حمـأ مسـنوناً بعـد التراب      
فهو , وكـان إبليس يأتيه فيضربه برجله فيصلصل فيصوت       , جسـداً ملقـى   

يقول كالشيء المنفرج الذي    } مـن صلصـال كالفخار    {قـول اللـه تعالـى       
, ويخرج من فيه, م يدخل في فيه ويخرج من دبره   ث: قال, ليس بمصمت 

ولئن سلطت عليك   , ثـم يقـول لسـت شـيئاً للصلصـلة ولشـيء ما خلقت             
فلما نفخ الله فيه روحه     : قال, ولـئن سـلطت علـيّ لأعصـينك       , لأهلكـنك 

أتـت الـنفخة مـن قـبل رأسـه فجعل لا يجري شيء منها في جسده إلا                  
سرته نظر إلى جسده فأعجبه فلما انتهت النفخة إلى    , صـار لحمـاً ودمـاً     

فهـو قـول الله تعالى      , مـا رأى مـن جسـده فـذهب ليـنهض فلـم يقـدر              
: قال ضجراً لا صبر له على سراء ولا ضراء قال       } وخلق الإنسان عجولاً  {

} الحمد لله رب العالمين   {فلمـا تمـت الـنفخة فـي جسـده عطس فقال             
قال تعالى ثم : قال» يـرحمك اللـه يـا آدم   «فقـال اللـه لـه      , بإلهـام اللـه   

ــي      ــذين ف ــة ال ــيس خاصــة دون الملائك ــع إبل ــوا م ــذين كان للملائكــة ال
اسـجدوا لاَدم فسجدوا كلهم إلا إبليس أبى واستكبر لما كان           . السـموات 

لا أسجد له وأنا خير منه وأكبر    : فقال, حـدث نفسـه مـن الكبـر والاغترار        
 أقوى يقول إن النار, خلقتني من نار وخلقته من طين     , سـناً وأقوى خلقاً   

أي آيسه من , فلمـا أبـى إبلـيس أن يسجد أبلسه الله     : قـال , مـن الطـين   
ثم علم آدم الأسماء  , الخيـر كلـه وجعلـه شيطاناً رجيماً عقوبة لمعصيته         
إنسان ودابة وأرض   : كلهـا وهـي هـذه الأسماء التي يتعارف بها الناس          

وسهل وبحر وجبل وحمار وأشبه ذلك من الأمم وغيرها ثم عرض هذه           
اء على أولئك الملائكة يعني الملائكة الذين كانوا مع إبليس الذين           الأسم

أي يقول  } أنبئوني بأسماء هؤلاء  {وقـال لهم    , خلقـوا مـن نـار السـموم       
لم أجعل , إن كنتم تعلمون} إن كنتم صادقين{أخبرونـي بأسـماء هؤلاء     

فلمـا علمت الملائكة موجدة الله عليهم فيما        : قـال , فـي الأرض خلـيفة    
ه مـن علـم الغـيب الذي لا يعلمه غيره الذي ليس لهم به علم         تكلمـوا ب ـ  

تنـزيهاً لله من أن يكون أحد يعلم الغيب غيره تبنا إليك    } قالـوا سـبحانك   {
تبـرياً مـنهم مـن علم الغيب إلا ما علمتنا كما         } لا علـم لـنا إلا مـا علمتـنا         {

يقـول أخبـرهم بأسمائهم   } يـا آدم أنبـئهم بأسـمائهم      {علمـت آدم فقـال      



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 187

إني {أيها الملائكة خاصة    } ألم أقل لكم  : قـال , ا أنـبأهم بأسـمائهم    فلم ـ{
يقول } وأعلم ما تبدون {ولا يعلم غيري    } أعلـم غـيب السـموات والأرض      

, يقـول أعلـم السر كما أعلم العلانية     } ومـا كنـتم تكـتمون     {مـا تظهـرون     
هذا سياق غريب   , يعنـي مـا كـتم إبلـيس فـي نفسه من الكبر والاغترار             

يها نظـر يطـول مناقشـتها وهـذا الإسناد إلى ابن عباس             وفـيه أشـياء ف ـ    
وعن , وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك      , يـروى به تفسير مشهور    

عن ابن مسعود وعن أناس من      , عن ابن عباس وعن مرة    , أبـي صالح  
لمـا فرغ الله من خلق ما أحب  : أصـحاب النبـي صـلى اللـه علـيه وسـلم        

وكان من , ك السماء الدنيافجعل إبليس على مل. اسـتوى علـى العـرش    
, وإنما سموا الجن لأنهم خزان الجنة     , قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن     

وكـان إبلـيس مـع ملكـه خازنـاً فوقع في صدره الكبر وقال ما أعطاني              
فلما وقع ذلك الكبر في نفسه      , اللـه هـذا إلا لميـزة لـي علـى الملائكـة            

إني جاعل في الأرض  {فقـال الله للملائكة   , اطلـع اللـه علـى ذلـك مـنه         
يكـون لـه ذرية     : ربـنا ومـا يكـون ذلـك الخلـيفة ؟ قـال            : فقالـوا } خلـيفة 

ربنا {: قالـوا , يفسـدون فـي الأرض ويتحاسـدون ويقـتل بعضـهم بعضـاً         
ونحــن نســبحّ بحمــدك , ويسـفك الــدماء , أتجعـل فــيها مــن يفســد فــيها 

يعني من شأن إبليس فبعث } ونقدس لك ؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون  
إني أعوذ با لله : فقالت الأرض, اللـه جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منها   

يا رب إنها عاذت : وقال, فرجع ولم يأخذ, منك أن تنقص مني أو تشينني     
فرجع فقال كما قال , فـبعث ميكائيل فعاذت منه فأعاذها  , بـك فأعـذتها   

فـبعث ملـك المـوت فعـاذت منه فقال وأنا أعوذ با لله أو أرجع                , جبـريل 
فأخذ من وجه الأرض وخلط ولم يأخذ من مكان واحد          , ولـم أنفذ أمره   

وأخـذ مـن تـربة حمـراء وبيضـاء وسـوداء فلذلك خرج بنو آدم مختلفين             
واللازب هو الذي يلتزق بعضه , فصعد به فبل التراب حتى عاد طيناً لازباً   

فإذا سويته  * إنـي خالـق بشـراً مـن طـين           {ثـم قـال للملائكـة       , بـبعض 
فخلقه الله بيده لئلا يتكبر إبليس      } وحي فقعوا له ساجدين   ونفخت فيه ر  

, عـنه لـيقول لـه تتكبـر عمـا عملـت بـيدي ولم أتكبر أنا عنه بخلقه بشراً                   
فمرت به  , فكـان جسـداً مـن طـين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة             



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 188

فكـان أشدهم فزعاً منه إبليس فكان    , الملائكـة ففـزعوا مـنه لمـا رأوه        
, ت الجسـد كمـا يصوت الفخار يكون له صلصلة         يمـر بـه فيضـربه فيصـو       

ودخل من  , يقول لأمر ما خلقت   } من صلصال كالفخار  {فذلك حين يقول    
لا ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد       : فـيه وخـرج من دبره وقال للملائكة       

فلما بلغ الحين الذي يريد الله      , لـئن سلطت عليه لأهلكنه    , وهـذا أجـوف   
إذا نفخت فيه من روحي     : لملائكةقال ا , عـز وجـل أن يـنفخ فـيه الروح         

فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه عطس فقالت      , فاسـجدوا له  
» رحمك ربك«فقال له الله , فقـال الحمد لله , الملائكـة قـل الحمـد للـه     

فلما دخل الروح إلى , فلمـا دخلـت الـروح فـي عينيه نظر إلى ثمار الجنة     
ح رجليه عجلان إلى ثمار     جـوفه اشـتهى الطعام فوثب قبل أن تبلغ الرو         

فسجد } خلق الإنسان من عجل   {الجـنة فـذلك حـين يقـول اللـه تعالـى             
أبى , الملائكـة كلهـم أجمعـون إلا إبلـيس أبـى أن يكـون مع الساجدين               

ما منعك أن تسجد إذ أمرتك      : قال الله له  , واسـتكبر وكـان من الكافرين     
قته من طين   لمـا خلقت بيدي ؟ قال أنا خير منه لم أكن لأسجد لبشر خل             

أن تتكبر {يعني ما ينبغي لك } فاهـبط منها فما يكون لك {: قـال اللـه لـه     
وعلم آدم {قال  , والصـغار هـو الذل    } فـيها فاخـرج إنـك مـن الصـاغرين         

أنبئوني بأسماء {ثـم عـرض الخلـق على الملائكة فقال          } الأسـماء كلهـا   
أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون       } هـؤلاء إن كنـتم صـادقين      

} سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم  {: فقالوا, ماءالـد 
يـا آدم أنبـئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل       {: قـال اللـه   

لكــم إنــي أعلــم غــيب الســموات والأرض وأعلــم ومــا تــبدون مــا كنــتم 
فهذا الذي أبدوا } أتجعـل فـيها مـن يفسـد فـيها      {قـولهم   : قـال } تكـتمون 

فهذا , يعنـي مـا أسـر إبلـيس في نفسه من الكبر           } علـم مـا تكـتمون     وأ{
الإســناد إلــى هــؤلاء الصــحابة مشــهور فــي تفســير الســدي ويقــع فــيه 

أو أنهم  , فلعـل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة       , إسـرائيليات كثيـرة   
والحـاكم يـروي في     . واللـه أعلـم   , أخـذوا مـن بعـض الكـتب المـتقدمة         

 .نه ويقول أشياء ويقول على شرط البخاريمستدركه بهذا الإسناد بعي
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دخل إبليس , والغـرض أن اللـه تعالـى لما أمر الملائكة بالسجود لاَدم            
فـي خطـابهم لأنـه وإن لـم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم          

, فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم في مخالفة الأمر        , وتوسـم بأفعـالهم   
إلا إبليس كان من {:  عـند قوله وسنبسـط المسـألة إن شـاء اللـه تعالـى        

ولذا قال محمد بن إسحاق عن خلاد عن        } الجـن ففسـق عـن أمـر ربه        
كان إبليس قبل أن يركب     : قـال , عطـاء عـن طـاوس عـن ابـن عـباس           

المعصـية من الملائكة اسمه عزازيل وكان من سكان الأرض وكان من        
وكان من  , فذلك دعاه إلى الكبر   , وأكثرهم علماً , أشـد الملائكـة اجـتهاداً     

وفـي روايـة عـن خـلاد عـن عطـاء عن طاوس أو       , حـي يسـمونه جـناً    
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي , مجاهـد عـن ابـن عباس أو غيره بنحوه        

حدثـنا سـعيد بـن سـليمان حدثـنا عباد يعني ابن العوام عن سفيان بن                 
: قال, حسـين عـن يعلـى بـن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس               

وكان من أشرف الملائكة من ذوي الأجنحة    , يلكـان إبلـيس اسمه عزاز     
قال : قال, عن حجاج عن ابن جريج    , ثم أبلس بعد وقال سنيد    , الأربعـة 

وكان خازناً  , كان إبليس من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة      : ابن عباس 
, وكان له سلطان الأرض, وكـان لـه سـلطان سماء الدنيا    , علـى الجـنان   

وقال صالح مولى  . ن عباس سواء  وهكـذا روى الضـحاك وغيـره عن اب        
وكان : إن مـن الملائكـة قبيلاً يقال لهم الجن     : الـتوأمة عـن ابـن عـباس       

فمسخه , فعصى, وكـان يسوس ما بين السماء والأرض      , إبلـيس مـنهم   
: وقال قتادة عن سعد بن المسيب     , رواه ابن جرير  , اللـه شـيطاناً رجيماً    

حدثنا محمد بن   : جريروقال ابن   , كـان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا      
ما كان : قال, بشـار حدثـنا عـدي بـن أبـي عـدي عن عوف عن الحسن              

وإنه لأصل الجن كما أن آدم أصل       , إبلـيس من الملائكة طرفة عين قط      
وهكذا قال عبد الرحمن بن     , وهـذا الإسناد صحيح عن الحسن     , الإنـس 

كان إبليس من الجن الذين     : وقال شهر بن حوشب   . زيد بن أسلم سواء   
رواه , ردتهم الملائكـة فأسـره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء          ط ـ

حدثنا هشيم أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى : وقال سنيد بن داود   . ابن جرير 
, عـن موسـى بن نمير وعثمان بن سعيد بن كامل عن سعد بن مسعود     
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كانـت الملائكـة تقاتـل الجن فسبي إبليس وكان صغيراً فكان مع             : قـال 
, فأبى إبليس ,  معهـا فلمـا أمـروا بالسـجود لاَدم سجدوا          الملائكـة يتعـبد   

حدثنا : وقال ابن جرير} إلا إبلـيس كـان مـن الجن      {: فلـذلك قـال تعالـى     
محمـد بن القزاز حدثنا أبو عاصم عن شريك عن رجل عن عكرمة عن              

لا نفعل : إن الله خلق خلقاً فقال اسجدوا لاَدم فقالوا       : ابـن عـباس قال    
إني خالق  {: ثم خلق خلقاً آخر فقال    ,  فأحرقتهم فـبعث اللـه علـيهم ناراً      

ــاراً  : اســجدوا لاَدم قــال} بشــراً مــن طــين  ــيهم ن ــه عل ــوا فــبعث الل فأب
وكان إبليس  , ثـم خلق هؤلاء فقال اسجدوا لاَدم قالوا نعم        , فأحـرقتهم 

مـن أولـئك الـذين أبـوا أن يسـجدوا لاَدم ـ وهـذا غـريب ولا يكـاد يصح          
وقال ابنأبي  . والله أعلم , ومثله لا يحتج به   إسـناده فـإن فـيه رجلاً مبهماً         

حـاتم حدثـنا أبـو سـعيد الأشـج حدثـنا أبـو أسامة حدثنا صالح بن حيان                   
من الذين  } وكان من الكافرين  {: قوله تعالى : حدثـنا عـبد اللـه بن بريدة       

وقال أبو جعفر رضي الله عنه عن الربيع عن أبي    , أبـوا فأحـرقتهم النار    
وكان {يعنـي من العاصين وقال السدي       } ينوكـان مـن الكافـر     {العالـية   

وقال محمد بن   , الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد      } من الكافرين 
كعـب القرضـي ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة وعمل بعمل             

قال الله , الملائكـة فصـيره اللـه إلـى مـا أبـدى علـيه خلقـه علـى الكفر                  
وإذ قلنا  {: قـتادة في قوله تعالى    وقـال   } وكـان مـن الكافـرين     {: تعالـى 

أكرم الله آدم   , فكانت الطاعة لله والسجدة لاَدم    } للملائكة اسجدوا لاَدم  
وقال بعض الناس كان هذا سجود تحية وسلام , أن أسـجد لـه ملائكـته      

, ورفـع أبـويه علـى العرش وخروا له سجدا     {: وإكـرام كمـا قـال تعالـى       
وقد كان } جعلها ربي حقاً وقـال يـا أبـت هـذا تأويـل رؤياي من قبل قد               

قدمت : قال معاذ , هذا مشروعاً في الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتنا        
فأنت يا رسول الله أحق     , الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم    

لا لو كنت آمراً بشراً أن يسجد لبشر لأمرت المرأة         «: فقال, أن يسجد لك  
وقال بعضهم  ,  الرازي ورجحه» أن تسـجد لـزوجها من عظم حقه عليها        

أقم الصلاة لدلوك  {: بل كانت السجدة لله وآدم قبلة فيها كما قال تعالى         
ــر نظــر } الشــمس ــى , وفــي هــذا التنظي , والأظهــر أن القــول الأول أول
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وهي طاعة لله عزّ    , والسـجدة لاَدم إكـراماً وإعظامـاً واحتـراماً وسـلاماً          
ي في تفيسره وضعف ما     وقد قواه الراز  , وجلّ لأنها امتثال لأمره تعالى    

عـداه مـن القولين الاَخرين وهما كونه جعل قبلة إذ لا يظهر فيه شرف               
والاَخــر أن المــراد بالســجود الخضــوع لا الانحــناء ووضــع الجــبهة علــى 

فسجدوا {: وقال قتادة في قوله تعالى    , الأرض وهـو ضـعيف كمـا قال       
بليس آدم  حسد عدو الله إ   } إلا إبلـيس أبـى واسـتكبر وكان من الكافرين         

وكان , أنا ناري وهذا طيني   : وقال, علـيه السـلام مـا أعطاه من الكرامة        
قلت , اسـتكبر عـدو الله أن يسجد لاَدم عليه السلام         , بـدء الذنـوب الكبـر     

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من          «وقـد ثبت في الصحيح      
 ما وقـد كـان فـي إبليس من الكبر ـ والكفر ـ والعناد     » خـردل مـن كبـر   

قال بعض , اقتضـى طـرده وإبعـاده عن جناب الرجمة وحضرة القدس       
المعـربين وكان من الكافرين أي وصار من الكافرين بسبب امتناعه كما            

 :وقال الشاعر} فتكونا من الظالمين{: وقال} فكان من المغرقين{قال 
 بتيهاء قفر والمطي كأنهاقطا الحزن قد كانت فراخاً بيوضها

تقديـره وقد كان في علم الله من        : ل ابـن فـورك    أي قـد صـارت وقـا        
قال علماؤنا من   : وذكر ههنا مسألة فقال   , ورجحـه القرطبي  , الكافـرين 

أظهـر اللـه علـى يديـه ممـن ليس بنبي كرامات وخوارق للعادات فليس           
ثم , ذلـك دالاً علـى ولايـته خلافـاً لـبعض الصوفية والرافضة هذا لفظه               

 بهذا الذي جرى الخارق على يديه أن      بأنا لا نقطع  : اسـتدل علـى ما قال     
يوافي الله بالإيمان وهو لا يقطع لنفسه لذلك يعني والولي الذي يقطع            
لـه بـذلك فـي نفـس الأمر قلت وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد         
يكون على يدي غير الولي بل قد يكون على يد الفاجر والكافر أيضاً بما       

حين خبأ له رسول الله صلى الله       هو الدخ   : ثـبت عـن ابـن صياد أنه قال        
وبما كا يصدر عنه    } فارتقـب يوم تأت السماء بدخان مبين      {علـيه وسـلم     

وبما ثبت  , أنـه كـان يملأ الطريق إذا غضب حتى ضربه عبد الله بن عمر             
بـه الأحاديـث عـن الدجال بما يكون على يديه من الخوارق الكثيرة من               

وتتبعه كنوز  , ن تنبت فتنبت  والأرض أ , أنـه يأمـر السماء أن تمطر فتمطر       
وأنه يقتل ذلك الشاب ثم يحييه إلى غير ذلك من          , الأرض مثل اليعاسيب  
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وقد قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي قلت للشافعي         . الأمـور المهولة  
إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في        : كان الليث بن سعد يقول    

فقال , الكتاب والسنةالهـواء فـلا تغتـروا بـه حتـى تعرضـوا أمـره علـى            
بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء       , قصر الليث رحمه الله   : الشـافعي 

ويطيـر فـي الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة              
هل المأمور بالسجود لاَدم : وقـد حكـى الـرازي وغيـره قولـين للعلمـاء          

وقد رجح , رضخـاص بملائكة الأرض أو عام في ملائكة السموات والأ    
فسجد الملائكة {وظاهر الاَية الكريمة العموم , كـلا مـن القولـين طائفة     
 .والله أعلم, فهذه أربعة أوجه مقوية للعموم} كلهم أجمعون إلا إبليس

 
 

وَقُلْـنَا يَـاآدَمُ اسْـكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ       ** 
فَأَزَلّهُمَـا الشّيْطَانُ عَنْهَا    *  ا هََــذِهِ الشّـجَرَةَ فَـتَكُونَا مِـنَ الْظّالِمِـينَ            تَقْـرَبَ 

فَأَخْـرَجَهُمَا مِمّـا كَانَـا فِـيهِ وَقُلْـنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوّ وَلَكُمْ فِي                
 الأرْضِ مُسْتَقَرّ وَمَتَاعٌ إِلَىَ حِينٍ 

بعــد أن أمــر الملائكــة : عمــا أكــرم بــه آدميقــول اللــه تعالــى إخــباراً    
بالسجود له فسجدوا إلا إبليس وأنه أباح له الجنة يسكن منها حيث يشاء         

وروى الحافظ أبو بكر بن : ويأكل منها ما شاء رغداً أي هنيئاً واسعاً طيباً     
حدثنا سلمة بن الفضل    , مـردويه من حديث محمد بن عيسى الدامغاني       

: قال, راهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر      عـن ميكائـيل عـن لـيث عـن إب          
نعم نبياً رسولاً كلمه الله  «: قلـت يا رسول الله أريت آدم أنبياً كان ؟ قال          

وقد اختلف في } اسكن أنت وزوجك الجنة{: ــ يعني عياناً ـ فقال  » قـبلاً 
الجـنة التـي أسـكنها آدم أهـي فـي السماء أم في الأرض ؟ والأكثرون              

ي عـن المعتـزلة والقدريـة القول بأنها في     وحكـى القرطب ـ  , علـى الأول  
, وسـيأتي تقريـر ذلـك فـي سـورة الأعراف إن شاء الله تعالى              , الأرض

وسـياق الأيـة يقتضـي أن حـواء خلقت قبل دخول آدم الجنة وقد صرح                
لما فرغ  الله من معاتبة إبليس أقبل : بـذلك محمد بن إسحاق حيث قال     

آدم أنبئهم بأسمائهم إلى    علـى آدم وقـد علمـه الأسـماء كلهـا فقـال يـا                
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قال ثم ألقيت السنة على آدم فيما بلغنا       } إنك أنت العليم الحكيم   {: قـوله 
عـن أهـل الكـتاب مـن أهـل الـتوراة وغيـرهم من أهل العلم عن ابن                   

ثـم أخـذ ضلعاً من أضلاعه من شقه الأيسر ولأم مكانه      , عـباس وغيـره   
ضلعه تلك زوجته   وآدم نائم لم يهب من نومه حتى خلق الله من           , لحمـاً 

فلما كشف عنه السنة وهب من نومه       , حواء فسواها امرأة ليسكن إليها    
» لحمي ودمي وزوجتي«رآهـا إلى جنبه فقال فيما يزعمون والله أعلم      

يا {: فلما زوجه الله وجعل له سكناً من نفسه قال له قبلاً        , فسـكن إلـيها   
ولا تقربا هذه   آدم اسـكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما            

ويقـال إن خلـق حواء كان بعد دخول   } الشـجرة فـتكونا مـن الظالمـين     
الجنة كما قال السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن              

أخرج : ابـن عـباس وعن مرة وعن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة     
إبلـيس مـن الجـنة وأسـكن آدم الجـنة فكان يمشي فيها وجشاً ليس له          

إليه فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله          زوج يسكن   
ولم خلقت ؟ قالت    : قال, مـا أنـت ؟ قالـت امـرأة        : فسـألها , مـن ضـلعه   

ما اسمها يا  , قالـت لـه الملائكـة ينظرون ما بلغ من علمه          . لتسـكن إلـي   
إنها خلقت من شيء    : ولِمَ سميت حواء ؟ قال    : قالوا, حـواء : قـال , آدم

يـا آدم اسـكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث     {: قـال اللـه   . حـي 
 .}شئتما

فهــو اختــبار مــن اللــه تعالــى } ولا تقــربا هــذه الشــجرة{: وأمــا قــوله  
فقال السدي عمن   , وامتحان لاَدم وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي        

الشـجرة التـي نهي عنها آدم عليه السلام هي         : حدثـه عـن ابـن عـباس       
بن جبير والسدي والشعبي وجعدة بن هبيرة      وكـذا قـال سـعيد       , الكـرم 

وقال السدي أيضاً في خبر ذكره عن أبي مالك وعن        , ومحمـد بن قيس   
أبـي صـالح عـن ابـن عباس وعن مره عن ابن مسعود وعن ناس من                 

. وتزعم يهود أنها الحنطة . هي الكرم } ولا تقربا هذه الشجرة   {الصـحابة   
ن اسماعيل بن سمرة    حدثنا محمد ب  : وقـال ابـن جريـر وابـن أبي حاتم         

الأحمسـي حدثـنا أبـو يحيـى الحمانـي حدثـنا النضر أبو عمر الخراز عن                 
الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام   : عكـرمة عـن ابـن عـباس قال        
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وقال عبد الرزاق أنبأنا ابن عيينة وابن المبارك عن الحسن          , هي السنبلة 
: عباس قالبن عمارة عن المنهال بن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن           

هـي السـنبلة وقـال محمـد بـن إسـحاق عـن رجل من أهل العلم عن                   
: هـي البـر وقال ابن جرير    : حجـاج عـن مجاهـد عـن ابـن عـباس قـال             

حدثنا القاسم  , حدثـنا مسلم بن إبراهيم    , وحدثنـي المثنـى بـن إبـراهيم       
حدثني رجل من بني تميم أن ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن              

منها آدم والشجرة التي تاب عندها آدم فكتب إليه أبو الشـجرة التي أكل   
وسألتني , الجلـد سـألتني عـن الشجرة التي نهي عنها آدم وهي السنبلة            

وكذلك فسره الحسن   , عـن الشجرة التي تاب عندها آدم وهي الزيتونة        
البصـري ووهـب بـن منـبه وعطـية العوفي وأبو مالك ومحارب بن دثار                

قال محمد بن إسحاق عن بعض أهل   و, وعـبد الـرحمن بـن أبـي ليلـى         
الـيمن عـن وهـب بـن منبه أنه كان يقول هي البر ولكن الحبة منها في            

وقال سفيان  , الجـنة كَكُلَـىَ البقـر وألـين مـن الـزبد وأحلـى من العسل               
: قال النخلة } ولا تقربا هذه الشجرة   {الـثوري عـن حصين عن أبي مالك         

وبه , قال التينة } جرةولا تقربا هذه الش   {وقـال ابـن جريـر عـن مجاهـد           
وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن    , قـال قـتادة وابن جريج     

ولا ينبغي أن يكون في     , أبـي العالـية كانت الشجرة من أكل منها أحدث         
حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن مهران       : وقـال عـبد الرزاق    , الجـنة حـدث   

جته الجنة  لما أسكن الله آدم وزو    : سـمعت وهـب بـن منـبه يقول        : قـال 
وكانـت شـجرة غصـونها متشعب بعضها من    , ونهـاه عـن أكـل الشـجرة     

وكـان لهـا ثمـر تأكله الملائكة لخلدهم وهي الشجرة التي نهى             , بعـض 
 .الله عنها آدم وزوجته

قال الإمام أبو جعفر بن     . فهـذه أقـوال سـتة في تفسير هذه الشجرة           
:  وجل ثناؤه  والصـواب فـي ذلك أن يقال إن الله عز         : جريـر رحمـه اللـه     

نهـى آدم وزوجـته عـن أكـل شـجرة بعيـنها من أشجار الجنة دون سائر          
لأن , أشـجارها فـأكلا مـنها ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين              

, لعباده دليلاً على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة اللـه لم يضع 
جرة كانت شجرة البر وقيل كانت شجرة العنب وقيل كانت ش         : وقـد قيل  
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وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به        , وجائز أن تكون واحدة منها    , التين
وكذلك رجح  , والله أعلم , وإن جهلـه جاهـل لـم يضـره جهلـه به           , علمـه 

فأزلهما {: وقوله تعالى, في تفسيره وغيره وهو الصواب الإبهـام الرازي 
نة يصـح أن يكـون الضمير في قوله عنها عائداً إلى الج           } الشـيطان عـنها   

فـيكون معنـى الكـلام كمـا قـرأ عاصـم بـن بهدلة وهو ابن أبي النجود                   
ويصح أن يكون عائداً على أقرب المذكورين وهو    : فأزالهما أي فنحاهما  

الشـجرة فـيكون معنـى الكـلام كما قال الحسن وقتادة فأزلهما أي من       
أي } فأزلهما الشيطان عنها  {فعلـى هذا يكون تقدير الكلام       , قـبل الـزلل   

أي يصرف بسببه من هو     } يؤفك عنه من أفك   {: كمـا قال تعالى   , بسـببها 
أي من اللباس   } فأخـرجهما ممـا كانـا فـيه       {ولهـذا قـال تعالـى       , مأفـوك 

وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض    {والمنـزل الـرحب والرزق الهنيء والراحة        
أي قرار وأرزاق وآجال ـ  } عدوّ ولكم في الأرض مستقرّ ومتاع إلى حين

وقد ذكر ,  وقـت ومقـدار معـين ثـم تقـوم القـيامة      إلـى حـين ـ أي إلـى    
المفسـرون مـن السـلف كالسدي بأسانيده وأبي العالية ووهب بن منبه             

وكيف جرى من   , وغيـرهم ههنا أخباراً إسرائيلية عن قصة الحية وإبليس        
وسنبسـط ذلك إن شاء الله في       , دخـول إبلـيس إلـى الجـنة ووسوسـته         

وقد قال , والله الموفق, ههناسـورة الأعـراف فهناك القصة أبسط منها         
حدثنا علي بن , حدثنا علي بن الحسن بن إشكاب: ابـن أبـي حـاتم ههنا    

عاصـم عـن سـعيد بـن أبـي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن                  
إن الله خلق آدم    «: قـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم         : كعـب قـال   

لشجرة سقط رجلاً طوالاً كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق فلما ذاق ا   
فلما نظرإلى عورته جعل يشتد في , فأول ما بدا منه عورته    , عـنه لباسه  

» يا آدم مني تفر   : الجـنة فأخـذت شـعره شجرة فنازعها فناداه الرحمن         
وحدثني : قال. ولكن استحياء , يا رب لا  : فلمـا سـمع كـلام الرحمن قال       

 حدثنا, جعفـر بـن أحمد بن الحكم القرشي سنة أربع وخمسين ومائتين         
سليمان بن منصور بن عمار حدثنا علي بن عاصم عن سعيد عن قتادة              

لما «: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم      : قـال , عـن أبـي بـن كعـب       
يا آدم : ذاق آدم مـن الشـجرة فـر هاربـاً فتعلقت شجرة بشعره فنودي       
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يا آدم اخرج من جواري فبعزتي : قال, بل حياء منك  : أفـراراً مني ؟ قال    
ولـو خلقـت مـثلك ملء الأرض خلقاً ثم    , يها مـن عصـاني  لا يسـاكنني ف ـ  

هـذا حـديث غريب وفيه انقطاع بل        » عصـوني لأسـكنتهم دار العاصـين      
وقال الحاكم حدثنا   . إعضـال بـين قتادة وأبي بن كعب رضي الله عنهما          

أبـو بكـر بـن بَالُوَيه عن محمد بن أحمد بن النضر عن معاوية بن عمرو          
اوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عـن زائدة عن عمار بن أبي مع  

مـا أسـكن آدم الجـنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب              : قـال , عـباس 
وقال عبد . صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه : ثـم قال  , الشـمس 

لبث آدم : قال, بـن حميد في تفسيره حدثنا روح عن هشام عن الحسن         
.  سنة من أيام الدنيافـي الجـنة ساعة من نهار تلك الساعة ثلاثون ومائة   

خرج آدم من الجنة    : قال, عن الربيع بن أنس   , وقـال أبـو جعفـر الرازي      
للساعة التاسعة أو العاشرة فأخرج آدم معه غصناً من شجر الجنة على           

: وقال السدي . رأسـه تـاج مـن شـجر الجنة وهو الإكليل من ورق الجنة             
دم بالهند ونزل   فهبطوا ونزل آ  } اهـبطوا مـنها جمـيعاً     {: قـال اللـه تعالـى     

فبثه بالهند فنبتت شجرة    , معـه الحجـر الأسـود وقبضـة مـن ورق الجـنة            
الطيب فإنما أصل ما يجاء به من الطيب من الهند من قبضة الورق التي          

وقال , وإنمـا قبضها آدم أسفاً على الجنة حين أخرج منها      , هـبط بهـا آدم    
 ابن  عـن عطـاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن          . عمـران بـن عييـنة     

وقال ابن أبي   . أهـبط آدم مـن الجـنة بِدَحْـنا أرض الهـند           : قـال , عـباس 
حدثـنا أبو زرعة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جريرعن عطاء          : حـاتم 

أهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال : عـن سـعيد عن ابن عباس قال   
أهبط آدم  : وعـن الحسـن البصـري قال      . لهـا دحـنا بـين مكـة والطائـف         

, وإبلــيس بدستميســان مــن البصــرة علــى أمــيال, واء بجــدةوحــ, بالهـند 
وقـال محمـد بن أبي     . رواه ابـن أبـي حـاتم      , وأهـبطت الحـية بأصـبهان     

حدثـنا محمـد بـن عمار بن الحارث حدثنا محمد بن سابق حدثنا              : حـاتم 
أهبط آدم : عمـر بـن أبـي قـيس عـن الزبير بن عدي عن ابن عمر قال                

ن سلمة أهبط آدم عليه السلام      وقـال رجاء ب   . بالصـفا وحـواء بالمـروة     
وأهبط إبليس مشبكاً بين أصابعه رافعاً , يـداه على ركبتيه مطأطئاً رأسه   
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رأسـه إلـى السـماء وقـال عـبد الـرزاق قـال معمـر أخبرني عوف عن                   
إن الله حين أهبط آدم من     : قـال , قسـامة بـن زهيـر عـن أبـي موسـى           

, نةالجــنة إلــى الأرض علمــه صــنعة كــل شــيء وزوده مــن ثمــار الج ــ 
وقال , فـثماركم هـذه مـن ثمـار الجـنة غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير                

قال : قال, الزهـري عـن عـبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة           
خير يوم طلعت فيه الشمس يوم      «: رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وسلم         

رواه مسلم  » الجمعـة فـيه خلـق آدم وفـيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها             
أعلم أن في هذه الاَية تهديداً عظيماً عن كل         : قـال الرازي  و. والنسـائي 

أن مـن تصـور مـا جرى على آدم بسبب           ) الأول(المعاصـي مـن وجـوه       
, إقدامـه علـى هـذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصي             

 :قال الشاعر
يـا ناظـراً يـرنو بعيني راقدومشاهداً للأمر غير مشاهدتصل الذنوب إلى         

جيدرج الجــنان ونــيل فــوز العابدأنســيت ربــك حــين أخــرج الذنــوب وتــرت
 آدمامنها إلى الدنيا بذنب واحد

 
 :وقال ابن القاسم  
 ولكننا سبي العدو فهل ترىنعود إلى أوطاننا ونسلم 
 
كـنا قـوماً من أهل الجنة   : قـال الـرازي عـن فـتح الموصـلي أنـه قـال              

حتى نرد إلى الدار    فليس لنا إلا الهم والحزن      , فسـبانا إبلـيس إلـى الدنيا      
فـإذا كانـت جنة آدم التي أخرج منها في      : فـإن قـيل   . التـي أخـرجنا مـنها     

فكيف تمكن إبليس من دخول     , السـماء كما يقوله الجمهور من العلماء      
والقدري لا يخالف ولا يمانع ؟  , وقـد طرد من هنالك طرداً قدرياً      , الجـنة 

ة التي كان فيها   إن الجن : أن هـذا بعيـنه اسـتدل بـه من يقول          : فالجـواب 
كما قد بسطنا هذا في أول كتابنا البداية        , آدم في الأرض لا في السماء     

أنـه مـنع مـن دخول الجنة        : أحـدها , وأجـاب الجمهـور بأجـوبة     , والـنهاية 
: ولهذا قال بعضهم  , فلا يمتنع , فأمـا على وجه السرقة والإهانة     , مكـرماً 

وقد قال . ةكمـا جـاء فـي الـتوراة أنـه دخـل فـي فـم الحـية إلـى الجـن             
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: وقال بعضهم . يحـتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنة        : بعضـهم 
ذكرها , وهما في السماء, يحـتمل أنـه وسـوس لهمـا وهـو في الأرض         

وقد أورد القرطبي ههْنا أحاديث في الحيات وقتلهن    . الزمخشـري وغيره  
 .فأجاد وأفاد, وبيان حكم ذلك

 
 

  اتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنّهُ هُوَ التّوّابُ الرّحِيمُفَتَلَقّىَ آدَمُ مِن رّبّهِ كَلِمَ** 
قالا ربنا ظلمنا أنفسنا   {: قـيل إن هـذه الكلمـات مفسـرة بقوله تعالى             

وروي هذا عن مجاهد    } وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين       
وسـعيد بـن جبير وأبي العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد             

 وخالد بن معدان وعطاء الخراساني وعبد الرحمن        بـن كعـب القرظـي     
وقال أبو إسحاق السبيعي عن رجل من بني تميم , أسـلم  بـن زيـد بـن   

: أتيت ابن عباس فسألته ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه ؟ قال             : قال
أخبرني , وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع       , علـم شأن الحج   

اية قال أخبرني مجاهد عن عبيد بن     وفي رو , مـن سـمع عبـيد بن عمير       
يا رب خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي        : قال آدم : أنـه قال  , عميـر 

بل شيء  «قـبل أن تخلقنـي أو شـيء ابتدعـته مـن قـبل نفسي ؟ قال                  
فذلك : قال, فكما كتبته علي فاغفر لي  : قال» كتبته عليك قبل أن أخلقك    

وقال السدي عمن } ليهفتلقى آدم من ربه كلمات فتاب ع{: قـوله تعالـى   
قال آدم عليه : قال, حدثـه عـن ابـن عـباس فتلقـى آدم مـن ربه كلمات       

ونفخت فيّ من روحك , بلى: يا رب ألم تخلقني بيدك ؟ قيل له       : السـلام 
وسبقت رحمتك غضبك ؟   , وعطست فقلت يرحمك الله   , ؟ قـيل لـه بلـى      

يت إن  أرأ: قال, بلى: وكتبت علي أن أعمل هذا ؟ قيل له       , بلى: قـيل لـه   
وهكذا رواه العوفي . نعـم : تـبت هـل أنـت راجعـي إلـى الجـنة ؟ قـال           

ورواه الحاكم  , وسـعيد بـن جبير وسعيد بن معبد عن ابن عباس بنحوه           
وقال صحيح الإسناد , فـي مستدركه من حديث ابن جبير عن ابن عباس         

وقد روى ابن أبي    , وهكذا فسره السدي وعطية العوفي    , ولـم يخرجاه  
, حدثنا علي بن الحسين بن إشكاب:  شبيهاً بهذا فقال   حـاتم ههـنا حديـثاً     
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حدثـنا علـي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن               
قال آدم «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم     : قال, عن أبي بن كعب   

: قال» أرأيـت يا رب إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة ؟          : علـيه السـلام   
وهذا حديث غريب من هذا    }  من ربه كلمات   فتلقى آدم {نعم فذلك قوله    

وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي , الوجه وفيه انقطاع 
إن : قال. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه    : العالـية فـي قوله تعالى     

أرأيت يا رب إن تبت وأصلحت ؟ قال الله         : آدم لمـا أصـاب الخطيـئة قال       
ربنا ظلمنا أنفسنا   {مات ومن الكلمات أيضاً     فهي الكل » إذاً أدخلـك الجنة   «

وقال ابن أبي نجيح    } وإن لـم تغفـر لـنا وتـرحمنا لنكونن من الخاسرين           
فتلقى آدم من ربه    : عـن مجاهـد أنـه كـان يقـول فـي قـول الله تعالى               

, اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك: كلمات: قـال , كلمـات فـتاب علـيه     
اللهم لا إله إلا أنت  , خير الغافرين رب إنـي ظلمت نفسي فاغفر لي إنك         

, رب إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين       , سـبحانك وبحمدك  
رب إني ظلمت نفسي فتب علي , اللهـم لا إلـه إلا أنت سبحانك وبحمدك      

أي إنه  } إنه هو التواب الرحيم   {وقـوله تعالى    . إنـك أنـت الـتواب الـرحيم       
 يعلموا أن الله هو يقبل التوبة ألم{يـتوب على من تاب إليه وأناب كقوله       

: وقوله, الاَية} ومـن يعمـل سـوءاً أو يظلم نفسه        {: وقـوله } عـن عـباده   
وغيـر ذلك من الاَيات الدالة على أنه تعالى         } ومـن تـاب وعمـل صـالحاً       {

وهذا من لطفه بخلقه ورحمته , ويـتوب علـى مـن يـتوب    , يغفـر الذنـوب   
 .لا إله إلا هو التواب الرحيم, بعبيده

 
 

قُلْـنَا اهْـبِطُواْ مِـنْهَا جَمِيعاً فَإِمّا يَأْتِيَنّكُم مّنّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ               ** 
وَالّـذِينَ كَفَـرواْ وَكَذّبُـواْ بِآيَاتِـنَآ أُولََـئِكَ     *  خَـوْفٌ عَلَـيْهِمْ وَلاَ هُـمْ يَحْـزَنُونَ          

  أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
راً عمـا أنـذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم      يقـول تعالـى مخب ـ       

أنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل كما   , والمراد الذرية , مـن الجـنة   
وقال مقاتل بن   , الأنبياء والرسل والبينات والبيان   : الهدى: قال أبو العالية  
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, القرآن: الهدى: وقال الحسن, محمد صلى الله عليه وسلم    : حيان الهدى 
أي } فمن اتبع هداي  {وقول أبي العالية أعم     , لقولان صحيحان وهـذان ا  

} فلا خوف عليهم{مـن أقـبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل        
على ما فاتهم من    } ولا هم يحزنون  {أي فـيما يستقبلونه من أمر الاَخرة        

قال اهبطا منها جميعا بعضكم     {أمـور الدنـيا كمـا قـال فـي سـورة طه              
أتيـنكم منـي هـدى فمـن اتّـبع هـداي فلا يضل ولا               لـبعض عـدو فإمـا ي      

فـلا يضـل فـي الدنيا ولا يشقى في الاَخرة           : قـال ابـن عـباس     } يشـقى 
ومـن أعـرض عـن ذكـري فـإن لـه معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة                 {

والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار       {كمـا قـال ههـنا       } أعمـى 
محيد لهم عنها ولا محيص وقد      أي مخلـدون فيها لا      } هـم فـيها خالـدون     

أورد ابـن جريـر ههنا حديثاً ساقه من طريقين عن أبي سلمة سعيد بن               
يـزيد عـن أبـي نضـرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد واسمه            

قال رسول الله صلى الله عليه      : قال, سـعد بـن مالك بن سنان الخدري       
ا ولا يحيون ولكن أما أهل النار الذي هم أهلها فلا يموتون فيه    «: وسـلم 

أقوام أصابتهم النار بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحماً أُذن           
. وقـد رواه مسـلم مـن حـديث شعبة عن أبي سلمة به      » فـي الشـفاعة   

وذكـر هـذا الإهـباط الثانـي لمـا تعلـق بـه ما بعده من المعنى المغاير                   
 وقال ,قـم قـم   : كمـا يقـال   , أنـه تأكـيد وتكريـر     : وزعـم بعضـهم   , لـلأول 

والثاني من , بـل الاهـباط الأول مـن الجـنة إلـى السـماء الدنيا         : آخـرون 
 .والله أعلم, والصحيح الأول, سماء الدنيا إلى الأرض

 
 

يَابَنِـي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِيَ أُوفِ          ** 
وَآمِـنُواْ بِمَـآ أَنـزَلْتُ مُصَـدّقاً لّمَـا مَعَكُــمْ وَلاَ      *  بُونِ بِعَهْـدِكُمْ وَإِيّـايَ فَارْهَ ـ  

 تَكُونُوَاْ أَوّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيّايَ فَاتّقُونِ 
ومتابعة محمد  , يقـول تعالـى آمـراً بني إسرائيل بالدخول في الإسلام            

ومهيجاً لهم بذكر أبيهم إسرائيل     , السلامعلـيه مـن اللـه أفضـل الصلاة و         
وتقديره يا بني العبد الصالح المطيع      , وهو نبي الله يعقوب عليه السلام     
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كونـوا مـثل أبـيكم في متابعة الحق كما تقول يا ابن الكريم افعل               , للـه 
. ونحو ذلك , يا ابن العالم اطلب العلم    , يا ابن الشجاع بارز الأبطال    , كـذا 

ذريـة مـن حملـنا مع نوح إنه كان عبداً           {: ه تعالـى  ومـن ذلـك أيضـاً قـول       
حدثنا , فإسـرائيل هو يعقوب بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي         } شـكوراً 

حدثني عبد الله بن    : قال, عـبد الحمـيد بـن بهـرام عـن شهر بن حوشب            
, حضـرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم          : عـباس قـال   

فقال , اللهم نعم : قالوا» ئيل يعقوب ؟  هل تعلمون أن إسرا   «فقال لهم   
ــيه وســلم  وقــال الأعمــش عــن » اللهــم اشــهد«: النبــي صــلى اللــه عل

: إسـماعيل بن رجاء عن عمير مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس             
اذكروا نعمتي التي أنعمت    {أن إسـرائيل كقـولك عـبد اللـه وقوله تعالى            

وفيما , يهم فيما سمىنعمة الله التي أنعم بها عل  : قـال مجاهـد   } علـيكم 
سوى ذلك أن فجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى ونجاهم من            

نعمـته أن جعـل مـنهم الأنبياء        : وقـال أبـو العالـية     , عـبودية آل فـرعون    
وهذا كقول موسى عليه السلام     : قلـت , وأنـزل علـيهم الكـتب     , والرسـل 

جعلكم ملوكاً  يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء و          {لهم  
وقال محمد بن , يعني في زمانهم} وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين    

حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن            : إسحاق
أي } اذكـروا نعمتي التي أنعمت عليكم     {: ابـن عـباس فـي قـوله تعالـى         

وأوفوا {بلائـي عـندكم وعـند آبائكم لما كان نجاهم من فرعون وقومه              
بعهدي الذي أخذت في أعناقكم للنبي صلى       : قال} بعهدي أوف بعهدكم  

اللـه علـيه وسـلم إذا جـاءكم أنجـز لكـم مـا وعـدتكم عليه من تصديقه              
واتـباعه بوضـع مـا كـان علـيكم مـن الاَصـار والأغـلال التـي كانـت في                     

هو : وقال الحسن البصري  . أعـناقكم بذنـوبكم التـي كانت من إحداثكم        
خذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر         ولقـد أ  {قـوله تعالـى     

وقـال اللـه إنـي معكـم لـئن أقمـتم الصـلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم                 , نقيـباً 
برسـلي وعـزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرن عنكم سيئاتكم           

هو الذي : الاَية وقال آخرون} ولأدخلـنكم جـنات تجـري من تحتها الأنهار        
الـتوراة أنـه سيبعث من بني إسماعيل نبياً عظيماً      أخـذ اللـه علـيهم فـي         
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يطـيعه جمـيع الشـعوب والمـراد بـه محمـد صلى الله عليه وسلم فمن                 
وقد أورد الرازي . اتـبعه غفـر الله له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له أجرين     

بشـارات كثيرة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمحمد صلى الله عليه          
قـال عهـده إلـى عباده دين    } وأوفـوا بعهـدي  {ة قـال أبـو العالـي    , وسـلم 

أوف بعهدكم ؟   : وقـال الضـحاك عـن ابن عباس       , الإسـلام وأن يتـبعوه    
وكـذا قـال السـدي والضحاك وأبو        , أرض عـنكم وأدخلكـم الجـنة      : قـال 

, أي فاخشون} وإياي فارهبون{وقوله تعالى   , العالـية والـربيع بـن أنس      
وقال ابن عباس في ,  وقتادة قالـه أبـو العالية والسدي والربيع بن أنس        

أي إن نزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم  } وإياي فارهبون {قـوله تعالى    
وهذا انتقال  , مـن آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره          

مـن الترغيب إلى الترهيب فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون           
لم والاتعـاظ بالقرآن    إلـى الحـق واتـباع الرسـول صـلى اللـه علـيه وس ـ              

وزواجـره وامتـثال أوامـره وتصـديق أخـباره واللـه يهدي من يشاء إلى                
يعني } وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم     {ولهـذا قال    , صـراط مسـتقيم   

بـه القـرآن الـذي أنـزل علـى محمـد صـلى الله عليه وسلم النبي الأمي                   
 من الله تعالى العربـي بشـيراً ونذيـراً وسـراجاً منيراً مشتملاً على الحق           

قال أبو العالية رحمه الله في    , مصدقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل      
يا معشر أهل : يقول} وآمـنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم {قـوله تعالـى    

يقول لأنهم يجدون محمداً , الكـتاب آمـنوا بمـا أنـزلت مصـدقاً لما معكم      
 والإنجيل وروي عن صـلى اللـه علـيه وسـلم مكـتوباً عندهم في التوراة        

ولا تكونوا أول كافر    {: وقوله, مجاهـد والـربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك        
قال ابن , أول فـريق كافـر بـه أو نحـو ذلك    : قـال بعـض المعـربين     } بـه 

ولا تكونـوا أول كافـر بـه وعـندكم فـيه مـن العلم ما ليس عند                  : عـباس 
حمد صلى الله   ولا تكونوا أول من كفر بم     : يقول: قال أبو العالية  , غيركم

وكذا , يعني من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعكم بمبعثه, علـيه وسـلم   
واختار ابن جرير أن الضمير في     , قـال الحسن والسدي والربيع بن أنس      

وكلا } بما أنزلت{قـوله بـه عائـد علـى القرآن الذي تقدم ذكره في قوله      
بمحمد لأن من كفر بالقرآن فقد كفر       , القولـين صـحيح لأنهمـا متلازمان      
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ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر        , صـلى اللـه عليه وسلم     
فيعني به أول من كفر به من بني        } أول كافـر بـه    {وأمـا قـوله     , بالقـرآن 
لأنـه قـد تقـدمهم مـن كفـار قريش وغيرهم من العرب بشر               , إسـرائيل 

فإن يهود  , وإنمـا المـراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة           , كثيـر 
ينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن فكفرهم به يستلزم أنهم أول           المد

} ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً{: وقـوله تعالى , مـن كفـر بـه مـن جنسـهم      
, لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها       : يقـول 

من بن أنبأنا عبد الرح: كمـا قـال عبد الله بن المبارك   , فإنهـا قلـيلة فانـية     
يعني البصري عن , سئل الحسن: زيـد بن جابر عن هارون بن يزيد قال       

ابن : الـثمن القلـيل الدنيا بحذافيرها قال    : ثمـتأ قلـيلاً قـال     , قـوله تعالـى   
ولا {حدثنـي عطـاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى       : لهـيعة 

 وإن الثمن ,إن آياتـه كـتابه الـذي أنزله إليهم        } تشـتروا بآياتـي ثمـناً قلـيلاً       
} ولا تشـتروا بآياتـي ثمـناً قليلاً   {: وقـال السـدي  , القلـيل الدنـيا وشـهواتها    

فذلك الطمع هو  , ولا تكـتموا اسـم اللـه      , لا تأخـذوا طمعـاً قلـيلاً      : يقـول 
وقـال أبـو جعفـر عـن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله        , الـثمن 

: قال, خذوا عليه أجراًلا تأ: يقول} ولا تشـتروا بآياتـي ثمـناً قلـيلاً        {تعالـى   
يـا ابن آدم عَلّم مجاناً عُلمتَ       : وهـو مكـتوب عـندهم فـي الكـتاب الأول          

معـناه لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع          : وقـيل , مجانـاً 
بالكـتمان واللـبس لتسـتمروا علـى رياسـتكم فـي الدنـيا القليلة الحقيرة           

ي هريرة رضي الله عنه     وفي سنن أبي داود عن أب     , الـزائلة عـن قـريب     
من تعلم علماً مما يبتغىَ     «قـال رسول الله صلى الله عليه وسلم         : قـال 

بـه وجـه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يرح رائحة الجنة    
فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز       , فأما تعليم العلم بأجرة   » يـوم القيامة  

 من بيت المال ما يقوم به حاله        ويجـوز أن يتناول   , أن يأخـذ علـيه أجـرة      
فــإن لــم يحصــل لــه مــنه شــيء وقطعــه التعلــيم عــن , وعــياله بأجــرة

وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ        , فهو كما لم يتعين عليه    , التكسب
عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء كما في صحيح           

اأخذتم عليه أجراً   إن أحق م  «الـبخاري عـن أبـي سعيد في قصة اللديغ           
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» زوجتكها بما معك من القرآن  «وقوله في قصة المخطوبة     » كـتاب الله  
أنه علم رجلاً من أهل الصفة شيئاً من  , فأمـا حـديث عـبادة بن الصامت       

القـرآن فأهـدى لـه قوسـاً فسـأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم           
 أبو  رواه, فتركه» إن أحبـبت أن تطـوق بقـوس مـن نـار فاقبله            «فقـال   

فـإن صح إسناده فهو     , وروي مـثله عـن أبـي ابـن كعـب مـرفوعاً            , داود
على أنه لما   , أبو عمر بن عبد البر    : محمـول عـند كثيـر من العلماء منهم        

فأما , علمـه للـه لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القوس    
إذا كـان مـن أول الأمـر علـى التعلـيم بالأجرة فإنه يصح كما في حديث         

} وإياي فاتقون {وقوله  . والله أعلم , ديـغ وحـديث سهل في المخطوبة      الل
حدثنا أبو إسماعيل المؤدب    , حدثنا أبو عمر الدوري   : قـال ابـن أبي حاتم     

التقوى أن  : قال, عن عاصم الأحول عن أبي العالية عن طلق بن حبيب         
وأن تترك معصية , تعمـل بطاعـة الله رجاء رحمة الله على نور من الله          

} وإياي فاتقون {ومعنى قول   , ى نـور مـن الله تخاف عقاب الله        اللـه عل ـ  
أنـه تعالـى يـتوعدهم فـيما يـتعمدونه مـن كـتمان الحق وإظهار خلافه                 

 .ومخالفتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه
 
 

واْ وَأَقِيمُ*  وَلاَ تَلْبِسُـواْ الْحَـقّ بِالْـبَاطِلِ وَتَكْـتُمُواْ الْحَـقّ وَأَنْـتُمْ تَعْلَمُونَ              ** 
  الصّلاَةَ وَآتُواْ الزّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرّاكِعِينَ

يقــول تعالــى ناهــياً للــيهود عمــا كانــوا يــتعمدونه مــن تلبــيس الحــق    
ولا تلبسوا  {: وإظهارهم الباطل , وكـتمانهم الحق  , وتمـويهه بـه   , بالـباطل 

, فنهاهم عن الشيئين معاً   } الحـق بالـباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون       
ولهذا قال الضحاك عن ابن عباس      , أمـرهم بإظهار الحق والتصريح به     و

. والصدق بالكذب , لا تخلطوا الحق بالباطل   : ــ ولا تلبسـوا الحق بالباطل      
ولا تخلطوا الحق , وقـال أبـو العالـية ـ ولا تلبسـوا الحق بالباطل ـ يقول      

م وأدوا النصـيحة لعـباد الله من أمة محمد صلى الله عليه وسل         , بالـباطل 
ولا {ويـروى عـن سـعيد بـن جبيـر والـربيع بـن أنـس نحوه وقال قتادة                    

وأنتم , ولا تلبسـوا الـيهودية والنصرانية بالإسلام      } تلبسـوا الحـق بالـباطل     
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وأن اليهودية والنصراينة بدعة ليست من      , تعلمـون أن ديـن الله الاسلام      
: وقال محمد بن إسحاق   , وروي عـن الحسـن البصـري نحـو ذلـك          , اللـه 

حمـد بـن أبـي محمـد عـن عكـرمة أو سعيد بن جبير عن ابن          حدثنـي م  
أي لا تكــتموا مــا عــندكم مــن } وتكــتموا الحــق وأنــتم تعلمــون{عــباس 

المعرفة برسولي وبما جاء به وأنتم تجدونه مكتوباً عندكم فيما تعلمون      
وروي عن أبي العالية نحو ذلك وقال مجاهد        , مـن الكـتب التي بأيديكم     

يعني محمداً صلى } وتكتموا الحق{ بـن أنس    والسـدي وقـتادة والـربيع       
ويحتمل أن  , وتكتموا يحتمل أن يكون مجزوماً    ) قلـت (اللـه علـيه وسـلم       

لا تأكل السمك : أي لا تجمعـوا بـين هذا وهذا كما يقال       , يكـون منصـوباً   
وفـي مصحف ابن مسعود وتكتمون      : قـال الزمخشـري   , وتشـرب اللـبن   

ومعناه , مون حال أيضاً  الحـق أي فـي حـال كـتمانكم الحـق وأنـتم تعل             
وأنتم تعلمون ما في    : ويجـوز أن يكـون المعنى     , وأنـتم تعلمـون الحـق     

ذلـك مـن الضـرر العظـيم على الناس من إضلالهم عن الهدى المفضي          
بهم إلى النار إلى أن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من         

وخلط الحق والبـيان الإيضـاح وعكسه الكتمان     , الحـق لتـروّجوه علـيهم     
: قال مقاتل} وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين{بالـباطل   

أمرهم أن يصلوا مع النبي     } وأقيموا الصلاة {قـوله تعالـى لأهـل الكتاب        
أمرهم أن يؤتوا الزكاة أي يدفعونها      } وآتوا الزكاة {صلى الله عليه وسلم     

أمرهم أن } كعينواركعـوا مـع الرا  {إلـى النبـي صـلى اللـه علـيه وسـلم            
كونوا : يقول, يـركعوا مـع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم           

يعني بالزكاة طاعة   : وقال علي بن طلحة عن ابن عباس      , معهم ومنهم 
وقال وكيع عن أبي جناب عن عكرمة عن ابن عباس          , اللـه والإخـلاص   

, عداًمائتان فصا : ما يوجب الزكاة ؟ قال    : قال, وآتـوا الـزكاة   : فـي قـوله   
: قال} وآتوا الزكاة{وقـال مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله تعالى      

: وقال ابن أبي حاتم   , فريضـة واجـبة لا تـنفع الأعمـال إلا بهـا وبالصلاة            
حدثـنا أبـو زرعـة حدثـنا عـثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن أبي حيان          

قة صد: قال} وآتوا الزكاة {التيمـي عـن الحارث العكلي في قوله تعالى          
أي وكونوا مع المؤمنين    } واركعـوا مع الراكعين   {: وقـوله تعالـى   , الفطـر 
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وقد استدل كثير , ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة, فـي أحسـن أعمـالهم     
وأبسط ذلك في كتاب    , مـن العلمـاء بهـذه الاَيـة علـى وجـوب الجماعة            

وقـد تكلم القرطبي على مسائل      , الأحكـام الكبيـر إن شـاء اللـه تعالـى          
 .لإمامة فأجادالجماعة وا

 
 

أَتَأْمُــرُونَ الــنّاسَ بِالْبِــرّ وَتَنْسَــوْنَ أَنْفُسَــكُمْ وَأَنْــتُمْ تَــتْلُونَ الْكِــتَابَ أَفَــلاَ  ** 
  تَعْقِلُونَ

وأنتم تأمرون  , كـيف يلـيق بكـم يـا معشر أهل الكتاب          : يقـول تعالـى      
ن أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمروا بما تأمرو      , الناس بالبر وهو جماع الخير    

وأنـتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر            , الـناس بـه   
فتنتبهوا من , فـي أوامـر اللـه ؟ أفـلا تعقلـون ما أنتم صانعون بأنفسكم          

وهذا كما قال عبد الرزاق عن معمر , وتتبصـروا مـن عمايتكم    , رقـدتكم 
} أتأمـرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم  {: عـن قـتادة فـي قـوله تعالـى         

, ن بــنو إســرائيل يأمــرون الــناس بطاعــة اللــه وبــتقواه وبالبــر كــا: قــال
: وكذلك قال السدي وقال ابنجريج , فعيـرهم اللـه عـز وجل      , ويخالفـون 

أهـل الكـتاب والمـنافقون كانوا يأمرون الناس         } أتأمـرون الـناس بالبـر     {
فعيرهم الله , بالصـوم والصـلاة ويدعـون العمـل بمـا يأمرون به الناس          

وقال محمد بن   ,  فليكن أشد الناس فيه مسارعة     فمـن أمـر بخير    , بـذلك 
: إسـحاق عـن محمـد عـن عكـرمة أو سـعيد بـن جبيـر عـن ابن عباس          

ــركون أنفســكم } وتنســون أنفســكم{ ــتلون الكــتاب أفــلا  {أي تت ــتم ت وأن
أي تـنهون الـناس عـن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من     } تعقلـون 

ا فيها من عهدي إليكم     أي وأنتم تكفرون بم   , الـتوراة وتتـركون أنفسـكم     
, في تصديق رسولي وتنقضون ميثاقي وتجحدون ما تعلمون من كتابي         

أتأمرون الناس  : في هذه الاَية يقول   : وقـال الضـحاك عـن ابـن عـباس         
بالدخـول فـي دين محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما أمرتم به               

ي حدثن: وقال أبو جعفر بن جرير    , مـن إقـام الصـلاة وتنسـون أنفسكم        
علي بن الحسن حدثنا مسلم الجرمي حدثنا مخلد بن الحسين عن أيوب           
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أتأمرون الناس بالبر   {: عـن أبـي قلابـة في قول الله تعالى         . السـختياني 
لا : قال أبو الدرداء رضي الله عنه     } وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب    

يفقـه الـرجل كـل الفقـه حتـى يمقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى                  
وقـال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في    ,  فـيكون لهـا أشـد مقـتاً        نفسـه 

هـذه الاَيـة هـؤلاء الـيهود إذا جـاء الـرجل سألهم عن الشيء ليس فيه        
أتأمرون الناس بالبر   {: فقال الله تعالى  , حـق ولا رشـوة أمـروه بالحـق        

أن الله : والغرض} وتنسـون أنفسـكم وأنـتم تـتلون الكـتاب أفلا تعقلون      
ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم     ,  هـذا الصنيع   تعالـى ذمهـم علـى     

وليس المراد ذمهم على أمرهم   , حـيث كانـوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه       
فـإن الأمـر بالمعـروف معـروف وهو واجب على     , بالبـر مـع تـركهم لـه       

ولكـن الـواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا             , العـالم 
وما أريد أن أخالفكم إلى ما      {:  السلام يتخلف عنهم كما قال شعيب عليه     

أنهـاكم عـنه إن أريـد إلا الإصـلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه                 
فكـل مـن الأمـر بالمعروف وفعله واجب لا يسقط           } تـوكلت وإلـيه أنـيب     

, أحـدهما بتـرك الاَخـر علـى أصـح قولـي العلمـاء مـن السلف والخلف                 
نهـى غيـره عـنها وهــذا    وذهـب بعضـهم إلـى أن مـرتكب المعاصـي لا ي     

, وأضــعف مــنه تمســكهم بهــذه الاَيــة فإنــه لا حجــة لهــم فــيها, ضــعيف
وينهى عن المنكر   , أن العـالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله       : والصـحيح 

لو كان  : سمعت سعيد بن جبير يقول    : قال مالك عن ربيعة   , وإن ارتكـبه  
يه شيء ما المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون ف  

وصدق من ذا الذي    : قال مالك . أمـر أحـد بمعـروف ولا نهـى عـن منكر           
لكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة       ) قلـت (لـيس فـيه شـيء ؟        

وفعلـه المعصـية لعلمـه بهـا ومخالفـته على بصيرة فإنه ليس من يعلم            
كما قال , ولهـذا جـاءت الأحاديـث فـي الوعـيد على ذلك      , كمـن لا يعلـم    

حدثنا أحمد بن المعلى :  القاسم الطبراني في معجمه الكبير  الإمـام أبـو   
حدثنا هشام بن عمار حدثنا     : قالا, الدمشـقي والحسن بن علي العمري     

علـي بـن سـليمان الكلبـي حدثنا الأعمش عن أبي تميمة الهجيمي عن               
قال رسول الله صلى الله عليه : جـندب بـن عـبد الله رضي الله عنه قال         
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كمثل السراج  , لذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به      مثل العالم ا  «: وسـلم 
حديث . هذا حديث غريب من هذا الوجه  » يضـيء للـناس ويحرق نفسه     

حدثنا وكيع حدثنا حماد بن     : آخـر قـال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده         
سـلمة عـن علـي بـن زيد هو ابن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله         

مررت ليلة أسري بي    «: يه وسلم قال رسول الله صلى الله عل     : قال, عنه
قلت من هؤلاء ؟ : قال, علـى قـوم تقـرض شفاههم بمقاريض من نار      

خطـباء أمـتك مـن أهـل الدنـيا ممـن كانـوا يأمـرون الـناس بالبر            : قالـوا 
ورواه عبد بن حميد » وينسـون أنفسـهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون   

,  به فـي مسـنده وتفسـيره عـن الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة              
ورواه ابـن مـردويه فـي تفسـيره مـن حـديث يونس بن محمد المؤدب                 

وكذا رواه يزيد بن    , والحجـاج بـن مـنهال كلاهما عن حماد بن سلمة به           
حدثنا محمد بن : ثم قال ابن مردويه, هـارون عـن حمـاد بـن سـلمة به          

عـبد الله بن إبراهيم حدثنا موسى بن هارون حدثنا إسحاق بن إبراهيم         
 مكـي بـن إبراهيم حدثنا عمر بن قيس عن علي بن زيد             التسـتري بـبلخ   

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم       : قـال , عـن ثمامـة عـن أنـس       
مـررت لـيلة أسـري بـي على أناس تقرض شفاههم وألسنتهم             «: يقـول 

هؤلاء خطباء أمتك : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : قلت, بمقاريض من نار  
وأخرجه ابن حبان في    » سهمالـذين يأمـرون الـناس بالبـر وينسـون أنف          

ــردويه أيضــاً مــن حــديث هشــام    , صــحيحه ــن م ــي حــاتم واب ــن أب واب
الدسـتوائي عـن المغيـرة يعني ابن حبيب ختن مالك بن دينار عن مالك               

لما عرج برسول الله صلى : قال, بـن دينار عن ثمامة عن أنس بن مالك   
لاء ؟ يا جبريل من هؤ: فقال, الله عليه وسلم مرّ بقوم تقرض شفاههم   

هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفلا         : قال
حدثنا : حدثـنا يعلى بن عبيد : حـديث آخـر ـ قـال الإمـام أحمـد      . يعقلـون 

ألا تكلم عثمان ؟  : قيل لأسامة وأنا رديفه   : قال, الأعمـش عن أبي وائل    
يني وبينه  ألا أسمعكم إني لأكلمه فيما ب     , إنكم ترون أني لا أكلمه    : فقـال 

والله لا أقول لرجل , دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون أول من افتتحه       
إنـك خيـر الـناس وإن كـان علي أميراً بعد أن  سمعت رسول الله صلى              
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: سمعته يقول: وما سمعته يقول ؟ قال : قالوا: اللـه علـيه وسـلم يقـول       
فيدور بها , يجـاء بالـرجل يـوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه     «

يا فلان  : فيطيف به أهل النار فيقولون    , في النار كما يدور الحمار برحاه     
كنت : ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ؟ فيقول        , مـا أصـابك   

رواه البخاري  » وأنهـاكم عـن المنكـر وآتيه      , آمـركم بالمعـروف ولا آتـيه      
. ل أحمدومسـلم مـن حـديث سـليمان بـن مهران الأعمش به نحوه وقا         

: قال, حدثـنا سـيار بن حاتم حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس   
إن الله يعافي الأميين يوم  «: قـال رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم             

أنــه يغفــر : وقــد ورد فــي بعــض الاَثــار» القــيامة مــالا يعافــي العلمــاء
ليس من يعلم كمن    , للجاهل سبعين مرة حتى يعفر للعالم مرة واحدة       

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون        {: وقال تعالى . لملا يع 
وروى ابن عساكر في ترجمة الوليد بن عقبة      } إنمـا يتذكـر أولـوا الألـباب       

إن أناســاً مـن أهــل الجــنة  «: قـال , عـن النبــي صـلى اللــه علـيه وســلم   
يطلعـون علـى أناس من أهل النار فيقولون بم دخلتم النار ؟ فوالله ما               

ورواه » إنا كنا نقول ولا نفعل    : فيقولون, ة إلا بما تعلمنا منكم    دخلنا الجن 
ابـن جريـر الطبري عن أحمد بن يحيى الخباز الرملي عن زهير بن عباد           
الرواسي عن أبي بكر الزهري عبد الله بن حكيم عن إسماعيل بن أبي             

وقال الضحاك عن ابن    , خالـد عـن الشـعبي عن الوليد بن عقبة فذكره          
إن أريد أن آمر بالمعروف   , يا ابن عباس  : ه رجل فقال  أنـه جاء  : عـباس 

إن لم تخش أن    : قال, أرجو: أبلغت ذلك ؟ قال   : قال, وأنهى عن المنكر  
قوله : وما هن ؟ قال   : قال, تفتضـح بـثلاث آيـات مـن كـتاب الله فافعل           

, لا: أحكمت هذه قال  } أتأمـرون الـناس بالبر وتنسون أنفسكم      {: تعالـى 
لم تقولون ما لا تفعلون ؟      {: قوله تعالى : قالفالحـرف الثانـي ؟      : قـال 

: قال, لا: أحكمت هذه ؟ قال} كبـر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون        
وما أريد {قول العبد الصالح شعيب عليه السلام      : فالحـرف الثالث ؟ قال    

أحكمت هذه الاَية } أن أخـالفكم إلـى مـا أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح      
وقال , رواه ابـن مـردويه فـي تفسيره       , فابـدأ بنفسـك   : الق ـ, لا: ؟ قـال  

حدثنا عبدان بن أحمد حدثنا زيد بن الحارث حدثنا عبد الله بن          : الطبراني
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, خـراش عـن العـوام بـن حوشـب عـن المسيب بن رافع عن ابن عمر                 
من دعا الناس إلى قول     «: قـال رسول الله صلى الله عليه وسلم       : قـال 

يزل في ظل سخط الله حتى يكف أو أو عمـل ولـم يعمـل هـو بـه لـم          
إن : إسناده فيه ضعف وقال إبراهيم النخعي     » يعمل ما قال أو دعا إليه     

أتأمرون الناس بالبر وتنسون    {: قوله تعالى : لأكـره القصـص لثلاث آيات     
كبر مقتاً  * يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون         {: وقـوله } أنفسـكم 

وما أريد أن {: وقوله إخباراً عن شعيب} ونعـند اللـه أن تقولوا مالا تفعل       
أخــالفكم إلــى مــا أنهــاكم عــنه إن أريــد إلا الإصــلاح مــا اســتطعت ومــا  

 .}توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب
 
 

الّذِينَ *  وَاسْـتَعِينُواْ بِالصّـبْرِ وَالصّـلاَةِ وَإِنّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاّ عَلَى الْخَاشِعِينَ            ** 
  نّهُم مّلاَقُو رَبّهِمْ وَأَنّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَيَظُنّونَ أَ

ــيا والاَخــرة        ــر الدن ــون مــن خي ــيما يؤمل ــيده ف ــى آمــراً عب يقــول تعال
كمـا قال مقاتل بن حيان في تفسير هذه         , بالاسـتعانة بالصـبر والصـلاة     

فأما , اسـتعينوا علـى طلب الاَخرة بالصبر على الفرائض والصلاة         : الاَيـة 
ولهذا : قال القرطبي وغيره  , نص عليه مجاهد  , إنه الصيام : الصـبر فقيل  

وقال سفيان الثوري   , يُسـمى رمضـان شـهر الصبر كما نطق به الحديث          
عـن أبـي إسحاق عن جري بن كليب عن رجل من بني سليم عن النبي          

المراد بالصبر  : وقيل» الصوم نصف الصبر  «قال  , صـلى اللـه عليه وسلم     
. نه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة     ولهذا قر , الكـف عـن المعاصـي     
حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل         : قـال ابـن أبـي حـاتم       

حدثـنا إسـحاق بـن سـليمان عن أبي سنان عن عمر بن الخطاب رضي       
وأحسن منه  , صـبر عند المصيبة حسن    : الصـبر صـبران   : قـال , اللـه عـنه   

, لبصري نحو قول عمر   وروي عن الحسن ا   : قال. الصـبر عن محارم الله    
, وقال ابن المبارك عن ابن لهيعة عن مالك بن دينار عن سعيد بن جبير            

اعتـراف العبد لله بما أصيب فيه واحتسابه عند الله ورجاء         : الصـبر : قـال 
وقال أبو  . وقـد يجـزع الـرجل وهـو يـتجلد لا يـرى مـنه إلا الصبر                , ثـوابه 
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على مرضاة : قال} صلاةواستعينوا بالصبر وال {: العالـية فـي قوله تعالى     
فإن الصلاة من   , والصلاة: وأما قوله , واعلمـوا أنهـا من طاعة الله      , اللـه 

اتل ما أوحي إليك {: أكبـر العـون علـى الثـبات فـي الأمر كما قال تعالى            
مـن الكـتاب وأقـم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر              

 خلف بن الوليد حدثنا يحيى بن   حدثنا: وقال الإمام أحمد  . الاَية} اللـه أكبر  
زكريا بن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي              

يعني ابن اليمان رضي    , قال حذيفة : قـال عـبد العزيز أخو حذيفة      : قـال 
, إذا حزبه أمر صلى   , كـان رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم           : اللـه عـنه   

بن زكريا عن عكرمة ورواه أبـو داود عـن محمـد بـن عيسى عن يحيى              
وقـد رواه ابـن جرير من حديث ابن جريج عن           , بـن عمـار كمـا سـيأتي       

عكـرمة بـن عمار عن محمد بن عبيد بن أبي قدامة عن عبد العزيز بن                
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه      : قال, الـيمان عن حذيفة   

, فةورواه بعضهم عن عبد العزيز ابن أخي حذي       . أمـر فـزع إلـى الصلاة      
وقال محمد , أخي حذيفة مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم       : ويقال

حدثنا سهل بن عثمان العسكري     : بـن نصـر المـروزي فـي كتاب الصلاة         
قال : قال عكرمة بن عمار   : حدثـنا يحيـى بـن زكـريا بـن أبي زائدة قال            

رجعت إلى  : قال حذيفة : قال عبد العزيز  : محمـد بـن عـبد اللـه الدؤلـي         
لـيلة الأحـزاب وهـو مشـتمل في شملة          ,  اللـه علـيه وسـلم      النبـي صـلى   

حدثـنا عـبد الله بن معاذ حدثنا أبي    . وكـان إذا حـزبه أمـر صـلى        , يصـلي 
حدثـنا شـعبة عـن أبي إسحاق سمع حارثة بن مضرب سمع علياً رضي           

لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى            : اللـه عـنه يقول    
وروي عنه  : قال ابن جرير  .  ويدعـو حتى أصبح    اللـه علـيه وسـلم يصـلي       

علـيه الصـلاة والسـلام أنه مر بأبي هريرة وهو منبطح على بطنه فقال         
, قم فصل «: قال, نعم: ومعناه أيوجعك بطنك ؟ قال    » أشكم درد «: له

وقـد حدثــنا محمـد بــن الفضــل   : قــال ابـن جريــر » فـإن الصــلاة شـفاء  
 حدثنا عيينة بن عبد الرحمن      حدثنا ابن علية  : قالا, ويعقـوب بـن إبراهيم    

فاسترجع , أن ابن عباس نعي إليه أخوه قسم وهو في سفر         : عـن أبيه  
ثم , فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس, ثـم تنحـى عـن الطـريق فأناخ      
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واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها  {: قـام يمشـي إلـى راحلـته وهـو يقـول           
ــى الخاشــعين  ــرة عل ــن جــري  } لكبي : جوقــال ســنيد عــن حجــاج عــن اب

. قــال إنهمــا معونــتان علــى رحمــة اللــه } واســتعينوا بالصــبر والصــلاة{
, نص عليه المجاهد, إنهـا لكبيـرة عائد إلى الصلاة    : والضـمير فـي قـوله     
ويحـتمل أن يكـون عائداً على ما يدل عليه الكلام           , واخـتاره ابـن جريـر     
وقال الذين أوتوا   {كقـوله تعالـى في قصة قارون        , وهـو الوصـية بـذلك     

يلكــم ثــواب اللــه خيــر لمــن آمــن وعمــل صــالحاً ولا يلقاهــا إلا العلــم و
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي    {: وقال تعالى } الصـابرون 

وما يلقاها إلا * أحسـن فـإذا الـذي بيـنك وبيـنه عـداوة كأنـه ولي حميم                
أي وما يلقى هذه الوصية  } الـذين صـبروا ومـا يلقاهـا إلا ذو حظ عظيم           

وعلى . وما يلقاها أي يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم        , رواإلا الـذين صب   
ــر فقــوله تعالــى  ــرة{: كــل تقدي ــا لكبي ــى  . }وإنه أي مشــقة ثقــيلة إلا عل

يعني المصدقين بما   : الخاشـعين قـال ابـن أبـي طلحـة عن ابن عباس            
إلا على  : وقـال أبـو العالـية     , المؤمنـين حقـاً   : وقـال مجاهـد   , أنـزل اللـه   

إلا الخاشـعين يعني به     : قـال مقاتـل بـن حـيان       و, الخاشـعين الخائفـين   
إنهــا لثقــيلة إلا علــى : قــال, وإنهــا لكبيــرة: المتواضـعين وقــال الضــحاك 

وهذا . الخاضـعين لطاعـته الخائفـين سطوته المصدقين بوعده ووعيده         
لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من «يشـبه مـا جـاء فـي الحديث       

واستعينوا أيها الأحبار من    : الاَيةمعنى  : وقال ابن جرير  » يسره الله عليه  
أهل الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة الله وبإقامة الصلاة المانعة من       
الفحشــاء والمنكــر المقــربة مــن رضــا اللــه العظــيمة إقامــتها إلا علــى   

. الخاشـعين أي المتواضـعين المسـتكينين لطاعـته المتذللين من مخافته        
خطابـاً فـي سياق إنذار بني       والظاهـر أن الاَيـة وإن كانـت         : هكـذا قـال   

وإنما هي عامة لهم    , فإنهم لم يقصدوا على سبيل التخصيص     , إسـرائيل 
 .والله أعلم, ولغيرهم

} الـذين يظـنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون         {: وقـوله تعالـى     
أي وإن الصلاة أو الوصاة لثقيلة إلا       , هـذا مـن تمـام الكـلام الـذي قـبله           

أي يعلمــون أنهــم , ظــنون أنهــم ملاقــو ربهــمعلــى الخاشــعين الــذين ي
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وأنهم إليه راجعون أي    , محشـورون إلـيه يـوم القـيامة معروضـون عليه          
فلهذا لما أيقنوا  , أمـورهم راجعـة إلى مشيئته يحكم فيها ما يشاء بعدله          

فأما قوله , بالمعـاد والجـزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات      
العرب قد تسمي   : رحمه الله , بن جرير قال ا } يظـنون أنهم ملاقوا ربهم    {

, والضياء سدفة , نظير تسميتهم الظلمة سدفة   , والشك ظناً , اليقـين ظـناً   
وما أشبه ذلك من الأسماء التي  , والمسـتغيث صارخاً  , والمغـيث صـارخاً   

 :كما قال دريد بن الصمة, يسمى بها الشيء وضده
 فقلت لهم ظنو ا بألفي مدججسراتهم في الفارسي المسرد 
 :وقال عمير بن طارق, تيقنوا بألفي مدجج يأتيكم: يعني بذلك  
 فإن يعبروا قومي وأقعد فيكموأجعل مني الظن غيباً مرجماً 
والشواهد من أشعار العرب    : قال, يعنـي ويجعـل اليقـين غيـباً مـرجماً          

وفيما ذكرنا  , وكلامها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصر          
ورأى المجرمون النار  {: ومنه قول الله تعالى   , ايـة لمـن وفـق لفهمـه كف      

حدثنا محمد بن بشار حدثنا     : ثم قال ابن جرير   } فظـنوا أنهـم مواقعـوها     
كل ظن في القرآن : عاصـم حدثـنا سـفيان عـن جابـر عـن مجاهد       أبـو 

حدثنا إسحاق حدثنا أبو داود     : وحدثنـي المثنـى   , يقـين أي ظنـنت وظـنوا      
كل ظن في   : قال, يح عن مجاهد  الجبـري عـن سـفيان عن ابن أبي نج         

وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع , وهذا سند صحيح  , القـرآن فهـو علـم     
الذين يظنون أنهم ملاقوا {: قوله تعالى بـن أنـس عـن أبـي العالية في    

قـال ابن أبي حاتم وروى عن مجاهد        , الظـن ههـنا يقـين     : قـال } ربهـم 
وقال سنيد عن , ةوالسـدي والـربيع بن أنس وقتادة نحو قول أبي العالي     

علموا أنهم } الـذين يظـنون أنهـم ملاقـوا ربهم      {حجـاج عـن ابـن جـريج         
يقول علمت وكذا   } إنـي طنـنت أني ملاق حسابيه      {ملاقـوا ربهـم كقـوله       

أن الله تعالى   : وفي الصحيح ) قلت(قـال عـبد الرحمن بن زيد بن أسلم          
خيل ألـم أزوّجك ألم أكرمك ألم أسخر لك ال     «يقـول للعـبد يـوم القـيامة         

أظننت أنك  «والإبل وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول بلى فيقول الله تعالى           
وسيأتي » الـيوم أنساك كما نسيتني «فـيقول لا فـيقول اللـه       » ملاقـي ؟  

 .إن شاء الله تعالى} نسوا الله فنسيهم{مبسوطاً عند قوله تعالى 
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 عَلَيْكُمْ وَأَنّي فَضّلْتُكُمْ عَلَى     يَابَنِـي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِي الّتِيَ أَنْعَمْتُ      ** 
  الْعَالَمِينَ

وما كان فضلهم   , يذكـرهم تعالـى بسالف نعمه إلى آبائهم وأسلافهم           
بـه مـن إرسـال الرسل منهم وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من              

} ولقد اخترناهم على علم على العالمين     {: كما قال تعالى  , أهل زمانهم 
ذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ           وإ{: وقـال تعالى  

} فـيكم أنبـياء وجعلكم ملوكاً وآتاكم مالم يؤت أحداً من العالمين   جعـل 
قـال أبـو جعفـر الـرازي عـن الـربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله                   

بمـا أعطـوا مـن الملك       : قـال } وأنـي فضـلتكم علـى العالمـين       {: تعالـى 
فإن لكل زمان , مـن كان في ذلك الزمان والرسـل والكـتب علـى عـالم       

وروي عـن مجاهـد والـربيع بن أنس وقتادة وإسماعيل بن أبي             , عالمـاً 
ويجـب الحمـل علـى هـذا لأن هذه الأمة أفضل منهم             , خالـد نحـو ذلـك     

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون      {خطابـاً لهـذه الأمة      , لقـوله تعالـى   
ولو آمن أهل الكتاب لكان بالمعـروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله       

: قال, وفي المسانيد والسنن عن معاوية بن حيدة القشيري       } خيـراً لهـم   
أنتم توفون سبعين أمة أنتم «: قـال رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وسلم           

والأحاديـث فـي هذا كثيرة تذكر عند قوله         , »خيـرها وأكـرمها علـى اللـه       
 تفضيل بنوع ما من     المراد, وقيل} كنتم خير أمة أخرجت للناس    {: تعالـى 

حكاه الرازي وفيه   , ولا يلزم تفضيلهم مطلقاً   , الفضـل علـى سائر الناس     
إنهـم فضـلوا على سائر الأمم لاشتمال أمتهم على الأنبياء           : وقـيل , نظـر 

لأن العالمين عام يشمل , وفيه نظر, حكاه القرطبي في تفسيره , مـنهم 
قبلهم وهو أفضل فإبراهيم الخليل , مـن قـبلهم ومن بعدهم من الأنبياء   

ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق وسيد        , مـن سـائر أنبـيائهم     
 .صلوات الله وسلامه عليه, ولد آدم في الدنيا والاَخرة
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وَاتّقُـواْ يَـوْماً لاّ تَجْـزِي نَفْسٌ عَن نّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ      ** 
  هُمْ يُنْصَرُونَيُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ 

عطـف علـى ذلك التحذير من طول        , لمـا ذكـرهم تعالـى بـنعمه أولا           
لا تجزي {يعني يوم القيامة  } واتقوا يوماً {: فقال, نقمـه بهـم يوم القيامة     

ولا تزر وازرة  {كما قال   , أي لا يغني أحد عن أحد     } نفس عن نفس شيئاً   
يا أيها  {:  وقال }لكـل امـرى مـنهم يومئذ شأن يغينه        {وقـال   : }وزر أخـرى  

الـناس اتقـوا ربكـم واخشـوا يوماً لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو        
فهـذا أبلـغ المقامـات أن كلا من الوالد وولده لا            } جـازٍ عـن والـده شـيئاً       

} ولا يقبل منها شفاعة   {: وقوله تعالى , يغنـي أحـدهما عـن الاَخـر شـيئاً         
وكما قال  } شافعينفما تنفعهم شفاعة ال   {: يعني من الكافرين كما قال    

: وقوله تعالى } فمـا لـنا من شافعين ولا صديق حميم        {عـن أهـل الـنار       
إن الذين {: كما قال تعالى, أي لا يقبل منها فداء  } ولا يـؤخذ مـنها عـدل      {

كفـروا وماتـوا وهـم كفـار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو                
ض جميعاً ومثله إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأر    {: وقال} افتدى به 

} معـه ليفـتدوا بـه مـن عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم           
فاليوم لا يؤخذ {: وقال} وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها{: وقـال تعالـى   

فأخبر . الاَية} مـنكم فديـة ولا مـن الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم       
ا بعثه به ووافوا الله تعالـى أنهـم إن لـم يؤمنوا يرسوله ويتابعوه على م     

يوم القيامة على ما هم عليه فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذي      
من {: كما قال تعالى, ولا يقـبل منهم فداء ولو بملء الأرض ذهباً   , جـاه 

لا بيع فيه ولا    {: وقال} قـبل أن يأتـي يـوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة             
: قال مجاهد : ن جريج قال  حدثنـي حجـاج حدثني اب     : قـال سـنيد   } خـلال 

وقال , الفدية: والبدل, بدل: قال} ولا يؤخذ منها عدل   {: قـال ابـن عباس    
لو جاءت بملء الأرض ذهباً     : السـدي أما عدل فيعدلها من العدل يقول       

وقال , وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم       , تفـتدى بـه مـا تقبل منها       
ولا {: عالية في قوله  أبـو جعفـر الـرازي عـن الـربيع بن أنس عن أبي ال              

وروي عن أبي مالك , قال ابن أبي حاتم, يعنـي فداء  } يقـبل مـنها عـدل     
وقال عبد , والحسـن وسـعيد بـن جبير وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك         
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أنـبأنا الـثوري عـن الأعمـش عـن إبراهيم التيمي عن أبيه عن               : الـرزاق 
طوع والصرف والعدل الت  : قال, علـي رضـي اللـه عنه في حديث طويل         

وكـذا قـال الولـيد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة عن            , والفريضـة 
والقول الأول أظهر في تفسير   , عميـر بن هانى وهذا القول غريب ههنا       

حدثني نجيح  : وقـد ورد حديث يقويه وهو ما قال ابن جرير         , هـذه الاَيـة   
بـن إبـراهيم حدثـنا علي بن حكيم حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه        

مـرو بـن قـيس الملائـي عـن رجل من بني أمية من أهل الشام           عـن ع  
العدل «ما العدل ؟ قال     , قـيل يارسـول الله    : قـال , أحسـن علـيه الثـناء     

أي ولا أحــد يغضــب لهــم } ولا هــم ينصــرون{: وقــوله تعالــى» الفديــة
كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم       , فينصـرهم ويـنقذهم مـن عذاب الله       

, هذا كله من جانب التلطف, قـبل منهم فداء   ولا ي , ذو قـرابة ولا ذو جـاه      
فما له من قوة  {: كما قال , ولا لهـم ناصـر مـن أنفسـهم ولا من غيرهم           

أي أنـه تعالى لا يقبل فيمن كفر به فدية ولا شفاعة ولا ينقذ              } ولا ناصـر  
كما قال  , ولا يجير منه أحد   , ولا يخلص منه أحد   , أحـداً مـن عذابـه مـنقذ       

فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا {: وقال} ر عليهوهو يجير ولا يجا   {: تعالـى 
} مالكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون      {: وقال} يوثـق وثاقـه أحد    

فلـولا نصـرهم الـذين اتخـذوا من دون الله قرباناً آلهة بل ضلوا           {: وقـال 
مالكم لا  {: وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى       , الاَيـة } عـنهم 

قال , هيهات ليس ذلك لكم اليوم ,  تمانعون منا  مالكم اليوم لا  } تناصرون
يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم     } ولا هم ينصرون  {: وتأويل قوله : ابن جرير 

بطلت , ولا يقـبل مـنهم عدل ولا فدية       , ناصـر كمـا لا يشـفع لهـم شـافع          
وارتفـع مـن القـوم    , واضـمحلت الرشـى والشـفاعات   , هـنالك المحابـاة  

لـى الجـبار العـدل الذي لا ينفع لديه         وصـار الحكـم إ    , التناصـر والـتعاون   
وذلك , وبالحسـنة أضعافها  , فيجـزي بالسـيئة مـثلها     , الشـفعاء والنصـراء   

ما لكم لا تناصرون ؟ بل      * وقفوهم إنهم مسئولون    {: نظيـر قوله تعالى   
 }هم اليوم مستسلمون
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يُذَبّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ  وَإِذْ نَجّيْنَاكُم مّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ         ** 
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ   *  وَيَسْـتَحْيُونَ نِسَـآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلآءٌ مّن رّبّكُمْ عَظِيمٌ           

 الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ 
جيناكم من آل   اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ ن       : يقـول تعالى     

وأنقذتكم من  , أي خلصـتكم مـنهم    , فـرعون يسـومونكم سـوء العـذاب       
وقد كانوا يسومونكم أي يوردونكم     , أيـديهم صـحبة موسى عليه السلام      

وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد       , ويذيقـونكم ويولـونكم سوء العذاب     
رأى ناراً خرجت من بيت المقدس فدخلت بيوت القبط      , رأي رؤيـا هالـته    

مضمونها أن زوال ملكه يكون على      , د مصـر إلا بـيوت بنـي إسرائيل        بـبلا 
ويقال بعد تحدث سماره عنده بأن بني       , يـدي رجـل مـن بنـي إسـرائيل         

وهكذا , إسـرائيل يـتوقعون خروج رجل منهم يكون لهم به دولة ورفعة           
جـاء في حديث الفتون كما سيأتي في موضعه في سورة طه إن شاء               

ر فرعون لعنه الله بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك          فعند ذلك أم  , اللـه تعالـى   
وأمـر باستعمال بني إسرائيل في  , مـن بنـي إسـرائيل وأن تتـرك البـنات      

وفي سورة  , ههـنا فسـر العـذاب بذبح الأبناء       , مشـاق الأعمـال وأرذلهـا     
يسـومونكم سـوء العـذاب ويذبحون       {: إبـراهيم عطـف علـيه كمـا قـال         

ر ذلــك فــي أول ســورة وســيأتي تفســي} أبــناءكم ويســتحيون نســاءكم
ــيد , القصــص إن شــاء اللــه تعالــى  ومعنــى . بــه الــثقة والمعــونة والتأي

كما يقال سامه خطة خسف إذا      , قالـه أبـو عبيدة    , يسـومونكم يولـونكم   
 :قال عمرو بن كلثوم, أولاه إياها

 إذا ما الملك سام الناس خسفاأبينا أن نقر الخسف فينا 
 
قـال سـائمة الغـنم من إدامتها    كمـا ي , يديمـون عـذابكم  : وقـيل معـناه     

يذبحون أبناءكم ويستحيون   {: وإنمـا قـال ههنا    , نقلـه القرطبـي   , الرعـي 
يسومونكم سوء  {: ليكون ذلك تفسيراً للنعمة عليهم في قوله      } نسـاءكم 
} اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم    {: ثم فسره بهذا لقوله ههنا    } العـذاب 

أي بأياديه  } أيـام الله  وذكـرهم ب  {: وأمـا فـي سـورة إبـراهيم فلمـا قـال           
ــول هــناك   ــيهم فناســب أن يق يســومونكم ســوء العــذاب  {: ونعمــه عل
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فعطـف عليه الذبح ليدل على   } ويذبحـون أبـناءكم ويسـتحيون نسـاءكم       
تعـدد النعم والأيادي على بني إسرائيل وفرعون علم على كل من ملك             

كما أن قيصر علم على كل من ملك     , مصـر كافراً من العماليق وغيرهم     
وتبع لمن ملك اليمن   , وكسرى لمن ملك الفرس   , لـروم مع الشام كافراً    ا

ويقال , وبطليموس لمن ملك الهند, والنجاشـي لمن ملك الحبشة    , كافـراً 
كـان اسـم فـرعون الـذي كـان فـي زمن موسى عليه السلام الوليد بن                

فكان من سلالة عمليق بن     , وقيل مصعب بن الريان   , مصعب بن الريان  
وأصـله فارسي من  , وكنيـته أبـو مـرة   , ن سـام بـن نـوح   الأود بـن إرم ب ـ  

وفي ذلكم بلاء   {: وقوله تعالى , وأيّـاً مـا كـان فعليه لعنة الله        , اصـطخر 
وفـي الـذي فعلنا بكم من إنجائنا        : قـال ابـن جريـر     } مـن ربكـم عظـيم     

, آبـاءكم ممـا كنـتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم              
 وقال علي بن أبي طلحة عن ابن        ,أي نعمـة عظـيمة علـيكم فـي ذلـك          

وقال مجاهد  , نعمة: قال} بلاء من ربكم عظيم   {: قـوله تعالـى   : عـباس 
وكذا قال أبو   , نعمـة مـن ربكم عظيمة     : قـال } بـلاء مـن ربكـم عظـيم       {

وأصل البلاء الاختبار وقد يكون     , العالـية وأبـو مالـك والسـدي وغيـرهم         
: وقال} خيـر فتـنة   ونـبلوكم بالشـر وال    {: بالخيـر والشـر كمـا قـال تعالـى         

وأكثر ما  : قال ابن جرير  } وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون    {
قال زهير  , وفي الخير أبليه إبلاء وبلاء    , يقـال فـي الشر بلوته أبلوه بلاء       

 :بن أبي سلمى
 جزى الله بالإحسان ما فعلا بكموأبلاهما خير البلاء الذي يبلو 
 
د فأنعم الله عليهما خير النعم التي      فجمـع بـين اللغتـين لأنـه أرا        : قـال   

إشارة إلى ما   } وفي ذلكم بلاء  {: المراد بقوله : وقـيل , يختبـر بهـا عـباده     
قال , كانـوا فـيه مـن العـذاب المهـين مـن ذبـح الأبناء واستحياء النساء                

ثم , وهـذا قـول الجمهـور ولفظـه بعد ما حكى القول الأول            : القرطبـي 
, والبلاء ههنا في الشر, ذبح ونحوهالإشارة إلى ال : وقـال الجمهور  : قـال 

وإذ فرقنا بكم   {: وقـوله تعالـى   , والمعنـى فـي الـذبح مكـروه وامـتحان         
معناه وبعد أن   }, البحـر فأنجيـناكم وأغـرقنا آل فـرعون وأنـتم تنظـرون            
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خرج فرعون  , أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى عليه السلام        
ن ذلك مفصلاً كما فـي طلـبكم ففـرقنا بكـم البحـر كمـا أخبـر تعالـى ع              

, سـيأتي فـي مواضعه ومن أبسطها ما في سورة الشعراء إن شاء الله       
أي خلصـناكم منهم وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم وأنتم         } فأنجيـناكم {

قال عبد  . ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ في إهانة عدوكم       , تنظرون
مون أنـبأنا معمـر عـن أبـي إساحق الهمداني عن عمرو بن مي             : الـرزاق 

وإذ فـرقنا بكـم البحـر ـ إلـى قـوله ـ وأنـتم          {: الأودي فـي قـوله تعالـى   
: فقال, بلغ ذلك فرعون  , لما خرج موسى ببني إسرائيل    : قال}, تنظـرون 

فـوالله مـا صاح ليلتئذ ديك حتى       : قـال , لا تتـبعوهم حتـى تصـيح الديكـة        
لا أفرغ من كبدها حتى يجتمع      : ثم قال , فـدعا بشـاة فـذبحت     , أصـبحوا 
فلما أتى موسى البحر قال له رجل من        , تمائة ألـف مـن القـبط      إلـيّ س ـ  

يشير إلى  , أمامك: أين أمر ربك ؟ قال    : أصـحابه يقـال له يوشع بن نون       
, فذهب به الغمر  , فأقحم يوشع فرسه في البحر حتى بلغ الغمر       , البحـر 

فعل , أين أمر ربك يا موسى ؟ فوالله ما كذبت ولا كذبت        : ثم رجع فقال  
,  ثـم أوحـى اللـه إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر            ذلـك ثـلاث مـرات     

فكـان كل فرق كالطور العظيم يقول مثل الجبل ـ ثم   , فضـربه فانفلـق  
واتـبعهم فرعون في طريقهم حتى إذا تتاموا      , سـار موسـى ومـن معـه       

} وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون    {: فلذلك قال , فـيه أطـبقه الله عليهم     
وقد , ا سيأتي بيانه في موضعه    وكـذلك قـال غيـر واحـد مـن السلف كم           

حدثنا عفان , كما قال الإمام أحمد   , ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء      
حدثـنا عـبد الـوارث حدثـنا أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه           

قـدم رسـول الله صلى الله عليه وسلم المدينة          : قـال , عـن ابـن عـباس     
مــا هــذا الــيوم الــذي «: فقــال, فــرأى الــيهود يصــومون يــوم عاشــوارء

هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني       , هذا يوم صالح  : قالوا» تصومون ؟ 
فقال رسول الله   , فصـامه موسـى عليه السلام     , إسـرائيل مـن عـدوهم     

فصامه رسول الله » أنـا أحـق بموسى منكم     «: صـلى اللـه علـيه وسـلم       
وروى هذا الحديث البخاري ومسلم     , صـلى الله عليه وسلم وأمر بصومه      

, والنسـائي وابـن ماجـه من طرق عن أيوب السختياني به نحو ما تقدم              
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حدثنا أبو الربيع حدثنا سلام يعني ابن سليم        : وقـال أبـو يعلى الموصلي     
عـن زيـد العمـي عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه                

وهذا ضعيف  » فلق الله البحر لبني إسرائيل يوم عاشوراء      «: وسلم قال 
وشيخه يزيد الرقاشي , فـإن زيـداً العمـي فـيه ضعف    , جهمـن هـذا الـو    

 .أضعف منه
 
 

وَإِذْ وَاعَـدْنَا مُوسَـىَ أَرْبَعِـينَ لَـيْلَةً ثُـمّ اتّخَـذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ                 ** 
ا وَإِذْ آتَيْنَ *  ثُـمّ عَفَـوْنَا عَـنكُمِ مّـن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ             *  ظَالِمُـونَ   

  مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ
لما عبدتم , واذكـروا نعمتـي علـيكم فـي عفوي عنكم         : يقـول تعالـى      

وكانت , العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة         
وواعدنا {: أربعـين يـوماً وهـي المذكـورة فـي الأعراف في قوله تعالى           

ذو القعدة بكماله وعشر    : قيل إنها } ة وأتممناها بعشر  موسـى ثلاثين ليل   
وكـان ذلـك بعـد خلاصـهم مـن فـرعون وإنجائهم من              , مـن ذي الحجـة    

} والفرقان{يعني التوراة } وإذ آتينا موسى الكتاب   {: وقـوله تعالى  , البحـر 
} لعلكم تهتدون {وهـو مـا يفـرق بـين الحـق والـباطل والهدى والضلالة               

م من البحر كما دل عليه سياق الكلام في         وكـان ذلـك أيضاً بعد خروجه      
ولقـد آتينا موسى الكتاب من بعد ما        {: ولقـوله تعالـى   , سـورة الأعـراف   

} أهلكـنا القـرون الأولـى بصـائر للـناس وهـدى ورحمـة لعلهم يتذكرون             
والمعنـى ولقـد آتيـنا موسى الكتاب الفرقان وهذا          , الـواو زائـدة   : وقـيل 

كمــا فــي قــول , ى واحــداًعطــف علــيه وإن كــان المعنــ, وقــيل, غــريب
 :الشاعر

 وقدمت الأديم لراقشيهفألفى قولها كذباً ومينا 
 
 :وقال الاَخر  
 ألا حبذا هند وأرض بها هندوهند أتى من دونها النأي والبعد 
 
 :وقال عنترة. هو البعد: والنأي, فالكذب هو المين  
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 حييت من طلل تقادم عهدهأقوى وأقفر بعد أم الهيثم 
 
 .فار على الإقواء وهو هوفعطف الإق 
 
 

وَإِذْ قَـالَ مُوسَىَ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ           ** 
فَـتُوبُوَاْ إِلَـىَ بَـارِئِكُمْ فَاقْـتُلُوَاْ أَنفُسَـكُمْ ذَلِكُـمْ خَيْرٌ لّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ                 

  وَ التّوّابُ الرّحِيمُعَلَيْكُمْ إِنّهُ هُ
قال , هـذه صـفة توبـته تعالـى علـى بنـي إسرائيل من عبادة العجل                  

وإذ قال موسى لقومه يا     {الحسـن البصـري رحمـه الله في قوله تعالى           
ذلك حين وقع في    : فقال} قـوم إنكـم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل       

ا سقط ولم{: قلـوبهم مـن شأن عبادتهم العجل ما وقع حتى قال تعالى   
. الاَية} في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا        

يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم   {فـذلك حـين يقول موسى       : قـال 
فتوبوا إلى  {وقـال أبـو العالية وسعيد بن جبير والربيع بن أنس            } العجـل 
تنبيه على  } إلى بارئكم {وفي قوله ههنا    : قلت, أي إلى خالقكم  } بـارئكم 

وقد . أي فـتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره , عظـم جـرمهم   
روى النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث يزيد بن هارون عن           
الأصبغ بن زيد الوراق عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن         

م إن توبتهم أن يقتل كل واحد منه      : فقال الله تعالى  , قـال , ابـن عـباس   
مـن لقـي مـن والـد وولـد فيقـتله بالسـيف ولا يبالـي مـن قتل في ذلك                

فـتاب أولـئك الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما اطلع            , المـوطن 
اللـه علـى ذنـوبهم فاعتـرفوا بهـا وفعلـوا مـا أمـروا به فغفر الله للقاتل            

وهـذا قطعـة مـن حـديث الفـتون وسـيأتي فـي سورة طه                 , والمقـتول 
حدثني عبد الكريم بن الهيثم حدثنا :  وقال ابن جرير .بكماله إن شاء الله   

قال أبو سعيد عن عكرمة : إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان بن عيينة قال      
توبوا إلى بارئكم فاقتلوا    {: قـال موسـى لقومه    : قـال , عـن ابـن عـباس     

إنـه هـو التواب     , فـتاب علـيكم   , أنفسـكم ذلكـم خيـر لكـم عـند بـارئكم           
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, ه عن أمر ربه عز وجل أن يقتلوا أنفسهم        أمر موسى قوم  : قال} الرحيم
وأخبـر الـذين عـبدوا العجـل فجلسوا وقام الذين لم يعكفوا على             : قـال 

فجعل يقتل , العجـل فأخـذوا الخناجـر بأيـديهم وأصـابتهم ظلمة شديدة       
, فانجلـت الظلمـة عنهم وقد جلوا عن سبعين ألف قتيل   , بعضـهم بعضـاً   

وقال ابن . قي كانت له توبةوكل من ب, كـل مـن قتل منهم كانت له توبة        
أخبرنـي القاسـم بـن أبي برة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهداً              : جريـر 

قام بعضهم إلى بعض : قالا} فاقتلوا أنفسكم{يقـولان فـي قوله تعالى       
لا يحـنو رجل على قريب ولا بعيد حتى         , بالخناجـر يقـتل بعضـهم بعضـاً       

, ين ألف قتيل  فكشف عن سبع  , ألـوى موسـى بثوبه فطرحوا ما بأيديهم       
وإن اللـه أوحـى إلـى موسـى أن حسـبي فقـد اكتفيت فذلك حين ألوى                  

أمر : وقال قتادة , موسـى بثوبه وروي عن علي رضي الله عنه نحو ذلك          
, يقتل بعضهم بعضاً  , القـوم بشـديد مـن الأمر فقاموا يتناحرون بالشفار         

فأمسك عنهم , فسقطت الشفار من أيديهم, حتـى بلـغ اللـه فـيهم نقمته     
: وللمقـتول شـهادة وقـال الحسـن البصري     , قـتل فجعـل لحـيهم تـوبة       ال

فقـتل بعضـهم بعضاً ثم انكشف عنهم فجعل      , أصـابتهم ظلمـة حـندس     
فاجتلد : قال}فاقتلوا أنفسكم{وقال السدي في قوله     , توبـتهم فـي ذلـك     

فكان من قتل من الفريقين     , الـذين عـبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف       
تى كادوا أن يهلكوا حتى قتل منهم سبعون ألفاً         شـهيداً حتى كثر القتل ح     

, وحتـى دعـا موسـى وهارون ربنا أهلكت بني إسرائيل ربنا البقية البقية             
فكــان مــن قــتل مــنهم مــن , وتــاب علــيهم, فأمــرهم أن يلقــوا الســلاح

فتاب عليكم إنه هو {فذلك قوله , ومن بقي مكفراً عنه , الفـريقين شهيداً  
لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسها برزوا       : وقال الزهري } الـتواب الرحيم  

وموسى رافع  , ومعهـم موسـى فاضطربوا بالسيوف وتطاعنوا بالخناجر       
وأخذوا , ادع اللـه لـنا    , يـا نبـي اللـه     : قالـوا , يديـه حتـى إذا فتـر بعضـهم        

فلـم يـزل أمـرهم على ذلك حتى إذا قبل الله            , بعضـديه يسـندون يديـه     
لقوا السلاح وحزن موسى    توبـتهم قـبض أيـديهم بعضـهم عن بعض فأ          
فأوحى الله جل ثناؤه إلى     , وبـنو إسـرائيل للـذي كـان مـن القـتل فـيهم             

وأما من  , أمـا مـن قـتل منهم فحي عندي يرزقون         , مـا يحـزنك   , موسـى 
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رواه ابن جرير   , فسر بذلك موسى وبنو إسرائيل    , بقـي فقـد قـبلت توبته      
وأحرق لما رجع موسى إلى قومه     : وقال ابن إسحاق  , بإسـناد جـيد عنه    

فأخذتهم , خـرج إلـى ربه بمن اختار من قومه        , العجـل وذراه فـي الـيم      
فسـأل موسى ربه التوبة لبني إسرائيل من عبادة         , ثـم بعـثوا   , الصـاعقة 

نصبر : فبلغني أنهم قالوا لموسى   , لا إلا أن يقتلوا أنفسهم    : فقال, العجل
, لأمـر اللـه فأمـر موسـى مـن لـم يكـن عـبد العجـل أن يقتل من عبده               

, فجعلــوا يقــتلونهم, وأصــلت علــيهم القــوم الســيوف, ســوا بالأفنــيةفجل
فتاب , وبكـى إليه النساء والصبيان يطلبون العفو عنهم , فهشـى موسـى   

وأمر موسى أن ترفع عنهم السيوف وقال عبد , اللـه علـيهم وعفـا عنهم     
لما رجع موسى إلى قومه وكانوا سبعين       : الـرحمن بـن زيـد بـن أسـلم         

: فقال لهم موسى  ,  هـارون العجـل لـم يعـبدوه        رجـلاً قـد اعتـزلوا مـع       
, بلى: قال, ما من توبة. يـا موسـى  : فقالـوا , انطلقـوا إلـى مـوعد ربكـم      

فاخترطوا : اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم ـ الاَية 
: قال, وبعث عليهم ضبابة  : قال. السـيوف والجزرة والخناجر والسكاكين    

ويلقى الرجل أباه   : قال, ويقتل بعضهم بعضاً  فجعلوا يتلامسون بالأيدي    
ويتنادون فيها رحم الله عبداً صبر نفسه       : قال. وأخاه فيقتله وهو لايدري   

وتيب على أحيائهم ثم قرأ     , فقتلاهم شهداء : قال, حتـى يـبلغ الله رضاه     
 .}فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم{
 
 

 حَتّـىَ نَـرَى اللّـهَ جَهْـرَةً فَأَخَـذَتْكُمُ      وَإِذْ قُلْـتُمْ يَامُوسَـىَ لَـن نّـؤْمِنَ لَـكَ     ** 
  ثُمّ بَعَثْنَاكُم مّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ*  الصّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ 

واذكـروا نعمتـي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق إذا           : يقـول تعالـى     
كما قال ابن   , ثالكمسألتم رؤيتي جهرة عياناً مما لا يستطاع لكم ولا لأم         

وإذا قلتم يا موسى لن نؤمن لك   {قال ابن عباس في هذه الأية       , جـريح 
وكذا قال إبراهيم بن طهمان عن عباد بن   , علانية: قال} حتـى نـرى الله    

أنه قال في قول الله تعالى     , إسـحاق عن أبي الحويرث عن ابن عباس       
وقال , ى الله أي حتى نر  , أي علانية } لـن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة       {
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وقال أبو جعفر , أي عياناً} حتى نرى الله جهرة {قـتادة والـربيع بن أنس       
, هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه      : عن الربيع بن أنس   

: قال} لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة      {فقالـوا   , فسـمعوا كلامـاً   : قـال 
يما ف, وقـال مـروان بـن الحكم      . فسـمعوا صـوتاً فصـعقوا يقـول ماتـوا         

وقال السدي في   , الصاعقة صيحة من السماء   : خطب به على منبر مكة    
وقال عروة بن رويم في قوله      , نار: الصاعقة} فأخذتكم الصاعقة {قوله  

ثم بعث هؤلاء   , صعق بعضهم وبعض ينظرون   : قـال } وأنـتم تنظـرون   {
فقام موسى , فماتوا} فأخذتكم الصاعقة{وقال السدي   , وصـعق هؤلاء  

رب مـاذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد   : ويقـول , يبكـي ويدعـو اللـه     
لـو شـئت أهلكـتهم مـن قـبل وإيـاي أتهلكنا بما فعل               {أهلكـت خـيارهم     

ــنا ــن    } الســفهاء م ــى موســى أن هــؤلاء الســبعين مم ــه إل فأوحــى الل
ينظر , ثـم إن اللـه أحـياهم فقامـوا وعاشـوا رجـل رجل             , اتخـذواالعجل 

ثم بعثناكم  {:  قوله تعالى  فذلك: بعضـهم إلـى بعض كيف يحيون ؟ قال        
وقـال الـربيع بن أنس كان موتهم        } مـن بعـد مـوتكم لعلكـم تشـكرون         

, وكذا قال قتادة  , عقـوبة لهـم فبعـثوا مـن بعـد الموت ليستوفوا آجالهم            
حدثـنا محمـد بـن حمـيد حدثنا سلمة بن الفضل عن             : وقـال ابـن جريـر     

يه لما رجع موسى إلى قومه فرأى ما هم عل        : قال, محمـد بـن إسـحاق     
وحرق العجل وذراه , وقال لأخيه وللسامري ما قال    , مـن عـبادة العجل    

انطلقوا : وقال, اختار موسى منهم سبعين رجلاً الخير فالخير      , فـي الـيم   
واسألوه التوبة على من تركتم     , إلـى اللـه وتوبـوا إلـى اللـه ممـا صنعتم            

فخرج بهم إلى . صـوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم    , وراءكـم مـن قـومكم     
فقال , وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم      , سيناء لميقات وقّته له ربه    طـور   

, وخرجوا للقاء الله  , لـه السـبعون فـيما ذكر لي حين صنعوا ما أمروا به            
فلما , فقال أفعل , اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربنا      , يـا موسـى   : قالـوا 

ودنا , دنـا موسـى مـن الجـبل وقـع علـيه الغمام حتى تغشى الجبل كله        
وكان موسى إذا كلمه الله وقع     , ادنوا: وقال للقوم , سـى فـدخل فـيه     مو

فضرب , على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه          
ودنـا القـوم حتـى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجوداً            , دونـه بالحجـاب   
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فلما فرغ  , افعل ولا تفعل  : فسـمعوه وهـو يكلـم موسـى يأمره وينهاه         
فقالوا لموسى , فأقبل إليهم,  انكشف عن موسى الغمام  إلـيه مـن أمره    

, فأخذتهم الرجفة وهي الصاعقة} لـن نـؤمن لـك حتـى نرى الله جهرة          {
رب {وقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول         , فماتـوا جميعاً  

أفتهلك من ورائي من بني     , قد سفهوا } لـو شئت أهلكتهم من قبل وإياي      
ء منا ؟ أي إن هذا لهم هلاك واخترت منهم          إسـرائيل بمـا يفعـل السفها      

, أرجع إليهم وليس معي منهم رجل واحد      , سـبعين رجـلاً الخيـر فالخيـر       
فلم } إنا هدنا إليك  {فمـا الـذي يصـدقوني بـه ويأمنوني عليه بعد هذا ؟              

, يـزل موسـى يناشـد ربـه عـز وجل ويطلب إليه حتى رد إليهم أرواحهم                
إلا أن  , لا: فقال,  عبادة العجل  وطلـب إلـيهم الـتوبة لبنـي إسـرائيل مـن           

يقـتلوا أنفسـهم ـ هذا سياق محمد بن إسحاق ـ وقال إسماعيل بن عبد     
وتاب , لمـا تابـت بنو إسرائيل من عبادة العجل  : الـرحمن السـدي الكبيـر    

أمر الله موسى أن    , اللـه علـيهم بقتل بعضهم لبعض كما أمرهم الله به          
ن إليه من عبادة العجل     يأتـيه فـي كـل أنـاس مـن بني إسرائيل يعتذرو            

ثم ذهب بهم , فاختار موسى سبعين رجلاً على عينه, وواعـدهم موسى  
وساق البقية وهذا السياق يقتضي أن الخطاب توجه إلى بني          , ليعـتذروا 

وإذ قلـتم يـا موسـى لـن نـؤمن لك حتى نرى الله               {إسـرائيل فـي قـوله       
لمفسرين والمراد السبعون المختارون منهم ولم يحك كثير من ا        } جهـرة 
وقـد أغـرب الـرازي فـي تفسـيره حـين حكـى في قصة هؤلاء              , سـواه 

يا موسى إنك لا تطلب من الله شيئاً     : أنهـم بعـد إحيائهم قالوا     : السـبعين 
وهذا , فدعا بذلك فأجاب الله دعوته, فادعه أن يجعلنا أنبياء, إلا أعطـاك  

غريب جداً إذ لا يعرف في زمان موسى نبي سوى هارون ثم يوشع بن  
وقـد غلـط أهـل الكتاب أيضاً في دعواهم أن هؤلاء رأوا الله عز              , ونن ـ

فـإن موسـى الكلـيم علـيه السلام قد سأل ذلك فمنع منه فكيف               , وجـل 
 يناله هؤلاء السبعون ؟

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير      : القـول الثانـي في الاَية       
اح قد كتب فيها قـال لهم موسى لما رجع من عند ربه بالألو        : هـذه الاَيـة   

فتاب , فأمرهم بقتل أنفسهم ففعلوا   , الـتوراة فـوجدهم يعبدون العجل     
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إن هذه الألواح فيها كتاب الله فيه أمركم الذي أمركم    : فقال, اللـه عليهم  
ومن يأخذه بقولك أنت ؟ لا والله       : فقالوا. بـه ونهـيكم الـذي نهـاكم عنه        

, ذا كتابي فخذوهه: حتـى نـرى اللـه جهـرة حتـى يطلع الله علينا فيقول           
لن نؤمن لك   {وقرأ قول الله    , فمـا له لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى         

فجاءت غضبة من الله فجاءتهم صاعقة بعد       : قال} حتى نرى الله جهرة   
, ثم أحياهم الله من بعد موتهم     : قال, الـتوبة فصعقتهم فماتوا أجمعون    

فقال لهم  } ونثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكر      {وقـرأ قـول الله      
: أي شيء أصابكم ؟ فقالوا    : فقال, لا: فقالوا, خـذوا كتاب الله   : موسـى 

فبعث الله  , لا: قالوا, خـذوا كـتاب اللـه     : قـال , أصـابنا أنـا متـنا ثـم أحييـنا         
وهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعد ما     . ملائكـة فنـتقت الجبل فوقهم     

أنه سقط التكليف   : أحدهما: وقد حكى الماوردي في ذلك قولين     . أحـيوا 
, عــنهم لمعاينــتهم الأمــر جهــرة حتــى صــاروا مضــطرين إلــى التصــديق

وهذا : قال القرطبي , أنهـم مكلفون لئلا يخلو عاقل من تكليف       : والثانـي 
هـو الصـحيح لأن معاينـتهم للأمـور الفظـيعة لا تمـنع تكلـيفهم لأن بني                

لك وهم في ذ  , إسـرائيل قـد شـاهدوا أموراً عظاماً من خوارق العادات          
 .والله أعلم, مكلفون وهذا واضح

 
وَظَلّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنّ وَالسّلْوَىَ كُلُواْ مِن طَيّبَاتِ مَا            ** 

رَزَقْـنَاكُمْ وَمَـا ظَلَمُونَا وَلََـكِن كَانُوَاْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ    لما ذكر تعالى ما                
, النعم شرع يذكرهم أيضاً بما أسبغ عليهم من, دفعـه عـنهم مـن النقم   

سمي بذلك لأنه يغم , وهو جمع غمامة } وظللـنا علـيكم الغمام    {: فقـال 
وهـو السحاب الأبيض ظللوا به في التيه        , السـماء أي يـواريها ويسـترها      

كمـا رواه النسـائي وغيـره عـن ابـن عباس في             , ليقـيهم حـر الشـمس     
قال ابن أبي ,  التيه بالغمامثـم ظلـل علـيهم فـي       : قـال , حـديث الفـتون   

حـاتم وروي عــن ابــن عمــر والــربيع بــن أنــس وأبــي مجلــز والضــحاك  
وظللنا عليكم  {وقـال الحسـن وقتادة      , والسـدي نحـو قـول ابـن عـباس         

وقال ابن , ظلل عليهم الغمام من الشمس   , كان هذا في البرية   } الغمام
أبي وقال ابن   . وهـو غمـام أبـرد من هذا وأطيب        : قـال آخـرون   : جريـر 
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حدثـنا أبـي حدثـنا أبـو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن                : حـاتم 
ليس بالسحاب هو الغمام الذي  , قـال } وظللـنا علـيكم الغمـام     {مجاهـد   

وهكذا رواه ابن جرير عن . يأتـي اللـه فـيه يوم القيامة ولم يكن إلا لهم    
وكذا رواه الثوري وغيره عن ابن  , المثنـى بـن إبـراهيم عـن أبي حذيفة         

أن ليس من زي هذا , واللـه أعلم ,  نجـيح عـن مجاهـد وكأنـه يـريد      أبـي 
كما قال سنيد في تفسيره , السحاب بل أحسن منه وأطيب وأبهى منظراً    

وظللنا {قال ابن عباس    , قـال , عـن حجـاج بـن محمـد عـن ابـن جـريج             
غمام أبرد من هذا وأطيب وهو الذي يأتي الله فيه          , قال} عليكم الغمام 

ــيهم اللــه فــي ظلــل مــن الغمــام  هــل ينظــرو{: فــي قــوله ن إلا أن يأت
قال ابن عباس   . وهـو الـذي جـاءت فـيه الملائكـة يـوم بدر            } والملائكـة 

اختلفت } وأنـزلنا علـيكم المن    {: وقـوله تعالـى   , وكـان معهـم فـي التـيه       
عبارات المفسرين في المن ما هو ؟ فقال علي بن أبي طلحة عن ابن            

فيأكلون منه , فيغدون إليه, كـان المن ينزل عليهم على الأشجار  : عـباس 
شيء أنزله  : المن: وقال عكرمة , صمغة: المن: وقال مجاهد . ما شاؤوا 

, يا موسى : قالوا, وقال السدي , اللـه عليهم مثل الطل شبه الرّب الغليظ       
فكان يسقط  , أي الطعام ؟ فأنزل الله عليهم المن      , كـيف لـنا بمـا ههـنا       

ن ينزل عليهم في محلهم     كان الم : وقـال قتادة  , علـى شـجرة الـزنجبيل     
يسقط عليهم من   , سـقوط الثلج أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل         

يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه       , طلـوع الفجـر إلى طلوع الشمس      
حتى كان يوم سادسه يوم جمعته      , فإذا تعدى ذلك فسد ولم يبق     , ذلـك 

لا يشخص أخـذ مـا يكفـيه لـيوم سادسه ويوم سابعه لأنه كان يوم عيد               
وقال الربيع بن   , وهذا كله في البرية   , فيه لأمر معيشته ولا يطلبه لشيء     

المـن شـراب كـان ينـزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم              : أنـس 
خبز رقاق مثل   , فقال, وسئل عن المن  , وقـال وهب بن منبه    . يشـربونه 

وقال أبو جعفر بن جرير حدثني محمد بن إسحاق  , الـذرة أو مثل النقى    
: قال, وهو الشعبي , حدثـنا أبـو أحمـد حدثناإسرائيل عن جابر عن عامر          

وكذا قال عبد الرحمن , عسـلكم هـذا جـزء مـن سبعين جزءاً من المن           
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ووقع في شعر أمية بن أبي الصلت حيث        , أنه العسل : بـن زيد بن أسلم    
 :قال

ــرأى اللــه أنهــم بمضــيعلا بــذي مــزرع ولا مثمورافســناها علــيهم         ف
نهم خلايـا وخوراعسـلاً ناطفـاً وماء فراتاوحليباً ذا بهجة         غادياتوتـرىَ مـز   

 مزمورا
 
والغرض أن  , فالـناطف هـو السـائل والحلـيب المـرمور الصـافي مـنه               

, فمنهم من فسره بالطعام, عـبارات المفسـرين متقاربة في شرح المن   
أنه كل ما امتن الله به      , والله أعلم , والظاهر, ومنهم من فسره بالشراب   

, طعـام وشـراب وغيـر ذلـك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد              علـيهم مـن     
وإن مزج مع الماء , إن أُكل وحده كان طعاماً وحلاوة فـالمن المشـهور  
ولكن ليس هو   , وإن ركـب مـع غيـره صار نوعاً آخر         , صـار شـراباً طيـباً     

حدثنا أبو نعيم   : والدليل على ذلك قول البخاري    , المـراد مـن الاَية وحده     
د الملـك عـن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد    حدثـنا سـفيان عـن عـب       

الكمأة من «: النبـي صـلى الله عليه وسلم   قـال : قـال , رضـي اللـه عـنه   
وهذا الحديث رواه الامام أحمد عن سفيان       » المن وماؤها شفاء للعين   

وأخرجه الجماعة في كتبهم    , بـن عيينة عن عبد الملك وهو ابن عمير به         
: وقال الترمذي ,  وهو ابن عمير به    إلا أبـا داود مـن طرق عن عبد الملك         

مـن روايـة الحكم عن الحسن    ورواه الـبخاري ومسـلم  , حسـن صـحيح  
حدثنا أبو عبيدة بن أبي : وقال الترمذي, العرنـي عن عمرو بن حريث به   

حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن       : قـالا , السـفر ومحمـود بـن غـيلان       
له صلى الله   قال رسول ال  : قال, عمـرو عـن أبـي سلمة عن أبي هريرة         

والكمأة من  , وفيها شفاء من السم   , العجـوة مـن الجنة    «: علـيه وسـلم   
هذا حديث : تفرد بإخراجه الترمذي ثم قال» وماؤها شفاء للعين , المـن 

حسـن غـريب لا نعـرفه إلا مـن حـديث محمـد بن عمرو وإلا من حديث            
وفي الباب عن سعيد بن زيد وأبي سعيد وجابر ـ  , سـعيد بـن عامر عنه  

قال ـ وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من طريق  كـذا  
, حدثنا أحمد بن الحسن بن أحمد البصري  : فقال, آخـر عـن أبـي هريرة      
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حدثـنا أسـلم بـن سـهل حدثـنا القاسـم بـن عيسى حدثنا طلحة بن عبد                   
قال : الـرحمن عـن قـتادة عـن سـعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال               

وماؤها شفاء , الكمأة من المن  «: سـلم رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه و          
وهذا حديث غريب من هذا الوجه وطلحة بن عبد الرحمن هذا           » للعـين 

أبو سليمان المؤدب قال فيه   : السلمي الواسطي يكنى بأبي محمد وقيل     
ثم قال . روى عن قتادة أشياء لا يتابع عليها: الحـافظ أبو أحمد بن عدي    

عاذ بن هشام حدثنا أبي عن      حدثـنا محمـد بـن بشـار حدثنا م         : التـرمذي 
أن ناساً من أصحاب النبي : قـتادة عـن شهر بن حوشب عن أبي هريرة       

الكمأة جدري الأرض فقال نبي الله صلى       : صـلى اللـه عليه وسلم قالوا      
الكمـأة من المن وماؤها شفاء للعين والعجوة من         «اللـه علـيه وسـلم       

ي عن  وهـذا الحـديث قـد رواه النسائ       » الجـنة وهـي شـفاء مـن السـم         
وعنه عن غندر عن شعبة عن أبي بشر جعفر بن          , محمـد بـن بشـار به      

وعن محمد بن بشار , أيـاس عـن شـهر بـن حوشـب عن أبي هريرة به      
عـن عـبد الأعلـى عـن خالـد الحذاء عن شهر بن حوشب بقصة الكمأة                 

وروى النسـائي أيضـاً وابـن ماجه من حديث محمد بن بشار عن          . فقـط 
: ن عبد الصمد عن مطر الوراق عن شهر       أبـي عـبد الصـمد عبد العزيز ب        
وهذه الطريق  , وبالقصتين عند ابن ماجه   , بقصـة العجـوة عـند النسائي      

فإنه لم يسمع منه بدليل ما , مـنقطعة بين شهر بن حوشب وأبي هريرة    
رواه النسائي في الوليمة من سننه عن علي بن الحسين الدرهمي عن            

 عن شهر بن حوشب  عـبد الأعلـى عـن سـعيد بن أبي عروبة عن قتادة            
خرج رسول الله صلى    : قال, عـن عـبد الرحمن بن غنم عن أبي هريرة         

, جدري الأرض : اللـه علـيه وسـلم وهـم يذكرون الكمأة وبعضهم يقول           
وروي عن شهر بن    » وماؤهـا شـفاء للعين    , الكمـأة مـن المـن     «فقـال   

حدثنا أسباط بن   : حوشـب عـن أبـي سـعيد وجابر كما قال الإمام أحمد            
ا الأعمـش عـن جعفـر بن إياس عن شهر بن حوشب عن            محمـد حدثـن   

قال رسول الله صلى الله     : قالا, جابـر ابـن عبد الله وأبي سعيد الخدري        
والعجوة من , وماؤهـا شـفاء للعـين   , الكمـأة مـن المـن     «علـيه وسـلم     

: وقــال النســائي فــي الولــيمة أيضــاً» وهــي شــفاء مــن الســم, الجــنة
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ر حدثنا شعبة عن أبي بشر      حدثـنامحمد بـن بشـار حدثنا محمد بن جعف         
جعفـر بـن إيـاس عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر رضي الله           

, الكمأة من المن  «: أن رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وسلم قال           : عـنهما 
ثم رواه أيضاً وابن ماجه من طرق الأعمش عن  » وماؤهـا شفاء للعين   

 جرير وقد رويا ـ أعني النسائي من حديث  , أبـي بشر عن شهر عنهما به 
وابـن ماجـه من حديث سعيد ابن أبي سلمة ـ كلاهما عن الأعمش عن    
جعفـر بـن إيـاس عـن أبي نضرة عن أبي سعيد رواه النسائي وحديث                

الكمأة من المنّ وماؤها    «جابـر عـن النبـي صـلى اللـه عليه وسلم قال              
ورواه ابـن مـردويه عـن أحمـد بـن عـثمان عـن عباس        » شـفاء للعـين   

ب عن عمار بن زريق عن الأعمش كابن       الـدوري عـن لاحـق بـن صـوا         
حدثـنا أحمـد بـن عثمان حدثنا عباس    : وقـال ابـن مـردويه أيضـاً     , ماجـة 

الـدوري حدثـنا الحسـن بـن الربيع حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن               
المـنهال بـن عمـرو عـن عـبد الـرحمن بـن أبـي ليلـى عـن أبـي سعيد                       

م وفي يده خـرج عليـنا رسـول اللـه صلى الله عليه وسل       : قـال , الخـدري 
وأخرجه النسائي  » وماؤها شفاء للعين  , الكمأة من المن  «فقال  , كمآت

ثم ابن مردويه رواه : عـن عمـرو بـن منصـور عـن الحسن بن الربيع به           
أيضـاً عـن عـبد اللـه بن إسحاق عن الحسن بن سلام عن عبيد الله بن                

وكذا رواه النسائي عن أحمد بن , عـن شـيبان عن الأعمش به     , موسـى 
وقد روي من حديث أنس بن , ن حكيم عن عبيد الله بن موسى  عثمان ب 

حدثنا محمد بن عبد الله بن      : كما قال ابن مردويه   , مالـك رضي الله عنه    
إبـراهيم حدثـنا حمـدون بـن أحمد حدثنا حوثرة بن أشرس حدثنا حماد               

أن أصحاب رسول الله صلى الله      : عـن شـعيب بـن الحـبحاب عـن أنس          
رة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها عن       عليه وسلم تدارؤوا في الشج    

فقال رسول الله صلى الله عليه      , نحسـبه الكمأة  : فقـال بعضـهم   , قـرار 
, والعجوة من الجنة, وماؤهـا شـفاء للعين  , الكمـأة مـن المـن   «وسـلم   

وهذا الحديث محفوظ أصله من رواية حماد بن        » وفيها شفاء من السم   
والله ,  شـيئاً من هذا وقـد روى التـرمذي والنسـائي مـن طـريقه         . سـلمة 
وروي عـن شـهر عـن ابـن عـباس كمـا رواه النسـائي أيضاً في                  . أعلـم 
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الولـيمة عـن أبـي بكـر أحمـد بـن علي بن سعيد عن عبد الله بن عون                    
الخـراز عـن أبـي عبـيدة الحداد عن عبد الجليل بن عطية عن شهر عن                 

الكمأة من «عـبد اللـه بـن عـباس عـن النبي صلى الله عليه وسلم قال            
فقد اختلف كما ترى فيه شهر بن حوشب        » وماؤهـا شفاء للعين   , مـن ال

وقد سمعت من   , ويحـتمل عندي أنه حفظه ورواه من هذه الطرق كلها         
وهو لا , فـإن الأسـانيد إليه جيدة   , بعـض الصـحابة وبلغـه عـن بعضـهم         

وأصـل الحـديث محفوظ عن رسول الله صلى الله عليه           , يـتعمد الكـذب   
 .عيد بن زيد رضي الله عنهوسلم كما تقدم من رواية س

السلوى طائر : فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس      , وأمـا السلوى    
ذكره عن  , وقال السدي في خبره   . كانـوا يأكلـون مـنه     , شـبه بالسـماني   

أبـي مالـك وعـن أبـي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود         
أبي وقال ابن , السلوى طائر يشبه السماني: وعـن نـاس مـن الصـحابة     

محمد بن الصباح حدثنا عبد الصمد بن الوارث  حدثـنا الحسـن بن  : حـاتم 
السلوى هو  : قال, حدثـنا قـرة بـن خالـد عـن جهضـم عـن ابـن عباس                

وكـذا قـال مجاهـد والشـعبي والضـحاك والحسـن وعكرمة             , السـماني 
وعن عكرمة أما السلوى فطير    , والـربيع بـن أنـس رحمهـم اللـه تعالـى           

السلوى : وقال قتادة , ن العصفور أو نحو ذلك    كطيـر يكون بالجنة أكبر م     
كـان مـن طيـر أقـرب إلـى الحمـرة تحشرها عليهم الريح الجنوب وكان                
الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك فإذا تعدى فسد ولم يبق عنده             
حتـى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم             

وقال وهب , خص فيه لشيء ولا يطلبهسابعه لأنه كان يوم عبادة لا يش    
السلوى طير سمين مثل الحمامة كان يأتيهم فيأخذون منه من        : بـن منبه  

سـبت إلـى سـبت وفـي رواية عن وهب قال سألت بنو إسرائيل موسى                
علـيه السـلام لحماً فقال الله لأطعمنهم من أقل لحم يعلم في الأرض              

هو السماني مثل فأرسـل علـيهم ريحـاً فـأذرت عـند مساكنهم السلوى و      
, مـيل فـي ميل قيد رمح في السماء فخبأوا للغد فنتن اللحم وخنز الخبز   

وقـال السدي لما دخل بنو إسرائيل التيه قالوا لموسى عليه السلام كيف      
لنا بما ههنا أين الطعام ؟ فأنزل الله عليهم المن فكان ينزل على شجر              
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ه فكـان يأتــي  والســلوى وهـو طائــر شـبه الســماني أكبـر مــن   , الـزنجبيل 
أحـدهم فينظـر إلـى الطيـر فإن كان سميناً ذبحه وإلا أرسله فإذا سمن                 

فأين الشراب ؟ فأمر موسى فضرب بعصاه       . هـذا الطعام  : أتـاه فقالـوا   
: فقالوا, الحجـر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً فشرب كل سبط من عين     

فأين هذا الظل   : فقالوا, هذا الشراب فأين الظل ؟ فظلل عليهم الغمام       
اللـباس ؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان ولا يخترق لهم         

وظللـنا علـيهم الغمـام وأنـزلنا علـيهم المن           {فـذلك قـوله تعالـى       , ثـوب 
وإذا استسـقى موسـى لقـومه فقلنا اضرب بعصاك          {: وقـوله } والسـلوى 

الحجـر فانفجـرت مـنه اثنـتا عشرة عيناً قد علم كل أناس مشربهم كلوا                
وروي عن وهب   } من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين       واشـربوا   

وقال سنيد , بـن منبه وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ما قاله السدي      
قال ابن عباس خلق لهم في التيه ثياب        : عـن حجاج عن ابن جريج قال      

فكـان الـرجل إذا أخـذ من المن         , قـال ابـن جـريج     , لا تخـرق ولا تـدرن     
سد إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الجمعة      والسـلوى فـوق طعام يوم ف      

قال ابن عطية السلوى طير بإجماع      , طعام يوم السبت فلا يصبح فاسداً     
المفسـرين وقـد غلـط الهذلـي فـي قـوله أنـه العسـل وأنشـد في ذلك                  

 :مستشداً
 وقاسمها بالله جهداً لأنتمألذ من السلوى إذا ما أشورها 
 
دعوى الإجماع لا تصح : طبيقال القر, قـال فظـن أن السـلوى عسـلاً         

لأن المـؤرخ أحـد علمـاء اللغـة والتفسـير قـال إنه العسل واستدل ببيت             
الهذلـي وهـذا وذكـر أنـه كـذلك فـي لغـة كنانة لأنه يسلي به ومنه عين                  

, السلوى العسل واستشهد ببيت الهذلي أيضاً     : وقـال الجوهـري   , سـلوان 
ماء المطر فشربها   والسـلوانة بالضـم خرزة كانوا يقولون إذا صب عليها           

 :قال الشاعر, العاشق سلا
 شربت على سلوانة ماء مزنةفلا وجديد العيش يامي ما أسلو 
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وقال بعضهم السلوان دواء يشفي الحزين      , واسم ذلك الماء السلوان     
قالـوا والسـلوى جمع بلفظ الواحد       , )مفـرج (فيسـلوا والأطـباء يسـمونه       

وقال الخليل  , ويلـي كـذلك   سـماني للمفـرد والجمـع و      : أيضـاً كمـا يقـال     
 :وأنشد, واحده سلواة

 وإني لتعروني لذكراك هزةكما انتقض السلواة من بلل القطر 
 
, نقله كله القرطبي, السـلوى واحـدة وجمعه سلاوي   : وقـال الكسـائي     

, أمر إباحة وإرشاد وامتنان} كلـوا من طيبات ما رزقناكم     {: وقـوله تعالـى   
أي أمرناهم  } انوا أنفسهم يظلمون  ومـا ظلمونا ولكن ك    {: وقـوله تعالـى   

كلوا من رزق ربكم واشكروا    {بالأكـل مما رزقناهم وأن يعبدوا كما قال         
فخالفـوا وكفـروا فظلمـوا أنفسـهم هذا مع ما شاهدوه من الاَيات      {لـه 

ومن ههنا تتبين فضيلة    , وخوراق العادات , البينات والمعجزات القاطعات  
اللـه عـنهم على سائر      أصـحاب محمـد صـلى اللـه علـيه وسـلم ورضـي               

أصـحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم مع ما كانوا معه في             
أسـفاره وغـزواته مـنها عـام تبوك في ذلك القيظ والحر الشديد والجهد            
لـم يسـألوا خـرق عـادة ولا إيجـاد أمر مع أن ذلك كان سهلاً على النبي             

تكثيــر صــلى اللــه علــيه وســلم لكــن لمــا أجهــدهم الجــوع ســألوه فــي 
طعـامهم فجمعـوا مـا معهـم فجـاء قـدر مبـرك الشـاة فـدعا اللـه فيه                     
وأمـرهم فملـؤوا كـل وعاء معهم وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله               
تعالى فجاءتهم سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملؤوا أسقيتهم   

فهـذا هـو الأكمـل في اتباع    . ثـم نظـروا فـإذا هـي لـم تجـاوز العسـكر           
 .در الله مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلمالشيء مع ق

 
 

وَإِذْ قُلْـنَا ادْخُلُـواْ هََــذِهِ الْقَـرْيَةَ فَكُلُـواْ مِـنْهَا حَـيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُواْ                  ** 
*  الْـبَابَ سُـجّداً وَقُولُـواْ حِطّـةٌ نّغْفِـرْ لَكُـمْ خَطَايَـاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ                 

لّـذِينَ ظَلَمُـواْ قَـوْلاً غَيْـرَ الّـذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الّذِينَ ظَلَمُواْ             فَـبَدّلَ ا  
 رِجْزاً مّنَ السّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ 
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يقول تعالى لائما على نكولهم عن الجهاد ودخولهم الأرض المقدسة          
بدخول لمـا قدمـوا مـن بـلاد مصـر صـحبة موسـى عليه السلام فأمروا                  

الأرض المقدسـة التـي هـي ميـراث لهـم عن أبيهم إسرائيل وقتال من                
فـيها مـن العمالـيق الكفـرة فـنكلوا عـن قـتالهم وضـعفوا واستحسروا                 

, فـرماهم اللـه فـي التيه عقوبة لهم كما ذكره تعالى في سورة المائدة       
ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس كما نص على          

والربيع بن أنس وقتادة وأبو مسلم الأصفهاني وغير واحد         ذلـك السـدي     
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة     {وقـد قـال الله تعالى حاكياً عن موسى          

ويحكى , وقال آخرون هي أريحاء   . الاَيات} التي كتب الله لكم ولا ترتدوا     
عـن ابـن عـباس وعـبد الـرحمن بـن زيـد وهـذا بعـيد لأنها ليست على                     

وأبعد من ذلك قول    , بـيت المقدس لا أريحاء    طـريقهم وهـم قاصـدون       
والصحيح الأول أنها , حكاه الرازي في تفسيره, مـن ذهب إلى أنها مصر   

وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد أربعين سنة مع يوشع         , بيت المقدس 
بـن نـون علـيه السـلام وفتحها الله عليهم عشية جمعة وقد حبست لهم             

ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا   , تحالشـمس يومـئذ قلـيلاً حتـى أمكـن الف          
أي شكراً لله تعالى على ما أنعم به عليهم من          } سجداً{الـباب بـاب البلد      

قــال , الفـتح والنصـر ورد بلـدهم علـيهم وإنقـاذهم مـن التـيه والضـلال        
العوفـي فـي تفسـيره عـن ابـن عـباس أنه كان يقول في قوله تعالى                  

حدثنا محمد بن بشار    : جريروقال ابن   , أي ركعاً } وادخلـوا الـباب سجداً    {
حدثـنا أبـو أحمـد الزبيـري حدثـنا سـفيان عـن الأعمش عن المنهال بن                  

وادخلوا الباب {عمـرو عـن سـعيد بـن جبيـر عـن ابـن عـباس في قوله                   
, رواه الحاكم من حديث سفيان به     , قـال ركعـاً مـن بـاب صغير        } سـجداً 

وا من ورواه ابـن أبي حاتم من حديث سفيان وهو الثوري به وزاد فدخل   
أمروا أن يسجدوا على وجوههم     : وقال الحسن البصري  , قـبل أستاههم  

وحكـي عـن بعضهم أن المراد ههنا        , حـال دخـولهم واسـتبعده الـرازي       
قال عكرمة : وقال خصيف , بالسـجود الخضوع لتعذر حمله على حقيقته      

وقـال ابـن عـباس ومجاهد    , كـان الـباب قـبل القـبلة    : قـال ابـن عـباس     
, حاك هو باب الحطة من باب إيلياء بيت المقدس        والسـدي وقتادة والض   
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وقال , وحكـى الرازي عن بعضهم أنه عني بالباب جهة من جهات القبلة           
وقال السدي  , خصـيف قـال عكـرمة قـال ابن عباس فدخلوا على شق            

عـن أبي سعيد الأزدي عن أبي الكنود عن عبد الله بن مسعود قيل لهم     
سهم أي رافعي رؤوسهم خلاف     ادخلوا الباب سجّداً فدخلوا مقنعي رؤو     

قال الثوري عن الأعمش عن     } وقولوا حطة {: وقـوله تعالـى   , مـا أمـروا   
قال مغفرة  } وقولوا حطة {المـنهال عـن سعيد بن جبير عن ابن عباس           

, وروي عـن عطـاء والحسـن وقتادة والربيع بن أنس نحوه           , اسـتغفروا 
مر حق  قولوا هذا الأ  : قال} وقولوا حطة {وقال الضحاك عن ابن عباس      

كتب : وقال الأوزاعي} لا إله إلا الله{وقال عكرمة قولوا  , كمـا قـيل لكـم     
} وقولوا حطة {ابـن عـباس إلـى رجل قد سماه فسأله عن قوله تعالى              

وقــال الحســن وقــتادة أي أحطــط عــنا  , فكــتب إلــيه أن أقــروا بالــذنب
هذا جواب  : وقال} نغفـر لكـم خطايـاكم وسـنزيد المحسـنين         {خطايانـا   
إذا فعلـتم مـا أمـرناكم غفـرنا لكـن الخطيـئات وضـاعفنا لكم                الأمـر أي    

الحسـنات وحاصـل الأمـر أنهـم أمـروا أن يخضـعوا لله تعالى عند الفتح              
بالفعـل والقـول وأن يعتـرفوا بذنـوبهم ويسـتغفروا مـنها والشـكر على                
الـنعمة عـندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب عند الله تعالى كما قال       

ر اللـه والفـتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله           إذا جـاء نص ـ   {: تعالـى 
فسره بعض الصحابة  } أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً       

وفسره ابن عباس بأنه نعى , بكثـرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر   
إلـى رسـول اللـه صـلى الله عليه وسلم أجله فيها وأقره على ذلك عمر                 

فاة بـين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك ونعى     ولا مـنا  , رضـي اللـه عـنه     
ولهـذا كـان عليه الصلاة والسلام يظهر عليه      , إلـيه روحـه الكـريمة أيضـاً       

الخضـوع جـداً عـند النصـر كمـا روى أنـه كان يوم الفتح فتح مكة داخلاً              
إلـيها مـن الثنـية العلـيا وأنـه لخاضـع لـربه حتى أن عثنونه ليمس مورك              

ثـم لمـا دخـل الـبلد اغتسل وصلى ثماني           , رحلـه شـكراً للـه علـى ذلـك         
وقال آخرون  , هذه صلاة الضحى  : فقال بعضهم , ركعـات وذلـك ضحى    

بـل هـي صلاة الفتح فاستحبوا للإمام وللأمير إذا فتح بلداً أن يصلي فيه         
ثمانـي ركعات عند أول دخوله كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله    
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ت والصحيح أنه يفصل عـنه لما دخل إيوان كسرى صلى فيه ثماني ركعا    
 .والله أعلم, وقيل يصليها كلها بتسليم واحد, بين كل ركعتين بتسليم

قال } فـبدل الـذين ظلمـوا قـولاً غيـر الـذي قـيل لهـم        {: وقـوله تعالـى     
الـبخاري حدثنـي محمـد حدثـنا عـبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك               

النبي عـن معمـر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن    
قيل لبني اسرائيل ادخلوا الباب سجداً قولوا    «: صلى الله عليه وسلم قال    

» حطـة ـ فدخلـوا يـزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حبة في شعرة    
ورواه النسائي عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن به            
موقـوفاً وعـن محمـد بن عبيد بن محمد عن ابن المبارك ببعضه مسنداً             

وقال عبد الرزاق   , فـبدلوا وقالوا حبة   : قـال } حطـة {::  قـوله تعالـى    فـي 
قال رسول  : أنـبأنا معمـر عـن همـام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول              

ادخلوا الباب سجداً {: قال الله لبني إسرائيل«: اللـه صلى الله عليه وسلم   
فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على } وقولـوا حطـة نغفـر لكـم خطايـاكم        

وهذا حديث صحيح رواه البخاري عن      » م فقالوا حبة في شعرة    أستاهه
إسـحاق بـن نصـر ومسـلم عـن محمـد بـن رافع والترمذي عن عبد بن               

وقال , حسن صحيح : وقال الترمذي , حمـيد كلهـم عـن عـبد الـرازق بـه           
كان تبديلهم كما حدثني صالح بن كيسان عن صالح         : محمـد بن إسحاق   

 أتهم عن ابن عباس أن رسول       مولـى الـتوأمة عن أبي هريرة وعمن لا        
دخلوا الباب ـ الذي أمروا أن يدخلوا فيه  «: الله صلى الله عليه وسلم قال

وقال » سجداً ـ يزحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة في شعيرة 
أبـو داود حدثـنا أحمـد بـن صـالح وحدثـنا سـليمان بن سليمان بن داود                   

زيد بن أسلم عن    حدثـنا عـبد اللـه بـن وهب حدثنا هشام بن سعد عن               
عطـاء بـن يسـار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى     

ادخلوا الباب سجداً وقولوا    {قـال اللـه لبني إسرائيل       «: اللـه علـيه وسـلم     
ثـم قـال أبـو داود حدثنا أحمد بن مسافر           } حطـة نغفـر لكـم خطايـاكم       

تاب هكذا رواه منفرداً به في ك     , حدثـنا ابـن أبـي فديك عن هشام بمثله         
وقـال ابـن مـردويه حدثـنا عـبد الله بن جعفر حدثنا       , الحـروف مختصـراً   

إبــراهيم بــن مهــدي حدثــنا أحمــد بــن المــنذر القــزاز حدثــنا محمــد بــن  
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إسـماعيل بـن أبـي فـديك عـن هشـام بـن سعد عن زيد بن أسلم عن            
سرنا مع رسول الله صلى     : قال, عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري      

ذا كان من آخر الليل أجزنا في ثنية يقال لها ذات اللـه علـيه وسلم حتى إ      
ما مثل هذه الثنية    «: فقـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم         , الحـنظل 

اللـيلة إلا كمـثل الـباب الـذي قـال اللـه لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجداً                  
وقـال ســفيان الــثوري عــن أبــي  » وقولـوا حطــة نغفــر لكــم خطايــاكم 

قيل لهم : قال اليهود} لسفهاء من الناسسيقول ا{: إسـحاق عـن البـراء     
فدخلوا على  , وقولوا حطة أي مغفرة   , ركعاً: ادخلـوا الـباب سـجداً قـال       

فذلك قول الله   , أسـتاههم وجعلـوا يقولـون حـنطة حمـراء فيها شعيرة           
وقال الثوري عن } فـبدل الـذين ظلمـوا قولاً غير الذي قيل لهم     {: تعالـى 

كنود عن ابن مسعود وقولوا  السـدي عـن أبـي سـعد الأزدي عن أبي ال           
فبدل الذين  {: فأنزل الله , حبة حمراء فيها شعيرة   , فقالـوا حنطة  , حطـة 

وقال أسباط عن السدي عن مرة عن  } ظلمـوا قـولاً غيـر الذي قيل لهم        
فهي بالعربية  , إنهم قالوا هطا سمعاتا أزبة مزبا     : ابـن مسـعود أنـه قال      

فبدل {:  قوله تعالىحـبة حـنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء فذلك       
وقال الثوري عن الأعمش عن     } الـذين ظلمـوا قـولاً غيـر الذي قيل لهم          

ادخلوا الباب  {: المـنهال عـن سـعيد عـن ابـن عـباس فـي قـوله تعالـى                 
فدخلـوا مـن قبل أستاههم وقالوا      , قـال ركعـاً مـن بـاب صـغير         } سـجداً 
} لهمفبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل        {: فـذلك قوله تعالى   , حـنطة 

وهكـذا روي عـن عطـاء ومجاهـد وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة             
وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل      . والـربيع بـن أنس ويحيى بن رافع       

عليه السياق أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل فأمروا           
أن يدخلـوا سـجداً فدخلـوا يـزحفون علـى أسـتاههم من قبل أستاههم                

, وأمروا أن يقولوا حطة أي أحطط عنا ذنوبنا وخطايانا        رافعي رؤوسهم   
وهـذا فـي غايـة ما يكون من         , فاسـتهزؤوا فقالـوا حـنطة فـي شـعيرة         

المخالفـة والمعانـدة ولهـذا أنـزل اللـه بهـم بأسه وعذابه بفسقهم وهو            
فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من      {: ولهـذا قال  . خـروجهم عـن طاعـته     

كل شيء : قال الضحاك عن ابن عباسو} السـماء بمـا كانـوا يفسـقون      



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 238

وهكذا روي عن مجاهد وأبي    , في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب       
مالـك والسـدي والحسـن وقـتادة أنـه العـذاب وقـال أبـو العالـية الرجز              

وقال سعيد بن   , الرجز إما الطاعون وإما البرد    : وقـال الشعبي  , الغضـب 
 أبو سعيد الأشج حدثنا وقـال ابـن أبي حاتم حدثنا   , جبيـر هـو الطاعـون     

وكـيع عـن سـفيان عـن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد يعني                 
ابـن أبـي وقـاص عـن سـعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت        

: قــال رســول اللــه صــلى اللــه علــيه وســلم : قالــوا, رضــي اللــه عــنهم
وهكذا رواه النسائي   » الطاعـون رجـز عـذاب عذب به من كان قبلكم          «

وأصل الحديث في الصحيحين من حديث      , ث سفيان الثوري به   مـن حـدي   
, الحديث» إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها«حبيب بن أبي ثابت   

قـال ابـن جرير أخبرني يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن يونس         
قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن , عـن الزهري  

إن هذا الوجع والسقم «: ليه وسلم قالزيـد عن رسول الله صلى الله ع  
وهـذا الحـديث أصـله مخرج في        » رجـز عُـذب بـه بعـض الأمـم قـبلكم           

الصحيحين من حديث مالك عن محمد بن المنكدر وسالم بن أبي النضر            
 .عن عامر بن سعد بنحوه

 
 

جَرَتْ وَإِذِ اسْتَسْـقَىَ مُوسَـىَ لِقَـوْمِهِ فَقُلْـنَا اضْرِب بّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَ            ** 
مِـنْهُ اثْنَـتَا عَشْـرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلّ أُنَاسٍ مّشْرَبَهُمْ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رّزْقِ         

  اللّهِ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأرْضِ مُفْسِدِينَ
واذكـروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه     : يقـول تعالـى      

م الماء وإخراجه لكم من     السـلام حـين استسـقاني لكـم وتيسـيري لك ـ          
حجـر معكـم وتفجيـري المـاء لكم منه من إثنتي عشرة عيناً لكل سبط            
مـن أسـباطكم عـين قد عرفوها فكلوا من المن والسلوى واشربوا من              
هـذا المـاء الـذي أنبعـته لكـم بلا سعي منكم ولاكد واعبدوا الذي سخر           

 بالعصيان  ولا تقابلوا النعم  } ولا تعـثوا في الأرض مفسدين     {: لكـم ذلـك   
وقـد بسـطه المفسـرون فـي كلامهـم كمـا قـال ابن عباس             . فتسـلبوها 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 239

رضي الله عنه وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع وأمر موسى عليهالسلام         
فضـربه بعصـاه فانفجـرت مـنه اثنـتا عشرة عيناً في كل ناحية منه ثلاث       
عـيون وأعلـم كـل سـبط عيـنهم يشـربون منها لا يرتحلون من منقلة إلا                  

وهذا قطعة  , ك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول       وجـدوا ذل ـ  
مـن الحـديث الذي رواه النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم وهو حديث              

وجعل لهم حجراً مثل رأس الثور      : وقال عطية العوفي  . الفـتون الطويل  
يحمـل علـى ثـور فـإذا نـزلوا منزلاً وضعوه فضربه موسى عليه السلام                

ثنـتا عشـرة عيـناً فـإذا سـاروا حملـوه على ثور       بعصـاه فانفجـرت مـنه ا    
كان لبني  : فاستمسـك الماء وقال عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه         

: وقال قتادة , اسرائيل حجر فكان يضعه هارون ويضربه موسى بالعصا       
كان حجراً طورياً من الطور يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى             

ن الرخام وكان ذراعاً في ذراع      وقـال الزمخشـري وقيل كان م      , بعصـاه 
وقـيل مـثل رأس الإنسـان وقـيل كان من الجنة طوله عشرة أذرع على        

, طـول موسـى ولـه شعبتان تتقدان في الظلمة وكان يحمل على حمار            
وقيل اهبطه آدم من الجنة فتوارثوه حتى وقع إلى شعيب فدفعه       : قـال 

فقال , غتسلإلـيه مع العصا وقيل هوالحجر الذي وضع عليه ثوبه حين ا           
ارفع هذا الحجر فإن فيه قدرة ولك فيه معجزة فحمله في       : لـه جبـريل   

ويحـتمل أن تكـون اللام للجنس لا للعهد أي          : مخلاتـه قـال الزمخشـري     
وعن الحسن لم يأمره أن يضرب , اضـرب الشـيء الـذي يقال له الحجر    

وهـذا أظهـر فـي المعجزة وأبين في القدرة فكان           : قـال , حجـراً بعيـنه   
فقالوا إن فقد موسى    , لحجـر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس      يضـرب ا  

فأوحـى اللـه إلـيه أن يكلـم الحجـارة فتنفجر ولا             , هـذا الحجـر عطشـنا     
قلت : وقال يحيى بن النضر  , واللـه أعلم  , يمسـها بالعصـا لعلهـم يقـرون       

كان موسى يضع الحجر : كـيف علـم كـل أناس مشربهم ؟ قال      : لجويبـر 
ب موسـى الحجـر فينفجـر منه اثنتا    ويقـوم مـن كـل سـبط رجـل ويضـر         

عشـرة عيـناً فينضـح مـن كـل عين على رجل فيدعو ذلك الرجل سبطه                 
قال ابن عباس لما كان بنو اسرائيل في        : وقال الضحاك , إلى تلك العين  

وقـال الـثوري عـن أبي سعيد عن         , التـيه شـق لهـم مـن الحجـر أنهـاراً           
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 الحجر  قـال ذلك في التيه ضرب لهم موسى       : عكـرمة عـن ابـن عـباس       
, فصـار مـنه اثنتا عشرة عيناً من ماء لكل سبط منهم عين يشربون منها              

وقال مجاهد نحو قول ابن عباس وهذه القصة شبيهة بالقصة التي في       
فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب      , سورة الأعراف ولكن تلك مكية    

. لأن اللـه تعالـى يقـص علـى رسوله صلى الله عليه وسلم ما فعل لهم        
فلهذا كان الخطاب , مـا فـي هـذه السورة ـ وهي البقرة ـ فهي مدنية     وأ

} فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً    {: وأخبر هناك بقوله  . ,فـيها متوجهاً إليهم   
وأخبـر ههـنا بمـاآل إلـيه الحـال آخراً وهو الانفجار             , وهـو أول الانفجـار    

تباين وبين السياقين   , والله أعلم , فناسـب ذكر الانفجار ههنا وذاك هناك      
مـن عشرة أوجه لفظية ومعنوية قد سأل عنها الزمخشري في تفسيره            

 .والله أعلم. والأمر في ذلك قريب, وأجاب عنها بما عنده
 

وَإِذْ قُلْـتُمْ يَامُوسَـىَ لَن نّصْبِرَ عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبّكَ يُخْرِجْ لَنَا                ** 
ــا  ــن بَقْلِهَ ــبِتُ الأرْضُ مِ ــا تُنْ ــالَ   مِمّ ــلِهَا قَ ــهَا وَبَصَ ــومِهَا وَعَدَسِ ــثّآئِهَا وَفُ  وَقِ

أَتَسْـتَبْدِلُونَ الّـذِي هُـوَ أَدْنَـىَ بِالّـذِي هُـوَ خَيْـرٌ اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنّ لَكُمْ مّا             
مْ سَـأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذّلّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُوا بِغَضَبٍ مّنَ اللّهِ ذَلِكَ بِأَنّهُ           

كَانُـواْ يَكْفُـرُونَ بِآيَـاتِ اللّـهِ وَيَقْـتُلُونَ النّبِيّـينَ بِغَيْـرِ الْحَـقّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ                  
وّكَانُـواْ يَعْـتَدُونَ   وَإِذْ قُلْـتُمْ يَامُوسَىَ لَن نّصْبِرَ عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا        

قْلِهَا وَقِثّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا     رَبّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمّا تُنْبِتُ الأرْضُ مِن بَ       
قَـالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الّذِي هُوَ أَدْنَىَ بِالّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنّ لَكُمْ مّا       

واذكـروا نعمتـي علـيكم فـي إنزالي عليكم المن         : سَـأَلْتُمْ يقـول تعالـى     
اً سهلاً واذكروا دبركم وضجركم مما      والسـلوى طعامـاً طيـباً نافعـاً هنيـئ         

رزقـناكم وسـؤالكم موسـى اسـتبدال ذلـك بالأطعمة الدنيئة من البقول              
, فبطروا ذلك فلم يصبروا عليه    : ونحوها مما سألتم قال الحسن البصري     

وكانوا قوماً أهل أعداس وبصل وبقول      , وذكـروا عيشهم الذي كانوا فيه     
م واحد فادع لنا ربك يخرج ياموسـى لن نصبر على طعا   {: وفـوم فقالـوا   

وإنما } لـنا ممـا تنـبت الأرض مـن بقلهـا وقـثائها وفومها وعدسها وبصلها            
قالـوا علـى طعـام واحـد وهـم يأكلـون المن والسلوى لأنه لا يتبدل ولا                
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فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها   : فهو مأكل واحد  , يتغيـر كـل يـوم     
فوقع في قراءة   , ناهفقد اختلف السلف في مع    , وأمـا الفـوم   , معـروفة 

وكذا فسره مجاهد في رواية ليث بن أبي        , ابـن مسـعود وثـومها بالـثاء       
وقال ابن أبي   , وكذا الربيع بن أنس وسعيد بن جبير      . بالثوم, سـليم عـنه   

حدثنا أبو عمارة يعقوب بن , حدثـنا عمـرو بـن رافع   , حدثـنا أبـي   : حـاتم 
قال : قال} وفومها{: في قوله , عن الحسن , إسحاق البصريو عن يونس   

, فوموا لنا بمعنى اختبزوا   : قـال وفي اللغة القديمة    , الـثوم : ابـن عـباس   
فإنــه مـن الحــروف المــبدلة  , فــإن كــان ذلـك صــحيحاً : قـال ابــن جريـر  

ومغافير , وأثافي وأثاثي , وقعـوا فـي عاثـور شـر وعافور شر         : كقـولهم 
, اومغاثيـر وأشـباه ذلـك مما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء لتقارب مخرجيهم           

وهو البر الذي يعمل منه الخبز      , الفوم الحنطة : وقال آخرون . والله أعلم 
أنبانا ابن وهب   , حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة     : قـال ابن أبي حاتم    

: سُئل عن قول الله   : قـراءة حدثنـي نافـع بـن أبـي نعيم أن ابن عباس             
أما سمعت قول   : قـال ابـن عباس    . مافـومها ؟ قـال الحـنطة      } وفـومها {

 :وهو يقول, حة بن الجلاحأحي
 قد كنت أغني الناس شخصاً واحداًورد المدينة عن زراعة فوم 
 
حدثنا , حدثنا مسلم الجهني  , حدثـنا علي بن الحسن    : وقـال ابـن جريـر       

في , عن ابن عباس  , عن أبيه , عن رشيد بن كريب   , عيسـى بـن يـونس     
ذا قال وك, الفوم الحنطة بلسان بني هاشم    : قال} وفومها{: قـوله تعالى  

أن الفوم : علـي بـن أبـي طلحـة والضـحاك وعكـرمة عـن ابـن عـباس                
وقــال ســفيان الــثوري عــن ابــن جــريج عــن مجاهــد وعطــاء , الحــنطة

وقال هشيم عن يونس عن الحسين وحصين     , وخبـزها : قـالا } وفـومها {
وهـو قـول عكـرمة والسدي       , الحـنطة : قـال } وفـومها {عـن أبـي مالـك       

, ن بـن يـزيد بن أسلم وغيرهم  والحسـن البصـري وقـتادة وعـبد الـرحم       
: الفوم: وقال ابن دريد  , الحنطة: الفـوم : وقـال الجوهـري   , فاللـه أعلـم   

. أن الفوم كل حب يختبز    : وحكـى القرطبـي عن عطاء وقتادة      , السـنبلة 
, فامي: ومنه يقال لبائعه  , لغة شامية , هو الحمص : وقال بعضهم : قـال 
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التي تؤكل كلها   وقال بعضهم الحبوب    : قـال البخاري  , مغيـر عـن فومـي     
فيه } قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير{: فـوم وقـوله تعالـى     

تقـريع لهـم وتوبـيخ علـى ما سألوا من هذه الأطعمة الدنيئة مع ما هم                 
: وقوله تعالى , فـيه مـن العـيش الـرغيد والطعـام الهنيء الطيب النافع            

صاحف مكتوب بالألف في الم   , هكذا هو منون مصروف   } اهبطوا مصراً {
ولا : وقـال ابن جرير . الأئمـة العثمانـية وهـو قـراءة الجمهـور بالصـرف         

وقـال ابن  . أسـتجيز القـراءة بغيـر ذلـك لإجمـاع المصـاحف علـى ذلـك           
رواه ابن أبي حاتم من     , مصر من الأمصار  : قال} اهبطوا مصراً {عـباس   

وروي : حديث أبي سعيد البقال سعيد بن المرزبان عن عكرمة عنه قال          
وقع في  : وقال ابن جرير  , وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك     عن السدي   

يعني , من غير إجراء  } اهبطوا مصر {قـراءة أبي بن كعب وابن مسعود        
مـن غيـر صـرف ثـم روي عـن أبي العالية والربيع بن أنس أنهما فسرا                  

وكـذا رواه ابـن أبي حاتم عن أبي العالية والربيع   , ذلـك بمصـر فـرعون     
مصر : ويحتمل أن يكون المراد   : ابـن جرير  وعـن الأعمـش أيضـاً قـال و        

ويكون ذلك من باب الإتباع لكتابة      . فـرعون علـى قـراءة الإجـراء أيضـاً         
ثم توقف في المراد    } قواريراً قواريرا {: المصـحف كمـا فـي قوله تعالى       

, مـا هـو أمصر فرعون أم مصر من الأمصار ؟ وهذا الذي قاله فيه نظر               
, كما روي عن ابن عباس وغيرهمصـر مـن الأمصار      : والحـق أن المـراد    

هذا الذي سألتم : والمعنـى على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم  
فليس , لـيس بأمـر عزيـز بـل هـو كثيـر فـي أي بلد دخلتموها وجدتموه               

: ولهذا قال . يسـاوي مـع دناءتـه وكثـرته فـي الأمصار أن أسأل الله فيه              
راً فإن لكم ما أتسـتبدلون الـذي هـو أدنـى بالـذي هـو خير اهبطوا مص       {

ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا         , أي مـا طلبـتم    } سـألتم 
 .ضرورة فيه لم يجابوا إليه والله أعلم

وَضُـرِبَتْ عَلَـيْهِمُ الذّلّـةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُوا بِغَضَبٍ مّنَ اللّهِ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ كَانُواْ             
لُونَ النّبِيّـينَ بِغَيْـرِ الْحَقّ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وّكَانُواْ          يَكْفُـرُونَ بِآيَـاتِ اللّـهِ وَيَقْـتُ       

  يَعْتَدُونَ
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أي وضـعت عليهم  } وضـربت علـيهم الذلـة والمسـكنة     {: يقـول تعالـى      
من وجدهم استذلهم   , وألـزموا بهـا شـرعاً وقدراً أي لا يزالون مستذلين          

 وهــم مــع ذلــك فــي أنفســهم أذلاء, وأهــانهم وضــرب علــيهم الصــغار
وضــربت علــيهم الذلــة {: عــن ابــن عــباس, قــال الضــحاك. متمســكنون
, وقال عبد الرزاق  . هـم أصحاب النيالات يعني الجزية     : قـال } والمسـكنة 
} وضربت عليهم الذلة{: وقتادة في قوله تعالى  , عن الحسن , عـن معمر  

وضربت : وقال الضحاك, يعطـون الجـزية عـن يـد وهم صاغرون      : قـال 
وجعلهم , أذلهم الله فلا منعة لهم    : وقال الحسن . الذل: قال, عليه الذلة   

تحـت أقـدام المسـلمين ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن المجوس لتجبيهم             
, المسكنة الفاقة: وقـال أبـو العالـية والـربيع بـن أنس والسدي      , الجـزية 

: وقوله تعالى , الجزية: وقـال الضـحاك   , الخـراج : وقـال عطـية العوفـي     
وقال , استحقوا الغضب من الله   :  الضحاك قال} وبـاؤوا بغضب من الله    {

: وقال سعيد بن جبير   , فحـدث علـيهم غضـب من الله       : الـربيع بـن أنـس     
يعني : وقال ابن جرير  , استوجبوا سخطاً : يقول} وباؤوا بغضب من الله   {

باء إلا  : ولا يقـال  , انصـرفوا ورجعـوا   } وبـاؤوا بغضـب مـن اللـه       {: بقـوله 
,  باء فلان بذنبه يبوء به بوءاً وبواء       :موصولاً إما بخير وإما بشر يقال من      

يعنـي تنصرف  } إنـي أريـد أن تـبوء بإثمـي وإثمـك     {: ومـنه قـوله تعالـى     
إذا رجعوا : فمعنى الكلام . مـتحملهما وتـرجع بهمـا قد صارا عليك دوني         

ووجب , منصـرفين متحملـين غضـب اللـه قـد صار عليهم من الله غضب             
م كانوا يكفرون بآيات ذلك بأنه {: وقـوله تعالى  . علـيهم مـن اللـه سـخط       

هذا الذي جازيناهم من    : يقول تعالى } ويقـتلون النبيين بغير الحق    , اللـه 
بسبب استكبارهم عن   , وإحلال الغضب بهم من الذلة    , الذلـة والمسـكنة   

وهم الأنبياء  , وإهانتهم حملة الشرع  , اتـباع الحـق وكفـرهم بآيـات اللـه         
فلا , ى أن قتلوهم  فانتقصـوهم إلـى أن أفضـى بهم الحال إل         , وأتـباعهم 

, وقتلوا أنبياء الله بغير الحق, إنهم كفروا بآيات الله , كفـر أعظم من هذا    
أن رسول الله صلى الله   : ولهـذا جـاء فـي الحـديث المـتفق على صحته           

وقال الإمام أحمد   » الكبر بطر الحق وغمط الناس    «: علـيه وسـلم قـال     
عن , عيدعن عمرو بن س   , عن ابن عون  , حدثـنا إسـماعيل   : رحمـه اللـه   
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كـنت لا أحجب عن     : قـال ابـن مسـعود     : قـال , حمـيد بـن عـبد الـرحمن       
فأتـيت رسـول اللـه صلى الله عليه         , ولا عـن كـذا ولا عـن كـذا         , الـنجوى 

فأدركته من آخر حديثه وهو     , وسـلم وعـنده مالـك بـن مـرارة الرهاوي          
فما أحب أن , قـد قسـم لي من الجمال ما ترى       , يـا رسـول اللـه     : يقـول 

أليس ذلك هو البغي ؟ , فضـلني بشراكين فما فوقهما     أحـداً مـن الـناس     
سفه : أو قال, لا لـيس ذلـك مـن البغـي ولكـن البغي من بطر            «: فقـال 

, والازدراء بهم , وانتقاص الناس , يعني رد الحق  » الحـق وغمـط الناس    
ولهـذا لمـا ارتكـب بـنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر       , والـتعاظم علـيهم   

وكساهم ذلاً  ,  أحل الله بهم بأسه الذي لا يرد       ,وقتلهم أنبياءه , بآيـات الله  
: قال أبو داود الطيالسي, فـي الدنـيا موصـولاً بـذل الاَخـرة جـزاء وفاقاً           

عن عبد الله   , عن أبي معمر  , عن إبراهيم , عـن الأعمش  , حدثـنا شـعبة   
ثم , كانـت بـنو إسـرائيل فـي اليوم تقتل ثلثمائة نبي          : قـال , بـن مسـعود   

حدثنا عبد  : وقد قال الإمام أحمد   , النهاريقـيمون سـوق بقلهـم مـن آخر          
عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن        , حدثنا عاصم , حدثـنا أبان  , الصـمد 

أشد الناس عذابا   «: أن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم قال         , مسـعود 
} يـوم القيامة رجل قتله نبي أوقتل نبياً وإمام ضلالة وممثل من الممثلين           

وهذه علة أخرى في } وا وكانـوا يعتدون   ذلـك بمـا عص ـ    {: وقـوله تعالـى   
مجـازاتهم بمـا جـوزوا بـه أنهـم كانوا يعصون ويعتدون فالعصيان فعل               

والله , والاعـتداء المجـاوزة فـي حد المأذون فيه والمأمور به        , المناهـي 
 .أعلم

 
 

اللّهِ إِنّ الّـذِينَ آمَـنُواْ وَالّـذِينَ هَـادُواْ وَالنّصَـارَىَ وَالصّـابِئِينَ مَـنْ آمَنَ بِ                ** 
وَالْـيَوْمِ الاَخِـرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ           

  هُمْ يَحْزَنُونَ
لمـا بـيّن تعالـى حـال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في                  

نبه تعالى  , فعـل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل بهم من النكال            
, لـى أن مـن أحسـن مـن الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى               ع
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وكـذلك الأمـر إلـى قـيام السـاعة كـل من اتبع الرسول النبي الأمي فله                  
السـعادة الأبديـة ولا خـوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على            

ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم {: مـا يتـركونه ويخلفـونه كما قال تعالى     
: وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار في قوله  }  يحزنون ولا هـم  

إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا       {
حدثنا : قال ابن أبي حاتم} تحـزنوا وأبشـروا بالجـنة التـي كنـتم توعدون         

 أبـي حدثـنا عمـر بـن أبي عمر العدني حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح                
سألت النبي صلى الله : قـال سـلمان رضـي الله عنه   : عـن مجاهـد قـال     

, فذكرت من صلاتهم وعبادتهم   , علـيه وسـلم عـن أهـل دين كنت معهم          
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله          {فنـزلت   

إن الذين آمنوا والذين هادوا     {وقال السدي   , إلى آخر الاَية  } واليوم الاَخر 
, الاَية} لنصـارى والصـابئين مـن آمـن باللـه واليوم الاَخر وعمل صالحاً             وا

نـزلت فـي أصحاب سلمان الفارسي بينا هو يحدث النبي صلى الله عليه           
فقال كانوا يصلون ويصومون , وسـلم إذ ذكـر أصـحابه فأخبـره خبـرهم          

فلمـا فرغ سلمان من ثنائه      , ويؤمـنون لـك ويشـهدون أنـك سـتبعث نبـيا           
يا سلمان هم من أهل     «نبي الله صلى الله عليه وسلم       علـيهم قـال لـه       

فاشـتد ذلـك علـى سـلمان فأنـزل اللـه هذه الاَية وفكان إيمان                , »الـنار 
الـيهود أنـه مـن تمسـك بالـتوراة وسـنة موسـى علـيه السلام حتى جاء                 
عيسـى فلما جاء كان من تمسك بالتوارة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها              

مـان النصارى أن من تمسك بالانجيل       ولـم يتـبع عيسـى كـان هالكـاً وإي          
مـنهم وشـرائع عيسـى كان مؤمناً مقبولاً منه حتى جاء محمد صلى الله               

فمـن لـم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم منهم ويدع ما             , علـيه وسـلم   
, قال ابن أبي حاتم . كـان علـيه مـن سـنة عيسـى والإنجـيل كـان هالكاً              

 ينافي ما روى علي بن  قلت وهذا لا  , وروي عن سعيد بن جبير نحو هذا      
إن الـذين آمـنوا والذين هادوا والنصارى        {أبـي طلحـة عـن ابـن عـباس           

الاَية ـ قال ـ فأنزل الله بعد ذلك   } والصـابئين مـن آمن بالله واليوم الاَخر  
ومــن يتــبع غيــر الإســلام ديــناً فلــن يقــبل مــنه وهــو فــي الاَخــرة مــن {

 أنه لا يقبل من     فـإن هـذا الـذي قالـه ابن عباس إخبار عن           } الخاسـرين 
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أحـد طـريقة ولا عمـلاً إلا مـا كان موافقاً لشريعة محمد صلى الله عليه                 
فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول , وسـلم بعـد أن بعـثه بمـا بعـثه به        

فاليهود أتباع موسى عليه    , فـي زمانـه فهـو علـى هـدى وسـبيل ونجـاة             
هود من  والي. السـلام الـذين كانـوا يـتحاكمون إلـى الـتوارة فـي زمـانهم               

كقول موسى عليه السلام    , أو التهود وهي التوبة   , الهـوادة وهي المودة   
فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم       , أي تبنا } إنـا هدنا إليك   {

وقال , لنسبتهم إلى يهودا أكبر أولاد يعقوب     : وقيل, فـي بعضـهم لبعض    
, لتوارةلأنهـم يتهودون أي يتحركون عند قراءة ا       : أبـو عمـرو بـن العـلاء       

فلمـا بعـث عيسـى صلى الله عليه وسلم وجب على بني إسرائيل اتباعه      
سموا بذلك لتناصرهم , فأصـحابه وأهل دينه هم النصارى    , والانقـياد لـه   

من {كما قال عيسى عليه السلام      , وقد يقال لهم أنصار أيضاً    , فيما بينهم 
نما سموا  إنهم إ : وقيل} أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله       
, قاله قتادة وابن جريج   , بـذلك من أجل أنهم نزلوا أرضاً يقال لها ناصرة         

, والنصــارى جمــع نصــران. واللــه أعلــم, وروي عــن ابــن عــباس أيضــاً
ويقال للمرأة نصرانة   , وسـكارى جمـع سكران    , كنشـاوى جمـع نشـوان     

 :وقال الشاعر
 *نصرانة لم تحَذّف * 
 
ورسولاً إلى  , ليه وسلم خاتماً للنبيين   فلمـا بعث الله محمداً صلى الله ع         

وطاعته فيما  . وجـب عليهم تصديقه فيما أخبر     , بنـي آدم علـى الإطـلاق      
وهؤلاء هم المؤمنون حقاً وسميت أمة      , والانكفـاف عما عنه زجر    , أمـر 

وشدة إيقانهم , محمـد صـلى اللـه علـيه وسـلم مؤمنـين لكثـرة إيمـانهم           
وأماالصابئون فقد  , والغيوب الاَتية ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية      

, عن مجاهد , عن ليث بن أبي سليم    , فقال سفيان الثوري  , اخـتلف فيهم  
, الصـابئون قـوم بين المجوس واليهود والنصارى و ليس لهم دين           : قـال 

وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو  , وكـذا رواه ابـن أبـي نجـيح عـنه          
جابر بن , ي وأبو الشعثاءذلـك وقـال أبـو العالية والربيع بن أنس والسد          

الصابئون فرقة من أهل الكتاب     : والضـحاك وإسـحاق بـن راهويه      , زيـد 
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ــزبور ــيفة وإســحاق , يقــرؤون ال ــو حن ــذبائحم : ولهــذا قــال أب ــأس ب لا ب
فحدثه , كنا عند الحكم بن عتبة    : عن مطرف , وقـال هشيم  , ومناكحـتهم 

هم إن: رجـل مـن أهـل البصـرة عـن الحسن أنه كان يقول في الصابئين           
وقال عبد الرحمن بن مهدي  , ألم أخبركم بذلك  , كالمجوس فقال الحكم  

هم : سمعت الحسن ذكر الصابئين فقال    : عـن معاويـة بـن عـبد الكريم        
, حدثنا محمد بن عبد الأعلى    : وقـال ابـن جرير    , قـوم يعـبدون الملائكـة     

أخبر زياد أن   : قال, عن الحسن , عـن أبيه  , حدثـنا المعتمـر بـن سـليمان       
فأراد أن يضع عنهم : ويصلون الخمس قال, صلون إلى القبلة  الصـابئين ي  

: وقال أبو جعفر الرازي   , فخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة    : قـال , الجـزية 
ويقـرؤون الزبور ويصلون    , بلغنـي أن الصـابئين قـوم يعـبدون الملائكـة          

: وقال ابن أبي حاتم   , وكـذا قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة        , للقـبلة 
أخبرني ابن أبي الزناد , أخبرنا ابن وهب, ن عـبد الأعلى   حدثـنا يـونس ب ـ    
وهم , الصـابئون قـوم ممـا يلـي العـراق وهـم بكوثـى       : عـن أبـيه قـال     

ويصلون إلى  , يؤمـنون بالنبيـين كلهم ويصومون من كل سنة ثلاثين يوماً          
: الـيمن كل يوم خمس صلوات وسئل وهب بن منبه عن الصابئين فقال            

, له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفراً  الـذي يعـرف اللـه وحـده وليسـت           
الصابئون أهل دين   : قال عبد الرحمن بن زيد    : وقـال عـبد الله بن وهب      

وليس لهم , لا إله إلا الله   : يقولون, كانـوا بجزيـرة الموصل    , مـن الأديـان   
ولم يؤمنوا برسول : قال, عمـل ولا كـتاب ولا نبـي إلا قـول لا إله إلا الله        

يقولـون للنبـي صلى الله عليه وسلم        فمـن أجـل ذلـك كـان المشـركون           
, يعني في قول لا إله إلا الله, وأصـحابه هـؤلاء الصابئون يشبهونهم بهم    

هم قوم يشبه دينهم دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب           : وقال الخليل 
وحكى القرطبي عن   , يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام      , الجنوب

ــن نجــيح  ــيهود  أنهــم قــوم, مجاهــد والحســن واب ــين ال ــنهم ب ــركب دي  ت
والذي : قال القرطبي , ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم     , والمجـوس 

تحصـل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم موحدون ويعتقدون           
ولهـذا أفتى أبو سعيد الإصطخري بكفرهم       , وأنهـا فاعلـة   , تأثيـر الـنجوم   

ين قوم يعبدون للقـادر باللـه حـين سـأله عـنهم واختار الرازي أن الصابئ          
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أو بمعنى أن الله    , الكـواكب بمعنـى أن اللـه جعلها قبلة للعبادة والدعاء          
قال وهذا القول هو المنسوب إلى , فـوض تدبيـر أمـر هـذا العـالم إليها        

ــيهم ومــبطلاً    الكثــرابنين الــذين جــاءهم إبــراهيم علــيه الســلام راداً عل
ه ووهب بن   قـول مجاهد ومتابعي   , لقـولهم وأظهـر الأقـوال واللـه أعلـم         

أنهـم قـوم ليسـوا علـى دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا                : منـبه 
وإنمـا هـم باقـون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه             , المشـركين 

أي أنه قد   , ولهـذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابىء       , ويقتـنونه 
: وقــال بعــض العلمــاء. خــرج عــن ســائر أديــان أهــل الأرض إذ ذلــك 

 .والله أعلم, بئون الذين لم تبلغهم دعوة نبيالصا
 
 

وَإِذْ أَخَــذْنَا مِيــثَاقَكُمْ وَرَفَعْــنَا فَــوْقَكُمُ الطّــورَ خُــذُواْ مَــآ آتَيْــنَاكُم بِقُــوّةٍ ** 
ثُمّ تَوَلّيْتُمْ مّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ        *  وَاذْكُـرُواْ مَـا فِيهِ لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ        

  مْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مّنَ الْخَاسِرِينَعَلَيْكُ
يقـول تعالـى مذكراً بني إسرائيل ما أخد عليهم من العهود والمواثيق               

وأخبر تعالى أنه لما أخذ     , واتباع رسله , بالإيمـان بـه وحـده لا شـريك له         
, رفـع الجـبل فـوق رؤوسـهم ليقـروا بما عوهدوا عليه            , علـيهم الميـثاق   

وإذ نتقنا الجبل فوقهم    {: كما قال تعالى  ,  وامتثال ويأخـذوه بقـوة وجزم    
كأنـه ظلـة وظـنوا أنـه واقـع بهـم خـذوا مـا آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه           

ونص , فالطـور هـو الجـبل كمـا فسره به في الأعراف           } لعلكـم تـتقون   
علـى ذلـك ابـن عـباس ومجاهـد وعطـاء وعكـرمة والحسن والضحاك               

في رواية عن ابن عباس     , وهذا ظاهر , والـربيع بـن أنـس وغيـر واحـد         
وفي حديث الفتون   , وما لم ينبت فليس بطور    , الطور ما أنبت من الجبال    

عـن ابن عباس أنهم لما امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا            
فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله الجبل أن يقع عليهم فنظروا         : وقال السدي 

شق ونظروا بالشق   إلـيه وقـد غشـيهم فسـقطوا سـجداً فسجدوا على             
فقالـوا واللـه ما سجدة أحب إلى        , الاَخـر فـرحمهم اللـه فكشـفه عـنهم         

وذلك قول  , اللهمـن سجدة كشف بها العذاب عنهم فهم يسجدون كذلك         
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خذوا ما  {وقال الحسن في قوله     } ورفعـنا فـوقكم الطـور     {اللـه تعالـى     
وة أي  بق: يعني التوارة وقال أبو العالية والربيع بن أنس       } آتيـناكم بقـوة   

خذوا ما آتيناكم {وقال قتادة , وقـال مجاهـد بقوة بعمل ما فيه       , بطاعـة 
فأقروا بذلك أنهم يأخذون ما     : قال, الجد وإلا قذفته عليكم   : القوة} بقوة

يعني , ومعنى قوله وإلا قذفته عليكم أي أسقطته عليكم       , أوتوا به بقوة  
اقرؤوا ما في   : يقول} واذكروا ما فيه  {وقـال أبـو العالية والربيع       , الجـبل 

ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل {وقـوله تعالـى   , الـتوارة واعملـوا بـه     
ثـم بعـد هـذا الميـثاق المـؤكد العظـيم توليتم عنه              : يقـول تعالـى   } اللـه 

أي بتوبته عليكم } فلـولا فضل الله عليكم ورحمته  {وانثنيـتهم ونقضـتموه     
بنقضكم ذلك  } لكنتم من الخاسرين  {وإرسـاله النبيـين والمرسـلين إليكم        

 .الميثاق في الدنيا والاَخرة
 
 

وَلَقَـدْ عَلِمْـتُمُ الّـذِينَ اعْـتَدَواْ مِـنْكُمْ فِـي السّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً                 ** 
  فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لّلْمُتّقِينَ*  خَاسِئِينَ 

يا معشر اليهود ما أحل من البأس بأهل      } ولقد علمتم {: تعالـى يقـول      
القـرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من             

فتحيلوا على اصطياد  , تعظـيم السبت والقيام بأمره إذ كان مشروعاً لهم        
الحيـتان فـي يوم السبت بما وضعوا لها من الشصوص والحبائل والبرك       

لسـبت فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت           قـبل يـوم ا    
فلمـا كـان الليل     , فلـم تخلـص مـنها يـومها ذلـك         , بـتلك الحـبائل والحـيل     

مسخهم الله إلى صورة    , فلما فعلوا ذلك  , أخـذوها بعـد انقضـاء السبت      
القـردة وهـي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر وليست بإنسان        

وحيلـتهم لمـا كانـت مشابهة للحق في         حقـيقة وفكـذلك أعمـال هـؤلاء         
كان جزاؤهم من جنس عملهم وهذه      , الظاهـر ومخالفة له في الباطن     

واسألهم عن {: القصـة مبسـوطة فـي سورة الأعراف حيث يقول تعالى     
القـرية التـي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم              

ك نـبلوهم بما كانوا  يـوم سـبتهم شـرعاً ويـوم لا يسـبتون لا تأتـيهم كـذل               
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, أهل هذه القرية هم أهل أيله     : وقال السدي , القصة بكمالها } يفسقون
وسنورد أقوال المفسرين هناك مبسوطة إن شاء الله        , وكـذا قال قتادة   

قال ابن أبي } فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين {: وقـوله تعالى  , وبـه الـثقة   
عن , ن ابن أبي نجيح   ع, حدثنا شبل , حدثنا أبو حذيفة  , حدثنا أبي : حـاتم 

مسـخت قلوبهم ولم    : قـال } فقلـنا لهـم كونـوا قـردة خاسـئين         {مجاهـد   
} كمثل الحمار يحمل أسفاراً   {وإنمـا هو مثل ضربه الله       . يمسـخوا قـردة   

عـن أبـي حذيفـة وعـن محمد بن عمر           , ورواه ابـن جريـر عـن المثنـى        
, الباهلي وعن أبي عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به            

وقول غريب خلاف الظاهر من السياق في       ,  سند جيد عن مجاهد    وهذا
قل هل أنبئكم بشرّ من ذلك {: قال الله تعالى  , هـذا المقـام وفـي غيره      

مـثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير              
فقلنا {وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس        , الاَية} وعـبد الطاغوت  

فجعل الله منهم القردة والخنازير فزعم أن    } ردة خاسئين لهـم كونـوا ق ـ    
شــباب القــوم صــاروا قــردة وأن الشــيخة صــاروا خنازيــر وقــال شــيبان 

فصار القوم قردة   } فقلـنا لهم كونوا قردة خاسئين     {الـنحوي عـن قـتادة       
: لهـا أذنـاب بعـد مـا كانوا رجالاً ونساءً وقال عطاء الخراساني             , تعـاوى 

فجعل الذين نهوهم يدخلون    } كونوا قردة خاسئين  {نودوا يا أهل القرية     
وقال , أي بلى: علـيهم فيقولون يا فلان ألم ننهكم ؟ فيقولون برؤوسهم       

حدثـنا علـي بـن الحسـين حدثنا عبد الله بن محمد بن             : ابـن أبـي حـاتم     
عن ابن أبي   , يعني الطائفي , حدثنا محمد بن مسلم   , ربـيعة بالمصيصية  

قـال إنما كان الذين اعتدوا في     , سعـن ابـن عـبا     , عـن مجاهـد   , نجـيح 
وقال , ثـم هلكـوا مـا كـان للمسـخ نسل          , السـبت فجعلـوا قـردة فـواقاً       

فمسـخهم الله قردة بمعصيتهم يقول إذ لا     : عـن ابـن عـباس     , الضـحاك 
ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة      : قال, يحـيون فـي الأرض إلا ثلاثة أيام       

القردة والخنازير  ولـم يأكـل ولـم يشرب ولم ينسلوا وقد خلق الله           , أيـام 
فمسخ هؤلاء , وسـائر الخلق في الستة الأيام التي ذكرها الله في كتابه         

ويحوله , وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء     , القـوم فـي صـورة القـردة       
كونوا {عن أبي العالية في قوله , عن الربيع, وقال أبو جعفر , كمـا يشاء  
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 وقتادة وروي عن مجاهد  , يعنـي أذلـة صـاغرين     : قـال } قـردة خاسـئين   
وقـال محمـد بن إسحاق عن داود بن أبي          , والـربيع وأبـي مالـك نحـوه       

إن الله إنما افترض على    : قال ابن عباس  : قـال , الحصـين عـن عكـرمة     
بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في عيدكم يوم الجمعة فخالفوا       

فلمـا أبـو إلا لزوم السبت       , إلـى السـبت فعظمـوه وتـركوا مـا أمـروا بـه             
وكانوا في قرية   , فحرم عليهم ما أحل لهم في غيره      ,  اللـه فـيه    ابـتلاهم 

فحرم الله عليهم في السبت الحيتان      , مدين: يقال لها , بـين أيلـة والطور    
أقبلت إليهم شرعاً إلى ساحل , وكانوا إذا كان يوم السبت  , صـيدها وأكلها  

, ذهبن فلم يروا حوتاً صغيراً ولا كبيراً      , حتـى إذا ذهـب السـبت      , بحـرهم 
ذهبن , حتـى إذا ذهـب السبت     , تـى إذا كـان يـوم السـبت أتـين شـرعاً            ح

عمد رجل  , حتـى طـال علـيهم الأمد وقرموا إلى الحيتان         , فكانـوا كـذلك   
مـنهم فأخـذ حـوتاً سـراً يـوم السـبت فحزمه بخيط ثم أرسله في الماء                  

حتى إذا كان الغد جاء     , وأوتـد لـه وتـداً فـي السـاحل فأوثقـه تـم تركه              
حتى إذا كان , فانطلق به فأكله, آخذه في يوم السبت  فأخذه أي إني لم     

فقال أهل  , ووجد الناس ريح الحيتان   , يـوم السـبت الاَخر عاد لمثل ذلك       
, ثم عثروا على صنيع ذلك الرجل , واللـه لقـد وجدنا ريح الحيتان      : القـرية 

وصنعوا سراً زماناً طويلاً لم يعجل الله عليهم  , ففعلـوا كمـا فعـل     : قـال 
فقالت طائفة  , صـادوها علانـية وباعـوها فـي الأسـواق         العقـوبة حتـى     

, ويحكـم اتقوا الله ونهوهم عما كانوا يصنعون       : مـنهم مـن أهـل البقـية       
لم , {ولم تنه القوم عما صنعوا    , فقالـت طائفـة أخـرى لـم تأكل الحيتان         

معذرة إلى  : تعظـون قـوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً ؟ قالوا           
فبينما هم : قال ابن عباس  }, ولعلهـم يتقون  {هم  بسـخطنا أعمـال   } ربكـم 

أصبحت تلك البقية في أنديتهم ومساجدهم فقدوا الناس فلم       , على ذلك 
فانظروا ما هو , إن للـناس شأناً  : فقـال بعضـهم لـبعض     : قـال , يـروهم 

قد دخلوها ليلا   , فوجدوها مغلقة عليهم  , فذهـبوا ينظـرون فـي دورهم      
فأصبحوا فيها  , س على أنفسهم  فغلقـوها علـى أنفسـهم كمـا يغلق النا         

, والمرأة وإنها لقردة, وإنهـم ليعـرفون الـرجل بعيـنه وإنـه لقـرد         , قـردة 
فلولا ما ذكر الله أنه  : قال ابن عباس  : قـال   , والصـبي بعيـنه وإنـه لقـرد       
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وهي : قال, نجـى الـذين نهـوا عـن السـوء لقـد أهلك الله الجميع منهم               
واسألهم عن { عليه وسلم القـرية التـي قـال جل ثناؤه لمحمد صلى الله    

وروى الضحاك عن ابن عباس     , الاَية} القـرية التـي كانـت حاضرة البحر       
ولقد علمتم الذين اعتدوا {وقال السدي في قوله تعالى , نحـواً مـن هذا   

, هم أهل أيلة  : قال} مـنكم فـي السـبت فقلـنا لهم كونوا قردة خاسئين           
ن إذا كان يوم    فكانـت الحيـتا   , وهـي القـرية التـي كانـت حاضـرة البحـر           

فلم يبق  , وقـد حرم الله على اليهود أن يعملوا في السبت شيئاً          , السـبت 
فإذا كان  , فـي البحـر حـوت إلا خرج حتى يخرجن خراطيمهن من الماء            

, يوم الأحد لزمن سفل البحر فلم ير منهن شيء حتى يكون يوم السبت            
إذ واسـألهم عـن القـرية التـي كانت حاضرة البحر           {فـذلك قـوله تعالـى       

يعـدون فـي السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون            
فجعل الرجل يحفر الحفيرة ويجعل     , فاشتهى بعضهم السمك  } لا تأتيهم 

فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج بالحيتان         , لهـا نهراً إلى البحر    
ق من  فيريد الحوت أن يخرج فلا يطي     , يضـربها حتـى يلقـيها في الحفيرة       

, جاء فأخذه , فـإذا كـان يوم الأحد     , فـيمكث فـيها   , أجـل قلـة مـاء النهـر       
, فيسـأله فيخبره , فـيجد جـاره روائحـه     , فجعـل الـرجل يشـوي السـمك       

فقال لهم  , فيصـنع مـثل مـا صـنع جـاره حتـى فشـا فـيهم أكـل السمك                  
: فقالوا, إنما تصطادون يوم السبت وهو لا يحل لكم     , ويحكم: علماؤهم

لا ولكنكم صدتموه   : قال الفقهاء , الأحـد حين أخذناه   إنمـا صـدناه يـوم       
فقال بعض الذين   . وغلبوا أن ينتهوا  : قال, يـوم فتحـتم لـه المـاء فدخل        

} لـم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً    {نهـوهم لـبعض     
لـمَ تعظـوهم وقد وعظتموهم فلم يطيعونكم ؟ فقال بعضهم           : يقـول 

والله لا  : قال المسلمون , فلما أبوا } قونمعـذرة إلـى ربكـم ولعلهـم يـت         {
فقسموا القرية بجدار وففتح المسلمون باباً      , نسـاكنكم في قرية واحدة    

فجعل المسلمون  , والمعـتدون في السبت باباً ولعنهم داود عليه السلام        
فخرج المسلمون ذات يوم ولم     , والكفار من بابهم  , يخـرجون مـن بابهم    

, تسور المسلمون عليهم الحائط   , ا عليهم يفـتح الكفـار بابهم فلما أبطؤو      
ففـتحوا عـنهم فذهبوافي     , فـإذا هـم قـردة يـثب بعضـهم علـى بعـض             
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فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا        {: فـذلك قـول الله تعالى     , الأرض
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل {وذلـك حـين يقـول       } قـردة خاسـئين   

والغرض ) قلت( القردة فهم: الاَية} علـى لسـان داود وعيسـى بن مريم     
بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد     , مـن هـذا السـياق عـن هـؤلاء الأئمـة           

بل الصحيح أنه   , مـن أن مسخهم إنما كان معنوياً لا صورياً        , رحمـه اللـه   
قــال } فجعلــناها نكــالاً{: وقــوله تعالــى. واللــه أعلــم, معــنوي وصــوري

الحيتان الضـمير فـي فجعلـناها عائـد علـى القردة وقيل على          : بعضـهم 
وقـيل علـى العقـوبة وقـيل علـى القرية حكاها ابن جرير والصحيح أن                

أي فجعـل اللـه هـذه القرية والمراد أهلها          , الضـمير عائـد علـى القـرية       
أي عاقبناهم عقوبة فجعلناها عبرة    } نكالاً{بسـبب اعـتدائهم في سبتهم       
وقوله } فأخـذه اللـه نكال الاَخرة والأولى      {كمـا قـال اللـه عـن فـرعون           

يعني : قال ابن عباس, أي من القرى} لمـا بـين يديها وما خلفها    {عالـى   ت
جعلـناها بمـا أحللـنا بها من العقوبة عبرة لما حولها من القرى كما قال                

ولقــد أهلكــنا مــا حــولكم مــن القــرى وصــرفنا الاَيــات لعلهــم  {: تعالــى
أو لـم يـروا أنـا نأتـي الأرض ننقصها من            {مـنه قـوله تعالـى       } يـرجعون 
فـي المكـان كمـا قـال محمـد بن       , علـى أحـد الأقـوال     ,  الاَيـة  }أطـرافها 

إسـحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس لما بين يديها              
مـن القـرى ومـا خلفهـا مـن القرى فالمراد لما بين يديها وما خلفها من                  

من : قال, لما بين يديها وما خلفها    : وكـذا قـال سـعيد بـن جبيـر         , القـرى 
وروي عـن إسماعيل بن أبي خالد وقتادة  . مـئذٍ بحضـرتها مـن الـناس يو     

ما قبلها من الماضين   : قال} جعلناها نكالاً لما بين يديها    {وعطية العوفي   
وما خلفها لما بقي    : وقال أبو العالية والربيع وعطية    , فـي شـأن السـبت     

وكان هؤلاء  , بعـدهم مـن الـناس بنـي إسـرائيل أن يعملوا مثل عملهم             
وهذا مستقيم . يـديها ومـا خلفهـا فـي الزمان    المـراد لمـا بـين      : يقولـون 

بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس أن تكون أهل تلك القرية عبرة             
وأمـا بالنسـبة إلـى مـن سـلف قـبلهم من الناس فكيف يصح هذا                  , لهـم 

وهو أن يكون عبرة لمن سبقهم ؟ وهذا لعل   , الكـلام أن تفسر الاَية به     
 فتعين أن المراد بما بين يديها وما        أحـداً من الناس لا يقوله بعد تصوره       
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كما قاله ابن عباس    , وهـو مـا حـولها مـن القـرى         , خلفهـا فـي المكـان     
عن الربيع بن , وقـال أبـو جعفر الرازي  . واللـه أعلـم  , وسـعيد بـن جبيـر    

أي } فجعلـناها نكـالاً لمـا بين يديها وما خلفها         {عـن أبـي العالـية       , أنـس 
وروي عن عكرمة   : ي حاتم وقـال ابن أب   , عقـوبة لمـا خـلا مـن ذنـوبهم         

لما بين يديها من ذنوب القوم . ومجاهـد والسـدي والفـراء وابـن عطـية      
وحكى الرازي ثلاثة  , لمـن يعمـل بعـدها مـثل تلـك الذنوب          , ومـا خلفهـا   

من تقدمها من القرى    , أن المراد بما بين يديها وما خلفها      : أحدها: أقوال
: والثاني.  بعدها بمـا عـندهم مـن العلـم بخبـرها بالكتب المتقدمة ومن            

جعلها , أنه تعالى: والثالث. المـراد بـذلك من بحضرتها من القرى والأمم       
وهو قول  , عقـوبة لجمـيع مـا ارتكـبوه مـن قـبل هـذا الفعل وما بعده                

من , وأرجـح الأقـوال المـراد بمـا بـين يـديها وما خلفها             ) قلـت (الحسـن   
ولقد {لى  كما قال تعا  , يبلغهم خبرها وما حل بها    , بحضـرتها مـن القـرى     

ولا يزال الذين كفروا {: وقال تعالى, الاَية} أهلكـنا مـا حولكم من القرى    
أفلا يرون أنا نأتي الأرض {وقال تعالى  , الاَية} تصيبهم بما صنعوا قارعة   

وموعظة , فجعلهم عبرة ونكالاً لمن في زمانهم     } ننقصـها مـن أطـرافها     
} موعظة للمتقينو{ولهذا قال , لمـن يأتـي بعـدهم بالخبر المتواتر عنهم        

عن داود بن  , قال محمد بن إسحاق   } وموعظة للمتقين {: وقـوله تعالـى   
الذين من  } وموعظة للمتقين {عـن ابـن عباس      , عـن عكـرمة   , الحصـين 

} ومـوعظة للمتقين {وقـال الحسـن وقـتادة     , بعـدهم إلـى يـوم القـيامة       
وقـال السدي وعطية العوفي     , بعـدهم فيـتقون نقمـة اللـه ويحـذرونها         

المراد ) قلت(قـال أمة محمد صلى الله عليه وسلم  } لمتقـين ومـوعظة ل  {
بالمـوعظة ههنا الزاجر أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في     

فليحذر , ومـا تحيلوا به من الحيل  , مقابلـة مـا ارتكـبوه مـن محـارم اللـه           
كما قال الإمام أبو عبد الله بن       , المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم     

حدثـنا الحسن بن محمد بن  , حدثـنا أحمـد بـن محمـد بـن مسـلم       : بطـة 
عن , حدثنا محمد بن عمر   , حدثـنا يـزيد بـن هارون      , الصـباح الزعفرانـي   

أن رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وسلم           : عـن أبـي هريـرة     , أبـي سـلمة   
» لا تـرتكبوا مـا ارتكـبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل            «:قـال 
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وثقة الحافظ أبو بكر , د بن محمد بن مسلم هذا  وأحم, وهـذا إسناد جيد   
 .والله أعلم, البغدادي وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح

 
 

وَإِذْ قَـالَ مُوسَـىَ لِقَوْمِهِ إِنّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُوَاْ أَتَتّخِذُنَا               ** 
  مِنَ الْجَاهِلِينَهُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ 

واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة         : يقـول تعالى     
, وإحياء الله المقتول  , وبيان القاتل من هو بسببها    , لكم في شأن البقرة   

 .ونصه على من قتله منهم
 ذكر بسط القصة

حدثنا يزيد بن , حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح   : ابن أبي حاتم  : قال  
عن عبيدة  , أنـبأنا هشـام بـن حسـان عـن محمـد بـن سـيرين               , رونهـا 

وكان له  , كـان رجل من بني إسرائيل عقيماً لا يولد له         : قـال , السـلماني 
فوضعه على باب   , فقتله ثم احتمله ليلاً   , وكان ابن أخيه وارثه   , مـال كثير  

. ثـم أصـبح يدعيه حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض          , رجـل مـنهم   
وهذا رسول , علام يقتل بعضكم بعضا   : نهم والنهي فقـال ذوو الـرأي م ـ     

إن الله  {فقال  , فذكروا ذلك له  , اللـه فـيكم ؟ فأتـوا موسى عليه السلام         
يأمـركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من              

ولكنهم , فلـو لـم يعترضـوا لأجـزأت عـنهم أدنـى بقرة       : قـال } الجاهلـين 
ــ, شــددوا ــيهم حت ــتهوا إلــى البقــرة التــي أمــروا بــذبحها فشــدد عل , ى ان

والله لا أنقصها من : فقال, فـوجدوها عـند رجـل لـيس لـه بقـرة غيرها         
فضربوه , فذبحوها, فأخـذوها بمـلء جلـدها ذهباً      , مـلء جلـدها ذهـباً     

, ثم مال ميتاً, هذا ـ لابن أخيه : من قتلك ؟ فقال: فقالوا: فقام, ببعضـها 
ورواه ابن جرير من    , ورث قاتل بعد  فلـم ي ـ  , فلـم يعـطِ مـن مالـه شـيئاً         

والله , عـن عبيدة بنحو من ذلك , عـن محمـد بـن سـيرين      , حـديث أيـوب   
ورواه , أنبأنا يزيد بن هارون به   : ورواه عبد بن حميد في تفسيره     . أعلـم 

عن هشام , عن أبي جعفر هو الرازي   , آدم بـن أبـي إياس في تفسيره       
أنبأنا أبو جعفر  : وقـال آدم بـن أبـي إيـاس في تفسره          , بـن حسـان بـه     



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 256

إن الله يأمركم   {: الـرازي عن الربيع عن أبي العالية في قول الله تعالى          
ولم يكن  , وكان غنياً , كان رجل من بني إسرائيل    : قال} أن تذبحـوا بقرة   

ثم القاه على مجمع , فقتله ليرثه, وكان وارثه, وكـان لـه قريب  , لـه ولـد   
ريبي قتل وأني إلى    إن ق : وأتـى موسـى عليه السلام فقال له       , الطـريق 

: قال, وإنـي لا أجد أحداً يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله        , أمـر عظـيم   
أنشد الله من كان عنده من هذا علم       : فقال, فـنادى موسـى في الناس     

فأقـبل القاتـل على موسى عليه       , فلـم يكـن عـندهم علـم       , إلا يبيـنه لـنا    
, فسأل ربه ,  لنا فسل لنا ربك أن يبين    , أنـت نبي الله   : فقـال لـه   , السـلام 

: فقالوا, فعجبوا من ذلك  } إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة     {: فأوحـى الله  
قالوا ادع لنا * أتـتخذنا هـزوا ؟ قـال أعـوذ بالله أن أكون من الجاهلين           {

يعني لا هرمة   } ربك يبين لنا ما هي ؟ قال أنه يقول إنها بقرة لا فارض            
أي نصف بين البكر والهرمة     } عوان بين ذلك  {يعني ولا صغيرة    } ولا بكر {
قالـوا ادع لـنا ربـك يبـين لـنا ما لونها ؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء                    {

قالوا {أي تعجب الناظرين  } تسر الناظرين {أي صـاف لونها     } فاقـع لـونها   
ادع لـنا ربـك يبـين لـنا مـا هـي ؟ إن البقـر تشابه علينا وإنا إن شاء الله              

تثير {أي لم يذللها العمل }  لا ذلولقـال إنـه يقـول إنهـا بقرة     * لمهـتدون   
تثير الأرض ولا تسقي    , يعني وليست بذلول  } الأرض ولا تسـقي الحـرث     

يعني مسلمة من العيوب    } مسلمة{الحـرث يعنـي ولا تعمـل في الحرث          
قالوا الاَن جئت بالحق فذبحوها وما      {لا بياض فيها    : يقول} لا شـية فيها   {

استعرضوا , أمروا بذبح بقرة  قـال ولـو أن القـوم حـين          } كـادوا يفعلـون   
, ولكـن شـددوا على أنفسهم     , بقـرة مـن البقـر فذبحـوها لكانـت إياهـا           

إنــا إن شــاء اللــه : ولــولا أن القــوم اســتثنوا فقالــوا, فشــدد اللــه علــيهم
فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت       , لمـا هـدوا إلـيها أبـداً       , لمهـتدون 

فلما علمت أنه لا , ة عليهملهـم إلا عـند عجوز وعندها يتامى وهي القيم       
فأتوا موسى فأخبروه أنهم لم     , أضعفت عليهم الثمن  , يـزكو لهـم غيرها    

فقــال , وأنهــا ســألت أضــعاف ثمــنها, يجــدوا هــذا الــنعت إلا عــند فلانــة
فأعطوها , فشـددتم على أنفسكم , إن اللـه قـد خفـف علـيكم     : موسـى 

يه فأمـرهم موسى عل   , ففعلـوا واشـتروها فذبحـوها     . رضـاها وحكمهـا   
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, فرجع إليه روحه  , ففعلوا, السلام أن يأخذوا عظما منها فيضربوا القتيل      
وهو الذي كان أتى , فأخذ قاتله, ثم عاد ميتاً كما كان , فسـمى لهم قاتله   

وقال , فقـتله اللـه علـى أسوأ عمله       , فشـكا إلـيه   , موسـى علـيه السـلام     
, حدثني عمي , حدثني أبي , حدثنـي محمـد بن سعيد     : محمـد بـن جريـر     

وذلك , في قوله في شأن البقرة  , عن ابن عباس  , نـي أبـي عن أبيه     حدث
أن شيخاً من بني إسرائيل على عهد موسى عليه السلام كان مكثراً من              

وكان , وكان الشيخ لا ولد له    , وكـان بـنو أخـيه فقراء لا مال لهم         , المـال 
وإنه لما تطاول , بـنو أخـيه ورثـته فقالـوا لـيت عمـنا قد مات فورثنا ماله           

هل لكم إلى أن    : أتـاهم الشـيطان فقـال لهم      ,  ألا يمـوت عمهـم     عـيهم 
, وتغـرموا أهـل المدينة التي لستم بها ديته        , تقـتلوا عمكـم فتـرثوا مالـه       

وكان القتيل إذا قتل وطرح     , وذلـك أنهما كانتا مدينتين كانوا في إحداهما       
, فأيتهما كانت أقرب إليه, قـيس مـا بين القتيل والقريتين   , بـين المدينتـين   

وتطاول عليهم أن لا  , وأنهـم لما سول لهم الشيطان ذلك      , رمت الديـة  غ ـ
ثم عمدوا فطرحوه على باب المدينة  , عمدوا إليه فقتلوه  , يمـوت عمهـم   

: جاء بنو أخي الشيخ فقالوا, فلمـا أصبح أهل المدينة   , التـي ليسـوا فـيها     
قال أهل  , فـوالله لتغـرمن لنا دية عمنا      , عمـنا قـتل علـى بـاب مدينـتكم         

نقسـم باللـه مـا قتلـنا ولا  علمنا قاتلاً ولا فتحنا باب مدينتنا منذ                 : نةالمدي ـ
, فلما أتوه , وإنهـم عمدوا إلى موسى عليه السلام      , أغلـق حتـى أصـبحنا     
وقال أهل  , عمنا وجدناه مقتولاً على باب مدينتهم     : قـال بنو أخي الشيخ    

لقناه نقسـم باللـه مـا قتلـناه ولا فتحنا باب المدينة من حين أغ              : المديـنة 
وإن جبـرائيل جـاء بأمـر السميع العليم إلى موسى عليه            , حتـى أصـبحنا   

فتضربوه } إن اللـه يأمـركم أن تذبحـوا بقرة   {: قـل لهـم   : فقـال , السـلام 
وإذ قــال موســى لقــومه إن اللــه يأمــركم أن {: وقــال الســدي, ببعضــها

فكانت , كان رجل من بني إسرائيل مكثراً من المال       : قال} تذبحـوا بقرة  
فأبى أن  , فخطب إليه ابن أخيه ابنته    , وكـان لـه ابـن أخ محـتاج        , نةلـه اب ـ  

ولأنكحن , والله لأقتلن عمي ولاَخذن ماله    : فغضب الفتى وقال  , يـزوجه 
فأتـاه الفتـى وقد قدم تجار في بعض أسباط بني           , ولاَكلـن ديـته   , ابنـته 

انطلـق معي فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم   , فقـال يـا عـم     , إسـرائيل 
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فـإنهم إذا رأوك معـي أعطونـي فخرج العم مع     , ب مـنها  لعلـي أن أصـي    
, ثم رجع إلى أهله   , الفتـى لـيلاً فمـلا بلـغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى            

, فلم يجده, كأنـه لا يـدري أين هو  , فلمـا أصـبح جـاء كأنـه يطلـب عمـه          
قتلتم : فأخذهم وقال, فإذا بذلك السبط مجتمعين عليه    , فانطلـق نحـوه   

 فجعـل يبكي ويحثو التراب على رأسه وينادي         ,فـأدوا إلـيّ ديـته     , عمـي 
يارسول : فقالوا له , فـرفعهم إلى موسى فقضى عليهم بالدية      , واعمـاه 

فوالله , اللهـادع لـنا ربـك حتى يبين لنا من صاحبه فيؤخذ صاحب القضية             
: ولكن نستحي أن نعير به فذلك حين يقول تعالى        , إن ديـته عليـنا لهيـنة      

فقال لهم  } يها والله مخرج ما كنتم تكتمون     وإذ قتلـتم نفسـاً فـادارأتم ف       {
نسـألك عـن القتيل   : قالـوا } إن اللـه يأمـركم أن تذبحـوا بقـرة        {: موسـى 

قال أعوذ بالله أن أكون من {وتقـول اذبحوا بقرة أتهزأ بنا       , وعمـن قـتله   
, فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم     : قـال ابن عباس   } الجاهلـين 

ادع لنا  {: فقالوا, فشدد الله عليهم  , ولكـن شـددوا وتعنـتوا علـى موسى        
ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين              

, والبكر التي لم تلد إلا ولداً واحداً, الهـرمة التي لا تولد  : والفـارض } ذلـك 
فافعلوا ما  {والعـوان النصـف التـي بـين ذلك التي قد ولدت وولد ولدها               

 لـنا ربـك يبـين لـنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة            قالـوا ادع  * تؤمـرون   
تعجــب : قــال} تســر الناظــرين{نقــي لــونها : قــال} صــفراء فاقــع لــونها

قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن             {الناظـرين   
قـال إنـه يقـول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا            * شـاء اللـه لمهـتدون       

قالوا {من بياض ولا سواد ولا حمرة } مسلمة لا شية فيهاتسـقي الحرث    
وكـان رجـل مـن بني    , فطلـبوها فلـم يقـدروا علـيها    } الاَن جـئت بالحـق   

وكان أبوه , وإن رجلاً مرّ به معه لؤلؤ يبيعه    , إسرائيل من أبر الناس بأبيه    
تشـتري منـي هذا اللؤلؤ      : فقـال لـه الـرجل     , نائمـاً تحـت رأسـه المفـتاح       

كما أنت حتى يستقيظ أبي فآخذه منك  : ؟ فقـال له الفتى    بسـبعين ألفـاً     
فجعل التاجر  , أيقظ أباك وهو لك بستين ألفاً     : قـال الاَخر  , بثمانـين ألفـاً   

وزاد الاَخـر علـى أن ينتظـر أبـاه حتى     , يحـط لـه حتـى بلـغ ثلاثـين ألفـاً          
والله لا أشتريه منك    : فلما أكثر عليه قال   , يسـتيقظ حتـى بلـغ مائـة ألـف         
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فعوضه الله من ذلك اللؤلؤ أن جعل       , وأبـى أن يوقظ أباه    , بشـيء أبـداً   
وأبصروا البقرة  , فمـرت بـه بنو إسرائيل يطلبون البقرة       , لـه تلـك البقـرة     

, فأعطوه اثنتين فأبى  , فأبى, عـنده فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة ببقرة       
, واللـه لا نتـركك حتى نأخذها منك      : فقالـوا , فـزادوه حتـى بلغـوا عشـراً       

إنا وجدناها , يا نبي الله  : فقالوا,  بـه إلـى موسـى عليه السلام        فانطلقـوا 
أعطهم : فقال له موسى  , عـند هذا وأبى أن يعطيناها وقد أعطيناه ثمناً        

: وقال للقوم , صدقت: فقال, أنا أحق بمالي  , فقال يا رسول الله   , بقرتك
فأبى فأضعفوه له حتى أعطوه     , ارضـوا صـاحبكم فأعطـوه وزنها ذهباً       

: قال, فذبحـوها , فـباعهم إياهـا وأخـذ ثمـنها       ,  مـرات ذهـباً    وزنهـا عشـر   
: فسألوه, فعاش, فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين    , اضـربوه ببعضـها   

. أقتله فآخذ ماله وأنكح ابنته    : قال, ابـن أخـي   : مـن قـتلك ؟ فقـال لهـم        
عن ابن , حدثنا حجاج هو ابن محمد: وقال سنيد, فأخـذوا الغلام فقتلوه  

عـن محمـد بـن كعب       , عـن أبـي معشـر     , وحجـاج عـن مجاهـد     , جـريج 
, القرظـي ومحمـد بـن قـيس ـ دخـل حديث بعضهم في حديث بعض  ـ      

بنوا مدينة  , إن سبطاً من بني إسرائيل لما رأوا كثرة شرور الناس         : قالـوا 
فكانوا إذا أمسوا لم يتركوا أحداً منهم خارجاً إلا   , فاعتـزلوا شـرور الناس    

فإذا لم يرَ شيئاً فتح     , فنظر وأشرف وإذا أصـبحوا قـام رئيسهم       , أدخلـوه 
وكـان رجـل مـن بني      : قـال , فكانـوا مـع الـناس حتـى يمسـوا         , المديـنة 

, فطال عليه حياته  , ولم يكن له وارث غير أخيه     , إسـرائيل لـه مـال كثيـر       
ثم كمن في مكان هو     , ثم حمله فوضعه على باب المدينة     , فقـتله ليرثه  

, فلم يرَ شيئاً ففتح الباب, فأشـرف رئيس المدينة فنظر  : قـال , وأصـحابه 
هيهات قتلتموه : فناداه أخو المقتول وأصحابه, فلمـا رأى القتيل رد الباب   

وكان موسى لما رأى القتل كثيراً في بني إسرائيل كان          , ثم تردون الباب  
إذا رأى القتيل بين ظهراني القوم أخذهم فكاد يكون بين أخي المقتول            

فريقان السلاح ثم كف بعضهم عن وبـين أهل المدينة قتال حتى لبس ال  
يا موسى إن هؤلاء قتلوا     : قالوا, فذكروا له شأنهم  , فأتوا موسى , بعض

يا رسول الله قد عرفت اعتزالنا     : قال أهل المدينة  , قتـيلاً ثـم ردوا الـباب      
والله ما قتلنا ولا , وبنيـنا مديـنة كمـا رأيـت نعتـزل شرور الناس       , الشـرور 
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: فقال لهم موسى, الى إليه أن يذبحوا بقرة    فأوحى الله تع  , علمـنا قـاتلاً   
وهـذه السـياقات عـن عبـيدة وأبي     } إن اللـه يأمـركم أن تذبحـوا بقـرة       {

والظاهر أنها مأخوذة من    , فـيها اخـتلاف ما    , العالـية والسـدي وغيـرهم     
, ولكن لا تصدق ولا تكذب , وهـي ممـا يجـوز نقلها      , كـتب بنـي إسـرائيل     

 .والله أعلم, لحق عندنافلهذا لا يعتمد عليها إلا ما وافق ا
 
 

قَالُـواْ ادْعُ لَـنَا رَبّـكَ يُبَـيّنَ لّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنّهُ يَقُولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ لاّ فَارِضٌ        ** 
قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبّكَ يُبَيّن لّنَا      *  وَلاَ بِكْـرٌ عَـوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُواْ مَا تُؤْمَرونَ           

*   إِنّـهُ يَقُـولُ إِنّهَـا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِـعٌ لّوْنُهَا تَسُرّ النّاظِرِينَ     مَـا لَـوْنُهَا قَـالَ     
قَالُـواْ ادْعُ لَـنَا رَبّـكَ يُبَيّن لّنَا مَا هِيَ إِنّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنّآ إِن شَآءَ اللّهُ        

لُـولٌ تُثِيـرُ الأرْضَ وَلاَ تَسْقِي   قَـالَ إِنّـهُ يَقُـولُ إِنّهَـا بَقَـرَةٌ لاّ ذَ        *  لَمُهْـتَدُونَ   
الْحَـرْثَ مُسَـلّمَةٌ لاّ شِـيَةَ فِـيهَا قَالُواْ الاَنَ جِئْتَ بِالْحَقّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ            

 يَفْعَلُونَ 
لهذا لما , أخبـر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم         

 ذبحوا أي بقرة كانت  ولو أنهم , ضـيقوا علـى أنفسـهم ضـيق اللـه عليهم          
ولكنهم , كما قال ابن عباس وعبيدة وغير واحد     , لـوقعت الموقـع عـنهم     

أي ما هذه   } ادع لنا ربك يبين لنا ما هي      {: شـددوا فشـدد علـيهم فقالـوا       
حدثنا ثمّام بن , حدثنا أبو كريب , قال ابن جرير  , البقرة وأي شيء صفتها   

عن ابن , ن جبيرعن المنهال بن عمرو عن سعيد ب      , عن الأعمش , علـي 
ولكنهم شددوا فشدد   , لـو أخـذوا أدنـى بقـرة لاكـتفوا بها          : قـال , عـباس 

وكذا قال , علـيهم ـ اسـناد صـحيح ـ وقـد رواه غير واحد عن ابن عباس      
وقال ابن  , عبـيدة والسـدي ومجاهـد وعكـرمة وأبـو العالـية وغير واحد             

 قال :قال ابن جريج, لو أخذوا أدنى بقرة لكفتهم   : قال لي عطاء  : جريج
إنما أمروا بأدنى بقرة ولكنهم لما   «: رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وسلم         

شـددوا شـدد اللـه علـيهم وايم الله لو أنهم لم يستثنوا لما بينت لهم آخر              
أي لا كبيرة هرمة ولا } إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر       {: قال» الأبد

 ومجاهــد كمــا قالــه أبــو العالــية والســدي, صــغيرة لــم يلحقهــا الفحــل



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 261

وعكـرمة وعطـية العوفي وعطاء الخراساني ووهب بن منبه والضحاك        
: وقال الضحاك عن ابن عباس   , وقاله ابن عباس أيضاً   , والحسن وقتادة 
وهي أقوى ما يكون    , يقول نصف بين الكبير والصغيرة    , عـوان بين ذلك   

وروي عن عكرمة ومجاهد وأبي , وأحسن ما تكون, مـن الـدواب والبقر    
وقال , الـربيع بـن أنس وعطاء الخراساني والضحاك نحو ذلك         العالـية و  

وقال , النصف التي بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدها        : العوان: السـدي 
كانت : عن الحسن في البقرة   , عـن كثيـر بـن زياد      , عـن جويبـر   , هشـيم 

من لبس : عن ابن عباس , عن عطاء , وقـال ابـن جريج    , بقـرة وحشـية   
تسر {: وذلك قوله تعالى,  ما دام لا بسها نعـلاً صفراء لم يزل في سرور      

وعن ابن  , كانت صفراء : وكـذا قـال مجاهـد ووهب ابن منبة        } الناظـرين 
كانت صفراء القرن   : وعن سعيد بن جبير   , كانـت صـفراء الظلـف     : عمـر 

حدثنا , حدثنا نصر بن علي   , حدثنا أبي : وقـال ابـن أبـي حـاتم       , والظلـف 
بقرة {: فـي قوله تعالى  أنـبأنا أبـو رجـاء عـن الحسـن           , نـوح بـن قـيس     

والصحيح , وهذا غريب , قال سوداء شديدة السواد   } صـفراء فاقـع لونها    
فاقع {وقال عطية العوفي } فاقـع لونها {الأول ولهـذا أكـد صـفرتها بأنـه        

: قال} فاقع لونها {وقال سعيد بن جبير     , تكـاد تسـود من صفرتها     } لـونها 
س والسدي والحسن   وروي عن أبي العالية والربيع بن أن      . صـافية اللون  

: قال} فاقع لونها {وقـال شريك عن معمر عن ابن عمر         , وقـتادة نحـوه   
تكاد } فاقع لونها{وقـال العوفـي فـي تفسـيره عـن ابن عباس           , صـاف 

, صافية اللون } فاقع لونها {وقـال سـعيد بـن جبيـر         , تسـود مـن صـفرتها     
, وروي عـن أبي العالية والربيع بن أنس والسدي والحسن وقتادة نحوه     

تكاد , شديدة الصفرة } فاقع لونها {قال شريك عن معمر عن ابن عمر        و
, أي تعجب الناظرين} تسر الناظرين{وقال السدي  , مـن صـفرتها تبـيض     

إذا : وقال وهب بن منبه   . وكـذا قـال أبـو العالية وقتادة والربيع بن أنس          
وفي . نظـرت إلـى جلـدها تخـيلت أن شـعاع الشمس يخرج من جلدها              

أو كما قال , فلعـل هـذا خطأ في التعريب  , نـت حمـراء    أنهـا كا  : الـتوارة 
. والله أعلم , إنهـا كانـت شديدة الصفرة تضرب إلى حمرة وسواد         : الأول

فميز لنا هذه البقرة , أي لكثرتها} إن البقـر تشـابه عليـنا    {: وقـوله تعالـى   
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وقال , إليها} لمهتدون{إذا بينتها لنا } وإنـا إن شاء الله {وصـفها وحلهـا لـنا      
حدثنا أبو سعيد , حدثنا أحمد بن يحيى الأودي الصوفي    : ي حـاتم  ابـن أب ـ  

حدثـنا سـرور بـن المغيـرة الواسطي بن أخي           , أحمـد بـن داود الحـداد      
عن , عن أبي رافع  , عن الحسن , عن عباد بن منصور   , منصور بن زاذان  

لولا أن بني «قـال رسول الله صلى الله عليه وسلم        : قـال : أبـي هريـرة   
ولو أنهم  , مـا أعطـوا أبداً    }  إن شـاء اللـه لمهـتدون       وإنـا {إسـرائيل قالـوا     

فشدد , ولكن شددوا , اعترضـوا بقـرة مـن البقر فذبحوها لأجزأت عنهم         
وأحسن أحواله أن   , وهـذا حـديث غـريب مـن هـذا الوجه          » اللـه علـيهم   

, والله أعلم , يكـون مـن كـلام أبـي هريـرة كمـا تقدم مثله على السدي               
أي إنها  } تثير الأرض ولا تسقي الحرث    قـال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول         {

, بل هي مكرمة  , ليسـن مذللـة بالحـراثة ولا معـدة للسقي في الساقية           
وقـال عـبد الـرزاق عـن معمـر عن قتادة مسلمة يقول لا عيب                , حسـنة 

, مسلمة من الشية  : وقال مجاهد , وكـذا قـال أبـو العالـية والـربيع         , فـيها 
قــال ,  لا شــية فــيهاوقــال عطــاء الخراســاني مســلمة القــوائم والخلــق

وقـال أبـو العالية والربيع والحسن وقتادة   , لا بـياض ولا سـواد   : مجاهـد 
قال لونها واحد   , لا شية فيها  : وقال عطاء الخراساني  , لـيس فـيها بياض    

وروي عن عطية العوفي ووهب بن منبه وإسماعيل بن أبي خالد            , بهيم
وكل , ولا حمرةلا شية فيها من بياض ولا سواد   : وقال السدي , نحو ذلك 

وقد زعم بعضهم أن المعنى في      , هـذه الأقـوال مـتقاربة فـي المعنـى         
ثم استأنف , ليست بمذللة بالعمل} إنها بقرة لا ذلول   {: ذلـك قـوله تعالى    

, لكنها لا تسقي الحرث   , أي يعمـل علـيها بالحـراثة      } تثيـر الأرض  {: فقـال 
 تثير الأرض   وهـذا ضعيف لأنه فسر الذلول التي لم تذلل بالعمل بأنها لا           

} قالوا الاَن جئت بالحق   {: كذا قرره القرطبي وغيره   , ولا تسـقي الحـرث    
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقبل ذلك     , الاَن بينت لنا  : قـال قتادة  

عن , قال الضحاك } فذبحوها وما كادوا يفعلون   {والله قد جاءهم الحق     
لأنهم أرادوا  , اكـادوا أن لا يفعلوا ولم يكن ذلك الذي أرادو         : ابـن عـباس   

يعنــي أنهــم مــع هــذا البــيان وهــذه الأســئلة والأجــوبة , أن لا يذبحــوها
وذلك أنه لم يكن    , وفي هذا ذم لهم   , والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد     
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وقـال محمـد بن كعب      . فلهـذا مـا كـادوا يذبحـونها       , غرضـهم إلا التعـنت    
في هذا  و, فذبحـوها وما كادوا يفعلون لكثرة ثمنها      : ومحمـد بـن قـيس     

لأن كثـرة الـثمن لـم يثـبت إلا من نقل بني إسرائيل كما تقدم من          , نظـر 
وقال عبيدة  , ورواه العوفي عن ابن عباس    , حكاية أبي العالية والسدي   

: ومجاهـد وهـب بـن منـبه وأبـو العالـية وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم                 
, ثم قد قيل في ثمنها غير ذلك      , وفيه اختلاف , أنهـم اشـتروها بمال كثير     

, أخبرني محمد بن سوقة عن عكرمة     , أنبأنا ابن عيينة  : وقال عبد الرزاق  
وهذا إسناد جيد عن عكرمة والظاهر      , ما كان ثمنها إلا ثلاثة دنانير     : قـال 

لم يكادوا : وقال آخرون , وقال ابن جرير  , أنه نقله عن أهل الكتاب أيضاً     
 الذي أن يفعلـوا ذلـك خـوف الفضـيحة إن اطلـع اللـه علـى قاتل القتيل           

ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم       , اختصـموا فـيه ولـم يسنده عن أحد        
وفــي هــذا نظــر بــل , لــم يكــادوا يفعلــوا ذلــك لغــلاء ثمــنها وللفضــيحة

ما تقدم من رواية الضحاك عن ابن عباس على ما    , والله أعلم , الصواب
 .وبالله التوفيق, وجهناه

البقرة حتى تعينت اسـتدل بهـذه الاَية في حصر صفات هذه         ) مسـألة )  
كما هو , أو تـم تعقيـيدها بعـد الإطـلاق علـى صحة السلم في الحيوان          

مـذهب مالـك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وجمهور من العلماء          
سـلفاً وخلفـاً بدلـيل مـا ثـبت فـي الصـحيحين عـن النبي صلى الله عليه                

وصف وكما  » لا تـنعت المـرأة المـرأة لـزوجها كأنـه ينظر إليها            «: وسـلم 
وشبه العمد  , إبـل الديـة في قتل الخطأ      , النبـي صـلى اللـه علـيه وسـلم         
لا : وقـال أبـو حنيفة والثوري والكوفيون      , بالصـفات المذكـورة بالحـديث     

وحكي مثله عن ابن    , يصـح السـلم فـي الحـيوان لأنـه لا تنضبط أحواله            
 .مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن سمرة وغيرهم

 
 

فَقُلْنَا *  تُمْ نَفْسـاً فَـادّارَأْتُمْ فِـيهَا وَاللّـهُ مُخْرِجٌ مّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ              وَإِذْ قَتَلْ ـ ** 
  اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللّهُ الْمَوْتَىَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ
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 فيما  اختلفتم وهكذا قال مجاهد قال    } فـادّارأتم فيها  {: قـال الـبخاري      
عن ابن أبي   , عن شبل , عن أبي حذيفة  , عن أبيه , رواه ابـن أبـي حاتم     

وإذ قتلتم نفساً فادارأتم {: إنه قال في قوله تعالى, عـن مجاهـد   , نجـيح 
وقال , اختصمتم فيها : وقال عطاء الخراساني والضحاك   , اختلفتم} فـيها 

, تموهأنتم قتل : بعضهم: قال} وإذ قتلـتم نفساً فادارأتم فيها     {ابـن جـريج     
وكذ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم        , بل أنتم قتلمتموه  : وقال آخرون 

: وقال ابن حاتم  , ما تغيبون : قال مجاهد } واللـه مخرج ما كنتم تكتمون     {
حدثنا , حدثنا محمد بن الطفيل العبدي, حدثـنا عمـرو بـن مسلم البصري      

ما عمل رجل حسنة : سمعت المسيب بن رافع يقول, صـدقة بـن رستم    
وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات , سـبعة أبـيات إلا أظهرها الله    فـي   

واللـه مخـرج ما كنتم      {وتصـديق ذلـك فـي كـلام اللـه           , إلا أظهـرها اللـه    
هذا البعض أي شيء كان من أعضاء   } فقلنا اضربوه ببعضها  * تكـتمون   

وقد كان  , وخـرق العادة به كائن    , فالمعجـزة حاصـلة بـه     , هـذه البقـرة   
فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر          , مرمعيـناً فـي نفـس الأ      

ولكنه أبهمه ولم يجى من طريق      , الـدين أو الدنـيا لبيـنه اللـه تعالـى لـنا            
ولهذا قال ابن   , فنحن نبهمه كما أبهمه الله    , صـحيح عـن معصـوم بـيانه       

حدّثـنا أحمـد بـن سـنان حدّثـنا عفـان بـن مسلم حدّثنا عبد           : أبـي حـاتم   
دّثـنا الأعمـش عـن المنهال بن عمرو عن سعيد بن            الـواحد بـن زيـاد ح      

جبيـر عن ابن عباس قال إن أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها أربعين             
: قال, سـنة حتـى وجـدوها عـند رجـل فـي بقـر لـه وكانت بقرة تعجبه                  

, فذبحوها, فجعلـوا يعطـونه بهـا فيأبى حتى أعطوه ملء مسكها دنانير           
فقالوا له , قام تشخب أوداجه دماًف, فضربوه ـ يعني القتيل ـ بعضو منها  

وكذا قال الحسن وعبد الرحمن بن زيد       , قتلني فلان : مـن قـتلك ؟ قـال      
وفـي روايـة عـن ابن عباس أنه ضرب          , أنـه ضـرب ببعضـها     : بـن أسـلم   

أيوب : قال, بـالعظم الـذي يلي الغضروف وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر          
: قال معمر, هاضربوا القتيل ببعض لحم  : عـن عبـيدة   , عـن ابـن سـيرين     

وقال وكيع  , قتلني فلان : فقال, ضربوه بلحم فخذها فعاش   : قال قتادة 
فقلنا {حدثـنا النضـر بـن عربـي عـن عكرمه            : بـن الجـراح فـي تفسـيره       
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قال ابن أبي , قتلني فلان: فقام فقال, فضرب بفخذها } اضربوه ببعضها 
: وقـال السدي  . وروي عـن مجاهـد وقـتادة وعكـرمة نحـو ذلـك            : حـاتم 

قتلني ابن : فسألوه فقال, فعاش, ه بالبضـعة التـي بين الكتفين    فضـربو 
أن يأخذوا عظماً   , أمرهم موسى عليه السلام   : وقـال أبـو العالية    , أخـي 

فسمى لهم , ففعلوا فرجع إليه روحه  , مـن عظامهـا فيضـربوا بـه القتيل        
: وقـال عـبد الـرحمن بـن زيد بن أسلم          , ثـم عـاد ميـتاً كمـا كـان         , قاتلـه 

: بلسـانهاوقيل بعجب ذنبها وقوله تعالى     : ابهـا وقـيل   فضـربوه بـبعض آر    
ونبه تعالى على قدرته    , أي فضربوه فحيي  } وكـذلك يحيـي الله الموتى     {

جعل تبارك وتعالى ذلك    , وإحـيائه الموتـى بمـا شاهدوه من أمر القتيل         
وفاصـلاً مـا كـان بينهم من الخصومة         , الصـنيع حجـة لهـم علـى المعـاد         

ر فـي هـذه السـورة مما خلقه من إحياء    واللـه تعالـى قـد ذك ـ    , والعـناد 
, وهذه القصة } ثم بعثناكم من بعد موتكم    {الموتـى في خمسة مواضع      

وقصة الذي , وقصـة الـذي خـرجوا مـن ديارهم وهم ألوف حذر الموت           
وقصة إبراهيم عليه السلام    , مـرّ علـى قـرية وهي خاوية على عروشها         

تها علــى إعــادة ونــبه تعالــى بإحــياء الأرض بعــد مــو, والطـيور الأربعــة 
حدثــنا : كمــا قــال أبــو داود الطيالســي, الأجســام بعــد صــيرورتها رمــيماً

قال سمعت وكيع بن عدس يحدث عن       , أخبرني يعلى بن عطاء   , شعبه
كيف يحيي  , قلت يا رسول الله   : قال, أبـي رزيـن العقيلي رضي الله عنه       

ال ؟ ق » ثم مررت به خضراً   , أما مررت بواد ممحل   «: الله الموتى ؟ قال   
وشاهد » كذلك يحيي الله الموتى   «: أو قال » كذلك النشور «: قـال . بلـى 

وآيـة لهـم الأرض الميـتة أحييناها وأخرجنا منها حباً           {: هـذا قـوله تعالـى     
وجعلـنا فـيها جـنات مـن نخـيل وأعناب وفجرنا فيها من       * فمـنه يأكلـون     

 .}العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون
فلان : اسـتدل لمـذهب الإمـام مالـك فـي كون قول الجريح            ) مسـألة )  

فقال فلان  , لأن القتيل لما حيي سئل عمن قتله      , قتلني لوثا بهذه القصة   
ولا يتهم  , لأنـه لا يخبـر حينئذ إلا بالحق       , فكـان ذلـك مقـبولاً مـنه       , قتلنـي 

ورجحـوا ذلـك لحـديث أنـس أن يهـودياً قتل جارية على            , والحالـة هـذه   
أفلان ؟  , من فعل بك هذا   : فقيل,  رأسها بين حجرين   فرضخ, أوضاح لها 
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فلم يزل , فأخذ اليهودي, فأومأت برأسها , أفـلان ؟ حتـى ذكـروا اليهودي       
فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه      , بـه حتـى اعترف    

, حلــف أولــياء القتــيل قســامة, وعــن مالــك إذا كــان لـوثاً , بـين حجــرين 
 . يجعلوا قول القتيل في ذلك لوثاولم, وخالف الجمهور في ذلك

 
 

ثُـمّ قَسَـتْ قُلُـوبُكُمْ مّـن بَعْـدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدّ قَسْوَةً وَإِنّ         ** 
مِـنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجّرُ مِنْهُ الأنْهَارُ وَإِنّ مِنْهَا لَمَا يَشّقّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ       

 مَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ وَإِنّ مِنْهَا لَ
يقـول تعالـى توبيخاً لبني إسرائيل وتقريعاً لهم على ما شاهدوه من                

, كله} ثم قست قلوبكم من بعد ذلك {: آيـات اللـه تعالـى وإحيائه الموتى       
ؤمنين عن مثل ولهـذا نهـى اللـه الم     , فهـي كالحجـارة التـي لا تلـين أبـداً          

نزل  ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما{: فقال, حـالهم 
مـن الحـق ولا يكونـوا كالـذين أوتـوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد            

قال العوفي في تفسيره عن ابن      } فقسـت قلوبهم وكثير منهم فاسقون     
فقيل , لمـا ضرب المقتول ببعض البقرة جلس أحيا ما كان قط          : عـباس 

فقال بنو أخيه حين  , بـنو أخـي قتلوني ثم قبض      : مـن قـتلك ؟ قـال      : لـه 
واللـه مـا قتلـناه فكذبـوا بالحـق بعد أن رأوه فقال الله ثم       :قبضـه اللـه  

يعني أبناء أخي الشيخ فهي كالحجارة أو    , قسـت قلـوبكم مـن بعد ذلك       
فصـارت قلـوب بنـي إسرائيل مع طول الأمد قاسية بعيدة     , أشـد قسـوة   

فهي في قسوتها , ظة بعد ما شاهدوه من الاَيات والمعجزات   عن الموع 
كالحجـارة التـي لا عـلاج لليـنها أو أشـد قسـوة مـن الحجـارة فـإن من                     

ومنها ما يشقق فيخرج , الحجـارة مـا يتفجـر منها العيون بالأنهار الجارية      
ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية        , مـنه الماء وإن لم يكن جارياً      

تسـبح لـه السموات السبع      {: كمـا قـال   , اك لـذلك بحسـبه    اللـه وفـيه إدر    
والأرض ومـن فـيهن وإن مـن شـيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون              

إنه : وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد     } تسـبيحهم إنـه كـان حلـيماً غفـوراً         
أو يتشقق عن ماء أو يتردى من    : كل حجر يتفجر منه الماء    : كـان يقـول   
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وقال محمد بن إسحاق , ذلك القرآنرأس جـبل لمـن خشـية اللـه نزل ب        
عن ابن , حدثنـي محمـد بـن أبـي محمـد عـن عكرمة أو سعيد بن جبير          

وإن مـن الحجـارة لمـا يتفجـر مـنه الأنهـار وإن منها لما يشقق       {عـباس   
أي وإن مــن } فيخــرج مــنه المــاء وإن مــنها لمــا يهــبط مــن خشــية اللــه 
ا الله بغافل   وم{الحجـارة لألـين مـن قلوبكم عما تدعون إليه من الحق             

وإن منها لما يهبط    {وقـال أبـو علي الجياني في تفسيره         } عمـا تعملـون   
قال القاضي الباقلاني   , هو سقوط البرد من السحاب    } مـن خشـية اللـه     

وهو كما قال فإن هذا     , وتبعه في استبعاده الرازي   , وهـذا تأويـل بعـيد     
, ا أبي وقال ابن أبي حاتم حدثن    , والله أعلم , خـروج عـن اللفـظ بلا دليل       

حدثني يحيى  , حدثنا الحكم بن هشام الثقفي    , حدثـنا هشـام ابـن عمار      
وإن من  {: بـن أبـي طالـب يعنـي ويحيـى بـن يعقـوب فـي قوله تعالى                 

وإن منها لما يشقق {كثرة البكاء : قال} الحجـارة لمـا يتفجـر مـن الأنهار     
} وإن منها لما يهبط من خشية الله      {قليل البكاء   : قال} فيخـرج مـنه الماء    

وقد زعم بعضهم أن هذا من      , بكـاء القلـب مـن غير دموع العين        : الق ـ
وهـو إسناد الخشوع إلى الحجارة كما أسندت الإرادة إلى          , بـاب المجـاز   

قال الرازي والقرطبي وغيرهما من     } يريد أن ينقض  {: الجـدار في قوله   
فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة كما      , الأئمـة ولا حاجـة إلـى هـذا        

إنـا عرضـنا الأمانة على السموات والأرض والجبال         {: عالـى فـي قـوله ت    
تسـبح لـه السـموات الســبع    {: وقــال} فأبـين أن يحملـنها وأشـفقن مـنها    

أو لم } {والـنجم والشـجر يسجدان  {: وقـال , الاَيـة } والأرض ومـن فـيهن   
} قالتا أتينا طائعين  , {الاَية} يـروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيؤا ظلاله         

وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا     {: الاَية} ا القرآن على جبل   لو أنزلنا هذ  {
وكحنين » هذا جبل يحبنا ونحبه   «وفي الصحيح   , الاَية} قالـوا أنطقـنا الله    

إني لأعرف حجراً بمكة كان  «وفي صحيح مسلم    , الجـذع المتواتر خبره   
: وفي صفة الحجر الأسود   » يسـلم علـي قبل أن أبعث إني لأعرفه الاَن         

, وغيـر ذلك مما في معناه     , مـن اسـتلم بحـق يـوم القـيامة         إنـه يشـهد ل    
وحكـى القرطبـي قـولاً أنهـا للتخيير أي مثلاً لهذا وهذا وهذا مثل جالس            

: وكذا حكاه الرازي في تفسيره وزاد قولاً آخر       . الحسـن أو ابـن سـيرين      
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, أكلت خبزاً أو تمراً  : كقـول القائل  , إنهـا للإبهـام بالنسـبة إلـى المخاطـب         
كل حلوا أو : إنها بمعنى قول القائل: وقـال آخر  , همـا أكـل   وهـو يعلـم أي    

أي وقلوبكم صارت كالحجارة أو  , أي لا يخـرج عـن واحد منهما       , حامضـاً 
 .والله أعلم, أشد قسوة منها لا تخرج عن واحد من هذين الشيئين

فهي كالحجارة  {: اخـتلف علماء العربية في معني قوله تعالى       ) تنبـيه )  
: فقال بعضهم , لاجماع على استحالة كونها للشك    بعد ا } أو أشـد قسـوة    

كقوله , فهـي كالحجـارة وأشـد قسوة      : تقديـره , ههـنا بمعنـى الـواو     : أو
وكما قال النابغة } عذرا أو نذرا  } {ولا تطـع مـنهم آثمـاً أو كفوراً        {: تعالـى 

 :الذبياني
 قالت ألا ليتما هذا الحمام لناإلى حمامتنا أو نصفه فقد 
 
 :وقال جرير بن عطية,  ابن جريرقاله, تريد ونصفه  
 نال الخلافة أو كانت له قدراًكما أتى ربه موسى على قدر 
 
وقال آخرون أو ههنا , يعني نال الخلافة وكانت له قدراً : قال ابن جرير    

إذا فريق  {: وكقوله, فهي كالحجارة بل أشد قسوة    : بمعنـى بل فتقديره   
وأرسلناه إلى مائة    {},مـنهم يخشـون الـناس كخشـية الله أو أشد خشية           

معنى : وقال آخرون } فكـان قـاب قوسـين أو أدنـى        }, {ألـف أو يـزيدون    
وقال , عـندكم حكاه ابن جرير    } فهـي كالحجـارة أو أشـد قسـوة        {: ذلـك 

 :كما قال أبو الأسود, المراد بذلك الإبهام على المخاطب: آخرون
 أحـب محمـداً حـباً شديداًوعباسـاً وحمـزة والوصـيافإن يك حبهم رشدا               

 أصبهوليس بمخطىء إن كان غيا
 
ولا شـك أن أبا الأسود لم يكن شاكا في أن       : قالـوا : وقـال ابـن جريـر       

وقد ذكر عن   : قال, ولكنه أبهم على من خاطبه    , حـب مـن سـمى رشـد       
, كلا والله: شككت ؟ فقال: قيل له, أبي الأسود أنه لما قال هذه الأبيات     

}  لعلى هدى أو ضلال مبينوإنـا أو إياكم {: ثـم انتـزع بقـول اللـه تعالـى      
أو كان شاكاً من أخبر بهذا من الهادي منهم ومن الضال ؟ وقال  :فقـال 
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إما أن , معنـى ذلـك فقلـوبكم لا تخـرج عن أحد هذين المثلين      : بعضـهم 
. وإما أن تكون أشد منها في القسوة      , تكـون مـثل الحجارة في القسوة      

, كالحجارة قسوة فبعضها  , قـال ابن جرير ومعنى ذلك على هذا التأويل        
 وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره        ¹وبعضها أشد قسوة من الحجارة    

مثلهم كمثل الذي   {: وهـذا القـول الأخير يبقى شبيهاً بقوله تعالى        ) قلـت (
والذين كفروا {: وكقوله} أو كصيب من السماء {: مـع قوله  } اسـتوقد نـاراً   

أي , الاَية} يأو كظلمات في بحر لج    {: مع قوله } أعمـالهم كسراب بقيعة   
وقال الحافظ , والله أعلم, ومنهم من هو هكذا  , إن مـنهم من هو هكذا     

حدثنا محمد بن , حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم    : أبـو بكـر بن مردويه     
أيـوب حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج حدثنا علي بن حفص حدثنا       

أن :  ابن عمرعن, إبـراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار     
, لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله     «: رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم قال        

: وإن أبعد الناس من الله, فـإن كثـرة الكـلام بغير ذكر الله قسوة القلب          
رواه التـرمذي فـي كتاب الزهد من جامعه عن محمد        » القلـب القاسـي   

ه آخر عن ومن وج, بـن عـبد اللـه بـن أبـي الثلج صاحب الإمام أحمد به           
غريب لا نعرفه إلا    : وقال, إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب به        

: أربع من الشقاء  «وروى البزار عن أنس مرفوعاً      , مـن حـديث إبـراهيم     
 .»والحرص على الدنيا, طول الأمل, وقساوة القلب, جمود العين

 
 

 مّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ    أَفَـتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِـنُواْ لَكُـمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ         ** 
وَإِذَا لَقُواْ الّذِينَ آمَنُواْ *  ثُـمّ يُحَـرّفُونَهُ مِـن بَعْـدِ مَـا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ          

قَالُـوَاْ آمَـنّا وَإِذَا خَـلاَ بَعْضُـهُمْ إِلَـىَ بَعْـضٍ قَالُـوَاْ أَتُحَدّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ                   
أَوَلاَ يَعْلَمُونَ أَنّ اللّهَ يَعْلَمُ     *  حَآجّوكُم بِهِ عِنْدَ رَبّكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ       عَلَيْكُمْ لِيُ 

 مَا يُسِرّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ 
أي ينقاد } أن يؤمنوا لكم{أيهـا المؤمنون    } أفـتطمعون {: يقـول تعالـى      

لكـم بالطاعـة هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود الذين شاهد آباؤهم من             
وقد كان  {: ثـم قست قلوبهم من بعد ذلك      , الاَيـات البيـنات مـا شـاهدوه       
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 أي يتأولونه على غير تأويله} فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه
أي فهمـوه علـى الجلية ومع هذا يخالفونه على          } مـن بعـد مـا عقلـوه       }

أنهـم مخطـئون فـيما ذهـبوا إلـيه مـن تحريفه        } وهـم يعلمـون   {بصـيرة   
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم    {: ا المقام شبيه بقوله تعالى    وهذ, وتأويلـه 

قال محمد بن   } وجعلـنا قلـوبهم قاسـية يحـرفون الكلـم عـن مواضـعه             
, بـن أبـي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير   حدثنـي محمـد  : إسـحاق 

ثم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم     : أنه قال , عـن ابـن عباس    
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد     {هم منهم   ولمـن معه من المؤمنين يؤيس     

يسمعون التوراة كلهم : وليس قوله} كان فريق منهم يسمعون كلام الله 
موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة  ولكن هم الذي سألوا, قد سمعها

أنهم قالوا  : فيما حدثني بعض أهل العلم    , وقال محمد بن إسحاق   . فيها
رؤية ربناتعالى فأسمعنا كلامه  قـد حيل بيننا وبين      , يـا موسـى   : لموسـى 

مرهم , نعم: فقال, فطلـب ذلـك موسـى إلـى ربه تعالى        , حـين يكلمـك   
فلما , ثم خرج بهم حتى أتوا الطور     , فليتطهروا وليطهروا ثيابهم ويصوموا   

وكلمه , فوقعـوا سجوداً , أمـرهم موسـى أن يسـجدوا   , غشـيهم الغمـام   
ثم , ما سمعوا فسـمعوا كلامـه يأمـرهم ويـنهاهم حتى عقلوا منه            , ربـه 

حرف فريق منهم ما    , فلمـا جاؤوهم  , انصـرف بهـم إلـى بنـي إسـرائيل         
إن الله قد أمركم : حـين قـال موسى لبني إسرائيل   : وقالـوا , أمـرهم بـه   
إنما قال كذا وكذا خلافاً     : قال ذلك الفريق الذين ذكرهم الله     , بكـذا وكذا  

لله عليه لمـا قـال اللـه عز وجل لهم فهم الذين عنى الله لرسوله صلى ا           
وقـد كـان فـريق مـنهم يسمعون كلام الله ثم            {: وقـال السـدي   , وسـلم 

وهذا الذي ذكره السدي أعم مما      , هي التوراة حرفوها  : قال} يحـرفونه 
وإن كان قد اختاره ابن جرير لظاهر       , ذكـره ابـن عـباس وابـن إسحاق        

فإنـه لـيس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه كما سمعه               , السـياق 
: وقد قال الله تعالى   , وسـى بـن عمـران عليه الصلاة والسلام        الكلـيم م  

أي } وإن أحـد مـن المشـركين اسـتجارك فأجـره حتى يسمع كلام الله              {
ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه {: ولهـذا قـال قتادة في قوله  , مـبلغاً إلـيه   

هـم الـيهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه       : قـال } وهـم يعلمـون   
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الــذين يحــرفونه والــذين : وقــال مجاهــد, وعــوهمــن بعــد مــا عقلــوه و
عمدوا إلى ما أنزل الله : وقـال أبو العالية   , يكـتمونه هـم العلمـاء مـنهم       

, في كتابهم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه        
قال ابن  : وقال ابن وهب  , أي أنهم أذنبوا  } وهم يعلمون {وقـال السـدي     

التوراة التي أنزلها   : قال}  ثم يحرفونه  يسمعون كلام الله  {: زيد في قوله  
, يجعلـون الحـلال فيها حراماً والحرام فيها حلالاً        , اللـه علـيهم يحـرفونها     

إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا     , والحق فيها باطلاً والباطل فيها حقاً     
وإذا جـاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب فهو   , لـه كـتاب اللـه     

حد يسألهم شيئاً ليس فيه حق ولا رشوة ولا         وإذا جـاءهم أ   , فـيه محـق   
أتأمـرون الناس بالبر وتنسون     {: فقـال اللـه لهـم     , شـيء أمـروه بالحـق     

 .}أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون
وإذا لقـوا الـذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى            {: وقـوله تعالـى     

ي محمد عن   حدثنا محمد بن أب   : قـال محمـد بن إسحاق     , الاَيـة } بعـض 
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا     {وعن ابن عباس    , عكـرمة أو سـعيد بن جبير      

وإذا خلا  , ولكنه إليكم خاصة  , أي أن صـاحبكم محمـد رسـول الله        } آمـنا 
ــوا  ــى بعــض قال ــتم   : بعضــهم إل ــإنكم قــد كن ــذا ف ــوا العــرب به لا تحدث

قالوا وإذا لقوا الذين آمنوا   {فأنزل الله   , تسـتفتحون به عليهم فكان منهم     
آمـنا وإذا خـلا بعضـهم إلـى بعـض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم                 

وقد علمتم أنه قد أخذ له . أي تقرون بأنه نبي   } لـيحاجوكم بـه عند ربكم     
وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في         . الميـثاق عليكم باتباعه   

ون أن الله يعلم    أولا يعلم {يقول الله تعالى    . اجحدوه ولا تقروا به   , كتابنا
يعني المنافقين  : وقال الضحاك عن ابن عباس    } مـا يسرون وما يعلنون    

: كانـوا إذا لقـوا أصـحاب محمـد صلى الله عليه وسلم قالوا            , مـن الـيهود   
وكذا قال  . آمنوا ثم نافقوا  , هـؤلاء ناس من اليهود    : وقـال السـدي   , آمـنا 

قال عبد الـربيع بـن أنـس وقـتادة وغيـر واحد من السلف والخلف حتى               
الرحمن بن زيد بن أسلم فيما رواه ابن وهب عنه كان رسول الله صلى    

فقال » لا يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن      «اللـه عليه وسلم قد قال       
آمنا واكفروا إذا   : اذهـبوا فقولـوا   : رؤسـاؤهم مـن أهـل الكفـر والـنفاق         
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.  العصرفكانـوا يأتـون المديـنة بالبكر ويرجعون إليهم بعد    , رجعـتم إليـنا   
وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل        {وقـرأ قـول اللـه تعالى        

وكانوا } علـى الـذين آمـنوا وجـه الـنهار واكفـروا آخـره لعلهـم يـرجعون           
نحن مسلمون ليعلموا خبر رسول الله صلى       : يقولـون إذا دخلـوا المدينة     

الله نبيه  فلما أخبر   , فإذا رجعوا رجعوا إلى الكفر    , الله عليه وسلم وأمره   
وكان , فلـم يكونـوا يدخلون  , صـلى اللـه علـيه وسـلم قطـع ذلـك عـنهم             

أليس قد قال الله لكم كذا      : المؤمـنون يظـنون أنهـم مؤمـنون فـيقولون         
: فقالوا, يعني الرؤساء , فـإذا رجعوا إلى قومهم    , بلـى : فـيقولون , وكـذا 

هم بما  أتحدثون{وقال أبو العالية    , الاَية} أتحدثـونهم بمـا فتح الله عليكم      {
يعني بما أنزل عليكم في كتابكم من نعت محمد صلى          } فتح الله عليكم  

أتحدثونهم بما  {وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة        , اللـه عليه وسلم   
سيكون نبي  : قال كانوا يقولون  } فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم      

 آخر  قول} أتحدثونهم بما فتح الله عليكم    {فقالوا  , فخـلا بعضـهم ببعض    
حدثنـي القاسم بن أبي بزة عن       : قـال ابـن جـريج     , فـي المـراد بالفـتح     

قام : قال} أتحدثـونهم بمـا فـتح الله عليكم     {: مجاهـد فـي قـوله تعالـى       
يا إخوان  : فقال, النبـي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة تحت حصونهم         

 من أخبر بهذا الأمر محمداً    : فقالوا, ويا عبدة الطاغوت  , القردة والخنازير 
بما حكم } أتحدثونهم بما فتح الله عليكم{؟ ما خرج هذا القول إلا منكم      

هذا : قال ابن جريج عن مجاهد    , اللـه للفـتح لـيكون لهـم حجـة علـيكم           
وقال السدي  , حـين أرسل إليهم علياً فآذوا محمداً صلى الله عليه وسلم          

} ليحاجوكم به عند ربكم   {من العذاب   } أتحدثـونهم بمـا فـتح الله عليكم       {
فكانوا يحدثون المؤمنين من , هـؤلاء نـاس مـن الـيهود آمـنوا ثم نافقوا         

أتحدثونهم بما فتح الله    {فقـال بعضـهم لـبعض       , العـرب بمـا عذبـوا بـه       
وأكرم على الله , نحن أحب إلى الله منكم : مـن العـذاب ليقولوا    } علـيكم 
يعني } أتحدثونهم بما فتح الله عليكم    {وقـال عطـاء الخراسـاني       . مـنكم 

هؤلاء اليهود كانوا إذا    : وقال الحسن البصري  .  لكـم وعلـيكم    بمـا قضـى   
لا : وإذا خلا بعضهم إلى بعض قال بعضهم      , آمنا: لقـوا الذين آمنوا قالوا    

تحدثـوا أصحاب محمد بما فتح الله عليكم مما في كتابكم ليحاجوكم به             
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أولا يعلمـون أن الله يعلم ما       {: وقـوله تعالـى   . عـند ربكـم فيخصـموكم     
يعني ما أسروا من كفرهم بمحمد      : قال أبو العالية  } يعلنونيسرون وما   

وكذا , وهم يجدونه مكتوباً عندهم   , صـلى اللـه علـيه وسلم وتكذيبهم به        
كان ما أسروا : قال} إن الله يعلم ما يسرون {وقال الحسن   , قـال قـتادة   

أنهـم كانـوا إذا تولـوا عـن أصـحاب محمـد صـلى اللـه عليه وسلم وخلا                    
ناهوا أن يخبر أحد منهم أصحاب محمد صلى الله         ت, بعضـهم إلـى بعض    

علـيه وسـلم بمـا فـتح اللـه علـيهم ممـا فـي كـتابهم خشية أن يحاجهم                     
وما {أصـحاب محمـد صـلى اللـه علـيه وسـلم بمـا في كتابهم عند ربهم                   

. وآمنا: يعنـي حـين قالوا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم          } يعلـنون 
 .كذا قال أبو العالية والربيع وقتادة

 
 

فَوَيْلٌ *  وَمِنْهُمْ أُمّيّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاّ أَمَانِيّ وَإِنْ هُمْ إِلاّ يَظُنّونَ            ** 
لّلّـذِينَ يَكْتُـبُونَ الْكِـتَابَ بِأَيْـدِيهِمْ ثُمّ يَقُولُونَ هََـذَا مِنْ عِنْدِ اللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ           

 ا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لّهُمْ مّمّا يَكْسِبُونَ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لّهُمْ مّمّ
, قاله مجاهد , أي ومـن أهـل الكـتاب      } ومـنهم أمّـيون   {: يقـول تعالـى      

قال أبو العالية   , وهو الرجل الذي لا يحسن الكتابة     , والأمـيون جمع أمي   
والـربيع وقـتادة وإبـراهيم النخعـي وغيـر واحـد وهـو ظاهـر في قوله                  

ولهذا في صفات النبي . أي لا يدرون ما فيه } مـون الكـتاب   لا يعل {تعالـى   
كما قال , أنه الأمي لأنه لم يكن يحسن الكتابة: صـلى اللـه علـيه وسـلم       

ومـا كـنت تـتلو مـن قـبله مـن كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب                 {تعالـى   
إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب       «وقـال علـيه الصلاة السلام       } المـبطلون 

أي لا نفتقر في عباداتنا ومواقيتها    , الحديث» وهكذا وهكذا الشـهر هكذا    
هو الذي بعث في الأميين {: وقال تبارك وتعالى , إلـى كـتاب ولا حسـاب      

نسبت العرب من لا يكتب ولا يخط من     : وقـال ابـن جرير    } رسـولاً مـنهم   
وقد روي عن ابن    : قال. الـرجال إلـى أمـه مـن جهلـه بالكتاب دون أبيه            

وهو ما حدثنا به أبو كريب      , قول خلاف هذا  : ماعـباس رضـي اللـه عـنه       
عــن , عـن أبـي روق  , عـن بشـر بـن عمـارة    , حدثـنا عـثمان بـن سـعيد    
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: قال الأميون} ومنهم أميون {: في قوله تعالى  , عن ابن عباس  , الضحاك
فكتبوا كتاباً  , ولا كـتاباً أنـزله الله     , قـوم لـم يصـدقوا رسـولاً أرسـله اللـه           

قد أخبر  : وقال,  جهال هذا من عند الله     ثـم قالـوا لقـوم سفلة      , بأيـديهم 
ثم , أنهـم يكتـبون بأيديهم ثم سماهم أميين لجحودهم كتب الله ورسله           

وهـذا الـتأويل تأويـل علـى خـلاف ما يعرف من كلام             : قـال ابـن جريـر     
. وذلـك أن الأمـي عـند العرب الذي لا يكتب          , العـرب المسـتفيض بيـنهم     

. والله أعلم , سناد نظر ثـم فـي صـحة هذا عن ابن عباس بهذا الإ           : قلـت 
إلا أماني  : قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس      } إلا أماني {: وقـوله تعالى  

} إلا أماني{وقـال الضـحاك عـن ابـن عباس في قوله تعالى      , الأحاديـث 
وقال سنيد  : وقال مجاهد إلا كذباً   . يقـول إلا قولاً يقولون بأفواههم كذباً      

ميون لا يعلمون الكتاب    ومنهم أ {عن مجاهد   , عن ابن جريج  , عن حجاج 
, لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئاً     , قـال أنـاس مـن الـيهود       } إلا أمانـي  

, وكانـوا يـتكلمون بـالظن بغير ما في كتاب الله ويقولون هو من الكتاب            
وقال أبو العالية والربيع , وعـن الحسـن البصـري نحوه    , أمانـي يتمـنونها   

وقال عبد الرحمن بن    , لهمإلا أمانـي يتمنون على الله ما ليس         : وقـتادة 
نحن من أهل الكتاب وليسوا : تمنوا فقالوا : قال, إلا أماني : زيد بن أسلم  

, والأشبه بالصواب قول الضحاك عن ابن عباس : قـال ابـن جرير    , مـنهم 
إن الأميين الذين وصفهم الله تعالى أنهم لا يفقهون من   : وقـال مجاهـد   

ئاً ولكـنهم يتخرصون  الكـتاب الـذي أنـزله اللـه تعالـى علـى موسـى شـي             
والتمني في هذا الموضع هو     , الكـذب ويتخرصـون الأباطـيل كذباً وزوراً       

ومنه الخبر المروي عن عثمان بن عفان رضي       , تخلـق الكـذب وتخرصه    
يعنـي مـا تخرصت الباطل ولا اختلقت        , مـا تغنـيت ولا تمنـيت      : اللـه عـنه   

أي إلا : يضاًوقـيل المـراد بقـوله إلا أمانـي بالتشـديد والتخفيف أ      , الكـذب 
واستشهدوا على ذلك بقوله    , فعلـى هـذا يكـون استثناء منقطعاً       , تـلاوة 

وقال , الاَية} إلا إذا تمنـى ـ أي تـلا ـ ألقـى الشـيطان في أمنيته      {: تعالـى 
 :كعب بن مالك الشاعر

 تمنى كتاب الله أول ليلةوآخره لاقى حمام المقادر 
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 :وقال آخر 
 د الكتاب على رسلتمنى كتاب الله آخر ليلةتمنى داو 
 
حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو        : وقـال محمـد بن إسحاق       

لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا {عن ابن عباس , سـعيد بن جبير   
: وقال مجاهد , وهم يجدون نبوتك بالظن   , أي ولا يدرون ما فيه    } يظنون

يظنون : ربيعيكذبـون وقـال قتادة وأبو العالية وال  } وإن هـم إلا يظـنون    {
فـويل للـذين يكتبون الكتاب   {: قـوله تعالـى  . الظـنون بغيـر الحـق    باللـه 

هؤلاء , الاَية} بأيـديهم ثـم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً            
وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله      . صـنف آخر من اليهود    

ــباطل  ــناس بال وهــي كلمــة , مارالهــلاك والــد: والــويل, وأكــل أمــوال ال
سمعت أبا  : وقال سفيان الثوري عن زياد بن فياض      , مشهورة في اللغة  

الويل : ويـل صديد في أصل جهنم وقال عطاء بن يسار         : عـياض يقـول   
حدثنا : وقال ابن أبي حاتم   . واد فـي جهـنم لو سيرت فيه الجبال لماعت         

أخبرني عمرو بن الحارث عن , أخبرنا ابن وهب, يـونس بـن عبد الأعلى    
عن رسول الله صلى الله     , عـن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري       , دراج

ويـل واد فـي جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً   «: علـيه وسـلم قـال    
عن , ورواه التـرمذي عـن عـبد الرحمن بن حميد         » قـبل أن يـبلغ قعـره      
وقال هذا الحديث   , عن دارج به  , عـن ابـن لهـيعة     , الحسـن بـن موسـى     
لم ينفرد به ابن لهيعة     ) قلت( مـن حـديث ابن لهيعة        غـريب لا نعـرفه إلا     

وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوع     , ولكـن الاَفـة ممـن بعـده       , كمـا تـرى   
حدثنا إبراهيم بن عبد    , وقال ابن جرير حدثنا المثنى    . واللـه أعلـم   , منكـر 

, حدثنا علي بن جرير عن حماد بن سلمة  , حدثنا صالح القشيري  , السلام
عن عثمان بن عفان    , عـن كنانة العدوي   , جعفـر عـن عـبد الحمـيد بـن         

فويل لهم مما   {عـن رسول الله صلى الله عليه وسلم         , رضـي اللـه عـنه     
وهو » الويل جبل في النار   «قال  } كتـبت أيـديهم وويل لهم مما يكسبون       

ومحوا , زادوا فيها ما أحبوا, لأنهم حرفوا التوراة , الـذي أنـزل فـي اليهود      
 محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة        ومحوا اسم , مـنها مـا يكـرهون     
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فويل لهم {: فرفع بعض التوراة فقال تعالى  , ولـذلك غضـب اللـه عليهم      
وعن , وهذا غريب أيضاً جداً } ممـا كتـبت أيـديهم وويل لهم مما يكسبون         

الويل : وقال الخليل بن أحمد, الـويل المشـقة مـن العذاب      : ابـن عـباس   
وويح لمن أشرف , في الهلكةويل لمن وقع  : وقال سيبويه , شـدة الشـر   

: الويل: وقال غيره, والويح ترحم , الويل تفجع : وقـال الأصـمعي   , علـيها 
, ويح وويش وويه وويك وويب    : وفي معنى ويل  : وقـال الخلـيل   , الحـزن 

إنما جاز الابتداء بها وهي     : وقـال بعض النحاة   , ومـنهم مـن فـرق بيـنها       
ألزمهم ويلاً :  بمعنىومنهم من جوز نصبها   , نكـرة لأن فيها معنى الدعاء     

وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله       , لكـن لم يقرأ بذلك أحد     ) قلـت (
وكذا , هم أحبار اليهود  : قال} فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم    {عـنهما   

وقال سفيان الثوري عن عبد الرحمن      , هم اليهود : قال سعيد عن قتادة   
فويل {: تعالىعن قوله , سـألت ابـن عباس رضي الله عنه       : بـن علقمـة   

, نزلت في المشركن وأهل الكتاب    : قال} للـذين يكتـبون الكـتاب بأيديهم      
كـان نـاس من اليهود كتبوا كتاباً من عندهم يبيعونه من            : وقـال السـدي   

: وقال الزهري, العـرب ويحدثونهم أنه من عند الله فيأخذوا به ثمناً قليلاً          
يـا معشر  : لأخبرنـي عبـيد اللـه بـن عـبد اللـه عـن ابـن عـباس أنـه قـا                

وكتاب الله الذي أنزله , المسـلمين كـيف تسـألون أهل الكتاب عن شيء         
علـى نبـيه أحـدث أخـبار اللـه تقـرؤونه غضـاً لـم يشب وقد حدثكم الله                    

وكتبوا بأيديهم الكتاب , تعالـى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه     
هاكم ما جاءكم من    أفلا ين , هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً       : وقالـوا 

ولا والله ما رأينا منهم أحداً قط سألكم عن الذي          , العلـم عن مساءلتهم   
وقال الحسن بن   , رواه الـبخاري مـن طـرق عن الزهري        , أنـزل علـيكم   

: وقـوله تعالى  . الـثمن القلـيل الدنـيا بحذافيـرها       : أبـي الحسـن البصـري     
 لهم مما أي فويل} فـويل لهـم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون      {

وويل لهم مما أكلوا به من  , كتـبوا بأيـديهم مـن الكذب والبهتان والافتراء        
} فويل لهم{كما قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما     , السـحت 

وويل لهم  , فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب        : يقول
 .مما يكسبون يقول مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 277

 
 
وَقَالُـواْ لَن تَمَسّنَا النّارُ إِلاّ أَيّاماً مّعْدُودَةً قُلْ أَتّخَذْتُمْ عِندَ اللّهِ عَهْداً فَلَنْ          * *

  يُخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ
يقـول تعالـى إخباراً عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم من أنهم                

فرد الله عليهم ذلك    , ثم ينجون منها  , م الـنار إلا أياماً معدودة     لـن تمسـه   
فإن كان قد وقع عهد , أي بذلك} قل أتخذتم عند الله عهداً  {بقوله تعالى   

ولهذا أتى بأم التي , ولكـن هـذا مـا جرى ولا كان     , فهـو لا يخلـف عهـده      
أي بـل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء    , بمعنـى بـل   

عن , عن مجاهد, قـال محمـد بـن إسحاق عن سيف بن سليمان         , يهعل ـ
, أن الـيهود كانـوا يقولـون أن هـذه الدنيا سبعة آلاف سنة             : ابـن عـباس   

وإنمـا نعـذب بكل ألف سنة يوماً في النار وإنما هي سبعة أيام معدودة     
إلى قوله  } وقالـوا لـن تمسـنا النار إلا أياماً معدودة         {فأنـزل اللـه تعالـى       

عـن سـعيد أو عكرمة عن ابن عباس        , ثـم رواه عـن محمـد      } خالـدون {
وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً      {وقـال العوفـي عـن ابـن عباس          , بـنحوه 

زاد غيره وهي   , لـن تمسـنا النار إلا أربعين ليلة       : الـيهود قالـوا   } معـدودة 
وقال , وحكـاه القرطبـي عن ابن عباس وقتادة       , مـدة عـبادتهم العجـل     

 زعمت اليهود أنهم وجدوا في التوراة مكتوباً      الضـحاك وقـال ابن عباس     
أن مـا بـين طرفـي جهـنم مسيرة أربعين سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة          

وقال أعداء الله إنما نعذب , الـزقوم التـي هـي نابـتة فـي أصل الجحيم      
: حتـى ننتهـي إلـى شـجرة الزقوم فتذهب جهنم وتلك فذلك قوله تعالى     

وقال عبد الرزاق عن معمر }  معدودةوقالـوا لـن تمسـنا الـنار إلا أيامـاً         {
يعني الأيام التي } وقالـوا لـن تمسـنا الـنار إلا أياماً معدودة        {عـن قـتادة     

عـبدنا فـيها العجـل وقـال عكـرمة خاصمت اليهود رسول الله صلى الله               
وسيخلفنا فيها قوم   , فقالـوا لـن ندخل النار إلا أربعين ليلة        , علـيه وسـلم   

, ه عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم      تعنون محمداً صلى الل   , آخـرون 
بل أنتم  «فقـال رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وسلم بيده على رؤوسهم                

وقالوا لن {فأنزل الله عز وجل » خالـدون مخلـدون لا يخلفكـم فيها أحد      
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وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه      , الاَيـة } تمسـنا الـنار إلا أيامـاً معـدودة        
حدثنا محمد بن محمد بن     ,  جعفر حدثـنا عـبد الـرحمن بـن       : رحمـه اللـه   

حدثني , حدثنا ليث بن سعد   , حدثـنا أبـو عـبد الـرحمن المقـرىء         , صـخر 
لما فتحت خيبر أهديت    : قال, عـن أبـي هريـرة     , سـعيد بـن أبـي سـعيد       

فقال رسول الله , شـاة فيها سم , لرسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم         
 فقال لهم   »اجمعوا لي من كان من اليهود ههنا      «صـلى الله عليه وسلم      

قال , ؟ قالـوا فلان » مـن أبـوكم  «رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم         
هل أنتم  «ثم قال لهم    , صدقت وبررت : فقالوا» كذبـتم بل أبوكم فلان    «

وإن , ؟ قالوا نعم يا أبا القاسم  » صـادقّي عـن شـيء إن سـألتكم عـنه          
فقال لهم رسول الله صلى الله      , كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا      

نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا : ؟ فقالـوا » مـن أهـل الـنار    «علـيه وسـلم    
اخسئوا والله لا   «فقـال لهـم رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسلم                , فـيها 

هل «ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم          » نخلفكـم فـيها أبداً    
, نعم يا أبا القاسم: قالوا» أنـتم صـادقي عـن شـيء إن سألتكم عنه ؟           

فما «قال  , نعم: فقالوا» ل جعلـتم فـي هـذه الشـاة سما ؟          ه ـ«: قـال 
وإن , أردنا إن كنت كاذباً أن نستريح منك      : فقالوا» حملكـم علـى ذلـك ؟      

ورواه الإمـام أحمـد والبخاري والنسائي من حديث         , كـنت نبـياً لـم يضـر       
 .الليث بن سعد بنحوه

 
 

هُ فَأُوْلََـئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ    بَلَـىَ مَـن كَسَـبَ سَيّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيَـئَتُ         ** 
وَالّـذِينَ آمَـنُواْ وَعَمِلُـواْ الصّالِحَاتِ أُولََـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنّةِ          *  فِـيهَا خَالِـدُونَ     

  هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
بل الأمر أنه من , ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهون    : يقـول تعالى     

 وهو من وافى يوم القيامة وليست له        عمـل سـيئة وأحاطـت به خطيئته       
والذين آمنوا وعملوا   , {حسنة بل جميع أعماله سيئات فهذا من أهل النار        

ــه ورســوله } الصــالحات ــوا الصــالحات مــن العمــل  , أي آمــنوا بالل وعمل
: وهذا المقام شبيه بقوله تعالى, الموافـق للشريعة فهم من أهل الجنة    
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 من يعمل سوءاً يجزبه ولا يجد له   ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب     {
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى        * من دون الله ولياً ولا نصيراً       

قال محمد بن   } وهـو مـؤمن فأولـئك يدخلـون الجـنة ولا يظلمـون نقيراً             
عن ابن  , إسـحاق حدثنـي محمـد بـن أبـي محمـد عن سعيد أو عكرمة               

كفر بمثل ما   أي عمـل مـثل أعمالكم و      } بلـى مـن كسـب سـيئة       {عـباس   
وفي رواية عن ابن   , فماله من حسنة  , كفـرتم بـه حتـى يحـيط به كفره         

وروي عن أبي وائل وأبي     : قـال ابـن أبي حاتم     , الشـرك : قـال , عـباس 
وقال , العالـية ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس نحوه         

عن , وقال ابن جريج  , السيئة الكبيرة من الكبائر   : الحسـن أيضاً والسدي   
وقال أبو هريرة وأبو وائل     , بقلبه: قـال } وأحاطـت بـه خطيئـته     {مجاهـد   

وقال , أحاط به شركه  : قـال } وأحاطـت بـه خطيئـته     {وعطـاء والحسـن     
قال } وأحاطت به خطيئته  {الأعمـش عـن أبي رزين عن الربيع بن خيثم           
وعن السدي وأبي رزين , الـذي يمـوت علـى خطايـاه مـن قبل أن يتوب       

وقتادة , ة ومجاهـد والحسـن فـي رواية عنهما        وقـال أبـو العالـي     , نحـوه 
وكل هذه  , والموجبة الكبيرة } وأحاطـت بـه خطيئـته     {والـربيع بـن أنـس       

ويذكر ههنا الحديث الذي رواه     . والله أعلم , الأقـوال متقاربة في المعنى    
حدثنا عمرو بن قتادة    , حدثنا سليمان بن داود   : الإمـام أحمـد حـيث قـال       

:  عبد الله بن مسعود رضي الله عنه  عن, عن أبي عياض  , عـن عـبد ربه    
إياكم ومحقرات الذنوب   «: أن رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم قال             
وإن رسول الله صلى الله   «فـإنهن يجـتمعن علـى الـرجل حتـى يهلكـنه             

فحضر صنيع , علـيه وسـلم ضـرب لهـم مثلاً كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة        
جيء بالعود حتى   والرجل ي , فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود    , القوم

وقال محمد بن   . وأججـوا نـاراً فأنضـجوا مـا قذفوا فيها         , جمعـوا سـواداً   
والذين {عن ابن عباس   , إسـحاق حدثنـي محمـد عـن سـعيد أو عكرمة           

أي من } آمـنوا وعملـوا الصـالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون          
 ,فلهم الجنة خالدين فيها, آمـن بمـا كفـرتم وعمـل بمـا تـركتم مـن دينه        

 .يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبداً لا انقطاع له
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وَإِذْ أَخَـذْنَا مِيـثَاقَ بَنِـيَ إِسْـرَائِيلَ لاَ تَعْـبُدُونَ إِلاّ اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً            ** 

قِيمُواْ الصّلاَةَ  وَذِي الْقُرْبَـىَ وَالْيَتَامَـىَ وَالْمَسَـاكِينِ وَقُولُواْ لِلنّاسِ حُسْناً وَأَ          
 وَآتُواْ الزّكَاةَ ثُمّ تَوَلّيْتُمْ إِلاّ قَلِيلاً مّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مّعْرِضُونَ 

يذكـر تـبارك وتعالـى بنـي إسـرائيل بما أمرهم به من الأوامر وأخذه                   
وأعرضوا قصداً وعمداً , ميـثاقهم علـى ذلـك وآنهـم تولـوا عـن ذلـك كله           

م تعالـى أن يعـبدوه ولا يشركوا به         فأمـره , ويذكـرونه , وهـم يعـرفونه   
وما أرسلنا {: ولذلك خلقهم كما قال تعالى   , وبهـذا أمر جميع خلقه    , شـيئاً 

وقال } مـن قـبلك مـن رسـول إلا نوحـي إلـيه أنـه لا إلـه إلا أنا فاعبدون          
} ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت {: تعالـى 

وهو حق الله تبارك وتعالى أن يعبد , هاوهـذا هو أعلى الحقوق وأعظم   
ثـم بعـده حق المخلوقين وآكدهم وأولاهم بذلك         , وحـده لا شـريك لـه      

ولهـذا يقـرن تبارك وتعالى بين حقه وحق الوالدين كما           , حـق الـوالدين   
: وقال تبارك وتعالى} أن شـكر لـي ولوالديك إلي المصير     {: قـال تعالـى   

وآت {إلى أن قال } الدين إحساناًوقضـى ربـك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالو   {
وفـي الصـحيحين عـن ابن       } ذا القربـى حقـه والمسـكين وابـن السـبيل          

الصلاة على «يـا رسـول اللـه أيّ العمـل أفضـل ؟ قال             : قلـت , مسـعود 
الجهاد «ثم أي ؟ قال : قلت» بر الوالدين«ثـم أي ؟ قـال    : قلـت » وقـتها 

يا رسول  :  قال ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلاً      » في سبيل الله    
ثم من ؟ : قال» أمك«ثم من ؟ قال : قال» أمك«اللـه مـن أبـر ؟ قـال          

} لا تعبدون إلا الله{: وقوله تعالى» ؟ ثـم أدناك ثم أدناك    » أبـاك «: قـال 
أن لا {وقيل كان أصله , قـال الزمخشـري خبـر بمعنـى الطلـب وهـو آكد       

وحكي , فعفحذفت أن فارت  , ونقل من قرأها من السلف    } تعبدوا إلا الله  
ونقل هذا التوجيه   } لا تعبدوا إلا الله   {عـن أبيّ وابن مسعود أنهما قرآها        

قال , واختاره الكسائي والفراء  : قال. القرطبي في تفسيره عن سيبوبه    
والمساكين , وهـم الصـغار الـذين لا كاسـب لهـم مـن الاَباء             } واليتامـى {

لكلام على  وسيأتي ا , الـذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم        
هـذه الأصناف عند آية النساء التي أمرنا الله تعالى بها صريحاً في قوله       
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وقوله تعالى  , الاَية} واعـبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً        {
ويدخل في  , ولينوا لهم جانباً  , أي كلمـوهم طيباً   } وقولـوا للـناس حسـناً     {

لمعروف كما قال الحسن    ذلـك الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكر با           
فالحسن من القول يأمر    } وقولوا للناس حسناً  {البصري في قوله تعالى     

: ويقول للناس , بالمعـروف وينهـى عـن المنكـر ويحلـم ويعفـو ويصفح            
 .وهو كل خلق حسن رضيه الله, حسناً كما قال الله

عن أبي عمران   , حدثنا أبو عامر الخزاز   , حدثنا روح : وقال الإمام أحمد    
عن , عـن أبي ذر رضي الله عنه      , عـن عـبد اللـه بـن الصـامت         , جونـي ال

وإن , لا تحقرن من المعروف شيئاً    «النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال        
, وأخــرجه مســلم فــي صــحيحه» لــم تجــد فالــق أخــاك بــوجه مــنطلق

وصححه من حديث أبي عامر الخزاز واسمه صالح بن رستم           , والترمذي
ــه ــأن ي , ب ــرهم ب ــناس وناســب أن يأم ــوا لل ــرهم  : قول ــدما أم ــناً بع حس

, فجمع بين طرفي الاحسان الفعلي والقولي     , بالإحسـان إلـيهم بالفعل    
ثـم أكـد الأمـر بعـبادته والإحسـان إلـى الـناس بالمتعـين من ذلك وهو                   

وأخبر أنهم تولوا   } وأقـيموا الصلاة وآتوا الزكاة    {فقـال   , الصـلاة والـزكاة   
رضوا عنه على عمد بعد     أي تـركوه وراء ظهـروهم وأع      , عـن ذلـك كلـه     

وقد أمر الله هذه الأمة بنظير ذلك في سورة        , العلـم بـه إلا القليل منهم      
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي    {النسـاء بقـوله     

القربـى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب          
إن الله لا يحب من كان مختالاً       , كمبالجـنب وابن السبيل وما ملكت أيمان      

, فقامـت هـذه الأمة من ذلك بما لم تقم به أمة من الأمم قبلها         } فخـوراً 
ومن النقول الغريبة ههنا ما ذكره ابن أبي حاتم في          . ولله الحمد والمنة  

حدثنا عبد الله   , حدثـنا محمد بن خلف العسقلاني     , حدثـنا أبـي   : تفسـيره 
عن ,  خالد بن صبيح عن حميد بن عقبة       حدثنا, بن يوسف يعني التنيسي   

أنه كان يخرج من منزله فلا يلقى يهودياً ولا نصرانياً إلا        : أسـد بـن وداعة    
: ما شأنك تسلم على اليهودي والنصراني ؟ فقال     : فقـيل له  , سـلم علـيه   

وروي : قال. وهو السلام } وقولـوا للناس حسناً   {: إن اللـه تعالـى يقـول      
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وقد ثبت في السنة أنهم لا يُبدؤون       ) قلت(عـن عطـاء الخراساني نحوه       
 .والله أعلم, بالسلام

 
 

وَإِذْ أَخَـذْنَا مِيـثَاقَكُمْ لاَ تَسْـفِكُونَ دِمَـآءِكُمْ وَلاَ تُخْـرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مّن               ** 
مْ ثُمّ أَنْتُمْ هََـؤُلآءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُ    *  دِيَـارِكُمْ ثُـمّ أَقْـرَرْتُمْ وَأَنْـتُمْ تَشْـهَدُونَ           

وَتُخْـرِجُونَ فَـرِيقاً مّـنْكُمْ مّـن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ             
وَإِن يَأتُـوكُمْ أُسَـارَىَ تُفَـادُوهُمْ وَهُـوَ مُحَـرّمٌ عَلَـيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ              

مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاّ خِزْيٌ      بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ       
فِـي الْحَـيَاةِ الدّنْـيَا وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدّونَ إِلَىَ أَشَدّ الّعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ           

أُولََــئِكَ الّـذِينَ اشْـتَرَوُاْ الْحَـيَاةَ الدّنْيَا بِالاَخِرَةِ فَلاَ يُخَفّفُ            *  عَمّـا تَعْمَلُـونَ     
  الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ عَنْهُمُ

يقـول تـبارك وتعالـى منكراً على اليهود الذين كانوا في زمان رسول                 
ومـا كانوا يعانونه من القتال مع  , اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم بالمديـنة       

وذلــك أن الاَوس والخــزرج وهــم الأنصــار كانــوا فــي , الأوس والخــزرج
وكانت يهود المدينة ,  حـروب كثيرة وكانـت بيـنهم  , الجاهلـية عـباد أصـنام    

حلفاء : وبنو قريظة , حلفاء الخزرج : وبنو النضير , بنو قينقاع : ثـلاث قبائل  
, قاتـل كـل فـريق مع حلفائه       , فكانـت الحـرب إذا نشـبت بيـنهم        , الأوس

, وقـد يقـتل الـيهودي الاَخـر من الفريق الاَخر          , فيقـتل الـيهودي أعـداءه     
ويخرجونهم من بيوتهم , بهموذلـك حـرام علـيهم فـي ديـنهم ونـص كـتا         

ثم إذا وضعت الحرب    , وينتهـبون مـا فـيها مـن الأثـاث والأمتعة والأموال           
, أوزارهـا اسـتفكّوا الأسـارى مـن الفـريق المغلـوب عملاً بحكم التوراة         

ولهذا قال  } أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض    {: ولهذا قال تعالى  
م ولا تخرجون أنفسكم    وإذ أخـذنا ميـثاقكم لا تسفكون دماءك       {: تعالـى 

أي لا يقتل بعضكم بعضاً ولا يخرجه من منزله ولا يظاهر         } مـن ديـاركم   
فـتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير        {: كمـا قـال تعالـى     , علـيه 

وذلـك أن اهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة      } لكـم عـند بـارئكم     
وادهم وتراحمهم مثل المؤمنين في ت«كمـا قـال علـيه الصـلاة والسلام        
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وتواصـلهم بمنـزلة الجسـد الـواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر               
أي } ثم أقررتم وأنتم تشهدون {: وقوله تعالى » الجسـد بالحمـى والسهر    

ثم أنتم {ثـم أقـررتم بمعـرفة هـذا الميـثاق وصـحته وأنـتم تشهدون به                 
 قال  ,الاَية} هـؤلاء تقـتلون أنفسـكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم          

حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن        , محمـد بن إسحاق بن يسار     
ثــم أنــتم هــؤلاء تقــتلون أنفســكم {عــن ابــن عــباس , جبيــر أو عكــرمة

أنبأهم الله بذلك من  : قال, الاَية} وتخـرجون فـريقاً مـنكم مـن ديـارهم         
وافترض عليهم فيها   , وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم      , فعلهـم 

طائفـة مـنهم بـنو قينقاع وهم حلفاء         :  فكانـوا فـريقين    ,فـداء أسـراهم   
فكانـوا إذا كانـت بين      , وقـريظة وهـم حلفـاء الأوس      , الخـزرج والنضـير   

وخرجت النضير  , الأوس والخـزرج حـرب خـرجت بـنو قينقاع مع الخزرج           
يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه        , وقريظة مع الأوس  

ديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم      حتـى تسـافكوا دمـاءهم بيـنهم وبأي        
والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان ولا يعرفون جنة         , ومـا لهم  

فـإذا وضعت   , ولا نـاراً ولا بعـثاً ولا قـيامة ولا كـتاباً ولا حـلالاً ولا حـراماً                 
افـتدوا أســراهم تصـديقاً لمــا فـي الــتوراة وأخـذا بــه     , الحـرب أوزارهــا 

يـنقاع ما كان من أسراهم في أيدي        يفـتدي بـنو ق    , بعضـهم مـن بعـض     
, ويفــتدي النضــير وقــريظة مــا كــان فــي أيــدي الخــزرج مــنهم  , الأوس

وقـتلوا مـن قـتلوا مـنهم فـيما بينهم           , ويطلـبون مـا أصـابوا مـن دمـائهم         
مظاهـرة لأهـل الشرك عليهم يقول الله تعالى ذكره حيث أنبأهم بذلك             

 بحكم التوراة أي تفادونهم } أفتؤمـنون بـبعض الكتاب وتكفرون ببعض      {
وتقـتلونهم وفـي حكـم التوراة أن لا يقتل ولا يخرج من داره ولا يظاهر        
عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا ؟ ففي             

. ذلـك مـن فعلهـم مـع الأوس والخـزرج فـيما بلغنـي نزلت هذه القصة                 
ر وكانت النضي , كانـت قريظة حلفاء الأوس    : وقـال أسـباط عـن السـدي       

فتقاتل بنو قريظة مع    , حلفـاء الخـزرج فكانـوا يقتـتلون فـي حرب بينهم           
وكانــت النضــير تقاتــل قــريظة وحلفاءهــا  , حلفــائهم النضــير وحلفــائهم

فـإذا أسـر رجـل من    , فيخـربون ديـارهم ويخـرجونهم مـنها     , ويغلـبونهم 
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فتعيــرهم العــرب بــذلك , جمعــوا لــه حتــى يفــدوه , الفــريقين كلاهمــا
إنـا أمرنا أن نفديهم وحرم      : قالـوا , هم وتفـدونهم  كـيف تقاتلـون   : يقولـون 

, إنا نستحي أن تستذل حلفاؤنا  : قالوا فلم تقتلونهم ؟ قالوا    , عليـنا قتالهم  
ثم أنتم هؤلاء  {: فـذلك حـين عيـرهم اللـه تـبارك وتعالـى فقـال تعالى              

وقال أسباط , الاَية} تقـتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم      
ثم أنتم {ي نزلت هذه الاَية في قيس بن الخطيم       عن السدي عن الشعب   

وقال , الاَية} هـؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم        
غزونا مع سليمان بن ربيعة     : قال, عـن عـبد خيـر     , أسـباط عـن السـدي     

واشترى عبد  , ففتحنا المدينة وأصبنا سبايا   , الباهلي بلنجر فحاصرنا أهلها   
فقال , فلما مر برأس الجالوت نزل به, سبعمائةاللـه بـن سـلام يهودية ب       

هل لك في عجوز ههنا من أهل دينك , يـا رأس الجالـوت  , لـه عـبد اللـه     
فإني : قال, أخذتها بسبعمائة درهم  : قـال , نعـم : تشـتريها منـي ؟ قـال      

فإنـي قد حلفت أن لا أنقصها من أربعة  : قـال , أربحـك سـبعمائة أخـرى     
 والله لتشرينها مني أو لتكفرن بدينك       :قال, لا حاجة لي فيها   : قـال , آلاف

: فقرأ في أذنه مما في التوراة     , فدنا منه , ادن مني : قال, الذي أنت عليه  
وإن يأتوكم  {فأعتقه  , إنـك لا تجـد مملـوكاً مـن بنـي إسرائيل إلا اشتريته             
أنت عبد الله بن : قال} أسـارى تفـادوهم وهـو محـرم علـيكم إخراجهم        

ورد عليه  , فأخذ عبد الله ألفين   , ة آلاف فجاء بأربع : نعـم : سـلام ؟ قـال    
حدثنا أبو جعفر يعني    : وقـال آدم بـن أبـي إيـاس فـي تفسـيره            . ألفـين 

أن عبد الله بن سلام     : أخبرنا أبو العالية  , حدثـنا الـربيع بن أنس     , الـرازي 
وهـو يفـادي من النساء من لم يقع        , مـر علـى رأس الجالـوت بالكـوفة        

أما أنه  : فقال عبد الله  , ه العرب ولا يفـادي مـن وقـع علـي        , علـيه العـرب   
مكـتوب عـندك فـي كـتابك أن تفـاديهن كلهـن والـذي أرشـدت إليه الاَية           

وهذا السياق ذم اليهود في قيامهم بأمر التوارة التي يعتقدون   , الكـريمة 
فلهذا , صـحتها ومخالفة شرعها مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة      

ولا يصدقون فيما كتموه من , الا يؤتمـنون علـى مـا فـيها ولا علـى نقله ـ          
صــفة الرســول اللــه صــلى اللــه علــيه وســلم ونعــته ومبعــثه ومخــرجه  
ومهاجـره وغيـر ذلـك مـن شـؤونه التـي أخبـرت بهـا الأنبياء قبله عليهم                   
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ولهذا قال  , والـيهود علـيهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم       , الصـلاة والسـلام   
أي }  الحياة الدنيافمـا جـزاء مـن يفعل ذلك منكم إلا خزي في    {: تعالـى 

ويــوم القــيامة يــردون إلــى أشــد {بســبب مخالفــتهم شــرع اللــه وأمــره 
وما الله بغافل {جـزاء علـى مخالفـتهم كتاب الله الذي بأيديهم           } العـذاب 

أي استحبوها } أولـئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالاَخرة  * عمـا تعلمـون     
 لا يفتر عنهم    أي} فـلا يخفـف عـنهم العـذاب       {علـى الاَخـرة واخـتاروها       

أي وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم    } ولا هـم ينصرون   {سـاعة واحـدة     
 .فيه من العذاب الدائم السرمدي ولا يجيرهم منه

 
 

وَلَقَـدْ آتَيْـنَا مُوسَـىَ الْكِـتَابَ وَقَفّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ       ** 
رُوحِ الْقُـدُسِ أَفَكُلّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَىَ         مَـرْيَمَ الْبَيّـنَاتِ وَأَيّـدْنَاهُ بِ ـ      

 أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ 
ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة والاستكبار            

تعالى أنه آتى موسى فذكر , وأنهم إنما يتبعون أهواءهم   , علـى الأنبـياء   
, فحــرفوها وبدلــوها وخالفــوا أوامــرها وأولــوها, الكـتاب وهــو الــتوراة 

وأرسـل الرسـل والنبيـين مـن بعـده الـذين يحكمـون بشريعته كما قال               
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا           {: تعالـى 

 كتابِ الله وكانوا    للـذين هـادوا والـربانيون والأحـبار بمـا اسـتحفظوا من            
قال } وقفينا من بعده بالرسل   {: ولهـذا قـال تعالى    : الاَيـة } علـيه شـهداء   

أردفنا والكل قريب كما قال  : وقال غيره , أتبعنا: السـدي عـن أبـي مالك      
حتى ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى      } ثـم أرسـلنا رسـلنا تتـرى       {: تعالـى 

ولهذا أعطاه الله   , فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام     , ابـن مـريم   
وخلقه , قال ابن عباس من إحياء الموتى, مـن البيـنات وهي المعجزات     

وإبــراء , مـن الطــين كهيــئة الطيــر فيــنفخ فـيها فــتكون طيــراً بــإذن اللــه  
وتأيـيده بـروح القـدس وهـو جبـريل عليه           , وإخـباره بالغـيوب   , الأسـقام 

بني فاشتد تكذيب , السـلام ـ مـا يـدلهم علـى صـدقه فـيما جـاءهم بـه         
كما قال  , وحسدهم وعنادهم لمخالفة التوراة في البعض     , إسـرائيل له  
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ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم      {: تعالـى إخباراً عن عيسى    
, فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء أسوأ المعاملة      , الاَية} بآيـة مـن ربكم    

الأمــور ومــا ذاك إلا لأنهــم يأتــونهم ب, وفــريقاً يقــتلونه, ففــريقاً يكذبــونه
وبالإلزام بأحكام التوراة التي قد تصرفوا      , المخالفـة لأهـوائهم وآرائهـم     

وربمـا قــتلوا  , فلهــذا كـان ذلــك يشـق علـيهم فكذبــوهم   , فـي مخالفـتها  
أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم    {: ولهـذا قال تعالى   , بعضـهم 

 .}استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون
كما نص عليه ابن مسعود     , لقـدس هو جبريل   والدلـيل علـى أن روح ا        

وتابعـه علـى ذلك ابن عباس ومحمد بن كعب   , فـي تفسـير هـذه الاَيـة      
وإسـماعيل بـن خالـد والسـدي والربيع بن أنس وعطية العوفي وقتادة              

} نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين  {: مـع قـوله تعالـى     
عن , عن أبي هريرة  ,  أبيه عن, مـا قـال الـبخاري وقـال ابـن أبي الزناد           

وضع لحسان , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم      : عـروة عـن عائشـة     
فكان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه , بـن ثابـت منبراً في المسجد   

اللهم أيد حسان بروح «فقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم         , وسـلم 
وقد رواه أبو داود    , فهذا من البخاري تعليقاً   » القدس كما نافح عن نبيك    

عن علي بن حجر وإسماعيل بن , فـي سـننه عـن ابن سيرين والترمذي       
عن أبيه  , عن أبي عبد الرحمن بن أبي الزناد      , ثلاثتهم, موسـى الفـزاري   

: قال الترمذي, عن عائشة به  , كلاهمـا عـن عـروة     , وهشـام بـن عـروة     
وفـي الصـحيحين مـن حديث    , وهـو حـديث أبـي الـزناد    , حسـن صـحيح   

: عن أبي هريرة, عن الزهري عن سعيد بن المسيب,  عيينهسـفيان بـن   
فلحظ , أن عمـر بـن الخطاب مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد         

ثم التفت إلى أبي    , قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك        : إلـيه فقـال   
أسـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم      , هريـرة فقـال أنشـدك اللـه       

وفي , اللهم نعم : فقال» بروح القدس أجـب عنـي اللهـم أيـده         «: يقـول 
قال لحسان , أن رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم       : بعـض الـروايات   

 :وفي شعر حسان قوله» اهجهم ـ أو هاجهم ـ وجبريل معك«
 وجبريل رسول الله فيناوروح القدس ليس به خفاء 
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حدثنـي عـبد اللـه بن عبد الرحمن بن أبي    : وقـال محمـد بـن إسـحاق       

أن نفراً من اليهود سألوا  :  عن شهر بن حوشب الأشعري     ,حسين المكي 
: فقال, أخبـرنا عـن الـروح   : قالـوا , رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم        

أنشـدكم باللـه وبأيامه عند بني إسرائيل هل تعلمون أنه جبرائيل وهو             «
أن : عن ابن مسعود, وفي صحيح ابن حبان   , نعم: قالوا» الذي يأتيني ؟  

إن روح القدس نفث في روعي «: عليه وسلم قالرسول الله صلى الله 
فاتقوا الله وأجملوا في    , أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها       

حدثنا منجاب , حدثنا أبو زرعة: أقوال أخر ـ قال ابن أبي حاتم . »الطلـب 
عن ابن عباس   , عن الضحاك , حدثـنا بشـر عـن أبي روق       , بـن الحـارث   

الاسم الأعظم الذي كان عيسى يحيي      هو  : قال} وأيـدناه بروح القدس   {
وقال ابن أبي   , حدثت عن المنجاب فذكره   : وقال ابن جرير  . بـه الموتـى   

ونقله القرطبي عن عبيد بن     , وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك      : حـاتم 
الروح هو  : وقال ابن أبي نجيح   . وهـو الاسم الأعظم   : عميـر أيضـاً قـال     

:  عـن الربيع بن أنس     وقـال أبـو جعفـر الـرازي       , حفظـة علـى الملائكـة     
وحكى القرطبي عن , وهو قول كعب, القـدس هـو الرب تبارك وتعالى     

: وروحه, هو الله تعالى  : القدس: مجاهـد والحسـن البصـري أنهمـا قالا        
وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن البصري     , وهو قول كعب  , جبـريل 

فعلى هذا يكون   . جبريل: وروحه, هـو اللـه تعالى    : القـدس : أنهمـا قـالا   
وقـال العوفـي عـن ابن       . القـدس البـركة   : وقـال السـدي   , لقـول الأول  ا

, وقـال ابن جرير حدثنا يونس بن عبد الأعلى        , الطهـر : القـدس : عـباس 
} وأيدناه بروح القدس{قـال ابـن زيد في قوله تعالى    , أنـبأنا ابـن وهـب     

كلاهما روح  , أيد الله عيسى بالإنجيل روحاً كما جعل القرآن روحاً        : قـال 
ثم قال  } وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا     {كمـا قـال تعالـى       , مـن اللـه   

الروح في  : وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال       : ابـن جريـر   
فإن الله تعالى أخبر أنه أيد عيسى به كما أخبر          , جبرائيل: هـذا الموضـع   

إذ قـال اللـه يـا عيسـى ابن مريم اذكر نعمتي عليك              {فـي قـوله تعالـى       
إذ أيـدتك بـروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلاً وإذ            وعلـى والـدتك     
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فلو , فذكر أنه أيده به   , الاَية} علمـتك الكـتاب والحكمة والتوراة والإنجيل      
إذ أيدتك بروح القدس    {: لكان قوله , كان الروح الذي أيده به هو الإنجيل      

, تكرير قول لا معنى له} وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل    * 
, واللـه سـبحانه وتعالـى أعـز وأجـل أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به              

و لله  , ومـن الدلـيل علـى أنـه جبـرائيل ما تقدم من أول السياق              ) قلـت (
: كما تقول , بالروح المقدسة } بـروح القدس  {وقـال الزمخشـري     , الحمـد 

فوصفه } وروح منه {:حاتم الجود ورجل صدق ووصفها بالقدس كما قال       
لأنه لم تضمه الأصلاب والأرحام     : وقيل, تقـريب تكـرمة   بالاختصـاص وال  

روحاً من {قـيل بالإنجـيل كما قال في القرآن    , الطـوامث وقـيل بجبـريل     
باسم الله الأعظم الذي كان يحيي الموتى بذكره فتضمن    : وقـيل } أمـرنا 

, وهو أن المراد روح عيسى نفسه المقدسة المطهرة       , كلامـه قـولاً آخـر     
إنما } ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون   {: ه تعالى وقـال الزمخشـري فـي قول      

لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل أيضاً لأنهم        , لـم يقـل وفريقاً قتلتم     
حاولـوا قـتل النبـي صـلى الله عليه وسلم بالسم والسحر وقد قال عليه                

ما زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان انقطاع        «: السلام في مرض موته   
 .الحديث في صحيح البخاري وغيرهوهذا ) قلت(» أبهري

 
 

  وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لّعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مّا يُؤْمِنُونَ** 
عن عكرمة أو   , قـال محمـد بـن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد              

وقال علي بن   , أي في أكنة  } وقالوا قلوبنا غلف  {عن ابن عباس    , سـعيد 
وقال : أي لا تفقه  } وقالـوا قلوبـنا غلـف     {: ن ابـن عـباس    أبـي طلحـة ع ـ    

, هي القلب المطبوع عليها   } وقالوا قلوبنا غلف  {: العوفي عن ابن عباس   
عليها : علـيه غشـاوة وقال عكرمة  } وقالـوا قلوبـنا غلـف   {وقـال مجاهـد     

, وقال السدي يقولون عليه غلاف, أي لا تفقه: وقـال أبـو العالية    , طابـع 
فلا تعي ولا : عن قتادة , بد الـرزاق عـن معمـر      وقـال ع ـ  , وهـو الغطـاء   

وهو جمع  , بضم اللام , وقرأ ابن عباس غلف   : قال مجاهد وقتادة  , تفقه
قاله ابن عباس   , أي قولبـنا أوعـية كل علم فلا نحتاج إلى علمك          , غـلاف 
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أي طردهم الله وأبعدهم من كل خير       } بل لعنهم الله بكفرهم   {وعطاء  
وقالوا {معناه لا يؤمن منهم إلا القليل      : قـال قـتادة   } فقلـيلاً مـا يؤمـنون     {

وقال } وقالـوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه   {هـو كقـوله     } قلوبـنا غلـف   
تقول قلبي في   : قال, عـبد الـرحمن بـن زيـد بـن أسـلم في قوله غلف              

وقالوا قلوبنا في أكنة مما     {وقرأ  , غلاف فلا يخلص إليه مما تقول شيء      
واستشهد بما روي من حديث , ابن جريروهذا الذي رجحه } تدعـونا إلـيه   

القلوب «: عن حذيفة قال  , عمـرو بـن مـرة الجملـي عـن أبـي البختري            
وقال » وقلب أغلف مغضوب عليه وذاك قلب الكافر«فذكر منها   » أربعـة 

عن , أنبأنا أبي, حدثـنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي   : ابـن أبـي حـاتم     
, لم تختن : قال} غلفقلوبنا  {: عن الحسن في قوله   , عـن قـتادة   , جـدي 

هـذا القـول يـرجع معـناه إلـى مـا تقـدم مـن عدم طهارة قلوبهم وأنها            
وقالوا قلوبنا {قول آخر ـ قال الضحاك عن ابن عباس  . بعـيدة من الخير 

يقولـون قلوبـنا غلـف مملوءة لا تحتاج إلى علم محمد ولا             : قـال } غلـف 
أي } وقالوا قلوبنا غلف  {وقـال عطـية العوفـي عـن ابـن عـباس             . غيـره 

, وعلـى هـذا المعنـى جـاءت قـراءة بعض الأنصار فيها            , أوعـية للعمـل   
أي , نقلها الزمخشري , بضم اللام , قلوبنا غلف : وقالوا, حكـاه ابـن جرير    

بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا        , أي أوعـية  , جمـع غـلاف   
ولهذا قال  , يحـتاجون معـه إلـى علـم آخر كما كانوا يمنون بعلم التوراة             

أي ليس الأمر كما } بـل لعـنهم اللـه بكفـرهم فقليلاً ما يؤمنون        {: الـى تع
: كمـا قال في سورة النساء     , ادعـوا بـل قلـوبهم ملعـونة مطـبوع علـيها           

} وقـولهم قلوبـنا غلـف بـل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً               {
لا فلا يؤمنون إ  {: وقوله} فقليلاً ما يؤمنون  {: وقـد اختلفوا في معنى قوله     

فقليل إيمانهم  : وقلـيل , فقلـيل مـن يـؤمن مـنهم       : فقـال بعضـهم   } قلـيلاً 
بمعنـى أنهـم يؤمـنون بمـا جـاءهم بـه موسـى من أمر المعاد والثواب                  

ولكـنه إيمـان لا يـنفعهم لأنـه مغمـور بما كفروا به من الذي                , والعقـاب 
إنما كانوا غير : وقال بعضهم, جـاءهم بـه محمـد صـلى الله عليه وسلم        

كما , فقليلاً ما يؤمنون وهم بالجميع كافرون     : وإنما قال , ءمؤمنين بشي 
وقال , تريد ما رأيت مثل هذا قط     , قلما رأيت مثل هذا قط    : تقول العرب 
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, أي لا تنبت شيئاً   , مـن زنـى بـأرض قلما تنبت       : تقـول العـرب   : الكسـائي 
 .والله أعلم, حكاه ابن جرير رحمه الله

 
 

ندِ اللّـهِ مُصَدّقٌ لّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ   وَلَمّـا جَـآءَهُمْ كِـتَابٌ مّـنْ عِ ـ        ** 
يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمّا جَآءَهُمْ مّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ اللّهِ            

  عَلَى الْكَافِرِينَ
وهو } كتاب من عند الله   , {يعني اليهود }, ولما جاءهم {: يقـول تعالـى      

} مصدق لما معهم  { الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم          القـرآن 
} وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا      {وقوله  , يعنـي من التوراة   

أي وقـد كانـوا مـن قـبل مجـيء هـذا الرسـول بهـذا الكتاب يستنصرون          
إنه سيبعث  : بمجيـئه علـى أعـدائهم مـن المشركين إذا قاتلوهم يقولون           

كما قال محمد بن , قـتلكم معـه قـتل عاد وإرم   نبـي فـي آخـر الـزمان ن        
, عن أشياخ منهم  , عن قتادة الأنصاري  , عـن عاصـم بن عمرو     , إسـحاق 

يعنـي فـي الأنصـار وفـي الـيهود الـذين كانوا             , فيـنا واللـه وفـيهم     : قـال 
ــي   ــزلت هــذه القصــة يعن ــرانهم ن ــتاب مــن عــند   {: جي ولمــا جــاءهم ك

ى الذين كفروا فلما اللهمصـدق لمـا معهم وكانوا من قبل يستفتحون عل        
كـنا قـد علوناهم قهراً دهراً في        : قالـوا } جـاءهم مـا عـرفوا كفـروا بـه         

إن نبياً  : وهم يقولون , وهـم أهـل كتاب    , ونحـن أهـل شـرك     , الجاهلـية 
سـيبعث الاَن نتبعه قد أظل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم فلما بعث          

فلما {: لىيقـول اللـه تعا    , اللـه رسـوله مـن قـريش واتبعـناه كفـروا بـه             
, وقال الضحاك} , جـاءهم مـا عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين     

وكانـوا مـن قـبل يسـتفتحون على الذين          {: عـن ابـن عـباس فـي قـوله         
وليسوا , نحـن نعـين محمداً عليهم     : يقولـون , يستنصـرون : قـال } كفـروا 

أخبرنـي محمد بن أبي    : وقـال محمـد بـن إسـحاق       , كـذلك بـل يكذبـون     
أن يهوداً  : عن ابن عباس  ,  عكـرمة أو سـعيد بـن جبيـر         أخبرنـي , محمـد 

كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم   
كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون      , فلما بعثه الله من العرب    , قبل مبعثه 
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فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة       , فيه
فقـد كنتم تستفتحون علينا بمحد      , اتقـوا اللـه وأسـلموا     , يـا معشـر يهـود     

صـلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه          
, ما جاءنا بشيء نعرفه   : فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير      , بصفته

ولما جاءهم  {: فينزل الله في ذلك من قولهم     , ما هو الذي كنا نذكر لكم     
وقال العوفي عن ابن    , الاَيـة } دق لمـا معهـم    كـتاب مـن عـند اللـه مص ـ        

يستنصرون : يقول} وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا      {عباس  
يعني بذلك  , بخـروج محمـد صـلى اللـه عليه وسلم على مشركي العرب            

, فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ورأوه من غيرهم         , أهـل الكتاب  
نت اليهود تستنصر بمحمد صلى     كا: وقال أبو العالية  , كفـروا به وحسدوه   

اللهم ابعث هذا النبي : يقولون, اللـه علـيه وسـلم علـى مشـركي العرب          
فلما بعث الله   . الـذي نجـده مكتوباً عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم         
كفروا به حسداً , محمـداً صـلى اللـه علـيه وسـلم ورأوا أنـه مـن غيرهم           

فقال الله  , يه وسلم للعـرب وهـم يعلمـون أنـه رسول الله صلى الله عل            
} فلمـا جـاءهم مـا عـرفوا كفـروا بـه فلعنة الله على الكافرين          {: تعالـى 

وكانوا : قال} وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا      {وقـال قـتادة     
وقال } فلمـا جـاءهم مـا عـرفوا كفـروا به          {. إنـه سـيأتي نبـي     : يقولـون 
} لكافرينفلمـا جـاءهم مـا عـرفوا كفـروا به فلعنة الله على ا              {مجاهـد   

 )} هم اليهود: قال
 
 

بِئْسَـمَا اشْـتَرَوْاْ بِـهِ أَنْفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُواْ بِمَآ أنَزَلَ اللّهُ بَغْياً أَن يُنَزّلُ اللّهُ                ** 
ــىَ غَضَــبٍ    ــبَآءُو بِغَضَــبٍ عَلَ ــبَادِهِ فَ ــنْ عِ ــىَ مَــن يَشَــآءُ مِ مِــن فَضْــلِهِ عَلَ

  وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مّهِينٌ
يهود شروا الحق بالباطل } بئسـما اشـتروا بـه أنفسـهم     { مجاهـد    قـال    

وقال السدي , وكـتمان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بأن يبينوه         
بئسما : يقـول , باعـوا بـه أنفسـهم     : يقـول } بئسـما اشـتروا بـه أنفسـهم       {

اعتاضـوا لأنفسـهم فرضـوا بـه وعدلـوا إلـيه من الكفر بما أنزل اللهعلى          
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وإنما , علـيه وسـلم عـن تصـديقه ومـوازرته ونصرته          محمـد صـلى اللـه       
أن ينزل الله من فضله     {حملهـم علـى ذلـك البغي والحسد والكراهية لـ           

, قال ابن إسحاق  , ولا حسد أعظم من هذا    } علـى مـن يشاء من عباده      
بئسما اشتروا به   {عـن ابن عباس     , عـن عكـرمة أو سـعيد      , عـن محمـد   

أن ينزل الله من فضله على من       أنفسـهم أن يكفـروا بمـا أنزل الله بغياً           
فباءوا بغضب على {أي أن اللـه جعلـه مـن غيـرهم          } يشـاء مـن عـباده     

فغضب عليهم فيما   , في الغضب على الغضب   : قـال ابن عباس   } عضـب 
وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي     , كانـوا ضـيعوا من التوراة وهي معهم       

ستقروا استوجبوا واستحقوا وا  } بـاءوا {ومعنـى   ) قلـت (بعـث اللـه إلـيهم       
غضــب اللــه علــيهم بكفــرهم : وقــال أبــو العالــية, بغضـب علــى غضــب 

ثم غضب الله عليهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه  , بالإنجـيل وعيسـى   
أما الغضب : قال السدي, وعـن عكـرمة وقـتادة مـثله       , وسـلم وبالقـرآن   

فغضب , وأما الغضب الثاني  , فهـو حـين غضب عليهم في العجل       , الأول
. وعن ابن عباس مثله  , بمحمد صلى الله عليه وسلم    علـيهم حـين كفروا      

لما كان كفرهم سببه البغي     } وللكافـرين عـذاب مهـين     {: وقـوله تعالـى   
, قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والاَخرة, ومنشأ ذلك التكبر  , والحسـد 

إن الـذين يسـتكبرون عـن عبادتـي سيدخلون جهنم           {: كمـا قـال تعالـى     
: وقد قال الإمام أحمد   ,  ذليلـين راغمين   أي صـاغرين حقيـرين    } داخـرين 

عن , عن أبيه , عـن عمرو بن شعيب    , حدثـنا ابـن عجـلان     , حدثـنا يحيـى   
يحشر المتكبرون يوم   «:قال, عـن النبـي صـلى اللـه علـيه وسـلم           , جـده 

القـيامة أمثال الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى             
ر الأنيار يسقون من    يدخلـوا سـجناً فـي جهنم يقال له بولس تعلوهم نا           

 .} طينة الخبال عصارة أهل النار
 
 

وَإِذَا قِـيلَ لَهُـمْ آمِنُواْ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرونَ        ** 
للّهِ مِن  بِمَـا وَرَآءَهُ وَهُـوَ الْحَـقّ مُصَدّقاً لّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَآءَ ا              
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وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مّوسَىَ بِالْبَيّنَاتِ ثُمّ اتّخَذْتُمُ الْعِجْلَ       *  قَـبْلُ إِن كُنْـتُمْ مّؤْمِنِينَ       
 مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ 

أي للـيهود وأمـثالهم مـن أهل الكتاب         } وإذا قـيل لهـم    {: يقـول تعالـى      
ه وسلم وصدقوه واتبعوه    على محمد صلى الله علي    } آمنوا بما أنزل الله   {
أي يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة } قالـوا نـؤمن بما أنزل علينا   {

وهو {يعني بما بعده    } ويكفرون بما وراءه  {والإنجـيل ولا نقـر إلا بـذلك         
أي وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد صلى } الحـق مصدقاً لما معهم   

أي في  ,  منصوباً على الحال   }الحق مصدقاً لما معهم   {اللـه علـيه وسـلم       
فالحجة قائمة عليهم   , حـال تصـديقه لمـا معهـم مـن الـتوراة والإنجـيل             

الـذين آتيـناهم الكـتاب يعرفونه كما يعرفون         {: كمـا قـال تعالـى     , بـذلك 
فلــم تقــتلون أنبــياء اللهمــن قــبل إن كنــتم {: ثــم قــال تعالــى} أبــناءهم
فلم ,  أنزل إليكم  أي إن كنـتم صادقين في دعواكم الإيمان بما        } مؤمنـين 

قتلـتم الأنبـياء الـذين جاؤوكم بتصديق التوراة التي بأيديكم والحكم بها             
وأنتم تعلمون صدقهم ؟ قتلتموهم بغياً وعناداً واستكباراً        , وعدم نسخها 

كما , فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء والاَراء والتشهي      , علـى رسـل الله    
وى أنفسـكم استكبرتم  أفكلمـا جـاءكم رسـول بمـا لا ته ـ        {: قـال تعالـى   

في هذه الاَية يعيرهم الله     : وقال السدي } ففـريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون    
} قـل فلـم تقـتلون أنبـياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين           {: تـبارك وتعالـى   

قل يا محمد ليهود بني إسرائيل إذا قلت لهم         : وقـال أبـو جعفر بن جرير      
 علينا لم تقتلون ـ إن كنتم  نـؤمن بمـا أنزل  : قالـوا , آمـنوا بمـا أنـزل اللـه    

مؤمنـين بمـا أنـزل اللـه ـ أنبـياء اللـه يـا معشر اليهود وقد حرم الله في         
ــتلهم    ــيكم ق ــزل عل ــذي أن ــتاب ال ــتهم   , الك ــباعهم وطاع ــركم بات ــل أم ب

نؤمن بما أنزل علينا    : وذلـك من الله تكذيب لهم في قولهم       , وتصـديقهم 
ــم  ــر له ــنات {وتعيي ــد جــاءكم موســى بالبي ــات الواضــحات أي بالاَ} ولق ي

والاَيات , وأنـه لا إله إلا الله     , والـدلائل القاطعـات علـى أنـه رسـول اللـه           
, الطـوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد       : البيـنات هـي   

وفـرق البحـر وتظلـيلهم بالغمام والمن والسلوى والحجر وغير ذلك من             
من دون الله في الاَيـات التـي شـاهدوها ثـم اتخذتم العجل أي معبوداً          
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أي من بعد ما ذهب عنكم إلى    , من بعده : وقوله, زمـان موسـى وأيامه    
واتخذ قوم موسى من    {: كما قال تعالى  , الطـور لمـناجاة اللـه عز وجل       

أي وأنتم  } , وأنتم ظالمون }, {بعـده مـن حلـيهم عجـلاً جسـداً لـه خـوار             
ظالمـون فـي هـذا الصـنيع الـذي صـنعتموه مـن عبادتكم العجل وانتم             

ولما سقط في أيديهم ورأوا {: علمـون أنـه لا إله إلا الله كما قال تعالى      ت
} أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين            

. 
 
 

وَإِذْ أَخَــذْنَا مِيــثَاقَكُمْ وَرَفَعْــنَا فَــوْقَكُمُ الطّــورَ خُــذُواْ مَــآ آتَيْــنَاكُم بِقُــوّةٍ ** 
 سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ         وَاسْمَعُواْ قَالُواْ 

 بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مّؤْمِنِينَ 
وعتوهم , ومخالفتهم للميثاق , يعـدد سـبحانه وتعالـى عليهم خطأهم          

م خالفوه ولهذا حتـى رفـع الطـور عليهم حتى قبلوه ث     , وإعراضـهم عـنه   
وأشـربوا في قلوبهم  {وقـد تقـدم تفسـير ذلـك       } قالـوا سـمعنا وعصـينا     {

وأشربوا في  {عن معمر عن قتادة     , قـال عبد الرزاق   } العجـل بكفـرهم   
, قال أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم       } قلـوبهم العجل بكفرهم   

ام حدثنا عص: وقال الإمام أحمد, وكـذا قـال أبـو العالية والربيع بن أنس     
عن خالد  , حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني         , بـن خالـد   

عن النبي  , عن أبي الدرداء  , عن بلال بن أبي الدرداء    , بن محمد الثقفي  
ورواه أبو داود   » حبك الشيء يعمي ويصم   «قال  : صلى الله عليه وسلم   

عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم , عن بقية, عـن حـيوة بـن شريح    
ثم , العجل فذبحه بالمبرد  , أخذ موسى عليه السلام   : وقـال السـدي   , بـه 

ثم قال , ثم لم يبق بحر يجري يومئذ إلا وقع فيه شيء     , ذراه فـي البحر   
فمـن كان يحبه خرج على شاربيه       , فشـربوا , اشـربوا مـنه   , لهـم موسـى   

} وأشـربوا في قلوبهم العجل {: فـذلك حـين يقـول اللـه تعالـى       , الـذهب 
عن أبي , حدثنا إسرائيل, حدثنا عبد الله بن رجاء  : تموقـال ابـن أبـي حا      

عن علي  , عـن عمـارة بـن عميـر وأبـي عبد الرحمن السلمي            , إسـحاق 
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فوضع عليه المبارد   , عمـد موسـى إلـى العجـل       : قـال , رضـي اللـه عـنه     
فما شرب أحد من ذلك الماء ممن       , وهو على شاطىء نهر   , فبـرده بهـا   

وقـال سعيد بن جبير  , ذهبكـان يعـبد العجـل إلا اصـفر وجهـه مـثل ال ـ             
, برد ثم نسف  , لما أحرق العجل  : قـال } وأشـربوا فـي قلـوبهم العجـل       {

وحكى القرطبي عن   , فحسـوا المـاء حتـى عـادت وجوههم كالزعفران         
ثم , ممن عبد العجل إلا جن    » منه«أنـه مـا شرب أحد       : كـتاب القشـيري   

: قلأن المقصود من هذا السيا, وهذا شيء غير ما ههنا : قـال القرطبي  
أنهم أشربوا في   : والمذكور ههنا , أنـه ظهـر علـى شـفاههم ووجـوههم         

ثم أنشد قول النابغة في     , يعنـي فـي حال عبادتهم له      , قلـوبهم العجـل   
 :زوجته عثمة

تغلغـل حب عثمة في فؤاديفباديه مع الخافي يسيرتغلغل حيث لم يبلغ        
نساناً شـرابولا حـزن ولم يبلغ سرورأكاد إذ ذكرت العهد منهاأطير لو أن إ             

 يطير
 
أي بئسما } قـل بئسـما يأمـركم بـه إيمـانكم إن كنـتم مؤمنـين          {وقـوله     

ومخالفتكم , تعـتمدونه فـي قـديم الدهـر وحديـثه من كفركم بآيات الله       
الأنبياء ثم اعتمادكم في كفركم بمحمد صلى الله عليه وسلم وهذا أكبر            

ــي   ــيكم إذ كفــرتم بخــاتم الرســل وســيد الأنب اء ذنــوبكم وأشــد الأمــر عل
فكـيف تدّعـون لأنفسكم   , المـبعوث إلـى الـناس أجمعـين     ,والمرسـلين 

, مـن نقضـكم المواثـيق   : وقـد فعلـتم هـذه الأفاعـيل القبـيحة     , الإيمـان 
 .وعبادتكم العجل من دون الله ؟, وكفركم بآيات الله

 
 

 فَتَمَنّوُاْ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدّارُ الاَخِرَةُ عِندَ اللّهِ خَالِصَةً مّن دُونِ النّاسِ          ** 
وَلَنْ يَتَمَنّوْهُ أَبَداً بِمَا قَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ    *  الْمَـوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ      

وَلَتَجِدَنّهُمْ أَحْرَصَ النّاسِ عَلَىَ حَيَاةٍ وَمِنَ الّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدّ      *  بِالظّالِمينَ  
 سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمّرَ وَاللّهُ          أَحَـدُهُمْ لَوْ يُعَمّرُ أَلْفَ    

 بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ 
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عن عكرمة أو   , عـن محمـد بن أبي محمد      , قـال محمـد بـن إسـحاق          
يقول الله تعالى لنبيه    , عـن ابن عباس رضي الله عنه      , سـعيد بـن جبيـر     

 الدار الاَخرة عند الله     قل إن كانت لكم   {: محمـد صـلى اللـه علـيه وسلم        
أي ادعــوا } خالصــة مــن دون الــناس فتمــنوا المــوت إن كنــتم صــادقين 

فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله       , بالمـوت علـى أي الفـريقين أكذب       
} والله عليم بالظالمين  , ولـن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم      {علـيه وسـلم     

و تمنوه يوم قال    أي بعلمهـم بمـا عـندهم من العلم بل والكفر بذلك ول            
وقال الضحاك عن ابن . لهـم ذلـك مـا بقـي على الأرض يهودي إلا مات         

فتمـنوا المـوت فسـلوا المـوت وقال عبد الرزاق عن معمر عن             : عـباس 
. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين    : عـبد الكـريم الجزري عن عكرمة قوله       

: اتموقال ابن أبي ح   . لماتوا, لو تمنى يهود الموت   : قال ابن عباس  : قال
ســمعت : حدثـنا عـثام  , حدثـنا علـي بــن محمـد الطنافسـي    , حدثـنا أبـي  

عن ابن  , عـن سعيد بن جبير    , لا أظـنه إلا عـن المـنهال       : الأعمـش قـال   
وهــذه أســانيد , لــو تمــنوا المــوت لشـرق أحــدهم بــريقه : قــال, عـباس 

وبلغنا أن النبي   : وقال ابن جرير في تفسيره    , صـحيحة إلـى ابـن عباس      
ولرأوا , لـو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا  «قـال   , صـلى اللـه علـيه وسـلم       

مقاعـدهم مـن الـنار ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه      
حدثنا , حدثـنا بذلك أبو كريب , »وسـلم لـرجعوا لا يجـدون أهـلاً ولا مـالاً          

, عن عكرمة , حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم       , زكـريا بـن عدي    
ورواه الإمام  , سـول الله صلى الله عليه وسلم      عـن ر  , عـن ابـن عـباس     

, حدثنا فرات عن عبد الكريم به     , أحمـد عـن إسـماعيل بـن يـزيد الرقي          
حدثنا إبراهيم بن عبد الله , حدثنا الحسن بن أحمد: وقـال ابن أبي حاتم  

, عن الحسن , عن عباد بن منصور   , حدثـنا سرور بن المغيرة    , بـن بشـار   
أرأيتك لو أنهم : قلت, نوه بما قدمت أيديهمما كانوا ليتم: قـول اللـه   : قـال 

لا : قال, أحـبوا المـوت حـين قـيل لهـم تمـنوا الموت أتراهم كانوا ميتين               
وقد قال الله   , وما كانوا ليتمنوه  , واللـه مـا كانوا ليموتوا ولو تمنوا الموت        

} ولـن يتمـنوه أبـداً بمـا قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين            {مـا سـمعت   
هو , ثـم هذا الذي فسر به ابن عباس الاَية        , سـن وهـذا غـريب عـن الح      
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المتعـين وهـو الـدعاء علـى أي الفريقـي أكـذب منهم أو من المسلمين             
ونقله ابن جرير عن قتادة وأبي العالية والربيع بن        , علـى وجـه المباهلة    

ونظيـر هـذه الاَيـة قـوله تعالى في سورة           , أنـس رحمهـم اللـه تعالـى       
 إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون       قـل يـا أيهـا الـذين هـادوا         {الجمعـة   

ولا يتمـنونه أبـداً بمـا قدمت        * الـناس فتمـنوا المـوت إن كنـتم صـادقين            
قـل إن المـوت الـذي تفرون منه فإنه          * أيـديهم واللـه علـيم بالظالمـين         

} ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون          
: قالوا, زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه    لما  , فهـم علـيهم لعائن الله تعالى      

دعــوا إلــى المــباهلة , لــن يــدخل الجــنة إلا مــن كانــوا يهــوداً أو نصــارى
لما نكلوا عن , والـدعاء علـى أكـذب الطائفتـين مـنهم أو مـن المسلمين             

, لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه      , علـم كـل أحـد إنهم ظالمون       , ذلـك 
علم كذبهم وهذا كما دعا رسول      , وافلما تأخر , لكانـوا أقدمـوا على ذلك     

اللـه وفـد نجـران مـن النصـارى بعـد قـيام الحجـة عليهم في المناظرة                   
فمن حاجك فيه من بعد ما      {: فقال, وعـتوهم وعـنادهم إلـى المـباهلة       

جـاءك مـن العلـم فقـل تعالـوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم               
فلما رأوا  }  الكاذبين وأنفسـنا وأنفسـكم ثـم نبتهل فنجعل لعنة الله على          

واللـه لـئن باهلتم هذا النبي لا يبقى         : قـال بعـض القـوم لـبعض       , ذلـك 
وبذلوا الجزية عن يد وهم , فعند ذلك جنحوا للسلم  , مـنكم عـين تطرف    

ومثل , وبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح أميناً    , فضـربها عليهم  , صـاغرون 
قل {ول للمشركين هـذا المعنى أو قريب منه قول الله تعالى لنبيه أن يق        

أي من كان في الضلالة } مـن كـان فـي الضـلالة فليمدد له الرحمن مداً        
كما سيأتي تقريره   , منا ومنكم فزاده الله مما هو فيه ومد له واستدرجه         

 .إن شاء الله تعالى, في موضعه
, أي في دعواكم  } إن كنتم صادقين  {أمـا مـن فسـر الاَيـة علـى معنـى               

كما قرره طائفة من    ,  يتعرض هولاء للمباهلة   ولم, فتمـنوا الاَن المـوت    
فإنه , ومال إليه ابن جرير بعد ما قارب القول الأول      , المتكلمين وغيرهم 

قل إن كانت لكم الدار الاَخرة عند {: القـول في تأويل قوله تعالى   : قـال 
فهـذه الاَية مما احتج الله سبحانه  , الاَيـة } اللـه خالصـة مـن دون الـناس       
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, ليه وسلم على اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجره        لنبيه صلى الله ع   
وفضـح بهـا أحبارهم وعلماءهم وذلك أن الله تعالى أمر نبيه إلى قضية     

كما أمره أن يدعو الفريق     , عادلـة فـيما كـان بيـنه وبيـنهم مـن الخـلاف             
, الاَخـر مـن النصـارى إذ خالفـوه فـي عيسـى ابـن مـريم علـيه الســلام         

: فقال لفريق اليهود  , بينه وبينهم من المباهلة   وجادلـوه فـيه إلـى فاصلة        
فإن ذلك غير ضاركم إن كنتم محقين       , إن كنـتم محقـين فتمـنوا المـوت        

فـيما تدعـون مـن الإيمـان وقـرب المنـزلة مـن اللـه لكم لكي يعطيكم                 
فإنما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا       , أمنيـتكم من الموت إذا تمنيتم     

وار اللـه فـي جـناته إن كان الأمر كما         ونصـبها وكـدر عيشـها والفـوز بج ـ        
وإن لم تعطوها علم    , مـن أن الـدار الاَخرة لكم خاصة دوننا        , تـزعمون 

وانكشـف أمرنا  , الـناس أنكـم المـبطلون ونحـن المحقـون فـي دعـوانا         
أنها إن تمنت   , فامتنعت اليهود من الإجابة إلى ذلك لعلمها      , وأمـركم لهـم   

كما , خزي الأبد في آخرتهاوصارت إلى   , المـوت هلكـت فذهـبت دنـياها       
امتـنع فـريق النصـارى الـذين جادلـوا النبـي صـلى اللـه عليه وسلم في                   

 .عيسى إذ دعوا للمباهلة من المباهلة
وذلك أنه لا تظهر الحجة  , وآخره فيه نظر  , فهـذا الكلام منه أوله حسن       

إنه لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم      : إذ يقال , علـيهم علـى هـذا التأويل      
فإنه لا ملازمة بين وجود , أنهـم يتمنون الموت  , ون فـي دعـواهم    صـادق 

 بل يود أن يعمر, وكم من صالح لا يتمنى الموت, الصلاح وتمني الموت
خيركم من  «كما جاء في الحديث     , ليـزداد خيراً وترتفع درجته في الجنة      

فها أنتم  : ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا      » وحسن عمله , طـال عمره  
ا المسـلمون أنكم أصحاب الجنة وأنتم لا تتمنون في حال           تعـتقدون أيه ـ  

فكـيف تلـزموننا بما لا يلزمكم ؟ وهذا كله إنما نشأ من    , الصـحة المـوت   
فلا يلزم  : فأما على تفسير ابن عباس    , تفسـير الاَيـة علـى هـذا المعنـى         

بـل قيل لهم كلام نصف إن كنتم تعتقدون أنكم     , علـيه شـيء مـن ذلـك       
وأنكم من أهل   , وأنكم أبناء الله وأحباؤه   , لـناس أولـياء اللـه مـن دون ا       

فـباهلوا علـى ذلــك وادعـوا علــى    , الجـنة ومـن عــداكم مـن أهـل الــنار    
واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا      , الكاذبـين مـنكم أو مـن غيركم       
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نكلوا عن المباهلة لما يعلمون , فلمـا تيقـنوا ذلك وعرفوا صدقه     , محالـة 
هم الحق من صفة الرسول صلى الله عليه        مـن كـذبهم وافترائهم وكتمان     

فعلم كل  , وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويتحققونه     , وسلم ونعته 
عليهم لعائن الله المتتابعة إلى     , أحد باطلهم وخزيهم وضلالهم وعنادهم    

لأن كل محق يود لو أهلك      , وسـميت هـذه المـباهلة تمنياً      , يـوم القـيامة   
يما إذا كان في ذلك حجة له في بيان         ولا س ـ , اللـه المـبطل المناظـر لـه       

وكانــت المــباهلة بالمــوت لأن الحــياة عــندهم عزيــزة  , حقــه وظهــوره
ولن {: ولهذا قال تعالى  , عظيمة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت       

ولتجدنهم أحرص , يتمـنوه أبـداً بمـا قـدمت أيديهم والله عليم بالظالمين        
, يعلمون من مآلهم السيءأي على طول العمر لما   } الـناس علـى حياة    

, وجنة الكافر , لأن الدنـيا سـجن المؤمن     , وعاقبـتهم عـند اللـه الخاسـرة       
وما يحاذرون  , فهـم يـودون لـو تأخروا عن مقام الاَخرة بكل ما أمكنهم            

مـنه واقـع بهم لا محالة حتى وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب     
: أبي حاتم قال ابن   , وهـذا مـن بـاب عطـف الخـاص علـى العام            , لهـم 

عن , عن سفيان , حدثنا عبد الرحمن بن مهدي    , حدثـنا أحمـد بـن سـنان       
ومن {عن ابن عباس  , عن سعيد بن جبير   , عن مسلم البطين  , الأعمـش 

وكـذا رواه الحاكم في مستدركه من       , الأعـاجم : قـال } الـذي أشـركوا ؟    
وقد : قال. ولم يخرجاه , صـحيح علـى شرطهما    : وقـال , حـديث الـثوري   

ولتجدنهم : وقـال الحسـن البصري    , د تفسـير الصـحابي    اتفقـا علـى سـن     
وأحرص من , المنافق أحرص الناس  : قال. أحـرص الـناس علـى حـياة       

كما يدل عليه نظم , يود أحدهم أي يود أحد اليهود  , المشـرك علـى حياة    
وهو يرجع  , أي أحد المجوس  , يود أحدهم : وقـال أبـو العالـية     , السـياق 

عن , عن مسلم البطين, لأعمشقـال ا , إلـى الأول لـو يعمـر ألـف سـنة        
: قال} يود أحدهم لو يعمر ألف سنة     {: عن ابن عباس  , سـعيد بـن جبيـر     

وكذا روي . عشرة آلاف سنة: يقول» ده هزارسال«هو كقول الفارسي 
حدثنا محمد بن علي    : وقال ابن جرير  , عـن سـعيد بـن جبير نفسه أيضاً        

ن عــ, حدثــنا أبــو حمــزة: ســمعت أبــي يقــول: بــن الحســن بــن شــقيق
يود أحدهم لو يعمر {عـن ابن عباس في قوله       , الأعمـش عـن مجاهـد     
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قـال هـو قـول الأعـاجم هزارسـال نـوروز ومهرجان وقال              } ألـف سـنة   
حببت إليهم الخطيئة طول  : قال} يود أحدهم لو يعمر ألف سنة     {مجاهـد   

عن سعيد  , عن محمد بن أبي محمد    , وقـال مجاهد بن إسحاق    , العمـر 
أي } ما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر و{عن ابن عباس    , أو عكـرمة  

, وذلك أن المشرك لا يرجو بعثاً بعد الموت       , ومـا هو بمنجيه من العذاب     
وأن الـيهودي قـد عرف ما له في الاَخرة من           , فهـو يحـب طـول الحـياة       

وما {وقال عوفي عن ابن عباس      , بمـا ضيع ما عنده من العلم      , الخـزي 
قال , م الذين عادوا جبرائيل   ه: قال} هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر     

وقال . ولا منجيه منه, فما ذاك بمغيثه من العذاب: أبـو العالية وابن عمر   
يهود أحرص على الحياة    : عـبد الـرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الاَية          

وليس بمزحزحه  , وقد ودّ هؤلاء لو يعمر أحدهم ألف سنة       , مـن هـؤلاء   
والله , {فعه إذ كان كافراً  مـن العـذاب لـو عمـر كما أن عمر إبليس لم ين             

, أي خبيـر بصـير بمـا يعمـل عـباده مـن خيـر وشر               } بصـير بمـا يعملـون     
 .وسيجازي كل عامل بعمله

 
 

قُـلْ مَـن كَـانَ عَدُوّاً لّجِبْرِيلَ فَإِنّهُ نَزّلَهُ عَلَىَ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ مُصَدّقاً لّمَا        ** 
مَن كَانَ عَدُوّاً للّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ      *  مِنِينَ  بَـيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىَ لِلْمُؤْ     

 وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنّ اللّهَ عَدُوّ لّلْكَافِرِينَ 
أجمع أهل العلم   : قـال الإمـام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله             

إذ , بالـتأويل جمـيعاً أن هـذه الاَيـة نـزلت جـواباً لليهود من بني إسرائيل            
ثـم اختلفوا في    , وأن ميكائـيل ولـي لهـم      , مـوا أن جبـريل عـدوّ لهـم        زع

إنما كان سبب قيلهم    : فقال بعضهم , السـبب الـذي مـن أجلـه قالوا ذلك         
مـن أجـل مناظـرة جـرت بيـنهم وبـين رسـول الله صلى الله عليه         , ذلـك 

حدثنا يونس , حدثنا أبو كريب) ذكر من قال ذلك(وسـلم فـي أمـر نـبوته         
عن ابن , عـن شـهر بن حوشب  , حمـيد بـن بهـرام   بـن بكيـر عـن عـبد ال     

حضـرت عصابة من اليهود رسول الله صلى الله عليه    : أنـه قـال   , عـباس 
حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا    , يا أبا القاسم  : فقالوا, وسلم
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ولكن , سلوا عما شئتم  «: فقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم        , نبـي 
قوب على بنيه لئن أنا حدثتكم عن شيء   اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يع      

فقال رسول الله   , ذلك لك : فقالوا» فعـرفتموه لتتابعننـي علـى الإسلام      
أخبرنا عن أربع خلال    : قالوا» سلوا عما شئتم  «: صـلى اللـه علـيه وسلم      

أخبـرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن          , نسـألك عـنهن   
وكيف يكون الذكر   , أة وماء الرجل  تنـزل التوراة ؟ وأخبرنا كيف ماء المر       

ومـن وليه من  , مـنه والأنثـى ؟ وأخبـرنا بهـذا النبـي الأمـي فـي الـتوراة         
عليكم عهد الله لئن أنا   «, الملائكـة ؟ فقـال النبـي صلى الله عليه وسلم          

: فقال, فأعطـوه مـا شـاء اللـه مـن عهـد وميثاق        » أنـبأتكم لتتابعننـي ؟    
 هل تعلمون أن إسرائيل     نشـدتكم بالـذي أنـزل الـتوراة علـى موسـى           «

فنذر لله نذراً لئن عافاه     , فطال سقمه منه  , يعقـوب مرض مرضاً شديداً    
وكان أحب الطعام , اللـه مـن مرضه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه   

فقال , اللهم نعم : فقالوا» وأحـب الشراب إليه ألبانها    , لحـوم الإبـل   : إلـيه 
وأنشدكم بالله ,  عليهم اللهم اشهد «: رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وسلم         

الـذي لا إلـه إلا هـو الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء                 
فأيهما علا كان له , وأن مـاء المـرأة رقـيق أصفر       , الـرجل غلـيظ أبـيض     

وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان    , الـولد والشـبه بـإذن اللـه عـز وجل          
ء الرجل كان الولد أنثى وإذا عـلا مـاء المـرأة ما   , الـولد ذكـراً بـإذن اللـه       

وأنشدكم بالله  , قال اللهم أشهد  «, اللهم نعم : قالوا» بـإذن الله عز وجل    
الـذي أنـزل الـتوراة علـى موسـى هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام        

أنت : قالوا, »اللهم اشهد«: قال, اللهم نعم: ؟ قالوا» عيـناه ولا ينام قلبه  
: قال, فعندها نجامعك أو نفارقك   , الاَن فحدثـنا مـن ولـيك من الملائكة        

فعندها : قالوا» ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليه       , فـإن وليي جبريل   «
: قال, ولـو كـان ولـيك سـواه مـن الملائكـة تابعناك وصدقناك           , نفارقـك 

: فأنزل الله عز وجل  , إنـه عدونا  : ؟ قالـوا  » فمـا يمـنعكم أن تصـدقوه      «
ى قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله عل       {

, فعندها باؤوا بغضب على غضب} يديـه ـ إلـى قـوله ـ لـو كانوا يعلمون      
وقـد رواه الإمـام أحمـد فـي مسـنده عن أبي النضر هاشم بن القاسم              
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وعـبد الـرحمن بـن حمـيد في تفسيره عن أحمد بن يونس كلاهما عن               
ين بن محمد   ورواه أحمـد أيضـاً عـن الحس       , عـبد الحمـيد بـن بهـرام بـه         

, المـروزي عـن عبد الحميد بنحوه وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار             
, عن شهر بن حوشب   , حدثـنا عـبد اللـه بـن عبد الرحمن بن أبي حسين            

فأنشدكم بالله «: قال, قالوا فأخبرنا عن الروح   , فذكـره مرسـلاً وزاد فيه     
» وبأيامـه عـند بنـي إسـرائيل هـل تعلمـون أنـه جبريل وهوالذي يأتيني                

وهو ملك إنما يأتي بالشدة وسفك      , ولكـنه عـدو لـنا     , اللهـم نعـم   : قالـوا 
قل من كان عدواً    {: فأنزل الله تعالى فيهم   , فلـولا ذلـك اتبعناك    , الـدماء 

, حدثنا أبو أحمد: وقـال الإمـام أحمد  } لجبـريل ـ إلـى قـوله ـ لا يعلمـون      
عن سعيد بن   , حدثـنا عـبد اللـه بـن الولـيد العجلـي عن بكير بن شهاب               

أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه        : قال, عـن ابـن عباس    , بيـر ج
فإن أنبأتنا بهن   , أخبرنا عن خمسة أشياء   , يـا أبـا القاسم    : وسـلم فقالـوا   

: فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال   , عـرفنا أنـك نبي واتبعناك     
لنبي فأخبرنا عن علامة ا: قالوا» هاتوا«قال , واللـه علـى ما نقول وكيل      

أخبرنا كيف تؤنث المرأة ؟     : قالـوا » تـنام عيـناه ولا يـنام قلـبه        «: ؟ قـال  
فإذا علا ماء الرجل ماء , يلتقـي المـاءان  «: وكـيف يذكـر الـرجل ؟ قـال        

أخبرنا ما  : قالوا» وإذا عـلا مـاء المـرأة ماء الرجل أنثت         , المـرأة أذكـرت   
جد فلم ي , وكان يشتكي عرق النسا   «: حـرم إسـرائيل على نفسه ؟ قال       
يعني الإبل  : قال بعضهم : قـال أحمد  » شـيئاً يلائمـه إلا ألـبان كـذا وكـذا          

ملك «: أخبرنا ما هذا الرعد ؟ قال     : قالوا, صدقت: قالوا, فحـرم لحـومها   
مـن ملائكـة الله عز وجل موكل بالسحاب بيديه أو في يديه مخراق من               

فما هذا : قالوا» نـار يزجـر بـه السـحاب يسـوقه حـيث أمـره الله تعالى             
إنما بقيت  : قالوا, صدقت: قالوا» صـوته «: لصـوت الـذي نسـمع ؟ قـال        ا

أنه ليس من نبي إلا وله ملك       , وهـي التي نتابعك إن أخبرتنا بها      , واحـدة 
: قالوا» جبريل عليه السلام  «: فأخبـرنا من صاحبك ؟ قال     , يأيـته بالخبـر   

جبـريل ذاك الـذي ينـزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا لو قلت ميكائيل        
قل من  {: فأنزل الله تعالى  , ذي ينـزل بالـرحمة والقطـر والنبات لكان        ال ـ

ورواه , إلى آخر الاَية} كـان عـدواً لجبـريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله          
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: وقال الترمذي , التـرمذي والنسـائي مـن حـديث عـبد اللـه بـن الوليد به               
حسـن غـريب وقـال سـنيد فـي تفسـيره عـن حجاج بن محمد عن ابن                

ي القاسم بن أبي بزة أن يهوداً سألوا النبي صلى الله عليه    أخبرن: جـريج 
فإنه : قالوا» جبريل«: قال, وسـلم عـن صـاحبه الذي ينزل عليه بالوحي         
قل من كان عدواً {: فنزلت, عـدو لنا ولا يأتي إلا بالحرب والشدة والقتال       

يا محمد ما نزل : قالت يهود: قال مجاهد : قال ابن جرير  , الاَيـة } لجبـريل 
قل من كان عدواً {: فنزل, يل إلا بشـدة وحـرب وقـتال فإنه لنا عدو        جبـر 

قال } من كان عدواً لجبريل   {: قوله تعالى : قـال البخاري  , الاَيـة } لجبـريل 
حدثنا عبد الله بن منير سمع      , الله: إيل. عبد: عكرمة جبر وميك وإسراف   

ن سمع عبد الله ب   : قال, حدثنا حميد عن أنس بن مالك     , عبد الله بن بكر   
سـلام بمقـدم رسـول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يخترف           

إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن : فأتـى النبي صلى الله عليه وسلم فقال   
وما ينزع , ومـا أول طعام أهل الجنة  , مـا أول أشـراط السـاعة      : إلا نبـي  

: قال» أخبرني بهذه جبرائيل آنفاً   «: الـوالد إلـى أبـيه أو إلـى أمـه ؟ قال            
فقرأ هذه , ذاك عـدو اليهود من الملائكة   : قـال » نعـم «: يل ؟ قـال   جبـر 
وأما أول أشراط   «} مـن كـان عـدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك          {: الاَيـة 

وأما أول طعام   . فـنار تحشـر الناس من المشرق إلى المغرب        , السـاعة 
, وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة     , فزيادة كبد الحوت  , يأكلـه أهـل الجنة    

أشهد أن لا إله إلا الله      : قال» وإذا سـبق مـاء المـرأة نزعت       , لدنـزع الـو   
وإنهم إن يعلموا , إن اليهود قوم بهت, يـا رسول الله   . وأنـك رسـول اللـه     

فقال له رسول الله , فجاءت اليهود, بإسـلامي قـبل أن تسـألهم يبهتوني       
: قالوا» أي رجـل عـبد الله بن سلام فيكم ؟         «: صـلى اللـه علـيه وسـلم       

: قالوا» أرأيتم إن أسلم  «: قال, ن خيـرنا وسـيدنا وابـن سيدنا       خيـرنا واب ـ  
وأشهد , أشهد أن لا إله إلا الله     : فخرج عبد الله فقال   , أعاذه الله من ذلك   

هذا : فقال, هو شرنا وابن شرنا وانتقضوه    : قالوا. أن محمداً رسول الله   
وقد , الـذي كـنت أخـاف يا رسول الله ـ انفرد به البخاري من هذا الوجه    

وفي صحيح مسلم عن ثوبان     , أخـرجاه مـن وجـه آخر عن أنس بنحوه         
مولـى رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم قـريب من هذا السياق كما           
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وحكاية البخاري كما تقدم عن     , سـيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى       
وقـد رواه سفيان الثوري عن      , عكـرمة هـو المشـهور أن إيـل هـو اللـه            

عن ,  بن حميد عن إبراهيم بن الحكم      ورواه عبد , عـن عكرمة  , خصـيف 
ورواه ابـن جرير عن الحسين بن يزيد الطحان عن          , عـن عكـرمة   , أبـيه 

إن جبريل  : إسحاق بن منصور عن قيس بن عاصم عن عكرمة أنه قال          
ورواه يزيد النحوي   , الله: إيل, وميكائيل اسمه عبد الله   , اسـمه عـبد اللـه     

ل غير واحد من السلف     وكذا قا , عـن عكرمة عن ابن عباس مثله سواء       
والكلمة , إيل عبارة عن عبد   : ومـن الناس من يقول    , كمـا سـيأتي قـريباً     

لأن كلمة إيل لا تتغير في الجميع فوزانه عبد الله     , الأخرى هي اسم الله   
عـبد الـرحمن عـبد الملـك عـبد القـدوس عـبد السـلام عبد الكافي عبد                   

,  المضاف إليها  واختلفت الأسماء , فعـبد موجـودة فـي هذا كله       , الجلـيل 
وفي كلام غير   , وكذلك جبرائيل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل ونحو ذلك      

 .والله أعلم, العرب يقدمون المضاف إليه على المضاف
بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل  : وقـال آخرون  , ثـم قـال ابـن جريـر         

مناظـرة جرت بينهم وبين عمر بن الخطاب في أمر النبي صلى الله عليه   
حدثني ربعي بن  , حدثني محمد بن المثنى   ) ذكـر مـن قـال ذلك      (وسـلم   

, نزل عمر الروحاء: قال, عـن الشـعبي   , عـن داود بـن أبـي هـند        , علـية 
ما بال هؤلاء ؟ قالوا     : فقال, فـرأى رجـالاً يبـتدرون أحجاراً يصلون إليها        

فكره : قال, يـزعمون أن رسـول اللـه صـلى الله عليه وسلم صلى ههنا             
ل اللـه صلى الله عليه وسلم أدركته الصلاة بواد          وقـال إنمـا رسـو     , ذلـك 

كنت أشهد اليهود يوم    : فقال, ثم أنشأ يحدثهم  , ثم ارتحل فتركه  , صـلاها 
مدارسـهم فأعجـب مـن الـتوراة كـيف تصـدق القرآن ومن القرآن كيف                

يا ابن الخطاب ما من     : فبينما أنا عندهم ذات يوم قالوا     , يصـدق الـتوراة   
, لأنك تغشانا وتأتينا  : ولمَ ذلك ؟ قالوا   ) قلت (أصحابك أحد أحب إلينا منك    

إنـي آتيكم فأعجب من القرآن كيف يصدق التوراة ومن التوراة           : فقلـت   
, ومـر رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وسلم           : قالـوا , كـيف تصـدق القـرآن     

عند : فقلت لهم: قال, ذاك صاحبكم فالحق به, يـا ابـن الخطاب    : فقالـوا 
وما , ومـا استرعاكم من حقه    , ه إلا هـو   ذلـك نشـدتكم باللـه الـذي لا إل ـ         
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فقال , فسكتوا: هل تعلمون أنه رسول الله ؟ قال, استودعكم من كتابه 
فأنت عالمنا : قالوا, أنـه قـد غلظ عليكم فأجيبوه   : لـه عـالمهم وكبيـرهم     

فإنا نعلم أنه رسول    , أما إذا نشدتنا بما نشدتنا    : قال, وكبيـرنا فأجـبه أنت    
كيف ذلك وأنتم   : قلت, إنا لم نهلك  : قالوا, كتمويحكـم إذاً هل   : قلـت , اللـه 

إن لنا عدواً من : تعلمون أنه رسول الله ولا تتبعونه ولا تصدقونه ؟ قالوا 
: قلت, وأنه قرن بنبوته عدونا من الملائكة     , الملائكة وسلماً من الملائكة   

, وسلمنا ميكائيل , عـدونا جبريل  : ومـن سـلمكم ؟ قالـوا      , ومـن عـدوكم   
ئيل ملـك الفظاظة والغلظة والإعسار والتشديد والعذاب        إن جبـرا  : قالـوا 

: قال, وإن ميكائيل ملك الرحمة والرأفة والتخفيف ونحو هذا       , ونحو هذا 
أحدهما عن يمينه والاَخر  : وما منزلتهما من ربهما عز وجل ؟ قالوا       : قلت

فو الذي لا إله إلا هو إنهما والذي بينهما لعدو    : فقلت: قـال , عـن يسـاره   
وما ينبغي لجبرائيل أن يسالم عدو      , وسلم لمن سالمهما  , اهمالمـن عاد  
ثم قمت : قال, ومـا ينبغـي لميكائـيل أن يسـالم عـدو جبرائيل          , ميكائـيل 

فلحقته وهو خارج من خوخة لبني      , فأتـبعت النبي صلى الله عليه وسلم      
من {فقرأ عليّ   » يا ابن الخطاب ألا أقرئك آيات نزلن قبل       «: فقال, فلان

: قال, حتى قرأ الاَيات  } لجبرائيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله      كان عدواً   
والذي بعثك بالحق لقد جئت أنا      , بأبـي وأمـي أنـت يـا رسول الله         : قلـت 

وقال , أريـد أن أخبـرك وأنـا أسمع اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر             
 أنبأنا, حدثنا أبو أسامة عن مجالد    , حدثنا أبو سعيد الأشج   : ابن أبي حاتم  

أنشدكم بالذي  : فقال, انطلـق عمر بن الخطاب إلى اليهود      : قـال , عامـر 
, نعم: أنـزل الـتوراة علـى موسى هل تجدون محمداً في كتبكم ؟ قالوا      

إن الله لم يبعث رسولاً إلا جعل له : فما يمنعكم أن تتبعوه ؟ قال  : قـال 
دونا وهو ع, مـن الملائكة كفلاً وإن جبرائيل كَفِلَ محمداً وهو الذي يأتيه          

: قال, وميكائـيل سـلمنا لو كان ميكائيل الذي يأتيه أسلمنا       , مـن الملائكـة   
فإنـي أنشـدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما منزلتهما عند الله              

وإني : قال عمر , وميكائيل عن شماله  , جبريل عن يمينه  : تعالـى ؟ قالوا   
وما , دو جبرائيلوما كان ميكائيل ليسالم ع, أشـهد ما ينزلان إلا بإذن الله      

فبينما هو عندهم إذ مر النبي صلى , كـان جبـرائيل ليسـالم عدو ميكائيل      
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فقام إليه عمر   , هـذا صاحبك يا ابن الخطاب     : فقالـوا , اللـه علـيه وسـلم     
مـن كـان عـدواً للـه وملائكته ورسله          {: وقدأنـزل اللـه عـز وجـل       , فأتـاه 

ان يدلان على وهذان الإسناد} وجبـريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين  
ولكن فيه انقطاع بينه وبين عمر فإنه لم  , أن الشعبي حدث به عن عمر     

حدثنا يزيد بن   , حدثنا بشير : وقـال ابـن جبير    , واللـه أعلـم   , يـدرك زمانـه   
ذكر لنا أن عمر بن الخطاب انظلق       : قال, عـن سـعيد عـن قتادة      , زريـع 

 وأما والله :فقال لهم عمر, فلما انصرف ورحبوا به, ذات يـوم إلى اليهود    
فسألهم , ولكن جئت لأسمع منكم   , مـا جئـتكم لحـبكم ولا لـرغبة فـيكم          

: فقالوا, جبرائيل: مـن صـاحب صـاحبكم ؟ فقال لهم        : فقالـوا , وسـألوه 
وإذا جاء جاء , ذاك عـدونا مـن أهـل السـماء يطلـع محمـداً علـى سرنا        

وكـان إذا جـاء جاء      , ولكـن صـاحب صـاحبنا ميكائـيل       , بالحـرب والسـنة   
وتنكرون , هـل تعـرفون جبـرائيل     : فقـال لهـم عمـر     , السـلم بالخصـب و  

محمداً صلى الله عليه وسلم ؟ ففارقهم عمر عند ذلك وتوجه نحو النبي       
: فوجده قد أنزلت عليه هذه الاَية   , صـلى الله عليه وسلم ليحدثه حديثهم      

 .الاَيات} قل من كان عدواً لجبريل فإنه على قلبك بإذن الله{
: قال, حدثنا قتادة , حدثنا أبو جعفر  , حدثنا آدم , نىحدثني المث : ثم قال   

وهذا في تفسير آدم    , بلغـنا أن عمـر أقـبل إلـى الـيهود يوماً فذكر نحوه             
وكذلك رواه أسباط عن السدي عن عمر مثل هذا أو          , وهو أيضاً منقطع  

 ,حدثنا محمد بن عمار: وقال ابن أبن حاتم: وهـو مـنقطع أيضاً  , نحـوه 
حدثنا أبو جعفر عن حصين بن عبد       , ي الدشتكي حدثـنا عبد الرحمن يعن    

أن يهودياً : عـن عـبد الـرحمن وهـو عبد الرحمن بن أبي ليلى        , الـرحمن 
, إن جبرائيل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا      : فقال, لقـي عمـر بن الخطاب     

من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله {فقـال عمر   
ورواه عبد  , ى لسان عمر رضي الله عنه     فنزلت عل : قال} عـدو الكافرين  

, عن أبي جعفر هو الرازي, بـن حميد عن أبي النضر هاشم بن القاسم    
أخبرنا , حدثني هشيم , حدثنـي يعقـوب بـن إبـراهيم       : وقـال ابـن جريـر     

من كان  {: عن ابن أبي ليلى في قوله تعالى      , حصـين بـن عـبد الرحمن      
أن ميكائيل كان هو الذي   لو  : قالت اليهود للمسلمين  : قال} عـدواً لجبريل  
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وإن جبرائيل ينزل   , فإنـه ينـزل بالـرحمة والغيث      , ينـزل علـيكم اتبعـناكم     
, حدثنا يعقوب , فنزلت هذه الاَية  : قال, فإنـه عـدو لنا    , بالعـذاب والـنقمة   

: وقال عبد الرزاق  , أخبـرنا عـبد الملك عن عطاء بنحوه       , أخبـرنا هشـيم   
: قال}  عدواً لجبريلقـل من كان {: أخبـرنا معمـر عـن قـتادة فـي قـوله         

وإن ميكائيل  , لأنه ينزل بالشدة والسنة   , إن جبرائيل عدو لنا   : قالت اليهود 
: فقال الله تعالى  . فجبرائيل عدو لنا  , ينـزل بالـرخاء والعافـية والخصـب       

 .الاَية} من كان عدواً لجبريل{
فإنه نزله } قل من كان عدواً لجبريل{: وأمـا تفسـير الاَيـة فقوله تعالى       

أي مـن عـادى جبرائيل فليعلم أنه الروح الأمين          ,  قلـبك بـإذن اللـه      علـى 
فهو , الـذي نـزل بالذكـر الحكـيم علـى قلـبك مـن اللـه بإذنه له في ذلك                

ومـن عـادى رسـولاً فقـد عـادى جميع           , رسـول مـن رسـل اللـه ملكـي         
وكما أن , أن من آمن برسول يلزمه الإيمان بجيمع الرسل كمـا , الرسـل 

إن {: كما قال تعالى  , زمه الكفر بجميع الرسل   مـن كفـر برسـول فإنه يل       
الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون     

فحكم عليهم بالكفر المحقق إذا     , الاَيتين} نـؤمن بـبعض ونكفـر ببعض      
وكذلك من عادى جبرائيل فإنه     , آمـنوا بـبعض الرسـل وكفـروا ببعضـهم         

,  بالأمر من تلقاء نفسه وإنما ينزل بأمر ربهلأن جبرائيل لا ينزل   , عدو لله 
وإنه لتنزيل رب   {: وقال تعالى , الاَية} ومـا نتنزل إلا بأمر ربك     {: كمـا قـال   
وقد }, على قلبك لتكون من المنذرين* نـزل به الروح الأمين  * العالمـين   

قال رسول الله صلى  : قال, روى الـبخاري فـي صحيحه عن أبي هريرة        
ولهذا غضب  »  عادى لي ولياً فقد بارزني بالحرب      من«: اللـه عليه وسلم   

من كان عدواً لجبريل فإنه     {: فقال تعالى , اللـه لجبـرائيل على من عاده      
: أي من الكتب المتقدمة} نـزله علـى قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه          

وليس , أي هدى لقلوبهم وبشرى لهم بالجنة    } وهـدى وبشرى للمؤمنين   {
} قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء   {: ا قـال تعالى   كم ـ, ذلـك إلا للمؤمنـين    

} وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين       {: وقـال تعالـى   : الايـة 
مـن كـان عـدواً للـه وملائكـته ورسله وجبريل            {: ثـم قـال تعالـى     , الاَيـة 

يقـول تعالى من عاداني وملائكتي      } ومـيكال فـإن اللـه عـدو الكافـرين         
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الله {كما قال تعالى    , ملائكة والبشر ورسله تشمل رسله من ال    , ورسـلي 
وهذا من  } وجبريل وميكال {. }يصـطفى مـن الملائكة رسلاً ومن الناس       

فإنهما دخلا في الملائكة في عموم      , بـاب عطـف الخـاص علـى العـام         
وهو , ثـم خصصـا بالذكـر لأن السـياق فـي الانتصـار لجبـرائيل              , الرسـل 

لأن اليهود ,  اللفظوقـرن معـه ميكائـيل فـي       , السـفير بـين اللـه وأنبـيائه       
فأعلمهم الله تعالى أن    , وليهم, وميكائـيل , زعمـوا أن جبـرائيل عـدوهم      

ولأنه أيضاً , مـن عـادى واحـداً مـنهما فقـد عادى الاَخر وعادى الله أيضاً             
كما قرن برسول الله صلى الله عليه , ينزل على أنبياء الله بعض الأحيان   

وهـي وظيفته وميكائيل  ولكـن جبـرائيل أكثـر    , وسـلم فـي ابـتداء الأمـر     
مـوكل بالنـبات والقطر هذا بالهدى وهذا بالرزق كما أن إسرافيل موكل              

ولهذا جاء في الصحيح أن رسول      , بالـنفخ في الصور للبعث يوم القيامة      
اللهم رب  «: اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم كـان إذا قـام مـن الليل يقول                  

الم الغــيب ع ـ, فاطــر السـموات والأرض , جبـرائيل وميكائـيل وإسـرافيل   
اهدني لما , أنـت تحكـم بـين عـبادك فيما كانوا فيه يختلفون     , والشـهادة 

» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم      , اخـتلف فـيه من الحق بإذنك      
ورواه ابن جرير عن عكرمة وغيره أنه       , وقـد تقـدم مـا حكـاه الـبخاري         

ا حدثن: وقال ابن أبي حاتم   , الله:وإيل, عبيد: وإسراف, وميك, جبـر , قـال 
عــن , حدثــنا عــبد الــرحمن بــن مهــدي عــن ســفيان , أحمــد بــن ســنان

عن , عن عمير مولى ابن عباس    , عن إسماعيل بن أبي رجاء    , الأعمش
إنما كان قوله جبرائيل كقوله عبد الله وعبد الرحمن         : قـال , ابـن عـباس   
عن , وقال محمد بن إسحاق عن الزهري     . الله: وإيل, عـبد : وقـيل جبـر   

, لا: أتدرون ما اسم جبرائيل من أسمائكم ؟ قلنا      : قال, علي بن الحسين  
. وكل اسم مرجعه إلى إيل فهو إلى الله عز وجل    , اسـمه عبد الله   : قـال 

وروي عن عكرمة ومجاهد والضحاك ويحيى بن       : قـال ابـن أبـي حـاتم       
حدثنـي أبـي حدثـنا أحمد بن أبي الحواري        : ثـم قـال   . نحـو ذلـك   , يعمـر 

,  جبرائيل في الملائكة خادم الله     اسم: حدثنـي عبد العزيز بن عمير قال      
لهذا الحديث أحب   : وقال, قـال فحـدثت به أبا سليمان الداراني فانتفض        

وفي جبرائيل وميكائيل لغات    . إلى من كل شيء في دفتر كان بين يديه        
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ولم نطول كتابنا هذا بسرد , وقـراءات تذكـر فـي كـتب اللغـة والقراءات        
وبالله , رجع الحكم في ذلك إليه    أو ي , ذلـك إلا أن يدور فهم المعنى عليه       

فيه إيقاع } فإن الله عدو للكافرين {: وقوله تعالى , الـثقة وهو المستعان   
فإن الله عدو   {: بل قال , فإنه عدو : المظهـر مكان المضمر حيث لم يقل      

 :كما قال الشاعر} للكافرين
 لا أرى الموت يسبق الموت شيءنَغّص الموت ذا الغنى والفقيرا 
 
 :روقال الاَخ 
 ليت الغراب غداة ينعب دائباًكان الغراب مقطع الأوداج 
 
ــر هــذا المعنــى وإظهــاره      ــه هــذا الاســم ههــنا لتقري ــر لل , وإنمــا أظه

ومن عادى الله فإن الله , وإعلامهم أن من عادى ولياً لله فقد عادى الله       
كما تقدم  , ومـن كـان اللـه عـدوه فقـد خسـر الدنـيا والاَخـرة               , عـدو لـه   
وفي الحديث الأخر   » دى لي ولياً فقد آذنته بالمحاربة     مـن عـا   «الحـديث   

من «وفي الحديث الصحيح    » إنـي لأثـأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب        «
 .»كنت خصمه خصمته

 
 

أَوَكُلّمَا *  وَلَقَـدْ أَنْـزَلْنَآ إِلَـيْكَ آيَـاتٍ بَيّـنَاتٍ وَمَـا يَكْفُـرُ بِهَـآ إِلاّ الْفَاسِقُونَ                   ** 
وَلَمّآ جَآءَهُمْ  *   نّـبَذَهُ فَـرِيقٌ مّـنْهُم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ            عَاهَـدُواْ عَهْـداً   

رَسُـولٌ مّـنْ عِندِ اللّهِ مُصَدّقٌ لّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مّنَ الّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ               
اْ مَا تَتْلُواْ الشّيَاطِينُ    وَاتّبَعُو*  كِـتَابَ اللّـهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ          

عَلَـىَ مُلْـكِ سُـلَيْمَانَ وَمَـا كَفَـرَ سُـلَيْمَانُ وَلََـكِنّ الشّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلّمُونَ              
الـنّاسَ السّحْرَ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلّمَانِ         

نّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرّقُونَ         مِـنْ أَحَدٍ حَتّىَ يَقُولاَ إِ     
بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلّمُونَ        

هُ مَا لَهُ فِي الاَخِرَةِ مِنْ      مَـا يَضُـرّهُمْ وَلاَ يَـنفَعُهُمْ وَلَقَـدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَا           
وَلَوْ أَنّهُمْ آمَنُواْ   *  خَـلاَقٍ وَلَبِـئْسَ مَـا شَـرَوْاْ بِـهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ               

 واتّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مّنْ عِندِ اللّهِ خَيْرٌ لّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ 
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ولقد أنزلنا إليك آيات   {: قال الإمام أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى           
, دالات على نبوتك, أي أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات    , الاَية} بينات

ومكنونات , وتلـك الاَيـات هـي ماحـواه كـتاب الله من خفايا علوم اليهود            
والنبأ عما تضمنته , سـرائر أخـبارهم وأخـبار أوائلهـم مـن بنـي إسـرائيل           

 وعلماؤهم وما حرّفه أوائلهم كتـبهم التـي لـم يكـن يعلمهـا إلا أحبارهم       
وأواخـرهم وبدلـوه من أحكامهم التي كانت في التوراة فأطلع الله في             

فكان في ذلك   , كـتابه الـذي أنـزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم            
مـن أمـره الاَيـات البيـنات لمـن أنصف من نفسه ولم يدعها إلى هلاكها                 

يحة تصديق من إذ كـان فـي فطرة كل ذي فطرة صح  , الحسـد والبغـي   
أتـى بمـثل ماجاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الاَيات البينات التي              

كما , ولاأخذ شيئاً منه عن آدمي    , وصـف مـن غيـر تعلـم تعلمه من بشر          
فأنت : يقول} ولقد أنزلنا إليك آيات بينات    {قـال الضـحاك عن ابن عباس        

م أمي لم   وأنت عنده , تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية وبين ذلك       
يقول الله تعالى  , وأنـت تخبـرهم بما في أيديهم على وجهه        , تقـرأ كـتاباً   

وقال محمد بن . وعلـيهم حجـة لوكانوا يعلمون  , فـي ذلـك عبـرة وبـيان       
, حدثنـي محمـد بـن أبـي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير              : إسـحاق 

قال ابن صوريا القطويني لرسول الله صلى الله        : قال, عـن ابـن عباس    
وما أنزل الله عليك من آية      , ما جئتنا بشيء نعرفه   , يامحمد: سلمعلـيه و  

ولقد أنزلنا إليك آيات بينات {فأنـزل اللـه في ذلك من قوله    , بيـنة فنتـبعك   
وقال مالك بن الصيف حين بعث رسول الله   } وما يكفر بها إلا الفاسقون    

 وذكرهم ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد إليهم       : صلى الله عليه وسلم   
وما أخذ , والله ما عهد إلينا في محمد , فـي محمـد صلى الله عليه وسلم       

} أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم      {فأنـزل الله تعالى     , عليـنا ميـثاقاً   
ليس , نعم: قال} بل أكثرهم لا يؤمنون   {في قوله : وقال الحسن البصري  

يعاهـدون اليوم   , فـي الأرض عهـد يعاهـدون علـيه إلا نقضـوه ونـبذوه             
لا يؤمـنون بما جاء به محمد صلى الله         : وقـال السـدي   . ينقضـون غـداً   و

وقال . أي نقضه فريق منهم   , نبذه فريق منهم  : وقال قتادة . علـيه وسلم  
ومنه , ومنه سمي اللقيط منبوذاً   , أصـل النـبذ الطرح والإلقاء     : ابـن جريـر   
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قال أبو الأسود   , وهـو التمـر والـزبيب إذا طرحا في الماء         , سـمي النبـيذ   
 :ؤليالد

 نظرت إلى عنوانه فنبذبتهكنبذك نعلاً أخلقت من نعالكا 
 
فالقـوم ذمهـم اللـه بنـبذهم العهـود التـي تقـدم اللـه إليهم في              : قلـت   

ــتكذيب بالرســول  , التمســك بهــا والقــيام بحقهــا  ولهــذا أعقــبهم ذلــك ال
, المـبعوث إلـيهم وإلى الناس كافة الذي في كتبهم نعته وصفته وأخباره            

الذين يتبعون {: كما قال تعالى, ا باتباعه ومؤازرته ونصرتهوقد أمروا فيه  
} الرسـول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل          

} ولمـا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم        {وقـال ههـنا   , الاَيـة 
أي طـرح طائفـة مـنهم كـتاب اللـه الـذي بأيديهم مما فيه البشارة        , الاَيـة 

أي تــركوها كــأنهم لا , ى اللــه علــيه وســلم وراء ظهــورهمبمحمــد صــل
ولهذا أرادوا كيداً   , وأقـبلوا علـى تعلـم السحر واتباعه       , يعلمـون مـا فـيها     

برسـول اللـه صـلى الله عليه وسلم وسحروه في مشط ومشاقة وجف              
وكان الذي تولى ذلك منهم رجل , طلعـة ذكـر تحـت راعـوفة ببئـر أروان       

فأطلع الله على ذلك رسوله , عنه الله وقبحهلبيد بن الأعصم ل  : يقـال لـه   
كما ثبت ذلك مبسوطاً في     , صـلى اللـه علـيه وسـلم وشـفاه منه وأنقذه           

. كما سيأتي بيانه  , الصـحيحين عـن عائشـة أم المؤمنـين رضي الله عنها           
: قال} ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم       {قـال السـدي     

فخاصموه , عارضوه بالتوراة لمـا جـاءهم محمـد صلى الله عليه وسلم           
وسحر , فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف, فاتفقت التوراة والقرآن  , بهـا 

وقال } كأنهم لايعلمون {فلم يوافق القرآن فذلك قوله    , هـاروت وماروت  
ولكنهم , إن القوم كانوا يعلمون   : قال} كأنهم لايعلمون {قـتادة في قوله     

لعوفي في تفسيره عن ابن     وقال ا , نـبذوا علمهـم وكـتموه وجحـدوا به        
وكان حين  , الاَية} واتـبعوا مـا تتلوالشياطين    {: عـباس فـي قـوله تعالـى       

فلما , ذهـب ملـك سليمان ارتد فئات من الجن والإنس واتبعوا الشهوات           
وأن , وقـام الناس على الدين كما كان      , أرجـع اللـه إلـى سـليمان ملكـه         

يمان عليه  وتوفي سل , سـليمان ظهـر علـى كتـبهم فدفـنها تحـت كرسـيه             
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فظهر الإنس والجن على الكتب بعد وفاة سليمان  , السـلام حـدثان ذلك    
فأخذوا به  , هـذا كـتاب مـن اللـه نـزل على سليمان فأخفاه عنا             : وقالـوا 

ولمـا جـاءهم رسـول من عند الله        {فأنـزل  اللـه تعالـى        , فجعلـوه ديـناً   
, الاَيـة واتـبعوا الشـهوات التي كانت تتلوا الشياطين    } مصـدق لمـا معهـم     

وقال ابن أبي . وهـي المعـازف واللعـب وكـل شـيء يصد عن ذكر الله      
عن , حدثـنا أبـو أسـامة عـن الأعمش       , حدثـنا أبـو سـعيد الأشـج       : حـاتم 

كان آصف كاتب   : قال, عـن ابن عباس   , عـن سـعيد بـن جبيـر       , المـنهال 
وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان      , وكان يعلم الاسم الأعظم   , سليمان

فكتبوا بين  , ا مات سليمان أخرجته الشياطين    فلم, ويدفـنه تحـت كرسـيه     
. هـذا الذي كان سليمان يعمل بها      : وقالـوا , كـل سـطرين سـحراً وكفـراً       

فلم يزل جهال , ووقف علماء الناس, فأكفره جهال الناس وسبوه   : قـال 
واتبعوا {الـناس يسبونه حتى أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم          

مان وما كفر سليمان ولكن الشياطين مـا تـتلوا الشـياطين على ملك سلي        
, حدثنـي أبو السائب سلم بن جنادة السوائي       : وفـال ابـن جريـر     } كفـروا 

عن , عن سعيد بن جبير, عن المنهال, عن الأعمش, حدثـنا أبـو معاويـة     
كان سليمان عليه السلام إذا أراد أن يدخل الخلاء أو          : قال, ابـن عـباس   

فلما أراد الله   , ي امرأة خاتمه  أعطى الجرادة وه  , يأتـي شـيئاً من نسائه     
أعطى الجرادة ذات يوم , أن يبتلـي سـليمان عليه السلام بالذي ابتلاه به      

فأخذه , هاتي خاتمي: فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال  , خاتمـه 
فجاءها : قال. فلمـا لبسـه دانـت لـه الشـياطين والجن والإنس           , ولبسـه 

: قال,  لست سليمان  كذبت: فقالت, هاتـي خاتمـي   : فقـال لهـا   , سـليمان 
فكتبت في  , فانطلقت الشياطين : قال. فعـرف سليمان أنه بلاء ابتلي به      

ثم ,فدفـنوها تحـت كرسـي سليمان      , تلـك الأيـام كتـباً فـيها سـحر وكفـر           
إنما كان سليمان يغلب الناس     : أخـرجوها وقـرؤوها علـى الناس وقالوا       

له قـال فبـرىء الـناس مـن سليمان وكفروه حتى بعث ال            , بهـذه الكـتب   
ومـا كفـر سـليمان ولكــن    {محمـداً صـلى اللـه علـيه وسـلم فأنـزل علـيه       

حدثنا جرير عن , حدثنا ابن حميد: ثـم قـال ابن جرير    } الشـياطين كفـروا   
بينما نحن  : قال, عن عمران وهو ابن الحارث    , حصـين بـن عبد الرحمن     
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من أين جئت ؟    : إذ جاء رجل فقال له    , عند ابن عباس رضي الله عنهما     
فما الخبر ؟   : قال, من الكوقة : من أية ؟ قال   : قـال , راقمـن الع ـ  : قـال 
ما تقول لا أبا    : ثم قال , تركتهم يتحدثون أن علياً خارج اليهم ففزع      : قـال 

أما إني سأحدثكم   , لـك ؟ لـو شـعرنا مـا نكحنا نساءه ولا قسمنا ميراثه             
إنـه كانـت الشـياطين يسـترقون السـمع من السماء فيجيء        , عـن ذلـك   

كذب معها  , فـإذا جُـرّب مـنه وصـدق       , د سـمعها  أحـدهم بكلمـة حـق ق ـ      
فأطلع الله عليها سليمان    : فتشربها قلوب الناس قال   : قال, سـبعين كذبة  
قام , فلما توفي سليمان عليه السلام    , فدفنها تحت كرسيه  , علـيه السلام  

هل أدلكم على كنزه الممنع الذي لا كنز له مثله       : فقال, شيطان الطريق 
فتناسخها الأمم حتى   , هـذا سحر  :  فقـال  ,فأخـرجوه . ؟ تحـت الكرسـي    

واتبعوا ما تتلوا {فأنزل الله عز وجل , بقاياهـا مـا يتحدث به أهل العراق       
} الشـياطين علـى ملـك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا            

عن محمد بن , وروى الحاكم في مستدركه عن أبي زكريا العنبري       , الاَية
 . عن جرير بهعبد السلام عن إسحق بن إبراهيم

واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك      {: وقـال السـدي فـي قـوله تعالى          
كانت الشياطين تصعد إلى السماء     : قال, أي على عهد سليمان   } سليمان

فيستمعون من كلام الملائكة ما يكون في       , فـتقعد مـنها مقاعـد للسمع      
ث فتحد, فـيأتون الكهـنة فيخبـرونهم    , الأرض مـن مـوت أو غـيب أو أمـر          
فلما أمنتهم الكهنة كذبوا لهم وأدخلوا      , الكهـنة الـناس فيجدونه كما قالوا      

فاكتتب الناس ذلك الحديث , فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة    , فـيه غيره  
فبعث , وفشـا ذلـك فـي بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب        , فـي الكـتب   

ثم دفنها  , فجمـع تلـك الكتب فجعلها في صندوق       , سـليمان فـي الـناس     
كرسيه ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي          تحـت   

لا أسـمع أحـداً يذكـر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا       : وقـال , إلا احتـرق  
وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون     , فلمـا مـات سليمان    , ضـربت عـنقه   
تمـثل الشيطان في صورة     , وخلـف مـن بعـد ذلـك خلـف         , أمـر سـليمان   

هل أدلكم على كنز لا     :  بني إسرائيل فقال لهم    إنسـان ثـم أتى نفراً من      
فذهب معهم  , فاحفروا تحت الكرسي  : قال, نعم: تأكلـونه أبـداً ؟ قالـوا      
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لا ولكنني ههنا   : فقال, فادن: فقالـوا له  , وأراهـم المكـان وقـام ناحيـته       
فلما , فحفروا فوجدوا تلك الكتب   , فإن لم تجدوه فاقتلوني   , فـي أيديكم  

إن سليمان إنما كان يضبط الإنس والشياطين       : أخـرجوها قال الشيطان   
والطيـر بهـذا السـحر ثـم طـار وذهب وفشا في الناس أن سليمان كان                 

فلما جاء محمد صلى الله عليه      , واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب    , ساحراً
وما كفر سليمان ولكن    {وسلم خاصموه بها فذلك حين يقول الله تعالى         

إن اليهود سألوا محمداً صلى     : ن أنس وقـال الربيع ب   }, الشـياطين كفـروا   
اللـه علـيه وسـلم زمانـاً عـن أمور من التوراة لا يسألونه عن شيء من                

فيخصمهم فلما رأوا   , ذلـك إلاأنـزل اللـه سـبحانه وتعالـى ما سألوه عنه            
وإنهم سألوه عن السحر . هـذا أعلـم بمـا أنـزل الله إلينا منا     : ذلـك قالـوا   

واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك      {فأنزل الله عز وجل     , وخاصـموه به  
} سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر         

وإن الشـياطين عمـدوا إلـى كـتاب فكتـبوا فيه السحر والكهانة وما شاء                
فدفنوه تحت كرسي مجلس سليمان وكان عليه السلام لا , اللـه من ذلك   
ستخرجوا ذلك السحر وخدعوا    فلمـا فارق سليمان الدنيا ا     , يعلـم الغـيب   

, هــذا علــم كــان ســليمان يكــتمه ويحســد الــناس علــيه: الــناس وقالــوا
فأخبـرهم النبـي صـلى اللـه علـيه وسلم بهذا الحديث فرجعوا من عنده          

واتبعوا ما  {: وقـال مجاهـد في قوله تعالى      , وقـد أدحـض اللـه حجـتهم       
 الوحي  كانت الشياطين تستمع  : قال} تـتلوا الشـياطين على ملك سليمان      

فأرسـل سليمان عليه  , فمـا سـمعوا مـن كلمـة زادوا فـيها مائتـين مـثلها          
فلمـا توفي سليمان وجدته الشياطين      , السـلام إلـى مـا كتـبوا مـن ذلـك           

كان سليمان يتتبع ما    : وقال سعيد بن جبير   , وعلمـته الـناس وهو السحر     
فـي أيـدي الشـياطين مـن السحر فيأخذه منهم فيدفنه تحت كرسيه في        

نته فلـم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه فدنت إلى الإنس فقالوا     بـيت خـزا   
لهـم أتـدرون مـا العلـم الـذي كـان سليمان يسخر به الشياطين والرياح                 

فإنـه فـي بـيت خـزانته وتحت كرسيه     : قالـوا , نعـم : وغيـر ذلـك ؟ قالـوا     
كان : فقال أهل الحجاز, فاستشـار بـه الإنـس واسـتخرجوه وعملـوا بها        

وهذا سحر فأنزل الله تعالى على نبيه محمد صلى         سـليمان يعلـم بهـذا       
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واتبعوا ما  {: اللـه علـيه وسـلم بـراءة سـليمان عليه السلام فقال تعالى             
تـتلوا الشـياطين علـى ملـك سـليمان ومـا كفر سليمان ولكن الشياطين                

عمدت الشياطين حين عرفت    : وقال محمد بن إسحاق بن يسار     } كفـروا 
من كان  ,  فكتـبوا أصناف السحر    ,مـوت سـليمان بـن داود علـيه السـلام          

, يحـب أن يـبلغ كـذا فلـيفعل كـذا وكـذا حتـى إذا صـنفوا أصناف السحر                   
جعلـوه فـي كتاب ثم ختموه بخاتم على نقش خاتم سليمان وكتبوا في      

هذا ما كتب آصف بن برخيا الصديق للملك سليمان بن داود من            : عنوانه
بعد ذلك بقايا بني    ثم دفنوه تحت كرسيه واستخرجته      . ذخائر كنوز العلم  

والله ما كان ملك   : إسـرائيل حتى أحدثوا ما أحدثوا فلما عثروا عليه قالوا         
فليس هو , فأفشوا السحر في الناس فتعلموه وعلموه    , سليمان إلا بهذا  

فلما ذكر رسول الله صلى الله , فـي أحـد أكثـر منه في اليهود لعنهم الله     
ن داود وعده فيمن عد من علـيه وسلم فيما نزل عليه من الله سليمان ب  

ألا تعجبون من محمد    : قـال مـن كـان بالمديـنة مـن الـيهود           , المرسـلين 
وأنزل الله في ذلك   . يـزعم أن ابـن داود كان نبياً والله ما كان إلا ساحراً            

واتـبعوا مـا تـتلوا الشـياطين علـى ملـك سـليمان ومـا كفر            {مـن قـولهم     
: حدثنا القاسم :  جرير وقال ابن , الاَية} سـليمان ولكـن الشـياطين كفروا      

لما : قال, حدثـنا حسين حدثنا الحجاج عن أبي بكر عن شهر بن حوشب          
, سـلب سـليمان ملكـه كانـت الشـياطين تكـتب السحر في غيبة سليمان               
, فكتـبت مـن أراد أن يأتـي كـذا وكذا فليستقبل الشمس وليقل كذا وكذا               

 فكتبته  ,ومـن أراد أن يفعـل كذا وكذا فليستدبر الشمس وليقل كذا وكذا            
هـذا مـا كـتب آصـف بن برخيا للملك سليمان بن داود              : وجعلـت عـنوانه   

فلما مات , علـيهما السـلام مـن ذخائـر كـنوز العلم ثم دفنه تحت كرسيه              
ياأيها الناس إن   : قام إبليس لعنه الله خطيباً فقال     , سـليمان عليه السلام   

,  وبيوته سليمان لم يكن نبياً إنما كان ساحراً فالتمسوا سحره في متاعه          
والله لقد كان سليمان    : فقالوا, ثـم دلهـم علـى المكـان الـذي دفـن فيه            

بل كان نبياً   : فقال المؤمنون , سـاحراً هذا سحره بهذا تعبدنا وبهذا قهرنا       
فلمـا بعـث اللـه النبـي محمـداً صـلى الله عليه وسلم وذكر داود                 , مؤمـناً 

يذكر , اطلانظـروا إلى محمد يخلط الحق بالب      : وسـليمان فقالـت الـيهود     
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فأنزل الله تعالى   , سـليمان مـع الأنبـياء إنمـا كـان سـاحراً يـركب الـريح               
, الاَية} واتـبعوا مـا تـتلوا الشـياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان              {

حدثنا المعتمر , حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني   : وقـال ابـن جريـر     
أخذ : سـمعت عمـران بـن حدير عن أبي مجلز قال          : قـال , بـن سـليمان   

سـليمان علـيه السـلام مـن كـل دابة عهداً فإذا أصيب رجل فسأل بذلك                 
هذا يعمل به : فقالوا, فـزاد الـناس السـجع والسـحر     , العهـد خلـي عـنه     

وما كفر سليمان {: فقـال اللـه تعالى  , سـليمان بـن داود علـيهما السـلام     
: وقال ابن أبي حاتم}, ولكـن الشـياطين كفـروا يعلمـون الـناس السحر         

م بـن رواد حدثـنا آدم حدثنا المسعودي عن زياد مولى ابن             حدثـنا عصـا   
ثلث الشعر وثلث   : قال} واتبعوا ما تتلوا الشياطين   {مصـعب عـن الحسن      
حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن : وقـال , السـحر وثلـث الكهانـة    

عـبد اللـه بـن بشـار الواسـطي حدثنـي سـرور بن المغيرة عن عباد بن           
} وا مـا تـتلوا الشـياطين علـى ملك سليمان          واتـبع {منصـور عـن الحسـن       

, وتبعـته الـيهود على ملكه وكان السحر قبل ذلك في الأرض لم يزل بها          
فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في , ولكنه إنما اتبع على ملك سليمان     

ولا يخفـى ملخـص القصـة والجمـع بـين أطـرافها وأنه لا          , هـذا المقـام   
: وقوله تعالى . والله الهادي , فهمتعـارض بـين السـياقات علـى اللبيب ال         

أي واتبعت اليهود الذين    } واتـبعوا مـا  تتلوا الشياطين على ملك سليمان         {
ومخالفتهم , أوتـوا الكـتاب من بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم       

أي ما , لرسـول  اللـه محمـد صـلى اللـه علـيه وسـلم ما تتلوه الشياطين         
وعداه بعلى لأنه   , على ملك سليمان  تـرويه وتخبـر به وتحدثه الشياطين        

أي تتلوا  , ههنا بمعنى في  » على«وقـال ابن جرير     , تضـمن تـتلو تكـذب     
والتضمن ) قلت(ونقله عن ابن جريج وابن إسحاق       , فـي ملـك سـليمان     

وقـول الحسـن البصـري رحمـه الله وكان         . واللـه أعلـم   , أحسـن وأولـى   
ن السحرة لأ, السـحر قـبل زمـان سـليمان بـن داود ـ صحيح لا شك فيه      

كما قال  , كانـوا فـي زمـان موسى عليه السلام وسليمان بن داود بعده            
ثم ذكر , الاَية} ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى{تعالـى   

وقال } وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة{القصـة بعدها وفيها    
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أنت {الح إنما   قوم صالح وهم قبل إبراهيم الخليل عليه السلام لنبيهم ص         
وما أنزل  {وقوله تعالى   , أي المسحورين على المشهور   } من المسحرين 

على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما            
} نحـن فتـنة فـلا تكفـر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه               

ة أعني نافي» ما«فذهب بعضهم إلى أن    , اخـتلف الناس في هذا المقام     
مـا نافية  : قـال القرطبـي   } ومـا أنـزل علـى الملكـين       { : التـي فـي قـوله     

ولكن الشياطين كفروا {ثم قال  } وما كفر سليمان  {ومعطوف على قوله    
وذلك أن اليهود كانوا } يعلمـون الـناس السـحر ومـا أنـزل علـى الملكين          

هاروت {يـزعمون أنه نزل به جبريل وميكائيل فأكذبهم الله وجعل قوله            
وصح ذلك إما لأن الجمع يطلق على       : قال, بدلاً من الشياطين  } روتوما

أو لكونهما لهما أتباع أو   } فإن كان له إخوة   {: الاثنين كما في قوله تعالى    
ذكرا من بينهم لتمردهما تقدير الكلام عنده يعلمون الناس السحر ببابل           

 وهـذا أولـى ما حملت عليه الاَية وأصح ولا   : ثـم قـال   . هـاروت ومـاروت   
وروى ابن جرير بإسناده من طريق العوفي عن        , يـتلفت إلـى مـا سواه      
يقول لم ينزل   , الاَية} وما أنزل على الملكين ببابل    {ابن عباس في قوله     

وما أنزل على {اللـه السـحر وبإسـناده عـن الـربيع بـن أنـس فـي قوله              
قال ابن جرير فتأويل الاَية     , مـا أنـزل الله عليهما السحر      : قـال } الملكـين 

من السحر وما   } واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان      {ى هذا   عل ـ
كفـر سـليمان ولا أنـزل الله السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا            

فيكون قوله ببابل هاروت    , يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت     
كيف : فإن قال لنا قائل   : ومـاروت مـن المؤخـر الذي معناه المقدم قال         

واتبعوا ما تتلوا الشياطين {يم ذلك ؟ قيل وجه تقديمه أن يقال   وجـه تقد  
مـن السـحر وما كفر سليمان وما أنزل الله السحر       } علـى ملـك سـليمان     

ولكـن الشـياطين كفـروا يعلمـون الـناس السـحر ببابل             , علـى الملكـين   
, فيكون معنياً بالملكين جبريل وميكائيل عليهما السلام      , هاروت وماروت 
ود فـيما ذكـرت كانـت تـزعم أن اللـه أنزل السحر على               لأن سـحرة الـيه    

أخبر , لسـان جبـريل وميكائـيل إلـى سـليمان بن داود فأكذبهم الله بذلك      
نبـيه محمـداً صـلى اللـه علـيه وسلم أن جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحر                 
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وأخبرهم أن السحر   , وبـرأ سـليمان علـيه السلام مما نحلوه من السحر          
وأن الذين يعلمونهم  , علم الناس ذلك ببابل   مـن عمـل الشـياطين وأنها ت       

فيكون هاروت , واسم الاَخر ماروت  , اسم أحدهما هاروت  : ذلـك رجلان  
هذا لفظه . ومـاروت علـى هـذا الـتأويل تـرجمة عـن الناس ورداً عليهم          

, حـدثت عـن عبيد الله بن موسى       : وقـد قـال ابـن أبـي حـاتم         , بحـروفه 
ما : قال} على الملكين وما أنزل   {أخبـرنا فضـيل بـن مـرزوق عن عطية           

وأخبرنا : قـال ابـن أبـي حـاتم     , أنـزل اللـه علـى جبـريل وميكائيلالسـحر         
, أخبرنا يعلى يعني ابن أسد, أخبرنا محمد بن عيسى  , الفضل بن شاذان  

أن عبد  : أخبـرنا الحسن بن أبي جعفر     , أخبـرنا بكـر يعنـي ابـن مصـعب         
}  وسليمان وما أنزل على الملكين داود    {الـرحمن بـن أبـزى كان يقرؤها         

, علما بالإيمان والكفر : يقول, لم ينزل عليهما السحر   : وقـال أبـو العالـية     
ثم , رواه ابن أبي حاتم, فهما ينهيان عنه أشد النهي, فالسـحر من الكفر   

وأطال القول , وأن ما بمعنى الذي, شـرع ابـن جريـر في رد هذا القول      
 الأرض  فـي ذلـك وادعـى أن هـاروت ومـاروت ملكـان أنزلهما الله إلى               

وأذن لهمـا فـي تعليم السحر اختباراً لعباده وامتحاناً بعد أن بين لعباده               
وادعى أن هاروت وماروت    , أن ذلـك ممـا ينهـى عنه على ألسنة الرسل          

وهذا الذي سلكه   , لأنهمـا امتـثلا مـا أمرا به       , مطـيعان فـي تعلـيم ذلـك         
وأغـرب مـنه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من       , غـريب جـداً   

وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن الضحاك       , كمـا زعمه ابن حزم    , الجـن 
هما : ويقول} ومـا أنـزل علـى الملكـين       {بـن مـزاحم أنـه كـان يقـرؤها           

ووجه أصحاب هذا القول الإنزال بمعنى الخلق لا    , علجان من أهل بابل   
كما قال } وما أنزل على الملكين{بمعنـى الايحـاء كمـا فـي قوله تعالى       

وأنزلنا الحديد فيه بأس    } {ل لكـم من الأنعام ثمانية أزواج      وأنـز {: تعالـى 
ما أنزل الله داء إلا     «وفي الحديث   }وينزل لكم من السماء رزقاً    }, {شديد

وحكى القرطبي  » أنـزل الله الخير والشر    «وكمـا يقـال     » أنـزل لـه دواء    
وما أنزل على  {عـن ابن عباس وابن أبزى والحسن البصري أنهم قرؤوا           

ــلامبكســ} الملكــين ــزى, ر ال قــال , وهمــا داود وســليمان: قــال ابــن أب
وذهب آخرون إلى الوقف , فعلـى هـذا تكـون مـا نافية أيضاً         : القرطبـي 
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حدثني : قال ابن جرير  , وما نافية } يعلمـون الـناس السـحر     {علـى قـوله     
أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم        , أخبـرنا ابن وهب   , يـونس 

يعلمون الناس السحر وما أنزل {ه بـن محمـد وسـأله رجـل عن قول الل        
الرجلان يعلمان الناس ما    : فقال} علـى الملكـين بـبابل هاروت وماروت       

ما أبالي  : فقال القاسم , أنـزل عليهما ويعلمان الناس ما لم ينزل عليهما        
ثم روى عن يونس عن أنس بن عياض عن بعض أصحابه . أيتهما كانت

, إني آمنت به  ,  ذلك كان  لا أبالي أي  : أن القاسـم قـال فـي هـذه القصة         
وأنهما أنزلا  , وذهـب كثيـر مـن السـلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء             

وقد ورد في ذلك حديث مرفوع , فكان من أمرهما ما كان  , إلـى الأرض  
, رواه الإمـام أحمـد فـي مسـنده رحمـه اللـه كمـا سنورده إن شاء الله                  

ئل على عصمة   وعلـى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ورد من الدلا           
فيكون تخصيصاً لهما   , الملائكـة أن هـذين سـبق في علم الله لهما هذا           

وفي , فـلا تعـارض حينـئذ كمـا سـبق في علمه من أمر إبليس ما سبق                
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لاَدم {قـوله إنـه كان من الملائكة لقوله تعالى     

مع أن  , ذلكإلى غير ذلك من الاَيات الدالة على        } فسجدوا إلا إبليس أبى   
شـأن هـاروت ومـاروت على ما ذكر أخف مما وقع من إبليس لعنه الله                

وقـد حكـاه القرطبـي عن علي وابن مسعود وابن عباس وابن      . تعالـى 
 .عمر وكعب الأحبار والسدي والكلبي

 
 ذكر الحديث الوارد في ذلك إن صح سنده ورفعه وبيان الكلام عليه

أخبرنا يحيى :  تعالى في مسندهقـال الإمـام أحمد بن حنبل رحمه الله       
حدثـنا زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن نافع عن عبد          , بـن بكيـر   

: أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم, اللـه بـن عمر رضي الله عنهما   
أي رب  : إن آدم عليه السلام لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة          «
 ونحــن نســبح بحمــدك أتجعــل فــيها مــن يفســد فــيها ويســفك الــدماء{

ربنا نحن أطوع لك من : قالوا} ونقـدس لـك قال إني أعلم ما لا تعلمون   
هلمـوا ملكـين من الملائكة حتى       : قـال اللـه تعالـى للملائكـة       , بنـي آدم  

, ربنا هاروت وماروت  : قالوا, نهـبطهما إلـى الأرض فننظـر كـيف يعملان         
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, بشــرومــثلت لهمــا الزهــرة امــرأة مــن أحســن ال, فأهــبطا إلــى الأرض
فقالت لا والله حتى تتكلما بهذه الكلمة من   , فجاءتهمـا فسـألاها نفسـها     

فذهبت عنهما ثم رجعت , والله لا نشرك بالله شيئاً أبداً : فقـالا , الإشـراك 
, لا والله حتى تقتلا هذا الصبي     : بصـبي تحملـه فسـألاها نفسـها فقالـت         

حمله فسألاها لا والله لا نقتله أبداً فذهبت ثم رجعت بقدح خمر ت       : فقـالا 
فشربا فسكرا فوقعا   , لا واللـه حتـى تشـربا هذا الخمر        : فقالـت , نفسـها 

والله ما تركتما شيئاً أبيتماه     : فلما أفاقا قالت المرأة   , علـيها وقـتلا الصبي    
فخيـرا بـين عـذاب الدنـيا وعذاب         , علـي إلا قـد فعلـتماه حـين سـكرتما          

م بـن حبان في     وهكـذا رواه أبـو حـات      . »فاخـتارا عـذاب الدنـيا     , الاَخـرة 
صـحيحه عـن الحسـن ابن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى               

ورجاله كلهم ثقات من , وهذا حديث غريب من هذا الوجه, بن بكير ـ به 
ــر هــذا هــو الأنصــاري الســلمي    رجــال الصــحيحين إلا موســى بــن جبي

وروى عن ابن عباس وأبي أمامة بن سهل بن         , مولاهم المديني الحذاء  
ع وعـبد اللـه بـن كعـب بن مالك وروى عنه ابنه عبد السلام     حنـيف وناف ـ  

وبكـر بـن مضـر وزهيـر بن محمد وسعيد بن سلمة وعبد الله بن لهيعة                 
, وروى لـه أبو داود وابن ماجه      , وعمـرو بـن الحـارث ويحيـى بـن أيـوب           

ولم يحك فيه شيئاً من     , وذكـره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل        
قد تفرد به عن نافع مولى ابن عمر عن ابن   و, هـذا فهـو مسـتور الحال      

وروى له متابع   , عمـر رضـي اللـه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم            
حدثنا دعلج بن أحمد : كمـا قـال ابن مردويه  , مـن وجـه آخـر عـن نافـع        

حدثنا هشام بن علي بن هشام حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا سعيد بن       
سمع النبي  : ن ابن عمر  سـلمة حدثـنا موسـى بـن سـرجس عن نافع ع            

فذكـره بطوله وقال أبو جعفر بن جرير  : صـلى اللـه علـيه وسـلم يقـول       
أخبـرنا الحسين وهو سنيد بن داود صاحب  , حدثـنا القاسـم  : رحمـه اللـه   

: قال, أخبـرنا الفـرج بن فضالة عن معاوية بن صالح عن نافع       , التفسـير 
انظر طلعت يا نافع : سـافرت مـع ابـن عمر فلما كان من آخر الليل قال         

لا مرحباً بها : قال, قد طلعت: ثم قلت, مرتين أو ثلاثاً, لا: الحمراء ؟ قلت
ما قلت لك إلا    : قال, قلت سبحان الله نجم مسخر سامع مطيع      , ولا أهلاً 
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قال لي رسول   : ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال          
يف صبرك على  إن الملائكة قالت يا رب ك     «اللـه صـلى اللـه علـيه وسلم          

لو : قالوا, إني ابتليتهم وعافيتكم: بنـي آدم فـي الخطايـا والذنوب ؟ قال        
فلم يألوا  : قال, فاخـتاروا ملكـين منكم    : قـال , كـنا مكـانهم مـا عصـيناك       

. وهذان أيضاً غريبان جداً  » جهـداً أن يخـتاروا فاخـتاروا هاروت وماروت        
 عن كعب وأقـرب مـا يكـون فـي هـذا أنـه مـن روايـة عبد الله بن عمر                 

الأحـبار لا عـن النبـي صـلى اللـه علـيه وسـلم كمـا قال عبد الرزاق في               
تفسـيره عـن الـثوري عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن             

, ذكرت الملائكة أعمال بني آدم وما يأتون من الذنوب   : كعب الأحبار قال  
فقال لهما إني   , اختاروا منكم اثنين فاختاروا هاروت وماروت     : فقيل لهم 

انزلا لا تشركا بي    , أرسـل إلـى بني آدم رسلاً وليس بيني وبينكم رسول          
فوالله ما أمسيا من يومهما : قال كعب, شـيئاً ولا تـزنيا ولا تشـربا الخمـر       

الـذي أهـبطا فـيه حتـى اسـتكملا جمـيع ما نهيا عنه رواه ابن جرير من                   
ورواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن عصام        , طـريقين عـن عبد الرزاق به      

ورواه ابن جرير أيضاً حدثني المثنى , مـؤمل عـن سفيان الثوري به   عـن   
أخبـرنا المعلـى وهو ابن أسد أخبرنا عبد العزيز بن المختار عن موسى              
بـن عقـبة حدثنـي سـالم أنـه سـمع عـبد اللـه يحـدث عـن كعب الأحبار            

فهـذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمرمن الإسنادين المتقدمين       , فذكـره 
فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب      , أبيه من مولاه نافع   وسالم أثبت في    

 .والله أعلم, الأحبار عن كتب بني إسرائيل
 
ذكـر الاَثـار الـواردة فـي ذلـك عـن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم              )

 (أجميعن
حدثنـي المثنـى حدثـنا الحجاج أخبرنا حماد عن خالد        : قـال ابـن جريـر       

:  علياً رضي الله عنه يقولسمعت: قـال , الحـذاء عـن عميـر بـن سـعيد        
كانـت الزهـرة امـرأة جملية من أهل فارس وإنها خاصمت إلى الملكين       
هاروت وماروت فراوداها عن نفسها فأبت عليهما إلا أن يعلماها الكلام          

, الـذي إذا تكلــم بـه أحــد يعـرج بــه إلـى الســماء فعلماهـا فــتكلمت بــه     
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له ثقات وهو   فعـرجت إلـى السـماء فمسـخت كوكـباً وهـذا الإسناد رجا             
أخبـرنا الفضـل ابن شاذان أخبرنا   : غـريب جـداً ـ وقـال ابـن أبـي حـاتم       

محمد بن عيسى أخبرنا إبراهيم بن موسى أخبرنا معاوية عن خالد عن            
عميـر بـن سـعيد عـن علـي رضي الله عنه قال هما ملكان من ملائكة                  

روواه الحـافظ أبـو بكر بن       } ومـا أنـزل علـى الملكـين       {يعنـي   , السـماء 
ه فـي تفسـيره بسنده عن مغيث عن مولاه جعفر بن محمد عن    مـردوي 

ثم رواه  . وهذا لا يثبت من هذا الوجه     , أبـيه عـن جده عن علي مرفوعاً       
, من طريقين آخرين عن جابر عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه            

لعن الله الزهرة فإنها هي     «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم        : قال
, وهذ أيضاً لا يصح وهو منكر جداً   » اروت وماروت التـي فتنت الملكين ه    

 .والله أعلم
حدثنـي المثنى بن إبراهيم أخبرنا الحجاج بن منهال   : وقـال ابـن جريـر       

حدثـنا حمـاد عـن علـي بن زيد عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود                
دعت الملائكة  , لما كثر بنو آدم وعصوا    : وابـن عـباس أنهمـا قـالا جميعاً        

فأوحى الله إلى الملائكة إني     ,  والجـبال ربـنا لا تمهلهـم       علـيهم والأرض  
أزلـت الشـهوة والشـيطان مـن قلـوبكم وأنـزلت الشهوة والشيطان في             

فحدثــوا أنفســهم ان لــو ابــتلوا : قــال. قلـوبهم ولــو نــزلتم لفعلــتم أيضــاً 
فاختاروا , فأوحـى اللـه إلـيهم أن اختاروا ملكين من أفضلكم          , اعتصـموا 

 إلى الأرض وأنزلت الزهرة إليهما في صورة        فأهبطا, هـاروت ومـاروت   
فكانت , فوقعا بالخطيئة : قال, امـرأة مـن أهـل فارس يسمونها بيذخت        

, الملائكـة يسـتغفرون للـذين آمـنوا ربـنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً              
فلمـا وقعـا بالخطيـئة اسـتغفروا لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور              

. اب الاَخـرة فاختارا عذاب الدنيا     فخيـرا بـين عـذاب الدنـيا وعـذ         , الـرحيم 
أخبرنا أبي أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي أخبرنا   : وقـال ابـن أبي حاتم     

عبـيد اللـه يعني ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عمرو               
كنت نازلاً على عبد الله بن عمر في : قال, ويونس بن خباب عن مجاهد   

انظـر هـل طلعت الحمراء لا       : مـه فلمـا كـان ذات لـيلة قـال لغلا         , سـفر 
يا : قالت الملائكة , مرحباً بها ولا أهلاً ولا حياها الله هي صاحبة الملكين         
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كـيف تـدع عصـاة بنـي آدم وهـم يسـفكون الدم الحرام وينتهكون           , رب
محارمـك ويفسـدون فـي الأرض ؟ قـال إنـي ابتليتهم فلعل إن ابتليتكم          

فاختاروا من  : قال, لا: قالوا, نبمثل الذي ابتليتهم به فعلتم كالذي يفعلو      
إني مهبطكما إلى : فقال لهما , فاختاروا هاروت وماروت  , خـياركم اثنـين   

ــزنيا ولا تخــونا  ــيكما أن لا تشــركا ولا ت فأهــبطا إلــى , الأرض وعاهــد إل
وأهبطت لهما الزهرة في أحسن صورة      , الأرض وألقـى عليهما الشهوة    

إني على دين لا   : قالتف, فتعرضـت لهمـا فـراوداها عـن نفسـها         , امـرأة 
وما دينك ؟ قالت    : قـالا , يصـح لأحـد أن يأتينـي إلا مـن كـان علـى مـثله               

فمكثت عنهما ما شاء الله     , الشرك هذا شيء لا نقر به     : قالا, المجوسية
ما شئتما غير أن   : فقالت, ثـم تعرضت لهما فراوداها عن نفسها      , تعالـى 

فإن أقررتما لي   , لـي زوجـاً وأنـا أكـره أن يطلع على هذا مني فأفتضح             
فأقرا لها بدينها   , بدينـي وشـرطتما لـي أن تصعدا بي إلى السماء فعلت           

فلما انتهيا بها إلى السماء , وأتـياها فـيما يريان ثم صعدا بها إلى السماء    
اخـتطفت مـنهما وقطعـت أجنحـتهما فوقعا خائفين نادمين يبكيان وفي             

لو :  أجيب فقالا  الأرض نبـي يدعـو بـين الجمعتين فإذا كان يوم الجمعة           
رحمكما الله كيف : فأتـياه فقـال   , أتيـنا فلانـاً فسـألناه فطلـب لـنا الـتوبة           

قال ائتياني  , إنا قد ابتلينا  : يطلـب التوبة أهل الأرض لأهل السماء ؟ قالا        
ما أجبت فيكما بشيء ائتياني في الجمعة       : فقـال , يـوم الجمعـة فأتـياه     

ن اخترتما معافاة الدنيا وعذاب     اختارا فقد خيرتما إ   : فقال, الثانـية فأتياه  
, الاَخـرة وإن أحببـتما فعـذاب الدنـيا وأنـتما يـوم القـيامة على حكم الله           

ويحك إني  : وقال الاَخر . إن الدنيا لم يمض منه إلا القليل      : فقال أحدهما 
قـد اطعـتك فـي الأمـر الأول فأطعني الاَن إن عذاباً يفنى ليس كعذاب                

. لا: قال, لى حكم الله فأخاف أن يعذبنا     إننا يوم القيامة ع   : فقال. يبقـى 
إنـي أرجو إن علم الله أنا قد اخترنا عذاب الدنيا مخافة عذاب الاَخرة أن     

فاختارا عذاب الدنيا فجعلا في بكرات من حديد        : قـال , لا يجمعهـا عليـنا    
فـي قلـيب مملـوءة مـن نـار عاليهما سافلهما ـ وهذ إسناد جيد إلى عبد       

 فـي روايـة ابن جرير من حديث معاوية بن   اللـه بـن عمـر ـ وقـد تقـدم      
وهذا أثبت وأصح إسناداً ثم هو ـ والله أعلم  , صـالح عن نافع عنه رفعه 
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. ــ من رواية ابن عمر عن كعب كما تقدم بيانه من رواية سالم عن أبيه         
وكذا في المروي عن    , إن الزهرة نزلت في صورة امرأة حسناء      : وقوله

 .علي فيه غرابة جداً
, أخبرنا عصام بن رواد: ا ورد في ذلك ما قال ابن أبي حاتم وأقـرب م ـ    

حدثنا الربيع بن أنس عن قيس بن عباد , أخبـرنا أبـو حعفـر    , أخبـرنا آدم  
لما وقع الناس من بعد آدم : قـال , عـن ابـن عـباس رضـي اللـه عـنهما           

قالت الملائكة  , عليهالسـلام فـيما وقعـوا فيه من المعاصي والكفر بالله          
رب هذا العالم الذي إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك قد         يـا   : فـي السـماء   

, وأكل المال الحرام, وقتل النفس, وركبوا الكفر, وقعـوا فميا وقعوا فيه  
فجعلـوا يدعـون عليهم ولا يعذرونهم       , وشـرب الخمـر   , والـزنا والسـرقة   

اختاروا من أفضلكم   : فقيل لهم , إنهـم فـي غـيب فلم يعذروهم       : فقـيل 
فاختاروا هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض      , اوأنهاهم, ملكين آمرهما 

وجعـل لهمـا شهوات بني آدم وأمرهما الله أن يعبداه ولا يشركا به شيئاً    
ونهـيا عـن قـتل الـنفس الحـرام وأكل المال الحرام وعن الزنا والسرقة         

فلبـثا في الأرض زماناً يحكمان بن الناس بالحق وذلك          , وشـرب الخمـر   
 وفـي ذلـك الـزمان امرأة حسنها في          ,فـي زمـن إدريـس علـيه السـلام         

وإنهما أتيا عليها فخضعا لها     , النسـاء كحسـن الزهرة في سائر الكواكب       
فـي القـول وأراداهـا علـى نفسـها فأبت إلا أن يكون على أمرها وعلى        

: فقالا, هذا أعبده : فأخرجت لهما صنماً فقالت   , فسألاها عن دينها  , دينها
ثم أتيا عليها   , غبـرا مـا شاء الله     فذهـبا ف  , لا حاجـة لـنا فـي عـبادة هـذا          

فذهبا ثم أتيا عليها فأراداها     , فأراداهـا علـى نفسـها ففعلـت مـثل ذلـك           
اختارا : قالت لهما, فلمـا رأت أنهمـا قد أبيا أن يعبدا الصنم    , علـى نفسـها   

, وإما أن تقتلا هذه النفس, إما ان تعبدا هذا الصنم : أحـد الخـلال الثلاث    
كل هذا لا ينبغي وأهون هذا شرب       : فقالا, وإمـا أن تشـربا هـذه الخمر       

فــواقعا المـرأة فخشــيا أن يخبــر  , الخمـر فشــربا الخمــر فأخـذت فــيهما  
فلما ذهب عنهما السكر وعلما ما وقعا فيه من         , الإنسـان عـنهما فقتلاه    

الخطيـئة أرادا أن يصـعدا إلـى السـماء فلـم يسـتطيعا وحيل بينهما وبن          
فنظرت الملائكة  , أهل السماء وكشـف الغطـاء فـيما بينهما وبين         , ذلـك 
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إلـى مـا وقعا فيه فعجبوا كل العجب وعرفوا أنه من كان في غيب فهو              
فجعلوا بعد ذلك يستعفرون لمن في الأرض فنزل في ذلك     , أقل خشية 

فقيل } والملائكـة يسـبحون بحمـد ربهـم ويستعفرون لمن في الأرض           {
 عذاب الدنيا فإنه    أما: فقالا, اخـتارا عـذاب الدنـيا أو عـذاب الاَخرة         : لهمـا 

, فاختارا عذاب الدنيا  , يـنقطع ويـذهب وأمـا عذاب الاَخرة فلا انقطاع له          
وقد رواه الحاكم في مستدركه مطولاً عن       , فجعـلا بـبابل فهمـا يعذبان      

أبـي زكـريا العنبـري عـن محمد بن عبد السلام عن إسحاق بن راهوية                
: ثم قال , هعن حكام بن سلم الرازي وكان ثقة عن أبي جعفر الرازي ب           

والله , فهذا أقرب ما روي في شأن الزهرة      , صـحيح الإسـناد لم يخرجاه     
 .أعلم

أخبـرنا أبـي أخبـرنا مسـلم أخبـرنا القاسم بن          : وقـال ابـن أبـي حـاتم         
أن أهل : الفضـل الحذائـي أخبـرنا يـزيد يعنـي الفارسي عن ابن عباس           

, سـماء الديـنا أشـرفوا علـى أهـل الأرض فـرأوهم يعملون بالمعاصي              
أنتم : فقال الله , يـا رب أهـل الأرض كانـوا يعملـون بالمعاصي          : فقالـوا 

اختاروا منكم ثلاثة فاختاروا منهم     : فقيل لهم , معي وهم في غيب عني    
, ثلاثـة علـى أن يهـبطوا إلـى الأرض علـى أن يحكمـوا بين أهل الأرض        

فأمروا أن لا يشربوا خمراً ولا يقتلوا نفساً        , وجعـل فيهما شهوة الاَدميين    
فأهبط اثنان  , فاسـتقال منهم واحد فأقيل    , لا يـزنوا ولا يسـجدوا لـوثن       و

مناهية فهوياها  : إلـى الأرض فأتـتهما امـرأة من أحسن الناس يقال لها           
لا حتى  : ثـم أتـيا منـزلها فاجـتمعا عـندها فأراداهـا فقالت لهما             , جمـيعاً 

 لا نسجد ثم شربا: فقالا, وتسجدا لوثني, وتقتلا ابن جاري, تشربا خمري
: وقالت لهما , فأشرف أهل السماء عليهما   , مـن الخمر ثم قتلا ثم سجدا      

فمسخت , فأخبراها فطارت , أخبرانـي بالكلمـة التـي إذا قلـتماها طرتما         
وأمـا هما فأرسل إليهما لسليمان بن داود        , جمـرة وهـي هـذه الزهـرة       

فاخـتارا عذاب الدنيا فهما  , فخيـرهما بـين عـذاب الدنـيا وعـذاب الاَخـرة       
وهـذا السـياق فيه زيادة كثيرة وإغراب        , بـين السـماء والأرض    مـناطان   

 .والله أعلم بالصواب, ونكارة
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عن عبيد الله بن , قـال معمر قال قتادة والزهري : وقـال عـبد الـرزاق      
كانا ملكين من } وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت  {عـبد اللـه     

ئكـة سخروا من    وذلـك أن الملا   , الملائكـة فأهـبطا لـيحكما بـين الـناس         
حكـام بنـي آدم فحاكمت إليهما امرأة فحافا لها ثم ذهبا يصعدان فحيل             

ثم خيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الاَخرة فاختارا عذاب         , بيـنهما وبين ذلك   
قال قتادة فكانا يعلمان الناس السحر فأخذ عليهما        : قـال معمـر   . الدنـيا 

 .تكفرأن لا يعلما أحداً حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا 
كان من أمر هاروت وماروت أنهما    : وقـال أسـباط عن السدي أنه قال         

إني أعطيت بني آدم : فقيل لهما, طعـنا علـى أهل الأرض في أحكامهم   
ربنا لو أعطيتنا : قال هاروت وماروت, عشراً من الشهوات فبها يعصونني   

ا أنزلا فقد أعطيتكم: فقال لهما. تلـك الشـهوات ثـم نـزلنا لحكمنا بالعدل         
فكانا , فنـزلا بـبابل ديناوند  , الشـهوات العشـر فاحكمـا بـين الـناس      تلـك 

فلم يزالا كذلك حتى    , يحكمـان حتـى إذا أمسـيا عـرجا فإذا أصبحا هبطا           
, أتـتهما امـرأة تخاصـم زوجها فأعجبهما حسنها واسمها بالعربية الزهرة           

ــا : فقــال أحــدهما لصــاحبه, وبالفارســية أناهــيد, وبالنبطــية بــيدخت إنه
: فقال الاَخر , قد أردت أن أذكر لك فاستحييت منك      : قال الاَخر , بنـي لتعج

ولكن كيف لنا بعذاب الله ؟ قال , نعم: قال. هـل لـك أن أذكرها لنفسها      
, فلما جاءت تخاصم زوجها ذكرا إليها نفسها  . الاَخـر إنـا لنرجو رحمة الله      

لا حتـى تقضــيا لـي علـى زوجــي فقضـيا لهـا علــى زوجهـا ثــم       : فقالـت 
فلما أراد الذي   , ما خـربة مـن الخـرب يأتـيانها فـيها فأتياها لذلك            واعـدته 

مـا أنا بالذي أفعل حتى تخبراني بأي كلام تصعدان إلى     : يـواقعها قالـت   
فأنساها , فأخبراها فتكلمت فصعدت  , وبـأي كـلام تنـزلان منها      , السـماء 

ن فكان عبد الله ب   , الله تعالى ما تنزل به فثبتت مكانها وجعلها الله كوكباً         
فلما كان  , هذه التي فتنت هاروت وماروت    : عمـر كلمـا رآها لعنها وقال      

فخيرا بين عذاب الدنيا    , أرادا أن يصـعدا فلـم يطيقا فعرفا الهلكة        , اللـيل 
فعلقا ببابل وجعلا يكلمان الناس , فاخـتارا عذاب الدنيا   , وعـذاب الاَخـرة   

 .كلامها وهو السحر
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هـاروت وماروت فإن  أمـا شـأن    : وقـال ابـن أبـي نجـيح عـن مجاهـد             
, الملائكـة عجبت من ظلم بني آدم وقد جاءتهم الرسل والكتب والبينات           

اخـتاروا مـنكم ملكـين أنـزلهما يحكمـان فـي       : فقـال لهـم ربهـم تعالـى    
: فقال لهما حين أنزلهما   , الأرض فاخـتاروا فلـم يألـوا هـاروت ومـاروت          

والكتب أعجبتما من بني آدم من ظلمهم ومعصيتهم وإنما تأتيهم الرسل           
فافعلا كذا وكذا ودعا    , مـن وراء وراء وإنكمـا ليس بيني وبينكما رسول         

ثم نزلا على ذلك ليس أحد أطوع لله        , فأمرهما بأمور ونهاهما  , كذا وكذا 
فكانـا يحكمان في النهار بين بني آدم فإذا أمسيا  , مـنهما فحكمـا فعـدلا    

دلان حتى  وينزلان حين يصبحان فيحكمان فيع    , عرجا فكانا مع الملائكة   
فلما , أنزلت عليهما الزهرة في أحسن صورة امرأة تخاصم فقضيا عليها         

وجدت : فقال أحدهما لصاحبه  , قامـت وجـد كـل واحـد منهما في نفسه          
فلما , فبعـثا إلـيها أن ائتـيانا نقض لك        , نعـم : مـثل الـذي وجـدت ؟ قـال        

وإنما كانت  , وقضـيا لهـا فأتـتهما فكشـفا لها عن عورتيهما          : رجعـت قـالا   
, آتهما فـي أنفسـهما ولـم يكـونا كبني آدم في شهوة النساء ولذاتها      سـو 

فلما , فطارت الزهرة فرجعت حيث كانت , فلمـا بلغـا ذلك واستحلا افتتنا      
فاستغاثا , أمسـيا عـرجا فزجـرا فلـم يـؤذن لهمـا ولم تحملهما أجنحتهما             

كيف يشفع أهل   : فقال, ادع لنا ربك  : بـرجل مـن بنـي آدم فأتـياه فقـالا          
, سـمعنا ربـك يذكـرك بخيـر في السماء         : هـل السـماء ؟ قـالا      الأرض لأ 

فخيرا بين , وغـدا يدعـو لهمـا فـدعا لهمـا فاستجيب له         , فـوعدهما يـوماً   
ألا تعلم  : فنظر أحدهما إلى صاحبه فقال    , عـذاب الدنـيا وعـذاب الاَخرة      

أن أفـواج عـذاب اللـه فـي الاَخـرة كـذا وكذا في الخلد وفي الدنيا تسع                   
وزعم أنهما معلقان في    , ا أن ينزلا ببابل فتم عذابهما     مرات مثلها ؟ فأمر   

ــد مطــويان يصــفقان بأجنحــتهما  وقــد روي فــي قصــة هــاروت  , الحدي
ومـاروت عـن جماعـة مـن التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري             
وقــتادة وأبــي العالــية والزهــري والــربيع بــن أنــس ومقاتــل بــن حــيان 

, دمــين والمتأخــرينوقصــها خلــق مــن المفســرين مــن المتق, وغيــرهم
وحاصـلها راجـع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل إذ ليس فيها حديث              
مـرفوع صـحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا      
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وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا        , ينطق عن الهوى  
والله , إطـناب فـنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى             

 .أعلم بحقيقة الحال
أحببنا أن ننبه , وقـد ورد فـي ذلـك أثـر غـريب وسـياق عجيب في ذلك              

أخبرنا الربيع بن   : قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى        , علـيه 
سـليمان أخبـرنا ابن وهب أخبرنا ابن أبي الزناد حدثني هشام بن عروة    

قدمت : يه وسلم أنها قالت   عـن أبـيه عـن عائشة زوج النبي صلى الله عل           
علـي امـرأة مـن أهـل دومة الجندل جاءت تبتغي رسول الله صلى الله                
علـيه وسـلم بعـد مـوته حداثة ذلك تسأله عن أشياء دخلت فيه من أمر                 

يا ابن  : وقالـت عائشـة رضـي اللـه عنها لعروة         , السـحر ولـم تعمـل بـه       
وسلم فـرأيتها تبكـي حـين لـم تجـد رسـول اللـه صلى الله عليه                , أختـي 

إني أخاف أن أكون    : وتقول, فكانـت تبكـي حتى إني لأرحمها      , فيشـفيها 
كـان لي زوج فغاب عني فدخلت عليّ عجوز فشكوت ذلك           , قـد هلكـت   

فلمـا كـان الليل     , إن فعلـت مـا آمـرك بـه فأجعلـه يأتـيك            : فقالـت , إلـيها 
فلم يكن شي , جاءتنـي بكلبـين أسـودين فـركبت أحـدهما وركبت الاَخر      

ما جاء بك ؟    : ل وإذا بـرجلين معلقـين بأرجلهمـا فقـالا         حتـى وقفـنا بـباب     
فأبيت , إنما نحن فتنة فلا تكفري فارجعي     : فقـالا , نـتعلم السـحر   : قلـت 

فذهبت ففزعت ولم , فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه     : قالا, لا: وقلـت 
هل رأيت شيئاً : فقالا, نعم: أفعلت ؟ فقلت: أفعـل فـرجعت إليهما فقالا     

فقـالا لـم تفعلـي ارجعي إلى بلادك ولا تكفري           , شـيئاً لـم أر    : ؟ فقلـت  
ــنور فبولــي فــيه فذهــبت   : فقــالا, فأربــبت وأبــيت ــي إلــى ذلــك الت اذهب

فما رأيت  : فقالا, قد فعلت : ثم رجعت إليهما وقلت   , فاقشـعررت وخفت  
ولا , كـذبت لـم تفعلـي ارجعـي إلى بلادك         : فقـالا , لـم أر شـيئاً    : ؟ قلـت  

اذهبي إلى التنور  : فقالا, ببت وأبيت تكفـري فإنـك علـى رأس أمـرك فأر         
فذهبت إليه فبلت فيه فرأيت فارساً مقنعاً بحديد خرج مني          , فبولـي فـيه   

: فقالا, قد فعلت : فجئتهما فقلت , فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه      
رأيـت فارسـاً مقـنعاً خـرج مني فذهب في السماء            : فمـا رأيـت ؟ قلـت      

فقلت , يمانك خرج منك اذهبي   صدقت ذلك إ  : فقالا, وغـاب حتـى ما أراه     
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بلى لم تريدي شيئاً : فقالت, والله ما أعلم شيئاً وما قالا لي شيئاً     : للمـرأة 
, اطلعي فأطلعت : فـبذرت وقلـت   , خـذي هـذا القمـح فابـذري       , إلا كـان  
أيبسي : ثـم قلت  , افركـي فأفـركت   : ثـم قلـت   , احقلـي فأحقلـت   : وقلـت 

فلما رأيت , فأخبزتاخبزي : ثم قلت, اطحني فأطحنت: ثم قلت , فأيبست
والله يا أم المؤمنين ما     , وندمت, أني لا أريد شيئاً إلا كان سقط في يدي        

ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن سليمان        , فعلـت شـيئاً ولا أفعلـه أبداً       
فسألت أصحاب  , بـه مطـولاً كمـا تقـدم وزاد بعـد قـولها ولا أفعلهـا أبداً                

ة رسول الله صلى الله عليه رسـول الله صلى الله عليه وسلم حداثة وفا       
وكلهم هاب , فمـا دروا مـا يقولـون لهـا    , وسـلم وهـم يومـئذ متوافـرون      

وخـاف أن يفتيها بما لا يعلمه إلا أنه قد قال لها ابن عباس أو بعض من   
فلو جاءتنا : قـال هشام . لـو كـان أبـواك حيـين أو أحـدهما          : كـان عـنده   

عنهم كانوا  : ام يقول وكان هش : قـال ابن أبي الزناد    . أفتيـناها بالضـمان   
لو جاءتنا مثلها اليوم    : مـن أهل الورع والخشية من الله ثم يقول هشام         

فهذا إسناد جيد إلى عائشة     , لـوجدت نوكى أهل حمق وتكلف بغير علم       
 .رضي الله عنها

وقـد اسـتدل بهـذا الأثـر مـن ذهـب إلى ان الساحر له تمكن في قلب                     
بل : وقال آخرون . ي الحال الأعـيان لأن هـذه المـرأة بذرت واستغلت ف         

سحروا أعين الناس {لـيس لـه قـدرة إلا علـى التخيـيل كمـا قـال تعالى          
يخــيل إلــيه مــن {: وقــال تعالــى} واســترهبوهم وجــاؤوا بســحر عظــيم

استدل به على أن بابل المذكورة في القرآن هي         } سحرهم أنها تسعى  
يل على أنها ثم الدل, بابـل العـراق لا بابل ديناوند كما قاله السدي وغيره    

أخبرنا علي بن الحسين أخبرنا أحمد      : بابل العراق ما قال ابن أبي حاتم      
بن صالح حدثني ابن وهب حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار           

أن علي بن أبي طالب رضي    : بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري      
فلما , فجاء المؤذن يؤذنه بصلاة العصر    , اللـه عـنه مـر بـبابل وهو يسير         

إن حبيبي صلى الله : فملا فرغ قال, بـرز مـنها أمر المؤذن فأقام الصلاة     
عليه وسلم نهاني أن أصلي بأرض المقبرة ونهاني ان أصلي ببابل فإنها             

أخبرنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب حدثني  : ملعـونة وقـال أبو داود     
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لح ابـن لهـيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صا               
فجـاءه المـؤذن يؤذنه بصلاة      , الغفـاري أن علـياً مـرّ بـبابل وهـو يسـير            

إن : فلما فرغ قال  , فلمـا بـرز مـنها أمـر المـؤذن فأقـام الصلاة            , العصـر 
ونهاني أن  , حبيبـي صـلى اللـه علـيه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة             

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب       . أصـلي بـأرض بابل فإنها ملعونة      
ي يحيـى بن أزهر وابن لهيعة عن حجاج بن شداد عن أبي صالح            أخبرن ـ

فلما خرج منها  : قال, الغفـاري عـن علي بمعنى حديث سليمان بن داود         
وهـذا الحـديث حسـن عـند الإمـام أبي داود لأنه رواه وسكت عنه          , بـرز 

ففـيه مـن الفقـه كـراهية الصلاة بأرض بابل كما تكره بديار ثمود الذي                
الله عليه وسلم عن الدخول إلى منازلهم إلا أن         نهـى رسـول اللـه صلى        

وبعـد ما بين بابل وهي من إقليم        : قـال أصـحاب الهيـئة     . يكونـوا باكـين   
ويقال له أوقيانوس سبعون درجة    , العـراق عـن البحـر الميحط الغربي       

وأمـا عرضها وهو بعد ما بينها وبن وسط الأرض       , ويسـمون هـذا طـولاً     
, خط الاستواء اثنان وثلاثون درجة    وهو المسامت ل  , مـن ناحـية الجـنوب     

 .والله أعلم
ومـا يعلمـان مـن أحـد حتـى يقولا إنما نحن فتنة فلا               {: وقـوله تعالـى     

عن الربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن  , قال أبو جعفر الرازي   } تكفر
: فإذا أتاهما الاَتي يريد السحر نهياه أشد النهي وقالا له         : ابن عباس قال  

, وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان      , تكفرإنمـا نحن فتنة فلا      
فإذا أبى عليهما أمراه يأتي مكان كذا     : قال, فعـرفا أن السحر من الكفر     

فنظر , فإذا تعلمه خرج منه النور, فـإذا أتاه عاين الشيطان فعلمه    , وكـذا 
وعن , يا ويله ماذا صنع  , يـا حسرتاه  : إلـيه سـاطعاً فـي السـماء فـيقول         

نعـم انزل الملكان  : ري أنـه قـال فـي تفسـير هـذه الاَيـة         الحسـن البص ـ  
فأخذ , بالسـحر لـيعلما الـناس الـبلاء الـذي أراد اللـه أن يبتلـي به الناس         

, إنما نحن فتنة فلا تكفروا : علـيهما الميـثاق أن لا يعلمـا أحداً حتى يقولا          
كان أخذ عليهما ان لا يعلما أحداً حتى     : وقال قتادة , رواه ابـن أبي حاتم    

إذا أتاهما  : وقال السدي . إنما نحن فتنة أي بلاء ابتلينا به فلا تكفر        : لايقو
فإذا أبى  , لا تكفر إنما نحن فتنة    : إنسـان يـريد السـحر وعظـاه وقـالا له          
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فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع       , ائـت هـذا الرماد فبل عليه      : قـالا لـه   
ن وأقـبل شـيء أسود كهيئة الدخا  , حتـى يـدخل السـماء وذلـك الإيمـان       

فإذا أخبرهما  , وذلك غضب الله  , وكل شيء , حتـى يـدخل فـي مسامعه      
وما يعلمان من أحد حتى {: فذلك قول الله تعالى  , بـذلك علمـاه السـحر     

وقال سنيد عن حجاج عن ابن , الاَيـة } يقـولا إنمـا نحـن فتـنة فـلا تكفـر        
وأما الفتنة فهي   , لا يجترىء على السحر إلا كافر     : جـريج فـي هذه الاَية     

 :ومنه قول الشاعر,  والاختيارالمحنة
 وقد فتن الناس في دينهموخلى ابن عفان شراً طويلاً 
 
إن هي  {وكـذلك قوله تعالى إخباراً عن موسى عليه السلام حيث قال              

تضل بها من تشاء وتهدي من {أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك     } إلا فتنتك 
, لم السحر وقـد اسـتدل بعضـهم بهـذه الاَيـة علـى تكفير من تع              } تشـاء 

حدثنا محد بن , واستشـهد لـه بالحـديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار           
عن إبراهيم عن همام عن     , أخبـرنا أبـو معاويـة عـن الأعمش        , المثنـى 

فقد كفر بما , من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه بما يقول       «: عـبد الله قال   
واهد وهذا إسناد صحيح وله ش» أنـزل على محمد صلى الله عليه وسلم    

} فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه     {: وقـوله تعالـى   , أخـر 
أي فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر وما يتصرفون به            
ــين    ــه ب فــيما يتصــرفون مــن الأفاعــيل المذمــومة مــا إنهــم ليفــرقون ب

, وهذا من صنيع الشياطين  , مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف     , الزوجين
رواه مسـلم فـي صحيحه من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن            كمـا   

طلحـة بـن نافـع عـن جابـر بـن عـبد الله عنه عن النبي صلى الله عليه                      
إن الشيطان ليضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في          «: وسلم قال 

ويجــيء أحــدهم , فأقــربهم عـنده منــزلة أعظمهـم عــنده فتـنة   , الـناس 
لا : فيقول إبليس, وهو يقول كذا وكذا   ما زلت بفلان حتى تركته      : فـيقول 

ما تركته حتى فرقت بينه : ويجيء أحدهم فيقول  ! واللـه مـا صنعت شيئاً     
وسبب » نعـم أنت  : فيقـر بـه ويدنـيه ويلتـزمه ويقـول         : وبـين أهلـه قـال     

التفـريق بـين الـزوجين بالسحر ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الاَخر               
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قد أو بغضه أو نحو ذلك من مـن سـوء منظـر أو خلـق أو نحو ذلك أو ع           
والمرء عبارة عن الرجل وتأنيثه امرأة ويثنى       , الأسـباب المقتضية للفرقة   

 .كل منهما ولا يجمعان والله اعلم
قال سفيان } ومـا هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله    {وقـوله تعالـى       

ن إلا بتخلية الله بينه وبي    : وقال محمد بن إسحاق   , إلا بقضاء الله  : الثوري
ومـا هم بضارين به من أحد إلا بإذن         {وقـال الحسـن البصـري       , مـا أراد  

ومن لم يشأ الله لم يسلط , من شاء الله سلطهم عليه  , نعم: قـال } اللـه 
وفي رواية . كما قال الله تعالى  , ولا يسـتطيعون مـن أحـد إلا بـإذن الله          

: وقوله تعالى , لا يضر هذا السحر إلا من دخل فيه       : عن الحسن أنه قال   
أي يضرهم في دينهم وليس له نفع       } ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم    {

أي } ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الاَخرة من خلاق        {يـوازي ضـرره     
ولقـد علـم الـيهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول صلى الله            

قال , ذلك أنه ما له في الاَخرة من خلاق     , علـيه وسلم لمن فعل فعلهم     
وقال عبد الرزاق عن معمر     , من نصيب : اس وكمجاهد والسدي  ابـن عب  

وقال , وقال عبد الرزاق  , ما له في الاَخرة من جهة عند الله       : عـن قتادة  
ما له في الاَخرة من {وقـال سـعد عـن قتادة     , لـيس لـه ديـن     : الحسـن 

ولقـد علـم أهـل الكتاب فيم عهد الله إليهم أن الساحر لا              : قـال } خـلاق 
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا       {وقوله تعالى   , ةخلاق له في الاَخر   

ولـو أنهـم آمـنوا واتقـوا لمـثوبة مـن عـند اللـه خيـر لـو كانوا                 * يعلمـون   
البديل ما استبدلوا به من السحر عوضاً       } ولبئس{: يقول تعالى } يعلمـون 

ولو أنهم  {عـن الإيمـان ومتابعة الرسول لو كان لهم علم بما وعظوا به              
أي ولو أنهم آمنوا بالله ورسله      } ثوبة مـن عـند اللـه خير       آمـنوا واتقـوا لم ـ    

واتقـوا المحـارم لكـان مـثوبة اللـه علـى ذلـك خيـراً لهـم مما استخاروا                   
ويلكم : وقال الذين أوتوا العلم   {: لأنفسـهم ورضـوا بـه كمـا قـال تعالى          

 .}ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها إلا الصابرون
مــن ذهــب إلــى تكفيــر } ولــو أنهــم آمــنوا واتقــوا{وقـد اســتدل بقــوله    

, كمـا هـو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وطائفة من السلف            , السـاحر 
لما رواه الشافعي وأحمد , ولكـن حده ضرب عنقه , بـل لا يكفـر    : وقـيل 
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أنه , هـو ابن عيينة عن عمرو بن دينار    , أخبـرنا سـفيان   : قـالا , بـن حنـبل   
 بن الخطاب رضي الله عنه أن كتب عمر: سـمع بجالـة بـن عـبدة يقـول       

فقتلنا ثلاث سواحر وقد أخرجه البخاري      : قال, اقتلوا كل ساحر وساحرة   
وهكـذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية  , فـي صـحيحه أيضـاً    

صح عن ثلاثة من   : قال الإمام أحمد بن حنبل    , فقـتلت , فأمـرت بهـا   , لهـا 
وروى الترمذي . أصـحاب النبـي صـلى اللـه علـيه وسلم في قتل الساحر         

: مـن حـديث اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب الأزدي أنه قال             
ثم » حد الساحر ضربه بالسيف   «: قـال رسول الله صلى الله عليه وسلم       

وإسماعيل بن مسلم يضعف    , لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه      : قـال 
قد رواه  . والصـحيح عـن الحسن عن جندب موقوفاً قلت        , فـي الحـديث   

وقد . والله أعلم . راني من وجه آخر عن الحسن عن جندب مرفوعاً        الطب
كان عنده ساحر يلعب بين     : روي مـن طـرق متعددة أن الوليد بن عقبة         

فقال , يديـه فكـان يضـرب رأس الـرجل ثـم يصـيح بـه فيـرد إليه رأسه                  
, ورآه رجل من صالحي المهاجرين  , سـبحان الله يحيي الموتى    : الـناس 

فاخترط , تملاً على سيفه وذهب يلعب لعبه ذلك      فلمـا كان الغد جاء مش     
, إن كان صادقاً فليحي نفسه    : وقال, الـرجل سيفه فضرب عنق الساحر     

فغضب الوليد إذ لم    }, أتأتـون السحر وأنتم تبصرون    {: وتـلا قـوله تعالـى     
وقال الإمام أبو بكر    . والله أعلم , فسـجنه ثم أطلقه   , يسـتأذنه فـي ذلـك     

حدثني أبي أخبرنا يحيى بن ,  أحمد بن حنبل أخبـرنا عبد الله بن    : الخـلال 
كان عند بعض الأمراء رجل     : حدثني أبو إسحاق عن حارثة قال     , سـعيد 

, أراه كان ساحراً  : قال, يلعـب فجـاء جـندي مشـتملاً علـى سـيفه فقتله            
وحمـل الشـافعي رحمه الله قصة عمر وحفصة على سحر يكون شركاً          

 .والله أعلم
رازي فـي تفسيره عن المعتزلة أنهم       حكـى أبـو عـبد اللـه ال ـ        ) فصـل )  

وأما : قال, وربمـا كفروا من اعتقد وجوده     : قـال , أنكـروا وجـود السـحر     
أهـل السـنة فقـد جـوزوا أن يقـدر السـاحر أن يطيـر في الهواء ويقلب                   

إن اللـه يخلق الأشياء  : والحمـار إنسـاناً إلا أنهـم قالـوا     , الإنسـان حمـاراً   
ات المعينة فأما أن يكون المؤثر     عـندما يقـول الساحر تلك الرقى والكلم       
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, خلافاً للفلاسفة والمنجمين والصابئة  , فلا, فـي ذلـك هو الفلك والنجوم      
وما {: ثـم اسـتدل علـى وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى بقوله تعالى    

ومن الأخبار بأن رسول الله صلى      } هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله       
مـل فـيه وبقصة تلك المرأة مع        وأن السـحر ع   , اللـه علـيه وسـلم سـحر       

عائشـة رضـي اللـه عـنها ومـا ذكرت تلك المرأة من إتيانها بابل وتعلمها                 
ثم قال بعد  , وبما يذكر في هذا الباب من الحكايات الكثير       : السـحر قـال   

 .هذا
فـي أن العلـم بالسـحر ليس بقبيح ولا محظور ـ     ) المسـألة الخامسـة  )  

وأيضاً لعموم قوله   , اته شريف اتفـق المحققـون على ذلك لأن العلم لذ        
ولأن السحر  } قـل هل يستوي الذي يعلمون والذين لا يعلمون        {: تعالـى 

لـو لـم يكـن يعلـم لمـا أمكـن الفـرق بينه وبين المعجزة والعلم بكون                   
وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب فهذا يقتضي    , المعجـز معجزاً واجب   

فكيف يكون , اجباًوما يكون و, أن يكـون تحصـيل العلـم بالسـحر واجـباً      
وهذا الكلام فيه , حـراماً وقبـيحاً ؟ هذا لفظه بحروفه في هذه المسألة   

فمخالفوه , العلم بالسحر ليس بقبيح عقلاً    : نظـر من وجوه أحدها قوله     
ففي هذه , وإن عنى أنه ليس بقبيح شرعاً  , مـن المعتـزلة يمـنعون هذا      

تى عرافاً أو   من أ «وفـي الصحيح    , الاَيـة الكـريمة تبشـيع لـتعلم السـحر         
من عقد عقدة «وفي السنن , »كاهـناً فقـد كفـر بمـا أنـزل علـى محمد          

, اتفق المحققون على ذلك, ولا محظور: وقوله» ونفـث فـيها فقد سحر    
كــيف لا يكــون محظــوراً مــع مــا ذكــرناه مــن الاَيــة والحــديث واتفــاق   
المحققـين يقتضـي أن يكـون قـد نـص إلى هذه المسألة أئمة العلماء                

وأيـن نصوصـهم علـى ذلك ؟ ثم إدخاله في علم السحر في           أوأكثـرهم   
} قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون       {: عمـوم قـوله تعالى    

لأن هـذه الاَيـة إنمـا دلت على مدح العالمين العلم الشرعي            , فـيه نظـر   
ولـم قلـت إن هـذا مـنه ثـم ترقية إلى وجوب تعلمه إنه لا يحصل العلم                

لأن أعظـم معجـزات رسـولنا عليه        ,  فاسـد  بالمعجـز إِلا بـه ضـعيف بـل        
الصـلاة والسـلام هـي القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه        

ثم إِن العلم بأنه معجزة لا يتوقف . ولا مـن خلفه تنزيل من حكيم حميد     
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ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين       , على علم السحر أصلاً   
ويفرقون بينه وبين   , نـوا يعلمون المعجز   كا, وأئمـة المسـلمين وعامـتهم     

 .والله أعلم, ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه, غيره
سحر ) الأول(أن أنـواع السـحر ثمانية     , ثـم ذكـر أبـو عـبد اللـه الـرازي             

, الـذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة      , الكذابـين والكشـدانيين   
وأنها تأتي بالخير   , ون أنهـا مدبـرة العالم     وكانـوا يعـتقد   , وهـي السـيارة   

وسلم  وهم الذين بعث الله إليهم إبراهيم الخليل صلى الله عليه, والشر
, كتاب السر المكتوم (وقد استقصى في    , مـبطلاً لمقالتهم ورداً لمذهبهم    

كما ذكرها القاضي ابن    , المنسوب إليه ) فـي مخاطـبة الشمس والنجوم     
وقـيل بل صنفه على وجه إظهار  , ب مـنه ويقـال أنـه تـا   , خلكـان وغيـره   

 وهذا هو المظنون به إِلا أنه ذكر فيه, لا علـى سـبيل الاعتقاد  , الفضـيلة 
طـريقهم فـي مخاطبة كل من هذه الكواكب السبعة وكيفية ما يفعلون              

 .وما يلبسونه وما يتمسكون به
ثــم , سـحر أصـحاب الأوهــام والـنفوس القـوية    ) والـنوع الثانــي (قـال    

 أن الـوهم لـه تأثيـر بـأن الإنسـان يمكـنه أن يمشي على                 اسـتدل علـى   
ولا يمكـنه المشـي عليه إِذا كان        , الجسـر الموضـوع علـى وجـه الأرض        

وكمــا أجمعــت الأطــباء علــى نهــي : قــال, ممــدوداً علــى نهــر أو نحــوه
والمصروع إلى الأشياء القوية    , المـرعوف عن النظر إِلى الأشياء الحمر      

. ك إلا لأن النفوس خلقت مطيعة للأوهام      ومـا ذل ـ  , اللمعـان أو الـدوران    
وقـد اتفـق العقـلاء على أن الإصابة بالعين حق ـ وله أن يستدل     : قـال 

علـى ذلـك بمـا ثـبت فـي الصـحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم                   
ـ قال » العـين حـق ولـو كـان شـيء سابق القدر لسبقته العين         «: قـال 
الأفاعيل قد تكون قوية عرفت هذا فنقول النفس التي تفعل هذه    : فإذا

وقد , جـداً فتسـتغني فـي هذه الأفاعيل عن الاستعانه بالاَلات والأدوات           
وتحقيقه أن النفس إِذا    , تكون ضعيفة فتحتاج إِلى الاستعانة بهذه الاَلات      

كانـت متعلـية عـن الـبدن شـديدة الانجـذاب إلى عالم السماوات صارت           
 على التأثير في مواد هذا      فكانت قوية , كأنهـا روح مـن الأوراح السماوية      

فحينئذ لا , وإِذا كانـت ضـعيفة شـديدة التعلق بهذه الذات البدنية        , العـالم 
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ثم أرشد إلى مداواة هذا الداء    , يكـون لهـا تأثيـر البـتة إِلا في هذا البدن           
وهذا الذي يشير إليه    } قلت{والانقطاع عن الناس والرياء     , بتقليل الغذاء 

تـارة تكـون حـالاً صحيحة       , قسـمين وهـو علـى     , هـو التصـرف بالحـال     
ويترك , شـرعية يتصـرف بها فيما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم            

فهذه الأحوال مواهب من    , مـا نهـى اللـه ورسوله صلى الله عليه وسلم          
الله تعالى وكرامات للصالحين من هذه الأمة ولا يسمى هذا سحراً في            

احبها ما أمر الله ورسوله   وتـارة تكون الحال فاسدة لا يمتثل ص       . الشـرع 
فهذه حال الأشقياء , ولا يتصـرف بهـا في ذلك    , صـلى اللـه علـيه وسـلم       

المخالفين للشريعة ولا يدل إعطاء الله إِياهم هذه الأحوال على محبته           
كمـا أن الـدجال لـه مـن الخـوارق للعادات ما دلت عليه الأحاديث                , لهـم 

 من شابهه من مخالفي وكذلك, الكثيـرة مـع أنـه مذموم شرعاً لعنه الله         
وبسط هذا , الشـريعة المحمديـة علـى صـاحبها أفضـل الصلاة والسلام           

 .يطول جداً وليس هذا موضعه
الاسـتعانة بـالأرواح الأرضية وهم      , مـن السـحر   ) والـنوع الـثالث   (قـال     

وكفار , مؤمنون: الجـن خلافـاً للفلاسـفة والمعتـزلة وهـم على قسمين           
نفوس الناطقة بها أسهل من اتصالها      واتصال ال : وقال, وهـم الشـياطين   

ثم إن أصحاب الصنعة    , بالأرواح السماوية لما بينها من المناسبة والقرب      
وأربـاب التجـربة شـاهدوا أن الاتصـال بهـذه الأرواح الأرضية يحصل بها               

وهــذا الــنوع هــو , أعمــال ســهلة قلــيلة مــن الرقــي والــدخن والتجــريد 
 .المسمى بالعزائم وعمل التسخير

, مـن السـحر التخـيلات والأخذ بالعيون والشعبذة       ) الـنوع الـرابع   (قـال     
ومبـناه علـى أن البصر قد يخطىء ويشتغل بالشيء المعين دون غيره             
ألا ترى ذا الشعبذة الحاذق يظهر عمل شيء يذهل أذهان الناظرين به            
ويأخـذ عـيونهم إلـيه حتى إِذا استفرغهم الشغل بذلك الشيء بالتحديث             

وحينئذ يظهر لهم شيء آخر ,  آخر عملاً بسرعة شديدةونحوه عمل شيئاً 
غيـر ما انتظروه فيتعجبون منه جداً ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف             

ولم تتحرك النفوس والأوهام إِلى  , الخواطـر إِلـى ضد ما يريد أن يعلمه        
وكلما كانت ) قال(لفطن الناظرون لكل ما يفعله    , غيـر مـا يـريد إخراجه      
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كان العمل أحسن , ن البصر نوعاً من أنواع الخلل أشد    الأحوال تفيد حس  
مـثل أن يجلـس المشـعبذ فـي موضـع مضـيء جـداً أو مظلم فلا تقف                  

 .القوة الناظرة على أحوالها والحالة هذه
إِن سحر السحرة بين يدي فرعون      : وقد قال بعض المفسرين   ) قلـت )  

حروا أعين  فلما ألقوا س  {: إِنمـا كـان مـن باب الشعبذة ولهذا قال تعالى          
يخيل إليه من {: وقال تعالى} الـناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم  

والله , ولـم تكـن تسعى في نفس الأمر       : قالـوا } سـحرهم أنهـا تسـعى     
 .أعلم

الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب      ): الـنوع الخـامس مـن السحر      )  
آلات مركبة على النسب الهندسية كفارس على فرس في يده بوق كلما            
مضـت سـاعة مـن الـنهار ضـرب بالـبوق مـن غير أن يمسه أحد ـ ومنها         
الصـور التـي تصـورها الـروم والهـند حتـى لا يفـرق الناظـر بينهما وبين                   

فهذه الوجوه من : إِلى أن قال, الإنسـان حتـى يصورونها ضاحكة وباكية     
وكان سحر سحرة فرعون من هذا القبيل     : قـال , لطـيف أمـور التخايـيل     

إنهـم عمدوا إلى تلك الحبال      : الـه بعـض المفسـرين     يعنـي مـا ق    ) قلـت (
والعصـي فحشـوها زئـبقاً فصـارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق              

ومن هذا الباب   : فيخـيل إلـى الرائـي أنهـا تسـعى باختيارها قال الرازي            
ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال بالاَلات        , تـركيب صندوق الساعات   

قـيقة لا ينبغي أن يعد من السحر لأن لها          وهـذا فـي الح    : الخفـيفة قـال   
ومن هذا القبيل   ) قلت. (أسـباباً معلـومة يقينية من اطلع عليها قدر عليها         

حـيل النصـارى علـى عامـتهم بمـا يرونهم إياه من الأنوار كقضية قمامة            
وما يحتالون به من إدخال النار خفية       , الكنيسـة التـي لهـم بـبلد القـدس         

لقـنديل بصـنعة لطـيفة تروج على العوام         إلـى الكنيسـة وإشـعال ذلـك ا        
ولكن يتأولون أنهم يجمعون    , وأما الخواص فهم معترفون بذلك    . مـنهم 

وفيهم شبهة على . شـمل أصـحابهم علـى ديـنهم فيرون ذلك سائغاً لهم       
الجهلـة الأغبـياء مـن متعبدي الكرامية الذين يرون جواز وضع الأحاديث             

ن قال رسول الله صلى الله  في الترغيب والترهيب فيدخلون في عداد م      
» مـن كـذب علـيّ مـتعمداً فليتبوّأ مقعده من النار           «: علـيه وسـلم فـيهم     
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ثم » حدثـوا عني ولا تكذبوا عليّ فإنه من يكذب عليّ يلج النار  «: وقـوله 
ذكـر ههـنا حكايـة عـن بعض الرهبان وهو أنه سمع صوت طائر حزين             

ب فتلقي في الصـوت ضـعيف الحـركة فإذا سمعته الطيور ترق له فتذه      
فعمد هذا الراهب إِلى صنعة طائر على     , وكره من ثمر الزيتون ليتبلغ به     

شـكله وتوصـل إِلـى أن جعله أجوف فإذا دخلته الريح يسمع منه صوت               
كصـوت الطائـر وانقطـع فـي صومعة ابتناها وزعم أنها على قبر بعض               

ن صـالحيهم وعلق على ذلك الطائر في مكان منها فإِذا كان زمان الزيتو      
فيسمع , فـتح بابـاً مـن ناحيـته فـيدخل الـريح إلـى داخـل هـذه الصورة           

فتأتي الطيور فتحمل من الزيتون شيئاً   , صـوتها كل طائر في شكله أيضاً      
فـلا تـرى فـي النصـارى إلا ذلـك الـزيتون في هذه الصومعة ولا                 , كثيـراً 

ففتـنهم بذلك وأوهم أن هذا من كرامات صاحب هذا  , يـدرون مـا سـببه    
 .يهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامةعل, القبر

الاستعانة بخواص الأدوية   ) الـنوع السادس من السحر    : قـال الـرازي   )  
واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار     : يعنـي فـي هـذا الأطعمـة والدهانات قال         
يدخل في هذا القبيل    ) قلت. (الخـواص فـإن تأثيـر المغناطـيس مشاهد        

 جهلة الناس بهذه الخواص مدعياً كثيـر ممـن يدعـي الفقـر ويتحيل على      
لـه مـن مخالطـة النيـران ومسـك الحيات إلى غير ذلك من       أنهـا أحـوال  

 .المحالات
وهو أن يدعي الساحر    , التعليق للقلب ) النوع السابع من السحر   (قـال     

أنـه عـرف الاسـم الأعظـم وأن الجـن يطـيعونه ويـنقادون لـه في أكثر            
ذلك ضـعيف العقل قليل التمييز  الأمـور فـإِذا اتفـق أن يكـون السـامع ل ـ           

اعـتقد أنـه حـق وتعلـق قلـبه بـذلك وحصـل في نفسه نوع من الرعب                   
حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة فحينئذ يتمكن  والمخافـة فإذا ما 

هذا النمط يقال له التنبلة وإِنما يروج    ) قلت. (السـاحر أن يفعـل ما يشاء      
 يرشد إلى   وفـي علـم الفراسة ما     .علـى ضـعفاء العقـول مـن بنـي آدم          

معـرفة العقـل مـن ناقصـه فـإذا كـان المتنـبل حاذقاً في علم الفراسة                  
 .عرف من ينقاد له من الناس من غيره



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 339

السعي بالنميمة والتقريب من وجوه     ) الـنوع الـثامن مـن السحر      (قـال     
النميمة على قسمين تارة ) قلت(خفـيفة لطـيفة وذلـك شائع في الناس        

 وتفـريق قلوب المؤمنين فهذا     تكـون علـى وجـه التحـريش بـين الـناس           
فأما إن كانت على وجه الإصلاح بين الناس وائتلاف         , حـرام مـتفق عليه    

أو » ليس بالكذاب من ينم خيراً«كما جاء في الحديث  كلمـة المسـلمين  
فهذا أمر مطلوب , يكـون على وجه التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة    

عيم بن مسعود في وكما فعل ن, »الحرب خدعة«كمـا جاء في الحديث     
جـاء إلى هؤلاء فنمى إليهم عن      : تفـريق كلمـة الأحـزاب وبنـي قـريظة         

ثم لأم بين ذلك    , ونقـل مـن هـؤلاء إلـى أولئك شيئاً آخر          , هـؤلاء كلامـاً   
وإنما يحذو على مثل هذا الذكاء ذو البصيرة        , فتناكرت النفوس وافترقت  

 .النافذة والله المستعان
لكلام في أقسام السحر وشرح أنواعه  فهـذه جملة ا   : ثـم قـال الـرازي       

وإِنمـا أدخـل كثيـراً من هذه الأنواع المذكورة في فن      ) قلـت (, وأصـنافه 
السـحر للطافـة مـداركها لأن السـحر في اللغة عبارة عما لطف وخفي               

وسمي السحور  , »إن من البيان لسحراً   «ولهذا جاء في الحديث     , بسـببه 
وهي محل الغذاء وسميت , ئةالر: والسحر, خفـياً آخر الليل  لكـونه يقـع  

كما قال أبو , بـذلك لخفائهـا ولطـف مجاريهـا إلـى أجزاء البدن وغضونه          
وقالت . انتفخ سحره أي انتفخت رئته من الخوف      : جهـل يـوم بـدر لعتبة      

توفـي رسـول الله صلى الله عليه وسلم بين          : عائشـة رضـي اللـه عـنها       
وا عنهم  أي أخف } سـحروا أعين الناس   {: وقـال تعالـى   , سـحري ونحـري   

 .والله أعلم, علمهم
وعندنا أن السحر حق وله حقيقة يخلق : وقـال أبـو عـبد الله القرطبي         

اللــه عــنده مــا يشــاء خلافــاً للمعتــزلة وأبــي إســحاق الإســفرايني مــن  
إنه تمويه وتخييل قال ومن السحر ما يكون بخفة     : الشـافعية حيث قالوا   

وليست : ال ابن فارس  ق, والشعوذي البريد لخفة سيره   , الـيد كالشعوذة  
ومنه ما يكون كلاماً    : قال القرطبي , هـذه الكلمـة مـن كلام أهل البادية        

يحفـظ ورقـى مـن أسـماء اللـه تعالـى وقد يكون من عهود الشياطين                 
إن من  «: وقـوله عليه السلام   : قـال , ويكـون أدويـة وأدخـنة وغيـر ذلـك         
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ل أن  ويحتم, يحـتمل أن يكـون مـدحاً كمـا تقول طائفة          » البـيان لسـحراً   
قال لأنها تصوب الباطل حتى توهم      , وهذا أصح : يكـون ذماً للبلاغة قال    

فلعل بعضكم أن «: السـامع أنـه حـق كمـا قـال علـيه الصـلاة والسلام              
 .الحديث» يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له

وقـد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد ابن هبيرة رحمه          ) فصـل )  
: باباً في السحر فقال   ) مذاهب الأشراف الإشراف على   (اللـه فـي كـتابه     

لا حقيقة له  : أجمعـوا علـى أن السـحر لـه حقيقة إلا أبا حنيفة فإنه قال              
فقال أبو حنيفة ومالك    , عـنده واخـتلفوا فـيمن يـتعلم السحر ويستعمله         

ومن أصحاب أبي حنيفة من قال إن تعلمه ليتقيه أو          . وأحمـد يكفر بذلك   
وكذا من  , قداً جوازه أو أنه ينفعه كفر     ليجتنـبه فـلا يكفر ومن تعلمه معت       

وقال الشافعي رحمه . اعـتقد أن الشـياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر        
إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك فإِن وصف ما يوجب الكفر  : اللـه 

مـثل مـا اعـتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل               
ن لايوجب الكفر فإِن اعتقد إباحته فهو      وإن كا , مـا يلتمس منها فهو كافر     

وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله ؟ فقال مالك        : قال ابن هبيرة  , كافـر 
لا فأما إن قتل بسحره إنساناً      : وقال الشافعي وأبو حنيفة   , وأحمـد نعـم   

يقتل حتى : وقـال أبو حنيفة . فإنـه يقـتل عـند مالـك والشـافعي وأحمـد          
وإذا قتل فإِنه يقتل    ,  شخص معين  يتكـرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق        

: يقتل والحالة هذه قصاصاً قال    : حـداً عـندهم إلا الشـافعي فإِنـه قـال          
وهـل إذا تـاب السـاحر تقـبل توبته ؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في              

وقـال الشـافعي وأحمـد في الرواية الأخرى         , لا تقـبل  : المشـهور عـنهم   
ة أنـه يقتل كما يقتل      وأمـا سـاحر أهـل الكـتاب فعـند أبـي حنـيف             , تقـبل 

لايقتل يعني لقصة لبيد    : وقال مالك وأحمد والشافعي   , السـاحر المسلم  
بن الأعصم واختلفوا في المسلمة الساحرة فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل       

وقال أبو  . والله أعلم , وقـال الـثلاثة حكمها حكم الرجل      , ولكـن تحـبس   
لى أبي عبد الله ـ يعني  قرأ ع: أخبرنا أبو بكر المروزي قال: بكـر الخلال 

قال يقتل : أحمـد بـن حنبل ـ عمر ابن هارون أخبرنا يونس عن الزهري   
سـاحر المسـلمين ولا يقـتل سـاحر المشركين لأن رسول الله صلى الله             
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وقد نقل القرطبي عن . علـيه وسـلم سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها       
وحكى ابن  , أنه قال في الذمي يقتل إن قتل سحره       , مالـك رحمـه اللـه     

إحداهما أنه يستتاب   : خويـز منداد عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر         
وأما الساحر المسلم , والثانـية أنه يقتل وإن أسلم    , فـإِن أسـلم وإِلا قـتل      

: فـإِن تضـمن سحره كفراً كفر عند الأئمة الأربعة وغيرهم لقوله تعالى            
لكن قال . }كفرإنما نحن فتنة فلا ت    : ومـا يعلمـان مـن أحـد حتـى يقولا          {

مالـك إذا ظهـر عليه لم تقبل توبته لأنه كالزنديق فإِن تاب قبل أن يظهر                
فإن قال : فإن قتل سحره قتل قال الشافعي  , علـيه وجاءنـا تائـباً قبلناه      

 .لم أتعمد القتل فهو مخطىء تجب عليه الدية
وهـل يسـئل السـاحر حـلاً لسحره فأجاز سعيد بن المسيب             ) مسـألة )  

لا بأس بالنشرة وكره ذلك   : وقال عامر الشعبي  , نه البخاري فـيما نقله ع   
يارسول الله هلا : وفي الصحيح عن عائشة أنها قالت    , الحسـن البصـري   

أمـا اللـه فقـد شـفاني وخشـيت أن أفتح على الناس              «: فقـال , تنشـرت 
أنه قال يؤخذ سبع ورقات من سدر       : وحكـى القرطبي عن وهب    » شـراً 

اء ويقرأ عليها آية الكرسي ويشرب فـتدق بـين حجـرين ثـم تضـرب بالم          
وهو , مـنها المسـحور ثـلاث حسـوات ثم يغتسل بباقيه فإِنه يذهب ما به     

أنفـع ما يستعمل لإذهاب     ) قلـت (جـيد للـرجل الـذي يـؤخذ عـن امـرأته             
وفي , السـحر ما أنزل الله على رسوله في ذهاب ذلك وهما المعوذتان          

ءة آية الكرسي فإنها    وكذلك قرا » لـم يـتعوذ المـتعوذ بمثلهما      «الحـديث   
 .مطردة للشياطين

 
يَاأَيّهَـا الّـذِينَ آمَـنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انْظُرْنَا وَاسْمَعُواْ وَلِلكَافِرِينَ             ** 

مّـا يَـوَدّ الّـذِينَ كَفَـرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَن              *  عَـذَابٌ أَلِـيمٌ     
كُمْ مّنْ خَيْرٍ مّن رّبّكُمْ وَاللّهُ يَخْتَصّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ وَاللّهُ ذُو            يُنَـزّلَ عَلَـيْ   

الْفَضْـلِ الْعَظِيمِ    نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين    
وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه         , فـي مقـامهم وفعـالهم     

ليهم لعائن الله فإذا أرادوا أن يقولوا       ع, تورية لما يقصدونه من التنقيص    
من الذين {: اسـمع لـنا يقولـون راعـنا ويـورون بالرعونة كما قال تعالى           
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هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير          
مسـمع وراعـنا لـياً بألسـنتهم وطعـناً فـي الـدين ولـو أنهم قالوا سمعنا                   

ولكــن لعــنهم اللــه , لهــم وأقــوموأطعــنا واســمع وانظــرنا لكــان خيــراً 
وكـذلك جاءت الأحاديث بالأخبار عنهم     }, بكفـرهم فـلا يؤمـنون إلا قلـيلاً        

, والسام هو الموت  , بـأنهم كانـوا إذا سـلموا إنمـا يقولـون السام عليكم            
وإِنمـا يستجاب لنا فيهم ولا      , »وعلـيكم «ولهـذا أمـرنا أن نـرد علـيهم بــ            

لى نهى المؤمنين عن مشابهة  والغـرض أن الله تعا    , يسـتجاب لهـم فيـنا     
ياأيهـا الـذين آمنوا لاتقولوا راعنا وقولوا        {فقـال   , الكافـرين قـولاً وفعـلاً     

أخبرنا أبو  : وقال الإمام أحمد  . }انظـرنا واسـمعوا وللكافـرين عذاب أليم       
عن أبي  , النضـر أخبـرنا عـبد الـرحمن بـن ثابت أخبرنا حسان بن عطية              

قال رسول الله : قال, همامنـيب الجرشـي عـن ابـن عمـر رضـي الله عن       
بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله        «: صـلى اللـه علـيه وسلم      

وجعلـت الذلة   , وجعـل رزقـي تحـت ظـل رمحـي         , وحـده لا شـريك لـه      
وروى أبو  . »والصـغار علـى من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم           

داود عـن عـثمان بـن أبـي شـيبة عـن أبي شيبة عن أبي النضير هاشم                 
: ففيه دلالة على  » مـن تشـبه بقوم فهو منهم      «بـرنا ابـن القاسـم بـه         أخ

ــار فــي أقــوالهم     ــى التشــبه بالكف ــتهديد والوعــيد عل النهــي الشــديد وال
وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم           

أخبرنا أبي أخبرنا نعيم بن     : وقال ابن أبي حاتم   . تشـرع لنا ولا نقر عليها     
أخبـرنا عـبد اللـه بـن المـبارك أخبـرنا مسـعر عن معن وعون أو                حمـاد   

إذا : فقال, أحـدهما أن رجـلاً أتـى عـبد اللـه بن مسعود فقال اعهد إلي            
فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به      } ياأيها الذين آمنوا  {: سـمعت اللـه يقول    

وقال الأعمش عن خيثمة قال ما تقرؤون في القرآن        . أو شـر ينهى عنه    
وقال محمد بن   . فإِنـه فـي التوراة ياأيها المساكين      } ن آمـنوا  ياأيهـا الـذي   {

حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن            : إسحاق
عن ابن عباس   : وقال الضحاك . أي أرعـنا سـمعك    } راعـنا {ابـن عـباس     

كانوا يقولون للنبي صلى الله     : قال} ياأيهـا الـذين آمـنوا لا تقولـوا راعـنا          {
وقال ابن أبي حاتم . ا سمعك وإنما راعنا كقولك عاطنا    أرعن: عليه وسلم 
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وعطية العوافي  , وروي عـن أبـي العالـية وأبـي مالـك والربيع بن أنس             
وفي , لا تقولوا خلافاً} لا تقولوا راعنا{: وقال مجاهد, وقـتادة نحـو ذلـك     

}, راعنا{وقال عطاء لا تقولوا     . روايـة لا تقولـوا اسـمع مـنا ونسمع منك          
لا تقولوا  {: وقـال الحسن  , فنهـى اللـه عـنها     , ها الأنصـار  كانـت لغـة تقـول     

نهاهم الله أن يسخروا من , قال الراعن من القول السخري منه }, راعـنا 
وكذا . وما يدعوهم إليه من الإسلام    , قـول محمـد صلى الله عليه وسلم       

لا تقولوا راعنا   {: وقـال أبو صخر   , أنـه قـال مـثله     , روي عـن ابـن جـريج      
إذا أدبر ناداه , كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقا} وقولوا انظرنا 

فأعظم الله  , فيقول أرعنا سمعك  , مـن كانـت لـه حاجـة مـن المؤمنـين           
كان رجل : وقال السدي . رسـوله صـلى الله عليه وسلم أن يقال ذلك له          

مـن الـيهود مـن بنـي قيـنقاع يدعى رفاعة بن زيد يأتي النبي صلى الله                  
, أرعني سمعك واسمع غير مسمع    : لمه قال علـيه وسـلم فـإِذا لقـيه فك        

فكان ناس منهم , وكـان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت تفخم بهذا  
, وهي كالتي في سورة النساء, اسـمع غيـر مسمع غير صاغر      : يقولـون 

فـتقدم اللـه إلـى المؤمنـين أن لا يقولوا راعنا وكذا قال عبد الرحمن بن        
والصواب من القول في    : جريرقال ابن   . زيـد بـن أسـلم بـنحو مـن هذا          

نظير الذي ذكر النبي صلى الله عليه       , ذلـك لنبـيه صـلى اللـه علـيه وسلم          
لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولها لنبيه صلى الله عليه           . وسـلم راعنا  

لا «: نظيـر الـذي ذكـر عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنه قال               , وسـلم 
ة ولا تقولوا عبدي ولكن قولوا      تقولـوا للعـنب الكـرم ولكـن قولـوا الحبل          

مايـود الـذين كفـروا من أهل        {: وقـوله تعالـى   . ومـا أشـبه ذلـك     » فـتاي 
يبين بذلك  } الكـتاب ولا المشـركين أن ينـزل علـيكم مـن خيـر من ربكم               
الذين حذر  , تعالـى شـدة عـداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين          

ونبه , نهم وبينهم ليقطع المودة بي  , اللـه تعالـى مـن مشـابهتهم للمؤمنين        
تعالـى علـى مـا أنعـم بـه علـى المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي                  

والله {: حيث يقول تعالى, شـرعه لنبـيهم محمـد صـلى اللـه علـيه وسلم           
 .}يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم

 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 344

 
لِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنّ اللّهَ مَـا نَنسَـخْ مِـنْ آيَـةٍ أَوْ نُنسِـهَا نَـأْتِ بِخَيْرٍ مّنْهَا أَوْ مِثْ               ** 

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا         *  عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ     
  لَكُمْ مّن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيّ وَلاَ نَصِيرٍ

} ما ننسخ من آية{قـال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما     
أي ما } ما ننسخ من آية   {وقال ابن جريج عن مجاهد      ,  آية مـا نـبدل مـن     

قال } ما ننسخ من آية{وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد      , نمحـو مـن آيـة     
حـدث به عن أصحاب عبد الله بن مسعود         , نثـبت خطهـا ونـبدل حكمهـا       

وروي عن أبي العالية ومحمد : وقـال ابن أبي حاتم  .رضـي اللـه عـنهم   
, ما ننسك} ما ننسخ من آية{ل الضحاك  وقا, بـن كعب القرظي نحو ذلك     

: وقال ابن أبي حاتم . فما نترك من القرآن   }, ما ننسخ {وقـال عطـاء أما      
ما {وقال السدي   . يعني ترك فلم ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم         

, يعني قبضها ورفعها  : نسخها قبضها وقال ابن أبي حاتم     } ننسـخ من آية   
لو كان  «وقوله  , » فارجموهما البتة  الشيخ والشيخة إذا زنيا   «مـثل قـوله     

ما ننسخ {: وقال ابن جرير  » لابـن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثاً        
وذلك أن , فنبدله ونغيره, مـا نـنقل مـن حكـم آيـة إلـى غيره       }, مـن آيـة   

, والمحظور مباحاً , والمباح محظوراً , والحرام حلالاً , نحول الحلال حراماً  
, ر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة  إلا في الأم  , ولا يكـون ذلـك    

وأصل النسخ من نسخ    , فأماالأخـبار فـلا يكـون فـيها ناسـخ ولا منسـوخ            
فكذلك معنى نسخ , الكـتاب وهـو نقلـه مـن نسـخة إلـى أخـرى غيـرها              

الحكـم إلـى غيـره إنما هو تحويله ونقل عبارة إلى غيرها وسواء نسخ               
, وأمـا علماء الأصول   . خةإذ هـي كلـتا حالتـيها منسـو        , حكمهـا أو خطهـا    

لأن معنى , فاخـتلفت عـباراتهم فـي حـد النسـخ والأمـر فـي ذلك قريب             
النسخ الشرعي معلوم عند العلماء ولحظ بعضهم أن رفع الحكم بدليل           

فاندرج في ذلك نسخ الأخف بالأثقل وعكسه والنسخ لا         . شـرعي متأخر  
, مبسوطةوأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر أنواعه وشروطه ف       , إلـى بدله  

أخبـرنا أبو سنبل عبيد الله بن عبد        : وقـال الطبرانـي   . فـي أصـول الفقـه     
عن سليمان بن , أخبرنا أبي أخبرنا العباس بن الفضل   , الرحمن بن واقد  
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قرأ رجلان سورة أقرأهما    : أرقـم عـن الزهـري عن سالم عن أبيه قال          
فقاما ذات ليلة , فكانـا يقـرآن بهـا   , رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم       

فأصبحا غاديين إلى رسول الله    , فلـم يقـدرا مـنها علـى حـرف         , يصـليان 
فقال رسول الله صلى الله عليه      , فذكرا ذلك له  , صـلى اللـه علـيه وسلم      

ما {: فكان الزهري يقرؤها, فالهوا عنها, إنهـا ممـا نسـخ وأنسي      : وسـلم 
ســليمان بــن الأرقــم , بضــم الــنون الخفــيفة}, ننســخ مــن آيــة أو ننســها

وى أبـو بكـر بن الأنباري عن أبيه عن نصر بن داود عن              وقـد ر  . ضـعيف 
أبـي عبـيد اللـه عن عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس وعقيل عن                  

, ذكره القرطبي, مثله مرفوعاً, ابـن شهاب عن أمامة بن سهل بن حنيف      
فأما من  , ننسأها وننسها , فقرىء على وجهين  }, أو ننسها {: وقوله تعالى 

قال علي ابن   . همـزة بعد السين فمعناه نؤخرها     قـرأها بفـتح الـنون وال      
يقول ما نبدل   }, ما ننسخ من آية أو ننسأها     , {عن ابن عباس  : أبي طلحة 

أو : وقـال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود      , مـن آيـة أو نتـركها لا نـبدلها         
وقال عبد بن عمير ومجاهد وعطاء      , نثبت خطها ونبدل حكمها   , ننسـأها 

نؤخرها , أو ننسأها : وقال عطية العوفي  . نؤخـرها ونـرجئها   , أو ننسـأها  
وقــال , مـثله أيضـاً وكـذا الــربيع بـن أنـس     : وقـال الســدي , فـلا ننسـخها  

وقال . يعني الناسخ والمنسوخ}, مـا ننسـخ من آية أو ننسأها     {: الضـحاك 
وقال ابن أبي   , نؤخرها عندنا } مـا ننسخ من آية أو ننسأها      {: أبـو العالـية   

أخبرنا , أخبـرنا خلف  , عيل الـبغدادي  أخبـرنا عبـيد اللـه بـن إسـما         : حـاتم 
عن , عن حبيب بن أبي ثابت, عـن إسـماعيل يعنـي ابن أسلم     , الخفـاف 

: فقال, خطبنا عمر رضي الله عنه    : سـعيد بـن جبير عن ابن عباس قال        
وأما , أي نؤخرها }, مـا ننسـخ من آية أو ننسأها       {: يقـول اللـه عـز وجـل       

مر عن قتادة في    فقـال عـبد الـرزاق عـن مع        }, أو ننسـها  {علـى قـراءة     
ينسي نبيه : قال كان الله عز وجل}, مـا ننسـخ مـن آيـة أو ننسها         {: قـوله 

 .وينسخ ما يشاء, صلى الله عليه وسلم ما يشاء
, أخبرنا خالد بن الحارث, أخبـرنا سـواد بـن عبد الله   : وقـال ابـن جريـر      

إِن نبيكم  : قال} أو ننسها {: في قوله : عن الحسن أنه قال   , أخبـرنا عوف  
: وقال ابن أبي حاتم, قـرأ عليـنا قرآناً ثم نسيه  , اللـه علـيه وسـلم    صـلى   
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عن , أخبـرنا محمـد بـن الزبيـر الحرانـي      , أخبـرنا أبـي أخبـرنا ابـن نفـيل         
كان مما ينزل   : الحجـاج يعنـي الجـزري عن عكرمة عن ابن عباس قال           

فأنزل , الوحي بالليل وينساه بالنهار   , علـى النبـي صـلى اللـه عليه وسلم         
قال }, مـا ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها       {: لاللـه عـز وج ـ    

ليس هو الحجاج بن أرطاة     , قال لي أبو جعفر بن نفيل     : ابـن أبي حاتم   
, نرفعها من عندكم  } أو ننسها {: وقال عبيد بن عمير   , هـو شيخ لنا جزري    

عن يعلى  , أخبرنا هشيم , حدثني يعقوب بن إبراهيم   : وقـال ابـن جريـر     
قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقرأ       , قاسم بن ربيعة  بن عطاء عن ال   

أو {قلت له فإن سعيد بن المسيب يقرأ        : قال} ما ننسخ من آية أو ننسها     {
لم ينزل على المسيب ولا على آل       , إن القرآن : قـال سعد  : قـال } ننسـها 

واذكر ربك إذا   } {سنقرئك فلا تنسى  {: قال الله جل ثناؤه   : قـال , المسـيب 
وأخــرجه الحــاكم فــي , بد الــرزاق عــن هشــيموكــذا رواه عــ}, نســيت

عن آدم عن شعبة عن يعلى , مـن حـديث أبـي حاتم الرازي    , مسـتدركه 
قال ابن أبي . وقـال علـى شـرط الشيخين ولم يخرجاه   , بـن عطـاء بـه     

وقال . حاتم وروى عن محمد بن كعب وقتادة وعكرمة نحو قول سعيد          
 حبيب بن أبي ثابت     عن: أخبرنا يحيى أخبرنا سفيان الثوري    : الإمام أحمد 

علي أقضانا وأبي   : قال عمر : قال, عـن سـعيد بـن جبير عن ابن عباس         
ما أدع شيئاً سمعته    : وذلك أن أبيا يقول   , وإنا لندع من قول أبي    , أقـرؤنا 

ما ننسخ من آية أو     {: والله يقول , مـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم        
رنا يحيى أخبرنا سفيان أخب: قال البخاري}, ننسـها نـأت بخير منها أو مثلها     

أقرؤنا : قال عمر : قال, عـن حبـيب عـن سـعيد بن جبير عن ابن عباس            
لا أدع  : وذلك أن أبيا يقول   , وإِنـا لندع من قول أبي     , أبـيّ وأقضـانا علـي     

ما {: وقد قال الله  , شـيئاً سـمعته مـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم            
أي في الحكم },  مثلهانأت بخير منها أو {: وقوله} ننسـخ مـن آية أو ننسها      

عن ابن  , كما قال علي بن أبي طلحة     , بالنسـبة إلـى مصـلحة المكلفـين       
وقال . ويقول خير لكم في المنفعة وأرفق بكم      } نأت بخير منها  {عـباس   

أي نرجئها }, أو ننسأها{فـلا نعمل بها    } مـا ننسـخ مـن آيـة       {: أبـو العالـية   
: يقول} نها أو مثلها  نأت بخير م  {وقال السدي   , عـندنا نـأت بهـا أو نظيرها       
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نأت بخير  {: وقال قتادة . نـأت بخير من الذي نسخناه أو مثل الذي تركناه         
, آيـة فـيها تخفـيف فـيها رخصة فيها أمر فيها نهي            : يقـول } مـنها أو مـثلها    

ألم تعلم أن الله له     * ألـم تعلـم أن اللـه علـى كل شيء قدير             {: وقـوله 
يرشد }, ولي ولا نصير  ملك السموات والأرض وما لكم من دون الله من          

فله الخلق  , بما يشاء , إلـى أنه المتصرف في خلقه     , عـباده تعالـى بهـذا     
, ويسـعد من يشاء   , فكمـا خلقهـم كمـا يشـاء       , والأمـر وهـو المتصـرف     

ويوفق من , ويشـقي مـن يشـاء ويصـح مـن يشـاء ويمـرض من يشاء            
فيحل ما  , ويخـذل مـن يشـاء كـذلك يحكـم في عباده بما يشاء             , يشـاء 

م ما يشاء ويبيح ما يشاء ويحظر ما يشاء وهو الذي يحكم            يشـاء ويحـر   
ويختبر , ولا يسـأل عما يفعل وهم يسألون      , مـا يـريد لا معقـب لحكمـه        

فيأمـر بالشيء لما فيه من المصحلة       , عـباده وطاعـتهم لرسـله بالنسـخ       
ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى فالطاعة كل الطاعة       , التـي يعلمهـا تعالى    

, وامتثال ما أمروا  , اع رسله في تصديق ما أخبروا     فـي امتـثال أمـره واتب      
وتـرك مـا عـنه زجروا وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود     

إما عقلاً كما   , فـي دعوى استحالة النسخ    , وتـزييف شـبهتهم لعـنهم اللـه       
وإمـا نقلاً كما تخرصه آخرون منهم افتراء  , زعمـه بعضـهم جهـلاً وكفـراً     

ألم تعلم  : فتأويل الاَية : بو جعفر بن جرير رحمه الله     قال الإمام أ  , وإفكا
أحكم , أن لـي ملـك السموات والأرض وسلطانها دون غيري      , يـا محمـد   

وأنهى , وآمر فيهما وفيما فيهما بماأشاء  , فـيهما وفـيما فـيهما بمـا أشـاء         
, من أحكامي التي أحكم بها في عبادي      , وأنسخ وأبدل وأغير  , عما أشاء 

وهذا الخبر وإن كان    : ثم قال , وأقـر فيهما ما أشاء    , بمـا أشـاء إذ أشـاء      
عن , لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الخبر       , خطابـاً مـن الله تعالى     

الذين أنكروا نسخ أحكام , عظمـته فإنـه مـنه جـل ثـناؤه تكـذيب للـيهود            
لمجيئهما , الـتوراة وجحـدوا نـبوة عيسـى ومحمـد عليهما الصلاة السلام      

فأخبرهم , بتغيير ما غير الله من حكم التوراة      , لهبمـا جاءا به من عند ال      
, وأن الخلق أهل مملكته, اللـه أن له ملك السموات والأرض وسلطانهما     
وأن له أمرهم بما يشاء     , وطاعـته وعلـيهم السمع والطاعة لأمره ونهيه       

وإنشاء ما يشاء من    , وإقرار ما يشاء  , ونسخ ما يشاء  , ونهيهم عما يشاء  
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الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة       ) قلـت (, إقـراره وأمـره ونهـيه     
فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع        , إنما هو الكفر والعناد   , النسـخ 

كما أنه يفعل ما , لأنـه يحكـم ما يشاء  , النسـخ فـي أحكـام اللـه تعالـى        
كما أحل , مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية     , يريد

بعد خروجه من   , وكما أباح لنوح  , ثم حرم ذلك  , من بنيه لاَدم تزويج بناته    
وكان نكاح الأختين   , ثم نسخ حل بعضها   , السـفينة أكـل جميع الحيوانات     

, وقـد حـرم ذلـك في شريعة التوراة وما بعدها    , مـباحاً لإسـرائيل وبنـيه     
وأمر , ثـم نسـخه قـبل الفعل   , وأمـر إبـراهيم علـيه السـلام بـذبح ولـده         

ثم رفع عنهم القتل    , تل مـن عبد العجل منهم     جمهـور بنـي إسـرائيل بق ـ      
وأشياء كثيرة يطول ذكرها وهم يعترفون بذلك       , كـيلا يستأصـلهم القـتل     

ويصـدفون عـنه ومـا يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية فلا يصرف            
وكمـا فـي كتـبهم مشـهوراً من     , إذ هـو المقصـود   , الدلالـة فـي المعنـى     

فإنه يفيد وجوب , لأمر باتباعهالبشـارة بمحمـد صـلى اللـه عليه وسلم وا      
, وأنـه لا يقـبل عمـل إلا علـى شــريعته    , متابعـته علـيه الصـلاة والسـلام    

فلا , وسـواء قـيل إن الشـرائع المـتقدمة مغـيّاة إلـى بعـثه عليه السلام                
إنها : وقـيل }, ثـم أتمـوا الصـيام إلـى اللـيل         {: يسـمى ذلـك نسـخاً لقـوله       

فعلى كل ,  نسختهاوإن شـريعة محمـد صـلى اللـه علـيه وسلم       , مطلقـة 
لأنه جاء بكتاب وهو آخر الكتب عهداً با        , تقديـر فوجـوب متابعـته متعين      

رداً على , ففـي هذا المقام بين تعالى جواز النسخ       , للـه تـبارك وتعالـى     
ألم تعلم أن الله على كل      {: حـيث قـال تعالى    , الـيهود علـيهم لعـنة اللـه       

فكما , الاَية} الأرضألم تعلم أن الله له ملك السموات و       * شيء قدير ؟    
ألا لـه الخلق    , {فكـذلك لـه الحكـم بمـا يشـاء         , أن لـه الملـك بـلا مـنازع        

التي نزل في صدرها خطاباً مع , وقـرىء فـي سورة آل عمران   }والأمـر 
كل الطعام كان حلاً لبني {: وقـوع النسخ في قوله تعالى     , أهـل الكـتاب   

تي تفسيره  كما سيأ , الاَيـة } إسـرائيل إلا مـا حـرم إسـرائيل علـى نفسـه            
لما , والمسـلمون كلهـم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى     

وقال أبو مسلم   , وكلهم قال بوقوعه  , لـه فـي ذلـك مـن الحكمة البالغة         
وقوله ضعيف  , لـم يقع شيء من ذلك في القرآن       : الأصـبهاني المفسـر   
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فمن ذلك  , وقد تعسف في الأجوبة عما وقع من النسخ       , مـردود مرذول  
لم يجب عن ذلك بكلام     , لعـدة بأربعـة أشـهر وعشر بعد الحول        قضـية ا  
عن بيت المقدس لم يجب     . وقضـية تحـويل القـبلة إلـى الكعبة        , مقـبول 
ومــن ذلــك نســخ مصــابرة المســلم لعشــرة مــن الكفــرة إلــى , بشــيء

ومـن ذلـك نسـخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول           , مصـابرة الاثنـين   
 . أعلموالله, صلى الله عليه وسلم وغير ذلك

 
 

أَمْ تُـرِيدُونَ أَن تَسْأَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىَ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدّلِ             ** 
  الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلّ سَوَآءَ السّبِيلِ

عن كثرة سؤال   , نهـى اللـه تعالـى المؤمنـين فـي هذه الاَية الكريمة               
يا {: ء قبل كونها كما قال تعالى     النبـي صـلى اللـه عليه وسلم عن الأشيا         

أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها              
أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين        } حـين ينـزل القـرآن تبدلكم      

ولا تسـألوا عـن الشـيء قـبل كـونه فلعله أن يحرم من أجل تلك              , لكـم 
ن أعظم المسلمين جرماً من سأل      إ«: ولهذا جاء في الصحيح   , المسـألة 

ولما سئل رسول الله    » عـن شـيء لـم يحـرم فحـرم مـن أجل مسألته             
فإن تكلم تكلم   , صـلى اللـه علـيه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلاً            

فكره رسول الله صلى    , وإن سـكت سـكت على مثل ذلك       , بأمـر عظـيم   
ولهذا ثبت  , ةثم أنزل الله حكم الملاعن    , اللـه عليه وسلم المسائل وعابها     

أن رسول الله صلى الله     : من حديث المغيرة بن شعبة    , فـي الصحيحين  
. وكثرة السؤال, وإضاعة المال, علـيه وسـلم كـان ينهـى عـن قيل وقال           

ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة         «وفي صحيح مسلم    
ــوا مــنه مــا     ــيائهم فــإذا أمــرتكم بأمــر فأت ســؤالهم واخــتلافهم علــى أنب

وهـذا إنمـا قاله بعد ما   » وإن نهيـتكم عـن شـيء فاجتنـبوه        , طعتماسـت 
يا رسول الله : فقال رجل أكل عام , أن الله كتب عليهم الحج    «, أخبـرهم 

ثم قال عليه , ؟ فسـكت عـنه رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم ثلاثا               
ثم قال  , »ولـو قلـت نعـم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم          , لا«: السـلام 
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نهينا أن نسأل   : ولهذا قال أنس بن مالك    , الحديث» ذرونـي مـا تركتكم    «
فكان يعجبنا أن يأتي    , رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم عـن شيء              

وقال الحافظ أبو يعلى  . الـرجل مـن أهـل الـبادية فيسـأله ونحن نسمع           
عن , أخبرنا إسحاق بن سليمان  , أخبرنا أبو كريب  : الموصـلي في مسنده   

إن كان ليأتي   : قال, ء بن عازب  أبـي سـنان عـن أبـي إسـحاق عن البرا           
أريــد أن أسـأل رسـول اللــه صـلى اللـه علــيه وسـلم عــن      , علـيّ السـنة  

أخبرنا محمد  : وقال البزار . فأتهـيب منه وإن كنا لنتمنى الأعراب      , الشـيء 
أخبرنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير  , بـن المثنـى   

صحاب محمد صلى الله    ما رأيت قوماً خيراً من أ     : قال, عـن ابـن عـباس     
مـا سـألوه إلا عـن اثنتـي عشـرة مسـألة كلها في القرآن                , علـيه وسـلم   

يسـألونك عـن الخمـر والميسـر ـ و ـ يسـألونك عـن الشـهر الحـرام ـ              {
 .يعني هذا وأشباهه}, ويسألونك عن اليتامى

أم تـريدون أن تسـألوا رسولكم كما سئل موسى من           {: وقـوله تعالـى     
, وهو إنكاري, و هـي على بابها في الاستفهام  أ, و أي بـل تـريدون     }قـبل 

, فإنه عليه السلام رسول الله إلى الجميع  , وهو يعمّ المؤمين والكافرين   
يسـألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء          {: كمـا قـال تعالـى     

فأخذتهم , أرنـا اللـه جهرة  : فقالـوا , سـألوا موسـى أكبـر مـن ذلـك      فقـد 
حدثني محمد بن أبي محمد     : د بن إسحاق  قال محم }, الصاعقة بظلمهم 

قال رافع بن حريملة ووهب    : قال, عـن عكـرمة أو سـعيد عن ابنعباس        
وفجر لنا  , ائتـنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرؤه       , يـا محمـد   : بـن زيـد   

أم تريدون أن تسألوا , {فأنـزل اللـه مـن قولهم     , أنهـاراً نتـبعك ونصـدقك     
 يتبدل الكفر بالإيمان فقد رسـولكم كمـا سـئل موسـى مـن قبل ؟ ومن          

 .}ضل سواء السبيل
وقـال أبـو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله                 

: قال} أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل      {: تعالـى 
فقال , لو كانت كفارتنا ككفارات بني إسرائيل     , يا رسول الله  : قـال رجـل   

اللهم لا نبغيها ـ ثلاثاً ـ ما أعطاكم الله خير   «: النبي صلى الله عليه وسلم
كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة       , ممـا أعطـى بنـي إسرائيل      
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فإن كفرها كانت له خزياً في الدنيا       , وجـدها مكـتوبة على بابه وكفارتها      
فما أعطاكم الله خير مما     , وإن لـم يكفـرها كانـت لـه خـزياً في الاَخرة            

ومــن يعمـل سـوءاً أو يظلـم نفسـه ثــم     {قـال  , »لأعطـى بنـي إسـرائي   
الصلوات الخمس ومن   « وقال  }, يسـتغفر اللـه يجـد اللـه غفـوراً رحيماً          

مـن هم بسيئة فلم  «: وقـال » الجمعـة إلـى الجمعـة كفـارة لمـا بيـنهن       
ومن همّ بحسنة , وإن عملها كتبت سيئة واحدة   , يعملهـا لـم تكـتب علـيه       

ولا ,  عملها كتبت له عشر أمثالها     وإن, فلـم يعملهـا كتبت له حسنة واحدة       
أم تريدون أن تسألوا رسولكم     {: فأنزل الله , »يهلـك علـى اللـه إلا هالك       

أم تــريدون أن تســألوا {: وقــال مجاهــد}, كمــا ســئل موســى مــن قــبل
سألت : قال, أن يريهم الله جهرة   }, رسـولكم كمـا سـئل موسى من قبل        

: قال, صفا ذهباًقـريش محمـداً صـلى اللـه علـيه وسلم أن يجعل لهم ال       
وعن السدي  , فأبوا ورجعوا , »نعـم وهـو لكـم كالمائدة لبني إسرائيل        «

والمراد أن الله ذم من سأل الرسول صلى        , والله أعلم , وقتادة نحو هذا  
كما سألت بنو   , اللـه علـيه وسـلم عـن شيء على وجه التعنت والاقتراح            

ومن {:  الله تعالى  قال. إسرائيل موسى عليه السلام تعنتاً وتكذيباً وعناداً      
فقد ضل سواء {أي ومـن يشـتر الكفر بالإيمان   }, يتـبدل الكفـر بالإيمـان     

. أي فقـد خـرج عـن الطـريق المسـتقيم إلـى الجهـل والضلال               } السـبيل 
واتباعهم والانقياد لهم   , وهكـذا حـال الـذين عدلـوا عـن تصديق الأنبياء           

 يحتاجون إليها والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا  , إلـى مخالفتهم وتكذيبهم   
ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة {: كما قال تعالى, علـى وجه التعنت والكفر   

وقال }, جهنم يصلونها وبئس القرار* اللـه كفـراً وأحلوا قومهم دار البوار    
 .يتبدل الشدة بالرخاء: أبو العالية

 
 

 إِيمَانِكُمْ كُفّاراً حَسَداً وَدّ كَثِيـرٌ مّـنْ أَهْـلِ الْكِـتَابِ لَـوْ يَرُدّونَكُم مِنْ بَعْدِ          ** 
مّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مّن بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُمُ الْحَقّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتّىَ يَأْتِيَ             

وَأَقِيمُواْ الصّلاَةَ وَآتُواْ الزّكَاةَ *  اللّـهُ بِأَمْـرِهِ إِنّ اللّـهَ عَلَـىَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ           
 نْفُسِكُم مّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ إِنّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَمَا تُقَدّمُواْ لأ
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عـباده المؤمنـين عـن سـلوك طـريق الكفـار من أهل       : يحـذر تعالـى      
ــتاب ــباطن والظاهــر  , الك ــي ال ــم ف ــداوتهم له ــم بع ــم  , ويعلمه ــا ه وم

 ,مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم    , مشـتملون علـيه من الحسد للمؤمنين      
حتى يأتي أمر الله    , ويأمـر عـباده المؤمنـين بالصـفح والعفـو والاحتمال          

ويحثهم على  , ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة    , مـن النصـر والفـتح     
حدثني محمد بن أبي    : كمـا قال محمد بن إسحاق     , ذلـك ويـرغبهم فـيه     

كان حيّ بن   : عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال         , محمـد 
إذ خصهم الله , من أشد يهود للعرب حسداً,  ياسر بن أخطب   أخطب وأبو 

وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام  , برسوله صلى الله عليه وسلم    
} ود كثيـر من أهل الكتاب لو يردونكم {فأنـزل اللـه فـيهما    , مـا اسـتطاعا   

ود {: في قوله تعالى , وقـال عـبد الـرزاق عن معمر عن الزهري         . الاَيـة 
: وقال ابن أبي حاتم   , هو كعب بن الأشرف   : قال} كتابكثيـر من أهل ال    

أخبرني عبد  , أخبـرنا أبـي أخبـرنا أبـو الـيمان أخبرنا شعيب عن الزهري             
عن أبيه أن كعب بن الأشرف      , الـرحمن بـن عـبد الله بن كعب بن مالك          

وفيه أنزل  , وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم      , الـيهودي كان شاعراً   
}, فاعفوا واصفحوا{إلى قوله } ل الكتاب لو يردونكم  ود كثير من أه   {الله  

أن رسولاً أمياً يخبرهم بما في أيديهم       , عن ابن عباس  : وقـال الضـحاك   
ولكنهم , ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقهم     , مـن الكتب والرسل والاَيات    

كفاراً حسداً  {: وكذلك قال الله تعالى   , جحـدوا ذلـك كفـراً وحسـداً وبغياً        
يقول من بعد ما أضاء لهم     } ن بعد ما تبين لهم الحق     من عند أنفسهم م   

فعيرهم , ولكن الحسد حملهم على الجحود  , لم يجهلوا منه شيئاً   , الحـق 
وشــرع لنبــيه صــلى اللــه علــيه وســلم , ووبخهــم ولامهــم أشــد الملامــة

مـا هـم علـيه مـن التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل الله              , وللمؤمنـين 
بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم وقال   , مومـا أنـزل من قبله     , علـيهم 

وقال أبو العالية   , من قبل أنفسهم  } مـن عند أنفسهم   {الـربيع بـن أنـس       
, من بعد ما تبين أن محمداً رسول الله       }, مـن بعـد مـا تبـين لهـم الحق          {

إذ , فكفروا به حسداً وبغياً   , يجدونـه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل      
فاعفوا {: وقوله, ال قـتادة والـربيع بن أنس      وكـذا ق ـ  , كـان مـن غيـرهم     
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ولتسمعن من الذين   {: مثل قوله تعالى  }, واصفحوا حتى يأتي الله بأمره    
قال علي بن   , الاَية} أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثراً        

فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله     , {عن ابن عباس في قوله    , أبـي طلحة  
: وقوله}, فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم   {: نسـخ ذلك قوله   }, بأمـره 

وهــم {إلــى قــوله }, وقاتلــوا الــذين لا يؤمــنون باللــه ولا بالــيوم الاَخــر {
وكـذا قـال أبو العالية      , فنسـخ هـذا عفـوه عـن المشـركين         }, صـاغرون 

ويرشد إلى  , إنها منسوخة بآية السيف   , والـربيع بن أنس وقتادة والسدي     
وقال ابن أبي حاتم   }, ي اللـه بأمره   حتـى يأت ـ  {: ذلـك أيضـاً قـوله تعالـى       

أخبرني عروة , عن الزهري, أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب  : حدثـنا أبـي   
كان رسول الله صلى الله عليه      : بـن الزبيـر أن أسامة بن زيد أخبره قال         

كما أمرهم الله , وسـلم وأصـحابه يعفـون عـن المشركين وأهل الكتاب      
فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله      {:قال الله تعالى  . ويصبرون على الأذى  

وكان رسول الله صلى الله عليه      } بأمـره إن اللـه علـى كـل شـيء قدير           
, حتى أذن الله فيهم بالقتل    , يـتأول مـن العفـو مـا أمـره الله به           , وسـلم 

وهذا إسناده صحيح ولم أره  , فقـتل اللـه به من قتل من صناديد قريش         
صحيحين عن أسامة ولكن له أصل في ال , فـي شـيء مـن الكتب الستة       

وأقــيموا الصــلاة وآتــوا الــزكاة ومــا تقدمــوا  {: وقــوله تعالــى. بــن زيــد
يحثهم تعالى على الاشتغال بما     }, لأنفسـكم مـن خيـر تجـدوه عـند الله          

مـن إقـام الصـلاة وإيتاء       , وتعـود علـيهم عاقبـته يـوم القـيامة         , يـنفعهم 
, وم الأشهاد حتى يمكن لهم الله النصر في الحياة الدنيا ويوم يق         , الـزكاة 

ولهذا }, يـوم لا يـنفع الظالمـين معـذرتهم ولهـم اللعنة ولهم سوء الدار             {
يعني أنه تعالى لا يغفل عن }, إن اللـه بمـا تعملون بصير      {: قـال تعالـى   
فإنه سيجازي كل   , ولا يضـيع لديه سواء كان خيراً أو شراً        , عمـل عامـل   

ن الله بما   إ{: في قوله تعالى  : وقـال أبـو جعفر بن جرير      . عامـل بعملـه   
هـذا الخبـر مـن اللـه للـذين خاطـبهم بهـذه الاَيات من           }, تعملـون بصـير   

فهو به بصير لا    , سراً وعلانية , إنهم مهما فعلوا من خير أو شر      , المؤمنين
وهذا , وبالإساءة مثلها, فيجزيهم بالإحسان خيراً  , يخفـى عليه منه شيء    

عيداً وأمراً  فـإن فـيه وعداً وو     , الكـلام وإن كـان قـد خـرج مخـرج الخبـر            
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ليجدوا في , أنـه بصـير بجميع أعمالهم  , وذلـك أنـه أعلـم القـوم     , وزجـراً 
: كما قال تعالى  , حتى يثيبهم عليه  , طاعته إذ كان ذلك مذخوراً لهم عنده      

, وليحذروا معصيته}, ومـا تقدمـوا لأنفسـكم مـن خيـر تجـدوه عـند الله        {
رف مبدع كما ص, صرف إلى بصير, فإنه مبصر} بصـير {وأمـا قـوله     : قـال 

أخبرنا أبو : وقال ابن أبي حاتم . والله أعلم , ومـؤلم إلى أليم   , إلـى بديـع   
عن يزيد بن أبي حبيب عن , حدثني ابن لهيعة, أخبـرنا ابـن بكيـر    , زرعـة 

سمعت رسول الله صلى الله عليه      : قال, أبـي الخيـر عن عقبة بن عامر       
 .»بكل شيء بصير«يقول , سميع بصير: وهو يقرأ هذه الاَية, وسلم

 
 

وَقَالُـواْ لَـن يَـدْخُلَ الْجَـنّةَ إِلاّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَىَ تِلْكَ أَمَانِيّهُمْ قُلْ         ** 
بَلَـىَ مَـنْ أَسْـلَمَ وَجْهَـهُ للّـهِ وَهُوَ           *  هَاتُـواْ بُـرْهَانَكُمْ إِن كُنْـتُمْ صَـادِقِينَ          

وَقَالَتِ *  هِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ     مُحْسِـنٌ فَلَـهُ أَجْـرُهُ عِـندَ رَبّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْ           
الْـيَهُودُ لَيْسَـتِ النّصَـارَىَ عَلَـىَ شَـيْءٍ وَقَالَـتِ النّصَارَىَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىَ         
شَـيْءٍ وَهُـمْ يَـتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّهُ      

  يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ
حيث ادعت كل , يبـين تعالـى اغتـرار الـيهود والنصـارى بمـا هـم فـيه                

, أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها   , طائفـة مـن اليهود والنصارى     
نحن أبناء الله   {: أنهـم قالوا  , كمـا أخبـر اللـه عـنهم فـي سـورة المائـدة             

ولو , فأكـذبهم اللـه تعالـى بمـا أخبـرهم أنه معذبهم بذنوبهم            } هوأحـباؤ 
أنه لن , وكما تقدم من دعواهم, لمـا كان الأمر كذلك   , كانـوا كمـا ادعـوا     

ورد عليهم تعالى   , ثم ينتقلون إلى الجنة   , تمسـهم الـنار إلا أياماً معدودة      
وهكـذا قـال لهم في هذه الدعوى التي ادعوها بلا دليل ولا        , فـي ذلـك   

أماني تمنوها على   : وقال أبو العالية  }, تلك أمانيهم {: فقال, ولا بينة حجة  
أي } قل{اللـه بغيـر حق وكذا قال قتادة والربيع بن أنس ثم قال تعالى               

قال أبو العالية ومجاهد والسدي والربيع بن       } هاتوا برهانكم {يـا محمـد     
أي }, إن كنتم صادقين  {: وقـال قـتادة بينـتكم على ذلك       , حجـتكم : أنـس 

أي }, بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن{: ثم قال تعالى , يما تدعونه ف
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فإن حاجوك {: كما قال تعالى, مـن أخلص العمل لله وحده لا شريك له  
بلى {وقال أبو العالية والربيع     , الاَية} فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن     

بلى {: من أخلص لله وقال سعيد بن جبير      : يقول} مـن أسـلم وجهـه لله      
أي اتبع فيه الرسول   } وهو محسن {قال دينه   }, وجهه{أخلص  } لممن أس 

أحدهما أن يكون : فإن للعمل المتقبل شرطين  , صـلى اللـه علـيه وسلم      
فمتى , والاَخر أن يكون صواباً موافقاً للشريعة     , صـواباً خالصاً لله وحده    

ولهذا قال رسول الله صلى الله      , كـان خالصـاً ولـم يكن صواباً لم يتقبل         
رواه مسلم من   , »من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد       «: سلمعلـيه و  

, فعمل الرهبان ومن شابههم   , حـديث عائشـة عنه عليه الصلاة والسلام       
حتى يكون ذلك , فإنه لا يتقبل منهم, وإن فـرض أنهـم مخلصون فيه لله       

, المبعوث إليهم وإلى الناس كافة    , مـتابعاً للرسول صلى الله عليه وسلم      
وقدمـنا إلـى مــا عملـوا مـن عمــل     {: لهم قـال اللــه تعالـى  وفـيهم وأمـثا  

والـذين كفـروا أعمالهم كسراب   {: وقـال تعالـى  } فجعلـناه هـباء منـثوراً    
: وقال تعالى}, بقـيعة يحسـبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً           

وجـوه يومـئذ خاشـعة عاملـة ناصـبة تصلى ناراً حامية تسقى من عين             {
أنه تأولها في   , ؤمنـين عمـر رضـي اللـه عـنه         وروي عـن أميـر الم     }, آنـية 

في الصورة  , وأما إن كان العمل موافقاً للشريعة     , الـرهبان كمـا سيأتي    
فهو أيضاً مردود على   , ولكـن لـم يخلـص عاملـه القصـد للـه           , الظاهـرة 

إن المنافقين  {: كما قال تعالى  , وهـذا حال المرائين والمنافقين    , فاعلـه 
قامــوا إلــى الصــلاة قامــوا كســالى يخادعــون اللــه وهــو خــادعهم وإذا 

فويل للمصلين  {: وقال تعالى }, يـراءون الـناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً        
} الـذين هـم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون           

فمـن كـان يـرجو لقاء ربه فلعمل عملاً صالحاً ولا           {: ولهـذا قـال تعالـى     
بلى من أسلم {: ية الكريمةوقال في هذه الاَ} يشـرك بعـبادة ربـه أحـداً      
فله أجره عن ربه ولا خوف علهيم       {: وقـوله }, وجهـه للـه وهـو محسـن       

وآمنهم , ضـمن لهـم تعالـى على ذلك تحصيل الأجور      }, ولاهـم يحـزنون   
ولا هم  , {فيما يستقبلونه } فلا خوف عليهم  , {ممـا يخافـونه من المحذور     

فلا , {يركمـا قـال سعيد بن جب  , علـى مـا مضـى ممـا يتـركونه        } يحـزنون 
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يعني لا يحزنون   } ولا هـم يحزنون   , {يعنـي فـي الاَخـرة     } خـوف علـيهم   
 .للموت

وقالــت الــيهود ليســت النصــارى علــى شــيء وقالــت  {: وقــوله تعالــى  
بين به تعالى   }, النصـارى ليسـت الـيهود علـى شـيء وهم يتلون الكتاب            

: كما قال محمد بن إسحاق    , تناقضـهم وتباغضـهم وتعـاديهم وتعاندهم      
محمـد بـن أبـي محمـد عـن عكـرمة أو سعيد بن جبير عن ابن          حدثنـي   
على رسول الله صلى    , لما قدم أهل نجران من النصارى     : قـال , عـباس 

أتـتهم أحـبار يهـود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله     , اللـه علـيه وسـلم     
وكفر بعيسى , ما أنتم على شيء : فقـال رافع بن حريملة    , علـيه وسـلم   

ما أنتم على : أهل نجران من النصارى لليهودوقال رجل من   , وبالإنجـيل 
فأنـزل اللـه فـي ذلك من    , وجحـد نـبوة موسـى وكفـر بالـتوراة        , شـيء 

وقالـت الـيهود ليسـت النصـارى علـى شـيء وقالـت النصارى               {: قـولهما 
إن كلا يتلو في كتابه : قال}, ليسـت اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب     

فيها ما ,  وعندهم التوراةأن يكفـر اليهود بعيسى  , تصـديق مـن كفـر بـه       
أخـذ اللـه علـيهم علـى لسان موسى بالتصديق بعيسى وفي الإنجيل ما               

وما جاء من التوراة من عند الله وكل , جـاء بـه عيسـى بتصديق موسى    
قد كانت  : وقال مجاهد في تفسير هذه الاَية     , يكفـر بمـا فـي يد صاحبه       

وقالت , {قواولكنهم ابتدعوا وتفر  , أوائـل الـيهود والنصـارى علـى شـيء         
قد كانت أوائل اليهود على     , بلى: قال} النصارى ليست اليهود على شيء    

وعـنه رواية أخرى كقول أبي العالية       , ولكـنهم ابـتدعوا وتفـرقوا     , شـيء 
وقالت اليهود ليست النصارى    {: والـربيع بـن أنـس فـي تفسير هذه الاَية          

هـؤلاء أهل  } علـى شـيء وقالـت النصـارى ليسـت الـيهود علـى شـيء          
وهذا , كـتاب الـذين كانـوا علـى عهـد رسول الله صلى الله عليه وسلم           ال

أن كـلا مـن الطائفتـين صـدقت فـيما رمـت به الطائفة             , القـول يقتضـي   
مع علمهم  , ولكـن ظاهر سياق الاَية يقتضي ذمهم فيما قالوه        , الأخـرى 

أي وهم يعلمون   }, وهم يتلون الكتاب  {: ولهذا قال تعالى  , بخـلاف ذلـك   
ولكنهم , كل منهما قد كانت مشروعة في وقت      , والإنجيلشريعة التوراة   

كما تقدم عن ابن   , تجاحـدوا فـيما بيـنهم عـناداً وكفـراً ومقابلـة للفاسـد             
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والله , عـباس ومجاهـد وقـتادة فـي الـرواية الأولـى عـنه في تفسيرها               
بين بهذا جهل   }, كـذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم       {: وقـوله , أعلـم 

. ا تقابلوا من القول وهذا من باب الإيماء والإشارة   الـيهود والنصارى فيم   
فقال الربيع بن   } الذين لا يعلمون  {وقـد اخـتلف فيمن عنى بقوله تعالى         

وقالت النصارى مثل   : قالا} كـذلك قـال الـذين لا يعلمون       {أنـس وقـتادة     
قلت لعطاء من هؤلاء الذين لا      : وقـال ابن جريج   , قـول الـيهود وقـيلهم     

نـت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل  يعلمـون ؟ قـال أمـم كا      
قالوا ليس  , فهم العرب }, قـال الـذين لا يعلمـون      {وقـال السـدي كـذلك       

, واختار أبو جعفر بن جرير أنها عامة تصلح للجميع , محمـد علـى شـيء     
والحمل على  , ولـيس ثـم دلـيل قاطـع يعـين واحـداً مـن هـذه الأقوال                

فالله يحكم بينهم يوم القيامة     {: لىواللـه أعلم وقوله تعا    , الجمـيع أولـى   
ويفصل , أي أنه تعالى يجمع بينهم يوم المعاد }, فـيما كانوا فيه يختلفون    

وهذه الاَية  , الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة       , بينهم بقضائه العدل  
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين      {: كقـوله تعالى في سورة الحج     

ين أشـركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة       والنصـارى والمجـوس والـذ     
قل يجمع بيننا ربنا ثم     {: وكما قال تعالى  }, إن اللـه على كل شيء شهيد      

 .}يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم
 
 

وَمَـنْ أَظْلَـمُ مِمّـنْ مّـنَعَ مَسَـاجِدَ اللّـهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىَ فِي         ** 
كَ مَـا كَـانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَآ إِلاّ خَآئِفِينَ لّهُمْ فِي الدّنْيَا خِزْيٌ        خَـرَابِهَآ أُوْلََــئِ   

  وَلَهُمْ فِي الاَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
اخـتلف المفسـرون فـي المـراد مـن الذين منعوا مساجد الله وسعوا                

أحدهما ما رواه العوفي في تفسيره عن ابن        : على قولين , فـي خرابها  
ومـن أظلـم ممـن مـنع مسـاجد الله أن يذكر فيها              {: لهفـي قـو   , عـباس 
هم النصارى كانوا يطرحون    : هـم النصـارى وقال مجاهد     : قـال } اسـمه 

وقـال عبد  , ويمـنعون الـناس أن يصـلوا فـيه     فـي بـيت المقـدس الأذى   
قال هو . }وسعى في خرابها{: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله   : الرزاق
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وقال . وأعانه على ذلك النصارى   , خرب بيت المقدس  , بختنصر وأصحابه 
النصارى حملهم بغض اليهود , قـال أولئك أعداء الله : سـعيد عـن قـتادة     

, علـى أن أعانـوا بختنصـر البابلـي المجوسي على تخريب بيت المقدس             
حتى , كانـوا ظاهـروا بختنصـر على خراب بيت المقدس         : وقـال السـدي   

من أجل , ى خرابه وإنما أعانه الروم عل   , خربه وأمر أن تطرح فيه الجيف     
, وروي نحوه عن الحسن البصري  , أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا      

حدثني يونس  بن عبد الأعلى حدثنا       : ما رواه ابن جرير   , )القـول الثاني  (
ومن أظلم ممن منع مساجد     {قـال ابن زيد في قوله       : قـال , ابـن وهـب   

مشركون هؤلاء ال : قال}, اللـه أن يذكـر فـيها اسـمه وسـعى في خرابها            
وبين أن  , الذين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية          

ما كان «: وهادنهم وقال لهم, حتـى نحر هديه بذي طوى     , يدخلـوا مكـة   
يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا     , وقـد كان الرجل   , أحـد يصـد عـن هـذا البـيت         

 وفي ,لا يـدخل عليـنا مـن قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق    : فقالـوا » يصـده 
قـال إذ قطعوا من يعمرها بذكره ويأتيها        } وسـعى فـي خـرابها     {: قـوله 

قال محمد بن   : وقال ابن أبي حاتم ذكر عن سلمة قال       . للحـج والعمرة  
حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن            : إسحاق

أن قريشـاً مـنعوا النبـي صـلى الله عليه وسلم الصلاة عند       , ابـن عـباس   
ومن أظلم ممن منع مساجد {: فأنزل الله , المسـجد الحرام  الكعـبة فـي     

واحتج بأن  , ثم اختار ابن جرير القول الأول     }, اللـه أن يذكـر فـيها اسـمه        
وأما الروم فسعوا في تخريب بيت     , قريشـاً لـم تسـعَ فـي خراب الكعبة         

القول الثاني كما قاله ابن  , واللـه يعلم  , والـذي يظهـر   ) قلـت (, المقـدس 
لأن النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في       , بـن عـباس   وروي عـن ا   . زيـد 

ولم , وكانوا أقرب منهم  , كان دينهم أقوم من دين اليهود     , البيت المقدس 
لأنهم لعنوا من قبل على لسان , يكـن ذكـر الله من اليهود مقبولاً إذ ذاك        

وأيضاً فإنه  , ذلـك بمـا عصـوا وكانـوا يعتدون        , داود وعيسـى ابـن مـريم      
ــى ــا وجــه , تعال ــيهود والنصــارى  لم ــذم فــي حــق ال شــرع فــي ذم , ال

وأصحابه من  : المشـركين الـذين أخـرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم          
وأما اعتماده على أن    , ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام     , مكـة 
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فـأي خـراب أعظـم مما فعلوا ؟       , قريشـاً لـم تسـعَ فـي خـراب الكعـبة           
واستحوذوا ,  وأصحابه أخـرجوا عـنها رسـول اللـه صـلى الله عليه وسلم            

ومــا لهــم ألا {: كمــا قــال تعالــى, علــيها بأصــنامهم وأنــدادهم وشــركهم
يعـذبهم اللـه وهـم يصـدون عـن المسـجد الحرام وما كانوا أولياءه إن                 

ما كان  {: وقال تعالى }, أولـياؤه إلا المـتقون ولكـن أكثـرهم لا يعلمـون           
فر أولئك  للمشـركين أن يعمـروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالك          

إنما يعمر مساجد الله من * حـبطت أعمـالهم وفـي الـنار هـم خالـدون            
آمـن باللـه والـيوم الاَخـر وأقـام الصـلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله                  

هم الذين كفروا   {: وقال تعالى } فعسـى أولـئك أن يكونوا من المهتدين       
ال وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محله ولولا رج         

مؤمـنون ونسـاء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤهم فتصيبكم منهم معرّة         
بغيـر علـم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا               

إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله       {: فقـال تعالـى   } مـنهم عـذاباً ألـيماً     
ا كان فإذ}, والـيوم الاَخـر وأقـام الصـلاة وآتـى الزكاة ولم يخش إلا الله           

فأي خراب لها أعظم من ذلك      , من هو كذلك مطروداً منها مصدوداً عنها      
إنما عمارتها  , ؟ وليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط        

وقوله . ورفعها عن الدنس والشرك   , بذكـر اللـه فـيها وإقامة شرعه فيها        
ناه هذا خبر مع}, أولـئك مـا كـان لهـم أن يدخلـوها إلا خائفـين          {: تعالـى 
إلا تحت الهدنة   , أي لا تمكنوا هؤلاء إذ قدرتم عليهم من دخولها        , الطلـب 

أمر من , ولهـذا لمـا فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة   , والجـزية 
ألا لا يحجّن بعد    «: للعـام القابـل فـي سـنة تسـع أن ينادى برحاب منى             

لى ومن كان له أجل فأجله إ    , ولا يطـوفّن بالبـيت عريان     , العـام مشـرك   
يا أيها الذين آمنوا    {: وهـذا إنمـا كان تصديقاً وعملاً بقوله تعالى        , »مدتـه 

}, إنمـا المشـركون نجـس فـلا يقـربوا المسـجد الحـرام بعد عامهم هذا        
, مـا كـان ينبغـي لهـم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين       : وقـال بعضـهم   

 أن يبطشوا بهم فضلاً   , علـى حال التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنين       
والمعنـى مـا كان إلا الحق       , أن يسـتولوا علـيها ويمـنعوا المؤمنـين مـنها          

لـولا ظلـم الكفرة وغيرهم وقيل إن هذا بشارة من           , والـواجب إلا ذلـك    



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 360

أنــه ســيظهرهم علــى المســجد الحــرام وعلــى ســائر  , اللــه للمســلمين
حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد      , وأنـه يذل المشركين لهم    , المسـاجد 

وقد أنجز  . إن لم يسلم  , ئفاً يخاف أن يُؤخذ فيعاقب أو يقتل      إلا خا , منهم
كمـا تقـدم مـن مـنع المشـركين مـن دخـول المسجد          , اللـه هـذا الـوعد     

أن لا يبقى بجزيرة    , وأوصـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم        , الحـرام 
وما . ولله الحمد والمنة , وأن يجلـى اليهود والنصارى منها     , العـرب ديـنان   

وتطهير البقعة التي بعث الله     , كـناف المسـجد الحـرام     ذاك إلا تشـريف أ    
, صلوات الله وسلامه عليه, بشيراً ونذيراً , فـيها رسـوله إلـى الـناس كافة        

فكما , لأن الجزاء من جنس العمل  , وهـذا هـو الخـزي لهـم فـي الدنـيا           
وكما أجلوهم من مكة    , صدوا عنه , صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام    

على ما انتهكوا من حرمة     } الاَخرة عذاب عظيم  ولهـم في    , {أجلـوا عـنها   
ــيت ــه عــنده , وامتهــنوه مــن نصــب الأصــنام حــوله , الب ــر الل , ودعــاء غي

, والطـواف بـه عَـرْياً وغيـر ذلـك من أفاعيلهم التي يكرهها الله ورسوله             
إن النصارى لما ظهروا    : فقال كعب الأحبار  , وأما من فسر بيت المقدس    
عث الله محمداً صلى الله عليه وسلم       فلما ب , علـى بـيت المقدس خربوه     

ومـن أظلـم ممـن مـنع مسـاجد اللـه أن يذكـر فـيها اسمه          {: أنـزل علـيه   
, الاَية} وسـعى فـي خـرابها أولـئك مـا كـان لهم أن يدخلوها إلا خائفين                

: وقال السدي, فلـيس في الأرض نصراني يدخل بيت المقدس إلا خائفاً  
أو , ائف أن يضرب عنقه   فليس في الأرض رومي يدخله اليوم إلا وهو خ        

لا يدخلون المساجد إلا    : وقال قتادة . فهو يؤديها , قـد أخيف بأداء الجزية    
, وهـذا لا ينفـي أن يكون داخلاً في معنى عموم الاَية           ) قلـت (, مسـارقة 

التي كانت  , فـإن النصـارى لمـا ظلمـوا بـيت المقـدس بامـتهان الصخرة              
إلا في أحيان من    ,  فيه عوقـبوا شـرعاً وقدراً بالذلة     , تصـلي إلـيها الـيهود     

, الدهـر أشـحن بهم بيت المقدس وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيضاً             
وفسر . والله أعلم , كانت عقوبتهم أعظم  , أعظـم مـن عصـيان النصارى      

بخروج المهدي عند السدي وعكرمة ووائل بن       . هـؤلاء الخزي في الدنيا    
والصحيح أن  , وفسـره قـتادة بـأداء الجزية عن يد وهم صاغرون          , داود

وقد ورد الحديث بالاستعاذة من     , الخـزي فـي الدنـيا أعـم مـن ذلك كله           
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أخبرنا الهيثم بن   : كمـا قـال الإمـام أحمـد       , خـزي الدنـيا وعـذاب الاَخـرة       
سمعت أبي يحدث , أخبرنا محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس   , خارجة

: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو     , عـن بشـر بـن أرطـأة       
اللهـم أحسـن عاقبتـنا فـي الأمـور كلهـا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب                «

, ولـيس هو في شيء من الكتب الستة       , وهـذا حـديث حسـن     » الاَخـرة 
وسوى حديث لاتقطع  , وليس لصحابيه وهو بشر بن أرطاة حديث سواه       

 .الأيدي في الغزو
 
 

  مّ وَجْهُ اللّهِ إِنّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌوَللّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلّواْ فَثَ** 
, فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه       , والله أعلم , وهذا   

وقد كان رسول , وفارقوا مسجدهم ومصلاهم , الـذين أخرجوا من مكة    
يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين , اللـه صـلى اللـه عليه وسلم       

وجـه إلـى بـيت المقدس ستة عشر شهراً أو           , فلمـا قـدم المديـنة     , يديـه 
: ولهذا يقول تعالى , ثـم صرفه الله إلى الكعبة بعد      , سـبعة عشـر شـهراً     

قـال أبو عبيد   }, وللـه المشـرق والمغـرب فأيـنما تولـوا فـثم وجـه اللـه               {
أخبرنا حجاج بن محمد    : القاسـم بـن سـلام في كتاب الناسخ والمنسوخ         

: عطاء عن ابن عباس قالعن , أخبـرنا ابـن جـريج وعـثمان بـن عطاء       
قال . شأن القبلة , والله أعلم , أول مـا نسـخ لـنا مـن القرآن فيما ذكر لنا            

} وللــه المشــرق والمغــرب فأيــنما تولــوا فــثم وجــه اللــه {: اللــه تعالــى
فصلى نحو بيت المقدس    , فاسـتقبل رسـول اللـه صـلى الله عليه وسلم          

ومن {فقال  . ثـم صـرفه إلـى بيته العتيق ونسخها        , وتـرك البـيت العتـيق     
وحيث ما كنتم فولوا    , حـيث خـرجت فـول وجهـك شطر المسجد الحرام          

كان : وقـال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال  } وجـوهكم شـطره   
وذلـك أن رسـول الله صلى الله عليه   , أول مـا نسـخ مـن القـرآن القـبلة          

أمره الله أن يستقبل    , وكان أهلها اليهود  , وسـلم لمـا هاجـر إلى المدينة       
فاسـتقبلها رسـول اللـه صلى الله عليه        , ففـرحت الـيهود   , مقـدس بـيت ال  

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب , وسـلم بضـعة عشـر شهراً      
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قد نرى تقلب {فأنزل الله , وكان يدعو وينظر إلى السماء    , قـبلة إبـراهيم   
فارتاب من ذلك   } فولوا وجوهكم شطره  {إلى قوله   } وجهك في السماء  

قل لله  {فأنزل الله   ,  ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها      ما: وقالوا, اليهود
وقال عكرمة  } فأيـنما تولوا فثم وجه الله     {: وقـال }, المشـرق والمغـرب   

قبلة الله أينما توجهت    : قال} فأينما تولوا فثم وجه الله    {عـن ابـن عباس      
حيثما كنتم  } فأيـنما تولـوا فثم وجه الله      {وقـال مجاهـد     , شـرقاً أو غـرباً    

وقـال ابـن أبـي حـاتم بعـد رواية الأثر            , لة تسـتقبلونها الكعـبة    فلكـم قـب   
وروي عن أبي , المـتقدم عن ابن عباس في نسخ القبلة عن عطاء عنه      

العالـية والحسـن وعطـاء الخراساني وعكرمة وقتادة والسدي وزيد بن     
بل أنزل الله هذه الاَية قبل      : وقال جرير وقال آخرون   , أسـلم نحـو ذلـك     

وإنمـا أنـزلها ليعلم نبيه صلى الله عليه      , ى الكعـبة  أن يفـرض الـتوجه إل ـ     
أن لهـم الـتوجه بوجـوههم للصـلاة حـيث شاؤوا من             , وسـلم وأصـحابه   

لأنهـم لا يوجهون وجوههم وجهاً من ذلك        , نواحـي المشـرق والمغـرب     
لأن له تعالى , إلا كـان جـل ثـناؤه فـي ذلك الوجه وتلك الناحية      , وناحـية 

ولا أدنى  {:  منه مكان كما قال تعالى     المشـارق والمغـارب وأنـه لا يخلو       
ثم نسخ ذلك بالفرض    : قالوا}, مـن ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا         

وفي قوله  . الـذي فـرض علـيهم الـتوجه إلى المسجد الحرام هكذا قال            
فإن علمه  , إن أراد علمه تعالى فصحيح    , وأنـه تعالـى لا يخلو منه مكان       

ا ذاته تعالى فلا تكون محصورة      وأم, تعالـى محـيط بجمـيع المعلـومات       
قال ابن جرير . تعالـى اللـه عـن ذلك علواً كبيراً   , فـي شـيء مـن خلقـه      

بـل نـزلت هـذه الاَيـة علـى رسـول اللـه صلى الله عليه            : وقـال آخـرون   
, حيث توجه من شرق أو غرب , إذنـاً من الله أن يصلي المتطوع      , وسـلم 

 حدثنا أبو .وفي حال المسايفة وشدة الخوف, فـي مسـيره فـي سـفره       
عن , حدثنا عبد الملك هو ابن أبي سليمان      , أخبـرنا ابـن إدريـس     , كـريب 

, أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته      , سـعيد بـن جبيـر عـن ابـن عمر          
كان يفعل ذلك ويتأول هذه     , ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم       

ائي وابن  ورواه مسلم والترمذي والنس   }, فأينما تولوا فثم وجه الله    {الاَية  
, من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان به        , أبـي حـاتم وابـن مردويه      
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من غير , مـن حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة     , وأصـله فـي الصـحيحين     
وأنه كان  , وفي صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر        . ذكـر الاَية  

فإن كان خوف أشد من     : ثم قال , إذا سـئل عـن صـلاة الخـوف وصفها         
رجـالاً قـياماً علـى أقـدامهم وركـباناً مسـتقبلي القـبلة وغير           صـلوا   , ذلـك 

ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله : مسـتقبليها قـال نافـع     
 .عليه وسلم

بين سفر المسافة   , ولـم يفـرق الشـافعي في المشهور عنه        ) مسـألة )  
وهو قول  , فالجميع عنه يجوز التطوع فيه على الراحلة      , وسـفر العدوى  

واخــتار أبــو يوســف وأبــو ســعيد  ,  حنــيفة خلافــاً لمالــك وجماعــتهأبــي
وحكاه أبو يوسف عن    , الـتطوع علـى الدابـة فـي المصـر         , الإصـطخري 

حتى للماشي , واختاره أبو جعفر الطبري, عنه أنس بن مالك رضي الله
بل نزلت الاَية في قوم عميت عليهم     : قال ابن جرير وقال آخرون    . أيضـاً 
: فقال الله تعالى ,  شطرها فصلوا على أنحاء مختلفة     فلم يعرفوا , القبلة

لي المشارق والمغارب فأين وليتم وجوهكم فهناك وجهي وهو قبلتكم          
, حدثنا محمد بن إسحاق الأهوازي    . فـيعلمكم بـذلك أن صلاتكم ماضية      

عن عاصم بن عبيد    , أخبـرنا أبـو أحمـد الزبيري أخبرنا أبو الربيع السمان          
كنا مع رسول الله : عن أبيه قال  , مر بن ربيعة  اللـه عـن عـبد اللـه بن عا         

فجعل , فـي لـيلة سـوداء مظلمـة فنـزلنا منزلاً     , صـلى اللـه علـيه وسـلم      
فلما أن أصبحنا إذ نحن     , الـرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجداً يصلي فيه       

فقلنا يارسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه لغير        , قـد صـلينا إلـى غيـر القـبلة         
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه     {: عالىفأنزل الله ت  , القـبلة 

ثـم رواه عـن سـفيان بـن وكـيع عـن أبـيه عـن أبي الربيع                   , الاَيـة } اللـه 
ورواه التـرمذي عـن محمود بن غيلان عن وكيع وابن           . السـمان بـنحوه   

ورواه , ماجـه عن يحيى بن حكيم عن أبي داود عن أبي الربيع السمان            
عن سعيد بن سليمان    , مد بن الصباح  ابـن أبي حاتم عن الحسن بن مح       

وهو ضعيف  , واسمه أشعث بن سعيد البصري    , عـن أبي الربيع السمان    
ولـيس إسناده بذاك ولا     , هـذا حـديث حسـن     : وقـال التـرمذي   , الحـديث 

. وأشعث يضعف في الحديث   , نعـرفه إلا مـن حـديث الأشـعث السـمان          
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ال ابن  وق. قال البخاري منكر الحديث   . قلـت وشيخه عاصم أيضاً ضعيف     
 .والله أعلم, متروك: وقال ابن حبان. ضعيف لا يحتج به: معين

عن جابر فقال الحافظ أبو بكر بن مردويه , وقـد روى مـن طريق آخر     
أخبرنا , أخبـرنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل      : فـي تفسـير هـذه الاَيـة       

: قال, حدثني أحمد بن عبد الله بن الحسن    , الحسـن بـن علي بن شبيب      
تاب أبـي أخبرنا عبد الملك العزرمي عن عطاء عن جابر           وجـدت فـي ك ـ    

بعـث رسـول اللـه صـلى الله عليه وسلم سرية كنت فيها فأصابتنا                : قـال 
قد عرفنا القبلة هي ههنا : فقالت طائفة منا, فلـم نعـرف القـبلة    , ظلمـة 

قـبل الشـمال فصـلوا وخطـوا خطـوطاً فلمـا أصـبحوا وطلعت الشمس                
فلمـا قفلـنا من سفرنا سألنا النبي       , أصـبحت تلـك الخطـوط لغيـر القـبلة         

ــه تعالــى   ــيه وســلم فســكت وأنــزل الل ــه عل ــه المشــرق {: صــلى الل ولل
ثم رواه من حديث محمد بن عبيد       } والمغـرب فأينما تولوا فثم وجه الله      

وقال الدارقطني قرىء على عبد     , الله العزرمي عن عطاء عن جابر به      
 عمرو أخبرنا محمد بن اللـه بـن عـبد العزيـز وأنا أسمع حدثكم داود بن         

كنا مع  : قال, يـزيد الواسـطي عـن محمد بن سالم عن عطاء عن جابر            
رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم فـي مسـير فأصـابنا غـيم فتحيرنا                     
فاختلفـنا فـي القـبلة فصـلى كـل رجل منا على حدة وجعل أحدنا يخط                 

م فل, بـين يديـه لـنعلم أمكنتـنا فذكـرنا ذلـك للنبـي صلى الله عليه وسلم                
كذا قال  : ثم قال الدارقطني  , قد أجزأت صلاتكم  : وقال, يأمـرنا بالإعادة  

وقال غيره عن محمد بن عبيد الله العزرمي عن      , عـن محمـد بن سالم     
ورواه ابـن مردويه أيضاً من حديث الكلبي عن         , عطـاء وهمـا ضـعيفان     

أبـي صـالح عـن ابـن عـباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث                  
ضـبابة فلـم يهـتدوا إلـى القـبلة فصـلوا لغيـر القبلة ثم                سـرية فأخـذتهم     

فلما جاؤوا , اسـتبان لهـم بعـد أن طلعت الشمس أنهم صلوا لغير القبلة            
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه فأنزل الله تعالى في هذه             

وهذه الأسانيد } ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله    {الاَيـة   
وأما إعادة الصلاة لمن تبين له      , علـه يشـد بعضها بعضاً     ول, فـيها ضـعف   

 .والله أعلم, خطؤه ففيها قولان للعلماء وهذه دلائل على عدم القضاء



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 365

بل نزلت هذه الاَية في سبب النجاشي       : قـال ابـن جريـر وقال آخرون         
أخبرنا هشام بن معاذ حدثني أبي عن قتادة , كمـا حدثنا محمد بن بشار  

, فصلوا عليه, إن أخاً لكم قد مات : قال,  عليه وسلم  أن النبـي صـلى الله     
وإنّ من أهل الكتب    {فنزلت  : قالوا نصلي على رجلٍ ليس بمسلم ؟ قال       

: قال قتادة} يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لمن
ولله المشرق والمغرب  {فأنزل الله   , فقالـوا إنـه كان لا يصلي إلى القبلة        

إنه كان  : وقد قيل , والله أعلم , وهذا غريب } وا فـثم وجه الله    فايـنما تول ـ  
كما حكاه  , يصـلي إلـى بـيت المقـدس قبل أن يبلغه الناسخ إلى الكعبة             

وذكر القرطبي أنه لما مات صلى عليه رسول الله         , القرطبـي عـن قتادة    
, صـلى اللـه علـيه وسـلم فأخـذ بذلك من ذهب إلى الصلاة على الغائب             

 أصـحابنا مـن ثلاثـة أوجـه ـ أحدهما ـ أنه عليه       وهـذا خـاص عـند   : قـال 
الثاني أنه لما لم    . شـاهده حـين صـلى علـيه طويت له الأرض          , السـلام 

يكــن عــنده مــن يصــلي علــيه صــلى علــيه واخــتاره ابــن العربــي قــال  
ويـبعد أن يكـون ملـك مسلم ليس عنده أحد من قومه على              : القرطبـي 

يكن عندهم شرعية وقـد أجـاب ابـن العربـي عـن هذا لعلهم لم         , ديـنه 
الثالث أنه عليه الصلاة والسلام     . وهـذا جواب جيد   . الصـلاة علـى المـيت     

 .والله أعلم, إنما صلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية الملوك
وقـد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الاَية من حديث                

أبـي معشـر عـن محمـد بـن عمـرو بـن علقمة عن أبي سلمة عن أبي             
ما بين المشرق   «قـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم           : هريـرة قـال   

وله مناسبة  » والمغـرب قـبلة لأهـل المديـنة وأهل الشام وأهل العراق           
ههـنا وقـد أخـرجه التـرمذي وابـن ماجـه من حديث أبي معشر واسمه                 

ما بين المشرق والمغرب    «نجـيح بـن عـبد الـرحمن السـدي المدني به             
 روي مـن غيـر وجـه عن أبي هريرة وتكلم    وقـال التـرمذي وقـد     » قـبلة 

: ثم قال الترمذي, بعـض أهـل العلـم فـي أبـي معشـر من قبل حفظه             
أخبرنا المعلى بن منصور أخبرنا عبد     , حدثنـي الحسـن بـن بكر المروزي       

عـن عثمان بن محمد بن الأخنس عن أبي         , اللـه بـن جعفـر المخرمـي       
صلى الله عليه سـعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي            
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هذا : ثم قال الترمذي» مـا بـين المشـرق والمغـرب قبلة     «: وسـلم قـال   
هذا أقوى من حديث أبي معشر      : وحكـي عن البخاري أنه قال     , صـحيح 
ما بين  «وقـد روي عـن غيـر واحد من الصحابة           : قـال التـرمذي   , وأصـح 

مـنهم عمـر بـن الخطاب وعلي وابن عباس          » المشـرق والمغـرب قـبلة     
إذا جعلت المغرب عن يمينك : وقال ابن عمر  .  أجمعين رضـي الله عنهم   

ثم قال ابن   , إذا استقبلت القبلة  , والمشـرق عـن يسـارك فما بينهما قبلة        
حدثنا علي بن أحمد بن عبد الرحمن أخبرنا يعقوب بن يوسف           : مـردويه 

أخبرنا شعيب بن أيوب أخبرنا ابن نمير عن عبد الله          , مولـى بنـي هاشم    
: بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال        بـن عمـر عـن نافـع عن ا         

وقال : وقد رواه الدارقطني والبيهقي   » مـا بين المشرق والمغرب قبلة     «
المشـهور عـن ابـن عمـر عن عمر رضي الله عنهما قوله قال ابن جرير       
ويحـتمل فأيـنما تولوا وجوهكم في دعائكم لي فهنالك وجهي أستجيب            

, ا الحسين حدثني حجاج قال    أخبرن, كمـا حدثـنا القاسـم     , لكـم دعـاءكم   
قالوا إلى } ادعونيأستجب لكم{قـال مجاهـد لما نزلت    , قـال ابـن جـريج     

إن {ومعنى قوله   : قال ابن جرير  } فأينما تولوا فثم وجه الله    {فنزلت  , أين
وأما قوله  , يسع خلقه كلهم بالكفاية والجود والإفضال     } اللـه واسع عليم   

يب عنه منها شيء ولا يعزب عن       فإنه يعني عليم بأعمالهم ما يغ     } عليم{
 .علمه بل هو بجميعها عليم

 
 

وَقَالُـواْ اتّخَذَ اللّهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَل لّهُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ كُلّ لّهُ          ** 
بَدِيـعُ السّـمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَإِذَا قَضَـىَ أَمْراً فَإِنّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ             *  قَانِـتُونَ   

  ونُفَيَكُ
اشـتملت هذه الاَية الكريمة والتي تليها على الرد على النصارى عليهم          

لعـائن الله وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشركي العرب ممن جعل            
الملائكـة بـنات اللـه فأكـذب اللـه جمـيعهم في دعواهم وقولهم إن لله                 

أي تعالـى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً        } سـبحانه {: فقـال تعالـى   , ولـداً 
أي ليس الأمر كما افتروا وإنما } بـل لـه ما في السموات والأرض       {كبيـراً   
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لـه ملك السموات والأرض ومن فيهنّ وهوالمتصرف فيهم وهو خالقهم        
ــاء     ــا يش ــرّفهم كم ــيّرهم ومص ــخّرهم ومس ــدّرهم ومس ــم ومق ورازقه
والجمـيع عبـيد لـه وملـك لـه فكيف يكون له ولد منهم والولد إنما يكون          

ن متناسبين وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مشارك     متولداً من شيئي  
فـي عظمـته وكبـريائه ولا صـاحبة لـه فكـيف يكـون لـه ولد ؟ كما قال                     

بديـع السـموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة             {: تعالـى 
وقالوا اتخذ  {: وقال تعالى } وخلـق كـل شـيء وهـو بكـل شـيء علـيم             

تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق *  الـرحمن ولـداً لقـد جئـتم شـيئاً إدّاً      
وما ينبغي للرحمن أن    * الأرض وتخر الجبال هدّاً أن دعوا للرحمن ولدا         

يـتخذ ولـداً إن كـل مـن فـي السموات والأرض إلا آت الرحمن عبداً لقد            
قل {: وقال تعالى} أحصـاهم وعـدهم عـداً وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً          

. }ولم يكن له كفواً أحد* يلد ولم يولد لم * اللـه الصمد   * هـو اللـه أحـد       
فقـرر تعالى في هذه الاَيات الكريمة أنه السيد العظيم الذي لا نظير له              
ولا شـبيه له وأن جميع الأشياء غيره مخلوقة له مربوبة فكيف يكون له              

حدثنا : مـنها ولـد ؟ ولهـذا قـال البخاري في تفسير هذه الاَية من البقرة             
حدثنا نافع بن , يب عن عبد الله بن أبي الحسين    أخبـرنا شع  , أبـو الـيمان   

جبيـر هـو ابـن مطعـم عـن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم                  
قـال اللـه تعالـى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم                «: قـال 

, فأمـا تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان           , يكـن لـه ذلـك     
» داً فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولداًوأمـا شـتمه إيـاي فقوله أن لي ول        

انفرد به البخاري من هذا الوجه وقال ابن مردويه حدثنا أحمد بن كامل             
أخبرنا محمد بن إسحاق بن محمد      , أخبـرنا محمد بن إسماعيل الترمذي     

: الفـروي أخبـرنا مالـك عـن أبـي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال                
ويقول الله تعالى كذبني ابن  «:قـال رسـول اللـه صـلى الله عليه وسلم          

فأما , آدم ومـا ينبغـي لـه أن يكذبني وشتمني وما ينبغي له أن يشتمني              
وليس أول الخلق بأهون    . لـن يعيدنـي كما بدأني     : تكذيـبه إيـاي فقـوله     

وأنا الله الأحد   . اتخذ الله ولداً  :  وأما شتمه إياي فقوله    ¹علـيّ مـن إعادته    
وفي الصحيحين عن   »  كفواً أحد  الصـمد لـم يلـد ولـم يـولد ولم يكن له            



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 368

لا أحد أصبر على أذى     «: رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم أنـه قـال               
: وقوله» إنهم يجعلون له ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم      , سـمعه مـن اللـه     

أخبرنا , أخبرنا أبو سعيد الأشج   : قـال ابـن أبـي حـاتم       } كـل لـه قانـتون     {
, مصلين} تينقان{: أسـباط عـن مطـرف عـن عطية عن ابن عباس قال             

وقال , مقرون له بالعبودية  } كـل له قانتون   {: وقـال عكـرمة وأبـو مالـك       
: وقال الربيع بن أنس   , يقول الإخلاص }, كل له قانتون  {: سـعيد بن جبير   

كل له  {: وقال السدي , قـائم يـوم القـيامة     : أي} كـل لـه قانـتون     {: يقـول 
له كل  {: وقال خصيف عن مجاهد   , مطـيعون يـوم القـيامة     : أي} قانـتون 
, كن حماراً فكان  : وقال, قال كن إنساناً فكان   , مطيعون: قـال } قانـتون 

طاعة : قال, كل له قانتون مطيعون   : وقـال ابـن أبـي نجيح عن مجاهد        
وهذا القول عن مجاهد وهو اختيار     , الكافـر فـي سجود ظله وهو كاره       

ابـن جريـر يجمـع الأقوال كلها وهو أن القنوت والطاعة والاستكانة إلى              
ولله يسجد من في    {: هـو شـرعي وقـدري كمـا قـال اللـه تعالى            اللـه و  

وقد ورد } السـموات والأرض طـوعاً وكـرهاً وظلالهـم بالغـدو والاَصـال         
كما قال ابن أبي , حـديث فـيه بـيان القـنوت في القرآن ما هو المراد به        

أخبرني عمرو بن , حدثنا ابن وهب  , أخبرنا يوسف ابن عبد الأعلى    : حاتم
عـن أبي سعيد    , أبـا السـمح حدثـه عـن أبـي الهيـثم           الحـارث أن دراجـا      

كل حرف من «: الخـدري عـن رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسلم قال         
عن : وكـذا رواه الإمام أحمد , »القـرآن يذكـر فـيه القـنوت فهـو الطاعـة           

ولكن في هذا   , حسـن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج بإسناده مثله          
وقد يكن من   , حديث منكر ورفـع هذا ال   , الإسـناد ضـعف لا يعـتمد علـيه        

 .والله أعلم, كلام الصحابي أو من دونه
خالقهما على غير مثال : أي} بديـع السـموات والأرض  {: وقـوله تعالـى     

ومنه يقال للشيء   , وهـو مقتضى اللغة   :  قـال مجاهـد والسـدي      ¹سـبق 
, فـإن كـل محدثة بدعة  : كمـا جـاء فـي صـحيح مسـلم         , المحـدث بدعـة   

فـإن كل  «: كقـوله , كـون بدعـة شـرعية   تـارة ت  : والـبدعة علـى قسـمين     
كقول أمير , وتارة تكون بدعة لغوية ,«محدثـة بدعـة وكـل بدعة ضلالة   

المؤمنـين عمـر بـن الخطـاب عـن جمعـه إيـاهم علـى صـلاة التــراويح          
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بديع السموات  {: وقـال ابـن جريـر     , نعمـت الـبدعة هـذه     : واسـتمرارهم 
رف كما ص , وإنمـا هـو مفعـل فصـرف إلـى فعـيل           , مـبدعهما } والأرض

ومعنـى المبدع المنشىء    , والمسـمع إلـى السـميع     , المـؤلم إلـى الألـيم     
ولذلك سمي  : قال, ما لا يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد       , والمحـدث 

وكذلك , ما لم يسبق إليه غيره    , مبتدعاً لإحداثه فيه  , المبـتدع فـي الـدين     
فـإن العرب تسميه    , لـم يـتقدم فـيه مـتقدم       , كـل محـدث قـولاً أو فعـلاً        

ومـن ذلـك قـول أعشـى بـن ثعلـبة فـي مـدح هـوذة بن علي                    , تدعاًمب ـ
 :الحنفي

 يدعي إلى قول سادات الرجال إذاأبدوا له الحزم أو ما شاءه ابتدعا 
 
فمعنى الكلام سبحان الله أن يكون : قال ابن جرير, أي يحـدث ما شاء    

وهـو مالـك ما في السموات والأرض تشهد له جميعها بدلالتها            , لـه ولـد   
من , وهو بارئها وخالقها وموجدها   , وتقـر لـه بالطاعة    , لوحدانـية علـيه با  

أن ممن , وهذا إعلام من الله لعباده, غيـر أصـل ولا مـثال احتذاها عليه       
أن , وإخبار منه لهم  , الذي أضافوا إلى الله بنوته    , يشـهد له بذلك المسيح    

هو الذي  , وعلى غير مثال  , الـذي ابتدع السموات والأرض من غير أصل       
وهذا من ابن جرير رحمه     , من غير والد بقدرته   , ع المسـيح عيسـى    ابـتد 

وإذا قضى أمراً فإنما    {: وقـوله تعالى  . اللـه كـلام جـيد وعـبارة صـحيحة         
, يبـين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانه       } يقـول لـه كـن فـيكون       

مــرة واحــدة : أي, فإنمــا يقــول لـه كــن , وأنـه إذا قــدر أمــراً وأراد كـونه  
إنما أمره إذا   {: علـى وفـق ما أراد كما قال تعالى        , جدفـيو : أي, فـيكون 

إنما قولنا لشيء إذا    {: وقال تعالى }, أراد شـيئاً أن يقـول لـه كن فيكون         
وما أمرنا إلا واحدة كلمح     {: وقال تعالى }, أردناه أن نقول له كن فيكون     

 :وقال الشاعر} البصر
 إذا ما أراد أمراً فإنمايقول له كن قوله فيكون 
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, على أن خلق عيسى بكلمة كن فكان كما أمره الله         , بـذلك أيضـاً   ونـبه    
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم      {: قـال اللـه تعالـى     

 .{قال له كن فيكون
 
 

وَقَـالَ الّـذِينَ لاَ يَعْلَمُـونَ لَـوْلاَ يُكَلّمُنَا اللّهُ أَوْ تَأْتِينَآ آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الّذِينَ                 ** 
  لِهِمْ مّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيّنّا الاَيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَمِن قَبْ

حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو        : قـال محمـد بـن إسحاق         
قال رافع بن حريملة لرسول الله      : قال, سـعيد بـن جبير عن ابن عباس       

فقل ,  الله كما تقوليا محمد إن كنت رسولاً من    : صـلى اللـه عليه وسلم     
وقال {:  فأنـزل الله في ذلك من قوله ¹للـه فيكلمـنا حتـى نسـمع كلامـه       

وقال {: وقـال مجاهد }, الـذين لا يعلمـون لـولا يكلمـنا اللـه أو تأتيـنا آيـة         
وهو , قال النصارى تقوله}, الـذين لا يعلمـون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية     

وحكــى , وفــي ذلــك نظــر, ملأن الســياق فــيه: قــال, اختــيار ابــن جريــر
وهو ): قلت(, يخاطبنا بنبوتك يا محمد   : أي}, لـولا يكلمـنا الله    {: القرطبـي 

وقـال أبـو العالية والربيع بن أنس وقتادة       , واللـه أعلـم   , ظاهـر السـياق   
كذلك قال الذين {هذا قول كفار العرب : والسـدي فـي تفسير هذه الاَية     

, ويؤيد هذا القول  , صارىهم اليهود والن  : قال}, مـن قـبلهم مـثل قـولهم       
وإذا جاءتهم آية   {: قوله تعالى , وأن القائلـين ذلـك هـم مشـركو العـرب          

قالـوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله يعلم حيث يجعل               
رسـالته سيصـيب الـذين أجـرموا صـغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا                

حتى تفجر لنا من  وقالـوا لـن نؤمن لك       {: قـوله تعالـى   , الاَيـة } يمكـرون 
}, قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً       {: إلـى قـوله   } الأرض ينـبوعاً  
وقـال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو    {: وقـوله تعالـى   

بل يريد كل امرىء منهم أن يؤتى صحفاً        {: وقوله تعالى , الاَية} نرى ربنا 
علـى كفر مشركي العرب      إلـى غيـر ذلـك مـن الاَيـات الدالـة              ¹}منشـرة 

إنمــا هــو الكفــر , وعــتوهم وعــنادهم وســؤالهم مــا لا حاجــة لهــم بــه 
كمـا قـال مـن قـبلهم مـن الأمـم الخالـية من أهل الكتابين                 , والمعانـدة 
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يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من  {: كمـا قال تعالى   , وغيـرهم 
وقال }, ةالسـماء فقـد سـألوا موسـى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهر              

وقوله }, وإذ قلـتم يـا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة            {: تعالـى 
 أي أشبهت قلوب مشركي العرب قلوب من    ¹}تشـابهت قلـوبهم   {: تعالـى 

كذلك ما أتى الذين   {: كما قال تعالى  , تقـدمهم فـي الكفر والعناد والعتو      
وقوله , الاَية} من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به          

أي قـد أوضـحنا الدلالات على       }, قـد بيـنا الاَيـات لقـوم يوقـنون         {: تعالـى 
بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى لمن أيقن           , صدق الرسل 

وأما , وفهـم مـا جاؤوا به عن الله تبارك وتعالى        , وصـدق واتـبع الرسـل     
فأولئك قال , وجعل على بصره غشاوة   , من ختم الله على قلبه وسمعه     

إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل           {: للـه فـيهم   ا
 .}آية حتى يروا العذاب الأليم

 
 

  إِنّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ** 
حدثنا أبي أخبرنا عبد الرحمن بن صالح أخبرنا        : قـال ابـن أبـي حـاتم          

أخبرني , عن شيبان النحوي,  الرحمن بن محمد بن عبد الله الفزاري    عبد
: قال, قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النّبي صلى الله عليه وسلم           

بشيراً بالجنة  : قـال }, إنـا أرسـلناك بالحـق بشـيراً ونذيـراً         {أنـزلت علـيّ     «
قــراءة } ولا تســأل عــن أصــحاب الجحــيم{: وقــوله, »ونذيــراً مــن الــنار

وما , على الخبر وفي قراءة أبي بن كعب      , ولا تسأل بضم التاء   أكثـرهم   
نقلها , وفـي قـراءة ابن مسعود ولن تسأل عن أصحاب الجحيم          , تسـأل 

فإنما عليك البلاغ   {: لا نسالك عن كفر من كفر بك كقوله       : أي, ابـن جرير  
فذكـر إنمـا أنـت مذكـر لست عليهم          {: وكقـوله تعالـى   }, وعليـنا الحسـاب   

نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم       {: وكقـوله تعالى  , الاَيـة } بمسـيطر 
وقرأ ,  وأشباه ذلك من الاَيات    ¹}بجـبار فذكـر بالقـرآن مـن يخـاف وعـيد           

لا : أي, بفتح التاء على النهي   » ولا تسأل عن أصحاب الجحيم    «: آخـرون 
أخبرنا الثوري عن موسى بن     : كمـا قال عبد الرزاق    , تسـأل عـن حـالهم     
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قال رسول الله صلى الله : قال, لقرظـي عبـيدة عـن محمـد بـن كعـب ا          
ليت شعري ما فعل أبواي ليت شعري ما فعل أبواي ليت           «: علـيه وسلم  

فما }, ولا تسأل عن أصحاب الجحيم    {: فنزلت» شـعري ما فعل أبواي ؟     
ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن , ذكـرهما حتـى تـوفاه الله عز وجل     

, محمد بن كعب بمثله  وقد تكلموا فيه عن     , وكـيع عـن موسى بن عبيدة      
: قال القرطبي , عن ابن عباس ومحمد بن كعب     , وقـد حكـاه القرطبـي     

وقد , قد بلغ فوق ما تحسب    : أي, وهـذا كمـا يقـال لا تسـأل عـن فـلان            
: وأجبنا عن قوله  , ذكـرنا فـي التذكـرة أن اللـه أحيا له أبويه حتى آمنا به              

بويه عليه  والحديث المروي في حياة أ    ): قلت(, »أبـي وأبـاك فـي الـنار       «
, وإسناده ضعيف, لـيس فـي شيء من الكتب الستة ولا غيرها   , السـلام 

 .والله أعلم
وحدثني القاسم أخبرنا الحسين حدثني حجاج عن : ثـم قـال ابن جرير       

أن النّبي صلى الله عليه     , أخبرنـي داود بـن أبـي عاصـم به         , ابـن جـريج   
بالحق بشيراً  إنا أرسلناك   {: ؟ فنزلت » أين أبواي «: وسـلم قـال ذات يوم     

وقد رد  , وهذا مرسل كالذي قبله   }, ونذيراً ولا تسأل عن أصحاب الجحيم     
, عـن محمـد بن كعب وغيره في ذلك  , جريـر هـذا القـول المـروي     ابـن 

واختار , لاستحالة الشك من الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر أبويه          
 كان لاحتمال أن هذا  , وهـذا الذي سلكه ههنا فيه نظر      , القـراءة الأولـى   

فلما علم ذلك تبرأ , قـبل أن يعلـم أمرهما  , فـي حـال اسـتغفاره لأبـويه     
, كما ثبت هذا في الصحيح    , وأخبـر عـنهما أنهمـا مـن أهـل الـنار           , مـنهما 

 .والله أعلم, ولهذا أشباه كثيرة ونظائر ولا يلزم ما ذكر ابن جرير
 عن, أخبرنا موسى بن داود حدثنا فليح بن سليمان       : وقال الإمام أحمد    

لقيت عبد الله بن عمرو بن      : قال, هـلال بـن علـي عـن عطاء بن يسار          
أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في          : فقلت, العـاص 

 ¹أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن        : الـتوراة فقـال   
وأنت , يـا أيهـا النبـي إنـا أرسـلناك شـاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين               

لا فــظ ولا غلــيظ ولا صــخاب فــي  ,  ورســولي ســميتك المــتوكلعــبدي
ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه حتى , ولا يدفـع بالسيئة السيئة   , الأسـواق 
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بـأن يقولـوا لا إله إلا الله فيفتح به أعيناً عمياً            , يقـيم بـه الملـة العـوجاء       
فرواه في البيوع عن  , انفرد بإخراجه البخاري  . وآذانـاً صـماً وقلـوباً غلفاً      

وقال تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن        , محمـد بن سنان عن فليح به      
ورواه , وقـال سـعيد بن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام            : هـلال 

عن هلال عن , فـي التفسـير عن عبد الله عن عبد العزيز بن أبي سلمة     
فعبد الله هذا   , عطـاء عـن عبد الله بن عمرو بن العاص به فذكر نحوه            

وزعـم ابــن مســعود  ,  كمــا صـرح بــه فـي كــتاب الأدب  ,هـو ابــن صـالح  
وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه , الدمشـقي أنـه عـبد الله بن رجاء        

عن أحمد بن الحسن بن أيوب عن , فـي تفسـير هـذه الاَيـة مـن البقرة      
: عن المعافى بن سليمان عن فليح به وزاد       , محمـد بـن أحمد بن البراء      

فما اختلفا في حرف إلا أن      ,  فسألته ثم لقيت كعب الأحبار   : قـال عطـاء   
 .وقلوباً غلوفاً, وآذاناً صمومى, أعيناً عمومى: كعباً قال بلغته

 
 

وَلَـنْ تَرْضَـىَ عَـنكَ الْـيَهُودُ وَلاَ النّصَـارَىَ حَتّىَ تَتّبِعَ مِلّتَهُمْ قُلْ إِنّ هُدَى                 ** 
 الّذِي جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ       اللّـهِ هُـوَ الْهُدَىَ وَلَئِنِ اتّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ        

الّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقّ تِلاَوَتِهِ      *  مِـنَ اللّـهِ مِـن وَلِـيّ وَلاَ نَصِـيرٍ            
 أُوْلََـئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمن يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلََـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ 

ولن ترضى عنك اليهود ولا     {:  ثناؤه يعنـي بقوله جل   : قـال ابـن جريـر        
وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية  } النصـارى حتـى تتـبع ملـتهم       

وأقبل على طلب رضا الله     , فـدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم     , عـنك أبـداً   
قل إن هدى {: وقوله تعالى, فـي دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق      

هـدى اللـه الذي بعثني به هو        قـل يـا محمـد إن        : أي} اللـه هـو  الهـدى      
قال قتادة  , يعنـي هـو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل        , الهـدى 

خصومة علمها الله محمداً    : قال} قل إن هدى الله هو الهدى     {: في قوله 
: قال قتادة , صـلى الله عليه وسلم وأصحابه يخاصمون بها أهل الضلالة         

لا تزال طائفة   «: ن يقول وبلغـنا أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم كا          
ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى      , مـن أمتـي يقاتلـون علـى الحـق         
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هذا الحديث مخرج في الصحيح عن عبد الله بن         ): قلت(, »يأتي أمر الله  
ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله            , {عمرو

باع طرائق عن ات, فـيه تهديـد ووعـيد شـديد للأمـة     } مـن ولـي ولا نصـير      
عياذاً بالله من ذلك    , الـيهود والنصـارى بعـد ما علموا من القرآن والسنة          

 وقد استدل كثير من الفقهاء      ¹فـإن الخطـاب مـع الرسـول والأمـر لأمته          
, حيث أفرد الملة على أن الكفر كله ملة واحدة        } حتى تتبع ملتهم  {: بقوله

 المسلمون  فعلى هذا لا يتوارث   } لكـم ديـنكم ولي دين     {: كقـوله تعالـى   
لأنهم , وكـل مـنهم يـرث قـرينه سـواء كان من أهل دينه أم لا               , والكفـار 

كلهـم ملـة واحـدة وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية              
إنه لا يتوارث أهل ملتين     , وقـال فـي الـرواية الأخـرى كقول مالك         , عـنه 

اب الذين آتيناهم الكت  {: وقوله. والله أعلم , كمـا جـاء في الحديث     , شـتى 
هم اليهود : قـال عـبد الـرزاق عن معمر عن قتادة      } يـتلونه حـق تلاوتـه     

, واختاره ابن جرير  , وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم       , والنصـارى 
, هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : وقـال سـعيد عـن قتادة      

أخبرنا أبي أخبرنا إبراهيم بن موسى وعبد الله بن  : وقـال ابن أبي حاتم    
عن , أخبرنا يحيى بن يمان حدثنا أسامة بن زيد       : قال, ن الأصبهاني عمرا

إذا مر بذكر الجنة : قال} يتلونه حق تلاوته{أبـيه عـن عمـر بـن الخطـاب       
: وقال أبو العالية, وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار, سـأل الله الجنة   

 ,والـذي نفسـي بـيده إن حـق تلاوته أن يحل حلاله      : قـال ابـن مسـعود     
ولا , ولا يحرف الكلم عن مواضعه    , ويقرأه كما أنزله الله   , ويحرم حرامه 

عن معمر عن   , وكذا رواه عبد الرزاق   , يـتأول مـنه شـيئاً على غير تأويله        
قال السدي عن أبي مالك     , قـتادة ومنصور بن المعتمر عن ابن مسعود       

يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا : عـن ابـن عـباس في هذه الاَية قال     
وروي عن ابن مسعود نحو     :  قال ابن أبي حاتم    ¹فونه عن مواضعه  يحر

, يعملــون بمحكمــه ويؤمــنون بمتشــابهه: وقــال الحســن البصــري, ذلــك
أخبرنا أبو  : وقال ابن أبي حاتم   , ويكلـون مـا أشـكل علـيهم إلـى عالمـه           

زرعـة أخبـرنا إبـراهيم بـن موسى أخبرنا ابن أبي زائدة أخبرنا داود بن                
} يتلونه حق تلاوته  {: عـن ابـن عباس في قوله      عـن عكـرمة     , أبـي هـند   
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: اتبعها قال : يقول} والقمر إذا تلاها  {: ثم قرأ , يتـبعونه حق اتباعه   : قـال 
وروي عـن عكـرمة وعطـاء ومجاهد وأبي رزين وإبراهيم النخعي نحو             

أخبـرنا زبـيد عـن مـرة عـن عـبد اللـه بن             : وقـال سـفيان الـثوري     . ذلـك 
قال , يتبعونه حق اتباعه  : قال} هيـتلونه حق تلاوت   {: فـي قـوله   , مسـعود 

وروى نصـر بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن             : القرطبـي 
يتبعونه «: قال} يتلونه حق تلاوته  {: النّبي صلى الله عليه وسلم في قوله      

ثـم قـال في إسناده غير واحد من المجهولين فيما ذكره            » حـق اتـباعه   
مـن يتبع   : لأشـعري وقـال أبـو موسـى ا      . الخطـيب إلا أن معـناه صـحيح       

هم الذين : وعن عمر بن الخطاب . القـرآن يهـبط بـه علـى رياض الجنة         
وإذا مـروا بآية عذاب استعاذوا  , إذا مـروا بآيـة رحمـة سـألوها مـن اللـه         

وقـد روي هـذا المعنـى عن النّبي صلى الله عليه وسلم أنه        : قـال , مـنها 
أولئك {: ولهوق, وإذا مرّ بآية عذاب تعوذ    , كـان إذا مـرّ بآيـة رحمـة سـأل          

من : أي} الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته     {خبـر عن    } يؤمـنون بـه   
, أقـام كـتابه مـن أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته             

ولو أنهم أقاموا التوراة    {: كما قال تعالى  , آمـن بمـا أرسـلتك به يا محمد        
} م ومن تحت أرجلهم  والإنجـيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقه         

قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل           , {الاَية
إذا أقمتموها حق الإقامة وآمنتم بها حق       : أي} وما أنزل إليكم من ربكم    

الإيمـان وصدقتم ما فيها من الأخبار بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم        
قادكم ذلك إلى الحق , ونعـته وصـفته والأمـر باتـباعه ونصـره وموازرته      
الذين يتبعون الرسول   {: واتـباع الخيـر في الدنيا والاَخرة كما قال تعالى         

, الاَية} النبـي الأمـي الـذي يجدونـه مكـتوباً عندهم في التوراة والإنجيل             
قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا        {: وقـال تعالى  

 ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد يتلـى علـيهم يخـرون للأذقـان سـجداً       
إن كـان مـا وعدنا به من شأن محمد صلى الله عليه      : أي} ربـنا لمفعـولاً   

الـذين آتيـناهم الكـتاب مـن قبله هم به        {: وقـال تعالـى   , وسـلم لـواقعاً   
وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله    * يؤمـنون   

 مـرتين بمـا صبروا ويدرؤون بالحسنة   أولـئك يؤتـون أجـرهم   * مسـلمين   
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وقل للذين أوتوا الكتاب {: وقال تعالى} السـيئة وممـا رزقـناهم يـنفقون      
والأميـين ءأسلتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ             

ومـن يكفــر بـه فأولــئك هــم   {: ولهــذا قـال تعالــى } واللـه بصــير بالعـباد  
} كفر به من الأحزاب فالنار موعده    ومن ي {: كمـا قال تعالى   } الخاسـرون 

, والـذي نفسـي بـيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة           «: وفـي الصـحيح   
 .»يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار

 
 

يَابَنِـي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الّتِيَ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنّي فَضّلْتُكُمْ عَلَى           ** 
وَاتّقُـواْ يَـوْماً لاّ تَجْـزِي نَفْـسٌ عَـن نّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا             *  الْعَالَمِـينَ 

  عَدْلٌ وَلاَ تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ
قد تقدم نظير هذه الاَية في صدر السورة وكررت ههنا للتأكيد والحث          

تبهم نعته  علـى اتـباع الرسـول النبـي الأمـي الـذي يجـدون صفته في ك                
وكتمان ما أنعم به عليهم  , واسمه وأمره وأمته فحذرهم من كتمان هذا      

وأمـرهم أن يذكـروا نعمـة اللـه علـيهم مـن الـنعم الدنـيوية والدينية ولا             
يحسـدوا بنـي عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول              

لحيد ولا يحملهم ذلك على الحسد على مخالفته وتكذيبه وا        , الخاتم منهم 
 .صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين, عن موافقته

 
 

وَإِذِ ابْتَلَـىَ إِبْـرَاهِيمَ رَبّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمّهُنّ قَالَ إِنّي جَاعِلُكَ لِلنّاسِ إِمَاماً              ** 
  قَالَ وَمِن ذُرّيّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظّالِمِينَ

شـرف إبراهيم خليله عليه السلام وأن الله        يقـول تعالـى منـبهاً علـى            
تعالـى جعلـه إمامـاً للناس يقتدى به في التوحيد حين قام بما كلفه الله                

وإذ ابتلـى إبراهيم ربه  {: ولهـذا قـال  , تعالـى بـه مـن الأوامـر والنواهـي        
 واذكـر يـا محمـد لهـؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين    : أي} بكلمـات 

ا عليها وإنما الذي هو عليها مستقيم فأنت       ينـتحلون ملـة إبـراهيم وليسـو       
اختباره : اذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم أي, والـذين معـك مـن المؤمنين      

قام بهن كلهن كما    : أي) فأتمهن(لـه بمـا كلفـه به من الأوامر والنواهي           
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وفي جميع ما شرع له فعمل به       : أي} وإبراهيم الذي وفى  {: قال تعالى 
إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم     {: تعالىصـلوات اللـه عليه وقال       

* شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم        * يـك مـن المشركين      
ثم أوحينا إليك   * وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الاَخرة لمن الصالحين          

قل {: وقال تعالى } أن اتـبع ملـة إبـراهيم حنـيفاً وما كان من المشركين            
ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما      * بي إلى صراط مستقيم     إننـي هداني ر   

ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً {: وقـال تعالى }, كـان مـن المشـركين    
إن أولـى الناس   * ولكـن كـان حنـيفاً مسـلماً ومـا كـان مـن المشـركين                 

}, بإبـراهيم للـذين اتـبعوه وهـذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين              
, فإن الكلمات تطلق  , بشرائع وأوامر ونواه  : أي} بكلمات{: عالىوقـوله ت  

: ويــراد بهــا الكلمــات القدريــة كقــوله تعالــى عــن مــريم علــيها الســلام 
ويراد بها  , وتطلق} وصـدقت بكلمـات ربهـا وكتـبه وكانـت مـن القانتـين             {

كلماته : أي} وتمـت كلمـة ربـك صـدقاً وعدلاً        {: كقـوله تعالـى   , الشـرعية 
, وإمـا طلب عدل إن كان أمراً أو نهياً        , ا خبـر صـدق    وهـي إم ـ  , الشـرعية 

}, وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن     {: ومـن ذلـك هذه الاَية الكريمة      
, جزاء على ما فعل: أي} إنـي جاعلك للناس إماماً {: قـام بهـن قـال     : أي

وإماماً يقتدى به   , كما قام بالأوامر وترك الزواجر جعله الله للناس قدوة        
 .هويحتذى حذو

وقـد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل عليه          
عن , فقال عبد الرزاق, فـروي عن ابن عباس في ذلك روايات       , السـلام 

وكذا رواه أبو , ابتلاه الله بالمناسك  : معمـر عـن قـتادة قـال ابـن عباس          
 ,وقال عبد الرزاق أيضاً. إسـحاق السـبيعي عن التميمي عن ابن عباس        

وإذ ابتلى  {أخبـرنا معمـر عـن ابـن طـاوس عـن أبـيه عـن ابـن عـباس                     
ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس وخمس      : قال}, إبـراهيم ربـه بكلمات    

ــد  ــي الجس ــاق    , ف ــة والاستنش ــارب والمضمض ــص الش ــرأس ق ــي ال ف
وفــي الجســد تقلــيم الأظفــار وحلــق العانــة , والســواك وفــرق الــرأس

قال ابن أبي   , والبول بالماء والخـتان ونـتف الإبـط وغسـل أثـر الغـائط             
وأبي , وروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد والشعبي والنخعي       : حـاتم 
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وقريب من هذا ما ثبت في صحيح       ): قلت(, صـالح وأبـي الجلد نحو ذلك      
قال رسول الله صلى الله عليه      : قالت, مسلم عن عائشة رضي الله عنها     

لسواك قـص الشـارب وإعفـاء اللحـية وا        : عشـر مـن الفطـرة     «: وسـلم 
واستنشـاق المـاء وقـص الأظفـار وغسـل البـراجم ونـتف الإبط وحلق             

قال . »ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة     , العانـة وانـتقاص الماء    
وفي الصحيحين عن أبي هريرة     , انـتقاص الماء يعني الاستنجاء    : وكـيع 

ــيه وســلم قــال   ــه عل ــي صــلى الل الخــتان : الفطــرة خمــس«: عــن النّب
ــتف الإبــط والاســتحداد وقــص ال ــيم الأظفــار ون ولفظــه , »شــارب وتقل

أخبرنا , أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قراءة: وقـال ابن أبي حاتم   . لمسـلم 
أخبرنـي ابـن لهـيعة عـن ابن هبيرة عن حنش بن عبد الله             , ابـن وهـب   

وإذ {: الصـنعاني عـن ابـن عـباس أنـه كـان يقول في تفسير هذه الاَية                
عشر ست في الإنسان وأربع     : قال} ابتلـى إبـراهيم ربه بكلمات فأتمهن      

, ونتف الإبط والختان  , فأما التي في الإنسان حلق العانة     , فـي المشاعر  
وتقليم الأظفار وقص   , هـؤلاء الـثلاثة واحدة    : وكـان ابـن هبيـرة يقـول       

: والأربعـة التي في المشاعر    , الشـارب والسـواك وغسـل يـوم الجمعـة         
وقال .  والإفاضة الطـواف والسـعي بـين الصـفا والمـروة ورمي الجمار           

ما ابتلي بهذا  : داود بـن أبـي هـند عـن عكـرمة عـن ابن عباس أنه قال                
وإذ ابتلى إبراهيم   {: قال الله تعالى  , الـدين أحـد فقام به كله إلا إبراهيم        

وما الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بهن       : قلت له } ربـه بكلمـات فأتمهن    
 آيــات فــي بــراءة الإســلام ثلاثــون ســهماً مــنها عشــر: فــأتمهن ؟ قــال

قد أفلح  {: وعشر آيات في أول سورة    , إلى آخر الاَية  } التائبون العابدون {
إن {: وعشر آيات في الأحزاب   } سـأل سائل بعذاب واقع    {و  }, المؤمـنون 

, إلـى آخـر الاَيـة فأتمهن كلهن فكتبت له براءة          } المسـلمين والمسـلمات   
بو جعفر بن جرير    هكذا رواه الحاكم وأ   } وإبراهيم الذي وفى  {: قال الله 

وأبـو محمـد بـن أبي حاتم بأسانيدهم إلى داود بن أبي هند وهذا لفظ                
 وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن     ¹ابـن أبـي حـاتم     

الكلمـات التـي ابتلى الله بهن   : سـعيد أو عكـرمة عـن ابـن عـباس قـال           
ومحاجته , فـراق قـومه فـي الله حين أمر بمفارقتهم      , إبـراهيم فـأتمهن   
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وذ فـي الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه               نمـر 
وصـبره علـى قذفـه إيـاه في النار ليحرقوه في الله على هول              , خلافـه 

والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله حين أمره      , ذلـك من أمرهم   
وما , بالخـروج عـنهم وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله      

من ذبح ابنه حين أمره بذبحه فلما مضى على ذلك من الله كله       ابتلي به   
على ما  } أسلم قال أسلمت لرب العالمين    {: قال الله له  , وأخلصـه للـبلاء   

أخبرنا أبو سعيد : وقال ابن أبي حاتم. كـان مـن خـلاف الناس وفراقهم     
يعني , الأشـج أخبـرنا إسـماعيل بـن علـية عـن أبـي رجـاء عن الحسن                 

ابتلاه بالكوكب  : قال}  إبـراهيم ربـه بكلمات فأتمهن      وإذ ابتلـى  {البصـري   
, وابتلاه بالشمس فرضي عنه, وابـتلاه بالقمر فرضي عنه   , فرضـي عـنه   

وابتلاه بابنه  , وابتلاه بالختان فرضي عنه   , وابـتلاه بالهجـرة فرضـي عـنه       
, أخبرنا بشر بن معاذ أخبرنا يزيد بن زريع       :  وقال ابن جرير   ¹فرضي عنه 

أي والله لقد ابتلاه بأمر     : كان الحسن يقول  : ادة قال أخبرنا سعيد عن قت   
فأحسن في ذلك وعرف , ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر, فصـبر علـيه   

, فوجه وجهه للذي فطر السموات والأرض حنيفاً      , أن ربـه دائـم لا يزول      
, فخرج من بلاده وقومه   , ثـم ابـتلاه بالهجرة    , ومـا كـان مـن المشـركين       

فصبر , ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة, إلى اللهحتـى لحـق بالشـام مهاجـراً       
: وقال عبد الرزاق  , فصبر على ذلك  , وابتلاه بذبح ابنه والختان   , على ذلك 

وإذ ابتلى إبراهيم ربه    {: أخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول في قوله       
, ابتلاه الله بذبح ولده وبالنار وبالكوكب والشمس والقمر       : قال} بكلمـات 

أخبرنا , أخبرنا ابن بشار أخبرنا سلم بن قتيبة     : ن جرير وقـال أبـو جعفر ب     
ابتلاه : قال}, وإذ ابتلـى إبـراهيم ربـه بكلمـات     {أبـو هـلال عـن الحسـن         

وقال العوفي في تفسيره    , فوجده صابراً , بالكـوكب وبالشـمس والقمر    
قال {فمنهن } وإذ ابتلـى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن {: عـن ابـن عـباس     

وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت {ومنهن } اًإنـي جاعلـك للـناس إمام ـ     
ومــنهن الاَيــات فــي شــأن المنســك والمقــام الــذي جعــل  } وإســماعيل

 ¹ومحمـد بعث في دينهما    , لإبـراهيم والـرزق الـذي رزق سـاكنوا البـيت          
أخبرنا شبابة  , أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح     : وقـال ابـن أبي حاتم     
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وإذ ابتلى  {: في قوله تعالى  , دعـن ورقـاء عن ابن أبي نجيح عن مجاه         
إني مبتليك بأمر فما : قـال الله لإبراهيم } إبـراهيم ربـه بكلمـات فـأتمهن     

: ومن ذريتي ؟ قال   : قال, نعم: تجعلني للناس إماماً ؟ قال    : هـو ؟ قال   
, نعم: تجعل البيت مثابة للناس ؟ قال     : قال}, لا يـنال عهـدي الظالمـين      {

علـنا مسـلمين لـك ومن ذريتنا أمة         وتج: قـال , نعـم : وأمـناً ؟ قـال    : قـال 
وترزق أهله من الثمرات من آمن منهم       : قال, نعم: مسـلمة لـك ؟ قـال      

سمعته عن عكرمة فعرضته على     : قـال ابـن نجيح    , نعـم : باللـه ؟ قـال    
وهكـذا رواه ابـن جرير من غير وجه عن ابن أبي      , مجاهـد فلـم ينكـره     

, عن مجاهد وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح        , نجـيح عن مجاهد   
ابتلي بالاَيات التي بعدها    : قال} وإذ ابتلـى إبـراهيم ربه بكلمات فأتمهن       {
} إنـي جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين            {

وإذ ابتلى إبراهيم ربه  {: وقـال أبـو جعفـر الـرازي عـن الـربيع بـن أنس              
وإذ جعلنا {: هوقول} إنـي جاعلـك للـناس إماماً     {الكلمـات   : قـال } بكلمـات 

} واتخـذوا من مقام إبراهيم مصلى   {: وقـوله } البـيت مـثابة للـناس وأمـناً       
ــى إبــراهيم وإســماعيل {: وقــوله ــة} وعهــدنا إل ــرفع {: وقــوله, الاَي وإذ ي

فــذلك كلــه مــن : قــال, الاَيــة} إبــراهيم القــواعد مــن البــيت وإســماعيل
 ابتلى بهن الكلمات التي: وقال السدي, الكلمـات التي ابتلي بهن إبراهيم     

ربـنا واجعلنا  * ربـنا تقـبل مـنا إنـك أنـت السـميع العلـيم             {: إبـراهيم ربـه   
} ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم    } {مسـلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك       

عـن يحيى بن سعيد أنه سمع       , وفـي المـوطأ وغيـره     : وقـال القرطبـي   
من إبراهيم عليه السلام أول من اختتن وأول        : سـعيد بن المسيب يقول    

وأول , وأول من قص الشارب, وأول مـن قلـم أظفـاره   , ضـاف الضـيف   
يا رب زدني   : قال, وقار: ما هذا ؟ قال   : قال, من شاب فلما رأى الشيب    

أول من  : وذكر ابن أبي شيبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال          . وقـاراً 
وأول من برّد البريد    : قال غيره , خطب على المنابر إبراهيم عليه السلام     

, وأول من استنجى بالماء, وأول مـن استاك , ل مـن ضـرب بالسـيف    وأو
قال رسول : وروي عـن معـاذ بن جبل قال  , وأول مـن لـبس السـراويل     

وإن , إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم«: الله صلى الله عليه وسلم   
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والله , هذا حديث لا يثبت   ): قلت(» أتخـذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم      
ع القرطبي يتكلم على ما يتعلق بهذه الأشياء من الأحكام          ثم شر . أعلم

 .الشرعية
أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات      : قال أبو جعفر بن جرير ما حاصله        

جميع ما ذكر وجائز أن يكون بعض ذلك ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه 
ولم يصح في ذلك خبر     : قال, المـراد علـى التعيـين إلا بحديث أو إجماع         

غير أنه قد   : قال. قل الـواحد ولا بـنقل الجماعة الذي يجب التسليم له          بـن 
روي عـن النّبـي صـلى اللـه علـيه وسـلم فـي نظيـر معنـى ذلك خبران                     

حدثني زبان بن   , أخبرنا شدين بن سعد   , أحـدهما مـا حدثنا به أبو كريب       
كان النّبي صلى الله عليه وسلم     : فائـد عـن سهل بن معاذ بن أنس قال         

الذي وفى ؟ لأنه كان     , أخبـركم لم سمى الله إبراهيم خليله      ألا  «: يقـول 
ســبحان اللــه حــين تمســون وحــين {: يقــول كلمــا أصــبح وكلمــا أمســى

} ولـه الحمـد فـي السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون          * تصـبحون   
أخبرنا الحسن عن   , ما حدثنا به أبو كريب    : والاَخر: قال» إلـى آخـر الاَيـة     

 جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة         أخبـرنا إسرائيل عن   , عطـية 
: قال} وإبراهيم الذي وفى  {: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم      : قال

وفى عمل يومه   «: قال, الله ورسوله أعلم  : قالوا» أتـدرون مـا وفى ؟     «
ورواه آدم فـي تفسـيره عن حماد بن سلمة   » أربـع ركعـات فـي الـنهار       

ماد بن سلمة عن جعفر بن      وعـبد بن حميد عن يونس بن محمد عن ح         
: وهو كما قال  , ثـم شـرع ابـن جرير يضعف هذين الحديثين         , الزبيـر بـه   

, وضعفهما من وجوه عديدة   , فإنـه لا يجـوز روايـتهما إلا ببـيان ضعفهما          
فـإن كـلاً مـن السـندين مشتمل على غير واحد من الضعفاء مع ما في             

ولو :  جرير ثم قال ابن  . والله أعلم , مـتن الحـديث ممـا يدل على ضعفه        
إن الـذي قالـه مجاهـد وأبـو صـالح والـربيع بن أنس أولى                : قـال قائـل   

إني {: بالصـواب مـن القـول الـذي قالـه غيـرهم كـان مذهـباً لأن قـوله                  
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا      {: وقوله} جاعلـك للـناس إمامـاً     

ن وسـائر الاَيـات التـي هـي نظير ذلك كالبيان ع           , الاَيـة } بيتـي للطائفـين   
والذي قاله أولاً ): قلت(, الكلمـات التـي ذكـر اللـه أنـه ابتلى بهن إبراهيم       
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من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر أقوى من هذا الذي جوزه من قول      
 .والله أعلم, مجاهد ومن قال مثله لأن السياق يعطي غير ما قالوه

لما جعل  } لا ينال عهدي الظالمين   {: قـال } ومـن ذريتـي   {: وقـوله قـال     
لـه إبراهيم إماماً سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته فأجيب              ال

إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون وأنه لا ينالهم عهد الله ولا        
والدلـيل على أنه أجيب إلى طلبته قوله     , يكونـون أئمـة فـلا يقـتدى بهـم         
 فكل} وجعلـنا في ذريته النبوة والكتاب     {: تعالـى فـي سـورة العنكـبوت       

وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم ففي ذريته صلوات الله  , نبي أرسله الله  
فقد } قـال لا ينال عهدي الظالمين     {:  وأمـا قـوله تعالـى      ¹وسـلامه علـيه   

قال لا ينال   {: فقـال خصـيف عـن مجاهـد في قوله         . اخـتلفوا فـي ذلـك     
وقال ابن أبي   , إنه سيكون في ذريتك ظالمون    : قـال } عهـدي الظالمـين   

لا يكون لي إمام : قال} قال لا ينال عهدي الظالمين   { مجاهد   نجـيح عـن   
وقال سفيان عن   . لا أجعـل إمامـاً ظالماً يقتدى به       : وفـي روايـة   , ظـالم 

: قال} قال لا ينال عهدي الظالمين  {: منصور عن مجاهد في قوله تعالى     
وقال ابنأبي حاتم أخبرنا أبي أخبرنا مالك . لا يكـون إمام ظالم يقتدى به    

ومن {: ماعيل أخبـرنا شـريك عـن منصـور عن مجاهد في قوله          بـن إِس ـ  
وأما من , قـال أمـا من كان منهم صالحاً فأجعله إِماماً يقتدى به     } ذريتـي 

لاينال عهدي  {وقـال سـعيد بـن جبيـر         . كـان ظالمـاً فـلا ولا نعمـة عـين          
يقول لا يكون إِمام    , المـراد بـه المشرك لا يكون إِمام ظالم        } الظالمـين 

قال } إِني جاعلك للناس إِماماً   {: ن جريج عن عطاء قال    وقال اب , مشرك
قلت لعطاء ما عهده    , ومن ذريتي فأبى أن يجعل من ذريته إِماماً ظالماً        

وقـال ابـن أبي حاتم أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما         , ؟ قـال أمـره    
كـتب إِلـيّ أخبـرنا الفريابـي حدثـنا إسـماعيل حدثنا سماك بن حرب عن          

قال الله لإِبراهيم إِني جاعلك للناس إِماماً       : قال, اسعكرمة عن ابن عب   
وقال } لا ينال عهدي الظالمين{قـال ومن ذريتي فأبى أن يفعل ثم قال          

محمـد ابـن إِسـحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن     
يخبره أنه } قـال ومـن ذريتـي قال لا ينال عهدي الظالمين          {ابـن عـباس     

نال عهده ولا ينبغي أن يوليه شيئاً من أمره  كـائن فـي ذريـته ظـالم لا ي ـ         
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ومحسن ستنفذ فيه دعوته وتبلغ له ما أراد من       , وإِن كان من ذرية خليله    
قال } لا ينال عهدي الظالمين   {وقـال العوفـي عـن ابن عباس         . مسـألته 

وقال ابن جرير   , لا عهـد لظـالم علـيك فـي ظلمه أن تطيعه فيه            : يعنـي 
من بن عبد الله عن إِسرائيل عن مسلم      حدثـنا إِسـحاق أخبـرنا عبد الرح       

قال } لا ينال عهدي الظالمين   {الأعـور عـن مجاهـد عن ابن عباس قال           
لـيس للظالمـين عهـد وإِن عاهدتـه أنقضـه وروي عـن مجاهـد وعطاء                 

وقال الثوري عن هارون بن عنترة عن أبيه       , ومقاتـل بن حيان نحو ذلك     
مر عن قتادة في وقـال عـبد الرزاق أخبرنا مع    , قـال لـيس لظـالم عهـد       

قــال لا يــنال عهــد اللــه فــي الاَخــرة } لا يــنال عهــدي الظالمــين{: قــوله
وكذا , الظالمـين فأمـا فـي الدنـيا فقد ناله الظالم فآمن به وأكل وعاش        

وقال الربيع بن أنس عهد الله , قـال إِبـراهيم النخعـي وعطـاء وعكرمة      
: ألا ترى أنه قال, الـذي عهـد إِلى عباده دينه يقول لا ينال دينه الظالمين           

} وباركـنا علـيه وعلـى إِسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين           {
وكذا روي عن أبي العالية     , يقـول لـيس كل ذريتك ياإِبراهيم على الحق        

وعطـاء ومقاتل بن حيان وقال جويبر عن الضحاك لا ينال طاعتي عدوّ             
 بكـر بــن  وقـال الحــافظ أبـو  . لـي يعصـيني ولا أنحلهـا إلا ولــياً يطيعنـي    

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد أخبرنا أحمد بن عبد الله           : مردويه
أخبرنا وكيع عن   , حدثـنا سليم بن سعيد الدامغاني     , بـن سـعيد الأسـدي     

الأعمـش عـن سـعد بـن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي       
لا ينال عهدي {: بـن أبـي طالـب عـن النبـي صـلى اللـه علـيه وسلم قال         

لا ينال عهدي   {: وقال السدي , قال لا طاعة إِلا في المعروف     } نالظالمـي 
يقـول عهـدي نبوتي ـ فهذه أقوال مفسري السلف في هذه    } الظالمـين 

علـى ما نقله ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهما الله تعالى واختار      , الاَيـة 
أنه لا ينال عهد الله , ابن جرير أن هذه الاَية وإِن كانت ظاهرة في الخبر     

أنه , ففـيها إِعلام من الله لإِبراهيم الخليل عليه السلام        , لإِمامـة ظالمـاً   با
. سـيوجد مـن ذريـتك مـن هو ظالم لنفسه كما تقدم عن مجاهد وغيره       

الظالم لا يصلح أن يكون     : وقـال ابـن خويز منداد المالكي      . واللـه أعلـم   
 .خليفة ولا حاكماً ولا مفتياً ولا شاهداً ولا راوياً
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عَلْـنَا الْبَـيْتَ مَثَابَةً لّلنّاسِ وَأَمْناً وَاتّخِذُواْ مِن مّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّى            وَإِذْ جَ ** 
وَعَهِـدْنَآ إِلَـىَ إِبْــرَاهِيمَ وَإِسْـمَاعِيلَ أَن طَهّـرَا بَيْتِــيَ لِلطّائِفِـينَ وَالْعَاكِفِــينَ      

َـذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ اجْعَلْ هَ   *  وَالرّكّعِ السّجُودِ   
مِنَ الثّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتّعُهُ قَلِيلاً             

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ    *  ثُـمّ أَضْـطَرّهُ إِلَىَ عَذَابِ النّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ          
رَبّنَا وَاجْعَلْنَا *   الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبّنَا تَقَبّلْ مِنّآ إِنّكَ أَنتَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ           مِنَ

مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرّيّتِنَآ أُمّةً مّسْلِمَةً لّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنّكَ أَنتَ             
 التّوّابُ الرّحِيمُ 

نَا الْبَـيْتَ مَـثَابَةً لّلـنّاسِ وَأَمْناً وَاتّخِذُواْ مِن مّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّى         وَإِذْ جَعَلْ ـ   
وإِذ جعلـنا البـيت مــثابة   {: عـن ابـن عــباس قـوله تعالـى    : قـال العوفـي  

يأتونه ثم يرجعون إِلى أهليهم ثم , لا يقضـون فيه وطراً   : يقـول } للـناس 
مثابة للناس  : عباسوقـال علـي بـن أبي طلحة عن ابن           , يعـودون إِلـيه   
أخبرنا أبي أخبرنا : وقال ابن أبي حاتم. رواهما ابن جرير  , يقـول يثوبون  

أخبـرنا إِسـرائيل عـن مسـلم عن مجاهد عن ابن            , عـبد اللـه بـن رجـاء       
يثوبون إِليه  : قال} وإِذ جعلنا البيت مثابة للناس    {: في قوله تعالى  , عباس

في رواية ,  جبيرقـال وروي عـن أبـي العالـية وسعيد بن     , ثـم يـرجعون   
, وعطـاء ومجاهد والحسن وعطية والربيع ابن أنس والضحاك نحو ذلك  

حدثنـي عـبد الكـريم ابن أبي عمير حدثني الوليد بن            : وقـال ابـن جريـر     
حدثني عبدة بن أبي لبابة , قـال أبو عمرو يعني الأوزاعي    : قـال , مسـلم 

 عنه  قـال لاينصرف  } وإِذ جعلـنا البـيت مـثابة للـناس        {: فـي قـوله تعالـى     
وحدثني يونس عن ابن    , وهـو يـرى أنـه قـد قضى منه وطراً          , منصـرف 

قال يثوبون إِليه   } وإِذ جعلنا البيت مثابة للناس    {قال ابن زيد    : وهـب قـال   
ومـا أحسن ما قاله الشاعر في هذا المعنى         , مـن الـبلدان كلهـا ويأتـونه       

 :أورده القرطبي
 جعل البيت مثاباً لهمليس منه الدهر يقضون الوطر 
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وقـال سـعيد ابـن جبيـر فـي الـرواية الأخرى وعكرمة وقتادة وعطاء                  
قـال الضـحاك عن ابن      } وأمـناً {أي مجمعـاً    } مـثابة للـناس   {الخراسـاني   

عن الربيع بن أنس عن     : وقال أبو جعفر الرازي   . أي أمناً للناس  : عـباس 
يقول وأمناً من العدو    } وإِذ جعلـنا البـيت مثابة للناس وأمناً       {أبـي العالـية     

وقـد كانـوا فـي الجاهلـية يتخطف الناس من           , أن يجعـل فـيه السـلاح      و
وروي عن مجاهد وعطاء والسدي وقتادة  , حولهم وهم آمنون لايسبون   

 .من دخله كان آمناً: والربيع بن أنس قالوا
ومضـمون مـا فسـر بـه هـؤلاء الأئمـة هـذه الاَية أن الله تعالى يذكر                      

, من كونه مثابة للناس, قدراًشـرف البـيت وما جعله موصوفاً به شرعاً و       
ولا تقضي منه وطراً ولو     , وتحن إِليه , أي جعلـه محلاً تشتاق إِليه الأرواح      

لدعاء خليله إِبراهيم عليه    , تـرددت إِلـيه كل عام استجابة من الله تعالى         
: إِلى أن قال, فـي قـوله فاجعـل أفـئدة من الناس تهوي إِليهم       , السـلام 

ولو كان , لى بأنه جعله آمناً من دخله أمن     ويصفه تعا } ربـنا وتقبل دعاء   {
: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم , قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمناً       

كما وصف في , فلا يعرض له, كـان الـرجل يلقـى قاتل أبيه أو أخيه فيه       
جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً      {: سـورة المائـدة فـي قـوله تعالى        

لو : كما قال ابن عباس   ,  تعظيمها السوء  أي يدفـع عـنهم بسبب     } للـناس 
وما هذا  , لأطبق الله السماء على الأرض    , لـم يحـج الـناس هـذا البـيت         
وإِذ {: كما قال تعالى, وهو خليل الرحمن, الشـرف إِلا لشـرف بانـيه أولاً      

إِن أول {: وقال تعالى . }بـوأنا لإِبـراهيم مكان البيت أن لاتشرك بي شيئاً         
فيه آيات بينات   * ة مـباركاً وهدى للعالمين      بـيت وضـع للـناس للـذي بـبك         

نبه على  , وفي هذه الاَية الكريمة   } مقـام إِبـراهيم ومـن دخلـه كان آمناً         
واتخذوا من مقام إِبراهيم    {فقال  . مقام إِبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده     

فقال ابن  , وقـد اخـتلف المفسـرون في المراد بالمقام ما هو          }, مصـلى 
يعني عبد الله , حدثنا أبو خلف,  بن شبة النميريأخبرنا عمرو: أبـي حاتم  

أخبــرنا داود بــن أبــي هــند عــن مجاهــد عــن ابــن عــباس , بــن عيســى
مقـام إِبـراهيم الحرم كله      : قـال } واتخـذوا مـن مقـام إِبـراهيم مصـلى         {

وقـال أيضـاً أخبـرنا الحسن بن        , وروي عـن مجاهـد وعطـاء مـثل ذلـك          
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سألت عطاء عن : قال, حدثـنا حجاج عن ابن جريج , محمـد بـن الصـباح     
أما : فقال سمعت ابن عباس قال  } واتخـذوا مـن مقـام إِبراهيم مصلى       {

, فمقام إِبراهيم هذا الذي في المسجد, مقـام إِبـراهيم الـذي ذكـر ههنا       
ثم فسره لي , ومقام إِبراهيم يعد كثير مقام إِبراهيم الحج كله      : ثـم قال  

, ورمي الجمار , ومنى, والمشعر, التعريف وصلاتان بعرفة  : عطاء فقال 
ولكن . فقلت أفسره ابن عباس ؟ قال لا, والطـواف بين الصفا والمروة  
نعم : أسمعت ذلك لهذا أجمع ؟ قال: قلت. قـال مقام إِبراهيم الحج كله  

عن سعيد بن , وقال سفيان الثوري عن عبد الله بن مسلم  . سـمعته منه  
برهيم نبي  الحجر مقام إِ  : قال} واتخذوا من مقام إِبراهيم مصلى    {جبيـر   

ولو , فكان يقوم عليه ويناوله إِسماعيل الحجار     , الله قد جعله الله رحمة    
المقام الحجر  : وقال السدي . غسـل رأسـه كمـا يقولـون لاختلف رجلاه         

. الـذي وضـعته زوجـة إِسـماعيل تحـت قدم إِبراهيم حتى غسلت رأسه               
وحكاه الرازي في تفسيره عن     , حكـاه القرطبـي وضعفه ورجحه غيره      

أخبرنا : وقال ابن أبي حاتم   . ن البصـري وقـتادة والـربيع بن أنس        الحس ـ
أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن       , الحسـن بـن محمـد ابـن الصـباح         

سمع جابراً يحدث عن حجة النبي      , عن جعفر بن محمد عن أبيه     , جريج
قال , لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم      : قال, صـلى اللـه عليه وسلم     

أفلا نتخذه مصلى ؟ فأنزل  : قال, نعم:  أبينا ؟ قال   هـذا مقـام   : لـه عمـر   
وقال عثمان ابن أبي }, واتخذوا من مقام إِبراهيم مصلى{اللـه عز وجل     

, عن أبي ميسرة, عن أبي إسحاق, أخبـرنا أبـو أسـامة عن زكريا      : شـيبة 
, نعم: يارسـول الله هذا مقام خليل ربنا ؟ قال        : قلـت : قـال عمـر   : قـال 
}, واتخذوا من مقام إِبراهيم مصلى{؟ فنزلت  أفـلا نـتخذه مصـلى       : قـال 

, أخبرنا غيلان بن عبد الصمد    , أخبرنا دعلج بن أحمد   : وقـال ابـن مردويه    
أخبـرنا زكـريا بـن أبـي زائـدة عـن أبي           , أخبـرنا مسـروق بـن المـرزبان       

أنه مر بمقام , عـن عمر بن الخطاب    , عـن عمـرو بـن مـيمون       , إِسـحاق 
, بلى: وم بمقام خليل ربنا ؟ قاليارسـول اللـه أليس نق    : إِبـراهيم فقـال   

واتخذوا من {أفـلا نـتخذه مصـلى ؟ فلم يلبث إلا يسيراً حتى نزلت            : قـال 
أخبـرنا علي بن أحمد بن      : وقـال ابـن مـردويه     }, مقـام إِبـراهيم مصـلى     
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أخبرنا هشام  , حدثنا الجنيد , أخبـرنا علـي بن الحسين     , محمـد القزوينـي   
عن جعفر بن محمد عن     , أخبـرنا الولـيد عـن مالك بن أنس        , ابـن خالـد   

لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح    : قال, عن جابر , أبيه
يارسول الله هذا مقام إِبراهيم     : قال له عمر  , مكـة عـند مقـام إِبـراهيم       

قال , نعم: قال}, واتخـذوا مـن مقـام إِبـراهيم مصلى        {الـذي قـال اللـه       
نعم هكذا وقع في    : هكـذا حـدثك واتخذوا ؟ قال      : قلـت لمالـك   : الولـيد 

وقد روى النسائي من حديث الوليد ابن مسلم , هـذه الرواية وهو غريب    
} واتخـذوا من مقام إِبراهيم مصلى     {بـاب قـوله     : وقـال الـبخاري   , نحـوه 

عن أنس  , أخبرنا يحي عن حميد   , حدثنا مسدد , مـثابة يـثوبون يـرجعون     
قني وافقت ربي في ثلاث أو واف     : قال عمر بن الخطاب   : قال, بـن مالك  

يارسول الله لو اتخذت من مقام إِبراهيم مصلى        : قلت, ربـي فـي ثـلاث     
يدخل , يارسول الله : وقلت}, واتخـذوا من مقام إِبراهيم مصلى     {فنـزلت   

فأنزل الله آية , فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب    , علـيك البـر والفاجـر     
, وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه        : قال. الحجـاب 

إِن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيراً منكن حتى : فـدخلت علـيهن فقلـت    
أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى        , ياعمر: قالت, أتت إِحدى نسائه  

عسـى ربه إِن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً     {فأنـزل اللـه     , تعظهـن أنـت   
 ,أخبـرنا يحيى بن أيوب    : وقـال ابـن أبـي مـريم       , الاَيـة } مـنكن مسـلمات   

هكذا ساقه  , سمعت أنساً عن عمر رضي الله عنهما      : قال, حدثني حميد 
وعلــق الطــريق الثانــية عــن شــيخه ســعيد بــن الحكــم , الــبخاري ههــنا

وقد تفرد عنه بالرواية البخاري من     , المعـروف بـابن أبي مريم المصري      
وغرضه من  , وروى عـنه الـباقون بواسطة     , بـين أصـحاب الكـتب السـتة       

وإِنما لم يسنده لأن , يبين فيه اتصال إِسناد الحديث   تعلـيق هذا الطريق ل    
كمـا قـال الإِمام أحمد فيه هو سيء         , أبـي أيـوب الغافقـي فـيه شـيء         

أخبرنا حميد عن , حدثنا هشيم: وقال الإِمام أحمد . واللـه أعلـم   , الحفـظ 
, وافقت ربي عز وجل في ثلاث  : قـال عمـر رضي الله عنه      : قـال , أنـس 
واتخذوا {فنزلت  , ت من مقام إِبراهيم مصلى    لو اتخذ , يارسول الله : قلت

إِن نساءك يدخل عليهن    , يارسول الله : وقلت}, من مقام إِبراهيم مصلى   
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واجتمع على . فنزلت آية الحجاب , فلو أمرتهن أن يحتجبن   , البـر والفاجـر   
عسى {: فقلت لهن, رسـول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة         

ثم رواه , فنـزلت كذلك }, اجـاً خيـراً مـنكن     ربـه إِن طلقكـن أن يـبدله أزو        
, عن أنس عن عمر, أحمـد عـن يحيى وابن أبي عدي كلاهما عن حميد    

وقد . فذكره, وافقـت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث         : أنـه قـال   
رواه الــبخاري عــن عمــر وابــن عــون والتــرمذي عــن أحمــد بــن منــيع   

عن محمد بن , جهعـن يعقوب بن إِبراهيم الدورقي وابن ما  , والنسـائي 
ورواه الترمذي أيضاً عن عبد بن      . كلهـم عـن هشيم بن بشيربه      , الصـباح 
عن هناد  , عن حماد بن سلمة والنسائي    , عـن حجـاج بـن منهال      , حمـيد 

. عن حميد وهو ابن تيرويه الطويل به      , عـن يحيى بن أبي زائدة كلاهما      
 ورواه الإمام علي بن المديني عن زيد      . حسـن صـحيح   : وقـال التـرمذي   

, هذا من صحيح الحديث وهو بصري     : وقـال , عـن حمـيد بـه     , بـن زريـع   
: فقال, ورواه الإمـام مسلم بن حجاج في صحيحه بسند آخر ولفظ آخر           

, أخبرنا سعيد بن عامر عن جويرية بن أسماء       , أخبـرنا عقـبة بـن مكـرم       
وفي , في الحجاب : وافقت ربي في ثلاث   : قال, عن ابن عمر  , عن نافع 

أخبرنا محمد  : وقال أبو حاتم الرازي   . م إِبراهيم وفـي مقـا   , أسـاري بـدر   
: قال, أخبـرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك   , بـن عـبد اللـه الأنصـاري       

, وافقني ربي في ثلاث أو وافقت ربي في ثلاث        : قـال عمر بن الخطاب    
واتخذوا {فنزلت  , قلـت يارسـول الله لو اتخذت من مقام إِبراهيم مصلى          

فنزلت , يارسول الله لو حجبت النساء: قلتو}, مـن مقام إِبراهيم مصلى   
جاء رسول الله صلى    , لمـا مات عبد الله بن أبي      : والثالـثة , آيـة الحجـاب   

يارسول الله تصلي على هذا الكافر : قلت, اللـه علـيه وسلم ليصلي عليه      
ولا تصل على أحد    {فنزلت  , إِيهـاً عـنك ياابن الخطاب     : المـنافق ؟ فقـال    

ولا تعارض  , وهذا إِسناد صحيح أيضاً   } لى قبره منهم مات أبداً ولا تقم ع     
بين هذا ولا هذا بل الكل صحيح ومفهوم العدد إِذا عارضه منطوق قدم        

, أخبرني جعفر عن محمد عن أبيه     : وقال ابن جريج  , واللـه أعلـم   , علـيه 
أن رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم رمـل ثلاثة أشواط                 : عـن جابـر   

, لى مقام إِبراهيم فصلى خلفه ركعتينومشى أربعاً حتى إِذا فرغ عمد إِ      
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حدثنا : وقـال ابن جرير   } واتخـذوا مـن مقـام إِبـراهيم مصـلى         {ثـم قـرأ     
أخبرنا جعفر بن محمد , أخبـرنا حاتم بن إِسماعيل , يوسـف بـن سـلمان    

استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن        : قال, عن جابر , عـن أبيه  
واتخذوا من {قام إِبراهيم فقرأ فـرمل ثلاثـاً ومشـى أربعـاً ثم نفذ إِلى م           

, فصلى ركعتين , فجعـل المقام بينه وبين البيت     } مقـام إِبـراهيم مصـلى     
وهـذا قطعـة مـن الحـديث الطـويل الـذي رواه مسلم في صحيحه من                 

, وروى البخاري بسنده عن عمرو بن دينار   , حـديث حـاتم بـن إِسـماعيل       
ه وسلم  قـدم رسول الله صلى الله علي      : سـمعت ابـن عمـر يقـول       : قـال 

فهذا كله مما يدل على     , فطاف بالبيت سبعاً وصلى خلف المقام ركعتين      
أن المـراد بالمقـام إِنما هو الحجر الذي كان إِبراهيم عليه السلام يقوم              

لما ارتفع الجدار أتاه إِسماعيل عليه السلام به ليقوم         , علـيه لبناء الكعبة   
كلما كمل ناحية   و, فـوقه ويـناوله الحجـارة فيضـعها بـيده لـرفع الجـدار             

وهو واقف عليه كلما  , انـتقل إِلـى الناحـية الأخـرى يطـوف حول الكعبة           
وهكذا حتى تم بناء جدران     , فـرغ مـن جـدار نقله إِلى الناحية التي تليها          

الكعـبة كما سيأتي بيانه في قصة إِبراهيم وإِسماعيل في بناء البيت من      
ولم يزل  , هرة فيه وكانت آثار قدميه ظا   , روايـة ابـن عباس عند البخاري      

ولهـذا قـال أبـو طالب في    , هـذا معـروفاً تعـرفه العـرب فـي جاهليـتها           
 :قصيدته المعروفة اللامية

 وموطىء إِبراهيم في الصخر رطبةعلى قدميه حافياً غير ناعل 
 
أخبرني : وقـد أدرك المسـلمون ذلـك فـيه كمـا قـال عبد الله بن وهب           

رأيت : قال, الك حدثهمأن أنس ابن م: يـونس بـن يـزيد عـن ابن شهاب        
غير أنه أذهبه مسح , المقـام فـيه أصـابعه علـيه السلام وأخمص قدميه        

, بشـر بن معاذ أخبرنا يزيد بن زريع       : وقـال ابـن جريـر     , الـناس بأيـديهم   
إِنما أمروا  } واتخذوا من مقام إِبراهيم مصلى    {أخبـرنا سـعيد عـن قتادة        

الأمة شيئاً ما وقـد تكلفـت هذه   . أن يصـلوا عـنده ولـم يؤمـروا بمسـحه          
ولقـد ذكـر لـنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيه فما             , تكلفـته الأمـم قـبلها     

وقد كان هذا   ) قلت(, زالـت هـذه الأمة يمسحونه حتى اخلولق وانمحى        
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المقـام ملصـقاً بجـدار الكعـبة قـديماً ومكانـه معروف اليوم إِلى جانب                 
, مستقلة هناك الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة ال          

وكـان الخلـيل علـيه السـلام لمـا فـرغ مـن بـناء البيت وضعه إِلى جدار                     
أمر , والله أعلم , الكعـبة أو أنـه انتهـى عـنده البـناء فتـركه هـناك ولهـذا                

وناسـب أن يكون عند مقام  , بالصـلاة هـناك عـند الفـراغ مـن الطـواف        
كعبة أمير  وإِنما أخره عن جدار ال    , إِبـراهيم حـيث انتهـى بناء الكعبة فيه        

المؤمنــين عمــر ابــن الخطــاب رضــي اللــه عــنه أحــد الأئمــة المهديــين   
وهو أحد الرجلين اللذين قال     , والخلفـاء الراشـدين الذين أمرنا باتباعهم      
اقتدوا باللذين من بعدي أبي     «فـيهما رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم           

لم ولهذا  , وهـو الـذي نزل القرآن بوفاته في الصلاة عنده         » بكـر وعمـر   
قال عبد الرزاق   , ينكـر ذلـك أحـد مـن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين            

أول ما نقله   : قال, حدثنـي عطـاء وغيـره من أصحابنا       : عـن ابـن جـريج     
عن , وقال عبد الرزاق أيضاً عن معمر     , عمر بن الخطاب رضي الله عنه     

أول من أخر المقام إِلى موضعه الاَن       : قال, عن مجاهد , حمـيد الأعـرج   
وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي      , خطـاب رضي الله عنه    عمـر بـن ال    

أخبرنا , أخبـرنا أبـو الحسـين بن الفضيل القطان        : بـن الحسـين البيهقـي     
حدثنا أبو إِسماعيل محمد بن إِسماعيل      , القاضي أبو بكر أحمد بن كامل     

عن , حدثـنا الدراوردي عن هشام بن عروة      , حدثـنا أبـو ثابـت     , السـلمي 
أن المقام كان زمان رسول الله صلى       :  الله عنها  عن عائشة رضي  , أبـيه 

ثم أخره , ملتصقاً بالبيت, وزمان أبي بكر رضي الله عنه  , الله عليه وسلم  
وقال , وهذا إِسناد صحيح مع ما تقدم     , عمـر بن الخطاب رضي الله عنه      

قال : أخبـرنا أبـي أخبـرنا ابـن أبـي عمـر العدنـي قال              : ابـن أبـي حـاتم     
كان المقام من :  وهو إِمام المكيين في زمانهيعنـي ابـن عيينة    , سـفيان 

فحوله عمر إِلى   , سقع البيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم         
واتخذوا من مقام {مكانـه بعـد النبـي صـلى اللـه عليه وسلم وبعد قوله            

ذهب السيل به بعد تحويل عمر إِياه من موضعه         : قال} إِبـراهيم مصلى  
لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل       : سفيانوقال  , فـرده عمـر إِلـيه     , هـذا 

ــار   , تحــويله ــذه الاَث ــا أم لا ؟ فه ــان لاصــقاً به وقــال ســفيان لا أدري أك
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وقـد قـال الحافظ أبو بكر بن        , واللـه علـم   , متعاضـدة علـى مـا ذكـرناه       
أخبرنا محمد  , أخبـرنا ابـن عمر وهو أحمد بن محمد بن حكيم          : مـردويه 

ا آدم هـو ابـن أبـي إِياس في          أخبـرن , بـن عـبد الـوهاب بـن أبـي تمـام           
قال : قال, أخبـرنا شريك عن إِبراهيم بن المهاجر عن مجاهد        , تفسـيره 

فأنزل الله  , يـا رسـول اللـه لـو صـلينا خلـف المقام            : عمـر بـن الخطـاب     
فحوله , فكـان المقام عند البيت    } واتخـذوا مـن مقـام إِبـراهيم مصـلى         {

وكان :  مجاهد قال. رسـول الله صلى الله عليه وسلم على موضعه هذا         
وهو مخالف  , هذا مرسل عن مجاهد   , عمـر يرىَ الرأي فينزل به القرآن      

عن , عـن حميد الأعرج , لمـا تقـدم مـن روايـة عـبد الـرزاق عـن معمـر          
أن أول مـن أخـر المقـام إِلـى موضـعه الاَن عمر بن الخطاب                : مجاهـد 

وهذا أصح من طريق ابن مردويه مع اعتضاد هذا بما  , رضـي اللـه عـنه     
 .والله أعلم, تقدم

وَعَهِـدْنَآ إِلَـىَ إِبْــرَاهِيمَ وَإِسْـمَاعِيلَ أَن طَهّـرَا بَيْتِــيَ لِلطّائِفِـينَ وَالْعَاكِفِــينَ      
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ اجْعَلْ هََـذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ    * وَالـرّكّعِ السّجُودِ    

هِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتّعُهُ قَلِيلاً        مِنَ الثّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللّ     
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ    * ثُـمّ أَضْـطَرّهُ إِلَـىَ عَذَابِ النّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ           

رَبّنَا وَاجْعَلْنَا * مِـنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبّنَا تَقَبّلْ مِنّآ إِنّكَ أَنتَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ            
مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرّيّتِنَآ أُمّةً مّسْلِمَةً لّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنّكَ أَنتَ             

 التّوّابُ الرّحِيمُ 
: قال} وعهـدنا إِلـى إِبراهيم وإِسماعيل     {قـوله   : قـال الحسـن البصـري       

, ولا يصيبه من ذلك شيء  , أمـرهما اللـه أن يطهـراه من الأذى والنجس         
وقال عبد الرحمن   . أمره: ما عهده ؟ قال   : قلت لعطاء : وقال ابن جريج  

 والظاهر أن: قال, أي أمرناه كذا} وعهدنا إِلى إِبراهيم{بن زيد بن أسلم 
وقال سعيد  , هـذا الحـرف إِنما عدي بإِلى لأنه في معنى تقدمنا وأوحينا           

: قال} يتي للطائفين والعاكفينأن طهرا ب{بـن جبير عن ابن عباس قوله   
أن } طهرا بيتي للطائفين  {وقـال مجاهـد وسـعيد بن جبير         , مـن الأوثـان   

, قال ابن أبي حاتم   . ذلـك مـن الأوثـان والـرفث وقـول الـزور والرجس            
وروي عـن عبيد بن عمير وأبي العالية وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء             
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: وأما قوله تعالى,  الشركأي بلا إِله إِلا الله من } أن طهـرا بيتي   {وقـتادة   
فالطـواف بالبـيت معروف وعن سعيد بن جبير أنه قال في       } للطائفـين {

المقيمين } والعاكفين{يعني من أتاه من غرابة      } للطائفين{قـوله تعالى    
أنهما فسرا العاكفين   , وهكـذا روي عـن قـتادة والـربيع بـن أنـس            , فـيه 

 يحيى القطان عن    وقال, كما قال سعيد بن جبير    , بأهلـه المقيمـين فـيه     
: قال} والعاكفين{عن عطاء في قوله     , عـبد الملك هو ابن أبي سليمان      

مـن انـتابه مـن الأمصـار فأقام عنده وقال لنا ونحن مجاورون أنتم من                
, عن ابن عباس  , عن عطاء , وقال وكيع عن أبي بكر الهذلي     , العاكفـين 

, أخبرنا أبي : وقال ابن أبي حاتم   , إِذا كان جالساً فهو من العاكفين     : قال
: قال, أخبرنا ثابت , أخبرنا حماد بن سلمة   , أخبـرنا موسـى بـن إِسماعيل      

ما أراني إِلا مكلم الأمير أن أمنع الذين        : قلـنا لعـبد الله بن عبيد بن عمير        
, لا تفعل : قال. فـإِنهم يجنبون ويحدثون   , يـنامون فـي المسـجد الحـرام       
اه عبد بن حميد عن     ورو. هم العاكفون : فإِن ابن عمر سئل عنهم فقال     

وقد ثبت في الصحيح    ) قلت(, سـليمان بـن حرب عن حماد بن سلمة به         
أن الصـحيح أن ابـن عمـر كـان ينام في مسجد الرسول صلى الله عليه                 

فقال وكيع عن   } والركع السجود {: وأما قوله تعالى  , وسـلم وهـو عـزب     
 إِذا: قال, والركع السجود : عن عطاء عن ابن عباس    , أبـي بكـر الهذلـي     

قال ابن  . وكذا قال عطاء وقتادة   , كـان مصـلياً فهـو مـن الـركع السجود          
وأمرنا إِبراهيم وإِسماعيل بتطهير بيتي     , فمعنى الاَية : جريـر رحمـه اللـه     

والتطهيـر الـذي أمـرنا بـه فـي البيت هو تطهيره من الأصنام               , للطائفـين 
هل ف: فإِن قيل : ثم أورد سؤالاً فقال   , وعـبادة الأوثـان فـيه ومن الشرك       

كـان قـبل بـناء إِبراهيم عند البيت شيء من ذلك الذي أمر بتطهيره منه                
أنـه أمـرهما بتطهيـره ممـا كان يعبد عنده           ) أحـدهما : (وأجـاب بوجهـين   

إِذ , ليكون ذلك سنة لمن بعدهما    , زمـان قـوم نوح من الأصنام والأوثان       
من كما قال عبد الرح, كـان اللـه تعالى قد جعل إِبراهيم إِماماً يقتدى به      

التي كان  , مـن الأصـنام التـي يعـبدون       : قـال } أن طهـرا بيتـي    {بـن زيـد     
وهـذا الجـواب مفـرع على أنه كان يعبد          ) قلـت (المشـركون يعظمـونها     

ويحتاج إِثبات هذا إِلى دليل عن      , عـنده أصـنام قبل إِبراهيم عليه السلام       
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أنه أمرهما أن  ) الجواب الثاني . (المعصـوم محمـد صلى الله عليه وسلم       
فيبنـياه مطهـراً مـن الشرك    , ا فـي بـنائه للـه وحـده لا شـريك لـه       يخلص ـ

أفمـن أسس بنيانه على تقوى من الله        {: كمـا قـال جـل ثـناؤه       , والـريب 
فكذلك : قال} ورضـوان خيـر أم مـن أسـس بنـيانه على شفا جرف هار        

أي ابنياه على   } وعهـدنا إِلـى إِبـراهيم وإسـماعيل أن طهرا بيتي          {: قـوله 
ابنيا بيتي } أن طهرا بيتي{كما قال السدي    , ريبطهـر مـن الشرك بي وال      

وملخـص هذا الجواب أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل           , للطائفـين 
علـيهما السـلام أن يبنـيا الكعـبة على اسمه وحده لا شريك له للطائفين          

: كما قال تعالى  , والمصلين إليه من الركع السجود    , والعاكفين عنده , بـه 
 مكــان البــيت أن لا تشــرك بــي شــيئاً وطهــر بيتــي  وإذ بــوأنا لإبــراهيم{

 .الاَيات} للطائفين والقائمين والركع السجود
وقـد اخـتلف الفقهـاء أيهمـا أفضـل الصلاة عند البيت أو الطواف به ؟                   

: وقال الجمهور. الطواف به لأهل الأمصار أفضل  , فقال مالك رحمه الله   
والمراد , كتاب الأحكام وتوجيه كل منهما يذكر في      , الصلاة أفضل مطلقاً  

مـن ذلــك الـرد علــى المشــركين الـذين كانــوا يشــركون باللـه عــند بيــته     
ثم مع ذلك يصدون أهله     , المؤسـس علـى عـبادته وحـده لا شـريك لـه            

إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله       {: كما قال تعالى  , المؤمنين عنه 
د ومن يرد   والمسـجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبا         

ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن       } فـيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم       
فذكر في سورة الحج , يعـبد الله وحده لا شريك له إما بطواف أو صلاة        

ولـم يذكر العاكفين لأنه  , قـيامها وركـوعها وسـجودها   : أجـزاءها الـثلاثة   
ر الطائفين  وفي هذه الاَية الكريمة ذك    } سـواء العاكف فيه والباد    {تقـدم   

لأنه قد علم أنه لا    , واكتفى بذكر الركوع والسجود عن القيام     , والعاكفين
وفـي ذلـك أيضاً رد على من لا         , يكـون ركـوع ولا سـجود إلا بعـد قـيام           

لأنهــم يعــتقدون فضــيلة , يحجــه مــن أهــل الكتابــين الــيهود والنصــارى 
في ويعلمـون أنه بنى هذا البيت للطواف       , إبـراهيم الخلـيل وإسـماعيل       

وهم لا يفعلون   , الحـج والعمـرة وغيـر ذلـك وللاعـتكاف والصلاة عنده           
فكيف يكونون مقتدين بالخليل وهم لا يفعلون ما شرع         , شـيئاً مـن ذلك    
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اللـه لـه ؟ وقـد حـج البـيت موسـى بن عمران وغيره من الأنبياء عليهم            
إن {كما أخبر بذلك المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى          , الصلاة والسلام 

 .} وحي يوحىهو إلا
أي تقدمنا بوحينا إلى إبراهيم     } وعهدنا إلى إبراهيم  {وتقديـر الكلام إذا       

أي } أن طهـرا بيتـي للطائفـين والعاكفـين والـركع السجود           {وإسـماعيل   
وابنياه خالصاً لله معقلاً للطائفين والعاكفين      , طهراه من الشرك والريب   

ومن  ,ية الكريمةوتطهير المساجد مأخوذ من هذه الاَ, والـركع السـجود  
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها      {: قوله تعالى 

ومـن السـنة مـن أحاديـث كثيـرة مـن الأمر بتطهيرها          } بالغـدو والاَصـال   
. وتطييـبها وغيـر ذلـك مـن صـيانتها مـن الأذى والنجاسات وما أشبه ذلك          

وقد جمعت  »  له إنما بنيت المساجد لما بنيت    «ولهـذا قـال علـيه السـلام         
وقد اختلف الناس في    , ولله الحمد والمنة  , فـي ذلـك جـزءاً علـى حـدة         

روي هذا عن أبي جعفر     , الملائكة قبل آدم  : فقيل, أول مـن بنى الكعبة    
وفيه , ذكره القرطبي وحكى لفظه   , الباقـر محمـد بـن علي بن الحسين        

 عن, رواه عـبد الـرزاق عن ابن جريج  , آدم علـيه السـلام   : وقـيل , غـربة 
من : أن آدم بناه من خمسة أجبل     : عطـاء وسـعيد بن المسيب وغيرهم      

. وهذا غريب أيضاً  , حـراء وطـور سيناء وطور زيتا وجبل لبنان والجودي         
أن : وروي عـن ابـن عـباس وكعـب الأحـبار وقتادة وعن وهب بن منبه               

وغالب من يذكر هذه إنما يأخذه من , أول مـن بـناه شـيث علـيه السلام       
ــيها  , كــتب أهــل الكــتاب وهــي ممــا لا يصــدق ولا يكــذب ولا يعــتمد عل

 .وأما إذا صح حديث في ذلك فعلى الرأس والعين, بمجردها
وإذ قـال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله           {: وقـوله تعالـى     

قال الإمام أبو جعفر بن   } مـن الثمـرات من آمن منهم بالله واليوم الاَخر         
أخبرنا , بـرنا عـبد الـرحمن بـن مهدي        أخ: أخبـرنا ابـن بشـار قـال       : جريـر 

 قال رسول الله: قال, عـن جابـر بن عبد الله  , سـفيان عـن أبـي الزبيـر    
وإني حرمت , إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه«: صـلى اللـه علـيه وسـلم     

وهكذا رواه  » المديـنة ما بين لابتيها فلا يصاد صيدها ولا يقطع عضاهها          
وأخرجه مسلم عن أبي بكر     , هعن بندار ب  , النسـائي عن محمد بن بشار     
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بـن أبـي شـيبة وعمـرو بـن الـناقد كلاهمـا عـن أبي أحمد الزبيري عن                    
: قالا, أخبرنا أبو كريب وأبو السائب   : وقال ابن جرير أيضاً   , سفيان الثوري 

قالا , أخبرنا عبد الرحيم الرازي, وأخبـرنا أبـو كـريب   , حدثـنا ابـن إدريـس    
قال رسول الله : ريرة قالعن أبي ه, سـمعنا أشـعث عن نافع     : جمـيعاً 

وإني عبد الله , إن إبراهيم كان عبد الله وخليله«: صـلى اللـه عليه وسلم     
: وإنـي حرمت المدينة ما بين لابتيها      , وإن إبـراهيم حـرم مكـة      , ورسـوله 

ولا يقطع منها شجرة إلا   , لا يحمـل فيها سلاح لقتال     , عضـاهها وصـيدها   
, ء من الكتب الستة وهـذه الطـريق غريبة ليست في شي       » لعلـف بعيـر   

وأصـل الحـديث فـي صـحيح مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة رضي          
جاؤوا به إلى رسول الله , كان الناس إذا رأوا أول الثمر     : قـال , اللـه عـنه   

: فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال      , صـلى الله عليه وسلم    
,  لنا في صاعنا   وبارك, وبارك لنا في مدينتنا   , اللهـم بـارك لـنا في ثمرنا       «

وإني عبدك  , اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك     , وبـارك لـنا في مدنا     
, وإنـي أدعـوك للمديـنة بمثل ما دعاك لمكة   , وإنـه دعـاك لمكـة    , ونبـيك 

بركة «ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر وفي لفظ     » ومـثله معه  
ثم , مثـم يعطـيه أصغر من يحضره من الولدان ـ لفظ مسل   » مـع بـركة  

أخبرنا بكر بن   , حدثنا قتيبة بن سعيد   , حدثـنا أبـو كريب    : قـال ابـن جريـر     
عن عبد الله بن عمرو بن      , عن أبي بكر بن محمد    , مضـر عـن ابن الهاد     

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   : قال, عن رافع بن خديج   , عثمان
إنفرد بإخراجه  » وإنـي أحـرم مـا بـين لابتـيها         , إن إبـراهيم حـرم مكـة      «

, ولفظه كلفظه سواء, فـرواه عـن قتيـبة عـن بكـر بـن مضر به       , مسـلم 
قال رسول الله صلى الله عليه : وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال      

فخرج بي  » التمس لي غلاماً من غلمانكم يخدمني     «: وسلم لأبي طلحة  
فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم        , أبـو طلحة يردفني وراءه    

هذا «: ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال       : ي الحديث وقـال ف ـ  , كلمـا نـزل   
اللهم إني أحرم ما    «: فلما أشرف على المدينة قال    » جـبل يحبـنا ونحـبه     

اللهـم بـارك لهم في مدهم   , بـين جبلـيها مـثلما حـرم بـه إبـراهيم مكـة           
وبارك لهم  , اللهم بارك لهم في مكيالهم    «وفـي لفـظ لهمـا       » وصـاعهم 
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زاد البخاري يعني أهل المدينة    » وبـارك لهـم فـي مدهم      , فـي صـاعهم   
اللهم «: قال, ولهمـا أيضاً عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم           

وعن عبد الله بن زيد » اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلته بمكة من البركة   
إن إبراهيم «: عن النبي صلى الله عليه وسلم     , بن عاصم رضي الله عنه    

ودعوت لها , ا حرم إبراهيم مكة   وحرمت المدينة كم  , حـرم مكة ودعا لها    
رواه البخاري وهذا   » فـي مـدها وصـاعها مـثل مـا دعـا إبـراهيم لمكـة               

إن «: قال, ولمسـلم ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم        , لفظـه 
وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم      , إبـراهيم حـرم مكة ودعا لأهلها      

 به إبراهيم لأهل    وإنـي دعوت لها في صاعها ومدها بمثل ما دعا         , مكـة 
, وعـن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم            » مكـة 
وإني حرمت المدينة   , اللهـم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراماً       «: قـال 

, أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال         , حـراماً مـا بين مأزميها     
اللهم بارك لنا   ,  مدينتنا اللهم بارك لنا في   , ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف     

» اللهم اجعل مع البركة بركتين    , اللهـم بـارك لـنا فـي مدنا        , فـي صـاعنا   
وإنما أوردنا  , والأحاديث في تحريم المدينة كثيرة    , رواه مسـلم  , الحـديث 

لما في ذلك من , مـنها مـا هو متعلق بتحريم إبراهيم عليه السلام لمكة         
ب إلى أن تحريم مكة إنما وتمسـك بهـا من ذه  . مطابقـة الاَيـة الكـريمة     

إنهـا محـرمة مـنذ خلقت مع        : وقـيل , كـان علـى لسـان إبـراهيم الخلـيل         
 .والله يعلم, وهذا أظهر وأقوى, الأرض

وقـد وردت أحاديـث أخـر تدل على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق                  
السـموات والأرض كمـا جـاء فـي الصـحيحين عـن عـبد الله بن عباس                  

ل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح         قا: قال, رضـي اللـه عـنهما     
فهو حرام  , إن هـذا الـبلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض          «مكـة   

ولم , وإنه لم يحلّ القتال فيه لأحد قبلي      , بحـرمة اللـه إلـى يـوم القيامة        
يحـلّ لـي إلا سـاعة مـن نهـار فهـو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا                  

 ولا يلتقط لقطته إلا من عرّفها ولا يختلى         ,ولا ينفر صيده  , يعضـد شـوكه   
, فإنه لقينهم ولبيوتهم  , إلا الإذخر : يا رسول الله  : فقـال العباس  » خلاهـا 
ولهما عن أبي هريرة نحو من     , وهـذا لفـظ مسلم    » إلا الإذخـر  «: فقـال 
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عن الحسن بن  , وقال أبان بن صالح   : ثـم قـال الـبخاري بعد ذلك       , ذلـك 
, ت النبي صلى الله عليه وسلم مثله      سمع: عـن صـفية بنت شيبة     , مسـلم 

وهـذا الـذي علقـه البخاري رواه الإمام أبو عبد الله بن ماجه عن محمد             
عن , عن محمد بن إسحاق   , عن يونس بن بكير   , بـن عـبد اللـه بن نمير       

, عن صفية بنت شيبة   , عـن الحسن بن مسلم بن يناق      , أبـان بـن صـالح     
, طب عام الفتح  سـمعت رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسلم يخ             : قالـت 
, إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض       , يـا أيهـا الناس    «: فقـال 

ولا يأخذ  , ولا ينفر صيدها  , فهـي حرام إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها        
فقال , فإنه للبيوت والقبور  , إلا الإذخر : فقال العباس » لقطـتها إلا منشـد    

أبي شريح العدوي   وعن  » إلا الإذخر «: رسول الله صلى الله عليه وسلم     
إئذن لي أيها   : أنـه قـال لعمـرو بـن سـعيد وهـو يبعث البعوث إلى مكة               

الأميـر أن أحادثك قولاً قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من     
وأبصرته عيناي حين تكلم به ـ  , ووعاه قلبي, سـمعته أذناي , يـوم الفـتح  

ه ولم يحرمها إن مكـة حرمها الل «: إنـه حمـد اللـه وأثنـى علـيه ثـم قـال           
ولا , فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الاَخر أن يسفك بها دماً          , الـناس 

فـإن أحـد تـرخص بقتال رسول الله صلى الله عليه    , يعضـد بهـا شـجرة    
وإنما أذن لي فيها    . إن اللـه أذن لرسـوله ولم يأذن لكم        : وسـلم فقولـوا   

فليــبلغ , وقــد عــادت حـرمتها الــيوم كحـرمتها بــالأمس  , سـاعة مــن نهـار  
أنا أعلم : ما قال لك عمرو ؟ قال  : فقـيل لأبـي شريح    » الشـاهد الغائـب   

إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدمٍ ولا فاراً          , بـذلك مـنك يـا أبـا شـريح         
 .رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه, بخربة

فـإذا علـم هـذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم                  
ــق ا  ــوم خل ــى أن  , لســموات والأرضمكــة ي ــة عل ــث الدال ــين الأحادي وب

لأن إبـراهيم بلـغ عـن اللـه حكمـه فيها            , إبـراهيم علـيه السـلام حـرمها       
وتحـريمه إياهـا وأنهـا لم تزل بلداً حراماً عند الله قبل بناء إبراهيم عليه                

كما أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوباً عند , السـلام لها  
ومع هذا قال إبراهيم , وإن آدم لمـنجدل فـي طينته  , بيـين اللـه خـاتم الن    
وقد أجاب الله دعاءه    , الاَية} ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم    {عليه السلام   
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يا رسول : ولهذا جاء في الحديث أنهم قالوا   . بمـا سبق في علمه وقدره     
, دعوة أبي إبراهيم عليه السلام«: فقـال . أخبـرنا عـن بـدء أمـرك       , اللـه 

ورأت أمـي كأنـه خـرج مـنها نور أضاءت له     , ى بـن مـريم    وبشـرى عيس ـ  
كما سيأتي قريباً إن شاء   , أي أخبرنا عن بدء ظهور أمرك     » قصور الشام 

 .الله
أو المدينة , وأما مسألة تفضيل مكة على المدينة كما هو قول الجمهور       

فتذكر في موضع آخر بأدلتها إن      , على مكة كما هو مذهب مالك وأتباعه      
رب اجعل {: وقوله تعالى إخباراً عن الخليل أنه قال  . به الثقة شـاء الله و   

ذلك  وقد فعل الله, أي مـن الخـوف أي لا يـرعب أهلـه    } هـذا بلـداً آمـناً   
أو لم يروا  {: وقوله» ومن دخله كان آمناً   {: كقـوله تعالـى   , شـرعاً وقـدراً   

إلى غير ذلك من    } أنـا جعلـنا حـرماً آمـناً ويـتخطف الـناس مـن حـولهم               
وفي صحيح مسلم .  وقد تقدمت الأحاديث في تحريم القتال فيه       ,الاَيـات 

لا يحل  «: سـمعت رسـول اللـه صـلى الله عليه وسلم يقول           : عـن جابـر   
رب اجعل هذا {وقال في هذه السورة » أن يحمـل بمكـة السلاح   لأحـد 

وناسب هذا لأنه قبل بناء     } أي اجعـل هـذه الـبقعة بلـداً آمـناً          } بلـداً آمـناً   
وإذ قال إبراهيم رب اجعل {: ى فـي سورة إبراهيم وقـال تعال ـ  . الكعـبة 

كأنه وقع دعاء مرة , والله أعلم, وناسب هذا هناك لأنه   } هـذا الـبلد آمـناً     
وبعد مولد إسحاق الذي هو , ثانـية بعـد بـناء البـيت واسـتقرار أهلـه بـه           

ولهذا قال في آخر الدعاء  , أصـغر سـناً مـن إسماعيل بثلاث عشرة سنة         
إن ربي  , لـي علـى الكبـر إسـماعيل وإسحاق        الحمـد للـه الـذي وهـب         {

 .}لسميع الدعاء
وارزق أهلـه مـن الثمـرات من آمن منهم بالله واليوم            {: وقـوله تعالـى     

الاَخـر قـال ومـن كفـر فأمـتعه قلـيلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس                   
قـال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن      } المصـير 

من كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار         قـال و  {أبـي بـن كعـب       
, وهذا قول مجاهد وعكرمة   , هو قول الله تعالى   : قال} وبـئس المصـير   

قال ومن {: وقرأ آخرون : قال. وهـو الـذي صـوبه ابـن جريـر رحمه الله           
فجعلوا } كفـر فأمـتعه قلـيلاً ثـم أضـطره إلـى عذاب النار وبئس المصير       
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 رواه أبو جعفر عن الربيع عن أبي        كما, ذلـك مـن تمـام دعـاء إبـراهيم         
يسأل ربه أن من    , كان ابن عباس يقول ذلك قول إبراهيم      : العالـية قال  

وقـال أبو جعفر عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد           , كفـر فأمـتعه قلـيلاً     
ثم أضطره {ومن كفر فأرزقه قليلاً أيضاً  , يقول} ومـن كفر فأمتعه قليلاً    {

لما عنّ لإبراهيم   : محمد بن إسحاق  قال  } إلى عذاب النار وبئس المصير    
, الدعـوة على من أبى الله أن يجعل له الولاية انقطاعاً إلى الله ومحبته             

حين عرف أنه كائن منهم     , وفـراقاً لمن خالف أمره وإن كانوا من ذريته        
ومن كفر فإني أرزق البر   : قال الله , ظالم لا يناله عهده بخبر اللهله بذلك      

عن ,  وقال حاتم بن إسماعيل عن حميد الخراط       ,والفاجـر وأمـتعه قليلاً    
: عن ابن عباس في قوله تعالى , عـن سـعيد بـن جبيـر       , عمـار الدهنـي   

رب اجعـل هـذا بلـداً آمـناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله                 {
كـان إبراهيم يحجرها على المؤمنين      : قـال ابـن عـباس     } والـيوم الاَخـر   

, ضـاً أرزقهـم كما أرزق المؤمنين  ومـن كفـر أي  : دون الـناس فأنـزل اللـه    
أأخلـق خلقـاً لا أرزقهـم ؟ أمـتعهم قلـيلاً ثـم أضـطرهم إلى عذاب النار              

كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء {ثـم قـرأ ابـن عباس       , وبـئس المصـير   
وروي عن عكرمة , رواه ابن مردويه} ربـك وما كان عطاء ربك محظوراً    

 الذين يفترون على الله     إن{: وهذا كقوله تعالى  , ومجاهد نحو ذلك أيضاً   
الكـذب لا يفلحـون مـتاع فـي الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب                

ومن كفر فلا يحزنك كفره {: وقوله تعالى* الشـديد بمـا كانـوا يكفـرون        
نمتعهم * إليـنا مـرجعهم فننبـئهم بمـا عملـوا إن الله عليم بذات الصدور                

لولا أن يكون الناس أمة     و{: وقوله} قلـيلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ      
واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها            

وزخرفاً وإن كل ذلك    * ولبـيوتهم أبـواباً وسرراً عليها يتكؤون        * يظهـرون   
ثم أضطره  {: وقوله} لمّـا مـتاع الحـياة الدنـيا والاَخـرة عند ربك للمتقين            

لجـئه بعـد مـتاعه فـي الدنيا         أي ثـم أ   } إلـى عـذاب الـنار وبـئس المصـير         
ومعناه أن الله   , وبسـطنا علـيه مـن ظلهـا إلى عذاب النار وبئس المصير            

: تعالـى ينظـرهم ويمهلهـم ثـم يأخـذهم أخـذ عزيز مقتدر كقوله تعالى           
وفي } وكـأين مـن قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير             {
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يجعلون له ولداً   لاأحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم         «الصـحيحين   
إن الله ليملي للظالم    «وفـي الصـحيح أيضـاً       » وهـو يـرزقهم ويعافـيهم     
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ {: ثم قرأ قوله تعالى» حتـى إذا أخـذه لـم يفلته     

قال ومن كفر   {وقرأ بعضهم   } القـرى وهـي ظالمـة إن أخذه أليم شديد         
ءة شاذة  جعلـه مـن تمام دعاء إبراهيم وهي قرا        , الاَيـة } فأمـتعه قلـيلاً   

فإن , والله أعلم , وتركيب السياق يأبى معناها   , مخالفـة للقـراء السـبعة     
والسياق , راجـع إلى الله تعالى في قراءة الجمهور       : الضـمير فـي قـال     

وعلـى هذه القراءة الشاذة يكون الضمير في قال عائداً على           , يقتضـيه 
 .والله سبحانه هو العلام, وهذا خلاف نظم الكلام, إبراهيم

وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا    {: ا قوله تعالى  وأم ـ  
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا      * تقـبل مـنا إنك أنت السميع العليم         

} أمــة مســلمة لــك وأرنــا مناســكنا وتــب عليــنا إنــك أنــت الــتواب الــرحيم
 واذكر يا: يقول تعالى, فالقـواعد جمـع قاعدة وهي السارية والأساس  

لقـومك بـناء إبـراهيم وإسـماعيل علـيهما السلام البيت ورفعهما          محمـد   
} ربـنا تقـبل مـنا إنـك أنـت السميع العليم           {وهمـا يقـولان     , القـواعد مـنه   

وإذ {وحكـى القرطبـي وغيـره عـن أبـي وابـن مسعود أنهما كانا يقرآن         
يـرفع إبـراهيم القـواعد مـن البيت وإسماعيل ويقولان ربنا تقبل منا إنك        

ربنا واجعلنا  {ويدل على هذا قولهما بعده      ) قلت(}, علـيم أنـت السـميع ال    
, فهما في عمل صالح   , الاَية} مسـلمين لـك ومـن ذريتـنا أمـة مسلمة لك           
كما روى ابن أبي حاتم من      , وهمـا يسـألان اللـه تعالـى أن يتقبل منهما          

حـديث محمـد بـن يـزيد بـن خنـيس المكي عن وهيب بن الورد أنه قرأ             
ثم يبكي  } عد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا      وإذ يـرفع إبراهيم القوا    {

يـا خلـيل الـرحمن ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق أن لا              : ويقـول 
وهذا كما حكى الله تعالى عن حال المؤمنين الخلص في          . يتقـبل مـنك   

أي يعطــون مــا أعطــوا مــن الصــدقات } والــذين يؤتــون مــا آتــوا{قــوله 
كما ,  خائفة أن ألاّ يتقبل منهم     أي} وقلـوبهم وجلـة   {والـنفقات والقـربات     

جـاء بـه الحـديث الصـحيح عـن عائشـة عـن رسول الله صلى الله عليه             
الذي كان يرفع : وقال بعض المفسرين. وسـلم كما سيأتي في موضعه   
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والصحيح أنهما كانا يرفعان    , القـواعد هـو إبـراهيم والداعـي إسـماعيل         
يثا سنورده ثم  وقـد روى الـبخاري ههنا حد      . ويقـولان كمـا سـيأتي بـيانه       
قـال الـبخاري رحمـه الله حدثنا عبد الله بن           , نتـبعه بآثـار مـتعلقة بـذلك       

أخبـرنا عـبد الـرزاق أخبرنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن             , محمـد 
كثيـر بـن عـبد المطلـب بـن أبـي وداعة ـ يزيد أحدهما على الاَخر ـ عن         

ا اتخذ  أول م : قال, عـن ابـن عـباس رضي الله عنهما        , سـعيد بـن جبيـر     
النسـاء المـنطق مـن قبل أم إسماعيل اتخذت منطقاً ليعفّى أثرها على        

حتى وضعها  , ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه       , سـارة 
عـند البـيت عـند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ            

, فوضـعهما هنالك ووضع عندهما جراباً فيه تمر       , ولـيس بهـا مـاء     , أحـد 
: فقالت, ثـم قفـا إبراهيم منطلقاً فتبعته أم إسماعيل  ,  فـيه مـاء   وسـقاء 

ياإبـراهيم أيـن تذهب وتتركنا بهذا الوادي ليس فيه أنيس ؟ ولا شيء ؟             
: آلله أمرك بذا ؟ قال: فقالت, وجعل لا يلتفت إليها, فقالـت له ذلك مراراً   

عند فانطلق إبراهيم حتى إذا كان      . ثم رجعت . إذاً لا يضيعنا  : قالت: نعم
ثم دعا بهذه الدعوات ورفع     , الثنـية حـيث لا يـرونه اسـتقبل بوجهه البيت          

ربـنا إنـي أسـكنت مـن ذريتـي بواد غير ذي زرع عند بيتك               {فقـال   , يديـه 
وجعلـت أم إسـماعيل ترضع إسماعيل       } يشـكرون {حتـى بلـغ     } المحـرم 

حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش     , وتشـرب مـن ذلـك المـاء       
يتلبط ـ فانطلقت كراهية أن تنظر  :  إليه يتلوى ـ أو قال ابنها وجعلت تنظر

فقامــت علــيه ثــم , فــوجدت الصــفا أقــرب جــبل فــي الأرض يلــيها, إلــيه
فهبطت من الصفا   , فلم تر أحداً  , اسـتقبلت الـوادي تنظـر هـل ترى أحداً         

رفعـت طـرف درعها ثم سعت سعي الإنسان         : حتـى إذا بلغـت الـوادي      
 أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل       ثم, المجهـود حتى جاوزت الوادي    

قال : قال ابن عباس  , ففعلت ذلك سبع مرات   , فلـم تر أحدا   , تـرى أحـداً   
فلما أشرفت » فلذلك سعى الناس بينهما«: النبـي  صلى الله عليه وسلم     

ـ تريد نفسها ـ ثم تسمعت  » صه«علـى المـروة سـمعت صـوتاً فقالـت      
غـواث فـإذا هي   قـد أسـمعت إن كـان عـندك     : فقالـت , فسـمعت أيضـاً   

, حتى ظهر الماء, بجناحه: أو قال, بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه   
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وجعلـت تغـرف مـن الماء في        , فجعلـت تحـوطه وتقـول بـيدها هكـذا         
قال النبي صلى الله : قال ابن عباس, سـقائها وهـو يفـور بعد ما تغرف      

لو لم : يـرحم اللـه أم إسـماعيل لو تركت زمزم ـ أو قال    «: علـيه وسـلم  
فشربت وأرضعت : قال» رف مـن المـاء ـ لكانـت زمـزم عيـناً معيـناً       تغ ـ

فإن ههنا بيتاً لله يبنيه هذا      , لا تخافي الضيعة  : فقـال لهـا الملـك     , ولـدها 
وكـان البيت مرتفعاً من الأرض      , الغـلام وأبـوه وإن اللـه لا يضـيع أهلـه           

فكانت كذلك حتى مرت    , كالـرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله       
, م رفقـة مـن جُرهَم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء   به ـ

إن هذا الطائر ليدور    : فقالوا, فرأوا طائراً عائفاً  , فنـزلوا فـي أسفل مكة     
فإذا , فأرسلوا جرياً أو جريين, لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء  , علـى ماء  

ند وأم إسماعيل ع: قال, فأقبلوا, هـم بالمـاء فـرجعوا فأخبـرهم بالماء        
ولكن لا حق لكم , نعم: فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك ؟ قالت       , المـاء 

قال النبي صلى الله عليه     : قال ابن عباس  , نعم: قالوا, فـي المـاء عندنا    
فنزلوا وأرسلوا  » فألفـى ذلـك أم إسـماعيل وهـي تحب الأنس          «:وسـلم 

وشب , حتـى إذا كـان بهـا أهـل أبيات منهم         , إلـى أهلـيهم فنـزلوا معهـم       
فلما أدرك , وأنفسهم وأعجبهم حين شب   , لام وتعلـم العـربية مـنهم      الغ ـ

وماتـت أم إسـماعيل فجـاء إبـراهيم بعدما تزوج           , زوجـوه امـرأة مـنهم     
: فسأل امرأته عنه فقالت , إسـماعيل لـيطالع تـركته فلـم يجـد إسماعيل          

نحن , نحن بشر : فقالت, ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم    , خـرج يبتغي لنا   
فـإذا جـاء زوجك فاقرئي عليه       : قـال , ت إلـيه  فشـك , فـي ضـيق وشـدة     

, كأنه أنس شيئاً  , فلما جاء إسماعيل  , وقولـي له يغير عتبة بابه     , السـلام 
فسألنا , جاءنا شيخ كذا وكذا   , نعم: هـل جاءكم من أحد ؟ قالت      : فقـال 

: قال, وسألني كيف عيشنا ؟ فأخبرته أننا في جهد وشدة        , عـنك فأخبرته  
ويقول , أمرني أن أقرأ عليك السلام, منع: فهـل أوصـاك بشيء ؟ قالت     

, فالحقي بأهلك , ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك     : قال, غيـر عتـبة بابـك     
فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم        , وطلقهـا وتـزوج منهم بأخرى     

, خرج يبتغي لنا  : فقالت, فدخل على امرأته فسألها عنه    , فلم يجده , بعـد 
نحـن بخير   : فقالـت , شـهم وهيئـتهم   كـيف أنـتم ؟ وسـألها عـن عي         : قـال 
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, اللحم: ما طعامكم ؟ قالت   : قال, وأثـنت علـى اللـه عـز وجـل         , وسـعة 
اللهـم بـارك لهم في اللحم       : قـال . المـاء : فمـا شـرابكم ؟ قالـت      : قـال 

ولم يكن لهم يومئذ حب ولو      «: قال النبي صلى الله عليه وسلم     , والمـاء 
ما أحد بغير مكة إلا لم فهما لا يخلو عليه  : قال» كـان لهـم لـدعا لهم فيه       

فـإذا جـاء زوجـك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة       : قـال , يـوافقاه 
أتانا , نعم: هل أتاكم من أحد ؟ قالت     : فلمـا جـاء إسـماعيل قـال       , بابـه 

فسألني كيف  , فسـألني عنك فأخبرته   , وأثـنت علـيه   , شـيخ حسـن الهيـئة     
وهو , نعم: تفأوصاك بشيء ؟ قال   : قـال , عيشـنا ؟ فأخبـرته أنـا بخيـر        

ذاك أبي وأنت   : قال, ويأمـرك أن تثـبت عتـبة بابـك        , يقـرأ علـيك السـلام     
ثم جاء بعد ذلك    , ثم لبث عنهم ما شاء الله     , أمرنـي أن أمسكك   , العتـبة 

, فلما رآه قام إليه , وإسـماعيل يبـري نـبلاً له تحت دوحة قريباً من زمزم           
إن , ياإسماعيل: ثم قال, وصـنعا كمـا يصـنع الـوالد بالـولد والولد بالوالد         

: وتعينني ؟ قال: قـال , فاصـنع مـا أمـرك ربـك    : قـال , اللـه أمرنـي بأمـر     
وأشـار إلـى أكمة     , فـإن اللـه أمرنـي أن أبنـي ههـنا بيـتاً            : قـال , وأعيـنك 

فجعل , فعند ذلك رفعا القواعد من البيت    : قال, مـرتفعة علـى ما حولها     
بناء جاء بهذا   حتى إذا ارتفع ال   , إسـماعيل يأتـي بالحجارة وإبراهيم يبني      

, وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة    , فقـام علـيه   , الحجـر فوضـعه لـه     
فجعلا يبنيان  : قال}, ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم      {وهمـا يقولان    

ربـنا تقبل منا إنك أنت السميع   {حتـى يـدورا حـول البـيت وهمـا يقـولان             
ورواه ابن أبي , ورواه عـبد بن حميد عن عبد الرزاق به مطولاً      }, العلـيم 

وابن جرير عن أحمد بن     , حـاتم عـن أبـي عـبد اللـه بن حماد الطبراني            
 .كلاهما عن عبد الرزاق به مختصراً, ثابت الرازي

أخبرنا بشر بن , أخبرنا إسماعيل بن علي: وقـال أبـو بكـر بـن مـردويه        
أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي , أخبـرنا أحمد بن محمد الأزرقي     , موسـى 

كنت أنا وعثمان بن : قال, عن كثير بن كثير  , ملـك بـن جـريج     عـن عـبد ال    
أبـي سـليمان وعـبد اللـه بـن عـبد الرحمن بن أبي حسين في ناس مع           

سلوني : فقال سعيد بن جبير   , سـعيد بـن جبيـر فـي أعلـى المسجد ليلاً           
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, فأنشأ يحدثهم عن ابن عباس  , فسـألوه عن المقام   , قـبل أن لا ترونـي     
 .فذكر الحديث بطوله

أخبرنا أبو عامر عبد الملك    , حدثنا عبد الله بن محمد    : ال البخاري ثـم ق ـ    
, عن سعيد بن جبير   , أخبرنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير       , بن عمرو 

لما كان بين إبراهيم وبين أهله      : عـن ابـن عـباس رضي الله عنهما قال         
فجعلت أم  , خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء       , ما كان 
, حتـى قدم مكة , عيل تشـرب مـن الشـنة فـيدر لبـنها علـى صـبيها              إسـما 

فاتبعته أم إسماعيل   , فوضـعهما تحـت دوحة ثم رجع إبراهيم إلى أهله         
إلى : إلى من تتركنا ؟ قال  , ياإبراهيم: نادته من ورائه  , حتـى بلغـوا كداء    

حتى , فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها        : قال, الله
فصعدت , لـو ذهـبت فنظـرت لعلـي أحس أحداً        : اء قالـت  لمـا فنـي الم ـ    

فلـم تحـس أحداً فلما بلغت الوادي        , فنظـرت هـل تحـس أحـداً       , الصـفا 
: ثم قالت, سعت حتى أتت المروة وفعلت ذلك أشواطاً حتى أتمت سبعاً      

فذهبت فنظرت فإِذا هو على حاله    , لـو ذهـبت فنظـرت مـا فعل الصبي         
لو ذهبت فنظرت لعلي :  فقالت,فلـم تقـرها نفسها  , كأنـه ينشـغ للمـوت     

فنظرت ونظرت هل تحس أحداً     , فذهـبت فصعدت الصفا   , أحـس أحـداً   
فلـم تحس أحداً فلما بلغت الوادي سعت حتى أتت المروة فجعلت ذلك             

, لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي     : ثم قالت , أشـواطاً حتـى أتمـت سبعاً      
ها فلم تقر , فذهـبت فنظـرت فـإذا هـو علـى حالـه كأنـه ينشـغ للمـوت                 

فذهبت فصعدت , لـو ذهـبت فنظـرت لعلي أحس أحداً      : فقالـت , نفسـها 
لو : ثم قالت , فنظـرت ونظرت فلم تحس أحداً حتى أتمت سبعاً        , الصـفا 

أغث إِن كان عندك    : فـإِذا هي بصوت فقالت    , ذهـبت فنظـرت مـا فعـل       
وغمز عقبه  , هكذا: فقال بعقبه : قـال , فـإِذا جبـريل علـيه السـلام       , خيـر 

: قال, فجعلت تحفر, فدهشت أم إِسماعيل, ق الماءفانبـث , علـى الأرض  
» لو تركته لكان الماء ظاهراً   «: فقـال أبـو القاسم صلى الله عليه وسلم        

قال فمر ناس من    , فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها       : قال
ما يكون : وقالوا, فإِذا هم بطير كأنهم أنكروا ذلك    , جـرهم ببطن الوادي   
فأتاهم , فنظـر فـإِذا هـو بالمـاء       ,  فبعـثوا رسـولهم    الطيـر إِلا علـى مـاء      
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أتأذنين لنا أن نكون معك     , ياأم إِسماعيل : فقالوا, فأتـوا إِليها  , فأخبـرهم 
ثم إِنه بدا لإبراهيم     : قال, ونسـكن معـك ؟ فـبلغ ابنها ونكح منهم امرأة          

, فجاء فسلم: قال, إِني مطلع تركتي: صـلى الله عليه وسلم فقال لأهله  
: قولي له إِذا جاء   : قال, ذهب يصيد : إِسماعيل ؟ قالت امرأته   أين  : فقال

ثم : قال, أنت ذاك فاذهبي إِلى أهلك    : قال, فلما أخبرته , غيّـر عتبة بابك   
أيــن : فجــاء فقــال: قــال, إِنــي مطلــع تركتــي: إِنـه بــدا لإبــراهيم فقــال 

ألا تنزل فتطعم وتشرب : فقالت, ذهب يصيد : إِسـماعيل ؟ فقالت امرأته    
وشرابنا , طعامنا اللحم: ومـا شـرابكم ؟ فقالت  ,  مـا طعـامكم   ,؟ فقـال  

فقال أبو  : قال, اللهـم بـارك لهـم فـي طعـامهم وشرابهم          : قـال , المـاء 
ثم إنه بدا : قال, بركة بدعوة إبراهيم«القاسـم صـلى اللـه علـيه وسـلم       

فجاء , إِني مطلع تركتي  : لإبـراهيم صـلى اللـه علـيه وسـلم فقال لأهله           
إِن , ياإِسماعيل: فقال,  وراء زمـزم يصـلح نبلاًله      فوافـق إِسـماعيل مـن     

إِنه : قال, أطع ربك عز وجل   : فقال: ربك عز وجل أمرني أن أبني له بيتاً       
فقام : إِذن أفعل ـ أو كما قال ـ قال  : فقال, قـد أمرنـي أن تعيننـي عليه   

ربنا تقبل منّا {ويقولان  , فجعـل إِبـراهيم يبني وإِسماعيل يناوله الحجارة       
حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل       : قال} ت السميع العليم  إِنـك أن  

ربنا {فقـام علـى حجر المقام فجعل يناوله الحجارة ويقولان      , الحجـارة 
هكذا رواه من هذين الوجهين في } تقـبل مـنا إِنـك أنـت السـميع العليم       

 .كتاب الأنبياء
رك عن والعجـب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه في كتابه المستد     

أبـي العـباس الأصم عن محمد بن سنان القزاز عن أبي علي عبيد الله               
صحيح على  , وقال, بـن عـبد المجـيد الحنفـي عـن إِبـراهيم بن نافع به              

وقد رواه البخاري كما ترى من      , شـرط الشـيخين ولـم يخرجاه كذا قال        
وكـأن فـيه اختصـاراً فإِنـه لم يذكر فيه شأن        , حـديث إِبـراهيم بـن نافـع       

,  وقـال جـاء فـي الصحيح أن قرني الكبش كانا معلقين بالكعبة             ,الـذبح 
وقـد جـاء أن إِبـراهيم علـيه السـلام كـان يـزور أهله بمكة على البراق                

إنما فيه مرفوع   , والله أعلم , سـريعاً ثـم يعود إِلى أهله بالبلاد المقدسة        
 .أماكن صرح بها ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
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المؤمنـين علـي بن أبي طالب في هذا السياق ما   وقـد ورد عـن أميـر          
حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن      : كما قال ابن جرير   , يخالف بعض هذا  

عن حارثة  , أخبرنا سفيان عن أبي إِسحاق    , أخبـرنا مؤمل  : قـالا , المثنـى 
لما أمر إِبراهيم ببناء البيت     : قال, عـن علـي بن أبي طالب      , بـن مضـرب   
فلما قدم مكة رأى على رأسه في : لقا, إِسـماعيل وهاجـر   خـرج معـه  

ابن , ياإِبراهيم: موضـع البـيت مـثل الغمامـة فيه مثل الرأس فكلمه قال       
فلمـا بنى خرج    , ولا تـزد ولا تـنقص     , علـى قـدري   : أو قـال  , علـى ظلـي   

: إِلى من تكلنا ؟ قال    , ياإِبراهيم: فقالت هاجر , وخلـف إِسماعيل وهاجر   
فعطش إِسماعيل عطشاً   : قال, ناانطلق فإِنه لا يضيع   : قالـت , إِلـى اللـه   

حتى أتت  , فنظرت فلم تر شيئاً   , قـال فصعدت هاجر إِلى الصفا     , شـديداً 
ففعلت , ثم رجعت إِلى الصفا فنظرت فلم تر شيئاً       , المـروة فلم تر شيئاً    

فأتته وهو يفحص   , ياإِسماعيل مت حيث لاأراك   : فقالت, ذلك سبع مرات  
أنا هاجر  : من أنت ؟ قالت   : هافناداها جبريل فقال ل   , برجله من العطش  

: قال, وكلنا إِلى الله: فإِلـى مـن وكلكمـا ؟ قالت   : قـال , أم ولـد إِبـراهيم   
فنبعت زمزم  , ففحص الغلام الأرض بأصبعه   : قـال , وكلكمـا إِلـى كـاف     

ففي هذا السياق أنه بنى     , دعيه فإِنها رواء  : فقال, فجعلت تحبس الماء  
كان محفوظاً أن يكون أولا وضع      وقد يحتمل أنه    , البـيت قبل أن يفارقها    

حتى كبر إِسماعيل فبنياه معاً     , لـه حـوطاً وتحجيـراً لا أنه بناه إِلى أعلاه          
 .كما قال الله تعالى

حدثنا أبو الأحوص عن    , أخبـرنا هـناد بن السري     : ثـم قـال ابـن جريـر         
, أن رجـلاً قام إِلى علي رضي الله عنه        : سـماك عـن خالـد بـن عرعـرة         

, لا: أهو أول بيت وضع في الأرض ؟ فقال       ,  عن البيت  ألا تخبرني : فقال
وإِن , ومن دخله كان آمناً   , ولكنه أول بيت وضع في البركة مقام إِبراهيم       

إِن اللـه أوحى إِلى إِبراهيم أن ابن لي بيتاً في  : أنـبأتك كـيف بنـي    شـئت 
فضـاق إِبـراهيم بـذلك ذرعـاً فأرسـل اللـه السـكينة وهي ريح                , الأرض

فاتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت إِلى مكة فتطورت        , نخجوج ولها رأسا  
وأمـر إبراهيم أن يبني حيث تستقر   , علـى موضـع البـيت كطـي الحجفـة         

فقال , إِبـراهيم وبقـي الحجـر فذهب الغلام يبغي شيئاً    فبنـى , السـكينة 
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فانطلق الغلام يلتمس له حجراً     : قال, أبغنـي حجراً كما آمرك    : إِبـراهيم 
ياأبت من أتاك   : قال,  الحجر الأسود في مكانه    فأتـاه به فوجده قد ركب     

جاء به جبريل عليه , أتاني به من لم يتكل على بنائك  : بهذا الحجر ؟ قال   
 .السماء فأتماه السلام من

أخبرنا , حدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد المقري      : وقـال ابـن أبي حاتم       
 ,عن سعيد بن المسيب عن كعب الأحبار , سـفيان عـن بشـر بـن عاصم        

كـان البـيت غـثاءة علـى الماء قبل أن يخلق الله الأرض بأربعين                : قـال 
أن : وحدثنا علي بن أبي طالب    : قـال سعيد  . ومـنه دحـيت الأرض    , عامـاً 

إِبـراهيم أقـبل من أرض أرمينية ومعه السكينة تدله على تبوء البيت كما          
ن فكشفت عن أحجار لا يطيق الحجر إِلا ثلاثو : قال, تتـبوأ العنكـبوت بيتاً    

وإِذ يرفع إِبراهيم القواعد من     {ياأبا محمد فإِن الله يقول      : فقلـت , رجـلاً 
إِن الله عز وجل أمر إِبراهيم      : وقال السدي , كـان ذلك بعد   : قـال } البـيت 

ابنـيا بيتـي للطائفين والعاكفين والركع       , أن يبنـي البـيت هـو وإِسـماعيل        
ل وأخذا  فانطلـق إِبـراهيم حتى أتى مكة فقام هو وإِسماعي         . والسـجود 

, فبعث الله ريحاً يقال لها الريح الخجوج  , المعـاول لا يـدريان أيـن البـيت        
فكشـفت لهمـا حول الكعبة عن       , لهـا جـناحان ورأس فـي صـورة حـية          

, واتـبعاها بالمعـاول يحفران حت وضعا الأساس       , أسـاس البـيت الأول    
وإِذ }, {وإِذ يـرفع إبراهيم القواعد من البيت      {: فـذلك حـين يقـول تعالـى       

قال , فلمـا بنـيا القواعد فبلغا مكان الركن  } أنا لإبـراهيم مكـان البـيت     بـو 
: قال. اطلـب لـي حجـراً حسـناً أضعه ههنا         , يابنـي : إِبـراهيم لإسـماعيل   

فانطلق يطلب له حجراً فجاءه  , علىّ بذلك : قال, ياأبت إِني كسلان لغب   
ائتني بحجر أحسن من هذا فانطلق يطلب له        : بحجـر فلـم يرضـه فقال      

وكـان أبيض ياقوتة   ,  وجـاءه جبـريل بالحجـر الأسـود مـن الهـند            ,حجـراً 
وكـان آدم هـبط بـه مـن الجنة فاسود من خطايا             , بيضـاء مـثل الـثغامة     

ياأبت من  : فقال, فجـاءه إِسـماعيل بحجـر فـوجده عـند الركن          , الـناس 
فبنيا وهما يدعوان , جـاء بـه مـن هـو أنشـط منك      : جـاءك بهـذا ؟ قـال      

ربنا تقبل منا إِنك أنت السميع     {فقال  , م ربه الكلمـات التـي ابتلـى إِبـراهي       
وفـي هـذا السياق ما يدل على أن قواعد البيت كانت مبنية قبل          } العلـيم 
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وقـد ذهـب إِلى هذا      , وإِنمـا هـدي إِبـراهيم إِلـيها وبـوىء لهـا           , إِبـراهيم 
عن سعيد , أخبرنا معمر عن أيوب   : كما قال الإمام عبد الرزاق    , ذاهـبون 

, قال} وإِذ يرفع إِبراهيم القواعد من البيت      {عـن ابـن عـباس     , بـن جبيـر   
أخبرنا : وقال عبد الرزاق أيضاً   , القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك      
: قال, عن عطاء بن أبي رباح    , هشـام بن حسان عن سوار ختن عطاء       

لمــا أهــبط اللــه آدم مــن الجــنة كانــت رجــلاه فــي الأرض ورأســه فــي 
فهابــت , دعــاءهم يــأنس إِلــيهميســمع كــلام أهــل الســماء و, الســماء

فخفضه الله , الملائكـة حتـى شـكت إِلـى اللـه فـي دعائهـا وفي صلاتها         
حتى شكا , فلما فقد ما كان يسمع منهم استوحش    , تعالـى إِلـى الأرض    

فـوجه إِلى مكة فكان موضع   , ذلـك إِلـى اللـه فـي دعائـه وفـي صـلاته             
له ياقوته من   حتى انتهى إِلى مكة وأنزل ال     , وخطوه مفازة , قدمـيه قرية  

فلم يزل يطوف به حتى     , فكانـت على موضع البيت الاَن     , ياقـوت الجـنة   
حتى بعث الله إِبراهيم عليه , فـرفعت تلك الياقوتة , أنـزل اللـه الطـوفان     

} وإِذا بوأنا لإِبراهيم مكان البيت    {: ذلـك قـول اللـه تعالى      , السـلام فبـناه   
إِني : قال آدم : قال, أخبـرنا ابـن جـريج عـن عطاء        : وقـال عـبد الـرزاق     

ولكـن اهـبط إِلى الأرض    , بخطيئـتك : فقـال , لاأسـمع أصـوات الملائكـة     
فـابن لـي بيـتاً ثـم احفـف بـه كمـا رأيـت الملائكة تحف ببيتي الذي في                   

من حراء وطور زيتا    : السـماء فيـزعم الـناس أنـه بناه من خمسة أجبل           
فكان هذا بناء آدم حتى     , وكان ربضه من حراء   , وطـور سيناء والجودي   

وهذا صحيح إِلى عطاء ولكن في بعضه       , ناه إِبراهيم عليه السلام بعد    ب
 .والله أعلم, نكارة

وضع الله البيت   : قال, أخبرنا معمر عن قتادة   : وقـال عـبد الرزاق أيضاً       
, وكـان مهـبطه بأرض الهند     , مـع آدم حـين أهـبط اللـه آدم إِلـى الأرض            

, ئكة تهابه فكانت الملا , وكـان رأسـه فـي السـماء ورجـلاه فـي الأرض            
, فحزن آدم إِذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحهم      , فنقص إِلى ستين ذراعاً   

ياآدم إِني أهبطت لك بيتاً : فقـال اللـه  , ذلـك إِلـى اللـه عـز وجـل      فشـكا 
وتصـلي عـنده كمـا يُصـلّى عند     , تطـوف بـه كمـا يطـاف حـول عرشـي          

فكان بين كل , فخـرج ومـدّ لـه فـي خطوه      , فانطلـق إِلـيه آدم    , عرشـي 
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فأتى آدم البيت فطاف    , فلم تزل تلك المفازة بعد ذلك     , ين مفازة خطوت ـ
 .به ومن بعده من الأنبياء

عن حفص  , أخبرنا يعقوب القمىّ  , أخبرنا ابن حميد  : وقـال ابـن جريـر       
وضع الله البيت على أركان  , قال, عن ابن عباس  , عن عكرمة , بن حميد 

ثم دحيت , امالمـاء علـى أربعـة أركـان قـبل أن تخلـق الدنـيا بألفـي ع ـ           
حدثني عبد الله بن    : وقـال محمـد بن إسحاق     . الأرض مـن تحـت البـيت      

إن الله لما بوأ إبراهيم : أبـي نجـيح عـن مجاهـد وغيـره من أهل العلم        
وخـرج معـه إسماعيل وأمه هاجر       , مكـان البـيت خـرج إلـيه مـن الشـام           

ومعه , وحملوا فيما حدثني على البراق    , وإسـماعيل طفـل صغير يرضع     
فكان , خرج معه جبريل  , لـه علـى موضع البيت ومعالم الحرم       جبـريل يد  

حتى , امضه: أبهذه أمرت ياجبريل ؟ فيقول جبريل     : لايمـر بقـرية إلا قال     
: وبها أناس يقال لهم   , وهي إذ ذاك عضاه وسلم وسمر     , قـدم بـه مكـة     

فقال , والبيت يومئذ ربوة حمراء مدرة    , العمالـيق خـارج مكة وما حولها      
فعمد بهما إلى   , نعم: أههـنا أمرت أن أضعهما ؟ قال      : إبـراهيم لجبـريل   

وأمــر هاجــر أم إســماعيل أن تــتخذ فــيه , موضــع الحجــر فأنــزلهما فــيه
ربـنا إنـي أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك           {فقـال   , عريشـاً 

أخبرنا هشام  : وقال عبد الرزاق  } لعلهم يشكرون {: إلـى قـوله   } المحـرم 
خلق الله موضع هذا البيت : قال, جاهدعن م, أخبرني حميد, بـن حسان  

وكذا قال  , وأركانه في الأرض السابعة   , قـبل أن يخلـق شيئاً بألفي سنة       
وقال ابن  , القواعد في الأرض السابعة   : لـيث بن أبي سليم عن مجاهد      

أخبـرنا عمـرو بـن رافع أخبرنا عبد الوهاب بن           , حدثـنا أبـي   : أبـي حـاتم   
إن ذا القرنين   : لياء بن أحمر  عن ع , معاويـة عـن عـبد المـؤمن بن خالد         

فـوجد إبـراهيم وإسـماعيل يبنـيان قـواعد البيت من خمسة            , قـدم مكـة   
أمرنا ببناء  , نحن عبدان مأموران  : ما لكما ولأرضي ؟ فقال    : فقال. أجبل

فقامت خمسة أكبش . فهاتـا البيـنة علـى ما تدعيان   : قـال . هـذه الكعـبة   
موران أمرا ببناء هذه    نحن نشهد أن إبراهيم وإسماعيل عبدان مأ      : فقلن

وذكر الأزرقي في تاريخ    , ثم مضى , قـد رضيت وسلمت   : فقـال . الكعـبة 
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وهذا يدل , مكـة أن ذا القـرنين طـاف مـع إبـراهيم علـيه السلام بالبيت             
 .والله أعلم, على تقدم زمانه

وإذ يرفع إبراهيم القواعد من {: قوله تعالى: وقـال البخاري رحمه الله    
والقواعد من  , واحدها قاعدة , أساسه: القواعد, يةالاَ} البـيت وإسماعيل  

, حدثني مالك عن ابن شهاب : حدثـنا إسماعيل  . النسـاء واحـدتها قاعـدة     
عـن سـالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله                   

أن رسول الله   : بـن عمـر عـن عائشـة زوج النبـي صلى الله عليه وسلم              
ألم تري أن قومك حين بنوا البيت اقتصروا        «: صـلى الله عليه وسلم قال     

ألا تـردها على قواعد     , يارسـول اللـه   : فقلـت » علـى قـواعد إبـراهيم ؟      
لئن : فقال عبد الله بن عمر» لولا حدثان قومك بالكفر«إبـراهيم ؟ قال    

كانـت عائشـة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى               
إلا ,  استلام الركنين يليان الحجر    رسـول اللـه صـلى الله عليه وسلم ترك         

وقد رواه في الحج . أن البـيت لـم يـتم على قواعد إبراهيم عليه السلام      
عن , وفي أحاديث الأنبياء عن عبد الله بن يوسف ومسلم     , عـن القعنبي  

ومـن حـديث ابـن وهـب والنسـائي مـن حـديث عبد               , يحيـى بـن يحيـى     
أيضاً من حديث   ورواه مسلم   . الـرحمن بـن القاسـم كلهـم عن مالك به          

يحدث عبد الله   , سمعت عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة        : نافـع قـال   
لولا أن  «قال  , عـن النبـي صلى الله عليه وسلم       , بـن عمـر عـن عائشـة       

بكفر ـ لأنفقت كنز الكعبة في سبيل  : قـومك حديثو عهد بجاهلية أو قال 
أخبرنا : ريوقال البخا » ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها الحجر     , اللـه 

: قال, عن الأسود, عن أبي اسحاق, عبـيد اللـه بـن موسى عن إسرائيل    
فما حدثتك في   , كانت عائشة تسر إليك حديثاً كثيراً     : قـال لـي ابـن الزبير      

قــال النبــي صــلى اللــه علــيه وســلم : قالــت لــي: قلــت: الكعــبة ؟ قــال
ياعائشـة لـولا قـومك حـديث عهدهم ـ فقال ابن الزبير ـ بكفر لنقضت       «

» وباباً يخرجون منه  , بابـاً يدخل منه الناس    : فجعلـت لهـا بابـين     , الكعـبة 
انفرد بإخراجه البخاري فرواه هكذا في كتاب العلم    , ففعلـه ابـن الزبيـر     

أخبرنا أبو  , حدثنا يحيى بن يحيى   : وقال مسلم في صحيحه   , من صحيحه 
قال لي  : قالت, عن عائشة , عـن أبـيه   , معاويـة عـن هشـام بـن عـروة         
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ولـولا حداثـة عهـد قومك بالكفر       «ه صـلى اللـه علـيه وسـلم          رسـول الل ـ  
فإن قريشاً حين بنت    , لنقضـت الكعـبة ولجعلـتها علـى أسـاس إِبـراهيم           

, وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة     : قال» ولجعلت لها خلفاً  , البـيت استقصرت  
, أخبرنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد انفرد به مسلم   : قالا, وأبو كريب 

أخبرنا سليم بن حيان , حدثني ابن مهدي,  محمد بن حاتم  وحدثني: قـال 
: سـمعت عـبد الله بن الزبير يقول       : قـال , عـن سـعيد يعنـي ابـن ميـناء         

قال النبي صلى الله    : قالت, يعني عائشة رضي الله عنها    , حدثتني خالتي 
لهدمت الكعبة  , يـا عائشـة لـولا قـومك حديثو عهد بشرك          «علـيه وسـلم     

وزدت فيها ستة   , وباباً غربياً , ت لهـا باباً شرقياً    ولجعل ـ, فألـزقتها بـالأرض   
 .انفرد به أيضاً» أذرع من الحجر فإِن قريشاً اقتصرتها حيث بنت الكعبة

 
ــدد      ــيه الســلام بم ــيل عل ــراهيم الخل ــد إِب ــبة بع ــريش الكع ــناء ق ــر ب ذك

 وقبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنين,طويلة
ولـه مـن العمـر خمس وثلاثون سنة     وقـد نقـل معهـم فـي الحجـارة             

قال محمد بن إِسحاق    . صـلوات اللـه وسـلامه عليه دائماً إِلى يوم الدين          
ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً         : بـن يسـار في السيرة     

وكانــوا يهمــون بــذلك , اجــتمعت قــريش لبنــيان الكعــبة, وثلاثــون ســنة
 فوق القامة فأرادوا رفعها     وإِنما كانت رضماً  , ليسقفوها ويهابون هدمها  

وإِنما كان يكون في بئر في      , وتسقيفها وذلك أن نفراً سرقوا كنز الكعبة      
وكـان الـذي وجـد عـنده الكنز دويك مولى بني مليح بن          , جـوف الكعـبة   

ويزعم الناس أن الذين سرقوه     , فقطعت قريش يده  , عمرو من خزاعة  
جدة لرجل من وكـان البحـر قـد رمى بسفينة إِلى     , وضـعوه عـند دويـك     

وكان بمكة , فأخـذوا خشـبها فأعدوه لتسقيفها     , فـتحطمت , تجـار الـروم   
وكانت حية , فهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها   , رجـل قبطـي نجـار     

تخـرج مـن بئر الكعبة التي كانت تطرح فيها ما يهدي لها كل يوم تتشدق                
حد إِلا وذلك أنه كان لا يدنو منها أ   , علـى جـدار الكعبة وكانت مما يهابون       

فبينا هي يوماً تتشدّق , فكانـوا يهابـونها  , احـزألت وكشـت وفـتحت فاهـا     
بعـث اللـه إِلـيها طائراً فاختطفها      , علـى جـدار الكعـبة كمـا كانـت تصـنع           
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, إِنـا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا     : فقالـت قـريش   , فـذهب بهـا   
عوا فلما أجم, وقـد كفانا الله الحية , وعـندنا خشـب  , عـندنا عامـل رفـيق    

قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد بن          , أمـرهم في هدمها وبنيانها    
فتناول من الكعبة حجراً فوثب من يده حتى رجع       , عمـران بـن مخـزوم     

لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إِلا       , يامعشر قريش : فقال, إِلى موضعه 
قال , ولا مظلمة أحد من الناس    , ولابيع ربا , لا يدخل فيها مهر بغي    , طيبا

والناس ينتحلون هذا الكلام للوليد بن المغيرة بن عبد الله     : ابـن إسحاق  
فكان شق  , ثم إِن قريشاً تجزأت الكعبة    : قـال , بـن عمـرو بـن مخـزوم       

وكـان مـا بـين الـركن الأسـود والركن        , الـباب لبنـي عـبد مـناف وزهـرة         
وكـان ظهر   , اليمانـي لبنـي مخـزوم وقـبائل مـن قـريش انضـموا إِلـيهم               

وكـان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصي  , نـي جمـح وسـهم     الكعـبة لب  
ولبنـي أسـد بن عبد العزى بن قصي ولبني عدي بن كعب بن لؤي وهو         

فقــال الولــيد بــن , ثــم إِن الــناس هابــوا هــدمها وفــرقوا مــنه, الحطــيم
: فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول      , أنا أبدؤكم في هدمها   , المغيـرة 

ثـم هدم من ناحية الركنين  ,  لا نـريد إِلا الخيـر  اللهـم إِنـا   , اللهـم لـم تـرع     
, فإِن أصيب لم نهدم منها شيئاً     , ننظر: وقالوا, فتـربص الـناس تلـك الليلة      

, وإِن لـم يصـبه شـيء فقـد رضـي الله ما صنعنا             , ورددناهـا كمـا كانـت     
حتى , فهدم وهدم الناس معه   , فأصـبح الوليد من ليلته غادياً على عمله       

أفضوا , أساس إِبراهيم عليه السلام   ,  إِلى الأساس  إِذا انتهـى الهـدم بهم     
فحدثني بعض من   : قال, إِلـى حجـارة خضـر كالأسنة آخذ بعضها بعضاً         

أدخل عتلة بين , أن رجـلاً مـن قـريش ممن كان يهدمها    : يـروي الحـديث   
فلما تحرك الحجر انتفضت مكة , حجـرين مـنها لـيقلع بهـا أيضـاً أحدهما          

 .سفانتهوا عن ذلك الأسا, بأسرها
, ثـم إِن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها        : قـال ابـن إسـحاق       

, ثـم بـنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن        , كـل قبـيلة تجمـع علـى حـدة         
فاختصــموا فـيه كـل قبــيلة تـريد أن تـرفعه إِلــى     , يعنـي الحجـر الأسـود   
فقربت بنو , حتى تحاوروا وتخالفوا وأعدوا للقتال , موضـعه دون الأخرى   

ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن , جفـنة مملـوءة دمـاً    ارعـبد الـد  
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وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة فسموا        , لـؤي علـى الموت    
ثم إِنهم  , فمكـثت قـريش علـى ذلـك أربع ليال أو خمساً           » لعقـة الـدم   «

فزعم بعض أهل الرواية أن , اجـتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا   
وكان عامئذ أسن ,  بن عبد الله بن عمرو بن مخزومأبـا أمية بن المغيرة  

اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه     , يـا معشـر قريش    : قـال , قـريش كلهـم   
فكان , ففعلوا, أول مـن يـدخل مـن باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه            

هذا : فلمـا رأوه قالوا   , أول داخـل رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم              
تهى اليهم وأخبروه الخبر قال صلى الله       فلما ان . هذا محمد , الأمين رضينا 
, يعني الحجر الأسود, فأتي به فأخذ الركن   , هلـم إِلي ثوباً   : علـيه وسـلم   

لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه        : ثم قال , فوضـعه فـيه بيده    
وضعه هو بيده صلى الله , ففعلـوا حتـى إذا بلغـوا بـه موضـعه        , جمـيعاً 

ت قريش تسمي رسول الله صلى الله       وكان, علـيه وسـلم ثـم بنـي علـيه         
علـيه وسـلم قـبل أن ينـزل الوحي الأمين فلما فرغوا من البنيان وبنوها          

فيما كان من أمر الحية التي , قال الزبير بن عبد المطلب   , علـى ما أرادوا   
 :كانت قريش تهاب بنيان الكعبة لها

ن عجـبت لما تصوبت العقابإلى الثعبان وهي لها اضطرابوقد كانت يكو           
لها كشيشوأحياناً يكون لها وثابإذا قمنا إلى التأسيس شدتتهيبنا البناء وقد           
تهابفلمـا إن خشـينا الرجـز جاءتعقـاب تتلـئب لهـا انصبابفضمتها إليها ثم                
خلتلـنا البنـيان لـيس لـه حجابفقمـنا حاشـدين إلـى بناءلـنا مـنه القواعد                   

ه المليك بني   والترابغداة نرفع التأسيس منهوليس على مساوينا ثيابأعز ب       
لؤيفلـيس لأصـله مـنهم ذهابـوقد حشدت هناك بنو عديٍومرة قد تقدمها              

 كلابفبوأنا المليك بذاك عزاًوعند الله يلتمس الثواب
 
وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم         : قـال ابن إسحاق     

وأول , ثم كسيت بعد البرود   , وكانت تكسى القباطي  , ثمانـي عشر ذراعاً   
ولم تزل على بناء قريش     ) قلت(, ها الديباج الحجاج بن يوسف    مـن كسا  

حتـى احترقت في أول إمارة عبدالله بن الزبير بعد سنة ستين وفي آخر        
فحينئذٍ نقضها ابن الزبير , لما حاصروا ابن الزبير, يـزيد بن معاوية  ولايـة 
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وأدخــل فــيها , إلــى الأرض وبــناها علــى قــواعد إبــراهيم علــيه الســلام
عل لها باباً شرقياً وباباً غربياً ملصقين بالأرض كما سمع ذلك           وج, الحجر

من خالته عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم             
فردها إلى ما كانت عليه بأمر    , تـزل كـذلك مدة إمارته حتى قتله الحجاج        

: كما قال مسلم بن الحجاج في صحيحه      , عـبد الملك بن مروان له بذلك      
أخبرنا ابن أبي سليمان , أخبرنا ابن أبي زائدة  , هـناد بـن السـري     أخبـرنا   

لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل   : قال, عن عطاء 
تـركه ابـن الزبيـر حتـى قدم الناس          , فكـان مـن أمـره مـا كـان         , الشـام 

فلمـا صدر   , يـريد أن يحـزبهم أو يجيـرهم علـى أهـل الشـام             , الموسـم 
أشـيروا علـيّ فـي الكعـبة أنقضـها ثم أبني            , ناسيأيهـا ال ـ  : الـناس قـال   

فإني قد خرق لي    : أو أصـلح مـا وهـيَ مـنها ؟ قال ابن عباس            , بـناءها 
, وتـدع بيـتاً أسلم الناس عليه      , أرى أن تصـلح مـا وهَـيَ مـنها         , رأي فـيها  

فقال , وبعـث عليها صلى الله عليه وسلم , وأحجـاراً أسـلم الـناس علـيها       
فكيف بيت , حترق بيته ما رضي حتى يجددهلو كان أحدهم ا  : ابـن الزبير  

فلما , ثم عازم على أمري   , ربكـم عـز وجـل ؟ إنـي مسـتخير ربـي ثلاثاً             
أجمع رأيه على أن ينقضها فتحاماها الناس أن ينزل بأول          , مضـت ثـلاث   

, حتى صعده رجل فألقى منه حجارة     , الناس يصعد فيه أمر من السماء     
, نقضوه حتى بلغوا به الأرض    فلمـا لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا ف        

وقال ابن  , فجعـل ابن الزبير أعمدة يستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه          
إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه         : الزبير

ولـيس عندي من    , لـولا أن الـناس حـديث عهـدهم بكفـر          «وسـلم قـال     
, الحجر خمسة أذرع  الـنفقة مـا يقوينـي على بنائه لكنت أدخلت فيه من             

فأنا أجد ما : قال» وباباً يخرجون منه, ولجعلـت لـه باباً يدخل الناس منه    
فزاد فيه خمسة أذرع من الحجر حتى       : قال, ولست أخاف الناس  , أنفق

وكان طول الكعبة   , فبنى عليه البناء  , فنظـر الـناس إلـيه     , أبـدي لـه أسـاً     
أوله عشرة أذرع ثمانـية عشـر ذراعـاً فلمـا زاد فـيه اسقصـره فزاد في           

فلما قتل ابن   . والاَخر يخرج منه  , أحـدهما يـدخل منه    : وجعـل لـه بابـين     
كتب الحجاج إلى عبد الملك يستجيزه بذلك ويخبره أن ابن الزبير            , الزبيـر 
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فكتب إليه عبد : قـد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة   
ما زاده في طوله    أما  , إنـا لسـنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء         : الملـك 
وسد الباب الذي   , وأمـا مـا زاد فـيه مـن الحجـر فـرده إلى بنائه              , فأقـره 
, وقد رواه النسائي في سننه عن هناد, فنقضـه وأعاده إلى بنائه    , فـتحه 

, عن عطاء, عن عبد الملك بن أبي سليمان   , عـن يحيـى بـن أبـي زائدة        
د كانت  ولم يذكر القصة وق   , عـن ابـن الزبيـر عـن عائشـة بالمرفوع منه           

لأنه هو الذي , السـنة إقـراراً ما فعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما           
ولكن خشي أن تنكره قلوب     , ودّه رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم            

ولكن , بعـض الـناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من الكفر     
ولهذا لما تحقق ذلك عن     , خفـيت هذه السنة على عبد الملك بن مروان        

وددنا : قال: ئشـة أنهـاروت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم           عا
حدثنا , حدثني محمد بن حاتم   : كمـا قـال مسـلم     , أنـا تـركناه ومـا تولـى       

سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير       : أخبـرنا ابـن جـريج     , محمـد بـن بكـر     
قال , والولـيد بـن عطـاء يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة              

وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان          : عبـيد عـبد اللـه بـن       
سمع , يعني ابن الزبير, ما أظن أبا حبيب  : فقال عبد الملك  , فـي خلافـته   

أنا سمعته  , بلى: قال الحارث , مـن عائشـة ما كان يزعم أنه سمعه منها         
قال رسول الله صلى الله : قالت: سـمعتها تقول ماذا ؟ قال    : قـال . مـنها 

ولولا حداثة عهدهم , ن قومك استقصروا من بنيان البيت   إ«علـيه وسـلم     
فهلمي , فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه      , بالشرك أعدت ما تركوا منه    

هذا حديث عبد الله    , فأراها قريباً من سبعة أذرع    » لأريـك مـا تركوه منه     
وزاد عليه الوليد بن عطاء قال النبي صلى الله عليه          , بـن عبـيد بن عمير     

وهل , شرقياً وغربياً : لـت لها بابين موضوعين في الأرض      ولجع«وسـلم   
تعززاً أن لا يدخلها إلا     «قال  . لا: قالت» تدرين لم كان قومك رفعوا بابها     

, فكـان الـرجل إذا هـو أراد أن يـدخلها يدعـونه حتى يرتقي             , مـن أرادوا  
: فقلت للحارث: قال عبد الملك» حتـى إذا كـاد أن يـدخل دفعوه فسقط    

: ثم قال , قال فنكت ساعة بعصاه   , نعم: ول هذا ؟ قال   أنـت سمعتها تق   
وحدثنا محمد بن عمرو بن : قـال مسـلم  . وددت أنـي تـركته ومـا تحمـل        
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أخبرنا عبد الرزاق   , وحدثـنا عـبد بـن حميد      , )ح(حدثـنا أبـو عاصـم     , جـبلة 
وحدثنا : قال, كلاهمـا عـن ابـن جـريج بهـذا الإسناد مثل حديث أبي بكر              

حدثنا حاتم بن أبي , لله بن بكر السهميحدثـنا عـبد ا    , محمـد بـن حـاتم     
أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت        : صـغيرة عن أبي قزعة    

يقــول , قاتــل اللــه ابــن الزبيــر حــيث يكــذب علــى أم المؤمنــين: إذ قــال
يا عائشة لولا «قـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم           : سـمعتها تقـول   

فإن . زيد فيها من الحجر   حـدثان قـومك بالكفـر لنقضـت الكعـبة حتـى أ            
لا : فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة       » قـومك قصـروا فـي البـناء       
: قال. فإني سمعت أم المؤمنين تحدث هذا     , تقـل هـذا يا أمير المؤمنين      

فهذا , لـو كـنت سـمعته قـبل أن أهدمـه لتـركته علـى مـا بنى ابن الزبير                   
 من طرق صحيحة    لأنه قد روي عنها   , الحـديث كالمقطوع به إلى عائشة     

مـتعددة عـن الأسـود بن يزيد والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وعبد                
فدل , اللـه بـن الزبيـر وعـبد الله بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير                

 .فلو ترك لكان جيداً, هذا على صواب ما فعله ابن الزبير
فقد كره بعض العلماء أن , ولكـن بعـدما رجـع الأمـر إلـى هذا الحال        

يغير عن حاله كما ذكر عن أمير المؤمنين هارون الرشيد أو أبيه المهدي             
. أنـه سـأل الإمـام مالكـاً عن هدم الكعبة وردها إلى ما فعله ابن الزبير      

لا  لا تجعل كعبة الله ملعبة للملوك, يـا أميـر المؤمنـين   : فقـال لـه مالـك   
النووي نقله عياض و  , فترك ذلك الرشيد  , يشـاء أحد أن يهدمها إلا هدمها      

إلـى أن يخــربها ذو  , ولا تـزال ـ واللــه أعلـم ـ هكــذا إلـى آخـر الــزمان        
كمـا ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة         , السـويقتين مـن الحبشـة     

ــيه وســلم   : قــال ــه عل ــه صــلى الل ــبة ذو «قــال رســول الل يخــرب الكع
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله  , أخرجاه» السـويقتين مـن الحبشة    

, رواه البخاري »  به أسود أفحج يقلعها حجراً حجراً      كأنـي «علـيه وسـلم     
أخبرنا أحمد بن عبد الملك : وقـال الإمـام أحمـد بـن حنـبل فـي مسـنده          

, أخبـرنا محمـد بـن سلمة عن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح             , الحرانـي 
: قال, عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما         , عـن مجاهـد   

يخرب الكعبة ذو   «: وسـلم يقول  سـمعت رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه             
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ولكأني , ويجردها من كسوتها  , ويسلبها حليتها , السـويقتين مـن الحبشـة     
زيغ بين  : ـ الفدع » أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله       

إنما يكون بعد خروج يأجوج , والله أعلم, القـدم وعظـم السـاق ـ وهـذا     
 سعيد الخدري رضي الله     لما جاء في صحيح البخاري عن أبي      , ومأجوج

لــيحجن البــيت «قــال رســول اللــه صــلى اللــه علــيه وســلم : قــال, عــنه
 .»وليعتمرنّ بعد خروج يأجوج ومأجوج

ربنا {وقـوله تعالـى حكايـة لـدعاء إبـراهيم وإسـماعيل عليهما السلام           
واجعلـنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا             

يعنيان بذلك واجعلنا مستسلمين    : قال ابن جرير  } الرحيمإنك أنت التواب    
 ولا, ولا نشرك معك في الطاعة أحداً سواك, خاضعين لطاعتك, لأمرك

أخبرنا إسماعيل , أخبرنا أبي: وقـال ابـن أبي حاتم    , فـي العـبادة غيـرك     
أخبرنا معقل بن عبيد الله عن      , عـن رجـاء ابـن حبان الحصني القرشي        

ومن ذريتنا أمة   , {مخلصين لك : قال} سلمين لك واجعلـنا م  {عـبد الكـريم     
أخبرنا , أخبرنا علي بن الحسين   : وقال أيضاً , مخلصة: قـال } مسـلمة لـك   

أخبرنا سعيد بن عامر عن سلام بن أبي مطيع في هذه الاَية           , المقدمي
وقال . ولكـنهما سـألاه الثـبات   , كانـا مسـلمين   : قـال } واجعلـنا مسـلمين   {

ومن ذريتنا أمة , {قد فعلت: قال الله }  لك ربـنا واجعلنا مسلمين   {عكـرمة   
ومن ذريتنا أمة مسلمة    {وقال السدي   . قد فعلت : قـال الله  } مسـلمة لـك   

, والصواب أنه يعم العرب وغيرهم    : قال ابن جرير  . يعنـيان العـرب   } لـك 
ومن قوم  {: وقد قال الله تعالى   , لأن مـن ذريـة إبـراهيم بنـي إسـرائيل          

وهذا الذي قاله ابن    ) قلت(}, نموسـى أمـة يهـدون بالحـق وبـه يعدلـو           
, فــإن تخصيصــهم بــذلك لا ينفــي مــن عــداهم , جريــر لا ينفــيه الســدي

ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم     {ولهذا قال بعده    , والسياق إنما هو العرب   
والمراد بذلك . الاَية} يـتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم    

هو الذي  {: يهم كما قال تعالى   وقد بعث ف  , محمـد صلى الله عليه وسلم     
ومـع هذا لا ينفي رسالته إلى الأحمر        } بعـث فـي الأميـين رسـولاً مـنهم         

} قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً        {والأسـود لقـوله تعالـى       
وهـذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل      , وغيـر ذلـك مـن الأدلـة القاطعـة         
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باده المتقين المؤمنين في  علـيهما السـلام كمـا أخبـرنا الله تعالى عن ع           
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا           {قـوله   

فـإن من تمام محبة  , وهـذا القـدر مـرغوب فـيه شـرعاً        } للمتقـين إمامـاً   
عـبادة اللـه تعالـى أن يحـب أن يكـون مـن صلبه من يعبد الله وحده لا                 

إني جاعلك  {م عليه السلام    ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهي     . شـريك لـه   
وهو قوله } ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين {قال  } للـناس إمامـاً   

وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي       } واجنبنـي وبنـيّ أن نعـبد الأصـنام        {
إذا «: أنه قال, هريـرة رضـي اللـه عـنه عـن النبي صلى الله عليه وسلم         

ية أو علم ينتفع به أو      صدقة جار : مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث       
وأرنا {قال ابن جرير عن عطاء      } وأرنـا مناسكنا  {» ولـد صـالح يدعـو لـه       

. مذابحنا} أرنـا مناسكنا  {وقـال مجاهـد     , أخـرجها لـنا علمـناها     } مناسـكنا 
أخبرنا : وقال سعيد بن منصور. وروي عـن عطـاء أيضاً وقتادة نحو ذلك      

أرنا {يم  قـال إبـراه   : قـال , عـن مجاهـد   , عـتاب بـن بشـير عـن خصـيف         
فرفع , ارفـع القواعد : فقـال , فـأراه جبـرائيل فأتـى بـه البـيت      } مناسـكنا 

: قال, القـواعد وأتـم البنيان ثم أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفا            
وهذا من شعائر   : فقال, ثم انطلق به إلى المروة    , هـذا مـن شعائر الله     

 قائم عند   فلما كان من العقبة إذا إبليس     , ثـم انطلـق بـه نحو منى       , اللـه 
ثم انطلق إبليس فقام عند    , فكبـر ورمـاه   , كبـر وارمـه   : فقـال , الشـجرة 

فكبر , كبر وارمه: فلما جاز به جبريل وإبراهيم قال له  , الجمرة الوسطى 
فـذهب الخبـيث إبلـيس وكـان الخبـيث أراد أن يـدخل في الحج                , ورمـاه 

, فأخـذ بـيد إبـراهيم حتـى أتـى به المشعر الحرام            , فلـم يسـتطع   , شـيئاً 
قد : قال, فأخذ بيد إبراهيم أتى به عرفات     , هـذا المشعر الحرام   : فقـال 

وروي عن أبي مجلز    . نعم: قال, عـرفت مـا أريـتك ؟ قالهـا ثـلاث مرات           
أخبرنا حماد بن سلمة عن : وقال أبو داود الطيالسي, وقـتادة نحـو ذلـك    

إن : قــال, عــن ابــن عــباس, عــن أبــي الطفــيل, أبــي العاصــم الغــنوي
, عـرض لـه الشـيطان عند المسعى      , ي أوامـر المناسـك    إبـراهيم لمـا أر    

هذا مناخ  : قال, فسـابقه إبـراهيم ثم انطلق به جبريل حتى أتى به منى           
فرماه بسبع  , فلمـا انتهى إلى جمرة العقبة تعرض له الشيطان        , الـناس 
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ثــم أتــى بـه إلــى الجمــرة القصــوى فعــرض لــه  , حصـيات حتــى ذهــب 
هذا : فقال, تى به جميعاً  فـرماه بسبع حصيات حتى ذهب فأ      , الشـيطان 
أعرفت : فقال له جبريل  , هذه عرفة : فقال, ثـم أتى به عرفة    , المشـعر 

 .؟
 
 

رَبّـنَا وَابْعَـثْ فِـيهِمْ رَسُـولاً مّـنْهُمْ يَـتْلُواْ عَلَـيْهِمْ آيَاتِـكَ وَيُعَلّمُهُمُ الْكِتَابَ                ** 
  وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكّيهِمْ إِنّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ

يقول تعالى إخباراً عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم أن يبعث الله         
وقــدوافقت هــذه الدعــوة , أي مــن ذريــة إبــراهيم, فــيهم رســولا مــنهم

المسـتجابة قـدر الله السابق في تعيين محمد صلوات الله وسلامه عليه             
كما , رسـولاً فـي الأميـين إليهم وإلى سائر الأعجميين من الإنس والجن       

, أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح        : مـام أحمد  قـال الإ  
عن , عن عبد الأعلى بن هلال السلمي     , عـن سـعيد بـن سـويد الكلبـي         

إني «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم        : قال, العـرباض بـن سارية    
, وسأنبئكم بأول ذلك, وإن آدم لمنجدل في طينته   , عند الله لخاتم النبيين   

وكذلك , ورؤيا أمي التي رأت   , وبشـارة عيسى بي   , يمدعـوة أبـي إبـراه     
وكـذلك رواه ابن وهب والليث وكاتبه عبد الله بن       » أمهـات النبيـين يـرين     

صـالح عن معاوية بن صالح وتابعه أبو بكر بن أبي مريم عن سعيد بن              
أخبرنا , أخبرنا الفرج, أخبرنا أبو النضر: وقال الإمام أحمد أيضاً   , سـويد به  

ما كان : قلت يا رسول الله: سمعت أبا أمامة قال: قال, رلقمـان بن عام   
ورأت . وبشرى عيسى بي, دعـوة أبي إبراهيم «أول بـدء أمـرك ؟ قـال     

والمراد أن أول من نوه » أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام  
ولم يزل ذكره في    , بذكـره وشـهره فـي الـناس إبـراهيم علـيه السـلام             

ائراً حتـى أفصـح باسـمه خـاتم الأنبياء بني        الـناس مذكـوراً مشـهوراً س ـ      
حيث قام في بني  , وهـو عيسـى بـن مريم عليه السلام        , إسـرائيل نسـباً   

إنـي رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من    {وقـال   , إسـرائيل خطيـباً   
ولهذا قال في هذا } الـتوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد   
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ورأت أمي  : وقوله. عيسى بن مريم  الحـديث دعوة أبي إبراهيم وبشرى       
قيل كان مناماً رأته حين , أنـه خـرج مـنها نـور أضـاءت لـه قصـور الشام        

وكان ذلك , فشـاع فيهم واشتهر بينهم   , وقصـته علـى قـومها     , حلمـت بـه   
توطـئة وتخصـيص الشـام بظهـور نـوره إشارة إلى استقرار دينه ونبوته       

, عقلاً للإسلام وأهله  ولهـذا تكون الشام في آخر الزمان م       , بـبلاد الشـام   
وبهـا ينـزل عيسـى بـن مـريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء               

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على       «ولهذا جاء في الصحيحين     , منها
الحـق لا يضـرهم مـن خـذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم                 

ازي عن قال أبو جعفر الر  » وهم بالشام «وفي صحيح البخاري    » كـذلك 
} ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم{الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله      

وهو , قد استجيب لك  : فقيل له , يعنـي أمـة محمد صلى الله عليه وسلم        
ويعلمهم {: وقوله تعالى , وكذا قال السدي وقتادة   , كائن في آخر الزمان   

تادة قالـه الحسن وق   , يعنـي السـنة   } والحكمـة , {يعنـي القـرآن   } الكـتاب 
الفهـم فـي الـدين ولا    : وقـيل , ومقاتـل بـن حـيان وأبـو مالـك وغيـرهم      

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني طاعة     } ويـزكيهم , {مـنافاة 
قال الخير } ويعلمهـم الكـتاب والحكمة   {اللـه وقـال محمـد بـن إسـحاق           

ويخبرهم برضا الله عنهم إذا أطاعوه ليستكثروا       , فيفعلوه والشر فيتقوه  
إنك أنت العزيز   {وقوله  ,  ويجتنـبوا مـا يسـخطه من معصيته        مـن طاعـته   

وهـو قادر على كل شيء  , أي العزيـز الـذي لا يعجـزه شـيء        } الحكـيم 
فيضع الأشياء في محالها لعلمه وحكمته    , الحكـيم فـي أفعالـه وأقـواله       

 .وعدله
 
 

 اصْطَفَيْنَاهُ فِي وَمَـن يَـرْغَبُ عَن مّلّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ        ** 
إِذْ قَـالَ لَـهُ رَبّـهُ أَسْـلِمْ قَالَ     *  الدّنْـيَا وَإِنّـهُ فِـي الاَخِـرَةِ لَمِـنَ الصّـالِحِينَ          

وَوَصّىَ بِهَآ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَابَنِيّ إِنّ اللّهَ *  أَسْـلَمْتُ لِـرَبّ الْعَالَمِينَ    
 تُنّ إَلاّ وَأَنْتُم مّسْلِمُونَ اصْطَفَىَ لَكُمُ الدّينَ فَلاَ تَمُو
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يقـول تـبارك وتعالــى رداً علـى الكفــار فـيما ابــتدعوه وأحدثـوه مــن         
فإنه جرد , المخالـف لملـة إبـراهيم الخلـيل إمـام الحنفاء     , الشـرك باللـه   

, توحـيد ربه تبارك وتعالى فلم يدعو معه غيره ولا أشرك به طرفة عين          
,  سائر قومه حتىَ تبرأ من أبيه      وتبرأ من كل معبود سواه خالف في ذلك       

إني وجهت وجهي للذي فطر     * يـا قـوم إني بريء مما تشركون         {فقـال   
وإذ قال  {: وقال تعالى } السـموات والأرض حنـيفاً وما أنا من المشركين        

إلا الذي فطرني فإنه    * إبـراهيم لأبـيه وقـومه إننـي بـراء ممـا تعـبدون               
هيم لأبيه إلا عن موعدة وما كان استغفار إبرا {: وقـال تعالـى   } سـيهدين 

} وعـدها إيـاه فلمـا تبـين لـه أنه عدوّ لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم      
إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين         {: وقال تعالى 

وآتيناه في الدنيا   * شـاكراً لأنعمـه اجتـباه وهـداه إلى صراط مستقيم            * 
ومن {: ولهذا وأمثاله قال تعالى   } حينحسـنة وإنه في الاَخرة لمن الصال      

إلا {عن طريقته ومنهجه فيخالفها ويرغب عنها    } يـرغب عـن ملة إبراهيم     
؟ أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى          } من سفه نفسه  

الضـلال حـيث خالـف طريق من اصطفي في الدنيا للهداية والرشاد من      
 في الاَخرة من الصالحين     وهو, حداثـة سـنه إلـى أن اتخـذه اللـه خلـيلاً            

واتبع طريق الضلالة   , فمـن تـرك طـريقه هذا ومسلكه وملته        , السـعداء 
فأي سفه أعظم من هذا ؟ أم أي ظلم أكبر من هذا ؟ كما قال           , والغيّ
نزلت هذه الاَية : قال أبو العالية وقتادة   , إن الشرك لظلم عظيم   : تعالـى 

وخالفوا ملة إبراهيم فيما    , أحدثوا طريقاً ليست من عند الله     , فـي اليهود  
ما كان إبراهيم {: ويشـهد لصـحة هـذا القـول قـول الله تعالى           , أحدثـوه 

إن * يهـودياً ولا نصـرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين         
أولـى الـناس بإبـراهيم للذين ابتعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي            

 .المؤمنين
أي } ه ربـه أسلم قال أسلمت لرب العالمين       إذا قـال ل ـ   {وقـوله تعالـى       

فأجـاب إلــى ذلـك شــرعاً   , أمـره اللـه بــالإخلاص والاستسـلام والانقــياد   
, أي وصى بهذه الملة   } ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب    {وقـوله   , وقـدراً 

أسلمت لرب {أو يعود الضمير على الكلمة وهي قوله   , وهي الاسلام لله  
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, حافظوا عليها إلى حين الوفاة,  لهالحرصـهم علـيها ومحبتهم   } العالمـين 
وجعلها كلمة باقية في    {: ووصـوا أبـناءهم بهـا من بعدهم كقوله تعالى         

كأن , وقـد قـرأ بعـض السـلف ويعقـوب بالنصب عطفاً على بنيه        } عقـبه 
وقد , إبراهيم وصى بنيه وابن ابنه يعقوب بن إسحاق وكان حاضراً ذلك           

يعقوب إنما ولد بعد وفاة     ادعـى القشـيري فيما حكاه القرطبي عنه أن          
أن , والله أعلم, والظاهر, ويحـتاج مـثل هـذا إلـى دليل صحيح        , إبـراهيم 

لأن البشارة وقعت , إسـحاق ولـد لـه يعقـوب فـي حـياة الخليل وسارة             
وقد } فببشـرناها بإسـحاق ومـن وراء إسحاق يعقوب   {بهمـا فـي قـوله      

 في فلو لم يوجد يعقوب, قـرىء بنصب يعقوب ههنا على نزع الخافض      
وأيضاً فقد قال   , حياتهما لما كان لذكره من بين ذرية إسحاق كبير فائدة         

ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا {: اللـه تعالـى فـي سـورة العنكـبوت       
ووهبنا له  {وقـال فـي الاَيـة الأخرى        , الاَيـة } فـي ذريـته النـبوة والكـتاب       

 وأيضاً فإنه , وهـذا يقضـي أنه وجد في حياته       } إسـحاق ويعقـوب نافلـة     
وثــبت فــي , كمــا نطقــت بــذلك الكــتب المــتقدمة, بانــي بــيت المقــدس

أي مسجد وضع أول , يا رسول الله: الصـحيحين مـن حديث أبي ذر قلت      
: قلت, »بيت المقدس «ثم أي ؟ قال     : قلت» المسـجد الحـرام   «: ؟ قـال  

فـزعم ابـن حبان أن بين    , الحـديث » أربعـون سـنة   «كـم بيـنهما ؟ قـال        
ني بيت المقدس ـ وإنما كان جدّده بعد خرابه  سليمان الذي اعتقد أنه با

, وهذا مما أنكر على ابن حبان, وزخـرفه ـ وبـين إبـراهيم أربعـين سـنة      
وأيضاً فإن وصية , والله أعلم, فـإن المـدة بينهما تزيد على ألوف السنين    

وهـذا يدل على أنه ههنا من جملة      , يعقـوب لبنـيه سـيأتي ذكـرها قـريباً         
إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم      يا بني   {وقوله  . الموصين
والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة   , أي أحسنوا في حال الحياة    } مسـلمون 

ويبعث على ما مات    , فـإن المـرء يمـوت غالـباً علـى ما كان عليه            , علـيه 
وقـد أجـرى اللـه الكريم عادته بأنه من قصد الخير وفق له ويسر       , علـيه 
وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث     . بت عليه ومـن نـوى صالحاً ث     , علـيه 

إن الـرجل لـيعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها             «الصـحيح   
. فيسـبق علـيه الكـتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها          , إلا بـاع أو ذراع    
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وإن الـرجل لـيعمل بعمـل أهـل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو           
لأنه قد  »  فـيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها      فيسـبق علـيه الكـتاب     , ذراع

جـاء فـي بعـض روايات هذا الحديث ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو       
فأما {: وقد قال الله تعالى, للـناس وبعمـل أهـل الـنار فـيما يبدو للناس          

مـن أعطـى واتقـى وصـدق بالحسـنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل              
 .}واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى

 
 

أَمْ كُنـتُمْ شُـهَدَآءَ إِذْ حَضَـرَ يَعْقُـوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن              ** 
بَعْـدِي قَالُـواْ نَعْـبُدُ إِلََـهَـكَ وَإِلََــهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلََـهاً               

ةٌ قَـدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مّا  تِلْـكَ أُمّ ـ *  وَاحِـداً وَنَحْـنُ لَـهُ مُسْـلِمُونَ        
 كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ 

يقـول تعالى محتجاً على المشركين من العرب أبناء إسماعيل وعلى               
الكفـار مـن بنـي إسـرائيل ـ وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم      

وصى بنيه بعبادة الله وحده لا , لوفاةالسـلام ـ بأن يعقوب لما حضرته ا  
ما تعبدون من بعدي ؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك          {فقال لهم   , شريك له 

لأن إسماعيل  , وهـذا مـن بـاب التغليب      } إبـراهيم وإسـماعيل وإسـحاق     
وقد استدل , نقله القرطبي , والعرب تسمي العم أباً   : قـال نحاس  , عمـه 

كما هو قول , اً وحجب به الإخوة   بهـذه الاَيـة الكـريمة مـن جعل الجد أب          
ثم قال  , حكاه البخاري عنه من طريق ابن عباس وابن الزبير        , الصـديق 
وبه يقول  , وإليه ذهبت عائشة أم المؤمنين    , ولـم يخـتلف عليه    : الـبخاري 

وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد , الحسـن البصـري وطـاوس وعطـاء       
المشهور عنه أنه وقال مالك والشافعي وأحمد في    , من السلف والخلف  

وحكي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد         , يقاسـم الإخوة  
واخـتاره صـاحبا أبـي حنـيفة     , بـن ثابـت وجماعـة مـن السـلف والخلـف      
وقوله , ولتقريرها موضع آخر  , القاضـي أبـو بوسـف ومحمد بن الحسن        

ونحن له  , {أي نـوحده بالألوهـية ولا نشـرك به شيئاً غيره          } إلهـاً واحـداً   {
وله أسلم من في    {: كما قال تعالى  , أي مطـيعون خاضعون   } سـلمون م
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والإســلام هــو ملــة } الســموات والأرض طــوعاً وكــرهاً وإلــيه يــرجعون
: كما قال تعالى, الأنبياء قاطبة وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم     

ــا   { ــه ألا أن ــيه أنــه لا إل ومــا أرســلنا مــن قــبلك مــن رســول إلا نوحــي إل
ات في هذا كثيرة والأحاديث فمنها قوله صلى الله عليه          والاَي}, فاعـبدون 

تلك {: وقوله تعالى» نحـن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد       «وسـلم   
أي إن السلف   } لها ما كسبت ولكم ما كسبتم     , {أي مضت } أمـة قـد خلـت     

الماضـين مـن آبـائكم مـن الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم      
فإن لهم أعمالهم التي عملوها   , يـراً يعـود نفعه عليكم     إذا لـم تفعلـوا خ     
وقال أبو العالية والربيع } ولا تسئلون عما كانوا يعملون {ولكـم أعمالكم    

يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط } تلـك أمـة قـد خلت     {وقـتادة   
 .»من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه«ولهذا جاء في الأثر 

 
 

هُـوداً أَوْ نَصَـارَىَ تَهْـتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا             وَقَالُـواْ كُونُـواْ     ** 
  كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

حدثني سعيد  , حدثني محمد بن أبي محمد    : قـال محمـد بـن إسحاق         
قال عبد الله بن صوريا الأعور : قال, عن ابن عباس , بن جبير أو عكرمة   

فاتبعنا يا  , ما الهدى إلا ما نحن عليه     : ملرسـول اللـه صلى الله عليه وسل       
 وقالوا كونوا{فأنزل الله عز وجل , وقالت النصاري مثل ذلك, محمد تهتد

أي لا نريد ما    } قل بل ملة إبراهيم حنيفا    {وقوله  } هـوداً أو نصارى تهتدوا    
أي } ملة إبراهيم حنيفا {دعوتمـونا إلـيه مـن الـيهودية والنصرانية بل نتبع            

وقال ,  محمـد بـن كعـب القرظـي وعيسـى بـن جاريـة              قالـه , مسـتقميا 
وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس        , خصـيف عـن مجاهد مخلصا     

وقال أبو  , وكـذا روي عـن الحسـن والضـحاك وعطـية والسـدي            , حاجـاً 
ويـرى أن حجه عليه إن      , الحنـيف الـذي يسـتقبل البـيت بصـلاته         : العالـية 

وقال . حنيفاً أي متبعاً: سوقال مجاهد والربيع بن أن  . استطاع إليه سبيلا  
, الحنـيف الـذي يـؤمن بالرسـل كلهـم من أولهم إلى أخرهم             : أبـو قلابـة   
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يدخل فيها تحريم الأمهات    , الحنيفية شهادة أن لا إله إلا الله      : وقال قتادة 
 .والبنات والخالات والعمات وما حرم الله عز وجل والختان

 
 

 إِلَيْـنَا وَمَـآ أُنـزِلَ إِلَـىَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ           قُولُـوَاْ آمَـنّا بِاللّـهِ وَمَـآ أُنْـزِلَ         ** 
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىَ وَعِيسَىَ وَمَا أُوتِيَ النّبِيّونَ          

 مِن رّبّهِمْ لاَ نُفَرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 
المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة       أرشـد الله تعالى عباده         

رسـوله محمـد صـلى اللـه علـيه وسـلم مفصـلا ومـا أنـزل على الأنبياء                    
وأجمـل ذكر بقية    , ونـص علـى أعـيان مـن الرسـل         , المتقدمـين مجمـلا   

ولا يكونوا  , وأن لا يفـرقوا بـين أحـد مـنهم بل يؤمنوا بهم كلهم             , الأنبـياء 
فرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن      ويريدون أن ي  {كمن قال الله فيهم     

أولئك هم * بـبعض ونكفـر بـبعض ويـريدون أن يـتخذوا بين ذلك سبيلا          
أخبرنا , حدثـنا محمـد بـن بشار      : وقـال الـبخاري   , الاَيـة } الكافـرون حقـا   

عن , أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير        , عـثمان بـن عمـرة     
كان أهل الكتاب   : الق, عـن أبي هريرة   , أبـي سـلمة بـن عـبد الـرحمن         

فقال , يقـرءون الـتوراة بالعبـرانية ويفسـرونها بالعـربية لأهـل الإسـلام         
لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم      «رسـول الله صلى الله عليه وسلم        

وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي      . »وقولـوا آمـنا باللـه ومـا أنزل الله         
: قال,  عباس مـن حـديث عـثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن             

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل              
آمنا بالله واشهد بأنّا    {والأخرى بـ   , الاَية} آمنا بالله وما أنزل إلينا    {الفجر بـ   
الأسباط بنو يعقوب اثنا    : وقـال أبـو العالـية والـربيع وقـتادة         }, مسـلمون 

وقال . فسموا الأسباط ,  الناس ولـد كل رجل منهم أمة من      , عشـر رجـلاً   
الأسـباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني        : الخلـيل بـن أحمـد وغيـره       

, الأسباط قبائل بني إسرائيل   : وقال الزمخشري في الكشاف   , إسـماعيل 
وما أنزل  , وهـذا يقتضـي أن المـراد بالأسباط ههنا شعوب بني إسرائيل           

ما قال موسى لهم    ك, اللـه مـن الوحـي علـى الأنبـياء الموجـودين منهم            
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, الاَية} اذكـروا نعمـة اللـه علـيكم إذ جعـل فـيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً               {
وسموا : قال القرطبي } وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً   {: وقـال تعالـى   

, وقيل أصله من السبط   , فهم جماعة , وهو التتابع , الأسـباط مـن السبط    
حدة سبطة  أي فـي الكثـرة بمنزلة الشجر الوا       , وهـو الشـجر   , بالتحـريك 

حدثنا أبو , ويبين لك أصله ما حدثنا محمد بن جعفر الأنباري       : قال الزجاج 
عن , حدثنا إسرائيل عن سماك, حدثـنا الأسـود بـن عامر     , نجـيد الـدقاق   

: كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة      : قال, عـن ابـن عباس    , عكـرمة 
نـوح وهـود وصـالح وشـعيب وإبـراهيم وإسـحاق ويعقـوب وإسماعيل               

ــيهم الصــلاة والســلام ومح ــي, مــد عل والســبط الجماعــة : قــال القرطب
أمر الله المؤمنين أن    : وقال قتادة , والقبـيلة الـراجعون إلـى أصـل واحد        

إنما : وقال سليمان بن حبيب   . يؤمـنوا بـه ويصـدقوا بكتـبه كلهـا وبرسـله           
وقال ابن أبي   . ولا نعمـل بما فيهما    , أمـرنا أن نـؤمن بالـتوارة والإنجـيل        

أخبرنا , أخبرنا مؤمل, رنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري   اخب: حـاتم 
قال : قال, عن معقل بن يسار   , عبـيد اللـه بن أبي حميد عن أبي المليح         

آمـنوا بالـتوراة والـزبور والإنجيل    «رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم            
 .»وليسعكم القرآن

 
 

دَواْ وّإِن تَوَلّوْاْ فَإِنّمَا هُمْ فِي      فَـإِنْ آمَـنُواْ بِمِـثْلِ مَـآ آمَنْـتُمْ بِـهِ فَقَـدِ اهْتَ              ** 
صِبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ *  شِـقَاقٍ فَسَـيَكْفِيكَهُمُ اللّـهُ وَهُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ       

  مِنَ اللّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ
بمثل , يعني الكفار من أهل الكتاب وغيرهم, فإن آمنوا: يقـول تعالى     

م بـه يـا أيهـا المؤمـنون مـن الإيمان بجميع كتب اللهورسله ولم              مـا آمنـت   
أي فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه } فقد اهتدوا{يفـرقوا بـين أحـد منهم       

هم  فإنما{أي عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم } وإن تولوا{
وهو {أي فسينصرك عليهم ويظفرك بهم      }, فـي شقاق فسيكفيكهم الله    

 .{يمالسميع العل



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 427

, أخبرنا ابن وهب  , قرأ عليّ بونس بن عبد الأعلى     : قـال ابن أبي حاتم      
أرسل إلى بعض : قال, حدثنا نافع بن أبي نعيم   , أخبـرنا زيـاد بن يونس     

إن : فقلت له : قـال زيـاد   , الخلفـاء مصـحف عـثمان بـن عفـان ليصـلحه           
الـناس لـيقولون إن مصـحفه كان في حجره حين قتل فوقع الدم على               

بصرت عيني بالدم   : فقال نافع } م اللـه وهـو السميع العليم      فسـيكفيكه {
قال الضحاك عن ابن    }, صبغة الله {وقوله, وقـد قـدم   , علـى هـذه الاَيـة     

وكذا روي عن مجاهد وأبي العالية وعكرمة وإبراهيم   , دين الله : عـباس 
والحسن وقتادة والضحاك وعبد الله بن كثير وعطية العوفي والربيع بن           

 ذلـك وانتصـاب صـبغة الله إما على الإغراء كقوله       ,أنـس والسـدي نحـو     
ملة {بدلاً من قوله    : وقال بعضهم , أي الزموا ذلك عليكموه   } فطـرة الله  {

} آمنا بالله {هـو مصـدر مؤكد انتصب عن قوله         : وقـال سـيبويه   } إبـراهيم 
وقد ورد في حديث رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه       } وعـد الله  {كقـوله   

عن ابن عباس أن  , اق عن سعيد بن جبير    مـن روايـة أشـعث بـن إسـح         
يا رسول  : إن بني إسرائيل قالوا   «نبـي اللـه صـلى اللـه عليه وسلم قال            

يا موسى سألوك   : فناداه ربه . اتقوا الله : هـل يصـبغ ربـك ؟ فقال       , اللـه 
الأحمــر والأبــيض : أنــا أصــبغ الألــوان, نعــم: هــل يصــبغ ربــك ؟ فقــل

 الله على نبيه صلى الله عليه       وأنزل» والألوان كلها من صبغي   , والأسـود 
كذا وقع في رواية ابن   } صـبغة اللـه ومن أحسن من الله صبغة        {وسـلم   

وهـو في رواية ابن أبي حاتم موقوف وهو أشبه إن           , مـردويه مـرفوعاً   
 .صح إسناده والله أعلم

 
 

لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ  قُـلْ أَتُحَآجّونَـنَا فِـي اللّـهِ وَهُوَ رَبّنَا وَرَبّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَ             ** 
أَمْ تَقُولُــونَ إِنّ إِبْــرَاهِيمَ وَإِسْــمَاعِيلَ وَإِسْــحَـاقَ *  وَنَحْــنُ لَــهُ مُخْلِصُــونَ 

وَيَعْقُـوبَ وَالأسْـبَاطَ كَانُـواْ هُـوداً أَوْ نَصَـارَىَ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّهُ وَمَنْ                 
تِلْكَ *  نَ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ   أَظْلَمُ مِمّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِ     

 أُمّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 
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يقـول اللـه تعالـى مرشـداً نبـيه صـلوات اللـه وسـلامه علـيه إلى درء                  
أي تناظروننا في توحيد الله  } جوننا في الله  قل أتحا {: مجادلـة المشركين  

} وهو ربنا وربكم  {والإخـلاص لـه والإنقـياد واتباع أوامره وترك زواجره           
} المتصرف فينا وفيكم المستحق لإخلاص الإلهية له وحده لا شريك له

أي نحن براء منكم ومما تعبدون وأنتم براء        } ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم   
فـإن كذبـوك فقـل لي عملي ولكم         {يـة الأخـرى     كمـا قـال فـي الاَ      , مـنا 

: وقال تعالى} أنـتم بـريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون         * عملكـم   
وقال , إلى آخر الاَية  } فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني       {

إلى } وحاجّه قومه قال أتحاجوني في الله     {تعالـى إخـباراً عـن إبراهيم        
, الاَية}  تر إلى الذي حاجّ إبراهيم في ربه  ألم{: وقـال تعالـى   , آخـر الاَيـة   

ولـنا أعمالـنا ولكـم أعمالكم ونحن له    {وقـال فـي هـذه الاَيـة الكـريمة       
ونحن له مخلصون أي    , أي نحن براء منكم كما أنتم براء منا       } مخلصـون 

وثـم أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم    , فـي العـبادة والـتوجه     
كانوا على ملتهم إما اليهودية وإما      , سباطومـن ذكر بعده من ألأنبياء والأ      

وقد أخبر  , يعني بل الله أعلم   } قل أأنتم أعلم أم الله    {: فقـال , النصـرانية 
وما كان إبراهيم {: أنهـم لـم يكونـوا هـوداً ولا نصـارى كمـا قـال تعالى               

الاَية } يهـودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين       
قال } ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله       {وقـوله   , والتـي بعـدها   

كانـوا يقـرءون فـي كـتاب اللـه الذي أتاهم إن الدين              : الحسـن البصـري   
ــراهيم وإســماعيل وإســحاق    ــه وإن إب الإســلام وإن محمــداً رســول الل

, كانوا براء من اليهودية والنصرانية فشهدوا لله بذلك       , ويعقوب والأسباط 
وقوله , فكـتموا شهادة الله عندهم من ذلك , وأقـروا علـى أنفسـهم للـه      

أي أن علمه محيط , تهديد ووعيد شديد} ومـا اللـه بغافـل عمـا تعملون      {
أي قد  } تلك أمة قد خلت   {: ثـم قـال تعالـى     . بعلمكـم وسـيجزيكم علـيه     

أي لهم أعمالهم ولكم أعمالكم     } لهـا ما كسبت ولكم ما كسبتم      , {مضـت 
 يغني عنكم انتسابكم إليهم من     وليس} ولا تسـئلون عمـا كانوا يعملون      {

ولا تغتـروا بمجـرد النسـبة إلـيهم حتـى تكونوا         , غيـر مـتابعة مـنكم لهـم       
, مـنقادين مـثلهم لأوامـر اللهواتـباع رسـله الذين بعثوا مبشرين ومنذرين             
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فقد كفر بسائر الرسل ولا سيما بسيد الأنبياء , فإنـه مـن كفـر بنبي واحد     
لـى جميع الإنس والجن من      وخـاتم المرسـلين ورسـول رب العالمـين إ         

 .المكلفين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله أجمعين
 
 

سَيَقُولُ السّفَهَآءُ مِنَ النّاسِ مَا وَلاّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل            ** 
وَكَذَلِكَ *  تَقِيمٍ للّـهِ الْمَشْـرِقُ وَالْمَغْـرِبُ يَهْـدِي مَـن يَشَآءُ إِلَىَ صِرَاطٍ مّسْ          

جَعَلْـنَاكُمْ أُمّـةً وَسَطاً لّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ            
شَـهِيداً وَمَـا جَعَلْـنَا الْقِبْلَةَ الّتِي كُنتَ عَلَيْهَآ إِلاّ لِنَعْلَمَ مَن يَتّبِعُ الرّسُولَ مِمّن     

إِن كَانَـتْ لَكَبِيـرَةً إِلاّ عَلَى الّذِينَ هَدَى اللّهُ وَمَا كَانَ        يَـنقَلِبُ عَلَـىَ عَقِبَـيْهِ وَ      
 اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنّ اللّهَ بِالنّاسِ لَرَءُوفٌ رّحِيمٌ 

: وقيل, قاله الزجاج, المـراد بالسـفهاء ـ ههـنا مشـركوا العـرب       : قـيل    
والاَية عامة , قاله السدي, المنافقون: وقـيل , قالـه مجاهـد   , أحـبار يهـود   

سمع زهيراً , أخبرنا أبو نعيم : قال البخاري . واللهأعلم, فـي هـؤلاء كلهم    
أن رسول الله صلى الله     : عـن البراء رضي الله عنه     , عـن أبـي إسـحاق     

أو سبعة عشر   , علـيه وسـلم صـلى إلـى بـيت المقدس ستة عشر شهراً             
ة وأنه صلى أول صلا   , وكـان يعجـبه أن تكـون قبلـته قـبل البـيت            , شـهراً 

وصـلى معـه قـوم فخرج رجل ممن كان يصلي           , صـلاها صـلاة العصـر     
أشهد بالله لقد صليت : قال, فمر على أهل المسجد وهم راكعون    , معـه 

, فداروا كما هم قبل البيت    , مـع النبـي صـلى اللـه علـيه وسلم قبل مكة            
وكـان الـذي مات على القبلة قبل ان تحول قبل البيت رجالا قتلوا لم ندر        

وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس {فأنزل الله  , ممـا نقـول فـيه     
ورواه مسلم من وجه , انفرد به البخاري من هذا الوجه   } لـرؤوف رحـيم   

حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن أبي       : وقـال محمـد بن إسحاق     , آخـر 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي   : قال, عـن البـراء   , إسـحاق 

فأنزل الله  , ثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله      ويك, نحـو بـيت المقـدس     
قـد نـرى تقلـب وجهـك فـي السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولّ وجهك                 {

وددنا لو علمنا علم    : فقال رجل من المسلمين   } شـطر المسـجد الحـرام     
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وكــيف بصــلاتنا نحــو بــيت , مــن مــات مــنا قــبل أن نصــرف إلــى القــبلة 
وقال السفهاء من   } يضيع إيمانكم وما كان الله ل   {فأنـزل اللـه     , المقـدس 

فأنزل , ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها      : وهم أهل الكتاب  , الـناس 
: وقال ابن أبي حاتم   , إلى آخر الاَية  } سـيقول السـفهاء من الناس     {اللـه   

حدثـنا إسـرائيل عـن أبي       , حدثـنا الحسـن بـن عطـية       , حدثـنا أبـو زرعـة     
لى الله عليه وسلم قد صلى      كان رسول الله ص   : قال, إسحاق عن البراء  

, وكان يحب أن يوجه نحو الكعبة     , نحـو بـيت المقـدس سـتة عشر شهراً         
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول {فأنـزل الله   

فوجه نحو الكعبة وقال السفهاء     : قال} وجهـك شـطر المسـجد الحـرام       
فأنزل }  عليها ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا     {مـن الـناس وهـم الـيهود         

}, قـل للـه المشـرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم      {اللـه   
إن رسول الله صلى الله عليه      : وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس       

, وسـلم لمــا هاجــر إلــى المديــنة أمــره اللــه أن يســتقبل بــيت المقــدس 
فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر         , ففـرحت اليهود  

فكان , راً وكـان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم           شـه 
فولوا وجوهكم {: فأنـزل الله عز وجل , يدعـو اللـه وينظـر إلـى السـماء         

ما ولاهم عن قبلتهم    : فارتاب من ذلك اليهود وقالوا    , أي نحـوه  } شـطره 
قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء {التي كانوا عليها ؟ فأنزل الله      

وحاصل , وقـد جـاء في هذا الباب أحاديث كثيرة       } راط مسـتقيم  إلـى ص ـ  
الأمر أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال الصخرة    

فتكون بين يديه  , فكـان بمكـة يصـلي بـين الركنين        , مـن بـيت المقـدس     
فلما هاجر إلى المدينة تعذر     , الكعبة وهو مستقبل صخرة بيت المقدس     

قال ابن عباس , ره اللـه بالـتوجه إلـى بيت المقدس   فأم ـ, الجمـع بيـنهما   
هـل كـان الأمـر بـه بالقـرآن أو بغيره على       , ثـم اخـتلفهؤلاء   , والجمهـور 

ــية    قولــين ؟ وحكــى القرطبــي فــي تفســيره عــن عكــرمة وأبــي العال
إن الـتوجه إلـى بـيت المقـدس كـان باجـتهاده عليه              : والحسـن البصـري   

مقدس بعد مقدمه صلى الله     إن التوجه إلى بيت ال    : والمقصـود , السـلام 
واسـتمر الأمـر على ذلك بضعة عشر شهراً وكان          , علـيه وسـلم المديـنة     
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يكثـر الـدعاء والابتهال أن يوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم عليه              
فخطب رسول  , فأجيب إلى ذلك وأمر بالتوجه إلى البيت العتيق       , السـلام 

وكان أول صلاة صلاها , الله صلى الله عليه وسلم الناس فأعلمهم بذلك      
ووقع عند  , كمـا تقـدم فـي الصحيحين رواية البراء        , إلـيها صـلاة العصـر     

كنت أنا : وقال, النسـائي مـن روايـة أبـي سـعيد بـن المعلـى أنها الظهر              
وذكـر غير واحد من المفسرين      , وصـاحبي أول مـن صـلى إلـى الكعـبة          

ين من  أن تحـويل القبلة نزل على رسول الله وقد صلى ركعت          : وغيـرهم 
وفي , فسـمي مسـجد القبلتين    , وذلـك فـي مسـجد بنـي سـلمة         , الظهـر 

, أنهم جاءهم الخبر بذلك وهم في صلاة الظهر  : حديث نويلة بنت مسلم   
ذكره الشيخ  , فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال      : قالـت 

وأما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة , أبـو عمر بن عبد البر النمري   
كمـا جـاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله           , جـر الـيوم الثانـي     الف

إذ جاءهم آت   , بيـنما الـناس بقـباء فـي صلاة الصبح         : أنـه قـال   , عـنهما 
إن رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن                : فقـال 

وكانت وجوههم إلى الشام    , وقـد أمـر أن يسـتقبل الكعـبة فاسـتقبلوها          
وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا       . لكعبةفاسـتداروا إلى ا   

لأنهم لم يؤمروا بإعادة العصر     , وإن تقدم نزوله وإبلاغه   , بعـد العلـم به    
حصل لبعض الناس من    , ولما وقع هذا  . والله أعلم , والمغرب والعشاء 

وزيغ عن الهدى وتخبيط , أهـل النفاق والريب والكفرة من اليهود ارتياب  
ما : أي قالوا} مـا ولاهـم عـن قبلـتهم التـي كانـوا علـيها        {وقالـوا   , وشـك 

لهـؤلاء تارة يستقبلون كذا وتارة يستقبلون كذا ؟ فأنزل الله جوابهم في       
أي الحكم والتصرف والأمر كله لله      } قـل للـه المشـرق والمغرب      {قـوله   

لــيس البــر أن تولــوا وجــوهكم قــبل {و } فأيــنما تولــوا فــثم وجــه اللــه{
أي الشأن كله في امتثال } كـن البـر من آمن بالله  المشـرق والمغـرب ول   

فالطاعة في امتثال أمره ولو وجهنا     , فحيـثما وجهـنا توجهـنا     , أوامـر اللـه   
, فـنحن عبـيده وفي تصرفه     : فـي كـل يـوم مـرات إلـى جهـات مـتعددة             

وهـو تعالـى لـه بعـبده ورسـوله محمد           , وخدامـه حيـثما وجهـنا توجهـنا       
ة عظـيمة إذ هـداهم إلـى قبلة         صـلوات اللـه وسـلامه علـيه وأمـته عـناي           
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وجعـل توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه  , إبـراهيم خلـيل الـرحمن     
إذ هي بناء   , تعالـى وحـده لا شـريك لـه أشـرف بـيوت الله في الأرض               

قـل لله المشرق والمغرب     {: إبـراهيم الخلـيل علـيه السـلام ولهـذا قـال           
 .}يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

مـد عـن علـي بـن عاصـم عـن حصـين بـن عبد                 وقـد روى الإمـام أح       
, عن عائشة, عـن محمـد بن الأشعث  , عـن عمـرو بـن قـيس      , الـرحمن 

: يعني في أهل الكتاب   , قـال رسـول اللـه صـلى الله عليه وسلم          : قالـت 
إنهـم لا يحسـدوننا علـى شـيء كمـا يحسدوننا على يوم الجمعة التي                «

, لله لها وضلوا عنهاالقبلة التي هدانا ا وعلى, هـدانا اللـه لهـا وضلوا عنها   
 .«آمين: وعلى قولنا خلف الإمام

وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس        {: وقـوله تعالى    
إنمـا حولناكم إلى قبلة     : يقـول تعالـى   } ويكـون الرسـول علـيكم شـهيداً       

واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم لتكونوا يوم       , إبـراهيم علـيه السـلام     
والوسط , لأن الجميع معترفون لكم بالفضل    , لى الأمم القيامة شهداء ع  

أي , قريش أوسط العرب نسباً وداراً    : والأجـود كمـا يقـال     , ههـنا الخـيار   
أي , وكـان رسـول اللـه صـلى الله عليه وسلم وسطاً في قومه             , خيـرها 

ومـنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات وهي         , أشـرفهم نسـباً   
, ولما جعل الله هذه الأمة وسطاً     : يرهاكما ثبت في الصحاح وغ    , العصر

كمــا قــال , خصــها بأكمــل الشــرائع وأقــوم المــناهج وأوضــح المــذاهب
هـو اجتـباكم ومـا جعـل علـيكم في الدين من حرج ملة أبيكم             {: تعالـى 

إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً           
حدثنا وكيع عن : أحمدوقال الإمام  } علـيكم وتكونـوا شهداء على الناس      

قال رسول الله صلى الله     : قال, الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد      
: هل بلغت ؟ فيقول: فيقال له, يدعـى نـوح يـوم القـيامة    «علـيه وسـلم     

ما أتانا من نذير    : هل بلغكم فيقولون  : فيدعـى قـومه فـيقال لهم      , نعـم 
قال ,  وأمته محمد: من يشهد لك ؟ فيقول    : فيقال لنوح , وما أتانا من أحد   

ــناكم أمــة وســطاً {: فــذلك قــوله , والوســط العــدل: قــال} وكــذلك جعل
رواه البخاري والترمذي   » فـتدعون فتشـهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم        
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: وقال الإمام أحمد أيضاً   , والنسـائي وابـن ماجه من طرق عن الأعمش        
عـن أبـي سعيد     , حدثـنا الأعمـش عـن أبـي صـالح         , حدثـنا أبـو معاويـة     

يجيء النبي يوم «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : قـال , الخـدري 
هل بلغكم  : فيقال, فيدعى قومه , القـيامة ومعه الرجلان وأكثر من ذلك      

: فيقال, نعم: هل بلغت قومك ؟ فيقول    : لا فـيقال له   : هـذا ؟ فـيقولون    
: فيقال لهم , فيدعى محمد وأمته  , محمد وأمته : مـن يشـهد لك ؟ فيقول      

: وما علمكم ؟ فيقولون: فيقال, نعم: ؟ فـيقولون  هـل بلـغ هـذا قـومه         
وكذلك {فذلك قوله عز وجل     , جاءنـا نبيـنا فأخبـرنا أن الرسـل قـد بلغوا           

لـتكونوا شهداء على الناس ويكون      {عـدلاً   : قـال } جعلـناكم أمـة وسـطاً     
حدثــنا أبــو معاويــة حدثــنا : وقــال أحمــد أيضــاً} الرســول علــيكم شــهيداً

عيد الخدري عن النبي صلى الله      الأعمـش عـن أبـي صـالح عـن أبي س           
. قال عدلاً} وكذلك جعلناكم أمة وسطاً{: علـيه وسـلم فـي قـوله تعالـى      

من حديث عبد   , وروى الحـافظ أبـو بكـر بـن مـردويه وابـن أبـي حـاتم                
الـواحد بـن زيـاد عـن أبـي مالـك الأشـجعي عـن المغيرة بن عتيبة بن                    

 صلى الله عليه حدثني مكاتب لنا عن جابر بن عبد الله عن النبي         , نـباس 
ما , أنا وأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين على الخلائق   «: وسلم قال 

مـن الناس أحد إلا ود أنه منا وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه     
وروى الحاكم في مستدركه وابن مردويه      , »قـد بلغ رسالة ربه عز وجل      

كعب واللفـظ لـه مـن حـديث مصـعب بـن ثابـت عـن محمـد بن                    , أيضـاً 
شهد رسول الله صلى الله عليه : القرظـي عـن جابـر بـن عـبد اللـه قال            

وسـلم جـنازة فـي بنـي مسـلمة وكـنت إلى جانب رسول الله صلى الله                
لقد كان , والله يا رسول الله لنعم المرء كان  : علـيه وسلم فقال بعضهم    

فقال رسول الله صلى الله عليه      , وأثنوا عليه خيراً  ... عفـيفاً مسلماً وكان   
فأما الذي بدا لنا    , الله يعلم بالسرائر  : فقال الرجل . أنت بما تقول  : وسلم

ثم شهد , فقـال النبـي صـلى اللـه علـيه وسلم وجبت وجبت         , مـنه فـذاك   
جـنازة في بني حارثة وكنت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم          

يا رسول الله بئس المرء كان إن كان لفظاً غليظاً فأثنوا           : فقـال بعضهم  
أنت بالذي  : فقـال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعضهم        , علـيه شـراً   
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. فأما الذي بدا لنا منه فذاك     , اللـه أعلـم بالسـرائر     : فقـال الـرجل   . تقـول 
: قال مصعب بن ثابت   . وجبت: فقـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم         

صدق رسول الله صلى الله عليه      : فقـال لـنا عـند ذلـك محمـد بـن كعب            
وكـذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس  {أ وسـلم ثـم قـر     

هذا صحيح الإسناد ولم    : ثم قال الحاكم  } ويكـون الرسول عليكم شهيداً    
حدثنا يونس بن محمد حدثنا داود بن أبي        : وقـال الإمام أحمد   , يخـرجاه 

أتيت المدينة  : الفـرات عـن عـبد اللـه بـن بريدة عن أبي الأسود أنه قال               
فجلست إلى عمر   , ع بها مرض فهم يموتون موتاً ذريعاً      فوافقتها وقد وق  

وجبت : فقال, بـن الخطـاب فمـرت بـه جـنازة فأثنـي على صاحبها خيراً              
فقال أبو  . وجبت: فقال عمر , ثـم مـر بأخـرى فأثنـي علـيها شراً          , وجـبت 

قلت كما قال رسول الله صلى      , مـا وجبت يا أمير المؤمنين قال      : الأسـود 
: قال» لم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة      أيما مس «اللـه عليه وسلم     

ثم . »واثنان«قال : فقلنا واثنان: قال» وثلاثة«فقال : فقلـنا وثلاثـة قـال     
وكذا رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث       . لم نسأله عن الواحد   

وقـال ابن مردويه حدثنا أحمد بن عثمان بن        . داود بـن أبـي الفـرات بـه        
حدثني أبو الوليد حدثنا نافع بن عمر       , بـة الرقاشي  يحيـى حدثـنا أبـو قلا      

: حدثني أمية بن صفوان عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه قال      
يوشك أن «: سـمعت رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسلم بالنباءة يقول         

بالثناء «: بم يا رسول الله ؟ قال     : قالوا» تعلمـوا خـياركم مـن شـراركم       
ورواه ابن ماجة   , » شهداء الله في الأرض    الحسـن والثـناء السيء أنتم     

ورواه الإمام أحمد عن   , عـن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون          
 .يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمر وشريح عن نافع عن ابن عمر به

ومـا جعلـنا القـبلة التـي كـنت علـيها إلا لنعلم من يتبع          {: وقـوله تعالـى     
إن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى       و, الرسـول ممـن ينقلب على عقبيه      

إنمــا شــرعنا لــك يــا محمــد الــتوجه أولاً إلــى بــيت  : يقــول تعالــى} اللــه
, ثم صرفناك عنها إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك         , المقـدس 

أي مرتداً عن دينه    , ويسـتقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبه        
التوجه عن بيت المقدس  أي هذه الفعلة وهو صرف      , وإن كانـت لكبيرة   
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أي وإن كـان هذا الأمر عظيماً في النفوس إلا على الذين            , إلـى الكعـبة   
وأن كـل ما جاء به فهو       , هـدى اللـه قلـوبهم وأيقـنوا بتصـديق الرسـول           

وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فله أن , الحـق الـذي لا مرية فيه      
التامة والحجة ولـه الحكمـة    , يكلـف عـباده بمـا شـاء وينسـخ مـا يشـاء             

فإنه كلما حدث   , الـبالغة في جميع ذلك بخلاف الذين في قلوبهم مرض         
كما قال , أمـر أحـدث لهـم شـكاً كمـا يحصل للذين آمنوا إيقان وتصديق              

وإذا مـا أنـزلت سـورة فمـنهم مـن يقول أيكم زادته هذه         {: اللـه تعالـى   
ا الذين في   إيماناً ؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون وأم         

وننزل من  {: وقال تعالى }, قلـوبهم مـرض فـزادتهم رجساً إلى رجسهم        
} القـرآن مـا هـو شـفاء ورحمـة للمؤمنـين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً                 

ولهـذا كـان من ثبت على تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه              
فـي ذلـك وتـوجه حـيث أمـره اللـه مـن غيـر شـك ولا ريـب من سادات                 

 وقـد ذهـب بعضـهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين             ,الصـحابة 
وقال البخاري في تفسير هذه     . والأنصـار هـم الـذين صلوا إلى القبلتين        

حدثـنا مسـدد حدثـنا يحيـى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن         : الاَيـة 
بيـنا الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء رجل          : ابـن عمـر قـال     

النبـي صـلى اللـه علـيه وسلم قرآن وقد أمر أن             قـد أنـزل علـى       : فقـال 
وقد رواه مسلم من . فتوجهوا إلى الكعبة, يسـتقبل الكعـبة فاسـتقبلوها     

وجـه آخر عن ابن عمر ورواه الترمذي من حديث سفيان الثوري وعنده             
وكذا رواه  , أنهـم كانوا ركوعاً فاستداروا كما هم إلى الكعبة وهم ركوع          

وهذا يدل  , عن ثابت عن أنس مثله    مسـلم مـن حـديث حمـاد بن سلمة           
علـى كمـال طاعـتهملله ولرسـوله وانقيادهم لأوامر الله عز وجل رضي      

 .الله عنهم أجمعين
أي صلاتكم إلى بيت المقدس } ومـا كـان اللـه ليضيع إيمانكم    {: وقـوله   

وفي الصحيح من حديث أبي     , قـبل ذلـك مـا كـان يضـيع ثـوابها عند الله             
مـات قـوم كانـوا يصلون نحو بيت         : الإسـحاق السـبيعي عـن البـراء ق ـ        

وما {: مـا حـالهم في ذلك ؟ فأنزل الله تعالى         : فقـال الـناس   , المقـدس 
وقال , ورواه الترمذي عن ابن عباس وصححه} إيمانكم كـان الله ليضيع 
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حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير   : ابـن إسحاق  
ي بالقــبلة الأولــى أ} ومــا كــان اللــه ليضــيع إيمــانكم {عــن ابــن عــباس 

أي ليعطـيكم أجرهما    , وتصـديقكم نبـيكم واتـباعه إلـى القـبلة الأخـرى           
وما كان {وقال الحسن البصري } إن اللـه بالـناس لرؤوف رحيم     {جمـيعاً   

أي ما كان الله ليضيع محمداً صلى الله عليه وسلم     } اللـه ليضـيع إيمانكم    
وفي } مإن اللـه بالناس لرؤوف رحي     , {وانصـرافكم معـه حـيث انصـرف       

الصـحيح أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي قد               
فـرق بيـنها وبـين ولـدها فجعلـت كلمـا وجـدت صـبياً مـن السبي أخذته             

فلمـا وجدتـه ضـمته إليها       , فألصـقته بصـدرها وهـي تـدور علـى ولـدها           
أترون هذه « فقـال رسـول اللـه صـلى الله عليه وسلم         , وألقمـته ثـديها   

لا يا : ؟ قالوا» فـي الـنار وهـي تقدر على أن لا تطرحه          طارحـة ولـدها     
 .»فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها«: قال. رسول الله

 
 

قَـدْ نَـرَىَ تَقَلّـبَ وَجْهِكَ فِي السّمَآءِ فَلَنُوَلّيَنّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلّ وَجْهَكَ             ** 
مْ فَوَلّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنّ الّذِينَ شَـطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُ     

 أُوتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنّهُ الْحَقّ مِن رّبّهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمّا يَعْمَلُونَ 
كان أول ما نسخ من القرآن  : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس          

لما هاجر إلى المدينة    ,  وسلم وذلك أن رسول الله صلى الله عليه      , القبلة
ففرحت , وكـان أكثـر أهلهـا الـيهود فأمـره الله أن يستقبل بيت المقدس              

, الـيهود فاسـتقبلها رسـول اللـه صـلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهراً       
وكـان يحـب قبلة إبراهيم فكان يدعو إلى الله وينظر إلى السماء فأنزل              

فولوا وجوهكم  {: لهإلى قو } قـد نـرى تقلـب وجهـك فـي السـماء           {اللـه   
مـا ولاهم عن قبلتهم التي  {: فارتابـت مـن ذلـك الـيهود وقالـوا         } شـطره 

فأينما تولوا فثم وجه    {: وقال} كانـوا علـيها قـل للـه المشـرق والمغـرب           
ومـا جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من   {: وقـال اللـه تعالـى     } اللـه 

ويه من حديث وروى ابـن مرد } يتـبع الرسـول ممـن يـنقلب علـى عقبـيه           
القاسـم العمـري عـن عمه عبيد الله بن عمر عن داود بن الحصين عن        
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كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم        : عكـرمة عـن ابـن عباس قال       
فأنـزل اللــه  , مـن صـلاته إلــى بـيت المقــدس رفـع رأســه إلـى الســماء     

إلى الكعبة  } فلنوليـنك قـبلة ترضـاها فول وجهك شطر المسجد الحرام          {
وروى الحاكم في مستدركه . زاب يـؤم به جبرائيل عليه السلام      إلـى المي ـ  

رأيت : مـن حـديث شـعبة عن يعلى بن عطاء عن يحيى بن قمطة قال              
عـبد اللـه بن عمرو جالساً في المسجد الحرام بإزاء الميزاب فتلى هذه              

ثم قال صحيح   . قال نحو ميزاب الكعبة   } فلنوليـنك قـبلة ترضـاها     , {الاَيـة 
ورواه ابـن أبي حاتم عن الحسن بن عرفة عن          . هالإسـناد ولـم يخـرجا     

وهكـذا قـال غيـره وهو أحد قولي         . هشـام عـن يعلـى بـن عطـاء بـه           
والقول الاَخر  , إن الغرض إصابة عين الكعبة    , الشـافعي رضي الله عنه    

كما رواه الحاكم من حديث محمد      , أن المراد المواجهة  : وعلـيه الأكثرون  
ن علي بن أبي طالب رضي الله بن إسحاق عن عمير بن زياد الكندي ع      

: ثم قال , قال شطره قبله  } فـول وجهـك شـطر المسـجد الحـرام         {عـنه   
وهذا قول أبي العالية ومجاهد وعكرمة , ولـم يخرجاه , صـحيح الإسـناد   

وكما تقدم في   . وسـعيد بـن جبيـر وقـتادة والـربيع بـن أنـس وغيـرهم               
روى : وقال القرطبي » مـا بين المشرق والمغرب قبلة     «الحـديث الاَخـر     

ابـن جـريج عـن عطـاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله                 
البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة «: صـلى اللـه علـيه وسـلم قـال       

لأهـل الحـرم والحـرم قـبلة لأهـل الأرض فـي مشـارقها ومغاربهـا من          
حدثنا زهير عن أبي إسحاق : وقـال أبـو نعـيم الفضـل بن دكين        » أمتـي 

بي صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس ستة          عـن البـراء أن الن     
وكان يعجبه قبلته قبل البيت ؟ وأنه       , أو سـبعة عشر شهراً    , عشـر شـهراً   

فخرج رجل ممن كان يصلي معه , صـلى صـلاة العصر وصلى معه قوم     
أشهد بالله لقد صليت مع : فمـر علـى أهـل المسجد وهم راكعون فقال       

 .مكة فداروا كما هم قبل البيترسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 
لما : أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال       : وقال عبد الرزاق    

قـدم رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس          
وكان رسول الله صلى الله عليه      , سـتة عشـر شهراً أو سبعة عشر شهراً        
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نرى تقلب وجهك في    قد  {فنـزلت   , وسـلم يحـب أن يحـول نحـو الكعـبة          
فصـرف إلى الكعبة وروى النسائي عن أبي سعيد بن المعلى           } السـماء 

كـنا نغدو إلى المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم             : قـال 
فنصـلي فـيه فمـررنا يوماً ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على                

 عليه فقرأ رسول الله صلى الله    , لقـد حـدث أمر فجلست     : فقلـت , المنبـر 
قـد نـرى تقلـب وجهـك فـي السـماء فلنولينك قبلة              {: وسـلم هـذه الاَيـة     

فقلت لصاحبي تعال نركع ركعتبن قبل أن       , حتى فرغ من الاَية   } ترضاها
فتوارينا , فنكون أول من صلى   , ينـزل رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم         

ثـم نـزل النبـي صـلى اللـه علـيه وسـلم وصلى للناس الظهر           . فصـليناها 
أن أول صلاة صلاها رسول  : وكذا روى ابن مردويه عن ابن عمر      , يومئذ

ــه علــيه وســلم إلــى الكعــبة صــلاة الظهــر وإنهــا الصــلاة   اللــه صــلى الل
والمشـهور أن أول صـلاة صـلاها إلـى الكعـبة صلاة العصر              , الوسـطى 

وقال الحافظ أبو بكر    , ولهـذا تأخر الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر         
, مان بن أحمد حدثنا الحسين بن إسحاق التستري       حدثنا سلي : بن مردويه 

حدثنا رجاء بن محمد السقطي حدثنا إسحاق بن إدريس حدثنا إبراهيم           
صلينا : حدثنـي أبـي عن جدته أم أبيه نويلة بنت مسلم قالت         , بـن جعفـر   

الظهـر أو العصـر فـي مسـجد بنـي حارثة فاستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا         
رسـول الله صلى الله عليه وسلم قد        ثـم جـاء مـن يحدثـنا أن          , ركعتـين 

اســتقبل البــيت الحــرام فــتحول النســاء مكــان الــرجال والــرجال مكــان 
, فصـلينا السـجدتين الباقيتيـتن ونحـن مسـتقبلون البـيت الحرام            , النسـاء 

: فحدثنـي رجـل مـن بنـي حارثـة أن النبـي صـلى اللـه علـيه وسلم قال            
حدثنا محمد بن   , اًوقال ابن مردويه أيض   » أولـئك رجال يؤمنون بالغيب    «

علـي بـن دحـيم حدثـنا أحمـد بن حازم حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي       
بينما نحن في : حدثنا قيس عن زياد بن علامة عن عمارة بن أوس قال  

إن القبلة قد : الصـلاة نحو بيت المقدس ونحن ركوع إذ نادى مناد بالباب      
ول هو قـال فأشـهد علـى إمامـنا أنـه انحـرف فتح          , حـولت إلـى الكعـبة     

وحيث ما كنتم فولوا    {: وقوله, والرجال والصبيان وهم ركوع نحو الكعبة     
أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض    } وجـوهكم شـطره   
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ولا يسـتثنى من هذا شيء سوى النافلة        , شـرقاً وغـرباً وشـمالاً وجـنوباً       
ا وكذ, فـي حـال السـفر فإنـه يصليها حيثما توجه قالبه وقلبه نحو الكعبة       

وكذا من جهل جهة . فـي حال المسايفة في القتال يصلي على كل حال      
لأن الله تعالى   , القـبلة يصـلي باجتهاده وإن كان مخطئاً في نفس الأمر          

 .لا يكلف نفساً إلا وسعها
وقـد استدل المالكية بهذه الاَية على أن المصلي ينظر أمامه           ) مسـألة )  

قال , وأحمد وأبو حنيفةلا إلـى موضـع سجوده كما ذهب إليه الشافعي           
فلو نظر إلى موضع   } فول وجهك شطر المسجد الحرام    {: المالكية بقوله 

سـجوده لاحـتاج أن يـتكلف ذلـك بـنوع مـن الانحـناء وهـو ينافي كمال                   
وقال شريك . ينظر المصلي في قيامه إلى صدره   : وقال بعضهم , القـيام 

ر ينظـر فـي حـال قـيامه إلـى موضـع سجوده كما قال جمهو             : القاضـي 
, لأنه أبلغ في الخضوع وآكد في الخشوع وقد ورد به الحديث          , الجماعـة 

وفـي حـال سجوده إلى   , وأمـا فـي حـال ركـوعه فإلـى موضـع قدمـيه            
 .موضع أنفه وفي حال قعوده إلى حجره

أي } وإن الـذين أوتـوا الكـتاب لـيعلمون أنـه الحـق من ربهم              {: وقـوله   
يعلمون , ن بيت المقدس  والـيهود الذين أنكروا استقبالكم وانصرافكم ع      

أن اللـه تعالـى سـيوجهك إلـيها بمـا فـي كتـبهم عـن أنبيائهم من النعت                    
وما خصه الله تعالى , والصـفة لرسـول اللـه صلى الله عليه وسلم وأمته      

ولكن أهل الكتاب يتكاتمون    , بـه وشـرفه من الشريعة الكاملة العظيمة       
وما الله {:  بقولهذلـك بيـنهم حسـداً وكفـراً وعـناداً ولهـذا تهددهم تعالى       

 .}بغافل عما يعملون
 
 

وَلَـئِنْ أَتَـيْتَ الّـذِينَ أُوتُـواْ الْكِتَابَ بِكُلّ آيَةٍ مّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعٍ                ** 
قِبْلَـتَهُمْ وَمَـا بَعْضُـهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مّن بَعْدِ مَا               

 كَ مِنَ الْعِلْمِ إِنّكَ إِذَاً لّمِنَ الظّالِمِينَ جَآءَ
يخبـر تعالـى عـن كفـر الـيهود وعـنادهم ومخالفـتهم ما يعرفونه من              

وأنه لو أقام عليهم كل دليل  , شـأن رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسلم            



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 440

: علـى صـحة مـا جاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم كما قال تعالى     
ولو جاءتهم كل آية حتى     * لمة ربك لا يؤمنون     إن الـذين حقـت عليهم ك      {

ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل      {ولهذا قال ههنا    } يـروا العـذاب الأليم    
إخبار عن شدة متابعة    } وما أنت بتابع قبلتهم   {وقوله  } أيـة ما تبعوا قبلتك    

الرسـول صـلى اللـه علـيه وسـلم لمـا أمـره الله تعالى به وأنه كما هم                    
فهو أيضاً مستمسك بأمر الله وطاعته      , م وأهـوائهم  مستمسـكون بـآرائه   

وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله ولا كونه متوجهاً          , واتباع مرضاته 
ثم , وإنما ذلك عن أمر الله تعالى, إلـى بـيت المقدس لكونها قبلة اليهود       

فإن , حـذر تعالـى عـن مخالفـة الحـق الـذي يعلمـه العـالم إلى الهوى                 
ولهذا قال مخاطباً للرسول والمراد     ,  أقوم من غيره   العـالم الحجـة عليه    

ولـئن اتـبعت أهـواءهم مـن بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً          {بـه الأمـة     
 .}لمن الظالمين

 
 

الّـذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنّ فَرِيقاً مّنْهُمْ           ** 
  الْحَقّ مِن رّبّكَ فَلاَ تَكُونَنّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ*  وَهُمْ يَعْلَمُونَ لَيَكْتُمُونَ الْحَقّ 

يعـرفون صـحة ما جاءهم به       , يخبـر تعالـى أن علمـاء أهـل الكـتاب             
والعرب كانت  , الرسـول صـلى اللـه عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده           

أن رسول  . كما جاء في الحديث   , تضـرب المـثل فـي صحة الشيء بهذا        
: ؟ قال» ابنك هذا« صـلى اللـه علـيه وسـلم قال لرجل معه صغير          اللـه 

» أما أنه لا يخفى عليك ولا تخفى«قال , به نعـم يـا رسـول اللـه أشـهد     
: ويـروى عـن عمـر أنـه قـال لعبد الله بن سلام       : قـال القرطبـي   «علـيه   

نزل الأمين من , نعـم وأكثر  , أتعـرف محمـداً كمـا تعـرف ولـدك ؟ قـال            
وإني لا أدري ما كان من      ,  الأرض بنعته فعرفته   السماء على الأمين في   

من بين  } يعرفونه كما يعرفون أبناءهم   {وقـد يكـون المراد      ) قلـت (أمـه   
لا يشـك أحـد ولا يمتري في معرفة ابنه إذا رآه من      , أبـناء الـناس كلهـم     

ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإتقان العلمي         . أبناء الناس كلهم  
يكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي صلى         أي ل } ليكـتمون الحق  {
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ثـم ثـبت تعالـى نبيه صلى الله عليه    }, وهـم يعلمـون  {اللـه علـيه وسـلم       
وسـلم والمؤمنـين وأخبـرهم بـأن مـا جـاء بـه الرسـول صلى الله عليه                   

الحق من ربك فلا    {: فقال, وسـلم هـو الحـق الذي لا مرية فيه ولا شك           
 }تكونن من الممترين

 
 

جْهَةٌ هُوَ مُوَلّيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ       وَلِكُـلّ وِ  ** 
  جَمِيعاً إِنّ اللّهَ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ولكل وجهة هو موليها يعني بذلك أهل       : قال العوفي عن ابن عباس       
.  توجه المؤمنون  يقول لكل قبيلة قبلة يرضونها ووجهة الله حيث       , الأديان

, وللنصراني وجهة هو موليها   , لليهودي وجهة هو موليها   : وقال أبو العالية  
وروي عن مجاهد   . وهـداكم أنـتم أيـتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة           

وقال مجاهد في , وعطـاء والضحاك والربيع بن أنس والسدي نحو هذا    
وقرأ ابن  , لكعبةوالحسـن أمر كل قوم أن يصلوا إلى ا        , الـرواية الأخـرى   

وهذه }, ولكل وجهة هو مولاها   {عـباس وأبـو جعفـر الباقـر وابن عامر           
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله       {: الاَية شبيهة بقوله تعالى   

لجعلكـم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله         
كم الله جميعاً إن الله     أينما تكونوا يأت ب   {وقـال ههنا    } مـرجعكم جمـيعاً   

أي هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت  } على كل شيء قدير   
 .أجسادكم وأبدانكم

 
 

وَمِـنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنّهُ لَلْحَقّ مِن             ** 
ثُ خَرَجْتَ فَوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ وَمِنْ حَيْ*  رّبّكَ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ      

الْمَسْـجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلاّ يَكُونَ لِلنّاسِ      
عَلَـيْكُمْ حُجّــةٌ إِلاّ الّــذِينَ ظَلَمُـواْ مِــنْهُمْ فَــلاَ تَخْشَـوْهُمْ وَاخْشَــوْنِي وَلاُتِــمّ    

 لّكُمْ تَهْتَدُونَ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَ
هـذا أمـر ثالـث مـن اللـه تعالـى باستقبال المسجد الحرام من جيمع                    

, فقيل, قـد اخـتلفوا فـي حكمـة هذا التكرار ثلاث مرات           , أقطـار الأرض  
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تأكـيد لأنـه أول ناسـخ وقـع فـي الإسـلام علـى ما نص فيه ابن عباس                    
مشاهد فالأمر الأول لمن هو     , بل هو منزل على أحوال    : وقـيل , وغيـره 
والثالث لمن هو في بقية   , والثانـي لمن هو في مكة غائباً عنها       , الكعـبة 
الأول لمن هو : وقال القرطبي. هكـذا وجهه فخر الدين الرازي  , الـبلدان 
والـثالث لمـن خـرج فــي    , والثانـي لمـن هـو فـي بقــية الأمصـار     , بمكـة 

 إنما ذكر ذلك لتعلقه بما    : وقيل, ورجـح هـذا الجواب القرطبي     , الأسـفار 
قد نرى تقلب وجهك في السماء {أولا : فقال, قـبله أو بعـده من السياق     

وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه      {إلى قوله   } فلنوليـنك قـبلة ترضـاها     
فذكر في هذا المقام } الحـق مـن ربهـم ومـا اللـه بغافـل عمـا يعملون            

, هاإجابـته إلى طلبته وأمره بالقبلة التي كان كان يود التوجه إليها ويرضا           
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد       , {وقـال فـي الأمـر الثاني      

فذكر أنه الحق   } الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون         
حيث كان موافقاً لرضا الرسول صلى      , مـن اللـه وارتقـاءه المقام الأول       

وذكر في , اللـه علـيه وسـلم فبـين أنه الحق أيضاً من الله يحبه ويرتضيه     
مر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود الذين كانوا يتحججون         الأ

باسـتقبال الرسـول إلـى قبلـتهم وقـد كانـوا يعلمـون بمـا في كتبهم أنه                   
وكذلك مشركو  , سيصـرف إلـى قـبلة إبـراهيم علـيه السـلام إلى الكعبة             

العـرب انقطعـت حجـتهم لما صرف الرسول صلى الله عليه وسلم عن              
وقد كانوا يعظمون   , ة إبـراهيم التـي هـي أشرف       قـبلة الـيهود إلـى قـبل       

وقيل غير ذلك من الأجوبة عن      , الكعـبة وأعجبهم استقبال الرسول إليها     
لئلا يكون , {وقوله. والله أعلم , وقد بسطها الرازي وغيره   , حكمة التكرار 

أهـل الكـتاب فـإنهم يعلمـون من صفة هذه       : أي} للـناس علـيكم حجـة     
ذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها        فـإ , الأمـة الـتوجه إلـى الكعـبة       

ولئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى        , علـى المسلمين  
لئلا يكون للناس عليكم    {: قـال أبو العالية   , وهـذا أظهـر   , بـيت المقـدس   

. صـرف محمـد إلى الكعبة     : يعنـي بـه أهـل الكـتاب حـين قالـوا           } حجـة 
ين قومه وكان حجتهم على النبي      اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ود     : وقالـوا 

سيرجع إلى , أن قالوا, صـلى اللـه عليه وسلم انصرافه إلى البيت الحرام     
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وروي عن مجاهد وعطاء    : قال ابن أبي حاتم   , دينـنا كما رجع إلى قبلتنا     
وقال هؤلاء في   , والضـحاك والـربيع بن أنس وقتادة والسدي نحو هذا         

ووجه بعضهم حجة   .  قريش يعني مشركي } إلا الذين ظلموا منهم   {قوله  
إن هـذا الـرجل يـزعم أنه على دين          : أن قالـوا  , الظلمـة وهـي داحضـة     

فلم يرجع عنه والجواب أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت          , إبراهيم
فأطاع ربه تعالى في    , أولا لما له تعالى في ذلك من الحكمة       , المقدس

ثل أمر الله في ذلك فامت, ذلـك ثـم صرفه إلى قبلة إبراهيم وهي الكعبة      
فهو صلوات الله وسلامه عليه مطيع لله في جميع أحواله لا يخرج  , أيضـاً 

} فلا تخشوهم واخشوني  , {وقوله, عن أمر الله طرفة عين وأمته تبع له       
فإنه تعالى هو   , أي لا تخشوا شبه الظلمة المتعنتين وأفردوا الخشية لي        

لئلا {عطف على } ولأتـم نعمتـي عليكم    {: وقـوله , أهـل أن يخشـى مـنه      
لأتـم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم  , أي}, يكـون للـناس علـيكم حجـة       

ولعلكم {لتكمل لكم الشريعة من جميع وجوهها , مـن اسـتقبال الكعـبة     
ولهذا , أي إلـى ما ضلت عنه الأمم هديناكم إليه وخصصناكم به    } تهـتدون 

 .كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها
مْ رَسُـولاً مّـنْكُمْ يَـتْلُواْ عَلَـيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكّيكُمْ وَيُعَلّمُكُمُ            كَمَـآ أَرْسَـلْنَا فِـيكُ      

فَاذْكُرُونِيَ أَذْكُرْكُمْ * الْكِـتَابَ وَالْحِكْمَـةَ وَيُعَلّمُكُـم مّـا لَـمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ         
  وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ

ه عليهم من بعثة الرسول محمد      يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم ب        
, أي, ويزكيهم, صـلى اللـه علـيه وسـلم إليهم يتلو عليهم آيات الله مبينات             

ــية     ــال الجاهل ــنفوس وأفع ــس ال ــلاق ودن ــل الأخ ــن رذائ ــرهم م , يطه
, وهــو القــرآن, ويخــرجهم مــن الظلمــات إلــى الــنور ويعلمهــم الكــتاب 

وا فــي فكانــ, ويعلمهــم مــالم يكونــوا يعلمــون, والحكمــة وهــي الســنة
ويمن , فانتقلوا ببركة رسالته  , الجاهلية الجهلاء يسفهون بالعقول الغراء    

, فصاروا أعمق الناس علماً   . وسجايا العلماء , إلى حال الأولياء  , سفارته
لقد منّ الله   {: وقال تعالى . وأصدقهم لهجة , وأقلهم تكلفاً , وأبرهم قلوباً 

, الاَية} هم آياته ويزكيهم  على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً منهم يتلو علي        
ألم تر إلى الذين {: فقال تعالى, وذّم مـن لـم يعـرف قـدر هـذه النعمة        
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يعني : قال ابن عباس  } بدلـوا نعمـة اللـه كفـراً وأحلوا قومهم دار البوار           
ولهذا ندب الله المؤمنين إلى , بـنعمة اللـه محمـداً صـلى الله عليه وسلم          
فاذكرونــي {: وقــال,  وشــكرهالاعتــراف بهــذه الــنعمة ومقابلــتها بذكــره

كما أرسلنا  {: في قوله , قال مجاهد } أذكـركم واشـكروا لـي ولا تكفرون       
: قال عبد الله بن وهب    , كما فعلت فاذكروني  : يقول} فيكم رسولاً منكم  

يا : عـن هشـام بـن سعد عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال         
فإذا ذكرتني فقد , تذكرني ولا تنساني« : رب كيف أشكرك ؟ قال له ربه     

قال الحسن البصري وأبو العالية     » وإذا نسـيتني فقـد كفرتني     , شـكرتني 
أن اللـه يذكـر مـن ذكـره ويزيد من شكره        : والسـدي والـربيع بـن أنـس       

اتقوا الله حق   , {وقال بعض السلف في قوله تعالى     , ويعـذب من كفره   
, رهو أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكف           , قال} تقاتـه 

أخبرنا يزيد بن   , حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح     , وقال ابن أبي حاتم   
قلت لابن : قال, أخبرنا مكحول الأزدي, أخبرنا عمارة الصيدلاني  , هارون

, أرأيـت قاتـل الـنفس وشـارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله            : عمـر 
 ذكره  إذا ذكر الله هذا   : ؟ قال } فاذكروني أذكركم {: وقـد قال الله تعالى    

فاذكروني {: وقـال الحسن البصري في قوله     , اللـه بلعنـته حتـى يسـكت       
اذكرونـي فيما افترضت عليكم أذكركم فيما أوجبت لكم         : قـال } أذكـركم 

, اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي   : وعن سعيد بن جبير   , علـى نفسي  
} اذكروني أذكركم {: وعـن ابـن عباس في قوله      . برحمتـي , وفـي روايـة   

يقول «: وفي الحديث الصحيح  .  إياكم أكبر من ذكركم إياه     ذكر الله : قـال 
اللـه تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ        

أخبرنا , حدثنا عبد الرزاق  : قال الإمام أحمد  . »ذكـرته فـي مـلأ خيـر مـنه         
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم      : معمـر عـن قتادة عن أنس قال       

إن ذكرتنـي فـي نفسك ذكرتك في        ,  ابـن آدم   يـا : قـال اللـه عـز وجـل       «
في , إن ذكرتنـي فـي ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكة ـ أو قال    , نفسـي 

وإن دنوت مني , مـلأ خيـر مـنه ـ وإن دنـوت منـي شبراً دنوت منك ذراعاً      
صحيح الإسناد , »وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة, ذراعـاً دنـوت منك باعاً     

, الله أقرب بالرحمة  : وعنده قال قتادة  , أخرجه البخاري من حديث قتادة    
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أمر الله تعالى بشكره ووعد على      } واشـكروا لـي ولا تكفـرون      {: وقـوله 
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن {: شـكره بمـزيد الخيـر فقـال      
حدثنا شعبة , حدثنا روح: وقـال الإمـام أحمد  } كفـرتم إن عذابـي لشـديد    

, دثنا أبو رجاء العطارديعـن الفضـيل بـن فضـالة ـ رجل من قيس ـ ح      
خـرج عليـنا عمـران بن حصين وعليه مطرف من خز لم نره عليه              : قـال 

, إن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال        , فقـال , قـبل ذلـك ولا بعـده      
, »من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه            «

 .على عبده: وقال روح مرة
 
 

وَلاَ *   آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصّبْرِ وَالصّلاَةِ إِنّ اللّهَ مَعَ الصّابِرِينَ        يَآأَيّهَا الّذِينَ ** 
  تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لاّ تَشْعُرُونَ

شرع في بيان الصبر والإرشاد , لمـا فرع تعالى من بيان الأمر بالشكر       
فـإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر    , ة بالصـبر والصـلاة    والاسـتعان 

عجباً للمؤمن لا   «أو فـي نقمة فيصبر عليها كما جاء في الحديث           , علـيها 
إن أصابته سراء فشكر كان خيراً      : يقضـي اللـه له قضاء إلا كان خيراً له         

وبـين تعالى أن أجود ما  , »لـه وإن أصـابته ضـراء فصـبر كـان خيـراً لـه              
: علـى تحمـل المصـائب الصبر والصلاة كما تقدم في قوله           يسـتعان بـه     

وفــي }, واســتعينوا بالصــبر والصــلاة وإنهــا لكبيــرة إلا علــى الخاشــعين{
, الحـديث أن رسـول اللـه صـلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى                

والصـبر صـبران فصـبر ترك المحارم والمآثم وصبر على فعل الطاعات             
وأما الصبر الثالث وهو الصبر . اباً لأنه المقصود والثاني أكثر ثو  , والقـربات 

كما , فذلك أيضاً واجب كالاستغفار من المعايب     , على المصائب والنوائب  
الصبر لله بما أحب    : الصبر في بابين  : قـال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم       
والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه       , وإن ثقـل علـى الأنفـس والأبـدان        

 هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء          فمن كان , الأهـواء 
إذا جمــع اللــه الأولــين : وقــال علــي بــن الحســين زيــن العابــدين, اللــه

: أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب ؟ قال       , والاَخـرين ينادي مناد   
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إلى أين يا بني آدم    : فـيقوم عنق من الناس فتتلقاهم الملائكة فيقولون       
: قالوا, نعم: قـبل الحسـاب ؟ قالوا     : فـيقولون , نةإلـى الج ـ  : ؟ فـيقولون  

صبرنا : قالوا, وما كان صبركم  : قالوا, نحن الصابرون : ومـن أنتم ؟ قالوا    
أنتم كما : قالوا, علـى طاعة الله وصبرنا عن معصية الله حتى توفانا الله   

: ويشهد لهذا قوله تعالى   ) قلت(قلـتم ادخلـوا الجـنة فـنعم أجر العاملين           
الصبر : وقال سعيد بن جبير   } الصابرون أجرهم بغير حساب   إنمـا يوفى    {

واحتسابه عند الله رجاء ثوابه وقد      , اعتـراف العـبد للـه بمـا أصـاب مـنه           
 .يجزع الرجل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر

}, ولا تقولـوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء    {: وقـوله تعالـى     
كمـا جـاء في   , أحـياء يـرزقون  يخبـر تعالـى أن الشـهداء فـي بـرزخهم            

أن أرواح الشـهداء فـي حواصـل طيـر خضـر تسرح في      : صـحيح مسـلم   
فاطلع , الجـنة حـيث شـاءت ثـم تـأوي إلـى قناديل معلقة تحت العرش               

يا ربنا وأي شيء : مـاذا تـبغون ؟ فقالـوا    :فقـال , علـيهم ربـك إطلاعـة   
ل وقـد أعطيتـنا مـا لـم تعط أحداً من خلقك ؟ ثم عاد عليهم بمث          , نبغـي 

نريد أن تردنا إلى    : قالوا, هـذا فلمـا رأوا أنهـم لا يتـركون من أن يسألوا            
الـدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى ـ لما يرون من   

 .إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون: ثواب الشهادة ـ فيقول الرب جل جلاله
ن الإمام وفـي الحـديث الذي رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي ع         

: قال, مالـك عـن الزهـري عـن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه               
نسمة المؤمن طائر تعلق في     «: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم        

ففيه دلالة لعموم   » شـجر الجـنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه          
المؤمنـين أيضاً وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفاً            

 .كريماً وتعظيماًوت
 
 

وَلَنَـبْلُوَنّكُمْ بِشَـيْءٍ مّـنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مّنَ الأمَوَالِ وَالأنفُسِ         ** 
الّذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنّا للّهِ وَإِنّـآ        *  وَالثّمَـرَاتِ وَبَشّـرِ الصّابِرِينَ      
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يْهِمْ صَـلَوَاتٌ مّـن رّبّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولََـئِكَ هُمُ         أُولََــئِكَ عَلَ ـ  *  إِلَـيْهِ رَاجِعـونَ     
 الْمُهْتَدُونَ 

: أي يختبرهم ويمتحنهم كما قال تعالى     , أخبرنا تعالى أنه يبتلي عباده       
} ولنـبلونكم حتـى نعلـم المجاهــدين مـنكم والصـابرين ونـبلو أخــباركم      {

فأذاقها {: ىفـتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع كما قال تعال   
فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر ذلك       } اللـه لـباس الجـوع والخـوف       

بشيء من الخوف   {: وقال ههنا . ولهذا قال لباس الجوع والخوف    , علـيه 
أي ذهاب بعضها   } ونقـص مـن الأمـوال     {أي بقلـيل مـن ذلـك        } والجـوع 

أي لا تغل } والثمرات{كمـوت الأصـحاب والأقـارب والأحباب      } والأنفـس {
فكانت بعض النخيل لا : قال بعض السلف. ائـق والمـزارع كعادتهـا    الحد

وكـل هـذا وأمثاله مما يختبر الله به عباده فمن صبر            , تثمـر غيـر واحـدة     
وقد } وبشر الصابرين {: ولهذا قال تعالى  , أثابـه ومن قنط أحل به عقابه      

وبالجوع , حكـى بعض المفسرين أن المراد من الخوف ههنا خوف الله       
والثمرات , والأنفس الأمراض ,  وبـنقص الأمـوال الزكاة     ,صـيام رمضـان   

ثم بين تعالى من الصابرون الذين      , والله أعلم , وفـي هـذا نظـر     , الأولاد
ــيه   {: شــكرهم فقــال ــا إل ــه وإن ــا لل ــوا إن الــذين إذا أصــابتهم مصــيبة قال

أي تسـلوا بقـولهم هـذا عمـا أصـابهم وعلمـوا أنهـم ملك لله                 } راجعـون 
وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم        , ءيتصـرف فـي عبـيده بما يشا       

القـيامة فأحـدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في             
أولئك {: فقال, ولهـذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك       . الـدار الاَخـرة   

قال سعيد بن . أي ثناء من الله عليهم  } علـيهم صـلوات من ربهم ورحمة      
قال أمير المؤمنين   } وأولـئك هم المهتدون   {أي أمـنة مـن العـذاب        : جبيـر 

أولئك عليهم صلوات   {نعـم العدلان ونعمت العلاوة      : عمـر بـن الخطـاب     
فهذه العلاوة  } وأولئك هم المهتدون  {فهذان العدلان   } مـن ربهم ورحمة   

وهـي مـا توضـع بـين العدلـين وهـي زيـادة في الحمل فكذلك هؤلاء                  
 .أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضاً

عند } إنا لله وإنا إليه راجعون { ثواب الاسترجاع وهو قول      وقد ورد في    
حدثنا : فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد حيث قال       . المصائب أحاديث كثيرة  
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يـونس بـن محمـد حدثـنا لـيث يعني ابن سعد عن يزيد بن عبد الله بن                    
عن المطلب عن أم سلمة     , أسـامة بـن الهـاد عـن عمـرو بن أبي عمرو            

 يـوماً من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم  أتانـي أبـو سـلمة     : قالـت 
. لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً سررت به           : فقال
لا يصـيب أحـداً مـن المسـلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم              «: قـال 

إلا فعل ذلك  , اللهـم أجرنـي فـي مصـيبتي وأخلـف لي خيراً منها            : يقـول 
فلما توفي أبو سلمة استرجعت     , نهفحفظت ذلك م  : قالت أم سلمة  , »به

ثم رجعت إلى   , اللهـم أجرنـي في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها         : وقلـت 
مـن أيـن لـي خير من أبي سلمة ؟ فلما انقضت عدتي              : فقلـت , نفسـي 

اسـتأذن علـيّ رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم وأنـا أدبغ إهاباً لي                      
 حشوها ليف   فوضعت له وسادة أدم   , فغسلت يدي من القرظ وأذنت له     

يا رسول  : فلما فرغ من مقالته قلت    , فقعـد علـيها فخطبنـي إلى نفسي       
لكني امرأة في غيرة شديدة فأخاف  , اللـه ما بي أن لا يكون بك الرغبة        

وأنا امرأة قد دخلت في السن وأنا       , أن تـرى منـي شـيئاً يعذبنـي الله به          
عز وجل  أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله         «: فقال, ذات عيال 

عنك وأما ما ذكرت من السن قد أصابني مثل الذي أصابك وأما ما ذكرت        
فقد سلمت لرسول الله صلى     : قالت. »مـن العـيال فإنمـا عـيالك عيالي        

فتـزوجها رسـول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أم    , اللـه علـيه وسـلم     
يه رسول الله صلى الله عل  : أبدلني الله بأبي سلمة خيراً منه     : سـلمة بعـد   

سمعت رسول الله صلى الله     : وفي صحيح مسلم عنها أنها قالت     , وسلم
إنا لله وإنا إليه   {: مـا مـن عبد تصيبه مصيبة فيقول       «: علـيه وسـلم يقـول     

اللهـم أجرنـي في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها إلا آجره الله          } راجعـون 
 كما: فلما توفي أبو سلمة قلت    : قالت» فـي مصيبته وأخلف له خيراً منها      

أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيراً منه رسول             
حدثنا يزيد وعباد بن عباد     : وقال الإمام أحمد  . اللـه صلى الله عليه وسلم     

حدثـنا هشـام بـن أبـي هشـام حدثـنا عـباد بـن زياد عن أمه عن                   : قـالا 
فاطمة ابنة الحسين عن أبيها الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه        

ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال          «: سلم قال و
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عهدها ـ وقال عباد قدم عهدها ـ فيحدث لذلك استرجاعاً إلا جدد الله له   
ورواه ابن ماجه في سننه  . »عـن ذلـك فأعطـاه مـثل أجرها يوم أصيب          

عـن أبـي بكـر بـن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن زياد عن أمه عن                   
وقد رواه إسماعيل بن علية ويزيد بن . ن عـن أبـيها  فاطمـة بـنت الحسـي     

وقال . عن فاطمة عن أبيها   ) كذا(هـارون عـن هشـام بن زياد عن أبيه           
الإمام أحمد أنا يحيى بن إسحاق السيلحيني أنا حماد بن سلمة عن أبي             

دفـنت ابناً لي فإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة يعني             : سـنان قـال   
حدثني : قال. بلى: ألا أبشـرك ؟ قلـت     :  لـي  الخولانـي فأخرجنـي وقـال     

قال رسول  : الضـحاك بـن عـبد الرحمن بن عوزب عن أبي موسى قال            
يا ملك الموت قبضت ولد عبدي ؟ : قال الله«اللـه صـلى الله عليه وسلم     

: فما قال ؟ قال   : قـال . نعـم : قبضـت قـرة عيـنه وثمـرة فـؤاده ؟ قـال            
 »ة وسموه بيت الحمدابنو له بيتاً في الجن«: قال. حمدك واسترجع

وهكذا . ثم رواه عن علي بن إسحاق عن عبد الله بن المبارك فذكره              
وقال حسن , رواه التـرمذي عـن سـويد بـن نصـر عـن ابـن المـبارك به           

 .غريب واسم أبي سنان عيسى بن سنان
 
 

رَ فَلاَ جُنَاحَ إِنّ الصّـفَا وَالْمَـرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَ      ** 
  عَلَيْهِ أَن يَطّوّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوّعَ خَيْراً فَإِنّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

حدثـنا سـليمان بن داود الهاشمي أنا إبراهيم بن          : قـال الإمـام أحمـد        
قلت أرأيت قول الله : قال, سـعد عـن الزهـري عـن عـروة عـن عائشة            

الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا إن الصـفا والمروة من شعائر    {. تعالـى 
فـوالله مـا علـى أحـد جناح أن لا     : ؟ قلـت } جـناح علـيه أن يطـوف بهمـا        

فقالـت عائشة بئسما قلت يا ابن أختي إنها لو كانت على   ,يـتطوف بهمـا  
ولكنها إنما أنزلت , مـا أولـتها علـيه كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما         

نوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا      أن الأنصـار كانـوا قـبل أن يسـلموا كا          
وكـان مـن أهـل لهـا يتحـرج أن يطوف بالصفا             , يعـبدونها عـند المشـلل     

يا : فسـألوا عـن ذلـك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا    ,والمـروة 
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. إنـا كـنا نتحـرج أن نطـوف بالصـفا والمروة في الجاهلية             , رسـول اللـه   
فمن حج البيت   ,  شعائر الله  إن الصفا والمروة من   {: فأنزل الله عز وجل   

ثم قد سن رسول : قالت عائشة} أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما
اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم الطواف بهما فليس لأحد أن يدع الطواف                 

فحدثت : وفي رواية عن الزهري أنه قال. بهمـا أخـرجاه في الصحيحين    
إن : فقال. هشامبهـذا الحـديث أبـا بكـر بن عبد الرحمن بن الحارث بن      

: ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يقولون    , هـذا العلـم ما كنت سمعته      
إن طوافنا بين هذين : إن الـناس ـ إلا مـن ذكـرت عائشة ـ كانوا يقولون     

إنمــا أمــرنا : وقــال آخــرون مــن الأنصــار. الحجــرين مــن أمــر الجاهلــية
 الله  ولـم نؤمـر بالطـواف بـين الصـفا والمروة فأنزل           , بالطـواف بالبـيت   

قــال أبــو بكــر بــن عــبد } إن الصــفا والمــروة مــن شــعائر اللـه {: تعالـى 
ورواه البخاري من حديث    . فلعلهـا نـزلت فـي هـؤلاء وهؤلاء        : الـرحمن 

ثم قال . مالـك عـن هشـام بن عروة عن أبيه عن عائشة بنحو ما تقدم             
حدثـنا محمـد بن يوسف حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان            : الـبخاري 

كـنا نـرى أنهمـا من أمر    : قـال ,  عـن الصـفا والمـروة      سـألت أنسـاً   : قـال 
إن {: فلمـا جـاء الإسـلام أمسـكنا عـنهما فأنزل الله عز وجل             , الجاهلـية 

وذكر القرطبي في تفسيره عن ابن      }, الصـفا والمـروة مـن شـعائر الله        
كانت الشياطين تفرق بين الصفا والمروة الليل كله وكانت         : عـباس قـال   
سلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم        فلمـا جـاء الإ    , بيـنهما آلهـة   

كان إساف على   : وقال الشعبي . فنزلت هذه الاَية  , عـن الطـواف بينهما    
وكانوا يستلمونها فتحرجوا بعد الإسلام     , الصـفا وكانت نائلة على المروة     

ذكر محمد بن إسحاق في ) قلت(مـن الطـواف بيـنهما فنزلت هذه الاَية         
فزنيا داخل الكعبة فمسخا    , لـة كانا بشرين   كـتاب السـيرة أن إسـافاً ونائ       

فلما طال , حجـرين فنصـبتهما قـريش تجـاه الكعـبة ليعتبـر بهمـا الناس          
فنصبا هنالك فكان من    , ثـم حـولا إلـى الصـفا والمروة        , عهـدهما عـبدا   

ولهـذا يقـول أبو طالب في قصيدته        , طـاف بالصـفا والمـروة يسـتلمهما       
 :المشهورة

 فضى السيول من إساف ونائلوحيث ينيخ الأشعرون ركابهملم 
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وفيه أن رسول الله صلى     , وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل        

ثم , اللـه علـيه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه        
ثم } إن الصفا والمروة من شعائر الله {خـرج مـن باب الصفا وهو يقول         

 «ابدأوا بما بدأ الله به«ي وفي رواية النسائ» أبدأ بما بدأ الله به«: قـال 
حدثـنا شريح حدثنا عبد الله بن المؤمل عن عطاء          : وقـال الإمـام أحمـد     

رأيت : بـن أبي رباح عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجراة قالت             
رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس                

من شدة السعي حتى أرى ركبتيه , بـين يديـه وهو وراءهم وهو يسعى    
ثم » اسـعوا فإن الله كتب عليكم السعي      «: يـدور بـه إزاره وهـو يقـول        

أخبرنا معمر عن واصل مولى أبي      : رواه الإمـام أحمـد عـن عبد الرزاق        
أن امرأة أخبرتها أنها    , عييـنة عـن موسى بن عبيدة عن صفية بنت شيبة          

كتب «: سـمعت النبـي صـلى اللـه علـيه وسلم بين الصفا والمروة يقول              
وقد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى        » علـيكم السعي فاسعوا   

ــين الصــفا والمــروة ركــن فــي الحــج   كمــا هــو مــذهب  , أن الســعي ب
وقيل . ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك , الشـافعي ومن وافقه   

وهو رواية  , فإن تركه عمداً أو سهواً جبره بدم      , أنـه واجـب وليس بركن     
وإليه ذهب أبو حنيفة , وقيل بل مستحب , عـن أحمـد وبـه يقـول طائفـة         

وروي عــن أنــس وابــن عمــر وابــن , والــثوري والشــعبي وابــن ســيرين
واحتجوا بقوله  : وحكـي عـن مالـك فـي العتبـية قـال القرطبي            , عـباس 
والقول الأول أرجح لأنه عليه السلام طاف       } ومـن تطـوع خيراً    {: تعالـى 
له في حجته تلك    فكل ما فع  » لـتأخذوا عنـي مناسككم    «: وقـال , بيـنهما 

وقد تقدم  , والله أعلم , إلا ما خرج بدليل   , واجب لا بد من فعله في الحج      
فقد بين الله  » اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي     «قـوله علـيه السـلام       

أي مما شرع الله , تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله      
أن ,  ابن عباس  وقد تقدم في حديث   , تعالـى لإبراهيم في مناسك الحج     

أصـل ذلـك مأخـوذ مـن طـواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في       
طلـب المـاء لـولدها لما نفذ ماؤهما وزادهما حين تركهما إبراهيم عليه           
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فلما خافت على ولدها , ولـيس عندهما أحد من الناس    , السـلام هـنالك   
 ,قامت تطلب الغوث من الله عز وجل      , ونفذ ما عندهما  , الضـيعة هنالك  

متذللة , فلـم تـزل تتـردد فـي هـذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة              
, حتى كشف الله كربتها, خائفـة وجلـة مضـطرة فقيرة إلى الله عز وجل      

, طعام طعم«وأنبع لها زمزم التي ماؤها , وفـرج شدتها  , وآنـس غـربتها   
فالسـاعي بيــنهما ينبغـي لــه أن يستحضـر فقــره وذلــه    » وشـفاء ســقم 

وأن . فـي هدايـة قلـبه وصـلاح حالـه وغفـران ذنبه            , وحاجـته إلـى اللـه     
وأن , لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب , يلتجـىء إلى الله عز وجل     

وأن يثبته عليه إلى مماته وأن يحوله من        , يهديـه إلـى الصراط المستقيم     
إلى حال الكمال والغفران    , حالـه الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي       

 .ا فعل بهاجر عليها السلاموالسداد والاستقامة كم
 
, قيل زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب       } ومن تطوع خيراً  {وقوله    

وقيل يطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة     , ثامـنة وتاسـعة ونحو ذلك     
, حكى ذلك الرازي, المراد تطوع خيراً في سائر العبادات  : وقـيل , تطـوع 

فإن الله شاكر   {وقوله  , والله أعلم , وعـزي الـثالث إلـى الحسـن البصري        
عليم بقدر الجزاء فلا يبخس أحداً      , أي يثـيب علـى القلـيل بالكثير       } علـيم 
لا يظلـم مـثقال ذرة وإن تـك حسـنة يضاعفها ويؤت من لدنه               {و  , ثـوابه 

 .}أجراً عظيماً
 
 

بَيّنّاهُ لِلنّاسِ إِنّ الّـذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيّنَاتِ وَالْهُدَىَ مِن بَعْدِ مَا             ** 
ــئِكَ يَلعَــنُهُمُ اللّــهُ وَيَلْعَــنُهُمُ اللاّعِــنُونَ   ــواْ *  فِــي الْكِــتَابِ أُولََـ إِلاّ الّــذِينَ تَابُ

إِن الّذِينَ *  وَأَصْـلَحُواْ وَبَيّـنُواْ فَأُوْلَــئِكَ أَتُـوبُ عَلَـيْهِمْ وَأَنَـا الـتّوّابُ الرّحِيمُ                
 أُولَــئِكَ عَلَــيْهِمْ لَعْــنَةُ اللّــهِ وَالْمَلآئِكَــةِ وَالــنّاسِ كَفَـرُوا وَمَاتُــوا وَهُــمْ كُفّــارٌ 

 خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْظَرُونَ *  أَجْمَعِينَ 
هـذا وعـيد شـديد لمـن كتم ما جاء به الرسل من الدلالات البينة على         

من بعد ما بينه الله تعالى      والهـدى الـنافع للقلـوب       , المقاصـد الصـحيحة   
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نزلت في أهل : قال أبو العالية, لعـباده مـن كتـبه التي أنزلها على رسله        
ثم أخبر أنهم يلعنهم    , كـتموا صـفة محمد صلى الله عليه وسلم        , الكـتاب 

فكمـا أن العالم يستغفر له كل شيء       , كـل شـيء علـى صـنيعهم ذلـك         
, خلاف العلماء فهؤلاء ب , والطيـر فـي الهـواء     , حتـى الحـوت فـي المـاء       

وقد ورد في الحديث المسند من طرائق       , فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون   
يشـد بعضها بعضاً عن أبي هريرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه              

ألجم يوم القيامة بلجام من     , مـن سـئل عن علم فكتمه      «: قـال , وسـلم 
, تاب اللهلولا آية في ك  : والذي في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال       » نار

} إن الـذين يكـتمون مـا أنزلنا من البينات والهدى         {مـا حـدثت أحـداً شـيئاً         
حدثـنا الحسـن بـن عرفة حدثنا عمار بن          : وقـال ابـن أبـي حـاتم       , الاَيـة 

عن زاذان أبي   , محمـد عـن لـيث بـن أبـي سـليم عن المنهال بن عمرو               
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم       : قال, عـن البـراء بـن عـازب       , عمـرو 

يسمعها كل دابة   , إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه     «: فقال, فـي جنازة  
, فـذلك قول الله تعالى  , فتلعـنه كـل دابـة سـمعت صـوته         , غيـر الثقلـين   

ورواه ابن » يعني دواب الأرض} أولـئك يلعـنهم اللـه ويلعـنهم اللاعنون      {
وقال عطاء بن , عن عامر بن محمد به   , ماجـة عـن محمـد بـن الصـباح         

, إذا أجدبت الأرض: وقال مجاهد,  دابـة والجـن والإنس     كـل : أبـي ربـاح   
, لعن الله عصاة بني آدم    , هـذا مـن أجـل عصاة بني آدم        : قـال الـبهائم   

يعني } ويلعنهم اللاعنون {وقـال أبـو العالـية والـربيع بـن أنـس وقـتادة               
وقد جاء في الحديث أن العالم يستغفر له , تلعـنهم الملائكة والمؤمنون   

وجاء في هذه الاَية أن كاتم العلم     , ن في البحر  حتى الحيتا , كـل شـيء   
وهم كل فصيح   , يلعـنه اللـه والملائكة والناس أجمعون واللاعنون أيضاً        

أن لو كان له عقل ويوم القيامة       , أو الحال , إما بلسان المقال  , وأعجمي
إلا {: فقال, ثـم اسـتثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه          . واللـه أعلـم   

أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم       } لحوا وبينوا الـذين تابـوا وأص    
} فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم{وبيـنوا للـناس مـا كانوا يكتمونه       

أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب     , وفـي هـذا دلالة على أن الداعية إلى كفر         
وقد ورد أن الأمم السابقة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء     : الله عليه 
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مـنهم ولكـن هـذا مـن شـريعة نبـي الـتوبة ونبـي الـرحمة صـلوات الله                  
ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته           , وسـلامه عليه  

أي في } علـيهم لعـنة اللـه والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها    {بـأنّ   
اللعنة التابعة لهم إلى يوم القيامة ثم المصاحبة فهم في نار جهنم التي              

ولا هــم {فــيها أي لا يــنقص عمــا هــم فــيه }  يخفــف عــنهم العــذابلا{
أي لا يغيـر عـنهم ساعة واحدة ولا يفتر بل هو متواصل دائم              } ينظـرون 

قـال أبـو العالـية وقـتادة إن الكافـر يوقف يوم          . فـنعوذ باللـه مـن ذلـك       
 .ثم يلعنه الناس أجمعون, القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة

وقد كان عمر بن الخطاب     ,  فـي جـواز لعـن الكفار       لا خـلاف  ) فصـل )  
, يلعنون الكفرة في القنوت وغيره, رضي الله عنه ومن بعده من الأئمة     

فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن لأنا          , فأمـا الكافـر المعين    
إن الذين كفروا وماتوا    {واستدل بعضهم بالاَية    , لا ندري بما يختم الله له     

وقالت } ك علـيهم لعـنة الله والملائكة والناس أجمعين        وهـم كفـار أولـئ     
واختاره الفقيه أبو بكر بن     , بل يجوز لعن الكافر المعين    : طائفـة أخـرى   

واستدل غيره بقوله , العربـي المالكـي ولكـنه احـتج بحـديث فيه ضعف      
فقال رجل  , علـيه السـلام فـي قصـة الذي كان يؤتى به سكران فيحده             

لا «فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم , ى بهما أكثر ما يؤت   : لعنه الله 
فدل على أن من لا يحب الله ورسوله        » تلعـنه فإنـه يحـب اللـه ورسوله        

 .والله أعلم, يلعن
 
 

  وَإِلََـهُكُمْ إِلََـهٌ وَاحِدٌ لاّ إِلََـهَ إِلاّ هُوَ الرّحْمََـنُ الرّحِيمُ** 
بل هو  , له, لا عديل أنه لاشريك له و   , يخبـر تعالـى عن تفرده بالإلهية         

وأنه الرحمن الرحيم , اللـه الـواحد الأحـد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو    
وفي الحديث عن   , وقـد تقـدم تفسـير هـذين الاسمين في أول الفاتحة           

شـهر بـن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن عن رسول الله صلى             
وإلهكم {يتين  اسم الله الأعظم في هاتين الاَ     «أنه قال   , اللـه عليه وسلم   

الم الله لا إله إلا هو الحي       {و} إلـه واحـد لا إلـه إلا هـو الـرحمن الرحيم            
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ثـم ذكـر الدلـيل علـى تفرده بالإلهية بخلق السموات والأرض          » }القـيوم 
ومــا فــيهما ومــا بــين ذلــك ممــا ذرأ وبــرأ مــن المخلــوقات الدالــة علــى  

 :)فقال, وحدانيته
 
 

لأرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللّيْلِ وَالنّهَارِ وَالْفُلْكِ الّتِي  إِنّ فِـي خَلْـقِ السّـمَاوَاتِ وَا       ** 
تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النّاسَ وَمَآ أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السّمَآءِ مِن مّآءٍ فَأَحْيَا       
بِـهِ الأرْضَ بَعْـدَ مَـوْتِهَا وَبَـثّ فِيهَا مِن كُلّ دَآبّةٍ وَتَصْرِيفِ الرّيَاحِ وَالسّحَابِ          

 لْمُسَخّرِ بَيْنَ السّمَآءِ وَالأرْضِ لاَيَاتٍ لّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ا
تلـك فـي ارتفاعها     } إن فـي خلـق السـموات والأرض       {: يقـول تعالـى     

ولطافـتها واتسـاعها وكواكـبها السـيارة والـثوابت ودوران فلكها ـ وهذه        
الأرض فــي كثافــتها وانخفاضــها وجــبالها وبحارهــا وقفارهــا ووهادهــا 

هذا يجيء ثم . واختلاف الليل والنهار, ا ومـا فـيها مـن المـنافع     وعمـرانه 
لا {: كما قال تعالى, لا يتأخـر عنه لحظة , يـذهب ويخلفـه الاَخـر ويعقـبه     

الشـمس ينبغـي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك                
وتارة يأخذ هذا من هذا ثم , وتـارة يطـول هـذا ويقصـر هذا     } يسـبحون 
} يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل       {: ما قال تعالى  ك, يتقارضان

والفلك التي تجري في    , {أي يـزيد مـن هـذا في هذا ومن هذا في هذا            
أي في تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى       } البحر بما ينفع الناس   

ونقل هذا , جانـب لمعـايش الـناس والانـتفاع بمـا عند أهل ذلك الأقليم            
ا أنـزل اللـه مـن السـماء من ماء فأحيا به الأرض بعد     وم ـ{إلـى هـؤلاء     

وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها  {: كمـا قـال تعالـى     } مـوتها 
} وبث فيها من كل دابة} {حـباً فمـنه يأكلون ـ إلى قوله ـ ومما لا يعلمون    

وهو يعلم , أي علـى اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرها    
وما من  {: كما قال تعال  , لا يخفى عليه شيء من ذلك     , يرزقهذلك كله و  

دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في        
وتـارة تأتــي  , أي فــتارة تأتـي بالــرحمة } وتصــريف الـرياح } {كـتاب مبـين  

وتارة , وتارة تسوقه, وتـارة تأتـي مبشـرة بـين يـدي السحاب       , بالعـذاب 
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ثم تارة تأتي من الجنوب وهي      , وتـارة تصـرفه   , هوتـارة تفـرق   , تجمعـه 
وهي الشرقية التي   , وتـارة تأتـي مـن ناحـية اليمن وتارة صبا          , الشـامية 

. وتارة دبوراً وهي غربية تنفذ من ناحية دبر الكعبة        , تصـدم وجه الكعبة   
وقـد صـنف الـناس فـي الـرياح والمطـر والأنـواء كتباً كثيرة فيما يتعلق                  

والســحاب , {واللــه أعلــم, ط ذلــك يطــول ههــناوبســ, بلغاتهــا وأحكامهــا
مسخر , أي سـائر بين السماء والأرض     } المسـخر بـين السـماء والأرض      

لاَيات {: كما يصرفه تعالى, إلـى مـا يشـاء اللـه مـن الأراضـي والأمـاكن             
أي فــي هــذه الأشــياء دلالات بيــنة علــى وحدانــية اللــه } لقــوم يعقلــون

وات والأرض واختلاف الليل    إن في خلق السم   {: كما قال تعالى  , تعالـى 
الـذين يذكـرون الله قياماً وقعوداً وعلى        * والـنهار لاَيـات لأولـي الألـباب         

ربنا ما خلقت هذا باطلاً , جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض   
أخبرنا : وقـال الحـافظ أبو بكر بن مردويه       . }سـبحانك فقـنا عـذاب الـنار       
حدثني أبي عن , عيد الدشتكي حدثنا أبو س  , محمـد بن أحمد بن إبراهيم     

عن سعيد بن , عن جعفر بن أبي المغيرة, عن أشعث بن إسحاق , أبـيه 
أتت قريش محمداً صلى الله عليه وسلم       : قـال , عـن ابـن عـباس     , جبيـر 

إنا نريد أن تدعو ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً فنشتري          , يا محمد : فقالوا
أوثقوا لي لئن دعوت  «قال  , فنؤمن بك ونقاتل معك   , بـه الخيل والسلاح   

فأتاه , فدعا ربه, فأوثقوا له» ربـي فجعـل لكـم الصـفا ذهباً لتؤمنن بي       
إن ربـك قد أعطاهم الصفا ذهباً على أنهم إن لم يؤمنوا      : جبـريل فقـال   

قال محمد صلى الله عليه     , بك عذبهم عذاباً لم يعذبه أحداً من العالمين       
فأنزل الله هذه   , »ومرب لا بـل دعني وقومي فلأدعهم يوماً بي        «وسـلم   

إن فـي خلـق السـموات والأرض واخـتلاف الليل والنهار والفلك             {: الاَيـة 
ورواه ابن أبي حاتم من , الاَية} التـي تجـري فـي البحـر بما ينفع الناس         
وكيف يسألونك : وزاد في آخره, وجه آخر عن جعفر بن أبي المغيرة به       

؟ وقال ابن أبي الصـفا وهـم يـرون من الاَيات ما هو أعظم من الصفا              
, حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح     , حدثنا أبو حذيفة  , حدثنا أبي : حـاتم أيضاً  
نـزلت علـى النبــي صـلى اللـه علـيه وسـلم بالمديــنة       : قـال , عـن عطـاء  

فقال كفار قريش   } وإلهكـم إلـه واحـد لا إلـه إلا هـو الـرحمن الـرحين               {
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خلق إن في {: كـيف يسـع الـناس إلـه واحـد ؟ فأنزل الله تعالى          : بمكـة 
السـموات والأرض واخـتلاف اللـيل والنهار والفلك التي تجري في البحر            

فبهذا يعلمون أنه إله } لاَيات لقوم يعقلون{: إلى قوله} بمـا يـنفع الـناس     
: وقال وكيع بن الجراح, وخالـق كل شيء   , وأنـه إلـه كـل شـيء       , واحـد 

وإلهكم إله {لما نزلت : قال, عـن أبـي الضحى  , حدثـنا سـفيان عـن أبـيه      
فأنزل , فليأتنا بآية, إن كان هكذا: قال المشركون , إلـى آخر الاَية   } حـد وا

} إن فـي خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار      {اللـه عـز وجـل       
, رواه آدم ابن أبي إياس عن أبي جعفر هو الرازي } يعقلون{: إلى قوله 

 .عن أبي الضحى به, عن سعيد بن مسروق والد سفيان
 
 

 مَن يَتّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبّونَهُمْ كَحُبّ اللّهِ وَالّذِينَ           وَمِـنَ الـنّاسِ   ** 
آمَـنُواْ أَشَـدّ حُـبّاً للّـهِ وَلَوْ يَرَى الّذِينَ ظَلَمُوَاْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنّ الْقُوّةَ للّهِ                  

 اتّبِعُواْ مِنَ الّذِينَ اتّبَعُواْ     إِذْ تَبَـرّأَ الّذِينَ   *  جَمِـيعاً وَأَنّ اللّـهَ شَـدِيدُ الْعَـذَابِ          
وَقَالَ الّذِينَ اتّبَعُواْ لَوْ أَنّ لَنَا كَرّةً       *  وَرَأَوُاْ الْعَـذَابَ وَتَقَطّعَتْ بِهِمُ الأسْبَابُ       

 فَنَتَبَـرّأَ مِـنْهُمْ كَمَا تَبَرّءُواْ مِنّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا      
 هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النّارِ 

يذكـر تعالـى حـال المشـركين بـه فـي الدنيا ومالهم في الدار الاَخرة              
, يعبدونهم معه ويحبونم كحبه   , حـيث جعلـوا لـه أنداداً أي أمثالاً ونظراء         

وفي . ولا شريك معه, ولا نـدّ لـه    , ولا ضـد لـه    , وهـو اللـه لا إلـه إلا هـو         
أي الذنب  , يا رسول الله  : قلت: قال, دالصحيحين عن عبد الله بن مسعو     

والذين آمنوا أشد {: وقوله» أن تجعل لله ندّاً وهو خلقك«أعظـم ؟ قال   
لا , له, ولحـبهم للـه وتمـام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم         } حـباً للـه   

ويلجأون في جميع  , ويتوكلون عليه , يشـركون به شيئاً بل يعبدونه وحده      
, المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك    ثـم تـوعد تعالى      . أمـورهم إلـيه   

قال } ولـو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً       {فقـال   
لـو عايـنوا العـذاب لعلمـوا حينـئذ أن القوة لله             , تقديـر الكـلام   : بعضـهم 
وأن جميع الأشياء تحت    , أي أن الحكـم لـه وحـده لا شـريك له           , جمـيعاً 
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فيومئذ لا  {كمـا قال    } شـديد العـذاب   وأن اللـه    {قهـره وغلبـته وسـلطانه       
يقـول لو يعلمون ما يعاينونه  } يعـذب عذابـه أحـد ولا يوثـق وثاقـه أحـد        

هـنالك ومـا يحـل بهـم مـن الأمـر الفظـيع المنكـر الهائـل على شركهم                    
وكفـرهم لانـتهوا عما هم فيه من الضلال ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم      

أ الذين اتبعوا من الذين إذ تبـر {: فقـال , وتبـري المتبوعـين مـن التابعـين      
تبـرأت مـنهم الملائكـة الـذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في             } اتـبعوا 

: ويقولون} تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون     {: فيقول الملائكة , الدار الدنيا 
سـبحانك أنـت وليـنا مـن دونهـم بـل كانـوا يعـبدون الجـن أكثرهم بهم             {

كما قال  , يتنصلون من عبادتهم لهم   و, والجـن أيضاً تتبرأ منهم    }, مؤمـنون 
ومـن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم    {: تعالـى 

وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء * القـيامة وهـم عـن دعـائهم غافلون          
واتخـذوا مـن دون الله آلهة       { : وقـال تعالـى   } وكانـوا بعـبادتهم كافـرين     

وقال } م ويكونون عليهم ضداً   كلا سيكفرون بعبادته  * لـيكونوا لهـم عـزاً       
إنمـا اتخـذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة     {الخلـيل لقـومه     

الدنــيا ثــم يــوم القــيامة يكفــر بعضــكم بــبعض ويلعــن بعضــكم بعضــاً 
ــنار ومــا لكــم مــن ناصــرين   ــى} ومــأواكم ال ــرى إذ {: وقــال تعال ــو ت ول

ل يقول الظالمـون موقوفـون عـند ربهـم يـرجع بعضهم إلى بعض القو       
قال الذين  * الـذين استضـعفوا للـذين اسـتكبروا لـولا أنـتم لكنا مؤمنين               

استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل           
وقـال الـذين استضـعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل    * كنـتم مجـرمين    

دامة لما  والـنهار إذ تأمـروننا أن نكفـر باللـه ونجعـل له أنداداً وأسروا الن               
رأوا العـذاب وجعلـنا الأغـلال فـي أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما       

وقـال الشيطان لما قضي الأمر إن الله        {: وقـال تعالـى   } كانـوا يعملـون   
وعـدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان        
إلا أن دعــوتكم فاســتجبتم لــي فــلا تلومونــي ولومــوا أنفســكم مــا أنــا  

خكم ومـا أنـتم بمصـرخيّ إني كفرت بما أشركتمونِ من قبل إن              بمصـر 
} ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب    {: وقوله} الظالمين لهم عذاب أليم   

أي عايـنوا عـذاب اللـه وتقطعت بهم الحيل وأسباب الخلاص ولم يجدوا           
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وتقطعت بهم  {قال عطاء عن ابن عباس      . عـن الـنار معـدلاً ولا مصرفاً       
, وكـذا قـال مجاهـد فـي روايـة ابـن أبي نجيح         , مـودة قـال ال  } الأسـباب 

أي لو } وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤا منا       {: وقوله
فلا , أن لـنا عـودة إلـى الـدار الدنـيا حتـى نتبرأ من هؤلاء ومن عبادتهم                 

كذلك يريهم  {: ولهذا قال , نلـتفت إلـيهم بـل نـوحد الله تعالى عنهم بذلك           
: أي تـذهب وتضـمحل كمـا قـال تعالى         } لهم حسـرات علـيهم    اللـه أعمـا   

: وقال تعالى} وقدمـنا إلـى مـا عملـوا مـن عمـل فجعلـناه هباء منثوراً           {
مـثل الـذين كفـروا بـربهم أعمـالهم كـرماد اشـتدت بـه الـريح في يوم                    {

والـذين كفـروا أعمـالهم كسـراب بقيعة       {: وقـال تعالـى   , الاَيـة } عاصـف 
وما هم بخارجين من    {: هـذا قال تعالى   ول, الاَيـة } يحسـبه الظمـآن مـاء     

 .}النار
 
 

يَأَيّهَــا الــنّاسُ كُلُــواْ مِمّــا فِــي الأرْضِ حَــلاَلاً طَيّــباً وَلاَ تَتّــبِعُواْ خُطُــوَاتِ  ** 
إِنّمَـا يَأْمُـرُكُمْ بِالسّوَءِ وَالْفَحْشَآءِ وَأَن       *  الشّـيْطَانِ إِنّـهُ لَكُـمْ عَـدُوّ مّبِـينٌ           

   مَا لاَ تَعْلَمُونَتَقُولُواْ عَلَى اللّهِ
شرع يبين أنه   , وأنه المستقل بالخلق  , لمـا بين تعالى أنه لا إله إلا هو           

الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما       : فذكر في مقام  , الرزاق لجميع خلقه  
أي مستطاباً في نفسه    , فـي الأرض فـي حـال كونه حلالاً من الله طيباً           

هم عن اتباع خطوات الشيطان وهي      ونها, غير ضار للأبدان ولا للعقول    
طـرائقه ومسـالكه فـيما أضـلّ اتـباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب               

كما في حديث , ممـا كـان زيـنه لهـم في جاهليتهم     , والوصـائل ونحـوها   
عـياض بن حمَار الذي في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه              

 عبادي فهو لهم    إن كل مال منحته   : يقـول اللـه تعالى    «وسـلم أنـه قـال       
فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم , حـلال ـ وفـيه ـ وإن خلقت عبادي حنفاء    

وقال الحافظ أبو بكر بن     » وحـرمت علـيهم مـا أحللـت لهم        , عـن ديـنهم   
حدثـنا محمـد بـن عيسى بن شيبة         , حدثـنا سـليمان بـن أحمـد       : مـردويه 

لله حدثنا أبو عبد ا , حدثنا الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي     , المصـري   
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حدثنا ابن جريج عن عطاء عن      , الجوزجانـي رفـيق إبـراهيم بـن أدهم        
يا أيها  {قال تليت هذه الاَية عند النبي صلى الله عليه وسلم           , ابـن عباس  

فقـام سـعد بن أبي وقاص   } الـناس كلـوا ممـا فـي الأرض حـلالاً طيـباً         
يا «فقال , ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة     , يـا رسـول اللـه     : فقـال 
, والذي نفس محمد بيده   , تكن مستجاب الدعوة  , أطـب مطعمـك   سـعد   

, إن الـرجل لـيقذف اللقمـة الحـرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوماً               
 .»وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به

إن {: كما قال , تنفيـر عـنه وتحذيـر منه      } إنـه لكـم عـدو مبـين       {: وقـوله   
دواً إنما يدعو حزبه ليكونا من أصحاب      الشـيطان لكـم عـدوّ فاتخـذوه ع        

أفتـتخذونه وذريـته أولـياء من دوني وهم لكم       {: وقـال تعالـى   } السـعير 
ولا تتبعوا {: وقـال قـتادة والسدي في قوله      } عـدوّ بـئس للظالمـين بـدلاً       

وقال , كـل معصية لله فهي من خطوات الشيطان : }الشـيطان  خطـوات 
, اه أو قال خطاياهخط: وقـال مجاهد , هـي نـزغات الشـيطان     : عكـرمة 

نذر رجل أن   : وقال الشعبي , هي النذور في المعاصي   : وقـال أبو مجلز   
, هذا من خطوات الشيطان: وقال, فأفتاه مسروق بذبح كبش, ينحر ابنه 

, وقـال أبـو الضـحىَ عـن مسروق أتى عبد الله بن مسعود بضرع وملح               
, كمناولوا صاحب: فجعل يأكل فاعتزل رجل من القوم فقال ابن مسعود     

: فمـا شأنك ؟ قال : قـال , لا: أصـائم أنـت قـال     : فقـال , لا أريـده  : فقـال 
هــذا مــن خطــوات : فقــال ابــن مســعود, حــرمت أن آكــل ضــرعاً أبــداً

: وقال أيضاً , رواه ابن أبي حاتم   , فـاطعم وكفّـر عـن يميـنك       , الشـيطان 
عن , حدثنا حسان بن عبد الله المصري عن سليمان التيمي        , حدثـنا أبـي   
هي يوماً يهودية   : فقالت, غضـبت يـوماً علـى امرأتـي       : لقـا , أبـي رافـع   

فأتيت عبد الله   , وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك       , ويـوماً نصرانية  
وكذلك قالت زينب بنت    , إنما هذه من خطوات الشيطان    : بـن عمر فقال   

وأتيت عاصماً وابن عمر    , وهي يومئذ أفقه أمرأة في المدينة     , أم سـلمة  
عن عبد  , حدثنا أبو نعيم عن شريك    : قال عبد بن حميد   و: فقالا مثل ذلك  

ما كان من يمين أو نذر في       : قال, عن ابن عباس  , عن عكرمة , الكـريم 
إنما {: وقوله. وكفارته كفارة يمين  , فهـو مـن خطوات الشيطان     , غضـب 
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أي إنما  } يأمـركم بالسـوء والفحشـاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون            
وأغلظ منها الفاحشة كالزنا    , الأفعال السيئة يأمـركم عـدوكم الشـيطان ب      

فيدخل في هذا  , وأغلـظ من ذلك وهو القول على الله بلا علم         , ونحـوه 
 .كل كافر وكل مبتدع أيضاً

 
 

وَإِذَا قِـيلَ لَهُـمُ اتّـبِعُوا مَـآ أَنـزَلَ اللّـهُ قَالُواْ بَلْ نَتّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَآ             ** 
وَمَثَلُ الّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ    *  آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ       أَوَلَـوْ كَانَ    

 الّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاّ دُعَآءً وَنِدَآءً صُمّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ 
أنزل اتبعوا ما   : وإذا قـيل لهؤلاء الكفرة من المشركين      : يقـول تعالـى      

قالوا في , واتـركوا مـا أنتم عليه من الضلال والجهل  , اللـه علـى رسـوله    
أي من عبادة   , أي وجـدنا علـيه آباءنـا      , بـل نتـبع مـا ألفيـنا       : جـواب ذلـك   

أي } أولو كان آباؤهم{: قـال اللـه تعالـى منكراً عليهم   , الأصـنام والأنـداد   
أي } ونلا يعقلـون شيئاً ولا يهتد     {الـذين يقـتدون بهـم ويقـتفون أثـرهم           

, وروى ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد       . لـيس لهم فهم ولا هداية     
أنها نزلت في طائفة من     : عن ابن عباس  , عن عكرمة أو سعيد بن جبير     

بل : فقالوا, اليهود دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام         
. عالى مثلاًثم ضرب لهم ت, فأنزل الله هذه الاَية, نتبع ما ألفينا عليه آباءنا  

ومثل {فقال  } للـذين لا يؤمـنون بالاَخـرة مثل السوء        {: كمـا قـال تعالـى     
أي فـيما هـم فـيه مـن الغـى والضلال والجهل كالدواب              } الـذين كفـروا   

أي دعاها إلى , السـارحة التي لا تفقه ما يقال لها بل إذا نعق بها راعيها          
.  فقطمـا يرشـدها لا تفقـه مـا يقـول ولا تفهمـه بـل إنمـا تسمع صوته                   

هكـذار روي عـن ابـن عـباس وأبـي العالـية ومجاهـد عكـرمة وعطاء                  
: وقيل. والحسـن وقـتادة وعطـاء الخراساني والربيع بن أنس نحو هذا           

إنمـا هذا مثل ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا       
لأن الأصنام لا تسمع شيئاً     , والأول أولى , تعقـل شـيئاً واختاره ابن جرير      

صـم بكم   {وقـوله   .  تعقلـه ولا تبصـره ولا بطـش لهـا ولا حـياة فـيها               ولا
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عمي عن رؤية   , بكم لا يتفوهون به   , أي صـم عـن سماع الحق      } عمـي 
 .أي لا يعلمون شيئاً ولا يفهمونه} فهم لا يعقلون{طريقه ومسلكه 

 
 

واْ للّهِ إِن كُنْتُمْ    يَأَيّهَـا الّـذِينَ آمَـنُواْ كُلُـواْ مِـن طَيّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُ             ** 
إِنّمَا حَرّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلّ بِهِ  *  إِيّـاهُ تَعْـبُدُونَ     

 لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ 
, اً عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى        يقـول تعالى آمر      

والأكل من الحلال سبب , وأن يشـكروه تعالـى على ذلك إن كانوا عبيده     
كمـا أن الأكـل مـن الحـرام يمنع قبول الدعاء            , لتقـبل الـدعاء والعـبادة     

, حدثنا أبو النضر: كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد . والعـبادة 
عن أبي  , عن أبي حازم  , بـن مرزوق عن عدي بن ثابت      حدثـنا الفضـيل     

أيها الناس إن الله    «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم        : هريـرة قـال   
فقال , إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين         , طيب لا يقبل  

}, يـا أيهـا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعلمون عليم      {
ثم ذكر الرجل  }  أيهـا الـذين آمـنوا كلـوا من طيبات ما رزقناكم            يـا {وقـال   

ومطعمه , يا رب يا رب  : يطـيل السـفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء         
وغذي بالحرام فأنىَ يستجاب لذلك     , حـرام ومشربه حرام وملبسه حرام     

ورواه مسـلم فـي صـحيحه والتـرمذي مـن ذلـك حـديث فضـيل بن                  » ؟
, ليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبه      ولمـا امتن تعالى ع    . مـرزوق 

وهي التي تموت حتف أنفها   , ذكـر أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميتة         
مـن غيـر تذكـية وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو                 

وقـد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله         , قـد عـدا علـيها السـبع       
, على ما سيأتي إن شاء الله  } مـه أحـل لكـم صـيد البحـر وطعا        {: تعالـى 

وحـديث العنبـر فـي الصـحيح وفـي المسند والموطأ والسنن قوله عليه               
وروى الشافعي  » هـو الطهـور مـاؤه الحـل ميتـته         «السـلام فـي البحـر       

أحل لنا ميتتان   «وأحمد وابن ماجه والدارقطني حديث ابن عمر مرفوعاً         
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ير ذلك إن شاء وسيأتي تقر» ودمـان السـمك والجـراد والكـبد والطحال      
 .الله في سورة المائدة

. ولـبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره         ) مسـألة )  
هــو طاهــر إلا أنــه يــنجس  : وقــال مالــك فــي روايــة . لأنــه جــزء مــنها

وكـذلك أنفحـة الميـتة فـيها الخـلاف والمشهور عندهم أنها             , بالمجـاورة 
فقال ,  من جبن المجوسوقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة   , نجسة

ويعف عن قليل   , القرطبـي فـي التفسـير ههـنا يخـالط اللـبن منها يسير             
النجاسة إذا خالط الكثير من المائع وقد روى ابن ماجه من حديث سيف        

عن سلمان  , عن أبي عثمان النهدي   , بـن هـارون عـن سليمان التميمي       
ن سـئل رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وسلم عن السم     : رضـي اللـه عـنه    
والحرام ما حرم   , الحلال ما أحل الله في كتابه     «فقال  , والجـبن والفراء  
وكذلك حرم عليهم   » ومـا سـكت عنه فهو مما عفا عنه        , اللـه فـي كـتابه     

ويدخل شحمه في حكم   , لحـم الحنزيـر سـواء ذكـي أم مات حتف أنفه           
لحمـه إمـا تغليـباً أو أن اللحـم يشـمل ذلك أو بطريق القياس على رأي                  

وهو ما ذبح على غير اسمه  , علـيهم مـا أهـل به لغير الله        وكـذلك حـرم     
تعالـى مـن الأنصـاب والأنـداد والأزلام ونحـو ذلـك ممـا كانـت الجاهلية                  

: وذكر القرطبي عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصري         . ينحرون له 
لا : فقال, أنـه سـئل عـن امـرأة عملـت عرسـاً للعبها فنحرت فيه جزوراً               

أنها : وأورد القرطبي عن عائشة رضي الله عنها  , تؤكل لأنها ذبحت لصنم   
ما : سـئلت عمـا يذبحـه العجـم لأعـيادهم فيهدون منه للمسلمين فقالت       

وكلوا من أشجارهم ثم أباح تعالى تناول       , ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه     
فقال , ذلـك عـند الضـرورة والاحتـياج إليها عند فقد غيرها من الأطعمة             

أي في غير بغي ولا عدوان وهو مجاوزة }  عادفمن اضطر غير باغ ولا  {
وقال }, إن اللـه غفـور رحيم     {أي فـي أكـل ذلـك        } فـلا إثـم علـيه     {الحـد   

, قاطعاً للسبيل أو مفارقاً للأئمة  , فمـن اضـطر غير باغ ولا عاد       : مجاهـد 
ومن خرج باغياً أو عادياً أو في       , فله الرخصة , أو خارجاً في معصية الله    

بن , وكذا روي عن سعيد,  لـه وإن اضطر إليه فـلا رخصـة   , معصـية اللـه   
غير باغ يعني غير    : وقـال سـعيد في رواية عنه ومقاتل بن حيان         . جبيـر 
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وقال آدم بن أبي    , يبتغي فيه شهوته  , غير باغ : وقـال السـدي   , مسـتحله 
, عن أبيه , حدثـنا ضـمرة عـن عثمان بن عطاء وهو الخراساني          : إيـاس 

ولا , ولا يطبخه ,  الميتة ليشتهيه  لا يشوي من  : قال} غير باغغ {فـي قـوله     
وهو , فإذا بلغه ألقاه, ويحمـل معـه مـا يـبلغه الحـلال     , يأكـل إلا العلقـة   

لا يشبع  : وعن ابن عباس  , ويقـول لا يعـدو بـه الحـلال        } ولا عـاد  {قـوله   
قال } غير باغ ولا عاد   {وعن ابن عباس    , وفسره السدي بالعدوان  , مـنها 

فمن اضطر غير باغ : وقال قتادة, هفي الميتة ولا عاد في أكل     } غيـر باغ  {
غير باغ في الميتة أي في أكله أن يتعدى حلالا إلى حرام    : قال, ولا عـاد  

فمن : وحكـى القرطبي عن مجاهد في قوله  , وهـو يجـد عـنه مـندوحة       
 .أي أكره على ذلك بغير اختياره, اضطر

إذا وجـد المضـطر ميـتة وطعـام الغير بحيث لا قطع فيه ولا               ) مسـألة )  
 فإنـه لا يحـل لـه أكل الميتة بل يأكل طعام الغير بغير خلاف ـ كذا     ,اذى

هل يضمن أم لا ؟ فيه قولان , والحالة هذه, وإذا أكلـه : قـال ـ ثـم قـال    
ثم أورد من سنن ابن ماجه من حديث شعبة         , همـا روايـتان عـن مالـك       

سمعت عباد بن شرحبيل الغبري : عـن أبي إياس جعفر بن أبي وحشية     
فأخذت سنبلاً , فأتيت حائطاً, فأتيت المدينة, امـاً مخمصة أصـابتنا ع  : قـال 

فجاء صاحب الحائط فضربني , وجعلت منه في كسائي  , ففـركته وأكلـته   
فقال , فأتـيت رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وسلم فأخبرته      , وأخـذ ثوبـي   

» ولا علمته إذ كان جاهلاً, مـا أطعمـته إذ كان جائعاً ولا ساعياً      «للـرجل   
إسناد , فأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق       , ثوبهفأمـره فـرد إلـيه       

من ذلك حديث عمرو بن شعيب : صـحيح قـوي جـيد ولـه شـواهد كثيرة       
سـئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر          : عـن جـده   , عـن أبـيه   
فلا , مـن أصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متخذ خبنة  «فقـال   , المعلـق 

فلا إثم عليه إن {:  في قولهوقال مقاتل بن حيان   , الحديث» شـيء عليه  
أنه لا يزاد   . والله أعلم , وبلغنا, فيما أكل من اضطرار   : }اللـه غفـور رحيم    
رحيم , غفور لما أكل من الحرام    : وقال سعيد بن جبير   , علـى ثـلاث لقم    

أخبرنا الأعمش عن أبي : وقال وكيع, إذ أحـل لـه الحـرام في الاضطرار      
, كل ولم يشرب ثم ماتمن اضطر فلم يأ   : قال, عـن مسـروق   , الضـحى 
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قال , وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة        , دخـل الـنار   
ــي     ــي ف ــيق الغزال ــروف بالكياالهراســي رف ــري المع ــو الحســن الطب أب

 .كالإفطار للمريض ونحو ذلك, وهذا هو الصحيح عندنا, الاشتغال
 
 

ابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً    إِنّ الّـذِينَ يَكْـتُمُونَ مَـآ أَنـزَلَ اللّـهُ مِـنَ الْكِـتَ              ** 
أُولََــئِكَ مَـا يَأْكُلُـونَ فِـي بُطُونِهِمْ إِلاّ النّارَ وَلاَ يُكَلّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ                 

ابَ أُولََـئِكَ الّذِينَ اشْتَرَوُاْ الضّلاَلَةَ بِالْهُدَىَ وَالْعَذَ     *  يُزَكّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ     
ذَلِكَ بِأَنّ اللّهَ نَزّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقّ      *  بِالْمَغْفِـرَةِ فَمَـآ أَصْـبَرَهُمْ عَلَـى الـنّارِ           

 وَإِنّ الّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ 
يعني اليهود } إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب{: يقـول تعالى     

 محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم التي بأيديهم          الـذين كـتموا صـفة     
فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم وما كانوا   , مما تشهد له بالرسالة والنبوة    

فخشوا ـ  , يأخذونـه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهم 
فكتموا ذلك , لعـنهم اللـه ـ إن أظهـروا ذلـك أن يتـبعه الناس ويتركوهم      

فباعوا أنفسهم , ن يحصل لهم من ذلك وهو نزر يسير  ابقـاء علـى مـا كا      
بـذلك واعتاضـوا عـن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول والإيمان بما       

أما , فخابوا وخسروا في الدنيا والاَخرة, بذلك النزر اليسير , جـاء عن الله   
فـي الدنيا فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله بما نصبه وجعله معه من           

فصدقه الذين كانوا يخافون أن , ت والـدلائل القاطعـات    الاَيـات الظاهـرا   
وذمهم , وباءوا بغضب على غضب   , وصاروا عوناً له على قتالهم    , يتبعوه

إن الذين {اللـه فـي كـتابه فـي غير موضع فمن ذلك هذه الاَية الكريمة              
وهو عرض } يكـتمون مـا أنـزل اللـه مـن الكـتاب ويشترون به ثمناً قليلا             

أي إنما يأكلون ما    } ك مـا يأكلون في بطونهم إلا النار       أولـئ {الحـياة الدنـيا     
كما , ناراً تأجج في بطونهم يوم القيامة     , يأكلونه في مقابلة كتمان الحق    

إن الـذين يأكلـون أمـوال اليتامـى ظلمـاً إنمـا يأكلون في               {: قـال تعالـى   
وفي الحديث الصحيح عن رسول الله      } بطـونهم نـاراً وسيصـلون سعيرا      
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الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب «, سـلم أنـه قال  صـلى اللـه علـيه و     
 »والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم

} ولا يكلمهـم اللـه يـوم القـيامة ولا يـزكيهم ولهـم عذاب أليم               {: وقـوله   
فاستحقوا , لأنهـم كـتموا وقد علموا     , وذلـك لأنـه تعالـى غضـبان علـيهم         

ويمدحهم بل يعذبهم أي يثني عليهم    , فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم    , الغضب
ههنا حديث الأعمش   , وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردويه      , عـذاباً ألـيماً   

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم     , عن أبي هريرة  , عـن أبـي حـازم     
شيخ : ولهم عذاب أليم , ولا يزكيهم , ولا ينظر إليهم  , ثلاثة لا يكلمهم الله   «

أولئك { مخبرا عنهم    ثم قال تعالى  » وعائـل مسـتكبر   , وملـك كـذاب   , زان
وهو نشر ما في    , أي اعتاضوا عن الهدى   } الـذين اشتروا الضلالة بالهدى    

كتـبهم مـن صـفة الرسـول وذكـر مبعـثه والبشـارة بـه مـن كتب الأنبياء                    
استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه الضلالة وهو تكذيبه        , واتـباعه وتصديقه  

أي اعتاضوا  } والعذاب بالمغفرة {والكفـر بـه وكـتمان صـفاته في كتبهم           
وقوله , وهـو مـا تعاطوه من أسبابه المذكورة       , عـن المغفـرة بالعـذاب     

يخبـر تعالـى أنهم في عذاب شديد        } فمـا أصـبرهم علـى الـنار       {: تعالـى 
يتعجب من رآهم فيها من صبرهم على ذلك مع شدة ما    , عظـيم هائـل   

وقيل معنى  , عياذاً بالله من ذلك   , هـم فيه من العذاب والنكال والأغلال      
أي فما أدومهم لعمل المعاصي التي      } فمـا أصـبرهم علـى النار      {: ولهق ـ

} ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق     {: وقوله تعالى , تفضـي بهـم إلـى النار      
أي إنمـا اسـتحقوا هـذا العذاب الشديد لأن الله تعالى أنزل على رسوله        
محمـد صـلى اللـه علـيه وسـلم وعلـى الأنبـياء قـبله كتبه بتحقيق الحق                   

فكتابهم أمرهم بإظهار   , وهؤلاء اتخذوا آيات الله هزوا    , الباطلوإبطـال   
وهذا الرسول الخاتم يدعوهم إلى الله      , العلـم ونشره فخالفوه وكذبوه    

ــر    ــن المنك ــنهاهم ع ــروف وي ــرهم بالمع ــى ويأم ــونه  , تعال ــم يكذب وه
فاستهزؤا بآيات الله المنزلة على     , ويخالفـونه ويجحدونه ويكتمون صفته    

ذلك بأن الله نزل   {ولهـذا قال    , حقوا العـذاب والـنكال    فلهـذا اسـت   , رسـله 
 }الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد
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لّـيْسَ الْبِـرّ أَن تُوَلّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلََـكِنّ الْبِرّ مَنْ             ** 

ةِ وَالْكِتَابِ وَالنّبِيّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىَ حُبّهِ       آمَـنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَالْمَلآئِكَ     
وَابْنَ السّبِيلِ وَالسّآئِلِينَ وَفِي الرّقَابِ  ذَوِي الْقُرْبَـىَ وَالْيَتَامَـىَ وَالْمَسَـاكِينَ   

وَأَقَـامَ الصّـلاةَ وَآتَـى الـزّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصّابِرِينَ             
ي الْبَأْسَـآءِ والضّـرّاءِ وَحِـينَ الْـبَأْسِ أُولََــئِكَ الّذِينَ صَدَقُوآ وَأُولََـئِكَ هُمُ        فِ ـ

  الْمُتّقُونَ
وعقــيدة , اشــتملت هــذه الاَيــة علــى جمــل عظــيمة وقــواعد عمــيمة   

حدثنا عبيد بن هشام    , حدثنا أبي : كمـا قـال ابـن أبـي حـاتم         , مسـتقيمة 
, عن عبد الكريم, عن عامر بن شفيحدثـنا عبيد الله بن عمرو    , الحلبـي 

ما : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم       : عن أبي ذر  , عـن مجاهد  
: قال, إلى آخر الاَية} ليس البر أن تولوا وجوهكم{الإيمـان ؟ فـتلا علـيه        

إذا عملت حسنة أحبها    «: ثـم سأله فقال   , فـتلاها علـيه   , ثـم سـأله أيضـاً     
فإن مجاهداً لم  , وهذا منقطع » وإذا عملـت سـيئة أبغضـها قلـبك        , قلـبك 

حدثنا القاسم بن عبد    : وقال المسعودي , فإنه مات قديماً  , يـدرك أبـا ذر    
ما الإيمان ؟ فقرأ عليه هذه : فقال, جاء رجل إلى أبي ذر    : الرحمن قال 

ليس : فقال الرجل , حتى فرغ منها  } لـيس البر أن تولوا وجوهكم     {الاَيـة   
جل إلى رسول الله صلى الله عليه    جاء ر : فقال أبو ذر  , عـن البـر سألتك    

وإذا علم  , المؤمن إذا عمل حسنة سرته ورجا ثوابها      «وسلم وأشار بيده    
وهـــذا أيضـــا . ,ورواه ابـــن مـــردويه» ســـيئة أحـــزنته وخـــاف عقابهـــا

 .والله أعلم,منقطع
فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين      , وأمـا الكـلام علـى تفسير هذه الاَية          

شق ذلك على   ,  المقـدس ثم حولهم إلى الكعبة      أولاً بالـتوجه إلـى بـيت      
فأنزل الله تعالى , نفـوس طائفـة مـن أهـل الكـتاب وبعـض المسلمين            

, بـيان حكمـته فـي ذلـك وهـو أن المـراد إنمـا هـو طاعة الله عز وجل                    
فهـذا هو البر    , والـتوجه حيـثما وجّـه واتـباع مـا شـرع           , وامتـثال أوامـره   

الــتوجه إلــى جهــة مــن ولــيس فــي لــزوم , والــتقوي والإيمــان الكامــل
ولهذا , المشرق أو المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه    
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ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من        {قال  
لن ينال  {كما قال في الأضاحي والهدايا      , الاَية} آمـن باللـه والـيوم الاَخر      

وقال العوفي عن ابن    } نكمالله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى م       
فهذا حين تحول , ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا  : عـباس فـي هـذه الاَية      

فأمر الله بالفرائض   , مـن مكـة إلـى المديـنة ونـزلت الفـرائض والحدود            
: وقال أبو العالية  , وروي عـن الضـحاك ومقاتـل نحو ذلك        , والعمـل بهـا   

, ل قبل المشرق  وكانـت النصارى تقب   , كانـت الـيهود تقـبل قـبل المغـرب         
} ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب{: فقـال الله تعالى  

وروي عن الحسن والربيع بن    , هذا كلام الإيمان وحقيقته العمل    : يقـول 
 وقـال مجاهـد ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله   ¹أنـس مـثله   
 على  وقـال الضـحاك ولكـن البر والتقوىَ أن تؤدوا الفرائض          , عـز وجـل   

هذه أنواع  : الاَية قال } ولكن البر من آمن بالله    {: وجوههاو وقال الثوري  
فقد دخل في   , فإن من اتصف بهذه الاَية    , وصـدق رحمه الله   , البـر كلهـا   

وهو الإيمان بالله وأنه لا     , وأخـذ بمجامع الخير كله    , عـرى الإسـلام كلهـا     
ه ورسله  وصـدق بوجـود الملائكـة الذين هم سفرة بين الل          , إلـه إلا هـو    

وهـو اسـم جـنس يشـمل الكـتب المنـزلة مـن السماء على                ) والكـتاب (
حتـى خـتمت بأشـرفها وهـو القـرآن المهيمن على ما قبله من               , الأنبـياء 

واشـتمل على كل سعادة في الدنيا       , الكـتب الـذي انتهـى إلـيه كـل خيـر           
وآمن بأنبياء الله كلهم    , والاَخـرة ونسـخ بـه كل ما سواه من الكتب قبله           

هــم إلــى خــاتمهم محمــد صــلوات اللــه وســلامه علــيه وعلــيهم   مــن أول
أي أخرجه وهو محب له راغب      } وآتى المال على حبه   {وقوله  , أجمعـين 

نـص علـى ذلك ابن مسعود وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف             , فـيه 
أفضل «كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً      , والخلف

»  تأمل الغنى وتخشى الفقر    ,الصـدقة أن تصـدق وأنـت صـحيح شـحيح          
, وقـد روى الحـاكم فـي مستدركه من حديث شعبة والثوري عن منصور       

قال رسول الله صلى الله     : عـن ابن مسعود قال    , عـن مـرة   , عـن زبـيد   
, أن تعطيه وأنت صحيح شحيح    } وآتـى المـال علـى حبه      {«علـيه وسـلم     

صحيح على شرط الشيخين ولم     : ثم قال » تأمـل العيش وتخشى الفقر    
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عن , وسفيان عن زبيد  , وقـد رواه وكـيع عن الأعمش      ) قلـت (, رجاهيخ ـ
: وقال تعالى, والله أعلم , وهـو أصح  , عـن ابـن مسـعود موقـوفاً       , مـرة 

إنما نطعمكم  * ويطعمـون الطعـام علـى حـبه مسـكيناً ويتـيماً وأسيراً              {
لن تنالوا البر {: وقال تعالى} لـوجه اللـه لا نـريد مـنكم جـزاء ولا شكورا       

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم      {: وقوله} ممـا تحـبون   حتـى تـنفقوا     
وهو أنهم آثروا بما هم مضطرون  , نمـط آخـر أرفـع من هذا       } خصاصـة 

} ذوي القربى{: إلـيه وهـؤلاء أعطـوا وأطعمـوا ما هم محبون له وقوله            
وهـم قـرابات الـرجل وهـم أولـى من أعطي من الصدقة كما ثبت في                 

:  وعلــى ذي الــرحم اثنــتان,الصــدقة علــى المســاكين صــدقة«الحــديث 
وقد أمر الله   » فهـم أولـى الـناس بـك وببـرك وإعطائـك           , صـدقة وصـلة   

هم } واليتامى{تعالـى بالإحسـان إليهم في غير موضع من كتابه العزيز             
وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ      , الـذين لا كاسـب لهـم      

, ن جويبر أنبأنا معمر ع  : وقـد قـال عبد الرزاق     , والقـدرة علـى التكسـب     
عن رسول الله صلى الله     , عن علي , عـن الضحاك عن النزال بن سبرة      

وهم الذين لا يجدون    } والمساكين{» لا يتم بعد حلم   «: علـيه وسلم قال   
فــيعطون مــا تســد بــه , مــا يكفــيهم فــي قــوتهم وكســوتهم وســكناهم

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى    , حاجـتهم وخلـتهم   
ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة  «: قال, اللـه علـيه وسـلم     

ولكـن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه        , والتمـرتان واللقمـة واللقمـتان     
وهو المسافر المجتاز الذي    } وابن السبيل , {»ولا يفطن له فيتصدق عليه    

وكذا الذي يريد سفراً في  , قـد فـرغت نفقته فيعطىَ ما يوصله إلى بلده         
كما , ويدخل في ذلك الضيف   , يكفيه في ذهابه وإيابه   طاعـة فيعطى ما     

ابن السبيل هو الضيف : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال         
وكـذا قـال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو جعفر          , الـذي ينـزل بالمسـلمين     

الباقـر والحسن وقتادة والضحاك والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن           
 يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات      وهـم الذين  } والسـائلين {حـيان   

حدثنا : حدثنا وكيع وعبد الرحمن قالا    : كمـا قال الإمام أحمد    , والصـدقات 
عن فاطمة بنت , عن يعلي بن أبي يحيى, سفيان عن مصعب بن محمد  
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قال : عـن أبـيها ـ قـال عـبد الـرحمن حسـين بـن علـي ـ قال          , الحسـين 
»  جاء على فرس   للسائل حق وإن  «رسـول اللـه صـلى الله عليه وسلم          

وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه   } وفي الرقاب {رواه أبـو داود     
وسـيأتي الكـلام علـى كثيـر مـن هـذه الأصـناف فـي آية                 , فـي كتابـتهم   

حدثنا : وقد قال ابن أبي حاتم, الصـدقات مـن براءة إن شاء الله تعالى        
ن حدثـنا شـريك عن أبي حمزة ع       , حدثـنا يحيـى بـن عـبد الحمـيد         , أبـي 

أنها سألت رسول الله صلى الله      , حدثتنـي فاطمـة بـنت قـيس       , الشـعبي 
وآتى {فتلا علي   : أفـي المـال حـق سـوى الـزكاة ؟ قالت           : علـيه وسـلم   

ورواه ابن مردويه من حديث آدم بن إياس ويحيى بن         } المـال على حبه   
عـبد الحميد كلاهما عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة             

في المال حق  «رسول الله صلى الله عليه وسلم       قال  : قالت, بنت قيس 
لـيس البـر أن تولـوا وجـوهكم قـبل المشرق            {ثـم قـرأ     » سـوى الـزكاة   

, وأخـرجه ابـن ماجـه والترمذي   } والمغـرب ـ إلـى قـوله ـ وفـي الـرقاب      
وقد رواه سيار وإسماعيل بن سالم      , وضـعف ابـا حمـزة مـيموناً الأعور        

أي وأتم أفعال الصلاة    } زكاةوأقام الصلاة وآتى ال   {وقوله  , عن الشعبي 
فــي أوقاتهــا بــركوعها وســجودها وطمأنينــتها وخشــوعها علــى الــوجه   

يحـتمل أن يكون المراد به      } وآتـى الـزكاة   {: وقـوله , الشـرعي المرضـي   
قد أفلح من   {: زكـاة الـنفس وتخليصها من الأخلاق الدنيئة الرذيلة كقوله         

 لك إلى أن    هل{وقول موسى لفرعون    } وقد خاب من دساها   *  زكاهـا   
وويل للمشركين الذين {: وقوله تعالى} تزكـىّ وأهديك إلى ربك فتخشى    

كما قاله سعيد , ويحـتمل أن يكـون المراد زكاة المال    } لا يؤتـون الـزكاة    
ويكـون المذكور من إعطاء هذه الجهات       , بـن جبيـر ومقاتـل بـن حـيان         

في ولهذا تقدم   , إنمـا هـو الـتطوع والبر والصلة       , والأصـناف المذكـورين   
والله , الحـديث عـن فاطمـة بـنت قـيس إن في المال حقاً سوى الزكاة               

 .أعلم
الذين يوفون بعهد   {: كقوله}, والموفـون بعهدهم إذا عاهدوا    {: وقـوله   

وعكـس هـذه الصـفة الـنفاق كما صح في           } اللـه ولا ينقضـون الميـثاق      
وإذا ائتمن , وإذا وعد أخلف , إذا حدث كذب  : آيـة المنافق ثلاث   «الحـديث   
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وإذا ,وإذا عاهــد غــدر, وإذا حــدث كــذب«: وفــي الحــديث الاَخــر» نخــا
} والصـابرين في البأساء والضراء وحين البأس      {: وقـوله » خاصـم فجـر   

وفـي حال المرض والأسقام وهو      , أي فـي حـال الفقـر وهـو البأسـاء          
اي فـي حـال القتال والتقاء الأعداءو قاله ابن      } وحـين الـبأس   {الضـراء   

لعالية ومرة الهمداني ومجاهد وسعيد بن      مسـعود وابـن عـباس وأبـو ا        
جبيـر والحسـن وقـتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وأبو              

على المدح والحث   } الصابرين{وإنمـا نصـب     , مالـك والضـحاك وغيـرهم     
وهــو , علــى الصــبر فــي هــذه الأحــوال لشــدته وصــعوبته واللــه أعلــم 

أي هؤلاء الذين   }, قواأولئك الذين صد  {وقوله  , المسـتعان وعليه التكلان   
لأنهـم حققوا   , اتصـفوا بهـذا الصـفات هـم الـذين صـدقوا فـي إيمـانهم               

وأولئك {فهـؤلاء هم الذين صدقوا      , الإيمـان القلبـي بالأقـوال والأفعـال       
 .لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات} هم المتقون

 
 

 الْقَتْلَى الْحُرّ بِالْحُرّ وَالْعَبْدُ     يَأَيّهَـا الّـذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي        ** 
بِالْعَـبْدِ وَالاُنثَـىَ بِالاُنْثَـىَ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ              

رّبّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىَ بَعْدَ ذَلِكَ  وَأَدَآءٌ إِلَـيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مّن 
  وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَأُولِي الألْبَابِ لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ*  ذَابٌ أَلِيمٌ فَلَهُ عَ

حركم , كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون      : يقـول تعالـى      
ولا تـتجاوزوا وتعـتدوا كما      , وأنـثاكم بأنـثاكم   , وعـبدكم بعـبدكم   , بحـركم 

, ب ذلك قريظة والنضير   وسب, اعـتدي مـن قـبلكم وغيروا حكم الله فيهم         
فكان إذا قتل  , كانـت بنو النضير قد غزت قريظة في الجاهلية وقهروهم         

وإذا قتل , بل يفادي بمائة وسق من التمر, القرظـي لا يقتل به  النضـري 
وإن فادوه فدوه بمائتي وسق من التمر ضعف        , القرظـي النضـري قتل    

يل المفسدين  ولا يتبع سب  , فأمـر الله بالعدل في القصاص     , ديـة قـريظة   
كتب {: فقال تعالى , المحـرفين المخالفـين لأحكـام الله فيهم كفراً وبغياً         

} الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى     , علـيكم القصـاص فـي القتلى      
حدثنا أبو  : وذكـر في سبب نزولها ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم            
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, د الله بن لهيعة   حدثـنا يحيـى بـن عـبد اللـه بـن بكيـر حدثني عب               , زرعـة 
يا أيها {: حدثنـي عطـاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى            

يعني إذا كان عمداً الحر     }, الـذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى       
وذلـك أن حيـين مـن العـرب اقتـتلوا فـي الجاهلـية قبل الإسلام             , بالحـر 
فلم يأخذ  , لنساءفكـان بيـنهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد وا         , بقلـيل 

فكان أحد الحيين يتطاول على الاَخر     , بعضـهم مـن بعـض حتى أسلموا       
فحلفـوا أن لا يرضـوا حتـى يقـتل العـبد منا الحر         , فـي العـدة والأمـوال     

الحر بالحر والعبد بالعبد    {فنزل فيهم   , والمـرأة مـنا الـرجل مـنهم       , مـنهم 
ل علي بن وقا, مـنها منسـوخة نسختها النفس بالنفس      } والأنثـى بالأنثـى   

وذلك أنهم كانوا لا    } والأنثى بالأنثى {: أبـي طلحـة عـن ابـن عباس قوله         
, ولكـن يقـتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة       , يقـتلون الـرجل بالمـرأة     

فجعل الأحرار في القصاص    , النفس بالنفس والعين بالعين   : فأنزل الله 
ون سـواء فـيما بيـنهم مـن العمد رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما د       

وجعـل العبيد مستويين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما           , الـنفس 
وكذلك روي عن أبي مالك أنها منسوخة    , دون النفس رجالهم ونساؤهم   

 .بقوله النفس بالنفس
, ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة           ) مسـألة )  

وي عن علي وابن وهو مر, وإلـيه ذهـب الـثوري وابـن أبـي ليلـى وداود         
قال , مسـعود وسـعيد بـن المسـيب وإبـراهيم النخعـي وقتادة والحكم             

: الـبخاري وعلـي بـن المديني وإبراهيم النخعي و الثوري في رواية عنه         
ومن قتل عبده «لعموم حديث الحسن عن سمرة , ويقـتل السـيد بعبده   

وخــالفهم » ومــن خصــاه خصــيناه, ومــن جــدع عــبده جدعــناه, قتلــناه
لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم       , لا يقـتل الحـر بالعبد     : قالـوا الجمهـور ف  

وإنمـا تجـب فيه قيمته ولأنه لا يقاد بطرفه ففي النفس            ,يجـب فـيه ديـة     
لما ثبت  , وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر       , بطريق الأولى 

ولا «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم       : قال, فـي البخاري عن علي    
وأما أبو حنيفة , ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا    }  بكافر يقتل مسلم 

 .فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة
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, لا يقـتل الـرجل بالمـرأة لهـذه الاَية         : قـال الحسـن وعطـاء     ) مسـألة )  
المسلمون تتكافأ  «: وخـالفم الجمهـور لاَيـة المائدة ولقوله عليه السلام         

 .جل امرأته لا يقتل بها خاصةإذا قتل الر: وقال الليث» دماؤهم
ــألة)   ــتلون    ) مس ــة يق ــور أن الجماع ــة والجمه ــة الأربع ــذهب الأئم وم

لو تمالأ عليه : وقال, قـال عمـر فـي غـلام قـتله سبعة فقتلهم          , بالـواحد 
وذلك , أهـل صنعاء لقتلتهم ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة  

ــة , كالإجمــاع ــتلون أن الجما: وحكــي عــن الإمــام أحمــد رواي عــة لا يق
وحكاه ابن المنذر عن معاذ    , ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة     , بالـواحد 

وابن الزبير وعبد الملك بن مروان والزهري وابن سيرين وحبيب بن أبي         
, ولا حجة لمن أباح قتل الجماعة , وهذا أصح : ثـم قال ابن المنذر    , ثابـت 

, بة فسبيله النظر  وإذا اختلف الصحا  , وقـد ثـبت عـن ابن الزبير ما ذكرناه         
فمـن عفـي لـه مـن أخـيه شـيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه                {: وقـوله 

وكذا روي عن أبي العالية     , فالعفـو أن يقـبل الدية في العمد       } بإحسـان 
وأبـي الشعثاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة مقاتل           

فمـن عفـي له من أخيه      {: بـن حـيان وقـال الضـحاك عـن ابـن عـباس             
فمـن تـرك لـه مـن أخـيه شـيء يعنـي أخـذ الديـة بعد                   : يعنـي } شـيء 

فعلى الطالب  : يقول} فاتباع بالمعروف , {وذلـك العفو  , اسـتحقاق الـدم   
يعني من القاتل   } وأداء إلـيه بإحسان   , {اتـباع بالمعـروف إذا قـبل الديـة        

وروى الحاكم من حديث سفيان     , من غير ضرر ولا معك يعني المدافعة      
ويؤدي المطلوب بإحسان وكذا    :  ابن عباس  عن, عن مجاهد , عن عمرو 

قـال سـعيد بن جبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن وقتادة وعطاء              
 .الخراساني والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان

قــال مالـك رحمــه اللـه فــي روايـة ابــن القاسـم عــنه وهــو     ) مسـألة )  
ليس : وليهوالشافعي وأحمد في أحد ق    , وأبو حنيفة وأصحابه  , المشـهور 

له أن : وقال الباقون: لولـي الـدم أن يعفـو علـى الديـة إلا برضـا القاتل        
 .يعفو عليها وإن لم يرض

منهم , وذهـب طائفـة مـن السـلف إلى أنه ليس للنساء عفو          ) مسـألة )  
وخالفهم , الحسـن وقـتادة والزهـري وابـن شـبرمة واللـيث والأوزاعـي             
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إنما شرع  :  يقول تعالى  }ذلك تخفيف من ربكم ورحمة    {: وقوله, الباقون
لكـم أخـذ الديـة في العمد تخفيفاً من الله عليكم ورحمة بكم مما كان                

كمـا قـال سـعيد بن       , محـتوماً علـى الأمـم قـبلكم مـن القـتل أو العفـو              
أخبرني مجاهد عن ابن    , حدثـنا سـفيان عـن عمـرو بـن ديـنار           : منصـور 

 ولم يكن , كـتب علـى بنـي إسـرائيل القصاص في القتلى          : عـباس قـال   
كتب عليكم القصاص في القتلى {فقـال اللـه لهـذه الأمـة         , فـيهم العفـو   

} فمن عفى له من أخيه شيء, الحـر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى      
, فالعفــو أن يقــبل الديــة فــي العمــد وقــد رواه غيــر واحــد عــن عمــرو

ورواه جماعة عن , وأخـرجه ابـن حبان في صحيحه عن عمرو بن دينار          
} ذلك تخفيف من ربكم   {وقـال قتادة    , عـباس بـنحوه   مجاهـد عـن ابـن       

رحـم اللـه هذه الأمة وأطعمهم الدية ولم تحل لأحد قبلهمم فكان أهل       
الـتوراة إنمـا هـو القصـاص وعفـو ليس بينهم أرش وكان أهل الانجيل                

, إنمـا هـو عفـو أمـروا بـه وجعـل لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش                
بن حيان والربيع بن أنس نحو وهكـذا روي عـن سعيد بن جبير ومقاتل          

فمن : يقول تعالى } فمـن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم       {وقـوله   . هـذا 
, فلـه عـذاب مـن الله أليم موجع شديد         , قـتل بعـد أخـذ الديـة أو قـبولها          

وهكـذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة            
قتل بعد أخذ والـربيع بـن أنـس والسدي ومقاتل بن حيان أنه هو الذي ي      

عن سفيان بن , كما قال محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل   , الدية
أن النبي صلى الله عليه وسلم  , عن أبي شريح الخزاعي   , أبـي العـوجاء   

, إما أن يقتص  : مـن أصـيب بقـتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث           «: قـال 
,  يديه فخذوا على , فإن أراد الرابعة  , وإمـا أن يأخذ الدية    , وإمـا أن يعفـو    

وقال سعيد  , رواه أحمد » ومـن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالداً فيها         
قال رسول الله : بـن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال           

يعني لا » لا أعافـي رجـلاً قتل بعد أخذ الدية       «: صـلى اللـه علـيه وسـلم       
 .بل أقتله, أقبل منه الدية

وفي شرع القصاص : عالىيقول ت} ولكـم في القصاص حياة   {وقـوله     
لأنه إذا  , وهو قتل القاتل حكمة عظيمة وهي بقاء المهج وصونها        , لكـم 
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, فكان في ذلك حياة للنفوس, علـم القاتـل أنـه يقـتل انكف عن صنيعه         
القـتل أنفـى للقـتل فجـاءت هـذه العبارة في            : وفـي الكـتب المـتقدمة     

: العاليةقال أبو } ولكم في القصاص حياة{وأوجز  القـرآن افصـح وأبلغ  
فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة        , جعـل اللـه القصـاص حياة      

وكـذا روي عـن مجاهـد وسعيد بن جبير وأبي مالك والحسن             . أن يقـتل  
} يا أولي الألباب لعلكم تتقون {وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان        

لعلكـم تنزجـرون وتتركون     , يـا أولـي العقـول والأفهـام والنهـي         : يقـول 
ــا ــه مح ــه ومآثم ــرك    , رم الل ــات وت ــل الطاع ــع لفع ــم جام ــتقوى اس وال

 .المنكرات
 
 

كُـتِبَ عَلَـيْكُمْ إِذَا حَضَـرَ أَحَـدَكُمُ الْمَـوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ                ** 
 فَإِنّمَا  فَمَن بَدّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ   *  وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتّقِينَ      

فَمَنْ خَافَ مِن مّوصٍ    *  إِثْمُـهُ عَلَـى الّـذِينَ يُـبَدّلُونَهُ إِنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ             
 جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنّ اللّهَ غَفُورٌ رّحِيمٌ 

, لأقربيناشـتملت هـذه الاَيـة الكـريمة على الأمر بالوصية للوالدين وا               
فلما , وقـد كـان ذلـك واجـباً علـى أصح القولين قبل نزول آية المواريث               

وصارت المواريث المقدرة فريضة من     , نـزلت آية الفرائض نسخت هذه     
ولهذا , اللـه يأخـذها أهلوها حتماً من غير وصية ولا تحمل منة الموصي            

: جـاء فـي الحـديث الـذي في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال          
إن الله قد « رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول         سمعت

حدثنا : وقال الإمام أحمد» فلا وصية لوارث, أعطـى كـل ذي حـق حقـه       
إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن علـية عـن يـونس بـن عبـيد عـن محمد بن              

جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الاَية          : قـال , سـيرين 
نسخت هذه الاَية وكذا : فقال} دين والأقربينإن تـرك خيراً الوصية للوال  {

ورواه الحاكم في , عن يونس به, عـن هشيم  , رواه سـعيد بـن منصـور      
وقال علي بن أبي طلحة عن   , صـحيح على شرطهما   : وقـال , مسـتدركه 

كان لا يرث مع    : قال} الوصية للوالدين والأقربين  {ابـن عـباس في قوله       
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فبين ميراث  , نزل الله آية الميراث   فأ, الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين    
: وقال ابن أبي حاتم, الـوالدين وأقـر وصية الأقربين في ثلث مال الميت   

أخبرنا ابن , حدثنا حجاج بن محمد  , حدثـنا الحسـن بـن محمد بن الصباح        
الوصية {في قوله  , عن ابن عباس  , جـريج وعثمان بن عطاء عن عطاء      

للرجال نصيب مما ترك الوالدان      {نسختها هذه الاَية  : }للوالدين والأقربين 
والأقـربون وللنسـاء نصـيب ممـا ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو       

وروي عن ابن عمر وأبي , ثـم قـال ابن أبي حاتم   } كثـر نصـيبا مفروضـا     
موسـى وسـعيد بـن المسيب والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير         

أنس وقتادة ومحمـد بـن سـيرين وعكـرمة وزيـد بـن أسـلم والربيع بن               
والسدي ومقاتل بن حيان وطاوس وإبراهيم النخعي وشريح والضحاك         

نسختها آية الميراث والعجب من أبي   , أن هـذا الاَية منسوخة    : والزهـري 
كيف حكى في تفسيره الكبير , عبد الله محمد بن عمر الرازي رحمه الله 

عـن أبــي مسـلم الأصــفهاني أن هـذه الاَيــة غيـر منســوخة وإنمـا هــي      
ومعناه كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث        , رة بآيـة المواريث   مفس ـ

وهو قول  : قال} يوصيكم الله في أولادكم   {الوالدين والأقربين من قوله     
إنها : ومـنهم مـن قال  : قـال : أكثـر المفسـرين والمعتبـرين مـن الفقهـاء         
وهــو مــذهب ابــن عــباس , منســوخة فــيمن يــرث ثابــتة فــيمن لا يــرث 

وس والضـحاك ومسـلم بن يسار والعلاء بن         والحسـن ومسـروق وطـا     
وبـه قـال أيضـاً سـعيد بـن جبيـر والـربيع بن أنس وقتادة                 ) قلـت . (زيـاد 

ولكـن علـى قـول هـؤلاء لا يسمى هذا نسخاً في             , ومقاتـل بـن حـيان     
لأن آيـة المـواريث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما        , اصـطلاحنا المتأخـر   

فرفع , م ممن يرث ولا يرث    لأن الأقربين أع  , دل عليه عموم أية الوصاية    
, وبقي الاَخر على ما دلت عليه الاَية الأولى       , حكـم مـن يرث بما عين له       

إن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما   : وهـذا إنمـا يتأتى على قول بعضهم       
إنها كانت واجبة وهو الظاهر     : فأما من يقول  , كانـت نـدباً حتـى نسـخت       

آية الميراث كما قاله أكثر     فيتعـين أن تكون منسوخة ب     , مـن سـياق الاَيـة     
ــرين مــن الفقهــاء  ــوالدين  , المفســرين والمعتب فــإن وجــوب الوصــية لل

إن «بل منهي عنه للحديث المتقدم      , والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع   
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فآية الميراث حكم  » اللـه قـد أعطـى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث            
فع بها حكم   ير, مسـتقل ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات        

بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم    , هذه بالكلية 
ولما ثبت في الصحيحين عن     , مـن الـثلث استئناساً بآية الوصية وشمولها       

ما حق امرىء   «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم        : قـال , ابـن عمـر   
 قال »مسـلم لـه شـيء يوصـي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده      

مـا مـرت علـيّ لـيلة مـنذ سمعت رسول الله صلى الله عليه      : ابـن عمـر     
ــرّ   وســلم يقــول ذلــك إلا وعــندي وصــيتي والاَيــات والأحاديــث بالأمــر بب

: وقال عبد بن حميد في مسنده     , الأقـارب والإحسـان إلـيهم كثيـرة جـداً         
قال : قال عبد الله  : عن نافع قال  , أخبـرنا عبد الله عن مبارك بن حسان       

يا بن آدم ثنتان لم     : يقول الله تعالى  : ل اللـه صلى الله عليه وسلم      رسـو 
جعلت لك نصيباً في مالك حين أخذت بكظمك       : يكـن لـك واحـدة مـنهما       

إن {وقوله  » وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك     , لاَطهـرك به وأزكيك   
قالـه ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير         , أي مـالاً  } تـرك خيـراً   
ية وعطية العوفي والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل         وأبو العال 

الوصية مشروعة سواء   : ثم منهم من قال   , بـن حـيان وقـتادة وغيـرهم       
, إنما يوصي إذا ترك مالاً جليلاً  : قل المال أو كثر كالوراثة ومنهم من قال       

حدثنا محمد بن عبد الله     : فقال ابن أبي حاتم   , ثـم اخـتلفوا فـي مقداره      
قيل : قال, أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه       , مقريبن يزيد ال  

إن رجلاً من قريش قد مات وترك ثلثمائة دينار أو       : لعلـي رضي الله عنه    
} إن ترك خيراً{ليس بشيء إنما قال الله      : أربعمائـة ولـم يـوص ؟ قـال        

حدثنا عبده يعني ابن    , وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني    : وقـال أيضاً  
إن علياً دخل على رجل من      : شـام بـن عـروة عن أبيه       عـن ه  , سـليمان 

إن ترك {إنما قال الله    : أوصِ ؟ فقال له علي    : فقـال لـه   , قـومه يعـوده   
إن أبان  : وقال الحاكم , إنما ترك شيئاً يسيراً فاتركهلوالدك    } خيـراً الوصية  

من : قال ابن عباس  } إن ترك خيراً  {حدثنـي عن عكرمة عن ابن عباس        
لم يترك  : قال طاوس : قال الحاكم , اً لم يترك خيراً   لـم يترك ستين دينار    

. ألفاً فما فوقها  : كان يقال : وقال قتادة , خيـراً من لم يترك ثمانين ديناراً      
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: كمـا قـال ابـن أبي حاتم       , أي بالـرفق والإحسـان    } بالمعـروف {وقـوله   
حدثني , حدثـنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار       , حدثـنا الحسـن بـن أحمـد       

كتب عليكم  { عن عباد بن منصور عن الحسن قوله         سـرور بـن المغيـرة     
نعـم الوصـية حق على كل مسلم أن   : فقـال } إذا حضـر أحـدكم المـوت      

والمراد بالمعروف أن , يوصـي إذا حضـر المـوت بالمعـروف غير المنكر     
كما ثبت , يوصي لأقربيه وصية لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتير 

إن لي مالاً ولا يرثني إلا , ل اللهيا رسو: فـي الصـحيحين أن سـعداً قـال     
» لا«فبالشطر ؟ قال    : قال» لا«: أفأوصـي بثلثي مالي ؟ قال     , ابـنة لـي   

إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من      , الثلث والثلث كثير  «فالثلث ؟ قال    : قال
وفي صحيح البخاري أن ابن عباس     , »أن تـدعهم عالـة يكففـون الناس       

فإن رسول الله صلى الله , لى الربعلو أن الناس غضوا من الثلث إ  : قـال 
وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد  »الثلث والثلث كثير  «علـيه وسـلم قـال       

مولـى بني هاشم عن زياد بن عتبة بن حنظلة سمعت حنظلة بن جذيم         
فشق , أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجره بمائة من الإبل      : بن حنيفة 

لله عليه وسلم فقال ذلـك علـى بنـيه فارتفعـوا إلـى رسـول اللـه صلى ا         
: فقال, إنـي أوصـيت ليتيم لي بمائة من الإبل كنا نسميها المطية    : حنـيفة 

الصـدقة خمس وإلا فعشر وإلا    , لا لا لا  «النبـي صـلى اللـه علـيه وسـلم           
فخمـس عشـرة وإلا فعشـرون وإلا فخمس وعشرين وإلا فثلاثون وإلا             

 .وذكر الحديث بطوله» فخمس وثلاثون فإن كثرت فأربعون
فمن بدله بعد ما سمعته فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله            {وقوله    

فغير حكمها وزاد   , فمن بدّل الوصية وحرفها   : يقول تعالى } سـميع عليم  
فإنما إثمه  {ويـدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى         , فـيها أو نقـص    

وقد وقع أجر الميت    : قـال ابـن عباس وغير واحد      } علـى الـذين يـبدلونه     
أي قد } إن الله سميع عليم  {وتعلـق الإثـم بالـذين بدلوا ذلك         ,  اللـه  علـى 

, اطلع على ما أوصى به الميت وهو عليم بذلك وبما بدّله الموصى إليهم         
قال ابن عباس وأبو } فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً  {: وقـوله تعالى  

, الجنف الخطأ : العالـية ومجاهـد والضـحاك والـربيع بـن أنـس والسدي            
كما إذا  , مل أنواع الخطأ كلها بأن زادوا وارثاً بواسطة أو وسيلة         وهذا يش 
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أوصـى ببيعة الشيء الفلاني محاباة أو أوصى لابن ابنته ليزيدها أو نحو     
إما مخطئاً غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من غير , ذلـك من الوسائل  

 أن يصلح القضية, فللوصي والحالة هذه, أو متعمداً آثماً في ذلك    , تبصـر 
ويعدل عن الذي أوصى به , ويعـدل فـي الوصـية علـى الـوجه الشرعي      

المـيت إلـى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به جمعاً بين مقصود       
ليس من التبديل  , وهذا الإصلاح والتوفيق  , الموصـي والطـريق الشرعي    

ليعلم أن هذا   , ولهـذا عطف هذا فبينه على النهي عن ذلك        , فـي شـيء   
حدثنا : وقـد قـال ابـن أبـي حـاتم     , واللـه أعلـم  , بيللـيس مـن ذلـك بس ـ    

قال , أخبرنـي أبي عن الأوزاعي    , العـباس بـن الولـيد بـن مـزيد قـراءة           
حدثنـي عـروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه       : الزهـري 

يـرد مـن صـدقة الجانف في حياته ما يرد من وصية المجنف عند     «قـال   
, يه من حديث العباس بن الوليد به    وهكذا رواه أبو بكر بن مردو     » مـوته 

وهذا الكلام إنما هو    , وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيد     : قـال ابن أبي حاتم    
وقد رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يجاوز به    , عـن عروة فقط   

حدثنا , حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم: وقال ابن مردويه أيضاً , عـروة 
حدثنا عمر بن المغيرة عن , ن عمار حدثنا هشام ب  , إبـراهيم بـن يوسف    

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه        , عن عكرمة , داود بن أبي هند   
, وهذا في رفعه أيضاً نظر » الجنف في الوصية من الكبائر    «: وسلم قال 

حدثنا معمر أشعث : وأحسـن مـا ورد فـي هذا الباب ما قال عبد الرزاق          
قال رسول  : قال, يرةعن أبي هر  , عـن شهر بن حوشب    , بـن عـبد اللـه     

إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين      «: اللـه صـلى الله عليه وسلم      
. فيختم له بشر عمله فيدخل النار     , فـإذا أوصـى حـاف في وصيته       , سـنة 

فيختم , فيعدل في وصيته  , وإن الـرجل لـيعمل بعمل الشر سبعين سنة        
تلك  {اقرؤوا إن شئتم  : قـال أبو هريرة   » فـيدخل الجـنة   , لـه بخيـر عملـه     

 .الاَية} حدود الله فلا تعتدوها
 
 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 480

يَأَيّهَـا الّـذِينَ آمَـنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ               ** 
أَيّامـاً مّعْـدُودَاتٍ فَمَـن كَانَ مِنكُم مّرِيضاً أَوْ عَلَىَ سَفَرٍ            *  لَعَلّكُـمْ تَـتّقُونَ     

أُخَـرَ وَعَلَـى الّـذِينَ يُطِـيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن     فَعِـدّةٌ مّـنْ أَيّـامٍ       
 تَطَوّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

 
وآمراً لهم بالصيام وهو    , يقول تعالى مخاطباً للمؤمنين من هذه الاَية         

بنية خالصة لله عز وجل لما      , اب والوقاع الإمسـاك عـن الطعـام والشـر       
فـيه مـن زكـاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الردئية والأخلاق             

فلهم  وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم, الـرذيلة 
, وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك  , فـيه أسـوة   

ا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم        لكل جعلن {: كما قال تعالى  
ولهذا قال  , الاَية} أمـة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات        

يـا أيهـا الـذين آمـنوا كـتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من             {ههـنا   
لأن الصـوم فـيه تـزكية للـبدن وتضـييق لمسالك           } قـبلكم لعلكـم تـتقون     

يـا معشر الشباب من استطاع      «الصـحيحين   ولهـذا ثـبت فـي       , الشـيطان 
ثم » مـنكم الـباءة فليتـزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء    

لـئلا يشق على النفوس  , بـين مقـدار الصـوم وأنـه لـيس فـي كـل يـوم             
وقد كان هذا في    . فتضـعف عـن حملـه وأدائـه بـل فـي أيام معدودات             

م نسخ ذلك بصوم    ث, يصـومون مـن كل شهر ثلاثة أيام       , ابـتداء الإسـلام   
وقد روي أن الصيام كان أولاً كما كان        . شـهر رمضـان كمـا سـيأتي بيانه        

علـيه الأمـم قبلـنا مـن كـل شهر ثلاثة أيام عن معاذ وابن مسعود وابن                  
لم يزل هذا مشروعاً    : عـباس وعطاء وقتادة والضحاك بن مزاحم وزاد       

اد بن  وقال عب . من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان          
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما        {منصـور عـن الحسن البصري       

, نعم: فقال} أياماً معدودات* كـتب علـى الذين من قبلكم لعلكم تتقون    
كما كتبه علينا شهراً كاملاً     , واللـه لقـد كـتب الصيام على كل أمة قد خلت           

ى ابن أبي ورو. وروي عن السدي نحوه , وأيامـاً معـدودات عدداً معلوماً     
, حدثني سعيد بن أبي أيوب    , حـاتم من حديث أبي عبد الرحمن المقري       
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عن , حدثنـي عـبد اللـه بـن الولـيد عن أبي الربيع رجل من أهل المدينة               
صيام «: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال, عـبد اللـه بـن عمـر       

. في حديث طويل اختصر منه ذلك     » رمضـان كتبه الله على الأمم قبلكم      
قـال أبـو جعفـر الـرازي عـن الربيع بن أنس عمن حدثه عن ابن عمر           و

كتب }  كـتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم         {أنـزلت   : قـال 
حــرم علــيه الطعــام والشــراب , علــيهم إذا صــلى أحــدهم العــتمة ونــام

قـال ابـن أبـي العالـية وعبد الرحمن بن أبي ليلى             , والنسـاء إلـى مـثلها     
بيـر ومقاتـل بـن حيان والربيع بن أنس وعطاء           ومجاهـد وسـعيد بـن ج      
كما {وقـال عطـاء الخراساني عن ابن عباس         , والخراسـاني نحـو ذلـك     

وروي عن الشعبي   , يعني بذلك أهل الكتاب   } كتب على الذين من قبلكم    
ثـم بـين حكم الصيام على ما كان         , والسـدي وعطـاء الخراسـاني مـثله       

ان منكم مريضاً أو على     فمن ك {علـيه الأمـر فـي ابـتداء الإسـلام فقـال             
أي المريض والمسافر لا يصومان في حال } سـفر فعـدة مـن أيـام أخر     

لما في ذلك من المشقة عليهما بل يفطران ويقضيان         , المـرض والسفر  
وأمـا الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام فقد  , بعـد ذلـك مـن أيـام أخـر         

أفطر إن شاء صام وإن شاء      , كـان مخيـراً بـين الصـيام وبـين الإطعـام           
فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم        , وأطعـم عـن كل يوم مسكيناً      

قاله ابن مسعود وابن    , وإن صـام فهـو أفضـل مـن الإطعام         , فهـو خيـر   
ولهذا , عـباس ومجاهـد وطاوس ومقاتل بن حيان وغيرهم من السلف          

وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً      {: قال تعالى 
 .}وموا خير لكم إن كنتم تعلمونفهو خير له وأن تص

حدثنا المسعودي حدثنا عمرو بن     , حدثنا أبو النضر  : وقـال الإمام أحمد     
, مـرة عـن عـبد الـرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه          

فأما أحوال  , وأحيل الصيام ثلاثة أحوال   , أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال   : قال
 قدم المدينة وهو يصلي سبعة, لمالصلاة فإن النبي صلى الله عليه وس

قد نرى {: ثم إن الله عز وجل أنزل عليه, عشـر شـهراً إلى بيت المقدس      
فوجهه الله إلى   , الاَية} تقلـب وجهـك فـي السماء فلنولينك قبلة ترضاها         

, وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضاً      : قال, مكـة هذا حول   
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لاً من الأنصار يقال له عبد الله       ثم إن رج  , حتـى نقسوا أو كادوا ينقسون     
يا : بـن زيـد بـن عـبد ربـه أتـى رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم فقال                    

ولـو قلـت إني لم أكن نائماً       , إنـي رأيـت فـيما يـرى الـنائم         , رسـول اللـه   
إنـي بيـنا أنـا بـين النائم واليقظان إذا رأيت شخصاً عليه ثوبان            , لصـدقت 

أشهد أن لا إله إلا    , كبر الله أكبر  اللـه أ  : فقـال , أخضـران فاسـتقبل القـبلة     
ثم أمهل ساعة ثم قال مثل الذي , اللـه ـ مثنـى ـ حتـى فـرغ مـن الأذان       

قال غير أنه يزيد في ذلك قد قامت الصلاة مرتين قال رسول الله صلى              
, فكان بلال أول من أذن بها     » علمها بلالاً فليؤذن بها   «: اللـه علـيه وسلم    

قد , يا رسول الله  : لله عنه فقال  وجـاء عمـر بـن الخطـاب رضي ا         : قـال 
وكانوا : قال, غير أنه سبقني فهذان حالان    , طاف بي مثل الذي طاف به     

فكان الرجل , يأتـون الصـلاة سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها         
ثم , واحدة أو اثنتين فيصليهما   : يشـير إلى الرجل إذن كم صلى ؟ فيقول        

لا أجده على حال    : معاذ فقال فجاء  : قال, يدخل مع القوم في صلاتهم    
فجاء وقد سبقه النبي    : قال, ثـم قضـيت ما سبقني     , أبـداً إلا كـنت علـيها      

فثبت معه فلما قضى رسول الله      : قال, صـلى اللـه علـيه وسـلم ببعضها        
فقـال رسول الله صلى الله عليه  , صـلى اللـه علـيه وسـلم قـام فقضـى        

وأما , ثة أحوال فهذه ثلا » إنه قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوه      «وسلم  
قدم المدينة , أحـوال الصـيام فـإن رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم          

ثم إن الله فرض    , فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام عاشوراء        
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام       {: وأنـزل الله تعالى   , علـيه الصـيام   

قونه فدية  وعلى الذين يطي  {إلى قوله   } كمـا كـتب علـى الذين من قبلكم        
فأجزأ , فكـان مـن شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا         } طعـام مسـكين   

شهر رمضان الذي   {ثـم إن اللـه عـز وجل أنزل الاَية الاَخرى            , ذلـك عـنه   
فأثبت الله } فمن شهد منكم الشهر فليصمه  {إلى قوله   } أنـزل فيه القرآن   

وثبت , ورخـص فـيه للمريض والمسافر     , صـيامه علـى المقـيم الصـحيح       
وكانــوا : قــال, فهــذان حـالان ,  للكبيــر الـذي لايســتطيع الصـيام  الإطعـام 

ثم إن  , فإذا ناموا امتنعوا  , يأكلـون ويشـربون ويأتون النساء ما لم يناموا        
كان يعمل صائماً حتى أمسى فجاء      , رجـلاً مـن الأنصـار يقال له صرمة        
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فلـم يأكـل ولم يشرب حتى أصبح        , إلـى أهلـه فصـلى العشـاء ثـم نـام           
ما لي «فقال , رآه رسـول اللـه وقد جهد جهداً شديداً      ف ـ, فأصـبح صـائماً   

إني عملت أمس   , يا رسول الله  : قال» أراك قـد جهـدت جهـداً شـديداً ؟         
وكان : قال, فأصبحت صائماً , فألقـيت نفسـي فنمت    , فجـئت حـين جـئت     

عمـر قـد أصاب من النساء بعد ما نام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم                
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى    {: وجلفأنـزل اللـه عز      , فذكـر لـه ذلـك     

وأخرجه أبو داود في } نسـائكم ـ إلـى قـوله ـ ثم أتموا الصيام إلى الليل     
وقد أخرجه , والحـاكم فـي مسـتدركه مـن حـديث المسعودي به          , سـننه 

: الـبخاري ومسـلم مـن حـديث الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت              
من شاء صام ومن    كان  , فما نزل فرض رمضان   , كـان عاشـوراء يصام    

 .وروى البخاري عن ابن عمر وابن مسعود مثله, شاء أفطر
كما قال  } وعلـى الـذين يطيقونه فدية طعام مسكين       {: وقـوله تعالـى     

ومن شاء , كـان فـي ابتداء الأمر من شاء صام    : معـاذ رضـي اللـه عـنه       
وهكذا روى البخاري عن سلمة بن     , أفطـر وأطعـم عن كل يوم مسكيناً       

: }وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين{ال لمـا نزلت  الأكـوع أنـه ق ـ    
, كـان مـن أراد أن يفطـر يفـادي حتـى نـزلت الاَية التي بعدها فنسختها                 

هي : وروي أيضـاً مـن حـديث عبـيد اللـه عـن نافـع عـن ابـن عمر قال                    
قال لما نزلت هذه الاَية   , وقـال السدي عن مرة عن عبد الله       , منسـوخة 

وعلى الذين  {يقول  : قال} طعام مسكين وعلـى الـذين يطـيقونه فديـة         {
ومن شاء  , فكان من شاء صام   : قال عبد الله  , أي يتجشمونه } يطـيقونه 

فهو خير  {أطعم مسكيناً آخر    : يقول} فمن تطوع {أفطـر وأطعم مسكيناً     
فمن شهد منكم {فكانوا كذلك حتى نسختها   } لـه وأن تصـوموا خيـر لكم       

حدثنا , حدثنا روح , ا إسحاق أخبرن: وقـال البخاري أيضاً   } الشـهر فليصـمه   
: سمع ابن عباس: حدثـنا عمرو بن دينار عن عطاء , زكـريا بـن إسـحاق     

ليست : قال ابن عباس  } وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين     {يقرأ  
ــر والمــرأة الكبيــرة يســتطيعان أن يصــوما   , منســوخة هــو الشــيخ الكبي

عيد بن  وهكذا روى غير واحد عن س     , فـيطعمان مكـان كل يوم مسكيناً      
حدثنا عبد  : وقـال أبـو بكـر بن أبي شيبة        , جبيـر عـن ابـن عـباس نحـوه         
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, عن عكرمة عن ابن عباس, الـرحيم بـن سـليمان عن أشعث بن سوار       
في } وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين     {نـزلت هـذه الاَية      : قـال 

ثـم ضعف فرخص له أن يطعم       , الشـيخ الكبيـر الـذي لا يطـيق الصـوم          
حدثنا محمد  : وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه     , اًمكـان كـل يـوم مسكين      

, حدثنا وهب بن بقية   , حدثـنا الحسـين بـن بهرام المخزومي       , بـن أحمـد   
دخلت على عطاء في : قال, حدثـنا خالـد بـن عبد الله عن ابن أبي ليلى       

وعلى {نزلت هذه الاَية    : قـال ابـن عـباس     : فقـال , رمضـان وهـو يأكـل     
 فكـان من شاء صام ومن شاء  }الـذين يطـيقونه فديـة طعـام مسـكين       

أفطـر وأطعـم مسـكيناً ثـم نسـخت الأولـى إلـى الكبيـر الفاني إن شاء               
أطعـم عـن كـل يوم مسكيناً وأفطر ـ فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في     

فمن شهد منكم الشهر {حـق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله      
فله أن يفطر  , ياموأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الص       } فليصمه

, لأنـه ليسـت له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء           , ولاقضـاء علـيه   
ولكـن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكيناً إذا كان ذا    

أحدهما لا يجب عليه إطعام لأنه ضعيف عنه : جدة ؟ فيه قولان للعلماء    
 نفساً إلا وسعها لأن الله لا يكلف , فلـم يجـب علـيه فدية كالصبي       , لسـنه 

, وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء    , والثاني: وهـو أحـد قولـي الشـافعي       
كمـا فسره ابن عباس وغيره من  , أنـه يجـب علـيه فديـة عـن كـل يـوم          

كما , أي يتجشمونه } وعلى الذين يطيقونه  {السـلف علـى قراءة من قرأ        
 الكبير  وأما الشيخ : هو اختيار البخاري فإنه قال    , قاله ابن مسعود وغيره   

فقد أطعم أنس بعد ما كبر عاماً أو عامين عن كل , إذا لـم يطق الصيام  
وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده      , خبـزاً ولحماً وأفطر   , مسـكيناً , يـوم 

, حدثنا عبد الله بن معاذ    : الحـافظ أبـو يعلى الموصلي في مسنده فقال        
نس عن ضعف أ: قال, حدثنا عمران عن أيوب بن أبي تميمة    , حدثنا أبي 

ورواه , فدعا ثلاثين مسكيناً فأطعمهم   , فصـنع جفـنة مـن ثـريد       , الصـوم 
عن أيوب , عن عمران وهو ابن حُدير, عـبد بن حميد عن روح بن عبادة     

, ورواه عبد أيضاً من حديث ستة من أصحاب أنس عن أنس بمعناه        . بـه 
وممـا يلـتحق بهـذا المعنـى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو               
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يفطران : فمـنهم مـن قال    , ففـيهما خـلاف كثيـر بـين العلمـاء         , ماولـديه 
وقيل يجب القضاء , يفـديان فقط ولا قضاء   : وقـيل , ويفـديان ويقضـيان   

وقد بسطنا هذه المسألة , يفطـران ولا فدية ولاقضاء  : وقـيل , بـلا فديـة   
 .و لله الحمد والمنة, مستقصاة في كتاب الصيام الذي أفردناه

 
 

 الّـذِيَ أُنْـزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لّلنّاسِ وَبَيّنَاتٍ مّنَ الْهُدَىَ            شَـهْرُ رَمَضَـانَ   ** 
وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَىَ سَفَرٍ         

 الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ فَعِـدّةٌ مّـنْ أَيّـامٍ أُخَـرَ يُـرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ       
 الْعِدّةَ وَلِتُكَبّرُواْ اللّهَ عَلَىَ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ 

يمـدح تعالـى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اخناره من بينهن       
وكمـا اختصـه بذلك قد ورد الحديث بأنه الشهر          , لإنـزال القـرآن العظـيم     

قال الإمام أحمد بن , ة تنـزل فـيه على الأنبياء      الـذي كانـت الكـتب الإلهـي       
حدثنا عمران أبو   , حدثـنا أبو سعيد مولى بني هاشم      : حنـبل رحمـه اللـه     

أن : عـن واثلة يعني ابن الأسقع  , عـن أبـي الملـيح     , العـوام عـن قـتادة     
أنزلت صحف إبراهيم في أول «قال , رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم      

والإنجيل ,  لسـت مضين من رمضان     وأنـزلت الـتوراة   , لـيلة مـن رمضـان     
لأربع وعشرين خلت   «وأنزل الله القرآن    , لثلاث عشرة خلت من رمضان    

أن الزبور : وقـد روي مـن حـديث جابـر بن عبد الله وفيه     » مـن رمضـان   
والباقي , والإنجيل لثماني عشرة  , أنـزل لاثنتـي عشرة خلت من رمضان       

,  والزبور والإنجيل  وأما الصحف والتوراة  , رواه ابـن مـردويه    , كمـا تقـدم   
وأما القرآن , فنـزل كـل مـنها علـى النبـي الـذي أنـزل عليه جملة واحدة              

وكان ذلك في   , فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا         
إنا أنزلناه في ليلة    {: كما قال تعالى  , شـهر رمضـان فـي لـيلة القـدر منه          

زل بعده مفرقاً بحسب    ثم ن } إنـا أنـزلناه فـي ليلة مباركة       {وقـال   } القـدر 
هكذا روي من غير وجه , الوقائـع على رسول الله صلى الله عليه وسلم   

عن محمد بن أبي    , كمـا قـال إسـرائيل عـن السـدي         , عـن ابـن عـباس     
: أنه سأل عطية بن الأسود فقال     : عن ابن عباس  , عن مقسم , المجالـد 
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شهر رمضان الذي أنزل فيه {: قـول اللـه تعالى  , وقـع فـي قلبـي الشـك       
إنا أنزلناه في ليلة    {: وقوله} إنـا انـزلناه في ليلة مباركة      {وقـوله   } لقـرآن ا

وفي , وفي ذي الحجة, وفي ذي القعدة, وقـد أنـزل فـي شوال     } القـدر 
إنه أنزل في رمضان في : فقال ابن عباس , المحـرم وصـفر وشهر ربيع     

ثم أنزل على مواقع النجوم    , لـيلة القـدر وفـي لـيلة مباركة جملة واحدة          
, رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه وهذا لفظه       ,  في الشهوروالأيام  تـرتيلاً 

أنزل القرآن في النصف    , وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال        
ثم أنزل على , فجعل في بيت العزة, مـن شهر رمضان إلى سماء الدنيا      

, رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة لجواب كلام الناس   
نزل القرآن في شهر رمضان   : قال, رمة عن ابن عباس   وفـي روايـة عك    
وكان الله يحدث , على هذه السماء الدنيا جملة واحدة     , فـي لـيلة القـدر     

لنبـيه مـا يشاء ولا يجيء المشركون بمثل يخاصمون به إلا جاءهم الله              
وقـال الـذين كفـروا لولا أنزل عليه القرآن جملة         {: وذلـك قـوله   , بجـوابه 

 فـؤادك ورتلناه ترتيلاً ولا يأتونك بمثل إلا جئناك          واحـدة كـذلك لنثـبت بـه       
ــدى  {: وقــوله} بالحــق وأحســن تفســيراً  ــنات مــن اله ــناس وبي هــدى لل

هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن           } والفرقان
أي دلائـل وحجـج بيـنة واضـحة جلية لمن     } وبيـنات {بـه وصـدقه واتـبعه      

, ما جاء به من الهدى المنافي للضلال      فهمهـا وتدبـرها دالـة على صحة         
, ومفرقاً بين الحق والباطل والحلال والحرام     , والرشـد المخالـف للغـي     

ولا يقال , أنه كره أن يقال إلا شهر رمضان     : وقد روي عن بعض السلف    
, حدثنا محمد بن بكار بن الريان     , حدثنا أبي : قال ابن أبي حاتم   , رمضان

القرظي وسعيد هو المقبري عن     حدثـنا ابـو معشر عن محمد بن كعب          
لا تقولـوا رمضـان فإن رمضان اسم من أسماء الله           : أبـي هريـرة قـال     

تعالـى ولكـن قولواشـهر رمضـان ـ قـال ابـن أبـي حاتم وقد روي عن         
ورخص فيه ابن عباس وزيد بن    , مجاهـد ومحمـد بـن كعـب نحـو ذلـك           

زي أبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن المدني إمام المغا       ) قلت(, ثابـت 
وقد رواه ابنه محمد عنه فجعله مرفوعاً عن      , ولكن فيه ضعف  , والسـير 

فإنه , وهو جدير بالإنكار  , وقد أنكره عليه الحافظ ابن عدي     , أبي هريرة 
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وقد انتصر البخاري رحمه الله     , وقد وهم في رفع هذا الحديث     , متـروك 
بـاب يقـال رمضان وساق أحاديث في ذلك منها   : فـي كـتابه لهـذا فقـال       

ونحو » غفر له ما تقدم من ذنبه     , صـام رمضـان إيمانـاً واحتسـاباً       مـن   «
هذا إيجاب حتم على من  } فمن شهد منكم الشهر فليصمه    {: وقوله, ذلك

, أي كان مقيماً في البلد حين دخل شهر رمضان        , شـهد اسـتهلال الشـهر     
ونسخت هذه الاَية الإباحة    , وهـو صـحيح فـي بدنـه أن يصـوم لا محالة            

 صحيحاً مقيماً أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن         المـتقدمة لمن كان   
ولما حتّم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض , كـل يـوم كمـا تقـدم بـيانه       

ومـن كان مريضاً أو على      {فقـال   , وللمسـافر أن يفطـر بشـرط القضـاء        
ومن كان به مرض في بدنه يشق : معـناه } سـفر فعـدة مـن أيـام أخـر       
فله , أي في حالة السفر   , لى سفر أو كان ع  , علـيه الصـيام معه أو يؤذيه      

ولهذا , فـإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر من الأيام          , أن يفطـر  
اي إنما رخص لكم في } يـريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر   {قـال   

الفطـر فـي حـال المـرض والسـفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح                
 .تيسيراً عليكم ورحمة بكم

أنـه قـد ذهب طائفة من   ) إحـداها (ق بهـذه الاَيـة    وههـنا مسـائل تـتعل       
, السـلف إلـى أن مـن كـان مقـيماً فـي أول الشـهر ثـم سافر في أثنائه                    

فمن شهد منكم   {فلـيس لـه الإفطـار بعـذر السـفر والحالـة هذه لقوله               
, وإنمـا يباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافر        } الشـهر فليصـمه   

ن حـزم في كتابه المحلى عن       نقلـه أبـو محمـد ب ـ      , وهـذا القـول غـريب     
فإنه , والله أعلم , وفيما حكاه عنهم نظر   , جماعة من الصحابة والتابعين   

قـد ثـبت السـنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في شهر                 
وأمر الناس , فسـار حتـى بلـغ الكديـد ثـم أفطر     , رمضـان لغـزوة الفـتح     

ن من الصحابة ذهـب آخـرو  ) الثانـية . (أخـرجه صـاحبا الصـحيح    , بالفطـر 
} فعدة من أيام أخر   {والتابعـين إلـى وجـوب الإفطـار فـي السفر لقوله             

, والصـحيح قـول الجمهـور أن الأمـر فـي ذلـك على التخيير وليس بحتم               
لأنهـم كانـوا يخـرجون مـع رسـول اللـه صـلى الله عليه وسلم في شهر           

, فلم يعب الصائم على المفطر , فمنا الصائم ومنا المفطر   : قال, رمضان



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 488

فلـو كـان الإفطـار هـو الواجب لأنكر عليهم           , لا المفطـر علـى الصـائم      و
بل الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان            , الصيام

, فـي مـثل هـذه الحالـة صائماً لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء               
خـرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في   : قـال 

إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما           حـر شـديد حتـى       
ــن       ــه ب ــبد الل ــيه وســلم وع ــه عل ــلى الل ــه ص ــول الل ــائم إلا رس ــنا ص في

الصيام في السفر أفضل    : قالـت طائفة منهم الشافعي    ) الثالـثة .(رواحـة 
. وقالت طائفة , مـن الإفطار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم          

صـة ولما ثبت عن رسول الله صلى الله         بـل الإفطـار أفضـل أخـذاً بالرخ        
, من أفطر فحسن  «: فقال, علـيه وسلم أنه سئل عن الصوم في السفر        

عليكم برخصة الله «وقال في حديث آخر » ومـن صـام فـلا جـناح علـيه      
هما سواء لحديث عائشة أن حمزة : وقالـت طائفة » التـي رخـص لكـم    

م أفأصوم في   إني كثير الصيا  , يا رسول الله  : بـن عمـرو والأسـلمي قال      
وهــو فــي  » وإن شــئت فأفطــر , إن شــئت فصــم «الســفر ؟ فقــال 

لحديث جابر أن , إن شـق الصـيام فالإفطـار أفضـل      : وقـيل , الصـحيحين 
ما «: رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم رأى رجلاً قد ظلل عليه فقال        

, أخرجاه» ليس من البر الصيام في السفر     «فقال  , صائم: ؟ قالوا » هذا
فهذا يتعين عليه   , السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه     فأمـا إن رغـب عـن        

والحالـة هذه لما جاء في مسند الإمام     , ويحـرم علـيه الصـيام     , الإفطـار 
من لم يقبل رخصة الله كان : أحمد وغيره عن ابن عمر وجابر وغيرهما      

القضاء هل يجب متتابعاً أو ) الرابعة. (علـيه مـن الإثـم مـثل جبال عرفة      
أنه يجب التتابع لأن القضاء     ) أحدهما: (يه قـولان  يجـوز فـيه التفـريق ف ـ      

, لا يجب التتابع بل إن شاء فرق وإن شاء تابع         ) والثانـي . (يحكـى الأداء  
وعليه ثبتت الدلائل لأن التتابع إنما , وهـذا قـول جمهـور السـلف والخلف       

, فأما بعد انقضاء رمضان   , وجـب فـي الشـهر لضـرورة أدائه في الشهر          
فعدة من أيام   {: ولهذا قال تعالى  , ة مـا أفطـر    فالمـراد صـيام أيـام عـد       

قال } يـريد اللـه بكم اليسر ولا يريد بكم العسر         {: ثـم قـال تعالـى     } أخـر 
حدثنا ابن هلال عن حميد بن      , حدثـنا أبو سلمة الخزاعي    : الإمـام أحمـد   
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عن أبي قتادة عن الأعرابي الذي سمع النبي صلى الله , هـلال العـدوي   
وقال » إن خير دينكم أيسره   , نكم أيسره إن خير دي  «علـيه وسـلم يقول      

حدثنا عامر  , أخبرنا عاصم بن هلال   , حدثنا يزيد بن هارون   : أحمـد أيضـاً   
كنا ننتظر النبي صلى الله : قال, حدثنـي أبي عروة  , بـن عـروة الفقيمـي     

فلما قضى , فصلى, علـيه وسـلم فخرج يقطر رأسه من وضوء أو غسل         
فـي كذا؟ فقال رسول الله  عليـنا حـرج   : الصـلاة جعـل الـناس يسـألونه       

ـ ثلاثاً يقولها ـ ورواه  » إن ديـن اللـه في يسر  «صـلى اللـه علـيه وسـلم     
الإمـام أبـو بكـر بـن مـردويه في تفسير هذه الاَية من حديث مسلم بن               

حدثنا محمد بن : إبـراهيم عـن عاصـم بـن هـلال بـه وقال الإمام أحمد         
إن :  مالك يقولحدثنا أبو التياح سمعت أنس بن: جعفر حدثنا شعبة قال 

يسروا ولا تعسروا وسكنوا    «: رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم قال            
أخـرجاه فـي الصحيحين وفي الصحيحين أيضاً أن رسول الله     » وتنفـروا 

صـلى اللـه علـيه وسـلم قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى اليمن                
سنن وفي ال » بشّـرا ولا تنفّـرا ويسّـرا ولا تعسّـرا وتطاوعـا ولا تخـتلفا              «

بعثت بالحنيفية «: والمسـانيد أن رسـول اللـه صـلى الله عليه وسلم قال           
حدثنا عبد الله بن : وقـال الحـافظ أبـو بكـر مردويه وتفسيره      » السـمحة 

اسـحاق بـن إبـراهيم حدثـنا يحيى بن أبي طالب حدثنا عبد الوهاب بن                
عن محجن  , حدثـنا أبو مسعود الحريري عن عبد الله بن شقيق         , عطـاء 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي فتراءاه : عبن الأدر 
, قلت يا رسول الله   : قال» أتراه يصلي صادقاً ؟   «فقـال   , ببصـره سـاعة   

لا «فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  , هـذا أكثر أهل المدينة صلاة     
إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم     «وقال  » تسـمعه فـتهلكه   

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا         {ومعنى قوله   » رالعس
أي إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من           } العـدة 

, الأعـذار لإرادتـه بكـم اليسـر وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم         
أي ولتذكـروا الله عند انقضاء      } ولتكبـروا اللـه علـى مـا هـداكم         {: وقـوله 
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم       {: كما قال , كمعـبادت 

فـإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا        {وقـال   } أو أشـد ذكـراً    
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فسبح بحمد  {وقال  } مـن فضـل اللـه واذكـروا اللـه كثيراً لعلكم تفلحون            
ومـن اللـيل فسبحه وأدبار    * ربـك قـبل طلـوع الشـمس وقـبل الغـروب             

اءت السـنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد        ولهـذا ج ـ  } السـجود 
مـا كـنا نعـرف انقضاء صلاة        : وقـال ابـن عـباس     , الصـلوات المكـتوبات   

ولهذا أخذ كثير من العلماء    , رسـول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير        
ولــتكملوا العــدة {: مشــروعية التكبيــر فــي عــيد الفطــر مــن هــذه الاَيــة

حتـى ذهـب داود بـن علـي الأصبهاني       }  هـداكم  ولتكبـروا اللـه علـى مـا       
ولتكبروا {: الظاهـري إلـى وجـوبه في عيد الفطر لظاهر الأمر في قوله           

وفـي مقابلته مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا  } اللـه علـى مـا هـداكم      
والباقون على استحبابه على اختلاف في      , يشـرع التكبير في عيد الفطر     

أي إذا قمتم   } ولعلكم تشكرون {: وقوله, تفاصـيل بعـض الفـروع بيـنهم       
بمـا أمـركم اللـه من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده              

 .فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك
 
 

وَإِذَا سَـأَلَكَ عِـبَادِي عَنّـي فَإِنّـي قَـرِيبٌ أُجِـيبُ دَعْـوَةَ الـدّاعِ إِذَا دَعَانِ                   ** 
  بِي لَعَلّهُمْ يَرْشُدُونَفَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ 

حدثنا يحيى بن المغيرة أخبرنا جرير   , حدثنا أبي : قـال ابـن أبـي حاتم         
عن الصلت بن حكيم بن معاوية      , عـن عـبدة بـن أبي برزة السجستاني        

يا رسول الله   : أن أعرابياً قال  , بـن حـيدة القشـيري عـن أبـيه عـن جده            
 بعيد فنناديه ؟ فسكت أم, أقـريب ربـنا فنناجيه   , صـلى اللـه علـيه وسـلم       

وإذا سألك عبادي عني فإني     {: النبـي صـلى اللـه علـيه وسلم فأنزل الله          
إذا أمـرتهم أن يدعونـي فدعوني      } قـريب أجـيب دعـوة الـداع إذا دعـانِ          

, عن جرير به , ورواه ابـن جريـر عـن محمـد بن حميد الرازي           , اسـتجبت 
 أبي حميد ورواه ابن مردويه وأبو الشيخ الأصبهاني من حديث محمد بن         

وقال عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن سليمان عن عوف عن   , عـن جرير به   
الحسـن قـال سـأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أين ربنا ؟     

وإذا سـألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة  {فأنـزل اللـه عـز وجـل         
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الأيـة وقـال ابـن جـريج عـن عطاء أنه بلغه لما نزلت               } الـداع إذا دعـانِ    
قال الناس لو نعلم أي ساعة ندعو؟  } ل ربكم ادعوني أستجب لكم    وقا{

} وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعِ إذا دعانِ       {فنـزلت   
حدثنا , حدثـنا عـبد الـوهاب بن عبد المجيد الثقفي         : وقـال الإمـام أحمـد     

: قال, عن أبي موسى الأشعري   , خالـد الحـذاء عـن أبـي عثمان النهدي         
فجعلنا لا نصعد , اللـه صـلى اللـه عليه وسلم في غزوة     كـنا مـع رسـول       

فدنا : قال, إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير   , شرفاً ولا نعلو شرفاً ولا نهبط وادياً      
فإنكم لا تدعون أصم    , اربعوا على أنفسكم  , يـا أيها الناس   «فقـال   , مـنا 

إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم      , إنمـا تدعون سميعاً بصيراً    , ولا غائـباً  
ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة ؟       , يا عبد الله بن قيس    , ن عنق راحلته  م ـ

أخـرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة من       » لا حـول ولا قـوة إلا باللـه        
وقال , حـديث أبي عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن مُلِ عنه بنحوه           

حدثنا قتادة عن أنس    , حدثنا شعبة , حدثنا سليمان بن داود   : الإمام أحمد 
يقول الله تعالى   «: قال, أن النبي صلى الله عليه وسلم     : رضـي الله عنه   

وقال الإمام أحمد حدثنا » أنـا عـند ظـن عـبدي بـي وأنـا معه إذا دعاني       
, أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر      , أنـبأنا عـبد الله    , علـي بـن إسـحاق     

: قالت, حدثـنا إسـماعيل بـن عبـيد الله عن كريمة بنت خشخاش المزنية      
: يقول, ثـنا أبـو هريـرة أنـه سـمع رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم                حد
) قلت. (»قـال اللـه تعالـى أنـا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه           «

}, إن اللـه مـع الـذين اتقوا والذين هم محسنون          {: وهـذا كقـوله تعالـى     
} إننــي معكمــا أســمع وأرى{وقــوله لموســى وهــارون علــيهما الســلام 

بل , ولا يشغله عنه شيء   , عالى لا يخيب دعاء داع    والمراد من هذا أنه ت    
, وأنه لا يضيع لديه تعالى    , ففـيه ترغيب في الدعاء    , هـو سـميع الـدعاء     

أنـه سـمع أبـا عثمان    : حدثـنا رجـل  , حدثـنا يـزيد  : كماقـال الإمـام أحمـد     
عن النبي  , يحـدث عـن سـلمان يعنـي الفارسي رضي الله عنه           , الـنهدي 

إن الله تعالى ليستحي أن يبسط العبد       «: صـلى الله عليه وسلم أنه قال      
سموا لي هذا   : ـ قال يزيد  » إليه يديه يسأله فيهما خيراً فيردهما خائبتين      

جعفـر بـن مـيمون ـ وقد رواه أبو داود والترمذي وابن     : فقالـوا , الـرجل 
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: وقال الترمذي, ماجـه مـن حـديث جعفـر بن ميمون صاحب الأنماط به         
قال الشيخ الحافظ أبو الحجاج     , ورواه بعضهم ولم يرفعه   , حسن غريب 

وتابعه أبو همام محمد بن الزبرقان عن   , المـزي رحمه الله في أطرافه     
: وقال الإمام أحمد أيضاً   , عـن أبـي عـثمان الـنهدي به        , سـليمان التيمـي   

: حدثنا علي بن دؤاد أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد      , حدثنا أبو عامر  
ما من مسلم يدعو الله عز وجل       «قال  , أن النبـي صـلى الله عليه وسلم       

إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث      , بدعـوة لـيس فـيها إثـم ولا قطـيعة رحم           
وإما , وإما أن يدخرها له في الأخرى, إمـا أن يعجـل لـه دعوته     : خصـال 

, »الله أكثر «: إذاً نكثر ؟ قال   : قالوا» أن يصـرف عـنه مـن السـوء مـثلها          
أنبأنا , حاق بن منصور الكوسج   حدثنا إس : وقـال عبد الله بن الإمام أحمد      

عن جبير بن , عن مكحول, حدثنا ابن ثوبان عن أبيه    , محمـد بـن يوسف    
, أن النبي صلى الله عليه وسلم     : حـدثهم , أن عـبادة بـن الصـامت      : نفيـر 
مـا علـى ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة              «قـال   

لم يدع بإثم أو قطيعة أو كف عنه من السوء مثلها ما     , إلا آتـاه الله إياها    
عن محمد  , ورواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي        » رحم

عن ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان , بن يوسف الفريابي 
وقال الإمام مالك عن , حسـن صـحيح غريب من هذا الوجه      : وقـال , بـه 

ن رسول أ: عن أبي هريرة, عـن أبي عبيد مولى ابن أزهر      , ابـن شـهاب   
يقول , يستجاب لأحدكم مالم يعجل   «قال  , اللـه صـلى اللـه علـيه وسلم        

, أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به      » دعـوت فلـم يسـتجب لـي       
: وقال مسلم في صحيحه, وهـذا لفـظ الـبخاري رحمـه الله وأثابه الجنة     

أخبرنـي معاوية بن صالح عن      , حدثـنا ابـن وهـب     , حدثنـي أبـو الطاهـر     
عن النبي  , عن أبي هريرة  , عن أبي إدريس الخولاني   , ربـيعة بـن يـزيد     

لا يزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو «أنه قال , صـلى الله عليه وسلم    
وما الاستعجال ؟ قال    , يا رسول الله  : قيل«قطيعة رحم مالم يستعجل     

فيستحسر عند ذلك   , فلم أر يستجاب لي   , يقـول قـد دعوت وقد دعوت      «
حدثنا أبو هلال عن    , حدثنا عبد الصمد  : م أحمد وقال الإما » ويدع الدعاء 

لا يزال «: أن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم قال        , عـن أنـس   , قـتادة 
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يقول قد  «: وكيف يستعجل ؟ قال   : قالـوا » العـبد بخيـر مـالم يسـتعجل       
وقـال الإمـام أبـو جعفر الطبري في         , »دعـوت ربـي فلـم يسـتجب لـي         

حدثني أبو  , ا ابن وهب  حدثن, حدثنـي يـونس بـن عـبد الأعلـى         : تفسـيره 
عن , أن يـزيد بـن عـبد الله بن قسيط حدثه عن عروة بن الزبير              : صـخر 

ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة       : أنها قالت , عائشـة رضـي اللـه عـنها       
فـتذهب حتى تعجل له في الدنيا أو تدخر له في الاَخرة إذا لم يعجل أو   

: يقول:  قالت يـا أمـاه كيف عجلته وقنوطه ؟       : قلـت : قـال عـروة   , يقـنط 
وسمعت سعيد بن   : قال ابن قسيط  . سـألت فلم أعط ودعوت فلم أجب      

, حدثنا حسن : وقال الإمام أحمد  , المسـيب يقـول كقـول عائشـة سـواء         
حدثنا بكر بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلىَ عن      , حدثـنا ابـن لهيعة    

القلوب «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  : عـبد اللـه بـن عمـرو       
فاسألوه , فإذا سألتم الله أيها الناس  , وبعضـها أوعـى من بعض     , يةأوع ـ

فإنـه لا يسـتجيب لعـبد دعـاه عـن ظهـر قلب              , وأنـتم موقـنون بالإجابـة     
حدثنا , حدثـنا محمـد بـن إسحاق بن أيوب        : وقـال ابـن مـردويه     » غافـل 

حدثني بن أبي   , إسحاق بن إبراهيم ابن أبي نافع بن معد يكرب ببغداد         
كنت أنا وعائشة سألت رسول الله صلى الله        : قال, نافـع بـن معد يكرب     

يا رب مسألة «: قال} أجيب دعوة الداعِ إذا دعانِ{علـيه وسـلم عـن آيـة        
اللـه يقـرؤك السلام هذا عبدي الصالح        «فهـبط جبـريل فقـال       » عائشـة 

» بالنـية الصـادقة وقلـبه نقـي يقـول يـا رب فأقول لبيك فأقضي حاجته                
 وروى ابن مردويه من حديث الكلبي       .وهذا حديث غريب من هذا الوجه     

أن النبي : حدثنـي جابر بن عبد الله     , عـن ابـن عـباس     , عـن أبـي صـالح     
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب {: صـلى اللـه علـيه وسـلم قـرأ        

: فقـال رسول الله صلى الله عليه وسلم       , الاَيـة } دعـوة الـداعِ إذا دعـانِ      
لبيك لا شريك   , يك اللهم لبيك  لب, اللهـم أمـرت بالـدعاء وتـوكلت بالإجابـة         {

أشهد أنك فرد أحد    , لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك        , لـك 
, وأشهد أن وعدك حق   , صـمد لـم يلـد ولـم يـولد ولم يكن له كفواً أحد              

وأنت , والساعة آتية لا ريب فيها, والنار حق , والجـنة حق  , ولقـاءك حـق   
وحدثنا الحسن بن  :  البزار وقال الحافظ أبو بكر   . »تـبعث مـن في القبور     
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, حدثنا الحجاج بن منهال: قالا, يحيـى الأزدي ومحمـد بن يحيى القطعي       
ه عن النبي صلى الله علي    , عن أنس , حدثـنا صـالح المـدي عـن الحسـن         

يقول الله تعالى يا ابن آدم واحدة لك واحدة لي وواحدة           «: وسـلم قال  
فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئاً وأما التي لك           , فـيما بيني وبينك   

فمنك الدعاء وعلي  , فمـا عملت من شيء وفيتكه وأما الذي بيني وبينك         
 بين وفـي ذكـره تعالـى هذه الاَية الباعثة على الدعاء متخللة      , »الإجابـة 

بل وعند  , إرشاد إلى اجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة       , أحكام الصيام 
حدثنا أبو  : كمـا رواه الإمـام أبـو داود الطيالسـي في مسنده           , كـل فطـر   

هـو ابـن شعيب بن محمد بن عبد الله بن   , محمـد المليكـي عـن عمـرو     
سمعت رسول الله : قال, عن جده عبد الله بن عمرو  , عـن أبـيه   , عمـرو 

, للصـائم عـند إفطاره دعوة مستجابة      «: لـه علـيه وسـلم يقـول       صـلى ال  
وقال أبو عبد   , فكـان عـبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا            

, حدثــنا هشــام بــن عمــار: اللــه محمــد بــن يــزيد بــن ماجــه فــي ســننه
عن عبيد الله   , أخبـرناالوليد بـن مسـلم عـن إسحاق بن عبد الله المدني            

قال النبي صلى الله عليه : قال, الله بن عمروعـن عبد    , بـن أبـي ملـيكة     
قال عبيد الله بن أبي     » إن للصـائم عـند فطـره دعـوة مـا ترد           «: وسـلم 
اللهم إني أسألك   : سـمعت عـبد اللـه بـن عمـرو يقـول إذا أفطر             : ملـيكة 

وفي مسند الإمام أحمد    , بـرحمتك التـي وسـعت كل شيء أن تغفر لي          
قال رسول  : قال, بي هريرة وسـنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أ       

, الإمــام العــادل: ثلاثــة لا تــرد دعــوتهم«: اللــه صــلى اللــه علــيه وســلم
يـرفعها الله دون الغمام يوم      , ودعـوة المظلـوم   , والصـائم حتـى يفطـر     

 .»يقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين, القيامة وتفتح لها أبواب السماء
 
 

 إِلَىَ نِسَآئِكُمْ هُنّ لِبَاسٌ لّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ        أُحِلّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصّيَامِ الرّفَثُ    ** 
لّهُـنّ عَلِـمَ اللّـهُ أَنّكُـمْ كُنـتُمْ تَخْـتانُونَ أَنْفُسَـكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ                  

نَ لَكُمُ فَـالاَنَ بَاشِرُوهُنّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتّىَ يَتَبَيّ       
الْخَـيْطُ الأبْـيَضُ مِـنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمّ أَتِمّواْ الصّيَامَ إِلَى الّليْلِ         
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وَلاَ تُبَاشِـرُوهُنّ وَأَنْـتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا           
 عَلّهُمْ يَتّقُونَ كَذَلِكَ يُبَيّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنّاسِ لَ

ورفع لما كان عليه الأمر في     , هـذه رخصـة من الله تعالى للمسلمين          
فإنـه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب           , ابـتداء الإسـلام   

فمتى نام أو صلى العشاء     , والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك       
فوجدوا من ذلك   , القابلةحرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة        

قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد     , والرفث هنا هو الجماع   , مشـقة كبيرة  
وسـعيد بـن جبير وطاوس وسالم بن عبد الله وعمرو بن دينار والحسن    
وقــتادة والزهــري والضــحاك وإبــراهيم النخعــي والســدي وعطــاء       

 }هن لباس لكم وأنتم لباس لهن {وقوله  , الخراسـاني ومقاتـل بن حيان     
قـال ابـن عـباس ومجاهـد وسـعيد بـن جبيـر والحسن وقتادة والسدي                 

وقال الربيع , يعني هن سكن لكم وأنتم سكن لهن    : ومقاتـل بـن حـيان     
أن الرجل والمرأة   : وحاصله, هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن     : بن أنس 

فناسب أن يرخص لهم في     , كـل مـنهما يخالط الاَخر ويماسه ويضاجعه       
 :قال الشاعر,  لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجواالمجامعة في ليل رمضان

 إذا ما الضجيع ثنى جيدهاتداعت فكانت عليه لباسا
, وكـان السـبب في نزول هذه الاَية كما تقدم في حديث معاذ الطويل               

كان أصحاب النبي صلى الله  , وقـال أبـو إسـحاق عـن البـراء بـن عازب            
, لم يأكل إلى مثلها  علـيه وسلم إذا كان الرجل صائماً فنام قبل أن يفطر            

وإن قـيس بـن صـرمة الأنصـاري كان صائماً وكان يومه ذلك يعمل في               
: هل عندك طعام ؟ قالت    : فلمـا حضر الإفطار أتى امرأته فقال      , أرضـه 

فلما رأته , وجاءت امرأته, فغلبته عينه فنام , ولكـن أنطلق فأطلب لك    , لا
ليه فذكر ذلك خيـبة لـك أنمت ؟ فلما انتصف النهار غشي ع       : نائمـاً قالـت   

أحل لكم ليلة الصيام {للنبـي صـلى اللـه علـيه وسـلم فنـزلت هـذه الاَية             
الـرفث إلـى نسـائكم ـ إلى قوله ـ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط      

ولفظ , ففرحوا بها فرحاً شديداً   } الأبـيض مـن الخـيط الأسود من الفجر        
نزل صوم لما  : قال, البخاري ههنا من طريق أبي إسحاق سمعت البراء       

وكــان رجــال يخونــون , رمضــان كانــوا لا يقــربون النســاء رمضــان كلــه



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 496

علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم        {فينـزل الله    , أنفسـهم 
كان : قال, عـن ابن عباس   , وقـال علـي بـن أبـي طلحـة         } وعفـا عـنكم   

حـرم علـيهم النساء     , المسـلمون فـي شـهر رمضـان إذا صـلوا العشـاء            
ثم إن أناساً من المسلمين أصابوا من    , ها مـن القابلة   والطعـام إلـى مـثل     

منهم عمر بن الخطاب    , النسـاء والطعـام في شهر رمضان بعد العشاء        
: فأنزل الله تعالى  , فشـكوا ذلـك إلـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم            

علـم اللـه أنكـم كنـتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالاَن               {
وقال موسى بن , روى العوفي عن ابن عباس    وكـذا   , الاَيـة } باشـروهن 

إن الناس كانوا قبل أن ينزل في       : قال, عقـبة عن كريب عن ابن عباس      
فإذا نام , يأكلون ويشربون ويحل لهم شأن النساء     , الصـوم ما نزل فيهم    

, أحـدهم لـم يطعـم ولـم يشـرب ولا يأتـي أهله حتى يفطر من القابلة                 
وجب عليه الصوم وقع على     فبلغـنا أن عمـر بـن الخطـاب بعـد ما نام و             

أشكو إلى الله   : ثـم جـاء إلـى النبـي صـلى الله عليه وسلم فقال             , أهلـه 
, إني سولت لي نفسي   : ؟ قال » وما صنعت «: قال. وإلـيك الـذي صنعت    

فزعموا أن النبي   , وأنا أريد الصوم  , فـوقعت علـى أهلـي بعـد مـا نمـت           
أحل {الكتاب فنزل » ما كنت خليقاً أن تفعل   «: صلى الله عليه وسلم قال    

وقال سعد بن أبي عروبة عن      } لكـم لـيلة الصـيام الـرفث إلـى نسائكم          
عن أبي هريرة في قول الله      , عن عطاء بن أبي رباح    , قـيس بـن سعد    

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ـ إلى قوله ـ ثم أتموا   {: تعالـى 
ذا صلوا كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الاَية إ  : قال} الصـيام إلى الليل   
, حـرم علـيهم الطعـام والشراب والنساء حتى يفطروا      , العشـاء الاَخـرة   

وأن صرمة بن   , وأن عمـر بـن الخطـاب أصـاب أهلـه بعد صلاة العشاء             
فنام ولم يشبع من , قـيس الأنصـاري غلبـته عيـناه بعـد صـلاة المغـرب             

ولـم يسـتقيظ حتـى صـلى رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم                 , الطعـام 
فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه        , كل وشرب فقـام فأ  , العشـاء 

أحل لكم ليلة الصيام الرفث     {فأنزل الله عند ذلك     , وسـلم فأخبـره بـذلك     
هـن لـباس لكم وأنتم   {يعنـي بالـرفث مجامعـة النسـاء        } إلـى نسـاءكم   

يعني تجامعون النساء   } لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم       
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ــون وتشــربون بعــد العش ــ ــالاَن  {اء وتأكل ــا عــنكم ف ــيكم وعف فــتاب عل
وكلوا {يعني الولد   } وابتغوا ما كتب الله لكم    {يعني جامعوهن   } باشـرون 

واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم             
وقال هشيم  , فكان ذلك عفواً من الله ورحمة     } أتمـوا الصـيام إلى الليل     

قام : قال, حمن بن أبي ليلى  عـن حصـين بـن عـبد الرحمن عن عبد الر           
إني أردت أهلي , يا رسول الله: فقال, عمـر بـن الخطاب رضي الله عنه      

إنها قد نامت فظننتها تعتل     : فقالت, الـبارحة علـى مـا يـريد الـرجل أهله          
} أحـل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم       {فنـزل فـي عمـر       , فواقعـتها 

وقال أبو , ليلى بهوهكـذا رواه شـعبة عـن عمـرو بن مرة عن ابن أبي           
عن , أخبرنا ابن المبارك  , حدثنا سويد , حدثنـي المثنى  : جعفـر بـن جريـر     

أنه سمع عبد الله , حدثني موسى بن جبير مولى بني سلمة   , أبـي لهـيعة   
كان الناس في رمضان إذا صام : بـن كعب بن مالك يحدث عن أبيه قال      

يفطر الـرجل فأمسـى فـنام حـرم علـيه الطعام والشراب والنساء حتى         
فـرجع عمر بن الخطاب من عند النبي صلى الله عليه وسلم            , مـن الغـد   

إني قد  : فوجد امرأته قد نامت فأرادها فقالت     , ذات ليلة وقد سمر عنده    
فغدا , وصنع كعب بن مالك مثل ذلك   , ثم وقع بها  , ما نمت : فقـال , نمـت 

: عمـر بـن الخطـاب إلـى النبـي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله       
لـم اللـه أنكـم كنـتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالاَن               ع{

وهكـذا روي عـن مجاهـد وعطـاء وعكـرمة وقتادة            , الاَيـة } باشـروهن 
وغيرهم في سبب نزول هذه الاَية في عمر بن الخطاب ومن صنع كما             

فأباح الجماع والطعام الشراب في جميع      , وفـي صرمة بن قيس    , صـنع 
 .الليل رحمة ورخصة ورفقاً

قال أبو هريرة وابن عباس وأنس  } وابـتغوا مـا كتب الله لكم      {: وقـوله   
وشـريح القاضـي ومجاهـد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والربيع بن       
أنـس والســدي وزيــد بــن أســلم والحكـم بــن عتــبة ومقاتــل بــن حــيان   

وقال عبد : يعنـي الولد  : والحسـن البصـري والضـحاك وقـتادة وغيـرهم         
, يعني الجماع} وابـتغوا ما كتب الله لكم } :لمالـرحمن بـن زيـد بـن أس ـ    

وابتغوا {وقـال عمـرو بن مالك البكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس              
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وقال . رواه ابن أبي حاتم وابن جرير     , ليلة القدر : قال} مـا كتب الله لكم    
ابتغوا الرخصة التي كتب الله     : قال قتادة : قال, أخبرنا معمر : عبد الرزاق 

أخبرنا ابن عيينة : وقال عبد الرزاق أيضاً, الله لكم حلمـا أ : يقـول , لكـم 
: قلت لابن عباس  : قال, عـن عمـرو بـن ديـنار عـن عطـاء بن ابي رباح              

, أيتهما شئت : ؟ قال } وابـتغوا مـا كـتب الله لكم       {كـيف تقـرأ هـذه الاَيـة         
 .واختار ابن جرير أن الاَية أعم من هذا كله, عليك بالقراءة الأولى

واشـربوا حتـى يتبـين لكـم الخـيط الأبـيض من الخيط       وكلـوا  {و قـوله      
أباح تعالىَ الأكل والشرب    } الأسـود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل        

مـع مـا تقـدم مـن إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين           
وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط  , ضـياء الصـباح من سواد الليل      

كما جاء في الحديث الذي رواه      } من الفجر { بقوله   ورفع اللبس , الاَسود
حدثنا أبو غسان   , حدثنـي ابن أبي مريم    : الإمـام أبـو عـبد اللـه الـبخاري         

أنزلت : قال, حدثـنا أبـو حـازم عـن سهل بن سعد          , محمـد بـن مطـرف     
ولم } وكلـوا واشـربوا حتـى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود     {

ا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه       وكان رجال إذ  } مـن الفجر  {ينـزل   
, فـلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما       , الخـيط الأبـيض والخـيط الأسـود       

وقال الإمام  . فعلموا أنه يعني الليل والنهار    } من الفجر {فأنـزل اللـه بعد      
أخبرني عدي بن حاتم   , أخبرنا حصين عن الشعبي   , حدثنا هشام : أحمـد 
وا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض       وكل{لما نزلت هذه الاَية     : قـال 

, أحدهما أسود والاَخر أبيض   : عـدت إلـى عقالـين     } مـن الخـيط الأسـود     
فلما تبين لي   , فجعلت أنظر إليهما  : قال, فجعلـتهما تحت وسادتي   : قـال 

فلمـا أصـبحت غـدوت إلـى رسـول الله           , الأبـيض مـن الأسـود أمسـكت       
يض إنما ذلك بياض    إن وسادك إذا لعر   «فقال  , فأخبـرته بالـذي صـنعت     

, أخرجاه في الصحيحين من غير وجه عن عدي       » الـنهار من سواد الليل    
الخيط : أي إن كان ليسع الخيطين, إن وسادك إذا لعريض   : ومعنى قوله 

فإنهما بياض النهار   , الأسـود والأبـيض المـرادين مـن هـذه الاَيـة تحـتها             
ا وقع  وهكذ, فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب     , وسواد الليل 

حدثنا أبو  , حدثنا موسى بن إسماعيل   , فـي روايـة الـبخاري مفسـراً بهذا        
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أخذ عدي عقالاً أبيض : قال, عن عدي, عن الشعبي , عـوانة عن حصين   
فلما أصبح قال يا    , حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبينا      , وعقـالاً أسود  

إن كان  , إن وسادك إذا لعريض   «قال  , رسول الله جعلت تحت وسادتي    
إنك «وجاء في بعض الألفاظ     » يط الأبـيض والأسود تحت وسادتك     الخ ـ

بل يرجع إلى   , وهو ضعيف , ففسـره بعضـهم بالـبلادة     » لعـريض القفـا   
. واللــه أعلــم, هــذا لأنــه إذا كــان وســاده عريضــاً فقفــاه أيضــاً عــريض

ويفسـره روايـة الـبخاري أيضـاً حدثـنا قتيبة حدثنا جرير عن مطرف عن            
ال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض        الشـعبي عـن عـدي بـن حاتم ق         

إنــك لعــريض القفــا إن «: أهمــا الخــيطان ؟ قــال, مــن الخــيط الأســود
 .»لا بل هو سواد الليل وبياض النهار: ثم قال, أبصرت الخيطين

وفـي إباحـته تعالـى جـواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل عى استحباب                 
ولهذا وردت السنة   , السـحور لأنـه مـن بـاب الرخصـة والأخذ بها محبوب            

الثابـتة عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على السحور ففي        
قـال رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسلم             : الصـحيحين عـن أنـس قـال       

وفي صحيح مسلم عن عمرو بن      » تسـحروا فـإن فـي السـحور بـركة         «
إن «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال, العـاص رضي الله عنه  

وقال الإمام  » ن صـيامنا وصـيام أهـل الكتاب أكلة السحور         فصـل مـا بـي     
حدثنا عبد الرحمن بن    , حدثـنا إسحاق بن عيسى هو ابن الطباع       , أحمـد 

قال رسول الله : قال, عن أبي سعيد, عن عطاء بن يسار   , زيـد عن أبيه   
ولو أن أحدكم   , السـحور أكلة بركة فلا تدعوه     «صـلى اللـه علـيه وسـلم         

وقد ورد  » له وملائكته يصلون على المتسحرين    فإن ال , تجرع جرعة ماء  
فـي التـرغيب فـي السـحور أحاديـث كثيـرة حتـى ولو بجرعة ماء تشبهاً            

كمــا جــاء فــي , ويســتحب تأخيــره إلــى وقــت انفجــار الفجــر , بالاَكلــين
تسحرنا مع رسول : عن زيد بن ثابت قال, الصحيحين عن أنس بن مالك

كم : قلت لزيد : قال أنس , صلاةالله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى ال        
: وقال الإمام أحمد  . قدر خمسين آية  : كـان بـين الاَذان والسـحور ؟ قال        

عن , عـن سـالم بن غيلان     , حدثـنا ابـن لهـيعة     , حدثـنا موسـى بـن داود      
: قال, عن أبي ذر, عن عدي بن حاتم الحمصي , سليمان بن أبي عثمان   
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 بخير ما عجلوا    لا تزال أمتي  «قـال رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسلم              
وقد ورد أحاديث كثيرة أن رسول الله صلى        » الإفطـار وأخـروا السـحور     

وفي الحديث الذي رواه الإمام     , اللـه علـيه وسـلم سماه الغذاء المبارك        
عن عاصم بن   , أحمـد والنسـائي وابـن ماجـه من رواية حماد بن سلمة            

ى تسحرنا مع رسول الله صل    : قال, عن زر بن حبيش عن حذيفة     , بهدلة
وهو حديث تفرد , وكان النهار إلاَ أن الشمس لم تطلع    , اللـه علـيه وسلم    

وحمله على أن المراد قرب     , قاله النسائي , بـه عاصـم بـن أبـي الـنجود         
فـإذا بلغـن أجلهـن فأمسكوهنّ بمعروف أو         {: كمـا قـال تعالـى     , الـنهار 

أي قاربن انقضاء العدة فإما إمساك بمعروف أو        } فارقـوهن بمعـروف   
وهـذا الـذي قالـه هـو المتعـين حمـل الحديث عليه أنهم               , قتـرك للفـرا   

ــوع الفجــر  ــنوا طل ــم يتيق ــوعه  , تســحروا ول ــى أن بعضــهم ظــن طل حت
أنهم , وقد روى عن طائفة كثيرة من السلف      , وبعضـهم لـم يتحقق ذلك     

روي مثل هذا عن أبي بكر      , تسـامحوا فـي السـحور عـند مقاربة الفجر         
يرة وابن عمر وابن عباس     وعمـر وعلي وابن مسعود وحذيفة وأبي هر       

وعن طائفة كثيرة من التابعين منهم محمد بن علي بن          , وزيـد بـن ثابت    
الحسـين وأبو مجلز وإبراهيم النخعي وأبو الضحى وأبو وائل وغيره من      
أصــحاب ابــن مســعود وعطــاء والحســن والحــاكم بــن عييــنة ومجاهــد 

عمش وجابر وإليه ذهب الأ, وعـروة بن الزبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد      
, ولله الحمد , وقد حررنا أسانيد ذلك في كتاب الصيام المفرد       , بـن راشـد   

أنه إنما يجب : وحكـى أبـو جعفـر بـن جريـر فـي تفسـيره عـن بعضهم          
وهذا ) قلت. (الإمسـاك مـن طلـوع الشـمس كمـا يجوز الإفطار بغروبها          

لمخالفته نص  , القـول مـا أظن أحداً من أهل العلم يستقر له قدم عليه            
وكلـوا واشـربوا حتـى يتبين لكم الخيط الأبيض من           {آن فـي قـوله      القـر 

وقد ورد في } الخـيط الأسـود مـن الفجـر ثـم أتمـوا الصـيام إلـى اللـيل                 
الصـحيحين من حديث القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه   

فإنه ينادي بليل فكلوا    , لا يمنعكم أذان بلال عن سحوركم     «: وسلم قال 
وا أذان ابـن أم مكـتوم فإنـه لا يـؤذن حتى يطلع              واشـربوا حتـى تسـمع     

حدثنا , حدثنا موسى بن داود   : وقال الإمام أحمد  , لفـظ البخاري  » الفجـر 
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محمـد بـن جابـر عـن قـيس بن طلق عن أبيه أن رسول الله صلى الله              
لـيس الفجـر المستطيل في الأفق ولكن المعترض      » علـيه وسـلم قـال     

واشربوا ولا يهيدنكم الساطع كلـوا  «ورواه التـرمذي ولفظهمـا     » الأحمـر 
: وقال ابن جرير  » المصـعد فكلـوا واشـربوا حتـى يعتـرض لكم الأحمر           

حدثنا شعبة عن   , حدثنا عبد الرحمن بن مهدي    , حدثـنا محمـد بن المثنى     
قال رسول الله   : سمعت سمرة بن جندب يقول    , شـيخ مـن بنـي قشـير       

ى ينفجر لا يغرنكم نداء بلال وهذا البياض حت«صـلى اللـه علـيه وسـلم       
عن سواد بن   , ثم رواه من حديث شعبة وغيره     , »الفجـر أو يطلع الفجر    

لا «قـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم    : قـال , عـن سـمرة   , حـنظلة 
يمـنعكم مـن سـحوركم أذان بـلال ولا الفجـر المسـتطيل ولكـنه الفجر                 

وحدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا بن علية       : قال, »المستطير في الأفق  
: قال, عن سمرة بن جندب   , الله بن سوادة القشيري عن أبيه     عـند عـبد     

لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا      «قـال رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وسلم             
رواه مسلم في صحيحه عن » البـياض ـ لعمـود الصـبح ـ حتـى يستطير      

, عـن إسـماعيل بـن إبراهيم هو ابن علية مثله سواء           , زهيـر بـن حـرب     
حدثـنا ابـن المـبارك عـن سليمان     , مـيد حدثـنا ابـن ح   : وقـال ابـن جريـر     

قال رسول الله : قال, عن ابن مسعود, عـن أبي عثمان النهدي   , التيمـي 
أو قال , لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوره     «صـلى الله عليه وسلم      

فـإن بـلالاً يـؤذن بلـيل أو قـال يـنادي لينـبه نائمكم وليرجع                 , نـداء بـلال   
ورواه , »كذا حتى يقول هكذا  وليس الفجر أن يقول هكذا وه     , قـائمكم 

وحدثنـي الحسن بن الزبرقان النخعي     , مـن وجـه آخـر عـن التيمـي بـه           
, عن الحارث بن عبد الرحمن    , حدثني أبو أسامة عن محمد بن أبي ذئب       
وإنما هو المستطير الذي يأخذ     , عـن محمـد بـن عـبد الرحمن بن ثوبان          

ال عبد  وهذا مرسل جيد وق   » الأفـق فإنـه يحـل الصـلاة ويحرم الطعام         
هما : سمعت ابن عباس يقول   : أخبـرنا ابـن جـريج عـن عطاء        : الـرزاق 
ولكن , فأما الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيئاً         , فجران

وقال , الفجـر الـذي يسـتنير على رؤوس الجبال هو الذي يحرم الشراب            
وسطوعه أن يذهب في , عطـاء فأمـا إذا سـطع سـطوعاً فـي السـماء          
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نـه لا يحـرم بـه شـراب الصائم ولا صلاة ولا يفوت به             فإ, السـماء طـولاً   
حرم الشراب للصيام وفات    , ولكـن إذا انتشر على رؤوس الجبال      , الحـج 
وهكذا روي عن غير    , وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء      , الحـج 

 .واحد من السلف رحمهم الله
ومــن جعلــه تعالــى الفجــر غايــة لإباحــة الجمــاع والطعــام  ) مســألة)  

اب لمـن أراد الصـيام يسـتدل علـى أنـه مـن أصبح جنباً فليغتسل         والشـر 
وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء      , وليتم صومه ولا حرج عليه    

لمـا رواه الـبخاري ومسـلم مـن حديث عائشة وأم سلمة             , سـلفاً وخلفـاً   
رضـي الله عنهما أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح              

اع غيـر احـتلام ثـم يغتسل ويصوم وفي حديث أم سلمة             جنـباً مـن جم ـ    
أن , وفـي صـحيح مسلم عن عائشة  , ثـم لا يفطـر ولا يقضـي    : عـندهما 

تدركنـي الصـلاة وأنا جنب فأصوم ؟ فقال         , يـا رسـول اللـه     : رجـلاً قـال   
وأنـا تدركنـي الصـلاة وأنـا جــنب     «رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وســلم      

 فقد غفر الله لك ما تقدم من        ,لست مثلنا يارسول الله   : فقـال » فأصـوم 
والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم «فقال  , ذنـبك ومـا تأخر    

حدثنا عبد الرزاق عن    : فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد     » بمـا أتقـي   
عـن أبـي هريـرة عـن رسـول الله صلى الله عليه              , عـن همـام   , معمـر 
حدكم جنب فلا يصم    إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأ     «أنـه قال    , وسـلم 
وهو في , فإنه حديث جيد الإسناد على شرط الشيخين كما ترى    » يومـئذ 

عن النبي صلى الله , عن الفضل بن عباس  , الصـحيحين عن أبي هريرة    
وفـي سـنن النسـائي عـنه عن أسامة بن زيد والفضل بن     , علـيه وسـلم   

ومنهم من , فمن العلماء من علل هذا الحديث بهذا: عـباس ولـم يرفعه   
ويحكـى هـذا عـن أبـي هريرة وسالم وعطاء وهشام بن             , هـب إلـيه   ذ

ومـنهم مـن ذهب إلى التفرقة بين أن يصبح          , عـروة والحسـن البصـري     
, أومختاراً فلا صوم له   , لحـديث عائشة وأم سلمة    , جنـباً نائمـاً فـلا علـيه       
ومنهم , يحكـى هذا عن عروة وطاوس والحسن      , لحـديث أبـي هريـرة     

رواه الثوري  , وأما النفل فلا يضره   , ضيهمـن فـرق بين الفرض فيتم فيق       
, عن إبراهيم النخعي وهو رواية عن الحسن البصري أيضاً , عـن منصور  
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, ومـنهم مـن ادعـى نسـخ حـديث أبي هريرة بحديثي عائشة وأم سلمة             
وادعى ابن حزم أنه منسوخ بهذه الاَية وهو بعيد         , ولكـن لا تـاريخ معـه      

ومنهم من حمل حديث , خ خلافهأيضـاً إذ لا تـاريخ بـل الظاهر من التاري      
لحديث عائشة وأم سلمة , أبـي هريـرة علـى نفـي الكمـال فلاصـوم له          

. والله أعلم, وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعها    , الدالـين علـى الجواز    
يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكماً    } ثـم أتمـوا الصيام إلى الليل      {

ن عمر بن الخطاب   كمـا جـاء فـي الصـحيحين عن أمير المؤمني          , شـرعياً 
إذا أقبل  «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم        : رضـي  اللـه عـنه قـال        

وعن سهل بن   » وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم      , اللـيل من ههنا   
قال رسول الله صلى الله عليه : قـال , سـعد السـاعدي رضـي اللـه عـنه       

لإمام وقال ا , أخرجاه» لا يـزال الـناس بخيـر مـا عجلـوا الفطر           «وسـلم   
حدثـنا قـرة بن عبد      , حدثـنا الأوزاعـي   , حدثـنا الولـيد بـن مسـلم       : أحمـد 

عن أبي هريرة عن النبي صلى      , عن أبي سلمة  , الـرحمن عـن الزهري    
يقـول اللـه عـز وجـل إن أحـب عـبادي إليّ أعجلهم             «اللـه علـيه وسـلم       

هذا حديث  : وقال, ورواه الترمذي من غير وجه عن الأوزاعي به       » فطراً
, حدثنا عبيد الله بن إياد   , حدثنا عفان : قـال أحمـد أيضـاً     و, حسـن غـريب   

سـمعت ليلـى امرأة بشير بن الخصاصية قالت         , سـمعت إيـاد بـن لقـيط       
إن رسول الله   : فمنعنـي بشـير وقـال     , أردت أن أصـوم يومـين مواصـلة       

ولكن , يفعـل ذلـك النصارى  «صـلى اللـه علـيه وسـلم نهـى عـنه وقـال             
فإذا كان الليل } لصـيام إلـى اللـيل     ثـم أتمـوا ا    {صـوموا كمـا أمـركم اللـه         

ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال وهو أن          » فأفطروا
حدثـنا عبد  : قـال الإمـام أحمـد   , يصـل يـوماً بـيوم ولا يأكـل بيـنهما شـيئاً          

: قال, عن أبي هريرة, حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة     , الـرزاق 
يارسول الله  : قالوا»  تواصلوا لا«قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم          

» فإني لست مثلكم إني أبيت يطمعني ربي ويسقيني     «قال  , إنك تواصل 
فلـم ينـتهوا عـن الوصـال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم             : قـال 

كالمنكل » لو تأخر الهلال لزدتكم   «: فقال, يومـين وليلتين ثم رأوا الهلال     
وكذلك أخرجا  , ي به وأخـرجاه فـي الصـحيحين مـن حـديث الزهر          , لهـم 
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وعن عائشة رضي الله , النهـي عـن الوصـال من حديث أنس وابن عمر       
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة          : قالـت , عـنهما 

إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي      «: قال, إنـك تواصل  : فقالـوا , لهـم 
فقـد ثـبت النهـي عـنه مـن غير وجه وثبت أنه من خصائص               » ويسـقيني 

والأظهر , بـي صـلى اللـه علـيه وسلم وأنه كان يقوى على ذلك ويعان        الن
وإلا فلا , أن ذلـك الطعـام والشـراب فـي حقـه إنما كان معنوياً لا حسياً            

 :ولكن كما قال الشاعر, يكون مواصلاً مع الحسي
 لها أحاديث من ذكراك تشغلهاعن الشراب وتلهيها عن الزاد 
 
شمس إلى وقت السحر فله     وأمـا مـن أحـب أن يمسـك بعـد غروب ال              

قال : قال, كمـا فـي حـديث أبـي سـعيد الخـدري رضـي الله عنه                , ذلـك 
لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل      «رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم             

فإنك تواصل يارسول الله صلى الله عليه      : قالوا» فليواصـل إلـى السـحر     
اق إني أبيت لي مطعم يطعمني وس, إنـي لست كهيئتكم   «قـال   , وسـلم 

حدثنا أبو  : وقـال ابـن جريـر     , أخـرجاه فـي الصـحيحين أيضـاً       » يسـقيني 
حدثـنا أبـو إسـرائيل العبسـي عن أبي بكر بن         , حدثـنا أبـو نعـيم     , كـريب 

أنها مرت برسول الله صلى   : عـن أم ولـد حاطـب بن أبي بلتعة         , حفـص 
, إني صائمة: فقالت, اللـه علـيه وسـلم وهو يتسحر فدعاها إلى الطعام    

: فقال, فذكـرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم       . مينوكـيف تصـو   : قـال 
وقال الإمام  » أيـن أنـت مـن وصـال آل محمـد مـن السـحر إلى السحر                

عن محمد بن   , حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى    , حدثنا عبد الرزاق  : أحمـد 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل من السحر       : عـن علي  , علـي 

ن عـبد اللـه بن الزبير وغيره من         وقـد روى ابـن جريـر ع ـ       , إلـى السـحر   
وحمله منهم على أنهم    , أنهـم كانـوا يواصـلون الأيـام المتعددة        : السـلف 

والله , كانـوا يفعلـون ذلـك رياضـة لأنفسهم لا أنهم كانوا يفعلونه عبادة              
, ويحتمل أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه إرشاد من باب الشفقة          . أعلم

 فكان ابن الزبير وابنه عامر      ,رحمـة لهم  : كمـا جـاء فـي حـديث عائشـة         
لأنهم كانوا يجدون قوة , ومـن سـلك سـبيلهم يتجشـمون ذلـك ويفعلونه      
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وقد ذكر عنهم أنهم كانوا أول ما يفطرون على السمن والصبر لئلا        , عليه
وقد روي عن ابن الزبير أنه كان يواصل        , تتخـرق الأمعـاء بالطعـام أولاً      

وقــال أبــو ,  وأجلــدهمسـبعة أيــام ويصــبح فــي الــيوم الســابع أقــواهم 
فإذا جاء بالليل فمن شاء أكل      , إنمـا فـرض اللـه الصيام بالنهار       : العالـية 

ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في  {: قـوله تعالـى   . ومـن شـاء لـم يأكـل       
هذا في الرجل   : قـال علـي بـن أبـي طلحـة عن ابن عباس            } المسـاجد 

 فحرم الله عليه, يعـتكف فـي المسـجد فـي رمضان أو في غير رمضان       
أن يـنكح النسـاء لـيلاً أو نهـاراً حتـى يقضي اعتكافه وقال الضحاك كان       

: فقال الله تعالى  , الـرجل إذا اعـتكف فخرج من المسجد جامع إن شاء          
أي لا تقربوهن ما دمتم     } ولا تباشـروهن وأنـتم عاكفـون في المساجد        {

وكـذا قـال مجاهـد وقتادة وغير      . عاكفـين فـي المسـجد ولا فـي غيـره          
: قال ابن أبي حاتم   , انوا يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الاَية      أنهم ك : واحد

روي عـن ابـن مســعود ومحمـد بــن كعـب ومجاهــد وعطـاء والحســن      
لا يقربها  : قالوا, وقـتادة والضـحاك والسـدي والـربيع بـن أنـس ومقاتل            

وهـو معـتكف وهـذا الـذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند                
ولو , لنساء ما دام معتكفاً في مسجدهالعلماء أن المعتكف يحرم عليه ا    

ذهـب إلـى منزله لحاجة لا بد له منها فلا يحل له أن يثبت فيه إلا بمقدار                
وليس له أن يقبل  , مـا يفـرغ مـن حاجته تلك من قضاء الغائط او الأكل            

ولا يعود  , ولا يشـتغل بشيء سوى اعتكافه     , امـرأته ولا أن يضـمها إلـيه       
وللاعـتكاف أحكام   , فـي طـريقه   المـريض لكـن يسـأل عـنه وهـو مـار             

مـنها مـا هـو مجمـع علـيه بين العلماء ومنها ما هو               , مفصـلة فـي بابهـا     
, وقـد ذكـرنا قطعة صالحة من ذلك في آخر كتاب الصيام           , مخـتلف فـيه   

ولهـذا كان الفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام    , وللـه الحمـد والمـنة     
ه على ذكر الاعتكاف    فإنه نب , بكـتاب الاعـتكاف اقـتداء بالقـرآن العظيم        

الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه     , وفي ذكره تعالى  . بعـد ذكـر الصوم    
كما ثبتت في السنة , علـى الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام    

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من      
, ه من بعدهثم اعتكف أزواج, شـهر رمضـان حتـى تـوفاه اللـه عز وجل       
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وفي الصحيحين  , أخرجاه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها        
ان صـفية بنت حيي كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف              

وكان , فـتحدثت عـنده ساعة ثم قامت لترجع إلى منزلها         , فـي المسـجد   
فقـام النبـي صـلى اللـه علـيه وسـلم ليمشي معها حتى تبلغ                , ذلـك لـيلاً   

فلما كان  , وكـان منزلها في دار أسامة بن زيد في جانب المدينة          , هـا دار
فلما رأيا النبي صلى الله عليه      , بـبعض الطـريق لقيه رجلان من الأنصار       

أي حـياء من النبي صلى الله عليه        , تـواريا : وفـي روايـة   , وسـلم أسـرعا   
على رسلكما «: فقال لهما صلى الله عليه وسلم  , وسلم لكون أهله معه   

أي لا تسـرعا واعلمـا أنهـا صـفية بـنت حيي أي      » صـفية بـنت حيـي   إنهـا   
فقال صلى الله عليه وسلم  , سـبحان اللـه يا رسول الله      : فقـالا , زوجتـي 

وإني خشيت أن يقذف    , إن الشـيطان يجـري مـن ابن آدم مجرى الدم          «
أراد عليه : قال الشافعي رحمه الله» شـراً : أو قـال , فـي قلـوبكما شـيئاً    
, لئلا يقعا في محذور   , ته التبري من التهمة في محلها     السلام أن يعلم أم   

والله , وهمـا كانا أتقى لله من أن يظنا بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئاً            
ثم المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة          , أعلـم 

فقد ثبت في   , فأمـا معاطـاة الشـيء ونحـوه فـلا بأس به           , ونحـو ذلـك   
كان رسول الله صلى : ئشة رضي الله عنها أنها قالت   الصـحيحين عـن عا    

وكان لا يدخل , اللـه علـيه وسـلم يدنـي إلـي رأسـه فأرجلـه وأنا حائض           
ولقد كان المريض يكون في : قالـت عائشـة   , البـيت إلا لحاجـة الإنسـان      

أي هذا الذي   } تلك حدود الله  {وقوله  , إلا وأنا مارة  , فما أسأل عنه  , البيت
ناه مـن الصيام وأحكامه وما أبحنا فيه وما حرمنا          بيـناه وفرضـناه وحـدد     

, حدود الله أي شرعها الله وبينها بنفسه, وذكـرنا غاياته ورخصه وعزائمه  
وكان الضحاك ومقاتل يقولان , فـلا تقـربوها أي لا تجاوزوهـا وتتعدوها     

وقـال عبد   , أي المباشـرة فـي الاعـتكاف      } تلـك حـدود اللـه     {فـي قـوله     
أحل لكم {ويقرأ ,  يعني هذه الحدود الأربعة    :الـرحمن بـن زيد بن أسلم      

} لـيلة الصـيام الرفث إلى نسائكم ـ حتى بلغ ـ ثم أتموا الصيام إلى الليل    
كذلك {: وكـان أبـي وغيـره مـن مشيختنا يقولون هذا ويتلونه علينا         : قـال 

أي كما بين الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله    } يبـين اللـه آياتـه للناس      
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حكـام علـى لسـان عبده ورسوله محمد صلى الله         كـذلك يبـين سـائر الأ      
أي يعــرفون كــيف يهــتدون وكــيف } للــناس لعلهــم يــتقون{علــيه وســلم 

هــو الــذي ينــزل علــى عــبده آيــات بيــنات {: كمــا قــال تعالــى, يطــيعون
 .}ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم

 
 

 بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً   وَلاَ تَأْكُلُـوَاْ أَمْـوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ     ** 
  مّنْ أَمْوَالِ النّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

هذا في الرجل يكون عليه     : عن ابن عباس  , قـال علي بن أبي طلحة        
فـيجحد المـال ويخاصـم إلى الحكام وهو         , مـال ولـيس علـيه فـيه بيـنة         

وكذا روي عن   , وهـو يعلـم أنه آثم آكل الحرام       , الحـق علـيه   يعـرف أن    
مجاهـد وسـعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن             

لا تخاصم وأنت تعلم : زيد بن أسلم أنهم قالوا حـيان وعـبد الـرحمن بن   
وقـد ورد في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله صلى        , أنـك ظـالم   

إنمـا أنـا بشـر وإنمـا يأتينـي الخصـم فلعل             ألا  «قـال   , اللـه علـيه وسـلم     
فمن قضيت له   , بعضـكم أن يكـون ألحـن بحجته من بعض فأقضي له           

فدلت هذه  » فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها       , بحـق مسـلم   
الايـة الكـريمة وهـذا الحـديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في                

ولا يحرم حلالاً  , امفـلا يحل في نفس الأمر حراماً هو حر        , نفـس الأمـر   
فإن طابق في نفس الأمر فذاك , هـو حلال وإنما هو ملزم في الظاهر      

ولا تأكلوا {: ولهذا قال تعالى , وإلا فللحـاكم أجـره وعلـى المحـتال وزره         
أمـولكم بيـنكم بالـباطل وتدلـوا بهـا إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال                

ما تدعونه وتروجونه أي تعلمـون بطلان  } الـناس بـالإثم وأنـتم تعلمـون     
اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك          : قال قتادة , فـي كلامكـم   

وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى وتشهد به     , حـراماً ولا يحـق لك باطلاً      
واعلمـوا أن مـن قضي له       , والقاضـي بشـر يخطـىء ويصـيب       , الشـهود 

, ةبـباطل أن خصـومته لـم تـنقض حتــى يجمـع اللـه بيـنهما يـوم القــيام        
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فيقضـي علـى المبطل للمحق بأجود مما قضى به للمبطل على المحق       
 .في الدنيا

 
 

يَسْـأَلُونَكَ عَـنِ الأهِلّـةِ قُـلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَجّ وَلَيْسَ الْبِرّ بِأَن            ** 
 مِنْ أَبْوَابِهَا تَأْتُـواْ الْبُـيُوتَ مِـن ظُهُـورِهَا وَلََـكِنّ الْبِرّ مَنِ اتّقَىَ وَأْتُواْ الْبُيُوتَ             

  وَاتّقُواْ اللّهَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ
سأل الناس رسول الله صلى الله عليه : قـال العوفـي عن ابن عباس       

يسـألونك عـن الأهلة قل هي       {فنـزلت هـذه الاَيـة       , وسـلم عـن الأهلـة     
, يعلمـون بهـا حـل ديـنهم وعدة نسائهم ووقت حجهم           } مواقـيت للـناس   

يا رسول  : بلغنا أنهم قالوا  : عن أبي العالية  , ربيعوقـال أبـو جعفر عن ال      
يسألونك عن  {اللـه صـلى الله عليه وسلم لم خلقت الأهلة ؟ فأنزل الله              

يقـول جعلهـا اللـه مواقيت لصوم المسلمين         } الأهلـة قـل هـي مواقـيت       
كذا روي عن عطاء والضحاك     , وإفطـارهم وعـدة نسائهم ومحل دينهم      

 وقال عبد الرزاق عن عبد  ¹نحو ذلك وقـتادة والسـدي والـربيع بن أنس         
قال رسول الله صلى    : قال, العزيـز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر         

, فصوموا لرؤيته , جعـل اللـه الأهلـة مواقـيت للناس        «اللـه علـيه وسـلم       
ورواه الحاكم في   » فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوماً     , وأفطـروا لرؤيته  

كان ثقة عابداً مجتهداً   : لوقـا , مسـتدركه مـن حـديث ابـن أبـي رواد بـه            
وقال محمد بن جابر    , شـريف النسـب فهـو صـحيح الإسناد ولم يخرجاه          

, جعل الله الأهلة  «: قال رسول الله  : قال, عـن قـيس بن طلق عن أبيه       
فـإن غـمّ علـيكم    , وإذا رأيـتموه فأفطـروا  , فـإذا رأيـتم الهـلال فصـوموا    

ومن كلام علي  وكذا روي من حديث أبي هريرة       » فأكملـوا العدة ثلاثين   
 .بن أبي طالب رضي الله عنه

ولـيس البـر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى             {وقـوله     
حدثنا عبيد الله بن موسى عن      : قال البخاري } وأتـوا البـيوت مـن أبـوابها       

كانـوا إذا أحـرموا فــي   : قـال , عــن البـراء , عـن أبـي إسـحاق   , إسـرائيل 
 وليس البر بأن تأتوا البيوت{فأنزل الله أتـوا البـيت من ظهره   , الجاهلـية 
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وكذا رواه أبو   } مـن ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها          
كانت : قال, عن البراء , عـن أبـي إسـحاق     , داود الطيالسـي عـن شـعبة      

فنزلت , لم يدخل الرجل من قبل بابه     , الأنصـار إذا قدمـوا مـن سـفرهم        
كانت قريش : عن جابر ,  سفيان عـن أبـي   , وقـال الأعمـش   , هـذه الاَيـة   

وكانت الأنصار , وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام ,تدعـى الحمس 
فبينا رسول الله صلى , وسـائر العـرب لا يدخلـون مـن بـاب في الإحرام           

وخرج معه قطبة بن عامر     , إذ خرج من بابه   , الله عليه وسلم في بستان    
وإنه , ن عامر رجل تاجر   إن قطبة ب  , يـا رسول الله   : مـن الأنصـار فقالـوا     

رأيتك : ما حملك على ما صنعت ؟ قال: فقال له ,خـرج معـك مـن الباب   
. فإن ديني دينك : قال له , إني أحمس : فقال, ففعلـت كما فعلت   , فعلـته 

وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى           {فأنزل الله   
رواه العوفي عن ابن   و, رواه ابـن أبي حاتم    } وأتـوا البـيوت مـن أبـوابها       

وكذا روي عن مجاهد والزهري وقتادة وإبراهيم النخعي       , عباس بنحوه 
كان أقوام من أهل    : وقال الحسن البصري  , والسـدي والـربيع بـن أنس      

وخـرج من بيته يريد سفره الذي خرج       , الجاهلـية إذا أراد أحـدهم سـفراً       
يت من بابه لم يدخل الب, ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره      , لـه 

وليس البر بأن تأتوا    {: فقال الله تعالى  , ولكـن يتسـوره مـن قـبل ظهره        
كان الرجل إذا اعتكف    : وقال محمد بن كعب   , الاَية} البيوت من ظهورها  

وقال عطاء بن   , فأنزل الله هذه الاَية   , لـم يـدخل منـزله مـن باب البيت         
م من  كـان أهـل يثـرب إذا رجعـوا مـن عيدهم دخلوا منازله             : أبـي ربـاح   
وليس البر بأن تأتوا {فقال الله , ويـرون أن ذلك أدنى إلى البر     , ظهـورها 

واتقوا الله  {: ولا يرون أن ذلك أدنى إلى البر وقوله       } البيوت من ظهورها  
فافعلـوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم        , أي اتقـوا اللـه    } لعلكـم تفلحـون   

كم على التمام   غـداً إذا وقفتهم بين يديه فيجازي      } لعلكـم تفلحـون   {عـنه   
 .والكمال
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وَقَاتِلُـواْ فِـي سَـبِيلِ اللّـهِ الّـذِينَ يُقَاتِلُـونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوَاْ إِنّ اللّهَ لاَ يُحِبّ                  ** 
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُم وَأَخْرِجُوهُمْ مّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ   *  الْمُعْـتَدِينَ   

تْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّىَ يُقَاتِلُوكُمْ        وَالْفِتْـنَةُ أَشَدّ مِنَ الْقَ    
فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنّ اللّهَ    *  فِـيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَآءُ الْكَافِرِينَ         

الدّينُ للّهِ فَإِنِ انْتَهَواْ    وَقَاتِلُوهُمْ حَتّىَ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ       *  غَفُورٌ رّحِيمٌ   
 فَلاَ عُدْوَانَ إِلاّ عَلَى الظّالِمِينَ 

عن أبي العالية في قوله , قـال أبـو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس           
هذه أول آية نزلت : قال} وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم    {: تعالى

له عليه وسلم فلمـا نـزلت كان رسول الله صلى ال    , فـي القـتال بالمديـنة     
وكذا , حتى نزلت سورة براءة   , ويكـف عمن كف عنه    , يقاتـل مـن قاتلـه     

: هذه منسوخة بقوله: حتى قال, قـال عـبد الـرحمن بـن زيـد بـن أسلم          
الذين {لأن قوله , وفي هذا نظر  } فاقـتلوا المشـركين حـيث وجدتموهم      {

 إنمـا هـو تهيـيج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام    } يقاتلـونكم 
وقاتلوا المشركين  {: كما قال , أي كمـا يقاتلـونكم فاقتلوهم أنتم      , وأهلـه 

واقــتلوهم حــيث {: ولهــذا قــال فــي الاَيــة} كافــة كمــا يقاتلــونكم كافــة
أي لتكون همتكم منبعثة    } ثقفـتموهم وأخـرجوهم مـن حيث أخرجوكم       

وعلى إخراجهم من   , كمـا ههمـتهم منبعـثة علـى قـتالكم         , علـى قـتالهم   
ولا تعتدوا إن الله لا يحب      {: وقوله.  جوكم منها قصاصاً  بلادهم التي أخر  

ولا تعتدوا في ذلك ويدخل في ذلك       , أي قاتلوا في سبيل الله    } المعتدين
من المثلة والغلول وقتل    : كمـا قالـه الحسن البصري     , ارتكـاب المناهـي   

والرهبان , الـذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم    , النسـاء والصـبيان والشـيوخ     
كما , وقتل الحيوان لغير مصلحة   , وتحريق الأشجار , وامعوأصـحاب الص ـ  

, قـال ذلـك ابـن عـباس وعمر بن عبد العزيز ومقاتل بن حيان وغيرهم           
عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه      , ولهـذا جـاء فـي صحيح مسلم       

اغزوا ولا  , اغزوا في سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله       «: وسلم كان يقول  
رواه »  تمثلوا ولا تقتلوا الوليد ولا أصحاب الصوامع       تغلـوا ولا تغـدروا ولا     

كـان رسـول الله صلى الله عليه        : الإمـام أحمـد وعـن ابـن عـباس قـال           
اخـرجوا باسم الله قاتلوا في سبيل الله   «وسـلم إذا بعـث جيوشـه قـال          
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مـن كفر بالله لا تعتدوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب       
وفي , ولأبي داود عن أنس مرفوعاً نحوه   ,  الإمام أحمد  رواه» الصـوامع 

وجـدت امرأة في بعض مغازي النبي  : الصـحيحين عـن ابـن عمـر قـال       
فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم   , صـلى اللـه علـيه وسـلم مقتولة        

حدثنا , حدثنا مصعب بن سلام   : وقال الإمام أحمد  . قتل النساء والصبيان  
سمعت : قال, عن ربعي بن حراش, مالأحلـج عـن قـيس بـن أبي مسل      

ضـرب لـنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم أمثالاً واحداً           : حذيفـة يقـول   
فضرب لنا رسول الله صلى , وأحد عشر, وثلاثـة وخمسة وسبعة وتسعة  

إن قـوماً كانوا أهل  «قـال  , اللـه علـيه وسـلم مـنها مـثلاً وتـرك سـائرها         
 الله أهل الضعف    فأظهر, ضـعف ومسـكنة قـاتلهم أهـل تجبـر وعـداوة           

فأسخطوا الله , فعمـدوا إلـى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم   , علـيهم 
ومعناه أن هؤلاء   , هذا حديث حسن الإسناد   » علـيهم إلـى يـوم القـيامة       

الضـعفاء لمـا قـدروا على الأقوياء فاعتدوا عليهم فاستعملوهم فيما لا             
الاَثار والأحاديث و, أسـخطوا اللـه علـيهم بسبب هذا الاعتداء   , يلـيق بهـم   

, ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال       . فـي هذا كثيرة جداً    
نـبه تعالـى علـى أن مـاهم مشـتملون علـيه من الكفر بالله والشرك به             

: ولهذا قال , أبلـغ وأشـد وأعظـم وأطـم مـن القتل          , والصـد عـن سـبيله     
من أي ما أنتم مقيمون عليه أكبر       : قال أبو مالك  } والفتنة أشد من القتل   {

, يقول الشرك أشد من القتل    }, والفتنة أشد من القتل   {: ولهذا قال . القتل
كمـا جاء في الصحيحين  } ولا تقاتلـوهم عـند المسـجد الحـرام      {: وقـوله 

إن هـذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة             «
, ولم يحل إلا ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه        , اللـه إلـى يـوم القـيامة       

فإن , لا يعضد شجره ولا يختلي خلاه    , حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة     
فقولوا إن الله أذن    , أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم        

يعنـي بـذلك صلوات الله وسلامه عليه قتاله    , »لرسـوله ولـم يـأذن لكـم       
, فإنه فتحها عنوة وقتلت رجال منهم عند الخندمة, أهلـه يـوم فـتح مكـة       

ومن دخل المسجد فهو  , مـن أغلـق بابه فهو آمن      «يل صـلحاً لقـوله      وق ـ
حتى يقاتلوكم فيه {: وقوله» ومـن دخـل دار أبي سفيان فهو آمن       , آمـن 
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ــرين    ــزاء الكاف ــذلك ج ــتلوهم ك ــوكم فاق ــإن قاتل ــى } ف ــول تعال ولا : يق
فلكم حينئذ , تقاتلـوهم عـند المسـجد الحرام إلا أن يبدؤوكم بالقتال فيه          

كمـا بايـع النبـي صـلى اللـه عليه وسلم            , فعـاً للصـائل   قـتالهم وقـتلهم د    
لما تألبت عليه بطون    , أصـحابه يـوم الحديبـية تحت الشجرة على القتال         

ثم كف الله   , قـريش ومـن والاهـم مـن أحـياء ثقـيف والأحابيش عامئذ             
وهـو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن         {القـتال بيـنهم فقـال       

ولولا رجال مؤمنون ونساء { وقـال    }مكـة مـن بعـد أن أظفـركم علـيهم          
مؤمـنات لـم تعلمــوهم أن تطـئوهم فتصـيبكم مــنهم معـرة بغيـر علــم       

لـو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم  , لـيدخل اللـه فـي رحمـته مـن يشـاء        
أي فإن تركوا } فـإن انـتهوا فـإن اللـه غفور رحيم       {: وقـوله } عـذاباً ألـيماً   

فإن الله يغفر ذنوبهم ولو     , وبةالقتال في الحرم وأنابوا إلى الإسلام والت      
كانـوا قـد قـتلوا المسلمين في حرم الله فإنه تعالى لا يتعاظمه ذنب أن             

}, حتى لا تكون فتنة   {ثم أمر الله بقتال الكفار      , يغفـره لمن تاب منه إليه     
أي شـرك قاله ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع            

أي يكون } ويكون الدين لله  { أسلم   ومقاتـل بـن حـيان والسدي وزيد بن        
كما ثبت في الصحيحين  , ديـن الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان        

سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن       : عـن أبـي موسـى الأشـعري قال        
أي ذلك في سبيل الله , الـرجل يقاتـل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء   

» يا فهو في سبيل اللهمـن قاتـل لـتكون كلمـة اللـه هي العل          «: ؟ فقـال  
فإذا , أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله         «وفـي الصحيحين    

 .»قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله
يقول تعالى فإن   } فـإن انـتهوا فـلا عـدوان إلا على الظالمين          {: وقـوله   

فإن من , فكفوا عنهمانـتهوا عمـا هـم فـيه من الشرك وقتال المؤمنين            
وهذا معنى  , قـاتلهم بعـد ذلـك فهـو ظالم ولا عدوان إلا على الظالمين             

قــول مجاهــد أن لا يقاتــل إلا مــن قاتــل أو يكــون تقديــره فــإن انــتهوا  
والمراد , فلا عدوان عليهم بعد ذلك    , تخلصـوا مـن الظلـم وهـو الشـرك         

م فاعتدوا  فمن اعتدى عليك  {: بالعـدوان ههـنا المعاقـبة والمقاتلة كقوله       
وإن } {وجـزاء سيئة سيئة مثلها    {: وقـوله } علـيه بمـثل مـا اعـتدى علـيكم         
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الظالم : ولهذا قال عكرمة وقتادة   } عاقبـتم فعاقـبوا بمـثل ما عوقبتم به        
وقاتلوهم حتى  {: قوله: وقال البخاري , الـذي أبى أن يقول لا إله إلا الله        

 الوهاب حدثنا عبيد    حدثنا عبد , حدثنا محمد بن بشار   , الاَية} لا تكون فتنة  
: أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا : عن ابن عمر قال   , اللـه عـن نافع    

إن الـناس ضـيعوا وأنـت ابـن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم                
ألم : قالا, فمـا يمـنعك أن تخـرج ؟ فقـال يمنعني أن الله حرم دم أخي               

نا حتى لم تكن    قاتل: ؟ فقال } وقاتلـوهم حتـى لا تكـون فتنة       {يقـل اللـه     
وحتى , وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة      , فتـنة وكـان الـدين للـه       

أخبرني , وزاد عـثمان بن صالح عن ابن وهب       , يكـون الـدين لغيـر اللـه       
أن بكير بن عبد الله     , فلان وحيوة بن شريح عن بكر بن عمر المغافري        

رحمن ما يا أبا عبد ال: أن رجـلاً أتـى ابـن عمـر فقـال      , حدثـه عـن نافـع     
حملـك علـى أن تحـج عامـاً وتقيم عاماً وتترك الجهاد في سبيل الله عز           

يا ابن أخي بني الإسلام     : وقـد علمـت مـا رغـب الله فيه ؟ فقال           , وجـل 
الإيمـان بالله ورسوله والصلوات الخمس وصيام رمضان        : علـى خمـس   

لله ألا تسمع ما ذكر ا    , يا أبا عبد الرحمن   : قالوا. وأداء الـزكاة وحج البيت    
فإن بغت , وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما  , {فـي كتابه  

} إحـداهما علـى الأخـرى فقاتلـوا التـي تبغـي حتـى تفـيء إلى أمر الله            
قـال فعلنا على عهد رسول الله صلى     } وقاتلـوهم حتـى لا تكـون فتـنة        {

فكـان الرجل يفتن في دينه إما  , اللـه علـيه وسـلم وكـان الإسـلام قلـيلاً       
قال فما قولك في , حتـى كثـر الإسـلام فلم تكن فتنة   , تلوه أو عذبـوه   ق ـ

وأما أنتم فكرهتم   , أما عثمان فكان الله عفا عنه     : علـي وعـثمان ؟ قال     
وأمـا علـي فـابن عـمّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم       , أن يعفـو عـنه    

 .هذا بيته حيث ترون: فقال, فأشار بيده, وختنه
 
 

الشّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىَ عَلَيْكُمْ       الشّـهْرُ الْحَـرَامُ بِ    ** 
فَاعْـتَدُواْ عَلَـيْهِ بِمِـثْلِ مَـا اعْـتَدَىَ عَلَـيْكُمْ وَاتّقُـواْ اللّـهَ وَاعْلَمُواْ أَنّ اللّهَ مَعَ              

  الْمُتّقِينَ
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عـن ابـن عـباس والضـحاك والسـدي وقتادة ومقسم            : قـال عكـرمة      
لما سار رسول الله صلى الله عليه       , س وعطاء وغيرهم  والـربيع بـن أن ـ    

معتمـراً فـي سـنة سـت مـن الهجـرة وحبسـه المشـركون عــن         , وسـلم 
في ذي  , الدخـول والوصـول إلى البيت وصدوه بمن معه من المسلمين          

فدخلها , على الدخول من قابل القعـدة وهـو شهر حرام حتى قاضاهم  
فنزلت ,  وأقصه الله منهم   ,فـي السـنة الاَتية هو ومن كان من المسلمين         

} الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص{فـي ذلـك هـذه الاَيـة      
حدثـنا إسـحاق بن عيسى حدثنا ليث بن سعد عن           : وقـال الإمـام أحمـد     

لم يكن رسول الله صلى الله      : قال, أبـي الزبيـر عـن جابـر بـن عبد الله           
فإذا حضره , إلا أن يغزى وتغزوا, علـيه وسـلم يغـزو فـي الشهر الحرام      

ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه  : هذا إسناد صحيح  . أقـام حتـى ينسلخ    
وكان قد بعثه في رسالة     , وهـو مخـيم بالحديبية أن عثمان قتل       , وسـلم 

على , بايع أصحابه وكانوا ألفاً وأربعمائة تحت الشجرة      , إلـى المشـركين   
 وجنح إلى   كف عن ذلك  , فلما بلغه أن عثمان لم يقتل     , قـتال المشركين  

وكذلك لما فرغ من قتال هوازن     . فكـان ما كان   , المسـالمة والمصـالحة   
ودخل ذو , عـدل إلـيها فحاصرها   , وتحصـن فلهـم بالطائـف     , يـوم حنـين   

واستمر عليه إلى كمال أربعين يوماً , القعـدة وهو محاصر لها بالمنجنيق  
فلما كثر القتل في أصحابه انصرف      , كمـا ثـبت في الصحيحين عن أنس       

ثم كر راجعاً إلى مكة واعتمر من الجعرانة حيث قسم          , ا ولـم تفتح   عـنه 
عـام ثمــان  , وكانـت عمـرته هــذه فـي ذي القعـدة أيضـاً     , غـنائم حنـين  

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل      {: صلوات الله وسلامه عليه وقوله    
وإن {: كما قال , أمـر بالعـدل حتـى فـي المشـركين         } مـا اعـتدى علـيكم     
} وجزاء سيئة سيئة مثلها   {: وقال} مـثل مـا عوقبـتم به      عاقبـتم فعاقـبوا ب    

فمن اعتدى  {: عـن ابـن عـباس أن قـوله        , وروى علـي بـن أبـي طلحـة        
نزلت بمكة حيث لا شوكة     }, علـيكم فاعـتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم        

, وقد رد هذا القول ابن جرير     , ثـم نسـخ بآيـة القتال بالمدينة       , ولا جهـاد  
 عمرة القضية وعزا ذلك إلى مجاهد رحمه        بـل الاَيـة مدنـية بعد      : وقـال 

أمر لهم بطاعة } واتقـوا اللـه واعلمـوا أن الله مع المتقين    {: وقـوله , اللـه 
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وإخباره بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد في الدنيا          , الله وتقواه 
 .والاَخرة

 
 

إِلَى التّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنّ اللّهَ   وَأَنْفِقُـواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ         ** 
  يُحِبّ الْمُحْسِنِينَ

, أخبرنا شعبة عن سليمان, حدثناإسـحاق أخبرنا النضر  : قـال الـبخاري      
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم       {سـمعت أبـا وائـل عـن حذيقة          

ن ورواه ابن أبي حاتم عن الحس     , نـزلت في النفقة   : قـال } إلـى الـتهلكة   
مثله قال وروي , بـن محمـد بن الصباح عن أبي معاوية عن الأعمش به      

عـباس ومجاهـد وعكـرمة وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك     عـن ابـن  
وقال الليث بن   , والحسـن وقـتادة والسـدي ومقاتـل بـن حيان نحو ذلك            
حمل رجل من : سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال         

ومعنا أبو أيوب   , على صف العدو حتى خرقه    المهاجـرين بالقسـطنطينية     
فقال أبو أيوب نحن أعلم     , ألقى بيده إلى التهلكة   : فقال ناس , الأنصاري

صـحبنا رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم          , إنمـا نـزلت فيـنا     , بهـذه الاَيـة   
اجتمعنا , فلمـا فشـا الإسـلام وظهر      , وشـهدنا معـه المشـاهد ونصـرناه       

أكـرمنا اللـه بصحبة نبيه صلى الله عليه         قـد   : معشـر الأنصـار نجـياً فقلـنا       
وكـنا قـد آثـرناه على       , حتـى فشـا الإسـلام وكثـر أهلـه         , وسـلم ونصـره   

وقـد وضـعت الحـرب أوزارهـا فنـرجع إلــى      , الأهلـين والأمـوال والأولاد  
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا   {فنزل فينا   , فنقيم فيهما , أهليـنا وأولادنـا   

لـتهلكة فـي الإقامـة في الأهل والمال         فكانـت ا  }, بأيـديكم إلـى الـتهلكة     
في , رواه أبـو داود والتـرمذي والنسـائي وعـبد بن حميد      . وتـرك الجهـاد   

وابـن أبـي حـاتم وابـن جرير وابن مردويه والحافظ أبو يعلى             , تفسـيره 
كلهم من , وابـن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه   , فـي مسـنده   

وقال ,  صحيح غريبوقال الترمذي حسن, حـديث يـزيد بن أبي حبيب به     
ولفظ أبي داود عن أسلم     . الحـاكم علـى شـرط الشـيخين ولم يخرجاه         

وعلى , كـنا بالقسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر   : أبـي عمـران   
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فخرج من المدينة صف عظيم  , أهـل الشـام رجـل يُـريدُ فضالة بن عبيد          
فصـففنا لهـم فحمـل رجل من المسلمين على الروم حتى            , مـن الـروم   

فقالوا سبحان الله ألقى , ثـم خـرج إليـنا فصـاح الناس إليه        , همدخـل فـي   
إنكم لتتأولون هذه الاَية    , يا أيها الناس  : بـيده إلى التهلكة فقال أبو أيوب      

إنا لما أعز الله دينه     , علـى غيـر الـتأويل وإنمـا نـزلت فينا معشر الأنصار            
فأنزل الله  , هالو أقبلنا على أموالنا فاصلحنا    : قلنا فيما بيننا  , وكثر ناصروه 

: قال, وقـال أبـو بكـر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي           , هـذه الاَيـة   
أكنت , إن حملت على العدو وحدي فقتلوني     , قـال رجل للبراء بن عازب     

فقاتل في سبيل {: قال الله لرسوله, لا: ألقـيت بـيدي إلـى التهلكة ؟ قال     
ردويه رواه ابــن مــ, وإنمــا هــذه فــي الــنفقة } اللــه لا تكلــف إلا نفســك

, من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق به   , وأخـرجه الحاكم في مستدركه    
ورواه الترمذي وقيس   , وقـال صـحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه        

لا تكلف  {فذكره وقال بعد قوله     , بـن الـربيع عن أبي إسحاق عن البراء        
ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده إلى التهلكة         }, إلا نفسـك  

, كاتب الليث, حدثنا أبو صالح, حدثنا أبي: وقـال ابن أبي حاتم    , يـتوب ولا  
حدثـنا عـبد الـرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب             , حدثنـي اللـيث   

عـن أبـي بكـر ابـن نميـر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عبد            
أخبـره أنهم حاصروا دمشق فانطلق  , الـرحمن الأسـود بـن عـبد يغـوث        

فعاب ذلك ,  فأسـرع إلـى العـدو وحده ليستقبل       ,رجـل مـن أزد شـنوءة      
فأرسل إليه  , ورفعـوا حديـثه إلـى عمـرو بـن العاص          , علـيه المسـلمون   

}, ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة    {: قـال اللـه   : وقـال عمـرو   , عمـرو فـرده   
في قوله  , وقـال عطـاء بـن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس             

: قال}, وا بأيديكم إلى التهلكة   وأنفقـوا فـي سـبيل اللـه ولا تلق ـ         {: تعالـى 
إنما هو في النفقة أن تمسك بيدك عن النفقة         , لـيس ذلـك فـي القـتال       

, عن داود , قال حماد بن سلمة   , في سبيل الله ولا تلق بيدك إلى التهلكة       
كانت الأنصار يتصدقون : قال, عـن الشـعبي عـن الضـحاك بن أبي جبير     

عن النفقة في سبيل    فأصـابتهم سنة فأمسكوا     , ويـنفقون مـن أمـوالهم     
ولا {وقال الحسن البصري    } ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة    {: فنـزلت , اللـه 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 517

وقال سماك بن حرب عن  , هو البخل : قال} تلقـوا بأيـديكم إلـى التهلكة      
أن يذنب  }, ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة    {: في قوله , الـنعمان بـن بشـير     

ولا تلقوا بأيديكم إلى    {: فأنزل الله , لا يغفـر لـي    : الـرجل الـذنب فـيقول     
وقال ابن  , رواه ابن مردويه  } الـتهلكة وأحسـنوا إن اللـه يحب المحسنين        

وروي عن عبيدة السلماني والحسن وابن سيرين وأبي قلابة    , أبي حاتم 
أنها في الرجل يذنب الذنب , يعني نحو قول النعمان بن بشير   , نحـو ذلك  

أي يستكثر من الذنوب    , هلكةفيلقي بيده إلى الت   , فيعـتقد أنـه لا يغفـر له       
التهلكة عذاب : عن ابن عباس , ولهـذا روى علـي بـن أبي طلحة        . فـيهلك 

جميعاً حدثنا يونس حدثنا ابن     , وقـال ابـن أبـي حـاتم وابـن جرير          , اللـه 
أنه كان يقول , أخبرنـي أبـو صـخر عـن القرظي محمد بن كعب          , وهـب 

 كان القوم في    :قال} ولا تلقـوا بأيـديكم إلـى التهلكة       {: فـي هـذه الاَيـة     
أنفق البائس من , فكان أفضل زاداً من الاَخر , فيتزود الرجل , سـبيل الله  

أحب أن يواسي صاحبه فأنزل الله , زاده حتـى لا يبقـى مـن زاده شيء      
وقال ابن وهب   }, وأنفقـوا فـي سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة          {

 قول الله أخبرنـي عـبد اللـه بـن عـياش عـن زيـد بـن أسـلم في              : أيضـاً 
وذلك أن رجالاً   } وأنفقـوا فـي سـبيل اللـه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة            {

, بغير نفقة, يخـرجون في بعوث يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم     
فأمـرهم اللـه أن يسـتنفقوا من    , فإمـا أن يقطـع بهـم وإمـا كانـوا عـيالاً        

. }ينوأحسـنوا إن اللـه يحب المحسن      {وقـال لمـن بـيده فضـل         . المشـي 
في سائر وجوه القربات    , ومضـمون الاَيـة الأمـر بالإنفاق في سبيل الله         

وبذلها فيما  , وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء     , ووجـوه الطاعات  
والإخـبار عـن ترك فعل ذلك بأنه   , يقـوى بـه المسـلمون علـى عـدوهم      

وهو أعلى  , ثم عطف بالأمر بالإحسان   , هـلاك ودمار لمن لزمه واعتاده     
 .}وأحسنوا إن الله يحب المحسنين{: فقال,  الطاعةمقامات

 
 

وَأَتِمّـواْ الْحَـجّ وَالْعُمْـرَةَ للّـهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ               ** 
تَحْلِقُـواْ رُؤُوسَـكُمْ حَتّـىَ يَـبْلُغَ الْهَـدْيُ مَحِلّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مّرِيضاً أَوْ بِهِ                 
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ن رّأْسِـهِ فَفِدْيَةٌ مّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتّعَ   أَذًى مّ ـ 
بِالْعُمْـرَةِ إِلَـى الْحَـجّ فَمَـا اسْتَيْسَـرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ                  

امِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لّمْ يَكُنْ     أَيّـامٍ فِـي الْحَـجّ وَسَـبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَ            
 أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

شرع في بيان , وعطف بذكر الجهاد, لمـا ذكـر تعالـى أحكـام الصـيام         
لهما وظاهر السياق إكمال أفعا, المناسـك فأمـر بإتمـام الحـج والعمـرة       

أي صددتم عن   , فإن أحصرتم : ولهـذا قـال بعـده     , بعـد الشـروع فـيهما     
على أن  , ولهذا اتفق العلماء  , ومنعتم من إتمامهما  , الوصـول إلـى البيت    

ســواء قــيل بوجــوب العمــرة أو , الحــج والعمــرة ملــزم الشــروع فــي
وقد ذكرناهما بدلائلهما في كتابنا     , كمـا همـا قولان للعلماء     , باسـتحبابها 

, عن عمرو بن مرة   : وقال شعبة , مستقصى ولله الحمد والمنة   , مالأحكا
وأتموا الحج  {: عن علي أنه قال في هذه الاَية      , عـن عـبد الله بن سلمة      

وكذا قال ابن عباس , أن تحـرم مـن دويرة أهلك   :قـال }, والعمـرة للـه  
: وعن سفيان الثوري أنه قال في هذه الاَية       , وسـعيد بـن جبير وطاوس     

, لا تريد إلا الحج والعمرة وتهل من الميقات       ,  من أهلك  إتمامها أن تحرم  
قلت لو , حتى إذا كنت قريباً من مكة  , لـيس أن تخـرج لـتجارة ولا لحاجة        

ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج     , وذلـك يجـزيء   , حججـت أو أعمـرت    
وقال عبد , إتمامهما إنشاؤهما جميعاً من الميقات   : وقال مكحول , لغيره

بلغنا أن عمر قال في قول الله       : قال, عمر عن الزهري  أخبرنا م : الرزاق
مـن تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من         } وأتمـوا الحـج والعمـرة للـه       {

الحج أشهر  : إن الله تعالى يقول   , وأن تعتمر في غير أشهر الحج     , الاَخـر 
: سمعت القاسم بن محمد يقول: وقال هشام عن ابن عون  , معلـومات 

فالعمرة في المحرم   : فقيل له ,  ليست بتامة  إن العمـرة في أشهر الحج     
, وكذا روي عن قتادة بن دعامة رحمهما الله       , كانـوا يرونها تامة   : ؟ قـال  

, وهـذا القـول فيه نظر لأنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم              
عمرة الحديبية في ذي القعدة     , كلها في ذي القعدة   , اعتمـر أربـع عمـر     

وعمرة الجعرانة  , ذي القعدة سنة سبع   وعمرة القضاء في    , سـنة سـت   
فـي ذي القعـدة سـنة ثمان وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معاً في                
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ولكن قال , ذي القعـدة سـنة عشـر وما اعتمر في غير ذلك بعد هجرته            
وما ذاك إلا لأنها    , »عمـرة فـي رمضان تعدل حجة معي       «: لأم هانـىء  

,  ذلك بسبب الطهر   فاعتاقت عن , قد عزمت على الحج معه عليه السلام      
كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري ونص سعيد بن جبير على أنه             

 .والله أعلم, من خصائصها
أي أقيموا الحج   } وأتموا الحج والعمرة لله   {: وقـال السـدي فـي قـوله         

وأتموا {: وقـال علـي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله           , والعمـرة 
, بحج أو بعمرة فليس له أن يحل من أحرم   : يقول}, الحـج والعمـرة لله    

وطاف بالبيت , يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة, حتـى يتمهما تمام الحج   
عن ابن عباس أنه , وقال قتادة عن زرارة  . وبالصـفا والمـروة فقـد حل      

وكذا روى الأعمش عن إبراهيم , والعمـرة الطواف  , الحـج عـرفة   : قـال 
هي قراءة عبد   : قال}, وأتموا الحج والعمرة لله   {: عـن علقمة في قوله    

قــال . اللـه وأتمــوا الحــج والعمــرة إلــى البـيت لا يجــاوز بالعمــرة البــيت  
. فقـال كذلك قال ابن عباس     , فذكـرت ذلـك لسـعيد بـن جبيـر         : إبـراهيم 

وأقيموا : وقـال سـفيان عـن الأعمـش عـن إبراهيم عن علقمة أنه قال        
 عن  عـن إبراهيم  , وكـذاروى الـثوري أيضـاً     , الحـج والعمـرة إلـى البـيت       

وقرأ . وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت    : أنـه قـرأ   , منصـور عـن إبـراهيم     
. ليست بواجبة : وقال, برفع العمرة } وأتموا الحج والعمرة لله   {: الشعبي

عن , وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة      , وروي عنه خلاف ذلك   
جمع , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم      , أنـس وجماعة من الصحابة    

من «: وثبت عنه في الصحيح أنه قال لأصحابه  , إحرامه بحج وعمرة  في  
دخلت «: وقال في الصحيح أيضاً  , »كـان معـه هـدي فليهل بحج وعمرة        

 .»العمرة في الحج إلى يوم القيامة
وقـد روى الإمـام أبـو محمـد بـن أبي حاتم في سبب نزول هذه الاَية                  

, ا أبو عبد الله الهروي  حدثن, حدثنا علي بن الحسين   : فقـال , حديـثاً غـريباً   
عــن عطــاء عــن , حدثــنا إبــراهيم ابــن طهمــان, حدثــنا غســان الهــروي

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم        : أنـه قـال   , صـفوان بـن أمـية     
كيف تأمرني يا رسول الله في      : فقـال , علـيه جـبة   , متضـمخ بالزعفـران   
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 الله  فقال رسول } وأتموا الحج والعمرة لله   {فأنـزل اللـه     : عمرتـي قـال   
, ها أنا ذا: ؟ فقال » أيـن السـائل عن العمرة     «صـلى اللـه علـيه وسـلم         

ثم ما كنت , ألق عنك ثيابك ثم اغتسل واستنشق ما استطعت«فقـال له   
هـذا حـديث غـريب وسياق      » صـانعاً فـي حجـك فاصـنعه فـي عمـرتك           

والـذي ورد فـي الصحيحين عن يعلى بن أمية في قصة الرجل           , عجـيب 
كيف ترى  : فقال, لله عليه وسلم وهو بالجعرانة    الـذي سأل النبي صلى ا     

فـي رجـل أحرم بالعمرة وعليه جبة وخلوق ؟ فسكت رسول الله صلى        
أين السائل ؟ : ثـم جـاءه الوحي ثم رفع رأسه فقال  , اللـه علـيه وسـلم     

, وأما الطيب الذي بك فاغسله    , أما الجبة فانزعها  «فقال  , فقال ها أنا ذا   
ولم يذكر فيه الغسل    » نعه في عمرتك  ثم ما كنت صانعاً في حجك فاص      

وهـو عــن يعلـى بــن أمــية لا   , ولا ذكــر نـزول هــذه الاَيــة , والاستنشـاق 
 .فالله أعلم, صفوان بن أمية

ذكروا أن هذه الاَية    } فـإن أحصـرتم فمـا استيسـر مـن الهدي          {وقـوله     
أي عام الحديبية حين حال المشركون بين رسول        , نـزلت فـي سنة ست     

وأنزل الله في ذلك   , ه وسلم وبين الوصول إلى البيت     اللـه صـلى الله علي     
, وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي        , سـورة الفتح بكمالها   

فعند , وأن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا من إحرامهم     , وكان سبعين بدنة  
فلم يفعلوا , ذلـك أمـرهم علـيه السـلام أن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا         

وكان منهم من , ى خـرج فحلـق رأسه ففعل الناس     حت ـ, انـتظاراً للنسـخ   
رحم الله «فلـذلك قـال صلى الله عليه وسلم   , قصـر رأسـه ولـم يحلقـه       

ــوا» المحلقــين ــثة   : قال ــه ؟ فقــال فــي الثال ــا رســول الل والمقصــرين ي
, وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل سبعة في بدنة    , »والمقصـرين «

وقيل بل  , الحديبية خارج الحرم  وكـان منـزلهم ب    , وكانـوا ألفـاً وأربعمائـة     
هل يختص  : ولهذا اختلف العلماء  , فالله أعلم , كانـوا علـى طرف الحرم     

الحصـر بالعـدو فـلا يـتحلل إلا مـن حصـره عدو لا مرض ولا غيره على           
, حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري       : فقـال ابن أبي حاتم    , قولـين 

 وابن طاوس عن أبيه ,حدثـنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس  
لا حصر إلا   : أنه قال , وابـن أبي نجيح عن ابن عباس      , عـن ابـن عـباس     
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, فأما من أصابه مرض أو وضع أو ضلال فليس عليه شيء      , حصر العدو 
وروي عن  : قال, فليس الأمن حصراً  } فإذا أمنتم {: إنمـا قـال اللـه تعالى      

إن : ثانيوالقول ال , ابن عمر وطاوس والزهري وزيد بن أسلم نحو ذلك        
وهو التوهان عن , الحصـر أعـم مـن أن يكـون بعدو أو مرض أو ضلال     

حدثنا , حدثنا يحيى بن سعيد   : قـال الإمـام أحمد    , الطـريق أو نحـو ذلـك      
عن الحجاج بن , عن عكرمة, حجـاج بن الصواف عن يحيى بن أبي كثير     

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول        : قـال , عمـرو الأنصـاري   
فذكرت : قال»  وجـع أو عـرج فقد حل وعليه حجة أخرى          مـن كسـر أو    «

وأخرجه أصحاب الكتب   , صدق: ذلـك لابـن عـباس وأبـي هريـرة فقـالا           
وفي رواية لأبي داود وابن     , الأربعـة مـن حـديث يحيـى بـن أبي كثير به            

ورواه ابن أبي حاتم    . فذكر معناه , مـن عـرج أو كسـر أو مـرض         : ماجـه 
عن الحجاج بن أبي  , ليةعـن إسـماعيل بـن ع      , عـن الحسـن بـن عـرفة       

وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة       : ثم قال , عثمان الصواف به  
وسـعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي وعطاء ومقاتل      
بـن حيان الإحصار من عدو أو مرض أو كسر وقال الثوري الإحصار من              

لى كـل شـيء آذاه وثـبت فـي الصـحيحين عن عائشة أن رسول الله ص       
يا : فقالت, اللـه عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب      

حجي واشترطي أن «فقـال  , رسـول اللـه إنـي أريـد الحـج وأنـا شـاكية        
فذهب من , ورواه مسـلم عن ابن عباس بمثله » محلـي حـيث حبسـتني     

وقد علق  , ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في الحج لهذا الحديث         
إدريـس الشـافعي القـول بصـحة هذا المذهب على       الإمـام محمـد بـن       

وقد صح ولله   : قـال البيهقـي وغيـره مـن الحفاظ        , صـحة هـذا الحـديث     
 .الحمد

عن جعفر بن محمد    : قال الإمام مالك  } فما استيسر من الهدي   {وقوله    
فما استيسر من   {: أنه كان يقول  , عـن علـي بـن أبـي طالـب         , عـن أبـيه   

ي مـن الأزواج الثمانية من الإبل    الهـد : وقـال ابـن عـباس     , شـاة } الهـدي 
, عن سعيد بن جبير   , وقـال الـثوري عن حبيب     , والبقـر والمعـز والضـأن     

وكذا قال  , شاة: قال} فما استيسر من الهدي   {عـن ابن عباس في قوله       
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عطـاء ومجاهد وطاوس وأبو العالية ومحمد بن علي بن الحسين وعبد        
ة والضحاك الـرحمن بـن القاسـم والشـعبي والنخعـي والحسـن وقـتاد            

وقال , وهو مذهب الأئمة الأربعة   , مثل ذلك : ومقاتـل بن حيان وغيرهم    
حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى      , حدثنا أبو سعيد الأشج   : ابـن أبي حاتم   

أنهما كانا لا يريان ما     : بـن سـعيد عـن القاسـم عـن عائشـة وابـن عمر              
قاسم وروي عن سالم وال: قال. استيسـر مـن الهدي إلا من الإبل والبقر       

والظاهر أن مستند   ) قلت(وعـروة بـن الزبيـر وسـعيد بن جبير نحو ذلك             
فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه       , هـؤلاء فـيما ذهـبوا إلـيه قصة الحديبية         

ففي الصحيحين عن , وإنما ذبحوا الإبل والبقر, ذبـح في تحلله ذلك شاة   
بل أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الا     : قـال , جابـر 

أخبرنامعمر عن ابن : وقال عبد الرزاق, والبقـر كـل سـبعة منا في بقرة      
} فما استيسر من الهدي{عـن ابـن عـباس في قوله    , طـاوس عـن أبـيه     

إن كان موسراً فمن : عن ابن عباس, وقال العوفي , بقدر يسارته : قـال 
وقال هشام بن عروة عن أبيه      . وإلا فمن الغنم  , وإلا فمـن البقر   , الإبـل 

, إنمـا ذلـك فـيما بين الرخص والغلاء   : قـال } تيسـر مـن الهـدي    فمـا اس  {
والدلـيل علـى صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة             
في الإحصار أن الله أوجب ذبح ما استيسر من الهدي أي مهما تيسر مما        

كما , وهي الإبل والبقر والغنم   , والهدي من بهيمة الأنعام   , يسـمى هـدياً   
 البحـر تـرجمان القـرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه        قالـه الحبـر   

وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها  , وسـلم 
 .أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنماً: قالت

معطوف على  } ولا تحلقـوا رؤوسـكم حتـى يـبلغ الهدي محله          {وقـوله     
فــإن {عطـوفاً علــى قــوله  ولــيس م} وأتمــوا الحــج والعمـرة للــه {قـوله  

لأن , كما زعمه ابن جرير رحمه الله} أحصـرتم فمـا استيسـر مـن الهدي      
النبـي صـلى اللـه علـيه وسلم وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار               

فأما , حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم    , قريش عن الدخول إلى الحرم    
يبلغ الهدي  حتى  {فـي حـال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق            

أو من  , ويفـرغ الناسـك مـن أفعـال الحج والعمرة إن كان قارناً            } محلـه 
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كما ثبت في الصحيحين عن     , فعـل أحـدهما إن كـان منفـرداً أو متمـتعاً           
ولم , ما شأن الناس حلوا من العمرة, يا رسول الله  : حفصـة أنهـا قالـت     

فلا أحل  , إني لبدت رأسي وقلدت هديي    «تحل أنت من عمرتك ؟ فقال       
 .»حتى أنحر

فمـن كـان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام              {وقـوله     
حدثــنا شــعبة عــن عــبد , حدثــنا آدم: قــال الــبخاري} أو صــدقة أو نســك

قعدت إلى  : سـمعت عـبد اللـه بن معقل قال        , الـرحمن بـن الأصـبهاني     
كعـب بـن عجـرة في هذا المسجد ـ يعني مسجد الكوفة ـ فسألته عن      

والقمل , حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم      : فقال, فديـة مـن صيام    
أما تجد  , ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا       «فقـال   , يتناثـر علـى وجهـي     

لكل , صـم ثلاثـة أيام أو أطعم ستة مساكين        «: قـال , لا: ؟ قلـت  » شـاة 
فنزلت فيّ خاصة وهي   » واحلق رأسك , مسـكين نصف صاع من طعام     
, حدثنا أيوب عن مجاهد, ثنا إسماعيلحد: لكـم عامـة وقال الإمام أحمد    

أتى عليّ  : قال, عن كعب بن عجرة   , عـن عـبد الـرحمن بـن أبـي ليلـى           
النبـي صـلى اللـه علـيه وسـلم وأنـا أُوقـد تحـت قدر والقمل يتناثر على                    

قال , نعم: ؟ قلت » يؤذيك هوام رأسك  «فقال  , أو قال حاجبي  , وجهـي 
»  أو أنسك نسيكة   ,أو أطعم ستة مساكين   , وصـم ثلاثـة أيـام     , فاحلقـه «

حدثنا أبو  , حدثنا هشيم : وقال أحمد أيضاً  , لا أدري بأيتهن بدأ   : قـال أيوب  
, عن كعب بن عجرة, عن عبد الرحمن بن أبي ليلى     , بشـر عـن مجاهـد     

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون           : قـال 
ط على  فجعلت الهوام تساق  , وكانت لي وفرة  , وقـد حصـره المشـركون     

أيؤذيك هوام  «: فمـر علـيّ النبـي صـلى اللـه عليه وسلم فقال            , وجهـي 
فمن كان منكم  {ونـزلت هـذه الاَيـة       : ؟ فأمـره أن يحلـق قـال       » رأسـك 

وكذا } مريضـاً أو بـه أذى مـن رأسـه ففديـة من صيام أو صدقة أو نسك            
وعن , رواه عفـان عـن شـعبة عـن أبـي بشـر وهو جعفر بن إياس به                 

 وعن شعبة عن    ¹د الرحمن بن أبي ليلى به     شـعبة عـن الحكـم عـن عب        
 ورواه الإمام مالك عن ¹داود عـن الشـعبي عـن كعـب بن عجرة نحوه           

عن كعب  , عن عبد الرحمن بن أبي ليلى     , عن مجاهد , حمـيد بـن قيس    
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وقال سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن  , فذكره نحوه , بن عجرة 
: رة يقولأنه سمع كعب بن عج  : عـن الحسن البصري   , أبـان بـن صـالح     

وروي أيضاً من حديث عمر بن قيس       , ورواه ابن مردويه  , فـذبحت شـاة   
قال رسول الله صلى الله     : قال, وهو ضعيف عن عطاء عن ابن عباس      

» والطعام فرق بين ستة, والصيام ثلاثة أيام, النسك شاة«علـيه وسـلم     
وكــذا روي عــن علــي ومحمــد بــن كعــب وعكــرمة وإبــراهيم ومجاهــد 

أخبرنا يونس بن : وقال ابن أبي حاتم, لربيع بن أنس وعطاء والسدي وا  
أخبـرنا عبد الله بن وهب أن مالك بن أنس حدثه عن عبد             , عـبد الأعلـى   

, عن عبد الرحمن بن أبي ليلى     , عن مجاهد , الكـريم بـن مالـك الجزري      
أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآذاه          : عن كعب بن عجرة   
ل اللـه صلى الله عليه وسلم أن يحلق         فأمـره رسـو   , القمـل فـي رأسـه     

مدين مدين لكل  , أو أطعم ستة مساكين   , صم ثلاثة أيام  «: وقال, رأسـه 
وهكذا روى ليث بن    » أي ذلك فعلت أجزأ عنك    , أو أنسـك شـاة    , إنسـان 

ففدية من صيام أو {عن ابن عباس في قوله      , أبـي سـليم عـن مجاهـد       
قال ابن أبي   , عنكإذا كـان أو فأيـه أخذت أجزأ         : قـال } صـدقة أو نسـك    

وروي عـن مجاهـد وعكـرمة وعطـاء وطاوس والحسن وحميد            : حـاتم 
وهو مذهب  ) قلـت . (الأعـرج وإبـراهيم والنخعـي والضـحاك نحـو ذلـك           

إن شاء صام   , وعامـة العلماء أنه يخير في هذا المقام       , الأئمـة الأربعـة   
وهو ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع وهو    , وإن شـاء تصـدق بفـرق      

, اء ذبح شاة وتصدق بها على الفقراء أيّ ذلك فعل أجزأه      وإن ش , مدان
ففدية {ولمـا كـان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل فالأسهل             

ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب        } مـن صيام أو صدقة أو نسك      
أو , أنسك شاة : فقال, أرشـده إلى الأفضل فالأفضل    , بـن عجـرة بـذلك     

ولله , فكل حسن في مقامه   , م ثلاثـة أيام   أو ص ـ , أطعـم سـتة مسـاكين     
, حدثنا أبو بكر بن عياش, حدثنا أبو كريب: وقال ابن جرير . الحمد والمنة 

سأل إبراهيم سعيد بن جبير عن هذه الاَية        : قـال , ذكـر الأعمـش   : قـال 
, فأجابه بقول يحكم عليه طعام} ففديـة مـن صـيام أو صـدقة أو نسك          {

يكن قومت الشاة دراهم وجعل وإن لم , فـإن كـان عـنده اشـترى شاة        
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: قال إبراهيم, وإلا صـام لكـل نصف صاع يوماً     , مكانهـا طعـام فتصـدق     
من هذا ما   : لما قال لي سعيد بن جبير     : قال, كذلك سمعت علقمة يذكر   

: قال, ما أظرفه كان يجالسنا   : فقال, هذا إبراهيم : قلت: أظـرفه ؟ قـال    
وقال ابن , تفض منهايجالسنا ان: فلما قلت: فذكـرت ذلـك لإبـراهيم قـال      

, حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه      , حدثـنا ابـن أبـي عمران      : جريـر أيضـاً   
} ففدية من صيام أو صدقة أو نسك      {عن الحسن في قوله     , عـن أشعث  

حلـق وافتدى بأي هذه الثلاثة     , إذا كـان بالمحـرم أذى مـن رأسـه         : قـال 
سكين كل م, والصدقة على عشرة مساكين  , والصـيام عشرة أيام   , شـاء 

وقال قتادة عن , والنسك شاة, ومكوكاً من بر  , مكوكاً من تمر  : مكوكـين 
: قال} ففدية من صيام أو صدقة أو نسك      {الحسـن وعكـرمة فـي قـوله         

وهـذان القـولان مـن سعيد بن جبير وعلقمة          , إطعـام عشـرة مسـاكين     
لأنه قد ثبتت السنة في , قـولان غـريبان فـيهما نظر      , والحسـن وعكـرمة   

أو إطعــام ســتة , جــرة الصــيام ثلاثــة أيــام لا ســتة حــديث كعــب بــن ع
وأن ذلــك علــى التخييــر كمــا دل علــيه ســياق , أو نســك شــاة, مســاكين

وأما هذا الترتيب فإنما هو معروف في قتل الصيد كما هو نص            , القرآن
وقــال . واللـه أعلـم  , القـرآن وعلـيه أجمـع الفقهــاء هـناك بخـلاف هــذا     

ما كان من دم أو طعام : قولأخبـرنا ليث عن طاوس أنه كان ي       : هشـام 
وكـذا قـال مجاهـد وعطاء    , ومـا كـان مـن صـيام فحـيث شـاء           , فـبمكة 

أخبرنا حجاج وعبد الملك وغيرهما عن عطاء       : وقـال هشـام   , والحسـن 
وما كان من طعام وصيام فحيث      , ما كان من دم فبمكة    : أنـه كان يقول   

رنا أخب, أخبرنا يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد    : وقـال هشيم  , شـاء 
حـج عثمان بن عفان ومعه علي  : قـال , أبـو أسـماء مولـى ابـن جعفـر         

قال أبو أسماء وكنت مع ابن جعفر       , والحسـين بن علي فارتحل عثمان     
فاستيقظ , أيها النائم: فقلت: قال, فإذا نحن برجل نائم وناقته عند رأسه     

: قال, فحمله ابن جعفر حتى أتينا به السقيا      : قال, فإذا الحسين بن علي   
فمرضناه نحواً من   : قال, رسـل إلـي علـي ومعـه أسماء بنت عميس          فأ

فأومأ بيده  : قـال علي للحسين ما الذي تجد ؟ قال        : قـال , عشـرين لـيلة   
ثم دعا ببدنة فنحرها فإن     , فأمر به علي فحلق رأسه    : قـال , إلـى رأسـه   
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وإن كانت عن . ففيه أنه نحرها دون مكة   , كانـت هـذه الناقة عن الحلق      
 .التحلل فواضح

فـإذا أمنـتم فمـن تمـتع بالعمـرة إلـى الحـج فما استيسر من                 {وقـوله     
أي فــإذا تمكنــتم مــن أداء المناســك فمــن كــان مــنكم متمــتعاً  } الهــدي

, أو أحرم بالعمرة أولاً , وهو يشمل من أحرم بهما    , بالعمـرة إلـى الحـج     
وهو المعروف  , وهذا هو التمتع الخاص   , فلمـا فـرغ مـنها أحـرم بالحج        

كمــا دلــت علــيه , والتمــتع العــام يشــمل القســمين, ءفــي كــلام الفقهــا
تمتع رسول الله صلى الله     : فإن من الرواة من يقول    , الأحاديث الصحاح 

: وقال تعالى , قرن ولا خلاف أنه ساق هدياً     : علـيه وسـلم وآخـر يقـول       
أي فليذبح ما   } فمـن تمـتع بالعمـرة إلـى الحـج فما استيسر من الهدي             {

لأن رسول الله   , وله أن يذبح البقر   , اةوأقلـه ش ـ  , قـدر علـيه مـن الهـدي       
عن يحيى  , وقال الأوزاعي , صـلى اللـه عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر         

أن رسول الله صلى الله : بـن أبـي كثيـر عـن أبي سلمة عن أبي هريرة           
رواه أبـو بكـر بن      , علـيه وسـلم ذبـح البقـر عـن نسـائه وكـن متمـتعات               

كما جاء في الصحيحين    , وفي هذا دليل على مشروعية التمتع     , مـردويه 
نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها       : قال, عـن عمـران بـن حصـين       

ثم لم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه , مـع رسـول الله صلى الله عليه وسلم   
, قال البخاري يقال إنه عمر . قـال رجل برأيه ما شاء     , حتـى مـات   , عـنها 

 كان ينهى الناس  وهـذا الـذي قالـه الـبخاري قد جاء مصرحاً به أن عمر             
وأتموا {يعني قوله   , إن نأخذ بكتاب الله يأمر بالتمام     : عـن التمـتع ويقول    
وفي نفس الأمر لم يكن عمر رضي الله عنه ينهى          } الحـج والعمـرة لله    

إنمـا كـان ينهـى عـنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين         , عـنها محـرماً لهـا     
من لم يجد ف{وقـوله  .  كمـا قـد صـرح بـه رضـي اللـه عـنه             , ومعتمـرين 

يقول } فصـيام ثلاثـة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة             
أي في أيام   , فمـن لـم يجـد هـدياً فليصـم ثلاثـة أيام في الحج              : تعالـى 

, قاله, والأولى أن يصومها قبل عرفة في العشر      : قال العلماء , المناسك
, أو مـن حـين يحـرم قالـه ابـن عـباس وغيـره لقوله في الحج                 , عطـاء 

قاله طاوس ومجاهد وغير    , نهم مـن يجـوز صـيامها مـن أول شوال          وم ـ
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وكذا قال مجاهد , وجـوز الشـعبي صـيام يوم عرقة وقبله يومين      , واحـد 
وسـعيد بـن جبيـر والسـدي وعطـاء وطـاوس والحكم والحسن وحماد               

وقال العوفي عن   , وإبراهيم وأبو جعفر الباقر والربيع ومقاتل بن حيان       
اً فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم         إذا لـم يجد هدي    : ابـن عـباس   

وسبعة إذا رجع إلى    , فقد تم صومه  , فـإذا كان يوم عرفة الثالث     , عـرفة 
يصوم يوماً  : وكـذا روى أبـو إسـحاق عن وبرة عن ابن عمر قال            , أهلـه 

ويوم عرفة وكذا روى جعفر بن محمد عن        , ويوم التروية , قـبل التـروية   
فهل يجوز أن , ها أو بعضها قبل العيد   فلو لم يصم  : عـن علـي أيضاً    , أبـيه 

يصـومها فـي أيام التشريق ؟ فيه قولان للعلماء وهما للإمام الشافعي             
أنـه يجـوز له صيامها لقول عائشة وابن عمر في           : القـديم مـنهما   , أيضـاً 

لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد     : صحيح البخاري 
عروة عن عائشة وعن سالم  الهـدي هكـذا رواه مالك عن الزهري عن          

ورواه سفيان عن جعفر , عـن ابـن عمـر وقـد روي من غير وجه عنهما       
من فاته صيام ثلاثة أيام     : أنه كان يقول  , بـن محمـد عـن أبـيه عن علي         

وبهذا يقول عبيد بن عمير الليثي عن       , صامهن أيام التشريق  , فـي الحـج   
ك لعموم قوله   وإنما قالوا ذل  , عكرمة والحسن البصري وعروة بن الزبير     

والجديد من القولين أنه لا يجوز صيامها       } فصـيام ثلاثـة أيـام فـي الحج        {
: قال, أيـام التشـريق لمـا رواه مسـلم عـن قتيـبة الهذلي رضي الله عنه       

, أيام التشريق أيام أكل وشرب    «قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم          
 .»وذكر الله عز وجل

إذا رجعــتم إلــى ) أحــدهم: (فــيه قــولان} وســبعة إذا رجعــتم{وقــوله   
, هي رخصة إذا شاء صامها في الطريق      : ولهـذا قـال مجاهـد     , رحـالكم 

, إذا رجعتم إلى أوطانكم   ) الثاني(والقول  . وكذا قال عطاء بن أبي رباح     
سمعت , أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد عن سالم : قـال عـبد الرزاق    

وسبعة إذا , جفمـن لـم يجد فصيام ثلاثة أيام في الح  } :ابـن عمـر قـال   
وكذا روي عن سعيد بن جبير وأبي    , إذا رجـع إلـى أهلـه      : قـال } رجعـتم 

العالـية ومجاهـد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والزهري والربيع بن       
: وقد قال البخاري  , وحكى على ذلك أبو جعفر بن جرير الإجماع       , أنـس 
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 عن سالم, عن ابن شهاب, الليث عن عقيل حدثنا, حدثـنا يحيى بن بكير 
تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم      : أن ابـن عمر قال    , بـن عـبد اللـه     

وأهدى فساق معه الهدي من ذي      , فـي حجة الوداع بالعمرة إلى الحج      
فتمتع الناس مع رسول الله     , ثـم أهـل بـالحج     , فأهـل بعمـرة   , الحلـيفة 

وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة        , صـلى اللـه علـيه وسـلم       
, ومنهم من لم يهد   , كان من الناس من أهدى فساق الهدي      ف, إلى الحج 

من كان منكم «: فلمـا قـدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس         
أهـدىَ فإنـه لا يحـل بشـيء حـرم مـنه حتى يقضي حجه ومن لم يكن           
مـنكم أهـدى فلـيطف بالبـيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل              

وسبعة إذا رجع   , م ثلاثة أيام في الحج    فمـن لم يجد هدياً فليص     , بـالحج 
وأخبرني عروة عن عائشة : قال الزهري, وذكر تمام الحديث  » إلى أهله 

والحديث مخرج في الصحيحين من     , بمـثل مـا أخبرنـي سـالم عـن أبـيه           
كما تقول  , تأكيد: قيل} تلـك عشـرة كاملـة     {وقـوله   , حـديث الزهـري بـه     

ولا {: وقال الله تعالى, يوكتبت بيد, وسمعت بأذني , رأيت بعيني : العرب
وواعدنا موسى  {وقال  } ولا تخطـه بيمينك   {وقـال   } طائـر يطيـر بجناحـيه     

معنى : وقيل} ثلاثـين لـيلة وأتممـناها بعشـر فتم ميقات ربه أربعين ليلة            
وقيل معنى كاملة أي    , اختاره ابن جرير  , كاملـة الأمـر بإكمالهـا وإتمامهـا       

شد عن الحسن البصري    قال هشيم عن عباد بن را     , مجـزئة عـن الهدي    
 .من الهدي: قال} تلك عشرة كاملة{في قوله 

قال ابن  } ذلـك لمـن لـم يكـن أهلـه حاضري المسجد الحرام            {وقـوله     
لمـن لـم يكـن أهله    {واخـتلف أهـل الـتأويل فـيمن عنـى بقـوله             : جريـر 

بعـد إجمـاع جمـيعهم علـى أن أهل الحرم         } حاضـري المسـجد الحـرام     
عنى بذلك أهل الحرم    :  فقـال بعضـهم    ,معنـيون بـه وأنـه لا مـتعة لهـم          

حدثنا سفيان  , حدثنا عبد الرحمن  , حدثنا ابن بشار  , خاصـة دون غيـرهم    
وكذا روى ابن المبارك    , هم أهل الحرم  : ابـن عباس  : هـو الـثوري قـال     

ذكر لنا أن ابن عباس كان : وقال قتادة, وزاد الجماعة عليه, عـن الثوري  
, لأهل الاَفاق وحرمت عليكم   أحلت  , لا متعة لكم  , يـا أهـل مكـة     : يقـول 

ثم يهل  , يجعل بينه وبين الحرم وادياً    : أو قال , إنمـا يقطـع أحـدكم وادياً      
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: قال, حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه: وقـال عـبد الرزاق   , بعمـرة 
وكذا قول الله   . من لم يكن أهله من الحرم     , المتعة للناس لا لأهل مكة    

: قال} مسـجد الحرام  ذلـك لمـن لـم يكـن أهلـه حاضـري ال            {عـز وجـل     
هم أهل : وقـال آخرون , وبلغنـي عـن ابـن عـباس مـثل قـول طـاوس            

أخبرنا معمر عن : كما قال عبد الرزاق, الحـرم ومـن بينه وبين المواقيت    
وقال , من كان أهله دون المواقيت فهو كأهل مكة لا يتمتع      : قال, عطاء

ل في  عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحو            
من كان  : قال} ذلـك لمـن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام         {قـوله   

دون المـيقات وقـال ابـن جـريج عـن عطاء ذلك لم يكن أهله حاضري                 
: وقال عبد الرزاق, عرفة ومزدلفة وعرفة والرجيع  : المسجد الحرام قال  

حدثـنا معمـر سـمعت الزهـري يقـول مـن كان أهله على يوم أو نحوه                  
واختار ابن جرير في ذلك مذهب      , اليوم واليومين : عنهوفي رواية   , تمتع

ومـن كان منه على مسافة لا يقصر فيها         , الشـافعي أنهـم أهـل الحـرم       
 .والله أعلم, لأن من كان كذلك يعد حاضراً لا مسافراً, الصلاة

واعلموا أن الله شديد    {أي فـيما أمـركم ونهاكم       } واتقـوا اللـه   {: وقـوله   
 .ه وارتكب ما عنه زجرهأي لمن خالف أمر} العقاب

 
 

الْحَجّ أَشْهُرٌ مّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنّ الْحَجّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ          ** 
جِـدَالَ فِـي الْحَـجّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوّدُواْ فَإِنّ خَيْرَ الزّادِ                

  لألْبَابِالتّقْوَىَ وَاتّقُونِ يَأُوْلِي ا
: فقال بعضهم } الحج أشهر معلومات  {اخـتلف أهـل العربية في قوله           

فعلـى هـذا التقدير يكون الإحرام    , تقديـره الحـج حـج أشـهر معلـومات         
والقول , بالحج فيها أكمل من الإحرام فيما عداها وإن كان ذاك صحيحاً          

بصـحة الإحـرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد      
وبـه يقـول إبراهيم النخعي والثوري       , بـن حنـبل وإسـحاق بـن راهـويه         

يسألونك عن الأهلة قل هي     {: واللـيث بن سعد واحتج لهم بقوله تعالى       
فصح الإحرام به في جميع     , وبأنه أحد النسكين  } مواقـيت للـناس والحج    
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إلى أنه لا يصح الإحرام     , وذهـب الشـافعي رحمه الله     . السـنة كالعمـرة   
فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به وهل ينعقد   ,  أشهره بالحج إلا في  

والقـول بأنـه لا يصـح الإحـرام بـالحج إلا في        . فـيه قـولان عـنه     , عمـرة 
وبه يقول عطاء وطاوس ومجاهد     , أشهره مروي عن ابن عباس وجابر     

وظاهره التقدير  } الحج أشهر معلومات  {والدليل عليه قوله    , رحمهـم الله  
وهـو أن وقــت الحـج أشــهر معلــومات   , يه الــنحاةالاَخـر الــذي ذهـب إل ــ 

فدل على أنه لا يصح قبلها      , فخصصـه بهـا مـن بـين سـائر شـهور السنة            
أخبرنا مسلم بن خالد عن     : وقال الشافعي رحمه الله   , كمـيقات الصـلاة   

: عن ابن عباس أنه قال    , أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة     , ابن جريج 
شهور الحج من أجل قول الله      لا ينبغـي لأحـد أن يحـرم بـالحج إلا فـي              

وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن        } الحـج أشـهر معلومات    {: تعالـى 
عن ابن جريج   , يحيـى بـن مالـك السوسـي عن حجاج بن محمد الأعور            

, ورواه ابـن مـردويه في تفسيره من طريقين عن حجاج بن أرطاة            , بـه 
سنة أن  من ال : عن مقسم عن ابن عباس أنه قال      , عن الحاكم بن عتيبة   

حدثنا : وقال ابن خزيمة في صحيحه, لا يحـرم بالحج إلا في أشهر الحج     
, عن مقسم , عن الحكم , حدثـنا أبـو خالد الأحمر عن شعبة       , أبـو كـريب   

فإن من سنة , لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج: قال, عـن ابـن عـباس    
وقول الصحابي من , وهذا إسناد صحيح, الحج أن يحرم في أشهر الحج    

ولا سيما قول ابن عباس     ,  كـذا فـي حكـم المرفوع عند الأكثرين         السـنة 
قال ابن  , وقـد ورد فـيه حـديث مرفوع       . تفسـيراً للقـرآن وهـو تـرجمانه       

حدثنا , حدثنا الحسن بن المثنى  , حدثنا نافع , حدثـنا عـبد الباقي    : مـردويه 
عن النبي صلى الله    , عن جابر , حدثنا سفيان عن أبي الزبير    , أبـو حذيفة  

» لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج         «م أنه قال    عليه وسل 
لكـن رواه الشافعي والبيهقي من طرق عن ابن        , وإسـناده لا بـأس بـه      

أيهلّ بالحج قبل   : عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل         , جريج
, وهـذا الموقــوف أصـح وأثـبت مـن المــرفوع    , لا: أشـهر الحـج ؟ فقـال   

أن لا  : ب صحابي يتقوى بقول ابن عباس من السنة       ويبقـى حينـئذٍ مـذه     
 .والله أعلم, يحرم بالحج إلا في أشهره
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هي شوال وذو   : قال ابن عمر  : قال البخاري } أشـهر معلومات  {وقـوله     
, وهذا الذي علقه البخاري بصيغة الجزم     , القعـدة وعشر من ذي الحجة     

حدثنا أبو  , حدثنا أحمد بن حازم بن أبي برزة      , رواه ابـن جريـر موصـولاً      
الحج أشهر {عن ابن عمر  , حدثـنا ورقـاء عـن عـبد اللـه بن دينار           , نعـيم 

, إسناد صحيح , شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة      : قال} معلومات
عن الحسن بن علي , وقـد رواه الحـاكم أيضـاً في مستدركه عن الأصم    

عن ابن عمرو , عن عبد الله عن نافع , عن عبد الله بن نمير    , بـن عفـان   
وهو مروي عن عمر    ) قلت(, هـو علـى شـرط الشـيخين       : فذكـره وقـال   

وعلـي وابـن مسـعود وعبد الله بن الزبير وابن عباس وعطاء وطاوس              
ومجاهـد وإبـراهيم النخعـي والشـعبي والحسن وابن سيرين ومكحول           

وهو , وقـتادة والضـحاك بـن مـزاحم والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان             
 بن حنبل وأبي يوسف وأبي ثور       مـذهب الشـافعي وأبـي حنـيفة وأحمد        

وصح إطلاق الجمع : قال, واخـتار هـذا القـول ابـن جرير       , رحمهـم اللـه   
رأيته العام ورأيته : كما يقول العرب, على شهرين وبعض الثالث للتغليب    

فمن تعجل في يومين {وإنمـا وقـع ذلك في بعض العام واليوم       , الـيوم 
وقال الإمام مالك بن , وإنمـا تعجل في يوم ونصف يوم    } فـلا إثـم علـيه     

هــي شــوال وذو القعــدة وذو الحجــة  : أنــس والشــافعي فــي القــديم 
حدثنا أحمد بن   : قال ابن جرير  , وهـو روايـة عن ابن عمر أيضاً       , بكمالـه 

عن , حدثـنا شـريك عـن إبراهيم بن مهاجر        , حدثـنا أبـو أحمـد     , إسـحاق 
وقال ابن  , شوال وذو القعدة وذو الحجة    : قال, عـن ابـن عمر    , مجاهـد 

, حدثنا ابن وهب  , حدثنا يونس بن عبد الأعلى    : بـي حـاتم فـي تفسيره      أ
أسمعت عبد الله بن عمر يسمي : قلت لنافع: قـال , أخبرنـي ابـن جـريج     

كـان عـبد الله يسمي شوالا وذا القعدة وذا          , نعـم : قـال . شـهور الحـج     
وقال ذلك ابن شهاب وعطاء وجابر بن عبد الله         : قال ابن جريج  , الحجة

, وهذا إسناد صحيح إلى ابن جريج  , لى الله عليه وسلم   صـاحب النبـي ص    
وقـد حكـى هذا أيضاً عن طاوس ومجاهد وعروة بن الزبير والربيع بن              

رواه الحافظ بن   , وجـاء فيه حديث مرفوع لكنه موضوع      , أنـس وقـتادة   
عن يونس  , وهو متهم بالوضع  , مـردويه مـن طـريق حصين بن مخارق        
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قال رسول الله : قال, مةبـن عبـيد عـن شـهر بـن حوشـب عـن أبي أما             
شوال وذو القعدة وذو    : الحج أشهر معلومات  «صـلى اللـه علـيه وسـلم         

وفائدة مذهب مالك   , وهـذا كما رأيت لا يصح رفعه والله أعلم        » الحجـة 
فيكره الاعتمار في   , أنـه إلـى آخـر ذي الحجة بمعنى أنه مختص بالحج           

: ابن أبي حاتم  قال  , لا أنـه يصـح الحج بعد ليلة النحر        , بقـية ذي الحجـة    
عن قيس بن   , حدثـنا أبو معاوية عن الأعمش     , حدثـنا أحمـد بـن سـنان       

, الحج أشهر معلومات  : قال عبد الله  : عـن طارق بن شهاب قال     , مسـلم 
وإنما أراد من : قـال ابن جرير  , وهـذا إسـناد صـحيح     , لـيس فـيها عمـرة     

ذهب إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أن هذه الأشهر             
ت أشـهر العمـرة إنمـا هـي للحـج وإن كان عمل الحج قد انقضى                 ليس ـ

ما أحد من أهل العلم     : كمـا قال محمد بن سيرين     , بانقضـاء أيـام منـى     
يشـك فـي أن عمـرة فـي غيـر أشـهر الحج أفضل من عمرة في أشهر                

سألت القاسم بن محمد عن العمرة في أشهر : وقـال ابـن عون   , الحـج 
وقـد ثـبت عن عمر وعثمان    ) قلـت . (كانـوا لا يـرونها تامـة      : الحـج فقـال   

أنهما كان يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج وينهيان         , رضـي الله عنهما   
 .والله أعلم, عن ذلك في أشهر الحج

فيه دلالة  , أي أوجب بإحرامه حجاً   } فمـن فـرض فـيهنّ الحـج       {وقـوله     
أجمعوا على أن   : قال ابن جرير  , على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه     

وقال علي بن أبي طلحة عن      , راد من الفرض ههنا الإيجاب والإلزام     الم
, من أحرم بحج أو عمرة    : يقول} فمـن فـرض فيهنّ الحج     {ابـن عـباس     
. وكذا قال إبراهيم والضحاك وغيرهم    . الفـرض الإحـرام   : وقـال عطـاء   

عن ابن عباس أنه    , أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة     : وقال ابن جرير  
. فلا ينبغي أن يلبي بالحج ثم يقيم بأرض      } لحجفمن فرض فيهنّ ا   {قال  

روي عـن ابـن مسـعود وابـن عباس وابن الزبير           : قـال ابـن أبـي حـاتم       
ومجاهـد وعطـاء وإبراهيم النخعي وعكرمة والضحاك وقتادة وسفيان          

وقال طاوس والقاسم بن , نحو ذلك: الثوري والزهري ومقاتل بن حيان   
مـن أحرم بالحج أو العمرة      أي  } فـلا رفـث   {وقـوله   . هـو التلبـية   : محمـد 

أحل لكم ليلة الصيام    {: كما قال تعالى  , وهـو الجمـاع   , فليجتـنب الـرفث   
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وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل       } الرفث إلى نسائكم  
حدثني : قـال ابن جرير   , كـذلك الـتكلم بـه بحضـرة النسـاء         , ونحـو ذلـك   

بره أن عبد الله بن     أن نافعاً أخ  : أخبرني يونس , أخبرنا ابن وهب  , يونس
الـرفث إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا         : عمـر كـان يقـول     

وأخبرني أبو صخر عن محمد بن   : قال ابن وهب  , ذكـروا ذلـك بأفـواهم     
حدثنا محمد بن   , وحدثـنا محمـد بن بشار     : قـال ابـن جريـر     , كعـب مـثله   

عن , احيعن أبي العالية الري, عن رجل, حدثنا شعبة عن قتادة , جعفـر 
 :وهو يقول, أنه كان يحدو وهو محرم, ابن عباس

 وهنّ يمشين بنا هميساإن يصدق الطير ننك لميسا 
 
إنما الرفث  : تكلم بالرفث وأنت محرم ؟ قال     : فقلـت : وقـال أبوالعالـية     

ورواه الأعمش عن زياد بن حصين عن أبي العالية   . مـا قيل عند النساء    
حدثني أبي حصين بن    , ر أيضاً وقـال ابن جري   . عـن ابـن عـباس فذكـره       

فلما كان , وكنت خليله , أصـعدت مـع ابن عباس في الحاج       : قـال , قـيس 
فأخذ بذنب بعيره فجعل يلويه ويرتجز      : بعـد إحـرامنا وقـال ابـن عباس        

 :ويقول
 وهن يمشين بنا هميساإن تصدق الطير ننك لميسا 
 
 إنمـا الـرفث مـا قـيل عند     : أتـرفث وأنـت محـرم ؟ فقـال        : قـال فقلـت     

سألت ابن عباس عن قول : وقـال عبد الله بن طاوس عن أبيه       . النسـاء 
الـرفث التعريض بذكر  : ؟ قـال  } فـلا رفـث ولا فسـوق      {: اللـه عـز وجـل     

وقال عطاء  , وهو أدنى الرفث  , وهـي العرابة في كلام العرب     , الجمـاع 
الجماع وما دونه من قول الفحش وكذا قال عمرو  الرفث: بن أبي رباح

وهـو التعريض وهو    , كانـوا يكـرهون العـرابة     : عطـاء بـن ديـنار وقـال       
وكذا قال  , هو أن يقول للمرأة إذا حللت أصبتك      : وقـال طـاوس   . محـرم 

الرفث غشيان  : وقـال علـي بـن أبي طلحة عن ابن عباس          , أبـو العالـية   
, بالفحش من الكلام ونحو ذلك وأن يعرض لها, النسـاء والقـبلة والغمز  

الرفث غشيان النساء وكذا قال سعيد      : وقال ابن عباس أيضاً وابن عمر     
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بـن جبيـر وعكـرمة ومجاهـد وإبراهيم وأبو العالية عن عطاء ومكحول              
وعطـاء الخراسـاني وعطـاء بن يسار وعطية وإبراهيم النخعي والربيع          
والزهـري والسـدي ومالـك بـن أنـس ومقاتل بن حيان وعبد الكريم بن        

 .مالك والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم
عن ابن عباس هي , مقسـم وغيـر واحـد     : قـال }  فسـوق  فـلا {وقـوله     

وكذا قال عطاء ومجاهد وطاوس وعكرمة وسعيد بن جبير         , المعاصـي 
ومحمـد بـن كعـب والحسـن وقتادة وإبراهيم النخعي والزهري والربيع          

وقال , بـن أنـس وعطـاء بن يسار وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان            
 الفسوق ما أصيب من     :قال, محمـد بـن إسحاق عن نافع عن ابن عمر         

وكذا روى ابن وهب عن يونس عن نافع , معاصـي اللـه صـيداً أو غيـره        
, الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم     : أن عـبد الله بن عمر كان يقول       

الفسـوق ههـنا السـباب قال ابن عباس وابن عمر وابن          : وقـال آخـرون   
لاء وقد يتمسك هؤ  , الزبيـر ومجاهد والسدي وإبراهيم النخعي والحسن      

ولهذا رواه  » سباب المسلم فسوق وقتاله كفر    «بمـا ثـبت فـي الصـحيح         
, ههـنا الحبـر أبو محمد بن أبي حاتم من حديث سفيان الثوري عن زبيد              

: قال, عن النبي صلى الله عليه وسلم       , عـن عـبد اللـه     , عـن أبـي وائـل     
وروي من حديث عبد الرحمن بن      , »وقتاله كفر , سباب المسلم فسوق  «

ومن حديث أبي إسحاق عن محمد بن       ,  مسـعود عن أبيه    عـبد اللـه بـن     
الفسوق ههنا الذبح   : سـعد عن أبيه وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم          

: وقال الضحاك }, أو فسقاً أهل لغير الله به     {: قـال اللـه تعالى    , للأصـنام 
ــز بالألقــاب  ــوا, الفســوق التناب ــذين قال ــنا هــو جمــيع  : وال الفســوق هه

, ما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم       ك, المعاصي الصواب معهم  
ولهذا , إلا أنه في الأشهر الحرم آكد     , وإن كان في جميع السنة منهياً عنه      

وقال } منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم    {قـال   
واختار ابن } ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم     {فـي الحـرم     

 ارتكاب ما نهى عنه في الإحرام من قتل الصيد        جريـر أن الفسـوق ههنا     
وما , كما تقدم عن ابن عمر  , وحلـق الشـعر وقلـم الأظفـار ونحـو ذلـك           

وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي حازم        , والله أعلم , ذكـرناه أولى  
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من حج «: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم       , عـن أبـي هريرة    
 » من ذنوبه كيوم ولدته أمهفلم يرفث ولم يفسق خرج, هذا البيت

ولا مجادلة في ) أحدهما: (فـيه قـولان  } ولا جـدال فـي الحـج      {وقـوله     
, ووضحه أكمل إيضاح, وقد بينه الله أتم بيان, وقـت الحـج فـي مناسـكه     

ولا {سمعت مجاهداً يقول : كمـا قـال وكـيع عـن العـلاء بن عبد الكريم          
. دال بين الناسقـد بين الله أشهر الحج فليس فيه ج } جـدال فـي الحـج    

لا شهر ينسأ   : قال} ولا جدال في الحج   {وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد       
ولا جـدال فـي الحـج قد تبين ثم ذكر كيفية ما كان المشركون يصنعون                

, عن عبد العزيز بن رفيع, وقال الثوري. فـي النسيء الذي ذمهم الله به   
فلا . لحجقد استقام ا  : قال} ولا جدال في الحج   {عـن مجاهـد في قوله       

, أخبرنا حجاج عن عطاء   : وقال هشيم . وكـذا قـال السـدي     , جـدال فـيه   
وقال عبد . المراء في الحج: قال} ولا جدال في الحج  {عـن ابـن عباس      

} ولا جــدال فــي الحــج{: قــال اللــه تعالــى: قــال مالــك: اللــه بــن وهــب
فالجـدال فـي الحـج ـ واللـه أعلـم ـ أن قريشـاً كانت تقف عند المشعر         

ــزدلفةالحــرام با ــرفة  , لم ــون بع ــرهم يقف ــرب وغي ــت الع ــوا , وكان وكان
فهذا , نحن أصوب : نحـن أصوب ويقول هؤلاء    : يـتجادلون يقـول هـؤلاء     

وقـال ابـن وهـب عن عبد الرحمن بن زيد بن            , واللـه أعلـم   , فـيما نـرى   
كانـوا يقفـون مواقـف مخـتلفة يـتجادلون كلهم يدعي أن موقفه       : أسـلم 

: وقال ابن وهب  , م نبيه بالمناسك  فقطعه الله حين أعل   , موقـف إبراهيم  
كانت قريش إذا اجتمعت    : قال, عـن محمـد بـن كعب      , عـن أبـي صـخر     

حجنا أتم من : وقال هؤلاء , حجـنا أتـم مـن حجكم      : بمنـى قـال هـؤلاء     
عن القاسم بن   , عـن جبيـر بن حبيب     , وقـال حمـاد بـن سـلمة       , حجكـم 

ول ويق, الحج غداً : الجدال في الحج أن يقول بعضهم     : محمـد أنـه قـال     
وهو , وقد اختار ابن جرير مضمون هذه الأقوال      , الحـج الـيوم   : بعضـهم 

 .والله أعلم, قطع التنازع في مناسك الحج
: قال ابن جرير  . أن المـراد بالجـدال ههنا المخاصمة      ) والقـول الثانـي   )  

, عن أبي إسحاق, حدثنا إسحاق عن شريك, حدثـنا عـبد الحميد بن بيان    
ولا جدال في {بن مسعود في قوله عـن عـبد الله      , عـن أبـي الأحـوص     
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وبهـذا الإسـناد إلى أبي   , أن تمـاري صـاحبك حتـى تغضـبه     : قـال } الحـج 
المراء : قال, عـن الجـدال   , سـألت ابـن عـباس     , إسـحاق عـن التميمـي     

وكـذلك روى مقسـم والضحاك عن ابن        , تمـاري صـاحبك حتـى تغضـبه       
ة عـباس وكـذا قـال أبو العالية وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرم             

وجابـر بـن زيـد وعطاء الخراساني ومكحول والسدي ومقاتل بن حيان             
وعمـرو بـن ديـنار والضحاك والربيع بن أنس وإبراهيم النخعي وعطاء              
بـن يسـار والحسـن وقتادة والزهري وقال علي بن أبي طلحة عن ابن             

المــراء والملاحــاة حتــى تغضــب أخــاك  , عــباس ولا جــدال فــي الحــج
ولا جدال في   { وقـال إبراهيم النخعي      ,وصـاحبك فنهـى اللـه عـن ذلـك         

, عن نافع , وقال محمد بن إسحاق   , كانوا يكرهون الجدال  : قـال } الحـج 
وكذا روى ابن   , قال الجدال في الحج السباب والمنازعة     , عـن ابـن عمر    

الجدال في الحج : أن ابن عمر كان يقول: عن نافع, وهـب عـن يـونس     
وروي عن ابن  : تم  وقـال ابـن أبـي حـا       , السـباب والمـراء والخصـومات     

قالـوا الجــدال  , الزبيـر والحسـن وإبـراهيم وطـاوس ومحمــد بـن كعـب      
ولا {عن عكرمة   , وقـال عبد الله بن المبارك عن يحيى بن بشر         , المـراء 

أن تغضــب علــيك مســلماً إلا أن , والجــدال الغضــب} جــدال فــي الحــج
فلا بأس عليك إن شاء , تسـتعتب مملـوكاً فتغضـبه مـن غيـر أن تضـربه          

والدليل على ذلك ما رواه     , ولـو ضـربه لكـان جائـزاً سائغاً        ) قلـت  (.اللـه 
عن , حدثنا محمد بن إسحاق   , حدثـنا عبد الله بن إدريس     : الإمـام أحمـد   

عن أسماء بنت أبي بكر     , يحيـى بـن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه           
خـرجنا مـع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجاً حتى إذا كنا              : قالـت 

 نـزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست عائشة إلى جنب       بالعـرج 
وكانت زمالة  , رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم وجلست إلى جانب أبي           

أبـي بكـر وزمالـة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام أبي          
, فأطلع وليس مع بعيره   , فجلس أبو بكر ينتظره إلى أن يطلع عليه       , بكر

بعير تضلله ؟ : فقال أبو بكر, أضللته البارحة:  ؟ فقال  أيـن بعيرك  : فقـال 
انظروا «فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول           

وهكـذا أخـرجه أبو داود وابن ماجه من         » إلـى هـذا المحـرم مـا يصـنع         
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ومن هذاالحديث حكى بعضهم عن بعض السلف       , حـديث ابـن إسحاق    
ولكن يستفاد من قول النبي     , مـن تمـام الحـج ضرب الجمال       : أنـه قـال   

انظروا إلى هذا «صـلى اللـه علـيه وسـلم عـن أبـي بكر رضي الله عنه                 
 .والله أعلم, كهيئة الإنكار اللطيف أن الأولى ترك ذلك» المحرم ما يصنع

, حدثنا عبيد الله بن موسى    : وقـد قال الإمام عبد بن حميد في مسنده          
عن جابر بن عبد , عبيد اللهعن أخيه عبد الله بن , عـن موسى بن عبيدة  

من قضى نسكه   «قـال رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وسلم             : قـال , اللـه 
 .«غفر له ما تقدم من ذنبه, وسلم المسلمون من لسانه ويده

لما نهاهم عن إتيان القبيح } ومـا تفعلـوا مـن خيـر يعلمـه الله     {وقـوله     
 وسيجزيهم  ,حثهم على فعل الجميل وأخبرهم أنه عالم به       , قـولاً وفعلاً  

} وتزودوا فإن خير الزاد التقوى   {وقوله  , علـيه أوفـر الجـزاء يـوم القيامة        
كان أناس يخرجون من أهليهم ليست      : عـن ابـن عباس    , قـال العوفـي   
تزودوا ما  : نحج بيت الله ولا يطعمنا ؟ فقال الله       : يقولون, معهـم أزودة  

د حدثنا محمد بن عب: وقال ابن أبي حاتم. يكـف وجـوهكم عـن الـناس      
أن : عن عكرمة, حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار  : اللـه بن يزيد المقري    

} وتزودوا فإن خير الزاد التقوى    {ناسـاً كانـوا يحجون بغير زاد فأنزل الله          
قال ابن  , عن ابن عيينة  , وكـذا رواه ابـن جريـر عـن عمرو وهوالفلاس          

عن , وقـد روى هـذا الحـديث ورقـاء عـن عمـرو بـن دينار               : أبـي حـاتم   
قد ) قلت. (قال وما يرويه عن ابن عيينة أصح      ,  عـن ابـن عباس     عكـرمة 

عن سفيان بن   , وراه النسـائي عـن سـعيد بـن عبد الرحمن المخزومي           
كان ناس  : عن ابن عباس  , عـن عكـرمة   , عـن عمـرو بـن ديـنار       , عييـنة 

وأما حديث } وتزودوا فإن خير الزاد التقوى    {فأنزل الله   , يحجون بغير زاد  
وأخرجه أبو , عن شبابة,  عـن يحيـى بـن بشر      ورقـاء فأخـرجه الـبخاري     

داود عـن أبـي مسـعود أحمـد بـن الفـرات الـرازي ومحمـد بن عبد الله             
المخزومـي عـن شـبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن                

نحن : كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون      : قـال , ابـن عـباس   
ورواه عبد بن   }  التقوى وتـزودوا فإن خير الزاد    {فأنـزل اللـه     , المـتوكلون 

ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث       , حمـيد فـي تفسيره عن شبابة      



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 538

وروى ابن جرير وابن مردويه من حديث عمرو بن عبد الغفار           , شبابة به 
كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها     : قال, عن ابن عمر  , عن نافع 

} فإن خير الزاد التقوى   وتزودوا  {: فأنزل الله تعالى  , واسـتأنفوا زاداً آخـر    
وكذا قال , فـنهوا عـن ذلـك وأمروا أن يتزودوا الدقيق والسويق والكعك          

ابـن الزبيـر وأبو العالية ومجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي وسالم بن      
, عـبد اللـه وعطاء الخراساني وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان            

وقال وكيع بن   , كعكفتزودوا الدقيق والسويق وال   : وقال سعيد بن جبير   
حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن سعيد بن         : الجـراح فـي تفسـيره     

حدثــنا , قــال وكــيع أيضــاً, قــال الخشــكنانج والســويق} وتــزودوا{جبيــر 
إن من  : قال, عن ابن عمر  , عن مجاهد , إبـراهيم المكي عن ابن نجيح     

وزاد فيه حماد بن سلمة عن أبي       , كـرم الـرجل طـيب زاده فـي السـفر          
 .انة أن ابن عمر كان يشترط على من صحبه الجودةريح

لمـا أمـرهم بالـزاد للسفر في الدنيا     } فـإن خيـر الـزاد الـتقوى       {وقـوله     
وريشاً {كما قال   , وهو استصحاب التقوى إليها   , أرشدهم إلى زاد الاَخرة   
لما ذكر اللباس الحسي نبه مرشداً إلى اللباس } ولـباس التقوى ذلك خير   

, وذكر أنه خير من هذا وأنفع     , وع والطاعة والتقوى  وهوالخش, المعـنوي 
يعني زاد  } فـإن خيـر الـزاد التقوى      {قـال عطـاء الخراسـاني فـي قـوله           

حدثنا هشام  , حدثنا عبدان : وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني    , الاَخـرة 
عن جرير , عن قيس, حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل  , بـن عمـار   

من يتزود في الدنيا  « الله عليه وسلم قال      عن النبي صلى  , عـن عبد الله   
ــنفعه فــي الاَخــرة ــة   » ي ــزلت هــذه الاَي ــل بــن حــيان لمــا ن وقــال مقات

ما نجد  , يا رسول الله  : قام رجل من فقراء المسلمين فقال     : }وتـزودوا {
تزود ما تكفّ به    «فقـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم           , مـا نتـزوده   

وقوله , رواه ابن أبي حاتم » قوىوخير ما تزودتم الت   , وجهـك عن الناس   
واتقـوا عقابي ونكالي وعذابي لمن      : يقـول } واتقـون يـا أولـي الألـباب       {

 .يا ذوي العقول والأفهام, خالفني ولم يأتمر بأمري
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لَـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مّن رّبّكُمْ فَإِذَآ أَفَضْتُم مّنْ عَرَفَاتٍ              ** 
لّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مّن قَبْلِهِ           فَاذْكُرُواْ ال 

  لَمِنَ الضّآلّينَ
عن ابن , أخبرنـي ابـن عيينة عن عمرو  , حدثـنا محمـد  : قـال الـبخاري      

, كانـت عكـاظ ومجـنة وذو المجـاز أسـواقاً في الجاهلية            : قـال , عـباس 
لـيس عليكم جناح أن تبتغوا      {فنـزلت   , مفـتأثموا أن يتجـروا فـي الموس ـ       

وهكذا رواه عبد الرزاق وسعيد بن      . في مواسم الحج  } فضـلاً من ربكم   
ولبعضهم فلماجاء الإسلام . منصـور وغيـر واحد عن سفيان بن عيينة به   

, فسـألوا رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم عن ذلك           , تأثمـوا أن يتجـروا    
 جريج عن عمرو بن دينار عن ابن        وكذا رواه ابن  , فأنـزل الله هذه الاَية    

, كان متجر الناس في الجاهلية عكاظ ومجنة وذو المجاز        : قـال , عـباس 
وروى أبو  , فلمـا كـان الإسـلام كـأنهم كـرهوا ذلك حتى نزلت هذه الاَية              

, عن ابن عباس  , عن مجاهد , داود وغيـره مـن حديث يزيد بن أبي زياد         
أيام : يقولون,  والحج كانـوا يـتقون البـيوع والـتجارة فـي الموسم          : قـال 
وقال ابن } ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم     {: فأنزل الله , ذكر

جريـر حدثنـي يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا حجاج عن عطاء             
} ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم{عـن ابـن عـباس أنـه قال       

في هذه  وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس         , فـي مواسـم الحـج     
وهكذا روى  , لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده        : الاَية

حدثنا طلحة بن عمرو الحضرمي     : وقال وكيع , العوفـي عـن ابن عباس     
ليس عليكم جناح أن تبتغوا     {عـن ابـن عباس أنه كان يقرأ         , عـن عطـاء   

, عن ابن عيينة  , وقال عبد الرحمن  , في مواسم الحج  } فضـلاً مـن ربكم    
وهكـذا فسـرها مجاهد وسعيد بن جبير        : عـبد اللـه بـن أبـي يـزيد         عـن   

وعكرمة ومنصور بن المعتمر وقتادة وإبراهيم النخعي والربيع بن أنس          
حدثنا شبابة بن , حدثـنا الحسـن بـن عرفة   : وقـال ابـن جريـر     , وغيـرهم 

سمعت ابن عمر سئل عن الرجل     , حدثـنا شـعبة عـن أبي أميمة       , سـوار 
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من       {ن عمر   فقرأ اب , يحج ومعه تجارة  

: قال أحمد , وقد روي مرفوعاً  , وهـو قـوي جيد    , وهـذا موقـوف   } ربكـم 
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, حدثـنا الحـس بن عمرو الفقيمي عن أبي أمامة التيمي        , حدثـنا أسـباط   
أليس تطوفون  : إن نكري فهل لنا من حج ؟ قال       : قلـت لابن عمر   : قـال 

: وتحلقون رؤوسكم ؟ قال   , وتـرمون الجمار  , وتأتـون المعـرف   , بالبـيت 
, جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم         : فقـال ابن عمر   , بلـى : قلـنا 

فلم يجبه حتى نزل عليه جبرائيل بهذه الاَية        , فسـأله عـن الـذي سـألتني       
فدعاه النبي صلى الله   } لـيس علـيكم جـناح أن تبـتغوا فضـلاً من ربكم            {

أخبرنا الثوري عن : اقوقال عبد الرز. »أنتم حجاج«فقـال  , علـيه وسـلم   
جاء رجل إلى عبد    : قال, عـن رجل من بني تميم     , العـلاء بـن المسـيب     

إنا نقوم نكري ويزعمون أنه     , يـا أبا عبد الرحمن    : فقـال , اللـه بـن عمـر     
, وتطوفون كما يطوفون  , ألستم تحرمون كا يحرمون   : قال, ليس لنا حج  

بن عمر جاء ثم قال ا, قال فأنت حاج , بلى: وتـرمون كمـا يرمون ؟ قال      
فنزلت , رجـل إلـى النبـي صـلى اللـه علـيه وسلم فسأله عما سألت عنه                

ورواه عبد بن   } ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم       {هـذه الاَيـة     
وهكذا روى هذا الحديث أبو , حمـيد فـي تفسـيره عـن عـبد الـرزاق بـه        

, وهكذا روي من غير هذا الوجه مرفوعاً      , حذيفـة عـن الـثوري مـرفوعاً       
حدثنا عباد بن العوام عن     , حدثنا الحسن بن عرفة   : ال ابن أبي حاتم   فق

إنا أناس : قلت لابن عمر : قال, العلاء بن المسيب عن أبي أمامة التيمي      
فهل , وإن أناساً يزعمون أنه لا حج لنا, نكـري فـي هـذا الوجه إلى مكة       

ألستم تحرمون وتطوفون بالبيت وتقضون المناسك      : ترى لنا حجاً ؟ قال    
جاء رجل إلى النبي    : ثم قال » فأنـتم حجاج  «قـال   , بلـى : قلـت :  قـال  ؟

أو , صـلى اللـه عليه وسلم فسأله عن الذي سألت فلم يدر ما يعود عليه              
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من  {فلـم يـرد شـيئاً حتـى نزلت          : قـال 

وكذا رواه مسعود   » أنتم حجاج «وقال  , فدعا الرجل فتلاها عليه   } ربكـم 
عبد الواحد بن زياد وشريك القاضي عن العلاء بن المسيب          بـن سـعد و    

حدثنا , حدثنـي طلـيق بـن محمـد الواسطي        : مـرفوعاً وقـال ابـن جريـر       
أخبرنا الحسن بن عمرو هو الفقيمي عن أبي    , أسـباط هـو ابـن محمـد       

: فهل لنا حج ؟ فقال, إنا قوم نكري  : قلت لابن عمر  : قال, أمامـة التيمي  
وتحلقون , وتـرمون الجمـار   , تـون المعـرف   وتأ, ألـيس تطوفـون بالبـيت     
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جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم        : قال, بلـى : رؤوسـكم ؟ قلـنا    
فلم يدر ما يقول له حتى نزل جبريل عليه         , فسأله عن الذي سألتني عنه    

إلى آخر } ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم     {السلام بهذه الاَية    
: وقال ابن جرير» أنتم حجاج« عليه وسلم   وقـال النبـي صلى الله     , الاَيـة 

حدثنا غندر عن عبد الرحمن , حدثنا أبو أحمد , حدثنـي أحمـد بن إسحاق     
, يا أمير المؤمنين  : قلت: بـن المهاجـر عـن أبـي صـالح مولى عمرو قال            

 وهل كانت معايشهم إلا في الحج ؟: كنتم تتجرون في الحج ؟ قال
اذكـروا اللـه عند المشعر      فـإذا أفضـتم مـن عـرفات ف        {: وقـوله تعالـى     

لأنه في الأصل  , إنمـا صـرف عرفات وإن كان علماً على مؤنث         } الحـرام 
سـمي بـه بقعـة معينة فروعي فيه الأصل          , جمـع كمسـلمات ومؤمـنات     

وهي , وعـرفة موضـع الوقوف في الحج      , اخـتاره ابـن جريـر     , فصـرف 
ولهذا روى الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح        , عمـدة أفعال الحج   

: قال, ن الثوري عن بكير عن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي           ع
الحج عرفات ـ ثلاثاً ـ   «: سـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقول  
فمن , وأيام منى ثلاثة, فمـن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك         

ووقت الوقوف » ومن تأخر فلا إثم عليه, تعجـل في يومين فلا إثم عليه   
لأن النبي , ال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر      مـن الـزو   

صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن            
وقال في هذا الحديث    » لتأخذوا عني مناسككم  «وقال  , غربت الشمس 

وهذا مذهب مالك   » فمـن أدرك عـرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك          «
وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت      , رحمهم الله , وأبـي حنـيفة والشافعي    

واحـتجوا بحديث الشعبي عن عروة بن       , الوقـوف مـن أول يـوم عـرفة        
أتيت رسول الله صلى الله عليه      : قال, مضرس بن حارثة بن لام الطائي     

إني جئت  , يا رسول الله  : وسـلم بالمـزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت        
والله ما تركت من جبل     , سيوأتعبت نف , أكللت راحلتي , مـن جـبل طيء    
فهـل لـي مـن حـج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه               , إلا وقفـت علـيه    

فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة       , من شهد صلاتنا هذه   «: وسلم
رواه الإمام أحمد   » فقـد تـم حجه وقضى تفثه      , قـبل ذلـك لـيلاً أو نهـاراً        
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ت لمارواه  إنما سميت عرفا  : ثم قيل , وصـححه التـرمذي   , وأهـل السـنن   
قال علي بن   : قال ابن المسيب  : قال, أخبرنـي ابـن جريج    : عـبد الـرزاق   
بعـث اللـه جبـريل عليه السلام إلى إبراهيم صلى الله عليه        : أبـي طالـب   

وكان قد أتاها مرة قبل , عرفت: حتى إذا أتى عرفة قال, وسلم فحج به  
فلـذلك سـميت عـرفة وقـال ابـن المـبارك عن عبد الملك بن أبي         , ذلـك 

إنمـا سـميت عـرفة لأن جبـريل كـان يــري      : قـال , عـن عطـاء  , ليمانس ـ
وروي نحوه , فسميت عرفات , عرفت عرفت : إبـراهيم المناسـك فـيقول     

وتسمى عرفات  , فالله أعلم , عـن ابـن عـباس وابـن عمـر وأبـي مجلـز             
ويقــال , وإلال علــى وزن هــلال, والمشــعر الأقصــى, المشــعر الحــرام

 :أبو طالب في قصيدته المشهورةقال , جبل الرحمة: للجبل في وسطها
 وبالمشعر الأقصى إذا قصدوا لهإلال إلى تلك الشراج القوابل 
حدثنا أبو  , حدثـنا حمـاد بن الحسن بن عنبسة       : وقـال ابـن أبـي حـاتم         

عن , عن عكرمة , عن سلمة بن وهرام   , عامـر عن زمعة هو ابن صالح      
انــت كــان أهــل الجاهلــية يقفــون بعــرفة حتــى إذا ك: ابــن عــباس قــال

, الشـمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا          
فأخـر رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وسلم الدفعة من عرفة حتى غربت       

ثم وقف  : الشـمس ورواه ابـن مـردويه من حديث زمعة بن صالح وزاد            
حتـى إذا أسـفر كـل شيء وكان في    , بالمـزدلفة وصـلى الفجـر بغلـس       

وقال ابن جريج عن محمد بن      ,  حسن الإسناد  وهذا, دفع, الـوقت الاَخر  
خطبنا رسول الله صلى الله عليه     : قال, قـيس عـن المسـور بـن مخرمة        

أما بعد ـ وكان إذا  «ثم قال , فحمد الله وأثنى عليه, وسلم وهو بعرفات
ألا وإن أهل , أمـا بعـد ـ فإن هذا اليوم الحج الأكبر   : خطـب خطـبة قـال   

ي هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس إذا  الشـرك والأوثان كانوا يدفعون ف     
وإنا , كانـت الشـمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجهها            

وكانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن , ندفع بعد أن تغيب الشمس    
تطلع الشمس إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال       

خالفاً هدينا هدي أهل    وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس م      , فـي وجوهها  
, والحاكم في مستدركه  , وهذا لفظه , هكـذا رواه ابن مردويه    , »الشـرك 
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كلاهمـا من حديث عبد الرحمن بن المبارك العيشي عن عبد الوارث بن     
ولم , صحيح على شرط الشيخين  : وقال الحاكم , سـعيد عـن ابـن جريج      

صلى وقد صح وثبت بما ذكرناه سماع المسور من رسول الله   , يخـرجاه 
لا كمـا يـتوهمه بعـض أصـحابنا أنـه مـن له رؤية بلا               : اللـه علـيه وسـلم     

عن , عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي    , عـن شـعبة   , وقـال وكـيع   , سـماع 
رأيت عمر رضي الله عنه حين دفع عن عرفة : قال, المعـرور بـن سويد   

إنا وجدنا  : كأنـي أنظـر إلـيه رجـل أصـلع على بعير له يوضع وهو يقول               
وفي حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي في        , يضـاع الإفاضـة هـي الإ    

فلـم يـزل واقفاً ـ يعني بعرفة ـ حتى غربت     : قـال فـيه  , صـحيح مسـلم  
, وأردف أسامة خلفه  , وبـدت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص      , الشـمس 

ودفـع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى             
أيها الناس السكينة   «: ول بيده اليمنى  ويق, إن رأسـها ليصيب مورك رحله     

كلما أتى جبلاً من الجبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد حتى أتىَ            » السكينة
ولم يسبح  , فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين      , المـزدلفة 

حتى تبين له , ثـم اضـطجع حتـى طلع الفجر فصلى الفجر     , بيـنهما شـيئاً   
, القصـواء حتـى أتـى المشـعر الحرام      ثـم ركـب     , الصـبح بـأذان وإقامـة     

فلم يزل واقفاً حتى   , فـدعا اللـه وكبـره وهلله ووحده       , فاسـتقبل القـبلة   
وفي الصحيحين عن أسامة   , فدفـع قـبل أن تطلع الشمس      , أسـفر جـداً   

كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين     : بـن زيـد أنه سئل     
والعنق هو انبساط   . صفإذا وجد فجوة ن   , كان يسير العنق  : دفع ؟ قال  

أخبرنا أبو محمد ابن بنت : وقـال ابـن أبـي حاتم      , والـنص فـوقه   , السـير 
عن سفيان بن عيينة قوله     , الشـافعي فـيما كـتب إلـيّ عـن أبيه أو عمه            

وهــي } فـإذا أفضــتم مـن عــرفات فاذكـروا اللــه عـند المشــعر الحـرام     {
: نعن عمرو بن ميمو   , وقـال أبـو إسـحاق السـبيعي       , الصـلاتين جمـيعاً   

فسكت حتى إذا هبطت , سـألت عـبد اللـه بن عمرو عن المشعر الحرام       
هذا , أيـن السـائل عن المشعر الحرام      : قـال , أيـدي رواحلـنا بالمـزدلفة     

عن , عن الزهري , أخبـرنا معمـر   : وقـال عـبد الـرزاق     , المشـعر الحـرام   
, وقال هشيم . المشعر الحرام المزدلفة كلها   : قال ابن عمر  : قال, سـالم 
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فاذكروا الله {أنه سئل عن قوله : عـن ابن عمر   , ن نافـع  ع ـ, عـن حجـاج   
وقال عبد  . هـذا الجـبل ومـا حـوله       : فقـال : قـال } عـند المشـعر الحـرام     

فرآهم ابن عمر   : قال, عن إبراهيم , أخبـرنا معمر عن المغيرة    : الـرزاق 
. كل ههنا مشعر, علـى مـا يزدحم هؤلاء  : فقـال , يـزدحمون علـى قـزح     

بيـر وعكــرمة ومجاهـد والســدي   وروي عـن ابـن عــباس وسـعيد بــن ج   
وقال . هو ما بين الجبلين   : والـربيع بـن أنس والحسن وقتادة أنهم قالوا        

إذا أفضت من مأزمي   : أيـن المـزدلفة ؟ قال     : قلـت لعطـاء   : ابـن جـريج   
, ولـيس المأزمـان عرفة من المزدلفة      : قـال , عـرفة فـذلك إلـى محسـر       

ن تقف دون وأحب أ : قال, فقف بينهما إن شئت   : قال, ولكـن مفاضاهما  
والمشاعر هي المعالم ) قلت. (قـزح هلـم إليـنا مـن أجـل طريق الناس       

, لأنها داخل الحرم  , وإنمـا سـميت المـزدلفة المشـعر الحرام        , الظاهـرة 
كما ذهب إليه طائفة    , وهـل الوقـوف بهـا ركـن في الحج لا يصح إلا به             

مـن السلف وبعض أصحاب الشافعي منهم القفال وابن خزيمة لحديث           
 مضرس ؟ أو واجب كما هو أحد قولي الشافعي يجبر بدم ؟             عـروة بن  

أو مسـتحب لا يجـب بتـركه شـيء كما هو القول الاَخر ؟ في ذلك ثلاثة               
وقال عبد الله . والله أعلم, أقـوال للعلمـاء لبسـطها موضع آخر غير هذا        

عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى        , عن سفيان الثوري  , بـن المبارك  
وجمع كلها  , وارفعوا عن عرنة  , عرفة كلها موقف  «ل  قا, الله عليه وسلم  

حدثنا أبو : وقد قال الإمام أحمد, هذا حديث مرسل» موقـف إلا محسـراً    
حدثـنا سـعيد بـن عـبد العزيـز حدثني سليمان بن موسى عن          , المغيـرة 

كل عرفات «قال , عـن النبـي صـلى اللـه عليه وسلم    , جبيـر بـن مطعـم    
, وارفعوا عن محسر  , ة موقف وكل مزدلف , وارفعـوا عـن عرنة    , موقـف 

فإن , وهذا أيضاً منقطع» وكل أيام التشريق ذبح, وكـل فجاج مكة منحر  
ولكن , لم يدرك جبير بن مطعم    , وهو الأشدق , سليمان بن موسى هذا   

, فقال الوليد , عن سليمان , رواه الولـيد بـن مسلم وسويد بن عبدالعزيز        
 جبير عن أبيه وقال سويد عن نافع بن, عـن جبيـر بـن مطعـم عـن أبيه       

 .والله أعلم, عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره
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تنبيه لهم على ما أنعم الله به عليهم من       } واذكروه كما هداكم  {وقـوله     
الهدايـة والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج على ما كان عليه من الهداية             

وإن كنــتم مــن قــبله لمــن {ولهــذا قــال , إبــراهيم الخلــيل علــيه الســلام
 والكل, من قبل هذا الهدى وقبل القرآن وقبل الرسول: قـيل } لضـالين ا

 .متقارب ومتلازم وصحيح
 
 

ثُـمّ أَفِيضُـواْ مِـنْ حَـيْثُ أَفَـاضَ الـنّاسُ وَاسْـتَغْفِرُواْ اللّهَ إِنّ اللّهَ غَفُورٌ                  ** 
  رّحِيمٌ

كأنه تعالى أمر الواقف , ثم ـ ههنا ـ لعطف خبر على خبر وترتبيه عليه     
وأمره أن , فات أن يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام       بعر

كمــا كــان جمهــور الــناس , يكــون وقــوفه مــع جمهــور الــناس بعــرفات
يقفـون بهـا إلا قريشـاً فـإنهم لـم يكونوا يخرجون من الحرم          , يصـنعون 

نحن أهل الله في : ويقولون, فـيقفون في طرف الحرم عند أدنى الحل  
حدثنا محمد  , حدثنا علي بن عبد الله    :  قـال البخاري   ,بلدتـه وقطـان بيـته     

كانت قريش ومن : قالت, عن عائشة, عن أبيه, حدثنا هشام, بـن حـازم   
وسـائر العرب   , وكانـوا يسـمون الحمـس     , دان ديـنها يقفـون بالمـزدلفة      

فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن           , يقفون بعرفات 
من حيث أفاض   {فذلك قوله   , ثم يفيض منها  يأتـي عـرفات ثـم يقف بها         

, وكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة والسدي وغيرهم        } الناس
حدثنا : وقـال الإمـام أحمـد   , واخـتاره ابـن جريـر وحكـى علـيه الإجمـاع       

, سـفيان عـن عمرو عن مجاهد عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه              
ا النبي صلى الله عليه    فإذ, أضـللت بعيـراً لـي بعرفة فذهبت أطلبه        : قـال 

إن هـذا من الحمس ما شأنه ههنا ؟ أخرجاه في           : قلـت , وسـلم واقـف   
, عن كريب , ثـم رواه الـبخاري مـن حديث موسى بن عقبة          , الصـحيحين 

مـا يقتضي أن المراد بالإفاضة ههنا هي الإفاضة من   : عـن ابـن عـباس     
وحكاه ابن جرير عن    , فاللـه أعلـم   , المـزدلفة إلـى منـى لرمـي الجمـار         

, والمراد بالناس إبراهيم عليه السلام    : قال. الضـحاك بـن مـزاحم فقط      
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ولولا إجماع الحجة على خلافه     : قال ابن جرير  , وفـي روايـة عند الإمام     
 .لكان هو الأرجح

كثيراً ما يأمر الله بذكره } واسـتغفروا اللـه إن اللـه غفور رحيم    {وقـوله     
رسول الله صلى   ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن       , بعـد قضـاء العـبادات     

وفــي , كــان إذا فــرغ مــن الصــلاة يســتفغر اللهــثلاثاً, اللــه علــيه وســلم 
وقد . الصـحيحين أنـه نـدب إلـى التسـبيح والتحمـيد والتكبير ثلاثاً وثلاثين              
فــي , روى ابــن جريــر ههــنا حــديث ابــن عــباس بــن مــرداس الســلمي

وقد أوردناه في   , اسـتغفاره صـلى اللـه علـيه وسـلم لأمته عشية عرفة            
وأورد ابن مردويه ههنا الحديث     , زء جمعـناه فـي فضـل يـوم عـرفة          ج ـ

قال رسول الله صلى الله  : الـذي رواه الـبخاري عن شداد بن أوس قال         
لا إله إلا   , اللهم أنت ربي  : سيد الاستغفار أن يقول العبد    «: علـيه وسـلم     

أعوذ بك  , وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت     , خلقتني وأنا عبدك  , أنت
فاغفر لي فإنه  , وأبوء بذنبي , أبوء لك بنعمتك عليّ   , صنعتمـن شـر ما      

, مـن قالها في ليلة فمات في ليلته دخل الجنة  , لا يغفـر الذنـوب إلا أنـت       
وفي الصحيحين عن عبد الله     , »ومـن قالهـا في يومه فمات دخل الجنة        

علمني دعاء أدعو به في , يـا رسـول اللـه    : بـن عمـرو أن أبـا بكـر قـال          
اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب         قل  «فقال  , صلاتي

» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم    , إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك      
 .والأحاديث في الاستغفار كثيرة

 
 
 

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَآءَكُمْ أَوْ أَشَدّ ذِكْراً فَمِنَ           ** 
*  اسِ مَـن يَقُـولُ رَبّـنَآ آتِـنَا فِـي الدّنْـيَا وَمَـا لَـهُ فِي الاَخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ            الـنّ 

وَفِي الاَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ  وِمِنْهُمْ مّن يَقُولُ رَبّنَآ آتِنَا فِي الدّنْيَا حَسَنَةً
  يعُ الْحِسَابِأُولََـئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مّمّا كَسَبُواْ وَاللّهُ سَرِ*  النّارِ 

وقوله , يأمـر تعالـى بذكـره والإكـثار منه بعد قضاء المناسك وفراغها               
هو : فقال ابن جريج عن عطاء  , اخـتلفوا فـي معناه    } كذكـركم آبـاءكم   {
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فكذلك أنتم , يعني كما يلهج الصبي بذكر أبيه وأمه  , كقول الصبي أبه أمه   
اك والربيع بن وكـذا قـال الضح  , فالهجـوا بذكـر اللـه بعـد قضـاء النسـك       

وقال , وروى ابـن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس نحوه     , أنـس 
كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم : سـعيد بـن جبير عن ابن عباس     

, ويحمل الديات , كان أبي يطعم ويحمل الحمالات    : فـيقول الـرجل منهم    
فأنزل الله على محمد صلى الله عليه       , لـيس لهـم ذكـر غير فعال آبائهم        

: قال ابن أبي حاتم }, فاذكـروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً      {لم  وس ـ
عـن أنـس بن مالك وأبي وائل وعطاء بن أبي رباح في      , وروى السـدي  

ومجاهد والسدي , أحـد قولـيه وسعيد بن جبير وعكرمة في أحد رواياته         
وعطـاء الخراسـاني والـربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب        

وهكذا حكاه ابن جرير عن جماعة والله ,  نحـو ذلـك   ومقاتـل بـن حـيان     
ولهذا كان , والمقصـود مـنه الحـث علـى كثـرة الذكر لله عز وجل           , أعلـم 

تقديره كذكركم آباءكم أو أشد     , أو أشد ذكراً على التمييز    , انتصـاب قـوله   
فهي كالحجارة أو {وأو ـ ههـنا ـ لتحقيق المماثلة في الخبر كقوله    , ذكـراً 

ــه أو أشــد خشــية   {وقــوله} أشــد قســوة ــناس كخشــية الل } يخشــون ال
} فكـان قـاب قوسـين أو أدنــى   } {فأرسـلناه إلـى مائـة ألـف أو يــزيدون    {

وإنما هي لتحقيق المخبر عنه كذلك أو أزيد  , فليسـت ههـنا للشـك قطعاً      
, ثـم إنـه تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ذكره فإنه مظنة الإجابة           , مـنه 

فمن {فقال , اه وهو معرض عن أخراه   وذم من لا يسأله إلا في أمر دني       
أي من  } الـناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الاَخرة من خلاق            

, وتضـمن هـذا الذم والتنفير عن التشبه بمن هو كذلك          , نصـيب ولا حـظ    
كان قوم من الأعراب يجيئون إلى      : عن ابن عباس  , قـال سعيد بن جبير    
وعام ولاد  , وعـام خصب  , اللهـم اجعلـه عـام غـيث       : الموقـف فـيقولون   

فمن الناس  {فأنزل الله فيهم    , لا يذكـرون مـن أمـر الاَخرة شيئاً        , حسـن 
وكان يجيء  } مـن يقـول ربـنا آتنا في الدنيا وماله في الاَخرة من خلاق             

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي {بعـدهم آخـرون مـن المؤمنـين فيقولون          
ك لهم نصيب مما كسبوا  أولئ{فأنزل الله   } ألاَخـرة حسـنة وقنا عذاب النار      

: فقال, ولهـذا مـدح مـن يسـأله الدنـيا والأخـرى           } واللـه سـريع الحسـاب     
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ومـنهم مـن يقـول ربـنا آتـنا فـي الدنـيا حسنة وفي الاَخرة حسنة وقنا                   {
, فجمعـت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر       } عـذاب الـنار   

, ر رحبة ودا, فـإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية          
, ومركب هني , وعمل صالح , وعلـم نافع  , ورزق واسـع  , وزوجـة حسـنة   

ولا , وثـناء جمـيل إلـى غيـر ذلـك ممـا اشـتملت عليه عبارات المفسرين                
وأما الحسنة في   , فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا      , مـنافاة بيـنها   

ي فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر ف     , الاَخرة
وأما , وتيسـير الحسـاب وغيـر ذلك من أمور الاَخرة الصالحة          , العرصـات 

الـنجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم      
من : وقـال القاسـم بن عبد الرحمن      , والاَثـام وتـرك الشـبهات والحـرام       

دنيا فقد أوتي في ال, وجسـداً صابراً  , ولسـاناً ذاكـراً   , أعطـي قلـباً شـاكراً     
ولهــذا وردت الســنة , ووقــي عــذاب الــنار, وفــي الاَخــرة حســنة, حســنة

حدثنا عبد  , حدثنا أبو معمر  : فقـال البخاري  , بالتـرغيب فـي هـذا الـدعاء       
كان النبي صلى الله : قال, عن أنس بن مالك, الـوارث عـن عـبد العزيـز       

, وفي الاَخرة حسنة  , اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة     «: علـيه وسلم يقول   
حدثنا عبد  , حدثنا إسماعيل بن إبراهيم   : وقـال أحمد  » وقـنا عـذاب الـنار     
أي دعوة كان أكثر ما يدعوها      : سأل قتادة أنساً  : قال, العزيـز بن صهيب   

اللهـم ربنا آتنا في الدنيا      «يقـول   : النبـي صـلى اللـه علـيه وسـلم ؟ قـال            
وكان أنس إذا أراد أن » وقـنا عـذاب النار    , وفـي الاَخـرة حسـنة     , حسـنة 

, وإذا أراد أن يدعـو بـدعاء دعا بها ورواه مسلم   , دعـو بدعـوة دعـا بهـا       ي
حدثنا عبد السلام بن ,حدثنا أبو نعيم, حدثـنا أبي : وقـال ابـن أبـي حـاتم     
إن : فقال له ثابت  , كنت عند أنس بن مالك    : قال, شـداد يعني أبا طالوت    

وفي , اللهم آتنا في الدينا حسنة    «: فقال, إخـوانك يحـبون أن تدعـو لهم       
حتى إذا أرادوا القيام    , وتحدثوا ساعة » وقـنا عذاب النار   , الاَخـرة حسـنة   

: فقال, فـادع الله لهم , إن إخـوانك يـريدون القـيام   , يـا أبـا حمـزة    : قـال 
أتـريدون أن أشـقق لكـم الأمـور إذا آتـاكم اللـه فـي الدنـيا حسنة وفي                

وقال أحمد  , فقد آتاكم الخير كله   , ووقـاكم عـذاب الـنار     , الاَخـرة حسـنة   
أن : عن أنس, حدثـنا محمـد بـن أبـي عـدي عـن حميد عن ثابت              : أيضـاً 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 549

رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم عاد رجلاً من المسلمين قد صار مثل                
هل تدعو الله بشيء    «فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم         , الفرخ

كـنت أقـول اللهـم ما كنت معاقبي به في           , نعـم : أو تسـأله إيـاه ؟ قـال       
: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم        ,  لـي في الدنيا    الاَخـرة فعجلـه   

ربـنا آتـنا فـي الدنيا      {فهـلا قلـت     , سـبحان اللـه لا تطـيقه أو لا تسـتطيعه          
انفرد , فدعاه فشفاه : قال} وقنا عذاب النار  , وفي الاَخرة حسنة  , حسـنة 

فــرواه مــن حــديث ابــن أبــي عــدي بــه وقــال الإمــام , بإخــراجه مســلم
عن يحيى بن ,  بن سالم القداح عن ابن جريج أخبـرنا سـعيد   : الشـافعي 

أنه سمع النبي   : عن عبد الله بن السائب    , عن أبيه , عبـيد مولـى السـائب     
: صـلى اللـه علـيه وسـلم يقـول فـيما بين الركن اليماني والركن الأسود                

ورواه } وقنا عذاب النار  , وفي الاَخرة حسنة  , ربـنا آتـنا فـي الدنيا حسنة       {
وروى ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي        . كالثوري عن ابن جريج كذل    

وقال . والله أعلم , وفي سنده ضعف  , صـلى اللـه علـيه وسـلم نحو ذلك         
, أخبـرنا أحمـد بن القاسم بن مساور      , حدثـنا عـبد الباقـي     : ابـن مـردويه   

, حدثنا سعيد بن سليمان عن إبراهيم بن سليمان عن عبد الله بن هرمز   
ول الله صلى الله عليه وسلم قال رس: عن ابن عباس قال  , عـن مجاهد  

فإذا مررتم عليه   , مـا مـررت على الركن إلا رأيت عليه ملكاً يقول آمين           «
» }وقنا عذاب النار  , وفي الاَخرة حسنة  , ربنا آتنا في الدنيا حسنة    {فقولوا  

حدثنا محمد بن   , حدثنا أبو زكريا العنبري   : وقـال الحـاكم فـي مسـتدركه       
عن , أخبرنا جرير عن الأعمش , اهيمحدثنا إسحاق بن إبر   , عـبد السـلام   

جاء رجل إلى ابن عباس     : قـال , عـن سـعيد بـن جبيـر       , مسـلم البطـين   
ووضعت لهم من , إنـي أجرت نفسي من قوم على أن يحملوني      . فقـال 

أنت من  : أفيجـزي ذلك ؟ فقال    , أجرتـي علـى أن يدعونـي أحـج معهـم          
ثم } سابأولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الح       {: الـذين قـال اللـه     

 .ولم يخرجاه, صحيح على شرط الشيخين: قال الحاكم
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وَاذْكُـرُواْ اللّـهَ فِيَ أَيّامٍ مّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ              ** 
وَمَـن تَأَخّــرَ فَـلآ إِثْــمَ عَلَـيْهِ لِمَــنِ اتّقَـىَ وَاتّقُــواْ اللّـهَ وَاعْلَمُــوآ أَنّكُـمْ إِلَــيْهِ       

  تُحْشَرُونَ
والأيام المعلومات  , الأيام المعدودات أيام التشريق   : قـال ابـن عباس       

يعني التكبير } واذكرو الله في أيام معدودات    {وقال عكرمة   , أيـام العشر  
وقال . فـي أيـام التشـريق بعـد الصـلوات المكـتوبات اللـه أكبـر الله أكبر         

سمعت : قال, بيهحدثنا موسى بن علي عن أ   , حدثنا وكيع : الإمـام أحمـد   
, يوم عرفة «: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم      : عقبة بن عامر قال   

وهــي أيــام أكــل , عــيدنا أهــل الإســلام, وأيــام التشــريق, ويــوم النحــر
, عن أبي المليح  , أخبرنا خالد , حدثنا هشيم : وقـال أحمد أيضاً   , »وشـرب 

أيام  «:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم        : عـن نبيشـة الهذلـي قـال       
وتقدم حديث , ورواه مسلم أيضاً» التشـريق أيـام أكـل وشرب وذكر الله     

وتقدم » وأيام التشريق كلها ذبح   , عـرفة كلها موقف   «جبيـر بـن مطعـم       
وأيام منى ثلاثة فمن تعجل     «أيضـاً حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي         

ا حدثن: وقال ابن جرير  » فـي يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه          
حدثنا هشيم عن عمرو بن : يعقـوب بـن إبـراهيم وخـلاد بـن أسلم قالا          

عـن أبـي هريـرة أن رسول الله صلى الله عليه            , عـن أبـيه   , أبـي سـلمة   
, وحدثنا خلاد بن أسلم» أيام التشريق أيام طعم وذكر الله     «: وسلم قال 
عن , حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب      , حدثنا صالح , حدثـنا روح  

ن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة  أبي هريرة أ  
لا تصـوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر          «: يطـوف فـي منـىَ     

وحدثنا يعقوب حدثنا هشيم عن سفيان بن حسين عن         » اللـه عـز وجل    
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة           : الزهـري قال  

إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله إلا        «فقال  فـنادى فـي أيام التشريق       
وبه قال  , زيادة حسنة ولكن مرسلة   » مـن كـان علـيه صـوم مـن هـدى           

عن عمرو بن دينار أن رسول      , هشـيم عـن عـبد الملك بن أبي سليمان         
اللـه صلى الله عليه وسلم بعث بشر بن سحيم فنادى في أيام التشريق             

قال هشيم عن ابن أبي     و» إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله      «: فقـال 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 551

نهـى رسول الله صلى الله عليه  : عـن عائشـة قالـت     , عـن عطـاء   , ليلـى 
وهـي أيام أكل وشرب وذكر      «: قـال , وسـلم عـن صـوم أيـام التشـريق         

عن مسعود بن , وقـال محمـد بـن إسـحاق عـن حكيم بن حكيم       » اللـه 
لكأني أنظر إلى عليّ على بغلة رسول       : عن أمه قالت  , الحكـم الزرقـي   

 اللـه عليه وسلم البيضاء حتى وقف على شعب الأنصار وهو        اللـه صـلى   
إنما هي أيام أكل وشرب , إنها ليست بأيام صيام , يـا أيهـا الـناس     : يقـول 

الأيام المعدودات أيام التشريق    : وقال مقسم عن ابن عباس    , وذكر الله 
وروي عن ابن عمر وابن الزبير      , وثلاثـة بعـده   , يـوم النحـر   : أربعـة أيـام   

عطـاء ومجاهـد وعكـرمة وسـعيد بـن جبير وأبي مالك         وأبـي موسـى و    
ــر والحســن وقــتادة والســدي    ــى بــن أبــي كثي وإبــراهيم النخعــي ويحي
ــاء      ــيان وعط ــن ح ــل ب ــس والضــحاك ومقات ــن أن ــربيع ب والزهــري وال

وقـال علي بن أبي     . الخراسـاني ومالـك بـن أنـس وغيـرهم مـثل ذلـك             
وأفضلها , شئتيوم النحر ويومان بعده اذبح في أيهن      : هي ثلاثة : طالب
وعليه دلّ ظاهر الاَية الكريمة حيث      , والقـول الأول هـو المشهور     , أولهـا 
فدل } فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه           {قـال   

ذكر } واذكروا الله في أيام معدودات{على ثلاثة بعد النحر ويتعلق بقوله   
الشافعي رحمه  وأن الراجح في ذلك مذهب      , اللـه الأضـاحي وقد تقدم     

اللـه وهـو أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر التشريق ويتعلق به               
والمطلق في سائر الأحوال وفي     ,أيضـا الذكـر المـؤقت خلـف الصـلوات         

وقـته أقوال للعلماء أشهرها الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم              
, خروهو آخر النفر الاَ, عـرفة إلـى صـلاة العصـر مـن آخر أيام التشريق      

والله أعلم  , وقـد جـاء فـيه حديث رواه الدارقطني لكن لا يصح مرفوعاً            
وقـد ثـبت أن عمـر بـن الخطاب رضي الله عنه كان يكبر في قبته فيكبر        
أهـل السـوق بتكبيـره حتـى تـرتج منىَ تكبيراً ويتعلق بذلك أيضاً التكبير                
وذكـر اللـه عـند رمـي الجمرات كل يوم من أيام التشريق وقد جاء في                 

إنما جعل الطواف بالبيت والسعي     : لحـديث الـذي رواه أبو داود وغيره       ا
ولما ذكر . بـين الصـفا والمـروة ورمـي الجمـار لإقامة ذكر الله عز وجل          

اللـه تعالـى النفـر الأول والثاني وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى         
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قال , سـائر الأقالـيم والاَفـاق بعـد اجـتماعهم فـي المشـاعر والموقـف             
وهوالذي ذرأكم في   {كما قال   } الله واعلموا أنكم إليه تحشرون    واتقـوا   {

 .}الأرض وإليه تحشرون
 
 

وَمِـنَ الـنّاسِ مَـن يُعْجِـبُكَ قَـوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَىَ مَا              ** 
فْسِدَ فِيِهَا وَإِذَا تَوَلّىَ سَعَىَ فِي الأرْضِ لِيُ    *  فِـي قَلْـبِهِ وَهُـوَ أَلَـدّ الْخِصَامِ          

وَإِذَا قِـيلَ لَـهُ اتّقِ اللّهَ      *  وَيُهْلِـكَ الْحَـرْثَ وَالنّسْـلَ وَاللّـهُ لاَ يُحِـبّ الفَسَـادَ              
وَمِـنَ النّاسِ مَن  *  أَخَذَتْـهُ الْعِـزّةُ بِـالإِثْمِ فَحَسْـبُهُ جَهَـنّمُ وَلَبِـئْسَ الْمِهَـادُ         

 اللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّهِ وَ
جاء إلى رسول   , نـزلت في الأخنس بن شريق الثقفي      : قـال السـدي      

وعن , وأظهر الإسلام وفي باطنه خلاف ذلك     , الله صلى الله عليه وسلم    
أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه      , ابـن عباس  

ذم المنافقين ومدح خبيب فأنزل الله في , الـذين قتلوا بالرجيع وعابوهم  
بل : وقيل} ومـن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله        {وأصـحابه   

وهذا قول قتادة   , ذلـك عـام فـي المنافقـين كلهـم وفي المؤمنين كلهم            
: وقال ابن جرير  ,وهو الصحيح , ومجاهـد والـربيع بـن أنـس وغيـر واحد          

د بن  أخبرني الليث بن سعد عن خال     , أخبـرنا ابـن وهب    , حدثنـي يـونس   
, عن نوف وهوالبكالي وكان ممن يقرأ الكتب      , عن القرظي , أبـي هلال  

قوم : إنـي لأجـد صـفة نـاس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل           : قـال 
وقلوبهم أمرّ من   , ألسنتهم أحلى من العسل   , يحـتالون على الدنيا بالدين    

يقول الله  , وقلوبهم قلوب الذئاب  , يلبسـون للناس مسوك الضأن    , الصـبر 
حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة     , فعلـيّ يجترئون وبي يغترون    : الـى تع

تدبرتها في القرآن فإذا هم     : قـال القرظـي   , تتـرك الحلـيم فـيها حيـران       
ومـن الـناس مـن يعجـبك قـوله في الحياة الدنيا             { المـنافقون فـوجدتها   

: وحدثنـي محمد بن أبي معشر , الاَيـة } ويشـهد اللـه علـى مـا فـي قلـبه        
سمعت سعيداً المقبري يذاكر محمد بن      : قال, ر نجيح أخبرنـي أبـو معش    

إن عباداً ألسنتهم   : إن فـي بعـض الكتب     : فقـال سـعيد   , كعـب القرظـي   
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لبسوا للناس مسوك الضأن    , وقلوبهم أمر من الصبر   , أحلـى مـن العسل    
عليّ تجترئون وبي   , قال الله تعالى  , يجتـرئون الدنـيا بالدين    , مـن اللـين   

فقال , هم فتنة تترك الحليم منهم حيران     تغتـرون ؟ وعزتـي لأبعـثن علـي        
وأين هو من كتاب الله     : فقال سعيد , محمـد بن كعب هذا في كتاب الله       

, الاَية} ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا      {قـول الله    : ؟ قـال  
, قد عرفت فيمن أنزلت هذه الاَية ؟ فقال محمد بن كعب          : فقـال سعيد  

, وهذا الذي قاله القرظي   , ون عامة بعد  إن الاَيـة تنزل في الرجل ثم تك       
فقرأه ابن } ويشـهد اللـه علـى مـا في قلبه       {وأمـا قـوله     , حسـن صـحيح   

} علـى مـا في قلبه     {بفـتح الـياء وضـم الجلالـة         } ويشـهد اللـه   {محيصـن   
ومعـناها أن هـذا وإن أظهـر لكـم الحـيل لكن الله يعلم من قلبه القبيح        

شهد إنك لرسول الله والله إذا جـاءك المـنافقون قالوا ن   {: كقـوله تعالـى   
وقراءة } يعلـم إنـك لرسـوله واللـه يعلـم يشـهد إن المنافقـين لكاذبون               

ومعناه } يشهد الله على ما في قلبه     , {الجمهور بضم الياء ونصب الجلالة    
أنـه يظهـر للـناس الإسـلام ويـبارز اللـه بمـا في قلبه من الكفر والنفاق                

هذا , الاَية} ون من الله  يستخفون من الناس ولا يستخف    {: كقـوله تعالـى   
عن , عن عكرمة, معنـى مـا رواه ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد          

معـناه أنـه إذا أظهـر للناس    : وقـيل , عـن ابـن عـباس   , سـعيد بـن جبيـر    
وهذا , الإسـلام حلـف وأشـهد اللـه لهم أن الذي في قلبه موافق للسانه              

بن جرير  واختاره ا , وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم      , المعنـى صحيح  
 .والله أعلم, وعزاه إلى ابن عباس وحكاه عن مجاهد

} وتنذر به قوماً لداً {الاَلد في اللغة الأعوج     } وهـو ألـد الخصـام     {وقـوله     
يكذب ويزور عن الحق    , وهكـذا المـنافق في حال خصومته      , أي عـوجاً  

كما ثبت في الصحيح عن رسول , بـل يفتـري ويفجـر     , ولا يسـتقيم معـه    
, إذا حدث كذب: آية المنافق ثلاث  «لـيه وسلم أنه قال      اللـه صـلى اللـه ع      

حدثنا , حدثنا قبيصة : وقال البخاري . »وإذا خاصم فجر  , وإذا عاهـد غـدر    
إن «قال , عـن ابـن ملـيكة عن عائشة ترفعه   , سـفيان عـن ابـن جـريج       

: وقال عبد الله بن يزيد  : قـال » أبغـض الـرجال إلـى اللـه الألـد الخصـم           
يج عـن ابن مليكة عن عائشة عن النبي         حدثـنا ابـن جـر     , حدثـنا سـفيان   
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» إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم   «قال  , صـلى اللـه علـيه وسلم      
عن } وهو ألد الخصام  {وهكـذا رواه عـبد الـرزاق عـن معمـر في قوله              

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه       , عـن ابـن أبـي مليكة      , ابـن جـريج   
 .»لخصمإن أبغض الرجال إلى الله الألد ا«قال , وسلم

وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل   {وقـوله     
فذلك قوله  , أي هـو أعوج المقال سيء الفعال      } واللـه لا يحـب الفسـاد      

والسعي ـ  , وأفعاله قبيحة, واعـتقاده فاسـد  , كلامـه كـذب  , وهـذا فعلـه  
ثم أدبر يسعى فحشر {كما قال إخباراً عن فرعون , ههـنا ـ هـو القصـد    

إن في , أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الاَخرة والأولى ى فقـال فـناد 
يـا أيهـا الذين آمنوا إذا نودي     {: وقـال تعالـى   } ذلـك لعبـرة لمـن يخشـى       

أي اقصدوا واعمدوا   } للصـلاة مـن يـوم الجمعـة فاسـعوا إلـى ذكر الله             
فإن السعي الحسي إلى الصلاة منهي عنه       , نـاوين بـذلك صلاة الجمعة     

وأتــوها , إذا أتيــتم الصــلاة فــلا تأتــوها وأنــتم تســعون«ية بالســنة النــبو
فهـذا المـنافق ليس له همة إلا الفساد في       » وعلـيكم السـكينة والـوقار     

وهو , وهـومحل نمـاء الـزروع والثمار والنسل   , الأرض وإهـلاك الحـرث    
إذا سعي في   : نتاج الحيوانات الذين لا قوام للناس إلا بهما وقال مجاهد         

والله لا يحب   {نع اللـه القطـر فهلـك الحـرث والنسـل            م ـ, الأرض إفسـاداً  
 .ولا من يصدر منه ذلك, أي لا يحب من هذه صفته} الفساد

أي إذا وعظ هذا    } وإذا قـيل لـه اتـق اللـه أخذتـه العزة بالإثم            {وقـوله     
وقـيل له اتق الله وانزع عن قولك وفعلك         , الفاجـر فـي مقالـه وفعالـه       

أي بسبب , ه الحمية والغضب بالإثم امتنع وأبى وأخذت  , وارجـع إلى الحق   
وإذا تتلى  {: وهذه الاَية شبيهة بقوله تعالى    , مـا اشـتمل علـيه مـن الاَثام        

علـيهم آياتـنا بينات تعرف في وجه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون             
قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله        , بالـذين يـتلون علـيهم آياتنا      

فحسبه جهنم  {ولهـذا قال في هذه الاَية       } الـذين كفـروا وبـئس المصـير       
ومن الناس من {أي هـي كافيته عقوبة في ذلك وقوله       } ولبـئس المهـاد   

لمـا أخبـر عـن المنافقين بصفاتهم        } يشـري نفسـه ابـتغاء مرضـاة اللـه         
ومن الناس من يشري    {ذكـر صـفات المؤمنـين الحميدة فقال         , الذمـيمة 
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وسعيد بن المسيب   قـال ابن عباس وأنس      } نفسـه ابـتغاء مرضـاة اللـه       
نــزلت فـي صــهيب بـن ســنان   : وأبـو عــثمان الـنهدي وعكــرمة وجماعـة   

منعه الناس أن يهاجر    , الرومـي وذلـك أنـه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة          
فتخلص منهم وأعطاهم , وإن أحـب أن يتجـرد مـنه ويهاجـر فعل      ,بمالـه 
 فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى, فأنـزل اللـه فـيه هذه الاَية       , مالـه 

وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم     : ربح البيع فقال  : طـرف الحـرة وقالـوا له      
ويروىَ أن رسول الله  , ومـا ذاك ؟ فأخبـره أن اللـه أنـزل فيه هذه الاَية             

حدثنا : قال ابن مردويه » ربح البيع صهيب  «صلى الله عليه وسلم قال له       
ان بن  حدثنا سليم , حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة      , محمد بن إبراهيم  

حدثـنا عـوف عن أبي عثمان       , حدثـنا جعفـر بـن سـليمان الضـبي         , داود
لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله         : قال, الـنهدي عن صهيب   

ولا مال لك وتخرج , علـيه وسـلم قالـت لـي قـريش يا صهيب قدمت إلينا       
أرأيتم إن دفعت إليكم   : فقلت لهم , أنـت ومالـك واللـه لا يكـون ذلك أبداً          

, فخلـوا عني , فـدفعت إلـيهم مالـي   , نعـم :  تخلـون عنـي ؟ قالـوا      مالـي 
فـبلغ ذلـك النبـي صلى الله عليه وسلم          , فخـرجت حتـى قـدمت المديـنة       

وقال حماد بن سلمة عن علي , مرتين» ربـح صهيب ربح صهيب  «فقـال   
أقبل صهيب مهاجراً نحو النبي     : قـال , بـن زيـد عـن سـعيد بـن المسـيب           

فنزل عن راحلته وأنثل ما     , ر من قريش  صـلى الله عليه وسلم فاتبعه نف      
, يا معشر قريش قد علمتم أني من أرماكم رجلاً        : ثـم قـال   , فـي كنانـته   

ثم أضرب  , وأنـتم واللـه لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم في كنانتي            
ثـم افعلوا ما شئتم وإن شئتم      , بسـيفي مـا بقـي فـي يـدي مـنه شـيء             

فلما قدم  , نعم: قالوا, دللـتكم علـى مالـي وقنيتـي بمكة وخليتم سبيلي          
ومن {قال ونزلت » ربح البيع«علـى النبـي صـلى اللـه علـيه وسـلم قال          

وأما } الـناس مـن يشـري نفسـه ابـتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد              
الأكثـرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله كما              

لهم بأن لهم إن اللـه اشـترى مـن المؤمنين أنفسهم وأموا         {: قـال تعالـى   
وعداً عليه حقاً في , فيقـتلون ويقـتلون  , الجـنة يقاتلـون فـي سـبيل اللـه         

ومـن أوفـى بعهـده مـن الله ؟ فاسبتشروا           , الـتوراة والإنجـيل والقـرآن     
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ولما حمل هشام بن    } ببـيعكم الـذي بايعـتم به وذلك هو الفوز العظيم          
اب فرد عليهم عمر بن الخط    , عامـر بين الصفين أنكر عليه بعض الناس       

ومن الناس من يشري نفسه     {وتلـوا هذه الاَية     , وأبـو هريـرة وغيـرهما     
 .}ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد

 
 

يَأَيّهَـا الّـذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السّلْمِ كَآفّةً وَلاَ تَتّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشّيْطَانِ      ** 
 مّن بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيّنَاتُ فَاعْلَمُوَاْ أَنّ    فَإِن زَلَلْتُمْ *  إِنّـهُ لَكُـمْ عَدُوّ مّبِينٌ       

  اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
يقـول اللـه تعالـى آمـراً عـباده المؤمنـين بـه المصـدقين برسـوله أن             

وترك , والعمل بجميع أوامره  , يأخـذوا بجمـيع عـرى الإسـلام وشـرائعه         
ن عباس عن اب, قال العوفي, مـا اسـتطاعوا مـن ذلـك    , جمـيع زواجـره   

ومجاهـد وطـاوس والضـحاك وعكـرمة وقـتادة والسـدي وابن زيد في           
عن ابن عباس , وقال الضحاك. يعني الإسلام {ادخلوا في السلم{قوله 

وقال . يعني الطاعة } ادخلوا في السلم  {وأبـو العالـية والـربيع بـن أنس          
قـال ابـن عـباس ومجاهد وأبو        } كافـة {وقـوله   . المـوادعة : قـتادة أيضـاً   

وعكـرمة والـربيع بـن أنـس والسـدي ومقاتـل بن حيان وقتادة               العالـية   
 .أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر: وقال مجاهد, والضحاك جميعاً

وزعـم عكـرمة أنها نزلت في نفر ممن أسلم من اليهود وغيرهم كعبد          
اللـه بـن سـلام وأسد بن عبيد وثعلبة وطائفة استأذنوا رسول الله صلى              

فأمرهم الله ,  أن يسـبتوا وأن يقوموا بالتوراة ليلاً    اللـه علـيه وسـلم فـي       
وفي ذكر عبد الله بن     , بإقامـة شعائر الإسلام والاشتغال بها عما عداها       

إذ يـبعد أن يسـتأذن في إقامة السبت وهو مع   , سـلام مـع هـؤلاء نظـر      
تمــام إيمانــه يــتحقق نســخه ورفعــه وبطلانــه والــتعويض عــنه بأعــياد  

 .الإسلام
حالاً من الداخلين أي ادخلوا   } كافة{مـن يجعل قوله     ومـن المفسـرين       

فـي الإسـلام كلكـم والصـحيح الأول وهـو أنهـم أمـروا كلهم أن يعملوا                  
بجمـيع شـعب الإيمـان وشـرائع الإسـلام وهي كثيرة جداً ما استطاعوا               



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 557

أخبرنا أحمد بن   , أخبرنا علي بن الحسين   : كمـا قال ابن أبي حاتم     , مـنها 
حدثني , حدثـنا إسـماعيل بـن زكريا   , ن يمـان أخبرنـي الهيـثم ب ـ   ,الصـباح 

يا أيها الذين آمنوا ادخلوا {محمـد بـن عـون عـن عكرمة عن ابن عباس        
فإنهم , يعني مؤمني أهل الكتاب   , كذا قرأها بالنصب  } فـي السـلم كافـة     

كانـوا مـع الإيمـان باللـه مستمسكين ببعض أمور التوراة والشرائع التي        
ادخلوا في  : يقول} ي السـلم كافـة    ادخلـوا ف ـ  {فقـال اللـه     , أنـزلت فـيهم   

شـرائع ديـن محمـد صلى الله عليه وسلم ولا تدعوا منها شيئاً وحسبكم               
أي اعملوا  } ولاتتبعوا خطوات الشيطان  {وقوله  , الإيمان بالتوراة وما فيها   

إنمـا يأمركم بالسوء    {بالطاعـات واجنتـبوا مـا يأمـركم بـه الشـيطان فــ               
إنمـا يدعـو حزبه     {و  },  تعلمـون  والفحشـاء وأن تقولـوا علـى اللـه مـا لا           

قال } إنـه لكـم عـدوّ مبـين       {ولهـذا قـال     } لـيكونوا مـن أصـحاب السـعير       
فإن زللتم من بعد    {: وقوله, أغش عباد الله لعبيد الله الشيطان     : مطرف

, أي عدلـتم عن الحق بعد ما قامت عليكم الحجج      } مـا جـاءتكم البيـنات     
ه هارب ولا يغلبه غالب    فاعلمـوا أن اللـه عزيـز أي فـي انـتقامه لا يفـوت              

ولهذا قال أبو العالية وقتادة والربيع    , حكـيم في أحكامه ونقضه وإبرامه     
: وقال محمد بن إسحاق   . عزيـز فـي نقمـته حكيم في أمره        : بـن أنـس   

العزيـز فـي نصـره ممـن كفر به إذا شاء الحكيم في عذره وحجته إلى          
 .عباده

 
 

للّهُ فِي ظُلَلٍ مّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ وَقُضِيَ   هَلْ يَنظُرُونَ إِلاّ أَن يَأْتِيَهُمُ ا     ** 
  الأمْرُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الامُورُ

هل {يقـول تعالـى مهـدداً للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه                
يعني يوم } ينظـرون إلا أن يأتـيهم اللـه فـي ظلـل من الغمام والملائكة            

فيجزي كل عامل بعمله , ن والاَخرينالقـيامة لفصـل القضـاء بـين الأولي       
وقضي الأمر وإلى   {: ولهـذا قال تعالى   , وإن شـراً فشـر    , إن خيـراً فخيـر    

* كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً       {: كمـا قال الله تعالى    } اللـه تـرجع الأمـور     
وجيء يومئذٍ بجهنم يومئذٍ يتذكر الإنسان      * وجـاء ربك والملك صفاً صفاً       
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 ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك         هل{وقال  } وأنى له الذكرى  
وقـد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير ـ   . الاَيـة } أو يأتـي بعـض آيـات ربـك    

عن رسول الله , ههـنا ـ حـديث الصـور بطـوله من أوله عن أبي هريرة     
وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب , صـلى اللـه عليه وسلم     

ذا اهتموا لموقفهم في العرصات     أن الناس إ  : وفـيه ,المسـانيد وغيـرهم   
تشـفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحداً واحداً من آدم فمن بعده فكلهم يحيد             

فإذا جاؤوا إليه قال    , عـنها حتـى ينـتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم           
ويشفع عند الله في , فيذهب فيسجد لله تحت العرش» أنـا لهـا أنـا لها     «

يشـفعه الله ويأتي في ظلل من       أن يأتـي بفصـل القضـاء بـين العـباد ف           
ثم , الغمـام بعـد مـا تنشـق السـماء الدنـيا وينزل من فيها من الملائكة                

: قال, وينزل حملة العرش والكروبيون   , إلى السابعة , ثـم الثالثة  , الثانـية 
ولهم زجل من   , وينـزل الجـبار عـز وجل في ظلل من الغمام والملائكة           

ســبحان ذي العــزة , تســبحان ذي الملــك والملكــو: تســبيحهم يقولــون
سبحان الذي يميت الخلائق ولا     , سبحان الحي الذي لا يموت    , والجبروت

سبوح قدوس سبحان ربنا    , سـبوح قـدوس رب الملائكـة والروح       , يمـوت 
وقد , سبحانه سبحانه أبداً أبداً   , سـبحان ذي السلطان والعظمة    , الأعلـى 

. والله أعلم, ابةأورد الحافظ أبو بكر بن مردويه ـ ههنا ـ أحاديث فيها غر  
فمـنها مـا رواه مـن حديث المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله       

عـن النبي صلى الله عليه      , عـنابن مسـعود   , عـن مسـروق   , بـن ميسـرة   
يجمـع اللـه الأولـين والاَخـرين لمـيقات يوم معلوم قياماً             «قـال   , وسـلم 

ي وينزل الله ف  , شاخصـة أبصـارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء        
حدثنا : وقال ابن أبي حاتم  » ظلـل من الغمام من العرش إلى الكرسي       

سمعت , حدثنا معتمر بن سليمان   , حدثـنا أبـو بكـر بن مقدم       , أبـو زرعـة   
هل ينظرون إلا أن    {عـبد الجلـيل القيسـي يحدث عن عبد الله بن عمرو             

يهبط حين يهبط وبينه وبين   : قال. الاَية} يأتـيهم الله في ظلل من الغمام      
منها النور والظلمة والماء فيصوت الماء في       ,  سبعون ألف حجاب   خلقـه 

حدثنا محمد بن   , وحدثنا أبي : قال. تلـك الظلمـة صـوتاً تـنخلع له القلوب         
سألت زهير بن محمد عن قول الله       : قال. حدثنا الوليد , الوزير الدمشقي 
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ظلل من  : قال} هـل ينظـرون إلا أن يأتـيهم اللـه فـي ظلل من الغمام              {
وقال ابن أبي . مكلـل بالجوهر والزبرجد , نظوم مـن الـياقوت  الغمـام م ـ  

هو غير السحاب ولم يكن     : قال, نجيح عن مجاهد في ظلل من الغمام      
وقال أبو جعفر الرازي عن     , قـط إلا لبني إسرائيل في تيههم حين تاهوا        

هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل        {الربيع بن أنس عن أبي العالية       
, والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام     : يقول} لائكـة مـن الغمـام والم    

هل ينظرون {وهي في بعض القراءات   , واللـه تعالى يجيء فيما يشاء     
ويوم {وهي كقوله   } إلا أن يأتـيهم اللـه والملائكـة فـي ظلل من الغمام            

 .}تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً
 
 

اهُم مّنْ آيَةٍ بَيّنَةٍ وَمَن يُبَدّلْ نِعْمَةَ اللّهِ مِن        سَـلْ بَنِـيَ إِسْـرَائِيلَ كَـمْ آتَيْنَ        ** 
زُيّنَ لِلّذِينَ كَفَرُواْ الْحَيَاةُ الدّنْيَا *  بَعْـدِ مَـا جَآءَتْـهُ فَـإِنّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ         

للّهُ يَرْزُقُ وَيَسْـخَرُونَ مِـنَ الّذِينَ آمَنُواْ وَالّذِينَ اتّقَواْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَا      
 مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ 

كم شاهدوا مع موسى من آية      : يقـول تعالى مخبراً عن بني إسرائيل         
كيده وعصاه وفلقه البحر  , بيـنة أي حجة قاطعة بصدقه فيما جاءهم به        

ومن , ومـا كان من تظليل الغمام عليهم في شدة الحر , وضـرب الحجـر   
 من الاَيات الدالات على وجود الفاعل       وغير ذلك , إنـزال المـن والسـلوى     

ومع هذا أعرض , وصـدق مـن جرت هذه الخوارق على يديه   ,المخـتار 
أي استبدلوا بالإيمان بها الكفر بها , كثيـر منهم عنها وبدلوا نعمة الله كفراً  

ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد           {والإعـراض عنها    
ألم تر إلى الذين بدلوا     {راً عن كفار قريش     كما قال تعالى إخبا   } العقـاب 

} جهنم يصلونها وبئس القرار* نعمـة اللـه كفـراً وأحلوا قومهم دار البوار      
, ثـم أخبـر تعالـى عـن تـزيينه الحـياة الدنـيا للكافـرين الـذين رضـوا بها                    
, واطمأنـوا إلـيها وجمعـوا الأموال ومنعوها عن مصارفها التي أمروا بها            

, الذين أعرضوا عنها  , وسـخروا مـن الذين آمنوا     ممـا يرضـي اللـه عـنهم         
, وبذلوه ابتغاء وجه الله   , وأنفقـوا مـا حصـل لهـم مـنها في طاعة ربهم            
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فكانوا فوق  , فلهـذا فـازوا بالمقـام الأسـعد والحظ الأوفر يوم معادهم           
فاستقروا في  , أولـئك فـي محشـرهم ومنشـرهم ومسـيرهم ومأواهم          

,  الدركات في أسفل سافلين    وخلد أولئك في  , الـدرجات في أعلى عليين    
أي يزرق من   } واللـه يـرزق مـن يشاء بغير حساب        {: ولهـذا قـال تعالـى     

يشـاء من خلقه ويعطيه عطاء كثيراً جزيلاً بلا حصر ولا تعداد في الدنيا               
وقال النبي  » ابن آدم أنفق أنفق عليك    «كما جاء في الحديث     , والاَخـرة 

» ن ذي العرش إقلالاًأنفـق بـلالاً ولا تخش م    «صـلى اللـه علـيه وسـلم         
أن «وفي الصحيح   } ومـا أنفقـتم مـن شـيء فهو يخلفه         {: وقـال تعالـى   

اللهم أعط  : ملكـين ينـزلان مـن السـماء صبيحة كل يوم فيقول أحدهما            
وفـي الصحيح   » اللهـم أعـط ممسـكاً تلفـاً       : ويقـول الاَخـر   , مـنفقاً خلفـاً   

وما , نيتوهل لك من مالك إلا ما أكلت فأف       . مالي مالي : يقول ابن آدم  «
ومـا سوى ذلك فذاهب وتاركه      , ومـا تصـدقت فأمضـيت     , لبسـت فابلـيت   

وفـي مسـند الإمـام أحمـد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه               » للـناس 
ولها يجمع من لا    , ومـال مـن لا مال له      , الدنـيا دار مـن لا دار لـه        «قـال   

 .»عقل له
 
 

يّينَ مُبَشّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ كَـانَ الـنّاسُ أُمّـةً وَاحِـدَةً فَـبَعَثَ اللّـهُ النّبِ           ** 
مَعَهُـمُ الْكِتَابَ بِالْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ             
إِلاّ الّـذِينَ أُوتُـوهُ مِـن بَعْـدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الّذِينَ                

نُواْ لِمَـا اخْـتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىَ صِرَاطٍ               آمَ ـ
 مّسْتَقِيمٍ 

أخبرنا همام  , حدثنا أبو داود  , حدثـنا محمد بن بشار    : قـال ابـن جريـر        
كان بين نوح وآدم عشرة     : قال, عن ابن عباس  , عـن قتادة عن عكرمة    

فبعث الله النبين مبشرين  , فاختلفوا,  من الحق  كلهم على شريعة  , قرون
كان الناس أمة واحدة {وكذلك هي في قراءة عبد الله       : قـال , ومـنذرين 
ورواه الحـاكم فـي مستدركه من حديث بندار عن محمد بن            . }فاخـتلفوا 

كذا روى أبو جعفر الرازي     , ولم يخرجاه , صحيح الإسناد : بشـار ثـم قال    
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كان الناس أمة   {ب أنه كان يقرؤها     عـن أبـي العالـية عـن أبـي بـن كع ـ            
: وقال عبد الرزاق  } واحـدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين       

كانوا : قال} كان الناس أمة واحدة{أخبـرنا معمـر عـن قـتادة فـي قوله            
فكان أول من بعث    } فاخـتلفوا فـبعث اللـه النبيين      {علـى الهـدى جمـيعاً       

وقال العوفي عن   . ن عباس أولاً  كما قال اب  , وهكـذا قال مجاهد   . نـوحاً 
فبعث الله النبيين  {كانوا كفاراً   : يقول} كان الناس أمة واحدة   {ابن عباس   

لأن , والقول الأول عن ابن عباس أصح سنداً ومعنى   } مبشرين ومنذرين 
فبعث الله إليهم نوحاً    , الـناس كانـوا علـى ملـة آدم حتـى عبدوا الأصنام            

 . الله إلى أهل الأرضفكان أول رسول بعثه, عليه السلام
وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما        {: ولهـذا قال تعالى     

اخـتلفوا فـيه ومـا اخـتلف فـيه إلا الذين أوتوه من بعدما جاءتهم البينات                
وما حملهم على ذلك إلا , أي من بعد ما قامت الحجج عليهم    } بغـياً بينهم  

 آمنوا لما اختلفوا فيه     فهدى الله الذي  {البغـي مـن بعضـهم علـى بعض          
وقال عبد } مـن الحـق بإذنـه واللـه يهـدي من يشاء إلى صراط مستقيم        

عن أبي  , عن أبي صالح  , حدثـنا معمـر عـن سـليمان الأعمش        : الـرزاق 
فهـدى اللـه الـذين آمـنوا لما اختلفوا فيه من الحق             {: هريـرة فـي قـوله     

الاَخرون نحن  «: قـال النبـي صـلى اللـه عليه وسلم         : قـال , الاَيـة } بإذنـه 
بيد أنهم أوتوا الكتاب    , نحن أول الناس دخولاً الجنة    , الأولون يوم القيامة  

فهـدانا اللـه لما اختلفوا فيه من الحق         , مـن قبلـنا وأوتيـناه مـن بعـدهم         
فالناس لنا فيه تبع , فهـذا الـيوم الـذي اخـتلفوا فـيه فهدانا الله له         , بإذنـه 

عن ابن , الرزاق عن معمر  ثم رواه عبد    » فغداً لليهود وبعد غد للنصارى    
عن عبد الرحمن , وقال ابن وهب. عـن أبي هريرة , عـن أبـيه   , طـاوس 

فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا   {عن أبيه في قوله     , بـن زيـد بن أسلم     
فاتخـذ اليهود يوم    , فاخـتلفوا فـي يـوم الجمعـة       } فـيه مـن الحـق بإذنـه       

 الله عليه وسلم فهدى الله أمة محمد صلى   , والنصارى يوم الأحد  , السبت
لـيوم الجمعـة واخـتلفوا فـي القبلة فاستقبلت النصارى المشرق واليهود            

فمنهم , بـيت المقـدس فهـدى الله أمة محمد للقبلة واختلفوا في الصلاة        
ومنهم من يصلي وهو    , ومنهم من يسجد ولا يركع    , مـن يركع ولا يسجد    
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 من  فهدى الله أمة محمد للحق    , ومـنهم مـن يصلي وهو يمشي      , يـتكلم 
ومنهم من  , فمنهم من يصوم بعض النهار    , واخـتلفوا فـي الصـيام     , ذلـك 

. فهــدى اللــه أمــة محمــد للحــق مــن ذلــك, يصـوم عــن بعــض الطعــام 
: وقالت, كان يهودياً : فقالت اليهود , واخـتلفوا فـي إبـراهيم علـيه السلام        

فهدى الله أمة محمد    , وجعلـه الله حنيفاً مسلماً    , النصـارى كـان نصـرانياً     
فكذبت به اليهود , واخـتلفوا فـي عيسـى علـيه السلام       . ن ذلـك  للحـق م ـ  

وجعله الله روحه   , وجعلته النصارى إلهاً وولداً   , وقالـوا لأمه بهتاناً عظيماً    
, فهـدى اللـه أمـة محمـد صـلى اللـه عليه وسلم للحق من ذلك             , وكلمـته 

فهدى الله الذي آمنوا لما اختلفوا فيه       {وقـال الـربيع بـن أنـس في قوله           
أي عند الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل        } ق بإذنـه  مـن الح ـ  

وعبادته لا  , أقامـوا علـى الإخـلاص للـه عز وجل وحده          , قـبل الاخـتلاف   
فأقاموا على الأمر الأول الذي , وإقـام الصـلاة وإيـتاء الزكاة    , شـريك لـه   

كـان قـبل الاخـتلاف واعتـزلوا الاخـتلاف وكانوا شهداء على الناس يوم               
داء على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل       القـيامة شه  

وفي قراءة  , وأنهم قد كذبوا رسلهم   , أن رسـلهم قـد بلغـوهم      , فـرعون 
والله يهدي من   , وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة     : أبـي بن كعب   

: وكـان أبـو العالـية يقـول فـي هذه الاَية           . يشـاء إلـى صـراط مسـتقيم       
 .ت والفتنالمخرج من الشبهات والضلالا

والله {قاله ابن جرير    , أي بعلمـه بهـم وبمـا هداهم له        } بإذنـه {وقـوله     
أي وله الحكمة   } إلى صراط مستقيم  {أي مـن خلقـه      } يهـدي مـن يشـاء     
أن رسول : وفـي صـحيح الـبخاري ومسلم عن عائشة   , والحجـة الـبالغة   

اللهم «: كان إذا قام من الليل يصلي يقول      , اللـه صـلى اللـه علـيه وسلم        
عالم الغيب  , فاطر السموات والأرض  ,  جبـرائيل وميكائيل وإسرافيل    رب

اهدني لما , أنـت تحكـم بـين عـبادك فيما كانوا فيه يختلفون     , والشـهادة 
» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم      , اخـتلف فـيه من الحق بإذنك      

وأرنا الباطل  , وارزقنا ابتاعه , اللهم أرنا الحق حقاً   «: وفي الدعاء المأثور  
واجعلنا للمتقين  , ولا تجعلـه ملتبساً علينا فنضل     , وارزقـنا اجتـنابه   , طلاًبـا 

 .»إماماً
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أَمْ حَسِـبْتُمْ أَن تَدْخُلُـواْ الْجَـنّةَ وَلَمّـا يَـأْتِكُم مّثَلُ الّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم                 ** 
 وَالّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ    مّسّـتْهُمُ الْبَأْسَـآءُ وَالضّرّآءُ وَزُلْزِلُواْ حَتّىَ يَقُولَ الرّسُولُ        

  مَتَىَ نَصْرُ اللّهِ أَلآ إِنّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ
قـبل أن تبـتلوا وتخبروا   } أم حسـبتم أن تدخلـوا الجـنة      {: يقـول تعالـى      

ولما يأتكم  {ولهذا قال   , وتمتحـنوا كمـا فعل بالذين من قبلكم من الأمم         
وهي الأمراض  } مـثل الـذين خلـوا مـن قـبلكم مستهم البأساء والضراء            

قـال ابـن مسـعود وابن عباس      . والأسـقام والاَلام والمصـائب والـنوائب      
وأبـو العالـية ومجاهـد وسعيد بن جبير ومرة الهمداني والحسن وقتادة             

} والضراء{الفقر } البأساء{والضـحاك والـربيع والسدي ومقاتل بن حيان    
وا امــتحاناً وامتحــن, خــوفاً مــن الأعــداء زلــزالاً شــديداً} وزلــزلوا{الســقم 
يا : قلنا: قال, كما جاء في الحديث الصحيح عن خباب بن الأرت    , عظـيماً 

إن من كان قبلكم «: ألا تدعو الله لنا ؟ فقال     , ألا تستنصر لنا  , رسول الله 
كـان أحـدهم يوضـع المنشـار علـى مفـرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا          

لا , ظمهويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وع , يصـرفه ذلك عن دينه    
والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير «ثم قال » يصـرفه ذلـك عـن ديـنه       

, لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه      , الـراكب مـن صنعاء إلى حضرموت      
أحسب الناس أن   . آلم{: وقـال اللـه تعالـى     » ولكـنكم قـوم تسـتعجلون     

علمن ولقد فتنا الذين من قبلهم فلي     , يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون      
وقد حصل من هذا جانب عظيم      } اللـه الـذين صـدقوا وليعلمن الكاذبين       

: كما قال الله تعالى, للصـحابة رضـي الله تعالى عنهم في يوم الأحزاب    
إذ جـاءوكم مـن فـوقكم ومـن أسـفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت                {

هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا    * القلـوب الحناجـر وتظـنون بالله الظنونا         
وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا         * الاً شديداً   زلـز 

ولما سأل هرقل أبا سفيان هل قاتلتموه  . الاَيات} الله ورسوله إلا غروراً   
يدال علينا  , قـال فكـيف كانت الحرب بينكم ؟ قال سجالاً         . نعـم : ؟ قـال  

مثل {وقوله  . كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة      : قال. ونـدال علـيه   
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فأهلكنا أشد منهم   {: أي سنتهم كما قال تعالى    } الـذين خلـوا مـن قبلكم      
وزلزلوا حتى يقول الرسل والذين     {وقوله  } بطشـاً ومضـى مـثل الأولـين       

أي يستفتحون على أعدائهم ويدعون بقرب      } آمـنوا معـه متـى نصـر الله        
ألا إن نصر {: قال الله تعالى , الفـرج والمخـرج عـند ضيق الحال والشدة        

وكما } فـإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً        {كمـا قـال     } ه قـريب  الل ـ
} ألا إن نصر الله قريب    {ولهذا قال   , تكـون الشـدة ينـزل مـن النصر مثلها         

فينظر , عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيثه      «وفـي حديث أبي رزين      
 .الحديث» فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب, إليهم قنطين

 
 

ذَا يُـنْفِقُونَ قُـلْ مَـآ أَنْفَقْـتُمْ مّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ           يَسْـأَلُونَكَ مَـا   ** 
  وَالْيَتَامَىَ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ

: وقال السدي . هـذه الاَيـة في نفقة التطوع      : قـال مقاتـل بـن حـيان          
يسألونك كيف ينفقون ؟ قاله     : ومعنى الاَية , وفـيه نظر  , ا الـزكاة  نسـخته 

قل ما أنفقتم من خير {فقال , ابـن عباس ومجاهد فبين لهم تعالى ذلك   
أي اصرفوها  } فللـوالدين والأقـربين واليتامـى والمسـاكين وابـن السبيل          

أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك      «كما جاء الحديث    . في هذه الوجوه  
هذه مواضع النفقة : ثم قال, لا مـيمون بن مهران هذه الاَية     وت ـ» أدنـاك 

ثم . مـا ذكر فيها طبلاً ولا مزماراً ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان             
أي مهما صدر منكم    } وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم       {: قـال تعالى  

, فإن الله يعلمه وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء       , مـن فعـل معـروف     
 .ظلم أحداً مثقال ذرةفإنه لا ي

 
 

كُـتِبَ عَلَـيْكُمُ الْقِـتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لّكُمْ وَعَسَىَ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ        ** 
  لّكُمْ وَعَسَىَ أَن تُحِبّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرّ لّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

هـاد علـى المسـلمين أن يكفـوا شر     هـذا إيجـاب مـن اللـه تعالـى للج           
الجهاد واجب على كل أحد : وقال الزهري, الأعـداء عـن حـوزة الإسلام    

, وإذا استغيث أن يغيث, فالقاعـد عليه إذا استعين أن يعين  , غـزا أوقعـد   
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ولهـذا ثـبت في   ) قلـت . (وإن لـم يحـتج إلـيه قعـد    , وإذا اسـتنفر ان ينفـر   
مــات ميــتة , لغــزومــن مــات ولــم يغــز ولــم يحــدث نفســه با«الصــحيح 

لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد      «: وقال عليه السلام يوم الفتح    » جاهلية
أي شديد عليكم   } وهو كره لكم  {وقوله  » وإذا اسـتنفرتم فانفـروا    , ونـية 

فإنــه إمــا أن يقــتل أو يجــرح مــع مشــقة الســفر  , ومشــقة وهــو كــذلك
ير وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خ   {: ثـم قـال تعالـى     . ومجالـدة الأعـداء   

أي لأن القـتال يعقـبه النصر والظفر على الأعداء والاستيلاء على        } لكـم 
وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر      {. بلادهـم وأموالهم وذراريهم وأولادهم    

وهذا عام في الأمور كلها قد يحب المرء شيئاً وليس له فيه خيرة            } لكـم 
لى ومـن ذلك القعود عن القتال قد يعقبه استيلاء العدو ع          , ولا مصـلحة  

أي هو  } واللـه يعلم وأنتم لا تعلمون     {: ثـم قـال تعالـى     . الـبلاد والحكـم   
ــياكم  , أعلــم بعــواقب الأمــور مــنكم  ــر بمــا فــيه صــلاحكم فــي دن وأخب

 .لعلكم ترشدون, فاستجيبوا له وانقادوا لأمره, وأخراكم
 
 

يرٌ وَصَدّ عَن يَسْـأَلُونَكَ عَـنِ الشّـهْرِ الْحَـرَامِ قِـتَالٍ فِـيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِ              ** 
سَـبِيلِ اللّـهِ وَكُفْـرٌ بِـهِ وَالْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ وَإِخْـرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّهِ                   
وَالْفِتْـنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتّىَ يَرُدّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن             

دْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلََـئِكَ حَبِطَتْ         اسْـتَطَاعُواْ وَمَـن يَـرْتَدِ     
إِنّ *  أَعْمَالُهُمْ فِي الدّنْيَا وَالاَخِرَةِ وَأُوْلََـئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ           

ئِكَ يَرْجُونَ الّـذِينَ آمَـنُواْ وَالّـذِينَ هَاجَـرُواْ وَجَاهَـدُواْ فِـي سَـبِيلِ اللّـهِ أُوْلَ َـ             
 رَحْمَةَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ 

, حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي     , حدثنا أبي : قـال ابـن أبـي حـاتم          
, حدثني الحضرمي عن أبي السوار    , حدثـنا المعتمر بن سليمان عن أبيه      

أن رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وسلم بعث      , عـن جـندب بـن عـبد اللـه         
فلما ذهب ينطلق بكى صبابة     , م أبا عبيدة بن الجراح    وبعث عليه , رهطـاً 

إلـى رسـول اللـه صـلى الله عليه وسلم فحبسه فبعث عليهم مكانه عبد              
وكتب له كتاباً وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان , اللـه بـن جحـش    
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فلما » لا تكـرهن أحداً على السير معك من أصحابك «وقـال  , كـذا وكـذا   
فخبرهم الخبر  , سمعاً وطاعة لله ولرسوله   : الوق, قـرأ الكـتاب استرجع    
فلقوا ابن الحضرمي   , فـرجع رجلان وبقي بقيتهم    , وقـرأ علـيهم الكـتاب     

فقــال , ولــم يــدروا أن ذلــك الــيوم مــن رجــب أو مــن جمــادى, فقــتلوه
يسألونك {فأنزل الله , قتلـتم فـي الشـهر الحرام     : المشـركون للمسـلمين   

وقال السدي عن , الاَية} ه كبيرعـن الشـهر الحـرام قتال فيه قل قتال في     
عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود , أبـي مالـك وعـن أبي صالح       

وذلك أن  , الاَية} يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير         {
وكانوا سبعة نفر عليهم   , رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وسلم بعث سرية           

ر وأبو حذيفة بن عتبة     وفيهم عمار بن ياس   , عـبد الله بن جحش الأسدي     
بـن ربـيعة وسـعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان السلمي حليف لبني               

وسـهيل بـن بيضاء وعامر بن فهيرة وواقد بن عبد الله اليربوعي    , نـوفل 
وكـتب لابـن جحش كتاباً وأمره أن لا يقرأه          , حلـيف لعمـر بـن الخطـاب       

أن سر «حتـى ينـزل بطـن ملل فلما نزل بطن ملل فتح الكتاب فإذا فيه            
من كان يريد الموت فليمض : فقـال لأصـحابه  » حتـى تنـزل بطـن نخلـة     

, فإننـي مـوص ومـاض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم            , ولـيوص 
أضلا راحلة لهما فتخلفا    , فتخلف عنه سعد بن أبي وقاص وعتبة      , فسـار 

فإذا هو بالحكم بن كيسان   , سـار ابـن جحـش إلى بطن نخلة        , يطلـبانها 
قتله واقد بن عبد , وانفلت وقتل عمرو,  الله بن المغيرةوعـثمان بن عبد  

فلما , فكانت أولى غنيمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم         , اللـه 
أراد أهل مكة أن , رجعـوا إلـى المديـنة بأسـيرين ومـا أصابوا من المال          

إن محمداً يزعم أنه يتبع طاعة الله وهو        : وقالوا. يفـادوا الأسـيرين عليه    
ــن ا ــب    أول م ــي رج ــاحبنا ف ــتل ص ــرام وق ــهر الح ــتحل الش ــال , س فق
وقتل في أول ليلة من رجب وآخر   , إنمـا قتلـناه في جمادى     : المسـلمون 

, وغمـد المسـلمون سـيوفهم حـين دخـل شهر رجب         , لـيلة مـن جمـادى     
يسـألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل     {وأنـزل اللـه يعيـر أهـل مكـة           

ا معشر المشركين أكبر من     لا يحـل ومـا صـنعتم أنتم ي        } قـتال فـيه كبيـر     
القتل في الشهر الحرام حين كفرتم بالله وصددتم عن محمد صلى الله            
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وإخـراج أهل المسجد الحرام منه حين أخرجوا        , علـيه وسـلم وأصـحابه     
 .محمداً صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكبر من القتل عند الله

ال فيه  يسألونك عن الشهر الحرام قت    {وقـال العوفـي عـن ابن عباس           
وذلك أن المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه      } قـل قتال فيه كبير    

ففتح الله على نبيه في : قال, وسلم وردوه عن المسجد في شهر حرام     
فعاب المشركون على رسول الله صلى    , شـهر حـرام مـن العام المقبل       

وصد عن سبيل الله {فقال الله , اللـه علـيه وسـلم القتال في شهر حرام       
من القتال  } ر بـه والمسـجد الحـرام وإخـراج أهله منه أكبر عند الله             وكف ـ
فلقوا عمرو بن   , وأن محمـداً صـلى اللـه علـيه وسـلم بعـث سرية             , فـيه 

الحضـرمي وهـو مقـبل مـن الطائف في آخر ليلة من جمادى وأول ليلة          
كانوا يظنون أن تلك , من رجب وأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم    

فقتله رجل منهم   , ولـم يشـعروا   , كانـت أول رجـب    اللـيلة مـن جمـادى و      
فقال الله , وإن المشـركين أرسلوا يعيرونه بذلك   , وأخـذوا مـا كـان معـه       

يسـألونك عـن الشـهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد              {: تعالـى 
إخراج أهل } عـن سـبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه          

أصـاب أصـحاب محمد صلى الله عليه        المسـجد الحـرام أكبـر مـن الـذي           
عن , وهكذا روى أبو سعيد البقال عن عكرمة, والشرك أشد منه , وسلم

أنهـا نـزلت فـي سـرية عبد الله بن جحش وقتل عمرو بن           , ابـن عـباس   
حدثني محمد بن السائب الكلبي     : وقـال محمـد بن إسحاق     , الحضـرمي 

ب عمرو نزل فيما كان من مصا : وقال, عن ابن عباس  , عـن أبـي صالح    
, إلى آخر الاَية  } يسـألونك عـن الشـهر الحرام قتال فيه        {بـن الحضـرمي     

, عن زياد بن عبد الله البكائي    , وقـال عبد الملك بن هشام راوي السيرة       
, في كتاب السيرة له , عن محمد بن إسحاق بن يسار المدني رحمه الله        

ن وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش ب : إنـه قال  
وبعث معه ثمانية رهط    , ربـاب الأسدي في رجب مقفله من بدر الأولى        

وكتب له كتاباً وأمره أن لا      , مـن المهاجـرين لـيس فيهم من الأنصار أحد         
ولا , ثـم ينظـر فـيه فيمضي كما أمره به   , ينظـر فـيه حتـى يسـير يومـين        

وكـان أصـحاب عـبد اللـه بـن جحـش من        , يسـتكره مـن أصـحابه أحـداً       
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ن بنـي عبد شمس بن عبد مناف أبو حذيفة بن عتبة           ثـم م ـ  , المهاجـرين 
عبد الله بن   : ومن حلفائهم , بـن ربـيعة بـن عـبد شـمس بـن عبد مناف             

وعكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة        , وهو أمير القوم  , جحـش 
ومـن بنـي نـوفل بـن عـبد مـناف عتبة بن غزوان بن جابر             , حلـيف لهـم   

 وقاص ومن بني    حلـيف لهـم ومـن بنـي زهـرة بـن كلاب سعد بن أبي               
وواقد بن  , من غير ابن وائل   , حليف لهم , كعـب عدي بن عامر بن ربيعة      

أحد بني تميم  , عـبد اللـه بـن عـبد مـناف بـن عـرين بن ثعلبة بن يربوع                 
ومن بني , وخالد بن البكير أحد بني سعد بن ليث حليف لهم    , حلـيف لهم  

, ومينفلما سار عبد الله بن جحش ي      , سهيل بن بيضاء  : الحـارث بن فهر   
فامض حتى  , إذا نظرت في كتابي في هذا     : فـتح الكـتاب فنظر فإذا فيه      

, تنـزل نخلـة بـين مكة والطائف ترصد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم              
ثم قال  , سمعاً وطاعة : قـال , فلمـا نظـر عـبد اللـه بـن جحـش الكـتاب             

أن , قـد أمرنـي رسـول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم            : لأصـحابه 
وقد نهاني أن   , لـى نخلـة أرصـد بها قريشاً حتى آتيه منهم بخبر           امضـي إ  

, فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق       , أستكره أحداً منكم  
فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه         , ومـن كـره ذلك فليرجع     

فسلك على  , فمضـى معـه أصـحابه لـم يـتخلف عـنه منهم أحد             , وسـلم 
أضلّ سعد بن , ن بمعدن فوق الفرع يقال له نُجران      الحجـاز حتى إذا كا    

أبـي وقـاص وعتـبة بـن غزوان بعيراً لهما كانا يتعقبانه فتخلفا عليه في             
فمرت , ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل نخلة          , طلـبه 

فيها عمرو  , بـه عيـر لقريش تحمل زبيباً وأدماً وتجارة من تجارة قريش           
مي عبد الله بن عباد أحد الصدف وعثمان        واسم الحضر , بـن الحضرمي  

بـن عـبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان والحكم              
وقد , فلما رآهم القوم هابوهم , بـن كيسـان مولـى هشـام بن المغيرة         

, وكان قد حلق رأسه, فأشرف لهم عكاشة بن محصن, نزلوا قريباً منهم 
, وتشاور القوم فيهم  , س عليكم منهم  عمار لا بأ  : فلمـا رأوه أمنوا وقالوا    

والله لئن تركتم القوم هذه  : فقال القوم , وذلـك فـي آخر يوم من رجب       
ولـئن قتلـتموهم لتقتلـنهم في       , فليمتـنعن مـنكم   , اللـيلة لـيدخلن الحـرم     
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ثم شجعوا أنفسهم , فتـردد القوم وهابوا الإقدام عليهم    , الشـهر الحـرام   
فرمى واقد  , هم وأخذ ما معهم   وأجمعـوا قتل من قدروا عليه من      , علـيهم 

واستأسر عثمان , بـن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله     
وأفلـت القـوم نـوفل بـن عـبد الله           , بـن عـبد اللـه والحكـم بـن كيسـان           

وأقـبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين حتى          , فأعجـزهم 
: ال ابن إسحاق  ق, قدمـوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة         

إن : وقـد ذكـر بعـض آل عـبد اللـه بن جحش أن عبد الله قال لأصحابه                 
وذلك قبل أن   , لرسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم مما غنمنا الخمس              

فعـزل لرسول الله صلى الله عليه   , يفـرض اللـه الخمـس مـن المغـانم         
فلما : قال ابن إسحاق  , وقسم سائرها بين أصحابه   , وسلم خمس العير  

ما أمرتكم بقتال   «: قال, علـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم        قدمـوا   
وأبى أن يأخذ من ذلك     , فوقـف العيـر والأسـيرين     » فـي الشـهر الحـرام     

أسقط في أيدي , فلمـا قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم      , شـيئاً 
وعـنفهم إخـوانهم من المسلمين فيما       , وظـنوا أنهـم قـد هلكـوا       , القـوم 

,  قــد اســتحل محمــد وأصــحابه الشــهر الحــرام:وقالــت قــريش, صــنعوا
 فقال من   ¹وأسروا فيه الرجال  , وأخذوا فيه الأموال  , وسـفكوا فـيه الدم    

يـرد علـيه مـن المسـلمين ممـن كـان بمكـة إنمـا أصـابوا ما أصابوا في              
تفاءلـوا بـذلك علـى رسـول الله صلى الله عليه         : شـعبان وقالـت الـيهود     

, عمرو عمرت الحرب  , بد الله وسلم عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن ع       
فجعل , وواقـد بن عبد الله وقدت الحرب      , والحضـرمي حضـرت الحـرب     

فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله على رسول  , اللـه علـيهم ذلـك لا لهم       
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل   {: اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم         

الحرام وإخراج  قـتال فـيه كبيـر وصـد عـن سبيل الله وكفر به والمسجد                
أي إن كنتم قتلتم في     } أهلـه مـنه أكبـر عـند اللـه والفتـنة أكبر من القتل              

وعن المسجد  , فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به       , الشـهر الحـرام   
من قتل من قتلتم    } أكبـر عند الله   {الحـرام وإخـراجكم مـنه وأنـتم أهلـه           

لم في دينه حتى أي قد كانوا يفتنون المس} والفتنة أكبر من القتل   {مـنهم   
ولا يزالون  {فذلك أكبر عند الله من القتل       , يـردوه إلـى الكفـر بعد إيمانه       
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أي ثم هم مقيمون } يقاتلـونكم حتـى يردوكم عن دينكم عن استطاعوا        
فلما : قال ابن إسحاق  , غير تائبين ولا نازعين   , علـى أخبث ذلك وأعظمه    

كانوا فيه من نـزل القـرآن بهـذا مـن الأمـر وفـرج الله عن المسلمين ما                
قـبض رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم وآلـه وسـلم العير                   , الشـدة 

وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن          , والأسـيرين 
لا نفديكموهما حتى   «: فقـال رسول الله صلى الله عليه وسلم       , كيسـان 

فإنا , يعنـي سـعد بـن أبـي وقـاص وعتـبة بـن غزوان           » يقـدم صـاحبانا   
, فقـدم سعد وعتبة   , فـإن تقـتلوهما نقـتل صـاحبيكم       , علـيهما نخشـاكم   

فأما الحكم بن كيسان    , ففداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم       
وأقـام عـند رسـول الله صلى الله عليه وسلم        , فأسـلم وحسـن إسـلامه     

وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة       , حتـى قـتل يـوم بئـر معونة شهيداً         
فلما تجلى عن عبد الله بن جحش : ابن إسحاققـال  , فمـات بهـا كافـراً     

يا رسول : وأصـحابه مـا كـان حـين نزل القرآن طمعوا في الأجر فقالوا             
أنطمع ان تكون لنا غزوة نعطى فيها أجر المجاهدين ؟ فأنزل الله    , الله

إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك          {: عز وجل 
فوضع الله من ذلك على أعظم } ور رحيم يـرجون رحمـة اللـه واللـه غف        

والحـديث فـي هـذا عن الزهري ويزيد بن          , قـال ابـن إسـحاق     , الـرجاء 
, عن محمد بن إسحاق   , وقـد روى يونس بن بكير     , عـن عـروة   , رومـان 

وروى , عن عروة بن الزبير قريباً من هذا السياق       , عـن يـزيد بن رومان     
يب بن أبي   وروى شع , عـن الزهري نفسه نحو ذلك     , موسـى بـن عقـبة     

وفيه فكان  , حمـزة عن الزهري عن عروة بن الزبير نحواً من هذا أيضاً           
فركب وفد  , ابـن الحضـرمي أول قتـيل قـتل بـين المسلمين والمشركين            

مـن كفـار قـريش حتـى قدمـوا علـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم               
يسألونك {أيحل القتال في الشهر الحرام ؟ فأنزل لله         : فقالـوا , بالمديـنة 

وقـد استقصى ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي  , الاَيـة }  الشـهر الحـرام   عـن 
: عن ابن إسحاق  , عن زياد , ثم قال ابن هشام   , فـي كـتاب دلائل النبوة     

, وقـد ذكـر عـن بعـض آل عـبد اللـه أن عـبد الله قسم الفيء بين أهله            
فوقع , وخمسـاً على الله ورسوله   , فجعـل أربعـة أخماسـه لمـن أفـاءه         
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: قال ابن هشام, لله بن جحش صنع في تلك العير     علـى مـا كـان عـبد ا        
وعمرو بن الحضرمي أول من قتل  , وهـي أول غنـيمة غنمها المسلمون      

وعـثمان بـن عـبد اللـه والحكـم بـن كيسـان أول مـن أسر                  , المسـلمون 
فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في        : قال ابن إسحاق  , المسـلمون 

له بن حجش قالها حين بل عبد ال: ويقـال , غـزوة عـبد اللـه بـن جحـش        
قد أحل محمد وأصحابه الشهر الحرام فسفكوا فيه الدم         : قالـت قـريش   

هي لعبد الله : قال ابن هشام, وأخـذوا فـيه المـال وأسـروا فيه الرجال         
 .بن جحش

تعـــدون قـــتلا فـــي الحـــرام عظـــيمةوأعظم مـــنه لـــو يـــرى الرشـــد  
 من راشدصدودكم عما يقول محمدوكفر به والله راء وشاهدوإخراجكم       

ــرتمونا      ــاجدفإنا وإن عي ــيت س ــي الب ــه ف ــرى لل ــئلا ي ــه أهلهل ــجد الل مس
بقـتلهوأرجف بالإسـلام باغ وحاسدسقينا من ابن الحضرمي رماحنابنخلة      
لمـا أوقـد الحـرب واقددما وابن عبد الله عثمان بينناينازعه غلّ من القيد     

 )عائد
 
 
 

مَآ إِثْـمٌ كَبِيـرٌ وَمَـنَافِعُ لِلنّاسِ        يَسْـأَلُونَكَ عَـنِ الْخَمْـرِ وَالْمَيْسِـرِ قُـلْ فِـيهِ           ** 
وَإِثْمُهُمَـآ أَكْبَـرُ مِـن نّفْعِهِمَـا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيّنُ               

فِي الدّنْيَا وَالاَخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ     *  اللّـهُ لَكُـمُ الاَيَـاتِ لَعَلّكُـمْ تَتَفَكّـرُونَ           
ىَ قُــلْ إِصْــلاَحٌ لّهُــمْ خَيْــرٌ وَإِنْ تُخَالِطُــوهُمْ فَإِخْــوَانُكُمْ وَاللّــهُ يَعْلَــمُ الْيَتَامَــ

 الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَآءَ اللّهُ لأعْنَتَكُمْ إِنّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
حدثـنا إسرائيل عن أبي     , حدثـنا خلـف بـن الولـيد       : قـال الإمـام أحمـد        

اللهم بين لنا   : قال, لما أنزل تحريم الخمر   : نـه قـال   عـن عمـر أ    , ميسـرة 
يسألونك عن  {فنزلت هذه الاَية التي في البقرة       , فـي الخمـر بياناً شافياً     

. فقرئت عليه فقال  , فدعي عمر } الخمـر والميسـر قـل فـيهما إثـم كبيـر           
يا أيها {فنزلت الاَية التي في النساء , اللهـم بـين لنا في الخمر بياناً شافياً     

فكان منادي رسول الله  } ن آمـنوا لا تقـربوا الصـلاة وأنـتم سـكارى           الـذي 
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ــادى  ــيه وســلم إذا أقــام الصــلاة ن أن لا يقــربن الصــلاة : صــلى اللــه عل
اللهم بين لنا في الخمر بياناً      : فقرئت عليه فقال  , فدعـي عمـر   , سـكران 

فقرئت عليه فلما بلغ    , فدعي عمر , فنزلت الاَية التي في المائدة    , شـافياً 
هكــذا رواه أبــو داود . انتهيــنا انتهيــنا: قــال عمــر} أنــتم منــتهون ؟فهــل {

وكذا رواه , والتـرمذي والنسائي من طرق عن إسرائيل عن أبي إسحاق    
عن , ابـن أبـي حـاتم وابـن مـردويه من طريق الثوري عن أبي إسحاق          

عن عمر , أبـي ميسـرة واسـمه عمـرو بـن شـرحبيل الهمدانـي الكوفي             
. والله أعلم, لم يسمع منه:  قال أبو زرعةلكن قد, ولـيس لـه عنه سواه     

, وصححه الترمذي , هـذا إسـناد صالح صحيح     : وقـال علـي بـن المدينـي       
, إنها تذهب المال وتذهب العقل    , وزاد ابـن أبـي حـاتم بعـد قوله انتهينا          

وسيأتي هذا الحديث أيضاً مع ما رواه أحمد من طريق أبي هريرة أيضاً         
 الخمر والميسر والأنصاب والأزلام     إنما{عـند قـوله فـي سـورة المائـدة           

فقوله , الاَيـات } رجـس مـن عمـل الشـيطان فاجتنـبوه لعلكـم تفلحـون          
فكما قال أمير المؤمنين عمر , أما الخمر } يسـألونك عن الخمر والميسر    {

كما سيأتي بيانه   , أنه كل ما خامر العقل    : بـن الخطـاب رضـي اللـه عـنه         
 .وكذا الميسر وهو القمار, في سورة المائدة

, أما إثمهما فهو في الدين} قـل فـيهما إثـم كبير ومنافع للناس      {وقـوله     
وأمـا المـنافع فدنـيوية مـن حـيث إن فـيها نفـع الـبدن وتهضـيم الطعام                  
وإخـراج الفضـلات وتشـحيذ بعـض الأذهـان ولـذة الشدة المطربة التي        

 :كما قال حسان بن ثابت في جاهليته, فيها
  ينهنهنا اللقاءونشربها فتتركنا ملوكاًوأسداً لا 
 
ومـا كـان يقمشـه بعضـهم مـن الميسر           , وكـذا بـيعها والانـتفاع بثمـنها         

ولكـن هـذه المصـالح لا تـوازي مضرته          , فيـنفقه علـى نفسـه أو عـياله        
: ولهـذا قـال اللـه تعالــى   , لـتعلقها بالعقـل والــدين  , ومفسـدته الـراجحة  

ريم الخمر ولهذا كانت هذه الاَية ممهدة لتح     }, وإثمهمـا أكبـر من نفعهما     {
ولهذا قال عمر رضي الله , ولـم تكـن مصرحة بل معرضة     , علـى البـتات   

حتى نزل , اللهـم بـين لـنا فـي الخمـر بياناً شافياً        : عـنه لمـا قـرئت علـيه       
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يـا أيهـا الذين آمنوا إنما الخمر    {التصـريح بتحـريمها فـي سـورة المائـدة           
كم والميسـر والأنصـاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعل          

إنمـا يـريد الشـيطان أن يوقـع بيـنكم العـدواة والبغضاء في       * تفلحـون   
} الخمـر والميسـر ويصـدكم عـن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون           
, ويأتي الكلام على ذلك في سورة المائدة إن شاء الله تعالى وبه الثقة           

قـال ابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس وعبد الرحمن            
يسألونك عن الخمر {إن هذه أول آية نزلت في الخمر    : يد بن أسلم  بن ز 

ثم , ثم نزلت الاَية التي في سورة النساء      }, والميسـر قـل فيهما إثم كبير      
 .نزلت الاَية التي في المائدة فحرمت الخمر

قـرىء بالنصـب وبالرفع     } ويسـألونك مـاذا يـنفقون قـل العفـو         {قـوله     
حدثنا , حدثـنا أبي :  أبـي حـاتم  قـال ابـن   . وكلاهمـا حسـن مـتجه قـريب       

أنه بلغه أن معاذ بن     , حدثـنا يحيى  , حدثـنا أبـان   , موسـى بـن إسـماعيل     
, يا رسول الله  : فقالا, جـبل وثعلـبة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم          

وقال } يسألونك ماذا ينفقون{إن لـنا أرقاء وأهلين من أموالنا فأنزل الله   
} لونك ماذ ينفقون قل العفوويسأ{الحكـم عـن مقسـم عـن ابن عباس          

كـذا روي عـن ابـن عمر ومجاهد وعطاء         , مـا يفضـل عـن أهلـك       : قـال 
وعكـرمة وسـعيد بـن جبيـر ومحمـد بن كعب والحسن وقتادة والقاسم          

أنهم قالوا في   , وسـالم وعطـاء الخراساني والربيع بن أنس وغير واحد         
. اليسير من كل شيء  : وعن طاوس , يعنـي الفضـل   } قـل العفـو   {قـوله   

وقال . أفضـل مالك وأطيبه والكل يرجع إلى الفضل   : ن الـربيع أيضـاً    وع ـ
عن , عن عوف, حدثـنا هـوذة بـن خليفة   : عـبد بـن حمـيد فـي تفسـيره      

ذلك ألا يجهد , قال} يسألونك ماذا ينفقون قل العفو{فـي الاَية    , الحسـن 
حدثنا : ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير   , مالـك ثـم تقعـد تسـأل الناس        

عن , عن المقبري , حدثـنا أبـو عاصم عن ابن عجلان       , علـي بـن مسـلم     
أنفقه «قال  , عندي دينار , يا رسول الله  : قـال رجـل   : قـال , أبـي هريـرة   
عندي : قال» أنفقه على أهلك  «:قـال , عـندي آخـر   : قـال » علـى نفسـك   

 وقد ¹»فأنت أبصر«قال , عندي آخر: قال» أنفقه على ولدك«قال  : آخر
أن رسول الله   , يضاً عن جابر  رواه مسـلم فـي صحيحه وأخرجه مسلم أ        
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فإن فضل , ابدأ بنفسك فتصدق عليها«صـلى الله عليه وسلم قال لرجل      
فإن فضل , فـإن فضـل شـيء عن أهلك فلذي قرابتك       , شـيء فلأهلـك   

وعنده عن أبي هريرة رضي الله   . »عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا     
ا كان خير الصدقة م «قـال رسول الله صلى الله عليه وسلم         : قـال . عـنه 

وفي » وابدأ بمن تعول  , واليد العليا خير من اليد السفلى     , عن ظهر غنى  
وإن تمسكه شر , ابـن آدم إنـك إن تبذل الفضل خير لك      «الحـديث أيضـاً     

كما رواه  , ثم قد قيل إنها منسوخة بآية الزكاة      » ولا تلام على كفاف   , لك
 وقاله عطاء الخراساني  , علـي بـن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس         

 .وهو أوجه, قاله مجاهد وغيره, وقيل مبينة بآية الزكاة, والسدي
} كذلك يبين الله لكم الاَيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والاَخرة     {وقـوله     

أي كمـا فصـل لكـم هذه الأحكام وبينها وأوضحها كذلك يبين لكم سائر               
. لعلكم تتفكرون في الدنيا والاَخرة    , الاَيـات في أحكامه ووعده ووعيده     

, يعني في زوال الدنيا وفنائها    : عن ابن عباس  , قـال علي بن أبي طلحة     
حدثنا علي بن   , حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم   . وإقـبال الاَخـرة وبقائهـا     

شهدت : قال, حدثـنا أبو أسامة عن الصعق العيشي      , محمـد الطنافسـي   
 }لعلكم تتفكرون في الدنيا والاَخرة    {الحسـن وقرأ هذه الاَية من البقرة        

, هـي واللـه لمـن تفكـر فـيها ليعلم أن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء                 : قـال 
وهكذا قال قتادة وابن جريج   , ولـيعلم أن الاَخـرة دار جزاء ثم دار بقاء         

لتعلموا فضل الاَخرة   : وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة      , وغيـرهما 
 .فآثروا الاَخرة على الأولى: وفي رواية عن قتادة. على الدنيا

ويسـألونك عـن اليتامـى قـل إصـلاح لهم خير وإن تخالطوهم      {وقـوله     
, الاَية} فإخـوانكم واللـه يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم    

حدثـنا جرير عن عطاء بن      , حدثـنا سـفيان  بـن وكـيع        : قـال ابـن جريـر     
ولا تقربوا  {لما نزلت   : قال, عن ابن عباس  , عن سعيد بن جبير   , السـائب 

إن الـذين يأكلـون أموال اليتامى       {و  } م إلا بالتـي هـى أحسـن       مـال اليتـي   
انطلق من كان   } ظلمـاً إنمـا يأكلـون فـي بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً           

فجعل يفضل  , عـنده يتـيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه          
فاشتد ذلك , لـه الشـيء مـن طعامـه فيحـبس لـه حتـى يأكلـه أو يفسد                
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: لـه صـلى اللـه علـيه وسـلم فأنزل الله           فذكـروا ذلـك لرسـول ال      , علـيهم 
} ويسـألونك عـن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم   {

وهكذا رواه أبو داود    . فخلطـوا طعـامهم بطعـامهم وشـرابهم بشرابهم        
والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم في مستدركه من طرق      

ي طلحة عن ابن    وكـذا رواه علـي بـن أب ـ       . عـن عطـاء بـن السـائب بـه         
عن ابن , وكـذا رواه السـدي عـن أبـي مالـك وعـن أبـي صالح               , عـباس 
وهكذا ذكر غير واحد في     , وعـن مـرة عـن ابـن مسـعود بمثله          , عـباس 

سـبب نزول هذه الاَية كمجاهد وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى وقتادة            
حدثنا هشام  : قـال وكـيع بن الجراح     , وغيـر واحـد مـن السـلف والخلـف         

قالت عائشة رضي   : قال, عن إبراهيم , عـن حمـاد   , ائيصـاحب الدسـتو   
حتى أخلط  , إنـي لأكره أن يكون مال اليتيم عندي على حدة         : اللـه عـنها   

أي على  } قل إصلاح لهم خير   {فقوله  , وشرابه بشرابي , طعامه بطعامي 
أي وإن خلطتم طعامكم بطعامهم     } وإن تخالطـوهم فإخوانكم   , {حـدة 

ولهذا , لأنهم إخوانكم في الدين, وشـرابكم بشـرابهم فـلا بـأس علـيكم        
أي يعلم من قصده ونيته الإفساد      } والله يعلم المفسد من المصلح    {قال  

أي ولو } ولـو شـاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم  {وقـوله   , أو الإصـلاح  
, وخفف عنكم , ولكنه وسع عليكم  , شـاء اللـه لضـيق علـيكم وأحرجكم        

ولا تقربوا مال   {:  تعالى قال, وأبـاح لكـم مخالطـتهم بالتـي هـي أحسن          
إما , بـل جوز الأكل منه للفقير بالمعروف   } اليتـيم إلا بالتـي هـي أحسـن        

أو مجاناً كما سيأتي بيانه في سورة       , بشـرط ضـمان الـبدل لمـن أيسـر         
 .إن شاء الله وبه الثقة, النساء

 
 

رٌ مّن مّشْرِكَةٍ وَلَوْ  وَلاَ تَـنْكِحُواْ الْمُشْـرِكَاتِ حَتّـىَ يُؤْمِنّ وَلأمَةٌ مّؤْمِنَةٌ خَيْ          ** 
أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنْكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتّىَ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مّؤْمِنٌ خَيْرٌ مّن مّشْرِكٍ     
وَلَـوْ أَعْجَـبَكُمْ أُوْلََــئِكَ يَدْعُـونَ إِلَـى النّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنّةِ وَالْمَغْفِرَةِ               

 يّنُ آيَاتِهِ لِلنّاسِ لَعَلّهُمْ يَتَذَكّرُونَ بِإِذْنِهِ وَيُبَ
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أن يتزوجوا المشركات , هـذا تحـريم مـن الله عز وجل على المؤمنين          
وأنه يدخل فيها كل مشركة     , ثم إن كان عمومها مراداً    , من عبدة الأوثان  

ــية ووثنــية فقــد خــص مــن ذلــك نســاء أهــل الكــتاب بقــوله   , مــن كتاب
ا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن   والمحصـنات مـن الـذين أوتو      {

عن ابن عباس في    , قال علي بن أبي طلحة    } محصـنين غيـر مسافحين    
استثنى الله من ذلك نساء     : }ولا تـنكحوا المشـركات حتـى يـؤمن        {قـوله   

وهكـذا قـال مجاهـد وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول           , أهـل الكـتاب   
بل : وقيل. يرهموالحسـن والضحاك وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وغ         

, ولم يرد أهل الكتاب بالكلية   , المـراد بـذلك المشركون من عبدة الأوثان       
حدثني : فأما ما رواه ابن جرير. واللـه أعلم , والمعنـى قـريب مـن الأول      

حدثني عبد الحميد   , حدثنا أبي , عبـيد بـن آدم بـن أبي إياس العسقلاني         
بد الله بن   سمعت ع : قال, حدثـنا شـهر بن حوشب     , بـن بهـرام الفـزاري     

, نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء         : عباس يقول 
. إلا مـا كـان مـن المؤمـنات المهاجرات وحرم كل ذات دين غير الإسلام               

وقد نكح طلحة } ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله  {: قال الله عز وجل   
 بن  عمر, فغضب, ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية    , بـن عـبد الله يهودية     

الخطـاب غضـباً شـديداً حتـى هـم أن يسطو عليهما فقالا نحن نطلق يا        
, لـئن حـل طلاقهن لقد حل نكاحهن       : أميـر المؤمنـين ولا تغضـب فقـال        

وهذا الأثر  , فهو حديث غريب جداً   , ولكنـي أنتـزعهن مـنكم صغرة قمأة       
بعد حكايته : قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله, غـريب عـن عمـر أيضـاً       

وإنمـا كـره عمر ذلك لئلا يزهد        ,  إباحـة تـزويج الكتابـيات      الإجمـاع علـى   
, كما حدثنا أبو كريب. الـناس فـي المسـلمات أو لغيـر ذلـك من المعاني        

تزوج حذيفة  : قال, حدثنا الصلت بن بهرام عن شقيق     , حدثنا ابن إدريس  
, أتـزعم أنها حرام   : فكـتب إلـيه   , خـلّ سـبيلها   : فكـتب إلـيه عمـر     , يهـودية 

ولكني أخاف أن تعاطوا    , لا أزعـم أنهـا حـرام      : قـال فأخلـي سـبيلها ؟ ف     
وروى الخــلال عــن محمــد بــن , وهــذا إســناد صــحيح, المؤمــنات مــنهن

حدثني موسى  : وقال ابن جرير  , نحوه, عن الصلت , عن وكيع , إسماعيل
حدثنا سفيان بن , حدثـنا محمـد بن بشر  , بـن عـبد الـرحمن المسـروقي       
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قال عمر بن : قال, بعـن زيـد بن وه  , سـعيد عـن يـزيد بـن أبـي زيـاد       
: قال, ولا يتزوج النصراني المسلمة   , المسـلم يتـزوج النصرانية    : الخطـاب 

, وقـد حدثنا تميم بن المنتصر     : ثـم قـال   , وهـذا أصـح إسـناداً مـن الأول        
, عن الحسن, عن أشعث بن سوار, أخبـرنا إسـحاق الأزرقي عن شريك   

 وسلم قـال رسـول اللـه صلى الله عليه   : قـال , عـن جابـر بـن عـبد اللـه       
وهذا الخبر : ثم قال» نتـزوج نسـاء أهـل الكـتاب ولا يتـزوجون نساءنا       «

, فالقول به لإجماع الجميع من الأمة عليه     , وإن كـان فـي إسناده ما فيه       
حدثنا محمد بن   : وقد قال ابن أبي حاتم    . كـذا قـال ابن جرير رحمه الله       

عن ميمون بن  , حدثـنا وكيع عن جعفر بن برقان      , إسـماعيل الأحمسـي   
ولا تنكحوا  {وتأول  , أنـه كـره نكاح أهل الكتاب      , عـن ابـن عمـر     , هـران م

لا أعلم شركاً : وقال ابن عمر  : وقـال البخاري  . }المشـركات حتـى يـؤمنّ     
حدثنا : وقال أبو بكر الخلال الحنبلي    , ربها عيسى : أعظـم مـن أن تقـول      

, حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأخبرني محمد بن علي       , محمـد بـن هارون    
أنهما سألا أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن قول  ,  بـن أحمـد    حدثـنا صـالح   

مشركات العرب الذين : قـال } ولا تـنكحوا المشـركات حتـى يـؤمنّ        {اللـه   
} ولأمـة مؤمـنة خير من مشركة ولو أعجبتكم  {وقـوله   . يعـبدون الأصـنام   

كانت له أمة سوداء فغضب , نزلت في عبد الله بن رواحة     : قـال السـدي   
ع فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره   ثـم فـز   , علـيها فلطمهـا   

, وتحسن الوضوء , تصوم وتصلي : قال» ماهـي ؟  «فقـال لـه     , خبـرهما 
يا أبا عبد الله هذه «فقال , وأنـك رسـول الله  , وتشـهد أن لا إلـه إلا اللـه       

فطعن , ففعل, والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنها    : فقـال . »مؤمـنة 
نكح أمته وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى     : اعليه ناس من المسلمين وقالو    

ولأمة مؤمنة  {فأنزل الله   , ويـنكحوهم رغـبة فـي أحسـابهم       , المشـركين 
ولعـبد مـؤمن خيـر مـن مشرك ولو          * خيـر مـن مشـركة ولـو أعجبـتكم           

حدثنا جعفر بن زياد الإفريقي عن عبد : وقـال عـبد بـن حميد      } أعجـبكم 
, بي صلى الله عليه وسلمعن الن, عـن عبد الله بن عمرو   , اللـه بـن يـزيد     

ــال  ــرديهن   «ق ــنهن أن ي ــى حس ــنهن فعس ــاء لحس ــنكحوا النس ولا , لا ت
وأنكحوهن على , تـنكحوهن عـن أمـوالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن     
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وقد , والإفريقي ضعيف » فلأمـة سـوداء جرداء ذات دين أفضل       , الـدين 
, ثـبت فـي الصـحيحين عـن أبـي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم         

فاظفر بذات  , لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها   : تنكح المرأة لأربع  «قـال   
وله عن ابن عمر أن رسول      , ولمسلم عن جابر مثله   » تربت يداك , الدين

وخير متاع الدنيا المرأة , الدنـيا متاع «اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم قـال            
أي لا تــزوجوا } ولا تــنكحوا المشــركين حتــى يؤمــنوا{وقــوله » الصــالحة

, لا هن حلّ لهم  {: كما قال تعالى  , ال المشـركين النسـاء المؤمنات     الـرج 
ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو {: ثم قال تعالى} ولا هـم يحلـون لهـن     

وإن , أي ولرجل مؤمن ـ ولو كان عبداً حبشياً ـ خير من مشرك  } أعجبكم
, أي معاشرتهم ومخالطتهم  } أولـئك يدعون إلى النار    {كـان رئيسـاً سـرياً       

وعاقبة ذلك  ,  حـب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الاَخرة        تـبعث علـى   
أي بشرعه وما أمر به     } واللـه يدعـو إلـى الجنة والمغفرة بإذنه        {وخـيمة   

 .}ويبين الله آياته للناس لعلهم يتذكرون{وما نهى عنه 
 
 

ي الْمَحِيضِ وَيَسْـأَلُونَكَ عَـنِ الْمَحِـيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النّسَآءَ فِ         ** 
وَلاَ تَقْرَبُوهُنّ حَتّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهّرْنَ فَأْتُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنّ            

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ     *  اللّـهَ يُحِبّ التّوّابِينَ وَيُحِبّ الْمُتَطَهّرِينَ       
كُمْ وَاتّقُـواْ اللّـهَ وَاعْلَمُـوَاْ أَنّكُمْ مّلاَقُوهُ وَبَشّرِ         أَنّـىَ شِـئْتُمْ وَقَدّمُـواْ لأنْفُسِ ـ      

 الْمُؤْمِنِينَ 
حدثنا حماد بن سلمة    , حدثنا عبد الرحمن بن مهدي    : قال الإمام أحمد     

أن الــيهود كانــت إذا حاضــت المــرأة مــنهم لــم  , عــن أنــس, عــن ثابــت
الله عليه يواكلـوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى     

ويسـألونك عـن المحـيض قـل هو أذى      {فأنـزل اللـه عـز وجـل         , وسـلم 
حتى فرغ من   } فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن       

اصنعوا كل شيء إلا    «فقـال رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وسلم             , الاَيـة 
ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا        : فـبلغ ذلـك الـيهود فقالـوا       » الـنكاح 

يا : فقالا, فجـاء أسـيد بـن حضـير وعـباد بن بشر          , إلا خالفـنا فـيه    , شـيئاً 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 579

أفـلا نجـامعهن ؟ فتغير وجه    , كـذا وكـذا   : إن الـيهود قالـت    , رسـول اللـه   
فخرجا , رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما             

, فاسـتقبلنهما هديـة مـن لـبن إلـى رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسلم               
رواه مسلم , مـا فسـقاهما فعـرفا أن لم يجد عليهما   فأرسـل فـي آثاره    

فاعتــزلوا النســاء فــي {فقــوله , مــن حــديث حمــاد بــن زيــد بــن ســلمة
ولهذا ذهب » اصنعوا كل شيء إلا النكاح   «لقوله  , يعني الفرج } المحيض

إلـى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا    , كثيـر مـن العلمـاء أو أكثـرهم        
حدثنا حماد عن   , نا موسى بن إسماعيل   حدث: قـال أبو داود أيضاً    , الفـرج 
كان إذا , عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم , عن عكرمة , أيوب

حدثنا : وقال أبو داود أيضاً   , أراد من الحائض شيئاً يلقي على فرجها ثوباً       
عن عبد الرحمن يعني  , حدثنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم       , القعنبي
: اب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة قالعن عمارة بن غر  , ابن زياد 

أخبرك : قالت, إحـدانا تحـيض وليس لها ولزوجها فراش إلا فراش واحد       
, دخل فمضى إلى مسجده, بمـا صـنع رسـول الله صلى الله عليه وسلم      

تعني مسجد بيتها فما انصرف حتى غلبتني عيني فأوجعه         : قال أبو داود  
اكشـفي عـن   «فقـال  , ئضإنـي حـا  : فقلـت » ادنـي منـي  «البـرد فقـال   

فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه , فكشفتُ فخذي » فخـذيك 
حدثنا : وقال أبو جعفر بن جرير    , حتى دفىء ونام صلى الله عليه وسلم      

أن مسروقاً ركب إلى    , حدثـنا أيـوب عـن كـتاب أبي قلابة         , عـبد الـوهاب   
 مرحباً: فقالت عائشة , السـلام علـى النبـي وعلـى أهلـه         : عائشـة فقـال   

إنـي أريـد أن أسـألك عـن شيء وأنا           : فأذنـوا لـه فـدخل فقـال       , مـرحباً 
ما للرجل من امرأته : فقال, إنمـا أنـا أمـك وأنـت ابني      : فقالـت , أسـتحي 

ورواه أيضاً عن حميد    . كل شيء إلا فرجها   : وهـي حـائض ؟ فقالـت له       
, عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن      , عن يزيد بن زريع   , بـن مسـعدة   

ما يحل للرجل من  : قلت لعائشة : عن مسروق قال  , رعـن مروان الأصف   
وهذا قول ابن . كـل شيء إلا الجماع : امـرأته إذا كانـت حائضـاً ؟ قالـت      

وروى ابن جرير أيضاً عن أبي كريب       , عباس ومجاهد والحسن وعكرمة   
, عن عائشة , عن ميمون بن مهران   , عـن حجـاج   , عـن ابـن أبـي زائـدة       
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, ل مضاجعتها ومواكلتها بلا خلاف    ويح) قلت. (مـا فـوق الإزار    : قالـت لـه   
يأمرني فأغسل , كـان رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم        : قالـت عائشـة   

. وكان يتكىء في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن       , رأسـه وأنـا حـائض     
كنت أتعرق العرق وأنا حائض فأعطيه النبي       : قالت, وفـي الصحيح عنها   

, ضعت فمي فيهفيضع فمه في الموضع الذي و , صـلى اللـه عليه وسلم     
, وأشـرب الشـراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه            

سمعت , حدثـنا يحيى عن جابر بن صبح      , حدثـنا مسـدد   : وقـال أبـو داود    
كنت أنا ورسول الله صلى   : سـمعت عائشة تقول   : خلاسـاً الهجـري قـال     

فإن أصابه مني , اللـه علـيه وسلم في الشعار الواحد وأنا حائض طامث      
غسـل مكانـه لـم يعـده وإن أصـابه ـ يعنـي ثوبه ـ شيء غسل         شـيء  

, فأما ما رواه أبو داود حدثنا سعيد بن الجبار     , مكانه لم يعده وصلى فيه    
عن , عن أم ذرة , عن أبي اليمان  , حدثـنا عـبد العزيـز يعنـي ابـن محمد          

فلم , كـنت إذا حضـت نزلت عن المثال على الحصير        : عائشـة أنهـا قالـت     
فهو , ى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر      نقـرب رسـول اللـه صـل       

إنما تحل له مباشرتها فيما     : وقال آخرون . محمول على التنزه والاحتياط   
كمـا ثـبت فـي الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث    , عـدا مـا تحـت الإزار      

كـان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة            : الهلالـية قالـت   
ولهما عن  , وهذا لفظ البخاري  , رت وهي حائض  مـن نسـائه أمرها فاتز     

وروى الإمـام أحمـد وأبـو داود والترمذي وابن ماجه من      , عائشـة نحـوه   
عــن عمــه عــبد اللــه بــن ســعد , عــن حــزام بــن حكــيم, حــديث العــلاء

ما يحل لي من : الأنصـاري أنـه سـأل رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم         
ي داود أيضاً عن معاذ     ولأب. ما فوق الإزار  : امرأتـي وهي حائض ؟ قال     

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لي من           : قال, بن جبل 
» ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل      : امرأتـي وهـي حائض ؟ قال      

وهـو روايـة عـن عائشـة كمـا تقـدم وابـن عـباس وسـعيد بن المسيب                   
فهـذه الأحاديـث ومـا شـابهها حجـة من ذهب إلى أنه يحل ما                . وشـريح 

, وهـو أحـد القولـين في مذهب الشافعي رحمه الله          , الإزار مـنها  فـوق   
ومأخذهم أنه حريم الفرج فهو   , الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم     
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حـرام لئلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله عز وجل الذي أجمع العلماء              
, ثـم من فعل ذلك فقد أثم      , علـى تحـريمه وهـو المباشـرة فـي الفـرج           

: وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا ؟ فيه قولان, ب إليهفيسـتغفر الله ويتو   
لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس عن          , نعم) أحـدهما (

يتصدق , النبـي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض       
وإن , إذا كان دماً أحمر فدينار    «وفي لفظ للترمذي    , بدينار أو نصف دينار   
وللإمـام أحمد أيضاً عنه أن رسول الله        » صـف ديـنار   كـان دمـاً أصـفر فن      

فإن أصابها وقد   , جعل في الحائض تصاب ديناراً    , صـلى الله عليه وسلم    
وهو الصحيح  ) والقول الثاني . (فنصف دينار , أدبـر الدم عنها ولم تغتسل     

بل , الجديـد مـن مـذهب الشافعي وقول الجمهور أنه لا شيء في ذلك             
فإنه قد  , لم يصح عندهم رفع هذا الحديث     يسـتغفر اللـه عـز وجل لأنه         

وموقـوفاً وهـو الصـحيح عـند كثيـر مـن أئمة             , روي مـرفوعاً كمـا تقـدم      
ــى, الحــديث ــرن {: فقــوله تعال ــى يطه تفســير قــوله } ولا تقــربوهن حت

ونهـى عـن قـربانهن بالجماع ما دام         } فاعتـزلوا النسـاء فـي المحـيض       {
مام أبو عبد الله أحمد     قال الإ . ومفهومه حله إذا انقطع   , الحيض موجوداً 

ويسألونك عن  {وقوله  : بـن محمـد بـن حنـبل فـيما أمـلاه فـي الطاعـة               
المحـيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى            

, الطهر يدل على أن يقربها, الاَية} يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث     
دخلت مع  كانت إحدانا إذا حاضت اتزرت و     : فلمـا قالـت مـيمونة وعائشـة       

دل ذلك على أنه إنما أراد      , رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعاره       
 .الجماع

فيه ندب وإرشاد   } فـإذا تطهـرن فأتـوهن من حيث أمركم الله         {وقـوله     
إلـى غشـيانهن بعـد الاغتسـال وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد               

له وليس } فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله      {كـل حيضـة لقـوله       
وفيه أقوال لعلماء الأصول   . لأن هـذا أمر بعد الحظر     , فـي ذلـك مسـتند     

هؤلاء يحتاجون إلى جواب    , مـنهم من يقول إنه على الوجوب كالمطلق       
ويجعلون تقدم النهي عليه    , إنـه للإباحة  : ومـنهم مـن يقـول     , ابـن حـزم   

والذي ينهض عليه الدليل أنه     , وفيه نظر , قـرينة صـارفة لـه من الوجوب       
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, فإن كان واجباً  , ه الحكـم إلـى مـا كـان علـيه الأمـر قبل النهي              يـرد علـي   
أو مباحاً  } فـإذا انسـلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين       {فـواجب كقـوله     

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في     } {وإذا حللتم فاصطادوا  {فمـباح كقـوله     
, وقـد حكاه الغزالي وغيره    , وعلـى هـذا القـول تجـتمع الأدلـة         } الأرض

وقد اتفق العلماء على , ض أئمـة المتأخـرين وهو الصحيح   فاخـتاره بع ـ  
أن المـرأة إذا انقطـع حيضـها لا تحـل حتـى تغتسـل بالماء أو تتيمم إن                   

فيما إذا , إلا أن أبـا حنـيفة رحمـه اللـه يقول     , تعـذر ذلـك علـيها بشـرطه       
أنها تحل بمجرد   : انقطـع دمهـا لأكثـر الحـيض وهـو عشـرة أيـام عـنده               

حتى {وقـال ابـن عباس      , واللـه أعلـم   ,  غسـل  الانقطـاع ولا تفتقـر إلـى      
وكــذا قــال مجاهــد , أي بالمــاء} فــإذا تطهــرن{أي مــن الــدم } يطهــرن

 .وعكرمة والحسن ومقاتل بن حيان والليث بن سعد وغيرهم
: قـال ابن عباس ومجاهد وغير واحد } مـن حـيث أمـركم اللـه      {وقـوله     

من حيث  فأتوهن  {قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس         . يعني الفرج 
فمن فعل شيئاً من  , في الفرج ولا تعدوه إلى غيره     : يقول} أمـركم اللـه   

من حيث أمركم   {وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة      . ذلـك فقـد اعـتدى     
كما , وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطء في الدبر, أي تعتـزلوهن  } اللـه 

وقـال أبـو رزيـن وعكــرمة    . سـيأتي تقريـره قـريباً إن شـاء اللــه تعالـى     
يعني طاهرات غير } فأتوهن من حيث أمركم الله  {لضحاك وغير واحد    وا

أي مــن الــذنب وإن تكــرر } إن اللــه يحــب التوابــين{ولهــذا قــال , حــيّض
وهو ما , أي المتنزهين عن الأقذار والأذى} ويحـب المتطهـرين  {غشـيانه   

 .نهوا عنه من إتيان الحائض أو في غير المأتى
الحـرث موضع الولد  : ن عـباس  قـال اب ـ  } نسـاؤكم حـرث لكـم     {وقـوله     
كانت : سمعت جابراً قال  : قال, أي كيف شئتم  } فأتـوا حرثكم أنى شئتم    {

نساؤكم {فنزلت  , إذا جامعهـا مـن ورائها جاء الولد أحول        : الـيهود تقـول   
ورواه مسلم وأبو داود من حديث } حـرث لكـم فأتـوا حـرثكم أنى شئتم         

, س بن عبد الأعلىحدثنا يون: وقـال ابـن أبي حاتم    . سـفيان الـثوري بـه     
أخبرني مالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن سعيد , أخبـرنا ابـن وهب    

أن جابر بن عبد الله أخبره أن  : أن محمـد بـن المـنكدر حـدثهم        : الـثوري 
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, مـن أتـى امرأة وهي مدبرة جاء الولد أحول         : الـيهود قالـوا للمسـلمين     
بن جريج قال ا} نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم   {فأنـزل اللـه     
مقبلة ومدبرة إذا   «فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم        : فـي الحديث  

وفـي حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة          » كـان ذلـك فـي الفـرج       
نساؤنا ما نأتي   , يا رسول الله  : أنه قال , عـن جده  , عـن أبـيه   , القشـيري 

غير أن لا تضرب    , حـرثك ائـت حـرثك أنى شئت       «مـنها ومـا نـذر ؟ قـال          
رواه أحمـد وأهل    , الحـديث »  ولا تقـبح ولا تهجـر إلا فـي البـيت           ,الـوجه 
 .السنن

, أخبرنا ابن وهب  , ــ قـال ابـن أبـي حـاتم حدثنا يونس           ) حـديث آخـر   )  
عن , عن عامر بن يحيى   , أخبرنـي ابـن لهـيعة عـن يـزيد بـن أبي حبيب             

أتى ناس من حمير    : قال, عن عبد الله بن عباس    , حـنش بـن عـبد اللـه       
فقال له , فسألوه عن أشياء, ى اللـه علـيه وسـلم     إلـى رسـول اللـه صـل       

نساؤكم حرث {فكـيف تـرى في ؟ فأنزل الله    إنـي أحـب النسـاء   : رجـل 
, حدثنا يحيى بن غيلان, ورواه الإمام أحمد} لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم    

حدثني الحسن بن ثوبان عن عامر بن يحيى المغافري         , حدثـنا رشـدين   
} نساؤكم حرث لكم  { هذه الاَية    أنزلت: قال, عن ابن عباس  , عـن حنش  

فقال , الله عليه وسلم فسألوه فـي أنـاس مـن الأنصـار أتوا النبي صلى    
 .«ائتها على كل حال إذا كان في الفرج«النبي صلى الله عليه وسلم 

: ــ قـال أبـو جعفـر الطحاوي في كتابه مشكل الحديث            ) حـديث آخـر   )  
حدثنا عبد الله   , سبحدثنا يعقوب بن كا   , حدثنا أحمد بن داود بن موسى     
, عن عطاء بن يسار   , عن زيد بن أسلم   , بـن نافـع عـن هشام بن سعد        

فأنكر الناس  , أن رجلاً أصاب امرأة في دبرها     , عـن أبـي سعيد الخدري     
ورواه ابن جرير عن  , الاَية} نساؤكم حرث لكم  {فأنـزل اللـه     , علـيه ذلـك   

ث بن ورواه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن الحار, عـن يعقوب  , يـونس 
 .عن عبد الله بن نافع به, شريح

حدثنا عبيد  , حدثنا وهيب , حدثنا عفان : ـ قال الإمام أحمد   ) حديث آخر )  
دخلت على  : قال, اللـه بـن عـثمان بـن خثـيم عـن عـبد اللـه بـن سابط                  

إني لسائلك عن أمر وأنا     : فقلت, حفصـة بـنت عـبد الرحمن بن أبي بكر         
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عن إتيان  : قال, بـن أخـي   فـلا تسـتحي يـا ا      : قالـت , أسـتحي أن أسـألك    
حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا يحبون    : النسـاء فـي أدبارهن ؟ قالت      

فلما , كان ولده أحول  , إنه من أحبى امرأته   : النسـاء وكانـت اليهود تقول     
فأبت امرأة  , قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فأحبوهن       

 رسول الله صلى الله لـن تفعل ذلك حتى آتي : أن تطـيع زوجهـا وقالـت     
اجلسي : فقالت, فـدخلت علـى أم سـلمة فذكـرت لها ذلك         , علـيه وسـلم   

فلما جاء رسول الله صلى     , حتـى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم        
استحت الأنصارية أن تسأل رسول الله صلى الله عليه     , اللـه علـيه وسلم    

, عتهافد» الأنصارية«ادعي  : فقال, فخـرجت فسـألته أم سـلمة      , وسـلم 
} نسـاؤكم حـرث لكـم فأتـوا حـرثكم أنى شئتم           {فـتلا علـيها هـذه الاَيـة         

, عن سفيان , عن ابن مهدي  , ورواه الترمذي عن بندار   . »صماماً واحداً «
وقد روي من طريق حماد بن ) قلت. (وقـال حسن , عـن أبـي خثـيم بـه     

عن حفصة , عن يوسف بن ماهك  , عن ابن خثيم  , أبـي حنـيفة عـن أبيه      
إن زوجي يأتيني مجبية ومستقبلة     : فقالـت , ن امـرأة أتـتها    أم المؤمنـين ا   

لا بأس إذا «فقال , فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم      , فكـرهته 
 .»كان في صمام واحد

حدثنا يعقوب يعني   , حدثنا حسن : ــ قـال الإمـام أحمـد       ) حـديث آخـر   )  
جاء عمر : قال, عن ابن عباس  , عن سعيد بن جبير   , عن جعفر , القمـي 

يا رسول الله : فقال,  الخطـاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم   بـن 
فلم يرد , قال, حولت رحلي البارحة: قال ما الذي أهلكك ؟ قال  , هلكـت 

فأوحى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه : قال .علـيه شيئاً 
أقبل وأدبر واتق   «} نسـاؤكم حـرث لكـم فأتـوا حرثكم أنى شئتم          {الاَيـة   
عـن حسن بن    , ورواه التـرمذي عـن عـبد بـن حمـيد          . » والحيضـة  الدبـر 

حدثنا : وقال الحافظ أبو يعلى   . حسن غريب : وقال, موسـى الأشـيب به    
حدثنا هشام بن سعد عن     , حدثنا عبد الله بن نافع    , الحـارث بـن شـريح     

أثفر رجل  : قال, عن أبي سعيد  , عـن عطـاء بـن يسـار       , زيـد بـن أسـلم     
أثفر فلان : ى الله عليه وسلم فقالواامـرأته علـى عهـد رسـول اللـه صـل           

نسـاؤكم حـرث لكـم فأتوا حرثكم أنى    {: فأنـزل اللـه عـز وجـل      , امـرأته 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 585

: قال, حدثـنا عـبد العزيـز بـن يحيـى أبو الأصبغ           : قـال أبـو داود    . }شـئتم 
عن أبان بن , عـن محمد بن إسحاق    , حدثنـي محمـد يعنـي ابـن سـلمة         

قال ـ والله يغفر  إن ابن عمر : قال, عـن مجاهد عن ابن عباس , صـالح 
وهم أهل وثن مع هذا الحي , لـه ـ أوهـم وإنمـا كان الحي من الأنصار    

, وكانـوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم , وهـم أهـل كـتاب   , مـن يهـود   
وكـان مـن أمر أهل الكتاب لا يأتون   , فكانـوا يقـتدون كثيـراً مـن فعلهـم        

الحي من  فكان هذا   , النسـاء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة         
وكــان هــذا الحــي مــن قــريش , الأنصــار قــد أخــذوا بــذلك مــن فعلهــم

ــراً   ــرحاً منك ــاء ش ــرحون النس ــرات   , يش ــبلات ومدب ــن مق ــتلذذون به وي
تزوج رجل منهم امرأة من , فلمـا قـدم المهاجـرون المدينة      , ومسـتلقيات 

إنما كنا نؤتى على : وقالت, فأنكرته عليه , فذهب يصنع بها ذلك   , الأنصـار 
فسرى أمرهما فبلغ رسول الله صلى      , وإلا فاجتنبني , ع ذلك فأصن, حرف

} نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم    {فأنزل الله   , الله عليه وسلم  
تفرد به أبو   , أي مقـبلات ومدبـرات ومستلقيات يعني بذلك موضوع الولد         

ويشـهد لـه بالصـحة مـا تقـدم لـه من الأحاديث ولا سيما رواية أم         , داود
وقد روى هذا الحديث الحافظ أبو      , مشـابهة لهـذا السـياق     فإنهـا   , سـلمة 

عن , عن أبان بن صالح, القاسم الطبراني من طريق محمد بن إسحاق    
عرضــت المصــحف علــى ابــن عــباس مــن فاتحــته إلــى , قــال, مجاهــد
حتى انتهيت إلى هذه الاَية , وأسأله عنها, أوقفه عند كل آية منه   , خاتمـته 

إن هذا : فقال ابن عباس}  أنى شئتم نسـاؤكم حـرث لكم فأتوا حرثكم      {
فذكر , الحـي مـن قـريش كانـوا يشـرحون النسـاء بمكـة ويتلذذون بهن               

وقـول ابن عباس إن ابن عمر ـ والله يغفر له ـ    , القصـة بـتمام سـياقها   
حدثنا إسحاق حدثنا النضر بن : كأنـه يشـير إلـى ما رواه البخاري      , أوهـم 
ابن عمر إذا قرأ القرآن لم      كان  , قال, أخبرنا ابن عون عن نافع    , شـميل 

فأخذت عنه يوماً فقرأ سورة البقرة حتى انتهى        , يـتكلم حتـى يفـرغ منه      
, أنزلت في كذا وكذا   : قال. لا: أتدري فيم أنزلت ؟ قلت    : إلـى مكـان قال    

عن , حدثنا أيوب عن نافع   , حدثني أبي , وعن عبد الصمد قال   , ثم مضى 
هكذا رواه  ... تيها في أن يأ : قال} فأتـوا حـرثكم أنـى شـئتم       {ابـن عمـر     
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, حدثني يعقوب , وقال ابن جرير  . وقـد تفرد به من هذا الوجه      , الـبخاري 
نساؤكم حرث لكم فأتوا {قال قرأت ذات يوم , حدثـنا ابن عون عن نافع   

: قال. لا: فقـال ابـن عمـر أتدري فيم نزلت ؟ قلت         } حـرثكم أنـى شـئتم     
 حدثنا عبد   .وحدثنـي أبـو قلابة    . نـزلت فـي إيـتان النسـاء فـي أدبـارهن           

عن ابن عمر   , عن نافع , حدثني أبي عن أيوب   , الصـمد بـن عـبد الوارث      
وروي من حديث مالك عن     . في الدبر : قال} فأتـوا حـرثكم أنـى شـئتم       {

وروى النسائي عن محمد بن عبد الله بن        . نافـع عـن ابن عمر ولا يصح       
عن زيد  , عن سليمان بن بلال   , عن أبي بكر بن أبي أويس     , عـبد الحكم  

أن رجلاً أتى امرأته في دبرها فوجد في نفسه   , عن ابن عمر  , سلمبن أ 
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى {فأنزل الله , مـن ذلـك وجداً شديداً     

لو كان هذا عند زيد بن أسلم عن ابن         , قـال أبـو حـاتم الـرازي       . }شـئتم 
وقد رواه عبد   . وهذا تعليل منه لهذا الحديث    , لما أولع الناس بنافع   , عمر

, عن عطاء بن يسار , عن زيد بن أسلم   , ه بن نافع عن داود بن قيس      الل
وهـذا الحـديث محمول على ما تقدم وهو أنه          , فذكـره , عـن ابـن عمـر     

لما رواه النسائي عن علي بن عثمان النفيلي     , يأتيها في قبلها من دبرها    
عن الفضل بن فضالة عن عبد الله بن سليمان         , عـن سـعيد بـن عيسى      

أنه أخبره أنه قال لنافع     , عن أبي النضر  , ن علقمة عـن كعب ب   , الطـويل 
أنك تقول عن ابن عمر أنه      , أنـه قـد أكثر عليك القول      , مولـى ابـن عمـر     

ولكن سأحدثك  , كذبوا عليّ : قال, أفتـى أن تؤتـى النسـاء فـي أدبارهن         
إن ابن عمر عرض المصحف يوماً وأنا عنده حتى بلغ       , كـيف كـان الأمـر     

هل تعلم  , يا نافع : فقال} كم أنى شئتم  نسـاؤكم حـرث لكـم فأتوا حرث       {
, إنا كنا معشر قريش نجبي النساء     , قال. لا: مـن أمـر هـذه الاَية ؟ قلت        

فإذا , فلمـا دخلـنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردن منها مثل ما كنا نريد    
هن قد كرهن ذلك وأعظمنه وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود           

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم { فأنزل الله ,إنمـا يؤتـين علـى جـنوبهن      
, وقد رواه ابن مردويه عن الطبراني     , وهـذا إسـناد صـحيح     } أنـى شـئتم   

عن , عـن زكـريا بـن يحيى الكاتب العمري        , عـن الحسـين بـن إسـحاق       
, عـن كعـب بن علقمة  , عـن عـبد اللـه بـن عـياش      , مفضـل بـن فضـالة     
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ه لا يباح ولا يحل وأن, وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحاً  , فذكـره 
وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة      , كمـا سيأتي  

وأكثر الناس  , وعـزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب السر        , وغيـرهم 
وقد وردت الأحاديث   . ينكـر أن يصـح ذلـك عـن الإمـام مالـك رحمه الله              

حسن بن  فقال ال , المـروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه        
عن محمد  , حدثـنا إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح         : عـرفة 

قـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم          : قـال , عـن جابـر   , بـن المـنكدر   
لا يحـل أن تأتـوا النساء في        , اسـتحيوا إن اللـه لا يسـتحي مـن الحـق           «

حدثنا سفيان عن   , حدثنا عبد الرحمن  : وقـال الإمام أحمد   . »حشوشـهن 
أن رسول الله صلى الله عليه      , عن خزيمة بن ثابت   , شدادعـبد اللـه بـن       

 .وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها
سمعت أبي يحدث عن يزيد     , حدثنا يعقوب : قال أحمد ) طـريق أخرى  )  

أن عبيد الله بن الحصين الوالبي حدثه       , بـن عـبد الله بن أسامة بن الهاد        
حدثه أن  , ابـت الخطمي  حدثـه أن خـزيمة بـن ث       , أن عـبد اللـه الواقفـي      

استحيوا إن الله لا يستحي من «قال , رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم       
رواه النسـائي وابـن ماجه من   » تأتـوا النسـاء فـي أعجـازهن     الحـق لا 

 .طريق عن خزيمة بن ثابت وفي إسناده اختلاف كثير
حدثـنا أبـو سعيد   : قـال أبـو عيسـى التـرمذي والنسـائي     ) حـديث آخـر   )  

عن مخرمة بن   , ثـنا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان        حد, الأشـج 
قال رسول الله صلى الله     : قال, عـن ابـن عـباس     , سـليمان عـن كـريب     

ثم » لا ينظـر اللـه إلـى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر             «علـيه وسـلم     
وهكذا أخرجه ابن حبان في , هـذا حـديث حسـن غريب      : قـال التـرمذي   

,  ولكن رواه النسائي أيضاً عن هناد      ,وصـححه ابـن حزم أيضاً     , صـحيحه 
, أخبرنا عبد الرزاق  : وقـال عـبد   . عـن الضـحاك بـه موقـوفاً       , عـن وكـيع   

أن رجلاً سأل ابن عباس عن      , عن أبيه , أخبـرنا معمـر عـن ابن طاوس       
وكذا , إسناده صحيح , تسألني عن الكفر  : قال, إتـيان المـرأة فـي دبرها      

وقال عبد  ,  به نحوه  رواه النسـائي مـن طـريق ابـن المـبارك عن معمر            
, قال, حدثنا إبراهيم بن الحاكم عن أبيه عن عكرمة: أيضـاً فـي تفسيره   
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وسمعت , كنت آتي أهلي في دبرها    : جـاء رجـل إلـى ابـن عباس وقال         
فظننت أن ذلك   } نسـاؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم       {قـول اللـه     
ائمة ق} فأتوا حرثكم أنى شئتم   {: يـا لكـع إنمـا قـوله       : فقـال , لـي حـلال   

 .وقاعدة ومقبلة ومدبرة في أقبالهن لا تعدوا ذلك إلى غيره
حدثنا قتادة عن   , حدثـنا عبد الصمد   : قـال الإمـام أحمـد     ) حـديث آخـر   )  

, أن النبي صلى الله عليه وسلم   , عن جده , عـن أبيه  , عمـرو بـن شـعيب     
وقال عبد » الـذي يأتـي امـرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى          «: قـال 

سئل قتادة عن الذي : قال, حدثنا همام , حدثنـي هدبـة   : اللـه بـن أحمـد     
, أخبرنا عمرو بن شعيب عن أبيه     : فقال قتادة , يأتـي امـرأته فـي دبرها      

ــيه وســلم , عــن جــده ــه عل ــي صــلى الل هــي اللوطــية «: قــال, أن النب
وحدثني عقبة بن سعيد القطان عن سعيد بن        : قـال قـتادة   . »الصـغرى 

عـن عـبد الله بن عمرو بن        , عـن أبـي أيـوب     , عـن قـتادة   , أبـي عـروبة   
وكذلك رواه عبد بن حميد عن      . والله أعلم , وهـذا أصـح   , العـاص قـوله   

عن , عن أبيه , عن عمرو بن شعيب   , عن حميد الأعرج  , يـزيد بن هارون   
 .عبد الله بن عمرو موقوفاً من قوله

حدثنا ابن لهيعة عن عبد الرحمن      : قال جعفر الفريابي  ) طريق أخرى )  
, عن عبد الله بن عمر,  عن أبي عبد الرحمن الحبلي,بـن زيـاد بـن أنعم    

سبعة لا ينظر الله إليهم     «قـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم           : قـال 
, الفاعل: ويقـول ادخلـوا الـنار مـع الداخلـين         , ولا يـزكيهم  , يـوم القـيامة   

, وناكح المرأة في دبرها   , ونـاكح البهـيمة   , والـناكح يـده   , والمفعـول بـه   
ومؤذي جاره حتى   , والزانـي بحلـيلة جـاره     , وابنـتها وجامـع بـين المـرأة       

 .ابن لهيعة وشيخه ضعيفان» يلعنه
أخبرنا سفيان عن   , حدثنا عبد الرزاق  : قـال الإمام أحمد   ) حـديث آخـر   )  

, عن علي بن طلق, عن مسلم بن سلام , عن عيسى بن حطان   , عاصم
نهـى رســول اللـه صــلى اللـه علــيه وسـلم أن تؤتــى النسـاء فــي      : قـال 
وأخرجه أحمد أيضاً عن أبي   , فـإن اللـه لا يسـتحي من الحق        , هنأدبـار 

عن عاصم  , معاويـة وأبـي عيسى الترمذي من طريق أبي معاوية أيضاً          
ومن الناس من يورد   , هو حديث حسن  : وقال, وفـيه زيادة  , الأحـول بـه   



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 589

هـذا الحـديث فـي مسـند علي بن أبي طالب كما وقع في مسند الإمام                 
 .نه علي بن طلقوالصحيح أ, أحمد بن حنبل

أخبرنا معمر عن , حدثنا عبد الرزاق: قـال الإمـام أحمـد     ) حـديث آخـر   )  
عن النبي , عن أبي هريرة, عن الحارث بن مخلد, سـهيل بـن أبي صالح    
إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله        «قال  , صلى الله عليه وسلم   

ا سهيل عن حدثن, حدثـنا وهيب , وقـال أحمـد أيضـاً حدثـنا عفـان         . »إلـيه 
لا ينظر الله إلى رجل     «قال  , عن أبي هريرة يرفعه   , الحـارث بـن مخلـد     

وكذا رواه ابن ماجه من طريق سهيل وقال        , »جامـع امـرأته في دبرها     
, عن الحارث بن مخلد. حدثنا وكيع عن سهيل بن أبي صالح  : أحمـد أيضاً  

ملعون «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم        : قـال , عـن أبـي هريـرة     
وهكذا رواه أبو داود والنسائي من طريق    , » أتـى امرأته في دبرها     مـن 

 .وكيع به
أخبرنا أحمد بن   : قـال الحـافظ أبـو نعـيم الأصـبهاني         ) طـريق أخـرى   )  

حدثنا هناد ومحمد , حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي, القاسـم بـن الـريان     
 حدثنا سفيان عن سهيل بن  , حدثنا وكيع : قالا, بـن إسـماعيل واللفـظ له      

قال رسول الله صلى الله     : قال, عن أبي هريرة  , عـن أبـيه   , أبـي صـالح   
ليس هذا الحديث هكذا    » ملعون من أتى امرأة في دبرها     «عليه وسلم   

وإنما الذي فيه عن سهيل عن الحارث بن مخلد كما          , فـي سنن النسائي   
ورواية أحمد بن القاسم    : قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي      , تقدم

 .وهم منه وقد ضعفوه, ان هذا الحديث بهذا السندبن الري
ــ رواهـا مسـلم بن خالد الزنجي عن العلاء بن عبد             ) طـريق أخـرى   )  

, عن النبي صلى الله عليه وسلم     , عـن أبـي هريرة    , عـن أبـيه   , الـرحمن 
, ومسلم بن خالد فيه كلام    » ملعون من أتى النساء في أدبارهن     «قـال   

 .والله أعلم
ها الإمام أحمد وأهل السنن من حديث حماد بن       ـ روا ) طـريق أخرى  )  

أن , عن أبي هريرة, عن أبي تميمة الهجيمي, سـلمة عـن حكـيم الأثرم    
من أتى حائضاً أو امرأة في «قال , رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسلم        

: وقال الترمذي » فقد كفر بما أنزل على محمد     , دبـرها أو كاهناً فصدقه    
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 قاله البخاري في حديثالترمذي عن      والذي, ضـعف البخاري هذا الحديث    
 .لا يتابع على حديثه: أبي تيمية

حدثنا , حدثـنا عـثمان بـن عـبد اللـه     : ــ قـال النسـائي     ) طـريق أخـرى   )  
, سـليمان بـن عبد الرحمن من كتابه عن عبد الملك بن محمد الصنعاني             

, عن أبي سلمة رضي الله عنه, عن الزهري , عـن سـعيد بن عبد العزيز      
استحيوا من الله «قال ,  عن النبي صلى الله عليه وسلم عـن أبي هريرة   

تفـرد به النسائي من هذا      » حـق الحـياء لا تأتـوا النسـاء فـي أدبـارهن            
هذا حديث منكر باطل    : قـال حمـزة بـن محمد الكناني الحافظ        . الـوجه 

مـن حـديث الزهـري ومن حديث أبي سلمة ومن حديث سعيد فإن كان          
وقد رواه , سـمعه بعد الاختلاف   فإنمـا   , عـبد الملـك سـمعه مـن سـعيد         

فأما عن أبي هريرة    , التـرمذي عـن أبـي سـلمة أنـه كان ينهي عن ذلك             
وقد أجاد وأحسن , انتهى كلامه, فلا, عـن النبـي صـلى اللـه علـيه وسلم         

ولم , إلا أن عـبد الملك بن محمد الصنعاني لا يعرف أنه اختلط        , الانـتقاد 
ولكن تكلم فيه دحيم  , يذكـر ذلـك أحـد غير حمزة عن الكناني وهو ثقة           

وقد . والله أعلم , لا يجـوز الاحـتجاج به     : وقـال , وأبـو حـاتم وابـن حـبان       
وروي من  . تابعـه زيـد بـن يحيـى بـن عبـيد عـن سـعيد بـن عبد العزيز                   

 .ولا يصح منها كل شيء, طريقين آخرين عن أبي سلمة
حدثنا عبد  , حدثنا إسحاق بن منصور   : ــ قـال النسائي    ) طـريق أخـرى   )  

عن , عن ليث بن أبي سليم    , عـن سـفيان الـثوري     ,  بـن مهـدي    الـرحمن 
, إتيان الرجال النساء في أدبارهن كفر     : قال, عـن أبـي هريرة    , مجاهـد 

عن أبي , عن مجاهد, ثـم رواه النسـائي مـن طـريق الـثوري عـن لـيث           
عن , وكذا رواه من طريق علي بن نديمة عن مجاهد        , هريـرة مـرفوعاً   

عن , عن مجاهد , بن خنيس عن ليث   ورواه بكـر    , أبـي هريـرة موقـوفاً     
من أتى شيئاً من    «: قال, أبـي هريـرة عـن النبـي صلى الله عليه وسلم           

وبكر بن خنيس   , والموقف أصح » الـرجال والنسـاء في الأدبار فقد كفر       
 .وتركه آخرون, ضعفه غير واحد من الأئمة
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حدثني زمعة , حدثنا وكيع: ــ قال محمد بن أبان البلخي      ) حـديث آخـر   )  
عن عبيد الله   , وعن عمرو بن دينار   , عن أبيه , صالح عن ابن طاوس   بن  

قال رسول الله صلى الله     : قال عمر بن الخطاب   : قالا, بن يزيد بن الهاد   
 «لا تأتوا النساء في أدبارهن, إن الله لا يستحي من الحق«عليه وسلم 

حدثـنا سـعيد بن يعقوب الطالقاني عن عثمان بن          , وقـد رواه النسـائي    
, عن ابن الهاد  , عن ابن طاوس عن أبيه    ,  عـن زمعـة بـن صالح       الـيمان 

, لا تأتوا النساء في أدبارهن وحدثنا إسحاق بن إبراهيم        : قال, عن عمر 
عن , عن عمرو بن دينار   , حدثـنا يزيد بن أبي حكيم عن زمعة بن صالح         

: قال عمر رضي الله عنه : قال, عـن عـبد اللـه بـن الهاد الليثي         , طـاوس 
لا تأتوا النساء في ,  فـإن اللـه لا يسـتحي مـن الحـق         اسـتحيوا مـن اللـه     

 .والموقوف أصح, أدبارهن
: قالا, حدثنا غندر ومعاذ بن معاذ    : ــ قـال الإمـام أحمـد       ) حـديث آخـر   )  

عن مسلم بن   , حدثـنا شـعبة عـن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان           
عن النبي صلى الله عليه     , عـن طلـق بـن يـزيد أو يزيد بن طلق           , سـلام 

» لا تأتوا النساء في أستاههن   , إن الله لا يستحي من الحق      «وسلم قال 
عن , ورواه عـبد الـرزاق عن معمر  , واحـد عـن شـعبة    وكـذا رواه غيـر  
عن طلق  , عن مسلم بن سلام   , عن عيسى بن حطان   , عاصـم الأحـول   

 .والله أعلم, والأشبه أنه علي بن طلق كما تقدم, بن علي
, حدثنا أبو مسلم الحرمي:  سننه ـ قال أبو بكر الأثرم في     ) حـديث آخر  )  

أن أبـاه إبـراهيم بـن عـبد الرحمن بن     , حدثـنا أخـو أنـيس بـن إبـراهيم         
عن ابن مسعود عن النبي صلى      , القعقـاع أخبـره عن أبيه أبي القعقاع       

وقد رواه إسماعيل بن    » محاش النساء حرام  «قـال   , اللـه علـيه وسـلم     
ه الشقري واسمه   عليه وسفيان الثوري وشعبة وغيرهم عن أبي عبد الل        

عـن أبـي القعقاع عن ابن مسعود موقوفاً وهو   , سـلمة بـن تمـام ثقـة      
 .أصح

حدثنا , حدثنا أبو عبد الله المحاملي    : ــ قـال ابن عدي     ) طـريق أخـرى   )  
عن , عن زيد بن رفيع, حدثنا محمد بن حمزة, سـعيد بـن يحيـى الثوري     

لا «يه وسلم   قال رسول الله صلى الله عل     : قال, عن عبد الله  , أبي عبيدة 
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محمد بن حمزة هو الجزري وشيخه فيهما » تأتـوا النساء في أعجازهن    
وقـد روي مـن حـديث أبي بن كعب والبراء بن عازب وعقبة بن     .مقـال 

والله , وفي كل منها مقال لا يصح معه الحديث , عامـر وأبي ذر وغيرهم    
عن أبي , عن أبي المعتمر , عـن الصلت بن بهرام    , وقـال الـثوري   . أعلـم 

: فقال, سـأل رجـل علـياً عـن إتـيان المـرأة فـي دبـرها         : قـال , يـرية جو
أتأتون الفاحشة  {: ألم تسمع قول الله عز وجل     , سـفل اللـه بك    , سـفلت 

وقد تقدم قول ابن مسعود وأبي . }مـا سبقكم بها من أحد من العالمين   
الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه       

: أبـو محمـد عبد الرحمن بن عبد الله الدارمي في مسنده           قـال   . يحـرمه 
عن سعيد  , حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب     , حدثنا عبد الله بن صالح    
ما تقول في الجواري    : لابـن عمـر   : قلـت : قـال , بـن يسـار أبـي الحـباب       
وهل يفعل  : فقال, ومـا التحميض ؟ فذكر الدبر     : أيحمـض لهـن ؟ قـال      

ا رواه ابـن وهـب وقتيبة عن الليث به          ذلـك أحـد مـن المسـلمين ؟ وكـذ          
فكل ما ورد عنه مما     . وهـذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك        

حدثنـي عبد   : قـال ابـن جريـر     . يحـتمل فهـو مـردود إلـى هـذا المحكـم           
حدثنا أبو زيد أحمد بن عبد الرحمن   , الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم      

ن القاسم عن مالك بن حدثني عبد الرحمن ب, بـن أحمـد بـن أبي العمر      
إن الناس يروون عن سالم بن عبد الله , يا أبا عبد الله: أنه قيل له  , أنس

كـذب العـبد أو العلـج علي أبي عبد الله قال مالك أشهد علىَ            : أنـه قـال   
يـزيد بـن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر مثل ما          

وي عن أبي الحباب سعيد     فقيل له فإن الحارث بن يعقوب ير      . قال نافع 
بـن يسـار أنـه سـأل ابـن عمـر فقـال لـه يـا أبا عبد الرحمن إنا نشتري                       

: فقال, الجـواري أفـنحمض لهن ؟ فقال وما التحميض ؟ فذكر له الدبر            
: أو قال مسلم ؟ فقال مالك     , وهل يفعل ذلك مؤمن   ! أف أف : ابن عمر 

ا قال أشـهد علـى ربـيعة لأخبرنـي عـن أبي الحباب عن ابن عمر مثل م               
, عن أصبغ بن الفرج الفقيه    , وروى النسائي عن الربيع بن سليمان     . نافع

إن عندنا بمصر الليث : قلت لمالك: قال, حدثـنا عـبد الـرحمن بن القاسم    
قلت : بـن سـعد يحـدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال             
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وما التحميض ؟   : لابـن عمـر إنـا نشـتري الجواري أفنحمض لهن ؟ قال            
أتـيهن فـي أدبارهن فقال أف أف أو يعمل هذا مسلم فقال لي       ن: قلـت 

. لا بأس به: فقال, أنه سأل ابن عمر, مالـك فأشهد على سعيد بن يسار   
عن عبيد الله بن عبد , وروى النسـائي أيضـاً مـن طـريق يزيد بن رومان          

. أن ابـن عمـر كـان لا يـرى بأساً أن يأتي الرجل المرأة في دبرها        : اللـه 
وقال أبو بكر بن زياد     . عيسى عن مالك أن ذلك حرام     وروى معمـر بـن      

, حدثنـي إسـرائيل بن روح     , حدثنـي إسـماعيل بـن حسـين       : النيسـابوري 
ما : ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن ؟ قال        : سألت مالك بن أنس   
, لا تعدوا الفرج  , هل يكون الحرث إلا موضع الزرع     , أنـتم إلا قـوم عـرب      

يكذبون علي  : قال. م يقولون إنك تقول ذلك    إنه, يـا أبـا عـبد اللـه       : قلـت 
وهو قول أبي حنيفة والشافعي  , فهـذا هـو الـثابت عـنه       , يكذبـون علـي   

وهو قول سعيد بن المسيب وأبي      , وأحمـد بـن حنـبل وأصحابهم قاطبة       
سـلمة وعكـرمة وطـاوس وعطـاء وسـعيد بـن جبيـر وعـروة بن الزبير             

روا ذلك أشد أنهم أنك, ومجاهـد بـن جبـر والحسـن وغيرهم من السلف       
, ومنهم من يطلق على فعله الكفر وهو مذهب جمهور العلماء       , الأنكـار 

وقـد حكـي فـي هـذا شـيء عن بعض فقهاء المدينة حتى حكوه عن                 
روى أصبغ بن الفرج عن  : قال الطحاوي , وفي صحته نظر  , الإمـام مالك  

ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك : قال, عـبد الـرحمن بن القاسم   
ثم } نساؤكم حرث لكم{ثم قرأ , يعني وطء المرأة في دبرها  , لأنه حلا 

وقد روى , فـأي شـيء أبـين مـن هـذا ؟ هـذه حكايـة الطحـاوي          : قـال 
الحـاكم والدارقطنـي والخطـيب البغدادي عن الإمام مالك من طرق ما             

وقد استقصاها  , ولكـن فـي الأسانيد ضعف شديد      , يقتضـي إباحـة ذلـك     
والله , ذهبـي فـي جزء جمعه في ذلك       شـيخنا الحـافظ أبـو عـبد اللـه ال          

أنه , حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم    : وقـال الطحـاوي   . أعلـم 
مـا صـح عـن النبـي صلى الله عليه وسلم في             : سـمع الشـافعي يقـول     

تحلـيله ولا تحـريمه شـيء والقـياس أنـه حـلال وقـد روى ذلـك أبو بكر           
معت الخطـيب عـن أبـي سـعيد الصـيرفي عـن أبـي العـباس الأصم س                 

قال , فذكره, محمـد بن عبد الله بن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول          
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لقد كذب ـ يعني  , كان الربيع يحلف بالله لا إله إلا هو: أبـو نصـر الصـباغ   
لأن الشافعي نص على , ابـن عـبد الحكـم ـ علـى الشـافعي فـي ذلـك        

 .والله أعلم, تحريمه في ستة كتب من كتبه
 فعل الطاعات مع امتثال ما أنهاكم       أي من } وقدمـوا لأنفسكم  {وقـوله     

} واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه    {ولهذا قال   , عـنه مـن تـرك المحرمات      
أي المطيعين  } وبشر المؤمنين {أي فيحاسـبكم علـى أعمـالكم جمـيعها          

حدثنا : وقـال ابـن جرير    . التاركـين مـا عـنه زجـرهم       , اللـه فـيما أمـرهم     
, عن عطاء, د الله بن واقدحدثني محمد بن عب, حدثنا الحسين ,القاسم

تقول باسم الله : قـال } وقدمـوا لأنفسـكم  {أراه عـن ابـن عـباس      : قـال 
: وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس قال       , التسـمية عند الجماع   

لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي   «قـال رسـول اللـه صـلى الله عليه وسلم            
, لشيطان ما رزقتنا  اللهم جنبنا الشيطان وجنب ا    , باسـم الله  : قـال , أهلـه 

 .»لن يضره الشيطان أبداً, فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك
 
 

وَلاَ تَجْعَلُـواْ اللّـهَ عُرْضَةً لأيْمَانِكُمْ أَن تَبَرّواْ وَتَتّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النّاسِ             ** 
انِكُمْ وَلََـكِن يُؤَاخِذُكُم   لاّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِالّلغْوِ فِيَ أَيْمَ     *  وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ    

 بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ 
لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة  : يقـول تعالى     

ولا يأتل أولوا الفضل منكم    {: كقوله تعالى , الـرحم إذا حلفتم على تركها     
ن والمهاجرين في سبيل الله والسـعة أن يؤتـوا أولـي القربـى والمساكي       

فالاستمرار على اليمين   } وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يعفر الله لكم       
حدثنا إسحاق : كما قال البخاري, آثـم لصـاحبها من الخروج منها بالتكفير     

: قال, أخبرنا معمر عن همام بن منبه  , أخبـرنا عبد الرزاق   , بـن إبـراهيم   
نحن «صلى الله عليه وسلم قال      هـذا مـا حدثـنا أبـو هريـرة عـن النبي              

وقـال رسول  صلى الله عليه وسلم  » الاَخـرون السـابقون يـوم القـيامة      
واللـه لأن يلـجّ أحـدكم بيميـنه فـي أهله آثم له عند الله من أن يعطي          «

وهكذا رواه مسلم عن محمد بن رافع       » كفارتـه التـي افترض الله عليه      
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حدثنا إسحاق  : ل البخاري ثم قا , ورواه أحمد عنه به   , عن عبد الرزاق به   
عن , حدثنا معاوية هو ابن سلام  , حدثـنا يحيـى بـن صـالح       , بـن منصـور   

قال رسول : قال, عن عكرمة عن أبي هريرة   , يحيـى وهو ابن أبي كثير     
, من استلجّ في أهله بيمين فهو أعظم إثماً       «اللـه صـلى الله عليه وسلم        

ولا { قوله وقال علي بن طلحة عن ابن عباس في» ليس تغني الكفارة  
لا تجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع   : قال} تجعلـوا اللـه عرضـة لأيمانكم      

وكذا قال مسروق والشعبي    , ولكـن كفر عن يمينك واصنع الخير      , الخيـر 
وإبـراهيم النخعـي ومجاهـد وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة            
ومكحـول والزهـري والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس            

ويـؤيد مـا قالـه    , اك وعطـاء الخراسـاني والسـدي رحمهـم اللـه     والضـح 
هـؤلاء الجمهور ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي            

إني والله إن   «: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم        : قـال , اللـه عـنه   
لا أحلـف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو             , شـاء اللـه   

,  فـيهما أيضـاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم       وثـبت » خيـر وتحللـتها   
لا تسأل , يـا عـبد الـرحمن بـن سمرة    «قـال لعـبد الـرحمن بـن سـمرة           

وإن أعطيتها عن   , الإمـارة فإنـك إن أعطيـتها من غير مسألة أعنت عليها           
إذا حلفـت علـى يمـين فرأيت غيرها خيراً منها فأت     , مسـألة وكلـت إلـيها     

 وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول »وكفر عن يمينك, الذي هو خير 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً      «قال  , اللـه صلى الله عليه وسلم     

حدثنا : وقال الإمام أحمد» وليفعل الذي هو خير  , مـنها فليكفر عن يمينه    
حدثني عمرو بن   , حدثنا خليفة بن خياط   , أبـو سـعيد مولـى بنـي هاشم        

قال , لى الله عليه وسلم   أن رسول الله ص   , عـن جده  , شـعيب عـن أبـيه     
ورواه أبو  » فتركها كفارتها , من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها       «

داود من طريق أبي عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه            
ولا نذر ولا يمين    «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم        : قال, عن جده 

ومن , لا في قطيعة رحم   و, ولا في معصية الله   , فـيما لا يملـك ابـن آدم       
, حلـف علـى يمـين فـرأى غيـرها خيراً منها فليدعها وليأت الذي هو خير                
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والأحاديث عن النبي صلى الله     : ثـم قـال أبو داود     » فـإن تـركها كفارتهـا     
 .وهي الصحاح» فليكفر عن يمينه«عليه وسلم كلها 

حدثنا علي بن مسهر   , حدثـنا علي بن سعيد الكندي     : وقـال ابـن جريـر       
قال رسول الله : عن عائشة قالت , عـن عمـرة   , حارثـة بـن محمـد     عـن   

من حلف على يمين قطيعة رحم ومعصية فبره   «صـلى الله عليه وسلم      
ثم روى ابن , وهـذا حـديث ضعيف    » أن يحـنث فـيها ويـرجع عـن يميـنه          

جريـر عـن ابـن عـباس وسـعيد بـن المسـيب ومسروق والشعبي أنهم                 
 .يهالا يمين في معصية ولا كفارة عل: قالوا

أي لا يعاقبكم ولا يلزمكم     } لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم     {وقوله    
وهي التي لا يقصدها الحالف بل     , بمـا صـدر مـنكم مـن الأيمان اللاغية         

كما ثبت في الصحيحين , تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد  
مـن حـديث الزهـري عـن حمـيد بـن عـبد الـرحمن عـن أبي هريرة أن            

مـن حلف فقال في حلفه      «قـال   , ل اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم          رسـو 
فهـذا قالـه لقــوم حديثـي عهــد    » فلــيقل لا إلـه إلا اللــه , بـاللات والعـزى  

قـد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات            , بجاهلـية 
فأمـروا أن يـتلفظوا بكلمـة الإخـلاص كما تلفظوا بتلك            , مـن غيـر قصـد     

ولكن {: ولهـذا قـال تعالـى    , د لـتكون هـذه بهـذه      الكلمـة مـن غيـر قص ـ      
بما عقدتم  {وفـي الاَيـة الأخـرى       , الاَيـة } يـؤاخذكم بمـا كسـبت قلـوبكم       

حدثــنا حمــيد بــن مســعدة ) بــاب لغــو اليمــين(قــال أبــوداود . }الأيمــان
, حدثنا إبراهيم يعني الصائغ   , حدثـنا حـيان يعنـي ابن إبراهيم       , الشـامي 

إن رسول الله  : قالت عائشة : الق, فـي اللغـو فـي اليمـين       : عـن عطـاء   
: اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته«صـلى اللـه علـيه وسلم قال      

رواه دواد بـن الفرات عن      : ثـم قـال أبـو داود      » وبلـى واللـه   , كـلا واللـه   
ورواه الزهري وعبد   , عـن عطـاء عن عائشة موقوفاً      , إبـراهيم الصـائغ   

) قلت. ( موقوفاً أيضاًالملك ومالك بن مغول كلهم عن عطاء عن عائشة   
ورواه , وكـذا رواه ابـن جـريج وابن ليلى عن عطاء عن عائشة موقوفاً             

ابـن جرير عن هناد عن وكيع وعبدة وأبي معاوية عن هشام بن عروة              
لا } لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم{عـن أبـيه عـن عائشـة في قوله          
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 عن ابن   ,ثـم رواه عـن محمـد بـن حميد عن سلمة           , واللـه وبلـى واللـه     
وبه عن ابن إسحاق عن الزهري      , عن أبيه عنها  , عـن هشـام   , إسـحاق 

, وبـه عـن سلمة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عنها    , عـن القاسـم عـنها     
أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة في : وقـال عـبد الرزاق   

هم القوم يتدارؤون   : قالت} لا يـؤاخذكم اللـه باللغو في أيمانكم       {قـوله   
يتدارؤون في  , وكلا والله , بلـى والله  , لا واللـه  :  فـيقول هـذا    ,فـي الأمـر   

حدثنا هارون بن : وقـد قـال ابن أبي حاتم  , الأمـرلا تعقـد علـيه قلـوبهم      
, عن هشام بن عروة   , حدثنا عبدة يعني ابن سليمان    , إسحاق الهمداني 

} لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم{عن عائشة في قول الله  , عـن أبيه  
حدثنا أبو صالح   , وحدثنا أبي . وبلى والله , لا والله : قول الرجل هو  : قالت

كانت : قال, حدثنـي ابـن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة         , كاتـب اللـيث   
, لا والله : وهو قول الرجل  , إنما اللغو في المزاحة والهزل    : عائشة تقول 
إنمـا الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن        , فـذاك لا كفـارة فـيه      , وبلـى واللـه   

وروي عن ابن عمر وابن     : ثـم قـال ابن أبي حاتم      , علـه ثـم لا يفعلـه      يف
وعروة بن , والشـعبي وعكرمة في أحد قوليه    , عـباس فـي أحـد قولـيه       

وأبي قلابة والزهري نحو    , الزبيـر وأبـي صـالح والضحاك في أحد قوليه         
أخبرنا ابن , قـرىء علـى يـونس بـن عـبد الأعلى          ) الـوجه الثانـي   . (ذلـك 

عن عائشة أنها كانت    , عـن ابن شهاب عن عروة     أخبرنـي الـثقة     , وهـب 
} لا يـؤاخذكم اللـه باللغـو في أيمانكم        {يعنـي قـوله     , تـتأول هـذه الاَيـة     

هـو الشـيء يحلـف علـيه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون               : وتقـول 
وروي عن أبي هريرة وابن عباس في       : ثم قال , على غير ما حلف عليه    

,  بن جبير ومجاهد في أحد قوليهوسليمان بن يسار وسعيد , أحـد قولـيه   
والحسن وزرارة بن أوفى وأبي مالك , وإبـراهيم النخعي في أحد قوليه    

وأحد قولي عكرمة وحبيب بن , وعطـاء الخراسـاني وبكـر بـن عـبد الله        
أبـي ثابـت والسـدي ومكحول ومقاتل وطاوس وقتادة والربيع بن أنس             

ا محمد بن   وقـال ابـن جرير حدثن     . ويحيـى بـن سـعيد وربـيع نحـو ذلـك           
حدثـنا عوف   , حدثـنا عـبد اللـه بـن مـيمون المـرادي           , موسـى الحرشـي   

مر رسول الله صلى الله     : الأعرابـي عـن الحسـن بـن أبـي الحسن قال           
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ومع رسول الله صلى الله     , يعنـي يـرمون   , علـيه وسـلم بقـوم ينتضـلون       
, أصبت والله: فقام رجل من القوم فقال, علـيه وسلم رجل من أصحابه     

فقـال الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى           , وأخطـأت واللـه   
كلا أيمان الرماة لغو «قال  , حنث الرجل يا رسول الله    : اللـه علـيه وسلم    

وقال ابن أبي   . هذا مرسل حسن عن الحسن    » لا كفارة فيها ولا عقوبة    
أنبأنا , حدثنا عصام بن رواد   , وروي عـن عائشـة القـولان جمـيعاً        : حـاتم 

: قالت, عن عائشة , عن عطاء بن أبي رباح    ,  عن جابر  حدثنا شيبان , آدم
. وهـو يرى أنه صادق ولا يكون كذلك  , وبلـى واللـه   , لا واللـه  : هـو قـوله   

: عن إبراهيم , عن هشيم عن مغيرة   , ــ قـال عبد الرزاق     ) أقـوال أخـر   (
هو قول  : وقال زيد بن أسلم   . هـو الـرجل يحلف على الشيء ثم ينساه        

أخرجني الله من مالي    , أفعل كذا وكذا  الـرجل أعمـى الله بصري إن لم         
, حدثنا علي بن الحسين   : قال ابن أبي حاتم   . فهو هذا , إن لـم آتـك غـداً      

عن ابن , حدثنا عطاء عن طاوس, حدثـنا خالد , حدثـنا مسـدد بـن خالـد     
حدثنا : وأخبرني أبي. لغـو اليمـين أن تحلف وأنت غضبان      : قـال , عـباس 

, ي أبو بشر عن سعيد بن جبيرحدثن, حدثنا سعيد بن بشير  , أبـو الجماهر  
لغـو اليمـين أن تحرم ما أحل الله لك فذلك ما            : قـال , عـن ابـن عـباس     

وقال أبو داود . وكـذا روي عـن سعيد بن جبير    , لـيس علـيك فـيه كفـارة       
, أنبأنا يزيد بن زريع, حدثنا محمد بن المنهال) بـاب اليمـين فـي الغضب      (

أن : بن المسيب عن سعيد   , حدثـنا حبـيب المعلـم عـن عمرو بن شعيب          
, فسأل أحدهما صاحبه القسمة   , أخـوين مـن الأنصـار كان بينهما ميراث        

فقال , إن عدت تسألني عن القسمة فكل ما لي في رتاج الكعبة          : فقال
سمعت , وكلم أخاك, كفر عن يمينك, إن الكعبة غنية عن مالك   : لـه عمر  

ي لا يمين عليك ولا نذر ف «: رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم يقـول             
وقوله . »ولا فيما لا تملك   , ولا في قطيعة الرحم   , معصية الرب عز وجل   

قـال ابـن عباس ومجاهد وغير       } ولكـن يـؤاخذكم بمـا كسـبت قلـوبكم         {
قال مجاهد , هـو أن يحلـف علـى الشـيء وهـو يعلـم أنه كاذب            : واحـد 

. الاَية} ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان    {: وهـي كقوله تعالى   , وغيـره 
 .أي غفور لعباده حليم عليهم} ليموالله غفور ح{
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لّلّـذِينَ يُؤْلُـونَ مِـن نّسَـآئِهِمْ تَـرَبّصُ أَرْبَعَـةِ أَشْـهُرٍ فَإِنْ فَآءُوا فَإِنّ اللّهَ          ** 
  وَإِنْ عَزَمُواْ الطّلاَقَ فَإِنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ*  غَفُورٌ رّحِيمٌ 

فلا يخلو إما   , ته مدة فإذا حلف الرجل أن لا يجامع زوج      , الإيلاء الحلف    
فله أن ينتظر , فإن كانت أقل  , أن يكون أقل من أربعة أشهر أو أكثر منها        

وعلـيها أن تصـبر ولـيس لها مطالبته    , انقضـاء المـدة ثـم يجامـع امـرأته       
وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن        , بالفيـئة فـي هـذه المـدة       

 فنزل لتسع آلـى مـن نسائه شهراً  , رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم        
ولهما عن عمر بن الخطاب     » الشـهر تسع وعشرون   «وقـال   , وعشـرين 

فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند   , نحـوه 
وإما أن يطلق فيجبره    , إمـا أن يفـيء أي يجامع      , انقضـاء أربعـة أشـهر     

ن للذين يؤلو {: ولهذا قال تعالى  , وهـذا لئلا يضر بها    , الحـاكم علـى هـذا     
فيه دلالة على , أي يحلفون على ترك الجماع عن نسائهم } مـن نسـائهم   

تربص {أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور           
ثم يوقف  , أي ينتظـر الـزوج أربعـة أشهر من حين الحلف          } أربعـة أشـهر   

أي رجعوا إلى ما    } فإن فاءوا {ولهـذا قـال     , ويطالـب بالفيـئة أو الطـلاق      
قاله ابن عباس ومسروق والشعبي     , لـيه وهو كناية عن الجماع     كانـوا ع  

فإن الله غفور   {وسـعيد بن جبير وغير واحد ومنهم ابن جرير رحمه الله            
فإن فاءوا  {قوله  , لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين       } رحيم

وهو القديم عن   , فيه دلالة لأحد قولي العلماء    } فـإن اللـه غفـور رحـيم       
, مولـى إذا فـاء بعـد الأربعـة الأشـهر أنـه لا كفارة عليه               الشـافعي أن ال   

ويعتضـد بما تقدم في الحديث عند الاَية التي قبلها عن عمرو بن شعيب      
من «: قال, أن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم        , عـن أبـيه عـن جـده       

كما رواه أحمد » فتركها كفارتها, حلـف على يمين فرأى غيرها خيراُ منها     
والــذي علــيه الجمهــور وهــو الجديــد مــن مــذهب , يوأبــو داود والتــرمذ

كما , الشـافعي أن علـيه التكفيـر لعمـوم وجوب التكفير على كل حالف             
 .والله أعلم, تقدم أيضاً في الأحاديث الصحاح
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فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد       } وإن عـزموا الطـلاق    {وقـوله     
ب آخرون إلى   وذه, كقول الجمهور من المتأخرين   , مضـي الأربعة أشهر   

وهو مروي بأسانيد صحيحة عن , أنـه يقـع بمضـي أربعـة أشـهر تطليقة          
, عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت            

وبـه يقـول ابـن سيرين ومسروق والقاسم وسالم والحسن وأبو سلمة             
وقـتادة وشـريح القاضـي وقبيصـة بن ذؤيب وعطاء وأبو سلمة بن عبد               

مان بن طرخان التيمي وإبراهيم النخعي والربيع بن أنس         الرحمن وسلي 
قاله , إنهـا تطلق بمضي الأربعة أشهر طلقة رجعية       : ثـم قـيل   , والسـدي 

سـعيد بـن المسـيب وأبـو بكـر بـن عـبد الـرحمن بن الحارث بن هشام             
إنها تطلق طلقة   : وقيل, ومكحـول وربـيعة والزهري ومروان بن الحكم       

 وعثمان وابن عباس وابن عمر وزيد       روي عن علي وابن مسعود    , بائـنة 
وبـه يقـول عطاء وجابر بن زيد ومسروق وعكرمة والحسن           , بـن ثابـت   

وابـن سيرين ومحمد بن الحنفية وإبراهيم وقبيصة بن ذؤيب وأبو حنيفة            
إنها تطلق بمضي الأربعة : فكل من قال  , والـثوري والحسـن بـن صـالح       

أنها : وأبي الشعثاء إلا ما روي عن ابن عباس       , أشـهر أوجـب عيها العدة     
والذي , وهو قول الشافعي  , إن كانت حاضت ثلاث حيض فلا عدة عليها       

علـيه الجمهـور مـن المتأخـرين أن يوقـف فيطالب إما بهذا وإما بهذا ولا                 
وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن        , يقـع علـيها بمجـرد مضيها طلاق       

ق وإن مضت إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلا    : عمـر أنـه قـال     
وأخــرجه , فإمــا أن يطلــق وإمــا أن يفــيء, أربعــة أشــهر حتــى يوقــف

أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى      : وقـال الشافعي رحمه الله    . الـبخاري 
أدركت بضعة عشر من أصحاب     : قال, عن سليمان بن يسار   , بـن سـعيد   

وأقل : قال الشافعي , النبـي صـلى اللـه عليه وسلم كلهم يوقف المولى          
ورواه الشـافعي عـن علي رضي الله عنه أنه يوقف           , عشـر ذلـك ثلاثـة     

وهو موافق لما رويناه عن عمر وابن       , وهكذا نقول : ثـم قـال   , المولـى 
عمـر وعائشـة وعـثمان وزيـد بـن ثابت وبضعة عشر من أصحاب النبي                

: قال ابن جرير. هكذا قال الشافعي رحمه الله  , صـلى اللـه علـيه وسلم      
عن , عن عبيد الله بن عمر    , ى بن أيوب  حدثنا يحي , حدثـنا ابـن أبي مريم     



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 601

سألت اثني عشر رجلاً من الصحابة      : قال, عن أبيه , سهيل بن أبي صالح   
لـيس علـيه شيء حتى      : فكلهـم يقـول   , عـن الـرجل يولـي مـن امـرأته         

ورواه الدارقطني من , فإن فاء وإلا طلق  , تمضـي الأربعة أشهر فيوقف    
لي وأبي الدرداء   وهو يروى عن عمر وعثمان وع     ) قلت. (طـريق سـهيل   

وبـه يقـول سـعيد بن       , وعائشـة أم المؤمنـين وابـن عمـر وابـن عـباس            
المسـيب وعمـر بـن عـبد العزيـز ومجاهـد وطـاوس ومحمـد بـن كعب                   

وهـو مـذهب مالـك والشـافعي وأحمـد بن حنبل وأصحابهم             , والقاسـم 
وهو قول الليث وإسحاق بن     , وهـو اختيار ابن جرير أيضاً     , رحمهـم اللـه   

إن لم يفىء ألزم    : وكل هؤلاء قالوا  , يد وأبي ثور وداود   راهويه وأبي عب  
لها , والطلقة تكون رجعية  , فـإن لـم يطلق طلق عليه الحاكم       , بـالطلاق 

لا يجـوز له رجعتها حتى      , وانفـرد مالـك بـأن قـال       , رجعـتها فـي العـدة     
 .يجامعها في العدة وهذا غريب جداً

الأثر , بعة أشهرقـد ذكـر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي بأر       
عن عبد الله بن    , الذي رواه الإمام مالك بن أنس رحمه الله في الموطأ         

 :فسمع امرأة تقول, خرج عمر بن الخطاب من الليل: قال, دينار
تطـاول هـذا اللـيل واسـود جانبهوأرقنـي أن لا خليل ألا عبهفو الله لولا                  

 الله أني أراقبهلحرك من هذا السرير جوانبه
 
كم أكثر ما تصبر المراة عن :  ابنـته حفصة رضي الله عنها   فسـأل عمـر     

لا أحبس أحداً   : فقال عمر , سـتة أشهر أو أربعة أشهر     : زوجهـا ؟ فقالـت    
عن السائب بن  , مـن الجـيوش أكثـر مـن ذلـك وقـال محمد بن إسحاق              

جبيـر مولـى ابـن عـباس وكـان قـد أدرك أصـحاب النبي صلى الله عليه                
 عمــرأنه خــرج ذات لــيلة يطــوف مــا زلــت أســمع حــديث: قــال, وســلم

وكـان يفعـل ذلـك كثيـراً إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة               , بالمديـنة 
 :تقول, بابها

ألا عبه طوراً   ) تطاول هذا الليل وازور جانبهوأرّقني أن لا ضجيع ألا عبه          
يسـر به من كان يلهو      ) وطـوراً كأنمابـدا قمـراً فـي ظلمـة اللـيل حاجـبه             

 ــ  ــا لا يح ــربهلطيف الحش ــهبق ــيء    ) تويه أقارب ــه لا ش ــولا الل ــه ل ــو الل ف
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ولكنني أخشى رقيباً موكلابأنفاسنا    ) غيـرهلنقض من هذا السرير جوانبه     
مخافـة ربـي والحـياء يصدنيوإكرام بعلي أن تنال          ) لا يفتـر الدهـر كاتـبه      

وقد روي هذا من طرق     , كما تقدم أو نحوه   , ثـم ذكر بقية ذلك    ) مـراكبه 
 .وهو من المشهورات

 
طَلّقَـاتُ يَتَرَبّصْـنَ بِأَنْفُسِهِنّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلّ لَهُنّ أَن يَكْتُمْنَ مَا         وَالْمُ** 

خَلَـقَ اللّـهُ فِيَ أَرْحَامِهِنّ إِن كُنّ يُؤْمِنّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَبُعُولَتُهُنّ أَحَقّ              
نّ مِثْلُ الّذِي عَلَيْهِنّ بِالْمَعْرُوفِ     بِـرَدّهِنّ فِـي ذَلِـكَ إِنْ أَرَادُوَاْ إِصْـلاَحاً وَلَهُ ـ          

 وَلِلرّجَالِ عَلَيْهِنّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ 
هـذا أمـر مـن الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات                

أي بأن تمكث إحداهن بعد     , بـأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء     , الأقـراء 
وقد أخرج الأئمة ,  تتـزوج إن شاءت   ثـم , طـلاق زوجهـا لهـا ثلاثـة قـروء         

فإنها تعتد عندهم بقرأين لأنها     , الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت      
ولما رواه ابن   , والقرء لا يتبعض فكمل لها قرآن     , على نصف من الحرة   

عن , عـن القاسـم  , جريـر عـن مظاهـر بـن أسـلم المخزومـي المدنـي             
طــلاق الأمــة «: قــال, أن رســول اللــه صــلى اللــه علـيه وســلم , عائشـة 

ولكن , رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه     » وعـدتها حيضتان  , تطليقـتان 
الصحيح : وقال الحافظ الدارقطني وغيره   , مظاهـر هـذا ضعيف بالكلية     

ورواه ابن ماجه من طريق عطية , أنه من قول القاسم بن محمد نفسه  
اه سالم والصحيح ما رو  : قال الدارقطني , العوفي عن ابن عمر مرفوعاً    

ولم : قالوا. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب   , ونافع عن ابن عمر قوله    
بل عدتها كعدة الحرة    : وقال بعض السلف  , يعـرف بين الصحابة خلاف    

, فكان الحرائر والإماء في هذا سواء     , ولأن هذا أمر جبلي   , لعموم الاَية 
عن محمد بن سيرين    , حكـى هـذا القـول الشـيخ أبـو عمـر بن عبد البر              

حدثنا أبي حدثنا   : وقد قال ابن أبي حاتم    . عـض أهل الظاهر وضعفه    وب
عن , عن عمرو بن مهاجر   , يعني ابن عياش  , حدثنا إسماعيل , أبو اليمان 

طلقت على عهد   : قالت, أن أسـماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية       , أبـيه 
فأنزل الله  , ولم يكن للمطلقة عدة   , رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وسلم         
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فكانت من هذا الوجه فيها , ن طلقت أسماء العدة للطلاقعـز وجـل حي    
وهذا }, والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء {العـدة للطـلاق يعنـي       

وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في      . حـديث غـريب مـن هـذا الوجه        
وقال , أن المراد بها الأطهار ) حدهما: المـراد بالأقراء ما هو على قولين      

عن عائشة أنها انتقلت    , عن عروة ,  ابـن شهاب   مالـك فـي المـوطأ عـن       
حفصـة بـنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة               

وقد , صدق عروة: فقالت, فذكـرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن     , الثالـثة 
ثلاثة {إن اللـه تعالـى يقـول فـي كتابه       : جادلهـا فـي ذلـك نـاس فقالـوا         

مــا الأقــراء ؟ إنمــا الأقــراء وتــدرون , صــدقتم: فقالــت عائشــة. }قــروء
سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن      : عـن ابن شهاب   , وقـال مالـك   , الأطهـار 

, يريد قول عائشة  , ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك        : يقـول 
إذا طلق  : أنه كان يقول  , عـن عبد الله بن عمر     , وقـال مالـك عـن نافـع       

ثة فقد برئت منه وبرىء   فدخلت في الدم من الحيضة الثال     , الرجل امرأته 
وهو الأمر عندنا وروى مثله عن ابن عباس وزيد بن       : وقـال مالـك   , مـنها 

وأبي بكر بن عبد , ثابـت وسـالم والقاسـم وعـروة وسـليمان بـن يسـار         
الـرحمن وأبـان بـن عثمان وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري وبقية              

د وأبي  الفقهـاء السـبعة وهـو مـذهب مالك والشافعي وغير واحد وداو            
فطلقوهن {: وهـو روايـة عـن أحمـد واسـتدلوا علـيه بقوله تعالى             , ثـور 

دل , أي فـي الأطهار ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسباً            } لعـدتهن 
إن المعتدة  : علـى أنـه أحـد الأقـراء الثلاثة المأمور بها ولهذا قال هؤلاء             

مدة وأقل , تنقضـي عـدتها وتبـين من زوجها بالطعن في الحيضة الثالثة        
, تصـدق فـيها المـرأة فـي انقضـاء عـدتها اثـنان وثلاثون يوماً ولحظتان               

 :واستشهد أبو عبيد وغيره على ذلك بقول الشاعر وهو الأعشى
مورثة مالاً ) ففـي كل عام أنت جاشم غزوةتشد لأقصاها عزيم عزائكا        

يمدح أميراً من أمراء    )  وفي الأصل رفعةلما ضاع فيها من قروء نسائكا       
حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم       , ر الغـزو علـى المقـام      العـرب آث ـ  

فلا تنقضي  , الحيض, ـ أن المراد بالأقراء   ) القـول الثاني  . يـواقعهن فـيه   
وأقل , وتغتسل منها: زاد آخرون, العـدة حتـى تطهـر مـن الحيضة الثالثة     
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, وقـت تصـدق فـيه المرأة في انقضاء عدتها ثلاثة وثلاثون يوماً ولحظة             
كنا عند عمر بن    : عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال      : قـال الـثوري   

إن زوجي فارقني بواحدة : الخطاب رضي الله عنه فجاءته امرأة فقالت   
فقال عمر لعبد الله     , أو اثنتـين فجاءنـي وقـد نزعت ثيابي وأغلقت بابي          

, وأنا أرى ذلك: أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة قال      : بن مسعود 
أبـي بكـر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء   وهكـذا روي عـن    

وأبي بن كعب   , وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذ        
وأبــي موســى الأشــعري وابــن عــباس وســعيد بــن المســيب وعلقمــة  
والأسـود وإبـراهيم ومجاهـد وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة     

ع ومقاتل بن حيان ومحمـد بـن سيرين والحسن وقتادة والشعبي والربي        
الأقراء : والسـدي ومكحـول والضـحاك وعطـاء الخراسـاني أنهـم قالوا            

. الحـيض وهـذا مـذهب أبي حنيفة وأصحابه وأصح الروايتين عن الإمام            
الأكابر من أصحاب رسول    : وحكى عنه الأثرم أنه قال    , أحمـد بـن حنـبل     

ري وهو مذهب الثو  , الأقراء الحيض : اللـه صلى الله عليه وسلم يقولون      
والأوزاعـي وابـن أبـي ليلـى وابـن شـبرمة والحسن بن صالح ابن حي                  

ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي , وأبـي عبـيد وإسـحاق بـن راهـويه        
رواه أبـو داود والنسـائي مـن طـريق المـنذر بن المغيرة عن عروة بن                 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم       , الزبيـر عن فاطمة بنت أبي حبيش      
فهذا لو صح لكان صريحاً في أن       » لصلاة أيام أقرائك  دعـي ا  «قـال لهـا     

مجهول ليس  : ولكـن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم       , القـرء هـو الحـيض     
أصل القرء في   : وقال ابن جرير  , بمشـهور وذكـره ابن حبان في الثقات       

كـلام العـرب الـوقت لمجـيء الشـيء المعـتاد مجيـئه في وقت معلوم              
قت معلوم وهذه العبارة تقتضي أن      ولإدبـار الشـيء المعـتاد إدبـاره لو        

والله , وقـد ذهب إليه بعض الأصوليين , يكـون مشـتركاً بـين هـذا وهـذا       
وقال أبو عمرو بن    . وهـذا قـول الأصـمعي أن القـرء هو الوقت          . أعلـم 
وتسمي الطهر قرءاً وتسمي الطهر     , العرب تسمي الحيض قرءاً   : العلاء

عبد البر لا يختلف أهل     وقال الشيخ أبو عمر بن      . والحـيض جمـيعاً قرءاً    
, ويراد به الطهر, العلـم بلسان العرب والفقهاء أن القرء يراد به الحيض     



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 605

ولا {: ـ وقوله .  وإنمـا اخـتلفوا فـي المـراد مـن الاَيـة ما هو على قولين               
, أي من حبل أو حيض    } يحـل لهـن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن          

كم بن عيينة والربيع    قالـه ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي والح        
} إن كن يؤمن بالله واليوم الاَخر     {: وقوله, بن أنس والضحاك وغير واحد    
دل هذا على أن المرجع في هذا إليهن        , تهديـد لهـن علـى خلاف الحق       

فرد , لأنـه أمـر لا يعلـم إلا من جهتهن ويتعذر إقامة البينة غالباً على ذلك       
إمـا استعجالاً منها    , حـق الأمـر إلـيهن وتـوعدن فـيه لـئلا يخبـرن بغيـر ال              

, لانقضـاء العـدة أو رغبة منها في تطويلها لما لها في ذلك من المقاصد            
: ـ وقوله.  فأمـرت أن تخبـر بالحـق فـي ذلـك من غير زيادة ولا نقصان             

أي وزوجها الذي   } وبعولـتهن أحـق بـردهن فـي ذلك إن أرادوا إصلاحاً           {
ده بردها الإصلاح   إذا كان مرا  , مـا دامت في عدتها    , طلقهـا أحـق بـردها     

فلم يكن حال   , فأمـا المطلقـات البوائن    , وهـذا فـي الـرجعيات     , والخيـر 
وإنما كان ذلك لما حصروا في الطلقات       , نـزول هـذه الاَيـة مطلقة بائن       

فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن      , فأما حال نزول هذه الاَية    , الثلاث
, لى ثلاث تطليقات  فلما قصروا في الاَية التي بعدها ع      , طلقهـا مائة مرة   

تبين لك ضعف ما    , وغير بائن وإذا تأملت هذا    , صـار للـناس مطلقة بائن     
هل , سـلكه بعـض الأصوليين من استشهادهم على مسألة عود الضمير      

, يكـون مخصصـاً لمـا تقدمـه مـن لفظ العموم أم لا بهذه الاَية الكريمة                
ولهن مثل  {ـ وقوله.  الله أعلم, فـإن التمثـيل بهـا غير مطابق لما ذكروه     

أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال         } الذي عليهن بالمعروف  
كما , ما يجب عليه بالمعروف   , فلـيؤد كـل واحد منهما إلى الاَخر       , علـيهن 

, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثـبت فـي صـحيح مسلم عن جابر     
فإنكم , فاتقـوا اللـه فـي النسـاء    «قـال فـي خطبـته فـي حجـة الـوداع             

ولكم عليهن أن   , ذتمـوهن بأمانـة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله        أخ
فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير      , لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه    

وفي حديث بهز بن حكيم     » ولهـن رزقهـن وكسـوتهن بالمعروف      , مبـرح 
يا رسول الله   : عن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أنه قال          

وتكســوها إذا , أن تطعمهــا إذا طعمــت«دنا ؟ قــال مــا حــق زوجــة أحــ
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وقــال » ولا تهجـر إلا فـي البـيت   , ولا تقــبح, ولا تضـرب الـوجه  , اكتسـيت 
إني : قال, عـن عكرمة عن ابن عباس     , عـن بشـير بـن سـليمان       , وكـيع 

لأن الله يقول , لأحـب أن أتـزين للمـرأة كمـا أحـب أن تتـزين لي المرأة               
, رواه ابن جرير وابن أبي حاتم     و} ولهـن مـثل الـذي علـيهن بالمعروف        {

أي فـي الفضـيلة فـي الخلـق والخلق          } وللـرجال علـيهن درجـة     {وقـوله   
والمنـزلة وطاعـة الأمـر والإنفـاق والقـيام بالمصالح والفضل في الدنيا              

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله {: كمـا قـال تعالـى     , والاَخـرة 
والله عزيز {قـوله  و.   }بعضـهم علـى بعـض وبمـا أنفقـوا مـن أمـوالهم          

حكيم في أمره , أي عزيـز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره      } حكـيم 
 .وشرعه وقدره

 
الطّلاَقُ مَرّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلّ لَكُمْ أَن     ** 

قِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ     تَأْخُذُواْ مِمّآ آتَيْتُمُوهُنّ شَيْئاً إِلاّ أَن يَخَافَآ أَلاّ يُ        
يُقِـيمَا حُـدُودَ اللّـهِ فَـلاَ جُـنَاحَ عَلَـيْهِمَا فِـيمَا افْـتَدَتْ بِـهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ                  

فَإِنْ طَلّقَهَا فَلاَ   *  تَعْـتَدُوهَا وَمَـن يَتَعَدّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلََـئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ           
 مِـن بَعْدُ حَتّىَ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن              تَحِـلّ لَـهُ   

 يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 
 

اء الإسلام من هـذه الاَيـة الكـريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتد             
أن الـرجل كـان أحـق بـرجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة ما دامت في                 

فلمـا كـان هـذا فـيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى ثلاث               , العـدة 
, وأبانهـا بالكلية في الثالثة , وأبـاح الـرجعة فـي المـرة والثنتـين         , طلقـات 
بو قال أ} الطـلاق مـرتان فإمسـاك بمعـروف أو تسريح بإحسان      {فقـال   

). بـاب نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث      (داود رحمـه اللـه فـي سـننه          
حدثني علي بن الحسين بن واقد عن       , حدثـنا أحمـد بن محمد المروزي      

والمطلقــات {عــن ابــن عــباس , عــن عكــرمة, عــن يــزيد الــنحوي, أبــيه
يتربصـن بأنفسـهن ثلاثـة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في           

ودل أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها          , الاَيـة } أرحـامهن 
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ورواه النسائي  , الاَية} الطلاق مرتان {فنسخ ذلك فقال    , وإن طلقها ثلاثاً  
, عـن زكـريا بـن يحيى عن إسحاق بن إبراهيم عن علي بن الحسين به        

حدثنا عبدة يعني ابن , حدثنا هارون بن إسحاق : وقـال ابـن أبـي حـاتم       
لا أطلقك  : أن رجلاً قال لامرأته   , عن أبيه ,  عروة عن هشام بن  , سليمان

أطلق حتى إذا دنا أجلك     : كـيف ذلـك ؟ قـال      : قالـت , أبـداً ولا آويـك أبـداً      
فأنزل , فذكرت ذلك له, فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم , راجعـتك 

وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره من }, الطلاق مرتان{اللـه عـز وجـل      
ورواه عبد بن حميد في     , مـيد وابـن إدريـس     طـريق جريـر بـن عـبد الح        

كان : قال, كلهـم عـن هشـام عن أبيه       , تفسـيره عـن جعفـر بـن عـون         
وإن , الـرجل أحـق برجعة امرأته وإن طلقها ما شاء ما دامت في العدة      

, والله لا آويك ولا أفارقك   : فقال, رجـلاً مـن الأنصـار غضـب على امرأته         
ثم أطلقك فإذا , أجلك راجعتكفإذا دنا   , أطلقك: وكيف ذلك ؟ قال   : قالت

فأنزل , دنـا أجلك راجعتك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم  
فاستقبل الناس الطلاق من كان : قال} الطـلاق مـرتان   {اللـه عـز وجـل       

وقـد رواه أبـو بكـر بن مردويه من طريق    . طلـق ومـن لـم يكـن طلـق         
عن , معن هشا, محمـد بـن سـليمان عـن يعلـىَ بن شبيب مولى الزبير          

عن , ورواه الترمذي عن قتيبة. عـن عائشـة فذكـره بـنحو ما تقدم     , أبـيه 
عن , عـن ابن إدريس , ثـم رواه عـن أبـي كـريب     , يعلـى بـن شـبيب بـه       

ورواه الحاكم في مستدركه    . هذا أصح : وقال, عـن أبيه مرسلاً   . هشـام 
: وقال, مـن طـريق يعقـوب بن حميد بن كاسب عن يعلى بن شبيب به              

, حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم     :  قال ابن مردويه   ثم. صـحيح الإسناد  
حدثنا سلمة بن   , حدثـنا محمد بن حميد    , حدثـنا إسـماعيل بـن عـبد اللـه         
: قالت, عن عائشة, عن هشام بن عروة   , الفضل عن محمد بن إسحاق    

لـم يكـن للطـلاق وقـت يطلـق الـرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض                  
بـين أهلـه بعـض ما يكون بين    وكـان بـين رجـل مـن الأنصـار و       , العـدة 
فجعل يطلقها حتى إذا    , والله لأتركنك لا أيماً ولا ذات زوج      : فقال, الناس

فأنزل الله عز وجل    , ففعل ذلك مراراً  , كـادت العـدة أن تنقضي راجعها      
فــوقت } الطــلاق مــرتان فإمســاك بمعــروف أو تســريح بإحســان {فــيه 
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وهكذا روي  . ح زوجاً غيره  الطلاق ثلاثاً لا رجعة فيه بعد الثالثة حتى تنك        
واختار أن  , ذكره السدي وابن زيد وابن جرير كذلك      , عـن قـتادة مرسـلاً     

أي } فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان{وقوله . هذا تفسير هذه الاَية   
فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية بين أن         , إذا طلقتها واحدة أو اثنتين    

وبـين أن تتـركها حتى      , ان إلـيها  تـردها إلـيك ناويـاً الإصـلاح بهـا والإحس ـ          
لا تظلمها من   , تنقضـي عـدتها فتبـين مـنك وتطلـق سراحها محسناً إليها            

: قال, عن ابن عباس. وقال علي بن أبي طلحة. حقها شيئاً ولا تضار بها   
, أي في الثالثة  , فليـتق الله في ذلك    , إذا طلـق الـرجل امـرأته تطليقتـين        

أو يسرحها بإحسان فلا    , فإمـا أن يمسـكها بمعـروف فيحسـن صـحابتها          
أخبـرنا يونس بن عبد  : وقـال ابـن أبـي حـاتم    . يظلمهـا مـن حقهـا شـيئاً     

ــرنا ابــن وهــب, الأعلــى قــراءة حدثنــي , أخبرنــي ســفيان الــثوري, أخب
جاء رجل إلى النبي    : سمعت أبا رزين يقول   : قال, إسـماعيل بـن سميع    

 وجل أرأيت قول الله عز, يـا رسول الله   : صـلى اللـه علـيه وسـلم فقـال         
التسريح «: أيـن الثالثة ؟ قال    } فإمسـاك بمعـروف أو تسـريح بإحسـان        {

أخبرنا يزيد بن أبي : ورواه عـبد بن حميد في تفسيره ولفظه   » بإحسـان 
: أن أبا رزين الأسدي يقول, حكـيم عـن سفيان عن إسماعيل بن سميع     

فأين الثالثة ؟   } الطلاق مرتان {أرأيت قوله الله    , يا رسول الله  : قال رجل 
وهكذا رواه  . ورواه الإمام أحمد أيضاً   » التسـريح بإحسـان الثالثة    «ال  ق ـ

عن إسماعيل بن زكريا وأبي  , سـعيد بـن منصـور عـن خالد بن عبد الله           
عـن أبـي رزيـن به وكذا رواه ابن          , عـن إسـماعيل بـن سـميع       , معاويـة 

مـردويه أيضـاً مـن طـريق قيس بن الربيع عن إسماعيل بن سميع عن                
 ورواه ابن مردويه أيضاً من طريق عبد الواحد بن          أبـي رزيـن به مرسلاً     

عن النبي صلى الله    , عن أنس بن مالك   , عـن إسماعيل بن سميع    , زيـاد 
, حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحيم      : ثـم قال  , فذكـره , علـيه وسـلم   

حدثنا ابن  , حدثـنا عبـيد اللـه بن جرير بن جبلة         , حدثـنا أحمـد بـن يحيـى       
جاء : قال, عن أنس بن مالك   , مة بن قتادة  حدثـنا حماد بن سل    , عائشـة 

ذكر الله , يا رسول الله: رجـل إلـى النبـي صـلى اللـه علـيه وسـلم فقال            
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ــرتين ــال , الطــلاق م ــثة ؟ ق ــأين الثال إمســاك بمعــروف أو تســريح  {: ف
 .}بإحسان

أي لا يحل لكم    } ولا يحـل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً        {: وقـوله   
ليفـتدين مـنكم بمـا أعطيتموهن من       , نأن تضـاجروهن وتضـيقوا علـيه      

ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما     {: كمـا قال تعالى   , الأصـدقة أو ببعضـه    
فأمـا إن وهبته المرأة شيئاً عن    } آتيـتموهن إلا أن يأتـين بفاحشـة مبيـنة         

فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً       {: فقد قال تعالى  , طـيب نفـس منها    
ولم تقم المرأة بحقوق    , الزوجانوأمـا إذا تشاقق     } فكلـوه هنيـئاً مـريئاً     

فلهــا أن تفــتدي مــنه بمــا , الـرجل وأبغضــته ولــم تقــدر علــى معاشـرته  
, ولا حرج عليه في قبول ذلك منها, ولا حـرج عليها في بذلها له   , أعطاهـا 

ولا يحـل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن           {: ولهـذا قـال تعالـى     
ن لا يقيما حدود الله فلا جناح       يخافـا ألا يقـيما حـدود اللـه فـإن خفـتم أ             

وسألت الافتداء  , فأما إذا لم يكن لها عذر     , الاَية} علـيهما فـيما افـتدت به      
حدثنا عبد الوهاب ح وحدثني , حدثنا ابن بشار : فقـد قال ابن جرير    , مـنه 

حدثنا أيوب عن أبي    : قالا جميعاً , حدثـنا ابن علية   , يعقـوب بـن إبـراهيم     
قال , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم   , عمن حدثه عن ثوبان   , قلابـة 

فحرام عليها رائحة , أيمـا امـرأة سـألت زوجها طلاقها في غير ما بأس      «
عن عبد الوهاب بن عبد المجيد      , وهكذا رواه الترمذي عن بندار    . »الجنة

عن أبي , عن أبي قلابة, قال ويروى عن أيوب : وقال حسن , الثقفـي به  
. ن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه     ورواه بعضـهم ع   , عـن ثـوبان   , أسـماء 

حدثنا حماد بن زيد عن أيوب      , حدثـنا عـبد الرحمن    : وقـال الإمـام أحمـد     
قال رسول الله   : قال, وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان    : قال, عـن أبـي قلابة    

أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس        «صلى الله عليه وسلم     
ه أبو داود وابن ماجه وابن جرير    وهكذا روا . »فحـرام عليها رائحة الجنة    

 .من حديث حماد بن زيد به
حدثنا , حدثني يعقوب بن إبراهيم   : ــ قـال ابـن جرير      ) طـريق أخـرى   )  

عن ثوبان مولى رسول    , عن ليث بن أبي إدريس    , المعتمـر بـن سليمان    
: عـن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال        , اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم         
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ها الطلاق في غير ما بأس حرم الله عليها رائحة          أيما امرأة سألت زوج   «
ــنة ــال» الج ــنافقات «: وق ــن الم ــتلعات ه ــر  . »المخ ــن جري ــم رواه اب ث

عن , عـن مزاحم بن داود بن علية      , عـن أبـي كـريب     , والتـرمذي جمـيعاً   
عن , عن أبي زرعة  , عن أبي الخطاب  , عن ليث هو ابن أبي سليم     , أبـيه 

الله صلى الله عليه وسلم     قـال رسول    : قـال , عـن ثـوبان   , أبـي إدريـس   
غريب من هذا الوجه : ثـم قال الترمذي   . »المخـتلعات هـن المـنافقات     «

 .وليس إسناده بالقوي
, حدثنا حفص بن بشر   , حدثـنا أيوب  : ــ قـال ابـن جريـر       ) حـديث آخـر   )  

عن ثابت بن   , عن الحسن , عن أشعث بن سوار   , حدثـنا قيس بن الربيع    
ول الله صلى الله عليه وسلم      قال رس : قال, عـن عقـبة بـن عامر      , يـزيد 

غــريب مــن هــذا الــوجه » إن المخــتلعات المنتــزعات هــن المــنافقات«
 .ضعيف

حدثنا , حدثنا وهيب , حدثـنا عفان  : ــ قـال الإمـام أحمـد       ) حـديث آخـر   )  
عـن أبـي هريـرة عـن النبي صلى الله عليه وسلم             , أيـوب عـن الحسـن     

 .«المختلعات والمنتزعات هن المنافقات«
حدثنا أبو , حدثنا بكر بن خلف أبو بشر:  ـ قـال ابن ماجه  )حـديث آخـر  )  

عن , عن عمه عمارة بن ثوبان, عاصـم عـن جعفـر بن يحيى بن ثوبان      
لا «أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال          : عطـاء عـن ابـن عـباس       

فتجد ريح الجنة وإن ريحها     , تسـأل امـرأة زوجهـا الطـلاق في غير كنهه          
ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف       . »لـيوجد مـن مسـيرة أربعـين عاماً        

إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب           : وأئمة الخلف 
ولا يحل {: واحتجوا بقوله تعالى, المرأة فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية    

} لكـم أن تأخـذوا ممـا آتيـتموهن شـيئاً إلا أن يخافـا ألا يقيما حدود الله                  
فلا يجوز في غيرها إلا , ع إلا فـي هـذه الحالـة   فلـم يشـرع الخل ـ   : قالـوا 
ممــن ذهــب إلــى هــذا ابــن عــباس وطــاوس  , والأصــل عدمــه, بدلــيل

لو أخذ  : وإبراهيم وعطاء والحسن والجمهور حتى قال مالك والأوزاعي       
وكان الطلاق رجعياً قال    , وجـب رده إلـيها    , مـنها شـيئاً وهـو مضـار لهـا         

وذهب الشافعي رحمه الله    , وهـو الأمر الذي أدركت الناس عليه      : مالـك 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 611

إلـى أنـه يجـوز الخلـع فـي حـال الشـقاق وعـند الاتفاق بطريق الأولى          
وحكى الشيخ أبو عمر بن     , وهـذا قـول جميع أصحابه قاطبة      , والأحـرى 

أنه ذهب , عـبد البـر فـي كتاب الاستذكار له عن بكر بن عبد الله المزني              
 فلا تأخذوا منه    وآتيـتم إحـداهن قنطاراً    {: إلـى أن الخلـع منسـوخ بقـوله        

, وهذا قول ضعيف ومأخذ مردود على قائله      , ورواه ابن جرير عنه   } شيئاً
وقـد ذكـر ابـن جريـر رحمـه اللـه أن هذه الاَية نزلت في شأن ثابت بن                 

ولنذكر , قـيس بـن شماس وامرأته حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول        
عن يحيى , قال الإمام مالك في موطئه, طـرق حديـثها واختلاف ألفاظه    

أنها أخبرته : عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعيد بن زرارة       , بـن سـعيد   
أنهـا كانـت تحـت ثابـت بـن قيس بن      , عـن حبيـبة بـنت سـهل الأنصـارية        

فوجد , خرج إلى الصبح  , وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم      , شـماس 
فقال رسول الله صلى الله عليه    , حبيـبة بـنت سـهل عند بابه في الغلس         

؟ » فقال ما شأنك  «. أنـا حبيبة بنت سهل    : قالـت » ن هـذه ؟   م ـ«وسـلم   
فلما جاء زوجها ثابت بن قيس , لا أنـا ولا ثابـت بن قيس لزوجها       : فقـال 

هذه حبيبة بنت سهل قد  «قـال لـه رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسلم                
يا رسول الله كل ما أعطاني     : فقالت حبيبة » ذكـرت ما شاء الله أن تذكر      

فأخذ منها  » خذ منها «لـه صـلى الله عليه وسلم        فقـال رسـول ال    , عـندي 
وهكذا رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي        . وجلست في أهلها  

ورواه أبو داود عن القعنبي عن مالك والنسائي        , عن مالك بإسناده مثله   
 .عن محمد بن مسلمة عن ابن القاسم عن مالك

 حدثنا محمد بن :قال أبو داود وابن جرير, ــ عن عائشة ) حـديث آخـر   )  
, حدثنا عمرو السدوسي عن عبد الله بن أبي بكر   , حدثنا أبو عامر  , معمر

أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس         , عـن عائشة  , عـن عمـرة   
فأتت رسول الله صلى الله عليه , بـن شـماس فضـربها فانكسـر بعضـها      

م فدعا رسول الله صلى الله عليه وسل      , وسـلم بعـد الصبح فاشتكته إليه      
ويصلح ذلك يا رسول الله ؟      : قال» خذ بعض مالها وفارقها   «فقال  , ثابتاً

فقال النبي صلى , قـال إنـي أصدقتها حديقتين فهما بيدها     » نعـم «قـال   
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وهذا لفظ ابن جرير وأبو   , ففعل» خـذهما وفارقهـا   «اللـه علـيه وسـلم       
 .عمرو السدوسي هو سعيد بن سلمة بن أبي الحسام

حدثنا : قال البخاري, ن عباس رضي الله عنهعن اب, فيه) حـديث آخـر   )  
, حدثنا خالد عن عكرمة   , أخبـرنا عـبد الوهاب الثقفي     , أزهـر بـن جمـيل     
أتت النبي صلى , أن امـرأة ثابت بن قيس بن شماس  , عـن ابـن عـباس     

, يا رسول الله ما أعيب عليه في خلق ولا دين       : اللـه علـيه وسـلم فقالت      
سول الله صلى الله عليه وسلم فقال ر, ولكـن أكـره الكفـر في الإسلام    

قال رسول الله صلى الله عليه      , نعـم : ؟ قالـت  » أتـردين إلـيه حديقـته     «
وكذا رواه النسائي عن أزهر     . »اقـبل الحديقـة وطلقهـا تطليقة      «وسـلم   

, عن إسحاق الواسطي  , ورواه البخاري أيضاً به   , بن جميل بإسناده مثله   
, و ابن مهران الحذاءعن خالد ه, عـن خالـد هـو ابـن عـبد الله الطحان          

وهكذا رواه البخاري أيضاً من طرق عن أيوب  , بـه نحـوه   , عـن عكـرمة   
لا أطيقه يعني : عـن عكـرمة عـن ابـن عـباس وفـي بعضـها أنهـا قالت               

حدثنا : ثم قال , وهـذا الحـديث من إفراد البخاري من هذا الوجه         . بغضـاً 
لة عن عكرمة أن جمي, حدثنا حماد بن زيد عن أيوب , سـليمان بـن حرب    

لكن , رضـي اللـه عـنها ـ كذا قال ـ والمشهور أن اسمها حبيبة كما تقدم      
حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف      : قـال الإمـام أبـو عبد الله بن بطة         

, حدثـنا أبـو القاسـم عـبد اللـه بن محمد بن عبد العزيز البغوي               , الطـباخ 
ن حدثنا سعيد ع, حدثني عبد الأعلى, حدثـنا عبيد الله بن عمر القواريري  

أن جميلة بنت سلول أتت النبي      , عـن ابـن عـباس     , عـن عكـرمة   , قـتادة 
والله ما أعتب على ثابت بن قيس في        : فقالت, صـلى اللـه علـيه وسـلم       

فقال , ولكننـي أكـره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضاً        , ديـن ولا  خلـق     
نعم : قالت. »تردين عليه حديقته ؟«لهـا النبـي صـلى اللـه علـيه وسـلم        

وقد رواه , ي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ ما ساق ولا يزداد     فأمـره النب  
, حدثنا أزهر بن مروان   , ابن مردويه في تفسيره عن موسى بن هارون       

وهكـذا رواه ابـن ماجـه عن أزهر بن مروان          , حدثـنا عـبد الأعلـى مـثله       
حدثنا ابن : وقال ابن جرير, وهو إسناد جيد مستقيم , بإسـناد مـثله سواء    

عن , حدثنا الحسين بن واقد عن ثابت     , ى بـن واضـح    حدثـنا يحي ـ  , حمـيد 
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أنها كانت  , عن جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول        , عـبد اللـه بن رباح     
فأرسل إليها النبي صلى الله عليه  , تحـت ثابـت بـن قـيس فنشـزت علـيه           

والله ما كرهت   : قالت. »يـا جمـيلة ما كرهت من ثابت ؟        «وسـلم فقـال     
أتــردين علــيه «, فقــال لهــا, نــي كــرهت دمامـته إلا أ, مـنه ديــناً ولا خلقــاً 

وقال ابن جرير . وفرق بينهما, فردت الحديقة , نعم: قالـت . »الحديقـة ؟  
قرأت : قال, حدثنا المعتمر بن سليمان , حدثنامحمد بن عبد الأعلى   : أيضاً

أنـه سأل عكرمة هل كان للخلع أصل ؟         , علـى فضـيل عـن أبـي جريـر         
خلع كان في الإسلام في أخت عبد       إن أول   : كان ابن عباس يقول   : قال

يارسول : أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت , اللـه بـن أبي    
إني رفعت جانب الخباء فرأيته     , اللـه لا يجمـع رأسـي ورأسه شيء أبداً         

وأقبحهم , فإذا هو أشدهم سواداً وأقصرهم قامة     , قـد أقـبل فـي عـدة       
أعطيتها أفضل مالي حديقة    إني قد   , يارسول الله : فقـال زوجهـا   , وجهـاً 

نعم وإن شاء : ؟ قالت » ما تقولين «قال  , فـإن ردت علي حديقتي    , لـي 
 .ففرق بينهما: قال, زدته
حدثنا أبو خالد الأحمر    , حدثنا أبو كريب  : ـ قال ابن ماجه   ) حـديث آخـر   )  

كانت حبيبة  : قال, عن أبيه عن جده   , عـن عمرو بن شعيب    , عـن حجـاج   
فقالت , وكان رجلاً دميماً,  بن شماس بـنت سـهل تحـت ثابـت بـن قيس          

, واللـه لـولا مخافـة اللـه إذا دخل عليّ بصقت في وجهه             , يارسـول اللـه   
: ؟ قالت » أتردين إليه حديقته  «فقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم          

ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه      : قال, فـردت عليه حديقته   , نعـم 
 .وسلم

للـه فـي أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها   وقـد اخـتلف الأئمـة رحمهـم ا       
: فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى       , بأكثـر ممـا أعطاها    

حدثنا يعقوب بن   : وقـال ابن جرير   } فـلا جـناح علـيهما فـيما افـتدت بـه           {
أخبرنا أيوب عن كثير مولى ابن سمرة أن عمر         , حدثنا ابن علية  , إبراهيم

كيف : ثم دعا بها فقال, بيت كثير الزبلفأمـر بها إلى  , بامـرأة ناشـز   أتـى 
ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي كنت           : وجـدت ؟ فقالت   

ورواه عبد الرزاق عن , اخلعها ولو من قرطها   : فقـال لـزوجها   , حبسـتني 
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وزاد فحبسها فيه , معمـر عن أيوب عن كثير مولى ابن سمرة فذكر مثله       
عن حميد بن عبد    , بة عـن قتادة   قـال سـعيد بـن أبـي عـرو         , ثلاثـة أيـام   

فأباتها في بيت , فشكت زوجها, أن امرأة أتت عمر بن الخطاب  : الرحمن
ما كنت عنده   : كيف وجدت مكانك ؟ قالت    : فلمـا أصبحت قال لها    , الـزبل 

: وقال البخاري , خذ ولو عقاصها  : فقال. لـيلة أقـر لعينـي من هذه الليلة        
, أخبرنا معمر:  عبد الرزاقوقال, وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها    

: قالت, أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته      , عـن عـبد اللـه بـن عقـيل         
, ويحرمنـي إذا غاب عني    , كـان لـي زوج يقـل علـي الخيـر إذا حضـرني             

: قال, أختلع منك بكل شيء أملكه    : فكانت مني زلة يوماً فقلت له     : قالت
ء إلى عثمان   فخاصم عمي معاذ بن عفرا    : قالت, ففعلـت : قالـت , نعـم 

أو , فأجـاز الخلـع وأمـره أن يأخـذ عقـاص رأسي فما دونه             , بـن عفـان   
ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما         , ما دون عقاص الرأس   : قالت

وبه يقول ابن   , بـيدها من قليل وكثير ولا يترك لها سوى عقاص شعرها          
عمـر وابن عباس ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وقبيصة بن ذؤيب   

وهذا مذهب مالك والليث والشافعي     , لحسـن بن صالح وعثمان البتي     وا
إن كان الإضرار   : وقال أصحاب أبي حنيفة   , واختاره ابن جرير  , وأبي ثور 

فإن , ولا يجوز الزيادة عليه   , جـاز أن يأخـذ مـنها مـا أعطاها         , مـن قـبلها   
وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها          , ازداد جـاز في القضاء    

وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق . جاز في القضاء , فـإن أخذ  , اًشـيئ 
وهذا قول سعيد بن , لا يجـوز أن يأخـذ أكثـر ممـا أعطاها     : بـن راهـويه   

ــن شــعيب والزهــري وطــاوس والحســن     المســيب وعطــاء وعمــرو ب
وقــال معمــر , والشــعبي وحمــاد بــن أبــي ســليمان والــربيع بــن أنــس 

وقال , ن المختلعة فوق ما أعطاها    لا يأخذ م  : كـان علي يقول   : والحكـم 
): قلت. (القضـاة لا يجيـزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها     : الأوزاعـي 

عن ابن , ويسـتدل لهـذا القـول بمـا تقـدم مـن روايـة قتادة عن عكرمة          
فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم , عباس في قصة ثابت بن قيس    

: ى عـبد بـن حميد حيث قال    وبمـا رو  , أن يأخـذ مـنها الحديقـة ولا يـزداد         
أن النبي صلى , عن عطاء, عـن ابن جريج , أخبـرنا قبيصـة عـن سـفيان      
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, يعني المختلعة , كـره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها       , اللـه علـيه وسـلم     
أي من  } فلا جناح عليهما فيما افتدت به     {وحملـوا معنى الاَية على معنى       

موهن شيئاً إلا أن يخافا  ولا تأخذوا مما آتيت   {: الـذي أعطاهـا لـتقدم قوله      
ألا يقـيما حـدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما                

فلا جناح  {وهكذا كان يقرؤها الربيع بن أنس       , أي مـن ذلـك    } افـتدت بـه   
تلك حدود  {لهذا قال بعده    , رواه ابن جرير  } علـيهما فـيما افـتدت بـه منه        

 .}ه فأولئك هم الظالمونالله فلا تعتدوها ومن يتعدّ حدود الل
فأخبرنا سفيان عن   , اختلف أصحابنا في الخلع   : قال الشافعي ) فصل)  

عـن ابـن عـباس في رجل طلق امرأته          , عـن طـاوس   , عمـر بـن ديـنار     
: لأن الله تعالى يقول   , يتزوجها إن شاء  , تطليقتـين ثـم اخـتلعت منه بعد       

خبرنا سفيان وأ: قال الشافعي} الطـلاق مـرتان ـ قرأ إلى ـ أن يتراجعا    {
, كل شيء أجازه المال فليس بطلاق     : قـال , عـن عكـرمة   , عـن عمـرو   

عن , عن عمرو بن دينار   , وروى غيـر الشـافعي عـن سـفيان بـن عييـنة            
أن إبـراهيم بـن سعد بن أبي وقاص سأله        : عـن ابـن عـباس     , طـاوس 

, نعم: أيتزوجها ؟ قال, رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه : قـال 
والخلع فيما , ذكر الله الطلاق في أول الاَية وآخرها, قلـيس الخلع بطلا  

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف {ثم قرأ , فليس الخلع بشيء  , بين ذلك 
حتى تنكح , فإن طلقها فلا تحل له من بعد    {: وقـرأ } أو تسـريح بإحسـان    

وهـذا الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما من أن            } زوجـاً غيـره   
هو روايه عن أمير المؤمنين عثمان      , نما هو فسخ  الخلـع ليس بطلاق وإ    

وبه يقول أحمد بن , وهو قول طاوس وعكرمة   , بـن عفـان وابـن عمـر       
وهو , حنـبل وإسـحاق بـن راهـوية وأبـو ثـور وداود بـن علي الظاهري                

والقول الثاني  , وهو ظاهر الاَية الكريمة   , مـذهب الشـافعي في القديم     
عن , قال مالك, أكثر من ذلكأنـه طـلاق بـائن إلا أن يـنوي          : فـي الخلـع   

عن أم بكر , عن جهمان مولى الأسلميين, عـن أبـيه   , هشـام بـن عـروة     
أنها اختلعت من زوجها عبد الله خالد بن أسيد فأتيا عثمان بن     : الأسـلمية 

, تطليقة إلا أن تكون سميت شيئاً فهو ما سميت        : فقال, عفـان فـي ذلك    
,  بن جنبل هذا الأثر    وكذا ضعف أحمد  , ولا أعرف جهمان  : قال الشافعي 
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, وقـد روي نحـوه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر           . واللـه أعلـم   
وبــه يقــول ســعيد بــن المســيب والحســن وعطــاء وشــريح والشــعبي   

وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه والثوري       , وإبـراهيم وجابر بن زيد    
غير أن الحنفية   , والأوزاعـي وأبـو عـثمان البتـي والشـافعي في الجديد           

فهو واحدة , عـندهم أنـه متـى نـوى المخالـع تطلـيقة أو اثنتين أو أطلق            
وهو أنه  , وللشـافعي قول آخر في الخلع     , وإن نـوى ثلاثـا فـثلاث      , بائـنة 

 .فليس هو بشيء بالكلية, وعري عن البينة, متى لم يكن بلفظ الطلاق
وذهـب مالـك وأبـو حنـيفة والشـافعي وأحمـد وإسحاق بن              ) مسـألة )  

إلى أن المختلعة عدتها عدة , وهي المشهورة , ية عنهما راهـويه في روا   
وروي ذلك عن عمر وعلي     , إن كانت ممن تحيض   , المطلقة بثلاثة قروء  

وبـه يقـول سـعيد بـن المسـيب وسليمان بن يسار وعروة              , وابـن عمـر   
بن عبد العزيز وابن شهاب والحسن والشعبي  وسـالم وأبو سلمة وعمر 

س بن عمر وقتادة وسفيان الثوري      وإبـراهيم النخعي وأبو عياض وخلا     
وهو قول أكثر   : قال الترمذي . والأوزاعـي واللـيث بـن سـعد وأبـو العبيد          

, ومأخذهم في هذا أن الخلع طلاق, أهـل العلـم من الصحابة وغيرهم    
والقول الثاني أنها تعتد بحيضة واحدة تستبرى     , فتعـتد كسـائر الملطقات    

عن ابن ,  بن سعيد عن نافعحدثنا يحيى. قال ابن أبي شيبة   . بهـا رحمها  
, فأتى عمها عثمان رضي الله عنه     , أن الـربيع اخـتلعت من زوجها      : عمـر 

حتى , تعتد ثلاث حيض  : وكان ابن عمر يقول   : قال. تعـتد بحيضة  : فقـال 
. عثمان خيرنا وأعلمنا  : ويقول, فكان ابن عمر يفتي به    , قال هذا عثمان  

عــدة : قـال , عمـر عـن ابـن   , عـن نافـع   , وحدثـنا عـبدة عـن عبـيد اللـه     
عن , عن ليث, وحدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي   . المختلعة حيضة 

وبه يقول عكرمة وأبان بن     , عدتها حيضة : قال, عن ابن عباس  , طاوس
عثمان وكل من تقدم ذكره ممن يقول أن الخلع فسخ يلزمه القول بهذا           

 حدثنا :كل منهما: واحـتجوا لـذلك بمـا رواه أبـو داود والترمذي حيث قال      
أخبرنا هشام بن   , حدثنا علي بن بحر   , محمـد بـن عـبد الرحيم البغدادي       

, عن ابن عباس, عن عكرمة, عن عمرو بن مسلم   , يوسـف عـن معمـر     
أن امـرأة ثابـت بـن قـيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله               
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ثم قال , فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة   , عليه وسلم 
عن عمرو بن , وقد رواه عبد الرزاق عن معمر  ,  حسـن غريب   :التـرمذي 

 .مسلم عن عكرمة مرسلاً
حدثنا الفضل بن   , حدثنا محمود بن غيلان   : ـ قال الترمذي  ) حديث آخر )  

, وهو مولى آل طلحة , حدثنا محمد بن عبد الرحمن    , موسى عن سفيان  
 أنها اختلعت , عـن الـربيع بنت معوذ بن عفراء       , عـن سـليمان بـن يسـار       

فأمرها النبي صلى الله    , علـى عهـد رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وسلم             
الصحيح أنها أمرت : أو أمـرت أن تعتد بحيضة قال الترمذي     , علـيه وسـلم   

 .أن تعتد بحيضة
, حدثنا علي بن سلمة النيسابوري: ــ قـال ابـن ماجـه      ) طـريق أخـرى   )  

برني أخ, حدثنا أبي عن ابن إسحاق    , حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد     
, عـبادة بـن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الرّبَيّع بنت معوذ بن عفراء        

ثم جئت  , اخـتلعت مـن زوجي    : قالـت , حدثينـي حديـثك   : قلـت لهـا   : قـال 
لا عدة عليك إلا أن     : ماذا علي من العدة ؟ قال     : عـثمان فسـألت عثمان    
وإنما : قالت, فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة    , يكـون حـديث عهد بك     

فـي ذلــك قضـاء رســول اللـه صـلى اللــه علـيه وســلم فـي مــريم       اتـبع  
 وقد روى ابن    ¹فاخـتلعت منه  , وكانـت تحـت ثابـت بـن قـيس         , المغالـية 

عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان    , لهيعة عن ابن الأسود   
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم       : قالت, عـن الـربيع بـنت معوذ      

) مسألة. (اختلعت منه أن تعتد بحيضة    يأمـر امـرأة ثابـت بـن قيس حين           
ولـيس للمخالـع أن يـراجع المخـتلعة في العدة بغير رضاها عن الأئمة               

. لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء        , الأربعة وجمهور العلماء  
وروي عـن عـبد اللـه بن أبي أوفى وماهان الحنفي وسعيد بن المسيب       

ي أعطاها جاز له رجعتها في العدة       إن رد إليها الذ   : والزهري أنهم قالوا  
إن : وقال سفيان الثوري  . وهـو اختيار أبي ثور رحمه الله      , بغيـر رضـاها   

وإن كان  , كـان الخلـع بغيـر لفـظ الطـلاق فهـو فرقة ولا سبيل له عليها                
وبه يقول داود بن   , يسـمى طلاقاً فهو أملك لرجعتها ما دامت في العدة         

, لمختلع أن يتزوجها في العدة واتفق الجميع على أن ل    , علـي الظاهـري   
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أنه لا يجوز له ذلك كما لا    : وحكـى الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن فرقة         
 .وهو قول شاذ مردود, يجوز لغيره

وهـل لـه أن يوقـع علـيها طلاقـاً آخر في العدة ؟ فيه ثلاثة                  ) مسـألة )  
, لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه, ليس له ذلك ) أحدها: (أقـوال للعلمـاء   

ه يقـول ابـن عـباس وابـن الزبيـر وعكـرمة وجابـر بـن زيد والحسن             وب ـ
. البصـري والشـافعي وأحمـد بـن حنـبل وإسـحاق بـن راهويه وأبو ثور                

, وقع, إن أتبع الخلع طلاقاً من غير سكوت بينهما       : قـال مالـك   ) والثانـي (
وهذا يشبه ما وري عن : قـال ابن عبد البر , لـم يقـع  , وإن سـكت بيـنهما    

أنـه يقـع عليها الطلاق بكل حال ما      ) والـثالث . (نهعـثمان رضـي اللـه ع ـ      
, وهـو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي       , دامـت فـي العـدة     

وبـه يقـول سـعيد بـن المسـيب وشـريح وطـاوس وإبـراهيم والزهــري         
وروي ذلك عن ابن مسعود     , والحـاكم والحكـم وحمـاد بن أبي سليمان        

 .لك بثابت عنهماوليس ذ: وقال ابن عبد البر, وأبي الدرداء
تلـك حـدود اللـه فلا تعتدوها ومن يتعدّ حدود الله فأولئك هم       {وقـوله     

ــي شــرعها لكــم } الظالمــون هــي حــدوده فــلا  . أي هــذه الشــرائع الت
إن اللـه حـد حـدوداً فلا        «كمـا ثـبت فـي الحـديث الصـحيح           , تـتجاوزوها 

, وحرم محارم فلا تنتهكوها   , وفـرض فـرائض فـلا تضـيعوها       , تعـتدوها 
وقد يستدل  . » عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها         وسـكت 

, بهـذه الاَيـة مـن ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام            
وإنما السنة عندهم أن يطلق     , كمـا هـو مـذهب المالكـية ومـن وافقهم          

تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن   {ثم قال   } الطلاق مرتان {واحـدة لقوله    
ويقوون ذلك بحديث محمود بن } لله فأولئك هم الظالمون   يـتعدّ حـدود ا    

, حدثنا سليمان بن داود: لبـيد الـذي رواه النسـائي فـي سـننه حـيث قال       
, عن محمود بن لبيد   , عن أبيه , أخبـرنا ابـن وهـب عـن مخـرمة بن بكير           

أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث            : قـال 
أيلعـب بكـتاب الله وأنا بين       «ضـبان ثـم قـال       فقـام غ  , تطلـيقات جمـيعاً   

 .ألا أقتله ـ فيه انقطاع ـ, يارسول الله: ؟ حتى قام رجل فقال» أظهركم
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} فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره     {: وقـوله تعالى    
أي أنـه إذا طلـق الـرجل امـرأته طلقـة ثالثة بعد ما أرسل عليها الطلاق                  

أي حتى يطأها زوج    }, حتى تنكح زوجاً غيره   {ه  فإنهـا تحـرم علي    , مـرتين 
فلـو وطئها واطىء في غير نكاح ولو في ملك          , آخـر فـي نكـاح صـحيح       

وهكذا لو تزوجت ولكن لم , لأنـه لـيس بزوج  , لـم تحـل لـلأول    ,اليمـين 
واشتهر بين كثير من الفقهاء عن سعيد , يـدخل بهـا الزوج لم تحل للأول   

ل المقصود من تحليلها للأول يحص: بـن المسـيب رحمـه اللـه أنـه يقـول           
على أن الشيخ أبا عمر , وفي صحته عنه نظر, بمجـرد العقد على الثاني    

وقد قال أبو جعفر    . والله أعلم , بـن عبد البرقد حكاه عنه في الاستذكار       
, حدثنا ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة   : بـن جريـر رحمه الله     

عن , الم بن عبد الله   عن سالم بن رزين عن س     , عـن علقمـة بـن مـرثد       
في , عن النبي صلى الله عليه وسلم     , عن ابن عمر  , سـعيد بـن المسيب    

, فيتزوجها زوج آخر, الـرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة         
حتى تذوق  , لا«أتـرجع إلـى الأول ؟ قال        , فـيطلقها قـبل أن يـدخل بهـا        

وقد رواه  , رهكـذا وقـع فـي رواية ابن جري        » عسـيلته ويـذوق عسـيلتها     
حدثنا شعبة عن علقمة بن     , حدثنا محمد بن جعفر   : الإمـام أحمـد فقال    

سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله يعني           : قـال , مـرثد 
عن النبي صلى الله    , عن ابن عمر  , عـن سـعيد بـن المسيب      , ابـن عمـر   

فـي الـرجل تكـون لـه المـرأة فـيطلقها ثـم يتزوجها رجل         , علـيه وسـلم   
فقال رسول الله   , فترجع إلى زوجها الأول   , قـبل أن يـدخل بها     فـيطلقها   

وهكذا رواه النسائي عن   » حتى تذوق العسيلة  «صـلى اللـه عليه وسلم       
كلاهما , عن محمد بن بشار بندار    , عمـرو بـن علـي الفلاس وابن ماجه        

كذلك فهذا من رواية سعيد , عن شعبة به, عـن محمـد بـن جعفـر غندر       
فبعيد أن  , رفوعاً على خلاف ما يحكى عنه     بن المسيب عن ابن عمرو م     
وقد روى أحمد أيضاً والنسائي     . والله أعلم , يخالـف مـا رواه بغير مستند      

, وابـن جرير هذا الحديث من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد            
سئل النبي صلى  : قال, عن ابن عمر  , عـن رزيـن بـن سـليمان الأحمدي        

فيغلق , فيتزوجها آخر, ه ثلاثاًاللـه علـيه وسـلم عـن الـرجل يطلـق امرأت        
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هل تحل للأول ؟    , ثـم يطلقها قبل أن يدخل بها      , ويرخـي السـتر   , الـباب 
وفي رواية لأحمد , وهـذا لفـظ أحمد   , »حتـى تـذوق العسـيلة     , لا«قـال   

 .سليمان بن رزين
, حدثنا محمد بن دينار   , حدثنا عفان : ــ قال الإمام أحمد    ) حـديث آخـر   )  

أن رسول الله صلى , ئـي عن أنس بن مالك   حدثـنا يحيـى بـن يـزيد الهنا        
فتزوجت , اللـه علـيه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثاً         

أتحــل لــزوجها الأول ؟ فقــال , بعـده رجــلاً فطلقهــا قــبل أن يـدخل بهــا  
حتى يكون الاَخر قد ذاق من      , لا«رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم             

 ابـن جريـر عن محمد بن   وهكـذا رواه . »عسـيلتها وذاقـت مـن عسـيلته     
, حدثنا محمد بن دينار   , إبـراهيم الأنماطـي عـن هشـام بـن عـبد الملك            

ومحمـد بـن ديـنار بن صندل أبو بكر الأزدي ثم الطاحي             ) قلـت (فذكـره   
, فمنهم من ضعفه  , اخـتلفوا فيه  , البصـري ويقـال لـه ابـن أبـي الفـرات           

فالله , وذكر أبو داود أنه قبل موته     , ومـنهم مـن قـواه وقـبله وحسـن له          
 ,أعلم

حدثـنا عبـيد بـن آدم بـن أبي أياس      : ــ قـال ابـن جريـر       ) حـديث آخـر   )  
عن أبي  , حدثنا يحيى بن أبي كثير    , حدثنا شيبان , حدثنا أبي , العسـقلاني 

قال رسول الله صلى الله عليه      : قال, الحـارث الغفـاري عن أبي هريرة      
ا قبل أن   فتتزوج غيره فيطلقه  , فـي المـرأة يطلقهـا زوجهـا ثلاثاً        , وسـلم 
» حتى يذوق الاَخر عسيلتها, لا«قال . فيريد الأول أن يراجعها, بها يدخل

ثـم رواه مـن وجـه آخـر عـن شـيبان وهـو ابـن عـبد الرحمن به ـ وأبو           
 .الحارث غير معروف ـ

حدثنا القاسم  , حدثنا يحيى عن عبيد الله    : ـ قال ابن جرير   ) حديث آخر )  
فطلقها قبل أن   , فتزوجت زوجاً , أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً    : عـن عائشـة   

أتحل للأول ؟ فقال    : فسـئل رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم         , يمسـها 
أخرجه البخاري ومسلم » حتـى يـذوق مـن عسـيلتها كما ذاق الأول        , لا«

والنسـائي مـن طرق عن عبد الله بن عمر العمري عن القاسم بن عبد               
 .الرحمن بن أبي بكر عن عمته عائشة به
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حدثنا عبيد الله بن إسماعيل الهباري      : ـ قال ابن جرير   ) رىطـريق أخ ـ  )  
حدثنا أبو معاوية عن    : قالوا, وسـفيان بـن وكـيع وأبـو هشـام الرفاعـي           

سئل النبي صلى   : عن عائشة قالت  , عن الأسود , عن إبراهيم , الأعمـش 
فدخل بها  , فتزوجت رجلاً غيره  , اللـه علـيه وسلم عن رجل طلق امرأته        

أتحل لزوجها الأول ؟ فقال رسول الله صلى        , اقعهاثم طلقها قبل أن يو    
لا تحل لزوجها الأول حتى يذوق الاَخر عسيلتها وتذوق         «الله عليه وسلم    

, وكـذا رواه أبـو داود عـن مسـدد والنسـائي عـن أبـي كريب                , »عسـيلته 
 .كلاهما عن أبي معاوية وهو محمد بن حازم الضرير به

ثنا محمد بن العلاء    حد: ــ قـال مسـلم فـي صـحيحه         ) طـريق أخـرى   )  
عن عائشة أن رسول  , عن أبيه , حدثـنا أبو أسامة عن هشام     , الهمدانـي 

, سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها     , اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم         
لا «أتحل لزوجها الأول ؟ قال , فتتـزوج رجـلاً فـيطلقها قبل أن يدخل بها      

حدثنا , بي شيبة وحدثنا أبو بكر بن أ    : قال مسلم , »حتـى يـذوق عسـيلتها     
حدثنا أبو معاوية جميعاً عن هشام بهذا       , وحدثـنا أبـو كريب    , أبـو فضـيل   

وقـد رواه البخاري من طريق أبي معاوية محمد بن حازم عن       , الإسـناد 
وهكذا رواه ابن جرير    , وتفرد به مسلم من الوجهين الاَخرين     , هشام به 

عن , عن أبيه , مـن طـريق عـبد اللـه بـن المـبارك عن هشام بن عروة               
وكذا ورواه ابن جرير , عائشة مرفوعاً بنحوه أو مثله ـ وهذا إسناد جيد  ـ 

, أيضـاً من طريق علي بن زيد بن جدعان عن امرأة أبيه أمينة أم محمد              
وهذا السياق مختصر , عـن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله   

 عن حدثنا يحيى , حدثنا عمرو بن علي   , مـن الحـديث الذي رواه البخاري      
حدثني أبي عن عائشة مرفوعاً عن النبي صلى الله         , هشـام بـن عـروة     

حدثنا عبدة عن هشام بن     , وحدثـنا عـثمان بـن أبي شيبة       , علـيه وسـلم   
, أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها      , عن عائشة , عـروة عـن أبـيه     

فأتـت النبـي صلى الله عليه وسلم فذكرت له إنه لا يأيتها وأنه ليس معه                
» لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك     «فقـال   ,  هدبـة الـثوب    إلا مـثل  

 .تفرد به من هذا الوجه
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عن , حدثنا عبد الأعلى عن معمر    : ـ قال الإمام أحمد   ) طـريق أخـرى   )  
دخلت امرأة رفاعة القرظي    : قالت, عـن عائشـة   , عـن عـروة   , الزهـري 

قني إن رفاعة طل: فقالت, وأنـا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم         
, وإنمـا عـنده مثل الهدبة     , وإن عـبد الـرحمن بـن الزبيـر تزوجنـي          , البـتة 

وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن        , وأخـذت هدبـة مـن جلبابها      
ألا تنهـى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله  , يـا أبـا بكـر    : فقـال , لـه 

فمـا زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن          , صـلى اللـه علـيه وسـلم       
كأنـك تريدين أن    «فقـال رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم               , بسـم الت

وهكذا , »لا حتـى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك      , ترجعـي إلـى رفاعـة     
رواه الـبخاري مـن حـديث عـبد اللـه بن المبارك ومسلم من حديث عبد                 

وفي , ثلاثتهم عن معمر به, الـرزاق والنسـائي مـن حديث يزيد بن زريع    
وقد , أن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات     , لمحـديث عبد الرزاق عند مس     

رواه الجماعـة إلا أبـو داود مـن طـريق سـفيان بـن عيينة والبخاري من          
وعـنده آخر ثلاث    , طـريق عقـيل ومسـلم مـن طـريق يـونس بـن يـزيد               

ورواه صالح بن أبي    , والنسـائي مـن طريق أيوب بن موسى       , تطلـيقات 
عن ,  وقال مالك.كلهـم عـن الزهري عن عروة عن عائشة به      , الأخضـر 

أن : عنالزبيـر بـن عـبد الرحمن بن الزبير     , المسـور بـن رفاعـة القرظـي       
رفاعـة بـن سـموأل طلـق امـرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله            

فـنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض    , صـلى اللـه علـيه وسـلم ثلاثـاً         
ا فأراد رفاعة بن سموأل أن ينكحه     , عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها     

وهـو زوجهـا الأول الـذي كـان طلقهـا فذكـر ذلك لرسول الله صلى الله                  
» لا تحل لك حتى تذوق العسيلة     «وقال  , علـيه وسـلم فنهاه عن تزوجها      

وفيه انقطاع وقد رواه إبراهيم     , هكـذا رواه أصـحاب المـوطأ عن مالك        
عن الزبير بن عبد    , عن رفاعة , بن طهمان وعبد الله بن وهب عن مالك       

 .عن أبيه فوصله, الزبيرالرحمن بن 
قاصداً , والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغباً في المرأة        ) فصل)  

واشترط الإمام مالك مع    , كما هو المشروع من التزويج    , لـدوام عشرتها  
فلو وطئها وهي محرمة أو صائمة أو       , أن يطأها الثاني وطأً مباحاً    , ذلـك 
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أو محـرم أو معتكف لم  معـتكفة أو حـائض أو نفسـاء أو الـزوج صـائم            
وكذا لو كان الزوج الثاني ذمياً لم تحل للمسلم        , تحـل لـلأول بهذا الوطء     

واشترط الحسن البصري فيما , لأن أنكحـة الكفـار باطلـة عنده    , بـنكاحه 
حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ينزل الزوج الثاني وكأنه تمسك    

ى تذوقي عسيلته ويذوق    حت«بمـا فهمـه من قوله عليه الصلاة والسلام          
وليس المراد بالعسيلة   , ويلـزم على هذا أن تنزل المرأة أيضاً       » عسـيلتك 

لمـا رواه الإمـام أحمـد والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن     , المنـي 
فأما إذا » ألا إن العسيلة الجماع «: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال      

ا هو المحلل الذي وردت فهذ, كـان الثانـي إنمـا قصـده أن يحلهـا لـلأول           
الأحاديـث بذمـه ولعنه ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند            

 .جمهور الأئمة
 

 ذكر الأحاديث الواردة في ذلك
: قال الإمام أحمد  . عـن ابـن مسـعود رضـي الله عنه         ) الحـديث الأول  )  

حدثنا سفيان عن أبي قيس عن الهزيل عن عبد         , حدثنا الفضل بن دكين   
الواشمة والمستوشمة  : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم      : اللـه قال  

ثم رواه  . والواصلة والمستوصلة والمحَلّل والمحَلّل له وآكل الربا وموكله       
أحمـد والتـرمذي والنسـائي مـن غيـر وجه عن سفيان وهو الثوري عن                
أبي قيس واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي عن هزيل بن شرحبيل            

ثم , لله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم به   الأودي عـن عـبد ا     
والعمل على هذا عند : قال. هـذا حـديث حسـن صـحيح    : قـال التـرمذي   

وهو قول , أهـل العلـم مـن الصـحابة مـنهم عمـر وعـثمان وابـن عمـر                
 .ويروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس, الفقهاء من التابعين

حدثنا زكريا بن   : م أحمد قال الإما . عـن ابـن مسـعود     ) طـريق أخـرى   )  
حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن أبي الواصل عن ابن مسعود         , عـدي 

لعن الله المحَلّل والمحَلّل  «: عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال         
 .«له
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ـ روى الإمام أحمد والنسائي من حديث الأعمش عن         ) طـريق أخرى  )  
آكل : قال, لله بن مسعود عـبد الله بن مرة عن الحارث الأعور عن عبد ا          
, والواصـلة والمستوصلة  , الـربا ومـوكله وشـاهداه وكاتـبه إذا علمـوا بـه            

, والمرتد على عقبيه أعرابياً بعد هجرته     , ولاوي الصـدقة والمعـتدي فيها     
ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم        , والمحَلِـل والمحَلّل له   

 .يوم القيامة
حدثنا عبد  , قال الإمام أحمد  , ضي الله عنه  عن علي ر  ) الحديث الثاني )  

: الـرزاق أخبرنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن الحارث عن علي قال  
لعـن رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم آكـل الـربا وموكله وشاهديه              

ــبه ــع الصــدقة, والواشــمة والمستوشــمة للحســن , وكات ــل , ومان والمحَلّ
واه عن غندر عن شعبة عن وكذا ر. وكان ينهى عن النوح ,والمحلّـل لـه  

وكذا , جابر وهو ابن يزيد الجعفي عن الشعبي عن الحارث عن علي به    
رواه من حديث إسماعيل بن أبي خالد وحصين بن عبد الرحمن ومجالد       

وقــد رواه أبــو داود , عــن عامــر الشــعبي بــه , بــن ســعيد وابــن عــون 
 محمد أخبرنا: ثم قال أحمد. والترمذي وابن ماجه من حديث الشعبي به     

, أخبـرنا إسـرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي          , بـن عـبد اللـه     
لعـن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم صاحب الربا وآكله وكاتبه              : قـال 

 .والمحَلّل والمحَلَل له, وشاهده
أخبرنا أبو : قال الترمذي. عـن جابـر رضـي اللـه عنه      ) الحـديث الـثالث   )  

حدثنا , رحمن بن يزيد الأيامي   أخبـرنا أشـعث بـن عـبد ال        , سـعيد الأشـج   
أن : وعن الحارث عن علي   , مجالـد عـن الشـعبي عن جابر بن عبد الله          

: ثم قال , رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم لعن المحَلّل والمحَلَل له               
ومجالـد ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم         . ولـيس إسـناده بالقـائم     

 الشعبي عن جابر ورواه ابن نمير عن مجالد عن    : قال, أحمـد بـن حنبل    
والحديث الأول  , وهذا وهم من ابن نمير    : قال, بـن عـبد اللـه عـن علي        

 .أصح
قال أبو عبد الله    . عـن عقبة بن عامر رضي الله عنه       ) الحـديث الـرابع   )  

, حدثـنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري   , محمـد بـن يـزيد بـن ماجـه         
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 وهو ابن   أبو المصعب مشرح  : سمعت الليث بن سعد يقول    , أخبـرنا أبي  
ألا «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , قـال عقبة بن عامر   , هاعـان 

, بلى يا رسول صلى الله عليه وسلم      : ؟ قالوا » أخبركم بالتيس المستعار  
, تفرد به ابن ماجه» لعـن الله المحَلّل والمحَلَل له    , هـو المحَلّـل   «: قـال 

لح عن الليث كذا رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن عثمان بن صا       
. كانـوا ينكرون على عثمان في هذا الحديث إنكاراً شديداً       : ثـم قـال   , بـه 

روى عنه البخاري في صحيحه ثم قد       , عـثمان هـذا أحـد الـثقات       ) قلـت (
, فـرواه جعفر الفريابي عن العباس المعروف بابن فريق , تابعـه غيـره   

الله و, عن الليث به فبرىء من عهدته, عـن أبي صالح عبد الله بن صالح    
 .أعلم

: قال ابن ماجه. عـن ابن عباس رضي الله عنهما     ) الحـديث الخـامس   )  
حدثنا أبو عامر عن زمعة بن صالح عن سلمة بن       , حدثنا محمد بن بشار   

لعن رسول الله صلى الله : قال, وهـرام عـن عكـرمة عـن ابـن عـباس       
 .عليه وسلم المحَلّل والمحَلَل له

خطـيب دمشـق أبـو إسحاق       ــ قـال الإمـام الحـافظ         ) طـريق أخـرى   )  
حدثنا , حدثنا ابن أبي مريم   : إبـراهيم بـن يعقـوب الجوزجانـي السعدي        

إبـراهيم بـن إسماعيل بن أبي حنيفة عن داود بن الحصين عن عكرمة              
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح    : عـن ابـن عـباس قـال       

ء بكتاب الله ولا استهزا, نكـاح رغبة لا نكاح دلسة  إلا, لا«: قـال , المحَلّـل 
ويـتقوى هذان الإسنادان بما رواه أبو بكر بن أبي        » ثـم يـذوق عسـيلتها     

شـيبة عن حميد عن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات عن عمرو           
فيتقوى كل , بـن ديـنار عـن النبـي صـلى الله عليه وسلم بنحوه من هذا         

 .والله أعلم, من هذا المرسل والذي قبله بالاَخر
: قال الإمام أحمد  . عن أبي هريرة رضي الله عنه     ) الحـديث السادس  )  

حدثـنا عـبد اللـه هـو ابن جعفر عن عثمان بن محمد             , حدثـنا أبـو عامـر     
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم   : المقبـري عـن أبـي هريـرة قـال         

وهكـذا رواه أبـو بكـر بن أبي شيبة والجوزجاني    , المحَلّـل والمحَلَـل لـه    
ن جعفر القرشي وقد وثقه أحمد بن حنبل     البيهقي من طريق عبد الله ب     
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وأخرج له مسلم في   , وعلـي بـن المدينـي ويحيـى بـن معـين وغيـرهم             
صـحيحه عـن عـثمان بـن محمـد الأخنسـي وثقـه ابن معين عن سعيد                  

 .المقبري وهو متفق عليه
قال الحاكم في . عـن ابـن عمـر رضـي اللـه عنهما      ) الحـديث السـابع   )  

, حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني    , محدثنا أبو العباس الأص   , مسـتدركه 
حدثـنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو يمان محمد بن مطرف المدني عن      

جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل       : عمر بن نافع عن أبيه أنه قال      
هل , طلـق امـرأته ثلاثـاً فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه         

 كـنا نعـد هـذا سفاحاً على عهد    لا إلا نكـاح رغـبة  : تحـل لـلأول ؟ فقـال     
هذا حديث صحيح الإسناد    : ثم قال , رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وسلم         

وقـد رواه الثوري عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن             , ولـم يخـرجاه   
وهـذه الصـيغة مشـعرة بالـرفع وهكذا روى أبو بكر بن أبي              , عمـر بـه   

ن حديث الأعمش شـيبة والجوزجاني وحرب الكرماني وأبو بكر الأثرم م     
لا أوتى : عن عمر أنه قال, عـن المسـيب بـن رافـع عن قبيصة بن جابر          

وروى البيهقي من حديث ابن لهيعة      , بمحَلّـل ولا محَلَـل لـه إلا رجمـتهما         
أن عثمان بن عفان رفع إليه , عـن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار  

لي وابن  رجـل تـزوج امـرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما وكذا روي عن ع             
 .عباس وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم

فلا جناح عليهما {أي الزوج الثاني بعد الدخول بها } فـإن طلقها  {وقـوله     
أي } إن ظـنا أن يقيما حدود الله      {أي المـرأة والـزوج الأول       } أن يتـراجعا  

قـال مجاهـد إن ظـنا أن نكاحهما على غير دلسة            . يتعاشـرا بالمعـروف   
لقــوم {أي يوضــحها } يبيــنها{أي شــرائعه وأحكامــه } هوتلــك حــدود اللــ{

 .}يعلمون
وقـد اخـتلف الأئمـة رحمهـم اللـه فيما إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو           

فدخل بها ثم   , ثـم تـزوجت بآخر    , طلقتـين وتـركها حتـى انقضـت عـدتها         
هل تعود إليه بما بقي من      , ثـم تـزوجها الأول    , طلقهـا فانقضـت عـدتها     

وهو قول  , ب مالـك والشـافعي وأحمد بن حنبل       كمـا هـو مـذه     , الـثلاث 
أو يكون الزوج الثاني قد هدم ما    , طائفـة مـن الصحابة رضي الله عنهم       
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كما هو , فـإذا عادت إلى الأول تعود بمجموع الثلاث , قـبله مـن الطـلاق     
وحجتهم أن الزوج الثاني إذا , مـذهب أبـي حنـيفة وأصـحابه رحمهم الله      

 .والله أعلم,  بطريق الأولى والأحرىهدم الثلاث فلأن يهدم ما دونها
 
 

وَإِذَا طَلّقْتُمُ النّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنّ فَأَمْسِكُوهُنّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرّحُوهُنّ         ** 
بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنّ ضِرَاراً لّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ           

يَاتِ اللّهِ هُزُواً وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مّنَ     وَلاَ تَـتّخِذُوَاْ آ   
 الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوَاْ أَنّ اللّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 

لاقاً له  إذا طلق أحدهم المرأة ط    , عز وجل للرجال  , هـذا أمر من الله       
ولم يبق منها   , أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها      , علـيها فـيه رجعة    

إلى , أي يـرتجعها , فإمـا أن يمسـكها   , إلا مقـدار مـا يمكـنه فـيه رجعـتها          
وينوي عشرتها  , بمعـروف وهـو أن يشـهد على رجعتها        , عصـمة نكاحـه   

أي يتـركها حتـى تنقضـي عـدتها ويخـرجها من         , أو يسـرحها  , بالمعـروف 
قال , من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح      , التـي هـي أحسـن     منـزله ب  

ومجاهد , قال ابن عباس  }, ولا تمسـكوهن ضراراً لتعتدوا    {: اللـه تعالـى   
ومسـروق والحسـن وقـتادة والضـحاك والـربيع ومقاتل بن حيان وغير               

, فـإذا قاربـت انقضاء العدة راجعها      , كـان الـرجل يطلـق المـرأة       : واحـد 
فإذا شارفت على انقضاء    , ثم يطلقها فتعتد  , رهضراراً لئلا تذهب إلى غي    

, وتوعدهم عليه, فنهاهم الله عن ذلك, العـدة طلـق لتطول عليها العدة     
 .أي بمخالفته أمر الله تعالى} ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه{: فقال

قال ابن جرير عند هذه } ولا تـتخذوا آيـات اللـه هـزواً       {: وقـوله تعالـى     
أخبـرنا إسحاق بن منصور عن عبد السلام بن      , أخبـرنا أبـو كـريب     : الاَيـة 

عن حميد بن , عن أبي العلاء الأودي   , عـن يزيد بن عبد الرحمن     , حـرب 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب        , عـن أبـي موسى    , الـرحمن 

أغضبت على  , يا رسول الله  : فأتـاه أبـو موسـى قـال       , علـى الأشـعريين   
ليس هذا ,  قد راجعت,يقـول أحـدكم قـد طلقت     «: الأشـعريين ؟ فقـال    

ثم رواه من وجه آخر     » طلقوا المرأة في قبل عدتها    , طـلاق المسـلمين   
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وقال . وفيه كلام, عـن أبـي خالـد الـدلال وهـو يـزيد بـن عـبد الـرحمن                
ــر كــنهه  : مســروق ــق فــي غي ــذي يطل ــا  , هــو ال ويضــار امــرأته بطلاقه

وقال الحسن وقتادة وعطاء الخراساني  , وارتجاعهـا لتطول عليها العدة    
أو يعتق  , كنت لاعباً : هو الرجل يطلق ويقول   : والـربيع ومقاتل بن حيان    

فألزم } ولا تتخذوا آيات الله هزواً    {فأنزل الله   , كنت لاعباً : أو ينكح ويقول  
حدثنا أبو أحمد   , حدثنا إبراهيم بن محمد   : وقـال ابن مردويه   , اللـه بـذلك   
حيى عن إسماعيل بن ي, حدثنـي جعفـر بـن محمد السمسار       , الصـيرفي 

طلق رجل  : قال, عن ابن عباس  , عـن مجاهد  , عـن لـيث   , عـن سـفيان   
} ولا تتخذوا آيات الله هزواً  {فأنزل الله   , امرأته وهو يلعب لا يريد الطلاق     

: وقال ابن أبي حاتم   . فألـزمه رسـول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق         
حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن      , حدثنا آدم , حدثـنا عصـام بن رواد     

: كنت لاعباً ويعتق ويقول: كان الرجل يطلق ويقول   : قـال , هـو البصـري   
ولا تتخذوا آيات الله    {فأنزل الله   , كـنت لاعباً  : ويـنكح ويقـول   , كـنت لاعـباً   

من طلق أو أعتق أو «: وقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم      }, هـزواً 
من , وكذا رواه ابن جرير   » فقد جاز عليه  , جـاداً أو لاعـباً    , نكـح أو أنكـح    

, وهذا مرسل, عن الحسن مثله, عن سليمان بن أرقم , طـريق الزهـري   
عن أبي , عن الحسن, عن طريق عمرو ابن عبيد, وقد رواه ابن مردويه

, حدثـنا أحمـد بن الحسن بن أيوب  : وقـال أيضـاً   . الـدرداء موقـوفاً علـيه     
حدثنا أبو , حدثـنا يحيى بن عبد الحميد , حدثـنا يعقـوب بـن أبـي يعقـوب      

عن إسماعيل بن سلمة عن الحسن عن عبادة بن الصامت في    معاويـة   
كان الرجل على عهد   : قال. }ولا تتخذوا آيات الله هزواً    {: قول الله تعالى  

كنت : زوجتك ابنتي ثم يقول   : النبـي صـلى اللـه عليه وسلم يقول للرجل         
ولا تتخذوا آيات   {فأنزل الله   , كنت لاعباً : ويقول, قد أعتقت : ويقول, لاعباً

ثلاث من قالهن «: قـال رسـول اللـه صـلى الله عليه وسلم        }, ه هـزواً  الل ـ
» الطــلاق والعــتاق والــنكاح: فهــن جائــزات علــيه, لاعــباً أو غيــر لاعــب

والمشـهور فـي هـذا الحـديث الـذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه                
مـن طـريق عـبد الـرحمن بن حبيب بن أدرك عن عطاء عن ابن ماهك       

ثلاث «: ال رسـول الله صلى الله عليه وسلم       ق ـ: قـال , عـن أبـي هريـرة     



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 629

: وقال الترمذي » الـنكاح والطلاق والرجعة   : وهـزلهن جـد   , جـدهن جـد   
 .حسن غريب

أي فـي إرساله الرسول بالهدى      }, واذكـروا نعمـة اللـه علـيكم       {وقـوله     
أي الســنة }, ومــا أنــزل علــيكم مــن الكــتاب والحكمــة {والبيــنات إلــيكم 

, م ويــتوعدكم علــى ارتكــاب المحــارمأي يأمــركم ويــنهاك} يعظكــم بــه{
واعلموا أن الله بكل شيء    , {أي فيما تأتون وفيما تذرون    }, واتقـوا اللـه   {

ــيم ــرية     أي} عل ــوركم الســرية والجه ــيه شــيء مــن أم ــلا يخفــى عل ف
 .وسيجازيكم على ذلك

 
 

نَ أَزْوَاجَهُنّ وَإِذَا طَلّقْـتُمُ النّسَـآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنّ أَن يَنكِحْ      ** 
إِذَا تَرَاضَـوْاْ بَيْـنَهُمْ بِالْمَعْـرُوفِ ذَلِـكَ يُـوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ                 

  وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىَ لَكُمْ وَأَطْهَرُ
نزلت هذه الاَية في الرجل   : عن ابن عباس  , قـال علي بن أبي طلحة        

ثم يبدو له أن يتزوجها     , فتنقضي عدتها , يطلـق امـرأته طلقـة أو طلقتين       
فنهى الله أن   , وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك      , وأن يراجعها 

وكـذا قــال  , وكــذا روى العوفـي عــنه عـن ابــن عـباس أيضــاً   . يمـنعوها 
, نها أنزلت في ذلك   إ: مسـروق وإبـراهيم النخعـي والزهـري والضـحاك         

وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن  , وهذا الذي قالوه ظاهر من الاَية     
كما قاله الترمذي وابن جرير     , وأنه لابد في النكاح من ولي     , تزوج نفسها 

ولا تزوج , لا تزوج المرأة المرأة «كما جاء في الحديث     , عـند هـذه الاَيـة     
لا «وفي الأثر الاَخر » زوج نفسهافـإن الزانية هي التي ت , المـرأة نفسـها   

وفـي هـذه المسألة نزاع بين       » نكـاح إلا بولـي مرشـد وشـاهدي عـدل          
وقد قررنا ذلك في كتاب , محـرر فـي موضعه من كتب الفروع   , العلمـاء 
 .ولله الحمد والمنة, الأحكام

فقال , وقد روي أن هذه الاَية نزلت في معقل بن يسار المزني وأخته           
حدثنا عبيد : ه في كتابه الصحيح عند تفسير هذه الاَية  الـبخاري رحمـه الل    

حدثنا , حدثـنا عباد بن راشد , حدثـنا أبـو عامـر العقـدي     , اللـه بـن سـعيد     
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, كانت لي أخت تخطب إلي    : قال, حدثني معقل بن يسار   : قال, الحسـن 
حدثني معقل بن   , عن الحسن , وقال إبراهيم عن يونس   : قـال البخاري  

, حدثنا يونس عن الحسن, حدثنا عبد الوارث  و, وحدثـنا أبـو معمر    , يسـار 
فتـركها حتـى انقضـت عدتها    , أن أخـت معقـل بـن يسـار طلقهـا زوجهـا          

} ولا تعضــلوهن أن يــنكحن أزواجهــن{فنــزلت , فأبــى معقــل, فخطــبها
وهكـذا رواه أبـو داود والتـرمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير               

, ل بن يسار به   عن معق , وابـن مـردويه مـن طـرق متعددة عن الحسن          
أنه زوج أخته رجلاً    , ولفظه عن معقل بن يسار    , وصـححه الترمذي أيضاً   

على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده         , مـن المسلمين  
فهويها , ثـم طلقهـا تطلـيقة لـم يـراجعها حتـى انقضت عدتها             , مـا كانـت   
 بها  أكرمتك! يا لكع بن لكع   : فقال له , ثـم خطـبها مـع الخطاب      , وهويـته 

فعلم الله  : قال, والله لا ترجع إليك إبداً آخر ما عليك       , وزوجتكها فطلقتها 
وإذا طلقتم النساء فبلغن    {فأنزل الله   , وحاجـتها إلى بعلها   , حاجـته إلـيها   

سمع : فلمـا سـمعها معقل قال   } وأنـتم لا تعلمـون    {إلـى قـوله     } أجلهـن 
وكفرت : هزاد ابن مردوي  , أزوجك وأكرمك : فقال, لربـي وطاعة ثم دعاه    

, هي جُمْل بنت يسار  : قال, عن ابن جريج  , وروى ابن جرير  . عـن يميني  
, عن أبي إسحاق السبيعي   , وقال سفيان الثوري  . كانـت تحت أبي البداح    

أن هذه  , وهكذا ذكر غير واحد من السلف     . هي فاطمة بنت يسار   : قـال 
نزلت في جابر بن    : وقال السدي . الاَيـة نزلت في معقل بن يسار وأخته       

 .عبد الله وابنة عم له والصحيح الأول والله أعلم
أي هذا } ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاَخر        {وقـوله     

الـذي نهيـناكم عنه من منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم               
أيها الناس } من كان منكم{وينفعل له , ويتعظ به , بالمعـروف يأتمـر بـه     

ويخـاف وعـيد اللــه   , أي يـؤمن بشـرع اللـه   } والـيوم الاَخـر  يـؤمن باللـه   {
} ذلكم أزكى لكم وأطهر   {وما فيها من الجزاء     , في الدار الاَخرة  , وعذابه

وترك الحمية في , في رد الموليات إلى أزواجهن , أي اتـباعكم شرع الله    
فيما يأمر  , أي من المصالح  } والله يعلم {ذلـك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم       

 .ولا فيما تذرون, أي الخيرة فيما تأتون} وأنتم لا تعلمون{نه به وينهى ع
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وَالْـوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمّ الرّضَاعَةَ         ** 
 وُسْعَهَا  وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنّ وَكِسْوَتُهُنّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلّفُ نَفْسٌ إِلاّ         

لاَ تُضَـآرّ وَالِـدَةٌ بِـوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُـودٌ لّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ                 
أَرَادَا فِصَـالاً عَـن تَـرَاضٍ مّـنْهُمَا وَتَشَـاوُرٍ فَـلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتّمْ أَن          

نَاحَ عَلَـيْكُمْ إِذَا سَـلّمْتُم مّـآ آتَيْـتُم بِالْمَعْرُوفِ           تَسْتَرْضِـعُوَاْ أَوْلاَدَكُـمْ فَـلاَ جُ ـ      
 وَاتّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوَاْ أَنّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 

هــذا إرشــاد مــن اللــه تعالــى للــوالدات أن يرضــعن أولادهــن كمــال     
لمن {ولهذا قال   , وهـي سـنتان فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك        , الرضـاعة 

وذهـب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة     } د أن يـتم الرضـاعة     أرا
. فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم, إلا مـا كـان دون الحولـين    

بـاب مـا جـاء أن الرضـاعة لا تحرم إلا في الصغر دون            : (قـال التـرمذي   
عن فاطمة , حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة , حدثنا قتيبة ) الحولـين 

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم      : قالت, عن أم سلمة  , لمنذربـنت ا  
» لا يحـرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام             «

والعمـل على هذا عند أكثر أهل العلم من         , هـذا حـديث حسـن صـحيح       
أن الرضاعة لا تحرم , أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم   

فإنه لا يحرم   , وما كان بعد الحولين الكاملين    , الحولـين إلا مـا كـان دون       
وهي امرأة هشام بن    , وفاطمـة بـنت المنذر بن الزبير بن العوام        , شـيئاً 

تفـرد التـرمذي بـرواية هـذا الحـديث ورجاله على شرط             ) قلـت . (عـروة 
ــى قــوله , الصــحيحين ــثدي «ومعن أي فــي محــال » إلا مــا كــان فــي ال

,  في الحديث الذي رواه أحمد عن وكيع       كما جاء , الرضاعة قبل الحولين  
لما : قال, عن البراء بن عازب   , عـن عـدي بن ثابت     , وغـندر عـن شـعبة     

إن ابني مات في    «: قال, مـات إبـراهيم بـن النبي صلى الله عليه وسلم          
وهكـذا أخرجه البخاري من حديث     , »إن لـه مرضـعاً فـي الجـنة        , الـثدي 

مات , إبراهيم عليه السلاملأن ابنه , شـعبة وإنمـا قـال عليه السلام ذلك        
, يعني تكمل رضاعه  , إن لـه مرضـعاً    : فقـال , ولـه سـنة وعشـرة أشـهر       
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ويـؤيده مـا رواه الدارقطني من طريق الهيثم بن جميل عن سفيان بن               
قال رسول الله صلى    : قال, عن ابن عباس  , عـن عمرو بن دينار    , عييـنة 

: ثم قال» لينلا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحو       «: الله عليه وسلم  
) قلت. (وهو ثقة حافظ  , ولـم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل         

عن ابن عباس   , وقـد رواه الإمـام مالـك فـي المـوطأ عـن ثور بن يزيد               
وزاد , عن ابن عباس, عن عكرمة, ورواه الـدراوردي عـن ثور   , مـرفوعاً 

 .وهذا أصح» وما كان بعد الحولين فليس بشيء«
قال رسول الله صلى الله     : قال, عن جابر , طيالسـي وقـال أبـو داود ال       

وتمام الدلالة  » ولا يتم بعد احتلام   , لا رضـاع بعـد فصال     «: علـيه وسـلم   
}, وفصاله في عامين أن اشكر لي     {: مـن هـذا الحـديث في قوله تعالى        

والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد     } وحملـه وفصاله ثلاثون شهراً    {وقـال   
ن عباس وابن مسعود وجابر وأبي هريرة يـروى عن علي واب  , الحولـين 

وهــو , وابــن عمــر وأم ســلمة وســعيد بــن المســيب وعطــاء والجمهــور
مـذهب الشـافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي يوسف ومحمد ومالك        

. وثلاثة أشهر: وفي رواية, وعـنه أن مدتـه سـنتان وشـهران     , فـي روايـة   
ما دام يرضع   : لوقال زفر بن الهذي   . سنتان وستة أشهر  : وقال أبو حنيفة  

ولو فطم  : قـال مالك  , وهـذا روايـة عـن الأوزاعـي       , فإلـى ثـلاث سـنين     
لم يحرم لأنه قد صار     , فأرضعته امرأة بعد فصاله   , الصبي دون الحولين  

وقد روي عن عمر وعلي     , وهـو روايـة عـن الأوزاعي      , بمنـزلة الطعـام   
ل كقو, فيحـتمل أنهمـا أرادا الحولين     , لا رضـاع بعـد فصـال      : أنهمـا قـالا   

سـواء فطـم أو لـم يفطـم ويحـتمل أنهمـا أرادا الفعل كقول        : الجمهـور 
, وقد روي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها        , والله أعلم , مالـك 

وهو قول عطاء بن أبي     , أنهـا كانـت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم         
وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن يدخل عليها من         , ربـاح والليث بن سعد    

وتحـتج في ذلك بحديث سالم مولى  , فترضـعه ,  لـبعض نسـائها   الـرجال 
أبـي حذيفـة حـيث أمـر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة أن      

وأبى ذلك سائر   , فكـان يدخل عليها بتلك الرضاعة     , ترضـعه وكـان كبيـراً     
وهو قول  , ورأين ذلك من الخصائص   , أزواج النبي صلى الله عليه وسلم     
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, والفقهــاء الســبعة, هــور وهــم الأئمــة الأربعــة وحجــة الجم, الجمهــور
, وسـائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم        , والأكابـر مـن الصـحابة     

سـوى عائشـة مـا ثـبت فـي الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى       
ــيه وســلم قــال  ــه عل انظــرن مــن إخــوانكم فإنمــا الرضــاعة مــن  «: الل

يما يتعلق برضاع   وسـيأتي الكـلام علـى مسـائل الرضـاع وف          » المجاعـة 
 .}وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم{: عن قوله تعالى, الكبير

أي وعلى  } وعلـى المولـود لـه رزقهـن وكسـوتهن بالمعروف          {: وقـوله   
أي بما جرت به عادة    , والـد الطفـل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف       

, بحسب قدرته في يساره   , أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار       
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر      {: كما قال تعالى  , إقتارهوتوسـطه و  

علـيه رزقـه فليـنفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل                 
, إذا طلـق زوجـته ولـه مـنها ولد    : قـال الضـحاك  } اللـه بعـد عسـر يسـراً       

 .وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف, فأرضعت له ولده
, أي بأن تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته      } والـدة بولدها  لا تضـار    {: وقـوله   

ولكـن لـيس لهـا دفعـه إذا ولدته حتى تسقيه اللبن الذي لا يعيش بدون         
ولكن إن كانت , ثـم بعـد هـذا لهـا دفعـه عـنها إذا شـاءت         , تـناوله غالـباً   

كمـا لا يحـل لـه انتزاعه منها لمجرد          , فـلا يحـل لهـا ذلـك       , مضـارة لأبـيه   
أي بأن يريد أن ينتزع الولد } ولا مولود له بولده {:  قال ولهذا, الضـرار لهـا   

قالــه مجاهــد وقــتادة والضــحاك والزهــري والســدي , مــنها إضــراراً بهــا
 .والثوري وابن زيد وغيرهم

, في عدم الضرار لقريبه: قيل} وعلى الوارث مثل ذلك {: وقـوله تعالـى     
 الطفل عليه مثل ما على والد : وقيل, قالـه مجاهـد والشـعبي والضحاك      

وهو , من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها         
وقد استدل  , وقـد استقصى ذلك ابن جرير في تفسيره       , قـول الجمهـور   

ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم  بـذلك مـن  
ويرجح , وهو مروي عن عمر بن الخطاب وجمهور السلف       , علـى بعض  

عتق , من ملك ذا رحم محرم    «الحسن عن سمرة مرفوعاً     ذلـك بحديث    
وقـد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه             » علـيه 
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عن , عن إبراهيم , عـن الأعمش  , وقـال سـفيان الـثوري     . أو فـي عقلـه    
 .لا ترضعيه: فقال, أنه رأى امرأة ترضع بعد الحولين: علقمة

} اض منهما وتشاور فلا جناح عليهما   فـإن أرادا فصـالاً عـن تر       {: وقـوله   
ورأيا في ذلك , أي فـإن اتفـق والـدا الطفـل علـى فطامـه قبل الحولين          

, فلا جناح عليهما في ذلك    , وتشـاورا في ذلك وأجمعا عليه     , مصـلحة لـه   
ولا يجوز لواحد , فـيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الاَخر لا يكفي   

وهذا , قاله الثوري وغيره, الاَخرمـنهما أن يسـتبد بذلك من غير مشاورة    
وهو من رحمة الله بعباده     , فـيه احتـياط للطفـل وإلزام للنظر في أمره         
وأرشدهما إلى ما يصلحهما , حـيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما  

فـإن أرضـعن لكـم فآتوهن       {كمـا قـال فـي سـورة الطـلاق           , ويصـلحه 
 .}ع له أخرىأجورهنّ وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترض

وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا         {: وقـوله تعالـى     
أي إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يستلم        } سلمتم ما آتيتم بالمعروف   

ولا عليه , فلا جناح عليهما في بذله, مـنها الـولد إما لعذر منها أو العذر له       
واسترضع , التي هي أحسنفـي قـبوله مـنها إذا سلمها أجرتها الماضية ب      

} واتقوا الله {: وقوله. قاله غير واحد  , لـولده غيـرها بالأجـرة بالمعـروف       
أي فلا  } واعلمـوا أن اللـه بمـا تعملـون بصـير          {أي فـي جمـيع أحـوالكم        

 .يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم
 
 

بِأَنْفُسِهِنّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَالّـذِينَ يُـتَوَفّوْنَ مِـنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبّصْنَ       ** 
وَعَشْـراً فَـإِذَا بَلَغْـنَ أَجَلَهُـنّ فَـلاَ جُـنَاحَ عَلَـيْكُمْ فِـيمَا فَعَلْـنَ فِيَ أَنْفُسِهِنّ               

  بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
أن يعتددن  , هـذا أمـر مـن اللـه للنسـاء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن                

وهـذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن    ,  وعشـر لـيال    أربعـة أشـهر   
ومسـتنده في غير المدخول بها عموم       , وغيـر المدخـول بهـن بالإجمـاع       

وهــذا الحــديث الــذي رواه الإمــام أحمــد وأهــل الســنن , الاَيــة الكــريمة
أن ابـن مسـعود سـئل عن رجل تزوج امرأة فمات     :وصـححه التـرمذي  
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فقال , فترددوا إليه مراراً في ذلك    , ولـم يدخل بها ولم يفرض لها      , عـنها 
وإن يك خطأ فمني ومن     , فـإن يـك صواباً فمن الله      , أقـول فـيها برأيـي     

لها : وفي لفظ , لها الصداق كاملاً  : واللـه ورسـوله بريئان منه     , الشـيطان 
فقام , ولهـا الميـراث  , وعلـيها العـدة  , صـداق مـثلها لا وكـس ولا شـطط     

 الله صلى الله عليه سـمعت رسول : معقـل بـن يسـار الأشـجعي فقـال        
, قضى به في بروع بنت واشق ففرح عبد الله بذلك فرحاً شديداً            , وسلم

نشهد أن رسول الله صلى     : فقـام رجال من أشجع فقالوا     : وفـي روايـة   
ولا يخرج من ذلك إلا     . اللـه علـيه وسـلم قضـى به في بروع بنت واشق            

 لم  فـإن عدتها بوضع الحمل ولو     , وهـي حامـل   , المتوفـى عـنها زوجهـا     
وأولات الأحمـال أجلهنّ أن     {: تمكـث بعـده سـوى لحظـة لعمـوم قـوله           

وكان ابن عباس يرى أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين          } يضعن حملهنّ 
وهذا مأخذ جيد   , أو أربعـة أشـهر وعشر للجمع بين الاَيتين        , مـن الوضـع   

لولا ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة الأسلمية المخرج          , ومسـلك قوي  
أنهـا توفـي عنها زوجها سعد بن خولة   , حيحين مـن غيـر وجـه    فـي الص ـ  

: وفي رواية , فلـم تنشـب أن وضـعت حملهـا بعـد وفاتـه            , وهـي حامـل   
, تجملت للخطاب , فلمـا تعلت من نفاسها    , فوضـعت حملهـا بعـده بلـيال       

ما لي أراك متجملة لعلك : فقال لها, فـدخل علـيها أبو السنابل بن بعكك   
. ت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر  تـرجين الـنكاح ؟ واللـه ما أن        

فأتيت , جمعت عليّ ثيابي حين أمسيت    , فلما قال لي ذلك   : قالـت سبيعة  
فأفتاني بأني قد , رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم فسألته عن ذلك              

قال أبو عمر بن    , وأمرني بالتزويج إن بدا لي    , حللت حين وضعت حملي   
يعني لما  , إلى حديث سبيعة  وقـد روي أن ابـن عـباس رجـع           : عـبد البـر   

أن أصحابه أفتوا بحديث سبيعة     , ويصحح ذلك عنه  : قال, احـتج علـيه بـه     
وكـذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا  . كمـا هـو قـول أهـل العلـم قاطـبة       

شهران وخمس ليال   , فإن عدتها على النصف من عدة الحرة      , كانت أمة 
,  في الحد  لأنهـا لمـا كانت على النصف من الحرة        , علـى قـول الجمهـور     

ومن العلماء كمحمد بن    . فكـذلك فلـتكن علـى النصـف مـنها في العدة           
سـيرين وبعـض الظاهـرية من يسوي بين الزوجات الحرائر والإماء في         
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ولأن العدة من باب الأمور الجبلية التي تستوي       , هذا المقام لعموم الاَية   
أن , وأبو العالية وغيرهما  , وقـد ذكـر سـعيد بـن المسيب        , فـيها الخلـيقة   

لاحتمال اشتمال  , الحكمـة فـي جعـل عـدة الـوفاة أربعة أشهر وعشراً            
كما , ظهر إن كان موجوداً   , فإذا انتظر به هذه المدة    , الـرحم على حمل   

إن خلق «جـاء فـي حـديث ابـن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما            
, ثم يكون علقة مثل ذلك, أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة  

فهذه » ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح   ,  مثل ذلك  ثـم يكـون مضغة    
والاحتـياط بعشـر بعـدها لمـا قد ينقص        , ثـلاث أربعيـنات بأربعـة أشـهر       

قال . والله أعلم , ثـم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه       , بعـض الشـهور   
ما بال : سـألت سـعيد بن المسيب     : عـن قـتادة   , سـعيد بـن أبـي عـروبة       

: قلت لأبي العالية  : وقال الربيع بن أنس   , وحفيه ينفخ الر  : العشـر ؟ قال   
, لأنه ينفخ فيه الروح: لـم صـارت هـذه العشر مع الأشهر الأربعة ؟ قال         

إلى أن , في رواية عنه, ومن ههنا ذهب الإمام أحمد , رواهمـا ابن جرير   
وللحديث , لأنها صارت فراشاً كالحرائر  , عـدة أم الـولد عـدة الحـرة ههنا         

, عن سعيد بن أبي عروبة    ,  عن يزيد بن هارون    الـذي رواه الإمام أحمد    
عن عمرو بن , عـن قبيصة بن ذؤيب , عـن قـتادة عـن رجـاء بـن حـيوة       

إذا توفى عنها , عدة أم الولد, لا تلبسوا علينا سنة نبينا  : العـاص أنـه قـال     
وعن , عن غندر, ورواه أبو داود عن قتيبة. سـيدها أربعـة أشـهر وعشـر     

عن , بـن ماجـه عـن علـي بن محمد         وا, عـن عـبد الأعلـى     , ابـن المثنـى   
عن رجاء , عن مطر الوراق, ثلاثـتهم عـن سـعيد بن أبي عروبة    , الـربيع 

وقد روي عن   . فذكره, عـن عمـرو بن العاص     , عـن قبيصـة   , بـن حـيوة   
وقد , وقيل إن قبيصة لم يسمع عمراً, الإمـام أحمد أنه أنكر هذا الحديث  

سـعيد بن   مـنهم   , ذهـب إلـى القـول بهـذا الحـديث طائفـة مـن السـلف               
والحسن وابن سيرين وأبو عياض    , المسـيب ومجاهـد وسـعيد بـن جبير        

وبـه كان يأمر يزيد بن عبد الملك بن  , والزهـري وعمـر بـن عـبد العزيـز         
وبـه يقول الأوزاعي وإسحاق بن راهويه    , وهـو أميـر المؤمـين     , مـروان 

عدة أم الولد إذا : وقال طاوس وقتادة, وأحمـد بـن حنبل في رواية عنه    
وقال أبو  . نها سـيدها نصـف عـدة الحرة شهران وخمس ليال          توفـى ع ـ  
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تعـتد بثلاث  : والـثوري والحسـن بـن صـالح بـن حيـي           , حنـيفة وأصـحابه   
وقال . وهـو قـول علي وابن مسعود وعطاء وإبراهيم النخعي         , حـيض 

وبه يقول ابن   , عدتها حيضة : مالـك والشافعي وأحمد في المشهور عنه      
وقال , بـيد وأبو ثور والجمهور    عمـر والشـعبي ومكحـول واللـيث وأبـو ع          

فلو كانت ممن لا    : وقال مالك . أجزأتها, ولـو مـات وهـي حـائض       : اللـيث 
, شهر وثلاثة أحب إليّ : وقال الشافعي والجمهور  . فـثلاثة أشهر  , تحـيض 

 .والله أعلم
فـإذا بلغـن أجلهـنّ فـلا جـناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن         {: وقـوله   

يستفاد من هذا وجوب الإحداد على      } بالمعـروف والله بما تعلمون خبير     
المتوفـى عـنها زوجهـا مـدة عدتها لما ثبت في الصحيحين عن غير وجه          

أن رسول الله صلى الله     , عـن أم حبيـبة وزينب بنت جحش أم المؤمنين         
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاَخر أن تحد على «قال  ,علـيه وسـلم  

وفي الصحيحين »  وعشراًإلا علـى زوج أربعـة أشـهر      , مـيت فـوق ثـلاث     
إن ابنتي توفي عنها    , يا رسول الله  : أيضـاً عـن أم سـملة أن امرأة قالت         

كل ذلك يقول ـ لا ـ   » لا«زوجهـا وقـد اشـتكت عيـنها أفـنكحلها ؟ فقـال       
وقـد كانت  , إنمـا هـي أربعـة أشـهر وعشـر      «: ثـم قـال   , مـرتين أو ثلاثـاً    

كانت : لمةقالـت زيـنب بـنت أم س     » إحـداكم فـي الجاهلـية تمكـث سـنة         
ولم تمس , دخلت حفشاً ولبست شر ثيابها    , المـرأة إذا توفي عنها زوجها     

ثم , ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها     , طيـباً ولا شـيئاً حتى تمر بها سنة        
فقلما تفتض بشيء إلا    . تؤتـى بدابـة حمـار أو شـاة أو طيـر فتفتض به             

سخة ومـن ههـنا ذهـب كثيـرون مـن العلماء إلى أن هذه الاَية نا           , مـات 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً     {: وهـي قـوله   , للاَيـة التـي بعـدها     

كما قاله ابن عباس  , الاَية} وصـية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج       
والغرض أن الإحداد هو    . وفـي هـذا نظـر كمـا سـيأتي تقريره          , وغيـره 

ب عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثيا            
ولا يجب في   , وهو واجب في عدة الوفاة قولاً واحداً      , وحلـي وغير ذلك   

ويجب . وهل يجب في عدة البائن فيه قولان      , عـدة الرجعية قولاً واحداً    
سواء في ذلك , الإحـداد علـى جمـيع الـزوجات المتوفى عنهن أزواجهن         
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, لعمـوم الاَية  , الصـغيرة والاَيسـة والحـرة والأمـة والمسـلمة والكافـرة           
وبه يقول  , لا إحداد على الكافرة   :  الـثوري وأبـو حنـيفة وأصـحابه        وقـال 

وحجـة قائل هذه المقالة قوله  , أشـهب وابـن نافـع مـن أصـحاب مالـك        
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاَخر أن تحد         «صـلى اللـه علـيه وسلم        
فجعله : قالوا» إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً     , علـى مـيت فـوق ثلاث      

, ق أبـو حنيفة وأصحابه والثوري الصغيرة بها لعدم التكليف         وألح ـ, تعـبداً 
ومحل تقرير ذلك كله    , وألحق أبو حنيفة وأصحابه الأمة المسلمة لنقصها      

 .والله الموفق للصواب, في كتب الأحكام والفروع
 
قاله الضحاك والربيع بن  , أي انقضت عدتهن  } فإذا بلغن أجلهن  {وقوله    

} فيما فعلن {. أي على أوليائها  : الزهريقـال   } فـلا جـناح علـيكم     , {أنـس 
إذا : قال العوفي عن ابن عباس    , يعنـي النسـاء اللاتـي انقضـت عدتهن        

فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن       , طلقـت المرأة أو مات عنها زوجها      
وروي عن مقاتل بن    . فذلك المعروف , تتـزين وتتصنع وتتعرض للتزويج    

فلا جناح عليكم فيما فعلن      {وقـال ابن جريج عن مجاهد     , حـيان نحـوه   
وروي عن الحسن   , النكاح الحلال الطيب  : قال} فـي أنفسهن بالمعروف   

 .والزهري والسدي ونحو ذلك
 

وَلاَ جُـنَاحَ عَلَـيْكُمْ فِـيمَا عَرّضْـتُمْ بِـهِ مِـنْ خِطْـبَةِ النّسَـآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِيَ              ** 
ونَهُنّ وَلَـَـكِن لاّ تُوَاعِدُوهُنّ سِرّاً إِلاّ أَن   أَنْفُسِـكُمْ عَلِـمَ اللّـهُ أَنّكُـمْ سَـتَذْكُرُ         

تَقُولُـواْ قَـوْلاً مّعْـرُوفاً وَلاَ تَعْـزِمُوَاْ عُقْـدَةَ الـنّكَاحِ حَتّـىَ يَـبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ             
فُورٌ وَاعْلَمُـوَاْ أَنّ اللّـهَ يَعْلَـمُ مَـا فِيَ أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوَاْ أَنّ اللّهَ غَ       

 حَلِيمٌ 
أن تعرضــوا بخطــبة النســاء فــي } ولا جــناح علــيكم{: يقــول تعالــى    

قال الثوري وشعبة وجرير  , عـدتهن مـن وفـاة أزواجهن من غير تصريح         
ولا جناح {عن ابن عباس في قوله     , عن مجاهد , عـن منصور  , وغيـرهم 

إني أريد  : التعريض أن يقول  : قال} عليكم فيما عرضتم به خطبة النساء     
وإنـي أحـب امـرأة من أمرها ومن أمرها ـ يعرض لها بالقول     , لتـزويج ا
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ولا , ونحو هذا, وددت أن اللـه رزقنـي امرأة  : بالمعـروف ـ وفـي روايـة    
, إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله        : وفـي روايـة   , ينتصـب للخطـبة   

ولا ينتصب لها ما دامت في عدتها       , ولـوددت أنـي وجـدت امـرأة صـالحة         
عن , عن زائدة , وقـال لي طلق بن غنام     : اري تعلـيقاً فقـال    ورواه الـبخ  

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به      {عن ابن عباس    , عـن مجاهـد   , منصـور 
وإن النساء لمن   , إنـي أريد التزويج   : هـو أن يقـول    } مـن خطـبة النسـاء     

وهكــذا قــال مجاهــد , ولــوددت أن ييســر لــي امــرأة صــالحة , حاجتــي
راهيم النخعي والشعبي والحسن    وطاوس وعكرمة وسعيد بن جبير وإب     

وقـتادة والزهـري ويزيد بن قسيط ومقاتل بن حيان والقاسم بن محمد     
إنه يجوز للمتوفى عنها    : وغيـر واحـد مـن السـلف والأئمة في التعريض          

وهكذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز     , زوجها من غير تصريح لها بالخطبة     
لم لفاطمة بنت قيس    كمـا قـال النبي صلى الله عليه وس        , التعـريض لهـا   

فأمرها أن  , حـين طلقهـا زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات           
, فلما حلت , فإذا حللت فآذنيني  : وقال لها , تعـتد فـي بـيت ابن أم مكتوم        

فأما المطلقة فلا خلاف , فزوجها إياه, خطـب عليها أسامة بن زيد مولاه      
والله , تعريض لها فـي أنـه لا يجـوز لغيـر زوجهـا التصريح بخطبتها ولا ال              

 .أعلم
, أي أضمرتم في أنفسكم من خطبتهن     } أو أكننتم في أنفسكم   {وقوله    

وكقوله } وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون      {وهـذا كقـوله تعالى      
ــتم   { ــا أعلن ــتم وم ــا أخفي ــم بم ــا أعل ــال  } وأن ــذا ق ــم  {وله ــه أنك ــم الل عل

: قالثم  . فـرفع الحـرج عنكم في ذلك      , أي فـي أنفسـكم    } سـتذكرونهن 
قـال أبـو مجلـز وأبـو الشعثاء جابر بن زيد         } ولكـن لا تـواعدوهنّ سـراً      {

والحسـن البصـري وإبـراهيم النخعي وقتادة والضحاك والربيع بن أنس        
وهو معنى  , يعني الزنا : وسـليمان التيمـي ومقاتـل بـن حـيان والسـدي           

, واختاره ابن جرير  , وهـو معنـى روايـة العوفـي عـن ابن عباس           , الـزنا 
لا } ولكن لا تواعدوهن سراً   {بن أبي طلحة عن ابن عباس       وقـال علـي     

وكذا , ونحو هذا , إنـي عاشق وعاهديني أن لا تتزوجي غيري       : تقـل لهـا   
روي عـن سـعيد بـن جبيـر والشـعبي وعكرمة وأبي الضحى والضحاك               
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وعن . هو أن يأخذ ميثاقها أن لا تتزوج غيره       , والزهري ومجاهد والثوري  
وقال , لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك    : ةهـو قول الرجل للمرأ    : مجاهـد 

فنهى , هو أن يأخذ عهد المرأة وهي في عدتها أن لا تنكح غيره         : قـتادة 
وقال ابن , والقول بالمعروف, وقـدم فيه وأحل الخطبة  , اللـه عـن ذلـك     

فإذا , هـو أن يتـزوجها في العدة سراً       } ولكـن لا تـواعدوهن سـراً      {زيـد   
لهذا , الاَية عامة في جميع ذلك    وقد يحتمل أن تكون     , حلـت أظهـر ذلـك     

قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن      } إلا أن تقولـوا قـولاً معـروفاً       {قـال   
يعني به ما تقدم من إباحة التعريض       : جبيـر والسـدي والثوري وابن زيد      

: قلت لعبيدة : وقال محمد بن سيرين   , إني فيك لراغب ونحو ذلك    : كقوله
لا : يقـول لولــيها : ؟ قـال } وفاًإلا أن تقولـوا قـولاً معـر   {مـا معنـى قـوله    

 .رواه ابن أبي حاتم, يعني لا تزوجها حتى تعلمني, تسبقني بها
يعني ولا } ولا تعـزموا عقـدة الـنكاح حتـى يـبلغ الكـتاب أجلـه             {وقـوله     

قال ابن عباس ومجاهد    . تعقـدوا العقـدة بالـنكاح حتـى تنقضـي العدة          
 أسلم ومقاتل بن والشـعبي وقـتادة والربيع بن أنس وأبو مالك وزيد بن      

حتى {: حـيان والزهـري وعطـاء الخراساني والسدي والثوري والضحاك       
, يعنـي ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة       } يـبلغ الكـتاب أجلـه     

واختلفوا فيمن . وقـد أجمـع العلمـاء علـى أنـه لا يصح العقد في العدة         
رم عليه  وهل تح , فإنه يفرق بينهما  , فدخل بها , تـزوج امـرأة فـي عـدتها       

بل له أن يخطبها إذا , الجمهور على أنها لا تحرم عليه  : أبداً ؟ على قولين   
, وذهـب الإمـام مالـك إلـى أنهـا تحـرم عليه على التأبيد      . انقضـت عـدتها   

أن عمر , واحـتج فـي ذلـك بمـا رواه عـن ابن شهاب وسليمان بن يسار           
 الذي فإن كان زوجها , أيما امرأة نكحت في عدتها    : قال, رضـي الله عنه   

ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها , تـزوج بهـا لـم يـدخل بهـا فـرق بيـنهما             
وإن كـان دخـل بهـا فـرق بينهما ثم     , وكـان خاطـباً مـن الخطـاب      , الأول

ثم لم ينكحها   , ثم اعتدت من الاَخر   , اعـتدت بقية عدتها من زوجها الأول      
عوقب , ومأخـذ هـذا أن الـزوج لمـا اسـتعجل مـا أحل الله              : أبـداً وقالـوا   

وقد . فحـرمت علـيه علـى التأبيد كالقاتل يحرم الميراث      , بنقـيض قصـده   
وذهب إليه في القديم    : قال البيهقي . روى الشافعي هذا الأثر عن مالك     
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ثم هو  : قال) قلت. (لقـول علـي أنهـا تحل له       , ورجـع عـنه فـي الجديـد       
عن , عـن الشعبي  , وقـد روى الـثوري عـن أشـعث        . مـنقطع عـن عمـر     

 .وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان,  ذلكأن عمر رجع عن, مسروق
توعدهم }, واعلمـوا أن اللـه يعلـم مـا في أنفسكم فاحذروه           {: وقـوله   

وأرشدهم إلى إضمار   , علـى مـا يقـع فـي ضـمائرهم مـن أمور النساء             
, ولم يقنطهم من عائدته   , ثـم لم يؤيسهم من رحمته     , الخيـر دون الشـر    

 .{واعلموا أن الله غفور حليم{فقال 
 
 

 جُـنَاحَ عَلَـيْكُمْ إِن طَلّقْـتُمُ النّسَـآءَ مَـا لَـمْ تَمَسّوهُنّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنّ                  لاّ** 
ــتَاعاً     ــدْرُهُ مَ ــرِ قَ ــى الْمُقْتِ ــدَرُهُ وَعَلَ ــعِ قَ ــى الْمُوسِ ــتّعُوهُنّ عَلَ ــةً وَمَ فَرِيضَ

  بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ
. وقبل الدخول بها,  بعد العقد عليهاأبـاح تـبارك وتعالـى طلاق المرأة        

بل , المس النكاح : قـال ابن عباس وطاوس وإبراهيم والحسن البصري       
إن كانت مفوضة وإن    , ويجـوز أن يطلقهـا قـبل الدخول بها والفرض لها          

ولهذا أمر تعالى بإمتاعها وهو تعويضها عما       , كان في هذا إنكسار لقلبها    
وعلى , على الموسع قدره  , هفاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حال      

, عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة     , وقال سفيان الثوري  . المقتـر قـدره   
, ودون ذلك الورق  , متعة الطلاق أعلاه الخادم   , قـال : عـن ابـن عـباس     

إن كان  : عن ابن عباس  , وقال علي بن أبي طلحة    . ودون ذلـك الكسوة   
. ا بثلاثة أثوابوإن كان معسراً أمتعه   , موسـراً مـتعها بخـادم أو نحو ذلك        

وكان : قال, أوسـط ذلـك درع وخمـار وملحفـة وجلباب    : وقـال الشـعبي   
أخبرنا معمر عن أيوب بن     : وقـال عبد الرزاق   . شـريح يمـتع بخمسـمائه     

ومتع : قـال . كـان يمـتع بالخـادم أو بالـنفقة أو بالكسـوة           : قـال , سـيرين 
متاع قليل من   : ويروى أن المرأة قالت   , الحسـن بـن علـي بعشرة آلاف       

وذهـب أبو حنيفة إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار    . بـيب مفـارق   ح
لا : وقال الشافعي في الجديد   . المـتعة وجـب لهـا علـيه نصف مهر مثلها          

, يجبـر الـزوج علـى قـدر معلـوم إلا علـى أقـل ما يقع عليه اسم المتعة                   
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كما روي عن ابن عمر     , وأحـب ذلـك إلـيّ انـي أستحسـن ثلاثين درهماً           
هـل تجـب المتعة لكل    : وقـد اخـتلف العلمـاء أيضـاً       . ارضـي اللـه عـنهم     

على , مطلقـة أو إنمـا تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم يفرض لها           
: أحــدها أنهــا تجــب المــتعة لكــل مطلقــة لعمــوم قــوله تعالــى : أقــوال

يا أيها  { : ولقوله تعالى } وللمطلقـات متاع بالمعروف حقاً على المتقين      {
تن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن       النبـي قـل لأزواجـك إن كن       
وهذا , وقـد كـن مفروضاً لهن ومدخولاً بهن       } وأسـرحكنّ سـراحاً جمـيلاً     

وهو أحد قولي   , قـول سـعيد بـن جبيـر وأبـي العالـية والحسن البصري             
 .والله أعلم, الشافعي ومنهم من جعله الجديد الصحيح

وإن كانت  , ت قبل المسيس  أنها تجب للمطلقة إذا طلق    ) والقول الثاني )  
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم       {: لقـوله تعالـى   , مفروضـاً لهـا   

طلقـتموهن مـن قـبل أن تمسـوهن فمـا لكم عليهن من عدة تعتدونها                
عن , عن قتادة , قال شعبة وغيره  } فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً   

حزاب الاَية التي نسخت هذه الاَية التي في الأ   : قال, سـعيد بـن المسيب    
عن سهل بن سعد وأبي     , وقـد روى الـبخاري في صحيحه      . فـي البقـرة   

تـزوج رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وسلم أميمة بنت             : أنهمـا قـالا   . أسـيد 
فأمر أبا  , فكأنها كرهت ذلك  , بسط يده إليها  , فلما أدخلت عليه  , شـرحبيل 

المتعة إنما  أن  ) القول الثالث . (أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين أزرقين     
, فإن كان قد دخل بها    , تجـب للمطلقـة إذا لـم يدخل بها ولم يفرض لها           

وجــب لهــا مهــر مــثلها إذا كانــت وإن كــان قــد فــرض لهــا وطلقهــا قــبل  
وكان ذلك  , فإن دخل بها استقر الجميع    , وجب لها عليه شطره   , الدخـول 

, اوإنما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل به        , عوضـاً لها عن المتعة    
هذا قول ابن , فهـذه التـي دلـت هـذه الاَيـة الكريمة على وجوب متعتها       

ومــن العلمــاء مــن اســتحبها لكــل مطلقــة ممــن عــدا  , عمــر ومجاهــد
عليه تحمل آية   , وهـذا ليس بمنكور   , المفوضـة المفارقـة قـبل الدخـول       

علـى الموسـع قدره وعلى      {: ولهـذا قـال تعالـى     , التخييـر فـي الأحـزاب     
وللمطلقات متاع * بالمعـروف حقاً على المحسنين   المقتـر قـدره مـتاعاً       

إنها مستحبة  : ومـن العلمـاء من يقول     } بالمعـروف حقـاً علـى المتقـين       
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حدثنا محمد  , حدثنا كثير بن شهاب القزويني    : قال ابن أبي حاتم   . مطلقـاً 
حدثـنا عمـرو ـ يعنـي ابـن أبي قيس ـ عن أبي       , بـن سـعيد بـن سـابق    

على {أيحبس فيها ؟ فقرأ , ه المتعة ذكروا ل : قال, عن الشعبي , إسـحاق 
والله ما رأيت أحداً : قـال الشعبي } الموسـع قـدره وعلـى المقتـر قـدره       

 .والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاة, حبس فيها
 
 

وَإِن طَلّقْـتُمُوهُنّ مِـن قَـبْلِ أَن تَمَسّـوهُنّ وَقَـدْ فَرَضْـتُمْ لَهُـنّ فَرِيضَةً                 ** 
إَلاّ أَن يَعْفُـونَ أَوْ يَعْفُوَاْ الّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النّكَاحِ وَأَن     فَنِصْـفُ مَـا فَرَضْـتُمْ       

 تَعْفُوَاْ أَقْرَبُ لِلتّقْوَىَ وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
وهـذه الاَيـة الكـريمة ممـا يـدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه                   

حيث إنما أوجب في هذه الاَية نصف المهر المفروض إذا          , ولـى الاَيـة الأ  
فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينها لا          , طلـق الـزوج قـبل الدخول      

. والله أعلم, سـيما وقـد قـرنها بمـا قبلها من اختصاص المتعة بتلك الاَية       
لا خلاف  , وتشـطير الصـداق والحالـة هـذه أمر مجمع عليه بين العلماء            

فإنه متى كان قد سمى لها صداقاً ثم فارقها قبل دخوله          ,  ذلك بينهم في 
إلا أن عند الثلاثة أنه , فإنـه يجـب لهـا نصـف مـا سمى من الصداق           , بهـا 

وهو مذهب , يجـب جمـيع الصـداق إذا خـلا بهـا الزوج وإن لم يدخل بها             
ــديم  ــي الق ــافعي ف ــدون  , الش ــاء الراش ــم الخلف ــه حك ــال  , وب ــن ق لك

أخبـرنا ابن جريج عن ليث بن أبي        ,  خالـد  أخبـرنا مسـلم بـن     : الشـافعي 
عـن ابـن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة           , عـن طـاوس   , سـليم 

لأن الله , لـيس لها إلا نصف الصداق    : فـيخلو بهـا ولا يمسـها ثـم يطلقهـا          
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة         {: يقـول 

قال . و ظاهر الكتاب  وه, بهذا أقول : قال الشافعي } فنصـف مـا فرضتم    
فقد رويناه من   , وإن كـان غير محتج به     , البيهقـي ولـيث بـن أبـي سـليم         

 .حديث ابن أبي طلحة عن ابن عباس فهو مقوله
فلا يجب , عما وجب لها على زوجها   , أي النساء } إلا أن يعفون  {: وقوله  

: قـال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله      , لهـا علـيه شـيء     
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قال الإمام أبو محمد . إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها     : قال} نإلا أن يعفو  {
روي عن شريح وسعيد بن المسيب وعكرمة       : بـن أبـي حاتم رحمه الله      

ومجاهــد والشــعبي والحســن ونافــع وقــتادة وجابــر بــن زيــد وعطــاء  
الخراسـاني والضـحاك والزهـري ومقاتل بن حيان وابن سيرين والربيع            

 وخالفهم محمد بن كعب القرظي    :قـال . بـن أنـس والسـدي نحـو ذلـك         
, وهـو قـول شـاذ لم يتابع عليه        , يعنـي الـرجال   } إلا أن يعفـون   {: فقـال 

 .انتهى كلامه
ذكر عن  : قال ابن أبي حاتم   } أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح     {: وقـوله   

عن النبي صلى   , عن أبيه عن جده   , ابـن لهـيعة حدثني عمرو بن شعيب       
وهكـذا أسنده ابن  » الـنكاح الـزوج  ولـي عقـد   «قـال  , اللـه علـيه وسـلم    

وقد أسنده ابن جرير عن ابن      , مـردويه مـن حديث عبد الله بن لهيعة به         
أن رسـول اللـه صـلى الله عليه وسلم          , عـن عمـرو بـن شـعيب       , لهـيعة 

: ثم قال ابن أبي حاتم    . فالله أعلم , فذكـره ولـم يقل عن أبيه عن جده        
, بر يعني ابن أبي حازم    حدثنا جا , حدثنا أبو داود  , حدثـنا يونس بن حبيب    

سألني علي : سمعت شريحاً يقول  : قال, عـن عيسـى يعنـي ابن عاصم       
, هو ولي المرأة: فقلت له, بـن أبـي طالـب عـن الذي بيده عقدة النكاح      

وفي إحدى الروايات عن ابن    : ثـم قال  , بـل هـو الـزوج     , لا: فقـال علـي   
, عـباس وجبيـر بـن مطعـم وسـعيد بـن المسيب وشريح في أحد قوليه         

سـعيد بـن جبيـر ومجاهد والشعبي وعكرمة ونافع ومحمد بن سيرين             و
والضـحاك ومحمـد بـن كعب القرظي وجابر بن زيد وأبي مجلز والربيع              

) قلت(أنه الزوج , بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيان     
, ومذهب أبي حنيفة وأصحابه   , وهـذا هـو الجديـد مـن قولـي الشافعي          

ومأخذ هذا القول   , واختاره ابن جرير  , وزاعيوالـثوري وابن شبرمة والأ    
فـإن بيده عقدها وإبرامها     , أن الـذي بـيده عقـدة الـنكاح حقـيقة الـزوج            

أن يهـب شـيئاً مـن مـال     , وكمـا أنـه لا يجـوز للولـيّ    , ونقضـها وانهـدامها  
والوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا     : قال, فكذلك في الصداق  , المولـية للغير  

عن ابن , حدثنا عمرو بن دينار, مد بن مسلم  حدثـنا مح  , ابـن أبـي مـريم     
ذلك أبوها أو أخوها : عباس ـ في الذي ذكر الله بيده عقدة النكاح ـ قال  
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وروي عـن علقمة والحسن وعطاء وطاوس       . أو مـن لا تـنكح إلا بإذنـه        
والزهـري وربـيعة وزيـد بـن أسـلم وإبراهيم النخعي وعكرمة في أحد               

, وهذا مذهب مالك. ه أنه الوليومحمـد بن سيرين في أحد قولي   , قولـيه 
, ومأخذه أن الولي هو الذي أكسبها إياه      , وقـول الشـافعي فـي القـديم       

حدثنا سعيد بن   : وقال ابن جرير  . فلـه التصـرف فـيه بخـلاف سائر مالها         
أذن : قال, حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة       , الـربيع الـرازي   

فإن شحت وضنت   , عفوهافأي امرأة عفت جاز     , الله في العفو وأمر به    
, وهذا يقتضي صحة عفو الولي وإن كانت رشيدة       , عفـا وليها جاز عفوه    

فرجع عن ذلك وصار , لكن أنكر عليه الشعبي , وهـو مـروي عـن شريح      
 .إلى أنه الزوج وكان يباهل عليه

: قــال بعضــهم: قــال ابــن جريــر. }وأن تعفــو أقــرب للــتقوى{: وقــوله  
سمعت ابن  , أنبأنا ابن وهب  ,  يونس حدثني, خـوطب به الرجال والنساء    

وأن تعفوا أقرب  {عن ابن عباس    , جـريج يحدث عن عطاء بن أبي رباح       
وكــذا روي عــن الشــعبي , أقــربهما للــتقوى الــذي يعفــو: قــال} للــتقوى
وقـال مجاهـد والنخعي والضحاك ومقاتل بن حيان والربيع بن         . وغيـره 

شطرها أو إتمام الفضـل ـ ههـنا ـ أن تعفوا المرأة عن     : أنـس والـثوري  
, أي الإحسان} ولا تنسوا الفضل بينكم {ولهـذا قال    , الـرجل الصـداق لهـا     

يعني : وقال الضحاك وقتادة والسدي وأبو وائل المعروف      , قالـه سـعيد   
حدثنا محمد , وقد قال أبو بكر بن مردويه, لا تهملوه بل استعملوه بينكم  

, بة بن مكرمحدثنا عق, حدثنا موسى بن إسحاق  , بـن أحمـد بن إبراهيم     
حدثنا عبد الله بن الوليد الرصافي عن عبد الله         , حدثـنا يـونس بـن بكيـر       

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم       , عن علي بن أبي طالب    , بـن عبـيد   
يعض المؤمن على ما في     , ليأتـين علـى الـناس زمان عضوض       «: قـال 

} ولا تنسوا الفضل بينكم   {: وقـد قـال اللـه تعالى      , يديـه وينسـى الفضـل     
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم        » رار يـبايعون كـل مضطر     ش ـ

فـإن كان عندك خير فعد به على        , عـن بـيع المضـطر وعـن بـيع الغـرر           
فإن المسلم أخو المسلم لا يحزنه ولا       , أخـيك ولا تزده هلاكاً إلى هلاكه      

رأيت عون بن عبد الله في   : قال, عن أبي هارون  : وقال سفيان . يحرمه
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ويقول ,  فكـان عـون يحدثـنا ولحيته ترش من البكاء          ,مجلـس القرظـي   
وأطيب , صـحبت الأغنياء فكنت من أكثرهم هماً حين رأيتهم أحسن ثياباً          

ولا تنسوا {وقال , وجالست الفقراء فاسترحت بهم , وأحسن مركباً , ريحـاً 
رواه ابن , إذا أتـاه السـائل ولـيس عنده شيء فليدع له       } الفضـل بيـنكم   

أي لا يخفـى علـيه شيء من        } ا تعملـون بصـير    إن اللـه بم ـ   {أبـي حـاتم     
 .وسيجزي كل عامل بعمله, أموركم وأحوالكم

 
 

فَإنْ *  حَافِظُـواْ عَلَـى الصّـلَوَاتِ والصّلاَةِ الْوُسْطَىَ وَقُومُواْ للّهِ قَانِتِينَ         ** 
كُم مّا لَمْ تَكُونُواْ    خِفْـتُمْ فَـرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلّمَ           

  تَعْلَمُونَ
ويأمـر تعالـى بالمحافظـة علـى الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها          

: قال, كمـا ثـبت فـي الصـحيحين عن ابن مسعود          , وأدائهـا فـي أوقاتهـا     
: أي العمـل أفضـل ؟ قال  : سـألت رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم            

. »د في سبيل اللهالجهـا «: ثـم أي ؟ قـال    : قلـت . »الصـلاة فـي وقـتها     «
حدثني بهنّ رسول الله صلى     : قال, »برّ الوالدين «ثـم أي ؟ قـال       : قلـت 

, حدثنا يونس : وقال الإمام أحمد  . اللـه علـيه وسـلم ولو استزدته لزادني        
عن القاسم بن   , حدثـنا لـيث عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم            

ممن بايع  وكانت  , عـن جدته أم فروة    , عـن جدتـه أم أبـيه الدنـيا        , غـنام 
أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه , رسول الله صلى الله عليه وسلم    

إن أحـب الأعمال إلى الله تعجيل الصلاة  «فقـال   , وسـلم ذكـر الأعمـال     
لا نعـرفه إلا من  : وقـال , وهكـذا رواه أبـو داود والتـرمذي       » لأول وقـتها  

 وخص تعالى من بينها   , طـريق العمري وليس بالقوي عند أهل الحديث       
وقـد اخـتلف السـلف والخلف فيها أي         , بمـزيد التأكـيد الصـلاة الوسـطى       

حكاه مالك في الموطأ بلاغاً عن علي       , إنها الصبح : صـلاة هـي ؟ فقيل     
وقـال هشـيم وابـن علـية وغـندر وابـن أبـي عدي وعبد                , وابـن عـباس   

, الوهاب وشريك وغيرهم عن عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي         
: ثم قال , فقنت فيها ورفع يديه   , باس الفجر صـليت خلـف ابـن ع      : وقـال 
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, رواه ابن جرير  , هـذه الصـلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين          
عن ابن عباس مثله    , ورواه أيضاً من حديث عوف عن خلاس بن عمرو        

حدثنا عوف  , حدثنا عبد الوهاب  , حدثنا ابن بشار  : وقال ابن جرير  , سواء
أنه صلى الغداة في   , عن ابن عباس  , يةعن أبي العال  , عـن أبي المنهال   
هذه الصلاة الوسطى التي    : وقال, فقـنت قـبل الركوع    , مسـجد البصـرة   

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى   {فقال  , ذكـرها اللـه فـي كتابه      
, حدثـنا محمـد بـن عيسى الدامغاني       : وقـال أيضـاً   } وقومـوا للـه قانتـين     
صليت : قال,  عن أبي العالية   أخبرنا الربيع بن أنس   , أخبـرنا ابـن المبارك    

فقلت لرجل من أصحاب    , خلـف عبد الله بن قيس بالبصرة صلاة الغداة        
ما الصلاة الوسطى ؟    : رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم إلى جانبي             

, وروي من طريق أخرى عن الربيع عن أبي العالية        . هـذه الصلاة  : قـال 
ة الغداة أنـه صـلى مـع أصـحاب رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم صلا               

التي قد  : أيـتهنّ الصلاة الوسطى ؟ قالوا     : قلـت لهـم   : فلمـا فـرغوا قـال     
حدثنا ابن عثمة عن سعيد بن , حدثنا ابن بشار : وقال أيضاً . صـليتها قـبل   

الصلاة الوسطى صلاة   : قال, عـن جابر بن عبد الله     , عـن قـتادة   , بشـير 
 وحكـاه ابـن أبـي حـاتم عـن ابن عمر وأبي أمامة وأنس وأبي             , الصـبح 

العالـية وعبـيد بن عمير وعطاء ومجاهد وجابر بن زيد وعكرمة والربيع             
وهو , ورواه ابن جرير عن عبد الله بن شداد وابن الهاد أيضاً         , بـن أنـس   

وقوموا لله  {: محتجاً بقوله تعالى  , الـذي نـص عليه الشافعي رحمه الله       
هي وسطى : ومنهم من قال, والقـنوت عـنده في صلاة الصبح     } قانتـين 

وترد , وهـي بـين صـلاتين ورباعيتـين مقصورتين       , ار أنهـا لا تقصـر     باعتـب 
: وقيل, لأنها بين صلاتين جهريتين وصلاتي نهار سريتين      : وقيل, المغـرب 

حدثنا ابن أبي : قـال أبـو داود الطيالسي في مسنده    , إنهـا صـلاة الظهـر     
كنا : قال, عن زهرة يعني ابن معبد    , ذئب عن الزبرقان يعني ابن عمرو     

فأرسـلوا إلـى أسـامة فسـألوه عن الصلاة     , ند زيـد بـن ثابـت     جلوسـاً ع ـ  
كـان رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم    , هـي الظهـر   : فقـال , الوسـطى 

حدثني , حدثنا شعبة , حدثنا محمد بن جعفر   : وقال أحمد , يصليها بالهجير 
سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن        , عمـرو بـن أبي حكيم     
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ل الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر        كان رسو : قال, زيـد بـن ثابـت     
ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله           , بالهاجرة

حافظـوا علـى الصـلوات والصـلاة الوسطى     {فنـزلت  , علـيه وسـلم مـنها    
ورواه أبو  . إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين    : وقال} وقومـوا للـه قانتـين     

حدثنا يزيد حدثنا   : حمد أيضاً داود فـي سـننه مـن حديث شعبة به وقال أ           
ابـن أبـي ذئـب عـن الزبرقان أن رهطاً من قريش مر بهم زيد بن ثابت                

, وهم مجتمعون فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى         
هي : فقال, هـي صـلاة العصـر فقـام إليه رجلان منهم فسألاه           : فقـال 
إن , هي الظهر : فقال, ثـم انصـرفا إلـى أسـامة بن زيد فسألاه          . الظهـر 

فلا يكون وراءه   , النبـي صـلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير          
فأنزل الله  , والـناس فـي قائلـتهم وفـي تجـارتهم         , إلا الصـف والصـفان    

: قال} حافظـوا علـى الصـلوات والصـلاة الوسـطى وقومـوا للـه قانتين         {
لينتهـين رجـال أو لأحرقن   «فقـال رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم              

لم يدرك أحداً من    , والزبرقان هو ابن عمرو بن أمية الضمري      . »وتهمبـي 
الصـحيح مـا تقـدم من روايته عن زهرة بن معبد وعروة بن              , الصـحابة 

وقـال شـعبة وهمـام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن              . الزبيـر 
وقال أبو . الصلاة الوسطى صلاة الظهر : قال, عمـر عـن زيـد بـن ثابـت         

أخبرنـي عمر بن سليمان من ولد       : عـن شـعبة   , رهداود الطيالسـي وغي ـ   
سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان يحدث        : قال, عمـر بـن الخطاب    

ورواه ابن  , الصلاة الوسطى هي الظهر   : قال, عن أبيه عن زيد بن ثابت     
, عن شعبة, عـن زكـريا بـن يحيـى بن أبي زائدة عن عبد الصمد     , جريـر 

ال الصلاة الوسطى هي    ق, عـن زيـد بـن ثابت      , عـن عمـر بـن سـليمان       
عـن زكـريا بـن يحيى بن أبي زائدة عن عبد            , ورواه ابـن جريـر    , الظهـر 
في حديث  , عن زيد بن ثابت   , عن عمر بن سليمان   , عـن شعبة  , الصـمد 

وممن روي عنه أنها الظهر  . »الصلاة الوسطى صلاة الظهر   «قال  , رفعه
 بن  وهو قول عروة  , على اختلاف عنهم  , وأبو سعيد وعائشة  , ابـن عمر  

, ورواية عن أبي حنيفة رحمهم الله     , الزبيـر وعـبد الله بن شداد بن الهاد        
وهو قول : قال الترمذي والبغوي رحمهما الله  . إنهـا صلاة العصر   : وقـيل 
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هو قول جمهور : وقال القاضي الماوردي  . أكثر علماء الصحابة وغيرهم   
. الأثرهو قول أكثر أهل : وقـال الحـافظ أبـو عمر بن عبد البر         : التابعـين 

وقال . وهو قول جمهور الناس. وقـال أبـو محمد بن عطية في تفسيره     
الحـافظ أبـو محمـد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في كتابه المسمى              

, أنها العصر : وقـد نص فيه   , بكشـف المغطـى تبيـين الصـلاة الوسـطى         
وحكـاه عـن عمـر وعلـي وابـن مسعود وأبي أيوب وعبد الله بن عمرو                 

ي هريـرة وأبـي سـعيد وحفصة وأم حبيبة وأم           وسـمرة بـن جـندب وأب ـ      
وبه قال عبيدة , سـلمة وعـن ابـن عـباس وعائشـة علـى الصحيح عنهم          

وإبـراهيم النخعـي ورزيـن وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وابن سيرين              
, والحسـن وقـتادة والضـحاك والكلبـي ومقاتل وعبيد بن مريم وغيرهم           

الشافعي قال ابن   قال القاضي الماوردي و   . وهو مذهب أحمد بن حنبل    
واختاره ابن  , وأبي يوسف ومحمد  , وهو الصحيح عن أبي حنيفة    : المنذر

 .رحمهم الله, حبيب المالكي
حدثنا , حدثـنا أبو معاوية : ذكـر الدلـيل علـى ذلـك ـ قـال الإمـام أحمـد          

قال رسول  : قال, عن علي , عن شتير بن شكل   , عـن مسـلم   , الأعمـش 
, شغلونا عن الصلاة الوسطى«اب اللـه صـلى الله عليه وسلم يوم الأحز    

ثم صلاها بين العشاءين » مـلأ اللـه قلوبهم وبيوتهم ناراً    , صـلاة العصـر   
وكـذا رواه مسـلم من حديث أبي معاوية محمد بن           , المغـرب والعشـاء   

والنسـائي مـن طـريق عيسـى بـن يـونس كلاهمـا عن          , حـازم الضـرير   
ل بن  عن شتير بن شك   , عن مسلم بن صبيح عن أبي الضحى      , الأعمش

, عـن علـي بـن أبـي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله               , حمـيد 
عن يحيى , وقـد رواه مسلم أيضاً من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة        

وأخــرجه الشــيخان وأبــو داود , بــن الجــزار عــن علــي بــن أبــي طالــب 
والتـرمذي والنسـائي وغيـر واحد من أصحاب المساند والسنن والصحاح       

ورواه , عـن علي به   , ا عـن عبـيدة السـلماني      مـن طـرق يطـول ذكـره       
قــال , التــرمذي والنســائي مــن طــريق الحســن البصــري عــن علــي بــه

حدثنا أحمد بن : وقال ابن أبي حاتم, ولا يعـرف سـماعه مـنه    : التـرمذي 
, حدثـنا عـبد الـرحمن بـن مهـدي عن سفيان عن عاصم عن زر             , سـنان 
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كنا : فقال, هفسأل, سـل علـياً عـن الصلاة الوسطى       : قلـت لعبـيدة   : قـال 
حتـى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  , نـراها الفجـر أو الصـبح    

ملأ , صلاة العصر , شـغلونا عن الصلاة الوسطى    «يقـول يـوم الأحـزاب       
ورواه ابن جرير عن بندار عن      » اللـه قـبورهم وأجـوافهم أو بيوتهم ناراً        

 وشغل المشركين رسول الله صلى    , وحديث يوم الأحزاب  . ابن مهدي به  
مروي عن  , اللـه علـيه وسـلم وأصـحابه عـن أداء صـلاة العصـر يومـئذ                

وإنما المقصود رواية من نص منهم , جماعة من الصحابة يطول ذكرهم  
وقد رواه مسلم . أن الصـلاة الوسـطى هـي صـلاة العصر    , فـي روايـته   

 .أيضا من حديث ابن مسعود والبراء بن عازب رضي الله عنهما
حدثنا همام عن قتادة    , حدثنا عفان : أحمدـ قال الإمام    ) حـديث آخـر   )  

: أن رسـول اللـه صـلى الله عليه وسلم قال          , عـن الحسـن عـن سـمرة       
, حدثنا أبان: وحدثـنا بهـز وعفان قالا    » صـلاة الوسـطى صـلاة العصـر       «

عـن سـمرة أن رسـول الله صلى الله عليه           , حدثـنا قـتادة عـن الحسـن       
سماها لنا أنها   و} حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى    {وسـلم قـال     

حدثنا سعيد عن  : قالا, وحدثنا محمد بن جعفر وروح    , هـي صلاة العصر   
أن رسول الله صلى الله عليه      , عن الحسن عن سمرة بن جندب     , قـتادة 

, سئل عن صلاة الوسطى   : قال ابن جعفر  » هـي العصـر   «وسـلم قـال     
عــن , عــن قــتادة, ورواه التــرمذي مــن حــديث ســعيد بــن أبــي عــروبة

. وقد سمع منه حديث آخر    , حسن صحيح : وقـال , رةعـن سـم   , الحسـن 
عن , حدثنا عبد الوهاب بن عطاء, حدثنا أحمد بن منيع   : وقـال ابن جرير   

قال رسول الله صلى الله     : قال, عن أبي هريرة  , عن أبي صالح  , التيمي
طريق أخرى بل حديث    . (»الصلاة الوسطى صلاة العصر   «علـيه وسـلم     

حدثنا سليمان بن أحمد الجرشي     , نىوحدثني المث : قـال ابن جرير   ) آخـر 
حدثني , أخبرني صدقة بن خالد: قال, حدثنا الوليد بن مسلم   , الواسـطي 

سئل : قال, عن كهيل بن حرملة   , عن خالد بن سبلان   , خالـد بـن دهقان    
, اختلفنا فيها كما اختلفتم فيها    : فقال, أبـو هريـرة عـن الصلاة الوسطى       

وفينا الرجل الصالح   , يه وسلم ونحـن بفـناء بيت رسول الله صلى الله عل         
, أنا أعلم لكم ذلك: فقال, أبـو هاشـم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس     
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فدخل عليه ثم   , فقـام فاسـتأذن علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم           
 .غريب من هذا الوجه جداً, أخبرنا أنها صلاة العصر: فقال, خرج إلينا

, حدثنا أبو أحمد, ن إسحاقحدثنا أحمد ب : ـ قال ابن جرير   ) حديث آخر )  
حدثني إبراهيم بن يزيد    , حدثـنا عـبد السـلام عن مسلم مولى أبي جبير          

يا فلان  : فقال, كـنت جالساً عند عبد العزيز بن مروان       : قـال , الدمشـقي 
أي شيء سمعت من رسول الله صلى الله       : اذهـب إلـى فـلان فقـل له        

ي أبو بكر   أرسلن: علـيه وسلم في الصلاة الوسطى ؟ فقال رجل جالس         
أسـأله عـن الصـلاة الوسـطى فأخذ أصبعي       , وأنـا غـلام صـغير     , وعمـر 

هذه «فقال  , وقبض التي تليها  , »هـذه صلا ة الفجر    «فقـال   , الصـغيرة 
, ثم قبض التي تليها   , »هذه المغرب «فقال  , ثـم قبض الإبهام   , »الظهـر 
, الوسطى: فقلت» أي أصابعك بقيت ؟   «ثم قال   , »هذه العشاء «فقال  

غريب » هي العصر «فقال  , العصر: فقلت» الصـلاة بقيت ؟   أي  «فقـال   
 .أيضاً جداً

حدثـنا محمـد بن عوف الطائي حدثنا        : قـال ابـن جريـر     ) حـديث آخـر   )  
حدثني أبي حدثني أبو ضمضم بن زرعة   , محمد بن إسماعيل بن عياش    

قال رسول الله صلى    : قال, عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري       
 .إسناده لا بأس به» لاة الوسطى صلاة العصرالص«الله عليه وسلم 

حدثنا أحمد بن : قـال أبـو الحـاتم بن حبان في صحيحه     ) حـديث آخـر   )  
حدثنا , حدثنا عمرو بن عاصم, حدثـنا الجراح بن مخلد    , يحيـى بـن زهيـر     

قال : قال, عن عبد الله  , عن أبي الأحوص  , همـام بـن مـورق العجلـي       
وقد . »الوسطى صلاة العصر صلاة  «رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم         

, روى التـرمذي مـن حـديث محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد اليامي        
قال رسول الله صلى الله : قال, عـن ابـن مسعود   , عـن مـرة الهمدانـي     

, حسن صحيح : ثم قال , »صـلاة الوسـطى صـلاة العصر      «علـيه وسـلم     
ولفظه , وأخـرجه مسـلم فـي صـحيحه مـن طـريق محمد بن طلحة به               

فهذه نصوص , الحديث»  الصـلاة الوسـطى صلاة العصر   شـغلونا عـن   «
وقوله , ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليها    , فـي المسـألة لا تحـتمل شيئاً       

صـلى اللـه علـيه وسـلم فـي الحـديث الصـحيح مـن رواية الزهري عن                   
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من فاتته «أن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم قال       , عـن أبـيه   , سـالم 
وفي الصحيح أيضاً من حديث » الـه صـلاة العصـر فكأنمـا وتـر أهلـه وم      

عن أبي قلابة عن أبي كثير عن أبي        , عن يحيى بن أبي كثير    , الأوزاعـي 
قال , عن النبي صلى الله عليه وسلم     , عـن بريدة بن الحصيب    , المهاجـر 

فقد حبط  , فإنه من ترك صلاة العصر    , بكـروا بالصـلاة فـي يوم الغيم       «
أخبرننا ابن لهيعة   , حاقحدثنا يحيى بن إس   : وقـال الإمـام أحمـد     » عملـه 

: قال, عن أبي تميم عن أبي نصرة الغفاري   , عـن عـبد اللـه بـن هبيـرة         
يقال له , صـلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد من أوديتهم            

إن هذه الصلاة عرضت على الذين من «فقال  , صلاة العصر , الحمـيص 
 ولا صلاة ألا, ألا ومـن صـلاها ضعف له أجره مرتين    , قـبلكم فضـيعوها   

رواه عن يحيى بن إسحاق عن      : ثـم قـال   » بعـدها حتـى تـروا الشـاهد       
وهكذا رواه مسلم , اللـيث عـن جبيـر بن نعيم عن عبد الله بن هبيرة به    

وراه مسلم أيضاً من حديث محمد      , والنسائي جميعاً عن قتيبة عن الليث     
حدثنـي يـزيد بـن أبـي حبـيب كلاهمـا عـن جبير بن نعيم                 , بـن إسـحاق   

فأما الحديث الذي رواه , عـن عبد الله بن هبيرة السبائي به      , الحضـرمي 
عن , عن زيد بن أسلم   , أخبرني مالك , الإمـام أحمـد أيضاً حدثنا إسحاق      

أمرتني عائشة : قال, عن أبي يونس مولىَ عائشة  , القعقـاع بـن حكـيم     
حافظوا على الصلوات   {إذا بلغت هذه الاَية     : قالت, أن أكـتب لها مصحفاً    

حافظوا على  {فأملت عليّ   , فلما بلغتها آذنتها  , فآذني} وسطىوالصلاة ال 
: قال} الصـلوات والصـلاة الوسـطى وصـلاة العصـر وقومـوا للـه قانتين            

وهكذا رواه مسلم عن , سـمعتها مـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم       
حدثني ابن المثنى   : وقـال ابـن جريـر     , يحيـى بـن يحيـى عـن مالـك بـه           

كان في  : قال, م بـن عـروة عـن أبيه       حدثـنا حمـاد عـن هشـا       , الحجـاج 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة       {مصـحف عائشـة     

وهكـذا رواه مـن طـريق الحسن البصري أن رسول الله صلى             } العصـر 
اللـه علـيه وسـلم قـرأها كـذلك وقـد روى الإمام مالك أيضاً عن زيد بن                  

ج النبي  كنت أكتب مصحفاً لحفصة زو    : قال, عـن عمـرو بن رافع     , أسـلم 
حافظوا على {إذا بلغت هذه الاَية فآذني      : فقالت, صـلى الله عليه وسلم    
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حافظوا {فأملت علي   , فلمـا بلغـتها آذنتها    } الصـلوات والصـلاة الوسـطى     
. }علـى الصـلوات والصـلاة الوسـطى وصـلاة العصـر وقوموا لله قانتين              

حدثني أبو جعفر محمد    : هكـذا رواه محمـد بـن إسحاق بن يسار فقال          
لي ونافع مولى ابن عمر أن عمر بن نافع قال فذكر مثله وزاد كما          بن ع 

 .حفظتها من النبي صلى الله عليه وسلم
, حدثنا محمد بن بشار   : قـال ابـن جريـر     ) طـريق أخـرى عـن حفصـة       )  

عن عبد الله بن يزيد , حدثنا شعبة عن أبي بشر    , حدثـنا محمد بن جعفر    
 إنساناً أن يكتب لها     أن حفصـة أمرت   , عـن سـالم بـن عـبد اللـه         , الأزدي

حافظوا على الصلوات والصلاة    {إذا بلغـت هـذه الاَية       : فقالـت , مصـحفاً 
حافظوا على الصلوات   {اكتب  : فقالت, فلما بلغ آذنها  , فآذنـي } الوسـطى 

 .}والصلاة الوسطى وصلاة العصر
, حدثنا عبد الوهاب  , حدثني ابن المثنى  : قال ابن جرير  ) طـريق أخرى  )  

أن حفصـة أمـرت مولـى لهـا أن يكـتب لها           , عـن نافـع   حدثـنا عبـيد اللـه       
حافظوا على الصلوات والصلاة    {إذا بلغـت هـذه الاَية       : فقالـت , مصـحفاً 

فلا تكتبها حتى أمليها عليك كما سمعت رسول الله صلى الله           } الوسـطى 
حافظوا على الصلوات   {فلمـا بلغهـا أمـرته فكتبها        , علـيه وسـلم يقـرؤها     

فقرأت : قال نافع . }ر وقوموا لله قانتين   والصـلاة الوسطى وصلاة العص    
وكذا روى ابن جرير عن ابن عباس       . فوجدت فيه الواو  , ذلـك المصـحف   

حدثنا , حدثنا أبو كريب  : وقال ابن جرير  , وعبيد بن عمير أنهما قرأا كذلك       
حدثنـي أبـو سلمة عن عمرو بن رافع         , حدثـنا محمـد بـن عمـرو       , عـبدة 

حافظـوا على الصلوات  {كـان فـي مصـحف حفصـة     : قـال , مولـى عمـر   
وتقرير المعارضة  } والصـلاة الوسـطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين        

أنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى بواو العطف التي تقتضي       
) أحدها(وأجيب عن ذلك بوجوه     , فـدل ذلـك على أنها غيرها      , المغايـرة 

ا وهذ, فحـديث علـي أصح وأصرح منه   , أن هـذا إن روي علـى أنـه خبـر          
وكـذلك نفصـل الاَيــات   {كمـا فـي قــوله   , يحـتمل أن تكـون الـواو زائــدة   

وكــذلك نــري إبــراهيم ملكــوت الســموات } {ولتســتبين ســبيل المجــرمين
أو تكـون لعطـف الصـفات لا لعطف         }, والأرض ولـيكون مـن الموقنـين      
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سبح اسم {وكقوله } ولكـن رسـول اللـه وخـاتم النبيين    {كقـوله   , الـذوات 
} سوىّ والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى      ربـك الأعلـى الذي خلق ف      

 :وأشباه ذلك كثيرة وقال الشاعر
 إلى الملك القرم وابن الهماموليث الكتيبة في المزدحم 
 :وقال أبو داود الأيادي 
 سلط الموت والمنون عليهمفلهم في صدى المقابر هام 
 :قال عدي بن زيد العبادي, والموت هو المنون  
 يهفألفى قولها كذباً ومينافقدمت الأديم لراهش 
وقـد نـص سـيبويه شـيخ النحاة على جواز قول            , والكـذب هـو المـين       

والله , ويكون الصاحب هو الأخ نفسه    , مـررت بأخـيك وصـاحبك     : القائـل 
فإنه لم يتواتر فلا يثبت بمثل خبر       , وأمـا إن روي علـى أنـه قـرآن         , أعلـم 

بن عفان رضي الله    ولهـذا لم يثبته أمير المؤمنين عثمان        , الـواحد قـرآن   
ولا قـرأ بـذلك أحـد مـن القـراء الذين تثبت الحجة      , عـنه فـي المصـحف     

ثم قد روي ما يدل على نسخ       . لا من السبعة ولا من غيرهم     , بقـراءتهم 
حدثنا إسحق بن   : قال مسلم , هـذه الـتلاوة المذكـورة في هذا الحديث        

عن شقيق بن , أخبـرنا يحيـى بـن آدم عـن فضـيل بن مرزوق          , راهـويه 
حافظوا على الصلوات وصلاة {نزلت : قال, عـن البـراء بن عازب     , بةعق ـ

ثم , فقرأناها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله          } العصر
} حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى    {فأنزل  , نسـخها الله عز وجل    

قد حدثتك : أفهي العصر ؟ قال: فقـال لـه زاهـر رجـل كـان مـع شقيق          
ورواه الأشجعي  : قال مسلم .  نسـخها الله عز وجل     وكـيف , كـيف نـزلت   

وشقيق هذا لم يرو له     ): قلت(عـن شـقيق     , عـن الأسـود   , عـن الـثوري   
فعلى هذا تكون هذه , واللـه أعلم , مسـلم سـوى هـذا الحـديث الـواحد        

التلاوة وهي تلاوة الجادة ناسخة للفظ رواية عائشة وحفصة ولمعناها          
 .والله أعلم, إلا فلفظها فقطو, إن كانت الواو دالة على المغايرة

رواه ابن أبي حاتم    , إن الصـلاة الوسـطى هـي صلاة المغرب        : وقـيل   
فإنــه رواه عــن أبــيه عــن أبــي , وفــي إســناده نظــر, عــن ابــن عــباس

عن , عن عمه, عن قتادة عن أبي الخليل , الجماهير عن سعيد بن بشير    
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, جريروحكى هذا القول ابن     . صلاة الوسطى المغرب  : قال, ابن عباس 
ووجه , وحكى أيضاً عن قتادة على اختلاف عنه    , عـن قبيصـة بـن ذؤيب      

وبأنها , هـذا القول بعضهم بأنها وسطى في العدد بين الرباعية والثنائية          
 .والله أعلم, وبما جاء فيها من الفضلية, وتر المفروضات

اختاره علي بن أحمد الواحدي في تفسيره       , إنها العشاء الأخير  : وقـيل   
كما , هـي واحـد مـن الخمـس لا بعينها وأبهمت فيهن          : وقـيل , رالمشـهو 

ويحكى هذا القول عن    , أبهمت ليلة القدر في الحول أو الشهر أو العشر        
والربيع بن  , سـعيد بـن المسـيب وشـريح القاضي ونافع مولى ابن عمر            

ونقـل أيضاً عن زيد بن ثابت واختاره إمام الحرمين الجويني في            , خيـثم 
 .نهايته

رواه ابن أبي   , بـل الصـلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس       : وقـيل   
والعجب أن هذا القول    , وفـي صـحته أيضـاً نظر      , حـاتم عـن ابـن عمـر       

وإنها , اخـتاره الشـيخ أبـو عمـرو بـن عبد البر النمري إمام ما وراء البحر         
لإحـدى الكبـر إذا اخـتاره مـع اطلاعـه وحفظه ما لم يقم عليه دليل من       

بل : وقيل. إنها صلاة العشاء وصلاة الفجر    : وقيل. ركـتاب ولا سنة ولا أث     
: وقيل. وقيل صلاة الخوف  . صلاة الجمعة : وقيل. هـي صـلاة الجماعـة     

: وقيل. الوتر: وقيل, بـل صـلاة الأضحى    : وقـيل . بـل صـلاة عـيد الفطـر       
ولم يظهر لهم   , وتوقف فيها آخرون لما تعارضت عندهم الأدلة      . الضحى

بل لم يزل النزاع فيها , ع على قول واحدولم يقع الإجما  , وجـه التـرجيح   
حدثني محمد بن  : قال ابن جرير  . موجـوداً من زمان الصحابة وإلى الاَن      

: قال, حدثـنا شـعبة   , حدثـنا محمـد بـن جعفـر       : قـالا , بشـار وابـن مثنـى     
كان أصحاب رسول : قال, سـمعت قـتادة يحـدث عن سعيد بن المسيب       

ة الوسطى هكذا وشبك    اللـه صـلى اللـه عليه وسلم مختلفين في الصلا          
وإنما , وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلها        , بين أصابعه 

وقد ثبت السنة بأنها العصر     , المـدار ومعتـرك النـزاع في الصبح والعصر        
وقـد روى الإمـام أبـو محمد عبد الرحمن بن أبي           . فتعـين المصـير إلـيها     

حدثنا أبي  ,  الله حـاتم الـرازي رحمهمـا اللـه فـي كـتاب الشافعي رحمه             
كل ما قلت   , قـال الشافعي  : سـمعت حـرملة بـن يحيـى التجيبـي يقـول           



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 656

فحديث , بخلاف قولي مما يصح   . فكـان عن النبي صلى الله عليه وسلم       
ــي    ــى ولا تقلدون ــيه وســلم أول ــه عل ــي صــلى الل ــربيع , النب ــذاروى ال وك

وقال موسى أبو الوليد بن , والزعفرانـي وأحمـد بن حنبل عن الشافعي    
فأنا راجع عن   , إذا صح الحديث وقلت قولاً    : الجـارود عن الشافعي   أبـي   

وهذا نفس إخوانه من , فهـذا مـن سـيادته وأمانته     , قولـي وقائـل بـذلك     
وإن كان قد   , أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر     , الأئمـة رحمهـم الله    

وقد , نـص فـي الجديـد وغيـره أنهـا الصـبح لصحة الأحاديث أنها العصر               
, ريقة جماعـة مـن محدثـي المـذهب الشافعي         وافقـه علـى هـذه الط ـ      

ومنهم من حكى : قال المارودي, وصـمموا علـى أنهـا الصبح قولاً واحداً       
فـي المسألة قولين ولتقرير المعارضات والجوابات موضع آخر غير هذا           

 .وقد أفردناه على حدة ولله الحمد والمنة
ينين بين  أي خاشعين ذليلين مستك   } وقوموا لله قانتين  {: وقـوله تعالـى     

ولهذا , وهـذا الأمـر مستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياها          , يديـه 
لمـا امتـنع النبـي صـلى اللـه عليه وسلم من الرد على ابن مسعود حين                  

. »إن الصلاة لشغلاً«اعتذر إليه بذلك وقال    , سـلّم عليه وهو في الصلاة     
لحكم وفـي صـحيح مسـلم أنـه صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية بن ا               

إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء «السـلمي حـين تكلـم فـي الصـلاة          
وقال الإمام  , »إنمـا هـي التسـبيح والتكبير وذكر الله        , مـن كـلام الـناس     
حدثني الحارث  , عن إسماعيل , حدثـنا يحيى بن سعيد    : أحمـد بـن حنـبل     

كان الرجل  : قال, عن زيد بن أرقم   , بـن شـبيل عن أبي عمرو الشيباني       
ه فـي عهـد النبـي صـلى اللـه علـيه وسلم في الحاجة في                 يكلـم صـاحب   

, فأمرنا بالسكوت } وقومـوا لله قانتين   {حتـى نـزلت هـذه الاَيـة         , الصـلاة 
وقد أشكل  , رواه الجماعـة سـوى ابن ماجه من طرق عن إسماعيل به           

هـذا الحـديث علـى جماعـة مـن العلمـاء حـيث ثـبت عندهم أن تحريم                   
جرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى      الكـلام في الصلاة كان بمكة قبل اله       

, كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في الصحيح         , أرض الحبشـة  
كـنا نسـلم علـى النبـي صـلى اللـه علـيه وسلم قبل أن نهاجر إلى               : قـال 

فلما قدمنا سلمت عليه فلم   : قال, الحبشـة وهـو فـي الصـلاة فيرد علينا         
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إني لم أرد عليك «ل  فلما سلم قا  , فأخذنـي ما قرب وما بعد     , يـرد علـي   
وإن مما  , وإن اللـه يحدث من أمره ما يشاء       , إلا أنـي كـنت فـي الصـلاة        

وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قديماً      » أحدث أن لا تكلموا في الصلاة     
ثـم قـدم مـنها إلـى مكة مع من قدم فهاجر إلى           , وهاجـر إلـى الحبشـة     

: فقال قائلون , فمدنية بلا خلا  } وقوموا لله قانتين  {وهذه الاَية   , المديـنة 
كـان الـرجل يكلم أخاه في حاجته في   : إنمـا أراد زيـد بـن أرقـم بقـوله       

واستدل على تحريم ذلك بهذه الاَية , الإخـبار عـن جنس الكلام   , الصـلاة 
إنما أراد أن ذلك قد     : وقال آخرون , واللـه أعلم  , بحسـب مـا فهمـه مـنها       

, ين وحرم مرتين  ويكون ذلك قد أبيح مرت    , وقع بالمدينة بعد الهجرة إليها    
, والله أعلم, والأول أظهر , كمـا اخـتار ذلـك قـوم مـن أصـحابنا وغيرهم            

أخبرنا إسحاق بن يحيى , أخبرنا بشر بن الوليد : وقـال الحـافظ أبو يعلى     
قال كنا يسلم بعضنا على بعض في       , عـن ابـن مسـعود     , عـن المسـيب   

 فلم, فمـررت برسـول اللـه صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه           , الصـلاة 
فوقـع في نفسي أنه نزل في شيء فلما قضى النبي صلى            , يـرد علـي   

إن , وعليك السلام أيها المسلم ورحمة الله«اللـه عليه وسلم صلاته قال   
إذا كنتم في الصلاة فاقنتوا ولا , اللـه عـز وجـل يحدث من أمره ما يشاء     

ا فـإن خفتم فرجالاً أوركباناً فإذا أمنتم فاذكروا الله كم         {وقـوله   » تكلمـوا 
لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على      }, علمكـم مـا لـم تكونـوا تعلمون        

وشدد الأمر بتأكيدها ذكر الحال الذي يشتغل       , الصلوات والقيام بحدودها  
وهي حال القتال والتحام   , الشـخص فـيها عن أدائها على الوجه الأكمل        

ن أي فصلوا على أي حال كا} فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً {فقال  , الحـرب 
كما قال مالك عن , رجـالاً أو ركباناً يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليها  

فإن : ثم قال , أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها         : نافع
أو ركباناً مستقبلي   , كـان خـوف أشـد من ذلك صلوا رجالاً على أقدامهم           

لا عن لا أرى ابـن عمـر ذكر ذلك إ  : قـال نافـع  , القـبلة أو غيـر مسـتقبليها     
ورواه , ورواه البخاري وهذا لفظ مسلم    , النبـي صـلى اللـه علـيه وسـلم         

, عن نافع , عن موسى بن عقبة   , الـبخاري مـن وجه آخر عن ابن جريج        
, عـن ابـن عمـرو عـن النبـي صـلى اللـه علـيه وسلم نحوه أو قريباً منه                    
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فصل , فإن كان خوف أشد من ذلك: قال , ولمسـلم أيضـاً عن ابن عمر   
وفي حديث عبد الله بن أنيس الجهني لما        , ئمـاً تومـى إيمـاءً     راكـباً أو قا   

, بعـثه النبـي صـلى اللـه علـيه وسـلم إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله                
قــال , فلمــا واجهـه حانـت صـلاة العصـر    , وكـان نحـو عـرفة أو عـرفات    

فخشـيت أن تفوتني فجعلت أصلي وأنا أومى إيماء الحديث بطوله رواه           
وهذا من رخص الله التي رخص لعباده       ,  جـيد  أحمـد وأبـو داود بإسـناد      

وقـد روى ابـن أبـي حاتم من طريق    , ووضـعه الاَصـار والأغـلال عـنهم      
في هذه الاَية يصلي : قال, عن ابن عباس, شـبيب بـن بشر عن عكرمة    

قال وروي عن الحسن ومجاهد     , الراكب على دابته والراجل على رجليه     
لـثوري والحسـن بن     ومكحـول والسـدي والحكـم ومالـك والأوزاعـي وا          

, حدثنا أبي: ثم قال, ويومى برأسه أينما توجه: نحـو ذلـك ـ وزاد   , صـالح 
عن , عن عطية, حدثـنا داود يعنـي ابن علية عن مطرف       , حدثـنا غسـان   

إذا كانـت المسايفة فليومى برأسه حيث كان        : قـال , جابـر بـن عـبد اللـه       
اهــد وروي عــن الحســن ومج}, فــرجالاً أو ركــباناً{فــذلك قــوله , وجهــه

وقد , وسـعيد بـن جبيـر وعطاء وعطية والحكم وحماد وقتادة نحو ذلك            
ذهـب الإمـام أحمـد فـيما نـص علـيه إلـى أن صـلاة الخوف تفعل في                    

وعلــى ذلــك ينــزل , بعــض الأحــيان ركعــة واحــدة إذا تلاحــم الجيشــان
الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير من            

ضـاح بن عبد الله اليشكري ـ زاد مسلم والنسائي   حـديث أبـي عـوانة الو   
, عن مجاهد, وأيـوب بـن عائـذ ـ كلاهمـا عـن بكير بن الأخنس الكوفي      

فـرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله         : قـال , عـن ابـن عـباس     
, وفي الخوف ركعة  , وفي السفر ركعتين  , علـيه وسلم في الحضر أربعاً     

: وقال ابن جرير  . اك وغيرهم الحسن البصري وقتادة والضح   : وبـه قـال   
سألت الحكم وحماداً   : قال, حدثنا ابن مهدي عن شعبة    , حدثنا ابن بشار  

وهكذا روى الثوري عنهم    , ركعة: فقالوا, وقـتادة عـن صـلاة المسـايفة       
حدثنا , حدثني سعيد بن عمرو السكوني    : وقـال ابـن جرير أيضاً     , سـواء 

لفقير عن جابر بن عبد     حدثنا يزيد ا  , حدثـنا المسعودي  , بقـية بـن الولـيد     
وقال , واخـتار هـذا القـول ابن جرير       . صـلاة الخـوف ركعـة     : قـال , اللـه 
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وقــال ). بــاب الصــلاة عــند مناهضــة الحصــون ولقــاء العــدو: (الــبخاري
صلوا إيماء كل , إن كـان تهـيأ الفـتح ولم يقدروا على الصلاة        : الأوزاعـي 

تى ينكشف فـإن لـم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة ح        , امـرى لنفسـه   
, فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين     , ويأمـنوا فيصـلوا ركعتين    , القـتال 

وبـه قــال  . فـإن لـم يقـدروا لا يجـزيهم التكبيــر ويؤخـرونها حتـى يأمـنوا       
حضــرت مناهضــة حصــن تســتر عــند : وقــال أنــس بــن مالــك, مكحــول

فلم , فلـم يقدروا على الصلاة    , غضـاءة الفجـر واشـتد اشـتعال القـتال         
. ففتح لنا , فصليناها ونحن مع أبي موسى    ,  ارتفـاع الـنهار    نصـل إلا بعـد    

, هذا لفظ البخاري. ومـا يسـرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها  : قـال أنـس   
ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره صلى الله عليه وسلم صلاة العصر            

وبقوله صلى الله عليه    , يـوم الخندق لعذر المحاربة إلى غيبوبة الشمس       
لا يصلين أحد «لأصـحابه لمـا جهزهم إلى بني قريظة   وسـلم بعـد ذلـك       

فمنهم من أدركته الصلاة في الطريق      » منكم العصر إلا في بني قريظة     
لـم يـرد مـنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعجيل       : فصـلوا وقالـوا   

ومـنهم مـن أدركـته فلـم يصـل إلـى أن غربت الشمس في بني         , السـير 
وهذا على اختيار البخاري لهذا     , فريقينفلـم يعنف واحداً من ال     , قـريظة 
ويعولـون علـى أن صلاة الخوف على   , والجمهـور علـى خلافـه    , القـول 

لم , ووردت بها الأحاديث  , الصـفة التي ورد بها القرآن في سورة النساء        
وقد جاء , وإنمـا شـرعت بعد ذلك   , تكـن مشـروعة فـي غـزوة الخـندق         

كحول والأوزاعي  وأما م , مصـرحاً بهـذا فـي حـديث أبـي سـعيد وغيـره             
والـبخاري فيجيـبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافي جواز        

فـيجوز فـيه مـثل ما قلنا بدليل صنيع       , لأن هـذا حـال نـادر خـاص        , ذلـك 
 .و لله أعلم, الصحابة زمن عمر في فتح تستر وقد اشتهر ولم ينكر

فأتموا , مأي أقيموا صلاتكم كما أمرت    } فـإذا أمنتم فاذكروا الله    {وقـوله     
كما علمكم  , {ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها     

أي مـثل مـا أنعـم عليكم وهداكم وعلمكم ما           } مـا لـم تكونـوا تعلمـون       
كقوله بعد صلاة   , يـنفعكم فـي الدنـيا والاَخـرة فقابلـوه بالشكر والذكر           

فـإذا اطمأننـتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين          {الخـوف   
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وستأتي الأحاديث االواردة في صلاة الخوف وصفاتها في        } كـتاباً موقوتاً  
} وإذا كـنت فيهم فأقمت لهم الصلاة     {: سـورة النسـاء عـند قـوله تعالـى         

 .الاية
 
 

وَالّـذِينَ يُـتَوَفّوْنَ مِـنكُمْ وَيَـذَرُونَ أَزْوَاجـاً وَصِـيّةً لأزْوَاجِهِـمْ مّتَاعاً إِلَى                ** 
جٍ فَـإِنْ خَـرَجْنَ فَـلاَ جُـنَاحَ عَلَـيْكُمْ فِـي مَـا فَعَلْـنَ فِيَ          الْحَـوْلِ غَيْـرَ إِخْـرَا     

مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ  وَلِلْمُطَلّقَاتِ*  أَنْفُسِـهِنّ مِـن مّعْـرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ    
  كَذَلِكَ يُبَيّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ*  حَقّاً عَلَى الْمُتّقِينَ 

يتربصن {وهي قوله   , هـذه الاَية منسوخة بالتي قبلها     : قـال الأكثـرون      
حدثنا أمية حدثنا يزيد بن : قال البخاري . }بأنفسـهن أربعـة أشـهر وعشراً      

قلت لعثمان بن : قال ابن الزبير, عـن ابن أبي مليكة   , عـن حبـيب   , زريـع 
, رىقد نسختها الاَية الأخ   } والـذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً     {عفـان   

. لا أغيـر شـيئاً منه من مكانه   , قـال يـا ابـن أخـي       , فلـم تكتـبها أو تـدعها      
إذا كان حكمها قد : ومعنـى هـذا الإشـكال الـذي قاله ابن الزبير لعثمان           

, نسـخ بالأربعـة الأشـهر فمـا الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها              
وبقــاء رســمها بعــد التــي نســختها يــوهم بقــاء حكمهــا ؟ فأجابــه أميــر 

وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك      , بـأن هـذا أمر توقيفي     , منـين المؤ
حدثنا الحسن بن محمد   : قال ابن أبي حاتم   , فأثبتها حيث وجدتها  , بعدها

حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن          , بن الصباح 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً     {: عن ابن عباس في قوله    , عطـاء 

فكـان للمتوفـى عنها   } جهـم مـتاعاً إلـى الحـول غيـر إخـراج      وصـية لأزوا  
فننسخها آية المواريث فجعل    , زوجهـا نفقـتها وسـكناها فـي الـدار سنة          

وروي عن أبي موسى    : ثم قال , لهـن الـثمن أو الـربع ممـا تـرك الـزوج            
الأشـعري وابـن الزبيـر ومجاهـد وإبـراهيم وعطـاء والحسـن وعكرمة               

لسـدي ومقاتـل بن حيان وعطاء       وقـتادة والضـحاك وزيـد بـن أسـلم وا          
وروي من طريق علي بن     . الخراسـاني والـربيع بـن أنـس أنها منسوخة         

كـان الـرجل إذا مـات وترك امرأته    : قـال , أبـي طلحـة عـن ابـن عـباس      
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والذي {ثم أنزل الله بعد , اعـتدت سـنة فـي بيـته يـنفق علـيها مـن مالـه         
} وعشراًيـتوفون مـنكم ويـذرون أزواجـاً يتربصـن بأنفسهن أربعة أشهر              

فعدتها أن تضع ما    , إلا أن تكون حاملاً   , فهـذه عدة المتوفى عنها زوجها     
ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان    {وقـال   , فـي بطـنها   

فبـين ميـراث المـرأة وترك الوصية    } لكـم ولـد فلهـن الـثمن ممـا تـركتم         
وروي عـن مجاهـد والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك         : قـال , والـنفقة 

: قال. }أربعة أشهر وعشراً  {نسختها  : قالـوا , لـربيع ومقاتـل بـن حـيان       وا
يا أيها  {نسختها التي في الأحزاب     : قال, وروي عـن سـعيد بـن المسـيب        

وروي عن مقاتل وقتادة    ) قلت(, الاَية} الـذين آمـنوا إذا نكحتم المؤمنات      
, حدثنا إسحاق بن راهويه  : وقـال البخاري  , أنهـا منسـوخة بآيـة الميـراث       

والذين يتوفون {عن مجاهد , حدثـنا شبل عن ابن أبي نجيح   , نا روح حدث ـ
تعتد عند أهل زوجها    , كانت هذه للمعتدة  : قال} مـنكم ويـذرون أزواجـاً     

ــه . واجــب ــزل الل ــذرون أزواجــاً وصــية   {فأن ــنكم وي ــتوفون م ــذين ي وال
فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما    , لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج     

جعل الله تمام السنة سبعة أشهر  : قال} سهم من معروف  فعلن في أنف  
, وإن شاءت خرجت, وصية إن شاءت سكنت في وصيتها, وعشـرين ليلة  

فالعدة كما } غيـر إخـراج فـإن خرجن فلا جناح عليكم         {وهـو قـول اللـه       
قال : وقال عطاء, زعـم ذلك عن مجاهد رحمه الله , هـي واجـب علـيها    

وهو , فتعتد حيث شاءت  , عند أهلها نسخت هذه الاَية عدتها     : ابن عباس 
إن شاءت اعتدت عند أهلها : قال عطاء} غيـر إخراج {: قـول اللـه تعالـى    

فلا جناح عليكم {لقول الله , وإن شـاءت خـرجت  , وسـكنت فـي وصـيتها     
فنسخ السكنى فتعتد حيث    , ثـم جاء الميراث   : قـال عطـاء   } فـيما فعلـن   

س مثل ما تقدم  ثـم أسند البخاري عن ابن عبا      , ولا سـكنى لهـا    , شـاءت 
من أن هذه الاَية لم     , الذي عول عليه مجاهد وعطاء    , عـنه بهـذا القـول     

حتى يكون ذلك , كمـا زعمه الجمهور  , تـدل علـى وجـوب الاعـتداد سـنة         
وإنما دلت على أن ذلك كان من باب        , منسـوخاً بالأربعـة الأشـهر وعشر      

الوصـاة بالـزوجات بـأن يمكـنّ مـن السـكنى فـي بـيوت أزواجهـن بعد                   
أي } وصية لأزواجهم {ولهـذا قـال     , تهم حـولاً كـاملاً إن اختـرن ذلـك         وفـا 
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: وقوله, الاَية} يوصيكم الله في أولادكم{يوصـيكم الله بهن وصية كقوله     
إنما انتصب على معنى فلتوصوا لهن وصية وقرأ        : وقيل} وصـية من الله   {

, آخـرون بالرفع وصية على معنى كتب عليكم وصية واختارها ابن جرير           
فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة    } غير إخراج {منعـنه مـن ذلك لقوله       ولا ي 

واختـرن الخـروج والانـتقال من ذلك     , أو بوضـع الحمـل    , أشـهر والعشـر   
فإن خرجن فلا جناح عليكم {فـإنهن لا يمـنعن مـن ذلـك لقوله        , المنـزل 

وفي اللفظ , وهذا القول له اتجاه  } فيما فعلن في أنفسهن من معروف     
 اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس بن تيمية ورده    وقد, مسـاعدة له  

على , وقول عطاء ومن تابعه, منهم الشيخ أبو عمر بن عبد البر   , آخرون
ــراث  ــة المي ــى الأربعــة أشــهر  , أن ذلــك منســوخ بآي إن أرادوا مــا زاد عل

وإن أرادوا أن سكنى الأربعة أشهر وعشر لا تجب في     , والعشـر فمسلم  
ل خلاف بين الأئمة وهما قولان للشافعي رحمه        فهذا مح , تـركة المـيت   

بما رواه مالك   , وقـد استدلوا على وجوب السكنى في منزل الزوج        , اللـه 
عن عمته زينب   , عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة       , فـي موطـئه   

أن الفـريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي   , بـنت كعـب بـن عجـرة       
ها جاءت إلى رسول الله     أخبـرتها أن  , رضـي اللـه عـنهما     , سـعيد الخـدري   

فإن , صـلى اللـه علـيه وسـلم تسـأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة               
زوجهـا خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم              

فسـألت رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى          : فقـتلوه قالـت   
 فـإن زوجـي لـم يتركني في مسكن يملكه ولا         , أهلـي فـي بنـي خـدرة       

: قالت» نعم«فقـال رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسلم           : قالـت , نفقـة 
فانصـرفت حتـى إذا كـنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه        

؟ فرددت عليه القصة » كيف قلت«وسـلم أو أمـر بـي فـنوديت له فقال         
امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب      «فقال  , التـي ذكـرت لـه شـأن زوجي        

فلما كان عثمان   : قالت, دت فيه أربعة أشهر وعشراً    فاعتد: قالـت » أجلـه 
وكذا , فأخبرته فاتبعه وقضى به  , بـن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك       

ورواه النسائي . رواه أبـو داود والتـرمذي والنسـائي مـن حديث مالك به           



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 663

: وقال الترمذي, أيضـاً وابـن ماجـه مـن طـرق عـن سعد بن إسحاق به         
 .حسن صحيح

قـال عــبد  }  مــتاع بالمعـروف حقــاً علـى المتقــين  وللمطلقـات {وقـوله    
متاعاً بالمعروف حقاً   {: الـرحمن بـن زيـد بن أسلم لما نزل قوله تعالى           

وإن شئت لم   , إن شـئت أحسـنت ففعلت     : قـال رجـل   } علـى المحسـنين   
وللمطلقـات مـتاع بالمعروف حقاً على    {فأنـزل اللـه هـذه الاَيـة         , أفعـل 

إلى وجوب  , ذهـب من العلماء   مـن   , وقـد اسـتدل بهـذه الاَيـة       } المتقـين 
أو مطلقة قبل , أو مفروضاً لها, سواء كانت مفوضة, المـتعة لكل مطلقة  

وإليه , وهـو قـول عـن الشـافعي رحمه الله    , أو مدخـولاً بهـا   , المسـيس 
ومن لم  , واختاره ابن جرير  , وغيره من السلف  , ذهـب سـعيد بـن جبيـر       

لا جناح  {: لىيخصـص من هذا العموم مفهوم قوله تعا       , يوجـبها مطلقـاً   
علــيكم إن طلقــتم النســاء مــا لــم تمســوهنّ أو تفرضــوا لهــنّ فريضــة  
ومـتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً           

وأجـاب الأولـون بـأن هـذا مـن باب ذكر بعض أفراد              } علـى المحسـنين   
 .والله أعلم, فلا تخصيص على المشهور المنصوص, العموم

أي في إحلاله وتحريمه وفروضه } يبين الله لكم آياته  كـذلك   {ــ وقـوله       
ولم يتركه  , بيـنه ووضـحه وفسره    , فـيما أمـركم ونهـاكم عـنه       , وحـدوده 

 .أي تفهمون وتتدبرون} لعلكم تعقلون{مجملاً في وقت احتياجكم إليه 
 « 
 

مَوْتِ فَقَالَ  أَلَـمْ تَـرَ إِلَـى الّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْ             ** 
لَهُـمُ اللّـهُ مُوتُـواْ ثُـمّ أَحْـيَاهُمْ إِنّ اللّـهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ وَلََـكِنّ أَكْثَرَ                

وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَاعْلَمُوَاْ أَنّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ         *  الـنّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ     
 حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللّهُ       مّـن ذَا الّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً      *  

 يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 
وعنه كانوا ثمانية آلاف    , روي عـن ابـن عـباس أنهم كانوا أربعة آلاف             

وقال وهب , وعن ابن عباس أربعون ألفاً   , تسعة آلاف : وقـال أبو صالح   
وروى ابن أبي حاتم عن     . عة وثلاثين ألفاً  كانوا بض : بـن منـبه وأبـو مالك      
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 وكذا قال السدي. كانوا أهل قرية يقال لها داوردان: قـال , ابـن عـباس  
كانوا من : وقال سعيد بن عبد العزيز, وأبـو صـالح وزاد مـن قبل واسط       

وقال علي بن . هذا مثل: وقال ابن جريج عن عطاء قال, أهـل أذرعات  
وقال . على فرسخ من قبل واسطكانوا من أهل داوردان قرية  : عاصـم 

حدثـنا سـفيان عـن ميسـرة بـن حبيب      : وكـيع بـن الجـراح فـي تفسـيره         
عن ابن  , عن سعيد بن جبير   , عـن المـنهال بـن عمـرو الأسدي        , الـنهدي 
} ألـم تـر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت           {عـباس   

ي أرضاً ليس نأت: كانوا أربعة آلاف خرجوا فراراً من الطاعون قالوا     : قال
, فماتوا} موتوا{بهـا مـوت حتـى إذا كانـوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم                

فذلك قوله  , فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم    , فمـر علـيهم نبي من الأنبياء      
} ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت          {عز وجل   

ا أهل بلدة في كانو, أن هؤلاء القوم, وذكـر غير واحد من السلف  . الاَيـة 
فخرجوا , وأصابهم بها وباء شديد   , زمان بني إسرائيل استوخموا أرضهم    

فملؤوا ما بين , فنزلوا وادياً أفيح, هاربـين إلى البرية , فـراراً مـن المـوت    
والاَخر , أحدهما من أسفل الوادي, فأرسـل اللـه إلـيهم ملكـين     , عدوتـيه 

م موتة رجل   فماتوا عن آخره  , فصـاحا بهـم صـيحة واحدة      , مـن أعـلاه   
وفنوا وتمزقوا  , وبنـي عليهم جدران وقبور    , فحيـزوا إلـى حظائـر     , واحـد 

يقال , مرّ بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل      , فلمـا كان بعد دهر    , وتفـرقوا 
وأمره أن  , فأجابه إلى ذلك  , فسأل الله أن يحييهم على يديه     , لـه حزقيل  

فاجتمع عظام , إن الله يأمرك أن تجتمعي, أيـتها العظـام البالـية    : يقـول 
أيتها العظام إن الله يأمرك     : ثم أمره فنادى  , كل جسد بعضها إلى بعض    

: ثم أمره فنادى  , فكان ذلك وهو يشاهد   , أن تكتسي لحماً وعصباً وجلداً    
إن اللـه يأمـرك أن تـرجع كـل روح إلى الجسد الذي كانت               , أيـتها الأرواح  

تهم الطويلة وهم تعمـره فقاموا أحياءً ينظرون قد أحياهم الله بعد رقد         
وكـان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع  . سـبحانك لا إلـه إلا أنـت      : يقولـون 

إن الله لذو   {: ولهـذا قال  , علـى وقـوع المعـاد الجسـماني يـوم القـيامة           
أي فيما يريهم من الاَيات الباهرة والحجج القاطعة        }, فضـل على الناس   

 يقومون بشكر   أي لا } ولكن أكثر الناس لا يشكرون    {والـدلالات الدامغـة     
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وفي هذه القصة عبرة    . مـا أنعـم اللـه بـه علـيهم فـي ديـنهم ودنـياهم               
, وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه     , علـى أنـه لـن يغنـي حذر من قدر          , ودلـيل 

فعوملوا بنقيض  , طلباً لطول الحياة  , فإن هؤلاء خرجوا فراراً من الوباء     
, يلومـن هــذا القب ــ. وجــاءهم المـوت ســريعاً فـي آن واحــد  , قصـدهم 

, حدثـنا إسـحاق بن عيسى     : الحـديث الصـحيح الـذي رواه الإمـام أحمـد          
أخبـرنا معمر كلاهما عن الزهري عن عبد        , أخبـرنا مالـك وعـبد الـرزاق       

الحمـيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن الحارث بن        
أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام       , عـن عـبد اللـه بـن عباس        , نـوفل 

, لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه      , بسـرغ حتـى إذا كـان      
فجاءه عبد الرحمن   , فذكر الحديث , فأخبـروه أن الـوباء قد وقع بالشام       

, إن عندي من هذا علماً    : وكـان متغيـباً لـبعض حاجته فقال       , بـن عـوف   
إذا كان بأرض وأنتم    «: سـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقول         

» وإذا سـمعتم بـه بأرض فلا تقدموا عليه        , اً مـنه  بهـا فـلا تخـرجوا فـرار       
وأخــرجاه فــي الصــحيحين مــن حــديث , فحمــد اللــه عمــر ثــم انصــرف

, حدثنا حجاج ويزيد العمي   : قال أحمد . الزهري به بطريق أخرى لبعضه    
أخبـرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عامر            : قـالا 

عمر وهو في الشام عن النبي بن ربيعة أن عبد الرحمن بن عوف أخبر       
أن هـذا السـقم عـذب بـه الأمـم قـبلكم فإذا           «صـلى اللـه علـيه وسـلم         
وإذا وقـع بـأرض وأنـتم بها فلا         , فـلا تدخلـوها   , سـمعتم بـه فـي أرض      

وأخرجاه في الصحيحين , فـرجع عمر من الشام   : قـال » تخـرجوا فـراراً   
لله وقاتلوا في سبيل ا   {: وقوله. عـن الزهـري بنحوه    , مـن حـديث مالـك     

كذلك , أي كما أن الحذر لا يغني من القدر       } واعلمـوا أن الله سميع عليم     
بل الأجل المحتوم   , لا يقرب أجلا ولا يبعده    , الفـرار مـن الجهـاد وتجنـبه       

كمـا قال  , والـرزق المقسـوم مقـدر مقـنن لا يـزاد فـيه ولا يـنقص مـنه                 
فادرؤوا قل  , لو أطاعونا ما قتلوا   : الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا   {: تعالـى 

وقالوا ربنا لم {: وقـال تعالى }, عـن أنفسـكم المـوت إن كنـتم صـادقين      
قـل مـتاع الدنيا قليل      , كتـبت عليـنا القـتال لـولا أخـرتنا إلـى أجـل قـريب               

أينما تكونوا يدرككم الموت * والاَخـرة خيـر لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا          
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, ساكرومقدم الع , وروينا عن أمير الجيوش   } ولـو كنـتم في بروج مشيدة      
أبي سليمان  : وسيف الله المسلول على أعدائه    , وحامـي حـوزة الإسلام    

لقد : أنـه قال وهو في سياق الموت      , خالـد بـن الولـيد رضـي اللـه عـنه           
ومـا مـن عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو           . شـهدت كـذا وكـذا مـوقفاً       

فلا نامت  , طعنة أو ضربة وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير           
ويتأسف , الجبـناء ـ يعنـي أنه يتألم لكونه ما مات قتيلاً في الحرب   أعـين  

من ذا الذي يقرض    {: وقوله. ويـتألم أن يمـوت على فراشه      , علـى ذلـك   
يحث تعالى عباده على    }, اللـه قرضـاً حسـناً فيضـاعفه له أضعافاً كثيرة          

وقد كرر تعالى هذه الاَية في كتابه العزيز في         , الانفـاق فـي سبيل الله     
من يقرض غير عديم «: وفي حديث النزول أنه يقول تعالى , وضعغير م 

حدثنا خلف بن , حدثنا الحسن بن عرفة : وقال ابن أبي حاتم   » ولا ظلوم 
عن عبد الله بن    , عـن عـبد الله بن الحارث      , عـن حمـيد الأعـرج     , خلـيفة 

من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه        {لما نزلت   : قال, مسـعود 
وإن الله عز وجل ليريد     , يا رسول الله  : لدحداح الأنصاري قـال أبـو ا    }, لـه 

. أرني يدك يا رسول الله: قال. »نعم يا أبا الدحداح «: منا القرض ؟ قال   
: قال, فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي      : قـال , فـناوله يـده   : قـال 

قال فجاء أبو   . وأم الدحداح فيه وعيالها   , وحـائط لـه فـيه سـتمائة نخلـة         
فقد أقرضته  , اخرجي: قال. لبيك: قالت. يا أم الدحداح  : االدحـداح فـناده   

وقد رواه ابن مردويه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن           . ربي عز وجل  
قرضاً {: وقوله, عن عمر رضي الله عنه مرفوعاً بنحوه , أسـلم عـن أبـيه     

, روي عـن عمـر وغيـره مـن السـلف هـو الـنفقة في سبيل الله         } حسـناً 
: وقوله. هو التسبيح والتقديس  : وقيل, عـيال هـو الـنفقة علـى ال      : وقـيل 

مــثل الـذين يــنفقون  {: كمـا قــال تعالـى  } فيضـاعفه لــه أضـعافاً كثيــرة  {
أمـوالهم فـي سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة                

وقال الإمام  . وسيأتي الكلام عليها  , الاَية} حـبة واللـه يضاعف لمن يشاء      
عن أبي  , عن علي بن زيد   , بارك بن فضالة  أخبرنا م , حدثـنا يـزيد   : أحمـد 

إنه بلغني : فقلت له, أتيت أبا هريرة رضي الله عنه     : قال, عـثمان النهدي  
وما أعجبك من   : قال, أنـك تقـول إن الحسـنة تضـاعف ألـف ألف حسنة            
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إن اللــه «لقـد سـمعته مـن النبـي صـلى اللـه علـيه وسـلم يقـول          , ذلـك 
وعلي بن زيد بن  , ريبهذا حديث غ  » يضـاعف الحسنة ألفي ألف حسنة     

حدثنا : لكن رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر فقال      , جدعان عنده مناكير  
, حدثنا يونس بن محمد المؤدب    , أبـو خـلاد سـليمان بـن خـلاد المـؤدب           

حدثـنا محمـد بـن عقـبة الرفاعـي عـن زيـاد الجصاص عن أبي عثمان                  
بلي فقدم ق , لـم يكن أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني        : قـال , الـنهدي 
: فـإذا أهـل البصـرة يأثـرون عـنه أنه قال           , وقـدمت بعـده   : قـال , حاجـاً 

إن الله يضاعف   «يقـول   , سـمعت رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم             
والله ما كان أحد أكثر مجالسة      , ويحكم: فقلت» الحسنة ألف ألف حسنة   

فتحملت أريد أن : قـال , فمـا سـمعت هـذا الحـديث    , لأبـي هريـرة منـي    
فانطلقـت إلـى الحج ألقاه في هذا        , نطلـق حاجـاً   ألحقـه فـوجدته قـد ا      

ما حديث سمعت أهل البصرة , يا أبا هريرة: فقلت, فلقيته لهذا , الحـديث 
إن الله يضاعف : زعموا أنك تقول : مـا هو ؟ قلت    : يأثـرون عـنك ؟ قـال      

والله , وما تعجب من ذا   , يـا أبا عثمان   : قـال , الحسـنة ألـف ألـف حسـنة       
}  قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرةمـن ذا الذي يقرض الله    {يقـول   

؟ والذي نفسي بيده } وما متاع الحياة الدنيا في الاَخرة إلا قليل{ويقـول   
إن الله يضاعف   «: يقول, لقـد سـمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم         

وفي معنى هذا الحديث ما رواه الترمذي       . »الحسـنة ألفـي ألـف حسـنة       
عن عبد الله بن عمر بن      , عن سالم , وغيـره مـن طريق عمرو بن دينار       

من دخل سوقاً   «قال  , أن رسـول اللـه صـلى الله عليه وسلم         , الخطـاب 
, له الملك وله الحمد , لا إله إلا الله وحده لاشريك له      : من الأسواق فقال  

ومحا عنه ألف , وهـو على كل شيء قدير ـ كتب الله له ألف ألف حسنة  
 حدثنا أبو زرعة إسماعيل بن   :وقال ابن أبي حاتم   , الحديث» ألـف سـيئة   

, حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عيسى بن المسيب       , إبـراهيم بن بسام   
مثل الذين ينفقون أموالهم في     {لما نزلت   : قال, عن ابن عمر  , عن نافع 

فقال رسول الله   , إلى آخرها } سـبيل اللـه كمـثل حـبة أنبتت سبع سنابل          
 ذا الذي يقرض الله من{فنزلت , »رب زد أمتي«صـلى اللـه علـيه وسلم       

فنزلت , »رب زد أمتي  «قال  . }قرضـاً حسـناً فيضـاعفه لـه أضعافاً كثيرة         
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. وروى ابن أبي حاتم أيضاً    . }إنمـا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب      {
من : إني سمعت رجلاً يقول   : أنـه جاءه رجل فقال    : عـن كعـب الأحـبار     

ف ألف غرفة بنى الله له عشرة آلا  , مرة واحدة } قـل هـو الله أحد     {قـرأ   
أو عجبت من ذلك   , نعم: أفأصدق ذلك ؟ قال   , من درّ وياقوت في الجنة    

وعشرين ألف ألف وثلاثين ألف ألف وما لا يحصي ذلك إلا     , نعم: ؟ قـال  
من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً {ثـم قـرأ    , اللـه 

أي أنفقوا  } والله يقبض ويبسط  {فالكثير من الله لا يحصى وقوله       } كثيرة
, فا لله هو الرازق يضيق على من يشاء من عباده في الرزق           , ولا تبالوا 

أي } وإليه ترجعون {له الحكمة البالغة في ذلك      , ويوسـعه علـى آخـرين     
 .يوم القيامة

 
 

أَلَـمْ تَـرَ إِلَـى الْمَلإِ مِن بَنِيَ إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىَ إِذْ قَالُواْ لِنَبِيّ لّهُمُ       ** 
ابْعَـثْ لَـنَا مَلِكـاً نّقَاتِـلْ فِـي سَـبِيلِ اللّـهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ                    
الْقِـتَالُ أَلاّ تُقَاتِلُـواْ قَالُـواْ وَمَـا لَنَآ أَلاّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن              

الْقِـتَالُ تَوَلّـوْاْ إِلاّ قَلِـيلاً مّنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ    دِيَارِنَـا وَأَبْنَآئِـنَا فَلَمّـا كُـتِبَ عَلَـيْهِمُ       
 بِالظّالِمِينَ 

هذا النبي هو يوشع بن نون     : قـال عـبد الـرزاق عن معمر عن قتادة            
وهذا القول  , يعنـي ابـن أفرايم بن يوسف بن يعقوب        : قـال ابـن جريـر     

د وكان ذلك في زمان داو    , بعـيد لأن هـذا كـان بعد موسى بدهر طويل          
وقد كان بين داود وموسى     , كما هو مصرح به في القصة     , علـيه السلام  

وقال . هو شمعون : والله أعلم وقال السدي   , مـا ينـيف عـن ألـف سـنة         
وكـذا قـال محمد بن إسحاق عن        , هـو شـمويل علـيه السـلام       : مجاهـد 

وهو شمريل بن بالي بن علقمة بن ترخام بن اليهد بن      : وهـب بـن منبه    
جب بن عموصا بن عزريا بن صفية بن علقمة         بهـرض بـن علقمة بن ما      

بـن أبـي ياشـف بـن قـارون بـن يصـهر بـن قاهث بن لاوي يعقوب بن                
: وقال وهب بن منبه وغيره    . إسـحاق بـن إبـراهيم الخلـيل عليه السلام         

كـان بـنو إسـرائيل بعـد موسى عليه السلام على طريق الاستقامة مدة               
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ولم يزل بين   , صناموعبد بعضهم الأ  , ثـم أحدثـوا الأحـداث     , مـن الـزمان   
, ويـنهاهم عن المنكر   , أظهـرهم مـن الأنبـياء مـن يأمـرهم بالمعـروف           

فسلط الله عليهم   , إلى أن فعلوا ما فعلوا    , ويقـيمهم علـى مـنهج التوراة      
وأخذوا منهم  , وأسروا خلقاً كثيراً  , فقـتلوا منهم مقتلة عظيمة    , أعـداءهم 

لك أنهم كان عندهم    وذ, ولـم يكـن أحـد يقـاتلهم إلا غلبوه         , بـلاداً كثيـرة   
وكان ذلك موروثاً لخلفهم , والتابوت الذي كان في قديم الزمان    , الـتوراة 

فلم يزل بهم   , عـن سـلفهم إلـى موسـى الكلـيم علـيه الصـلاة والسلام              
تمـاديهم علـى الضـلال حتـى اسـتلبه مـنهم بعـض الملـوك فـي بعض                   

 ولـم يـبق من يحفظها فيهم إلا       , وأخـذوا الـتوراة مـن أيـديهم       , الحـروب 
ولم يبق من سبط لاوي الذي      , وانقطعـت النـبوة مـن أسباطهم      , القلـيل 

ــياء إلا امــرأة حامــل مــن بعلهــا وقــد قــتل   فأخــذوها , يكــون فــيه الأنب
, واحتفظوا بها لعل الله يرزقها غلاماً يكون نبياً لهم        , فحبسـوها في بيت   

فسمع الله لها   , ولـم تـزل المـرأة تدعـو اللـه عـز وجل أن يرزقها غلاماً               
: ومنهم من يقول  , أي سمع الله دعائي   , فسمته شمويل , ها غلامـاً  ووهـب 

وأنبتها لله نباتاً   , ونشأ فيهم , فشـب ذلك الغلام   , وهـو بمعـناه   , شـمعون 
وأمــره بالدعــوة إلــيه , فلمــا بلــغ ســن الأنبــياء أوحــى اللــه إلــيه, حســناً

فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكاً يقاتلون معه      , فدعا بني إسرائيل  , وتوحيده
فهل عسيتم : فقال لهم النبي, وكـان الملك أيضاً قد باد فيهم     , داءهمأع ـ

, إن أقـام اللـه لكـم ملكـاً ألا تقاتلـوا وتفـوا بمـا التزمتم من القتال معه                   
أي } قالـوا ومـا لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا   {

لما كتب عليهم ف{: قال الله تعالى, وقـد أخـذت مـنا الـبلاد وسبيت الأولاد         
أي ما وفوا بما وعدوا     } القـتال تولـوا إلا قليلاً منهم والله عليم بالظالمين         

 .والله عليم بهم, بل نكل عن الجهاد أكثرهم
 
 

وَقَـالَ لَهُمْ نَبِيّهُمْ إِنّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً قَالُوَاْ أَنّىَ يَكُونُ لَهُ          ** 
وَنَحْـنُ أَحَـقّ بِالْمُلْـكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مّنَ الْمَالِ قَالَ إِنّ          الْمُلْـكُ عَلَيْـنَا     

اللّـهَ اصْـطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ             
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لكاً مَـن يَشَآءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ    أي لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم م                 
ولم يكن من بيت    , وكان رجلاً من أجنادهم   , فعـين لهـم طالـوت     , مـنهم 

ولم يكن هذا من ذلك     , لأن الملـك كـان فـي سـبط يهوذا         , الملـك فـيهم   
أي كيف يكون ملكاً    }, أنـى يكـون لـه الملك علينا       {: فلهـذا قالـوا   , السـبط 
أي هو مع هذا } ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال      {عليـنا   
: وقيل, وقد ذكر بعضهم أنه كان سقاء     , لا مـال لـه يقـوم بالملـك        فقيـر   
وكان الأولى بهم طاعة , وهـذا اعتـراض منهم على نبيهم وتعنت     , دباغـاً 

أي } إن الله اصطفاه عليكم{: ثم قد أجابهم النبي قائلاً, وقـول معـروف   
لست أنا الذي عينته    : يقول, والله أعلم به منكم   , اخـتاره لكـم من بينكم     

وزاده بسطة  , {بل الله أمرني به لما طلبتم مني ذلك       , قـاء نفسي  مـن تل  
, وأشكل منكم , وأنبل, أعلم منكم , أي وهو مع هذا   } في العلم والجسم  

, أي أتم علماً وقامة منكم, وأشـد قـوة وصـبراً فـي الحـرب ومعرفة بها           
ومـن ههـنا ينبغـي أن يكـون الملـك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة             

أي هو الحاكم   } والله يؤتي ملكه من يشاء    {قال   ثم   ¹فـي بدنـه ونفسـه     
وهم يسألون لعلمه وحكمته    , ولا يُسأل عما يفعل   , الـذي مـا شاء فعل     

, أي هو واسع الفضل   } واللـه واسـع علـيم     {ولهـذا قـال     , ورأفـته بخلقـه   
 .عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه, يختص برحمته من يشاء

 
 

 آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مّن رّبّكُمْ     وَقَـالَ لَهُـمْ نِبِيّهُمْ إِنّ     ** 
وَبَقِـيّةٌ مّمّا تَرَكَ آلُ مُوسَىَ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلآئِكَةُ إِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَةً               

  لّكُمْ إِن كُنْتُم مّؤْمِنِينَ
ن يرد الله   أ, إن علامـة بـركة ملـك طالـوت عليكم         : يقـول لهـم نبـيهم        

قيل معناه } فيه سكينة من ربكم{علـيكم الـتابوت الـذي كـان أخذ منكم       
أي } فيه سكينة {عن قتادة   , قـال عـبد الـرزاق عن معمر       . وقـار وجلالـة   

. عن ابن عباس  , وكـذا روي عـن العوفـي      , رحمـة : وقـال الـربيع   : وقـار 
: ؟ قال} فيه سكينة من ربكم{سألت عطاء عن قوله : وقـال ابـن جريج   

. وكذا قال الحسن البصري, عـرفون مـن آيـات اللـه فتسـكنون إلـيه       مـا ت  
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أعطاها , كانت تغسل فيه قلوب الأنبياء , السكينة طست من ذهب   : وقيل
ورواه السدي عن أبي , فوضـع فـيها الألواح  , اللـه موسـى علـيه السـلام     

عن , عن سلمة بن كهيل, وقـال سفيان الثوري , مالـك عـن ابـن عـباس      
ثم هي  , السكينة لها وجه كوجه الإنسان    : قال, عن علي , أبـي الأحوص  

حدثنا , حدثـنا أبـو داود    , حدثنـي المثنـى   , وقـال ابـن جريـر     . روح هفافـة  
كلهم عن سماك عن خالد بن      , شـعبة وحمـاد بـن سلمة وأبو الأحواص        

وقــال . ولهــا رأســان, الســكينة ريــح خجــوج: قــال, عــن علــي, عرعــرة
: عن وهب بن منبه   , قوقال محمد بن إسحا   . لها جناحان وذنب  : مجاهد

أيقنوا , السـكينة رأس هـرة ميـتة إذا صـرخت فـي الـتابوت بصـراخ هـر                 
أنه , أخبرنا بكار بن عبد الله    : وقال عبد الرزاق  . وجـاءهم الفتح  , بالنصـر 

إذا اختلفوا في , السكينة روح من الله تتكلم : سـمع وهـب بن منبه يقول      
 .فتخبرهم ببيان ما يريدون, شيء تكلم

أخبرنا : قال ابن جرير} بقية مما ترك آل موسى وآل هارون    و{ـ وقوله     
عن , حدثـنا حمـاد عـن داود بن أبي هند         , حدثـنا أبـو الولـيد     , ابـن مثنـى   

وبقية مما ترك موسى وآل     {فـي هذه الاَية     , عـن ابـن عـباس     , عكـرمة 
وكذا قال قتادة والسدي والربيع     , ورضاض الألواح , عصاه: قال} هارون

وبقية مما ترك آل    {قـال أبو صالح     .  والـتوراة  :وزاد, بـن أنـس وعكـرمة     
. والمن, ولوحين من التوراة  , وعصا هارون , يعني عصا موسى  } موسى

, وثياب موسى, وعصـا هـارون  , عصـا موسـى   : وقـال عطـية بـن سـعد       
سألت الثوري عن : وقال عبد الرزاق  . ورضـاض الألـواح   , وثـياب هـارون   

: منهم من يقول  : لفقا}, وبقـية ممـا ترك آل موسى وآل هارون        {قـوله   
 .العصا والنعلان: ومنهم من يقول, ورضاض الألواح, قفيز من منّ

جاءت : قال ابن عباس: قـال ابـن جـريح    } تحملـه الملائكـة   {ــ وقـوله       
الملائكـة تحمـل الـتابوت بـين السـماء والأرض حتـى وضـعته بين يدي                 

, أصبح التابوت في دار طالوت    : قـال السدي  , طالـوت والـناس ينظـرون     
, عن الثوري , وقال عبد الرزاق  . وأطاعوا طالوت , نوا بنـبوة شمعون   فآم ـ

, جـاءت به الملائكة تسوقه على عجلة على بقرة        , عـن بعـض أشـياخه     
ــيل ــرتين : وق ــى بق ــره . عل ــر غي ــا : وذك ــان بأريح ــتابوت ك ــان , أن ال وك
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المشـركون لمـا أخـذوه وضـعوه فـي بـيت آلهـتهم تحـت صنمهم الكبير                  
, فأصبح كذلك, م فانزلوه فوضعوه تحتهفأصـبح التابوت على رأس الصن   

فعلموا أن  , ملقى بعيداً , فأصبح الصنم مكسور القوائم   , فسـمروه تحـته   
فوضعوه , فأخرجوا التابوت من بلدهم, هـذا أمـر من الله لا قبل لهم به         

فأمرتهم جارية من , فاصـاب أهلهـا داء في رقابهم    , فـي بعـض القـرى     
ائيل حتى يخلصوا من هذا سـبي بنـي إسـرائيل أن يـردوه إلـى بني إسر       

حتى , لا يقـربه أحـد إلا مات      , فحملـوه علـى بقـرتين فسـارتا بـه         , الـداء 
وجاء بنو إسرائيل   , فكسرتا النيرين ورجعتا  , اقتـربتا من بلد بني إسرائيل     

وإنه لما قام إليهما خجل     , إنه تسلمه داود عليه السلام    : فقـيل , فأخـذوه 
كان التابوت  :  أعلم وقيل  فاللـه , شـابان مـنهم   : وقـيل , مـن فـرحه بـذلك     

 .بقرية من قرى فلسطين يقال لها أزدرد
أي علـى صدقي فيما جئتكم به من        } إن فـي ذلـك لاَيـة لكـم        {وقـوله     

أي با لله   } إن كنتم مؤمنين  {وفـيما أمـرتكم به من طاعة طالوت         , النـبوة 
 .واليوم الاَخر

 
 

هَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَمّـا فَصَـلَ طَالُـوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنّ اللّ     ** 
فَلَيْسَ مِنّي وَمَن لّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنّهُ مِنّيَ إِلاّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُواْ             

ا وَالّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَ مِـنْهُ إِلاّ قَلِـيلاً مّـنْهُمْ فَلَمّـا جَـاوَزَهُ هُوَ     
الْـيَوْمَ بِجَالُـوتَ وَجُـنودِهِ قَـالَ الّذِينَ يَظُنّونَ أَنّهُمْ مُلاَقُواْ اللّهِ كَم مّن فِئَةٍ                 

  قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةٍ كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصّابِرِينَ
يقـول تعالـى مخبـراً عـن طالـوت ملـك بنـي إسرائيل حين خرج في                     

وكان جيشه يومئذ فيما ذكره    , ن ملأ بني إسرائيل   ومن أطاعه م  , جـنوده 
أي مختبركم  } إن الله مبتليكم  {أنه قال   , فالله أعلم , السـدي ثمانـين ألفـاً     

يعني نهر , وهو نهر بين الأردن وفلسطين: قـال ابن عباس وغيره   , بنهـر 
أي فلا يصحبني اليوم    } فمن شرب منه فليس مني    , {الشـريعة المشـهور   

}, م يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدهومن ل{فـي هـذا الـوجه      
قال ابن  } فشربوا منه إلا قليلا منهم    { : قال الله تعالى  , أي فلا بأس عليه   
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ومن شرب منه لم    , من اغترف منه بيده روي    : قـال ابـن عباس    : جـريج 
وكذا قال قتادة   : عن ابن عباس  , وكـذا رواه السدي عن أبي مالك      . يـرو 

فشرب منه ستة , ان الجيش ثمانين ألفاً   ك: وقـال السـدي   , وابـن شـوذب   
وقد روى ابن جرير من . كذا قال , وتبقى معه أربعة آلاف   , وسبعون ألفاً 

طـريق إسـرائيل وسـفيان الـثوري ومسـعر بـن كـدام عـن أبي إسحاق          
كنا نتحدث أن أصحاب محمد صلى : قال, السـبيعي عـن البراء بن عازب    

ائة وبضعة عشر على عدة     الـذين كانوا يوم بدر ثلاثم     , اللـه علـيه وسـلم     
ورواه , وما جازه معه إلا مؤمن  , أصـحاب طالوت الذين جازوا معه النهر      

عن أبي , عـن إسـرائيل بـن يـونس    , الـبخاري عـن عـبد اللـه بـن رجـاء        
فلما جاوزه  { : ولهذا قال تعالى  , عـن البراء بنحوه   , عـن جـده   , إسـحاق 

أي } جنودههـو والـذين آمـنوا معـه قالـوا لا طاقـة لـنا الـيوم بجالـوت و                 
ــرتهم  فشــجعهم علمــاؤهم , اســتقلوا أنفســهم عــن لقــاء عــدوهم لكث

فإن النصر من عند الله ليس عن كثرة عدد     , العالمون بأن وعد الله حق    
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله          { ولهـذا قالـوا   . ولا عـدد  

 .}مع الصابرين
 
 

قَالُواْ رَبّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبّتْ أَقْدَامَنَا  وَلَمّـا بَـرَزُواْ لِجَالُـوتَ وَجُـنُودِهِ         ** 
فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ *  وَانْصُـرْنَا عَلَـى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ     

 النّاسَ  وَآتَـاهُ اللّـهُ الْمُلْـكَ وَالْحِكْمَـةَ وَعَلّمَـهُ مِمّـا يَشَـآءُ وَلَـوْلاَ دَفْـعُ اللّـهِ                   
*  بَعْضَـهُمْ بِـبَعْضٍ لَفَسَـدَتِ الأرْضُ وَلَـَـكِنّ اللّـهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ         

 تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقّ وَإِنّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 
لعدوهم , وهم قليل من أصحاب طالوت    , أي لمـا واجه حزب الإيمان        

أي أنزل  } قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً    {وهـم عـدد كثيـر       , أصـحاب جالـوت   
وجنبنا الفرار  , أي في لقاء الأعداء   } وثبت أقدامنا {عليـنا صـبراً من عندك       

 .{وانصرنا على القوم الكافرين{والعجز 
أي غلبوهم وقهروهم بنصر    } فهـزموهم بـإذن الله    {: قـال اللـه تعالـى       

سرائيليات أنه قتله بمقلاع ذكـروا فـي الإ  } وقـتل داود جالـوت   {اللـه لهـم     
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وكان طالوت قد وعده إن قتل      , رمـاه بـه فأصابه فقتله     , كـان فـي يـده     
فوفى له , ويشركه في أمره , ويشاطره نعمته , جالـوت أن يـزوجه ابنـته      

ثـم آل الملـك إلـى دواد علـيه السـلام مـع مـا مـنحه اللـه بـه من النبوة                
لذي كان بيد طالوت    ا} وآتـاه اللـه الملك    {: ولهـذا قـال تعالـى     , العظـيمة 

أي مما يشاء الله    } وعلمه مما يشاء  {أي النـبوة بعد شمويل      } والحكمـة {
ولولا {: مـن العلـم الـذي اختص به صلى الله عليه وسلم ثم قال تعالى              

أي لولا الله يدفع عن     } دفـع اللـه الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض        
عة داود  قـوم بآخـرين كمـا دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجا            

ولـولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت        {: لهلكـوا كمـا قـال تعالـى       
وقال , الاَية} صـوامع وبـيع وصـلوات ومسـاجد يذكـر فيها اسم الله كثيراً             

حدثنا يحيى بن   , حدثني أبو حميد الحمصي أحمد بن المغيرة      : ابن جرير 
عن وبرة بن عبد   , حدثنا حفص بن سليمان عن محمد بن سوقة       , سعيد

: قـال رسول الله صلى الله عليه وسلم     : قـال , عـن ابـن عمـر     , لـرحمن ا
» إن اللـه لـيدفع بالمسـلم الصالح عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء              «

} ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض       {ثـم قرأ ابن عمر      
هــو ابــن العطــار , فــإن يحيــى بــن ســعيد هــذا, وهــذا إســناد ضــعيف

حدثــنا أبــو حمــيد : ثــم قــال ابــن جريــر, وهــو ضــعيف جــداً, الحمصــي
عن , حدثنا عثمان بن عبد الرحمن    , حدثـنا يحيـى بـن سـعيد       , الحمصـي 

قال رسول الله صلى    : قال, عـن جابر بن عبد الله     , محمـد بـن المـنكدر     
وولد , إن اللـه ليصـلح بصـلاح الـرجل المسـلم ولده     «: اللـه علـيه وسـلم     

, ون في حفظ الله عزّ وجل  ولا يزال , ودويرات حوله , وأهل دويرته , ولده
وقال أبو بكر بن   , وهذا أيضاً غريب ضعيف لما تقدم أيضاً      » ما دام فيهم  

حدثنا علي بن إسماعيل بن  , حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم     : مـردويه 
, أخبرنا زيد بن الحباب   , أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد       , حماد

عن , عن أبي أسماء  , بةعن أبي قلا  , عن أيوب , حدثنـي حمـاد بـن زيـد       
وبهم , لا يـزال فـيكم سـبعة بهـم تنصرون         «قـال   , ثـوبان رفـع الحـديث     

: وقال ابن مردويه أيضاً. »حتى يأتي أمر الله, وبهـم تـرزقون   , تمطـرون 
حدثنا أبو معاذ , حدثنا محمد بن جرير بن يزيد   , وحدثـنا محمـد بـن أحمد      
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 الأشعث عـن أبـي قلابـة عـن أبـي         , نهـار بـن معـاذ بـن عـثمان الليثـي           
قـال رسـول اللـه صلى الله عليه         , عـن عـبادة بـن الصـامت       , الصـنعاني 

وبهم , وبهم تمطرون , بهم ترزقون , الأبـدال فـي أمتي ثلاثون     «: وسـلم 
 .إني لأرجو أن يكون الحسن منهم, قال قتادة» تنصرون

أي ذو منّ عليهم ورحمة     } ولكـن اللـه ذو فضل على العالمين       {وقـوله     
ولـه الحكـم والحكمة والحجة على       , ضـهم بعضـاً   يدفـع عـنهم ببع    , بهـم 

 .خلقه في جميع أفعاله وأقواله
} تلك آيات اللهنتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين{: ثـم قال تعالى    

, أي هـذه آيـات الله التي قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق   
اب من أي بالواقـع الـذي كـان علـيه الأمـر المطابـق لما بأيدي أهل الكت         

} لمن المرسلين {يا محمد   } وإنك, {الحق الذي يعلمه علماء بني إسرائيل     
 .وهذا توكيد وتوطئة للقسم

 
 

تِلْـكَ الرّسُـلُ فَضّـلْنَا بَعْضَـهُمْ عَلَـىَ بَعْـضٍ مّـنْهُمْ مّـن كَلّـمَ اللّهُ وَرَفَعَ                  ** 
أَيّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ    بَعْضَـهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيّنَاتِ وَ        

شَـآءَ اللّـهُ مَـا اقْتَتَلَ الّذِينَ مِن بَعْدِهِم مّن بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيّنَاتُ وَلََـكِنِ          
اخْـتَلَفُواْ فَمِـنْهُمْ مّـنْ آمَـنَ وَمِنْهُمْ مّن كَفَرَ وَلَوْ شَآءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلََـكِنّ              

 لُ مَا يُرِيدُ اللّهَ يَفْعَ
: كما قال تعالى  , يخبـر تعالـى أنـه فضـل بعـض الرسـل على بعض                

وقال ههنا  }, ولقـد فضـلنا بعـض النبيـين علـى بعـض وآتينا داود زبورا              {
يعني موسى  } تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله         {

 وكذلك آدم كما ورد به الحديث المروي      , ومحمـداً صـلى الله عليه وسلم      
} ورفع بعضهم درجات{في صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه       

, كمـا ثـبت فـي حـديث الإسـراء حـين رأى النبـي صـلى الله عليه وسلم                   
فإن (, الأنبـياء فـي السـماوات بحسـب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل           

فما الجمع بين هذه الاَية وبين الحديث الثابت في الصحيحين عن           ) قـيل 
فقال , ال اسـتب رجـل مـن المسلمين ورجل من اليهود     ق ـ, أبـي هريـرة   
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. لا والـذي اصطفى موسى على العالمين    : الـيهودي فـي قسـم يقسـمه       
أي خبيث ؟ وعلى : فقال, فلطـم بهـا وجه اليهودي  , فـرفع المسـلم يـده    

محمـد صـلى اللـه عليه وسلم ؟ فجاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه      
: ول الله صلى الله عليه وسلم     فقال رس , فاشـتكى على المسلم   , وسـلم 

فأكون , فـإن الـناس يصعقون يوم القيامة   , لا تفضـلوني علـى الأنبـياء      «
فلا أدري أفاق   , فأجـد موسـى باطشـاً بقائمة العرش       , أول مـن يفـيق      

وفي رواية  » قبلي أم جوزي بصعقة الطور ؟ فلا تفضلوني على الأنبياء         
أن هذا كان قبل    ) دهاأح(فالجواب من وجوه    » لا تفضـلوا بـين الأنبياء     «

أن هذا قاله من باب الهضم      ) الثاني(وفي هذا نظر    , أن يعلـم بالتفضيل   
أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي       ) الـثالث (, والتواضـع 

لا تفضلوا بمجرد الاَراء  ) الرابع. (تحاكمـوا فـيها عـند التخاصـم والتشاجر        
وإنما هو إلى الله عز     , ليس مقام التفضيل إليكم   ) الخـامس . (والعصـبية 

 .والإيمان به, وعليكم الانقياد والتسليم له, وجل
أي الحجج والدلائل القاطعات } وآتيـنا عيسـى بن مريم البينات      {وقـوله     

علـى صـحة مـا جـاء بنـي إسـرائيل بـه مـن أنـه عبد الله ورسوله إليهم              
قال ثم  , يعني أن الله أيده بجبريل عليه السلام      } وأيـدناه بـروح القدس    {

ولـو شـاء اللـه مااقتـتل الـذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم             {: تعالـى 
البيـنات ولكـن اخـتلفوا فمـنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما                 

ولكن الله يفعل   {لهذا قالوا   , أي كـل ذلك عن قضاء الله وقدره       } اقتـتلوا 
 .}ما يريد

 
 

رَزَقْنَاكُم مّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاّ بَيْعٌ فِيهِ         يَأَيّهَـا الّذِينَ آمَنُوَاْ أَنْفِقُواْ مِمّا       ** 
  وَلاَ خُلّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظّالِمُونَ

, سـبيل الخير  , يأمـر تعالـى عـباده بالإنفـاق ممـا رزقهـم فـي سـبيله                  
وليـبادروا إلـى ذلك في هذه   , ليدّخـروا ثـواب ذلـك عـند ربهـم وملـيكهم        

لا بيع فيه ولا {يعني يوم القيامة  } مـن قـبل أن يأتي يوم      , {دنـيا الحـياة ال  
 ولو, أي لا يباع أحد من نفسه ولا يفادي بمال لو بذل} خلـة ولا شفاعة 
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يعنـي صـداقته بل ولا      , ولا تـنفعه خلـة أحـد      , جـاء بمـلء الأرض ذهـباً      
فـإذا نفـخ فـي الصـور فـلا أنسـاب بيـنهم يومئذٍ ولا                {كمـا قـال     , نسـابته 

 .أي ولا تنفعهم شفاعة الشافعين:  ولا شفاعة}يتساءلون
أي ولا  , مبـتدأ محصور في خبره    } والكافـرون هـم الظالمـون     {وقـوله     

وقد روى ابن أبي حاتم عن  , ظـالم أظلـم ممـن وافـى الله يومئذٍ كافراً          
ــه قــال  ــنار أن ــن دي ــذي قــال  : عطــاء ب ــه ال والكافــرون هــم {الحمــد لل

 .افرونوالظالمون هم الك: ولم يقل} الظالمون
 
 

اللّـهُ لاَ إِلََــهَ إِلاّ هُـوَ الْحَـيّ الْقَـيّومُ لاَ تَأْخُـذُهُ سِـنَةٌ وَلاَ نَـوْمٌ لّهُ مَا فِي                        ** 
السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ مَن ذَا الّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ           

 بِشَـيْءٍ مّـنْ عِلْمِـهِ إِلاّ بِمَـا شَآءَ وَسِعَ     أَيْـدِيهِمْ وَمَـا خَلْفَهُـمْ وَلاَ يُحِـيطُونَ       
 كُرْسِيّهُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيّ الْعَظِيمُ 

وقد صح الحديث عن رسول     , ولهـا شـأن عظيم    , هـذه آيـة الكرسـي        
مام قال الإ. اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم بأنهـا أفضـل آية في كتاب الله          

عن أبي  , عن سعيد الجريري  , حدثنا سفيان , حدثـنا عـبد الـرزاق     : أحمـد 
أن النبي صلى , عن أبي هو ابن كعب, عـن عـبد اللـه بـن رباح     , السـليل 

أي آية في كتاب الله أعظم ؟ قال الله ورسوله       «سأله  , اللـه عليه وسلم   
, نذرليهنك العلم أبا الم   «قال  , آية الكرسي : ثم قال , فرددها مراراً , أعلم

إن لهـا لسـانا وشـفتين تقـدس الملـك عـند ساق              , والـذي نفسـي بـيده     
عن عبد الأعلى   , وقـد رواه مسـلم عن أبي بكر بن أبي شيبة          » العـرش 

والذي نفسي بيده   : وليس عنده زيادة  , عن الجريري به  , بـن عبد الأعلى   
 .الخ
قال الحافظ أبو , عـن أبـي أيضاً في فضل آية الكرسي        ) حـديث آخـر   )  

حدثنا مبشر عن   , حدثـنا أحمـد بـن إبـراهيم الدورقي        : وصـلي يعلـى الم  
عن عبد الله   , عن عبدة بن أبي لبابة    , عن يحيى بن أبي كثير    , الأوزاعـي 

فكان : قال, أن أباه أخبره أنه كان له جرن فيه تمر        , بـن أبـي بـن كعب      
فإذا هو بدابة   , فحرسـه ذات ليلة   : قـال , فـوجده يـنقص   , أبـي يـتعاهده   
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ما : فقلت: قال, فرد السلام , فسلمت عليه : قال, لمشـبيه الغـلام المحـت     
, قال فناولني يده  , ناولني يدك : قال. جني: أنت ؟ جني أم أنسي ؟ قال      
لقد علمت : قال. هكـذا خلق الجن   : فقلـت , فـإذا يـد كلـب وشـعر كلـب         

بلغني : فما حملك على ما صنعت ؟ قال      : قلت. الجـن ما فيهم أشد مني     
فقال له  : قال. ا أن نصيب من طعامك    فأحببن, أنـك رجـل تحـب الصـدقة       

ثم غدا إلى   , آية الكرسي , هذه الاَية : فما الذي يجيرنا منكم ؟ قال     : أبي
وهكذا » فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الخبيث       , النبـي فأخبـره   

عن حرب  , رواه الحـاكم فـي مسـتدركه مـن حديث أبي داود الطيالسي            
عن محمد , ضرمي بن لاحقعن الح, عن يحيى بن أبي كثير, بـن شـداد   

, صحيح الإسناد : وقال الحاكم , عن جده به  , بـن عمرو بن أبي بن كعب      
 .ولم يخرجاه

حدثنا عثمان  , حدثنا محمد بن جعفر   : قـال الإمام أحمد   ) طـريق آخـر   )  
كان رجل من أصحاب النبي : قال, سـمعت أبـا السليل   : قـال , بـن غـياث   

فيصعد على ,  عليهصـلى اللـه علـيه وسـلم يحـدث الـناس حتـى يكثـروا         
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم       : قال, فيحدث الناس , سـطح بـيت   

الله لا إله إلا هو الحي      {فقال رجل   » أي آية في القرآن أعظم ؟     «: اللـه 
: أو قال , فوجدت بردها بين ثديي   , فوضـع يده بين كتفي    : قـال } القـيوم 

 العلم يا أبا ليهنك: وقال, فوضـع يده بين ثديي فوجدت بردها بين كتفي       
 .المنذر

: قال الحافظ أبو القاسم الطبراني    . عن الأسقع البقري  ) حـديث آخـر   )  
حدثنا , حدثـنا يعقـوب بـن أبي عباد المكي        , حدثـنا أبـو زيـد القرطيسـي       

أخبرني عمر بن عطاء أن مولى ابن       , عـن ابن جريج   , مسـلم بـن خالـد     
إن : لأنه سمعه يقو  , أخبـره عن الأسقع البكري    , الأسـقع رجـل صـدق     

فســأله , النبـي صـلى اللـه علــيه وسـلم جـاءهم فــي صـفة المهاجـرين       
« أي آية في القرآن أعظم ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم             : إنسـان 

 .حتى انقضت الاَية} الله لا إله هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
حدثـنا عـبد اللـه بن    : ــ عـن أنـس ـ قـال الإمـام أحمـد       ) حـديث آخـر  )  

حدثه أن رسول   , أن أنس بن مالك   , حدثنـي سـلمة بـن وردان      , الحـارث 
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أي فلان هل «فقال , اللـه صـلى الله عليه وسلم سأل رجلاً من صحابته    
أوليس معك قل هو «قال , وليس عندي ما أتزوج به, لا : تزوجت ؟ قال  

أليس معك قل يا أيها     «قال  . »ربع القرآن «قال  , بلى: قال» اللـه أحد ؟   
» أليس معك إذا زلزلت ؟    . »ربع القرآن «: قال. بلى: قال» الكافـرون ؟  

أليس معك إذا جاء نصر الله ؟       «قـال   » ربـع القـرآن   «قـال   . بلـى : قـال 
أليس معك آية الكرسي الله لا إله       «قال  . »ربع القرآن «قال  . بلى: قـال 

 .»ربع القرآن«قال . قال بلى» إلا هو الحي القيوم
حدثنا : قال الإمام أحمد  . عـن أبـي ذر جـندب بن جنادة        ) حـديث آخـر   )  

عن عبيد  , أنبأني أبو عمر الدمشقي   , حدثنا المسعودي , وكـيع بن الجراح   
أتيت النبي صلى الله عليه   : قال, عن أبي ذر رضي الله عنه     , الخشـخاش 

: قلت» هل صليت ؟, يا أبا ذر«فقال , وسـلم وهو في المسجد فجلست    
يا أبا ذر «فقال , ثم جلست, فقمت فصليت: قال. »قـم فصل » قـال . لا 

أوَ , يا رسول الله: قلت: قال. »تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن
يا رسول الله الصلاة ؟ قال      : قـال قلت  , نعـم : للإنـس شـياطين ؟ قـال      

يا رسول الله   : قلت: قال» ومن شاء أكثر  , من شاء أقل  , خيـر موضوع  «
لله يا رسول ا: قلت» فـرض مجـزي وعـند اللـه مـزيد     «فالصـوم ؟ قـال    

فأيها أفضل  , يا رسول الله  : قلت. »أضعاف مضاعفة «فالصـدقة ؟ قـال      
أي الأنبياء , يا رسول الله : قلت» أوسر إلى فقير  , جهد من مقل  «: ؟ قال 

نعم نبي : ونبي كان ؟ قال, يا رسول الله : قلت» آدم«: كـان أول ؟ قال    
 ثلاثمائة وبضعة عشر  : كم المرسلون ؟ قال   , يا رسول الله  : قلت» مكلم

أي ما  , يا رسول الله  : قلت» وخمسـة عشر  «وقـال مـرة     , »جمـاً غفيـراً   
} الله لا إله إلا هوالحي القيوم     { آية الكرسي   «: أنزل عليك أعظم ؟ قال    

 .ورواه النسائي
عـن أبـي أيـوب خالـد بـن زيد الأنصاري رضي الله عنه            ) حـديث آخـر   )  

عن أخيه  , حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى     : قـال الإمـام أحمـد     . وأرضـاه 
وكانت , أنه كان في سهوة له , عن أبي أيوب  , عـبد الرحمن بن أبي ليلى     

فقال , فشـكاها إلـى النبي صلى الله عليه وسلم  , الغـول تجـيء فـتأخذ     
فقال , فجاءت: قال. »أجيبي رسول الله  , فـإذا رأيـتها فقـل باسـم الله        «
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لى  فجاء فقال له النبي ص     ¹فأرسلها, إني لا أعود  : فقالت, فأخـذها , لهـا 
, إني لا أعود  : فقالت, أخذتها: ؟ قال » ما فعل أسيرك  «اللـه عليه وسلم     

لا : فأخـذتها مرتين أو ثلاثاً كل ذلك تقول       , إنهـا عائـدة   : فقـال , فأرسـلتها 
وأعلمك شيئاً  , أرسلني: فقالـت , فأخـذتها , »إنهـا عائـدة   «فـيقول   , أعـود 

.  وسلمفأتى النبي صلى الله عليه, آية الكرسي , تقـوله فلا يقربك شيء    
ورواه التـرمذي فــي فضــائل  . »صـدقت وهــي كــذوب «فقــال , فأخبـره 

والغول . وقال حسن غريب  , القـرآن عن بندار عن أبي أحمد الزبيري به        
 .الجان إذا تبدى في الليل: في لغة العرب

فقال في كتاب فضائل    , وقد ذكر البخاري هذه القصة عن أبي هريرة         
قال عثمان  , إبليس من صحيحه  وفي صفة   , وفـي كتاب الوكالة   , القـرآن 

, عن أبي هريرة, حدثنا عوف عن محمد بن سيرين: بن الهيثم أبو عمرو 
, وكلنـي رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسلم بحفظ زكاة رمضان               : قـال 

لأرفعنك إلى رسول   : أخذته وقلت , فأتانـي آت فجعـل يحثو من الطعام       
 عيال ولي   دعني فإني محتاج وعليّ   : فقال, اللـه صـلى اللـه عليه وسلم       

فقال النبي صلى الله عليه     , فخلـيت عنه فأصبحت   : قـال , حاجـة شـديدة   
قلت يا رسول   : قال» يـا أبـا هريـرة مـا فعل أسيرك البارحة ؟           «وسـلم   

أما إنه قد «قال  , فرحمته وخليت سبيله  , شـكا حاجة شديدة وعيالاً    , اللـه 
فعـرفت أنـه سـيعود لقول رسول الله صلى الله عليه            » كـذبك وسـيعود   

: فأخذتـه فقلــت , فجـاء يحـثو الطعـام   , فرصـدته » إنـه سـيعود  «سـلم  و
دعني فأنا محتاج : لأرفعـنك إلـى رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم قال        

فأصبحت فقال لي رسول , فرحمته وخليت سبيله . لا أعود , وعلـيّ عـيال   
» يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟       «, اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم         

أما «قال  . فرحمته وخليت سبيله  , شكا حاجة وعيالاً  , لهيا رسول ال  : قلـت 
فأخذته , فجاء يحثو من الطعام   , فرصدته الثالثة , »أنه قد كذبك وسيعود   

وهذا آخر ثلاث   , لأرفعـنك إلـى رسول الله صلى الله عليه وسلم         : فقلـت 
دعني أعلمك كلمات ينفعك : فقال, مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود

إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي :  وما هي ؟ قال    :قلت, اللـه بهـا   
فإنك لن يزال عليك    , حتى تختم الاَية  } اللـه لا إلـه إلا هـو الحي القيوم         { 
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فأصبحت , فخليت سبيله. ولا يقربك شيطان حتى تصبح, مـن اللـه حافظ   
» ما فعل أسيرك البارحة ؟    «فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم         

فخليت , زعـم أنـه يعلمنـي كلمات ينفعي الله بها      , للـه يـا رسـول ا    : قلـت 
فاقرأ آية  , إذا أويـت إلى فراشك    : قـال لـي   » ومـا هـي ؟    «قـال   . سـبيله 

} الله لا إله إلا هو الحي القيوم      { الكرسـي مـن أولهـا حتـى تخـتم الاَيـة             
, لا يـزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح        : وقـال لـي   

أما «فقال النبي صلى الله عليه وسلم     , لخيروكانـوا أحرص شيء على ا     
» تعلـم مـن تخاطب من ثلاث ليال يا أبا هريرة ؟  , صـدقك وهـو كـذوب     

, كذا رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم     . »ذاك شـيطان  «قـال   . لا  : قلـت 
عن عثمان  , وقد رواه النسائي في اليوم والليلة عن إبراهيم بن يعقوب         

جه آخر عن أبي هريرة بسياق آخر     فذكـره وقـد روي من و      , بـن الهيـثم   
حدثنا : فقـال الحـافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره        , قـريب مـن هـذا     

, حدثنا أحمد بن زهير بن حرب     , محمـد بـن عبد الله بن عمرويه الصفار        
أنبأنا أبو  , أنـبأنا إسـماعيل بـن مسلم العبدي       , أنـبأنا مسـلم بـن إبـراهيم       

وكان فيه  , فتاح بيت الصدقة  أن أبـا هريرة كان معه م      , المـتوكل الناجـي   
ودخل , فوجد التمر قد أخذ منه ملء كف  , فـذهب يوماً ففتح الباب    , تمـر 

فإذا قد أخذ , ثم دخل يوماً آخر ثالثاً  , يوماً آخر فإذا قد أخذ منه ملء كف       
, فشـكا ذلـك أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم  , مـنه مـثل ذلـك     

» تحب أن تأخذ صاحبك هذا ؟«: فقـال لـه النبـي صـلى الله عليه وسلم         
. فـإذا فـتحت الـباب فقـل سبحان من سخرك محمد          «قـال   . نعـم : قـال 

فـذهب ففـتح الـباب فقال سبحان من سخرك محمد فإذا هو قائم بين               
, دعني فإني لا أعود, نعم: قال. أنت صاحب هذا, يا عدو الله  : قال, يديه

, ثم عاد الثانية, فخلى عنه, مـا كـنت آخـذاً إلا لأهل بيت من الجن فقراء      
ألـيس قـد عاهدتنـي ألا تعود ؟ لا أدعك اليوم حتى             : فقلـت , ثـم الثالـثة   

فإنك إن  , قال لا تفعل  , أذهـب بـك إلـى النبـي صـلى اللـه علـيه وسـلم               
لم يقربك أحد من الجن صغير ولا       , تدعنـي علمـتك كلمـات إذا أنت قلتها        

{ هن ؟ قال    ما  : قال. نعم: لتفعلن ؟ قال  : قال له , ذكـر ولا أنثـى    , كبيـر 
فتركه , قـرأ آيـة الكرسي حتى ختمها      } اللـه لا إلـه إلا هـو الحـي القـيوم           
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فقال , فذكر ذلك أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم     , فذهب فلم يعد  
وقد رواه » أماعلمت أن ذلك كذلك«له رسول الله صلى الله عليه وسلم      

عن , عن شعيب بن حرب   , النسـائي عـن أحمـد بـن محمد بن عبيد الله           
وقد تقدم  , عن أبي هريرة به   , عـن أبي المتوكل   , إسـماعيل بـن مسـلم     

 .فهذه ثلاث وقائع, لأبي بن كعب كائنة مثل هذه أيضاً
عن , حدثنا أبو معاوية  : قـال أبو عبيد في كتاب الغريب      ) قصـة أخـرى   )  

خرج : عن عبد الله بن مسعود قال    , عـن الشعبي  , أبـي عاصـم الثقفـي     
هل لك أن تصارعني ؟     :  من الجن فقال   فلقيه رجل , رجـل مـن الإنـس     

, فـإن صـرعتني علمـتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان         
كأن ذراعيك ذراعا   , إنـي أراك ضـئيلاً شـخيتاً      : فقـال , فصـارعه فصـرعه   

إني بينهم  : أم أنت من بينهم ؟ فقال     , أفهكـذا أنـتم أيهاالجن كلكم     , كلـب 
تقرأ آية الكرسي فإنه    : ي فقال فعاودني فصارعه فصرعه الأنس   , لضليع

, لا يقـرؤها أحـد إذا دخـل بيـته إلا خرج الشيطان وله خبخ كخبخ الحمار                
قال , أهو عمر ؟ فقال من عسى أن يكون إلا عمر: فقـيل لابن مسعود  

ويقال بالحاء  , والخيخ بالخاء المعجمة  , الضئيل النحيف الجسم  : أبو عبيد 
 .المهملة الضراط

: قال الحاكم أبو عبد الله في مستدركه   . هريرةعن أبي   ) حـديث آخـر   )  
حدثنا , حدثـنا سـفيان حدثـنا بشر بن موسى        , حدثـنا علـي بـن حمشـان       

عن أبي  , عـن أبـي صـالح     , حدثـنا حكـيم بـن جبيـر الأسـدي         , الحمـيدي 
سورة البقرة فيها   «: أن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم قال         , هريـرة 

آية :  شـيطان إلا خرج منه     لا تقـرأ فـي بـيت فـيه        , آيـة سـيدة آي القـرآن      
ثم , عن حكيم بن جبير, وكذا رواه من طريق آخر عن زائدة    , »الكرسي

وقـد رواه الترمذي من     , كـذا قـال   , صـحيح الإسـناد ولـم يخـرجاه       : قـال 
, وسنام القرآن سورة البقرة   , لكل شيء سنام  «ولفظـه   , حـديث زائـدة   

لا نعرفه , غريب: ثم قال» آية الكرسي: وفـيها آية هي سيدة آي القرآن      
وكذا ) قلت. (وقد تكلم فيه شعبة وضعفه    , إلا مـن حديث حكيم بن جبير      

وتركه ابن مهدي   , وغير واحد من الأئمة   , ضـعفه أحمد ويحيى بن معين     
 .وكذبه السعدي
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أخبرنا , حدثـنا عـبد الباقـي بن نافع       : قـال ابـن مـردويه     ) حـديث آخـر   )  
أخبرنا , ريأخبـرنا عمـر بـن محمـد الـبخا         , عيسـى بـن محمـد المـروزي       

أخبرنا بن  , حدثنا يحيى , عـن عـبد اللـه بـن كيسـان         , عيسـى بـن غـنجار     
أنه : عن عمر بن الخطاب   , عـن يحيـى بـن يعمـر عـن ابن عمر           , عقـيل 

أيكم يخبرني بأعظم : وهم سماطات فقال خـرج ذات يـوم إلـى الناس   
سمعت رسول  , فقال ابن مسعود على الخبير سقطت     . آيـة فـي القرآن    

الله لا إله إلا {أعظم آية في القرآن     «: يه وسلم يقول  اللـه صـلى اللـه عل      
 .{هو الحي القيوم

: فـي اشـتماله علـى اسم الله الأعظم قال الإمام أحمد   ) حـديث آخـر   )  
عن , حدثنا شهر بن حوشب, أنبأنا عبد الله بن زياد, حدثـنا محمد بن بكر    

سمعت رسول الله صلى الله عليه      : قالت, أسـماء بـنت يـزيد بن السكن       
ألم {و  } الله لا إله إلا هو الحي القيوم      {سـلم يقـول فـي هاتين الاَيتين         و

وكذا رواه  » إن فيهما اسم الله الأعظم    «} الله لا إله إلا هو الحي القيوم      
عن , عـن علي بن خشرم وابن ماجه      , عـن مسـدد والتـرمذي     , أبـو داود  

عن عبيد الله بن    , ثلاثتهم عن عيسى بن يونس    , أبـي بكـر بن أبي شيبة      
 .حسن صحيح: وقال الترمذي, بي زياد بهأ

قال ابن  , عـن أمامـة رضـي الله عنه       , فـي معنـى هـذا     ) حـديث آخـر   )  
أخبــرنا إســحاق بــن إبــراهيم بــن , أخبــرنا عــبد اللــه بــن نميــر: مــردويه

أخبرنا عبد الله , أنبأنا الوليد بن مسلم, أخبرنا هشام بن عمار , إسـماعيل 
ن عبد الرحمن يحدث عن أبي      أنـه سمع القاسم ب    , بـن العـلاء بـن زيـد       

: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث«قال  , أمامـة يرفعه  
وقال هشام وهو ابن عمار خطيب    » وآل عمـران وطـه    , سـورة البقـرة   

وفي آل عمران } اللـه لا إلـه إلا هو الحي القيوم     {دمشـق أمـا البقـرة و        
نت الوجوه للحي وع{وفـي طه  } ألـم اللـه لا إلـه إلا هـو الحـي القـيوم         {

 .}القيوم
, عـن أبي أمامة في فضل قراءتها بعد الصلاة المكتوبة     ) حـديث آخـر   )  

, حدثـنا محمـد بـن محرز بن مساور الأدمي   : قـال أبـو بكـر بـن مـردويه      
, أخبرنا الحسين بن بشر بطرسوس, أخبـرنا جعفر بن محمد بن الحسن  
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قال : قال, مةعن أبي أما  , أخبرنا محمد بن زياد   , أخبـرنا محمد بن حمير    
من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية  «رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم             

وهكذا رواه النسائي » لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت     , الكرسي
وأخرجه ابن حبان في    , عـن الحسـين بـن بشـر بـه         , فـي الـيوم واللـيلة     

من رجال البخاري , مـن حديث محمد بن حمير وهو الحمصي   , صـحيحه 
, وقد زعم أبو الفرج بن الجوزي   ,  فهـو إسـناد على شرط البخاري       ,أيضـاً 

وقد روى ابن مردويه من حديث علي . واللـه أعلم  , أنـه حـديث موضـوع     
ولكن في , نحو هذا الحديث, والمغيـرة بـن شـعبة وجابـر بـن عـبد الله           

حدثنا محمد بن الحسن    : وقال ابن مردويه أيضاً   . إسناد كل منهما ضعف   
أخبرنا زياد بن   , خبـرنا يحيـى بـن درستويه المروزي       أ, بـن زيـاد المقـري     

, عن الحسن, عن قتادة, عن المثنى, أخبرنا أبو حمزة السكري  , إبراهيم
: عـن النبـي صـلى اللـه علـيه وسـلم قال            , عـن أبـي موسـى الأشـعري       

أوحـى اللـه إلـى موسـى بن عمران عليه السلام أن اقرأ آية الكرسي                «
, قرؤها في دبر كل صلاة مكتوبةفإنه من ي , فـي دبـر كـل صلاة مكتوبة       
وأعمال , وثـواب النبيـين   , ولسـان الذاكـرين   , أجعـل لـه قلـب الشـاكرين       

ولا يـواظب علـى ذلك إلا نبي أو صديق أو عبد امتحنت قلبه              , الصـديقين 
 .وهذا حديث منكر جداً» أو أريد قتله في سبيل الله, للإيمان

قال . ر وأول الليل  في أنها تحفظ من قرأها في أول النها       ) حديث آخر )  
حدثـنا يحيـى بـن المغيـرة أبـو سلمة المخزومي            : أبـو عيسـى التـرمذي     

عن زرارة بن , عن عبد الرحمن المليكي. أخبرنا ابن أبي فديك  , المديني
قال رسول الله صلى    : قال, عن أبي هريرة  , عـن أبـي سـلمة     , مصـعب 

وآيــة } إلــيه المصــير{المــؤمن إلــى } حــم{: مــن قــرأ«اللــه علــيه وســلم 
ومـن قـرأهما حين     , حفـظ بهمـا حتـى يمسـي       , حـين يصـبح   , الكرسـي 

وقد تكلم  , هذا حديث غريب  : ثم قال » يمسـي حفـظ بهمـا حتـى يصبح        
, بعـض أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة المليكي             

 .من قبل حفظه
تــركناها اختصــاراً لعــدم صــحتها , وقــد ورد فــي فضــلها أحاديــث أخــر  

إنها تقوم  , حـديث علـي فـي قـراءتها عند الحجامة         وضـعف أسـانيدها ك    
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وحــديث أبــي هريــرة فــي كتابــتها فــي الــيد اليســرى  . مقــام حجامتــين
أوردهما ابن  , وتلحـس للحفـظ وعدم النسيان     , بالزعفـران سـبع مـرات     

 .وغير ذلك, مردويه
 

 وهذه الاَية مشتملة على عشر جمل مستقلة
متفرد بالإلهية لجميع الخلائق إخـبار بأنه ال } اللـه لا إلـه إلا هـو       {فقـوله     
. القيم لغيره , أي الحـي فـي نفسـه الـذي لا يموت أبداً           } الحـي القـيوم   {

, وهو غني عنها, فجميع الموجودات مفتقرة إليه , وكـان عمر يقرأ القيام    
ومـن آياته أن تقوم السماء والأرض       {كقـوله   , لا قـوام لهـا بـدون أمـره        

ي لايعتريه نقص ولا غفلة ولا      أ} لا تأخـذه سـنة ولا نوم      {وقـوله   } بأمـره 
شهيد على كل , بل هو قائم على كل نفس بما كسبت       , ذهول عن خلقه  

ومن تمام القيومية   , ولا يخفى عليه خافية   , لا يغـيب عـنه شيء     , شـيء 
أي لا تغلـبه سنة وهي      } لا تأخـذه  {فقـوله   , أنـه لا يعتـريه سـنة ولا نـوم         

وفــي . ن الســنةولا نــوم لأنــه أقــوى مــ: ولهــذا قــال, الوســن والــنعاس
قـام فيـنا رسـول الله صلى الله عليه    : قـال , الصـحيح عـن أبـي موسـىَ      

, ولا ينبغــي لــه أن يــنام, إن اللــه لا يــنام«فقــال , وســلم بأربــع كلمــات
وعمل , يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل      , يخفـض القسـط ويـرفعه     

حات لو كشفه لأحرقت سب, حجابه النور أو النار, اللـيل قـبل عمـل الـنهار      
, أخبرنا معمر : وقال عبد الرزاق  » وجهـه مـا انتهـى إليه بصره من خلقه         

لا {عـن عكـرمة مولـى ابن عباس في قوله    , أخبرنـي الحكـم بـن أبـان      
هل ينام : أن موسـى علـيه السلام سأل الملائكة     } تأخـذه سـنة ولا نـوم      

اللـه عـز وجـل ؟ فأوحـى اللـه تعالى إلى الملائكة وأمرهم أن يؤرقوه                 
ثم , ثـم أعطـوه قارورتـين فأمسكهما   , ففعلـوا ,  يتـركوه يـنام   فـلا , ثلاثـاً 

وفي , فجعل ينعس وهما في يده: قال, تـركوه وحـذروه أن يكسرهما    
حتى نعس  , وينعس وينبه , فجعـل يـنعس وينـبه     : قـال , كـل يـد واحـدة     

إنما هو مثل   : قال معمر , فضـرب إحـداهما بالأخرى فكسرهما     , نعسـة 
وهكذا , سموات والأرض في يده   يقول فكذلك ال  , ضـربه اللـه عـز وجل      

وهو من , عن عبد الرزاق فذكره  , عن الحسن بن يحيى   , رواه ابن جرير  
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وهـو ممـا يعلـم أن موسى عليه السلام لا يخفى            , أخـبار بنـي إسـرائيل     
وأغرب من هذا كله   , وأنه منزه عنه  , عليه مثل هذا من أمر الله عز وجل       

حدثنا . بي إسرائيل حدثـنا إسـحاق بن أ     : الحـديث الـذي رواه ابـن جريـر        
, عن عكرمة , عن الحكم بن أبان   , عن أمية بن شبل   , هشـام بن يوسف   

سمعت رسول الله صلى الله     : قال, عـن أبـي عكـرمة عـن أبـي هريرة          
وقع في «قال , علـيه وسـلم يحكي عن موسى عليه السلام على المنبر    

ثم أعطاه , هـل ينام الله ؟ فأرسل إليه ملكاً فأرقه ثلاثاً        : نفـس موسـى   
, فجعل ينام : وأمره أن يحتفظ بهما قال    , قارورتـين فـي كـل يد قارورة       

حتى نام  , فيستيقظ فيحبس إحداهما على الأخرى    , وكـادت يداه تلتقيان   
ـ قال ـ ضرب الله عز  , فانكسـرت القارورتـان  , فاصـطفقت يـداه  , نـومة 

وهذا » أن اللـه لـو كـان ينام لم تستمسك السماء والأرض           , وجـل مـثلاً   
وقال . والله أعلم, والأظهـر أنـه إسرائيلي لا مرفوع  , داًحـديث غـريب ج ـ    
حدثنا أحمد بن عبد , حدثـنا أحمد بن القاسم بن عطية      : ابـن أبـي حـاتم     

حدثنا أشعث بن إسحاق عن    , حدثنـي أبي عن أبيه    , الـرحمن الدشـتكي   
أن بني  , عن ابن عباس  , عـن سعيد بن جبير    , جعفـر بـن أبـي المغيـرة       

فناداه ربه عز   , اتقوا الله : ل ينام ربك ؟ قال    ه, يا موسى : إسرائيل قالوا 
فقم , فخذ زجاجتين في يديك   , سـألوك هل ينام ربك    , وجـل يـا موسـى     

ثم , فوقع لركبتيه, فلما ذهب من الليل ثلث نعس  , ففعـل موسى  , اللـيلة 
فسقطت الزجاجتان  , حتـى إذا كان آخر الليل نعس      , انـتعش فضـبطهما   

ام لسقطت السموات والأرض    لـو كنت أن   , يـا موسـى   : فقـال , فانكسـرتا 
فأنزل الله عز وجل على نبيه      . فهلكـت كمـا هلكـت الزجاجتان في يديك        

 .صلى الله عليه وسلم آية الكرسي
إخبار بأن الجميع عبيده } لـه مـا في السموات وما في الأرض    {وقـوله     

إن كل من في السموات     {كقوله  , وتحـت قهـره وسـلطانه     , وفـي ملكـه   
وكلهم آتيه  * لقد أحصاهم وعدهم عداً     *  عبداً   والأرض إلا آتـى الرحمن    

 .{يوم القيامة فرداً
وكم من ملك في    {كقوله  } مـن ذا الـذي يشـفع عنده إلا بإذنه         {وقـوله     

السـموات لا تغنـي شـفاعتهم شـيئاً إلا مـن بعد أن يأذن الله لمن يشاء                
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وهــذا مــن عظمــته } ولا يشــفعون إلا لمــن ارتضــى{وكقــوله } ويرضــى
أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده   , ائه عز وجل  وجلالـه وكبـري   

آتي تحت العرش   «: كما في حديث الشفاعة   , إلا بإذنـه لـه في الشفاعة      
ارفع رأسك  : ثم يقال . فيدعنـي مـا شـاء اللـه أن يدعني         , فأخـر سـاجداً   

 .»وقل تسمع واشفع تشفع ـ قال ـ فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة
دلـيل على إحاطة علمه     } يهم ومـا خلفهـم    يعلـم مـا بـين أيـد       {: وقـوله   

ــنات ــيع الكائ ــوله إخــباراً عــن  , ماضــيها وحاضــرها ومســتقبلها , بجم كق
وما بين , ومـا نتنـزل إلا بأمـر ربـك لـه مـا بين أيدينا وما خلفنا        {الملائكـة   

 .{وما كان ربك نسيا, ذلك
أي لا يطلع أحد    } ولا يحـيطون بشـيء مـن علمه إلا بما شاء          {: وقـوله   

. اللـه علـى شـيء إلا بمـا أعلمـه اللـه عز وجل وأطلعه عليه                مـن علـم     
, ويحـتمل أن يكـون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته       

 .{ولا يحيطون به علماً{: كقوله, إلا بما أطلعهم الله عليه
حدثنا : قال ابن أبي حاتم   }, وسـع كرسـيه السموات والأرض     {: وقـوله   

عن جعفر  , دريس عن مطرف بن طريف    حدثنا ابن إ  , أبـو سـعيد الأشج    
وسع {: في قوله, عن ابن عباس, عن سعيد بن جبير, بـن أبـي المغيرة    

وكذا رواه ابن جرير من حديث      , علمه: قال} كرسـيه السـموات والأرض    
قال , كلاهما عن مطرف بن طريف به, وهشـيم  عـبد اللـه بـن إدريـس    

وقال : ن جرير ثم قال اب  , وروي عن سعيد بن جبير مثله     : ابـن أبي حاتم   
ثـم رواه عـن أبي موسى والسدي        , آخـرون الكرسـي موضـع القدمـين       

أخبرنا أبو : وقال شجاع بن مخلد في تفسيره     . والضحاك ومسلم البطين  
عن سعيد  , عن مسلم البطين  , عن عمار الذهبي  , عـن سـفيان   , عاصـم 

سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن     : قال, عـن ابـن عـباس     , بـن جبيـر   
كرسيه «؟ قال   } وسـع كرسيه السموات والأرض    {وجـل   قـول اللـه عـز       

كذا أورد هذا   » موضـع قدمـيه والعـرش لا يقـدر قـدره إلا الله عز وجل              
, الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويه من طريق شجاع بن مخلد الفلاس     

حدثنا سفيان عن عمار , وقد رواه وكيع في تفسيره, فذكـره وهـو غلط    
: قال, عن ابن عباس  , د بن جبير  عن سعي , عـن مسلم البطين   , الذهبـي 
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وقد رواه الحاكم . والعرش لا يقدر أحد قدره, الكرسـي موضع القدمين  
عن محمد  , فـي مسـتدركه عـن أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي           

وهو الثوري بإسناده عن ابن     , عن سفيان , عـن أبـي عاصم    , بـن معـاذ   
. يخرجاهولم , صحيح على شرط الشيخين: وقال, عـباس موقـوفاً مـثله    

, وقـد رواه ابـن مـردويه مـن طـريق الحاكم بن ظهير الغزاري الكوفي               
مرفوعاً ولا يصح   , عن أبي هريرة  , عن أبيه , وهـو متـروك عـن السـدي       

وقال : الكرسـي تحـت العـرش     : عـن أبـي مالـك     , وقـال السـدي   . أيضـاً 
والكرسـي بين يدي    , السـموات والأرض فـي جـوف الكرسـي        : السـدي 

ــن عــباسوقــال الضــحاك عــن  . العــرش ــو أن الســموات الســبع  : اب ل
ما كن في   , بسـطن ثـم وصـلن بعضـهن إلـى بعض          , والأرضـين السـبع   

ورواه ابن جرير وابن أبي     , سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة      
قال ابن : أخبرني ابن وهب قال, حدثني يونس: وقـال ابن جرير  , حـاتم 

لسبع في الكرسي ما السموات ا  «قال رسول الله    : حدثني أبي قال  : زيد
سمعت رسول  : وقال أبو ذر  : قال» إلا كـدراهم سـبعة ألقيت في ترس       
ما الكرسي في العرش إلا كحلقة      «: اللـه صـلى اللـه علـيه وسلم يقول         

 .»من حديد ألقيت بين ظهراني فلاة من الأرض
أخبرنا عبد الله بن    , أخبرنا سليمان بن أحمد   : وقـال أبو بكر بن مردويه       

أخبرنا محمد , خبـرنا محمد بن أبي السري العسقلاني أ, وهـيب المقـري   
عن أبي إدريس , عن القاسم بن محمد الثقفي    , بـن عـبد اللـه التميمـي       

أنـه سأل النبي صلى الله عليه وسلم  , عـن أبـي ذر الغفـاري      , الخولانـي 
والذي نفسي  «: فقـال رسول الله صلى الله عليه وسلم       , عـن الكرسـي   

إلا كحلقة ملقاة   , ن السبع عند الكرسي   بيده ما السموات السبع والأرضو    
وإن فضـل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك          , بـأرض فـلاة   

, حدثنا زهير . وقـال الحـافظ أبـو يعلـى الموصلي في مسنده          , »الحلقـة 
عن عبد الله بن , عن أبي إسحاق, حدثنا إسرائيل , حدثـنا ابـن أبـي بكـر       

ة إلى رسول الله صلى     أتت امرأ : قال, عـن عمـر رضي الله عنه      , خلـيفة 
فعظم الرب : قال, ادع اللـه أن يدخلني الجنة  : اللـه علـيه وسـلم فقالـت       

إن كرســيه وســع الســموات والأرض وإن لــه «: وقــال, تــبارك وتعالــى
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وقد رواه الحافظ البزار في   » أطـيطاً كأطـيط الـرحل الجديـد مـن ثقلـه           
راني والطب, مسـنده المشـهور وعبد بن حميد وابن جرير في تفسيريهما           

والحـافظ الضياء في كتابه   , وابـن أبـي عاصـم فـي كتابـي السـنة لهمـا             
وليس , عن عبد الله بن خليفة    , المختار من حديث أبي إسحاق السبيعي     

ثم منهم من يرويه عنه عن      . وفي سماعه من عمر نظر    , بذاك المشهور 
ومنهم من يزيد في متنه     , ومـنهم مـن يـرويه عنه مرسلاً       , عمـر موقـوفاً   

وأغرب من هذا حديث جبير بن مطعم       . ومنهم من يحذفها  , يبةزيادة غر 
والله ,فـي صـفة العـرش كمـا رواه أبـو داود فـي كتابه السنة من سننه                 

وقـد روى ابـن مردويه وغيره أحاديث عن بريدة وجابر وغيرهما        . أعلـم 
والظاهر أن ذلك غير , فـي وضـع الكرسـي يـوم القـيامة لفصل القضاء      

قد زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من        و, المذكـور في هذه الاَية    
وهو فلك الثوابت   , إن الكرسـي عـندهم هـو الفلـك الثامن         , الإسـلاميين 

وقد رد  , وهو الفلك الأثير ويقال له الأطلس     , الـذي فـوقه الفلـك التاسع      
ذلـك علـيهم آخـرون وروى ابـن جريـر مـن طـريق جويبـر عـن الحسن             

والصحيح أن الكرسي   , الكرسـي هو العرش   : البصـري أنـه كـان يقـول       
وقد , كما دلت على ذلك الاَثار والأخبار     , والعرش أكبر منه  , غيـر العـرش   

, اعـتمد ابـن جريـر علـى حـديث عـبد اللـه بـن خليفة عن عمر في ذلك                
 .والله أعلم, وعندي في صحته نظر

أي لا يــثقله ولا يكــرثه حفــظ الســموات } ولا يــؤده حفظهمــا{: وقــوله  
وهو , يسير لديه , بل ذلك سهل عليه   , بينهماومن  , ومـن فـيهما   , والأرض

فلا يعزب  , الرقيب على جميع الأشياء   , القـائم على كل نفس بما كسبت      
الذي لا , والأشياء كلها حقيرة بين يديه    , عـنه شـيء ولا يغيب عنه شيء       
الحسيب على , وهو القاهر لكل شيء, يسـأل عمـا يفعل وهم يسألون      

: فقوله, ولا رب سواه  , له غيره لا إ , الـرقيب العلـي العظيم    , كـل شـيء   
وهذه الاَيات وما   } وهـو الكبير المتعال   {: كقـوله } وهـو العلـي العظـيم     {

, فـي معـناها مـن الأحاديـث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح             
 .أمروها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه
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يّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطّاغُوتِ لاَ إِكْـرَاهَ فِـي الـدّينِ قَـد تّبَـيّنَ الرّشْدُ مِنَ الْغَ           ** 

وَيْـؤْمِن بِاللّـهِ فَقَـدِ اسْتَمْسَـكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ               
  عَلِيمٌ

أي لا تكرهوا أحداً على الدخول      } لا إكـراه فـي الدين     {: يقـول تعالـى      
لا يحتاج إلى , ينهجلي دلائله وبراه  , فإنـه بيّن واضح   , فـي ديـن الإسـلام     

وشرح , بـل مـن هـداه الله للإسلام       , أن يكـره أحـد علـى الدخـول فـيه          
ومن أعمى الله قلبه وختم , دخـل فـيه علي بينة     , ونـور بصـيرته   , صـدره 

, فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً   , علـى سـمعه وبصـره     
ان وإن ك , وقـد ذكـروا أن سـبب نـزول هـذه الاَيـة في قوم من الأنصار                

عن , حدثنا ابن أبي عدي   , حدثنا ابن بشار  : وقال ابن جرير  . حكمها عاماً 
كانت : قال, عن ابن عباس, عن سعيد بن جبير  , عـن أبـي بشـر     , شـعبة 

, فـتجعل علـى نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده          , المـرأة تكـون مقـلاة     
لا ندع  : فقالوا, كـان فـيهم مـن أبـناء الأنصـار         , فلمـا أجلـيت بـنو النضـير       

لا إكـراه فـي الـدين قد تبين الرشد من         {فأنـزل اللـه عـز وجـل         , ءناأبـنا 
ومن وجوه  , وقـد رواه أبـو داود والنسـائي جمـيعاً عن بندار به            }, الغـي 

وقـد رواه ابـن أبـي حـاتم وابن حبان في            . أخـر عـن شـعبة بـه نحـوه         
وهكـذا ذكـر مجاهـد وسـعيد بن جبير          , صـحيحه مـن حـديث شـعبة بـه         

وقال محمد  . أنها نزلت في ذلك   , رهموالشـعبي والحسـن البصـري وغي      
عن , عن محمد بن أبي محمد الحرشي مولى زيد بن ثابت         , بن إسحاق 

: قال} لا إكراه في الدين   {: عن ابن عباس قوله   , عكـرمة أو عـن سـعيد      
, يقال له الحصيني, نـزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف        

فقال للنبي صلى الله    , كـان لـه ابـنان نصـرانيان وكـان هـو رجلاً مسلماً             
فأنزل الله فيه   , فإنهما قد أبيا إلا النصرانية    , ألا استكرههما : علـيه وسـلم   

وكانا قد تنصرا على    : وزاد, وروى السدي نحو ذلك   . رواه ابن جرير  , ذلك
, فلما عزما على الذهاب معهم   , يدي تجار قدموا من الشام يحملون زيتاً      

سـول اللـه صـلى اللـه عليه         وطلـب مـن ر    , أراد أبـوهما أن يسـتكرههما     
: وقال ابن أبي حاتم   , فنـزلت هذه الاَية   , وسـلم أن يـبعث فـي آثارهمـا        
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أخبـرنا شريك عن أبي هلال عن   , حدثـنا عمـرو بـن عـوف       , حدثـنا أبـي   
فكان , كـنت فـي ديـنهم مملـوكاً نصرانياً لعمر بن الخطاب         : قـال , أسـق 

يا : ولويق} لا إكـراه فـي الدين     {فـيقول   , فآبـى , يعـرض علـي الإسـلام     
وقد ذهب  , لـو أسـلمت لا سـتعنا بك على بعض أمور المسلمين           , أسـق 

ومن , أن هـذه محمـولة علـى أهل الكتاب      , طائفـة كثيـرة مـن العلمـاء       
بل : وقال آخرون , دخـل فـي دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية          

وإنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول        , هـي منسوخة بآية القتال    
ولم , فإن أبى أحد منهم الدخول فيه     , دين الإسلام , ن الحنـيف  فـي الـدي   

قال الله  , وهذامعنى الإكراه , قوتل حتى يقتل  , يـنقد لـه أو يـبذل الجزية       
} سـتدعون إلـى قـوم أولـي بـأس شـديد تقاتلونهم أو يسلمون              {تعالـى   

وقال } يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم       {: وقال تعالى 
ا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم    ي{: تعالـى 

عجب ربك من قوم    «وفي الصحيح   } غلظـة واعلموا أن الله مع المتقين      
يعني الأسارى الذين يقدم بهم بلاد      » يقـادون إلـى الجـنة في السلاسل       

, ثم بعد ذلك يسلمون   , الإسـلام فـي الوثائـق والأغلال والقيود والأكبال        
فأما الحديث الذي   . عمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة     وتصلح أ 

أن رسول الله صلى , حدثنا يحيى عن حميد عن أنس    : رواه الإمام أحمد  
: قال, إني أجدني كارهاً  : قـال , »أسـلم «اللـه علـيه وسـلم قـال لـرجل           

فإنه , ولكن ليس من هذا القبيل, فإنه ثلاثي صحيح  » وإن كـنت كارهـاً    «
, بل دعاه إليه  , لى اللـه علـيه وسـلم على الإسلام        لـم يكـرهه النبـي ص ـ      

أسلم وإن  : فقال له , بل هي كارهة  , فأخبـره أن نفسـه ليسـت قابلة له        
 .فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص, كنت كارهاً

فمـن يكفـر بالطاغـوت ويـؤمن باللـه فقد استمسك بالعروة             {: وقـوله   
,  خلع الأنداد والأوثان   أي من } الوثقـى لا انفصـام لهـا واللـه سميع عليم          

ووحد الله  , ومـا يدعـو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله             
} فقد استمسك بالعروة الوثقى   {وشـهد أنه لا إله إلا هو        , فعـبده وحـده   

والصــراط , واســتقام علــى الطــريق المثلــى, فقــد ثــبت فــي أمــره أي
حدثـنا أبو  , يحدثـنا أبـو روح الـبلد   : قـال أبـو قاسـم الـبغوي       , المسـتقيم 
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هو ابن قائد , عـن أبي إسحاق عن حسان , الأحـوص سـلام بـن سـليم       
والطاغوت , إن الجبت السحر  : قـال عمـر رضي الله عنه      : العبسـي قـال   

ــرجال  , الشــيطان ــز تكــون فــي ال ــل , وإن الشــجاعة والجــبن غرائ يقات
, وإن كرم الرجل دينه, ويفـر الجـبان مـن أمه   , الشـجاع عمـن لا يعـرف      

وهكذا رواه ابن جرير وابن . إن كـان فارسـياً أو نبطـياً     و, وحسـبه خلقـه   
عـن أبـي إسـحاق عن حسان بن قائد    , أبـي حـاتم مـن حـديث الـثوري       

, إنه الشيطان : ومعنى قوله في الطاغوت   , فذكـره , العبسـي عـن عمـر     
فإنـه يشـمل كـل شـر كـان علـيه أهـل الجاهلية من عبادة                 , قـوي جـداً   

 .هاوالاستنصار ب, الأوثان والتحاكم إليها
ــوله   ــا  {: وق ــد استمســك بالعــروة الوثقــى لا انفصــام له ــد } فق أي فق

وشـبه ذلك بالعروة القوية التي لا       , استمسـك مـن الـدين بأقـوى سـبب         
ولهذا , هـي في نفسها محكمة مبرمة قوية وربطها قوي شديد         , تنفصـم 

: قال مجاهد , الاَية} فقـد استمسـك بالعروة الوثقى لا انفصام لها        {قـال   
وقال سعيد  , هو الإسلام : وقال السدي , قـى يعنـي الإيمان    العـروة الوث  

العروة : وعن أنس بن مالك   , يعنـي لا إلـه إلا الله      : بـن جبيـر والضـحاك     
, هو الحب في الله: وعـن سـالم بـن أبـي الجعـد قال         . الوثقـى القـرآن   

وقال . ولا تنافي بينها  , وكـل هـذه الأقـوال صحيحة      , والـبغض فـي اللـه     
وقـال  , دون دخـول الجـنة  } لا انفصـام لهـا  {: معـاذ بـن جـبل فـي قـوله     
} فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها      {مجاهـد وسـعيد بن جبير       

وقال الإمام  } إن اللـه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم          {ثـم قـرأ     
حدثنا ابن عوف عن محمد بن قيس       , حدثـنا إسـحاق بن يوسف     : أحمـد 

, جل في وجهه أثر من خشوع     فجاء ر , كنت في المسجد  : قال, بـن عباد  
فلما , هذا رجل من أهل الجنة    : فقال القوم , فصلى ركعتين أوجز فيهما   

قلت , فلما استأنس , فدخلت معه فحدثته  , خـرج اتبعـته حتى دخل منزله      
ما , سبحان الله : قال, كذا وكذا : قالوا, إن القـوم لما دخلت المسجد     : لـه 

 إني رأيت رؤيا على عهد     ,وسأحدثك لم , ينبغـي لأحد أن يقول مالا يعلم      
رأيت كأني في روضة    , قصصتها عليه , رسـول الله صلى الله عليه وسلم      

قال ابن عون فذكر من خضرتها وسعتها ـ وفي وسطها عمود  . خضـراء 
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فقيل لي  , في أعلى عروة  , حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء      
هو فجاءنـي منصـف ـ قال ابن عون    , لا أسـتطيع : فقلـت , اصـعد علـيه  

فصعدت حتى أخذت , اصعد: فقال, الوصـيف ـ فـرفع ثيابـي مـن خلفي     
فأتيت , فاستيقظت وإنها لفي يدي   , استمسـك بالعـروة   : فقـال , بالعـروة 

, أما الروضة«فقصصتها عليه فقال , رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وسلم         
وأما العروة فهي العروة    , وأما العمود فعمود الإسلام   , فروضة الإسلام 

. وهو عبد الله بن سلام: قال» ت علـى الإسـلام حتى تموت   أن ـ, الوثقـى 
. فقمت إليه , أخـرجاه فـي الصـحيحين مـن حـديث عـبد اللـه بـن عـون                 

 .عن محمد بن سيرين به, وأخرجه البخاري من وجه آخر
أنبأنا حسن بن موسى    : قال الإمام أحمد  ) طـريق أخـرى وسياق آخر     )  

عن المسيب ,  بن بهدلة عن عاصم , أنبأنا حماد بن سلمة   : قـالا , وعـثمان 
قال قدمت المدينة فجلست إلى مشيخة      , عن خرشة بن الحر   , بـن رافع  

, فجاء شيخ يتوكأ على عصاً له  , فـي مسـجد النبي صلى الله عليه وسلم        
فلينظر إلى , مـن سـره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة   :فقـال القـوم  

كذا : مقال بعض القو  : فقلت له , فقام خلف سارية فصلى ركعتين    . هذا
وإني رأيت على عهد رسول     , يدخلها من يشاء  , الجـنة للـه   : فقـال , وكـذا 

فذهبت , انطلق: كأن رجلاً أتاني فقال  : اللـه صـلى اللـه عليه وسلم رؤيا        
فأردت , فعرضت لي طريق عن يساري, معـه فسـلك بـي منهجاً عظيماً      

ثـم عرضـت لي طريق عن       , إنـك لسـت مـن أهلهـا       : فقـال , أن أسـلكها  
فأخذ بيدي فزجل بي حتى , تها حتى انتهيت إلى جبل زلق     فسـلك , يمينـي 

, فضرب العمود برجله  , نعم: فقلـت , استمسـك : فقـال , أخـذت بالعـروة   
فقصصـتها علـى رسول الله صلى الله عليه وسلم          , فاستمسـك بالعـروة   

وأما الطريق التي , أمـا المـنهج العظـيم فالمحشـر      , رأيـت خيـراً   «فقـال   
وأما الطريق , ولست من أهلها, رعرضـت عـن يسـارك فطريق أهل النا     

وأما الجبل الزلق فمنزل    , التـي عرضـت عـن يميـنك فطريق أهل الجنة          
فاستمسك , وأمـا العـروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام        , الشـهداء 

وإذا : قال, فإنما أرجو أن أكون من أهل الجنة      : قـال » بهـا حتـى تمـوت     
حمد بن سليمان عن وهكذا رواه النسائي عن أ, هـو عـبد الله بن سلام      
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, وابـن ماجـه عـن أبـي شـيبة عـن الحسـن بـن موسى الأشيب                 , عفـان 
وأخرجه مسلم في صحيحه من   , كلاهمـا عـن حمـاد بن سلمة به نحوه         

عن خرشة بن الحر الفزاري , عـن سـليمان بن مسهر     , حـديث الأعمـش   
 .به
 
 

ى النّورِ وَالّذِينَ كَفَرُوَاْ    اللّـهُ وَلِـيّ الّـذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُمْ مّنَ الظّلُمَاتِ إِلَ          ** 
أَوْلِـيَآؤُهُمُ الطّاغُـوتُ يُخْـرِجُونَهُمْ مّـنَ النّورِ إِلَى الظّلُمَاتِ أُوْلََـئِكَ أَصْحَابُ             

  النّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
فيخرج عباده  , يخبـر تعالـى أنـه يهـدي مـن اتبع رضوانه سبل السلام                

لـريب إلـى نـور الحق الواضح        المؤمنـين مـن ظلمـات الكفـر والشـك وا          
يزين , وأن الكافرين إنما وليهم الشيطان    , الجلـي المبـين السـهل المنيـر       

ويخرجونهم ويحيدون بهم عن    , لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات      
} أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون{إلـى الكفر والإفك   طـريق الحـق  

ن الحق واحد والكفر لأ, وجمع الظلمات, ولهـذا وحـد تعالـى لفـظ النور       
وأن هــذا صــراطي مســتقيماً {كمــا قــال , أجــناس كثيــرة ولكــنها باطلــة

ولا تتـبعوا السـبل فتفـرق بكـم عـن سـبيله ذلكـم وصاكم به                 , فاتـبعوه 
عن {: وقال تعالى} وجعل الظلمات والنور} وقال تعالى} لعلكـم تتقون 

ار بتفرد  إلى غير ذلك من الاَيات التي في لفظها إشع        } اليمـين والشمآئل  
, حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم   . الحـق وانتشار الباطل وتفرده وتشعبه     

عن موسى بن   , حدثنا عبد العزيز بن أبي عثمان     , حدثنا علي بن ميسرة   
تبعث أهل  : أو قال , يبعث أهل الأهواء  : قال, عن أيوب بن خالد   , عبـيدة 
 كان ومن, كانـت فتنـته بيضاء مضيئة  , فمـن كـان هـواه الإيمـان     , الفـتن 

الله ولي {ثم قرأ هذه الاَية     , كانـت فتنـته سـوداء مظلمـة       , هـواه الكفـر   
الـذي آمـنوا يخـرجهم مـن الظلمـات إلـى الـنور والذين كفروا أولياؤهم                 
الطاغـوت يخـرجونهم مـن الـنور إلـى الظلمـات أولئك أصحاب النار هم           

 .}فيها خالدون
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رِبّهِ أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ       أَلَـمْ تَـرَ إِلَـى الّـذِي حَـآجّ إِبْـرَاهِيمَ فِـي               ** 
إِبْرَاهِيمُ رَبّيَ الّذِي يُحْيِـي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِـي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنّ            
اللّـهَ يَأْتِـي بِالشّـمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الّذِي كَفَرَ               

  يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ وَاللّهُ لاَ
هـذا الـذي حـاج إبـراهيم فـي ربه هو ملك بابل نمرود بن كنعان بن                     

كـوش بـن سـام بـن نـوح ويقـال نمرود بن فالخ بن عبار بن شالخ بن                    
: قال مجاهد, والأول قـول مجاهد وغيره   , أرفخشـذ بـن سـام بـن نـوح         

فالمؤمــنان , فـران مؤمــنان وكا: وملـك الدنــيا مشـارقها ومغاربهــا أربعـة   
. والله أعلم , نمرود وبختنصر : والكافران, وذو القرنين , سـليمان بن داود   

إلى الذي حاج إبراهيم في  {أي بقلبك يا محمد     } ألـم تـر   {: ومعنـى قـوله   
كما قال بعده , وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره      , أي وجود ربه  }, ربه

حملـه على هذا    ومـا   . }مـا علمـت لكـم مـن إلـه غيـري           {فـرعون لملـئه     
وطول مدته في , إلا تجبره, الطغـيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة    

أن {: ولهذا قال, أنه مكث أربعمائة سنة في ملكه : وذلك أنه يقال  , الملك
على وجود الرب الذي    , وكـان طلـب من إبراهيم دليلاً      } آتـاه اللـه الملـك     

ي إنما الدليل على    أ} ربي الذي يحيي ويميت   {فقال إبراهيم   , يدعـو إلـيه   
وعــدمها بعــد , المشــاهدة بعــد عــدمها, حــدوث هــذه الأشــياء, وجــوده

لأنها لم  , ضـرورة , وهـذا دلـيل علـى وجـود الفاعـل المخـتار           , وجـودها 
وهو الرب الذي أدعو إلى     , فلا بد لها من موجد أوجدها     , تحـدث بنفسـها   

أنا {فعند ذلك قال المحاج ـ وهو النمرود ـ   . عـبادته وحـده لا شـريك لـه    
: وغير واحد , قـال قـتادة ومحمـد بـن إسـحاق والسدي          . }أحيـي وأمـيت   

, قد استحقا القتل فآمر بقتل أحدهما ـ فيقتل , وذلـك أني أوتى بالرجلين 
فذلك معنى الإحياء والإماتة ـ والظاهر  , وآمر بالعفو عن الاَخر فلا يقتل

ولا في , مواللـه أعلـم ـ أنـه مـا أراد هذا لأنه ليس جواباً لما قال إبراهي     
وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا      , معـناه لأنـه غيـر مانـع لوجـود الصـانع           

وأنه هو الذي يحيي , المقـام عـناداً ومكابـرة ويـوهم أنـه الفاعـل لذلك            
} ما علمت لكم من إله غيري{كمـا اقـتدى بـه فرعون في قوله     , ويمـيت 

فــإن اللــه يأتــي {: لمــا ادعــى هــذه المكابــرة, ولهــذا قــال لــه إبــراهيم
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أي إذا كنت كما تدعي من   } بالشـمس من المشرق فأت بها من المغرب       
فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في   , أنك تحيي وتميت  

فهذه الشمس تبدو كل يوم من      , خلـق ذواتـه وتسـخير كواكـبه وحركاته        
فأت بها من المغرب ؟     , فإن كنت إلهاً كما ادعيت تحيي وتميت      , المشرق

, وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقامفلمـا علـم عجزه    
والله {: قال الله تعالى  , وقامت عليه الحجة  , فلا يتكلم , أي أخرس , بهـت 

بـل حجتهم   , أي لا يلهمهـم حجـة ولا بـرهاناً        } لا يهـدي القـوم الظالمـين      
وهذا التنزيل على  , ولهم عذاب شديد  , وعليهم غضب , داحضـة عند ربهم   

إن عدول إبراهيم   , ممـا ذكره كثير من المنطقيين     هـذا المعنـى أحسـن       
, عـن المقـام الأول إلـى المقـام الثانـي انتقال من دليل إلى أوضح منه                

بل المقام  , ومـنهم مـن قـد يطلـق عـبارة رويـةً ترديه وليس كما قالوه               
ويبـين بطلان ما ادعاه نمرود في الأول  , الأول يكـون كالمقدمـة للثانـي      

كانت . وقد ذكر السدي أن هذه المناظرة     . نةوللـه الحمـد والم ـ    , والثانـي 
ولم يكن اجتمع   , بـين إبـراهيم ونمـرود بعـد خـروج إبـراهيم مـن الـنار               

وروى عبد الرزاق . بالملك إلا في ذلك اليوم فجرت بينهما هذه المناظرة      
عن زيد بن أسلم أن النمرود كان عنده طعام وكان الناس           , عـن معمـر   

فكان , م فـي جملـة من وفد للميرة       فـوفد إبـراهي   , يغـدون إلـيه للميـرة     
, ولم يعط إبراهيم من الطعام كما أعطى الناس  , بيـنهما هذه المناظرة   

عمد إلى , فلما قرب من أهله   , بـل خـرج ولـيس معه شيء من الطعام         
أشغل أهلي عني إذا قدمت     : وقال, كثـيب مـن التـراب فمـلأ مـنه عدليه          

امت امرأته سارة   فق, وجاء فاتكأ فنام  , فلمـا قـدم وضـع رحاله      , علـيهم 
ــباً  فلمــا , فعملــت طعامــاً, إلــى العدلــين فــوجدتهما ملاَنــين طعامــاً طي

: أنى لك هذا ؟ قالت   : فقال, اسـتيقظ إبـراهيم وجـد الـذي قـد أصلحوه          
قال زيد بن . فعلـم أنـه رزق رزقهـم الله عز وجل   , مـن الـذي جـئت بـه     

فأبى , باللهيأمره بالإيمان , وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار ملكاً    : أسـلم 
اجمع جموعك  : وقـال , ثـم دعـاه الثانـية فأبـى ثـم الثالـثة فأبـى             , علـيه 

, فجمـع النمـرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس        , وأجمـع جموعـي   
, وأرسـل اللـه علـيهم بابـاً مـن الـبعوض بحـيث لـم يـروا عـين الشمس           
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, وتركتهم عظاما بادية, وسـلطها اللـه علـيهم فأكلـت لحـومهم ودماءهم         
فمكـثت فـي منخـري الملك       ,  مـنها فـي منخـري الملـك        ودخلـت واحـدة   
فكان يضرب برأسه بالمرازب في هذه   , عذبـه اللـه بهـا     , أربعمائـة سـنة   

 .حتى أهلكه الله بها, المدة
 
 

أَوْ كَالّـذِي مَـرّ عَلَـىَ قَـرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىَ عُرُوشِهَا قَالَ أَنّىَ يُحْيِـي              ** 
هَا فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ            هََـذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِ   

يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَىَ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ       
 وَانْظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ     يَتَسَـنّهْ وَانْظُـرْ إِلَـىَ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنّاسِ         

نُنْشِزُهَا ثُمّ نَكْسُوهَا لَحْماً فَلَمّا تَبَيّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنّ اللّهَ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ              
 قَدِيرٌ 

وهو في  } ألم تر إلى الذين حاج إبراهيم في ربه       {: تقـدم قوله تعالى      
ولهذا عطف عليه   , ههل رأيت مثل الذي حاج إبراهيم في رب       : قـوة قوله  

اختلفوا في  } أو كالـذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها         {بقـوله   
عن آدم , عن عصام بن رواد, فروى ابن أبي حاتم , هـذا المـار مـن هو      

عن , عن ناجية بن كعب   , عن أبي إسحاق  , عن إسرائيل , بـن أبي إياس   
 ورواه ابن جرير عن ناجية    . هـو عزير  : أنـه قـال   , علـي بـن أبـي طالـب       

وحكـاه ابـن جريـر وابـن أبـي حـاتم عـن ابـن عباس والحسن                 , نفسـه 
وهذا القول هو المشهور وقال     , وقـتادة والسـدي وسـليمان بـن بـريدة         

قال محمد بن . هو أرميا بن حلقيا, وهـب بـن منـبه وعـبد اللـه بـن عبيد            
هو اسم الخضر عليه : أنه قال, عمن لا يتهم عن وهب بن منبه  , إسحاق
سمعت سليمان بن محمد    : حدثنا أبي قال  : بي حاتم وقال ابن أ  . السلام

قال سمعت سلمان   , اليسـاري الجاري من أهل الجاري ابن عم مطرف        
إن الذي أماته الله مائة عام ثم       : إن رجـلاً مـن أهل الشام يقول       : يقـول 

هو رجل من بني   : وقال مجاهد بن جبر   . بعـثه اسـمه حـزقيل بـن بـوار         
مر عليها بعد تخريب    , ها بيت المقدس  وأما القرية فالمشهور أن   , إسـرائيل 
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من قولهم  , أي ليس فيها أحد   } وهـي خاويـة   {بختنصـر لهـا وقـتل أهلهـا         
 .خوت الدار تخوي خوياً

, أي ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتها     } على عروشها {ـ و قوله      
أنى {وقال , فوقـف متفكـراً فـيما آل أمـرها إلـيه بعـد العمارة العظيمة             

وذلك لما رآى من دثورها وشدة خرابها } عـد موتها ؟ يحيـى هـذه اللـه ب     
فأماته الله مائة {: قال الله تعالى  , وبعـدها عـن العود إلى ما كانت عليه        

, وعمـرت الـبلاد بعد مضي سبعين سنة من موته         : قـال } عـام ثـم بعـثه     
فلما بعثه الله عز وجل بعد      , وتراجع بنو إسرائيل إليها   , وتكامل ساكنوها 

: يء أحيا الله فيه عينيه لينظر بهما إلى صنع الله فيه    كـان أول ش ـ   , مـوته 
: أي بواسطة الملك  , الله له ) قال(فلمـا اسـتقل سوياً      , كـيف يحـي بدنـه     

, وذلك أنه مات أول النهار: قال} كـم لبـثت قـال لبثت يوماً أو بعض يوم        {
فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس , ثـم بعـثه اللـه فـي آخـر النهار       

قـال بـل لبثت مائة عام فانظر إلى         , أو بعـض يـوم    {ل  فقـا , ذلـك الـيوم   
وذلـك أنـه كـان معه فيما ذكر عنب وتين       } طعامـك وشـرابك لـم يتسـنه       

ولا , لا العصير استحال  , فـوجده كمـا تقدم لم يتغير منه شيء        , وعصـير 
أي كيف  } وانظر إلى حمارك  {ولا العـنب نقـص      , التـين حمـض ولا أنـتن      
أي دليلاً على   } لـنجعلك آية للناس   و{وأنـت تنظـر     , يحيـيه اللـه عـز وجـل       

فيركب بعضها  , أي نرفعها } وانظـر إلـى العظـام كـيف ننشـزها         {المعـاد   
وقـد روى الحـاكم فـي مستدركه من حديث نافع بن أبي             . علـى بعـض   

أن , عن أبيه, عن خارجة بن زيد بن ثابت    , نعيم عن إسماعيل بن حكيم    
: بالزاي ثم قال} كيف ننشزها{: رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسلم قرأ         

قاله مجاهد , أي نحييها } ننشرها{وقرىء  . ولم يخرجاه . صـحيح الإسـناد   
وقـال السـدي وغيره تفرقت عظام حماره حوله    . }ثـم نكسـوها لحمـاً     {

فبعث الله ريحاً فجمعتها   , فنظر إليها وهي تلوح من بياضها     , يميناً ويساراً 
حتى ثم ركب كل عظم في موضعه       , مـن كـل موضـع مـن تلـك المحلة          

ثم كساها الله لحماً وعصباً     , صـار حمـاراً قائمـاً من عظام لا لحم عليها          
فنهق بإذن , وبعـث اللـه ملكـا فنفخ في منخري الحمار     , وعـروقاً وجلـداً   
فعند ذلك لما تبين له هذا      , وذلـك كله بمرأى من العزيز     , اللـه عـز وجـل     
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قد رأيته و, أي أنا عالم بهذا} قال أعلم أن الله على كل شيء قدير  {كلـه   
على أنه  » قال اعلم «وقرأ آخرون   , فأنـا أعلـم أهـل زماني بذلك       , عـيانا 

 .أمر له بالعلم
 
 

وَإِذْ قَـالَ إِبْـرَاهِيمُ رَبّ أَرِنِـي كَيْفَ تُحْيِـي الْمَوْتَىَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ       ** 
طّيْرِ فَصُرْهُنّ إِلَيْكَ ثُمّ    بَلَـىَ وَلَــكِن لّيَطْمَـئِنّ قَلْبِـي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مّنَ ال            

اجْعَـلْ عَلَـىَ كُـلّ جَبَلٍ مّنْهُنّ جُزْءًا ثُمّ ادْعُهُنّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنّ اللّهَ                
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ 

أسباباً منها أنه لما قال لنمرود      , ذكـروا لسـؤال إبـراهيم علـيه السـلام            
إلى , علم اليقين بذلك  أحـب أن يترقـى من       } ربـي الـذي يحيـي ويمـيت       {

رب أرنــي كــيف تحيــي {فقــال , وأن يــرى ذلــك مشــاهدة, عــين اليقــين
فأمــا } ولكــن ليطمــئن قلبــي, بلــى: أو لــم تــؤمن ؟ قــال: الموتــى قــال

حدثنا , حدثنا أحمد بن صالح   : الحـديث الذي رواه البخاري عند هذه الاَية       
 وسعيد عن , عن أبي سلمة  , أخبرني يونس عن ابن شهاب    , ابـن وهـب   

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم       : قال, أبـي هريـرة رضي الله عنه      
, نحـن أحـق بالشـك مـن إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى               «

وكذا رواه مسلم . »ولكن ليطمئن قلبي, بلى: أو لـم تـؤمن ؟ قال     : قـال 
ما قد  , فليس المراد ههنا بالشك   , عن وهب به  , عـن حـرملة بـن يحيـى       

وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة      , م عنده بلا خلاف   يفهمـه مـن لا عل ـ     
 .أحدها

اختلف المفسرون  } قـال فخـذ أربعـة من الطير فصرهن إليك         {وقـوله     
إذ لو كان في , وإن كان لا طائل تحت تعيينها, فـي هـذه الأربعة ما هي   

أنـه قال هي  , فـروي عـن ابـن عـباس      , ذلـك مهـم لـنص علـيه القـرآن         
وعنه أيضاً أنه أخذ وزاً ورألاً وهو       , لحمامةالغرنوق والطاوس والديك وا   

كانت حمامة وديكاً : وقال مجاهد وعكرمة. وديكاً وطاوساً ,فـرخ النعام 
قاله ابن عباس   , قطعهن: أي} فصرهن إليك {وقـوله   . وطاوسـاً وغـراباً   

وعكـرمة وسعيد بن جبير وأبو مالك وأبو الأسود الدؤلي ووهب بن منبه             
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فصرهن {ال العوفـي عن ابن عباس  وق ـ. والحسـن والسـدي وغيـرهم     
, ثم جعل على كل جبل منهن جزءاً      , فلما أوثقهن ذبحهن  , أوثقهن} إلـيك 

فـذبحهن ثـم قطعهن ونتف      , فذكـروا أنـه عمـد إلـى أربعـة مـن الطيـر             
وجعل على , ثم جزأهن أجزاء, ريشـهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض     

:  عباسقال ابن , وقيل سبعة , قـيل أربعة أجبل   , كـل جـبل مـنهن جـزءاً       
وأخـذ رؤوسـهن بـيده ثـم أمره الله عز وجل أن يدعوهن فدعاهن كما             

والدم , فجعـل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش    , أمـره اللـه عـز وجـل       
يتصل بعضها إلى   , والأجزاء من كل طائر   , واللحم إلى اللحم  , إلـى الـدم   

وأتينه يمشين سعياً ليكون أبلغ له , حتى قام كل طائر على حدته     , بعض
وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد         , الرؤية التي سألها  فـي   

فإذا قدم إليه رأسه    , فإذا قدم له غير رأسه يأباه     , إبـراهيم علـيه السلام    
واعلم أن الله عزيز    {ولهذا قال   , تـركب مع بقية جسده بحول الله وقوته       

وما شاء كان بلا    , ولا يمتنع من شيء   , أي عزيـز لا يغلـبه شيء      } حكـيم 
حكـيم فـي أقـواله وأفعالـه وشرعه     , لأنـه القاهـر لكـل شـيء      , انـع مم

ولكن {أخبـرنا معمـر عـن أيـوب فـي قوله            : قـال عـبد الـرزاق     . وقـدره 
ما في القرآن آية أرجى عندي  : قـال ابـن عـباس     : قـال } ليطمـئن قلبـي   

, حدثنا محمد بن جعفر, حدثني محمد بن المثنى: وقـال ابن جرير  . مـنها 
ن علـي يحـدث عـن رجـل عن سعيد بن            سـمعت زيـد ب ـ    , حدثـنا شـعبة   

اتفـق عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص   : المسـيب قـال   
أي آية في كتاب    : فقال أحدهما لصاحبه  . ونحـن شيبة  : أن يجـتمعا قـال    

: اللـه أرجى عندك لهذه الأمة ؟ فقال عبد الله بن عمرو قوله الله تعالى  
لا تقنطوا من رحمة الله إن  , قـل يـا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم        {

, أما إن كنت تقول هذا    : فقال ابن عباس  , الاَية} الله يغفر الذنوب جميعاً   
رب أرني كيف تحيي {قول إبراهيم  , فأنـا أقـول أرجـى مـنها لهـذه الأمة          

وقال ابن  } ولكن ليطمئن قلبي  , بلى: أوَلم تؤمن ؟ قال   : الموتـى ؟ قال   
حدثني , ه بن صالح كاتب الليث    حدثـنا عـبد الل ـ    , أخبـرنا أبـي   : أبـي حـاتم   

التقى عبد  : حدثني ابن المنكدر أنه قال    , محمد بن أبي سلمة عن عمرو     
فقال ابن عباس لابن   , اللـه بـن عـباس وعـبد الله بن عمرو بن العاص            
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فقال عبد الله بن    , أي آيـة في القرآن أرجى عندك      : عمـرو بـن العـاص     
فوا على أنفسهم لا قل يا عبادي الذين أسر{: قـول الله عز وجل    : عمـرو 

وإذ {: لكن أنا أقول قول الله عز وجل      : فقال ابن عباس  , الاَيـة } تقـنطوا 
} قـال إبـراهيم رب أرنـي كـيف تحيـي الموتـى قال أولم تؤمن قال بلى        

قـال فهذا لما يعترض في النفوس      }, بلـى {فرضـي مـن إبـراهيم قـوله         
وهكـذا رواه الحـاكم في المستدرك عن أبي      , ويوسـوس بـه الشـيطان     

عــن إبـراهيم بــن عـبد اللــه   , عـبد اللــه محمـد بــن يعقـوب بــن الأحـزم    
عن عبد العزيز بن أبي سلمة , عـن بشـر بـن عمـر الزهراني      , السـعدي 

 .ولم يخرجاه, صحيح الإسناد: ثم قال, بإسناده مثله
 
 

بْعَ مّـثَلُ الّـذِينَ يُـنْفِقُونَ أَمْـوَالَهُمْ فِـي سَـبِيلِ اللّـهِ كَمَـثَلِ حَبّةٍ أَنبَتَتْ سَ                  ** 
  سَنَابِلَ فِي كُلّ سُنبُلَةٍ مّئَةُ حَبّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

هـذا مـثل ضـربه اللـه تعالـى لتضـعيف الـثواب لمـن أنفق في سبيله               
وأن الحســنة تضــاعف بعشــر أمــثالها إلــى ســبعمائة  , وابــتغاء مرضــاته

قال سعيد  . }الهم في سبيل الله   مـثل الـذين ينفقون أمو     {فقـال   , ضـعف 
يعني به الإنفاق في    : وقال مكحول . يعنـي فـي طاعـة اللـه       : بـن جبيـر   

, وقال شبيب بن بشر. الجهـاد مـن رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك         
الجهاد والحج يضعف الدرهم فيهما إلى      : عـن ابن عباس   , عـن عكـرمة   

بع سنابل في كل كمثل حبة أنبتت س {: ولهذا قال تعالى  , سبعمائة ضعف 
, وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد السبعمائة } سـنبلة مائـة حبة    

فـإن هـذا فـيه إشـارة إلـى أن الأعمـال الصـالحة ينمـيها اللـه عز وجل                     
وقد وردت , كمـا ينمـي الـزرع لمـن بـذره في الأرض الطيبة        , لأصـحابها 

نا حدث: قال الإمام احمد  . السـنة بتضـعيف الحسـنة إلـى سبعمائة ضعف         
عن بشار بن   , حدثنا واصل مولى ابن عيينة    , زيـاد بـن الـربيع أبو خداش       

دخلنا على أبي عبيدة : قال, عن عياض بن غطيف   , أبـي سـيف الجرمي    
: قلنا, وامرأته تحيفة قاعدة عند رأسه    , نعـوده مـن شكوى أصابته بجنبه      

ما بتّ : قال أبو عبيدة. والله لقد بات بأجر: كـيف بـات أبـو عبيدة ؟ قالت       
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: فأقبل على القوم بوجهه وقال    , وكـان مقبلاً بوجهه على الحائط     , بأجـر 
قال , مـا أعجبـنا مـا قلـت فنسألك عنه        : ألا تسـألوني عمـا قلـت ؟ قالـوا         

من أنفق نفقة فاضلة    «: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول       
ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضاً أو         , في سبيل الله فسبعمائة   

ومن , والصـوم جـنة ما لم يخرقها      , فالحسـنة بعشـر أمـثالها     , ذىأمـاط أ  
وقد روى النسائي   » ابـتلاه اللـه عـز وجل ببلاء في جسده فهو له حطة            

 .ومن وجه آخر موقوفاً, في الصوم بعضه من حديث واصل به
حدثنا شعبة  , حدثنا محمد بن جعفر   : ـ قال الإمام احمد   ) حـديث آخـر   )  

الشـيباني عـن ابـن مسعود أن رجلاً         سـمعت أبـا عمـرو       , عـن سـليمان   
فقال رسول الله صلى الله عليه      , تصـدق بـناقة مخطومة في سبيل الله       

ورواه مســلم » لتأتــين يــوم القــيامة بســعمائة ناقــة مخطــومة«وســلم 
: ولفظ مسلم, والنسـائي مـن حديث سليمان بن مهران عن الأعمش به    

, بيل الله هذه في س  , يـا رسول الله   : جـاء رجـل بـناقة مخطـومة فقـال         
 .»لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة«: فقال

, حدثنا عمرو بن مجمع أبو المنذر الكندي      : ــ قـال أحمد    ) حـديث آخـر   )  
, عـن أبـي الأحـوص عن عبد الله بن مسعود    , أخبـرنا إبـراهيم الهجـري     

إن الله جعل حسنة ابن     «قـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم           : قـال 
وأنا ,  سبعمائة ضعف إلا الصوم والصوم لي      آدم إلـى عشـر أمـثالها إلى       

, وفرحة يوم القيامة  , فـرحة عند إفطاره   : وللصـائم فـرحتان   , أجـزي بـه   
 .»ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك

, أخبرنا الأعمش عن أبي صالح  , أخبرنا وكيع : ـ قال أحمد  ) حديث آخر )  
كل عمل  «ه وسلم   قال رسول الله صلى الله علي     : قال, عـن أبي هريرة   

ابـن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء           
يدع طعامه وشرابه , وأنا أجزي به, يقـول اللـه إلا الصـوم فإنه لي    , اللـه 

, وفرحة عند لقاء ربه   , فرحة عند فطره  : وللصـائم فـرحتان   , مـن أجلـي   
, الصوم جنة , ولخلـوف فـم الصـائم أطـيب عـند اللـه مـن ريـح المسـك                 

وكـذا رواه مسـلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي سعيد         » الصـوم جـنة   
 .الأشج كلاهما عن وكيع به
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عن , عن زائدة, حدثـنا حسـين بـن علي     : ــ قـال أحمـد     ) حـديث آخـر   )  
قال رسول الله   : قال, عن خريم بن فاتك   , عـن يُسَيْر بن عميلة    , الـركيم 

ضــاعف ت, مــن أنفــق نفقــة فــي ســبيل اللــه «صــلى اللــه علــيه وســلم 
 .«بسبعمائة ضعف

حدثنا , أنبأنا محمد بن عمرو بن السرح : ــ قـال أبو داود     ) حـديث آخـر   )  
عن , عن زبان بن فائد, عن يحيى بن أيوب وسعيد بن أيوب   , ابـن وهب  

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم       : قال, عـن أبـيه   , سـهل بـن معـاذ     
ــنفقة فــي ســبيل   « ــه إن الصــلاة والصــيام والذكــر يضــاعف علــى ال الل

 .«بسبعمائة ضعف
 

حدثنا هارون بن عبد الله   , أنبأنا أبي : ـ قال ابن أبي حاتم    ) حديث آخر )  
عن الحسن  , عن الخليل بن عبد الله    , حدثـنا ابن أبي فديك    , بـن مـروان   

من «قال , عن رسول الله صلى الله عليه وسلم     , عن عمران بن حصين   
ل درهم سبعمائة   فله بك , أرسـل بـنفقة فـي سـبيل اللـه وأقام في بيته            

فله , ومن غزا في سبيل الله وأنفق في جهة ذلك        , درهـم يـوم القـيامة     
والله يضاعف لمن {ثم تلا هذه الاَية , بكـل درهـم سـبعمائة ألف درهم    

وقد تقدم حديث أبي عثمان النهدي عن أبي        , وهذا حديث غريب  }, يشاء
من ذا {عند قوله  , هريـرة فـي تضـعيف الحسـنة إلـى ألفـي ألف حسنة             

 .الاَية} الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة
حدثـنا عـبد اللـه بـن عبيد الله بن          : ــ قـال ابـن مـردويه       ) حـديث آخـر   )  

أخبرنا محمود بن , أخبـرنا الحسـن بن علي بن شبيب    , العسـكري البـزاز   
عن ابن , عن نافع, أخبرنا أبي عن عيسى بن المسيب, خالـد الدمشـقي   

} مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله     {ت هـذه الاَية     لمـا نـزل   : عمـر 
من ذا  {فأنزل الله   : قال» رب زد أمتي  «قال النبي صلى الله عليه وسلم       
فأنزل الله  : قال» رب زد أمتي  «قـال   } الـذي يقـرض اللـه قرضـاً حسـناً         

وقد رواه أبو حاتم وابن     }, إنمـا يوفـى الصـابرون أجـرهم بغير حساب         {
عن أبي عمر حفص بن عمر ,  حاجب بن أركينحـبان فـي صحيحه عن    

عن عيسى بن   , عـن أبـي إسـماعيل المؤدب      , بـن عـبد العزيـز المقـري       
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والله يضاعف  {وقوله ههنا . فذكره, عـن ابـن عمر    , عـن نافـع   , المسـيب 
أي فضله  } والله واسع عليم  {أي بحسب إخلاصه في عمله      } لمـن يشـاء   

سبحانه ,  يستحقعليم بمن يستحق ومن لا   , واسـع كثيـر أكثـر من خلقه       
 .وبحمده

 
 

الّـذِينَ يُـنْفِقُونَ أَمْـوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمّ لاَ يُتْبِعُونَ مَآ أَنْفَقُواُ مَنّاً وَلاَ             ** 
قَوْلٌ *  أَذًى لّهُـمْ أَجْـرُهُمْ عِـنْدَ رَبّهِـمْ وَلاَ خَـوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ                  

يَأَيّهَا *  أَذًى وَاللّهُ غَنِيّ حَلِيمٌ  رٌ مّـن صَـدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ  مّعْـرُوفٌ وَمَغْفِـرَةٌ خَيْ ـ  
الّـذِينَ آمَـنُواْ لاَ تُـبْطِلُواْ صَـدَقَاتِكُم بِـالْمَنّ وَالأذَىَ كَالّـذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ                 

عَلَـيْهِ تُرَابٌ  الـنّاسِ وَلاَ يُـؤْمِنُ بِاللّـهِ وَالْـيَوْمِ الاَخِـرِ فَمَـثَلُهُ كَمَـثَلِ صَـفْوَانٍ            
وَابِـلٌ فَتَـرَكَهُ صَـلْداً لاّ يَقْـدِرُونَ عَلَـىَ شَـيْءٍ مّمّا كَسَبُواْ وَاللّهُ لاَ        فَأَصَـابَهُ 

  يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
ثم لا يتبعون ما أنفقوا , يمـدح تـبارك وتعالى الذين ينفقون في سبيله       

,  يمنون به على أحد   فلا, مـن الخيـرات والصـدقات مـناً على من أعطوه          
 .ولا يمنون به لا بقول ولا بفعل

أي لا يفعلـون مع من أحسنوا إليه مكروهاً يحبطون          } ولا أذى {وقـوله     
ثم وعدهم الله تعالى الجزاء الجزيل على    , بـه مـا سـلف مـن الإحسان        

أي ثوابهم على الله لا على أحد      } لهـم أجـرهم عـند ربهـم       {فقـال   , ذلـك 
. أي فـيما يسـتقبلونه من أهوال يوم القيامة        } ولا خـوف علـيهم    {. سـواه 

ولا مـا فـاتهم من      , أي علـى مـا خلفـوه مـن الأولاد         } ولا هـم يحـزنون    {
لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير       , الحـياة الدنـيا وزهرتها لا يأسفون عليها       

 .لهم من ذلك
أي مـن كلمـة طيـبة ودعاء لمسلم         } قـول معـروف   {: ثـم قـال تعالـى       
خير من صدقة {فـر عـن ظلـم قولـي أو فعلـي            أي عفـو وغ   } ومغفـرة {

قرأت : حدثنا أبي حدثنا ابن فضيل قال     : قال ابن أبي حاتم   . }يتـبعها أذى  
بلغنا أن رسول الله    : قال, عن عمرو بن دينار   , علـى معقـل بن عبد الله      

مـا مـن صـدقة أحـب إلـى الله من قول             : صـلى اللـه علـيه وسـلم قـال         
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فرة خير من صدقة يتبعها     قول معروف ومغ  {ألم تسمع قوله    , معـروف 
أي يحلـم ويغفر ويصفح ويتجاوز      } حلـيم , {عـن خلقـه   } أذى واللـه غنـي    

ففي صحيح  , وقـد وردت الأحاديث بالنهي عن المن في الصدقة        , عـنهم 
عن , عـن سليمان بن مسهر    , مسـلم مـن حـديث شـعبة عـن الأعمـش           

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال, عن أبي ذر, خرشة بن الحر  
ولهم , ولا يزكيهم, ولا ينظـر إلـيهم  , ثلاثـة لا يكلمهـم اللـه يـوم القـيامة      «

والمنفق سلعته بالحلف   , والمسبل إزاره , المنان بما أعطى  : عـذاب أليم  
أخبرنا , حدثـنا أحمـد بـن عثمان بن يحيى   : وقـال ابـن مـردويه     } الكـاذب 

أخبرنا سليمان بن , أخبرنا هشيم بن خارجة, عـثمان بـن محمـد الدوري      
عن , عن أبي الدرداء  , عن أبي إدريس  , عـن يـونس بـن ميسرة      , ةعقـب 

ولا , ولا منان, لا يدخل الجنة عاق  «النبـي صـلى اللـه علـيه وسـلم قـال             
وروى أحمد وابن ماجه من حديث يونس , »ولا مكذب بقدر , مدمن خمر 

ــن حــبان والحــاكم فــي     ــن مــردويه واب ــم روى اب بــن ميســرة نحــوه ث
عن سالم بن   , بد الله بن يسار الأعرج    والنسائي من حديث ع   , مسـتدركه 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم       : قال, عن أبيه , عـبد اللـه بن عمر     
, ومدمن خمر, العـاق لـوالديه  : ثلاثـة لا ينظـر اللـه إلـيهم يـوم القـيامة            «

عن عمه  , عن مالك بن سعد   , وقد روى النسائي  » والمـنان بمـا أعطـى     
عن مجاهد , خصيف الجزري عن  , عـن عـتاب بن بشير     , روح بـن عـبادة    

لا يدخل الجنة   «عـن النبي صلى الله عليه وسلم قال         , عـن ابـن عـباس     
وقد رواه ابن أبي حاتم عن     , » ولا منان , ولا عاق لوالديه  , مـدمن خمـر   

عن , عـن محمـد بن عبد الله بن عصار الموصلي  , الحسـن بـن المـنهال     
من ورواه النسائي , عن ابن عباس  , عـن مجاهـد   , عـن خصـيف   , عـتاب 

وقد روي عن , عن مجاهد قوله, حـديث عـبد الكـريم بـن مالك الجزري         
ولهذا قال  , وعن مجاهد عن أبي هريرة نحوه     , عن أبي سعيد  , مجاهـد 

فأخبر } يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى        {: اللـه تعالى  
فما يفي ثواب الصدقة    , أن الصـدقة تـبطل بمـا يتـبعها من المن والأذى           

أي } كالذي ينفق ماله رئاء الناس    {: ثم قال تعالى  , يئة المن والأذى  بخط
, لا تـبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كما تبطل صدقة من راءى بها الناس  
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وإنما قصده مدح الناس له أو شهرته       , فأظهـر لهـم أنـه يـريد وجـه اللـه           
ونحو ذلك من , أو يقال إنه كريم , بالصـفات الجمـيلة ليشـكر بـين الناس        

مـع قطــع نظــره عـن معاملــة اللـه تعالــى وابــتغاء    , اصـد الدنــيوية المق
ثم }, ولا يـؤمن باللـه واليوم الاَخر      {ولهـذا قـال     , مرضـاته وجـزيل ثـوابه     

والذي يتبع نفقته   : قال الضحاك , ضـرب تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه      
فمنهم من , وهو جمع صفوانة} فمثله كمثل صفوان {فقـال   , مـناً أو أذى   

, وان يستعمل مفرداً أيضاً وهو الصفا وهو الصخر الأملس        الصـف : يقـول 
أي فترك  } فتركه صلداً {وهو المطر الشديد    } علـيه تـراب فأصـابه وابـل       {

أي لا شيء عليه من ذلك      , الـوابل ذلـك الصـفوان صلداً أي أملس يابساً         
أي وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل      , بـل قـد ذهـب كله      , التـراب 

لا {ولهذا قال   , م أعمال فيما يرى الناس كالتراب     عـند اللـه وإن ظهـر له ـ       
 }يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين

 
 

وَمَـثَلُ الّـذِينَ يُـنْفِقُونَ أَمْـوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّهِ وَتَثْبِيتاً مّنْ أَنْفُسِهِمْ      ** 
آتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ       كَمَـثَلِ جَـنّةٍ بِـرَبْوَةٍ أَصَـابَهَا وَابِـلٌ فَ          

  فَطَلّ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
وهـذا مـثل المؤمنـين المنفقـين أموالهم ابتغاء مرضاة الله عنهم في               

أي وهم متحققون متثبتون أن الله سيجزيهم       } وتثبيتاً من أنفسهم  , {ذلـك 
هـذا في معنى قوله عليه السلام في       ونظيـر   , علـى ذلـك أوفـر الجـزاء       

ــحته    ــى ص ــتفق عل ــحيح الم ــديث الص ــاً   «الح ــان إيمان ــام رمض ــن ص م
قــال , أي يــؤمن أن اللــه شــرعه ويحتســب عــند اللــه ثــوابه » واحتســاباً
وكذا قال قتادة وأبو    , أي تصديقاً ويقيناً  } وتثبيـتاً مـن أنفسـهم     {: الشـعبي 

أي يتثبتون : والحسنواختاره ابن جريرو وقال مجاهد  , صـالح وابـن زيد    
 .أين يضعون صدقاتهم

المكان المرتفع من   : وهـو عـند الجمهور    }, كمـثل جـنة بـربوة     {وقـوله     
قال ابن جرير   . وزاد ابـن عـباس والضـحاك وتجـري فيه الأنهار          , الأرض

وبها , بضم الراء : هن ثلاث قراءات  : وفي الربوة ثلاث لغات   : رحمـه الله  
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وفتحها وهي قراءة بعض , لعراققـرأ عامـة أهـل المديـنة والحجـاز وا        
ويذكر أنها , وكسر الراء, ويقـال إنهـا لغـة تمـيم    ,والكـوفة  ,أهـل الشـام  

 .قراءة ابن عباس
أي } أكلها{فآتت  , كما تقدم , وهو المطر الشديد  } أصـابها وابـل   {وقـوله     

فإن لم يصبها وابل {أي بالنسبة إلى غيرها من الجنان     } ضعفين{ثمـرتها   
أي هذه الجنة   , و الرذاذ وهو اللين من المطر     ه ـ: قـال الضـحاك   } فطـل 

وأياً ما كان فهو    , لأنها إن لم يصبها وابل فطل     , بهذه الربوة لا تمحل أبداً    
بل يتقبله الله ويكثره وينميه     , وكـذلك عمـل المؤمن لا يبور أبداً       , كفايـتها 

أي لا يخفى عليه  } والله بما تعملون بصير   {ولهذا قال   , كـل عامل بحسبه   
 .ل عباده شيءمن أعما

 
 

أَيَـوَدّ أَحَـدُكُمْ أَن تَكُـونَ لَـهُ جَـنّةٌ مّـن نّخِـيلٍ وَأَعْـنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا              ** 
الأنْهَـارُ لَـهُ فِـيهَا مِن كُلّ الثّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرّيّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ               

  لَكُمُ الاَيَاتِ لَعَلّكُمْ تَتَفَكّرُونَ  يُبَيّنُ اللّهُإِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ
حدثنا , حدثنا إبراهيم بن موسى   : قـال الـبخاري عند تفسير هذه الاَية          

, عن ابن جريج سمعت عبد الله بن أبي مليكة    , هشـام هـو ابـن يوسف      
وسمعت أخاه أبا بكر بن أبي مليكة يحدث عن         , يحـدث عـن ابن عباس     

قال عمر بن الخطاب يوماً لأصحاب النبي صلى الله     :  قال ,عبيد بن عمير  
أيود أحدكم أن تكون له  {فـيمن تـرون هـذه الاَية نزلت ؟          : علـيه وسـلم   

: قولوا: فقال, فغضب عمر . اللـه أعلم  : قالـوا } جـنة مـن نخـيل وأعـناب       
فـي نفسـي مـنها شـيء يـا أمير           : فقـال ابـن عـباس     , نعلـم أو لا نعلـم     

فقال ابن عباس , بن أخي قل ولا تحقر نفسك يا ا : فقال عمر , المؤمنين
أي عمل ؟ قال ابن     : قال عمر , ضـربت مـثلاً بعمـل     : رضـي اللـه عـنهما     

ثم بعث الله له الشيطان فعمل , لـرجل غنـي يعمل بطاعة الله   : عـباس 
ثم رواه البخاري عن الحسن بن محمد , حتى أغرق أعماله  , بالمعاصـي 
فذكره وهو  , ابن جريج عن  , عـن حجـاج بـن محمد الأعور       , الزعفرانـي 

وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه     , مـن أفـراد البخاري رحمه الله      
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وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولاً ثم بعد ذلك   , الاَيـة 
فأبطل , انعكـس سـيره فـبدل الحسـنات بالسـيئات عـياذاً بالله من ذلك              

تاج إلى شيء من واح, بعملـه الثانـي مـا أسـلفه فـيما تقدم من الصالح           
فلـم يحصل منه شيء وخانه أحوج ما كان         , الأول فـي أضـيق الأحـوال      

} وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار      {: ولهذا قال تعالى  , إلـيه 
, أي أحرق ثمارها وأباد أشجارها} فيه نار فاحترقت{وهـو الريح الشديد    

عوفي عن فأي حال يكون حاله ؟ وقد روى ابن أبي حاتم من طريق ال          
أيود {قال  , ضـرب اللـه مـثلا حسناً وكل أمثاله حسن         : قـال , ابـن عـباس   

أحـدكم أن تكـون لـه جـنة مـن نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له                  
وولده } وأصابه الكبر {يقـول صـنعه فـي شيبته        } فـيها مـن كـل الثمـرات       

, فجاءه إعصار فيه نار فاحترق بستانه    , وذريـته ضـعاف عـند آخر عمره       
ولم يكن عند نسله خير يعودون به     , كن عنده قوة أن يغرس مثله     فلم ي 
ليس له , وكذلك الكافر يكون يوم القيامة إذا ردّ إلى الله عز وجل       , علـيه 

ولا يجده قدم   , كمـا ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه       , خيـر فيسـتعتب   
وحرم أجره عند   , كمـا لم يغن عن هذا ولده      , لنفسـه خيـراً يعـود علـيه       

كما حرم هذا جنته عندما كان أفقر ما كان إليها عند           , ان إليه أفقـر مـا ك ـ    
وهكـذا روى الحاكم في مستدركه أن رسول الله   . كبـره وضـعف ذريـته     

اللهم اجعل أوسع رزقك    «صـلى اللـه علـيه وسلم كان يقول في دعائه            
كذلك يبين الله {: ولهذا قال تعالى» علـيّ عـند كبر سني وانقضاء عمري   

أي تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني     }  تتفكـرون  لكـم الاَيـات لعلكـم     
وتلك الأمثال نضربها للناس    {: كما قال تعالى  . وتنـزلونها على المراد منها    

 .}وما يعقلها إلا العالمون
 
 

يَأَيّهَـا الّـذِينَ آمَـنُوَاْ أَنْفِقُـواْ مِن طَيّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مّنَ         ** 
لاَ تَيَمّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ           الأرْضِ وَ 

الشّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَآءِ     *  وَاعْلَمُوَاْ أَنّ اللّهَ غَنِيّ حَمِيدٌ      
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يُؤّتِي الْحِكْمَةَ مَن   *  هُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ    وَاللّـهُ يَعِـدُكُم مّغْفِـرَةً مّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّ        
 يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَذّكّرُ إِلاّ أُوْلُواْ الألْبَابِ 

قاله , عـباده المؤمنين بالإنفاق والمراد به الصدقة ههنا       : يأمـر تعالـى      
قال , مـوال التي اكتسبوها   مـن طيـبات مـا رزقهـم مـن الأ          : ابـن عـباس   

من {وقـال علي والسدي     , يعنـي الـتجارة بتيسـيره إياهـا لهـم         : مجاهـد 
ومن الثمار والزروع التي أنبتها     , يعني الذهب والفضة  } طيـبات ما كسبتم   
أمـرهم بالإنفـاق من أطيب المال       : قـال ابـن عـباس     , لهـم مـن الأرض    
, ه وهو خبيثهونهـاهم عن التصدق برذالة المال ودنيئ    , وأجـوده وأنفسـه   

أي } ولا تــيمموا الخبــيث{: ولهــذا قـال , فـإن اللــه طــيب لا يقـبل إلا طيــباً  
أي لــو أعطيــتموه مــا } مــنه تــنفقون ولســتم بآخذيــه{تقصــدوا الخبــيث 

فلا تجعلوا لله ما , فالله أغنى عنه منكم, إلا أن تتغاضـوا فـيه     , أخذتمـوه 
ي لا تعدلوا عن أ} ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون{وقيل معناه   , تكـرهون 

ويذكر ههنا  , المـال الحـلال وتقصـدوا إلـى الحـرام فتجعلوا نفقتكم منه            
, حدثنا إسحاق , حدثنا محمد بن عبيد   : الحـديث الـذي رواه الإمـام أحمـد        

: قال, عن عبد الله بن مسعود    , عن الصباح بن محمد عن مرة الهمداني      
خلاقكم كما إن الله قسم بينكم أ«قال رسول الله صلى الله عليه وسلم    

ولا , قسـم بينكمم أرزاقكم وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب            
والذي , فمـن أعطاه الله الدين فقد أحبه      , يعطـي الـدين إلا لمـن أحـب        

حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتى يأمن        , نفسـي بـيده لا يسلم عبد      
 يكسب ولا, جـاره بـوائقه قالـوا وما بوائقه يا نبي الله قال غشه وظلمه           

عـبد مـالاً مـن حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق فيقبل منه ولا               
, إن اللهلا يمحو السيء بالسيء    , يتـركه خلـف ظهـره إلا كـان إلـى النار           

والصحيح » إن الخبـيث لا يمحو الخبيث     , ولكـن يمحـو السـيء بالحسـن       
, يحدثنا الحسين بن عمر العبقر: قال ابن جرير رحمه الله, القول الأول 

عن عدي بن ثابت عن البراء بن    , حدثنـي أبـي عـن أسـباط عن السدي         
يـا أيهـا الذين آمنوا أنفقوا من   {فـي قـول اللـه    , عـازب رضـي اللـه عـنه       

طيـبات مـا كسـبتم وممـا أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه                
كانت الأنصار إذا كانت أيام جذاذ      , نزلت في الأنصار  : قال, الاَية} تـنفقون 
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بين الأسطوانتين  , نخل أخـرجت من حيطانها البسر فعلقوه على حبل        ال ـ
فيأكل فقراء المهاجرين   , فـي مسـجد رسـول الله صلى الله عليه وسلم          

يظن أن  , فـيعمد الرجل منهم إلى الحشف فيدخله مع أقناء البسر         , مـنه 
}, ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون {فأنزل الله فيمن فعل ذلك      , ذلـك جائـز   
والحاكم في مستدركه من    , بن جرير وابن ماجه وابن مردويه     ثـم رواه ا   

: وقال الحاكم , عـن عـدي بـن ثابـت عـن البراء بنحوه           , طـريق السـدي   
: ولم يخرجاه وقال ابن أبي حاتم     , صـحيح علـى شرط البخاري ومسلم      

عن إسرائيل عن السدي عن     , حدثنا عبيد الله  , حدثـنا أبـو سـعيد الأشـج       
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون     , {ه عنه أبـي مالـك عـن البـراء رضـي الل ـ          

كنا أصحاب نخل   , نـزلت فينا  : قـال } ولسـتم بآخذيـه إلا أن تغمضـوا فـيه         
فيأتي الرجل بالقنو   , فكـان الـرجل يأتـي مـن نخلـه بقـدر كثـرته وقلـته               

وكان أهل الصفة ليس لهم طعام فكان أحدهم        , فـيعلقه فـي المسجد    
وكان أناس  , فيأكل, مرإذا جـاء فضـربه بعصـاه فسـقط مـنه البسر والت            

فيأتي بالقنو  , ممـن لا يـرغبون فـي الخير يأتي بالقنو الحشف والشيص           
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه     {فنزلت  , قـد انكسر فيعلقه   
لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى ما أخذه          : قال} إلا أن تغمضوا فيه   

ل منا بصالح ما    فكـنا بعـد ذلـك يجـيء الـرج         , إلا علـى إغمـاض وحـياء      
عن , وكـذا رواه التـرمذي عـن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي            , عـنده 

وهو , عـن إسـرائيل عـن السدي   , عبـيد اللـه هـو ابـن موسـى العبسـي        
عن , عن أبي مالك الغفاري واسمه غزوان   , إسـماعيل بـن عبد الرحمن     

وقال ابن أبي , ثـم قـال وهـذا حديث حسن غريب     , البـراء فذكـر نحـوه     
عن الزهري , حدثنا سليمان بن كثير , حدثنا أبو الوليد  , دثـنا أبـي   ح, حـاتم 

أن رسول الله صلى الله   , عـن أبـي أمامـة بـن سـهل بن حنيف عن أبيه             
وكان الناس  , نهـى عـن لونين من التمر الجعرور والحبيق        , علـيه وسـلم   

ولا تيمموا  {فنزلت  , ثم يخرجونها في الصدقة   , يتـيممون شـرار ثمـارهم     
ورواه أبـو داود من حديث سفيان بن حسين عن    } قونالخبـيث مـنه تـنف     

, أسـنده أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري         : ثـم قـال   , الزهـري 
ولفظـه نهـى رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم عـن الجعرور ولون                    
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وقـد روى النسـائي هـذا الحـديث من       , أن يـؤخذ فـي الصـدقة      , الحبـيق 
ولم , عن أبي أمامة, لزهريعن ا, طريق عبد الجليل بن حميد اليحصبي     

وقال , عن عبد الجليل  , وكذا رواه ابن وهب   , فذكر نحوه , يقـل عـن أبيه    
حدثنا جرير عن   , حدثـنا يحيى بن المغيرة    , حدثـنا أبـي   : ابـن أبـي حـاتم     

ولا تيمموا {في هذه الاَية    , عـن عبد الله بن مغفل     , عطـاء بـن السـائب     
ولكن لا يصدق , خبيثاًكسب المسلم لا يكون     : قال} الخبـيث مـنه تنفقون    

حدثنا أبو : وقال الإمام أحمد , بالحشـف والـدرهم الـزيف وما لا خير فيه         
, عن إبراهيم, عن حماد هو ابن سليمان  , حدثـنا حماد بن سلمة    , سـعيد 

أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم       : قالت, عـن عائشـة   , عـن الأسـود   
عمه المساكين ؟   نط, يا رسول الله  : قلت, فلـم يأكله ولم ينه عنه     , بضـب 
ثم رواه عن عفان عن حماد بن       . »لا تطعمـوهم ممـا لا تأكلون      «قـال   

لا «ألا أطعمــه المســاكين ؟ قــال , يــا رســول اللــه:  فقلــت¹ســلمة بــه
, عن أبي مالك  , عن السدي , وقـال الثوري  . }تطعمـوهم ممـا لا تأكلـون      

 لو كان لرجل على   : يقول} ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه     {عن البراء   
رواه , لـم يأخذه إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه , رجـل فأعطـاه ذلـك    

ولستم بآخذيه إلا {عن ابن عباس    , وقال علي بن أبي طلحة    , ابـن جرير  
لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون         : يقول} أن تغمضـوا فـيه    

إلا أن  {: قال فذلك قوله  , لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه     , حقكم
وحقي عليكم  ,  فكـيف ترضون لي ما لاترضون لأنفسكم       }تغمضـوا فـيه   

: وزاد, وابن جرير , مـن أطـيب أمـوالكم وأنفسـه ؟ رواه ابـن أبي حاتم             
ثم روي عن طريق } لـن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون   {: وهـو قـوله   

 .وكذا ذكره غير واحد, نحو ذلك, عن ابن عباس, العوفي وغيره
ــوله   ــي  {: وق ــه غن ــوا أن الل ــيدواعلم ــدقات  } حم ــركم بالص أي وإن أم

, ومـا ذاك إلا أن يسـاوي الغني الفقير       , فهـو غنـي عـنها     , وبالطـيب مـنها   
وهو } لـن يـنال اللهلحـومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم           {كقـوله   

لا , وهو واسع الفضل  , غنـي عـن جمـيع خلقـه وجيمع خلقه فقراء إليه           
فليعلم أن الله غني    , فمن تصدق بصدقة من كسب طيب     , يـنفد مـا لديه    

من , ويضاعفها له أضعافاً كثيرة   , ويجزيه بها , كريم جواد , واسـع العطاء  
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وهوالحميد أي المحمود في جميع أفعاله , يقـرض غيـر عديم ولا ظلوم   
 .ولا رب سواه, لا إله إلا هو, وأقواله وشرعه وقدره

الشــيطان يعــدكم الفقــر ويأمــركم بالفحشــاء واللــه يعــدكم  {: وقــوله  
حدثنا أبو  : قـال ابن ابي حاتم    } رة مـنه وفضـلاً واللـه واسـع علـيم          مغف ـ

عـن عطـاء بن     , حدثـنا أبـو الأحـوص     , حدثـنا هـناد بـن السـري       , زرعـة 
قال رسول : قال, عن عبد الله بن مسعود, عـن مرة الهمداني  , السـائب 

فأما , إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة  «اللـه صلى الله عليه وسلم       
وأمـا لمـة الملك فإيعاد   , يعـاد بالشـر وتكـذيب بالحـق       لمـة الشـيطان فإ    

فليحمد , فمـن وجـد ذلك فليعلم أنه من الله        , بالخيـر والتصـديق بالحـق     
الشيطان يعدكم  {ثم قرأ   » ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان     , الله

وهكذا , الاَية} الفقـر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً        
عن هناد , سائي في كتابي التفسير من سننهما جميعاًرواه التـرمذي والن   

, عن أبي يعلى الموصلي   , وأخـرجه ابن حبان في صحيحه     . بـن السـري   
, وهو حديث أبي الأحوص, حسن غريب : وقـال الترمذي  , عـن هـناد بـه     

وقد : كذا قال , لا نعـرفه مرفوعاً إلا من حديثه      , يعنـي سـلام بـن سـليم       
 عن محمد  ¹عن محمد بن أحمد   , هرواه أبـو بكـر بن مردويه في تفسير        
 ولكن رواه مسعر عن عطاء بن ¹بن عبد الله بن مسعود مرفوعاً نحوه

, عن ابن مسعود  , عـن أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة        , السـائب 
الشيطان يعدكم  {: ومعنـى قول تعالى   , واللـه أعلـم   , فجعلـه مـن قـوله     

ه في مرضاة أي يخـوفكم الفقـر لتمسـكوا ما بأيديكم فلا تنفقو      } الفقـر 
, أي مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق       } ويأمركم بالفحشاء {. الله

: قال تعالى , يأمـركم بالمعاصـي والمـآثم والمحـارم ومخالفـة الخـلاق           
. أي في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء   } واللـه يعدكم مغفرة منه    {
 واسع  والله{أي فـي مقابلـة مـا خـوفكم الشـيطان من الفقر              } وفضـلاً {

 }عليم
عن ابن  , قال علي بن أبي طلحة    } يؤتـي الحكمـة مـن يشاء      {: وقـوله   

, ومحكمه ومتشابهه, ناسخه ومنسوخه, يعنـي المعرفة بالقرآن  : عـباس 
وروى جويبر عن الضحاك    , وأمثاله, وحلالـه وحرامه  , ومقدمـه ومؤخـره   
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قال ابن  , يعنـي تفسيره  » الحكمـة القـرآن   «عـن ابـن عـباس مـرفوعاً         
وقال ابن أبي   , رواه ابن مردويه  , نـه قـد قـرأه البـر والفاجـر         فإ: عـباس 

وقال ليث بن أبي , يعني بالحكمة الإصابة في القول   : عن مجاهد , نجيح
ولكنه العلم  , ليست بالنبوة : }يؤتي الحكمة من يشاء   {عن مجاهد   , سليم

فإن خشية الله   , الحكمة خشية الله  : وقـال أبو العالية   , والفقـه والقـرآن   
وقد روى ابن مردويه من طريق بقية عن عثمان ابن          , كمةرأس كـل ح   

رأس «عن ابن مسعود مرفوعاً , عـن أبـي عمار الأسدي   , زفـر الجهنـي   
الحكمة الكتاب : وقـال أبـو العالية في رواية عنه  » الحكمـة مخافـة اللـه    

الحكمة : وقال أبو مالك  , الحكمة الفهم , وقال إبراهيم النخعي  , والفهـم 
, الحكمة العقل : قال زيد بن أسلم   , عن مالك , وقـال ابـن وهب    , السـنة 

وأمر , وإنه ليقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله    : قـال مالك  
وممـا يبين ذلك أنك تجد  , يدخلـه اللـه فـي القلـوب مـن رحمـته وفضـله             

وتجـد آخر ضعيفاً في أمر  , الـرجل عـاقلاً فـي أمـر الدنـيا إذا نظـر فـيها              
فالحكمة , يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا    , يراً به عالمـاً بأمـر دينه بص     , دنـياه 

والصحيح أن الحكمة   , الحكمة النبوة : وقال السدي , الفقـه في دين الله    
, وأعلاها النبوة , لا تختص بالنبوة بل هي أعم منها      : كمـا قـال الجمهـور     

, ولكـن لأتـباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبع          , والرسـالة أخـص   
من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين كتفيه         «كمـا جـاء في الأحاديث     

عن إسماعيل  , رواه وكيع بن الجراح في تفسيره     » غير أنه لا يوحى إليه    
وقال الإمام : وقوله, عن عبد الله بن عمر, عن رجل لم يسمه , بن رافع 

حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن  : قالا, حدثـنا وكـيع ويزيد    : أحمـد 
سمعت رسول الله  : قال, عن ابن مسعود  , قـيس وهـو ابـن أبـي حازم        

رجل آتاه الله   : لا حسد إلا في اثنتين    «يقول  , صـلى الله عليه وآله وسلم     
ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي      , مـالاً فسـلطه علـى هلكته في الحق        

وهكـذا رواه الـبخاري ومسـلم والنسائي وابن ماجه من           » بهـا ويعلمهـا   
 .طرق متعددة عن إسماعيل أبي خالد به

أي وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا      } وما يذكر إلا أولوا الاَلباب    {: وقـوله   
 .يعي به الخطاب ومعنى الكلام, من له لب وعقل
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وَمَـآ أَنفَقْـتُمْ مّن نّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مّن نّذْرٍ فَإِنّ اللّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظّالِمِينَ               ** 
ــبْدُو*  مِــنْ أَنْصَــارٍ  ــوهَا  إِن تُ اْ الصّــدَقَاتِ فَــنِعِمّا هِــيَ وَإِن تُخْفُــوهَا وَتُؤْتُ

 الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لّكُمْ وَيُكَفّرُ عَنكُم مّن سَيّئَاتِكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 
يخبـر تعالـى بأنـه عـالم بجمـيع مـا يفعله العاملون من الخيرات من                     

ك مجازاتـه علــى ذلـك أوفـر الجــزاء    وتضــمن ذل ـ, الـنفقات والمـنذورات  
وتــوعد مــن لا يعمــل , للعاملــين لــذلك ابــتغاء وجهــه ورجــاء موعــوده 

وما {فقال  , وعـبد معـه غيره    , وكـذب خبـره   , بـل خالـف أمـره     , بطاعـته 
 .أي يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله ونقمته} للظالمين من أنصار

تموها فنعم شيء  أي إن أظهر  } إن تبدوا الصدقات فنعما هي    {: وقوله  
 .هي

فيه دلالة على   } وإن تخفـوها وتؤتـوها الفقراء فهو خير لكم        {: وقـوله   
لأنه أبعد عن الرياء إلا أن يترتب       , أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها     

فيكون أفضل من , علـى الإظهـار مصـلحة راجحـة مـن اقتداء الناس به          
لجاهر بالقرآن  ا«وقـال رسول الله صلى الله عليه وسلم         , هـذه الحيثـية   

والأصــل أن » كالجاهــر بالصــدقة والمســر بالقــرآن كالمســر بالصــدقة  
, ولمـا ثـبت في الصحيحين عن أبي هريرة  , الإسـرار أفضـل لهـذه الاَيـة      

, سبعة يظلهم الله في ظله   «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم        : قال
ورجلان , وشـاب نشأ في عبادة الله     , إمـام عـادل   : يـوم لا ظـل إلا ظلـه       

ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا , اجتمعا عليه وتفرقا عليه, تحابـا في الله   
ورجل , ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه, خـرج مـنه حتـى يـرجع إلـيه         

, إنـي أخاف الله رب العالمين     : دعـته امـرأة ذات منصـب وجمـال فقـال          
, »ورجـل تصـدق بصـدقة فأخفاهـا حتـى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه               

, أخبرنا العوام بن حوشب   , حدثـنا يـزيد بن هارون     : م أحمـد  وقـال الإمـا   
عن النبي صلى الله    , عن أنس بن مالك   , عـن سـليمان بـن أبي سليمان       

فخلق الجبال  , لما خلق الله الأرض جعلت تميد     «قال  : علـيه وآله وسلم   
: فتعجبت الملائكة من خلق الله الجبال فقالت      , فاستقرت, فألقاها عليها 
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: قالت.  شىء أشد من الجبال ؟ قال نعم الحديد       يـا رب هـل في خلقك      
: قالت, نعم النار: يـا رب فهـل مـن خلقـك شىء أشد من الحديد ؟ قال         
: قالت. نعم الماء : يـارب فهـل مـن خلقـك شـيء أشـد من النار ؟ قال               

: نعم الريح ؟ قالت: يـارب فهـل مـن خلقك شيء أشد من الماء ؟ قال           
نعم ابن آدم يتصدق : قاليـارب فهل من خلقك شيء أشد من الريح ؟      

وقد ذكرنا في فضل آية الكرسي عن أبي       . »بيميـنه فيخفـيها من شماله     
سر إلى فقير أو    «أي الصدقة أفضل ؟ قال      , قلت يا رسول الله   : قال, ذر

رواه أحمـد ورواه ابـن أبي حاتم من طريق علي بن            » جهـد مـن مقـل     
 ثم شرع ,فذكره وزاد, عن أبي ذر, عـن أبـي أمامة   , يـزيد عـن القاسـم     

إن تـبدوا الصـدقات فـنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها           {فـي هـذه الاَيـة       
صدقة السر تطفى   «وفي الحديث المروي    , الاَية} الفقـراء فهو خير لكم    

حدثنا الحسين , حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم» غضـب الـرب عـز وجل      
أنا موسى بن عمير عن عامر الشعبي , بن زياد المحاربي مؤدب محارب

إن تبدو الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء      {: ولهفـي ق ـ  
, أنزلت في أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما  : قال} فهـو خيـر لكـم     

أمـا عمـر فجـاء بنصف ماله حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم                
ما خلفت وراءك لأهلك يا عمر      «فقـال لـه النبـي صـلى الله عليه وسلم            

وأما أبو بكر فجاء بماله كله يكاد أن        , هـم نصف مالي   خلفـت ل  : قـال » ؟
ما خلفت  «حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم         , يخفيه من نفسه  

فبكى عمر  , عدة الله وعدة رسوله   : فقال» وراءك لأهلـك يـا أبـا بكر ؟        
والله مااستبقنا إلى باب , بأبي أنت وأمي يا أبا بكر: رضـي الله عنه وقال   

وهـذا الحـديث روي مـن وجـه آخر عن عمر       ,  سـابقاً  خيـر قـط إلا كـنت      
إن الاَية نزلت في   : وإنمـا أوردنـاه ههنا لقول الشعبي      , رضـي اللـه عـنه     

سـواء كانت   , ثـم إن الاَيـة عامـة فـي أن إخفـاء الصـدقة أفضـل               , ذلـك 
لكن روى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة      , مفروضـة أو مندوبة   

جعل الله صدقة السر في : قال, عـن ابن عباس في تفسيره هذه الاَية      
وجعل صدقة الفريضة , الـتطوع تفضـل علانيـتها فقـال بسـبعين ضـعفاً         

 .علانيتها أفضل من سرها فقال بخمسة وعشرين ضعفاً
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أي بـدل الصدقات ولا سيما إذا  } ويكفـر عـنكم مـن سـيئاتكم     {: وقـوله   
يحصـل لكـم الخير في رفع الدرجات ويكفر عنكم السيئات         , كانـت سـراً   

: قـد قـرى ويكفـر بالجـزم عطفـاً علـى محل جواب الشرط وهو قوله            و
أي } والله بما تعلمون خبير   {: وقوله} فأصدّق وأكن {: كقوله} فنعماهـي {

 .لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجزيكم عليه
 
 

 لّـيْسَ عَلَـيْكَ هُـدَاهُمْ وَلَـَـكِنّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا تُنْفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ               ** 
فَلأنْفُسِـكُمْ وَمَـا تُـنْفِقُونَ إِلاّ ابْـتِغَآءَ وَجْـهِ اللّـهِ وَمَا تُنْفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفّ                  

لِلْفُقَـرَآءِ الّـذِينَ أُحصِـرُواْ فِـي سَـبِيلِ اللّـهِ لاَ       *  إِلَـيْكُمْ وَأَنْـتُمْ لاَ تُظْلَمُـونَ    
لُ أَغْنِــيَآءَ مِــنَ الــتّعَفّفِ يَسْــتَطِيعُونَ ضَــرْباً فِــي الأرْضِ يَحْسَــبُهُمُ الْجَاهِــ

تَعْـرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النّاسَ إِلْحَافاً وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنّ اللّهَ             
الّـذِينَ يُـنْفِقُونَ أَمْـوَالَهُمْ بِاللّـيْلِ وَالـنّهَارِ سِـرّاً وَعَلاَنِـيَةً فَلَهُمْ             *  بِـهِ عَلِـيمٌ     

 رَبّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ أَجْرُهُمْ عِندَ 
أنبأنا محمد بن عبد السلام بن عبد       : قـال أبـو عـبد الـرحمن النسـائي            

, عن جعفر بن إياس   , أنبأنا الفريابي حدثنا سفيان عن الأعمش     , الرحيم
كانوا يكرهون أن يرضخوا    : قال, عن ابن عباس  , عـن سـعيد بـن جبيـر       

ليس {فنزلت هذه الاَية    , فسألوا فرخص لهم  , لمشركينلأنسـابهم مـن ا    
ــدي مــن يشــاء   ــه يه ــيك هــداهم ولكــن الل ــر  , عل ــنفقوا مــن خي ــا ت وم

وما تنفقوا من خير يوفّ     , ومـا تـنفقون إلا ابـتغاء وجه الله        , فلأنفسـكم 
وكذا رواه أبو حذيقة وابن المبارك وأبو أحمد        . }إلـيكم وأنـتم لا تظلمون     
وقال ابن أبي , وهو الثوري به , مي عن سفيان  الزبيدي وأبو داود الحضر   

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن     , أنـبأنا أحمـد بـن القاسـم بن عطية         : حـاتم 
حدثنا أشعث بن إسحاق عن     , حدثنـي أبـي عـن أبـيه       , يعنـي الدشـتكي   

عن النبي  , عن ابن عباس  , عن سعيد بن جبير   , جعفـر بـن أبي المغيرة     
,  يتصدق إلا على أهل الاسلامصـلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بأن لا         

فأمر بالصدقة , إلى آخرها} ليس عليك هداهم{حتـى نـزلت هـذه الاَيـة         
لا {: وسيأتي عند قوله تعالى   , بعـدها علـى كـل مـن سألك من كل دين           
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يـنهاكم اللـه عــن الـذين لـم يقاتلــوكم فـي الـدين ولــم يخـرجوكم مــن        
 .حديث أسماء بنت الصديق في ذلك, الاَية} دياركم

مـن عمل صالحاً    {كقـوله   } ومـا تـنفقوا مـن خيـر فلأنفسـكم         {: ولهوق ـ  
 .ونظائرها في القرآن كثيرة} فلنفسه

نفقة : قال الحسن البصري} ومـا تـنفقون إلا ابـتغاء وجـه الله     {وقـوله     
وقال , المـؤمن لنفسـه ولا يـنفق المـؤمن إذا أنفـق إلا ابـتغاء وجه الله                

.  فلا عليك ما كان عمله    يعنـي إذا عطـيت لوجه الله      : عطـاء الخراسـاني   
, وهـذا معنـى حسـن وحاصـله أن المتصـدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله             

ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب ألبرّ أو , أجـره علـى اللـه    فقـد وقـع  
ومستند هذا تمام , وهـو مـثاب على قصده  , فاجـر أو مسـتحق أو غيـره       

والحــديث } ومــا تــنفقوا مــن خيــر يــوفّ إلــيكم وأنــتم لا تظلمــون{الاَيــة 
عن أبي  , عن الأعرج , المخـرج فـي الصـحيحين مـن طـريق أبـي الزناد            

قال رجل لأتصدقنّ   «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم        : هريرة قال 
فأصـبح الناس  , فخـرج بصـدقته فوضـعها فـي يـد زانـية           , اللـيلة بصـدقة   

لأتصدقن , اللهم لك الحمد على زانية : فقال, تصدق على زانية  : يتحدثون
تصدق الليلة  : فأصبحوا يتحدثون ,  بصـدقة فوضـعها فـي يـد غنـي          اللـيلة 

, لأتصدقن الليلة بصدقة  , اللهـم لـك الحمـد على غني       : قـال , علـى غنـي   
تصدق الليلة على : فخـرج فوضـعها فـي يـد سـارق فأصـبحوا يـتحدثون           

, اللهـم لـك الحمـد علـى زانية وعلى غني وعلى سارق             : فقـال , سـارق 
وأما الزانية فلعلها أن تستعفف , بلتأمـا صدقتك فقد ق : فأتـي فقـيل لـه    

ولعل السارق أن   , ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله      , بها عن زنا  
 .»يستعف بها عن سرقته

يعني المهاجرين الذين   } للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله     {وقـوله     
وليس لهم سبب يردون    , انقطعـوا إلى الله وإلى رسوله وسكنوا المدينة       

يعني } لا يستطيعون ضرباً في الأرض  { أنفسـهم مـا يغنـيهم و         بـه علـى   
قال , سـفراً للتسـبب في طلب المعاش والضرب في الأرض هو السفر           

وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من } :الله تعالى
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علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون   {: وقـال تعالى  } الصـلاة 
 .الاَية} له وآخرون يقاتلون في سبيل اللهفي الأرض يبتغون من فضل ال

أي الجاهـل بأمرهم    } يحسـبهم الجاهـل أغنـياء مـن الـتعفف         {وقـوله     
وفي , وحالهم يحسبهم أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم        

قال : قال, هـذا المعنـى الحـديث المـتفق علـى صـحته عن أبي هريرة              
ن بهذا الطواف الذي    ليس المسكي «رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وسلم           

ولكن , والأكلـة والأكلـتان   , واللقمـة واللقمـتان   , تـرده التمـرة والتمـرتان     
ولا يسأل  , المسـكين الذي لا يجد غنىً يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه           

 .رواه أحمد من حديث ابن مسعود أيضاً. »الناس شيئاً
, همأي بمـا يظهر لذوي الألباب من صفات       } تعـرفهم بسـيماهم   {وقـوله     

ولتعرفنهم في لحن   {وقال  } سـيماهم في وجوههم   {: كمـا قـال تعالـى     
اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر «وفـي الحديث الذي في السنن    } القـول 

 .{إن في ذلك لاَيات للمتوسمين{ ثم قرأ » بنور الله
أي لا يلحون في المسألة ويكلفون      } لايسـألون الـناس إلحافاً    {: وقـوله   

فقد , فـإن سـأل وله ما يغنيه عن المسألة  ,  إلـيه الـناس مـا لا يحـتاجون    
حدثنا محمد بن   , حدثنا ابن أبي مريم   : قال البخاري , ألحـق في المسألة   

حدثـنا شـريك بـن أبي نمر أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن        , جعفـر 
قال رسول الله : سـمعنا أبـا هريـرة يقول    : قـالا , أبـي عمـرة الأنصـاري     
ولا , كين الذي ترده التمرة والتمرتان    ليس المس «صـلى الله عليه وسلم      

اقرؤا إن شئتم يعني    , إنمـا المسـكين الـذي يـتعفف       , اللقمـة واللقمـتان   
وقد رواه مسلم من حديث إسماعيل بن   } لا يسألون الناس إلحافاً   {قوله  

عن عطاء بن يسار , عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر     , جعفر المديني 
أخبرنا علي  : عبد الرحمن النسائي  وقال أبو   , عـن أبي هريرة به    , وحـده 

أخبرنا شريك وهو ابن أبي نمر عن عطاء        , حدثـنا إسـماعيل   , بـن حجـر   
: عـن النبي صلى الله عليه وسلم قال      , عـن أبـي هريـرة بـه       , بـن يسـار   

إنما , واللقمة واللقمتان, لـيس المسـكين الـذي تـرده التمرة والتمرتان     «
وروى }  الناس إلحافًا  لا يسألون {اقـرؤوا إن شئتم     , المسـكين المـتعفف   

عن , عن أبي هريرة  , عن محمد بن أبي زياد    , البخاري من حديث شعبة   
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أخبرنا يونس بن : وقال ابن أبي حاتم, النبي صلى الله عليه وسلم نحوه     
, عن أبي الوليد  , أخبرني ابن أبي ذئب   , أخبـرنا ابـن وهـب     , عـبد الأعلـى   

ليس «ال  أن رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم ق             , عـن أبـي هريـرة     
ــيكم فــتطعمونه لقمــة لقمــة   إنمــا المســكين , المســكين بالطــواف عل

حدثني معتمر  : وقال ابن جرير  » المـتعفف الـذي لا يسـأل الناس إلحافاً        
ليس : قال, عن أبي هريرة  , عن صالح بن سويد   , عـن الحسن بن مالك    

ــتان    ــة والأكل ــرده الأكل ــذي ت ــواف ال ــكين بالط ــكين  , المس ــن المس ولك
اقرؤوا إن شئتم ,  لا يسأل الناس شيئاً تصيبه الحاجة   المـتعفف فـي بيـته     

حدثــنا أبــو بكــر : وقــال الإمــام أحمــد أيضــاً} لا يســألون الــناس إلحافــاً{
عن رجل من مزينة أنه     , حدثـنا عـبد الحميد بن جعفر عن أبيه        , الحنفـي 

ألا تـنطلق فتسـأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما            : قالـت لـه أمـه     
ومن «وهو يقول , لقت أسأله فوجدته قائماً يخطبيسأله الناس ؟ فانط  

ومن يسأل الناس وله عدل     , ومن استغنى أغناه الله   , استعف أعفه الله  
لناقة : فقلت بيني وبين نفسي  » فقـد سـأل الـناس إلحافاً      , خمـس أواق  

ولغلامـه ناقة أخرى فهي خير من خمس        , لهـي خيـر مـن خمـس أواق        
حدثنا عبد  , حدثنا قتيبة : حمدوقـال الإمـام أ    , فـرجعت ولـم أسـأل     , أواق

عن عبد الرحمن بن أبي , الـرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن عرفة    
سـرحتني أمـي إلـى رسول الله صلى الله عليه     : قـال , عـن أبـيه   , سـعيد 

من استغنى أغناه «فاستقبلني فقال : قال, فأتيته فقعدت , وسـلم أسأله  
ومن سأل وله   , ومن استكف كفاه الله   , ومـن اسـتعف أعفـه اللـه       , اللـه 

, فقلـت ناقتـي الـياقوتة خيـر من أوقية         : قـال , قـيمة أوقـية فقـد ألحـف       
زاد أبو  , وهكذا رواه أبو داود والنسائي عن قتيبة      , فـرجعت فلـم أسـأله     

داود وهشام بن عمار كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي الرجال بإسناده            
دثنا عبد  ح, حدثنا أبو الجماهر  , حدثنا أبي , وقـال ابـن أبـي حاتم      , نحـوه 

عن عبد الرحمن بن أبي     , عن عمارة بن غزية   , الرحمن بن أبي الرجال   
قال رسول الله صلى الله عليه      , قـال أبـو سـعيد الخـدري       : قـال , سـعيد 
, والأوقية أربعون درهماً  . »من سأل وله قيمة أوقية فهو ملحف      «وسلم  

عن عطاء بن , حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم     , حدثنا وكيع : وقـال أحمد  
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قال رسول الله صلى الله عليه    : قـال , عـن رجـل مـن بنـي أسـد         , سـار ي
وقال الإمام أحمد , وسـلم ومـن سـأل أوقـية أو عـدلها فقد سأل إلحافاً          

عن محمد بن عبد   , حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير     , حدثـنا وكيع  : أيضـاً 
قال رسول  : قال, عن عبد الله بن مسعود    , عن أبيه , الـرحمن بـن يـزيد     

جاءت مسألته يوم   , من سأل وله ما يغنيه    « عليه وسلم    اللـه صـلى اللـه     
يا رسول الله  وما غناه ؟       : قالوا» القـيامة خدوشـاً أو كـدوحاً في وجهه        

وقد رواه أهل السنن . »خمسـون درهمـاً أو حسـابها من الذهب   «قـال   
وقد تركه شعبة بن    , الأربعـة من حديث حكيم بن جبير الأسدي الكوفي        

وقال ,  مـن الأئمـة من جراء هذا الحديث        وضـعفه غيـر واحـد     , الحجـاج 
, حدثـنا محمـد بـن عبد الله الحضرمي        : الحـافظ أبـو القاسـم الطبرانـي       

حدثنا أبو بكر , حدثني أبي, حدثنا أبو حسين عبد الله بن أحمد بن يونس       
بلغ : قال, عـن محمـد بن سيرين     , بـن عـياش عـن هشـام بـن حسـان           

 كان به عوز فبعث إليه أن أبا ذر, الحـارث رجـلاً كـان بالشام من قريش        
سمعت , مـا وجـد عبد الله رجلاً أهون عليه مني         : فقـال , ثلاثمائـة ديـنار   

من سأل وله أربعون فقد «رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم يقـول          
قال أبو  , ولاَل أبـي ذر أربعـون درهمـاً وأربعون شاة وماهنان          » ألحـف 

مد بن أحمد حدثنا مح: وقال ابن مردويه , يعني خادمين , بكـر بن عياش   
أخبرنا سفيان , أنبأنا عبد الجبار, أخبـرنا إبـراهيم بن محمد  , بـن إبـراهيم   

عن , عن جده, عن أبيه, عـن عمـرو بـن شـعيب    , عـن داود بـن سـابور    
من سأل وله أربعون درهماً فهو «قـال  , النبـي صـلى اللـه علـيه وسـلم       

ورواه النسائي عن أحمد بن     , يعني الرمل » ملحف وهو مثل سف الملة    
عن سفيان وهو ابن عيينة بإسناده نحوه       , عـن أحمـد بن آدم     , يمانسـل 

أي لا يخفى عليه شيء منه   } وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم       {قوله  
 .وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه يوم القيامة أحوج ما يكون إليه

الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم {وقـوله     
هــذا مــدح مــنه تعالــى } د ربهــم ولا خــوف علــيهم ولا هــم يحــزنونعــن

, للمنفقـين فـي سـبيله وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات من ليل ونهار         
حتـى أن الـنفقة على الأهل تدخل في ذلك     , والأحـوال مـن سـر وجهـر       



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 721

ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  كما, أيضـاً 
وفي رواية عام , ن عـاده مريضاً عام الفتح لسـعد بـن أبـي وقـاص حـي       

وإنـك لـن تـنفق نفقـة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها               «حجـة الـوداع     
حدثنا : وقال الإمام أحمد  . »درجة ورفعة حتى ما تجعل في فيّ أمرأتك       

: قال, حدثـنا شـعبة عـن عـدي بن ثابت    : قـال , محمـد بـن جعفـر وبهـز       
 عن أبي مسعود رضي الله     سـمعت عـبد اللـه بـن يزيد الأنصاري يحدث          

إن المسلم إذا أنفق «أنه قال , عـن النبـي صلى الله عليه وسلم       , عـنهما 
, أخرجاه من حديث شعبة به, »علـى أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة      

, حدثنا سليمان بن عبد الرحمن    , حدثنا أبو زرعة  : وقـال ابـن أبـي حـاتم       
 يزيد بن عبد سمعت سعيد بن يسار عن: قال, حدثـنا محمـد بـن شعيب     
عن النبي صلى الله عليه , عن جده, عـن أبيه , اللـه بـن عـريب المليكـي       

والذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً {نزلت هذه الاَية  : قال, وسـلم 
وقـال حـبش   . فـي أصـحاب الخـيل   } وعلانـية فلهـم أجـرهم عـند ربهـم     

هم : قال, عـن ابـن عباس في هذه الاَية       , الصـنعاني عـن ابـن شـهاب       
وكذا : رواه ابن أبي حاتم ثم قال     , الـذين يعلفـون الخـيل في سبيل الله        

: وقال ابن أبي حاتم, روي عـن أبي أمامة وسعيد بن المسيب ومكحول   
أخبـرنا يحيـى بـن يمـان عن عبد الوهاب بن            , حدثـنا أبـو سـعيد الأشـج       

فأنفق , كان لعلي أربعة دراهم   : قال, عن أبيه , عـن ابـن جبير    , مجاهـد 
الذين {فنزلت  ,  ودرهمـاً نهـاراً ودرهمـاً سراً ودرهماً علانية         درهمـاً لـيلاً   

وكذا رواه ابن جرير من     }, يـنفقون أمـوالهم باللـيل والـنهار سراً وعلانية         
ولكن رواه ابن مردويه    , وهو ضعيف , طـريق عـبد الـوهاب بـن مجاهد        

وقوله , أنها نزلت في علي بن أبي طالب      , مـن وجه آخر عن ابن عباس      
أي يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في      } ند ربهم فلهـم أجرهم ع   {

 .تقدم تفسيره} ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون{الطاعات 
 
 

الّذِينَ يَأْكُلُونَ الرّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاّ كَمَا يَقُومُ الّذِي يَتَخَبّطُهُ الشّيْطَانُ مِنَ       ** 
يْعُ مِثْلُ الرّبَا وَأَحَلّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرّبَا     الْمَـسّ ذَلِـكَ بِـأَنّهُمْ قَالُـوَاْ إِنّمَا الْبَ         
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فَمَـن جَـآءَهُ مَـوْعِظَةٌ مّـنْ رّبّهِ فَانْتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ           
 عَادَ فَأُوْلََـئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

ــؤدي       ــرار الم ــى الأب ــر تعال ــا ذك ــنفقاتلم ــزكوات , ن ال ــرجين ال , المخ
المتفضلين بالبر والصدقات لذوي الحاجات والقرابات في جميع الأحوال         

شــرع فــي ذكــر أكلــة الــربا وأمــوال الــناس بالــباطل وأنــواع , والأوقــات
إلى , فأخبـر عـنهم يـوم خـروجهم مـن قبورهم وقيامهم منها        , الشـبهات 

قومون إلا كما يقوم   الـذين يأكلـون الـربا لا ي       {فقـال   , بعـثهم ونشـورهم   
أي لا يقومـون من قبورهم يوم      }, الـذي يتخـبطه الشـيطان مـن المـس         

وذلك , وتخبط الشيطان له  , القـيامة إلا كمـا يقوم المصروع حال صرعه        
آكل الربا يبعث يوم القيامة : وقـال ابـن عـباس   . أنـه يقـوم قـياماً منكـراً       

 مالك  وروي عـن عوف بن    : قـال , رواه ابـن أبـي حـاتم      , مجـنوناً يخـنق   
وسـعيد بن جبير والسدي والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان نحو             

وحكي عن عبد الله بن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن           , ذلـك 
الذين يأكلون الربا لا    {وقـتادة ومقاتـل بـن حـيان أنهـم قالـوا فـي قوله                

يعنــي لا } يقومــون إلا كمــا يقــوم الــذي يتخــبطه الشــيطان مــن المــس
وكـذا قـال ابن أبي نجيح عن مجاهد والضحاك          , م القـيامة  يقومـون يـو   

وروى ابـن أبـي حاتم من حديث أبي بكر بن أبي مريم عن              , وابـن زيـد   
أنه كان يقرأ   , عن أبيه , عن أبي عبد الله بن مسعود     , ضـمرة بـن حنـيف     

الـذين يأكلـون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من              {
حدثنا مسلم بن   , حدثني المثنى : قـال ابـن جرير    و} المـس يـوم القـيامة     

عن ابن , عن سعيد بن جبير, حدثنا أبي, حدثنا ربيعة بن كلثوم , إبـراهيم 
وقرأ , خذ سلاحك للحرب  : يقـال يـوم القـيامة لاَكـل الربا        : قـال , عـباس 

الـذين يأكلـون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من              {
, وفي حديث أبي سعيد في الإسراء. من قبره وذلك حين يقوم    } المـس 

أنه عليه السلام مر ليلتئذ بقوم لهم   , كمـا هـو مذكـور في سورة سبحان        
رواه البيهقي . هؤلاء أكلة الربا: فقيل, فسأل عنهم , أجـواف مـثل البيوت    

حدثنا الحسن , حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : وقـال ابن أبي حاتم    , مطـولاً 
عن , عن أبي الصلت  , عن علي بن زيد   , مةعن حماد بن سل   , بن موسى 
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أتيت ليلة «قـال رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وسلم      : قـال , أبـي هريـرة   
أسـري بـي علـى قـوم بطـونهم كالبـيوت فـيها الحـيات تجري من خارج                 

ورواه . »هؤلاء أكلة الربا  : مـن هـؤلاء يا جبريل ؟ قال       : بطـونهم فقلـت   
وفي ,  بن سلمه به   عن حسن وعفان وكلاهما عن حماد     , الإمـام أحمـد   

وقـد روى الـبخاري عـن سـمرة بـن جندب في حديث              . إسـناده ضـعف   
, أحمر مثل الدم  : حسبت أنه كان يقول   , فأتيـنا على نهر   : المـنام الطـويل   

وإذا علـى شط النهر رجل قد جمع        , وإذا فـي النهـر رجـل سـابح يسـبح          
ثـم يأتي الذي قد جمع      , وإذا ذلـك السـابح يسـبح      , عـنده حجـارة كثيـرة     

نذكر في تفسيره أنه آكل     , فيفغـر له فاه فيلقمه حجراً     , ارة عـنده  الحج ـ
 .الربا

وأحل الله البيع وحرم    , ذلـك بـأنهم قالـوا إنمـا البـيع مثل الربا           {وقـوله     
, أي إنمـا جـوزوا بـذلك لاعتراضـهم علـى أحكـام الله في شرعه       }, الـربا 

ن لأن المشـركين لا يعترفو    , ولـيس هـذا قياسـاً مـنهم للـربا علـى البـيع             
بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن ولو كان هذا من باب             

أي } إنما البيع مثل الربا   {: وإنما قالوا , إنما الربا مثل البيع   : القـياس لقالوا  
فلـم حـرم هـذا وأبـيح هـذا ؟ وهـذا اعتـراض مـنهم على          , هـو نظيـره   

: وقوله تعالى, وقـد أحـل هـذا وحـرم هذا    , أي هـذا مـثل هـذا    , الشـرع 
يحـتمل أن يكـون مـن تمام الكلام رداً         } أحـل اللـه البـيع وحـرم الـربا         و{

مع علمهم بتفريق الله بين هذا , أي على ما قالوه من الاعتراض   , عليهم
وهـو العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما           , وهـذا حكمـاً   

وهـو العـالم بحقائق الأمور ومصالحها وما ينفع         , يفعـل وهـم يسـألون     
وهو أرحم بهم من الوالدة , وما يضرهم ينهاهم عنه, بيحه لهمعـباده في  

فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما        {: ولهذا قال , بـولدها الطفـل   
أي مـن بلغـه نهـي اللـه عن الربا فانتهى حال             } سـلف وأمـره إلـى اللـه       

عفا الله عما {: لقوله, فلـه مـا سـلف من المعاملة       , وصـول الشـرع إلـيه     
وكل ربا «نبـي صـلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة       وكمـا قـال ال    } سـلف 

» وأول ربا أضع ربا العباس   , فـي الجاهلـية موضـوع تحت قدميّ هاتين        
ولـم يأمـرهم بـرد الـزيادات المأخـوذة فـي حـال الجاهلية بل عفا عما              
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قال سعيد بن } فلـه مـا سلف وأمره إلى الله      {: كمـا قـال تعالـى     , سـلف 
وقال ابن . كل من الربا قبل التحريمفله ما سلف ما كان أ    : جبير والسدي 

أخبرنا ابن  , قـرى علـى محمـد بـن عـبد الله بن عبد الحكم             : أبـي حـاتم   
عن أم  , عـن أبـي إسـحاق الهمداني      , أخبرنـي جريـر بـن حـازم       , وهـب 

أن عائشة زوج النبي صلى الله      , يـونس يعنـي امـرأته العالـية بـنت أيفع          
يا أم المؤمنين   : قمعلـيه وسـلم قالـت لهـا أم محـبة أم ولـد لـزيد بن أر                 

فإني بعته عبداً إلى العطاء     : قالت, نعم: أتعـرفين زيد بن أرقم ؟ قالت      
: فقالت, فاشتريته قبل محل الأجل بستمائة    , فأحتاج إلى ثمنه  , بـثمانمائة 

أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع       , بـئس مـا شـريت وبـئس ما اشتريت         
فقلت أرأيت إن   : لقا, إن لـم يتب   , رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم           

فمن جاءه موعظة من    {نعم  : تـركت المائتـين وأخذت الستمائة ؟ قالت       
وهذا الأثر مشهور وهو دليل لمن حرم مسألة        } ربه فانتهى فله ما سلف    

مـع مـا جـاء فـيها مـن الأحاديـث المذكـورة المقـررة في كتاب                  , العيـنة 
لى الربا  أي إ } ومن عاد {: ثـم قال تعالى   , وللـه الحمـد والمـنة     , الأحكـام 

وقامت عليه , فقد استوجب العقوبة, ففعلـه بعـد بلـوغه نهـي اللـه عـنه         
وقد قال أبو } فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون   {: ولهذا قال , الحجـة 

أخبرنا عبد الله بن , حدثـنا يحيـى بن معين  , حدثـنا يحيـى أبـو داود     : داود
, عن جابر, عن أبي الزبير, عـن عبد الله بن عثمان خثيم     , رجـاء المكـي   

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه         {لما نزلت   : قـال 
من لم يذر  «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم        } الشيطان من المس  

ورواه الحاكم في مستدركه » المخابـرة فلـيؤذن بحرب من الله ورسوله      
, ولم يخرجاه , صحيح على شرط مسلم   : وقال  , مـن حـديث ابـن خثـيم       

وإنمـا حـرمت المخابـرة وهـي المـزارعة بـبعض مـا يخـرج من الأرض           
وهـي اشـتراء الـرطب فـي رؤوس النخل وبالتمر على وجه             : والمـزابنة 

والمحاقلـة وهـي اشـتراء الحـب فـي سـنبله في الحقل بالحب         , الأرض
إنمـا حـرمت هـذه الأشياء وما شاكلها حسماً لمادة        , علـى وجـه الأرض    

ولهــذا قــال , ي بــين الشــيئين قــبل الجفــافلأنــه لا يعلــم التســاو, الــربا
ومن هذا حرموا أشياء بما     , الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة   : الفقهـاء 
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, فهمـوا مـن تضـييق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل الموصلة إليه      
وقد قال  , وتفـاوت نظـرهم بحسـب مـا وهـب الله لكل منهم من العلم              

 الربا من أشكل الأبواب على      وباب} وفـوق كـل ذي علـم عليم       {: تعالـى 
وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله         , كثير من أهل العلم   

ثـلاث وددت أن رسـول اللـه صـلى الله عليه وسلم عهد إلينا فيهن                : عـنه 
وأبـواب من أبواب الربا ـ يعني بذلك   , والكلالـة , الجـد : عهـداً ننتهـي إلـيه   

 والشريعة شاهدة بأن كل حرام بعـض المسـائل التي فيها شائبة الربا  ـ  
كما أن ما لا يتم , لأن مـا أفضـى إلى الحرام حرام  , فالوسـيلة إلـيه مـثله    

وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير     . الواجب إلا به فهو واجب    
إن الحلال بين   «: سـمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقول         : قـال 

 اتقى الشبهات استبرأ لدينه     فمن, وبين ذلك أمور مشتبهات   , والحرام بين 
كالراعي يرعى حول   , ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام      , وعرضـه 

وفي السنن عن الحسن بن علي رضي       » الحمـى يوشـك أن يـرتع فـيه        
دع ما  «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول       : اللـه عـنهما قال    

في القلب  الإثم ما حاك    «: وفي الحديث الاَخر  » يـريبك إلـى مـا لا يريبك       
استفت «وفي رواية   » وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس       

, عن الشعبي , وقال الثوري عن عاصم   » قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك    
آخـر مـا نـزل علـى رسـول الله صلى الله عليه          : قـال , عـن ابـن عـباس     

وقال أحمد عن يحيى , رواه الـبخاري عن قبيصة عنه   , آيـة الـربا   , وسـلم 
أن عمر  , عن قتادة عن سعيد بن المسيب     ,  بـن أبـي عروبة     عـن سـعيد   

وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم       , آية الربا , مـن آخـر مـا نزل      : قـال 
وقال رواه ابن ماجه    , فدعـوا الربا والريبة   , قـبض قـبل أن يفسـرها لـنا        

عن داود بن أبي هند عن      , وابـن مـردويه مـن طـريق هياج بن بسطام          
خطبنا عمر بن الخطاب رضي     : قال, لخدريأبـي نضرة عن أبي سعيد ا      

وآمركم بأشياء , إني لعلّي أنهاكم عن أشياء تصلح لكم     : اللـه عـنه فقال    
وإنه قد مات رسول    , وإن مـن آخر القرآن نزولاً آية الربا       , لا تصـلح لكـم    

إلى ما لا   , فدعوا ما يريبكم  , اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم ولـم يبيـنه لنا              
فذكره ورده الحاكم   ,  عدي بالإسناد موقوفاً   وقـد قـال ابن أبي     , يـريبكم 
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, حدثـنا عمرو بن علي الصيرفي     , وقـد قـال ابـن ماجـه       , فـي مسـتدركه   
حدثـنا ابـن أبي عدي عن شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن               

الربا «: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال   , هـو ابن مسعود   , عـبد اللـه   
من حديث عمرو بن : ستدركهورواه الحاكم في م  » ثلاثـة وسـبعون بابـاً     

وإن , أيسـرها أن يـنكح الرجل أمه  «وزاد , علـي الفـلاس بإسـناده مـثله      
, صحيح على شرط الشيخين: وقال» أربـى الـربا عـرض الرجل المسلم     

حدثنا عبد الله , حدثنا عبد الله بن سعيد: وقـال ابن ماجه  . ولـم يخـرجاه   
: قال, يرةعن أبي هر  , عن أبي معشر عن سعيد المقبري     , بـن إدريـس   

أيسرها أن  , الربا سبعون جزءاً  «قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم          
, حدثنا هشيم عن عباد بن راشد     : وقال الإمام أحمد  » يـنكح الـرجل أمه    

حدثـنا الحسـن منذ نحو أربعين أو خمسين   , عـن سـعيد بـن أبـي خيـرة       
يأتي «صلى الله عليه وسلم قال      . عن أبي هريرة أن رسول الله       , سـنة 

الناس كلهم ؟   : قـيل لـه   : قـال , »ى الـناس زمـان يأكلـون فـيه الـربا          عل ـ
وكذا رواه أبو داود والنسائي , »مـن لـم يأكله منهم ناله من غباره       «قـال 

, عن الحسن به, عـن سعيد بن أبي خيرة , مـن غيـر وجـه   , وابـن ماجـه   
الحديث الذي  , ومـن هذا القبيل تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات        

عن مسلم بن   , حدثـنا أبـو معاويـة حدثـنا الأعمـش         , حمـد رواه الإمـام أ   
لما نزلت الاَيات من آخر سورة      : قالت, صـبيح عـن مسـروق عن عائشة       

البقـرة فـي الـربا خـرج رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم إلى المسجد                  
ســوى , وقــد أخــرجه الجماعــة, فحــرم الــتجارة فــي الخمــر, فقــرأهن
لفظ رواية البخاري عند    وهكذا  , مـن طـرق مـن الأعمـش به        , التـرمذي 

لما : قالت, وفي لفظ له عن عائشة    , فحرم التجارة , تفسـير هـذه الاَيـة     
قرأها رسول الله صلى الله  , نزلت الاَيات من آخر سورة البقرة في الربا       

قال بعض من   , ثـم حرم التجارة في الخمر     , علـيه وسـلم علـى الـناس       
سائله حرم الخمر   لما حرم الربا وو   : تكلـم علـى هـذا الحديث من الأئمة        

كما قال عليه السلام في الحديث , ومـا يفضي إليه من تجارة ونحو ذلك       
ــيه ــوها   «: المــتفق عل ــيهم الشــحوم فجمل ــيهود حــرمت عل ــه ال لعــن الل

وقــد تقــدم فــي حــديث علــي وابــن مســعود » فــباعوها وأكلــوا أثمانهــا
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} حتى تنكح زوجاً غيره  {: عـند لعـن المحلّـل في تفسير قوله        , وغيـرهما 
لعـن اللـه آكـل الـربا وموكله وشاهديه          «ه صـلى اللـه علـيه وسـلم          قـول 

ومـا يشـهد علـيه ويكـتب إلا إذا أظهـر فـي صورة عقد                : قالـوا , »وكاتـبه 
لأن الأعمال  , فالاعتبار بمعناه لا بصورته   , ويكون داخله فاسداً  , شـرعي 
, إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم       «: وفـي الصـحيح   , بالنـيات 
وقـد صـنف الإمـام العلامـة أبو        » وأعمـالكم , ظـر إلـى قلـوبكم     وإنمـا ين  

تضمن النهي عن تعاطي    , كـتاباً في إبطال التحليل    , العـباس بـن تيمـية     
فرحمه , وشفى, وقد كفى في ذلك, الوسـائل المفضـية إلـى كـل باطل        

 .ورضي عنه, الله
 
 

إِنّ *  بّ كُلّ كَفّارٍ أَثِيمٍ     يَمْحَـقُ اللّـهُ الْـرّبَا وَيُرْبِـي الصّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِ           ** 
الّـذِينَ آمَـنُواْ وَعَمِلُـواْ الصّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصّلاَةَ وَآتَوُاْ الزّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ          

 عِندَ رَبّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ 
 بالكلية من  أي يذهبه إما بأن يذهبه    , يخبـر اللـه تعالى أنه يمحق الربا          

بل يعدمه به في الدنيا     , أو يحـرمه بـركة مالـه فـلا ينتفع به          , يـد صـاحبه   
قـل لا يسـتوي الخبــيث   {: كمـا قـال تعالــى  , ويعاقـبه علـيه يـوم القــيامة   

 ويجعل الخبيث بعضه{: وقال تعالى} والطـيب ولـو أعجبك كثرة الخبيث  
 رباً  وما آتيتم من  {وقال  } فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم    , علـى بعـض   

في : وقال ابن جرير, الاَية} ليـربو فـي أمـوال الـناس فـلا يربوا عند الله           
وهـذا نظيـر الخبر الذي روي عن عبد الله بن         } يمحـق اللـه الـربا     {قـوله   

وهذا الحديث  , الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل       : مسـعود أنه قال   
عن , ريكحدثنا ش . حدثنا حجاج : فقال, قد رواه الإمام أحمد في مسنده     

عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه    , الـركين بـن الـربيع عـن أبـيه         
وقد رواه  , »إن الـربا وإن كثـر فإن عاقبته تصير إلى قل          «: قـال , وسـلم 

عن يحيى بن , عـن العـباس بـن جعفر عن عمرو بن عون     : ابـن ماجـه   
عن أبيه , زائـدة عـن إسـرائيل عـن الـركين بن الربيع بن عميلة الفزاري      

ما أحد أكثر «أنه قال , ن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم   عـن اب ـ  
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بنقيض , وهذا من باب المعاملة   , »مـن الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قل        
, حدثـنا أبو سعيد مولى بني هاشم      : كمـا قـال الإمـام أحمـد       , المقصـود 

, حدثني أبو يحيى رجل من أهل مكة    , حدثـنا الهيـثم بـن نافـه الظاهري        
خرج من  , أن عمر وهو يومئذٍ أمير المؤمنين     ,  عـثمان  عـن فـروخ مولـى     

طعام : ما هذا الطعام ؟ فقالوا    : فقال, المسـجد فـرأى طعامـاً منشوراً      
يا أمير المؤمنين إنه قد : قيل, بارك الله فيه وفيمن جلبه  : قال, جلـب إلينا  

, فروخ مولى عثمان وفلان مولى عمر     : من احتكره ؟ قالوا   : قال, احتكر
يا : ما حملكما على احتكار طعام المسلمين ؟ قالا      : فقال, افأرسل إليهم 

سمعت رسول الله   : فقـال عمر  , أميـر المؤمنـين نشـتري بأموالـنا ونبـيع         
من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه      «: صلى الله عليه وسلم يقول    

أعاهد الله وأعاهدك : فقـال فروخ عند ذلك  , »اللـه بـالإفلاس أو بجـذام      
إنما نشتري بأموالنا   : وأما مولى عمر فقال   , م أبداً أن لا أعـود فـي طعـا       

ورواه ابن ماجه   , فلقد رأيت مولى عمر مجذوماً    : قـال أبـو يحيى    , ونبـيع 
مـن احتكـر على المسلمين     «ولفظـه   , مـن حـديث الهيـثم بـن رافـع بـه           

 .»طعامهم ضربه الله بالإفلاس والجذام
ربا الشيء  من  , قرى بضم الياء والتخفيف   } ويربـي الصـدقات   {وقـوله     

وقرى يربي بالضم والتشديد من , أي كثره ونماه ينميه, يربو وأرباه يربيه
, أخبرنا كثير سمع أبا النصر    , حدثنا عبد الله بن كثير    : قال البخاري , التربية

صالح عن  عن أبيه عن أبي, حدثـنا عـبد الـرحمن بـن عـبد الله بن دينار     
من تصدق « وسلم قـال رسـول الله صلى الله عليه       : قـال , أبـي هريـرة   

فإن الله يتقبلها   , ولا يقبل الله إلا الطيب    , بعـدل تمـرة مـن كسـب طـيب         
» حتى يكون مثل الجبل   , بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه       

مخلد  وقال خالد بن: وقال في كتاب التوحيد, كـذا رواه في كتاب الزكاة 
وقد , بإسناده نحوهعن عبد الله بن دينار فذكره       , بـن سـليمان بـن بلال      

عن خالد بن   , عـن أحمد بن عثمان بن حكيم      , رواه مسـلم فـي الـزكاة      
, وزيد بن أسلم  , قال البخاري ورواه مسلم بن أبي مريم      , فذكره, مخلـد 

عن النبي صلى الله عليه     , عـن أبـي هريـرة     , عـن أبـي صـالح     , وسـهيل 
, هافقد تفرد البخاري بذكر, أما رواية مسلم بن أبي مريم     : قلـت , وسـلم 
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عن أبي الطاهر   , فرواها مسلم في صحيحه   , وأمـا طريق زيد بن أسلم     
, عن هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم به   , بـن السـرح عـن أبـي وهب        

فرواه مسلم عن قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن         , وأمـا حـديث سهيل    
وقال ورقاء عن ابن دينار عن      : قال البخاري , والله أعلم , عـن سهيل به   

وقد , عن النبي صلى الله عليه وسلم     , عن أبي هريرة  , سـعيد بـن يسار    
عن الحاكم  , أسـند هـذا الحديث من هذا الوجه الحافظ أبو بكر البيهقي           

هاشم بن  , عن أبي النضر  , عن العباس المروزي  , عـن الأصـم   , وغيـره 
عن , عن عبد الله بن دينار    , عن ورقاء وهو ابن عمر اليشكري     , القاسم

قال رسول الله صلى الله عليه      : قال, ةعن أبي هرير  , سـعيد بـن يسـار     
ولا يصعد إلى الله إلا     , مـن تصدق بعدل تمرة من كسب طيب       «: وسـلم 
, فـإن اللـه يقـبلها بيميـنه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلّوه        , الطـيب 

وهكــذا روى هــذا الحــديث مســلم والتــرمذي  » حتــى يكــون مــثل أحــد
, عن سعد المقبري  , دعـن الليث بن سع    , عـن قتيـبة   , والنسـائي جمـيعا   

ومن , عن يحيى بن سعيد الأنصاري    , وأخـرجه النسـائي من رواية مالك      
ثلاثتهم عن سعيد بن يسار , عن محمد بن عجلان, طريق يحيى القطان
, عن النبي صلى الله عليه وسلم     , عن أبي هريرة  , أبـي الحـباب المدني    

: اتمفقال ابن أبي ح   , وقـد روي عـن أبي هريرة من وجه آخر         , فذكـره 
حدثنا , عن عباد بن منصور   , حدثنا وكيع , حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي     

الله صلى  , قال رسول : سمعت أبا هريرة يقول   : القاسـم بن محمد قال    
ويأخذها بيمينه فيربيها   , إن الله عز وجل يقبل الصدقة     «اللـه عليه وسلم     

ثل حتـى إن اللقمة لتصير م , لأحـدكم كمـا يربـي أحـدكم مهـره أو فلـوه            
} يمحق الله الربى ويربي الصدقات    {وتصـديق ذلك في كتاب الله       » أحـد 

عن , ورواه الترمذي, وهو في تفسير وكيع  , عن وكيع , وكـذا رواه أحمـد    
وكذا رواه الثوري عن    , حسن صحيح : وقـال , أبـي كـريب عـن وكـيع بـه         

عن ابن  , ورواه أحمـد أيضـاً عـن خلف بن الوليد         , عـباد بـن منصـور بـه       
كلاهما عن أبي , بد الواحد بن ضمرة وعباد بن منصور  عـن ع ـ  , المـبارك 

عن محمد بن عبد الملك    , وقد رواه ابن جرير   , عـن القاسـم بـه     , نضـرة 
عن القاسم بن , عن أيوب, عـن معمر , عـن عـبد الـرزاق     , بـن إسـحاق   
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الله صلى الله عليه وسلم     , قال رسول : قـال , عـن أبـي هريـرة     , محمـد 
فيأخذهابيمينه ويربيها كما   , الله منه إن العبد إذا تصدق من طيب يقبلها        «

وإن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد       , يربـي أحـدكم مهره أو فصيله      
وهكذا رواه  » فتصدقوا, أو قـال في كف الله حتى تكون مثل أحد         , اللـه 

ولكن لفظه  , وهذا طريق غريب صحيح الإسناد    , عن عبد الرزاق  : أحمـد 
فقال , شـة أم المؤمنـين    وروي عـن عائ   , والمحفـوظ مـا تقـدم     , عجـيب 

عن القاسم بن   , حدثنا حماد عن ثابت   , حدثـنا عبد الصمد   , الإمـام أحمـد   
إن الله : أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال       , عـن عائشـة   , محمـد 

ليربـي لأحـدكم التمـرة واللقمـة كمـا يربـي أحدكم فلّوه أو فصيله حتى               
ار حدثنا يحيى تفرد به أحمد من هذا الوجه وقال البز   » يكـون مـثل أحـد     

بـن المعلـى بن منصور حدثنا إسماعيل حدثني أبي عن يحيى بن سعيد           
عـن عمـرة عـن عائشـة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الضحاك               

إن « : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال      , بـن عـثمان عن أبي هريرة      
, ولا يقبل الله إلا الطيب   , الـرجل ليتصـدق بالصـدقة مـن الكسـب الطيب          

أو قال  » فيربيها كما يربي أحدكم فلّوه أو وصيفه      , قاها الرحمن بيده  فيتل
لا نعلم أحداً رواه عن يحيى بن سعيد عن عمرة إلا أبا            : ثم قال , فصيله
 .أويس

أي لا يحب كفور القلب أثيم القول }, والله لا يحب كل كفار أثيم   {وقوله    
وهي أن , فةولا بـد مـن مناسـبة في ختم هذه الاَية بهذه الص       , والفعـل 

ولا يكتفي بما شرع له , المرابـي لا يرضـى بمـا قسم الله له من الحلال     
 بأنواع, فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل, مـن الكسـب المـباح   

ظلوم آثم بأكل   , فهـو جحـود لمـا علـيه مـن الـنعمة           , المكاسـب الخبيـثة   
مطيعين ال, أمـوال الناس بالباطل ـ ثم قال تعالى مادحاً للمؤمنين بربهم  

المحسـنين إلـى خلقـه في إقامة الصلاة وإيتاء          , أمـره المـؤدين شـكره     
وأنهم يوم القيامة من التبعات     , مخبـراً عما أعد لهم من الكرامة      , الـزكاة 

إن الـذين آمـنوا وعملـوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا         {: آمـنون فقـال   
 .}الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
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*  يَأَيّهَـا الّـذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرّبَا إِن كُنْتُمْ مّؤْمِنِينَ                ** 

فَـإِن لّـمْ تَفْعَلُـواْ فَأْذَنُـواْ بِحَـرْبٍ مّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ            
وَإِن كَـانَ ذُو عُسْـرَةٍ فَنَظِـرَةٌ إِلَـىَ       * ونَأَمْـوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُـونَ وَلاَ تُظْلَمُ ـ  

وَاتّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ *  مَيْسَـرَةٍ وَأَن تَصَـدّقُواْ خَيْـرٌ لّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ         
  فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمّ تُوَفّىَ كُلّ نَفْسٍ مّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ

ناهياً لهم عما يقربهم إلى , اده المؤمنين بتقواهيقـول تعالـى آمـراً عب       
أي } يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله     {فقـال   , سـخطه ويـبعدهم عـن رضـاه       

أي اتركوا ما لكم    } وذروا ما بقي من الربا    {خافوه وراقبوه فيما تفعلون     
إن كنتم  {بعد هذا الإنذار    , علـى الـناس من الزيادة على رؤوس الأموال        

, شرع الله لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك    أي بمـا    } مؤمنـين 
أن هذا , وابن جريج ومقاتل بن حيان والسدي , وقـد ذكـر زيـد بن أسلم       

وبني المغيرة من بني    , السـياق نـزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف          
, فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه    , كـان بيـنهم ربـا فـي الجاهلـية         , مخـزوم 

فتشاورا وقالت بني المغيرة لا نؤدي الربا      , همطلـبت ثقـيف أن تأخذه من      
نائب مكة  , فكتب في ذلك عتاب بن أسيد     , فـي الإسـلام بكسب الإسلام     

فكتب بها رسول , إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الاَية    
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما  {اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم إلـيه             

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله       * نـتم مؤمنين    بقـي مـن الـربا إن ك       
, ونـذر ما بقي من الربا فتركوه كلهم      , فقالـوا نـتوب إلـى اللـه       } ورسـوله 

لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار قال        , وهـذا تهديـد ووعـيد أكيد      
أي استيقنوا بحرب من الله     }, فأذنوا بحرب {: قال ابن عباس  : ابـن جريج  

عن أبيه عن سعيد بن جبير      , ن رواية ربيعة بن كلثوم    وتقدم م , و رسوله 
, خذ سلاحك للحرب  : يقال يوم القيامة لاَكل الربا    : قال, عـن ابـن عباس    

وقال علي بن } فـإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله       {ثـم قـرأ     
فـإن لـم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و   {عـن ابـن عـباس      , أبـي طلحـة   

كان حقاً على إمام , لـى الـربا لا ينـزع عنه     فمـن كـان مقـيما ع      } رسـوله 
: وقال ابن أبي حاتم   , فـإن نزع وإلا ضرب عنقه     , المسـلمين أن يسـتتيبه    
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حدثنا , حدثنا عبد الأعلى  , حدثنا محمد بن بشار   , حدثـنا علي بن الحسين    
والله إن هؤلاء   : أنهما قالا , عن الحسن وابن سيرين   , هشـام بن حسان   

ولو كان  , م قد أذنوا بحرب من الله ورسوله      وإنه ـ, الصـيارفة لأكلـة الـربا     
 .فإن تابوا وإلا وضع فيه السلاح, على الناس إمام عادل لاستتابهم

وجعلهم بهرجاً أين ما , أوعـدهم الله بالقتل كما يسمعون  : وقـال قـتادة   
فإن الله قد أوسع الحلال     , فإيـاكم ومخالطـة هذه البيوع من الربا       , أتـوا 

وقال , رواه ابـن أبـي حاتم   . معصـيته فاقـة   فـلا يلجئـنكم إلـى       , وأطابـه 
وقال , رواه ابـن جرير   , أوعـد اللـه آكـل الـربا بالقـتل         : الـربيع بـن أنـس     

ولهـذا قالـت عائشـة لأم محبة مولاة زيد بن أرقم في مسألة            : السـهيلي 
أخبـريه أن جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن          : العيـنة 
} فأذنوا بحرب من الله ورسوله{: لهفخصـت الجهـاد لأنـه ضـد قو      , يـتوب 
ولكـن هـذا إسناده إلى عائشة       : قـال , وهـذا المعنـى ذكـره كثيـر       : قـال 

 .ضعيف
أي بأخذ } وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون   {: ـ ثم قال تعالى     

بل لكم ما بذلتم   , أي بوضـع رؤوس الأموال أيضاً     } ولاتظلمـون {الـزيادة   
حدثنا محمد بن : وقال ابن أبي حاتم, مـن غير زيادة عليه ولا نقص منه       

عن شبيب , حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان , الحسـين بـن أشـكاب     
, عن أبيه , عـن سـليمان بـن عمرو بن الأحوص        , بـن غـرقدة المبارقـي     

فقال , خطـب رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع            : قـال 
 لكــم رؤس ,ألا إن كــل ربــاً كــان فــي الجاهلــية موضــوع عــنكم كلــه «

وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد    , أمـوالكم لا تظلمـون ولاتظلمـون      
وقال ابن  , وكـذا وجـده سـليمان بن الأحوص       » موضـوع كلـه   , المطلـب 
أخبرنا , أخبرنا مسدد , حدثـنا معاذ بن المثنى    , حدثـنا الشـافعي   : مـردويه 

, عن أبيه, عن سليمان بن عمرو, حدثنا شبيب بن غرقدة   , أبـو الأحـوص   
ألا إن كلّ ربا من «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  : قـال 

» فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون      , ربـا الجاهلـية موضـوع     
عن أبي حمزة   , وكـذا رواه مـن حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد            

 .فذكره, الرقاشي عن عمر وهو ابن خارجة
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 وأن تصدقوا خير لكم     وإن كـان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة       {وقـوله     
, يأمـر تعالـى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء          } إن كنـتم تعلمـون    

لا  كمــا كــان أهــل } وإن كــان ذو عســرة فنظــرة إلــى ميســرة {فقــال 
إما أن تقضي وإما أن  : الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين       

, واب الجزيل ويعد على ذلك الخير والث    , ثـم يندب إلى الوضع عنه     , تربـي 
أي وأن تتركوا رأس    } وأن تصـدقوا خيـر لكـم إن كنـتم تعلمون          {: فقـال 

وقـد وردت الأحاديـث من طرق       , المـال بالكلـية وتضـعوه عـن المـدين         
 .متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

حدثنا : قال الطبراني. عن أبي أمامة أسعد بن زرارة    ) فالحديث الأول )  
, حدثنا يحيى بن حكيم المقوم    , شعيب الرجاني عـبد اللـه بـن محمد بن         

حدثني , حدثـنا عـبد اللـه بن أبي زياد   , حدثـنا محمـد بـن بكـر البرسـاني        
قال رسول  : قال, عن أبي أمامة أسعد بن زرارة     , عاصـم بـن عبـيد الله      

, من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله   «: اللـه صـلى الله عليه وسلم      
 .»فلييسر على معسر أو ليضع عنه

حدثنا عبد  , حدثنا عفان : قـال الإمـام أحمد    . عـن بـريدة   ) حـديث آخـر   )  
: قال, عن أبيه , عن سليمان بن بريدة   , حدثـنا محمد بن جحادة    , الـوارث 

من أنظر معسراً فله بكل  «سـمعت النبـي صـلى اللـه عليه وسلم يقول            
من أنظر معسراً فله بكل     «: ثم سمعته يقول  : قـال » يـوم مـثله صـدقة     

من أنظر معسراً   «سمعتك يا رسول الله تقول      : قلت» صدقةيـوم مثلاه    
من أنظر معسراً فله    «ثم سمعتك تقول    . »فلـه بكـل يـوم مـثله صـدقة         

له لكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل        «: قـال , »بكـل يـوم مـثلاه صـدقة       
 .»فله بكل يوم مثلاه صدقة, فإذا حل الدين فأنظره, الدين

: قال أحمد . ن ربعي الأنصاري  عـن أبي قتادة الحارث ب     ) حـديث آخـر   )  
عن محمد بن كعب    , أخبرنا أبو جعفر الخطمي   , حدثـنا حمـاد بـن سلمة      

وكـان يأتيه يتقاضاه  , أن أبـا قـتادة كـان لـه ديـن علـى رجـل            , القرظـي 
نعم هو  : فقال, فسأله عنه , فجـاء ذات يـوم فخرج صبي      , فيختبـى مـنه   

د أخبرت أنك   اخرج فق , يا فلان : فقال, فـناداه , فـي البـيت يأكـل خزيـرة       
مـا يغيـبك عنـي ؟ فقال إني معسر وليس           : فقـال , فخـرج إلـيه   , هاهـنا 
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ثم قال , فبكى أبو قتادة, نعم: آلله أنك معسر ؟ قال: قال, عندي شيء
, من نفس عن غريمه   «سـمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول          

ورواه مسلم في , »كـان فـي ظـل العـرش يـوم القـيامة           , أو محـا عـنه    
 .صحيحه

: قال الحافظ أبو يعلى الموصلي, عن حذيفة بن اليمان   ) حـديث آخـر   )  
حدثنا أبو مالك   , حدثنا محمد بن فضيل   , حدثـنا الأخنس أحمد بن عمران     

قال رسول الله   : قال, عن حذيفة , عـن ربعـي بـن خـراش       , الأشـجعي 
ماذا : أتى الله بعبد من عبيده يوم القيامة قال«: صـلى اللـه علـيه وسلم      

مـا عملـت لـك يـا رب مثقال ذرة في الدنيا       : نا ؟ فقـال   عملـت فـي الدي ـ    
يا رب إنك كنت : أرجـوك بهـا ـ قالهـا ثـلاث مرات ـ قال العبد عند آخرها      

, وكان من خلقي الجواز   , وكنت رجلاً أبايع الناس   , أعطيتنـي فضـل مـال     
أنا : فيقول الله عز وجل   : قال, فكـنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر      

وقد أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه      . »الجنةادخل  , أحـق مـن ييسر    
زاد مسلم وعقبة بن عامر    , عن حذيفة , من طرق عن ربعي بن حراش     

ولفظ , وأبـي مسـعود الـبدري عـن النبـي صـلى اللـه عليه وسلم بنحوه             
حدثنا الزهري , حدثنا يحيى بن حمزة  , حدثـنا هشـام بن عمار     : الـبخاري 

عن النبي  , هريرة رضي الله عنه   أنه سمع أبا    , عـن عبد الله بن عبد الله      
فإذا رأى معسراً , كان تاجر يداين الناس «: قال, صـلى اللـه علـيه وسلم      

 .»فتجاوز الله عنه, تجاوزا عنه لعل الله يتجاوز عنا: قال لفتيانه
حدثنا أبو : قال الحاكم في مستدركه  , عن سهل بن حنيف   ) حديث آخر )  

حدثنا أبو , محمد بن يحيىحدثنا يحيى بن , عـبد اللـه محمـد بـن يعقوب       
حدثنا عبد الله بن    , حدثنا عمرو بن ثابت   , الولـيد هشـام بـن عـبد الملـك         

أن : أن سهلاً حدثه  , عـن عبد الله بن سهل بن حنيف       , محمـد بـن عقـيل     
من أعان مجاهداً في سبيل «: قال, رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وسلم        

رقبته أظله الله في ظله     الله أو غازياً أو غارماً في عسرته أو مكاتباً في           
 .صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ثم قال» يوم لا ظل إلا ظله

حدثنا محمد بن   : قال الإمام أحمد  , عن عبد الله بن عمر    ) حـديث آخر  )  
قال : قال, عن زيد العمى عن ابن عمر     , عـن يوسـف بـن صهيب      , عبـيد 
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من أراد أن تستجاب دعوته وأن «: رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم        
 .انفرد به أحمد. »فليفرج عن معسر, كشف كربتهت

حدثنا : قال الإمام أحمد  . عن أبي مسعود عقبة بن عمرو     ) حديث آخر )  
أن , عن حذيفة , أخبرنا أبو مالك عن ربعي بن حراش      , يـزيد بن هارون   

مـاذا عملت في الدنيا ؟ فقال له        : فقـال , رجـلاً أتـى بـه اللـه عـز وجـل           
إني : وقال في الثالثة, فقال ثلاثاً,  خيرمـا عملت مثقال ذرة من   : الـرجل 

فكنت أيسر , فكنت أبايع الناس  , كنت أعطيتني فضلاً من المال في الدنيا      
نحن أولى بذلك : فقـال تـبارك وتعالى   . وأنظـر المعسـر   , علـى الموسـر   

هكذا سمعت من : قال أبو مسعود. فغفر له, تجـاوزا عـن عـبدي     , مـنك 
واه مسلم من حديث أبي مالك     وهكذا ر , النبـي صـلى اللـه علـيه وسـلم         

 .سعد بن طارق به
حدثنا أسود بن   : قال الإمام أحمد  . عن عمران بن حصين   ) حديث آخر )  

عن عمران بن , عـن أبـي دواد  , عـن الأعمـش  , أخبـرنا أبـو بكـر     , عامـر 
من كان له على    «: رسول الله صلى الله عليه وسلم     : قال, حصـين قـال   

وقد , غريب من هذا الوجه  , »كان له بكل يوم صدقة    , رجـل حق فأخره   
 .تقدم عن بريدة نحوه

حدثنا : قال الإمام أحمد. عـن أبي اليسر كعب بن عمرو    ) حـديث آخـر   )  
, عن ربعي , عن عبد الملك بن عمير    , حدثـنا زائـدة   , معاويـة بـن عمـرو     

من «قال , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم   , حدثـنا أبـو اليسـر     : قـال 
له الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا       أظ, أنظـر معسـراً أو وضـع عـنه        

وقـد أخـرجه مسـلم في صحيحه ومن وجه آخر من حديث عباد     . »ظلـه 
خرجت أنا وأبي نطلب العلم في      : قال, بـن الوليد بن عبادة بن الصامت      

فكـان أول من لقينا أبا اليسر  , هـذا الحـي مـن الأنصـار قـبل أن يهلكـوا         
 غلام له معه ضمامة    ومعه, صـاحب رسـول اللـه صـلى الله عليه وسلم          

وعلــى غلامــة بــردة , وعلــى أبــي اليســر بــردة ومعافــري, مــن صــحف
, إني أرى في وجهك سفعة من غضب      , يا عم : فقال له أبي  , ومعافـري 

, فأتيت أهله, أجـل كـان لـي على فلان بن فلان ـ الحرامي ـ مال     : قـال 
 أين: فقلت, فخرج عليّ ابن له جفر, لا : أثم هو ؟ قالوا : فسـلمت فقلت  
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اخرج إلي فقد : فقلت, سـمع صـوتك فـدخل أريكة أمي      : أبـوك ؟ فقـال    
أنا : فقلت ما حملك على أن اختبأت مني ؟ قال     , فخرج, علمـت أيـن أنت    

خشـيت واللـه أن أحـدثك فأكذبك أو أعدك          , واللـه أحـدثك ثـم لا أكـذبك        
وكنت والله , وكـنت صـاحب رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم          , فأخلفـك 
فأتى : ثم قال , الله: آللـه ؟ قال   : قلـت : قـال .  آللـه  :قلـت : قـال . معسـراً 

فإن وجدت قضاء فاقضني وإلا فأنت : ثم قال, بصـحيفته فمحاهـا بـيده    
فأشهد بصر عيناي هاتان ـ ووضع أصبعيه على عينيه ـ وسمع   , فـي حل 

رسول الله صلى الله , ووعاه قلبي ـ وأشار إلى نياط قلبه , أذنـاي هاتان 
أظله الله في ,  أنظر معسراً أو وضع عنه   مـن : علـيه وسـلم وهـو يقـول       

 .وذكر تمام الحديث. ظله
قال عبد الله بن    , عـن أميـر المؤمنـين عثمان بن عفان        ) حـديث آخـر   )  

حدثنا , حدثنـي أبـو يحيـى البـزاز محمـد بـن عبد الرحمن             : الإمـام أحمـد   
, حدثنا العباس بن الفضل الأنصاري  , الحسـن بن أسد بن سالم الكوفي      

عن , عن محجن مولى عثمان   , عن أبيه , ياد القرشي عـن هشـام بـن ز      
أظل الله «رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  سمعت: قال, عـثمان 

 .«أو ترك لغارم, من أنظر معسراً, عيناً في ظله يوم لا ظل إلا ظله
حدثنا عبد الله بن    : قـال الإمام أحمد   . عـن ابـن عـباس     ) حـديث آخـر   )  

, عن مقاتل بن حيان, سلمي الخراساني حدثـنا نـوح بـن جعونة ال       , يـزيد 
قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم        , عن ابن عباس  , عـن عطاء  

وأومـأ عـبد الـرحمن بيده إلى        , هكـذا : إلـى المسـجد وهـو يقـول بـيده         
وقاه الله من فيح جهنم ألا إن , مـن أنظـر معسراً أو وضع عنه      «الأرض  

والسعيد , لنار سهل بسهوةعمـل الجنة حزن بربوة ـ ثلاثا ـ ألا إن عمل ا   
وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها        , مـن وقـي الفـتن     

 .تفرد به أحمد» ما كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيماناً, عبد
حدثـنا أحمد بن محمد البوراني قاضي     : قـال الطبرانـي   ) طـريق آخـر   )  

حدثنا الحكم  , حدثناالحسن بن علي الصدائي   , الحديبـية مـن ديـار ربيعة      
, عن عطاء , عن أبيه , حدثنا ابن أبي المتئد خال ابن عيينة      , بـن الجـارود   
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من أنظر  «رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسلم            : عـن ابـن عـباس قـال       
 .»معسراً إلى ميسرته أنظره اللهبذنبه إلى توبته

وفناء ما فيها من    , ويذكرهم زوال الدنيا  , ثـم قـال تعالـى يعـظ عباده          
ومحاسبته تعالى  , والرجوع إليه تعالى  , وإتيان الاَخرة , االأمـوال وغيـره   

, ومجازاتــه إيــاهم بمــا كســبوا مــن خيــر وشــر , خلقــه علــى مــا عملــوا
واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى       {: فقـال , ويحـذرهم عقوبـته   

وقد روي أن هذه الاَية آخر آية     }, كـل نفـس مـا كسبت وهم لا يظلمون         
عن , حدثني عطاء بن دينار   : فقال ابن لهيعة  , نـزلت من القرآن العظيم    

واتقوا يوماً ترجعون {آخر ما نزل من القرآن كله : سـعيد بـن جبيـر قـال     
وعاش }, فـيه إلـى اللـه ثـم توفـى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون                

ثم مات يوم , النبـي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الاَية تسع ليال         
وقد رواه ابن   , رواه ابن أبي حاتم   , ع الأول الإثنـين لليلتـين خلـتا مـن ربي        

عن سعيد بن   , مـردويه مـن حـديث المسعودي عن حبيب ابن أبي ثابت           
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى {آخر آية نزلت    : قال, عن ابن عباس  , جبيـر 
عن عبد  , عن عكرمة , وقـد رواه النسـائي من حديث يزيد النحوي        } اللـه 

واتقوا يوماً ترجعون   {ن القرآن   آخر شيء نزل م   : قال, اللـه بـن عـباس     
وكذا رواه }, فـيه إلـى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون   

عن أبي  , وروى الثوري عن الكلبي   , الضـحاك والعوفـي عن ابن عباس      
واتقوا يوماً ترجعون فيه  {آخر آية نزلت    : قـال , عـن ابـن عـباس     , صـالح 

ه عليه وسلم واحد    فكـان بـين نـزولها ومـوت النبـي صلى الل           } إلـى اللـه   
إن النبي صلى الله عليه وسلم : يقولون: وقال ابن جريج, وثلاثـون يـوماً   

رواه ابن , عـاش بعـدها تسـع لـيال وبـدء يوم السبت ومات يوم الإثنين        
واتقوا يوماً  {قال آخر آية نزلت   , ورواه ابـن عطـية عن أبي سعيد       , جريـر 

 } يظلمونترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا
 
 

يَأَيّهَـا الّـذِينَ آمَـنُوَاْ إِذَا تَدَايَنـتُم بِـدَيْنٍ إِلَىَ أَجَلٍ مّسَمّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب        ** 
بّيْـنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ      
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وَلْيَتّقِ اللّهَ رَبّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإن كَانَ الّذِي عَلَيْهِ           الّـذِي عَلَيْهِ الْحَقّ     
الْحَـقّ سَـفِيهاً أَوْ ضَـعِيفاً أَوْ لاَ يَسْـتَطِيعُ أَن يُمِـلّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيّهُ بِالْعَدْلِ           

نِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ   وَاسْتَشْـهِدُواْ شَـهِيدَيْنِ مّن رّجَالِكُمْ فَإِن لّمْ يَكُونَا رَجُلَيْ         
مِمّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَآءِ أَن تَضِلّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكّرَ إِحْدَاهُمَا الاُخْرَىَ وَلاَ           
يَـأْبَ الشّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوَاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَىَ أَجَلِهِ               

ندَ اللّـهِ وَأَقْـومُ لِلشّـهَادَةِ وَأَدْنَـىَ أَلاّ تَرْتَابُوَاْ إِلاّ أَن تَكُونَ              ذَلِكُـمْ أَقْسَـطُ عِ ـ    
تِجَـارَةً حَاضِـرَةً تُدِيـرُونَهَا بَيْـنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوَاْ            

عَلُواْ فَإِنّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتّقُواْ     إِذَا تَبَايَعْـتُمْ وَلاَ يُضَآرّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْ         
 اللّهَ وَيُعَلّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 

وقد قال الإمام أبو    , هـذه الاَية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم           
أخبرني يونس عن ابن  , أخبرنا ابن وهب  , حدثنا يونس : جعفـر بن جرير   

ن المســيب أنــه بلغــه أن أحــدث القــرآن قــال حدثنــي ســعيد بــ, شــهاب
حدثنا حماد بن   , حدثنا عفان : وقـال الإمـام أحمـد     . بالعـرش آيـة الـدين     

عن ابن عباس أنه قال     , عن يوسف بن مهران   , عن علي بن زيد   , سلمة
إن أول من   «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم        : لمـا نزلت آية الدين    

فأخرج منه ما , دم مسح ظهرهإن الله لما خلق آ, جحـد آدم عليه السلام   
فجعـل يعـرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلاً   , هـو ذار إلـى يـوم القـيامة       

كم , أي رب: قال, هو ابنك داود: أي رب مـن هـذا ؟ قال   : فقـال , يزهـر 
لا إلا أن أزيده    : قال, رب زذ في عمره   : قال, قـال سـتون عامـاً     , عمـره 

فكتب عليه  , اماًفزاده أربعين ع  , وكـان عمـر آدم ألف سنة      , مـن عمـرك   
: قال, فلما احتضر آدم وأتته الملائكة, بـذلك كـتاباً وأشـهد علـيه الملائكة     
: قال, إنك وهبتها لابنك داود: فقيل له, إنـه بقي من عمري أربعون عاماً  

وحدثنا أسود . »فأبـرز اللـه عليه الكتاب وأشهد عليه الملائكة        , مـا فعلـت   
فأتمها الله لداود مائة    «يه  فذكره وزاد ف  , عن حماد بن سلمة   , بـن عامـر   

وكـذا رواه ابـن أبي حاتم عن يوسف بن أبي     . »وأتمهـا لاَدم ألـف سـنة      
هذا حديث غريب : عن حماد بن سلمة, عـن أبي داود الطيالسي  , حبـيب 

وقد رواه الحاكم في    , وعلي بن زيد بن جدعان في أحاديثه نكارة       , جداً
 أبي وثاب عن    مسـتدركه بـنحوه مـن حديث الحارث بن عبد الرحمن بن           
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عن , ومن رواية أبي داود بن أبي هند      , عن أبي هريرة  , سـعيد المقبري  
, ومن طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة       , الشـعبي عـن أبي هريرة     

عن أبي  , عن زيد بن أسلم   , ومن حديث تمام بن سعد    , عن أبي هريرة  
 .فذكره بنحوه, عن النبي صلى الله عليه وسلم, عن أبي هريرة, صالح

} يـا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه           {: ولهفق ـ  
هـذا إرشـاد مـنه تعالى لعباده المؤمنين إذاتعاملوا بمعاملات مؤجلة أن             

, لـيكون ذلـك أحفـظ لمقـدارها ومـيقاتها وأضبط للشاهد فيها           , يكتـبوها 
ذلكم أقسط عند الله وأقوم     {: وقد نبه على هذا في آخر الاَية حيث قال        

, عن ابن أبي نجيح   , وقال سفيان الثوري  } للشـهادة وأدنـى أن لا ترتابوا      
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم   {: عـن ابـن عـباس في قوله       , عـن مجاهـد   

أنزلت في السلم إلى أجل غير      : قال} بـدين إلـى أجـل مسـمى فاكتـبوه         
أشهد : قال, وقال قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس        , معلـوم 

يا {ثم قرأ  , مضـمون إلـى أجـل مسمى أن الله أحله وأذن فيه           السـلف ال  
وثبت , رواه البخاري }, أيهـا الذين آمنوا إذا تدانيتم بدين إلى أجل مسمى         

عن عبد , فـي الصـحيحين من رواية سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح            
قال قدم النبي صلى الله   , عن ابن عباس  , عن أبي المنهال  , الله بن كثير  

,  المديـنة وهـم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث          علـيه وسـلم   
من أسلف فليسلف في كيل     «فقـال رسـول اللـه صـلى الله عليه وسلم            

أمر منه  } فاكتـبوه {: وقـوله , »إلـى أجـل معلـوم     , ووزن معلـوم  , معلـوم 
فقد ثبت في الصحيحين عن     : فإن قيل , تعالـى بالكـتابة لتوثقة والحفظ     

إنا أمة  «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم        : قال  , عـبد اللـه بن عمر     
فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة ؟ فالجواب        » أمية لا نكتب ولا نحسب    

لأن كتاب الله قد , أن الـدين مـن حـيث هـو غيـر مفتقـر إلـى كتابة أصلاً              
والسنن أيضاً محفوظة عن رسول     , سـهل الله ويسر حفظه على الناس      

والذي أمر الله بكتابته إنما هو أشياء جزئية   , اللـه صـلى اللـه عليه وسلم       
, فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب كما ذهب إليه بعضهم         , تقـع بـين الناس    
ذكر : وقال قتادة, ومن ابتاع فليشهد, من ادّان فليكتب : قـال ابـن جـريج     

فقال ذات يوم , لـنا أن أبـا سـليمان المرعشـي كـان رجـلاً صـحب كعـباً              
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وكيف : ماً دعا ربه فلم يستجب له ؟ فقالوا       هل تعلمون مظلو  : لأصـحابه 
رجل باع بيعاً إلى أجل فلم يشهد ولم يكتب فلما حل   : يكون ذلك ؟ قال   

وقال , لأنه قد عصى ربه , فدعا ربه فلم يستجب له    , مالـه جحده صاحبه   
أبـو سـعيد والشـعبي والـربيع بـن أنـس والحسن وابن جريج وابن زيد                 

فإن أمن بعضكم بعضاً    {: قـوله ثـم نسـخ ب    , كـان ذلـك واجـباً     : وغيـرهم 
والدليل على ذلك أيضاً الحديث الذي حكي عن        } فليؤد الذي ائتمن أمانته   

قال . شـرع مـن قبلـنا مقـرراً في شرعنا ولم ينكر عدم الكتابة والإشهاد         
, حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة     , حدثـنا يـونس بن محمد     : الإمـام أحمـد   

ن رسول الله صلى الله     ع, عن أبي هريرة  , عـن عـبد الرحمن بن هرمز      
أنه ذكر أن رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل      , علـيه وسلم  

كفى بالله  : قال. ائتنـي بشهداء أشهدهم   : فقـال , أن يسـلفه ألـف ديـنار      
فدفعها إلى  ,صدقت: قال. كفى بالله كفيلا  : قال ائتني بكفيل قال   , شهيداً

مركباً يقدم عليه   أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس          
فأدخل فيها ألف   , للأجـل الـذي أجله فلم يجد مركباً فأخذ خشبة فنقرها          

, ثم أتى بها البحر   , ثم زجج موضعها  , ديـنار وصـحيفة معهـا إلى صاحبها       
فسألني , اللهـم إنـك قـد علمت أني استسلفت فلاناً ألف دينار           : ثـم قـال   

كفى : شهيداً فقلت وسألني ¹فرضي بذلك , كفى بالله كفيلاً  : كفـيلاً فقلت  
 وإني قد جهدت أن     ¹فرضي بذلك , كفى بالله شهيداً  : فقلت, باللـه شهيداً  

ــي       ــركباً وإن ــد م ــم أج ــي فل ــذي أعطان ــيه بال ــا إل ــث به ــركباً أبع ــد م أج
ثم انصرف وهو في    , فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه      , اسـتودعتكها 

 لعل فخـرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر , ذلـك يطلـب مـركباً إلـى بلـده       
, فأخذها لأهله حطباً  , فإذا بالخشبة التي فيها المال    , مـركباً يجيـئه بمالـه     

ثـم قدم الرجل الذي كان تسلف  , فلمـا كسـرها وجـد المـال والصـحيفة       
والله ما زلت جاهداً في طلب مركب لاَتيك        : فأتـاه بألف دينار وقال    , مـنه 

 إلىّ  هل كنت بعثت  : بمالـك فمـا وجـدت مـركباً قـبل الذي أتيت فيه قال             
: ألم أخبرك أني لم أجد مركباً قبل الذي جئت فيه ؟ قال        : بشـيء ؟ قال   

فانصرف بألفك , فـإن اللـه قـد أدى عـنك الـذي بعـثت بـه فـي الخشـبة                 
وهـذا إسـناد صـحيح وقـد رواه الـبخاري في سبعة مواضع من         , راشـداً 
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, فقال وقال الليث بن سعيد فذكره     , طـرق صحيحة معلقاً بصيغة الجزم     
 .في بعضها عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنهويقال إنه 

أي بالقسط والحق ولا يجر في      } فليكـتب بينكم كاتب بالعدل    {: وقـوله   
. ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان, كتابـته علـى أحـد    

أي ولا يمتنع من    } ولا يـأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب         {وقـوله   
فكما , ذا سئل أن يكتب للناس ولا ضرورة عليه في ذلك         يعـرف الكتابة إ   

فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة       , علمـه اللـه ما لم يكن يعلم       
إن من الصدقة أن تعين صانعاً أو تصنع        «كما جاء في الحديث     , وليكتب
مـن كتم علماً يعلمه ألجم يوم القيامة        «وفـي الحـديث الاَخـر       » لأخـرق 

, واجـب على الكاتب أن يكتب : مجاهـد وعطـاء  وقـال   » بلجـام مـن نـار     
أي وليملل المدين على    } وليملل الذي عيه الحق وليتق الله ربه      {: وقـوله 

} ولا يبخس منه شيئاً   {الكاتـب ما في ذمته من الدين وليتق الله في ذلك            
محجوراً عليه  } فـإن كان الذي عليه الحق سفيهاً      {أي لا يكـتم مـنه شـئياً         

أو لا يستطيع أن يمل {أو مجنوناً , أي صـغيراً } فاًأو ضـعي {بتبذيـر ونحـوه     
فليملل وليه {إمـا لعـي أو جهـل بموضـع صـواب ذلـك مـن خطـئه             } هـو 

 .}بالعدل
أمر بالإشهاد مع الكتابة    } واستشـهدوا شـهيدين مـن رجـالكم       {: وقـوله   

وهذا إنما يكون   } فـإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان      {لـزيادة الـتوثقة     
وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل     , قصـد بـه المال    ومـا ي  , فـي الأمـوال   

حدثنا , حدثنا قتيبة : كمـا قال مسلم في صحيحه     , لنقصـان عقـل المـرأة     
عن أبي  , عن المقبري , عن عمرو بن أبي عمرو    , إسـماعيل بـن جعفـر     

يا معشر النساء   «أنه قال   , عـن النبـي صـلى اللـه علـيه وسـلم           , هريـرة 
فقالت امرأة  » تكن أكثر أهل النار   فإني رأي , تصـدقن وأكثـرن الاسـتغفار     

, تكثرن اللعن«: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار ؟ قال     : مـنهن جـزلة   
» ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن         , وتكفرن العشير 

, أما نقصان عقلها  «يا رسول الله ما نقصان العقل والدين ؟ قال          : قالت
وتمكث الليالي  , فهذا نقصان العقل  , فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل    

 .»لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين
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فيه دلالة على اشتراط العدالة } ممـن ترضـون مـن الشـهداء       {: وقـوله   
وهذا مقيد حكم به الشافعي على كل مطلق في القرآن          , فـي الشـهود   

مـن الأمـر بالإشـهاد مـن غير اشتراط وقد استدل من رد المستور بهذه                 
أن تضــل {: وقــوله. يــة الدالــة علــى أن يكــون الشــاهد عــدلاً مرضــياً الاَ

} فتذكر إحداهما الأخرى{المـرأتين إذا نسـيت الشهادة    يعنـي } إحـداهما 
وبهذا قرأ آخرون فتذكر  , أي يحصـل لهـا ذكـر بمـا وقـع بـه مـن الإشهاد               

إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر      : ومن قال , بالتشـديد مـن الـتذكار     
 .والله أعلم, والصحيح الأول. فقد أبعد

معناه إذا دعوا للتحمل    : قيل} ولا يـأب الشـهداء إذا مـا دعـوا         {: وقـوله   
ولا يأب  {: وهذا كقوله , وهو قول قتادة والربيع بن أنس     , فعليهم الإجابة 

ومـن ههـنا استفيد أن تحمل       } كاتـب أن يكـتب كمـا علمـه اللـه فليكـتب            
ولا يأب {: والمراد بقوله, روقـيل مذهب الجمهو , الشـهادة فـرض كفايـة     
والشاهد حقيقة  , لحقـيقة قوله الشهداء   , لـلأداء } الشـهداء إذا مـا دعـوا      

فـإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت وإلا فهو فرض         , فـيمن تحمـل   
إذا دعيت لتشهد   : وقال مجاهد وأبو مجلز وغير واحد     , والله أعلم , كفايـة 

وقد ثبت في صحيح مسلم     , وإذا شـهدت فدعـيت فأجـب      , فأنـت بالخـيار   
عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو  , والسـنن مـن طريق مالك     

عن عبد الرحمن بن    , عـن أبـيه عبد الله بن عمرو بن عثمان         , بـن حـزم   
قال , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم    , أبـي عمـرة عن زيد بن خالد       

فأما »  يسألها ألا أخبـركم بخيـر الشـهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن            «
ــذين  «الحــديث الاَخــر فــي الصــحيحين   ــركم بشــر الشــهداء ؟ ال ألا أخب

ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم     «: وكذا قوله » يشـهدون قـبل أن يستشهدوا     
ثــم يأتــي قــوم «وفــي روايــة » وتســبق شــهادتهم أيمــانهم, شــهادتهم

وقــد روي عــن ابــن , وهــؤلاء شــهود الـزور » يشـهدون ولا يستشــهدون 
 .والأداء, لبصري أنها تعم الحالين التحملعباس والحسن ا

هذا من تمام   } ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله        { : وقوله  
ولا تسأموا : فقال, الإرشـاد وهـو الأمـر بكتابة الحق صغيراً كان أو كبيراً         

أي لا تملـوا أن تكتـبوا الحـق علـى أي حـال كـان من القلة والكثرة إلى        
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} أن لا ترتابوا ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى{: وقوله, أجله
أي هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلاً هو أقسط عند      

أي أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه   , أي أعـدل وأقـوم للشهادة     , اللـه 
كما هو الواقع   , لاحـتمال أنـه لـو لم يكتبه أن ينساه         , تذكـر بـه الشـهادة     

وأقـرب إلـى عـدم الـريبة بل ترجعون عند           } وأدنـى أن لا تـرتابوا     {غالـباً   
 .التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا ريبة

إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح          {: وقـوله   
فلا بأس بعدم الكتابة    , أي إذا كـان البيع بالحاضر يداً بيد       } أن لا تكتـبوها   

 .لمحذور في تركهالانتفاء ا
قال } وأشهدوا إذا تبايعتم  {: فأمـا الإشـهاد علـى البـيع فقـد قال تعالى             

, حدثنـي يحيـى بن عبد الله بن بكر        , حدثـنا أبـو زرعـة     : ابـن أبـي حـاتم     
في قوله  , عن سعيد بن جبير   , حدثني عطاء بن دينار   , حدثني ابن لهيعة  

 إذا كان في يعنـي أشـهدوا علـى حقكم   } وأشـهدوا إذا تبايعـتم    {: تعالـى 
قال , فأشـهدوا على حقكم على كل حال , أجـل أو لـم يكـن فـيه أجـل       

وقال , وروي عـن جابـر بـن زيـد ومجاهـد وعطـاء والضـحاك نحو ذلك            
فإن أمن بعضكم بعضاً {: هـذا الأمـر منسوخ بقوله  : الشـعبي و الحسـن   

وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد       } فلـيؤد الذي ائتمن أمانته    
والدلـيل علـى ذلـك حـديث خـزيمة بـن ثابت             ,  لا علـى الوجـوب     والـندب 

حدثنا شعيب عن   , حدثنا أبو اليمان  : وقـد رواه الإمـام أحمـد      , الأنصـاري 
حدثنـي عمـارة بـن خـزيمة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من            , الزهـري 

, أن النبي صلى الله عليه وسلم     . أصـحاب النبـي صـلى اللـه علـيه وسلم          
فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه       , ابـتاع فرسـاً مـن أعرابـي       

فطفق , فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي       , ثمن فرسه 
ولا يشعرون أن النبي    , رجـال يعترضـون الأعرابـي فيساومونه بالفرس       

صـلى الله عليه وسلم ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على   
فنادى الأعرابي ,  الله عليه وسلمثمـن الفـرس الـذي ابـتاعه النبي صلى         

إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتعه  : النبـي صـلى اللـه علـيه وسـلم فقال          
, فقـال النبـي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي           , وإلا بعـته  
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فقال , لا والله ما بعتك   : أولـيس قـد ابتعـته مـنك ؟ قـال الأعرابي           : قـال 
فطفق الناس يلوذون » بتعته منكبل قد ا«النبـي صـلى الله عليه وسلم        

وهمــا يتــراجعان فطفــق , والأعرابــي, بالنبــي صــلى اللــه علــيه وســلم
فمن جاء من المسلمين    , هلم شهيداً يشهد أني بايعتك    : الأعرابـي يقول  
ويلـك إن النبـي صـلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا      : قـال للأعرابـي   

الله عليه وسلم   حقـاً حتـى جـاء خـزيمة فاسـتمع لمـراجعة النبي صلى               
أنا : قال خزيمة , هلم شهيداً يشهد أني بايعتك    : ومراجعة الأعرابي يقول  

فأقـبل النبـي صلى الله عليه وسلم على خزيمة          , أشـهد أنـك قـد بايعـته       
بتصـديقك يـا رسـول اللـه صلى الله عليه           : ؟ فقـال  » بـم تشـهد   «فقـال   

ة وسـلم فجعـل رسـول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهاد             
وهكـذا رواه أبـو داود مـن حـديث شـعيب والنسائي من رواية               , رجلـين 

ولكن الاحتياط  , وكلاهما عن الزهري به نحوه    , محمد بن الوليد الزبيدي   
والحاكم في , هـو الإرشاد لما رواه الإمامان الحافظ أبو بكر بن مردويه       

, عن الشعبي , عن فراس , مسـتدركه مـن روايـة معاذ بن معاذ العنبري         
قال , عن النبي صلى الله عليه وسلم, عـن أبي موسى ,  بـردة  عـن أبـي   

رجل له امرأة سئية الخلق فلم : ثلاثـة يدعـون اللـه فـلا يسـتجاب لهـم       «
ورجل أقرض رجلاً مالاً فلم , ورجـل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ       , يطلقهـا 
ولم : قال, صحيح الإسناد على شرط الشيخين    : ثـم قال الحاكم   » يشـهد 

وإنما , حاب شـعبة هـذا الحـديث على أبي موسى        يخـرجاه لتوقـيف أص ـ    
ثلاثـة يؤتـون أجرهم   «أجمعـوا علـى سـند حـديث شـعبة بهـذا الإسـناد               

 .»مرتين
معناه لا يضارّ الكاتب : قيل} ولا يضـارّ كاتـب ولا شهيد     {: وقـوله تعالـى     

ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو    , فيكتب هذا خلاف ما يملي    , ولا الشـاهد  
معناه لا  : وقيل. ول الحسـن وقـتادة وغيـرهما      وهـو ق ـ  , يكـتمها بالكلـية   

حدثنا الحسين  , حدثـنا أسيد بن عاصم    : قـال ابـن أبـي حـاتم       , يضـربهما 
, عن مقسم, حدثـنا سـفيان عن يزيد بن أبي زيادة  , ابـن حفـص   يعنـي 

يأتي : قال} ولا يضارّ كاتب ولا شهيد    {فـي هـذه الاَية      , عـن ابـن عـباس     
, إنــا علــى حاجــة: فــيقولان, الــرجل فــيدعوهما إلــى الكــتاب والشــهادة
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وروي : قال, فليس له أن يضارهما   , فـيقول إنكمـا قـد أمـرتما أن تجيـبا          
عــن عكــرمة ومجاهــد وطــاوس وســعيد بــن جبيــر والضــحاك وعطــية 

وإن {: وقوله, ومقاتـل بـن حـيان والـربيع بـن أنـس والسـدي نحـو ذلك              
م أي إن خالفتم ما أمرتم به أو فعلتم ما نهيت} تفعلـوا فإنـه فسـوق بكم     

أي لازم لكـم لا تحيدون عنه ولا تنفكون  , فإنـه فسـق كـائن بكـم       , عـنه 
أي خافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره       } واتقوا الله {وقوله  , عـنه 

يـا أيهـا الـذين آمـنوا إن تـتقوا الله يجعل لكم              {كقـوله   } ويعلمكـم اللـه   {
ه يؤتكم  يـا أيهـا الـذين آمـنوا اتقـوا الله وآمنوا برسول            {: وكقـوله } فـرقانا 

والله بكل {: وقوله} كفلـين مـن رحمـته ويجعـل لكـم نـوراً تمشـون بـه             
أي هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها فلا يخفى         } شيء عليم 

 .عليه شيء من الأشياء بل علمه محيط بجميع الكائنات
 
 

ةٌ فَـإِنْ أَمِنَ  وَإِن كُنـتُمْ عَلَـىَ سَـفَرٍ وَلَـمْ تَجِـدُواْ كَاتِـباً فَـرِهَانٌ مّقْبُوضَ ـ            ** 
بَعْضُـكُم بَعْضــاً فَلْــيُؤَدّ الّــذِي اؤْتُمِــنَ أَمَانَـتَهُ وَلْيَــتّقِ اللّــهَ رَبّــهُ وَلاَ تَكْــتُمُواْ   

 الشّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 
اينتم إلى أجل   أي مسافرين وتد  } وإن كنـتم على سفر    {: يقـول تعالـى      

أو وجدوه ولم   : قال ابن عباس  , يكتب لكم } ولـم تجـدوا كاتـباً     {مسـمى   
أي فليكن بدل الكتابة , فرهان مقبوضة, يجـدوا قرطاساً أو دواة أو قلماً      

فرهان {: وقد استدل بقوله  , رهـان مقبوضـة أي فـي يـد صـاحب الحق           
ي علـى أن الـرهن لا يلزم إلا بالقبض كما هو مذهب الشافع     } مقبوضـة 

واسـتدل بهـا آخـرون على أنه لابد أن يكون الرهن مقبوضاً             , والجمهـور 
, وذهـب إلـيه طائفة  , وهـو روايـة عـن الإمـام أحمـد       , فـي يـد المـرتهن     

علــى أنــه لا يكــون الــرهن , واســتدل آخــرون مــن الســلف بهــذه الاَيــة 
وقد ثبت في الصحيحين    , قالـه مجاهد وغيره   , مشـروعاً إلا فـي السـفر      
توفي ودرعه مرهونة , لـه صلى الله عليه وسلم عـن أنـس أن رسـول ال      

: وفي رواية , عـند يهـودي على ثلاثين وسقاً من شعير رهنها قوتاً لأهله           
وتقرير , وفي رواية الشافعي عند أبي الشحم اليهودي  . من يهود المدينة  
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وبــه , وللــه الحمــد والمــنة, هــذه المســائل فــي كــتاب الأحكــام الكبيــر 
 .المستعان

روى ابن أبي   }  بعضكم بعضاً فليؤد الذي ائتمن أمانته      فإن أمن {وقوله    
. هذه نسخت ما قبلها: حـاتم بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري أنه قال       

إذا ائــتمن بعضــكم بعضــاً فــلا بــأس أن لا تكتــبوا أولا  : وقــال الشــعبي
يعني المؤتمن كما جاء في الحديث      } وليـتق اللـه ربه    {: وقـوله : تشـهدوا 

عن الحسن عن   , مد وأهل السنن من رواية قتادة     الـذي رواه الإمـام أح     
على اليد ما أخذت  «قال  , سـمرة أن رسـول اللـه صـلى الله عليه وسلم           

 .»حتى تؤديه
قال . ولا تظهروها , أي لا تخفوها وتغلوها   } ولا تكتموا الشهادة  {: قوله  

ولهذا , شـهادة الزور من أكبر الكبائر وكتمانها كذلك      : ابـن عـباس وغيـره     
وهذه , يعني فاجر قلبه: قال السدي} يكـتمها فإنـه آثم قلبه    ومـن   {قـال   

يا {: وقال تعالى } ولا نكتم شهادة الله إنا إذاً لمن الاَثمين       {: كقوله تعالى 
أيهـا الـذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو               

بعوا الـوالدين والأقـربين إن يكـن غنـياً أو فقيـراً فاللـه أولـى بهما فلا تت                  
} الهـوى أن تعدلـوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً             

ولا تكـتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله          {وهكـذا قـال ههـنا       
 .}بما تعملون عليم

 
 

للّـهِ مـا فِـي السّـمَاواتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِيَ أَنْفُسِكُمْ أَوْ                 ** 
 يُحَاسِـبْكُمْ بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذّبُ مَن يَشَآءُ وَاللّهُ عَلَىَ             تُخْفُـوهُ 

  كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
وأنه , يخبـر تعالـى أن لـه ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن               

لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر وإن        , المطلع على ما فيهن   
خبر أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في      وأ, دقـت وخفيت  

قـل إن تخفوا ما في صدروكم أو تبدوه         {: كمـا قـال تعالـى     , صـدورهم 
يعلمـه الله ويعلم ما في السموات وما في الأرض والله على كل شيء      
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وقد أخبر  , والاَيات في ذلك كثيرة جداً    } يعلم السر وأخفى  {وقـال   } قديـر 
ولهذا لما نزلت , هو المحاسبة على ذلكفـي هـذه بمـزيد علـى العلـم و      

ومن , وخافوا منها , هـذه الاَيـة اشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم          
وهذا من شدة إيمانهم , محاسـبة اللـه لهم على جليل الأعمال وحقيرها       

حدثــنا عــبد الــرحمن بــن , حدثــنا عفــان: قــال الإمــام أحمــد. وإيقــانهم
, عن أبي هريرة  , العلاء عن أبيه  حدثني أبو عبد الرحمن يعني      , إبراهيم

لله ما في {لمـا نـزلت علـى رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم                : قـال 
السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم         

} بـه اللـه فيغفـر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير               
 فأتوا رسول   اشـتد ذلـك علـى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم            

يا رسول الله   : ثم جثوا على الركب وقالوا    , اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم         
الصـلاة والصـيام والجهاد والصدقة وقد       , كلفـنا مـن الأعمـال مـا نطـيق         

فقـال رسول الله صلى الله عليه       . ولا نطـيقها  , أنـزلت علـيك هـذه الاَيـة       
سمعنا : أتـريدون أن تقولـوا كمـا قـال أهل الكتابين من قبلكم            «وسـلم   

فلما » غفرانك ربنا وإليك المصير   , سـمعنا وأطعنا  : وعصـينا ؟ بـل قولـوا      
آمن الرسول بما   {أنزل الله في أثرها     , أقـر بهـا القوم وذلت بها ألسنتهم       

أنـزل إلـيه مـن ربـه والمؤمـنون كـل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا                  
وإليك وقالـوا سـمعنا وأطعـنا غفرانك ربنا    , نفـرّق بـين أحـد مـن رسـله      

لا يكلف الله نفساً إلا     {: فلمـا فعلـوا ذلك نسخها الله فأنزل الله        } المصـير 
وسـعها لهـا مـا كسـبت وعلـيها مـا اكتسـبت ربـنا لا تـؤاخذنا إن نسينا أو                      

عن , ورواه مسلم منفرداً به من حديث يزيد بن زريع   . إلى آخره } أخطأنا
 مثله  فذكر, عـن أبـيه عـن أبـي هريـرة         , عـن العـلاء   , روح بـن القاسـم    

لا يكلف الله نفساً إلا {فأنزل الله , فلمـا فعلـوا ذلـك نسخها الله     , ولفظـه 
ربـنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو       , وسـعها لهـا مـا كسـبت وعلـيها مـا اكتسـبت             

ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من    , {نعم: قال} أخطأنـا 
واعف عنا  {نعم  : قال} هربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا ب       {نعم  : قال} قبلـنا 

 .نعم: قال} واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
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حدثنا , حدثنا وكيع : قـال الإمـام أحمد    ) حـديث ابـن عـباس فـي ذلـك         )  
, عن ابن عباس  , سمعت سعيد بن جبير   , سـفيان عـن آدم بـن سـليمان        

 تخفوه يحاسبكم وإن تبدوا ما في أنفسكم أو{لما نزلت هذه الاَية     : قال
: قال, قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء         } بـه الله  

» قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا« فقـال رسول الله صلى الله عليه وسلم     
آمن الرسول بما أنزل إليه {فأنزل الله   , فألقـى اللـه الإيمـان في قلوبهم       

 لا نفرق بين مـن ربـه والمؤمـنون كـل آمـن بالله وملائكته وكتبه ورسله            
إلى } أحـد مـن رسـله وقالـوا سـمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير              

وهكذا رواه مسلم عن أبي بكر      } فانصـرنا علـى القوم الكافرين     {قـوله   
, ثلاثتهم عن وكيع به, بـن أبـي شـبية وأبـي كـريب وإسحاق بن إبراهيم        

ا ولا تحمل   ربن{قد فعلت   : قال} ربـنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا       {وزاد  
ربنا ولا  {قد فعلت   : قال} عليـنا إصـراً كمـا حملـته علـى الـذين مـن قبلنا              

واعف عنا واغفر لنا وارحمنا    {قد فعلت   : قال}تحملـنا مـا لا طاقـة لـنا به         
 .قد فعلت: قال} أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين

 ,حدثنا عبد الرزاق: قال الإمام أحمد . عـن ابن عباس   ) طـريق أخـرى   )  
دخلـت على ابن    : قـال , عـن مجاهـد   , حدثـنا معمـر عـن حمـيد الأعـرج         

, كنت عند ابن عمر فقرأ هذه الاَية فبكى      , يـا أبـا عباس    : فقلـت , عـباس 
قال ابن  } وإن تـبدوا مـا فـي أنفسكم أو تخفوه         {أيـة آيـة ؟ قلـت        : قـال 

غمت أصحاب رسول الله صلى الله      , إن هـذه الاَيـة حين أنزلت      : عـباس 
يا رسول الله : وقالوا, ديداً وغاظـتهم غـيظاً شديداً    علـيه وسـلم غمـاً ش ـ      

, فأما قلوبنا فليست بأيدينا   , هلكـنا إن كـنا نـؤاخذ بمـا تكلمـنا وبما نعمل            
» قولوا سمعنا وأطعنا  «: فقـال لهـم رسـول اللـه صـلى الله عليه وسلم            

آمن الرسول بما أنزل {فنسختهاهذه الاَية   : قال, فقالـوا سـمعنا وأطعـنا     
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها {إلى } لمؤمنون كل آمن بالله  إليه من ربه وا   

فتجوز لهم عن حديث النفس وأخذوا      } لهـا مـا كسـبت وعليها ما اكتسبت        
 .بالأعمال

, أخبرنا ابن وهب  , حدثني يونس : قال ابن جرير  . عنه) طـريق أخـرى   )  
سمعه , عن سعيد بن مرجانة   , عن ابن شهاب  , أخبرنـي يـونس بن يزيد     
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لله ما  {بيـنما هـو جالس مع عبد الله بن عمر تلا هذه الاَية              أنـه   : يحـدث 
فـي السـموات ومـا فـي الأرض وإن تـبدوا مـا فـي أنفسكم أو تخفوه                   

والله لئن واخذنا الله : فقال, الاَية} يحاسـبكم بـه اللـه فيغفـر لمن يشاء        
: قال ابن مرجانة , ثـم بكـى ابـن عمـر حتى سمع نشيجه          , بهـذا لـنهلكن   

فذكرت له ما قال ابن عمر وما فعل حين ,  عباسفقمـت حتى أتيت ابن   
يغفر الله لأبي عبد الرحمن لعمري لقد وجد        : فقـال ابـن عباس    , تلاهـا 

فأنزل الله , المسـلمون مـنها حـين أنـزلت مـثل ما وجد عبد الله بن عمر             
: قال ابن عباس  . إلى آخر السورة  } لا يكلف الله نفساً إلا وسعها     {بعدها  

وصار الأمر إلى أن    ,  لا طاقة للمسلمين بها    فكانـت هـذه الوسوسـة مما      
قضـى اللـه عـز وجـل أن للنفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت في القول         

 .والفعل
حدثنا , حدثنا إسحاق , حدثني المثنى : قـال ابـن جرير    ) طـريق أخـرى   )  

أن , عن سالم , عن الزهري , عـن سفيان بن حسين    , يـزيد بـن هـارون     
فدمعت } م أو تخفوه يحاسبكم به الله     وإن تبدوا ما في انفسك    {أباه قرأ   

يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد      : فـبلغ صـنيعه ابـن عـباس فقـال         , عيـناه 
فنسختها , رسـول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت  صـنع كمـا صـنع   

فهذه طرق صحيحة } لا يكلـف اللـه نفساً إلا وسعها      {الاَيـة التـي بعـدها       
ثبت عن ابن عباس قال     وقـد ثـبت عن ابن عمر كما         , عـن ابـن عـباس     

عن , حدثنا شعبة عن خالد الحذاء    , حدثنا روح , حدثـنا إسحاق  : الـبخاري 
عـن رجـل مـن أصـحاب النبـي صـلى الله عليه وسلم               , مـروان الأصـغر   

نسختها : قال} وإن تـبدوا مـا في أنفسكم أو تخفوه        {أحسـبه ابـن عمـر       
ار وهكـذا روي عـن عليّ وابن مسعود وكعب الأحب         , الاَيـة التـي بعـدها     

والشـعبي والنخعي ومحمد بن كعب القرظي وعكرمة وسعيد بن جبير            
وقـد ثـبت بما رواه الجماعة في        , أنهـا منسـوخة بالتـي بعـدها       , وقـتادة 

, عن زرارة بن أبي أوفى عن أبي هريرة     , كتبهم الستة من طريق قتادة    
إن الله تجاوز لي عن أمتي «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم     : قال

 .»ه أنفسها مالم تكلم أو تعملما حدثت ب
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عن , عن أبي الزناد, وفـي الصـحيحين مـن حـديث سـفيان بـن عييـنة               
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم       : قـال , عـن أبـي هريـرة     , الأعـرج 

فإن عملها فاكتبوها   , إذا هـمّ عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه       : قـال اللـه   «
فإن عملها فاكتبوها   , ةوإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسن      , سـيئة 

, لفـظ مسـلم وهـو فـي إفراده من طريق إسماعيل بن جعفر     «عشـراً 
قال , عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , عـن العـلاء   

فإن عملها  , إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة        : قـال الله  «
فلم يعملها  وإذا هم بسيئة    , إلى سبعمائة ضعف  , كتبتها له عشر حسنات   

أخبرنا : وقال عبد الرزاق  . »فإن عملها كتبتها سيئة واحدة    , لم أكتبها عليه  
هـذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد        : قـال , معمـر عـن همـام بـن منـبه         

إذا تحدث عبدي بأن : قال الله«قال , رسـول اللـه صـلى الله عليه وسلم       
أنا أكتبها فإذا عملها ف, يعمـل حسـنة فأنـا أكتـبها لـه حسـنة مـا لم يعمل          

, وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها        , بعشـر أمـثالها   
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم    . »فـإن عملها فأنا أكتبها له بمثلها      

يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به       , رب وذاك أن عبدك   : قالـت الملائكة  «
 تركها فاكتبوها له    وإن, فـإن عملهـا فاكتـبوها لـه بمثلها        , ارقـبوه : فقـال 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم     . »وإنمـا تركها من جراي    , حسـنة 

فـإن لـه بكـل حسـنة يعملها تكتب له بعشر            , إذا أحسـن أحـد إسـلامه      «
وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز       , أمـثالها إلـى سـبعمائة ضعف      

لسياق تفـرد به مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بهذا ا            » وجـل 
, حدثنا أبو كريب  : وقال مسلم أيضاً  . وبعضه في صحيح البخاري   , واللفظ

: قال, عن أبي هريرة, عن ابن سيرين , عن هشام , حدثـنا خالـد الأحمر    
من همّ بحسنة فلم يعملها كتبت    «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم        

ومن , ومـن هم بحسنة فعملها كتبت له عشراً إلى سبعمائة         , لـه حسـنة   
تفرد به مسلم » وإن عملها كتبت,  بسـيئة فلـم يعملهـا لـم تكـتب له      هـم 

, حدثنا شيبان بن فروخ: وقال مسلم أيضاً  . دون غيره من أصحاب الكتب    
حدثنا أبو رجاء العطاردي عن     , حدثنا عبد الوارث عن الجعد أبي عثمان      

عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه             , ابـن عـباس   
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فمن هم  , إن اللـه كـتب الحسـنات والسيئات ثم بين ذلك          «قـال   , تعالـى 
وإن هم بحسنة فلم , بحسـنة فلـم يعملهـا كتـبها اللـه عنده حسنة كاملة            

وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده       , يعملهـا كتـبها الله عنده حسنة كاملة       
وإن همّ بسيئة   , عشـر حسـنات إلـى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة          

كتبها الله عنده   , وإن همّ بها فعملها   , له عنده حسنة  فلـم يعملهـا كتـبها ال      
عـن جعفر بن    , ثـم رواه مسـلم عـن يحيـى بـن يحيـى            » سـيئة واحـدة   

عـن الجعـد أبـي عـثمان فـي هـذا الإسناد بمعنى حديث عبد                , سـليمان 
وفي حديث  » ومحاهـا اللـه ولا يهلـك علـى الله إلا هالك           «زاد  . ,الـرزاق 

جاء ناس من أصحاب رسول الله     : قال, عن أبي هريرة  , سهيل عن أبيه  
إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم     : فسـألوه فقالوا  , صـلى اللـه علـيه وسـلم       

ذاك «قال  , نعم: قالـوا » وقـد وجدتمـوه ؟    «قـال   , أحـدنا أن يـتكلم بـه      
وهو عند مسلم أيضاً من طريق الأعمش       , لفظ مسلم » صـريح الإيمـان   

, ليه وسلم بهعن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله ع        
, عبد الله , عن علقمة , عن إبراهيم , وروى مسلم أيضاً من حديث مغيرة     

تلك «قال  , سـئل رسـول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة          : قـال 
 .»صريح الإيمان

وإن تبدوا ما في أنفسكم {وقـال علـي بـن أبي طلحة عن ابن عباس          
لله إذا جمع الخلائق ولكن ا, فإنها لم تنسخ} أو تخفـوه يحاسبكم به الله   

إنـي أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم مما لم يطلع        : يـوم القـيامة يقـول     
فأمــا المؤمــنون فيخبــرهم ويغفــر لهــم مــا حدثــوا بــه  , علــيه ملائكتــي

وأما أهل الشك , يخبركم: يقول} يحاسبكم به الله {وهـو قوله    , أنفسـهم 
لمن يشاء  فيغفر  {وهو قوله   , والـريب فيخبـرهم بما أخفوا من التكذيب       

أي } ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم    {وهـو قوله    } ويعـذب مـن يشـاء     
 .وقد روى العوفي والضحاك عنه قريباً من هذا. من الشك والنفاق

وعن الحسن البصري   , وروى ابـن جريـر عـن مجاهد والضحاك نحوه           
واختار ابن جرير ذلك واحتج على أنه لا        , هي محكمة لم تنسخ   : أنه قال 

وقد , وأنـه تعالـى قـد يحاسـب ويغفـر         , محاسـبة المعاقـبة   يلـزم مـن ال    
حدثنا ابن  : بالحـديث الـذي رواه عـند هذه الاَية قائلاً         , يحاسـب ويعاقـب   
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وحدثني يعقوب بن ) ح(حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن هشام         , بشار
قالا جميعاً في حديثهما عن , حدثنا ابن هشام , حدثنا ابن علية  , إبـراهيم 

بينما نحن نطوف بالبيت مع عبد الله       : قال, ن محرز قـتادة عن صفوان ب    
ما سمعت  , يا ابن عمر  : إذ عرض له رجل فقال    , بـن عمـر وهو يطوف     

سمعت : قال, رسـول اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم يقـول فـي الـنجوى           
يدنو المؤمن من ربه عز وجل      «رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقول         
: هل تعرف كذا ؟ فيقول  : ل له حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقو      

فإني قد  : قال, حتـى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ         , مـرتين , رب أعـرف  
فيعطى صحيفة  : قال, سـترتها علـيك فـي الدنـيا وإني أغفرها لك اليوم           

وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس       , حسناته أو كتابه بيمينه   
} ألا لعـنة الله على الظالمين هـؤلاء الـذين كذبـوا علـى ربهـم          {الأشـهاد   

وهـذا الحـديث مخـرج فـي الصـحيحين وغيرهما من طرق متعددة عن        
, حدثنا سليمان بن حرب   , حدثـنا أبي  : وقـال ابـن أبـي حـاتم       , قـتادة بـه   

سألت عائشة : قال, عن أبيه , حدثـنا حمـاد بـن سـلمة عـن علي بن زيد            
}  به اللهوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم     {عـن هـذه الاَيـة       

مـا سـألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم              : قالـت 
, هـذه مـبايعة اللـه العـبد ومـا يصيبه من الحمى والنكبة              : فقالـت , عـنها 

فيفزع لها ثم يجدها في ضبنته      , والبضـاعة يضـعها في يد كمه فيفقدها       
اه وكذا رو , حتـى إن المـؤمن ليخـرج مـن ذنـوبه كمـا يخرج التبر الأحمر               

غريب : وقال الترمذي, الترمذي وابن جرير من طريق حماد بن سلمة به    
وشيخه علي بن جدعان ضعيف يغرب  ) قلـت . (لا نعـرفه إلا مـن حديـثه       

وهـو يروي هذا الحديث عن امرأة أبيه أم محمد أمية بنت        , فـي رواياتـه   
 .وليس لها عنها في الكتب سواه, عن عائشة, عبد الله

 
 

بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رّبّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ          آمَنَ الرّسُولُ   ** 
وَكُتُـبِهِ وَرُسُـلِهِ لاَ نُفَرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مّن رّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ        

لاّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا اللّهُ نَفْساً إِ لاَ يُكَلّفُ*  رَبّـنَا وَإِلَـيْكَ الْمَصِـيرُ    
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مَـا اكْتَسَـبَتْ رَبّـنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْراً                
 وَاعْفُ  كَمَـا حَمَلْـتَهُ عَلَـى الّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبّنَا وَلاَ تُحَمّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ                

 عَنّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ 
 
 ذكر الأحاديث الواردة في فضل هاتين الاَيتين الكريمتين نفعنا الله بهما 

أخبرنا شعبة عن   , حدثنا محمد بن كثير   : ـ قال البخاري  ) الحديث الأول )  
عن النبي  , عن ابن مسعود  , عـن عـبد الرحمن    , راهيمعـن إب ـ  , سـليمان 

حدثنا : وحدثنا أبو نعيم  » من قرأ الاَيتين  «قـال   , صـلى اللـه علـيه وسـلم       
عن أبي  , عـن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد       , عـن منصـور   , سـفيان 
من قرأ بالاَيتين ـ  «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال, مسـعود 

وقد أخرجه بقية الجماعة عن » يلة كفتاهمـن آخـر سـورة البقـرة فـي ل      
طـريق سـليمان بـن مهـران الأعمش بإسناده مثله وهو في الصحيحين           

, عن عبد الرحمن عنه به   , عن إبراهيم , عن منصور , مـن طـريق الثوري    
عن ابن  , عـن علقمـة   , وهـو فـي الصـحيحين أيضـاً عـن عـبد الـرحمن             

وهكذا , بهثـم لقـيت أبا مسعود فحدثني        : قـال عـبد الـرحمن     , مسـعود 
عن , عن عاصم , حدثنا شريك , حدثنا يحيى بن آدم   , رواه أحمد بن حنبل   
عن النبي صلى الله    , عن ابن مسعود  , عـن علقمـة   , المسـيب بـن رافـع     

مـن قـرأ الاَيتـين مـن آخـر سـورة البقرة في ليلته               «قـال   , علـيه وسـلم   
 .»كفتاه

عن , انحدثنا شيب , حدثنا حسين : ــ قال الإمام أحمد    ) الحـديث الثانـي   )  
عن , عن المعرور بن سويد   , عـن خرشة بن الحر    , عـن ربعـي   , منصـور 
أعطيت خواتيم «قـال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم      : قـال , أبـي ذر  

قد رواه ابن   » سـورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي          
عن , عن ربعي, عن منصور, عن الثوري, الأشجعي مـردويه من حديث 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال,  أبي ذر  عن, زيـد بـن ظبيان    
 .«أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش«

حدثنا أبو , حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ــ قـال مسلم   ) الحـديث الـثالث   )  
, وحدثـنا ابن نمير وزهير بن حرب      ) ح(حدثـنا مالـك بـن مغـول         , أسـامة 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 754

حدثنا : قال ابن نمير  , متقاربةوألفاظهم  , جمـيعاً عـن عـبد اللـه بن نمير         
, عن مرة , عن طلحة , حدثـنا مالـك ابن مغول عن الزبير بن عدي         , أبـي 
انتهى , لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم: قال, عـبد الله  عـن 

إليها ينتهي ما يعرج    , وهي في السماء السابعة   , بـه إلـى سدرة المنتهى     
, بط من فوقها فيقبض منها    وإليها ينتهي ما يه   , مـن الأرض فيقـبض منها     

أعطي : قال, فراش من ذهب  : قال} إذ يغشى السدرة ما يغشى    {قـال   
, أعطــي الصــلوات الخمــس: رسـول اللــه صــلى اللــه علــيه وســلم ثلاثــاً 

وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئاً , وأعطـي خواتـيم سورة البقرة    
 .المقحمات

اهيم الرازي حدثنا   قـال أحمـد حدثـنا إسحاق بن إبر        ) الحـديث الـرابع   )  
سـلمة بـن الفضـل حدثنـي محمـد بـن إسحاق عن يزيد أبي حبيب عن                  

قال رسول  : مـرثد بـن عـبد اللـه اليزني عن عقبة بن عامر الجهني قال              
اقـرأ الاَيتـين من آخر سورة البقرة فإني    «اللـه صـلى اللـه علـيه وسـلم           

هذا إسناد حسن ولم يخرجوه في      » أعطيـتهما مـن كنـز تحـت العـرش         
 .كتبهم

حدثنا , حدثنا أحمد بن كامل   : ــ قـال ابـن مردويه      ) الحـديث الخـامس   )  
أنبأنا ابن عوانة عن أبي     , أخبـرنا مروان  , إبـراهيم بـن إسـحاق الحربـي       

قـال رسول الله صلى الله عليه       : قـال , عـن حذيفـة   , عـن ربعـي   , مالـك 
فضـلنا علـى الـناس بـثلاث أوتـيت هـذه الاَيات من آخر سورة           «: وسـلم 

ولا يعطاها أحد , لم يعطها أحد قبلي, كنز تحت العرش تالبقـرة من بي 
ثـم رواه مـن حـديث نعـيم بـن أبي هند عن ربعي عن حذيفة       » بعـدي 
 .بنحوه

أنبأنا , حدثنا عبد الباقي بن نافع    : ـ قال ابن مردويه   ) الحديث السادس )  
أخبرنا جعفر بن عون عن     , أخبرنا محمد بن بزيع   , إسـماعيل بن الفضل   

لا أرى  : قال, عن علي , عن الحارث ,  عن أبي إسحاق   ,مالـك بـن مغول    
فإنها من كنز  , أحـداً عقـل الإسـلام يـنام حتى يقرأ خواتيم سورة البقرة            

ورواه وكيع في   , أعطـيه نبـيكم صـلى الله عليه وسلم من تحت العرش           
, عن عمير بن عمرو المخارقي, عن أبي إسحاق , تفسـيره عن إسرائيل   
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ينام حتى يقرأ آية , بلغه الإسلام, عقـل مـا أرى أحـداً ي  : قـال , عـن علـي   
 .فإنها من كنز تحت العرش, الكرسي وخواتيم سورة البقرة

حدثنا بندار حدثنا عبد    : ــ قـال أبـو عيسـى الترمذي        ) الحـديث السـابع   )  
حدثـنا حماد بن سلمة عن أشعث بن عبد الرحمن    , الـرحمن بـن مهـدي     

عن النعمان بن   , عن أبي الأشعث الصنعاني   , عـن أبـي قلابة    , الجرمـي 
إن الله كتب كتاباً قبل أن «: قال, بشـير عـن النبـي صلى الله عليه وسلم      
أنزل منه آيتين ختم بهما سورة      , يخلـق السـموات والأرض بألفـي عـام        

هذا : ثم قال » ولا يقـرأ بهن في دار ثلاث ليال فيقر بها شيطان          , البقـرة 
اد بن  وهكـذا رواه الحـاكم في مستدركه من حديث حم         , حـديث غـريب   
 .ولم يخرجاه, صحيح على شرط مسلم: سلمة به وقال

حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن      : قـال ابـن مردويه    ) الحـديث الـثامن   )  
أخبرنا ابن  , أخبرنا إسماعيل بن عمرو   , أخبـرنا الحسن بن الجهم    , مـدين 
: قال, عن ابن عباس, عن سعيد , حدثني يوسف بن أبي الحجاج    , مـريم 

لــه علــيه وســلم إذا قــرأ ســورة البقــرة وآيــة كــان رســول اللــه صــلى ال
وإذا قرأ » إنهما من كنز الرحمن تحت العرش «: الكرسـي ضـحك وقـال     

وأن سعيه  , وأن ليس للإنسان إلا ماسعى    } {ومـن يعمـل سـوءاً يجزبه      {
 .استرجع واستكان} سوف يرى ثم يجزاه الأوفى

,  كوفي حدثنا عبد الله بن محمد بن     : قال ابن مردويه  ) الحديث التاسع )  
حدثنا مكي بن   , حدثنا محمد بن بكر   , حدثـنا أحمـد بـن يحيـى بن حمزة         

عن معقل بن , عن أبي مليح, حدثـنا عـبد اللـه بـن أبـي حميد         , إبـراهيم 
أعطيت فاتحة  «: قـال رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وسلم           : قـال , يسـار 

 .»الكتاب وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش والمفصل نافلة
ـ قد تقدم في فضائل الفاتحة من رواية عبد الله بن      ) شرالحديث العا )  

عن ابن , عيسـى بـن عـبد الـرحمن بـن أبـي ليلـى عـن سـعيد بن جبير            
بيـنا رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وسلم وعنده جبريل إذ               : قـال , عـباس 

أبشر : فقال له, فـرفع جبـريل بصـره إلـى السماء      , سـمع نقيضـاً فـوقه     
فاتحة الكتاب وخواتيم سورة : بي قبلكبـنورين قـد أوتيـتهما لـم يؤتهما ن       

 .لن تقرأ حرفاً منهما إلا أوتيته رواه مسلم والنسائي وهذا لفظه, البقرة
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إخبار عن النبي   } آمـن الرسـول بمـا أنزل إليه من ربه         {: فقـوله تعالـى     
حدثنا , حدثنا يزيد, حدثنا بشر: قال ابن جرير, صلى الله عليه وسلم بذلك  

قال , ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم        : قال, سعيد عن قتادة  
وقد روى الحاكم في    » ويحق له أن يؤمن   «لمـا نـزلت علـيه هـذه الاَية          

حدثنا , حدثنا معاذ بن نجدة القرشي   , حدثـنا أبو النضر الفقيه    : مسـتدركه 
عن أنس بن   , حدثـنا أبو عقيل عن يحيى بن أبي كثير        , خـلاد بـن يحيـى     

آمن {الاَية على النبي صلى الله عليه وسلم        لمـا نزلت هذه     : قـال , مالـك 
حق «: قال النبي صلى الله عليه وسلم} الرسـول بمـا أنـزل إليه من ربه        

 .صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ثم قال الحاكم, »له أن يؤمن
ثم أخبر عن الجميع فقال     , عطـف على الرسول   } والمؤمـنون {وقـوله     
} رق بـين أحـد من رسله  كـل آمـن باللـه وملائكـته وكتـبه ورسـله لا نف ـ             {

ولا رب  , لا إله غيره  , فرد صمد , فالمؤمـنون يؤمـنون بـأن الله واحد أحد        
ويصـدقون بجمـيع الأنبـياء والرسـل والكتب المنزلة من السماء            . سـواه 

فيؤمنون , لا يفرقون بين أحد منهم    , علـى عـباد اللـه المرسـلين والأنبياء        
رّون راشدون  بل الجميع عندهم صادقون با    , بـبعض ويكفـرون بـبعض     

وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض      , مهديـون هادون إلى سبيل الخير     
خاتم , بـإذن اللـه حتـى نسـخ الجميع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم     

ولا تزال طائفة   , الـذين تقوم الساعة على شريعته     , الأنبـياء والمرسـلين   
 أي سمعنا} وقالوا سمعنا وأطعنا {وقوله  , مـن أمته على الحق ظاهرين     

} غفرانك ربنا, {وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه, قـولك يـا ربـنا وفهمناه     
حدثنا علي بن   : قال ابن أبي حاتم   , سـؤال للمغفـرة والـرحمة واللطـف       

عن سعيد بن   , حدثنا ابن فضل عن عطاء بن السائب      , حـرب الموصـلي   
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه {عـن ابن عباس في قول الله        , جبيـر 

وإلـيه  {قـد غفـرت لكـم    : قـال } نون ـ إلـى قـوله ـ غفـرانك ربـنا      والمؤم ـ
حدثنا ابن : قـال ابن جرير . أي المـرجع والمـآب يـوم الحسـاب       } المصـير 

لما نزلت على   : قال, عن جابر , عن حكيم , حدثـنا جرير عن بيان    , حمـيد 
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه       {رسـول اللـه صـلى اللـه عليه وسلم           

باللـه وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من          والمؤمـنون كـل آمـن       
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إن : قال جبريل } رسـله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير        
لا يكلف الله   {فسأل  , الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فسل تعطه        

لا يكلـف الله نفساً إلا    {وقـوله   , إلـى آخـر هـذه الأيـة       } نفسـاً إلا وسـعها    
وهذا من لطفه تعالى بخلقه     , لـف أحـداً فـوق طاقـته       أي لا يك  } وسـعها 

وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق     , ورأفـته بهم وإحسانه إليهم    
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم   {مـنه الصـحابة فـي قوله        

لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص , أي هو وإن حاسب وسأل } بـه اللـه   
فهذا لا يكلف   , من وسوسة النفس وحديثها   فأما مالا يملك دفعه     , دفعـه 

لهـا ما   {وقـوله   , وكـراهية الوسوسـة السـيئة مـن الإيمـان         , بـه الإنسـان   
أي من شر وذلك في الأعمال } وعليها ما اكتسبت{أي مـن خيـر      } كسـبت 

وقد , ثم قال تعالى مرشداً عباده إلى سؤاله. التـي تـدخل تحت التكليف   
ربنا لا تؤاخذنا إن    {م أن يقولوا    تكفـل لهـم بالإجابة كما أرشدهم وعلمه       

أو فعلنا حراماً , أي إن تـركنا فرضـاً على جهة النسيان  } نسـينا أو أخطأنـا    
وقد . أو أخطأنـا أي الصواب في العمل جهلاً منا بوجهه الشرعي        , كـذلك 

» نعم: قال الله«قال , تقـدم فـي صـحيح مسـلم من حديث أبي هريرة      
 وروى ابن ماجه في سننه      .»قد فعلت «قال الله   , ولحـديث ابـن عـباس     

 ¹عن عطاء , وابـن حـبان فـي صـحيحه من حديث أبي عمرو الأوزاعي            
, وقال الطبراني وابن حبان  , قـال ابـن ماجـه في روايته عن ابن عباس          

قال رسول الله   : قال, عن ابن عباس  , عـن عبـيد بن عمير     , عـن عطـاء   
 إن اللـه وضـع عن أمتي الخطأ والنسيان وما   «: صـلى اللـه علـيه وسـلم       

والله , وقد روي من طريق آخر وأعله أحمد وأبو حاتم        » استكرهوا عليه 
حدثنا , حدثنا مسلم بن إبراهيم   , حدثنا أبي : وقـال ابـن أبي حاتم     . أعلـم 

عن النبي صلى الله عليه   , عـن أم الدرداء   , عـن شـهر   , أبـو بكـر الهذلـي     
, عـن الخطأ والنسيان   : إن اللـه تجـاوز لأمتـي عـن ثـلاث          «قـال   , وسـلم 
أما تقرأ  , أجل: فقال, فذكرت ذلك للحسن  : قـال أبـو بكـر     » كراهوالاسـت 

 .}ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا{بذلك قرآناً 
أي لا  } ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا          {وقوله    

تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا            
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التي بعثت نبيك محمداً صلى الله , الاَصار التي كانت عليهممـن الأغلال و   
نبـي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به من الدين     , علـيه وسـلم   

, وقـد ثـبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة       , الحنيفـي السـهل السـمح     
وعن ابن  » نعم: قال الله «قال  , عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم        

قـال الله قد    «قـال   , اللـه علـيه وسـلم     عـن رسـول اللـه صـلى         , عـباس 
وجـاء فـي الحـديث مـن طرق عن رسول الله صلى الله عليه               . »فعلـت 

 .»بعثت بالحنيفية السمحة«: وسلم أنه قال
أي من التكليف والمصائب } ربـنا ولا تحملـنا مـا لا طاقـة لنا به           {وقـوله     

بنا ولا ر{وقد قال مكحول في قوله , والـبلاء لا تبتلـنا بمـا لا قـبل لـنا بـه             
قال , رواه ابن أبي حاتم, العزبة والغلمة: قال} تحملـنا ما لا طاقة لنا به    

 .قد فعلت: قال الله: وفي الحديث الاَخر, نعم: الله
أي فـيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا       } واعـف عـنا   {وقـوله     
أي فــيما بينــنا وبــين عــبادك فــلا تظهــرهم علــى مســاوينا  } واغفــر لــنا{

أي فيما يستقبل فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب      } وارحمنا{عمالنا القبيحة   وأ
أن يعفو الله عنه    : إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء     : ولهـذا قالـوا   , آخـر 

وأن يعصمه  , وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم       , فيما بينه وبينه  
 وفي  ,نعم: وقد تقدم في الحديث أن الله قال      . فـلا يـوقعه فـي نظيره      

 .قد فعلت: قال الله: الحديث الاَخر
ــوله    ــولانا{وق ــت م ــنا وناصــرنا } أن ــت ولي ــنا, أي أن ــيك توكل ــت , وعل وأن

فانصرنا على  , {ولا حول لنا ولا قوة إلا بك      , وعلـيك الـتكلان   , المسـتعان 
, وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك   , أي الذين جحدوا دينك   } القوم الكافرين 

واجعل لنا  , فانصرنا عليهم , ك مـن عـبادك    وعـبدوا غيـرك وأشـركوا مع ـ      
وفي الحديث الذي   . نعم: قال الله , العاقـبة علـيهم فـي الدنـيا والاَخـرة         

: وقـال ابن جرير   . قـد فعلـت   : قـال اللـه   , رواه مسـلم عـن ابـن عـباس        
حدثنا سفيان عن أبي إسحاق     , حدثنا أبو نعيم  , حدثني مثنى بن إبراهيم   

فانصرنا على  {رغ من هذه السورة     كان إذا ف  , أن معـاذاً رضـي الله عنه      
, عن أبي إسحاق  , ورواه وكيع عن سفيان   . آمين: قال} القـوم الكافرين  

 .آمين: أنه كان إذا ختم البقرة قال, عن معاذ بن جبل, عن رجل
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 سورة آل عمران
لأن صدرها إلى ثلاث وثمانين آية منها نزل في وفد نجران   , هي مدنية  

كما سيأتي بيان ذلك عند  , ي سنة تسع من الهجرةوكان قدومهم ف 
وقد ذكرنا ما ورد في  , إن شاء الله تعالى , تفسير آية المباهلة منها

 .فضلها مع سورة البقرة أول البقرة
 

  بِسْمِ اللّهِ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ  
 
 

يْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقّ نَزّلَ عَلَ*  اللّهُ لآ إِلََـهَ إِلاّ هُوَ الْحَيّ الْقَيّومُ     *  الَمَ ** 
مِن قَبْلُ هُدًى لّلنّاسِ   *  مُصَدّقاً لّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ  

وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنّ الّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ    
 ذُو انْتِقَامٍ  

 الحديث الوارد في أن اسم الله الأعظم في هاتين الاَيتين     قد ذكرنا   
}  ألم الله لا إله إلا هو الحي القيوم   { و} الله لا إله إلا هو الحي القيوم  {

في أول  } ألم{عند تفسير آية الكرسي وقد تقدم الكلام على قوله  
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الله لا إله   {: وتقدم الكلام على قوله , سورة البقرة بما يغني عن إعادته
 .في تفسير آية الكرسي}  هو الحي القيوم إلا

يعني نزل عليك القرآن يا } نزل عليك الكتاب بالحق  {: وقوله تعالى  
أنزله , بل هو منزل من عند الله, أي لا شك فيه ولا ريب, محمد بالحق

مصدقاً لما بين   {: وقوله, بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً 
فهي   ,قبله من السماء على عباد الله الأنبياء    أي من الكتب المنزلة } يديه

لأنه , وهو يصدقها , وبشرت في قديم الزمان, تصدقه بما أخبرت به
وبشرت من الوعد من الله بإرسال محمد صلى الله   , طابق ما أخبرت به

أي على } وأنزل التوراة{: وقوله. عليه وسلم وإنزال القرآن العظيم عليه 
 , أي على عيسى ابن مريم عليهما السلام}والإنجيل, {موسى بن عمران

. أي في زمانهما} هدى للناس {أي من قبل هذا القرآن   } من قبل}
,  والحق والباطل  . وهو الفارق بين الهدى والضلال  } وأنزل الفرقان{

بما يذكره الله تعالى من الحجج والبينات والدلائل      , والغي والرشاد 
يوضحه ويفسره ويقرره ويبينه و , والبراهين القاطعات   , الواضحات

الفرقان ـ : وقال قتادة والربيع بن أنس . ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك
واختار ابن جرير أنه مصدر ههنا لتقدم ذكر القرآن في     . ههنا ـ القرآن 

وأما ما رواه ابن أبي  . وهو القرآن } نزل عليك الكتاب بالحق{: قوله
فضعيف أيضاً ,  التوراةأن المراد بالفرقان ههنا   , حاتم عن أبي صالح 

 . والله أعلم, لتقدم ذكر التوراة 
أي جحدوا بها وأنكروها   } إن الذين كفروا بآيات الله   {: وقوله تعالى  

أي } والله عزيز, {أي يوم القيامة } لهم عذاب شديد , {وردوها بالباطل  
أي ممن كذب بآياته وخالف   } ذو انتقام , {منيع الجناب عظيم السلطان 

 .وأنبياءه العظام رسله الكرام 
 
 

هُوَ الّذِي  *  إِنّ اللّهَ لاَ يَخْفَىَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأرْضِ وَلاَ فِي السّمَآءِ  ** 
  يُصَوّرُكُمْ فِي الأرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لاَ إِلََـهَ إِلاّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 
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يء من لا يخفى عليه ش, يخبر تعالى أنه يعلم غيب السماء والأرض   
أي يخلقكم في } هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء  , {ذلك

لا إله  , {وشقي وسعيد, وحسن وقبيح  , الأرحام كما يشاء من ذكر وأنثى 
وهو المستحق للإلهية وحده   , أي هو الذي خلق  } إلا هو العزيز الحكيم

وهذه الاَية  . والحكمة والأحكام , وله العزة التي لا ترام, لا شريك له
كما خلق , بل تصريح بأن عيسى ابن مريم عبد مخلوق, ا تعريضفيه

فكيف , لأن الله صوره في الرحم وخلقه كما يشاء , الله سائر البشر
وقد تقلب في  , عليهم لعائن الله , يكون إلهاً كما زعمته النصارى 

يخلقكم في  {: الأحشاء وتنقل من حال إلى حال ؟ كما قال تعالى   
 .}عد خلق في ظلمات ثلاث بطون أمهاتكم خلقاً من ب

 
 

هُوَ الّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مّحْكَمَاتٌ هُنّ أُمّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ     ** 
مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمّا الّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ  

يلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاّ اللّهُ وَالرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ   الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِ
رَبّنَا لاَ تُزِغْ *  يَقُولُونَ آمَنّا بِهِ كُلّ مّنْ عِندِ رَبّنَا وَمَا يَذّكّرُ إِلاّ أُوْلُواْ الألْبَابِ    

رَبّنَآ *  إِنّكَ أَنْتَ الْوَهّابُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لّدُنْكَ رَحْمَةً     
 إِنّكَ جَامِعُ النّاسِ لِيَوْمٍ لاّ رَيْبَ فِيهِ إِنّ اللّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ   

أي بينات  , هن أم الكتاب , يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات   
ومنه آيات أخر فيها اشتباه في   , واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد     

فمن رد ما اشتبه إلى الواضح   , دلالة على كثير من الناس أو بعضهم   ال
منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى ومن عكس انعكس  

أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه    } هنّ أم الكتاب {قال تعالى  ولهذا  
أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم وقد تحتمل شيئاً    } وأخر متشابهات {

وقد اختلفوا في    . يث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد    آخر من ح
المحكم والمتشابه فروي عن السلف عبارات كثيرة فقال علي بن أبي  

المحكمات ناسخه وحلاله   : عباس رضي الله عنهما طلحة عن ابن
وحرامه وأحكامه وحدوده وفرائضه وما يؤمر به ويعمل به وعن ابن   



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 762

قل تعالوا أتل ما حرم  {: ه تعالىعباس أيضاً أنه قال المحكمات قول
وقضى   {: وقوله تعالى. والاَيات بعدها} ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً

إلى ثلاث آيات بعدها ورواه ابن أبي حاتم   {ربك ألا تعبدوا إلا إياه
حدثنا أبي حدّثنا سليمان بن حرب  : وحكاه عن سعيد بن جبير به قال

د أن يحيى بن يعمر وأبا فاختة حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سوي 
فقال أبو  } هنّ أم الكتاب وأخر متشابهات   {تراجعا في هذه الاَية وهي 

الفرائض والأمر والنهي  : بن يعمر وقال يحيى, فواتح السور: فاختة
وقال ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن  . والحلال والحرام

وقال مقاتل بن  , ع الكتبهنّ أمّ الكتاب لأنهنّ مكتوبات في جمي   : جبير
: وقيل في المتشابهات  , لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى بهنّ : حيان

المنسوخة والمقدم والمؤخر والأمثال فيه والأقسام وما يؤمن به ولا      
وقيل هي الحروف  . رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس, يعمل به

د  وعن مجاه , المقطعة في أوائل السور قاله مقاتل بن حيان 
كتاباً {المتشابهات يصدق بعضها بعضاً وهذا إنما هو في تفسير قوله    

هناك ذكروا أن المتشابه هو الكلام الذي يكون في    } متشابهاً مثاني 
سياق واحد والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة       

و  وأما ههنا فالمتشابه ه  . النار وذكر حال الأبرار وحال الفجار ونحو ذلك  
وأحسن ما قيل فيه هو الذي قدمنا وهو الذي      , الذي يقابل المحكم 

نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله حيث قال منه آيات  
محكمات فهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم الباطل ليس     

والمتشابهات في الصدق ليس لهن     : قال, لهن تصريف عما وضعن عليه
لى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال      تصريف وتحريف وتأويل ابت

 .والحرام ألا يصرفن إلى الباطل ويحرفن عن الحق   
أي ضلال وخروج عن } فأما الذين في قلوبهم زيغ  {ولهذا قال تعالى     

أي إنما يأخذون منه  } فيتبعون ما تشابه منه{الحق إلى الباطل   
سدة وينزلوه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرّفوه إلى مقاصدهم الفا  

عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه    
أي الإضلال  } ابتغاء الفتنة{: دافع لهم وحجة عليهم ولهذا قال الله تعالى   
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لأتباعهم إيهاماً لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم     
 بأن عيسى روح الله لا لهم كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق    

إن هو إلا {وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وتركوا الاحتجاج بقوله     
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من     {وبقوله } عبد أنعمنا عليه

وغير ذلك من الاَيات المحكمة المصرحة  } تراب ثم قال له كن فيكون
 .بأنه خلق من مخلوقات الله وعبد ورسول من رسل الله 

أي تحريفه على ما يريدون وقال مقاتل } وابتغاء تأويله {وقوله تعالى   
بن حيان والسدي يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من   
القرآن وقد قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن عبد الله       

قرأ رسول الله صلى : بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت 
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم   {عليه وسلم  الله 

فإذا رأيتم  «: فقال} أولوا الألباب  {إلى قوله  } الكتاب وأخر متشابهات  
هكذا وقع   » الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم   

الحديث في مسند الإمام أحمد من رواية ابن أبي مليكة عن عائشة   
بينهما أحد وهكذا رواه ابن ماجه من طريق     رضي الله عنها ليس 

إسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي كلاهما عن أيوب به ورواه     
محمد بن يحيى العبدي في مسنده عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب   
به وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وكذا رواه غير واحد عن  

ورواه أبو , يث أيوب بهأيوب وقد رواه ابن حبان في صحيحه من حد
بكر بن المنذر في تفسيره من طريقينعن النعمان بن محمد بن الفضل  

حدثنا أيوب عن ابن أبي , حدثنا حماد بن زيد  : السدوسي ولقبه عارم 
عن عائشة به وتابع أيوب أبو عامر الخراز وغيره عن ابن أبي , مليكة

عن أبي , سيعن أبي داود الطيال  , فرواه الترمذي عن بندار. مليكة
فذكره وهكذا رواه سعيد بن منصور في سننه عن حماد  , عامر الخراز

ورواه ابن . عن عائشة, عن عبد الله بن أبي مليكة , بن يحيى الأبح
كلاهما عن , جرير من حديث روح بن القاسم ونافع بن عمر الجمحي

وقال نافع في روايته عن ابن أبي . عن عائشة به, ابن أبي مليكة
وقد روى هذا الحديث البخاري عند   . فذكره, حدثتني عائشة : مليكة
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وأبو داود في , ومسلم في كتاب القدر من صحيحه , تفسير هذه الاَية
, عن يزيد بن إبراهيم التستري,  ثلاثتهم عن القعنبي, السنة من سننه

, عن عائشة رضي الله عنها, عن القاسم بن محمد , عن ابن أبي مليكة
هو الذي أنزل {: هذه الاَية,  صلى الله عليه وسلم تلا رسول الله: قالت

}  وما يذكر إلا أولوا الألباب  {: إلى قوله } عليك الكتاب منه آيات محكمات 
فإذا رأيت الذين يتبعون «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : قالت

وكذا  . لفظ البخاري »  فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم   ¹ما تشابه منه
عن يزيد بن , عن بندار عن أبي داود الطيالسي  , يضاًرواه الترمذي أ

 وذكر أن يزيد بن إبراهيم التستري   ¹حسن صحيح:  وقال¹إبراهيم به
وقد رواه غير واحد عن ابن أبي  . تفرد بذكر القاسم في هذا الإسناد 

وقد رواه ابن أبي حاتم  .  كذا قال¹ولم يذكر القاسم , مليكة عن عائشة
حدثنا يزيد بن إبراهيم  ,  أبو الوليد الطيالسي  حدثنا , حدثنا أبي: فقال

, عن القاسم بن محمد, عن ابن أبي مليكة, التستري وحماد بن سلمة 
سئل رسول الله صلى الله عليه  : قالت , عن عائشة رضي الله عنها

فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما   {: عن قول الله تعالى, وسلم
إذا رأيتم الذين «لله عليه وسلم   فقال رسول الله صلى ا¹}تشابه منه

وقال ابن  » فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم , يتبعون ما تشابه منه
, عن حماد بن سلمة, حدثنا الوليد بن مسلم   , حدثنا علي بن سهل: جرير

, عن عائشة رضي الله عنها, عن أبيه, عن عبد الرحمن بن القاسم 
يتبعون ما {: ه الاَيةنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذ : قالت

قد  «فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  }, تشابه منه ابتغاء الفتنة
ورواه ابن مردويه من طريق » حذركم الله فإذا رأيتموهم فاعرفوهم  

,  حدثنا أبو كامل .  وقال الإمام أحمد, أخرى عن القاسم عن عائشة به
النبي صلى   سمعت أبا أمامة يحدث : قال, حدثنا حماد عن أبي غالب  

فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون  {: الله عليه وسلم في قوله تعالى
يوم تبيض {: وفي قوله تعالى. »هم الخوارج«قال } ما تشابه منه

وقد رواه ابن مردويه من غير » هم الخوارج«قال } وجوه وتسود وجوه
وهذا الحديث أقل  , عن أبي أمامة مرفوعاً فذكره . عن أبي غالب, وجه
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فإن أول , ومعناه صحيح, قسامه أن يكون موقوفاً من كلام الصحابي أ
وكان مبدؤهم بسبب الدنيا حين    , بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج

فكأنهم رأوا في عقولهم   , قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين  
فقال قائلهم  , ففاجؤوه بهذه المقالة , الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة

فقال له , اعدل فإنك لم تعدل: و الخويصرة ـ بقر الله خاصرته  ـوهو ذ
, لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل  «رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فلما قفا الرجل استأذن عمر  . »أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني   
فقال , رسول الله في قتله, وفي رواية خالد بن الوليد  , بن الخطاب

أي من جنسه قوم يحقر أحدكم  ,  من ضئضىء هذادعه فانه يخرج«
يمرقون , وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم , صلاته مع صلاتهم

,  فأينما لقيتموهم فاقتلوهم , من الدين كما يمرق السهم من الرمية  
ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي   » فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم 

, ثم تشعبت منهم شعوب, نطالب رضي الله عنه وقتلهم بالنهروا   
, ثم نبعت القدرية, ونحل كثيرة منتشرة, ومقالات, وأهواء , وقبائل وآراء
وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق      , ثم الجهمية, ثم المعتزلة

وستفترق هذه الأمة على «المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله    
من هم يا رسول  : الواق» ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة 

أخرجه الحاكم في   , »من كان على ما أنا عليه وأصحابي «: الله ؟ قال
 .مستدركه بهذه الزيادة

,  حدثنا أبو موسى حدثنا عمرو بن عاصم : وقال الحافظ أبو يعلى   
, عن الحسن بن جندب بن عبد الله , عن قتادة, حدثنا المعتمر عن أبيه 

يحدث عن رسول الله صلى الله  , أو سمعه منه, أنه بلغه عن حذيفة
ينثرونه نثر , إن في أمتي قوماً يقرؤون القرآن«عليه وسلم أنه ذكر 

 .لم يخرجوه» الدقل يتأولونه على غير تأويله 
,  .اختلف القراء في الوقف ههنا } وما يعلم تأويله إلا الله  {وقوله تعالى   

:  أنه قالكما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنه , على الجلالة : فقيل
وتفسير , فتفسير لا يعذر أحد في فهمه: التفسير على أربعة أنحاء

وتفسير , وتفسير يعلمه الراسخون في العلم, تعرفه العرب من لغاتها
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ويروى هذا القول عن عائشة وعروة وأبي الشعثاء , لا يعلمه إلا الله
: وقد قال الحافظ أبو القاسم في المعجم الكبير   . وأبي نَهيك وغيرهم

حدثني  , حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش, حدثنا هاشم بن مزيد 
عن أبي مالك , عن شريح بن عبيد, حدثني ضمضم بن زرعة, أبي

لا أخاف «أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  , الأشعري
وأن  , أن يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلوا : على أمتي إلا ثلاث خلال 

وما يعلم تأويله إلا الله  {يأخذه المؤمن يبتغي تأويله   يفتح لهم الكتاب ف 
وأن يزداد علمهم فيضيعوه , الاَية} والراسخون في العلم يقولون آمنا به

حدثنا محمد بن أحمد  : وقال ابن مردويه . غريب جداً» ولا يبالون عليه
حدثنا ابن   , حدثنا هشام بن عمار, حدثنا أحمد بن عمرو , بن إبراهيم

, عن ابن العاص, عن أبيه, عن عمرو بن شعيب, ن أبيهع, أبي حاتم
إن القرآن لم ينزل ليكذب «: قال,  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقال » وما تشابه فآمنوا به, فما عرفتم منه فاعملوا به, بعضه بعضاً
كان ابن عباس : قال, أنبأنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه : عبد الرزاق

وكذا رواه ابن , ويقول الراسخون آمنا به, يله إلا اللهوما يعلم تأو: يقرأ
جرير عن عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس أنهم يؤمنون به ولا 

إن : وحكى ابن جرير أن في قراءة عبد الله بن مسعود, يعلمون تأويله
وكذا عن أبي , تأويله إلا عند اللهو والراسخون في العلم يقولون آمنا به  

 .ابن جرير هذا القول واختار , بن كعب
وتبعهم كثير من }, والراسخون في العلم {: ومنهم من يقف على قوله   

وقد روى , الخطاب بما لا يفهم بعيد  : وقالوا, المفسرين وأهل الأصول 
أنا من الراسخين : عن ابن عباس أنه قال , ابن أبي نجيح عن مجاهد

الراسخون في  و: عن مجاهد, وقال ابن أبي نجيح, الذين يعلمون تأويله
وقال , وكذا قال الربيع بن أنس, العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به

الذي } وما يعلم تأويله{: محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر الزبير
ثم ردوا }, إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به  {أراد ما أراد 

ي لا تأويل لأحد   تأويل المتشابهات على ما عرفوا من تأويل المحكمة الت   
فنفذت , فاتسق بقولهم الكتاب وصدق بعضه بعضاً , فيها إلا تأويل واحد  
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وفي الحديث , ودفع به الكفر, وزاح به الباطل, وظهر به العذر, الحجة
اللهم  «فقال , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس 

ا المقام   ومن العلماء من فصل في هذ   » فقهه في الدين وعلمه التأويل 
أحدهما التأويل    : ويراد به في القرآن معنيان, التأويل يطلق : وقال

وقال يا  {: ومنه قوله تعالى, بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه
هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي {وقوله  } أبت هذا تأويل رؤياي من قبل 

لتأويل هذا   فإن أريد با, أي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد } تأويله
فالوقف على الجلالة لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا     

يقولون  {مبتدأ و } والراسخون في العلم {ويكون قوله , الله عز وجل
وهو التفسير والبيان    , وأما إن أريد بالتأويل المعنى الاَخر   , خبره} آمنا به

فإن أريد به هذا , فسيرهأي بت} نبئنا بتأويله  {والتعبير عن الشيء كقوله  
لأنهم يعلمون ويفهمون } والراسخون في العلم{ فالوقف على , المعنى

وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على  , ما خوطبوا به بهذا الاعتبار 
, حالاً منهم } يقولون آمنا به{: وعلى هذا يكون قوله , كنه ما هي عليه 

كقوله , ف عليهوأن يكون من المعطوف دون المعطو, وساغ هذا
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ـ إلى قوله ـ      {

وجاء ربك والملك  {: وقوله تعالى, الاَية} يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
 . أي وجاءت الملائكة صفوفاً صفوفاً  } صفاً صفاً

}  ربناكل من عند , {أي المتشابه}, آمنا به : يقولون{وقوله إخباراً عنهم    
وكل واحد منهما    , والمتشابه حق وصدق , أي الجميع من المحكم

لأن الجميع من عند الله وليس شيء من عند   , يصدق الاَخر ويشهد له
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند    {: لقوله, الله بمختلف ولا متضاد 

 أولوا   وما يذكر إلا{: ولهذا قال تعالى  }, الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً    غير
أي إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعاني على وجهها أولوا العقول     } الألباب 

حدثنا محمد بن : وقد قال ابن أبي حاتم   , السليمة والفهوم المستقيمة 
حدثنا عبد   , حدثنا فياض الرقي , حدثنا نعيم بن حماد , عوف الحمصي

ساً  الله بن يزيد وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن  
حدثنا أبو الدرداء أن رسول : وأبا أمامة وأبا الدرداء رضي الله عنهم قال   
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من «: فقال, سئل عن الراسخين في العلم , الله صلى الله عليه وسلم 
فذلك , ومن أعفّ بطنه وفرجه, واستقام فلبه, وصدق لسانه, برت يمينه

حدثنا  , حدثنا عبد الرزاق  : وقال الإمام أحمد  , »من الراسخين في العلم
سمع : قال, عن أبيه عن جده, عن عمرو بن شعيب, معمر عن الزهري

إنما هلك من  «فقال , رسول الله صلى الله عليه وسلم قوماً يتدارؤون 
وإنما أنزل كتاب الله  , ضربوا كتاب الله بعضه ببعض , كان قبلكم بهذا 

, فما علمتم منه فقولوا, فلا تكذبوا بعضه ببعض, يصدق بعضه بعضاً
وتقدم رواية ابن مردويه لهذا الحديث من   » جهلتم فكلوه إلى عالمه  وما 

عن عمرو بن , عن أبيه, عن ابن أبي حازم, طريق هشام بن عمار
حدثنا زهير بن : وقد قال أبو يعلى الموصلي في مسنده, شعيب به

لا : قال, عن أبي سلمة, عن أبي حازم, حدثنا أنس بن عياض, حرب
قال , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إلا عن أبي هريرة 

والمراء في القرآن كفر ـ قالها ثلاثاً ـ  , نزل القرآن على سبعة أحرف«
» وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه جل جلاله   , ما عرفتم منه فاعملوا به

لا أعلمه إلا عن «ولكن فيه علة بسبب قول الراوي , وهذا إسناد صحيح  
حدثنا محمد بن عبد الله بن : ذر في تفسيرهوقال ابن المن, »أبي هريرة

: يقال: قال, أخبرني نافع بن يزيد : قال , حدثنا ابن وهب , عبد الحكم
لا , المتذللون لله في مرضاته , الراسخون في العلم المتواضعون لله 

ثم قال تعالى , يتعاظمون على من فوقهم ولا يحقرون من دونهم
أي لا }, لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناربنا {مخبراً أنهم دعوا ربهم قائلين 

, تملها عن الهدي بعد إذ أقمتها عليه ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ    
,  ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم  , الذين يتبغون ما تشابه من القرآن

تثبت بها قلوبنا } رحمة{أي من عندك  } وهب لنا من لدنك  , {ودينك القويم
 . }إنك أنت الوهاب, { بها إيماناً وإيقاناًوتزيدنا, وتجمع بهاشملنا

: وقال ابن جرير, حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي  : قال ابن أبي حاتم  
عن , حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن بهرام  :  قالا جميعاً, حدثنا أبو كريب

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان   , عن أم سلمة, شهر بن حوشب
ربنا لا تزغ قلوبنا {ثم قرأ » قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت «يقول 
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ورواه ابن }, بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب   
عن شهر , عن عبد الحميد بن بهرام, مردويه من طريق محمد بن بكار

سمعها , وهي أسماء بنت يزيد بن السكن, عن أم سلمة, بن حوشب
اللهم  «كان يكثر من دعائه , مإن رسول الله صلى الله عليه وسل : تحدث

وإن , يا رسول الله: قالت قلت» ثبت قلبي على دينك , مقلب القلوب
ماخلق الله من بني آدم من بشر إلا قلبه , نعم«: القلب ليتقلب ؟ قال 

» وإن شاء أزاغه, فإن شاء أقامه,  بين أصبعين من أصابع الله عز وجل 
ونسأله أن يهب لنا من   , هدانافنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ 

لدنه رحمة إنه هو الوهاب ـ وهكذا رواه ابن جرير من حديث أسد بن  
رواه أيضاً عن المثنى عن  , عن عبد الحميد بن بهرام به مثله, موسى

قلت يا «: وزاد, الحجاج بن منهال عن عبد الحميد بن بهرام به مثله  
قولي , بلى«: ؟ قالألا  تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي , رسول الله

وأجرني من  , وأذهب غيظ قلبي , اغفر لي ذنبي , اللهم رب النبي محمد 
حدثنا   , حدثنا سليمان بن أحمد : ثم قال ابن مردويه, »مضلات الفتن

,  حدثنا العباس بن الوليد الخلال  , محمد بن هارون بن بكار الدمشقي
عن , عن قتادةأخبرنا سعيد بن بشير  , أخبرنا يزيد بن يحيى بن عبيد الله

كان رسول الله صلى  : عن عائشة رضي الله عنها قالت , حسان الأعرج
»  يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك«الله عليه وسلم كثيراً ما يدعو  

ليس من قلب «فقال , ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء , يا رسول الله: قلت
وإذا  , أقامهإذا شاء أن يقيمه , إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن  

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا  {أما تسمعين قوله , شاء أن يزيغه أزاغه
, غريب من هذا الوجه » }وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب  

ولكن أصله ثابت في الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة بدون زيادة   
دويه من وقد رواه أبو داود والنسائي وابن مر  , ذكر هذه الاَية الكريمة

زاد النسائي وابن حبان وعبد الله بن    , حديث أبي عبد الرحمن المقري 
حدثني عبد الله بن الوليد    : وهب كلاهما عن سعيد بن أبي أيوب 

أن رسول . عن عائشة رضي الله عنها , التجيبي عن سعيد بن المسيب
لا إله إلا  «كان إذا استقيظ من الليل قال    , الله صلى الله عليه وسلم 
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اللهم زدني  , وأسألك رحمة, اللهم إني أستغفرك لذنبي,  سبحانك,أنت
وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت   , علماً ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني

وقال عبد الرزاق عن مالك عن أبي عبيد  . لفظ ابن مردويه» الوهاب 
مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي أنه أخبره أنه سمع    

أخبرني أبو عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء   : لقيس بن الحارث يقو
فقرأ أبو بكر في الركعتين , أبي بكر الصديق رضي الله عنه المغرب

وقرأ في الركعة  , الأوليين بأم القرآن وسورتين من قصار المفصل  
فسمعته يقرأ , فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه  : قال, الثالثة 

قال أبو . الاَية } ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا{: بأم القرآن وهذه الاَية 
وأخبرني عبادة بن نسي أنه كان عند عمر بن عبد العزيز في  : عبيد

: كيف أخبرتني عن أبي عبد الله ؟ قال عمر : فقال عمر لقيس, خلافته
فقال , فما تركناها منذ سمعناها منه وإن كنت قبل ذلك لعلى غير ذلك    

كنت أقرأ  : قال, ن أمير المؤمنين قبل ذلك  على أي شيء كا: له رجل
وقد روى هذا الأثر الوليد بن مسلم عن مالك    }, قل هو الله أحد {

وروى هذا الأثر الوليد أيضاً عن   , كلاهما عن أبي عبيد به  , والأوزاعي
عن , عن محمود بن لبيد, عن يحيى بن يحيى الغساني, ابن جابر
 فقرأ في الأوليين بفاتحة ,أنه صلى خلف أبي بكر المغرب , الصنابحي 

ابتدأ  , فلما قام إلى الثالثة   , الكتاب وسورة قصيرة يجهر بالقراءة 
ربنا لا {فقرأ هذه الاَية , فدنوت منه حتى إن ثيابي لتمس ثيابه , القراءة

 .الاَية} تزغ قلوبنا
: أي يقولون في دعائهم} ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه  {وقوله   

وتفصل بينهم وتحكم فيهم   , تجمع بين خلقك يوم معادهمإنك يا ربنا س
وتجزي كلاً بعمله وما كان عليه في الدنيا من خير    , فيما اختلفوا فيه 

 .وشر
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إِنّ الّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُم مّنَ اللّهِ شَيْئاً       ** 
كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذّبُواْ   *   وَأُولََـئِكَ هُمْ وَقُودُ النّارِ  

 بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ    
يوم لا ينفع الظالمين   {يخبر تعالى عن الكفار بأنهم وقود النار     

الدنيا من  وليس ما أوتوه في } معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار  
, ولا بمنجيهم من عذابه وأليم عقابه , الأموال والأولاد بنافع لهم عند الله   

فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم    {: كما قال تعالى
لا {: وقال تعالى } بهافي الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون  

م مأواهم جهنم وبئس   متاع قليل ث , يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد 
, وكذبوا رسله, أي بآيات الله}  إن الذين كفروا {وقال ههنا  }, المهاد 

لن تغني عنهم أموالهم   {ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه  , وخالفوا كتابه  
أي حطبها الذي تسجر   } ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك هم وقود النار     

}  ن دون الله حصب جهنم إنكم وما تعبدون م{: كقوله, وتوقد به, به
حدثنا ابن  , حدثنا ابن أبي مريم,  حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم. الاَية

عن أم الفضل أم عبد   , أخبرني ابن الهاد عن هند بنت الحارث   , لهيعة
قام رسول الله صلى الله عليه  , بينما نحن بمكة: قالت, الله بن عباس

فقام عمر , ثلاثاً» غتهل بل, هل بلغت اللهم «وسلم من الليل فنادى   
ثم أصبح فقال رسول الله صلى , نعم: بن الخطاب رضي الله عنه قال

, ليظهرن الإسلام حتى يرد الكفر إلى مواطنه   «الله عليه وسلم 
وليأتين على الناس زمان يتعلمون القرآن    , ولتَخُوضُنّ البحارَ بالإسلام 

,  هو خير منا فمن هذا الذي , قد قرأنا وعلمنا: ثم يقولون, ويقرؤونه
فمن أولئك ؟ قال , يا رسول الله: قالوا» فهل في أولئك من خير ؟ 

وكذا رأيته بهذا اللفظ وقد رواه  » وأولئك هم وقود النار    , أولئك منكم«
عن هند بنت الحارث   , ابن مردويه من حديث يزيد بن عبد الله بن الهاد

 الله عليه  أن رسول الله صلى, عن أم الفضل  , امرأة عبد الله بن شداد
 فقام عمر بن ¹يقولها ثلاثاً» هل بلغت«فقال , وسلم قام ليلة بمكة
,  ونصحت, وجهدت, وحرصت, اللهم نعم : فقال, الخطاب وكان أواها  

ليظهرن الإيمان حتى يرد  « فقال النبي صلى الله عليه وسلم     ¹فاصبر
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وليأتين على الناس    ,وليخوضن رجال البحار بالإسلام , الكفر إلى مواطنه 
قد قرأنا وقد علمنا : فيقولون, فيقرؤونه ويعلمونه, زمان يقرؤون القرآن

يا رسول : قالوا» فمن هذا الذي هو خير منا ؟ فما في أولئك من خير   
ثم رواه » وأولئك هم وقود النار  ,  أولئك منكم «فمن أولئك ؟ قال , الله

عن محمد بن إبراهيم عن بنت الهاد عن   , من طريق موسى بن عبيد
 .س بن عبد المطلب بنحوهالعبا

كصنيع  : قال الضحاك عن ابن عباس} كدأب آل فرعون {: وقوله تعالى  
وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير    , آل فرعون

وكشبه , وكفعل آل فرعون, كسنة آل فرعون: ومنهم من يقول , واحد
, ر ونهروالدأب بالتسكين والتحريك كنه  , والألفاظ متقاربة, آل فرعون

كما يقال لا يزال هذا دأبي , هو الصنيع والحال والشأن والأمر والعادة    
 : وقال امرؤ القيس, ودأبك

وقوفاً بها صحبي عليّ مطيهميقولون لا تأسف أسى وتجملكدأبك من    
 أم الحويرث قبلهاوجارتها أم الرباب بمأسل   

 
يت  والمعنى كعادتك في أم الحويرث حين أهلكت نفسك في حبها وبك     

والمعنى في الاَية أن الكافرين لا تغني عنهم الأموال    , دارها ورسمها
بل يهلكون ويعذبون كما جرى لاَل فرعون ومن قبلهم من , ولا الأولاد 

والله شديد  , {المكذبين للرسل فيما جاؤوا به من آيات الله وحججه   
, أي شديد الأخذ أليم العذاب لا يمتنع منه أحد ولا يفوته شيء   {العقاب 

لا إله  , بل هوالفعال لما يريد الذي قد غلب كل شيء وذَلّ له كل شي 
 .غيره ولا رب سواه

 
 

قَدْ  *  قُلْ لّلّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىَ جَهَنّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ    ** 
لِ اللّهِ وَأُخْرَىَ كَافِرَةٌ   كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِي  

يَرَوْنَهُمْ مّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللّهُ يُؤَيّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَآءُ إِنّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً  
 لاُوْلِي الأبْصَارِ  
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,  أي في الدنيا} ستغلبون{قل يا محمد للكافرين  : يقول تعالى   
وقد ذكر محمد  }  وبئس المهادإلى جهنم  {أي يوم القيامة } وتحشرون{

أن رسول الله صلى , بن إسحاق بن يسار عن عاصم بن عمر بن قتادة
, ورجع إلى المدينة , الله عليه وسلم لما أصاب من أهل بدر ما أصاب   

يا معشر يهود أسلموا قبل أن «وقال , جمع اليهود في سوق بني قينقاع 
 لا يغرنك من نفسك أن يا محمد: فقالوا. »يصيبكم الله بما أصاب قريشاً 

إنك والله لو قاتلتنا  , قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال
فأنزل الله في ذلك قوله  , وأنك لم تلق مثلنا, لعرفت أنا نحن الناس

قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد ـ إلى      {
عن ,  بن إسحاق أيضاًوقد رواه محمد } قوله ـ لعبرة لأولي الأبصار

, فذكره, عن ابن عباس, عن سعيد أو عكرمة, محمد بن أبي محمد
أي قد كان لكم أيها اليهود القائلون     } قد كان لكم آية {: ولهذا قال تعالى 

ومظهر , وناصر رسوله, أي دلالة على أن الله معز دينه  }, آية{ما قلتم 
فئة تقاتل {أي للقتال  } التقتا {أي طائفتين  } في فئتين{ومعل أمره , كلمته

{ : وقوله, وهم مشركو قريش يوم بدر } في سبيل الله وأخرى كافرة 
: قال بعض العلماء فيما حكاه ابن جرير } يرونهم مثليهم رأي العين

أي , يرى المشركون يوم بدر المسلمين مثليهم في العدد رأي أعينهم 
ذا لا إشكال  وه , جعل الله ذلك فيما رأوه سبباً لنصرة الإسلام عليهم  

وهي أن المشركين بعثوا عمر بن سعد يومئذٍ   , عليه إلا من جهة واحدة 
فأخبرهم بأنهم ثلثمائة يزيدون قليلاً أو  , قبل القتال يَحْزِر لهم المسلمين 

ثم لما وقع , كانوا ثلثمائة وبضعة عشر رجلاً . وهكذا كان الأمر , ينقصون
 . اداتهمالقتال أمدهم الله بألف من خواص الملائكة وس   

يرونهم مثليهم رأي {: أن المعنى في قوله تعالى  ) والقول الثاني )  
أي ضعفيهم في  , أي ترى الفئة المسلمة الفئة الكافرة مثليهم } العين
وهذا لا إشكال فيه على ما رواه  ,  ومع هذا نصرهم الله عليهم , العدد

 عشر أن المؤمنين كانوا يوم بدر ثلثمائة وثلاثة : العوفي عن ابن عباس
والمشركين كانوا ستمائة وستة وعشرين رجلاً وكأن هذاالقول   , رجلاً

ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ     , مأخوذ من ظاهر هذه الاَية 
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وخلاف المعروف عند الجمهور من أن المشركين  , والسير وأيام الناس  
كما رواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن  , كانوا ما بين تسعمائة إلى ألف

لما  , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , عن عروة بن الزبير, مانرو
قال , كثير: سأل ذلك العبد الأسود لبني الحجاج عن عدة قريش قال   

فقال النبي , يوماً تسعاً ويوماً عشراً: ؟ قال» كم ينحرون كل يوم«
وروى أبو . »القوم ما بين التسعمائة إلى الألف  «صلى الله عليه وسلم  

, كانوا ألفاً : قال, عن علي رضي الله عنه, عن حارثة, سبيعيإسحاق ال
والمشهور أنهم كانوا ما بين التسعمائة إلى    . وكذا قال ابن مسعود

وعلى هذا فيشكل   , وعلى كل تقدير كانوا ثلاثة أمثال المسلمين  , الألف
لكن وجه ابن جرير هذا وجعله صحيحاً كما    , والله أعلم, هذاالقول 

, وتكون محتاجاً إلى ثلاثة آلاف  ,  وأنا محتاج إلى مثليها  ,عندي ألف: تقول
لكن بقي سؤال آخر وهو وارد على  , وعلى هذا فلا إشكال  , كذا قال
ما الجمع بين هذه الاَية وبين قوله تعالى في   : وهو أن يقال, القولين 

وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في    {قصة بدر 
فالجواب أن هذا كان في حالة    }  أمراً كان مفعولاأعينهم ليقضي الله   

كما قال السدي عن الطيب عن ابن   , والاَخر كان في حالة أخرى  
: قال, الاَية} قد كان لكم آية في فئتين التقتا  {: مسعود في قوله تعالى

وقد نظرنا إلى المشركين  : قال عبد الله بن مسعود, هذا يوم بدر
نا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلاً  ثم نظر, فرأيناهم يضعفون علينا

وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا    {: وذلك قوله تعالى , واحداً 
عن عبد , الاَية وقال أبو إسحاق عن أبي عبيدة}  ويقللكم في أعينهم
:  لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جانبي     : الله بن مسعود قال

كم , فقلنا, فأسرنا رجلاً منهم: قال, مائةأراهم : تراهم سبعين ؟ قال
رأى المسلمون , فعندما عاين كل من الفريقين الاَخر  , ألفاً: كنتم ؟ قال

أي أكثر منهم بالضعف ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا     , المشركين مثليهم 
ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم    , الإعانة من ربهم عز وجل

, ثم لما حصل التصاف والتقى الفريقان    , لعالرعب والخوف والجزع واله 
ليقدم كل   , وهؤلاء في أعين هؤلاء , قلل الله هؤلاء في أعين هؤلاء 
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أي ليفرق بين الحق } ليقضي الله أمراً كان مفعولاً   {منهما على الاَخر  
ويعز المؤمنين  , فيظهر كلمة الإيمان على الكفر والطغيان  , والباطل 

}  ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة  {: كما قال تعالى, ويذل الكافرين
والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي  {وقال ههنا  

أي إن في ذلك لمعتبراً لمن له بصيرة وفهم يهتدي به إلى  } الأبصار
حكمة الله وأفعاله وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه   

 . الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد  
 
 

نَ لِلنّاسِ حُبّ الشّهَوَاتِ مِنَ النّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ      زُيّ** 
الذّهَبِ وَالْفِضّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوّمَةِ وَالأنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ      

مْ بِخَيْرٍ مّن ذَلِكُمْ لِلّذِينَ اتّقَوْا  قُلْ أَؤُنَبّئُكُ *  الدّنْيَا وَاللّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ   
عِندَ رَبّهِمْ جَنّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مّطَهّرَةٌ   

 وَرِضْوَانٌ مّنَ اللّهِ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ   
ملاذ  يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع ال     

كما ثبت في  , لأن الفتنة بهن أشد, فبدأ بالنساء , من النساء والبنين  
ما تركت بعدي فتنة أضر على «قال  , الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم 

,  فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد    » الرجال من النساء 
كما وردت الأحاديث بالترغيب   , مندوب إليه , فهذا مطلوب مرغوب فيه

وإن خير هذه الأمة من كان أكثرها    «, في التزويج والاستكثار منه 
وخير متاعها المرأة   , الدنيا متاع «وقوله صلى الله عليه وسلم  , »نساء

وإن أمرها أطاعته وإن غاب عنها حفظته    , إن نظر إليها سرته, الصالحة 
,  حبب إليّ النساء والطيب  «وقوله في الحديث الاَخر  » في نفسها وماله

لم يكن  : وقالت عائشة رضي الله عنها . »لت قرة عيني في الصلاةوجع
,  شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء إلا الخيل   

, وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة  , وفي رواية من الخيل إلا النساء 
وتارة يكون لتكثير النسل وتكثير أمة محمد صلى   , فهو داخل في هذا 

فهذا محمود ممدوح , ليه وسلم ممن يعبد الله وحده لا شريك له الله ع
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فإني مكاثر بكم الأمم يوم  , تزوجوا الودود الولود  «كما ثبت في الحديث 
وحب المال كذلك تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على     » القيامة

وتارة يكون للنفقة في , فهذا مذموم , الضعفاء والتجبر على الفقراء 
فهذا ممدوح  , لة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات    القربات وص

, محمود شرعاً وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال  
, ألف دينار: وقيل, وحاصلها أنه المال الجزيل كما قاله الضحاك وغيره    

: وقيل, أربعون ألفاً: وقيل , ألف ومائتا دينار وقيل اثنا عشر ألفاً  : وقيل
وقد  , وقيل غير ذلك, ثمانون ألفاً:  وقيل, وقيل سبعون ألفاً , ستون ألفاً

عن أبي  , عن عاصم, حدثنا حماد ,  حدثنا عبد الصمد  : قال الإمام أحمد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : قال, عن أبي هريرة, صالح 

, »كل أوقية خير مما بين السماء والأرض  , القنطار اثنا عشر ألف أوقية«
ن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الصمد بن عبد  وقد رواه اب

عن ابن , وقد رواه ابن جرير عن بندار, الوارث عن حماد بن سلمة به
عن  , عن أبي صالح, عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة , مهدي

وهكذا رواه ابن جرير عن معاذ بن  , أبي هريرة موقوفاً وهذا أصح
, عن أبي هريرة وأبي الدرداء, اتم وحكاه ابن أبي ح , جبل وابن عمر

: ثم قال ابن جرير رحمه الله,  القنطار ألف ومائتا أوقية  : أنهم قالوا
, حدثنا مخلد بن عبد الواحد  , حدثنا شبابة , حدثنا زكريا بن يحيى الضرير

عن , عن زر  بن حبيش, عن عطاء بن أبي ميمونة, عن علي بن زيد
القنطار ألف  «الله عليه وسلم  قال رسول الله صلى : قال, أبي بن كعب

والأقرب أن يكون موقوفاً , وهذا حديث منكر أيضاً  . »أوقية ومائتا أوقية 
على أبي بن كعب كغيره من الصحابة وقد روى ابن مردويه من طريق 

عن يحَنّش أبي , عن محمد بن إبراهيم, موسى بن عبيدة الربذي
رسول الله صلى قال : قال, عن أبي الدرداء , عن أم الدرداء, موسى

ومن قرأ مائة  , من قرأ مائة آية لم يكتب من الغافلين«الله عليه وسلم 
القنطار منه مثل الحبل    , أصبح له قنطار من أجر عند الله  , آية إلى ألف

وقال الحاكم في  , ورواه وكيع عن موسى بن عبيدة بمعناه» العظيم
 بن عيسى حدثنا أحمد, حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: مستدركه
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حدثنا زهير بن , حدثنا عمرو بن أبي سلمة, بن زيد اللخمي بتَنّيس
سئل : قال, عن أنس بن مالك, حدثنا حميد الطويل ورجل آخر   , محمد

والقناطير   {رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى  
,  صحيح على شرط الشيخين» القنطار ألفا أوقية «؟ قال } المقنطرة

وقد رواه ابن أبي حاتم بلفظ آخر  , هكذا رواه الحاكم , ولم يخرجاه
, أنبأنا عمرو بن أبي سلمة, أنبأنا أحمد بن عبد الرحمن الرقي  : فقال

ورجل آخر قد سماه  , أنبأنا حميد الطويل , أنبأنا زهير يعني ابن محمد
,  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, عن أنس, يعني يزيد الرقاشي

وهكذا رواه ابن مردويه والطبراني  » ني ألف دينارقنطار يع« في قوله
فذكر , عن عمرو بن أبي سلمة, عن عبد الله بن محمد بن أبي مريم

عنه مرسلاً : وروى ابن جرير عن الحسن البصري, بإسناده مثله سواء
وهو رواية العوفي عن ابن , القنطار ألف ومائتا دينار   : وموقوفاً عليه

ومنهم  , القنطار ألف دينار: رب من يقولمن الع: وقال الضحاك, عباس
حدثنا عارم  , حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم, اثنا عشر ألفاً: من يقول

, عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري, عن حماد عن سعيد الجَريري
ورواه محمد بن : قال أبو محمد, القنطار ملء مسك الثور ذهباً : قال

 . والموقوف أصح, موسى الحرشي عن حماد بن زيد مرفوعاً
تارة يكون ربطها أصحابها معدة ) وحب الخيل على ثلاثة أقسام  )  

وتارة تربط , فهؤلاء يثابون, لسبيل الله متى احتاجوا إليها غزوا عليها      
فهذه على صاحبها وزر وتارة للتعفف   , فخراً ونواء لأهل الإسلام

ستر كما  ولم ينس حق الله في رقابها فهذه لصاحبها     , واقتناء نسلها
وأعدوا لهم    {: سيأتي الحديث بذلك إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى 

فعن ابن , وأما المسومة , الاَية} ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل
وكذا   , والمطهمة الحسان, المسومة الراعية : عباس رضي الله عنهما

 روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن عبد الله بن  
: وقال مكحول, أبزى والسدي والربيع بن أنس وأبي سنان وغيرهم

حدثنا  : غير ذلك وقد قال الإمام أحمد   : المسومة الغرة والتحجيل وقيل
عن , عن يزيد بن أبي حبيب, يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر 
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: قال, عن أبي ذر رضي الله عنه, عن معاوية بن حُديج, سويد بن قيس
ليس من فرس عربي إلا يؤذن «ه صلى الله عليه وسلم  قال رسول الل

, اللهم إنك خولتني من بني آدم  : له مع كل فجر يدعو بدعوتين يقول
وقوله » أو أحب أهله وماله إليه   , فاجعلني من أحب ماله وأهله إليه   

يعني الأرض } والحرث, {يعني الإبل والبقر والغنم  } والأنعام{تعالى 
, حدثنا روح بن عبادة:  وقال الإمام أحمد , المتخذة للغراس والزراعة

عن , عن إياس بن زهير, عن مسلم بن بديل, حدثنا أبو نعامة العدوي
خير مال «قال , عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم  , سويد بن هبيرة

, الكثيرة النسل: المأمورة» امرىء له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة
 . الملقحة:والمأبورة , النخل المصطف : والسكة

أي إنما هذا زهرة الحياة  } ذلك متاع الحياة الدنيا   {: ثم قال تعالى  
أي حسن المرجع  } والله عنده حسن المآب  {الدنيا وزينتها الفانية الزائلة   

 .والثواب 
عن أبي , حدثنا جرير عن عطاء,  حدثنا ابن حميد : وقد قال ابن جرير  

 الخطاب لما نزلت قال عمر بن: قال. بكر بن حفص بن عمر بن سعد
قل   {فنزلت , الاَن يا رب حين زينتها لنا  : قلت} زين للناس حب الشهوات{

قل  {: ولهذا قال تعالى, الاَية } أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا 
أؤخبركم بخير مما زين  : أي قل يا محمد للناس } أؤنبئكم بخير من ذلكم

لذي هو زائل لا  للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمها ا   
للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من  {: ثم أخبر عن ذلك فقال, محالة

أي تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأنهار من أنواع الأشربة   } تحتها الأنهار
من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن     

ثين فيها أبد الاَباد    أي ماك } خالدين فيها{ولا خطر على قلب بشر , سمعت
أي من الدنس والخبث والأذى   } وأزواج مطهرة, {لا يبغون عنها حولا

}  ورضوان من الله{والحيض والنفاس وغير ذلك مما يعتري نساء الدنيا   
ولهذا قال تعالى  , أي يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبداً

أي أعظم مما } كبر ورضوان من الله أ{في الاَية الأخرى التي في براءة 
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أي  } والله بصير بالعباد {: ثم قال تعالى, أعطاهم من النعيم المقيم 
 .يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء

 
 

*  الّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنَآ إِنّنَآ آمَنّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النّارِ     ** 
  ينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأسْحَارِ  الصّابِرِينَ وَالصّادِقِينَ وَالْقَانِتِ   

, يصف تبارك وتعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل      
, أي بك وبكتابك وبرسولك} الذين يقولون ربنا إننا آمنا {: فقال تعالى

فاغفر لنا ذنوبنا  , أي بإيماننا بك وبما شرعته لنا } فاغفر لنا ذنوبنا{
} :ثم قال تعالى } وقنا عذاب النار , {نا من أمرنا بفضلك ورحمتكوتقصير

}  والصادقين  , {أي في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات  } الصابرين
}  والقانتين , {فيما أخبروا به من إيمانهم بما يلتزمونه من الأعمال الشاقة

أي من أموالهم في جميع ما   } والمنفقين  {والقنوت الطاعة والخضوع  
ومواساة  , وسد الخلات, وصلة الأرحام والقرابات  , به من الطاعاتأمروا 

دَلّ على فضيلة الاستغفار } والمستغفرين بالأسحار {ذوي الحاجات  
سوف {لما قال لبنيه  , إن يعقوب عليه السلام: وقد قيل, وقت الأسحار

إنه أخرهم إلى وقت السحر وثبت في الصحيحين  } أستغفر لكم ربي
, د والسنن من غير وجه عن جماعة من الصحابة   وغيرهما من المسان 

ينزل الله تبارك وتعالى في  «قال , إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
هل من : فيقول, كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير      

سائل فأعطيه ؟ هل من داع فأستجيب له ؟ هل من مستغفر فأغفر  
بو الحسن الدارقطني في ذلك جزءاً    وقد أفرد الحافظ أ, الحديث» له ؟

وفي الصحيحين عن عائشة رضي  , فرواه من طرق متعددة, على حدة
من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم     «: قالت, الله عنها 

وكانعبد الله بن  , »فانتهى وتره إلى السحر, من أوله وأوسطه وآخره 
:  جاء السحر ؟ فإذا قالهل, يا نافع: ثم يقول, عمر يصلي من الليل

, رواه ابن أبي حاتم, أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح  , نعم
, حدثنا أبي عن حريث بن أبي مطر , حدثنا ابن وكيع: وقال ابن جرير
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سمعت رجلاً في السحر في : قال , عن أبيه, عن إبراهيم بن حاطب
ر فاغفر وهذا السح , أمرتني فأطعتك, يا رب: ناحية المسجد وهو يقول

وروى ابن مردويه عن . فنظرت فإذا هو ابن مسعود رضي الله عنه, لي
كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر    : أنس بن مالك قال

 .السحر سبعين مرة
 
 

طِ لاَ  شَهِدَ اللّهُ أَنّهُ لاَ إِلََـهَ إِلاّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْ   ** 
إِنّ الدّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الّذِينَ    *  إِلََـهَ إِلاّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  

أُوتُواْ الْكِتَابَ إِلاّ مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ    
فَإنْ حَآجّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ للّهِ   *  بِ اللّهِ فَإِنّ اللّهِ سَرِيعُ الْحِسَا 

وَمَنِ اتّبَعَنِ وَقُلْ لّلّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ وَالاُمّيّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ      
 اهْتَدَواْ وّإِن تَوَلّوْاْ فَإِنّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ     

وأصدق   , هد تعالى وكفى به شهيداً وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم     ش   
وأن , أي المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق   } أنه لا إله إلا هو{القائلين  

كما قال , وهوالغني عما سواه  , الجميع عبيده وخلقه وفقراء إليه
ثم قرن شهادة ملائكته , الاَية} لكن الله يشهد بما أنزل إليك {: تعالى
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا    {فقال , العلم بشهادتهوأولي  

قائماً  {وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام    } العلم
لا إله إلا   {منصوب على الحال وهو في جميع الأحوال كذلك    } بالقسط

العزيز الذي لا يرام جنابه عظمةً } العزيز الحكيم, {تأكيد لما سبق } هو
:  وقال الإمام أحمد, الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره  , وكبرياءً

حدثنا بقية بن الوليد حدثني جبير بن عمرو   , حدثنا يزيد بن عبد ربه
حدثنا أبو سعيد الأنصاري عن أبي يحيى مولى آل الزبير بن  , القرشي

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم   : قال, عن الزبير بن العوام, العوام
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا   { يقرأ هذه الاَية وهو بعرفة

وأنا على ذلك من   } العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم  
حدثنا  : وقدرواه ابن أبي حاتم من وجه آخر فقال, الشاهدين يا رب 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 781

حدثنا عمر بن  , حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني  , علي بن حسين
حدثنا عبد الملك بن يحيى بن عباد   , ت أبو سعيد الأنصاريحفص بن ثاب

قال سمعت رسول , بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عن الزبير 
شهد اللهأنه لا إله إلا هو   {الله صلى الله عليه وسلم حين قرأ هذه الاَية    

وقال الحافظ أبو القاسم  » وأنا أشهد أي رب«: قال} والملائكة
حدثنا عبدان بن أحمد وعلي بن سعيد   : معجم الكبير الطبراني في ال

حدثني غالب   , حدثني أبي, حدثنا عمار بن عمر بن المختار: قالا, الرازي
فلما , فنزلت قريباً من الأعمش, أتيت الكوفة في تجارة : القطان قال

شهد الله {كانت ليلة أردت أن أنحدر قام فتهجد من الليل فمر بهذه الاَية   
لا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو      أنه لا إله إ

وأنا أشهد : ثم قال الأعمش} إن الدين عند الله الإسلام  , العزيز الحكيم
وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة    , بما شهد الله به

لقد سمع فيها شيئاً  : قلت, قالها مراراً   } إن الدين عند الله الإسلام {
, إني سمعتك تردد هذه الاَية, يا أبا محمد: وت إليه فودعته ثم قلتفغد

: قال. أنا عندك منذ شهر لم تحدثني : أوما بلغك ما فيها ؟ قلت: قال
فلما مضت , فكنت على بابه, فأقمت سنة, والله لا أحدثك بها إلى سنة  

حدثني أبو وائل عن عبد  : قد مضت السنة قال , يا أبا محمد: السنة قلت
يجاء بصاحبها يوم  «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : قال, هالل

,  عبدي عهد إليّ وأنا أحق من وفى بالعهد  : فيقول الله عز وجل , القيامة
إخبار   } إن الدين عند الله الإسلام  {وقوله تعالى , »أدخلوا عبدي الجنة 

وهواتباع  , منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام
سل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد صلى الله     الر

عليه وسلم الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله     
فمن لقي الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدين  , عليه وسلم

ومن يبتغ غير {: كما قال تعالى, على غير شريعته فليس بمتقبل
وقال في هذه الاَية مخبراً بانحصار  , الاَية} ل منهالإسلام ديناً فلن يقب 

وذكر ابن   }, إن الدين عند الله الإسلام  {الدين المتقبل عنده في الإسلام   
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا    {جرير أن ابن عباس قرأ 
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العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله     
أي شهد هو  , وفتح أن الدين عند الله الإسلام , بكسر إنه}, الإسلام

والجمهور  , والملائكة وأولوا العلم من البشر بأن الدين عند الله الإسلام   
ولكن هذا على قول    , وكلا المعنيين صحيح , قرؤوها بالكسر على الخبر 

, ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب الأول    , والله أعلم, الجمهور أظهر
إنما اختلفوا بعد ما قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم وإنزال   

وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما     {: فقال, الكتب عليهم 
أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في  } جاءهم العلم بغياً بينهم 

فحمل بعضهم بغض البعض , الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم   
ثم قال ,  في جميع أقواله وأفعاله وإن كانت حقاً  الاَخر على مخالفته 

فإن  {أي من جحد ما أنزل الله في كتابه  } ومن يكفر بآيات الله{: تعالى
أي فإن الله سيجازيه على ذلك ويحاسبه على  } الله سريع الحساب

 . ويعاقبه على مخالفته كتابه, تكذيبه
ل أسلمت  فق{أي جادلوك في التوحيد   } فإن حاجوك {ثم قال تعالى   

أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له   : أي فقل} وجهي لله ومن اتبعن 
أي على ديني يقول } ومن اتبعن, { ولا صاحبة له , ولا ولد له , ولا ند له
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة    {: كما قال تعالى , كمقالتي 
د صلى ثم قال تعالى آمراً لعبده ورسوله محم , الاَية} اتبعني أنا ومن 

الله عليه وسلم أن يدعو إلى طريقته ودينه والدخول في شرعه وما   
:  فقال تعالى, الكتابيين من الملتين والأميين من المشركين    , بعثه الله به

وإن  , وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا     {
,  رجعهم ومآبهمأي والله عليه حسابهم وإليه م  } تولوا فإنما عليك البلاغ 

والحجة , وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء وله الحكمة البالغة  
أي هوعليم بمن يستحق  } والله بصير بالعباد {: الدامغة ولهذا قال تعالى  

لا يسأل عما يفعل وهم {وهو الذي  , الهداية ممن يستحق الضلالة 
ن أصرح وما ذلك إلا لحكمته ورحمته وهذه الاَية وأمثالها م    } يسألون

الدلالات على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق    
وكما دل عليه الكتاب والسنة في غير   , كما هو معلوم من دينه ضرورة
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قل يا أيها الناس إني رسول الله  {:  فمن ذلك قوله تعالى, ما آية وحديث
ليكون تبارك الذي نزل الفرقان على عبده   {: وقال تعالى} إليكم جميعاً 

وفي الصحيحين وغيرهما مما ثبت تواتره بالوقائع  } للعالمين نذيراً 
المتعددة أنه صلى الله عليه وسلم بعث كتبه يدعو إلى الله ملوك الاَفاق    
وطوائف بني آدم من عربهم وعجمهم كتابيهم وأميهم امتثالاً لأمر الله     

, يرةعن أبي هر, عن همام, وقد روى عبد الرزاق عن معمر, له بذلك
لا يسمع , والذي نفسي بيده«عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال    

يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي  : بي أحد من هذه الأمة 
رواه مسلم وقال صلى الله عليه   » أرسلت به إلا كان من أهل النار 

كان النبي يبعث إلى قومه   «وقال ,  »بعثت إلى الأحمر والأسود«وسلم 
 .»ت إلى الناس عامة  خاصة وبعث

حدثنا ثابت عن أنس  , حدثنا حماد , حدثنا مؤمل : وقال الإمام أحمد    
أن غلاماً يهودياً كان يضع للنبي صلى الله عليه وسلم    : رضي الله عنه

فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم   , فمرض, ويناوله نعليه, وضوءه
ه عليه وسلم فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه فقال له النبي صلى الل   

فأعاد عليه , فنظر إلى أبيه فسكت أبوه » يا فلان قل لا إله إلا الله «
, أطع أبا القاسم: فقال أبوه, فنظر إلى أبيه , النبي صلى الله عليه وسلم  

فخرج النبي صلى  , أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله  : فقال الغلام
رواه » جه بي من النار الحمد لله الذي أخر «الله عليه وسلم وهو يقول 
 . إلى غير ذلك من الاَيات والأحاديث   , البخاري في الصحيح 

 
 

إِنّ الّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النّبِيّينَ بِغَيْرِ حَقّ وَيَقْتُلُونَ الّذِينَ   ** 
ولََـئِكَ الّذِينَ حَبِطَتْ   أُ*  يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النّاسِ فَبَشّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ  

 أَعْمَالُهُمْ فِي الدّنْيَا وَالاَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مّن نّاصِرِينَ     
هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب بما ارتكبوه من المآثم والمحارم         

التي بلغتهم إياها الرسل إستكباراً    ,  قديماً وحديثاً , في تكذيبهم بآيات الله
ومع , واستنكافاً على اتباعه , وتعاظماً على الحق  , وعناداً لهم , عليهم
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هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعه بغير سبب     
ويقتلون الذين  {إلا لكونهم دعوهم إلى الحق   , ولا جريمة منهم إليهم 

كما قال النبي صلى   , وهذا هو غاية الكبر  } يأمرون بالقسط من الناس 
:  وقال ابن أبي حاتم, »ر بطر الحق وغمط الناسالكب«الله عليه وسلم 

, حدثنا أبو الزبير الحسن بن علي بن مسلم النيسابوري نزيل مكة 
, حدثني أبو حفص عمر بن حفص يعني ابن ثابت بن زرارة الأنصاري

, عن مكحول, حدثنا أبو الحسن مولى لبني أسد  , حدثنا محمد بن حمزة
رضي , ي عبيدة بن الجراحعن أب, عن أبي قبيصة بن ذؤيب الخزاعي

أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة ؟  , يا رسول الله: قلت: قال, الله عنه
ثم قرأ » رجل قتل نبياً أو من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر «قال 

إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون   {رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقسط من الناس فبشرهم  النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون با  

يا أبا «ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  , الاَية} بعذاب أليم
عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار في ساعة  

فقام مائة وسبعون رجلاً من بني إسرائيل فأمروا من قتلهم   , واحدة
آخر النهار من ذلك    فقتلوهم جميعاً من  , بالمعروف ونهوهم عن المنكر

وهكذا رواه ابن جرير عن أبي »  فهم الذين ذكر الله عز وجل  , اليوم
عن أبي الحسن مولى  , عن ابن حمير, عبيد الوصابي محمد بن حفص 

, وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, عن مكحول به, بني أسد
بقلهم  وأقاموا سوق , قتلت بنو إسرائيل ثلاثمائة نبي من أول النهار : قال

ولهذا لما أن تكبروا عن الحق   . رواه ابن أبي حاتم, من آخره
,  قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار في الدنيا     , واستكبروا على الخلق 

أي }  فبشرهم بعذاب أليم{: فقال تعالى, والعذاب المهين في الاَخرة  
أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والاَخرة وما لهم        {موجع مهين 

 } ناصرينمن
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أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىَ كِتَابِ اللّهِ لِيَحْكُمَ       ** 
ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسّنَا   *  بَيْنَهُمْ ثُمّ يَتَوَلّىَ فَرِيقٌ مّنْهُمْ وَهُمْ مّعْرِضُونَ 

فَكَيْفَ إِذَا  *  دَاتٍ وَغَرّهُمْ فِي دِينِهِمْ مّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ   النّارُ إِلاّ أَيّاماً مّعْدُو 
 جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لاّ رَيْبَ فِيهِ وَوُفّيَتْ كُلّ نَفْسٍ مّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ   

يقول تعالى منكراً على اليهود والنصارى المتمسكين فيما يزعمون       
وإذا دعوا إلى التحاكم     , وهما التوراة والإنجيل  , ديهمبكتابيهم اللذين بأي 

إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهما من اتباع محمد صلى     
وهذا في غاية ما يكون  , تولوا وهم معرضون عنهما, الله عليه وسلم

ذلك  {: ثم قال تعالى, من ذمهم والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد   
أي إنما حملهم وجرأهم    } نا النار إلا أياماً معدودات  بأنهم قالوا لن تمس 

على مخالفة الحق افتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم أنهم إنما    
يعذبون في النار سبعة أيام عن كل ألف سنة في الدنيا يوماً وقد تقدم  

وغرهم في دينهم ما  {: ثم قال تعالى. تفسير ذلك في سورة البقرة
ما خدعوا به أنفسهم من  , تهم على دينهم الباطل  أي ثب} كانوا يفترون

وهم الذين افتروا    , زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياماً معدودات
قال الله , هذا من تلقاء أنفسهم واختلقوه ولم ينزل الله به سلطاناً  

أي } فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه   {تعالى متهدداً لهم ومتوعداً   
, وقتلوا أنبياءه, وكذبوا رسله,  وقد افتروا على الله   كيف يكون حالهم

والله  ,والناهين عن المنكر  , الاَمرين بالمعروف , والعلماء من قومهم
ولهذا قال , تعالى سائلهم عن ذلك كله ومحاسبهم عليه ومجازيهم به  

أي لا شك في وقوعه } فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه  {: تعالى
 .}ما كسبت وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس , {وكونه

 
 

قُلِ اللّهُمّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمّنْ تَشَآءُ    ** 
*  وَتُعِزّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلّ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنّكَ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

وَتُولِجُ النّهَارَ فِي الْلّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ      تُولِجُ اللّيْلَ فِي الْنّهَارِ   
 وَتُخْرِجُ الَمَيّتَ مِنَ الْحَيّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ 
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يا محمد معظماً لربك وشاكراً له ومفوضاً   } قل{: يقول تبارك وتعالى   
تؤتي الملك من  {لك كله أي لك الم } اللهم مالك الملك  {إليه ومتوكلاً عليه  

أي أنت } تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء
 وما لم تشأ لم يكن , وأنت الذي ما شئت كان , وأنت المانع, المعطي

وفي هذه الاَية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله   
لنبوة من بني  لأن الله تعالى حول ا , صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة 

خاتم الأنبياء على   ,  إسرائيل إلى النبي العربي القرشي الأمي المكي   
الذي جمع الله  , الإنس والجن: ورسول الله إلى جميع الثقلين  , الإطلاق

, وخصه بخصائص لم يعطها نبياً من الأنبياء , فيه محاسن من كان قبله
 على الغيوب واطلاعه, ولا رسولاً من الرسل في العلم با لله وشريعته 

ونشر أمته في الاَفاق , وكشفه له عن حقائق الاَخرة , الماضية والاَتية 
وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان , في مشارق الأرض ومغاربها

فصلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين ما تعاقب   , والشرائع
أي أنت , الاَية} قل اللهم مالك الملك  {: ولهذا قال تعالى  . الليل والنهار  

كما رد تعالى على من يحكم , الفعال لما تريد , المتصرف في خلقك
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من   {عليه في أمره حيث قال 

, الاَية} أهم يقسمون رحمة ربك{قال الله رداً عليهم  }, القريتين عظيم
نا الحكمة  ول, أي نحن نتصرف فيما خلقنا كما نريد بلا ممانع ولا مدافع

كما , وهكذا يعطي النبوة لمن يريد , والحجة التامة في ذلك , البالغة 
انظر كيف  {: وقال تعالى} الله أعلم حيث يجعل رسالته {: قال تعالى

وقد روى الحافظ ابن عساكر في , الاَية} فضلنا بعضهم على بعض
أنه رأى في , عن المأمون الخليفة , ترجمة إسحاق بن أحمد من تاريخه

فإذا هو بسم الله ما , فعرب له,  ببلاد الروم مكتوباً بالحميرية قصر
ولا دارت نجوم السماء في الفلك إلا بنقل النعيم   , اختلف الليل والنهار   

ومُلْكُ ذي العرش دائم أبداً ليس . عن ملك قد زال سلطانه إلى ملك
ي تولج الليل في النهار وتولج النهار ف     {: وقوله تعالى. بفان ولا بمشترك

ثم تأخذ  , فيعتدلان, أي تأخذ من طول هذا فتزيده في قصر هذا } الليل 
وهكذا في فصول السنة ربيعاً , ثم يعتدلان, من هذا في هذا فيتفاوتان  
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وتخرج الحي من الميت وتخرج {:  وقوله تعالى, وصيفاً وخريفاً وشتاء 
والنخلة , والحب من الزرع , أي تخرج الزرع من الحب} الميت من الحي 

والكافر من  , والمؤمن من الكافر   , والنواة من النخلة , النواةمن 
وما جرى هذا   , والبيضة من الدجاجة   , والدجاجة من البيضة   , المؤمن

أي تعطي } وترزق من تشاء بغير حساب{المجرى من جميع الأشياء 
وتقتر على آخرين  , من شئت من المال ما لا يعد ولا يقدر على إحصائه 

: حكمة والإرادة والمشيئة والعدل قال الطبراني  لما لك في ذلك من ال 
حدثنا , حدثناجعفر بن جسْر بن فرقد  , حدثنا محمد بن زكريا الغلابي

عن ابن عباس رضي الله , عن أبي الجوزاء, أبي عن عمرو بن مالك
اسم الله الأعظم الذي «: قال, عن النبي صلى الله عليه وسلم   , عنهما

قل اللهم مالك الملك   { من آل عمران إذا دعي به أجاب في هذه الاَية 
تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من 

 .}تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير
 
 

لاّ يَتّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ      ** 
هِ فِي شَيْءٍ إِلاّ أَن تَتّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذّرْكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ فَلَيْسَ مِنَ اللّ

  وَإِلَىَ اللّهِ الْمَصِيرُ   
وأن يتخذوهم  , نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين      

,  ثم توعد على ذلك, أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين  
أي ومن } يفعل ذلك فليس من الله في شيءومن {: فقال تعالى

يا أيها  {: كما قال تعالى , فقد بريء من الله, يرتكب نهي الله في هذا
الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ـ إلى       

يا  {: وقال تعالى}, ومن يفعله منكم فقد ضلّ سواء السبيل: أن قال ـ
أتريدون , وا الكافرين أولياء من دون المؤمنين    أيها الذين آمنوا لا تتخذ 

يا أيها الذين آمنوا لا   {: وقال تعالى }, أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً 
ومن يتولهم منكم , تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض     

وقال تعالى بعد ذكر موالاة المؤمنين من المهاجرين    , الاَية} فإنه منهم
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والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن    { والأعراب والأنصار
}  إلا أن تتقوا منهم تقاة{: وقوله تعالى } , فتنة في الأرض وفساد كبير

فله أن , أي إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم  
أنه : كما قال البخاري عن أبي الدرداء , يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته

قال : وقال الثوري. »نكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم إنا ل«: قال
وكذا رواه العوفي  , ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان  : ابن عباس

وكذا قال أبو العالية وأبو الشعثاء    , إنما التقية باللسان : عن ابن عباس
من كفر با {: ويؤيد ما قالوه قول الله تعالى. والضحاك والربيع بن أنس 

وقال . الاَية}  من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمانلله
ويحذركم {: ثم قال تعالى, التقية إلى يوم القيامة  : قال الحسن: البخاري

أي يحذركم نقمته في مخالفته وسطوته وعذابه لمن والى   } الله نفسه
أي إليه  } وإلى الله المصير  {: ثم قال تعالى. وعادى أولياءه , أعداءه

حدثنا : قال ابن أبي حاتم. مرجع والمنقلب ليجازي كل عامل بعمله   ال
,  حدثنا مسلم بن خالد عن ابن أبي حسين , حدثنا سويد بن سعيد, أبي

قام فينا معاذ  : قال, عن عمرو بن ميمون, عن عبد الرحمن بن سابط
تعلمون أن , إني رسول رسول الله إليكم, يا بني أود: فقال, بن جبل

 .جنة أو إلى النار   المعاد إلى ال 
 
 

قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي  ** 
يَوْمَ تَجِدُ كُلّ *  السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَاللّهُ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ    

تْ مِن سُوَءٍ تَوَدّ لَوْ أَنّ بَيْنَهَا نَفْسٍ مّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مّحْضَراً وَمَا عَمِلَ
 وَبَيْنَهُ أَمَدَاً بَعِيداً وَيُحَذّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ  

وأنه , يخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر    
ال بل علمه محيط بهم في سائر الأحو , لا يخفى عليه منهم خافية

وجميع ما في الأرض  , والأزمان والأيام واللحظات وجميع الأوقات    
ولا أصغر من ذلك في جميع أقطار , والسموات لا يغيب عنه مثقال ذرة

أي وقدرته نافذة } والله على كل شيء قدير  , {الأرض والبحار والجبال 
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وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته لئلا يرتكبوا    , في جميع ذلك
وهو قادر , فإنه عالم بجميع أمورهم , ى عنه وما يبغضه منهمما نه

ثم يأخذ , فإنه يمهل, وإن أنظر من أنظر منهم, على معاجلتهم بالعقوبة 
يوم تجد كل نفس ما عملت من { ولهذا قال بعد هذا , أخذ عزيز مقتدر

يعني يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير  , الاَية} خير محضراً
فما رأى } ينبأ الإنسان يومئذ بما قدّم وأخّر {كما قال تعالى , ومن شر

وما رأى من قبيح ساءه وغاظه , من أعماله حسناً سره ذلك وأفرحه 
كما يقال لشيطانه الذي  , وود لو أنه تبرأ منه وأن يكون بينهما أمد بعيد 

يا ليت  {وهو الذي جرأه على فعل السوء   , كان مقروناً به في الدنيا
ثم قال تعالى مؤكداً ومهدداً    }, ك بعد المشرقين فبئس القرينبيني وبين

ثم قال جل جلاله , أي يخوفكم عقابه} ويحذركم الله نفسه {ومتوعداً 
والله رؤوف  {مرجياً لعباده لئلا ييئسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه   

: من رأفته بهم حذرهم نفسه وقال غيره: قال الحسن البصري } بالعباد
ه يحب لهم أن يستقيموا على صراطه المستقيم ودينه  أي رحيم بخلق

 .القويم وأن يتبعوا رسوله الكريم
 
 

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبّونَ اللّهَ فَاتّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ** 
وْاْ فَإِنّ اللّهَ لاَ  قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرّسُولَ فإِن تَوَلّ *  وَاللّهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ 

  يُحِبّ الْكَافِرِينَ
هذه الاَية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو        

على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع 
كما  , والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله   , الشرع المحمدي

من «أنه قال , لله صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيح عن رسول ا
قل إن كنتم تحبون الله  {: ولهذا قال » عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد

أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه   } فاتبعوني يحببكم الله
كما قال بعض العلماء , وهو أعظم من الأول  , وهو محبته إياكم

وقال الحسن . أن أن تَحبإنما الش , ليس الشأن أن تحب: الحكماء
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فابتلاهم الله  , زعم قوم أنهم يحبون الله: البصري وغيره من السلف
وقد  } قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله{فقال , بهذه الاَية

حدثنا   , حدثنا علي بن محمد الطنافسي  , حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم
,  عن يحيى بن أبي كثير,عبيد الله بن موسىَ عن عبد الأعلى بن أعين  

قال رسول الله صلى الله  : قالت, عن عائشة رضي الله عنها , عن عروة
قل إن {: وهل الدين إلا الحب والبغض قال الله تعالى   «عليه وسلم 

 . قال أبو زرعة عبد الأعلى هذا منكر الحديث } كنتم تحبون الله فاتبعوني
أي باتباعكم }  رحيموالله غفور, ويغفر لكم ذنوبكم{: ثم قال تعالى  

, يحصل لكم هذا كله من بركة سفارته  , الرسول صلى الله عليه وسلم
قل أطيعوا الله والرسول  {ثم قال تعالى آمراً لكل أحد من خاص وعام    

فدل على  } فإن الله لا يحب الكافرين{أي خالفوا عن أمره  } فإن تولوا
وإن ادعى , لكوالله لا يحب من اتصف بذ , أن مخالفته في الطريقة كفر

وزعم في نفسه أنه محب لله ويتقرب إليه حتى يتابع الرسول النبي   
الذي , الجن والإنس : الأمي خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين   

لو كان الأنبياء بل المرسلون بل أولو العزم منهم في زمانه ما وسعهم   
 تقريره عند كما سيأتي, واتباع شريعته , والدخول في طاعته , إلا اتباعه

 .إن شاء الله تعالى, الاَية} وإذ أخذ الله ميثاق النبيين     {: قوله تعالى
 
 

*   إِنّ اللّهَ اصْطَفَىَ آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ    ** 
  ذُرّيّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

فاصطفى  , تار هذه البيوت على سائر أهل الأرض يخبر تعالى أنه اخ   
, وأسجد له ملائكته, ونفخ فيه من روحه, آدم عليه السلام خلقه بيده 

ثم أهبطه منها لما له في ذلك   , وأسكنه الجنة , وعلمه أسماء كل شيء
واصطفى نوحاً عليه السلام وجعله أول رسول بعثه إلى   , من الحكمة

وأشركوا با لله ما لم ينزل به ,  ثانلما عبد الناس الأو , أهل الأرض 
وانتقم له لما طالت مدته بين ظهراني قومه يدعوهم إلى الله    , سلطاناً

,  فدعا عليهم, فلم يزدهم ذلك إلا فراراً , سراً وجهاراً, ليلاً ونهاراً 
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ولم ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذي   , فأغرقهم الله عن آخرهم 
ومنهم سيد البشر وخاتم الأنبياء   , اهيمواصطفى آل إبر, بعثه الله به

وآل عمران والمراد بعمران , على الاطلاق محمد صلى الله عليه وسلم   
قال . هذا هو والد مريم بنت عمران أم عيسى ابن مريم عليه السلام 

هو عمران بن ياشم بن أمون : محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله
ريا بن أمصيا بن ياوش بن ميشا بن حزقيا بن أحريق بن يويم بنْ عزا

أجريهو بن يازم بن يهفاشاط بن إنشا بن أبيان بن رخيعم بن سليمان 
فعيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم كما   , بن داود عليهما السلام 

 . وبه الثقة, إن شاء الله تعالى, سيأتي بيانه في سورة الأنعام
 
 

ذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرّراً فَتَقَبّلْ إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبّ إِنّي نَ ** 
فَلَمّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبّ إِنّي وَضَعْتُهَآ أُنْثَىَ    *  مِنّي إِنّكَ أَنتَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ 

وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذّكَرُ كَالاُنْثَىَ وَإِنّي سَمّيْتُهَا مَرْيَمَ وِإِنّي     
 عِيذُهَا بِكَ وَذُرّيّتَهَا مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيمِ    أُ

وهي حنة بنت فاقوذ   , امرأة عمران هذه هي أم مريم عليها السلام    
فرأت يوماً طائراً يزق , وكانت امرأة لا تحمل: قال محمد بن إسحاق

فاستجاب الله   , فدعت الله تعالى أن يهبها ولداً  , فاشتهت الولد , فرخه
نذرت أن , فلما تحققت الحمل, فحملت منه , قعها زوجها فوا, دعاءها

:  فقالت, يكون محرراً أي خالصاً مفرغاً للعبادة ولخدمة بيت المقدس 
فتقبل مني إنك أنت السميع , رب إني نذرت لك ما في بطني محرراً{

: ولم تكن تعلم ما في بطنها, أي السميع لدعائي العليم بنيتي   } العليم
لما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم     ف{أذكراً أم أنثى ؟  

وأن ذلك من تمام  , على أنها تاء المتكلم , قرىء برفع التاء} بما وضعت
وليس  , {على أنه من قول الله عز وجل, وقريء بتسكين التاء , قولها

أي في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجد    } الذكر كالأنثى  
فيه دليل على جواز التسمية يوم الولادة   } وإني سميتها مريم {الأقصى 

, وقد حكي مقرراً , كما هو الظاهر من السياق لأنه شرع من قبلنا  
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ولد  «وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال   
أن  : وكذلك ثبت فيهما , أخرجاه» لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم  
 أمه إلى رسول الله صلى الله  أنس بن مالك ذهب بأخيه حين ولدته  

: أن رجلاً قال: وفي صحيح البخاري  , عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله
أسم ولدك عبد «يا رسول الله ولد لي الليلة ولد فما أسميه ؟ قال    

, أنه لما جاءه أبو أسيد بابنه ليحنكه : وثبت في الصحيح أيضاً , »الرحمن
فلما ذكر رسول الله صلى  , لهمفرده إلى منز, فأمر به أبوه, فذهل عنه

فأما حديث قتادة عن  , الله عليه وسلم في المجلس سماه المنذر 
أن رسول الله صلى الله عليه  , الحسن البصري عن سمرة بن جندب

ويسمى , يذبح عنه يوم سابعه, كل غلام رهين بعقيقته«قال , وسلم
ا وصححه الترمذي بهذ , فقد رواه أحمد وأهل السنن » ويحلق رأسه
 . والله أعلم, وهو أثبت وأحفظ  , ويُدَمّى: وروي, اللفظ

وكذا ما رواه الزبير بن بكار في كتاب النسب أن رسول الله صلى الله   
, عق عن ولده إبراهيم يوم سابعه وسماه إبراهيم, عليه وسلم
ولو صح لحمل على أنه   , وهو مخالف لما في الصحيح  , فإسناده لا يثبت

وقوله إخباراً عن أم مريم أنها  , والله أعلم, ئذأَشْهَرَ اسمه بذلك يوم
أي عوذتها بالله   } وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم    {قالت 

وعوذت ذريتها وهو ولدها عيسى عليه     , عز وجل من شر الشيطان
أنبأنا معمر عن : كما قال عبد الرزاق , فاستجاب الله لها ذلك  , السلام
ما «قال رسول الله : قال, أبي هريرةعن , عن ابن المسيب, الزهري

فيستهل صارخاً من مسه   , من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد  
وإني {اقرءوا إن شئتم : ثم يقول أبو هريرة» إلا مريم وابنها, إياه

أخرجاه من حديث عبد   }, أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم   
عن الزهري , عن بقية, ورواه ابن جرير عن أحمد بن الفرج, الرزاق

, عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه  , عن أبي هريرة, عن أبي سلمة
, عن أبي هريرة, عن الأعمش عن أبي صالح, وروى من حديث قيس

ما من مولود إلا وقد   «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : قال
ثم » إلا عيسى ابن مريم ومريم, عصره الشيطان عصرةً أو عصرتين
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وإني أعيذها بك وذريتها من   { رسول الله صلى الله عليه وسلم  قرأ
ورواه , ومن حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة  } الشيطان الرجيم 

عن أبي , عن عمرو بن الحارث, عن ابن وهب , مسلم عن أبي الطاهر
عن , عن ابن أبي ذئب, ورواه ابن وهب أيضاً. عن أبي هريرة, يونس

عن , ورواه محمد بن إسحاق. عن أبي هريرة , عجلان مولى المشْمَعِلّ
عن النبي صلى الله عليه  , عن أبي هريرة, يزيد بن عبد الله بن قسيط

, عن جعفر بن ربيعة, وهكذا رواه الليث بن سعد  . وسلم بأصل الحديث 
قال رسول : قال أبو هريرة: قال , عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج

آدم يطعن الشيطان في جنبه حين   كل بني  «الله صلى الله عليه وسلم  
 .»فطعن في الحجاب, ذهب يطعن, تلده أمه إلا عيسى ابن مريم

 
 

فَتَقَبّلَهَا رَبّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفّلَهَا زَكَرِيّا كُلّمَا دَخَلَ        ** 
 يَمَرْيَمُ أَنّىَ لَكِ هََـذَا قَالَتْ هُوَ   عَلَيْهَا زَكَرِيّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ  

 مِنْ عِندِ اللّهِ إنّ اللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ  
أي جعلها   }, أنبتها نباتاً حسناً {وأنه , يخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرة    

ين  وقرنها بالصالح , ويسر لها أسباب القبول  , شكلاً مليحاً ومنظراً بهيجاً
}  وكَفَلها زكريا {فلهذا قال  , من عباده تتعلم منهم العلم والخير والدين  

, ونصب زكريا على المفعولية, بتشديد الفاء } وكفّلها زكريا{: وفي قراءة
وذكر  . وما ذلك إلا أنها كانت يتيمة  : قال ابن إسحاق. أي جعله كافلاً لها 

ولا  , مريم لذلكفكفل زكريا , أن بني إسرائيل أصابتهم سنة جدب: غيره
وإنما قدر الله كون زكريا كافلها   .  والله أعلم ¹منافاة بين القولين  

ولأنه كان زوج , لتقتبس منه علماً جماً نافعاً وعملاً صالحاً   , لسعادتها
, زوج أختها : وقيل, خالتها على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير وغيرهما   

وقد يطلق » ا الخالة فاذا بيحيى وعيسى وهما ابن   «كما ورد في الصحيح  
فعلى هذا كانت في  , على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضاً توسعاً 

حضانة خالتها وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه      
وسلم قضى في عمارة بنت حمزة أن تكون في حضانة خالتها امرأة   
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ثم أخبر تعالى عن , »الخالة بمنزلة الأم«وقال , جعفر بن أبي طالب
كلما دخل عليها زكريا    {فقال , دتها وجلالتها في محل عبادتها    سيا

قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو  . }المحراب وجد عندها رزقاً 
الشعثاء وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة والربيع بن أنس وعطية    

وفاكهة  , يعني وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء    : العوفي والسدي
: أو قال, أي علماً} وجد عندها رزقاً  {وعن مجاهد  . الشتاء في الصيف 
والأول أصح وفيه دلالة على   ,  رواه ابن أبي حاتم, صحفاً فيها علم
فإذا رأى زكريا هذا , وفي السنة لهذا نظائر كثيرة  . كرامات الأولياء 

قالت  {أي يقول من أين لك هذا ؟  } قال يا مريم أنى لك هذا {عندها 
وقال الحافظ أبو . }رزق من يشاء بغير حسابهو من عند الله إن الله ي 

حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا عبد الله بن      , حدثنا سهل بن زنجلة: يعلى
أن رسول الله صلى الله عليه  , عن جابر , عن محمد بن المنكدر, لهيعة

فطاف في , أقام أياماً لم يطعم طعاماً حتى شق ذلك عليه  , وسلم
يا «فأتى فاطمة فقال  , حدة منهن شيئاً فلم يجد عند وا, منازل أزواجه

لا والله ـ بأبي أنت : قالت» فإني جائع ؟ , بنية هل عندك شيء آكله
بعثت إليها جارة لها برغيفين وقطعة   , فلما خرج من عندها , وأمي ـ

والله لأوثرن بهذا   : وقالت , فوضعته في جفنة لها, فأخذته منها , لحم
وكانوا جميعاً  , فسي ومن عنديرسول الله صلى الله عليه وسلم على ن 

فبعثت حسناً أو حسيناً إلى رسول الله صلى     , محتاجين إلى شبعة طعام 
بأبي أنت وأمي قد أتى الله  : فقالت له  , فرجع إليها , الله عليه وسلم
فكشف , فأتيته بالجفنة: قالت. »هلمي يا بنية«قال . بشيء فخبأته لك

ا نظرت إليها بهت وعرفت أنها  فلم , فإذا هي مملوءة خبزاً ولحماً , عنها
, فحمدت الله وصليت على نبيه وقدمته إلى رسول الله  , بركة من الله

هو {يا أبت : ؟ قالت» من أين لك هذا يا بنية «فلما رآه حمد الله وقال 
فحمد الله وقال } إن الله يرزق من يشاء بغير حساب , من عند الله

فإنها , ة نساء بني إسرائيلالحمد الله الذي جعلك يا بنية شبيهة بسيد  «
إن الله  , هو من عند الله : قالت,  كانت إذا رزقها الله شيئاً وسئلت عنه 

فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم  » يرزق من يشاء بغير حساب
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وأكل علي وفاطمة  , ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم   , إلى علي
وسلم وأهل بيته  وحسن وحسين وجميع أزواج النبي صلى الله عليه     

فأوسعت : قالت , وبقيت الجفنة كما هي : قالت , حتى شبعوا جميعاً
 . وجعل الله فيها بركة وخيراً كثيراً  , ببقيتها على جميع الجيران 

 
 

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيّا رَبّهُ قَالَ رَبّ هَبْ لِي مِن لّدُنْكَ ذُرّيّةً طَيّبَةً إِنّكَ سَمِيعُ  ** 
دَتْهُ الْمَلآئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلّي فِي الْمِحْرَابِ أَنّ اللّهَ يُبَشّرُكَ فَنَا *  الدّعَآءِ 

*   وَحَصُوراً وَنَبِيّاً مّنَ الصّالِحِينَ    بِيَحْيَـىَ مُصَدّقاً بِكَلِمَةٍ مّنَ اللّهِ وَسَيّداً  
تِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ   قَالَ رَبّ أَنّىَ يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَامْرَأَ

قَالَ رَبّ اجْعَلْ لّيَ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاّ تُكَلّمَ النّاسَ  *  اللّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ 
 ثَلاَثَةَ أَيّامٍ إِلاّ رَمْزاً وَاذْكُر رّبّكَ كَثِيراً وَسَبّحْ بِالْعَشِيّ وَالإِبْكَارِ  

رزق مريم عليها السلام فاكهة   لما رأى زكريا عليه السلام أن الله ي    
طمع حينئذ في الولد    , الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء   

وكانت  , وكان شيخاً كبيراً قد وهن منه العظم واشتعل الرأس شيباً   
لكنه مع هذا كله سأل ربه وناداه نداء , امرأته مع ذلك كبيرة وعاقراً

أي ولداً } ذرية طيبة{أي من عندك  } رب هب لي من لدنك {وقال , خفياً
فنادته الملائكة وهو قائم  {: قال تعالى. }إنك سميع الدعاء{ صالحاً 

أسمعته وهو  , أي خاطبته الملائكة شفاهاً خطاباً  } يصلي في المحراب
. قائم يصلي في محراب عبادته ومحل خلوته ومجلس مناجاته وصلاته

أي بولد } يحيىأن الله يبشرك ب{ثم أخبر تعالى عما بشرته به الملائكة 
إنما سمي يحيى : قال قتادة وغيره . يوجد لك من صلبك اسمه يحيى

روى العوفي . }مصدقاً بكلمة من الله {وقوله . لأن الله أحياه بالإيمان 
وقال الحسن وقتادة وعكرمة ومجاهد وأبو  , وغيره عن ابن عباس

الشعثاء والسدي والربيع بن أنس والضحاك وغيره في هذه الاَية  
: وقال الربيع بن أنس. أي بعيسى ابن مريم} قاً بكلمة من الله مصد{

وعلى سننه  : وقال قتادة. هو أول من صدق بعيسى ابن مريم
مصدقاً بكلمة من  {قال ابن عباس في قوله : وقال ابن جريج. ومنهاجه 
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: وكانت أم يحيى تقول لمريم , كان يحيى وعيسى ابني خالة  : قال}, الله
فذلك تصديقه بعيسى ,  يسجد للذي في بطنك إني أجد الذي في بطني 

وكلمة الله  , وهو أول من صدق عيسى, تصديقه له في بطن أمه
 . وهكذا قال السدي أيضاً , وهو أكبر من عيسى عليه السلام  , عيسى

قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة وسعيد بن جبير   } وسيداً{: قوله  
وقال ابن . العلم والعبادة سيداً في : قال قتادة . الحكيم: وغيرهم

:  قال سعيد بن المسيب. السيد الحكيم التقي  : عباس والثوري والضحاك 
: وقال عكرمة. السيد في خلقه ودينه : وقال عطية. هو الفقيه العالم 

وقال مجاهد . هو الشريف: وقال ابن زيد. هو الذي لا يغلبه الغضب
 .هو الكريم على الله عز وجل : وغيره

روي عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد  } وراًوحص {: وقوله  
: أنهم قالوا, وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وعطية العوفي 

هو الذي لا يولد : وعن أبي العالية والربيع بن أنس  . الذي لا يأتي النساء 
:  وقال ابن أبي حاتم. هو الذي لا ولد له ولا ماء له   : له وقال الضحاك

, عن أبيه, أنبأنا جرير عن قابوس, بن المغيرةحدثنا يحيى  , حدثنا أبي
وقد روى ابن أبي . الذي لا ينزل الماء : عن ابن عباس في الحصور
حدثنا أبو جعفر محمد بن غالب : فقال , حاتم في هذا حديثاً غريباً جداً  

عن  , حدثنا عباد يعني ابن العوام , حدثني سعيد بن سليمان , البغدادي
عن ابن العاص ـ لا يدري عبد , المسيبعن سعيد بن , يحيى بن سعيد

وسيداً {: الله أو عمرو ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله   
»  كان ذكره مثل هذا«فقال , ثم تناول شيئاً من الأرض : قال} وحصوراً

حدثنا يحيى بن سعيد  , حدثنا أحمد بن سنان : ثم قال ابن أبي حاتم
عن , مع سعيد بن المسيبأنه س, القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري 

ليس أحد من خلق الله لا يلقاه بذنب   : عبد الله بن عمرو بن العاصيقول
ثم أخذ شيئاً من   } وسيداً وحصوراً{ثم قرأ سعيد . غير يحيى بن زكريا

وأشار يحيى بن سعيد . الحصور من كان ذكره مثل ذي: فقال, الأرض
داً من المرفوع  فهذا موقوف أصح إسنا , القطان بطرف أصبعه السبابة

: ورواه ابن المنذر في تفسيره. بل وفي صحة المرفوع نظر والله أعلم



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 797

حدثنا علي بن , حدثنا سويد بن سعيد  , حدثنا أحمد بن داود السمناني  
سمعت عبد : قال, عن سعيد بن المسيب, عن يحيى بن سعيد, مسهر

  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال, الله بن عمرو بن العاص
فإن الله يقول , ما من عبد يلقى الله إلا ذا ذنب إلا يحيى بن زكريا  «

, وأشار بأنملته» وإنما ذكره مثل هدبة الثوب «: قال} وسيداً وحصوراً {
حدثنا عيسى بن حماد ومحمد بن   , حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم

حدثنا حجاج بن سليمان المقري عن الليث بن سعد   : سلمة المرادي قالا
عن أبي هريرة أن , عن أبي صالح , حمد بن عجلان عن القعقاععن م

كل ابن آدم يلقى الله بذنب يعذبه   «النبي صلى الله عليه وسلم قال   
إلا يحيى بن زكريا فإنه كان سيداً وحصوراً ونبياً   , عليه إن شاء أو يرحمه

ثم أهوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قذاة من      » من الصالحين 
 .»وكان ذكره مثل هذه القذاة  «: ا وقالفأخذه , الأرض

اعلم أن ثناء الله تعالى  : وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفاء     
ليس كما قاله بعضهم إنه كان هيوباً أو لا    } حصوراً{على يحيى أنه كان 

هذه  : وقالوا, ونقاد العلماء, بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين  , ذكر له
وإنما معناه أنه معصوم , بياء عليهم السلام ولا تليق بالأن, نقيصة وعيب

وقيل مانعاً نفسه من  . أي لا يأتيها كأنه حُصِر عنها  , من الذنوب
وقد بان لك من هذا أن   , وقيل ليست له شهوة في النساء . الشهوات

ثم , وإنما الفضل في كونها موجودة  , عدم القدرة على النكاح نقص 
من الله عز وجل كيحيى عليه  أو بكفاية  , يمنعها إما بمجاهدة كعيسى

ولم تشغله  , وقام بالواجب فيها  , ثم هي في حق من قدر عليها , السلام
وهي درجة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم    , عن ربه درجة عليا

بل زاده ذلك عبادة بتحصينهن وقيامه   , يشغله كثرتهن عن عبادة ربه
ا ليست من حظوظ  بل قد صرح أنه, عليهن وإكسابه لهن وهدايته إياهن   

حبب إليّ من «: فقال, وإن كانت من حظوظ دنيا غيره  , دنياه هو
والمقصود أنه مدح ليحيى بأنه حصور ليس أنه لا  . هذا لفظه » دنياكم

أنه معصوم عن الفواحش : بل معناه كما قاله هو وغيره  , يأتي النساء
ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن  , والقاذورات 
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بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث     , إيلادهنو
ولداً له ذرية ونسل : كأنه قال} هب لي من لدنك ذرية طيبة {: قال

 . والله سبحانه وتعالى أعلم, وعقب
هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة } ونبياً من الصالحين   {: وقوله  

إنا رادوه إليك  {لأم موسى كقوله  , وهي أعلى من الأولى  , بولادته
, فلما تحقق زكريا عليه السلام هذه البشارة } وجاعلوه من المرسلين 

قال رب أنى يكون لي غلام {أخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد الكبر   
كذلك الله يفعل ما   {أي الملك  } وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال

قال , {لا يتعاظمه أمرو, لا يعجزه شيء, أي هكذا أمر الله عظيم} يشاء
قال آيتك {أي علامة أستدل بها على وجود الولد مني    } رب اجعل لي آية

أي إشارة لا تستطيع النطق مع أنك } ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً 
ثم أمر بكثرة الذكر } ثلاث ليال سويا {: كما في قوله, سوي صحيح

واذكر ربك كثيرا وسبح   {:فقال تعالى, والتكبير والتسبيح في هذه الحال   
وسيأتي طرف آخر في بسط هذا المقام في أول   . }بالعشي والإبكار

 .إن شاء الله تعالى, سورة مريم
 
 

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَمَرْيَمُ إِنّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىَ   ** 
*  لِرَبّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرّاكِعِينَ يَمَرْيَمُ اقْنُتِي *  نِسَآءِ الْعَالَمِينَ 

ذَلِكَ مِنْ أَنَبَآءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ أَيّهُمْ      
 يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ   

طبت به الملائكة مريم عليها السلام   هذا إخبار من الله تعالى بما خا      
أن الله قد اصطفاها أي اختارها لكثرة عبادتها      , عن أمر الله لهم بذلك 

واصطفاها ثانياً   , وزهادتها وشرفها وطهارتها من الأكدار والوساوس    
أنبأنا معمر : قال عبد الرزاق, مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين  

إن الله  {: في قوله تعالى, يبعن سعيد بن المس, عن الزهري
كان أبو هريرة : قال } اصطفاك وطهرّك واصطفاك على نساء العالمين 

خير نساء ركبن الإبل «يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  
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ورعاة على زوج في ذات , أحناء على ولد في صغره , نساء قريش
ا الوجه  ولم يخرجه من هذ» ولم تركب مريم بنت عمران بعيراً قط, يده

كلاهما عن  , فإنه رواه عن محمد بن رافع وعبد بن حميد, سوى مسلم
, عن عبد الله بن جعفر, عن أبيه, وقال هشام بن عروة, عبد الرزاق به

سمعت رسول الله صلى : قال, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وخير نسائها , خير نسائها مريم بنت عمران«الله عليه وسلم يقول 

,  أخرجاه في الصحيحين من حديث هشام به مثله  » نت خويلدخديجة ب
حدثنا  , حدثنا عبد الرزاق, حدثنا أبو بكر بن زنجويه : وقال الترمذي

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  , عن أنس, عن قتادة, معمر
, وخديجة بنت خويلد, حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران«

, تفرد به الترمذي وصححه» رأة فرعونوآسية ام, وفاطمة بنت محمد
كان ثابت البناني  : قال, عن أبيه, قال عبد الله بن أبي جعفر الرازي

قال , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , يحدث عن أنس بن مالك
, وآسية امرأة فرعون, مريم بنت عمران: خير نساء العالمين أربع«

وروى , رواه ابن مردويه» وفاطمة بنت رسول الله, وخديجة بنت خويلد
قال : قال, عن أبيه, عن معاوية بن قرة, ابن مردويه من طريق شعبة

ولم يكمل من  , كمل من الرجال كثير  «رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخديجة بنت , وآسية امرأة فرعون, مريم بنت عمران: النساء إلا ثلاث

. »ر الطعاموفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائ   , خويلد
, حدثنا شعبة, حدثنا آدم العسقلاني , حدثني المثنى : وقال ابن جرير

يحدث عن أبي موسى , سمعت مرة الهمداني, حدثنا عمرو بن مرة
كمل من الرجال   «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : قال, الأشعري

. »وآسية امرأة فرعون, ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران , كثير
ولفظ البخاري , قد أخرجه الجماعة إلا أبا داود من طرق عن شعبة به   و

, ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون , كمل من الرجال كثير «
وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على    , ومريم بنت عمران

وقد استقصيت طرق هذا الحديث وألفاظه في قصة   . »سائر الطعام
ولله الحمد  ,  السلام في كتابنا البداية والنهاية   عيسى ابن مريم عليه
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ثم أخبر تعالى عن الملائكة أنهم أمروها بكثرة العبادة   . والمنة
لما يريد الله بها من  , والخشوع والركوع والسجود والدأب في العمل  

ورفعة في الدارين بما , الأمر الذي قدره الله وقضاه مما فيه محنة لها 
, حيث خلق منها ولداً من غير أب  , ته العظيمةأظهر الله فيها من قدر 

أما  } واسجدي واركعي مع الراكعين, يا مريم اقنتي لربك{: فقال تعالى
بل له ما في  {: كما قال تعالى, القنوت فهو الطاعة في خشوع 

حدثنا يونس : وقد قال ابن أبي حاتم . }السموات والأرض كل له قانتون
أن دراجاً , خبرني عمرو بن الحارث أ , أخبرنا ابن وهب , بن عبد الأعلى

عن رسول الله صلى , عن أبي سعيد , أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم 
كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو « قال , الله عليه وسلم

وفيه , ورواه ابن جرير من طريق ابن لهيعة عن دراج به. »الطاعة
 حتى تتورم كعباها   كانت مريم عليها السلام تقوم : وقال مجاهد. نكارة

يا  {: يعني امتثالاً لقول الله تعالى ,  والقنوت هو طول الركود في الصلاة 
واسجدي واركعي , {يعني اعبدي لربك: قال الحسن} مريم اقنتي لربك

ركدت في محرابها راكعة : أي كوني منهم وقال الأوزاعي  } مع الراكعين
ضي الله عنها   حتى نزل الماء الأصفر في قدميها ر , وساجدة وقائمة

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمتها من طريق محمد   . وأرضاها 
حدثنا , حدثنا علي بن بحر بن بري : وفيه مقال, بن يونس الكديمي

يا {في قوله , عن يحيى بن أبي كثير, عن الأوزاعي, الوليد بن مسلم 
سجدت حتى نزل الماء الأصفر في  : قال} مريم اقنتي لربك واسجدي

حدثنا ضمرة , حدثنا الحسن بن عبد العزيز  : وذكر ابن أبي الدنيا  . عينيها
ثم . تغتسل في كل ليلة , كانت مريم عليها السلام: قال, عن ابن شوذب

ذلك من أنباء الغيب   {قال تعالى لرسوله بعد ما أطلعه على جلية الأمر 
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم    {أي نقصه عليك } نوحيه إليك

أي ما كنت عندهم يا محمد  } مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون  يكفل 
فتخبرهم عنهم معاينة عما جرى بل أطلعك الله على ذلك كأنك حاضر   

, وشاهد لما كان من أمرهم حين اقترعوا في شأن مريم أيهم يكفلها    
,  حدثنا الحسين , حدثنا القاسم: قال ابن جرير. وذلك لرغبتهم في الأجر  
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أنه أخبره عن , عن القاسم بن أبي بزة , ن جريج حدثني حجاج عن اب
يعني أم مريم , ثم خرجت بها: قال, وأبي بكر عن عكرمة, عكرمة

في خرقها إلى بني الكاهن بن هارون أخي موسى     , بمريم تحملها
وهم يومئذ يلون في بيت المقدس ما يلي الحجبة  : قال, عليهما السلام 

,  وهي أنثى, فإني حررتها, رةدونكم هذه النذي : فقالت لهم , من الكعبة
هذه ابنة : فقالوا , وأنا لا أردها إلى بيتي  , ولا يدخل الكنيسة حائض  

: فقال زكريا, وصاحب قرباننا, وكان عمران يؤمهم في الصلاة  , إمامنا 
,  هي ابنة إمامنا, لا تطيب أنفسنا: فقالوا , ادفعوها لي فإن خالتها تحتي   

فقرعهم , تي يكتبون بها التوراة فذلك حين اقترعوا عليها بأقلامهم ال   
زكريا فكفلها وقد ذكر عكرمة أيضاً والسدي وقتادة والريبع بن أنس    

, أنهم ذهبوا إلى نهر الأردن, دخل حديث بعضهم في بعض  , وغير واحد
واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم فأيهم يثبت في جَرْيَة الماء فهو    

ماء إلا قلم زكريا فإنه ثبت ويقال إنه   فاحتملها ال  , فألقوا أقلامهم , كافلها 
وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم   , ذهب صاعداً يشق جرية الماء 

 . صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين   , وعالمهم وإمامهم ونبيهم  
 
 

حُ إِذْ قَالَتِ الْمَلآئِكَةُ يَمَرْيَمُ إِنّ اللّهَ يُبَشّرُكِ بِكَلِمَةٍ مّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِي ** 
وَيُكَلّمُ *  عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدّنْيَا وَالاَخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرّبِينَ    

قَالَتْ رَبّ أَنّىَ يَكُونُ لِي وَلَدٌ  *  النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصّالِحِينَ      
آءُ إِذَا قَضَىَ أَمْراً فَإِنّمَا  وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَ
 يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 

هذه بشارة من الملائكة لمريم عليها السلام بأن سيوجد منها ولد        
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله  {:  قال الله تعالى. عظيم له شأن كبير
: أي يقول له, أي بولد يكون وجوده بكلمة من الله} يبشرك بكلمة منه

كما ذكر  } مصدقاً بكلمة من الله{: وهذا تفسير قوله , كن فيكون
أي يكون } اسمه المسيح عيسى ابن مريم{الجمهور على ما سبق بيانه 

قال  , ويعرفه المؤمنون بذلك وسمي المسيح, مشهوراً بهذا في الدينا 
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لا أخمص  , لأنه كان مسيح القدمين : وقيل. لكثرة سياحته: بعض السلف
بإذن الله ,  لأنه كان إذا مسح أحداً من ذوي العاهات برىء   :وقيل , لهما

وجيهاً   {. نسبة إلى أمه حيث لا أب له } عيسى ابن مريم{: وقوله. تعالى
أي له وجاهة ومكانة عند الله في   } في الدنيا والاَخرة ومن المقربين  

الدنيا بما يوحيه الله إليه من الشريعة وينزله عليه من الكتاب وغير ذلك     
, وفي الدار الاَخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيه ,  منحه الله بهمما

صلوات الله وسلامه عليه , فيقبل منه أسوة بإخوانه من أولي العزم  
أي يدعو إلى  } ويكلم الناس في المهد وكهلاً   {: وقوله, وعليهم أجمعين 

وفي حال , معجزة وآية, عبادة الله وحده لا شريك له في حال صغره 
,  أي في قوله وعمله} ومن الصالحين  {  حين يوحي الله إليه بذلك   كهولته

عن يزيد بن عبد : قال محمد بن إسحاق. له علم صحيح وعمل صالح  
قال : قال, عن أبي هريرة, عن محمد بن شرحبيل, الله بن قسيط

ما تكلم مولود في صغره إلا عيسى  «رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حدثنا أبو الصقر يحيى بن محمد  :   حاتموقال ابن أبي» وصاحب جريج 

, حدثنا جرير يعني ابن حازم, حدثنا الحسين يعني المروزي, بن قزعة
لم «قال , عن النبي صلى الله عليه وسلم  , عن أبي هريرة, عن محمد

وصبي  , وصبي كان في زمن جريج, عيسى: يتكلم في المهد إلا ثلاثة 
قالت في   , عن الله عز وجلفلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك  » آخر

تقول كيف يوجد } رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ؟  {مناجاتها  
ولست , ولا من عزمي أن أتزوج , هذا الولد مني وأنا لست بذات زوج  

بغياً حاشا لله ؟ فقال لها الملك عن الله عز وجل في جواب ذلك     
م لا يعجزه أي هكذا أمر الله عظي} كذلك الله يخلق من يشاء {السؤال 
كما في , يفعل: ولم يقل} يخلق ما يشاء{: وصرح ههنا بقوله, شيء

وأكد  , بل نص ههنا على أنه يخلق لئلا يبقى لمبطل شبهة , قصة زكريا
أي فلا يتأخر شيئاً  } إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون {: ذلك بقوله

}  كلمح بالبصر  وما أمرنا إلا واحدة {:  بل يوجد عقيب الأمر بلا مهلة كقوله
أي إنما نأمر مرة واحدة لا مثنوية فيها فيكون ذلك الشيء سريعاً كلمح 

 . بالبصر
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وَرَسُولاً إِلَىَ بَنِيَ  *  وَيُعَلّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ   ** 
قُ لَكُمْ مّنَ الطّينِ كَهَيْئَةِ    إِسْرَائِيلَ أَنّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مّن رّبّكُمْ أَنِيَ أَخْلُ

وَأُبْرِىءُ الأكْمَهَ والأبْرَصَ وَأُحْيِـي  الطّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللّهِ 
الْمَوْتَىَ بِإِذْنِ اللّهِ وَأُنَبّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنّ فِي   

وَمُصَدّقاً لّمَا بَيْنَ يَدَيّ مِنَ التّوْرَاةِ   *  لّكُمْ إِن كُنتُم مّؤْمِنِينَ  ذَلِكَ لاَيَةً 
وَلاُحِلّ لَكُم بَعْضَ الّذِي حُرّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مّن رّبّكُمْ فَاتّقُواْ اللّهَ    

 مّسْتَقِيمٌ  إِنّ اللّهَ رَبّي وَرَبّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هََـذَا صِرَاطٌ *  وَأَطِيعُونِ 
يقول تعالى مخبراً عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى عليه     

الظاهر أن المراد بالكتاب   }, الكتاب والحكمة  {أن الله يعلمه : السلام
التوراة {و, والحكمة تقدم تفسيرها في سورة البقرة , ههنا الكتابة  

, ن عمرانفالتوراة هو الكتاب الذي أنزل على موسى ب   }, والإنجيل
وقد كان   . والإنجيل الذي أنزل على عيسى ابن مريم عليهما السلام 

ورسولاً إلى بني  {: وقوله, عيسى عليه السلام يحفظ هذا وهذا  
أني قد جئتكم   {قائلاً لهم , أي يجعله رسولاً إلى بني إسرائيل } إسرائيل

أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون   , بآية من ربكم
ثم ينفخ , يصور من الطين شكل طير, وكذلك كان يفعل  } طيراً بإذن الله

الذي جعل هذا معجزة له تدل على  , فيه فيطير عياناً بإذن الله عز وجل 
وقيل  , أنه الذي يبصر نهاراً ولا يبصر ليلاً: قيل} وأبرىء الأكمه{أنه أرسله 
أعمى  هو الذي يولد : وقيل. وقيل الأعمش  . الأعشى: وقيل. بالعكس

} والأبرص{لأنه أبلغ في المعجزة وأقوى في التحدي , وهو أشبه
بعث الله كل  : قال كثير من العلماء} وأحيي الموتى بإذن الله , {معروف

فكان الغالب على زمان موسى  , نبي من الأنبياء بما يناسب أهل زمانه 
فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار , عليه السلام السحر وتعظيم السحرة

فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا     , يرت كل سحاروح
فبعث , وأما عيسى عليه السلام . وصاروا من عباد الله الأبرار  , للإسلام

في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة فجاءهم من الاَيات بما لا   
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فمن أين , سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيداً من الذي شرع الشريعة  
وبعث , أو على مداواة الأكمه والأبرص  , قدرة على إحياء الجماد  للطبيب 

وكذلك محمد صلى الله عليه   . من هو في قبره رهين إلى يوم التناد  
فأتاهم , بعث في زمان الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء , وسلم

, لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ,  بكتاب من الله عز وجل
لم يستطيعوا أبداً ولو كان  , أو بسورة من مثله, مثلهأو بعشر سور من 

وما ذاك إلا لأن كلام الرب عز وجل لا يشبه كلام   , بعضهم لبعض ظهيراً
أي } وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم  {: وقوله, الخلق أبداً

إن في , {وما هو مدخر له في بيته لغد  , أخبركم بما أكل أحدكم الاَن  
إن {أي على صدقي فيما جئتكم به   } لاَية لكم{ك كله  أي في ذل} ذلك

أي مقرراً لها ومثبتاً   } ومصدقاً لما بين يدي من التوراة   . كنتم مؤمنين
فيه دلالة على أن عيسى عليه  }  ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم {

ومن  , وهو الصحيح من القولين  , السلام نسخ بعض شريعة التوراة
وإنما أحل لهم بعض ما كانوا   ,  ها شيئاً لم ينسخ من: العلماء من قال

كما قال في  , فكشف لهم عن المغطى في ذلك, يتنازعون فيه خطأ
ثم قال . والله أعلم} ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه {الاَية الأخرى 

أي بحجة ودلالة على صدقي فيما أقوله لكم   } وجئتكم بآية من ربكم{
أي أنا وأنتم سواء } ربكم فاعبدوهإن الله ربي و, فاتقوا الله وأطيعون{

 . }هذا صراط مستقيم {في العبودية له والخضوع والاستكانة إليه  
 
 

فَلَمّآ أَحَسّ عِيسَىَ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِيَ إِلَى اللّهِ قَالَ    ** 
رَبّنَآ آمَنّا بِمَآ  *  لِمُونَ الْحَوَارِيّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللّهِ آمَنّا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنّا مُسْ 

وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ   *  أَنزَلَتْ وَاتّبَعْنَا الرّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّاهِدِينَ   
 خَيْرُ الْمَاكِرِينَ  

أي استشعر منهم التصميم على   } فلما أحسّ عيسى{: يقول تعالى   
: قال مجاهد } صاري إلى الله قال من أن, {الكفر والاستمرار على الضلال 

أي من أنصاري مع : وقال سفيان الثوري وغيره . أي من يتبعني إلى الله 
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والظاهر أنه أراد من أنصاري في الدعوة  . أقرب: وقول مجاهد, الله
إلى الله ؟ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مواسم الحج      

فإن قريشاً قد . ربيمن رجل يؤويني حتى أبلغ كلام   «قبل أن يهاجر 
فآووه ونصروه وهاجر  , حتى وجد الأنصار » منعوني أن أبلغ كلام ربي

رضي الله عنهم  , فواسوه ومنعوه من الأسود والأحمر, إليهم
وهكذا عيسى ابن مريم عليه السلام انتدب له طائفة من    . وأرضاهم

, هبني إسرائيل فآمنوا به ووازروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل مع
* نحن أنصار الله : قال الحواريون {ولهذا قال الله تعالى مخبراً عنهم   

ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول   * واشهد بأنا مسلمون * آمنّا بالله  
سموا بذلك  : وقيل, كانوا قصارين: الحواريون قيل } فاكتبنا مع الشاهدين  

كما ثبت  , روالصحيح أن الحواري الناص   . صيادين : وقيل , لبياض ثيابهم
في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ندب الناس يوم    

فقال , فانتدب الزبير رضي الله عنه, فانتدب الزبير ثم ندبهم, الأحزاب
وقال , »وحواريي الزبير, لكل نبي حواري «: النبي صلى الله عليه وسلم  

عن  ,  إسرائيلحدثنا, حدثنا وكيع , حدثنا أبو سعيد الأشج : ابن أبي حاتم
فاكتبنا    {عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله , عن عكرمة, سماك

وهذا إسناد    , مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم: قال } مع الشاهدين
فيما هموا به من , ثم قال تعالى مخبراً عن ملإ بني إسرائيل. جيد

, يهوإرادته بالسوء والصلب حين تمالؤوا عل   , الفتك بعيسى عليه السلام
أن هنا رجلاً يضل الناس   , وكان كافراً  , ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان 

إلى  , ويفرق بين الأب وابنه, ويصدهم عن طاعة الملك ويفسد الرعايا  
وأنه ولد زنية , غير ذلك مما تقلدوه في رقابهم ورموه به من الكذب

فبعث في طلبه من يأخذه ويصلبه وينكل  , حتى استثاروا غضب الملك  
نجاه الله تعالى من  , فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد ظفروا به , به

وألقى الله شبهه على    , بينهم ورفعه من روزنة ذلك البيت إلى السماء 
فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة   , رجل ممن كان عنده في المنزل 

, ووضعوا على رأسه الشوك, فأخذوه وأهانوه وصلبوه   , الليل عيسى 
فإنه نجى نبيه ورفعه من بين أظهرهم , ر الله بهم وكان هذا من مك 
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, يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم, وتركهم في ضلالهم يعمهون 
وأورثهم ذلة لا  , وأسكن الله في قلوبهم قسوة وعناداً للحق ملازماً لهم 

ومكروا ومكر الله والله خير    {: ولهذا قال تعالى  , تفارقهم إلى يوم التناد 
 . }الماكرين

 
 

ذْ قَالَ اللّهُ يَعِيسَىَ إِنّي مُتَوَفّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيّ وَمُطَهّرُكَ مِنَ الّذِينَ  إِ** 
كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الّذِينَ اتّبَعُوكَ فَوْقَ الّذِينَ كَفَرُواْ إِلَىَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمّ إِلَيّ     

فَأَمّا الّذِينَ كَفَرُواْ  *  لِفُونَ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَ  
وَأَمّا  *  فَأُعَذّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فِي الدّنْيَا وَالاَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مّن نّاصِرِينَ     

الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ فَيُوَفّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللّهُ لاَ يُحِبّ الظّالِمِينَ       
 هُ عَلَيْكَ مِنَ الاَيَاتِ وَالذّكْرِ الْحَكِيمِ   ذَلِكَ نَتْلُو*  

فقال } إني متوفيك ورافعك إليّ{: اختلف المفسرون في قوله تعالى    
تقديره إني رافعك إلي , هذا من المقدم والمؤخر   : قتادة وغيره

إني : وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. يعني بعد ذلك, ومتوفيك
عن وهب بن , مد بن إسحاق عمن لا يتهموقال مح. أي مميتك, متوفيك

قال , توفاه الله ثلاث ساعات من أول النهار حين رفعه إليه : قال, منبه
. ثم أحياه, والنصارى يزعمون أن الله توفاه سبع ساعات : ابن إسحاق

ثم , أماته الله ثلاثة أيام : عن إدريس عن وهب, وقال إسحاق بن بشر
وليس بوفاة ,  إني متوفيك من الدنيا :وقال مطر الوراق. ثم رفعه, بعثه

المراد  : وقال الأكثرون, توفيه هو رفعه: وكذا قال ابن جرير, موت
. الاَية } وهو الذي يتوفاكم بالليل  {:  كما قال تعالى,  بالوفاة ههنا ـ النوم 

}  الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها    {وقال تعالى 
:  يقول إذا قام من النوم,  الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى, الاَية

وبكفرهم {: وقال تعالى, الحديث» الحمد الله الذي أحيانا بعد ما أماتنا    «
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن     * وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً  

مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ـ إلى قوله ـ وما    
وإن من أهل  * فعه الله إليه وكان الله عزيزاّ حكيماً   قتلوه يقيناً بل ر
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}  الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداّ   
أي وإن , عائد على عيسى عليه السلام  } قبل موته{والضمير في قوله 

وذلك حين ينزل  , من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى   
فحينئذ يؤمن به أهل , مة على ما سيأتي بيانه  إلى الأرض قبل يوم القيا 

وقال ابن أبي  . لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام, الكتاب كلهم 
حدثنا عبد الله بن أبي   , حدثنا أحمد بن عبد الرحمن  , حدثنا أبي : حاتم

عن الحسن أنه قال في قوله , حدثنا الربيع بن أنس, عن أبيه, جعفر
قال . رفعه الله في منامه,  وفاة المنام يعني} إني متوفيك{: تعالى
إن عيسى لم  «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود  : الحسن

ومطهرك من {: وقوله تعالى» وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة , يمت
وجاعل الذين اتبعوك فوق  {أي برفعي إياك إلى السماء  }  الذين كفروا

لما  ,  وقع فإن المسيح عليه السلاموهكذا   } الذين كفروا إلى يوم القيامة  
فمنهم من آمن بما , تفرقت أصحابه شيعاً بعده, رفعه الله إلى السماء

ومنهم من غلا فيه  , بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمته
. هو ثالث ثلاثة : وآخرون قالوا, هو الله  : وآخرون قالوا, فجعله ابن الله

فاستمروا على , قرآن ورد على كل فريق وقد حكى الله مقالاتهم في ال  
ثم نبغ لهم ملك من ملوك اليونان يقال له , ذلك قريباً من ثلثمائة سنة

فإنه كان  , حيلة ليفسده: قيل, فدخل في دين النصرانية  , قسطنطين
وزاد فيه , جهلاً منه إلا أنه بدل لهم دين المسيح وحرفه  : وقيل, فيلسوفاً

والأمانة الكبرى التي هي الخيانة     , ووضعت له القوانين, ونقص منه
, وصلوا له إلى المشرق , وأحل في زمانه لحم الخنزير, الحقيرة

وزاد في صيامهم عشرة أيام , وصوروا له الكنائس والمعابد والصوامع   
وصار دين المسيح دين قسطنطين  , من أجل ذنب ارتكبه فيما يزعمون

 والديارات ما يزيد على   إلا أنه بنى لهم من الكنائس والمعابد والصوامع  
واتبعه الطائفة , وبنى المدينة المنسوبة إليه , اثني عشر ألف معبد

, أيدهم الله عليهم  , وهم في هذا كله قاهرون لليهود   , الملكية منهم 
,  وإن كان الجميع كفاراً عليهم لعائن الله   , لأنهم أقرب إلى الحق منهم

ان من آمن به يؤمن فك, فلما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم  
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كانوا هم أتباع كل نبي  , بالله وملائكته وكتبه ورسله على الوجه الحق  
خاتم , إذ قد صدقوا الرسول النبي الأمي العربي  , على وجه الأرض

الذي دعاهم إلى التصديق بجميع     , الرسل وسيد ولد آدم على الإطلاق  
لى ملته فكانوا أولى بكل نبي من أمته الذين يزعمون أنهم ع  , الحق

لكان  , ثم لو لم يكن شيء من ذلك, مع ما قد حرفوا وبدلوا, وطريقته
قد نسخ الله شريعة جميع الرسل بما بعث الله به محمداً صلى الله 

ولا  , عليه وسلم من الدين الحق الذي لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة   
ابه فلهذا فتح الله لأصح  , يزال قائماً منصوراً ظاهراً على كل دين 

ودانت لهم جميع   , واجتازوا جميع الممالك , مشارق الأرض ومغاربها
وأنفقت في , وقصروا قيصر وسلبوهما كنوزهما  , وكسروا كسرى, الدول

وعد {: سبيل الله كما أخبرهم بذلك نبيهم عن ربهم عز وجل في قوله   
الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما       

ذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم      استخلف ال
, الاَية} يعبدونني لا يشركون بي شيئاً , وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً  

سلبوا النصارى بلاد الشام   , فلهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقاً    
ولا يزال , وألجؤوهم إلى الروم فلجؤوا إلى مدينتهم القسطنطينية     

وقد أخبر الصادق الصدوق    . قهم إلى يوم القيامة  الإسلام وأهله فو 
صلى الله عليه وسلم أمته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية   

لم ير , ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جداً , ويستفيئون ما فيها من الأموال 
, وقد جمعت في هذا جزءاً مفرداً , الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرها  

لذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم   وجاعل ا  {: ولهذا قال تعالى 
فأما  * القيامة ثم إليّ مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون   

الذين كفروا فأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا والاَخرة وما لهم من      
وكذلك فعل بمن كفر بالمسيح من اليهود أو غلا فيه أو أطراه    } ناصرين

وأخذ الأموال وإزالة   , بالقتل والسبي   عذبهم في الدنيا , من النصارى 
وما لهم من  {وفي الدار الاَخرة عذابهم أشد وأشق   , الأيدي عن الممالك 

أي  } وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم      } {الله من واق
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وفي الاَخرة بالجنات  , في الدنيا بالنصر والظفر , في الدنيا والاَخرة  
 . }ظالمين والله لا يحب ال {العاليات  

أي هذا   } ذلك نتلوه عليك من الاَيات والذكر الحكيم  {: ثم قال تعالى  
, الذي قصصنا عليك يا محمد في أمر عيسى ومبدأ ميلاده وكيفيه أمره   

فلا , وهو مما قاله تعالى وأوحاه إليك ونزله عليك من اللوح المحفوظ    
ن ذلك عيسى اب{كما قال تعالى في سورة مريم  , مرية فيه ولا شك

ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه   * مريم قول الحق الذي فيه يمترون 
 :) وههنا قال تعالى } إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون 

 
 

إِنّ مَثَلَ عِيسَىَ عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمّ قَالَ لَهُ كُن    ** 
فَمَنْ حَآجّكَ فِيهِ مِن  *  كُنْ مّن الْمُمْتَرِينَ الْحَقّ مِن رّبّكَ فَلاَ تَ*  فَيَكُونُ 

بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا  
*   نَ وَنِسَآءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وأَنْفُسَكُمْ ثُمّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِي  

إِنّ هََـذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقّ وَمَا مِنْ إِلََـهٍ إِلاّ اللّهُ وَإِنّ اللّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ      
 فَإِن تَوَلّوْاْ فَإِنّ اللّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ   *  الْحَكِيمُ 

في قدرة الله حيث خلقه  } إن مثل عيسى عند الله {: يقول جل وعلا   
خلقه من  {حيث خلقه من غير أب ولا أم بل  }  ل آدمكمث{من غير أب 

قادر على أن , فالذي خلق آدم من غير أب } تراب ثم قال له كن فيكون
وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى  , يخلق عيسى بطريق الأولى والأحرى 

, فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى , لكونه مخلوقاً من غير أب
دعواها في عيسى أشد بطلاناً وأظهر  ف, ومعلوم بالإتفاق أن ذلك باطل 

ولكن الرب جل جلاله أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم    , فساداً
وخلق عيسى  , وخلق حواء من ذكر بلا أنثى , لا من ذكر ولا من أنثى 

ولهذا قال تعالى    , كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى , من أثنى بلا ذكر
الحق من ربك فلا  {:  وقال ههنا}ولنجعله آية للناس{في سورة مريم 

أي هذا هو القول الحق في عيسى الذي لا محيد    } تكن من الممترين
ثم قال تعالى آمراً . وماذا بعد الحق إلا الضلال , عنه ولا صحيح سواه
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أن يباهل من عاند الحق في أمر عيسى   , رسوله صلى الله عليه وسلم
ءك من العلم فقل  فمن حاجّك فيه من بعد ما جا {بعد ظهور البيان 

أي } تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم
فنجعل لعنة الله {أي نلتعن } ثم نبتهل {نحضرهم في حال المباهلة  

وكان سبب نزول هذه المباهلة وما    .  أي منا أو منكم } على الكاذبين 
ما قدموا  أن النصارى ل, قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران   

فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة 
قال ابن إسحاق في , فأنزل الله صدر هذه السورة رداً عليهم, والإلهية 

قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم  : سيرته المشهورة وغيره
فيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم  , وفد نصارى نجران ستون راكباً

والسيد وهو   , العاقب واسمه عبد المسيح  : هم إليهم وهميؤول أمر
, وأويس بن الحارث, وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل, الأيهم

, ويُحَنّس, وعبد الله  , وخالد, وعمرو, وخويلد, ويزيد ونبيه, وقيس, وزيد
وكان أمير القوم وذا   , وأمر هؤلاء يؤول إلى ثلاثة منهم وهم العاقب 

والسيد وكان  , والذي لا يصدرون إلا عن رأيه , شورتهمرأيهم وصاحب م
وأبو حارثة بن علقمة وكان ,  عالمهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم  

وكان رجلاً من العرب  , أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم    
, ولكنه تنصر فعظمته الروم وملوكها وشرفوه , من بني بكر بن وائل

وقد كان  ,  من صلابته في دينهموبنوا له الكنائس وأخدموه لما يعلمونه 
يعرف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته وشأنه مما علمه  

ولكن حمله جهله على الاستمرار في النصرانية لما     , من الكتب المتقدمة 
وحدثني  : قال ابن إسحاق, يرى من تعظيمه فيها وجاهه عند أهلها  

لله صلى الله عليه  قدموا على رسول ا: قال, محمد بن جعفر بن الزبير
عليهم ثياب  , فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر  , وسلم المدينة

يقول : قال, الحبرات جبب وأردية في جمال رجال بني الحارث بن كعب 
ما رأينا بعدهم وفداً : من رآهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم    

ه عليه وقد حانت صلاتهم فقاموا في مسجد رسول الله صلى الل   : مثلهم
فصلوا إلى  » دعوهم«فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  , وسلم
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فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو حارثة  : قال, المشرق
والسيد الأيهم وهم من النصرانية     , والعاقب عبد المسيح, بن علقمة

هو ولد  : ويقولون, هو الله: على دين الملك مع اختلاف أمرهم يقولون 
وكذلك   . تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً , هو ثالث ثلاثة:  ويقولون,الله

بأنه كان يحيى  , فهم يحتجون في قولهم هو الله, قول النصرانية
ويخلق من , ويخبر بالغيوب, الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص والأسقام 
وليجعله . وذلك كله بأمر الله , الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً   

لم يكن له : ويحتجون على قولهم بأنه ابن الله يقولون , لله آية للناسا
, وقد تكلم في المهد بشيء لم يسمعه أحد من بني آدم قبله, أب يعلم

فعلنا وأمرنا : ويحتجون على قولهم بأنه ثالث ثلاثة بقول الله تعالى
وخلقنا وقضينا فيقولون لو كان واحداً ما قال إلا فعلت وأمرت وقضيت       

ولكنه هو وعيسى ومريم ـ تعالى الله وتقدس وتنزه عما   , خلقتو
قد  : يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً ـ وفي كل ذلك من قولهم    

قال لهما رسول الله صلى الله عليه  , فلما كلمه الحبران, نزل القرآن
:  قالا. »إنكما لم تسلما فأسلما«:  قال, قد أسلمنا: قالا» أسلما«وسلم 

كذبتما يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله     «: قال. أسلمنا قبلكبلى قد 
فمن أبوه يا محمد ؟ : قالا. »ولداً وعبادتكما الصليب وأكلكما الخنزير     

فأنزل الله , فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فلم يجبهما 
في ذلك من قولهم واختلاف أمرهم صدر سورة آل عمران إلى بضع   

فلما : ثم تكلم ابن إسحاق على تفسيرها إلى أن قال , هاوثمانين آية من
أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من الله والفصل من     

القضاء بينه وبينهم وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه    
دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك , يا أبا القاسم  : فقالوا, دعاهم إلى ذلك  

, ثم خلوا بالعاقب, ثم انصرفوا عنه, يما دعوتنا إليهبما نريد أن نفعل ف
والله يا معشر : يا عبد المسيح ماذا ترى ؟ فقال  : وكان ذا رأيهم فقالوا 

ولقد جاءكم بالفصل من    , النصارى لقد عرفتم أن محمداً لنبي مرسل  
فبقي كبيرهم ولا   , ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبياً قط  , خبر صاحبكم 
فإن كنتم أبيتم إلا إلف  , نه للاستئصال منكم إن فعلتم وإ, نبت صغيرهم
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فوادعوا  , دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم   
: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا   , الرجل وانصرفوا إلى بلادكم  

قد رأينا ألا نلاعنك ونتركك على دينك ونرجع على ديننا   , يا أبا القاسم
نا رجلاً من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء   ولكن ابعث مع

فقال : قال محمد بن جعفر, فإنكم عندنا رضا , اختلفنا فيها في أموالنا   
ائتوني العشية أبعث معكم القوي  «رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ما أحببت الإمارة  : فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول» الأمين
, فرحت إلى الظهر مهجراً  ,  رجاء أن أكون صاحبها  ,قط حبي إياها يومئذ 

سلم ثم نظر عن , فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر  
فجعلت أتطاول له ليراني فلم يزل يلتمس ببصره حتى , يمينه وشماله

اخرج معهم فاقض بينهم «فقال , رأى أبا عبيدة بن الجراح فدعاه
 فذهب بها أبو عبيدة رضي الله  :قال عمر. »بالحق فيما اختلفوا فيه 

عن عاصم بن , وقد روى ابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق. عنه
أن وفد أهل  : عن رافع بن خديج, عن محمود بن لبيد, عمر بن قتادة

إلا أنه , فذكر نحوه, نجران قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم  
, بأطول من هذا السياق وذكر بقيته , كانوا اثني عشر: قال في الأشراف

 .وزيادات أخر
عن  , حدثنا يحيى بن آدم, حدثنا عباس بن الحسين : وقال البخاري   

عن حذيفة رضي الله , عن صلة بن زفر, عن أبي إسحاق, إسرائيل
جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله     : قال, عنه

لا تفعل فو : هما لصاحبه  أحد: فقال: قال, عليه وسلم يريدان أن يلاعناه
إنا  : قالا, الله لئن كان نبياً فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا  

فقال  , نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلاً أميناً ولا تبعث معنا إلا أميناً  
فاستشرف لها أصحاب رسول الله »  لأبعثن معكم رجلاً أميناً حق أمين«

,  فلما قام» ا أبا عبيدة بن الجراحقم ي«فقال , صلى الله عليه وسلم 
رواه » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة  

البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن أبي    
بنحوه وقد رواه أحمد , عن حذيفة , إسحاق السبيعي عن صلة
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, عن صلة, والنسائي وابن ماجه من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق  
حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن   : عن ابن مسعود بنحوه وقال البخاري

,  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, عن أنس, عن أبي قلابة, خالد 
وقال » وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح  , لكل أمة أمين«قال 

حدثنا فرات عن , حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقي أبو يزيد  : الإمام أحمد 
قال : قال, عن ابن عباس, عن عكرمة, لكريم بن مالك الجزري عبد ا

إن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لاَتينه حتى أطأ    , أبو جهل قبحه الله
ولو أن اليهود   , لو فعل لأخذته الملائكة عياناً«فقال : قال, على رقبته

ولو خرج الذين يباهلون   , تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار    
وقد  , »ل الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالاً ولا أهلاً رسو

عن عبد , عن معمر, رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق  
 .حسن صحيح: وقال الترمذي, الكريم به

, وقد روى البيهقي في دلائل النبوة قصة وفد نجران مطولة جداً     
,  وفيه مناسبة لهذا المقام , وفيه غرابة, ولنذكره فإن فيه فوائد كثيرة 

حدثنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن    : قال البيهقي 
حدثنا أحمد بن عبد  , حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب  : قالا , الفضل
عن , عن أبيه, عن سلمة بن عبد يسوع, حدثنا يونس بن بكير , الجبار

ن رسول الله صلى الله عليه  إ: قال يونس ـ وكان نصرانياً فأسلم  ـ, جده
باسم «كتب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه طس سليمان   , وسلم

من محمد النبي رسول الله إلى أسقف  , إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب
فإني أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق    , نجران وأهل نجران أسلم أنتم

,  ة العبادأما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عباد  . ويعقوب
فإن أبيتم , فإن أبيتم فالجزية , وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد   

, فلما أتى الأسقف الكتاب وقرأه فظع به . »والسلام, فقد آذنتكم بحرب
وبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له شرحبيل  , وذعره ذعراً شديداً

عضلة قبله ولم يكن أحد يدعى إذا نزلت م  , وكان من همدان , بن وداعة
فدفع الأسقف كتاب رسول الله صلى  , لا الأيهم ولا السيد ولا العاقب  

يا أبا مريم ما رأيك : فقال الأسقف, الله عليه وسلم إلى شرحبيل فقرأه 
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قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من  : ؟ فقال شرحبيل
ر النبوة  ليس لي في أم, فما يؤمن أن يكون هذا هو ذاك الرجل , النبوة
ولو كان في أمر من أمور الدنيا لأشرت عليك فيه برأيي واجتهدت  , رأي
فبعث , فتنحى شرحبيل فجلس ناحية, تنح فاجلس: فقال الأسقف, لك

وهو   , الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له عبد الله بن شرحبيل 
فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه فقال له  , من ذي أصبح من حمير 

فتنحى عبد الله   , تنح فاجلس: فقال له الأسقف, قول شرحبيلمثل 
فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له جبار  , فجلس ناحية

, فأقرأه الكتاب , بن فيض من بني الحارث بن كعب أحد بني الحماس
فأمره , وسأله عن الرأي فيه ؟ فقال له مثل قول شرحبيل وعبد الله  

فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة   , فتنحى فجلس ناحية, الأسقف
ورفعت النيران والمسوح في , أمر الأسقف بالناقوس فضرب به, جميعاً

وإذا كان فزعهم ليلاً   , وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار   , الصوامع
فاجتمعوا حين ضرب  , ضربوا بالناقوس ورفعت النيران في الصوامع

وطول الوادي . لوادي أعلاه وأسفله  أهل ا, بالناقوس ورفعت المسوح
وفيه ثلاث وسبعون قرية وعشرون ومائة , مسيرة يوم للراكب السريع

وسألهم   , فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  , ألف مقاتل
فاجتمع رأي أهل الرأي منهم على أن يبعثوا شرحبيل   , عن الرأي فيه

لأصبحي وجبار بن فيض  بن وداعة الهمداني وعبد الله بن شرحبيل ا   
فانطلق الوفد   , فيأتونهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم, الحارثي

ولبسوا حللاً لهم   , حتى إذا كانوا بالمدنية وضعوا ثياب السفر عنهم   
ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله , يجرونها من حبرة وخواتيم الذهب 

 وتصدوا لكلامه نهاراً   ,فلم يرد عليهم, صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه 
فانطلقوا  , فلم يكلمهم وعليهم تلك الحلل وخواتيم الذهب  , طويلاً

, وكانا معرفة لهم, يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف 
يا  : فقالوا, فوجدوهما في ناس من المهاجرين والأنصار في مجلس   

, يبين له إن نبيكم كتب إلينا كتاباً فأقبلنا مج    , عثمان ويا عبد الرحمن 
فأعيانا  , وتصدينا لكلامه نهاراً طويلاً  , فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سلامنا
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أترون أن نرجع ؟ فقالا لعلي بن أبي , فما الرأي منكما , أن يكلمنا
ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم ؟ فقال  : طالب وهو في القوم 

,  اتيمهمأرى أن يضعوا حللهم هذه وخو : علي لعثمان وعبد الرحمن 
ففعلوا فسلموا عليه فرد , ويلبسوا ثياب سفرهم ثم يعودون إليه

لقد أتوني المرة الأولى وإن  , والذي بعثني بالحق«ثم قال , سلامهم
فلم تزل به وبهم المسألة حتى قالوا   , ثم سألهم سألوة. »إبليس لمعهم

يسرنا إن , فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى, ما تقول في عيسى: له
ت نبياً أن نسمع ما تقول فيه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه  كن

فأقيموا حتى أخبركم بما يقول  , ما عندي فيه شيء يومي هذا«وسلم 
إن مثل {فأصبح الغد وقد أنزل الله هذه الاَية  » لي ربي في عيسى

, فأبوا أن يقروا بذلك} عيسى عند الله كمثل آدم ـ إلى قوله ـ الكاذبين    
, رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد بعد ما أخبرهم الخبر   فلما أصبح 

وفاطمة تمشي عند  , أقبل مشتملاً على الحسن والحسين في خميل له  
لقد  : فقال شرحبيل لصاحبيه , وله يومئذ عدة نسوة, ظهره للملاعنة

علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم يصدروا إلا عن    
والله لئن كان هذا الرجل ملكاً مبعوثاً      , ه أرى أمراً ثقيلاًوإني والل, رأيي

لا يذهب لنا من صدره  , فكنا أول العرب طعناً في عينيه ورداً عليه أمره 
وإنا لأدنى العرب منهم , ولا من صدور أصحابه حتى يصيبونا بجائحة  

لا يبقى منا على وجه   , ولئن كان هذا الرجل نبياً مرسلاً فلاعناه    , جواراً
فما الرأي يا أبا مريم : فقال له صاحباه , لأرض شعر ولا ظفر إلا هلكا

:  له: فقالا, فإني أرى رجلاً لا يحكم شططاً أبداً, أرى أن أحكمه: ؟ فقال
فقال , فلقي شرحبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال, أنت وذاك

حكمك : وما هو ؟ فقال: فقال. إني قد رأيت خيراً من ملاعنتك: له
فقال , فمهما حكمت فينا فهو جائز   , ليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح      ا

؟ » لعل وراءك أحداً يثرب عليك«رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما يرد الوادي ولا يصدر إلا   : فسألهما فقالا  , سل صاحبي : فقال شرحبيل

فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلاعنهم   . عن رأي شرحبيل
بسم الله الرحمن  «فكتب لهم هذا الكتاب   , ا كان من الغد أتوه حتى إذ 
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الرحيم هذا ما كتب النبي محمد رسول الله لنجران ـ إن كان عليهم     
حكمه ـ في كل ثمرة وكل صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق فاضل  

وفي , في كل رجب ألف حلة , وترك ذلك كله لهم على ألفي حلة  , عليهم
 . م الشروط وبقية السياق وذكر تما » كل صفر ألف حلة

كان أهل : لأن الزهري قال, والغرض أن وفودهم كان في سنة تسع   
وآية , نجران أول من أدى الجزية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قاتلوا الذين لا يؤمنون  {وهي قوله تعالى  , الجزية إنما أنزلت بعد الفتح
حدثنا سليمان بن : كر بن مردويهوقال أبو ب, الاَية} بالله ولا باليوم الاَخر  

حدثنا بشر بن مهران حدثنا محمد بن  , أحمد حدثنا أحمد بن داود المكي   
قدم على : قال, عن جابر, عن الشعبي  , عن داود بن أبي هند, دينار

فدعاهما إلى الملاعنة    , النبي صلى الله عليه وسلم العاقب والطيب    
رسول الله صلى الله عليه  فغدا : قال, فواعداه على أن يلاعناه الغداة

, ثم أرسل إليهما , فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين  , وسلم
فقال رسول الله صلى الله عليه : قال, فأبيا أن يجيبا وأقرا له بالخراج 

قال » لأمطر عليهم الوادي ناراً , لا:  والذي بعثني بالحق لو قالا«وسلم 
نساءنا ونساءكم وأنفسنا ندع أبناءنا وأبناءكم و {وفيهم نزلت , جابر

رسول الله صلى الله عليه } أنفسنا وأنفسكم{قال جابر } وأنفسكم
}  ونساءنا{الحسن والحسين }  وأبناءنا {وسلم وعلي بن أبي طالب 

عن , وهكذا رواه الحاكم في مستدركه عن علي بن عيسى  . فاطمة
عن , عن علي بن مسهر, عن علي بن حجر, أحمد بن محمد الأزهري

ولم  , صحيح على شرط مسلم: ثم قال, ن أبي هند به بمعناه داود ب
عن , عن شعبة, يخرجاه هكذا قال وقد رواه أبو داود الطيالسي  

وقد روي عن ابن عباس , وهذا أصح , المغيرة عن الشعبي مرسلاً
أي } إن هذا لهو القصص الحق  {: ثم قال الله تعالى, والبراء نحو ذلك

في شأن عيسى هو الحق الذي لا  هذا الذي قصصناه عليك يا محمد   
* وإن الله لهو العزيز الحكيم  , وما من إله إلا الله  {معدل عنه ولا محيد 

أي من  } فإن الله عليم بالمفسدين {أي عن هذا إلى غيره  } فإن تولوا
وسيجزيه على , عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد والله عليم به   
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ته شيء سبحانه وبحمده ونعوذ ذلك شر الجزاء وهو القادر الذي لا يفو  
 .به من حلول نقمته

 
 

قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَىَ كَلَمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاّ نَعْبُدَ إِلاّ اللّهَ      ** 
 تَوَلّوْاْ  وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مّن دُونِ اللّهِ فَإِن 

 فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنّا مُسْلِمُونَ  
هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى         

والكلمة تطلق على  } قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة   {. مجراهم
أي  } سواء بيننا وبينكم{ثم وصفها بقوله , كما قال ههنا  , الجملة المفيدة

أن لا نعبد إلا {: ثم فسرها بقوله, ن وأنتم فيهاعدل ونصف نستوي نح
لا وثناً ولا صليباً ولا صنماً ولا طاغوتاً ولا ناراً ولا     } نشرك به شيئاً الله ولا 

, وهذه دعوة جميع الرسل, بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له , شيئاً
 إله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا  {: قال الله تعالى

رسولاً أن اعبدوا  ولقد بعثنا في كل أمة   {وقال تعالى } إلا أنا فاعبدون 
ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من {ثم قال تعالى  } الله واجتنبوا الطاغوت  

, يعني يطيع بعضنا بعضاً في معصية الله: قال ابن جريج}, دون الله
 بأنا  فإن تولوا فقولوا اشهدوا {يسجد بعضناً لبعض : وقال عكرمة

فَأَشْهدوهم   , أي فإن تولوا عن هذا النصف وهذه الدعوة  } مسلمون
وقد ذكرنا في  . أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم  

شرح البخاري عند روايته من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله  
عن أبي سفيان في قصته حين  , عن ابن عباس, بن عتبة بن مسعود

,  فسأله عن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم, قيصردخل على  
مع أن , فأخبره بجميع ذلك على الجلية  , وعن صفته ونعته وما يدعو إليه

وكان ذلك بعد صلح  , لم يسلم بعد, أبا سفيان كان إذ ذاك مشركاً 
:  ولأنه لما سأله, كما هو مصرح به في الحديث, الحديبية وقبل الفتح  

ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع ,  لا:فقلت: هل يغدر ؟ قال
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والغرض أنه , ولم يمكني كلمة أزيد فيها شيئاً سوى هذه  : قال, فيها
 : ثم جيء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه: قال
من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم  . بسم الله الرحمن الرحيم »  

وأسلم يؤتك , فأسلم تسلم, ما بعد أ, سلام على من اتبع الهدى , الروم
يا أهل الكتاب   {فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين و , الله أجرك مرتين

تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً   
ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا    

 .}مسلمون
ر محمد بن إسحاق وغير واحد أن صدر سورة آل عمران إلى وقد ذك   

هم أول : وقال الزهري. نزلت في وفد نجران, بضع وثمانين آية منها
فما الجمع , ولا خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح, من بذل الجزية

وبين ما  , بين كتابة هذه الاَية قبل الفتح إلى هرقل في جملة الكتاب    
يحمتل  ) أحدها (اق والزهري ؟ والجواب من وجوه ذكره محمد بن إسح

)  الثاني . (ومرة بعد الفتح, مرة قبل الحديبية , أن هذه الاَية نزلت مرتين
, نزل في وفد نجران إلى هذه الاَية, يحتمل أن صدر سورة آل عمران

إلى بضع : ويكون قول ابن إسحاق, نزلت قبل ذلك, وتكون هذه الاَية
يحتمل ) الثالث . (ظ لدلالة حديث أبي سفيان ليس بمحفو, وثمانين آية

وأن الذي بذلوه مصالحة عن  , كان قبل الحديبية  , أن قدوم وفد نجران
, بل يكون من باب المهادنة والمصالحة  , المباهلة لا على وجه الجزية  

كما جاء فرض  , ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك على وفق ذلك
 الله بن جحش في تلك الخمس والأربعة أخماس وفق ما فعله عبد

) الرابع. (ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك, السرية قبل بدر
لما أمر بكتب هذا في كتابه   , يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ثم أنزل القرآن موافقة له صلى الله  , لم يكن أنزل بعد, إلى هرقل 
في  كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب في الحجاب و, عليه وسلم

واتخذوا من  {: وفي قوله, وفي عدم الصلاة على المنافقين  , الأسارى
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله  {: وفي قوله} مقام إبراهيم مصلى 

 .الاَية } أزواجاً خيراً منكن 
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يَأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَآجّونَ فِيَ إِبْرَاهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ التّورَاةُ وَالإنْجِيلُ إِلاّ     ** 
هَأَنْتُمْ هَؤُلآءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلمٌ فَلِمَ   *   بَعْدِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ مِن

مَا كَانَ *  تُحَآجّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ  
 حَنِيفاً مّسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ     إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلاَ نَصْرَانِيّاً وَلَكِن كَانَ  

إِنّ أَوْلَى النّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلّذِينَ اتّبَعُوهُ وَهََـذَا النّبِيّ وَالّذِينَ       *  الْمُشْرِكِينَ 
 آمَنُواْ وَاللّهُ وَلِيّ الْمُؤْمِنِينَ    

ينكر تبارك وتعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم        
كما قال  , ودعوى كل طائفة منهم أنه كان منهم  , ه السلامالخليل علي 

حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن : محمد بن إسحاق بن يسار
, عن ابن عباس رضي الله عنه, حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة, ثابت
نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه   اجتمعت: قال

وقالت   , ما كان إبراهيم إلا يهودياً :  فقالت الأحبار , فتنازعوا عنده, وسلم
يا أهل الكتاب   {: فأنزل الله تعالى, ما كان إبراهيم إلا نصرانياً : النصارى 

 أي كيف تدعون أيها اليهود أنه كان  , الاَية} لم تحاجون في إبراهيم
وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على موسى ؟ وكيف  , يهودياً

 النصارى أنه كان نصرانياً وإنما حدثت النصرانية بعد زمنه   تدعون أيها
ها أنتم هؤلاء  {: ثم قال تعالى} أفلا تعقلون{: بدهر ؟ ولهذا قال تعالى 

. الاَية} حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيماليس لكم به علم  
فإن اليهود والنصارى   , هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به 

ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علم مما   , إبراهيم بلا علمتحاجوا في 
يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم إلى حين بعثة محمد صلى الله عليه    

فأنكر الله عليهم , وإنما تكلموا فيما لا يعلمون , لكان أولى بهم , وسلم
ذلك وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم      

والله يعلم وأنتم لا  {: ولهذا قال تعالى  , ى حقائقها وجلياتها   الأمور عل
ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان     {: ثم قال تعالى} تعلمون

وما كان من   {أي متحنفاً عن الشرك قاصداً إلى الإيمان    } حنيفاً مسلماً 
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وقالوا كونوا {وهذه الاَية كالتي تقدمت في سورة البقرة    } المشركين
إن أولى الناس بإبراهيم    {: ثم قال تعالى. الاَية} وداً أو نصارى تهتدوا ه

: يقول تعالى} للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين      
,  أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه وهذا النبي   

به المهاجرين   والذين آمنوا من أصحا  , يعني محمداً صلى الله عليه وسلم
,  حدثنا أبو الأحوص: قال سعيد بن منصور. والأنصار ومن تبعهم بعدهم

عن ابن , عن مسروق, عن أبي الضحى, عن سعيد بن مسروق
إن «: قال, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, مسعود رضي الله عنه

» وإن وليي منهم أبي وخليل ربي عز وجل   , لكل نبي ولاة من النبيين  
وقد رواه الترمذي , الاَية} إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه  {ثم قرأ 

, عن أبيه به, عن سفيان الثوري, والبزار من حديث أبي أحمد الزبيري  
عن أبي , عن أبيه, عن سفيان, ورواه غير أبي أحمد: ثم قال البزار

وكذا رواه الترمذي من طريق  . ولم يذكر مسروقاً , عن عبد الله , الضحى
, لكن رواه وكيع في تفسيره, وهذا أصح  : ثم قال, ن سفيانوكيع ع
عن عبد الله بن , عن أبي إسحاق , حدثنا سفيان عن أبيه: فقال

إن لكل نبي ولاية  «رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال قال, مسعود
وإن وليي منهم أبي وخليل ربي عز وجل إبراهيم عليه     , من النبيين 

لناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي    إن أولى ا {ثم قرأ » السلام
أي ولي جميع المؤمنين    } والله ولي المؤمنين  {قوله , الاَية} والذين آمنوا 

 .برسله
 
 

وَدّت طّآئِفَةٌ مّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلّونَكُمْ وَمَا يُضِلّونَ إِلاّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا     ** 
يَأَهْلَ   *   تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ *  يَشْعُرُونَ 

*  الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ    
 وَجْهَ  وَقَالَتْ طّآئِفَةٌ مّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالّذِيَ أُنْزِلَ عَلَى الّذِينَ آمَنُواْ     

وَلاَ تُؤْمِنُوَاْ إِلاّ لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ  *  النّهَارِ وَاكْفُرُوَاْ آخِرَهُ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ   
إِنّ الْهُدَىَ هُدَى اللّهِ أَن يُؤْتَىَ أَحَدٌ مّثْلَ مَآ أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَآجّوكُمْ عِندَ رَبّكُمْ     
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يَخْتَصّ *  يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ قُلْ إِنّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّهِ  
 بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ   

 
, وبغيهم إياهم الإضلال , شا يخبر تعالى عن حسد اليهود للمؤمنين     

وأخبر أن وبال ذلك إنما يعود على أنفسهم وهم لا يشعرون أنهم  
يا أهل الكتاب لم تكفرون   {ل تعالى منكراً عليهم  ثم قا, ممكور بهم

يا أهل   {أي تعلمون صدقها وتتحققون حقها  } بآيات الله وأنتم تشهدون
أي } الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون   

تكتمون ما في كتبكم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم    
فة من أهل الكتاب آمنوا بالذي    وقالت طائ{تعرفون ذلك وتتحققونه 

هذه مكيدة , الاَية} أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره   
وهو أنهم اشتوروا , أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم    

,  ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح  , بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار 
إنما ردهم : م ليقول الجهلة من الناس  فإذا جاء النهار ارتدوا إلى دينه   

ولهذا قالوا    , إلى دينهم اطلاعهم على نقيضة وعيب في دين المسلمين   
عن مجاهد في قوله تعالى  : وقال ابن أبي نجيح. }لعلهم يرجعون{

يعني يهوداً صلت مع النبي صلى الله عليه    , إخباراً عن اليهود بهذه الاَية  
ليروا الناس أن قد  , هار مكراً منهم  وكفروا آخر الن  , وسلم صلاة الصبح

وقال العوفي عن ابن . بدت لهم الضلالة منه بعد أن كانوا اتبعوه  
إذ لقيتم أصحاب محمد أول النهار   :  قالت طائفة من أهل الكتاب  : عباس
وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب     , فآمنوا

 . السدي والربيع وأبي مالكوهكذا روي عن قتادة و  , وهم أعلم منا 
أي لا تطمئنوا أو تظهروا } ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم  {: وقوله تعالى  

ولا تظهروا ما بأيديكم إلى   , سركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم 
قل إن الهدى   {: المسلمين فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكم قال الله تعالى

ينزله  منين إلى أتم الإيمان بما  أي هو الذي يهدي قلوب المؤ  } هدى الله
,  على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الاَيات البينات  

 وإن كتمتم أيها اليهود ما    ¹والحجج الواضحات  , والدلائل القاطعات  
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بأيديكم من صفة محمد النبي الأمي في كتبكم التي نقلتموها عن      
وتيتم أو يحاجوكم عند   أن يؤتى أحد مثل ما أ  {وقوله . الأنبياء الأقدمين 

فيتعلموه , لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين: يقولون} ربكم
أو يحاجوكم , ويساووكم فيه ويمتازوا به عليكم لشدة الإيمان به , منكم

فتقوم به عليكم , أي يتخذوه حجة عليكم بما في أيديكم, به عند ربكم
قل إن {: الله تعالىقال , وتتركب الحجة في الدنيا والاَخرة  , الدلالة 

وهو , أي الأمور كلها تحت تصرفه} الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء 
,  يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام  , المعطي المانع

, ويختم على قلبه وسمعه, ويضل من يشاء فيعمي بصره وبصيرته
ه  والل{وله الحجة التامة والحكمة البالغة   , ويجعل على بصره غشاوة

أي } يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم  * واسع عليم 
اختصكم أيها المؤمنون من الفضل بما لا يحد ولا يوصف بما شرف به    

وهداكم به إلى   , نبيكم محمداً صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء  
 .أكمل الشرائع 

 يُؤَدّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مّنْ إِن تَأْمَنْهُ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ    
بِدِينَارٍ لاّ يُؤَدّهِ إِلَيْكَ إِلاّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِماً ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي    

 أَوْفَىَ  بَلَىَ مَنْ*  عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ   الاُمّيّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ  
  بِعَهْدِهِ وَاتّقَى فَإِنّ اللّهَ يُحِبّ الْمُتّقِينَ 

يخبر تعالى عن اليهود بأن منهم الخونة ويحذر المؤمنين من الاغترار       
أي وما  } يؤده إليك{أي من المال } من إن تأمنه بقنطار{فإن منهم , بهم

لا يؤده ومنهم من إن تأمنه بدينار  {دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليه 
أي بالمطالبة والملازمة والإلحاح في    } إليك إلا ما دمت عليه قائماً 

وإذا كان هذا صنيعه في الدينار فما فوقه أولى أن لا    , استخلاص حقك
وأما الدينار  , وقد تقدم الكلام على القنطار في أول السورة  . يؤديه إليه

, ونيحدثنا سعيد بن عمرو السك: وقد قال ابن أبي حاتم. فمعروف
إنما سمي : قال, حدثنا مالك بن دينار , حدثنا بقية عن زياد بن الهيثم 

ومن أخذه , معناه من أخذه بحقه فهو دينه : الدينار لأنه دين ونار وقيل
ومناسب أن يذكر ههنا الحديث الذي علقه البخاري    . بغير حقه فله النار
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حيث  ومن أحسنها سياقه في كتاب الكفالة   , في غير موضع من صحيحه
عن عبد الرحمن بن هرمز , حدثني جعفر بن ربيعة : وقال الليث: قال

عن رسول الله صلى الله عليه  , عن أبي هريرة رضي الله عنه, الأعرج
سأل بعض بني إسرائيل أن , أنه ذكر رجلاً من بني إسرائيل, وسلم

كفى بالله  : فقال, فقال ائتني بالشهداء أشهدهم , يسلفه ألف دينار
فدفعها  , صدقت: قال. كفى بالله كفيلاً  : قال. ائتني بالكفيل : لقا. شهيداً

فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركباً   , إليه إلى أجل مسمى  
فأخذ خشبة  , فلم يجد مركباً, يركبها ليقدم عليه في الأجل الذي أجله     

فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج     , فنقرها
اللهم إنك تعلم أني استسلفت :  ها إلى البحر فقال ثم أتى ب, موضعها

, وسألني كفيلاً  , كفى بالله شهيداً :  فقلت, فلاناً ألف دينار فسألني شهيداً 
وأني جهدت أن أجد مركباً أبعث   ,  كفى بالله كفيلاً فرضي بذلك : فقلت

فرمى بها في البحر حتى   , وإني استودعتكها , إليه الذي له فلم أقدر 
, نصرف وهو في ذلك يلتمس مركباً يخرج إلى بلدهثم ا, ولجت فيه

فإذا  , فخرج الرجل الذي كان أسلفه لينظر لعل مركباً يجيئه بماله  
فلما كسرها وجد المال    , فأخذها لأهله حطباً   , بالخشبة التي فيها المال  

, فأتاه بألف دينار, ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه   , والصحيفة
 في طلب مركب لاَتيك بمالك فما وجدت   والله ما زلت جاهداً  : وقال

ألم : هل كنت بعثت إلي بشيء ؟ قال  : قال, مركباً قبل الذي أتيت فيه 
فإن الله قد أدى عنك الذي  : قال , أخبرك أني لم أجد مركباً قبل هذا   

هكذا رواه البخاري في , فانصرف بألف دينار راشداً, بعثت في الخشبة
في بعض المواضع من الصحيح  وأسنده , موضع معلقاً بصيغة الجزم

ورواه الإمام أحمد في مسنده  . عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه    
ورواه البزار , عن يونس بن محمد المؤدب عن الليث به, هكذا مطولاً

, عن أبي عوانة, في مسنده عن الحسن بن مدرك عن يحيى بن حماد
بي صلى الله  عن الن, عن أبي هريرة, عن أبيه, عن عمر بن أبي سلمة

لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا    : ثم قال, بنحوه, عليه وسلم
ذلك  {وقوله . كذا قال وهو خطأ لما تقدم   , من هذا الوجه بهذا الإسناد  
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أي إنما حملهم على جحود   } بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل   
ل الأميين   ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموا  : الحق أنهم يقولون

ويقولون على الله  {: قال الله تعالى  , فإن الله قد أحلها لنا  , وهم العرب
وائتفكوا بهذه , أي وقد اختلقوا هذه المقالة  } الكذب وهم يعلمون 

.  فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقها وإنما هم قوم بهت   , الضلالة 
 عن صعصعة ,أنبأنا معمر عن أبي إسحاق الهمداني : قال عبد الرزاق

إنا نصيب في الغزو من : فقال, أن رجلاً سأل ابن عباس, بن يزيد
فتقولون ماذا ؟ : قال ابن عباس, أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة    

ليس  {: قال هذا كما قال أهل الكتاب  , نقول ليس علينا بذلك بأس: قال
 إلا  إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم  }, علينا في الأميين سبيل  

وقال ابن , وكذا رواه الثوري عن أبي إسحاق بنحوه, بطيب أنفسهم
حدثنا  , حدثنا أبو الربيع الزهراني  , حدثنا محمد بن يحيى: أبي حاتم

: لما قال أهل الكتاب  : قال, حدثنا جعفر عن سعيد بن جبير, يعقوب
كذب  «قال نبي الله صلى الله عليه وسلم   } ليس علينا في الأميين سبيل  {

ء الله ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين     أعدا
بلى من  {: ثم قال تعالى» فإنها مؤداة إلى البر والفاجر    , إلا الأمانة

أي لكن من أوفى بعهده واتقى منكم يا أهل    } أوفى بعهده واتقى
الكتاب الذي عاهدكم الله عليه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم       

واتقى  , خذ العهد والميثاق على الأنبياء وأممهم بذلك     إذا بعث كما أ
واتبع طاعته وشريعته التي بعث بها خاتم رسله وسيدهم , محارم الله

 . }فإن الله يحب المتقين{
 
 

إِنّ الّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلََـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ     ** 
خِرَةِ وَلاَ يُكَلّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكّيهِمْ وَلَهُمْ     فِي الاَ

  عَذَابٌ أَلِيمٌ 
إن الذين يعتاضون عما عاهدوا الله عليه من اتباع   : يقول تعالى   

وعن , محمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته للناس وبيان أمره  
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وهي عروض  , الفاجرة الاَثمة بالأثمان القليلة الزهيدة  أيمانهم الكاذبة  
 أي لا} أولئك لا خلاق لهم في الاَخرة   {هذه الحياة الدنيا الفانية الزائلة   

ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم   { نصيب لهم فيها ولا حظ لهم منها   
يعني لا يكلمهم الله كلام لطف بهم ولا   , أي برحمة منه لهم} القيامة

بل يأمر , أي من الذنوب والأدناس}  ولا يزكيهم{إليهم بعين الرحمة ينظر 
وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الاَية  . }ولهم عذاب أليم  {بهم إلى النار  

 ,فلنذكر منها ما تيسر , الكريمة
قال علي , حدثنا شعبة , حدثنا عفان : قال الإمام أحمد ) الحديث الأول )  

عن أبي , عة عن خرشة بن الحرقال سمعت أبا زر, أخبرني: بن مدرك
, ثلاثة لا يكلمهم الله«: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , ذر

يا : قلت» ولهم عذاب أليم , ولا يزكيهم , ولا ينظر إليهم يوم القيامة 
وأعاده رسول الله صلى : قال. من هم ؟ خسروا وخابوا, رسول الله

لمنفق سلعته بالحلف وا, المسبل«قال , الله عليه وسلم ثلاث مرات
 .ورواه مسلم وأهل السنن من حديث شعبة به  , »والمنان , والكاذب 

عن أبي , حدثنا إسماعيل عن الجريري : قال أحمد) طريق أخرى) 
بلغني : لقيت أباذر فقلت له: قال, عن أبي الأحمس, العلاء بن الشخير

ما أ: قال, عنك أنك تحدث حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعدما  , إنه لا يخالني أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ثلاثة يحبهم : بلغني أنك تقول: فما الذي بلغك عني ؟ قلت, سمعته منه
فمن هؤلاء الذين : قلت, قلته وسمعته: قال. وثلاثة يشنؤهم الله, الله

الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحره حتى   «: يحبهم الله ؟ قال
والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن  , يقتل أو يفتح لأصحابه

, فيتنحى أحدهم يصلي حتى يوقظهم لرحيلهم   , يمسوا الأرض فينزلون
والرجل يكون له الجار يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو   

التاجر الحلاف ـ  «: من هؤلاء الذين يشنؤهم الله ؟ قال: قلت» ظعن
غريب من » والبخيل المنان  , والفقير المختال  , لبائع الحلاف ـا: أو قال

, حدثنا يحيى بن سعيد:  قال الإمام أحمد ) الحديث الثاني .  (هذا الوجه 
أخبرني رجاء بن حيوة , حدثنا عدي بن عدي, عن جربر بن حازم
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خاصم  : قال, عن أبيه عدي هو ابن عميرة الكندي, والعرس بن عميرة
رجلاً من حضر موت , ه امرؤ القيس بن عابسيقال ل, رجل من كندة

فقضى على , إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض  
,  فلم يكن له بينة فقضى على امرىء القيس باليمين , الحضرمي بالبينة 

إن أمكنته من اليمين يا رسول الله ؟ ذهبت ورب   : فقال الحضرمي
ن حلف على يمين م«: فقال النبي صلى الله عليه وسلم   , الكعبة أرضي

قال » كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان    
إن الذين يشترون بعهد {وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : رجاء

ماذا لمن تركها يا رسول : فقال امرؤ القيس } الله وأيمانهم ثمناً قليلا 
ورواه  , هافاشهد أني قد تركتها له كل : قال. »الجنة«الله ؟ فقال 

 ,النسائي من حديث عدي بن عدي به 
عن , حدثنا الأعمش, حدثنا أبو معاوية : قال أحمد ) الحديث الثالث  )  

من «: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن عبد الله قال, شقيق
لقى الله  , ليقتطع بها مالَ امرى مسلم  , حلف على يمين هو فيها فاجر 

 كان  ¹في والله كان ذلك :  الأشعثفقال. »عز وجل وهو عليه غضبان 
فقدمته إلى رسول الله , رجل من اليهود أرض فجحدني  بيني وبين 

ألك «: صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم  
إذاً يحلف , يا رسول الله: فقلت. احلف: فقال لليهودي. لا: بينة ؟ قلت

 يشترون بعهد الله إن الذين {: فأنزل الله عز وجل. فيذهب مالي 
 .الاَية أخرجاه من حديث الأعمش  {وأيمانهم ثمناً قليلاً 

حدثنا أبو بكر بن  , حدثنا يحيى بن آدم : قال أحمد) طريق أخرى)  
حدثنا عبد الله  , عن شقيق بن سلمة , عن عاصم بن أبي النجود, عياش

من اقتطع  «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال, بن مسعود
فجاء : قال» لقي الله وهو عليه غضبان , رىء مسلم بغير حقمال ام

: فقال, ما يحدثكم أبو عبد الرحمن ؟ فحدثناه: فقال, الأشعث بن قيس
خاصمت ابن عم لي إلى رسول الله صلى الله     , فيّ كان هذا الحديث 

فقال رسول الله صلى , عليه وسلم في بئر كانت لي في يده فجحدني
, يا رسول الله: قلت: قال» أنها بئرك وإلا فيمينه بينتك «الله عليه وسلم 
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, إن خصمي امرؤ فاجر, وإن تجعلها بيمينه تذهب بئري , ما لي بينة
من اقتطع مال امرىء مسلم «فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  

وقرأ رسول الله صلى الله  : قال» لقي الله وهو عليه غضبان , بغير حق
}  لذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاإن ا{: عليه وسلم هذه الاَية

 .الاَية
حدثنا رِشْدين : قال, حدثنا يحيى بن غيلان : قال أحمد) الحديث الرابع )  

أن رسول الله صلى  , عن أبيه, عن سهل بن معاذ بن أنس, عن زَبّان
ولا  , إن لله تعالى عباداً لا يكلمهم يوم القيامة  «قال , الله عليه وسلم

متبري «ومن أولئك يا رسول الله ؟ قال   : قيل» ولا ينظر إليهم, يزكيهم
, ورجل أنعم عليه قوم, ومتبرىء من ولده , من والديه راغب عنهما

 .»فكفر نعمتهم وتبرأ منهم
حدثنا , حدثناالحسن بن عرفة : قال ابن أبي حاتم ) الحديث الخامس )  

الرحمن  عن إبراهيم بن عبد , أنبأنا العوام يعني ابن حوشب , هشيم
أن رجلاً أقام سلعة له , عن عبد الله ابن أبي أوفى , يعني السكسكي

ليوقع فيها رجلاً من   , فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعط, في السوق
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا {: فنزلت هذه الاَية , المسلمين

 .ورواه البخاري من غير وجه عن العوام, الاَية} قليلا
عن , عن الأعمش, حدثنا وكيع : قال الإمام أحمد  ) الحديث السادس )  

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : قال, عن أبي هريرة, أبي صالح 
ولهم   , ولا يزكيهم, ولا ينظر إليهم , ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة«

ورجل حلف على  , رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده  : عذاب أليم
ورجل بايع إماماً فإن أعطاه وفى له   , يعني كاذباً, لعصرسلعة بعد ا

, ورواه أبو داود والترمذي من حديث وكيع  » وإن لم يعطه لم يف له
 . حديث حسن صحيح : وقال الترمذي

 
وَإِنّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ      ** 

 الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَيَقُولُونَ      مِنَ
عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ    يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن     
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ويبدلون كلام الله  , أن منهم فريقاً يحرفون الكلم عن مواضعه, الله
, يوهموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك  ل, ويزيلونه عن المراد به

وهم يعلمون من أنفسهم أنهم , وينسبونه إلى الله وهو كذب على الله   
ويقولون على  {: ولهذا قال الله تعالى  , قد كذبوا وافتروا في ذلك كله 

وقال مجاهد والشعبي والحسن وقتادة   . }الله الكذب وهم يعلمون 
وهكذا روى , يحرفونه} ابيلوون ألسنتهم بالكت {. والربيع بن أنس

وليس أحد من خلق  , البخاري عن ابن عباس أنهم يحرفون ويزيدون
لكنهم يحرفونه يتأولونه على غير  , الله يزيل لفظ كتاب من كتب الله  

إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله تعالى     : تأويله وقال وهب بن منبه
ويل وكتب كانوا   لم يغير منهما حرف ولكنهم يضلون بالتحريف والتأ  

ويقولون هو من عند الله وما هو من عند    {يكتبونها من عند أنفسهم 
فإن , فأما كتب الله فإنها محفوظة لا تحول رواه ابن أبي حاتم  } الله

فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف     , عنى وهب ما بأيديهم من ذلك 
ه خطأ كبير  وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففي , والزيادة والنقص 

وهو من باب تفسير المعرب , وزيادات كثيرة ونقصان ووهم فاحش  
المعبر وفهم كثير منهم بل أكثرهم بل جميعهم فاسد وأما إن عنى كتب     

 .محفوظة لم يدخلها شيء: الله التي هي كتبه عنده فتلك كما قال    
 
 

 وَالنّبُوّةَ ثُمّ يَقُولَ لِلنّاسِ  مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ  ** 
كُونُواْ عِبَاداً لّي مِن دُونِ اللّهِ وَلََـكِن كُونُواْ رَبّانِيّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلّمُونَ     

وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتّخِذُواْ الْمَلاَئِكَةَ وَالنّبِيّيْنَ    *  الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ  
 أْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مّسْلِمُونَ أَرْبَاباً أَيَ

عن عكرمة أو , حدثنا محمد بن أبي محمد: قال محمد بن إسحاق   
حين : قال أبو رافع القرظي: عن ابن عباس قال, سعيد بن جبير

اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله     
أتريد يا محمد أن نعبدك : م إلى الإسلام  ودعاه , صلى الله عليه وسلم 

كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم ؟ فقال رجل من أهل نجران  



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 829

أوذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا ؟ أو كما   : نصراني يقال له الرئيس
, معاذ اللهأن نعبد غير الله «فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : قال

أو كما قال  » ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني, أو أن نأمر بعبادة غير الله
ما كان لبشر أن  {: فأنزل الله في ذلك من قولهما : صلى الله عليه وسلم 

يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من     
أن يقول , أي ما ينبغي لبشر آتاه الله الكتاب والحكمة والنبوة   } دون الله

فإذا كان هذا لا يصلح لنبي     , أي مع الله, ن دون الله للناس اعبدوني م 
فلأن لا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى   , ولا لمرسل

لا ينبغي هذا لمؤمن أن يأمر  :  والأحرى ولهذا قال الحسن البصري  
يعني أهل , وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضاً : قال, الناس بعبادته

اتخذوا  {: كما قال الله تعالى , هم ورهبانهم الكتاب كانوا يعبدون أحبار  
وفي المسند والترمذي  , الاَية} أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله   

بلى «قال . يا رسول الله ما عبدوهم : كما سيأتي أن عدي بن حاتم قال
فاتبعوهم فذلك عبادتهم  , إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال   

حبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا      فالجهلة من الأ » إياهم
الذم والتوبيخ بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين فإنهم إنما      

وإنما ينهونهم عما , وبلغتهم إياه رسله الكرام, يأمرون بما يأمر الله به
فالرسل صلوات الله وسلامه  , نهاهم الله عنه وبلغتهم إياه رسله الكرام 

 هم السفراء بين الله وبين خلقه في أداء ما حملوه    ,عليهم أجمعين
,  ونصحوا الخلق, فقاموا بذلك أتم القيام , من الرسالة وإبلاغ الأمانة 

ولكن كونوا ربانيين بماكنتم تعلمون الكتاب   {: وقوله, وبلغوهم الحق
قال , أي ولكن يقول الرسول للناس كونوا ربانيين } وبما كنتم تدرسون

وقال , أي حكماء علماء حلماء : ن وغير واحدابن عباس وأبو رزي
فقهاءو وكذا روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير   : الحسن وغير واحد 

وقتادة وعطاء الخراساني وعطية العوفي والربيع بن أنس وعن  
: وقال الضحاك في قوله, يعني أهل عبادة وأهل تقوى   : الحسن أيضاً

 حق على من تعلم :}بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون  {
} تعلمون{وقرىء , أي تفهمون معناه} تعلمون{القرآن أن يكون فقيهاً 
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ثم قال الله , تحفظون ألفاظه} وبما كنتم تدرسون {بالتشديد من التعليم  
أي ولا يأمركم  } ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً   {: تعالى

أيأمركم بالكفر بعد {مقرب لا نبي مرسل ولا ملك  : بعبادة أحد غير الله
ومن , أي لا يفعل ذلك إلا من دعا إلى عبادة غير الله  } إذ أنتم مسلمون

والأنبياء إنما يأمرون  , دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر    
وما  {: كما قال تعالى, بالإيمان وهو عبادة الله وحده لا شريك له  

}   لا إله إلا أنا فاعبدون أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه
ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا      {: وقال تعالى

واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا    {وقال , الاَية} الطاغوت
ومن يقل  {وقال إخباراً عن الملائكة   } من دون الرحمن آلهة يعبدون 

 . }نجزي الظالمينمنهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك  
 
 

وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النّبِيّيْنَ لَمَآ آتَيْتُكُم مّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمّ جَآءَكُمْ        ** 
رَسُولٌ مّصَدّقٌ لّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنّ بِهِ وَلَتَنصُرُنّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىَ  

*   رَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُمْ مّنَ الشّاهِدِينَ   ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوَاْ أَقْ 
 فَمَنْ تَوَلّىَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلََـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ    

يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى        
 أي وبلغ, عيسى عليه السلام لمهما آتى الله أحدهم من كتاب وحكمة    

ولا يمنعه ما هو , ثم جاءه رسول من بعده ليؤمنن به ولينصرنه, مبلغ
 فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته ولهذا قال تعالى  

أي  } وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة      {وتقدس 
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم  {لمهما أعطيتكم من كتاب وحكمة   

وقال ابن } نن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري  لتؤم
عباس ومجاهد والربيع بن أنس وقتادة والسدي يعني عهدي وقال  

أي ثقل ما حملتم من عهدي أي ميثاقي   ) إصري(محمد بن إسحاق 
قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين     {الشديد المؤكد  

فأولئك هم    {ذا العهد والميثاق   أي عن ه} فمن تولى بعد ذلك
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قال علي بن أبي طالب وابن عمه ابن عباس رضي الله  }, الفاسقون
لئن بعث الله  ,  ما بعث الله نبياً من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق   : عنهما

وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته   , محمداً وهو حي ليؤمنن به وينصرنه 
وقال طاوس والحسن  , ولينصرنهلئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به   

وهذا لا , أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضاً    : البصري وقتادة 
ولهذا  , بل يستلزمه ويقتضيه, يضاد ما قاله علي وابن عباس ولا ينفيه  

مثل قول علي , عن أبيه, عن ابن طاوس, روى عبد الرزاق عن معمر
عن  , أنبأنا سفيان, د الرزاقحدثنا عب :  وقد قال الإمام أحمد , وابن عباس

جاء عمر إلى النبي   : عن عبد الله بن ثابت قال, عن الشعبي, جابر
إني مررت بأخ لي يهودي , يا رسول الله: فقال, صلى الله عليه وسلم 

فتغير , فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك ؟ قال , من قريظة
ألا : قلت له,  ثابتوجه رسول صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن 

رضينا بالله  : ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال عمر 
فسري عن النبي صلى الله   : قال, وبمحمد رسولاً, بالإسلام ديناً, رباً

والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى عليه  «عليه وسلم وقال 
مم وأنا  إنكم حظي من الأ, ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم , السلام

 . »حظكم من النبيين 
حدثنا إسحاق حدثنا حماد عن    : قال الحافظ أبو بكر) حديث آخر )  

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   : مجالد عن الشعبي عن جابر قال 
وإنكم , لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا    «

لله لو كان موسى وإنه وا, إما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق  
لو «وفي بعض الأحاديث . »حياً بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني   

فالرسول محمد  » كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي   
هو الإمام   , خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين   

ه  لكان هو الواجب طاعت  , الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد  
ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا      , المقدم على الأنبياء كلهم  

وكذلك هو الشفيع في المحشر في إتيان الرب جل    , ببيت المقدس
وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا   , جلاله لفصل القضاء بين عباده   
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وبة  والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين حتى تنتهي الن    , له
 .إليه فيكون هو المخصوص به صلوات الله وسلامه عليه 

 
 

أَفَغَيْرَ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ طَوْعاً  ** 
قُلْ آمَنّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَىَ   *  وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ  

وَمَا أُوتِيَ مُوسَىَ   هِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ  إِبْرَا
*  وَعِيسَىَ وَالنّبِيّونَ مِن رّبّهِمْ لاَ نُفَرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ   

   الاَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَوَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي 
يقول تعالى منكراً على من أراد ديناً سوى دين الله الذي أنزل به     

له {الذي , وهو عبادة الله وحده لا شريك له, وأرسل به رسله, كتبه
أي استسلم له من فيهما طوعاً  } أسلم من في السموات والأرض

سموات والأرض طوعاً ولله يسجد من في ال {: كما قال تعالى , وكرهاً
أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيؤ   {: وقال تعالى, الاَية } وكرهاً

ولله يسجد ما  * ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون    
*  في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون  

مستسلم بقلبه فالمؤمن } يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون
فإنه تحت التسخير والقهر , والكافر مستسلم لله كرهاً  , وقالبه لله 

وقد ورد حديث في تفسير , والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع   
فقال الحافظ أبو القاسم  , هذه الاَية على معنى آخر فيه غرابة

حدثنا سعيد بن حفص , حدثنا أحمد بن النضر العسكري   : الطبراني
عن عطاء , حدثنا الأوزاعي , حدثنا محمد بن محصن العكاشي  , فيلي الن

وله أسلم من في {عن النبي صلى الله عليه وسلم   , بن أبي رباح
, أما من في السموات فالملائكة «}, السموات والأرض طوعاً وكرهاً 

وأما كرهاً فمن أتي به من  , وأما من في الأرض فمن ولد على الإسلام  
.  »لاسل والأغلال يقادون إلى الجنة وهم كارهون   سبايا الأمم في الس 

عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في   «وقد ورد في الصحيح  
ولكن المعنى الأول للاَية   , وسيأتي له شاهد من وجه آخر   » السلاسل
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عن , حدثنا سفيان عن منصور, وقد قال وكيع في تفسيره, أقوى
هو : قال }  وكرهاًوله أسلم من في السموات والأرض طوعاً  {مجاهد 
وقال  } ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله    {كقوله 

وله  {عن ابن عباس , عن مجاهد, عن الأعمش, حدثنا سفيان : أيضاً
,  حين أخذ الميثاق  : قال} أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً 

قل  {:أي يوم المعاد فيجازي كلاً بعمله ثم قال تعالى} وإليه يرجعون{
وما أنزل على إبراهيم , {يعني القرآن } آمنا بالله وما أنزل علينا 

}  والأسباط , {أي من الصحف والوحي } وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد إسرائيل ـ وهو يعقوب ـ  

,  يعني بذلك التوراة والإنجيل} وما أوتي موسى وعيسى , {الاثني عشر
لا نفرق بين أحد  {وهذا يعم جميع الأنبياء جملة } ن ربهموالنبيون م {

فالمؤمنون من  } ونحن له مسلمون{بل نؤمن بجميعهم : يعني} منهم
لا يكفرون بشيء , وبكل كتاب أنزل, هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل

 . وبكل نبي بعثه الله, بل هم يصدقون بما أنزل من عند الله, من ذلك
أي , الاَية }  يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منهومن{: ثم قال تعالى  

وهو في الاَخرة  {فلن يقبل منه , من سلك طريقاً سوى ما شرعه الله
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث     } من الخاسرين

:  وقال الإمام أحمد. »من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد «الصحيح 
,  حدثنا الحسن , حدثنا عباد بن راشد , محدثنا أبو سعيد مولى بني هاش 

قال رسول الله صلى الله  : قال, حدثنا أبو هريرة إذ ذاك ونحن بالمدينة 
أنا , يا رب: فتجى الصلاة فتقول, تجى الأعمال يوم القيامة «عليه وسلم 

أنا الصدقة , يا رب:  وتجي الصدقة فتقول¹ فيقول إنك على خير ¹الصلاة
: فيقول, أنا الصيام, يا رب: ي الصيام فيقول ثم يج, فيقول إنك على خير

إنك على : ثم تجى الأعمال كل ذلك يقول الله تعالى , إنك على خير
فيقول , أنت السلام وأنا الإسلام , يا رب: ثم يجى الإسلام فيقول, خير

قال الله في كتابه  , بك اليوم آخذ وبك أعطى , إنك على خير : الله تعالى
يناً فلن يقبل منه وهو في الاَخرة من   ومن يبتغ غير الإسلام د{
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قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام    , تفرد به أحمد} الخاسرين
 .ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة , عباد بن راشد ثقة: أحمد

 
 

كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قَوْماً كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوَاْ أَنّ الرّسُولَ حَقّ   ** 
أُوْلََـئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنّ   *  آءَهُمُ الْبَيّنَاتُ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ      وَجَ

خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفّفُ  *  عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ    
 تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ  إِلاّ الّذِينَ *  عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ  

 فَإِنّ الله غَفُورٌ رّحِيمٌ 
حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع البصري حدثنا يزيد  : قال ابن جرير   

: قال, عن ابن عباس, عن عكرمة, حدثنا داود بن ابي هند , بن زريع
إلى ثم ندم فأرسل , كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك 

كيف يهدي الله {قومه أن سلوا لي رسول الله هل لي من توبة ؟ فنزلت  
فأرسل إليه  } قوماً كفروا بعد إيمانهم ـ إلى قوله ـ فإن الله غفور رحيم 

وهكذا رواه النسائي والحاكم وابن حبان من طريق داود     , قومه فأسلم
عبد  وقال , ولم يخرجاه, صحيح الإسناد  : وقال الحاكم, بن أبي هند به

: قال, عن مجاهد, حدثنا حميد الأعرج  , أنبأنا جعفر بن سليمان: الرزاق
ثم كفر , جاء الحارث بن سويد فأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم  

كيف يهدي الله قوماً كفروا  {فأنزل الله فيه , الحارث فرجع إلى قومه
مه  فحملها إليه رجل من قو: قال} بعد إيمانهم ـ إلى قوله ـ غفور رحيم

وإن رسول , إنك ـ والله ما علمت ـ لصدوق : فقال الحارث, فقرأها عليه
فرجع الحارث فأسلم : قال, وإن الله لأصدق الثلاثة   , الله لأصدق منك 

كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم  {: فقوله تعالى, فحسن إسلامه
أي قامت عليهم الحجج   } وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات   

ووضح لهم الأمر ثم , اهين على صدق ما جاءهم به الرسول   والبر
فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعدما تلبسوا به , ارتدوا إلى ظلمة الشرك 

ثم قال . }والله لا يهدي القوم الظالمين   {: ولهذا قال تعالى , من العماية
} أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين     {تعالى 
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لا يخفف , {أي في اللعنة } خالدين فيها  , {ويلعنهم خلقه,  اللهأي يلعنهم
أي لا يفتر عنهم العذاب ولا يخفف عنهم } عنهم العذاب ولا هم ينظرون 

إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن   {: ساعة واحدة ثم قال تعالى
وهذا من لطفه وبره ورأفته ورحمته وعائدته على  } الله غفور رحيم

 .تاب عليه, ن تاب إليهخلقه أن م
 
 

إِنّ الّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمّ ازْدَادُواْ كُفْراً لّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلََـئِكَ     ** 
إِنّ الّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم      *  هُمُ الضّآلّونَ  

اً وَلَوِ افْتَدَىَ بِهِ أُوْلََـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مّن      مّلْءُ الأرْضِ ذَهَب
 نّاصِرِينَ 

أي , ثم ازداد كفراً, يقول تعالى متوعداً ومهدداً لمن كفر بعد إيمانه      
,  ومخبراً بأنهم لن تقبل لهم توبة عند الممات, استمر عليه إلى الممات 

ذين يعملون السيئات حتى إذا حضر   وليست التوبة لل  {: كما قال تعالى
هم  لن تقبل توبتهم وأولئك  {ولهذا قال ههنا    , الاَية} أحدهم الموت 

قال , أي الخارجون عن المنهج الحق إلى طريق الغي   } الضالون 
حدثنا يزيد بن , حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع : الحافظ أبو بكر البزار

أن قوماً , ن ابن عباسع, عن عكرمة , زريع حدثنا داود بن أبي هند 
فأرسلوا إلى قومهم يسألون  , أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا

: فنزلت هذه الاَية, فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم   , لهم
وهكذا   } إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم {

ن كفروا وماتوا وهم كفار   إن الذي {: ثم قال تعالى, وإسناده جيد, رواه
أي من مات } فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به   

ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهباً   . على الكفر فلن يقبل منه خير أبدا 
كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن    , فيما يراه قربة

هل ينفعه : مجدعان وكان يقري الضيف ويفك العاني ويطعم الطعا  
ربي اغفر لي خطيئتي  : إنه لم يقل يوماً من الدهر, لا«ذلك ؟ فقال 

كما قال  , وكذلك لو افتدى بملء الأرض ذهباً ما قبل منه   » يوم الدين
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لا بيع فيه ولا {وقال } ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة  {: تعالى
اً ومثله  إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميع  {وقال }, خلال

.  }معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم   
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من     {: ولهذا قال تعالى ههنا  

به على } ولو افتدى{فعطف } أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به   
الواو أن : وما ذكرناه أحسن من أن يقال, فدل على أنه غيره, الأول
ويقتضي ذلك أن لا ينقذه من عذاب الله شيء ولو  , والله أعلم, زائدة

ولو افتدى نفسه من الله بملء الأرض  , كان قد أنفق مثل الأرض ذهباً 
بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها وبرها         , ذهباً
 حدثني شعبة عن أبي عمران, حدثنا حجاج  : وقال الإمام أحمد , وبحرها
يقال «قال , أن النبي صلى الله عليه وسلم  , عن أنس بن مالك, الجوني

أرأيت لو كان لك ما على الأرض من   : للرجل من أهل النار يوم القيامة   
قد أردت منك : فيقول الله, نعم: فيقول: أكنت مفتدياً به ؟ قال, شيء

, قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي شيئاً  , أهون من ذلك
 ,وهكذا أخرجه البخاري ومسلم » أبيت إلا أن تشركف

,  حدثنا حماد عن ثابت , حدثنا روح: وقال الإمام أحمد ) طريق أخرى)  
يؤتى بالرجل  «: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال, عن أنس

أي : كيف وجدت منزلك ؟ فيقول, يا ابن آدم: من أهل الجنة فيقول له 
ما أسأل ولا أتمنى إلا أن  : فيقول, نسل وتم: فيقول, رب خير منزل
لما يرى من فضل , الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرار  تردني إلى 

كيف , يا ابن آدم: ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول له   , الشهادة 
تفتدى مني بطلاع : فيقول له, يا رب شر منزل: وجدت منزلك ؟ فيقول
قد سألتك أقل من  , تكذب: فيقول, أي رب نعم: الأرض ذهباً ؟ فيقول

أولئك لهم عذاب    {ولهذا قال , »فيرد إلى النار , ذلك وأيسر فلم تفعل
أي وما لهم من أحد ينقذهم من عذاب  الله     } أليم ومالهم من ناصرين  

 . ولا يجيرهم من أليم عقابه
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يْءٍ فَإِنّ اللّهَ  لَن تَنَالُواْ الْبِرّ حَتّىَ تُنْفِقُواْ مِمّا تُحِبّونَ وَمَا تُنْفِقُواْ مِن شَ   ** 
  بِهِ عَلِيمٌ

عن عمرو بن , عن أبي إسحاق, روى وكيع في تفسيره عن شريك   
حدثنا  , حدثنا روح : وقال الإمام أحمد  , الجنة: قال} لن تنالوا البر {ميمون 
, سمع أنس بن مالك, عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة , مالك
وكان أحب أمواله إليه    ,  مالاًكان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة: يقول

وكان النبي صلى الله عليه وسلم     , وكانت مستقبلة المسجد, بيرحاء
لن تنالوا البر   {فلما نزلت : قال أنس , يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب 

لن {إن الله يقول , يا رسول الله: قال أبو طلحة} حتى تنفقوا مما تحبون
وإنها  , وإن أحب أموالي إليّ بيرحاء  }, تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون  

فضعها يا رسول الله , صدقة لله أرجو برّها وذخرها عند الله تعالى   
بخ بخ ذاك مال «, فقال النبي صلى الله عليه وسلم   , حيث أراك الله

, »وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين, ذاك مال رابح, رابح
مها أبو طلحة في أقاربه فقس, أفعل يا رسول الله: فقال أبو طلحة

وفي الصحيحين أن عمر قال يا رسول الله لم  , أخرجاه, وبني عمه
فما تأمرني , أصب مالاً قط هو أنفس عندي من سهمي الذي هو بخيبر 

: وقال الحافظ أبو بكر البزار» حبس الأصل وسبل الثمرة: به ؟ قال
حدثنا  , ارونحدثنا يزيد بن ه, حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني 

عن حمزة بن عبد الله بن , عن أبي عمرو بن حماس, محمد بن عمرو
لن تنالوا البر حتى تنفقوا   {حضرتني هذه الاَية : قال عبد الله: قال, عمر

فلم أجد شيئاً أحب إليّ من    ,  فذكرت ما أعطاني الله} ممما تحبون
شيء فلو أني أعود في , هي حرة لوجه الله: فقلت, جارية لي رومية 

 . يعني تزوجتها, جعلته لله لنكحتها 
 
 

كُلّ الطّعَامِ كَانَ حِـلاّ لّبَنِيَ إِسْرَائِيلَ إِلاّ مَا حَرّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىَ نَفْسِهِ     ** 
*   مِن قَبْلِ أَن تُنَزّلَ التّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُواْ بِالتّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ   



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 838

قُلْ  *   عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُوْلََـئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ    فَمَنِ افْتَرَىَ
 صَدَقَ اللّهُ فَاتّبِعُواْ مِلّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ     

حدثنا  , حدثنا عبد الحميد  , حدثنا هشام بن القاسم  : قال الإمام أحمد    
 عباس حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله    قال ابن: قال, شهر

, حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي   : عليه وسلم فقالوا
وما أخذ يعقوب  , ولكن اجعلوا لي ذمة الله , سلوني عما شئتم«: قال

:  قالوا » لئن أنا حدثتكم شيئاً فعرفتموه لتتابعني على الإسلام  , على بنيه
أخبرنا : اخبرنا عن أربع خلال : قالوا. ي عما شئتمفسلون: قال, فذلك لك

أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه ؟ وكيف ماء المرأة وماء الرجل ؟  
وكيف يكون الذكر منه والأنثى ؟ وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في       

, ومن وليه من الملائكة ؟ فأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم ليتابعنه      , النوم
هل تعلمون أن ,  أنزل التوراة على موسىأنشدكم بالذي: فقال

فنذر لله نذراً لئن شفاه الله , إسرائيل مرض مرضاً شديداً وطال سقمه
وكان أحب الطعام إليه   , من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه  

اللهم  «: قال: اللهم نعم: ؟ فقالوا» وأحب الشراب إليه ألبانها   , لحم الإبل
الذي أنزل  , كم بالله الذي لا إله إلا هو  أنشد«وقال . »اشهد عليهم

وماء  , هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ , التوراة على موسى
والشبه بإذن الله إن علا   , فأيهما علا كان له الولد , المرأة أصفر رقيق

وإن علا ماء المرأة ماء  , ماء الرجل ماء المرأة كان ذكراً بإذن الله  
. »اللهم اشهد عليهم«: قال. نعم: قالوا؟ » الرجل كان أنثى بإذن الله  

هل تعلمون أن هذا  , أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى«: وقال
اللهم  «: قال. اللهم نعم: ؟ قالوا» ولا ينام قلبه , النبي الأمي تنام عيناه  

وأنت الاَن فحدثنا من وليك من الملائكة ؟ فعندها    : قالوا» اشهد
ي جبريل ولم يبعث الله نبياً قط إلا   إن ولي«: نجامعك و نفارقك قال

فعند ذلك  , لو كان وليك غيره لتابعناك , فعندها نفارقك : قالوا , وهو وليه
ورواه أحمد أيضاً عن , الاَية} قل من كان عدواً لجبريل   {: قال الله تعالى

 , حسين بن محمد عن عبد الحميد به
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 عبد الله بن   حدثنا, حدثنا أبو أحمد الزبيري : قال أحمد) طريق أخرى)  
, عن ابن عباس, عن سعيد بن جبير, عن بكير بن شهاب, الوليد العجلي 

فقالوا يا أبا  , أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  : قال
فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي  ,  إنا نسألك عن خمسة أشياء, القاسم
الله على ما   و{فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال    , واتبعناك

تنام  «: أخبرنا عن علامة النبي قال  : قالوا» هاتوا« قال} نقول وكيل
: وكيف تذكر ؟ قال, أخبرنا كيف تؤنث المرأة  : قالوا , »عيناه ولا ينام قلبه

وإذا علا ماء  , أذكرت, فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة  , يلتقي الماءان«
كان : ى نفسه ؟ قالأخبرنا ما حرم إسرائيل عل  : قالوا» المرأة أنثت

:  فلم يجد شيئاً يلائمه إلا ألبان كذا وكذا ـ قال أحمد  , يشتكي عرق النسا
أخبرنا   : قالوا, صدقت : قالوا» يعني الإبل ـ فحرم لحومها: قال بعضهم

ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب   «: ما هذا الرعد ؟ قال 
اب يسوقه حيث أمره بيده ـ أو في يديه ـ مخراق من نار يزجر به السح

. »صوته«فما هذا الصوت الذي يسمع ؟ قال   : قالوا » الله عز وجل
إنه , وهي التي نتابعك إن أخبرتنا بها   , إنما بقيت واحدة , قالوا صدقت

: ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر فأخبرنا من صاحبك ؟ قال  
ل والعذاب  جبريل ذاك ينزل بالحرب والقتا : قالوا, »جبريل عليه السلام«

, لكان , ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر   : لو قلت, عدونا
قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن   {: فأنزل الله تعالى

وقد , والاَية بعدها } الله مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين  
, عجلي به نحوهمن حديث عبد الله بن الوليد ال   , رواه الترمذي والنسائي 

: وقال ابن جريج والعوفي عن ابن عباس, حس غريب: وقال الترمذي 
, كان إسرائيل عليه السلام ـ وهو يعقوب ـ يعتريه عرق النسا بالليل  

فنذر لله لئن  , ويقلع الوجع عنه بالنهار , وكان يقلقه ويزعجه عن النوم
 قال الضحاك   وهكذا, عافاه الله لا يأكل عرقاً ولا يأكل ولد ما له عرق    

فاتبعه بنوه في : قال, كذا رواه وحكاه ابن جرير في تفسيره , والسدي
من قبل أن تنزل {وقوله : قال, تحريم ذلك استناناً به واقتداء بطريقه

ولهذا  : قلت, أي حرم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل التوراة} التوراة
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 السلام حرم  أن إسرائيل عليه} إحداهما   {السياق بعدما تقدم مناسبتان  
وكان هذا سائغاً في شريعتهم فله مناسبة   , أحب الأشياء إليه وتركها لله  

فهذا هو المشروع } لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون  {بعد قوله 
كما قال , وهو الإنفاق في طاعة الله مما يحبه العبد ويشتهيه  ,عندنا
طعام على  ويطعمون ال{: وقال تعالى} وآتى المال على حبه  {: تعالى

 .الاَية} حبه
واعتقادهم الباطل    , لما تقدم بيان الرد على النصارى   ) المناسبة الثانية  )  

في المسيح وتبيين زيف ما ذهبوا إليه وظهور الحق واليقين في أمر    
كيف خلقه الله بقدرته ومشيئته وبعثه إلى بني إسرائيل   , عيسى وأمه

لرد على اليهود قبحهم   شرع في ا, يدعو إلى عبادة ربه تبارك وتعالى 
فإن , الله تعالى وبيان أن النسخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع   

الله تعالى قد نص في كتابهم التوراة أن نوحاً عليه السلام لما خرج من    
ثم بعد هذا حرم , أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منها   , السفينة

وجاءت , بعه بنوه في ذلكإسرائيل على نفسه لحمان الإبل وألبانها فات  
وكان الله عز وجل   , وأشياء أخرى زيادة على ذلك, التوراة بتحريم ذلك

وكان  , وقد حرم ذلك بعد ذلك , قد أذن لاَدم في تزويج بناته من بنيه
وقد فعله , التسري على الزوجة مباحاً في شريعة إبراهيم عليه السلام  

د حرم مثل هذا في  وق, إبراهيم في هاجر لما تسرى بها على سارة  
وقد فعله يعقوب , وكذلك كان الجمع بين الأختين سائغاً   , التوراة عليهم

وهذا  , ثم حرم عليهم ذلك في التوراة  , عليه السلام جمع بين الأختين 
فكذلك  , وهذا هو النسخ بعينه , كله منصوص عليه في التوراة عندهم 

عض ما حرم في إحلاله ب, فليكن ما شرعه الله للمسيح عليه السلام  
فما بالهم لم يتبعوه ؟ بل كذبوه وخالفوه ؟ وكذلك ما بعث  , في التوراة

والصراط  , الله به محمداً صلى الله عليه وسلم من الدين القويم   
:  فما بالهم لا يؤمنون ؟ ولهذا قال تعالى  , وملة أبيه إبراهيم, المستقيم

لى نفسه من كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل ع    {
جميع الأطعمة قبل نزول التوراة , أي كان حلاً لهم } قبل أن تنزل التوراة
قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم   {: ثم قال تعالى, إلا ما حرمه إسرائيل
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فمن افترى على الله الكذب من بعد   {فإنها ناطقة بما قلناه  } صادقين
وادعى أنه شرع  أي فمن كذب على الله  } ذلك فأولئك هم الظالمون   

وأنه لم يبعث نبياً آخر يدعو إلى الله  , لهم السبت والتمسك بالتوراة دائماً  
بالبراهين والحجج بعد هذا الذي بيناه من وقوع النسخ وظهور ما     

أي قل  } قل صدق الله{: ثم قال تعالى } فأولئك هم الظالمون  {ذكرناه 
فاتبعوا ملة , {نيا محمد صدق الله فيما أخبر به وفيما شرعه في القرآ 

أي اتبعوا ملة إبراهيم التي  } إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين    
شرعها الله في القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فإنه    

وهي الطريقة التي لم يأت نبي بأكمل   , الحق الذي لا شك فيه ولا مرية
ي هداني ربي  قل إنن{: كما قال تعالى, منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتم   

ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من     * إلى صراط مستقيم  
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما     {: وقال تعالى } المشركين

 . }كان من المشركين 
 
 

هِ فِي*  إِنّ أَوّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلّذِي بِبَكّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لّلْعَالَمِينَ     ** 
آيَاتٌ بَيّـنَاتٌ مّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَللّهِ عَلَى النّاسِ حِجّ       
 الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنّ الله غَنِيّ عَنِ الْعَالَمِينَ      

يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس أي لعموم الناس لعبادتهم      
يعني } للذي ببكة{ويعتكفون عنده , ويصلون إليه, يطوفون به, همونسك

الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل عليه السلام الذي يزعم كل من      
ولا يحجون إلى البيت  , طائفتي النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه   

ولهذا قال   , الذي بناه عن أمر الله له في ذلك ونادى الناس إلى حجه   
وقد قال الإمام   } وهدى للعالمين  {أي وضع مباركاً  } مباركاً {: تعالى

عن , عن أبيه, عن إبراهيم التيمي , حدثنا سفيان عن الأعمش : أحمد
أي مسجد وضع في , قلت يا رسول الله: قال, أبي ذر رضي الله عنه

المسجد «: ثم أي ؟ قال: قلت. »المسجد الحرام«الأرض أول ؟ قال 
: ثم أي ؟ قال: قلت. »أربعون سنة«:  ؟ قالكم بينهما : قلت. »الأقصى
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وأخرجه البخاري ومسلم  » ثم حيث أدركتَ الصلاة فصل فكلها مسجد  «
حدثنا الحسن بن محمد  : وقال ابن أبي حاتم. من حديث الأعمش به

عن , عن مجالد, عن شريك, حدثنا سعيد بن سليمان , بن الصباح
إن أول بيت وضع {: عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى , الشعبي

ولكنه كان أول بيت  , كانت البيوت قبله : قال } للناس للذي ببكة مباركاً 
حدثنا أبو , حدثنا الحسن بن الربيع  , وحدثنا أبي . وضع لعبادة الله

قام رجل إلى علي  : قال, عن خالد بن عرعرة , عن سماك, الأحوص
في أهو أول بيت وضع  , ألا تحدثني عن البيت: فقال, رضي الله عنه
ومن  , ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم, لا: الأرض ؟ قال
وقد ذكرنا  , وذكر تمام الخبر في كيفية بناء إبراهيم البيت   , دخله كان آمناً 

وزعم , ذلك مستقصى في أول سورة البقرة فأغنى عن إعادته هنا  
والصحيح قول علي  , السدي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقاً 

فأما الحديث الذي رواه البيهقي في بناء الكعبة في    . ي الله عنهرض
عن , عن يزيد بن أبي حبيب, كتابه دلائل النبوة من طريق ابن لهيعة 

بعث الله جبريل «عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً , أبي الخير
, ثم أمر بالطواف به, فبناه آدم, فأمرهما ببناء الكعبة  , إلى آدم وحواء 

فإنه كما ترى » وهذا أول بيت وضع للناس  , أنت أول الناس : ل لهوقي
أن يكون هذا  , والله أعلم. والأشبه. من مفردات ابن لهيعة وهو ضعيف

ويكون من الزاملتين اللتين أصابهما     , موقوفاً على عبد الله بن عمرو 
 . يوم اليرموك من كلام أهل الكتاب  

: قيل,  مكة على المشهوربكة من أسماء} للذي ببكة{ : وقوله تعالى  
سميت بذلك لأنها تبك أعناق الظلمة والجبابرة بمعنى أنهم يذلون بها   

قال . لأن الناس يتباكون فيها أي يزدحمون  : ويخضعون عندها وقيل
فيصلي النساء أمام الرجال ولا     , إن الله بك به الناس جميعاً: قتادة

وسعيد بن جبير  وكذا روى عن مجاهد وعكرمة  , يفعل ذلك ببلد غيرها
وذكر حماد بن سلمة عن عطاء  . وعمرو بن شعيب ومقاتل بن حيان

: قال, عن ابن عباس رضي الله عنه, عن سعيد بن جبير, بن السائب
, وقال شعبة, وبكة من البيت إلى البطحاء   , مكة من الفج إلى التنعيم  
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. وكذا قال الزهري , بكة البيت والمسجد: عن إبراهيم, عن المغيرة
وما  , البيت وما حوله بكة : وميمون بن مهران, في رواية,  عكرمةوقال

وقال أبو صالح وإبراهيم النخعي وعطية العوفي   . وراء ذلك مكة
وقد ذكروا  , بكة موضع البيت وما سوى ذلك مكة : ومقاتل بن حيان 

والبلد   , والبيت الحرام , والبيت العتيق, وبكة, مكة: لمكة أسماء كثيرة
والعرش على وزن , وصلاح, وأم القرى  , وأم رحم, والمأمون , الأمين
,  والناسة بالنون , والمقدسة, والقادس لأنها تطهر من الذنوب , بدر

, والبنية , وكوثاء والبلدة , والرأس , والنسّاسة, وبالباء أيضاً والحاطمة  
 . والكعبة

, أي دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم } فيه آيات بينات{: وقوله تعالى  
يعني الذي لما   } مقام إبراهيم{: ثم قال تعالى, لله عظمه وشرفهوأن ا

حيث كان يقف  , ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران
وقد كان ملتصقاً بجدار البيت حتى أخره عمر بن    , عليه ويناوله إسماعيل 

الخطاب رضي الله عنه في إمارته إلى ناحية الشرق بحيث يتمكن  
لأن الله  , ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف, هالطواف من

واتخذوا من مقام إبراهيم  {: تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال  
و لله  , وقد قدمنا الأحاديث في ذلك فأغنى عن إعادتها ههنا       } مصلى

فيه آيات بينات {وقال العوفي عن ابن عباس في قوله . الحمد والمنة 
أثر : وقال مجاهد. نهنّ مقام إبراهيم والمشْعَر  أي فم} مقام إبراهيم

وكذا روى عن عمر بن عبد العزيز والحسن  , قدميه في المقام آية بينة
وقال أبو طالب في قصيدته  , وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وغيرهم   

 :اللامية المشهورة 
 وموطىء إبراهيم في الصخر رطبةعلى قدميه حافياً غير ناعل   

 
, حدثنا وكيع  : قالا, حدثنا أبو سعيد وعمرو الأودي: ي حاتم وقال ابن أب  

في قوله , عن ابن عباس, عن عطاء, حدثنا سفيان عن ابن جريج 
:  ولفظ عمرو, الحرم كله مقام إبراهيم : قال } مقام إبراهيم{: تعالى

الحج مقام : وروي عن سعيد بن جبير أنه قال , الحجر كله مقام إبراهيم
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وقد  , ولعله الحجر كله مقام إبراهيم, ي النسخةإبراهيم هكذا رأيته ف 
يعني حرم مكة  } ومن دخله كان آمنا   {: وقوله تعالى. صرح بذلك مجاهد

وكذلك كان الأمر في حال   , إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء  
كان الرجل يقتل فيضع في  : كما قال الحسن البصري وغيره  , الجاهلية 

. المقتول فلا يهيجه حتى يخرجفيلقاه ابن  , عنقه صوفة ويدخل الحرم
,  حدثنا أبو يحيى التّيْمي , حدثنا أبو سعيد الأشج : وقال ابن أبي حاتم

ومن  {عن ابن عباس في قوله تعالى , عن سعيد بن جبير, عن عطاء
ولكن لا يؤوى ولا   , من عاذ بالبيت أعاذه البيت   : قال} دخله كان آمنا 

أولم يروا أنا  {: لله تعالىوقال ا, فإذا خرج أخذ بذنبه, يطعم ولا يسقى
: وقال تعالى, الاَية } جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم  

}  فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف   {
, وحتى إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره   

ثار في ذلك  كما ثبتت الأحاديث والاَ  , وحرمة قطع شجرها وقلع حشيشها
ففي الصحيحين واللفظ   . عن جماعة من الصحابة مرفوعاً وموقوفاً 

قال رسول الله صلى الله  : قال, لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنه 
وإذا   , لا هجرة ولكن جهاد ونية «عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة 

إن هذا البلد حرمه الله   «وقال يوم الفتح فتح مكة » استنفرتم فانفروا
,  إلى يوم القيامة, فهو حرام بحرمة الله, م خلق السموات والأرضيو

,  ولم يحل لي إلا في ساعة من نهار , وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي 
, ولا ينفر صيده, فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه  

يا : فقال العباس » ولا يختلى خلاها , ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها 
ولهما  , »إلا الإذخر«فقال , إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم  , ول اللهرس

ولهما واللفظ لمسلم أيضاً عن أبي شريح  , عن أبي هريرة مثله أو نحوه
ائذن لي : العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة

لغد  أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم ا  
, وأبصرته عيناي حين تكلم به, من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي

ولم يحرمها  , إن مكة حرمها الله«ثم قال , إنه حمد الله وأثنى عليه 
ولا  , فلا يحل لامريء يؤمن با لله واليوم الاَخر أن يسفك بها دماً , الناس
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يه  فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عل, يعضد بها شجرة
وإنما أذن لي   , وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم  

وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ      , فيها ساعة من نهار
أنا أعلم : ما قال لك عمرو ؟ قال: فقيل لأبي شريح. »الشاهد الغائب 

 ولا فاراً  ,ولا فاراً بدم , إن الحرم لا يعيذ عاصياً, بذلك منك يا أبا شريح
سمعت رسول الله صلى الله : وعن جابر رضي الله عنه قال, بخَزْية

رواه » لا يحل لأحد كم أن يحمل بمكة السلاح «عليه وسلم يقول 
وعن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله  . مسلم

والله «يقول , صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحَزْوَرَة بسوق مكة  
ولولا أني أخرجت منك   , وأحب أرض الله إلى الله ,  لخير أرض اللهإنك

والترمذي والنسائي وابن   , وهذا لفظه  , رواه الإمام أحمد . »ما خرجت
وكذا صَحّح من حديث ابن عباس   ,  حسن صحيح: وقال الترمذي , ماجه

حدثنا  : وقال ابن أبي حاتم. نحوه وروى أحمد عن أبي هريرة نحوه
عن , حدثنا أبو عاصم ,  آدم ابن بنت أزهر السمانحدثنا بشر بن, أبي

حدثني زياد ابن أبي , زريق بن مسلم الأعمى مولى بني مخزوم 
ومن دخله  {: عن يحيى بن جعدة بن هبيرة في قوله تعالى, عياش
وفي معنى هذا القول الحديث الذي رواه   . آمناً من النار  : قال} كان آمنا 
حدثنا أحمد بن   , أحمد بن عبدان أخبرنا أبو الحسن علي بن : البيهقي 

حدثنا  , حدثنا سعيد بن سليمان, حدثنا محمد بن سليمان الواسطي  , عبيد
: قال, عن عبد الله بن عباس, عن عطاء , ابن المؤمل عن ابن محيصن

,  من دخل البيت دخل في حسنة  «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
 به عبد الله بن تفرد: ثم قال» وخرج مغفوراً له, وخرج من سيئة

و لله على الناس حج البيت من استطاع     {وقوله . وليس بالقوي , المؤمل
بل هي قوله  : وقيل. هذه آية وجوب الحج عند الجمهور  } إليه سبيلاً

وقد وردت الأحاديث المتعددة   . والأول أظهر}, وأتموا الحج والعمرة لله {
سلمون على ذلك  وأجمع الم, بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده  

وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص  , إجماعاً ضرورياً 
حدثنا  , حدثنا يزيد بن هارون: قال الإمام أحمد رحمه الله  . والإجماع 
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: قال, عن أبي هريرة, عن محمد بن زياد, الربيع بن مسلم القرشي
فرض أيها الناس قد «فقال , خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  

أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت  : فقال رجل» عليكم الحج فحجوا
لو قلت نعم «فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم , حتى قالها ثلاثاً  

ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان   «ثم قال » لوجبت ولما استطعتم 
وإذا أمرتكم بشيء فأتوا  , قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم  

ورواه مسلم عن , »وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه , ا استطعتممنه م
وقد روى سفيان بن . زهير بن حرب عن يزيد بن هارون به نحوه

حسين وسليمان بن كثير وعبد الجليل بن حميد ومحمد بن أبي حفصة     
عن ابن , عن أبي سنان الدؤلي واسمه يزيد بن أمية  , عن الزهري

 الله صلى الله عليه وسلم  قال خطبنا رسول, عباس رضي الله عنه
فقام الأقرع بن » يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج  «: فقال

لو قلتها لوجبت ولو   «يا رسول الله أفي كل عام ؟ فقال  : فقال, حابس
الحج مرة فمن زاد , وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها 

والحاكم من   , ماجهرواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن   » فهو تطوع
ورواه شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس , حديث الزهري به

 .وروي من حديث أسامة بن يزيد. بنحوه
, حدثنا منصور بن وردان عن علي بن عبد الأعلى   : قال الإمام أحمد   

لما نزلت : قال, عن علي رضي الله عنه, عن أبي البَخْتَري, عن أبيه
يا رسول الله : قالوا } ت من استطاع إليه سبيلاً ولله على الناس حج البي   {

 ولو, لا«يا رسول الله في كل عام ؟ قال : قالوا, في كل عام ؟ فسكت
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن   {: فأنزل الله تعالى, »قلت نعم لوجبت

وكذا رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم من     } أشياء إن تبد لكم تسؤكم
وفيما قال , حسن غريب, ثم قال الترمذي, ان بهحديث منصور بن ورد

وقال ابن ماجه . لم يسمع أبو البختري من علي: لأن البخاري قال, نظر
, حدثنا محمد بن أبي عبيدة عن أبيه, حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير  :

يا رسول : قالوا: قال, عن أنس بن مالك, عن أبي سفيان, عن الأعمش
ولو وجبت لم   , لو قلت نعم لوجبت « قالالحج في كل عام ؟ , الله



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 847

وفي الصحيحين من حديث ابن  . »لعذبتم , ولو لم تقوموا بها, تقوموا بها
, قال يا رسول الله, عن سراقة بن مالك, عن جابر, عطاء جريج عن

بل «وفي رواية . »بل للأبد, لا«أم للأبد ؟ قال  , متعتنا هذه لعامنا هذا  
 .«لأبد أبد

أحمد وسنن أبي داود من حديث واقد بن أبي واقد     وفي مسند الإمام    
قال لنسائه في , الليثي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  

هذه ثم ظهور الحصر ـ يعني ثم الزمن ظهور الحصر ـ ولا «حجته 
تارة يكون الشخص : وأما الاستطاعة فأقسام  » تخرجن من البيوت

قال أبو  , رر في كتب الأحكاموتارة بغيره كما هو مق, مستطيعاً بنفسه
أخبرنا إبراهيم  , حدثنا عبد الرزاق , حدثنا عبد بن حميد  : عيسى الترمذي

سمعت محمد بن عباد بن جعفر يحدث عن ابن عمر : قال, بن يزيد
قال قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم     , رضي الله عنهما

فقام آخر  , »لالشعث التف«: من الحاج يا رسول الله ؟ قال: فقال
فقام آخر  , »العج والثج«: أي الحج أفضل يا رسول الله ؟ قال: فقال
وهكذا رواه  , »الزاد والراحلة «: ما السبيل يا رسول الله ؟ قال: فقال

ولا  : قال الترمذي, ابن ماجه من حديث إبراهيم بن يزيد وهو الخوزي 
, حفظهوقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل  , نعرفه إلا من حديثه

لا يشك أن هذا . هذا حديث حس : كذا قال ههنا وقال في كتاب الحج   
وقد تكلموا فيه من أجل   , الإسناد رجاله كلهم ثقات سوى الخوزي هذا  

,  حدثنا أبي: فقال ابن أبي حاتم, لكن قد تابعه غيره, هذا الحديث 
  حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد , حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري 

جلست إلى عبد  : قال, عن محمد بن عباد بن جعفر , بن عمير الليثي
: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له   : قال, الله بن عمر

وهكذا رواه ابن مردويه من رواية  » الزاد والراحلة «ما السبيل ؟ قال  
وقد روي : محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير به ثم قال ابن أبي حاتم

ابن عباس وأنس والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير   عن 
وقد روي هذا الحديث من طرق  , والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك

أخرى من حديث أنس وعبد الله بن عباس وابن مسعود وعائشة كلها   
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,  ولكن في أسانيدها مقال كما هو مقرر في كتاب الأحكام   , مرفوعة
كر بن مردويه بجمع طرق هذا  وقد اعتنى الحافظ أبو ب  . والله أعلم

, عن قتادة, ورواه الحاكم من حديث قتادة عن حماد بن سلمة  , الحديث
عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله عز  

الزاد «ما السبيل ؟ قال  : فقيل } من استطاع إليه سبيلاً {وجل 
ل ابن وقا. ولم يخرجاه, صحيح على شرط مسلم: ثم قال, »والراحلة 

قال قرأ , عن الحسن, حدثنا ابن علية عن يونس, حدثني يعقوب: جرير
ولله على الناس حج البيت من      {رسول الله صلى الله عليه وسلم 

الزاد  «يا رسول الله ما السبيل ؟ قال  : فقالوا } استطاع إليه سبيلاً
وقال . عن يونس به, ورواه وكيع في تفسيره عن سفيان, »والراحلة 

عن إسماعيل وهو أبو  , أنبأنا الثوري, حدثنا عبد الرزاق  : مدالإمام أح 
عن , عن سعيد بن جبير, يعني ابن عمرو , عن فضيل, إسرائيل الملائي

تعجلوا إلى  «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال, ابن عباس
وقال أحمد . »الحج ـ يعني الفريضة ـ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له 

عن مهران , حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي ,  معاويةحدثنا أبو : أيضاً
قال رسول الله صلى الله عليه  : قال, عن ابن عباس, بن أبي صفوان

ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي  » من أراد الحج فليتعجل«وسلم 
من {وقد روى ابن جبير عن ابن عباس في قوله . معاوية الضرير به
,  ثلثمائة درهم فقد استطاع إليه سبيلاً من ملك : قال} استطاع إليه سبيلاً

السبيل الصحة وروى وكيع بن الجراح عن  : وعن عكرمة مولاه أنه قال
قال , أبي جناب يعني الكلبي عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس   

ومن كفر  {: وقوله تعالى» الزاد والبعير  «قال } من استطاع إليه سبيلاً{
أي  : باس ومجاهد وغير واحد قال ابن ع} فإن الله غني عن العالمين  

وقال سعيد بن . ومن جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه  
لما نزلت : قال, عن عكرمة, عن ابن أبي نجيح, منصور عن سفيان

, فنحن مسلمون: قالت اليهود } ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه {
بي صلى الله   يعني فقال لهم الن, فاخْصِمهم فحجهم  : قال الله عز وجل

إن الله فرض على المسلمين حج البيت من استطاع إليه     «عليه وسلم 
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ومن {: قال الله تعالى, لم يكتب علينا وأبوا أن يحجوا  : فقالوا» سبيلاً
وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد }  كفر فإن الله غني عن العالمين 

حدثنا , حدثنا عبد الله بن جعفر : وقال أبو بكر بن مردويه. نحوه
وشاذ بن , حدثنا مسلم بن إبراهيم, إسماعيل بن عبد الله بن مسعود 

حدثنا أبو إسحاق , حدثنا هلال أبو هاشم الخراساني   : قالا, فياض
قال رسول الله : قال,عن علي رضي الله عنه, الهمداني عن الحارث 

فلا  , من ملك زاداً وراحلة ولم يحج بيت الله«صلى الله عليه وسلم  
ولله على الناس حج    {: ذلك بأن الله قال,  أو نصرانياًيضره مات يهودياً

}  ومن كفر فإن الله غني عن العالمين   * البيت من استطاع إليه سبيلاً  
وهكذا رواه ابن أبي , ورواه ابن جرير من حديث مسلم بن إبراهيم به

حدثنا هلال أبو , حدثنا هلال بن فياض: حاتم عن أبي زرعة الرازي
ورواه الترمذي عن محمد بن , كره بإسناده مثله فذ, هاشم الخراساني

عن هلال بن عبد الله مولى  , يحيى القطعي عن مسلم بن إبراهيم
هذا حديث غريب لا نعرفه : وقال, ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي به

والحارث يضعف , وهلال مجهول, وفي إسناده مقال  , إلا من هذا الوجه 
:  وقال ابن عدي. ا منكر الحديثهلال هذ: وقال البخاري . في الحديث

وقد روى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ من  . هذا الحديث ليس بمحفوظ 
حدثني إسماعيل بن عبيد الله بن أبي   : حديث أبي عمرو الأوزاعي

حدثني عبد الرحمن بن غنم أنه سمع عمر بن الخطاب رضي   , المهاجر 
ودياً مات أو فسواء عليه يه, من أطاق الحج فلم يحج: الله عنه يقول

وروى سعيد بن . وهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه   , نصرانياً
قال عمر بن الخطاب : قال, منصور في سننه عن الحسن البصري 

لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا    : رضي الله عنه
, فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين, كل من كان له جدة فلم يحج 

 .م بمسلمينما ه
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*  قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَاللّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ     ** 
قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجاً وَأَنْتُمْ      

   تَعْمَلُونَشُهَدَآءُ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمّا 
, هذا تعنيف من الله تعالى للكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق        

وصدهم عن سبيل الله من أراده من أهل الإيمان    , وكفرهم بآيات الله 
بما , مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من الله , بجهدهم وطاقتهم 

ات الله  عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين صلو    
وما بشروا به ونوهوا به من ذكر النبي الأمي   , وسلامه عليهم أجميعن

ورسول رب , وخاتم الأنبياء , الهاشمي العربي المكي سيد ولد آدم    
وأخبر بأنه شهيد على   , وقد توعدهم الله على ذلك , الأرض والسماء

صنيعهم ذلك بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء ومعاملتهم الرسول     
فأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما  ,  شر به بالتكذيب والجحود والعناد المب

 .}يوم لا ينفع مال ولا بنون{أي وسيجزيهم على ذلك , يعملون
 
 

يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقاً مّنَ الّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ يَرُدّوكُم بَعْدَ    ** 
كَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىَ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّهِ وَفِيكُمْ   وَ*  إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ 

 رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىَ صِرَاطٍ مّسْتَقِيمٍ   
يحذر تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من أهل     

الله من فضله وما   الكتاب الذين يحسدون المؤمنين على ما آتاهم    
ودّ كثير من أهل الكتاب    {: كما قال تعالى, منحهم به من إرسال رسوله

وهكذا  , الاَية} لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم
إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردّوكم بعد إيمانكم   {قال ههنا 
م تتلى عليكم آيات الله   وكيف تكفرون وأنت{: ثم قال تعالى} كافرين

فإن آيات الله  , يعني أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه } وفيكم رسوله
وهذا   , وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم  , تنزل على رسوله ليلاً ونهاراً

وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم   {: كقوله تعالى
وكما جاء في الحديث  . ية بعدهاالاَ } وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين   
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أي المؤمنين أعجب  «قال لأصحابه يوماً , أن النبي صلى الله عليه وسلم  
وكيف لا يؤمنون وهم عند  «: قال. الملائكة : قالوا» إليكم إيماناً ؟

» وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم ؟«قال , ؟ وذكروا الأنبياء» ربهم
فأي  : قالوا»  وأنا بين أظهركم ؟وكيف لا تؤمنون«قال . فنحن: قالوا

قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفاً «الناس أعجب إيماناً ؟ قال 
وقد ذكرت سند هذا الحديث والكلام عليه في أول     » يؤمنون بما فيها

ومن يعتصم بالله فقد هدي   {: ثم قال تعالى, ولله الحمد, شرح البخاري
ه والتوكل عليه هو    أي ومع هذا فالاعتصام بالل  } إلى صراط مستقيم 

,  والوسيلة إلى الرشاد , والعدّة في مباعدة الغواية , العمدة في الهداية 
 . وطريق السداد وحصول المراد

 
 

*  يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ حَقّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنّ إِلاّ وَأَنْتُمْ مّسْلِمُونَ   ** 
مِيعاً وَلاَ تَفَرّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ   وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَ 

أَعْدَآءً فَأَلّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ    
  آيَاتِهِ لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ  مّنَ النّارِ فَأَنقَذَكُمْ مّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيّنُ اللّهُ لَكُمْ    

حدثنا عبد الرحمن عن   , حدثنا أحمد بن سنان  : قال ابن أبي حاتم   
عن عبد الله هو ابن مسعود , عن مرة , سفيان وشعبة عن زبيد اليامي

, وأن يذكر فلا ينسى, أن يطاع فلا يعصى: قال} اتقوا الله حق تقاته{
وقد تابع مرة عليه , وقوفوهذا إسناد صحيح م, وأن يشكر فلا يكفر

وقد رواه ابن مردويه من حديث , عمرو بن ميمون عن ابن مسعود
عن , عن زبيد, عن سفيان الثوري, يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب 

اتقوا  {: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال, عن عبد الله, مرة
ذكر فلا وي, ويشكر فلا يكفر, أن يطاع فلا يعصى: }الله حق تقاته

, وكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث مسعر عن زبيد  , »ينسى
صحيح على شرط : ثم قال, فذكره, عن ابن مسعود مرفوعاً, عن مرة

ثم . والله أعلم, والأظهر أنه موقوف , كذا قال , ولم يخرجاه, الشيخين
وروي نحوه عن مرة الهمداني والربيع بن خُثيم  : قال ابن أبي حاتم
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 ميمون وإبراهيم النخعي وطاوس والحسن وقتادة وأبي   وعمرو بن
لا يتقي الله العبد  : وروي عن أنس أنه قال. نحو ذلك, سنان والسدي

,  وقد ذهب سعيد بن جبير وأبو العالية. حق تقاته حتى يخزن لسانه
والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم والسدي   

فاتقوا الله ما  {: خة بقوله تعالىوغيرهم إلى أن هذه الاَية منسو 
: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى} استطعتم

أن يجاهدوا  } حق تقاته{ولكن , لم تنسخ: قال} اتقوا الله حق تقاته{
ويقوموا بالقسط  , في سبيله حق جهاده ولا تأخذهم في الله لومة لائم   

ولا تموتن إلا وأنتم  {: الىوقوله تع . ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم 
أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم   } مسلمون

فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على , لتموتوا عليه
فعياذاً با لله من , ومن مات على شيء بعث عليه , شيء مات عليه

 . خلاف ذلك
ت سليمان عن سمع: قال, حدثنا شعبة , حدثنا روح : قال الإمام أحمد   

أن الناس كانوا يطوفون بالبيت وابن عباس جالس معه    : مجاهد
يا أيها الذين آمنوا   {قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال, محجن

ولو أن قطرة من }, اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
له فكيف بمن ليس , الزقوم قُطِرت لأَمَرّتْ على أهل الأرض عيشتهم 

وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن    » طعام إلا الزقوم ؟
حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من طرق عن شعبة به وقال   

ولم  , على شرط الشيخين: وقال الحاكم   , حسن صحيح: الترمذي
 .يخرجاه

عن , حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب , حدثنا وكيع : وقال الإمام أحمد    
قال : قال, عن عبد الله بن عمرو , بن عبد رب الكعبةعبد الرحمن 

من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل   «رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويأتي إلى الناس ما    , الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن با لله واليوم الاَخر   

 .»يحب أن يؤتى إليه
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ن أبي حدثنا الأعمش ع, حدثنا أبو معاوية  : وقال الإمام أحمد أيضاً    
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  : قال, عن جابر, سفيان

لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن با لله عز «قبل موته بثلاث 
حدثنا  : وقال الإمام أحمد . ورواه مسلم من طريق الأعمش به» وجل

حدثنا أبو يونس عن أبي هريرة , حدثنا ابن لهيعة , حسن بن موسى
أنا عند ظن : إن الله قال«لى الله عليه وسلم أنه قال عن رسول الله ص

وأصل هذا , »وإن ظن شراً فله, فإن ظن بي خيراً فله, عبدي بي
قال : الحديث ثابت في الصحيحين من وجه آخر عن أبي هريرة قال  

 .»أنا عند ظن عبدي بي: يقول الله«رسول الله صلى الله عليه وسلم 
,  حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي : وقال الحافظ أبو بكر البزار   

كان رجل : قال, حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت وأحسبه عن أنس 
فوافقه , فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده , من الأنصار مريضاً

بخير يا : ؟ قال» كيف أنت يا فلان«فقال له , في السوق فسلم عليه
ل الله صلى الله عليه فقال رسو, أرجو الله وأخاف ذنوبي, رسول الله

لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما    «وسلم 
لا نعلم رواه عن ثابت غير جعفر بن : ثم قال, »يرجو وآمنه مما يخاف

ثم قال , وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديثه    , سليمان
ا الحديث الذي  فأم, وقد رواه بعضهم عن ثابت مرسلاً, غريب: الترمذي

, حدثنا شعبة عن أبي بشر, حدثنا محمد بن جعفر :  رواه الإمام أحمد
بايعت رسول الله : قال, عن حكيم بن حزام, عن يوسف بن ماهك

ورواه النسائي في سننه عن , صلى الله عليه وسلم أن لا أخر إلا قائماً  
وترجم عليه , إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث عن شعبة به  

معناه أن لا أموت : ثم ساقه مثله فقيل, )باب كيف يخر للسجود(ال فق
معناه أن لا أقتل إلا مقبلاً غير مدبر وهو يرجع إلى   : وقيل, إلا مسلماً

 .الأول
} بحبل الله {قيل } واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا  {: وقوله تعالى  

الذلة أينما ثقفوا   ضربت عليهم {كما قال في الاَية بعدها , أي بعهد الله
بحبل من {وقيل , أي بعهد وذمة} إلا بحبل من الله وحبل من الناس   
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يعني القرآن كما في حديث الحارث الأعور عن علي مرفوعاً في   } الله
 .»هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم   «صفة القرآن 

فقال الإمام الحافظ أبو   , وقد ورد في ذلك حديث خاص بهذا المعنى     
حدثنا أسباط بن محمد  , حدثنا سعيد بن يحيى الأموي: الطبريجعفر 

, عن أبي سعيد, عن عبد الملك بن أبي سليمان العَرْزَمي عن عطية 
كتاب الله هو حبل الله    «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : قال

 .»الممدود من السماء إلى الأرض  
ن أبي وروى ابن مردويه من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري ع  

قال رسول الله صلى الله  : قال, عن عبد الله رضي الله عنه  , الأحوص
, وهو النور المبين  , إن هذا القرآن هو حبل الله المتين   «عليه وسلم 

وروى , »ونجاة لمن اتبعه, عصمة لمن تمسك به, وهو الشفاء النافع 
حدثنا الأعمش   : وقال وكيع. من حديث حذيفة وزيد بن أرقم نحو ذلك

إن هذا الصراط محتضر يحضره   : قال عبد الله: ي وائل قالعن أب
هلم إلى الطريق فاعتصموا بحبل   , يا عبد الله هذا الطريق  . الشياطين 

 . الله فإن حبل الله القرآن  
وقد وردت , أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة  } ولاتفرقوا{: وقوله  

كما  , ع والائتلافوالأمر بالاجتما , الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق    
عن أبي , عن أبيه, في صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح  

إن الله يرضى لكم «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  , هريرة
وأن , يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا, ويسخط لكم ثلاثاً ,ثلاثاً

ه الله  وأن تناصحوا من ولا, تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا
» وإضاعة المال , وكثرة السؤال, قيل وقال: ويسخط لكم ثلاثا, أمركم

كما وردت بذلك  , وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ  
وقد وقع  , وخيف عليهم الافتراق والاختلاف   , الأحاديث المتعددة أيضاً 

منها فرقة ناجية , ذلك في هذه الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة 
وهم الذين على ما كان عليه النبي     , ى الجنة ومسلمة من عذاب النار  إل

 . صلى الله عليه وسلم وأصحابه 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 855

واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين     {: وقوله تعالى  
وهذا السياق في شأن   , إلى آخر الاَية  } قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً

وعدواة  , ب كثيرة في الجاهلية فإنه قد كان بينهم حرو, الأوس والخزرج
فلما  , طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم  , شديدة وضغائن وإحن وذحول 

صاروا إخواناً متحابين    , فدخل فيه من دخل منهم  , جاء الله بالإسلام 
قال , متعاونين على البر والتقوى  , متواصلين في ذات الله , بجلال الله

لمؤمنين وألف بين قلوبهم لو   هو الذي أيّدك بنصره وبا {: الله تعالى
}  ولكن الله ألف بينهم , أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم 

فأنقذهم  , وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم , إلى آخر الاَية 
وقد امتن عليهم بذلك رسول الله صلى   , الله منها أن هداهم للإيمان   

بما فضل , عتب من عتب منهمف, الله عليه وسلم يوم قسم غنائم حنين 
يا معشر الأنصار ألم «بما أراه الله فخطبهم فقال , عليهم في القسم

وعالة  , وكنتم متفرقين فألفكم الله بي  . أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي   
وقد ذكر  . الله ورسوله أمنّ : فكلما قال شيئاً قالوا » فأغناكم الله بي ؟ 

 الاَية نزلت في شأن الأوس أن هذه: محمد بن إسحاق بن يسار وغيره
فساءه , وذلك أن رجلاً من اليهود مَرّ بملأ من الأوس والخزرج  , والخزرج

فبعث رجلاً معه وأمره أن يجلس , ما هم عليه من الاتفاق والألفة  
, ففعل, بينهم ويذكرهم ما كان من حروبهم يوم بعاث وتلك الحروب  

بعضهم على وغضب , حتى حميت نفوس القوم, فلم يزل ذلك دأبه
, وتثاوروا ونادوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم وتوعدوا إلى الحرة  , بعض

« فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجعل يسكنهم ويقول    
فندموا  , وتلا عليهم هذه الاَية» أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم ؟  

.  عنهمعلى ما كان منهم واصطلحوا وتعانقوا وألقوا السلاح رضي الله    
والله   , وذكر عكرمة أن ذلك نزل فيهم حين تثاوروا في قضية الإفك

 .أعلم
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وَلْتَكُن مّنْكُمْ أُمّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ    ** 
فَرّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن   وَلاَ تَكُونُواْ كَالّذِينَ تَ*  الْمُنْكَرِ وَأُوْلََـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ   

يَوْمَ تَبْيَضّ وُجُوهٌ *  بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيّنَاتُ وَأُوْلََـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ     
وَتَسْوَدّ وُجُوهٌ فَأَمّا الّذِينَ اسْوَدّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ   

وَأَمّا الّذِينَ ابْيَضّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّهِ     *  تَكْفُرُونَ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ 
تِلْكَ آيَاتُ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقّ وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْماً    *  هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ   

اللّهِ تُرْجَعُ وَللّهِ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَإِلَىَ    *  لّلْعَالَمِينَ  
 الاُمُورُ 

منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة     } ولتكن منكم أمة{: يقول تعالى   
وأولئك هم   , {إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر   

يعني , هم خاصة الصحابة وخاصة الرواة   : قال الضحاك}, المفلحون
 الله صلى الله  قرأ رسول: وقال أبو جعفر الباقر. المجاهدين والعلماء  

الخير اتباع «ثم قال } ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير  {عليه وسلم 
أن تكون , والمقصود من هذه الاَية. رواه ابن مردويه» القرآن وسنتي

وإن كان ذلك واجباً على كل     , فرقة من هذه الأمةمتصدية لهذا الشأن  
: ة قالعن أبي هرير, كما ثبت في صحيح مسلم, فرد من الأمة بحسبه

من رأى منكم منكرأً فيلغيره «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف , فإن لم يستطع فبلسانه, بيده

 .»وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل: وفي رواية» الإيمان
, أنبأنا إسماعيل بن جعفر , حدثنا سليمان الهاشمي   : وقال الإمام أحمد    

,  عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي , مرو بن أبي عمروأخبرني ع
والذي  «: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال   , عن حذيفة بن اليمان

أو ليوشكن الله أن   , لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر , نفسي بيده
ورواه » ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم , يبعث عليكم عقاباً من عنده

: وقال الترمذي, حديث عمرو بن أبي عمرو به الترمذي وابن ماجه من  
كما سيأتي , مع الاَيات الكريمة, والأحاديث في هذا الباب كثيرة    , حسن

ولا تكونوا كالذين تفرقوا  {:  ثم قال تعالى, تفسيرها في أماكنها 
ينهى تبارك وتعالى هذه , الاَية } واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات   
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ضين في افتراقهم واختلافهم وتركهم الأمر     الأمة أن يكونوا كالأمم الما 
 . مع قيام الحجة عليهم, والنهي عن المنكر , بالمعروف

حدثني أزهر بن  , حدثنا صفوان, حدثنا أبو المغيرة : قال الإمام أحمد   
حججنا مع : قال, عن أبي عامر عبد الله بن لُحَيّ , عبد الله الهوزني 

: فقال,  حين صلى الظهر قام, معاوية بن أبي سفيان فلما قدمنا مكة 
إن أهل الكتابين افترقوا   «: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاثة  , في دينهم على ثنتين وسبعين ملة 
وسبعين ملة ـ يعني الأهواء ـ كلها في النار إلا واحدة ـ وهي الجماعة ـ     

لأهواء كما يتجارى الكلب   وإنه سيخرج في أمتي أقوام تُجَارى بهم تلك ا
, والله يا معشر العرب » لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله , بصاحبه

لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من   
وهكذا رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل   , الناس أحرى أن لا يقوم به

 القدوس بن كلاهما عن أبي المغيرة واسمه عبد  , ومحمد بن يحيى
 .وقد ورد هذا الحديث من طرق , الحجاج الشامي به 

, يعني يوم القيامة} يوم تبيض وجوه وتسود وجوه{: وقوله تعالى  
وتسود وجوه أهل البدعة  , حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة   

فأما الذين اسودت   , {والفرقة قاله ابن عباس رضي الله عنهما 
وهم المنافقون  : ال الحسن البصريق} وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم 

وأما  {وهذا الوصف يعم كل كافر  } فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون {
يعني الجنة } الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون     

وقد قال أبو عيسى الترمذي عند  , ماكثون فيها أبداً لا يبغون عنها حولاً  
ثنا وكيع عن ربيع بن صبيح وحماد   حد, حدثنا أبو كريب: تفسير هذه الاَية

رأى أبو أمامة رؤوساً منصوبة على درج : قال, عن أبي غالب, بن سلمة
كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء , فقال أبو أمامة, مسجد دمشق

إلى آخر  } يوم تبيض وجوه وتسود وجوه{ ثم قرأ , خير قتلى من قتلوه
ول الله صلى الله عليه وسلم  أنت سمعته من رس: قلت لأبي أمامة, الأية

لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعاً ـ حتى عد سبعاً  : قال: ؟
وقد رواه ابن ماجه من  , هذا حديث حسن : ثم قال, ـ ما حدثتكموه
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حديث سفيان بن عيينة عن أبي غالب وأخرجه أحمد في مسنده عن    
 .عن أبي غالب بنحوه, عن معمر, عبد الرزاق

د روى ابن مردويه عند تفسير هذه الاَية عن أبي ذر حديثاً مطولاً وق  
أي هذه  } تلك آيات الله نتلوها عليك  {: ثم قال تعالى, غريباً عجيباً جداً

أي نكشف ما } بالحق{آيات الله وحججه وبيناته نتلوها عليك يا محمد   
ي ليس  أ} وما الله يريد ظلماً للعالمين {الأمر عليه في الدنيا والاَخرة   

لأنه القادر على كل  , العدل الذي لا يجور  , بظالم لهم بل هو الحكم 
فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحداً من   , العالم بكل شيء, شيء
أي } ولله ما في السموات وما في الأرض  {: ولهذا قال تعالى , خلقه

أي هو الحاكم  } وإلى الله ترجع الأمور  {الجميع ملك له وعبيد له  
 .ي الدنيا والاَخرة  المتصرف ف

 
 

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ    ** 
وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لّهُمْ مّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ       

 لَن يَضُرّوكُمْ إِلاّ أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلّوكُمُ الأدُبَارَ   * وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ  
ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذّلّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوَاْ إِلاّ بِحَبْلٍ مّنْ اللّهِ   *  ثُمّ لاَ يُنصَرُونَ 

كَنَةُ ذَلِكَ  وَحَبْلٍ مّنَ النّاسِ وَبَآءُوا بِغَضَبٍ مّنَ اللّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْ   
بِأَنّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ الأنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْاْ  

 وّكَانُواْ يَعْتَدُونَ  
: فقال تعالى, يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم    
, ثنا محمد بن يوسفحد: قال البخاري } كنتم خير أمة أخرجت للناس  {

عن أبي هريرة رضي الله عنه , عن أبي حازم, عن سفيان عن ميسرة
خير الناس للناس تأتون بهم في  : قال} كنتم خير أمة أخرجت للناس  {

وهكذا قال ابن عباس   , السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام   
كنتم خير {ومجاهد وعطية العوفي وعكرمة وعطاء والربيع بن أنس  

والمعنى أنهم خير الأمم   , يعني خير الناس للناس } أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر {ولهذا قال  , وأنفع الناس للناس 
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حدثنا   , حدثنا أحمد بن عبد الملك  : قال الإمام أحمد } وتؤمنون بالله
, عن زوج دُرّة بنت أبي لهب, عن عبد الله بن عميرة, عن سماك, شريك

قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم      : ة بنت أبي لهب قالتعن در
خير الناس  «يا رسول الله أي الناس خير ؟ قال : فقال, وهو على المنبر 

, وأنهاهم عن المنكر , وآمرهم بالمعروف , أقرؤهم وأتقاهم لله 
, والنسائي في سننه, ورواه أحمد في مسنده » وأوصلهم للرحم 

عن ابن , عن سعيد بن جبير, ديث سماك من ح, والحاكم في مستدركه 
هم الذين  : قال} كنتم خير أمة أخرجت للناس   {: عباس في قوله تعالى

. هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة   
وخير , والصحيح أن هذه الاَية عامة في جميع الأمة كل قرن بحسبه  

ليه وسلم ثم الذين  قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله ع 
وكذلك جعلناكم أمة    {كما قال في الاَية الأخرى , يلونهم ثم الذين يلونهم

 .الاَية} لتكونوا شهداء على الناس  {أي خياراً } وسطاً
وفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومستدرك        

ل قال رسو: عن أبيه قال, الحاكم من رواية حكيم بن معاوية بن حيدة 
أنتم خيرها وأنتم  , أنتم توفون سبعين أمة«الله صلى الله عليه وسلم  
, وقد حسنه الترمذي, وهو حديث مشهور  » أكرم على الله عز وجل 

وإنما حازت هذه , ويروى من حديث معاذ بن جبل وأبي سعيد نحوه 
, الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلوات الله وسلامه عليه   

وبعثه الله بشرع كامل ,  الله وأكرم الرسل على الله فإنه أشرف خلق
فالعمل على منهاجه    , عظيم لم يعطه نبي قبله ولا رسول من الرسل

وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم    
عن  , حدثنا ابن زهير,  حدثنا عبد الرحمن : كما قال الإمام أحمد  , مقامه

عن محمد بن علي وهو ابن , د بن عقيلعبد الله يعني ابن محم
قال رسول : أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: الحنفية

فقلنا يا رسول الله ما هو ؟ , أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء  «الله 
وسميت أحمد وجعل  , وأعطيت مفاتيح الأرض, نصرت بالرعب«قال 
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تفرد به أحمد من هذا » وجعلت أمتي خير الأمم  , التراب لي طهوراً
 .وإسناده حسن , الوجه

حدثنا ليث  , حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار  : وقال الإمام أحمد أيضاً    
قال سمعت أم الدرداء , عن معاوية عن أبي حَلْبَس يزيد بن ميسرة

سمعت : سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: رضي الله عنها تقول
 لم وما سمعته يكنيه قبلها ولا بعدها يقول أبا القاسم صلى الله عليه وس  

يا عيسى إني باعث بعدك أمة إن أصابهم ما  : إن الله تعالى يقول »
ولا  , وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا  , يحبون حمدوا وشكروا

: يا رب كيف هذا لهم ولا حلم ولا علم ؟ قال  : حلم ولا علم قال
 .«أعطيهم من حلمي وعلمي  

حدثنا هاشم   : قال الإمام أحمد  , ديث يناسب ذكرها ههنا  وقد وردت أحا   
عن , عن رجل, حدثنا المسعودي حدثنا بكير بن الأخنس  , بن القاسم

قال رسول الله صلى الله عليه  : قال, أبي بكر الصديق رضي الله عنه
وجوههم  , أعطيت سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب «وسلم 

فاستزدت ربي عز وجل , قلب رجل واحد قلوبهم على , كالقمر ليلة البدر  
فرأيت : قال أبو بكر رضي الله عنه » فزادني مع كل واحد سبعين ألفاً 

 . أن ذلك آت على أهل القرى ومصيب من حافات البوادي    
حدثنا  , حدثنا عبد الله بن بكر السهمي  : قال الإمام أحمد ) حديث آخر )  

عن , بيدعن موسى بن ع, عن القاسم بن مهران  , هشام بن حسان
أن رسول الله صلى : عن عبد الرحمن بن أبي بكر, ميمون بن مهران

إن ربي أعطاني سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير  «الله عليه وسلم قال 
يا رسول الله فهلا استزدته فقال استزدته , فقال عمر» حساب

فهلا استزدته ؟ قال قد : قال عمر. »فأعطاني مع كل رجل سبعين ألفاً 
وقال عبد , وفرج عبد الله بن بكر بين يديه, » فأعطاني هكذااستزدته

وهذا من الله لا يدرى  : وقال هشام  , وحثا عبد الله , وبسط باعيه: الله
 .ما عدده

حدثنا إسماعيل بن   , حدثنا أبو اليمان  : قال الإمام أحمد ) حديث آخر )  
مرض ثوبان : قال شريح بن عبيد: عن ضمضم بن زرعة قال, عياش
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فدخل على ثوبان  , فلم يعده, وعليها عبد الله بن قرط الأزدي , بحمص
: قال, نعم: أتكتب ؟ قال: فقال له ثوبان, رجل من الكلاعين عائداً 

من ثوبان مولى رسول الله صلى «فكتب للأمير عبد الله بن قرط   , اكتب
أما بعد فإنه لو كان لموسى وعيسى عليهما السلام    , الله عليه وسلم

: أتبلغه إياه ؟ قال: ثم طوى الكتاب وقال له, »عدتهبحضرتك خادم ل
, قام فزعاً, فلما رآه, فانطلق الرجل بكتابه فدفعه إلى ابن قرط, نعم

ما شأنه أحدث أمر ؟ فأتى ثوبان حتى دخل عليه فعاده   : فقال الناس
اجلس حتى : وقال, ثم قام فأخذ ثوبان بردائه, وجلس عنده ساعة

يقول , ول الله صلى الله عليه وسلم أحدثك حديثاً سمعته من رس 
مع كل  , ليدخلن الجنة من أمتّي سبعون ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب    «

تفرد به أحمد من هذا الوجه وإسناد رجاله كلهم     » ألف سبعون ألفاً
 .ولله الحمد والمنة  , فهو حديث صحيح , ثقات شاميون حمصيون

سحاق بن زِبْريق حدثنا عمرو بن إ : قال الطبراني): طريق آخر)  
عن , حدثني أبي, حدثنا محمد بن إسماعيل يعني ابن عياش  , الحمصي

عن  , عن شريح بن عبيد عن أبي أسماء الرحبي, ضمضم بن زرعة
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  , ثوبان رضي الله عنه

مع ,إن ربي عز وجل وعدني من أمتي سبعين ألفاً لا يحاسبون  «: يقول
هذا لعله هو المحفوظ بزيادة أبي أسماء   » بعون ألفاًكل ألف س

 .والله أعلم , الرحبي بين شريح وبين ثوبان
حدثنا معمر عن , حدثنا عبد الرزاق  : قال الإمام أحمد ) حديث آخر )  

عن ابن مسعود رضي الله , عن عمران بن حصين, عن الحسن, قتادة
يه وسلم ذات ليلة   قال أكثرنا الحديث عند رسول الله صلى الله عل , عنه

فجعل النبي   , عرضت علي الأنبياء الليلة بأممها «فقال , ثم غدونا إليه
والنبي   , والنبي ومعه النفر, والنبي ومعه العصابة , يمر ومعه الثلاثة

حتى مر علي موسى عليه السلام ومعه كَبْكَبَة من بني   , وليس معه أحد
أخوك موسىَ معه هذا : من هؤلاء ؟ فقيل : فأعجبوني فقلت, إسرائيل

فنظرت , انظر عن يمينك: فأين أمتي ؟ فقيل: فقلت: قال. بنو إسرائيل
. انظر عن يسارك: فإذا الظراب قد سد بوجوه الرجال ثم قيل لي 
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,  أرضيت ؟ فقلت: فقيل لي, فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال
جنة إن مع هؤلاء سبعين ألفاً يدخلون ال : رضيت يا رب ـ قال ـ فقيل لي

فداكم أبي وأمي إن  «: فقال النبي صلى الله عليه وسلم » بغير حساب
فإن قصرتم فكونوا من , استطعتم أن تكونوا من السبعين ألفاً فافعلوا 

فإني قد رأيت ثم , فإن قصرتم فكونوا من أهل الأفق , أهل الظراب 
ادع , يا رسول الله: فقام عكاشة بن محصن فقال » أناسا يتهاوشون

: فقام رجل آخر فقال , فدعا له, أي من السبعين , جعلني منهمالله أن ي
» قد سبقك بها عكاشة«فقال , ادع الله يا رسول الله أن يجعلني منهم

قوم ولدوا في   , من ترون هؤلاء السبعين الألف: ثم تحدثنا فقلنا: قال
الإسلام لم يشركوا بالله شيئاً حتى ماتوا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه       

وعلى  , ولا يكتوون ولا يتطيرون, هم الذين لا يسترقون«: فقالوسلم 
ورواه أيضاً  , هكذا رواه أحمد بهذا السند وهذا السياق   » ربهم يتوكلون

وزاد بعد قوله , عن عبد الصمد عن هشام عن قتادة بإسناده مثله  
قال انظر عن . نعم: قلت, رضيت: قال, رضيت يا رب, رضيت يا رب«

رضيت : فقال, ت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجاليسارك ـ قال ـ فنظر
ولم  , وهذا إسناد صحيح من هذا الوجه تفرد به أحمد   » رضيت: ؟ قلت

 .يخرجوه
حدثنا , حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز  : قال أحمد بن منيع) حديث آخر )  

قال : قال, عن ابن مسعود رضي الله عنه, حماد عن عاصم عن زر 
عرضت عليّ الأمم بالمواسم فراثت عليّ  «: وسلمالنبي صلى الله عليه   

,  قد ملؤوا السهل والجبل  , ثم رأيتهم فأعجبتني كثرتهم وهيئتهم  , أمتي
فإن مع هؤلاء سبعين ألفاً  : قال. نعم: أرضيت يا محمد ؟ فقلت :فقال

يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى  
يا رسول الله ادع الله : ن محصن فقالفقام عكاشة ب» ربهم يتوكلون

ادع الله  : فقام رجل آخر فقال. »أنت منهم«: فقال, أن يجعلني منهم
رواه الحافظ الضياء  » سبقك بها عكاشة«: فقال ,أن يجعلني منهم

 .هذا عندي على شرط مسلم  : وقال, المقدسي
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حدثنا   , حدثنا محمد بن الجذوعي القاضي  : قال الطبراني) حديث آخر )  
عن  , حدثنا محمد بن أبي عدي عن هشام بن حسان, عقبة بن مكرم

قال رسول الله صلى : قال, عن عمران بن حصين, محمد بن سيرين
يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب ولا   «: الله عليه وسلم

ولا , هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون«قال  من هم ؟: قيل» عذاب
ورواه مسلم من طريق هشام بن » كلونوعلى ربهم يتو, يتطيرون

 .وعنده ذكر عكاشة , حسان
ثبت في الصحيحين من رواية الزهري عن سعيد بن  ) حديث آخر )  

سمعت رسول الله صلى الله عليه  : المسيب أن أبا هريرة حدثه قال
تضيء , يدخل الجنة من أمتي زمرة وهم سبعون ألفاً  «: وسلم يقول

فقام عكاشة بن : فقال أبو هريرة» دروجوههم إضاءة القمر ليلة الب  
ادع الله أن , يا رسول الله: فقال, عليه محصن الأسدي يرفع نمرة

اللهم اجعله  «فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  , يجعلني منهم
 .«سبقك بها عكاشة«فقال , ثم قام رجل من الأنصار فقال مثله » منهم

ثنا يحيى بن عثمان حدثنا   حد: قال أبو القاسم الطبراني ) حديث آخر )  
عن سهل بن , حدثنا أبو غسان عن أبي حازم, سعيد بن أبي مريم

ليدخلن الجنة من أمتي   «: سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  
سبعون ألفاً ـ أو سبعمائة ألف ـ آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم   

أخرجه  » ووجوههم على صورة القمر ليلة البدر  , وآخرهم الجنة 
لبخاري ومسلم جميعاً عن قتيبة عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابيه  ا

 .عن سهل به
حدثنا سعيد بن : قال مسلم بن الحجاج في صحيحه) حديث آخر )  

كنت عند  : قال, أنبأنا حصين بن عبد الرحمن  , حدثنا هشيم, منصور
, أنا: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة ؟ قلت , سعيد بن جبير فقال

فما صنعت ؟ : قال, ولكني لدغت , أما إني لم أكن في صلاة :  قلتثم
حديث حدثناه  : فما حملك على ذلك ؟ قلت: قال. استرقيت: قلت

حدثنا عن بريدة بن : وما حدثكم الشعبي ؟ قلت : قال. الشعبي
قد : قال, »لا رقية إلا من عين أو حمة«الحصيب الأسلمي أنه قال  
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كن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى     ول, أحسن من انتهى إلى ما سمع  
عرضت عليّ الأمم فرأيت النبي ومعه  «: الله عليه وسلم أنه قال

إذ رفع , والنبي وليس معه أحد , والنبي ومعه الرجل والرجلان    , الرهيط
, هذا موسى وقومه : فقيل لي, لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي 

انظر إلى  : ليفقيل , فنظرت فإذا سواد عظيم, ولكن انظر إلى الأفق 
هذه أمتك ومعهم سبعون : فقيل لي , فإذا سواد عظيم, الأفق الاَخر

, ثم نهض فدخل منزله, ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب  
, فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب   

,  فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال بعضهم
,  فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاً  : بعضهموقال 

ما  «فقال , فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وذكروا أشياء 
هم الذين لا يرقون ولا «فقال , فأخبروه» الذي تخوضون فيه ؟

فقام عكاشة بن محصن » وعلى ربهم يتوكلون, ولا يتطيرون, يسترقون
ثم قام رجل آخر , »أنت منهم: قال«. أن يجعلني منهمادع الله : فقال

وأخرجه » سبقك بها عكاشة«قال , ادع الله أن يجعلني منهم: فقال
 .لا يرقون: وليس عنده, البخاري عن أسيد بن زيد عن هشيم

, حدثنا ابن جريج , حدثنا روح بن عبادة : قال أحمد) حديث آخر )  
سمعت رسول الله :  الله قالأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد

وفيه فتنجو أول زمرة وجوههم   , فذكر حديثاً , صلى الله عليه وسلم 
ثم الذين يلونهم كأضوأ نجم , كالقمر ليلة البدر سبعون ألفاً لا يحاسبون  

غير أنه , رواه مسلم من حديث روح, وذكر بقيته, ثم كذلك» في السماء
 . لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم  

: قال الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنن له  ) يث آخر حد)  
حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن , حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة

سمعت رسول الله صلى الله عليه  : سمعت أبا أمامة الباهلي يقول , زياد
مع , وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً «وسلم يقول 

وثلاث حثيات من  , اً لا حساب عليهم ولا عذاب  كل ألف سبعون ألف
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وكذا رواه الطبراني من طريق هشام بن عمار   » حثيات ربي عز وجل
 . وهذا إسناد جيد  , عن إسماعيل بن عياش به

حدثنا   , حدثنا دحيم , قال ابن أبي عاصم. عن أبي أمامة) طريق أخرى)  
أبي عن , عن سليم بن عامر, الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو 

عن أبي أمامة عن  , اليمان الهَوْزني واسمه عامر بن عبد الله بن لُحَيّ 
إن اللهوعدني أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً    «: قال, رسول الله

والله ما أولئك في أمتك يا رسول   : فقال يزيد بن الأخنس» بغير حساب
له عليه  قال رسول الله صلى ال, الله إلا مثل الذباب الأصهب في الذباب     

مع كل ألف سبعون ألفاً وزادني  ,  فإن الله وعدني سبعين ألفاً «وسلم 
 ,وهذا أيضاً إسناد حسن   , »ثلاث حثيات

حدثنا أبو  , حدثنا أحمد بن خليد  : قال أبو القاسم الطبراني ) حديث آخر )  
: حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول, توبة

 البكالي أنه سمع عتبة بن عبد السلمي رضي الله   حدثني عامر بن زيد
إن ربي عز وجل «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : قال, عنه

ثم يشفع كل , وعدني أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً بغير حساب  
فكبر عمر » ثم يحثي ربي عز وجل بكفيه ثلاث حثيات, ألف لسبعين ألفاً 

,  هم الله في آبائهم وأبنائهم وعشائرهم إن السبعين الأول يشفع: وقال
قال الحافظ الضياء   , وأرجو أن يجعلني الله في إحدى الحثيات الأواخر   

, لا أعلم لهذا الإسناد علة  : أبو عبد الله المقدسي في كتابه صفة الجنة  
 . والله أعلم

حدثنا هشام  , حدثني يحيى بن سعيد : قال الإمام أحمد ) حديث آخر )  
,  حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة ,يعني الدستوائي

أقبلنا مع رسول الله : قال, حدثنا عطاء بن يسار أن رفاعة الجهني حدثه
بقديد فذكر حديثاً  : صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد أو قال     

وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي سبعين  «وفيه ثم قال 
ي لأرجو أن لا يدخلوها حتى تبوؤوا أنتم ومن صلح      وإن, ألفاً بغير حساب

وهذا عندي  : قال الضياء» من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة  
 .على شرط مسلم
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عن النضر بن , أنبأنا معمر عن قتادة : قال عبد الرزاق) حديث آخر )  
إن الله «: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال, عن أنس, أنس

قال أبو بكر رضي الله . »الجنة من أمتي أربعمائة ألف وعدني أن يدخل 
حسبك يا أبا : فقال عمر. »والله هكذا«: قال. زدنا يا رسول الله: عنه

فقال  , دعني وما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلنا   : فقال أبو بكر, بكر
فقال النبي صلى الله    , إن شاء الله أدخل خلقه الجنة بكف واحد : عمر

. هذا الحديث بهذا الإسناد تفرد به عبد الرزاق  » ق عمرصد«عليه وسلم 
حدثنا محمد بن  : قال, قاله الضياء وقد رواه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني   

, حدثنا سليمان بن حرب , حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي    , أحمد بن مخلد
عن النبي صلى الله عليه وسلم    , عن أنس, حدثنا أبو هلال عن قتادة 

: فقال أبو بكر» ي ربي أن يدخل الجنة من أمتي مائة ألفوعدن«: قال
, وهكذا وأشار سليمان بن حرب بيده كذلك «: قال. زدنا, يا رسول الله

إن الله قادر أن يدخل الناس الجنة   : زدنا فقال عمر, يا رسول الله: قلت
, »صدق عمر«فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  , بحفنة واحدة

وأبو هلال اسمه محمد بن سليم .  هذا الوجه هذا حديث غريب من 
 .الراسبي بصري

حدثنا محمد بن أبي : قال الحافظ أبو يعلى. عن أنس) طريق آخر)  
عن , حدثنا حميد عن أنس , حدثنا عبد القاهر بن السري السلمي  , بكر

» يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً  «النبي صلى الله عليه وسلم قال   
, زدنا: قالوا. »لكل رجل سبعون ألفاً«: قال.  اللهزدنا يا رسول: قالوا

يا رسول الله أبعد : قالوا, وحثا بيده  » هكذا «فقال , وكان على كثيب 
ما  , ورجاله كلهم ثقات , وهذا إسناد جيد   , الله من دخل النار بعد هذا  
 . صالح: وقد سئل عنه ابن معين فقال , عدا عبد القاهر بن السري 

, ني من حديث قتادة عن أبي بكر بن أنس روى الطبرا) حديث آخر )  
: قال, عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم , عن أبي بكر بن عمير

يا : فقال عمير» إن الله وعدني أن يدخل من أمتي ثلثمائة ألف الجنة  «
زدنا , يا رسول الله: فقال عمير, بيده, هكذا: فقال, زدنا, رسول الله
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 أدخل الناس الجنة بحفنة أو بحثية  حسبك إن الله إن شاء: فقال عمر
 .»صدق عمر«فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم   , واحدة

حدثنا  , حدثنا أبو توبة, حدثنا أحمد بن خليد   : قال الطبراني) حديث آخر )  
حدثني : معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول

 سعيد الأنماري حدثه أن عبد الله بن عامر أن قيساً الكندي حدثه أن أبا   
إن ربي وعدني أن يدخل «: قال , رسول الله صلى الله عليه وسلم

,  ويشفع كل ألف لسبعين ألفاً, الجنة من أمتي سبعين ألفاً بغير حساب  
: فقلت لأبي سعيد, كذا قال قيس. »ثم يحثي ربي ثلاث حثيات بكفيه

نعم : آنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال
فقال يعني رسول الله صلى الله  : قال أبو سعيد, ووعاه قلبي, بأذني

وذلك إن شاء الله عز وجل يستوعب مهاجري أمتي  «: عليه وسلم
وقد روى هذا الحديث محمد بن سهل بن   » ويوفي الله بقيته من أعرابنا

: قال أبو سعيد: وزاد, عسكر عن أبي توبة الربيع بن نافع بإسناده مثله
فبلغ أربعمائة ألف , لك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب ذ

 .ألف وتسعين ألف ألف
حدثنا هاشم بن مرثد  : قال أبو القاسم الطبراني ) حديث آخر )  

حدثني  , حدثني أبي, حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش  , الطبراني
قال رسول : عن أبي مالك قال, ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد

أما والذي نفس محمد بيده ليبعثن منكم   «: لله عليه وسلمالله صلى ا 
, يوم القيامة إلى الجنة مثل الليل الأسود زمرة جميعها يَخْبِطون الأرض    

وهذا  » لم جاء مع محمد أكثر مما جاء مع الأنبياء ؟: تقول الملائكة
 . إسناد حسن

ـ من الأحاديث الدلة على فضيلة هذه الأمة وشرفها     ) نوع آخر)  
قال , وأنها خير الأمم في الدينا والاَخرة    , امتها على الله عز وجل  وكر

أخبرني أبو الزبير  , حدثنا ابن جريج, حدثنا يحيى بن سعيد : الإمام أحمد 
إني لأرجو أن «: عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول  

ثم , فكبرنا: قال» يكون من يتبعني من أمتي يوم القيامة ربع الجنة 
أرجو أن «: ثم قال, فكبرنا: قال» أرجو أن يكونوا ثلث الناس«: قال
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وهو على , وهكذا رواه عن روح عن ابن جريج به, »تكونوا الشطر
وثبت في الصحيحين من حديث أبي إسحاق السبيعي عن  . شرط مسلم

قال لنا رسول الله : قال, عن عبد الله بن مسعود, عمرو بن ميمون
»  ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة ؟أما«: صلى الله عليه وسلم 

ثم , فكبرنا» أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة ؟ «ثم قال , فكبرنا
 .»إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة«قال 

حدثنا أحمد بن  : قال الطبراني. عن ابن مسعود) طريق أخرى)  
, حدثنا عبد الواحد بن زياد  , حدثنا عفان بن مسلم , القاسم بن مساور

,  حدثني القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه , حدثني الحارث بن حَصِيرة 
:  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال, عن عبد الله بن مسعود

الله  : قالوا» الجنة لكم ولسائر الناس ثلاثة أرباعها ؟  كيف أنتم وربع«
كيف «: قال, ذاك أكثر: قالوا» كيف أنتم وثلثها ؟«: قال. ورسوله أعلم

فقال رسول الله صلى الله عليه  , ذاك أكثر : قالوا» أنتم والشطر لكم ؟
قال » لكم منها ثمانون صفاً, أهل الجنة عشرون ومائة صف «: وسلم

 .به الحارث بن حَصِيرة تفرد: الطبراني
حدثنا عبد العزيز   , حدثنا عبد الصمد  : ـ قال الإمام أحمد ) حديث آخر )  

, و سنان الشيباني عن محارب بن دِثار حدثنا ضرار بن مرة أب, بن مسلم
أهل  «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  , عن أبيه, عن ابن بريدة

وكذا رواه  » هذه الأمة من ذلك ثمانون صفاً, الجنة عشرون ومائة صف
وأخرجه الترمذي من حديث أبي سنان  , عن عفان عن عبد العزيز به

 حديث سفيان الثوري  ورواه ابن ماجه من, هذا حديث حسن: وقال, به
 .عن أبيه به, عن سليمان بن بريدة, عن علقمة بن مرثد

ـ روى الطبراني من حديث سليمان بن عبد الرحمن  ) حديث آخر )  
حدثنا سليمان بن علي بن عبد  , حدثنا خالد بن يزيد البجلي    : الدمشقي

: قال, عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم  , الله بن عباس عن أبيه
تفرد به خالد  » ثمانون منها من أمتي,  الجنة عشرون ومائة صفأهل«

 .وقد تكلم فيه ابن عدي, بن يزيد البجلي
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حدثنا  , حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل   : قال الطبراني) حديث آخر )  
حدثنا عبد الله بن المبارك   , حدثنا هاشم بن مخلد , موسى بن غيلان

لما نزلت : قال, بي هريرةعن أبيه عن أ, عن أبي عمرو, عن سفيان
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   } ثلة من الأولين وثلة من الاَخرين {

أنتم  , أنتم نصف أهل الجنة, أنتم ثلث أهل الجنة  , أنتم ربع أهل الجنة«
 .»ثلثا أهل الجنة 

عن أبي , عن أبيه, أنبأنا معمر عن ابن طاوس: وقال عبد الرزاق   
نحن «قال ,  النبي صلى الله عليه وسلم  عن, هريرة رضي الله عنه

بيد أنهم , نحن أول الناس دخولاً الجنة , الاَخرون الأولون يوم القيامة  
فهدانا الله لما اختلفوا فيه    , أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم   

غداً لليهود   , الناسُ لنا فيه تبع, فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه    , من الحق
رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن طاوس  » للنصارى بعد غد 

عن النبي صلى الله عليه   , عن أبي هريرة رضي الله عنه, عن أبيه
ورواه مسلم أيضاً من طريق الأعمش عن أبي , مرفوعاً بنحوه, وسلم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : قال, صالح عن أبي هريرة 
وذكر  »  ونحن أول من يدخل الجنة,نحن الاَخروة الأولون يوم القيامة «

 . تمام الحديث
ـ روى الدارقطني في الأفراد من حديث عبد الله بن   ) حديث آخر )  

عن عمر بن , عن سعيد بن المسيب, محمد بن عقيل عن الزهري
إن الجنة  «الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال   

مت على الأمم حتى تدخلها    وحر,  حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها    
, ولم يرو عنه سواه, انفرد به ابن عقيل عن الزهري: ثم قال, »أمتي

وتفرد به عمرو بن أبي سلمة , وتفرد به زهير بن محمد عن ابن عقيل
حدثنا أحمد بن   : فقال, وقد رواه أبو أحمد بن عدي الحافظ. عن زهير

حدثنا  , بي عَتّابحدثنا أبو بكر الأعين محمد بن أ , الحسين بن إسحاق
أبو حفص التنيسي ـ يعني عمرو بن أبي سلمة ـ حدثنا صدقة الدمشقي  

. عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الزهري, عن زهير بن محمد
حدثنا أبو العباس المخلدي أنبانا أبو نعيم عبد الملك بن   : ورواه الثعلبي
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حدثنا , سلمةحدثنا عمرو بن أبي , أنبانا أحمد بن عيسى التنيسي  , محمد
 .صدقة بن عبد الله عن زهير بن محمد عن ابن عقيل به

كنتم خير أمة أخرجت للناس    {: فهذه الأحاديث في معنى قوله تعالى    
فمن اتصف من } تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله

كما  , هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم والمدح     
,   بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة حجها:قال قتادة

} كنتم خير أمة أخرجت للناس  {فقرأ هذه الاَية , رأى من الناس سرعة
رواه , فليؤد شرط الله فيها, من سره أن يكون من تلك الأمة: ثم قال

ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله     , ابن جرير
ولهذا لما مدح   , الاَية}  يتناهون عن منكر فعلوه  كانوا لا{: بقوله تعالى

شرع في ذم أهل الكتاب  ,  تعالى هذه الأمة على هذه الصفات  
أي بما أنزل على محمد } ولو آمن أهل الكتاب   {: فقال تعالى, وتأنيبهم

منهم المؤمنون وأكثرهم   , لكان خيراً لهم   {صلى الله عليه وسلم  
له وما أنزل إليكم وما أنزل  أي قليل منهم من يؤمن با ل } الفاسقون
 .وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان     , إليهم

ثم قال تعالى مخبراً عباده المؤمنين ومبشراً لهم أن النصر والظفر       
لن يضروكم إلا  {: فقال تعالى, لهم على أهل الكتاب الكفرة الملحدين    

فإنهم يوم , ذا وقع وهك} أذى وإِن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون 
وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بني   , خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهم  

وكذلك النصارى    , قينقاع وبني النضير وبني قريظة كلهم أذلهم الله   
وسلبوهم ملك الشام أبد   , بالشام كسرهم الصحابة في غير ما موطن  

بالشام حتى   ولا تزال عصابة الإسلام قائمة , الاَبدين ودهر الداهرين  
ويحكم بملة الإسلام وشرع محمد , ينزل عيسى ابن مريم وهم كذلك

فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع   , عليه أفضل الصلاة والسلام 
ضربت عليهم الذلة أينما   {: ثم قال تعالى. ولا يقبل إلا الإسلام, الجزية

لصغار أي ألزمهم الله الذلة وا  } ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس   
وهو عقد , أي بذمة من الله} إلا بحبل من الله  {أينما كانوا فلا يأمنون 

وحبل من   {الذمة لهم وضرب الجزية عليهم وإلزامهم أحكام الملة    
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كما في المهادن والمعاهَد والأسير إذا أمنه     ,  أي أمان منهم لهم } الناس
قال , وكذا عبد على أحد قولي العلماء   , ولو امرأة , واحد من المسلمين 

أي بعهد من الله وعهد   } إلا بحبل من الله وحبل من الناس  {ابن عباس 
من الناس وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك والحسن      

أي } وباؤوا بغضب من الله {وقوله . وقتادة والسدي والربيع بن أنس 
وضربت عليهم {ألزموا فالتزموا بغضب من الله وهم يستحقونه   

ذلك بأنهم كانوا يكفرون  {ولهذا قال  .  قدراً وشرعاًأي ألزموها } المسكنة
أي وإنما حملهم على ذلك الكبر   } بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق 

والبغي والحسد فأعقبهم ذلك الذلة والصغار والمسكنة أبداً متصلاً بذل      
أي إنما حملهم  } ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون{: ثم قال تعالى, الاَخرة

وقيضوا لذلك ـ أنهم كانوا يكثرون   ,  بآيات الله وقتل رسل الله  على الكفر
والاعتداء في   , العصيان لأوامر الله عز وجل والغشيان لمعاصي الله   

قال ابن أبي . والله عز وجل المستعان , فعياذاً بالله من ذلك, شرع الله
, حدثنا شعبة,  حدثنا أبو داود الطيالسي  , حدثنا يونس بن حبيب: حاتم
عن عبد الله , عن أبي معمر الأزدي, عن إبراهيم, يمان الأعمشعن سل

كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم  : قال, بن مسعود رضي الله عنه
 .) ثم يقوم سوق بقلهم آخر النهار, ثلثمائة نبي

 
يْلِ  لَيْسُواْ سَوَآءً مّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّهِ آنَآءَ اللّ  ** 

يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  *  وَهُمْ يَسْجُدُونَ 
*   وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُوْلََـئِكَ مِنَ الصّالِحِينَ    

إِنّ الّذِينَ كَفَرُواْ   *  لِيمٌ بِالْمُتّقِينَ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَروهُ وَاللّهُ عَ 
لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ مّنَ اللّهِ شَيْئاً وَأُوْلََـئِكَ أَصْحَابُ النّارِ        

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَِـذِهِ الْحَيَاةِ الدّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ    *  هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ   
فِيهَا صِرّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوَاْ أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّهُ    

 وَلََـكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
عن ابن مسعود , زعم الحسن بن يزيد العجلي: قال ابن أبي نجيح   

لا : قال} ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة  {: في قوله تعالى
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وهكذا قال  , يستوي أهل الكتاب وأمة محمد صلى الله عليه وسلم  
ويؤيد هذا القول الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل في     . السدي

حدثنا شيبان عن   : قالا, حدثنا أبو النضر وحسن بن موسى : مسنده
أخر رسول الله صلى الله عليه  : عن ابن مسعود قال, عن زر, عاصم

فإذا الناس ينتظرون  , م خرج إلى المسجد ث, وسلم صلاة العشاء
أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه    «فقال , الصلاة

ليسوا سواء من أهل الكتاب   {فنزلت هذه الاَيات  : قال» الساعة غيركم
والمشهور عند كثير من المفسرين   } ـ إلى قوله ـ والله عليم بالمتقين  
 ورواه العوفي عن ابن عباس ـ أن ,كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره

كعبد الله بن سلام  , هذه الاَيات نزلت فيمن آمن من أحبار أهل الكتاب   
أي لا يستوي , وأسد بن عبيد وثعلبة بن سَعْيَة وأسيد بن سَعْيَة وغيرهم

ولهذا   , وهؤلاء الذين أسلموا, من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب    
بل منهم , وا كلهم على حد سواء  أي ليس} ليسوا سواء{: قال تعالى

} من أهل الكتاب أمة قائمة   {: ولهذا قال تعالى , المؤمن ومنهم المجرم 
يعني , فهي قائمة, متبعة نبي الله , أي قائمة بأمر الله مطيعة لشرعه

أي يقومون الليل  } يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون  {مستقيمة 
يؤمنون بالله واليوم الاَخر   {لواتهم ويتلون القرآن في ص  , ويكثرون التهجد

ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك   
وإن من أهل  {وهؤلاء هم المذكورون في آخر السورة    } من الصالحين 

}  الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله    
اي لا } لوا من خير فلن يكفروهوما يفع {ولهذا قال تعالى ههنا   , الاَية

أي لا } والله عليم بالمتقين {بل يجزيهم به أوفر الجزاء , يضيع عند الله
ثم قال . ولا يضيع لديه أجر من أحسن عملاً , يخفى عليه عمل عامل

لن تغني عنهم أموالهم ولا  {تعالى مخبراً عن الكفرة المشركين بأنه  
م بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم أي لا يرد عنه } أولادهم من الله شيئاً  

ثم ضرب مثلاً لما ينفقه الكفار } وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون      {
مثل ما   {: فقال تعالى, قاله مجاهد والحسن والسدي   , في هذه الدار

قاله , أي برد شديد} ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر  
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الحسن وقتادة والضحاك والربيع   ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير و
وعن ابن عباس أيضاً   , برد وجليد: وقال عطاء. بن أنس وغيرهم

فإن البرد الشديد ولا   , أي نار وهو يرجع إلى الأول } فيها صر {ومجاهد 
أصابت  {كما يحرق الشيء بالنار  , سيما الجليد يحرق الزروع والثمار
ني بذلك السفعة يع, أي فأحرقته } حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته

فدمرته وأعدمت ما فيه  , إذا نزلت على حرث قد آن جذاذه أو حصاده  
.  فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه , فذهبت به وأفسدته, من ثمر أو زرع

كما  , فكذلك الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا وثمرتها  
غير  وكذلك هؤلاء بنوها على  . أذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه 

 . }وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون {أصل وعلى غير أساس  
 
 

يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتّخِذُواْ بِطَانَةً مّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدّواْ مَا      ** 
رُ قَدْ بَيّنّا   عَنِتّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَ  

هَآأَنْتُمْ أُوْلآءِ تُحِبّونَهُمْ وَلاَ يُحِبّونَكُمْ  *  لَكُمُ الاَيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ  
وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوَاْ آمَنّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضّواْ عَلَيْكُمُ       

إِن *  تُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصّدُورِ  الأنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُو 
تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ 

 وَتَتّقُواْ لاَ يَضُرّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ   
,  ك وتعالى ناهياً عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة    يقول تبار   

والمنافقون  , أي يطلعونهم على سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم
أي يسعون في مخالفتهم  , لا يألون المؤمنين خبالاً  , بجهدهم وطاقتهم 

ويودّون , وبما يستطيعون من المكر والخديعة , وما يضرهم بكل ممكن
لا تتخذوا   {: وقوله تعالى, يحرجهم ويشق عليهمما يعنت المؤمنين و

وبطانة الرجل هم   , أي من غيركم من أهل الأديان } بطانة من دونكم
وقد روى البخاري . خاصة أهله الذين يطلعون على داخلة أمره   

من حديث جماعة منهم يونس ويحيى بن سعيد   , والنسائي وغيرهما 
عن أبي , أبي سلمةعن , وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 874

ما بعث الله من نبي «سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال   
بطانة تأمره بالخير وتحضّه : ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان 

, »والمعصوم من عصم الله , وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه, عليه
, ي سلمةعن أب, وقد رواه الأوزاعي ومعاوية بن سلام عن الزهري

فيحتمل أنه عند الزهري عن أبي سلمة , عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه
وعلقه البخاري في صحيحه , عنهما وأخرجه النسائي عن الزهري أيضاً   

وقال عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان بن سليم عن أبي : فقال
سلمة عن أبي أيوب الأنصاري فذكره فيحتمل أنه عند أبي سلمة عن 

حدثنا   , حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم . والله أعلم, الصحابةثلاثة من 
حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حيان , أبو أيوب محمد بن الوزان

قيل لعمر بن : قال, عن ابن أبي الدهقانة , عن أبي الزنباع , التيمي
, إن ههنا غلاماً من أهل الحيرة حافظ كاتب    : الخطاب رضي الله عنه

ففي  . قد اتخذت إذاً بطانة من دون المؤمنين: قالف, فلو اتخذته كاتباً
هذا الأثر مع هذه الاَية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم    
في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين وإطلاع على دواخل        

ولهذا   , أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب   
: وقد قال الحافظ أبو يعلى },  ودّوا ما عنتم  لا يألونكم خبالاً {: قال تعالى

حدثنا العوام عن الأزهر بن  , حدثنا هشيم  , حدثنا إسحاق بن إسرائيل
أتوا , كانوا يأتون أنساً فإذا حدثهم بحديث لا يدرون ما هو: قال, راشد

فحدث ذات يوم عن النبي : قال, فيفسره لهم, الحسن يعني البصري
ولا تنقشوا  , لا تستضيئوا بنار المشركين «صلى الله عليه وسلم أنه قال 

إن  : فأتوا الحسن فقالوا له, فلم يدروا ما هو » في خواتيمكم عربياً
لا تستضيئوا بنار «أنساً حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  

أما قوله : فقال الحسن» ولا تنقشوا في خواتيمكم عربياً , المشركين
وأما  , محمد صلى الله عليه وسلم : »بياًلا تنقشوا في خواتيمكم عر«

لا تستشيروا المشركين في : يقول» لا تستضيئوا بنار المشركين«قوله 
يا أيها الذين آمنوا    {تصديق ذلك في كتاب الله : ثم قال الحسن. أموركم

هكذا رواه الحافظ أبو يعلى رحمه الله  } لا تتخذوا بطانة من دونكم
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ورواه , عن هشيم, جاهد بن موسى  وقد رواه النسائي عن م, تعالى
الإمام أحمد عن هشيم بإسناده مثله في غير ذكر تفسير الحسن   

لا تنقشوا في «وهذا التفسير فيه نظر ومعناه ظاهر  , البصري
لئلا يشابه نقس خاتم النبي صلى   , أي بخط عربي» خواتيمكم عربياً
في ولهذا جاء  , فإنه كان نقشه محمد رسول الله, الله عليه وسلم

وأما الاستضاءة  . الحديث الصحيح أنه نهى أن ينقش أحد على نقشه 
فمعناه لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم , بنار المشركين

ولهذا روى أبو  , وهاجروا من بلادهم  , بل تباعدوا منهم , في بلادهم
من جامع المشرك أو  «وفي الحديث الاَخر  » لا تتراءى ناراهما«داود 

,  فحمل الحديث على ما قاله الحسن رحمه الله » هو مثلهسكن معه ف
 .والله أعلم, والاستشهاد عليه بالاَية فيه نظر 

قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم    {: ثم قال تعالى  
, وفلتات ألسنتهم من العداوة  , أي قد لاح على صفحات وجوههم  } أكبر

, ء للإسلام وأهله مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضا  
قد بينا لكم الاَيات   {: ولهذا قال تعالى , ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل  

أي } هاأنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم {: وقوله تعالى} إن كنتم تعقلون
أنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقين بما يظهرونه لكم من الإيمان   

وتؤمنون , { ولا ظاهراً وهم لا يحبونكم لا باطناً , فتحبونهم على ذلك
وهم عندهم , أي ليس عندكم في شيء منه شك ولا ريب } بالكتاب كله 

حدثني محمد بن أبي : وقال محمد بن إسحاق. الشك والريب والحيرة
وتؤمنون بالكتاب  {عن ابن عباس , عن عكرمة أو سعيد بن جبير, محمد

 يكفرون وهم , أي بكتابكم وكتابهم وبما مضى من الكتب قبل ذلك   } كله
وإذا , {رواه ابن جرير, فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم  , بكتابكم

والأنامل   } لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ      
 :وقال الشاعر . قاله قتادة, أطراف الأصابع

 أَوَدّ كما ما بَلّ حلقي ريقتيوما حملت كفاي أنملي العشرا     
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وهذا   , الأنامل الأصابع: ي والربيع بن أنس وقال ابن مسعود والسد  
وهم في الباطن   , شأن المنافقين يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودة   

وإذا خلوا عضوا عليكم    {: كما قال تعالى , بخلاف ذلك من كل وجه
قل  {: قال الله تعالى. وذلك أشد الغيظ والحنق  } الأنامل من الغيظ 

أي مهما كنتم تحسدون عليه  } رموتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدو 
فاعلموا أن الله متم نعمته على عباده  , المؤمنين ويغيظكم ذلك منهم 

فموتوا أنتم بغيظكم , ومعل كلمته ومظهر دينه , المؤمنين ومكمل دينه 
أي هو عليم بما تنطوي عليه ضمائركم  } إن الله عليم بذات الصدور {

وهو مجازيكم  , مؤمنينوتكنه سرائركم من البغضاء والحسد والغلّ لل  
وفي الاَخرة بالعذاب  , عليه في الدنيا بأن يريكم خلاف ما تؤمّلون

ولا خروج  , الشديد في النار التي أنتم خالدون فيها لا محيد لكم عنها      
إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم {: ثم قال تعالى. لكم منها 

,   للمؤمنين وهذه الحال دالة على شدة العداوة منهم } سيئة يفرحوا بها
, وهو أنه إذا أصاب المؤمنين خصب ونصر وتأييد وكثروا وعز أنصارهم    

وإن أصاب المسلمين سنة أي جدب أو أديل عليهم     , ساء ذلك المنافقين 
لما لله تعالى في ذلك من الحكمة ـ كما جرى يوم أُحد ـ فرح    , الأعداء

روا وتتقوا  وإن تصب{قال الله تعالى مخاطباً للمؤمنين    , المنافقون بذلك
يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر  , الاَية} لا يضركم كيدهم شيئاً 

الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله الذي      
وهو الذي ما شاء  . فلا حول ولا قوة لهم إلا به , هو محيط بأعدائهم

 ولا يقع في الوجود شيء إلا بتقديره, وما لم يشأ لم يكن , كان
 .ومن توكل عليه كفاه , ومشيئته

ثم شرع تعالى في ذكر قصة أحد وما كان فيها من الاختبار لعباده        
والتمييز بين المؤمنين والمنافقين وبيان صبر الصابرين فقال       . المؤمنين

 (:تعالى 
 
 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 877

 سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوّىءُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّهُ    ** 
إِذْ هَمّتْ طّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلاَ وَاللّهُ وَلِيّهُمَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكّلِ       *  

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلّةٌ فَاتّقُواْ اللّهَ لَعَلّكُمْ     *  الْمُؤْمِنُونَ 
 تَشْكُرُونَ 

قاله ابن عباس والحسن ,  يوم أحد عند الجمهور  المراد بهذه الوقعة   
المراد بذلك يوم  : وعن الحسن البصري  . وقتادة والسدي وغير واحد 

وكانت وقعة أحد . وهو غريب لا يعول عليه, رواه ابن جرير. الأحزاب
لإحدى عشرة : قال قتادة. يوم السبت من شوال سنة ثلاث من الهجرة

فالله , م السبت للنصف من شوال يو: وقال عكرمة. ليلة خلت من شوال
وكان سببها أن المشركين حين قتل من قتل من أشرافهم يوم     , أعلم

بدر وسلمت العير بما فيها من التجارة التي كانت مع أبي سفيان فلما   
: ورؤساء من بقي لأبي سفيان, رجع قَفَلُهُم إلى مكة قال أبناء من قتل 

فجمعوا الجموع , ي ذلكأرصد هذه الأموال لقتال محمد فأنفقوها ف 
وأقبلوا في نحو من ثلاثة آلاف حتى نزلوا قريباً من أحد   , والأحابيش 

, فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة , تلقاء المدينة
, فلما فرغ منها صلى على رجل من بني النجار يقال له مالك بن عمرو  

ج إليهم أم  أيخر«واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس  
فإن أقاموا  ,  فأشار عبد الله بن أبي بالمقام بالمدينة  ¹»يمكث بالمدينة

ورماهم   , وإن دخلوها قاتلهم الرجال في وجوههم  , أقاموا بشر محبس
وإن رجعوا رجعوا خائبين وأشار , النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم  

 رسول فدخل , آخرون من الصحابة ممن لم يشهد بدراً بالخروج إليهم 
وقد ندم بعضهم , الله صلى الله عليه وسلم فلبس لأمته وخرج عليهم  

يا : فقالوا , لعلنا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم   : وقالوا
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  , رسول الله إن شئت أن نمكث

فسار صلى  » ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يرجع حتى يحكم الله له «
رجع عبد الله  , فلما كانوا بالشوط, لله عليه وسلم في ألف من أصحابه ا

وقال هو  , بن أبي في ثلث الجيش مغضباً لكونه لم يرجع إلى قوله
.  ولكنا لا نراكم تقاتلون اليوم , لو نعلم اليوم قتالاً لاتبعناكم  : وأصحابه
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واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سائراً حتى نزل الشعب من  
لا «وقال  , وجعل ظهره وعسكره إلى أحد. د في عدوة الوادي أح

وتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم  . »يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال  
وأمر على الرماة عبد الله بن  . للقتال وهو في سبعمائة من أصحابه 

فقال لهم , والرماة يومئذ خمسون رجلاً. جبير أخا بني عمرو بن عوف 
عنا ولا نؤتين من قبلكم والزموا مكانكم إن كانت النوبة     انضحوا الخيل «

وظاهر » وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم  , لنا أو علينا 
وأعطى اللواء مصعب بن  , رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين 

وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض   . عمير أخا بني عبد الدار 
وأرجأ آخرين حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم       الغلمان يومئذ 

ومعهم مائتا فرس , وتعبّأت قريش وهم ثلاثة آلاف, بقريب من سنتين
وعلى الميسرة  , فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد    , قد جنبوها 

ثم كان بين  , ودفعوا اللواء إلى بني عبد الدار  , عكرمة بن أبي جهل
إن شاء الله , له في مواضعه عند هذه الاَيات الفريقين ما سيأتي تفصي

وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد     {: ولهذا قال تعالى , تعالى
وتجعلهم ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم  , أي تنزلهم منازلهم } للقتال
 .عليم بضمائركم, أي سميع لما تقولون } والله سميع عليم{

 كيف تقولون إن النبي صلى   :وقد أورد ابن جرير ههنا سؤالاً حاصله     
الله عليه وسلم سار إلى أحد يوم الجمعة بعد الصلاة وقد قال الله    

الاَية ؟ ثم } وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال   {: تعالى
أن غدوه ليبوأهم مقاعد إنما كان يوم السبت أول    : كان جوابه عنه

قال , الاَية} ن تفشلاإذ همت طائفتان منكم أ  {: وقوله تعالى. النهار 
: قال عمرو: قال, حدثنا سفيان, حدثنا علي بن عبد الله  : البخاري

إذ همت طائفتان منكم أن   {فينا نزلت : سمعت جابر بن عبد الله يقول
وما نحب ـ . نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة : قال, الاَية} تفشلا

}  والله وليهما {: الىوقال سفيان مرة ـ وما يسرني أنها لم تنزل لقوله تع
وكذا قال غير واحد من  . وكذا رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به 

ولقد نصركم الله   {: وقوله تعالى. إنهم بنو حارثة وبنو سلمة: السلف
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وكان يوم الجمعة وافق السابع عشر من شهر , أي يوم بدر} ببدر
ز الله فيه  رمضان من سنة اثنتين من الهجرة وهو يوم الفرقان الذي أع 

وخرب محله وحزبه هذا مع قلة عدد , ودمغ فيه الشرك, الإسلام وأهله 
فيهم فرسان , فإنهم كانوا ثلثمائة وثلاثة عشر رجلاً , المسليمن يومئذ

والباقون مشاة ليس معهم من العدد جميع ما  , وسبعون بعيراً
وكان العدو يومئذ ما بين التسعمائة إلى الألف في      . يحتاجون إليه

,  ابغ الحديد والبيض والعدة الكاملة والخيول المسومة والحلي الزائد    سو
وأخزى  , وبيض وجه النبي وقبيله , فأعز الله رسوله وأظهر وحيه وتنزيله

ولهذا قال تعالى ممتناً على عباده المؤمنين وحزبه     , الشيطان وجيله 
أن أي قليل عددكم ليعلموا   } ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة  {المتقين 

ولهذا قال تعالى في    , النصر إنما هو من عند الله لا بكثرة العدد والعُدد  
ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً ـ إلى    {الاَية الأخرى 

حدثنا شعبة , حدثنا محمد بن جعفر : وقال الإمام أحمد. }ـ غفور رحيم
علينا  شهدت اليرموك و: سمعت عياضاً الأشعري قال : قال, عن سماك

وخالد بن   , وابن حسنة, ويزيد بن أبي سفيان, أبو عبيدة: خمسة أمراء
: وقال عمر: وعياض وليس عياض هذا الذي حدث سماكاً قال   , الوليد 

قال فكتبنا إليه إنه قد جاش إلينا    , إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة 
ي  وإن, فكتب إلينا إنه قد جاءني كتابكم تستمدونني   , واستمددناه, الموت

, الله عز وجل فاستنصروه  : وأحصن جنداً , أدلكم على من هو أعز نصراً 
, فإن محمداً صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم  

فقاتلناهم : قال, فقاتلوهم ولا تراجعوني  , فإذا جاءكم كتابي هذا  
فأشار علينا  , وأصبنا أموالاً فتشاورنا : قال, فهزمناهم أربعة فراسخ

من : وقال أبو عبيدة: قال, أن نعطي عن كل ذي رأس عشرةعياض 
فسبقه فرأيت عقيصتي : أنا إن لم تغضب قال: يراهنني ؟ فقال شاب

وقد  , وهذا إسناد صحيح , أبي عبيدة تَنْفُزَان وهو خلفه على فرس عُرْي 
واختاره , أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث بندار عن غندر بنحوه  

محلة بين مكة والمدينة : وبدر, سي في كتابه الحافظ الضياء المقد  
قال , بدر بن النارين: يقال له, منسوبة إلى رجل حفرها , تعرف ببئرها
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} فاتقوا الله لعلكم تشكرون{وقوله , بدر بئر لرجل يسمى بدراً: الشعبي
 .أي تقومون بطاعته

 
 

 رَبّكُمْ بِثَلاَثَةِ آلاَفٍ مّنَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدّكُمْ  ** 
بَلَىَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتّقُواْ وَيَأْتُوكُمْ مّن فَوْرِهِمْ هََـذَا   *  الْمَلآئِكَةِ مُنزَلِينَ 

وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلاّ  *  يُمْدِدْكُمْ رَبّكُمْ بِخَمْسَةِ آلآفٍ مّنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوّمِينَ 
طْمَئِنّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النّصْرُ إِلاّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ   بُشْرَىَ لَكُمْ وَلِتَ

*   لِيَقْطَعَ طَرَفاً مّنَ الّذِينَ كَفَرُوَاْ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآئِبِينَ     *  الْحَكِيمِ 
*  فَإِنّهُمْ ظَالِمُونَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذّبَهُمْ  

وَللّهِ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذّبُ مَن    
 يَشَآءُ وَاللّهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ 

هل كان يوم بدر أو يوم أحد ؟  , اختلف المفسرون في هذا الوعد     
:  بقولهمتعلق} إذ تقول للمؤمنين{: أن قوله) أحدهما  (على قولين 

ورُوي هذا عن الحسن البصري وعامر الشعبي   } ولقد نصركم الله ببدر {
واختاره ابن جرير قال عباد بن منصور عن , والربيع بن أنس وغيرهم

إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم  {: الحسن في قوله
ثم . رواه ابن أبي حاتم, هذا يوم بدر: قال} بثلاثة آلاف من الملائكة

حدثنا داود   , حدثنا وهيب  , حدثنا موسى بن إسماعيل , حدثنا أبي: لقا
أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر : عن عامر يعني الشعبي

ألن يكفيكم أن  {: فأنزل الله تعالى , فشق ذلك عليهم, يمد المشركين
} يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ـ إلى قوله ـ مسومين 

ولم يمد الله المسلمين   , فلم يمد المشركين, ت كُرْزاً الهزيمةفبلغ: قال
ثم صاروا , أمد الله المسليمن بألف : وقال الربيع بن أنس, بالخمسة
فما الجمع بين هذه الاَية  : فإن قيل, ثم صاروا خمسة آلاف, ثلاثة آلاف

إذ تستغيثون ربكم {: وبين قوله تعالى في قصة بدر , على هذا القول 
لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ـ إلى قوله ـ إن    فاستجاب 

؟ فالجواب أن التنصيص على الألف ـ ههنا ـ لا ينافي    } الله عزيز حكيم
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بمعنى يردفهم غيرهم } مردَفين {: لقوله, الثلاثة الاَلاف فما فوقها 
وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل   . ويتبعهم ألوف أخر مثلهم 

ظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال  فال. عمران
عن , وقال سعيد بن أبي عروبة. والله أعلم , الملائكة إنما كان يوم بدر

ـ إن ) القول الثاني. (أمد الله المسلمين يوم بدر بخمسة آلاف : قتادة
وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد    {: هذا الوعد متعلق بقوله 

يوم أُحد وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري    وذلك  } للقتال
لم يحصل الإمداد بالخمسة  : لكن قالوا  . وموسى بن عقبة وغيرهم

ولا بالثلاثة الاَلاف لقوله  : زاد عكرمة , الاَلاف لأن المسلمين فروا يومئذ
فلم يصبروا بل فروا فلم يمدوا بملك  } بلى إن تصبروا وتتقوا{: تعالى

,  تصبروا على عدوكم: يعني}  ن تصبروا وتتقوابلى إ{: واحد وقوله 
قال  } ويأتوكم من فورهم هذا{: وقوله تعالى . وتتقوني وتطيعوا أمري

وقال مجاهد   , أي من وجههم هذا : الحسن وقتادة والربيع والسدي 
من غضبهم  : وقال الضحاك . أي من غضبهم هذا  : وعكرمة وأبو صالح

من : ويقال, هم هذامن سفر: وقال العوفي عن ابن عباس . ووجههم 
يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة  {: وقوله تعالى. غضبهم هذا 

وقال أبو إسحاق السبيعي عن حارثة  , أي معلمين بالسيما} مسومين
كان سيما  : قال, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه, بن مضرب

وكان سيماهم أيضاً في نواصي   , الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض
حدثنا هدبة بن , حدثنا أبو زرعة: ثم قال. رواه ابن أبي حاتم, مخيوله
عن أبي , حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة , خالد 

: قال} مسومين{عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الاَية , سلمة
معلمة , أي محذفة أعرافها} مسومين {: وقال مجاهد, بالعهن الأحمر 

عن ابن , وقال العوفي. بيض في أذناب الخيل  نواصيها بالصوف الأ 
,  أتت الملائكة محمداً صلى الله عليه وسلم: قال, عباس رضي الله عنه
فسوم محمد وأصحابه أنفسهم وخيلهم على   , مسومين بالصوف

, أي بسيما القتال} مسومين{وقال قتادة وعكرمة . سيماهم بالصوف 
يه من حديث عبد وروى ابن مردو. مسومين بالعمائم: وقال مكحول



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 882

قال : قال, عن ابن عباس, القدوس بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح 
. »معلمين«قال } مسومين{: رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله 

. ويوم حنين عمائم حمر, وكان سيما الملائكة يوم بدر عمائم سود 
عن , عن الحكم, وروى من حديث حصين بن مخارق عن سعيد 

وقال ابن . لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر: قال, باسعن ابن ع, مقسم
كان : قال, عن ابن عباس, حدثني من لا أتهم عن مقسم : إسحاق

ويوم , عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم, سيما الملائكة يوم بدر
وكانوا , ولم تضرب الملائكة في يوم سوى يوم بدر . حنين عمائم حمر

ثم رواه عن , اً ومدداً لا يضربونيكونون فيما سواه من الأيام عدد
عن ابن عباس فذكر , عن مقسم, عن الحكم, الحسن بن عمارة

حدثنا هشام   , حدثنا وكيع , حدثنا الأحمسي : وقال ابن أبي حاتم. نحوه
كان عليه يوم بدر , بن عروة عن يحيى بن عباد أن الزبير رضي الله عنه

رواه ابن , م عمائم صفرفنزلت الملائكة عليه, عمامة صفراء معتجراً بها
, عن عبد الله بن الزبير, مردويه من طريق هشام بن عروة عن أبيه

وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم   {: وقوله تعالى. فذكره
أي وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم بإنزالهم إلا بشارة لكم وتطييباً   } به

 الله الذي لو شاء لانتصر من   وإلا فإنما النصر من عند  , لقلوبكم وتطميناً
كما قال تعالى بعد  , ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم   , أعدائه بدونكم

ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو     {أمره المؤمنين بالقتال  
*  بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم   

ولهذا قال ههنا    } مويدخلهم الجنة عرّفها له   * سيهديهم ويصلح بالهم  
وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند    {

والحكمة في قدره , أي هو ذو العزة التي لا ترام } الله العزيز الحكيم
أي أمركم  } ليقطع طرفاً من الذين كفروا {: ثم قال تعالى, والأحكام 

ولهذا ذكر  , ل تقديربالجهاد والجلاد لما له في ذلك من الحكمة في ك    
} ليقطع طرفاً{: فقال, جميع الأقسام الممكنة في الكفار المجاهدين   

أي يخزيهم ويردهم بغيظهم } من الذين كفروا أو يكبتهم   {أي ليهلك أمة 
أي يرجعوا } أو يكبتهم فينقلبوا{: ولهذا قال   . لما لم ينالوا منكم ما أرادوا  
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اعترض بجملة دلت على أن ثم .  أي لم يحصلوا على ما أملوا  } خائبين{
ليس لك {: فقال تعالى, الحكم في الدنيا والاَخرة له وحده لا شريك له   

فإنما عليك  {: كما قال تعالى, أي بل الأمر كله إليّ } من الأمر شيء
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من    { وقال  } البلاغ وعلينا الحساب 

قال } يهدي من يشاءإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله   {وقال } يشاء
أي ليس لك من } ليس لك من الأمر شيء{: محمد بن إسحاق في قوله

ثم ذكر تعالى بقية , الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم 
أي مما هم فيه من الكفر فيهديهم بعد   } أو يتوب عليهم{فقال , الأقسام
ولهذا   , بهمأي في الدنيا والاَخرة على كفرهم وذنو  } أو يعذبهم{الضلالة  

حدثنا حبان بن   : وقال البخاري. أي يستحقون ذلك} فإنهم ظالمون{قال 
, حدثني سالم عن أبيه , أنبأنا معمر عن الزهري, أنبأنا عبد الله , موسى

أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من   
بعدما » اًاللهم العن فلاناً وفلان «الركوع في الركعة الثانية من الفجر  

ليس  {: فأنزل الله تعالى» ربنا ولك الحمد , يقول سمع الله لمن حمده
الاَية وهكذا رواه النسائي من حديث عبد الله بن    } لك من الأمر شيء
وقال الإمام أحمد حدثنا أبو  . كلاهما عن معمر به , المبارك وعبد الرزاق 

 صالح    وهو عبد الله بن عقيل : النضر حدثنا أبو عقيل ـ قال أحمد 
سمعت : الحديث ثقة ـ حدثنا عمر بن حمزة عن سالم عن أبيه قال

اللهم العن   , اللهم العن فلاناً«رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
اللهم العن صفوان بن  , اللهم العن سهيل بن عمرو  , الحارث بن هشام

ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو  {فنزلت هذه الاَية » أمية
حدثنا أبو معاوية  : فتيب عليهم كلهم وقال أحمد  }  فإنهم ظالمونيعذبهم
عن , حدثنا محمد بن عجلان عن نافع , حدثنا خالد بن الحارث  , الغَلابي

, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أربعة  , عبد الله
: قال, إلى آخر الاَية} ليس لك من الأمر شيء{فأنزل الله : قال

عن ابن عمر , وقال محمد بن عجلان عن نافع. للإسلاموهداهم الله   
كان رسول الله يدعو على رجال من المشركين   , قال, رضي الله عنهما

} ليس لك من الأمر شيء {: حتى أنزل الله تعالى, يسميهم بأسمائهم
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حدثنا إبراهيم بن   , حدثنا موسى بن إسماعيل : وقال البخاري أيضاً, الاَية
وأبي سلمة بن عبد , سعيد بن المسيبسعد عن ابن شهاب عن 

أن رسول الله صلى الله عليه  , عن أبي هريرة رضي الله عنه, الرحمن
قنت بعد الركوع , أو يدعو لأحد, وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد   

اللهم أنج   : ربنا لك الحمد, سمع الله لمن حمده«إذا قال : وربما قال
, عياش بن أبي ربيعةوسلمة بن هشام و , الوليد بن الوليد  

واجعلها   , اللهم اشدد وطأتك على مضر  , والمستضعفين من المؤمنين 
وكان يقول في بعض صلاته . يجهر بذلك» عليهم سنين كسني يوسف

, لأحياء من أحياء العرب  » اللهم العن فلاناً وفلاناً «في صلاة الفجر 
 .الاَية} ليس لك من الأمر شيء {حتى أنزل الله 

شج النبي صلى   : عن أنس بن مالك, قال حميد وثابت: يوقال البخار   
فنزلت » كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ؟ «فقال , الله عليه وسلم يوم أحد

وقد أسند هذا الحديث الذي علقه البخاري    } ليس لك من الأمر شيء{
حدثنا يحيى بن عبد الله   : فقال البخاري في غزوة أحد, في صحيحه

حدثني سالم بن  , خبرنا معمر عن الزهري أ, أخبرنا عبد الله , السلمي
عبد الله بن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا  

اللهم العن فلاناً  «رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر 
, »ربنا ولك الحمد, سمع الله لمن حمده«بعدما يقول » وفلاناً وفلاناً

وعن حنظلة بن أبي سفيان . الاَية}  شيءليس لك من الأمر{فأنزل الله 
كان رسول الله صلى الله عليه  : سمعت سالم بن عبد الله قال: قال

,  وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام
ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم  {فنزلت 
وقد تقدمت , مرسلةهكذا ذكر هذه الزيادة البخاري معلقة    } ظالمون

 .مسندة متصلة في مسند أحمد آنفاً 
, حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه  , حدثنا هشيم : وقال الإمام أحمد    

وشج في , كسرت رباعيته يوم أحد, أن النبي صلى الله عليه وسلم  
كيف يفلح قوم فعلوا هذا «فقال , جبهته حتى سال الدم على وجهه   

ليس لك من {فأنزل الله »  عز وجل ؟وهو يدعوهم إلى ربهم , بنبيهم
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, انفرد به مسلم} الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون
 .فذكره, عن أنس, عن ثابت, عن حماد بن سلمة , فرواه عن القعنبي

حدثنا  :  حدثنا يحيى بن واضح , حدثنا ابن حميد : وقال ابن جرير  
 النبي صلى الله عليه   أصيب: قال, عن قتادة , الحسين بن واقد عن مطر

فوقع وعليه درعان , وفرق حاجبه, وكسرت رباعيته, وسلم يوم أحد
, فمر به سالم مولى أبي حذيفة فأجلسه ومسح عن وجهه  , والدم يسيل

وهو يدعوهم إلى الله    , كيف بقوم فعلوا هذا بنبيهم» فأفاق وهو يقول
ا رواه عبد وكذ, الاَية} ليس لك من الأمر شيء{فأنزل الله » عز وجل ؟

 .فأفاق : ولم يقل, الرزاق عن معمر عن قتادة بنحوه
أي الجميع ملك } ولله ما في السموات وما في الأرض  {: ثم قال تعالى  

أي هو } يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء{وأهلها عبيد بين يديه  , له
والله  {ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون , المتصرف فلا معقب لحكمه

 .{غفور رحيم
 
 

يَآ أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرّبَا أَضْعَافاً مّضَاعَفَةً وَاتّقُواْ اللّهَ لَعَلّكُمْ       ** 
وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرّسُولَ *  وَاتّقُواْ النّارَ الّتِيَ أُعِدّتْ لِلْكَافِرِينَ   *  تُفْلِحُونَ 

 مَغْفِرَةٍ مّن رّبّكُمْ وَجَنّةٍ عَرْضُهَا  وَسَارِعُوَاْ إِلَىَ*  لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ 
الّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السّرّآءِ وَالضّرّآءِ   *  السّمَاوَاتُ وَالأرْضُ أُعِدّتْ لِلْمُتّقِينَ  

وَالّذِينَ  *  وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسِ وَاللّهُ يُحِبّ الْمُحْسِنِينَ      
احِشَةً أَوْ ظَلَمُوَاْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن    إِذَا فَعَلُواْ فَ

أُوْلََـئِكَ *  يَغْفِرُ الذّنُوبَ إِلاّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرّواْ عَلَىَ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ  
حْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا    جَزَآؤُهُمْ مّغْفِرَةٌ مّن رّبّهِمْ وَجَنّاتٌ تَجْرِي مِن تَ
 وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ  

يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافاً        
إما أن  , إذا حل أجل الدين  : مضاعفة كما كانوا في الجاهلية يقولون   

 في وزاده الاَخر, وإلا زاده في المدة , فإن قضاه, تقضي وإما أن تربي
 ,وهكذا كل عام فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيراً مضاعفاً      , القدر
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ثم , وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى والأخرى   
واتقوا النار التي أعدت    {: فقال تعالى, توعدهم بالنار وحذرهم منها  

ثم ندبهم إلى المبادرة }للكافرين وأطيعوا الله الرسول لعلكم ترحمون 
وسارعوا  {: فقال تعالى, لى فعل الخيرات والمسارعة إلى نيل القربات  إ

}  إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين 
عرضها السموات  {وقد قيل إن معنى قوله  , أي كما أعدت النار للكافرين  

كما قال في صفة فرش الجنة  , تنبيهاً على اتساع طولها } والأرض
بل عرضها : وقيل, أي فما ظنك بالظهائر ؟  } ستبرقبطائنها من إ{

والشيء المقبب والمستدير عرضه  , كطولها لأنها قبة تحت العرش 
إذا سألتم الله الجنة    «وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح   , كطوله

فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار  
ية كقوله تعالى في سورة وهذه الاَ » الجنة وسقفها عرش الرحمن

سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء   {الحديد 
وقد روينا في مسند الإمام أحمد أن هرقل كتب إلى     , الاَية} والأرض

النبي صلى الله عليه وسلم إنك دعوتني إلى جنة عرضها السموات     
ن الله  سبحا«فأين النار ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم   , والأرض

, حدثني يونس: وقد رواه ابن جرير فقال» فأين الليل إذا جاء النهار ؟   
عن سعيد بن , أخبرني مسلم بن خالد عن أبي خُثيم   , أنبأنا ابن وهب

لقيت التنوخي رسول هرقل إلى   : قال, عن يعلى بن مرة, أبي راشد
: فقال, رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمص شيخاً كبيراً قد فسد

 على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب هرقل فناول    قدمت
:  من صاحبكم الذي يقرأ ؟ قالوا : قلت: قال, الصحيفة رجلاً عن يساره

إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها   : فإذا كتاب صاحبي  , معاوية
فقال رسول الله : فأين النار ؟ قال, السموات والأرض أعدّت للمتقين 

وقال » فأين الليل إذا جاء النهار ؟   , ن اللهسبحا«صلى الله عليه وسلم  
الأعمش وسفيان الثوري وشعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن 

إن ناساً من اليهود سألوا عمر بن الخطاب عن جنة عرضها    : شهاب
أرأيتم إذا جاء النهار   : فأين النار ؟ فقال لهم عمر , السموات والأرض
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لقد نزعت مثلها من  : ؟ فقالواأين الليل ؟ وإذا جاء الليل أين النهار      
,  حدثنا أحمد بن حازم: ثم قال, رواه ابن جرير من ثلاثة طرق, التوراة

أن رجلاً : أنبأنا يزيد بن الأصم, حدثنا جعفر بن برقان, حدثنا أبو نعيم
فأين } جنة عرضها السموات والأرض {يقولون : من أهل الكتاب قال  

, ين يكون الليل إذا جاء النهار  أ: النار ؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه 
: فقال البزار, وأين يكون النهار إذا جاء الليل ؟ وقد روي هذا مرفوعاً   

حدثنا عبد  , حدثنا المغيرة بن سلمة أبو هشام, حدثنا محمد بن معمر
عن عمه يزيد بن , الواحد بن زياد عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم   

ل إلى رسول الله صلى الله عليه   جاء رج: قال, عن أبي هريرة, الأصم
فأين  } جنة عرضها السموات والأرض {: أرأيت قوله تعالى: فقال, وسلم

: قال» فأين النهار ؟, أرأيت الليل إذا جاء لبس كل شيء   «: النار ؟ قال
وهذا   » وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل  «قال , حيث شاء الله
 في ذلك أنه لا يلزم من عدم أن يكون المعنى ) أحدهما (يحتمل معنيين 

, وإن كنا لا نعلمه, مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار أن لا يكون في مكان     
وهذا أظهر كما تقدم في    , وكذلك النار تكون حيث يشاء الله عز وجل  

أن يكون المعنى أن النهار إذا   )  الثاني. (حديث أبي هريرة عن البزار
, لليل يكون من الجانب الاَخر  فإن ا, تغشى وجه العالم من هذا الجانب  

, فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السموات تحت العرش وعرضها   
والنار في أسفل  } كعرض السماء والأرض {كما قال الله عز وجل  

سافلين فلا تنافي بين كونها كعرض السموات والأرض وبين وجود   
 . والله أعلم , النار

 ينفقون في السراء الذين{ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة فقال     
أي في الشدة والرخاء والمنشط والمكره والصحة والمرض     } والضراء

الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً     {كما قال , وفي جميع الأحوال 
والمعنى أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى والإنفاق   } وعلانية

.  بأنواع البروالإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم   . في مراضيه
أي إذا ثار بهم } والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس     {: وقوله تعالى

وعفوا مع ذلك عمن أساء , الغيظ كظموه بمعنى كتموه فلم يعملوه
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يا ابن آدم اذكرني  : يقول الله تعالى«وقد ورد في بعض الاَثار  . إليهم
ن أبي رواه اب, »أذكرك إذا غضبت فلا أهلكك فيمن أهلك   , إذا غضبت

حدثنا   , حدثنا أبو موسى الزمن: وقد قال أبو يعلى في مسنده, حاتم
حدثني الربيع بن سليمان الجيزي  , عيسى بن شعيب الضرير أبو الفضل

قال رسول الله صلى : قال, عن أبيه, عن أبي عمرو بن أنس بن مالك
, ومن خزن لسانه, كف الله عنه عذابه, من كف غضبه«الله عليه وسلم 

وهذا حديث  » قبل الله عذره,  ومن اعتذر إلى الله, له عورتهستر ال
حدثنا   , حدثنا عبد الرحمن  : وقال الإمام أحمد, وفي إسناده نظر, غريب

عن أبي هريرة رضي الله , عن سعيد بن المسيب, مالك عن الزهري 
, ليس الشديد بالصرعة«عن النبي صلى الله عليه وسلم قال   , عنه

وقد رواه الشيخان من » نفسه عند الغضبولكن الشديد الذي يملك   
حدثنا الأعمش  , حدثنا أبو معاوية: وقال الإمام أحمد أيضاً   . حديث مالك

عن عبد الله وهو ابن  , عن الحارث بن سويد, عن إبراهيم التيمي 
أيكم مال وارثه أحب «قال رسول الله : قال, مسعود رضي الله عنه

ه ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من     يا رسول الل: قالوا: قال» إليه من ماله 
اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من   «قال , مال وارثه

وقال : قال» ومالُ وارثك ما أخرْتَ , مالك من مالك إلا ما قدمت  , ماله
: قلنا» ما تعدون الصرعة فيكم ؟ «رسول الله صلى الله عليه وسلم 

. »لكن الذي يملك نفسه عند الغضب لا و«قال . الذي لا تصرعه الرجال
» ما تعدون فيكم الرقوب ؟: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال

ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده   , لا«قال . الذي لا ولد له  : قلنا
,  وأخرج مسلم أصل هذا الحديث , أخرج البخاري الفصل الأول منه  » شيئاً

 .من رواية الأعمش به
حدثنا شعبة , حدثنا محمد بن جعفر  : ال الإمام أحمد ق) حديث آخر )  

سمعت عروة بن عبد الله الجعفي يحدث عن حصبة أو ابن أبي  
فقال , عن رجل شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب    , حصين

الرقوب كل الرقوب  «قال , الذي لا ولد له: قلنا» تدرون ما الرقوب ؟«
» تدرون ما الصعلوك ؟«ال ق» الذي له ولد فمات ولم يقدم منهم شيئاً   
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الصعلوك «فقال النبي صلى الله عليه وسلم   , الذي ليس له مال : قالوا
ثم قال : قال» كل الصعلوك الذي له مال فمات ولم يقدم منه شيئاً  

الصريع قال فقال : قالوا» ما الصرعة ؟ «النبي صلى الله عليه وسلم   
فيشتد غضبه الصرعة كل الصرعة الذي يغضب   «صلى الله عليه وسلم  

 .»ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه
حدثنا هشام بن  , حدثنا ابن نمير : ـ قال الإمام أحمد ) حديث آخر )  

عن عم له يقال له جارية بن , عن الأحنف بن قيس, عروة عن أبيه
يا : فقال, أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم , قدامة السعدي

فقال رسول , ي وأقلل عليّ لعلي أعيهقل لي قولاً ينفعن, رسول الله
فأعاد عليه حتى أعاد عليه مراراً   » لا تغضب«: الله صلى الله عليه وسلم 

وهكذا رواه عن أبي معاوية عن هشام , »لا تغضب«كل ذلك يقول 
أن رجلاً , ورواه أيضاً عن يحيى بن سعيد القطان عن هشام به, به

لا «فقال , يّ لعلي أعقلهقل لي قولاً وأقلل عل , يا رسول الله: قال
 .انفرد به أحمد, الحديث» تغضب

أنبأنا معمر عن , حدثنا عبد الرزاق : ـ قال الإمام أحمد ) حديث آخر )  
عن رجل من أصحاب النبي صلى    ,  عن حميد بن عبد الرحمن , الزهري

لا «: قال, يا رسول الله أوصني: قال رجل: الله عليه وسلم قال
 حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما    ففكرت: قال الرجل. »تغضب

 .انفرد به أحمد, يجمع الشر كله فإذا الغضب , قال
حدثنا داود بن أبي  , حدثنا أبو معاوية : ـ قال الإمام أحمد ) حديث آخر )  

عن أبي ذر , عن أبي الأسود, عن أبي ابن حرب بن أبي الأسود, هند
أيكم : م فقالواكان يسقي على حوض له فجاء قو: رضي الله عنه قال

فجاء , أنا: يورد على أبي ذر ويحتسب شعرات من رأسه ؟ فقال رجل
وكان أبو ذر قائماً فجلس ثم اضطجع  , الرجل فأورد عليه الحوض فدقه 

إن رسول الله صلى  : فقال, يا أبا ذر لم جلست ثم اضطجعت : فقيل له
فإن  , إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس  «الله عليه وسلم قال لنا  

ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل   , »ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع 
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والصحيح ابن  , بإسناده إلا أنه وقع في روايته عن أبي حرب عن أبي ذر
 .كما رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه , أبي حرب عن أبيه عن أبي ذر

حدثنا أبو  , حدثنا إبراهيم بن خالد  : ـ قال الإمام أحمد ) حديث آخر )  
كنا جلوساً عند عروة بن محمد إذ دخل عليه رجل    : قال, الصنعاني وائل 

: فقال, فلما أن أغضبه قام ثم عاد إلينا وقد توضأ   , فكلمه بكلام أغضبه
حدثني أبي عن جدي عطية هو ابن سعد السعدي ـ وقد كانت له  

وإن الشيطان   , إن الغضب من الشيطان«قال رسول الله : قال صحبة ـ
.  »ما تطفأ النار بالماء فإذا أغضب أحدكم فليتوضأ    وإن, خلق من النار 

وهكذا رواه أبو داود من حديث إبراهيم بن خالد الصنعاني عن أبي     
 .أراه عبد الله بن بحير: قال أبو داود , وائل القاص المرادي الصنعاني  

حدثنا نوح بن , حدثنا عبد الله بن يزيد  : ـ قال الإمام أحمد ) حديث آخر )  
عن ابن عباس رضي , عن عطاء,  عن مقاتل بن حيان, جَعْونة السلمي

من أنظر «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال , الله عنهما
ألا إن عمل الجنة حزن  , وقاه الله من فيح جهنم , معسراً أو وضع له

,  والسعيد من وقي الفتن. بربوة ـ ثلاثاً ـ ألا إن عمل النار سهل بسهوة
ه من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبد    وما من جرعة أحب إلى الل  

وإسناده حسن ليس فيه  , انفرد به أحمد, »لله إلا ملأ جوفه إيماناً
 .ومتنه حسن, مجروح

حدثنا  , حدثنا عقبة بن مكرم: ـ قال أبو داود) حديث آخر في معناه )  
عن محمد بن , عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن بشر يعني ابن منصور 

عن رجل من أبناء أصحاب النبي صلى    , بن وهبعن سويد , عجلان
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : قال, عن أبيه, الله عليه وسلم

ومن  , ملأه الله أمناً وإيماناً, من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه «
تواضعاً ـ : أحسبه قال: ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه ـ قال بشر

 . »من زوّج لله كساه الله تاج الملككساه الله حلة الكرامة و 
حدثنا : حدثنا عبد الله بن يزيد قال  : ـ قال الإمام أحمد ) حديث آخر )  

عن أبيه أن , حدثني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس, سعيد
من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله  «رسول الله قال 
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ورواه أبو داود » اءعلى رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور ش
: وقال الترمذي, والترمذي وابن ماجه من حديث سعيد بن أبي أيوب به  

 .حسن غريب
, أنبأنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم : ـ قال عبد الرزاق) حديث آخر )  

عن أبي , عن عم له, عن رجل من أهل الشام يقال له عبد الجليل   
أن النبي   } ين الغيظ والكاظم {: هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى

من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملأه «: صلى الله عليه وسلم قال 
 .رواه ابن جرير» الله أمناً وإيماناً 

أنبأنا  , حدثنا أحمد بن محمد بن زياد: ـ قال ابن مردويه) حديث آخر )  
أخبرني يونس بن عبيد عن , أنبأنا علي بن عاصم , يحيى بن أبي طالب

قال رسول الله صلى الله  : قال, بن عمر رضي الله عنهماعن ا, الحسن
ما تجرع عبد من جرعة أفضل أجراً من جرعة غيظ  «عليه وسلم 
عن , وكذا رواه ابن ماجه عن بشر بن عمر » وجه الله كظمها ابتغاء 

والكاظمين  {: فقوله تعالى, عن يونس بن عبيد به, حماد بن سلمة
, س بل يكفون عنهم شرهمأي لا يعملون غضبهم في النا  } الغيظ

والعافين عن  {: ثم قال تعالى. ويحتسبون ذلك عند الله عز وجل 
أي مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم فلا يبقى } الناس

والله   {ولهذا قال  , وهذا أكمل الأحوال  , في أنفسهم موجدة على أحد 
ثلاث أقسم «وفي الحديث , فهذا من مقامات الإحسان  } يحب المحسنين

ومن , وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً , ما نقص مال من صدقة: عليهن
وروى الحاكم في مستدركه من حديث موسى   , »تواضع لله رفعه الله

عن عبادة بن , بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن طلحة القرشي
من سره أن يشرف «: قال, عن أبي بن كعب أن رسول الله, الصامت 

, ويعط من حرمه, فليعف عمن ظلمه, رجاتله البنيان وترفع له الد 
ولم يخرجاه  , صحيح على شرط الشيخين: ثم قال» ويصل من قطعه

وقد أورده ابن مردويه من حديث علي وكعب بن عجرة وأبي هريرة 
وروي عن طريق الضحاك عن .  وأم سلمة رضي الله عنهم بنحو ذلك

 عليه وسلم  قال رسول الله صلى الله : قال, ابن عباس رضي الله عنهما
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أين العافون عن الناس ؟ هلموا  : إذا كان يوم القيامة نادى مناد يقول  «
وحق على كل امريء مسلم إذا عفا أن   , إلى ربكم وخذوا أجوركم 

والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم    {: وقوله تعالى » يدخل الجنة
التوبة أي إذا صدر منهم ذنب أتبعوه ب } ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم 

حدثنا همام بن يحيى عن  , حدثنا يزيد : قال الإمام أحمد . والاستغفار
عن , عن عبد الرحمن بن أبي عمرة, إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة

إن «عن النبي صلى الله عليه وسلم قال   , أبي هريرة رضي الله عنه
: لفقال الله عز وج, رب إني أذنبت ذنباً فاغفره: رجلاً أذنب ذنباً فقال

, قد غفرت لعبدي, عبدي عمل ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به 
فقال تبارك , رب إني عملت ذنباً فاغفره: ثم عمل ذنباً آخر فقال

, قد غفرت لعبدي, علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به: وتعالى
عز فقال الله , رب إني عملت ذنباً فاغفره لي: ثم عمل ذنباً آخر فقال

علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم : وجل
: فقال عز وجل, إني عملت ذنباً فاغفره, رب: عمل ذنباً آخر فقال

أشهدكم أني قد غفرت , عبدي علم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به
أخرجه في الصحيح من حديث إسحاق بن أبي   . »لعبدي فليعمل ماشاء

 .طلحة بنحوه
حدثنا   : قالا, حدثنا أبو النضر وأبو عامر : ـ قال الإمام أحمد ) حديث آخر )  

سمع أبا , حدثنا أبو المدله مولى أم المؤمنين    , حدثنا سعد الطائي, زهير
, وكنا من أهل الاَخرة  , إذا رأيناك رقت قلوبنا, يا رسول الله: قلنا, هريرة

لو أنكم «فقال , لاد وشممنا النساء والأو  , وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا  
تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم      

ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم  . ولزارتكم في بيوتكم , الملائكة بأكفهم
حدثنا عن الجنة ما بناؤها ؟    , يا رسول الله: قلنا. »يذنبون كي يغفر لهم

وحصباؤها اللؤلؤ     , وملاطها المسك الأذفر , لبنة ذهب ولبنة فضة «قال 
ويخلد ولا يموت , من يدخلها ينعم ولا يبأس , وترابها الزعفران, والياقوت 

,  الإمام العادل: ثلاثة لا ترد دعوتهم, ولا يفنى شبابه, لا تبلى ثيابه
ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها    , والصائم حتى يفطر 
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ورواه , »عد حينوعزتي لأنصرنك ولو ب: ويقول الرب, أبواب السماء
ويتأكد الوضوء , الترمذي وابن ماجه من وجه آخر من حديث سعد به  

, حدثنا وكيع :  وصلاة ركعتين عند التوبة لما رواه الإمام أحمد بن حنبل  
عن علي , حدثنا مسعر وسفيان الثوري عن عثمان بن المغبرة الثقفي

:  قال,عن أسماء بن الحكم الفزاري عن علي رضي الله عنه, بن ربيعة
نفعني الله  , كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً 

, فإذا حلف لي صدقته , وإذا حدثني عنه غيره استحلفته. بما شاء منه
وإن أبا بكر رضي الله عنه حدثني ـ وصدق أبو بكر ـ أنه سمع رسول  

 ما من رجل يذنب ذنباً فيتوضأ فيحسن  «قال , الله صلى الله عليه وسلم 
, الوضوء ـ قال مسعر ـ فيصلي ـ وقال سفيان ـ ثم يصلي ركعتين

وهكذا رواه علي بن المديني  » فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له
والحميدي وأبو بكر بن أبي شيبة وأهل السنن وابن حبان في صحيحه    

وقال , والبزار والدارقطني من طرق عن عثمان بن المغيرة به  
والكلام عليه مستقصى  ,  ذكرنا طرقه وقد, هو حديث حسن : الترمذي

, وبالجملة فهو حديث حسن, في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
وهو من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن خليفة النبي أبي    

ومما يشهد بصحة هذا الحديث ما رواه   . بكر الصديق رضي الله عنهما
, خطاب رضي الله عنهمسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين عمر بن ال 

ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ ـ أو   «عن النبي صلى الله عليه وسلم قال    
, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له : ثم يقول, فيسبغ ـ الوضوء

,  إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
منين عثمان بن  وفي الصحيحين عن أمير المؤ » يدخل من أيها شاء 

, عفان رضي الله عنه أنه توضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم   
من توضأ نحو «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول   : ثم قال

غفر له ما تقدم , وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه 
فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة الأربعة الخلفاء  » من ذنبه

كما دل , ورسول رب العالمين, عن سيد الأولين والاَخرين   , دينالراش
وقد  , من أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصين , عليه الكتاب المبين  
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عن أنس بن مالك , أنبأنا جعفر بن سليمان عن ثابت: قال عبد الرزاق
والذين إذا   {بلغني أن إبليس حين نزلت هذه الاَية : قال, رضي الله عنه

,  الاَية} حشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فعلوا فا
حدثنا عثمان بن , حدثنا محرز بن عون : وقال الحافظ أبو يعلى. بكى
عن أبي بكر , عن أبي رجاء, حدثنا عبد الغفور عن أبي نُصَيرة, مطر

عليكم بلا إله إلا «قال , عن النبي صلى الله عليه وسلم   , رضي الله عنه
أهلكت الناس بالذنوب  : فإن إبليس قال , فأكثروا منهما  , ستغفاروالا, الله

, فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء  , وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار  
وروى . عثمان بن مطر وشيخه ضعيفان» فهم يحسبون أنهم مهتدون

الإمام أحمد في مسنده من طريق عمرو بن أبي عمرو وأبي الهيثم   
قال «عن النبي صلى الله عليه وسلم قال   , بي سعيدالعتواري عن أ

يا رب وعزتك لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في   : إبليس
وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما    : فقال الله تعالى, أجسادهم 

,  حدثنا محمد بن المثنى : وقال الحافظ أبو بكر البزار. »استغفروني
, عن أنس,  بدر يحدث عن ثابتسمعت أبا, حدثنا عمر بن أبي خليفة

فقال رسول الله صلى , أذنبت ذنباً, يا رسول الله: جاء رجل فقال: قال
فإني أستغفر ثم أعود : قال. إذا أذنبت فاستغفر ربك «الله عليه وسلم 

فقالها في الرابعة استغفر , فإذا أذنبت فعد فاستغفر ربك: فأذنب قال
ا حديث غريب من هذا  وهذ» ربك حتى يكون الشيطان هو المحسور 

أي لا يغفرها أحد  } ومن يغفر الذنوب إلا الله {: وقوله تعالى. الوجه
حدثنا سلام بن , حدثنا محمد بن مصعب : كما قال الإمام أحمد , سواه

مسكين والمبارك عن الحسن عن الأسود بن سريع أن النبي صلى الله     
  ¹أتوب إلى محمد اللهم إني أتوب إليك ولا : فقال, عليه وسلم أُتي بأسير

ولم {وقوله » عرف الحق لأهله«فقال النبي صلى الله عليه وسلم   
أي تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى } يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون

ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين   , الله عن قريب
 كما قال الحافظ أبو يعلى , ولو تكرر منهم الذنب تابوا عنه , عنها

: قالوا, حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل وغيره  : الموصلي في مسنده
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عن أبي , حدثنا أبو يحيى عبد الحميد الحماني عن عثمان بن واقد  
قال : قال, عن أبي بكر رضي الله عنه, عن مولى لأبي بكر, نُصَيرة

ما أصر من استغفر وإن عاد في  «رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رواه أبو داود والترمذي والبزار في مسنده من  و» اليوم سبعين مرة

حديث عثمان بن واقد ـ وقد وثقه يحيى بن معين به ـ وشيخه أبو 
,  وثقه الإمام أحمد وابن حبان  , نُصَيرة الواسطي واسمه مسلم بن عبيد

, ليس إسناد هذا الحديث بذاك  : وقول علي بن المديني والترمذي 
ولكن جهالة مثله لا تضر لأنه  , رفالظاهر أنه لأجل جهالة مولى أبي بك    

.  والله أعلم, فهو حديث حسن, ويكفيه نسبته إلى أبي بكر, تابعي كبير
وهم  {قال مجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمير  } وهم يعلمون{وقوله 
ألم يعلموا أن  {: وهذا كقوله تعالى , أن من تاب تاب الله عليه} يعلمون

ومن يعمل سوءاً أو يظلم {ه وكقول  } الله هو يقبل التوبة عن عباده 
. ونظائر هذا كثيرة جداً } نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً

حدثنا حبان هو ابن زيد  , أنبأنا جرير , حدثنا يزيد : وقال الإمام أحمد 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه   , الشرعبي عن عبد الله بن عمرو 

ويل لأقماع , غفروا يغفر لكموا, ارحموا ترحموا«قال وهو على المنبر  
تفرد » ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون , القول

أولئك جزاؤهم   {ثم قال تعالى بعد وصفهم بما وصفهم به . به أحمد
مغفرة من ربهم {أي جزاؤهم على هذه الصفات   } مغفرة من ربهم

}  لدين فيها خا{أي من أنواع المشروبات  } وجنات تجري من تحتها الأنهار
 .يمدح تعالى الجنة}  ونعم أجر العاملين {أي ماكثين فيها  

 
 

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُواْ فِي الأرْضِ فَانْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ   ** 
وَلاَ  *  هََـذَا بَيَانٌ لّلنّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لّلْمُتّقِينَ    *   عَاقِبَةُ الْمُكَذّبِينَ 

إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ   * ا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مّؤْمِنِينَ  تَهِنُو
فَقَدْ مَسّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مّثْلُهُ وَتِلْكَ الأيّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ     

وَلِيُمَحّصَ اللّهُ  *   يُحِبّ الظّالِمِينَ  الّذِينَ آمَنُواْ وَيَتّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ وَاللّهُ لاَ   
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أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنّةَ وَلَمّا يَعْلَمِ   *  الّذِينَ آمَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ  
وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنّوْنَ الْمَوْتَ  *  اللّهُ الّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصّابِرِينَ     

 قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ مِن 
يقول تعالى مخاطباً عباده المؤمنين الذين أصيبوا يوم أُحد وقتل منهم         

أي قد جرى نحو هذا على الأمم   } قد خلت من قبلكم سنن{سبعون 
ائرة والد , ثم كانت العاقبة لهم, الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء   

فسيروا في الأرض فانظروا كيف  {: ولهذا قال تعالى , على الكافرين 
يعني القرآن  } هذا بيان للناس {:  ثم قال تعالى} كان عاقبة المكذبين 

فيه بيان الأمور على جليتها وكيف كان الأمم الأقدمون مع أعدائهم     
و  , لقلوبكم} هدى {و . يعني القرآن فيه خبر ما قبلكم} وهدى وموعظة{

ثم قال تعالى مسلياً  . أي زاجر عن المحارم والمآثم }عظة للمتقينمو{
ولا تحزنوا وأنتم {أي لا تضعفوا بسبب ما جرى } ولا تهنوا {للمؤمنين 

إن  {أي العاقبة والنصرة لكم أيها المؤمنون   } الأعلون إن كنتم مؤمنين 
أي إن كنتم قد أصابتكم جراح   } يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله

فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح    , نكم طائفةوقتل م
وإن كانت  , أي نديل عليكم الأعداء تارة} وتلك الأيام نداولها بين الناس   {

وليعلم الله   {: ولهذا قال تعالى, لكم العاقبة لما لنا في ذلك من الحكمة    
في مثل هذا لنرى من يصبر على مناجزة   : قال ابن عباس} الذين آمنوا 

يعني يقتلون في سبيله ويبذلون مهجهم  } ويتخذ منكم شهداء {داء الأع
أي  } وليمحص الله الذين آمنوا * والله لا يحب الظالمين   {في مرضاته 

وإلا رفع لهم في درجاتهم . يكفر عنهم من ذنوبهم إن كانت لهم ذنوب 
أي فإنهم إذا ظفروا  } ويمحق الكافرين{وقوله . بحسب ما أصيبوا به

ثم , فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم  بغوا وبطروا 
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا      {: قال تعالى

أي أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا بالقتال     } منكم ويعلم الصابرين
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة   {كما قال تعالى في سورة البقرة  , والشدائد

}  ثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا     ولما يأتكم م
ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا    {: وقال تعالى. الاَية
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أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم   { ولهذا قال ههنا  , الاَية} يفتنون
أي لا يحصل لكم دخول } الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين    

والصابرين  , ى تبتلوا ويرى الله منكم المجاهدين في سبيله  الجنة حت
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه   {وقوله . على مقاومة الأعداء 

,  أي قد كنتم أيها المؤمنون قبل هذا اليوم  } فقد رأيتموه وأنتم تنظرون
فها  , تتمنون لقاء العدو وتتحرّقون عليهم وتودون مناجزتهم ومصابرتهم  

وقد  , فدونكم فقاتلوا وصابروا,  لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه   قد حصل
لا تتمنوا  «: ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن    , وسلوا الله العافية  , لقاء العدو
يعني } فقد رأيتموه{: ولهذا قال تعالى » الجنة تحت ظلال السيوف

موه وقت لمعان السيوف وحد الأسنة واشتباك الرماح    الموت شاهدت
وهو  . وصفوف الرجال للقتال والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخييل   

مشاهدة ما ليس بمحسوس كالمحسوس كما تتخيل الشاة صداقة   
 .وعداوة الذئب , الكبش

 
 

اتَ أَوْ قُتِلَ   وَمَا مُحَمّدٌ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرّسُلُ أَفإِنْ مّ ** 
انْقَلَبْتُمْ عَلَىَ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرّ اللّهَ شَيْئاً    

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاّ بِإِذْنِ الله كِتَاباً     *  وَسَيَجْزِي اللّهُ الشّاكِرِينَ 
تِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الاَخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا  مّؤَجّلاً وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدّنْيَا نُؤْ

وَكَأَيّن مّن نّبِيّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبّيّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ  *  وَسَنَجْزِي الشّاكِرِينَ 
لِمَآ أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللّهُ يُحِبّ     

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاّ أَن قَالُواْ ربّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا     *  رِينَ الصّابِ
فَآتَاهُمُ اللّهُ  *  فِيَ أَمْرِنَا وَثَبّتْ أَقْدَامَنَا وانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ    

 حِبّ الْمُحْسِنِينَ ثَوَابَ الدّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الاَخِرَةِ وَاللّهُ يُ  
نادى , لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد وقتل من قتل منهم       

فقال  , ورجع ابن قميئة إلى المشركين , ألا إن محمداً قد قتل : الشيطان
وإنما كان قد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم    , قتلت محمداً: لهم
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ناس واعتقدوا أن   فوقع ذلك في قلوب كثير من ال, فشجه في رأسه
كما قد  , وجَوّزوا عليه ذلك , الله صلى الله عليه وسلم قد قتل  رسول

فحصل ضعف ووهن  , قص الله عن كثير من الأنبياء عليهم السلام  
ففي ذلك أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله  , وتأخر عن القتال 

أي له  } وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل{: عليه وسلم
قال ابن أبي نجيح عن  , جواز القتل عليه ة بهم في الرسالة وفيأسو
أن رجلاً من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط   : أبيه

يا فلان أشعرت أن محمداً صلى الله عليه وسلم قد   : في دمه فقال له
فقاتلوا عن , إن كان محمد قد قتل فقد بلغ : فقال الأنصاري, قتل

رواه } من قبله الرسل محمد إلا رسول قد خلت وما {فنزل , دينكم
ثم قال تعالى منكراً على من  . الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة   

أي رجعتم } أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم   {حصل له ضعف 
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله   {القهقرى 

واتبعوا رسوله حياً , ه وقاتلوا عن دينه أي الذين قاموا بطاعت } الشاكرين
وكذلك ثبت في الصحاح والمساند والسنن وغيرها من كتب        . وميتاً

وقد ذكرت ذلك في مسندي , الإسلام من طرق متعددة تفيد القطع 
تلا , الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن الصديق رضي الله عنه 

: وقال البخاري . يه وسلمهذه الاَية لما مات رسول الله صلى الله عل 
أخبرني أبو , عن ابن شهاب, حدثنا الليث عن عقيل  , حدثنا يحيى بن بكير

أقبل  , أخبرته أن أبا بكر رضي الله عنه  , سلمة أن عائشة رضي الله عنها
فلم يكلم , على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد 

ه عليه وسلم  فتيمم رسول الله صلى الل, الناس حتى دخل على عائشة   
,  فكشف عن وجهه ثم أكب عليه وقبله وبكى, وهو مغشى بثوب حبرة

أما الموتة التي   , بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين: ثم قال
حدثني أبو سلمة عن ابن عباس أن  : وقال الزهري , كتبت عليك فقدمِتّها 

مر أن اجلس يا عمر فأبى ع: أبا بكر خرج وعمر يحدّث الناس فقال
أما بعد من كان : فقال أبو بكر, يجلس فأقبل الناس إليه وتركوا عمر 

ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا   , فإن محمداً قد مات, يعبد محمداً



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 899

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ـ   {: قال الله تعالى. يموت
م يعلموا فو الله لكأن الناس ل : قال} إلى قوله ـ وسيجزي الله الشاكرين 

فتلقاها منه الناس  , أن الله أنزل هذه الاَية حتى تلاها عليهم أبو بكر  
وأخبرني سعيد بن المسيب  , كلهم فما سمعها بشر من الناس إلا تلاها 

والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فَعَقِرتُ حتى ما : أن عمر قال
: لطبرانيوقال أبو القاسم ا. وحتى هويت إلى الأرض  , تقلني رجلاي

حدثنا  , حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد , حدثنا علي بن عبد العزيز 
أن , عن ابن عباس, عن عكرمة, أسباط بن نصر عن سماك بن حرب

أفإن مات أو  {علياً كان يقول في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم   
,  انا الله والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هد   } قتل انقلبتم على أعقابكم 

والله إني  , والله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت     
وما  {: فمن أحق به مني ؟ وقوله تعالى, لأخوه ووليه وابن عمه ووارثه

أي لا يموت أحد إلا بقدر  } كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً  
} كتاباً مؤجلاً  {ذا قال وله , الله وحتى يستوفي المدة التي ضربها الله له   

وكقوله  } وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب{كقوله 
وهذه  } هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده   {

فإن الإقدام والإحجام    , الاَية فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال 
حدثنا العباس  : حاتمكما قال ابن أبي , لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه

سمعت أبا معاوية عن الأعمش عن حبيب بن : بن يزيد العبدي قال
ما يمنعكم : قال رجل من المسلمين وهو حُجْر بن عدي  : قال, صُهبان

وما كان لنفس {أن تعبروا إلى هؤلاء العدو هذه النطفة ـ يعني دجلة ـ   
, فلما أقحم, ثم أقحم فرسه دجلة } أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً 

ومن يرد {وقوله . ديوان فهربوا: فلما رآهم العدو قالوا  , أقحم الناس
أي من كان عمله } ومن يرد ثواب الاَخرة نؤته منها, ثواب الدنيا نؤته منها

, ولم يكن له في الاَخرة نصيب ,  للدنيا فقط نال منها ما قدره الله له 
,  مع ما قسم له في الدنياومن قصد بعمله الدار الاَخرة أعطاه الله منها  

ومن كان , من كان يريد حرث الاَخرة نزد له في حرثه {: كما قال تعالى
:  وقال تعالى} يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الاَخرة من نصيب 
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من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له   {
الاَخرة وسعى لها سعيها  ومن أراد   * جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً   

وسنجزي { ولهذا قال ههنا  } وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً  
أي سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في الدنيا والاَخرة بحسب     } الشاكرين

ثم قال تعالى مسلياً للمؤمنين عما كان وقع في   , شكرهم وعملهم
 معناه كم :قيل} وكأين من نبيّ قاتل معه ربيون كثير {نفوسهم يوم أحد 

وهذا القول هو اختيار   . من نبي قتل وقتل معه ربيون من أصحابه كثير
: فإنهم قالوا} قتل معه ربيون كثير{وأما الذين قرأوا  : ابن جرير فإنه قال

وإنما  , إنما عنى بالقتل النبي وبعض من معه من الربيين دون جميعهم  
ومن  : الق, نفى الوهن والضعف عمن بقي من الربيين ممن لم يقتل 

فما  {لو قتلوا لم يكن لقول الله  : لأنه قال, قرأ قاتل فإنه اختار ذلك
وجه معروف لأنه يستحيل أن يوصفوا بأنهم لم يهنوا ولم   } وهنوا

لأن } قتل معه ربيون كثير{ثم اختار قراءة من قرأ , يضعفوا بعد ما قتلوا
وا القتال لما   الله عاتب بهذه الاَيات والتي قبلها من انهزم يوم أحد وترك   

فعذلهم الله على فرارهم   , سمعوا الصائح يصيح بأن محمداً قد قتل 
أيها المؤمنون ارتددتم عن   } أفإن مات أو قتل {فقال لهم , وتركهم القتال 

وكم من نبي قتل بين يديه من : وقيل } انقلبتم على أعقابكم {دينكم و
, لاً آخروكلام ابن إسحاق في السيرة يقتضي قو , أصحابه ربيون كثير

وكأين من نبي أصابه القتل ومعه ربيون أي جماعات فما   : فإنه قال
وما استكانوا لما أصابهم    , وما ضعفوا عن عدوهم , وهنوا بعد نبيهم

} والله يحب الصابرين {وذلك الصبر  , في الجهاد عن الله وعن دينهم  
 وقد نصر هذا القول السهيلي وبالغ   , حالاً} معه ربيون كثير{فجعل قوله 

وكذا حكاه الأموي   , الاَية} فما وهنوا لما أصابهم  {وله اتجاه لقوله , فيه
وقرأ بعضهم , في مغازيه عن كتاب محمد بن إبراهيم ولم يحك غيره

عن زرّ عن ابن , عن عاصم, قال سفيان الثوري} قاتل معه ربيون كثير{
وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن  , أي ألوف} ربيون كثير{مسعود 
: عكرمة والحسن وقتادة والسدي والربيع وعطاء الخراساني  جبير و

ربيون {الربيون الجموع الكثيرة وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن  
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وحكى ابن . علماء صبر أبرار وأتقياء  : وعنه أيضاً, أي علماء كثير} كثير
جرير عن بعض نحاة البصرة أن الربيين هم الذين يعبدون الرب عز  

الربيون بفتح : لو كان كذلك لقيل  : عضهم عليه فقالورد ب: قال, وجل
فما  {. والربانيون الولاة, الربيون الأتباع والرعية: وقال ابن زيد, الراء

قال قتادة  }وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا    
فما : يقول} وما استكانوا {بقتل نبيهم } وما ضعفوا{والربيع بن أنس 

رتهم ولا عن دينهم أن قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله    ارتدوا عن بصي
وقال , تخشعوا} وما استكانوا {وقال ابن عباس , حتى لحقوا بالله 

وقال محمد بن إسحاق والسدي  ,  وما ذلوا لعدوهم : السدي وابن زيد
وما  * والله يحب الصابرين  {أي ما أصابهم ذلك حين قتل نبيهم    : وقتادة

لوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت    كان قولهم إلا أن قا 
أي لم يكن لهم هجير إلا ذلك  } أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين   

وحسن ثواب  {أي النصر والظفر والعاقبة   } فآتاهم الله ثواب الدنيا {
 .}والله يحب المحسنين {أي جمع لهم ذلك مع هذا  } الاَخرة

 
 

وَاْ إِن تُطِيعُواْ الّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدّوكُمْ عَلَىَ أَعْقَابِكُمْ   يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُ ** 
سَنُلْقِي فِي  *  بَلِ اللّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النّاصِرِينَ   *  فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ  

سُلْطَاناً قُلُوبِ الّذِينَ كَفَرُواْ الرّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزّلْ بِهِ  
وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إِذْ   *  وَمَأْوَاهُمُ النّارُ وَبِئْسَ مَثْوَىَ الظّالِمِينَ     

تَحُسّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتّىَ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأمْرِ وَعَصَيْتُمْ مّن بَعْدِ مَآ  
الدّنْيَا وَمِنكُم مّن يُرِيدُ الاَخِرَةَ ثُمّ صَرَفَكُمْ  أَرَاكُمْ مّا تُحِبّونَ مِنكُم مّن يُرِيدُ 

إِذْ  *  عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ      
تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلْوُونَ عَلَىَ أحَدٍ وَالرّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ    

اً بِغَمّ لّكَيْلاَ تَحْزَنُواْ عَلَىَ مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَآ أَصَابَكُمْ وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا    غُمّ
 تَعْمَلُونَ 

فإن , يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين      
إن تطيعوا {: ولهذا قال تعالى, طاعتهم تورث الردى في الدنيا والاَخرة  
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ثم أمرهم بطاعته } كم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين  الذين كفروا يردو 
بل الله مولاكم  {: فقال تعالى, وموالاته والإستعانة به والتوكل عليه 

ثم بشرهم بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم الخوف  } وهو خير الناصرين 
مع ما ادخره لهم في الدار  , منهم والذلة لهم بسبب كفرهم وشركهم   

سنلقي في قلوب الذين كفروا  {فقال , الالاَخرة من العذاب والنك  
الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً ومأواهم النار وبئس    

وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن    } مثوى الظالمين 
:  أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي «: رسول الله قال

, سجداً وطهوراًوجعلت لي الأرض م, نصرت بالرعب مسيرة شهر
وكان النبي يبعث إلى قومه   , وأعطيت الشفاعة , وأحلت لي الغنائم  

حدثنا محمد بن أبي  :  وقال الإمام أحمد » خاصة وبعثت إلى الناس عامة  
عدي عن سليمان التيمي عن سيار عن أبي أمامة أن رسول الله صلى  

م ـ  فضلني ربي على الأنبياء ـ أو قال على الأم «الله عليه وسلم قال 
وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي    , أرسلت إلى الناس كافة : قال: بأربع

مسجداً وطهوراً فأينما أدركت رجلاً من أمتي الصلاة فعنده مسجده   
وأحلت , ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه في قلوب أعدائي, وطهوره

ورواه الترمذي من حديث سليمان التيمي عن سيار    . »لي الغنائم
عن أبي أمامة صدي  , مولاهم الدمشقي سكن البصرة  القرشي الأموي 

وقال سعيد بن . حسن صحيح: وقال, بن عجلان رضي الله عنه به
أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس حدثه  , أنبأنا ابن وهب: منصور

نصرت «: قال, عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال الإمام   . ابن وهبورواه مسلم من حديث , »بالرعب على العدو 

عن أبي , حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق  , حدثنا حسين بن محمد : أحمد
:  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال, عن أبيه أبي موسى, بردة

وجعلت لي الأرض طهوراً , بعثت إلى الأحمر والأسود  : أعطيت خمساً«
صرت بالرعب ون, وأحلت لي الغنائم ولم تحل لمن كان قبلي   , ومسجداً

وليس من نبي إلا وقد سأل شفاعته وإني   , وأعطيت الشفاعة, شهراً
تفرد به » اختبأت شفاعتي ثم جعلتها لمن مات لا يشرك بالله شيئاً   
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سنلقي في  {: وروى العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى . أحمد
قذف الله في قلب أبي سفيان الرعب  : قال} قلوب الذين كفروا الرعب 

إن أبا سفيان قد «: فقال النبي صلى الله عليه وسلم   , مكةفرجع إلى 
رواه ابن أبي » وقد رجع وقذف الله في قلبه الرعب , أصاب منكم طرفاً

قال } ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه   {: وقوله تعالى. حاتم
وقد يستدل بهذه الاَية على أحد القولين    , وعدهم الله النصر : ابن عباس

إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم   {: ي قوله تعالىالمتقدمين ف 
ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم  

أن } من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين
فلما واجهوهم   , لأن عدوهم كان ثلاثة آلاف مقاتل  , ذلك كان يوم أحد 

فلما حصل ما حصل من عصيان    , ول النهار للإسلام   كان الظفر والنصر أ 
تأخر الوعد الذي كان مشروطاً بالثبات     , الرماة وفشل بعض المقاتلة

إذ  {أي أول النهار } ولقد صدقكم الله وعده  {ولهذا قال   , والطاعة
حتى إذا    {أي بتسليطه إياكم عليهم } بإذنه{أي تقتلونهم } تحسونهم

وتنازعتم في  {الفشل الجبن :  عباس قال ابن: وقال ابن جريج} فشلتم
وهو  } من بعد ما أراكم ما تحبون{كما وقع للرماة  } الأمر وعصيتم

وهم الذين رغبوا في المغنم حين    } منكم من يريد الدنيا {الظفر منهم 
ثم } ومنكم من يريد الاَخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم {رأوا الهزيمة 

أي غفر لكم ذلك  } فا عنكمولقد ع  {أدالهم عليكم ليختبركم ويمتحنكم   
لكثرة عدد العدو وعددهم وقلة عدد    , والله أعلم , وذلك , الصنيع

لم : قال } ولقد عفا عنكم{قوله : قال ابن جريج, المسلمين وعددهم 
والله ذو  {رواهما ابن جرير : وكذا قال محمد بن إسحاق , يستأصلكم

حدثنا   , ودحدثنا سليمان بن دا : وقال الإمام أحمد   } فضل على المؤمنين 
عن عُبيد الله عن ابن عباس أنه  , عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه 

, فأنكرنا ذلك: قال, ما نصر الله في موطن كما نصر يوم أحد: قال
إن الله يقول في  , بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله : فقال ابن عباس

باس يقول ابن ع} ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه   {يوم أحد 
حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعدما     {القتل  : والحسن
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, الاَية} أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاَخرة 
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامهم في      , وإنما عنى بهذا الرماة 

وإن , فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا, احموا ظهورنا«: موضع ثم قال
,  فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم  » رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا

أكب الرماة جميعاً دخلوا في العسكر    , وأباحوا عسكر المشركين
ولقد التقت صفوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم   , ينهبون

فلما أخل الرماة تلك الخلة التي    , فهم هكذا ـ وشبك بين يديه ـ وانتشبوا
دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب رسول الله صلى     , كانوا فيها 

,  والتبسوا وقتل من المسلمين  , فضرب بعضهم بعضاً, الله عليه وسلم
وقد كان النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه    , ناس كثير

وجال , أول النهار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة   
إنما  , ولم يبلغوا حيث يقول الناس الغار , لة نحو الجبلالمسلمون جو

فلم يشكوا به أنه , قتل محمد: وصاح الشيطان  , كانوا تحت المهراس
فلا زلنا كذلك ما نشك أنه حق حتى طلع رسول الله صلى الله   , حق

ففرحنا حتى  : قال, عليه وسلم بين السعدين نعرفه بتلفته إذا مشى
اشتد غضب الله «: فرقى نحونا وهو يقول: قال, كأنه لم يصبنا ما أصابنا  

اللهم إنه ليس «: ويقول مرة أخرى» على قوم دموا وجه رسول الله
فإذا أبو سفيان يصيح في , حتى انتهى إلينا فمكث ساعة   » لهم أن يعلونا

أسفل الجبل اعلُ هبل ـ مرتين يعني إلهه ـ أين ابن أبي كبشة ؟ أين   
اب ؟ فقال عمر رضي الله عنه يا ابن أبي قحافة ؟ أين ابن الخط

الله : قال عمر. اعل هبل : فلما قال. »بلى«رسول الله ألا أجيبه ؟ قال 
. عنها أو فَعَالَ . قد أنعمت عينها فعاد: فقال أبو سفيان. أعلى وأجل 

فقال أين ابن أبي كبشة ؟ أين ابن أبي قحافة ؟ أين ابن الخطاب ؟ 
وها  , وهذا أبو بكر, ليه وسلمهذا رسول الله صلى الله ع , فقال عمر

وإن , الأيام دول, يوم بيوم بدر, فقال أبو سفيان: قال. أنا ذا عمر
وقتلاكم في  , لا سواء قتلانا في الجنة: عمر: فقال: قال, الحرب سجال

:  فقال أبو سفيان, فقد خبنا وخسرنا إذن, إنكم تزعمون ذلك: قال. النار
ثم : قال. ذلك عن رأي سراتناإنكم ستجدون في قتلاكم مثلة ولم يكن  
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هذا حديث   , أما إنه إن كان ذلك لم نكرهه : فقال, أدركته حمية الجاهلية 
فإنه لم يشهد أحداً  , وهو من مرسلات ابن عباس, غريب وسياق عجيب

عن , وقد أخرجها الحاكم في مستدركه عن أبي النضر الفقيه   , ولا أبوه
ن عبد الله بن عباس عن سلمان بن داود بن علي ب, عثمان بن سعيد

وهكذا رواه ابن أبي حاتم والبيهقي في دلائل النبوة من حديث     , به
ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها    . سليمان بن داود الهاشمي به 

عن , حدثنا حماد عن عطاء بن السائب  , حدثنا عفان : فقال الإمام أحمد 
لمين  إن النساء كن يوم أحد خلف المس : قال, عن ابن مسعود, الشعبي

فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر أنه ليس , يجهزن على جرحى المشركين 
منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد   {حتى أنزل الله  , منا أحد يريد الدنيا 

فلما خالف أصحاب رسول الله صلى    } الاَخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم 
 وسلم أفرد النبي صلى الله عليه  , وعصوا ما أمروا به , الله عليه وسلم

وهو عاشرهم صلى , ورجلين من قريش, سبعة من الأنصار: في تسعة
: قال» رحم الله رجلاً ردهم عنا «: فلما رهقوه قال, الله عليه وسلم

: فلما رهقوه أيضاً قال, فقام رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل  
, فلم يزل يقول ذلك حتى قتل السبعة » رحم الله رجلاً ردهم عنا«

»  ما أنصفنا أصحابنا «:  الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه  فقال رسول
فقال رسول الله صلى الله عليه  : اعل هبل: فجاء أبو سفيان فقال

فقال أبو  . الله أعلى وأجل  : فقالوا , »الله أعلى وأجل : قولوا«: وسلم
فقال رسول الله صلى الله عليه  . لنا العزى ولا عزى لكم , سفيان

:  فقال أبو سفيان» مولانا والكافرون لا مولى لهم  الله :  قولوا«: وسلم
حنظلة بحنظلة , يوم نساء ويوم نسر, فيوم علينا ويوم لنا. يوم بيوم بدر

لا «: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفلان بفلان وفلان بفلان
فقال » وأما قتلاكم ففي النار يعذبون , أما قتلانا فأحياء يرزقون : سواء

ما أمرت  , وإن كان لعن غير ملأ منا,  قد كان في القوم مثلة ل, أبو سفيان
فنظروا : قال, ولا ساءني ولا سرني , ولا أحببت ولا كرهت  , ولا نهيت

وأخذت هند كبده فلاكتها فلم تستطع أن   , فإذا حمزة قد بقر بطنه
. لا: ؟ قالوا» أكلت شيئاً«: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . تأكلها 
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فوضع رسول : قال» ن الله ليدخل شيئاً من حمزة في النار    ما كا«: قال
وجيء برجل من الأنصار  , حمزة فصلى عليه : الله صلى الله عليه وسلم 

فرفع الأنصاري وترك حمزة حتى جيء , فوضع إلى جنبه فصلى عليه 
حتى , ثم رفع وترك حمزة, بآخر فوضع إلى جنب حمزة فصلى عليه 

: وقال البخاري . رد به أحمد أيضاًتف, صلى عليه يومئذ سبعين صلاة
, عن البراء, عن أبي إسحاق, حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل  

لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشاً       : قال
لا تبرحوا إن رأيتمونا «وقال , من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير  

فلما  » وهم ظهروا علينا فلا تعينونا وإن رأيتم, ظهرنا عليهم فلا تبرحوا
لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل رفعن عن   

فقال عبد  . فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة , قد بدت خلاخلهن , سوقهن
, عهد إليّ النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تبرحوا فأبوا     : الله بن جبير

فأشرف أبو سفيان , فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب سبعون قتيلاً  
أفي القوم ابن : فقال. »لا تجيبوه«أفي القوم محمد ؟ فقال : فقال

: أفي القوم ابن الخطاب ؟ فقال: فقال. »لا تجيبوه«أبي قحافة ؟ قال 
فلم يملك عمر نفسه فقال . إن هؤلاء قد قتلوا فلو كانوا أحياء لأجابوا  

اعل : قال أبو سفيان, كذبت يا عدو الله قد أبقى الله لك ما يحزنك  : له
: ما نقول قال: قالوا» أجيبوه«: فقال النبي صلى الله عليه وسلم    . هبل
. لنا العزى ولا عزى لكم : قال أبو سفيان. »الله أعلى وأجل  : قولوا«

ما نقول ؟ قال : قالوا» أجيبوه «فقال النبي صلى الله عليه وسلم   
, يوم بيوم بدر: نقال أبو سفيا . »الله مولانا ولا مولى لكم : قولوا«

تفرد به البخاري , وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني, والحرب سجال
عن , ثم رواه عن عمرو بن خالد عن زهير بن معاوية , من هذا الوجه 

وسيأتي بأبسط من هذا وقال البخاري  , عن البراء بنحوه, أبي إسحاق
,  بن عروةحدثنا أبو أسامة عن هشام , حدثنا عبيد الله بن سعيد  : أيضاً

لما كان يوم أحد هزم    : عن عائشة رضي الله عنها قالت, عن أبيه
فرجعت أولاهم  , أي عباد الله أخراكم : فصرخ إبليس, المشركون

أي : فإذا هو بأبيه اليمان فقال , فبصر حذيفة , فاجتلدت هي وأخراهم  
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فقال , فو الله ما احتجزوا حتى قتلوه  : قالت: قال. عباد الله أبي أبي 
فو الله ما زالت في حذيفة بقية خير  : قال عروة. يغفر الله لكم: حذيفة

حدثني يحيى بن : وقال محمد بن إسحاق. حتى لحق بالله عز وجل 
: عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده أن الزبير بن العوام قال 

والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند وصواحباتها مشمرات هوارب ما      
ومالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا      , ثير ولا قليل دون أخذهن ك 

وصرخ , فأتتنا من أدبارنا , وخلوا ظهورنا للخيل  , القوم عنه يريدون النهب
فانكفأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا      , ألا إن محمداً قد قتل: صارخ

: قال محمد بن إسحاق. أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم   
واء المشركين صريعاً حتى أخذته عمرة بنت علقمة الحارثية فلم يزل ل

قال عبد الله  : عن عبد خير قال, وقال السدي. فدفعته لقريش فلاثوا به
ما كنت أرى أن أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه   : بن مسعود

منكم من يريد الدنيا  {وسلم يريد الدنيا حتى نزل فينا ما نزل يوم أحد  
وكذا , وقد روي من غير وجه عن ابن مسعود}  يريد الاَخرةومنكم من

رواهن ابن مردويه في , روي عن عبد الرحمن بن عوف وأبي طلحة
:  قال ابن إسحاق} ثم صرفكم عنهم ليبتليكم {: وقوله تعالى, تفسيره

: قال, حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أحد بني عدي بن النجار  
أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب وطلحة انتهى أنس بن النضر عمّ 

,  بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا ما بأيديهم   
: قال, قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يخليكم ؟ فقالوا: فقال

ثم , فما تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه
حدثنا  : لله عنه وقال البخاري استقبل القوم فقاتل حتى قتل رضي ا   

حدثنا حميد عن أنس بن , حدثنا محمد بن طلحة , حسان بن حسان
غبت عن أول : غاب عن بدر فقال, مالك أن عمه يعني أنس بن النضر

قتال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أشهدني الله مع رسول الله ليرين     
 إني أعتذر إليك  اللهم: فقال, فلقي يوم أحد فهزم الناس   , الله ما أجد 

, مما صنع هؤلاء ـ يعني المسلمين ـ وأبرأ إليك مما جاء به المشركون  
أين يا سعد إني أجد ريح : فقال, فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ
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, فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه بشامة , فمضى فقتل, الجنة دون أحد 
, اريهذا لفظ البخ , وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم

: وأخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس بنحوه وقال البخاري أيضاً 
جاء رجل : قال, حدثنا أبو حمزة عن عثمان بن موهب , حدثنا عبدان 

هؤلاء  : من هؤلاء القعود ؟ قالوا : فقال, حج البيت فرأى قوماً جلوساً 
إني سائلك عن : فأتاه فقال, ابن عمر: من الشيخ ؟ قالوا: قال. قريش

أتعلم أن , أنشدك بحرمة هذا البيت : قال, سل: قال, دثنيشيء فح
فتعلمه تغيب عن بدر : قال. نعم: عثمان بن عفان فر يوم أحد ؟ قال

فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم : قال. نعم: فلم يشهدها ؟ قال
تعال لأخبرك ولأبين لك : فقال ابن عمر, فكبر. نعم: يشهدها ؟ قال
وأما تغيبه ,  فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه أما, عما سألتني عنه 

عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت   
إن لك أجر رجل «: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم , مريضة

وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز  » ممن شهد بدراً وسهمه
فكانت بيعة الرضوان ,  مكانه فبعث عثمانببطن مكة من عثمان لبعثه

فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده    , بعدما ذهب عثمان إلى مكة 
هذه يد عثمان «: فضرب بها على يده فقال» هذه يد عثمان«: اليمنى 

, ثم رواه البخاري من وجه آخر على أبي عوانة» اذهب بها الاَن معك 
 . عن عثمان بن عبد الله بن موهب

أي صرفكم عنهم إذ   } إذ تصعدون ولا تلوون على أحد  {: ه تعالىوقول  
إذ  {وقرأ الحسن وقتادة . تصعدون أي في الجبل هاربين من أعدائكم  

أي وأنتم لا تلوون على  } ولا تلوون على أحد  {أي في الجبل } تَصْعَدون
أي } والرسول يدعوكم في أخراكم {أحد من الدهش والخوف والرعب   

,  ء ظهوركم يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداءوهو قد خلفتموه ورا
لما شدّ المشركون على  : قال السدي . وإلى الرجعة والعودة والكرة 

وانطلق بعضهم إلى  , المسلمين بأحد فهزموهم دخل بعضهم المدينة  
فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم   . الجبل فوق الصخرة فقاموا عليها 

فذكر الله صعودهم إلى   » عباد الله  إليّ , إليّ عباد الله  «يدعو الناس 
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إذ  {فقال , ثم ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إياهم   , الجبل
وكذا قال  } تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم  

يذكر : وقال عبد الله بن الزبعري. ابن عباس وقتادة والربيع وابن زيد
رك بعد لم يسلم التي هزيمة المسلمين يوم أحد في قصيدته وهو مش 

 : يقول في أولها
يا غراب البين أسمعت فقلإنما تنطق شيئاً قد فعلإن للخير وللشر  

 مدىوكلا ذلك وجه وقبل  
 

 :إلى أن قال  
ليت أشياخي ببدر شهدواجزع الخزرج من وقع الأسلحين حكّت بقباء     

  بركهاواستحر القتل في عبد الأشلثم خفوا عند ذاكم رُقّصاًرقص الحفّان    
 يعلو في الجبلفقتلنا الضعف من أشرافهموعدلنا ميل بدر فاعتدل   

 
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أفرد     . صغار النعم : الحفان  

حدثنا حسن بن   : في اثني عشر رجلاً من أصحابه كما قال الإمام أحمد 
حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله  , حدثنا زهير, موسى

جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد ـ   : قال, عنه
وقال , ووضعهم موضعاً: وكانوا خمسين رجلاً ـ عبد الله بن جبير قال   

وإن رأيتمونا » فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم , إن رأيتمونا تخطفنا الطير«
قال  , ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم   

نا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل وقد بدت    فأ: فهزموهم قال
أي , أصحاب عبد الله الغنيمة : فقال, أسواقهن وخلاخلهن رافعات ثيابهن  

: ظهر أصحابكم فما تنتظرون ؟ قال عبد الله بن جبير, قوم الغنيمة
إنا والله   : أنسيتم ما قاله لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا 

فلما أتوهم صرفت وجوههم   . نصيبن من الغنيمة فل, لنأتين الناس  
فلم يبق , فذلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهم  , فأقبلوا منهزمين 

وكان رسول الله  , فأصابوا منا سبعين, مع رسول الله إلا اثنا عشر رجلاً
صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر مائة   
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أفي القوم : قال أبو سفيان. قتيلاًسبعين أسيراً وسبعين , وأربعين
فنهاهم رسول الله صلى الله  . أفي القوم محمد ؟ ـ ثلاثاً ـ قال, محمد

أفي القوم ابن أبي قحافة ؟ أفي : ثم قال, عليه وسلم أن يجيبوه
القوم ابن أبي قحافة ؟ أفي القوم ابن الخطاب ؟ أفي القوم ابن   

لاء فقد قتلوا وقد  أما هؤ: الخطاب ؟ ثم أقبل على أصحابه فقال 
إن , كذبت والله يا عدو الله : فما ملك عمر نفسه أن قال, كفيتموهم

يوم بيوم : فقال, وقد بقي لك ما يسوؤك , الذين عددت لأحياء كلهم  
ولم  , وإنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها. والحرب سجال, بدر

له فقال رسول ال, اعل هبل اعل هبل : ثم أخذ يرتجز يقول. تسؤني
وما نقول ؟ , يا رسول الله: قالوا» ألا تجيبوه ؟«صلى الله عليه وسلم  

قال رسول . لنا العزى ولا عزى لكم : قال» قولوا الله أعلى وأجل  «قال 
وما نقول , يا رسول الله: قالوا» ألا تجيبوه ؟«الله صلى الله عليه وسلم  

ي من حديث وقد رواه البخار» قولوا الله مولانا ولا مولى لكم  «؟ قال 
ورواه من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق  , زهير بن معاوية مختصراً
والله أعلم ـ وروى البيهقي في دلائل النبوة     , بأبسط من هذا كما تقدم
انهزم الناس : قال, عن جابر, عن أبي الزبير, من حديث عمارة بن غزية

وبقي معه أحد عشر , عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد 
فلقيهم  , وطلحة بن عبيد الله وهو يصعد الجبل , رجلاً من الأنصار

فقال , أنا يا رسول الله: فقال طلحة» ألا أحد لهؤلاء «فقال , المشركون
فقاتل , فأنا يا رسول الله: فقال رجل من الأنصار» كما أنت يا طلحة«

ثم قتل , وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بقي معه , عنه
, مثل قوله, فقال طلحة» ألا رجل لهؤلاء«فقال , ي فلحقوهالأنصار

فقال رجل من , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قوله 
ثم قتل , فقاتل عنه وأصحابه يصعدون, فأنا يا رسول الله: الأنصار
فأنا يا رسول : فيقول طلحة, فلم يزل يقول مثل قوله الأول, فلحقوه

فيقاتل مثل   , فيأذن له, ل من الأنصار للقتال  فيحبسه فيستأذنه رج, الله
رسول الله : فقال, حتى لم يبق معه إلا طلحة فغشوهما , من كان قبله

فقاتل مثل قتال  , أنا: فقال طلحة» من لهؤلاء«صلى الله عليه وسلم  
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لو «فقال رسول الله , فقال حَس, وأصيبت أنامله  , جميع من كان قبله
 لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك    قلت باسم الله وذكرت اسم الله
ثم صعد رسول الله صلى الله عليه  » حتى تلج بك في جو السماء 

وقد روى البخاري عن أبي بكر بن . وسلم إلى أصحابه وهم مجتمعون 
: قال, عن قيس بن أبي حازم,  عن إسماعيل, عن وكيع, أبي شيبة

يعني يوم , مرأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسل  
عن أبي , أحد ـ وفي الصحيحين من حديث معتمر بن سليمان عن أبيه  

في , لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال, عثمان النهدي 
إلا طلحة , بعض الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم  

وان حدثنا مر: وقال الحسن بن عرفة . بن عبيد الله وسعد عن حديثهما 
سمعت سعيد بن : قال, عن هاشم بن هاشم الزهري, بن معاوية

نَثَل لي رسول الله : سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: المسيب يقول
, »ارم فداك أبي وأمي«صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد وقال    

وقال , عن مروان بن معاوية, وأخرجه البخاري عن عبد الله بن محمد  
عن , ي صالح بن كيسان عن بعض آل سعد حدثن: محمد بن إسحاق

أنه رمى يوم أحد دون رسول الله صلى الله عليه  , سعد بن أبي وقاص
فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولني    : قال سعد, وسلم

حتى إنه ليناولني السهم ليس له     » ارم فداك أبي وأمي«النبل ويقول  
عن , يث إبراهيم بن سعدنصل فأرمي به ـ وثبت في الصحيحين من حد

رأيت يوم أحد عن يمين : عن سعد بن أبي وقاص قال, عن جده, أبيه
وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض  , النبي صلى الله عليه وسلم  

يعني جبريل , يقاتلان عنه أشد القتال ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده  
ي بن زيد وثابت وميكائيل عليهما السلام ـ وقال حماد بن سلمة عن عل    

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد  : عن أنس بن مالك
من «فلما أرهقوه قال , واثنين من قريش, في سبعة من الأنصار

فتقدم رجل من  » يردهم عنا وله الجنة ـ أو وهو رفيقي في الجنة  
من يردهم عنا وله « فقال , ثم أرهقوه أيضاً, فقاتل حتى قتل , الأنصار

فلم يزل كذلك حتى  , فقاتل حتى قتل , فتقدم رجل من الأنصار » لجنةا
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ما «فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه   , قتل السبعة
عن حماد بن سلمة به  , رواه مسلم عن هدبة بن خالد» أنصفنا أصحابنا 

كان أبي بن خلف أخو : قال, وقال أبو الأسود عن عروة بن الزبير, نحو
,  لف وهو بمكة ليقتلن رسول الله صلى الله عليه وسلم  بني جمح قد ح

فلما كان   » بل أنا أقتله إن شاء الله«قال , فلما بلغت رسول الله حلفته
لا نجوت إن نجا : أقبل أبي في الحديد مقنعاً وهو يقول  , يوم أحد
, فحمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله, محمد

يقي رسول الله صلى  , و بني عبد الدار أخ, فاستقبله مصعب بن عمير
وأبصر رسول الله صلى , فقتل مصعب بن عمير, الله عليه وسلم بنفسه

من فرجة بين سابغة الدرع , الله عليه وسلم ترقوة أبي بن خلف
ولم يخرج , فوقع إلى الأرض عن فرسه, والبيضة وطعنه فيها بحربته 

فقالوا ,  خوار الثورفأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخور , من طعنته دم
ما أجزعك إنما هو خدش  ؟ فذكر لهم قول رسول الله صلى الله   : له

والذي نفسي بيده لو كان هذا  : ثم قال» بل أنا أقتل أبياً«عليه وسلم 
فسحقاً {فمات إلى النار  , بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعين   , الذي بي

, ن الزهريع, وقد رواه موسى بن عقبة في مغازيه} لأصحاب السعير
لما أسند : قال, عن سعيد بن المسيب بنحوه ـ وذكر محمد بن إسحاق

أدركه أبي بن خلف وهو , رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب 
يا رسول الله يعطف عليه رجل : فقال القوم, لا نجوتُ إن نجوتَ: يقول
فلما دنا تناول » دعوه«فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  , منا

فقال , سول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة ر
بعض القوم ـ ما ذكر لي ـ فلما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم    

منه انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا 
ثم استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنه في عنقه , انتفض

أدأ منها عن فرسه مراراً ـ وذكر الواقدي عن يونس بن بكير طعنة تد
عن عبد الله بن , عن عاصم بن عمرو بن قتادة, عن محمد بن إسحاق

وكان ابن عمر يقول : قال الواقدي. نحو ذلك, عن أبيه, كعب بن مالك
فإني لأسير ببطن رابغ بعد هوى من , مات أبي بن خلف ببطن رابغ
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فإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها   , جج فهبتها  إذا أنا بنار تأ, الليل 
فإن هذا قتيل رسول الله , لا تسقه: وإذا رجل يقول, يهيج به العطش

هذا أبي بن خلف ـ وثبت في الصحيحين من    . صلى الله عليه وسلم 
: قال, عن همام بن منبه عن أبي هريرة, رواية عبد الرزاق عن معمر

اشتد غضب الله على قوم فعلوا  «سلم  قال رسول الله صلى الله عليه و
برسول الله صلى الله عليه وسلم ـ وهو حينئذ يشير إلى رباعيته ـ واشتد    
غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل    

, وأخرجه البخاري أيضاً من حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار  » الله
ضب الله على من قتله رسول  اشتد غ: قال, عن ابن عباس, عن عكرمة

واشتد غضب الله على   , الله صلى الله عليه وسلم بيده في سبيل الله  
: قوم دَمّوا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ قال ابن إسحاق 

,  وشج في وجنته, أصيبت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ي صالح بن  فحدثن, وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص  , وكلمت شفته

ما حرصت على قتل  : عمن حدثه عن سعد بن أبي وقاص قال, كيسان
أحد قط ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاص إن كان ما علمته    

ولقد كفاني فيه قول رسول الله صلى   , لسيء الخلق مبغضاً في قومه
اشتد غضب الله على من دَمّى وجه رسول الله صلى    «الله عليه وسلم 
عن , أنبأنا معمر عن الزهري: ـ وقال عبد الرزاق» مالله عليه وسل
عن مقسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا   , عثمان الجزري

,  على عتبة بن أبي وقاص يوم أحد حين كسر رباعيته ودَمّى وجهه  
فما حال عليه » اللهم لا تحل عليه الحول حتى يموت كافراً  «فقال 

,  وذكر الواقدي عن ابن أبي سبرة الحول حتى مات كافراً إلى النار  ـ  
عن نافع بن , عن أبي الحويرث, عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة

شهدت أحداً فنظرت إلى  : سمعت رجلاً من المهاجرين يقول : قال, جبير
كل   , النبل يأتي من كل ناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها   

, ب الزهري يقول يومئذولقد رأيت عبد الله بن شها , ذلك يصرف عنه
ورسول الله صلى الله عليه وسلم  , دلوني على محمد لا نجوت إن نجا

فقال والله  , ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان, إلى جنبه ليس معه أحد 
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خرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على  ! ما رأيته أحلف بالله إنه منا ممنوع
أن الذي  , ثبت عندناوالذي : قال الواقدي  , قتله فلم نخلص إلى ذلك

والذي , رمى في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن قميئة  
وقال أبو داود  , دَمّى شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي وقاص

حدثنا ابن المبارك عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد   : الطيالسي 
,  أخبرني عيسى بن طلحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها  , الله

ذاك يوم كله لطلحة ثم أنشأ : قال, كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد : قالت
فرأيت رجلاً يقاتل مع رسول , كنت أول من فاء يوم أحد: قال, يحدث

كن : فقلت: فقال, الله صلى الله عليه وسلم دونه وأراه قال حمية 
يكون رجلاً من قومي أحب إلي  : فقلت, طلحة حيث فاتني ما فاتني 

ن المشركين رجل لا أعرفه وأنا أقرب إلى رسول الله صلى   وبيني وبي
فإذا هو أبو  , وهو يخطف المشي خطفاً لا أحفظه, الله عليه وسلم منه
وقد  , فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  , عبيدة بن الجراح

وقد دخل في وجنته حلقتان من حلق    , كسرت رباعيته وشج في وجهه
عليكما صاحبكما يريد   «له صلى الله عليه وسلم  فقال رسول ال, المغفر
وذهبت لأن أنزع ذلك من : قال, وقد نزف فلم نلتفت إلى قوله » طلحة
فكره , أقسمت عليك بحقي لما تركتني فتركته: فقال أبو عبيدة, وجهه

فأزّم عليه بفيه , أن يتناولها بيده فيؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وذهبت لأصنع ما  , ووقعت ثنيّته مع الحلقة, فاستخرج إحدى الحلقتين 

قال ففعل مثل ما فعل  , أقسمت عليك بحقي لما تركتني: فقال, صنع
فكان أبو عبيدة , فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة , في المرة الأولى
فأصلحنا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم     , أحسن الناس هتماً 

 فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو ,ثم أتينا طلحة في بعض تلك الجفار
فأصلحنا من , وإذا قد قطعت أصبعه, أكثر من طعنة ورمية وضربة

. ورواه الهيثم بن كليب والطبراني من حديث إسحاق بن يحيى به  , شأنه
أنشدك الله يا أبا بكر إلا تركتني ؟ فأخذ أبو  : وعند الهيثم فقال أبو عبيدة 

ية أن يؤذي رسول الله صلى فجعل ينضنضه كراه, عبيدة السهم بفيه
, وذكر تمامه, الله عليه وسلم ثم استل السهم بفيه فبدرت ثنية أبو عبيدة 
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وقد ضعّف علي بن , واختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه   
المديني هذا الحديث من جهة إسحاق بن يحيى هذا فإنه تكلم فيه    

وأبو زرعة يحيى بن سعيد القطان وأحمد ويحيى بن معين والبخاري  
أخبرني  : وأبو حاتم ومحمد بن سعد والنسائي وغيرهم وقال ابن وهب 

عمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدثه أنه بلغه أن مالكاً أبا أبي  
سعيد الخدري لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد مص الجرح    

ثم , اًلا والله لا أمجه أبد: فقال, مجه: حتى أنقاه ولاح أبيض فقيل له 
من أراد أن ينظر إلى «فقال النبي صلى الله عليه وسلم   , أدبر يقاتل

وقد ثبت في . فاستشهد» رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا    
عن سهل بن , عن أبيه, الصحيحين من طريق عبد العزيز بن أبي حازم

جرح : أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال , سعد
صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة   وجه رسول الله 

فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى  , على رأسه صلى الله عليه وسلم
فلما  , الله عليه وسلم تغسل الدم وكان علي يسكب عليه الماء بالمجن  

رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير  
وقوله , ألصقته بالجرح فاستمسك الدم فأحرقتها حتى إذا صارت رماداً    

: كما تقول العرب, أي فجزاكم غماً على غم} فأثابكم غماً بغم{: تعالى
وكذا قوله : وقال ابن جرير. ونزلت على بني فلان, نزلت ببني فلان

: قال ابن عباس, أي على جذوع النخل  } ولأصلبنكم في جذوع النخل  {
,  محمد صلى الله عليه وسلم وحين قيل قتل , الغم الأول بسبب الهزيمة

وقال النبي صلى الله عليه    , والثاني حين علاهم المشركون فوق الجبل   
الغم : وعن عبد الرحمن بن عوف» اللهم ليس لهم أن يعلونا «: وسلم

والثاني حين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم     , الأول بسبب الهزيمة
وروي , ابن مردويهرواهما , كان ذلك عندهم أشد وأعظم من الهزيمة   

عن قتادة نحو ذلك , وذكر ابن أبي حاتم, عن عمر بن الخطاب نحو ذلك
, الغم الأول بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح   : أيضاً وقال السدي

فأثابكم غماً {وقال محمد بن إسحاق  , والثاني يإشراف العدو عليهم 
,  وكم عليكم وعلو عد, أي كرباً بعد كرب قتل مَنْ قتل من إخوانكم} بغم
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فكان ذلك متتابعاً  , قتل نبيكم: وما وقع في أنفسكم من قول من قال
,  الغم الأول سماعهم قتل محمد: وقال مجاهد وقتادة , عليكم غماً بغم

وعن قتادة والربيع بن أنس , والثاني ما أصابهم من القتل والجراح    
والثاني   , الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمة : وعن السدي. عكسه

: قال ابن جرير. وقد تقدم هذا القول عن السدي  , إشراف العدو عليهم
فأثابكم } فأثابكم غماً بغم{وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال   

بغمكم أيها المؤمنون بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين والظفر بهم   
يومئذ بعد الذي كان قد  , وما أصابكم من القتل والجراح   , والنصر عليهم 

وخلافكم أمر نبيكم , راكم في كل ذلك ما تحبون بمعصيتكم أمر ربكم أ
صلى الله عليه وسلم غم ظنكم أن نبيكم قد قتل وميل العدو عليكم     

أي على } لكيلا تحزنوا على ما فاتكم  {: وقوله تعالى. بعد فلولكم منهم
من الجراح } ولا ما أصابكم {ما فاتكم من الغنيمة والظفر بعدوكم   

له ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف والحسن وقتادة   قا, والقتل 
سبحانه وبحمده لا إله إلا هو جل  } والله خبير بما تعملون , {والسدي

 .)وعلا
 

ثُمّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مّن بَعْدِ الْغَمّ أَمَنَةً نّعَاساً يَغْشَىَ طَآئِفَةً مّنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ ** 
ونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقّ ظَنّ الْجَاهِلِيّةِ يَقُولُونَ هَل    قَدْ أَهَمّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنّ

للّهِ يُخْفُونَ فِيَ أَنْفُسِهِم مّا لاَ  لّنَا مِنَ الأمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنّ الأمْرَ كُلّهُ  
نتُمْ  يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ مّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لّوْ كُ     

فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىَ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللّهُ مَا        
إِنّ  *  فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصّدُورِ   

مْعَانِ إِنّمَا اسْتَزَلّهُمُ الشّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا  الّذِينَ تَوَلّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَ  
 كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا اللّهُ عَنْهُمْ إِنّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ    

يقول تعالى ممتناً على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمنة       
وهو النعاس الذي غشيهم وهم مُسْتَلئمو السلاح في حال همهم    

كما قال تعالى  , النعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمان    و, وغمهم
, الاَية} إذ يغشيكم النعاس أمنة منه{في سورة الأنفال في قصة بدر 
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عن , حدثنا أبو نعيم وكيع, حدثنا أبو سعيد الأشج : وقال ابن أبي حاتم
: قال, عن عبد الله بن مسعود, عن أبي رزين, عن عاصم, سفيان

وقال البخاري  , من الله وفي الصلاة من الشيطان  النعاس في القتال  
, عن أنس, حدثنا سعيد عن قتادة , حدثنا يزيد بن زريع: وقال لي خليفة 
حتى سقط  , كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحد: قال, عن أبي طلحة

وهكذا رواه في  , ويسقط وآخذه, يسقط وآخذه, سيفي من يدي مراراً
, عن قتادة, تفسير مسنداً عن شيبان ورواه في كتاب ال, المغازي معلقاً

غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم  : قال, عن أبي طلحة, عن أنس
وقد  . قال فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه, أحد

, عن ثابت, رواه الترمذي والنسائي والحاكم من حديث حماد بن سلمة   
أنظر رفعت رأسي يوم أحد وجعلت , قال, عن أبي طلحة, عن أنس

لفظ الترمذي  , وما منهم يومئذ أحد إلا يميل تحت حجفته من النعاس  
عن  , عن محمد بن المثنى, ورواه النسائي أيضاً , حسن صحيح: وقال

, كلاهما عن حميد , عن ابن أبي عدي , عن أبي قتيبة, خالد بن الحارث 
, الحديث, كنت فيمن ألقي عليه النعاس : قال أبو طلحة: عن أنس قال

حدثنا   : وِي عن الزبير وعبد الرحمن بن عوف وقال البيهقي  وهكذا رُ
حدثنا محمد , أخبرني أبو الحسين محمد بن يعقوب , أبوعبد الله الحافظ 

, حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي  , بن إسحاق الثقفي
حدثنا أنس بن مالك أن  , حدثنا شيبان عن قتادة , حدثنا يونس بن محمد

شينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد فجعل سيفي  غ: أبا طلحة قال
والطائفة الأخرى : قال. يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه 

المنافقون ليس لهم هم إِلا أنفسهم أجبن قوم وأرعنه وأخذله للحق     
أي إِنما هم كَذَبة أهل شك  } يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية {

زيادة وكأنها من كلام قتادة   وريب في الله عز وجل هكذا رواه بهذه ال 
ثم أنزل عليكم من {: فإن الله عز وجل يقول, رحمه الله وهو كما قال 

يعني أهل الإيمان واليقين   } بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم
والثبات والتوكل الصادق وهم الجازمون بأن الله عز وجل سينصر        

يعني  } أهمتهم أنفسهموطائفة قد { : ولهذا قال, رسوله وينجز له مأموله
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يظنون بالله غير الحق {لايغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف  
بل ظننتم أن لن ينقلب {كما قال في الاَية الأخرى   } ظن الجاهلية 

وهكذا هؤلاء  , إلى آخر الاَية }  الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً  
ة وأن الإِسلام   اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصل    

وهذا شأن أهل الريب والشك إِذا حصل أمر من الأمور     , قد باد وأهله 
ثم أخبر تعالى عنهم أنهم  , الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة  

: فقال تعالى} هل لنا من الأمر من شيء  {في تلك الحال } يقولون{
 ما ثم فسر} قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك{

يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا   {أخفوه في أنفسهم بقوله 
.  أي يسرون هذه المقالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم} ههنا 

عن , فحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير : قال ابن إِسحاق
له لقد رأيتني مع رسول ال: قال الزبير: قال, عن عبد الله بن الزبير, أبيه

صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم فما       
فو الله إني لأسمع قول معتب : قال, منا من رجل إلا ذقنه في صدره 

لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا    : بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم يقول
مر يقولون لو كان لنا من الأ {ههنا فحفظتها منه وفي ذلك أنزل الله    

: قال الله تعالى. رواه ابن أبي حاتم, لقول معتب}  شيء ما قتلنا ههنا 
}  قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم     {

, أي هذا قدر قدره الله عز وجل وحكم حتم لا محيد عنه ولا مناص منه   
}  وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم   {: وقوله تعالى

ي يختبركم بما جرى عليكم ليميز الخبيث من الطيب ويظهر أمر المؤمن    أ
أي } والله عليم بذات الصدور {من المنافق للناس في الأقوال والأفعال    

إن الذين  {: ثم قال تعالى, بما يختلج في الصدور من السرائر والضمائر  
تولوا منكم يوم التقى الجمعان إِنما استزلهم الشيطان ببعض ما    

إِن من ثواب : أي ببعض ذنوبهم السابقة كما قال بعض السلف} اكسبو
ثم قال , الحسنة الحسنة بعدها وإِن من جزاء السيئة السيئة بعدها 

إن الله غفور {أي عما كان منهم من الفرار   } ولقد عفا الله عنهم  {تعالى 
وقد تقدم حديث  , أي يغفر الذنب ويحلم عن خلقه ويتجاوز عنهم } حليم
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ي شأن عثمان وتوليه يوم أحد وأن الله قد عفا عنه مع من  ابن عمر ف
قال  , ومناسب ذكره ههنا } ولقد عفا الله عنكم   {عفا عنهم عند قوله 

عن , عن عاصم, حدثنا زائدة, حدثنا معاوية بن عمرو : الإِمام أحمد 
لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة فقال له الوليد   : قال, شقيق

أبلغه : ير المؤمنين عثمان فقال له عبد الرحمن  ما لي أراك جفوت أم
ولم أتخلف عن بدر : يقول يوم أحد: قال عاصم, أني لم أفر يوم حنين
فقال : قال, فانطلق فأخبر بذلك عثمان: قال, ولم أترك سنة عمر

فكيف يعيرني بذنب قد عفا الله , أما قوله إِني لم أفر يوم حنين : عثمان
ن تولوا منكم يوم التقى الجمعان إِنما   إِن الذي{: عنه فقال تعالى

وأما قوله إني  } استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم   
فإِني كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه  , تخلفت يوم بدر

وسلم حتى ماتت وقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم   
,  يه وسلم بسهم فقد شهدومن ضرب له رسول الله صلى الله عل, بسهم

فأته فحدثه , وأما قوله إِني تركت سنة عمر فإِني لا أطيقها ولا هو 
 .بذلك
 
 

يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَكُونُواْ كَالّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ      ** 
ا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللّهُ   فِي الأرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزّى لّوْ كَانُواْ عِنْدَنَ 

*  ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ يُحْيِـي وَيُمِيتُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْ مُتّمْ لَمَغْفِرَةٌ مّنَ اللّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مّمّا    

 وَلَئِنْ مّتّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لإِلَى الله تُحْشَرُونَ    *  نَ يَجْمَعُو
ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم         

الدال عليه قولهم عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار     , الفاسد
يا  {: فقال تعالى, لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم   , والحروب

أي عن  }  آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم   أيها الذين 
أو كانوا   {أي سافروا للتجارة ونحوها } إذا ضربوا في الأرض {إخوانهم 

ما ماتوا وما   {أي في البلد  } لو كانوا عندنا {أي كانوا في الغزو } غزى
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ليجعل  {: وما قتلوا في الغزو وقوله تعالى , أي ما ماتوا في السفر } قتلوا
أي خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم  } ذلك حسرة في قلوبهم الله 

والله   {ثم قال تعالى رداً عليهم , ليزدادوا حسرة على موتهم وقتلهم 
ولا يحيا أحد ولا يموت  , أي بيده الخلق وإليه يرجع الأمر} يحيي ويميت

ولا يزاد في عمر أحد ولا ينقص منه شيء إلا , أحد إلا بمشيئته وقدره
أي علمه وبصره نافذ في } والله بما تعملون بصير{بقضائه وقدره 

ولئن  {: وقوله تعالى, لا يخفى عليه من أمورهم شيء , جميع خلقه
} قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون 

وسيلة إلى نيل رحمة  , تضمن هذا أن القتل في سبيل الله والموت أيضاً   
خير من البقاء في الدنيا جَمْع حطامها     وذلك , الله وعفوه ورضوانه

ثم أخبر تعالى بأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى   , الفاني
: فقال تعالى, وإن شراً فشر, فيجزيه بعمله إن خيراً فخير, الله عز وجل

 .}ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون   {
 
 

 كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضّواْ مِنْ    فَبِمَا رَحْمَةٍ مّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ  ** 
حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ    

يَنصُرْكُمُ اللّهُ فَلاَ غَالِبَ   إِن*  فَتَوَكّلْ عَلَى اللّهِ إِنّ اللّهَ يُحِبّ الْمُتَوَكّلِينَ    
خْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الّذِي يَنصُرُكُم مّنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكّلِ     لَكُمْ وَإِن يَ
وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَنْ يَغُلّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ   *  الْمُؤْمِنُونَ 

مَنِ اتّبَعَ رِضْوَانَ اللّهِ أَفَ*  ثُمّ تُوَفّىَ كُلّ نَفْسٍ مّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ 
هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ  *  كَمَن بَآءَ بِسَخْطٍ مّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ   

لَقَدْ مَنّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ   *  اللّهِ واللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ  
 يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكّيهِمْ وَيُعَلّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ   رَسُولاً مّنْ أَنْفُسِهِمْ

 وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مّبِينٍ   
ممتناً عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به    , يقول تعالى مخاطباً رسوله   

فبما  {م لفظه وأطاب له, التاركين لزجره , قلبه على أمته المتبعين لأمره 
لولا رحمة الله  , أي شيء جعلك لهم ليناً : أي} رحمة من الله لنت لهم 
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يقول فبرحمة من } فبما رحمة من الله لنت لهم {وقال قتادة , بك وبهم
فبما نقضهم {والعرب تصلها بالمعرفة كقوله  , وما صلة , الله لنت لهم 

فبما رحمة من {: وهكذا ههنا قال  }  عما قليل {: وبالنكرة كقوله } ميثاقهم
وقال الحسن البصري هذا خلق   , أي برحمة من الله} الله لنت لهم 

وهذه الاَية الكريمة شبيهة , محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله به 
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم  {: بقوله تعالى

,  حدثنا حيوة : وقال الإمام أحمد } حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم 
أخذ : حدثني أبو راشد الحُبْراني قال, حدثنا محمد بن زياد , ثنا بقيةحد

أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه   : بيدي أبو أمامة الباهلي وقال  
تفرد به » يا أبا أمامة إن من المؤمنين من يلين لي قلبه  «وسلم فقال 

}  ولو كنت فظاً غليظ القلب لا نفضوا من حولك   {: ثم قال تعالى, أحمد
غليظ  {والمراد به ههنا غليظ الكلام لقوله بعد ذلك     , لفظ الغليظ وا

قاسي القلب عليهم لا نفضوا عنك    , أي لو كنت سيء الكلام } القلب
كما  , وألان جانبك لهم تأليفاً لقلوبهم    , ولكن الله جمعهم عليك, وتركوك

إني أرى صفة رسول الله صلى الله عليه  «: قال عبد الله بن عمرو
ولا صخاب في  , ولا غليظ, تب المتقدمة إنه ليس بفظ وسلم في الك

وقال أبو , »ولكن يعفو ويصفح , الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة
, أنبأنا بشر بن عبيد الدارمي: إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي  

عن , حدثنا عمار بن عبد الرحمن عن المسعودي عن ابن أبي مليكة  
إن «رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال : عائشة رضي الله عنها قالت 

. حديث غريب» الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض 
} فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر {: ولهذا قال تعالى 

ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر    
كما شاورهم  , ا يفعلونهإذا حدث تطييباً لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيم  

لو استعرضت بنا , يا رسول الله: فقالوا , يوم بدر في الذهاب إلى العير 
, ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك, عرض البحر لقطعناه معك

إذهب أنت وربك فقاتلا إنا : ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى 
وعن , يديكوبين , فنحن معك,  ولكن نقول اذهب: ها هنا قاعدون  
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حتى  , وشاورهم أيضاً أين يكون المنزل , وعن شمالك مقاتلون, يمينك
. بالتقدم إلى أمام القوم   , أشار المنذر بن عمرو المُعْنق ليموت

فأشار  , وشاورهم في أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو 
فخرج إليهم وشاورهم يوم الخندق في   , جمهورهم بالخروج إليهم 

فأبى ذلك عليه السعدان   , الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ مصالحة 
وشاورهم يوم الحديبية في  , فترك ذلك, سعد بن معاذ وسعد بن عبادة

إنا لم نجىء لقتال  : فقال له الصديق . أن يميل على ذراري المشركين
وقال صلى الله عليه   , فأجابه إلى ما قال , أحد وإنما جئنا معتمرين  

أشيروا عليّ معشر المسلمين في قوم أبنوا «ك وسلم في قصة الإف
وايم الله ما علمت على أهلي من سوء وأبنوهم بمن    , أهلي ورموهم

واستشار علياً وأسامة في فراق عائشة  » ؟ والله ما علمت عليه إلا خيراً 
فكان صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الحروب    . رضي الله عنها

 ذلك واجباً عليه أو من باب الندب     ونحوها وقد اختلف الفقهاء هل كان   
أنبأنا أبو  : وقد قال الحاكم في مستدركه . تطييباً لقلوبهم ؟ على قولين 

, حدثنا يحيى بن أيوب العلاف بمصر, جعفر محمد بن محمد البغدادي
, عن عمرو بن دينار, أنبأنا سفيان بن عيينة , حدثنا سعيد بن أبي مريم

قال أبو بكر } ورهم في الأمروشا{: عن ابن عباس في قوله تعالى
ولم  , صحيح على شرط الشيخين: ثم قال, وعمر رضي الله عنهما

نزلت : وكذا رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال  , يخرجاه
وكانا حواريّي رسول الله صلى الله عليه وسلم  , في أبي بكر وعمر

حدثنا  , حدثناوكيع  : وقد روى الإمام أحمد , وأبوي المسلمين, ووزيريه
عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول  , عبد الحميد عن شهر بن حوشب

لو اجتمعنا في مشورة «قال لأبي بكر وعمر , الله صلى الله عليه وسلم 
سئل  : وروى ابن مردويه عن علي بن أبي طالب قال» ما خالفتكما  

مشاورة أهل «رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم ؟ فقال  
, حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: وقد قال ابن ماجه » همالرأي ثم اتباع

عن أبي , عن عبد الملك بن عمير , حدثنا يحيى بن بكير عن شيبان
المستشار «سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال   
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وحسنه النسائي من حديث عبد    , ورواه أبو داود والترمذي» مؤتمن
حدثنا أبو بكر بن  : قال ابن ماجهثم . الملك بن عمير بأبسط من هذا

عن أبي , عن الأعمش, حدثنا أسود بن عامر عن شريك, أبي شيبة
قال رسول الله صلى الله عليه  : عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال

حدثنا , حدثنا أبو بكر : وقال أيضاً. تفرد به» المستشار مؤتمن«وسلم 
عن  , ن أبي ليلى يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وعلي بن هاشم عن اب

إذا  «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : قال, عن جابر, أبي الزبير
فإذا  {: وقوله تعالى. تفرد به أيضاً» استشار أحدكم أخاه فليشر عليه 

أي إذا شاورتهم في الأمر وعزمت عليه فتوكل   } عزمت فتوكل على الله 
إن ينصركم الله  {: وقوله تعالى} إن الله يحب المتوكلين   {على الله فيه 

فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله    
وما النصر إلا من   {: وهذه الاَية كما تقدم من قوله } فليتوكل المؤمنون 

وعلى الله   {فقال , ثم أمرهم بالتوكل عليه} عند الله العزيز الحكيم 
قال ابن }, وما كان لنبي أن يغل  {: وقوله تعالى } فليتوكل المؤمنون 

وقال . ما ينبغي لنبي أن يخون:  عباس ومجاهد والحسن وغير واحد  
حدثنا أبو إسحاق  , حدثنا المسيب بن واضح ,  حدثنا أبي: ابن أبي حاتم

: عن ابن عباس قال, الفزاري عن سفيان بن خصيف عن عكرمة
لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم  : فقدوا قطيفة يوم بدر فقالوا

: وقال ابن جرير. أي يخون} وما كان لنبي أن يغلّ  {ل الله فأنز, أخذها 
, حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد   

وما كان  {حدثني ابن عباس أن هذه الاَية   , حدثنا مقسم, حدثنا خصيف 
فقال بعض , نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر} لنبي أن يغل

وما كان   {فأنزل الله , فأكثروا في ذلك  , ه أخذها لعل رسول الل: الناس
وكذا رواه أبو داود   } لنبي أن يغلّ ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة

: وقال الترمذي. عن عبد الواحد بن زياد به  , والترمذي جميعاً عن قتيبة 
, عن مقسم يعني مرسلاً, عن خصيف, ورواه بعضهم, حسن غريب

عن , عن مجاهد,  عمرو بن العلاءوروى ابن مردويه من طريق أبي
اتهم المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم  : ابن عباس قال
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وروي من غير } وما كان لنبي أن يغلّ {: فأنزل الله تعالى, بشيء فقد
وهذا تنزيه له صلوات الله وسلامه  , وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم

.  سم الغنيمة وغير ذلكعليه من جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وق 
أي بأن يقسم } وما كان لنبي أن يغل  {وقال العوفي عن ابن عباس 
وقال محمد بن . وكذا قال الضحاك . لبعض السرايا ويترك بعضاً

بأن يترك بعض ما أنزل إليه فلا يبلغه } وما كان لنبي أن يغل  {إسحاق 
ي  وما كان لنب  {وقرأ الحسن البصري وطاوس ومجاهد والضحاك    . أمته

نزلت هذه : بضم الياء أي يخان وقال قتادة والربيع بن أنس} أن يغل
ثم حكى , رواه ابن جرير عنهما. وقد غل بعض أصحابه, الاَية يوم بدر

: ثم قال تعالى, عن بعضهم أنه فسر هذه القراءة بمعنى يتهم بالخيانة
ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم   {

وقد وردت السنة بالنهي عن    , وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد  } لمونلا يظ
, حدثنا عبد الملك  : قال الإمام أحمد  , ذلك أيضاً في أحاديث متعددة 

عن , حدثنا زهير يعني ابن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
عن النبي صلى الله عليه   , عن أبي مالك الأشجعي, عطاء بن يسار

تجدون الرجلين  , ل عند الله ذراع من الأرض أعظم الغلو«وسلم قال 
جارين في الأرض ـ أو في الدار ـ فيقطع أحدهما من حظ صاحبه     

 .»فإذا اقتطعه طوقه من سبع أرضين إلى يوم القيامة  , ذراعاً
حدثنا ابن   , حدثنا موسى بن داود : ـ قال الإمام أحمد ) حديث آخر )  

: د الرحمن بن جبير قال عن عب, عن ابن هبيرة والحارث بن يزيد, لهيعة
سمعت رسول الله صلى الله عليه  : سمعت المستورد بن شداد يقول

من ولي لنا عملاً وليس له منزل فليتخذ منزلاً أو ليست له   «وسلم يقول 
أو ليست له دابة فليتخذ   , أو ليس له خادم فليتخذ خادماً   , زوجة فليتزوج

.  واه الإمام أحمد هكذا ر» ومن أصاب شيئاً سوى ذلك فهو غال , دابة
حدثنا موسى بن : فقال, وقد رواه أبو داود بسند آخر وسياق آخر 

, حدثنا الأوزاعي عن الحارث بن يزيد   , حدثنا المعافى , مروان الرقي
سمعت رسول الله : قال, عن المستورد بن شداد, عن جبير بن نفير

لم  فإن , من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة «صلى الله عليه وسلم يقول  



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 925

فإن لم يكن له مسكن فليكتسب   , يكن له خادم فليكتسب خادماً  
قال , أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم  : قال أبو بكر: قال» مسكناً

قال شيخنا الحافظ المزي . »من اتخذ غير ذلك فهو غال ـ أو سارق«
: رواه جعفر بن محمد الفريابي عن موسى بن مروان: رحمه الله

 .وهو أشبه بالصواب, من بن جبير بدل جبير بن نفير عن عبد الرح: فقال
, حدثنا حفص بن بشر, حدثنا أبو كريب: ـ قال ابن جرير) حديث آخر )  

عن ابن , حدثنا حفص بن حميد عن عكرمة , حدثنا يعقوب القمي
لا أعرفن أحدكم  «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : قال, عباس

, يا محمد يا محمد: فينادي, اءيأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغ
ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم   , من الله شيئاً قد بلغتك لا أملك لك: فأقول

لا أملك : فأقول, يا محمد يا محمد: فيقول, القيامة يحمل جملاً له رغاء 
ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل  , لك من الله شيئاً قد بلغتك 

لا أملك لك من الله  : فأقول. يا محمد, ديا محم: فرساً له حمحمة ينادي
ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل قَشْعاً من  . قد بلغتك, شيئاً

لا أملك لك من الله شيئاً قد   : فأقول, يا محمد يا محمد: أدم ينادي
 .لم يروه أحد من أهل الكتب الستة  » بلغتك

هري سمع حدثنا سفيان عن الز : ـ قال الإمام أحمد ) حديث آخر )  
استعمل رسول الله صلى : قال: حدثنا أبو حميد الساعدي  : عروة يقول

فجاء , الله عليه وسلم رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة   
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم   . هذا لكم وهذا أهدي لي   : فقال

هذا  هذا لكم و: ما بال العامل نبعثه فيجي فيقول«على المنبر فقال  
أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا ؟ والذي   : أهدي لي

نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة   
ثم » أو شاة تيعر, أو بقرة لها خوار, إن كان بعيراً له رغاء, على رقبته

وزاد , ثلاثاً» اللهم هل بلغت «ثم قال : رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه
بصرته بعيني وسمعته بأذني واسألوا  : هشام بن عروة فقال أبو حميد

: وعند البخاري, أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة, زيد بن ثابت



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 926

ومن طريق عن , ومن غير وجه عن الزهري, واسألوا زيد بن ثابت
 .به, كلاهما عن عروة, هشام بن عروة

حدثنا  , ثنا إسحاق بن عيسىحد : ـ قال الإمام أحمد ) حديث آخر )  
إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير عن أبي 

» هدايا العمال غلول« حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال   
وكأنه مختصر من  , وهو ضعيف الإسناد , وهذا الحديث من أفراد أحمد  

 . والله أعلم , الذي قبله
حدثنا أبو   : لترمذي في كتاب الأحكام  ـ قال أبو عيسى ا) حديث آخر )  

, عن المغيرة بن شبل, حدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد الأودي , كريب
بعثني رسول الله : قال, عن معاذ بن جبل, عن قيس بن أبي حازم

, فلما سرت أرسل في أثري فرددت  , صلى الله عليه وسلم إلى اليمن  
 بغير إذني فإنه غلول لم بعثت إليك ؟ لا تصيبن شيئاً أتدري«فقال 

هذا  » لهذا دعوتك فامض لعملك}  ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة{
وفي الباب عن عدي   , حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 

 .بن عميرة وبريدة والمستورد بن شداد وأبي حميد وابن عمر 
بو حدثنا أ , حدثنا إسماعيل بن علية : ـ قال الإمام أحمد ) حديث آخر )  

عن أبي , عن أبي زرعة بن عمر بن جرير, حيان يحيى بن سعيد التيمي 
قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فذكر  : قال, هريرة

لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة   : ثم قال, الغلول فعظمه وعظم أمره
لا أملك : فأقول, يا رسول الله أغثني: فيقول, على رقبته بعير له رغاء

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على   , من الله شيئاً قد أبلغتك لك 
لا أملك : فأقول, يا رسول الله أغثني: فيقول, رقبته فرس لها حمحمة

لا ألفين أحدكم يجي يوم القيامة على    , لك من الله شيئاً قد أبلغتك 
لا أملك لك من  : فأقول, يا رسول الله أغثني: رقبته رقاع تخنق فيقول

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته    , شيئاً قد أبلغتكالله 
لا أملك لك من الله شيئاً  : فأقول, يا رسول الله أغثني: فيقول, صامت

 .أخرجاه من حديث أبي حيان به » قد بلغتك
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حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل   : ـ قال الإمام أحمد ) حديث آخر )  
قال :  عميرة الكندي قالحدثني قيس عن عدي بن,  بن أبي خالد

يا أيها الناس من عمل لنا منكم عملاً     «رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقام : قال» فهو غل يأتي به يوم القيامة , فكتمنا منه مخيطاً فما فوقه

هو سعيد بن عبادة كأني انظر : الأنصار أسود ـ قال مجالد رجل من 
: قال» وما ذاك ؟« قال .اقبل عني عملك, يا رسول الله: إليه ـ فقال

من استعملناه على , وأنا أقول ذاك الاَن «قال , كذا وكذا: سمعتك تقول
» وما نهي عنه انتهى , فما أوتي منه أخذه, عمل فليجيء بقليله وكثيره

 .وكذا رواه مسلم وأبو داود من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به  
ية عن أبي إسحاق حدثنا أبو معاو : ـ قال الإمام أحمد ) حديث آخر )  

حدثني منبوذ رجل من آل أبي رافع عن  , عن ابن جريج, الفزاري
كان رسول الله : قال, عن أبي رافع, الفضل بن عُبيد الله بن أبي رافع  

صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ربما ذهب إلى بني عبد الأشهل      
له فبينما رسول ال: قال أبو رافع, حتى ينحدر المغرب فيتحدث معهم

أف «فقال , إذ مر بالبقيع, صلى الله عليه وسلم مسرعاً إلى المغرب   
فقال , فكبر في ذرعي وتأخرت وظننت أنه يريدني, مرتين» أف لك, لك
» وما ذاك«قال , أحدثت حدثاً يارسول الله: قلت: امش قال» مالك ؟«

ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعياً على آل   , لا» قال, أفّفْت بي: ؟ قلت
 .«ن فغل نمرة فدرع الاَن مثلها من نارفلا

حدثنا عبد الله بن سالم    : ـ قال عبد الله بن الإمام أحمد ) حديث آخر )  
الكوفي المفلوج ـ وكان بمكة ـ حدثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن    

,  عن عبادة بن الصامت , عن ربيعة بن ناجد, عن أبي صادق, الوليد 
ليه وسلم يأخذ الوبرة من جنب البعير   كان رسول الله صلى الله ع: قال

إياكم والغلول فإن   , مالي فيه إلا مثل ما لأحدكم «من المغنم ثم يقول 
أدوا الخيط والمخيط وما فوق   , الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة  

فإن , في الحضر والسفر , وجاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد    , ذلك
وأقيموا  , ينجي الله به من الهم والغم إنه ل, الجهاد باب من أبواب الجنة 
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وقد روى » حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم     
 .ابن ماجه بعضه عن المفلوج به

قال : قال, عن جده, عن أبيه, ـ عن عمرو بن شعيب) حديث آخر )  
فإن الغلول , ردوا الخياط والمخيط  «رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 .«نار وشنار على أهله يوم القيامة  عار و
حدثنا جرير , ـ قال أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة ) حديث آخر )  

بعثني : قال, عن أبي مسعود الأنصاري, عن أبي الجهم, عن مطرف
انطلق أبا مسعود لا « ثم قال , رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعياً 

قد ,  من إبل الصدقة له رغاءألفينك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير 
 .تفرد به أبو داود, »إذاً لا أكرهك «قال , إذاً لا أنطلق: قال «غللته

أنبأنا محمد بن أحمد بن : ـ قال أبو بكر بن مردويه) حديث آخر )  
أنبأنا عبد الحميد بن  , أنبأنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة, إبراهيم

, عن ابن بريدة عن أبيه, مرثدأنبأنا أحمد بن أبان عن علقمة بن  , صالح 
إن الحجر ليُرْمى به في جهنم «قال , عن النبي صلى الله عليه وسلم  

ويؤتى بالغلول فيقذف معه ثم , فيهوي سبعين خريفاً ما يبلغ قعرها
ومن يغلل يأت بما غل يوم {فذلك قوله , يقال لمن غل ائت به

 . »}القيامة
حدثنا  , اشم بن القاسم حدثنا ه : ـ قال الإمام أحمد ) حديث آخر )  

حدثني عبد الله بن  , حدثني سماك الحنفي أبو زميل, عكرمة بن عمار
لما كان يوم خيبر أقبل نفر من  : قال, حدثني عمر بن الخطاب, عباس

فلان شهيد وفلان  : أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا 
لله صلى فقال رسول ا, فلان شهيد : فقالوا, على رجل حتى أتوا , شهيد

ثم » كلا إني رأيته في النار في بردة غلها ـ أو عباءة  ـ«الله عليه وسلم 
يا ابن الخطاب اذهب فناد في   «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  

ألا إنه : فخرجت فناديت: قال. »إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون   : الناس
 من حديث  وكذا رواه مسلم والترمذي  , لا يدخل الجنة إلا المؤمنون 
 . حسن صحيح: وقال الترمذي. عكرمة بن عمار به
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حدثنا , حدثنا سعيد بن يحيى الأموي: ـ قال ابن جرير) حديث آخر )  
حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى , أبي

إياك يا سعد أن : فقال, الله عليه وسلم بعث سعد بن عبادة مصدقاً
, لا آخذه ولا أجيء به: قال. » تحمله له رغاءتجيء يوم القيامة ببعير

 .فأعفاه ثم رواه من طريق عبيد الله عن نافع به نحوه
, حدثنا عبد العزيز بن محمد , حدثنا أبو سعيد : ـ قال أحمد) حديث آخر )  

حدثنا صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله أنه كان مع    
,  في متاع رجل غلولفوجد, مسلمة بن عبد الملك في أرض الروم

حدثني أبي عبد الله عن عمر بن  : فقال, فسأل سالم بن عبد الله: قال
من «: الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  الخطاب رضي 

: قال» واضربوه: وأحسبه قال: وجدتم في متاعه غلولاً فاحرقوه ـ قال 
بعه : فقالفسأل سالماً , فأخرج متاعه في السوق فوجد فيه مصحفاً 

وكذا رواه علي بن المديني وأبو داود والترمذي من    , وتصدق بثمنه
زاد أبو داود وأبو إسحاق , حديث عبد العزيز بن محمد الأتَدْراوَرْدي

كلاهما عن أبي واقد الليثي الصغير صالح بن محمد بن زائدة     , الفزاري
ر من  هذا حديث منك : وقد قال علي بن المديني والبخاري وغيرهما . به

الصحيح أنه من فتوى سالم  : وقال الدارقطني  , رواية أبي واقد هذا
وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل       , فقط

وقد رواه الأموي عن معاوية عن , رحمه الله ومن تابعه من أصحابه
عقوبة الغال أن : قال, عن الحسن, عن يونس بن عبيد, أبي إسحاق

ثم روى عن معاوية عن أبي إسحاق . حرق على ما فيهيخرج رحله في
الغال يجمع رحله : قال, عن علي, عن أبيه, عن عثمان بن عطاء
وخالفه أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور     , فيحرق ويجلد دون حد

وقد : وقال البخاري, لا يحرق متاع الغال بل يعزر تعزير مثله: فقالوا
ولم  , ه وسلم من الصلاة على الغال  امتنع رسول الله صلى الله علي

 .والله أعلم, يحرق متاعه
حدثني أحمد : ـ قال ابن جرير) حديث آخر عن عمر رضي الله عنه )  

أخبرني عمرو بن  , حدثني عبد الله بن وهب ,  بن عبد الرحمن بن وهب
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أن عبد الله بن عبد الرحمن بن   : الحارث أن موسى بن جبير حدثه
أنه تذاكر هو وعمر : أن عبد الله بن أنيس حدثه: الحباب الأنصاري حدثه 

ألم تسمع قول رسول الله صلى الله  : فقال, بن الخطاب يوماً الصدقة 
من غل منها بعيراً أو شاة فإنه «عليه وسلم حين ذكر غلول الصدقة  

ورواه ابن ماجه عن . بلى: ؟ قال عبد الله بن أنيس» يحمله يوم القيامة
, ورواه الأموي عن معاوية. لله بن وهب به عمرو بن سَوّاد عن عبد ا

عقوبة الغال : عن الحسن قال, عن يونس بن عبيد, عن أبي إسحاق
عن أبي , ثم روى عن معاوية. أن يخرج رحله ويحرق على ما فيه

الغال يجمع : عن علي قال, عن أبيه, عن عثمان بن عطاء, إسحاق
 .رحله فيحرق ويجلد دون حد

أنبأنا إسرائيل عن أبي  , ثنا أسود بن عامر حد: وقال الإمام أحمد    
فقال : قال, أمر بالمصاحف أن تغير : قال, إسحاق عن جبير بن مالك

فإنه من غل , من استطاع منكم أن يغل مصحفاً فليغله: ابن مسعود
قرأت من فم رسول الله صلى الله  : ثم قال, شيئاً جاء به يوم القيامة

خذت من في رسول الله صلى  أفأترك ما أ, عليه وسلم سبعين سورة
عن إبراهيم بن , الله عليه وسلم ـ وروى وكيع في تفسيره عن شريك

لما أمر بتحريق المصاحف قال عبد الله بن   : قال, عن إبراهيم, مهاجر
فإنه من غل يأت , ياأيها الناس غلوا المصاحف  : مسعود رضي الله عنه

دكم يوم القيامة ـ ونعم الغل المصحف يأتي به أح , بما غل يوم القيامة
كان رسول الله صلى الله  : قال, عن سمرة بن جندب, وقال أبو داود

فيجيئون , عليه وسلم إذا غنم غنيمة أمر بلالاً فينادي في الناس  
فجاء رجل يوماً بعد النداء بزمام من  , فيخمسه ويقسمه, بغنائمهم

  فقال, هذا كان مما أصبنا من الغنيمة  , يا رسول الله: شعر فقال
؟ » فما منعك أن تجيء«قال . نعم: ثلاثاً ؟ قال» أسمعت بلالاً ينادي«

 .»كلا أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك «فاعتذر إليه فقال 
أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه   {: وقوله تعالى  

أي لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه } جهنم وبئس المصير 
ومن  , وأجير من وبيل عقابه, حق رضوان الله وجزيل ثوابهفاست
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ومأواه يوم القيامة جهنم   , استحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه 
:  كقوله تعالى, وهذه الاَية لها نظائر كثيرة في القرآن , وبئس المصير

وكقوله  }, أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى{
} داً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا    أفمن وعدناه وع{

قال الحسن البصري  }, هم درجات عند الله {: ثم قال تعالى. الاَية
وقال أبو , يعني أهل الخير وأهل الشر درجات  : ومحمد بن إسحاق

يعني متفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في   , منازل : عبيدة والكسائي
, الاَية } ولكل درجات مما عملوا {: له تعالىكقو, الجنة ودركاتهم في النار  

لا , أي وسيوفيهم إياها } والله بصير بما يعملون {: ولهذا قال تعالى 
وقوله , بل يجازي كل عامل بعمله, يظلمهم خيراً ولا يزيدهم شراً

} لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم    {: تعالى
, بته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به  أي من جنسهم ليتمكنوا من مخاط 

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا     {: كما قال تعالى
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي  {: وقال تعالى , أي من جنسكم} إليها 

وما أرسلنا قبلك من المرسلين   {: وقال تعالى . الاَية} أنما إلهكم إله واحد  
وما  {وقال تعالى } يمشون في الأسواقإلا إنهم ليأكلون الطعام و  

يا  {: وقال تعالى} أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى    
فهذا أبلغ في الامتنان أن   } معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم

يكون الرسول إليهم منهم بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فهم  
}  ويزكيهم{يعني القرآن }  عليهم آياته يتلو{: ولهذا قال تعالى  , الكلام عنه

أي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكو نفوسهم وتطهر من  
,  الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم     

} وإن كانوا من قبل , {يعني القرآن والسنة } ويعلمهم الكتاب والحكمة {
ي لفي غيّ وجهل ظاهر    أ} لفي ضلال مبين {أي من قبل هذا الرسول  

 .جلي بيّن لكل أحد  
 

أَوَ لَمّا أَصَابَتْكُمْ مّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنّىَ هََـذَا قُلْ هُوَ مِنْ       ** 
وَمَآ أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى  *  عِندِ أَنْفُسِكُمْ إِنّ اللّهَ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  
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وَلْيَعْلَمَ الّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ      * إِذْنِ اللّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ   الْجَمْعَانِ فَبِ
تَعَالَوْاْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوِ ادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاّتّبَعْنَاكُمْ هُمْ     

قُلُوبِهِمْ   يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مّا لَيْسَ فِي  لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ
الّذِينَ قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا     *  وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ 

  قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ   
وهي ما أصيب منهم يوم أحد    } لمّا أصابتكم مصيبة  أو{: يقول تعالى   

فإنهم قتلوا من , يعني يوم بدر} قد أصبتم مثليها  {من قتل السبعين منهم  
أي من }  قلتم أنى هذا, {وأسروا سبعين أسيراً , المشركين سبعين قتيلاً
: قال ابن أبي حاتم} قل هو من عند أنفسكم  {أين جرى علينا هذا  

حدثنا عكرمة , حدثنا قُراد أبو نوح,  بكر بن أبي شيبةأنبأنا أبو , حدثنا أبي
حدثني  , حدثني ابن عباس , حدثنا سماك الحنفي أبو زميل, بن عمار

عوقبوا بما , لما كان يوم أحد من العام المقبل  : قال, عمر بن الخطاب
وفر أصحاب , فقتل منهم سبعون, صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء 

وهشمت البيضة , وكسرت رباعيته, وسلم عنهرسول الله صلى الله عليه 
أولمّا أصابتكم مصيبة   {فأنزل الله , وسال الدم على وجهه , على رأسه

.  بأخذكم الفداء } قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم    
وهكذا رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غزوان وهو قُراد أبو نوح    

وقال ابن , كذا قال الحسن البصري  وه, بإسناده ولكن بأطول منه
حدثنا إسماعيل ابن علية عن ابن   ,  حدثنا الحسين , حدثنا القاسم: جرير

وحدثني حجاج   : قال سُنَيد وهو حسين , ح, عون عن محمد عن عبيد
جاء : قال, عن علي رضي الله عنه, عن محمد عن عبيدة, عن جرير

إن الله قد كره , ديا محم: جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال    
: وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين, ما صنع قومك في أخذهم الأسارى 

وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل    , إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم 
فذكر , فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس  : قال, منهم عدتهم

أخذ فداءهم   عشائرنا وإخواننا ألا ن , يا رسول الله: لهم ذلك فقالوا 
فليس في ذلك ما  , ويستشهد منا عدتهم, فنتقوى به على قتال عدونا

, عدة أسارى أهل بدر, فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلاً : نكره ؟ قال
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وهكذا رواه النسائي والترمذي من حديث أبي داود الحفري عن يحيى     
, عن هشام بن حسان, عن سفيان بن سعيد, بن زكريا بن أبي زائدة

لا نعرفه إلا , حسن غريب: ثم قال الترمذي, مد بن سيرين بهعن مح
وروى عن , وروى أبو أسامة عن هشام نحوه, من حديث ابن أبي زائدة
وقال . عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً , ابن سيرين عن عبيدة

قل هو من {محمد بن إسحاق وابن جريج والربيع بن أنس والسدي 
نكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم  أي بسبب عصيا} عند أنفسكم

إن {يعني بذلك الرماة , حين أمركم أن لا تبرحوا من مكانكم فعصيتم  
أي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب } الله على كل شيء قدير 

} وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله    {: ثم قال تعالى, لحكمه
,   منكم وجراحتهم لاَخرين أي فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة 

أي } وليعلم المؤمنين  {وله الحكمة في ذلك , كان بقضاء الله وقدره 
وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا     {الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا   

يعني بذلك } قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالاً لا تبعناكم   
ل الذين رجعوا معه في أثناء أصحاب عبد الله بن أبي ابن سلو 

فاتبعهم رجال من المؤمنين يحرضونهم على الإياب والقتال   , الطريق
قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن  } أو ادفعوا {ولهذا قال  , والمساعدة

يعني كثروا سواد : جبير والضحاك وأبو صالح والحسن والسدي    
: يرهوقال غ, ادفعوا بالدعاء : وقال الحسن بن صالح , المسلمين

يعنون لو : قال مجاهد } لو نعلم قتالاً لا تبعناكم{فتعللوا قائلين , رابطوا
قال محمد بن . ولكن لا تلقون قتالاً , نعلم أنكم تلقون حرباً لجئناكم

حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ومحمد بن يحيى : إسحاق
بن حبّان وعاصم بن عمر بن قتادة والحصين بن عبد الرحمن بن    

:  قال, كلهم قد حدث , وغيرهم من علمائنا,  بن سعد بن معاذعمرو
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حين خرج إلى أحد    

, حتى إذا كان بالشوط بين أحد والمدينة    , في ألف رجل من أصحابه
أطاعهم فخرج  : وقال, انحاز عنه عبد الله بن أبي ابن سلول بثلث الناس

ندري علام نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس ؟ فرجع     ووالله ما  , وعصاني
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واتبعهم عبد  , بمن اتبعه من الناس من قومه أهل النفاق وأهل الريب   
يا قوم أذكركم الله أن لا  : الله بن عمرو بن حرام أخو بني سلمة يقول

لو نعلم أنكم : قالوا , تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم  
فلما استعصوا عليه ,  لا نرى أن يكون قتالتقاتلون ما أسلمناكم ولكن 
أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله   : قال, وأبوا إلا الإنصراف عنهم

:  قال الله عز وجل. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم , عنكم
استدلوا به علة أن الشخص قد } هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان {

وفي حال أقرب  , أقرب إلى الكفرفيكون في حال , تتقلب به الأحوال
ثم قال . }هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان {: لقوله, إلى الإيمان 

يعني أنهم يقولون } يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم {: تعالى
}  لو نعلم قتالاً لا تبعناكم {ومنه قولهم هذا  , القول ولا يعتقدون صحته

جاؤوا من بلاد بعيدة  فإنهم يتحققون أن جنداً من المشركين قد  
وهم . يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من سراتهم يوم بدر

:  ولهذا قال تعالى . أضعاف المسلمين أنه كائن بينهم قتال لا محالة  
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا    {: ثم قال تعالى} والله أعلم بما يكتمون{

في القعود أي لو سمعوا من مشورتنا عليهم } لو أطاعونا ما قتلوا 
قل فادرؤوا عن   {: قال الله تعالى, وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل 

أي إن كان القعود يسلم به الشخص  } أنفسكم الموت إن كنتم صادقين 
والموت لا بد آت إليكم ولو  , فينبغي أنكم لا تموتون , من القتل والموت 

. نفادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقي , كنتم في بروج مشيدة
نزلت هذه الاَية في عبد الله بن أبي  : قال مجاهد عن جابر بن عبد الله 

 .ابن سلول
 
 

وَلاَ تَحْسَبَنّ الّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبّهِمْ    ** 
 بِالّذِينَ لَمْ  فَرِحِينَ بِمَآ آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ *  يُرْزَقُونَ 

يَسْتَبْشِرُونَ *  يَلْحَقُواْ بِهِم مّنْ خَلْفِهِمْ أَلاّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ   
الّذِينَ اسْتَجَابُواْ   *  بِنِعْمَةٍ مّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ وَأَنّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ  



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 935

 أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتّقَواْ أَجْرٌ    للّهِ وَالرّسُولِ مِن بَعْدِ مَآ
الّذِينَ قَالَ لَهُمُ النّاسُ إِنّ النّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ     *  عَظِيمٌ 

مَةٍ مّنَ اللّهِ فَانْقَلَبُواْ بِنِعْ*  فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ     
*   وَفَضْلٍ لّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوَءٌ وَاتّبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ  
إِنّمَا ذَلِكُمُ الشّيْطَانُ يُخَوّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُمْ    

 مّؤْمِنِينَ  
فإن , لوا في هذه الدار يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قت    

حدثنا محمد : قال محمد بن جرير. أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار 
حدثنا ابن إسحاق بن , حدثنا عمرو بن يونس عن عكرمة, بن مرزوق
حدثني أنس بن مالك في أصحاب رسول الله صلى الله  , أبي طلحة

ل بئر  عليه وسلم الذين أرسلهم نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى أه    
وعلى ذلك الماء عامر بن  , لا أدري أربعين أو سبعين: قال, معونة

فخرج أولئك النفر من أصحاب رسول الله صلى الله   , الطفيل الجعفري 
ثم قال , عليه وسلم حتى أتوا غاراً مشرفاً على الماء فقعدوا فيه 

أيكم يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل   : بعضهم لبعض
أنا أبلغ رسالة رسول : اء ؟ فقال ـ أراه ابن ملحان الأنصاري ـهذا الم 

, فخرج حتى أتى حياً منهم فاختبأ أمام البيوت      , الله صلى الله عليه وسلم 
إني أشهد أن  , إني رسول رسول الله إليكم, يا أهل بئر معونة: ثم قال

ج فخر, فآمنوا بالله ورسوله, وأن محمداً عبده ورسوله, لا إله إلا الله 
فضربه في جنبه حتى خرج من الشق  , إليه رجل من كسر البيت برمح 

فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه , الله أكبر فزت ورب الكعبة: فقال, الاَخر
حدثني أنس : وقال إسحاق, في الغار فقتلهم أجمعين عامر بن الطفيل  

نا  بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا رب «: بن مالك أن الله أنزل فيهم قرآناً
,  ثم نسخت فرفعت بعد ما قرأناها زماناً, »فرضي عنا ورضينا عنه

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل    {: وأنزل الله تعالى
حدثنا محمد بن : وقد قال مسلم في صحيحه} أحياء عند ربهم يرزقون

حدثنا الأعمش عن عبد الله بن  , حدثنا أبو معاوية, عبد الله بن نمير
ولا تحسبن {سألنا عبد الله عن هذه الاَية   : قال, عن مسروق, مرة
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أما : فقال} الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون   
أرواحهم  «إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال   

تسرح من الجنة حيث , لها قناديل معلقة بالعرش  , في جوف طير خضر
: فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال  , أوي إلى تلك القناديلثم ت, شاءت

أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة  : هل تشتهون شيئاً ؟ فقالوا
فلما رأوا أنهم لن يتركوا من  , حيث شئنا ؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات

يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في    : قالوا, أن يسألوا
وقد روي نحوه » تركوا, فلما رأى أن ليس لهم حاجة , سبيلك مرة أخرى

 .من حديث أنس وأبي سعيد
حدثنا   , حدثنا حماد ,  حدثنا عبد الصمد  : قال الإمام أحمد ) حديث آخر )  

ما من نفس «قال , ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ه يسره فإن, تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد    

تفرد » أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة  
 .به مسلم من طريق حماد

حدثنا   , حدثنا علي بن عبد الله المديني   : قال الإمام أحمد ) حديث آخر )  
عن عبد الله بن محمد  , سفيان عن محمد بن علي بن ربيعة السلمي

 صلى الله عليه وسلم  قال لي رسول الله: قال, عن جابر, بن عقيل
أرد إلى الدنيا   : فقال له. تمن عليّ: فقال له, أعلمت أن الله أحيا أباك «

تفرد . »إني قضيت الحكم أنهم إليها لا يرجعون  : قال. فأقتل مرة أخرى
أن أبا جابر  : وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما  . به أحمد من هذا الوجه 

قتل يوم أحد  , ي الله عنهوهو عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رض 
: وقال أبو الوليد عن شعبة عن ابن المنكدر : قال البخاري . شهيداً

, جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه  : سمعت جابراً قال لما قتل أبي
فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوني والنبي صلى    

لا تبكه ـ أو  «وقال النبي صلى الله عليه وسلم   , الله عليه وسلم لم ينه
وقد أسنده هو » ما تبكيه ـ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع  

, عن محمد بن المنكدر, ومسلم والنسائي من طريق آخر عن شعبة 
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جعلت أكشف الثوب عن وجهه  ,  لما قتل أبي يوم أحد: قال, عن جابر
 .وذكر تمامه بنحوه, وأبكي

حدثنا أبي عن ابن , قوبحدثنا يع  : قال الإمام أحمد ) حديث آخر )  
حدثنا إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد عن أبي الزبير  , إسحاق
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : قال, عن ابن عباس, المكي

, جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر  , لما أصيب إخوانكم بأحد  «
في ظل  وتأوي إلى قناديل من ذهب   , وتأكل من ثمارها , ترد أنهار الجنة

يا : وحسن متقلبهم قالوا  , فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم  , العرش
ولا ينكلوا  , ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد    

فأنزل الله عز وجل , أنا أبلغهم عنكم : فقال الله عز وجل, عن الحرب
ل أحياء عند   ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً ب   {هذه الاَيات 

وكذا رواه ابن جرير عن , هكذا رواه أحمد » وما بعدها} ربهم يرزقون
عن محمد بن إسحاق , عن إسماعيل بن عياش , عن ابن وهب, يونس
ورواه أبو داود والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن   . به

, إدريس عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير
. وهذا أثبت , عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره , بيرعن سعيد بن ج

عن , عن سعيد بن جبير, وكذا رواه سفيان الثوري عن سالم الأفطس  
ابن عباس ـ وروى الحاكم في مستدركه من حديث أبي إسحاق  

, عن سعيد بن جبير, عن إسماعيل بن أبي خالد , عن سفيان, الفزاري
ولا تحسبن {ي حمزة وأصحابه نزلت هذه الاَية ف: قال, عن ابن عباس

: ثم قال} الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون   
وكذلك قال قتادة والربيع   , ولم يخرجاه , صحيح على شرط الشيخين

 . أنها نزلت في قتلى أحد  : والضحاك
حدثنا  , حدثنا عبد الله بن جعفر , قال أبو بكر بن مردويه) حديث آخر )  

أنبأنا موسى بن  , أنبأنا علي بن عبد الله المديني  , ن سليمانهارون ب
سمعت طلحة بن خراش , إبراهيم بن كثير بن بشير بن الفاكه الأنصاري 

سمعت جابر بن : قال, بن عبد الرحمن بن خراش بن الصّمة الأنصاري 
نظر إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : الله قال عبد 
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استشهد أبي , يا رسول الله: قال قلت» ي أراك مهتماً ؟ يا جابر مال«
ألا أخبرك ما كلم الله أحداً قط إلا من    «: فقال: قال, وترك ديناً وعيالاً

:  قال«الكفاح المواجهة  : قال علي, »وإنه كلم أباك كفاحاً , وراء حجاب
فقال , أسألك أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية  : قال. سلني أعطك

أي : قال. أنهم إليها لا يرجعون: إنه قد سبق مني القول : وجلالرب عز 
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله   {فأنزل الله , رب فأبلغ من ورائي

ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن سليمان بن . »الاَية} أمواتاً
وكذا رواه البيهقي في  . به نحوه, عن أبيه عن جابر, سليط الأنصاري

وقد رواه البيهقي أيضاً من  . ة من طريق علي بن المديني بهدلائل النبو 
حديث أبي عبادة الأنصاري وهو عيسى بن عبد الرحمن إن شاء الله   

قال النبي صلى الله عليه    : قالت, عن عائشة, عن عروة, عن الزهري
قال , بشرك الله بالخير, بلى: قال» يا جابر ألا أبشرك«وسلم لجابر 

, تمن عليّ عبدي ما شئت أعطكه: فقال, أباكشعرت أن الله أحيا «
أتمنى عليك أن تردني إلى الدنيا   , يا رب ما عبدتك حق عبادتك: قال

إنه سلف مني أنه إليها لا  : قال, فأقاتل مع نبيك وأقتل فيك مرة أخرى 
 .»يرجع

حدثنا أبي عن ابن , حدثنا يعقوب  : قال الإمام أحمد ) حديث آخر )  
عن ابن ,  فضيل الأنصاري عن محمود بن لبيد حدثنا الحارث بن , إسحاق

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : قال, عباس رضي الله عنهما
في قبة خضراء يخرج عليهم , الشهداء على بارق نهر بباب الجنة«

وقد رواه ابن جرير عن . تفرد به أحمد» رزقهم من الجنة بكرة وعشيا
وعبيدة عن محمد بن حدثنا عبد الرحمن بن سليمان   : أبي كريب
منهم من تسرح : وكأن الشهداء أقسام   . وهو إسناد جيد, إسحاق به

وقد  , ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة  , أرواحهم في الجنة 
,  فيجتمعون هنالك, يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر  

  والله أعلم ـ وقد روينا في مسند, ويغدى عليهم برزقهم هناك ويراح
الإمام أحمد حديثاً فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة     

, وترى ما فيها من النضرة والسرور  , وتأكل من ثمارها , تسرح أيضاً فيها
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, وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم , وتشاهد ما أعده الله لها من الكرامة   
مام  فإن الإ, اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة  

عن , رواه عن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله, أحمد رحمه الله
عن الزهري عن عبد الرحمن بن   , مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله

قال رسول الله صلى الله  : قال, عن أبيه رضي الله عنه , كعب بن مالك
نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله «عليه وسلم 

إن  «وفي هذا الحديث  , أي يأكل» يعلق«قوله » يوم يبعثهإلى جسده  
وأما أرواح الشهداء   » روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة

فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح     , فكما تقدم في حواصل طير خضر 
فنسأل الله الكريم المنان أن يميتنا   , فإنها تطير بأنفسها , عموم المؤمنين

أي , إلى آخر الاَية } فرحين بما آتاهم الله  {: ه تعالىعلى الإيمان ـ وقول
وهم فرحون بما , الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند ربهم    

ومستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون   , هم فيه من النعمة والغبطة
وأنهم لا يخافون مما  , بعدهم في سبيل الله أنهم يقدمون عليهم 

قال . نسأل الله الجنة, ركوه وراءهمأمامهم ولا يحزنون على ما ت 
أي ويسرون بلحوق من خَلْفَهم من } ويستبشرون{محمد بن إسحاق 

ليشركوهم فيما هم فيه من  , إخوانهم على ما مضوا عليه من جهادهم    
يقدم : يؤتى الشهيد بكتاب فيه: قال السدي . ثواب الله الذي أعطاهم 
فيسر بذلك  ,  كذا وكذاويقدم عليك فلان يوم , عليك فلان يوم كذا وكذا 

لما دخلوا   : وقال سعيد بن جبير, كما يسر أهل الدنيا بغائبهم إذا قدم  
يا ليت إخواننا الذين في    : قالوا, الجنة ورأوا ما فيها من الكرامة للشهداء    
فإذا شهدوا القتال باشروها    ,  الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامة

فأخبر رسول الله ,  من الخير بأنفسهم حتى يستشهدوا فيصيبوا ما أصبنا   
أي  , وأخبرهم, صلى الله عليه وسلم بأمرهم وما هم فيه من الكرامة   

, أني قد أنزلت على نبيكم وأخبرته بأمركم وما أنتم فيه , ربهم
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من  {: فذلك قوله, فاستبشروا بذلك

له عنه في وقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي ال  , الاَية} خلفهم
قصة أصحاب بئر معونة السبعين من الأنصار الذين قتلوا في غداة  
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وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على الذين   , واحدة
أن «ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع : قال أنس, قتلوهم ويلعنهم

 . »بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا  
رون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع   يستبش{: ثم قال تعالى  

استبشروا وسروا لما عاينوا من  : قال محمد بن إسحاق} أجر المؤمنين 
هذه : وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وفاء الموعود وجزيل الثواب 

وقلما ذكر الله   , الاَية جمعت المؤمنين كلهم سواء الشهداء وغيرهم  
إلا ذكر الله ما أعطى  ,  أعطاهم الله إياه  فضلاً ذكر به الأنبياء وثواباً

الذين استجابوا لله والرسول من  { : وقوله تعالى . المؤمنين من بعدهم
وذلك أن المشركين   , هذا كان يوم حمراء الأسد  } بعد ما أصابهم القرح

فلما  , كروا راجعين إلى بلادهم  ,  لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين  
 تمموا على أهل المدينة وجعلوها    استمروا في سيرهم ندموا لم لا

فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب المسلمين   , الفيصلة
ولم يأذن  , إلى الذهاب وراءهم ليرعبهم ويريهم أن بهم قوة وجلداً   

لأحد سوى من حضر الوقعة يوم أحد سوى جابر بن عبد الله رضي الله  
ا بهم من الجراح والإثخان  فانتدب المسلمون على م, لما سنذكره, عنه

: قال ابن أبي حاتم. طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم   
عن , حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو, حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد 

ولا  , لا محمداً قتلتم: قالوا , لما رجع المشركون عن أحد: قال, عكرمة
سمع رسول الله صلى الله  ف, ارجعوا, بئس ما صنعتم, الكواعب أردفتم

فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد ـ  , فندب المسلمين, عليه وسلم بذلك
, نرجع من قابل: أو بئر أبي عيينة ـ الشك من سفيان ـ فقال المشركون

فأنزل الله , فكانت تعد غزوة, فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا أصابهم القرح للذين   الذين استجابوا لله والرسول من بعد م  {: تعالى

ورواه ابن مردويه من حديث محمد بن  } أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم 
عن ابن عباس , عن عكرمة, عن عمرو, منصور عن سفيان بن عيينة

كان يوم أحد يوم السبت للنصف من  : فذكره ـ وقال محمد بن إسحاق
, فلما كان الغد من يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال  , شوال
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, أذّن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بطلب العدو  
فكلمه , وأذّن مؤذنه أن لا يخرج معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس

إن أبي كان , يا رسول الله: فقال, جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام
يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن  : وقال, خلفني على أخوات لي سبع  

ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع   , ك هؤلاء النسوة لا رجل فيهننتر
, رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي فتخلف على أخواتك 

, فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج معه  , فتخلفت عليهن
وليبلغهم أنه  , وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهباً للعدو  

وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن   , وا به قوةخرج في طلبهم ليظن
حدثني عبد الله بن خارجة بن زيد بن   : قال محمد بن إسحاق. عدوهم

أن رجلاً من أصحاب  : ثابت عن أبي السائب مولى عائشة بنت عثمان
كان قد شهد  ,  رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عبد الأشهل 

لى الله عليه وسلم أنا وأخي   شهدتُ أحداً مع رسول الله ص : قال, أحداً
فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم  , فرجعنا جريحين

أتفوتنا غزوة مع : قلت لأخي ـ أو قال لي  ـ , بالخروج في طلب العدو
وما منا   , رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ والله ما لنا من دابة نركبها  

فكان إذا  , يسر جراحاً منهوكنت أ, إلا جريح ثقيل فخرجنا مع رسول الله
حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه      , غلب حملته عُقبة ومشى عُقبة

حدثنا أبو معاوية عن , حدثنا محمد بن سلام : وقال البخاري. المسلمون
الذين استجابوا لله   {عن عائشة رضي الله عنها , عن أبيه, هشام
نهم الزبير وأبو يا ابن أختي كان أبواك م : قلت لعروة, الاَية} والرسول

بكر رضي الله عنهما لما أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب      
من يرجع «فقال , خاف أن يرجعوا, وانصرف عنه المشركون, يوم أحد

فانتدب منهم سبعون رجلاً فيهم أبو بكر والزبير رضي الله » في أثرهم
ا رواه الحاكم  وهكذ , هكذا رواه البخاري منفرداً به بهذا السياق  , عنهما

عن أبي  , عن أبي النضر, عن عباس الدوري , في مستدركه عن الأصم
, ولم يخرجاه, صحيح: ثم قال, عن هشام بن عروة به, سعيد المؤدب

وهديّة بن عبد الوهاب  , ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار . كذا قال
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وهكذا رواه سعيد بن , عن هشام بن عروة به. عن سفيان بن عيينة
وقد رواه الحاكم .  وأبو بكر الحميدي في مسنده عن سفيان بهمنصور

: قال, عن عروة, أيضاً من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن البهي    
يا بنيّ إن أباك من الذين استجابوا لله والرسول من  : قالت لي عائشة 

ولم  , صحيح على شرط الشيخين: ثم قال, بعد ما أصابهم القرح
حدثنا عبد الله بن جعفر من أصل   : ن مردويهيخرجاه ـ وقال أبو بكر ب

أنبأنا هشام   , أنبأنا سفيان, أنبأنا عبد الله بن الزبير , أنبأنا سمويه, كتابه
قال لي رسول الله صلى  : قالت, عن عائشة رضي الله عنها, عن أبيه

إن كان أبواك لمن الذين استجابوا لله والرسول من   «الله عليه وسلم 
ورفع هذا  , » أبو بكر والزبير رضي الله عنهمابعد ما أصابهم القرح

الحديث خطأ محض من جهة إسناده لمخالفته رواية الثقات من وقفه    
ومن جهة معناه فإن الزبير , على عائشة رضي الله عنها كما قدمناه   

لأنه , وإنما قالت ذلك عائشة لعروة بن الزبير , ليس هو من آباء عائشة
وقال ابن , الصديق رضي الله عنهم ابن أختها أسماء بنت أبي بكر  

,  حدثني أبي, حدثني عمي, حدثني أبي, حدثني محمد بن سعد: جرير
إن الله قذف في قلب أبي سفيان : قال, عن ابن عباس, عن أبيه

فقال النبي  , فرجع إلى مكة, الرعب يوم أحد بعد ما كان منه ما كان  
وقد رجع  , اًإن أبا سفيان قد أصاب منكم طرف«صلى الله عليه وسلم  

وكان التجار  , وكانت وقعة أحد في شوال , »وقذف الله في قلبه الرعب
فينزلون ببدر الصغرى في كل سنة  , يقدمون المدينة في ذي القعدة

واشتكوا  , وكان أصاب المؤمنين القرح  , وإنهم قدموا بعد وقعة أحد, مرة
وإن  , ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتد عليهم الذي أصابهم      

رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب الناس لينطلقوا معه ويتبعوا ما   
ولا يقدرون على  , إنما يرتحلون الاَن فيأتون الحج«وقال , كانوا متبعين

إن الناس : فقال, فجاء الشيطان فخوّف أولياءه  » مثلها حتى عام مقبل  
 لم  إني ذاهب وإن«فقال , فأبى عليه الناس أن يتبعوه , قد جمعوا لكم

فانتدب معه أبو بكر الصديق وعمر » يتبعني أحد لأحضض الناس  
وعثمان وعلي والزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله    
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, بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبو عبيدة بن الجراح في سبعين رجلاً
فأنزل الله , فساروا في طلب أبي سفيان فطلبوه حتى بلغوا الصفراء

, الاَية}  استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح  الذين{: تعالى
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى    : ثم قال ابن إسحاق

:  قال ابن هشام, وهي من المدينة على ثمانية أميال  , إلى حمراء الأسد
فأقام بها الاثنين والثلاثاء    , واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم  

وقد مر به ـ كما حدثني عبد الله بن أبي   , رجع إلى المدينةثم , والأربعاء
وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم  , بكر ـ معبد بن أبي معبد الخزاعي

عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتهامة صفقتهم معه لا   
أما والله , يا محمد: فقال, ومعبد يومئذ مشرك, يخفون عنه شيئاً كان بها

ثم , ولوددنا أن الله عافاك فيهم  , ا أصابك في أصحابك لقد عز علينا م 
خرج ورسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد حتى لقي أبا   

وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول  , سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء
أصبنا حَدّ أصحابه وقادتهم    : وقالوا, الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه  

ن نستأصلهم ؟ لنكرّنّ على بقيتهم ثم  وأشرافهم ثم نرجع قبل أ
ما وراءك يا معبد ؟ : قال, فلما رأى أبو سفيان معبداً, فلنفرغن منهم

يتحرقون عليكم , محمد وأصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثلهم: قال
قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما  , تحرقاً

ويلك ما : قال, مثله قطفيهم من الحنق عليكم شيء لم أر  , صنعوا
:  قال. والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل: تقول ؟ قال

فإني أنهاك عن  : قال, فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم   
: قال, فوالله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتاً من شعر   , ذلك

 :قلت: وما قلت ؟ قال
 

راحلتيإذ سالت الأرض بالجرد الأبابيلتردى بأسد     كادت تهد من الأصوات   
كرام لا تنابلةعند اللقاء ولا ميل معازيلفظلت عَدْواً أظن الأرض مائلةلما     
سموا برئيس غير مخذولفقلت ويل ابن حرب من لقائكمإذا تغطمطت  
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البطحاء بالجيلإني نذير لأهل البَسْل ضاحيةلكل ذي إربة منهم      
 تنابلةو ليس يوصف ما أنذرت بالقيل ومعقولمن جيش أحمد لا وخش  

 
ومر به ركب من بني عبد القيس , فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه  : قال  

. نريد الميرة: ولم ؟ قالوا: قال. نريد المدينة: أين تريدون ؟ قالوا: فقال
فهل أنتم مبلغون عني محمداً رسالة أرسلكم بها إليه وأحمل لكم    : قال

فإذا وافيتموه : قال. نعم: ا وافيتمونا ؟ قالوا هذه غداً زبيباً بعكاظ إذ
فمر , فأخبروه أنا قد أجمعنا المسير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم     

فأخبروه , الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد 
وذكر   . حسبنا الله ونعم الوكيل : فقالوا , بالذي قال أبو سفيان وأصحابه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : قال, بيدةابن هشام عن أبي ع
والذي نفسي بيده لقد سومت لهم حجارة لو  «حين بلغه رجوعهم 

وقال الحسن البصري في قوله  » أصبحوا بها لكانوا كأمس الذاهب   
إن أبا سفيان  } الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح  {

فقال رسول الله , ا ورجعواوأصحابه أصابوا من المسلمين ما أصابو   
إن أبا سفيان قد رجع وقد قذف الله في قلبه   : صلى الله عليه وسلم 

فمن ينتدب في طلبه ؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأبو    , الرعب
بكر وعمر وعثمان وعلي وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه  

, عليه وسلم يطلبهفبلغ أبا سفيان أن النبي صلى الله   , فاتبعوهم, وسلم
, ردوا محمداً ولكم من الجعل كذا وكذا    : فلقي عيراً من التجار فقال

فجاء التجار  , وأخبروهم أني قد جمعت لهم جموعاً وأني راجع إليهم   
فقال النبي صلى الله   , فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك  

وهكذا , لاَيةفأنزل الله هذه ا. »حسبنا الله ونعم الوكيل  «عليه وسلم 
إن هذا السياق نزل في شأن حمراء   : قال عكرمة وقتادة وغير واحد

:  وقوله تعالى. والصحيح الأول  , نزلت في بدر الموعد: وقيل, الأسد
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم      {

أي الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة   , الاَية} إيماناً
وقالوا  , {فما اكترثوا لذلك بل توكلوا على الله واستعانوا به   , داءالأع
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: قال, حدثنا أحمد بن يونس: قال البخاري . }حسبنا الله ونعم الوكيل  
عن ابن  , عن أبي الضحى, حدثنا أبو بكر عن أبي حصين: أراه قال

قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي      } حسبنا الله ونعم الوكيل  {عباس 
إن : وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس      , رفي النا

حسبنا الله   : وقالوا , فزادهم إيماناً , الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
وقد رواه النسائي عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم   . ونعم الوكيل

عن أبي بكر وهو , كلاهما عن يحيى بن أبي بكير , وهارون بن عبد الله 
العجب أن الحاكم أبا عبد الله رواه من حديث أحمد بن   و, ابن عياش به

ثم رواه . ولم يخرجاه, صحيح على شرط الشيخين: ثم قال, يونس به
عن أبي  , عن إسرائيل, البخاري عن أبي غسان مالك بن إسماعيل 

كان آخر قول إبراهيم : قال, عن ابن عباس , حصين عن أبي الضحى 
وقال عبد  . }بنا الله ونعم الوكيل حس{: عليه السلام حين ألقي في النار   

عن عبد الله بن  , وأخبرني زكريا عن الشعبي: قال ابن عيينة: الرزاق
رواه , هي كلمة إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار  : قال, عمرو

حدثنا  , حدثنا محمد بن معمر: وقال أبو بكر بن مردويه. ابن جرير
يم بن محمد بن زياد حدثنا عبد الرح  , إبراهيم بن موسى الثوري

,  عن أنس بن مالك, أنبأنا أبو بكر بن عياش عن حميد الطويل, السكري
إن الناس قد  : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له يوم أحد  

وروى أيضاً بسنده عن . فأنزل الله هذه الاَية , جمعوا لكم فاخشوهم
أن النبي : عن جده أبي رافع, عن أبيه, محمد بن عُبيد الله الرافعي 

, وجه علياً في نفر معه في طلب أبي سفيان , صلى الله عليه وسلم 
:  فقالوا , إن القوم قد جمعوا لكم: فلقيهم أعرابي من خزاعة فقال

: ثم قال ابن مردويه. فنزلت فيهم هذه الاَية } حسبنا الله ونعم الوكيل  {
مصعب  أنبأنا أبو خيثمة , حدثنا الحسن بن سفيان  , حدثنا دعلج بن أحمد 

عن  , عن أبي صالح, عن الأعمش, أنبأنا موسى بن أعين, بن سعيد
إذا وقعتم  «: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال, أبي هريرة

هذا حديث غريب  » }حسبنا الله ونعم الوكيل  {: في الأمر العظيم فقولوا
حدثنا حيوة بن شريح وإبراهيم  : من هذا الوجه ـ وقد قال الإمام أحمد   
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حدثنا بحير بن سَعْد عن خالد بن  , حدثنا بقية: قالا, ي العباسبن أب
عن عوف بن مالك أنه حدثهم أن النبي صلى الله    , عن سيف, معدان

حسبي  : المقضي عليه لما أدبر : فقال, قضى بين رجلين, عليه وسلم
»  ردوا علي الرجل«فقال النبي صلى الله عليه وسلم    , الله ونعم الوكيل 

فقال النبي  . حسبي الله ونعم الوكيل : قلت: قال» ما قلت ؟«: فقال
, ولكن عليك بالكيس , إن الله يلوم على العجز«: صلى الله عليه وسلم 
وكذا رواه أبو داود  » حسبي الله ونعم الوكيل  : فإذا غلبك أمر فقل

, عن سيف وهو الشامي , والنسائي من حديث بقية عن بحير عن خالد  
لنبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ـ   ولم ينسب عن عوف بن مالك عن ا

عن ابن , حدثنا مطرف عن عطية , حدثنا أسباط  : وقال الإمام أحمد 
قال رسول الله صلى الله : قال}, فإذا نقر في الناقور {: عباس في قوله

كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته     «عليه وسلم 
 صلى الله عليه  فقال أصحاب رسول الله» يسمع متى يؤمر فينفخ ؟

قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله    «فما نقول ؟ قال . وسلم
وروينا عن أم  , وهو حديث جيد , وقد روي هذا من غير وجه » توكلنا

: فقالت زينب , أنهما تفاخرتا, المؤمنين زينب وعائشة رضي الله عنهما 
ماء نزلت براءتي من الس: وقالت عائشة  , زوجني الله وزوجكن أهاليكن   

كيف قلت حين ركبت راحلة  : ثم قالت , فسلمت لها زينب, في القرآن
قالت   . حسبي الله ونعم الوكيل : قلت: صفوان بن المعطل ؟ فقالت

فانقلبوا بنعمة من الله  {: ولهذا قال تعالى  , قلت كلمة المؤمنين: زينب
أي لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمهم     } وفضل لم يمسسهم سوء

بنعمة من  الله  {أس من أراد كيدهم فرجعوا إلى بلدهم  وردّ عنهم ب
واتبعوا رضوان الله  { مما أضمر لهم عدوهم } وفضل لم يمسسهم سوء

حدثنا  , حدثنا أبو عبد الله الحافظ  : وقال البيهقي  } والله ذو فضل عظيم 
, حدثنا بشر بن الحكم, حدثنا محمد بن نعيم  , أبو بكر بن داود الزاهد

حدثنا سفيان بن حسين عن يعلى بن ,  الله بن رزين حدثنا مبشر بن عبد
فا نقلبوا  {عن ابن عباس في قول الله تعالى , عن عكرمة, مسلم

والفضل أن عيراً مرت  , النعمة أنهم سلموا: قال} بنعمة من الله وفضل
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وكان في أيام الموسم فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم    
وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد  , هفربح فيها مالاً فقسمه بين أصحاب

الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم     {: في قول الله تعالى
,  قال لمحمد صلى الله عليه وسلم, هذا أبو سفيان : قال} فاخشوهم

فقال محمد صلى الله عليه وسلم   . موعدكم بدر حيث قتلتم أصحابنا 
عده حتى نزل  فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لمو, »عسى«

فانقلبوا  {: فذلك قول الله عز وجل,  فابتاعوا, فوافقوا السوق فيها, بدراً
وهي غزوة بدر : قال, الاَية} بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء

عن  , عن الحسين, وروى أيضاً عن القاسم, رواه ابن جرير, الصغرى
وسلم  لما عهد رسول الله صلى الله عليه  : قال, عن ابن جريج, حجاج

, لموعد أبي سفيان فجعلوا يلقون المشركين فيسألونهم عن قريش
فيقول , يريدون أن يرعبوهم, يكيدونهم بذلك , قد جمعوا لكم: فيقولون

فوجدوا أسواقها    , حتى قدموا بدراً,  حسبنا الله ونعم الوكيل  : المؤمنون
رجل من المشركين أخبر أهل مكة   : قال, ينازعهم فيها أحد  )عافية لم

 :وقال في ذلك,  محمدبخيل
 نفرت قلوصي من خيول محمدوعجوة منثورة كالعنجد 

  واتخذت ماء قديد موعدي 
 :وإنما هو  , هكذا أنشدنا القاسم وهو خطأ : قال ابن جرير  

 قد نفرت من رفقتي محمدوعجوة من يثرب كالعنجد  
 فهي على دين أبيها الأتلدقد جعلت ماء قديد موعدي    

  لغد وماء ضجنان لها ضحى ا   
أي يخوفكم } إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه  {: ثم قال تعالى  

فلا {: قال الله تعالى, ويوهمكم أنهم ذوو بأس وذوو شدة , أولياءه 
أي إِذا سول لكم وأوهمكم   } تخافوهم وخافون إِن كنتم مؤمنين 

كما قال  , فإِني كافيكم وناصركم عليهم  , فتوكلوا علي والجأوا إِلي  
إِلى قوله  } بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه  الله أليس {: تعالى

فقاتلوا أولياء   {: وقال تعالى} قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون   {
أولئك حزب   {: وقال تعالى} الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً   
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كتب الله  {وقال تعالى } الشيطان ألا إِن حزب الشيطان هم الخاسرون   
} ولينصرن الله من ينصره {وقال } لله قوي عزيزلأغلبن أنا ورسلي إِن ا 

وقال , الاَية } يا أيها الذين آمنوا إِن تنصروا الله ينصركم  {: وقال تعالى
إِنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم     {: تعالى
 .}يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار   . الأشهاد

 
 

يَحْزُنكَ الّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنّهُمْ لَن يَضُرّواْ اللّهَ شَيْئاً يُرِيدُ وَلاَ ** 
إِنّ الّذِينَ  *  اللّهُ أَلاّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظّاً فِي الاَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ   

وَلاَ  *   عَذَابٌ أَلِيمٌ  اشْتَرَوُاْ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ لَن يَضُرّواْ اللّهَ شَيْئاً وَلهُمْ   
يَحْسَبَنّ الّذِينَ كَفَرُواْ أَنّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأنْفُسِهِمْ إِنّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوَاْ     

مّا كَانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىَ مَآ أَنْتُمْ عَلَيْهِ      *  إِثْمَاً وَلَهْمُ عَذَابٌ مّهِينٌ  
يزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطّيّبِ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنّ       حَتّىَ يَمِ

اللّهَ يَجْتَبِي مِن رّسُلِهِ مَن يَشَآءُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتّقُواْ 
بِمَآ آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ  وَلاَ يَحْسَبَنّ الّذِينَ يَبْخَلُونَ  *  فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ 

هُوَ خَيْراً لّهُمْ بَلْ هُوَ شَرّ لّهُمْ سَيُطَوّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَللّهِ  
 مِيرَاثُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ  

 الذين يسارعون ولا يحزنك{: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم     
كان يحزنه مبادرة , وذلك من شدة حرصه على الناس  } في الكفر

لا يحزنك ذلك : فقال تعالى, الكفار إِلى المخالفة والعناد والشقاق     
أي } إنهم لن يضروا الله شيئاً يريد الله ألا يجعل لهم حظاً في الاَخرة   {

اً في الاَخرة  حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته أن لا يجعل لهم نصيب
إِن {: ثم قال تعالى مخبراً عن ذلك إِخباراً مقرراً  }, ولهم عذاب عظيم{

}  لن يضروا الله شيئاً { أي استبدلوا هذا بهذا   } الذين اشتروا الكفر بالإِيمان 
ولا , {ثم قال تعالى}, ولهم عذاب أليم  {أي ولكن يضرون أنفسهم 

 إِنما نملي لهم ,يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم  
أيحسبون أنما نمدهم به من {كقوله  } ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين   

فذرني {وكقوله } مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون
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ولا  {وكقوله } ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون  
لدنيا وتزهق تعجبك أموالهم وأولادهم إِنما يريد الله أن يعذبهم بها في ا  

ما كان الله ليذر المؤمنين على    {: ثم قال تعالى } أنفسهم وهم كافرون
أي لا بد أن يعقد سبباً من } ما  أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب  

, يعرف به المؤمن الصابر, يظهر فيه وليه ويفضح به عدوه, المحنة
,  المؤمنينيعني بذلك يوم أحد الذي امتحن الله به   , والمنافق الفاجر  

فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم لله ولرسوله     
فظهر مخالفتهم   . وهتك به ستر المنافقين, صلى الله عليه وسلم 

ولهذا    , ونكولهم عن الجهاد وخيانتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم    
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز     {: قال تعالى

ميز : وقال قتادة , ميز بينهم يوم أحد: قال مجاهد } خبيث من الطيب ال
إِن كان محمد صادقاً   : قالوا: وقال السدي, بينهم بالجهاد والهجرة  

ما كان الله  {: فأنزل الله تعالى, فليخبرنا عمن يؤمن به منا ومن يكفر
أي حتى   } ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب   

وما {: روى ذلك كله ابن جرير ـ ثم قال تعالى , ج المؤمن من الكافريخر
أي أنتم لا تعلمون غيب الله في خلقه  } كان الله ليطلعكم على الغيب  

حتى يميز لكم المؤمن من المنافق لولا ما يعقده من الأسباب الكاشفة     
كقوله } ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء {: ثم قال تعالى. عن ذلك
إِلا من ارتضى من   * عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً  {: تعالى

: ثم قال تعالى} رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً
أي أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما شرع لكم } فآمنوا بالله ورسله {
ولا تحسبن الذين  {: وقوله تعالى.  }وإِن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم{

أي لا  } بل هو شر لهم. تاهم الله من فضله هو خيراً لهم يبخلون بما آ
, يحسبن البخيل أن جمعه المال ينفعه بل هو مضرة عليه في دينه

فقال  , ثم أخبر بمآل أمر ماله يوم القيامة. وربما كان في دنياه
حدثنا عبد الله بن   : قال البخاري}, سيطوقون ما  بخلوا به يوم القيامة{

حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن    , سمع أبا النضر, منير
قال رسول الله صلى الله  : قال, عن أبي هريرة, عن أبي صالح, أبيه
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من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له شجاعاً أقرع له  «عليه وسلم 
أنا : يأخذ بلهزمتيه ـ يعني بشدقيه ـ ثم يقول , زبيبتان يطوقه يوم القيامة

ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم {ثم تلا هذه الاَية » زكأنا كن, مالك
تفرد به , إِلى آخر الاَية } الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم  

وقد رواه ابن حبان في صحيحه , البخاري دون مسلم من هذا الوجه  
عن القعقاع بن , من طريق الليث بن سعد عن محمد بن عجلان

 .عن أبي صالح به , حكيم
حدثنا عبد   , حدثنا حجين بن المثنى   : قال الإِمام أحمد ) حديث آخر )  

, عن ابن عمر, العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار
إِن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل  «قال , عن النبي صلى الله عليه وسلم  

: يقولثم يلزمه يطوقه , الله له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان 
وهكذا رواه النسائي عن الفضل بن سهل عن أبي    » أنا كنزك أنا كنزك

. النضر هاشم بن القاسم عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة به  
ورواية عبد العزيز عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر : ثم قال النسائي

الح   عن أبي ص, أثبت من رواية عبد الرحمن عن أبيه عبد الله بن دينار
فقد يكون عند عبد الله   , ولا منافاة بين الروايتين) قلت(عن أبي هريرة 

وقد ساقه الحافظ أبو بكر بن  , والله أعلم , بن دينار من الوجهين 
ومن حديث محمد .عن أبي هريرة,  مردويه من غير وجه عن أبي صالح

 .بن أبي حميد عن زياد الخطمي عن أبي هريرة به 
,  عن أبي وائل, حدثنا سفيان عن جامع  : م أحمد قال الإِما) حديث آخر )  

ما من عبد لا يؤدي «عن النبي صلى الله عليه وسلم قال     , عن عبد الله
أنا : فيقول, يفر منه وهو يتبعه, زكاة ماله إلا جعل له شجاع أقرع يتبعه 

سيطوقون ما بخلوا به {ثم قرأ عبد الله مصداقه من كتاب الله  » كنزك
 رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث    وهكذا }, يوم القيامة

وعبد الملك بن  : زاد الترمذي, سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي راشد
كلاهما عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود  , أعين

وقد رواه الحاكم في مستدركه من   . حسن صحيح: وقال الترمذي, به
 كلاهما عن أبي إِسحاق ,حديث أبي بكر بن عياش وسفيان الثوري 
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ورواه ابن جرير من غير , عن ابن مسعود به, عن أبي وائل, السبيعي
 .وجه عن ابن مسعود موقوفاً

حدثنا يزيد , حدثنا أمية بن بسطام : قال الحافظ أبو يعلى) حديث آخر )  
عن معدان , حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد, بن زريع

من « عن النبي صلى الله عليه وسلم قال   عن ثوبان, بن أبي طلحة
, ترك بعده كنزاً مثل له شجاعاً أقرع يوم القيامة له زبيبتان يتبعه

فلا يزال , أنا كنزك الذي خلفت بعدك: فيقول, من أنت ؟ ويلك: ويقول
, إِسناده جيد قوي» ثم يتبع سائر جسده, يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها

ورواه , ني عن جرير بن عبد الله البجليوقد رواه الطبرا. ولم يخرجوه
عن , عن جده, ابن جرير وابن مردويه من حديث بهز بن حكيم عن أبيه

لا يأتي الرجل مولاه فيسأله من   «قال , النبي صلى الله عليه وسلم  
فضل ماله عنده فيمنعه إياه إِلا دُعي له يوم القيامة شجاع يتلمظ فضله  

حدثنا عبد   , بن جرير حدثنا ابن المثنى وقال ا, لفظ ابن جرير» الذي منع
عن النبي صلى الله عليه    , عن رجل, حدثنا داود عن أبي قزعة  , الأعلى
ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله من فضل جعله الله  «قال , وسلم
» إِلا أخرج له من جهنم شجاع يتلمظ حتى يطوقه, فيبخل به عليه, عنده

عن ,  واسمه حجير بن بيانثم رواه من طريق أخرى عن أبي قزعة
. ورواه من وجه آخر عن أبي قزعة مرسلاً, أبي مالك العبدي موقوفاً 

نزلت في أهل الكتاب الذين بخلوا بما    : وقال العوفي عن ابن عباس
والصحيح  , رواه ابن جرير, في أيديهم من الكتب المنزلة أن يبينوها  

والله  , ى بالدخول إن هذا أول :وقد يقال, الأول وإِن دخل هذا في معناه  
أي  } ولله ميراث السموات والأرض{ وقوله تعالى , سبحانه وتعالى أعلم

فإن الأمور كلها مرجعها إِلى الله    }  فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه{
والله بما  {فقدموا من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم   . عز وجل

 .أي بنياتكم وضمائركم} تعملون خبير
 
 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 952

 اللّهُ قَوْلَ الّذِينَ قَالُوَاْ إِنّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ سَنَكْتُبُ مَا    لّقَدْ سَمِعَ** 
ذَلِكَ بِمَا *  قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الأنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ   

الّذِينَ قَالُوَاْ إِنّ اللّهَ عَهِدَ    *  قَدّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلاّمٍ لّلْعَبِيدِ   
إِلَيْنَا أَلاّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتّىَ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النّارُ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ     

فَإِن  *  مّن قَبْلِي بِالْبَيّنَاتِ وَبِالّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ      
 ذّبُوكَ فَقَدْ كُذّبَ رُسُلٌ مّن قَبْلِكَ جَآءُوا بِالْبَيّنَاتِ وَالزّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ      كَ
من ذا الذي  {: لما نزل قوله تعالى: قال سعيد بن جبير عن ابن عباس   

يا : قالت اليهود  } يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة 
لقد سمع الله {ه القرض ؟ فأنزل الله افتقر ربك فسأل عباد, محمد

وابن  رواه ابن مردويه, الاَية} قول الذين قالوا إِن الله فقير ونحن أغنياء 
حدثني محمد بن أبي محمد عن : وقال محمد بن إِسحاق. أبي حاتم

دخل أبو بكر : قال, عكرمة أنه حدثه عن ابن عباس رضي الله عنه
جد من يهود أناساً كثيراً قد   الصديق رضي الله عنه بيت المدراس فو 

وكان من علمائهم  , اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص  
ويحك يا فنحاص : فقال له أبو بكر, ومعه حبر يقال له أشيع, وأحبارهم 

فو الله إِنك لتعلم أن محمداً رسول الله قد جاءكم  , اتق الله وأسلم
فقال . الإنجيلتجدونه مكتوباً عندكم في التوراة و , بالحق من عنده

وإِنه إِلينا  , والله يا أبا بكر ما بنا إِلى الله من حاجة من فقر   : فنحاص
ولو كان عنا غنياً    , وإِنا عنه لأغنياء, ما نتضرع إِليه كما يتضرع إِلينا , لفقير

ولو كان   , ينهاكم عن الربا ويعطينا ,  ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم 
 بكر رضي الله عنه فضرب وجه فغضب أبو, غنياً ما أعطانا الربا 

والذي نفسي بيده لولا الذي بيننا وبينك من    : وقال, فنحاص ضرباً شديداً
فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم   , العهد لضربت عنقك يا عدو الله 

:  فقال, فذهب فنحاص إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم   . صادقين
 صلى الله عليه  فقال رسول الله , يا محمد أبصر ما صنع بي صاحبك

إِن , يا رسول الله: فقال» ما حملك على ما صنعت ؟ «: وسلم لأبي بكر
فلما  , زعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء , عدو الله قد قال قولاً عظيماً

,  فجحد فنحاص ذلك, فضربت وجهه, غضبت لله مما قال , قال ذلك
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 وتصديقاً لأبي  فأنزل الله فيما قال فنحاص رداً عليه , ما قلت ذلك: وقال
, الاَية} لقد سمع الله قول الذين قالوا إِن الله فقير ونحن أغنياء {بكر 

ولهذا قرنه  , تهديد ووعيد  } سنكتب ما قالوا{وقوله . رواه ابن أبي حاتم
أي هذا قولهم في الله وهذه   } وقتلهم الأنبياء بغير حق {: تعالى بقوله

ولهذا قال  , شر الجزاءمعاملتهم لرسل الله وسيجزيهم الله على ذلك   
ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله  * ونقول ذوقوا عذاب الحريق {: تعالى

, أي يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً وتحقيراً وتصغيراً  } ليس بظلام للعبيد
الذين قالوا إِن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى      {: وقوله تعالى

ى تكذيياً أيضاً لهؤلاء الذين زعموا أن   يقول تعال} يأتينا بقربان تأكله النار 
أن لا يؤمنوا لرسول حتى يكون من معجزاته  , الله عهد إِليهم في كتبهم  

أن تنزل نار من السماء , فتقبلت منه , أن من تصدق بصدقة من أمته
قل قد  {: قال الله عز وجل . قاله ابن عباس والحسن وغيرهما , تأكلها 

}  وبالذي قلتم , {بالحجج والبراهين  أي } جاءكم رسل من قبلي بالبينات  
أي فلم قابلتموهم  } فلم قتلتموهم, {أي وبنار تأكل القرابين المتقبلة  

أنكم  } إن كنتم صادقين {بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم    
ثم قال تعالى مسلياً لنبيه محمد صلى   . تتبعون الحق وتنقادون للرسل

رسل من قبلك جاءوا بالبينات   فإِن كذبوك فقد كذب   {الله عليه وسلم 
فلك أسوة بمن , أي لا يوهنك تكذيب هؤلاء لك } والزبر والكتاب المنير 

قبلك من الرسل الذين كذبوا مع ما جاءوا به من البينات وهي الحجج      
وهي الكتب المتلقاة من السماء كالصحف     } والزبر, {والبراهين القاطعة  

 . أي البين الواضح الجلي  } والكتاب المنير   , {المنزلة على المرسلين 
 
 

كُلّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنّمَا تُوَفّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ ** 
*  عَنِ النّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدّنْيَا إِلاّ مَتَاعُ الْغُرُورِ      

كُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنّ مِنَ الّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن    لَتُبْلَوُنّ فِيَ أَمْوَالِ 
قَبْلِكُمْ وَمِنَ الّذِينَ أَشْرَكُوَاْ أَذًى كَثِيراً وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتّقُواْ فَإِنّ ذَلِكَ مِنْ     

 عَزْمِ الاُمُورِ 
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 يخبر تعالى إخباراً عاماً يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة    
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال    {: كقوله تعالى, الموت

والجن والإِنس , فهو تعالى وحده هو الحي الذي لا يموت   } والإِكرام
وينفرد الواحد الأحد القهار    , وكذلك الملائكة وحملة العرش , يموتون

وهذه الاَية فيها تعزية , فيكون آخراً كما كان أولاً  , بالديمومة والبقاء 
فإِذا  , فإِنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت  , لجميع الناس

انقضت المدة وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها في صلب آدم      
أقام الله القيامة وجازى الخلائق بأعمالها جليلها      , وانتهت البرية 

, فلا يظلم أحداً مثقال ذرة , كبيرها وصغيرها   , كثيرها وقليلها  , وحقيرها 
قال ابن أبي  } وإِنما توفون أجوركم يوم القيامة {: ل تعالىولهذا قا 

حدثنا علي بن أبي علي  , حدثنا عبد العزيز الأويسي , حدثنا أبي : حاتم
عن علي بن , عن أبيه, اللهبي عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 

لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم    : قال, أبي طالب رضي الله عنه 
: فقال, جاءهم آت يسمعون حسه ولا يرون شخصه, وجاءت التعزية

, كل نفس ذائقة الموت{السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته    
,  إِن في الله عزاء من كل مصيبة } وإِنما توفون أجوركم يوم القيامة

,  وإِياه فارجوا, فبالله فثقوا,  ودركاً من كل فائت   , وخلفا من كل هالك  
قال . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته  , وابفإِن المصاب من حرم الث 

أتدرون من : فأخبرني أبي أن علي بن أبي طالب قال: جعفر بن محمد
فمن زحزح عن النار وأدخل  {: وقوله  . هذا ؟ هذا الخضر عليه السلام 

أي من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة فقد فاز كل      } الجنة فقد فاز
حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري   ,  نا أبيحدث: قال ابن أبي حاتم. الفوز

: قال, عن أبي هريرة, حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة
موضع سوط في الجنة خير من «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  

فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد    {اقرؤوا إن شئتم , الدنيا وما فيها  
من غير هذا الوجه بدون هذه  , نهذا حديث ثابت في الصحيحي  » }فاز

وابن حبان في صحيحه  , وقد رواه بدون هذه الزيادة أبو حاتم, الزيادة
ومن حديث محمد بن عمرو هذا ورواه ابن  , والحاكم في مستدركه 
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حدثنا  , حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم : فقال, مردويه من وجه آخر
و بن علي عن أبي أنبأنا حميد بن مسعدة أنبأنا عمر, محمد بن يحيى

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : قال, عن سهل بن سعد, حازم
ثم تلا : قال» لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها   «

وتقدم عند قوله  } فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز {هذه الاَية 
مد عن وكيع   ما رواه الإمام أح} ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون{: تعالى

عن عبد الرحمن بن عبد   . عن زيد بن وهب, بن الجراح عن الأعمش
قال رسول الله : قال, عن عبد الله بن عمرو بن العاص, رب الكعبة

من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة    «صلى الله عليه وسلم  
وليأت إلى الناس ما يحب    , فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاَخر  

تصغير } وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور   {: وقوله تعالى. »ن يؤتى إليهأ
كما قال , قليلة زائلة, وأنها دنيئة فانية  , وتحقير لأمرها, لشأن الدنيا 

وما  {وقال تعالى } بل تؤثرون الحياة الدنيا والاَخرة خير وأبقى  {: تعالى
}  لله خير وأبقى أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند ا   

والله ما الدنيا في الاَخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه     «وفي الحديث 
وما  {: وقال قتادة في قوله تعالى» فلينظر بم ترجع إليه, في اليم

هي متاع هي متاع متروكة أوشكت ـ  : قال} الحياة الدنيا إلا متاع الغرور  
وا من هذا المتاع   فخذ, والله الذي لا إله إلا هو ـ أن تضمحل عن أهلها   

لتبلون في  { : وقوله تعالى, ولا قوة إلا بالله, طاعة الله إن استطعتم
ولنبلونكم بشيء من الخوف  {: كقوله تعالى } أموالكم وأنفسكم

أي لا , إلى آخر الاَيتين  } والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
ويبتلى  , لهبد أن يبتلى المؤمن في شي من ماله أو نفسه أو ولده أو أه  

فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء  , المؤمن على قدر دينه
ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى      {

يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر مسلياً    } كثيراً
وآمراً لهم  , لهم عما نالهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين     

وإن تصبروا {: فقال تعالى, الصفح والصبر والعفو حتى يفرج الله   ب
حدثنا   , حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم } وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور
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أخبرني عروة بن , حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري , أبو اليمان
كان النبي صلى الله عليه وسلم    : قال, الزبير أن أسامة بن زيد أخبره

,   يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله   وأصحابه
ولتسمعن من الذين أوتوا  {: قال الله تعالى  , ويصبرون على الأذى

وكان رسول الله  : قال} الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا   
صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله    

وقد ذكره البخاري عند تفسير هذه الاَية , هكذا ذكره مختصراً , فيهم
أخبرني عروة , أنبأنا شعيب عن الزهري , حدثنا أبو اليمان : فقال, مطولاً

حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  , بن الزبير أن أسامة بن زيد
يعود , وأردف أسامة بن زيد وراءه , ركب على حمار عليه قطيفة فدكية

حتى : قال, ارث بن الخزرج قبل وقعة بدرسعد بن عبادة في بني الح
وذلك قبل أن يسلم , مر على مجلس فيه عبد الله بن أبي ابن سلول

وإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين      , عبد الله بن أبي
وفي المجلس عبد الله  , عبدة الأوثان وأهل الكتاب اليهود والمسلمين     

خمر عبد الله بن أبي  , بةفلما غشيت المجلس عجاجة الدا, بن رواحة
فسلم رسول الله صلى الله عليه , لا تغبروا علينا: أنفه بردائه وقال

,  ودعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرأن  , فنزل, ثم وقف, وسلم
إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقاً  , أيها المرء: فقال عبد الله بن أبي 

,   فمن جاءك فاقصص عليهارجع إلى رحلك. فلا تؤذنا به في مجالسنا
فاغشنا به , بلى يا رسول الله: فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه 

فاستب المسلمون والمشركون واليهود    , فإنا نحب ذلك, في مجالسنا
فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم   , حتى كادوا يتثاورون  

سار حتى دخل   ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته ف   , حتى سكتوا
يا سعد ألم «فقال له النبي صلى الله عليه وسلم   , على سعد بن عبادة

,  كذا وكذا : قال, يريد عبد الله بن أبي» تسمع إلى ما قال أبو حباب
فوالله الذي أنزل عليك  , اعف عنه واصفح, يا رسول الله: فقال سعد

هذه  ولقد اصطلح أهل   , الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك   
فلما أبى الله ذلك بالحق  , البحيرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة
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فعفا عنه , فذلك الذي فعل به ما رأيت, شرق بذلك, الذي أعطاك الله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه    

,  وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله   , وسلم
ولتسمعن من الذين أوتوا  {: قال الله تعالى  , على الأذىويصبرون 

ودّ   {: الاَية وقال تعالى} الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا   
حسداً من عند  , كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً   

أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله    
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره    , يةالاَ} بأمره

فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم  , الله به حتى أذن له فيهم 
فقتل الله به صناديد كفار قريش قال عبد الله بن أبي ابن سلول  , بدراً

هذا أمر قد توجه فبايعوا : ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان  
الله عليه وسلم على الإسلام وأسلموا فكل من قام بحق    الرسول صلى 

أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى فما له دواء إلا الصبر  , أو أمر بمعروف
 . والاستعانة بالله والرجوع إلى الله عز وجل  , في الله

 
 

وَلاَ تَكْتُمُونَهُ وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيّنُنّهُ لِلنّاسِ        ** 
لاَ *  فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ 

تَحْسَبَنّ الّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوْاْ وّيُحِبّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلاَ 
وَللّهِ مُلْكُ السّمَاوَاتِ   *  الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَحْسَبَنّهُمْ بِمَفَازَةٍ مّنَ 

 وَالأرْضِ وَاللّهُ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  
هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد            

وأن ينوهوا  , على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم  
, فإذا ارسله الله تابعوه, ليكونوا على أهبة من أمره  , الناسبذكره في 

فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والاَخرة     
,  فبئست الصفقة صفقتهم, والخط الدنيوي السخيف  , بالدون الطفيف 

وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم  , وبئست البيعة بيعتهم
فعلى العلماء أن يبذلوا ما   , ويسلك بهم مسالكهم , فيصيبهم ما أصابهم 
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ولا يكتموا منه  , الدال على العمل الصالح   , بأيديهم من العلم النافع 
فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى   , شيئاً

من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة  «: أنه قال, الله عليه وسلم
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون {: وقوله تعالى» بلجام من نار

يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم  }, أن يحمدوا بما لم يفعلوا
من «كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم    , يعطوا

وفي الصحيح أيضاً   , .»لم يزده الله إلا قلة, ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها 
حدثنا   : وقال الإمام أحمد, » ثوبي زورالمتشبع بما لم يعط كلابس«

أخبرني ابن أبي مليكة أن حميد بن عبد الرحمن   , حجاج عن ابن جريج
اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس : بن عوف أخبره أن مروان قال

لئن كان كل امرىء منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل  : فقل
إنما نزلت ,  وما لكم وهذه:فقال ابن عباس, معذباً لنعذبن أجمعون

وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا    {ثم تلا ابن عباس , هذه في أهل الكتاب  
الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً     

لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن * قليلاً فبئس ما يشترون 
سألهم النبي صلى الله    : وقال ابن عباس. الاَية} يحمدوا بما لم يفعلوا

عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا قد أرود أن 
وفرحوا بما أتوا من , واستحمدوا بذلك إليه  , قد أخبروه بما سألهم عنه

ومسلم  , وهكذا رواه البخاري في التفسير  , كتمانهم ما سألهم عنه 
, وابن جرير, ن أبي حاتمواب , والترمذي والنسائي في تفسيريهما 

والحاكم في مستدركه وابن مردويه كلهم من حديث عبد الملك بن     
ورواه البخاري أيضاً من حديث ابن جريج عن ابن أبي , جريج بنحوه

اذهب يا رافع إلى  : أن مروان قال لبوابه, مليكة عن علقمة بن وقاص
أنبأنا , حدثنا سعيد بن أبي مريم : فذكره وقال البخاري, ابن عباس

عن أبي , محمد بن جعفر حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار
أن رجالاً من المنافقين على عهد رسول   : سعيد الخدري رضي الله عنه
كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه    , الله صلى الله عليه وسلم 

وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله , وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه 
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وسلم فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من    صلى الله عليه  
لا {فنزلت , وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا  , الغزو اعتذروا إليه وحلفوا 

, الاَية} تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا
وقد رواه ابن مردويه . وكذا رواه مسلم من حديث ابن أبي مريم بنحوه 

من حديث الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن في تفسيره 
كان أبو سعيد ورافع بن خديج وزيد  بن ثابت عند مروان : قال, أسلم
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا {: يا أبا سعيد رأيت قوله تعالى: فقال

ونحن نفرح بما أتينا ونحب أن نحمد }, ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا
إنما ذاك أن  , إن هذا ليس من ذاك: قال أبو سعيدبما لم نفعل ؟ ف

ناساً من المنافقين كانوا يتخلفون إذا بعث رسول الله صلى الله عليه     
وإن كان لهم نصر من  , فإن كان فيهم نكبة فرحوا بتخلفهم, وسلم بعثاً

الله وفتح حلفوا لهم ليرضوهم ويحمدوهم على سرورهم بالنصر      
وهذا يعلم :  من هذا ؟ فقال أبو سعيد أين هذا: فقال مروان, والفتح 

ثم قال , نعم صدق أبو سعيد: أكذلك يا زيد ؟ قال : هذا ؟ فقال مروان
ولكنه يخشى إن , وهذا يعلم ذاك ـ يعني رافع بن خديج: أبو سعيد

فلما خرجوا قال زيد لأبي سعيد , أخبرك أن تنزع قلائصه في الصدقة
شهدت الحق : ل أبو سعيدفقا, ألا تحمدني على ما شهدت لك : الخدري

أولا تحمدني على ما شهدت الحق ؟ ثم رواه من حديث  : فقال زيد
أنه كان هو وزيد بن ثابت : عن رافع بن خديج, مالك عن زيد بن أسلم

يا رافع في أي : فقال مروان, عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة  
 الله شيء نزلت هذه الاَية ؟ فذكره كما تقدم عن أبي سعيد رضي

فقال له , وكان مروان يبعث بعد ذلك يسأل ابن عباس كما تقدم, عنهم
لأن الاَية , ما ذكرناه ولا منافاة بين ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء  

وقد روى ابن مردويه أيضاً من  , والله أعلم , عامة في جميع ما ذكر
عن محمد , حديث محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن الزهري

, يا رسول الله: أن ثابت بن قيس الأنصاري قال, ثابت الأنصاريبن 
؟ قال نهى الله المرء أن » لم«قال , والله لقد خشيت أن أكون هلكت  

ونهى الله عن الخيلاء   , يحب أن يحمد بما لم يفعل وأجدني أحب الحمد 
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وأجدني أحب الجمال ونهى الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا امرؤ    
ألا ترضى أن  «فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم , صوتجَهْوَري ال

. بلى يا رسول الله: فقال» وتدخل الجنة ؟  , وتقتل شهيداً, تعيش حميداً
فلا  {: وقوله تعالى, فعاش حميداً وقتل شهيداً يوم مسيلمة الكذاب  

وبالياء   , يقرأ بالتاء على مخاطبة المفرد} تحسبنهم بمفازة من العذاب
عنهم أي لا يحسبون أنهم ناجون من العذاب بل لا بد لهم  على الإخبار  

ولله ملك {ثم قال تعالى } ولهم عذاب أليم   {: منه ولهذا قال تعالى 
, أي هو مالك كل شيء} والله على كل شيء قدير  , السموات والأرض

واحذورا , فهابوه ولا تخالفوه, فلا يعجزه شيء, والقادر على كل شيء 
والقدير الذي لا أقدر  , م الذي لا أعظم منه غضبه ونقمته فإنه العظي

 .منه
 
 

إِنّ فِي خَلْقِ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلاَفِ الْلّيْلِ وَالنّهَارِ لاَيَاتٍ لاُوْلِي        ** 
الّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكّرُونَ فِي     *  الألْبَابِ  

مَاوَاتِ وَالأرْضِ رَبّنَآ مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ    خَلْقِ السّ
*  رَبّنَآ إِنّكَ مَن تُدْخِلِ النّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ     *  النّارِ 

واْ بِرَبّكُمْ فَآمَنّا رَبّنَا فَاغْفِرْ لَنَا  رّبّنَآ إِنّنَآ سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُ  
رَبّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتّنَا عَلَىَ   *  ذُنُوبَنَا وَكَفّرْ عَنّا سَيّئَاتِنَا وَتَوَفّنَا مَعَ الأبْرَارِ   

:  رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ    قال الطبراني
حدثنا يعقوب  , حدثنا يحيى الحماني ,  الحسين بن إسحاق التستري حدثنا

, عن ابن عباس, عن سعيد بن جبير, القمي عن جعفر بن أبي المغيرة
عصاه ويده : بم جاءكم موسى ؟ قالوا : فقالوا, أتت قريش اليهود: قال

كان  : كيف كان عيسى ؟ قالوا: وأتوا النصارى فقالوا  , بيضاء للناظرين 
فأتوا النبي صلى الله عليه    , ويحيي الموتى, ه والأبرصيبرىء الأكم
فنزلت هذه , فدعا ربه, ادع الله أن يجعل لنا الصفا ذهباً   : وسلم فقالوا

إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لاَيات لأولي      {الاَية 
وسؤالهم أن  , وهذا مشكل فإن هذه الاَية مدنية  , فليتفكروا فيها } الألباب 
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ومعنى الاَية أن الله تعالى  , والله أعلم , ون الصفا ذهبا كان بمكة  يك
أي هذه في ارتفاعها } إن في خلق السموات والأرض{: يقول

وما فيهما من   , وهذه في انخفاضها و كثافتها واتضاعها     , واتساعها
وثوابت وبحار وجبال , الاَيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات   

ومنافع مختلفة  , وحيوان ومعادن, وزروع وثمار, وقفار وأشجار ونبات
أي  } واختلاف الليل والنهار   ,  {الألوان والروائح والطعوم والخواص  

ثم , فتارة يطول هذا ويقصر هذا, تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر  
ويقصر الذي  , يعتدلان ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيرا   

لاَيات  {ولهذا قال تعالى  ,  العليم وكل ذلك تقدير العزيز . كان طويلا
أي العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء بحقائقها     } لأولي الألباب  
الذين قال الله , وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون     , على جلياتها 

وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها    {فيهم 
ثم وصف تعالى }  وهم مشركونوما يؤمن أكثرهم بالله إلا * معرضون 

.  }الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم   {: فقال, أولي الألباب  
أن رسول الله : كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حصين 

فإن لم  , فإن لم تستطع فقاعداً, صلّ قائماً «صلى الله عليه وسلم قال  
 أحوالهم  أي لا يقطعون ذكره في جميع» تستطع فعلى جنبك

ويتفكرون في خلق السموات  , {بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم
أي يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق    } والأرض

وقال الشيخ أبو سليمان  . وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته 
إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله  : الداراني

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التوكل     , ولي فيه عبرةعلي فيه نعمة 
,  تفكر ساعة خير من قيام ليلة: والاعتبار وعن الحسن البصري أنه قال  

وقال , الفكرة مرآة تريك حسناتك وسيئاتك : وقال الفضيل قال الحسن 
 :الفكرة نور يدخل قلبك وربما تمثل بهذا البيت : سفيان بن عيينة

 ةففي كل شيء له عبرةإذا المرء كانت له فكر 
طوبى لمن كان قيله تذكراً وصمته  : وعن عيسى عليه السلام أنه قال   

, إن طول الوحدة ألهم للفكرة : قال لقمان الحكيم , ونظره عبراً, تفكراً
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وقال وهب بن منبه ما طالت  , وطول الفكرة دليل على طرق باب الجنة 
 علم امرؤ قط إلا  ولا, فكرة امرىء إلا فهم ولا فهم امرؤ قط إلا علم 

,  الكلام بذكر الله عز وجل حسن: وقال عمر بن عبد العزيز. عمل
زوروا القبور : وقال مغيث الأسود. والفكرة في نعم الله أفضل العبادة 

وانظروا إلى المنصرف  , وشاهدوا الموقف بقلوبكم , كل يوم تفكركم
ر النار  وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذك, بالفريقين إلى الجنة أو النار  

وكان يبكي عند ذلك حتى يرفع صريعاً من بين   . ومقامعها وأطباقها  
مر رجل براهب عند : وقال عبد الله بن المبارك  . أصحابه قد ذهب عقله

إن عندك كنزين من كنوز الدنيا  , يا راهب: فناداه فقال, مقبرة ومزبلة
ان إذا  أنه ك: وعن ابن عمر. وكنز الأموال , كنز الرجال : لك فيهما معتبر

, أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين 
كل شيء هالك إلا  {: أين أهلك ؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: فيقول

خير من , ركعتان مقتصدتان في تفكر: وعن ابن عباس أنه قال } وجهه
كل في ثلث  , يا ابن آدم: وقال الحسن البصري. قيام ليلة والقلب ساه  

وقال بعض . ودع ثلثه الاَخر تتنفس للفكرة, واشرب في ثلثه, نكبط
انطمس من بصر قلبه بقدر , من نظر إلى الدنيا بغير العبرة : الحكماء

لو تفكر الناس في عظمة : وقال بشر بن الحارث الحافي. تلك الغفلة
: قال, وقال الحسن عن عامر بن عبد قيس. الله تعالى لما عصوه 

 اثنين ولا ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه    سمعت غير واحد ولا
وعن عيسى  . إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر: وسلم يقولون

وكن  , يا ابن آدم الضعيف اتق الله حيث ما كنت  : عليه السلام أنه قال
وجسدك  , وعلم عينيك البكاء ,  واتخذ المساجد بيتاً  , في الدنيا ضيفاً 

وعن أمير المؤمنين عمر بن  .  تهتم برزق غدولا, وقلبك الفكر , الصبر
,  فسئل عن ذلك, أنه بكى يوماً بين أصحابه, عبد العزيز رضي الله عنه

فاعتبرت منها بها ما تكاد   , فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها   : فقال
ولئن لم يكن فيها عبرة لمن  , شهواتها تنقضي حتى تكدرها مرارتها  

أنشدني الحسين  : وقال ابن أبي الدنيا . راعتبر إن فيها مواعظ لمن ادك 
 : بن عبد الرحمن



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 963

نزهة المؤمن الفكرلذة المؤمن العبرنحمد الله وحدهنحن كل على      
خطررب لاه وعمرهقد تقضى وما شعررب عيش قد كان فوق المنى  
مونق الزهرفي خرير من العيون وظل من الشجروسرور من النبات  

 بالغيرنحمد الله وحدهإن في   وطيب من الثمرغيرته وأهلهسرعة الدهر  
 ذا لمعتبرإن في ذا لعبرةللبيب إن اعتبر  

 
وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته       

وكأين من آية في السموات والأرض {فقال , وشرعه وقدره وآياته
وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم   * يمرون عليها وهم عنها معرضون  

الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً    { ومدح عباده المؤمنين } مشركون
ربنا ما  {قائلين } ويتفكرون في خلق السموات والأرض  وعلى جنوبهم 

بل بالحق لتجزي الذين  , أي ما خلقت هذا الخلق عبثاً   } خلقت هذا باطلاً 
ثم نزهوه عن . وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى , أساؤوا بما عملوا

أي عن أن تخلق شيئاً باطلاً } سبحانك { فقالوا ,العبث وخلق الباطل  
يا من هو منزه , أي يا من خلق الخلق بالحق والعدل } فقنا عذاب النار {

قنا من عذاب النار بحولك وقوتك وقيضنا    . عن النقائص والعيب والعبث 
, ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم     . لأعمال ترضى بها عنا

ربنا إنك من تدخل النار فقد  {ثم قالوا  .  الأليموتجيرنا به من عذابك
}  وما للظالمين من أنصار  {أي أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع  } أخزيته

ربنا إننا  {ولا محيد لهم عما أردت بهم  . أي يوم القيامة لا مجير لهم منك
وهو الرسول  , أي داعياً يدعو إلى الإيمان  } سمعنا منادياً ينادي للإيمان 

أي يقول آمنوا بربكم } أن آمنوا بربكم فآمنا{عليه وسلم صلى الله  
ربنا فاغفر لنا  , {أي بإيماننا واتباعنا نبيك , أي فاستجبنا له واتبعناه , فآمنا

وتوفنا مع  , {فيما بيننا وبينك}  وكفر عنا سيئاتنا , {أي استرها} ذنوبنا
:   قيل}ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك , {أي ألحقنا بالصالحين  } الأبرار

وهذا أظهر  . معناه على ألسنة رسلك: وقيل, معناه على الإيمان برسلك
حدثنا إسماعيل بن عياش عن   , حدثنا أبو اليمان  : ـ وقد قال الإمام أحمد 

قال رسول : قال, عن أنس بن مالك, عن أبي عقال, عمرو بن محمد
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عسقلان أحد العروسين يبعث الله منها يوم   «الله صلى الله عليه وسلم  
ويبعث منها خمسين ألفاً شهداء   ,  القيامة سبعين ألفاً لا حساب عليهم  

وبها صفوف الشهداء رؤوسهم مقطعة في أيديهم تثج   , وفودا إلى الله 
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم   {يقولون , أوداجهم دماً 

صدق عبيدي اغسلوهم بنهر  : فيقول الله } القيامة إنك لا تخلف الميعاد
»  فيسرحون في الجنة حيث شاؤوا . فيخرجون منه نقاء بيضاً. لبيضةا

والله  , ومنهم من يجعله موضوعاً, وهذا الحديث يعد من غرائب المسند 
إنك لا تخلف , {أي على رؤوس الخلائق } ولا تخزنا يوم القيامة{. أعلم

أي لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك وهو القيام يوم    } الميعاد
, حدثنا الحارث بن سُريج: وقد قال الحافظ أبو يعلى , ة بين يديكالقيام

حدثنا محمد بن المنكدر أن   , حدثنا الفضل بن عيسى  , حدثنا المعتبر 
العار «جابر بن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال   

والتخزية تبلغ من ابن آدم في القيامة في المقام بين يدي الله عز وجل    
وقد ثبت أن رسول . حديث غريب» تمنى العبد أن يؤمر به إلى النار ما ي

الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الاَيات العشر من آخر آل   
حدثنا سعيد  : فقال البخاري رحمه الله , عمران إذا قام من الليل لتهجده  

أخبرني شريك بن عبد الله بن , حدثنا محمد بن جعفر, بن أبي مريم
بت عند : قال, عن ابن عباس رضي الله عنهما , ن كريبأبي نمر ع

فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة  , خالتي ميمونة 
إن في {فقال , فلما كان ثلث الليل الاَخر قعد فنظر إلى السماء  , ثم رقد

} خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لاَيات لأولي الألباب       
ثم أذن بلال , فصلى إحدى عشرة ركعة  , فتوضأ واستنثم قام , الاَيات

وهكذا رواه مسلم عن  . ثم خرج فصلى بالناس الصبح  , فصلى ركعتين
ثم رواه البخاري . عن ابن أبي مريم به, أبي بكر بن إسحاق الصنعاني

عن كريب أن ابن عباس , عن مخرمة بن سليمان, من طرق عن مالك
, ي صلى الله عليه وسلم وهي خالته   أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النب

واضطجع رسول الله صلى الله  , فاضطجعت في عرض الوسادة: قال
فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم   , عليه وسلم وأهله في طولها 
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استيقظ رسول الله صلى  , حتى إذا انتصف الليل أو قبله أو بعده بقليل   
ثم قرأ , هه بيدهالله عليه وسلم من منامه فجعل يمسح النوم عن وج  

ثم قام إلى شن معلقة , العشر الاَيات الخواتيم من سورة آل عمران
قال ابن عباس رضي الله . ثم قام يصلي, فأحسن وضوءه , فتوضأ منها 

فوضع , ثم ذهبت فقمت إلى جنبه , فقمت فصنعت مثل ما صنع : عنهما
وأخذ بأذني   , رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي 

فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم  , اليمنى يفتلها 
فقام  , ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن, ثم أوتر, ركعتين ثم ركعتين

وهكذا أخرجه بقية   . ثم خرج فصلى الصبح , فصلى ركعتين خفيفتين 
ورواه مسلم أيضاً وأبو داود من وجوه  . الجماعة من طرق عن مالك به

 .مان بهأخر عن مخرمة بن سلي
قال أبو , لهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ) طريق أخرى)  

حدثنا أبو , حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن علي: بكر بن مردويه
, أنبأنا يونس بن أبي إسحاق, أنبأنا خلاد بن يحيى, يحيى بن أبي مسرّة

بن عن عبد الله  , عن علي بن عبد الله بن عباس, عن المنهال بن عمرو 
أمرني العباس أن أبيت بآل رسول الله صلى الله عليه  : قال ,عباس

فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  : قال. وسلم وأحفظ صلاته 
, بالناس صلاة العشاء الاَخرة حتى إذا لم يبق في المسجد أحد غيره  

فمه قلت : قال, نعم: من هذا ؟ عبد الله ؟ قلت : فقال, قام فمر بي
فالحق الحق فلما أن دخل  «: قال. بكم الليلة أن أبيتأمرني العباس 

فنام رسول الله : قال. افرشنّ عبد الله ؟ فأتى بوسادة من مسوح: قال
ثم استوى على , صلى الله عليه وسلم عليها حتى سمعت غطيطه   

سبحان الملك «فرفع رأسه إلى السماء فقال : قال, فراشه قاعداً
يات من آخر سورة آل عمران حتى ثلاث مرات ثم تلا هذه الاَ» القدوس

وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي من حديث علي بن عبدالله      . ختمها
 . بن عباس عن أبيه حديثاً في ذلك أيضاً 

رواها ابن مردويه من حديث عاصم بن بهدلة عن  ) طريق أخرى)  
عن ابن عباس أن رسول الله صلى , عن سعيد بن جبير, بعض أصحابه
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فنظر إلى السماء وتلا  , لم خرج ذات ليلة بعدما مضى ليل  الله عليه وس
إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لاَيات     {هذه الاَية 

, اللهم اجعل في قلبي نوراً«إلى آخر السورة ثم قال  } لأولي الألباب  
وعن شمالي , وعن يميني نوراً, وفي سمعي نوراً وفي بصري نوراً

ومن تحتي , ومن فوقي نوراً, ومن خلفي نوراً, دي نوراًومن بين ي, نوراً
وهذا الدعاء ثابت في بعض طرق  » نوراً وأعظم لي نوراً يوم القيامة

ثم روى ابن , الصحيح من رواية كريب عن ابن عباس رضي الله عنه 
مردويه وابن أبي حاتم من حديث جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن  

بم جاءكم  : فقالوا , تت قريش اليهودأ: قال, عن ابن عباس, جبير
وأتوا النصارى  . عصاه ويده البيضاء للناظرين  : موسى من الاَيات ؟ قالوا

كان يبرىء الأكمه والأبرص : كيف كان عيسى فيكم ؟ قالوا  : فقالوا
ادع لنا ربك  : فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا   , ويحيي الموتى

إن في خلق  {فنزلت , عز وجلفدعا ربه , يجعل لنا الصفا ذهباً  
:  قال} السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لاَيات لأولي الألباب      

وقد تقدم هذا الحديث من رواية   . لفظ ابن مردويه, فليتفكروا فيها 
, وهذا يقتضي أن تكون هذه الاَيات مكية  , الطبراني في أول الاَية

حدثنا : ل ابن مردويهقا. ودليله الحديث الاَخر  , والمشهور أنها مدنية
حدثنا  , حدثنا أحمد بن علي الحراني  , إسماعيل بن علي بن إسماعيل 

حدثنا حشرج بن نباتة الواسطي أبو مكرم عن , شجاع بن أشرس
انطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن : عن عطاء قال, الكلبي وهو أبو جَناب  

, جابفدخلنا عليها وبيننا وبينها ح     , عمير إلى عائشة رضي الله عنها
زر غباً تزدد : قول الشاعر: ياعبيد ما يمنعك من زيارتنا ؟ قال : فقالت

ذرينا أخبرينا بأعجب شيء رأيتِهِ من رسول الله  : فقال ابن عمر. حباً
أتاني في  , كل أمره كان عجباً: فبكت وقالت , صلى الله عليه وسلم 

» ذريني أتعبد لربي عز وجل«ثم قال , ليلتي حتى مس جلده جلدي  
فقام إلى  , وإني أحب أن تَعَبّد لربك , فقلت والله إني لأحب قربك : تقال

, ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته  , القربة فتوضأ ولم يكثر صب الماء 
ثم اضطجع على جنبه فبكى حتى إذا    , ثم سجد فبكى حتى بل الأرض
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ما يبكيك وقد , يارسول الله: فقال: قالت . أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح
وما , ويحك يا بلال«: له لك ذنبك ما تقدم وما تأخر ؟ فقال غفر ال

إن في خلق السموات  {يمنعني أن أبكي وقد أنزل علي في هذه الليلة  
ويل لمن «ثم قال » }والأرض واختلاف الليل والنهار لاَيات لأولي الألباب      

وقد رواه عبد بن حميد في تفسيره عن جعفر  » قرأها ولم يتفكر فيها 
دخلت أنا وعبد الله بن  : قال. بي جناب الكلبي عن عطاء بن عون عن أ

عمر وعبيد بن عمير على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي في    
هذا عبد الله بن  : فقلنا: من هؤلاء ؟ قال : فقالت, فسلمنا عليها  , خدرها

: قال, ما يمنعك من زيارتنا. يا عبيد بن عمير: قالت. عمر وعبيد بن عمير
قال . قالت إنا لنحب زيارتك وغشيانك . زر غباً تزدد حباً: ولما قال الأ

أخبرينا بأعجب ما رأيت من  , دعينا من بطالتكما هذه  : عبد الله بن عمر
كل أمره كان : فبكت ثم قالت: قال . رسول الله صلى الله عليه وسلم

حتى لصق جلده  , أتاني في ليلتي حتى دخل معي في فراشي   , عجباً
إني لأحب : قالت. »يا عائشة ائذني لي أتعبد لربي«: ثم قال, بجلدي

فقام إلى قربة في البيت فما أكثر صب    : قالت. قربك وأحب هواك
ثم بكى حتى رأيت أن دموعه قد بلغت , ثم قام فقرأ القرآن, الماء

ثم بكى حتى رأيت , ثم جلس فحمد الله وأثنى عليه : قالت, حقويه
 جنبه الأيمن ووضع يده تحت  ثم اتكأ على: قالت, دموعه بلغت حجره

ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلغت الأرض فدخل عليه  : قالت, خده
فلما رآه بلال , الصلاة يا رسول الله: ثم قال, بلال فآذنه بصلاة الفجر

تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما  , يا رسول الله: يبكي قال
اً ؟ ومالي لا أبكي وقد نزل يا بلال أفلا أكون عبداً شكور«تأخر ؟ فقال 

إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لاَيات     {عليّ الليلة  
قال ويل «ـ ثم ـ } سبحانك فقنا عذاب النار {إلى قوله  } لأولي الألباب  

وهكذا رواه أبي حاتم ابن  » لمن قرأ هذه الاَيات ثم لم يتفكر فيها 
, عثمان بن أبي شيبةعن , حبان في صحيحه عن عمران بن موسى

عن عبد الملك بن , عن إبراهيم بن سويد النخعي, عن يحيى بن زكريا
دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة : قال, عن عطاء, أبي سليمان
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وهكذا رواه عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا في كتاب   . فذكر نحوه
 بن حدثني الحسن: ثم قال. التفكر والاعتبار عن شجاع بن أشرس به 

من «قال , سمعت سنيداً يذكر عن سفيان هو الثوري رفعه: عبد العزيز
يعد بأصابعه عشراً ـ قال » قرأ آخر آل عمران فلم يتفكر فيها ويله

:  قيل للأوزاعي: فأخبرني عبيد بن السائب قال : الحسن بن عبد العزيز
  :قال ابن أبي الدنيا. يقرؤهن وهو يعقلهن : ما غاية التفكر فيهن ؟ قال

حدثنا عبد الرحمن بن  , حدثنا علي بن عياش  , وحدثني قاسم بن هاشم 
سألت الأوزاعي عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر  : سليمان قال

يقرؤهن وهو : فيهن وما ينجيه من هذا الويل ؟ فأطرق هنية ثم قال  
 .يعقلهن

حدثنا عبد الرحمن  : قال أبو بكر بن مردويه. فيه غرابة) حديث آخر )  
وحدثنا  : قال) ح(حدثنا إسحاق بن إبراهيم البستي  , بن بشير بن نمير

أنبأنا هشام بن : حدثنا أحمد بن عمرو قال , إسحاق بن إبراهيم بن زيد
أنبأنا مظاهر بن أسلم , أنبأنا سليمان بن موسى الزهري , عمار

: قال, أنبأنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة, المخزومي
له صلى الله عليه وسلم يقرأ عشر آيات من آخر سورة آل  كان رسول ال

 .مظاهر بن أسلم ضعيف . عمران كل ليلة
 
 

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبّهُمْ أَنّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مّنْكُمْ مّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىَ    ** 
مْ وَأُوذُواْ فِي   بَعْضُكُم مّن بَعْضٍ فَالّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِ  

سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لاُكَفّرَنّ عَنْهُمْ سَيّئَاتِهِمْ وَلاُدْخِلَنّهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي مِن      
 تَحْتِهَا الأنْهَارُ ثَوَاباً مّن عِندِ اللّهِ وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثّوَابِ    

كما قال  , مأي فأجابهم ربه} فاستجاب لهم ربهم{: يقول تعالى   
 :وداع دعا : الشاعر

 يا من يجيب إلى الندىفلم يستجبه عند ذاك مجيب   
عن سلمة , حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار : قال سعيد بن منصور  

يا رسول الله لا نسمع الله : قالت أم سلمة: قال, رجل من آل أم سلمة
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بهم فاستجاب لهم ر {: فأنزل الله تعالى. ذكر النساء في الهجرة بشيء 
وقالت  . إلى آخر الاَية } أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى  

وقد رواه الحاكم في مستدركه  , هي أول ظعينة قدمت علينا : الأنصار
ولم , صحيح على شرط البخاري : ثم قال. من حديث سفيان بن عيينة

آخر  : وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة قالت, يخرجاه
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم   {ذه الاَية آية نزلت ه

, رواه ابن مردويه, إلى آخرها } من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض
ومعنى الاَية أن المؤمنين ذوي الألباب لما سألوا ما سألوا مما تقدم       

: كما قال تعالى , ذكره فاستجاب لهم ربهم عقب ذلك بفاء التعقيب
*  فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان   وإذا سألك عبادي عني  {

أني لا أضيع  {: وقوله تعالى} فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون  
أي قال لهم  , هذا تفسير للإجابة } عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى  

بل يوفى كل عامل بقسط , مجيباً لهم أنه لا يضيع عمل عامل لديه  
أي جميعكم في } من بعضبعضكم  {وقوله , عمله من ذكر أو أنثى

أي تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار  }  فالذين هاجروا, {ثوابي سواء
وأخرجوا من  , {الإيمان وفارقوا الأحباب والإخوان والخلان والجيران    

أي ضايقهم المشركون بالأذى حتى ألجؤوهم إلى الخروج من      } ديارهم
 ذنبهم إلى    أي إنما كان} وأوذوا في سبيلي  {ولهذا قال  , بين أظهرهم

يخرجون الرسول وإياكم {: كما قال تعالى , الناس أنهم آمنوا بالله وحده  
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله  {: وقال تعالى} أن تؤمنوا بالله ربكم

وهذا أعلى المقامات أن     } وقاتلوا وقتلوا {: وقوله تعالى} العزيز الحميد
وقد ثبت , بدمه وترابهيقاتل في سبيل الله فيعقر جواده ويعفر وجهه  

أرأيت إن قتلت في سبيل , يا رسول الله: في الصحيحين أن رجلاً قال
أيكفر الله عني خطاياي ؟ قال  , الله صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر 

, إلا الدّين, نعم: فقال, كيف قلت ؟ فأعاد عليه ما قال: نعم ثم قال«
رن عنهم سيئاتهم  لأكف{: ولهذا قال تعالى  » قاله لي جبريل آنفاً 

أي تجري في خلالها الأنهار  } ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار   
وغير ذلك , من أنواع المشارب من لبن وعسل وخمر وماء غير آسن 
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ثواباً {وقوله . مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر
ن العظيم لأ, أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم   } من عند الله

 :كما قال الشاعر , الكريم لا يعطي إلا جزيلاً كثيراً
 إن يعذب يكن غراماً وإن يعــط جزيلاً فإنه لا يبالي  

أي عنده حسن الجزاء لمن } والله عنده حسن الثواب   {: وقوله تعالى  
قال : ذكر عن دحيم بن إبراهيم قال : قال ابن أبي حاتم. عمل صالحاً 

:  حَريز بن عثمان أن شداد بن أوس كان يقولأخبرني, الوليد بن مسلم 
فإذا , فإنه لا يبغي على مؤمن, لا تتهموا الله في قضائه , يا أيها الناس 

, وإذا أنزل به شي مما يكره, فليحمد الله, أنزل بأحدكم شي مما يحب
 . فإن الله عنده حسن الثواب  , فليصبر وليحتسب

 
 

مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمّ مَأْوَاهُمْ جَهَنّمُ    *  رُواْ فِي الْبِلاَدِ   لاَ يَغُرّنّكَ تَقَلّبُ الّذِينَ كَفَ** 
لَكِنِ الّذِينَ اتّقَوْاْ رَبّهُمْ لَهُمْ جَنّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ    *  وَبِئْسَ الْمِهَادُ 

 خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلاٍ مّنْ عِندِ اللّهِ وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ لّلأبْرَارِ     
لا تنظروا إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة   : يقول تعالى   

فعما قليل يزول هذا كله عنهم ويصبحون مرتهنين   , والغبطة والسرور
وجميع ما هم   , فإنما نمد لهم فيما هم فيه استدراجاً  , بأعمالهم السيئة 

وهذه الاَية كقوله   } متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد   {فيه 
ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في   {: لىتعا

* إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون   {: وقال تعالى }, البلاد
متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا    

}  نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ{: وقال تعالى}, يكفرون
: وقال تعالى, أي قليلاً} فمهل الكافرين أمهلهم رويداً   {: ال تعالىوق

أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم     {
وهكذا لما ذكر حال الكفار في الدنيا      } هو يوم القيامة من المحضرين 

ات  لكن الذين اتقوا ربهم لهم جن {قال بعده , وذكر أن مآلهم إلى النار   
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلاً من عند الله وما عند الله خير       



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 971

حدثنا أبو طاهر سهل  , حدثنا أحمد بن نصر : وقال ابن مردويه} للأبرار
أنبأنا عبيد الله  , أنبأنا سعيد بن يحيى , أنبأنا هشام بن عمار , بن عبدالله

ن عمرو بن عن عبد الله ب, بن الوليد الوصافي عن محارب بن دثار  
إنما سموا الأبرار لأنهم «عن النبي صلى الله عليه وسلم قال    , العاص

» كما أن لوالديك عليك حقاً كذلك لولدك عليك حق    , بروا الاَباء والأبناء
وقال , كذا رواه ابن مردويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً

عيسى بن يونس  حدثنا , حدثنا أحمد بن جناب  ,  حدثنا أبي: ابن أبي حاتم
, عن ابن عمر, عن محارب بن دثار , عن عبد الله بن الوليد الوصافي   

كما أن لوالديك   , إنما سماهم الله أبراراً لأنهم بروا الاَباء والأبناء : قال
ثم قال ابن . والله أعلم , وهذا أشبه , عليك حقاً كذلك لولدك عليك حق  

دثنا هشام الدستوائي    ح, حدثنا مسلم بن إبراهيم , حدثنا أبي : أبي حاتم
وقال ابن أبي . الأبرار الذين لا يؤذون الذر: قال, عن رجل عن الحسن

عن , حدثنا أبو معاوية عن الأعمش , حدثنا أحمد بن سنان  : حاتم أيضاً
ما من نفس : قال عبد الله يعني ابن مسعود : قال, خيثمة عن الأسود

وما  {د قال الله تعالى  لئن كان براً لق  , برة ولا فاجرة إلا الموت خير لها
. وكذا رواه عبد الرزاق عن الأعمش عن الثوري به } عند الله خير للأبرار 

ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي   {وقرأ 
,  حدثني المثنى: وقال ابن جرير } لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين   

عن لقمان , بن فضالةحدثنا ابن أبي جعفر عن فرج  , حدثنا إسحاق
وما  , ما من مؤمن إلا والموت خير له : عن أبي الدرداء أنه كان يقول

وما عند {ومن لم يصدقني فإن الله يقول   , من كافر إلا والموت خير له 
ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير   {ويقول } الله خير للأبرار

 . }ب مهين لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذا  
 

وَإِنّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ      ** 
خَاشِعِينَ للّهِ لاَ يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلََـئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ     

يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ    *  ابِ رَبّهِمْ إِنّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَ
وَرَابِطُواْ وَاتّقُواْ اللّهَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ    يخبر تعالى عن طائفة من أهل   
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ويؤمنون بما أنزل على محمد , الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان  
ون لله أي وأنهم خاشع, مع ما هم مؤمنون به من الكتب المتقدمة 

لا يشترون بآيات الله ثمناً , {خاضعون متذللون بين يديه, مطيعون له
أي لا يكتمون ما بأيديهم من البشارات بمحمد صلى الله عليه   }, قليلاً

وهؤلاء هم خيرة أهل  , وسلم وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته
 وقد قال تعالى في, سواء كانوا هوداً أو نصارى , الكتاب وصفوتهم 

وإذا * الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون    {: سورة القصص
*  يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين   

الذين  {: وقد قال تعالى, الاَية} أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا 
قال وقد . الاَية} آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به  

: وقال تعالى}, ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون {: تعالى
ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم     {

قل آمنوا به أولا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم   {: وقال تعالى}, يسجدون
 ربنا إن من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً ويقولون سبحان  

} ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً * كان وعد ربنا لمفعولاً 
ولكن قليلاً كما وجد في عبد الله بن      , وهذه الصفات توجد في اليهود  

وأما , ولم يبلغوا عشرة أنفس, سلام وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهود    
تجدن  ل{: كما قال تعالى, النصارى فكثير منهم يهتدون وينقادون للحق   

أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم       
فأثابهم الله   {: إلى قوله تعالى} مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى   

وهكذا قال   , الاَية} بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها   
 الحديث أن وقد ثبت في, الاَية } أولئك لهم أجرهم عند ربهم  {ههنا  

بحضرة } كهيعص{لما قرأ سورة  , جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه
بكى وبكوا معه , النجاشي ملك الحبشة وعنده البطاركة والقساوسة   

وثبت في الصحيحين أن النجاشي لما مات نعاه    , حتى أخضبوا لحاهم  
إن أخاً لكم بالحبشة قد  «النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال     

وروى ابن . فخرج إلى الصحراء فصفهم وصلى عليه »  فصلوا عليه,مات
أبي حاتم والحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث حماد بن سلمة عن  
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لما توفي النجاشي قال رسول الله : قال, عن أنس بن مالك, ثابت
يأمرنا : فقال بعض الناس» استغفروا لأخيكم «صلى الله عليه وسلم  

وإن من أهل الكتاب لمن    {فنزلت ,  الحبشةأن نستغفر لعلج مات بأرض
ورواه , الاَية} يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله  

عن , عبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريق أخرى عن حماد بن سلمة 
ثم رواه ابن مردويه , عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم   , ثابت

بنحو ما تقدم ورواه أيضاً ابن , كعن أنس بن مال, من طرق عن حميد
عن , عن سعيد بن المسيب, جرير من حديث أبي بكر الهذلي عن قتادة 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي    : قال, جابر
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم  , »إن أخاكم أصحمة قد مات «

يصلي : قال المنافقونف, فصلى كما يصلي على الجنائز فكبر عليه أربعاً  
وإن من أهل الكتاب لمن     {فأنزل الله , على علج مات بأرض الحبشة

حدثنا , حدثنا محمد بن عمرو الرازي : وقال أبو داود. الاَية} يؤمن بالله
عن , حدثني يزيد بن رومان, سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق

نا نحدث  لما مات النجاشي ك  : قالت , عن عاشئة رضي الله عنها, عروة
وقد روى الحافظ أبو عبد الله الحاكم    . أنه لا يزال يرى على قبره نور

حدثنا عبد الله بن علي  , أنبأنا أبو العباس السياري بمرو  : في مستدركه
حدثنا  , حدثنا ابن المبارك , حدثنا علي بن الحسن بن شقيق, الغزال

 نزل :قال, مصعب بن ثابت عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه
إنا نحب أن : فجاءه المهاجرون فقالوا , بالنجاشي عدو من أرضهم 

: فقال, نخرج إليهم حتى نقاتل معك وترى جرأتنا ونجزيك بما صنعت بنا
وفيه : قال, دواء بنصرة الله عز وجل خير من دواء بنصرة الناس , لا

وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل    {نزلت 
ولم  , هذا حديث صحيح الإسناد : ثم قال. الاَية } م خاشعين لله إليه

يعني } وإن من أهل الكتاب   {وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد . يخرجاه
سألت الحسن البصري عن  : وقال عباد بن منصور  . مسلمة أهل الكتاب 

هم أهل  : قال, الاَية} وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله   {قول الله 
وعرفوا , وا قبل محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعوه  الكتاب الذين كان  
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للذي كانوا عليه من الإيمان   : الإسلام فأعطاهم الله تعالى أجر اثنين   
قبل محمد صلى الله عليه وسلم بالذي اتبعوا محمداً صلى الله عليه     

,  وقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى. رواهما ابن أبي حاتم , وسلم
ثلاثة يؤتون أجرهم « الله عليه وسلم  قال رسول الله صلى: قال
وقوله  , ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي   : فذكر منهم» مرتين

أي لا يكتمون ما بأيديهم من } لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً {: تعالى
ولهذا   , بل يبذلون ذلك مجاناً, العلم كما فعله الطائفة المرذولة منهم  

قال }, جرهم عند ربهم إن الله سريع الحسابأولئك لهم أ  {: قال تعالى
رواه ابن أبي حاتم , يعني سريع الإحصاء } سريع الحساب{: مجاهد

قال } يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا   {: وقوله تعالى, وغيره
أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه   : الحسن البصري رحمه الله

, دعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء فلا ي, الله لهم وهو الإسلام 
وكذا   , وأن يصابروا الأعداء الذين يكتمون دينهم , حتى يموتوا مسلمين

وأما المرابطة فهي المداومة في   , قال غير واحد من علماء السلف 
قاله ابن عباس , انتظار الصلاة بعد الصلاة  : وقيل, مكان العبادة والثبات  

وروى ابن أبي , ب القرظي وغيرهم وسهل بن حنيف ومحمد بن كع
حاتم ههنا الحديث الذي رواه مسلم والنسائي من حديث مالك بن أنس     

عن أبي , عن أبيه, عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة
ألا  «قال , عن النبي صلى الله عليه وسلم  , هريرة رضي الله عنه

جات ؟ إسباغ الوضوء أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدر
,  وانتظار الصلاة بعد الصلاة , وكثرة الخطا إلى المساجد  , على المكاره 
حدثنا  : وقال ابن مردويه. »فذلكم الرباط , فذلكم الرباط  , فذلكم الرباط

حدثنا أبو جحيفة علي بن  , حدثنا موسى بن إسحاق , محمد بن أحمد
عن أبي سلمة , دأنبأنا ابن أبي كريمة عن محمد بن يزي, يزيد الكوفي

أتدري يا ابن : فقال, أقبل عليّ أبو هريرة يوماً : قال, بن عبد الرحمن
}  يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا   {: أخي فيم نزلت هذه الاَية

أما إنه لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو   : قال. لا: قلت
المساجد ويصلون الصلاة  ولكنها نزلت في قوم يعمرون , يرابطون فيه
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أي على  } اصبروا {فعليهم أنزلت , ثم يذكرون الله فيها , في مواقيتها
في  } ورابطوا, {أنفسكم وهواكم} وصابروا, {الصلوات الخمس 

وهكذا رواه . }لعلكم تفلحون,  {فيما عليكم } واتقوا الله , {مساجدكم
الحاكم في مستدركه من طريق سعيد بن منصور بن المبارك  عن  

عن أبي هريرة , عن أبي سلمة,  عن داود بن صالح, صعب بن ثابتم
حدثني ابن فضيل عن عبد  , حدثني أبو السائب: وقال ابن جرير. بنحوه

عن علي رضي الله  , عن شرحبيل, عن جده, الله بن سعيد المقبري
ألا أدلكم على ما   «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : قال, عنه

وانتظار الصلاة  ,  ؟ إسباغ الوضوء على المكاره يكفر الذنوب والخطايا
حدثني موسى بن : وقال ابن جرير أيضاً , »فذلكم الرباط, بعد الصلاة

حدثني  , حدثنا محمد بن مهاجر ,  حدثنا يحيى بن واضح  , سهل الرملي
عن جابر بن عبد  , عن شرحبيل, يحيى بن يزيد عن زيد بن أبي أنيسة

ألا أدلكم على ما   «له عليه وسلم  قال رسول الله صلى ال: قال, الله
قال . بلى يا رسول الله: ؟ قلنا» يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب

وانتظار  , وكثرة الخطا إلى المساجد    , إسباغ الوضوء في أماكنها «
حدثنا محمد بن : وقال ابن مردويه, »فذلكم الرباط , الصلاة بعد الصلاة

أنبأنا محمد بن غالب   , لسلام البيروتيأنبأنا محمد بن عبد الله بن ا , علي
أنبأنا الوازع بن نافع عن أبي , أنبأنا عثمان بن عبدالرحمن   , الأنطاكي

وقفه علينا : قال, عن أبي أيوب رضي الله عنه, سلمة بن عبد الرحمن
هل لكم إلى ما يمحو الله به  «رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال  

وما هو ؟ قال ,  نعم يا رسول الله:قلنا» الذنوب ويعظم به الأجر ؟
وانتظار  , وكثرة الخطا إلى المساجد  , إسباغ الوضوء على المكاره «

يا أيها الذين آمنوا    {وهو قول الله تعالى : قال. »الصلاة بعد الصلاة
فذلك هو الرباط  } اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون  

وقال عبد الله بن   . لوجه جداً وهذا حديث غريب من هذا ا , في المساجد 
حدثني داود بن  , المبارك عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير

يا ابن أخي هل تدري   : قال لي أبو سلمة بن عبد الرحمن: قال, صالح 
: قلت: قال} اصبروا وصابروا ورابطوا ؟{في أي شيء نزلت هذه الاَية 
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 الله صلى الله عليه  إنه لم يكن يا ابن أخي في زمان رسول: قال. لا
, رواه ابن جرير, ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة, وسلم غزو يرابط فيه

وأنه من كلام أبي هريرة رضي الله , وقد تقدم سياق ابن مردويه له
المراد بالمرابطة ههنا مرابطة الغزو في نحور   : وقيل, والله أعلم, عنه

لأعداء إلى حوزة بلاد  العدو وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها عن دخول ا  
, وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك وذكر كثرة الثواب فيه    , المسلمين

فروى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله 
رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما    «قال , صلى الله عليه وسلم 

 . »عليها
عن رسول الله صلى , روى مسلم عن سلمان الفارسي) حديث آخر )  

,  رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه «الله عليه وسلم أنه قال 
وأجرى عليه رزقه وأمن , وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله 

 .«الفتان 
حدثنا ابن  , حدثنا إسحاق بن إبراهيم  : قال الإمام أحمد ) حديث آخر )  

خولاني أن عمرو بن أخبرني أبو هانىء ال, المبارك عن حيوة بن شريح
سمعت رسول الله : مالك الجَنْبي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد يقول  

كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات  «صلى الله عليه وسلم يقول  
فإنه يَنْمي له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة    , في سبيل الله مرابطاً

 هانىء الخولاني  وهكذا رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي   » القبر
وأخرجه ابن حبان في   , هذا حديث حسن صحيح  : وقال الترمذي

 .صحيحه أيضاً
وحسن بن , حدثنا يحيى بن إسحاق  : قال الإمام أحمد ) حديث آخر )  

, حدثنا مشرح بن هاعان, حدثنا ابن لهيعة  : موسى وأبو سعيد قالوا
م  سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل: سمعت عقبة بن عامر يقول

كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه يجري  «يقول 
وروى الحارث بن محمد بن » عليه عمله حتى يبعث ويأمن من الفتان  

أبي أسامة في مسنده عن المقبري وهو عبد الله بن يزيد به إلى قوله  
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وابن لهيعة إذا صرح بالتحديث فهو   » الفتان«دون ذكر » حتى يبعث«
 . ما مع ما تقدم من الشواهد حسن ولا سي

, حدثنا يونس بن عبد الأعلى: قال ابن ماجه في سننه ) حديث آخر )  
أخبرني الليث عن زهرة بن معبد عن أبيه عن    , حدثنا عبد الله بن وهب 

من مات مرابطاً «أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  
وأجرى عليه , يعملفي سبيل الله أجرى عليه عمله الصالح الذي كان     

.)  »وبعثه الله يوم القيامة آمناً من الفزع  , وأمن من الفتان , رزقه
أنبأنا ابن لهيعة عن  , حدثنا موسى : قال الإمام أحمد) طريق أخرى(

عن رسول الله صلى الله عليه  , عن أبي هريرة, موسى بن وردان
, كبر وأمن من الفزع الأ, من مات مرابطاً وقي فتنة القبر «وسلم قال 

وكتب له أجر المرابط إلى يوم  , وغدا عليه وريح برزقه من الجنة
 . »القيامة

حدثنا  , حدثنا إسحاق بن عيسى  : قال الإمام أحمد ) حديث آخر )  
عن , إسماعيل بن عياش عن محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي 

من رابط في «: قالت, إسحاق بن عبد الله عن أم الدرداء ترفع الحديث 
 .«حل المسلمين ثلاثة أيام أجزأت عنه رباط سنة شيء من سوا

, حدثنا كهمس, حدثنا محمد بن جعفر  : قال الإمام أحمد ) حديث آخر )  
قال عثمان رضي : قال, حدثنا مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير 

إني محدثكم حديثاً سمعته من رسول : الله عنه وهو يخطب على منبره
,  كن يمنعني أن أحدثكم به إلاّ الضّن بكم الله صلى الله عليه وسلم لم ي 

حرس ليلة في سبيل «رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول   سمعت
وهكذا رواه أحمد   » الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها     

وقد رواه , عن عثمان, عن مصعب بن ثابت, عن كهمس, أيضاً عن روح
عن , ن بن زيد بن أسلمعن عبد الرحم , ابن ماجه عن هشام بن عمار

خطب عثمان : قال, عن عبد الله بن الزبير  ,عن مصعب بن ثابت, أبيه
يا أيها الناس إني سمعت من رسول الله صلى   : بن عفان الناس فقال

الله عليه وسلم حديثاً لم يمنعني أن أحدثكم به إلا الضن بكم    
ى الله  سمعت رسول الله صل» فليختر مختار لنفسه أو ليدع , وبصحابتكم
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الله كانت كألف ليلة صيامها      من رابط ليلة في سبيل «عليه وسلم يقول 
 .«وقيامها  

حدثنا الحسن  : قال الترمذي. عن عثمان رضي الله عنه) طريق أخرى)  
, حدثنا الليث بن سعد  , حدثنا هشام بن عبد الملك  , بن علي الخلال

,  عفانحدثنا أبو عقيل زهرة بن معبد عن أبي صالح مولى عثمان بن  
إني كتمتكم حديثاً سمعته : سمعت عثمان وهو على المنبر يقول : قال

ثم بدا لي , صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني  من رسول الله
سمعت رسول الله صلى  , ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له : أن أحدثكموه

رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما  «الله عليه وسلم يقول 
هذا حديث حسن غريب من هذا   : ثم قال الترمذي. »ه من المنازلسوا

, قال محمد يعني البخاري أبو صالح مولى عثمان اسمه بركان  , الوجه
وهكذا رواه الإمام    . والله أعلم, وذكر غير الترمذي أن اسمه الحارث

وعنده زيادة في , أحمد من حديث الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة  
: فليرابط امرؤ كيف شاء هل بلغت ؟ قالوا: عثمانآخره فقال يعني 

 .اللهم اشهد: قال. نعم
حدثنا  , حدثنا ابن أبي عمر: قال أبو عيسى الترمذي ) حديث آخر )  

بشرحبيل . مر سلمان الفارسي: قال, حدثنامحمد بن المنكدر , سفيان
: فقال, وهو في مرابَط له وقد شق عليه وعلى أصحابه , بن السمط
يا ابن السمط بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه  أفلا أحدثك 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  : قال, بلى: وسلم ؟ قال
, رباط يوم في سبيل الله أفضل ـ أو قال خير ـ من صيام شهر وقيامه  «

تفرد به » ونمي له عمله إلى يوم القيامة , ومن مات فيه وقي فتنة القبر 
وفي بعض النسخ  , هذا حديث حسن : وقال,  الوجه الترمذي من هذا 

): قلت. (وابن المنكدر لم يدرك سلمان , زيادة وليس إسناده بمتصل
وقد رواه  , الظاهر أن محمد بن المنكدر سمعه من شرحبيل بن السمط 

كلاهما عن  , مسلم والنسائي من حديث مكحول وأبي عبيدة بن عقبة 
فارسي عن رسول الله شرحبيل بن السمط وله صحبة عن سلمان ال 

رباط يوم وليلة خير من صيام شهر  «صلى الله عليه وسلم أنه قال  
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وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه   
 .وقد تقدم سياق مسلم بمفرده » وأمن الفتان 

, حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة : قال ابن ماجه) حديث آخر )  
حدثنا عمر بن صبيح عن عبد الرحمن    , لسلميحدثنا محمد بن يعلى ا

قال رسول الله صلى : قال, عن أبي بن كعب, عن مكحول, بن عمرو
من وراء عورة المسلمين , لرباط يوم في سبيل الله «الله عليه وسلم 

محتسباً من شهر رمضان أعظم أجراً من عبادة مائة سنة صيامها    
ورة المسلمين محتسباً  ورباط يوم في سبيل الله من وراء ع , وقيامها 

من غير شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم أجراً ـ أراه قال ـ من  
فإن رده الله تعالى إلى أهله سالماً لم    , عبادة ألف سنة صيامها وقيامها   

ويجري له أجر الرباط , وتكتب له الحسنات, تكتب عليه سيئة ألف سنة
وعمر بن ,  الوجه بل منكر من هذا, هذا حديث غريب » إلى يوم القيامة 

 .صبيح متهم 
حدثنا , حدثنا عيسى بن يونس الرملي : قال ابن ماجه) حديث آخر )  

سمعت , محمد بن شعيب بن شابور عن سعيد بن خالد بن أبي طويل 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  : أنس بن مالك يقول

ف  حرس ليلة في سبيل الله خير من صيام رجل وقيامه في أهله أل   «
وهذا حديث غريب  » واليوم كألف سنة , يوماً السنة ثلثمائة وستون. سنة
وقال , وسعيد بن خالد هذا ضعفه أبو زرعة وغير واحد من الأئمة  , أيضاً

. لا يجوز الاحتجاج به: وقال ابن حبان, لا يتابع على حديثه : العقيلي
 .روى عن أنس أحاديث موضوعة: وقال الحاكم 

أنبأنا عبد العزيز  , حدثنا محمد بن الصباح : ماجهقال ابن ) حديث آخر )  
عن , عن عمر بن عبد العزيز, بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : قال, عقبة بن عامر الجهني
فيه انقطاع بين عمر بن عبد العزيز وعقبة » رحم الله حارس الحرس«

 .لمفإنه لم يدركه والله أع, بن عامر
حدثنا معاوية يعني ابن , حدثنا أبو توبة : قال أبو داود) حديث آخر )  

حدثني : سلام عن زيد ـ يعني ابن سلام ـ أنه سمع أبا سلام قال
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السلولي أنه حدثه سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مع رسول الله صلى   
فحضرت , الله عليه وسلميوم حنين فأطنبوا السير حتى كانت عشية   

: فجاء رجل فارس فقال, رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مع 
فإذا  , إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا   , يا رسول الله

أنا بهوازن على بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى  
تلك غنيمة المسلمين «فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال     , حنين

؟ قال أنس بن أبي » من يحرسنا الليلة «قال ثم » غداً إن شاء الله
فجاء إلى , فركب فرساً له» فاركب«فقال , أنا يا رسول الله: مرثد

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه   
استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا نغز من قبلك   «وسلم 

,  الله عليه وسلم إلى مصلاه  فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى  » الليلة
يا : فقال رجل» هل أحسستم فارسكم ؟«فركع ركعتين ثم قال 

فجعل النبي صلى الله عليه   , رسول الله ما أحسسناه فثوب بالصلاة 
وسلم وهو يصلي يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته قال     

فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في  » أبشروا فقد جاءكم فارسكم«
,  إذا هو قد جاء حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم    ف, الشعب

فلما  , إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرتني   : فقال
فقال له رسول , فنظرت فلم أرَ أحداً , أصبحت طلعت الشعبين كليهما 

لا إلا مصلياً أو   : قال» هل نزلت الليلة ؟ «الله صلى الله عليه وسلم  
ورواه . »أوجبت فلا عليك أن لا تعمل بعدها  «فقال له, قاضي حاجة 

النسائي عن محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني عن أبي توبة 
 .وهو الربيع بن نافع به

حدثنا عبد  , حدثنا زيد بن الحباب  : قال الإمام أحمد ) حديث آخر )  
سمعت أبا : سمعت محمد بن شمير الرعيني يقول, الرحمن بن شريح

: وقال غير زيد أبا علي الجنبي يقول : قال الإمام أحمد  , عامر التّجيبي
سمعت أبا ريحانة يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في  

فأصابنا برد شديد حتى  , فبتنا عليه , فأتينا ذات ليلة إلى شرف , غزوة
رأيت من يحفر في الأرض حفرة يدخل فيها ويلقي عليه الجحفة يعني   
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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس نادى   فلما رأى ذلك, الترس
» من يحرسنا في هذه الليلة فأدعو له بدعاء يكون له فيه فضل ؟ «

من «فقال , فدنا» ادن«أنا يا رسول الله فقال : فقال رجل من الأنصار
ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم  , فتسمى له الأنصاري» أنت ؟

فلما سمعت ما دعا به رسول الله : يحانةفقال أبو ر. بالدعاء فأكثر منه 
فدنوت فقال , »ادن«فقال , أنا رجل آخر : صلى الله عليه وسلم قلت 

فدعا بدعاء هو دون ما دعا  , أنا أبو ريحانة: فقلت: قال» من أنت ؟«
حرمت النار على عين دمعت ـ أو بكت ـ من خشية  «ثم قال , للأنصاري

وروى النسائي منه » بيل الله وحرمت النار على عين سهرت في س  , الله
, إلى آخره عن عصمة بن الفضل عن زيد بن الحباب به » حرمت النار«

, وعن الحارث بن مسكين عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح به 
 . وأتم وقال في الروايتين عن أبي علي الجَنَبي 

حدثنا بشر  , حدثنا نصر بن علي الجهضمي : قال الترمذي) حديث آخر )  
عن , حدثنا شعيب بن رُزيق أبو شيبة عن عطاء الخراساني, بن عمر

قال سمعت رسول الله صلى الله  , عن ابن عباس, عطاء بن أبي رباح
, عين بكت من خشية الله : عينان لا تمسهما النار«عليه وسلم يقول 
لا نعرفه إلا , حسن غريب: ثم قال» في سبيل الله وعين باتت تحرس

. قال وفي الباب عن عثمان وأبي ريحانة , من حديث شعيب بن رُزيق
 .ولله الحمد والمنة   , وقد تقدما) قلت(

حدثنا رشدين , حدثنا يحيى بن غيلان : ـ قال الإمام أحمد ) حديث آخر )  
عن أبيه معاذ بن رضي الله عنه أنس , عن سهل بن معاذ, عن زَبّان

من حرس من وراء «عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  
, لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسم, ن متطوعاً لا بأجرة سلطان المسلمي

 .تفرد به أحمد رحمه الله» } وإن منكم إلا واردها {فإن الله يقول 
ـ روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله ) حديث آخر )  

تعس عبد الدينار وعبد  «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : عنه قال
تعس , وإن لم يعط سخط, إن أعطي رضي , الخميصةالدرهم وعبد  

طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل  , وإذا شيك فلا انتقش, وانتكس
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, مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة, الله أشعث رأسه
وإن , إن استأذن لم يؤذن له, وإن كان في الساقة كان في الساقة  

يراده من الأحاديث المتعلقة بهذا   فهذا آخر ما تيسر إ. »شفع لم يشفع
. على تعاقب الأعوام والأيام , ولله الحمد على جزيل الإنعام   , المقام

, حدثنا مطرف بن عبد الله المدني , حدثني المثنى : وقال ابن جرير
كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب : حدثنا مالك عن زيد بن أسلم قال 

, أما بعد: فكتب إليه عمر, ميذكر له جموعاً من الروم وما يتخوف منه 
وإنه , فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة يجعل الله بعدها فرجاً

يا أيها الذين  {: وإن الله تعالى يقول في كتابه, لن يغلب عسر يسرين
وهكذا روى  } آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون  

 بن المبارك من طريق محمد الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله 
أملى علي عبد الله بن المبارك هذه   : قال, بن إبراهيم بن أبي سكينة

وأنشدها معي إلى الفضيل بن    , وودعته للخروج, الأبيات بطرسوس
 .وفي رواية سنة سبع وسبعين ومائة, عياض في سنة سبعين ومائة

 كان يخضب يا عابد الحرمين لو أبصرتنالعلمت أنك في العبادة تلعبمن  
خده بدموعهفنحورنا بدمائنا تتخضبأو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا     

يوم الصبيحة تتعبريح العبير لكم ونحن عبيرناوهج السنابك والغبار   
 الأطيبولقد أتانا من مقال نبيناقول صحيح صادق لا يكذبلا يستوي وغبارَ    

ق بينناليس  خيل الله فيأنف امريء ودخانَ نار تلهبهذا كتاب الله ينط    
 الشهيد بميت لا يكذب 

 
فلما قرأه , فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام  : قال  

أنت ممن : ثم قال, صدق أبو عبد الرحمن ونصحني : ذرفت عيناه وقال
قال فاكتب هذا الحديث كراء حملك   , نعم: قلت: يكتب الحديث ؟ قال

حدثنا  : يل بن عياض كتاب أبي عبد الرحمن إلينا وأملى عليّ الفض     
يا : منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلاً قال 

فقال , علمني عملاً أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله  , رسول الله
يا رسول : فقال» وتصوم فلا تفطر ؟, هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر«
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ه عليه وسلم  ثم قال النبي صلى الل ,  أنا أضعف من أن أستطيع ذلك, الله
فوالذي نفسي بيده لو طُوّقْتَ ذلك ما بلغت المجاهدين في سبيل   «
فيكتب له بذلك  , أَوَ ما علمت أن الفرس المجاهد ليستن في طوله  , الله

, أي في جميع أموركم وأحوالكم }  واتقوا الله {: وقوله تعالى» الحسنات
اتق «من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى الي     

وخالق الناس بخلق   , وأتبع السيئة الحسنة تمحها , الله حيثما كنت 
: أي في الدنيا والاَخرة ـ وقال ابن جرير } لعلكم تفلحون{» حسن

حدثني يونس أنبأنا ابن وهب أنبأنا أبو صخر عن محمد بن كعب  
واتقوا الله لعلكم  {القرظي أنه كان يقول في قول الله عز وجل 

 . الله فيما بيني وبينكم لعلكم تفلحون غداً إذا لقيتموني واتقوا } تفلحون
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 سورة النساء
, وآذا روى ابن مردويه. نزلت سورة النساء بالمدينة: لعوفي عن ابن عباسقال ا  

عن أخيه , ورَوى من طريق عبد االله بن لهيعة , عن عبد االله بن الزبير وزيد بن ثابت 
لما نزلت سورة النساء قال رسول االله صلى : عن عكرمة عن ابن عباس قال , عيسى

حدثنا أبو العباس محمد بن : ستدرآهوقال الحاآم في م» لا حبس«: االله عليه وسلم
, حدثنا محمد بن بشر العبدي, حدثنا أبو البختري عبد االله بن محمد بن شاآر, يعقوب

عن  , حدثنا مسعر بن آدام عن معن بن عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود عن أبيه 
إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني  : عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال

إن تجتنبوا آبائر ما {و , الاَية} إن االله لا يظلم مثقال ذرة{أن لي بها الدنيا وما فيها 
} إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء{و , الاَية} تنهون عنه 

ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم , {الاَية} لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك{و
هذا إسناد صحيح إن آان عبد الرحمن : ثم قال} فوراً رحيماًيستغفر االله يجد االله غ

أخبرنا معمر عن رجل عن ابن : وقال عبد الرزاق , سمع من أبيه فقد اختلف في ذلك
إن تجتنبوا آبائر {خمس آيات من النساء لهن أحب إلي من الدنيا جميعاً : مسعود قال

إن االله {: وقوله}  يضاعفها وإن تك حسنة{ : وقوله} ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 
ومن يعمل سوءاً أو {: وقوله} لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
والذين آمنوا باالله ورسله {: وقوله}, يظلم نفسه ثم يستغفر االله يجد االله غفوراً رحيماً

اه رو} ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وآان االله غفوراً رحيماً
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ثماني  : ثم رَوى من طريق صالح المري عن قتادة عن ابن عباس قال  . ابن جرير
, آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت

يريد االله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم واالله عليم  {أولاهن 
ليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا  واالله يريد أن يتوب ع {والثانية } حكيم

ثم ذآر قول } يريد االله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً{والثالثة } ميلاً عظيماً
ابن مسعود سواء ـ يعني في الخمسة الباقية ـ وروى الحاآم من طريق أبي نعيم عن 

معت ابن عباس س: عن ابن أبي مليكة,  عن عبيد االله بن أبي يزيد  , سفيان بن عيينة 
هذا حديث : ثم قال. سلوني عن سورة النساء فإني قرأت القرآن وأنا صغير: يقول

 .ولم يخرجاه, صحيح على شرط الشيخين
  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 

 
 

جَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا أَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْ** 
  رِجَالاً آَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ االلهَّ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنّ االلهَّ آَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً

ومنبهاً لهم على , وهي عبادته وحده لا شريك له , يقول تعالى آمراً خلقه بتقواه   
} وخلق منها زوجها{وهي آدم عليه السلام , قدرته التي خلقهم بها من نفس واحدة

فاستيقظ فرآها , من خلفه وهو نائم, وهي حواء عليها السلام خلقت من ضلعه الأيسر
حدثنا محمد بن  , حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم ,فأنس إليها وأنست إليه, فأعجبته
مرأة من خلقت ال: قال, عن ابن عباس , حدثنا وآيع عن أبي هلال عن قتادة , مقاتل

, الرجل فجعل نهمتها في الرجل وخلق الرجل من الأرض فجعل نهمته في الأرض
وإن أعوج , إن المرأة خلقت من ضلع«: وفي الحديث الصحيح. فاحبسوا نساءآم

وإن استمتعت بها استمتعت بها , فإن ذهبت تقيمه آسرته, شيء في الضلع أعلاه
أي وذرأ منهما أي من آدم }  ونساءوبث منهما رجالاً آثيراً{: وقوله . »وفيها عوج

ونشرهم في أقطار العالم على اختلاف أصنافهم , وحواء رجالاً آثيراً ونساء
واتقوا {: ثم قال تعالى. ثم إليه بعد ذلك المعاد والمحشر, وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم

جاهد قال إبراهيم وم. أي واتقوا االله بطاعتكم إياه} االله الذي تساءلون به والأرحام
: وقال الضحاك, أسألك باالله وبالرحم: أي آما يقال} الذي تساءلون به{والحسن 

واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن بروها  , واتقوا االله الذي تعاقدون وتعاهدون به 
قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن والضحاك والربيع وغير واحد , وصلوها

طف على الضمير في به أي تساءلون باالله والأرحام بالخفض على الع: وقرأ بعضهم
أي هو مراقب } إن االله آان عليكم رقيباً{: وقوله. آما قال مجاهد وغيره, وبالأرحام

وفي الحديث . }واالله على آل شيء شهيد{: آما قال, لجميع أحولكم وأعمالكم
وهذا إرشاد وأمر » فإنه يراك, فإن لم تكن تراه, اعبد االله آأنك تراه«الصحيح 
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ولهذا ذآر تعالى أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة ليعطف . بمراقبة الرقيب
وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث . ويحننهم على ضعفائهم , بعضهم على بعض

جرير بن عبد االله البجلي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم حين قدم عليه أولئك 
م وفقرهم ـ قام فخطب الناس بعد النفر من مضر وهم مجتابو النّمار ـ أي من عريه

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس {: صلاة الظهر فقال في خطبته
يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله ولتنظر نفس ما قدمت {: وقال. حتى ختم الاَية}, واحدة
من صاع , من درهمه, تصدق رجل من ديناره«: ثم حضهم على الصدقة فقال}, لغد
وهكذا رواه أحمد وأهل السنن عن ابن , وذآر تمام الحديث» ن صاع تمرهم, بره

يا أيها الناس اتقوا {وفيها ثم يقرأ ثلاث آيات هذه منها , مسعود في خطبة الحاجة
 .الاَية} ربكم

 
 

أَمْوَالَهُمْ إِلَىَ أَمْوَالِكُمْ وَآتُواْ الْيَتَامَىَ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطّيّبِ وَلاَ تَأْآُلُوَاْ ** 
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَىَ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مّنَ *  إِنّهُ آَانَ حُوباً آَبِيراً 

يْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىَ النّسَآءِ مَثْنَىَ وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَ
وَآتُواْ النّسَآءَ صَدُقَاتِهِنّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ *  أَلاّ تَعُولُواْ 

 هَنِيئاً مّرِيئاً  
وينهى عن أآلها , يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم آاملة موفرة   

قال سفيان الثوري عن } ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب{: ولهذا قال, لى أموالهموضمها إ
وقال . لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذي قدر لك: أبي صالح

لا : يقول, لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم: سعيد بن جبير
لا : وقال سعيد بن المسيب والزهري. الهم الحرامتبذروا أموالكم الحلال وتأآلوا أمو

لا تعط زائفاً وتأخذ : وقال إبراهيم النخعي والضحاك. تعط مهزولاً وتأخذ سميناً
ويجعل مكانها , آان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم: وقال السدي. جيداً

نه الزيف ويقول ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكا, شاة بشاة: الشاة المهزولة ويقول
قال مجاهد وسعيد بن جبير } ولا تأآلوا أموالهم إلى أموالكم{وقوله . درهم بدرهم

: وقوله. أي لا تخلطوها فتأآلوها جميعاً:  ومقاتل بن حيان والسدي وسفيان بن حسين 
وروى ابن مردويه عن  . أي إثماً آبيراً عظيماً: قال ابن عباس} إنه آان حوباً آبيراً{

: قال} حوباً آبيراً{سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن قوله : قالأبي هريرة 
ولكن في إسناده محمد بن يوسف الكُدَيْمي وهو ضعيف وروي هكذا » إثماً آبيراً«

عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وقتادة ومقاتل بن حيان    
ل ابن عباس وفي الحديث  والضحاك وأبي مالك وزيد بن أسلم وأبي سنان مثل قو

وروى ابن مردويه بإسناده   . »اغفر لنا حوبنا وخطايانا«المروي في سنن أبي داود 
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أن أبا أيوب طلق , إلى واصل مولى أبي عيينة عن ابن سيرين عن ابن عباس   
يا أبا أيوب إن طلاق أم أيوب آان «: امرأته فقال له النبي صلى االله عليه وسلم

حدثنا عبد الباقي حدثنا   : ثم قال ابن مردويه, الحوب الإثم: قال ابن سيرين» حوباً
حدثنا عوف عن أنس أن أبا أيوب أراد طلاق  , حدثنا هَوْذة بن خليفة , بشر بن موسى
» إن طلاق أم أيوب لحوب«: فاستأذن النبي صلى االله عليه وسلم فقال, أم أيوب
 علي بن عاصم عن   ثم روى ابن مردويه والحاآم في مستدرآه من حديث, فأمسكها

أراد أبو طلحة أن يطلق أم سليم : سمعت أنس بن مالك أيضاً يقول, حميد الطويل
: والمعنى. فكف» إن طلاق أم سليم لحوب«: امرأته فقال النبي صلى االله عليه وسلم

وإن خفتم ألا {: وقوله . إن أآلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ آبير فاجتنبوه
أي إذا آان تحت حجر }, مى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنىتقسطوا في اليتا

فإنهن , أحدآم يتيمة وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء
حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن   : وقال البخاري. آثير ولم يضيق االله عليه

أن رجلاً آانت له يتيمة : أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة , ابن جريج
ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه , وآان يمسكها عليه, فنكحها وآان لها عذق

ثم قال . آانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله: أحسبه قال} وإن خفتم ألا تقسطوا{
حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن آيسان   . حدثنا عبد العزيز بن عبد االله: البخاري
: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول االله تعالى:  شهاب قالعن ابن

يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر : قالت}, وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى{
فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط , وليها تشرآه في ماله ويعجبه مالها وجمالها
. فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن, في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره
وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء , ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق

وإن الناس استفتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم : قالت عائشة: قال عروة. سواهن
 في الاَية وقول االله: قالت عائشة}, ويستفتونك في النساء{بعد هذه الاَية فأنزل االله 

رغبة أحدآم عن يتيمته إذا آانت قليلة المال } وترغبون أن تنكحوهن {الأخرى 
فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط , والجمال

} مثنى وثلاث ورباع{: وقوله. من أجل رغبتهم عنهن إذا آن قليلات المال والجمال
وإن شاء  , النساء سواهن إن شاء أحدآم ثنتين وإن شاء ثلاثاًأي انكحوا ما شئتم من 

} جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع{: آما قال االله تعالى. أربعاً
ولا ينفي ما عدا , ومنهم من له أربعة, ومنهم من له ثلاثة, أي منهم من له جناحان

فمن هذه الاَية , الرجال على أربعبخلاف قصر , ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه
فلو آان يجوز , لأن المقام مقام امتنان وإباحة, آما قال ابن عباس وجمهور العلماء
وقد دلت سنة رسول االله صلى االله : قال الشافعي. الجمع بين أآثر من أربع لذآره

لم أن عليه وسلم المبينة عن االله أنه لا يجوز لأحد غير رسول االله صلى االله عليه وس
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وهذا الذي قاله الشافعي رحمه االله مجمع عليه بين , يجمع بين أآثر من أربع نسوة
أنه يجوز الجمع بين أآثر من أربع إلى , العلماء إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة

وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول االله صلى االله عليه . بلا حصر: وقال بعضهم. تسع
وأما إحدى ,  إلى تسع آما ثبت في الصحيحينوسلم في جمعه بين أآثر من أربع

وقد علقه البخاري وقد روينا عن أنس أن  : عشرة آما جاء في بعض ألفاظ البخاري
ودخل منهن بثلاث , رسول االله صلى االله عليه وسلم تزوج بخمس عشرة امرأة

وهذا عند العلماء من خصائصه . ومات عن تسع, واجتمع عنده إحدى عشرة, عشرة
ولنذآر ,  من الأمة لما سنذآره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربعدون غيره 

حدثنا : حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا: قال الإمام أحمد, الأحاديث في ذلك
أنبأنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن : قال ابن جعفر في حديثه, معمر عن الزهري

قال له النبي صلى االله عليه وسلم غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة ف 
فبلغ , وقسم ماله بين بنيه, فلما آان في عهد عمر طلق نساءه» اختر منهن أربعاً«

إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في : ذلك عمر فقال
وايم االله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك أو . ولعلك لا تمكث إلا قليلا, نفسك
وهكذا رواه الشافعي . هن منك ولاَمرن بقبرك فيرجم آما رجم قبر أبي رغاللأورث

من طرق عن إسماعيل بن , والترمذي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي وغيرهم
علية وغندر ويزيد بن زريع وسعيد بن أبي عروبة وسفيان الثوري وعيسى بن     

, يرهم من الحفاظوالفضل بن موسى وغ, وعبد الرحمن بن محمد المحاربي , يونس
وباقي الحديث في قصة عمر » اختر منهن أربعاً«: عن معمر بإسناده مثله إلى قوله

وهي زيادة حسنة وهي مُضَعّفة لما علل به البخاري هذا الحديث , من أفراد أحمد
هذا الحديث : فيما حكاه عنه الترمذي حيث قال بعد روايته له سمعت البخاري يقول

حُدّثت عن محمد بن . ما روى شعيب وغيره عن الزهريوالصحيح . غير محفوظ
وإنما حديث الزهري عن : قال البخاري. سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة ـ فذآره

لتراجعن نساءك أو : عن أبيه أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر, سالم
 ـ وقد رواه واالله أعلم, وهذا التعليل فيه نظر. لأرجمن قبرك آما رجم قبر أبي رغال

. وهكذا رواه مالك عن الزهري مرسلاً. عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مرسلاً
بلغنا عن : ورواه عقيل عن الزهري: وقال البيهقي. وهو أصح: قال أبو زرعة

عن , وهذا وهم إنما هو الزهري: وقال أبو حاتم . عثمان بن محمد بن أبي سويد 
: قال البيهقي. ى االله عليه وسلم ـ فذآرهبلغنا أن رسول االله صل. محمد بن سويد

ورواه يونس وابن عيينة عن الزهري عن محمد بن أبي سويد وهذا آما علله   
رجاله ثقات على شرط , البخاري وهذا الإسناد الذي قدمناه من مسند الإمام أحمد
أخبرنا أبو : قال البيهقي. الشيخين ثم قد روي من غير طريق معمر بل والزهري

حدثنا أبو , حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي, حدثنا أبو علي الحافظ,  الحافظعبد االله
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عن , أخبرنا سيف بن عبيد االله حدثنا سرار بن مجشر , بُرَيد عمرو بن يزيد الجرمي
عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة آان عنده عشر نسوة فأسلم   , عن نافع وسالم, أيوب

هكذا أخرجه . ه وسلم أن يختار منهن أربعاًفأمره النبي صلى االله علي, وأسلمن معه
وآذا . تفرد به سرار بن مجشر وهو ثقة: قال أبو علي بن السكن, النسائي في سننه

: قال البيهقي. وآذا رواه السميدع بن واهب عن سرار: وثقه ابن معين قال أبو علي
ي وعروة بن مسعود الثقف, وروينا من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس

فوجه الدلالة أنه لو آان يجوز الجمع . وصفوان بن أمية يعني حديث غيلان بن سلمة 
بين أآثر من أربع لسوغ له رسول االله صلى االله عليه وسلم سائرهن في بقاء العشرة 
وقد أسلمن معه فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع 

ففي الاستئناف بطريق الأولى , ان هذا في الدوامفإذا آ, بين أآثر من أربع بحال
روى أبو داود ) حديث آخر في ذلك(, واالله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب, والأحرى

وابن ماجه في سننهما من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حُمَيْضة بن 
 الشمرذل حكى أبو داود أن منهم من يقول, الشمردل وعند ابن ماجه بنت الشمردل
وعند أبي داود في رواية الحارث بن قيس بن , بالذال المعجمة عن قيس بن الحارث

أسلمت وعندي ثمان نسوة فذآرت للنبي صلى االله عليه وسلم : عميرة الأسدي قال
ومجرد هذا الاختلاف لا يضر مثله : وهذا الإسناد حسن, »اختر منهن أربعاً«: فقال

أخبرني من : قال الشافعي في مسنده)  آخر في ذلكحديث. (لما للحديث من الشواهد
سمع ابن أبي الزناد يقول أخبرني عبد المجيد بن سُهيل بن عبد الرحمن عن عوف  

أسلمت وعندي خمس : قال, بن الحارث عن نوفل بن معاوية الديلي رضي االله عنه
رق اختر أربعاً أيتهن شئت وفا«: نسوة فقال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم

فهذه . فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ ستين سنة فطلقتها» الأخرى
فإن {: وقوله. آلها شواهد بصحة ما تقدم من حديث غيلان آما قاله البيهقي رحمه االله 

أي فإن خشيتم من تعداد النساء أن لا }, خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم
فمن } ولن تستطيعو أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم, {لىآما قال تعا, تعدلوا بينهن

خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجواري السراري فإنه لا يجب قسم 
ذلك أدنى ألا {: وقوله, ومن لا فلا حرج, ولكن يستحب فمن فعل فحسن, بينهن
ن بن عيينة   قاله زيد بن أسلم وسفيا, قال بعضهم ذلك أدنى ألا تكثر عيالكم} تعولوا

أي فقراً } وإن خفتم عيلة{: وهو مأخوذ من قوله تعالى, والشافعي رحمهم االله
 :وقال الشاعر} فسوف يغنيكم االله من فضله إن شاء{
 فما يدري الفقير متى غناهوما يدري الغني متى يعيل 

 
, عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر ولكن في هذا التفسير ههنا نظر: وتقول العرب  
نه آما يخشى آثرة العائلة من تعداد الحرائر آذلك يخشى من تعداد السراري أيضاً فإ
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عال في الحكم : يقال, أي لا تجوروا} ذلك أدنى ألا تعولوا{والصحيح قول الجمهور 
 :وقال أبو طالب في قصيدته المشهورة, إذا قسط وظلم وجار

 بميزان قسط لا يخيس شعيرةله شاهد من نفسه غير عائل  
 

آتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء  : وقال هشيم عن أبي إسحاق قال  
وقد روى ابن أبي حاتم , رواه ابن جرير. إني لست بميزان لا أعول: عاتبوه فيه 

وأبو حاتم ابن مردويه وابن حبان في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم    
 عن عبد االله بن عمر عن   حدثنا محمد بن شعيب عن عمر بن محمد بن زيد, دحيم

ذلك أدنى ألا {: عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى االله عليه وسلم   , هشام بن عروة
: والصحيح, هذا حديث خطأ, قال أبي: قال ابن أبي حاتم» لا تجوروا«: قال} تعولوا

وروي عن ابن عباس وعائشة ومجاهد   : وقال ابن أبي حاتم , عن عائشة موقوف 
 مالك وأبي رزين والنخعي والشعبي والضحاك وعطاء وعكرمة والحسن وأبي

وقد استشهد عكرمة , لا تميلوا: الخراساني وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان أنهم قالوا
, ولكن ما أنشده آما هو المروي في السيرة, رحمه االله ببيت أبي طالب الذي قدمناه

وآتوا النساء {: ىوقوله تعال. وقد رواه ابن جرير ثم أنشده جيداً واختار ذلك
وقال محمد , النحلة المهر: عن ابن عباس , قال علي بن أبي طلحة} صدقاتهن نحلة

وقال مقاتل وقتادة  , نحلة فريضة: بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة  
النحلة في آلام : وقال ابن زيد, مسماة: زاد ابن جريج. نحلة أي فريضة: وابن جريج
وليس ينبغي لأحد بعد النبي , تنكحها إلا بشيء واجب لهالا : يقول, الواجب: العرب

ولا ينبغي أن يكون تسمية , صلى االله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب
أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى : ومضمون آلامهم, الصداق آذباً بغير حق

النحلة طيباً بها وأن يكون طيب النفس بذلك آما يمنع المنيحة ويعطي , المرأة حتماً
آذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيباً بذلك فإن طابت هي له به بعد تسميته أو 

فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه {: ولهذا قال, عن شيء منه فليأآله حلالاً طيباً
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي  , حدثنا أحمد بن سنان : قال ابن أبي حاتم} هنيئاً مريئاً
إذا اشتكى : ن عن السدي عن يعقوب بن المغيرة بن شعبة عن علي قال عن سفيا

أحدآم شيئاً فليسأل امرأته ثلاثة دراهم أو نحو ذلك فليبتع بها عسلاً ثم ليأخذ ماء 
آان  : وقال هشيم عن سيار عن أبيصالح قال . السماء فيجتمع هنيئاً مريئاً شفاء مبارآاً
وآتوا النساء {ونزل ,  فنهاهم  االله عن ذلكالرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها

حدثنا محمد بن : وقال ابن أبي حاتم, رواه ابن أبي حاتم وابن جرير } صدقاتهن نحلة
حدثنا وآيع عن سفيان عن عمير الخثعمي عن عبد الملك بن , إسماعيل الأحمسي

 عليه قال رسول االله صلى االله: المغيرة الطائفي عن عبد الرحمن بن البَيْلماني قال
ما «: يا رسول االله فما العلائق بينهم ؟ قال: قالوا} وآتوا النساء صدقاتهن نحلة{وسلم 
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وقد روى ابن مردويه من طريق حجاج بن أرطأة عن عبد  » تراضى عليه أهلوهم
خطبنا : الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البَيْلماني عن عمر بن الخطاب قال

فقام إليه رجل » أنكحوا الأيامى ـ ثلاثا ـ«: سلم فقالرسول االله صلى االله عليه و
ابن البَيْلماني » ماتراضى عليه أهلوهم«: يا رسول االله ما العلائق بينهم ؟ قال: فقال

 .ضعيف ثم فيه انقطاع أيضاً
 
 

 فِيهَا وَاآْسُوهُمْ وَلاَ تُؤْتُواْ السّفَهَآءَ أَمْوَالَكُمُ الّتِي جَعَلَ االلهُّ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ ** 
وَابْتَلُواْ الْيَتَامَىَ حَتّىَ إِذَا بَلَغُواْ النّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مّنْهُمْ رُشْداً *  وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مّعْرُوفاً 

انَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْآُلُوهَآ إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ وَمَن آَ
وَمَن آَانَ فَقِيراً فَلْيَأْآُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَآَفَىَ بِااللهِّ 

 حَسِيباً 
ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها االله     
أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها ومن ههنا يؤخذ الحجر , اس قياماًللن

, فإن الصغير مسلوب العبارة, فتارة يكون الحجر للصغر, على السفهاء وهم أقسام
وتارة , وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين, وتارة يكون الحجر للجنون

فإذا سأل الغرماء , له عن وفائهاوهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ما, للفلس
ولا تؤتوا  {في قوله , وقال الضحاك عن ابن عباس , حجر عليه, الحاآم الحجر عليه
وآذا قال ابن مسعود والحكم بن عيينة  , هم بنوك والنساء: قال} السفهاء أموالكم

وقال , هم اليتامى: وقال سعيد بن جبير , هم النساء والصبيان: والحسن والضحاك
حدثنا هشام بن  , حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم, هم النساء: وعكرمة وقتادةمجاهد 
حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن    , حدثنا صدقة بن خالد , عمار

وإن النساء السفهاء «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, القاسم عن أبي أمامة
ذآر عن : يه مطولاً وقال ابن أبي حاتمورواه ابن مردو» إلا التي أطاعت قيمها

ولا {عن أبي هريرة , عن معاوية بن قرة, حدثنا حرب بن سُريح, مسلم بن إبراهيم
وارزقوهم فيها {: وقوله, وهم شياطين الإنس, هم الخدم: قال} تؤتوا السفهاء أموالكم

لا : قولي, قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. }واآسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً
تعمد إلى مالك وما خولك االله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك ثم تنظر إلى 

ما في أيديهم ولكن أمسك مالك وأصلحه وآن أنت الذي تنفق عليهم من آسوتهم 
حدثنا , حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا ابن المثنى: وقال ابن جرير, ومؤونتهم ورزقهم 
ثلاثة يدعون االله   : قال, عن أبي موسى, ن أبي بردةع, عن الشعبي, شعبة عن فراس
ورجل أعطى ماله , رجل آانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها: فلا يستجيب لهم

ورجل آان له على رجل دين فلم }, ولا تؤتوا السفهاء أموالكم{: وقد قال, سفيهاً
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وهذه , بر والصلةيعني في ال}, وقولوا لهم قولاً معروفاً{: وقال مجاهد, يُشهِد عليه
الاَية الكريمة تضمنت الإحسان إلى العائلة ومن تحت الحجر بالفعل من الإنفاق في 

} وابتلوا اليتامى{: وقوله تعالى, الكساوي والأرزاق والكلام الطيب وتحسين الأخلاق
حتى إذا {أي اختبروهم : قال ابن عباس ومجاهد والحسن والسدي ومقاتل بن حيان

قال الجمهور من العلماء البلوغ في الغلام , يعني الحلم: ال مجاهدق} بلغوا النكاح
وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه , تارة يكون بالحلم

حفظت من رسول االله صلى االله عليه وسلم : وفي سنن أبي داود عن علي قال, الولد
ي الحديث الاَخر عن عائشة  وف» لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل«

رفع «: وغيرها من الصحابة رضي االله عنهم عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
وعن المجنون , وعن النائم حتى يستقيظ  , عن الصبي حتى يحتلم, القلم عن ثلاثة
أو يستكمل خمس عشرة سنة وأخذوا ذلك من الحديث الثابت في , »حتى يفيق

 عرضت على النبي صلى االله عليه وسلم يوم أُحد :قال, الصحيحين عن ابن عمر
وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة , وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني

إن هذا الفرق بين الصغير : فقال عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث, فأجازني
دل على هل ت, وهي الشعرة, والكبير واختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول الفرج

يفرق في الثالث بين صبيان المسلمين فلا يدل على  , بلوغ أم لا ؟ على ثلاثة أقوال
وبين صبيان أهل الذمة فيكون بلوغاً في حقهم لأنه لا يتعجل  , ذلك لاحتمال المعالجة

والصحيح أنها بلوغ في حق الجميع لأن , فلا يعالجها. بها إلى ضرب الجزية عليه
ثم قد دلت السنة على ذلك ,  الناس واحتمال المعالجة بعيدهذا أمر جبلي يستوي فيه

عرضنا : قال, في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عطية القرظي رضي االله عنه 
فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى , على النبي صلى االله عليه وسلم يوم قريظة

وقال , الأربعة بنحوهوقد أخرجه أهل السنن , فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي, سبيله
حسن صحيح وإنما آان آذلك لأن سعد بن معاذ آان قدحكم فيهم بقتل : الترمذي

حدثنا ابن  : وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في آتاب الغريب, المقاتلة وسبي الذرية
أن غلاماً ابتهر , عن عمر , عن محمد بن يحيى بن حبان , علية عن إسماعيل بن أمية

انظروا إليه فلم يوجد أنبت فدرأ عنه : قال عمر رضي االله عنهف, جارية في شعره
فإن , والابتهار أن يقول فعلت بها وهو آاذب, ابتهرها أي قذفها: قال أبو عبيد, الحد

 :قال الكميت في شعره, آان صادقاً فهو الابتيار
 قبيح بمثلي نعت الفتاةإما ابتهاراً وإما ابتياراً  

 
: قال سعيد بن جبير} م منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهمفإن آنست{: وقوله عز وجل  

وآذا روي عن ابن عباس والحسن . يعني صلاحاً في دينهم وحفظاً لأموالهم
متى بلغ الغلام مصلحاً لدينه : البصري وغير واحد من الأئمة وهكذا قال الفقهاء
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ولا {: وقوله, الذي تحت يد وليه بطريقه وماله انفك الحجر عنه فيسلم إليه ماله
ينهى تعالى عن أآل أموال اليتامى من غير حاجة } تأآلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا

ومن آان غنياً   {: ثم قال تعالى, أي مبادرة قبل بلوغهم} إسرافاً وبداراً{ضرورية 
وقال  , شيئاً من آان في غنى عن مال اليتيم فليستعفف عنه ولا يأآل منه} فليستعفف
قال ابن أبي } ومن آان فقيراً فليأآل بالمعروف{يه آالميتة والدم هو عل: الشعبي
,  حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة  , حدثنا عبد االله بن سليمان , حدثنا الأشج: حاتم

وحدثنا الأشج وهارون بن إسحاق   , نزلت في مال اليتيم} ومن آان غنياً فليستعفف {
ومن آان فقيراً فليأآل {: عائشة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن    : قالا

نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا آان محتاجاً أن يأآل } بالمعروف
حدثنا علي بن مسهر عن هشام  , حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني, وحدثنا أبي, منه

ف ومن آان غنياً فليستعف {أنزلت هذه الاَية في والي اليتيم : عن أبيه عن عائشة قالت 
ورواه البخاري عن إسحاق عن . بقدر قيامه عليه} ومن آان فقيراً فليأآل بالمعروف

أجرة مثله أو : له أن يأآل أقل الأمرين: قال الفقهاء, عبد االله بن نمير عن هشام به 
لأنه أآل بأجرة , لا) أحدهما(واختلفوا هل يرد إذا أيسر ؟ على قولين , قدر حاجته

لأن الاَية أباحت الأآل , و الصحيح عند أصحاب الشافعيوهذا ه, عمله وآان فقيراً
حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن  , حدثنا عبد الوهاب: قال أحمد, من غير بدل

ليس لي مال ولي : أن رجلاً سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال: عن جده, أبيه
مالاً ومن غير أن آل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل «: يتيم ؟ فقال

حدثنا أبو  : وقال ابن أبي حاتم, شك حسين» تقي مالك ـ أو قال ـ تفدي مالك بماله
حدثنا حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن , حدثنا أبو خالد الأحمر, سعيد الأشج

إن عندي يتيماً : جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال: أبيه عن جده قال
» بالمعروف غير مسرف«: آآل من ماله ؟ قال. ه شيء ماعنده مال وليس عند

ورواه أبو دواد والنسائي وابن ماجه من حديث حسين المعلم به وروى ابن حبان في  
صحيحه وابن مردويه في تفسيره من حديث يعلى بن مهدي عن جعفر بن سليمان 

ل االله يا رسو: عن جابر أن رجلاً قال, عن عمرو بن دينار , عن أبي عامر الخزاز
ما آنت ضارباً منه ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثل «: فيم أضرب يتيمي ؟ قال

أخبرنا , أخبرنا عبد الرزاق, حدثنا الحسن بن يحيى: وقال ابن جرير» منه مالاً
جاء أعرابي إلى ابن عباس : الثوري عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال

فماذا , وأنا أمنح في إبلي وأفْقر, م إبلاً ولي إبلإن في حجري أيتاماً وإن له: فقال
إن آنت تبغي ضالتها وتهنأ جرباها وتلوط حوضها : يحل لي من ألبانها ؟ فقال

ورواه مالك في موطئه , ولا ناهك في الحلب, وتسقي عليها فاشرب غير مضر بنسل
بي رباح يقول عطاء بن أ, وبهذا القول وهو عدم أداء البدل, عن يحيى بن سعيد به 

لأن , نعم) والثاني. (وعكرمة وإبراهيم النخعي وعطية العوفي والحسن البصري
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وإنما أبيح للحاجة فيرد بدله آأآل مال الغير للمضطر عند , مال اليتيم على الحظر
, حدثنا وآيع عن سفيان وإسرائيل , حدثنا ابن خيثمة: وقد قال ابن أبي الدنيا, الحاجة

إني أنزلت : قال عمر رضي االله عنه: بن مضرب قالعن حارثة , عن أبي إسحاق
وإن احتجت , إن استغنيت استعففت, نفسي من هذا المال بمنزلة والي اليتيم

 .فإذا أيسرت قضيت, استقرضت
عن , عن أبي إسحاق, حدثنا أبو الأحوص: قال سعيد بن منصور) طريق أخرى)  

من مال االله بمنزلة والي إني أنزلت نفسي : قال عمر رضي االله عنه: البراء قال
إسناد , وإن استغنيت استعففت, فإذا أيسرت رددته, إن احتجت أخذت منه, اليتيم

وهكذا رواه ابن أبي حاتم من , صحيح وروى البيهقي عن ابن عباس نحو ذلك  
ومن آان فقيراً فليأآل {: عن ابن عباس في قوله, طريق علي بن أبي طلحة

وسعيد بن , وأبي وائل, وي عن عبيدة وأبي العالية قال ور, يعني القرض} بالمعروف
وروي من طريق , جبير في إحدى الروايات ومجاهد والضحاك والسدي نحو ذلك

يأآل بثلاث : قال} فليأآل بالمعروف{السدي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله 
حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الحكم عن   , حدثنا أحمد بن سنان: ثم قال, أصابع
يأآل من ماله يقوت : قال} ومن آان فقيراً فليأآل بالمعروف{ عن ابن عباس مقسم

قال وروي عن مجاهد وميمون بن مهران , على يتيمه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم
لا يأآل منه إلا أن : وقال عامر الشعبي, في إحدى الروايات والحكم نحو ذلك

رواه ابن أبي حاتم وقال ابن  , اهيضطر إليه آما يضطر إلى الميتة فإن أآل منه قض
سألت يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة : حدثنا نافع بن أبي نعيم القارى قال: وهب

ذلك في اليتيم : فقالا, الاَية} ومن آان فقيراً فليأآل بالمعروف{: عن قول االله تعالى
,  السياقوهذا بعيد من, ولم يكن للولي منه شيء, إن آان فقيراً أنفق عليه بقدر فقره

أي منهم } ومن آان فقيراً{. يعني من الأولياء} ومن آان غنيا فليستعفف {لأنه قال 
ولا تقربوا مال {أي بالتي هي أحسن آما قال في الاَية الأخرى } فليأآل بالمعروف{

فإن احتجتم , أي لا تقربوه إلا مصلحين له} اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده
يعني بعد بلوغهم الحلم } فإذا دفعتم إليهم أموالهم{: المعروف وقولهإليه أآلتم منه ب

فأشهدوا {وإيناسكم الرشد منهم فحينئذٍ سلموا إليهم أموالهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم 
وهذا أمر من االله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم } عليهم

: ثم قال, بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمهوسلموا إليهم أموالهم لئلا يقع من 
أي وآفى باالله محاسباً وشهيداً ورقيباً على الأولياء في حال } وآفى باالله حسيباً{

نظرهم للأيتام وحال تسليمهم للأموال هل هي آاملة موفرة أو منقوصة مبخوسة 
في صحيح ولهذا ثبت , مدلس أمورها ؟ االله عالم بذلك آله , مروج حسابها, مدخلة

يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً وإني «: مسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
 .» أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم
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لّلرّجَالِ نَصيِبٌ مّمّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنّسَآءِ نَصِيبٌ مّمّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ ** 
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَىَ *  الأقْرَبُونَ مِمّا قَلّ مِنْهُ أَوْ آَثُرَ نَصِيباً مّفْرُوضاً وَ

وَلْيَخْشَ الّذِينَ لَوْ *  وَالْيَتَامَىَ وَالْمَسَاآِينُ فَارْزُقُوهُمْ مّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مّعْرُوفاً 
إِنّ *  مْ ذُرّيّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتّقُواّ االلهَّ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً تَرَآُواْ مِنْ خَلْفِهِ

 الّذِينَ يَأْآُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىَ ظُلْماً إِنّمَا يَأْآُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً 
لمشرآون يجعلون المال للرجال الكبار ولا آان ا: قال سعيد بن جبير وقتادة    

للرجال نصيب مما ترك الوالدان {: فأنزل االله, يورثون النساء ولا الأطفال شيئاً 
يستوون في أصل  , أي الجميع فيه سواء في حكم االله تعالى, الاَية} والأقربون
 لكل منهم بما يدلي به إلى الميت من وإن تفاوتوا بحسب ما فرض االله, الوراثة
وقد روى ابن مردويه من . فإنه لحمة آلحمة النسب, أو ولاء, أو زوجية, قرابة

:  طريق ابن هراسة عن سفيان الثوري عن عبد االله بن محمد بن عقيل عن جابر قال
يا رسول االله إن لي ابنتين : جاءت أم آُجّة إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالت

للرجال نصيب مما ترك الوالدان {: زل االله تعالىفأن, قد مات أبوهما وليس لهما شيء
, واالله أعلم, وسيأتي هذا الحديث عند آيتي الميراث بسياق آخر, الاَية} والأقربون

المراد وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القربى : قيل, الاَية} وإذا حضر القسمة{وقوله 
وإن ذلك , صيبفليرضخ لهم من الترآة ن} واليتامى والمساآين{ممن ليس بوارث 

واختلفوا هل هو منسوخ أم لا على . وقيل يستحب, آان واجباً في ابتداء الاسلام
أخبرنا عُبيد االله الأشجعي عن سفيان , حدثنا أحمد بن حميد: فقال البخاري, قولين

وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى  {: عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس 
وقال  . تابعه سعيد عن ابن عباس. حكمة وليست بمنسوخةهي م: قال. }والمساآين
حدثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن الحكم  , حدثنا الحسين, حدثنا القاسم: ابن جرير

وقال الثوري عن ابن أبي نجيح , هي قائمة يعمل بها: عن مقسم عن ابن عباس قال 
, طابت به أنفسهمهي واجبة على أهل الميراث ما : قال, عن مجاهد في هذه الاَية

وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي موسى وعبد الرحمن بن أبي بكر وأبي العالية 
وقال ابن سيرين وسعيد بن جبير ومكحول وإبراهيم النخعي  , والشعبي والحسن

وروى ابن أبي حاتم , إنها واجبة: وعطاء بن أبي رباح والزهري ويحيى بن يعمر 
ن علية عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين     عن إسماعيل اب, عن أبي سعيد الأشج

لولا هذه : ولي عبيدة وصية فأمر بشاة فذبحت فأطعم أصحاب هذه الاَية وقال  : قال
وقال مالك فيما يروى عنه من التفسير في جزء مجموع , الاَية لكان هذا من مالي

هي : وقال الزهري, أن عروة أعطى من مال مصعب حين قسم ماله: عن الزهري
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هي حق واجب ما طابت به : عن عبد الكريم عن مجاهد قال: وقال مالك. محكمة
 .الأنفس
 

 ذآر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم
أن أسماء بنت عبد : أخبرني ابن أبي مليكة, أخبرنا ابن جريج: قال عبد الرزاق  

الرحمن بن أبي بكر الصديق والقاسم بن محمد أخبراه أن عبد االله بن عبد الرحمن 
فلم يدع في الدار : قالا, قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية, بن أبي بكر

وإذا حضر القسمة أولوا {وتلا : قالا, مسكيناً ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه
ليس ذلك له إنما ذلك , ما أصاب: فقال, فذآرت ذلك لابن عباس: قال القاسم}, القربى

 .رواه ابن أبي حاتم, ة في الوصية يريد الميت يوصي لهمإلى الوصية وإنما هذه الاَي
 

 ذآر من قال هذه الاَية منسوخة بالكلية
عن ابن عباس  , عن أبي صالح, عن محمد بن السائب الكلبي, قال سفيان الثوري  

وقال إسماعيل بن مسلم المكي , منسوخة: قال} وإذا حضر القسمة{رضي االله عنهما 
وإذا حضر القسمة أولوا {قال في هذه الاَية  , بن عباسعن قتادة عن عكرمة عن ا  

وقال العوفي عن ابن . }يوصيكم االله في أولادآم{نسختها الاَية التي بعدها } القربى
آان } وإذا حضر القسمة أولوا القربى{عباس رضي االله تعالى عنهما في هذه الاَية 

, أعطى آل ذي حق حقهفأنزل االله بعد ذلك الفرائض ف, ذلك قبل أن تنزل الفرائض
حدثنا  : وقال ابن أبي حاتم . رواهن ابن مردويه, فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفى

حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن    , الحسن بن محمد بن الصباح
وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى {: عن ابن عباس في قوله , عطاء

جعل لكل إنسان نصيبه مما ترك الوالدان  نسختها آية الميراث ف} والمساآين
حدثنا سعيد بن عامر عن   , وحدثنا أسيد بن عاصم . والأقربون مما قل منه أو آثر

آانت قبل الفرائض , إنها منسوخة: حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال , همام
 آان ما ترك الرجل من مال أعطى منه اليتيم والفقير والمسكين وذوي القربى إذا
, حضروا القسمة ثم نسخ بعد ذلك نسختها المواريث فألحق االله بكل ذي حق حقه

عن , وقال مالك. وصارت الوصية من ماله يوصي بها لذوي قرابته حيث شاء
وهكذا . نسختها المواريث والوصية, هي منسوخة: عن سعيد بن المسيب, الزهري

 وأبي مالك وزيد بن روي عن عكرمة وأبي الشعثاء والقاسم بن محمد وأبي صالح
أسلم والضحاك وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وربيعة بن أبي عبد الرحمن  

, وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم, إنها منسوخة: أنهم قالوا
وإذا حضر {وقد اختار ابن جرير ههنا قولاً غريباً جداً وحاصله أن معنى الاَية عنده 

} فارزقوهم منه وقولوا{ا حضر قسمة مال الوصية أولو قرابة الميت أي وإذ} القسمة
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هذا مضمون ما حاوله بعد طول } قولاً معروفاً{لليتامى والمساآين إذا حضروا 
وإذا حضر {وقال العوفي عن ابن عباس  . واالله أعلم, وفيه نظر, العبارة والتكرار

نى على هذا لا على ما والمع, وهكذا قال غير واحد, هي قسمة الميراث} القسمة
بل المعنى أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين , سلكه ابن جرير رحمه االله

فإن أنفسهم تتوق إلى شيء منه إذا , لا يرثون واليتامى والمساآين قسمة مال جزيل
فأمر االله تعالى وهو , وهم يائسون لا شيء يعطونه , رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ

, يم أن يرضخ لهم شيء من الوسط يكون براً بهم وصدقة عليهمالرؤوف الرح
آلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه {: آما قال االله تعالى. وإحساناً إليهم وجبراً لكسرهم

وذم الذين ينقلون المال خفية خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذوو    } يوم حصاده 
وقال . أي بليل} رمنها مصبحينإذ أقسموا ليص{آما أخبر عن أصحاب الجنة . الفاقة

دمر االله عليهم {فـ } أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين* فانطلقوا وهم يتخافتون {
ولهذا جاء في , فمن جحد حق االله عليه عاقبه في أعز ما يملكه} وللكافرين أمثالها

أي منعها يكون سبب محق ذلك المال » ما خالطت الصدقة مالاً إلا أفسدته«الحديث 
قال علي بن أبي . الاَية} وليخش الذين لو ترآوا من خلفهم{: وقوله تعالى, الكليةب

فيسمعه رجل يوصي بوصية   , هذا في الرجل يحضره الموت: طلحة عن ابن عباس
. فأمر االله تعالى الذي يسمعه أن يتقي االله ويوفقه ويسدده للصواب , تضر بورثته

وهكذا قال , إذاخشي عليهم الضيعةفينظر لورثته آما آان يحب أن يصنع بورثته  
وثبت في الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما , مجاهد وغير واحد

إني ذو مال ولا يرثني إلا , يا رسول االله : قال, دخل على سعد بن أبي وقاص يعوده
فالثلث ؟ : قال. »لا«فالشطر ؟ قال : قال. »لا«أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال , ابنة
إنك أن تذر «ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم . »والثلث آثير, الثلث«: قال

وفي الصحيح عن ابن عباس  » ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس
فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم , لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع: قال
استحب للميت , ن آان ورثة الميت أغنياءإ: قال الفقهاء» والثلث آثير, الثلث«قال 

: وقيل, وإن آانوا فقراء استحب أن ينقص الثلث, أن يستوفي في وصيته الثلث 
ولا يأآلوها إسرافاً وبداراً أن {المراد بالاَية فليتقوا االله في مباشرة أموال اليتامى 

يد بما  وهو قول حسن يتأ , حكاه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس }, يكبروا
أي آما تحب أن تعامل ذريتك من , بعده من التهديد في أآل أموال اليتامى ظلماً

ثم أعلمهم أن من أآل أموال اليتامى , فعامل الناس في ذراريهم إذا وليتهم, بعدك
إن الذين يأآلون أموال اليتامى ظلماً إنما { ولهذا قال ¹فإنما يأآل في بطنه ناراً, ظلماً

أي إذا أآلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما }  ناراً وسيصلون سعيراًيأآلون في بطونهم
 وفي الصحيحين من حديث سليمان بن 0يأآلون ناراً تتأجج في بطونهم يوم القيامة  

عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله , عن سالم أبي الغيث, بلال عن ثور بن زيد 
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: وما هن ؟ قال,  يا رسول االله:قيل» اجتنبوا السبع الموبقات«: عليه وسلم قال
وأآل مال , وأآل الربا, وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق, والسحر, الشرك باالله«

وقال ابن أبي » وقذف المحصنات الؤمنات الغافلات, والتولي يوم الزحف, اليتيم
أخبرنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد  , حدثنا عبيدة  , حدثنا أبي: حاتم

ما , يا رسول االله: قلنا: قال, حدثنا أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري, لعَمّيا
رجال آل رجل . انطلق بي إلى خلق من خلق االله آثير«رأيت ليلة أسري بك ؟ قال 

ثم يجاء , وهو موآل بهم رجال يفكون لحاء أحدهم, منهم له مشفران آمشفري البعير
, ولهم جوار وصراخ,  حتى يخرج من أسفلهبصخرة من نار فتقذف في فيّ أحدهم

إنما , هؤلاء الذين يأآلون أموال اليتامى ظلماً: من هؤلاء ؟ قال, يا جبريل: قلت
يبعث آآل مال اليتيم يوم  : وقال السدي» يأآلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً

رآه يعرفه آل من , القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه
حدثنا أحمد بن , حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد : وقال ابن مردويه. بأآل مال اليتيم

حدثنا زياد بن المنذر عن نافع  , حدثنا يونس بن بكير , حدثنا عقبة بن مكرم , عمرو
يبعث يوم « عن أبي برزة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال , بن الحارث

ألم «من هم ؟ قال , يا رسول االله«قيل »  أفواههم ناراًالقيامة القوم من قبورهم تأجج
رواه ابن أبي حاتم عن , »الاَية} إن الذين يأآلون أموال اليتامى ظلماً{تر أن االله قال 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن أحمد بن علي  , عن عقبة بن مكرم, أبي زرعة

حدثنا , االله بن جعفرحدثنا عبد  : وقال ابن مردويه. بن المثنى عن عقبة بن مكرم 
عن , حدثنا عبد االله بن جعفر الزهري , حدثنا أبو عامر العبدي , أحمد بن عصام
قال رسول االله صلى االله عليه : قال, عن أبي هريرة, عن المقبري, عثمان بن محمد 

وتقدم في , أي أوصيكم باجتناب مالهما» أحرج مال الضعيفين المرأة واليتيم«وسلم 
ريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي   سورة البقرة من ط

انطلق من , الاَية} إن الذين يأآلون أموال اليتامى ظلماً{لما نزلت : قال, االله عنهما
فجعل يفضل الشيء , آان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه 

رسول االله صلى االله فذآروا ذلك ل, فاشتد ذلك عليهم, فيحبس له حتى يأآله أو يفسد
: قال, الاَية} ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير {فأنزل االله , عليه وسلم

 .فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم
 
 

 يُوصِيكُمُ االلهُّ فِيَ أَوْلاَدِآُمْ لِلذّآَرِ مِثْلُ حَظّ الاُنْثَيَيْنِ فَإِن آُنّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنّ   ** 
ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن آَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النّصْفُ وَلأبَوَيْهِ لِكُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا السّدُسُ مِمّا تَرَكَ  

وَلَدٌ فَإِن لّمْ يَكُنْ لّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلاُمّهِ الثّلُثُ فَإِن آَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلاُمّهِ  إِن آَانَ لَهُ
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سُ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُآُمْ وَأَبناؤُآُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ    السّدُ
 نَفْعاً فَرِيضَةً مّنَ االلهِّ إِنّ االلهَّ آَانَ عَلِيماً حَكِيماً 

م هذه الاَية الكريمة والتي بعدها والاَية التي هي خاتمة هذه السورة هن آيات عل   
وهو مستنبط من هذه الاَيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك مما , الفرائض

وأما تقرير المسائل . ولنذآر منها ما هو متعلق بتفسير ذلك. هو آالتفسير لذلك
واالله , فموضعه آتب الأحكام, والحجاج بين الأئمة, ونصب الخلاف والأدلة

, ض وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلكوقد ورد الترغيب في تعلم الفرائ. المستعان
وقد روى أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن  

أن رسول االله , عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنه, عبد الرحمن بن رافع التنوخي
أو , آية محكمة: وما سوى ذلك فهو فضل, العلم ثلاثة«: صلى االله عليه وسلم قال

قال رسول االله صلى االله عليه : وعن أبي هريرة قال » أو فريضة عادلة, سنة قائمة
وهو أول , وهو ينسى, يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم«وسلم 

وقد روي من حديث ابن . رواه ابن ماجه وفي إسناده ضعف» شيء ينزع من أمتي
إنما سمّى الفرائض نصف : ابن عيينةقال . وفي آل منهما نظر, مسعود وأبي سعيد

حدثنا إبراهيم : وقال البخاري عند تفسير هذه الاَية. لأنه يبتلى به الناس آلهم, العلم
أخبرني ابن المنكدر عن جابر بن : حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال. بن موسى
, مة ماشيينعادني رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبو بكر في بني سل : عبد االله قال

ثم رش  , فدعا بماء فتوضأ منه , فوجدني النبي صلى االله عليه وسلم لا أعقل شيئاً
يوصيكم االله {ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول االله ؟ فنزلت : علي فأفقت فقلت

وآذا رواه مسلم والنسائي من حديث حجاج بن } في أولادآم للذآر مثل حظ الأنثيين
ورواه الجماعة آلهم من حديث سفيان بن عيينة   , يج بهمحمد الأعور عن ابن جر

 .عن محمد بن المنكدر عن جابر
,  حدثنا زآريا بن عدي: قال أحمد) حديث آخر عن جابر في سبب نزول الاَية)  

, عن جابر, عن عبد االله بن محمد بن عقيل, حدثنا عبيد االله هو ابن عمرو الرقي 
يا : فقالت, ول االله صلى االله عليه وسلمجاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رس: قال

وإن , قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيداً, رسول االله هاتان ابنتا سعد بن الربيع
يقضي «فقال : قال, ولا ينكحان إلا ولهما مال, عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا

م إلى عمهما فأرسل رسول االله صلى االله عليه وسل, فنزلت آية الميراث» االله في ذلك
وقد رواه أبو داود . »وما بقي فهو لك, وأمهما الثمن, أعط ابنتي سعد الثلثين«: فقال

: قال الترمذي, والترمذي وابن ماجه من طرق عن عبد االله بن محمد بن عقيل به 
والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسبب الاَية . ولا يعرف إلا من حديثه
ولم يكن له , فإنه إنما آان له إذ ذاك أخوات, ما سيأتيالأخيرة من هذه السورة آ
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ولكن ذآرنا الحديث ههنا تبعاً للبخاري رحمه االله فإنه , وإنما آان يورث آلالة, بنات
 .واالله أعلم, والحديث الثاني عن جابر أشبه بنزول هذه الاَية, ذآره ههنا

أي يأمرآم بالعدل } نثيينيوصيكم االله في أولادآم للذآر مثل حظ الأ{: فقوله تعالى  
فأمر االله , فإن أهل الجاهلية آانوا يجعلون جميع الميراث للذآور دون الإناث, فيهم

فجعل للذآر مثل حظ , وفاوت بين الصنفين, تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث
وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤونة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب , الأنثيين
وقد استنبط بعض , فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى, حمل المشاقوت

أنه تعالى } يوصيكم االله في أولادآم للذآر مثل حظ الأنثيين{: الأذآياء من قوله تعالى
فعلم أنه أرحم بهم , حيث أوصى الوالدين بأولادهم, أرحم بخلقه من الوالدة بولدها

أى امرأة من السبي فرق بينها وبين  آما جاء في الحديث الصحيح وقد ر, منهم
فلما وجدته من السبي أخذته فألصقته بصدرها , فجعلت تدور على ولدها, ولدها

أترون هذه طارحة «فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لأصحابه . وأرضعته
فواالله الله أرحم «قال . لا يارسول االله: ؟ قالوا» ولدها في النار وهي تقدر على ذلك

عن  , حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء : وقال البخاري ههنا»  من هذه بولدهابعباده
وآانت الوصية , آان المال للولد: قال, عن ابن عباس  , عن عطاء, ابن أبي نجيح

وجعل للأبوين  , فجعل للذآر مثل حظ الأنثيين, فنسخ االله من ذلك ما أحب, للوالدين
وللزوج الشطر , لثمن والربعوجعل للزوجة ا, لكل واحد منهما السدس والثلث

يوصيكم االله في أولادآم للذآر مثل حظ  {وقال العوفي عن ابن عباس قوله . والربع
وذلك لما أنزلت الفرائض التي فرض االله فيها ما فرض للولد الذآر  } الأنثيين

, تعطى المرأة الربع أو الثمن: آرهها الناس أو بعضهم وقالوا, والأنثى والأبوين
, وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم, ويعطى الغلام الصغير, ت النصفوتعطى البن

اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول االله صلى االله عليه وسلم , ولا يحوز الغنيمة
يا رسول االله تعطى الجارية نصف ما ترك : فقال بعضهم, أو نقول له فيغير, ينساه
صبي الميراث وليس يغني ويعطى ال, وليست ترآب الفرس ولا تقاتل القوم, أبوها

شيئاً وآانوا يفعلون ذلك في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم ويعطونه 
فإن آن نساء فوق  {وقوله . رواه ابن أبي حاتم وابن جرير أيضاً. الأآبر فالأآبر

وتقديره فإن آن نساء  , زائدة} فوق{قوله : قال بعض الناس} اثنتين فلهن ثلثا ما ترك
فإنه . وهذا غير مسلم لا هنا ولا هناك} فاضربوا فوق الأعناق{آما في قوله , نتيناث

لو } فلهن ثلثا ما ترك{ثم قوله , وهذا ممتنع, ليس في القرآن شيء زائد لا فائدة فيه
فلهما ثلث ما ترك وإنما استفيد آون الثلثين للبنتين من حكم : آان المراد ما قالوه لقال

وإذا ورثت الأختان . فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين, الأخيرةالأختين في الاَية 
وقد تقدم في حديث جابر أن النبي . الثلثين فلأن ترث البنتان الثلثين بالطريق الأولى

فدل الكتاب والسنة على , حكم لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين, صلى االله عليه وسلم
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فلو آان للبنتين النصف لنص } دة فلها النصفوإن آانت واح{وأيضاً فإنه قال , ذلك
, دل على أن البنتين في حكم الثلاث, فلما حكم به للواحدة على انفرادها, عليه أيضاً
الأبوان لهما , إلى آخره} ولأبويه لكل واحد منهما السدس{: وقوله تعالى. واالله أعلم

, د منهما السدسأن يجتمعا مع الأولاد فيفرض لكل واح) أحدها(في الإرث أحوال 
وللأبوين لكل واحد منهما , فرض لها النصف, فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة

فيجمع له والحالة هذه بين الفرض ,  وأخذ الأب السدس الاَخر بالتعصيب¹السدس
فيفرض للأم والحالة هذه , أن ينفرد الأبوان بالميراث) الحال الثاني. (والتعصيب

, ويكون قد أخذ ضعفي ما فرض للأم,  بالتعصيب المحضويأخذ الأب الباقي, الثلث
فلو آان معهما ـ والحالة هذه ـ زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف , وهو الثلثان
على , ثم اختلف العلماء ماذا تأخذ الأم بعد فرض الزوج والزوجة. والزوجة الربع
اقي آأنه جميع لأن الب, أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين) أحدها: (ثلاثة أقوال

فتأخذ ثلث الباقي . وقد جعل االله لها نصف ما جعل للأب. الميراث بالنسبة إليهما
وبه يقول ابن   , وأصح الروايتين عن علي, هذا قول عمر وعثمان, ويأخذ الأب ثلثيه

. وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور العلماء, مسعود وزيد بن ثابت
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه {ذ ثلث جميع المال لعموم قوله أنها تأخ) والثاني(

وهو قول ابن , فإن الاَية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا} فلأمه الثلث
. وبه يقول شريح وداود الظاهري . وروي عن علي ومعاذ بن جبل نحوه  . عباس

آتابه الإيجاز في علم واختاره أبو الحسين محمد بن عبد االله بن اللبان البصري في 
لأن ظاهر الاَية إنما هو إذا استبد بجميع , بل هو ضعيف, الفرائض وهذا فيه نظر

وأما هنا فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض ويبقى الباقي آأنه جميع الترآة , الترآة
أنها تأخذ ثلث جميع المال في مسألة الزوجة ) والقول الثالث(فتأخذ ثلثه آما تقدم 

, وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة, ها تأخذ الربع وهو ثلاثة من اثني عشرفإن, خاصة
وأما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي لئلا تأخذ أآثر من الأب , فيبقى خمسة للأب
للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي : فتكون المسألة من ستة, لو أخذت ثلث المال
, ويحكى هذا عن ابن سيرين. وهو سهمان)وللأب الباقي بعد ذلك, بعد ذلك وهو سهم

موافق آلاً منهما في صورة وهو ضعيف , وهو قول مرآب من القولين الأولين
وهو  ) والحال الثالث من أحوال الأبوين. (واالله أعلم, والصحيح الأول, أيضاً

فإنهم لا , سواء آانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم, اجتماعهما مع الإخوة
فيفرض , ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس,  الأب شيئاًيرثون مع

. أخذ الأب الباقي, فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب, لها مع وجودهم السدس
وقد روى البيهقي من طريق . وحكم الأخوين فيما ذآرناه آحكم الإخوة عند الجمهور

إن الأخوين لا : فقال, انشعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه دخل على عثم 
فالأخوان ليسا بلسان قومك } فإن آان له إخوة{: قال االله تعالى, يردان الأم عن الثلث
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ومضى في الأمصار وتوارث به , لا أستطيع تغيير ما آان قبلي: فقال عثمان, إخوة
ولو آان , فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس, وفي صحة هذا الأثر نظر. الناس
, والمنقول عنهم خلافه, يحاً عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء بههذا صح

الأخوان : وقد روى عبد الرحمن بن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن أبيه أنه قال
حدثنا  : وقال ابن أبي حاتم. وقد أفردت لهذه المسألة جزءاً على حدة, تسمى إخوة

عن قتادة قوله   , زيد بن زريع عن سعيدحدثنا ي, حدثنا عبد العزيز بن المغيرة, أبي
ولا يحجبها الأخ الواحد , أضروا بالأم ولا يرثون} فإن آان له إخوة فلأمه السدس{

وآان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن , من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك
ي لكن رو. وهذا آلام حسن, ونفقته عليهم دون أمهم, الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم

عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه آان يرى أن السدس الذي حجبوه عن أمهم يكون   
حدثنا  , حدثنا الحسن بن يحيى:  وهذا قول شاذ رواه ابن جرير في تفسيره فقال¹لهم

السدس : قال, عن ابن عباس , عن أبيه, أخبرنا معمر عن ابن طاوس, عبد الرزاق
ثم قال ابن  , مهم عنه ليكون لهم دون أبيهمإنما حجبوا أ, الذي حجبته الإخوة الأم لهم

أخبرنا , أخبرنا سفيان, وقد حدثني يونس . وهذا قول مخالف لجميع الأمة: جرير
 .الكلالة من لا ولد له ولا والد: عن ابن عباس أنه قال, عمرو عن الحسن بن محمد

 أجمع العلماء من السلف والخلف على}  من بعد وصية يوصي بها أو دين  {وقوله   
. أن الدين مقدم على الوصية وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الاَية الكريمة 

وقد روى أحمد والترمذي وابن ماجه وأصحاب التفاسير من حديث أبي إسحاق عن 
من بعد {إنكم تقرؤون : قال, طالب عن علي بن أبي, الحارث بن عبد االله الأعور

 االله عليه وسلم قضى بالدين قبل  وإن رسول االله صلى} وصية يوصي بها أو دين  
يرث الرجل أخاه لأبيه , وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات   , الوصية

وقد تكلم فيه , لا نعرفه إلا من حديث الحارث: ثم قال الترمذي. وأمه دون أخيه لأبيه
 .علمفاالله أ, لكن آان حافظاً للفرائض معتنياً بها وبالحساب) قلت. (بعض أهل العلم

أي إنما فرضنا للاَباء } آباؤآم وأبناؤآم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً {وقوله   
وساوينا بين الكل في أصل الميراث على خلاف ما آان عليه الأمر في   , والأبناء

الجاهلية وعلى خلاف ما آان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من آون المال للولد 
إنما نسخ االله ذلك إلى هذا ففرض لهؤلاء , عباس  ابن آما تقدم عن, وللأبوين الوصية 
لأن الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخروي أو هما من أبيه ما  , ولهؤلاء بحسبهم
آباؤآم وأبناؤآم لا تدرون أيهم أقرب  {ولذا قال , وقد يكون بالعكس , لا يأتيه من ابنه

,  هو متوقع ومرجو من الاَخرأي آأن النفع متوقع ومرجو من هذا آما} لكم نفعاً
 .واالله أعلم, وساوينا بين القسمين في أصل الميراث, فلهذا فرضنا لهذا وهذا

أي هذا الذي ذآرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض } فريضة من االله{وقوله   
واالله عليم حكيم الذي  , هو فرض من االله حكم به وقضاه, الورثة أآثر من بعض
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إن االله آان {ولهذا قال , ويعطي آلاّ ما يستحقه بحسبه, الهايضع الأشياء في مح
 .{عليماً حكيماً

 
 

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لّمْ يَكُنْ لّهُنّ وَلَدٌ فَإِن آَانَ لَهُنّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرّبُعُ مِمّا ** 
وَلَهُنّ الرّبُعُ مِمّا تَرَآْتُمْ إِن لّمْ يَكُنْ لّكُمْ وَلَدٌ تَرَآْنَ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ   

فَإِن آَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنّ الثّمُنُ مِمّا تَرَآْتُم مّن بَعْدِ وَصِيّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ وَإِن آَانَ    
وَاحِدٍ مّنْهُمَا السّدُسُ فَإِن آَانُوَاْ أَآْثَرَ رَجُلٌ يُورَثُ آَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلّ 

مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَآَآءُ فِي الثّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَىَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرّ وَصِيّةً     
 مّنَ االلهِّ وَااللهُّ عَلِيمٌ حَلِيمٌ 

فإن , متن من غير ولدولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا : يقول تعالى   
وقد تقدم أن الدين مقدم  . فلكم الربع مما ترآن من بعد الوصية أو الدين, آان لهن ولد
وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء وحكم , وبعده الوصية ثم الميراث, على الوصية

إلى آخره } ولهن الربع مما ترآتم{أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب ثم قال 
.  في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع يشترآن فيهوسواء
وإن آان رجل {: وقوله تعالى, الخ الكلام عليه آما تقدم} من بعد وصية{: وقوله

, وهو الذي يحيط بالرأس من جوانبه, الكلالة مشتقة من الإآليل} يورث آلالة
آما روى الشعبي عن أبي , لا فروعهوالمراد هنا من يرثه من حواشيه لا أصوله و

, فإن يكن صواباً فمن االله, أقول فيها برأيي: فقال, بكر الصديق أنه سئل عن الكلالة
الكلالة من لا ولد له , واالله ورسوله بريئان منه, وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان

واه ابن ر, إني لأستحي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه: فلما ولي عمر قال, ولا والد
حدثنا محمد بن عبد االله بن يزيد عن   : وقال ابن أبي حاتم في تفسيره. جرير وغيره

آنت آخر : سمعت ابن عباس يقول: قال, عن طاوس, عن سليمان الأحول, سفيان
الكلالة من لا : قال, القول ما قلت وما قلت وما قلت: فسمعته يقول, الناس عهداً بعمر

علي وابن مسعود وصح عن غير وجه عن ابن عباس    ولد له ولا والد وهكذا قال 
, وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد والحكم, وزيد بن ثابت 

وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة , وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة
, دوقد حكى الإجماع عليه غير واح, بل جميعهم, الأربعة وجمهور السلف والخلف

قال أبو الحسين بن اللبان وقد روي عن ابن عباس ما  , وورد فيه حديث مرفوع
ولعل الراوي ما فهم عنه , والصحيح عنه الأول, وهو أنه من لا ولد له, يخالف ذلك
, أي من أم آما هو في قراءة بعض السلف} وله أخ أو أخت{: وقوله تعالى. ما أراد

فلكل {و بكر الصديق فيما رواه قتادة عنه وآذا فسرها أب, منهم سعد بن أبي وقاص
وإخوة الأم } واحد منهما السدس فإن آانوا أآثر من ذلك فهم شرآاء في الثلث
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. وهي الأم, أنهم يرثون مع من أدلوا به) أحدها(يخالفون بقية الورثة من وجوه 
آان أنهم لا يرثون إلا إن ) الثالث. (أن ذآورهم وإناثهم في الميراث سواء) الثاني(

أنهم لا ) الرابع. (فلا يرثون مع أب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن, ميتهم يورث آلالة
حدثنا  , حدثنا يونس : قال ابن أبي حاتم. وإن آثر ذآورهم وإناثهم, يزادون على الثلث

قضى عمر أن ميراث الإخوة من الأم : قال, أخبرنا يونس عن الزهري, ابن وهب
ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم بذلك من : ل الزهريقا, بينهم للذآر مثل الأنثى

فإن آانوا {لهذه الاَية هي التي قال االله تعالى فيها , رسول االله صلى االله عليه وسلم
وهي , واختلف العلماء في المسألة المشترآة} أآثر من ذلك فهم شرآاء في الثلث

فعلى قول , لأبوينزوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أآثر من ولد ا 
وللأم أو الجدة السدس ولولد الأم الثلث ويشارآهم فيه ولد , الجمهور للزوج النصف

وقد وقعت هذه المسألة في , الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة الأم
وجعل الثلث لأولاد , والأم السدس, فأعطى الزوج النصف, زمن أمير المؤمنين عمر

ألسنا من أم , هب أن أبانا آان حماراً, يا أمير المؤمنين:  أولاد الأبوينفقال له, الأم
وهو إحدى الروايتين عن , واحدة ؟ فشرك بينهم وصح التشريك عنه وعن عثمان  
وبه يقول سعيد بن المسيب , ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي االله عنهم  

هيم النخعي وعمر بن وشريح القاضي ومسروق وطاوس ومحمد بن سيرين وإبرا
, وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق بن راهويه, عبد العزيز والثوري وشريك

ولا شيء , بل يجعل الثلث لأولاد الأم, وآان علي بن أبي طالب لا يشرك بينهم
لم يختلف عنه في : وقال وآيع بن الجراح . والحالة هذه لأنهم عصبة, لأولاد الأبوين

. وهو المشهور عن ابن عباس. عب وأبي موسى الأشعريوهذا قول أبي بن آ. ذلك
وهو مذهب الشعبي وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن 

والحسن بن زياد وزفر بن الهُذيل والإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن آدم ونعيم بن    
ضي واختاره أبو الحسين بن اللبان الفر, حماد وأبي ثور وداود بن علي الظاهري 

}  من بعد وصية يوصَى بها أو دين غير مضار  {: وقوله. رحمه االله في آتابه الإيجاز
أي لتكون وصيته على العدل لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض 

آان , فمن سعى في ذلك, أو يزيده على ما قدّر االله له من الفريضة, الورثة أو ينقصه
حدثنا أبو  , حدثنا أبي: هذا قال ابن أبي حاتمول. وقسمته, آمن ضاد االله في حكمته

عن  , حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند, النضر الدمشقي الفراديسي
الإضرار في الوصية «قال , عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم, عكرمة

وهو أبو حفص , وآذا رواه ابن جرير من طريق عمر بن المغيرة هذا» من الكبائر
, ويعرف بمفتي المساآين: قال أبو القاسم ابن عساآر, ري سكن المصيصةبص

وقال علي , هو شيخ: وقال فيه أبو حاتم الرازي, وروى عنه غير واحد من الأئمة 
لكن رواه النسائي في سننه عن علي بن حجر عن  , بن المديني هو مجهول لا أعرفه
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ن عباس موقوفاً  عن اب, عن عكرمة , عن داود بن أبي هند, علي بن مسهر
, وآذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج» الإضرار في الوصية من الكبائر«

ورواه ابن جرير من حديث جماعة من  , عن داود بن أبي هند , عن عائذ بن حبيب  
ويقرأ ابن : وفي بعضها, عن ابن عباس موقوفاً , عن عكرمة, الحفاظ عن داود

ولهذا اختلف الأئمة في , والصحيح الموقوف: قال ابن جرير. }غير مضار{عباس 
لا يصح لأنه مظنة ) أحدهما(هل هو صحيح أم لا ؟ على قولين , الإقرار للوارث

وقد ثبت في الحديث الصحيح أن . التهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار
إن االله قد أعطى آل ذي حق حقه فلا وصية  «رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 

والقول القديم للشافعي , وهذا مذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة. »لوارث
وهو مذهب طاوس وعطاء . وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار, رحمهم االله

, والحسن وعمر بن عبد العزيز وهو اختيار أبي عبد االله البخاري في صحيحه
: قال, لق عليه بابهاواحتج بأن رافع بن خديج أوصى أن لا تكشف الفزارية عما أغ 

وقد قال النبي صلى االله , وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة
إن االله يأمرآم {: وقال االله تعالى» فإن الظن أآذب الحديث, إياآم والظن«عليه وسلم 

فمتى آان . انتهى ماذآره, فلم يخص وارثاً ولا غيره} أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها
ومتى آان حيلة , جرى فيه هذا الخلاف, ر صحيحاً مطابقاً لما في نفس الأمرالإقرا

فهو حرام بالإجماع وبنص هذه  , ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم
 :)ثم قال تعالى. }واالله عليم حليم, غير مضار وصية من االله{الاَية الكريمة 

 
 

 وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ تِلْكَ حُدُودُ االلهِّ وَمَن يُطِعِ االلهَّ** 
وَمَن يَعْصِ االلهَّ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً  *  خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

 خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ 
لتي جعلها االله للورثة بحسب قربهم من الميت أي هذه الفرائض والمقادير ا   

, فلا تعتدوها ولا تجاوزوها , هي حدود االله, واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه
أي فيها فلم يزد بعض الورثة ولم ينقص بعضها } ومن يطع االله ورسوله{ولهذا قال 

ري من يدخله جنات تج{وفريضته وقسمته   بل ترآهم على حكم االله, بحيلة ووسيلة
تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص االله ورسوله ويتعد حدوده  

أي لكونه غير ما حكم االله به وضاد االله في } يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين
ولهذا يجازيه بالإهانة , وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم االله وحكم به, حكمه

حدثنا معمر عن أيوب , حدثنا عبد الرزاق :  المقيم ـ قال الإمام أحمدفي العذاب الأليم
قال رسول االله : قال, عن أبي هريرة, عن شهر بن حوشب, عن أشعث بن عبد االله
فإذا أوصى , إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة«صلى االله عليه وسلم 
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ليعمل بعمل أهل الشر وإن الرجل , حاف في وصيته فيختم بشر عمله فيدخل النار 
ثم يقول أبو : قال» فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة  , سبعين سنة
قال أبو داود في } تلك حدود االله ـ إلى قوله ـ عذاب مهين{اقرؤوا إن شئتم , هريرة

, أخبرنا عبد الصمد, حدثنا عَبْدَة بن عبد االله   : باب الإضرار في الوصية من سننه
حدثني , حدثنا الأشعث بن عبد االله بن جابر الحداني , ر بن علي الحُدّاني حدثنا نص

إن «شهر بن حوشب أن أبا هريرة حدثه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 
فيُضارّان في , الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة االله ستين سنة ثم يحضرهما الموت 

من بعد وصية {يرة من ههنا وقال قرأ عليّ أبو هر» فتجب لهما النار, الوصية
وهكذا رواه الترمذي } يوصى بها أو دين غير مضار ـ حتى بلغ ـ ذلك الفوز العظيم 
حسن : وقال الترمذي, وابن ماجه من حديث ابن عبد االله بن جابر الحداني به

 .وسياق الإمام أحمد أتم وأآمل, غريب
 
 

 فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنّ أَرْبَعةً مّنْكُمْ فَإِن شَهِدُواْ وَاللاّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نّسَآئِكُمْ ** 
وَاللّذَانَ *  فَأَمْسِكُوهُنّ فِي الْبُيُوتِ حَتّىَ يَتَوَفّاهُنّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ االلهُّ لَهُنّ سَبِيلاً 

 هُمَآ إِنّ االلهَّ آَانَ تَوّاباً رّحِيماً يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْ   
حبست في , آان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة   

} واللاتي يأتين الفاحشة{ولهذا قال , بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت
ا فأمسكوهن في فإن شهدو, من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم{يعني الزنا 

فالسبيل الذي جعله االله هو } البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل االله لهن سبيلاً
آان الحكم آذلك حتى أنزل االله سورة :  قال ابن عباس رضي االله عنه, الناسخ لذلك

وسعيد بن جبير والحسن , وآذا رُوى عن عكرمة, فنسخها بالجلد أو الرجم, النور
وهو , أنها منسوخة,  صالح وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك  وعطاء الخراساني وأبي

عن  , حدثنا سعيد عن قتادة , حدثنا محمد بن جعفر: أمر متفق عليه ـ قال الإمام أحمد
آان رسول : قال, عن عبادة بن الصامت , عن حطان بن عبد االله الرقاشي, الحسن

, وتَرَبّد وجهه, ب لذلكوآر, أثر عليه, االله صلى االله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي
خذوا عني قد جعل االله «: قال, فلما سري عنه, فأنزل االله عز وجل عليه ذات يوم

والبكر جلد , الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة, والبكر بالبكر, الثيب بالثيب, لهن سبيلاً
, عن الحسن , وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة, »مائة ثم نفي سنة

خذوا «عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى االله عليه وسلم ولفظه   , نعن حطا
والثيب , البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام, قد جعل االله لهن سبيلاً, عني خذوا عني

وهكذا رواه أبو . هذا حديث حسن صحيح: وقال الترمذي» بالثيب جلد مائة والرجم
,  عن حطان بن عبد االله الرقاشي,عن الحسن, داود الطيالسي عن مبارك ابن فضالة



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 24

عرف ذلك , أن رسول االله صلى االله عليه وسلم آان إذا نزل عليه الوحي, عن عبادة 
فلما ارتفع الوحي قال رسول االله } أو يجعل االله لهن سبيلاً{فلما أنزلت , في وجهه

البكر بالبكر جلد مائة , خذوا خذوا قد جعل االله لهن سبيلا«صلى االله عليه وسلم 
وقد روى الإمام أحمد أيضاً . »والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة, ونفي سنة

حدثنا الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن   , هذا الحديث عن وآيع بن الجراح
خذوا عني «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, عن سلمة بن المحبق, حُرَيث

والثيب بالثيب , لبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنةا, قد جعل االله لهن سبيلاً, خذوا عني
: ثم قال, وآذا رواه أبو داود مطولاً من حديث الفضل بن دلهم. »جلد مائة والرجم

 .آان قصاباً بواسط, وليس هو بالحافظ
حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا  : قال أبو بكر بن مردويه) حديث آخر)  

حدثنا إسماعيل , داود حدثنا عمرو بن عبد الغفار  حدثنا أحمد بن , عباس بن حمدان
قال رسول االله صلى : قال, عن أبي آعب, عن مسروق, بن أبي خالد عن الشعبي

والشيخان , والثيبان يجلدان ويرجمان , البكران يجلدان وينفيان«االله عليه وسلم 
هذا حديث غريب من هذا الوجه ـ وروى الطبراني من طريق ابن لهيعة » يرجمان

لما نزلت سورة : قال, عن ابن عباس , عن عكرمة, عن أخيه عيسى بن لهيعة
وقد ذهب . »لا حبس بعد سورة النساء«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم , النساء

وهو الجمع بين الجلد والرجم , الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا الحديث
الثيب الزاني إنما يرجم فقط من غير وذهب الجمهور إلى أن , في حق الثيب الزاني

ولم , لأن النبي صلى االله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين: قالوا, جلد
واالله , بل هو منسوخ على قولهم, فدل على أن الرجم ليس بحتم, يجلدهم قبل ذلك

شة أي واللذان يأتيان الفاح} واللذان يأتيانها منكم فآذوهما {: أعلم وقوله تعالى
أي بالشتم : قال ابن عباس رضي االله عنهما وسعيد بن جبير وغيرهما , فآذوهما

وقال , حتى نسخه االله بالجلد أو الرجم, وآان الحكم آذلك, والتعيير والضرب بالنعال
وقال . نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا: عكرمة وعطاء والحسن وعبد االله بن آثير

نزلت في الرجلين إذا : وقال مجاهد. أن يتزوجوا نزلت في الفتيان من قبل : السدي
وقد روى أهل السنن من حديث , وآأنه يريد اللواط ـ واالله أعلم, فعلا ـ لا يكنى

قال رسول االله صلى االله : قال, عن ابن عباس, عن عكرمة, عمرو بن أبي عمرو
: وقوله. »فاقتلوا الفاعل والمفعول به, من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط«عليه وسلم 

, أي أقلعا ونزعا عما آانا عليه وصلحت أعمالهما وحسنت} فإن تابا وأصلحا {
لأن التائب من الذنب آمن , أي لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك} فأعرضوا عنهما{

, إذا زنت أمة أحدآم«وقد ثبت في الصحيحين . }إن االله آان تواباً رحيماً{لا ذنب له 
أي ثم لا يعيرها بما صنعت بعد الحد الذي هو » هافليجلدها الحد ولا يثرب علي

 .آفارة لما صنعت
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إِنّمَا التّوْبَةُ عَلَى االلهِّ لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلََـئِكَ  ** 
 التّوْبَةُ لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السّيّئَاتِ حَتّىَ وَلَيْسَتِ*  يَتُوبُ االلهُّ عَلَيْهِمْ وَآَانَ االلهُّ عَلِيماً حَكِيماً 

أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنّي تُبْتُ الاَنَ وَلاَ الّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ آُفّارٌ أُوْلََـئِكَ أَعْتَدْنَا  إِذَا حَضَرَ
  لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً

عمل السوء بجهالة ثم يتوب ولو إنما يتقبل االله التوبة ممن : يقول سبحانه وتعالى    
آل من عصى االله : قال مجاهد وغير واحد. قبل معاينة الملك روحه قبل الغرغرة

وقال قتادة عن أبي العالية أنه آان  , فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب, خطأ أو عمداً
آل ذنب أصابه : يحدث أن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم آانوا يقولون

:  قال, أخبرنا معمر عن قتادة: وقال عبد الرزاق. رواه ابن جرير, الةعبد فهو جه
, اجتمع أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فرأوا أن آل شيء عصي االله به

أخبرني عبد االله بن آثير عن  : وقال ابن جريج. فهو جهالة عمداً آان أو غيره
وقال لي : قال ابن جريجآل عامل بمعصية االله فهو جاهل حين عملها : قال, مجاهد

, من جهالته عمل السوء: وقال أبو صالح عن ابن عباس   . نحوه, عطاء بن أبي رباح
ما بينه وبين أن   : قال} ثم يتوبون من قريب  {وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 

وقال قتادة . ما آان دون الموت فهو قريب: وقال الضحاك. ينظر إلى ملك الموت
ثم {وقال الحسن البصري . وهو مروي عن ابن عباس ,  صحتهما دام في: والسدي

 .الدنيا آلها قريب: وقال عكرمة. مالم يغرغر}, يتوبون من قريب 
 

 ذآر الأحاديث في ذلك
حدثنا ابن ثوبان   : قالا, وعصام بن خالد  , حدثنا علي بن عياش: قال الإمام أحمد  

 النبي صلى االله عليه عن, عن ابن عمر, عن جبير بن نفير, عن مكحول , عن أبيه
رواه الترمذي وابن ماجه من » إن االله يقبل توبة العبد مالم يغرغر«قال , وسلم

ووقع في . حسن غريب: وقال الترمذي ,حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به  
عن عبد االله بن عمرو وهو وهم إنما هو عبد االله بن عمر بن    , سنن ابن ماجه

 .الخطاب
حدثنا عبداالله  , حدثنا محمد بن معمر: ابن عمر قال ابن مردويهعن ) حديث آخر)  

, حدثنا أيوب بن نهيك الحلبي, حدثنا يحيى بن عبد االله البابلتي , بن الحسن الخراساني
سمعت رسول االله صلى , سمعت عبد االله بن عمر: قال, سمعت عطاء بن أبي رباح

ت بشهر إلا قبل االله منه ما من عبد مؤمن يتوب قبل المو «االله عليه وسلم يقول 
وقبل موته بيوم وساعة يعلم االله منه التوبة والإخلاص إليه إلا قبل   , وأدنى من ذلك

 .»منه
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أخبرني , حدثنا شعبة عن إبراهيم بن ميمونة: قال أبو داود الطيالسي) حديث آخر)  
ه  من تاب قبل موت: سمعت عبد االله بن عمر يقول: رجل من ملحان يقال له أيوب قال

ومن تاب قبل موته بجمعة تيب , ومن تاب قبل موته بشهر تيب عليه, بعام تيب عليه
,  ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه , عليه ومن تاب قبل موته بيوم تيب  , عليه
إنما التوبة على االله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من  {إنما قال االله : فقلت له
وهكذا رواه .  سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلمإنما أحدثك ما: فقال} قريب

 .أبو داود الطيالسي وأبو عمر الحوضي وأبو عامر العقدي عن شعبة
عن , حدثنا حسين بن محمد حدثنا محمد بن مطرف: قال الإمام أحمد) حديث آخر)  

ي اجتمع أربعة من أصحاب النب: قال, عن عبد الرحمن بن البَيْلماني, زيد بن اسلم
سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : أحدهم: فقال, صلى االله عليه وسلم

أنت سمعت هذا من : فقال الاَخر, »بيوم  إن االله يقبل توبة العبد قبل أن يموت«
وأنا سمعت رسول االله صلى االله : قال. نعم: رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ قال

: فقال الثالث, »العبد قبل أن يموت بنصف يومإن االله يقبل توبة «عليه وسلم يقول 
وأنا سمعت : قال. نعم: أنت سمعت هذا من رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ قال

إن االله يقبل توبة العبد قبل أن يموت «رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول 
 :أنت سمعت هذا من رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ قال: قال الرابع, »بضحوة

إن االله يقبل توبة العبد «وأنا سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : قال. نعم
, عن زيد بن أسلم, وقد رواه سعيد بن منصور عن الدراوردي. »مالم يغرغر بنفسه

 .فذآر قريباً منه, عن عبد الرحمن بن البَيْلماني 
حدثنا , م بن زيدحدثنا إسحاق بن إبراهي: قال أبو بكر بن مردويه) حديث آخر)  

, حدثنا عوف عن محمد بن سيرين  , حدثنا عثمان بن الهيثم , عمران بن عبد الرحيم
إن االله يقبل توبة عبده  «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, عن أبي هريرة

 .«مالم يغرغر
 

 أحاديث في ذلك مرسلة
: قال, عن الحسن, حدثنا ابن أبي عدي عن عوف , حدثنا ابن بشار: قال ابن جرير  

, »إن االله يقبل توبة العبد مالم يغرغر«بلغني أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
وقد قال ابن جرير أيضاً رحمه . هذا مرسل حسن عن الحسن البصري رحمه االله

عن العلاء بن  , حدثني أبي عن قتادة , هشام حدثنا معاذ بن , حدثنا ابن بشار: االله
إن االله «شير بن آعب أن نبي االله صلى االله عليه وسلم قال عن أبي أيوب ب, زياد

عن  , حدثنا عبد الأعلى عن سعيد, وحدثنا ابن بشار, »يقبل توبة العبد مالم يغرغر
 .مثله فذآر, عن عبادة بن الصامت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال  , قتادة
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حدثنا عمران عن  , داودحدثنا أبو , حدثنا ابن بشار: قال ابن جرير) أثر آخر)  
إن االله تعالى : فحدث أبو قلابة فقال, آنا عند أنس بن مالك وثم أبو قلابة : قال, قتادة

وعزتك وجلالك لا أخرج من قلب ابن آدم ما دام : فقال, لما لعن إبليس سأله النظرة
وقد ورد  . وعزتي لا أمنعه التوبة ما دام فيه الروح: فقال االله عز وجل, فيه الروح

هذا في حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق عمرو بن أبي عمرو 
قال , آلاهما عن أبي سعيد عن النبي صلى االله عليه وسلم, وأبي الهيثم العتواري

فقال االله عز , وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم: قال إبليس«
فقد دلت هذه الأحاديث » ستغفرونيوعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما ا: وجل

ولهذا قال , فإن توبته مقبولة, على أن من تاب إلى االله عز وجل وهو يرجو الحياة
وأما متى وقع الإياس من } فأولئك يتوب االله عليهم وآان االله عليماً حكيماً{تعالى 
وبلغت , وحشرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدر, وعاين الملك, الحياة
ولات حين , فلا توبة مقبولة حينئذ , وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم, الحلقوم
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم {ولهذا قال , مناص

فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باالله {: وهذا آما قال تعالى} الموت قال إني تبت الاَن
ل الأرض إذا عاينوا الشمس طالعة من وآما حكم تعالى بعدم توبة أه, الاَيتين} وحده

يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت  {: مغربها في قوله تعالى
} ولا الذين يموتون وهم آفار {وقوله , الاَية} أو آسبت في إيمانها خيراً, من قبل

يقبل منه  ولا , يعني أن الكافر إذا مات على آفره وشرآه لا ينفعه ندمه ولا توبته
ولا الذين {قال ابن عباس وأبو العالية والربيع بن أنس  . فدية ولو بملء الأرض

حدثنا سليمان بن : وقال الإمام أحمد. نزلت في أهل الشرك: قالوا} يموتون وهم آفار 
حدثني أبي عن مكحول أن  : قال, حدثنا عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان  : قال, داود

 بن سلمان أن أبا ذر حدثهم أن رسول االله صلى االله عمر بن نعيم حدثه عن أسامة 
وما : قيل. »إن االله يقبل توبة عبده أو يغفر لعبده مالم يقع الحجاب «قال , عليه وسلم

أولئك {: ولهذا قال االله تعالى, »أن تخرج النفس وهي مشرآة«وقوع الحجاب ؟ قال 
 .أي موجعاً شديداً مقيماً} أعتدنا لهم عذاباً أليماً

 
 

يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النّسَآءَ آَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنّ لِتَذْهَبُواْ * *
بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُوهُنّ إِلاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مّبَيّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن   

وَإِنْ أَرَدْتّمُ اسْتِبْدَالَ *  رَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ االلهُّ فِيهِ خَيْراً آَثِيراً آَرِهْتُمُوهُنّ فَعَسَىَ أَن تَكْ
زَوْجٍ مّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً   

*  دْ أَفْضَىَ بَعْضُكُمْ إِلَىَ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مّيثَاقاً غَلِيظاً وَآَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَ  *  مّبِيناً 
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وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُآُمْ مّنَ النّسَآءِ إِلاّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنّهُ آَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَآءَ 
 سَبِيلاً 

حدثنا الشيباني عن ,  محمدحدثنا أسباط بن, حدثنا محمد بن مقاتل: قال البخاري   
ولا أظنه ذآره , وذآره أبو الحسن السوائي : ـ قال الشيباني, عن ابن عباس, عكرمة

: قال} يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء آرهاً{إلا عن ابن عباس ـ 
وإن شاؤوا , آان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها, آانوا إذا مات الرجل

يا أيها {فنزلت هذه الاَية , فهم أحق بها من أهلها, وإن شاؤوا لم يزوجوها, جوهازو
هكذا رواه البخاري وأبو داود } الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء آرهاً

والنسائي وابن مردويه وابن أبي حاتم من حديث أبي إسحاق الشيباني واسمه سليمان  
, آوفي أعمى, ي الحسن السوائي واسمه عطاءوعن أب, عن عكرمة, بن أبي سليمان

حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت : وقال أبو داود . آلاهما عن ابن عباس بما تقدم
عن ابن  , عن عكرمة, عن يزيد النحوي,  حدثني علي بن حسين عن أبيه, المروزي
لا يحل لكم أن ترثوا النساء آرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما {قال , عباس
وذلك أن الرجل آان يرث امرأة ذي قرابته  } وهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينةآتيتم

أي نهى عن , فأحكم االله تعالى عن ذلك, فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها
فقال وآيع . وقد رواه غير واحد عن ابن عباس بنحو ذلك , تفرد به أبو داود, ذلك

آانت المرأة في الجاهلية :  عباس عن ابن, عن مقسم, عن علي بن بذيمة  , عن سفيان
يا أيها {فنزلت , فجاء رجل فألقى عليها ثوباً آان أحق بها, إذا توفي عنها زوجها

وروى علي بن أبي طلحة عن ابن . }الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء آرهاً
ان آ: قال} يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء آرهاً{عباس في قوله 

ألقى عليها حميمه ثوبه فمنعها من الناس فإن آانت , الرجل إذا مات وترك جارية
: وروى العوفي عنه, وإن آانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها, جميلة تزوجها

فورث , ألقى ثوبه على امرأته, آان الرجل من أهل المدينة إذا مات حميم أحدهم
يا {فأنزل االله , ه حتى تفتدي منه بفديةوحبسها عند, ولم ينكحها أحد غيره, نكاحها

آان : وقال زيد بن أسلم في الاَية. }أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء آرهاً
وآان , ورث امرأته من يرث ماله, أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية

حبة وآان أهل تهامة يسيء الرجل ص, أو يزوجها من أراد, يعضلها حتى يرثها
ويشترط عليها أن لا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما , المرأة حتى يطلقها

:  وقال أبو بكر بن مردويه. رواه ابن أبي حاتم, فنهى االله المؤمنين عن ذلك, أعطاها
, حدثنا علي بن المنذر, حدثنا موسى بن إسحاق, حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم

عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن ,  حيى بن سعيدعن ي , حدثنا محمد بن فضيل
, أراد ابنه أن يتزوج امرأته, لما توفي أبو قيس بن الأسلت : قال, عن أبيه, حنيف

ورواه ابن } لا يحل لكم أن ترثوا النساء آرهاً{فأنزل االله , وآان لهم ذلك في الجاهلية
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أخبرني : الثم روى من طريق ابن جريج ق . جرير من حديث محمد بن فضيل به
حبسها أهله على الصبي , عطاء أن أهل الجاهلية آانوا إذا هلك الرجل وترك امرأة

قال : وقال ابن جريج. الاَية} لا يحل لكم أن ترثوا النساء آرهاً{فنزلت , يكون فيهم
, آان ابنه أحق بامرأته ينكحها إن شاء إذا لم يكن ابنها, آان الرجل إذا توفي: مجاهد

نزلت في آبيشة : قال عكرمة: وقال ابن جريج.  شاء أخاه أو ابن أخيهأو ينكحها من
, فجنح عليها ابنه, توفي عنها أبو قيس بن الأسلت , عاصم من الأوس)بنت معن بن

, لا أنا ورثت زوجي, يا رسول االله: فقالت, فجاءت رسول االله صلى االله عليه وسلم
آانت المرأة : ل السدي عن أبي مالكوقا. فأنزل االله هذه الاَية, ولا أنا ترآت فأنكح

أو , فإن آان له ابن صغير, جاء وليه فألقى عليها ثوباً, في الجاهلية إذا مات زوجها
فإن هي انفلتت فأتت أهلها ولم يلق عليها , أو تموت فيرثها, حبسها حتى يشب, أخ
في هذه وقال مجاهد . }لا يحل لكم أن ترثوا النساء آرهاً{فأنزل االله , نجت, ثوباً
فيحبسها رجاء أن تموت , آان الرجل يكون في حجره اليتيمة هو يلي أمرها: الاَية

وروي عن الشعبي  : ثم قال. رواه ابن أبي حاتم, امرأته فيتزوجها أو يزوجها ابنه
وعطاء بن أبي رباح وأبي مجلز والضحاك والزهري وعطاء الخراساني ومقاتل بن 

ومن ,  ما آان يفعله أهل الجاهلية وما ذآره مجاهدفالاَية تعم: قلت. نحو ذلك, حيان
ولا تعضلوهن لتذهبوا  {وقوله . واالله أعلم, وآل ما آان فيه نوع من ذلك, وافقه

لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه , أي لا تُضَارّوهن في العشرة} ببعض ما آتيتموهن
وقال . ضطهادأو شيئاً من ذلك على وجه القهر لها والإ, أو حقاً من حقوقها عليك

ولا تقهروهن : يقول} ولا تعضلوهن{علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله 
ولها , تكون له امرأة وهو آاره لصحبتها, يعني الرجل} لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن{

وقال ابن  , واختاره ابن جرير, وآذا قال الضحاك وقتادة, عليه مهر فيضرها لتفتدي
قال أخبرني سماك بن الفضل عن ابن , نا معمرأخبر: المبارك وعبد الرزاق

والأخرى في أمر , إحداهما في أمر الجاهلية, نزلت هاتان الاَيتان: قال, البَيْلماني
في } لا يحل لكم أن ترثوا النساء آرهاً{يعني قوله : قال عبد االله بن المبارك. الإسلام
قال ابن  } ن بفاحشة مبينةإلا أن يأتي{وقوله . في الإسلام} ولا تعضلوهن, {الجاهلية

مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين 
وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وعطاء الخراساني والضحاك وأبو قلابة وأبو 

يعني إذا زنت , يعني بذلك الزنا: صالح والسدي وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي هلال 
, وتخالعها, وتضاجرها حتى تترآه لك, صداق الذي أعطيتهافلك أن تسترجع منها ال

ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن {: آما قال تعالى في سورة البقرة
الفاحشة : وقال ابن عباس وعكرمة والضحاك, الاَية} يخافا أن لا يقيما حدود االله
,  لك آله الزنا والعصيانواختار ابن جرير أنه يعم ذ, المبينة النشوز والعصيان

يعني أن هذا آله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من . وغير ذلك, والنشوز وبذاء اللسان
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وقد تقدم فيما رواه أبو داود منفرداً . واالله أعلم, وهذا جيد, حقها أو بعضه ويفارقها
لا يحل لكم أن {به من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله 

اء آرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة  ترثوا النس
أو ترد , وذلك أن الرجل آان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت: قال} مبيّنة

: قال عكرمة والحسن البصري. أي نهى عن ذلك, فأحكم االله عن ذلك, إليه صداقها
ولكن نهي المسلمون عن  , لجاهليةوهذا يقتضي أن يكون السياق آله آان في أمر ا

آان العضل في قريش بمكة ينكح : وقال عبد الرحمن بن زيد, فعله في الإسلام
فيأتي  , فلعلها لا توافقه فيفارقها على أن لا تتزوج إلا بإذنه, الرجل المرأة الشريفة

فإذا خطبها الخاطب فإن أعطته وأرضته أذن لها , بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد
وقال , الاَية} ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن{فهذا قوله : لا عضلها قالوإ

هو آالعضل في سورة } ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن{مجاهد في قوله 
وحسنوا , أي طيبوا أقوالكم لهن} وعاشروهن بالمعروف{: وقوله تعالى. البقرة

آما قال , فافعل أنت بها مثله, ك منهاأفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم آما تحب ذل
وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم } ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف{: تعالى

وآان من أخلاقه صلى االله عليه وسلم » وأنا خيرآم لأهلي, خيرآم خيرآم لأهله«
ويضاحك  , ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته, يداعب أهله, أنه جميل العشرة دائم البشر

, يتودد إليها بذلك , ءه حتى إنه آان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي االله عنهانسا
ثم , وذلك قبل أن أحمل اللحم, سابقني رسول االله صلى االله عليه وسلم فسبقته: قالت

ويجتمع نساؤه آل ليلة في بيت » هذه بتلك«فقال , سابقته بعد ما حملت اللحم فسبقني
االله عليه وسلم فيأآل معهن العشاء في بعض التي يبيت عندها رسول االله صلى 

وآان ينام مع المرأة من نسائه في شعار  , ثم تنصرف آل واحدة إلى منزلها, الأحيان
وآان إذا صلى العشاء يدخل منزله , يضع عن آتفيه الرداء وينام بالإزار, واحد

د قال االله وق. يؤانسهم بذلك صلى االله عليه وسلم, يسمر مع أهله قليلاً قبل أن ينام
وأحكام عشرة النساء وما يتعلق } لقد آان لكم في رسول االله أسوة حسنة{تعالى 

 .والله الحمد, بتفصيل ذلك موضعه آتب الأحكام
} فإن آرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل االله فيه خيراً آثيراً{وقوله تعالى   

ر آثير لكم في الدنيا خي, أي فعسى أن يكون صبرآم مع إمساآكم لهن وآراهتهن فيه
, هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولداً: آما قال ابن عباس في هذه الاَية, والاَخرة

لا يفرك مؤمن مؤمنة إن «وفي الحديث الصحيح , ويكون في ذلك الولد خير آثير
 .»سخط منها خلقاً رضي منها آخر

هن قنطاراً فلا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحدا {: وقوله تعالى  
أي إذا أراد أحدآم أن يفارق امرأة } تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً  

ويستبدل مكانها غيرها فلا يأخذ مما آان أصدق الأولى شيئاً ولو آان قنطاراً من 
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وقد قدمنا في سورة آل عمران الكلام على القنطار بما فيه آفاية عن إعادته , المال
وقد آان عمر بن , في هذه الاَية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيلو. ههنا

حدثنا : آما قال الإمام أحمد, ثم رجع عن ذلك, الخطاب نهى عن آثرة الإصداق
نبئت عن أبي العجفاء : قال, حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين, إسماعيل
فإنها لو , غّلوا في صداق النساءألا لا تَ: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال, السلمي

, آان أولاآم بها النبي صلى االله عليه وسلم, آانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند االله
ما أصدق رسول االله صلى االله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من 

 وإن آان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون, بناته أآثر من اثنتي عشرة أوقية
ثم رواه الإمام أحمد وأهل , آلفت إليك علق القربة: لها عداوة في نفسه وحتى يقول

السنن من طرق عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء واسمه هرم بن مُسَيب  
 . هذا حديث حسن صحيح: وقال الترمذي, البصري

 حدثنا يعقوب بن, حدثنا أبو خيثمة: قال الحافظ أبو يعلى) طريق أخرى عن عمر)  
حدثني محمد بن عبد الرحمن عن المجالد بن , حدثنا أبي عن ابن إسحاق, إبراهيم
رآب عمر بن الخطاب منبر رسول االله صلى : قال, عن مسروق, عن الشعبي, سعيد

وقد آان رسول االله . ما إآثارآم في صُدُق النساء, أيها الناس: االله عليه وسلم ثم قال
فما دون , الصّدُقات فيما بينهم أربعمائة درهمصلى االله عليه وسلم وأصحابه وإنما 

فلا أعرفن . ولو آان الإآثار في ذلك تقوى عند االله أو آرامة لم تسبقوهم إليها, ذلك
فاعترضته امرأة , ثم نزل: قال. ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم

النساء على نهيت الناس أن يزيدوا في مهر , يا أمير المؤمنين: من قريش فقالت
وأي ذلك : أما سمعت ما أنزل االله في القرآن ؟ قال: فقالت, نعم: قال, أربعمائة درهم

, اللهم غفراً: فقال: الاَية ؟ قال} وآتيتم إحداهن قنطاراً{أما سمعت االله يقول : ؟ فقالت
إني آنت نهيتكم أن تزيدوا : ثم رجع فرآب المنبر فقال. آل الناس أفقه من عمر

قال . فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب,  صداقهن على أربعمائة درهمالنساء في
 .إسناده جيد قوي, فمن طابت نفسه فليفعل: وأظنه قال: أبو يعلى

عن , حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق: قال ابن المنذر) طريق أخرى)  
ر بن قال عم: قال, عن أبي عبد الرحمن السلمي ,  عن أبي حصين, قيس بن ربيع
إن االله , ليس ذلك لك يا عمر: فقالت امرأة, لا تغالوا في مهور النساء: الخطاب
وآذلك هي في قراءة عبد االله بن : ـ من ذهب ـ قال} وآتيتم إحداهن قنطاراً{: يقول

إن امرأة خاصمت عمر : فقال عمر}, فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئاً, {مسعود
 .فخصمته

حدثني عمي مصعب : قال الزبير بن بكار) ها انقطاعطريق أخرى عن عمر في)  
لا تزيدوا في مهور النساء وإن : قال عمر بن الخطاب: بن عبد االله عن جدي قال 

ألقيت الزيادة في , آانت بنت ذي الغُصّة ـ يعني يزيد بن الحصين الحارثي ـ فمن زاد
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: قال.  ذاك لكما: في أنفها فطس, فقالت امرأة من صفة النساء طويلة. بيت المال
امرأة أصابت : فقال عمر, الاَية} وآتيتم إحداهن قنطاراً{لأن االله قال : ولم ؟ قالت

أي } وآيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض{ورجل أخطأ ولهذا قال منكراً 
وآيف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك ؟ قال ابن عباس  

 يعني بذلك الجماع ـ وقد ثبت في الصحيحين أن :ومجاهد والسدي وغير واحد
االله يعلم «قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما , رسول االله صلى االله عليه وسلم

يا رسول االله مالي ؟ : فقال الرجل, قالها ثلاثاً» فهل منكما تائب ؟. أن أحدآما آاذب
فهو بما استحللت من إن آنت صدقت عليها . لا مال لك«ـ يعني ما أصدقها ـ قال 

في سنن أبي داود وغيره عن  . »وإن آنت آذبت عليها فهو أبعد لك منها, فرجها
فأتى , فإذا هي حامل من الزنا, بصرة بن أآتم أنه تزوج امرأة بكراً في خدرها
, وفرق بينهما, فقضى لها بالصداق, رسول االله صلى االله عليه وسلم فذآر ذلك له

ولهذا قال تعالى » فالصداق في مقابلة البضع. لد عبد لكالو«وقال , وأمر بجلدها
 .}وآيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض {

روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن   } وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً{: وقال تعالى  
وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن  . أن المراد بذلك العقد, جبير

. إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان: قال } ن منكم ميثاقاً غليظاًوأخذ{عباس في قوله 
وروي عن عكرمة ومجاهد وأبي العالية والحسن وقتادة ويحيى   : قال ابن أبي حاتم

وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن . نحو ذلك, بن أبي آثير والضحاك والسدي
فإن »  فروجهن بكلمة االلهواستحللتم, أخذتموهن بأمانة االله«هو قوله : أنس في الاَية

وآان فيما أعطى النبي صلى االله عليه وسلم : قال, آلمة االله هي التشهد في الخطبة
جعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي «قال له , ليلة أسري به

وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع  , رواه ابن أبي حاتم» ورسولي
واستوصوا بالنساء خيراً فإنكم أخذتموهن  «ليه وسلم قال فيها أن النبي صلى االله ع

 .»بأمانة االله واستحللتم فروجهن بكلمة االله
يحرم االله تعالى زوجات , الاَية} ولا تنكحوا ما نكح آباؤآم من النساء{: وقال تعالى  

بن حتى إنها لتحرم عن الا, وإعظاماً واحتراماً أن توطأ من بعده, الاَباء تكرمة لهم
حدثنا مالك , حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم. وهذا أمر مجمع عليه, بمجرد العقد عليها

عن  , حدثنا قيس بن الربيع حدثنا أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت, بن إسماعيل
لما توفي أبو قيس ـ يعني ابن الأسلت ـ وآان من صالحي : قال, رجل من الأنصار

, إنما أعدك ولداً وأنت من صالحي قومك: قالتف, فخطب ابنه قيس امرأته, الأنصار
ولكن آتي رسول االله صلى االله عليه وسلم فأستأمره فأتت رسول االله صلى االله عليه 

وهو , إن ابنه قيساً خطبني: ثم قالت» خيراً«فقال , إن أبا قيس توفي: فقالت, وسلم
, » إلى بيتكارجعي«وإنما آنت أعده ولداً فما ترى ؟ فقال لها . من صالحي قومه
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حدثنا : وقال ابن جرير, الاَية} ولا تنكحوا ما نكح آباؤآم من النساء{فنزلت : قال
ولا تنكحوا {عن عكرمة في قوله , حدثنا حجاج عن ابن جريج  , حدثنا حسين, القاسم

نزلت في أبي قيس بن الأسلت خلف : قال} ما نكح آباؤآم من النساء إلا ما قد سلف
وآان , وآانت تحت الأسلت أبيه وفي الأسود بن خلف,  صخرةعلى أم عبيد االله بنت

وآان عند أبيه  , خلف على ابنة أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار 
فخلف , وفي فاختة ابنة الأسود بن المطلب بن أسد آانت عند أمية بن خلف, خلف

ن معمولاً به في وقد زعم السهيلي أن نكاح نساء الاَباء آا. عليها صفوان بن أمية
وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد {آما قال } إلا ما قد سلف{ولهذا قال , الجاهلية

فأولدها ابنه النضر بن , تزوج بامرأة أبيه, وقد فعل ذلك آنانة بن خزيمة: قال} سلف
فدل : قال» ولدت من نكاح لا من سفاح«وقد قال صلى االله عليه وسلم : قال, آنانة

فقد قال . فإن أراد أنهم آانوا يعدونه نكاحاً فيما بينهم , ن سائغاً لهم ذلكعلى أنه آا
حدثنا ابن عيينة عن   , حدثنا قراد, حدثنا محمد بن عبد االله المخرمي: ابن جرير

آان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم االله إلا : قال, عن ابن عباس, عن عكرمة, عمرو
ولا تنكحوا ما نكح آباؤآم من {االله تعالى فأنزل , امرأة الأب والجمع بين الأختين

ولكن فيما نقله السهيلي ,  وهكذا قال عطاء وقتادة}, وأن تجمعوا بين الأختين} {النساء
مبشع غاية , وعلى آل تقدير فهو حرام في هذه الاَية, واالله أعلم, من قصة آنانة نظر

ولاتقربوا  {وقال } إنه آان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً{: ولهذا قال تعالى, التبشع
ولا تقربوا الزنا إنه آان فاحشة وساء {وقال } الفواحش ما ظهر منها وما بطن

ويؤدي إلى مقت , أي بغضاً أي هو أمر آبير في نفسه} ومقتاً{فزاد ههنا } سبيلاً
فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من آان , الابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته

رمت أمهات المؤمنين على الأمة لأنهن أمهات لكونهن زوجات ولهذا ح, زوجها قبله
بل , بل حقه أعظم من حق الاَباء بالإجماع, النبي صلى االله عليه وسلم وهو آالأب

وقال عطاء بن أبي رباح في  . حبه مقدم على حب النفوس صلوات االله وسلامه عليه 
 طريقاً لمن سلكه من أي وبئس} وساء سبيلاً, {أي يمقت االله عليه} ومقتاً{قوله 
. فيقتل ويصير ماله فيئاً لبيت المال, فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه , الناس

عن خاله أبي , آما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طرق عن البراء بن عازب
عن عمه ـ أنه بعثه رسول االله صلى االله : وفي رواية, ابن عمر: بردة ـ وفي رواية
وقال الإمام . ى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ مالهعليه وسلم إل

مر : قال, عن البراء بن عازب, حدثنا أشعث عن عدي بن ثابت , حدثنا هشيم: أحمد
بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له النبي صلى االله عليه وسلم فقلت 

وج امرأة أبيه فأمرني أن بعثني إلى رجل تز: أي عم أين بعثك النبي ؟ قال: له
 .أضرب عنقه
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, وقد أجمع العلماء على تحريم من وطئها الأب بتزويج أو ملك أو شبهة) مسألة)  
أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها , واختلفوا فيمن باشرها بشهوة دون الجماع

روى الحافظ وقد , فعن الإمام أحمد رحمه االله أنها تحرم أيضاً بذلك, لو آانت أجنبية
اشترى لمعاوية جارية : الحمصي مولى معاوية قال ابن عساآر في ترجمة خديج

, فجعل يهوي به إلى متاعها, فأدخلها عليه مجردة وبيده قضيب, بيضاء جميلة
ادع , لا: ثم قال, لو آان له متاع اذهب بها إلى يزيد بن معاوية, هذا المتاع: ويقول

إن هذه أتيت بها : فلما دخل عليه قال, ن فقيهاًوآا, لي ربيعة بن عمرو الجُرسي
لا تفعل يا : فقال, وإني أردت أن أبعث بها إلى يزيد, مجردة فرأيت منها ذاك وذاك

ثم قال ادع لي عبد االله بن , نعم ما رأيت : ثم قال, أمير المؤمنين فإنها لا تصلح له
,  ذه بيض بها ولدكدونك ه: فقال, فدعوته وآان آدم شديد الأدمة , مسعدة الفزاري

وآان عبد االله بن مسعدة هذا وهبه رسول االله صلى االله عليه وسلم لابنته فاطمة  : قال
 .ثم آان بعد ذلك مع معاوية من الناس على علي رضي االله عنه, ثم أعتقته, فربته

 
 

الاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخِ وَبَنَاتُ  حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخَ** 
الاُخْتِ وَأُمّهَاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مّنَ الرّضَاعَةِ وَأُمّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ 

مْ بِهِنّ فَلاَ جُنَاحَ  اللاّتِي فِي حُجُورِآُمْ مّن نّسَآئِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنّ فَإِن لّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ
عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الاخْتَيْنِ إَلاّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنّ 

ابَ االلهِّ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النّسَآءِ إِلاّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ آِتَ*  االلهَّ آَانَ غَفُوراً رّحِيماً 
عَلَيْكُمْ وَأُحِلّ لَكُمْ مّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُمْ مّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا  

اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ فَآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ  
 لْفَرِيضَةِ إِنّ االلهَّ آَانَ عَلِيماً حَكِيماً ا

هذه الاَية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب وما يتبعه من الرضاع    
حدثنا عبد الرحمن   , حدثنا أحمد بن سنان: آما قال ابن أبي حاتم, والمحارم بالصهر

حرمت : قال, عن ابن عباس , عن سعيد بن جبير , بن مهدي عن سفيان بن حبيب 
 ¹الاَية} حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم{وقرأ , عليكم سبع نسباً وسبع صهراً

عن , حدثنا سفيان عن الأعمش, حدثنا أبو أحمد , وحدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد  
يحرم من : عن ابن عباس قال, مولى ابن عباس, إسماعيل بن رجاء عن عمير
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم {أ ثم قر, النسب سبع ومن الصهر سبع

وقد استدل جمهور . فهن النسب} وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت 
فإنها  } وبناتكم{: العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزاني عليه بعموم قوله تعالى

كي وقد ح, فتدخل في العموم آما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل, بنت
: فكما لم تدخل في قوله تعالى, عن الشافعي شيء في إباحتها لأنها ليست بنتاً شرعية
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فكذلك لا , فإنها لا ترث بالإجماع } يوصيكم االله في أولادآم للذآر مثل حظ الأنثيين {
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم {: وقوله تعالى, واالله أعلم, تدخل في هذه الاَية
آذلك يحرم عليك أمك التي , ا يحرم عليك أمك التي ولدتكأي آم} من الرضاعة

ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث مالك بن أنس عن عبد االله بن أبي , أرضعتك
عن عائشة أم , عن عمرة بنت عبد الرحمن, بكر بن محمد بن عمرو بن حزم

م إن الرضاعة تحرّم ما تحرّ«أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال , المؤمنين
وقال بعض , »يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب«وفي لفظ لمسلم , »الولادة
: وقال بعضهم, آل ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاعة إلا في أربع صور: الفقهاء

لأنه , ست صور هي مذآورة في آتب الفروع والتحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك
 جهة الصهر فلا يرد على وبعضها إنما يحرم من, يوجد مثل بعضها من النسب

ثم اختلف الأئمة في عدد الرضعات . والله الحمد وبه الثقة, الحديث شيء أصلاً البتة
وهذا قول , فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرد الرضاع لعموم هذه الاَية, المحرمة
وإليه ذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير , ويروى عن ابن عمر, مالك
لما ثبت في صحيح مسلم , لا يحرم أقل من ثلاث رضعات: نوقال آخرو. والزهري

, أن رسول االله صلى االله عليه وسلم, عن عائشة  , من طريق هشام بن عروة عن أبيه 
عن عبد االله بن  , عن أبي الخليل , وقال قتادة» لا تحرم المصة ولا المصتان«: قال

لا تحرم «لم قال رسول االله صلى االله عليه وس: قالت, عن أم الفضل, الحارث
لا تحرم الإملاجة «وفي لفظ آخر , »والمصة ولا المصتان, الرضعة ولا الرضعتان

الإمام أحمد بن حنبل : وممن ذهب إلى هذا القول. رواه مسلم» ولا الإملاجتان
وهو مروي عن علي وعائشة وأم الفضل  , وأبو عبيد وأبو ثور , وإسحاق بن راهويه

لا يحرم : وقال آخرون. عيد بن جبير رحمهم االله وابن الزبير وسليمان بن يسار وس
لما ثبت في صحيح مسلم من طريق مالك عن عبد االله بن  , أقل من خمس رضعات

آان فيما أنزل من القرآن : قالت, عن عائشة رضي االله عنها, عن عَمْرة, أبي بكر
فتوفي النبي صلى , ثم نسخن بخمس معلومات» عشر رضعات معلومات يحرمن«

عن , وروى عبد الرزاق عن معمر, يه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآناالله عل
أن رسول , وفي حديث سهلة بنت سهيل.  نحو ذلك, عن عائشة, عن عروة, الزهري

, االله صلى االله عليه وسلم أمرها أن ترضع سالماً مولى أبي حذيفة خمس رضعات
وبهذا قال , وآانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها أن يرضع خمس رضعات

ثم ليعلم أنه لا بد أن تكون الرضاعة في سن الصغر دون , الشافعي وأصحابه
وآما قدمنا الكلام على هذه المسألة في سورة البقرة . الحولين على قول الجمهور

ثم اختلفوا } يرضعن أولادهن حولين آاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة {عند قوله 
أو إنما يختص , ل جمهور الأئمة الأربعة وغيرهمآما هو قو, هل يحرم لبن الفحول
آما هو قول لبعض السلف ؟ على , ولا ينتشر إلى ناحية الأب, الرضاع بالأم فقط
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وأمهات نسائكم وربائبكم {وقوله . تحرير هذا آله في آتاب الأحكام الكبير, قولين
بهن فلا جناح  فإن لم تكونوا دخلتم , اللاتي في حجورآم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن

سواء دخل بها أو لم , أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتها}, عليكم
, وأما الربيبة وهي بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد على أمها حتى يدخل, يدخل

وربائبكم اللاتي {ولهذا قال , فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتها
فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح  , ائكم اللاتي دخلتم بهنفي حجورآم من نس

وقد فهم بعضهم عود الضمير  . فهذا خاص بالربائب وحدهن, في تزويجهن} عليكم
لا تحرم واحدة من الأم ولا البنت بمجرد العقد على : فقال, إلى الأمهات والربائب
وقال ابن . } جناح عليكمفإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا {لقوله , الأخرى حتى يدخل بها

عن  ,  عن قتادة , حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد , حدثنا ابن بشار: جرير
في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل , عن علي رضي االله تعالى عنه, خلاس بن عمرو
حدثنا يحيى  , وحدثنا ابن بشار, هي بمنزلة الربيبة: أيتزوج أمها ؟ قال, أن يدخل بها
إذا طلق الرجل : قال, عن زيد بن ثابت , عن سعيد بن المسيب ,  قتادة بن سعيد عن

,  عن سعيد, وفي رواية عن قتادة . امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها
إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها آره أن يخلف على : أنه آان يقول, عن زيد بن ثابت 

حدثنا إسحاق عن : وقال ابن المنذر. فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل, أمها
أخبرني أبو بكر بن حفص عن مسلم بن عويمر : قال, عن ابن جريج, عبد الرزاق

فلم أجامعها حتى : قال, أن بكر بن آنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف, الأجدع
فسألت : هل لك في أمها ؟ قال: فقال أبي, وأمها ذات مال آثير, توفى عمي عن أمها 

لا : فقال, وسألت ابن عمر: انكح أمها ؟ قال: فقال, ابن عباس وأخبرته الخبر
إني : فكتب معاوية, فكتب إلى معاوية فأخبره بما قالا, فأخبرت أبي بما قالا, تنكحها

فلم ينه . وأنت وذاك والنساء سواها آثير, ولا أحرم ما أحل االله, لا أحل ما حرم االله
أخبرنا معمر عن : وقال عبد الرزاق. أمها فلم ينكحهاولم يأذن لي فانصرف أبي عن  

الربيبة والأم سواء لا بأس : قال, سماك بن الفضل عن رجل عن عبد االله بن الزبير
أخبرني : وقال ابن جريج. وفي إسناده رجل مبهم لم يسم, بها إذا لم يدخل بالمرأة

} للاتي في حجورآموأمهات نسائكم وربائبكم ا {عكرمة بن خالد أن مجاهداً قال له 
فهذا القول آما ترى مروي عن علي وزيد بن ثابت وعبد   , أراد بهما الدخول جميعاً

وذهب . وقد توقف فيه معاوية , االله بن الزبير ومجاهد وسعيد بن جبير وابن عباس 
إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصابوني فيما نقله الرافعي عن  

حدثنا إسحاق : قال الطبراني, ثم رجع عنه,  ابن مسعود مثلهوقد روي عن. العبادي
عن أبي عمرو  , عن أبي فروة, حدثنا عبد الرزاق عن الثوري, بن إبراهيم الدبري

أن رجلاً من بني آمخ من فزارة تزوج امرأة فرأى أمها : عن ابن مسعود, الشيباني
فتزوجها وولدت له , هافأمره أن يفارقها ثم تزوج أم, فاستفتى ابن مسعود. فأعجبته
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فلما رجع , فأخبر أنها لا تحل له, فسئل عن ذلك, ثم أتى ابن مسعود المدينة, أولاداً
وجمهور العلماء على أن الربيبة لا . إنها عليك حرام ففارقها: إلى الكوفة قال للرجل

ثنا حد: قال ابن أبي حاتم. فإنها تحرم بمجرد العقد, تحرم بالعقد على الأم بخلاف الأم
عن  , عن قتادة , حدثنا عبد الوهاب عن سعيد, جعفر بن محمد ابن هارون بن عَزْرة

إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها أو : أنه آان يقول, عن ابن عباس, عكرمة
وروي عن ابن :ثم قال. فكرهها, إنها مبهمة: وروي أنه قال, ماتت لم تحل له أمها

وس وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول مسعود وعمران بن حصين ومسروق وطا
, وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة. وابن سيرين وقتادة والزهري نحو ذلك  

والصواب قول من : والله الحمد والمنة ـ قال ابن جرير, وجمهور الفقهاء قديماً وحديثاً
هات لأن االله لم يشترط معهن الدخول آما اشترطه مع أم, الأم من المبهمات: قال

مع أن ذلك أيضاً إجماع من الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به , الربائب
وقد روي بذلك أيضاً عن النبي صلى االله عليه وسلم خبر غير أن في . متفقة عليه
, حدثنا ابن المبارك , حدثنا حبان بن موسى, وهو ما حدثني به المثنى, إسناده نظراً

عن جده عن النبي صلى  , عن أبيه, رو بن شعيبأخبرنا المثنى بن الصباح عن عم 
دخل بالبنت , إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها«االله عليه وسلم قال 

: ثم قال, »فإن شاء تزوج الابنة, وإذا تزوج بالأم فلم يدخل بها ثم طلقها, أو لم يدخل
على صحة القول به فإن في إجماع الحجة , وهذا الخبر وإن آان في إسناده ما فيه

وربائبكم اللاتي في {: وأما قوله تعالى. مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره
أو لم تكن , فالجمهور على أن الربيبة حرام سواء آانت في حجر الرجل} حجورآم
: آقوله تعالى, وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له: قالوا, في حجره

وفي الصحيحين أن أم حبيبة  . }البغاء إن أردن تحصناولا تكرهوا فتياتكم على {
, وفي لفظ لمسلم عزة بنت أبي سفيان, يا رسول االله أنكح أختي بنت أبي سفيان: قالت

وأحب من شارآني في خير , نعم لست لك بمخلية: ؟ قالت» أو تحبين ذلك«قال 
 بنت أبي فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح: قالت. »فإن ذلك لا يحل لي«قال , أختي
إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما «قال . نعم: ؟ قالت» بنت أم سلمة«قال , سلمة

فلا تعرضن  , أرضعتني وأبا سلمة ثويبة, إنها لبنت أخي من الرضاعة, حلت لي
إني لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت «وفي رواية للبخاري » علي بناتكن ولا أخواتكن

وهذا , وحكم بالتحريم لذلك, جرد تزوجه أم سلمةفجعل المناط في التحريم م, »لي
بأنه لا : هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف وقد قيل

وقال ابن . فإذا لم تكن آذلك فلا تحرم, تحرم الربيبة إلا إذا آانت في حجر الرجل
 ـ يعني ابن يوسف  أنبأنا هشام, حدثنا إبراهيم بن موسى , حدثنا أبو زرعة: أبي حاتم

أخبرني مالك  بن أوس بن , حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة  , ـ عن ابن جريج
فلقيني علي , وقد ولدت لي فوجدت عليها, آانت عندي امرأة فتوفيت: قال, الحدثان
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نعم : لها ابنة ؟ قلت: فقال علي. توفيت المرأة: ما لك ؟ فقلت: بن أبي طالب فقال
: قلت, فانكحها: هي بالطائف قال, لا: انت في حجرك ؟ قلتآ: قال. وهي بالطائف
إنها لم تكن في حجرك إنما ذلك : ؟ قال} وربائبكم اللاتي في حجورآم {فأين قول االله 

, هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم, إذا آانت في حجرك
وحكاه أبو . صحابهوإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأ, وهو قول غريب جداً

وحكى لي شيخنا الحافظ أبو , واختاره ابن حزم, القاسم الرافعي عن مالك رحمه االله
, عبد االله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه االله

حدثنا علي بن عبد العزيز , وقال ابن المنذر. واالله أعلم, فاستشكله وتوقف في ذلك
وأما الربيبة , في بيوتكم: قال}, اللاتي في حجورآم {م عن أبي عبيدة قوله  حدثنا الأثر

أن عمر بن الخطاب : عن ابن شهاب, في ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس
ما : توطأ إحداهما بعد الأخرى ؟ فقال عمر, سئل عن المرأة وبنتها من ملك اليمين

وقال سنيد . وهذا منقطع, عاً بملك يمينيأحب أن أخبرهما جميعاً يريد أن أطأهما جمي
, عن قيس, عن طارق بن عبد الرحمن , حدثنا أبو الأحوص: بن داود في تفسيره

أحلتهما آية : أيقع الرجل على امرأة وابنتها مملوآين له ؟ فقال: قلت لابن عباس: قال
لا : وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر رحمه االله. ولم أآن لأفعله, وحرمتهما آية

لأن االله , خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وبنتها من ملك اليمين
} وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجورآم من نسائكم{قال , حرم ذلك في النكاح

وليس على ذلك , وملك اليمين عندهم تبع للنكاح إلا ما روي عن عمر وابن عباس 
بنت الربيبة وبنت ابنتها : وروى هشام عن قتادة . عهمأحد من أئمة الفتوى ولا من تب

ومعنى قوله , وآذا قال قتادة عن أبي العالية, لا تصلح وإن آانت أسفل ببطون آثيرة
وقال ابن جريج عن   . قاله ابن عباس وغير واحد, أي نكحتموهن} اللاتي دخلتم بهن{

أرأيت إن فعل : وقلت. هو أن تهدى إليه فيكشف ويفتش ويجلس بين رجليها: عطاء
وقال ابن . وحسبه قد حرم ذلك عليه ابنتها, هو سواء: ذلك في بيت أهلها ؟ قال

وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأة لا يحرّم ابنتها عليه إذا طلقها : جرير
قبل مسيسها ومباشرتها أو قبل النظر إلى فرجها بشهوة ما يدل على أن معنى ذلك 

 .الجماعهو الوصول إليها ب
أي وحرمت عليكم زوجات } وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم{: وقوله تعالى  

يحترز بذلك عن الأدعياء الذين آانوا يتبنونهم   , أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم
فلما قضى زيد منها وطراً زوجناآها لكيلا يكون على {: آما قال تعالى. في الجاهلية

سألت عطاء عن قوله : وقال ابن جريج, الاَية} أدعيائكمالمؤمنين حرج في أزواج 
آنا نحدث ـ واالله أعلم ـ أن النبي صلى : قال. }وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم{

: فأنزل االله عز وجل, قال المشرآون بمكة في ذلك, االله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد
ونزلت }, أدعياءآم أبناءآموما جعل {ونزلت } وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم{
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حدثنا  , حدثنا أبو زرعة: وقال ابن أبي حاتم}, ما آان محمد أبا أحد من رجالكم{
عن الحسن بن , حدثنا الجرح بن الحارث عن الأشعث, محمد بن أبي بكر المقدمي

وروي : ثم قال}, وأمهات نسائكم} {وحلائل أبنائكم{أن هؤلاء الاَيات مبهمات : محمد
معنى مبهمات أي عامة ) قلت. (نحو ذلك, براهيم والزهري ومكحولعن طاوس وإ

فإن , وهذا متفق عليه, فتحرم بمجرد العقد عليها, في المدخول بها وغير المدخول
ومن الناس من , فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة آما هو قول الجمهور: قيل

يحرم من « عليه وسلم فالجواب من قوله صلى االله, يحكيه إجماعاً وليس من صلبه
وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد {: وقوله تعالى» الرضاع ما يحرم من النسب

وآذا في ملك , أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين معاً في التزويج. الاَية} سلف
فدل على أنه لا مثنوية  . اليمين إلا ما آان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عنه وغفرناه 

لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة  {آما قال , بل ولا استثناء فيما سلففيما يستق
وقد أجمع العلماء من الصحابة , فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت أبداً} الأولى

ومن , والتابعين والأئمة قديماً وحديثاً على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح 
: قال الإمام أحمد. ما ويطلق الأخرى لا محالةخيّر فيمسك إحداه, أسلم وتحته أختان

عن الضحاك بن , حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجَيْشاني, حدثنا موسى بن داود 
فأمرني النبي صلى االله عليه , أسلمت وعندي امرأتان أختان: قال, عن أبيه, فيروز

يث ابن ثم رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حد. وسلم أن أطلق أحداهما
آلاهما عن , وأخرجه أبو داود والترمذي أيضاً من حديث يزيد بن أبي حبيب, لهيعة

عن الضحاك بن فيروز . قال الترمذي واسمه ديلم بن الهوشع, أبي وهب الجَيْشاني
اختر «فقال النبي صلى االله عليه وسلم . وفي لفظ للترمذي , عن أبيه به, الديلمي

وقد رواه ابن ماجه أيضاً بإسناد  . هذا حديث حسن: ثم قال الترمذي, »أيتهما شئت
حدثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن  , حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: آخر فقال

قدمت : قال, عن أبي وهب الجَيْشاني عن أبي خراش الرعيني , عبد االله بن أبي فروة
فقال , هليةعلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وعندي أختان تزوجتهما في الجا

فيحتمل أن أبا خراش هذا هو الضحاك بن : قلت» إذا رجعت فطلق إحداهما«
رواه عن اثنين عن فيروز  )فيكون أبو وهب قد , ويحتمل أن يكون غيره, فيروز
, حدثنا عبد االله بن يحيى بن محمد بن يحيى : وقال ابن مردويه. واالله أعلم, الديلمي

حدثنا يحيى بن إسحاق عن ,  هيثم بن خارجة حدثنا, حدثنا أحمد بن يحيى الخولاني
عن  , عن آثير بن مرة, عن رُزَيق بن حكيم, إسحاق بن عبد االله بن أبي فروة

فالديلمي , »طلق أيهما شئت«قال , إن تحتي أختين, يا رسول االله: قلت: قال, الديلمي
ب آان يصح: المذآور أولاً هو الضحاك بن فيروز الديلمي قال أبو زرعة الدمشقي

وآان من جملة , والثاني هو أبو فيروز الديلمي رضي االله عنه, عبد الملك بن مروان
وأما الجمع بين , الأمراء باليمن الذين وَلُوا قتل الأسود العنسي المتنبىء لعنه االله
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حدثنا أبو  : وقال ابن أبي حاتم. الأختين في ملك اليمين فحرام أيضاً لعموم الاَية
عن عبد االله بن   , حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة , إسماعيلحدثنا موسى بن , زرعة

فكرهه , أبي عنبة أو عتبة عن ابن مسعود أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين  
فقال له ابن مسعود } إلا ما ملكت أيمانكم{: يقول االله تعالى: فقال له ـ يعني السائل
لمشهور عن الجمهور وهذا هو ا. وبعيرك مما ملكت يمينك: رضي االله تعالى عنه
, قال الإمام مالك. وإن آان بعض السلف قد توقف في ذلك, والأئمة الأربعة وغيرهم

أن رجلاً سأل عثمان بن عفان عن الأختين   : عن قبيصة بن ذؤيب  , عن ابن شهاب
وما آنت , أحلتهما آية وحرمتهما آية: هل يجمع بينهما ؟ فقال عثمان, في ملك اليمين
فلقي رجلاً من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم , من عندهفخرج , لأصنع ذلك

لو آان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته : فقال, فسأله عن ذلك
وبلغني عن الزبير : قال. أراه علي بن أبي طالب: قال ابن شهاب: قال مالك. نكالاً

إنما : ي آتاب الاستذآارقال ابن عبد البر النمري رحمه االله ف. بن العوام مثل ذلك
وآانوا , آنى قبيصة بن ذؤيب عن علي بن أبي طاب لصحبته عبد الملك بن مروان  

حدثني خلف بن  : ثم قال أبو عمر, يستثقلون ذآر علي بن أبي طالب رضي االله عنه
حدثنا أيوب بن سليمان وسعيد بن  : أن خلف بن مطرف حدثهم: أحمد قراءة عليه

, حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم : قالوا,  لبابةسليمان ومحمد بن عمر بن
حدثني عمي إياس بن , حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن موسى بن أيوب الغافقي 

اتخذت , إن لي أختين مما ملكت يميني: سألت علي بن أبي طالب فقلت: قال, عامر
ال علي رضي إحداهما سرية فولدت لي أولاداً ثم رغبت في الأخرى فما أصنع ؟ فق

بل تزوجها ثم  : فإن ناساً يقولون: قلت, تعتق التي آنت تطأ ثم تطأ الأخرى: االله عنه
أليس ترجع إليك ؟ , أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها: فقال علي, تطأ الأخرى

إنه يحرم عليك مما ملكت يمينك ما : ثم أخذ علي بيدي فقال لي. لأن تعتقها أسلم لك
ويحرم , إلا الأربع: أو قال, ب االله عز وجل من الحرائر إلا العدديحرم عليك في آتا

هذا : ثم قال أبو عمر, عليك من الرضاع ما يحرم عليك في آتاب االله من النسب
لو لم يصب الرجل من أقصى المغرب أو المشرق إلى مكة غيره لما , الحديث رحلة
 وقال أبو بكر بن  .وقد روي عن علي نحو ما روي عن عثمان : قلت. خابت رحلته

حدثنا محمد بن , حدثنا محمد بن العباس, حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم: مردويه
حدثنا سفيان عن   , حدثنا عبد الرحمن بن غزوان, عبد االله بن المبارك المخرمي

: قال لي علي بن أبي طالب: قال, عن ابن عباس , عن عكرمة, عمرو بن دينار 
يحرمهن عليّ قرابتي :  يعني الأختين ـ قال ابن عباسحرمتهما آية وأحلتهما آية ـ

يعني الإماء وآانت الجاهلية , منهن ولا يحرمهن عليّ قرابة بعضهن من بعض
فلما جاء الإسلام أنزل االله . يحرمون ما تحرمون إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين

وا بين الأختين إلا وأن تجمع} {ولا تنكحوا ما نكح آباؤآم من النساء إلا ما قد سلف{
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حدثنا , روى الإمام أحمد بن حنبل: ثم قال أبو عمر, يعني في النكاح} ما قد سلف
يحرم من الإماء ما : قال, عن ابن سيرين,  عن ابن سيرين, محمد بن سلمة عن هشام
وقد : قال أبو عمر. وعن ابن مسعود والشعبي نحو ذلك, يحرم من الحرائر إلا العدد

, ولكنهم اختلف عليهم, ان عن طائفة من السلف منهم ابن عباسروي مثل قول عثم
ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار والحجاز ولا العراق ولا ما وراءهما من 

إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفي  , المشرق ولا بالشام ولا المغرب
فقهاء متفقون على أنه لا وجماعة ال, وقد ترك من يعمل ذلك ما اجتمعنا عليه, القياس

وقد . يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء آما لا يحل ذلك في النكاح
إلى } حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم{أجمع المسلمون على أن معنى قوله 

فكذلك يجب أن يكون , أن النكاح وملك اليمين في هؤلاء آلهن سواء, آخر الاَية
وآذلك هو عند . الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائبنظراً وقياساً 
: وقوله تعالى. وهم الحجة المحجوج بها من خالفها وشذ عنها, جمهورهم

أي وحرم عليكم من الأجنبيات } والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم{
السبي يعني إلا ما ملكتموهن ب}, إلا ما ملكت أيمانكم{وهن المزوجات , المحصنات

: وقال الإمام أحمد. فإن الاَية نزلت في ذلك, فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن
عن , عن أبي الخليل, أخبرنا سفيان هو الثوري عن عثمان البتي, حدثنا عبد الرزاق 
فكرهنا أن نقع , ولهن أزواج, أصبنا نساء من سبي أوطاس: قال, أبي سعيد الخدري

فنزلت هذه الاَية ,  النبي صلى االله عليه وسلمفسألنا, عليهن ولهن أزواج
وهكذا رواه , فاستحللنا بها فروجهن} والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم{

ورواه النسائي من حديث سفيان الثوري , الترمذي عن أحمد بن منيع عن هشيم
بن ورواه ابن جرير من حديث أشعث , ثلاثتهم عن عثمان البتي , وشعبة بن الحجاج

,  ورواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن قتادة, سوراي عن عثمان البتي
وهكذا , فذآره, عن أبي سعيد الخدري, آلاهما عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم

. عن أبي سعيد الخدري به, عن أبي الخليل  , عن قتادة, رواه عبد الرزاق عن معمر
عن أبي سعيد , قمة الهاشميعن أبي عل, وقد روي من وجه آخر عن أبي الخليل

, عن أبي الخليل, عن قتادة , حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد : قال الإمام أحمد, الخدري
عن أبي سعيد الخدري أن أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم , عن أبي علقمة

فكأن أناساً من أصحاب , لهن أزواج من أهل الشرك, أصابوا سبايا يوم أوطاس 
فنزلت هذه الاَية في : قال, االله عليه وسلم آفوا وتأثموا من غشيانهنرسول االله صلى 

وهكذا رواه مسلم وأبو داود } والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم{ذلك 
ورواه الترمذي من , وشعبة: زاد مسلم, والنسائي من حديث سعيد بن أبي عروبة

هذا حديث :  وقال الترمذي.ثلاثتهم عن قتادة بإسناده نحوه   , حديث همام بن يحيى
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ولا أعلم أن أحداً ذآر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذآر همام عن قتادة ـ , حسن
 .واالله أعلم, آذا قال ـ وقد تابعه سعيد وشعبة

, أنها نزلت في سبايا خيبر: وقد روى الطبراني من حديث الضحاك عن ابن عباس  
من السلف إلى أن بيع الأمة يكون وقد ذهب جماعة , وذآر مثل حديث أبي سعيد

حدثنا  , حدثنا ابن مثنى: وقال ابن جرير, طلاقاً لها من زوجها أخذاً بعموم هذه الاَية
عن إبراهيم أنه سئل عن الأمة تباع ولها , عن مغيرة, عن شعبة, محمد بن جعفر
ن والمحصنات م{ويتلو هذه الاَية . بيعها طلاقها: آان عبد االله يقول: زوج ؟ قال

وآذا رواه سفيان عن منصور ومغيرة والأعمش عن  } النساء إلا ما ملكت أيمانكم
ورواه سفيان الثوري عن , بيعها طلاقها وهو منقطع: قال, إبراهيم عن ابن مسعود

فسيدها أحق , إذا بيعت الأمة ولها زوج: قال, عن ابن مسعود, عن أبي قلابة, خالد
ن أبي بن آعب وجابر بن عبد االله وابن  إ: قال, ورواه سعيد عن قتادة . ببضعها
عن  , حدثني يعقوب ابن علية عن خالد: وقال ابن جرير. بيعها طلاقها: قالوا, عباس

, وعتقها طلاقها, بيعها طلاقها: طلاق الأمة ست: قال, عن ابن عباس, عكرمة
أخبرنا : وقال عبد الرزاق, وطلاق زوجها طلاقها, وبراءتها طلاقها, وهبتها طلاقها

هُنّ ذوات : قال} والمحصنات من النساء{معمر عن الزهري عن ابن المسيب قوله 
وقال : قال معمر. فبيعها طلاقها, الأزواج حرم االله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك

عن الحسن في قوله  , عن قتادة , وهكذا رواه سعيد بن أبي عروبة, الحسن مثل ذلك
. فبيعها طلاقها, قال إذا آان لها زوج} والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم{

فهذا قول هؤلاء من , وبيعه طلاقها, بيع الأمة طلاقها: وروى عوف عن الحسن 
فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقاً لها لأن  , وقد خالفهم الجمهور قديماً وحديثاً, السلف

ا والبائع آان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعه, المشتري نائب عن البائع
واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين , مسلوبة عنها

ولم ينفسخ نكاحها من , فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها ونجزّت عتقها, وغيرهما
, بين الفسخ والبقاء, بل خيرها رسول االله صلى االله عليه وسلم, زوجها مغيث

لاقها آما قال هؤلاء ما فلو آان بيع الأمة ط, فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة
وأن المراد من , فلما خيرها دل على بقاء النكاح, خيرها النبي صلى االله عليه وسلم

} والمحصنات من النساء{المراد بقوله : وقد قيل. واالله أعلم, الاَية المسبيات فقط
واحدة , يعني العفائف حرام عليكم حتى تملكوا عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولي

وقال . حكاه ابن جرير عن أبي العالية وطاوس وغيرهما, ين أو ثلاثاً أو أربعاًأو اثنت
ما عدا الأربع حرام عليكم إلا ما ملكت } والمحصنات من النساء{ عمر وعبيدة 

 .أيمانكم
فالزموا , أي هذا التحريم آتاب آتبه االله عليكم} آتاب االله عليكم{: وقوله تعالى  

وقال عبيدة وعطاء    . والزموا شرعه وما فرضه, ولا تخرجوا عن حدوده, آتابه
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} آتاب االله عليكم{وقال إبراهيم . يعني الأربع} آتاب االله عليكم{والسدي في قوله 
أي ما عدا من ذآرن } وأحل لكم ما وراء ذلكم} :وقوله تعالى. يعني ما حرم عليكم

حل لكم ما وأ{وقال عبيدة والسدي  . قاله عطاء وغيره , هن لكم حلال, من المحارم
:  وقال قتادة . والصحيح قول عطاء آما تقدم, وهذا بعيد, ما دون الأربع} وراء ذلكم

احتج بها من  وهذه الاَية هي التي, يعني ما ملكت أيمانكم} وأحل لكم ما وراء ذلكم{
, أحلتهما آية وحرمتهما آية: وقول من قال , احتج على تحليل الجمع بين الأختين

أي تحصلوا بأموالكم من } تغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين أن تب{: وقوله تعالى
محصنين  {ولهذا قال , أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي, الزوجات إلى أربع

أي } فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة{: وقوله تعالى. }غير مسافحين
وآيف تأخذونه {: الىآما قال تع, آما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك

وآقوله }, وآتوا النساء صدقاتهن نحلة{: وآقوله تعالى} وقد أفضى بعضكم إلى بعض
وقد استدل بعموم هذه الاَية على نكاح }  ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً{

وقد ذهب , ثم نسخ بعد ذلك, ولا شك أنه آان مشروعاً في ابتداء الإسلام, المتعة
أآثر من : وقال آخرون. ائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ مرتينالشافعي وط

وقد روي  . ولم يبح بعد ذلك, ثم نسخ, إنما أبيح مرة ثم نسخ مرة: وقال آخرون. ذلك
وهو وراية عن الإمام , عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة 

فما {ير والسدي يقرؤون وآان ابن عباس وأبي بن آعب وسعيد بن جب, أحمد
نزلت : وقال مجاهد}, استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة

والعمدة ما ثبت في الصحيحين . ولكن الجمهور على خلاف ذلك, في نكاح المتعة
نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

ولهذا الحديث ألفاظ مقررة . م الحمر الأهلية يوم خيبروعن لحو, عن نكاح المتعة
عن , وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني. هي في آتاب الأحكام

يا أيها الناس «فقال , أنه غزا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم فتح مكة , أبيه
, م ذلك إلى يوم القيامةوإن االله قد حر, إني آنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء

وفي رواية » ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً, فمن آان عنده منهن شيء فليخل سبيله
ولا جناح {: وقوله تعالى, وله ألفاظ موضعها آتاب الأحكام, في حجة الوداع: لمسلم

من حمل هذه الاَية على نكاح المتعة إلى } عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة
, فلا جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تراضوا على زيادة به: قال, سمىأجل م

يعني الأجر , إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى: قال السدي, وزيادة للجعل
أتمتع منك أيضاً بكذا : فقال, الذي أعطاها على تمتعه بها قبل انقضاء الأجل بينهما

ولا جناح {: وهو قوله تعالى, ضي المدةفازاد قبل أن يستبرىء رحمها يوم تنق , وآذا
إذا انقضت المدة فليس له : قال السدي. }عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة

وليس بينهما , وهي منه بريئة وعليها أن تستبرىء ما في رحمها , عليها سبيل
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ومن قال بهذا القول الأول جعل معناه آقوله , فلا يرث واحد منهما صاحبه, ميراث
أي إذا فرضت لها صداقاً فأبرأتك منه أو عن , الاَية} توا النساء صدقاتهن نحلةوآ{

حدثنا محمد بن : وقال ابن جرير. فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك, شيء منه
زعم الحضرمي أن رجالاً آانوا : قال, حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه, الأعلى

ولا جناح عليكم أيها الناس : فقال, سرةثم عسى أن يدرك أحدهم الع, يفرضون المهر
. يعني إن وضعت لك منه شيئاً فهو لك سائغ. فيما تراضيتم به من بعد الفريضة

ولا جناح {وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . واختار هذا القول ابن جرير
, والتراضي أن يوفيها صداقها ثم يخيرها} عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة

مناسب ذآر } إن االله آان عليماً حكيماً{: وقوله تعالى. ي في المقام أو الفراقيعن
 .هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات

 
 

وَمَن لّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ** 
اتِ وَااللهُّ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنّ  مّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَ

وَآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَآ 
مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ  أُحْصِنّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنّ نِصْفُ 

 خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لّكُمْ وَااللهُّ غَفُورٌ رّحِيمٌ 
أن ينكح المحصنات {أي سعة وقدرة } ومن لم يستطع منكم طولاً{: يقول تعالى   

أخبرني عبد الجبار عن : بن وهبوقال ا. أي الحرائر العفائف المؤمنات} المؤمنات
, الطول الهوى: قال ربيعة} ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات{ربيعة 

ثم أخذ يشنع , رواه ابن أبي حاتم وابن جرير, يعني ينكح الأمة إذا آان هواه فيها
أي فتزوجوا من الإماء } ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات{على هذا القول ويرده 

قال ابن }, من فتياتكم المؤمنات{ولهذا قال , مؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنونال
ثم  . وآذا قال السدي ومقاتل بن حيان, فلينكح من إماء المؤمنين: عباس وغيره 
أي هو العالم بحقائق الأمور } واالله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض{اعترض بقوله 
} فانكحوهن بإذن أهلهن{ ثم ¹ن الأموروإنما لكم أيها الناس الظاهر م, وسرائرها

وآذلك هو ولي عبده ليس له أن  , فدل على أن السيد هو ولي أمته لا تزوج إلا بإذنه
أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو «آما جاء في الحديث , يتزوج بغير إذنه

فإن آان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة بإذنها لما جاء . أي زان» عاهر
فإن الزانية هي التي تزوج , لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها«في الحديث 
أي وادفعوا مهورهن } وآتوهن أجورهن بالمعروف{: وقوله تعالى» نفسها
ولا تبخسوا منه شيئاً استهانة بهن لكونهن إماء , أي عن طيب نفس منكم, بالمعروف
ولهذا قال ,  الزنا لا يتعاطينهأي عفائف عن} محصنات{: وقوله تعالى, مملوآات
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: وهن الزواني اللاتي لا يمنعن من أرادهن بالفاحشة ـ وقوله تعالى} غير مسافحات{
يعني , المسافحات هن الزواني المعلنات: قال ابن عباس}, ولا متخذات أخدان{

, يعني أخلاء} متخذات أخدان{و . الزواني اللاتي لا يمنعن أحداً أرادهن بالفاحشة
 روي عن أبي هريرة ومجاهد والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني ويحيى وآذا

يعني : وقال الحسن البصري. أخلاء: قالوا, بن أبي آثير ومقاتل بن حيان والسدي
, ذات الخليل الواحد المقرة به} ولا متخذات أخدان{وقال الضحاك أيضاً . الصديق

 .يعني تزويجها ما دامت آذلك. نهى االله عن ذلك
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من {: وقوله تعالى  

فقرأه بعضهم بضم الهمزة وآسر الصاد مبني لما , اختلف القراء في أحصن} العذاب
, معنى القراءتين واحد: ثم قيل, وقرىء بفتح الهمزة والصاد فعل لازم, لم يسم فاعله

وروي ذلك , المراد بالإحصان ههنا الإسلامأن ) أحدهما(واختلفوا فيه على قولين 
عن عبد االله بن مسعود وابن عمر وأنس والأسود بن يزيد وزر بن حبيش وسعيد بن    

وروى نحوه الزهري عن عمر بن , جبير وعطاء وإبراهيم النخعي والشعبي والسدي
, وهذا هو القول الذي نص عليه الشافعي في رواية الربيع, الخطاب وهو منقطع

وقدروى ابن أبي حاتم . وإجماع أآثر أهل العلم, استدلالاً بالسنة, وإنما قلنا ذلك: قال
حدثنا أحمد بن عبد  , حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد : قال, في ذلك حديثاً مرفوعاً
عن , عن رجل, عن جابر, عن أبي حمزة , حدثنا أبي عن أبيه , الرحمن بن عبد االله
قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, طالبعن علي بن أبي , أبي عبد الرحمن

: قال. المراد به ههنا التزويج: وقال» إحصانها إسلامها وعفافها«قال } فإذا أحصن{
وفي إسناده ) قلت. (وهو حديث منكر: ثم قال ابن أبي حاتم, اجلدوهن: وقال علي
حصانها إ: وقال القاسم وسالم. ومثله لا تقوم به حجة, وفيه من لم يسم, ضعف

وهو قول ابن عباس ومجاهد   , المراد به ههنا التزويج: وقيل. إسلامها وعفافها
ونقله أبو علي الطبري  . وعكرمة وطاوس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم 

وقد روى . فيما رواه أبو الحكم بن عبد الحكم عنه, في آتابه الإيضاح عن الشافعي 
وإحصان العبد ,  إحصان الأمة أن ينكحها الحر:ليث بن أبي سليم عن مجاهد أنه قال

رواهما ابن جرير في , وآذا روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس, أن ينكح الحرة
.  معنى القراءتين متباين: وقيل. وذآره ابن أبي حاتم عن الشعبي والنخعي. تفسيره

. ومن قرأ بفتحها فمراده الإسلام, أحصن بضم الهمزة فمراده التزويج: فمن قرأ
والأظهر ـ واالله أعلم ـ أن , اختاره أبو جعفر بن جرير في تفسيره وقرره ونصره

لأن سياق الاَية يدل عليه حيث يقول سبحانه  , المراد بالإحصان ههنا التزويج
ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت {: وتعالى

والاَية الكريمة سياقها آلها في الفتيات . واالله أعلم} أيمانكم من فتياتكم المؤمنات
آما فسره ابن عباس , أي تزوجن} فإذا أحصن{: المؤمنات فتعين أن المراد بقوله
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: وذلك أنهم يقولون, وعلى آل من القولين إشكال على مذهب الجمهور, ومن تبعه
مزوجة أو , سواء آانت مسلمة أو آافرة, إن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة

. مع أن مفهوم الاَية يقتضي أنه لاحد على غير المحصنة ممن زنى من الإماء, ابكر
لاشك أن المنطوق مقدم على : فأما الجمهور فقالوا, وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك

فقدمناها على مفهوم , وقد وردت أحاديث عامة في إقامة الحد على الإماء. المفهوم
: ه عن علي رضي االله عنه أنه خطب فقالفمن ذلك ما رواه مسلم في صحيح. الاَية

فإن أمة , يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن
فإذا هي حديثة عهد بنفاس , فأمرني أن أجلدها, لرسول االله صلى االله عليه وسلم زنت

: فذآرت ذلك لنبي  االله صلى االله عليه وسلم فقال, فخشيت إن جلدتها أن أقتلها
فإذا تعالت من «وعند عبد االله بن أحمد عن غير أبيه , »أحسنت اترآها حتى تماثل«

سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم : وعن أبي هريرة قال» نفسها حُدّها خمسين
ثم إن زنت , ولا يثرب عليها, فليجلدها الحد, إذا زنت أمة أحدآم فتبين زناها«: يقول
فليبعها ولو . ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها,  يثرب عليهاولا, فليجلدها الحد, الثانية

وروى مالك عن , »إذا زنت ثلاثاً فليبعها في الرابعة«ولمسلم » بحبل من شعر
يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عبد االله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي    

 ولائد الإمارة فجلدنا ولائد من, أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش: قال
 .خمسين خمسين في الزنا

, جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليها) الجواب الثاني)  
وإليه ذهب طاوس . وإنما تضرب تأديباً وهو المحكي عن ابن عباس رضي االله عنه  

وسعيد بن جبير وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي الظاهري في رواية عنه   
وهو حجة عند أآثرهم فقدم على , وهو من مفاهيم الشرط, عمدتهم مفهوم الاَيةو

وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي االله عنهما أن رسول االله  , العموم عندهم
, إن زنت فحدوها«: صلى االله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ قال

لاأدري بعد الثالثة أو : ال ابن شهابق. »ثم بيعوها ولو بضفير , ثم إن زنت فاجلدوها
: قالوا. الضفير الحبل: وعند مسلم قال ابن شهاب. الرابعة وأخرجاه في الصحيحين

وآما وقت في القرآن بنصف ما على , فلم يؤقت فيه عدد آما أقت في المحصنة
واالله أعلم ـ وأصرح , فوجب الجمع بين الاَية والحديث بذلك, المحصنات من العذاب

عن , عن عمرو بن مرة, عن مسعر, لك ما رواه سعيد بن منصور عن سفيان من ذ
ليس على «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, عن ابن عباس , سعيد بن جبير

أمة حد حتى تحصن ـ أو حتى تزوج ـ فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على 
ابدي عن سفيان به  وقد رواه ابن خزيمة عن عبد االله بن عمران الع» المحصنات

وآذا رواه البيهقي من حديث . وقال رفعه خطأ إنما هو من قول ابن عباس , مرفوعاً
وحديث عليٍ وعمر قضايا : قالوا. عبد االله بن عمران وقال مثل ما قاله ابن خزيمة



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 47

أن ذلك محمول على الأمة المزوجة ) أحدها: (وحديث أبي هريرة عنه أجوبة, أعيان
» فليجلدها الحد«أن لفظة الحد في قوله ) الثاني. (ذا الحديثجمعاً بينه وبين ه

وهو أن هذا من حديث صحابيين  , مقحمة من بعض الرواة بدليل الجواب الثالث
وما آان عن اثنين فهو أولى بالتقديم من رواية  , وذلك من رواية أبي هريرة فقط

عباد بن تميم عن   وأيضاً فقد رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم من حديث , واحد
إذا زنت الأمة «: وآان قد شهد بدراً أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال, عمه

ثم إذا زنت فبيعوها ولو , ثم إذا زنت فاجلدوها, ثم إذا زنت فاجلدوها, فاجلدوها
أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظة الحد في الحديث على ) الرابع(» بضفير
آما , أو أنه أطلق لفظة الحد على التأديب,  الجلد اعتقد أنه حدلأنه لما آان, الجلد

وعلى , أطلق الحد على ضرب من زنى من المرضى بعثكال نخل فيه مائة شمراخ
وإنما ذلك تعزير وتأديب عند من  , جلد من زنى بأمة امرأته إذا أذنت له فيها مائة

ورجم الثيب . البكر مائةوإنما الحد الحقيقي هو جلد . يراه آأحمد وغيره من السلف
حدثنا محمد , حدثنا ابن المثنى: وقد روى ابن جرير في تفسيره. واالله أعلم, أو اللائط
لا تضرب : حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقول, بن جعفر

ومذهب غريب إن أراد أنها لا , وهذا إسناد صحيح عنه, الأمة إذا زنت ما لم تتزوج
وإن أراد أنها , وآأنه أخذ بمفهوم الاَية ولم يبلغه الحديث, مة أصلاً لاحداًتضرب الأ

ولا ينفي ضربها تأديباً فهو آقول ابن عباس رضي االله عنه ومن , لاتضرب حداً
 .واالله أعلم, تبعه في ذلك

فأما , أن الاَية دلت على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرة) الجواب الثالث)  
: آقوله تعالى,  فعمومات الكتاب والسنة شاملة لها في جلدها مائةقبل الإحصان

وآحديث عبادة بن الصامت } الزانية والزاني فاجلدوا آلٍ واحد منهما مائة جلدة{
, قد جعل االله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام, خذوا عني, خذوا عني«

حديث في صحيح مسلم وغير ذلك وال» والثيب بالثيب جلد مائة ورجمها بالحجارة
وهذا القول هو المشهور عن داود بن علي الظاهري وهو في غاية . من الأحاديث

لأن االله تعالى إذا آان أمر بجلد المحصنة من الإماء بنصف ما على الحرة , الضعف
فكيف يكون حكمها قبل الإحصان أشد منه بعد , وهو خمسون جلدة, من العذاب

شريعة في ذلك عكس ما قال ؟ وهذا الشارع عليه السلام سأله الإحصان وقاعدة ال 
فلو آان , مائة: ولم يقل, اجلدوها: فقال, أصحابه عن الأمة إذا زنت ولم تحصن
لأنهم إنما سألوا عن ذلك لعدم بيان حكم , حكمها آما زعم داود لوجب بيان ذلك لهم

ولم تحصن لعدم :  قولهموإلا فما الفائدة في, جلد المائة بعد الإحصان في الإماء
لكن لما علموا حكم أحد الحكمين سألوا عن حكم , الفرق بينهما لو لم تكن الاَية نزلت

ثم , آما في الصحيحين أنهم لما سألوه عن الصلاة عليه فذآرها لهم, الاَخر فبينه لهم
لوا يا أيها الذين آمنوا ص{: وفي لفظ لما أنزل االله قوله» والسلام ما قد علمتم«قال 
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فكيف الصلاة عليك وذآر , هذا السلام عليك قد عرفناه: قالوا} عليه وسلموا تسليماً
 .الحديث وهكذا هذا السؤال

عن مفهوم الاَية جواب أبي ثور وهو أغرب من قول داود من ) الجواب الرابع)  
فإذا أحصن فإن عليهن نصف ما على المحصنات المزوجات  : وذلك أنه يقول, وجوه

وأما قبل , وهو لا ينصف فيجب أن ترجم الأمة المحصنة إذا زنت, وهو الرجم
, وخالف الجمهور في الحكم ,فأخطأ في فهم الاَية, الإحصان فيجب جلدها خمسين

ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على : بل قد قال أبو عبد االله الشافعي رحمه االله 
 نصف ما على المحصنات من وذلك لأن الاَية دلت على أن عليهن, مملوك في الزنا

وهن المحصنات المذآورات في أول , والألف واللام في المحصنات للعهد, العذاب
والمراد بهن } ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات{: الاَية

نصف ما على المحصنات من {: وقوله,  الحرائر فقط من غير تعرض لتزويج غيره
, مراد من العذاب الذي يمكن تنصيفه وهو الجلد لا الرجميدل على أن ال} العذاب
وقد روى أحمد نصاً في رد مذهب أبي ثور من رواية الحسن بن سعيد . واالله أعلم
, فادعاه الزاني, فولدت غلاماً, إن صفيّة آانت قد زنت برجل من الحمس: عن أبيه

أقضي فيهما : فقال علي, فرفعهما إلى علي بن أبي طالب, فاختصما إلى عثمان
وجلدهما , وللعاهر الحجر, الولد للفراش: بقضاء رسول االله صلى االله عليه وسلم

بل المراد من المفهوم التنبيه بالأعلى على الأدنى أي إن : وقيل, خمسين خمسين
الإماء على النصف من الحرائر في الحد وإن آن محصنات وليس عليهن رجم 

قال ذلك , ا عليهن الجلد في الحالتين بالسنةوإنم, أصلاً لا قبل النكاح ولا بعده
وقد ذآره , وذآر هذا عن الشافعي فيما رواه ابن عبد الحكم عنه, صاحب الإفصاح

لأنا إنما استفدنا تنصيف  , وهو بعيد من لفظ الاَية, البيهقي في آتاب السنن والاَثار
بل أريد بأنها  : قالالحد من الاَية لا من سواها فكيف يفهم منها التنصيف فيما عداها و

في حال الإحصان لا يقيم الحد عليها إلا الإمام ولا يجوز لسيدها إقامة الحد عليها 
والحد , فأما قبل الإحصان فله ذلك, والحالة هذه وهو قول في مذهب أحمد رحمه االله

وهذا أيضاً بعيد لأنه ليس في لفظ الاَية ما يدل , في آلا الموضعين نصف حد الحرة
ولوجب دخولهن في عموم  , لولا هذه لم ندر ما حكم الإماء في التنصيفو, عليه

وقد تقدم عن علي  , أو رجمهن آما ثبت في الدليل عليه, الاَية في تكميل الحد مائة
, أيها الناس أقيموا الحد على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن: أنه قال

وجة وغيرها لحديث أبي هريرة وعموم الأحاديث المتقدمة ليس فيها تفصيل بين المز
ولا , فليجلدها الحد, فتبين زناها, إذا زنت أمة أحدآم«: الذي احتج به الجمهور

أحدها تجلد خمسين قبل الإحصان : أنها إذا زنت أقوال: ملخص الاَية» يثرب عليها
 والثاني لا تنفى عنه مطلقاً . أحدها إنها تنفى عنه: وهل تنفى ؟ فيه ثلاثة أقوال. وبعده

وهذا الخلاف في مذهب , والثالث أنها تنفى نصف سنة وهو نصف نفي الحرة 
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وإنما هو رأي , وأما أبو حنيفة فعنده أن النفي تعزير ليس من تمام الحد, الشافعي
وعند مالك أن النفي إنما , الإمام إن شاء فعله وإن شاء ترآه في حق الرجال والنساء

ذلك مضاد لصيانتهن وما ورد شيء من النفي  لأن , هو على الرجال وأما النساء فلا
نعم حديث عبادة وحديث أبي هريرة أن رسول االله صلى االله  . في الرجال ولا النساء

رواه البخاري , قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه   , عليه وسلم
وذلك مفقود في نفي , وذلك مخصوص بالمعنى وهو أن المقصود من النفي الصون

والثاني أن الأمة إذا زنت تجلد خمسين بعد الإحصان وتضرب . واالله أعلم, النساء
وقد تقدم ما رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير   , تأديباً غير محدود بعدد محصور 
وإن أراد نفيه فيكون مذهباً بالتأويل وإلا فهو آالقول  , أنها لا تضرب قبل الإحصان

آما هو المشهور , وبعده خمسين, بل الإحصان مائةالقول الاَخر أنها تجلد ق. الثاني
وهو قول  , وترجم بعده, أنها تجلد قبل الإحصان خمسين: عن داود وأضعف الأقوال

: وقوله تعالى. واالله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب  , أبي ثور وهو ضعيف أيضاً
من خاف أي إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة ل} ذلك لمن خشي العنت منكم{

, وعنت بسبب ذلك آله, وشق عليه الصبر عن الجماع, على نفسه الوقوع في الزنا
وإن ترك تزوجها وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو  , فله حينئذ أن يتزوج بالأمة

فلا , خير له لأنه إذا تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها إلا أن يكون الزوج عربيّاً
وأن تصبروا خير لكم {ولهذا قال , قول قديم للشافعيتكون أولاده منها أرقاء في 

استدل جمهور العلماء في جواز نكاح , ومن هذه الاَية الكريمة} واالله غفور رحيم
الإماء على أنه لا بد من عدم الطول لنكاح الحرائر ومن خوف العنت لما في 

, رائر إليهنولما فيهن من الدناءة في العدول عن الح, نكاحهن من مفسدة رق الأولاد
متى لم يكن : فقالوا, وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط الأمرين

جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضاً سواء آان واجداً , الرجل مزوجاً بحرة
: وعمدتهم فيما ذهبواإليه قوله تعالى, وسواء خاف العنت أم لا, لطول حرة أم لا

أي العفائف وهو يعم الحرائر } وا الكتاب من قبلكموالمحصنات من الذين أوت{
واالله , وهذه الاَية عامة وهذه أيضاً ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهور, والإماء

 .أعلم
 
 

*   حَكِيمٌ يُرِيدُ االلهُّ لِيُبَيّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَااللهُّ عَلِيمٌ  ** 
*  وَااللهُّ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الّذِينَ يَتّبِعُونَ الشّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً   

 يُرِيدُ االلهُّ أَن يُخَفّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً 
وحرم عليكم مما تقدم يخبر تعالى أنه يريد أن يبين لكم أيها المؤمنون ما أحل لكم    

يعني طرائقهم الحميدة } ويهديكم سنن الذين من قبلكم , {ذآره في هذه السورة وغيرها
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واالله , {أي من الإثم والمحارم} ويتوب عليكم  , {واتباع شرائعه التي يحبها ويرضاها
ويريد الذين يتبعون  {: وقوله. وقدره وأفعاله وأقواله أي في شرعه} عليم حكيم
أي يريد أتباع الشياطين من اليهود والنصارى }  تميلوا ميلاً عظيماًالشهوات أن

أي } يريد االله أن يخفف عنكم{والزناة أن تميلوا عن الحق إلى الباطل ميلاً عظيماً 
آما قال , ولهذا أباح الإماء بشروط, في شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم

 التخفيف لضعفه في نفسه وضعف فناسبه} وخلق الإنسان ضعيفاً{مجاهد وغيره 
,  حدثنا وآيع عن سفيان, حدثنا محمد بن إسماعيل: وقال ابن أبي حاتم. عزمه وهمته

: وقال وآيع. أي في أمر النساء} وخلق الإنسان ضعيفاً{ عن أبيه , عن ابن طاوس
, وقال موسى الكليم عليه السلام لنبينا محمد صلى االله عليه وسلم. يذهب عقله عندهن

ماذا فرض : فقال له, ة الإسراء حين مر عليه راجعاً من عند سدرة المنتهىليل
ارجع إلى ربك : فقال له, أمرني بخمسين صلاة في آل يوم وليلة: فقال, عليكم

فإني قد بلوت الناس قبلك على ما هو أقل , فإن أمتك لا تطيق ذلك, فاسأله التخفيف
. فوضع عشراً, فرجع, راً وقلوباًوإن أمتك أضعف أسماعاً وأبصا, من ذلك فعجزوا

 .الحديث, ثم رجع إلى موسى فلم يزل آذلك حتى بقيت خمساً
 
 

يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْآُلُوَاْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ  ** 
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً *  نّ االلهَّ آَانَ بِكُمْ رَحِيماً مّنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوَاْ أَنْفُسَكُمْ إِ

إِن تَجْتَنِبُواْ آَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ  *  فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَآَانَ ذَلِكَ عَلَى االلهِّ يَسِيراً 
 يماً نُكَفّرْ عَنْكُمْ سَيّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مّدْخَلاً آَرِ

, ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأآلوا أموال بعضهم بعضاً بالباطل     
وما جرى مجرى , أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية آأنواع الربا والقمار

وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم االله أن , ذلك من سائر صنوف الحيل
حدثنا  , حدثني ابن المثنى: حتى قال ابن جرير, ربامتعاطيها إنما يريد الحيلة على ال

عن ابن عباس في الرجل يشتري من الرجل , حدثنا داود عن عكرمة , عبد الوهاب
هو الذي قال : قال, وإلا رددته ورددت معه درهماً, إن رضيته أخذته: الثوب فيقول

حدثنا علي  : اتموقال ابن أبي ح} ولا تأآلوا أموالكم بينكم بالباطل {االله عز وجل فيه 
عن  , عن علقمة, عن عامر, حدثنا ابن فضيل عن داود الأودي , بن حرب الموصلي
وقال علي . إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة: قال, عبد االله في الاَية

يا أيها الذين آمنوا لا تأآلوا أموالكم بينكم {لما أنزل االله : بن أبي طلحة عن ابن عباس
والطعام هو , إن االله قد نهانا أن نأآل أموالنا بيننا بالباطل: قال المسلمون} بالباطل

فكيف للناس ؟ فأنزل االله بعد ذلك , فلا يحل لأحد منا أن يأآل عند أحد, أفضل أموالنا
إلا أن تكون تجارة {: وقوله تعالى, وآذا قال قتادة, الاَية} ليس على الأعمى حرج{
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لا : آأنه يقول, الرفع وبالنصب وهو استثناء منقطعقرىء تجارة ب} عن تراض منكم
ولكن المتاجر المشروعة التي تكون , تتعاطوا الأسباب المحرمة في اآتساب الأموال

آما قال , عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال
 يذوقون فيها الموت لا{وآقوله }, ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق{: تعالى

ومن هذه الاَية الكريمة احتج الشافعي على أنه لا يصح البيع إلا . }إلا الموتة الأولى
فإنها قد لا تدل على الرضى , لأنه يدل على التراضي نصاً بخلاف المعاطاة, بالقبول
فرأوا أن , وخالف الجمهور في ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم, ولا بد
فصححوا , آما تدل على التراضي فكذلك الأفعال تدل في بعض المحال قطعاًالأقوال 

يصح في المحقرات وفيما يعده الناس بيعاً وهو : ومنهم من قال, بيع المعاطاة مطلقاً
إلا أن تكون تجارة عن  {وقال مجاهد . واالله أعلم, احتياط نظر من محققي المذهب

وحدثنا : ثم قال, ورواه ابن جرير, بيعاً أو عطاء يعطيه أحد أحداً} تراض منكم
, عن ميمون بن مهران, عن أبيه, عن سليمان الجعفي, حدثنا أبي عن القاسم, وآيع
, البيع عن تراض والخيار بعد الصفقة«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال

ومن تمام التراضي إثبات خيار . هذا حديث مرسل» ولا يحل لمسلم أن يغش مسلماً
البيعان «آما ثبت في الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال , لسالمج

إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار «وفي لفظ البخاري » بالخيار مالم يتفرقا
وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث أحمد والشافعي وأصحابهما , »مالم يتفرقا

خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاثة أيام ومن ذلك مشروعية , وجمهور السلف والخلف
آما هو المشهور عن , بحسب ما يتبين فيه حال البيع ولو إلى سنة في القرية ونحوها

ومنهم , وصححوا بيع المعاطاة مطلقاً وهو قول في مذهب الشافعي, مالك رحمه االله
طائفة يصح بيع المعاطاة في المحقرات فيما يعده الناس بيعاً وهو اختيار : من قال

أي بارتكاب محارم } ولا تقتلوا أنفسكم{وقوله , من الأصحاب آما هو متفق عليه
أي فيما } إن االله آان بكم رحيماً{وأآل أموالكم بينكم بالباطل , وتعاطي معاصيه, االله

, حدثنا ابن لهيعة , حدثنا حسن بن موسى: وقال الإمام أحمد. أمرآم به ونهاآم عنه
عن , عن عبد الرحمن بن جبير,  عن عمران بن أبي أنس حدثنا يزيد بن أبي حبيب 

عام , عمرو بن العاص رضي االله عنه أنه قال لما بعثه النبي صلى االله عليه وسلم
فأشفقت إن اغتسلت أن , احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد: قال, ذات السلاسل

سول االله فلما قدمنا على ر: قال, فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح, أهلك
» يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب«فقال , ذآرت ذلك له, صلى االله عليه وسلم

فأشفقت إن اغتسلت , إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد, يا رسول االله: قلت: قال
} ولا تقتلوا أنفسكم إن االله آان بكم رحيماً{فذآرت قول االله عز وجل , أن أهلك

وهكذا , ل االله صلى االله عليه وسلم ولم يقل شيئاًفضحك رسو, فتيممت ثم صليت
ورواه أيضاً عن  . رواه أبو داود من حديث يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب به 
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آلاهما عن , عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث, عن ابن وهب, محمد بن أبي سلمة
, يعن عبد الرحمن بن جبير المصر, عن عمران بن أبي أنس, يزيد بن أبي حبيب

وهذا ـ واالله أعلم ـ أشبه , فذآر نحوه, عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عنه
, حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد البلخي : وقال أبو بكر بن مردويه. بالصواب

حدثنا , حدثنا عبيد االله بن عمر القواريري , حدثنا محمد بن صالح بن سهل البلخي
عن ابن عباس أن عمرو بن ,  عكرمة حدثنا زياد بن سعد عن , يوسف بن خالد

فلما قدموا على رسول االله صلى االله عليه وسلم , العاص صلى بالناس وهو جنب
وقد , خفت أن يقتلني البرد, يا رسول االله: فقال, ذآروا ذلك له فدعاه فسأله عن ذلك

, وسلمفسكت عنه رسول االله صلى االله عليه , الاَية} ولا تقتلوا أنفسكم{: قال االله تعالى
عن  , ثم أورد ابن مردويه عند هذه الاَية الكريمة من حديث الأعمش عن أبي صالح 

, من قتل نفسه بحديدة«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, أبي هريرة
ومن , يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً , فحديدته في يده 

يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ومن تردّى , قتل نفسه بسم فسمه في يده
وهذا الحديث ثابت في » فهو مترد في نار جهنم خالداً فيها أبداً, من جبل فقتل نفسه

عن النبي صلى , عن أبي هريرة, وآذلك رواه أبو الزناد عن الأعرج, الصحيحين
: قال, ك رضي االله عنهوعن أبي قلابة عن ثابت بن الضحا   , االله عليه وسلم بنحوه

وقد » من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
وفي الصحيحين من حديث الحسن . أخرجه الجماعة في آتبهم من طريق أبي قلابة

آان رجل «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, عن جندب بن عبد االله البجلي 
قال , فمارقأ الدم حتى مات, ان به جرح فأخذ سكيناً نحر بها يدهممن آان قبلكم وآ

ومن {: ولهذا قال تعالى» حرمت عليه الجنة, عبدي بادرني بنفسه«االله عز وجل 
أي ومن يتعاطى ما نهاه االله عنه معتدياً فيه ظالماً في } يفعل ذلك عدواناً وظلماً

وهذا , الاَية} فسوف نصليه ناراً{تعاطيه أي عالماً بتحريمه متجاسراً على انتهاآه 
. فليحذر منه آل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد, تهديد شديد ووعيد أآيد  

أي إذا , الاَية} إن تجتنبوا آبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم {: وقوله تعالى
, جنةآفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناآم ال, اجتنبتم آبائر الاَثام التي نهيتم عنها

حدثنا مؤمل بن : وقال الحافظ أبو بكر البزار} وندخلكم مدخلاً آريماً{ولهذا قال 
عن  , حدثنا خالد بن أيوب عن معاوية بن قرة , حدثنا إسماعيل بن إبراهيم, هشام
ثم لم نخرج له عن آل أهل ومال أن  , الذي بلغنا عن ربنا عز وجل: قال, أنس

إن تجتنبوا آبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم  {: يقول االله, تجاوز لنا عما دون الكبائر
, فلنذآر منها ما تيسر, وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الاَية الكريمة, الاَية} سيئاتكم

عن قَرْثع , عن إبراهيم, حدثنا هشيم عن مغيرة عن أبي معشر: قال الإمام أحمد
أتدري ما يوم «وسلم قال لي النبي صلى االله عليه : قال, عن سلمان الفارسي, الضبي
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, لكن أدري ما يوم الجمعة«قال, هو اليوم الذي جمع االله فيه أباآم: قلت» الجمعة ؟
ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته , لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره

وقد روى البخاري , »إلا آان آفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة 
حدثنا أبو , حدثني المثنى: وقال أبو جعفر بن جرير. خر عن سلمان نحوهمن وجه آ
أخبرني , عن نعيم المجمر, حدثني خالد عن سعيد بن أبي هلال, حدثنا الليث, صالح

خطبنا رسول االله : أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد يقولان, صهيب مولى العُتْواري
ثم أآب فأآب , ثلاث مرات»  بيدهوالذي نفسي«: فقال, صلى االله عليه وسلم يوماً

فكان , ثم رفع رأسه وفي وجهه البشر, آل رجل منا يبكي لا ندري ماذا حلف عليه
ويصوم  , ما من عبد يصلي الصلوات الخمس «: فقال, أحب إلينا من حمر النعم

ثم قيل , إلا فتحت له أبواب الجنة, ويجتنب الكبائر السبع, ويخرج الزآاة, رمضان
وهكذا رواه النسائي والحاآم في مستدرآه من حديث الليث بن , »مادخل بسلا: له

ورواه الحاآم أيضاً وابن حبان في صحيحه من حديث عبد االله بن وهب  , سعد به
صحيح على شرط : عن سعيد بن أبي هلال به ثم قال الحاآم, عن عمرو بن الحارث

 .ولم يخرجاه, الشيخين
 الصحيحين من حديث سليمان بن بلال عن  وذلك بما ثبت في) تفسير هذه السبع)  

أن رسول االله صلى االله عليه , عن أبي هريرة, عن سالم أبي الغيث , ثور بن زيد
الشرك «وما هن ؟ قال , يا رسول االله: قيل. »اجتنبوا السبع الموبقات«قال , وسلم
, ليتيموأآل مال ا, وأآل الربا, والسحر, وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق, باالله

 .»وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات, والتولي يوم الزحف
حدثنا أبو  , حدثنا فهد بن عوف  , حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم) طريق أخرى عنه)  

أن رسول االله صلى االله , عن أبي هريرة, عن أبيه, عوانة عن عمرو بن أبي سلمة 
وأآل ,  ثم قتل النفس بغير حقها,أولها الإشراك باالله: الكبائر سبع«قال , عليه وسلم
, ورمي المحصنات, والفرار من الزحف, يكبر وأآل مال اليتيم إلى أن, الربا

لا ينفي , فالنص على هذه السبع بأنهن آبائر, »والانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة
وهو ضعيف عند عدم القرينة ولا سيما  , ما عداهن إلا عند من يقول بمفهوم اللقب

آما سنورده من الأحاديث المتضمنة ,  الدليل بالمنطوق على عدم المفهومعند قيام 
حدثنا : فمن ذلك ما رواه الحاآم في مستدرآه حيث قال, من الكبائر غير هذه السبع

حدثنا معاذ بن , حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد , أحمد بن آامل القاضي إملاء
,   أبي آثير عن عبد الحميد بن سنانحدثنا يحيى بن , حدثنا حرب بن شداد, هانيء

أنه حدثه وآانت  , عن أبيه يعني عمير بن قتادة رضي االله عنه , عن عبيد بن عمير  
ألا إن أولياء االله «له صحبة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال في حجة الوداع 

ويصوم رمضان ويحتسب  , المصلون من يقم الصلوات الخمس التي آتبت عليه
ويعطي زآاة ماله يحتسبها ويجتنب الكبائر التي نهى االله , ى أنه عليه حقير, صومه
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, الشرك باالله: تسع«ما الكبائر ؟ فقال , يارسول االله: ثم إن رجلاً سأله فقال, »عنها
وقذف , وأآل مال اليتيم وأآل الربا, وفرار يوم الزحف, وقتل نفس مؤمن بغير حق

, استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاًو, وعقوق الوالدين المسلمين, المحصنة
ويقيم الصلاة ويؤتي الزآاة إلا آان , لا يموت رجل لا يعمل هؤلاء الكبائر: ثم قال

هكذا رواه , »مع النبي صلى االله عليه وسلم في دار أبوابها مصاريع من ذهب
 هانيء وقد أخرجه أبو داود والترمذي مختصراً من حديث معاذ بن, الحاآم مطولاً

رجاله آلهم يحتج بهم : ثم قال الحاآم, وآذا رواه ابن أبي حاتم من حديثه مبسوطاً. به
وهو حجازي لا يعرف إلا بهذا ) قلت. (في الصحيحين إلا عبد الحميد بن سنان

وقد , في حديثه نظر: وقال البخاري. وقد ذآره ابن حبان في آتاب الثقات, الحديث
عن أيوب بن  , عن سلم بن سلام,  ثابت الجحدريرواه ابن جرير عن سليمان بن

ولم يذآر في , عن أبيه فذآره, عن عبيد بن عمير  , عن يحيى بن أبي آثير  , عتبة
 .واالله أعلم, الإسناد عبد الحميد بن سنان

حدثنا عبد االله بن جعفر حدثنا  : قال ابن مردويه) حديث آخر في معنى ما تقدم)  
, حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن الوليد , بد الحميدحدثنا يحيى بن ع , أحمد بن يونس

صعد النبي صلى االله عليه : قال, عن ابن عمرو, عن المطلب بن عبد االله بن حنطب
من صلى , أبشروا أبشروا«: ثم نزل فقال, »لا أقسم, لا أقسم«فقال , وسلم المنبر

قال عبد . »ادخل: نودي من أبواب الجنة, الصلوات الخمس واجتنب الكبائر السبع
سمعت من سأل عبداالله بن : وقال المطلب. »بسلام«: إلا قال. لا أعلمه: العزيز
عقوق «نعم : أسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يذآرهن ؟ قال, عمرو
والفرار , وأآل مال اليتيم, وقذف المحصنات, وقتل النفس, وإشراك باالله, الوالدين

 .»وأآل الربا, من الزحف
حدثنا , حدثنا يعقوب: قال أبو جعفر بن جرير في التفسير) ر في معناهحديث آخ)  

آنت مع النجدات : قال, حدثنا زياد بن مخراق عن طيسلة بن مياس , ابن علية
إني أصبت ذنوباً لا  : فقلت له, فلقيت ابن عمر, فأصبت ذنوباً لا أراها إلا من الكبائر 

. ليس من الكبائر: قال. ت آذا وآذاأصب: ؟ قلت ما هي: قال, أراها إلا من الكبائر
هي : قال ـ بشي لم يسمه طيسلة ـ قال. قال ليس من الكبائر. وأصبت آذا وآذا: قلت

, وقتل النفس بغير حقها والفرار من الزحف, الإشراك باالله«تسع وسأعدهن عليك 
ي وإلحاد في المسجد الحرام والذ. وأآل الربا وأآل مال اليتيم ظلماً, وقذف المحصنة

لما رأى ابن عمر : وقال طيسلة: قال زياد. »وبكاء الوالدين من العقوق, يستسحر
: وتحب أن تدخل الجنة ؟ قلت: قال. نعم: أتخاف النار أن تدخلها ؟ قلت: فرقي قال
, فواالله لئن أنت ألنت لها الكلام: قال. عندي أمي: أحي والداك ؟ قلت: قال. نعم

 . اجتنبت الموجباتوأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما
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حدثنا , حدثنا سليمان بن ثابت الجحدري الواسطي: قال ابن جرير) طريق أخرى)  
أتيت ابن عمر : قال, حدثنا أيوب بن عتبة عن طيسلة بن علي النهدي  , سلم بن سلام

أخبرني : قلت, وهو في ظل أراك يوم عرفة وهو يصب الماء على رأسه ووجهه 
» الإشراك باالله وقذف المحصنة» :ما هي ؟ قال: لتهي تسع ق: عن الكبائر ؟ قال

, والفرار من الزحف, وقتل النفس المؤمنة, نعم ورغما: قبل القتل ؟ قال: قلت: قال
وإلحاد بالبيت , وعقوق الوالدين المسلمين , وأآل مال اليتيم, وأآل الربا, والسحر

وقد رواه علي . وقوفاًهكذا رواه من هذين الطريقين م» الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً
, أتيت ابن عمر عشية عرفة: قال, عن طيسلة بن علي , بن الجعد عن أيوب بن عتبة
: وهو يصب الماء على رأسه فسألته عن الكبائر ؟ فقال, وهو تحت ظل أراآة

وما هن ؟ قال : قلت: قال» هن سبع«: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
وقتل , ورغماً, نعم: قبل الدم ؟ قال: قلت: قال» صنةالإشراك باالله وقذف المح«

وعقوق , وأآل مال اليتيم, والسحر وأآل الربا, والفرار من الزحف, النفس المؤمنة
وهكذا رواه الحسن بن موسى . »وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاً, الوالدين

 .واالله أعلم, الأشيب عن أيوب بن عتبة اليماني وفيه ضعف 
حدثنا بقية عن بحير بن   , حدثنا زآريا بن عدي : قال الإمام أحمد) حديث آخر)  

قال رسول : سعد عن خالد بن معدان أن أبارهم السمعى حدثهم عن أبي أيوب قال
, وأقام الصلاة وآتى الزآاة, من عبد االله لا يشرك به شيئاً«االله صلى االله عليه وسلم 

فسأله رجل ما الكبائر » لجنة ـ أو دخل الجنة ـواجتنب الكبائر فله ا, وصام رمضان 
, ورواه أحمد أيضاً» والفرار يوم الزحف, وقتل نفس مسلمة, الشرك باالله«؟ فقال 

 . والنسائي من غير وجه عن بقية
روى ابن مردويه في تفسيره من طريق سليمان بن داود اليماني ـ ) حديث آخر)  

, عن أبيه, مد بن عمرو بن حزمعن أبي بكر بن مح, وهو ضعيف ـ عن الزهري
آتب رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى أهل اليمن آتاباً فيه : قال, عن جده

إن «وآان في الكتاب : وبعث به مع عمرو بن حزم قال, الفرائض والسنن والديات
, وقتل النفس المؤمنة بغير حق, إشراك باالله: أآبر الكبائر عند االله يوم القيامة

, وتعلم السحر, ورمي المحصنة, وعقوق الوالدين,  سبيل االله يوم الزحفوالفرار في
 .»وأآل الربا وأآل مال اليتيم

حدثنا , قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر): حديث آخر فيه ذآر شهادة الزور)  
ذآر رسول االله : قال: سمعت أنس بن مالك: قال, حدثني عُبيد االله بن أبي بكر , شعبة

, وقتل النفس, الشرك باالله«فقال , أو سئل عن الكبائر, عليه وسلم الكبائرصلى االله 
قول الزور ـ أو شهادة : ألا أنبئكم بأآبر الكبائر ؟ قال: وقال, »وعقوق الوالدين

. أخرجاه من حديث شعبة به. شهادة الزور: أآبر ظني أنه قال: قال شعبة» الزور ـ
 . ريبين عن أنس بنحوه وقد رواه ابن مردويه من طريقين آخرين غ
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: قال, أخرجه الشيخان من حديث عبد الرحمن بن أبي بَكْرة عن أبيه) حديث آخر)  
قال . بلى يارسول االله: ألا أنبئكم بأآبر الكبائر ؟ قلنا«قال النبي صلى االله عليه وسلم 

ألا , ألا وشهادة الزور«فجلس فقال , وآان متكئاً» وعقوق الوالدين, الإشراك باالله«
 .ليته سكت: فمازال يكررها حتى قلنا» وقول الزور

وهو ثابت في الصحيحين عن عبد االله بن مسعود  ) حديث آخر فيه ذآر قتل الولد)  
أن تجعل الله نداً «أي الذنب أعظم ؟ وفي رواية أآبر قال , يا رسول االله: قلت: قال

ثم أي :  قلت.»أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك«ثم أي ؟ قال : قلت. »وهو خلقك
والذين لا يدعون مع االله إلهاً آخر ـ إلى قوله  {ثم قرأ » أن تزاني حليلة جارك«؟ قال 

 .}ـ إلا من تاب
حدثنا يونس بن عبد    : قال ابن أبي حاتم) حديث آخر فيه ذآر شرب الخمر)  
حدثني ابن صخر أن رجلاً حدثه عن عمارة بن حزم أنه , أخبرنا ابن وهب, الأعلى

: وسأله رجل عن الخمر فقال, الله بن عمرو بن العاص وهو بالحجر بمكةسمع عبد ا
واالله إن عظيماً عند االله الشيخ مثلي يكذب في هذا المقام على رسول االله صلى االله 

, هي أآبر الكبائر«فقال , سألته عن الخمر: ثم رجع فقال, فذهب فسأله, عليه وسلم
غريب »  على أمه وخالته وعمتهوأم الفواحش من شرب الخمر ترك الصلاة ووقع
 .من هذا الوجه

رواها الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث عبد العزيز بن محمد ) طريق أخرى)  
عن أبيه أن أبا بكر الصديق , الدراوردي عن داود بن صالح عن سالم بن عبد االله  

رضي االله عنه وعمر بن الخطاب وأناساً من أصحاب رسول االله صلى االله عليه 
جلسوا بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه وسلم , وسلم ر ضي االله عنهم أجمعين

فأرسلوني إلى عبد االله بن , فلم يكن عندهم ما ينتهون إليه , فذآروا أعظم الكبائر
فأتيتهم , فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر, عمرو بن العاص أسأله عن ذلك

فأخبرهم أنهم تحدثوا عند , ى أتوه في دارهفوثبوا إليه حت, فأنكروا ذلك, فأخبرتهم
رسول االله صلى االله عليه وسلم أن ملكاً من بني إسرائيل أخذ رجلاً فخيره بين أن 

فاختار شرب , أو يُزاني أو يأآل لحم خنزير أو يقتله, أو يقتل نفساً, يشرب خمراً
لى االله عليه وإن رسول االله ص, وإنه لما شربها لم يمتنع من شيء أراده منه, الخمر

ولا , ما من أحد يشرب خمراً إلا لم تقبل له صلاة أربعين ليلة«وسلم قال لنا مجيباً 
فإن مات في أربعين ليلة , يموت أحد وفي مثانته منها شيء إلا حرم االله عليه الجنة

وداود بن صالح هذا هو , هذا حديث غريب من هذا الوجه جداً» مات ميتة جاهلية
وذآره ابن حبان في . لا أرى به بأساً: قال الإمام أحمد, لى الأنصارالتمار المدني مو

 .الثقات ولم أر أحداً جرحه
: قال الإمام أحمد. عن عبد االله بن عمرو وفيه ذآر اليمين الغموس ) حديث آخر)  

عن عبد االله بن عمرو  , عن الشعبي, حدثنا شعبة عن فراس, حدثنا محمد بن جعفر
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وعقوق , أآبر الكبائر الإشراك باالله«ه وسلم أنه قال عن النبي صلى االله علي
ورواه البخاري والترمذي » أو قتل النفس ـ شعبة الشاك ـ واليمين الغموس, الوالدين

 .وزاد البخاري وشيبان آلاهما عن فراس به, والنسائي من حديث شعبة
و صالح   حدثنا أب, حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم) حديث آخر في اليمين الغموس)  

عن محمد بن زيد بن مهاجر , حدثنا هشام بن سعد, حدثنا الليث بن سعد, آاتب الليث
عن رسول , عن عبد االله بن أنيس الجهني , عن أبي أمامة الأنصاري, بن قنفذ التيمي

واليمين , وعقوق الوالدين, أآبر الكبائر الشرك باالله«االله صلى االله عليه وسلم قال 
 باالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح البعوضة إلا آانت  وما حلف حالف, الغموس

وهكذا رواه أحمد في مسنده وعبد بن حميد في   , »وآتة في قلبه إلى يوم القيامة
وأخرجه , آلاهما عن يونس بن محمد المؤدب عن الليث بن سعد به, تفسيره

 هو وأبو أمامة الأنصاري هذا, حسن غريب : وقال, الترمذي عن عبد بن حميد به
وقد روى عن أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم , ابن ثعلبة ولا يعرف اسمه

وقد رواه عبد الرحمن بن إسحاق : قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي. أحاديث
عن عبد االله بن  , عن أبيه, عن عبد االله بن أبي أمامة , المدني عن محمد بن زيد

هكذا وقع في تفسير ابن مردويه وصحيح  ) قلت. (فزاد عبد االله بن أبي أمامة, أنيس
 .ابن حبان من طريق عبدالرحمن بن إسحاق آما ذآره شيخنا فسح االله في أجله

قال ابن أبي , عن عبد االله بن عمرو في التسبب إلى شتم الوالدين) حديث آخر)  
عن سعد بن , حدثنا وآيع عن مسعر وسفيان , حدثنا عمرو بن عبد االله الأودي : حاتم
رفعه سفيان إلى النبي , عن عبداالله بن عمرو , عن حميد بن عبد الرحمن, يمإبراه

من الكبائر أن «قال , ووقفه مسعر على عبد االله بن عمرو, صلى االله عليه وسلم
, يسب الرجل أبا الرجل«وآيف يشتم الرجل والديه ؟ قال : قالوا, يشتم الرجل والديه

عن  , بخاري عن أحمد بن يونسأخرجه ال» فيسب أمه, ويسب أمه, فيسب أباه
عن عمه حميد بن   , عن أبيه, إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 

قال رسول االله صلى االله عليه : قال, عبد الرحمن بن عوف عن عبد االله بن عمرو  
وآيف يلعن الرجل والديه : قالوا» إن من أآبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه«وسلم 

وهكذا رواه » فيسب أمه, فيسب أباه ويسب أمه, ب الرجل أبا الرجليس«؟ قال 
ثلاثتهم عن سعد بن إبراهيم به  , مسلم من حديث سفيان وشعبة ويزيد بن الهاد

وثبت في الصحيح أن رسول االله صلى االله  , صحيح: وقال الترمذي, مرفوعاً بنحوه
 .»وقتاله آفر, سباب المسلم فسوق«عليه وسلم قال 

, حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دُحيم : قال ابن أبي حاتم) آخر في ذلكحديث )  
عن , حدثنا زهير بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن, حدثنا عمرو بن أبي سلمة

من أآبر الكبائر «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, عن أبي هريرة, أبيه
وقد أخرجه أبو ,  هذا الحديثهكذا روي «والسبّتان والسبّة, عرض الرجل المسلم
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عن , عن عمرو بن أبي سلمة, داود في آتاب الأدب من سننه عن جعفر بن مسافر
عن النبي صلى االله عليه وسلم , عن أبي هريرة, زهير بن محمد عن العلاء عن أبيه

ومن الكبائر , من أآبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق«قال 
عن , وآذا رواه ابن مردويه من طريق عبد االله بن العلاء بن زَبْر» السبتان بالسبة
 .عن النبي صلى االله عليه وسلم فذآر مثله, عن أبيه عن أبي هريرة, العلاء

,  حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم) حديث آخر في الجمع بين الصلاتين من غير عذر)  
عن , عن عكرمة, عن حنش , حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه, حدثنا نعيم بن حماد 

من جمع بين صلاتين من غير عذر   «عن النبي صلى االله عليه وسلم قال , ابن عباس
وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي عن أبي سلمة يحيى » فقد أتى باباً من أبواب الكبائر

وهو حسين , حنش هو أبو علي الرحبي: ثم قال, بن خلف عن المعتمر بن سليمان به
: وروى ابن أبي حاتم. ضعفه أحمد وغيره, ضعيف عند أهل الحديث وهو , بن قيس

عن , حدثنا إسماعيل ابن علية عن خالد الحذاء, حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح
من : قُرىء علينا آتاب عمر: قال, عن أبي قتادة يعني العدوي, حميد بن هلال

وهذا , والنهبة, زحفالكبائر جمع بين الصلاتين ـ يعني بغير عذر ـ والفرار من ال
والغرض أنه إذا آان الوعيد فيمن جمع بين الصلاتين آالظهر  . إسناد صحيح

وآذا المغرب والعشاء هما من شأنه أن يجمع بسبب من , تقديماً أو تأخيراً, والعصر
, فإذا تعاطاه أحد بغير شيء من تلك الأسباب يكون مرتكباً آبيرة, الأسباب الشرعية

ولهذا روى مسلم في صحيحه عن رسول االله صلى , ة بالكليةفما ظنك بترك الصلا
وفي السنن مرفوعاً . »بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة«االله عليه وسلم أنه قال 

من ترآها فقد , العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة «عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 
من فاتته صلاة   «وقال, »من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله«وقال , »آفر

 .»العصر فكأنما وتر أهله وماله
: قال ابن أبي حاتم. والأمن من مكر االله, فيه اليأس من روح االله) حديث آخر)  

حدثنا شبيب بن بشر عن   , حدثنا أبي, حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل 
خل عليه فد, عن ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم آان متكئاً, عكرمة
والقنوط من رحمة , واليأس من روح االله, الشرك باالله«ما الكبائر فقال : رجل فقال
وقد رواه البزار عن عبد االله بن » وهذا أآبر الكبائر, والأمن من مكر االله, االله

عن ابن , عن عكرمة, عن شبيب بن بشر  , عن أبي عاصم النبيل, إسحاق العطار
الإشراك باالله واليأس من روح « ما الكبائر ؟ قال يا رسول االله: عباس أن رجلاً قال

, والأشبه أن يكون موقوفاً, وفي إسناده نظر» والقنوط من رحمة االله عز وجل, االله
حدثنا , حدثنا يعقوب بن إبراهيم: قال ابن جرير. فقد روي عن ابن مسعود نحو ذلك

قال ابن : أخبرنا مطرف عن وبرة بن عبد الرحمن عن أبي الطفيل قال , هشيم
, والقنوط من رحمة االله, واليأس من روح االله, أآبر الكبائر الإشراك باالله: مسعود
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وآذا رواه من حديث الأعمش وأبي إسحاق عن وبرة عن أبي  , والأمن من مكر االله
ثم رواه من طرق عدة عن أبي الطفيل عن ابن مسعود وهو , الطفيل عن عبد االله به

 .صحيح إليه بلا شك
حدثنا محمد بن إبراهيم بن : قال ابن مردويه. فيه سوء الظن باالله)  آخرحديث)  

حدثنا أبو حذيفة , حدثنا محمد بن مهاجر , حدثنا أبو حاتم بكر بن عبدان , بندار
أآبر الكبائر سوء : عن ابن عمر أنه قال , عن نافع, البخاري عن محمد بن عجلان

 .حديث غريب جداً, الظن باالله عز وجل
عن , فيه التعرب بعد الهجرة قد تقدم في رواية عمرو بن أبي سلمة) خرحديث آ)  
حدثنا أحمد , حدثنا سليمان بن أحمد: عن أبي هريرة مرفوعاً قال ابن مردويه, أبيه

, حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب , حدثنا عمرو بن خالد الحراني , بن رشدين
سمعت النبي صلى االله عليه وسلم : قال, أبيه عن محمد بن سهل بن أبي حَثْمة عن

وقتل النفس والفرار يوم , ألا تسألوني عنهن ؟ الشرك باالله, الكبائر سبع«يقول 
وفي , »والتعرب بعد الهجرة, وقذف المحصنة, وأآل الربا, وأآل مال اليتيم, الزحف

حدثنا تميم بن  : والصواب ما رواه ابن جرير, ورفعه غلط فاحش, إسناده نظر
, أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن سهل بن أبي حَثْمة, حدثنا يزيد, المنتصر
وعلي رضي االله عنه يخطب , مسجد الكوفة, إني لفي هذا المسجد: قال, عن أبيه

فأعادها ثلاث , الكبائر سبع فأصاخ الناس, يا أيها الناس: الناس على المنبر يقول
الإشراك : ما هي ؟ قال, أمير المؤمنينيا : لم لا تسألوني عنها ؟ قالوا: ثم قال, مرات
, وأآل الربا, وأآل مال اليتيم, وقذف المحصنة, وقتل النفس التي حرم االله, باالله

, التعرب بعد الهجرة, يا أبت: فقلت لأبي. والتعرب بعد الهجرة, والفرار يوم الزحف
مه في آيف لحق ههنا ؟ قال يا بني وما أعظم من أن يهاجر الرجل حتى إذا وقع سه

 .فرجع أعرابياً آما آان, خلع ذلك من عنقه, ووجب عليه الجهاد, الفيء
عن  , حدثنا أبو معاوية يعني شيبان , حدثنا هاشم: قال الإمام أحمد) حديث آخر)  

قال رسول االله : قال, عن سلمة بن قيس الأشجعي , عن هلال بن يساف, منصور
ولا , ن أربع أن لا تشرآوا باالله شيئاًألا إنما ه«صلى االله عليه وسلم في حجة الوداع 
فما أنا بأشح : قال» ولا تسرقوا, ولا تزنوا, تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق

عليهن مني إذ سمعتهن من رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم رواه أحمد أيضاً 
 .والنسائي وابن مردويه من حديث منصور بإسناده مثله 

, عن عكرمة ,  رواية عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند تقدم من) حديث آخر)  
الإضرار في الوصية من «عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال , عن ابن عباس 

قال ابن  , عن ابن عباس, عن عكرمة, والصحيح ما رواه غيره عن داود» الكبائر
 .وهو الصحيح عن ابن عباس من قوله : أبي حاتم
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حدثنا أحمد بن عبد , حدثنا أبو آريب: ال ابن جريرق) حديث آخر في ذلك)  
أن , عن القاسم عن أبي أمامة, عن جعفر بن الزبير, حدثنا عباد بن عباد  , الرحمن

: فقالوا, أناساً من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ذآروا الكبائر وهو متكىء
, عقوق الوالدينو, وقذف المحصنة, وفرار من الزحف, وأآل مال اليتيم, الشرك باالله
: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, وأآل الربا, والسحر, والغلول, وقول الزور

في . إلى آخر الاَية» }الذين يشترون بعهد االله وأيمانهم ثمناً قليلاً{فأين تجعلون «
 .وهو حسن, إسناده ضعف

 
 (ذآر أقوال السلف في ذلك)

, عنهما في ضمن الأحاديث المذآورةقد تقدم ما روي عن عمر وعلي رضي االله   
عن  , حدثنا ابن علية عن ابن عون  , حدثني يعقوب بن إبراهيم: وقال ابن جرير

نرى أشياء من آتاب االله : فقالوا, أن أناساً سألوا عبد االله بن عمرو بمصر, الحسن
فقدم , فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك, عز وجل أمر أن يعمل بها لا يعمل بها

: قال. منذ آذا وآذا: متى قدمت ؟ فقال: فلقيه عمر رضي االله عنه فقال, وقدموا معه
إن ناساً لقوني , يا أمير المؤمنين: فقال. فلا أدري آيف رد عليه: أبإذن قدمت ؟ قال

فأحبوا أن , إنا نرى أشياء في آتاب االله أمر أن يعمل بهافلا يعمل بها: بمصر فقالوا
في : أظنه قال: قال ابن عون. فجمعتهم له: قال. جمعهم ليفا: قال. يلقوك في ذلك

أقرأت القرآن آله ؟ , أنشدك باالله وبحق الإسلام عليك: فأخذ أدناهم رجلاً فقال, بهو
. لخصمه, نعم: ولو قال: قال. اللهم لا: فهل أحصيته في نفسك ؟ فقال: قال. نعم: قال
 هل أحصيته في أمرك ؟ فهل أحصيته في بصرك ؟ فهل أحصيته في لفظك ؟: قال

أتكلفونه أن يقيم الناس على , فثكلت عمر أمه: ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم قال
إن تجتنبوا آبائر ما تنهون  {وتلا : قال, قد علم ربنا أنه ستكون لنا سيئات, آتاب االله

هل علم أحد : هل علم أهل المدينة ؟ أو قال: ثم قال. الاَية} عنه نكفر عنكم سيئاتكم
إسناد حسن ومتن حسن وإن آان , لو علموا لوعظت بكم: قال. لا: بما قدمتم ؟ قالوا

. فتكفي شهرته, وفيها انقطاع إلا أن مثل هذا اشتهر, من رواية الحسن عن عمر
حدثنا علي , حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري, حدثنا أحمد بن سنان : وقال ابن أبي حاتم

.  عن علي رضي االله عنه,  مالك بن جوينعن , بن صالح عن عثمان بن المغيرة  
والفرار , وقذف المحصنة, وأآل مال اليتيم, وقتل النفس, الكبائر الإشراك باالله: قال

وفراق , وأآل الربا, وعقوق الوالدين, والسحر, والتعرب بعد الهجرة, من الزحف
,  بااللهأآبر الكبائر الإشراك: وتقدم عن ابن مسعود أنه قال. ونكث الصفقة, الجماعة

وروى . والأمن من مكر االله عز وجل, والقنوط من رحمة االله, واليأس من روح االله
عن , عن مسروق والأعمش, ابن جرير من حديث الأعمش عن أبي الضحى

الكبائر من أول سورة النساء إلى : قال, آلاهما عن ابن مسعود, عن علقمة, إبراهيم



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 61

عن  , وشعبة عن عاصم بن أبي النجود  ومن حديث سفيان الثوري , ثلاثين آية منها
الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية : عن ابن مسعود قال, زر بن حبيش

حدثنا المنذر : وقال ابن أبي حاتم, الاَية} إن تجتنبوا آبائر ما تنهون عنه  {منها ثم تلا 
:  قال, يهعن أب,  حدثنا صالح بن حيان عن ابن بريدة   , حدثنا يعلى بن عبيد , بن شاذان

ومنع , ومنع فضول الماء بعد الري, وعقوق الوالدين, أآبر الكبائر الشرك باالله
 .طروق الفحل إلا بجعل

لا يمنع فضل الماء ليمنع «وفي الصحيحين عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال   
هم ثلاثة لا ينظر االله إلي«وفيهما عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال , »به الكلأ

رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن : ولهم عذاب أليم, ولا يزآيهم, يوم القيامة
, وفي مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب .وذآر تمام الحديث» السبيل
من منع فضل الماء وفضل الكلأ منعه االله فضله يوم «عن جده مرفوعاً  , عن أبيه
حدثنا أبو , حسين بن محمد بن شنبة الواسطيحدثنا ال: وقال ابن أبي حاتم. »القيامة

ما أخذ : قالت, عن عائشة, عن مسروق, عن مسلم, عن الأعمش, أحمد عن سفيان
على أن لا يشرآن {: يعني قوله تعالى: قال ابن أبي حاتم, على النساء من الكبائر
نا ابن حدث, حدثني يعقوب بن إبراهيم: وقال ابن جرير , الاَية} باالله شيئاً ولا يسرقن

أتينا أنس بن مالك فكان فيما :)قال, حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة  , علية
ثم , لم أر مثل الذي بلغنا عن ربنا تعالى لم نخرج له عن آل أهل ومال : حدثنا قال

واالله لما آلفنا ربنا أهون من ذلك لقد تجاوز لنا عما دون الكبائر : سكت هُنيهة ثم قال
 . الاَية} إن تجتنبوا آبائر ما تنهون عنه{وتلا , فما لنا ولها

 
 أقوال ابن عباس في ذلك

ذآروا : قال, عن طاوس , روى ابن جرير من حديث المعتمر بن سليمان عن أيبه  
فلا : قال, هي أآثر من سبع وسبع: فقال, هي سبع: عند ابن عباس الكبائر فقالوا 

حدثنا سفيان   , حدثنا قبيصة , ا أبيحدثن: وقال ابن أبي حاتم, أدري آم قالها من مرة
هي إلى : ما السبع الكبائر ؟ قال :قلت لابن عباس: قال, عن ليث عن طاوس

عن , عن جرير, ورواه ابن جرير عن ابن حميد. السبعين أقرب منها إلى السبع
أرأيت الكبائر السبع التي : جاء رجل إلى ابن عباس فقال: عن طاوس قال, ليث

أخبرنا : وقال عبد الرزاق, هن إلى السبعين أدنى منهن إلى سبع: ذآرهن االله ؟ قال
هن إلى السبعين : الكبائر سبع ؟ قال: قيل لابن عباس : معمر عن طاوس عن أبيه قال

حدثنا , حدثنا المثنى: وقال ابن جرير. وآذا قال أبو العالية الرياحي رحمه االله, أقرب
أن رجلاً قال لابن : د بن جبيرعن سعي, حدثنا شبل عن قيس بن سعد , أبو حذيفة
غير أنه لا , هن إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع: آم الكبائر سبع ؟ قال: عباس

وآذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شبل , ولا صغيرة مع إصرار, آبيرة مع استغفار
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إن تجتنبوا آبائر ما تنهون  {: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله , به
رواه ابن , الكبائر آل ذنب ختمه االله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب: قال} عنه
حدثنا   , حدثنا ابن فضيل, حدثنا علي بن حرب الموصلي : وقال ابن أبي حاتم. جرير

, الكبائر آل ماوعد االله عليه النار آبيرة: قال, عن ابن عباس, شبيب عن عكرمة
حدثنا , حدثني يعقوب:  جريروقال ابن. وآذا قال سعيد بن جبير والحسن البصري

: نبئت أن ابن عباس آان يقول: قال, أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين, ابن علية
حدثنا : وقال أيضاً, هي النظرة: قال, وقد ذآرت الطرفة, آل ما نهى االله عنه آبيرة

سألت : قال, حدثنا عبداالله بن معدان عن أبي الوليد , أخبرنا أبو نعيم, أحمد بن حازم
 .فقال آل شيء عصي االله فيه فهو آبيرة, ن عباس عن الكبائراب

 
 (أقوال التابعين)

عن  , حدثنا ابن علية عن ابن عون  , حدثني يعقوب بن إبراهيم: قال ابن جرير  
وقتل النفس التي حرم االله , الإشراك باالله: سألت عبيدة عن الكبائر فقال: قال, محمد

. والبهتان, وأآل الربا, ال اليتيم بغير حقهوأآل م, وفرار يوم الزحف, بغير حقها
إن : فالسحر ؟ قال: فقلت لمحمد: قال ابن عون  ,أعرابية بعد هجرة: ويقولون: قال

حدثنا , حدثني محمد بن عبيد المحاربي: وقال ابن جرير. البهتان يجمع شراً آثيراً
, بائر سبعالك: قال, عن عبيد بن عمير  , عن أبي إسحاق, أبو الأحوص سلام بن سليم

ومن يشرك باالله  } الإشراك باالله منهن, ليس منهن آبيرة إلا وفيها آية من آتاب االله
إن الذين يأآلون {و , الاَية} فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح

الذين يأآلون الربا لا {و , الاَية} أموال اليتامى ظلماً إنما يأآلون في بطونهم ناراً
والذين يرمون المحصنات } {لا آما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسيقومون إ
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين آفروا {والفرار من الزحف }, المؤمنات الغافلات

إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم {والتعرب بعد الهجرة , الاَية} زحفاً
وآذا , الاَية} مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيهاومن يقتل {وقتل المؤمن }, الهدى

وقال ابن  . رواه ابن أبي حاتم أيضاً في حديث أبي إسحاق عن عبيد بن عمير بنحوه  
عن عطاء   , حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح , حدثنا أبو حذيفة, حدثنا المثنى: جرير

, وأآل الربا, اليتيموأآل مال , قتل النفس: الكبائر سبع: قال, يعني ابن أبي رباح
وقال ابن . والفرار من الزحف, وعقوق الوالدين, وشهادة الزور, ورمي المحصنة

: قال, حدثنا جرير عن مغيرة, حدثنا عثمان بن أبي شيبة   , حدثنا أبو زرعة: أبي حاتم
وقد ذهب طائفة : قلت. شتم أبي بكر وعمر رضي االله عنهما من الكبائر: آان يقال

. وهو رواية عن مالك بن أنس رحمه االله, تكفير من سب الصحابةمن العلماء إلى 
ما أظن أحداً ينتقص أبا بكر وعمر وهو يحب رسول االله : وقال محمد بن سيرين
أخبرنا , حدثنا يونس : وقال ابن أبي حاتم أيضاً. رواه الترمذي, صلى االله عليه وسلم
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إن { قول االله عز وجل قال زيد بن أسلم في, أخبرني عبداالله بن عياش, ابن وهب
, والكفر بآيات االله ورسله, الشرك باالله: من الكبائر} تجتنبوا آبائر ما تنهون عنه 

ومن دعى الله ولداً أو صاحبة ـ ومثل ذلك من الأعمال , وقتل الأولاد, والسحر
, ويقبل معه عمل, وأما آل ذنب يصلح معه دين. والقول الذي لا يصلح معه عمل

, حدثنا يزيد, حدثنا بشر بن معاذ: وقال ابن جرير. سيئات بالحسناتفإن االله يغفر ال
إنما وعد االله المغفرة : الاَية} إن تجتنبوا آبائر ما تنهون عنه {حدثنا سعيد عن قتادة  
, اجتنبوا الكبائر« وذآر لنا أن النبي صلى االله عليه وسلم قال ¹لمن اجتنب الكبائر

ه من طرق عن أنس وعن جابر مرفوعاً وقد روى ابن مردوي» وأبشروا, وسددوا
إلا ما , ولكن في إسناده من جميع طرقه ضعف, »شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي«

قال رسول االله صلى االله : قال, عن أنس, أخبرنا معمر عن ثابت: رواه عبد الرزاق
فإنه إسناد صحيح على شرط » شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي«عليه وسلم 

, واه أبو عيسى الترمذي منفرداً به من هذا الوجه عن عباس العنبريوقد ر. الشيخين
وفي الصحيح شاهد لمعناه وهو , هذا حديث حسن صحيح: ثم قال, عن عبد الرزاق 

أترونها للمؤمنين المتقين ؟ لا ولكنها «قوله صلى االله عليه وسلم بعد ذآر الشفاعة 
: فمن قائل, روع في حد الكبيرةوقد اختلف علماء الأصول والف» للخاطئين المتلوثين

هي ما عليه وعيد مخصوص من الكتاب : ومنهم من قال, هي ما عليه حد في الشرع
قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي في آتابه . وقيل غير ذلك, والسنة

, ثم اختلف الصحابة رضي االله عنهم: الشرح الكبير الشهير في آتاب الشهادات منه
ولبعض الأصحاب في تفسير , في الكبائر وفي الفرق بينها وبين الصغائر فمن بعدهم 

أنها المعصية التي ) والثاني. (أنها المعصية الموجبة للحد) أحدها(الكبيرة وجوه 
وهو إلى , وهذا أآثر ما يوجد لهم, يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص آتاب أو سنة

قال إمام ) والثالث. (تفسير الكبائرلكن الثاني أوفق لما ذآروه عند , الأول أميل
آل جريمة تنبىء بقلة اآتراث مرتكبها بالدين ورقة : الحرمين في الإرشاد وغيره

ذآر القاضي أبو سعيد الهروي أن الكبيرة آل ) والرابع. (فهي مبطلة للعدالة, الديانة
, فعل نص الكتاب على تحريمه وآل معصية توجب في جنسها حداً من قتل أو غيره
هذا , وترك آل فريضة مأمور بها على الفور والكذب في الشهادة والرواية واليمين

: الكبائر سبع: وفصل القاضي الروياني فقال: ثم قال, ما ذآروه على سبيل الضبط
وأخذ المال , والسرقة, وشرب الخمر, واللواطة, والزنا, قتل النفس بغير الحق

وأضاف إليها , شهادة الزور: ع المذآورةوزاد في الشامل على السب, والقذف, غصباً
وقطع , واليمين الفاجرة, أآل الربا والإفطار في رمضان بلا عذر: صاحب العدة

والخيانة في الكيل , وأآل مال اليتيم, والفرار من الزحف, وعقوق الوالدين, الرحم
وضرب المسلم , وتأخيرها عن وقتها بلا عذر  , وتقديم الصلاة على وقتها, والوزن
وآتمان , وسب أصحابه, والكذب على رسول االله صلى االله عليه وسلم عمداً, بلا حق
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والسعاية عند  , والقيادة بين الرجال والنساء , وأخذ الرشوة, الشهادة بلا عذر
, وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة. ,ومنع الزآاة, السلطان

وامتناع المرأة من زوجها بلا ,  بالناروإحراق الحيوان, ونسيان القرآن بعد تعلمه
, الوقيعة في أهل العلم: ويقال, والأمن من مكر االله, واليأس من رحمة االله, سبب

وأآل لحم الخنزير والميتة إلا عن , الظهار: ومما يعد من الكبائر, وحملة القرآن
وقد صنف : قلت. وللتوقف مجال في بعض هذه الخصال: ثم قال الرافعي, ضرورة

لناس في الكبائر مصنفات منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد االله الذهبي الذي بلغ ا
إن الكبيرة ما توعد عليها الشارع بالنار : وإذا قيل, نحواً من سبعين آبيرة

وإذا , اجتمع منه شيء آثير, آما قال ابن عباس وغيره وما تُتُبّع ذلك , بخصوصها
 .واالله أعلم, قيل آل ما نهى االله عنه فكثير جداً

 
 

وَلاَ تَتَمَنّوْاْ مَا فَضّلَ االلهُّ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىَ بَعْضٍ لّلرّجَالِ نَصِيبٌ مّمّا اآْتَسَبُواْ ** 
  وَلِلنّسَآءِ نَصِيبٌ مّمّا اآْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ االلهَّ مِن فَضْلِهِ إِنّ االلهَّ آَانَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيماً

: قالت أم سلمة: قال, عن مجاهد, حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح : قال الإمام أحمد   
ولا تتمنوا ما {فأنزل االله , ولنا نصف الميراث, يغزو الرجال ولا نغزو, يارسول االله

, عن سفيان, ورواه الترمذي عن ابن أبي عمر. }فضل االله به بعضكم على بعض
, فذآره, يارسول االله: قلت: عن أم سلمة أنها قالت, عن مجاهد , عن ابن أبي نجيح

يا : عن مجاهد أن أم سلمة قالت, ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح . غريب: وقال
وابن مردويه والحاآم في , ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير. فذآره, رسول االله

يا : قالت أم سلمة: عن مجاهد قال, مستدرآه من حديث الثوري عن ابن أبي نجيح
أني لا {ثم أنزل االله , فنزلت الاَية, ولا نقطع الميراث,  فنستشهدلا نقاتل, رسول االله

وآذا روى : ثم قال ابن أبي حاتم, الاَية} أضيع عمل عامل منكم من ذآر أو أنثى
وروى يحيى القطان ووآيع بن , سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح بهذا اللفظ   

يا : قلت: سلمة قالتعن أم , عن مجاهد , عن ابن أبي نجيح, الجراح عن الثوري
وروى ابن جرير من , وروي عن مقاتل بن حيان وخصيف نحو ذلك , رسول االله

وقال عبد  . أنزلت في أم سلمة: حديث ابن جريج عن عكرمة ومجاهد أنهما قالا
: نزلت هذه الاَية في قول النساء: قال, أخبرنا معمر عن شيخ من أهل مكة: الرزاق

وقال ابن أبي . ونغزو في سبيل االله عز وجل, هدونفنجاهد آما يجا, ليتنا الرجال
حدثني , حدثني أحمد بن عبد الرحمن,  حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية: حاتم أيضاً

عن , حدثنا الأشعث بن إسحاق عن جعفر يعني ابن أبي المغيرة, أبي حدثني أبي
االله عليه أتت امرأة إلى النبي صلى : قال, عن ابن عباس في الاَية , سعيد بن جبير

فنحن في , وشهادة امرأتين برجل, للذآر مثل حظ الأنثيين , يا رسول االله: وسلم قالت
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ولا {فأنزل االله هذه الاَية , إن عملت امرأة حسنة آتبت لها نصف حسنة, العمل هكذا
: فإن الرجال قالوا: وقال السدي في الاَية . فإنه عدل مني وأنا صنعته , الاَية} تتمنوا

, آما لنا في السهام سهمان, ن لنا من الأجر الضعف على أجر النساءنريد أن يكو
ولو , فإنا لا نستطيع أن نقاتل, نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الشهداء: وقالت النساء

ليس : قال, سلوني من فضلي. فأبى االله ذلك ولكن قال لهم, آتب علينا القتال لقاتلنا
عن ابن , وقال علي بن أبي طلحة. لكوقد روي عن قتادة نحو ذ , بعرض الدنيا
فنهى , ليت لو أن لي مال فلان وأهله: ولا يتمنى الرجل فيقول: قال, عباس في الاَية
ولكن ليسأل االله من فضله وقال الحسن ومحمد بن سيرين وعطاء , االله عن ذلك
 وهو الظاهر من الاَية ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح ¹نحو هذا, والضحاك

: رجل آتاه االله مالاً فسلطه على هلكته في الحق فيقول رجل: حسد إلا في اثنتينلا «
فإن هذا شيء غير ما , »لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثله فهما في الأجر سواء

والاَية نهت عن , وذلك أن الحديث حض على تمني مثل نعمة هذا, نهت عنه الاَية
أي في } ا فضل االله به بعضكم على بعضولا تتمنوا م{فقال , تمني عين نعمة هذا
وهكذا قال عطاء . لحديث أم سلمة وابن عباس, وآذا الدينية أيضاً, الأمور الدنيوية
وفي تمني النساء أن يكن رجالاً , نزلت في النهي عن تمني ما لفلان: بن أبي رباح
ما للرجال نصيب مما اآتسبوا وللنساء نصيب م{ثم قال , رواه ابن جرير, فيغزون
هذا قول , وإن شراً فشر, أي آل له جزاء على عمله بحسبه إن خيراً فخير} اآتسبن

رواه الترمذي عن , أي آل يرث بحسبه, المراد بذلك في الميراث: وقيل, ابن جرير
لا تتمنوا ما } واسئلوا االله من فضله{فقال , ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم, ابن عباس

ولكن , والتمني لا يجدي شيئاً, ا أمر محتومفإن هذ, فضلنا به بعضكم على بعض
وقد روى الترمذي وابن مردويه من , فإني آريم وهاب, سلوني من فضلي أعطكم

عن عبد  , عن أبي الأحوص, سمعت إسرائيل عن أبي إسحاق, حديث حماد بن واقد
فإن , سلوا االله من فضله«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, االله بن مسعود

آذا رواه : ثم قال الترمذي» وإن أفضل العبادة انتظار الفرج,  يحب أن يسألاالله
عن  , عن حكيم بن جبير, ورواه أبو نعيم عن إسرائيل, وليس بالحافظ, حماد بن واقد

وآذا , وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح, عن النبي صلى االله عليه وسلم, رجل
ثم رواه من حديث قيس بن الربيع , يلرواه ابن مردويه من حديث وآيع عن إسرائ

قال رسول االله صلى : قال, عن ابن عباس , عن سعيد بن جبير , عن حكيم بن جبير
وإن أحب عباده إليه , فإن االله يحب أن يسأل, سلوا االله من فضله«االله عليه وسلم 
أي هو عليم بمن يستحق } إن االله آان بكل شيء عليماً{ثم قال , »الذي يحب الفرج

وعليم بمن يستحق الاَخرة فيقيضه , وبمن يستحق الفقر فيفقره, دنيا فيعطيه منهاال
إن االله {لهذا قال , وبمن يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه, لأعمالها

 .}آان بكل شيء عليماً
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ينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ  وَلِكُلّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَالّذِ** 
  نَصِيبَهُمْ إِنّ االلهَّ آَانَ عَلَىَ آُلّ شَيْءٍ شَهِيداً

قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو صالح وقتادة وزيد بن أسلم والسدي       
وعن , أي ورثة} ولكل جعلنا موالي{في قوله , والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم 

آما , والعرب تسمي ابن العم مولى: قال ابن جرير, أي عصبة: ايةابن عباس في رو
 :قال الفضل بن عباس

 مهلاً بني عمنا مهلاً موالينالا يظهرن لنا ما آان مدفونا  
 

من ترآة والديه وأقربيه من }, مما ترك الوالدان والأقربون{ويعني بقوله : قال  
ا عصبة يرثونه مما ترك والداه  ولكلكم أيها الناس جعلن: فتأويل الكلام, الميراث

أي } والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم {: وقوله تعالى. وأقربوه من ميراثهم له
فآتوهم نصيبهم من الميراث آما   , والذين تحالفتم بالأيمان المؤآدة أنتم وهم

وقد , إن االله شاهد بينكم في تلك العهود والمعاقدات, وعدتموهم في الأيمان المغلظة 
ولا , ثم نسخ بعد ذلك وأمروا أن يوفوا لمن عاقدوا,  هذا في ابتداء الإسلامآان

حدثنا أبو , حدثنا الصلت بن محمد: قال البخاري. ينشئوا بعد نزول هذه الاَية معاقدة
عن ابن عباس   , عن سعيد بن جبير, عن طلحة بن مصرف, أسامة عن إدريس

آان المهاجرون لما قدموا } يمانكموالذين عقدت أ, {ورثة: قال} ولكل جعلنا موالي{
المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى  

والذين عقدت {ثم قال , نسخت} ولكل جعلنا موالي{فلما نزلت , االله عليه وسلم بينهم
من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصى  } أيمانكم فآتوهم نصبيهم 

وقال ابن أبي , وسمع إدريس عن طلحة, سمع أبو أسامة إدريس:  قال البخاريثم, له
أخبرني طلحة , حدثنا إدريس الأودي, حدثنا أبو أسامة, حدثنا أبو سعيد الأشج: حاتم

} والذين عقدت أيمانكم{في قوله , عن ابن عباس , بن مصرف عن سعيد بن جبير 
ة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي  آان المهاجرون حين قدموا المدين: قال, الاَية

ولكل {فلما نزلت , رحمه بالأخوة التي آخى رسول االله صلى االله عليه وسلم بينهم
والذين عقدت أيمانكم {: ثم قال, نسخت} جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون

حدثنا حجاج عن ابن جريج  , وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح }, فآتوهم نصيبهم 
والذين عقدت أيمانكم فآتوهم {: قال, عن ابن عباس  , ان بن عطاء عن عطاء  وعثم
وآان الأحياء , ترثني وأرثك: فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل ويقول} نصيبهم
آل حلف آان في الجاهلية أو عقد «فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم , يتحالفون

فنسختها » ولا عقد ولا حلف في الإسلام, أدرآه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة
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وروي عن : ثم قال}, وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في آتاب االله{هذه الاَية 
سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والحسن وابن المسيب وأبي صالح وسليمان بن يسار 

هم : أنهم قالوا, والشعبي وعكرمة والسدي والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان 
عن , عن عكرمة, حدثنا شريك عن سماك , حدثنا عفان: وقال الإمام أحمد. اءالحلف

ما آان من حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا حدة : ابن عباس ـ ورفعه ـ قال
عن  , عن سماك, حدثنا وآيع عن شريك , حدثنا أبو آريب: وقال ابن جرير. »شدة

وحدثنا أبو ,  عليه وسلمقال رسول االله صلى االله: قال, عن ابن عباس, عكرمة
عن محمد بن عبد الرحمن  , حدثنا مصعب بن المقدام عن إسرائيل بن يونس, آريب

قال رسول االله صلى االله عليه : قال: عن ابن عباس, عن عكرمة, مولى آل طلحة
, وآل حلف آان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة, لا حلف في الإسلام«وسلم 

هذا , »مر النعم وأني نقضت الحلف الذي آان في دار الندوةوما يسرني أن لي ح
حدثنا ابن علية عن  , حدثنا يعقوب بن إبراهيم : وقال ابن جرير أيضاً. لفظ ابن جرير

عن , عن أبيه, عن محمد بن جبير بن مطعم, عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري
هدت حلف ش«أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال , عبد الرحمن بن عوف

قال » وإني أنكثه, فما أحب أن لي حمر النعم, المطيبين وأنا غلام مع عمومتي
» لم يصب الإسلام حلفاً إلا زاده شدة«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : الزهري
وقد ألف النبي صلى االله عليه وسلم بين قريش , »ولا حلف في الإسلام«قال 

عن عبد الرحمن بن ,  عن بشر بن المفضلوهكذا رواه الإمام أحمد. والأنصار
أخبرني , حدثنا هشيم, وحدثني يعقوب بن إبراهيم, عن الزهري بتمامه, إسحاق

أنه سأل النبي صلى االله : عن قيس بن عاصم , عن شعبة بن التوأم, مغيرة عن أبيه
ولا , ما آان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به«فقال : قال, عليه وسلم عن الحلف

حدثنا وآيع عن  , وحدثنا أبو آريب, وهكذا رواه أحمد عن هشيم» ي الإسلامحلف ف
أن رسول االله صلى , عن أم سلمة, عن ابن جدعان عن جدته  , داود بن أبي عبد االله 

وما آان من حلف في الجاهلية لم يزده , لا حلف في الإسلام«قال , االله عليه وسلم
, يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثنا , وحدثنا أبو آريب. »الإسلام إلا شدة

لما دخل رسول االله صلى االله عليه : قال, عن جده , عن أبيه, عن عمرو بن شعيب
يا أيها الناس ما آان من حلف في «قام خطيباً في الناس فقال , وسلم مكة عام الفتح

ثم رواه من حديث حسين » ولا حلف في الإسلام, الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة
حدثنا : وقال الإمام أحمد. معلم وعبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب بهال

عن , عن سعد ابن إبراهيم, حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن زآريا, عبداالله بن محمد
لا حلف في «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, عن جبير بن مطعم, أبيه

وهكذا رواه مسلم . »يزده الإسلام إلا شدةالإسلام وأيما حلف آان في الجاهلية لم 
ورواه أبو داود عن  , عن عبد االله بن محمد وهو أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده مثله  
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ثلاثتهم , عن محمد بن بشر وابن نمير وأبي أسامة , عن محمد بن أبي شيبة, عثمان
 بن ورواه ابن جرير من حديث محمد, عن زآريا وهو ابن أبي زائدة بإسناده مثله

عن سعد , ورواه النسائي من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق عن زآريا. بشر به
حدثنا : وقال الإمام أحمد. عن أبيه به, عن نافع بن جبير بن مطعم , بن إبراهيم

عن قيس بن عاصم أنه سأل   , عن شعبة بن التوأم, أخبرنا مغيرة عن أبيه: قال, هشيم
, ما آان حلف في الجاهلية فتمسكوا به«ال النبي صلى االله عليه وسلم عن الحلف فق

وقال  . وآذا رواه شعبة عن مغيرة وهو ابن مقسم عن أبيه به» ولا حلف في الإسلام
آنت أقرأ على أم سعد بنت سعد بن : قال , محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين

فقرأت عليها , الربيع مع ابن ابنها موسى بن سعد وآانت يتيمة في حجر أبي بكر
إنما نزلت في : قالت} والذين عقدت أيمانكم{لا ولكن : فقالت} الذين عاقدت أيمانكمو{

فلما أسلم , فحلف أبو بكر أن لا يورثه, أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى أن يسلم
وهذا , رواه ابن أبي حاتم, أمر االله أن يؤتيه نصيبه  , حين حمل على الإسلام بالسيف

 وأن هذا آان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف ثم ,والصحيح الأول, قول غريب
, وإن آانوا قد أمروا أن يوفوا بالعهود والعقود, نسخ وبقي تأثير الحلف بعد ذلك 

وتقدم في حديث جبير بن مطعم وغيره من  , والحلف الذي آانوا قد تعاقدوه قبل ذلك
يزده الإسلام إلا وأيما حلف آان في الجاهلية لم , لا حلف في الإسلام: الصحابة

آما هو مذهب , وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم, شدة
والصحيح قول الجمهور ومالك , ورواية عن أحمد بن حنبل , أبي حنيفة وأصحابه

ولكل جعلنا موالي مما ترك {: ولهذا قال تعالى, والشافعي وأحمد في المشهور عنه
هم يرثونه دون سائر   , ة من قراباته من أبويه وأقربيهأي ورث} الوالدان والأقربون

آما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم   , الناس
أي اقسموا الميراث » ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولىَ رجل ذآر«قال 

 ذلك فما بقي بعد, على أصحاب الفروض الذين ذآرهم االله في آيتي الفرائض
أي قبل نزول هذه الاَية فآتوهم } والذين عقدت أيمانكم{وقوله . فأعطوه للعصبة

إن هذه : وقد قيل, فأيما حلف عقد بعد ذلك فلا تأثير له, أي من الميراث, نصيبهم
آما , فلا توارث به, الاَية نسخت الحلف في المستقبل وحكم الحلف الماضي أيضاً

, حدثنا إدريس الأودي, حدثنا أبو أسامة, يد الأشجحدثنا أبو سع: قال ابن أبي حاتم
}, فآتوهم نصيبهم  {: عن ابن عباس, أخبرني طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير 

ورواه ابن . من النصرة والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميراث : قال
. وآذ روي عن مجاهد وأبي مالك نحو ذلك, جرير عن أبي آريب عن أبي أسامة

آان : قال} والذين عقدت أيمانكم{قوله  : لي بن أبي طلحة عن ابن عباسوقال ع
وأولوا الأرحام {فأنزل االله تعالى , الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الاَخر

بعضهم أولى ببعض في آتاب االله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى 
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لذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز  إلا أن يوصوا لأوليائهم ا: يقول} أوليائكم معروفاً
وهكذا نص غير واحد من السلف أنها , وهذا هو المعروف, من ثلث مال الميت

وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في آتاب االله من المؤمنين {منسوخة بقوله 
فآتوهم   {: وقال سعيد بن جبير} والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً

وقال . رواه ابن جرير, وعاقد أبو بكر مولى فورثه : قال, الميراثأي من }, نصيبهم
نزلت هذه الاَية في الذين آانوا يتبنون رجالاً غير أبنائهم  : الزهري عن ابن المسيب

ورد الميراث إلى الموالي , فجعل لهم نصيباً في الوصية , فأنزل االله فيهم, ويورثونهم 
,   للمدعين ميراث ممن ادعاهم وتبناهموأبى االله أن يكون, في ذي الرحم والعصبة

وقد اختار ابن جرير أن المراد , رواه ابن جرير, ولكن جعل لهم نصيباً من الوصية
فآتوهم {لا أن المراد , أي من النصرة والنصيحة والمعونة, بقوله فآتوهم نصيبهم 

ل ولا أن ذلك آان حكماً ثم نسخ ب, من الميراث حتى تكون الاَية منسوخة} نصيبهم
فهي محكمة , إنما دلت الاَية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقط

فإن من الحلف ما آان على المناصرة , وهذا الذي قاله فيه نظر, لا منسوخة
وآما قال ابن , ومنه ما آان على الإرث آما حكاه غير واحد من السلف, والمعاونة
,  قراباته وذوي رحمه حتى نسخ ذلكآان المهاجري يرث الأنصاري دون: عباس

 .فكيف يقولون إن هذه الاَية محكمة غير منسوخة ؟ واالله أعلم
 
 

الرّجَالُ قَوّامُونَ عَلَى النّسَآءِ بِمَا فَضّلَ االلهُّ بَعْضَهُمْ عَلَىَ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ ** 
غَيْبِ بِمَا حَفِظَ االلهُّ وَاللاّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنّ  أَمْوَالِهِمْ فَالصّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لّلْ

فَعِظُوهُنّ وَاهْجُرُوهُنّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنّ سَبِيلاً 
 إِنّ االلهَّ آَانَ عَلِيّاً آَبِيراً 

أي هو , ي الرجل قيم على المرأةأ} الرجال قوامون على النساء{: يقول تعالى   
بما فضل االله بعضهم على , {رئيسها وآبيرها والحاآم عليها ومؤدبها إذا اعوجت

ولهذا آانت , والرجل خير من المرأة, أي لأن الرجال أفضل من النساء} بعض
لن يفلح «وآذلك الملك الأعظم لقوله صلى االله عليه وسلم , النبوة مختصة بالرجال

, رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه» رهم امرأةقوم ولوا أم
أي من المهور والنفقات } وبما أنفقوا من أموالهم, {وآذا منصب القضاء وغير ذلك

فالرجل , والكلف التي أوجبها االله عليهم لهن في آتابه وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم 
, فناسب أن يكون قيما عليها, ا والإفضالوله الفضل عليه, أفضل من المرأة في نفسه

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن , الاَية} وللرجال عليهن درجة{: آما قال االله تعالى
عليها أن تطيعه فيما أمرها به من , يعني أمراء} الرجال قوامون على النساء{عباس 

سدي وآذا قال مقاتل وال, وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله , طاعته
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جاءت امرأة إلى النبي صلى االله عليه وسلم تشكو : وقال الحسن البصري. والضحاك
فأنزل االله عز , »القصاص«فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم , أن زوجها لطمها

ورواه ابن جرير , فرجعت بغير قصاص, الاَية} الرجال قوامون على النساء{وجل 
, سل هذا الخبر قتادة وابن جريج والسديوآذلك أر, وابن أبي حاتم من طرق عنه

حدثنا أحمد بن : وقد أسنده ابن مردويه من وجه آخر فقال, أورد ذلك آله ابن جرير
حدثنا محمد بن محمد الأشعث حدثنا , حدثنا محمد بن عبد االله الهاشمي, علي النسائي

عن  , حدثنا أبي عن جدي: قال, موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد
أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم رجل : قال, عن علي, عن أبيه, جعفر بن محمد

يا رسول االله إن زوجها فلان بن فلان الأنصاري : فقالت, من الأنصار بامرأة له
» ليس له ذلك«فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم , وإنه ضربها فأثر في وجهها

فقال رسول االله صلى , أي في الأدب} لنساءالرجال قوامون على ا{فأنزل االله تعالى 
الرجال {وقال الشعبي في هذه الاَية . »أردت أمراً وأراد االله غيره«االله عليه وسلم 

: قال} قوامون على النساء بمافضل االله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم
,  وقوله تعالى.ولو قذفته جلدت, ألا ترى أنه لو قذفها لا عنها, الصداق الذي أعطاها

يعني مطيعات : قال ابن عباس وغير واحد } قانتات{أي من النساء } فالصالحات{
أي تحفظ زوجها في غيبته في : وقال السدي وغيره} حافظات للغيب{لأزواجهن 
قال ابن جرير حدثني . أي المحفوظ من حفظه االله} بما حفظ االله{وقوله . نفسها وماله
حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن , ثنا أبو معشرحد, حدثنا أبو صالح, المثني

خير النساء امرأة إذا نظرت «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, أبي هريرة
: قال» وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك, وإذا أمرتها أطاعتك, إليها سرتك

إلى } ون على النساءالرجال قوام{ثم قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم هذه الاَية 
عن , عن أبي داود الطيالسي, ورواه ابن أبي حاتم عن يونس بن حبيب  , آخرها

وقال الإمام . مثله سواء, عن سعيد المقبري به, محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب
أن ابن : حدثنا ابن لهيعة عن عُبيد االله بن أبي جعفر , حدثنا يحيى بن إسحاق: أحمد

إذا «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :  الرحمن بن عوف قالقارظ أخبره أن عبد 
: قيل لها, وأطاعت زوجها, وحفظت فرجها, وصامت شهرها, صلت المرأة خمسها

تفرد به أحمد من طريق عبد االله بن قارظ عن » ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت
النساء اللاتي أي و} واللاتي تخافون نشوزهن{: وقوله تعالى. عبد الرحمن بن عوف

فالمرأة الناشز هي , والنشوز هو الارتفاع, تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن 
فمتى ظهر له , المبغضة له, المعرضة عنه, التارآة لأمره, المرتفعة على زوجها

فإن االله قد أوجب حق , منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب االله في عصيانه
وقد , عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضالالزوج عليها وطاعته وحرم 

لأمرت , لو آنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
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وروى البخاري عن أبي هريرة , »المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها
امرأته إلى إذا دعا الرجل «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, رضي االله عنه

إذا باتت «ولفظه , ورواه مسلم, »فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح
: ولهذا قال تعالى, »المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح

قال علي } واهجروهن في المضاجع{وقوله  . }واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن{
ويضاجعها على فراشها , لا يجامعهاالهجر هو أن : عن ابن عباس, بن أبي طلحة
وزاد آخرون منهم السدي والضحاك وعكرمة . وآذا قال غير واحد, ويوليها ظهره

وقال علي بن أبي طلحة . ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها: وابن عباس في رواية
ولا يكلمها من , يعظها فإن هي قبلت وإلا هجرها في المضجع: أيضاً عن ابن عباس 

وقال مجاهد والشعبي وإبراهيم ومحمد بن . وذلك عليها شديد,  نكاحهاغير أن يذر
حدثنا موسى بن  : وقد قال أبو داود. الهجر هو أن لا يضاجعها: آعب ومقسم وقتادة

عن عمه , عن أبي حُرة الرقاشي, حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد, إسماعيل
»  فاهجروهن في المضاجعفإن خفتم نشوزهن«أن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

: وفي السنن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال . يعني النكاح: قال حماد
وتكسوها إذا , أن تطعمها إذا طعمت«يا رسول االله ما حق امرأة أحدنا عليه ؟ قال 

: وقوله. »ولا تهجر إلا في البيت, ولا تقبح, ولا تضرب الوجه, اآتسيت
فلكم أن تضربوهن  ,  لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجرانأي إذا}, واضربوهن{

آما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى االله عليه  , ضرباً غير مبرح
ولكم , فإنهن عندآم عوان, واتقوا االله في النساء«وسلم أنه قال في حجة الوداع 

اً غير  فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرب, عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه
: وآذا قال ابن عباس وغير واحد» ولهن عليكم رزقهن وآسوتهن بالمعروف, مبرح

هو أن لا : يعني غير مؤثرو قال الفقهاء: قال الحسن البصري, ضرباً غير مبرح
: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس , يكسر فيها عضواً ولا يؤثر فيها شيئاً

, أذن االله لك أن تضربها ضرباً غير مبرحفإن أقبلت وإلا فقد , يهجرها في المضجع
وقال سفيان بن  . فإن أقبلت وإلا فقد أحل االله لك منها الفدية, ولا تكسر لها عظماً

عن إياس بن عبد االله بن أبي  , عن عبد االله بن عبد االله بن عمر , عيينة عن الزهري 
اء عمر رضي فج» لا تضربوا إماء االله«قال النبي صلى االله عليه وسلم : ذُباب قال

, ذئرت النساء على أزواجهن«: االله عنه إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال
فأطاف بآل رسول االله صلى , فرخص رسول االله صلى االله عليه وسلم في ضربهن

فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم , االله عليه وسلم نساء آثير يشكون أزواجهن
رواه أبو » يشكون أزواجهن ليس أولئك بخيارآملقد أطاف بآل محمد نساء آثير «

حدثنا سليمان بن داود يعني أبا داود  : وقال الإمام أحمد. داود والنسائي وابن ماجه
عن الأشعث , عن عبد الرحمن السلمي, حدثنا أبو عوانة عن داود الأودي  , الطيالسي
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,  يا أشعث:فقال, فتناول امرأته فضربها, ضفت عمر رضي االله عنه: قال, بن قيس
لا تسأل الرجل فيم : احفظ عني ثلاثاً حفظتها عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

وآذا رواه أبو داود والنسائي , ونسي الثالثة, ولا تنم إلا على وتر, ضرب امرأته
.  عن داود الأودي به , وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة

أي إذا أطاعت المرأة زوجها في }  تبغوا عليهن سبيلاًفإن أطعنكم فلا{: وقوله تعالى
وليس له , فلا سبيل له عليها بعد ذلك, جميع ما يريده منها مما أباحه االله له منها

تهديد للرجال إذا بغوا على } إن االله آان علياً آبيراً{وقوله . ضربها ولا هجرانها
هو ينتقم ممن ظلمهن وبغى و, فإن االله العلي الكبير وليهن, النساء من غير سبب

 .عليهن
 
 

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلاَحاً ** 
  يُوَفّقِ االلهُّ بَيْنَهُمَآ إِنّ االلهَّ آَانَ عَلِيماً خَبِيراً

ثم ذآر الحال الثاني . ور والنشوز من الزوجةذآر الحال الأول وهو إذا آان النف   
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً {: فقال تعالى, من الزوجين)وهو إذا آان النفور

أسكنهما , إذا وقع الشقاق بين الزوجين: وقال الفقهاء} من أهله وحكماً من أهلها
فإن تفاقم , مالحاآم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما ويمنع الظالم منهما من الظل

بعث الحاآم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل , أمرهما وطالت خصومتهما
ليجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو 

إن يريدا إصلاحاً يوفق االله {: ولهذا قال تعالى, وتشوف الشارع إلى التوفيق, التوفيق
أمر االله عز وجل أن يبثعوا رجلاً : بي طلحة عن ابن عباس وقال علي بن أ} بينهما

فإن , فينظران أيهما المسيء, ورجلاً مثله من أهل المرأة. ,صالحاً من أهل الرجل
وإن آانت المرأة , آان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة

أيهما على أن يفرقا فإن اجتمع ر, قصروها على زوجها ومنعوها النفقة, هي المسيئة
ثم , فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وآره الاَخر, فأمرهما جائز, أو يجمعا

رواه , فإن الذي رضي يرث الذي لم يرض ولا يرث الكاره الراضي, مات أحدهما
عن , أخبرنا معمر عن ابن طاوس: وقال عبد الرزاق, ابن أبي حاتم وابن جرير

بلغني : قال معمر, بعثت أنا ومعاوية حكمين: قال, اسعن ابن عب, عكرمة بن خالد
, وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا, إن رأيتما أن تجمعا جمعتما: أن عثمان بعثهما وقال لهما

حدثني ابن أبي مليكة أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة  , أنبأنا ابن جريج: وقال
أين :  إذا دخل عليها قالتفكان, تصير إلي وأنفق عليك: بنت عتبة بن ربيعة ؟ فقالت 

فشدت , على يسارك في النار إذا دخلت: فقال, عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ؟  
, فأرسل ابن عباس ومعاوية, فضحك, عليها ثيابها فجاءت عثمان فذآرت له ذلك
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ما آنت لأفرق بين شيخين من بني  : فقال معاوية, لأفرقن بينهما, فقال ابن عباس
, وقال عبد الرزاق, ا فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهما فرجعافأتياهم , عبد مناف

شهدت علياً وجاءته  : عن عبيدة قال , عن محمد بن سيرين, أخبرنا معمر عن أيوب
فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء , امرأة وزوجها مع آل واحد منهما فئام من الناس 

إن رأيتما أن تجمعا أتدريان ما عليكما ؟ إن عليكما : فقال علي للحكمين, حكماً
, أما الفرقة فلا: وقال الزوج, رضيت بكتاب االله لي وعلي: فقالت المرأة, جمعتما
رواه , آذبت واالله لا تبرح حتى ترضى بكتاب االله عز وجل لك وعليك: فقال علي

عن ابن  , ورواه ابن جرير عن يعقوب عن ابن علية عن أيوب , ابن أبي حاتم
عن عبيدة   , ورواه من وجه آخر عن ابن سيرين, ثلهعن علي م , عن عبيدة , سيرين

وقد أجمع جمهور العلماء على أن الحكمين لهما الجمع والتفرقة حتى , عن علي به
إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث : قال إبراهيم النخعي

الجمع لا الحكمان يحكمان في : وقال الحسن البصري, وهو رواية عن مالك, فعلا
, وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود , وآذا قال قتادة وزيد بن أسلم, في التفرقة

وأما إذا , ولم يذآر التفريق} إن يريدا إصلاحاً يوفق االله بينهما{: ومأخذهم قوله تعالى
وقد , آانا وآيلين من جهة الزوجين فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف

فيحكمان وإن لم , هل هما منصوبان من جهة الحاآم , مة في الحكميناختلف الأئ
أو هما وآيلان من جهة الزوجين ؟ على قولين والجمهور على . يرض الزوجان 

فسماهما حكمين ومن } فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها{: لقوله تعالى, الأول
والجديد من مذهب ,  الاَيةوهذا ظاهر, شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه
الثاني منهما بقول علي رضي االله عنه , الشافعي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه

فلو آانا : قالوا, آذبت حتى تقر بما أقرت به: قال, أماالفرقة فلا: للزوج حين قال
: قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر, واالله أعلم, حاآمين لماافتقر إلى إقرار الزوج

وأجمعوا , علماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما فلا عبرة بقول الاَخروأجمع ال
واختلفوا هل ينفذ قولهما في , على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوآلهما الزوجان

 .ثم حكي عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيها أيضاً من غير توآيل, التفرقة
 
 

 بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَىَ وَالْيَتَامَىَ وَاعْبُدُواْ االلهَّ وَلاَ تُشْرِآُواْ ** 
وَالْمَسَاآِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىَ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصّاحِبِ بِالجَنْبِ وَابْنِ السّبِيلِ وَمَا 

  فَخُوراً مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنّ االلهَّ لاَ يُحِبّ مَن آَانَ مُخْتَالاً
فإنه هو الخالق الرازق المنعم , يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له    

فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا , المتفضل على خلقه في جميع الاَنات والحالات
آما قال النبي صلى االله عليه وسلم لمعاذ بن جبل , يشرآوا به شيئاً من مخلوقاته
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أن يعبدوه ولا «: قال, االله ورسوله أعلم: ى العباد ؟ قالأتدري ما حق االله عل«
أتدري ما حق العباد على االله إذا فعلوا ذلك ؟ أن لا «: ثم قال, »يشرآوا به شيئاً

فإن االله سبحانه جعلهما سببا لخروجك , ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين» يعذبهم
,  عبادته والإحسان إلى الوالدين  من العدم إلى الوجود وآثيراً ما يقرن االله سبحانه بين

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين  {وآقوله }, أن اشكر لي ولوالديك{آقوله 
ثم عطف على الإحسان إليهما الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء } إحسانا

وعلى ذي الرحم صدقة , الصدقة على المسكين صدقة«آما جاء في الحديث 
وذلك لأنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق } واليتامى{: ل تعالىثم قا, »وصلة

وهم المحاويج من } والمساآين{عليهم فأمر االله بالإحسان إليهم والحنو عليهم ثم قال 
فأمر االله سبحانه بمساعدتهم بما تتم , ذوي الحاجات الذين لا يجدون ما يقوم بكفايتهم

 الكلام على الفقير والمكسين في سورة به آفايتهم وتزول به ضرورتهم وسيأتي 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن } والجار ذي القربى والجار الجنب{وقوله , براءة
الذي } والجار الجنب, {يعني الذي بينك وبينه قرابة}, والجار ذي القربى{: عباس

وآذا روي عن عكرمة ومجاهد وميمون بن مهران , ليس بينك وبينه قرابة 
وقال أبو إسحاق عن نوف البكالي , د بن أسلم مقاتل بن حيان وقتادة والضحاك وزي

والجار الجنب يعني اليهودي و , يعني الجار المسلم: والجار ذي القربى : في قوله
وقال جابر الجعفي عن الشعبي عن علي , رواه ابن جرير وابن أبي جاتم, النصراني

والجار : مجاهد أيضاً في قولهوالجار ذي القربى يعني المرأة وقال : وابن مسعود
فلنذآر منها , وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجار , الجنب يعني الرفيق في السفر

 .ما تيسر وباالله المستعان
حدثنا شعبة عن عمر بن , حدثنا محمد بن جعفر: قال الإمام أحمد) الحديث الأول)  

أن رسول االله صلى : مرمحمد بن زيد أنه سمع أباه محمداً يحدث عن عبد االله بن ع
» مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه «االله عليه وسلم قال 

 .أخرجاه في الصحيحين من حديث عمر بن محمد بن زيد بن عبد االله بن عمر به 
, عن مجاهد, حدثنا سفيان عن داود بن شابور  : قال الإمام أحمد) الحديث الثاني)  

مازال جبريل «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : الق, عن عبد االله بن عَمْرو 
وروى أبو داود والترمذي نحوه من » يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه 

, وداود بن شابور: زاد الترمذي ,عن بشير أبي إسماعيل  , حديث سفيان بن عيينة 
 وقد روى عن, حسن غريب من هذا الوجه: ثم قال الترمذي, آلاهما عن مجاهد به

 .مجاهد عائشة وأبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم
أخبرنا , أخبرنا حيوة, حدثنا عبد االله بن يزيد : قال أحمد أيضاً) والحديث الثالث)  

شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحُبُلي يحدث عن عبد االله بن عمرو بن  
لأصحاب عند االله خيرهم خير ا«: العاص عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال
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, ورواه الترمذي عن أحمد بن محمد» لصاحبه وخير الجيران عند االله خيرهم لجاره
 .وقال حسن غريب, عن حيوة بن شريح به , عن عبد االله بن المبارك 

حدثنا سفيان عن  , حدثنا عبد الرحمن بن مهدي : قال الإمام أحمد) الحديث الرابع)  
لا «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, ن عمر ع, عن عباية بن رفاعة  , أبيه

 .تفرد به أحمد, »يشبع الرجل دون جاره
حدثنا محمد بن فضيل  , حدثنا علي بن عبد االله: قال الإمام أحمد) الحديث الخامس)  

سمعت , سمعت أبا ظبية الكلاعي, حدثنا محمد بن سعد الأنصاري , بن غزوان
ما تقولون «رسول االله صلى االله عليه وسلم لأصحابه قال : المقداد بن الأسود يقول

فقال رسول , قالوا حرام حرمه االله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة» في الزنا ؟
لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني «: االله صلى االله عليه وسلم

فهي , ورسولهحرمها االله : قالوا» ما تقولون في السرقة ؟«قال , »بامرأة جاره
» لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره«قال , حرام

, يا رسول االله: قلت : وله شاهد في الصحيحين من حديث ابن مسعود, تفرد به أحمد
أن تقتل «: ثم أي ؟ قال: قلت» أن تجعل الله نداً وهو خلقك«: أي الذنب أعظم ؟ قال

 .»أن تزاني حليلة جارك«قلت ثم أي ؟ قال . »ولدك خشية أن يطعم معك
عن أبي  , حدثنا هشام عن حفصة , حدثنا يزيد: قال الإمام أحمد) الحديث السادس)  

خرجت من أهلي أريد النبي صلى االله عليه : عن رجل من الأنصار قال, العالية
 :قال الأنصاري, فظننت أن لهما حاجة, فإذا به قائم ورجل معه مقبل عليه, وسلم 

لقد قام رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى جعلت أرثي لرسول االله صلى االله عليه 
لقد قام بك هذا الرجل حتى , يا رسول ا الله: فلما انصرف قلت, وسلم من طول القيام

أتدري من «قال . نعم: قلت» ولقد رأيته ؟«: قال. جعلت أرثي  لك من طول القيام
ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه  , ذاك جبريل«قال , لا: قلت. »هو ؟

 .»أما إنك لو سلمت عليه لرد عليك السلام«ثم قال » سيورثه
حدثنا أبو بكر  , حدثنا يعلى بن عبيد : قال عبد بن حميد في مسنده) الحديث السابع)  

جاء رجل من العوالي ورسول االله صلى : قال, عن جابر بن عبد االله, يعني المدني
فلما , يصليان حيث يصلى على الجنائز, وجبريل عليه السلام, االله عليه وسلم

وقد «من هذا الرجل الذي رأيت معك ؟ قال , يا رسول االله: انصرف قال الرجل
هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار , لقد رأيت خيرا آثيراً«قال . نعم: قال» رأيته ؟

 .ذي قبلهتفرد به من هذا الوجه وهو شاهد لل, »حتى رأيت أنه سيورثه
, حدثنا عبيد االله بن محمد أبو الربيع الحارثي : قال أبو بكر البزار) الحديث الثامن)  

أخبرني عبد الرحمن بن الفضل عن عطاء , حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك
قال رسول االله صلى االله عليه : قال, عن جابر بن عبد االله , عن الحسن, الخراساني

, وجار له حقان, وهو أدنى الجيران حقاً,  جار له حق واحد:الجيران ثلاثة«وسلم 
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فأما الذي له حق واحد فجار مشرك , وهو أفضل الجيران حقاً, وجار له ثلاثة حقوق
له حق الإسلام وحق , وأما الذي له حقان فجار مسلم, له حق الجوار, لا رحم له
جوار وحق الإسلام وأماالذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق ال, الجوار

لا نعلم أحداً روى عن عبد الرحمن بن الفضل إلا ابن أبي  : قال البزار» وحق الرحم
 . فديك

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي : قال الإمام أحمد) الحديث التاسع)  
أنها سألت رسول االله صلى االله عليه ,  عن عائشة, عن طلحة بن عبد االله, عمران

ورواه , »إلى أقربهما منك بابا«ن لي جارين فإلى أيهما أهدي ؟ قال إ: وسلم فقالت
 ,البخاري من حديث شعبة به

إن : قال: فزاد, روى الطبراني وأبو نعيم عن عبد الرحمن ) الحديث العاشر)  
ما «فقال , رسول االله صلى االله عليه وسلم توضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه

من سره أن يحب االله ورسوله «قال . االله ورسولهحب : ؟ قالوا» يحملكم على ذلك
 .»وليؤد الأمانة إذا ائتمن, فليصدق الحديث إذا حدث

قال رسول : قال, حدثنا ابن لهيعة , حدثنا قتيبة: قال أحمد) الحديث الحادي عشر)  
: وقوله تعالى» إن أول خصمين يوم القيامة جاران«االله صلى االله عليه وسلم 

عن علي وابن , عن الشعبي, عن جابر الجعفي, قال الثوري} والصاحب بالجنب{
وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى   :وقال ابن أبي حاتم, هي المرأة: قالا, مسعود

وقال ابن , نحو ذلك, وإبراهيم النخعي والحسن وسعيد بن جبير في إحدى الروايات
هو : ن جبيروقال سعيد ب, هو الرفيق في السفر: عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة

وأما , هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر: وقال زيد بن أسلم, الرفيق الصالح
وقال مجاهد وأبو جعفر الباقر , هو الضيف: فعن ابن عباس وجماعة, ابن السبيل

وإن , وهذا أظهر, هو الذي يمر عليك مجتازاً في السفر: والحسن والضحاك ومقاتل
وسيأتي الكلام على أبناء , فهما سواء,  في الطريقآان مراد القائل بالضيف المار

} وما ملكت أيمانكم{: وقوله تعالى. وباالله الثقة وعليه التكلان, السبيل في سورة براءة
فلهذا ثبت أن , لأن الرقيق ضعيف الحيلة أسير في أيدي الناس, وصية بالأرقاء 

الصلاة « يقول ,رسول االله صلى االله عليه وسلم جعل يوصي أمته في مرض الموت
وقال الإمام , فجعل يرددها حتى ما يفيض بها لسانه» الصلاة وما ملكت أيمانكم

حدثنا بَحير بن سعد عن خالد بن  , حدثنا بقية, حدثنا إبراهيم بن أبي العباس: أحمد
ما «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, عن المقدام بن معد يكرب, معدان

وما أطعمت , وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة, قةأطعمت نفسك فهو لك صد
ورواه النسائي من » وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة, زوجتك فهولك صدقة

 .والله الحمد , وإسناده صحيح, حديث بقية
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. لا: هل أعطيت الرقيق قوتهم ؟ قال: وعن عبد االله بن عمرو أنه قال لقهرمان له   
آفى بالمرء إثماً أن «:  االله عليه وسلم قالفإن رسول االله صلى, فانطلق فأعطهم: قال

وعن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه . رواه مسلم» يحبس عمن يملك قوتهم
رواه مسلم » ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق ,للمملوك طعامه وآسوته«: وسلم قال

ادمه إذا أتى أحدآم خ«قال , عن النبي صلى االله عليه وسلم , أيضاً وعن أبي هريرة 
فإنه ولي حره , أو أآلة أو أآلتين, بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين

فإن آان الطعام  ,فليقعده معه فليأآل«ولفظه للبخاري ولمسلم , أخرجاه» وعلاجه
عن  . ,وعن أبي ذر رضي االله عنه. »فليضع في يده أآلة أو أآلتين, مشفوهاً قليلاً

فمن آان , هم إخوانكم خولكم جعلهم االله تحت أيديكم«لم قال النبي صلى االله عليه وس
فإن , ولا تكلفوهم ما يغلبهم, وليلبسه مما يلبس, أخوه تحت يده فليطعمه مما يأآل

إن االله لا يحب من آان مختالا {: وقوله تعالى, أخرجاه» آلفتموهم فأعينوهم
يرى أنه خير منهم , ناسمعجبا متكبراً فخورا على ال, أي مختالا في نفسه}, فخوراً

إن {قال مجاهد في قوله , وعند الناس بغيض, وهو عند االله حقير, فهو في نفسه آبير
وهو لا , يعني يَعُدّ ما أعطى} فخوراً{يعني متكبراً } االله لا يحب من آان مختالا

وهو قليل الشكر الله , يشكر االله تعالى يعني يفخر على الناس بما أعطاه االله من نعمه
عن , حدثنا محمد بن آثير, حدثنا الحسين, حدثني القاسم: وقال ابن جرير, ى ذلكعل

لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا : قال, عبد االله بن واقد أبي رجاء الهروي
وبراً {وتلا , ولا عاقاً إلا وجدته جباراً شقياً, الاَية} وما ملكت أيمانكم{وتلا , فخوراً

وروى ابن أبي حاتم عن العوام بن حوشب مثله }, ا شقياًبوالدتي ولم يجعلني جبار
حدثنا   , حدثنا أبو نعيم عن الأسود بن شيبان , حدثنا أبي: وقال, في المختال الفخور

آان يبلغني عن أبي ذر حديث آنت : قال مطرف: قال, يزيد بن عبد االله بن الشخير 
 رسول االله صلى االله عليه بلغني أنك تزعم أن, يا أبا ذر: فقلت, فلقيته, أشتهي لقاءه

أآذب , فلا إخالني, أجل: ؟ فقال» إن االله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة «وسلم حدثكم 
أوليس . المختال الفخور: من الثلاثة الذين يبغض االله ؟ قال : على خليلي ثلاثا ؟ قلت

إن االله لا يحب من آان مختالا {ثم قرأ الاَية , تجدونه عندآم في آتاب االله المنزل 
عن أبي , حدثنا وهيب بن خالد , حدثنا موسى بن إسماعيل, وحدثنا أبي}, خوراًف

إياك وإسبال «قال , أوصني, يا رسول االله: قلت: قال, تميمة عن رجل من بَلْهُجَم
 .»وإن االله لا يحب المخيلة, الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة

 
 

الْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآ آتَاهُمُ االلهُّ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا  الّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النّاسَ بِ ** 
وَالّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَـآءَ النّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِااللهِّ وَلاَ  *  لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مّهِيناً 
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وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُواْ بِااللهِّ *  سَآءَ قِرِيناً بِالْيَوْمِ الاَخِرِ وَمَن يَكُنِ الشّيْطَانُ لَهُ قَرِيناً فَ
 وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَأَنْفَقُواْ مِمّا رَزَقَهُمُ االلهُّ وَآَانَ االلهُّ بِهِم عَلِيماً 

يقول تعالى ذاماً الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم االله به من بر    
والجار , والجار ذي القربى, والمساآين, واليتامى, اربالوالدين والإحسان إلى الأق

ولا يدفعون , وما ملكت أيمانكم من الأرقاء, وابن السبيل, والصاحب بالجنب, الجنب
وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم , ويأمرون الناس بالبخل أيضاً, حق االله فيها

أهلك من آان قبلكم أمرهم فإنه , إياآم والشح«: وقال. »وأي داء أدوأ من البخل«
 .»وأمرهم بالفجور ففجروا, بالقطيعة فقطعوا

فالبخيل جحود لنعمة االله لا تظهر } ويكتمون ما آتاهم االله من فضله{: وقوله تعالى  
إن {: آما قال تعالى, لا في مأآله ولا في ملبسه ولا في إعطائه وبذله, عليه ولا تبين 

وإنه لحب الخير {أي بحاله وشمائله } ك لشهيدوإنه على ذل* الإنسان لربه لكنود 
وأعتدنا  {: ولهذا توعدهم بقوله} ويكتمون ما آتاهم االله من فضله{وقال ههنا } لشديد

فالبخيل يستر نعمة االله عليه , والكفر هو الستر والتغطية} للكافرين عذاباً مهيناً
 إذا أنعم نعمة على إن االله«وفي الحديث , ويكتمها ويجحدها فهو آافر لنعم االله عليه

, واجعلنا شاآرين لنعمتك«وفي الدعاء النبوي , »عبد أحب أن يظهر أثرها عليه
وقد حمل بعض السلف هذه الاَية على بخل  » وأتممها علينا, مثنين بها عليك قابليها

, اليهود بإظهار العلم الذي عندهم من صفة محمد صلى االله عليه وسلم وآتمانهم ذلك
رواه ابن إسحاق عن محمد بن أبي }, وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً{: الىولهذا قال تع

, وقاله مجاهد و غير واحد, عن ابن عباس, عن عكرمة أو سعيد بن جبير, محمد
وإن آان البخل , والظاهر أن السياق في البخل بالمال, ولا شك أن الاَية محتملة لذلك

السياق في الإنفاق على الأقارب فإن , بالعلم داخلاً في ذلك بطريق الأولى
} الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس{وآذلك الاَية التي بعدها وهي قوله , والضعفاء

ثم ذآر الباذلين المرائين الذين يقصدون   , فإنه ذآر الممسكين المذمومين وهم البخلاء
الثلاثة وفي حديث , ولا يريدون بذلك وجه االله , بإعطائهم السمعة وأن يمدحوا بالكرم

والمنفق المراؤون , والغازي, العالم: الذين هم أول من تسجر بهم النار وهم
ما ترآت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في : يقول صاحب المال«, بأعمالهم
أي فقد أخذت جزاءك » جواد فقد قيل: آذبت إنما أردت أن يقال: فيقول االله, سبيلك

, وفي الحديث أن رسول االله صلى االله عليه وسلم, في الدنيا وهو الذي أردت بفعلك
أن رسول االله صلى : وفي حديث آخر. »إن أباك رام أمراً فبلغه«قال لعدي بن حاتم 

, لا«: هل ينفعه إنفاقه وإعتاقه ؟ فقال:  االله عليه وسلم سئل عن عبد االله بن جدعان 
ولا {: ذا قال تعالىوله, »إنه لم يقل يوماً من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين 

أي إنما حملهم على صنيعهم هذا القبيح , الاَية} يؤمنون باالله ولا باليوم الأخر  
وقارنهم , فإنه سول لهم وأملى لهم, وعدولهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان 
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ولهذا }, ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً{: ولهذا قال تعالى, فحسن لهم القبائح
 :اعرقال الش

 عن المرء لا تسأل وسل عن قرينهفكل قرين بالمقارن يقتدي 
 

} وماذا عليهم لوآمنوا باالله وباليوم الاَخر وأنفقوا مما رزقهم االله{: ثم قال تعالى  
وعدلوا عن  , أي وأي شيء يضرهم لو آمنوا باالله وسلكوا الطريق الحميدة, الاَية

وعوده في الدار الاَخرة لمن أحسن  الرياء إلى الإخلاص والإيمان باالله ورجاء م
وآان االله  {وقوله , وأنفقوا مما رزقهم االله في الوجوه التي يحبها االله ويرضاها, عملاً

وعليم بمن يستحق التوفيق منهم , أي وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة} بهم عليماً
لخذلان وبمن يستحق ا,  ويقيضه لعمل صالح يرضى به عنه, ويلهمه رشده, فيوفقه

فقد خاب وخسر في , والطرد عن الجناب الأعظم الإلهي الذي من طرد عن بابه
 .عياذاً باالله من ذلك, الدنيا والاَخرة

 
 

*  إِنّ االلهَّ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لّدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً  ** 
يَوْمَئِذٍ يَوَدّ الّذِينَ  *  ا مِن آُلّ أمّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىَ هََـؤُلآءِ شَهِيداً  فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَ

 آَفَرُواْ وَعَصَوُاْ الرّسُولَ لَوْ تُسَوّىَ بِهِمُ الأرْضُ وَلاَ يَكْتُمُونَ االلهَّ حَدِيثاً  
قال حبة خردل ولا إنه لا يظلم أحداً من خلقه يوم القيامة مث: يقول تعالى مخبراً   

ونضع {: آما قال تعالى, بل يوفيها له ويضاعفها له إن آانت حسنة ,مثقال ذرة
يا بنيّ إنها إن تك {: وقال تعالى مخبراً عن لقمان أنه قال, الاَية} الموازين القسط

} مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها االله
فمن يعمل مثقال ذرة , يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم{: وقال تعالى, الاَية

وفي الصحيحين من حديث زيد بن أسلم } ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره* خيراً يره 
عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في , عن أبي سعيد الخدري, عن عطاء بن يسار 

عوا فمن وجدتم في قلبه فيقول االله عز وجل ارج «وفيه , حديث الشفاعة الطويل
أدنى أدنى أدنى مثقال «: وفي لفظ» فأخرجوه من النار, مثقال حبة خردل من إيمان

اقرؤوا : ثم يقول أبو سعيد» فأخرجوه من النار فيخرجون خلقاً آثيراً, ذرة من إيمان
حدثنا أبو سعيد  : وقال ابن أبي حاتم, الاَية} إن االله لا يظلم مثقال ذرة{إن شئتم 

عن , عن عبد االله بن السائب  , حدثنا عيسى بن يونس عن هارون بن عنترة   , جالأش
يؤتى بالعبد والأمة يوم القيامة فينادي مناد على  : قال عبد االله بن مسعود: قال, زاذان

من آان له حق فليأت إلى حقه فتفرح , هذا فلان بن فلان: رؤوس الأولين والاَخرين
فلا أنساب {ثم قرأ , ا أو أمها أو أخيها أو زوجهاالمرأة أن يكون لها الحق على أبيه

فيغفر االله من حقه ما يشاء ولا يغفر من حقوق الناس  } بينهم يومئذ ولا يتساءلون 
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. من آان له حق فليأت إلى حقه, هذا فلان بن فلان : فينصب للناس فينادى, شيئاً
عماله الصالحة خذوا من أ: رب فنيت الدنيا من أين أوتيهم حقوقهم ؟ فيقول: فيقول

فإن آان ولياً الله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها , فأعطوا آل ذي حق حقه بقدر طُلبته
إن االله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة {االله له حتى يدخله بها الجنة ثم قرأ علينا 

رب فنيت حسناته وبقي : ادخل الجنة وإن آان عبداً شقياً قال الملك: قال} يضاعفها
خذوا من سيئاتهم فأضعفوها إلى سيئاته ثم صكوا له صكاً إلى  : فيقول, رطالبون آثي

ورواه ابن جرير من وجه آخر عن زاذان به نحوه ولبعض هذا الأثر شاهد , النار
حدثنا فضيل   , حدثنا أبو نعيم , حدثنا أبي: في الحديث الصحيح وقال ابن أبي حاتم

نزلت هذه الاَية : قال, بن عمريعني ابن مرزوق عن عطية العوفي حدثني عبد االله 
فما للمهاجرين يا أبا : قال رجل} من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها{في الأعراب 

إن االله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة {ما هو أفضل من ذلك : عبد الرحمن ؟ قال
حدثنا يحيى بن عبد االله   , وحدثنا أبو زرعة}, يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيما 

حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في   , حدثني عبد االله بن لهيعة , بكيربن 
فأما المشرك فيخفف عنه العذاب يوم القيامة ولا } وإن تك حسنة يضاعفها{: قوله

, يا رسول االله: وقد استدل له بالحديث الصحيح أن العباس قال, يخرج من النار أبداً
نعم هو في «هل نفعته بشيء ؟ قال ف, إن عمك أبا طالب آان يحوطك وينصرك

وقد يكون هذا خاصاً » ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار, ضحضاح من نار
حدثنا  : بأبي طالب من دون الكفار بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده

إن االله لا «حدثنا قتادة عن أنس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال  , عمران
وأما الكافر , المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويُجزى بها في الاَخرة يظلم 

وقال أبو هريرة وعكرمة » فيطعم بها في الدنيا فإذا آان يوم القيامة لم يكن له حسنة
: }ويؤت من لدنه أجراً عظيماً{: وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك في قوله 

حدثنا  , حدثنا عبد الصمد: وقال الإمام أحمد, لجنةنسأل االله رضاه وا, يعني الجنة
بلغني عن أبي  : قال, عن أبي عثمان, عن علي بن زيد, سليمان يعني ابن المغيرة

بلغني أن االله تعالى يعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف : هريرة أنه قال
غني عنك حديث أنك بل: فلقيته فقلت, فقُضي أني انطلقت حاجاً أو معتمراً: قال, حسنة
يجزى العبد بالحسنة ألف ألف «سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : تقول
وما سمعت هذا الحديث , ويحكم ما أحد أآثر مني مجالسة لأبي هريرة: فقلت» حسنة

فانطلقت إلى الحج في طلب هذا , منه فتحملت أريد أن الحقه فوجدته قد انطلق حاجاً
يا أبا : إن االله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة قال: يا أبا هريرة: تالحديث فلقيته فقل

من ذا الذي يقرض االله قرضاً حسناً فيضاعفه  {وما تعجب من ذا واالله يقول , عثمان
والذي نفسي } وما متاع الحياة الدنيا في الاَخرة إلا قليل{ويقول } له أضعافاً آثيرة

إن االله ليضاعف الحسنة ألفي ألف « يقول بيده لقد سمعت النبي صلى االله عليه وسلم



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 81

ورواه , وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناآير  , وهذا حديث غريب: قال» حسنة
, عن أبي عثمان النهدي , حدثنا مبارك بن فضالة عن علي بن زيد : أحمد أيضاً فقال

إن الحسنة تضاعف ألف ألف حسنة : بلغني أنك تقول: فقلت له, قال أتيت أبا هريرة
إن «: وما أعجبك من ذلك ؟ فواالله لقد سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول: الق! 

: ورواه ابن أبي حاتم من وجه آخر فقال, »االله ليضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة
حدثنا محمد الرفاعي عن زياد بن   , حدثنا أبو خلاد وسليمان بن خلاد المؤدب

, حد أآثر مجالسة مني لأبي هريرةلم يكن أ: قال, عن أبي عثمان النهدي, الجصاص
سمعت رسول : فإذا أهل البصرة يأثرون عنه أنه قال , فقدم قبلي حاجاً وقدمت بعده

ويحكم ما : فقلت» إن االله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة«االله صلى االله عليه وسلم 
فهممت أن , وما سمعت منه هذا الحديث, آان أحد أآثر مجالسة مني لأبي هريرة

ورواه ابن , فانطلقت إلى الحج أن ألقاه في هذا الحديث, فوجدته قد انطلق حاجاًألحقه 
حدثنا , حدثنا الربيع بن روح, حدثنا بشر بن مسلم: أبي حاتم من طريق أخرى فقال

يا أبا هريرة : قلت: عن أبي عثمان قال, عن زياد الجصاص, محمد بن خالد الذهبي
سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم :  سمعت إخواني بالبصرة يزعمون أنك تقول

واالله بل سمعت نبي : فقال أبو هريرة» إن االله يجزي بالحسنة ألف ألف حسنة«يقول 
ثم تلا هذه » إن االله يجزي بالحسنة ألفي ألف حسنة«: االله صلى االله عليه وسلم يقول

كيف إذا جئنا من ف{: وقوله تعالى} وما متاع الحياة الدنيا في الاَخرة إلا قليل{الاَية 
يقول تعالى مخبراً عن هول يوم القيامة } آل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً

فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين يجيء من آل أمة , وشدة أمره وشأنه
وأشرقت الأرض بنور ربها {: آما قال تعالى, يعني الأنبياء عليهم السلام, بشهيد

ويوم نبعث في آل  {:  وقال تعالى¹الاَية} النبيين والشهداءووضع الكتاب وجيء ب
حدثنا , حدثنا محمد بن يوسف: وقال البخاري, الاَية} أمة شهيداً عليهم من أنفسهم

قال لي : قال, عن عبد االله بن مسعود ,  عن إبراهيم عن عبيدة , سفيان عن الأعمش
وعليك ,  االله آقرأ عليكيا رسول: فقلت» اقرأ علي«رسول االله صلى االله عليه وسلم 

فقرأت سورة النساء حتى أتيت » قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري«أنزل ؟ 
فقال } فكيف إذا جئنا من آل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً{: إلى هذه الاَية

, ورواه هو ومسلم أيضاً من حديث الأعمش به , فإذا عيناه تذرفان» حسبك الاَن«
ق متعددة عن ابن مسعود فهو مقطوع به عنه ورواه أحمد من وقد روي من طر

, حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا: وقال ابن أبي حاتم , طريق أبي حيان وأبي رزين عنه
حدثنا يونس بن محمد   , حدثنا فضيل بن سليمان, حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري
صلى االله عليه وآان أبي ممن صحب النبي  : قال, بن فضالة الأنصاري عن أبيه

فجلس على الصخرة التي , إن النبي صلى االله عليه وسلم أتاهم في بني ظفر: وسلم
فأمر النبي , ومعه ابن مسعود ومعاذ بن جبل وناس من أصحابه, في بني ظفر اليوم
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فكيف إذا جئنا من آل أمة {صلى االله عليه وسلم قارئاً فقرأ حتى أتى على هذه الاَية 
فبكى رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى } ى هؤلاء شهيدابشهيد وجئنا بك عل 
فكيف , هذا شهدت على من أنا بين ظهريه, يا رب«: فقال, اضطرب لحياه وجنباه

عن  , حدثني عبد االله بن محمد الزهري حدثنا سفيان: وقال ابن جرير, »بمن لم أره
ابن مسعود عن عبد االله هو  , عن أبيه, عن جعفر بن عمرو بن حريث, المسعودي
, شهيد عليهم ما دمت فيهم«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, في هذه الاَية

وأما ما ذآره أبو عبد االله القرطبي في . »فإذا توفيتني آنت أنت الرقيب عليهم 
: قال, باب ما جاء في شهادة النبي صلى االله عليه وسلم على أمته: التذآرة حيث قال
أخبرنا رجل من الأنصار عن المنهال بن عمرو أنه سمع سعيد , أخبرنا ابن المبارك
ليس من يوم إلا تعرض فيه على النبي صلى االله عليه وسلم أمته : بن المسيب يقول
: يقول االله تعالى, فلذلك يشهد عليهم, فيعرفهم بأسمائهم وأعمالهم, غدوة وعشية 

فإنه أثر وفيه } يداًفكيف إذا جئنا من آل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شه {
وقد , وهو من آلام سعيد بن المسيب لم يرفعه, فإن فيه رجلاً مبهماً لم يسم, انقطاع

قد تقدم أن الأعمال تعرض على االله آل يوم اثنين : قبله القرطبي فقال بعد إيراده
فإنه , ولا تعارض: قال, وعلى الأنبياء والاَباء والأمهات يوم الجمعة, وخميس

ويوم الجمعة مع الأنبياء عليه  , خص نبينا بما يعرض عليه آل يوميحتمل أن ي
يومئذ يود الذين آفروا وعصوا  {: وقوله تعالى. وعليهم أفضل الصلاة والسلام

أي لو انشقت وبلعتهم مما } الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون االله حديثاً
يوم {: آقوله, لتوبيخيرون من أهوال الموقف وما يحل بهم من الخزي والفضيحة وا

إخبار عنهم بأنهم  } ولا يكتمون االله حديثاً{: وقوله, الاَية} ينظر المرء ما قدمت يداه
, حدثنا ابن حميد: وقال ابن جرير. يعترفون بجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه شيئاً

, عن سعيد بن جبير, عن المنهال بن عمرو, حدثنا عمرو عن مطرف , حدثنا حكام
سمعت االله عز وجل يقول ـ يعني إخباراً عن : رجل إلى ابن عباس فقال لهجاء : قال

وقال في الاَية } واالله ربنا ما آنا مشرآين{المشرآين يوم القيامة أنهم قالوا ـ 
واالله ربنا ما آنا {: أما قوله: فقال ابن عباس} ولا يكتمون االله حديثاً{: الأخرى
, تعالوا فلنجحد: قالوا, جنة إلا أهل الإسلامفإنهم لما رأوا أنه لا يدخل ال} مشرآين

فختم االله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم } واالله ربنا ما آنا مشرآين{فقالوا 
عن المنهال بن , أخبرنا معمر عن رجل:  وقال عبد الرزاق ¹}ولا يكتمون االله حديثاً{

اء تختلف عليّ أشي: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: قال, عن سعيد بن جبير, عمرو
: ولكن اختلاف قال, ليس هو بالشك: ما هو ؟ أشك في القرآن ؟ قال: قال, في القرآن

ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا  {قال أسمع االله يقول , فهات ما اختلف عليك من ذلك
: فقال ابن عباس. فقد آتموا} ولا يكتمون االله حديثاً {وقال } واالله ربنا ما آنا مشرآين

فإنهم لما رأوا يوم } ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا واالله ربنا ما آنا مشرآين{: هأما قول
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القيامة أن االله لا يغفر إلا لأهل الإسلام ويغفر الذنوب ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره 
رجاء أن يغفر } واالله ربنا ما آنا مشرآين{فقالوا , ولا يغفر شرآاً جحد المشرآون

فعند ذلك , وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما آانوا يعملون, اههمفختم االله على أفو, لهم
وقال }يود الذين آفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون االله حديثاً{

قول  , يا ابن عباس: إن نافع بن الأزرق أتى ابن عباس فقال: جويبر عن الضحاك
ى بهم الأرض ولا يومئذ يود الذين آفروا وعصوا الرسول لو تسو{: االله تعالى

إني : فقال له ابن عباس}, واالله ربنا ما آنا مشرآين{: وقوله } يكتمون االله حديثاً
فإذا , ألقى على ابن عباس متشابه القرآن: فقلت, أحسبك قمت من عند أصحابك

فيقول , رجعت إليهم فأخبرهم أن االله تعالى جامع الناس يوم القيامة في بقيع واحد
: تعالوا نجحد: فيقولون, لا يقبل من أحد شيئاً إلا ممن وحدهإن االله : المشرآون

فيختم االله على أفواههم ويستنطق : قال} واالله ربنا ما آنا مشرآين{فيسألهم فيقولون 
فعند ذلك يتمنون لو أن . جوارحهم فتشهد عليهم جوارحهم أنهم آانوا مشرآين

 .يررواه ابن جر} ولا يكتمون االله حديثاً{الأرض سويت بهم 
 
 

يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىَ حَتّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ  ** 
جُنُباً إِلاّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِنْ آُنْتُمْ مّرْضَىَ أَوْ عَلَىَ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مّنْكُمْ 

غَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمّمُواْ صَعِيداً طَيّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ مّن الْ
 وَأَيْدِيَكُمْ إِنّ االلهَّ آَانَ عَفُوّاً غَفُوراً 

ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر الذي لا      
إلا أن , وعن قربان محالها التي هي المساجد للجنب, ا يقوليدري معه المصلي م

آما , وقد آان هذا قبل تحريم الخمر, يكون مجتازاً من باب إلى باب من غير مكث
يسألونك عن الخمر {: دل عليه الحديث الذي ذآرناه في سورة البقرة عند قوله تعالى

اللهم «فقال , ها على عمرفإن رسول االله صلى االله عليه وسلم تلا. الاَية} والميسر
اللهم بين لنا «فلما نزلت هذه الاَية تلاها عليه فقال , »بين لنا في الخمر بياناً شافياً

: فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلوات فلما نزل قوله» في الخمر بياناً شافياً
ل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عم{

: فقال عمر} فهل أنتم منتهون{: إلى قوله تعالى} الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
وفي رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن عمر . انتهينا انتهينا

فنزلت الاَية التي في النساء : فذآر الحديث وفيه, بن الخطاب في قصة تحريم الخمر
فكان }  الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا{

أن لا يقربن الصلاة : منادي رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا قامت الصلاة ينادي
حدثنا : ذآروافي سبب نزول هذه الاَية ما رواه ابن أبي حاتم. لفظ أبي داود, سكران
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سمعت :  حرب قالأخبرني سماك بن, حدثا شعبة , حدثنا أبو داود , يونس بن حبيب
صنع رجل من الأنصار , نزلت فيّ أربع آيات: مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال

ثم , فأآلنا وشربنا حتى سكرنا, طعاماً فدعا أناساً من المهاجرين وأناساً من الأنصار
وذلك , فكان سعد مفزور الأنف, فرفع رجل لَحْىَ بعير ففزر به أنف سعد, افتخرنا

, الاَية} يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى{زلت فن, قبل تحريم الخمر
ورواه أهل السنن إلا ابن ماجه من , والحديث بطوله عند مسلم من رواية شعبة

 .طرق عن سماك به
حدثنا عبد الرحمن بن عبد  , حدثنا محمد بن عمار: قال ابن أبي حاتم) سبب آخر)  

, عن أبي عبد الرحمن السلمي, طاء بن السائبحدثنا أبو جعفر عن ع, االله الدشتكي
صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا   : قال, عن علي بن أبي طالب

قل يا أيها : قال فقرأ, وحضرت الصلاة فقدموا فلاناً, فأخذت الخمر منا, من الخمر
 الذين آمنوا لا يا أيها{فأنزل االله , الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون  
وآذا , هكذا رواه ابن أبي حاتم} تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون

. حسن صحيح: وقال, عن عبد الرحمن الدشتكي به  , رواه الترمذي عن عبد بن حميد
عن سفيان , عن عبد الرحمن بن مهدي, وقد رواه ابن جرير عن محمد بن بشار

أنه آان هو وعبد : عن علي, عن أبي عبد الرحمن, عن عطاء بن السائب, الثوري
قل يا أيها {شربوا الخمر فصلى بهم عبد الرحمن فقرأ , الرحمن ورجل آخر

وهكذا رواه أبو داود } لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى{فنزلت , فخلط فيها} الكافرون
, يرعن جر, ورواه ابن جرير أيضاً عن ابن حميد, والنسائي من حديث الثوري به

آان علي في نفر من أصحاب النبي : قال, عن أبي عبد الرحمن السلمي , عن عطاء
فطعموا فأتاهم بخمر فشربوا , صلى االله عليه وسلم في بيت عبد الرحمن بن عوف

قل يا أيها {فحضرت الصلاة فقدموا علياً فقرأ بهم , وذلك قبل أن يحرم الخمر, منها
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا {نزل االله عز وجل فأ, فلم يقرأها آما ينبغي} الكافرون

حدثنا حماد , حدثنا الحجاج بن المنهال, حدثني المثنى: ثم قال} الصلاة وأنتم سكارى
أن : عن عبد  الرحمن بن حبيب وهو أبو عبد الرحمن السلمي , عن عطاء بن السائب

لنبي صلى االله فدعا نفراً من أصحاب ا, عبد الرحمن بن عوف صنع طعاماً وشراباً
وأنتم  , قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون: فقرأ, عليه وسلم فصلى بهم المغرب

فأنزل االله عز وجل هذه , لكم دينكم ولي دين , وأنا عابد ما عبدتم  , عابدون ما أعبد 
} يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون{الاَية 
إن رجالاً آانوا يأتون الصلاة وهم سكارى : وفي عن ابن عباس في الاَيةوقال الع

رواه ابن , الاَية} لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى{فقال االله , قبل أن يحرم الخمر
آانوا  : عن قتادة, وقال عبد الرزاق عن معمر. وآذا قال أبو رزين ومجاهد, جرير

وقال الضحاك في . حريم الخمريجتنبون السكر عند حضور الصلوات ثم نسخ بت 
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رواه ابن جرير وابن أبي , لم يعن بها سكر الخمر وإنما عنى بها سكر النوم: الاَية
ولم يتوجه النهي : قال, والصواب أن المراد سكر الشراب: ثم قال ابن جرير, حاتم

وإنما خوطب بالنهي , لأن ذاك في حكم المجنون, إلى السكران الذي لا يفهم الخطاب
, وقد ذآره غير واحد من الأصوليين, وهذا حاصل ما قاله, مل الذي يفهم التكليفالث

وهو أن الخطاب يتوجه إلى من يفهم الكلام دون السكران الذي لا يدري ما يقال له 
وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض بالنهي عن السكر , فإن الفهم شرط التكليف

فلا يتمكن , خمسة الأوقات من الليل والنهاربالكلية لكونهم مأمورين بالصلاة في ال
وعلى هذا فيكون آقوله , واالله أعلم, شارب الخمر من أداء الصلاة في أوقاتها دائماً

وهو } يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون{: تعالى
وقوله . لأجل ذلكالأمر لهم بالتأهب للموت على الإسلام والمداومة على الطاعة 

هذا أحسن ما يقال في حد السكران أنه الذي لا يدري ما } حتى تعلموا ما تقولون{
وقد قال الإمام . فإن المخمور فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها  , يقول
قال : قال, عن أنس, حدثنا أيوب عن أبي قلابة, حدثنا أبي, حدثنا عبد الصمد : أحمد

إذا نعس أحدآم وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى  «ى االله عليه وسلم رسول االله صل
ورواه هو والنسائي من حديث , انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم» يعلم ما يقول

ولا {: وقوله» فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه«وفي بعض ألفاظ الحديث . أيوب به
حدثنا , دثنا محمد بن عمارح: قال ابن أبي حاتم} جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا

عن عطاء بن  , أخبرنا أبو جعفر الرازي عن زيد بن أسلم, عبد الرحمن الدشتكي
قال لا } ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا{: عن ابن عباس في قوله, يسار

: ثم قال, ولا تجلس, تمر به مراً: قال, إلا عابري سبيل, تدخلوا المسجد وأنتم جنب
وأبي , وسعيد بن المسيب , وأبي عبيدة, وأنس,  االله بن مسعودوروي عن عبد 

, وأبي مالك, وزيد بن أسلم, وإبراهيم النخعي, ومسروق, ومجاهد, وعطاء, الضحى
ويحيى بن سعيد , والحسن البصري, وعكرمة , والحكم بن عتيبة, وعمرو بن دينار 

حدثنا أبو  , المثنىحدثنا : وقال ابن جرير, وقتادة نحو ذلك, وابن شهاب, الأنصاري
ولا جنباً إلا {عن قول االله عز وجل , حدثنا يزيد بن أبي حبيب , حدثني الليث, صالح

فكانت تصيبهم , أن رجالاً من الأنصار آانت أبوابهم في المسجد} عابري سبيل
فأنزل االله , فيردون الماء ولا يجدون ممراً إلا في المسجد, الجنابة ولا ماء عندهم

ما , ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حبيب رحمه االله}  عابري سبيلولا جنباً إلا{
سدوا آل خوخة «أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ثبت في صحيح البخاري

علماً , وهذا قاله في آخر حياته صلى االله عليه وسلم» في المسجد إلا خوخة أبي بكر
 ويحتاج إلى الدخول في المسجد ,منه أن أبا بكر رضي االله عنه سيلي الأمر بعده

, فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد, آثيراً للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين
آما وقع في بعض السنن فهو , ومن روى إلا باب علي, إلا بابه رضي االله عنه
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ومن هذه الاَية احتج آثير من الأئمة على أنه . والصواب ما ثبت في الصحيح, خطأ
وآذا الحائض والنفساء , ويجوز له المرور, لى الجنب المكث في المسجديحرم ع
ومنهم من , يمنع مرورهما لاحتمال التلويث: إلا أن بعضهم قال, في معناه, أيضاً
. وإلا فلا, جاز لهما المرور, إن أمنت آل واحدة منهما التلويث في حال المرور: قال

قال لي رسول االله صلى : نها قالتوقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي االله ع  
إن حيضتك «فقال , إني حائض: فقلت» ناوليني الخمرة من المسجد«االله عليه وسلم 
ففيه دلالة على جواز مرور الحائض في , وله عن أبي هريرة مثله» ليست في يدك

وروى أبو داود من حديث أفلت بن خليفة , واالله أعلم, والنفساء في معناها, المسجد
قال رسول االله صلى االله عليه : قالت, عن عائشة , عن جسرة بنت دجاجة, ريالعام
ضعف هذا : قال أبو مسلم الخطابي, »إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب«وسلم 

من حديث أبي الخطاب , لكن رواه ابن ماجه, أفلت مجهول: الحديث جماعة وقالوا
 النبي صلى االله عليه عن, عن أم سلمة, عن جسرة, عن محدوج الذهلي, الهجري
والصحيح جسرة , عن أم سلمة, جسرة: يقولون: قال أبو زرعة الرازي, وسلم به

من حديث سالم بن أبي حفصة عن : فأما ما رواه أبو عيسى الترمذي, عن عائشة 
يا علي لا «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, عن أبي سعيد الخدري, عطية

,  فإنه حديث ضعيف لا يثبت» ذا المسجد غيري وغيركفي ه, يحل لأحد أن يجنب
 .واالله أعلم, وشيخه عطية ضعيف, فإن سالماً هذا متروك

حدثنا  , حدثنا المنذر بن شاذان: قال ابن أبي حاتم. في معنى الاَية) حديث آخر)  
عن علي , عن زر بن حبيش, أخبرني ابن أبي ليلى عن المنهال, عبيد االله بن موسى

إلا أن يكون مسافراً تصيبه  , لا يقرب الصلاة: قال}  إلا عابري سبيلولا جنباً{
ثم رواه من وجه آخر عن المنهال , حتى يجد الماء, فلا يجد الماء فيصلي, الجنابة
وروي عن ابن عباس في : قال. فذآره, عن علي بن أبي طالب, عن زر, بن عمرو

من , د روى ابن جريروق. نحو ذلك, وسعيد بن جبير والضحاك, إحدى الروايات
أو عن زر بن  , عن عباد بن عبد االله  , عن ابن أبي ليلى عن المنهال, حديث وآيع

, عن ابن عباس: ورواه من طريق العوفي وأبي مجلز. فذآره, حبيش عن علي
والحكم بن , والحسن بن مسلم, وعن مجاهد , ورواه عن سعيد بن جبير. فذآره
وروى من طريق ابن جريج عن . رحمن مثل ذلكوابنه عبد ال , وزيد بن أسلم,  عتيبة

ويستشهد لهذا القول بالحديث الذي . آنا نسمع أنه في السفر: قال, عبد االله بن آثير
:  قال, عن أبي ذر, رواه أحمد وأهل السنن من حديث أبي قلابة عن عمر بن بُجْدان

م تجد وإن ل, الصعيد الطيب طهور المسلم«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
ثم قال ابن جرير » فإن ذلك خير, فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك, الماء عشر حجج

أي إلا } ولا جنباً إلا عابري سبيل{والأولى قول من قال : بعد حكايته القولين
في قوله , وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب, مجتازي طريق فيه
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ولا جنباً إلا {فكان معلوماً بذلك أن قوله , لى آخرهإ} وإن آنتم مرضى أو على سفر{
لم يكن لإعادة ذآره في قوله , لو آان معنياً به المسافر} عابري سبيل حتى تغتسلوا

فإذا , وقد مضى حكم ذآره قبل ذلك, معنى مفهوم} وإن آنتم مرضى أو على سفر{
لمساجد للصلاة مصلين يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا ا: آان ذلك آذلك فتأويل الاَية

, حتى تغتسلوا, ولا تقربوها أيضاً جنباً, حتى تعلموا ما تقولون, وأنتم سكارى, فيها
عبرت هذا : يقال منه, المجتاز مراً وقطعاً: والعابر السبيل: قال, إلا عابري سبيل

, إذا قطعه وجاوزه, ومنه يقال عبر فلان النهر, فأنا أعبره عبرا وعبوراً, الطريق
, هي عبر الأسفار لقوتها على قطع الأسفار,  قيل للناقة القوية على الأسفارومنه

وآأنه تعالى نهى عن , وهو الظاهر من الاَية, هو قول الجمهور, وهذا الذي نصره
وعن الدخول إلى محلها على  , تعاطي الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودها 

حتى {وقوله . واالله أعلم, حلها أيضاًولم, وهي الجنابة المباعدة للصلاة,  هيئة ناقصة
أنه يحرم , أبو حنيفة ومالك والشافعي, دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة} تغتسلوا

أو لم يقدر على , إن عدم الماء , على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم
مكث في جاز له ال, إلى أنه متى توضأ الجنب: وذهب الإمام أحمد, استعماله بطريقه

أن الصحابة آانوا : لما روى هو وسعيد بن منصور في سننه بسند صحيح , المسجد
هو , حدثنا عبد العزيز بن محمد : قال سعيد بن منصور في سننه. يفعلون ذلك
رأيت : قال, عن عطاء بن يسار, عن زيد بن أسلم , عن هشام بن سعد, الدراوردي

يجلسون في المسجد وهم , سلمرجالاً من أصحاب رسول االله صلى االله عليه و
 .واالله أعلم, وهذا إسناد على شرط مسلم. إذا توضؤوا وضوء الصلاة , مجنبون

وإن آنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم {وقوله   
فهو الذي , أما المرض المبيح للتيمم} النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً

ومن العلماء , فوات عضو أو شينه أو تطويل البرء, تعمال الماءيخاف معه من اس
حدثنا  , حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم, لعموم الاَية, من جوز التيمم بمجرد المرض
وإن {عن خُصَيْف عن مجاهد في قوله   , حدثنا قيس, أبو غسان مالك بن إسماعيل

فلم يستطع أن يقوم آان مريضاً , نزلت في رجل من الأنصار: قال} آنتم مرضى
, فأتى النبي صلى االله عليه وسلم فذآر ذلك له, ولم يكن له خادم فيناوله , فيتوضأ 

ولا فرق فيه بين الطويل , هذا مرسل والسفر معروف, فأنزل االله هذه الاَية
الغائط هو المكان المطمئن من } أو جاء أحد منكم من الغائط{وقوله , والقصير
} أو لامستم النساء{وأما قوله , وهو الحدث الأصغر, غوطآنى بذلك عن الت, الأرض

: واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين, فقرىء لمستم ولامستم
وإن طلقتموهن من قبل أن {: لقوله تعالى, أن ذلك آناية عن الجماع): أحدهما(

ين يا أيها الذ{وقال تعالى } تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم  
آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة 
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عن  , عن سفيان, حدثنا وآيع, حدثنا أبو سعيد الأشج  : قال ابن أبي حاتم} تعتدونها
: قال} أو لامستم النساء{في قوله , عن ابن عباس  , عن سعيد بن جبير, أبي إسحاق
ب ومجاهد وطاوس والحسن وعبيد بن عمير  وروي عن علي وأبي بن آع. الجماع

حدثني : وقال ابن جرير, نحو ذلك, وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان  
, عن سعيد بن جبير, حدثنا شعبة عن أبي بشر , حدثنا يزيد بن زريع,حميد بن مسعدة

: وقال ناس من العرب, ليس بالجماع: فقال ناس من الموالي, ذآروا اللمس: قال
إن ناساً من الموالي والعرب اختلفوا : فأتيت ابن عباس فقلت له: قال, اللمس الجماع
فمن أي : قال, الجماع: وقالت العرب, ليس بالجماع: فقالت الموالي, في اللمس

إن اللمس والمس . غُلب فريق الموالي: قال, آنت من الموالي: الفريقين آنت ؟ قلت
عن , ثم رواه عن ابن بشار, ي ما شاء بما شاءولكن االله يكن, الجماع: والمباشرة

ومثله  . عن سعيد بن جبير نحوه, ثم رواه من غير وجه, عن شعبه به نحوه , غندر
عن ابن  , أخبرنا سعيد بن جبير: قال حدثنا أبو بشر , حدثنا هشيم, حدثني يعقوب: قال

حدثنا عبد , الجماع ولكن االله يكني بما يشاء: اللمس والمس والمباشرة: قال, عباس
عن بكر بن  , عن عاصم الأحول , عن سفيان, أنبأنا إسحاق الأزرق, الحميد بن بيان 

وقد , ولكن االله آريم يكني بما يشاء, الجماع: الملامسة: قال, عن ابن عباس , عبد االله
عن : ثم رواه ابن جرير, أنه قال ذلك,  عن عبد االله بن عباس  , صح من غير وجه

عنى االله تعالى : ثم قال ابن جرير وقال آخرون, م عنهمبعض من حكاه ابن أبي حات
وأوجبوا الوضوء على آل من , بذلك آل لمس بيد أو بغيرها من أعضاء الإنسان
حدثنا  , حدثنا ابن بشار: ثم قال, مس بشيء من جسده شيئاً من جسدها مفضياً إليه

: قال, ودعن عبد االله بن مسع, عن طارق, عن مخارق, حدثنا سفيان, عبد الرحمن
وروى , عن ابن مسعود بمثله, وقد رواه من طرق متعددة, اللمس ما دون الجماع
القبلة : قال, عن عبد االله بن مسعود  , عن أبي عبيدة, عن إبراهيم, من حديث الأعمش

: قال, عن عبد االله بن مسعود  , وروى الطبراني بإسناده. من المس وفيها الوضوء
وآان يقول في هذه الاَية , ومن القبلة, للمس بيدهيتوضأ الرجل من المباشرة ومن ا 

, أخبرنا ابن وهب, حدثني يونس: وقال ابن جرير, هو الغمز} أو لامستم النساء{
ويرى , أن ابن عمر آان يتوضأ من قبلة المرأة : عن نافع, أخبرني عبيد االله بن عمر

من :  أيضاًوروى ابن أبي حاتم وابن جرير. هي من اللماس: ويقول, فيها الوضوء
ثم , اللمس ما دون الجماع: قال, عن عبد االله, عن طارق, طريق شعبة عن مخارق

وأبي عبيدة  , وأبي عثمان النهدي , وعبيدة, وروي عن ابن عمر : قال ابن أبي حاتم
, وإبراهيم النخعي, وثابت بن الحجاج, وعامر الشعبي , يعني ابن عبد االله بن مسعود

عن سالم بن عبد االله بن  , عن الزهري, وروى مالك) لتق(, نحو ذلك, وزيد بن أسلم
فمن قبل , قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة: أنه آان يقول, عن أبيه, عمر

: وروى الحافظ أبوالحسن الدار قطني في سننه, فعليه الوضوء, امرأته أوجسها بيده
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ه آان يقبل امرأته أن: ولكن روينا عنه من وجه آخر, عن عمر بن الخطاب نحو ذلك
فيحمل ما قاله في الوضوء إن صح , فالرواية عنه مختلفة , ثم يصلي ولا يتوضأ 

هو قول , والقول بوجوب الوضوء من المس. واالله أعلم, على الاستحباب, عنه
قال ناصر , والمشهور عن أحمد بن حنبل رحمهم االله, ومالك, الشافعي وأصحابه

واللمس يطلق في الشرع على , ية لامستم ولمستمقد قرىء في هذه الاَ: هذه المقالة
أي } ولو نزلنا عليك آتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم{: قال تعالى, الجس باليد

يعرّض له , وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لماعز حين أقر بالزنا, جسوه
زناها واليد «وفي الحديث الصحيح , »لعلك قبلت أو لمست«: بالرجوع عن الإقرار

قلّ يوم إلا ورسول االله صلى االله عليه وسلم : وقالت عائشة رضي االله عنها, »اللمس
أن رسول االله صلى االله , ومنه ما ثبت في الصحيحين, فيقبل ويلمس , يطوف علينا

, على آلا التفسيرين, وهو يرجع إلى الجس باليد, عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة
 :قال الشاعر, آما يطلق على الجماع, الجس باليدويطلق في اللغة على : قالوا

  وألمست آفي آفه أطلب الغنى 
, وأبو سعيد, حدثنا عبد االله بن مهدي , واستأنسوا أيضاً بالحديث الذي رواه أحمد  

حدثنا عبد الملك بن  : وقال أبو سعيد, عن عبد الملك بن عمير , حدثنا زائدة: قالا
إن رسول االله صلى االله عليه : قال, عن معاذ, عن عبد الرحمن بن أبي ليلى, عمير

فليس , ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها, يا رسول االله: وسلم أتاه رجل فقال
فأنزل االله عز : قال, غير أنه لم يجامعها, يأتي الرجل من امرأته شيئاً إلا أتاه منها

الحسنات يذهبن السيئات أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن {وجل هذه الاَية 
توضأ ثم  «فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال}, ذلك ذآرى للذاآرين

بل «أله خاصة أم للمؤمنين عامة ؟ فقال , يا رسول االله: فقلت: قال معاذ» صلّ
ورواه , ليس بمتصل: وقال, ورواه الترمذي من حديث زائدة به, »للمؤمنين عامة

, عن عبد الرحمن بن أبي ليلى, عن عبد الملك بن عمير, ةمن حديث شعب: النسائي
وأجيب بأنه منقطع , لأنه لمس المرأة ولم يجامعها, فأمره بالوضوء: قالوا, مرسلاً

ثم يحتمل أنه إنما أمره بالوضوء والصلاة , فإنه لم يلقه, بين ابن أبي ليلى ومعاذ
باً فيتوضأ ويصلي رآعتين    ما من عبد يذنب ذن «: آما تقدم في حديث الصديق, للتوبة

ذآروا االله {عند قوله , وهو مذآور في سورة آل عمران, الحديث» إلا غفر االله له
وأولى القولين في ذلك بالصواب قول : ثم قال ابن جرير, الاَية} فاستغفروا لذنوبهم

, دون غيره من معاني اللمس, الجماع} أو لامستم النساء{: عنى االله بقوله: من قال
ثم صلى ولم  , الخبر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قبّل بعض نسائهلصحة 
أخبرنا أبو بكر بن : قال, حدثني بذلك إسماعيل بن موسى السدي : ثم قال, يتوضأ 
آان : قالت, عن عائشة , عن عروة, عن حبيب بن أبي ثابت , عن الأعمش, عياش

حدثنا  : ثم قال , ولا يتوضأ , صليثم يقبل ثم ي , رسول االله صلى االله عليه وسلم يتوضأ
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أن رسول , عن عائشة , عن عروة, عن حبيب, عن الأعمش, حدثنا وآيع, أبو آريب
: قلت, ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ, قبّل بعض نسائه, االله صلى االله عليه وسلم

عن , وابن ماجه, وهكذا رواه أبو داود والترمذي, من هي إلا أنت ؟ فضحكت
ما : روي عن الثوري أنه قال: ثم قال أبو داود, عن وآيع به, مجماعة من مشايخه

احك عني أن هذا : وقال يحيى القطان لرجل, حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني
: وقال, سمعت البخاري يضعف هذا الحديث: وقال الترمذي, الحديث شبه لا شيء

 عن أبي بكر :وقد وقع في رواية ابن ماجه, حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة
عن حبيب بن أبي , عن الأعمش, عن وآيع, وعلي بن محمد الطنافسي , بن أبي شيبة
وأبلغ من ذلك ما رواه الإمام أحمد في  , عن عائشة, عن عروة بن الزبير , ثابت
وهذا نص في آونه عروة   , عن عائشة,  عن أبيه, من حديث هشام بن عروة: مسنده

لكن روى أبو داود عن , لا أنت فضحكتمن هي إ: ويشهد له قوله, بن الزبير
حدثنا : قال, عن الأعمش, عن عبد الرحمن بن مغراء, إبراهيم بن مخلد الطالقاني

وقال ابن جرير . واالله أعلم, فذآره,  عن عائشة, عن عروة المزني, أصحاب لنا
عن   , حدثنا مندل بن علي , عمر بن شَبّةَ عن شهاب بن عباد , حدثنا أبو زيد: أيضاً
عن عائشة رضي , عن إبراهيم التيمي, عن عائشة وعن أبي روق  ,  عن عطاء,ليث

ثم لا , آان النبي صلى االله عليه وسلم ينال مني القبلة بعد الوضوء: قالت, االله عنها
, حدثنا سفيان عن أبي روق الهمداني, حدثنا وآيع : وقال الإمام أحمد, يعيد الوضوء

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ,  عنهاعن عائشة رضي االله, عن إبراهيم التيمي
زاد أبو , من حديث يحيى القطان, رواه أبو داود والنسائي , قبّل ثم صلى ولم يتوضأ 

لم يسمع : ثم قال أبو داود والنسائي. آلاهما عن سفيان الثوري به, وابن مهدي: داود
, حيى الأموي حدثنا سعيد بن ي: ثم قال ابن جرير أيضاً, إبراهيم التيمي من عائشة

عن يحيى بن أبي  , عن عبد الرحمن الأوزاعي , حدثنا يزيد بن سنان  , حدثنا أبي
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم آان يقبلها , عن أم سلمة, عن أبي سلمة, آثير

حدثنا , حدثنا أبو آريب : وقال أيضاً. ثم لا يفطر ولا يحدث وضوءاً, وهو صائم 
, عن عائشة, عن زينب السهمية, و بن شعيب عن عمر , عن حجاج, حفص بن غياث

وقد رواه الإمام  . أنه آان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ : عن النبي صلى االله عليه وسلم
عن زينب , عن عمرو بن شعيب, عن حجاج بن أرطأة , عن محمد بن فضيل, أحمد

وا فإن لم تجد{: وقوله تعالى, عن النبي صلى االله عليه وسلم به, عن عائشة, السهمية
أنه لا يجوز التيمم : استنبط آثير من الفقهاء من هذه الاَية} ماء فتيمموا صعيداً طيباً

وقد ذآروا , جاز له حينئذ التيمم, فمتى طلبه فلم يجده, لعادم الماء إلا بعد طلب الماء
آما هو في الصحيحين , آما هو مقرر في موضعه, آيفية الطلب في آتب الفروع
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رأى رجلاً معتزلاً : نمن حديث عمران بن حصي

» ألست برجل مسلم, يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم«فقال , لم يصل في القوم
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عليك بالصعيد فإنه «قال , ولكن أصابتني جنابة ولا ماء  , بلى يا رسول االله: قال
, فالتيمم في اللغة}  طيباًفإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً{: ولهذا قال تعالى» يكفيك

ومنه قول امرىء القيس , أي قصدك, تيممك االله بحفظه: تقول العرب, هو القصد
 :شعراً

ولما رأت أن المنية وردهاوأن الحصى من تحت أقدامها داميتيممت العين التي عند  
 ضارجيفيء عليها الفيء عرمضها طامي

 
يدخل فيه التراب والرمل ف, هو آل ما صعد على وجه الأرض: والصعيد قيل  

آالرمل , ما آان من جنس التراب: وقيل, وهو قول مالك, والشجر والحجر والنبات
وهو مذهب , هو التراب فقط: وقيل, وهذا مذهب أبي حنيفة, والزرنيخ والنورة

} فتصبح صعيداً زلقاً{: واحتجوا بقوله تعالى, الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهما
قال : قال, عن حذيفة بن اليمان, وبما ثبت في صحيح مسلم, باًأي تراباً أملس طي

جعلت صفوفنا آصفوف : فضلنا على الناس بثلاث«رسول االله صلى االله عليه وسلم 
وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد , وجعلت لنا الأرض آلها مسجداً, الملائكة
فخصص : قالوا» ءوجعل ترابها لنا طهوراً إذا لم نجد الما«وفي لفظ » الماء

والطيب , فلو آان غيره يقوم مقامه لذآره معه, في مقام الامتنان, الطهورية بالتراب
إلا , آما رواه الإمام أحمد وأهل السنن, الذي ليس بنجس: وقيل, الحلال: ههنا قيل

قال رسول : قال, عن أبي ذر, عن عمرو بن بُجْدان, ابن ماجه من حديث أبي قلابة
وإن لم يجد الماء عشر , الصعيد الطيب طهور المسلم«عليه وسلم االله صلى االله 

, حسن صحيح: وقال الترمذي» فإذا وجده فليمسه بشرته فإن ذلك خير, حجج
عن أبي هريرة , ورواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده , وصححه ابن حبان أيضاً

, اب الحرثأطيب الصعيد تر: وقال ابن عباس, وصححه الحافظ أبو الحسن القطان
فامسحوا بوجوهكم {: وقوله, ورفعه ابن مردويه في تفسيره, رواه ابن أبي حاتم

, لا أنه بدل منه في جميع أعضائه, التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به} وأيديكم
ولكن اختلف الأئمة في آيفية التيمم على , بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع

أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى : الشافعي في الجديدأحدها وهو مذهب : أقوال
وعلى ما , لأن لفظ اليدين يصدق إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين, المرفقين بضربتين
آما في آية , ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفين, آما في آية الوضوء, يبلغ المرفقين

ا على ما قيد في آية الوضوء وحمل ما أطلق ههن: قالوا} فاقطعوا أيديهما{السرقة 
قال : قال, ما رواه الدارقطني عن ابن عمر: وذآر بعضهم, أولى لجامع الطهورية

وضربة لليدين إلى , ضربة للوجه: التيمم ضربتان«رسول االله صلى االله عليه وسلم 
وروى أبو , لا يثبت الحديث بهم, لأن في أسانيده ضعفاء, ولكن لا يصح» المرفقين

ضرب بيديه , أن رسول االله صلى االله عليه وسلم, في حديث, بن عمر داود عن ا
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ولكن في , ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه, على الحائط ومسح بهما وجهه
, ورواه غيره من الثقات, وقد ضعفه بعض الحفاظ, إسناده محمد بن ثابت العبدي
, الصوابوهو : قال البخاري وأبو زرعة وابن عدي, فوقفوه على فعل ابن عمر

واحتج الشافعي بما رواه عن إبراهيم بن , رفع هذا الحديث منكر: وقال البيهقي
أن : عن ابن الصمة, عن الأعرج, عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية, محمد

حدثني : وقال ابن جرير. رسول االله صلى االله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه
عن عبد االله , حدثنا خارجة بن مصعب, بن حمادحدثنا نعيم , موسى بن سهل الرملي

رأيت رسول االله : قال, عن أبي جهيم, عن الأعرج , عن موسى بن عقبة , بن عطاء
ثم قام إلى الحائط , فلم يرد عليّ حتى فرغ, فسلمت عليه, صلى االله عليه وسلم يبول

يديه ثم ضرب بيديه على الحائط فمسح بهما , فمسح بهما وجهه, فضرب بيديه عليه
أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى : والقول الثاني. ثم رد علي السلام, إلى المرفقين

أنه يكفي مسح الوجه : والثالث. وهو قول الشافعي في القديم, الكفين بضربتين 
حدثنا شعبة عن , حدثنا محمد بن جعفر: قال الإمام أحمد. والكفين بضربة واحدة

: فقال, أن رجلاً أتى عمر, عن أبيه,  بن أبزىعن ابن عبد الرحمن , عن ذر, الحكم
أما تذآر يا أمير المؤمنين : فقال عمار, فقال عمر لا تصل, إني أجنبت فلم أجد ماء

وأما أنا فتمعكت في , فأما أنت فلم تصل, إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء
إنما آان «فقال ,  لهفلما أتينا النبي صلى االله عليه وسلم ذآرت ذلك, التراب فصليت

ثم نفخ فيها ومسح بها , وضرب النبي صلى االله عليه وسلم بيده الأرض, يكفيك
عن عزرة عن   , حدثنا قتادة , حدثنا أبان, حدثنا عفان : وقال أحمد أيضاً» وجهه وآفيه

أن رسول االله صلى االله عليه , عن عمار, عن أبيه, سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى
 .»ضربة للوجه والكفين«مم وسلم قال في التي

, عن سليمان الأعمش, حدثنا عبد الواحد , حدثنا عفان: قال أحمد) طريق أخرى)  
لو : فقال أبو موسى لعبد االله, آنت قاعداً مع عبد االله وأبي موسى: قال, حدثنا شقيق

 أما تذآر إذ قال: فقال أبو موسى, لا: أن رجلاً لم يجد الماء لم يصل ؟ فقال عبد االله
, ألا تذآر إذ بعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم وإياك في إبل: عمار لعمر

فلما رجعت إلى رسول االله صلى االله عليه , فأصابتني جنابة فتمرغت في التراب  
إنما آان يكفيك أن «فضحك رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال , وسلم أخبرته
ومسح وجهه مسحة , فيه جميعاًثم مسح آ, وضرب بكفيه إلى الأرض, تقول هكذا

فقال : قال, ما رأيت عمر قنع بذاك, لا جرم: ؟ فقال عبد االله» واحدة بضربة واحدة
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً {فكيف بهذه الاَية في سورة النساء : له أبو موسى

لو رخصنا لهم في التيمم لأوشك : وقال, فما درى عبد االله ما يقول: ؟ قال} طيباً
فامسحوا {وقال تعالى في آية المائدة  : هم إذا برد الماء على جلده أن يتيممأحد

أن يكون , على أنه لا بد في التيمم, استدل بذلك الشافعي} بوجوهكم وأيديكم منه
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آما روى الشافعي بإسناده , له غبار يعلق بالوجه واليدين منه شيء , بتراب طاهر
فسلم عليه فلم , ى االله عليه وسلم وهو يبولأنه مر بالنبي صل: المتقدم عن ابن الصمة

ثم مسح , فضرب بيده عليه, حتى قام إلى جدار فحته بعصا آانت معه, يرد عليه
أي في الدين الذي } ما يريد االله ليجعل عليكم من حرج{: وقوله, وجهه وذراعيه

ا إلى أن تعدلو, إذا لم تجدوا الماء, فلهذا أباح لكم} ولكن يريد ليطهرآم{شرعه لكم 
ولهذا آانت هذه الأمة } وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون, {التيمم بالصعيد

عن جابر , آما ثبت في الصحيحين, دون سائر الأمم, مخصوصة بمشروعية التيمم
أعطيت «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, بن عبد االله رضي االله عنهما 
وجعلت لي الأرض , سيرة شهرنصرت بالرعب م, خمساً لم يعطهن أحد قبلي

فعنده «وفي لفظ » فأيما رجل من أمتي أدرآته الصلاة فليصل, مسجداً وطهوراً
وآان , وأعطيت الشفاعة, وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي , طهوره ومسجده

وتقدم في حديث حذيفة عند مسلم » النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة
وجعلت لنا الأرض , جعلت صفوفنا آصفوف الملائكة, لاثفضلنا على الناس بث«

: وقال تعالى في هذه الاَية الكريمة» مسجداً وتربتها طهوراً إذا لم نجد الماء
أي ومن عفوه عنكم وغفرانه } فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن االله آان عفواً غفوراً{

توسعة عليكم ورخصة , ءوأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الما, لكم أن شرع التيمم
من , أن تفعل على هيئة ناقصة, وذلك أن هذه الاَية الكريمة فيها تنزيه الصلاة, لكم

أو حدث حتى , أو جنابة حتى يغتسل, سكر حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقول
, فإن االله عز وجل قد أرخص في التيمم, إلا أن يكون مريضاً أو عادماً للماء, يتوضأ 

 .والله الحمد والمنة, وتوسعة عليهم, حمة بعباده ورأفة بهم والحالة هذه ر
وإنما ذآرنا ذلك ههنا لأن هذه الاَية التي في ) ذآر سبب نزول مشروعية التيمم)  

, وبيانه أن هذه نزلت قبل تحتّم تحريم الخمر , النساء متقدمة النزول على آية المائدة
ة النبي صلى االله عليه وسلم لبني في محاصر: والخمر إنما حرم بعد أحد بيسير يقال

فناسب أن يذآر , وأما المائدة فإنها من أواخر ما نزل ولا سيما صدرها, النضير
عن عائشة   , عن أبيه, حدثنا ابن نمير عن هشام: قال أحمد. وباالله الثقة, السبب ههنا

 فبعث رسول االله صلى االله عليه وسلم رجالاً, أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت
فشكوا , فأدرآتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء, في طلبها فوجدوها
جزاك االله : فقال أسيد بن الحضير لعائشة, فأنزل االله آية التيمم, ذلك إلى رسول االله

 .فو االله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل االله لك وللمسلمين فيه خيراً, خيراً
أنبأنا مالك عن عبد   , دثنا عبد االله بن يوسف ح: قال البخاري) طريق أخرى)  

خرجنا مع رسول االله صلى االله عليه : قالت, عن عائشة, الرحمن بن القاسم عن أبيه
قأقام , انقطع عقد لي, وسلم في بعض أسفاره حتى إذا آنا بالبيداء أو بذات الجيش

 على ماء وأقام الناس معه وليسوا, رسول االله صلى االله عليه وسلم على التماسه
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, ألا ترى إلى ما صنعت عائشة: فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا, وليس معهم ماء
أقامت برسول االله صلى االله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء ؟ 
, فجاء أبو بكر ورسول االله صلى االله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام

 عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم حبست رسول االله صلى االله: فقال
وجعل يطعن بيده , وقال ما شاء االله أن يقول, فعاتبني أبو بكر: ماء ؟ قالت عائشة

في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول االله صلى االله عليه وسلم 
فأنزل االله فخذي فقام رسول االله صلى االله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء )على

, ما هي بأول برآتكم يا آل أبي بكر: فقال أسيد بن الحضير, فتيمموا, آية التيمم
وقد رواه البخاري أيضاً عن , فبعثنا البعير الذي آنت عليه فوجدنا العقد تحته: قالت

 .ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك , قتيبة وإسماعيل
قال ابن  , حدثنا أبي عن صالح قال, وبحدثنا يعق: قال الإمام أحمد) حديث آخر)  

أن رسول : عن عمار بن ياسر , حدثني عبيد االله بن عبد االله عن ابن عباس   : شهاب
فانقطع عقد لها , االله صلى االله عليه وسلم عرس بأولات الجيش ومعه زوجته عائشة

وليس مع , وذلك حتى أضاء الفجر, فحبس الناس ابتغاء عقدها, من جزع ظفار
فقام المسلمون , فأنزل االله على رسوله رخصة التطهير بالصعيد الطيب, ءالناس ما

ثم رفعوا أيديهم , مع رسول االله صلى االله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى الأرض
ومن بطون , فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناآب, ولم يقبضوا من التراب شيئاً

عن ابن أبي , حدثنا صيفي, دثنا أبو آريبح: وقد رواه ابن جرير. أيديهم إلى الاَباط
آنا مع رسول االله صلى االله : قال, عن أبي اليقظان, عن عبيد االله, عن الزهري, ذئب

فأقام رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى أضاء , عليه وسلم فهلك عقد لعائشة
, فنزلت عليه رخصة المسح بالصعيد الطيب, فتغيظ أبو بكر على عائشة, الفجر
فضربنا بأيدينا ضربة    , إنك لمبارآة نزلت فيك رخصة: دخل أبو بكر فقال لهاف

 .وضربة لأيدينا إلى المناآب والاَباط , لوجوهنا
, حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم: قال الحافظ أبو بكر بن مردويه) حديث آخر)  

بي حدثنا العباس بن أ, حدثنا محمد بن مرزوق, حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث
حدثني الهيثم بن رُزيق المالكي من بني مالك بن آعب بن سعد وعاش مائة , سَويّة

آنت أرحل ناقة رسول االله : قال, شريك عن الأسلع بن, عن أبيه, وسبع عشرة سنة
وأراد رسول االله صلى االله عليه , صلى االله عليه وسلم فأصابتني جنابة في ليلة باردة 

, اقة رسول االله صلى االله عليه وسلم وأنا جنبفكرهت أن أرحل ن, وسلم الرحلة
فأمرت رجلاً من الأنصار , وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض

ثم لحقت رسول االله صلى , ثم رضفت أحجاراً فأسخنت بها ماء فاغتسلت, فرحلها
يا : قلت» يا أسلع ما لي أرى رحلتك تغيرت«: فقال, االله عليه وسلم وأصحابه

إني أصابتني  : ؟ قلت» ولم«قال , رحلها رجل من الأنصار, الله لم أرحلهارسول ا
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ورضفت أحجاراً فأسخنت بها , فأمرته أن يرحلها, جنابة فخشيت القر على نفسي
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما {: فأنزل االله تعالى, ماء فاغتلست به
 .وقد روي من وجه آخر عنه} إن االله آان عفواً غفوراً{إلى قوله } تقولون

 
 

أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضّلاَلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلّواْ   ** 
ينَ هَادُواْ مّنَ الّذِ*  وَااللهُّ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَآَفَىَ بِااللهِّ وَلِيّاً وَآَفَىَ بِااللهِّ نَصِيراً *  السّبِيلَ 

يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ عَن مّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيّاً  
لّهُمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدّينِ وَلَوْ أَنّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْراً 

 وَأَقْوَمَ وَلَكِن لّعَنَهُمُ االلهُّ بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاّ قَلِيلاً 
يخبر تعالى عن اليهود ـ عليهم لعائن االله المتتابعة إلى يوم القيامة ـ أنهم يشترون    

ويترآون ما بأيديهم من  , ويعرضون عما أنزل االله على رسوله, الضلالة بالهدى
ليشتروا به ثمناً قليلاً , نبياء الأولين في صفة محمد صلى االله عليه وسلمالعلم عن الأ

أي يودون لو تكفرون بما أنزل عليكم } ويريدون أن تضلوا السبيل , {من حطام الدنيا
} واالله أعلم بأعدائكم, {أيها المؤمنون وتترآون ما أنتم عليه من الهدى والعلم النافع

أي آفى به ولياً } وآفى باالله ولياً وآفى باالله نصيراً {,أي هو أعلم بهم ويحذرآم منهم
في هذا » من«} من الذين هادوا{: ثم قال تعالى. لمن لجأ إليه ونصيراً لمن استنصره

يحرفون الكلم عن {وقوله  }, فاجتنبوا الرجس من الأوثان{لبيان الجنس آقوله 
 مراد االله عز وجل ويفسرونه بغير, أي يتأولون الكلام على غير تأويله} مواضعه

أي يقولون سمعنا ما قلته يا محمد ولا } ويقولون سمعنا وعصينا {قصداً منهم وافتراء 
وهذا أبلغ في آفرهم وعنادهم  , وهو المراد, هكذا فسره مجاهد وابن زيد, نطيعك فيه

وأنهم يتولون عن آتاب االله بعدما عقلوه وهم يعلمون ما عليهم في ذلك من الإثم  
رواه الضحاك , لا سمعت, أي اسمع ما نقول} واسمع غير مسمع{وقوله , والعقوبة

: قال ابن جرير, واسمع غير مقبول منك: وقال مجاهد والحسن, عن ابن عباس 
وراعنا , {عليهم لعنة االله, وهذا استهزاء منهم واستهتار: وهو آما قال, والأول أصح

, راعنا سمعك بقولهم راعنا: نأي يوهمون أنهم يقولو} لياً بألسنتهم وطعنا في الدين
يا أيها الذين {وقد تقدم الكلام على هذا عند قوله  , وإنما يريدون الرعونة بسبهم النبي

ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين } آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا
سبهم يعني ب}, ليّاً بألسنتهم وطعناً في الدين{يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه  

ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع {: ثم قال تعالى, النبي صلى االله عليه وسلم
أي } وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم ولكن لعنهم االله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً

وقد تقدم , فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع لهم, قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة منه
 .والمقصود أنهم لا يؤمنون إيماناً نافعاً} فقليلاً ما يؤمنون{: لىالكلام على قوله تعا
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يَا أَيّهَآ الّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ آمِنُواْ بِمَا نَزّلْنَا مُصَدّقاً لّمَا مَعَكُمْ مّن قَبْلِ أَن نّطْمِسَ ** 
 أَصْحَابَ السّبْتِ وَآَانَ أَمْرُ االلهِّ مَفْعُولاً وُجُوهاً فَنَرُدّهَا عَلَىَ أَدْبَارِهَآ أَوْ نَلْعَنَهُمْ آَمَا لَعَنّآ

إِنّ االلهَّ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكْ بِااللهِّ فَقَدِ *  
 افْتَرَىَ إِثْماً عَظِيماً 

 ورسوله محمد صلى االله يقول تعالى آمراً أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده   
, عليه وسلم من الكتاب العظيم الذي فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم من البشارات 

قال } من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها{: ومتهدداً لهم إن لم يفعلوا بقوله
فطمسها هو ردها إلى الأدبار وجعل , معناه من قبل أن نطمس وجوهاً: بعضهم

من قبل أن نطمس وجوهاً فلا نبقي : ويحمتل أن يكون المراد,  ورائهمأبصارهم من
قال العوفي عن ابن  . ومع ذلك نردها إلى ناحية الأدبار, لها سمعاً ولا بصراً ولا أثراً

فنردها على {وطمسها أن تعمى } من قبل أن نطمس وجوهاً{عباس في الاَية وهي 
ونجعل لأحدهم , فيمشون القهقرى, نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم: يقول} أدبارها

وهو , وهذا أبلغ في العقوبة والنكال, وآذا قال قتادة وعطية العوفي , عينين من قفاه 
ورجوعهم عن المحجة , مثل ضربه االله لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل

وهذا آما قال , يهرعون ويمشون القهقرى على أدبارهم , البيضاء إلى سُبُل الضلالة
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا {عضهم في قوله ب

ومنعهم عن , إن هذا مثل ضربه االله لهم في ضلالهم: الاَية} من بين أيديهم سداً
عن صراط الحق فنردها على : يقول, من قبل أن نطمس وجوهاً: قال مجاهد. الهدى

وروي عن ابن عباس والحسن نحو  :  حاتمقال ابن أبي. أي في الضلال, أدبارها
نرجعها آفاراً : قال, فنمنعها عن الحق, فنردها على أدبارها: قال السدي. هذا

وقد ذآر أن . نردهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز : وقال ابن زيد, ونردهم قردة
ر حدثنا أبو آريب حدثنا جاب: قال ابن جرير. آعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الاَية

أسلم : فقال, تذاآرنا عند إبراهيم إسلام آعب: قال, بن نوح عن عيسى بن المغيرة  
فخرج إليه عمر , فمر على المدينة, أقبل وهو يريد بيت المقدس, آعب زمان عمر

مثل الذين حملوا التوراة ـ إلى ـ {ألستم تقرأون في آتابكم : فقال. أسلم, يا آعب: فقال
, فترآه عمر ثم خرج حتى انتهى إلى حمص: قال, اةوأنا قد حملت التور} أسفاراً

يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا {: فسمع رجلاً من أهلها حزيناً وهو يقول
يا : قال آعب, الاَية} مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها

ثم جاء بهم ,  في اليمنثم رجع فأتى أهله, رب أسلمت مخافة أن تصيبه هذه الاَية
حدثنا ابن  , حدثنا أبي : وقد رواه ابن أبي حاتم بلفظ آخر من وجه آخر فقال. مسلمين
, عن أبي إدريس عائذ االله الخولاني, حدثنا عمرو بن واقد عن يونس بن حَلْبَس  , نفيل
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وآان يلومه في إبطائه عن رسول االله صلى , آان أبو مسلم الجليلي معلم آعب: قال
فرآبت حتى أتيت : فبعثه إليه لينظر أهو هو ؟ قال آعب: قال,  عليه وسلماالله
يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً  {فإذا تال يقرأ القرآن يقول , المدينة

, فبادرت الماء فاغتسلت} لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها
أو نلعنهم آما لعنا أصحاب {وقوله . م أسلمتوإني لأمس وجهي مخافة أن أطمس ث

يعني الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الاصطياد وقد مسخوا قردة } السبت
} وآان أمر االله مفعولاً{وقوله . وسيأتي بسط قصتهم في سورة الأعراف, وخنازير

. }شرك بهلا يغفر أن ي{ثم أخبر تعالى أنه . أي إذا أمر بأمر فإنه لا يخالف ولا يمانع
لمن {أي من الذنوب }, ويغفر ما دون ذلك, {أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به

وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الاَية الكريمة فلنذآر منها ما , أي من عباده}, يشاء
 :تيسر

, حدثنا صدقة بن موسى  , حدثنا يزيد بن هارون: قال الإمام أحمد) الحديث الأول)  
قال رسول االله : قالت, الجوني عن يزيد بن بابَنوس عن عائشة   حدثنا أبو عمران 

وديوان لا  , ديوان لا يعبأ االله به شيئاً: الدواوين عند االله ثلاثة  «صلى االله عليه وسلم 
فأما الديوان الذي لا يغفره االله فالشرك , وديوان لا يغفره االله, يترك االله منه شيئاً

إنه من يشرك {وقال , الاَية}  يغفر أن يشرك بهإن االله لا{: قال االله عز وجل, باالله
فظلم العبد نفسه , وأما الديوان الذي لا يعبأ االله به شيئاً}, باالله فقد حرم االله عليه الجنة

فإن االله يغفر ذلك ويتجاوز , فيما بينه وبين ربه من صوم يوم ترآه أو صلاة ترآها   
, اً فظلم العباد بعضهم بعضاًوأما الديوان الذي لا يترك االله منه شيئ, إن شاء

 .تفرد به أحمد» القصاص لا محالة
حدثنا , حدثنا أحمد بن مالك: قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده) الحديث الثاني)  

عن النبي صلى االله عليه , عن أنس بن مالك, عن زياد النميري, زائدة بن أبي الرّقاد
فأما , وظلم لا يترآه االله, وظلم يغفره االله, فظلم لا يغفره االله: الظلم ثلاثة«وسلم قال 

وأما الظلم الذي }, إن الشرك لظلم عظيم{وقال , الظلم الذي لا يغفره االله فالشرك
وأما الظلم الذي لا يترآه فظلم , يغفره االله فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم

 .»العباد بعضهم بعضاً حتى يدين لبعضهم من بعض
حدثنا ثور بن يزيد   , حدثنا صفوان بن عيسى : قال الإمام أحمد) يث الثالثالحد)  

سمعت رسول االله صلى : سمعت معاوية يقول: قال, عن أبي إدريس, عن أبي عون 
أو الرجل , آل ذنب عسى االله أن يغفره إلا الرجل يموت آافراً«االله عليه وسلم يقول 
 . بن مثنى عن صفوان بن عيسى به  ورواه النسائي عن محمد » يقتل مؤمناً متعمداً

حدثنا , حدثنا عبد الحميد, حدثنا هاشم بن القاسم: قال الإمام أحمد) الحديث الرابع)  
إن «قال ,حدثنا ابن غنم أن أبا ذر حدثه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم  , شهر

بدي يا ع, فإني غافر لك على ما آان منك , يا عبدي ما عبدتني ورجوتني  : االله يقول
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تفرد به » لقيتك بقرابها مغفرة, إنك إن لقيتني بقراب الأرض خطيئة ما لم تشرك بي
 .أحمد من هذا الوجه

حدثنا حسين  , حدثنا أبي, حدثنا عبد الصمد: قال الإمام أحمد) الحديث الخامس)  
عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر حدثه  

لا إله إلا االله ثم : ما من عبد قال«ت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال أتي: قال
وإن زنى وإن : وإن زنى وإن سرق ؟ قال: قلت ,إلا دخل الجنة, مات على ذلك

ثم قال في , وإن زنى وإن سرق ؟ قال وإن زنى وإن سرق ثلاثاً: قلت. سرق
: يجر إزاره وهو يقولفخرج أبو ذر وهو : قال, »على رغم أنف أبي ذر: الرابعة

. وإن رغم أنف أبي ذر: وآان أبو ذر يحدث بهذا ويقول, وإن رغم أنف أبي ذر
 .حديث حسين به  أخرجاه من

حدثنا الأعمش عن , حدثنا أبو معاوية: قال أحمد. لحديث أبي ذر) طريق أخرى)  
 آنت أمشي مع النبي صلى االله عليه وسلم في حرة: قال, عن أبي ذر, زيد بن وهب
: قال. لبيك يا رسول االله: قلت» يا أبا ذر«فقال , ونحن ننظر إلى أحد, المدينة عشاء

ما أحب أن لي أحداً ذاك عندي ذهباً أمسي ثالثة وعندي منه دينار إلا ديناراً  «
وحثا عن يمينه وبين يديه   , »إلا أن أقول به في عباد االله هكذا, أرصده يعني لدين

إلا , إن الأآثرين هم الأقلون يوم القيامة,  يا أبا ذر«فقال , ثم مشينا: قال, وعن يساره
,  ثم مشينا: قال, فحثا عن يمينه ومن بين يديه وعن يساره   , »من قال هكذا وهكذا

فسمعت : قال, فانطلق حتى توارى عني: قال» يا أبا ذر آما أنت حتى آتيك«فقال 
, فهممت أن أتبعه: قال, لعل رسول االله صلى االله عليه وسلم عرض له: فقلت, لغطاً

, فذآرت له الذي سمعت, فانتظرته حتى جاء, لا تبرح حتى آتيك: ثم ذآرت قوله
» من مات من أمتك لا يشرك باالله شيئاً دخل الجنة: ذاك جبريل أتاني فقال«فقال 
أخرجاه في الصحيحين , »وإن زنى وإن سرق«: وإن زنى وإن سرق ؟ قال: قلت

عن  , آلاهما عن قتيبة, اه البخاري ومسلم أيضاًوقد رو, من حديث الأعمش به
, عن أبي ذر, عن زيد بن وهب , عن عبد العزيز بن رفيع, جرير بن عبد الحميد

خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول االله صلى االله عليه وسلم يمشي وحده ليس : قال
 فجعلت أمشي في ظل: قال, فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد: قال, معه إنسان

يا أبا «قال . جعلني االله فداك, أبو ذر: فقلت» من هذا ؟«فقال , فالتفت فرآني, القمر
إلا , إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة«فقال , فمشيت معه ساعة: قال. »ذر تعال

» من أعطاه االله خيراً فنفخ فيه عن يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيراً  
, فأجلسني في قاع حوله حجارة, »إجلس ههنا«فقال لي , قال فمشيت معه ساعة

فلبث , فانطلق في الحرة حتى لا أراه: قال. »إجلس ههنا حتى أرجع إليك«فقال لي 
: قال» وإن زنى وإن سرق«ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول , عني فأطال اللبث

, في جانب الحرةجعلني االله فداك من تكلم , يا نبي االله: فلما جاء لم أصبر حتى قلت
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, ذاك جبريل عرض لي من جانب الحرة«قال , ما سمعت أحداً يرجع إليك شيئاً
وإن , يا جبريل: قلت: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك باالله شيئاً دخل الجنة: فقال

وإن سرق وإن : قلت: نعم: قال, وإن سرق وإن زنى: قلت. نعم: قال, سرق وإن زنى
 .»لخمروإن شرب ا, نعم: زنى ؟ قال

حدثنا عبيد االله بن موسى عن ابن    : قال عبد بن حميد في مسنده) الحديث السادس)  
جاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه : قال, عن جابر, أبي ليلى عن أبي الزبير

من مات لا يشرك باالله شيئاً وجبت «: قال, ما الموجبتان, يا رسول االله: وسلم فقال
وذآر تمام الحديث تفرد به , »باالله شيئاً وجبت له النارومن مات يشرك , له الجنة

 .من هذا الوجه
حدثنا الحسن بن عمرو بن خلاد  , حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم) طريق أخرى)  

, حدثنا موسى بن عبيدة الرّبِذِي , حدثنا منصور بن إسماعيل القرشي, الحراني
قال رسول االله صلى االله عليه : الق, أخبرني عبد االله بن عبيدة عن جابر بن عبد االله    

إن شاء االله عذبها , شيئاً إلا حلت لها المغفرة ما من نفس تموت لا تشرك باالله«وسلم 
}, إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء{وإن شاء غفر لها 

  ورواه الحافظ أبو يعلى في مسنده من حديث موسى بن عبيدة عن أخيه عبد االله بن  
لا تزال المغفرة على العبد ما «أن النبي صلى االله عليه وسلم قال : عن جابر, عبيدة 

الإشراك باالله ـ قال ـ ما من «يا نبي االله وما الحجاب ؟ قال : قيل» لم يقع الحجاب
إن يشاء أن , نفس تلقى االله لا تشرك به شيئاً إلا حلت لها المغفرة من االله تعالى

ويغفر , إن االله لا يغفر أن يشرك به{ثم قرأ نبي االله » ر لهايعذبها وإن يشاء أن يغف
 .}ما دون ذلك لمن يشاء

عن  ,  حدثنا زآريا عن عطية, حدثنا أبو نعيم: قال الإمام أحمد) الحديث السابع)  
من مات لا يشرك «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, أبي سعيد الخدري

 . من هذا الوجهتفرد به» باالله شيئاً دخل الجنة
حدثنا , حدثنا ابن لهيعة, حدثنا حسن بن موسى: قال الإمام أحمد) الحديث الثامن)  

سمعت أبارَهْم قاصّ أهل الشام : قال, أبو قبيل عن عبد االله بن ناشر من بني سريع  
خرج , إن رسول االله صلى االله عليه وسلم: سمعت أبا أيوب الأنصاري يقول: يقول

إن ربكم عز وجل خيرني بين سبعين ألفاً يدخلون الجنة : قال لهمف, ذات يوم إليهم
, يا رسول االله: فقال له بعض أصحابه, عفواً بغير حساب وبين الخبيئة عنده لأمتي

إن «أيخبأ ذلك ربك ؟ فدخل رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم خرج وهو يكبر فقال 
وما : يا أبا أيوب: قال أبو رهم» ربي زادني مع آل ألف سبعين ألفاً والخبيئة عنده

وما أنت : فقالوا, فأآله الناس بأفواههم, تظن خبيئة رسول االله صلى االله عليه وسلم
دعوا الرجل عنكم أخبرآم : وخبيئة رسول االله صلى االله عليه وسلم  ؟ فقال أبو أيوب
ول بل آالمستيقن إن خبيئة رس, عن خبيئة رسول االله صلى االله عليه وسلم آما أظن
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وأن , من شهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له«االله صلى االله عليه وسلم أن يقول 
 .»محمداً عبده ورسوله مصدقاً لسانه قلبه أدخله الجنة

, حدثنا المؤمل بن الفضل الحراني, حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم) الحديث التاسع)  
: قال, م الحراني فيما آتب إليّوأخبرنا هاشم بن القاس) ح(حدثنا عيسى بن يونس   

عن أبي سورة ابن , حدثنا عيسى بن يونس نفسه عن واصل بن السائب الرقاشي   
جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه : قال, عن أبي أيوب, أخي أبي أيوب الأنصاري

يصلي : قال» وما دينه ؟«قال . إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام: فقال, وسلم
فطلب الرجل ذاك » فإن أبى فابتعه منه, استوهب منه دينه«قال . لىويوحد االله تعا
وجدته شحيحاً في «فقال , فأتى النبي صلى االله عليه وسلم فأخبره , منه فأبى عليه

 .}إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء{فنزلت : قال» دينه
حدثنا  , رو بن الضحاك حدثنا أبي حدثنا عم: قال الحافظ أبو يعلى) الحديث العاشر)  

جاء رجل إلى رسول االله صلى : قال, حدثنا ثابت عن أنس , مستور أبو همام الهنائي
قال , ما ترآت حاجة ولا ذا حاجة إلا قد أتيت, يا رسول االله: االله عليه وسلم فقال

, نعم: ثلاث مرات ؟ قال» وأن محمداً رسول االله ؟, أليس تشهد أن لا إله إلا االله«
 .»فإن ذلك يأتي على ذلك آله«قال 

حدثنا عكرمة بن عمار , حدثنا أبو عامر: قال الإمام أحمد) الحديث الحادي عشر)  
: يا يمامي لا تقولن لرجل: قال لي أبو هريرة: قال, عن ضمضم بن جوش اليمامي 

مة يقولها إن هذه آل, يا أبا هريرة: قلت. أو لا يدخلك الجنة أبداً, واالله لا يغفر االله لك
فإني سمعت رسول االله صلى االله , لا تقلها: أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب قال

, آان أحدهما مجتهداً في العبادة: آان في بني إسرائيل رجلان«عليه وسلم يقول 
وآان المجتهد لا يزال يرى الاَخر , وآانا متآخيين, وآان الاَخر مسرفاً على نفسه

إلى أن : خلني وربي أبعثت عليّ رقيباً قال: فيقول, يا هذا أقصر: على ذنب فيقول
أبعثت , خلني وربي: قال! أقصر , ويحك: فقال له, رآه يوماً على ذنب استعظمه

فبعث االله : قال, عليّ رقيباً ؟ فقال واالله لا يغفر االله لك أو لا يدخلك االله الجنة أبداً
اذهب فادخل الجنة : نبفقال للمذ, واجتمعا عنده, إليهما ملكا فقبض أرواحهما

أآنت على ما في يدي قادراً ؟ اذهبوا به إلى , أآنت عالماً: وقال للاَخر, برحمتي
ورواه , »فوالذي نفس أبي القاسم بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته«: قال: النار

 . حدثني ضمضم بن جوش به, أبو داود من حديث عكرمة بن عمار
حدثنا أبو شيخ عن محمد بن الحسن بن : الطبرانيقال ) الحديث الثاني عشر)  

عن , حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان, حدثنا سلمة بن شبيب, عجلان الأصبهاني
قال االله : عن ابن عباس عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال , عن عكرمة, أبيه

 لم ما, من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي«: عز وجل
 .»يشرك بي شيئاً
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حدثنا هدبة : قال الحافظ أبو بكر البزار والحافظ أبو يعلى) الحديث الثالث عشر)  
قال رسول االله صلى : قال, عن أنس, حدثنا سهل بن أبي حازم عن ثابت , بن خالد

ومن توعده على عمل , فهو منجزه له, من وعده االله على عمل ثواباً«االله عليه وسلم 
حدثنا بحر بن نصر    : وقال ابن أبي حاتم. به تفردا»  فيه بالخيارفهو, عقاباً
حدثنا الهيثم بن حماد عن  , حدثنا خالد يعني ابن عبد الرحمن الخراساني, الخولاني

آنا أصحاب : قال, عن ابن عمر, سلام بن أبي مطيع عن بكر بن عبد االله المزني
وقاذف  , آل مال اليتيموآ, النبي صلى االله عليه وسلم لا نشك في قاتل النفس

إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر {حتى نزلت هذه الاَية , وشاهد الزور, المحصنات
, فأمسك أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم عن الشهادة} ما دون ذلك لمن يشاء

حدثنا عبد   : ورواه ابن جرير من حديث الهيثم بن حماد به وقال ابن أبي حاتم أيضاً 
حدثنا صالح يعني   , حدثنا عبد االله بن عاصم ,  عبد الرحمن المقريالملك بن أبي

آنا لا نشك فيمن : قال, عن ابن عمر, عن نافع, حدثنا أبو بشر عن أيوب, المري
إن االله لا يغفر أن يشرك {حتى نزلت علينا هذه الاَية , أوجب االله له النار في الكتاب

ناها آففنا عن الشهادة وأرجينا فلما سمع: قال} به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
حدثنا شيبان بن  , حدثنا محمد بن عبد الرحيم: وقال البزار. الأمور إلى االله عز وجل

آنا نمسك : قال: عن ابن عمر , عن نافع, حدثنا حرب بن سُريج عن أيوب, أبي شيبة
لا إن االله {عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا نبينا صلى االله عليه وسلم يقول  

أخرت شفاعتي لأهل «: وقال} يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
أخبرني مُجَبّر , وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع, »الكبائر من أمتي يوم القيامة
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا  {لما نزلت : عن عبد االله بن عمر أنه قال 

والشرك باالله يا نبي االله ؟ فكره : قام رجل فقال, يةإلى آخر الاَ} تقنطوا من رحمة االله
إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما {: ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

وقد , رواه ابن جرير} ومن يشرك باالله فقد افترى إثماً عظيماً, دون ذلك لمن يشاء
ي سورة تنزيل وهذه الاَية التي ف, رواه ابن مردويه من طرق عن ابن عمر

ولهذا قال , تاب االله عليه, فمن تاب من أي ذنب وإن تكرر منه, مشروطة بالتوبة
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله إن االله يغفر الذنوب  {

ولا يصح ذلك لأنه , ولو لم يكن آذلك لدخل الشرك فيه, أي بشرط التوبة} جميعاً
وإن : أي, وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن يشاء,  بأنه لا يغفر الشركتعالى قد حكم ههنا

ومن يشرك {وقوله . واالله أعلم, لم يتب صاحبه فهذه أرجى من تلك من هذا الوجه
وثبت في الصحيحين عن } إن الشرك لظلم عظيم{آقوله } باالله فقد افترى إثماً عظيماً

أن تجعل الله نداً «: ب أعظم ؟ قالأي الذن, يا رسول االله: قلت: ابن مسعود أنه قال
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن : وقال ابن مردويه, وذآر تمام الحديث» وهو خلقك

حدثنا سعيد بن  , حدثنا معن, حدثنا إبراهيم بن المنذر, حدثنا أحمد بن عمرو, زيد
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أن رسول االله صلى االله عليه : عن عمران بن حصين , عن الحسن, بشير عن قتادة 
ومن يشرك باالله فقد افترى {ثم قرأ » أخبرآم بأآبر الكبائر الشرك باالله «وسلم قال

 .}أن اشكر لي ولو الديك إلي المصير{ثم قرأ . وعقوق الوالدين}, إثماً عظيماً
 
 

انظُرْ *  أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ يُزَآّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ االلهُّ يُزَآّي مَن يَشَآءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ** 
أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مّنَ  *  آَيفَ يَفْتَرُونَ عَلَى االلهِّ الكَذِبَ وَآَفَىَ بِهِ إِثْماً مّبِيناً 

الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلّذِينَ آَفَرُواْ هَؤُلاءِ أَهْدَىَ مِنَ الّذِينَ  
 أُوْلََـئِكَ الّذِينَ لَعَنَهُمُ االلهُّ وَمَن يَلْعَنِ االلهُّ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيراً *  سَبِيلاً آمَنُواْ 

} ألم تر إلى الذين يزآون أنفسهم{نزلت هذه الاَية وهي قوله : قال الحسن وقتادة   
نزلت في : نحن أبناء االله وأحباؤه وقال ابن زيد: في اليهود والنصارى حين قالوا

لن يدخل الجنة إلا من آان هوداً أو {وفي قولهم }, نحن أبناء االله وأحباؤه{: ولهمق
آانوا يقدمون الصبيان أمامهم في الدعاء والصلاة يؤمونهم : وقال مجاهد}, نصارى

, وروى ذلك ابن جرير, وآذا قال عكرمة وأبو مالك, ويزعمون أنهم لا ذنب لهم
وذلك أن } م ترَ إلى الذين يزآون أنفسهمأل{وقال العوفي عن ابن عباس في قوله 

فأنزل االله على , إن أبناءنا توفوا وهم لنا قربة وسيشفعون لنا ويزآوننا : اليهود قالوا
: وقال ابن أبي حاتم, رواه ابن جرير, الاَية} ألم ترَ إلى الذين يزآون أنفسهم{محمد 
عن بشير بن أبي , عةحدثنا ابن حمير عن ابن لهي , حدثنا محمد بن مصفى, حدثنا أبي
, آان اليهود يقومون صبيانهم يصلون بهم  : قال, عن ابن عباس, عن عكرمة, عمرو

إني لا : قال االله, وآذبوا, ويقربون قربانهم ويزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب 
: ثم قال} ألم ترَ إلى الذين يزآون أنفسهم{وأنزل االله , أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له

وقال , نحو ذلك, جاهد وأبي مالك والسدي وعكرمة والضحاكوروي عن م
ألم ترَ إلى الذين {فأنزل االله , ليس لنا ذنوب آما ليس لأبنائنا ذنوب : قالوا: الضحاك

وقد جاء في الحديث , نزلت في ذم التمادح والتزآية: وقيل, فيهم} يزآون أنفسهم
ول االله صلى االله عليه وسلم أمرنا رس: الصحيح عند مسلم عن المقداد بن الأسود قال

وفي الحديث الاَخر المخرج في الصحيحين من , أن نحثو في وجوه المداحين التراب
أن رسول االله صلى االله : عن أبيه, طريق خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة

ثم , »ويحك قطعت عنق صاحبك«فقال , سمع رجلاً يثني على رجل, عليه وسلم
ولا يزآي على االله , فليقل أحسبه آذا, دآم مادحاً صاحبه لا محالةإن آان أح«: قال
قال عمر : حدثنا معتمر عن أبيه عن نعيم بن أبي هند قال : وقال الإمام أحمد. »أحداً

أنا مؤمن فهو آافر ومن قال هو عالم فهو جاهل ومن قال هو : من قال: بن الخطاب
طريق موسى بن عبيدة عن طلحة بن   ورواه ابن مردويه من , في الجنة فهو في النار

إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه : عبيد االله بن آريز عن عمر أنه قال
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إنه في الجنة : ومن قال, هو عالم فهو جاهل: ومن قال, فمن قال إنه مؤمن فهو آافر
 أنبأنا, حدثنا شعبة وحجاج, حدثنا محمد بن جعفر: وقال الإمام أحمد, فهو في النار

آان معاوية قلما يحدث عن النبي : قال, عن معبد الجهني, شعبة عن سعد بن إبراهيم
وآان قلما يكاد أن يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن : صلى االله عليه وسلم قال

من يرد االله به خيراً يفقهه في «يحدث بهن عن النبي صلى االله عليه وسلم يقول 
وإياآم والتمادح ,  يأخذه بحقه يبارك له فيهفمن, وإن هذا المال حلو خضر, الدين

عن أبي بكر بن أبي  » إياآم والتمادح فإنه الذبح«وروى ابن ماجه منه » فإنه الذبح
. ومعبد هذا هو ابن عبد االله بن عويم البصري القدري  , شيبة عن غندر عن شعبة به 

, عن جده , حدثنا أبي عن أبيه, حدثنا يحيى بن إبراهيم المسعودي: وقال ابن جرير
قال عبد االله بن : قال, عن طارق بن شهاب, عن قيس بن مسلم, عن الأعمش

يلقى الرجل ليس يملك , إن الرجل ليغدو بدينه ثم يرجع وما معه منه شيء: مسعود
فلعله أن يرجع ولم يَحْلَ من , إنك واالله آيت وآيت: فيقول له, له نفعاً ولا ضراً
, الاَية} ألم ترَ إلى الذين يزآون أنفسهم{رأ ثم ق, وقد أسخط االله, حاجته بشيء

فلا تزآوا أنفسكم هو أعلم بمن {وسيأتي الكلام على ذلك مطولاً عند قوله تعالى 
أي المرجع في ذلك إلى االله عز } بل االله يزآي من يشاء{: ولهذا قال تعالى} اتقى

أي }  فتيلاًولا يظلمون{: ثم قال تعالى, وجل لأنه أعلم بحقائق الأمور وغوامضها
قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة , ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل
وعن . هو ما يكون في شق النواة: وعطاء والحسن وقتادة وغير واحد من السلف 

انظر {وقوله . وآلا القولين متقارب, هو ما فتلت بين أصابعك: ابن عباس أيضاً
في تزآيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء االله أي } آيف يفترون على االله الكذب

لن تمسنا {وقولهم }, لن يدخل الجنة إلا من آان هوداً أو نصارى{وقولهم , وأحباؤه
وقد حكم االله أن , واتكالهم على أعمال آبائهم الصالحة} النار إلا أياماً معدودات

ت لها ما آسبت ولكم تلك أمة قد خل{أعمال الاَباء لا تجزي عن الأبناء شيئاً في قوله 
أي وآفى بصنيعهم هذا آذباً وافتراء } وآفى به إثماً مبيناً{ثم قال , الاَية} ما آسبتم
} ألم ترَ إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت {وقوله . ظاهراً

عن عمر بن الخطاب أنه  , عن حسان بن فائد , فقال محمد بن إسحاق, أما الجبت
وهكذا روي عن ابن عباس وأبي العالية . والطاغوت الشيطان, لجبت السحرا: قال

, ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن والضحاك والسدي 
وعن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي  

:  بن عباس أيضاً بالحبشية وعن ا: وزاد ابن عباس, الجبت الشيطان: والحسن وعطية
وعن ابن  , الجبت الكاهن: وعن الشعبي  . الجبت الأصنام: وعنه. الجبت الشرك

وقال , الجبت آعب بن الأشرف: وعن مجاهد, الجبت حيي بن أخطب: عباس
الجبت آلمة تقع : العلامة أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري في آتابه الصحاح



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 104

الطيرة والعيافة والطّرْق « الحديث وفي. على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك
وليس هذا من محض العربية لاجتماع الجيم والتاء في آلمة : قال. »من الجبت

, وهذا الحديث الذي ذآره وراه الإمام أحمد في مسنده. واحدة من غير حرف ذَوْ لَقِيّ
حدثنا قطن بن , حدثنا عوف عن حيان أبي العلاء , حدثنا محمد بن جعفر: فقال
إن « عن أبيه وهو قبيصة بن مخارق أنه سمع النبي صلى االله عليه وسلم قال    قبيصة

والطرق , العيافة زجر الطير: وقال عوف» العيافة والطرق والطيرة من الجبت
وهكذا رواه أبو داود في . إنه الشيطان: قال الحسن, والجبت, الخط يخط في الأرض

وقد .  حديث عوف الأعرابي بهوالنسائي وابن أبي حاتم في تفسيريهما من, سننه
وقال ابن أبي  . تقدم الكلام على الطاغوت في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههنا

أخبرني أبو  , حدثنا حجاج عن ابن جريج, حدثنا إسحاق بن الضيف, حدثنا أبي: حاتم
هم آهان تنزل : فقال, الزبير أنه سمع جابر بن عبد االله أنه سئل عن الطواغيت

, الطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاآمون إليه : وقال مجاهد. الشياطينعليهم 
الطاغوت هو آل ما يعبد من دون االله عز : وقال الإمام مالك. وهو صاحب أمرهم

أي يفضلون } ويقولون للذين آفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً{وقوله . وجل
وقد روى ابن  . فرهم بكتاب االله يأيديهموآ, وقلة دينهم, الكفار على المسلمين بجهلهم

عن  , حدثنا سفيان عن عمرو , حدثنا محمد بن عبد االله بن يزيد المقري : أبي حاتم
أنتم : جاء حيي بن أخطب وآعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم: قال, عكرمة

: الوافق, ما أنتم وما محمد: فقالوا, فأخبرونا عنا وعن محمد  , أهل الكتاب وأهل العلم
ونسقي , ونفك العُناة, ونسقي الماء على اللبن, وننحر الكوماء, نحن نصل الأرحام

فنحن خير , واتبعه سراق الحجيج بنو غفار, ومحمد صنبور قطع أرحامنا, الحجيج
}  ألم ترَ إلى الذين أوتوا نصيباً {فأنزل االله , أنتم خير وأهدى سبيلاً: أم هو ؟ فقالوا

وقال الإمام . ن غير وجه عن ابن عباس وجماعة من السلفوقد روي هذا م, الاَية
لما قدم : قال, عن ابن عباس, عن عكرمة,  حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود: أحمد

ألا ترى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم : آعب بن الأشرف مكة قالت قريش
قال , أنتم خير: وأهل السقاية ؟ قال, أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة

ألم ترَ إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ـ إلى ـ  {ونزل } إن شانئك هو الأبتر{فنزلت 
أو عن سعيد بن , حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة: وقال ابن إسحاق} نصيراً

آان الذين حَزّبوا الأحراب من قريش وغطفان وبني : قال, جبير عن ابن عباس 
لام بن أبي الحقيق أبو رافع والربيع بن الربيع بن أبي قريظة حيي بن أخطب وس

فأما وحوح وأبو عمار وهوذة  , الحقيق وأبو عمار وحوح بن عامر وهوذة بن قيس 
هؤلاء : فلما قدموا على قريش قالوا, وآان سائرهم من بني النضير , فمن بني وائل

ن محمد ؟ فسألوهم أحبار يهود وأهل العلم بالكتب الأول فاسألوهم أدينكم خير أم دي
ألم {فأنزل االله عزو وجل , بل دينكم خير من دينه وأنتم أهدى منه وممن اتبعه: فقالوا
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} وآتيناهم ملكاً عظيماً{إلى قوله عز وجل } ترَ إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب
وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الاَخرة لأنهم إنما ذهبوا 

وقد أجابوهم , ليستميلوهم إلى نصرتهم, وإنما قالوا لهم ذلك, ستنصرون بالمشرآين ي
وجاءوا معهم يوم الأحزاب حتى حفر النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه حول 

ورد االله الذين آفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وآفى {فكفى االله شرهم , المدينة الخندق
 .}قوياً عزيزاًاالله المؤمنين القتال وآان االله 

 
أَمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلَىَ مَآ *  أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مّنَ الْمُلْكِ فَإِذاً لاّ يُؤْتُونَ النّاسَ نَقِيراً ** 

*  آتَاهُمُ االلهُّ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَآ آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مّلْكاً عَظِيماً 
 مِنْهُمْ مّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مّن صَدّ عَنْهُ وَآَفَىَ بِجَهَنّمَ سَعِيراً فَ

أي ليس لهم نصيب , وهذا استفهام إنكاري, أم لهم نصيب من الملك: يقول تعالى   
أي لأنهم لو آان لهم }, فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً {: فقال, من الملك ثم وصفهم بالبخل

تصرف لما أعطوا أحداً من الناس ولا سيما محمداً صلى االله نصيب في الملك وال
ولا ما يملأ النقير وهو النقطة التي في النواة في قول ابن عباس , عليه وسلم شيئاً
قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذاً {: وهذه الاَية آقوله تعالى. والأآثرين

مع أنه لا يتصور نفاده وإنما  أي خوف أن يذهب ما بأيديكم } لأمسكتم خشية الإنفاق
أم {ثم قال , أي بخيلاً} وآان الإنسان قتوراً{: ولهذا قال تعالى, هو من بخلكم وشحكم

يعني بذلك حسدهم النبي صلى االله عليه } يحسدون الناس على ما آتاهم االله من فضله
, ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له, وسلم على ما رزقه االله من النبوة العظيمة
حدثنا محمد بن عبد االله : وقال الطبراني. لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل

عن  , عن عطاء, حدثنا قيس بن الربيع عن السدي, حدثنا يحيى الحماني, الحضرمي
نحن الناس دون : قال ابن عباس, الاَية} أم يحسدون الناس{ابن عباس في قوله 

أي } براهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماًفقد آتينا آل إ{: قال االله تعالى, الناس
الذين هم من ذرية إبراهيم النبوة وأنزلنا عليهم , فقد جعلنا في أسباط بني إسرائيل

فمنهم من {وجعلنا منهم الملوك ومع هذا , وهي الحكمة, الكتب وحكموا فيهم بالسنن
أي آفر به وأعرض } ومنهم من صد عنه, {أي بهذا الإيتاء وهذا الإنعام}, آمن به

فقد . وهو منهم ومن جنسهم أي من بني إسرائيل , عنه وسعى في صد الناس عنه
فمنهم من {: فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل ؟ وقال مجاهد, اختلفوا عليهم

فالكفرة منهم أشد }, ومنهم من صد عنه, {أي بمحمد صلى االله عليه وسلم}, آمن به
ولهذا قال متوعداً لهم , والحق المبين,  جئتهم به من الهدىوأبعد عما, تكذيباً لك

أي وآفى بالنار عقوبة لهم على آفرهم وعنادهم ومخالفتهم } وآفى بجهنم سعيراً{
 .آتب االله ورسله
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لُوداً إِنّ الّذِينَ آَفَرُواْ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً آُلّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدّلْنَاهُمْ جُ** 

وَالّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ *  غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ إِنّ االلهَّ آَانَ عَزِيزاً حَكِيماً 
سَنُدْخِلُهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً لّهُمْ فِيهَآ أَزْوَاجٌ مّطَهّرَةٌ 

  ظِـلاّ ظَلِيلاً وَنُدْخِلُهُمْ
إن {فقال , يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم من آفر بآياته وصد عن رسله    

ثم , أي ندخلهم ناراً دخولاً يحيط بجميع أجرامهم وأجزائهم, الاَية} الذين آفروا بآياتنا
آلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها {فقال , أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم 

إذا احترقت جلودهم بدلوا جلوداً غيرها : قال الأعمش عن ابن عمر} قوا العذابليذو
وقال يحيى بن يزيد الحضرمي أنه بلغه  , رواه ابن أبي حاتم, بيضاء أمثال القراطيس

ورواه ابن , بين آل جلدين لون من العذاب, يجعل للكافر مائة جلد: قال, في الاَية
حدثنا , حدثنا علي بن محمد الطنافسي , نا أبي حدث: وقال ابن أبي حاتم. أبي حاتم

, الاَية} آلما نضجت جلودهم{: عن الحسن قوله, عن هشام, حسين الجعفي عن زائدة
وزاد فيه فضيل عن هشام عن   : قال حسين. تنضجهم في اليوم سبعين ألف مرة: قال

. اآلما أنضجتهم فأآلت لحومهم قيل لهم عودوا فعادو} آلما نضجت جلودهم{الحسن 
حدثنا سعيد بن يحيى ـ يعني سعدان ـ حدثنا , ذآر عن هشام بن عمار : وقال أيضاً

قرأ رجل عند : قال, عن ابن عمر, عن نافع, نافع مولى يوسف السلمي البصري
, أعدها علي: فقال عمر} آلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها{عمر هذه الاَية 

: فقال عمر. رها تبدل في ساعة مائة مرة عندي تفسي: فقال معاذ بن جبل, فأعادها
وقد رواه ابن مردويه عن محمد بن , هكذا سمعتُ رسول االله صلى االله عليه وسلم

ورواه من . عن هشام بن عمار به, عن عبدان بن محمد المروزي , أحمد بن إبراهيم
حدثنا إبراهيم بن , حدثنا محمد بن إسحاق عن عمران: فقال, وجه آخر بلفظ آخر

حدثنا نافع عن ابن  , حدثنا نافع أبو هرمز,  حدثنا شيبان بن فروخ ,  بن الحارثمحمد
فقال : قال, الاَية} آلما نضجت جلودهم{: تلا رجل عند عمر هذه الاَية: قال, عمر
: فقال أنا عندي تفسير هذه الاَية قرأتها قبل الإسلام قال, وثم آعب, أعدها علي: عمر

 آما سمعت من رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال هاتها يا آعب فإن جئت بها
آلما نضجت جلودهم : إني قرأتها قبل الإسلام: فقال, وإلا لم ننظر إليها, صدقناك

هكذا سمعت : فقال عمر. بدلناهم جلوداً غيرها في الساعة الواحدة عشرين ومائة مرة
: لكتاب الأولمكتوب في ا: وقال الربيع بن أنس. من رسول االله صلى االله عليه وسلم
وبطنه لو وضع فيه جبل  , وسنه تسعون ذراعاً, أن جلد أحدهم أربعون ذراعاً

وقد ورد في الحديث ما هو أبلغ . فإذا أآلت النار جلودهم بدلوا جلوداً غيرها, لوسعه
حدثنا أبو يحيى الطويل عن أبي يحيى , حدثنا وآيع: قال الإمام أحمد, من هذا
يعظم أهل «عن النبي صلى االله عليه وسلم قال , عمرعن ابن , عن مجاهد, القتات
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وإن  , النار في النار حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام
تفرد به أحمد من هذا الوجه وقيل » وإن ضرسه مثل أحد, غلظ جلده سبعون ذرعاً

 ضعيف وهو, حكاه ابن جرير, أي سرابيلهم} آلما نضجت جلودهم{: المراد بقوله
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري {: وقوله. لأنه خلاف الظاهر

هذا إخبار عن مآل السعداء في جنات عدن التي } من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً
ومحالها وأرجائها حيث شاءوا وأين أرادوا , تجري فيها الأنهار في جميع فجاجها

لهم {: وقوله. حولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولاً  وهم خالدون فيها أبداً لا ي
والصفات , أي من الحيض والنفاس والأذى والأخلاق الرذيلة} فيها أزواج مطهرة

وآذا قال عطاء والحسن . مطهرة من الأقذار والأذى: آما قال ابن عباس, الناقصة
البول مطهرة من : وقال مجاهد. والضحاك والنخعي وأبو صالح وعطية والسدي

ولا , مطهرة من الأذى والمآثم: وقال قتادة. والحيض والنخام والبزاق والمني والولد
. أي ظلاً عميقاً آثيراً غزيراً طيباً أنيقاً} وندخلهم ظلاً ظليلاً{وقوله . حيض ولا آلف
حدثنا ابن  , وحدثنا ابن المثنى, حدثنا عبد الرحمن , حدثنا ابن بشار: قال ابن جرير

عن النبي , سمعت أبا الضحاك يحدث عن أبي هريرة: قال,  حدثنا شعبة:قالا, جعفر
إن في الجنة لشجرة يسير الراآب في ظلها مائة عام لا «قال , صلى االله عليه وسلم

 .»شجرة الخلد: يقطعها
 
 

النّاسِ أَن تَحْكُمُواْ إِنّ االلهَّ يَأْمُرُآُمْ أَن تُؤدّواْ الأمَانَاتِ إِلَىَ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ** 
  بِالْعَدْلِ إِنّ االلهَّ نِعِمّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنّ االلهَّ آَانَ سَمِيعاً بَصِيراً

وفي حديث الحسن عن سمرة أن . يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها   
» انكولا تخن من خ, أد الأمانة إلى من ائتمنك«رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 

وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من , رواه الإمام أحمد وأهل السنن
حقوق االله عز وجل على عباده من الصلوات والزآوات والصيام والكفارات والنذور 

ومن حقوق العباد بعضهم على , وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه ولا يطلع عليه العباد
تمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة بعض آالودائع وغير ذلك مما يأ

فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم , فأمر االله عز وجل بأدائها, على ذلك
آما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال , القيامة

أبي وقال ابن . »لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء«
عن عبد االله بن   , حدثنا وآيع عن سفيان , حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي: حاتم

إن الشهادة تكفر آل ذنب إلا : قال,  عن عبد االله بن مسعود, عن زاذان, السائب
, أد أمانتك: فيقال, وإن آان قتل في سبيل االله, يؤتى بالرجل يوم القيامة, الأمانة

دنيا ؟ فتمثل له الأمانة في قعر جهنم فيهوي إليها فيقول فأنى أؤديها وقد ذهبت ال 
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: قال زاذان. فتنزل عن عاتقه فيهوي على أثرها أبد الاَبدين : قال, فيحملها على عاتقه
إن االله يأمرآم أن تؤدوا الأمانات إلى {: صدق أخي: فقال, فأتيت البراء فحدثته

, بن عباس في الاَيةعن رجل عن ا, وقال سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى. }أهلها
هي مُسْجَلة للبر والفاجر وقال : وقال محمد بن الحنفية, هي مبهمة للبر والفاحر: قال

حدثنا  , حدثنا أبو سعيد. وقال ابن أبي حاتم. أبو العالية الأمانة ما أمروا به ونهوا عنه
: قال أبي بن آعب: قال, حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق

هي من الأمانات : وقال الربيع بن أنس. انة أن المرأة ائتمنت على فرجهامن الأم
إن االله يأمرآم أن {وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . فيما بينك وبين الناس 
, قال يدخل فيه وعظ السلطان النساء يعني يوم العيد: قال}, تؤدوا الأمانات إلى أهلها

ية نزلت في شأن عثمان بن طلحة بن أبي وقد ذآر آثير من المفسرين أن هذه الاَ
طلحة واسم أبي طلحة عبد االله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن   

وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبي    , آلاب القرشي العبدري حاجب الكعبة المعظمة
ح  أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صل, طلحة الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم

وأما عمه عثمان بن  , هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص , وفتح مكة, الحديبية
وإنما , وقتل يومئذ آافراً, فكان معه لواء المشرآين يوم أحد , طلحة بن أبي طلحة

وسبب نزولها , نبهنا على هذا النسب لأن آثيراً من المفسرين قد يشتبه عليه هذا بهذا 
. لى االله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم الفتح ثم رده عليهفيه لما أخذ منه رسول االله ص

حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد  : وقال محمد بن إسحاق في غزوة الفتح
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن صفية بنت شيبة , االله بن عبد االله بن أبي ثور 

 سبعاً على راحلته فطاف به, لما نزل بمكة واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت
فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح  , يستلم الرآن بمحجن في يده

ثم , فكسرها بيده ثم طرحها, فدخلها فوجد فيها حمامة من عيدان, الكعبة ففتحت له
فحدثني : قال ابن إسحاق, وقف على باب الكعبة وقد استكنّ له الناس في المسجد

لا إله «فقال , رسول صلى االله عليه وسلم قام على باب الكعبةبعض أهل العلم أن 
ألا آل , وهزم الأحزاب وحده, ونصر عبده , صدق وعده, إلا االله وحده لا شريك له

» إلا سدانة البيت وسقاية الحاج, مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين
ثم جلس : مئذ إلى أن قالوذآر بقية الحديث في خطبه النبي صلى االله عليه وسلم يو

فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح , رسول االله صلى االله عليه وسلم في المسجد
, اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى االله عليك, يا رسول االله: فقال, الكعبة في يده

فقال له , فدعي له» أين عثمان بن طلحة ؟ «فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
حدثنا , حدثني القاسم: قال ابن جرير» اليوم يوم وفاء وبر  , حك يا عثمانهاك مفتا«

قبض , نزلت في عثمان بن طلحة: قال, عن ابن جريج في الاَية, الحسين عن حجاج
فخرج , منه رسول االله صلى االله عليه وسلم مفتاح الكعبة فدخل في البيت يوم الفتح
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فدعا عثمان , الاَية} وا الأمانات إلى أهلهاإن االله يأمرآم أن تؤد{وهو يتلو هذه الاَية 
وقال عمر بن الخطاب لما خرج رسول االله صلى االله : قال, إليه فدفع إليه المفتاح

إن االله يأمرآم أن تؤدوا الأمانات إلى {عليه وسلم من الكعبة وهو يتلو هذه الاَية 
حدثنا , دثنا الحسينح, حدثنا القاسم. فداه أبي وأمي ما سمعته يتلوها قبل ذلك} أهلها

وروى ابن مردويه من  . أعينوه: دفعه إليه وقال: الزنجي بن خالد عن الزهري قال
إن االله يأمرآم أن {طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله عز وجل   

لما فتح رسول االله صلى االله عليه وسلم مكة دعا : قال} تؤدوا الأمانات إلى أهلها
فلما بسط يده إليه قام إليه , فأتاه به» أرني المفتاح«ا أتاه قال فلم, عثمان بن طلحة 

فكف عثمان , اجمعه لي مع السقاية, بأبي أنت وأمي, يا رسول االله: فقال, العباس
فبسط يده  » أرني المفتاح يا عثمان«فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم , يده
ثم قال رسول االله صلى االله  . يدهفكف عثمان , فقال العباس مثل آلمته الأولى, يعطيه

هاك : فقال» يا عثمان إن آنت تؤمن باالله واليوم الاَخر فهاتني المفتاح«عليه وسلم 
فوجد في , قال فقام رسول االله صلى االله عليه وسلم ففتح باب الكعبة, بأمانة االله

 االله فقال رسول, الكعبة تمثال إبراهيم عليه الصلاة والسلام معه قداح يستقسم بها
ثم » وما شأن إبراهيم وشأن القداح, ما للمشرآين قاتلهم االله«صلى االله عليه وسلم 
وأخرج مقام , ثم غمس به تلك التماثيل, فأخذ ماء فغمسه فيه, دعا بجفنة فيها ماء

يا أيها الناس هذه «: ثم قال, فألزقه في حائط الكعبة, إبراهيم وآان في الكعبة
ل االله صلى االله عليه وسلم فطاف في البيت شوطاً أو ثم خرج رسو: قال, »القبلة

شوطين ثم نزل عليه جبريل فيما ذآر لنا برد المفتاح ثم قال رسول االله صلى االله 
وهذا , حتى فرغ من الاَية} إن االله يأمرآم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها{عليه وسلم 

, لت في ذلك أو لاوسواء آانت نز, من المشهورات أن هذه الاَية نزلت في ذلك
أي هي أمر , هي للبر والفاجر: ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية, فحكمها عام
أمر منه تعالى بالحكم } وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل{: وقوله, لكل أحد

إن : ولهذا قال محمد بن آعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب, بالعدل بين الناس
إن االله مع «وفي الحديث , يعني الحكام بين الناس, نزلت في الأمراءهذه الاَية إنما 

عدل يوم آعبادة أربعين «وفي الأثر , »الحاآم ما لم يجر فإذا جار وآله االله إلى نفسه
أي يأمرآم به من أداء الأمانات والحكم } إن االله نعما يعظكم به{: وقوله, »سنة

وقوله . ائعه الكاملة العظيمة الشاملةبالعدل بين الناس وغير ذلك من أوامره وشر
آما قال ابن , بصيراً بأفعالكم, أي سميعاً لأقوالكم} إن االله آان سميعاً بصيراً{: تعالى

حدثنا عبد االله بن لهيعة  , حدثنا يحيى بن عبد االله بن بكير  , حدثنا أبو زرعة: أبي حاتم
رأيت رسول االله : لقا, عن عقبة بن عامر, عن أبي الخير, عن يزيد بن أبي حبيب 

, بكل شيء بصير: يقول} سميعاً بصيراً{صلى االله عليه وسلم وهو يُقْري هذه الاَية 
أنبأنا المقري يعني أبا عبد , أخبرنا يحيى بن عبدك القزويني  : وقد قال ابن أبي حاتم
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حدثني , حدثنا حرملة يعني ابن عمران التجيبي المصري, الرحمن عبد االله بن يزيد
إن االله يأمرآم أن تؤدوا الأمانات إلى {سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الاَية , أبو يونس
ويضع إبهامه } إن االله نعما يعظكم به إن االله آان سميعاً بصيراً{: إلى قوله} أهلها

هكذا سمعت رسول االله يقرؤها ويضع : والتي تليها على عينه ويقول, على أذنه
ووضع أبو زآريا إبهامه اليمنى على , ريوصفه لنا المق: قال أبو زآريا. إصبعيه

رواه أبو داود . هكذا وهكذا: وأرانا فقال, والتي تليها على الأذن اليمنى, عينه اليمنى
وابن مردويه في تفسيره من حديث , والحاآم في مستدرآه, وابن حبان في صحيحه 

سمه وأبو يونس هذا مولى أبي هريرة وا . أبي عبد الرحمن المقري بإسناده نحوه
 .سليم بن جبير

 
 

يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ االلهَّ وَأَطِيعُواْ الرّسُولَ وَأُوْلِي الأمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ  ** 
فِي شَيْءٍ فَرُدّوهُ إِلَى االلهِّ وَالرّسُولِ إِن آُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِااللهِّ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ  

  وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً 
 

حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن ابن  , حدثنا صدقة بن الفضل: قال البخاري   
أطيعوا االله وأطيعوا {عن ابن عباس , عن سعيد بن جبير , عن يعلى بن مسلم, جريج

نزلت في عبد االله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ   : قال} الرسول وأولي الأمر منكم
وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن , لى االله عليه وسلم في سريةبعثه رسول االله ص

, حديث حسن غريب: وقال الترمذي. ماجة من حديث حجاج بن محمد الأعور به
حدثنا أبو معاوية عن  : وقال الإمام أحمد. ولا نعرفه إلا من حديث ابن جريج

بعث : الق, عن علي, عن أبي عبد الرحمن السلمي , عن سعد بن عبيدة, الأعمش
فلما , رسول االله صلى االله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار

أليس قد أمرآم رسول االله صلى االله : فقال لهم: قال, خرجوا وجد عليهم في شيء
ثم دعا بنار فأضرمها  , اجمعوا لي حطباً: قال. بلى: عليه وسلم أن تطيعوني ؟ قالوا

فقال لهم شاب : فهمّ القوم أن يدخلوها قال: قال, لنهاعزمت عليكم لتدخ: ثم قال, فيه
فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول االله صلى االله , إنما فررتم إلى رسول االله من النار: منهم

فرجعوا إلى رسول االله صلى االله : قال, فإن أمرآم أن تدخلوها فادخلوها, عليه وسلم
إنما الطاعة في , تم منها أبداًلو دخلتموها ما خرج«فقال لهم , عليه وسلم فأخبروه

حدثنا  : وقال أبو داود. أخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش به, »المعروف
حدثنا نافع عن عبد االله بن عمر عن رسول االله   , حدثنا يحيى عن عبيد االله  , مسدّد

ما لم , السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وآره«قال , صلى االله عليه وسلم
وأخرجاه من حديث يحيى » فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة, بمعصيةيؤمر 
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بايعنا رسول االله صلى االله عليه وسلم على «: وعن عبادة بن الصامت قال  . القطان
وأن لا ننازع  . وأثرة علينا, وعسرنا ويسرنا, في منشطنا ومكرهنا, السمع والطاعة

وفي , أخرجاه, »ندآم فيه من االله برهانإلا أن تروا آفراً بواحاً ع«: قال, الأمر أهله
, اسمعوا وأطيعوا«: الحديث الاَخر عن أنس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

وعن أبي هريرة . رواه البخاري, »وإن أمر عليكم عبد حبشي آأن رأسه زبيبة
وإن آان عبداً حبشياً مُجَدّع , أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع: رضي االله عنه قال

وعن أم الحصين أنها سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم . رواه مسلم, لأطرافا
اسمعوا , ولو استعمل عليكم عبد يقودآم بكتاب االله «: يخطب في حجة الوداع يقول

: وقال ابن جرير» عبداً حبشياً مجدوعاً«وفي لفظ له , رواه مسلم» له وأطيعوا
حدثني عبد االله بن محمد بن   ,  فديكحدثنا ابن أبي, حدثني علي بن مسلم الطوسي

عن أبي هريرة رضي االله عنه أن , عروة عن هشام بن عروة عن أبي صالح السمان  
فيليكم البرّ ببره والفاجر , سيليكم بعدي ولاة«: النبي صلى االله عليه وسلم قال

فاسمعوا لهم وأطيعوا في آل ما وافق الحق وصلوا وراءهم فإن أحسنوا , بفجوره
أن رسول . وعن أبي هريرة رضي االله عنه. »هم وإن أساؤوا فلكم وعليهمفلكم ول

آانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء آلما هلك نبي «: االله صلى االله عليه وسلم قال
فما , يا رسول االله: قالوا» وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون, خلفه نبي

فإن االله سائلهم عما , عطوهم حقهموأ, أوفوا ببيعة الأول فالأول«تأمرنا ؟ قال 
قال رسول االله صلى : وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال . أخرجاه, »استرعاهم

فإنه ليس أحد يفارق , من رأى من أميره شيئاً فكرهه فليصبر«: االله عليه وسلم
وعن ابن عمر أنه سمع . أخرجاه, »الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية

من خلع يداً من طاعة لقي االله يوم القيامة لا « يقول : ى االله عليه وسلمرسول االله صل
وروى مسلم . رواه مسلم» ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية, حجة له

دخلت المسجد فإذا عبد االله بن : قال, أيضاً عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة 
فأتيتهم ,  مجتمعون عليهعمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس حوله

آنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلاً فمنا : فقال, فجلست إليه
إذ نادى منادي رسول , ومنا من هو في جشره , ومنا من ينتضل , من يصلح خباءه

فاجتمعنا إلى رسول االله صلى االله عليه , الصلاة جامعة: االله صلى االله عليه وسلم
إنه لم يكن نبي من قبلي إلا آان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما «: لوسلم فقا

, وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها, وينذرهم شر ما يعلمه لهم, يعلمه لهم
وتجيء , وتجيء فتن يرفق بعضها بعضاً, وأمور تنكرونها, وسيصيب آخرها بلاء
, هذه هذه:  الفتنة فيقول المؤمنثم تنكشف وتجيء, هذه مهلكتي: الفتنة فيقول المؤمن

فلتأته منيته وهو يؤمن با الله واليوم   , فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة
ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده , وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه, الاَخر
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: الق, »فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الاَخر , فليطعه إن استطاع, وثمرة قلبه
آنت سمعت هذا من رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ , أنشدك باالله: فدنوت منه فقلت

هذا ابن : فقلت له, ووعاه قلبي , سمعته أذناي: وقال, فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه
يا {: واالله تعالى يقول, ونقتل أنفسنا, عمك معاوية يأمرنا أن نأآل أموالنا بيننا بالباطل 

وا لا تأآلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أيها الذين آمن
أطعه في طاعة : ثم قال, فسكت ساعة: قال} ولا تقتلوا أنفكسم إن االله آان بكم رحيماً

حدثنا : وقال ابن جرير. والأحاديث في هذا آثيرة, واعصه في معصية االله, االله
أطيعوا {: ثنا أسباط عن السدي في قولهحد, حدثنا أحمد بن الفضل, محمد بن الحسين

بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال} االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
,  فساروا قبل القوم الذين يريدون, سرية عليها خالد بن الوليد وفيها عمار بن ياسر

قد هربوا غير فأصبحوا , فلما بلغوا قريباً منهم عّرسوا وأتاهم ذو العيينتين فأخبرهم 
, ثم أقبل يمشي في ظلمة الليل حتى أتى عسكر خالد, رجل فأمر أهله فجمعوا متاعهم

إني قد أسلمت وشهدت أن لا إله , يا أبا اليقظان: فسأل عن عمار بن ياسر فأتاه فقال 
وإني بقيت فهل , وإن قومي لما سمعوا بكم هربوا, وأن محمداً عبده ورسوله, إلا االله

فلما أصبحوا , فأقام, بل هو ينفع فأقم: وإلا هربت ؟ قال عمار,  غداًإسلامي نافعي
فأتى خالداً , فبلغ عماراً الخبر, فأخذه وأخذ ماله, أغار خالد فلم يجد أحداً غير الرجل

وفيم أنت تجير ؟ : فقال خالد, خل عن الرجل فإنه قد أسلم وإنه في أمان مني: فقال
 عليه وسلم فأجاز أمان عمار ونهاه أن يجير فاستبا وارتفعا إلى النبي صلى االله

أتترك هذا : فاستبا عند رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال خالد, الثانية على أمير
يا خالد لا تسب عماراً «فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم , العبد الأجدع يسبني

» عن عماراً يلعنه االلهومن يل, ومن يبغضه يبغضه االله, فإنه من يسب عماراً يسبه االله
فغضب عمار فقام فتبعه خالد فأخذ بثوبه فاعتذر إليه فرضي عنه فأنزل االله عز  

وهكذا رواه ابن أبي } أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم{وجل قوله 
ورواه ابن مردويه من رواية الحكم بن ظهير , حاتم من طريق عن السدي مرسلاً

وقال علي بن أبي . لح عن ابن عباس فذآره بنحوه واالله أعلم  عن السدي عن أبي صا
وآذا قال مجاهد , يعني أهل الفقه والدين} وأولي الأمر منكم{طلحة عن ابن عباس 

يعني العلماء والظاهر } وأولي الأمر منكم{وعطاء والحسن البصري وأبو العالية 
وقد قال . ماء آما تقدمواالله أعلم أنها عامة في آل أولي الأمر من الأمراء والعل

وقال تعالى } لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأآلهم السحت {: تعالى
وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي } فاسألوا أهل الذآر إن آنتم لا تعلمون{

من أطاعني فقد أطاع االله ومن «هريرة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال 
ومن عصى أميري فقد , ومن أطاع أميري فقد أطاعني,  فقد عصى االلهعصاني 
أي } أطيعوا االله{ولهذا قال تعالى , فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء, »عصاني 
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أي فيما أمروآم } وأولي الأمر منكم{أي خذوا بسنته } وأطيعوا الرسول{اتبعوا آتابه 
طاعة لمخلوق في معصية االله آما تقدم فإنه لا , به من طاعة االله لا في معصية االله

حدثنا عبد  : وقال الإمام أحمد, »إنما الطاعة في المعروف«في الحديث الصحيح 
الرحمن حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي مراية عن عمران بن حصين عن النبي    

فإن تنازعتم في شيء   {وقوله . »لا طاعة في معصية االله«صلى االله عليه وسلم قال 
قال مجاهد وغير واحد من السلف أي إلى آتاب االله وسنة } لى االله والرسولفردوه إ
وهذا أمر من االله عز وجل بأن آل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين . رسوله

وما اختلفتم فيه {وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة آما قال تعالى 
, اب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحقفما حكم به الكت} من شيء فحكمه إلى االله

} إن آنتم تؤمنون باالله واليوم الاَخر {ولهذا قال تعالى , وماذا بعد الحق إلا الضلال
أي ردوا الخصومات والجهالات إلى آتاب االله وسنة رسوله فتحاآموا إليهما فيما 

اآم في محل فدل على أن من لم يتح} إن آنتم تؤمنون باالله واليوم الاَخر {شجر بينكم 
النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمناً باالله ولا باليوم 

والرجوع إليهما , أي التحاآم إلى آتاب االله وسنة رسوله} ذلك خير{وقوله , الاَخر
أي وأحسن عاقبة ومآلا آما قاله السدي وغير } وأحسن تأويلاً{في فصل النزاع خير 
 . وأحسن جزاء وهو قريب:وقال مجاهد. واحد

 
 

أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنّهُمْ آمَنُواْ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن ** 
مْ ضَلاَلاً يَتَحَاآَمُوَاْ إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوَاْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشّيْطَانُ أَن يُضِلّهُ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَىَ مَآ أَنزَلَ االلهُّ وَإِلَى الرّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدّونَ  *  بَعِيداً 
فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُمْ مّصِيبَةٌ بِمَا قَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِااللهِّ   *  عَنكَ صُدُوداً  

أُولََـئِكَ الّذِينَ يَعْلَمُ االلهُّ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ *  نْ أَرَدْنَآ إِلاّ إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً إِ
 وَعِظْهُمْ وَقُل لّهُمْ فِيَ أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً 

على هذا إنكار من االله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل االله على رسوله و   
وهو مع ذلك يريد أن يتحاآم في فصل الخصومات إلى غير آتاب , الأنبياء الأقدمين

آما ذآر في سبب نزول هذه الاَية أنها في رجل من الأنصار , االله وسنة رسوله
: وذاك يقول, بيني وبينك محمد : فجعل اليهودي يقول, ورجل من اليهود تخصاما

, اعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلامفي جم: وقيل, بيني وبينك آعب بن الأشرف 
, والاَية أعم من ذلك آله, وقيل غير ذلك, أرادوا أن يتحاآموا إلى حكام الجاهلية
وهو , وتحاآموا إلى ما سواهما من الباطل. فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة

.  آخرهاإلى} يريدون أن يتحاآموا إلى الطاغوت{ولهذا قال , المراد بالطاغوت ههنا
, أي يعرضون عنك إعراضاً آالمستكبرين عن ذلك} ويصدون عنك صدوداً    {وقوله 
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وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل االله قالوا بل نتبع ما {: آما قال تعالى عن المشرآين
إنما آان قول {وهؤلاء بخلاف المؤمنين الذين قال االله فيهم } وجدنا عليه آباءنا 

 .الاَية} ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعناالمؤمنين إذا دعوا إلى االله 
أي } فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم {: ثم قال تعالى في ذم المنافقين  

واحتاجوا , فكيف بهم إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم
أي يعتذرون إليك } توفيقاًثم جاؤوك يحلفون باالله إن أردنا إلا إحساناً و{إليك في ذلك 

, وتحاآمنا إلى أعدائك إلا الإحسان والتوفيق, ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك
آما أخبرنا تعالى عنهم , أي المداراة والمصانعة لا اعتقاداً منا صحة تلك الحكومة

فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ـ إلى قوله ـ  {في قوله 
حدثنا أبو زيد أحمد : وقد قال الطبراني. }وا على ما أسروا في أنفسهم نادمينفيصبح

عن ابن , حدثنا صفوان بن عمر عن عكرمة , حدثنا أبو اليمان, بن يزيد الحوطي
, آان أبو برزة الأسلمي آاهناً يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه  : قال, عباس

ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم {عز وجل فأنزل االله , فتنافر إليه ناس من المسلمين
 . }آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ـ إلى قوله ـ إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً

هذا الضرب من الناس هم } أولئك الذين يعلم االله ما في قلوبهم{: ثم قال تعالى  
, خفى عليه خافيةفإنه لا ت, واالله يعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك, المنافقون

فأعرض {ولهذا قال له . فإنه عالم بظواهرهم وبواطنهم, فاآتف به يا محمد فيهم
أي وانههم عما في قلوبهم من } وعظهم{أي لا تعنفهم على ما في قلوبهم } عنهم

أي وانصحهم فيما بينك وبينهم  } وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً, {النفاق وسرائر الشر
 .لهمبكلام بليغ رادع 

 
 

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رّسُولٍ أِلاّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ االلهِّ وَلَوْ أَنّهُمْ إِذ ظّلَمُوَاْ أَنْفُسَهُمْ جَآءُوكَ ** 
فَلاَ وَرَبّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ *  فَاسْتَغْفَرُواْ االلهَّ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرّسُولُ لَوَجَدُواْ االلهَّ تَوّاباً رّحِيماً 

 يُحَكّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمّ لاَ يَجِدُواْ فِيَ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مّمّا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُواْ حَتّىَ
 تَسْلِيماً 

أي فرضت طاعته على من } وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع{: يقول تعالى   
يعني لا , نيأي لا يطيع أحد إلا بإذ: قال مجاهد} بإذن االله{وقوله . أرسله إليهم

أي عن } ولقد صدقكم االله وعده إذ تحسونهم بإذنه {آقوله , يطيعهم إلا من وفقته لذلك
, الاَية} ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم{وقوله . أمره وقدره ومشيئته وتسليطه إياآم عليهم

يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول  
فإنهم إذا فعلوا , فيستغفروا االله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم , عليه وسلمصلى االله 

وقد ذآر } لوجدوا االله تواباً رحيماً{ولهذا قال , ذلك تاب االله عليهم ورحمهم وغفر لهم
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جماعة منهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ في آتابه الشامل الحكاية المشهورة عن  
: فجاء أعرابي فقال, لنبي صلى االله عليه وسلمآنت جالساً عند قبر ا: قال, العتبي

ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك {سمعت االله يقول , السلام عليك يا رسول االله
وقد جئتك مستغفراً } فاستغفروا االله واستغفر لهم الرسول لوجدوا االله تواباً رحيماً

 :ثم أنشأ يقول. لذنبي مستشفعاً بك إلى ربي
اع أعظمهفطاب من طيبهن القاع وا لأآمنفسي الفداء لقبر أنت يا خير من دفنت بالق 

 ساآنهفيه العفاف وفيه الجود والكرم
 

, فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى االله عليه وسلم في النوم , ثم انصرف الأعرابي  
 .«الحق الأعرابي فبشره أن االله قد غفر له, فقال يا عتبي

يقسم تعالى بنفسه } وك فيما شجر بينهمفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكم {وقوله   
الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى االله عليه وسلم في جميع 

ثم لا {ولهذا قال , فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراً, الأمور
يعونك في أي إذا حكموك يط} يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً

وينقادون له في الظاهر  , بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجاً مما حكمت به
آما , فيسلمون لذلك تسليماً آلياً من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة, والباطن

لا يؤمن أحدآم حتى يكون هواه تبعاً لم جئت , والذي نفسي بيده«ورد في الحديث 
حدثنا معمر عن , حدثنا محمد بن جعفر,  بن عبد االله حدثنا علي: وقال البخاري. »به

فقال النبي , خاصم الزبير رجلاً في سْريج من الحرة: قال, عن عروة, الزهري
يا : فقال الأنصاري» اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك«صلى االله عليه وسلم 

: ثم قال, مفتلون وجه رسول االله صلى االله عليه وسل, رسول االله أن آان ابن عمتك
. »ثم أرسل الماء إلى جارك, ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر, اسق يا زبير«

واستوعى النبي صلى االله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه 
: قال الزبير, وآان أشار عليهما صلى االله عليه وسلم بأمر لهما فيه سعة, الأنصاري

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما  {ت في ذلك فما أحسب هذه الاَية إلا نزل
أعني في آتاب التفسير من صحيحه , هكذا رواه البخاري ههنا. الاَية} شجر بينهم

وفي آتاب , وفي آتاب الشرب من حديث ابن جريج ومعمر أيضاً, من حديث معمر
, فذآره, عن عروة, ثلاثتهم عن الزهري, الصلح من حديث شعيب بن أبي حمزة

وقد رواه الإمام أحمد من هذا , وهو متصل في المعنى, رته صورة الإرسال وصو
أخبرني , حدثنا شعيب عن الزهري, حدثنا أبو اليمان: فقال, الوجه فصرح بالإرسال

يخاصم رجلاً من الأنصار قد شهد )عروة بن الزبير أن الزبير آان يحدث أنه آان
فقال , آانا يسقيان بها آلاهما, لحرةبدراً إلى النبي صلى االله عليه وسلم في شراج ا

فغضب الأنصاري » اسق ثم أرسل إلى جارك«النبي صلى االله عليه وسلم للزبير 
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, يا رسول االله أن آان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول االله صلى االله عليه وسلم: وقال
فاستوعى النبي صلى » اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر«: ثم قال
وآان النبي صلى االله عليه وسلم قبل ذلك أشار على , حقه:  عليه وسلم للزبيراالله

فلما أحفظ الأنصاري رسول االله صلى , الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري
قال , االله عليه وسلم استوعى النبي صلى االله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم

فلا وربك لا {ذه الاَية نزلت إلا في ذلك واالله ما أحسب ه: فقال الزبير: عروة
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت , يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 

, وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير , هكذا رواه الإمام أحمد}, ويسلموا تسليماً
حمد عبد فإن أبا م, والذي يقطع به أنه سمعه من أخيه عبد االله, فإنه لم يسمع منه

, حدثنا يونس بن عبد الأعلى : فقال, رواه آذلك في تفسيره, الرحمن بن أبي حاتم
أن عروة بن الزبير حدثه أن , أخبرني الليث ويونس عن ابن شهاب, حدثنا ابن وهب

أنه خاصم رجلاً من الأنصار قد شهد , عبد االله بن الزبير حدثه عن الزبير بن العوام
في شراج , عليه وسلم إلى رسول االله صلى االله عليه وسلمبدراً مع النبي صلى االله 

فأبى عليه , سرح الماء يمر: فقال الأنصاري, الحرة آانا يسقيان به آلاهما النخل
» اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك«: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, الزبير

ون وجه رسول االله أن آان ابن عمتك ؟ فتل, يا رسول االله: فغضب الأنصاري وقال
» اسقِ يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر«: ثم قال, صلى االله عليه وسلم

وآان رسول االله صلى االله , واستوعى رسول االله صلى االله عليه وسلم للزبير حقه
فلما أحفظ , عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه السعة له وللأنصار

, استوعى للزبير حقه في صريح الحكم,  االله صلى االله عليه وسلمالأنصاري رسول
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك {ما أحسب هذه الاَية إلا في ذلك : فقال الزبير

وهكذا } فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً
ماعة آلهم من حديث الليث ورواه أحمد والج. رواه النسائي من حديث ابن وهب به

وآذا ساقه الإمام أحمد . وجعله أصحاب الأطراف في مسند عبد االله بن الزبير. به
والعجب آل العجب من الحاآم أبي عبد االله . واالله أعلم. في مسند عبد االله بن الزبير

النيسابوري فإنه روى هذا الحديث من طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن 
ولم , صحيح الإسناد: ثم قال, فذآره, عن الزبير, االله بن الزبيرعن عبد  , عروة
فإني لا أعلم أحداً قام بهذا الإسناد عن الزهري بذآر عبد االله بن الزبير . يخرجاه

حدثنا محمد بن : وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه , غير ابن أخيه وهو عنه ضعيف
حدثنا ابن عيينة عن    , بن دآينحدثنا الفضل , حدثنا أحمد بن حازم, علي أبو دحيم

خاصم الزبير رجلاً إلى : قال, عن سلمة رجل من آل أبي سلمة, عمرو بن دينار 
, إنما قضى له لأنه ابن عمته: فقال الرجل, النبي صلى االله عليه وسلم فقضى للزبير

حدثنا عمرو  , حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم, الاَية} فلا وربك لا يؤمنون{: فنزلت
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عن سعيد بن , عن الزهري, حدثنا سعيد بن عبد العزيز , حدثنا أبو حيوة , ثمان بن ع
نزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن : قال} فلا وربك لا يؤمنون{المسيب في قوله 

فقضى النبي صلى االله عليه وسلم أن يسقي الأعلى ثم , اختصما في ماء, أبي بلتعة
 . الأنصاريهذا مرسل ولكن فيه فائدة تسمية, الأسفل

حدثنا يونس بن عبد الأعلى   : ـ قال ابن أبي حاتم) ذآر سبب آخر غريب جداً)  
اختصم : قال, وأخبرني عبد االله بن لهيعة عن أبي الأسود, أخبرنا ابن وهب, قراءة

ردنا : فقال المقضي عليه, رجلان إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقضى بينهما
فلما , انطلقا إليه, »نعم«رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال , إلى عمر بن الخطاب

يا ابن الخطاب قضى لي رسول االله صلى االله عليه وسلم على : فقال الرجل, أتيا إليه
فقال . نعم: أآذاك ؟ قال: فقال: فردنا إليك, ردنا إلى عمر بن الخطاب: فقال. هذا
ليها مشتملاً على سيفه فخرج إ. مكانكما حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما : عمر

وأدبر الاَخر فأتى إلى رسول االله صلى االله , ردنا إلى عمر فقتله: فضرب الذي قال
, ولولا أني أعجزته لقتلني, قتل عمر واالله صاحبي, يا رسول االله: عليه وسلم فقال

ما آنت أظن أن يجترىء عمر على قتل «: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
فهدر دم ذلك الرجل , الاَية} فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك{الله فأنزل ا» مؤمن

ولو أنا آتبنا عليهم أن {فأنزل , فكره االله أن يسن ذلك بعد, وبرىء عمر من قتله
, وآذا رواه ابن مردويه من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود به, الاَية} اقتلوا أنفسكم

 . أعلموابن لهيعة ضعيف واالله, وهو أثر غريب مرسل
ـ قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن ) طريق أخرى)  

, حدثنا عتبة بن ضمرة , حدثنا أبو المغيرة, حدثنا شعيب بن شعيب: دحيم في تفسيره
حدثني أبي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقضى للمحق على 

أن نذهب إلى : فما تريد ؟ قال: فقال صاحبه, رضىلا أ: فقال المقضي عليه, المبطل
قد اختصمنا إلى النبي صلى االله : فقال الذي قضي له, فذهبا إليه, أبي بكر الصديق

أنتما على ما قضى به رسول االله صلى االله : فقال أبو بكر, فقضى لي, عليه وسلم
: المقضي لهفقال , نأتي عمر بن الخطاب : فقال, فأبى صاحبه أن يرضى, عليه وسلم

فسأله , فأبي أن يرضى, فقضى لي عليه, قد اختصمنا إلى النبي صلى االله عليه وسلم
, فدخل عمر منزله وخرج والسيف في يده قد سله, عمر بن الخطاب فقال آذلك

 . الاَية} فلا وربك لا يؤمنون{فأنزل , فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله
 
 

يْهِمْ أَنِ اقْتُلُوَاْ أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِيَارِآُمْ مّا فَعَلُوهُ إِلاّ قَلِيلٌ مّنْهُمْ وَلَوْ أَنّا آَتَبْنَا عَلَ** 
وَإِذاً لاَتَيْنَاهُمْ مّن لّدُنّـآ *  وَلَوْ أَنّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لّهُمْ وَأَشَدّ تَثْبِيتاً  

وَمَن يُطِعِ االلهَّ وَالرّسُولَ فَأُوْلََـئِكَ مَعَ *  لَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً مّسْتَقِيماً وَ*  أَجْراً عَظِيماً 
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الّذِينَ أَنْعَمَ االلهُّ عَلَيْهِم مّنَ النّبِيّينَ وَالصّدّيقِينَ وَالشّهَدَآءِ وَالصّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولََـئِكَ  
 ىَ بِااللهِّ عَلِيماً ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ االلهِّ وَآَفَ*  رَفِيقاً 

يخبر تعالى عن أآثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما    
وهذا من علمه تبارك وتعالى , لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر, فعلوه

ولو أنا آتبنا عليهم أن اقتلوا {: ولهذا قال تعالى, فكيف آان يكون, بما لم يكن أو آان
حدثنا أبو زهير عن , حدثني إسحاق, حدثني المثنى: جرير قال ابن, الاَية} نفسكمأ

ولو أنا آتبنا عليهم أن اقتلوا {لما نزلت : قال, عن أبي إسحاق السبيعي, إسماعيل
فبلغ ذلك النبي , والحمد الله الذي عافانا, لو أمرنا لفعلنا: قال رجل, الاَية} أنفسكم

إن من أمتي لرجالاً الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال  «:فقال, صلى االله عليه وسلم
حدثنا هشام عن   , حدثنا روح, حدثنا جعفر بن منير: ورواه ابن أبي حاتم, »الرواسي

} ولو أنا آتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم{لما نزلت : قال, الحسن بإسناده عن الأعمش
فبلغ , لو فعل ربنا لفعلنا: مقال أناس من أصحاب النبي صلى االله عليه وسل, الاَية

للإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال «: فقال, النبي صلى االله عليه وسلم
فقال , افتخر ثابت بن قيس بن شماس ورجل من اليهود: وقال السدي. »الرواسي
واالله لو آتب علينا : فقال ثابت, واالله لقد آتب االله علينا القتل فقتلنا أنفسنا: اليهودي

حدثنا  , ورواه ابن أبي حاتم حدثنا أبي.  فأنزل االله هذه الاَية¹لفعلنا} قتلوا أنفسكمأن ا{
حدثنا مصعب بن ثابت عن عمه عامر بن  , حدثنا بشر بن السري , محمود بن غيلان

ولو أنا آتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا {لما نزلت : عبد االله بن الزبير قال
لو نزلت «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم} ليل منهممن ديارآم ما فعلوه إلا ق
حدثنا إسماعيل بن عياش عن  , حدثنا أبو اليمان , وحدثنا أبي» لكان ابن أم عبد منهم
لما تلا رسول االله صلى االله عليه وسلم :  قال, عن شريح بن عبيد  , صفوان بن عمرو

أشار رسول االله صلى االله , يةالاَ} ولو أنا آتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم{هذه الاَية 
لو أن االله آتب ذلك لكان هذا من «: فقال, عليه وسلم هذه بيده إلى عبد االله بن رواحة

}  ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به{: ولهذا قال تعالى, يعني ابن رواحة» أولئك القليل
ي من أ} لكان خيراً لهم{أي ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وترآوا ما ينهون عنه  

وإذاً {أي وأشد تصديقاً : قال السدي}, وأشد تثبيتاً{مخالفة الأمر وارتكاب النهي 
ولهديناهم صراطاً {يعني الجنة } أجراً عظيماً{أي من عندنا } لاَتيناهم من لدنا

ومن يطع االله والرسول فأولئك مع {: ثم قال تعالى, أي في الدنيا والاَخرة} مستقيماً
م من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك  الذين أنعم االله عليه

أي من عمل بما أمره االله به وترك ما نهاه االله عنه ورسوله فإن االله عز . }رفيقاً
وجل يسكنه دار آرامته ويجعله مرافقاً للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة وهم 

نيتهم ثم أثنى عليهم   ثم الشهداء والصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلا, الصديقون
حدثنا محمد بن عبد االله بن : وقال البخاري} وحسن أولئك رفيقاً{: تعالى فقال
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سمعت : قالت, عن عائشة , عن عروة, حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه, حوشب
ما من نبي يمرض إِلا خير بين الدنيا «: رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

مع «: ي قبض فيها أخذته بحة شديدة فسمعته يقولوآان في شكواه الت» والاَخرة
, فعلمت أنه خُيّر» الذين أنعم االله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 

وهذا معنى قوله صلى االله . وآذا رواه مسلم من حديث شعبة عن سعد بن إِبراهيم به
عليه أفضل , م قضىثلاثاً ث» اللهم الرفيق الأعلى«عليه وسلم في الحديث الاَخر 

 .الصلاة والتسليم
 

 (ذآر سبب نزول هذه الاَية الكريمة)
, حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة, حدثنا ابن حميد: قال ابن جرير  

جاء رجل من الأنصار إِلى رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, عن سعيد بن جبير
» يا فلان ما لي أراك محزوناً ؟«:  وسلمفقال له النبي صلى االله عليه, وهو محزون

نحن نغدو عليك ونروح ننظر : ما هو ؟ قال: فقال ,يا نبي االله شيء فكرت فيه: فقال
فلم يرد النبي صلى االله , إِلى وجهك ونجالسك وغداً ترفع مع النبيين فلا نصل إِليك

أولئك مع الذين ومن يطع االله والرسول ف {فأتاه جبريل بهذه الاَية , عليه وسلم شيئاً
وقد روي . فبعث النبي صلى االله عليه وسلم فبشره, الاَية} أنعم االله عليهم من النبيين

وعن الربيع بن  , وعامر الشعبي وقتادة, وعن عكرمة, هذا الأثر مرسلاً عن مسروق
حدثنا ابن أبي جعفر عن , حدثنا المثنى: قال ابن جرير, أنس وهو من أحسنها سنداً

إِن أصحاب النبي صلى : وقال, الاَية} ومن يطع االله والرسول{: يع قولهأبيه عن الرب
قد علمنا أن النبي صلى االله عليه وسلم له فضل على من آمن به : االله عليه وسلم قالوا

وآيف لهم إِذا اجتمعوا في الجنة أن يرى  , في درجات الجنة ممن اتبعه وصدقه
إِن «يعني رسول االله : فقال,  الاَيةيعني هذه, فأنزل االله في ذلك. بعضهم بعضاً

فيجتمعون في رياض فيذآرون ما أنعم االله , الأعلين ينحدرون إِلى من هو أسفل منهم
وينزل لهم أهل الدرجات فيسعون عليهم بما يشتهون وما يدعون    , عليهم ويثنون عليه 

 فقال, وقد روي مرفوعاً من وجه آخر, »فهم في روضة يحبرون ويتنعمون فيه  , به
حدثنا إِسماعيل بن أحمد , حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم : أبو بكر بن مردويه

عن  , حدثنا فضيل بن عياض عن منصور    , حدثنا عبد االله بن عمران , بن أسيد
جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم : قالت, عن عائشة, عن الأسود, إِبراهيم
وأحب إِلي من , وأحب إليّ من أهلي, نفسيإِنك لأحب إِليّ من , يا رسول االله: فقال
وإِذا ذآرت , وإِني لأآون في البيت فأذآرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إِليك, ولدي

وإِن دخلت الجنة , عرفت أنك إِذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين, موتي وموتك
ن وم{فلم يرد عليه النبي صلى االله عليه وسلم حتى نزلت عليه , خشيت أن لا أراك

يطع االله والرسول فأولئك مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء  
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وهكذا رواه الحافظ أبو عبد االله المقدسي في آتابه . }والصالحين وحسن أولئك رفيقاً
عن عبد , في صفة الجنة من طريق الطبراني عن أحمد بن عمرو بن مسلم الخلال

وقال ابن مردويه  . واالله أعلم, لا أرى بإسناده بأساً:  قالثم, االله بن عمران العابدي به
حدثنا أبو بكر بن , حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي, حدثنا سليمان بن أحمد: أيضاً

عن عامر , حدثنا خالد بن عبد االله عن عطاء بن السائب, ثابت ابن عباس المصري
يا رسول االله : ليه وسلم فقالأن رجلاً أتى النبي صلى االله ع: عن ابن عباس, الشعبي

وأحب أن أآون معك في , إني لأحبك حتى إني لأذآرك في المنزل فيشق ذلك علي
. فأنزل االله عز وجل هذه الاَية, فلم يرد عليه النبي صلى االله عليه وسلم شيئاً, الدرجة

وثبت , عن الشعبي مرسلاً, وقد رواه ابن جرير عن ابن حميد عن جرير عن عطاء
, عن يحيى بن أبي آثير, ح مسلم من حديث هقل بن زياد عن الأوزاعيفي صحي

آنت أبيت عند : عن ربيعة بن آعب الأسلمي أنه قال, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
يا رسول : فقلت, »سل«فقال لي , النبي صلى االله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته   

فأعني «: قال. هو ذاك: قلت» ؟أو غير ذلك «: فقال, االله أسألك مرافقتك في الجنة
 .»على نفسك بكثرة السجود

أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد االله بن أبي  , حدثنا يحيى بن إِسحاق: وقال الإِمام أحمد  
جاء رجل إلى النبي : قال, عن عمرو بن مرة الجهني , عن عيسى بن طلحة, جعفر

, وأنك رسول االله, لا االلهشهدت أن لا إله إ, يا رسول االله: صلى االله عليه وسلم فقال
فقال رسول االله صلى , وصمت شهر رمضان. وأديت زآاة مالي, وصليت الخمس
من مات على ذلك آان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة  «: االله عليه وسلم

: قال الإمام أحمد أيضاً. تفرد به أحمد» وهكذا ـ ونصب أصبعيه ـ ما لم يعق والديه
عن سهل بن  , حدثنا ابن لهيعة عن زبان بن فائد , عيد مولى أبي هاشمحدثنا أبو س
من قرأ ألف آية «: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال, عن أبيه, معاذ بن أنس

وحسن , في سبيل االله آتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين 
, عن أبي حمزة, يق سفيان الثوريوروى الترمذي من طر» أولئك رفيقاً إِن شاء االله
: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال, عن أبي سعيد, عن الحسن البصري

هذا حديث حسن : ثم قال» التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء «
وأعظم , وأبو حمزة اسمه عبد االله بن جابر شيخ بصري , لا نعرفه إلا من هذا الوجه

له بشارة ما ثبت في الصحيح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن  من هذا آ
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم , جماعة من الصحابة

فما فرح المسلمون فرحهم : قال أنس, »المرء مع من أحب«: فقال, ولما يلحق بهم
سول االله صلى االله عليه إني لأحب ر: وفي رواية عن أنس أنه قال. بهذا الحديث

وأرجو أن االله يبعثني معهم وإن لم , وأحب أبا بكر وعمر رضي االله عنهما, وسلم
عن عطاء بن يسار   , عن صفوان بن سليم, قال الإِمام مالك بن أنس, أعمل آعملهم
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إن أهل الجنة «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال, عن أبي سعيد الخدري
آما تراءون الكوآب الدري الغابر في الأفق , غرف من فوقهمليتراءون أهل ال
تلك منازل الأنبياء لا , يا رسول االله: قالوا» لتفاضل ما بينهم, المشرق أوالمغرب

, »والذي نفسي بيده رجال آمنوا با الله وصدقوا المرسلين , بلى«قال , يبلغها غيرهم
حدثنا , اه الإِمام أحمدورو, أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك واللفظ لمسلم

عن أبي هريرة أن رسول , عن عطاء, أخبرني فليح عن هلال يعني ابن علي, فزارة
إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة آما تراءون ـ أو «: االله صلى االله عليه وسلم قال

يا : قالوا. »ترون ـ الكوآب الدري الغابر في الأفق الطالع في تفاضل الدرجات
رجال آمنوا با الله وصدقوا , والذي نفسي بيده, بلى«: ئك النبيون ؟ قالرسول االله أول
واالله , هذا الحديث على شرط البخاري: قال الحافظ الضياء المقدسي» المرسلين

 .أعلم
, حدثناعلي بن عبد العزيز: وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير  

عن   , عن عتبة ,  بن سالم عن أيوبحدثنا عفيف , حدثنا محمد بن عمار الموصلي
أتى رجل من الحبشة إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, عطاء عن ابن عمر

يا رسول االله : فقال» سل واستفهم«: يسأله فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم
أفرأيت إن آمنت بماآمنت به وعملت : ثم قال , فضلتم علينا بالصور والألوان والنبوة 

, نعم«: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم, إني لكائن معك في الجنة, بما عملت به
ثم قال » إنه ليضيء بياض الأسود في الجنة من مسيرة ألف عام , والذي نفسي بيده

, آان له بها عهد عند االله, لا إله إلا االله: من قال«: رسول االله صلى االله عليه وسلم
آتب له بها مائة ألف حسنة وأربعة وعشرون ألف , هسبحان االله وبحمد: ومن قال
آيف نهلك بعد هذا يا رسول االله ؟ فقال رسول االله صلى االله : فقال رجل» حسنة

إن الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله فتقوم «عليه وسلم 
ونزلت هذه » حمتهفتكاد أن تستنفد ذلك آله إلا أن يتغمده االله بر, النعمة من نعم االله

هل أتى على الإِنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذآوراً ـ إلى قوله ـ نعيماً {الاَيات 
وإن عينيّ لتريان ما ترى عيناك في الجنة ؟ فقال رسول : فقال الحبشي} وملكاً آبيراً

فلقد : قال ابن عمر, فاستبكى حتى فاضت نفسه» نعم«: االله صلى االله عليه وسلم
فيه غرابة ونكارة  , سول االله صلى االله عليه وسلم يدليه في حفرته بيديهرأيت ر

أي من عند االله برحمته وهو } ذلك الفضل من االله{ : ولهذا قال تعالى, وسنده ضعيف
أي هو عليم بمن يستحق الهداية } وآفى باالله عليماً{الذي أهلهم لذلك لا بأعمالهم 

 .والتوفيق
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وَإِنّ مِنْكُمْ لَمَن *  آمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَآُمْ فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُواْ جَمِيعاً يَا أَيّهَا الّذِينَ ** 
وَلَئِنْ *  لّيُبَطّئَنّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ االلهُّ عَلَيّ إِذْ لَمْ أَآُنْ مّعَهُمْ شَهِيداً  

قُولَنّ آَأَن لّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدّةٌ يَلَيتَنِي آُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ   فَضْلٌ مِنَ االله لَيَ أَصَابَكُمْ
فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ االلهِّ الّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدّنْيَا بِالاَخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ  *  فَوْزاً عَظِيماً 

  فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً فِي سَبِيلِ االلهِّ فَيُقْتَلْ أَو يَغْلِبْ
وهذا يستلزم التأهب لهم , يأمر االله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم   

أي جماعة بعد } ثبات{وتكثير العدد بالنفير في سبيل االله , بإعداد الأسلحة والعدد
 الثبة على وقد تجمع, والثباب جمع ثبة, جماعة وفرقة بعد فرقة وسرية بعد سرية

, أي عصباً يعني} فانفروا ثبات{: قوله: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس  , ثبين
وآذا روي عن مجاهد وعكرمة , يعني آلكم} أو انفروا جميعاً{سرايا متفرقين 

 .والسدي وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وخصيف الجزري 
, نزلت في المنافقين: قال مجاهد وغير واحد} نوإن منكم لمن ليبطئ{: وقوله تعالى  

ويحتمل أن يكون المراد أنه , أي ليتخلفن عن الجهاد} ليبطئن {: وقال مقاتل بن حيان
ويبطىء غيره عن الجهاد آما آان عبد االله بن أبي بن سلول ـ  , يتباطأ هو في نفسه
وهذا قول ابن . الجهاد ويثبط الناس عن الخروج فيه يتأخر عن, قبحه االله ـ يفعل
إذا تأخر عن الجهاد : ولهذ قال تعالى إخباراً عن المنافق أنه يقول, جريج وابن جرير

{ أي قتل وشهادة وغلب العدو لكم لما الله في ذلك من الحكمة  } فإِن أصابتكم مصيبة {
أي إذ لم أحضر معهم وقعة القتال يعد } قال قد أنعم االله عليّ إذ لم أآن معهم شهيداً

 .ولم يدر ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل, نعم االله عليهذلك من 
ليقولن آأن لم تكن بينكم {أي نصر وظفر وغنيمة } ولئن أصابكم فضل من االله}  

أي } يا ليتني آنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً{أي آأنه ليس من أهل دينكم } وبينه مودة 
 . أآبر قصده وغاية مرادهوهو. بأن يضرب لي بسهم معهم فأحصل عليه 

في سبيل االله الذين يشرون الحياة الدنيا {أي المؤمن النافر } فليقاتل{: ثم قال تعالى  
, وما ذلك إِلا لكفرهم وعدم إيمانهم, أي يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا} بالاَخرة

أي }  عظيماًومن يقاتل في سبيل االله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً {: ثم قال تعالى
آما , آل من قاتل في سبيل االله سواء قتل أو غلب عند االله مثوبة عظيمة وأجر جزيل

وتكفل االله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه : ثبت في الصحيحين
 . إلى مسكنه الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة

 
 

يلِ االلهِّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجَالِ وَالنّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الّذِينَ وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِ** 
يَقُولُونَ رَبّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هََـذِهِ الْقَرْيَةِ الظّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لّنَا مِن لّدُنْكَ وَلِيّاً وَاجْعَلْ لّنَا 
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 يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ االلهِّ وَالّذِينَ آَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ  الّذِينَ آمَنُواْ*  لّدُنْكَ نَصِيراً   مِن
  الطّاغُوتِ فَقَاتِلُوَاْ أَوْلِيَاءَ الشّيْطَانِ إِنّ آَيْدَ الشّيْطَانِ آَانَ ضَعِيفاً

وعلى السعي في استنقاذ , يحرض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله   
ولهذا قال ,  من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين من المقام بها المستضعفين بمكة

وآأين {: آقوله تعالى, يعني مكة} الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية{: تعالى
الظالم أهلها {: ثم وصفها بقوله}, التي أخرجتك من قرية هي أشد قوة من قريتك

أي سخر لنا من عندك ولياً } صيراًواجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك ن
: قال, حدثنا سفيان عن عبيد االله , حدثنا عبد االله بن محمد : قال البخاري, وناصراً

, بن حرب حدثنا سليمان. آنت أنا وأمي من المستضعفين: سمعت ابن عباس قال
إلا المستضعفين من {عن ابن مليكة أن ابن عباس تلا , حدثنا حماد بن زيد عن أيوب 

 .آنت أنا وأمي ممن عذر االله عز وجل: قال} ال والنساء والولدانالرج
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل االله والذين آفروا يقاتلون في سبيل {: ثم قال تعالى  

والكافرون يقاتلون في  , أي المؤمنون يقاتلون في طاعة االله ورضوانه} الطاغوت
فقاتلوا أولياء {: أعدائه بقولهثم هيج تعالى المؤمنين على قتال , طاعة الشيطان

 }الشيطان إن آيد الشيطان آان ضعيفاً
 
 

أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ قِيلَ لَهُمْ آُفّوَاْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصّلاَةَ وَآتُواْ الزّآَاةَ فَلَمّا آُتِبَ عَلَيْهِمُ ** 
شْيَةِ االلهِّ أَوْ أَشَدّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبّنَا لِمَ آَتَبْتَ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النّاسَ آَخَ

عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلآ أَخّرْتَنَا إِلَىَ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدّنْيَا قَلِيلٌ وَالاَخِرَةُ خَيْرٌ لّمَنِ اتّقَىَ 
مُ الْمَوْتُ وَلَوْ آُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مّشَيّدَةٍ وَإِن  أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِآكّ*  وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً 

تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هََـذِهِ مِنْ عِندِ االلهِّ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيّئَةٌ يَقُولُواْ هََـذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ آُلّ  
مّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ *  نَ حَدِيثاً  مّنْ عِندِ االلهِّ فَمَا لِهََـؤُلآءِ الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُو

 االلهِّ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيّئَةٍ فَمِن نّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنّاسِ رَسُولاً وَآَفَىَ بِااللهِّ شَهِيداً 
وإن لم , آان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزآاة   

نوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم وآانوا مأمورين بالصفح وآا, تكن ذات النصب
وآانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال   , والعفو عن المشرآين والصبر إلى حين

قلة عددهم : ليشتفوا من أعدائهم ولم يكن الحال إذ ذاك مناسباً لأسباب آثيرة منها
أشرف , وهو بلد حرام, بلدهمآونهم آانوا في  : ومنها, بالنسبة إلى آثرة عدد عدوهم

فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا , فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء آما يقال, بقاع الأرض
,  ومع هذا لما أمروا بما آانوا يودونه, بالمدينة لما صارت لهم دار ومنعة وأنصار

ا  وقالوا ربنا لم آتبت علين{وخافوا مواجهة الناس خوفاً شديداً , جزع بعضهم منه
فإن فيه , أي لولا أخرت فرضه إلى مدة أخرى} القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب
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ويقول الذين آمنوا {: وهذه الاَية آقوله تعالى , وتأيم النساء, ويتم الأولاد, سفك الدماء
قال ابن أبي , الاَيات} لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذآر فيها القتال

حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة وعلي بن , حسينحدثنا علي بن ال : حاتم
وعن   , عن عمرو بن دينار  , حدثنا علي بن الحسن عن الحسين بن واقد: قالا, زنجة
أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا النبي صلى االله : عن ابن عباس, عكرمة

 فلما آمنا صرنا ,آنا في عزة ونحن مشرآون, يا نبي االله: فقالوا, عليه وسلم بمكة
أمره , فلما حوله االله إلى المدينة, »إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم«: قال, أذلة

ورواه النسائي , الاَية} ألم تر إلى الذين قيل لهم آفوا أيديكم{بالقتال فكفوا فأنزل االله 
عن , وقال أسباط, والحاآم وابن مردويه من حديث علي بن الحسن بن شقيق به

فلما , فسألوا االله أن يفرض عليهم القتال, لم يكن عليهم إلا الصلاة والزآاة: السدي
إذا فريق منهم يخشون الناس آخشية االله أو أشد خشية وقالوا {فرض عليهم القتال 

: قال االله تعالى. وهو الموت} ربنا لم آتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب
إن هذه الاَية نزلت في : وقال مجاهد. } خير لمن اتقىقل متاع الدنيا قليل والاَخرة{

أي } قل متاع الدنيا قليل والاَخرة خير لمن اتقى{: وقوله, رواه ابن جرير, اليهود
أي من أعمالكم بل توفونها أتم } ولا تظلمون فتيلاً{. آخرة المتقي خير من دنياه

 وتحريض لهم على وهذه تسلية لهم عن الدنيا وترغيب لهم في الاَخرة, الجزاء
حدثنا عبد  , حدثنا أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي : وقال ابن أبي حاتم. الجهاد

قل متاع الدنيا {قرأ الحسن : قال, حدثنا حماد بن زيد عن هشام , الرحمن بن مهدي
وما الدنيا آلها أولها وآخرها إلا , رحم االله عبداً صحبها على حسب ذلك: قال} قليل

وقال ابن معين آان أبو . نومة فرأى في منامه بعض ما يحب ثم انتبهآرجل نام 
 :مصهر ينشد

ولا خير في الدنيا لمن لم يكن لهمن االله في دار المقام نصيبفإن تعجب الدنيا رجالاً   
 فإنهامتاع قليل والزوال قريب

 
 أي أنتم} أينما تكونوا يدرآكم الموت ولو آنتم في بروج مشيدة{: وقوله تعالى  

آل من {: آما قال تعالى, صائرون إلى الموت لا محالة ولا ينجو منه أحد منكم
وماجلعنا لبشر {: وقال تعالى}, آل نفس ذائقة الموت{: وقال تعالى, الاَية} عليها فان

ولا ينجيه من , والمقصود أن آل أحد صائر إلى الموت لا محالة} من قبلك الخلد
آما قال , ومقاماً مقسوماً, إن له أجلاً محتوماًف, ذلك شيء سواء جاهد أو لم يجاهد

وما من , لقد شهدت آذا وآذا موقفاً: خالد بن الوليد حين جاء الموت على فراشه
, وها أنا أموت على فراشي, عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية 

 عالية أي حصينة منيعة} ولو آنتم في بروج مشيدة{: وقوله, فلا نامت أعين الجبناء
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والصحيح أنها , وهو ضعيف, هي بروج في السماء قال السدي, وقيل, رفيعة
 :آما قال زهير بن أبي سلمى, أي لا يغني حذر وتحصن من الموت, المنيعة

 ومن هاب أسباب المنايا ينلنهولو رام أسباب السماء بسلم 
 

وهو أن ,  فرقبل بينهما: وقصر مشيد وقيل: المشيدة هي المشيدة آما قال: ثم قيل  
وبالتخفيف هي المزينة بالشيد وهو الجص وقد ذآر , المشيدة بالتشديد هي المطولة

أنه ذآر أن امرأة فيمن , ابن جرير وابن أبي حاتم ـ ههنا ـ حكاية مطولة عن مجاهد
فخرج فإذا هو برجل واقف , فأمرت أجيرها أن يأتيها بنار, آان قبلنا أخذها الطلق

أما إنها ستزني بمائة رجل : فقال, جارية: ا ولدت المرأة ؟ فقالم: فقال, على الباب
فبعج بطن الجارية , فكر راجعاً: قال. ثم يتزوجها أجيرها ويكون موتها بالعنكبوت

فخاطت أمها بطنها فبرئت وشبت , وظن أنها قد ماتت, بسكين فشقه ثم ذهب هارباً
 ما ذهب ودخل البحور فذهب ذاك الأجير, وترعرعت ونشأت أحسن امرأة ببلدتها

أريد أن أتزوج : فقال لعجوز, ثم رجع إلى بلده وأراد التزوج, فاقتنى أموالاً جزيلة
, اخطبيها علي: فقال, فقالت ليس ههنا أحسن من فلانة, بأحسن امرأة بهذه البلدة
فسألته عن أمره ومن أين , فدخل بها فأعجبته إعجاباً شديداً, فذهبت إليها فأجابت

أنا هي وأرته مكان : فقالت, أخبرها خبره وما آان من أمره في الجاريةف, مقدمه
) إحداهما(لئن آنت إياها فلقد أخبرني باثنتين لا بد منهما  : فقال, فتحقق ذلك, السكين

لقد آان شيء من ذلك ولكن لا أدري ما عددهم : فقالت, أنك قد زنيت بمائة رجل
عنكبوت فاتخذ لها قصراً منيعاً شاهقاً أنك تموتين بال) والثاني: (هم مائة: فقال

أهذه هي : فقالت, فبينما هم يوماً فإذا بالعنكبوت في السقف فأراها, ليحرزها من ذلك
فعمدت إليها فوطئتها , فأنزلوها من السقف, واالله لا يقتلها إلا أنا, التي تحذرها علي
, ا واسودت رجلهافطار من سمها شيء فوقع بين ظفرها ولحمه, بإبهام رجلها فقتلتها
ونذآر ههنا قصة صاحب الحضر وهو الساطرون لما , فماتت, فكان في ذلك أجلها

وقالت العرب  , احتال عليه سابور حتى حصره فيه وقتل من فيه بعد محاصرة سنتين
 :في ذلك أشعاراً منها

ير وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجــلة تجبى إليه والخابورشاده مرمراً وجلله آلـساً فللط 
 في ذراه وآورلم تهبه أيدي المنون فباد الــملك عنه فبابه مهجور 

 
 :اللهم اجمع أمة محمد ثم تمثل بقول الشاعر: ولما دخل على عثمان جعل يقول  
أرى الموت لا يبقي عزيزاً ولم يدعلعاد ملاذاً في البلاد ومربعايبيت أهل الحصن  

 والحصن مغلقويأتي الجبال في شماريخها معا
 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 126

وقال , وآان آسرى سابور ذو الأآتاف قتل الساطرون ملك الحضر: قال ابن هشام  
إن الذي قتل صاحب الحضر سابور بن أردشير بن بابك أول ملوك بني  : ابن هشام
فأما سابور ذو الأآتاف فهو , ورد الملك إلى الأآاسرة, وأذل ملوك الطوائف, ساسان

فحصره سنتين : قال ابن هشام, لسهيليذآره ا, واالله أعلم, من بعد ذلك بزمن طويل
وأشرفت بنت , وذلك لأنه آان أغار على بلاد سابور في غيبته وهو في العراق 

وعلى  , فنظرت إلى سابور وعليه ثياب ديباج , الساطرون وآان اسمها النضيرة
فدست إليه أن تتزوجني إن , رأسه تاج من ذهب مكلل بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ

فلما أمسى ساطرون شرب حتى سكر وآان لا , نعم: فقال, لحصنفتحت لك باب ا
فأخذت مفاتيح باب الحصن من تحت رأسه فبعثت بها مع مولى , يبيت إلا سكران
دلتهم على طلسم آان في الحصن لا يفتح حتى تؤخذ حمامة : ويقال, لها ففتح الباب

 على سور فإذا وقعت, ثم ترسل, ورقاء فتخضب رجلاها بحيض جارية بكر زرقاء
فقتل ساطرون واستباح , فدخل سابور, ففعل ذلك, الحصن سقط ذلك ففتح الباب

فبينما هي نائمة على فراشها ليلاً إذ , وسار بها معه وتزوجها, الحصن وخربه
فقال لها , فدعا لها بالشمع ففتش فراشها فوجد فيه ورقة آس, جعلت تتململ لا تنام

آان يفرش لي الديباج : وك يصنع بك ؟ قالت هذا الذي أسهرك فما آان أب: سابور
آان يطعمني المخ : قال الطبري, ويسقيني الخمر, ويطعمني المخ, ويلبسني الحرير

فكان : قال, وذآر أنه آان يرى مخ ساقها! وصفو الخمر, وشهد أبكار النحل, والزبد
ا ثم أمر بها فربطت قرون رأسه, أنت إلي بذاك أسرع! جزاء أبيك ما صنعت به ؟

وفيه يقول عدي بن زيد العبادي أبياته  , فرآض الفرس حتى قتلها, بذنب فرس
 .المشهورة

أيها الشامت المعير بالدهــر أأنت المبرأ الموفورأم لديك العهد الوثيق من الأيــام بل  
أنت جاهل مغرورمن رأيت المنون خلد أم منذا عليه من أن يضام خفيرأين آسرى 

م أين قبله سابوروبنو الأصفر الكرام ملوك الــروم لم يبق آسرى الملوك أنوشروان أ
منهم مذآوروأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلةتجبى إليه والخابورشاده مرمراً وجلله 

آلـساً فللطير في ذراه وآورلم يهبه ريب المنون فبادالملك عنه فبابه مهجوروتذآر  
 يملكوالبحر معرضاً رب الخورنق إذ شرفيوماً وللهدى تفكيرسره ماله وآثرة ما

والسديرفارعوى قلبه وقال فما غبــطة حي إلى الممات يصيرثم أضحوا آأنهم ورق 
: جففألوت به الصبا والدبورثم بعد الفلاح والملك والأمــة وارتهم هناك القبور  وقوله

هذا , أي خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك} وإن تصبهم حسنة{
يقولوا هذه من عند االله وإن تصبهم  {بي العالية والسدي معنى قول ابن عباس وأ

أي قحط وجدب ونقص في الثمار والزروع أو موت أولاد أو إنتاج أو غير } سيئة
أي من قبلك وبسبب اتباعنا  } يقولوا هذه من عندك{ذلك آما يقوله أبو العالية والسدي 

ءتهم الحسنة قالوا لنا فإذا جا{آما قال تعالى عن قوم فرعون , لك واقتدائنا بدينك 
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ومن الناس من {: وآما قال تعالى} وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه , هذه
وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا في الإسلام , الاَية} يعبد االله على حرف

ولهذا إذا أصابهم شر إنما يسندونه إلى , ظاهراً وهم آارهون له في نفس الأمر
والحسنة : قال, وإن تصبهم حسنة: وقال السدي. صلى االله عليه وسلماتباعهم النبي 
هذه {قالوا , ويحسن حالهم وتلد نساؤهم الغلمان, تنتج مواشيهم وخيولهم, الخصب

تشاءموا بمحمد , والسيئة الجدب والضرر في أموالهم} من عند االله وإن تصبهم سيئة 
 بترآنا ديننا واتباعنا محمداً   :يقولون}  هذه من عندك{صلى االله عليه وسلم وقالوا 

قل آل من عند : فقوله} قل آل من عند االله{فأنزل االله عز وجل , أصابنا هذا البلاء
قال . وهو نافذ في البر والفاجر والمؤمن والكافر, أي الجميع بقضاء االله وقدره, االله

ذا وآ. أي الحسنة والسيئة, قل آل من عند االله, علي بن أبي طلحة عن ابن عباس
ثم قال تعالى منكراً  على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة . قال الحسن البصري
فما لهؤلاء القوم لا يكادون {وقلة فهم وعلم وآثرة جهل وظلم , عن شك وريب
قال } قل آل من عند االله{: ذآر حديث غريب يتعلق بقوله تعالى} يفقهون حديثاً

حدثنا إسماعيل , حدثنا عمر بن يونس ,  بن سعيدحدثنا السكن: الحافظ أبو بكر البزار
آنا : قال, عن جده, عن أبيه, عن عمرو بن شعيب  , بن حماد عن مقاتل بن حيان 

جلوساً عند رسول االله صلى االله عليه وسلم فأقبل أبو بكر وعمر في قبيلتين من  
, سلمفجلس أبو بكر قريباً من النبي صلى االله عليه و, الناس وقد ارتفعت أصواتهما
لم ارتفعت «: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, وجلس عمر قريباً من أبي بكر

يا رسول االله الحسنات من االله : قال أبو بكر, يا رسول االله: فقال رجل» أصواتكما ؟
» فما قلت يا عمر ؟«:  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم¹والسيئات من أنفسنا

إن «:  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم¹ت من االلهقلت الحسنات والسيئا: فقال
 وقال جبريل ¹ فقال ميكائيل مقالتك يا أبا بكر¹أول من تكلم فيه جبريل وميكائيل

نختلف فيختلف أهل السماء وإن يختلف أهل السماء يختلف «: فقال» مقالتك يا عمر
ثم . »ئات من االلهفتحاآما إلى إسرافيل فقضى بينهم أن الحسنات والسي, أهل الأرض

لو أراد االله أن لا يعصى لما , احفظا قضائي بينكما«: أقبل على أبي بكر وعمر فقال
هذا حديث موضوع : قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن تيمية» خلق إبليس

ثم قال تعالى مخاطباً لرسوله صلى االله عليه وسلم . مختلق باتفاق أهل المعرفة
أي من فضل } ما أصابك من حسنة فمن االله{سان ليحصل الجواب والمراد جنس الإن

ومن عملك , أي فمن قبلك} وما أصابك من سيئة فمن نفسك{االله ومنه ولطفه ورحمته
}  وما أصابكم من مصيبة فبما آسبت أيديكم ويعفو عن آثير{: آما قال تعالى, أنت

وقال  . ي بذنبكأ} فمن نفسك{قال السدي والحسن البصري وابن جريج وابن زيد 
قال وذآر لنا أن النبي صلى  . عقوبة لك يا ابن آدم بذنبك } فمن نفسك{قتادة في الاَية 

ولا اختلاج عرق , لا يصيب رجلاً خدش عود ولا عثرة قدم «: االله عليه وسلم قال
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وهذا الذي أرسله قتادة قد روي متصلاً في الصحيح » وما يعفو االله أآثر, إلا بذنب
حتى الشوآة يشاآها , ولا نصب, ده لا يصيب المؤمن هم ولا حزنوالذي نفسي بي«

}  وما أصابك من سيئة فمن نفسك{وقال أبو صالح » إلا آفر االله عنه بها من خطاياه
حدثنا أحمد : وقال ابن أبي حاتم, رواه ابن جرير, أي بذنبك وأنا الذي قدرتها عليك

حدثني عقبة بن   , ن شيبان حدثنا الأسود ب, حدثنا سهل يعني بن بكار, بن عمار
ما تريدون من القدر أما : قال, واصل ابن أخي مطرف عن مطرف بن عبد االله

وإن , وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند االله{تكفيكم الاَية التي في سورة النساء 
؟ أي من نفسك واالله ما وآلوا إلى القدر وقد } تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك 

. وهذا آلام متين قوي في الرد على القدرية والجبرية أيضاً , رونأمروا وإليه يصي
أي تبلغهم شرائع االله } وأرسلناك للناس رسولاً{: وقوله تعالى. ولبسطه موضع آخر

أي على أنه أرسلك } وآفى باالله شهيداً {وما يكرهه ويأباه  , وما يحبه االله ويرضاه
إياه وبما يردون عليك من الحق آفراً وعالم بما تبلغهم  , وهو شهيد أيضاً بينك وبينهم  

 .وعناداً 
 
 

وَيَقُولُونَ *  مّنْ يُطِعِ الرّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ االلهَّ وَمَن تَوَلّىَ فَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ** 
 يَكْتُبُ مَا يُبَيّتُونَ  طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيّتَ طَآئِفَةٌ مّنْهُمْ غَيْرَ الّذِي تَقُولُ وَااللهُّ

  وَتَوَآّلْ عَلَى االلهِّ وَآَفَىَ بِااللهِّ وَآِيلاً  فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ 
يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم بأن من أطاعه فقد     

وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا , أطاع االله ومن عصاه فقد عصى االله 
حدثنا أبو معاوية عن   , حدثنا أحمد بن سنان: قال ابن أبي حاتم. وحي يوحى

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال, عن أبي هريرة, عن أبي صالح, الأعمش
ومن أطاع الأمير فقد , ومن عصاني فقد عصى االله, من أطاعني فقد أطاع االله«

ي الصحيحين عن وهذا الحديث ثابت ف»  ومن عصى الأمير فقد عصاني, أطاعني
أي ما عليك منه إن } ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً{: وقوله. الأعمش به

ومن , وآان لك من الأجر نظير ما حصل له, عليك إلا البلاغ فمن اتبعك سعد ونجا
من يطع «آما جاء في الحديث , تولى عنك خاب وخسر وليس عليك من أمره شيء

 .»الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسهومن يعص ا, االله ورسوله فقد رشد
يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة } ويقولون طاعة {: وقوله  

بيت طائفة منهم غير {أي خرجوا وتواروا عنك } فإذا برزوا من عندك{والطاعة 
واالله {: فقال تعالى, أي استسروا ليلاً فيما بينهم بغير ما أظهروه لك} الذي تقول

أي يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين الذين هم } ما يبيتونيكتب 
والمعنى في هذا التهديد أنه تعالى يخبر بأنه عالم بما يضمرونه  , موآلون بالعباد
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وما يتفقون عليه ليلاً من مخالفة الرسول صلى االله عليه وسلم , ويسرونه فيما بينهم 
آما قال , وسيجزيهم على ذلك, طاعة والموافقةوعصيانه وإن آانوا قد أظهروا له ال  

أي } فأعرض عنهم{: وقوله, الاَية} ويقولون آمنا باالله وبالرسول وأطعنا{: تعالى
ولا تخف منهم , ولا تكشف أمورهم للناس, اصفح عنهم واحلم عليهم ولا تؤاخذهم

يناً لمن توآل أي آفى به ولياً وناصراً ومع} وتوآل على االله وآفى باالله وآيلاً{أيضاً 
 .عليه وأناب إليه

 
 

وَإِذَا *  أَفَلاَ يَتَدَبّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ آَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ االلهِّ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً آَثِيراً  ** 
 أُوْلِي الأمْرِ جَآءَهُمْ أَمْرٌ مّنَ الأمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدّوهُ إِلَى الرّسُولِ وَإِلَىَ

مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ االلهِّ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتّبَعْتُمُ الشّيْطَانَ إِلاّ  
 قَلِيلاً 

يقول تعالى آمراً لهم بتدبر القرآن وناهياً لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه    
ولا تعارض , ومخبراً لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب, اظه البليغةالمحكمة وألف

أفلا يتدبرون القرآن {: ولهذا قال تعالى, لأنه تنزيل من حكيم حميد فهو حق من حق
, أي لو آان مفتعلاً مختلقاً} ولو آان من عند غير االله{: ثم قال}, أم على قلوب أقفالها

, ين والمنافقين في بواطنهم لوجدوا فيه اختلافاً آما يقوله من يقول من جهلة المشرآ
آما قال , فهو من عند االله, أي وهذا سالم من الاختلاف, أي اضطراباً وتضاداً آثيراً

أي } آمنا به آل من عند ربنا{تعالى مخبراً عن الراسخين في العلم حيث قالوا 
والذين في قلوبهم , فلهذا ردوا المتشابه إلى المحكم فاهتدوا, محكمه ومتشابهه حق

قال , ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين, زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغووا
عن , حدثنا عمرو بن شعيب, حدثنا أبو حازم , حدثنا أنس بن عياض: الإمام أحمد

أقبلت , لقد جلست أنا وأخي مجلساً ما أحب أن لي به حمر النعم: عن جده قال, أبيه
 مشيخة من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم على باب من أنا وأخي وإذا

فجلسنا حجرة إذ ذآروا آية من القرآن فتماروا فيها , فكرهنا أن نفرق بينهم, أبوابه
حتى ارتفعت أصواتهم فخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم مغضباً حتى احمر 

باختلافهم , لأمم من قبلكممهلاً يا قوم بهذا أهلكت ا«: وجهه يرميهم بالتراب ويقول
إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه , وضربهم الكتب بعضها ببعض, على أنبيائهم

وما جهلتم منه , فما عرفتم منه فاعملوا به, إنما نزل يصدق بعضه بعضاً, بعضاً
عن  , عن داود بن أبي هند , وهكذا رواه أيضاً عن أبي معاوية » فردوه إلى عالمه
خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, عن جده, يهعن أب, عمرو بن شعيب

, فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب, ذات يوم والناس يتكلمون في القدر
: قال» بهذا هلك من آان قبلكم, مالكم تضربون آتاب االله بعضه ببعض«: فقال لهم
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ده ما غبطت فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول االله صلى االله عليه وسلم ولم أشه
ورواه ابن ماجه من حديث داود بن أبي هند به , نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده

 .نحوه
حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران  , حدثنا عبد الرحمن بن مهدي: وقال أحمد  

هجرت : قال, آتب إلى عبد االله بن رباح يحدث عن عبد االله بن عمرو  : قال, الجوني
, فإنا لجلوس إذ اختلف اثنان في آية,  عليه وسلم يوماًإلى رسول االله صلى االله

ورواه . »إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم في الكتاب«: فقال, فارتفعت أصواتهما
 .مسلم والنسائي من حديث حماد بن زيد به

إنكار على من يبادر إلى } وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به{: وقوله  
وقد قال . وقد لا يكون لها صحة, قها فيخبر بها ويفشيها وينشرهاالأمور قبل تحق

حدثنا  , حدثنا علي بن حفص, حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: مسلم في مقدمة صحيحه
عن النبي , عن أبي هريرة , عن حفص بن عاصم , شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن 

وآذا رواه أبو »  سمعآفى بالمرء آذباً أن يحدث بكل ما«: قال, صلى االله عليه وسلم
عن علي بن حفص , داود في آتاب الأدب من سننه عن محمد بن الحسين بن أشكاب

ورواه مسلم أيضاً من حديث معاذ بن هشام العنبري وعبد الرحمن , عن شعبة مسنداً
ثلاثتهم عن  , وأخرجه أبو داود أيضاً من حديث حفص بن عمرو النمري, بن مهدي

عن المغيرة بن , وفي الصحيحين, ن عاصم به مرسلاً  عن حفص ب, عن خبيب, شعبة
أي الذي يكثر من , نهى عن قيل وقال, أن رسول االله صلى االله عليه وسلم: شعبة

وفي سنن أبي داود أن  . ولا تبين , ولا تدبر, الحديث عما يقول الناس من غير تثبت
لصحيح وفي ا. »بئس مطية الرجل زعموا«: رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

ولنذآر ههنا حديث عمر » من حدث بحديث وهو يرى أنه آذب فهو أحد الكاذبين«
طلق , بن الخطاب المتفق على صحته حين بلغه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم

فلم يصبر حتى , فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك, نساءه
: فقلت» لا«فاستفهمه أطلقت نساءك فقال , استأذن على النبي صلى االله عليه وسلم

فقمت على » لا«أطلقتهن ؟ فقال : وعند مسلم فقلت. االله أآبر وذآر الحديث بطوله
, لم يطلق رسول االله صلى االله عليه وسلم نساءه, باب المسجد فناديت بأعلى صوتي

لى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إ{ونزلت هذه الاَية 
فكنت أنا استنبطت ذلك } الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم

استنبط الرجل العين إذا : يقال, ومعنى يستنبطونه أي يستخرجونه من معادنه, الأمر
قال علي بن }, لا تبعتم الشيطان إلا قليللاً{: وقوله. حفرها واستخرجها من قعورها

: عن قتادة, عن معمر, وقال عبد الرزاق. عني المؤمنيني: أبي طلحة عن ابن عباس
واستشهد من نصر هذا القول بقول الطرماح , يعني آلكم} لا تبعتم الشيطان إلا قليلاً{

 :)بن حكيم في مدح يزيد بن المهلب
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 أشم نديّ آثير النواديقليل المثالب والقادحة 
 .يعني لا مثالب له ولا قادحة فيه  

 
 

ي سَبِيلِ االلهِّ لاَ تُكَلّفُ إِلاّ نَفْسَكَ وَحَرّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى االلهُّ أَن يَكُفّ بَأْسَ فَقَاتِلْ فِ** 
مّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لّهُ نَصِيبٌ *  الّذِينَ آَفَرُواْ وَااللهُّ أَشَدّ بَأْساً وَأَشَدّ تَنكِيلاً 

وَإِذَا *  ةً يَكُنْ لّهُ آِفْلٌ مّنْهَا وَآَانَ االلهُّ عَلَىَ آُلّ شَيْءٍ مّقِيتاً مّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيّئَ
االلهُّ لآ *  حُيّيتُم بِتَحِيّةٍ فَحَيّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدّوهَآ إِنّ االلهَّ آَانَ عَلَىَ آُلّ شَيْءٍ حَسِيباً  

  الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ االلهِّ حَدِيثاً إِلََـهَ إِلاّ هُوَ لَيَجْمَعَنّكُمْ إِلَىَ يَوْمِ
, يأمر تعالى عبده ورسوله محمداً صلى االله عليه وسلم بأن يباشر القتال بنفسه    

حدثنا : قال ابن أبي حاتم} لا تكلف إلا نفسك{ولهذا قال , ومن نكل عنه فلا عليه منه
حدثنا الجراح الكندي عن أبي ,  حدثنا حكام ,حدثنا محمد بن عمرو بن نبيح , أبي
سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى المائة من العدو فيقاتل فيكون  : قال, إسحاق

فقاتل {: قد قال االله تعالى لنبيه: ؟ قال} ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة{: ممن قال االله فيه
الإمام أحمد عن سليمان ورواه . }في سبيل االله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين

الرجل يحمل : قلت للبراء: قال, عن أبي إسحاق, عن أبي بكر بن عياش , بن داود
إن االله بعث رسوله صلى , لا: أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة ؟ قال, على المشرآين

إنما ذلك في النفقة وآذا } فقاتل في سبيل االله لا تكلف إلا نفسك{: االله عليه وسلم وقال
, عن أبي إسحاق, ه ابن مردويه من طريق أبي بكر بن عياش وعلي بن صالحروا

حدثنا أحمد بن النضر , حدثنا سليمان بن أحمد: ثم قال ابن مردويه. عن البراء به
حدثنا سفيان , حدثنا محمد بن حمير, حدثنا مسلم بن عبد الرحمن الجرمي, العسكري

زلت على النبي صلى االله عليه وسلم لما ن: قال, عن البراء, الثوري عن أبي إسحاق
: قال لأصحابه, الاَية} فقاتل في سبيل االله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين{

 .حديث غريب» وقد أمرني ربي بالقتال فقاتلوا«
آما قال , أي على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عليه} وحرض المؤمنين{: وقوله  

قوموا إلى جنة عرضها «: سوي الصفوف لهم صلى االله عليه وسلم يوم بدر وهو ي
فمن ذلك ما , وقد وردت أحاديث آثيرة في الترغيب في ذلك» السموات والأرض

من آمن «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: رواه البخاري عن أبي هريرة قال
آان حقاً على االله أن يدخله , وصام رمضان, وأقام الصلاة وآتى الزآاة, باالله ورسوله

يا رسول االله : قالوا. »هاجر في سبيل االله أو جلس في أرضه التي ولد فيها, نةالج
إن في الجنة مائة درجة أعدها االله للمجاهدين في «: أفلا نبشر الناس بذلك ؟ فقال

فإذا سألتم االله فاسألوه , بين آل درجتين آما بين السماء والأرض, سبييل االله
ومنه تفجر أنهار , وفوقه عرش الرحمن, ةوأعلى الجن, الفردوس فإنه وسط الجنة
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وعن أبي سعيد . نحو ذلك, وري من حديث عبادة ومعاذ وأبي الدرداء» الجنة
من رضي باالله رباً , يا أبا سعيد«: الخدري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

: لقا, »وجبت له الجنة, وبمحمد صلى االله عليه وسلم رسولاً ونبياً, وبالإسلام ديناً 
ثم قال رسول االله صلى , ففعل, أعدها عليّ يا رسول االله: فقال, فعجب لها أبو سعيد
ما بين آل , وأخرى يرفع االله العبد بها مائة درجة في الجنة«: االله عليه وسلم

الجهاد في «: وما هي يا رسول االله ؟ قال: قال. »درجتين آما بين السماء والأرض
أي بتحريضك } عسى االله أن يكف بأس الذين آفروا {:وقوله. رواه مسلم, »سبيل االله

ومدافعتهم عن حوزة الإسلام . إياهم على القتال تنبعث هممهم على مناجزة الأعداء
أي هو } واالله أشد بأساً وأشد تنكيلاً{: وقوله تعالى. ومقاومتهم ومصابرتهم, وأهله

ء االله لا نتصر منهم ذلك ولو يشا{: قادر عليهم في الدنيا والاَخرة آما قال تعالى
 .الاَية} ولكن ليبلو بعضكم ببعض

أي من يسعى في أمر فيترتب } من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها{: وقوله  
اي } ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له آفل منها, {عليه خير آان له نصيب من ذلك

 الصحيح آما ثبت في, يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته
ويقضي االله على لسان , اشفعوا تؤجروا«: أنه قال, عن النبي صلى االله عليه وسلم

نزلت هذه الاَية في شفاعات الناس بعضهم : وقال مجاهد بن جبر, »نبيه ما شاء
: وقوله, ولم يقل من يشفّع} من يشفع{: قال االله تعالى: وقال الحسن البصري. لبعض

قال ابن عباس وعطاء وعطية وقتادة ومطر   . }وآان االله على آل شيء مقيتاً{
وقال سعيد  . حسيباً: وفي رواية عنه, شهيداً: وقال مجاهد. أي حفيظاً} مقيتاً{الوارق 

وقال , المقيت الواصب: وقال عبد االله بن آثير . قديراً: بن جبير والسدي وابن زيد
بد الرحيم بن  حدثنا ع, حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم, الضحاك المقيت الرزاق

, عن عبد االله بن رواحة. حدثنا عيسى بن يونس عن إسماعيل عن رجل  , مطرف
مقيت لكل : قال} وآان االله على آل شيء مقيتا{: وسأله رجل عن قول االله تعالى

 .إنسان بقدر عمله
أي إذا سلم عليكم المسلم } وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها {: وقوله  

والمماثلة , فالزيادة مندوبة, أو ردوا عليه بمثل ما سلم,  أفضل مما سلمفردوا عليه
حدثنا عبد االله بن السري  , حدثنا موسى بن سهل الرملي : قال ابن جرير, مفروضة
عن , عن أبي عثمان النهدي, حدثنا هشام بن لاحق عن عاصم الأحول , الأنطاآي

السلام عليك يا : عليه وسلم فقالجاء رجل إلى النبي صلى االله : قال, سلمان الفارسي
السلام عليك يا : ثم جاء آخر فقال, »وعليك السلام ورحمة االله«: فقال, رسول االله

وعليك السلام «:  فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم¹رسول االله ورحمة االله
السلام عليك يا رسول االله ورحمة االله :  ثم جاء آخر فقال¹»ورحمة االله وبرآاته

أتاك فلان , بأبي أنت وأمي, يا نبي االله: فقال له الرجل, »وعليك«: فقال له, برآاتهو
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, إنك لم تدع لنا شيئاً«: وفلان فسلما عليك فرددت عليهما أآثر مما رددت عليّ فقال
, »فرددناها عليك} وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها {: قال االله تعالى

ذآر عن أحمد بن الحسن الترمذي حدثنا عبد  : فقال, م معلقاًوهكذا رواه ابن أبي حات
حدثنا هشام : وآان رجلاً صالحاً, قال أبو الحسن, االله بن السري أبو محمد الأنطاآي

, حدثنا عبد الباقي بن قانع  : ورواه أبو بكر بن مردويه, بن لاحق فذآره بإسناده مثله
دثنا هشام بن لاحق أبو عثمان فذآره ح,  حدثنا أبي, حدثنا عبد االله بن أحمد بن حنبل 
 .واالله أعلم, ولم أره في المسند, مثله

السلام عليكم , وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة  
. إذ لو شرع أآثر من ذلك لزاده رسول االله صلى االله عليه وسلم, ورحمة االله وبرآاته
حدثنا جعفر بن , بن آثير أخو سليمان عن آثيرحدثنا محمد : وقال الإمام أحمد
عن عمران بن حصين أن رجلاً جاء , عن أبي رجاء العطاردي , سليمان بن عوف

السلام عليكم يا رسول االله فرد عليه ثم : فقال, إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم
فرد , السلام عليكم ورحمة االله يا رسول االله: ثم جاء آخر فقال, »عشر«: جلس فقال

السلام عليكم ورحمة االله : ثم جاء آخر فقال, »عشرون«: فقال, عليه ثم جلس
وآذا رواه أبو داود عن محمد بن , »ثلاثون«: ثم جلس فقال, فرد عليه, وبرآاته

حسن غريب : ثم قال الترمذي, آثير وأخرجه الترمذي والنسائي والبزار من حديثه
قد : وقال البزار, وعلي وسهل بن حنيف وفي الباب عن أبي سعيد . من هذا الوجه

روي هذا عن البني صلى االله عليه وسلم من وجوه هذا أحسنها إسناداً وقال ابن أبي 
حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن , حدثنا علي بن حرب الموصلي : حاتم

من سلم عليك من : قال, عن ابن عباس , عن عكرمة, عن سماك, الحسن بن صالح
فحيوا بأحسن منها أو : ذلك بأن االله يقول, اردد عليه وإن آان مجوسياًخلق االله ف

, أو ردوها يعني لأهل الذمة, يعني للمسلمين, فحيوا بأحسن منها: وقال قتادة , ردوها
وهذا التنزيل فيه نظر آما تقدم في الحديث من أن المراد أن يرد بأحسن مما حياه 

فأما أهل الذمة فلا , رد عليه مثل ما قال, لامفإن بلغ المسلم غاية ما شرع في الس, به
أن , بل يرد عليهم بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر , يبدؤون بالسلام ولا يزادون  

السام : إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم«: رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
 صلى االله عليه أن رسول االله, في صحيح مسلم عن أبي هريرة» وعليك: فقل, عليكم

لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق «: وسلم قال
, عن الحسن البصري, عن رجل, وقال سفيان الثوري. »فاضطروهم إلى أضيقه

أن الرد , وهذا الذي قال هو قول العلماء قاطبة, السلام تطوع والرد فريضة: قال
فحيوا : لأنه خالف أمر االله في قوله, يفعلفيأثم إن لم , واجب على من سلم عليه

أبو داود بسنده إلى أبي (بأحسن منها أو ردوها وقد جاء في الحديث الذي رواه 
لا تدخلوا الجنة , والذي نفسي بيده«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, هريرة
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تحاببتم ؟ أفشوا حتى تؤمنواو ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه  
 ).»السلام بينكم

إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات } االله لا إله إلا هو{ : وقوله  
وهذه اللام موطئة } ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه{: وتضمن قسماً لقوله

عيد فقوله االله لا إله إلا هو خبر وقسم أنه سيجمع الأولين والاَخرين في ص, للقسم
أي لا } ومن أصدق من االله حديثاً{: وقوله تعالى ,فيجازي آل عامل بعمله, واحد

 .فلا إله إلا هو ولا رب سواه, أحد أصدق منه في حديثه وخبره ووعده ووعيده  
 
 

دُواْ مَنْ أَضَلّ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَااللهُّ أَرْآَسَهُمْ بِمَا آَسَبُوَاْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْ** 
وَدّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ آَمَا آَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً *  االلهُّ وَمَن يُضْلِلِ االلهُّ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً 

وهُمْ حَيْثُ فَلاَ تَتّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتّىَ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ االلهِّ فَإِنْ تَوَلّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُ
إِلاّ الّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ  *  وَجَدتّمُوهُمْ وَلاَ تَتّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً  

وَبَيْنَهُمْ مّيثَاقٌ أَوْ جَآءُوآُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُونَكُمْ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ  
 لَسَلّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوآُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوآُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوآُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ السّلَمَ فَمَا جَعَلَ االلهُّ االلهُّ

 رُدّوَاْ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوآُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ آُلّ مَا *  لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً 
إِلَى الْفِتْنِةِ أُرْآِسُواْ فِيِهَا فَإِن لّمْ يَعْتَزِلُوآُمْ وَيُلْقُوَاْ إِلَيْكُمُ السّلَمَ وَيَكُفّوَاْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ 

 وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثِقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلََـئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً مّبِيناً 
واختلف : ل تعالى منكراً على المؤمنين في اختلافهم في المنافقين على قولينيقو   

أخبرني , قال عدي بن ثابت , حدثنا شعبة, حدثنا بهز: في سبب ذلك فقال الإمام أحمد
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم خرج إلى أحد : عبد االله بن يزيد عن زيد بن ثابت   

: سول االله صلى االله عليه وسلم فيهم فرقتينفكان أصحاب ر, فرجع ناس خرجوا معه
فما لكم في المنافقين {فأنزل االله , هم المؤمنون, لا: وفرقة تقول, نقتلهم: فرقة تقول

إنها طيبة وإنها تنفي الخبث آما ينفي «: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم} فئتين
ذآر محمد بن وقد , أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة» الكير خبث الحديد

, إسحاق بن يسار في وقعة أحد أن عبد االله بن أبي بن سلول رجع يومئذ بثلث الجيش
وقال العوفي عن ابن , رجع بثلثمائة وبقي النبي صلى االله عليه وسلم في سبعمائة

, وآانوا يظاهرون المشرآين, نزلت في قوم آانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام: عباس
إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم : حاجة لهم فقالوافخرجوا من مكة يطلبون 

: قالت فئة من المؤمنين, وإن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة, بأس
وقالت فئة أخرى من , فإنهم يظاهرون عليكم عدوآم, ارآبوا إلى الجبناء فاقتلوهم

موا بمثل ما تكلمتم به من أتقتلون قوماً قد تكل: أو آما قالوا, سبحان االله: المؤمنين
نستحل دماءهم وأموالهم ؟ فكانوا آذلك , أجل أنهم لم يهاجروا ولم يترآوا ديارهم
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فما لكم في {فنزلت , والرسول عندهم لا ينهى واحداً من الفريقين عن شيء, فئتين
وقد روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن  , رواه ابن أبي حاتم} المنافقين فئتين
وقال زيد بن أسلم عن ابن , د والضحاك وغيرهم قريب من هذاوعكرمة ومجاه
حين  , أنها نزلت في تقاول الأوس والخزرج في شأن عبد االله بن أبي: لسعد بن معاذ

وهذا , استعذر من رسول االله صلى االله عليه وسلم على المنبر في قضية الإفك
 .وقيل غير ذلك, غريب

قال ابن , أي ردهم وأوقعهم في الخطأ} اواالله أرآسهم بما آسبو{: وقوله تعالى  
بما {: وقوله, أضلهم: أهلكم وقال السدي: وقال قتادة, أي أوقعهم} أرآسهم{عباس 
أتريدون أن تهدوا  {أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل } آسبوا

 أي لا طريق له إلى الهدى ولا} له سبيلا من أضل االله ومن يضلل االله فلن تجد
أي هم يودون } ودوا لو تكفرون آما آفروا فتكونون سواء{: وقوله, مخلص له إليه

لكم الضلالة لتستووا أنتم وإياهم فيها وما ذاك إلا لشدة عدواتهم وبغضهم لكم ولهذا 
أي ترآوا } فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل االله فإن تولوا{: قال
فخذوهم واقتلوهم {أظهروا آفرهم : وقال السدي, اسقاله العوفي عن ابن عب, الهجرة

أي لا توالوهم ولا تستنصروا بهم } حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً 
إلا الذين يصلون إلى {: فقال, ثم استثنى االله من هؤلاء, على أعداء االله ما داموا آذلك

أو ,  إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أي إلا الذين لجأوا وتحيزوا} قوم بينكم وبينهم ميثاق  
وقد روى , وهذا قول السدي وابن زيد وابن جرير, عقد ذمة فاجعلوا حكمهم آحكمهم

حدثنا حماد بن سلمة عن علي  بن زيد بن   , حدثنا أبو سلمة, حدثنا أبي: ابن أبي حاتم
لما ظهر النبي صلى : عن الحسن أن سراقة بن مالك المدلجي حدثهم قال , جدعان

بلغني أنه يريد أن : قال سراقة,  عليه وسلم على أهل بدر وأحد وأسلم من حولهماالله
, صه: فقالوا, أنشدك النعمة: فأتيته فقلت, يبعث خالد بن الوليد إلى قومي بني مدلج

بلغني أنك تريد أن تبعث : قال» ما تريد ؟, دعوه«: فقال النبي صلى االله عليه وسلم
وإن لم , فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام, عهمإلى قومي وأنا أريد أن تواد

فأخذ رسول االله صلى االله عليه وسلم بيد خالد , يسلموا لم تخشن قلوب قومك عليهم
فصالحهم خالد على ألا يعينوا على » اذهب معه فافعل ما يريد«: بن الوليد فقال

ودوا لو { فأنزل االله ,رسول االله صلى االله عليه وسلم وإن أسلمت قريش أسملوا معهم
 .}تكفرون آما آفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء

إلا الذين يصلون {فأنزل االله : وقال, ورواه ابن مردويه من طريق حماد بن سلمة  
وهذا , فكان من وصل إليهم آان معهم على عهدهم } إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق 

فكان من أحب : ي في قصة صلح الحديبيةوفي صحيح البخار, أنسب لسياق الكلام
ومن أحب أن يدخل في صلح محمد صلى االله , أن يدخل في صلح قريش وعهدهم
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فإذا {: نسخها قوله: وقد روي عن ابن عباس أنه قال , عليه وسلم وأصحابه وعهدهم 
 .الاَية} انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشرآين حيث وجدتموهم

هؤلاء قوم آخرون من المستثنين  , الاَية} صدروهمأو جاؤوآم حصرت {: وقوله  
من الأمر بقتالهم وهم الذين يجئيون إلى المصاف وهم حصرة صدروهم أي ضيقة   

ولا يهون عليهم أيضاً أن يقاتلوا قومهم معكم بل هم   , صدروهم مبغضين أن يقاتلوآم
بكم أن آفهم أي من لطفه } ولو شاء االله لسلطهم عليكم فلقاتلوآم{لا لكم ولا عليكم 

فما جعل االله لكم {أي المسالمة } فإن اعتزلوآم فلم يقاتلوآم وألقوا إليكم السلم{عنكم 
وهؤلاء آالجماعة , أي فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم آذلك } عليهم سبيلاً

الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشرآين فحضروا القتال وهم آارهون 
ا نهى النبي صلى االله عليه وسلم يومئذ عن قتل العباس وأمر  آالعباس ونحوه ولهذ

هؤلاء في , الاَية} ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوآم ويأمنوا قومهم  {: وقوله, بأسره
فإن هؤلاء قوم  , ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك, الصورة الظاهرة آمن تقدمهم

سلام ليأمنوا بذلك عندهم  منافقون يظهرون للنبي صلى االله عليه وسلم ولأصحابه الإ
ويصانعون الكفار في الباطن تعبدون معهم ما , على دمائهم وأموالهمم وذراريهم

وإذا خلوا {: آما قال تعالى, يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم وهم في الباطن مع أولئك  
} آلما ردوا إلى الفتنة أرآسوا فيها{وقال ههنا , الاَية} إلى شياطينهم قالوا إنا معكم

وحكى ابن جرير عن مجاهد , الفتنة ـ ههنا ـ الشرك: وقال السدي, ي انهمكوا فيهاأ
أنها نزلت في قوم من أهل مكة آانوا يأتون النبي صلى االله عليه وسلم فيسلمون  

يبتغون بذلك أن يأمنوا ههنا   , رياء ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان
فإن لم يعتزلوآم {: لحوا ولهذا قال تعالىفأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويص, وههنا

} فخذوهم, {أي عن القتال} ويكفوا أيديهم, {المهادنة والصلح} ويلقوا إليكم السلم
وأولئكم جعلنا لكم عليهم , {أي أين لقيتموهم} واقتلوهم حيث ثقفتموهم, {أسراء

 .أي بيناً واضحاً} سلطاناً مبيناً
 
 

تُلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَمَا آَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْ** 
مّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مّسَلّمَةٌ إِلَىَ أَهْلِهِ إِلاّ أَن يَصّدّقُواْ فَإِن آَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوّ لّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ  

مٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مّسَلّمَةٌ إِلَىَ أَهْلِهِ   فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّؤْمِنَةٍ وَإِن آَانَ مِن قَوْ
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّؤْمِنَةً فَمَن لّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مّنَ االلهِّ وَآَانَ االلهُّ  

زَآؤُهُ جَهَنّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ االلهُّ عَلَيْهِ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مّتَعَمّداً فَجَ*  عَلِيماً حَكِيماً 
 وَلَعَنَهُ وَأَعَدّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً 

وآما ثبت في , ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه: يقول تعالى    
لا يحل دم «: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: الصحيحين عن ابن مسعود
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النفس : إلا بإحدى ثلاث, وأني رسول االله, لم يشهد أن لا إله إلا اهللامرىء مس
ثم إذا وقع شيء من هذه » المفارق للجماعة والتارك لدينه, والثيب الزاني, بالنفس
:  وقوله, وإنما ذلك إلى الإمام أونائبه, فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله, الثلاث

 : آقول الشاعر,هو استثناء منقطع: قالوا} إلا خطأ{
 البيض لم تظعن بعيداً ولم تطأ 

, واختلف في سبب نزول هذه. على الأرض إلا ربط برد مرحل  ولهذا شواهد آثيرة
نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه وهي : فقال مجاهد وغير واحد

 وذلك أنه قتل رجلاً يعذبه مع أخيه على الإسلام وهو الحارث, أسماء بنت مخرمة
فأسلم ذلك الرجل وهاجر وعياش لا , فأضمر له عياش السوء, بن يزيد الغامدي

فأنزل االله هذه , فلما آان يوم الفتح رآه فظن أنه على دينه فحمل عليه فقتله, يشعر
نزلت في أبي الدرداء لأنه قتل رجلاً وقد : قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, الاَية

فلما ذآر ذلك , فأهوى به إليه فقال آلمته, السيفقال آلمة الإيمان حين رفع عليه 
هل شققت عن قلبه ؟ : إنما قالها متعوذاً فقال له: قال, للنبي صلى االله عليه وسلم

 .وهذه القصة في الصحيح لغير أبي الدرداء
هذان } ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله{: وقوله  

, أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن آان خطأ, واجبان في قتل الخطأ
وحكى ابن جرير عن , ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة فلا تجزىء الكافرة

لا يجزىء : ابن عباس والشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري أنهم قالوا
عن ,وروي من طريق عبد الرزاق عن معمر, الصغير حتى يكون قاصداً للإيمان

واختار ابن جرير , فتحرير رقبة مؤمنة لا يجزىء فيها صبي, في حرف: قال, قتادة
والذي عليه الجمهور أنه متى , أنه إن آان مولوداً بين أبوين مسلمين أجزأ وإلا فلا

أنبأنا : آان مسلماً صح عتقه عن الكفارة سواء آان صغيراً أو آبيراً قال الإمام أحمد
عن رجل من , ر عن الزهري عن عبد االله بن عبد االله أخبرنا معم, عبد الرزاق

فإن , إن علي عتق رقبة مؤمنة: يا رسول االله: فقال, أنه جاء بأمة سوادء: الأنصار
» أتشهدين أن لا إله إلا االله ؟«: فقال لها رسول االله, آنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها

أتؤمنين بالبعث بعد «: لقا. نعم: قالت» أتشهدين أني رسول االله ؟«: قال. نعم: قالت
وهذا إسناد صحيح وجهالة الصحابي لا . »أعتقها«: قال. نعم: قالت» الموت ؟
وفي موطأ مالك ومسند الشافعي وأحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود  , تضره

عن معاوية بن   , والنسائي من طريق هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار
: قال لها رسول االله صلى االله عليه وسلم, لسوادءأنه لما جاء بتلك الجارية ا: الحكم

, رسول االله صلى االله عليه وسلم: قالت» من أنا«: قال. في السماء: أين االله ؟ قالت«
هو الواجب الثاني فيما } ودية مسلمة إلى أهله{: وقوله» فإنها مؤمنة, أعتقها«: قال

وهذه الدية إنما تجب , بين القاتل و أهل القتيل عوضاً لهم عما فاتهم من قتليهم
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آما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث الحجاج بن أرطاة عن زيد بن , أخماساً
قضى رسول االله صلى االله عليه : قال, عن ابن مسعود, عن خشف بن مالك, جبير

وعشرين  , وعشرين بني مخاض ذآوراً, وسلم في دية الخطأ عشرين بنت مخاض
لا نعرفه : لفظ النسائي قال الترمذي, شرين حقةوع, وعشرين جذعة , بنت لبون

آما روي عن علي , وقد روي عن عبد االله موقوفاً, مرفوعاً إلا من هذا الوجه
قال الشافعي رحمه , يجب أرباعاً وهذه الدية على العاقلة لا في ماله: وقيل, وطائفة
 على العاقلة وهو  لم أعلم مخالفاً أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قضى بالدية: االله

, وهذا الذي أشار إليه رحمه االله قد ثبت في غير ما حديث, أآثر من حديث الخاصة
اقتتلت امرأتان من هذيل : فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال

فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول االله صلى 
وقضى بدية المرأة على , ية جنينها غرة عبد أو أمة االله عليه وسلم فقضى أن د

لكن هذا تجب , عاقلتها وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ المحض في وجوب الدية
بعث : وفي صحيح البخاري عن عبد االله بن عمر قال, فيه الدية أثلاثاً لشبهة العمد

 إلى الإسلام رسول االله صلى االله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم
صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتهلم فبلغ  : فجعلوا يقولون, فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا

اللهم إني أبرأ إليك مما صنع «فرفع يديه وقال , ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم
وهذا , وبعث علياً فودى قتلاهم وما أتلف من أموالهم حتى ميلغة الكلب» خالد

 .أن خطأ الإمام أو نائبه يكون في بيت المالالحديث يؤخذ منه 
أي فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها } إلا أن يصدقوا{: وقوله  

أي إذا } فإن آان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة {: وقوله, فلا تجب
 وعلى القاتل ,فلا دية لهم, آان القتيل مؤمناً ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب

أي , الاَية} وإن آان من قوم بينكم وبينهم ميثاق  {: وقوله, تحرير رقبة مؤمنة لا غير
, فإن آان مؤمنا فدية آاملة, فإن آان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم

يجب في الكافر نصف دية : وقيل, وآذا إن آان آافراً أيضاً عند طائفة من العلماء
ثلثها آما هو مفصل في آتاب الأحكام ويجب أيضاً على القاتل تحرير : وقيلالمسلم 

أي لا إفطار بينهما بل يسرد } فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين {رقبة مؤمنة 
فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس , صومهما إلى آخرهما

توبة من االله وآان  {: لهوقو, على قولين, واختلفوا في السفر هل يقطع أم لا, استأنف
, أي هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين } االله عليماً حكيما

هل يجب عليه إطعام ستين مسكيناً آما في آفارة , واختلفوا فيمن لا يستطع الصيام
وإنما لم , نعم آما هو منصوص عليه في آفارة الظهار: على قولين أحدهما, الظهار
لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذير فلا يناسب أن يذآر فيه الإطعام لما   ,  ههنايذآر
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لأنه لو آان واجباً , والقول الثاني لا يعدل إلى الطعام, فيه من التسهيل والترخيص
 ,قد تقدم تفسيره غير مرة} وآان االله عليما حيكماً{لما أخر بيانه عن وقت الحاجة 

ومن يقتل {: فقال, ل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمدثم لما بين تعالى حكم القت  
وهذا تهديد شديد ووعيد أآيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم  , الاَية} مؤمناً متعمداً

حيث يقول سبحانه في , الذي هو مقرون بالشرك باالله في غير ما آية في آتاب االله
 يقتلون النفس التي حرم االله إلا يدعون مع االله إلهاً آخر ولا  والذين لا{سورة الفرقان 

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشرآوا به {: وقال تعالى, الاَية} بالحق
فمن ذلك ما ثبت في , والاَيات والأحاديث في تحريم القتل آثيرة جداً, الأية} شيئاً

أول ما «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال, الصحيحين عن ابن مسعود
وفي الحديث الاَخر الذي رواه أبو داود , »يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء

قال : قال,من رواية عمرو بن الوليد بن عبدة المصري عن عبادة بن الصامت 
لا يزال المؤمن معنقاً صالحاً ما لم يصب دماً «: رسول االله صلى االله عليه وسلم

لزوال الدنيا أهون عند االله « حديث آخر وفي» فإذا أصاب دماً حراماً بلح, حراماً
ومن أعان على قتل المسلم ولو بشطر «وفي الحديث الاَخر , »من قتل رجل مسلم

وقد آان ابن عباس  » آيس من رحمة االله : آلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه
ثنا  حد, حدثنا شعبة, حدثنا آدم: وقال البخاري, يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمداً

فرحلت إلى , اختلف فيها أهل الكوفة: سمعت ابن جبير قال: قال, المغيرة بن النعمان
ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه {نزلت هذه الاَية : فقال, ابن عباس فسألته عنها

وآذا رواه هو أيضاً ومسلم والنسائي من , وما نسخها شيء, هي آخر ما نزل} جهنم
عن سفيان  , داود عن أحمد بن حنبل عن ابن مهدي ورواه أبو . طرق عن شعبة به

من {عن ابن عباس في قوله  , عن سعيد بن جبير, عن مغيرة بن النعمان, الثوري
حدثنا بن  : وقال ابن جرير. ما نسخها شيء: فقال} يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم

من بن قال عبد الرح: قال, حدثنا شعبة عن سعيد بن جبير , حدثنا ابن عون , بشار
لم ينسخها : قال, الاَية} ومن يقتل مؤمناً متعمداً {: أبزا سئل ابن عباس عن قوله

نزلت : قال, إلى آخرها} والذين لا يدعون مع االله إلهاً آخر  {وقال في هذه الاَية , شيء
, حدثنا جرير عن منصور, وقال ابن جرير أيضاً حدثنا ابن حميد. في أهل الشرك

سألت ابن عباس : قال, حدثني الحكم عن سعيد بن جبير حدثني سعيد بن جبير أو 
إن الرجل إذا عرف الإسلام : قال} ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم{: عن قوله

فذآرت ذلك , فجزاؤه جهنم ولا توبة له, ثم قتل مؤمناً متعمداً, وشرائع الإسلام
حدثنا جرير عن يحيى  : حدثنا ابن حميد وابن وآيع قالا . إلا من ندم: لمجاهد فقال

فأتاه رجل , آنا عند ابن عباس بعدما آف بصره : قال, الجابر عن سالم بن أبي الجعد
جزاؤه جهنم : ما ترى في رجل قتل مؤمناً متعمداً ؟ فقال, يا عبد االله بن عباس  : فناداه

أفرأيت إن تاب : قال. وغضب االله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً, خالداً فيها
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ثكلته أمه وأنى له التوبة والهدى ؟ والذي :  صالحاً ثم اهتدى ؟ قال ابن عباسوعمل
ثكلته أمه قاتل مؤمن متعمداً «: نفسي بيده لقد سمعت نبيكم صلى االله عليه وسلم يقول

يلزم , جاء يوم القيامة أخذه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه من قبل عرش الرحمن
وايم الذي نفس » سل هذا فيمَ قتلني, يا رب: يقول, قاتله بشماله وبيده الأخرى رأسه

لقد أنزلت هذه الاَية فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم صلى االله عليه  , عبد االله بيده 
حدثنا , حدثنا محمد بن جعفر: وقال الإمام أحمد, وما نزل بعدها من برهان, وسلم
عن ابن عباس أن  سمعت يحيى بن المجبر يحدث عن سالم بن أبي الجعد , شعبة

, جزاؤه جهنم خالداً فيها: أرأيت رجلاً قتل رجلاً عمداً ؟ فقال: رجلاً أتى إليه فقال
ما نسخها شيء حتى قبض رسول االله صلى , لقد نزلت من آخر ما نزل: قال, الاَية

أرأيت إن : وما نزل وحي بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم قال, االله عليه وسلم
وقد سمعت رسول االله , وأنى له بالتوبة:  صالحاً ثم اهتدى ؟ قالتاب وآمن وعمل

ثكلته أمه رجل قتل رجلاً متعمداً يجىء يوم القيامة «: صلى االله عليه وسلم يقول
آخذاً قاتله بيمينه أو بيساره ـ أو آخذاً رأسه بيمينه أو بشماله ـ تشخب أوداجه دماً من 

وقد رواه النسائي عن قتيبة وابن   »  قتلني سل عبدك فيمَ, يا رب: يقول , قبل العرش
عن عمار الدهني ويحيى الجابر ,  عن محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة , ماجه

وقد روي هذا عن ابن , عن ابن عباس فذآره , وثابت الثمالي عن سالم بن أبي الجعد
عباس من طرق آثيرة وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف زيد بن ثابت وأبو  
هريرة وعبد االله بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن وقتادة    

فمن ذلك ما , وفي الباب أحاديث آثيرة , والضحاك بن مزاحم نقله ابن أبي حاتم
حدثنا محمد بن , حدثنا دعلج بن أحمد : رواه أبو بكر بن مردويه الحافظ في تفسيره

, وحدثنا إبراهيم بن فهد, ا عبد االله بن جعفر وحدثن, )ح(إبراهيم بن سعيد البوشنجي
عن أبي , عن الأعمش, حدثنا عبيد بن عبيدة حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه   : قالا

عمرو بن شرحبيل بإسناده عن عبد االله بن مسعود عن النبي صلى االله عليه وسلم   
ى فيقول يا رب يجىء المقتول متعلقاً بقاتله يوم القيامة آخذا رأسه بيده الأخر«: قال

قال ويجىء , فإنها لي: فيقول, قتلته لتكون العزة لك: فيقول, سل هذا فيمَ قتلني ؟ قال
قتلته لتكون العزة : قال فيقول. رب سل هذا فيمَ قتلني : آخر متعلقاً بقاتله فيقول

وقد رواه » فيهوي في النار سبعين خريفاً: قال, فإنها ليست له بؤ بإثمه: قال, لفلان
عن معتمر بن  , عن عمرو بن عاصم , ائي عن إبراهيم بن المستمر العوفيالنس

 .سليمان به
حدثنا ثور بن يزيد عن    , حدثنا صفوان بن عيسى: قال الإمام أحمد) حديث آخر)  

سمعت النبي : سمعت معاوية رضي االله عنه يقول: قال, عن أبي إدريس , أبي عون
أو ,  أن يغفره إلا الرجل يموت آافراًآل ذنب عسى االله:صلى االله عليه وسلم يقول 
عن صفوان بن  , وآذا رواه النسائي عن محمد بن المثنى» الرجل يقتل مؤمناً متعمداً
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حدثنا عبد  , حدثنا سمويه, حدثنا عبد االله بن جعفر : وقال ابن مردويه , عيسى به
حدثنا ابن أبي  , حدثنا خالد بن دهقان , حدثنا صدقة بن خالد, الأعلى بن مسهر

سمعت رسول االله : سمعت أبا الدرداء يقول: قال سمعت أم الدرداء تقول, زآريا
أو من , آل ذنب عسى االله أن يغفره إلا من مات مشرآاً«: صلى االله عليه وسلم يقول
والمحفوظ حديث معاوية , وهذا غريب جداً من هذا الوجه» قتل مؤمناً متعمداً

:  من طريق بقية بن الوليد عن نافع بن يزيدثم روى ابن مردويه , فاالله أعلم, المتقدم
عن , عن ابن عمر , عن نافع , حدثني ابن جبير الأنصاري عن داود بن الحصين 

وهذا » من قتل مؤمناً متعمداً فقد آفر باالله عز وجل«: النبي صلى االله عليه وسلم قال
 حدثنا ,حدثنا النضر: قال الإمام أحمد, فإسناده تكلم فيه جداً, حديث منكر أيضاً
: فقال لنا, أتاني أبو العالية أنا وصاحب لي: قال, حدثنا حميد, سليمان بن المغيرة

, فانطلق بنا إلى بشر بن عاصم, وأوعى للحديث مني, هلما فأنتما أشب سناً مني
بعث : حدثنا عقبة بن مالك الليثي قال: فقال, حدث هؤلاء بحديثك: فقال له أبو العالية

فشد مع القوم رجل فاتبعه , عليه وسلم سرية فأغارت على قومرسول االله صلى االله 
, إني مسلم فلم ينظر فيما قال: فقال الشاد من القوم, رجل من السرية شاهراً سيفه

فقال فيه قولاً , فنمي الحديث إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم, فضربه فقتله: قال
واالله ما : عليه وسلم يخطب إذ قال القاتلفبينا رسول االله صلى االله , فبلغ القاتل, شديداً

فأعرض رسول االله صلى االله عليه وسلم عنه : قال, قال الذي قال إلا تعوذاً من القتل
يا رسول االله ما قال الذي قال : ثم قال أيضاً , وعمن قبله من الناس وأخذ في خطبته

ه ثم لم يصبر فأعرض عنه وعمن قبله من الناس وأخذ في خطبت, إلا تعوذاً من القتل
فأقبل عليه , واالله يا رسول االله ما قال الذي قال إلا تعوذاً من القتل: حتى قال الثالثة

إن االله أبى على «: فقال, رسول االله صلى االله عليه وسلم تعرف المساءة في وجهه
والذي عليه , ورواه النسائي من حديث سليمان بن المغيرة» من قتل مؤمناً ثلاثاً

فإن  , سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين االله عز وجل  الجمهور من 
وعوض  , وخشع وخضع وعمل عملاً صالحاً بدل االله سيئاته حسنات, تاب وأناب

والذين لا يدعون مع االله  {: قال االله تعالى, المقتول من ظلامته وأرضاه عن ظلامته
وهذا خبر لا , الاَية} ملاً صالحاًإلهاً آخر ـ إلى قوله ـ إلا من تاب وآمن وعمل ع

, يجوز نسخه وحمله على المشرآين وحمل هذه الاَية على المؤمنين خلاف الظاهر
 .واالله أعلم, ويحتاج حمله إلى دليل

} قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله{: وقال تعالى  
 وشك ونفاق وقتل وفسق وغير وهذا عام في جميع الذنوب من آفر وشرك, الاَية
إن االله لا يغفر أن {: قال االله تعالى, آل من تاب أي من أي ذلك تاب االله عليه, ذلك

فهذه الاَية عامة في جميع الذنوب ما عدا } يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
, وهي مذآورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الاَية وقبلها لتقوية الرجاء, الشرك
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وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس ثم سأل عالماً , واالله أعلم
ومن يحول بينك وبين التوبة ؟ ثم أرشده إلى بلد يعبد االله  : هل لي من توبة ؟ فقال

, فقبضته ملائكة الرحمة آما ذآرناه غير مرة, فهاجر إليه فمات في الطريق, فيه
ن يكون في هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى  وإذا آان هذا في بني إسرائيل فلأ

لأن االله وضع عنا الاَصار والأغلال التي آانت عليهم وبعث نبينا , والأحرى
 .بالحنيفية السمحة

فقد قال أبو , الاَية} ومن يقتل مؤمناً متعمداً{: فأما الاَية الكريمة وهي قوله تعالى  
وقد رواه ابن مردويه بإسناده   , جازاههذا جزاؤه إن : هريرة وجماعة من السلف

عن , مرفوعاً من طريق محمد بن جامع العطار عن العلاء بن ميمون العنبري
, أبي هريرة مرفوعاً ولكن لا يصح عن, عن محمد بن سيرين, حجاج الأسود

لكن , وآذا آل وعيد على ذنب, ومعنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه
من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه على قولي قد يكون آذلك معارض 

واالله أعلم , وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد, أصحاب الموازنة والإحباط
أما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا  , دخول القاتل في النار وبتقدير , بالصواب
س بمخلد فيها أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالحاً ينجو به فلي, توبة له
وقد تواترت الأحاديث عن رسول االله صلى االله  , بل الخلود هو المكث الطويل, أبداً

وأما , »أنه يخرج من النار من آان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان«عليه وسلم 
أو الرجل يقتل , آل ذنب عسى االله أن يغفره إلا الرجل يموت آافراً«حديث معاوية 
فإذا انتفى الترجي في هاتين الصورتين لا تنفي  , عسى للترجيف» مؤمناً متعمداً

وأما من مات آافراً فالنص , وقوع ذلك في أحدهما وهو القتل لما ذآرنا من الأدلة
وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق , أن االله لا يغفر له البتة

ن ردها إليهم ولا فرق بين المقتول ولكن لا بد م, وهي لا تسقط بالتوبة, الاَدميين
فإن الإجماع , والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الاَدميين, والمسروق منه

فإن , ولكنه لا بد من ردها إليهم في صحة التوبة, منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة
لكن لا يلزم من وقوع المطالبة وقوع , تعذر ذلك فلا بد من المطالبة يوم القيامة

ثم يفضل , إذ قد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها, لمجازاةا
له أجر يدخل به الجنة أو يعوض االله المقتول بما يشاء من فضله من قصور الجنة 

ثم لقاتل العمد أحكام في الدنيا , ورفع درجته فيها ونحو ذلك واالله أعلم, ونعيمها
ومن {: قال االله تعالى, ا فتسلط أولياء المقتول عليهفأما في الدني, وأحكام في الاَخرة

, أو يعفوا, ثم هم مخيرون بين أن يقتلوا, الاَية} قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً
آما هو , وأربعون خلفة, وثلاثون جذعة  , ثلاثون حقة, أو يأخذوا دية مغلظة أثلاثاً
أو صيام ,  آفارة عتق رقبةواختلف الأئمة هل تجب عليه, مقرر في آتاب الأحكام
على قولين , على أحد القولين آما تقدم في آفارة الخطأ, شهرين متتابعين أو إطعام
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لأنه إذا وجبت عليه , يجب عليه, فالشافعي وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون نعم
فطردوا هذا في آفارة اليمين , الكفارة في الخطأ فلأن تجب عليه في العمد أولى

,  واعتذروا بقضاء الصلاة المتروآة عمداً آما أجمعوا على ذلك في الخطأالغموس
, قتل العمد أعظم من أن يكفر فلا آفارة فيه: الإمام أحمد وآخرون,وقال أصحابه

وآذا اليمين الغموس ولا سبيل لهم إلى الفرق بين هاتين الصورتين وبين الصلاة   
وقد احتج من ذهب , ذا ترآت عمداًفإنهم يقولون بوجوب قضائها إ , المتروآة عمداً

حدثنا عارم بن  : إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بما رواه الإمام أحمد حيث قال
عن الغريف بن عياش , حدثنا عبد االله بن المبارك عن إبراهيم بن أبي عبلة , الفضل

: أتى النبي صلى االله عليه وسلم نفر من بني سليم فقالوا: قال, عن واثلة بن الأسقع
فليعتق رقبة يفدي االله بكل عضو منها عضواً منه «: قال, إن صاحباً لنا قد أوجب

حدثنا ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم , حدثنا إبراهيم بن إسحاق: وقال أحمد» من النار
أتينا واثلة بن الأسقع الليثي فقلنا له حدثنا : قال, بن أبي عبلة عن الغريف الديلمي

أتينا رسول االله صلى االله : قال,  صلى االله عليه وسلمحديثاً سمعته من رسول االله
أعتقوا عنه يعتق االله بكل عضو منه «: فقال, عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب

وآذا رواه أبو داود والنسائي من حديث إبراهيم بن أبي عبلة » عضواً منه من النار
حدثنا : لأسقع فقلنا لهأتينا واثلة بن ا: ولفظ أبي داود عن الغريف الديلمي قال, به

إن أحدآم ليقرأ ومصحفه معلق في : حديثاً ليس فيه زيادة ولا نقصان فغضب فقال 
إنما أردنا حديثاً سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم : قلنا, بيته فيزيد وينقص 

يعني النار , أتينا رسول االله صلى االله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب: قال
 .»أعتقوا عنه يعتق االله بكل عضو منه عضواً منه من النار «: الفق, بالقتل

 
 

يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ االلهِّ فَتَبَيّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَىَ إِلَيْكُمُ  ** 
عِنْدَ االلهِّ مَغَانِمُ آَثِيرَةٌ آَذَلِكَ آُنْتُمْ مّن السّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدّنْيَا فَ

  فَمَنّ االلهُّ عَلَيْكُمْ فَتَبَيّنُواْ إِنّ االلهَّ آَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً  قَبْلُ
حدثنا يحيى بن أبي بكير وخلف بن الوليد وحسين بن محمد  : قال الإمام أحمد   
مر رجل من بني : قال, عن ابن عباس ,مةعن عكر, حدثناإسرائيل عن سماك: قالوا

: فقالوا, سليم بنفر من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم يرعى غنماً له فسلم عليهم
وأتوا بغنمه النبي صلى االله عليه , فعمدوا إليه فقتلوه, لا يسلم علينا إلا ليتعوذ منا

 الترمذي في التفسير ورواه, إلى آخرها} يا أيها الذين آمنوا{فنزلت هذه الاَية , وسلم
هذا : ثم قال, عن إسرائيل به, عن عبد العزيز بن أبي رزمة , عن عبد بن حميد 
ورواه الحاآم من طريق عبيد , وفي الباب عن أسامة بن زيد, حديث حسن صحيح

ورواه ابن , ولم يخرجاه, صحيح الإسناد: ثم قال, االله بن موسى عن إسرائيل به
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آلاهما عن إسرائيل , موسى وعبد الرحيم بن سليمانجرير من حديث عبيد االله بن 
وهذا , وقد رواه من طريق عبد الرحمن فقط, وقال في بعض آتبه غير التفسير , به

: وقد يجب أن يكون على مذهب الاَخرين سقيماً لعلل منها , خبر عندنا صحيح سنده 
وايته ومنها أن عكرمة في ر, أنه لا يعرف له مخرج عن سماك إلا من هذا الوجه

: ومنها أن الذي نزلت فيه هذه الاَية عندهم مختلف فيه فقال بعضهم, عندهم نظر
وهذا : قلت, وقيل غير ذلك, أسامة بن زيد: وقال بعضهم, نزلت في محلم بن جثامة

أحدها أنه ثابت عن سماك حدث به عنه غير  : آلام غريب وهو مردود من وجوه
الثالث أنه مروي , ة محتج به في الصحيحالثاني أن عكرم, واحد من الأئمة الكبار

حدثنا  , حدثنا علي بن عبد االله: آما قال البخاري, من غير هذاالوجه عن ابن عباس
ولا تقولوا لمن ألقى إليكم {عن ابن عباس   , عن عطاء,سفيان عن عمرو بن دينار  

, قال ابن عباس آان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون: قال} السلام لست مؤمناً
ولا تقولوا لمن ألقى {فأنزل االله في ذلك , السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته: فقال

وقرأ ابن عباس , عرض الدنيا تلك الغنيمة : قال ابن عباس} إليكم السلام لست مؤمناً
عن عطاء بن  , حدثنا منصور عن عمرو بن دينار  : وقال سعيد بن منصور}, السلام{

, السلام عليكم: فقال, المسلمون رجلاً في غنيمة لهلحق : قال, عن ابن عباس, يسار
وقد . }ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً{فنزلت , فقتلوه وأخذوا غنيمته

أن : وقد في ترجمة, رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق سفيان بن عيينة به  
ر أبيه بإسلامهم عن أم, هاجر إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم, أخاه فزاراً
وآان , في عماية الليل, فلقيته سرية لرسول االله صلى االله عليه وسلم, وإسلام قومهم

فقدمت على رسول االله صلى االله : فلم يقبلوا منه فقتلوه فقال أبوه, قد قال لهم إنه مسلم
يا أيها {: فنزل قوله تعالى, فأعطاني ألف دينار ودية أخرى وسيرني , عليه وسلم

 .الاَية} آمنوا إذا ضربتم في سبيل اهللالذين 
حدثني أبي : حدثنا يعقوب: فقال الإمام أحمد رحمه االله, وأما قصة محلم بن جثامة  

حدثنا يزيد بن عبد االله بن قسيط عن القعقاع بن عبد االله بن  , عن محمد بن إسحاق
 إضم بعثنا رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى: قال, أبي حدرد رضي االله عنه

ومحلم بن جثامة بن , فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي 
مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على , فخرجنا حتى إذا آنا ببطن إضم, قيس
وحمل , فأمسكنا عنه, فلما مر بنا سلم علينا, معه متيع له ووطب من لبن, قعود له

فلما قدمنا , وأخذ بعيره ومتيعه,  بينه وبينهلشيء آان, عليه محلم بن جثامة فقتله
يا أيها الذين آمنوا إذا {على رسول االله صلى االله عليه وسلم وأخبرناه الخبر نزل فينا 

حدثنا : وقال ابن جرير. تفرد به أحمد} ضربتم في سبيل االله ـ إلى قوله تعالى ـ خبيراً
بعث رسول : قال,  عمرعن ابن, عن نافع, حدثنا جرير عن ابن إسحاق, ابن وآيع

فلقيهم عامر بن الأضبط فحياهم , االله صلى االله عليه وسلم محلم بن جثامة مبعثاً
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فجاء الخبر , فرماه محلم بسهم فقتله, وآانت بينهم إحنة في الجاهلية, بتحية الإسلام
فقال الأقرع يا رسول : فتكلم فيه عيينة والأقرع , إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم

لا واالله حتى تذوق نساؤه من الثكل ماذاق  : فقال عيينة, سر اليوم وغر غداً, االله
فجاء محلم في بردين فجلس بين يدي رسول االله صلى االله عليه وسلم , نسائي
فقام وهو يتلقى , »لا غفر االله لك«فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم , ليستغفر له

فجاؤوا إلى , فلفظته الأرض, ات ودفنوهفما مضت له سابعة حتى م, دموعه ببرديه 
إن الأرض تقبل من هو شر من «: فقال, النبي صلى االله عليه وسلم فذآروا ذلك له

ثم طرحوه بين صدفي جبل وألقوا عليه  » ولكن االله أراد أن يعظكم, صاحبكم
 .الاَية} يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل االله فتبينوا {الحجارة فنزلت 

قال : قال, عن ابن عباس , قال حبيب بن أبي عمرة عن سعيد: ل البخاريوقا  
إذا آان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم «: رسول االله صلى االله عليه وسلم للمقداد

هكذا ذآره البخاري معلقاً » فكذلك آنت تخفي إيمانك بمكة من قبل, آفار فقتلته
حدثنا حماد بن : أبو بكر البزارفقال الحافظ , وقد روي مطولاً موصولاً, مختصراً

حدثنا حبيب , حدثنا أبو بكر بن علي بن مقدم, حدثنا جعفر بن سلمة, علي البغدادي
قال بعث رسول االله صلى االله , عن ابن عباس  , بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير

وبقي  , فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا, عليه وسلم سرية فيها المقداد بن الأسود
, وأهوى عليه المقداد فقتله, أشهد أن لا إله إلا االله: فقال, له مال آثير لم يبرحرجل 

أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا االله ؟ واالله لأذآرن ذلك : فقال له رجل من أصحابه
يا : فلما قدموا على رسول االله صلى االله عليه وسلم قالوا, للنبي صلى االله عليه وسلم

, ادعوا لي المقداد«: فقال, فقتله المقداد, د أن لا إله إلا االلهإن رجلاً شه, رسول االله
فأنزل : قال» فكيف لك بلا إله إلا االله غداً ؟, أقتلت رجلاً يقول لا إله إلا االله: يا مقداد
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل االله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى السلام  {: االله

 الحياة الدنيا فعند االله مغانم آثيرة آذلك آنتم من قبل فمن لست مؤمناً تبتغون عرض
آان رجل مؤمن «: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم للمقداد}, االله عليكم فتبينوا

» وآذلك آنت تخفي إيمانك بمكة قبل, يخفي إيمانه مع قوم آفار فأظهر إيمانه فقتلته
غبتم فيه عرض الحياة الدنيا الذي  أي خير مما ر} فعند االله مغانم آثيرة{: وقوله

وأظهر لكم الإيمان فتغافلتم عنه , حملكم على قتل مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام
فما عند االله من الرزق , واتهمتموه بالمصانعة والتقية لتبتغوا عرض الحياة الدنيا
 .الحلال خير لكم من مال هذا

أي قد آنتم من قبل هذه الحال آهذا } آذلك آنتم من قبل فمن االله عليكم{: وقوله  
وآما قال , آما تقدم في الحديث المرفوع آنفاً, الذي يسر إيمانه ويخفيه من قومه

وهذا مذهب سعيد بن , الاَية} واذآروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض{: تعالى
آذلك {: جبير لما رواه الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير في قوله
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: ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج, تخفون إيمانكم في المشرآين} تم من قبلآن
تستخفون } آذلك آنتم من قبل{: أخبرني عبد االله بن آثير عن سعيد بن جبير في قوله 

وقال ابن أبي , وهذا اختيار ابن جرير , بإيمانكم آما استخفى هذا الراعي بإيمانه
لم } آذلك آنتم من قبل{قوله : ن جبيرعن سعيد ب , عن سالم, وذآر عن قيس, حاتم

لا : أي تاب عليكم فحلف أسامة لا يقتل رجلاً يقول} فمن االله عليكم{تكونوا مؤمنين 
: وقوله, وما لقي من رسول االله صلى االله عليه وسلم فيه, إله إلا االله بعد ذلك الرجل

: قال سعيد بن جبير} إن االله آان بما تعلمون خبيراً{: وقوله, تأآيد لما تقدم} فتبينوا {
 . هذا تهديد ووعيد 

 
 

لاّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ االلهِّ ** 
دِينَ دَرَجَةً وَآُـلاّ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضّلَ االلهُّ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِ

دَرَجَاتٍ مّنْهُ *  وَعَدَ االلهُّ الْحُسْنَىَ وَفَضّلَ االلهُّ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً 
 وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَآَانَ االلهُّ غَفُوراً رّحِيماً 

قال , عن البراءحدثنا شعبة عن أبي إسحاق , حدثنا حفص بن عمر: قال البخاري   
دعا رسول االله صلى االله عليه وسلم } لا يستوي القاعدون من المؤمنين{لما نزلت 
}, غير أولي الضرر{فأنزل االله , فجاء ابن أم مكتوم فشكا ضرارته, زيداً فكتبها

لا {لما نزلت : قال, حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء 
فجاءه , قال النبي صلى االله عليه وسلم ادع فلاناً} ؤمنينيستوي القاعدون من الم

لا يستوي القاعدون من المؤمنين {فقال اآتب , ومعه الدواة واللوح والكتف
فقال يا , وخلف النبي صلى االله عليه وسلم ابن أم مكتوم} والمجاهدون في سبيل

ين غير أولي لا يستوي القاعدون من المؤمن{فنزلت مكانها , أنا ضرير, رسول االله
,  حدثنا إسماعيل بن عبد االله: قال البخاري أيضاً} الضرر والمجاهدون في سبيل االله

حدثني سهل بن سعد , عن ابن شهاب, حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن آيسان  
, فأقبلت حتى جلست إلى جنبه: قال, الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد

لا {بره أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أملى علي فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخ 
فجاءه ابن أم مكتوم وهو } يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل االله

فأنزل , وآان أعمى, واالله لو أستطيع الجهاد لجاهدت, يا رسول االله: قال, يمليها علي
 فثقلت علي خفت أن وآان فخذه على فخذي, االله على رسوله صلى االله عليه وسلم

تفرد به البخاري دون } غير أولي الضرر{فأنزل االله , ثم سري عنه, ترض فخدي
حدثنا سليمان بن  : وقد روي من وجه آخر عند الإمام أحمد عن زيد فقال, مسلم
: قال زيد بن ثابت: قال, عن خارجة بن زيد, أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزناد , داود

: قال, بي صلى االله عليه وسلم إذ أوحي إليه وغشيته السكينةإني قاعد إلى جنب الن
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فلا واالله ما وجدت شيئاً قط : قال زيد, فرفع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة
, اآتب يا زيد: فقال, أثقل من فخذ رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم سري عنه

: إلى قوله}  والمجاهدونلا يستوي القاعدون من المؤمنين {اآتب : فقال, فأخذت آتفاً
فقام حين سمعها ابن أم مكتوم وآان رجلاً , فكتبت ذلك في آتف} أجراً عظيما{
وآيف بمن لا يستطيع , يا رسول االله: وقال, فقام حين سمع فضيلة المجاهدين, أعمى

فواالله ما قضى آلامه ـ أو ماهو إلا أن : الجهاد ومن هو أعمى وأشباه ذلك ؟ قال زيد
, فوقعت فخذه على فخذي, ـ غشيت النبي صلى االله عليه وسلم السكينةقضى آلامه

اقرأ فقرأت عليه : فقال, ثم سري عنه, فوجدت من ثقلها آما وجدت في المرة الأولى
فقال النبي صلى االله عليه وسلم } لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون{

ي أنظر إلى ملحقها عند صدع آان فواالله آأن,فألحقتها: قال زيد}, غير أولي الضرر{
, عن عبد الرحمن بن أبي الزناد , ورواه أبو داود عن سعيد بن منصور , في الكتف

 . به نحوه, عن أبيه , عن خارجة بن زيد بن ثابت  , عن أبيه
عن زيد بن  , عن قبيصة بن ذؤيب  , أنبأنا الزهري, أنبأنا معمر: وقال عبد الرزاق  

لا يستوي {اآتب «:  صلى االله عليه وسلم فقالآنت أآتب لرسول االله: ثابت قال
: فقال, فجاء عبد االله بن أم مكتوم} القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل االله 

قد , إني أحب الجهاد في سبيل االله ولكن بي من الزمانة ما قد ترى, يا رسول االله
على فخذي حتى فثقلت فخذ رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال زيد, ذهب بصري

اآتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين «: ثم قال, خشيت أن ترضها ثم سري عنه
ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير , »غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل االله

أن , أخبرني عبد الكريم هو ابن مالك الجزري, أخبرنا ابن جريج: وقال عبد الرزاق 
لا يستوي القاعدون  {رث أخبره أن ابن عباس أخبره  مقسماً مولى عبد االله بن الحا

وقد رواه , انفرد به البخاري دون مسلم, عن بدر والخارجون إلى بدر } من المؤمنين
عن ابن , عن مقسم, عن عبد الكريم , عن ابن جريج, الترمذي من طريق حجاج

عن بدر } لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر{: قال, عباس
: قال عبد االله بن حجش وابن أم مكتوم, ولما نزلت غزوة بدر, ارجون إلى بدروالخ

لا يستوي القاعدون من المؤمنين {فهل لنا رخصة ؟ فنزلت , إنا أعميان يا رسول االله
وفضل االله المجاهدين على القاعدين درجة فهؤلاء القاعدون غير  } غير أولي الضرر
على }  القاعدين أجراً عظيما درجات منهوفضل اللهالمجاهدين على, {أولي الضرر

هذا حديث : ثم قال. هذا لفظ الترمذي, القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر
, آان مطلقاً} لا يستوي القاعدون من المؤمنين{: فقوله, حسن غريب من هذا ا لوجه

صار ذلك مخرجاً لذوي الأعذار }, غير أولي الضرر{فلما نزل بوحي سريع 
عن مساواتهم للمجاهدين في , من العمى والعرج والمرض)لترك الجهادالمبيحة 

قال ابن  , ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين على القاعدين. سبيل االله بأموالهم وأنفسهم
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آما ثبت في صحيح البخاري من , وآذا ينبغي أن يكون}, غير أولي الضرر{: عباس
ول االله صلى االله عليه وسلم أن رس, عن أنس, عن حميد, طريق زهير بن معاوية

, إن بالمدينة أقواماً ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه«: قال
وهكذا رواه أحمد عن , »نعم حبسهم العذر: وهم بالمدينة يا رسول االله ؟ قال: قالوا

ورواه أبو , وعلقه البخاري مجزوماً, عن أنس به, عن حميد, محمد بن أبي عدي
عن النبي , عن أبيه, عن موسى بن أنس بن مالك , عن حماد بن سلمة عن حميدداود 

لقد ترآتم بالمدينة أقواماً ما سرتم من مسير ولا أنفقتم «: صلى االله عليه وسلم قال
وآيف يكونون معنا فيه يا : قالوا, »من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه

 :وفي هذا المعنى قال الشاعر, لفظ أبي داود» نعم حبسهم العذر«: رسول االله ؟ قال
يا راحلين إلى البيت العتيق لقدسرتم جسوماً وسرنا نحن أرواحاإنا أقمنا على عذر  

 وعن قدرومن أقام على عذر فقد راحا 
وفيه دلالة على أن . أي الجنة والجزاء الجزيل} وآلاً وعد االله الحسنى{: وقوله  

وفضل االله {: قال تعالى. ض على الكفايةبل هو فر, الجهاد ليس بفرض عين
, ثم أخبر سبحانه بما فضلهم به من الدرجات} المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً

, وحلول الرحمة والبرآات, ومغفرة الذنوب والزلات, في غرف الجنان العاليات
 درجات منه ومغفرة ورحمة وآان االله غفوراً{: ولهذا قال, إحساناً منه وتكريماً

 .}رحيماً
وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم   
ما بين آل درجتين  , إن في الجنة مائة درجة أعدها االله للمجاهدين في سبيله«: قال

عن  , عن أبي عبيدة , وقال الأعمش عن عمرو بن مرة. »آما بين السماء الأرض
من رمى بسهم فله «: رسول االله صلى االله عليه وسلمقال : قال, عبد االله بن مسعود

أما إنها ليست بعتبة «: وما الدرجة ؟ فقال, يا رسول االله: فقال رجل» أجره درجة
 . }ما بين الدرجتين مائة عام. أمك
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 رّحِيماً 
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حدثنا  : قالا, حدثنا حيوة وغيره, حدثنا عبد االله بن يزيد المقرىء: قال البخاري   
, فاآتتبت فيه, قطع على أهل المدينة بعث: قال, محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود

أخبرني : قال, فنهاني عن ذلك أشد النهي, يت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرتهفلق
ابن عباس أن ناساً من المسلمين آانوا مع المشرآين يكثرون سوادهم على عهد 

فيقتله أو , يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم, رسول االله صلى االله عليه وسلم
وراه الليث }, الملائكة ظالمي أنفسهمإن الذين توفاهم {فأنزل االله , يضرب عنقه فيقتل
حدثنا أبو , حدثنا أحمد بن منصور الرمادي : وقال ابن أبي حاتم. عن أبي الأسود

حدثنا عمرو بن دينار عن  , حدثنا محمد بن شريك المكي, أحمد يعني الزبيري
آان قوم من أهل مكة أسلموا وآانوا يستخفون : قال, عن ابن عباس, عكرمة
قال . فأصيب بعضهم بفعل بعض, جهم المشرآون يوم بدر معهمفأخر, بالإسلام
إن الذين {فنزلت , آان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأآرهوا فاستغفروا لهم: المسلمون

فكتب إلى من بقي من المسلمين : قال عكرمة. الاَية} توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم
فنزلت , فأعطوهم التقية, فلحقهم المشرآون, فخرجوا: قال. بهذه الاَية لا عذر لهم

نزلت هذه الاَية في : قال عكرمة. الاَية} ومن الناس من يقول آمنا باالله{هذه الاَية 
شباب من قريش آانوا تكلموا بالإسلام بمكة منهم علي بن أمية بن خلف وأبو قيس 

قال , بن الوليد بن المغيرة وأبو العاص بن منبّه بن الحجاج والحارث بن زمعة
 نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم :الضحاك

فنزلت هذه الاَية , بمكة وخرجوا مع المشرآين يوم بدر فأصيبوا فيمن أصيب  
وهو قادر على الهجرة وليس , الكريمة عامة في آل من أقام بين ظهراني المشرآين
, وبنص هذه الاَية,  بالإجماعمتمكناً من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراماً

قالوا {أي بترك الهجرة } إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم{: حيث يقول تعالى
أي } قالوا آنا مستضعفين في الأرض{أي لم مكثتم ها هنا وترآتم الهجرة } فيم آنتم

قالوا ألم تكن أرض االله {ولا الذهاب في الأرض , لا نقدر على الخروج من البلد
حدثني يحيى بن   , حدثنا محمد بن داود بن سفيان : وقال أبو داود, الاَية} اسعةو
, حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب, أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود, حسان

, أما بعد, عن سمرة بن جندب, حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة  
, »مع المشرك وسكن معه فإنه مثلهمن جا«: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

لما أسر العباس وعقيل ونوفل قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : وقال السدي
ونشهد , ألم نصل إلى قبلتك, يا رسول االله: فقال» افد نفسك وابن أخيك«: للعباس
ألم تكن {ثم تلا عليه هذه الاية , »إنكم خاصمتم فخصمتم, يا عباس«قال , شهادتك

 .وراه ابن أبي حاتم, الاَية} الله واسعةأرض ا
هذه عذر من االله لهؤلاء في ترك , إلى آخر الاَية} إلا المستضعفين{: وقوله  

ولو قدروا ما , وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من أيدي المشرآين, الهجرة
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قال  }, لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً{: ولهذا قال, عرفوا يسلكون الطريق
 .يعني طريقاً: اهد وعكرمة والسديمج

أي يتجاوز من االله عنهم بترك } فأولئك عسى االله أن يعفو عنهم{: وقوله تعالى  
حدثنا أبو  : قال البخاري}, وآان االله عفواً غفوراً, {عسى من االله موجبة, الهجرة
بينا رسول االله : قال, عن أبي هريرة, عن أبي سلمة, حدثنا شيبان عن يحيى  , نعيم

ثم قال قبل أن يسجد , سمع االله لمن حمده: صلى االله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال
, اللهم أنج الوليد بن الوليد, اللهم أنج سلمة بن هشام, اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة«

اللهم اجعلها , اللهم اشدد وطأتك على مضر, اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين
 .»سنين آسني يوسف

حدثنا , حدثني عبد الوارث, حدثنا أبو معمر المقري  , حدثنا أبي: ابن أبي حاتموقال   
أن رسول االله صلى االله عليه , عن أبي هريرة, علي بن زيد عن سعيد بن المسيب 

, اللهم خلص الوليد بن الوليد«: فقال, وسلم رفع يده بعد ما سلم وهو مستقبل القبلة
وضعفة المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة , وسلمة بن هشام, وعياش بن أبي ربيعة 

, حدثنا حجاج, حدثنا المثنى: وقال ابن جرير. »ولا يهتدون سبيلاً من أيدي الكفار 
عن أبي , حدثنا حماد عن علي بن زيد عن عبد االله أو إبراهيم بن عبد االله القرشي   

للهم ا«هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم آان يدعو في دبر صلاة الظهر  
وعياش بن أبي ربيعة وضعفة المسلمين من أيدي , وسلمة بن هشام, خلص الوليد

ولهذا الحديث شاهد في , »المشرآين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا
أنبأنا ابن عيينة عن عبيد    : وقال عبد الرزاق. الصحيح من غير هذا الوجه آما تقدم

آنت أنا وأمي من المستضعفين من : اس يقولسمعت ابن عب: قال, االله بن أبي يزيد
حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن  , أنبأنا أبو النعمان: وقال البخاري. النساء والولدان
آنت أنا وأمي ممن عذر االله عز : قال} إلا المستضعفين{عن ابن عباس , أبي مليكة

 .وجل
هذا }, اً وسعةومن يهاجر في سبيل االله يجد في الأرض مراغماً آثير{: وقوله  

تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشرآين وأن المؤمن حيثما ذهب وجد 
راغم فلان قومه : والمراغم مصدر تقول العرب, عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه 

 :قال النابغة بن جعدة, مراغماً ومراغمة
 آطود يلاذ بأرآانهعزيز المراغم والمهرب 

 
وآذا روي عن الضحاك . لتحول من أرض إلى أرضالمراغم ا: وقال ابن عباس  

. يعني متزحزحاً عما يكره} مراغماً آثيراً{: وقال مجاهد. والربيع بن أنس والثوري
والظاهر ـ واالله أعلم ـ أنه المنع , مراغماً آثيراً يعني بروجاً: وقال سفيان بن عيينة  

قاله غير واحد منهم , قيعني الرز} وسعة{قوله . الذي يُتحصّن به ويراغم به الأعداء
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أي من الضلالة } يجد في الأرض مراغماً آثيرة وسعة{: في قوله: قتادة حيث قال
ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى االله {: وقوله, ومن القلة إلى الغنى, إلى الهدى

أي ومن يخرج من منزله بنية } ورسوله ثم يدرآه الموت فقد وقع أجره على االله
آما ثبت في , ناء الطريق فقد حصل له عند االله ثواب من هاجرالهجرة فمات في أث

الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسنن من طريق يحيى بن سعيد 
عن عمر بن  , عن علقمة بن وقاص الليثي, الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي

نيات وإنما لكل إنما الأعمال بال«: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال, الخطاب
ومن , فمن آانت هجرته إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله, امرىء ما نوى

وهذا . »أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه, آانت هجرته إلى دنيا يصيبها
ومنه الحديث الثابت في الصحيحين في الرجل . عام في الهجرة وفي جميع الأعمال

هل له من : ثم أآمل بذلك العابد المائة ثم سأل عالماً,  نفساًالذي قتل تسعة وتسعين
ومن يحول بينك وبين التوبة ؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى   , توبة ؟ فقال له

فلما ارتحل من بلده مهاجراً إلى البلد الاَخر أدرآه الموت في . بلد آخر يعبد االله فيه
إنه جاء : فقال هؤلاء, مة وملائكة العذابفاختصمت فيه ملائكة الرح, أثناء الطريق

فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما , وقال هؤلاء إنه لم يصل بعد , تائباً
وهذه أن تبعد فوجدوه أقرب , فأمر االله هذه أن تقترب من هذه, آان أقرب فهو منها

أنه لما جاءه وفي رواية . فقبضته ملائكة الرحمة, إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر
 .الموت ناء بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها

حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن , حدثنا يزيد بن هارون: قال الإمام أحمد  
سمعت : قال, عن أبيه عبد االله بن عتيك   ,  عن محمد بن عبد االله بن عتيك, إبراهيم

ثم , داً في سبيل االلهمن خرج من بيته مجاه«: رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
, ـ فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره على االله ـ وأين المجاهدون في سبيل االله: قال

أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على , أو لدغته دابة فمات فقد وقع أجره على االله
واالله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل , االله ـ يعني بحتف أنفه على فراشه

وقال ابن أبي . »ول االله صلى االله عليه وسلم ـ ومن قتل قعصاً فقد استوجب الجنةرس
حدثني , حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزامي , حدثنا أبو زرعة: حاتم

عن المنذر بن عبداالله عن هشام بن عروة عن    , عبد الرحمن بن المغيرة الخزامي
 خالد بن حزام إلى أرض الحبشة فنهشته حية هاجر: أن الزبير بن العوام قال, أبيه

ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى االله ورسوله ثم يدرآه {في الطريق فمات فنزلت فيه 
فكنت أتوقعه , قال الزبير}, الموت فقد وقع أجره على االله وآان االله غفوراً رحيماً

لأنه  , غتنيفما أحزنني شيء حزن وفاته حين بل, وأنتظر قدومه وأنا بأرض الحبشة
ولم يكن معي , أو ذوي رحمه, قل أحد ممن هاجر من قريش إلا ومعه بعض أهله

فإن هذه , وهذا الأثر غريب جداً, ولا أرجو غيره, أحد من بني أسد بن عبد العزى
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فلعله أراد أنها أنزلت تعم حكمه مع غيره وإن , ونزول هذه الاَية مدنية, القصة مكية
 .االله أعلمو, لم يكن ذلك سبب النزول

حدثنا سهل بن , حدثنا سليمان بن داود مولى عبد االله بن جعفر  : وقال ابن أبي حاتم  
عن , عن عكرمة, حدثنا أشعث هو ابن سوار, حدثنا عبد الرحمن بن سليمان , عثمان

خرج ضمرة بن جندب إلى رسول االله : قال, ابن عباس رضي االله تعالى عنهما
لطريق قبل أن يصل إلى رسول االله صلى االله عليه صلى االله عليه وسلم فمات في ا

, وحدثنا أبي, الاَية} ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى االله ورسوله{فنزلت , وسلم
عن أبي ضمرة  , عن سعيد بن جبير, أنبأنا إسرائيل عن سالم, حدثنا عبداالله بن رجاء 

 إلا{فلما نزلت , بن العيص الزرقي الذي آان مصاب البصر وآان بمكة
, إني لغني: فقلت} المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة

, فتجهز يريد النبي صلى االله عليه وسلم فأدرآه الموت بالتنعيم, وإني لذو حيلة
} ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى  االله ورسوله ثم يدرآه الموت{فنزلت هذه الاَية 

 .الاَية
حدثنا حيوة بن شريح الحمصي  , لحسن بن عروبة البصريحدثنا ا: وقال الطبراني  

حدثنا مكحول عن عبد الرحمن بن , حدثنا ابن ثوبان عن أبيه   , حدثنا بقية بن الوليد 
: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: قال, أنبأنا أبو مالك, غنم الأشعري

, وتصديق وعدي  , سبيلي غازياً ابتغاء وجهي من انتدب خارجاً في: إن االله قال«
وإما أن , إما أن يتوفاه بالجيش فيدخله الجنة , وإيماناً برسلي فهو في ضمان على االله

وإن طالب عبداً فنغصه حتى يرده إلى أهله مع ما نال من , يرجع في ضمان االله
أو , أو بعيره, أو رفصته فرسه, أو قتل, ونال من فضل االله فمات, أو غنيمة, أجر

وروى أبو داود . »فهو شهيد, ات على فراشه بأي حتف شاء االلهأو م, لدغته هامة
. وإن له الجنة, فهو شهيد: وزاد بعد قوله, من حديث بقية من فضل االله إلى آخره

حدثنا محمد  , حدثنا أبو معاوية, حدثنا إبراهيم بن زياد سبَلان: وقال الحافظ أبو يعلى
: قال, عن أبي هريرة,  الليثيعن عطاء بن يزيد , بن إسحاق عن حميد بن أبي حميد
آتب له أجر الحاج إلى , من خرج حاجاً فمات«: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

ومن , آتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة, ومن خرج معتمراً فمات, يوم القيامة
وهذا حديث . »آتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة, خرج غازياً في سبيل االله فمات

 .يب من هذا الوجهغر
 
 

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن ** 
  يَفْتِنَكُمُ الّذِينَ آَفَرُوَاْ إِنّ الْكَافِرِينَ آَانُواْ لَكُمْ عَدُوّاً مّبِيناً
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: آما قال تعالى,  سافرتم في البلادأي} وإذا ضربتم في الأرض{: يقول تعالى   
}  علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل االله{

أي تخففوا فيها إما من } فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة{: وقوله. الاَية
 واستدلوا بها على, الجمهور من هذه الاَية آميتها بأن تجعل الرباعية ثنائية آما فهمه 

لا بد أن يكون سفر طاعة : فمن قائل, قصر الصلاة في السفر على اختلافهم في ذلك
آما هو مروي عن , وغير ذلك, أو زيارة, أو طلب علم, أو عمرة, أو حج, من جهاد

إن خفتم أن {: لظاهر قوله, ابن عمر وعطاء ويحكى عن مالك في رواية عنه نحوه
, بل لا بد أن يكون مباحاً, ط سفر القربةلا يشتر: ومن قائل}, يفتنكم الذين آفروا

آما أباح له تناول الميتة , الاَية} فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم{: لقوله
وهذا قول الشافعي وأحمد , مع الاضطرار بشرط أن لا يكون عاصياً بسفره 

عن , عن الأعمش, حدثنا وآيع, وقد قال أبو بكر بن أبي شيبة, وغيرهما من الأئمة
, إني رجل تاجر أختلف إلى البحرين, يا رسول االله: جاء رجل فقال: قال, راهيمإب

يكفي مطلق السفر سواء آان : ومن قائل, وهذا مرسل, فأمره أن يصلي رآعتين
مباحاً أو محظوراً حتى لو خرج لقطع الطريق وإخافة السبيل ترخص لوجود مطلق 

 . الاَية وخالفهم الجمهوروهذا قول أبي حنيفة والثوري وداود لعموم, السفر
فقد يكون هذا خرج مخرج } إن خفتم أن يفتنكم الذين آفروا{: وأما قوله تعالى  

فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة آان غالب أسفارهم , الغالب حال نزول هذه الاَية
وسائر الأحيان . أو في سرية خاصة, بل ما آانوا ينهضون إلا إلى غزو عام, مخوفة

والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم , لام وأهلهحرب للإس
: وآقوله تعالى}, ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً{: آقوله تعالى, له

حدثنا ابن : وقال الإمام أحمد, الاَية} وربائبكم اللاتي في حجورآم من نسائكم{
عن يعلى بن  , ن عبد االله بن بابيه  ع, حدثنا ابن جريج عن ابن أبي عمار, إدريس
وليس عليكم جناح أن تقصروا {: قوله: سألت عمر بن الخطاب قلت له: قالت, أمية

وقد أمن الناس ؟ فقال لي عمر رضي } من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين آفروا
, فسألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن ذلك, عجبت مما عجبت منه: االله عنه
وهكذا رواه مسلم وأهل السنن . »صدقة تصدق االله بها عليكم فاقبلوا صدقته«: فقال

: وقال الترمذي. من حديث ابن جريج عن عبد الرحمن بن عبد االله بن أبي عمار به
هذا حديث حسن صحيح من حديث : وقال علي بن المديني. هذا حديث حسن صحيح

:  ال أبو بكر بن أبي شيبةوق. ولا يحفظ إلا من هذا الوجه ورجاله معروفون, عمر
سألت ابن عمر : قال, حدثنا مالك بن مغول عن أبي حنظلة الحذاء , حدثنا أبو نعيم
} إن خفتم أن يفتنكم الذين آفروا{: أين قوله: فقلت, رآعتان: فقال, عن صلاة السفر

 .سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم: ونحن آمنون ؟ فقال
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حدثنا علي بن محمد بن  ,  االله بن محمد بن عيسىحدثنا عبد : وقال ابن مردويه  
سألت : قال, عن أبي الوداك, حدثنا شريك عن قيس بن وهب, حدثنا منجاب: سعيد

فإن شئتم , هي رخصة نزلت من السماء: ابن عمر عن رآعتين في السفر فقال
حدثنا ابن عون عن ابن    , هارون حدثنا يزيد بن   : وقال أبو بكر بن أبي شيبة. فردوها
صلينا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم بين مكة : قال, عن ابن عباس , سيرين

وهكذا رواه النسائي عن . والمدينة ونحن آمنون لا نخاف بينهما رآعتين رآعتين
قال أبو عمر بن  . عن عبد االله بن عون به , عن خالد الحذاء, محمد بن عبد الأعلى

, ن إبراهيم التستري عن محمد بن سيرينوهكذا رواه أيوب وهشام ويزيد ب : عبد البر
عن النبي صلى االله عليه وسلم مثله قلت وهكذا , عن ابن عباس رضي االله عنهما 

عن , عن زاذان, عن منصور , عن هشيم , رواه الترمذي والنسائي جميعاً عن قتيبة
عن ابن عباس أن النبي صلى االله عليه وسلم خرج من المدينة إلى , محمد بن سيرين

وقال , صحيح: ثم قال الترمذي, فصلى رآعتين, لا يخاف إلا رب العالمينمكة 
: قال, حدثنا يحيى بن أبي إسحاق, حدثنا عبد الوارث, حدثنا أبو معمر: البخاري

خرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم من المدينة إلى مكة : سمعت أنساً يقول
: قلت أقمتم بمكة شيئاً ؟ قال, ةفكان يصلي رآعتين رآعتين حتى رجعنا إلى المدين
 .أقمنا بها عشراً

. وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي به  
عن حارثة بن وهب , حدثنا سفيان عن أبي إسحاق , حدثنا وآيع: وقال الإمام أحمد

 ما صليت مع النبي صلى االله عليه وسلم الظهر والعصر بمنى أآثر: قال, الخزاعي
ورواه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن أبي . وآمنه رآعيتن, آان الناس

أنبأنا أبو  , حدثنا شعبة, حدثنا أبو الوليد: ولفظ البخاري, إسحاق السبيعي عنه به
صلى بنا رسول االله صلى االله عليه وسلم آمن : قال, سمعت حارثة بن وهب, إسحاق

,  حدثنا عبيد االله , حدثنا يحيى, نا مسددحدث: وقال البخاري, ما آان بمنى رآعتين
صليت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, أخبرني نافع عن عبد االله بن عمر 

وآذا رواه مسلم من , ثم أتمها, وأبي بكر وعمر وعثمان صدراً من إمارته, رآعتين
حد عن  حدثنا عبد الوا , حدثنا قتيبة: وقال البخاري. حديث يحيى بن سعيد القطان به

صلى بنا عثمان بن    : حدثنا إبراهيم سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول, الأعمش
فقيل في ذلك لعبد االله بن مسعود رضي االله , عفان رضي االله عنه بمنى أربع رآعات

صليت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم بمنى رآعتين : ثم قال, عنه فاسترجع
, مع عمر بن الخطاب بمنى رآعتينوصليت , وصليت مع أبي بكر بمنى رآعتين

ورواه البخاري أيضاً من حديث . فليت حظي من أربع رآعات رآعتان متقبلتان
 .الثوري عن الأعمش به وأخرجه مسلم من طرق عنه منها عن قتيبة آما تقدم
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ولهذا , فهذه الأحاديث دالة صريحاً على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف  
, إن المراد من القصر ههنا إنما هو قصر الكيفية لا الكمية: ءقال من قال من العلما

واعتضدوا أيضاً بما رواه  , وهو قول مجاهد والضحاك والسدي آما سيأتي بيانه 
عن عائشة رضي االله عنها  , عن عروة بن الزبير ,  الإمام مالك عن صالح بن آيسان

قرت صلاة فأ, فرضت الصلاة رآعتين رآعتين في السفر والحضر: أنها قالت
وقد روى هذا الحديث البخاري عن عبد االله بن , وزيدت في صلاة الحضر, السفر

والنسائي عن , وأبو داود عن القعنبي , ومسلم عن يحيى بن يحيى , يوسف التنيسي
, فإذا آان أصل الصلاة في السفر هي الثنتين: قالوا, أربعتهم عن مالك به, قتيبة

فليس {: لأن ما هو الأصل لا يقال فيه, ر الكميةفكيف يكون المراد بالقصر ههنا قص
وأصرح من ذلك دلالة على هذا ما رواه الإمام } عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة

عن عبد الرحمن بن أبي , حدثنا وآيع وسفيان وعبد الرحمن عن زبيد اليامي : أحمد
وصلاة الأضحى , صلاة السفر رآعتان: قال, عن عمر رضي االله عنه, ليلى
على لسان , وصلاة الجمعة رآعتان تمام غير قصر, وصلاة الفطر رآعتان, رآعتان

وهكذا رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه   , محمد صلى االله عليه وسلم
 .وهذا إسناد على شرط مسلم, من طرق عن زبيد اليامي به

جاء مصرحاً وقد , وقد حكم مسلم في مقدمة آتابه بسماع ابن أبي ليلى عن عمر  
وإن آان يحيى بن معين , وهو الصواب إن شاء االله, به في هذا الحديث وفي غيره
فقد وقع في بعض : وعلى هذا أيضاً, إنه لم يسمع منه, وأبو حاتم والنسائي قد قالوا

عن عبد الرحمن بن أبي  , طرق أبي يعلى الموصلي من طريق الثوري عن زبيد
 وعند ابن ماجه من طريق يزيد بن أبي زياد بن   ,فذآره, عن عمر, عن الثقة, ليلى

. فاالله أعلم, عن عمر, عن آعب بن عجرة, عن عبد الرحمن , أبي الجعد عن زبيد
وقد روى مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي عوانة 

آلاهما عن  , وأيوب بن عائد : زاد مسلم والنسائي, الوضاح بن عبد االله اليشكري 
فرض االله الصلاة على : قال, عن عبد االله بن عباس, عن مجاهد, ير بن الأخنسبك

وفي , وفي السفر رآعتين, لسان نبيكم محمد صلى االله عليه وسلم في الحضر أربعاً
ورواه . فكما يصلى في الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلى في السفر, الخوف رآعة

فهذا ثابت عن ابن عباس  , هابن ماجه من حديث أسامة بن زيد عن طاوس نفس 
لأنها أخبرت أن , ولا ينافي ما تقدم عن عائشة رضي االله عنها  , رضي االله عنهما

: صح أن يقال, فلما استقر ذلك, ولكن زيد في صلاة الحضر, أصل الصلاة رآعتان
آما قاله ابن عباس ـ واالله أعلم ـ لكن اتفق حديث ابن , إن فرض صلاة الحضر أربع

آما هو , وأنها تامة غير مقصورة, على أن صلاة السفر رآعتانعباس وعائشة  
وإذا آان آذلك فيكون المراد بقوله , مصرح به في حديث عمر رضي االله عنه

قصر الكيفية آما في صلاة } فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة{: تعالى



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 156

وإذا {: قال بعدهاولهذا , الاَية} إن خفتم أن يفتنكم الذين آفروا{: ولهذا قال, الخوف
وذآر صفته , فبين المقصود من القصر ههنا, الاَية} آنت فيهم فأقمت لهم الصلاة

وإذا {: ولهذا لما عقد البخاري آتاب صلاة الخوف صدره بقوله تعالى, وآيفيته
إن االله {: إلى قوله} ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة

فليس عليكم {: وهكذا قال جويبر عن الضحاك في قوله}, اًأعد للكافرين عذاباً مهين
ذاك عند القتال يصلي الرجل الراآب تكبيرتين : قال} جناح أن تقصروا من الصلاة

 .حيث آان وجهه
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن {: وقال أسباط عن السدي في قوله  

فهي , ا صليت رآعتين في السفرإن الصلاة إذ, الاَية} تقصروا من الصلاة إن خفتم
تمام التقصير لا يحل إلا أن يخاف من الذين آفروا أن يفتنوه عن الصلاة فالتقصير  

} فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} :وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد. رآعة
, والمشرآون بضجنان, يوم آان النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه بعسفان 

ى النبي صلى االله عليه وسلم بأصحابه صلاة الظهر أربع رآعات  فصل, فتوافقوا
وقيامهم معاً جميعاً فهم بهم المشرآون أن يغيروا على , وسجودهم, برآوعهم

ورواه ابن جرير عن مجاهد والسدي , روى ذلك ابن أبي حاتم, أمتعتهم وأثقالهم
: الأقوال في ذلكواختار ذلك أيضاً فإنه قال بعدما حكاه من , وعن جابر وابن عمر 

 .وهو الصواب
, حدثنا ابن أبي فديك, حدثني محمد بن عبد االله بن عبد الحكم : وقال ابن جرير  

عن أمية بن عبد االله بن خالد بن أسيد أنه قال  , حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب
ولا نجد قصر صلاة , إنا نجد في آتاب االله قصر صلاة الخوف: لعبد االله بن عمر

فقد , إنا وجدنا نبينا صلى االله عليه وسلم يعمل عملاً عملنا به : فقال عبد االله, المسافر
وأقره , سمى صلاة الخوف مقصورة وحمل الاَية عليها لا على قصر صلاة المسافر

واحتج على قصر الصلاة في السفر بفعل الشارع لا بنص , ابن عمر على ذلك
, حدثنا أحمد بن الوليد القرشي: وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير أيضاً, القرآن

سألت ابن عمر عن صلاة : حدثنا شعبة عن سماك الحنفي قال, حدثنا محمد بن جعفر
وما : فقلت, إنما القصر في صلاة المخافة, رآعتان تمام غير قصر: فقال, السفر

, ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء, يصلي الإمام بطائفة رآعة: صلاة المخافة ؟ فقال
ولكل , فيكون للإمام رآعتان, فيصلي بهم رآعة, ء هؤلاء إلى مكان هؤلاءويجي

 .طائفة رآعة رآعة
 
 

وَإِذَا آُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مّنْهُمْ مّعَكَ وَلْيَأْخُذُوَاْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا ** 
وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىَ لَمْ يُصَلّواْ فَلْيُصَلّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ 
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حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدّ الّذِينَ آَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ 
إِن آَانَ بِكُمْ أَذًى مّن مّطَرٍ أَوْ آُنتُمْ مّرْضَىَ أَن تَضَعُوَاْ مّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ 

 أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَآُمْ إِنّ االلهَّ أَعَدّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مّهِيناً 
وتارة يكون في غير , فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة, صلاة الخوف أنواع آثيرة   

وتارة تكون , وتارة تكون ثلاثية آالمغرب   , ة تكون رباعية والصلاة تار, صوبها
وتارة يلتحم الحرب فلا , ثم تارة يصلون جماعة , ثنائية آالصبح وصلاة السفر  

بل يصلون فرادى مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ورجالاً , يقدرون على الجماعة
. ي متن الصلاةولهم أن يمشوا والحالة هذه ويضربوا الضرب المتتابع ف, ورآباناً

, يصلون والحالة هذه رآعة واحدة لحديث ابن عباس المتقدم: ومن العلماء من قال
وبه قال عطاء وجابر والحسن : قال المنذري في الحواشي. وبه قال أحمد بن حنبل

وقد حكى أبو عاصم  , ومجاهد والحكم وقتادة وحماد وإليه ذهب طاوس والضحاك
, أنه يرى رد الصبح إلى رآعة في الخوف: يالعبادي عن محمد بن نصر المروز

أما عند المسايفة فيجزيك رآعة : وقال إسحاق بن راهويه. وإليه ذهب ابن حزم أيضاً
: وقال آخرون, فإن لم تقدر فسجدة واحدة لأنها ذآر االله, واحدة تومىء بها إيماء
حنبل آما قاله الإمام أحمد بن . فلعله أراد رآعة واحدة, تكفي تكبيرة واحدة

وبه قال جابر بن عبداالله وعبد االله بن عمر وآعب وغير واحد من    , وأصحابه
ولكن الذي حكوه إنما حكوه على ظاهره في , ورواه ابن جرير, الصحابة والسدي

آما هو مذهب إسحاق ابن راهويه وإليه ذهب الأمير عبد , الاجتزاء بتكبيرة واحدة
ر على التكبيرة فلا يترآها في نفسه فإن لم يقد: الوهاب بن بخت المكي حتى قال

عن شعيب بن , رواه سعيد بن منصور في سننه عن إسماعيل بن عياش  . يعني بالنية
 .فاالله أعلم , دينار عنه

آما أخر النبي صلى , ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة  
ثم صلى بعدهما , الغروباالله عليه وسلم يوم الأحزاب الظهر والعصر فصلاهما بعد 

لا : وآما قال بعدها يوم بني قريظة حين جهز إليهم الجيش , ثم العشاء, المغرب
, فأدرآتهم الصلاة في أثناء الطريق, يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة

ولم , لم يرد منا رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا تعجيل المسير: فقال منهم قائلون
وأخر آخرون , فصلوا الصلاة لوقتها في الطريق, خير الصلاة عن وقتهايرد منا تأ

ولم يعنف رسول االله صلى , منهم صلاة العصر فصلوها في بني قريظة بعد الغروب
وقد تكلمنا على هذا في آتاب السيرة وبينا أن الذين , االله عليه وسلم أحداً من الفريقين

وإن آان الاَخرون , ي نفس الأمرصلوا العصر لوقتها أقرب إلى إصابة الحق ف
والحجة ههنا في عذرهم في تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة , معذروين أيضاً

 .إلى حصار الناآثين للعهد من الطائفة الملعونة اليهود
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فلما , فإنها لم تكن نزلت بعد, هذا آله منسوخ بصلاة الخوف : وأما الجمهور فقالوا  
وهذا بينٌ في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه , لذلكنزلت نسخ تأخير الصلاة 

ولكن يشكل عليه ما حكاه البخاري في صحيحه , الشافعي رحمه االله وأهل السنن
 :حيث قال

إن آان تهيأ : قال الأوزاعي) باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو )  
فإن لم يقدروا على , صلوا إيماء آل امرىء لنفسه, الفتح ولم يقدروا على الصلاة

فإن لم يقدروا , أو يأمنوا فيصلوا رآعتين, أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال, الإيماء
, فإن لم يقدروا فلا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا, صلوا رآعة وسجدتين

حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة  : وقال أنس بن مالك. وبه قال مكحول
فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار , فلم يقدروا على الصلاة, لقتالواشتد اشتعال ا, الفجر

وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا : قال أنس, ففتح لنا, فصليناها ونحن مع أبي موسى 
ثم بحديث , ثم أتبعه بحديث تأخير الصلاة يوم الأحزاب, وما فيها انتهى ما ذآره

 .واالله أعلم, وآأنه آالمختار لذلك, أمره إياهم أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة
ولمن جنح إلى ذلك له أن يحتج بصنيع أبي موسى وأصحابه يوم فتح تستر فإنه     

ولم ينقل أنه أنكر عليهم , ولكن آان ذلك في إمارة عمر بن الخطاب, يشتهر غالباً
وقد آانت صلاة الخوف مشروعة في : قال هؤلاء, واالله أعلم, ولا أحد من الصحابة

دق لأن غزوة ذات الرقاع آانت قبل الخندق في قول الجمهور علماء السير الخن
وممن نص على ذلك محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدي , والمغازي

آانت ذات : وقال البخاري وغيره. ومحمد بن سعد آاتبه وخليفة بن الخياط وغيرهم
 .واالله أعلم, الرقاع بعد الخندق لحديث أبي موسى وما قدم إلا في خيبر

والعجب آل العجب أن المزني وأبا يوسف القاضي وإبراهيم بن إسماعيل بن    
الصلاة , ذهبوا إلى أن صلاة الخوف منسوخة بتأخيره عليه الصلاة والسلام, علية

وحمل , وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة الخوف, يوم الخندق وهذا غريب جداً
فقوله . واالله أعلم, ه مكحول والأوزاعي أقوى وأقربتأخير الصلاة يومئذ على ما قال

أي إذا صليت بهم إماماً في صلاة } وإذا آنت فيهم فأقمت لهم الصلاة{: تعالى
فإن تلك قصرها إلى رآعة آما دل عليه الحديث ـ , وهذه حالة غير الأولى, الخوف

 الاجتماع ثم ذآر حال, فرادى ورجالاً ورآباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها
وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه , والائتمام بإمام واحد

فلولا أنها واجبة لما ساغ , الاَية الكريمة حيث اغتفرت أفعال آثيرة لأجل الجماعة
وأما من استدل بهذه الاَية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد النبي صلى االله , ذلك

, فإنه استدلال ضعيف, فبعده تفوت هذه الصفة} ذا آنت فيهموإ{: عليه وسلم لقوله
خذ من أموالهم صدقة {: ويرد عليه مثل قول مانعي الزآاة الذين احتجوا بقوله
فنحن لا ندفع زآاتنا : قالوا} تطهرهم وتزآيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم
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وندفعها , ى من نراهبل نخرجها نحن بأيدينا عل , بعده صلى االله عليه وسلم إلى أحد
وأبوا عليهم هذا , ومع هذا رد عليهم الصحابة, إلا إلى من صلاته أي دعاؤه سكن لنا

 .وأجبروهم على أداء الزآاة وقتلوا من منعها منهم, الاستدلال
حدثني : قال ابن جرير. ولنذآر سبب نزول هذه الاَية الكريمة أولاً قبل ذآر صفتها  

عن , أنبأنا سيف عن أبي روق ,  حدثنا عبداالله  بن هاشم ,حدثني إسحاق, ابن المثنى
سأل قوم من بني النجار رسول االله صلى : قال, عن علي رضي االله عنه, أبي أيوب

إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي ؟ فأنزل االله , االله يا رسول: االله عليه وسلم فقالوا
ثم } ن الصلاةوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا م{عز وجل 

غزا النبي صلى االله عليه وسلم فصلى , فلما آان بعد ذلك بحول, انقطع الوحي
لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم : فقال المشرآون, الظهر

فأنزل االله عز وجل بين : قال, إن لهم أخرى مثلها في أثرها: ؟ فقال قائل منهم
وهذا , فنزلت صلاة الخوف, الاَيتين} الذي آفرواإن خفتم أن يفتنكم {الصلاتين 

ولكن لبعضه شاهد من رواية أبي عياش الزرقي واسمه زيد بن , سياق غريب جداً
حدثنا عبد  : فقال الإمام أحمد, الصامت رضي االله عنه عند الإمام أحمد وأهل السنن

 آنا :قال, عن أبي عياش الزرقي, عن مجاهد, حدثنا الثوري عن منصور, الرزاق
فاستقبلنا المشرآون عليهم خالد بن , مع رسول االله  صلى االله عليه وسلم بعسفان

, فصلى بنا رسول االله صلى االله عليه وسلم الظهر, وهم بيننا وبين القبلة , الوليد
تأتي عليهم الاَن صلاة هي : ثم قالوا, لقد آانوا على حال لو أصبنا غرتهم: فقالوا

فنزل جبريل بهذه الاَيات بين الظهر والعصر : قال, فسهمأحب إليهم من أبنائهم وأن
فأمرهم رسول االله صلى االله , فحضرت: قال} وإذا آنت فيهم فأقمت لهم الصلاة{

ثم , ثم رآع فرآعنا جميعاً: قال, فصفنا خلفه صفين: قال, عليه وسلم فأخذوا السلاح
 الذي يليه والاَخرون ثم سجد النبي صلى االله عليه وسلم بالصف, رفع فرفعنا جميعاً
ثم تقدم , جلس الاَخرون فسجدوا في مكانهم, فلما سجدوا وقاموا, قيام يحرسونهم

, وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ثم رآع فرآعوا جميعاً, هؤلاء إلى مصاف هؤلاء
ثم سجد النبي صلى االله عليه وسلم والصف الذي يليه , ثم رفع فرفعوا جميعاً
ثم , ثم سلم عليهم, فلما جلسوا جلس الاَخرون فسجدوا, موالاَخرون قيام يحرسونه

ومرة , مرة بعسفان: فصلاها رسول االله  صلى االله عليه وسلم مرتين: قال, انصرف
 . بأرض بني سليم

وهكذا رواه أبو داود عن  , ثم رواه أحمد عن غندر عن شعبة عن منصور به نحوه   
وعبد , ئي من حديث شعبةوالنسا, عن جرير بن عبد الحميد , سعيد بن منصور
, وهذا إسناد صحيح وله شواهد آثيرة, آلهم عن منصور به , العزيز بن عبد الصمد

حدثنا محمد بن حرب  , حدثنا حيوة بن شريح: فمن ذلك ما رواه البخاري حيث قال
عن ابن عباس رضي   , عن عبد االله بن عبد االله بن عتبة  , عن الزهري, عن الزبيدي
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, فكبر وآبروا معه, م النبي صلى االله عليه وسلم وقام الناس معهقا: قال, االله عنهما
ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا , ثم سجد وسجدوا معه, ورآع ورآع ناس منهم

وأتت الطائفة الأخرى فرآعوا وسجدوا معه والناس آلهم في , وحرسوا إخوانهم
حدثنا معاذ , بشارحدثنا ابن : وقال ابن جرير. ولكن يحرس بعضهم بعضاً, الصلاة
عن سليمان بن قيس اليشكري أنه سأل جابر بن عبد  ,  حدثني أبي عن قتادة , بن هشام

انطلقنا نتلقى عيراً : فقال جابر, االله عن إقصار الصلاة أي يوم أنزل أو أي يوم هو
جاء رجل من القوم إلى رسول االله صلى , لقريش آتية من الشام حتى إذا آنا بنخلة

: قال فمن يمنعك مني ؟ قال» لا«: يا محمد هل تخافني ؟ قال: م فقالاالله عليه وسل
ثم نادى بالترحل وأخذ  , ثم تهدده وأوعده , فسل السيف: قال» االله يمنعني منك«

ثم نودي بالصلاة فصلى رسول االله  صلى االله عليه وسلم بطائفة من القوم , السلاح
ثم تأخر الذين يلونه على , فصلى بالذين يلونه رآعتين, وطائفة أخرى تحرسهم

, ثم جاء الاَخرون فصلى بهم رآعتين, فقاموا في مصاف أصحابهم, أعقابهم
, ثم سلم فكانت للنبي صلى االله عليه وسلم أربع رآعات, والاَخرون يحرسونهم
فيومئذ أنزل االله في إقصار الصلاة وأمر المؤمنين بأخذ , وللقوم رآعتين رآعتين

 .السلاح
عن سليمان , حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر  , حدثنا سريج:  أحمد فقالورواه الإمام  

قاتل رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال , عن جابر بن عبد االله, بن قيس اليشكري
فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث حتى قام على رسول , محارب خصفة

فسقط السيف , »االله«:  قالمن يمنعك مني ؟ :فقال, االله صلى االله عليه وسلم بالسيف
آن : قال» ومن يمنعك مني ؟«: فقال, فأخذه رسول االله صلى االله عليه وسلم, من يده

ولكن أعاهدك , لا: ؟ قال» أتشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله«: قال. خير آخذ
عند  جئتكم من : فأتى قومه فقال, فخلى سبيله, أن لا أقاتلك ولا أآون مع قوم يقاتلونك

صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم صلاة , فلما حضرت الصلاة, خير الناس
وطائفة صلوا مع رسول االله صلى , طائفة بإزاء العدو: فكان الناس طائفتين, الخوف

فكانوا مكان الطائفة , فصلى بالطائفة الذين معه رآعتين وانصرفوا, االله عليه وسلم
 الذين آانوا بإزاء العدو فصلوا مع رسول االله ثم انصرف, الذين آانوا بإزاء العدو

, فكان لرسول االله صلى االله عليه وسلم أربع رآعات, صلى االله عليه وسلم رآعتين
 .تفرد به من هذا الوجه, وللقوم رآعتين رآعتين

حدثنا  , حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم,  حدثنا أحمد بن سنان: وقال ابن أبي حاتم  
سألت جابر بن عبد االله عن الرآعتين في السفر  : قال, الفقيرالمسعودي عن يزيد 

بينما نحن , إنما القصر واحدة عند القتال, الرآعتان في السفر تمام: أقصرهما ؟ فقال
فقام رسول االله صلى , إذ أقيمت الصلاة, وسلم في قتال مع رسول االله صلى االله عليه
فصلى بهم رآعة وسجد بهم , لعدووطائفة وجهها قبل ا, االله عليه وسلم فصف طائفة
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وجاء , ثم الذين خلفوا انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم ومكانهم نحو ذا, سجدتين
أولئك فقاموا خلف رسول االله صلى االله عليه وسلم فصلى بهم رآعة وسجد بهم 

وسلم , وسلم الذين خلفه, ثم إن رسول االله صلى االله عليه وسلم جلس وسلم, سجدتين
ثم قرأ , وللقوم رآعة رآعة, فكانت لرسول االله صلى االله عليه وسلم رآعتين, أولئك

 .الاَية} وإذا آنت فيهم فأقمت لهم الصلاة{
, عن يزيد الفقير, حدثنا شعبة عن الحكم, حدثنا محمد بن جعفر: وقال الإمام أحمد  

, وفصلى بهم صلاة الخ, عن جابر بن عبد االله أن رسول االله صلى االله عليه وسلم 
ثم تقدم هؤلاء  , فصلى بالذين خلفه رآعة وسجدتين, فقام صف بين يديه وصف خلفه  
فصلى بهم , وجاء أولئك حتى قاموا في مقام هؤلاء, حتى قاموا في مقام أصحابهم

فكانت للنبي صلى االله عليه , رسول االله صلى االله عليه وسلم رآعة وسجدتين ثم سلم 
ولهذا الحديث طرق عن , نسائي من حديث شعبةورواه ال, ولهم رآعة, وسلم رآعتين

وقد رواه عن جابر جماعة , وهو في صحيح مسلم من وجه آخر بلفظ آخر, جابر
 .آثيرون في الصحيح والسنن والمسانيد

, حدثنا عبداالله بن المبارك , حدثنا نعيم بن حماد  , حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم  
وإذا آنت فيهم فأقمت لهم {: قال, بيهعن أ, عن سالم, أنبأنا معمر عن الزهري

صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم بإحدى , هي صلاة الخوف: قال} الصلاة
وأقبلت الطائفة الأخرى التي , والطائفة الأخرى مقبلة على العدو, الطائفتين رآعة

آانت مقبلة على العدو فصلى بهم رسول االله صلى االله عليه وسلم رآعة أخرى ثم 
وهذا الحديث رواه الجماعة , ثم قامت آل طائفة منهم فصلت رآعة رآعة, مسلم به

, ولهذا الحديث طرق آثيرة عن الجماعة من الصحابة, في آتبهم من طريق معمر به
, وآذا ابن جرير, وقد أجاد الحافظ أبو بكر بن مردويه في سرد طرقه وألفاظه

وأما الأمر بحمل السلاح . الثقةإن شاء االله وبه , ولنحرره في آتاب الأحكام الكبير
وهو , في صلاة الخوف فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب لظاهر الاَية

ولا جناح عليكم إن آان بكم أذى من {: ويدل عليه قول االله تعالى, أحد قولي الشافعي
أي بحيث تكونون على } مطر أو آنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذرآم

 .}إن االله أعد للكافرين عذاباً مهيناً{تجتم إليها لبستموها بلا آلفة أهبة إذا اح
 
 

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصّلاَةَ فَاذْآُرُواْ االلهَّ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ   ** 
وَلاَ تَهِنُواْ فِي ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ إِن *  اباً مّوْقُوتاً الصّلاَةَ إِنّ الصّلاَةَ آَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ آِتَ

تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنّهُمْ يَأْلَمُونَ آَمَا تَأْلَمونَ وَتَرْجُونَ مِنَ االلهِّ مَا لاَ يَرْجُونَ وَآَانَ االلهُّ  
 عَلِيماً حَكِيماً 
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ن مشروعاً مرغباً فيه  يأمر االله تعالى بكثرة الذآر عقيب صلاة الخوف وإن آا   
ومن , ولكن ههنا آآد لما وقع فيها من التخفيف في أرآانها, أيضاً بعد غيرها

آما قال , وغير ذلك مما ليس يوجد في غيرها, الرخصة في الذهاب فيها والإياب
وإن آان هذا منهياً عنه في } أنفسكم فلا تظلموا فيهن{: تعالى في الأشهر الحرم

فإذا قضيتم الصلاة {: ولهذا قال تعالى, د لشدة حرمتها وعظمتهاولكن فيها آآ, غيرها
فإذا {: ثم قال تعالى, أي في سائر أحوالكم} فاذآروا االله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم

فأقيموا {وحصلت الطمأنينة , أي فإذا أمنتم وذهب الخوف} اطمأننتم فأقيموا الصلاة
,  ورآوعها, وخشوعها, دودهاأي فأتموها وأقيموها آما أمرتم بح} الصلاة

 .وجميع شؤونها, وسجودها
أي : قال ابن عباس } إن الصلاة آانت على المؤمنين آتاباً موقوتاً {: وقوله تعالى  

وآذا روي عن مجاهد وسالم بن , إن للصلاة وقتاً آوقت الحج: وقال أيضاً, مفروضاً
. ي وعطية العوفيعبد االله وعلي بن الحسين ومحمد بن علي والحسن ومقاتل والسد 

} إن الصلاة آانت على المؤمنين آتاباً موقوتاً {عن معمر عن قتادة : قال عبد الرزاق
إن الصلاة آانت {إن للصلاة وقتاً آوقت الحج وقال زيد بن أسلم  : ابن مسعود: قال

يعني آلما مضى , منجماً آلما مضى نجم جاء نجم: قال} على المؤمنين آتاباً موقوتاً 
 .توقت جاء وق

بل , أي لا تضعفوا في طلب عدوآم} ولا تهنوا في ابتغاء القوم{: وقوله تعالى  
إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون آما {واقعدوا لهم آل مرصد , جدوا فيهم وقاتلوهم

إن {: آما قال تعالى, أي آما يصيبكم الجراح والقتل آذلك يحصل لهم} تألمون
وترجون من االله مالا {: قال تعالى ثم}, يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله

ولكن أنتم , وإياهم من الجراح والاَلام,  أي أنتم وإياهم سواء فيما يصيبكم} يرجون
ترجون من االله المثوبة والنصر والتأييد آما وعدآم إياه في آتابه وعلى لسان رسوله  

, وهم لا يرجون شيئاً من ذلك, وخبر صدق, صلى االله عليه وسلم وهو وعد حق
وآان االله , {وفي إقامة آلمة االله وإعلائها , فأنتم أولى بالجهاد منهم وأشد رغبة فيه

أي هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه وينفذه ويمضيه من أحكامه   } عليماً حكيماً
 .الكونية والشرعية وهو المحمود على آل حال

 
 

كُمَ بَيْنَ النّاسِ بِمَآ أَرَاكَ االلهُّ وَلاَ تَكُنْ لّلْخَآئِنِينَ إِنّآ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقّ لِتَحْ** 
وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الّذِينَ يَخْتَانُونَ   *  وَاسْتَغْفِرِ االلهِّ إِنّ االلهَّ آَانَ غَفُوراً رّحِيماً *  خَصِيماً 
خْفُونَ مِنَ النّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ يَسْتَ*  االلهَّ لاَ يُحِبّ مَن آَانَ خَوّاناً أَثِيماً  أَنْفُسَهُمْ إِنّ

هَا *  االلهِّ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيّتُونَ مَا لاَ يَرْضَىَ مِنَ الْقَوْلِ وَآَانَ االلهُّ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً  
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 عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مّن أَنْتُمْ هََـؤُلآءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ االلهَّ
 يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَآِيلاً  

إنا أنزلنا إليك الكتاب {مخاطباً لرسوله محمد صلى االله عليه وسلم : يقول تعالى   
لتحكم بين {: وقوله, وهو يتضمن الحق في خبره وطلبه, أي هو حق من االله} بالحق

ن علماء الأصول إلى أنه آان صلى االله احتج به من ذهب م} الناس بما أراك االله
وبما ثبت في الصحيحين من رواة هشام , عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الاَية

عن أم سلمة أن رسول االله صلى االله , عن زينب بنت أم سلمة , عن أبيه , بن عروة
 وإنما ألا إنما أنا بشر«: فخرج إليهم فقال, سمع جلبة خصم بباب حجرته, عليه وسلم

ولعل أحدآم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له فمن , أقضي بنحو مما أسمع
وقال الإمام » قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها

: قالت, عن أم سلمة, حدثنا أسامة بن زيد عن عبد االله بن رافع , حدثنا وآيع: أحمد
ى رسول االله صلى االله عليه وسلم في مواريث جاء رجلان من الأنصار يختصمان إل

إنكم «: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, ليس عندهما بينة, بينهما قد درست
وإنما , ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض, تختصمون إليّ وإنما أنا بشر

فإنما , فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه, أقضي بينكم على نحو مما أسمع
وقال , فبكى الرجلان» أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطاماً في عنقه يوم القيامة

أما إذا قلتما فاذهبا «فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم , حقي لأخي: آل منهما
وقد رواه أبو » ثم ليحلل آل منكما صاحبه, ثم توخيا الحق بينكما ثم استهما, فاقتسما

إني إنما أقضي بينكما برأي فيما لم ينزل «وزاد , مة بن زيد بهداود من حديث أسا
 .»علي فيه

أن نفراً من الأنصار : وقد روى ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس   
, فسرقت درع لأحدهم, غزوا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في بعض غزواته

 صلى االله عليه وسلم فأتى صاحب الدرع رسول االله, فأظن بها رجل من الأنصار
فلما رأى السارق ذلك عمد إليها فألقاها في , إن طعمة بن أبيرق سرق درعي: فقال

إني غيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان : وقال لنفر من عشيرته, بيت رجل بريء
يا نبي االله إن : فانطلقوا إلى نبي االله صلى االله عليه وسلم ليلاً فقالوا, وستوجد عنده 

فأعذر صاحبنا على , وقد أحطنا بذلك علماً,  بريء وإن صاحب الدرع فلان صاحبنا
فقام رسول االله صلى , فإنه إن لم يعصمه االله بك يهلك, وجادل عنه, رؤوس الناس
إنا أنزلنا إليك الكتاب {فأنزل االله , فبرأه وعذره على رؤوس الناس, االله عليه وسلم

واستغفر االله إن االله *  تكن للخائنين خصيماً بالحق لتحكم بين الناس بما أراك االله ولا
 .الاَية} ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم* آان غفوراً رحيماً 

للذين أتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم مستخفين بالكذب : ثم قال تعالى  
ى يعني الذين أتوا رسول االله صل, الاَيتين} يستخفون من الناس ولا يستخفون من االله{
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ومن يعمل سوءاً {: ثم قال عز وجل, االله عليه وسلم مستخفين يجادلون عن الخائنين 
يعني الذين أتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم مستخفين , الاَية} أو يظلم نفسه
ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً  {: بالكذب ثم قال

وآذا ذآر , وهذا سياق غريب, لذين جادلوا عن السارقيعني السارق وا} مبيناً
إنها نزلت في : مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد وغيرهم في هذه الاَية
 .سارق بني أبيرق على اختلاف سياقاتهم وهي متقاربة

فقال أبو عيسى الترمذي عند , وقد روى هذه القصة محمد بن إسحاق مطولة  
حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي : وابن جرير في تفسيره, معهتفسير هذه الاَية من جا

حدثنا محمد بن إسحاق , حدثنا محمد بن سلمة الحراني, شعيب أبو مسلم الحراني
, عن جده قتادة بن النعمان رضي االله عنه   , عن أبيه, عن عاصم بن عمر بن قتادة   

ن بشير رجلاً وآا, آان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق بشر وبشير ومبشر: قال
ثم ينحله , منافقاً يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم

فإذا سمع أصحاب , قال فلان آذا وآذاو وقال فلان آذا وآذا: ثم يقول, لبعض العرب
واالله ما يقول هذا الشعر إلا هذا : رسول االله صلى االله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا

وآانوا أهل بيت : قالوا, قالها: وقالوا ابن الأبيرق, ا قال الرجلالرجل الخبيث أو آم
, وآان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير, حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام

وآان الرجل إذا آان له يسار فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك ابتاع الرجل منها 
فقدمت ضافطة من الشام , التمر والشعيروأما العيال فإنما طعامهم , فخص بها نفسه

وفي المشربة , فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملاً من الدرمك فجعله في مشربة له 
وأخذ الطعام , فنقبت المشربة, فعدي عليه من تحت البيت, سلاح ودرع وسيف

إنه قد عدي علينا في , يا ابن أخي: فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال. والسلاح
, فتحسسنا في الدار وسألنا: قال, فذهب بطعامنا وسلاحنا, فنقبت مشربتنا, هليلتنا هذ
قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا على : فقيل لنا

واالله ما نرى : وآان بنو أبيرق قالوا ـ ونحن نسأل في الدار ـ: قال, بعض طعامكم
فلما سمع لبيد اخترط سيفه , ه صلاح وإسلامصاحبكم إلا لبيد بن سهل رجلاً منا ل

إليك عنا : قالوا, واالله ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة! أنا أسرق ؟: وقال
فقال لي , فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها, أيها الرجل فما أنت بصاحبها

قال , ت ذلك لهيا ابن أخي لو أتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم فذآر: عمي
إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا : فأتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت : قتادة

وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا , إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له
سآمر في «: فقال النبي صلى االله عليه وسلم, فلا حاجة لنا فيه, فأما الطعام, سلاحنا
ع بذلك بنو أبيرق أتوا رجلاً منهم يقال له أسير بن عمرو فكلموه في فلما سم, »ذلك
إن قتادة بن النعمان , يارسول االله: فاجتمع في ذلك أناس من أهل الدار فقالوا, ذلك
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عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة  , وعمه
عمدت إلى أهل «: فقال, يه وسلم فكلمتهفأتيت النبي صلى االله عل: قال قتادة, ولا ثبت

: قال, ترميهم بالسرقة على غير بينة ولا ثبت, بيت ذآر منهم إسلام وصلاح
فرجعت ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أآلم رسول االله صلى االله عليه 

يا ابن أخي ما صنعت ؟ فأخبرته بما قال لي : فأتاني عمي رفاعة فقال, وسلم في ذلك
إنا {فلم نلبث أن نزل القرآن , االله المستعان: فقال,  صلى االله عليه وسلمرسول االله

} أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك االله ولا تكن للخائنين خصيماً
ولا , إن االله آان غفوراً رحيماً{أي مما قلت لقتادة } واستغفر االله, {يعني بني أبيرق

أي لو استغفروا االله لغفر لهم } رحيماً{ـ إلى قوله ـ } فسهمتجادل عن الذين يختانون أن  
ولولا {قولهم للبيد } ومن يكسب إثماً فإنما يكسبه على نفسه ـ إلى قوله ـ إثماً مبيناً{

فلما نزل القرآن أتى } فضل االله عليك ورحمته ـ إلى قوله ـ فسوف نؤتيه أجراً عظيماً
لما أتيت عمي : فقال قتادة, فرده إلى رفاعةرسول االله صلى االله عليه وسلم بالسلاح 

بالسلاح وآان شيخاً قد عسى أو عشي ـ الشك من أبي عيسى ـ في الجاهلية وآنت 
فعرفت أن , يا ابن أخي هو في سبيل االله: أرى إسلامه مدخولاً لما أتيته بالسلاح قال

لافة بنت فنزل على س, فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشرآين, إسلامه آان صحيحاً
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى {: فأنزل االله تعالى, سعد بن سمية

إن االله لا , ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً 
يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باالله فقد ضل ضلالاً  

هجاها حسان بن ثابت بأبيات من شعر  , ت سعدفلما نزل على سلافة بن} بعيداً
أهديت : ثم قالت, فرمته في الأبطح, فأخذت رحله فوضعته على رأسها ثم خرجت به

هذا حديث : لفظ الترمذي ثم قال الترمذي, لي شعر حسان ما آنت تأتيني بخير
 .لا نعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة الحراني, غريب

ير واحد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن   ورواه يونس بن بكير وغ   
ورواه ابن أبي حاتم عن هاشم بن  , قتادة مرسلاً لم يذآروا فيه عن أبيه عن جده 
حدثنا : ورواه ابن المنذر في تفسيره. القاسم الحراني عن محمد بن سلمة به ببعضه

 حدثنا ,حدثنا الحسن بن أحمد بن شعيب الحراني, محمد بن إسماعيل يعني الصائغ
ورواه أبو الشيخ الأصبهاني في تفسيره عن محمد بن  . فذآره بطوله, محمد بن سلمة

 آلاهما عن الحسن بن أحمد, عياش بن أيوب والحسن بن يعقوب
قال محمد بن : ثم قال في آخره, ابن أبي شعيب الحراني عن محمد بن سلمة به  
, ل وإسحاق بن إسرائيلسمع مني هذا الحديث يحيى بن معين وأحمد بن حنب: سلمة

وقد روى هذا الحديث الحاآم أبو عبد االله النيسابوري في آتابه المستدرك عن ابن 
عن محمد , عن يونس بن بكير, عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي, عباس الأصم
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, وهذا حديث صحيح على شرط مسلم: ثم قال, بن إسحاق بمعناه أتم منه وفيه الشعر
 .ولم يخرجاه

هذا إنكار على , الاَية} يستخفون من الناس ولا يستخفون من االله{: ه تعالىوقول  
ويجاهرون االله , المنافقين في آونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لئلا ينكروا عليهم

وهو معهم إذ {: ولهذا قال, لأنه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم, بها
ثم قال   . تهديد لهم ووعيد}  بما يعملون محيطاًيبيتون مالا يرضى من القول وآان االله 

أي هب أن هؤلاء , الاَية} ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا{: تعالى
انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدي لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم 

ى الذي يعلم السر فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي االله تعال , متعبدون بذلك
وأخفى ؟ ومن ذا الذي يتوآل لهم يومئذ يوم القيامة في ترويج دعواهم ؟ أي لا أحد  

 .}أم من يكون عليهم وآيلاً{: ولهذا قال, يومئذ يكون لهم وآيلاً
 
 

وَمَن *  يماً وَمَن يَعْمَلْ سُوَءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمّ يَسْتَغْفِرِ االلهَّ يَجِدِ االلهَّ غَفُوراً رّحِ** 
وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَئَةً أَوْ *  يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىَ نَفْسِهِ وَآَانَ االلهُّ عَلِيماً حَكِيماً 

حْمَتُهُ وَلَوْلاَ فَضْلُ االلهِّ عَلَيْكَ وَرَ*  إِثْماً ثُمّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإِثْماً مّبِيناً 
لَهَمّتْ طّآئِفَةٌ مّنْهُمْ أَن يُضِلّوكَ وَمَا يُضِلّونَ إِلاّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ 

 االلهُّ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَآَانَ فَضْلُ االلهِّ عَلَيْكَ عَظِيماً 
. تاب عليه من أي ذنب آان, ى عن آرمه وجوده أن آل من تاب إليهيخبر تعال   

} ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر االله يجد االله غفوراً رحيماً{: فقال تعالى
أخبر االله عباده بعفوه : عن ابن عباس أنه قال في هذه الاَية, قال علي بن أبي طلحة

ثم {نب ذنباً صغيراً آان أو آبيراً ومغفرته فمن أذ, وسعة رحمته, وحلمه وآرمه
ولو آانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض } يستغفر االله يجد االله غفوراً رحيماً

حدثنا محمد , حدثنا محمد بن مثنى: وقال ابن جرير أيضاً, رواه ابن جرير, والجبال
آان بنو  : قال عبد االله: قال, حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي وائل   , بن أبي عدي

وإذا , سرائيل إذا أصاب أحدهم ذنباً أصبح قد آتب آفارة ذلك الذنب على بابه إ
, لقد آتى االله بني إسرائيل خيراً: أصاب البول منه شيئاً قرضه بالمقراض فقال رجل

, جعل الماء لكم طهوراً, ما آتاآم االله خير مما آتاهم: فقال عبد االله رضي االله عنه
 فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذآروا االله فاستغفروا والذين إذا فعلوا{: وقال تعالى

ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر االله يجد االله غفوراً {: وقال}, لذنوبهم
عن حبيب بن أبي   , حدثنا هشيم عن ابن عون , حدثني يعقوب: وقال أيضاً}, رحيماً
فلما , فحبلتجاءت امرأة إلى عبد االله بن مغفل فسألته عن امرأة فجرت : قال, ثابت

فانصرفت وهي تبكي فدعاها ثم , لها النار: قال عبد االله بن مغفل, ولدت قتلت ولدها
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ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر االله يجد {ما أرى أمرك إلا أحد أمرين : قال
 .فمسحت عينها ثم مضت: قال} االله غفوراً رحيماً

حدثنا شعبة عن عثمان بن  , يحدثنا عبد الرحمن بن مهد: وقال الإمام أحمد  
سمعت علي بن ربيعة من بني أسد يحدث عن أسماء أو ابن أسماء من : قال, المغيرة

آنت إذا سمعت من رسول االله صلى االله : قال علي رضي االله عنه: قال, بني فزارة
وحدثني أبو بكر ـ وصدق أبو بكر . عليه وسلم شيئاً نفعني االله بما شاء أن ينفعني منه

ثم يتوضأ ثم    , ما من مسلم يذنب ذنباً«: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: لـ قا
ومن  {وقرأ هاتين الاَيتين » إلا غفر له, يصلي رآعتين ثم يستغفر االله لذلك الذنب

. الاَية}, والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم, {الاَية} يعمل سوءاً أو يظلم نفسه
وذآرنا ما , ث وعزيناه إلى من رواه من أصحاب السننوقد تكلمنا على هذا الحدي

وقد تقدم بعض ذلك , في سنده من مقال في مسند أبي بكر الصديق رضي االله عنه
 .في سورة آل عمران أيضاً

حدثنا أحمد بن : وقد رواه ابن مردويه في تفسيره من وجه آخر عن علي فقال  
حدثنا دواد بن مهران الدباغ , حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحراني, محمد بن زياد

سمعت أبا بكر ـ : قال, حدثنا عمر بن يزيد عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي  
ما من عبد أذنب «: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: هو الصديق ـ يقول

إلا آان حقاً على االله , ثم قام فصلى واستغفر من ذنبه , فقام فتوضأ فأحسن الوضوء 
ثم رواه من , الاَية} ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه{: لأن االله يقول»  لهأن يغفر

عن , عن علي, عن الحارث, طريق أبان بن أبي عياش عن أبي إسحاق السبيعي
حدثنا محمد بن علي بن  : وقال ابن مردويه . وهذا إسناد لا يصح, بنحوه, الصديق
قي حدثنا مبشر بن إسماعيل حدثنا موسى بن مروان الر , حدثنا أحمد بن حازم, دحيم

سمعت أبا الدرداء : الحلبي عن تمام بن نجيح حدثني آعب بن ذهل الأزدي قال  
وآانت له حاجة , آان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا جلسنا حوله: يحدث قال

وأنه قام فترك , ترك نعليه في مجلسه أو بعض ما عليه, فقام إليها وأراد الرجوع
فأخذ رآوة من ماء فاتبعته فمضى ساعة ثم رجع ولم يقض  : الدرداءقال أبو , نعليه
من يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم {إنه : إنه أتاني آت من ربي فقال«: فقال, حاجته

 .»فأردت أن أبشر أصحابي} يستغفر االله يجد االله غفوراً رحيماً
ن يعمل سوءاً وم{وآانت قد شقت على الناس الاَية التي قبلها : قال أبو الدرداء  

ثم استغفر ربه غفز له ؟ قال , وإن زنى وإن سرق, يا رسول االله: فقلت} يجز به
وإن زنى وإن سرق ثم » نعم«قال , قلت الثالثة. »نعم«قال , ثم قلت الثانية. »نعم«

فرأيت أبا الدرداء : قال. »غفر االله له على رغم أنف أبي الدرداء, استغفر االله
وفي ,  هذا حديث غريب جداً من هذا الوجه بهذا السياق,يضرب أنف نفسه بأصبعه

 .إسناده ضعف
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ولا تزر {: آقوله تعالى, الاَية} ومن يكسب إثماً فإنما يكسبه على نفسه{: وقوله  
وإنما على آل نفس ما , يعني أنه لا يغني أحد عن أحد, الاَية} وازرة وزر أخرى

أي من علمه } آان االله عليماً حكيماًو{: ولهذا قال تعالى, عملت لا يحمل عنها غيرها
ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرم به {: ثم قال, وعدله ورحمته آان ذلك, وحكمته
يعني آما اتهم بنو أبيرق بصنيعهم القبيح ذلك الرجل الصالح وهو لبيد , الاَية} بريئاً

وقد , خرونبن سهل آما تقدم في الحديث أو زيد بن السمين اليهودي على ما قاله الاَ
, آما أطلع االله على ذلك رسوله صلى االله عليه وسلم, آان بريئاً وهم الظلمة الخونة

ثم هذا التقريع وهذا التوبيخ عام فيهم وفي غيرهم ممن اتصف بصفتهم فارتكب مثل    
 .فعليه مثل عقوبتهم, خطيئتهم

يضلون  ولولا فضل االله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما {: وقوله  
أنبأنا هاشم بن القاسم : وقال الإمام ابن أبي حاتم} إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء

عن عاصم بن  , حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق, الحراني فيما آتب إلي
وذآر قصة بني  , عن جده قتادة بن النعمان  , عن أبيه, عمر بن قتادة الأنصاري

هم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما لهمت طائفة من{فأنزل االله , أبيرق
يعني بذلك لما أثنوا على بني , يعني أسيد بن عروة وأصحابه } يضرونك من شيء

ولم يكن الأمر , أبيرق ولاموا قتادة بن النعمان في آونه اتهمهم وهم صلحاء برآء
ولهذا أنزل االله فصل القضية , آما أنهوه إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم

ءها لرسول االله صلى االله عليه وسلم ثم امتن عليه بتأييده إياه في جميع  وجلا
وهي السنة , وما أنزل عليه من الكتاب وهو القرآن والحكمة, وعصمته له, الأحوال

وآذلك أوحينا إليك روحاً {: آقوله, أي قبل نزول ذلك عليك} وعلمك مالم تكن تعلم{
وما آنت ترجو {: وقال تعالى, ر السورةإلى آخ} من أمرنا ماآنت تدري ما الكتاب

 .}وآان فضل االله عليك عظيماً{: ولهذا قال} أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك
 
 

لاّ خَيْرَ فِي آَثِيرٍ مّن نّجْوَاهُمْ إِلاّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النّاسِ ** 
وَمَن يُشَاقِقِ الرّسُولَ *  تَغَآءَ مَرْضَاتِ االلهِّ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْ

مِن بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُ الْهُدَىَ وَيَتّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلّهِ مَا تَوَلّىَ وَنُصْلِهِ جَهَنّمَ  
 وَسَآءَتْ مَصِيراً 

إلا من أمر بصدقة {يعني آلام الناس } ي آثير من نجواهملا خير ف{: يقول تعالى   
آما جاء في الحديث , أي إلا نجوى من قال ذلك} أو معروف أو إصلاح بين الناس

حدثنا محمد بن سليمان , حدثنا محمد بن عبد االله بن إبراهيم : الذي رواه ابن مردويه
, فيان الثوري نعودهدخلنا على س: قال, حدثنا محمد بن يزيد بن حنيس, بن الحارث

الحديث الذي آنت : فقال له سفيان الثوري, فدخل علينا سعيد بن حسان المخزومي 
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حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن    : فقال, ردّده علي , حدثتنيه عن أم صالح 
آلام ابن آدم آله عليه لا له «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قالت, أم حبيبة

أو ما : فقال سفيان» أو نهي عن منكر, أو أمر بمعروف, عز وجلإلا ذآر االله 
لاخير في آثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو {: سمعت االله في آتابه يقول
يوم يقوم  {: أو ما سمعت االله يقول, ؟ فهو هذا بعينه} معروف أو إصلاح بين الناس

فهو هذا } قال صواباالروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن و
الخ ؟ فهو } والعصر إن الإنسان لفي خسر{: أو ما سمعت االله يقول في آتابه, بعينه

وقد روى هذا الحديث الترمذي وابن ماجه من حديث محمد بن يزيد بن  , هذا بعينه
: ثم قال الترمذي, ولم يذآر أقوال الثوري إلى آخرها , خُنَيس عن سعيد بن حسان به
 . يعرف إلا من حديث ابن خُنَيسلا, حديث غريب

حدثنا محمد , حدثنا صالح بن آيسان , حدثنا أبي, حدثنا يعقوب: وقال الإمام أحمد  
بن مسلم بن عبيد االله بن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن أمه أم   

ليس «يقول : آلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم
وقالت لم أسمعه , »أو يقول خيراً, اب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراًالكذ

, في الحرب والإصلاح بين الناس: يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث
وآانت أم آلثوم بنت عقبة من : قال, وحديث المرأة زوجها, وحديث الرجل امرأته

وقد رواه الجماعة سوى , وسلمالمهاجرات اللاتي بايعن رسول االله صلى االله عليه 
حدثنا أبو معاوية عن : قال الإمام أحمد. ابن ماجه من طرق عن الزهري به نحوه

عن أبي , عن أم الدرداء, عن سالم بن أبي الجعد, عن عمرو بن مُرة, الأعمش
ألا أخبرآم بأفضل من درجة «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال, الدرداء
, »إصلاح ذات البين«: قال. بلى يا رسول االله: قالوا» والصدقة ؟, ةوالصلا, الصيام
ورواه أبو داود والترمذي من حديث أبي . »وفساد ذات البين هي الحالقة«: قال
حدثنا محمد بن : وقال الحافظ أبو بكر البزار . حسن صحيح: وقال الترمذي, معاوية

 بن عبد االله بن عمر حدثنا  حدثنا عبد الرحمن , حدثنا سريج بن يونس , عبد الرحيم
ألا أدلك «عن أنس أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لأبي أيوب , أبي عن حميد
تسعى في إصلاح بين الناس إذا «قال . بلى يا رسول االله: قال» على تجارة ؟

ثم قال البزار وعبد الرحمن بن عبد االله » وتقارب بينهم إذا تباعدوا, تفاسدوا
ومن يفعل ذلك ابتغاء {: ولهذا قال,  حدث بأحاديث لم يتابع عليهاوقد, لين: العمري

فسوف , {أي مخلصاً في ذلك محتسباً ثواب ذلك عند االله عز وجل} مرضات االله
ومن يشاقق الرسول من {: وقوله.)  أي ثواباً جزيلاً آثيراً واسعاً} نؤتيه أجراً عظيماً

شريعة التي جاء بها الرسول أي ومن سلك غير طريق ال} بعد ما تبين له الهدى
وذلك عن عمد منه بعد ما , والشرع في شق, فصار في شق, صلى االله عليه وسلم

 .ظهر له الحق وتبين له واتضح له 
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ولكن قد تكون , هذا ملازم للصفة الأولى} ويتبع غير سبيل المؤمنين {: وقوله  
ية فيما علم اتفاقهم وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمد, المخالفة لنص الشارع

فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفاً لهم , عليه تحقيقاً
قد ذآرنا منها طرفاً , وقد وردت أحاديث صحيحة آثيرة في ذلك, وتعظيماً لنبيهم

والذي عول , ومن العلماء من ادعى تواتر معناها, صالحاً في آتاب أحاديث الأصول
االله في الاحتجاج على آون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه عليه الشافعي رحمه 

وإن , وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها, الاَية الكريمة بعد التروي والفكر الطويل
ولهذا توعد تعالى على , آان بعضهم قد استشكل ذلك فاستبعد الدلالة منها على ذلك

 أي إذا سلك هذه الطريق }نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً{: ذلك بقوله
: آما قال تعالى, جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره ونزينها له استدراجاً له  

: وقال تعالى}, فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون{
وجعل النار } ونذرهم في طغيانهم يعمهون{: وقوله}, فلما زاغوا أزاغ االله قلوبهم{

لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم , خرةمصيره في الاَ
ورأى {: وقال تعالى, الاَية} احشروا الذين ظلموا وأزواجهم{: آما قال تعالى, القيامة

 .}المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفاً
 
 

مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكْ بِااللهِّ فَقَدْ إِنّ االلهَّ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ** 
*  إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاّ إِنَاثاً وَإِن يَدْعُونَ إِلاّ شَيْطَاناً مّرِيداً    *  ضَلّ ضَلاَلاً بَعِيداً 

نّهُمْ وَلاُمَنّيَنّهُمْ وَلأمُرَنّهُمْ  وَلاُضِلّ*  لّعَنَهُ االلهُّ وَقَالَ لأتّخِذَنّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مّفْرُوضاً  
فَلَيُبَتّكُنّ آذَانَ الأنْعَامِ وَلأَمُرَنّهُمْ فَلَيُغَيّرُنّ خَلْقَ االلهِّ وَمَن يَتّخِذِ الشّيْطَانَ وَلِيّاً مّن دُونِ االلهِّ 

أُوْلََـئِكَ *  طَانُ إِلاّ غُرُوراً يَعِدُهُمْ وَيُمَنّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمْ الشّيْ*  فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مّبِيناً 
وَالّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ  *  مَأْوَاهُمْ جَهَنّمُ وَلاَ يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصاً 

  مِنَ االلهِّ قِيلاً جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً وَعْدَ االلهِّ حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ
إن االله لا يغفر أن يشرك به {: وهي قوله, قد تقدم الكلام على هذه الاَية الكريمة   

, وذآرنا ما يتعلق بها من الأحاديث في صدر هذه السورة, الاَية} ويغفر ما دون ذلك
عن علي  , حديث ثوير بن أبي فاختة سعيد بن علاقة عن أبيه : وقد روى الترمذي

إن االله لا يغفر أن {ما في القرآن آية أحب إليّ من هذه الاَية :  عنه أنه قالرضي االله
ومن يشرك باالله فقد ضل ضلالاً  {: وقوله. هذا حسن غريب: ثم قال, الاَية} يشرك به
وأهلك , وضل عن الهدى وبعد عن الصواب, أي فقد سلك غير الطريق الحق} بعيداً

 .اتته سعادة الدنيا والاَخرةوف, نفسه وخسرها في الدنيا والاَخرة
حدثنا محمود  , حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم} إن يدعون من دونه إلا إناثاً  {: وقوله  

عن , أخبرنا الحسن بن واقد عن الربيع بن أنس, أنبأنا الفضل بن موسى, بن غيلان 
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حدثنا محمد بن  , وحدثنا أبي , مع آل صنم جنية: عن أبي بن آعب قال, أبي العالية
عن   , عن أبيه, عن هشام يعني ابن عروة, سلمة الباهلي عن عبد العزيز بن محمد

وروي عن أبي سلمة بن عبد   . أوثاناً: قالت} إن يدعون من دونه إلا إناثاً  {عائشة 
. نحو ذلك, الرحمن وعروة بن الزبير ومجاهد وأبي مالك والسدي ومقاتل بن حيان

وإنما , مشرآون إن الملائكة بنات االلهقال ال, وقال جويبر عن الضحاك في الاَية 
وصوروهن جواري فحكموا  , فاتخذوهن أرباباً: قال, نعبدهم ليقربونا إلى االله زلفى

وهذا التفسير , يعنون الملائكة, هؤلاء يشبهن بنات االله الذي نعبده: وقالوا, وقلدوا
وجعلوا الملائكة {: وقال تعالى, الاَيات} أفرأيتم اللات والعزى{: شبيه بقول االله تعالى

الاَيتين  } وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً{: وقال, الاَية} الذين هم عباد الرحمن إناثاً
} إن يدعون من دونه إلا إناثاً  {وقال علي بن أبي طلحة والضحاك عن ابن عباس 

إن يدعون من دونه   : عن الحسن, يعني ابن فضالة, وقال مبارك. يعني موتى: قال
إما خشبة يابسة وإما , الإناث آل شيء ميت ليس فيه روح: ل الحسنقا. إلا إناثاً

 .وهو غريب, ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير. حجر يابس
أي هو الذي أمرهم بذلك وحسنه وزينه } وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً {: وقوله  
يا بني ألم أعهد إليكم {: آما قال تعالى, وهم إنما يعبدون إبليس في نفس الأمر, لهم

وقال تعالى إخباراً عن الملائكة أنهم يقولون يوم . الاَية} آدم ألا تعبدوا الشيطان
بل آانوا يعبدون الجن أآثرهم {القيامة عن المشرآين الذين ادعوا عبادتهم في الدنيا  

 . }بهم مؤمنون
: وقال, وأخرجه من جواره, أي طرده وأبعده من رحمته} لعنه االله{: وقوله  

: قال مقاتل بن حيان. أي معيناً مقدراً معلوماً} ن عبادك نصيباً مفروضاً  لأتخذن م{
أي } ولأضلنهم, {وواحد إلى الجنة, تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار, من آل ألف
وآمرهم بالتسويف , وأعدهم الأماني, أي أزين لهم ترك التوبة} ولأمنينهم, {عن الحق
قال قتادة . }ولاَمرنهم فليبتكن آذان الأنعام{: وقوله, وأغرهم من أنفسهم, والتأخير

, يعني تشقيقها وجعلها سمة وعلامة للبحيرة والسائبة والوصيلة: والسدي وغيرهما
وقد روي , يعني بذلك خصي الدواب: قال ابن عباس}, ولاَمرنهم فليغيرن خلق االله{

 عن ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب وعكرمة وأبي عياض وقتادة وأبي صالح  
: وقال الحسن بن أبي الحسن البصري, وقد ورد في حديث النهي عن ذلك, والثوري

لعن االله : وفي لفظ, النهي عن الوشم في الوجه, وفي صحيح مسلم, يعني بذلك الوشم
لعن االله الواشمات : وفي الصحيح عن ابن مسعود أنه قال, من فعل ذلك

لحسن المغيرات خلق االله عز والمتفلجات ل, والمستوشمات والنامصات والمتنمصات
ألا ألعن من لعن رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو في آتاب االله : ثم قال, وجل

وقال ابن  . }وما آتاآم الرسول فخذوه وما نهاآم عنه فانتهوا {: يعني قوله, عز وجل
عباس في رواية عنه ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والحكم  
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يعني } ولاَمرنهم فليغيرن خلق االله{: ضحاك وعطاء الخراساني في قولهوالسدي وال
فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت االله التي فطر الناس {: هذا آقوله, دين االله عز وجل

أي لا تبدلوا فطرة االله ودعوا , على قول من جعل ذلك أمراً} عليها لا تبديل لخلق االله
قال رسول االله : قال, حين عن أبي هريرةآما ثبت في الصحي, الناس على فطرتهم
أو , أو ينصرانه, آل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه«: صلى االله عليه وسلم

وفي صحيح   » آما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون بها من جدعاء, يمجسانه
ز قال االله ع«: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال, مسلم عن عياض بن حمار 

وحرمت , فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم , إني خلقت عبادي حنفاء: وجل
 .»عليهم ما أحللت لهم

أي } ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون االله فقد خسر خسراناً مبيناً{: ثم قال تعالى  
: وقوله تعالى. وتلك خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها, فقد خسر الدنيا والاَخرة

فإن , وهذا إخبار عن الواقع} دهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراًيع{
وقد آذب وافترى , الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بأنهم هم الفائزون في الدينا والاَخرة

آما قال تعالى }, وما يعدهم الشيطان إلا غروراً{: ولهذا قال االله تعالى, في ذلك
ل الشيطان لما قضي الأمر إن االله وعدآم وعد  وقا{مخبراً عن إبليس يوم المعاد 

الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما آان لي عليكم من سلطان ـ إلى قوله ـ وإن الظالمين لهم 
 .}عذاب أليم

أي } مأواهم جهنم{أي المستحسنون له فيما وعدهم ومناهم } أولئك{: وقوله  
س لهم عنها مندوحة أي لي} ولا يجدون عنها محيصاً {مصيرهم ومآلهم يوم القيامة 

ثم ذآر تعالى حال السعداء والأتقياء ومالهم , ولا مناص, ولا خلاص, ولا مصرف
أي } والذين آمنوا وعملوا الصاحات{: فقال تعالى, في مآلهم من الكرامة التامة

وترآوا ما نهوا عنه , صدقت قلوبهم وعملت جوارحهم بما أمروا به من الخيرات
أي يصرفونها حيث شاؤوا } ات تجري من تحتها الأنهارسندخلهم جن{من المنكرات 
أي هذا وعد } وعد االله حقاً{أي بلا زوال ولا انتقال } خالدين فيها أبداً{وأين شاؤوا 

ولهذا أآده بالمصدر الدال على , ووعد االله معلوم حقيقة أنه واقع لا محالة, من االله
أي لا أحد } صدق من االله قيلاًومن أ{: ثم قال تعالى, وهو قوله حقاً, تحقيق الخبر
وآان رسول االله صلى االله عليه , أي خبراً لا إله هو ولا رب سواه, أصدق منه قولاً

وخير الهدي هدي محمد صلى , إن أصدق الحديث آلام االله«: وسلم يقول في خطبته
وآل , وآل بدعة ضلالة , وآل محدثة بدعة, وشر الأمور محدثاتها, االله عليه وسلم

 .»في النارضلالة 
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لّيْسَ بِأَمَانِيّكُمْ وَلآ أَمَانِيّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوَءًا يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ  ** 
وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحَاتَ مِن ذَآَرٍ أَوْ أُنْثَىَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ *  االلهِّ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً 

وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ الله وَهُوَ *  يَدْخُلُونَ الْجَنّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً فَأُوْلََـئِكَ 
وَاللهِّ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا *  مُحْسِنٌ واتّبَعَ مِلّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَاتّخَذَ االلهُّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً 

 اللهُّ بِكُلّ شَيْءٍ مّحِيطاً فِي الأرْضِ وَآَانَ ا
نبينا قبل : فقال أهل الكتاب, ذآر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا: قال قتادة   

نحن أولى باالله منكم : وقال المسلمون, نبيكم وآتابنا قبل آتابكم فنحن أولى باالله منكم  
ليس {نزل االله فأ, وآتابنا يقضي على الكتب التي آانت قبله , ونبينا خاتم النبيين  

ومن أحسن ديناً ممن أسلم } {بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجز به
ثم أفلج االله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل , الاَية} وجهه الله وهو محسن

وآذا , وآذا روي عن السدي ومسروق والضحاك وأبي صالح وغيرهم , الاَديان
تخاصم أهل : ي االله عنه أنه قال في هذه الاَيةروى العوفي عن ابن عباس رض 

وقال أهل الإنجيل , ونبينا خير الأنبياء , آتابنا خير الكتب: فقال أهل التوارة, الأديان
ونبينا خاتم  , وآتابنا نسخ آل آتاب , لا دين إلا الإسلام: وقال أهل الإسلام, مثل ذلك
ليس {: وقال, بنا فقضى االله بينهموأمرتم وأمرنا أن نؤمن بكتابكم ونعمل بكتا, النبيين

 .الاَية} بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجز به
إلى } ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه االله وهو محسن {: وخير بين الأديان فقال  
, لن نبعث ولن نعذب: قالت العرب: وقال مجاهد. }واتخذ االله إبراهيم خليلاً{: قوله

لن {: وقالوا}, لن يدخل الجنة إلا من آان هوداً أو نصارى{والنصارى وقالت اليهود 
والمعنى في هذه الاَية أن الدين ليس بالتحلي ولا } تمسنا النار إلا أياماً معدودات

وليس آل من ادعى شيئاً حصل , ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال, بالتمني
حتى ,  الحق سمع قوله بمجرد ذلكولا آل من قال إنه هو على, له بمجرد دعواه

ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من {: ولهذا قال تعالى, يكون له من االله برهان
أي ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني ؟ بل العبرة بطاعة } يعمل سوءاً يجز به

مل من يع{ولهذا قال بعده , االله سبحانه واتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الكرام
ومن يعمل مثقال ذرة شراً , فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره{: آقوله}, سوءاً بجز به
 .وقد روي أن هذه الاَية لما نزلت شق ذلك على آثير من الصحابة} يره

حدثنا إسماعيل عن أبي بكر بن أبي  , حدثنا عبد االله بن نمير: قال الإمام أحمد  
يا رسول االله آيف الفلاح بعد : عنه قالأخبرت أن أبا بكر رضي االله : قال, زهير

فكل سوء } ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجز به{هذه الاَية 
ألست , غفر االله لك يا أبا بكر«: عملناه جزينا به ؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم

فهو  «:قال. بلى: قال» ألست تصيبك اللأواء ؟, ألست تحزن, ألست تنصب, تمرض
عن إسماعيل بن أبي , ورواه سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة. »مما تجزون به
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: وقال الإمام أحمد. ورواه الحاآم من طريق سفيان الثوري عن إسماعيل به, خالد به
عن  , عن مجاهد, عن علي بن زيد , حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن زياد الجصاص 

من «: ل رسول االله صلى االله عليه وسلمقا: سمعت أبا بكر يقول: قال, ابن عمر
حدثنا محمد بن هشيم بن  : وقال أبو بكر بن مردويه» يعمل سوءاً يجز به في الدنيا

حدثنا زياد , حدثنا عبد الوهاب بن عطاء, حدثنا يحيى بن أبي طالب, جهيمة
انظروا المكان : قال عبد االله بن عمر: قال, عن مجاهد , الجصاص عن علي بن زيد

فسها الغلام فإذا عبد االله بن : قال, فيه عبد االله بن الزبير مصلوباً فلا تمرن عليهالذي 
أما واالله ما علمتك إلا صوّاماً , يغفر االله لك ثلاثاً: عمر ينظر إلى ابن الزبير فقال

أما واالله إني لأرجو مع مساوي ما أصبت أن لا يعذبك االله , قواماً وصالاً للرحم
قال رسول االله صلى : سمعت أبا بكر الصديق يقول: ت إلي فقالثم التف: قال, بعدها

ورواه أبو بكر البزار في مسنده » من يعمل سوءاً في الدنيا يجز به«: االله عليه وسلم
وقال في مسنده ابن , عن عبد الوهاب بن عطاء به مختصراً , عن الفضل بن سهل

,  الرحمن بن سليم بن حيانحدثنا عبد  , حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي: الزبير
آنت مع ابن عمر فمر بعبد االله بن :  قال, حدثني أبي عن جدي حيان بن بسطام 

, سمعت أباك يعني الزبير, رحمة االله عليك أبا خُبيب: فقال, الزبير وهو مصلوب
من يعمل سوءاً يجز به في الدنيا «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: يقول

 .لا نعلمه يروى عن الزبير إلا من هذا الوجه: ثم قال» والاَخرة
, حدثنا محمد بن سعد العوفي, حدثنا أحمد بن آامل : وقال أبو بكر بن مردويه  

سمعت : قال, حدثني مولى بن سباع, حدثنا موسى بن عبيدة   , حدثنا روح بن عبادة  
آنت عند النبي صلى االله عليه وسلم : ابن عمر يحدث عن أبي بكر الصديق قال

} يجد له من دون االله ولياً ولا نصيراً  ومن يعمل سوءاً يجز به ولا{زلت هذه الاَية فن
: قلت» يا أبا بكر ألا أقرئك آية أنزلت علي ؟«: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

فاقرأنيها فلا أعلم إلا أني قد وجدت انفصاماً في ظهري حتى : قال. بلى يا رسول االله
بأبي : قلت» مالك يا أبا بكر ؟«: ل االله صلى االله عليه وسلمفقال رسو. تمطيت لها

وأينا لم يعمل السوء وإنا لمجزيون بكل سوء عملناه ؟ فقال , أنت وأمي يا رسول االله
فإنكم , أما أنت يا أبا بكر وأصحابك المؤمنون«: رسول االله صلى االله عليه وسلم

وأما الاَخرون فيجمع ذلك لهم , بتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا االله ليس لكم ذنو
وآذا رواه الترمذي عن يحيى بن موسى وعبد بن    , »حتى يجزوا به يوم القيامة
ومولى بن سباع , وموسى بن عبيدة يضعف   : ثم قال. حميد عن روح بن عبادة به  

حدثنا حجاج عن ابن  : حدثنا الحسين قال: حدثنا القاسم قال: وقال ابن جرير. مجهول
: لما نزلت هذه الاية قال أبو بكر: برني عطاء بن أبي رباح قالأخ: جريج قال

إنما هي المصيبات «: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, جاءت قاصمة الظهر
 .»في الدنيا
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حدثنا محمد بن أحمد بن إسحاق : قال ابن مردويه) طريق أخرى عن الصديق)  
حدثنا فضيل بن    ,  بن يحيى حدثنا يحيى, حدثنا محمد بن عامر السعدي, العسكري

قال أبو بكر : قال, عن مسروق, عن مسلم بن صبيح , عياض عن سلمان بن مهران 
فقال رسول االله } من يعمل سوءاً يجز به ؟{ما أشد هذه الاَية , يا رسول االله: الصديق

 .»المصائب والأمراض والأحزان في الدينا جزاء«: صلى االله عليه وسلم
, حدثني عبد االله بن أبي زياد وأحمد بن منصور : ن جريرقال اب) طريق أخرى)  
حدثنا محمد بن , حدثنا عبد الملك بن الحسن المحاربي, أنبأنا زيد بن الحباب: قالا

قال } من يعمل سوءاً يجز به{لما نزلت : عن أبي بكر قال, زيد بن قنفذ عن عائشة  
 أبا بكر أليس يصيبك آذا يا«: نؤاخذ به ؟ فقال آل ما نعمل, يا رسول االله: أبو بكر

 .«فهو آفارة, وآذا
أخبرني عمرو بن , أنبأنا عبد االله بن وهب : قال سعيد بن منصور) حديث آخر)  

عن  , الحارث أن بكر بن سوادة حدثه أن يزيد بن أبي يزيد حدثه عن عبيد بن عمير   
كل ما إنا لنجزى ب: فقال} من يعمل سوءاً يجز به{عائشة أن رجلاً تلا هذه الاَية 

نعم يجزى به «: فبلغ ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال, هلكنا إذاً, علمناه
 .»المؤمن في الدنيا في نفسه في جسده فيما يؤذيه

حدثنا هشيم  , حدثنا سلمة بن بشير, حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم) طريق أخرى)  
إني لأعلم ,  رسول االلهيا: قلت: عن عائشة قالت , عن ابن أبي مليكة, عن أبي عامر

: فقال, من يعمل سوءاً يجز به: قلت» ما هي يا عائشة ؟«: فقال, أشد آية في القرآن
ورواه ابن جرير من حديث هشيم » هو ما يصيب العبد المؤمن حتى النكبة ينكبها«

 .ورواه أبو داود من حديث أبي عامر صالح بن رستم الخزاز به. به
,  حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد: د الطيالسيقال أبو داو) طريق أخرى)  

ما سألني : فقالت}, من يعمل سوءاً يجز به{عن أمية أنها سألت عائشة عن هذه الاَية 
سألت رسول االله , أحد عن هذه الاَية منذ سألت عنها رسول االله صلى االله عليه وسلم

بد مما يصيبه من الحمى عائشة هذه مبايعة االله للع  يا«: فقال, صلى االله عليه وسلم
فيجدها في جيبه حتى , فيفزع لها, والنكبة والشوآة حتى البضاعة يضعها في آمه

 .«آما أن الذهب يخرج من الكير, إن المؤمن ليخرج من ذنوبه
حدثنا أبو , حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم: قال ابن مردويه) طريق أخرى)  
عن محمد , و معاوية عن محمد بن إسماعيل حدثنا أب, حدثنا سريج بن يونس , القاسم

سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن هذه : عن عائشة قالت, بن زيد بن المهاجر
إن المؤمن يؤجر في آل شيء حتى في «: قال}, من يعمل سوءاً يجز به{الاَية 

عن  , عن ليث, حدثنا حسين عن زائدة: وقال الإمام أحمد» القبض عند الموت
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إذا آثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما : رسول االله: قال:  عائشة قالتعن, مجاهد
 .ابتلاه االله بالحزن ليكفرها عنه, يكفرها

عن عمر بن عبد    , عن سفيان بن عيينة  , قال سعيد بن منصور) حديث آخر)  
سمع محمد بن قيس بن مخرمة يخبر أن أبا هريرة رضي االله , الرحمن بن محيصن

فقال لهم , شق ذلك على المسلمين} من يعمل سوءاً يجز به{لما نزلت : عنه قال
فإن في آل ما يصاب به المسلم , سددوا وقاربوا«: رسول االله صلى االله عليه وسلم

, هكذا رواه أحمد عن سفيان بن عيينة  , »آفارة حتى الشوآة يشاآها والنكبة ينكبها
ه ابن مردويه من  وروا, ومسلم والترمذي والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به 

سمعت , عن عبد االله بن إبراهيم , آلاهما عن إبراهيم بن يزيد, حديث روح ومعتمر
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل {لما نزلت هذه الاَية : أبا هريرة يقول
: قال, يارسول االله ما أبقت هذه الاَية من شيء: وقلنا, بكينا وحزنا} سوءاً يجز به

فإنه لا , ولكن أبشروا وقاربوا وسددوا,  نفسي بيده إنها لكما أنزلتأما والذي«
يصيب أحداً منكم مصيبة في الدنيا إلا آفر االله بها من خطيئته حتى الشوآة يشاآها 

أنهما سمعا : عن أبي سعيد وأبي هريرة, وقال عطاء بن يسار» أحدآم في قدمه
مسلم من نصب ولا وصب ولا ما يصيب ال«: رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

 .أخرجاه» سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا آفر االله من سيئاته
حدثتني زينب , حدثنا يحيى عن سعد بن إسحاق: قال الإمام أحمد) حديث آخر)  

جاء رجل إلى رسول االله صلى : قال, بنت آعب بن عجرة عن أبي سعيد الخدري
. آفارات: ما لنا بها ؟ قال, ض التي تصيبنا أرأيت هذه الأمرا: االله عليه وسلم فقال

فدعا أبي على نفسه أنه لا : قال, حتى الشوآة فما فوقها: وإن قلت قال: قال أبي
يفارقه الوعك حتى يموت في أن لا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل االله 

 فما مسه إنسان إلا وجد حره حتى مات رضي االله, ولا صلاة مكتوبة في جماعة
 .تفرد به أحمد, عنه

عن أبي , روى ابن مردويه من طريق حسين بن واقد عن الكلبي) حديث أخر)  
نعم «: قال}, من يعمل سوءاً يجز به{يا رسول االله : قيل: قال, عن ابن عباس , صالح

: وقال ابن جرير. فهلك من غلب واحدته عشراته» ومن يعمل حسنة يجز بها عشراً
حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن  ,  يزيد بن هارون  حدثنا, حدثنا ابن وآيع

وهكذا روي }, وهل نجازي إلا الكفور{ثم قرأ , الكافر: قال} من يعمل سوءاً يجز به{
ولا {: وقوله. عن ابن عباس وسعيد بن جبير أنهما فسرا السوء ههنا بالشرك أيضاً 

إلا أن : عن ابن عباس, لحةقال علي بن أبي ط} يجد له من دون االله ولياً ولا نصيراً
والصحيح أن ذلك عام في جميع الأعمال , رواه ابن أبي حاتم, يتوب فيتوب االله عليه

 .واالله أعلم, وهذا اختيار ابن جرير, لما تقدم من الأحاديث
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لما ذآر , الاَية} ومن يعمل من الصالحات من ذآر أو أنثى وهو مؤمن{: وقوله  
بد أن يأخذ مستحقها من العبد إما في الدنيا وهو الأجود الجزاء على السيئات وأنه لا 

والصفح , ونسأله العافية في الدنيا والاَخرة, وإما في الاَخرة والعياذ با الله من ذلك, له
شرع في بيان إحسانه وآرمه ورحمته في قبول الأعمال , والعفو والمسامحة
 سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم وأنه, ذآرانهم وإناثهم بشرط الإيمان, الصالحة من عباده

وهو النقرة التي في ظهر نواة التمرة وقد تقدم الكلام , من حسناتهم ولا مقدار النقير
وآذا , وهذا النقير وهما في نواة التمرة, على الفتيل وهو الخيط في شق النواة

 ,والثلاثة في القرآن, القطمير وهواللفافة التي على نواة التمرة
أخلص العمل لربه عز وجل } ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه الله{: ثم قال تعالى  

وما أرسل , أي اتبع في عمله ما شرعه االله له} وهو محسن, {فعمل إيماناً واحتساباً
أي , وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما,, به رسوله من الهدى ودين الحق

 يكون متابعاً للشريعة والصواب أن, يكون خالصاً صواباً والخالص أن يكون الله 
فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين ,  وباطنه بالإخلاص, فيصح ظاهره بالمتابعة

ومن فقد المتابعة آان , فمتى فقد الإخلاص آان منافقاً وهم الذين يراءون الناس, فسد
ومتى جمعهما آان عمل المؤمنين الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا  , ضالاً جاهلاً
وهم محمد } واتبع ملة إبراهيم حنيفاً{: ولهذا قال تعالى, الاَية,  سيئاتهمويتجاوز عن 

إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا {: آما قال تعالى. وأتباعه إلى يوم القيامة
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما آان من {: وقال تعالى, الاَية} النبي

ومقبل , أي تارآاً له عن بصيرة, لمائل عن الشرك قصداًوالحنيف هو ا} المشرآين
 .ولا يرده عنه راد,  على الحق بكليته لا يصده عنه صاد

لأنه إمام , وهذا من باب الترغيب في اتباعه} واتخذ االله إبراهيم خليلاً{: وقوله  
فإنه انتهى إلى درجة الخلة , يقتدى به حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له

آما وصفه به في , وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه, لتي هي أرفع مقامات المحبةا
أي قام بجميع ما أمر به في : قال آثير من علماء السلف}, وإبراهيم الذي وفى{: قوله

ولا آبير عن , فكان لا يشغله أمر جليل عن حقير, آل مقام من مقامات العبادة
إن {: وقال تعالى. الاَية}  ربه بكلمات فأتمهنوإذ ابتلى إبراهيم{: صغير وقال تعالى

وقال , والاَية بعدها, الاَية} إبراهيم آان أمة قانتاً الله حنيفاً ولم يك من المشرآين
عن سعيد بن  , حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت , حدثنا سليمان بن حرب: البخاري
فقرأ , بهم الصبحإن معاذاً لما قدم اليمن صلى : قال, عن عمرو بن ميمون, جبير

وقد ذآر , لقد قرت عين أم إبراهيم: من القوم: فقال رجل} واتخذ االله إبراهيم خليلا{
أنه إنما سماه االله خليلاً من أجل أنه أصاب أهل : ابن جرير في تفسيره عن بعضهم

: وقال بعضهم من أهل مصر, فارتحل إلى خليل له من أهل الموصل, ناحيته جدب
فلما قرب من أهله قرّ بمفازة , له من قبله فلم يصب عنده حاجتهليمتار طعاماً لأه
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لو ملأت غرائري من هذا الرمل لئلا يغتم أهلي برجوعي إليهم : فقال, ذات رمل
ففعل ذلك فتحول ما في الغرائر من  , وليظنوا أني أتيتهم بما يحبون, بغير ميرة
وا الغرائر فوجدوا دقيقاً و قام أهله ففتح, فلما صار إلى منزله نام, الرمل دقيقاً

من الدقيق الذي : فقالوا, فاستيقظ فسألهم عن الدقيق الذي خبزوا, فعجنوا منه وخبزوا
وفي , فسماه االله خليلاً, نعم هو من عند خليلي االله: فقال, جئت به من عند خليلك
وإنما , وغايته أن يكون خبراً إسرائيلياً لا يصدق ولا يكذب , صحة هذا ووقوعه نظر 

له لما قام به من الطاعة التي يحبها , سمي خليل االله لشدة محبة ربه عز وجل
ولهذا ثبت في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري أن رسول االله , ويرضاها

أيها الناس , أما بعد«: قال, صلى االله عليه وسلم لما خطبهم في آخر خطبة خطبها
ولكن ,  أبا بكر بن أبي قحافة خليلاًلاتخذت, فلو آنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً

وجاء من طريق جندب بن عبد االله البجلي وعبد االله بن عمرو  » صاحبكم خليل االله
آما اتخذ , إن االله اتخذني خليلاً«: بن العاص وعبد االله بن مسعود عن النبي قال 

 ,حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم : وقال أبو بكر بن مردويه» إبراهيم خليلاً
حدثنا , حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني بمكة, حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد

عن ابن , عن عكرمة, حدثنا زمعة أبو صالح عن سلمة بن وهران , عبد االله الحنفي
فخرج حتى إذا دنا منهم , جلس ناس من أصحاب رسول االله ينتظرونه: قال, عباس

إن االله اتخذ من خلقه , عجب: م يقولوإذا بعضه, سمعهم يتذاآرون فسمع حديثهم
وقال , ماذا بأعجب من أن االله آلم موسى تكليماً: وقال آخر, خليلاً فإبراهيم خليله

: وقال, آدم اصطفاه االله فخرج عليهم فسلم: وقال آخر, فعيسى روح االله وآلمته: آخر
, وموسى آليمه, وهو آذلك, قد سمعت آلامكم وتعجبكم إن إبراهيم خليل االله«

وآذلك محمد صلى االله عليه , وآدم اصطفاه االله وهو آذلك, وعيسى روحه وآلمته
ولا فخر وأنا , ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع, ألا وإني حبيب االله: وسلم قال

وأنا , ولا فخر, أول من يحرك حلقة الجنة فيفتح االله ويدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين
وهذا حديث غريب من هذا الوجه » لقيامة ولا فخرأآرم الأولين والاَخرين يوم ا

 ,ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها
أتعجبون من أن تكون الخلة : وقال قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال    

رواه , والرؤية لمحمد صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين, والكلام لموسى, لإبراهيم
وآذا روي , ولم يخرجاه, ط البخاريصحيح على شر: وقال, الحاآم في المستدرك

عن أنس بن مالك وغير واحد من الصحابة والتابعين والأئمة من السلف والخلف 
حدثنا محمد يعني سعيد بن  , حدثنا يحيى بن عبدك القزويني  : وقال ابن أبي حاتم

عن عبيد بن   , حدثنا عمرو يعني ابن أبي قيس عن عاصم عن أبي راشد  , سابق
فخرج يوماً يلتمس أحداً يضيفه , براهيم عليه السلام يضيف الناسآان إ: قال, عمير

يا عبد االله ما : فقال, فرجع إلى داره فوجد فيها رجلاً قائماً, فلم يجد أحداً يضيفه
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أنا ملك : ومن أنت ؟ قال: قال, دخلتها بإذن ربها: أدخلك داري بغير إذني ؟ قال
من هو ؟ : قال, أن االله قد اتخذه خليلاًأبشره ب, الموت أرسلني ربي إلى عبد من عباده

ثم لا أبرح له جاراً حتى يفرق , ثم آان بأقصى البلاد لاَتينه , فواالله إن أخبرتني به
قال فيم اتخذني ربي خليلاً ؟ , نعم: أنا ؟ قال: قال. ذلك العبد أنت: قال, بيننا الموت

حدثنا , ن خالد السلميحدثنا محمود ب, إنك تعطي الناس ولا تسألهم وحدثنا أبي : قال
لما اتخذ االله إبراهيم خليلاً ألقى في قلبه الوجل حتى : قال, الوليد عن إسحاق بن يسار

أن خفقان قلبه ليسمع من بعيد آما يسمع خفقان الطير في الهواء وهكذا جاء في صفة 
رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه آان يسمع لصدره أزيز آأزيز المرجل إذا اشتد 

 .يانها من البكاءغل
أي الجميع ملكه وعبيده وخلقه وهو  } والله ما في السموات وما في الأرض{: وقوله  

ولا يسأل عما يفعل , ولا مقعب لما حكم, لا راد لما قضى, المتصرف في جميع ذلك
} وآان االله بكل شيء محيطاً{: وقوله. لعظمته وقدرته وعدله وحكمته ولطفه ورحمته

ولا يعزب عن علمه , عليه خافية من عباده  جميع ذلك لا تخفىأي علمه نافذ في 
ولا تخفى , مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أآبر

 .عليه ذرة لما تراءى للناظرين وما توارى
 
 

 فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النّسَآءِ قُلِ االلهُّ يُفْتِيكُمْ فِيهِنّ وَمَا يُتْلَىَ عَلَيْكُمْ ** 
النّسَآءِ الّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنّ مَا آُتِبَ لَهُنّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ  

 يماً الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَىَ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنّ االلهَّ آَانَ بِهِ عَلِ
حدثنا هشام بن  : حدثنا أبو أسامة قال, حدثنا عبيد بن إسماعيل: قال البخاري   

ويستفتونك في النساء قل االله يفتيكم  {عن عائشة رضي االله عنها  ,  عروة عن أبيه
هو الرجل تكون عنده  : قالت عائشة } فيهن ـ إلى قوله ـ وترغبون أن تنكحوهن

فيرغب أن ينكحها ,  في ماله حتى في العذقفأشرآته, اليتيمة هو وليها ووارثها
, فنزلت هذه الاَية, فيعضلها, ويكره أن يزوجها رجلاً فيشرآه في ماله بما شرآته

, آلاهما عن أسامة, وعن أبي بكر بن أبي شيبة , وآذلك رواه مسلم عن أبي آريب
, هبأخبرنا ابن و, قرأت على محمد بن عبد االله بن عبد الحكم: وقال ابن أبي حاتم

ثم إن الناس : قالت عائشة, أخبرني عروة بن الزبير, أخبرني يونس عن ابن شهاب
ويستفتونك  {فأنزل االله , استفتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد هذه الاَية فيهن
والذي ذآر االله : قال, الاَية} في النساء قل االله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب

وإن خفتم أن لا تقسطوا في {الاَية الأولى التي قال االله ,  الكتابأنه يتلى عليه في
وقول االله : وبهذا الإسناد عن عائشة قالت} اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء

رغبة أحدآم عن يتيمته التي تكون في حجره  } وترغبون أن تنكحوهن {: عز وجل
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 رغبوا في مالها وجمالها من فنهوا أن ينكحوا من, حين تكون قليلة المال والجمال
وأصله ثابت في الصحيحين من , يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن 

طريق يونس بن يزيد الأيلي به والمقصود أن الرجل إذا آان في حجره يتيمة يحل 
فأمره االله أن يمهرها أسوة بأمثالها من , فتارة يرغب في أن يتزوجها, له تزويجها
وهذا , فقد وسع االله عز وجل,  لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساءفإن, النساء

وتارة لا يكون له فيها رغبة لدمامتها , المعنى في الاَية الأولى التي في أول السورة
فنهاه االله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج خشية أن , عنده أو في نفس الأمر

 بن أبي طلحة عن ابن عباس في آما قال علي, يشرآوه في ماله الذي بينه وبينها
آان الرجل في الجاهلية تكون عنده , الاَية} في يتامى النساء{: وهي قوله, الاَية

فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبداً فإن آانت جميلة , اليتيمة فيلقي عليها ثوبه
فإذا , وإن آانت دميمة منعها الرجال أبداً حتى تموت, تزوجها وأآل مالها, وهويها

} والمستضعفين من الولدان{: وقال في قوله .)  ماتت ورثها فحرم االله ذلك ونهى عنه
لا تؤتوهن ما آتب {: وذلك قوله, آانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات

} للذآر مثل حظ الأنثيين{: فقال, فنهى االله عن ذلك وبين لكل ذي سهم سهمه} لهن
: قال سعيد بن جبير وغيره وقال سعيد بن جبير في قوله وآذا , صغيراً أو آبيراً

, آما إذا آانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت بها} وأن تقوموا لليتامى بالقسط{
وما تفعلوا من {: وقوله. آذلك إذا لم تكن ذات مال ولا جمال فانكحها واستأثر بها

وإن االله عز , متثالاً للأوامرتهييجاً على فعل الخيرات وا} خير فإن االله آان به عليماً
 .وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه, وجل عالم بجميع ذلك

 
 

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا ** 
 وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتّقُواْ فَإِنّ االلهَّ آَانَ بِمَا  صُلْحاً وَالصّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأنْفُسُ الشّحّ

وَلَن تَسْتَطِيعُوَاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ آُلّ *  تَعْمَلُونَ خَبِيراً 
وَإِن يَتَفَرّقَا *   آَانَ غَفُوراً رّحِيماً الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا آَالْمُعَلّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتّقُواْ فَإِنّ االلهَّ

 يُغْنِ االلهُّ آُلاّ مّن سَعَتِهِ وَآَانَ االلهُّ وَاسِعاً حَكِيماً 
يقول تعالى مخبراً ومشرعاً من حال الزوجين تارة في حال نفور الرجل عن    
لى ما إذا فالحالة الأو, وتارة في حال فراقه لها, وتارة في حال اتفاقه معها, المرأة

فلها أن تسقط عنه حقها أو , خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها
وله أن يقبل ذلك منها , بعضه من نفقة أو آسوة أو مبيت أو غير ذلك من حقها عليه

فلا {: ولهذا قال تعالى, ولا عليه في قبوله منها, فلا حرج عليها في بذلها ذلك له
, أي من الفراق} والصلح خير{: ثم قال}, بينهما صلحاًجناح عليهما أن يصلحا 

ولهذا , أي الصلح عند المشاحة خير من الفراق} وأحضرت الأنفس الشح{: وقوله
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لما آبرت سودة بنت زمعة عزم رسول االله صلى االله عليه وسلم على فراقها 
 .لكفقبل ذلك منها وأبقاها على ذ, فصالحته على أن يمسكها وتترك يومها لعائشة

حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك بن  : قال أبو داود الطيالسي) ذآر الرواية بذلك)  
خشيت سودة أن يطلقها رسول االله صلى : قال, عن ابن عباس, عن عكرمة, حرب

ونزلت , لا تطلقني واجعل يومي لعائشة ففعل, يارسول االله: االله عليه وسلم فقالت
قال . الاَية} ا نشوزاً أو إعراضا فلا جناح عليهماوإن امرأة خافت من بعله{هذه الاَية 

ورواه الترمذي عن محمد بن . ابن عباس فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز
أخبرنا مسلم : قال الشافعي. حسن غريب: وقال, عن أبي داود الطيالسي به, المثنى

وفي عن ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ت , عن عطاء , عن ابن جريج
عن   , وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروة. عن تسع نسوة وآان يقسم لثمان 

فكان النبي , لما آبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة: عن عائشة قالت , أبيه
وفي صحيح البخاري من حديث الزهري  . صلى االله عليه وسلم يقسم لها بيوم سودة

 . عن عروة عن عائشة نحوه  
عن أبيه  , أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام  : صوروقال سعيد بن من  

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو {أنزل االله في سودة وأشباهها : قال, عروة
ففزعت أن يفارقها رسول االله صلى , وذلك أن سودة آانت امرأة قد أسنت} إعراضاً

لى االله عليه وسلم من حب رسول االله ص وعرفت, االله عليه وسلم وضنت بمكانها منه
فقبل , فوهبت يومها من رسول االله صلى االله عليه وسلم لعائشة, عائشة ومنزلتها منه

قال البيهقي وقد رواه أحمد بن يونس عن  . ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم
: وهذه الطريقة رواها الحاآم في مستدرآة فقال, الحسن بن أبي الزناد موصولاً

حدثنا أحمد بن  , أخبرنا الحسن بن على بن زياد , سحاق الفقيهحدثنا أبو بكر بن إ
عن عائشة   , عن أبيه , حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة  , يونس

آان رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يفضل بعضنا , يا ابن أختي: أنها قالت له
فيدنو من آل امرأة   وآان قل يوم إلا وهو يطوف علينا  , على بعض في مكثه عندنا

ولقد قالت سودة بنت , من غير مسيس حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها
, زمعة حين أسنت وفزعت أن يفارقها رسول االله صلى االله عليه وسلم يارسول االله

ففي ذلك : قالت عائشة, فقبل ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم, يومي هذا لعائشة
وآذلك رواه أبو داود عن  }  خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاًوإن امرأة{أنزل االله 

وقد . ولم يخرجاه, صحيح الإسناد: ثم قال, والحاآم في مستدرآه, أحمد بن يونس به
رواه ابن مردويه من طريق أبي بلال الأشعري عن عبد الرحمن بن أبي الزناد به 

بن عروة بنحو   نحوه ومن رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام  
 .واالله أعلم, مختصراً
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حدثنا محمد بن : وقال أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي في أول معجمه  
: قال, حدثنا القاسم بن أبي بزة, حدثنا هشام الدستوائي. حدثنا مسلم بن إبراهيم, يحيى

ا جلست فلما أن أتاه, بعث النبي صلى االله عليه وسلم إلى سودة بنت زمعة بطلاقها 
أنشدك بالذي أنزل عليك آلامه واصطفاك : فلما رأته قالت له, له على طريق عائشة
لكن أريد أن أبعث , فإني قد آبرت ولا حاجة لي في الرجال, على خلقه لما راجعتني
فإني جعلت يومي وليلتي لحبة رسول االله : فراجعها فقالت, مع نسائك يوم القيام
, حدثنا محمد بن مقاتل: وقال البخاري. يب مرسلوهذا غر, صلى االله عليه وسلم

وإن امرأة خافت من بعلها { عن عائشة , أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه   , أنبأنا عبد االله 
الرجل تكون عنده المرأة المسنة ليس بمستكثر منها يريد  : قال} نشوزاً أو إعراضاً

 .فنزلت هذه الاَية, أجعلك من شأني في حل: أن يفارقها فتقول
عن  , عن أبيه,  حدثنا أبي عن هشام بن عروة , حدثنا وآيع: وقال ابن جرير  
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا {عائشة

فلعله لا يكون , هذا في المرأة تكون عند الرجل: قالت} بينهما صلحاً والصلح خير
لا تطلقني وأنت في حل : ا صحبة فتقولولا يكون لها ولد ويكون له, بمستكثر منها
, حدثنا حماد بن سلمة عن هشام, حدثنا حجاج بن منهال, حدثني المثنى. من شأني
} وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً{: في قوله, عن عائشة  , عن عروة

وهو لا يستكثر , أو هي دميمة, إحداهما قد آبرت: هو الرجل يكون له امرأتان: قالت
وهذا الحديث ثابت في الصحيحين , لا تطلقني وأنت في حل من شأني: نها فتقولم

والله الحمد , بنحو ما تقدم , عن عائشة, عن أبيه , من غير وجه عن هشام بن عروة 
 .والمنة

حدثنا جرير عن أشعث عن ابن : قالا, حدثنا ابن حميد وابن وآيع: قال ابن جرير  
, فكرهه فضربه بالدرة, خطاب فسأله عن آيةجاء رجل الى عمر بن ال: سيرين قال

ثم قال عن  } وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً{فسأله آخر عن هذه الاَية 
فيتزوج , هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها: ثم قال, مثل هذا فاسألوا

ابن أبي وقال . فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز, المرأة الشابة يلتمس ولدها
حدثنا أبو الأحوص عن سماك  , حدثنا مسدد, حدثنا علي بن الحسين الهسنجاني : حاتم

فسأله عن , جاء رجل إلى علي بن أبي طالب: قال, عن خالد بن عرعرة, بن حرب
}, وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما{قول االله عز وجل 

أو سوء , رأة فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو آبرها يكون الرجل عنده الم: قال علي
وإن جعلت له , فإن وضعت له من مهرها شيئاً حل له, أو قذذها فتكره فراقه, خلقها

 .من أيامها فلا حرج
ورواه , وآذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن حماد بن سلمة وأبي الأحوص  

وآذا فسرها ابن عباس . ك بهأربعتهم عن سما, ابن جرير من طريق إسرائيل
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وعبيدة السلماني ومجاهد بن جبير والشعبي وسعيد بن جبير وعطاء وعطية العوفي   
ولا أعلم , ومكحول والحسن والحكم بن عتيبة وقتادة وغير واحد من السلف والأئمة   

  أنبأنا ابن عيينة : وقال الشافعي, واالله أعلم,  في ذلك خلافاً أن المراد بهذه الاَية هذا
, عن ابن المسيب أن بنت محمد بن مسلم آانت عند رافع بن خديج, عن الزهري

لا تطلقني واقسم لي  ما بدا : فأراد طلاقها فقالت, فكره منها أمراً إما آبراً أو غيره
وقد , الاَية} وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً{فأنزل االله عز وجل , لك

عن , عن الزهري, ريق عبد الرزاق عن معمررواه الحاآم في مستدرآه من ط
 .سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار بأطول من هذا السياق

حدثنا أبو محمد أحمد بن , حدثنا سعيد بن أبي عمرو: وقال الحافظ أبو بكر البيهقي  
أخبرني شعيب بن , أنبأنا أبو اليمان, أنبأنا علي بن محمد بن عيسى , عبد االله المزني

أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن السنة في , عن الزهريأبي حمزة 
: هاتين الاَيتين اللتين ذآر االله فيهما نشوز الرجل وإعراضه عن امرأته في قوله 

أن المرء إذا نشز , إلى تمام الاَيتين} وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً{
ض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده فإن من الحق أن يعر, عن امرأته وآثر عليها

على ما آانت من أثرة في القسم من ماله ونفسه صلح له ذلك وآان صلحها عليه 
فلا جناح {ذآر سعيد بن المسيب وسليمان الصلح الذي قال االله عز وجل , آذلك

وقد ذآر لي أن رافع بن خديج } عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير
 أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم آانت عنده امرأة حتى إذا الأنصاري وآان من

ثم , فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة, وآثر عليها الشابة, آبرت تزوج عليها فتاة شابة
فقال , ثم عاد فآثر عليها الشابة فناشدته الطلاق, أمهلها حتى إذا آادت تحل راجعها

شئت استقررت على ما ترين من فإن , إنما بقيت لك تطليقة واحدة, ماشئت: لها
فكان , لا بل أستقر على الأثرة فأمسكها على ذلك: فقالت, وإن شئت فارقتك, الأثرة

ذلك صلحهما ولم ير رافع عليه إثماً حين رضيت أن تستقر عنده على الأثرة فيما 
, وهكذا رواه بتمامة عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه عن أبي اليمان  , آثر به عليها

, عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار فذآره بطوله, عن الزهري,  شعيبعن
 .واالله أعلم

يعني التخيير أن : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس} والصلح خير{: وقوله  
, يخير الزوج لها بين الإقامة والفراق خير من تمادي الزوج على أثرة غيرها عليها

ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج ذلك خير والظاهر من الاَية أن صلحهما على 
آما أمسك النبي صلى االله عليه وسلم سودة بنت زمعة على أن , من المفارقة بالكلية

بل ترآها من جملة نسائه وفعله , ترآت يومها لعائشة رضي االله عنها ولم يفارقها
ة فهو أفضل في حقه عليه الصلا, ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه

بل الطلاق } والصلح خير{: قال. ولما آان الوفاق أحب الى االله من الفراق, والسلام
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, ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه, بغيض إليه سبحانه وتعالى
عن محارب , عن معروف بن واصل, عن محمد بن خالد,  جميعاً عن آثير بن عبيد

أبغض «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:قال, عن عبد االله بن عمر  , بن دثار
عن معروف عن  , ثم رواه أبو داود عن أحمد بن يونس. »الحلال إالى االله الطلاق

 .قال رسول االله صلى االله عليه وسلم فذآر معناه مرسلاً: قال, محارب
وإن تتجشموا مشقة } وإن تحسنوا وتتقوا فإن االله آان بما تعملون خبيراً {: وقوله
فإن االله عالم بذلك , ر على ما تكرهون منهن وتقسموا لهن أسوة أمثالهنالصب

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين {: وقوله تعالى. وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء
أي لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع } النساء ولو حرصتم

فلا بد من التفاوت في المحبة , فإنه وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلة, الوجوه
والشهوة والجماع آما قاله ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد والحسن البصري   

, حدثنا ابن أبي شيبة , حدثنا أبو زرعة: وقال ابن أبي حاتم, والضحاك بن مزاحم
: قال, عن ابن أبي مليكة, عن عبد العزيز بن رفيع, حدثنا حسين الجعفي عن زائدة

يعني  , في عائشة} ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم{لاَية نزلت هذه ا
آما جاء في الحديث الذي , أن النبي صلى االله عليه وسلم آان يحبها أآثر من غيرها

,  عن أبي قلابة, رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث حماد بن سلمة عن أيوب
ثم  , سول االله يقسم بين نسائه فيعدلآان ر: عن عائشة قالت  , عن عبد االله بن يزيد 

هذا , يعني القلب» فلا تلمني فيماتملك ولا أملك, اللهم هذا قسمي فيما أملك«: يقول
رواه حماد بن زيد وغير واحد : لكن قال الترمذي, وهذا إسناد صحيح, لفظ أبي داود

 .وهذا أصح: قال, عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً
أي فإذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل } لميلفلا تميلوا آل ا{: وقوله  

قال ابن عباس ومجاهد . أي فتبقى هذه الأخرى معلقة} فتذروها آالمعلقة{بالكلية 
: وسعيد بن جبير والحسن والضحاك والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان

عن  , همام عن قتادة أنبأنا : وقال أبو داود الطيالسي. معناها لا ذات زوج ولا مطلقة
قال رسول االله صلى االله : قال, النضر بن أنس ؟ عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة

جاء يوم القيامة وأحد شقيه , من آانت له امرأتان فمال إلى إحداهما«: عليه وسلم
.  وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث همام بن يحيى عن قتادة به , »ساقط

ولا  : آان يقال: قال, نما أسنده همام ورواه هشام الدستوائي عن قتادةإ: وقال الترمذي
وإن تصلحوا وتتقوا فإن  {: وقول. يعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا  من حديث همام

أي وإن أصلحتم في أمورآم وقسمتم بالعدل فيما تملكون } االله آان غفوراً رحيماً
آان من ميل إلى بعض النساء دون واتقيتم االله في جيمع الأحوال غفر االله لكم ما 

} وإن يتفرقا يغن الله آلاً من سعته وآان االله واسعاً حكيماً{: ثم قال تعالى, بعض
وهي حالة الفراق وقد أخبر االله تعالى أنهما إذا تفرقا فإن االله , وهذه هي الحالة الثالثة
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 عنه بمن هو  ويعوضها, يغنيه عنها ويغنيها عنه بأن يعوضه االله من هو خير له منها   
أي واسع الفضل عظيم المن حكيماً في جيمع } وآان االله واسعاً حكيماً, {خير لها منه

 .أفعاله وأقداره وشرعه
 
 

وَاللهِّ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَلَقَدْ وَصّيْنَا الّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ  ** 
 وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنّ اللهِّ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَآَانَ االلهُّ وَإِيّاآُمْ أَنِ اتّقُواْ االلهَّ

إِن يَشَأْ *  وَاللهِّ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَآَفَىَ بِااللهِّ وَآِيلاً *  غَنِيّاً حَمِيداً 
مّن آَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ *  اللهُّ عَلَىَ ذَلِكَ قَدِيراً يُذْهِبْكُمْ أَيّهَا النّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَآَانَ ا

 الدّنْيَا فَعِندَ االلهِّ ثَوَابُ الدّنْيَا وَالاَخِرَةِ وَآَانَ االلهُّ سَمِيعاً بَصِيراً 
ولقد {: ولهذا قال, يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض وأنه الحاآم فيهما   

أي وصيناآم بما وصيناهم به من تقوى   } وإياآموصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم  
وإن تكفروا فإن الله ما في {: ثم قال. االله عز وجل بعبادته وحده لا  شريك له

إن {الاَية آما قال تعالى إخباراً عن موسى أنه قال لقومه } السموات وما في الأرض
ا وتولوا فكفرو{: وقال. }تكفروا أنتم ومن في الأرض جيمعاً فإن االله لغني حميد

أي محمود في جميع ما ) حميد(, أي غني عن عباده} واستغنى االله واالله غني حميد
أي } والله ما في السموات وما في الأرض وآفى باالله وآيلاً{ : قوله, يقدره ويشرعه

إن يشأ {: وقوله. الرقيب الشهيد على آل شيء, هو القائم على آل نفس بما آسبت
أي هو قادر على إذهابكم } رين وآان االله على ذلك قديراًيذهبكم أيها الناس ويأت بآخ

وإن تتولوا يستبدل قوماً غيرآم ثم لا   {: وآما قال, وتبديلكم بغيرآم إذا عصيتموه 
وقال . ما أهون العباد على االله إذا أضاعوا أمره: وقال بعض السلف} يكونوا أمثالكم

أي وما هو عليه } ى االله بعزيزوما ذلك عل* إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد{: تعالى
أي يامن } من آان يريد ثواب الدنيا فعند االله ثواب الدنيا والاَخرة{: وقوله, بممتنع

وإذا سألته من هذه , اعلم أن عند  االله ثواب الدنيا والاَخرة, ليس له همة إلا الدنيا
 الدنيا وما  فمن الناس من يقول ربناآتنا في{: آما قال تعالى, أغناك وأعطاك وأقناك

ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاَخرة * له في الاَخرة من خلاق 
من آان {: وقال تعالى, الاَية} أولئك لهم نصيب مما آسبوا* حسنة وقنا عذاب النار 

من آان يريد العاجلة {: وقال تعالى, الاَية} يريد حرث الاَخرة نزد له في حرثه
} نشاء لمن نريد ـ إلى قوله ـ انظر آيف فضلنا بعضهم على بعضعجلنا له فيها ما 

أي } من آان يريد ثواب الدنيا{وقد زعم ابن جرير أن المعنى في هذه الاَية , الاَية
وهو ما حصل } فعند االله ثواب الدنيا{من المنافقين الذين أظهروا الإيمان لأجل ذلك 

أي وعند االله ثواب الاَخرة وهو } خرةوالاَ{: وقوله, من المغانم وغيرها مع المسلمين
من آان يريد الحياة الدنيا {: ما ادخره لهم من العقوبة في نار جهنم وجعلها آقوله
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, ولاشك أن هذه الاَية معناها ظاهر} وزينتها ـ إلى قوله ـ وباطل ما آانوا يعملون
}  الدنيا والاَخرةفعند االله ثواب{: فإن قوله, وأما تفسيره الاَية الأولى بهذا ففيه نظر

فلا يقتصرن قاصر  , ظاهر في حصول الخير في الدنيا والاَخرة أي بيده هذا وهذا
بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية في الدنيا , الهمة على السعي للدنيا فقط

وهو االله الذي لا إله إلا , فإن مرجع ذلك آله إلى الذي بيده الضر والنفع, والاَخرة
وعدل بينهم فيما , ي قد قسم السعادة والشقاوة بين الناس في الدنيا والاَخرةهو الذ

 }وآان االله سميعاً بصيراً{: ولهذا قال. علمه فيهم ممن يستحق هذا وممن يستحق هذا
 
 

مْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ آُونُواْ قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءِ اللهِّ وَلَوْ عَلَىَ أَنْفُسِكُ** 
وَالأقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَااللهُّ أَوْلَىَ بِهِمَا فَلاَ تَتّبِعُواْ الْهَوَىَ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ 

 أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنّ االلهَّ آَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً 
فلا يعدلوا عنه , كونوا قوامين بالقسط أي بالعدليأمر تعالى عباده المؤمنين أن ي   

وأن يكونوا  , ولا تأخذهم في االله لومة لائم ولا يصرفهم عنه صارف , يميناً ولا شمالاً
: آما قال} شهداء الله{: وقوله, متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه    

تكون صحيحة عادلة  فحينئذ , أي ليكن أداؤها ابتغاء وجه االله} وأقيموا الشهادة الله{
أي اشهد } ولو على أنفسكم{ولهذا قال , حقاً خالية من التحريف والتبديل والكتمان

وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه ولو عادت , الحق ولو عاد ضررها عليك
. فإن االله سيجعل لمن أطاعه فرجاً ومخرجاً من آل أمر يضيق عليه, مضرته عليك

أي وإن آانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا } ربينأو الوالدين والأق{: وقوله
 .فإن الحق حاآم على آل أحد, تراعهم فيها بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم

أي لا ترعاه لغناه ولا تشفق عليه } إن يكن غنياً أو فقيراً فاالله أولى بهما{: وقوله  
فلا {: وقوله. فيه صلاحهمااالله يتولاهما بل هو أولى بهما منك وأعلم بما ,  لفقره

أي فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس إليكم على } تتبعوا الهوى أن تعدلوا
آما قال , بل الزموا العدل على أي حال آان, ترك العدل في أمورآم وشؤونكم

ومن }, ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى{: تعالى
ل عبد االله بن رواحة لما بعثه النبي صلى االله عليه وسلم يخرص على هذا القبيل قو

واالله لقد جئتكم : فقال, فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم, أهل خيبر ثمارهم وزروعهم
ولأنتم أبغض إلي من أعدادآم من القردة والخنازير وما , من عند أحب الخلق إلي

بهذا قامت السموات : فقالوا, موبغضي لكم على أن لا أعدل فيك, يحملني حبي إياه
وإن {: وقوله. وسيأتي الحديث مسنداً في سورة المائدة إن شاء االله تعالى, والأرض

أي تحرفوا الشهادة , تلووا: قال مجاهد وغير واحد من السلف} تلووا أو تعرضوا
وإن منهم لفريقاً يلوون {: قال تعالى, واللي هو التحريف وتعمد الكذب, وتغيروها
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ومن {: قال تعالى, والإعراض هو آتمان الشهادة وترآها, الاَية} تهم بالكتابألسن
خير الشهداء الذي يأتي «وقال النبي صلى االله عليه وسلم } يكتمها فإنه آثم قلبه
} فإن االله آان بما تعملون خبيراً{: ولهذا توعدهم االله بقوله» بالشهادة قبل أن يسألها

 .أي وسيجازيكم بذلك
 
 

أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِااللهِّ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الّذِي نَزّلَ عَلَىَ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ يَا ** 
الّذِيَ أَنَزلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِااللهِّ وَمَلاَئِكَتِهِ وَآُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ فَقَدْ ضَلّ 

  ضَلاَلاً بَعِيداً
يأمر تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأرآانه    

بل من باب تكميل الكامل وتقريره , ودعائمه وليس هذا من باب تحصيل الحاصل 
} اهدنا الصراط المستقيم{آما يقول المؤمن في آل صلاة , وتثبيته والاستمرار عليه 

: آما قال تعالى, هم بالإيمان به وبرسوله فأمر, أي بصرنا فيه وزدنا هدى وثبتنا عليه  
والكتاب الذي نزل على {: وقوله. }ياأيها الذين آمنوا اتقوا االله وآمنوا برسوله{

وهذا جنس يشمل جميع الكتب } والكتاب الذي أنزل من قبل, {يعني القرآن} رسوله
 ما يحتاج نزل لأنه نزل مفرقاً منجماً على الوقائع بحسب: وقال في القرآن, المتقدمة

, فكانت تنزل جملة واحدة, وأما  الكتب المتقدمة, إليه العباد في معاشهم ومعادهم
ومن يكفر باالله {: ثم قال تعالى}, والكتاب الذي أنزل من قبل{: لهذا قال تعالى

أي فقد خرج عن طريق } وملائكته وآتبه ورسله واليوم الاَخر فقد ضل ضلالاً بعيداً
 . )آل البعدالهدى وبعد عن القصد 

 
 

إِنّ الّذِينَ آمَنُواْ ثُمّ آَفَرُواْ ثُمّ آمَنُواْ ثُمّ آَفَرُواْ ثُمّ ازْدَادُواْ آُفْراً لّمْ يَكُنْ االلهُّ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ** 
 الْكَافِرِينَ الّذِينَ يَتّخِذُونَ *  بَشّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً *  وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً 

وَقَدْ نَزّلَ عَلَيْكُمْ *  أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزّةَ فَإِنّ العِزّةَ اللهِّ جَمِيعاً  
مْ حَتّىَ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ االلهِّ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُ

يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنّكُمْ إِذاً مّثْلُهُمْ إِنّ االلهَّ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنّمَ 
 جَمِيعاً 

ثم رجع واستمر , ثم عاد فيه , ثم رجع عنه, يخبر تعالى عمن دخل في الإيمان   
عد موته ولا يغفر االله له ولا  يجعل له فإنه لا توبة ب, على ضلاله وازداد حتى مات

لم يكن االله ليغفر {: ولهذا قال, مما هو فيه فرجاً ولا  مخرجاً ولا طريقاً إلى الهدى
حدثنا  , حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبدة  : قال ابن أبي حاتم .{لهم ولا ليهديهم سبيلاً

ثم ازدادوا {: عن ابن عباس في قوله تعالى, عن عكرمة, حفص بن جميع عن سماك
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وروى ابن أبي حاتم . وآذا قال مجاهد, تمادوا  على آفرهم حتى ماتوا: قال} آفراً
: أنه قال ,عن علي رضي االله عنه , من طريق جابر المعلى عن عامر الشعبي

إن الذين آمنوا ثم آفروا ثم آمنوا ثم آفروا ثم {ثم تلا هذه الاَية , يستتاب المرتد ثلاثاً
بشر المنافقين بأن {: ثم قال}, يكن االله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاًازدادوا آفراً لم 
على  فإنهم آمنوا ثم آفروا فطبع, يعني أن المنافقين من هذه الصفة} لهم عذاباً أليماً

بمعنى أنهم , ثم وصفهم بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين  , قلوبهم
إنما : ويقولون لهم إذا خلوا بهم, يهم بالمودةمعهم في الحقيقة يوالونهم ويسرون إل

قال االله , في إظهارنا لهم الموافقة, أي بالمؤمنين, إنما نحن مستهزئون, نحن معكم
ثم أخبر }, أيبتغون عندهم العزة {تعالى منكراً عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين 

آما قال تعالى في ,  لهاالله تعالى بأن العزة آلها له وحده لا شريك له ولمن جعلها
والله العزة { : وقال تعالى. }من آان يريد العزة فلله العزة جميعاً{الاَية الأخرى 

والمقصود من هذا التهييج على }, ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون
طلب العزة من جناب االله والإقبال على عبوديته والانتظام في جملة عباده المؤمنين   

ويناسب هنا أن نذآر الحديث , ويوم يقوم الأشهاد , لهم النصرة في الحياة الدنياالذين 
حدثنا أبو بكر بن عياش بن حميد  , حدثنا حسين بن محمد: الذي رواه الإمام أحمد

: عن أبي ريحانه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال , عن عبادة بن نسيء , الكندي
تفرد » فهو عاشرهم في النار, م عزاً وفخراًمن انتسب إلى تسعة آباء آفار يريد به«

, بالمعجمة, واسمه شمعون, ويقال أنصاري, وأبو ريحانة هذا هو أزدي, به أحمد
 . واالله أعلم, بالمهملة: وقال غيره, فيما قاله البخاري

وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات االله يكفر بها ويستهزأ بها {: وقوله  
أي إنكم إذا ارتكبتم }, هم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهمفلا تقعدوا مع

النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات االله 
فلهذا , فقد شارآتموهم في الذي هم فيه, ويستهزأ وينتقص بها وأقررتموهم على ذلك

من آان يؤمن باالله « آما جاء في الحديث ,في المأثم} إنكم إذاً مثلهم{: قال تعالى
والذي أحيل عليه في هذه » فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر, واليوم الاَخر

وإذا رأيت {وهي مكية , الاَية من النهي في ذلك هو قوله تعالى في سورة الأنعام
ه نسخت هذ: قال مقاتل بن حيان, الاَية} الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم   

إنكم إذا مثلهم ـ لقوله ـ وما على الذين {: يعني نسخ قوله, الاَية التي في سورة الأنعام
إن االله جامع {: وقوله. }يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذآرى لعلهم يتقون

أي آما أشرآوهم في الكفر آذلك يشارك االله } المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً
م أبداً ويجمع بينهم في دار العقوبة والنكال والقيود بينهم في الخلود في نار جهن

 .والأغلال وشراب الحميم والغسلين لا الزلال
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الّذِينَ يَتَرَبّصُونَ بِكُمْ فَإِن آَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مّنَ االلهِّ قَالُوَاْ أَلَمْ نَكُنْ مّعَكُمْ وَإِن آَانَ   ** 

حْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَااللهُّ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ  لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوَاْ أَلَمْ نَسْتَ
 الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ االلهُّ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً  

يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء بمعنى ينتظرون     
أي } فإن آان لكم فتح من االله, {هم وظهور الكفر عليهم وذهاب ملتهمزوال دولت

أي يتوددون إلى المؤمنين بهذه } قالوا ألم نكن معكم{نصر وتأييد وظفر وغنيمة   
أي إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان آما } وإن آان للكافرين نصيب, {المقالة

قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم {بة فإن الرسل تبتلى ثم يكون لها العاق, وقع يوم أحد
وما ألوناهم خبالاً وتخذيلاً حتى انتصرتم  , أي ساعدناآم في الباطن} من المؤمنين

} استحوذ عليهم الشيطان{: آقوله, نستحوذ عليكم نغلب عليكم: وقال السدي, عليهم
هم فإنهم آانوا يصانعون هؤلاء وهؤلاء ليحظوا عند , وهذا أيضاً تودد منهم إليهم

فاالله يحكم بينكم {: قال تعالى, وما ذاك إلا لضعف إيمانهم وقلة إيقانهم, ويأمنوا آيدهم
أي بما يعلمه منكم أيها المنافقون من البواطن الرديئة فلا تغتروا بجريان } يوم القيامة

فيوم , لما له في ذلك من الحكمة, الأحكام الشرعية عليكم ظاهراً في الحياة الدنيا
 . تنفعكم ظواهرآم بل هو يوم تبلى فيه السرائر ويحصل ما في الصدور القيامة لا

أنبأنا  : قال عبد الرزاق } ولن يجعل االله للكافرين على المؤمنين سبيلاً{: وقوله  
جاء رجل إلى علي بن أبي : قال, عن سبيع الكندي, عن ذر, الثوري عن الأعمش

فقال علي } ين على المؤمنين سبيلاًولن يجعل االله للكافر{آيف هذه الاَية : طالب فقال
فاالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل االله للكافرين على  , أدنه أدنه: رضي االله عنه
ولن : عن ابن عباس, وآذا روى ابن جريج عن عطاء الخراساني , المؤمنين سبيلاً

السدي وآذا روى , ذاك يوم القيامة: قال, يجعل االله للكافرين على المؤمنين سبيلاً
ويحتمل أن , سبيلاً أي حجة: وقال السدي. يعني يوم القيامة, عن أبي مالك الأشجعي

أي في الدنيا بأن يسلطوا , يكون المعنى ولن يجعل االله للكافرين على المؤمنين سبيلاً
وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض , عليهم استيلاء استئصال بالكلية

إنا لننصر رسلنا {: آما قال تعالى, ين في الدنيا والاَخرةفإن العاقبة للمتق, الناس
وعلى هذا يكون رداً على المنافقين فيما أملوه , الاَية} والذين آمنوا في الحياة الدنيا

وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين , ورجوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين
: آما قال تعالى,  فاستأصلوهمخوفاً على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين

وقد استدل آثير } فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم ـ إلى قوله ـ نادمين {
وهو المنع من بيع العبد , من العلماء بهذا الاَية الكريمة على أصح قولي العلماء

ومن قال منهم , لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال, المسلم للكافر
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ولن يجعل االله للكافرين {: يأمره بإزالة ملكه عنه في الحال لقوله تعالى, الصحةب
 . }على المؤمنين سبيلاً

 
 

إِنّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ االلهَّ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوَاْ إِلَى الصّلاَةِ قَامُواْ آُسَالَىَ  ** 
مّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَىَ هََـؤُلآءِ وَلاَ إِلَى   *   إِلاّ قَلِيلاً يُرَآءُونَ النّاسَ وَلاَ يَذْآُرُونَ االلهَّ

 هََـؤُلآءِ وَمَن يُضْلِلِ االلهُّ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً 
وقال }, يخادعون االله والذين آمنوا {: قد تقدم في أول سورة البقرة قوله تعالى   
فإنه العالم , ولاشك أن االله لا يخادع}  خادعهم إن المنافقين يخادعون االله وهو {: ههنا

ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم يعتقدون أن أمرهم , بالسرائر والضمائر
فكذلك يكون حكمهم عند , عليهم أحكام الشريعة ظاهراً آما راج عند الناس وجرت

وم القيامة يحلفون االله يوم القيامة وأن أمرهم يروج عنده آما أخبر تعالى عنهم أنهم ي
آما قال , ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده, له أنهم آانوا على الاستقامة والسداد

هو {: وقوله, الاَية} يوم يبعثهم االله جميعاً فيحلفون له آما يحلفون لكم{: تعالى
ويخذلهم عن الحق , أي هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم} خادعهم

يوم يقول المنافقون {: آما قال تعالى, وآذلك يوم القيامة, اوالوصول إليه في الدني
وقد } والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نورآم ـ إلى قوله ـ وبئس المصير

وفي حديث . »ومن راءى راءى االله به, من سمع سمع االله به«ورد في الحديث 
عياذاً باالله  »  به إلى النارإن االله يأمر بالعبد إلى الجنة فيما يبدو للناس ويعدل «آخر

 . من ذلك
هذه صفة المنافقين في أشرف , الاَية} وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا آسالى{: وقوله  

, قاموا وهم آسالى عنها, وهي الصلاة إذا قاموا إليها, الأعمال وأفضلها وخيرها
ا آما روى ابن ولا يعقلون معناه, لأنهم لا نية لهم فيها ولا إيمان لهم بها ولا خشية

مردويه من طريق عبيد االله بن زحر عن خالد بن أبي عمران عن عطاء بن أبي  
ولكن يقوم , يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو آسلان: قال, رباح عن ابن عباس 

فإنه يناجي االله وإن االله تجاهه يغفر له , إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح
وروي من } وإذا قاموا إالى الصلاة قاموا آسالى{تلو هذه الاَية ثم ي , ويجيبه إذا دعاه

وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا {: فقوله تعالى, غير هذا الوجه عن ابن عباس نحوه
ثم ذآر } ولا يأتون الصلاة إلا وهم آسالى{: هذه صفة ظواهرهم آما قال} آسالى

 لا إخلاص لهم ولا معاملة أي} يراءون الناس{: فقال, تعالى صفة بواطنهم الفاسدة
ولهذا يتخلفون آثيراً عن الصلاة , مع االله بل إنما يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة

وصلاة الصبح في وقت , العشاء في وقت العتمة)التي لا يرون فيها غالباً آصلاة
أثقل «: آما ثبت في الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال, الغلس
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ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما , المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرالصلاة على 
ثم أنطلق , ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس, ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام, ولو حبواً

معي برجال ومعهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم 
 أحدهم أنه يجد عرقاً سميناً أو لو علم, والذي نفسي بيده«وفي رواية . »بالنار

ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت , لشهد الصلاة, مرماتين حسنتين
 . »عليهم بيوتهم

حدثنا محمد بن دينار , حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي: وقال الحافظ أبو يعلى  
 صلى االله قال رسول االله: قال, عن عبد االله, عن أبي الأحوص, عن إبراهيم الهجري

فتلك استهانة , من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو«: عليه وسلم
أي في صلاتهم لا } و لا يذآرون االله إلا قليلاً{: وقوله. »استهان بها ربه عز وجل

وعما يراد بهم  , يخشعون ولا يدرون ما يقولون بل هم في صلاتهم ساهون لاهون 
عن أنس ,  الإمام مالك عن العلاء بن عبد الرحمنوقد روى, من الخير معرضون

تلك صلاة , تلك صلاة المنافق«: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال, بن مالك
, يجلس يرقب الشمس حتى إذا آانت بين قرني الشيطان, تلك صلاة المنافق, المنافق

 والترمذي والنسائي من وآذا رواه مسلم, »قام فنقر أربعاً لا يذآر االله فيها إلا قليلاً
: وقال الترمذي, حديث إسماعيل بن جعفر المدني عن العلاء بن عبد الرحمن به

 . حسن صحيح
يعني المنافقين محيرين بين  } مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء  {: وقوله  

, اًفلا هم مع المؤمنين ظاهراً وباطناً ولا مع الكافرين ظاهراً وباطن, الإيمان والكفر
فتارة , ومنهم من يعتريه الشك, بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين

آلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم {يميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى أولئك 
يعني أصحاب محمد } مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء  {وقال مجاهد , الاَية} قاموا

حدثنا محمد بن : وقال ابن جرير. يعني اليهود} لاءولا إلى هؤ{صلى االله عليه وسلم 
عن النبي صلى , عن ابن عمر , حدثنا عبيد االله عن نافع , حدثنا عبد الوهاب, المثنى

تعير إلى هذه مرة , مثل المنافق آمثل الشاة العائرة بين الغنمين«: االله عليه وسلم قال
قد رواه عن محمد بن المثنى و, تفرد به مسلم, »وإلى هذه مرة ولا تدري أيتهما تتبع

حدثنا به عبد  : قال, عن عبد الوهاب فوقف به على ابن عمر ولم يرفعه, مرة أخرى
وقد رواه الإمام أحمد عن إسحاق بن يوسف عن عبيد   , آذلك قلت, الوهاب مرتين

عن نافع عن ابن   , وآذا رواه إسماعيل بن عياش وعلي بن عاصم عن عبيد االله    , االله
عن عبد االله به   , وآذا رواه عثمان بن محمد بن أبي شيبة عن عبدة , عمر مرفوعاً

عن ابن  , عن نافع, ورواه حماد بن سلمة عن عبيد االله أو عبد االله بن عمر , مرفوعاً
عن النبي , عن ابن عمر , وراه أيضاً صخر بن جويرية عن نافع. عمر مرفوعاً

حدثنا الهذيل بن , لف بن الوليدحدثنا خ: وقال الإمام أحمد. صلى االله عليه وسلم بمثله
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قال : فقال أبي, بلال عن ابن عبيد أنه جلس ذات يوم بمكة وعبد االله بن عمر معه  
إن مثل المنافق يوم القيامة آالشاة بين الربيضين  «: رسول االله صلى االله عليه وسلم

: فقال له ابن عمر» وإن أتت هؤلاء نطحتها, إن أتت هؤلاء نطحتها, من الغنم
ما أظن صاحبكم إلا : فقال ابن عمر, فأثنى القوم على أبي خيراً أو معروفاً, آذبت

: فقال, هو سواء: فقال, آالشاة بين الغنمين: ولكني شاهدي االله إذ قال, آما تقولون
 .هكذا سمعته

, حدثنا المسعودي عن أبي جعفر محمد بن علي, حدثنا يزيد: وقال الإمام أحمد  
قال : فقال عبيد بن عمير , ر يقص وعنده عبد االله بن عمر  بينما عبيد بن عمي  : قال

إذا أتت هؤلاء , مثل المنافق آالشاة بين ربيضين«: رسول االله صلى االله عليه وسلم
إنما قال رسول االله , ليس آذلك: فقال ابن عمير, »وإذا أتت هؤلاء نطحتها, نطحتها

فلما رأى , يخ وغضبفاحتفظ الش: قال, »آشاة بين غنمين«صلى االله عليه وسلم 
 .أما إني لو لم أسمعه لم أردد ذلك عليك: ذلك ابن عمر قال

أخبرنا معمر , حدثنا عبد الرزاق: ـ قال الإمام أحمد) طريقة أخرى عن ابن عمر)  
سمعت عبيد بن عمير وهو يقص  : قال, عن يعفر بن زوذي , عن عثمان بن بودويه   

مثل المنافق آمثل الشاة الرابضة بين  «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: يقول
إنما , ويلكم لا تكذبوا على رسول االله صلى االله عليه وسلم: فقال ابن عمر, »الغنمين

, »مثل المنافق آمثل الشاة العائرة بين الغنمين«, قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
: ن أبي حاتمورواه اب, عن ابن عمر, ورواه أحمد أيضاً من طرق عن عبيد بن عمير  

عن أبي , أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق , حدثنا عبيد االله بن موسى , حدثنا أبي
مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثة : قال, عن عبد االله هو ابن مسعود, الأحوص

ثم وقع الاَخر حتى إذا أتى على نصف الوادي , فوقع أحدهم فعبر, نفر انتهوا إلى واد
,  ارجع عودك على بدئك, ويلك أين تذهب إلى الهلكة: ير الواديناداه الذي على شف
: قال, فجعل ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرة, هلم إلى النجاة: وناداه الذي عبر
مذبذبين بين ذلك   {والذي غرق المنافق , فالذي عبر هو المؤمن, فجاءه سيل فأغرقه

 .والذي مكث الكافر} لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء
مذبذبين بين ذلك    {حدثنا شعبة عن قتادة  ,  حدثنا يزيد, حدثنا بشر: ل ابن جريروقا  

ولا مشرآين , ليسوا بمؤمنين مخلصين: يقول} لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء
وذآر لنا أن نبي االله صلى االله عليه وسلم آان يضرب مثلاً : قال, مصرحين بالشرك

ثم , وا إلى نهر فوقع المؤمن فقطعللمؤمن وللمنافق وللكافر آمثل رهط ثلاثة دفع
أن هلم إلي فإني أخشى , ناداه الكافر, وقع المنافق حتى إذا آاد يصل إلى المؤمن

فما زال , أن هلم إلي فإن عندي وعندي يحظى له ما عنده: وناداه المؤمن, عليك
وإن المنافق لم يزل في شك وشبهة حتى , المنافق يتردد بينهما حتى أتى أذى فغرقه

وذآر لنا أن نبي االله صلى االله عليه وسلم آان : قال, ى عليه الموت وهو آذلكأت
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رأت غنماً على نشز فأتتها وشامتها فلم ,  مثل المنافق آمثل ثاغية بين غنمين «: يقول
ومن {: ولهذا قال تعالى, »ثم رأت غنماً على نشز فأتتها فشامتها فلم تعرف, تعرف

فلن تجد له ولياً { ومن صرفه عن طريق الهدى أي} يضلل االله فلن تجد له سبيلاً
فإنه تعالى لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل , ولا منقذ لهم مما هم فيه} , مرشداً

 . وهم يسألون
 
 

يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتّخِذُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن  ** 
إِنّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدّرْكِ الأسْفَلِ مِنَ النّارِ وَلَن تَجِدَ *  لُواْ اللهِّ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مّبِيناً تَجْعَ

إِلاّ الّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِااللهِّ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ اللهِّ فَأُوْلََـئِكَ  *  لَهُمْ نَصِيراً 
مّا يَفْعَلُ االلهُّ بِعَذَابِكُمْ إِن *  نِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ االلهُّ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً مَعَ الْمُؤْمِ

 شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَآَانَ االلهُّ شَاآِراً عَلِيماً 
ينهى االله تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين يعني     

وإفشاء أحوال المؤمنين , ومناصحتهم وإسرار المودة إليهم, هممصاحبتهم ومصادقت 
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين {: آما قال تعالى, الباطنة إليهم

أي } ومن يفعل ذلك فليس من االله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذرآم االله نفسه
أتريدون أن تجعلوا الله عليكم {:  ههناولهذا قال, يحذرآم عقوبته في ارتكابكم نهيه

حدثنا  , حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم. أي حجة عليكم في عقوبته إياآم } سلطاناً مبيناً
عن ابن  , عن عكرمة, حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار    , مالك بن إسماعيل
,  صحيحوهذا إسناد, قال آل سلطان في القرآن حجة} سلطاناً مبيناً{: عباس قوله

وآذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن آعب القرظي والضحاك  
 .والسدي والنضر بن عربي

أي يوم القيامة جزاء } إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار{ ثم أخبرنا تعالى   
أي في } في الدرك الأسفل من النار{قال الوالبي عن ابن عباس  . على آفرهم الغليظ

وقال سفيان الثوري عن , النار درآات آما أن الجنة درجات: وقال غيره, ارأسفل الن
إن المنافقين في الدرك الأسفل من {عن أبي هريرة  , عن ذآوان أبي صالح,  عاصم
عن يحيى بن  , آذا رواه ابن جرير عن ابن وآيع: قال في توابيت ترتج عليهم} النار
عن عبيد   , تم عن المنذر بن شاذانورواه ابن أبي حا. عن سفيان الثوري به, يمان

إن , {عن أبي هريرة, عن أبي صالح , عن عاصم, عن إسرائيل, االله بن موسى
الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق : قال} المنافقين في الدرك الأسفل من النار

حدثنا عبد  , حدثنا ابن بشار: قال ابن جرير . فتوقد من تحتهم ومن فوقهم, عليهم
عن عبد االله يعني ابن مسعود  , عن خيثمة, ا سفيان عن سلمة بن آهيلحدثن, الرحمن

في توابيت من نار تطبق عليهم أي : قال} إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار{
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عن  , عن سفيان, عن وآيع, ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج, مغلقة مقفلة
: قال}  الدرك الأسفل من النارإن المنافقين في{عن ابن مسعود , عن خيثمة, سلمة

أي مغلقة مقفلة لا يهتدى , مبهمة: ومعنى قوله, في توابيت من حديد مبهمة عليهم
 .لمكان فتحها

أخبرنا , حدثنا حماد بن سلمة, حدثنا أبو سلمة , حدثنا أبي, وروى ابن أبي حاتم  
: فقال, علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود سئل عن المنافقين 

ولن تجد لهم {يجعلون في توابيت من نار تطبق عليهم في أسفل درك من النار 
ثم أخبر تعالى أن من تاب , أي ينقذهم مما هم فيه ويخرجهم من أليم العذاب} نصيراً

واعتصم  , تاب عليه وقبل ندمه إذا أخلص في توبته وأصلح عمله , منهم في الدنيا
إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا باالله   {:فقال تعالى, بربه في جميع أمره

قال , أي بدلوا الرياء بالإخلاص فينفعهم العمل الصالح وإن قل} وأخلصوا دينهم الله
أخبرني يحيى بن , أنبأنا ابن وهب, حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة  : ابن أبي حاتم

مرو بن  عن عمران عن ع, عن خالد بن أبي عمران, أيوب عن عبيد االله بن زحر 
أخلص دينك يكفك «: عن معاذ بن جبل أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال, مرة

وسوف يؤت {أي في زمرتهم يوم القيامة } فأولئك مع المؤمنين{. »القليل من العمل
وأنه إنما يعذب , ثم قال تعالى مخبراًعن غناه عما سواه} االله المؤمنين أجراًعظيماً
أي أصلحتم العمل } ما يفعل االله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم{: لىالعباد بذنوبهم فقال تعا
ومن آمن قلبه به , أي من شكر شكر له} وآان االله شاآراً عليماً{وآمنتم باالله ورسوله 

 .علمه وجازاه على ذلك أوفر الجزاء
 
 

إِن *  االلهُّ سَمِيعاً عَلِيماً لاّ يُحِبّ االلهُّ الْجَهْرَ بِالسّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاّ مَن ظُلِمَ وَآَانَ ** 
  تُبْدُواْ خَيْراً أَوْ تُخْفُوهْ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنّ االلهَّ آَانَ عَفُوّاً قَدِيراً

لا يحب االله أن يدعو أحد على : عن ابن عباس في الاَية يقول, قال ابن أبي طلحة   
إلا {: لى من ظلمه وذلك قولهأحد إلا أن يكون مظلوماً فإنه قد أرخص له أن يدعو ع 

, وإن صبر فهو خير له وقال أبو داود حدثنا عبد االله بن معاذ حدثنا أبي  } من ظلم
سرق لها شيء فجعلت تدعو : قالت, عن عائشة  , عن عطاء, عن حبيب , حدثنا سفيان

لا : وقال الحسن البصري» لا تسبخي عنه«فقال النبي صلى االله عليه وسلم , عليه
قد : وفي رواية عنه قال, واستخرج حقي منه, اللهم أعني عليه: ليقلو, يدع عليه

 .أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي عليه
ولكن , هو الرجل يشتمك فتشتمه: وقال عبد الكريم بن مالك الجزري في هذه الاَية  

ليهم من ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما ع{: لقوله, إن افترى عليك فلا تفتر عليه
عن , حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء, حدثنا القعنبي : وقال أبو داود. }سبيل



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 195

, المستبّان ما قالا«: عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال, أبيه
أنبأنا المثنى بن الصباح : وقال عبد الرزاق» فعلى البادىء منهما ما لم يعتد المظلوم

ضاف : قال} لا يحب االله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم {عن مجاهد في قوله
ضفت فلاناً فلم يؤد : فلما خرج أخبر الناس فقال, رجل رجلاًفلم يؤد إليه حق ضيافته

فذلك الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم حتى يؤدي الاَخر : قال, إلي حق ضيافتي
لا يحب االله {عن مجاهد , عن ابن أبي نجيح , وقال ابن إسحاق. إليه حق ضيافته

هو الرجل ينزل بالرجل فلا يحسن : قال: قال} الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم
هو الضيف المحول : وفي رواية, أساء ضيافتي ولم يحسن : فيخرج فيقول , ضيافته
وآذا روي عن غير واحد عن مجاهد , فإنه يجهر لصاحبه بالسوء من القول, رحله

, لجماعة سوى النسائي والترمذي من طريق الليث بن سعدوقد روى ا, نحو هذا
آلاهما عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد , والترمذي من حديث ابن لهيعة

إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا , يارسول االله: قلنا: قال, بن عبد االله عن عقبة بن عامر  
, لكم بما ينبغي للضيفإذا نزلتم بقوم فأمروا «: فما ترى في ذلك ؟ فقال, يقرونا

 .»وإن لم تفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم, فاقبلوا منهم
حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت أبا الجودي يحدث عن : وقال الإمام أحمد  

: عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال, سعيد بن مهاجر عن المقدام بن أبي آريمة
فإن حقاً على آل مسلم نصره ,  فأصبح الضيف محروماًأيما مسلم ضاف قوماً«

وقال أحمد , تفرد به أحمد من هذا الوجه» حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله
عن المقدام بن , عن الشعبي, عن منصور , حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة : أيضاً

ة على ليلة الضيف واجب«: سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول, أبي آريمة
فإن شاء اقتضاه وإن شاء , فإن أصبح بفنائه محروماً آان ديناً له عليه , آل مسلم

وعن زياد بن عبد االله البكائي عن وآيع   . ثم رواه أيضاًعن غندر عن شعبة . »ترآه
وآذا رواه أبو داود من , ثلاثتهم عن منصور به , عن سفيان الثوري , وأبي نعيم

 . حديث أبي عوانة عن منصور به
ومن هذا , ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة, ومن هذه الأحاديث وأمثالها  

حدثنا عمرو بن علي حدثنا صفوان   : القبيل الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار
عن أبي هريرة أن رجلاً أتى النبي , حدثنا محمد بن عجلان عن أبيه  , بن عيسى

أخرج متاعك فضعه على «فقال له , يني إن لي جاراً يؤذ: فقال, صلى االله عليه وسلم
مالك ؟ : فكل من مر به قال, فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق, »الطريق
ارجع إلى : فقال الرجل: قال, اللهم أخزه, اللهم العنه: فيقول, جاري يؤذيني: قال
يع وقد رواه أبو داود في آتاب الأدب عن أبي توبة الرب, واالله لا أوذيك أبداً, منزلك
ثم قال , عن سليمان بن حيان أبي خالد الأحمر عن محمد بن عجلان به , بن نافع
ورواه أبو جحيفة وهب بن , لا نعلمه يروي عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد: البزار
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ويوسف بن عبد االله بن سلام عن النبي    , عبد االله عن النبي صلى االله عليه وسلم
 .صلى االله عليه وسلم

أي إن } تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن االله آان عفواً قديراًإن {: وقوله  
فإن ذلك مما يقربكم , تظهروا أيها الناس خيراً أو أخفيتموه أو عفوتم عمن أساء إليكم

فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على   , عند االله ويجزل ثوابكم لديه
ولهذا ورد في الأثر أن حملة العرش }, آان عفواً قديراًفإن االله {: ولهذا قال, عقابهم

: ويقول بعضهم, سبحانك على حلمك بعد علمك : فيقول بعضهم, يسبحون االله
, ما نقص مال من صدقة«وفي الحديث الصحيح , سبحانك على عفوك بعد قدرتك

 .»ومن تواضع الله رفعه, ولا زاد االله عبداً بعفو إلا عزاً
 
 

 يَكْفُرُونَ بِااللهِّ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرّقُواْ بَيْنَ االلهِّ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ   إِنّ الّذِينَ** 
أُوْلََـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً *  بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً    

وَالّذِينَ آمَنُواْ بِااللهِّ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مّنْهُمْ *  ينَ عَذَاباً مّهِيناً وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِ
 أُوْلََـئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَآَانَ االلهُّ غَفُوراً رّحِيماً 

بين من اليهود والنصارى حيث فرقوا , يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله     
, االله ورسله في الإيمان فآمنوا ببعض الأنبياء وآفروا ببعض بمجرد التشهي والعادة

بل , فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك, وما ألفوا عليه آباءهم لا عن دليل قادهم إلى ذلك
فاليهود ـ عليهم لعائن االله ـ آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد , بمجرد الهوى والعصبية

والنصارى آمنوا بالأنبياء وآفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد , لسلامعليهما الصلاة وا
, والسامرة لا يؤمنون بنبيّ بعد يوشع خليفة موسى بن عمران , صلى االله عليه وسلم

ثم آفروا بشرعه فرفع , والمجوس يقال إنهم آانوا يؤمنون بنبي لهم يقال له زرادشت
 بنبي من الأنبياء فقد آفر بسائر والمقصود أن من آفر, واالله أعلم, من بين أظهرهم

فمن رد نبوته للحسد , الأنبياء فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه االله إلى أهل الأرض
, تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيماناً شرعياً, أو العصبية أو التشهي

الله  با } إن الذين يكفرون{: ولهذا قال تعالى, إنما هو عن غرض وهوى وعصبية  
ويريدون أن يفرقوا بين االله ورسله أي في  , ورسله فوسمهم بأنهم آفار باالله ورسله

}  ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً   , {الإيمان
أي آفرهم } أولئك هم الكافرون حقاً{: ثم أخبر تعالى عنهم فقال, أي طريقاً ومسلكاً

لأنه ليس شرعياً إذ لو آانوا مؤمنين به لكونه , لإيمان بهمحقق لا محالة بمن ادعوا ا
أو نظروا حق , لاَمنوا بنظيره وبمن هو أوضح دليلاً وأقوى برهاناً منه , رسول االله

 . النظر في نبوته
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إما لعدم , أي آما استهانوا بمن آفروا به} وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً {: وقوله  
 وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنيا مما لا نظرهم فيما جاءهم به من االله

آما آان يفعله آثير من أحبار , وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته , ضرورة بهم إليه
اليهود في زمان رسول االله صلى االله عليه وسلم حيث حسدوه على ما آتاه االله من 

 عليهم الذل الدنيوي فسلط االله, النبوة العظيمة وخالفوه وآذبوه وعادوه وقاتلوه  
} وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من االله{الموصول بالذل الأخروي 

يعني } والذين آمنوا باالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم{: وقوله. في الدنيا والاَخرة
فإنهم يؤمنون بكل آتاب أنزله االله وبكل نبي , بذلك أمة محمد صلى االله عليه وسلم

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آل آمن با {: آما قال تعالى, اللهبعثه ا
ثم أخبر تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليل والعطاء , الاَية} الله

وآان االله {على ما آمنوا باالله ورسله } أولئك سوف يؤتيهم أجورهم{: فقال, الجميل
 . أي إن آان لبعضهم ذنوب, أي لذنوبهم} غفوراً رحيماً

 
 

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزّلَ عَلَيْهِمْ آِتَاباً مّنَ السّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىَ أَآْبَرَ مِن ذَلِكَ ** 
بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ فَقَالُوَاْ أَرِنَا االلهِّ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمّ اتّخَذُواْ الْعِجْلَ مِن 

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطّورَ بِمِيثَاقِهِمْ *  الْبَيّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَىَ سُلْطَاناً مّبِيناً 
  مّيثَاقاً غَلِيظاً وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُواْ الْبَابَ سُجّداً وَقُلْنَا لَهُمْ لاَ تَعْدُواْ فِي السّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ

سأل اليهود رسول االله صلى االله : قال محمد بن آعب القرظي والسدي وقتادة    
, عليه وسلم أن ينزل عليهم آتاباً من السماء آما نزلت التوراة على موسى مكتوبة

سألوه أن ينزل عليهم صحفاً من االله مكتوبة إلى فلان وفلان وفلان  : قال ابن جريج
, قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد وهذا إنما,  جاءهم بهبتصديقه فيما 

وقالوا لن {آما سأل آفار قريش قبلهم نظير ذلك آما هو مذآور في سورة سبحان 
فقد سألوا {: ولهذا قال تعالى, الاَيات}  نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً
أي بطغيانهم  {خذتهم الصاعقة بظلمهمموسى أآبر من ذلك فقالوا أرنا االله جهرة فأ

وإذ قلتم {: وهذا مفسر في سورة البقرة حيث يقول تعالى, وعتوهم وعنادهم  , وبغيهم
يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى االله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم   

 .{بعثناآم من بعد موتكم لعلكم تشكرون
أي من بعدما رأوا من } اءتهم البيناتثم اتخذوا العجل من بعدما ج{: وقوله تعالى  

وما آان , الاَيات الباهرة والأدلة القاهرة على يد موسى عليه السلام في بلاد مصر
حتى أتوا , فما جاوزوه إلا يسيراً, من إهلاك عدوهم فرعون وجميع جنوده في اليم 
, الاَيتين} اجعل لنا إلهاً آما لهم آلهة{على قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا لموسى 

, وفي سورة طه, ثم ذآر تعالى قصة اتخاذهم العجل مبسوطة في سورة الأعراف
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جعل االله , ثم لما رجع وآان ما آان, بعد ذهاب موسى إلى مناجاة االله عز وجل
فجعل , أن يقتل من لم يعبد العجل منهم من عبده , توبتهم من الذي صنعوه وابتدعوه 

فعفونا عن ذلك وآتينا  {: وقال االله تعالى,  عز وجلثم أحياهم االله, يقتل بعضهم بعضاً
وذلك حين امتنعوا من } ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم{: ثم قال} موسى سلطاناً مبيناً

ورفع , وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسى عليه السلام, الالتزام بأحكام التوراة
جعلوا ينظرون إلى فوق و, ثم ألزموا فالتزموا وسجدوا, االله على رؤوسهم جبلاً

وإذ نتقنا الجبل فوقهم آأنه ظلة {: آما قال تعالى, خشية أن يسقط عليهم, رؤوسهم
أي } وقلنا لهم ادخلوا الباب سجداً, {الاَية} وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناآم بقوة
 فإنهم أمروا أن يدخلوا باب بيت القدس سجداً, فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل

حتى تهنا  , أي اللهم حط عنا ذنوبنا في ترآنا الجهاد ونكولنا عنه , وهم يقولون حطة
حنطة في شعرة : فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون, في التيه أربعين سنة

, أي وصيناهم بحفظ السبت والتزام ما حرم االله عليهم } وقلنا لهم لا تعدوا في السبت{
فخالفوا وعصوا وتحيلوا , أي شديداً}  منهم ميثاقاً غليظاًوأخذنا{ما دام مشروعاً لهم 

: آما هو مبسوط في سورة الأعراف عند قوله, على ارتكاب ما حرم االله عز وجل
وسيأتي حديث صفوان بن , الاَيات} واسألهم عن القرية التي آانت حاضرة البحر{

وعليكم : وفيه} تولقد آتينا موسى تسع آيات بينا{: عسال في سورة سبحان عند قوله 
 .خاصة يهود أن لا تعدوا في السبت

 
 

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مّيثَاقَهُمْ وَآُفْرِهِم بَآيَاتِ االلهِّ وَقَتْلِهِمُ الأنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا ** 
وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىَ مَرْيَمَ *   غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ االلهُّ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاّ قَلِيلاً

وَقَوْلِهِمْ إِنّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ االلهِّ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا *  بُهْتَاناً عَظِيماً 
هُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاّ اتّبَاعَ صَلَبُوهُ وَلََـكِن شُبّهَ لَهُمْ وَإِنّ الّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكّ مّنْ

وَإِن مّنْ أَهْلِ *  بَل رّفَعَهُ االلهُّ إِلَيْهِ وَآَانَ االلهُّ عَزِيزاً حَكِيماً *  الظّنّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً 
 شَهِيداً الْكِتَابِ إِلاّ لَيُؤْمِنَنّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ  

, مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى, وهذه من الذنوب التي ارتكبوها   
أي حججه , وآفرهم بآيات االله, وهو نقضهم المواثيق والعهود التي أخذت عليهم

وقتلهم {: قوله, والمعجزات التي شاهدوها على يد الأنبياء عليهم السلام, وبراهينه
فإنهم قتلوا جمعاً , لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء االلهوذلك } الأنبياء بغير حق

قال ابن عباس ومجاهد  } قلوبنا غلف{: وقولهم. غفيراً من الأنبياء عليهم السلام
وهذا آقول , أي في غطاء: وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة وغير واحد  

وقيل معناه أنهم ادعوا أن , الاَية} وقالوا قلوبنا في أآنة مما تدعونا إليه {المشرآين 
, رواه الكلبي عن أبي صالح, أي أوعية للعلم قد حوته وحصلته, قلوبهم غلف للعلم
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بل طبع االله عليها {: قال االله تعالى, وقد تقدم نظيره في سورة البقرة, عن ابن عباس 
 في لأنها, فعلى القول الأول آأنهم يعتذرون إليه بأن قلوبهم لا تعي ما يقول} بكفرهم

عكس : بل هي مطبوع عليها بكفرهم وعلى القول الثاني: قال االله, غلف وفي أآنة
فلا {وقد تقدم الكلام على مثل هذا في سورة البقرة , عليهم ما ادعوه من آل وجه

وبكفرهم {وقلة الإيمان , أي تمرنت قلوبهم على الكفر والطغيان} يؤمنون إلا قليلاً
يعني أنهم : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً

وهو ظاهر , وآذلك قال السدي وجويبر ومحمد بن إسحاق وغير واحد, رموها بالزنا
, فجعلوها زانية وقد حملت بولدها من ذلك, أنهم رموها وابنها بالعظائم, من الاَية

إنا {: وقولهم, مةوهي حائض فعليهم لعائن االله المتتابعة إلى يوم القيا: زاد بعضهم
أي هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب } قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول االله

يا أيها الذي نزل {آقول المشرآين , وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاء, قتلناه
عليهم لعائن االله وسخطه وغضبه  , وآان من خبر اليهود} عليه الذآر إنك لمجنون

االله عيسى بن مريم بالبينات والهدى حسدوه على ما آتاه االله  أنه لما بعث , وعقابه
تعالى من النبوة والمعجزات الباهرات التي آان يبريء بها الأآمه والأبرص ويحيي 

فيكون طائراً يشاهد طيرانه , ثم ينفخ فيه , ويصور من الطين طائراً, الموتى بإذن االله
تي أآرمه االله بها وأجراها على إلى غير ذلك من المعجزات ال, بإذن االله عز وجل

ومع هذا آذبوه وخالفوه وسعوا في أذاه بكل ما أمكنهم حتى جعل نبي االله , يديه
ثم , بل يكثر السياحة هو وأمه عليهما السلام, لا يساآنهم في بلدة, عيسى عليه السلام
وآان رجلاً مشرآاً من , حتى سعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان, لم يقنعهم ذلك
وأنهوا إليه أن في بيت المقدس رجلاً , وآان يقال لأهل ملته اليونان , عبدة الكواآب

فغضب الملك من هذا وآتب إلى , ويفسد على الملك رعاياه, يفتن الناس ويضلهم
, وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه , نائبه بالمقدس أن يحتاط على هذا المذآور 

وذهب هو , متثل والي بيت المقدس ذلكفلما وصل الكتاب ا, ويكف أذاه عن الناس
وهو في جماعة من , وطائفة من اليهود إلى المنزل الذي فيه عيسى عليه السلام

وآان ذلك يوم الجمعة بعد , وقيل سبعة عشر نفراً , أصحابه اثني عشر أو ثلاثة عشر
فلما أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه . فحصروه هنالك, العصر ليلة السبت

أيكم يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة ؟ : قال لأصحابه,  خروجه إليهمأو
وآل ذلك لا , فأعادها ثانية وثالثة , فانتدب لذلك شاب منهم فكأنه استصغره عن ذلك

, وألقى االله عليه شبه عيسى حتى آأنه هو, أنت هو: فقال, ينتدب إلا ذلك الشاب
فرفع إلى , يه السلام سنة من النوموأخذت عيسى عل, وفتحت روزنة من سقف البيت

إذ قال االله يا عيسى إني متوفيك ورافعك {: آما قال االله تعالى, السماء وهو آذلك
ظنوا أنه , فلما رأى أولئك ذلك الشاب, فلما رفع خرج أولئك النفر, الاَية} إلي
وأظهر اليهود أنهم , ووضعوا الشوك على رأسه , فأخذوه في الليل وصلبوه, عيسى
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ذلك لجهلهم وقلة , وتبجحوا بذلك وسلم لهم طوائف من النصارى, وا في صلبهسع
وأما الباقون فإنهم  . فإنهم شاهدوا رفعه, ما عدا من آان في البيت مع المسيح, عقلهم

حتى ذآروا أن مريم , أن المصلوب هو المسيح بن مريم, ظنوا آما ظن اليهود
وهذا آله من , واالله أعلم, هاويقال إنه خاطب, جلست تحت ذلك المصلوب وبكت
 .لما له في ذلك من الحكمة البالغة, امتحان االله عباده

الذي أنزله على , وأظهره في القرآن العظيم, وقد أوضح االله الأمر وجلاه وبينه  
وهو : فقال تعالى, المؤيد بالمعجزات والبينات والدلائل الواضحات, رسوله الكريم

الذي يعلم السر في , المطلع على السرائر والضمائر, أصدق القائلين ورب العالمين
وما { وما يكون وما لم يكن لو آان آيف يكون  العالم بما آان, السموات والأرض

وإن الذين {: ولهذا قال, أي رأوا شبهه فظنوه إياه} قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم
ني بذلك من ادعى أنه يع} اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن

آلهم في شك من ذلك وحيرة , ومن سلمه إليهم من جهال النصارى, قتله من اليهود
أي وما قتلوه متيقنين أنه هو بل شاآين } وما قتلوه يقيناً{: ولهذا قال, وضلال وسعر

لا يرام جنابه ولا  , أي منيع الجناب} بل رفعه االله إليه وآان االله عزيزاً{متوهمين 
, أي في جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التي يخلقها} حكيماً, {من لاذ ببابه يضام 

قال ابن أبي . وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة والسلطان العظيم والأمر القديم
, عن المنهال بن عمرو, حدثنا أبو معاوية عن الأعمش  , حدثنا أحمد بن سنان: حاتم

, لما أراد االله أن يرفع عيسى إلى السماء: لقا, عن ابن عباس , عن سعيد بن جبير
يعني فخرج عليهم , خرج على أصحابه وفي البيت اثنا عشر رجلاً من الحواريين

, إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة: فقال, ورأسه يقطر ماء, من عين في البيت
في أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي : ثم قال: قال, بعد أن آمن بي

, فقام ذلك الشاب, ثم أعاد عليهم, اجلس: فقال له, درجتي ؟ فقام شاب من أحدثهم سناً
فألقي عليه , هو أنت ذاك: فقال, أنا: فقال, فقام الشاب, ثم أعاد عليهم, اجلس: فقال

وجاء الطلب من : قال, ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء, شبه عيسى
فكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن ,  ثم صلبوهاليهود فأخذوا الشبه فقتلوه

آان االله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء , فقالت فرقة, وافترقوا ثلاث فرق, به
ثم رفعه االله إليه وهؤلاء , آان فينا ابن االله ما شاء : وقالت فرقة, وهؤلاء اليعقوبية

ثم رفعه االله إليه ,  شاء االلهآان فينا عبد االله ورسوله ما : وقالت فرقة, النسطورية
فلم يزل الإسلام طامساً , وهؤلاء المسلمون فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها

ورواه , وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس, حتى بعث االله محمداً صلى االله عليه وسلم
, وآذا ذآره غير واحد من السلف, عن أبي معاوية بنحوه , النسائي عن أبي آريب

 . وهو رفيقي في الجنة, أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني: ه قال لهمأن



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 201

عن  , حدثنا يعقوب القمي عن هارون بن عنترة, حدثنا ابن حميد: وقال ابن جرير  
أتى عيسى ومعه سبعة عشر من الحواريين في بيت فأحاطوا : وهب بن منبه قال

: فقالوا لهم, ورة عيسىصورهم االله عز وجل آلهم على ص, فلما دخلوا عليه, بهم
من يشري : فقال عيسى لأصحابه, أو لنقتلنكم جميعاً, سحرتمونا ليبرزن لنا عيسى

أنا عيسى وقد  : فخرج إليهم وقال, أنا: نفسه منكم اليوم بالجنة ؟ فقال رجل منهم
فظنوا أنهم , فمن ثم شبه لهم , فأخذوه فقتلوه وصلبوه  , صوره االله على صورة عيسى

ورفع االله عيسى من يومه , وظنت النصارى مثل ذلك أنه عيسى, ىقد قتلوا عيس
 .وهذا سياق غريب جداً, ذلك

حدثنا , وهو ما حدثني المثنى, وقد روي عن وهب نحو هذا القول: قال ابن جرير  
حدثني عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهباً  , حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم, إسحاق
جزع من الموت وشق , أعلمه االله أنه خارج من الدنياإن عيسى بن مريم لما : يقول
فإن لي إليكم , احضروني الليلة: فقال, فدعا الحواريين وصنع لهم طعاماً, عليه
أخذ , فلما فرغوا من الطعام, وقام يخدمهم, فلما اجتمعوا إليه من الليل عشاهم, حاجة

: وتكارهوه فقال,  ذلكفتعاظموا, ويمسح أيديهم بثيابه  , ويوضئهم بيده , يغسل أيديهم
فأقروه حتى إذا فرغ , ولا أنا منه, فليس مني, ألا من رد عليّ الليلة شيئاً مما أصنع

وغسلت أيديكم , أما ما صنعت بكم الليلة مما خدمتكم على الطعام: قال, من ذلك
فلا يتعاظم بعضكم على بعض , فإنكم ترون أنيخيرآم, فليكن لكم بي أسوة, بيدي

وأما حاجتي الليلة التي أستعينكم ,  نفسه لبعض آما بذلت نفسي لكموليبذل بعضكم
فلما نصبوا أنفسهم , وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلي , فتدعون االله لي , عليها
فجعل يوقظهم , أخذهم النوم حتى لم يستطيعوا دعاء, وأرادوا أن يجتهدوا, للدعاء
واالله ما : عينوني فيها ؟ فقالوات, أما تصبرون لي ليلة واحدة, سبحان االله: ويقول

وما نريد دعاء إلا , وما نطيق الليلة سمراً, لقد آنا نسمر فنكثر السمر, ندري مالنا
وجعل يأتي بكلام نحو هذا ينعى , يذهب الراعي وتفرق الغنم: فقال, حيل بيننا وبينه  

يبيعني ول, الحق ليكفرن بي أحدآم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات: ثم قال. به نفسه
وأخذوا , وآانت اليهود تطلبه, فخرجوا وتفرقوا. أحدآم بدراهم يسيرة وليأآلن ثمني
, ما أنا بصاحبه: فجحد وقال, هذا من أصحابه: شمعون أحد الحواريين وقالوا

فلما أصبح , فجحد آذلك ثم سمع صوت ديك فبكى وأحزنه, ثم أخذه آخرون, فترآوه
ما تجدون لي إن دللتكم على المسيح ؟ فجعلوا : أتى أحد الحواريين إلى اليهود فقال

فأخذوه فاستوثقوا  , وآان شبه عليهم قبل ذلك, فأخذها ودلهم عليه, له ثلاثين درهماً
وتنهر , أنت آنت تحيي الموتى: وجعلوا يقودونه ويقولون له , منه وربطوه بالحبل

,  ن عليهأفلا تنجي نفسك من هذا الحبل ؟ ويبصقو, وتبرىء المجنون, الشيطان
فرفعه االله , حتى أتوا به الخشبة التي أرادوا أن يصلبوه عليها, ويلقون عليه الشوك

ثم إن أمه والمرأة التي آان يداويها عيسى  , فمكث سبعاً, وصلبوا ما شبه لهم, إليه
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فجاءهما عيسى , جاءتا تبكيان حيث المصلوب, فأبرأها االله من الجنون, عليه السلام
, ولم يصبي إلا خير, إني قد رفعني االله إليه: فقال, عليك:  فقالتاما تبكيان ؟: فقال

فلقوه إلى ذلك , فأمري الحواريين يلقوني إلى مكان آذا وآذا, وإن هذا شبه لهم
إنه : فقال, فسأله عن أصحابه, وفقدوا الذي باعه ودل عليه اليهود, المكان أحد عشر

ثم سألهم عن . اب لتاب االله عليهلو ت: فقال, ندم على ما صنع فاختنق وقتل نفسه 
فإنه سيصبح آل إنسان يحدث , فانطلقوا, هو معكم: فقال, غلام تبعهم يقال له يحيى

 .سياق غريب جداً, بلغة قومه فلينذرهم وليدعهم
آان اسم ملك : قال, حدثنا سلمة عن ابن إسحاق , حدثنا ابن حميد: ثم قال ابن جرير  

فلما أجمعوا لذلك ,  ليقتله رجلاً منهم يقال له داودبني إسرائيل الذي بعث إلى عيسى
, ولم يجزع منه جزعه, لم يفظع عبد من عباد االله بالموت فيما ذآر لي فظعه, منه

اللهم إن آنت : حتى إنه ليقول فيما يزعمون, ولم يدع االله في صرفه عنه دعاءه 
ن آرب ذلك وحتى إن جلده م. فاصرفها عني, صارفاً هذه الكأس عن أحد من خلقك

, فدخل المدخل الذي أجمعوا أن يدخلوا عليه فيه ليقتلوه هو وأصحابه, ليتفصد دماً
قال لأصحابه من , فلما أيقن أنهم داخلون عليه. وهم ثلاثة عشر بعيسى عليه السلام

ويعقوب بن زبدي ويحنس أخو , فرطوس, وآانوا اثني عشر رجلاً, الحواريين
, ويعقوب بن حلقايا, وطوماس, ومنتا, بن يلماوا, وفيلبس, واندراييس, يعقوب
: قال ابن إسحاق: قال سلمة: قال ابن حميد, ويودس زآريا يوطا , وقثانيا , وتداوسيس

وآانوا ثلاثة عشر رجلاً سوى عيسى عليه , وآان فيما ذآر لي رجل اسمه سرجس
 فلا: قال, وذلك أنه هو الذي شبه لليهود مكان عيسى, جحدته النصارى, السلام

فجحدوه حين أقروا لليهود بصلب عيسى وآفروا , أدري هو من هؤلاء الاثني عشر
فإنهم  , فإن آانوا ثلاثة عشر, بما جاء به محمد صلى االله عليه وسلم من الخبر عنه

فإنهم , وإن آانوا اثني عشر, وهم بعيسى أربعة عشر, دخلوا المدخل حين دخلوا
 .دخلوا المدخل وهم ثلاثة عشر

أن عيسى حين جاءه من االله , وحدثني رجل آان نصرانياً فأسلم:  إسحاققال ابن  
أيكم يحب أن يكون رفيقي في الجنة حتى , يامعشر الحواريين: قال, إني رافعك إلي

: قال. أنا ياروح االله: يشبّه للقوم في صورتي فيقتلوه في مكاني ؟ فقال سرجس
فأخذوه , فدخلوا عليه, مورفع عيسى عليه السلا, فجلس فيه, فاجلس في مجلسي

وآانت عدتهم حين دخلوا مع عيسى , وشبه لهم به, فكان هو الذي صلبوه, فصلبوه
فلما دخلوا عليه ليأخذوه وجدوا عيسى , وقد رأوهم فأحصوا عدتهم, معلومة

وآانوا لا , فهو الذي اختلفوا فيه, وفقدوا رجلاً من العدة , وأصحابه فيما يرون
ا ليودس زآريا يوطا ثلاثين درهماً على أن يدلهم عليه  حتى جعلو, يعرفون عيسى
فلما , وهو الذي أقبل فخذوه, إذا دخلتم عليه فإني سأقبله: فقال لهم, ويعرفهم إياه

فأآب , فلم يشك أنه هو, وقد رفع عيسى ورأى سرجس في صورة عيسى, دخلوا
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نع فاختنق ثم إن يودس زآريا يوحنا ندم على ما ص  . فأخذوه فصلبوه, عليه يقبله
وقد آان أحد المعدودين من  , وهو ملعون في النصارى, بحبل حتى قتل نفسه

, وهو الذي شبه لهم, وبعض النصارى يزعم أنه يودس زآريا يوحنا , أصحابه
واالله أعلم أي ذلك , أنا الذي دللتكم عليه, إني لست بصاحبكم: فصلبوه وهو يقول 

 شبه بعيسى ورفع االله عز وجل صلبوا رجلاً: وقال ابن جرير عن مجاهد. آان
 .واختار ابن جرير أن شبه عيسى ألقي على جميع أصحابه, عيسى إلى السماء حياً

وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون  {: وقوله تعالى  
وإن من أهل {اختلف أهل التأويل في معنى ذلك : قال ابن جرير} عليهم شهيداً

يعني قبل موت عيسى يوجه ذلك إلى أن جميعهم  } ليؤمنن به قبل موتهالكتاب إلا 
وهي ملة الإسلام , فتصير الملل آلها واحدة, يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال 

حدثنا عبد   , حدثنا ابن بشار: ذآر من قال ذلك. دين إبراهيم عليه السلام, الحنيفية
وإن من {عن ابن عباس  , عن سعيد بن جبير ,  عن أبي حصين, الرحمن عن سفيان

. قبل موت عيسى بن مريم عليه السلام : قال}, أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته
إلا ليؤمنن به قبل {: وقال أبو مالك في قوله, وقال العوفي عن ابن عباس مثل ذلك

لا يبقى , وقبل موت عيسى بن مريم عليه السلام , ذلك عند نزول عيسى : قال} موته
وإن من أهل الكتاب {كتاب إلا آمن به وقال الضحاك عن ابن عباس  أحد من أهل ال

يعني النجاشي : وقال الحسن البصري. يعني اليهود خاصة: }إلا ليؤمنن به قبل موته
حدثنا أبو رجاء , حدثني يعقوب: وقال ابن جرير. رواهما ابن أبي حاتم, وأصحابه

قبل موت عيسى : قال} هوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت{عن الحسن 
حدثنا  : وقال ابن أبي حاتم. ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون, واالله إنه لحي عند االله

سمعت رجلاً قال : قال, حدثنا جويرية بن بشير , حدثنا علي بن عثمان اللاحقي , أبي
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل {: قول االله عز وجل, ياأبا سعيد: للحسن
إن االله رفع إليه عيسى وهو باعثه قبل يوم القيامة    , قبل موت عيسى: الق}, موته

وغير , وآذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. مقاماً يؤمن به البر والفاجر
آما سنبينه بعد بالدليل القاطع إن شاء االله وبه الثقة  , وهذا القول هو الحق, واحد

وإن من أهل الكتاب إلا {يعني بذلك : خرونوقال آ: قال ابن جرير. وعليه التكلان
ذآر من آان يوجه ذلك إلى أنه علم , بعيسى قبل موت صاحب الكتاب} ليؤمنن به

الحق من الباطل لأن آل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من 
لا يموت : قال, في الاَية, قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. الباطل في دينه

عن   , حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح , حدثني المثنى. ودي حتى يؤمن بعيسىيه
آل صاحب آتاب يؤمن بعيسى قبل موته } إلا ليؤمنن به قبل موته{: في قوله, مجاهد

لو ضربت عنقه لم تخرج نفسه حتى : وقال ابن عباس. قبل موت صاحب الكتاب
حدثنا حسين بن   , واضححدثنا أبو نميلة يحيى بن   , حدثنا ابن حميد. يؤمن بعيسى
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لا يموت اليهودي حتى : قال, عن ابن عباس , عن عكرمة, واقد عن يزيد النحوي
حدثني إسحاق بن , ولو عجل عليه بالسلاح, يشهد أن عيسى عبد االله ورسوله

, عن سعيد بن جبير , حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف , إبراهيم وحبيب بن الشهيد
هي في قراءة أبي : قال}  إلا ليؤمنن به قبل موتهوإن من أهل الكتاب{عن ابن عباس  
أرأيت إن : قيل لابن عباس , ليس يهودي يموت أبداً حتى يؤمن بعيسى, قبل موتهم

أرأيت إن ضربت عنق أحدهم ؟ : قيل, يتكلم به في الهويّ: خرّ من فوق بيت ؟ قال
 ابن  عن, عن عكرمة, وآذا روى سفيان الثوري عن خصيف, يلجلج بها لسانه: قال

لا يموت يهودي حتى : قال} وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته{عباس 
وإن هوى تكلم به وهو : قال, يؤمن بعيسى عليه السلام وإن ضرب بالسيف تكلم به

عن , عن أبي هارون الغنوي, وآذا روى أبو داود الطيالسي عن شعبة, يهوي
وآذا صح عن  ,  إلى ابن عباسفهذه آلها أسانيد صحيحة, عن ابن عباس, عكرمة

وقال السدي وحكاه . وبه يقول الضحاك وجويبر , مجاهد وعكرمة ومحمد بن سيرين
عن , وقال عبد الرزاق, قبل موتهم: ونقل قراءة أبي بن آعب, عن ابن عباس 

لا : قال} إلا ليؤمنن به قبل موته{: عن الحسن في قوله, عن فرات القزاز, إسرائيل
وهذا يحتمل أن يكون مراد الحسن ,  يؤمن بعيسى قبل أن يموتيموت أحد منهم حتى

: وقال آخرون, قال ابن جرير, ويحتمل أن يكون مراده ما أراده هؤلاء, ما تقدم عنه
معنى ذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد صلى االله عليه وسلم قبل موت 

 .صاحب الكتاب
حدثنا حماد عن , ا الحجاج بن المنهالحدثن, حدثني ابن المثنى) ذآر من قال ذلك)  
لا يموت النصراني ولا اليهودي حتى يؤمن بمحمد صلى : قال عكرمة: قال, حميد

ثم قال ابن  } وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته{: االله عليه وسلم قوله
وهو أنه لا يبقى أحد من أهل , وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول: جرير
ولا , ب بعد نزول عيسى عليه السلام إلا آمن به قبل موت عيسى عليه السلامالكتا

لأنه المقصود من سياق الاَي في , شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح
وتسليم من سلم لهم من , تقرير بطلان ماادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه

فقتلوا الشبه وهم , نما شبّه لهموإ, فأخبر االله أنه لم يكن آذلك, النصارى الجهلة ذلك
آما , وإنه سينزل قبل يوم القيامة, وإنه باق حي, ثم إنه رفعه إليه, لا يتبينون ذلك 

, فيقتل مسيح الضلالة, دلت عليه الأحاديث المتواترة التي سنوردها إن شاء االله قريباً
 أهل ويضع الجزية يعني لا يقبلها من أحد من, ويقتل الخنزير, ويكسر الصليب

فأخبرت هذه الاَية الكريمة أنه يؤمن به , بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف, الأديان
وإن {: ولهذا قال, جميع أهل الكتاب حينئذ ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم

أي قبل موت عيسى عليه السلام الذي زعم } من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته
} ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً{لنصارى أنه قتل وصلب اليهود ومن وافقههم من ا
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فأما . أي بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد نزوله إلى الأرض
من فسر هذه الاَية بأن المعنى أن آل آتابي لا يموت حتى يؤمن بعيسى أو بمحمد 

عند احتضاره ينجلي له ما وذلك أن آل أحد , فهذا هو الواقع, عليهما الصلاة والسلام
, إذا آان قد شاهد الملك, ولكن لا يكون ذلك إيماناً نافعاً له, فيؤمن به, آان جاهلاً به

وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا {آما قال تعالى في أول هذه السورة 
 .الاَية} حضر أحدهم الموت قال إني تبت الاَن

وهذا يدل على ضعف  , الاَيتين} قالوا آمنا باللة وحدهفلما رأوا بأسنا {وقال تعالى   
, ولو آان المراد بهذه الاَية هذا: ما احتج به ابن جرير في رد هذا القول حيث قال

لكان آل من آمن بمحمد صلى االله عليه وسلم أو بالمسيح ممن آفر بهما يكون على 
 الصادق أنه يؤمن به قبل لأنه قد أخبر, وحينئذ لا يرثه أقرباؤه من أهل دينه , دينهما
ألا ترى قول ابن , فهذا ليس بجيد إذ لا يلزم من إيمانه أنه يصير بذلك مسلماً, موته
فإنه لابد أن يؤمن , ولو تردى من شاهق أو ضرب بالسيف أو افترسه سبع: عباس
واالله , فالإِيمان في هذه الحال ليس بنافع ولا ينقل صاحبه عن آفره لما قدمناه, بعيسى
لكن لا يلزم منه أن , اتضح له أنه هو الواقع, ومن تأمل جيداً وأمعن النظر, لمأع

بل المراد بها الذي ذآرناه من تقرير وجود عيسى عليه  , يكون المراد بهذه الاَية هذا
السلام وبقاء حياته في السماء وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ليكذب هؤلاء 

وتصادمت وتعاآست ,  الذين تباينت أقوالهم فيه وهؤلاء من اليهود والنصارى
وأفرط هؤلاء النصارى تنقصة , ففرط هؤلاء اليهود, وتناقضت وخلت عن الحق 

وأطراه النصارى بحيث ادعوا فيه ما ليس , اليهود بما رموه به وأمه من العظائم
قول تعالى عما ي, فرفعوه في مقابلة أولئك عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية, فيه

 .وتنزه وتقدس لا إله إلا هو, هؤلاء وهؤلاء علواً آبيراً
 

ذآر الأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم إلى الأرض من السماء في آخر  
 الزمان

 (قبل يوم القيامة وأنه يدعو إلى عبادة االله وحده لا شريك له )
نزول : بالقبولقال البخاري رحمه االله في آتاب ذآر الأنبياء من صحيحه المتلقى   

, حدثنا يعقوب بن إبراهيم, حدثنا إسحاق بن إبراهيم, عيسى ابن مريم عليه السلام
قال : قال, عن أبي هريرة, عن سعيد بن المسيب , عن أبي صالح عن ابن شهاب 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم , والذي نفسي بيده«: رسول االله صلى االله عليه وسلم

ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا , ويقتل الخنزير, يبفيكسر الصل, حكماً عدلاً
ثم يقول أبو هريرة , »وحتى تكون السجدة خيراً لهم من الدنيا وما فيها, يقبله أحد

وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم   {اقرؤا إن شئتم 
,  حميد آلاهما عن يعقوب بهوآذا رواه مسلم عن الحسن الحلواني وعبد بن }, شهيداً
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. عن الزهري به, وأخرجه البخاري ومسلم أيضاً من حديث سفيان بن عيينة  
ورواه ابن مردويه من طريق محمد بن , وأخرجاه من طريق الليث عن الزهري به

قال رسول : قال, عن أبي هريرة, عن سعيد بن المسيب, أبي حفصة عن الزهري
, يقتل الدجال, ك أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاًيوش«: االله صلى االله عليه وسلم

وتكون السجدة واحدة , ويضع الجزية ويفيض المال, ويكسر الصليب, ويقتل الخنزير
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن {اقرءوا إن شئتم : قال أبو هريرة» الله رب العالمين
 .مراتثم يعيدها أبو هريرة ثلاث   , موت عيسى بن مريم} به قبل موته

حدثنا روح بن أبي حفصة عن  : قال الإمام أحمد, عن أبي هريرة) طريق أخرى)  
عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه , عن حنظلة بن علي الأسلمي, الزهري
وآذا , »أو ليثنينهما جميعاً, ليهلنّ عيسى بفج الروحاء بالحج أو العمرة«: وسلم قال

ثلاثتهم  , والليث بن سعد ويونس بن يزيد,  ابن عيينةرواه مسلم منفرداً به من حديث
, حدثنا سفيان هو ابن حسين عن الزهري , حدثنا يزيد: وقال أحمد. عن الزهري به

ينزل عيسى «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أبي هريرة قال, عن حنظلة
مال حتى لا ويعطى ال, وتجمع له الصلاة, ويمحو الصليب, بن مريم فيقتل الخنزير

وتلا : قال» وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما, ويضع الخراج, يقبل
فزعم حنظلة أن أبا , الاَية} وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته{أبو هريرة 
فلا أدري هذا آله حديث النبي صلى االله عليه , يؤمن به قبل موت عيسى: هريرة قال

عن أبيه عن أبي موسى  , وآذا رواه ابن أبي حاتم, أبو هريرةوسلم أو شيء قاله 
 .عن سفيان بن حسين عن الزهري به  , عن يزيد بن هارون , محمد بن المثنى

عن ابن  , حدثنا الليث عن يونس, حدثنا ابن بكير : قال البخاري) طريق أخرى)  
الله صلى قال رسول ا: شهاب عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة قال

تابعه عقيل » آيف بكم إذا نزل فيكم المسيح بن مريم وإمامكم منكم«: االله عليه وسلم
عن عثمان بن  , عن معمر, عن عبد الرزاق  وهكذا رواه الأمام أحمد, والأوزاعي

وأخرجه مسلم من رواية يونس . آلاهما عن الزهري به, عن ابن أبي ذئب, عمر
 .والأوزاعي وابن ذئب به 

أنبأنا قتادة عن عبد     , حدثنا همام, حدثنا عفان: قال الإمام أحمد) خرىطريق أ)  
, الأنبياء إخوة لعلات«: عن أبي هريرة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال, الرحمن

لأنه لم يكن نبي , وإني أولى الناس بعيسى ابن مريم, ودينهم واحد, أمهاتهم شتى
, رجل مربوع إلى الحمرة والبياض:  وهوإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرف , بيني وبينه 

ويقتل , فيدق الصليب, آأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل, عليه ثوبان ممصران 
ويدعو الناس إلى الإسلام ويهلك االله في زمانه الملل آلها , ويضع الجزية, الخنزير

ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ,ويهلك االله في زمانه المسيح الدجال, إلا الإِسلام
ويلعب الصبيان بالحيات  , والذئاب مع الغنم, والنمار مع البقر, ترتع الأسود مع الإبل
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وآذا رواه أبو » ويصلي عليه المسلمون , فيمكث أربعين سنة ثم يتوفى, لا تضرهم
عن همام بن يحيى ورواه ابن جرير ولم يورد عند هذه    , داود عن هدية بن خالد 

,  عن سعيد بن أبي عروبة , يد بن هارون عن يز, عن بشر بن معاذ, الاَية سواه
عن , عن عبد الرحمن بن آدم وهو مولى أم برثن صاحب السقاية , آلاهما عن قتادة
يقاتل الناس على : وقال, عن النبي صلى االله عليه وسلم فذآر نحوه, أبي هريرة
عن أبي , عن الزهري, عن شعيب, وقد روى البخاري عن أبي اليمان, الإسلام
أنا أولى «: قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول, بي هريرةعن أ, سلمة

ثم رواه محمد , »ليس بيني وبينه نبي , والأنبياء أولاد علات, الناس بعيسى بن مريم
, عن عبد الرحمن بن أبي عمرة, بن سنان عن فليح بن سليمان عن هلال بن علي   

أنا أولى الناس بعيسى «: وسلمقال رسول االله صلى االله عليه : عن أبي هريرة قال
. »ودينهم واحد, أمهاتهم شتى, الأنبياء إخوة لعلات, ابن مريم في الدنيا والاَخرة
عن عطاء بن  , عن صفوان بن سليم , عن موسى بن عقبة , وقال إبراهيم بن طهمان

 .قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال, عن أبي هريرة, بشار
حدثنا يعلى بن , حدثني زهير بن حرب: ي صحيحهقال مسلم ف) حديث آخر)  
عن أبي هريرة أن رسول االله , حدثنا سهيل عن أبيه , حدثنا سليمان بن بلال, منصور

, لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق«: صلى االله عليه وسلم قال
قالت , فإذا تصافوا, فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ

لا نخلي , لا واالله: فيقول المسلمون, خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتله : الروم
ويقتل ثلث هم , فيقاتلونهم فيهزم ثلث لا يتوب االله عليهم أبداً , بينكم وبين إخواننا 

فبينما هم  , فيفتحون قسطنطينية, ويفتح الثلث لا يفتنون أبداً, أفضل الشهداء عند االله
إن المسيح قد : إذ صاح فيهم الشيطان, نائم قد علقوا سيوفهم بالزيتونيقسمون الغ

فبينما هم يعدون , فإذا جاؤوا الشام خرج, فيخرجون وذلك باطل, خلفكم في أهليكم
فإذا رآه , فيؤمهم, إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم, للقتال يسوون الصفوف

ولكن يقتله االله , ترآه لذاب حتى يهلكفلو , ذاب آما يذوب الملح في الماء, عدو االله
 .»فيريهم دمه في حربته, بيده

, عن جبلة بن سحيم, حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب: قال أحمد) حديث آخر)  
: عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال, عن ابن مسعود , عن مؤثر بن غفارة

,  فتذاآروا أمر الساعة,إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام , لقيت ليلة أسري بي«
لا : فردوا أمرهم إلى موسى فقال, لا علم لي بها: فقال, فردوا أمرهم إلى إبراهيم

وفيما , أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا االله: فردوا أمرهم إلى عيسى فقال, علم لي بها
فإذا رآني ذاب آما يذوب , عهد إليّ ربي عز وجل أن الدجال خارج ومعي قضيبان

يامسلم إن تحتي : حتى إن الحجر والشجر يقول, فيهلكه االله إذا رآني: قال, اصالرص
فعند ذلك , ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم, فيهلكهم االله: قال, آافراً فتعال فاقتله
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فلا يأتون على   , فيطئون بلادهم , يخرج يأجوج ومأجوج وهم من آل حدب ينسلون
, ثم يرجع الناس يشكونهم: قال, اء إلا شربوهولا يمرون على م, شيء إلا أهلكوه

وينزل المطر , فدعوا االله عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم
ففيما عهد إليّ ربي عز وجل أن ذلك إذا , فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر

اليلاً أو لا يدري أهلها متى تفاجئهم بولاده, أن الساعة آالحامل المتم, آان آذلك
عن العوام بن  , عن يزيد بن هارون , رواه ابن ماجه عن محمد بن بشار, »نهاراً

 .به نحوه, حوشب
عن , حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة : قال الإمام أحمد) حديث آخر)  

أتينا عثمان بن أبي العاص في يوم جمعة  : قال, عن أبي نضرة , علي بن زيد
ثم  , أمرنا فاغتسلنا, فلما حضرت الجمعة, ا على مصحفهلنعرض عليه مصحفاً لن

ثم جاء , رجل فحدثنا عن الدجال ثم جئنا المسجد فجلسنا إلى , أتينا بطيب فتطيبنا
سمعت رسول االله صلى االله عليه : فقال, فقمنا إليه فجلسنا, عثمان بن أبي العاص 

, ومصر بالحيرة, مصر بملتقى البحرين: يكون للمسلمين ثلاثة أمصار«: وسلم يقول
, فيخرج الدجال في أعراض الناس, فيفزع الناس ثلاث فزعات, ومصر بالشام

فيصير أهلها , فأول مصر يرده المصر الذي بملتقى البحرين, فيهزم من قبل المشرق
وفرقة تلحق , وفرقة تلحق بالأعراب, فرقة تقول نقيم نشامة ننظر ما هو: ثلاث فرق

وأآثر من معه اليهود , دجال سبعون ألفاً عليهم السيجانومع ال, بالمصر الذي يليهم
فيصاب سرحهم , فيبعثون سرحاً لهم, وينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق, والنساء

ويصيبهم مجاعة شديدة وجهد شديد حتى إن أحدهم ليحرق وتر    , فيشتد ذلك عليهم
 أتاآم الغوث ياأيها الناس: فبينما هم آذلك إذ نادى مناد من السحر, قوسه فيأآله

وينزل عيسى بن مريم  , إن هذا لصوت رجل شبعان: فيقول بعضهم لبعض» ثلاثاً«
هذه  : فيقول, تقدم صل, ياروح االله: فيقول له أميرهم, عليه السلام عند صلاة الفجر
حتى إذا قضى صلاته أخذ , فيتقدم أميرهم فيصلي, الأمة أمراء بعضهم على بعض

, فإذا رآه الدجال ذاب آما يذوب الرصاص, لفيذهب نحو الدجا, عيسى حربته
فليس يومئذ شيء يواري منهم , ويهزم أصحابه, فيضع حربته بين ثندوته فيقتله  

» يامؤمن هذا آافر: ويقول الحجر, يامؤمن هذا آافر: حتى إن الشجرة تقول, أحداً
 .تفرد به أحمد من هذا الوجه

حدثنا علي بن   :  ماجه في سننهقال أبو عبد االله محمد بن يزيد بن) حديث آخر)  
عن أبي , حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن رافع أبي رافع, محمد

خطبنا رسول االله : قال, عن أبي أمامة الباهلي , زرعة الشيباني يحيى بن أبي عمرو
فكان من , صلى االله عليه وسلم فكان أآثر خطبته حديثاً حدثناه عن الدجال وحذرناه 

لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ االله ذرية آدم عليه السلام أعظم من «: القوله أن ق
وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر , وإن االله لم يبعث نبياً إلا حذر أمته الدجال, فتنة الدجال
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فأنا حجيج آل , فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم, وهو خارج فيكم لا محالة, الأمم
وإنه , وإن االله خليفتي في آل مسلم,  نفسهوإن يخرج من بعدي فكل حجيج, مسلم

أيها : ألا ياعباد االله, يخرج من خلة بين الشام والعراق فيعيث يميناً ويعيث شمالاً
أنا نبي :إنه يبدأ فيقول: وإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي, الناس فاثبتوا
وإنه أعور  ,  تموتواولا ترون ربكم حتى, أنا ربكم: ثم يثني فيقول , فلا نبي بعدي

يقرؤه آل مؤمن , آافر: وإنه مكتوب بين عينيه , وإن ربكم عز وجل ليس بأعور
فمن , فناره جنة وجنته نار, وإن من فتنته أن معه جنة وناراً, آاتب وغير آاتب

آما آانت , وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه برداً وسلاماً, ابتلي بناره فليستغث باالله
أرأيت إن بعثت : وإن من فتنته أن يقول للأعرابي, لاماً على إبراهيمالنار برداً وس
, فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه, نعم: أتشهد أني ربك ؟ فيقول, أمك وأباك
وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فينشرها  , يابني اتبعه فإنه ربك : فيقولان

ثم يزعم  , عبدي هذا فإني أبعثه الاَنانظر إلى : ثم يقول, بالمنشار حتى تلقى شقين
وأنت , ربي االله: من ربك ؟ فيقول: فيبعثه االله فيقول له الخبيث, أن له رباً غيري
قال أبو حسن » واالله ما آنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم, عدو االله الدجال

بي عن أ , حدثنا عبيد االله بن الوليد الوصافي عن عطية, فحدثنا المحاربي: الطنافسي
ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال, سعيد

حتى , واالله ما آنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب: قال أبو سعيد» الجنة
 .مضى لسبيله

وإن من فتنته أن يأمر السماء : رجعنا إلى حديث أبي رافع قال: ثم قال المحاربي  
وإن من فتنته أن يمر بالحي ,  الأرض أن تنبت فتنبتفيأمر, أن تمطر فتمطر

وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه  , فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت , فيكذبونه
ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت حتى تروح مواشيهم , فيأمر السماء أن تمطر فتمطر
ه لا يبقى  وأن, وأعظمه وأمده خواصر وأدره ضروعاً, من يومهم ذلك أسمن ما آانت

فإنه لا يأتيهما من نقب , إلا مكة والمدينة, شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه
من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة حتى ينزل عند الظريب الأحمر عند 

فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا , فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات, منقطع السبخة
ويدعى ذلك اليوم يوم   ,  منها آما ينفي الكير خبث الحديدفينفى الخبث, خرج إليه
: فأين العرب يومئذ ؟ قال, يارسول االله: فقالت أم شريك بنت أبي العكر. الخلاص

فبينما إمامهم قد تقدم , وإمامهم رجل صالح, هم قليل وجلهم يومئذ ببيت المقدس«
ك الإمام يمشي فرجع ذل, يصلي بهم الصبح إذ نزل عيسى بن مريم عليه السلام 

,  تقدم فصل : فيضع عيسى يده بين آتفيه ثم يقول , القهقرى ليتقدم عيسى عليه السلام
, فيفتح, افتحوا الباب: فإذا انصرف قال عيسى, فيصلي بهم إمامهم, فإنها لك أقيمت

فإذا نظر إليه , ووراءه الدجال معه سبعون ألف يهودي آلهم ذو سيف محلى وساج
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إن لي فيك : فيقول عيسى,  الملح في الماء وينطلق هارباًالدجال ذاب آما يذوب
ويهزم االله اليهود فلا يبقى , فيدرآه عند باب لد الشرقي فيقتله, ضربة لم تسبقني بها

شيء مما خلق االله تعالى يتوارى به يهودي إلا أنطق االله ذلك الشيء لا حجر ولا 
ياعبد االله : هم لا تنطق ـ إلا قالفإنها من شجر, شجر ولا حائط ولا دابة ـ إلا الغرقدة

وإن أيامه «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم. هذا يهودي فتعال اقتله, المسلم
وآخر أيامه , والشهر آالجمعة, والسنة آالشهر, أربعون سنة السنة آنصف السنة

 :فقيل له» يصبح أحدآم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الاَخر حتى يمسي, آالشررة
تقدرون الصلاة آما تقدرون «: آيف نصلي يانبي االله في تلك الأيام القصار ؟ قال

فيكون «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم» ثم صلوا, في هذه الأيام الطوال
, يدق الصليب ويذبح الخنزير, وإماماً مقسطاً, عيسى بن مريم في أمتي حكماً عدلاً

وترتفع الشحناء , عى على شاة ولا بعيرفلا يس, ويترك الصدقة, ويضع الجزية
, والتباغض وتنزع حمة آل ذات حمة حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره 

وتملأ الأرض من , ويكون الذئب في الغنم آأنه آلبها, وتفر الوليدة الأسد فلا يضلها
زارها وتضع الحرب أو, وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا االله, السلم آما يملأ الماء
وتكون الأرض لها نور الفضة وتنبت نباتها آعهد آدم حتى , وتسلب قريش ملكها

, ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم, يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم
, يا رسول االله: قيل» ويكون الفرس بالدريهمات, ويكون الثور بكذا وآذا من المال

: فما يغلي الثور ؟ قال: قيل له» حرب أبداًلاترآب ل«: وما يرخص الفرس ؟ قال
يصيب الناس فيها , وإن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد, يحرث الأرض آلها

ويأمر , ويأمر االله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها, جوع شديد
فتحبس ثلثي , ثم يأمر االله السماء في السنة الثانية, الأرض فتحبس ثلث نباتها

ثم يأمر االله عز وجل السماء في السنة , ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها, هامطر
ويأمر الأرض أن تحبس نباتها آله فلا , فلا تقطر قطرة, الثالثة فتحبس مطرها آله

فما يعيش الناس : قيل» فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء االله, تنبت خضراء
ويجري ذلك عليهم , بير والتسبيح والتحميدالتهليل والتك«: في ذلك الزمان ؟ قال

 .»مجرى الطعام
سمعت عبد الرحمن المحاربي : سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول: قال ابن ماجه  

هذا , ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب: يقول
من ذلك ما رواه , ولبعضه شواهد من أحاديث أخر, حديث غريب جداً من هذا الوجه

قال رسول االله صلى االله عليه : عمر وقال وحديث نافع وسالم عن عبد االله بن , مسلم
» يامسلم هذا يهودي فتعال فاقتله: لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم حتى يقول الحجر«: وسلم

وله من طر يق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول االله صلى  
المسلمون  فيقتلهم, لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود«: االله عليه وسلم قال
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يامسلم : فيقول الحجر والشجر, حتى يختبىء اليهودي من وراء الحجر والشجر
 .«ياعبد االله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله ـ إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود 

 قال مسلم بن الحجاج .ولنذآر حديث النواس بن سمعان ههنا لشبهه بهذا الحديث  
حدثني عبد  , حدثنا الوليد بن مسلم, حدثنا أبو خيثمه زهير بن حرب: في صحيحه

حدثني عبد  , حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص  , الرحمن بن يزيد بن جابر
الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان 

حدثنا عبد  , حدثنا الوليد بن مسلم, مهران الرازيوحدثنا محمد بن ) ح(الكلابي 
, عن عبد الرحمن بن جبير, الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي  

ذآر رسول االله صلى االله عليه : قال, عن أبيه جبير بن نفير عن النواس بن سمعان 
 رحنا فلما, فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل, وسلم الدجال ذات غداة

يارسول االله ذآرت الدجال : قلنا» ما شأنكم ؟«: فقال, إليه عرف ذلك في وجوهنا
غير الدجال أخوفني «: قال, ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل, غداة فخفضت فيه

وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج , فأنا حجيجه دونكم, عليكم إن يخرج وأنا فيكم
عينه طافية آأني أشبهه بعبد , إنه شاب قطط. واالله خليفتي على آل مسلم, نفسه

إنه خارج من خلة , من أدرآه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف, العزى بن قطن
يارسول االله : قلنا» ياعباد االله فاثبتوا , فعاث يميناً وعاث شمالاً, بين الشام والعراق

, ويوم آجمعة, ويوم آشهر , يوم آسنة, أربعون يوماً«: فما لبثه في الأرض ؟ قال
آالغيث «: وما إسراعه في الأرض ؟ قال, يارسول االله: قلنا» وسائر أيامه آأيامكم

فيأمر السماء , ويستجيبون له  , استدبرته الريح فيأتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به   
وأسبغه , فتروح عليهم سارحتهم أطول ما آانت ذرى, والأرض فتنبت, فتمطر

فينصرف عنهم   , تي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله  ثم يأ , ضروعاً وأمده خواصر
أخرجي : ويمر بالخربة فيقول لها, فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم 

ثم يدعوا رجلاً ممتلئاً شباباً فيضربه بالسيف  , آنوزك فتتبعه آنوزها آيعاسيب النحل
فبينما هو  , كثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضح , فيقطعه جزلتين رمية الغرض

فينزل عند المنارة البيضاء شرقي , آذلك إذ بعث االله المسيح بن مريم عليه السلام
وإذا , إذا طأطأ رأسه قطر, واضعاً آفيه على أجنحة ملكين, دمشق بين مهرودتين

ونفسه ينتهي , ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات, رفعه تحدر منه جمان اللؤلؤ
ثم يأتي عيسى عليه السلام , فيقتله, به حتى يدرآه بباب لدفيطل, حيث ينتهي طرفه

فبينما , فيمسح على وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة, قوماً قد عصمهم االله منه
إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد : هو آذلك إذ أوحى االله عز وجل إلى عيسى

جوج وهم من آل حدب  ويبعث االله يأجوج ومأ, فحرز عبادي إلى الطور, بقتالهم
لقد : ويمر آخرهم فيقولون, فيمر أولهم على بحيرة طبريا فيشربون ما فيها, ينسلون

ويحضر نبي االله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم , آان بهذه مرة ماء
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فيرسل االله , فيرغب نبي االله عيسى وأصحابه, خير من مائة دينار لأحدآم اليوم
بهم فيصبحون فرسى آموت نفس واحدة ثم يهبط نبي االله عيسى عليهم النغف في رقا

فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأ زهمهم ونتنهم , وأصحابه إلى الأرض
فتحملهم , طيراً آأعناق البخت, فيرسل االله, فيرغب نبي االله عيسى وأصحابه إلى االله

فيغسل , ولا وبر, مدرثم يرسل االله مطراً لا يكن منه بيت , فتطرحهم حيث شاء االله
فيومئذ , أخرجي ثمرك وردي برآتك: الأرض حتى يترآها آالزلفة ثم يقال للأرض
ويبارك االله في الرسل حتى إن اللقحة , تأآل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها

, فتأخذهم تحت آباطهم, فبينما هم آذلك إذ بعث االله ريحاً طيبة, من الإبل لتكفي الفئام
ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج ,  روح آل مؤمن وآل مسلمفيقبض االله

ورواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث عبد الرحمن » فعليهم تقوم الساعة, الحمر
وسنذآره أيضاً من طريق أحمد عند قوله تعالى في سورة . بن يزيد بن جابر به 

 .الاَية} حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج{: الأنبياء
حدثنا , حدثنا عبيد االله بن معاذ العنبري : قال مسلم في صحيحه أيضاً) حديث آخر)  
سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن   : قال, حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم, أبي

ما هذا الحديث : وجاءه رجل فقال, سمعت عبد االله بن عمرو: مسعود الثقفي يقول
أو لا إله إلا , سبحان االله: ذا وآذا ؟ فقالتقول إن الساعة تقوم إلى آ, الذي تحدث به

إنكم سترون : إنما قلت, لقد هممت أن لا أحدث أحداً شيئاً أبداً, أو آلمة نحوهما, االله
قال رسول االله صلى االله : ثم قال, يحرق البيت ويكون ويكون: بعد قليل أمراً عظيماً

يوماً أو أربعين شهراً لا أدري , يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين«: عليه وسلم
فيبعث االله تعالى عيسى بن مريم آأنه عروة بن مسعود فيطلبه , أو أربعين عاماً

ثم يرسل االله ريحاً باردة , ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة  , فيهلكه
فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير ـ أو , من قبل الشام
» حتى لو أن أحدآم دخل في آبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه, بضتهإيمان ـ إلا ق

فيبقى شرار الناس في خفة الطير «سمعتها من رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال
: فيتمثل لهم الشيطان فيقول, ولا ينكرون منكراً, لا يعرفون معروفاً, وأحلام السباع

وهم في ذلك دار  , هم بعبادة الأوثانفما تأمرنا ؟ فيأمر: ألا تستجيبون ؟ فيقولون
, ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاً, حسن عيشهم, رزقهم
ثم , فيصعق ويصعق الناس: قال, وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله: قال

ت يرسل االله ـ أو قال ـ ينزل االله مطراً آأنه الطل ـ أو قال الظل ـ نعمان الشاك ـ فتنب
أيها الناس هلموا : ثم يقال . ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون, منه أجساد الناس

من آم ؟ : فيقال, أخرجوا بعث النار: ثم يقال} وقفوهم إنم مسؤولون{إلى ربكم 
, فذلك يوماً يجعل الولدان شيباً: قال, من آل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين: فيقال
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واه مسلم والنسائي في تفسيره جميعاً عن محمد بن ثم ر» وذلك يوم يكشف عن ساق 
 .عن نعمان بن سالم به , عن شعبة , عن غندر, بشار

, أخبرنا معمر عن الزهري, أخبرنا عبد الرزاق : قال الإمام أحمد) حديث آخر)  
عن  , عن عبد االله بن زيد الأنصاري , عن عبد االله بن عبيد االله بن ثعلبة الأنصاري  

يقتل ابن مريم «يقول : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم: لقا, مجمع بن جارية
ورواه أحمد أيضاً عن سفيان بن عيينة    » المسيح الدجال بباب لد ـ أو إلى جانب لد ـ

عن عبد االله بن عبيد االله بن   , ثلاثتهم عن الزهري, من حديث الليث والأوزاعي
عن رسول االله صلى , ةعن عمه مجمع بن جاري, عن عبد الرحمن بن يزيد, ثعلبة

وآذا رواه الترمذي عن قتيبة  » يقتل ابن مريم الدجال بباب لد«: االله عليه وسلم قال
وفي الباب عن عمران بن حصين : وقال , هذا حديث صحيح: وقال, عن الليث به

وأبي هريرة وآيسان وعثمان بن أبي  ,  وأبي برزة وحذيفة بن أسيد , ونافع بن عتبة 
أمامة وابن مسعود وعبد االله بن عمرو وسمرة بن جندب  وأبي , العاص وجابر

ومراده , والنواس بن سمعان وعمرو بن عوف وحذيفة بن اليمان رضي االله عنهم 
فأما أحاديث , برواية هؤلاء ما فيه ذآر الدجال وقتل عيسى بن مريم عليه السلام له

رة روايتها في وهي أآثر من أن تحصى لانتشارها وآث, ذآر الدجال فقط فكثيرة جداً
 .الصحاح والحسان والمسانيد وغير ذلك

عن أبي الطفيل عن , حدثنا سفيان عن فرات: ـ قال الإمام أحمد) حديث آخر)  
أشرف علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم من عرفة : قال, حذيفة بن أسيد الغفاري
طلوع الشمس : لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات«: فقال, ونحن نتذاآر الساعة 

ونزول عيسى بن مريم   , وخروج يأجوج ومأجوج, والدابة, والدخان, من مغربها
وخسف بجزيرة , خسف بالمشرق وخسف بالمغرب: وثلاثة خسوف, والدجال
, ونار تخرج من قعر عدن تسوق ـ أو تحشر ـ الناس تبيت معهم حيث باتوا, العرب

. سنن من حديث فرات القزاز بهوهكذا رواه مسلم وأهل ال» وتقيل معهم حيث قالوا
, عن أبي سريحة, ورواه مسلم أيضاً من رواية عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل

فهذه أحاديث متواترة عن رسول االله , واالله أعلم, عن حذيفة بن أسيد الغفاري موقوفاً
, صلى االله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وابن مسعود وعثمان بن أبي العاص

أمامة والنواس بن سمعان وعبد االله بن عمرو بن العاص ومجمع بن جارية  وأبي 
وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه , وأبي سريحة وحذيفة بن أسيد رضي االله عنهم 
وأن ذلك يكون عند إقامة صلاة  , من أنه بالشام بل بدمشق عند المنارة الشرقية

ربعين وسبعمائة منارة للجامع وقد بنيت في هذه الأعصار في سنة إحدى وأ , الصبح
الأموي بيضاء من حجارة منحوتة عوضاً عن المنارة التي هدمت بسبب الحريق  
المنسوب إلى صنيع النصارى ـ عليهم لعائن االله المتتابعة إلى يوم القيامة ـ وآان 

وقويت الظنون أنها هي التي ينزل عليها المسيح عيسى , أآثر عمارتها من أموالهم
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فلا يقبل إلا , فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية, ليه السلامبن مريم ع
وهذا إخبار من النبي صلى االله عليه وسلم بذلك , الإسلام آما تقدم في الصحيحين

حيث تنزاح عللهم وترتفع , وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك في ذلك الزمان
م متابعة لعيسى عليه السلام ولهذا آلهم يدخلون في دين الإسلا, شبههم من أنفسهم

, الاَية} وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته{: ولهذا قال تعالى, وعلى يديه
بالتحريك أي أمارة ودليل على ) لعلم(وقرىء } وإنه لعلم للساعة{: وهذه الاَية آقوله
آما , ديهوذلك لأنه ينزل بعد خروج المسيح الدجال فيقتله االله على ي, اقتراب الساعة

ويبعث االله في أيامه يأجوج , ثبت في الصحيح أن االله لم يخلق داء إلا أنزل له شفاء
حتى إذا فتحت يأجوج {: وقد قال تعالى, ومأجوج فيهلكهم االله تعالى ببرآة دعائه

 .الاَية} ومأجوج وهم من آل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق
 

 (صفة عيسى عليه السلام)
: فإذا رأيتموه فاعرفوه«ث عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة  قد تقدم في حدي  

آأن رأسه يقطر وإن لم , عليه ثوبان ممصران , رجل مربوع إلى الحمرة والبياض
فينزل عند المنارة البيضاء شرقي «وفي حديث النواس بن سمعان , »يصبه بلل

وإذا , طرإذا طأطأ رأسه ق ,دمشق بين مهرودتين واضعاً آفيه على أجنحة ملكين
ونفسه , لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا مات, رفعه تحدر منه مثل جمان اللؤلؤ

عن سعيد , وروى البخاري ومسلم من طريق الزهري, »ينتهي حيث انتهى طرفه
ليلة أسري «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال, عن أبي هريرة, بن المسيب

مضطرب رجل الرأس آأنه «: قال, جل أحسبهفنعته فإذا ر: قال» بي لقيت موسى
: فنعته النبي صلى االله عليه وسلم فقال» ولقيت عيسى«قال » من رجال شنوءة

ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده «, يعني الحمام» ربعة أحمر آأنه خرج من ديماس«
قال رسول االله : وروى البخاري من حديث مجاهد عن ابن عمر قال, الحديث» به

فأما عيسى فأحمر جعد , رأيت موسى وعيسى وإبراهيم«:  عليه وسلمصلى االله
وله ولمسلم من , »وأما موسى فآدم جسيم سبط آأنه من رجال الزط, عريض الصدر

ذآر النبي صلى االله عليه وسلم يوماً , عن ابن عمر  , طريق موسى بن عقبة عن نافع
عور ألا إن المسيح الدجال إن االله ليس بأ«: فقال, بين ظهراني الناس المسيح الدجال

وأراني اللهعند «ولمسلم عنه مرفوعاً ,  آأن عينه عنبة طافية, أعور العين اليمنى
تضرب لمته بين , وإذا رجل آدم آأحسن ما ترى من أدم الرجال, الكعبة في المنام

واضعاً يديه على منكبي رجلين وهو يطوف , يقطر رأسه ماء, رجل الشعر, منكبيه
ثم رأيت وراءه رجلاً جعداً , هو المسيح بن مريم: من هذا ؟ قالوا: فقلت, بالبيت
واضعاً يديه على منكبي  , آأشبه من رأيت بابن قطن, أعور العين اليمنى, قططاً
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تابعه عبيد االله عن  » المسيح الدجال: من هذا ؟ قالوا: فقلت, رجل يطوف بالبيت
 .نافع

, عن الزهري, ن إبراهيم بن سعدع, ثم رواه البخاري عن أحمد بن محمد المكي  
, لا واالله ما قال النبي صلى االله عليه وسلم لعيسى أحمر: قال, عن أبيه, عن سالم
يتهادى بين , فإذا رجل آدم سبط الشعر, بينما أنا نائم أطوف بالكعبة«: ولكن قال

, من هذا ؟ فقالوا ابن مريم: رجلين ينطف رأسه ماء ـ أو يهراق رأسه ماء ـ فقلت
آأن عينه  , أعور عينه اليمنى, جعد الراس, فإذا رجل أحمر جسيم, هبت ألتفتفذ

قال » وأقرب الناس به شبهاً ابن قطن, الدجال: من هذا ؟ قالو: قلت, عنبة طافية
, هذه آلها ألفاظ البخاري رحمه االله , رجل من خزاعة هلك في الجاهلية: الزهري

ي هريرة أن عيسى عليه السلام يمكث وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن آدم عن أب 
ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون وفي حديث  , في الأرض بعد نزوله أربعين سنة

عبد االله بن عمر عند مسلم أنه يمكث سبع سنين فيحتمل ـ واالله أعلم ـ أن يكون  
فإنه , وبعد نزوله, المراد بلبثه في الأرض أربعين سنة مجموع إقامته فيها قبل رفعه

وقد ورد ذلك في حديث في صفة أهل , في الصحيح,  وله ثلاث وثلاثون سنةرفع
وأما ما حكاه ابن , الجنة أنهم على صورة آدم وميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة 

وذآر الحافظ  . عساآر عن بعضهم أنه رفع وله مائة وخمسون سنة فشاذ غريب بعيد
خه عن بعض السلف أنه أبو القاسم بن عساآر في ترجمة عيسى بن مريم من تاري

ويوم  {: وقوله تعالى. فاالله أعلم, يدفن مع النبي صلى االله عليه وسلم في حجرته
يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة من االله وأقر : قال قتادة} القيامة يكون عليهم شهيداً

 وإذ قال االله يا عيسى{وهذا آقوله تعالى في آخر سورة المائدة , بعبودية االله عز وجل
 .}بن مريم أأنت قلت للناس ـ إلى قوله ـ العزيز الحكيم

 
 

فَبِظُلْمٍ مّنَ الّذِينَ هَادُواْ حَرّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيّبَاتٍ أُحِلّتْ لَهُمْ وَبِصَدّهِمْ عَن سَبِيلِ االلهِّ  ** 
 بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ وَأَخْذِهِمُ الرّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَآْلِهِمْ أَمْوَالَ النّاسِ*  آَثِيراً 

لَّـكِنِ الرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيكَ  *  مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً 
مِنُونَ بِااللهِّ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصّلاَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزّآَاةَ وَالْمُؤْ

 أُوْلََـئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً 
حرم عليهم , يخبر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة   

حدثنا محمد بن عبد االله بن يزيد  : آما قال ابن أبي حاتم, طيبات آان أحلها لهم
طيبات آانت أحلت : قرأ ابن عباس: قال , يينة عن عمرو حدثنا سفيان بن ع , المقري
, وهذا التحريم قد يكون قدرياً بمعنى أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا في آتابهم, لهم

وحرفوا وبدلوا أشياء آانت حلالاً لهم فحرموها على أنفسهم تشديداً منهم على 
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عالى حرم عليهم في ويحتمل أن يكون شرعياً بمعنى أنه ت, أنفسهم وتضييقاً وتنطعاً 
آل الطعام آان حلاً لبني {: آما قال تعالى, التوراة أشياء آانت حلالاً لهم قبل ذلك

وقد قدمنا الكلام } إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة
وأن المراد أن الجميع من الأطعمة آانت حلالاً لهم من قبل أن تنزل , على الاَية

ثم إنه تعالى ,  ما عدا ما آان حرم إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل وألبانهاالتوراة
وعلى الذين هادوا حرمنا {: حرم أشياء آثيرة في التوراة آما قال في سورة الأنعام

آل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو 
أي إنما حرمنا عليهم } ببغيهم وإنا لصادقونالحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم 

, لأنهم يستحقون ذلك بسبب بغيهم وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه, ذلك
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل  {: ولهذا قال
لهم متصفون أي صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق وهذه سجية } االله آثيراً

وآذبوا , ولهذا آانوا أعداء الرسل وقتلوا خلقاً من الأنبياء, بها من قديم الدهر وحديثه
 .عيسى ومحمداً صلوات االله وسلامه عليهما

أي أن االله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه  } وأخذهم الربا وقد نهوا عنه{: وقوله  
, وأآلوا أموال الناس بالباطل, شبهواحتالوا عليه بأنواع من الحيل وصنوف من ال

لكن الراسخون في {: ثم قال تعالى}, وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً أليماً{: قال تعالى
وقد تقدم الكلام . أي الثابتون في الدين لهم قدم راسخة في العلم النافع} العلم منهم

ؤمنون ي{عطف على الراسخين وخبره } والمؤمنون{على ذلك في سورة آل عمران 
أنزلت في عبد االله بن سلام وثعلبة : قال ابن عباس} بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك

وصدقوا بما , الذين دخلوا في الإسلام, بن سعية وأسد وزيد بن سعية وأسد بن عبيد   
 .أرسل االله به محمداً صلى االله عليه وسلم

وآذا هو في , هكذا هو في جميع مصاحف الأئمة} والمقيمين الصلاة{: وقوله  
وذآر ابن جرير أنها في مصحف ابن مسعود والمقيمون , مصحف أبي بن آعب

, والصحيح قراءة الجميع ثم رد على من زعم أن ذلك من غلط الكتاب: قال, الصلاة
: آما جاء في قوله, هو منصوب على المدح: ثم ذآر اختلاف الناس فقال بعضهم

: قال}  في البأساء والضراء وحين البأسوالموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين{
 :آما قال الشاعر, وهذا سائغ في آلام العرب

لا يبعدنّ قومي الذين هموسُمّ العداة وآفة الجزرالنازلين بكل معترك والطيبون معاقد  
 الأزر
 

} بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك{: هو مخفوض عطفاً على قوله: وقال آخرون  
وبإقامة الصلاة أي يعترفون بوجوبها وآتابتها   : وآأنه يقول, صلاةيعني وبالمقيمين ال

يعني يؤمنون , أو أن المراد بالمقيمين الصلاة الملائكة وهذا اختيار ابن جرير, عليهم
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: وقوله. واالله أعلم, وفي هذا نظر, بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالملائكة
, ويحتمل زآاة النفوس, آاة الأمواليحتمل أن يكون المراد ز} والمؤتون الزآاة{

أي يصدقون بأنه لا إله  } والمؤمنون باالله واليوم الاَخر , {واالله أعلم, ويحتمل الأمرين
: وقوله. والجزاء على الأعمال خيرها وشرها, ويؤمنون بالبعث بعد الموت, إلا االله

 .يعني الجنة} سنؤتيهم أجراً عظيماً{هو الخبر عما تقدم } أولئك{
 
 

 إِنّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ آَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىَ نُوحٍ وَالنّبِيّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىَ إِبْرَاهِيمَ **
وَإِسْمَاعِيلَ وَإْسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَعِيسَىَ وَأَيّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ  

وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لّمْ نَقْصُصْهُمْ     * وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً 
رّسُلاً مّبَشّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاّ يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى االلهِّ *  عَلَيْكَ وَآَلّمَ االلهُّ مُوسَىَ تَكْلِيماً 

  حُجّةٌ بَعْدَ الرّسُلِ وَآَانَ االلهُّ عَزِيزاً حَكِيماً
, عن عكرمة أو سعيد بن جبير, عن محمد بن أبي محمد, قال محمد بن إسحاق   

يامحمد ما نعلم أن االله أنزل على : قال سكين وعدي بن زيد : قال, عن ابن عباس 
إنا أوحينا إليك آما أوحينا {: فأنزل االله في ذلك من قولهما, بشر من شيء بعد موسى
حدثنا , حدثنا الحارث: وقال ابن جرير. ياتإلى آخر الاَ} إلى نوح والنبيين من بعده

يسألك {أنزل االله : قال, حدثنا أبو معشر عن محمد بن آعب القرظي, عبد العزيز
وقولهم على مريم بهتاناً {: إلى قوله} أهل الكتاب أن تنزل عليهم آتاباً من السماء

جحدوا , خبيثةوأخبرهم بأعمالهم ال, فلما تلاها عليهم يعني على اليهود: قال} عظيماً
ولا موسى ولا عيسى ولا , ما أنزل االله على بشر من شيء: آل ما أنزل االله وقالوا
وما {فأنزل االله عز وجل , ولا على أحد: وقال, فحل حبوته: قال, على نبي من شيء

وفي هذا الذي قاله } قدروا االله حق قدره إذ قالوا ما أنزل االله على بشر من شيء
وهذه الاَية , فإن هذه الاَية التي في سورة الأنعام مكية, نظرمحمد بن آعب القرظي 

وهي رد عليهم لما سألوا النبي صلى االله عليه وسلم أن , التي في سورة النساء مدنية
ثم ذآر } فقد سألوا موسى أآبر من ذلك{: قال االله تعالى, ينزل عليهم آتاباً من السماء

ثم ذآر ,  عليه الاَن من الكذب والافتراء فضائحهم ومعايبهم وما آانوا عليه وما هم
آما أوحى إلى غيره , تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم

}  إنا أوحينا إليك آما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده{: فقال, من الأنبياء المتقدمين
 االله إلى داود عليه والزبور اسم الكتاب الذي أوحاه} وآتينا داود زبوراً{: إلى قوله

السلام وسنذآر ترجمة آل واحد من هؤلاء الأنبياء عليهم من االله أفضل الصلاة 
 .عند قصصهم من سورة الأنبياء إن شاء االله وبه الثقة وعليه التكلان , والسلام

أي من } ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك  {: وقوله  
ي السور المكية وغيرها وهذه تسمية الأنبياء الذين نص االله يعني ف, قبل هذه الاَية
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آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط   : على أسمائهم في القرآن وهم
وموسى وهارون ويونس    وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب
ن وآذا ذو الكفل عند آثير م, وداود وسليمان وإلياس واليسع وزآريا ويحيى وعيسى

 .المفسرين وسيدهم محمد صلى االله عليه وسلم
وقد , أي خلقاً آخرين لم يذآروا في القرآن} ورسلاً لم نقصصهم عليك{: وقوله  

وذلك , والمشهور في ذلك حديث أبي ذر الطويل, اختلف في عدة الأنبياء والمرسلين
 محمد حدثنا حدثنا إبراهيم بن: فيما رواه ابن مردويه رحمه االله في تفسيره حيث قال

حدثنا إبراهيم بن  : قالا, جعفر بن محمد بن الحسن والحسين بن عبد االله بن يزيد 
عن أبي , عن أبي إدريس الخولاني, حدثني أبي عن جدي , هشام بن يحيى الغساني

: قلت. »مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً«: آم الأنبياء ؟ قال, يارسول االله: قال, ذر
قلت يارسول . »ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير «: منهم ؟ قالآم الرسل , يارسول االله

نعم خلقه «: نبي مرسل ؟ قال, يارسول االله: قلت» آدم«: من آان أولهم ؟ قال, االله
:  أربعة سريانيون, يا أبا ذر«: ثم قال» ثم سواه قبيلاً , ثم نفخ فيه من روحه , االله بيده

: وأربعة من العرب, ط بالقلموهو أول من خ , آدم وشيث ونوح وخنوخ وهو إدريس 
وأول نبي من بني إسرائيل موسى وآخرهم  , هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر 

وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو  » وآخرهم نبيك, وأول النبيين آدم, عيسى
وخالفه أبو , وقد وسمه بالصحة, حاتم بن حبان البستي في آتابه الأنواع والتقاسيم 

جوزي فذآر هذا الحديث في آتابه الموضوعات واتهم به إبراهيم بن الفرج بن ال
ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا , هشام هذا

 .الحديث واالله أعلم
حدثنا : وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن صحابي آخر فقال ابن أبي حاتم  

عن  ,  حدثنا معان بن رفاعة عن علي بن يزيد  ,حدثنا أبو المغيرة, محمد بن عوف
مائة ألف وأربعة «: آم الأنبياء ؟ قال, يانبي االله: قلت: قال, عن أبي أمامة, القاسم

معان بن رفاعه  » وخمسة عشر جماً غفيراً وعشرون ألفاً والرسل من ذلك ثلثمائة
. اًوالقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف أيض , وعلي بن يزيد ضعيف, السلامي ضعيف

حدثنا أحمد بن إسحاق أبو عبد االله الجوهري : وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي
, حدثنا موسى بن عبيدة الربذي عن يزيد الرقاشي , حدثنا مكي بن إبراهيم, البصري
: بعث االله ثمانية آلاف نبي«: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال, عن أنس

وهذا أيضاً إسناد » ة آلاف إلى سائر الناسوأربع, أربعة آلاف إلى بني إسرائيل
 .فيه الربذي ضعيف وشيخه الرقاشي أضعف منه واالله أعلم, ضعيف

حدثنا محمد بن خالد , حدثنا محمد بن ثابت العبدي, حدثنا أبو الربيع: قال أبو يعلى  
: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال, عن أنس, الأنصاري عن يزيد الرقاشي

ثم  , ثم آان عيسى بن مريم , يمن خلا من إخواني من الأنبياء ثمانية آلاف نبيآان ف«



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 219

, فأخبرنا الحافظ أبو عبد االله الذهبي, وقد رويناه عن أنس من وجه آخر» آنت أنا
أخبرتنا , أنبأنا الإمام بكر القاسم بن أبي سعيد الصفار, أخبرنا أبو الفضل بن عساآر

أخبرنا الشريف أبو السنانك هبة , ر بن الصفارعمة أبي عائشة بنت أحمد بن منصو
حدثنا الإمام الأستاذ أبو إسحاق , االله بن أبي الصهباء محمد بن حيدر القرشي

حدثنا محمد , أخبرنا الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي: قال, الأسفراييني
حدثنا زياد بن  , حدثنا مسلم بن خالد, حدثنا أحمد بن طارق , بن عثمان بن أبي شيبة 

قال : قال, عن أنس بن مالك, عن صفوان بن سليم, سعد عن محمد بن المنكدر
منهم أربعة آلاف , بعثت على أثر ثمانية آلاف نبي«: رسول االله صلى االله عليه وسلم

رجاله آلهم , وإسناده لا بأس به, وهذا غريب من هذا الوجه» نبي من بني إسرائيل
وحديث . واالله أعلم, فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح, هذامعرفون إلا أحمد بن طارق 

قال محمد بن حسين . أبي ذر الغفاري الطويل في عدد الأنبياء عليهم السلام 
حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الفريابي إملاء في شهر رجب سنة سبع : الاَجري

عن  , أبي عن جدهحدثنا , حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني  , وتسعين ومائتين 
فإذا رسول االله صلى االله , دخلت المسجد: قال, عن أبي ذر, أبي إدريس الخولاني
: قال. إنك أمرتني بالصلاة, يارسول االله: فقلت, فجلست إليه, عليه وسلم جالس وحده

فأي الأعمال , يارسول االله: قلت: قال» فاستكثر أو استقل, الصلاة خير موضوع«
فأي المؤمنين , يارسول االله: قلت. »باالله وجهاد في سبيلهإيمان «: أفضل ؟ قال
من «: فأي المسلمين أسلم ؟ قال, يارسول االله: قلت. »أحسنهم خلقاً«: أفضل ؟ قال

من هجر «: فأي الهجرة أفضل ؟ قال, يارسول االله: قلت. »سلم الناس من لسانه ويده
: فقلت»  القنوتطول«: يارسول االله أي الصلاة أفضل ؟ قال: قلت» السيئات

» فرض مجزىء وعند االله أضعاف آثيرة«: فأي الصيام أفضل ؟ قال, يارسول االله 
: قلت. »من عقر جواده وأهريق دمه«: يارسول االله فأي الجهاد أفضل ؟ قال: قلت

: قلت. »أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها«: فأي الرقاب أفضل ؟ قال, يارسول االله
: قلت. »جهد من مقل وسر إلى فقير«:  أفضل ؟ قالفأي الصدقة, يارسول االله
, ثم قال يا أبا ذر, »آية الكرسي«فأي آية ما أنزل عليك أعظم ؟ قال , يارسول االله

وما السموات السبع مع الكرسي إلا آحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على 
مائة «ء ؟ قال آم الاَنبيا, يارسول االله: قلت: قال» الكرسي آفضل الفلاة على الحلقة

: آم الرسل من ذلك ؟ قال, يارسول االله: قلت: قال. »ألف وأربعة وعشرون ألفاً
» آدم«: فمن آان أولهم ؟ قال: قلت. »ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير آثير طيب «
, »سواه قبيلا, ونفخ فيه من روحه, بيده» خلقه االله, نعم«: أنبي مرسل ؟ قال: قلت
وهو أول من , آدم وشيث وخنوخ وهو إدريس : بعة سريانيونأر, يا أبا ذر«: ثم قال

وأول , هود وشعيب وصالح ونبيك با أبا ذر : وأربعة من العرب, ونوح, خط بقلم
: قال» وأول الرسل آدم وآخرهم محمد, أنبياء بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى
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أنزل االله , مائة آتاب وأربعة آتب«: آم آتاب أنزله االله ؟ قال, يارسول االله: قلت
وعلى إبراهيم عشر  , وعلى خنوخ ثلاثين صحيفة , على شيث خمسين صحيفة

وأنزل التوراة , وأنزل على موسى من قبل التوراة عشرة صحائف, صحائف
ما آانت صحف إبراهيم ؟ قال , يارسول االله: قلت: قال» والإنجيل والزبور والفرقان

غرور إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها آانت آلها يا أيها الملك المسلط المبتلى الم«
فإني لا أردها ولو آانت من , ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم , على بعض

, ساعة يناجي فيها ربه: وعلى العاقل أن يكون له ساعات, وآان فيها أمثال, آافر
وساعة يخلو فيها لحاجته من , وساعة يفكر في صنع االله, وساعة يحاسب فيها نفسه

أو , تزود لمعاد: وعلى العاقل أن لا  يكون ضاغناً إلا لثلاث , مطعم والمشربال
مقبلاً , وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه, أو لذة في غير محرم, مرمة لمعاش
. »ومن حسب آلامه من عمله قل آلامه إلا فيما يعنيه, حافظاً للسانه: على شأنه

عجبت , آانت عبراً آلها«سى ؟ قال فما آانت صحف مو, يارسول االله: قلت: قال
وعجبت لمن , عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب, لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح

وعجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم هو لا , يرى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم يطمئن إليها
فهل في أيدينا شيء مما آان في أيدي إبراهيم , يارسول االله: قلت: قال. »يعمل
وذآر * قد أفلح من تزآى {نعم اقرأ يا أبا ذر «وما أنزل االله عليك ؟ قال , وسىوم

إن هذا لفي * والاَخرة خير وأبقى * بل تؤثرون الحياة الدنيا * اسم ربه فصلى 
: أوصني قال, يارسول االله: قلت: قال. »}صحف إبراهيم وموسى* الصحف الأولى 

عليك بتلاوة « يا رسول االله زدني قال قلت: أوصيك بتقوى االله فإنه رأس أمرك قال
يارسول : قلت: قال» القرآن وذآر االله فإنه ذآر لك في السماء ونور لك في الأرض

: قال, »فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه, إياك وآثرة الضحك«قال . االله زدني
 قال .زدني: قلت. »عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي«: قال, يارسول االله زدني: قلت
. »وعون لك على أمر دينك , عليك بالصمت إلا من خير فإنه مطردة للشيطان«
فإنه أجدر , ولا تنظر إلى من هو فوقك, انظر إلى من هو تحتك«: زدني قال: قلت

, أحبب المساآين وجالسهم«: قال. زدني: قلت. »لك أن لا تزدري نعمة االله عليك
صل قرابتك وإن «: زدني قال: لتق. »فإنه أجدر أن لا تزدري نعمة االله عليك

لا تخف «قال . زدني: قلت» قل الحق وإن آان مراً«: قال. زدني: قلت. »قطعوك
ولا , يردك عن الناس ما تعرف من نفسك«قال . زدني: قلت. »في االله لومة لائم

أو , وآفى بك عيباً أن تعرف من الناس ما تجهل من نفسك, تجد عليهم فيما تحب
, لا عقل آالتدبير, يا أبا ذر«: ثم ضرب بيده صدري فقال, »تحبتجد عليهم فيما 

 .»ولا حسب آحسن الخلق, ولا ورع آالكف
عن  , عن علي بن يزيد , عن معان بن رفاعة, وروى الإمام أحمد عن أبي المغيرة  

فذآر أمر الصلاة , عن أبي أمامة أن أبا ذر سأل النبي صلى االله عليه وسلم, القاسم
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, وأفضل الشهداء, ولا حول ولا قوة إلا باالله, وفضل آية الكرسي , قةوالصيام والصد
 .والمرسلين آنحو ما تقدم, وعدد الأنبياء , ونبوة آدم وأنه مكلم, وأفضل الرقاب

حدثني عبد المتعالي بن : وجدت في آتاب أبي يخطه: وقال عبد االله بن الإمام أحمد  
قال : قال, ا مجالد عن أبي الوداكحدثن, حدثنا يحيى بن سعيد الأموي, عبد الوهاب
قال رسول االله صلى االله : فقال, لا :قلت: هل تقول الخوارج بالدجال ؟ قال: أبو سعيد
, وما بعث نبي يتبع إلا وقد حذر أمته منه, إني خاتم ألف نبي أو أآثر«: عليه وسلم

عينه  و, وإن ربكم ليس بأعور, وإنه أعور, وإني قد بين لي فيه ما لم يبين لأحد 
وعينه اليسرى , اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى آأنها نخامة في حائط مجصص

, ومعه صورة الجنة خضراء يجري فيها الماء, معه من آل لسان, آأنها آوآب دري
وقد رويناه في الجزء الذي فيه رواية أبي يعلى  , »وصورة النار سوداء تدخن

حدثنا مجالد عن أبي  , ةحدثنا مروان بن معاوي: الموصلي عن يحيى بن معين
إني أختم ألف «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال, عن أبي سعيد, الوداك

وذآر تمام , »ما بعث االله من نبي إلى قومه إلا حذرهم الدجال, ألف نبي أو أآثر
 .واالله أعلم, هذا لفظه بزيادة ألف وقد تكون مقحمة, الحديث

ورجال إسناد هذا الحديث لا بأس ,  وأولى بالصحةوسياق رواية الإمام أحمد أثبت  
قال الحافظ , وقد روي هذا الحديث من طريق جابر بن عبد االله رضي االله عنه , بهم

حدثنا مجالد عن  , حدثنا يحيى بن سعيد , حدثنا عمرو بن علي: أبو بكر البزار
ألف نبي إني لخاتم «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال, عن جابر, الشعبي
وإني قد بين لي ما لم يبين  , وإنه ليس منهم نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال, أو أآثر

 »وإن ربكم ليس بأعور, وإنه أعور, لأحد منهم
, وهذا تشريف لموسى عليه السلام بهذه الصفة} وآلم االله موسى تكليماً{: قوله  

حدثنا أحمد بن محمد بن : يةوقد قال الحافظ أبو بكر بن مردو, الكليم: ولهذا يقال له
جاء رجل : قال, حدثنا عبد الجبار بن عبد االله  , حدثنا مسيح بن حاتم, سليمان المالكي

فقال أبو }, وآلم االله موسى تكليماً{سمعت رجلاً يقرأ : إلى أبي بكر بن عياش فقال
, وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاب, قرأت على الأعمش, ما قرأ هذا إلا آافر: بكر
وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي , قرأ يحيى بن وثاب على أبي عبد الرحمن السلميو

وقرأ علي بن أبي طالب على رسول االله صلى االله عليه , على علي بن أبي طالب
وإنما اشتد غضب أبي بكر بن عياش رحمه االله على } وآلم االله موسى تكليماً{وسلم 

 وآان هذا من المعتزلة الذين ينكرون ,لأنه حرف لفظ القرآن ومعناه, من قرأ آذلك
آما رويناه عن بعض  , أن يكون االله آلم موسى عليه السلام أو يكلم أحداً من خلقه

يا ابن : فقال له} وآلم االله موسى تكليماً{المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ 
 أن ؟ يعني} ولما جاء موسى لميقاتنا وآلمه ربه{: آيف تصنع بقوله تعالى, اللخناء

حدثنا محمد بن أحمد بن : وقال ابن مردويه, ولا التأويل, هذا لا يحتمل التحريف
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حدثنا هانىء بن , حدثنا محمد بن مرزوق, إبراهيم حدثنا أحمد بن الحسين بن بهرام
, عن أبي هريرة, عن يحيى بن وثاب  , عن قتادة, يحيى عن الحسن بن أبي جعفر

لما آلم االله موسى آان يبصر دبيب «: لمقال رسول االله صلى االله عليه وس: قال
وإذا , وإسناده لا يصح, وهذا حديث غريب» النمل على الصفا في الليلة الظلماء

وقد روى الحاآم في مستدرآه وابن مردويه من حديث حميد , صح موقوفاً آان جيداً 
قال رسول االله : قال, عن ابن مسعود, عن عبد االله بن الحارث , بن قيس الأعرج

, وآساء صوف, آان على موسى يوم آلمه ربه جبة صوف«:  االله عليه وسلمصلى
 .»ونعلان من جلد حمار غير ذآي, وسراويل صوف

إن االله : قال, عن ابن عباس, عن الضحاك , عن جويبر , وقال ابن مردويه بإسناده   
فلما , وصايا آلها, ناجى موسى بمائة ألف آلمة وأربعين ألف آلمة في ثلاثة أيام

, ع موسى آلام الاَدميين مقتهم مما وقع في مسامعه من آلام الرب عز وجلسم
والضحاك لم يدرك ابن عباس رضي  ,فإن جويبر أضعف , وهذا أيضاً إسناد ضعيف

فأما الأثر الذي رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه وغيرهما من طريق  . االله عنهما
لما : ابر بن عبد االله أنه قالعن ج, عن محمد بن المنكدر, الفضل بن عيسى الرقاشي
 :فقال له موسى, آلمه بغير الكلام الذي آلمه يوم ناداه, آلم االله موسى يوم الطور

إنما آلمتك بقوة عشرة آلاف , لا  ياموسى: قال, يارب هذا آلامك الذي آلمتني به
 ,فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل, وأنا أقوى من ذلك, ولي قوة الألسنة آلها, لسان
ألم : قال. فشبه لنا: قالوا. لا أستطيعه: قال. صف لنا آلام الرحمن, ياموسى: قالوا

فإن , وهذا إسناد ضعيف. تسمعوا إلى صوت الصواعق فإنه قريب منه وليس به
 .الفضل الرقاشي هذا ضعيف بمرة

عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن , أخبرنا معمر عن الزهري: وقال عبد الرزاق  
إن االله لما آلم موسى بالألسنة : قال, عن آعب, جزء بن جابر الجثعميعن , الحارث
. ولو آلمتك بكلامي لم تستقم له, لا: هذا آلامك ؟ قال, يارب: فقال له موسى, آلها
وأشد خلقي شبهاً بكلامي , لا: فهل من خلقك شيء يشبه آلامك ؟ قال, يارب: قال

وهو يحكي عن , ب الأحبارفهذا موقوف على آع, أشد ما تسمعون من الصواعق
 .الكتب المتقدمة المشتملة على أخبار بني إسرائيل وفيها الغث والسمين

أي يبشرون من أطاع ا الله واتبع رضوانه } رسلاً مبشرين ومنذرين{: وقوله  
لئلا {: وقوله, وينذرون من خالف أمره وآذب رسله بالعقاب والعذاب, بالخيرات

أي أنه تعالى أنزل }  الرسل وآان االله عزيزاً حكيماًيكون للناس على االله حجة بعد
لئلا , وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه , آتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة

ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا {: آما قال تعالى, يبقى لمعتذر عذر
ولولا أن {: وآذا قوله}, خزىأرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك من قبل أن نذل ون

, وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود. الاَية} تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم 
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من أجل ذلك حرم , لا أحد أغير من االله«: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال
من , ولا أحد أحب إليه المدح من االله عز وجل, الفواحش ما ظهر منها وما بطن

من أجل ذلك بعث النبيين , ولا أحد أحب إليه العذر من االله, ح نفسهأجل ذلك مد
 . )»من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل آتبه«وفي لفظ آخر , »مبشرين ومنذرين

 
 

*   لَّـكِنِ االلهُّ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلآئِكَةُ يَشْهَدُونَ وَآَفَىَ بِااللهِّ شَهِيداً** 
إِنّ الّذِينَ آَفَرُواْ *  إِنّ الّذِينَ آَفَرُواْ وَصَدّواْ عَن سَبِيلِ االلهِّ قَدْ ضَلّواْ ضَلاَلاَ بَعِيداً  

إِلاّ طَرِيقَ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً *  وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ االلهُّ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً 
يَأَيّهَا النّاسُ قَدْ جَآءَآُمُ الرّسُولُ بِالْحَقّ مِن رّبّكُمْ فَآمِنُواْ *  لِكَ عَلَى االلهِّ يَسِيراً وَآَانَ ذَ

 خَيْراً لّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنّ اللهِّ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَآَانَ االلهُّ عَلِيماً حَكِيماً 
إثبات نبوته صلى االله , إلى آخر السياق} إليكإنّا أوحينا {: لما تضمن قوله تعالى   

: قال االله تعالى, عليه وسلم والرد على من أنكر نبوته من المشرآين وأهل الكتاب
فاالله , أي وإن آفر به من آفر به ممن آذبك وخالفك} لكن االله يشهد بما أنزل إليك{

لا يأتيه  {ذي أنزل عليه الكتاب وهو القرآن العظيم ال يشهد لك بأنك رسوله الذي
} أنزله بعلمه{: ولهذا قال}, الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد

وما يحبه , أي في علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان
, وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل , وما يكرهه ويأباه, االله ويرضاه
ذآر صفاته تعالى المقدسة التي لايعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا وما فيه من 

: وقال} ولايحيطون بشيء من علمه إلاّ بما شاء{: آما قال تعالى, أن يعلمه االله به
 . }ولا يحيطون به علماً{

حدثنا الحسن بن سهل الجعفري وخزز , حدثنا علي بن الحسين : وقال ابن أبي حاتم  
أقرأني أبو : قال, حدثنا عطاء بن السائب , حدثنا عمران بن عيينة: قالا, بن المبارك

, قد أخذت علم االله: وآان إذا قرأ عليه أحدنا القرآن قال, عبد الرحمن السلمي القرآن
أنزله بعلمه والملائكة يشهدون {: ثم يقرأ قوله, إلا بعمل فليس أحد اليوم أفضل منك

أي بصدق ما جاءك وأوحى اليك } شهدونوالملائكة ي{: قوله}, وآفى باالله شهيداً
عن , قال محمد بن إسحاق} وآفى باالله شهيداً{وأنزل عليك مع شهادة االله تعالى بذلك 

دخل على : قال, عن ابن عباس , عن عكرمة أو سعيد بن جبير, محمد بن أبي محمد
نكم إني لأعلم واالله إ«: فقال لهم, رسول االله صلى االله عليه وسلم جماعة من اليهود

لكن االله يشهد بما {فأنزل االله عز وجل . ما نعلم ذلك: فقالوا» لتعلمون أني رسول االله
 . الاَية} أنزل إليك أنزله بعلمه

أي آفروا } إن الذين آفروا وصدوا عن سبيل االله قد ضلوا ضلالاً بعيداً {: وقوله  
قد , اء بهوسعوا في صد الناس عن اتباعه والاقتد, فلم يتبعوا الحق, في أنفسهم
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ثم أخبر تعالى عن , وبعدوا منه بعداً عظيماً شاسعاً, خرجوا عن الحق وضلوا عنه
الظالمين لأنفسهم بذلك وبالصد عن سبيله , حكمه في الكافرين بآياته وآتابه ورسوله 

أي سبيلاً إلى } ولا يهديهم طريقاً{وارتكاب مآثمه وانتهاك محارمه بأنه لا يغفر لهم 
: ثم قال تعالى, الاَيه} خالدين فيها أبداً{وهذا استثناء منقطع }  جهنمإلا طريق{الخير 

أي قد جاءآم } يا أيها الناس قد جاءآم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيراً لكم{
, محمد صلوات االله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق والبيان الشافي من االله عز وجل

وإن تكفروا فإن الله ما في {: ثم قال.  لكميكن خيراً, فآمنوا بما جاءآم به واتبعوه
آما قال , ولا يتضرر بكفرانكم, أي فهو غني عنكم وعن إيمانكم } السموات والأرض

} وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن االله لغني حميد{: تعالى
يستحق وبمن , أي بمن يستحق منكم الهداية فيهدية} وآان االله عليماً{: وقال ههنا

 . أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره} حكيماً, {الغواية فيغويه
 
 

يَأَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى االلهِّ إِلاّ الْحَقّ إِنّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ** 
 وَرُوحٌ مّنْهُ فَآمِنُواْ بِااللهِّ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُواْ ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ االلهِّ وَآَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىَ مَرْيَمَ

ثَلاَثَةٌ انتَهُواْ خَيْراً لّكُمْ إِنّمَا االلهُّ إِلََـهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لّهُ وما فِي السّمَاوَات 
 وَمَا فِي الأرْضِ وَآَفَىَ بِااللهِّ وَآِيلاً 

فإنهم , وهذا آثير في النصارى,  الكتاب عن الغلو والإطراءينهى تعالى أهل   
فنقلوه من , تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه االله إياها

بل قد غلوا في . إلى أن اتخذوه إلهاً من دون االله يعبدونه آما يعبدونه , حيز النبوة
واتبعوهم في آل ما , هم العصمةفادعوا في , أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه 

ولهذا قال , أو صحيحاً أو آذباً, أو ضلالاً أو رشاداً, قالوه سواء آان حقاً أو باطلاً
: وقال الإمام أحمد. الاَية} اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون االله{: االله تعالى

عن ابن  , ن مسعودزعم الزهري عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة ب  : حدثنا هشيم قال
لا تطروني آما أطرت «: عن عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال, عباس

ثم رواه هو . »عبد االله ورسوله: فإنما أنا عبد فقولوا . النصارى عيسى بن مريم
إنما أنا عبد «ولفظه , عن الزهري آذلك ,  وعلي بن المديني عن سفيان بن عيينة  

هذا حديث صحيح سنده وهكذا رواه : ال علي بن المدينيوق» فقولوا عبد االله ورسوله
فإنما أنا عبد «ولفظه , عن الزهري به,  عن سفيان بن عيينة , البخاري عن الحميدي

 .»فقولوا عبد االله ورسوله
حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني  , حدثنا حسن بن موسى: وقال الإمام أحمد  

  ¹وخيرنا وابن خيرنا , د يا سيدنا وابن سيدنا عن أنس بن مالك أن رجلاً قال يا محم
أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهويكم «: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
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واالله ما أحب أن ترفعوني فوق , عبد االله ورسوله, أنا محمد بن عبد االله, الشيطان
ولا تقولوا {: وقوله تعالى. تفرد به من هذا الوجه» منزلتي التي أنزلني االله عز وجل

تعالى االله عز وجل , أي لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولداً} على االله إلا الحق
فلا إله إلا , وتنزه وتقدس وتوحد في سؤدده وآبريائه وعظمته  , عن ذلك علواً آبيراً

إنما المسيح عيسى بن مريم رسول االله وآلمته ألقاها {: ولهذا قال, ولا رب سواه, هو
آن : قال له, أي إنما هو عبد من عباد االله وخلق من خلقه } م وروح منهإلى مري
أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها , ورسول من رسله وآلمته ألقاها إلى مريم, فكان

فكان عيسى  , جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عز وجل
فنزلت حتى ولجت , جيب درعهاوآانت تلك النفخة التي نفخها في , بإذنه عز وجل 

إنه : ولهذا قيل لعيسى, والجميع مخلوق االله عز وجل, فرجها بمنزلة لقاح الأب والأم
وإنما هو ناشىء عن الكلمة التي , لأنه لم يكن له أب تولد منه, آلمة االله وروح منه
ابن ما المسيح {: والروح التي أرسل بها جبريل قال االله تعالى, قال له بها آن فكان

وقال . }مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة آانا يأآلان الطعام
وقال . }إن مثل عيسى عند االله آمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له آن فيكون{: تعالى
} والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين{: تعالى

وقال تعالى , إلى آخر السورة} ان التي أحصنت فرجهاومريم ابنة عمر{: وقال تعالى
 .الاَية} إن هو الا عبد أنعمنا عليه{: إخباراً عن المسيح

هو } وآلمته ألقاها إلى مريم وروح منه {وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة   
سمعت : حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال  : وقال ابن أبي حاتم. }آن فيكون: قوله

ليس : قال} وآلمته ألقاها إلى مريم وروح منه{حيى يقول في قول االله  شاذ بن ي
وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير  ,الكلمة صارت عيسى ولكن بالكلمة صار عيسى

إذ قالت الملائكة {: آما زعمه في قوله, أي أعلمها بها} ألقاها إلى مريم{: في قوله
: مة منه ويجعل ذلك آقوله تعالىأي يعلمك بكل} يامريم إنّ االله يبشرك بكلمة منه

 بل الصحيح أنها الكلمة} وما آنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك{
وقال . فنفخ فيها بإذن االله فكان عيسى عليه السلام, التي جاء بها جبريل إلى مريم

حدثني عمير بن  , حدثنا الأوزاعي, حدثنا الوليد, حدثنا صدقة بن الفضل : البخاري
عن النبي صلى االله عليه , حدثنا جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت   , نىءها

, وأن محمداً عبده ورسوله, وحده لا شريك له, من شهد أن لا إله إلا االله«: وسلم قال
وأن الجنة حق , وأن عيسى عبد االله ورسوله وآلمته ألقاها إلى مريم وروح منه 

 .» آان من العملأدخله االله الجنة على ما, والنار حق
عن  , فحدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عمير بن هانىء  : وقال الوليد  

وآذا رواه مسلم عن داود , »من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء«جنادة زاد
فقوله في , ومن وجه آخر عن الأوزاعي به , عن ابن جابر به, عن الوليد, بن رشيد
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وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض {: آقوله» منهوروح «الاَية والحديث 
أي من خلقه ومن عنده وليست من للتبعيض آما تقوله النصارى عليهم } جميعاً منه

وقد قال مجاهد في , لعائن االله المتتابعه ـ بل هي لابتداء الغاية آما في الاَية الأخرى
والأظهر الأول وهو , ومحبة منه: وقال غيره, أي ورسول منه} وروح منه{: قوله

آما , أنه مخلوق من روح مخلوقة وأضيفت الروح إلى االله على وجه التشريف
وطهر بيتي {: وفي قوله} هذه ناقة االله{: أضيفت الناقة والبيت إلى االله في قوله

أضافها » فأدخل على ربي في داره«: وآما روي في الحديث الصحيح} للطائفين
 . من قبيل واحد ونمط واحدوهذا آله, إليه إضافة تشريف

, لا ولد له ولا صاحبة, أي فصدقوا بأن االله واحد أحد} فآمنوا باالله ورسوله{: وقوله  
أي } ولا تقولوا ثلاثة{: ولهذا قال تعالى, واعلموا وتيقنوا بأن عيسى عبد االله ورسوله  
هذه الاَية و, تعالى االله عن ذلك علواً آبيراً, لا تجعلوا عيسى وأمه مع االله شريكين

لقد آفر الذين قالوا إن االله ثالث ثلاثة وما {: المائدة حيث يقول تعالى آالتي في سورة
وإذ قال االله ياعيسى ابن {: وآما قال في آخر السورة المذآورة} من إله إلا إله واحد

لقد آفر الذين قالوا إن االله هو {وقال في أولها , الاَية} مريم أأنت قلت للناس اتخذوني
, ـ فالنصارى عليهم لعائن االله ـ من جهلهم ليس لهم ضابط, الاَية} لمسيح ابن مريما

ومنهم من يعتقده , فمنهم من يعتقده إلهاً, بل أقوالهم وضلالهم منتشر, ولا لكفرهم حد
وأقوال غير , وهم طوائف آثيرة لهم آراء مختلفة, ومنهم من يعتقده ولداً, شريكاً
لو اجتمع عشرة من النصارى : متكلمين حيث قالولقد أحسن بعض ال. مؤتلفة

 .لافترقوا على أحد عشر قولاً
ولقد ذآر بعض علمائهم المشاهير عندهم وهو سعيد بن بطريق بترك الإسكندرية   

أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا , في حدود سنة أربعمائة من الهجرة النبوية
وذلك في أيام , هي الخيانة الحقيرة الصغيرةوإنما , فيه الأمانة الكبيرة التي لهم

وأنهم اختلفوا عليه اختلافاً لا ينضبط ولا , قسطنطين باني المدينة المشهورة
آل خمسين منهم على , فكانوا أحزاباً آثيرة, فكانوا أزيد من ألفين أسقفاً, ينحصر
ن ذلك وأزيد م, وسبعون على مقالة, ومائة على مقالة, وعشرون على مقالة, مقالة
وقد توافقوا , فلما رأى منهم عصابة قد زادوا على الثلثمائة بثمانية عشر نفر. وأنقص

ومحق ما عداها من , وآان فيلسوفاً داهية, فأخذها الملك ونصرها وأيدها, على مقالة
ووضعوا , وبنيت لهم الكنائس, وانتظم دست أولئك الثلثمائة والثمانية عشر, الأقوال

وأحدثوا فيها الأمانة التي يلقنونها الولدان من الصغار ليعتقدوها , لهم آتباً وقوانين
فحدث , ثم إنهم اجتمعوا مجمعاً ثانياً. ويعمدونهم عليها وأتباع هؤلاء هم الملكانية

وآل هذه الفرق تثبت الأقانيم , ثم مجمعاً ثالثاً فحدث فيهم النسطورية, فيهم اليعقوبية
وفي اللاهوت والناسوت على زعمهم , آيفية ذلكالثلاثة في المسيح ويختلفون في 

أو حل فيه على ثلاث مقالات وآل منهم يكفر , أو امتزجا, أو ما اتحدا, هل اتحدا
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أي يكن } انتهوا خيراً لكم{: ولهذا قال تعالى, ونحن نكفر الثلاثة, الفرقة الأخرى
وتقدس عن ذلك علواً أي تعالى } إنما االله إلهٌ واحد سبحانه أن يكون له ولد{خيراً لكم 

, أي الجميع ملكه وخلقه} له ما في السموات وما في الأرض وآفى باالله وآيلاً{آبيراً 
فكيف , وهو وآيل على آل شيء, وجميع ما فيها عبيده وهم تحت تدبيره وتصريفه  

بديع السموات والأرض {: آما قال في الاَية الأخرى, يكون له منهم صاحبة وولد
وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شيئاً إداً ـ {: وقال تعالى,  الاَية}أنى يكون له ولد

 .}إلى قوله ـ فرداً
 
 

لّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْداً اللهِّ وَلاَ الْمَلآئِكَةُ الْمُقَرّبُونَ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ  ** 
فَأَمّا الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ *   جَمِيعاً عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيهِ 

فَيُوَفّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزيدُهُمْ مّن فَضْلِهِ وَأَمّا الّذِينَ اسْتَنكَفُواْ وَاسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذّبُهُمْ عَذَاباً 
 يراً أَلُيماً وَلاَ يَجِدُونَ لَهُمْ مّن دُونِ االلهِّ وَلِيّاً وَلاَ نَصِ

حدثنا هشام عن ابن   , حدثنا إبراهيم بن موسى , حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم   
لن  : وقال قتادة. لن يستكبر} لن يستنكف{: قوله: عن ابن عباس , عن عطاء, جريج
وقد استدل بعض من ذهب } المسيح أن يكون عبداً الله ولا الملائكة المقربون{يحتشم 

وليس } ولا الملائكة المقربون{: بهذه الاَية حيث قالإلى تفضيل الملائكة على البشر 
لأن الاستنكاف هو , لأنه إنما عطف الملائكة على المسيح, له في ذلك دلالة

} ولا الملائكة المقربون{: فلهذا قال, والملائكة أقدر على ذلك من المسيح, الامتناع
إنما ذآروا : وقيل. ولا يلزم من آونهم أقوى وأقدر على الامتناع أن يكونوا أفضل

فأخبر تعالى أنهم عبيد من عباده وخلق , لأنهم اتخذوا آلهة مع االله آما اتخذ المسيح
} وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون{: آما قال تعالى, من خلقه
أي } ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً  {: ولهذا قال, الاَيات

, ولا يحيف, ويفصل بينهم بحكمه العدل الذي لا يجور فيه,  يوم القيامةفيجمعهم إليه
} فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله{: ولهذا قال

ويزيدهم على ذلك من فضله , أي فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم الصالحة
دويه من طريق بقية عن إسماعيل وقد روى ابن مر, وإحسانه وسعة رحمته وامتنانه

قال رسول : قال, عن عبد االله مرفوعاً, عن سفيان, عن الأعمش, بن عبد االله الكندي 
أجورهم : قال} فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله{: االله صلى االله عليه وسلم

الشفاعة فيمن وجبت له النار ممن صنع «قال } ويزيدهم من فضله{» أدخلهم الجنة«
, وإذا روي عن ابن مسعود موقوفاً.. وهذا إسناد لا يثبت } معروف في دنياهمإليهم ال

أي امتنعوا من طاعة االله وعبادته  } وأما الذين استنكفوا واستكبروا{فهو جيد 
فيعذبهم عذاباً أليماً ولا يجدون لهم من دون االله ولياً ولا  {واستكبروا عن ذلك 
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أي } ادتي سيدخلون جهنم داخرينإن الذين يستكبرون عن عب  {: آقوله} نصيراً
 .صاغرين حقيرين ذليلين آما آانوا ممتنعين مستكبرين 

 
 

فَأَمّا الّذِينَ *  يَا أَيّهَا النّاسُ قَدْ جَآءَآُمْ بُرْهَانٌ مّن رّبّكُمْ وَأَنْزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُوراً مّبِيناً ** 
 فِي رَحْمَةٍ مّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطاً آمَنُواْ بِااللهِّ وَاعْتَصَمُواْ بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ

  مّسْتَقِيماً
وهو  ,  يقول تعالى مخاطباً جميع الناس ومخبراً بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم   

أي } وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً{: ولهذا قال, الدليل القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبهة
فأما الذين آمنوا باالله {وهو القرآن : قال ابن جريج وغيره, قضياء واضحاً على الح

, والتوآل على االله في جميع أمورهم, أي جمعوا بين مقامي العبادة} واعتصموا به
فسيدخلهم في {رواه ابن جرير . آمنوا باالله واعتصموا بالقرأن: وقال ابن جريج
اً ومضاعفة ورفعاً في   ويزيدهم ثواب, أي يرحمهم فيدخلهم الجنة} رحمة منه وفضل

أي طريقاً } ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً, {درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم
واضحاً قصداً قواماً لااعوجاج فيه ولا انحراف وهذه صفة المؤمنين في الدنيا 

فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات , والاَخرة
. وفي الاَخرة على صراط االله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات, توالعمليا

عن النبي , عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه , وفي حديث الحارث الأعور
وقد » وحبل االله المتين, القرآن صراط االله المستقيم«: صلى االله عليه وسلم أنه قال

 .منةوالله الحمد وال, تقدم الحديث بتمامه في أول التفسير
 
 

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ االلهُّ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ ** 
ن مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لّمْ يَكُنْ لّهَآ وَلَدٌ فَإِن آَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثّلُثَانِ مِمّا تَرَكَ وَإِ 

آَانُوَاْ إِخْوَةً رّجَالاً وَنِسَآءً فَلِلذّآَرِ مِثْلُ حَظّ الاُنثَيَيْنِ يُبَيّنُ االلهُّ لَكُمْ أَن تَضِلّواْ وَااللهُّ بِكُلّ   
 شَيْءٍ عَلِيمٌ 

سمعت : قال, حدثنا شعبة عن أبي إسحاق, حدثنا سليمان بن حرب: قال البخاري   
 .ر آي نزلت يستفتونكوآخ, آخر سورة نزلت براءة: البراء قال

: قال, حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر, حدثنا محمد بن جعفر: وقال الإمام أحمد  
دخل علي رسول االله صلى االله عليه وسلم وأنا مريض : سمعت جابر بن عبد االله قال

إنه لا يرثني إلا : فعقلت فقلت, صبوا عليه : أو قال, فتوضأ ثم صب علي, لا أعقل
أخرجاه في الصحيحين من حديث , الميراث ؟ فأنزل االله آية الفرائضفكيف , آلالة
عن جابر , ورواه الجماعة من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر , شعبة
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} يستفتونك قل االله يفتيكم في الكلالة{وفي بعض الألفاظ فنزلت آية الميراث , به
حدثنا سفيان وقال أبو   ,  بن يزيدحدثنا محمد بن عبد االله : وقال ابن أبي حاتم, الاَية

وآأن معنى } يستفتونك قل االله يفتيكم في الكلالة{يعني جابراً نزلت في : الزبير قال
فدل المذآور على , فيها} قل االله يفتيكم{الكلام ـ واالله أعلم ـ يستفتونك عن الكلالة 

لإآليل الذي وأنها مأخوذة من ا, وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها. المتروك
يحيط بالرأس من جوانبه ولهذا فسرها أآثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد 

إن امرؤ هلك {آما دلت عليه هذه الاَية , الكلالة من لا ولد له: ومن الناس من يقول
وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي }, ليس له ولد
ثلاث وددت أن رسول االله صلى االله : نه في الصحيحين أنه قالآما ثبت ع, االله عنه

الجد والكلالة وباب من أبواب : آان عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه, عليه وسلم
عن   , عن قتادة , حدثنا إسماعيل عن سعيد بن أبي عروبة : وقال الإمام أحمد. الربا

ما سألت : عمر بن الخطابقال : قال, عن معدان بن أبي طلحة, سالم بن أبي الجعد
رسول االله صلى االله عليه وسلم عن شيء أآثر مما سألته عن الكلالة حتى طعن 

هكذا » يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء«: وقال, بإصبعه في صدري 
 .وأخرجه مسلم مطولاً أآثر من هذا, رواه مختصراً

دثنا مالك يعني ابن مغول يقول ح, حدثنا أبو نعيم: قال الإمام أحمد) طريق أخرى)  
سألت رسول االله صلى االله : عن عمر قال, عن إبراهيم, سمعت الفضل بن عمرو
لأن أآون سألت رسول : فقال, »يكفيك آية الصيف«: فقال, عليه وسلم عن الكلالة

وهذا إسناد جيد , االله صلى االله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم
حدثنا : وقال الإمام أحمد. فإنه لم يدرآه,  انقطاعاً بين إبراهيم وبين عمر إلا أن فيه

جاء رجل : عن البراء بن عازب قال, حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق , يحيى بن آدم
وهذا , »يكفيك آية الصيف«: فقال, إلى النبي صلى االله عليه وسلم فسأله عن الكلالة

وآأن المراد ,  حديث أبي بكر بن عياش بهرواه أبو داود والترمذي من, إسناد جيد
ولما أرشده النبي صلى االله , واالله أعلم, بآية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف

فإنّ فيها آفاية نسي أن يسأل النبي صلى االله عليه وسلم عن , عليه وسلم إلى تفهمها
 أحب إلي فلأن أآون سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عنها: ولهذا قال, معناها

حدثنا جرير الشيباني , حدثنا ابن وآيع: وقال ابن جرير. من أن يكون لي حمر النعم
سأل عمر بن الخطاب النبي صلى : قال, عن سعيد بن المسيب, عن عمرو بن مرة

 قال ¹}يستفتونك{فنزلت » أليس قد بين االله ذلك«: فقال, االله عليه وسلم عن الكلالة
ر الصديق قال في خطبته ألا إن الاَية التي نزلت في أول وذآر لنا أن أبا بك: قتادة

والاَية الثانية أنزلها في , سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها االله في الولد والوالد
والاَية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في , الزوج والزوجة والإخوة من الأم
م بها سورة الأنفال أنزلها في أولي والاَية التي خت, الإخوة والأخوات من الأب والأم



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 230

رواه ابن , الأرحام بعضهم أولى ببعض في آتاب االله مما جرت الرحم من العصبة
 .جرير
 

 (ذآر الكلام على معناها)
قال االله , أي مات} إن امرؤ هلك{: قوله تعالى. وباالله المستعان وعليه التكلان  

آما ,  يبقى إلا االله عز وجلآل شيء يفنى ولا} آل شيء هالك إلا وجهه{: تعالى
} ليس له ولد{: قوله. }آل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإآرام {: قال

بل يكفي في وجود , تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد
رواها ابن جرير عنه بإسناد  , الكلالة انتفاء الولد وهو رواية عن عمر بن الخطاب

ولكن الذي يرجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق أنه الذي لا ,  إليهصحيح
ولو آان معها } وله أخت فلها نصف ما ترك{: ويدل على ذلك قوله, ولد له ولا والد

فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا , أب لم ترث شيئاً لأنه يحجبها بالإجماع
خت لا يفرض لها النصف مع الوالد بل ليس لأن الأ, والد بالنص عند التأمل أيضاً

 .لها ميرات بالكلية
حدثنا أبو بكر بن عبد االله عن مكحول  , حدثنا الحكم بن نافع: وقال الإمام أحمد  

, عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم , وعطية وحمزة وراشد
االله حضرت رسول : فكلم في ذلك فقال, فأعطى الزوج النصف والأخت النصف

وقد نقل ابن جرير , تفرد به أحمد من هذا الوجه, صلى االله عليه وسلم قضى بذلك
ترك بنتاً وأختاً إنه : وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما آانا يقولان في الميت  

: قال} إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك{لا شيء للأخت لقوله 
وخالفهما الجمهور فقالوا في هذه , اً فلا شيء للأختفإذا ترك بنتاً فقد ترك ولد

وللأخت النصف الاَخر بالتعصيب بدليل غير هذه , المسألة للبنت النصف بالفرض
وهذه الاَية نصت أن يفرض لها في هذه الصورة وأما وراثتها بالتعصيب فلما , الاَية

ينا معاذ بن   قضى ف: رواه البخاري من طريق سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال
ثم , النصف للبنت والنصف للأخت, جبل على عهد رسوال االله صلى االله عليه وسلم

وفي , قضى فينا ولم يذآر على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال سليمان
سئل أبو موسى الأشعري عن : صحيح البخاري أيضاً عن هزيل بن شرحبيل قال

وأت ابن مسعود , وللأخت النصف, النصفللابنة : فقال, ابنة وابنة ابن وأخت
لقد ضللت إذاً وما أنا من : فسأل ابن مسعود فأخبره بقول أبي موسى فقال, فسيتابعني
ولبنت , أقضي فيها بما قضى النبي صلى االله عليه وسلم النصف للبنت, المهتدين

 ابن فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول , الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت
 .لا تسألوني مادام هذا الحبر فيكم: مسعود فقال
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, أي والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت آلالة} وهو يرثها إن لم يكن لها ولد{: وقوله  
فإن فرض أن , لأنها لو آان لها والد لم يرث الأخ شيئاً, وليس لها ولد أي ولا والد

ف الباقي إلى الأخ وصر, معه من له فرض صرف إليه فرضه آزوج أو أخ من أم
: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس 

فإن آانتا {: وقوله. »ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذآر«
فرض لهما , أي فإن آان لمن يموت آلالة أختان} اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

ومن ههنا أخذ الجماعة حكم البنتين  , ى الأختين في حكمهماالثلثان وآذا ما زاد عل
فإن آن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما {: آما استفيد حكم الأخوات من البنات في قوله
 .}ترك

هذا حكم العصبات } وإن آانوا إخوة رجالاً ونساء فللذآر مثل حظ الأنثيين{: وقوله  
أعطي الذآر مثل حظ ,  ذآورهم وإناثهممن البنين وبني البنين والإخوة إذا اجتمع 

ويوضح   , ويحد لكم حدوده, أي يفرض لكم فرائضه} يبين االله لكم{وقوله  , الأنثيين
واالله بكل { أي لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان  {أن تضلوا{: وقوله. لكم شرائعه
ا وم, أي هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده} شيء عليم

وقد قال أبو جعفر بن . يستحقه آل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى
:  أنبأنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال  , حدثني ابن علية, حدثني يعقوب: جرير

ورأس راحلة حذيفة عند ردف راحلة رسول االله صلى االله عليه , آانوا في مسير
يستفتونك قل االله {ال ونزلت ق, ورأس راحلة عمر عند ردف راحلة حذيفة, وسلم

, فلقاها رسول االله صلى االله عليه وسلم حذيفة فلقاها حذيفة عمر} يفتيكم في الكلالة
واالله إنك لأحمق إن آنت ظننت أنه : فلما آان بعد ذلك سأل عمر عنها حذيفة فقال

 عليه فلقيتكها آما لقانيها رسول االله صلى االله, لقانيها رسول االله صلى االله عليه وسلم
, اللهم إن آنت بينتها له: فكان عمر يقول: قال, واالله لا أزيدك عليها شيئاً أبداً, وسلم

ورواه أيضاً عن الحسن بن يحيى عن عبد   , آذا رواه ابن جرير, فإنها لم تبين لي
وهو منقطع بين ابن  , عن ابن سيرين آذلك بنحوه, عن أيوب, عن معمر, الرزاق

 . سيرين وحذيفة
حدثنا يوسف بن حماد  :  الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسندهوقد قال  

حدثنا هشام بن  , حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى: المعني ومحمد بن مرزوق قالا
نزلت آية : عن أبي عبيدة بن حذيقة عن أبيه ؟ قال   , حسان عن محمد بن سيرين

 له فوقف النبي صلى االله عليه الكلالة على النبي صلى االله عليه وسلم وهو في مسير
وإذا هو بحذيفة وإذا رأس ناقة حذيفة عند ردف راحلة النبي صلى االله عليه , وسلم

فنظر حذيفة فإذا عمر رضي االله عنه فلقاها إياه فلما آان في خلافة , وسلم فلقاها إياه
سول االله لقد لقانيها ر: فدعا حذيفة فسأله عنها فقال حذيفة, عمر نظر عمر في الكلالة
واالله إني , فلقيتكها آما لقاني رسول االله صلى االله عليه وسلم, صلى االله عليه وسلم



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 232

وهذا الحديث لا نعلم أحداً رواه إلا : ثم قال البزار. لصادق واالله لا أزيدك شيئاً أبداً
ولا رواه عن هشام إلا عبد , ولا نعلم له طريقاً عن حذيفة إلا هذا الطريق, حذيفة
: وقال عثمان بن أبي شيبة . وآذا رواه ابن مردويه من حديث عبد الأعلى, الأعلى

عن سعيد بن المسيب أن عمر سأل , حدثنا جرير عن الشيباني عن عمرو بن مرة 
} يستفتونك{رسول االله صلى االله عليه وسلم آيف تورث الكلالة ؟ قال فأنزل االله 

يت من رسول االله صلى االله عليه إذا رأ: فقال لحفصة, فكأن عمر لم يفهم: قال, الاَية
أبوك ذآر «: فقال, فرأت منه طيب نفس فسألته عنها, وسلم طيب نفس فسليه عنها

وقد قال . فكان عمر يقول ما أراني أعلمها: قال, »ما أرى أباك يعلمها, لك هذا
وعن عمرو عن    , ثم رواه من طريق ابن عيينة, رواه ابن مردويه, رسول االله ما قال

عمر أمر حفصة أن تسأل النبي صلى االله عليه وسلم عن الكلالة فأملاها طاوس أن 
من أمرك بهذا أعمر ؟ ما أراه يقيمها أوما تكفيه آية «: فقال, عليها في آتف

فلما } وإن آان رجل يورث آلالة أو امرأة{وآية الصيف التي في النساء » الصيف
فألقى عمر , لتي هي خاتمة النساءسألوا رسول االله صلى االله عليه وسلم نزلت الاَية ا

 .آذا قال في هذا الحديث وهو مرسل, الكتف
, عن قيس بن مسلم, حدثنا عثام عن الأعمش , حدثنا أبو آريب: وقال ابن جرير  

أخذ عمر آتفاً وجمع أصحاب رسول االله صلى االله عليه : قال, عن طارق بن شهاب
فخرجت , النساء في خدورهنلأقضين في الكلالة قضاء تحدث به : وسلم ثم قال

, لو أراد االله عز وجل أن يتم هذا الأمر لأتمه: فقال, حينئذ حية من البيت فتفرقوا
حدثنا علي بن محمد بن : وقال الحاآم أبو عبد االله النيسابوري. وهذاإسناد صحيح

حدثنا ابن عيينة عن     , حدثنا أبو نعيم, حدثنا الهيثم بن خالد, عقبة الشيباني بالكوفة
سمعت محمد بن طلحة بن يزيد بن رآانة يحدث عن عمر بن  , عمرو بن دينار 

لأن أآون سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلي : قال, الخطاب
نقر بالزآاة في أموالنا ولا نؤديها : من الخليفة بعده ؟ وعن قوم قالوا : من حمر النعم

ولم , صحيح الإسناد على شرط الشيخين: لثم قا. أيحل قتالهم ؟ وعن الكلالة, إليك
, عن عمرو بن مرة عن مرة , ثم روى بهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة . يخرجاه
ثلاث لأن يكون النبي صلى االله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من : قال, عن عمر

م صحيح على شرط الشيخين ول: ثم قال, والربا, والكلالة, الخلافة: الدنيا وما فيها
سمعت سليمان الأحول يحدث عن : وبهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة قال , يخرجاه
: فسمعته يقول, آنت آخر الناس عهداً بعمر: سمعت ابن عباس قال: قال, طاوس

صحيح على : ثم قال, الكلالة من لا ولد له: قلت: وما قلت ؟ قال: قلت, القول ما قلت
مردويه من طريق زمعة بن صالح عن  ولم يخرجاه وهكذا رواه ابن , شرطهما

آنت آخر الناس : قال, عن ابن عباس, وسليمان الأحول عن طاوس, عمرو بن دينار 
: قال, اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة والقول ما قلت: قال, عهداً بعمر بن الخطاب
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 ,وذآر أن عمر شرك بين الإخوة للأم والأب وبين الإخوة للأم في الثلث إذا اجتمعوا
حدثنا ابن وآيع حدثنا محمد بن : وقال ابن جرير. وخالفه أبو بكر رضي االله عنهما

أن عمر آتب في , عن سعيد بن المسيب, عن الزهري, عن معمر, حميد العمري
اللهم إن علمت فيه خيراً فأمضه حتى : فمكث يستخير االله يقول, الجد والكلالة آتاباً

إني آنت آتبت آتاباً في : فقال, د ما آتب فيهولم يدر أح, دعا بكتاب فمحى, إذا طعن
قال ابن . فرأيت أن أترآكم على ماآنتم عليه, وآنت أستخير االله فيه, الجد والكلالة

إني لأستحي أن أخالف فيه أبا : وقد روي عن عمر رضي االله عنه أنه قال: جرير
ذا الذي قاله وه. هو ما عدا الولد والوالد: وآان أبو بكر رضي االله عنه يقول, بكر

وهو , الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه
وهو الذي يدل , وقول علماء الأمصار قاطبة, مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة

يبين االله لكم أن تضلو  {: آما أرشد االله أنه قد بين ذلك ووضحه في قوله, عليه القرآن
 .واالله أعلم}, يمواالله بكل شيء عل

 
 
 

 سورة المائدة
عن شهر بن , حدثنا أبو معاوية شيبان عن ليث , حدثنا أبو النضر: قال الإمام أحمد  

إني لاَخذة بزمام العضباء ناقة رسول االله صلى : قالت, عن أسماء بنت يزيد, حوشب
وروى . ةوآادت من ثقلها تدق عضد الناق, إذ نزلت عليه المائدة آلها, االله عليه وسلم

حدثتني أم عمرو  : قال, عن عاصم الأحول, ابن مردويه من حديث صباح بن سهل 
فنزلت عليه سورة , عن عمها أنه آان في مسير مع رسول االله صلى االله عليه وسلم

حدثنا ابن  , حدثنا حسن: وقال أحمد أيضاً. فاندق عنق الراحلة من ثقلها, المائدة
, عن عبد االله بن عمرو, أبي عبد الرحمن الحبلي  حدثني حيي بن عبد االله عن  , لهيعة
أنزلت على رسول االله صلى االله عليه وسلم سورة المائدة وهو راآب على : قال

وقد روى الترمذي عن . تفرد به أحمد, فنزل عنها, فلم تستطع أن تحمله, راحلته
عن عبد االله بن , عن أبي عبد الرحمن , عن حيي, عن عبد االله بن وهب  , قتيبة
هذا حديث : ثم قال الترمذي, آخر سورة أنزلت سورة  المائدة والفتح: قال, مروع

إذا جاء نصر {آخر سورة أنزلت : وقد روي عن ابن عباس أنه قال , حسن غريب
وقد روى الحاآم في مستدرآه من طريق عبد االله بن وهب بإسناده نحو  . }االله والفتح

وقال الحاآم . ولم يخرجاه, ينصحيح على شرط الشيخ: ثم قال, رواية الترمذي
قرىء على : قال, حدثنا يحيى بن نصر  , حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: أيضاً

, عن جبير بن نفير, أخبرني معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية , عبد االله بن وهب
, نعم: تقرأ المائدة ؟ فقلت, يا جبير: حججت فدخلت على عائشة فقالت لي: قال
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وما وجدتم , فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه, نها آخر سورة نزلتأما إ: فقالت
ورواه , لم يخرجاه, صحيح على شرط الشيخين: ثم قال, فيها من حرام فحرموه

وسألتها عن  : وزاد, عن معاوية بن صالح, الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي
لنسائي من حديث ابن ورواه ا. القرآن: خلق رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالت
 .مهدي
 

  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 
 
 

يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنْعَامِ إِلاّ مَا يُتْلَىَ عَلَيْكُمْ غَيْرَ ** 
يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلّواْ شَعَآئِرَ *  يُرِيدُ مُحِلّي الصّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنّ االلهَّ يَحْكُمُ مَا 

االلهِّ وَلاَ الشّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلآ آمّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مّن 
مَنّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدّوآُمْ عَنِ   رّبّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِ

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرّ وَالتّقْوَىَ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ 
 وَالْعُدْوَانِ وَاتّقُواْ االلهَّ إِنّ االلهَّ شَدِيدُ آلْعِقَابِ 

, حدثنا عبد االله بن المبارك , نا نعيم بن حماد حدثنا أبي حدث : قال ابن أبي حاتم   
, أن رجلاً أتى عبد االله بن مسعود, أو أحدهما, حدثني معن وعوف, حدثنا مسعر

فإنه , فارعها سمعك}  يا أيها الذين آمنوا{إذا سمعت االله يقول : فقال, اعهد إلي: فقال
ا عبد الرحمن بن حدثن, حدثنا علي بن الحسين : وقال. خير يأمر به أو شر ينهى عنه

يا أيها {إذا قال االله  : قال, حدثنا الأوزاعي عن الزهري, حدثنا الوليد, إبراهيم دحيم
حدثنا  , وحدثنا أحمد بن سنان, فالنبي صلى االله عليه وسلم منهم, افعلوا} الذين آمنوا

يا أيها الذين {آل شيء في القرآن  : حدثنا الأعمش عن خيثمة قال , محمد بن عبيد
فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل الصائغ . فهو في التوراة يا أيها المساآين} اآمنو

, عن علي بن بذيمة , عن عيسى بن راشد , حدثنا معاوية يعني ابن هشام, البغدادي
إلا أن علياً } يا أيها الذين آمنوا{ما في القرآن آية  : عن ابن عباس قال, عن عكرمة

أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم أحد إلا قد وما من , سيدها وشريفها وأميرها
فهو أثر , فإنه لم يعاتب في شيء منه, عوتب في القرآن إلا علي بن أبي طالب

 .وفي إسناده نظر, ولفظه فيه نكارة, غريب
وعلي بن بذيمة  : قلت, وخبره منكر, عيسى بن راشد هذا مجهول: وقال البخاري  

فلم : وقوله, ه في مثل هذا فيه تهمة فلا يقبلوخبر, وإن آان ثقة إلا أنه شيعي غال
إنما يشير به إلى الاَية الاَمرة , يبق أحد من الصحابة إلا عوتب في القرآن إلا علياً

, فإنه قد ذآر غير واحد أنه لم يعمل بها أحد إلا علي, بالصدقة بين يدي النجوى 
فعلوا وتاب االله أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواآم صدقات فإذ لم ت{ونزل قوله 
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ثم , إن الأمر آان ندباً لا إيجاباً: فإنه قد قيل , وفي آون هذا عتاباً نظر, الاَية} عليكم
عن علي أنه لم : وقوله, فلم يصدر من أحد منهم خلافه, قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل

فإن الاَية التي في الأنفال التي فيها , يعاتب في شيء من القرآن فيه نظر أيضاً
عمت جميع من أشار بأخذه ولم يسلم منها إلا عمر بن , عاتبة على أخذ الفداءالم

وقال ابن , واالله أعلم, فعلم بهذا وبما تقدم ضعف هذا الأثر, الخطاب رضي االله عنه
قال : حدثني يونس قال, حدثنا الليث, حدثنا عبد االله بن صالح  , حدثني المثنى: جرير

 صلى االله عليه وسلم الذي آتب لعمرو بن قرأت آتاب رسول االله: محمد بن مسلم
هذا بيان من «وآان الكتاب عند أبي بكر بن حزم فيه , حزم حين بعثه إلى نجران

إن االله {فكتب الاَيات منها حتى بلغ } يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود{االله ورسوله 
 .»}سريع الحساب

, حدثنا محمد بن إسحاق,  بن بكيرحدثنا يونس , حدثنا أبو سعيد : وقال ابن أبي حاتم  
هذا آتاب : قال, حدثني عبد االله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 

رسول االله صلى االله عليه وسلم عندنا الذي آتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن 
, مرهوأمره فيه بأ, فكتب له آتاباً وعهداً , ويأخذ صدقاتهم, يفقه أهلها ويعلمهم السنة

يا أيها الذين آمنوا أوفوا {هذا آتاب من االله ورسوله , بسم االله الرحمن الرحيم«فكتب 
عهد من محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه } بالعقود

فإن االله مع الذين اتقوا والذين هم , أمره بتقوى االله في أمره آله, إلى اليمن
 .»محسنون

يعني بالعقود : قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد} أوفوا بالعقود{: قوله تعالى  
والعهود ما آانوا يتعاقدون عليه  : قال, وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك, العهود

يا أيها الذين {وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله  . من الحلف وغيره
 وما حرم وما فرض وما حد في يعني ما أحل االله, يعني العهود} آمنوا أوفوا بالعقود

والذين ينقضون   {: ثم شدد في ذلك فقال تعالى, ولا تغدروا ولا تنكثوا, القرآن آله
} سوء الدار{إلى قوله } عهد االله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر االله به أن يوصل

لى وما أخذ االله من الميثاق ع, ما أحل االله وحرم: قال} أوفوا بالعقود{: وقال الضحاك
من أقر بالإيمان بالنبي والكتاب أن يوفوا بما أخذ االله عليهم من الفرائض من الحلال 

, وعقد الحلف, عهد االله: هي ستة: قال} أوفوا بالعقود{وقال زيد بن أسلم . والحرام
هي : وقال محمد بن آعب. وعقد النكاح وعقد اليمين, وعقد البيع, وعقد الشرآة

وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه . شرآة  المفاوضةو, خمسة منها حلف الجاهلية
فهذه تدل على لزوم العقد : قال} أوفوا بالعقود{لا خيار في مجلس البيع بهذه الاَية 

وخالفهما في ذلك , وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك, وثبوته فيقتضي نفي خيار المجلس  
ن ابن عمر والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين ع, الشافعي وأحمد والجمهور

وفي لفظ » البيعان بالخيار مالم يتفرقا«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال
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وهذا صريح » إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا«آخر للبخاري 
بل هو من , وليس هذا منافياً للزوم العقد, في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد البيع

 .فالتزامه من تمام الوفاء بالعقود, مقتضياته شرعاً
قاله أبو الحسن , هي الإبل والبقر والغنم} أحلت لكم بهيمة الأنعام{: وقوله تعالى  

وقد استدل ابن عمر , وآذلك هو عند العرب: قال ابن جرير, وقتادة وغير واحد 
مه إذا وابن عباس وغير واحد بهذه الاَية على إباحة الجنين إذا وجد ميتاً في بطن أ 

السنن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من  وقد ورد في ذلك حديث في, ذبحت
يا رسول االله : قلنا: عن أبي سعيد قال, طريق مجالد عن أبي الوداك جبير بن نوفل

آلوه إن «أنلقيه أم نأآله ؟ فقال , ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين
حدثنا محمد : قال أبو داود, حديث حسن: وقال الترمذي» أمهشئتم فإن ذآاته ذآاة  

حدثنا عبيد االله   , حدثنا عتاب بن بشير , حدثنا إسحاق بن إبراهيم, بن يحيى بن فارس 
عن رسول االله , عن جابر بن عبد االله , بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبير

 . به أبو داودتفرد» ذآاة الجنين ذآاة أمه«قال , صلى االله عليه وسلم
يعني بذلك الميتة : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس} إلا ما يتلى عليكم{وقوله   

يعني بذلك الميتة ومالم يذآر اسم االله عليه والظاهر : وقال قتادة, والدم ولحم الخنزير
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل {ـ واالله أعلم ـ أن المراد بذلك قوله 

فإن هذه وإن } غير االله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أآل السبعل
إلا ما ذآيتم وما ذبح على {ولهذا قال , آانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض

أحلت {: ولهذا قال تعالى, يعني منها فإنه حرام لا يمكن استدراآه وتلاحقه} النصب
أي إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في } ما يتلى عليكملكم بهيمة الأنعام إلا 

 .بعض الأحوال
هذا منصوب على الحال : قال بعضهم} غير محلي الصيد وأنتم حرم{: وقوله تعالى  

ويعم الوحشي آالظباء والبقر , والمراد بالأنعام ما يعم الإنسي من الإبل والبقر والغنم
, واستثنى من الوحشي الصيد في حال الإحرام, فاستثنى من الإنسي ما تقدم, والحمر
وهو , إلا ما استثني منها لمن التزم تحريم الصيد, المراد أحللنا لكم الأنعام: وقيل

أي أبحنا تناول } فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن االله غفور رحيم{حرام لقوله 
حللنا الأنعام وهكذا هنا أي آما أ, الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولا متعد 

وهو , فإن االله قد حكم بهذا, في جميع الأحوال فحرموا الصيد في حال الإحرام
} إن االله يحكم ما يريد{: ولهذا قال االله تعالى, الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه

يعني بذلك : قال ابن عباس} يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر االله{: ثم قال تعالى
: وقيل, والهدي والبدن من شعائر االله, الصفا والمروة: وقال مجاهد. جمناسك الح

: ولهذا قال تعالى, أي لا تحلوا محارم االله التي حرمها تعالى, شعائر االله محارمه
وترك ما نهى االله عن , يعني بذلك تحريمه والاعتراف بتعظيمه} ولا الشهر الحرام{
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يسألونك عن {: آما قال تعالى, جتناب المحارم تعاطيه فيه من الابتداء بالقتال وتأآيد ا
إن عدة الشهور عند االله اثنا {: وقال تعالى} الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه آبير

وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة أن رسول االله صلى االله عليه , الاَية} عشر شهراً
 االله السموات إن الزمان قد استدار آهيئته يوم خلق«وسلم قال في حجة الوداع 

ذو العقدة وذو : ثلاث متواليات, منها أربعة حرم, والأرض السنة اثنا عشر شهراً
وهذا يدل على استمرار » ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان, الحجة والمحرم

 .آما هو مذهب طائفة من السلف, تحريمها إلى آخر وقت
ولا {: ي قوله تعالىوقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما ف   

وآذا قال مقاتل بن حيان وعبد الكريم بن  , يعني لا تستحلوا القتال فيه} الشهر الحرام
وذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ وأنه , واختاره ابن جرير أيضاً, مالك الجزري

فإذا انسلخ الأشهر {: واحتجوا بقوله تعالى, يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم
فلم : قالوا, والمراد أشهر التسيير الأربعة} تلوا المشرآين حيث وجدتموهمالحرم فاق

وقد حكى الإمام أبو جعفر الإجماع على أن االله قد , يستثن شهراً حراماً من غيره
وآذلك : قال, أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة

لحاء جميع أشجار الحرم لم يكن أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه ب
ولهذه , ذلك له أماناً من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان

 .المسألة بحث آخر له موضع أبسط من هذا
, يعني لا تترآوا الإهداء إلى البيت الحرام} ولا الهدي ولا القلائد{: وقوله تعالى  

آوا تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من ولا تتر, فإن فيه تعظيم شعائر االله
وتبعث من يراها , وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء, الأنعام

فإن من دعا إلى هدى آان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من , على الإتيان بمثلها
,  عليه وسلمولهذا لما حج رسول االله صلى االله, غير أن ينقص من أجورهم شيء

ثم  , فلما أصبح طاف على نسائه وآن تسعاً, بات بذي الحليفة وهو وادي العقيق
وآان , وأهل للحج والعمرة, ثم أشعر هديه وقلده, اغتسل وتطيب وصلى رآعتين

ذلك {: آما قال تعالى, هديه إبلاً آثيرة تنيف على الستين من أحسن الأشكال والألوان
وقال بعض السلف إعظامها استحسانها }  من تقوى القلوبومن يعظم شعائر االله فإنها

أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم أن : قال علي بن أبي طالب, واستسمانها
 .رواه أهل السنن, نستشرف العين والأذن

فلا تستحلوها وآان أهل الجاهلية إذا } ولا القلائد{وقوله : وقال مقاتل بن حيان   
قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر وتقلد , ير الأشهر الحرمخرجوا من أوطانهم في غ

حدثنا محمد : رواه ابن أبي حاتم ثم قال, مشرآو الحرم من لحاء شجره فيأمنون به
,  حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين  : قال, حدثنا سعيد بن سليمان, بن عمار
من هذه السورة نسخ : قال, عن ابن عباس رضي االله عنهما, عن مجاهد, عن الحكم
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وحدثنا المنذر بن } فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم {آيتان آية القلائد وقوله 
قلت : شاذان حدثنا زآريا بن عدي حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عوف قال  

آانوا يتقلدون من شجر الحرم : وقال عطاء, نسخ من المائدة شيء ؟ قال لا: للحسن
 .ع شجره وآذا قال مطرف بن عبد االلهفيأمنون فنهى االله عن قط

أي ولا } ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضوانا {: وقوله تعالى  
تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت االله الحرام الذي من دخله آان آمناً وآذا من قصده 

ل مجاهد قا. طالباً فضل االله وراغباً في رضوانه فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه 
وعطاء وأبو العالية ومطرف بن عبد االله وعبد االله بن عبيد بن عمير والربيع بن   

يعني } يبتغون فضلاً من ربهم {أنس ومقاتل بن حيان وقتادة وغير واحد في قوله   
. }ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم{وهذا آما تقدم في قوله , بذلك التجارة

يترضون االله بحجهم وقد ذآر عكرمة والسدي   : عباسقال ابن  } ورضواناً{وقوله 
وابن جرير أن هذه الاَية نزلت في الحطم بن هند البكري آان قد أغار على سرح 

المدينة فلما آان من العام المقبل اعتمر إلى البيت فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا 
رام يبتغون فضلاً  ولا آمين البيت الح{عليه في طريقه إلى البيت فأنزل االله عز وجل 

 .} من ربهم ورضواناً
وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان وإن   

واالله أعلم ـ فأما , أم البيت الحرام أو بيت المقدس وأن هذا الحكم منسوخ في حقهم
أيها الذين يا {: قال تعالى, من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع

ولهذا بعث } آمنوا إنما المشرآون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا
رسول االله صلى االله عليه وسلم عام تسع لما أمّر الصديق على الحجيج علياً وأمره 

وأن لا يحج , أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ببراءة 
عن ابن عباس : وقال ابن أبي طلحة,  يطوف بالبيت عريانولا, بعد العام مشرك

يعني من توجه قبل البيت الحرام فكان المؤمنون } ولا آمّين البيت الحرام{قوله 
والمشرآون يحجون فنهى االله المؤمنين أن يمنعوا أحداً من مؤمن أو آافر ثم أنزل 

, الاَية} بعد عامهم هذاإنما المشرآون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام {االله بعدها 
إنما يعمر مساجد االله {وقال } ما آان للمشرآين أن يعمروا مساجد االله{: وقال تعالى

وقال عبد الرزاق . فنفى المشرآين من المسجد الحرام} من آمن باالله واليوم الاَخر
, منسوخ: قال} ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام{حدثنا معمر عن قتادة في قوله 

 الرجل في الجاهلية  إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من الشجر فلم يعرض له آان
وآان المشرك يومئذ لا يصد , فإذا رجع تقلد قلادة من شعر فلم يعرض له أحد, أحد

فاقتلوا {فأمروا أن لا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت فنسخها قوله , عن البيت
يعني } ولا القلائد{ختار ابن جرير أن المراد بقوله وقد ا} المشرآين حيث وجدتموهم
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قال , قال ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك, إن تقلدوا قلادة من الحرم فأمّنوهم
 :الشاعر

 ألم تقتلا الحرجين إذ أعورا لكم
أي إذا فرغتم } وإذا حللتم فاصطادوا{: يمران بالأيدي اللحاء المضفرا  وقوله تعالى

لتم منه فقد أبحنا لكم ما آان محرماً عليكم في حال الإحرام من من إحرامكم وأحل
أنه يرد الحكم إلى ما , الصيد وهذا أمر بعد الحظر والصحيح الذي يثبت على السير

واجباً رده واجباً وإن آان مستحباً فمستحب أو مباحاً  فإن آان, آان عليه قبل النهي
ومن قال إنه للإباحة , آيات آثيرةومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه ب, فمباح

آما اختاره بعض , والذي ينتظم الأدلة آلها هذا الذي ذآرناه, يرد عليه آيات أخرى
ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوآم عن المسجد  {وقوله . واالله أعلم, علماء الأصول
ومعناها ظاهر , من القراء من قرأ أن صدوآم بفتح الألف من أن} الحرام أن تعتدوا

أي لا يحملنكم بغض قوم قد آانوا صدوآم عن الوصول إلى المسجد الحرام وذلك  
عام الحديبية على أن تعتدوا حكم االله فيهم فتقتصوا منهم ظلماً وعدواناً بل احكموا 

ولا {وهذه الاَية آما سيأتي من قوله , بما أمرآم االله به من العدل في حق آل أحد
أي لا يحملنكم بغض } وا اعدلوا هو أقرب للتقوىيجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدل

وقال , قوم على ترك العدل فإن العدل واجب على آل أحد في آل أحد في آل حال
والعدل به قامت . ما عاملت من عصى االله فيك بمثل أن تطيع االله فيه : بعض السلف

ا عبد   حدثن, حدثنا سهل بن عفان, حدثنا أبي: السموات والأرض وقال ابن أبي حاتم
آان رسول االله صلى االله عليه وسلم بالحديبية : عن زيد بن أسلم قال, االله بن جعفر

وأصحابه حين صدهم المشرآون عن البيت وقد اشتد ذلك عليهم فمر بهم أناس من  
: المشرآين من أهل المشرق يريدون العمرة فقال أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم

والشنآن هو البغض قاله ابن , نزل االله هذه الاَيةنصد هؤلاء آما صدنا أصحابهم فأ
مثل قولهم جمزان , عباس وغيره وهو مصدر من شنأته أشنؤه شنآناً بالتحريك  

من العرب من يسقط : وقال ابن جرير, ودرجان ورقلان من جمز ودرج ورقل
 :ومنه قول الشاعر. التحريك في شنآن فيقول شنان ولم أعلم أحداً قرأ بها

  إلا ما تحب وتشتهيوما العيش
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا  {: وإن لام فيه ذو الشنان وفندا  وقوله تعالى 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو } على الإثم والعدوان
وترك المنكرات وهو التقوى وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على , البر
الإثم ترك ما أمر االله بفعله والعدوان مجاوزة ما حد : جرير قال ابن,  والمحارمالمآثم

وقد قال الإمام , االله في دينكم ومجاوزة ما فرض االله عليكم في أنفسكم وفي غيرآم
:  حدثنا عبيد االله بن أبي بكر بن أنس عن جده أنس بن مالك قال  , حدثنا هشيم: أحمد

يا رسول : قيل» انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً«وسلم قال رسول االله صلى االله عليه 
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تحجزه وتمنعه من الظلم «االله هذا نصرته مظلوماً فكيف أنصره إذا آان ظالماً ؟ قال 
وأخرجاه من طريق ثابت , انفرد به البخاري من حديث هشيم به نحوه» فذاك نصره
» ماً أو مظلوماًانصر أخاك ظال«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن أنس قال

تمنعه من الظلم «فكيف أنصره ظالماً ؟ قال , يا رسول االله هذا نصرته مظلوماً: قيل
عن , عن الأعمش, حدثنا سفيان بن سعيد , حدثنا يزيد: وقال أحمد» فذاك نصرك إياه
المؤمن «عن رجل من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم قال , يحيى بن وثاب 

 على أذاهم أعظم أجراً من الذي لا يخالط الناس ولا الذي يخالط الناس ويصبر
, حدثنا حجاج, وقد رواه أحمد أيضاً في مسند عبد االله بن عمر» يصبر على أذاهم

عن شيخ من أصحاب النبي صلى االله , عن يحيى بن وثاب  , حدثنا شعبة عن الأعمش
من الذي لا المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير «: عليه وسلم أنه قال

وهكذا رواه الترمذي من حديث شعبة وابن ماجه » يخالطهم ولا يصبر على أذاهم
: وقال الحافظ أبو بكر البزار. من طريق إسحاق بن يوسف آلاهما عن الأعمش به
, حدثنا بكر بن عبد الرحمن, حدثنا إبراهيم بن عبد االله بن محمد أبو شيبة الكوفي 

عن  , عن أبي وائل , عن فضيل بن عمرو ,  أبي ليلىحدثنا عيسى بن المختار عن ابن 
: ثم قال» الدال على الخير آفاعله«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عبد االله قال

من دعا إلى هدىً «وله شاهد في الصحيح : قلت, لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد
لك من أجورهم آان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذ

ومن دعا إلى ضلالة آان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة لا , شيئاً
حدثنا عمرو بن إسحاق بن : وقال أبو القاسم الطبراني» ينقص ذلك من آثامهم شيئاً
حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد االله بن , حدثنا أبي, إبراهيم بن زريق الحمصي

حدثه أن , إن أبا الحسن نمران بن صخر: ال عباس بن يونس سالم عن الزبيدي ق
من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد «رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 

 .»خرج من الإسلام
 
 

نْخَنِقَةُ حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلّ لِغَيْرِ االلهِّ بِهِ وَالْمُ** 
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدّيَةُ وَالنّطِيحَةُ وَمَآ أَآَلَ السّبُعُ إِلاّ مَا ذَآّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النّصُبِ وَأَنْ 

خْشَوْنِ  تَسْتَقْسِمُواْ بِالأزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الّذِينَ آَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَا
الْيَوْمَ أَآْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرّ 

 فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنّ االلهَّ غَفُورٌ رّحِيمٌ 
وهي ,  المحرمات من الميتةيخبر تعالى عباده خبراً متضمناً النهي عن تعاطي هذه  

وما ذاك إلا لما فيها من , ما مات من الحيوانات حتف أنفه من غير ذآاة ولا اصطياد
فلهذا حرمها االله عز , المضرة لما فيها من الدم المحتقن فهي ضارة للدين وللبدن
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لما رواه , فإنه حلال سواء مات بتذآية أو غيرها, ويستثنى من الميتة السمك, وجل
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن , والشافعي وأحمد في مسنديهما,  في موطئهمالك

وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أبي هريرة أن رسول , ماجه في سننهم
, »هو الطهور ماؤه الحل ميتته«فقال , االله صلى االله عليه وسلم سئل عن ماء البحر

أو {آقوله , يعني به المسفوح} والدم{: لما سيأتي من الحديث وقوله, وهكذا الجراد
حدثنا آثير بن : قال ابن أبي حاتم, قاله ابن عباس وسعيد بن جبير  } دماً مسفوحاً

حدثنا عمرو يعني ابن قيس عن  , حدثنا محمد بن سعيد بن سابق, شهاب المذحجي
, أنه دم: فقالوا, آلوه: عن ابن عباس أنه سئل عن الطحال فقال, عن عكرمة, سماك
, وآذا رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد, إنما حرم عليكم الدم المسفوح: قالف

وقد قال أبو عبد االله محمد , إنما نهى عن الدم السافح: قالت, عن عائشة ! عن القاسم
عن ابن عمر  , حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه: بن إدريس الشافعي

فأما  , أحل لنا ميتتان ودمان« عليه وسلم قال قال رسول االله صلى االله, مرفوعاً
وآذا رواه أحمد بن حنبل , »وأما الدمان فالكبد والطحال, فالسمك والجراد. الميتتان

وهو , وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
االله وعبد , ورواه إسماعيل بن أبي إدريس عن أسامة: قال الحافظ البيهقي, ضعيف

, وثلاثتهم آلهم ضعفاء: قلت, وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعاً
وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات عن زيد بن  , ولكن بعضهم أصلح من بعض

, وهو أصح: قال الحافظ أبو زرعة الرازي, عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليه, أسلم
حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي , نحدثنا علي بن الحس : وقال ابن أبي حاتم

عن أبي أمامة وهو صدي بن , حدثنا بشير بن شريح عن أبي غالب  , الشوارب
بعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى قومي أدعوهم إلى  االله : قال, عجلان
إذ جاؤوا بقصعة , فأتيتهم فبينما نحن آذلك , وأعرض عليهم شرائع الإسلام, ورسوله

ويحكم إنما : قلت: قال, هلم يا صدي فكل: تمعوا عليها يأآلونها فقالوامن دم فاج
وماذاك ؟ فتلوت عليهم هذه : قالوا, أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم فأقبلوا عليه

ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث , الاَية} حرمت عليكم الميتة والدم{الاَية 
فجعلت أدعوهم إلى : اد بعده هذا السياق قالوز, ابن أبي الشوارب بإسناده مثله

: قال, فإني شديد العطش, ويحكم اسقوني شربة من ماء: فقلت, الإسلام ويأبون عليّ 
فاغتممت وضربت : قال, ولكن ندعك حتى تموت عطشاً , لا: فقالوا, وعليّ عباءتي 

 فأتاني آت في منامي: قال, ونمت على الرمضاء في حر شديد, برأسي في العباء
فأمكنني , وفيه شراب لم ير الناس ألذ منه, بقدح من زجاج لم ير الناس أحسن منه

ولا عريت بعد , فلما فرغت من شرابي استيقظت فلا واالله ما عطشت, منه فشربته
عن عبد االله بن أحمد بن  , ورواه الحاآم في مستدرآه عن علي بن حماد. تيك الشربة
حدثنا صدقة بن هرم عن أبي  , ش العامريحدثني عبد االله بن سلمة بن عيا , حنبل
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فسمعتهم , بعد تيك الشربة: وزاد بعد قوله, عن أبي أمامة وذآر نحوه, غالب
لا حاجة : فأتوني بمذقة فقلت , أتاآم رجل من سراة قومكم فلم تمجعوه بمذقة: يقولون
ا وما أحسن م, فأسلموا عن آخرهم, وأريتهم بطني, إن االله أطعمني وسقاني, لي فيها

 :أنشد الأعشى في قصيدته التي ذآرها ابن إسحاق
 وإياك والميتات لا تقربنهاولا تأخذن عظماً حديداً فتفصدا

وذلك أن أحدهم آان إذا جاع يأخذ شيئاً محدداً من عظم , أي لا تفعل فعل الجاهلية  
فيجمع ما يخرج منه من الدم , فيفصد به بعيره أو حيواناً من أي صنف آان , ونحوه

 :ثم قال الأعشى, ولهذا حرم االله الدم على هذه الأمة, ربهفيش
 وذا النصب المنصوب لا تأتينهولا تعبد الأوثان واالله فاعبدا  

واللحم يعم جميع أجزائه حتى , يعني إنسيه ووحشيه} ولحم الخنزير{: وقوله  
وتعسفهم في الاحتجاج , ولا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمودهم ههنا, الشحم

إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو {: يعنون قوله تعالى} فإنه رجس أو فسقاً{: ولهبق
أعادوا الضمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعم جميع } لحم خنزير فإنه رجس

فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون  , وهذا بعيد من حيث اللغة, أجزائه
, ميع الأجزاء آما هو المفهوم من لغة العربوالأظهر أن اللحم يعم ج, المضاف إليه

وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الخصيب الأسلمي رضي االله , ومن العرف المطرد
فكأنما صبغ يده , من لعب بالنردشير«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, عنه

يد فكيف يكون التهد, فإذا آان هذا التنفير لمجرد اللمس» في لحم الخنزير ودمه
وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء , والوعيد الأآيد على أآله والتغذي به

إن االله «من الشحم وغيره ؟ وفي الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 
يا رسول االله أرأيت شحوم الميتة : فقيل» حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

هو , لا«هن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال  فإنها تطلى بها السفن وتد
نهانا : وفي صحيح البخاري من حديث أبي سفيان أنه قال لهرقل ملك الروم. »حرام

 .عن الميتة والدم
أي ما ذبح فذآر عليه اسم غير االله فهو حرام لأن االله  } وما أهل لغير االله به{وقوله   

فمتى عدل بها عن ذلك وذآر , العظيمتعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه 
عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها  

وإنما اختلف العلماء في متروك التسمية إما عمداً أو نسياناً آما . حرام بالإجماع
سيأتي تقريره في سورة الأنعام وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن  

جاني حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل   السن
وإن }, وما أهلّ لغير االله به, الميتة والدم ولحم الخنزير{نزل آدم بتحريم أربع : قال

, ولم تزل حراماً منذ خلق االله السموات والأرض, هذه الأربعة الأشياء لم تحل قط
فلما بعث االله ,  عليهم طيبات أحلت لهم بذنوبهمفلما آانت بنو إسرائيل حرم االله
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عيسى ابن مريم عليه السلام نزل بالأمر الأول الذي جاء به آدم وأحل لهم ما سوى 
حدثنا  , حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم أيضاً, وهذا أثر غريب, فكذبوه وعصوه , ذلك

: قال, أبي سبرةسمعت الجارود بن : قال, حدثنا ربعي عن عبد االله , أحمد بن يونس
نافر غالباً , وآان شاعراً, آان رجل من بني رباح يقال له ابن وائل: قال, هو جدي

أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا مائة من إبله وهذا مائة من إبله إذا 
: قال, فلما وردت الماء قاما إليها بسيفيهما فجعلا يكشفان عراقيبها, وردت الماء
فخرج : قال, وعلي بالكوفة: قال, س على الحمرات والبغال يريدون اللحمفخرج النا

يا أيها الناس لا : علي على بغلة رسول االله صلى االله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي
ويشهد له بالصحة ما , هذا أثر غريب, فإنها أهل بها لغير االله, تأآلوا من لحومها

عن   , حدثنا ابن حماد بن مسعدة عن عوف , حدثنا هارون بن عبد االله : رواه أبو داود
نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن معاقرة : قال, عن ابن عباس , أبي ريحانة
تفرد به , أوقفه على ابن عباس: ثم  قال أبو داود محمد بن جعفر هو غندر, الأعراب
, نا أبيحدث, حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء  : وقال أبو داود أيضاً , أبو داود

إن رسول : سمعت عكرمة يقول: قال, حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن حريث
أآثر : ثم قال أبو داود , االله صلى االله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤآل
 .تفرد به أيضاً, من رواه غير ابن جرير لا يذآر فيه ابن عباس

ا قصداً وإما اتفاقاً بأن تتخبل في  إم, وهي التي تموت بالخنق} والمنخنقة{: قوله  
فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير } الموقوذة{وأما , فتموت به فهي حرام, وثاقتها

هي التي تضرب بالخشبة حتى : آما قال ابن عباس وغير واحد , محدد حتى تموت
آان أهل الجاهلية يضربونها بالعصي حتى إذا ماتت  : قال قتادة, يوقذها فتموت

إني أرمي , يا رسول االله: قلت:   الصحيح أن عدي بن حاتم قالوفي. أآلوها
وإن أصاب , إذا رميت بالمعراض فخزق فكله«قال , بالمعراض الصيد فأصيب

ففرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمعراض ونحوه » بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأآله
, ليه عند الفقهاءوهذا مجمع ع, وما أصاب بعرضه فجعله وقيذاً لم يحله, فأحله, بحده

هما , ولم يجرحه على قولين, واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله
لا يحل آما في السهم والجامع أن آلاً منهما ) أحدهما(قولان للشافعي رحمه االله 
إنه يحل لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب ولم ) والثاني. (ميت بغير جرح فهو وقيذ

وقد قررت لهذه , لأنه قد دخل في العموم,  إباحة ما ذآرناهفدل على, يستفصل
 .المسألة فصلاً فليكتب ههنا

ـ اختلف العلماء رحمهم االله تعالى فيما إذا أرسل آلباً على صيد فقتله بثقله ) فصل)  
أن ذلك حلال لعموم ) أحدهما(هل يحل أم لا ؟ على قولين : أوصدمه, ولم يجرحه
وهذا , وآذا عمومات حديث عدي بن حاتم},  أمسكن عليكمفكلوا مما{: قوله تعالى

وصححه بعض المتأخرين منهم , قول حكاه الأصحاب عن الشافعي رحمه االله
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, وليس ذلك بظاهر من آلام الشافعي في الأم والمختصر): قلت. (آالنووي والرافعي
لأصحاب ثم وجه آلاً منهما فحمل ذلك ا, يحتمل معنيين: فإنه قال في آلا الموضعين

, اللهم إلا أنه في بحثه للقول بالحل رشحه قليلاً, فأطلقوا في المسألة قولين عنه, منه
والقول بذلك ـ أعني الحل ـ نقله ابن الصباغ , ولا جزم به, ولم يصرح بواحد منهما

وأما أبو جعفر . ولم يذآر غير ذلك, عن أبي حنيفة من رواية الحسن بن زياد عنه 
فسيره عن سلمان الفارسي وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص بن جرير فحكاه في ت

إلا أنه من تصرفه , وليس يوجد ذلك مصرحاً به عنهم, وهذا غريب جداً, وابن عمر
 . رحمه االله ورضي عنه

وهو أحد القولين عن الشافعي رحمه االله واختاره , ـ أن ذلك لا يحل) والقول الثاني)  
ورواه أبو يوسف . واالله أعلم,  ترجيحه أيضاًويظهر من آلام ابن الصباغ, المزني

, وهو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل رضي االله عنه, ومحمد عن أبي حنيفة
وأمس , لأنه أجري على القواعد الأصولية, واالله أعلم, وهذا القول أشبه بالصواب

يا رسول : قلت, واحتج ابن الصباغ له بحديث رافع بن خديج, بالأصول الشرعية
ما أنهر الدم «أفنذبح بالقصب ؟ قال , وليس معنا مدى, إنا ملاقوا العدو غداً, هللا

وهذا وإن آان . وهو في الصحيحين, الحديث بتمامه» وذآر اسم االله عليه فكلوه
فالعبرة بعموم اللفظ عند جمهور من العلماء في الأصول , وارداً على سبب خاص

آل شراب أسكر «فقال , وهو نبيذ العسل, آما سئل عليه السلام عن البتع, والفروع
آما , وهكذا هذا, إن هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل: أفيقول فقيه,»فهو حرام

فقال لهم آلاماً عاماً يشمل ذاك المسؤول عنه وغيره  , سألوه عن شيء من الذآاة
ه فما صدمه الكلب أو غم, إذا تقرر هذا, لأنه عليه السلام آان قد أوتي جوامع الكلم

هذا الحديث ليس من : فإن قيل, فلا يحل لمفهوم هذا الحديث, بثقله ليس مما أنهر دمه
ولم يسألوه عن الشيء , لأنهم إنما سألوه عن الاَلة التي يذآى بها, هذا القبيل بشيء
ليس السن والظفر «: ولهذا استثنى من ذلك السن والظفر حيث قال, الذي يذآى

والمستثنى يدل على » ظم وأما الظفر فمدى الحبشةأما السن فع, وسأحدثكم عن ذلك
فلا , فدل على أن المسؤول عنه هو الاَلة, وإلا لم يكن متصلاً, جنس المستثنى منه

, فالجواب عن هذا بأن في الكلام ما يشكل عليكم أيضاً, يبقى فيه دلالة لما ذآرتم
فهذا , فاذبحوا به: ولم يقل, »ما أنهر الدم وذآر اسم االله عليه فكلوه«حيث يقول 

وحكم المذآى وأنه لا بد من , يؤخذ حكم الاَلة التي يذآى بها, يؤخذ منه الحكمان معاً
 .هذا مسلك, إنهار دمه بآلة ليست سناً ولا ظفراً

وهي أن السهم جاء التصريح فيه بأنه إن قتل  , طريقة المزني): والمسلك الثاني)  
فيحمل على ما قيد هناك من , ء مطلقاًوالكلب جا, وإن خزق فكل, بعرضه فلا تأآل

الخزق لأنهما اشترآا في الموجب وهو الصيد فيجب الحمل هنا وإن اختلف السبب 
بل هذا , آما وجب حمل مطلق الإعتاق في الظهار على تقييده بالإيمان في القتل 
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وليس فيها , وهذا يتوجه له على من يسلم له أصل هذه القاعدة من حيث هي, أولى
هذا قتله : وله أن يقول, فلا بد لهم من جواب عن هذا, ين الأصحاب قاطبةخلاف ب

والجامع أن آلاً منهما آلة , فلم يحل قياساً على ما قتله السهم بعرضه, الكلب بثقله
لأن القياس مقدم على , ولا يعارض ذلك بعموم الاَية, وقد مات بثقله فيهما, للصيد

 .وهذا مسلك حسن أيضاً,  والجمهورآما هو مذهب الأئمة الأربعة, العموم
عام فيما قتلن بجرح } فكلوا مما أمسكن عليكم{: ـ وهو أن قوله تعالى) مسلك آخر)  

لكن هذا المقتول على هذه الصورة المتنازع فيها لا يخلو إما أن يكون , أو غيره
ية على فيجب تقديم هذه الاَ, وأياً ما آان, أو منخنقاً أو في حكمه, نطيحاً أو في حكمه

الشارع قد اعتبر حكم هذه الاَية حالة الصيد حيث يقول  أن) أحدها: (تلك الوجوه
ولم نعلم أحداً من , فإنما هو وقيذ فلا تأآله , وإن أصابه بعرضه: لعدي بن حاتم

, إن الوقيذ معتبر حالة الصيد: فقال, العلماء فصل بين حكم وحكم من هذه الاَية
وهو , ن القول بحل المتنازع فيه خرقاً للإجماع لا قائل بهفيكو, والنطيح ليس معتبراً

ليست } فكلوا مما أمسكن عليكم{أن تلك الاَية ) الثاني. (محظور عند آثير من العلماء
وخرج من , على عمومها بالإجماع بل مخصوصة بما صدن من الحيوان المأآول

 مقدم على غير والعموم المحفوظ, عموم لفظها الحيوان غير المأآول بالاتفاق
 .المحفوظ

لأنه قد احتقن , ـ أن هذا الصيد والحالة هذه في حكم الميتة سواء) المسلك الاَخر)  
 .فلا تحل قياساً على الميتة, فيه الدماء وما يتبعها من الرطوبات

, إلى آخرها} حرمت عليكم الميتة{: أعني قوله, ـ أن آية التحريم) المسلك الاَخر)  
أعني , ا نسخ ولا تخصيص وآذا ينبغي أن تكون آية التحليل محكمة محكمة لم يدخله

فينبغي أن لا يكون , الاَية} يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات{: قوله تعالى
فإنه , وشاهد ذلك قصة السهم, وتكون السنة جاءت لبيان ذلك, بينهما تعارض أصلاً

لأنه من , قه المعراض فيكون حلالاًوهو ما إذا خز, ذآر حكم ما دخل في هذه الاَية
وهو ما إذا أصابه بعرض فلا , آية التحريم, وما دخل في حكم تلك الاَية, الطيبات
وهكذا يجب أن يكون حكم هذا سواء , فيكون أحد أفراد آية التحريم, لأنه وقيذ, يؤآل

 وإن لم يجرحه بل صدمه, فهو داخل في حكم آية التحليل, إن آان قد جرحه الكلب
فلم لا فصل في ): فإن قيل(, فلا يكون حلالاً, فهو نطيح أو في حكمه, أو قتله بثقله
 .وإن لم يجرحه فهو حرام, ما ذآرتم إن جرحه فهو حلال: فقال, حكم الكلب

, لأن من شأن الكلب أن يقتل بظفره أو نابه أو بهما معاً, أن ذلك نادر) فالجواب)  
فلم يحتج إلى الاحتراز من , ذا قتله إياه بثقلهوآ, وأما اصطدامه هو والصيد فنادر

ذلك لندوره أو لظهور حكمه عند من علم تحريم الميتة والمنخنقة والموقوذة 
أو , وأما السهم والمعراض فتارة يخطىء لسوء رمي راميه. والمتردية والنطيحة
, فلهذا ذآر آلاً من حكميه مفصلاً, بل خطؤه أآثر من إصابته, للهو أو لنحو ذلك
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من شأنه أنه قد يأآل من الصيد ذآر حكم ما إذا أآل , ولهذا لما آان الكلب, واالله أعلم
وهذا » فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه, إن أآل فلا تأآل«من الصيد فقال 

وهو أيضاً مخصوص من عموم آية التحليل عند  , صحيح ثابت في الصحيحين 
, حكي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس, لا يحل ما أآل منه الكلب: فقالوا, آثيرين

وأحمد بن حنبل  , وإليه ذهب أبو حنيفة وصاحباه, وبه قال الحسن والشعبي والنخعي
وروى ابن جرير في تفسيره عن علي وسعيد وسلمان , والشافعي في المشهور عنه

حتى قال , إن الصيد يؤآل وإن أآل منه الكلب : وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس
وإلى ذلك ذهب , يؤآل ولو لم يبق منه إلا بضعة: لمان وأبو هريرة وغيرهمسعيد وس

قال ذلك الإمام أبو نصر , وأومأ في الجديد إلى قولين, مالك والشافعي في قوله القديم
 . بن الصباغ وغيره من الأصحاب عنه

وقد روى أبو داود بإسناد جيد قوي عن أبي ثعلبة الخشني عن رسول االله صلى االله      
فكل وإن أآل , إذا أرسلت آلبك وذآرت اسم االله«ليه وسلم أنه قال في صيد الكلب ع

ورواه أيضاً النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن » منه وآل ما ردت عليك يدك
وقال , فذآر نحوه, يا رسول االله: أن أعرابياً يقال له أبو ثعلبة قال: عن جده, أبيه

حدثنا عبد العزيز بن , ن بن بكار الكلاعيحدثنا عمرا: محمد بن جرير في تفسيره
حدثنا محمد بن دينار هو الطاحي عن أبي إياس وهو معاوية , موسى هو اللاحوني

عن رسول االله صلى االله عليه , عن سلمان الفارسي, عن سعيد بن المسيب, بن قرة
 »فليأآل ما بقي, إذا أرسل الرجل آلبه على الصيد فأدرآه وقد أآل منه«وسلم قال 

عن سلمان , ثم إن ابن جرير علله بأنه قد رواه أبو قتادة وغيره عن سعيد بن المسيب 
 . موقوفاً

وراموا تضعيف حديث أبي ثعلبة , وأما الجمهور فقدّموا حديث عدي على ذلك  
وقد حمله بعض العلماء على أنه إن أآل بعد ما انتظر صاحبه فطال عليه , وغيره

لأنه والحالة هذه لا , عه ونحوه فإنه لا بأس بذلكفأآل منه لجو, الفصل ولم يجىء
فإنه يظهر منه أنه , يخشى أنه إنما أمسك على نفسه بخلاف ما إذا أآل منه أول وهلة

 .واالله أعلم, أمسك على نفسه
فيحرم ما أآلت منه عند  , فأما الجوارح من الطيور فنص الشافعي على أنها آالكلب  

واختار المزني من أصحابنا أنه لا يحرم أآل ما , نولا يحرم عند الاَخري, الجمهور
لأنه لا يمكن : قالوا, وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد, أآلت منه الطيور والجوارح

وأيضاً فإنها لا تعلم إلا بأآلها من الصيد , تعليمها آما يعلم الكلب بالضرب ونحوه
قال الشيخ أبو و. وأيضاً فالنص إنما ورد في الكلب لا في الطير , فيعفى عن ذلك

ففي تحريم ما أآل منه , يحرم ما أآل منه الكلب: إذا قلنا: »الإفصاح«علي في 
وأنكر القاضي أبو الطيب هذا التفريع والترتيب لنص الشافعي رحمه , الطير وجهان

 .واالله سبحانه وتعالى أعلم, على التسوية بينهما, االله
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, فلا تحل, فتموت بذلك, ضع عالفهي التي تقع من شاهق أو مو: وأما المتردّية  
: وقال قتادة. المتردّية التي تسقط من جبل: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس

 .هي التي تقع من جبل أو تتردى في بئر: وقال السدي. هي التي تتردى في بئر
فهي حرام وإن جرحها , فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها: وأما النطيحة  

, أي منطوحة, والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة,  الدم ولو من مذبحهاالقرن وخرج منها
, عين آحيل : فيقولون, وأآثر ما ترد هذه البنية في آلام العرب بدون تاء التأنيث

وأما هذه فقال بعض , عين آحيلة ولا , آف خضيبة: ولا يقولون, وآف خضيب
: الأسماء آما في قولهملأنها أجريت مجرى , إنما استعمل فيها تاء التأنيث: النحاة

إنما أتي بتاء التأنيث فيها لتدل على التأنيث من أول : وقال بعضهم, طريقة طويلة
 .وهلة بخلاف عين آحيل وآف خضيب لأن التأنيث مستفاد من أول الكلام

أي ما عدا عليها أسد أو فهد أو نمر أو ذئب أو } وما أآل السبع{: وقوله تعالى  
فهي حرام وإن آان قد سال منها الدم ولو من , ت بذلكفأآل بعضها فمات, آلب
وقد آان أهل الجاهلية يأآلون ما أفضل السبع من الشاة , فلا تحل بالإجماع, مذبحها

 .فحرم االله ذلك على المؤمنين, أو البعير أو البقرة أو نحو ذلك
فأمكن , عائد على ما يمكن عوده عليه مما انعقد سبب موته } إلا ما ذآيتم{وقوله   

والمنخنقة والموقوذة {وذلك إنما يعود على قوله , تدارآه بذآاة وفيه حياة مستقرة
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله } والمتردّية والنطيحة وما أآل السبع

وآذا روي , فهو ذآي, إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح فكلوه: يقول} إلا ما ذآيتم{
حدثنا أبو سعيد  : وقال ابن أبي حاتم,  البصري والسديعن سعيد بن جبير والحسن

عن علي في الاَية , حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه, حدثنا حفص بن غياث, الأشج
: وقال ابن جرير. فكل, إن مصعت بذنبها أو رآضت برجلها أو طرفت بعينها: قال

عن   , ن حصين حدثنا حجاج ع: قالا, حدثنا هشيم وعباد , حدثنا الحسين: حدثنا القاسم
, إذا أدرآت ذآاة الموقوذة والمتردّية والنطيحة: عن علي قال, عن الحارث, الشعبي

وهكذا روي عن طاوس والحسن وقتادة وعبيد بن    , وهي تحرك يداً أو رجلاً فكلها
أن المذآاة متى تحرآت بحرآة تدل على بقاء الحياة : عمير والضحاك وغير واحد

وبه قال أبو حنيفة , وهذا مذهب جمهور الفقهاء, فهي حلال, فيها بعد الذبح 
سئل مالك عن الشاة التي يخرق جوفها : قال ابن وهب. والشافعي وأحمد بن حنبل
أي شيء يذآى منها ؟ , لا أرى أن تذآى: فقال مالك, السبع حتى تخرج أمعاؤها

أترى أن يذآى , سئل مالك عن الضبع يعدو على الكبش فيدق ظهره: وقال أشهب
وإن آان , إن آان قد بلغ السّحْرة فلا أرى أن يؤآل: أن يموت فيؤآل ؟ فقالقبل 

لا يعجبني : وثب عليه فدق ظهره ؟ فقال: قيل له, أصاب أطرافه فلا أرى بذلك بأساً
فالذئب يعدو على الشاة فيثقب بطنها ولا يثقب الأمعاء ؟ : قيل له. هذا لا يعيش منه

وظاهر الاَية عام . هذا مذهب مالك رحمه االله, آلإذا شق بطنها فلا أرى أن تؤ: فقال
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فيما استثناه مالك رحمه االله من الصور التي بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش 
 .واالله أعلم, بعدها فيحتاج إلى دليل مخصص للاَية

إنا لاقو العدو غداً , يا رسول االله: قلت: وفي الصحيحين عن رافع بن خديج أنه قال    
, فكلوه, وذآر اسم االله عليه, ما أنهر الدم«أفنذبح بالقصب ؟ فقال , ا مدىوليس معن

. »وأما الظفر فمدى الحبشة, أما السن فعظم: وسأحدثكم عن ذلك, ليس السن والظفر
وروي عن عمر موقوفاً  , وفيه نظر, وفي الحديث الذي رواه الدارقطني مرفوعاً

وفي . » تعجلوا الأنفس أن تزهقولا, ألا إن الذآاة في الحلق واللبة«وهو أصح 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من رواية حماد بن سلمة عن أبي 

أما تكون الذآاة إلا من اللبة , يا رسول االله: قلت: العشراء الدارمي عن أبيه قال
ولكنه  , وهو حديث صحيح, »لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك«والحلق ؟ فقال 

 . يقدر على ذبحه في الحلق واللبةمحمول على ما لا
آانت النصب حجارة حول : قال مجاهد وابن جريج} وما ذبح على النصب {وقوله   

آانت العرب في جاهليتها , وهي ثلاثمائة وستون نصباً  : قال ابن جريج, الكعبة
ويشرحون  , وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح  , يذبحون عندها 
فنهى االله المؤمنين عن هذا , وآذا ذآره غير واحد, نه على النصباللحم ويضعو

وحرم عليهم أآل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو آان يذآر , الصنيع
وينبغي أن , عليها اسم االله في الذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه االله ورسوله

 .غير االلهلأنه قد تقدم تحريم ما أهل به ل, يحمل هذا على هذا
أي حرّم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام } وأن تستقسموا بالأزلام{: وقوله تعالى  

وقد آانت العرب في جاهليتها , زلم: فيقال, واحدها زلم وقد تفتح الزاي, بالأزلام
: وعلى الاَخر, افعل: على أحدها مكتوب,  وهي عبارة عن قداح ثلاثة , يتعاطون ذلك
: مكتوب على الواحد: ومن الناس من قال, ل ليس عليه شيءوالثالث غف, لا تفعل

فإذا أجالها , والثالث غفل ليس عليه شيء, نهاني ربي: وعلى الاَخر, أمرني ربي
والاستقسام مأخوذ من , وإن طلع الفارغ أعاد, أو النهي ترآه, فطلع سهم الأمر فعله

: وقال ابن أبي حاتم, رهكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جري, طلب القسم من هذه الأزلام
أخبرنا ابن جريج , حدثنا الحجاج بن محمد, حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح

: قال} وأن تستقسموا بالأزلام{عن ابن عباس   , وعثمان بن عطاء عن عطاء  
وآذا روي عن مجاهد وإبراهيم , والأزلام قداح آانوا يستقسمون بها في الأمور

هي قداح آانوا : وقال ابن عباس . ن حيانالنخعي والحسن البصري ومقاتل ب
إن أعظم أصنام قريش صنم  : وذآر محمد بن إسحاق وغيره. يستقسمون بها الأمور

وأموال الكعبة , فيها توضع الهدايا, آان يقال له هبل منصوب على بئر داخل الكعبة
فما , وآان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاآمون فيه مما أشكل عليهم , فيه

خرج لهم منها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه وثبت في الصحيحين أن النبي صلى االله 
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وفي أيديهما  , وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيها, عليه وسلم لما دخل الكعبة
 .»قاتلهم االله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبداً«الأزلام فقال 

رج في طلب النبي صلى االله لما خ, أن سراقة بن مالك بن جعشم: وفي الصحيح  
, فاستقسمت بالأزلام: قال, وهما ذاهبان إلى المدينة مهاجرين, عليه وسلم وأبي بكر

ثم , فعصيت الأزلام واتبعتهم: قال. هل أضرهم أم لا ؟ فخرج الذي أآره لا تضرهم
وآان , وآان آذلك, آل ذلك يخرج الذي يكره لا تضرهم, إنه استقسم بها ثانية وثالثة

وروى ابن مردويه من طريق إبراهيم بن , قة لم يسلم إذ ذاك ثم أسلم بعد ذلكسرا
: قال, عن أبي الدرداء, عن رجاء بن حيوة, عن عبد الملك بن عمير  , يزيد عن رقية

لن يلج الدرجات من تكهن أو استقسم أو رجع «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
هي سهام : قال} ن تستقسموا بالأزلاموأ{وقال مجاهد في قوله . »من سفر طائراً

وهذا الذي ذآر عن مجاهد في . آانوا يتقامرون, وآعاب فارس والروم, العرب
إنهم آانوا يستعملونها في : اللهم إلا أن يقال, فيه نظر, الأزلام أنها موضوعة للقمار

وبين  فإن االله سبحانه قد قرن بينها  . واالله أعلم, الاستخارة تارة وفي القمار أخرى
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر {: القمار وهو الميسر فقال في آخر السورة

إنما يريد * والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون  
وهكذا قال ههنا . }الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ـ إلى قوله ـ منتهون

. أي تعاطيه فسق وغي وضلالة وجهالة وشرك} م فسقوأن تستقسموا بالأزلام ذلك{
وقد أمر االله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه ثم يسألوه    

 .الخيرة في الأمر الذي يريدونه
آما روى الإمام أحمد والبخاري وأهل السنن من طريق عبد الرحمن بن أبي   

آان رسول االله صلى االله : قال, ن عبد االله عن جابر ب, الموالي عن محمد بن المنكدر
إذا «ويقول , عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور آما يعلمنا السورة من القرآن

اللهم إني أستخيرك : ثم ليقل, هم أحدآم بالأمر فليرآع رآعتين من غير الفريضة
وتعلم ولا فإنك تقدر ولا أقدر , وأسألك من فضلك العظيم, وأستقدرك بقدرتك, بعلمك
اللهم إن آنت تعلم أن هذا الأمر ـ ويسميه باسمه ـ خير لي , وأنت علام الغيوب, أعلم

, عاجل أمري وآجله ـ فاقدره لي: في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري ـ أوقال  
اللهم وإن آنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي  , ثم بارك لي فيه, ويسره لي

, واقدر لي الخير حيث آان, واصرفه عني, ني عنهفاصرف, ومعاشي وعاقبة أمري
لا نعرفه , هذا حديث حسن صحيح غريب: وقال الترمذي, لفظ أحمد» ثم رضني به

 .إلا من حديث ابن أبي الموالي
: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس} اليوم يئس الذين آفروا من دينكم{وقوله   

 عطاء بن أبي رباح والسدي ومقاتل وآذا روي عن, يعني يئسوا أن يراجعوا دينهم
أن رسول االله صلى : وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت في الصحيح , بن حيان
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, إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب«االله عليه وسلم قال 
ويحتمل أن يكون المراد أنهم يئسوا من مشابهة المسلمين , »ولكن بالتحريش بينهم

ولهذا قال تعالى آمراً ,  به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهلهلما تميز
فقال , لعباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا في مخالفة الكفار ولا يخافوا أحداً إلا االله  

واخشوني أنصرآم , أي لا تخافوهم في مخالفتكم إياهم} فلا تخشوهم واخشون{
وأجعلكم فوقهم في الدنيا , دورآم منهموأشف ص, وأظفرآم بهم, عليهم وأبيدهم

 .والاَخرة
} اليوم أآملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً{وقوله   

فلا يحتاجون إلى , هذه أآبر نعم االله تعالى على هذه الأمة حيث أآمل تعالى لهم دينهم
 ولهذا جعله االله تعالى ,ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات االله وسلامه عليه, دين غيره 

, ولا حرام إلا ما حرمه, فلا حلال إلا ما أحله, خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن
وآل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا آذب فيه ولا خلف , ولا دين إلا ما شرعه

وعدلاً في , أي صدقاً في الأخبار} وتمت آلمة ربك صدقاً وعدلاً {: آما قال تعالى
اليوم {: ولهذا قال تعالى, تمت عليهم النعمة, فلما أآمل لهم الدين, النواهيالأوامر و

أي فارضوه أنتم  } أآملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً
وأنزل به , وبعث به أفضل الرسل الكرام, فإنه الدين الذي أحبه االله ورضيه, لأنفسكم

 .أشرف آتبه
وهو } اليوم أآملت لكم دينكم{حة عن ابن عباس قوله  وقال علي بن أبي طل   
فلا , أخبر االله نبيه صلى االله عليه وسلم والمؤمنين أنه قد أآمل لهم الإيمان, الإسلام

وقد رضيه االله فلا يسخطه , وقد أتمه االله فلا ينقصه أبداً, يحتاجون إلى زيادة أبداً
ولم ينزل بعدها حلال ولا  , م عرفةنزلت هذه الاَية يو: وقال أسباط عن السدي. أبداً

: ورجع رسول االله صلى االله عليه وسلم فمات قالت أسماء بنت عميس, حرام
حججت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم تلك الحجة فبينما نحن نسير إذ تجلى له 

فلم تطق الراحلة من ثقل , فمال رسول االله صلى االله عليه وسلم على الراحلة, جبريل
وقال ابن جرير . فأتيته فسجيت عليه برداً آان علي, فبرآت, ا من القرآنما عليه
,  مات رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوماً  : وغير واحد

حدثنا ابن فضيل عن هارون بن    , حدثنا سفيان بن وآيع : ثم قال, رواهما ابن جرير
, وذلك يوم الحج الأآبر} ملت لكم دينكماليوم أآ{لما نزلت : قال, عن أبيه, عنترة
أبكاني أنا آنا في : قال» ما يبكيك ؟«فقال له النبي صلى االله عليه وسلم , بكى عمر

ويشهد » صدقت«فقال , فأما إذا أآمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص, زيادة من ديننا 
وبى  فط, وسيعود غريباً , إن الإسلام بدأ غريباً«لهذا المعنى الحديث الثابت 

 .»للغرباء
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عن , حدثنا أبو العميس عن قيس بن مسلم,  حدثنا جعفر بن عون: وقال الإمام أحمد  
يا أمير : جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال: طارق بن شهاب قال

لاتخذنا ذلك اليوم , إنكم تقرؤون آية في آتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت, المؤمنين
فقال } اليوم أآملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي} قوله: ة ؟ قالوأي آي: قال. عيداً

, واالله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول االله صلى االله عليه وسلم: عمر
عشية عرفة في يوم  : والساعة التي نزلت فيها على رسول االله صلى االله عليه وسلم

ورواه أيضاً  .  عون بهورواه البخاري عن الحسن بن الصباح عن جعفر بن, جمعة
ولفظ البخاري عند . مسلم والترمذي والنسائي أيضاً من طرق عن قيس بن مسلم به

قالت اليهود : عن طارق قال, عن قيس, تفسير هذه الاَية من طريق سفيان الثوري
إني لأعلم : فقال عمر. و االله إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيداً: لعمر

يوم : وأين رسول االله صلى االله عليه وسلم حيث أنزلت, أين أنزلتو, حين أنزلت
اليوم أآملت لكم {آان يوم الجمعة أم لا , وأشك: قال سفيان, وأنا واالله بعرفة, عرفة
فهو تورع حيث شك هل , وشك سفيان رحمه االله إن آان في الرواية, الاَية} دينكم

لوقوف في حجة الوداع آان يوم  وإن آان شكاً في آون ا, أخبره شيخه بذلك أم لا
, فإن هذا أمر معلوم مقطوع به, فهذا ما أخاله يصدر عن الثوري رحمه االله, جمعة

ولا من الفقهاء وقد وردت في ذلك , لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازي والسير
وقد روي هذا الحديث من غير وجه , واالله أعلم, أحاديث متواترة لا يشك في صحتها

 .عن عمر
أخبرنا رجاء بن أبي , حدثنا ابن علية, حدثني يعقوب بن إبراهيم: وقال ابن جرير  

قال أبو جعفر بن جرير وهو , أخبرنا أميرنا إسحاق, أخبرنا عبادة بن نسي, سلمة
لو أن غير هذه : قال آعب: قال, إسحاق بن حرشة عن قبيصة يعني ابن أبي ذئب 

فاتخذوه عيداً  , ليوم الذي أنزلت فيه عليهملنظروا ا, الأمة نزلت عليهم هذه الاَية
فقال }, اليوم أآملت لكم دينكم{أي آية يا آعب ؟ فقال : فقال عمر, يجتمعون فيه

نزلت في يوم الجمعة : والمكان الذي أنزلت فيه, قد علمت اليوم الذي أنزلت: عمر
 حدثنا ,حدثنا أبو بكر: وقال ابن جرير . وآلاهما بحمد االله لنا عيد, ويوم عرفة 

أن ابن عباس قرأ : حدثنا حماد بن سلمة عن عمار هو مولى بني هاشم , قبيصة
فقال } اليوم أآملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً{

فإنها نزلت : فقال ابن عباس, لاتخذنا يومها عيداً , لو نزلت هذه الاَية علينا: يهودي
, حدثنا أحمد بن آامل: وقال ابن مردويه. ويوم جمعة , يوم عيد  : في يوم عيدين اثنين  

حدثنا قيس بن الربيع عن  , حدثنا يحيى بن الحماني  , حدثنا موسى بن هارون
نزلت : عن علي قال, عن أبي الحنفية, عن أبي عمر البزار, إسماعيل بن سليمان

أآملت اليوم {هذه الاَية على رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو قائم عشية عرفة  
 .}لكم دينكم
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حدثنا هشام بن  , حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو السكوني: وقال ابن جرير  
أنه سمع معاوية بن أبي , حدثنا ابن عياش حدثنا عمرو بن قيس السكوني  , عمار

: فقال, حتى ختمها} اليوم أآملت لكم دينكم{سفيان على المنبر ينتزع بهذه الاَية 
مردويه من طريق محمد بن إسحاق  وروى ابن . وم جمعةنزلت في يوم عرفة في ي

نزلت هذه : عن سمرة قال, عن قتادة عن الحسن   , عن عمرو بن موسى بن دحية 
يوم  } اليوم أآملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً{الاَية 
 ابن جرير فأما ما رواه, ورسول االله صلى االله عليه وسلم واقف على الموقف, عرفة

عن حنش , وابن مردويه والطبراني من طريق ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران
ولد نبيكم صلى االله عليه وسلم يوم   : عن ابن عباس قال, بن عبد االله الصغاني 

وفتح بدراً يوم   , ودخل المدينة يوم الاثنين , وخرج من مكة يوم الاثنين, الاثنين
ورفع الذآر . }اليوم أآملت لكم دينكم{م الاثنين ـ وأنزلت سورة المائدة يو, الاثنين

حدثنا موسى : وقد رواه الإمام أحمد, وإسناده ضعيف, فإنه أثر غريب. يوم الاثنين 
عن ابن  , عن حنش الصغاني, حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران , بن داود

,  م الاثنينواستنبىء يو  , ولد النبي صلى االله عليه وسلم يوم الاثنين: عباس قال
وتوفي يوم    , وقدم المدينة يوم الاثنين , وخرج مهاجراً من مكة إلى المدينة يوم الاثنين 

ولم يذآر نزول المائدة , هذا لفظ أحمد,  ووضع الحجر الأسود يوم الاثنين , الاثنين
آما تقدم  , ولعل ابن عباس أراد أنها نزلت يوم عيدين اثنين , فاالله أعلم, يوم الاثنين 

 .واالله أعلم, لى الراويفاشتبه ع
ثم روي من طريق , ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس: وقد قيل: وقال ابن جرير  

ليس ذلك بيوم معلوم : يقول} اليوم أآملت لكم دينكم{العوفي عن ابن عباس في قوله 
إنها نزلت على رسول االله صلى االله عليه وسلم في مسيره : وقد قيل: قال, عند الناس
: قلت. أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس ثم رواه من طريق, لوداعإلى حجة ا

أنها : وقد روى ابن مردويه من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري
من آنت «نزلت على رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم غدير خم حين قال لعلي  

م الثامن عشر من ذي وفيه أنه اليو, ثم رواه عن أبي هريرة. »مولاه فعلي مولاه
ولا يصح هذا ولا هذا بل , الحجة يعني مرجعه عليه السلام من حجة الوداع

وآان يوم جمعة آما روى  , الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية أنها أنزلت يوم عرفة
وأول ملوك الإسلام , ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب

وسمرة بن جندب رضي ,  القرآن عبد االله بن عباسوترجمان, معاوية بن أبي سفيان
وأرسله الشعبي وقتادة بن دعامة وشهر بن حوشب وغير واحد من الأئمة   , االله عنهم

 .واختاره ابن جرير الطبري رحمه االله, والعلماء
أي فمن } فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن االله غفور رحيم{وقوله   

هذه المحرمات التي ذآرها االله تعالى لضرورة ألجأته إلى احتاج إلى تناول شيء من 
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و االله غفور رحيم له لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره , فله تناوله, ذلك
وفي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر     ,ويغفر له, فيتجاوز عنه, إلى ذلك

يحب أن تؤتى رخصته إن االله «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : مرفوعاً قال
من لم يقبل رخصة «وفي لفظ لأحمد ,  لفظ ابن حبان» آما يكره أن تؤتى معصيته

قد يكون تناول الميتة : ولهذا قال الفقهاء» االله آان عليه من الإثم مثل جبال عرفة
وقد يكون  , واجباً في بعض الأحيان وهو ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرها

واختلفوا هل يتناول منها قدر ما يسد به , احاً بحسب الأحوالوقد يكون مب , مندوباً
أو له أن يشبع أو يشبع ويتزود ؟ على أقوال آما هو مقرر في آتاب , الرمق
هل يتناول الميتة أو , وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير أو صيداً وهو محرم, الأحكام

ى قولين هما قولان  عل, ذلك الصيد ويلزمه الجزاء أو ذلك الطعام ويضمن بدله
وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا . للشافعي رحمه االله

بل متى اضطر إلى ذلك جاز , يجد طعاماً آما قد يتوهمه آثير من العوام وغيرهم
 .له

حدثنا حسان بن  , حدثنا الأوزاعي, حدثنا الوليد بن مسلم: وقد قال الإمام أحمد  
إنا بأرض تصيبنا بها  , يا رسول االله: أنهم قالوا,  واقد الليثيعطية عن أبي

ولم , ولم تغتبقوا, إذا لم تصطبحوا«فمتى تحل لنا بها الميتة ؟ فقال , المخمصة
وهو إسناد صحيح على  , تفرد به أحمد من هذا الوجه» تحتفئوا بها بقلاً فشأنكم بها

 بن واصل عن محمد بن  وآذا رواه ابن جرير عن عبد الأعلى, شرط الصحيحين
عن حسان بن  , لكن رواه بعضهم عن الأوزاعي, القاسم الأسدي عن الأوزاعي به

عن , ومنهم من رواه عن الأوزاعي. عن أبي واقد به , عن مسلم بن يزيد, عطية
ورواه ابن جرير عن هناد بن  . عن مرثد أو أبي مرثد عن أبي واقد به, حسان
ورواه أيضاً , عن رجل قد سمي له فذآره,  نعن حسا, عن عيسى بن يونس , السري

: وقال ابن جرير, عن حسان مرسلاً, عن الأوزاعي, عن ابن المبارك , عن هناد
وجدت عند الحسن : قال, حدثنا ابن علية عن ابن عون  , حدثنا يعقوب بن إبراهيم
 .ويجزىء من الاضطرار غبوق أو صبوح: فكان فيه, آتاب سمرة فقرأته عليه

أن : حدثنا الحسن, حدثنا هشيم عن الخصيب بن زيد التميمي ,  آريبحدثنا أبو  
إلى متى «فقال : متى يحل الحرام ؟ قال: رجلاً سأل النبي صلى االله عليه وسلم فقال
حدثنا سلمة عن ابن  , حدثنا ابن حميد. »يروى أهلك من اللبن أو تجيء ميرتهم

أن  : عن جدته,  بن الزبيرعن جده عروة  ,حدثني عمر بن عبد االله بن عروة  , إسحاق
, رجلاً من الأعراب أتى النبي صلى االله عليه وسلم يستفتيه في الذي حرم االله عليه

ويحرم عليك , يحل لك الطيبات«فقال النبي صلى االله عليه وسلم , والذي أحل له
وما : فقال الرجل. »فتأآل منه حتى تستغني عنه, إلا أن تفتقر إلى طعام لك, الخبائث
الذي يحل لي وما غنائي الذي يغنيني عن ذلك ؟ فقال النبي صلى االله عليه فقري 
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إذا آنت ترجو غناء تطلبه فتبلغ من ذلك شيئاً فأطعم أهلك ما بدا لك حتى «وسلم 
فقال صلى االله عليه , ما غنائي الذي أدعه إذا وجدته: فقال الأعرابي» تستغني عنه

, فاجتنب ما حرم االله عليك من طعام مالك, إذا أرويت أهلك غبوقاً من الليل«وسلم 
 .»فإنه ميسور آله فليس فيه حرام

يعني به العشاء » وما لم تغتبقوا«يعني به الغداء » ما لم تصطبحوا«ومعنى قوله   
يعني , يروى هذا الحرف: وقال ابن جرير. فكلوا منها» أو تحتفئوا بقلا فشأنكم بها«

بتخفيف الياء : وتحتفيوا, تحفؤا بالهمزة: على أربعة أوجه» أو تحتفئوا«قوله 
آذا رواه في , ويحتمل الهمز, وتحتفوا بالحاء وبالتخفيف , وتحتفوا بتشديد, والحاء

 .التفسير
, حدثنا الفضل بن دآين , حدثنا هارون بن عبد االله : ـ قال أبو داود) حديث آخر)  

 أنه أتى سمعت أبي يحدث عن النجيع العامري, حدثنا وهب بن عقبة العامري
؟ » ما طعامكم«ما يحل لنا من الميتة ؟ قال : رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

:  قال, قدح غدوة وقدح عشية  , فسره لي عقبة: قال أبو نعيم. نصطبح ونغتبق : قلنا
تفرد به أبو داود وآأنهم آانوا . وأحل لهم الميتة على هذه الحال, ذاك وأبي الجوع

فأحل لهم الميتة لتمام آفايتهم وقد يحتج به من  ,  لا يكفيهميصطبحون ويغتبقون شيئاً  
 .واالله أعلم, ولا يتقيد ذلك بسد الرمق, يرى جواز الأآل منها حتى يبلغ حد الشبع

حدثنا سماك , حدثنا حماد, حدثنا موسى بن إسماعيل: ـ قال أبو داود) حديث آخر)  
إن ناقتي : فقال له رجل, ولدهأن رجلاً نزل الحرة ومعه أهله و: عن جابر عن سمرة

: فقالت له امرأته, فمرضت, فوجدها ولم يجد صاحبها, فإن وجدتها فأمسكها, ضلت
: قال, اسلخها حتى تقدد شحمها ولحمها فنأآله: فنفقت فقالت له امرأته, انحرها فأبى

هل عندك غنى  «فقال , لا حتى أسأل رسول االله صلى االله عليه وسلم فأتاه فسأله
هلا آنت : فقال, فجاء صاحبها فأخبره الخبر: قال» فكلوها«قال , لا: قال» ؟يغنيك 

وقد يحتج به من يجوز الأآل والشبع والتزود , تفرد به, نحرتها ؟ قال استحييت منك
 .منها مدة يغلب على ظنه الاحتياج إليها و االله أعلم

 أباح ذلك له وسكت فإن االله قد, أي متعاط لمعصية االله} غير متجانف لإثم {: وقوله  
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن  {آما قال في سورة البقرة , عن الاَخر

وقد استدل بهذه الاَية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص } االله غفور رحيم
 .واالله أعلم, لأن الرخص لا تنال بالمعاصي, بشيء من رخص السفر

 
 

 لَهُمْ قُلْ أُحِلّ لَكُمُ الطّيّبَاتُ وَمَا عَلّمْتُمْ مّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلّبِينَ يَسْأَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلّ** 
تُعَلّمُونَهُنّ مِمّا عَلّمَكُمُ االلهُّ فَكُلُواْ مِمّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْآُرُواْ اسْمَ االلهِّ عَلَيْهِ وَاتّقُواْ االلهَّ إِنّ 

  سَرِيعُ الْحِسَابِ االلهَّ
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 ذآر تعالى ما حرمه في الاَية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولها إما في لما   
: واستثنى ما استثناه في حالة الضرورة آما قال تعالى, بدنه أو في دينه أو فيهما 

يسألونك ماذا أحل {قال بعدها } وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه{
ورة الأعراف في صفة محمد صلى االله عليه آما في س} لهم قل أحل لكم الطيبات

حدثنا أبو  : قال ابن أبي حاتم, ويحرم عليهم الخبائث, وسلم أنه يحل لهم الطيبات
حدثني عطاء  , حدثني عبد االله بن لهيعة, حدثنا يحيى بن عبد االله بن أبي بكير  , زرعة

سألا , عن عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيين   , بن دينار عن سعيد بن جبير  
فماذا يحل لنا , يا رسول االله قد حرم االله الميتة: رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالا

يعني الذبائح : قال سعيد} يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات{منها ؟ فنزلت 
الطيبات ما أحل لهم من آل شيء أن يصيبوه وهو  : وقال مقاتل. الحلال الطيبة لهم
ليس هو من :  وقد سئل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال,الحلال من الرزق

سئل مالك عن بيع الطير الذي يأآله : وقال ابن وهب, رواه ابن أبي حاتم, الطيبات
 .ليس هو من الطيبات: فقال, الناس

أي أحل لكم الذبائح التي ذآر اسم } وما علمتم من الجوارح مكلبين{: وقوله تعالى  
وهي الكلاب , وأحل لكم ما صدتموه بالجوارح, ت من الرزقوالطيبا, االله عليها

آما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين , والفهود والصقور وأشباهها
وما علمتم من {: ابن عباس في قوله وممن قال ذلك علي بن أبي طلحة عن , والأئمة

, والجوارحوآل طير يعلم للصيد , والبازي, وهن الكلاب المعلمة} الجوارح مكلبين
: ثم قال, رواه ابن أبي حاتم. يعني الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها

وروي  , وروي عن خيثمة وطاوس ومجاهد ومكحول ويحيى بن أبي آثير نحو ذلك
, وروي عن علي بن الحسين مثله, الباز والصقر من الجوارح: عن الحسن أنه قال

وما علمتم من الجوارح {وقرأ قوله , هثم روي عن مجاهد أنه آره صيد الطير آل
ونقله ابن جرير عن الضحاك , وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك : قال} مكلبين
عن  , أخبرنا ابن جريج عن نافع, حدثنا ابن أبي زائدة , حدثنا هناد: ثم قال, والسدي
فما أدرآت فهو , أما ما صاد من الطير البازات وغيرها من الطير: قال, ابن عمر

والمحكي عن الجمهور إن الصيد بالطيور آالصيد : قلت, وإلا فلا تطعمهلك 
وهو مذهب الأئمة , فلا فرق, بالكلاب لأنه تكلب الصيد بمخالبها آما تكلبه الكلاب

حدثنا  , واحتج في ذلك بما رواه عن هناد, الأربعة وغيرهم واختاره ابن جرير
سألت رسول االله : قال, تمعن عدي بن حا , عن الشعبي, عيسى بن يونس عن مجالد 

واستثنى الإمام » ما أمسك عليك فكل«: صلى االله عليه وسلم عن صيد البازي فقال
لأنه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه لما ثبت في , أحمد صيد الكلب الأسود

يقطع الصلاة «صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 
: ما بال الكلب الأسود من الأحمر ؟ فقال: فقلت» لكلب الأسودالحمار والمرأة وا



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 256

وفي الحديث الاَخر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم .  »الكلب الأسود شيطان«
وسميت » اقتلوا منها آل أسود بهيم, ما بالهم وبال الكلاب«ثم قال , أمر بقتل الكلاب

: آما تقول العرب, و الكسبوه, هذه الحيوانات التي يصطاد بهن جوارح من الجرح
, فلان لا جارح له أي لا آاسب له: ويقولون, أي آسبهم خيراً, فلان جرح أهله خيراً

وقد ذآر في , أي ما آسبتم من خير وشر} ويعلم ما جرحتم بالنهار{: وقال االله تعالى
حدثنا حجاج بن  : سبب نزول هذه الاَية الشريفة الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم

حدثني أبان بن صالح عن    , حدثني يونس بن عبيدة   , حدثنا زيد بن حباب, حمزة
عن أبي رافع مولى رسول االله صلى االله عليه , القعقاع بن حكيم عن سلمى أم رافع

: فجاء الناس فقالوا: فقلت, وسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب
فأنزل االله , تي أمرت بقتلها ؟ فسكتيا رسول االله ما يحل لنا من هذه الأمة ال

, الاَية} يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين{
فليأآل ما , فأمسك عليه, فقال النبي صلى االله عليه وسلم إذا أرسل الرجل آلبه وسمى

عن أبي  وهكذا رواه ابن جرير عن أبي آريب عن زيد بن الحباب بإسناده » لم يأآل
: فقال, فأذن له, جاء جبريل إلى النبي صلى االله عليه وسلم ليستأذن عليه: رافع قال

: قال أبو رافع» ولكنا لا ندخل بيتاً فيه آلب«أجل : قال, قد أذن لك يا رسول االله
, فأمرني أن أقتل آل آلب بالمدينة حتى انتهيت إلى امرأة عندها آلب ينبح عليها

فأمرني , جئت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فأخبرتهثم , فترآته رحمة لها
يا رسول االله ما يحل لنا من هذه الأمة التي : فجاؤوا فقالوا, فرجعت إلى الكلب فقتلته

فأنزل االله عز وجل : قال, فسكت رسول االله صلى االله عليه وسلم: أمرت بقتلها ؟ قال
 .}علمتم من الجوارح مكلبينيسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما {
,  ورواه الحاآم في مستدرآه من طريق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح به  

حدثنا , حدثنا الحسين, حدثنا القاسم: وقال ابن جرير, ولم يخرجاه, صحيح: وقال
عن عكرمة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم بعث أبا رافع , حجاج عن ابن جريج
فجاء عاصم بن عدي وسعد بن خيثمة وعويم بن     ,  بلغ العواليفي قتل الكلاب حتى

ورواه الحاآم من طريق , ماذا أحل لنا يا رسول االله ؟ فنزلت الاَية: فقالوا, ساعدة
أنه : وآذا قال محمد بن آعب القرظي في سبب نزول هذه الاَية, سماك عن عكرمة

 .في قتل الكلاب
حالاً من الفاعل ويحتمل أن يكون حالاً من يحتمل أن يكون } مكلبين{: وقوله تعالى  

, أي وما علمتم من الجوارح في حال آونهن مكلبات للصيد, وهو الجوارح, المفعول
فيستدل بذلك والحالة هذه على أن الجارح إذا , وذلك أن تقتنصه بمخالبها أو أظفارها
 الشافعي آما هو أحد قولي, أنه لا يحل له, قتل الصيد بصدمته لا بمخلابه وظفره

وهو أنه إذا أرسله } تعلمونهن مما علمكم االله{ولهذا قال , وطائفة من العلماء
, وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه, وإذا أشلاه استشلى, استرسل
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} فكلوا مما أمسكن عليكم واذآروا اسم االله عليه{: ولهذا قال تعالى, ولا يمسكه لنفسه
وآان قد ذآر اسم االله عليه وقت ,  وأمسك على صاحبهفمتى آان الجارح معلماً

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الاَية . حل الصيد وإن قتله بالإجماع, إرساله
إني , يا رسول االله: قلت: آما ثبت في الصحيحين عن عدي بن حاتم قال , الكريمة

 المعلم وذآرت اسم االله إذا أرسلت آلبك«فقال ! أرسل الكلاب المعلمة وأذآر اسم االله
وإن قتلن ما لم يشرآها آلب ليس «وإن قتلن ؟ قال : قلت. »فكل ما أمسك عليك

فإني أرمي : قلت له» فإنك إنما سميت على آلبك ولم تسم على غيره, منها
وإن أصابه , إذا رميت بالمعراض فخزق فكله: بالمعراض الصيد فأصيب ؟ فقال

فإن , وإذا أرسلت آلبك فاذآر اسم االله« لفظ لهما وفي» بعرض فإنه وقيذ فلا تأآله 
فإن أخذ , فاذبحه وإن أدرآته قد قتل ولم يأآل منه فكله, أمسك عليك فأدرآته حياً

فإني أخاف أن يكون أمسك على , فإن أآل فلا تأآل«وفي رواية لهما » الكلب ذآاته
ه إذا أآل وهو أن, وهو الصحيح من مذهب الشافعي, فهذا دليل للجمهور» نفسه

وحكي عن , ولم يستفصلوا آما ورد بذلك الحديث, الكلب من الصيد يحرم مطلقاً
 .لا يحرم مطلقاً: طائفة من السلف أنهم قالوا

 
 ذآر الاَثار بذلك

عن سعيد بن  ,  عن قتادة, حدثنا وآيع عن شعبة  , حدثنا هناد: قال ابن جرير  
يه ـ يعني الصيد ـ إذا أآل منه آل وإن أآل ثلث: قال سلمان الفارسي: قال, المسيب
وآذا رواه محمد ,  وآذا رواه سعيد بن أبي عروبة وعمر بن عامر عن قتادة , الكلب

ورواه ابن جرير أيضاً عن مجاهد بن  , بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان 
: والقاسم بن سلمان قال, عن بكر بن عبد االله المزني  , عن حميد, عن يزيد, موسى

, حدثنا يونس بن عبد الأعلى : وقال ابن جرير, وإن أآل ثلثيه, ب فكلإذا أآل الكل
عن حميد بن مالك بن خيثم   , أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه, أخبرنا ابن وهب

آل وإن لم : فقال, الدؤلي أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الصيد يأآل منه الكلب
عن بكير بن  , بن سعيدورواه شعبة عن عبد ربه  , يعني بضعة, يبق منه إلا حذية

 .آل وإن أآل ثلثيه: قال, عن سعد بن أبي وقاص, عن سعيد بن المسيب, الأشج
عن  , حدثنا داود عن عامر , حدثنا عبد الأعلى , حدثنا ابن المثنى: وقال ابن جرير  

وقال ابن . فإن أآل ثلثيه وبقي ثلثه فكله, إذا أرسلت آلبك فأآل منه: قال, أبي هريرة
وحدثنا , سمعت عبد االله: حدثنا المعتمر قال,  محمد بن عبد الأعلىحدثنا: جرير
إذا : عن عبد االله بن عمر قال , عن نافع , حدثنا عبدة عن عبيد االله بن عمر   , هناد

وآذا رواه , أآل أو لم يأآل, أرسلت آلبك المعلم وذآرت اسم االله فكل ما أمسك عليك
فهذه الاَثار ثابتة عن سلمان  ,  نافععبيد االله بن عمر وابن أبي ذئب وغير واحد عن  

, وهو محكي عن علي وابن عباس, وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عمر 
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وإليه , وهو قول الزهري وربيعة ومالك, واختلف فيه عن عطاء والحسن البصري
 .ذهب الشافعي في القديم وأومأ إليه في الجديد

حدثنا عمران بن : ال ابن جريرفق, وقد روي من طريق سلمان الفارسي مرفوعاً  
حدثنا محمد بن دينار وهو  , حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحوني, بكار الكلاعي

, عن سلمان الفارسي, عن سعيد بن المسيب, الطاجي عن أبي إياس معاوية بن قرة
أرسل الرجل آلبه على الصيد فأدرآه  إذا«عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 

وسعيد , وفي إسناد هذا الحديث نظر: ثم قال ابن جرير» ه فليأآل ما بقيوقد أآل من
وهذا , والثقات يروونه من آلام سلمان غير مرفوع, غير معلوم له سماع من سلمان
فقال , لكن قد روي هذا المعنى مرفوعاً من وجوه أخر, الذي قاله ابن جرير صحيح

حدثنا حبيب المعلم , يزيد بن زريع حدثنا , حدثنا محمد بن منهال الضرير: أبو داود
يا رسول : عن جده أن أعرابياً يقال له أبو ثعلبة قال , عن أبيه, عن عمرو بن شعيب

إن آان «فقال النبي صلى االله عليه وسلم  , فأفتني في صيدها, إن لي آلاباً مكلبة, االله
ه ؟ قال وإن أآل من, ذآياً وغير ذآي: فقال» فكل مما أمسكن عليك, لك آلاب مكلبة

آل ما ردت عليك «قال , يارسول االله أفتني في قوسي: فقال» نعم وإن أآل منه«
وإن تغيب عنك ما لم يضلّ أو تجد فيه أثر غير «ذآياً وغير ذآي ؟ : قال» قوسك
» اغسلها وآل فيها«قال , أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها: قال» سهمك

وآذا رواه أبو داود من طريق يونس بن , نسائيوقد أخرجه ال, هكذا رواه أبو داود
قال رسول االله صلى االله عليه : قال, عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة, سيف

وآل ما ردت عليك , إذا أرسلت آلبك وذآرت اسم االله فكل وإن أآل منه«وسلم 
: عن عدي قال, وقد روى الثوري عن سماك بن حرب, وهذان إسنادان جيدان» يدك
: قلت» ما آان من آلب ضار أمسك عليك فكل«ل رسول االله صلى االله عليه وسلم قا

حدثنا أسد بن موسى عن ابن  : وروى عبد الملك بن حبيب. »نعم«وإن أآل ؟ قال 
وإن أآل منه , فهذه آثار دالة على أنه يغتفر, عن عدي بمثله, عن الشعبي, أبي زائدة
آما تقدم عمن , أآل الكلب وما أشبههوقد احتج بها من لم يحرم الصيد ب, الكلب

إن أآل عقب ما أمسكه فإنه يحرم لحديث : وقد توسط آخرون فقالوا , حكيناه عنهم
, فإن أآل فلا تأآل«وللعلة التي أشار إليها النبي صلى االله عليه وسلم , عدي بن حاتم 

ه وأما إن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال علي» فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه
فإنه لا يؤثر في التحريم وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة , وجاع فأآل منه لجوعه
 . وجمع بين الحديثين صحيح , وهذا تفريق حسن. الخشني

أن لو فصل مفصل هذا » النهاية«وقد تمنى الأستاذ أبو المعالي الجويني في آتابه   
. طائفة من الأصحاب منهموقال بهذا القول والتفريق , التفصيل وقد حقق االله أمنيته

, وقال آخرون قولاً رابعاً في المسألة وهو التفرقة بين أآل الكلب فيحرم لحديث عدي
: وقال ابن جرير, وبين أآل الصقور ونحوها فلا يحرم لأنه لا يقبل التعليم إلا بالأآل
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عن  , حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن حماد, حدثنا أسباط بن محمد, حدثنا أبو آريب
فإن الكلب إذا , إذا أرسلته فقتل فكل: عن ابن عباس أنه قال في الطير, براهيمإ

فإذا أآل من , ضربته لم يعد وإن تعلم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضرب
, وآذا قال إبراهيم النخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان, الصيد ونتف الريش فكل

حدثنا , حدثنا المحاربي, حدثنا أبو سعيد, وقد يحتج لهؤلاء بما رواه ابن أبي حاتم
إنا قوم نصيد  , يا رسول االله: قلت: عن عدي بن حاتم قال , مجالد عن الشعبي
يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين «فما يحل لنا منها ؟ قال , بالكلاب والبزاة

ال ما فكلوا مما أمسكن عليكم واذآروا اسم االله عليه ثم ق, تعلمونهن مما علمكم االله
وإن قتل ؟ قال : قلت» أرسلت من آلب وذآرت اسم االله عليه فكل مما أمسك عليك

وإن خالطت آلابنا آلاباً غيرها ؟ قال , يا رسول االله: قلت» وإن قتل مالم يأآل«
إنا قوم نرمي فما يحل لنا : قلت: قال. »فلا تأآل حتى تعلم أن آلبك هو الذي أمسك«

فوجه الدلالة لهم أنه اشترط في . »ه وخزقت فكلما ذآرت اسم االله علي«؟ قال 
, فدل على التفرقة بينهما في الحكم, ولم يشترط ذلك في البزاة, الكلب أن لا يأآل

 .واالله أعلم
أي عند إرساله له } فكلوا مما أمسكن عليكم واذآروا اسم االله عليه{: وقوله تعالى  

وذآرت , إذا أرسلت آلبك المعلم«آما قال النبي صلى االله عليه وسلم لعدي بن حاتم 
وفي حديث أبي ثعلبة المخرج في الصحيحين أيضاً » فكل ما أمسك عليك, اسم االله

ولهذا اشترط » وإذا رميت بسهمك فاذآر اسم االله, إذا أرسلت آلبك فاذآر اسم االله«
التسمية عند إرسال , من اشترط من الأئمة آالإمام أحمد رحمه االله في المشهور عنه

وهذا القول هو المشهور عن , لهذه الاَية وهذا الحديث, والرمي بالسهم, كلبال
, الجمهور أن المراد بهذه الاَية الأمر بالتسمية عند الإرسال آما قال السدي وغيره

إذا : يقول} واذآروا اسم االله عليه{وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله  
المراد بهذه : وقال بعض الناس, سيت فلا حرجوإن ن, باسم االله: أرسلت جارحك فقل

آما ثبت في الصحيحين أن رسول االله صلى االله , الاَية الأمر بالتسمية عند الأآل
. »سمّ االله وآل بيمينك وآل مما يليك«عليه وسلم علم ربيبه عمر بن أبي سلمة فقال 
توننا حديث  إن قوماً يأ, يا رسول االله: وفي صحيح البخاري عن عائشة أنهم قالوا

سموا االله أنتم «عهدهم بكفر بلحمان لا ندري أذآر اسم االله عليها أم لا ؟ فقال 
 .»وآلوا

عن عبد االله  , حدثنا هشام عن بديل  , حدثنا يزيد: ـ وقال الإمام أحمد) حديث آخر)  
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم آان يأآل الطعام : عن عائشة , بن عبيد بن عمير  
فقال النبي صلى االله عليه , فجاء أعرابي فأآله بلقمتين,  من أصحابهفي ستة نفر

, فإذا أآل أحدآم طعاماً فليذآر اسم االله, أما إنه لو آان ذآر اسم االله لكفاآم«وسلم 
وهكذا رواه ابن , »باسم االله أوله وآخره: فليقل, فإن نسي أن يذآر اسم االله في أوله
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وهذا منقطع بين عبد االله  , يزيد بن هارون به عن , ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة
: بن عبيد بن عمير وعائشة فإنه لم يسمع منها هذا الحديث بدليل ما رواه الإمام أحمد   

عن  , عن بديل , أخبرنا هشام يعني ابن أبي عبد االله الدستوائي, حدثنا عبد الوهاب 
ثته عن عائشة أن   أن امرأة منهم يقال لها أم آلثوم حد: عبد االله بن عبيد بن عمير  

فجاء , رسول االله صلى االله عليه وسلم آان يأآل طعاماً في ستة نفر من أصحابه
فإذا أآل أحدآم , أما إنه لو ذآر اسم االله لكفاآم«فقال , أعرابي جائع فأآله بلقمتين

رواه أحمد » فليقل باسم االله أوله وآخره, فإن نسي اسم االله في أوله, فليذآر اسم االله
وقال  , أبو داود والترمذي والنسائي من غير وجه عن هشام الدستوائي به أيضاً و

 .حسن صحيح: الترمذي
حدثنا  , حدثنا يحيى بن سعيد , حدثنا علي بن عبد االله : ـ وقال أحمد) حديث آخر)  

فكان , حدثني المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي وصحبته إلى واسط , جابر بن صبح 
إنك : فقلت له, باسم االله أوله وآخره: لقمة يقولوفي آخر , يسمي في أول طعامه
: فقال, أرأيت قولك في آخر ما تأآل باسم االله أوله وآخره, تسمي في أول ما تأآل

أخبرك أن جدي أمية بن مخشي وآان من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم 
, مةإن رجلاً آان يأآل والنبي ينظر فلم يسم حتى آان آخر طعامه لق: سمعته يقول

واالله ما زال الشيطان «فقال النبي صلى االله عليه وسلم , باسم االله أوله وآخره: قال
وهكذا رواه أبو داود » فلم يبق شيء في بطنه حتى قاءه, يأآل معه حتى سمى

ووثقه ابن معين , والنسائي من حديث جابر بن صبح الراسبي أبي بشر البصري
 .قوم به حجةلا ت: وقال أبو الفتح الأزدي, والنسائي

حدثنا الأعمش عن خيثمة عن , حدثنا أبو معاوية: ـ قال الإمام أحمد) حديث آخر)  
أبي حذيفة ـ قال أبو عبد الرحمن عبد االله بن الإمام أحمد واسمه سلمة بن الهيثم بن   

آنا إذا حضرنا مع النبي على : قال, عن حذيفة, صهيب ـ من أصحاب ابن مسعود
فجاءت , وإنا حضرنا معه طعاماً, االله فيضع يده ى يبدأ رسولطعام لم نضع أيدينا حت

فأخذ رسول االله صلى االله عليه وسلم , جارية آأنما تدفع فذهبت تضع يدها في الطعام
, وجاء أعرابي آأنما يدفع فذهب يضع يده في الطعام فأخذ رسول االله بيده, بيدها

حل الطعام إذا لم يذآر اسم إن الشيطان يست«فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
وجاء بهذا الأعرابي , فأخذت بيدها, وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها, االله عليه

, يعني الشيطان» والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما, ليستحل به فأخذت بيده
 .من حديث الأعمش به, وآذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي

عن  , إلا الترمذي من طريق ابن جريج, م وأهل السننـ روى مسل) حديث آخر)  
إذا دخل «: عن جابر بن عبد االله عن النبي صلى االله عليه وسلم قال , أبي الزبير

, قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء, الرجل بيته فذآر االله عند دخوله وعند طعامه
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فإذا لم يذآر , المبيتأدرآتم : قال الشيطان, وإذا دخل ولم يذآر اسم االله عند دخوله
 .لفظ أبي داود» أدرآتم المبيت والعشاء: قال, اسم االله عند طعامه

, حدثنا الوليد بن مسلم, حدثنا يزيد بن عبد ربه : ـ قال الإمام أحمد) حديث آخر)  
: أن رجلاً قال للنبي صلى االله عليه وسلم , عن جده, عن وحشي بن حرب عن أبيه

لعلكم تأآلون متفرقين اجتمعوا على طعامكم واذآروا اسم ف«قال . إنا نأآل ولا نشبع
 .من طريق الوليد بن مسلم, وابن ماجه, ورواه أبو داود» االله يبارك لكم فيه
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آتَيْتُمُوهُنّ أُجُورَهُنّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتّخِذِيَ أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ  

 الْخَاسِرِينَ   لما ذآر تعالى ما حرمه على عباده  فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الاَخِرَةِ مِنَ
} اليوم أحل لكم الطيبات{قال بعده . من الخبائث وماأحله لهم من الطيبات, المؤمنين

وطعام الذين أوتوا {من اليهود والنصارى فقال , ثم ذآر حكم ذبائح أهل الكتابين
وعكرمة ,  جبيرقال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن} الكتاب حل لكم
يعني : والسدي ومقاتل بن حيان, ومكحول وإبراهيم النخعي, وعطاء والحسن

لأنهم , أن ذبائحهم حلال للمسلمين, وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء, ذبائحهم
وإن اعتقدوا , ولايذآرون على ذبائحهم إلا اسم االله, يعتقدون تحريم الذبح لغير االله

 .تعالى وتقدس, فيه تعالى ما هو منزه عنه
أدلي بجراب من شحم يوم خيبر : قال, عن عبد االله بن مغفل : وقد ثبت في الصحيح   

والتفت فإذا النبي صلى االله عليه وسلم , لا أعطي اليوم من هذا أحداً: فحضنته وقلت
على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها , فاستدل به الفقهاء , يبتسم

, واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة, وهذا ظاهر, قبل القسمة, من الغنيمة
آالشحوم , أآل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم, على أصحاب مالك في منعهم

وطعام {: لقوله تعالى, فالمالكية لا يجوزون للمسلمين أآله, ونحوها مما حرم عليهم
واستدل عليهم الجمهور , ا ليس من طعامهموهذ: قالوا} الذين أوتوا الكتاب حل لكم

يعتقدون , ويحتمل أن يكون شحماً, لأنه قضية عين , وفي ذلك نظر, بهذا الحديث
ما ثبت في , وأجود منه في الدلالة, واالله أعلم, حله آشحم الظهر والحوايا ونحوهما

 وقد, أن أهل خيبر أهدوا لرسول االله صلى االله عليه وسلم شاة مصلية, الصحيح
فتناوله فنهش منه نهشة فأخبره الذراع أنه مسموم , سموا ذراعها وآان يعجبه الذراع

وأآل معه منها , وأثر ذلك في ثنايا رسول االله صلى االله عليه وسلم وفي أبهره, فلفظه
, وآان اسمها زينب, بشر بن البراء بن معرور فمات فقتل اليهودية التي سمتها

ولم يسألهم هل نزعوا منها ما ,  أآلها ومن معهووجه الدلالة منه أنه عزم على
 .يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 262

على خبز , أضافه يهودي, أن رسول االله صلى االله عليه وسلم: وفي الحديث الاَخر  
قرىء على العباس بن : وقال ابن أبي حاتم, يعني ودآاً زنخاً, شعير وإهالة سنخة
عن مكحول , أخبرني النعمان بن المنذر, عيبأخبرنا محمد بن ش, الوليد بن مزيد

, ثم نسخه الرب عز وجل} ولا تأآلوا مما لم يذآر اسم االله عليه{أنزل االله : قال
فنسخها } اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب{ورحم المسلمين فقال 

 فإنه لا ,وفي هذا الذي قاله مكحول رحمه االله نظر, وأحل طعام أهل الكتاب, بذلك
إباحة أآل مالم يذآر اسم االله عليه لأنهم يذآرون , يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب
ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم  , وهم متعبدون بذلك, اسم االله على ذبائحهم وقرابينهم

بل ولا , لأنهم لا  يذآرون اسم االله على ذبائحهم, ومن شابههم, من أهل الشرك
بل يأآلون الميتة بخلاف أهل الكتابين ومن  , نه من اللحم على ذآاةيتوقفون فيما يأآلو 

شاآلهم من السامرة والصابئة ومن يتمسك بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من  
آبني تغلب وتنوخ وبهرا وجذام , على أحد قولي العلماء ونصارى العرب, الأنبياء

 .لا تؤآل ذبائحهم عند الجمهور, ولخم وعاملة ومن أشبههم
, عن أيوب, حدثنا ابن علية, حدثنا يعقوب بن إبراهيم: وقال أبو جعفر بن جرير  

لأنهم إنما يتمسكون , لا تأآلوا ذبائح بني تغلب : قال علي: قال, عن محمد بن عبيدة 
وقال سعيد . وآذا قال غير واحد من الخلف والسلف, من النصرانية بشرب الخمر

,  أنهما آانا لا يريان بأساً, مسيب والحسنال عن سعيد بن  , عن قتادة  : بن أبي عروبة
فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعاً وإلحاقاً , وأما المجوس. بذبيحة نصارى بني تغلب 

خلافاً لأبي ثور إبراهيم بن  , فإنهم لا تؤآل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم, لأهل الكتاب
ما قال ذلك ول .أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل, خالد الكلبي
, أبو ثور آاسمه: حتى قال عنه الإمام أحمد, أنكر عليه الفقهاء ذلك, واشتهر عنه

وآأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلاً عن النبي صلى االله , يعني في هذه المسألة
وإنما , ولكن لم يثبت بهذا اللفظ» سنوا بهم سنة أهل الكتاب«عليه وسلم أنه قال 

أن رسول االله صلى االله عليه , ن عبد الرحمن بن عوف ع ,الذي في صحيح البخاري
فعمومه , ولو سلم صحة هذا الحديث, أخذ الجزية من مجوس هجر, وسلم

فدل بمفهومه } وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم{مخصوص بمفهوم هذه الاَية 
: وقوله تعالى. لا يحل, مفهوم المخالفة على أن طعام من عداهم من أهل الأديان

وليس هذا إخباراً عن , أي ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم} امكم حل لهموطع{
ذآر , من الأآل من آل طعام, اللهم إلا أن يكون خبراً عما أمروا به, الحكم عندهم
أي , والأول أظهر في المعنى, سواء آان من أهل ملتهم أو غيرها, اسم االله عليه

وهذا من باب المكافأة ,  ذبائحهمولكم أن تطعموهم من ذبائحكم آما أآلتم من
آما ألبس النبي صلى االله عليه وسلم ثوبه لعبد االله بن أبي ابن  , والمقابلة والمجازاة

, لأنه آان قد آسا العباس حين قدم المدينة ثوبه: قالوا, حين مات ودفنه فيه, سلول
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تصحب إلا لا «فأما الحديث الذي فيه , فجازاه النبي صلى االله عليه وسلم ذلك بذلك
 .واالله أعلم, فمحمول على الندب والاستحباب» ولا يأآل طعامك إلا تقي, مؤمناً

أي وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من } والمحصنات من المؤمنات{: وقوله  
والمحصنات من {: وهو قوله تعالى, وذآر هذا توطئة لما بعده, النساء المؤمنات

حكاه ابن , دون الإماء,  أراد بالمحصنات الحرائرفقيل} الذين أوتوا الكتاب من قبلكم
فيحتمل أن يكون أراد ما , المحصنات الحرائر: وإنما قال مجاهد, جرير عن مجاهد

, آما قال في الرواية الأخرى عنه, ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة, حكاه عنه
وهي مع ذلك , يةلئلا يجتمع فيها أن تكون ذم, وهو الأشبه, وهو قول الجمهور ههنا

حشفاً «: فيفسد حالها بالكلية ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل, غير عفيفة
آما , والظاهر من الاَية أن المراد من المحصنات العفيفات عن الزنا» وسوء آيلة

ثم } محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان{قال تعالى في الاَية الأخرى 
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من {: قوله تعالىاختلف المفسرون والعلماء في 

حكاه ابن جرير عن طائفة , سواء آانت حرة أو أمة, هل يعم آل آتابية عفيفة} قبلكم
المراد بأهل الكتاب ههنا : وقيل, ممن فسر المحصنة بالعفيفة, من السلف
, بياتالمراد بذلك الذميات دون الحر: وقيل. وهو مذهب الشافعي, الإسرائيليات

وقد آان عبد االله بن عمر , الاَية} قاتلوا الذين لا يؤمنون باالله ولا باليوم الاَخر  {: لقوله
لا أعلم شرآاً أعظم من أن تقول إن ربها  : ويقول, لا يرى التزويج بالنصرانية

 .الاَية} ولا تنكحوا المشرآات حتى يؤمن{: وقد قال االله تعالى, عيسى
حدثنا , حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان المؤدب , ا أبيحدثن : وقال ابن أبي حاتم  

قال , حدثنا إسماعيل بن سميع عن أبي مالك الغفاري, القاسم بن مالك يعني المزني
قال فحجز الناس عنهن حتى } ولا تنكحوا المشرآات حتى يؤمن{نزلت هذه الاَية 

فنكح الناس } بلكموالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من ق{نزلت الاَية التي بعدها 
ولم يروا , وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى, نساء أهل الكتاب

} والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم{بذلك بأساً أخذاً بهذه الاَية الكريمة 
إن } ولا تنكحوا المشرآات حتى يؤمن{فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة 

لأن أهل الكتاب قد , وإلا فلا معارضة بينها وبينها,  في عمومهاقيل بدخول الكتابيات
لم يكن الذين {: آقوله تعالى, انفصلوا في ذآرهم عن المشرآين في غير موضع

وقل للذين  {: وآقوله} آفروا من أهل الكتاب والمشرآين منفكين حتى تأتيهم البينة
 . الاَية}أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا

أي آما هن محصنات عفائف فابذلوا , أي مهورهن} إذا آتيتموهن أجورهن{: وقوله  
وقد أفتى جابر بن عبد االله وعامر الشعبي وإبراهيم  , لهن المهور عن طيب نفس
بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها أنه يفرق , النخعي والحسن البصري

 .رواه ابن جرير عنهم ,من المهروترد عليه ما بذل لها , بينهما
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فكما شرط الإحصان في } محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان {: وقوله  
وهو أن يكون الرجل أيضاً , آذلك شرطها في الرجال, وهي العفة عن الزنا, النساء

وهم الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية   , غير مسافحين: ولهذا قال, محصناً عفيفاً
أي ذوي العشيقات الذين لا , ولا متخذي أخدان, أنفسهم عمن جاءهمولا يردون 

ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل , آما تقدم في سورة النساء سواء, يفعلون إلا معهن
وما دامت آذلك لا يصح , رحمه االله إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البغي حتى تتوب

رجل الفاجر على عفيفة حتى وآذلك لا يصح عنده عقد ال, تزويجها من رجل عفيف
لا ينكح الزاني المجلود إلا «يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا لهذه الاَية وللحديث 

حدثنا أبو , حدثنا سليمان بن حرب, حدثنا محمد بن بشار: وقال ابن جرير, »مثله
لقد هممت أن لا أدع أحداً : قال عمر بن الخطاب: قال, عن الحسن , هلال عن قتادة

يا أمير : فقال له أبي بن آعب, فاحشة في الإسلام أن يتزوج محصنةأصاب 
وسيأتي الكلام على هذه , وقد يقبل منه إذا تاب, الشرك أعظم من ذلك, المؤمنين

والزانية لا ينكحها , الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرآة{: المسألة مستقصى عند قوله
ومن يكفر {هذا قال تعالى ههنا ول}, إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين

 .}بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الاَخرة من الخاسرين
 

يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  ** 
عْبَينِ وَإِن آُنتُمْ جُنُباً فَاطّهّرُواْ وَإِن آُنتُم مّرْضَىَ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَ

أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مّنْكُمْ مّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمّمُواْ  أَوْ عَلَىَ سَفَرٍ
مَا يُرِيدُ االلهُّ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مّنْ حَرَجٍ صَعِيداً طَيّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مّنْهُ 

 وَلََـكِن يُرِيدُ لِيُطَهّرَآُمْ وَلِيُتِمّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ 
, يعني وأنتم محدثون: }إذا قمتم إلى الصلاة{: قال آثيرون من السلف في قوله   

بل : وقال آخرون. وآلاهما قريب, إذا قمتم من النوم إلى الصلاة: وقال آخرون
ولكن هو في حق , فالاَية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة, المعنى أعم من ذلك
إن الأمر بالوضوء لكل صلاة : وقد قيل, وفي حق المتطهر ندب, المحدث واجب

حدثنا عبد  : وقال الإمام أحمد بن حنبل, ثم نسخ, آان واجباً في ابتداء الإسلام
آان  : قال, عن أبيه, عن سليمان بن بريدة , حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد, الرحمن

فلما آان يوم الفتح توضأ ومسح  , النبي صلى االله عليه وسلم يتوضأ عند آل صلاة 
إنك فعلت , يا رسول االله: فقال له عمر, على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد

وهكذا رواه مسلم وأهل السنن , » عمرإني عمداً فعلته يا«قال . شيئاً لم تكن تفعله
, ووقع في سنن ابن ماجه عن سفيان , من حديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد
وقال  , آلاهما عن سليمان بن بريدة به, عن محارب بن دثار بدل علقمة بن مرثد
 .حسن صحيح: الترمذي
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د االله بن  أخبرنا زياد بن عب, حدثنا محمد بن عباد بن موسى  : وقال ابن جرير  
رأيت جابر بن عبد االله يصلي : حدثنا الفضل بن المبشر قال, الطفيل البكائي

, توضأ ومسح بفضل طهوره الخفين , فإذا بال أو أحدث, الصلوات بوضوء واحد
رأيت النبي صلى االله عليه وسلم  بل: أشيء تصنعه برأيك ؟ قال, أبا عبد االله: فقلت
وآذا رواه ابن ماجه عن إسماعيل , االله يصنعهفأنا أصنعه آما رأيت رسول , يصنعه

, حدثنا أبي عن ابن إسحاق , حدثنا يعقوب: وقال أحمد. عن زياد البكائي به , بن توبة 
 :قال, عن عبيد االله بن عبد االله بن عمر  , حدثني محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري 

ن هو ؟ عم, أرأيت وضوء عبد االله بن عمر لكل صلاة طاهراً آان أو غير طاهر 
حدثها أن , حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد االله بن حنظلة بن الغسيل: قال

رسول االله صلى االله عليه وسلم آان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً آان أو غير 
ووضع عنه الوضوء إلا من , آل صلاة فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند, طاهر
وهكذا رواه أبو , وة على ذلك آان يفعله حتى ماتفكان عبد االله يرى أن به ق, حدث

, عن محمد بن إسحاق, داود عن محمد بن عوف الحمصي عن أحمد بن خالد الذهبي 
: ثم قال أبو داود, عن عبيد االله بن عبد االله بن عمر   , عن محمد بن يحيى بن حبان 

آما تقدم يعني : فقال عبيد االله بن عمر, ورواه إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق
وقد صرح ابن إسحاق فيه  , فهو إسناد صحيح, وأيا ما آان, في رواية الإمام أحمد

لكن قال , فزال محذور التدليس, بالتحديث والسماع من محمد بن يحيى بن حبان 
عن , رواه سلمة بن الفضل وعلي بن مجاهد عن ابن إسحاق: الحافظ ابن عساآر

وفي , واالله اعلم, مد بن يحيى بن حبان به  عن مح, محمد بن طلحة بن يزيد بن رآانة
فعل ابن عمر هذا ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة دلالة على استحباب 

 .آما هو مذهب الجمهور, ذلك
,  حدثنا أزهر عن ابن عون, حدثنا زآريا بن يحيى بن أبي زائدة  : وقال ابن جرير  

حدثنا :  وقال ابن جرير,أن الخلفاء آانوا يتوضؤون لكل صلاة  : عن ابن سيرين
سمعت مسعود بن علي , حدثنا شعبة, حدثنا محمد بن جعفر, محمد بن المثنى

آان علي رضي االله عنه يتوضأ عند آل صلاة    : سمعت عكرمة يقول, الشيباني
, وحدثنا ابن المثنى, الاَية} يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة{ويقرأ هذه الاَية 

عن النزال بن سبرة , أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة, رحدثني وهب بن جري
ثم أتى بماء فغسل وجهه , رأيت علياً صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحبة: قال
وحدثني يعقوب بن  , هذا وضوء من لم يحدث: وقال, ثم مسح برأسه ورجليه , ويديه
فتوضأ وضوءاً  , ن حبأن علياً اآتال م: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم, إبراهيم

وهذه طرق جيدة عن علي يقوي بعضها , هذا وضوء من لم يحدث: فقال, فيه تجوز
 .بعضاً
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, عن أنس, حدثنا ابن أبي عدي عن حميد , حدثنا ابن يسار : وقال ابن جرير أيضاً  
هذا وضوء من لم : فقال, توضأ عمر بن الخطاب وضوءاً فيه تجوز خفيفاً : قال

آان الخلفاء يتوضؤون لكل  : وقال محمد بن سيرين. حيحوهذا إسناد ص, يحدث
عن سعيد بن   , عن قتادة, وأما ما رواه أبو داود الطيالسي عن أبي هلال, صلاة
, فهو غريب عن سعيد بن المسيب, الوضوء من غير حدث اعتداء: أنه قال, المسيب

اً فقد دلت وأما مشروعيته استحباب, ثم هو محمول على أن من اعتقد وجوبه فهو معتد
حدثنا سفيان عن  , حدثنا عبد الرحمن بن مهدي : وقال الإمام أحمد. السنة على ذلك

آان النبي صلى االله عليه : سمعت أنس بن مالك يقول, عمرو بن عامر الأنصاري
آنا نصلي  : فأنتم آيف آنتم تصنعون ؟ قال : قلت: قال, وسلم يتوضأ عند آل صلاة 

وقد رواه البخاري وأهل السنن من غير , نحدثالصلوات آلها بوضوء واحد مالم 
حدثنا , حدثنا أبو سعيد البغدادي: وقال ابن جرير, وجه عن عمرو بن عامر به 
, عن عطيف, هو الأفريقي, عن عبد الرحمن بن زياد , إسحاق بن منصور عن هزيم

آتب , من توضأ على طهر«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, عن ابن عمر
عن أبي , ورواه أيضاً من حديث عيسى بن يونس عن الأفريقي » شر حسناتله ع

وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن  . وفيه قصة, فذآره, عن ابن عمر, عطيف
 .وهو إسناد ضعيف: وقال الترمذي. من حديث الأفريقي به نحوه, ماجه

 أن الوضوء لا إن هذه الاَية نزلت إعلاماً من االله: وقد قال قوم : وقال ابن جرير  
وذلك لأنه عليه السلام آان , يجب إلا عند القيام إلى الصلاة دون غيرها من الأعمال 

حدثنا معاوية بن  , حدثنا أبو آريب. إذا أحدث امتنع من الأعمال آلها حتى يتوضأ
عن عبد  , عن عبد االله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم  , عن جابر , هشام عن سفيان

آان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا : قال, عن أبيه , قاصاالله بن علقمة بن و
يا {حتى نزلت آية الرخصة , ونسلم عليه فلا يرد علينا, أراق البول نكلمه ولا يكلمنا

ورواه ابن أبي حاتم عن محمد بن مسلم , الاَية} أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة
 وجابر هذا هو ابن زيد الجعفي ,وهو حديث غريب جداً, عن أبي آريب به نحوه

 .ضعفوه
حدثنا أيوب عن عبد االله بن أبي  , حدثنا إسماعيل , حدثنا مسدد: وقال أبو داود   
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم خرج من الخلاء : عن عبد االله بن عباس, مليكة

ت إلى إنما أمرت بالوضوء إذا قم«ألا نأتيك بوضوء ؟ فقال  : فقالوا, فقدم إليه طعام
والنسائي عن زياد بن أيوب عن   , وآذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع» الصلاة

وروى مسلم عن أبي , هذا حديث حسن: وقال الترمذي. إسماعيل وهو ابن علية به
عن سعيد بن   , عن عمرو بن دينار , عن سفيان بن عيينة  , بكر بن أبي شيبة

االله عليه وسلم فأتى الخلاء ثم إنه آنا عند النبي صلى  : عن ابن عباس قال, الحويرث
 .»لم أصل فأتوضأ«يا رسول االله ألا تتوضأ ؟ فقال : فقيل, رجع فأتي بطعام
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إذا قمتم إلى {: قد استدل طائفة من العلماء بقوله تعالى} فاغسلوا وجوهكم {وقوله   
 إذا قمتم{لأن تقدير الكلام , على وجوب النية في الوضوء} الصلاة فاغسلوا وجوهكم

. أي له, إذا رأيت الأمير فقم: لها آما تقول العرب} إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
, »الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء مانوى«وقد ثبت في الصحيحين حديث 

لما ورد في الحديث , ويستحب قبل غسل الوجه أن يذآر اسم االله تعالى على وضوئه
:  صلى االله عليه وسلم أنه قالعن النبي, من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة

ويستحب أن يغسل آفيه قبل إدخالهما في , »لا وضوء لمن لم يذآر اسم االله عليه«
لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن , الإناء ويتأآد ذلك عند القيام من النوم
إذا استيقظ أحدآم من نومه فلا يدخل يده في «رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 

وحد الوجه عند » فإن أحدآم لا يدري أين باتت يده, اء قبل أن يغسلها ثلاثاًالإن
ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم إلى منتهى اللحيين , الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس

هل : ومن الأذن إلى الأذن عرضاً وفي النزعتين والتحذيف خلاف, والذقن طولاً
قولان , ل من اللحية عن محل الفرضهما من الرأس أو الوجه ؟ وفي المسترس

 .أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة) أحدهما(
وروى في حديث أن النبي صلى االله عليه وسلم رأى رجلاً مغطياً لحيته فقال   
ألا تسمع إلى قول , هي من الوجه: وقال مجاهد» اآشفها فإن اللحية من الوجه«

ويستحب للمتوضىء أن يخلل لحيته , لحيته طلع وجههإذا نبتت : العرب في الغلام
حدثنا إسرائيل عن عامر بن  , حدثنا عبد الرزاق : وقال الإمام أحمد. إذا آانت آثيفة

وخلل اللحية ثلاثاً : قال, فذآر الحديث,  رأيت عثمان يتوضأ : عن شقيق قال, حمزة
 الذي رأيتموني رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم فعل: ثم قال, حين غسل وجهه

حسن : وقال الترمذي, رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرزاق, فعلت
 .وحسنه البخاري, صحيح

حدثنا الوليد بن , حدثنا أبو المليح, حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع  : وقال أبو داود   
 أخذ, عن أنس بن مالك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم آان إذا توضأ, زوران

هكذا أمرني به ربي عز «وقال , آفاً من ماء فأدخله تحت حنكه يخلل به لحيته
: قال البيهقي, وقد روي هذا الوجه من غير وجه عن أنس, تفرد به أبو داود» وجل

عن النبي صلى االله عليه , وروينا في تخليل اللحية عن عمار وعائشة وأم سلمة 
ي ترآه عن ابن عمر والحسن بن وروينا في الرخصة ف , ثم عن علي وغيره , وسلم
وقد ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم  , ثم عن النخعي وجماعة من التابعين, علي

فاختلف , من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه آان إذا توضأ تمضمض واستنشق
الأئمة في ذلك هل هما واجبان في الوضوء والغسل آما هو مذهب أحمد بن حنبل 

لما ثبت في الحديث , حبان فيهما آما هو مذهب الشافعي ومالكأو مست, رحمه االله
وصححه ابن خزيمة عن رفاعة بن رافع الزرقي أن النبي  , الذي رواه أهل السنن
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أو يجبان في , »توضأ آما أمرك االله«للمسيء صلاته : صلى االله عليه وسلم قال
ن المضمضة أو يجب الاستنشاق دو, الغسل دون الوضوء آما هو مذهب أبي حنيفة

لما ثبت في الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه , آما هو رواية عن الإمام أحمد
إذا توضأ أحدآم فليجعل في منخريه «وفي رواية , »من توضأ فليستنشق«وسلم قال 

 .والانتثار هو المبالغة في الاستنشاق» من الماء ثم لينتثر
حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن   , حدثنا أبو سلمة الخزاعي: وقال الإمام أحمد  
أخذ غرفة من ماء , عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه , عن عطاء بن يسار, أسلم

يعني أضافها إلى يده , ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا, فتمضمض بها واستنثر
ثم أخذ غرفة , ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى, فغسل بها وجهه, الأخرى

ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على , ثم مسح رأسه, ل بها يده اليسرىمن ماء فغس
: ثم قال, ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى, رجله اليمنى حتى غسلها

ورواه البخاري عن محمد .  هكذا رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يعني يتوضأ
 .بن عبد الرحيم عن أبي سلمة منصور بن سلمة الخزاعي به 

ولا تأآلوا أموالهم إلى {أي مع المرافق آما قال تعالى } وأيديكم إلى المرافق {وقوله   
وقد روى الحافظ الدارقطني وأبو بكر البيهقي من } أموالكم إنه آان حوباً آبيراً

عن جابر بن عبد   , عن جده , طريق القاسم بن محمد عن عبد االله بن محمد بن عقيل
ولكن , ى االله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيهآان رسول االله صل: االله قال

 .واالله أعلم, وجده ضعيف, القاسم هذا متروك الحديث
ويستحب للمتوضىء أن يشرع في العضد فيغسله مع ذراعيه لما روى البخاري   

قال رسول االله صلى االله عليه : عن أبي هريرة قال, ومسلم من حديث نعيم المجمر
فمن استطاع ,  يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء  إن أمتي«وسلم 

عن , وفي صحيح مسلم عن قتادة عن خلف بن خليفة » منكم أن يطيل غرته فليفعل
سمعت خليلي صلى االله : عن أبي هريرة قال, عن أبي حازم, أبي مالك الأشجعي
ه تعالى وقول. »تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء«عليه وسلم يقول 

أو , هل هي للإلصاق ؟ وهو الأظهر: اختلفوا في هذه الباء} وامسحوا برءوسكم{
هذا مجمل فليرجع في : ومن الأصوليين من قال. على قولين, للتبعيض ؟ وفيه نظر
وقد ثبت في الصحيحين من طريق مالك عن عمرو بن يحيى , بيانه إلى السنة

وهو جد عمرو بن  ,  بن زيد بن عاصم عن أبيه أن رجلاً قال لعبد االله, المازني
هل تستطيع أن تريني آيف : وآان من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم, يحيى

نعم فدعا  : آان رسول االله صلى االله عليه وسلم يتوضأ ؟ فقال عبد االله بن زيد
, ثم مضمض واستنشق ثلاثاً, فغسل يديه مرتين مرتين , بوضوء فأفرغ على يديه 

فأقبل  , ثم مسح رأسه بيديه, ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين , اًوغسل وجهه ثلاث
ثم ردهما حتى رجع إلى المكان , ثم ذهب بهما إلى قفاه, بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه
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وفي حديث عبد خير عن علي في صفة وضوء   . ثم غسل رجليه, الذي بدأ منه
 معاوية والمقداد بن وروى أبو داود عن, رسول االله صلى االله عليه وسلم نحو هذا

ففي هذه الأحاديث , معديكرب في صفة وضوء رسول االله صلى االله عليه وسلم مثله
آما هو مذهب الإمام مالك , دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس

وأحمد بن حنبل لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في 
 .القرآن

وذهب , وهو مقدار الناصية, ة إلى وجوب مسح ربع الرأسوقد ذهب الحنفي  
بل لو مسح , أصحابنا إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح ولا يقدر ذلك بحد

تخلف : واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة قال, بعض شعرة من رأسه أجزأه
عك ماء ؟ فأتيته هل م: فلما قضى حاجته قال, النبي صلى االله عليه وسلم فتخلفت معه

فأخرج , ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق آم الجبة , بمطهرة فغسل آفيه ووجهه
وعلى  , فغسل ذراعيه ومسح بناصيته , وألقى الجبة على منكبيه, يديه من تحت الجبة
فقال لهم , وذآر باقي الحديث وهو في صحيح مسلم وغيره, العمامة وعلى خفيه
على مسح الناصية لأنه آمل مسح بقية الرأس إنما اقتصر : أصحاب الإمام أحمد

آما وردت بذلك أحاديث آثيرة , ونحن نقول بذلك وأنه يقع عن الموقع, على العمامة
وليس لكم فيه دلالة على , فهذا أولى, وأنه آان يمسح على العمامة وعلى الخفين

 ,جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة
 .واالله أعلم

آما هو المشهور من , ثم اختلفوا في أنه هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثاً  
أو يستحب مسحة واحدة آما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تابعه , مذهب الشافعي
, عن عطاء بن يزيد الليثي, عن معمر عن الزهري, فقال عبد الرزاق, على قولين

,  ن بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثاً  رأيت عثما: قال, عن حمران بن أبان
ثم غسل يده اليمنى إلى , ثم غسل وجهه ثلاثا, فغسلهما ثم تمضمض واستنشق

, ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثاً, ثم مسح برأسه, ثم غسل اليسرى مثل ذلك, المرفق ثلاثاً
 نحو  رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم توضأ: ثم قال, ثم اليسرى ثلاثاً مثل ذلك

ثم صلى رآعتين لا يحدث فيهما , من توضأ نحو وضوئي هذا   «ثم قال , وضوئي هذا 
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من طريق » غفر له ما تقدم من ذنبه, نفسه

وفي سنن أبي داود من رواية عبد االله بن عبيد االله بن أبي   . الزهري به نحو هذا
وآذا من رواية عبد , رأسه مرة واحدةومسح ب: عن عثمان في صفة الوضوء, مليكة

واحتج من استحب تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذي رواه . خير عن علي مثله
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم : مسلم في صحيحه عن عثمان رضي االله عنه 

 . توضأ ثلاثاً ثلاثاً  
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دثنا عبد الرحمن ح, حدثنا الضحاك بن مخلد, حدثنا محمد بن المثنى: وقال أبو داود   
رأيت عثمان بن : حدثني حمران قال, حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن , بن وردان

ثم مسح رأسه : قال فيه, ولم يذآر المضمضة والاستنشاق, عفان توضأ فذآر نحوه 
رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم توضأ  :ثم غسل رجليه ثلاثاً ثم قال  , ثلاثاً
وأحاديث عثمان في  : ثم قال. تفرد به أبو داود» ا آفاهمن توضأ هكذ«وقال , هكذا

 .الصحاح تدل على أنه مسح الرأس مرة واحدة
قرىء وأرجلكم بالنصب عطفاً على فاغسلوا وجوهكم } وأرجلكم إلى الكعبين{قوله   

, حدثنا وهيب عن خالد, حدثنا أبو سلمة, حدثنا أبو زرعة : قال ابن أبي حاتم. وأيديكم
وروي , رجعت إلى الغسل: يقول,  ابن عباس أنه قرأها وأرجلكمعن, عن عكرمة

عن عبد االله بن مسعود وعروة وعطاء وعكرمة والحسن ومجاهد وإبراهيم    
وهذه , والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان والزهري وإبراهيم التبمي نحو ذلك

ومن ههنا ذهب من ذهب إلى , آما قاله السلف, قراءة ظاهرة في وجوب الغسل
وب الترتيب في الوضوء آما هو مذهب الجمهور خلافاً لأبي حنيفة حيث لم وج

أجزأه , ثم وجهه, وغسل يديه, ثم مسح رأسه, بل لو غسل قدميه, يشترط الترتيب
وقد سلك , والواو لا تدل على الترتيب, لأن الاَية أمرت بغسل هذه الأعضاء, ذلك

الاَية دلت على وجوب : ن قالفمنهم م, الجمهور في الجواب عن هذا البحث طرقاً
لأنه مأمور به بفاء التعقيب وهي مقتضية , غسل الوجه ابتداء عند القيام إلى الصلاة

, ثم لا يجب الترتيب بعده, ولم يقل أحد من الناس بوجوب غسل الوجه أولاً, للترتيب
 لا :والاَخر يقول, أحدهما بوجوب الترتيب آما هو واقع في الاَية: بل القائل اثنان

فوجب الترتيب , والاَية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء, يجب الترتيب مطلقاً
 .فيما بعده بالإجماع حيث لا فارق

لا نسلم أن الواو لا تدل على الترتيب بل هي دالة آما هو مذهب : ومنهم من قال  
ل على  ثم نقول بتقدير تسليم آونها لا تد, طائفة من النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء

والدليل على , الترتيب اللغوي هي دالة على الترتيب شرعاً فيما من شأنه أن يرتب
لما طاف بالبيت خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله  ذلك أنه صلى االله عليه وسلم

, لفظ مسلم» أبدأ بما بدأ االله به«ثم قال }, إن الصفا والمروة من شعائر االله{: تعالى
فدل على , وإسناده صحيح, وهذا لفظ أمر» بما بدأ االله بهابدؤوا «ولفظ النسائي 

و االله , وهو معنى آونها تدل على الترتيب شرعاً, »وجوب البداءة بما بدأ االله به
 .أعلم

فقطع , ومنهم من قال لما ذآر االله تعالى هذه الصفة في هذه الاَية على هذا الترتيب  
, دل ذلك على إرادة الترتيب, ولينوأدخل الممسوح بين المغس, النظير عن النظير

لا شك أنه قد روى أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن : ومنهم من قال
هذا «ثم قال , عن جده أن رسول االله صلى االله عليه وسلم توضأ مرة مرة, أبيه
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فلا يخلو إما أن يكون توضأ مرتباً فيجب  : قالوا» وضوء لا يقبل االله الصلاة إلا به
فوجب ما , ولا قائل به, أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم الترتيب , يبالترت

 .ذآرناه
فقد احتج بها الشيعة , وأرجلكم بالخفض: وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ  

وقد روي . لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس, في قولهم بوجوب مسح الرجلين
حدثني يعقوب بن : ح فقال ابن جريرعن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمس

يا  : قال موسى بن أنس لأنس ونحن عنده :حدثنا حميد قال , حدثنا ابن علية, إبراهيم
اغسلوا : فذآر الطهور فقال, إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه, أبا حمزة

وإنه ليس شيء من بني آدم أقرب , وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم, وجوهكم وأيديكم
, صدق االله: فقال أنس, فاغسلوا بطونهما وطهورهما وعراقيبهما, من قدميهمن خبثه 

وآان أنس إذا : قال} وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم{: قال االله تعالى, وآذب الحجاج
حدثنا , حدثنا علي بن سهل: وقال ابن جرير, إسناد صحيح إليه, مسح قدميه بلهما

نزل القرآن بالمسح والسنة : قالحدثنا عاصم الأحول عن أنس  , حدثنا حماد, مؤمل
حدثنا محمد بن , حدثنا أبو آريب: وقال ابن جرير  . وهذا أيضاً إسناد صحيح, بالغسل

عن ابن عباس  , عن عكرمة, عن عمرو بن دينار , قيس الخراساني عن ابن جريج
وقال  ,  وآذا روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة , الوضوء غسلتان ومسحتان: قال

حدثنا علي , حدثنا عبد الوهاب, حدثنا أبو معمر المنقري,  حدثنا أبي:ابن أبي حاتم
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى {بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس    

وروي عن ابن عمر وعلقمة وأبي جعفر محمد بن : ثم قال, هو المسح: قال} الكعبين
, دى الرواياتوجابر بن زيد ومجاهد في إح, علي والحسن في إحدى الروايات

 .نحوه
رأيت عكرمة : حدثنا أيوب قال, حدثنا ابن علية , حدثنا يعقوب: وقال ابن جرير  

حدثنا ابن , حدثني أبو السائب: وقال ابن جرير. وآان يقوله: قال, يمسح على رجليه
: ثم قال الشعبي, نزل جبريل بالمسح: عن الشعبي قال , إدريس عن داود بن أبي هند

, وحدثنا ابن أبي زياد. غسلاً ويلغي ما آان مسحاً يمم أن يمسح ما آانألا ترى أن الت
: إن جبريل نزل بغسل الرجلين ؟ فقال: إن ناساً يقولون: أخبرنا إسماعيل قلت لعامر

وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو , فهذه آثار غريبة جداً, نزل جبريل بالمسح
وإنما جاءت , تة في وجوب غسل الرجلينالغسل الخفيف لما سنذآره من السنة الثاب

حجر : هذه القراءة بالخفض إما على المجاورة وتناسب الكلام آما في قول العرب
وهذا ذائع شائع } عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق{: وآقوله تعالى, ضب خرب

 .في لغة العرب سائغ
قاله أبو عبد , نهي محمولة على مسح القدمين إذا آان عليهما الخفا: ومنهم من قال  

ولكن المراد , هي دالة على مسح الرجلين, ومنهم من قال. االله الشافعي رحمه االله
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وعلى آل تقدير فالواجب غسل الرجلين , بذلك الغسل الخفيف آما وردت به السنة
ومن أحسن ما يستدل على أن , فرضاً لا بد منه للاَية والأحاديث التي سنوردها

أخبرنا أبو علي : لخفيف ما رواه الحافظ البيهقي حيث قالالمسح يطلق على الغسل ا
حدثنا جعفر بن , حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حمويه العسكري, الروزبادي

سمعت النزال , حدثنا عبد الملك بن ميسرة , حدثنا شعبة, حدثنا آدم, محمد القلانسي
حوائج الناس ثم قعد في , بن سبرة يحدث عن علي بن أبي طالب أنه صلى الظهر

ثم أتى بكوز من ماء فأخذ منه حفنة , في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر
ثم  , ثم قام فشرب فضلته وهو قائم, فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه, واحدة
وأن رسول االله صلى االله عليه وسلم صنع آما , إن ناساً يكرهون الشرب قائماً: قال

رواه البخاري في الصحيح عن آدم  , »يحدثهذا وضوء من لم «وقال , صنعت
, ومن أوجب من الشيعة مسحهما آما يمسح الخف فقد ضل وأضل. ببعض معناه

ومن نقل عن أبي جعفر بن , وآذا من جوز مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضاً
, فلم يحقق مذهبه في ذلك, وأوجب مسحهماللاَية, جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث

في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر فإن آلامه 
فأوجب دلكهما ليذهب ما , لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك , أعضاء الوضوء

فاعتقد من لم يتأمل آلامه أنه أراد وجوب , ولكنه عبر عن الدلك بالمسح, عليهما
ولهذا يستشكله آثير من , ذلكفحكاه من حكاه آ, الجمع بين غسل الرجلين ومسحهما

سواء تقدمه أو تأخر , فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل, الفقهاء وهو معذور
ثم تأملت آلامه أيضاً , واالله أعلم, وإنما أراد الرجل ما ذآرته, عليه لاندراجه فيه

خفضاً على المسح وهو } وأرجلكم{فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله 
 .فأوجبهما أخذاً بالجمع بين هذه وهذه, ونصباً على الغسل, لكالد

 
 ذآر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه

قد تقدم حديث أمير المؤمنين عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية وعبد االله بن زيد        
ن أن رسول االله صلى االله عليه وسلم غسل الرجلي, بن عاصم والمقداد بن معديكرب 

وفي حديث عمرو , على اختلاف رواياتهم , وإما مرتين أو ثلاثاً, في وضوئه إما مرة 
, أن رسول االله صلى االله عليه وسلم توضأ فغسل قدميه, بن شعيب عن أبيه عن جده

 .»هذا وضوء لا يقبل االله الصلاة إلا به«ثم قال 
عن  , كعن يوسف بن ماه, وفي الصحيحين من رواية أبي عوانة عن أبي بشر    

تخلف عنا رسول االله صلى االله عليه وسلم في سفرة  : عبد االله بن عمرو قال
فجعلنا نمسح , ونحن نتوضأ , صلاة العصر, فأدرآنا وقد أرهقتنا الصلاة, سافرناها

وآذلك » أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار «على أرجلنا فنادى بأعلى صوته  
 مسلم عن عائشة عن النبي صلى  وفي صحيح. هو في الصحيحين عن أبي هريرة
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وروى الليث بن » أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار «االله عليه وسلم أنه قال 
عن عقبة بن مسلم عن عبد االله بن الحارث بن حرز أنه   ,  سعد عن حيوة بن شريح

» ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار«سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول 
, حدثنا محمد بن جعفر: وقال الإمام أحمد. وهذا إسناد صحيح, هقي والحاآمرواه البي

حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع سعيد بن أبي آرب أو شعيب بن أبي آرب 
سمعت رسول االله صلى االله عليه : سمعت جابر بن عبد االله وهو على جبل يقول: قال

أخبرنا إسرائيل عن , ن عامروحدثنا أسود ب» ويل للعراقيب من النار«وسلم يقول 
رأى النبي صلى االله : عن جابر بن عبد االله قال , عن سعيد بن أبي آرب, أبي إسحاق

» ويل للأعقاب من النار«فقال , عليه وسلم في رِجل رَجل مثل الدرهم لم يغسله
عن , عن أبي إسحاق, عن أبي الأحوص, ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة

 .سعيد به نحوه
عن  , وآذا رواه ابن جرير من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وغير واحد  

عن جابر عن النبي صلى االله عليه , عن سعيد بن أبي آرب, أبي إسحاق السبيعي
حدثنا , حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث , حدثنا علي بن مسلم: ثم قال. وسلم مثله

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم عن جابر , عن أبي سفيان, حفص عن الأعمش
 .»ويل للعراقيب من النار«فقال , رأى قوماً يتوضؤون لم يصب أعقابهم الماء 

حدثنا أيوب بن عقبة عن يحيى بن أبي    , حدثنا خلف بن الوليد: وقال الإمام أحمد  
ويل «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, عن معيقيب, عن أبي سلمة, آثير

 .تفرد به أحمد» ب من النارللأعقا
, حدثنا المحاربي عن مطرح بن يزيد, حدثني علي بن عبد الأعلى : وقال ابن جرير  

قال قال , عن أبي أمامة, عن القاسم ,  عن علي بن يزيد, عن عبيد االله بن زحر 
فما بقي في المسجد : قال. »ويل للأعقاب من النار«رسول االله صلى االله عليه وسلم 

, وحدثنا أبو آريب. ينظر إليهما, ضيع إلا نظرت إليه يقلب عرقوبيهشريف ولا و
حدثني عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة أو عن   , حدثنا حسين عن زائدة عن ليث 

وفي عقب , أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أبصر قوماً يصلون: أخي أبي أمامة
فقال ,  لم يمسه الماءمثل موضع الدرهم أو موضع الظفر, أحدهم أو آعب أحدهم

, فجعل الرجل إذا رأى في عقبه شيئاً لم يصبه الماء: قال. »ويل للأعقاب من النار«
 . أعاد وضوءه 

, وذلك أنه لو آان فرض الرجلين مسحهما, ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة  
بل لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل , أو أنه يجوز ذلك فيهما لما توعد على ترآه

وهكذا وجه هذه الدلالة على الشيعة الإمام أبو , يجري فيه ما يجري في مسح الخف
وقد روى مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير , جعفر بن جرير رحمه االله تعالى

, أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه: عن عمر بن الخطاب, عن جابر
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وقال الحافظ . »فأحسن وضوءكارجع «فأبصره النبي صلى االله عليه وسلم وقال 
, أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب, أخبرنا أبو عبد االله الحافظ: أبو بكر البيهقي

حدثنا  , حدثنا ابن وهب, حدثنا هارون بن معروف, حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني
حدثنا أنس بن مالك أن رجلاً جاء إلى : قال, جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة 

فقال له , نبي صلى االله عليه وسلم قد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر ال
وهكذا رواه أبو داود عن  » ارجع فأحسن وضوءك«رسول االله صلى االله عليه وسلم 

وهذا . آلاهما عن ابن وهب به, هارون بن معروف وابن ماجه عن حرملة بن يحيى
لم يروه , ليس هذا الحديث بمعروف: لكن قال أبو داود, رجاله آلهم ثقات, إسناد جيد

أخبرنا يونس وحميد عن  , حدثنا حماد, وحدثنا موسى بن إسماعيل. إلا ابن وهب
 .بمعنى حديث قتادة, أن رسول االله صلى االله عليه وسلم: الحسن

حدثني يحيى بن سعد  , حدثنا بقية, حدثنا إبراهيم بن أبي العباس: وقال الإمام أحمد  
رأى رجلاً : عن بعض أزواج النبي صلى االله عليه وسلم, عن خالد بن معدان

فأمره رسول االله صلى االله , وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء, يصلي
وهذا . والصلاة: وزاد, ورواه أبو داود من حديث بقية . عليه وسلم أن يعيد الوضوء

 . واالله أعلم, إسناد جيد قوي صحيح
ن في صفة وضوء النبي صلى االله عليه وسلم أنه خلل  وفي حديث حمران عن عثما  

وروى أهل السنن من حديث إسماعيل بن آثير عن عاصم بن لقيط بن   . بين أصابعه
أسبغ «فقال . يا رسول االله أخبرني عن الوضوء: قلت: عن أبيه قال, صبرة

 .«أن تكون صائماً  وبالغ في الاستنشاق إلا, وخلل بين الأصابع, الوضوء
حدثنا عكرمة , حدثنا عبد االله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقري  : الإمام أحمدوقال   

حدثنا عمرو بن عبسة  : قال أبو أمامة: حدثنا شداد بن عبد االله الدمشقي قال , بن عمار
مامنكم من أحد يقرب وضوءه  «قال , أخبرني عن الوضوء, يا رسول االله: قلت: قال

مع الماء حين , خطاياه من فمه وخياشيمهثم يتمضمض ويستنشق وينتثر إلا خرجت   
ثم يغسل وجهه آما أمره االله إلا خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع , ينتثر
ثم يمسح , ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرّت خطايا يديه من أطراف أنامله, الماء

كعبين ثم يغسل قدميه إلى ال, رأسه إلا خرّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء
ثم يقوم فيحمد االله , آما أمره االله إلا خرّت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء

 .»ثم يرآع رآعتين إلا خرج من ذنوبه آيوم ولدته أمه, ويثني عليه بالذي هو له أهل 
سمعت هذا من رسول االله صلى االله عليه , انظر ما تقول, يا عمرو: قال أبو أمامة  

لقد , يا أبا أمامة: رجل آله في مقامه ؟ فقال عمرو بن عبسةوسلم أيعطى هذا ال
وما بي حاجة أن أآذب على االله وعلى , واقترب أجلي, ورق عظمي, آبرت سني

رسول االله صلى االله عليه وسلم لو لم أسمعه من رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا 
 . وهذا إسناد صحيح, كلقد سمعته سبع مرات أو أآثر من ذل, مرة أو مرتين أو ثلاثاً
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فدل على , ثم يغسل قدميه آما أمره االله: وفيه, وهو في صحيح مسلم من وجه آخر   
عن علي بن , وهكذا روى أبو إسحاق السبيعي عن الحارث. أن القرآن يأمر بالغسل

ومن ههنا , اغسلوا القدمين إلى الكعبين آما أمرتم: أبي طالب رضي االله عنه أنه قال
اد من حديث عبد خير عن علي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم يتضح لك المر 

وهما في , إنما أراد غسلاً خفيفاً, فدلكهما, رش على قدميه الماء وهما في النعلين
ولكن في هذا رد على , ولا مانع من إيجاد الغسل والرجل في نعلها, النعلين

 .المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين
, وهو من روايته عن الأعمش, ذي أورده ابن جرير على نفسهوهكذا الحديث ال  

فبال , أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم سباطة قوم: عن حذيفة قال, عن أبي وائل
وهو حديث صحيح وقد أجاب ابن جرير  , قائماً ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه  

فبال  : قال, حذيفةعن  , عن أبي وائل ,عنه بأن الثقات الحفاظ رووه عن الأعمش 
ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون في رجليه : قلت, قائماً ثم توضأ ومسح على خفيه 

حدثنا يحيى  : وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل, خفان وعليهما نعلان
رأيت رسول االله : قال, عن أوس بن أبي أوس , حدثني يعلى عن أبيه, عن شعبة

وقد رواه أبو داود . ثم قام إلى الصلاة,  ومسح على نعليهصلى االله عليه وسلم توضأ
عن  , عن أبيه , عن يعلى بن عطاء, آلاهما عن هشيم, عن مسدد وعباد بن موسى  

فبال , رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم أتى سباطة قوم: أوس بن أبي أوس قال
 . وتوضأ ومسح على نعليه وقدميه 

وهذا محمول على : ثم قال, ة ومن طريق هشيموقد رواه ابن جرير من طريق شعب  
إذ آان غير جائز أن تكون فرائض االله وسنن , أنه توضأ آذلك وهو غير محدث

وقد صح عنه صلى االله عليه وسلم الأمر بعموم غسل   , رسوله متنافية ومتعارضة
ولما , القدمين في الوضوء بالماء بالنقل المستفيض القاطع عذر من انتهى إليه وبلغه

وآما هو الواجب في حمل , آان القرآن آمراً بغسل الرجلين آما في قراءة النصب
توهم بعض السلف أن هذه الاَية ناسخة لرخصة المسح على , قراءة الخفض عليه

ثم الثابت عنه  , ولكن لم يصح إسناده, وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب, الخفين
بي صلى االله عليه وسلم مسح على فإنه قد ثبت أن الن, وليس آما زعموه, خلافه

 .الخفين بعد نزول هذه الاَية الكريمة
حدثنا زياد بن عبد االله بن علاثة عن عبد      , حدثنا هاشم بن القاسم: وقال الإمام أحمد  

أنا أسلمت : عن جرير بن عبد االله البجلي قال, عن مجاهد, الكريم بن مالك الجزري
, الله صلى االله عليه وسلم يمسح بعدما أسلمتوأنا رأيت رسول ا, بعد نزول المائدة
بال : عن همام قال, وفي الصحيحين من حديث الأعمش عن إبراهيم. تفرد به أحمد

رأيت رسول االله , نعم: تفعل هذا ؟ فقال: فقيل, جرير ثم توضأ ومسح على خفيه
: قال إبراهيم: قال الأعمش, صلى االله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه  
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وقد . لفظ مسلم, ان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير آان بعد نزول المائدةفك
ثبت بالتواتر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم مشروعية المسح على الخفين قولاً 

آما هو مقرر في آتاب الأحكام الكبير مع ما يحتاج إلى ذآره هناك من , منه وفعلاً
 .آما هو مبسوط في موضعه, فيهأو التفصيل , تأقيت المسح أو عدمه

مع أنه ثابت في , وقد خالفت الروافض في ذلك بلا مستند بل بجهل وضلال  
آما ثبت , صحيح مسلم من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه

في الصحيحين عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم النهي عن نكاح المتعة وهم  
 الاَية الكريمة دالة على وجوب غسل الرجلين مع ما ثبت وآذلك هذه, يستبيحونها

بالتواتر من فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم على وفق ما دلت هذه الاَية 
, والله الحمد, وهم مخالفون لذلك آله وليس لهم دليل صحيح في نفس الأمر, الكريمة

ندهم أنهما في ظهر وهكذا خالفوا الأئمة والسلف في الكعبين اللذين في القدمين فع
وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان  , القدم فعندهم في آل رجل آعب

لم أعلم مخالفاً في أن الكعبين : قال الشافعي: قال الربيع. عند مفصل الساق والقدم
وهما مجمع مفصل الساق , اللذين ذآرهما االله في آتابه في الوضوء هما الناتئان

آما هو المعروف عند , في آل قدم آعبان: فعند الأئمة رحمهم االله, ظههذا لف, والقدم
ففي الصحيحين من طريق حمران عن عثمان أنه , وآما دلت عليه السنة, الناس

 .واليسرى مثل ذلك, توضأ فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين
 وروى البخاري تعليقاً مجزوماً به وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه من رواية  

أقبل علينا رسول : عن النعمان بن بشير قال, أبي القاسم الحسيني بن الحارث الجدلي
أقيموا صفوفكم ـ ثلاثا ـ واالله لتقيمن صفوفكم «االله صلى االله عليه وسلم بوجهه فقال 

ورآبته , فرأيت الرجل يلزق آعبه بكعب صاحبه: قال» أو ليخالفن االله بين قلوبكم
فليس يمكن أن يلزق آعبه بكعب , لفظ ابن خزيمة, بهومنكبه بمنك, برآبة صاحبه

فدل ذلك , إلا والمراد به العظم الناتىء في الساق حتى يحاذي آعب الاَخر, صاحبه
على ما ذآرناه من أنهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم آما هو مذهب  

أخبرنا شريك , سىحدثنا إسماعيل بن مو, حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم, أهل السنة
, نظرت في قتلى أصحاب زيد: قال, عن يحيى بن الحارث التيمي يعني الخابر 

تنكيلا بهم , وهذه عقوبة عوقب بها الشيعة بعد قتلهم, فوجدت الكعب فوق ظهر القدم
 .في مخالفتهم الحق وإصرارهم عليه

ط أو وإن آنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائ{: وقوله تعالى  
} لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه

فلا حاجة بنا إلى إعادته لئلا يطول , آل ذلك قد تقدم الكلام عليه في تفسير آية النساء
لكن البخاري روى ههنا حديثاً خاصاً , وقد ذآرنا سبب نزول آية التيمم هناك, الكلام

أخبرني عمرو بن , حدثنا ابن وهب, حدثنا يحيى بن سليمان : لكريمة فقالبهذه الاَية ا
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سقطت قلادة لي : عن عائشة قالت, الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه 
فثنى , فأناخ رسول االله صلى االله عليه وسلم ونزل , بالبيداء ونحن داخلون المدينة

حبست الناس في :  لكزة شديدة وقالفأقبل أبو بكر فلكزني, رأسه في حجري راقداً
ثم , وقد أوجعني, فتمنيت الموت لمكان رسول االله صلى االله عليه وسلم مني, قلادة

, فالتمس الماء فلم يوجد, وحضرت الصبح, إن النبي صلى االله عليه وسلم استيقظ
, إلى آخر الاَية} يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم{فنزلت 

 .لقد بارك االله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا برآة لهم: فقال أسيد بن الحضير
أي فلهذا سهل عليكم ويسر ولم } ما يريد االله ليجعل عليكم من حرج{: وقوله تعالى  

و رحمة بكم وجعله , بل أباح التيمم عند المرض وعند فقد الماء توسعة عليكم, يعسر
وآما هو , م مقام الماء إلا من بعض الوجوه آما تقدم بيانهفي حق من شرع له يقو

ولكن يريد ليطهرآم وليتم نعمته عليكم {: وقوله تعالى ,مقرر في آتاب الأحكام الكبير
أي لعلكم تشكرون نعمه عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة } لعلكم تشكرون

على الدعاء عقب الوضوء وقد وردت السنة بالحث , والرحمة والتسهيل والسماحة
آما رواه , بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين في امتثال هذه الاَية الكريمة

, آانت علينا رعاية الإبل: الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن عن عقبة بن عامر قال 
فأدرآت رسول االله صلى االله عليه وسلم قائماً يحدث , فجاءت نوبتي فروحتها بعشي

ثم يقوم فيصلي   , ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه «رآت من قوله فأد, الناس
, ما أجود هذا: قلت: قال» إلا وجبت له الجنة, رآعتين مقبلاً عليهما بقلبه ووجهه

فنظرت فإذا عمر رضي االله عنه , التي قبلها أجود منها: فإذا قائل بين يدي يقول 
, يتوضأ فيبلغ أوفيسبغ الوضوءما منكم من أحد « إني قد رأيتك جئت آنفاً قال: فقال
إلا فتحت له أبواب الجنة , أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً عبده ورسوله: يقول

 .لفظ مسلم» يدخل من أيها شاء, الثمانية
عن أبي هريرة أن رسول االله صلى , عن أبيه , وقال مالك عن نهشل بن أبي صالح  

, خرج من وجهه, م أو المؤمن فغسل وجههإذا توضأ العبد المسل«االله عليه وسلم قال 
فإذا غسل يديه خرج , آل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء

فإذا غسل رجليه , من يديه آل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء
حتى يخرج نقياً , خرجت آل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء

وقال ابن , عن مالك به, عن ابن وهب, رواه مسلم عن أبي الطاهر» ن الذنوبم
عن سالم  , عن منصور , حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان, حدثنا أبو آريب: جرير

ما من «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن آعب بن مرة قال, بن أبي الجعد
فإذا غسل وجهه , ياه منهماإلا خرجت خطا, رجل يتوضأ فيغسل يديه أو ذراعيه

فإذا غسل , فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه من رأسه, خرجت خطاياه من وجهه
وقد رواه الإمام أحمد عن محمد بن . هذا لفظه» رجليه خرجت خطاياه من رجليه
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عن مرة بن آعب أو آعب بن مرة  , عن سالم, عن شعبة عن منصور, جعفر
وإذا توضأ العبد فغسل يديه خرجت «م قال عن النبي صلى االله عليه وسل. ,السلمي

وإذا غسل ذراعيه , وإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه, خطاياه من بين يديه 
قال » وإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه, خرجت خطاياه من ذراعيه

 , وهذا إسناد صحيح, ولم يذآر مسح الرأس : شعبة
عن أبي أمامة , شهر بن حوشبوروى ابن جرير من طريق شمر بن عطية عن   

من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى   «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال
وروى مسلم في صحيحه » خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه, الصلاة

عن أبي مالك , عن جده ممطور, عن زيد بن سلام , من حديث يحيى بن أبي آثير
والحمد الله , الطهور شطر الإيمان«االله عليه وسلم قال الأشعري أن رسول االله صلى 

, والصوم جنة, وسبحان االله واالله أآبر تملأ ما بين السماء والأرض, تملأ الميزان
آل الناس يغدو فبائع , والقرآن حجة لك أو عليك, والصدقة برهان, والصبر ضياء

رب عن مصعب وفي صحيح مسلم من رواية سماك بن ح. »نفسه فمعتقها أو موبقها
لا يقبل االله صدقة «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن ابن عمر قال, بن سعد
,  حدثنا شعبة عن قتادة: وقال أبو داود الطيالسي. »ولا صلاة بغير طهور, من غلول

آنت مع رسول االله صلى االله عليه : قال, سمعت أبا المليح الهذلي يحدث عن أبيه
ولا صدقة من , إن االله لا يقبل صلاة من غير طهور«ول وسلم في بيت فسمعته يق

 .وآذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث شعبة» غلول
 

وَاذْآُرُواْ نِعْمَةَ االلهِّ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتّقُواْ االلهَّ ** 
يَا أَيّهَآ الّذِينَ آمَنُواْ آُونُواْ قَوّامِينَ اللهِّ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ *   عَلِيمٌ بِذَاتِ الصّدُورِ إِنّ االلهَّ

يَجْرِمَنّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىَ أَلاّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتّقْوَىَ وَاتّقُواْ االلهَّ إِنّ االلهَّ خَبِيرٌ 
*  وَعَدَ االلهُّ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ لَهُم مّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ *  مَلُونَ بِمَا تَعْ

يَا أَيّهَآ الّذِينَ آمَنُواْ اذْآُرُواْ *  وَالّذِينَ آَفَرُواْ وَآَذّبُواْ بِآيَاتِنَآ أُوْلََـئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ 
إِذْ هَمّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتّقُواْ االلهَّ وَعَلَى نِعْمَةَ االلهِّ عَلَيْكُمْ 

 االلهِّ فَلْيَتَوَآّلِ الْمُؤْمِنُونَ 
. يقول تعالى مذآراً عباده المؤمنين نعمته عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم  

م وما أخذ عليهم من العهد والميثاق في مبايعته على وإرساله إليهم هذا الرسول الكري
: فقال تعالى, وقبوله منه, والقيام بدينه وإبلاغه عنه  , متابعته ومناصرته ومؤازرته

وهذه هي } واذآروا نعمة االله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا{
عليه وسلم عند إسلامهم آما البيعة التي آانوا يبايعون عليها رسول االله صلى االله 

بايعنا رسول االله صلى االله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا : قالوا
ومالكم لا تؤمنون {: وقال االله تعالى, وأن لا ننازع الأمر أهله, ومكرهنا وأثرة علينا
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هذا  : وقيل}, باالله والرسول يدعوآم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن آنتم مؤمنين 
تذآار لليهود بما أخذ عليهم من المواثيق والعهود في متابعة محمد صلى االله عليه 

 .رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس, وسلم والانقياد لشرعه
هو تذآار بما أخذ تعالى من العهد على ذرية آدم حين استخرجهم من صلبه  : وقيل  

, اله مجاهد ومقاتل بن حيانق} ألستم بربكم قالوا بلى شهدنا{وأشهدهم على أنفسهم 
 .وهوالمحكي عن ابن عباس والسدي واختاره ابن جرير , والقول الأول أظهر

ثم , تأآيد وتحريض على مواظبة التقوى في آل حال } واتقوا االله{: ثم قال تعالى  
إن االله عليم {فقال , أعلمهم أنه يعلم ما يختلج في الضمائر من الأسرار والخواطر

أي آونوا } يا أيها الذين آمنوا آونوا قوامين الله{:  وقوله تعالى},بذات الصدور
أي } شهداء بالقسط{وآونوا , لا لأجل الناس والسمعة, قوامين بالحق الله عز وجل

نحلني أبي : وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه قال, بالعدل لا بالجور
شهد عليه رسول االله صلى االله لا أرضى حتى ت: نحلاً فقالت أمي عمرة بنت رواحة

, لا : قال» نحلت مثله ؟, أآل ولدك«فقال , فجاءه ليشهده على صدقتي, عليه وسلم 
فرجع : قال» إني لا أشهد على جور«وقال . »اتقوا االله واعدلوا في أولادآم«فقال 

 .أبي فرد تلك الصدقة
 يحملنكم بغض قوم أي لا} ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا {: وقوله تعالى  

ولهذا قال , بل استعملوا العدل في آل أحد صديقاً آان أو عدواً, على ترك العدل فيهم
ودل الفعل على , أي عدلكم أقرب إلى التقوى من ترآه} اعدلوا هو أقرب للتقوى{

آما في قوله , آما في نظائره من القرآن وغيره, المصدر الذي عاد الضمير عليه
 .}عوا فارجعوا هو أزآى لكموإن قيل لكم ارج{

هو أقرب للتقوى من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي ليس في : وقوله  
أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً {: آما في قوله تعالى, الجانب الاَخر منه شيء

أنت أفظ وأغلظ من رسول االله صلى : وآقول بعض الصحابيات لعمر} وأحسن مقيلا
أي وسيجزيكم } واتقوا االله إن االله خبير بما تعملون{: ثم قال تعالى, االله عليه وسلم

ولهذا قال , وإن شراً فشر, إن خيراً فخير, على ما علم من أفعالكم التي عملتموها
} وأجر عظيم{أي لذنوبهم } وعد االله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة{بعده 

لا ينالونها بأعمالهم بل برحمة منه ,  وهوالجنة التي هي من رحمته على عباده
وهو تعالى الذي جعلها أسباباً , وإن آان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم, وفضل

 .فله الحمد والمنة, إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه فالكل منه وله 
, وهذا من عدله تعالى} والذين آفروا وآذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم  {: ثم قال  
: وقوله تعالى. بل هو الحكم العدل الحكيم القدير, كمته وحكمه الذي لا يجور فيهوح
يا أيها الذين آمنوا اذآروا نعمة االله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف {

عن , ذآره عن أبي سلمة, أخبرنا معمر عن الزهري: قال عبد الرزاق . }أيديهم عنكم
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وتفرق الناس في العضاه يستظلون , يه وسلم نزل منزلاًأن النبي صلى االله عل: جابر
فجاء أعرابي إلى سيف , وعلق النبي صلى االله عليه وسلم سلاحه بشجرة, تحتها

ثم أقبل على النبي صلى االله عليه وسلم ,فأخذه فسله,رسول االله صلى االله عليه وسلم 
من : ين أو ثلاثاًمرت, قال الأعرابي. »االله عز وجل«: من يمنعك مني ؟ قال: فقال

, فشام الأعرابي السيف: قال. »االله«يمنعك مني ؟ والنبي صلى االله عليه وسلم يقول 
وهو جالس إلى , فأخبرهم خبر الأعرابي, فدعا النبي صلى االله عليه وسلم أصحابه

ويذآر أن قوماً من العرب , آان قتادة يذآر نحو هذا : وقال معمر, ولم يعاقبه, جنبه
وتأول , تكوا برسول االله صلى االله عليه وسلم فأرسلوا هذا الأعرابيأرادوا أن يف

وقصة هذا , الاَية} اذآروا نعمة االله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم{
 .الأعرابي وهو غورث بن الحارث ثابتة في ا لصحيح

ة االله يا أيها الذين آمنوا اذآروا نعم{عن ابن عباس في هذه الاَية  , وقال العوفي  
وذلك أن قوماً من اليهود } عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم

فأوحى االله إليه , صنعوا لرسول االله صلى االله عليه وسلم ولأصحابه طعاماً ليقتلوهم
: وقال أبو مالك. رواه ابن أبي حاتم,  فلم يأت الطعام وأمر أصحابه فأتوه, بشأنهم

الأشرف وأصحابه حين أرادوا أن يغدروا بمحمد وأصحابه في نزلت في آعب بن 
وذآر محمد بن إسحاق بن يسار ومجاهد . رواه ابن أبي حاتم, دار آعب بن الأشرف
أنها نزلت في شأن بني النضير حين أرادوا أن يلقوا على , وعكرمة وغير واحد

,  دية العامريينلما جاءهم يستعينهم في, رأس رسول االله صلى االله عليه وسلم الرحى
وأمروه إن جلس النبي صلى االله عليه , ووآلوا عمرو بن جحاش ابن آعب بذلك

فأطلع االله النبي , وسلم تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقي تلك الرحى من فوقه
فأنزل , فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه, صلى االله عليه وسلم على ما تمالؤوا عليه

يعني من توآل } وعلى االله فليتوآل المؤمنون{: وقوله تعالى. ةاالله في ذلك هذه الاَي
ثم أمر رسول االله صلى , وحفظه من شر الناس وعصمه, على االله آفاه  االله ما أهمه

 .فحاصرهم حتى أنزلهم فأجلاهم, االله عليه وسلم أن يغدو إليهم
 

ا مِنهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً وَقَالَ االلهُّ إِنّي مَعَكُمْ وَلَقَدْ أَخَذَ االلهُّ مِيثَاقَ بَنِيَ إِسْرَآئِيلَ وَبَعَثْنَ** 
لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصّلاَةَ وَآتَيْتُمْ الزّآَاةَ وَآمَنتُمْ بِرُسُلِي وَعَزّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ االلهَّ قَرْضاً حَسَناً  

رِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ فَمَن آَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ لاُآَفّرَنّ عَنْكُمْ سَيّئَاتِكُمْ وَلاُدْخِلَنّكُمْ جَنّاتٍ تَجْ
فَبِمَا نَقْضِهِم مّيثَاقَهُمْ لَعنّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً *  مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلّ سَوَآءَ السّبِيلِ 

تَزَالُ تَطّلِعُ عَلَىَ خَآئِنَةٍ يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ عَن مّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظّا مّمّا ذُآِرُواْ بِهِ وَلاَ 
وَمِنَ الّذِينَ قَالُواْ *  مّنْهُمْ إِلاّ قَلِيلاً مّنْهُمُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنّ االلهَّ يُحِبّ الْمُحْسِنِينَ 
 الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ إِنّا نَصَارَىَ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظّاً مّمّا ذُآِرُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ 

 إِلَىَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبّئُهُمُ االلهُّ بِمَا آَانُواْ يَصْنَعُونَ  



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 281

لما أمر تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم على لسان   
, ادة بالعدلوالشه, وأمرهم بالقيام بالحق, عبده ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم

شرع يبين , وذآرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة فيما هداهم له من الحق والهدى
اليهود : لهم آيف أخذ العهود والمواثيق على من آان قبلهم من أهل الكتابين

وطرداً عن بابه  , فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعناً منه لهم, والنصارى
, وهو العلم النافع,  عن الوصول إلى الهدى ودين الحقوحجاباً لقلوبهم, وجنابه

ولقد أخذ االله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني {: فقال تعالى, والعمل الصالح
, يعني عرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة الله ولرسوله ولكتابه } عشر نقيباً

ان لما توجه موسى عليه وقد ذآر ابن عباس عن ابن إسحاق وغير واحد أن هذا آ 
: قال محمد بن إسحاق, فأمر بأن يقيم نقباء من آل سبط نقيب, السلام لقتال الجبابرة

ومن , ومن سبط شمعون شافاط بن حري, فكان من سبط روبيل شامون بن رآون
ومن سبط يوسف  , ومن سبط أتين ميخائيل بن يوسف , سبط يهوذا آالب بن يوفنا
ومن سبط بنيامين فلطم بن دفون ومن سبط زبولون    , نونوهو سبط إفرايم يوشع بن 

جدي بن شورى ومن سبط منشأ بن يوسف جدي بن موسى ومن سبط دان خملائيل 
ومن , ومن سبط نفثالي بحر بن وقسي, بن حمل ومن سبط أشار ساطور بن ملكيل

 .سبط يساخر لايل بن مكيد
ء على أسباط بني إسرائيل وقد رأيت في السفر الرابع من التوراة تعداد النقبا  

فعلى بني روبيل اليصور : قال فيها, واالله أعلم, وأسماء مخالفة لم ذآره ابن إسحاق
وعلى بني يهوذا الحشون بن , وعلى بني شمعون شموال بن صورشكي , بن سادون 
, وعلى بني زبولون الياب بن حالوب  ,وعلى بني يساخر شال بن صاعون  , عمياذاب

وعلى  , وعلى بني منشا حمليائيل بن يرصون  , شا بن عمنهوروعلى بني إفرايم من
وعلى بني أشار , وعلى بني دان جعيذر بن عميشذي  , بني بنيامين أبيدن بن جدعون   

وعلى بني نفتالي أجذع بن  , وعلى بني آان السيف بن دعواييل  , نحايل بن عجران
 .عمينان 

آان فيهم اثنا ,  ليلة العقبةوهكذا لما بايع رسول االله صلى االله عليه وسلم الأنصار  
ورفاعة بن  , وسعد بن خيثمة, وهم أسيد بن الحضير: ثلاثة من الأوس: عشر نقيباً
وتسعة من الخزرج , ويقال بدله أبو الهيثم بن التيهان رضي االله عنه, عبد المنذر

ورافع بن , وعبد االله بن رواحة , وسعد بن الربيع, أبو أمامة أسعد بن زراة: وهم
وعبد   , وسعد بن عبادة, وعبادة بن الصامت, والبراء بن معرور, ن العجلانمالك ب

وقد ذآرهم , والمنذر بن عمر بن حنيش رضي االله عنهم, االله بن عمرو بن حرام
والمقصود أن هؤلاء , آما أورده ابن إسحاق رحمه االله, آعب بن مالك في شعر له

وهم , الله عليه وسلم لهم بذلكآانوا عرفاء على قومهم ليلتئذ عن أمر النبي صلى ا



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 282

الذين ولوا المعاقدة والمبايعة عن قومهم للنبي صلى االله عليه وسلم على السمع 
 .والطاعة

حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن   , حدثنا حسن بن موسى: قال الإمام أحمد  
, آنا جلوساً عند عبد االله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن : عن مسروق قال, الشعبي

هل سألتم رسول االله صلى االله عليه وسلم آم يملك , يا أبا عبد الرحمن: ل له رجلفقا
ثم , ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك :هذه الأمة من خليفة ؟ فقال عبد االله

اثنا عشر آعدة نقباء بني «ولقد سألنا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال , نعم: قال
وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين ,  من هذا الوجههذا حديث غريب» إسرائيل

لا يزال » سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول: قال, من حديث جابر بن سمرة
ثم تكلم النبي صلى االله عليه وسلم بكلمة » أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً

» آلهم من قريش«ال فسألت أي ماذا قال النبي صلى االله عليه وسلم ؟ ق, خفيت علي
ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثني عشر خليفة صالحاً يقيم  . وهذا لفظ مسلم
بل وقد وجد منهم أربعة , ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع أيامهم , الحق ويعدل فيهم

, رضي االله عنهم, وعلي, وعثمان, وعمر, أبو بكر: على نسق وهم الخلفاء الأربعة
ولا تقوم الساعة , بد العزيز بلا شك عند الأئمة وبعض بني العباسومنهم عمر بن ع

والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث , حتى تكون ولايتهم لا محالة
فذآر أنه يواطىء اسمه اسم النبي صلى االله عليه وسلم واسم أبيه اسم , الواردة بذآره

وليس هذا بالمنتظر الذي ,  وظلماًفيملأ الأرض عدلاً وقسطاً آما ملئت جوراً, أبيه
فإن ذلك ليس له حقيقة ولا , تتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب سامرا

وليس , وتوهم الخيالات الضعيفة, بل هو من هوس العقول السخيفة, وجود بالكلية
المراد بهؤلاء الخلفاء الاثني عشر الأئمة الاثني عشر الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية 

 .من الروافض لجهلهم وقلة عقلهم
وإن االله يقيم من صلبه اثني عشر , وفي التوراة البشارة بإسماعيل عليه السلام  

وهم هؤلاء الخلفاء الاثنا عشر المذآورون في حديث ابن مسعود وجابر بن  , عظيماً
وبعض الجهلة ممن أسلم من اليهود إذا اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم , سمرة
منهم جهلاً وسفهاً لقلة علمهم وعلم من لقنهم  فيتشيع آثير, لأئمة الاثنا عشرأنهم ا

 .ذلك بالسنن الثابتة عن النبي صلى االله عليه وسلم
لئن أقمتم {أي بحفظي وآلاءتي ونصري } وقال االله إني معكم{: وقوله تعالى  

, من الوحيأي صدّقتموهم فيما يجيئونكم به  } الصلاة وآتيتم الزآاة وآمنتم برسلي
} وأقرضتم االله قرضاً حسناً{أي نصرتموهم ووازرتموهم على الحق } وعزرتموهم{

أي ذنوبكم أمحوها } لأآفرن عنكم سيئاتكم, {وهو الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته
أي أدفع } ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار, {وأسترها ولا أؤاخذآم بها

 .صودعنكم المحذور وأحصل لكم المق
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أي فمن خالف هذا الميثاق } فمن آفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل{وقوله   
فقد أخطأ الطريق , وعامله معاملة من لا يعرفه, بعد عقده وتوآيده وشده وجحده  

ثم أخبر تعالى عما حل بهم من العقوبة عند  , وعدل عن الهدى إلى الضلال, الواضح
أي فبسبب نقضهم } فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم {ال فق, مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده

, أي أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى, الميثاق الذي أخذ عليهم لعناهم
يحرفون الكلم , {أي فلا يتعظون بموعظة لغلظها وقساوتها} وجعلنا قلوبهم قاسية{

على وتأولوا آتابه , أي فسدت فهومهم وساء تصرفهم في آيات االله} عن مواضعه
, عياذاً باالله من ذلك, وقالوا عليه مالم يقل, وحملوه على غير مراده, غير ما أنزله

ترآوا : وقال الحسن . أي وترآوا العمل به رغبة عنه} ونسوا حظاً مما ذآروا به{
ترآوا العمل : وقال غيره, عرى دينهم ووظائف االله تعالى التي لا يقبل العمل إلا بها

, ولا أعمال قويمة, ولا فطر مستقيمة, فلا قلوب سليمة, فصاروا إلى حالة رديئة
وقال  . يعني مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك} ولا تزال تطلع على خائنة منهم{

يعني بذلك تمالؤهم على الفتك برسول االله صلى االله عليه وسلم : مجاهد وغيره
آما قال بعض السلف ما , وهذا هو عين النصر والظفر } فاعف عنهم واصفح {
وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع , املت من عصى االله فيك بمثل أن تطيع االله فيهع

يعني به } إن االله يحب المحسنين{: ولهذا قال تعالى, ولعل االله أن يهديهم, على الحق
منسوخة بقوله ) فاعف عنهم واصفح (هذه الاَية : وقال قتادة. الصفح عمن أساء إليك

 .الاَية}  باليوم الاَخرقاتلوا الذين لا يؤمنون باالله ولا {
أي ومن الذين ادعوا } ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم{: وقوله تعالى  

أخذنا , لأنفسهم أنهم نصارى متابعون المسيح ابن مريم عليه السلام وليسوا آذلك
, ومناصرته, عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول صلى االله عليه وسلم

ففعلوا , وعلى الإيمان بكل نبي يرسله االله إلى أهل الأرض, واقتفاء آثاره, ومؤازرته
فنسوا حظاً مما {: ولهذا قال تعالى, ونقضوا العهود, خالفوا المواثيق, آما فعل اليهود

أي فألقينا بينهم العداوة } ذآروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة
وآذلك طوائف , لا يزالون آذلك إلى قيام الساعةو, والبغضاء لبعضهم بعضاً

, النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين يكفر بعضهم بعضاً  
فالملكية تكفر , ولا تدعها تلج معبدها, فكل فرقة تحرم الأخرى, ويلعن بعضهم بعضاً

ة تكفر الأخرى آل طائف, وآذلك النسطورية والاَريوسية, وآذلك الاَخرون, اليعقوبية
وسوف ينبئهم االله بما آانوا  {: ثم قال تعالى, في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 

وهذا تهديد ووعيد أآيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على االله   } يصنعون 
, وما نسبوه إلى الرب عز وجل وتعالى وتقدس عن قولهم علواً آبيراً, وعلى رسوله

تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد , اًمن جعلهم له صاحبة وولد
 .ولم يكن له آفواً أحد
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يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَآءَآُمْ رَسُولُنَا يُبَيّنُ لَكُمْ آَثِيراً مّمّا آُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ ** 
يَهْدِي بِهِ االلهُّ مَنِ اتّبَعَ *  آِتَابٌ مّبِينٌ وَيَعْفُواْ عَن آَثِيرٍ قَدْ جَآءَآُمْ مّنَ االلهِّ نُورٌ وَ

رِضْوَانَهُ سُبُلَ السّلاَمِ وَيُخْرِجُهُمْ مّنِ الظّلُمَاتِ إِلَى النّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىَ صِرَاطٍ 
 مّسْتَقِيمٍ 

يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمداً صلى االله عليه   
, أميهم وآتابيهم, عربهم وعجمهم: سلم بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرضو

يا أهل الكتاب قد جاءآم {: فقال تعالى, وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل
أي يبين ما بدلوه } رسولنا يبين لكم آثيراً مما آنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن آثير

ويسكت عن آثير مما غيروه ولا فائدة في  , ى االله فيهوافتروا عل, وحرفوه وأولوه
, وقد روى الحاآم في مستدرآه من حديث الحسين بن واقد عن يزيد النحوي  . بيانه

من آفر بالرجم فقد آفر بالقرآن : قال,  عن ابن عباس رضي االله عنه, عن عكرمة
راً مما آنتم يا أهل الكتاب قد جاءآم رسولنا يبين لكم آثي{من حيث لا يحتسب قوله 

ثم . ولم يخرجاه, صحيح الإسناد: ثم قال, فكان الرجم مما أخفوه} تخفون من الكتاب
قد جاءآم من االله {أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم فقال 
أي طرق النجاة } نور وآتاب مبين يهدي به االله من اتبع رضوانه سبل السلام

ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى , {تقامةوالسلامة ومناهج الاس
ويوضح لهم أبين المسالك فيصرف عنهم , أي ينجيهم من المهالك} صراط مستقيم

 .ويرشدهم إلى أقوم حالة, وينفي عنهم الضلالة, ويحصل لهم أحب الأمور, المحذور
 
 

مَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ االلهِّ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ لّقَدْ آَفَرَ الّذِينَ قَآلُوَاْ إِنّ االلهَّ هُوَ الْ** 
أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمّهُ وَمَن فِي الأرْضِ جَمِيعاً وَاللهِّ مُلْكُ السّمَاوَاتِ 

وَقَالَتِ الْيَهُودُ *  قَدِيرٌ وَالأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَااللهُّ عَلَىَ آُلّ شَيْءٍ 
وَالنّصَارَىَ نَحْنُ أَبْنَاءُ االلهِّ وَأَحِبّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُمْ بَشَرٌ مِمّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ  

  وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذّبُ مَن يَشَآءُ وَاللهِّ مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
وهو , يقول تعالى مخبراً وحاآياً بكفر النصارى في ادعائهم في المسيح ابن مريم  

ثم , تعالى االله عن قولهم علواً آبيراً, وخلق من خلقه أنه هو االله, عبد من عباد االله 
قل فمن يملك من {قال مخبراً عن قدرته على الأشياء وآونها تحت قهره وسلطانه 

أي لو أراد } المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً  شيئاً إن أراد أن يهلكاالله
ثم قال , فمن ذا الذي آان يمنعه منه أو من ذا الذي يقدر على صرفه عن ذلك, ذلك

أي جميع الموجودات ملكه } والله ملك السموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء{
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 يسأل عما يفعل بقدرته وسلطانه وعدله لا, وهو القادر على ما يشاء, وخلقه
 .وهذا رد على النصارى عليهم لعائن االله المتتابعة إلى يوم القيامة, وعظمته

وقالت اليهود {ثم قال تعالى راداً على اليهود والنصارى في آذبهم وافترائهم   
 بهم  وله, أي نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه } والنصارى نحن أبناء االله وأحباؤه

أنت ابني : ونقلوا عن آتابهم أن االله تعالى قال لعبده إسرائيل , وهو يحبنا , عناية
وقد رد عليهم غير واحد ممن أسلم من , فحملوا هذا على غير تأويله وحرفوه, بكري

آما نقل النصارى عن , هذا يطلق عندهم على التشريف والإآرام: عقلائهم وقالوا
ومعلوم أنهم , يعني ربي وربكم, ذاهب إلى أبي وأبيكمإني : آتابهم أن عيسى قال لهم

لم يدعوا لأنفسهم من النبوة ما ادعوها في عيسى عليه السلام وإنما أرادوا من ذلك 
قال االله تعالى راداً , نحن أبناء االله وأحباؤه: ولهذا قالوا, معزتهم لديه وحظوتهم عنده

فلم أعد لكم , دعون أبناءه وأحباءه أي لو آنتم آما ت} قل فلم يعذبكم بذنوبكم{عليهم 
 نار جهنم على آفرآم وآذبكم وافترائكم ؟

أين تجد في القرآن أن الحبيب لا : وقد قال بعض شيوخ الصوفية لبعض الفقهاء   
}  قل فلم يعذبكم بذنوبكم{فتلا عليه الصوفي هذه الاَية , فلم يرد عليه, يعذب حبيبه

حدثنا ابن أبي : سند للإمام أحمد حيث قالوله شاهد في الم, وهذا الذي قاله حسن
, مر النبي صلى االله عليه وسلم في نفر من أصحابه: قال, عن أنس , عدي عن حميد

فأقبلت تسعى , فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ, وصبي في الطريق
ولدها ما آانت هذه لتلقي , يا رسول االله: وسعت فأخذته فقال القوم, ابني ابني: وتقول

لا واالله ما يلقي حبيبه في «فحفظهم النبي صلى االله عليه وسلم فقال : قال. في النار
, أي لكم أسوة أمثالكم من بني آدم} بل أنتم بشر ممن خلق, {تفرد به أحمد» النار

أي هو فعال } يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء{وهو سبحانه الحاآم في جميع عباده 
والله ملك السموات والأرض وما , {وهو سريع الحساب, لا معقب لحكمه, لما يريد
أي المرجع والمآب } وإليه المصير, {أي الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه} بينهما

 .وهو العادل الذي لا يجور, فيحكم في عباده بما يشاء, إليه
, وروى محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير  

وأتى رسول االله صلى االله عليه وسلم نعمان بن آصا وبحري بن  :  قالعن ابن عباس 
وآلمهم رسول االله صلى االله عليه وسلم ودعاهم إلى , عمرو وشاس بن عدي فكلموه

آقول , نحن واالله أبناء االله وأحباؤه, ما تخوفنا يا محمد: فقالوا, وحذرهم نقمته, االله
إلى آخر } النصارى نحن أبناء االله وأحباؤهوقالت اليهود و{فأنزل االله فيهم , النصارى
ورويا أيضاً من طريق أسباط عن السدي في , رواه ابن أبي حاتم وابن جرير, الاَية

نحن أبناء {: أما قولهم} وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء االله وأحباؤه{قول االله 
فيدخلهم , لولدإن االله أوحى إلى إسرائيل أن ولدك بكري من ا: فإنهم قالوا. },االله
أن : ثم ينادي مناد , فيكونون فيها أربعين ليلة حتى تطهرهم وتأآل خطاياهم, النار
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فأخرجوهم فذلك قولهم لن تمسنا النار إلا أياماً , أخرجوا آل مختون من ولد إسرائيل
 .معدودات

 
 

رَةٍ مّنَ الرّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَآءَآُمْ رَسُولُنَا يُبَيّنُ لَكُمْ عَلَىَ فَتْ** 
  مِن بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَآُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَااللهُّ عَلَىَ آُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

يقول تعالى مخاطباً أهل الكتاب من اليهود والنصارى بانه قد أرسل إليهم رسوله   
بل هو , الذي لا نبي بعده ولا رسول, بيينمحمداً صلى االله عليه وسلم خاتم الن

أي بعد مدة متطاولة ما بين , على فترة من الرسل: ولهذا قال, المعقب لجميعهم
وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة آم هي ؟ فقال أبو عثمان  , إرساله وعيسى بن مريم

ورواه البخاري عن سلمان . آانت ستمائة سنة: النهدي وقتادة في رواية عنه
: عن بعض أصحابه, وقال معمر. خمسمائة وستون سنة : وعن قتادة, الفارسي

وذآر ابن  . أربعمائة وبضع وثلاثون سنة : وقال الضاحك. خمسمائة وأربعون سنة
ومن رفع المسيح إلى : عساآر في ترجمة عيسى عليه السلام عن الشعبي أنه قال
والمشهور هو القول ,  سنةهجرة النبي صلى االله عليه وسلم تسعمائة وثلاث وثلاثون

ولا منافاة  , ستمائة وعشرون سنة: ومنهم من يقول. وهو أنها ستمائة سنة, الأول
وبين آل مائة , والاَخر أراد قمرية, فإن القائل الأول أراد ستمائة سنة شمسية, بينهما

ولهذا قال تعالى في قصة أهل الكهف , سنة شمسية وبين القمرية نحو من ثلاث سنين
أي قمرية لتكميل ثلاثمائة الشمسية } ثوا في آهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاًولب{

وآانت الفترة بين عيسى بن مريم آخر أنبياء بني  , التي آانت معلومة لأهل الكتاب
آما ثبت في صحيح , إسرائيل وبين محمد خاتم النبيين من بني آدم على الإطلاق 

إن أولى الناس «: صلى االله عليه وسلم قالالبخاري عن أبي هريرة أن رسول االله 
وهذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى » بابن مريم لأنا ليس بيني وبينه نبي  

والمقصود أن االله بعث , آما حكاه القضاعي وغيره , يقال له خالد بن سنان, نبي
وتغير , وطموس من السبل, محمداً صلى االله عليه وسلم على فترة من الرسل

, فكانت النعمة به أتم النعم, وآثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان , ديانالأ
والطغيان والجهل قد , فإن الفساد آان قد عم جميع البلاد, والحاجة إليه أمر عمم

من , ظهر في سائر العباد إلا قليلاً من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين 
حدثنا يحيى  : آما قال الإمام أحمد.)   والصابئين بعض أحبار اليهود وعباد النصارى

عن عياض بن حماد المجاشعي  , حدثنا قتادة عن مطرف  , حدثنا هشام, بن سعيد
وإن «فقال في خطبته , رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم خطب ذات يوم
 آل مال نحلته عبادي, ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا

,  وإن الشياطين أتتهم فأضلتهم عن دينهم, وإني خلقت عبادي حنفاء آلهم, حلال
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ثم إن , وأمرتهم أن يشرآوا بي ما لم أنزل به سلطاناً, وحرمت عليهم ما أحللت لهم
إلا بقايا من بني , عربهم وعجمهم: االله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم

, وأنزلت عليك آتاباً لا يغسله الماء, ي بكإنما بعثتك لأبتليك وأبتل: وقال, إسرائيل
يا رب إذن يثلغوا رأسي : ثم إن االله أمرني أن أحرق قريشاً فقلت, تقرأه نائماً ويقظانَ

وأنفق عليهم , واغزهم نغزك, استخرجهم آما استخرجوك: فقال, فيدعوه خبزة 
,  كوقاتل بمن أطاعك من عصا, وابعث جيشاً نبعث خمساً أمثاله, فسننفق عليك
ورجل رحيم رقيق القلب بكل , ذو سلطان مقسط موفق متصدق: وأهل الجنة ثلاثة
الضعيف : وأهل النار خمسة, ورجل عفيف فقير ذو عيال متصدق, ذي قربى ومسلم
, والذين هم فيكم تبع أو تبعاً ـ شك يحيى ـ لا يبتغون أهلاً ولا مالاً, الذي لا دين له

ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا , دق إلا خانهوالخائن الذي لا يخفى له طمع وإن 
 .والشنظير الفاحش, وذآر البخيل أو الكذاب, وهو يخادعك عن أهلك ومالك 

عن مطرف بن عبد  , ثم رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي من غير وجه عن قتادة   
وفي رواية شعبة عن قتادة التصريح بسماع قتادة هذا الحديث من , االله بن الشخير

وقد ذآر الإمام أحمد في مسنده أن قتادة لم يسمعه من مطرف وإنما سمعه , مطرف
: عن الحسن قال, عن حكيم الأثرم , عن عوف , ثم رواه هو عن روح, من أربعة عنه

ورواه النسائي من حديث غندر عن . حدثني مطرف عن عياض بن حماد فذآره 
إن االله نظر إلى أهل و«والمقصود من إيراد هذا الحديث قوله . عوف الأعرابي به

من أهل : وفي لفظ مسلم» الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من بني إسرائيل
الكتاب وآان الدين قد التبس على أهل الأرض آلهم حتى بعث االله محمداً صلى االله 

وترآهم على , فهدى الخلائق وأخرجهم االله به من الظلمات إلى النور, عليه وسلم
أن تقولوا ما جاءنا من بشير {: ولهذا قال تعالى, والشريعة الغراءالمحجة البيضاء 

أي لئلا تحتجوا وتقولوا ياأيها الذين بدلوا دينهم وغيروه ما جاءنا من   } ولا نذير
فقد جاءآم بشير ونذير يعني محمداً صلى االله , رسول يبشر بالخير وينذر من الشر

معناه إني قادر على عقاب : جريرقال ابن } واالله على آل شيء قدير, {عليه وسلم
 .وثواب من أطاعني , من عصاني

وَإِذْ قَالَ مُوسَىَ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ اذْآُرُواْ نِعْمَةَ االلهِّ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ  
 ادْخُلُوا الأرْضَ المُقَدّسَةَ الّتِي آَتَبَ يَاقَوْمِ* مّلُوآاً وَآتَاآُمْ مّا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مّن الْعَالَمِينَ 

قَالُوا يَامُوسَىَ إِنّ فِيهَا قَوْماً * االلهُّ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدّوا عَلَىَ أَدْبَارِآُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ 
قَالَ * نّا دَاخِلُونَ جَبّارِينَ وَإِنّا لَن نّدْخُلَهَا حَتّىَ يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِ

رَجُلاَنِ مِنَ الّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ االلهُّ عَلَيْهِمَا ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنّكُمْ 
هَآ أَبَداً مّا دَامُواْ قَالُواْ يَامُوسَىَ إِنّا لَنْ نّدْخُلَ* غَالِبُونَ وَعَلَى االلهِّ فَتَوَآّلُوَاْ إِن آُنتُم مّؤْمِنِينَ  

قَالَ رَبّ إِنّي لآ أَمْلِكُ إِلاّ نَفْسِي * فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبّكَ فَقَاتِلآ إِنّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ 
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 يَتِيهُونَ  قَالَ فَإِنّهَا مُحَرّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً* وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ  
 فِي الأرْضِ فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ 

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وآليمه موسى بن عمران عليه السلام فيما   
لو : ذآر به قومه من نعم االله عليهم وآلائه لديهم في جمعه لهم خير الدنيا والاَخرة

وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذآروا {: ل تعالىفقا, استقاموا على طريقتهم المستقيمة
أي آلما هلك نبي قام فيكم نبي من لدن أبيكم  } نعمة االله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء

وآذلك آانوا لا يزال فيهم الأنبياء يدعون إلى االله ويحذرون   , إبراهيم إلى من بعده
لى خاتم الأنبياء ثم أوحى االله إ, نقمته حتى ختموا بعيسى بن مريم عليه السلام

والرسل على الإطلاق محمد بن عبد االله المنسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم عليه 
 .وهو أشرف من آل من تقدمه منهم صلى االله عليه وسلم, السلام

عن الحكم أو , عن منصور, عن الثوري, قال عبد الرزاق} وجعلكم ملوآاً{وقوله   
وروى . الخادم والمرأة والبيت: قال, آاًوجعلكم ملو: عن ابن عباس في قوله , غيره

عن مجاهد عن ابن , الحاآم في مستدرآه من حديث الثوري أيضاً عن الأعمش
الذين هم بين : قال} وآتاآم ما لم يؤت أحداً من العالمين{المرأة والخادم : عباس قال

وروى . ولم يخرجاه, صحيح على شرط الشيخين: ثم قال الحاآم. ظهرانيهم يومئذ
آان الرجل من بني إسرائيل إذا آان له : مون بن مهران عن ابن عباس قالمي

, حدثنا يونس بن عبد الأعلى : وقال ابن جرير. سمي ملكاً, الزوجة والخادم والدار
سمعت عبد : أنبأنا أبو هانىء أنه سمع أبا عبد الرحمن الحنبلي يقول, أنبأنا ابن وهب

ألسنا من فقراء المهاجرين ؟ فقال عبد : لوسأله رجل فقا, االله بن عمرو بن العاص
فأنت : قال. نعم: ألك مسكن تسكنه ؟ قال: قال. نعم: ألك امرأة تأوي إليها ؟ قال: االله

هل : وقال الحسن البصري. فأنت من الملوك: قال. إن لي خادماً: فقال. من الأغنياء
جاهد ثم روي عن الحكم وم, رواه ابن جرير, الملك إلا مرآب وخادم ودار

. وحكاه ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران . ومنصور وسفيان الثوري نحواً من هذا
آان الرجل من بني إسرائيل إذا آان له منزل وخادم واستؤذن  : وقال ابن شوذب
 .آانوا أول من اتخذ الخدم: فهو ملك وقال قتادة, عليه

,  نفسه وماله وأهلهيملك الرجل منكم: قال} وجعلكم ملوآاً{وقال السدي في قوله   
عن أبي , عن دراج, ذآر عن ابن لهيعة: وقال ابن أبي حاتم. رواه ابن أبي حاتم

آان بنو : عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال, عن أبي سعيد الخدري, الهيثم
وهذا حديث غريب من هذا , آتب ملكاً, إسرائيل إذا آان لأحدهم خادم ودابة وامرأة

,  حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض, حدثنا الزبير بن بكار: ريروقال ابن ج. الوجه
قال رسول االله صلى : وجعلكم ملوآاً فلا أعلم إلا أنه قال: سمعت زيد بن أسلم يقول

: وقال مالك, وهذا مرسل غريب, االله عليه وسلم من آان له بيت وخادم فهو ملك
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آمناً , ى في جسدهمن أصبح منكم معاف«وقد ورد في الحديث  . بيت وخادم وزوجة
 .»فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها, عنده قوت يومه, في سربه

فإنهم آانوا , يعني عالمي زمانكم} وآتاآم مالم يؤت أحداً من العالمين{وقوله   
ولقد {آما قال , أشرف الناس في زمانهم من اليونان والقبط وسائر أصناف بني آدم

والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم 
اجعل لنا إلهاً آما لهم آلهة قال {وقال تعالى إخباراً عن موسى لما قالوا } العالمين

قال أغير االله * إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما آانوا يعملون * إنكم قوم تجهلون 
وإلا , ا أفضل زمانهموالمقصود أنهم آانو} أبغيكم إلهاً وهو فضلكم على العالمين

, وأآرم نبياً, وأقوم منهاجاً, وأآمل شريعة, وأفضل عند االله, فهذه الأمة أشرف منهم
قال . وأدوم عزاً, وأوسع مملكة, وأآثر أموالاً وأولاداً, وأغزر أرزاقاً, وأعظم ملكاً

وقد ذآرنا }, وآذلك جعلناآم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس{االله تعالى 
: اديث المتواترة في فضل هذه الأمة وشرفها وآرمها عند االله عند قوله تعالىالأح

 .من سورة آل عمران} آنتم خير أمة أخرجت للناس{
وروى ابن جرير عن ابن عباس وأبي مالك وسعيد بن جبير أنهم قالوا في قوله    
فكأنهم , يعني أمة محمد صلى االله عليه وسلم: }وآتاآم مالم يؤت أحداً من العالمين{

والجمهور , مع هذه الأمة} وآتاآم مالم يؤت أحداً{أرادوا أن هذا الخطاب في قوله 
, وهو محمول على عالمي زمانهم آما قدمنا, على أنه خطاب من موسى لقومه

يعني بذلك ما آان تعالى نزله : المراد وآتاآم ما لم يؤت أحداً من العالمين: وقيل
هم به من الغمام وغير ذلك مما آان تعالى يخصهم ويظلل, عليهم من المن والسلوى

 .فاالله أعلم, به من خوارق العادات
ثم قال تعالى مخبراً عن تحريض موسى عليه السلام لبني إسرائيل على الجهاد   

لما ارتحل هو , والدخول إلى بيت المقدس الذي آان بأيديهم في زمان أبيهم يعقوب 
ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا , سف عليه السلام وبنوه وأهله إلى بلاد مصر أيام يو 

, فوجدوا فيها قوماً من العمالقة الجبارين قد استحوذوا عليها وتملكوها, مع موسى
فأمرهم رسول االله موسى عليه السلام بالدخول إليها وبقتال أعدائهم وبشرهم 

 التيه فعوقبوا بالذهاب في, فنكلوا وعصوا وخالفوا أمره, بالنصرة والظفر عليهم
مدة أربعين , والتمادي في سيرهم حائرين لا يدرون آيف يتوجهون فيه إلى مقصد

فقال تعالى مخبراً عن موسى أنه . سنة عقوبة لهم على تفريطهم في أمر االله تعالى
عن , وقال سفيان الثوري. يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة أي المطهرة: قال

هي : قال, ادخلوا الأرض المقدسة: له عن ابن عباس في قو, عن مجاهد, الأعمش
وروى سفيان الثوري عن أبي سعيد . وآذا قال مجاهد وغير واحد, الطور وما حوله

وآذا ذآر عن غير واحد من , هي أريحاء: قال, عن ابن عباس, عن عكرمة, البقال
ولا آانت في , لأن أريحاء ليست هي المقصودة بالفتح, وفي هذا نظر, المفسرين
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,  وقد قدموا من بلاد مصر حين أهلك االله عدوهم فرعون, لى بيت المقدسطريقهم إ
آما قاله السدي فيما رواه ابن جرير , إلا أن يكون المراد بأريحاء أرض بيت المقدس

 .لا أن المراد بها هذه البلدة المعروفة في طرف الطور شرقي بيت المقدس, عنه
وعدآموها االله على لسان أبيكم إسرائيل أي التي } التي آتب االله لكم{: وقوله تعالى  

أي ولا تنكلوا عن الجهاد } ولا ترتدوا على أدبارآم, {أنه وراثة من آمن منكم
قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلها حتى * فتنقلبوا خاسرين {

 أي اعتذروا بأن في هذه البلدة التي} يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون
وإنا لا , أمرتنا بدخولها وقتال أهلها قوماً جبارين أي ذوي خلق هائلة وقوى شديدة

فإن , ولا يمكننا الدخول إليها ماداموا فيها, نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم
حدثني عبد الكريم : وقد قال ابن جرير. وإلا فلا طاقة لنا بهم, يخرجوا منها دخلناها

عن , قال عكرمة: قال أبو سعيد: حدثنا سفيان قال, بن بشارحدثنا إبراهيم , بن الهيثم
فسار موسى بمن معه : قال, أمر موسى أن يدخل مدينة الجبارين: ابن عباس قال

فبعث إليهم اثني عشر عيناً من آل سبط , وهي أريحاء, حتى نزل قريباً من المدينة
راً عظيماً من هيئتهم فدخلوا المدينة فرأوا أم: قال, ليأتوه بخبر القوم , منهم عين

فجاء صاحب الحائط ليجتني الثمار من , فدخلوا حائطاً لبعضهم, وجسمهم وعظمهم
فتبعهم فكلما أصاب واحداً منهم أخذه , فجعل يجتني الثمار وينظر إلى آثارهم, حائطه

فجعلهم في آمه مع , حتى التقط الاثني عشر آلهم, فجعله في آمه مع الفاآهة
قد رأيتم شأننا  : فقال لهم الملك,  إلى ملكهم فنثرهم بين يديه وذهب بهم, الفاآهة
فرجعوا إلى موسى فأخبروه بما عاينوا من : قال, فاذهبوا فأخبروا صاحبكم, وأمرنا
عن ابن عباس لما نزل : وفي هذا الإسناد نظر وقال علي بن أبي طلحة, أمرهم

فبعثهم , ن ذآرهم االلهوهم النقباء الذي, بعث منهم اثني عشر رجلاً, موسى وقومه
فحملهم حتى , فجعلهم في آسائه, فساروا فلقيهم رجل من الجبارين, ليأتوه بخبرهم

نحن قوم : فقالوا من أنتم ؟ قالوا, ونادى في قومه فاجتمعوا إليه , أتى بهم المدينة
فقالوا لهم اذهبوا , فأعطوهم حبة من عنب تكفي الرجل , بعثنا نأتيه بخبرآم, موسى

بما , فرجعوا إلى موسى فأخبروه, فقولوا لهم هذا قدر فاآهتهم,  وقومهإلى موسى
يا موسى اذهب : قالوا, بالدخول عليهم وقتالهم, فلما أمرهم موسى عليه السلام, رأوا

حدثنا ابن  , حدثنا أبي: ثم قال, رواه ابن أبي حاتم, أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون
, حدثني يحيى بن عبد الرحمن,  يزيد بن الهادي  عن, حدثنا يحيى بن أيوب, أبي مريم
ثم قاس , أخذ عصاه فذرع فيها بشيء لا أدري آم ذرع, رأيت أنس بن مالك: قال

وقد ذآر , هكذا طول العماليق: ثم قال, بها في الأرض خمسين أو خمساً وخمسين
آثير من المفسرين ههنا أخباراً من وضع بني إسرائيل في عظمة خلق هؤلاء 

وأنه آان طوله ثلاثة , ابن بنت آدم عليه السلام , وأن منهم عوج بن عنق, رينالجبا
وهذا , تحرير الحساب , آلاف ذراع وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ذراعاً وثلث ذراع   
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أن رسول االله صلى , ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيحين, شيء يستحيى من ذآره
ثم لم يزل الخلق ينقص , ستون ذراعاًإن االله خلق آدم وطوله «االله عليه وسلم قال 

وأنه امتنع من , وأنه آان ولد زنية, ثم ذآروا أن هذا الرجل آان آافراً» حتى الاَن
فإن االله , وهذا آذب وافتراء, وأن الطوفان لم يصل إلى رآبته, رآوب سفينة نوح

رب لا تذر على {فقال , تعالى ذآر أن نوحاً دعا على أهل الأرض من الكافرين
* فأنجيناه ومن ومعه في الفلك المشحون {: وقال تعالى} لأرض من الكافرين دياراا

وإذا } لا عاصم اليوم من أمر االله إلا من رحم{: وقال تعالى } ثم أغرقنا بعد الباقين
غرق فكيف يبقى عوج بن عنق وهو آافر وولد زنية ؟ هذا لا  , آان ابن نوح الكافر

 .واالله أعلم, د رجل يقال له عوج بن عنق نظر ثم في وجو. يسوغ في عقل ولا شرع
أي فلما نكل بنو } قال رجلان من الذين يخافون أنعم االله عليهما{: وقوله تعالى  

حرضهم , إسرائيل عن طاعة االله ومتابعة رسول االله موسى صلى االله عليه وسلم
أ وقر, وهما ممن يخاف أمر االله ويخشى عقابه, رجلان الله عليهما نعمة عظيمة

, أي ممن لهم مهابة وموضع من الناس} قال رجلان من الذين يخافون{بعضهم 
, قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة.  وآالب بن يوقنا , ويقال إنهما يوشع بن نون

وغير واحد من السلف والخلف رحمهم االله فقالا , والربيع بن أنس, وعطية والسدي
} وعلى االله فتوآلوا إن آنتم مؤمنين * ن ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبو{

نصرآم االله على أعدائكم , ووافقتم رسوله, أي إن توآلتم على االله واتبعتم أمره
قالوا يا {فلم ينفع ذاك فيهم شيئاً , ودخلتم البلد التي آتبها االله لكم, وأيدآم وظفرآم بهم

}  تلا إنا ههنا قاعدونموسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقا
: ويقال, وتخلف عن مقاتلة الأعداء, ومخالفة لرسولهم, وهذا نكول منهم عن الجهاد
سجد , وعزموا على الانصراف والرجوع إلى مصر, إنهم لما نكلوا عن الجهاد

, إعظاماً لما هموا به, قدام ملأ من بني إسرائيل, موسى وهارون عليهما السلام
فيقال إنهم , ولاما قومهما على ذلك, ثيابهما , ب بن يوقناوشق يوشع بن نون وآال 

وما أحسن ما أجاب به الصحابة رضي , وخطر جليل, وجرى أمر عظيم, رجموهما
, االله عنهم يوم بدر رسول االله صلى االله عليه وسلم حين استشارهم في قتال النفير 

واقترب , ناص العيرفلما فات اقت, الذي آان مع أبي سفيان, الذين جاؤوا لمنع العير
, والبيض واليلب, وهم في جمع ما بين التسعمائة إلى الألف في العدة, منهم النفير

, ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين, فتكلم أبو بكر رضي االله عنه فأحسن
وما يقول » أشيروا علي أيها المسلمون«ورسول االله صلى االله عليه وسلم يقول 

فقال سعد بن , لأنهم آانوا جمهور الناس يومئذ,  ما عند الأنصارإلا ليستعلم, ذلك
فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا , آأنك تعرض بنا يا رسول االله: معاذ
وما نكره أن تلقى بنا عدونا  , فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد, البحر



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 292

يك منا ما تقر به عينك فسر إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء لعل االله أن ير, غداً
 .فسّر رسول االله صلى االله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك, بنا على برآة االله

حدثنا , حدثنا أبو حاتم الرازي, حدثنا علي بن الحسين : وقال أبو بكر بن مردويه  
حدثنا حميد عن أنس أن رسول االله صلى االله عليه , محمد بن عبد االله الأنصاري

ثم استشارهم فقالت , فأشار عليه عمر, سار إلى بدر استشار المسلمينوسلم لما 
إذاً لا : رسول االله صلى االله عليه وسلم قالوا يا معشر الأنصار إياآم يريد: الأنصار

}  اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون{: نقول له آما قالت بنو إسرائيل لموسى
ورواه الإمام أحمد , رك الغماد لاتبعناكوالذي بعثك بالحق لو ضربت أآبادها إلى ب

عن , المثنى ورواه النسائي عن محمد بن, عن أنس به, عن عبيدة بن حميد الطويل  
ورواه ابن حبان عن أبي يعلى عن عبد الأعلى بن   , عن حميد به, خالد بن الحارث

 .عن حميد به, عن معمر بن سليمان, حماد
حدثنا عبد   , أنبأنا إسماعيل بن عبد االله ,  جعفرأنبأنا عبد االله بن  : وقال ابن مردويه  

عن عبد االله بن  , حدثنا محمد بن شعيب عن الحكم بن أيوب, الرحمن بن إبراهيم
ألا «قال النبي صلى االله عليه وسلم لأصحابه : قال, عن عتبة بن عبيد السلمي   , ناسخ

 أنت وربك اذهب{نقول آما قالت بنو إسرائيل لموسى  ولا, ؟ قالوا نعم» تقاتلون
وآان ممن أجاب , ولكن اذهب وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون} فقاتلا إنا ههنا قاعدون 

, حدثنا وآيع: آما قال الإمام أحمد, يومئذ المقداد بن عمرو الكندي رضي االله عنه
أن , عن طارق هو ابن شهاب, حدثني سفيان عن مخارق بن عبد االله الأحمسي 

إنا لا نقول لك , يا رسول االله:  االله عليه وسلم يوم بدرالمقداد قال لرسول االله صلى
ولكن }  اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون{آما قالت بنو إسرائيل لموسى 

وقد رواه , هكذا رواه أحمد من هذا الوجه, اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون
عن , عن مخارقحدثنا إسرائيل , حدثنا أسود بن عامر: من طريق أخرى فقال

لقد شهدت من المقداد : قال عبد االله بن مسعود رضي االله عنه: قال, طارق بن شهاب
أتى رسول االله صلى االله عليه , مشهداً لأن أآون أنا صاحبه أحب إليّ مما عدل به

واالله يارسول االله لا نقول آما قالت بنو : وسلم وهو يدعو على المشرآين فقال 
ولكنا نقاتل عن يمينك  }  نت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدوناذهب أ{إسرائيل لموسى 

فرأيت وجه رسول االله صلى االله عليه وسلم , وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك  
 .يشرق لذلك وسر بذلك

ولفظه , وهكذا رواه البخاري في المغازي وفي التفسير من طرق عن مخارق به  
لا نقول لك , يارسول االله: قداد يوم بدرقال الم: قال, في آتاب التفسير عن عبد االله

ولكن }  اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون{آما قالت بنو إسرائيل لموسى 
: فكأنه سرّي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم قال البخاري. امض ونحن معك

أن المقداد قال للنبي صلى االله عليه , عن طارق, عن مخارق, رواه وآيع عن سفيان
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ذآر لنا : قال, حدثنا سعيد عن قتادة , حدثنا يزيد , حدثنا بشر: وسلم وقال ابن جرير
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لأصحابه يوم الحديبية حين صد المشرآون  

فقال له » إني ذاهب بالهدي فناحره عند البيت«وحيل بينهم وبين مناسكهم  , الهدي
اذهب {نكون آالملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبيهم أما واالله لا : المقداد بن الأسود

, ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون} أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون
وهذا إن آان , فلما سمعها أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم تتابعوا على ذلك

 .آما قاله يوم بدرمحفوظاً يوم الحديبية فيحتمل أنه آرر هذه المقالة يومئذ 
} قال ربّ إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين {: وقوله  

وقال داعياً , يعني لما نكل بنو إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام
أي ليس أحد يطيعني منهم فيمتثل أمر االله } رب إني لا أملك إلا نفسي وأ خي{عليهم 

} فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين {أنا وأخي هارون   ما دعوت إليه إلاويجيب إلى
, وآذا قال علي بن أبي طلحة, يعني اقض بيني وبينهم : قال العوفي عن ابن عباس

وقال  , وافتح بيننا وبينهم   , اقض بيننا وبينهم : وآذا قال الضحاك, عن ابن عباس 
 آما قال الشاعر, افرق افصل بيننا وبينهم : غيره

 يا رب فافرق بينه وبينيأشد ما فرقت بين اثنين  
لما دعا , الاَية} فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض{: وقوله تعالى  

عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهاد حكم االله بتحريم دخولها عليهم مدة 
 منه وفيه آانت أمور أربعين سنة فوقعوا في التيه يسيرون دائماً لا يهتدون للخروج

ومن إخراج , عجيبة وخوارق آثيرة من تظليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم
فإذا ضربها موسى بعصاه , الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة

وغير ذلك من , انفجرت من ذلك الحجر اثنتا عشرة عيناً تجري لكل شعب عين 
وهناك نزلت التوراة وشرعت لهم .  موسى بن عمرانالمعجزات التي أيد االله بها

قال يزيد بن هارون عن أصبغ بن   , قبة الزمان: وعملت قبة العهد ويقال لها, الأحكام
فإنها  {: سألت ابن عباس عن قوله: عن سعيد بن جبير , عن القاسم بن أبي أيوب, زيد

في الأرض أربعين فتاهوا : الاَية قال} محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض
وأنزل , ثم ظلل عليهم الغمام في التيه, سنة يصبحون آل يوم يسيرون ليس لهم قرار  

ثم آانت وفاة هارون عليه , وهذا قطعة من حديث الفتون, عليهم المن والسلوى
وأقام الله فيهم يوشع بن , ثم بعده بمدة ثلاث سنين وفاة موسى عليه السلام , السلام

ومات أآثر بني إسرائيل هناك , بياً خليفة عن موسى بن عمران ن, نون عليه السلام
ومن ههنا قال بعض , إنه لم يبق منهم أحد سوى يوشع وآالب: ويقال, في تلك المدة

} أربعين سنة{وقوله , هذا وقف تام} قال فإنها محرمة عليهم{المفسرين في قوله 
هم يوشع بن نون  خرج ب, فلما انقضت المدة} يتيهون في الأرض{منصوب بقوله 
فقصد بهم , وبسائر بني إسرائيل من الجيل الثاني, أو بمن بقي منهم, عليه السلام
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فلما تضيفت الشمس , فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصر, بيت المقدس فحاصرها
اللهم احبسها , وأنا مأمور, إنك مأمورة: قال, للغروب وخشي دخول السبت عليهم

أن يأمر بني إسرائيل , وأمر االله يوشع بن نون , تى فتحهافحبسها االله تعالى ح. علي
حطة أي حط عنا : وهم يقولون, أن يدخلوا بابها سجداً, حين يدخلون بين المقدس 

حبة في : ودخلوا يزحفون على أستاههم وهو يقولون, فبدلوا ما أمروا به, ذنوبنا 
 .وقد تقدم هذا آله في سورة البقرة, شعرة

حدثنا سفيان عن  , حدثنا محمد بن أبي عمر العبدي, حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  
فإنها محرمة عليهم {قوله , رضي االله عنه, عن ابن عباس, عن عكرمة, أبي سعد

فهلك موسى : قال, فتاهوا أربعين سنة: قال} أربعين سنة يتيهون في الأرض
, سنةفلما مضت الأربعون  ,وآل من جاوز الأربعين سنة, وهارون في التيه

وهو , وهو الذي افتتحها, وهو الذي قام بالأمر بعد موسى , ناهضهم يوشع بن نون 
فخشي إن , فهموا بافتتاحها ودنت الشمس للغروب, اليوم يوم الجمعة, الذي قيل له

فوقفت حتى , وإنك مأمورة, إني مأمور: فنادى الشمس, دخلت ليلة السبت أن يسبتوا
فقال , فقربوه إلى النار فلم تأته, ا لم ير مثله قطفوجد فيها من الأموال م, افتتحها

فدعا رؤوس الأسباط وهم اثنا عشر رجلاً فبايعهم والتصقت يد رجل , فيكم الغلول
فأخرج رأس بقرة من ذهب لها عينان من , الغلول عندك فأخرجه: منهم بيده فقال

السياق له شاهد وهذا , فأتت النار فأآلته, ياقوت وأسنان من لؤلؤ فوضعه مع القربان
 .في الصحيح

هو العامل في أربعين سنة } فإنها محرمة عليهم{: وقد اختار ابن جرير أن قوله  
: قال, وهم تائهون في البرية لا يهتدون لمقصد, وأنهم مكثوا لا يدخلونها أربعين سنة
ثم احتج على ذلك من قال , ففتح بهم بيت المقدس, ثم خرجوا مع موسى عليه السلام

فلو : قال, أن عوج بن عنق قتله موسى عليه السلام , ماع علماء أخبار الأولينبإج
لما رهبت بنو إسرائيل من العماليق فدل على أنه آان بعد , آان قتله إياه قبل التيه

, وأجمعوا على أن بلعام بن باعورا أعان الجبارين بالدعاء على موسى : قال, التيه
هذا , م آانوا قبل التيه لا يخافون من موسى وقومهلأنه, وما ذاك إلا بعد التيه: قال

, حدثنا قيس عن ابن أبي إسحاق , حدثنا ابن عطية, حدثنا أبو آريب: ثم قال, استدلاله
ووثبته , آانت عصا موسى عشرة أذرع : قال, عن ابن عباس , عن سعيد بن جبير

 فكان جسراً, فوثب فأصاب آعب عوج فقتله, وطوله عشرة أذرع, عشرة أذرع
حدثنا سفيان عن  , حدثنا مؤمل: وروي أيضاً عن محمد بن بشار, لأهل النيل سنة

وآان طول , آان سرير عوج ثمانمائة ذراع: عن نوف هو البكالي قال, أبي إسحاق
فضرب , ووثب في السماء عشرة أذرع, وعصاه عشرة أذرع, موسى عشرة أذرع

 .ن عليهعوجاً فأصاب آعبه فسقط ميتاً وآان جسراً للناس يمرو 
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أي لا , تسلية لموسى عليه السلام عنهم} فلا تأس على القوم الفاسقين{: وقوله تعالى  
وهذه القصة , فإنهم مستحقون ذلك, تأسف ولا تحزن عليهم فيما حكمت عليهم به

وبيان فضائحهم ومخالفتهم الله ولرسوله ونكولهم عن طاعتهما  , تضمنت تقريع اليهود
فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم , دفيما أمراهم به من الجها

مع أن بين أظهرهم رسول االله صلى االله عليه وسلم وآليمه وصفيه من , ومقاتلتهم
 وهو يعدهم , خلقه في ذلك الزمان

هذا مع ما شاهدوا من فعل االله بعدوهم فرعون من العذاب , بالنصر والظفر بأعدائهم
وما بالعهد من , م وهم ينظرون لتقر به أعينهموالنكال والغرق له ولجنوده في الي

ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر  , قدم
وافتضحوا , قبائح صنيعهم للخاص والعام  فظهرت, المعشار في عدة أهلها وعددهم

م  هذا وهم في جهلهم يعمهون وفي غيه, ولا يسترها الذيل, فضيحة لا يغطيها الليل
, نحن أبناء االله وأحباؤه: وهم البغضاء إلى االله وأعداؤه ويقولون مع ذلك, يتردّدون 

فقبح االله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقرود وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار 
 .وقد فعل وله الحمد في جميع الوجود, ويقضي لهم فيها بتأييد الخلود , ذات الوقود

 
 

مْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقّ إِذْ قَرّبَا قُرْبَاناً فَتُقُبّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبّلْ مِنَ وَاتْلُ عَلَيْهِ** 
لَئِن بَسَطتَ إِلَيّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَآ أَنَاْ *  الاَخَرِ قَالَ لأقْتُلَنّكَ قَالَ إِنّمَا يَتَقَبّلُ االلهُّ مِنَ الْمُتّقِينَ 

إِنّيَ أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي  *  يَ إِلَيْكَ لأقْتُلَكَ إِنّيَ أَخَافُ االلهَّ رَبّ الْعَالَمِينَ بِبَاسِطٍ يَدِ
فَطَوّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ *  وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النّارِ وَذَلِكَ جَزَآءُ الظّالِمِينَ 

فَبَعَثَ االلهُّ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الأرْضِ لِيُرِيَهُ آَيْفَ يُوَارِي *  رِينَ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِ
سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَاوَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَآُونَ مِثْلَ هََـذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي 

 فَأَصْبَحَ مِنَ النّادِمِينَ  
البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم لصلبه في يقول تعالى مبيناً وخيم عاقبة     

بغياً عليه , وهما قابيل وهابيل آيف عدا أحدهما على الاَخر فقتله, قول الجمهور
, فيما وهبه االله من النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه الله عز وجل, وحسداً له

ع بالصفقة الخاسرة وخاب القاتل ورج, ففاز المقتول بوضع الاَثام والدخول إلى الجنة
أي اقصص على هؤلاء }, واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق{: فقال تعالى, في الدارين

, البغاة الحسدة إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم وأشباههم خبر ابني آدم
 .فيما ذآره غير واحد من السلف والخلف, وهما هابيل وقابيل

ولا وهم ولا ,  والأمر الذي لا لبس فيه ولا آذبأي على الجلية} بالحق{وقوله   
وقوله . }إن هذا لهو القصص الحق{: آقوله تعالى, ولا زيادة ولا نقصان , تبديل
وآان }, ذلك عيسى ابن مريم قول الحق{وقال } نحن نقص عيك نبأهم بالحق {: تعالى
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دم عليه شرع لاَ: أن االله تعالى, من خبرهما فيما ذآره غير واحد من السلف والخلف
آان يولد له في آل : ولكن قالوا, أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال , السلام

وآانت أخت هابيل , فكان يزوج أنثى هذاالبطن لذآر البطن الاَخر, بطن ذآر وأنثى
إلا أن , فأبى آدم ذلك, فأراد أن يستأثر بها على أخيه , دميمة وأخت قابيل وضيئة

فكان من , فتقبّل من هابيل ولم يتقبل من قابيل ,  منه فهي لهفمن تقبل, يقربا قرباناً
 .أمرهما ما قصه االله في آتابه

 
 ذآر أقوال المفسرين ههنا

وعن مرة عن   , وعن أبي صالح عن ابن عباس , قال السدي فيما ذآر عن أبي مالك  
م أنه آان لا يولد لاَد: وعن ناس من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم, ابن مسعود

, فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الاَخر, مولود إلا ولد معه جارية
هابيل : حتى ولد له ابنان يقال لهما, ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الاَخر

, وآان قابيل أآبرهما, وآان هابيل صاحب ضرع, وقابيل وآان قابيل صاحب زرع  
فأبى , أن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيلو, وآان له أخت أحسن من أخت هابيل

, وهي أحسن من أختك وأنا أحق أن أتزوج بها, وقال هي أختي ولدت معي, عليه
وأنهما قربا قرباناً إلى االله عز وجل أيهما أحق , فأمره أبوه أن يزوجها هابيل فأبى

 عز قال االله, أتى مكة ينظر إليها, وآان آدم عليه السلام قد غاب عنهما, بالجارية
, إن لي بيتاً في مكة: قال. اللهم لا : هل تعلم أن لي بيتاً في الأرض ؟ قال: وجل
وقال للجبال , وقال للأرض فأبت, احفظي ولدي بالأمانة فأبت: فقال آدم للسماء, فأته
فلما انطلق آدم , تذهب وترجع وتجد أهلك آما يسرك, نعم: فقال, فقال لقابيل, فأبت

أنا أحق بها منك هي أختي وأنا أآبر منك : فقال, قابيل يفخر عليه وآان , قربا قرباناً
فلما قربا قرب هابيل جذعة سمينة وقرب قابيل حزمة سنبل فوجد , وأنا وصي والدي
فأآلت قربان هابيل وترآت قربان , ففرآها وأآلها فنزلت النار, فيها سنبلة عظيمة

ل هابيل إنما يتقبل االله من فقا, لأقتلنك حتى لا تنكح أختي: فغضب وقال, قابيل
 .رواه ابن جرير, المتقين

حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج    : وقال ابن أبي حاتم  
نهي : قال, فحدثني عن ابن عباس , أقبلت مع سعيد بن جبير: أخبرني ابن خيثم قال

 وآان يولد له في آل ,أن تنكح المرأة أخاها توأمها وأمر أن ينكحها غيره من إخوتها
إذ ولد له امرأة وضيئة وولد له أخرى قبيحة  فبينما هم آذلك, بطن رجل وامرأة

, أنا أحق بأختي, فقال لا , أنكحني أختك وأنكحك أختي: فقال أخو الدميمة, دميمة
, إسناد جيد, فقتله, فقربا قرباناً فتقبل من صاحب الكبش ولم يتقبل من صاحب الزرع

,  حدثنا حماد بن سلمة عن عبد االله بن عثمان بن خيثم , حدثنا أبو سلمة , وحدثنا أبي
فجاء , فقربا قربانهما} إذ قربا قرباناً{عن ابن عباس وقوله   , عن سعيد بن جبير
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فقبل , وصاحب الحرث بصبرة من طعامه, صاحب الغنم بكبش أعين أقرن أبيض
لذي ذبحه إبراهيم عليه وهو الكبش ا, االله الكبش فخزنه في الجنة أربعين خريفاً
 ,إسناد جيد, السلام

حدثنا عوف عن أبي  , حدثنا محمد بن جعفر , حدثنا ابن بشار: وقال ابن جرير  
إن ابني آدم اللذين قربا قرباناً فتقبل من أحدهما  : قال, المغيرة عن عبد االله بن عمرو

ما أمرا وإنه, آان أحدهما صاحب حرث والاَخر صاحب غنم, ولم يتقبل من الاَخر
قرب أآرم غنمه وأسمنها وأحسنها طيبة بها  وإن صاحب الغنم, أن يقربا قرباناً

, غير طيبة بها نفسه, وإن صاحب الحرث قرب أشر حرثه الكودن والزوان, نفسه
, ولم يتقبل قربان صاحب الحرث, تقبل قربان صاحب الغنم , وإن االله عز وجل

 وايم االله إن آان المقتول لأشد الرجلين: لقا, وآان من قصتهما ما قص االله في آتابه
: وقال إسماعيل بن رافع المدني القاص, ولكن منعه التحرج أن يبسط يده إلى أخيه

آان أحدهما صاحب غنم وآان أنتج له حمل في , بلغني أن ابني آدم لما أمرا بالقربان
ى لم يكن حت, وآان يحمله على ظهره من حبه, فأحبه حتى آان يؤثره بالليل , غنمه

فما زال , فلما أمر بالقربان قربه الله عز وجل فقبله االله منه, له مال أحب إليه منه
 .رواه ابن جرير, يرتع في الجنة حتى فدي به ابن إبراهيم عليه السلام

, حدثنا القاسم بن عبد الرحمن, حدثنا الأنصاري , حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  
إن ربي : قال آدم عليه السلام لهابيل وقابيل: قال, حدثنا محمد بن علي بن الحسين

إذا تقبل , فقربا قرباناً حتى تقر عيني, عهد إلي أنه آائن من ذريتي من يقرب القربان
وآان قابيل , قربانكما فقربا وآان هابيل صاحب غنم فقرب أآولة غنم خير ماله

فصعدا , ربانهماومعهما ق, فانطلق آدم معهما, فقرب مشاقة من زرعه, صاحب زرع
فبعث االله , فوضعا قربانهما ثم جلسوا ثلاثتهم آدم وهما ينظران إلى القربان, الجبل

, وترك قربان قابيل , فاحتمل قربان هابيل, ناراً حتى إذا آانت فوقهما دنا منها عنق
,  ويلك يا قابيل رد عليك قربانك: فقال, وعلم آدم أن قابيل مسخوط عليه , فانصرفوا
, ل أحببته فصليت على قربانه ودعوت له فتقبل قربانه ورد علي قرباني  فقال قابي

دعا لك أبوك فصلى على قربانك فتقبل  , فقال قابيل لهابيل لأقتلنك وأستريح منك
يا : فقال آدم, وآان يتوعده بالقتل إلى أن احتبس هابيل ذات عشية في غنمه , منك
انطلق , ويلك يا قابيل: فقال آدم, ريوبعثتني له راعيا لا أد: أين أخوك ؟ قال, قابيل

, وأخذ معه حديدة فاستقبله وهو منقلب, الليلة أقتله: فقال قابيل في نفسه, فاطلب أخاك
قربت أطيب : فقال هابيل, يا هابيل تقبل قربانك ورد علي قرباني لأقتلنك  : فقال
,  من المتقينوقربت أنت أخبث مالك وإن االله لا يقبل إلا الطيب إنما يتقبل االله, مالي

أين أنت من , ويلك يا قابيل: فقال, فرفع الحديدة وضربه بها , فلما قالها غضب قابيل
وحثى عليه شيئاً من , فطرحه في حوبة من الأرض, االله آيف يجزيك بعملك ؟ فقتله

 .التراب
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أن آدم أمر ابنه قابيل : وروى محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول  
فسلم لذلك هابيل , وأمر هابيل أن ينكح توأمة قابيل, أخته توأمة هابيلأن ينكح 
ورغب بأخته عن هابيل  , وأبى ذلك قابيل وآره تكرماً عن أخت هابيل, ورضي

ويقول بعض , وأنا أحق بأختي, الأرض وهما من ولادة, نحن من ولادة الجنة: وقال
فضن بها على أخيه , ناسآانت أخت قابيل من أحسن ال: أهل العلم بالكتاب الأول

يا بني إنها لا تحل لك فأبى قابيل : وأرادها لنفسه واالله أعلم أي ذلك آان فقال له أبوه
يا بني قرّب قرباناً ويقرب أخوك هابيل : قال له أبوه, أن يقبل ذلك من قول أبيه

  وآان هابيل, وآان قابيل على بذر الأرض, قرباناً فأيكما تقبل قربانه فهو أحق بها
وبعضهم , فقرب قابيل قمحاً وقرب هابيل أبكاراً من أبكار غنمه, على رعاية الماشية

, فأرسل االله ناراً بيضاء فأآلت قربان هابيل وترآت قربان قابيل, قرب بقرة: يقول
 .رواه ابن جرير, وبذلك آان يقبل القربان إذا قبله

كين يتصدق عليه من شأنهما أنه لم يكن مس : وروى العوفي عن ابن عباس قال  
وآان  , إذ قالا لو قربنا قرباناً, وإنما آان القربان يقربه الرجل فبينا ابنا آدم قاعدان

وإن لم يكن رضيه االله , الرجل إذا قرب قرباناً فرضيه االله أرسل إليه ناراً فتأآله
 وإن صاحب الغنم, وآان أحدهما راعياً وآان الاَخر حراثاً ,فقربا قرباناً, خبت النار

فجاءت النار فنزلت بينهما , وقرب الاَخر بعض زرعه, قرب خير غنمه وأسمنها
وإن ابن آدم قال لأخيه أتمشي في الناس وقد علموا أنك , فأآلت الشاة وترآت الزرع

: إليّ وأنت خير مني فقال فلا واالله لا ينظر الناس, قربت قرباناً فتقبل منك ورد علي
رواه ابن جرير فهذا .  ؟ إنما يتقبل االله من المتقينما ذنبي: فقال له أخوه, لأقتلنك

الأثر يقتضي أن تقريب القربان آان لا عن سبب ولا عن تدارؤ في امرأة آما تقدم 
إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم {عن جماعة ممن تقدم ذآرهم وهو ظاهر القرآن 

فالسياق يقتضي أنه إنما } قينيتقبل من الاَخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل االله من المت
ثم المشهور عند الجمهور أن الذي قرب , غضب عليه وحسده بقبول قربانه دونه  

حتى قال  , الشاة هو هابيل وأن الذي قرب الطعام هو قابيل وأنه تقبل من هابيل شاته
ولم يتقبل , واالله أعلم, ابن عباس وغيره إنها الكبش الذي فدي به الذبيح وهو مناسب  

آذلك نص عليه غير واحد من السلف والخلف وهوالمشهور عن مجاهد , ابيلمن ق
ولكن روى ابن جرير عنه أنه قال الذي قرب الزرع قابيل وهو المتقبل , أيضاً

 .واالله أعلم, وهذا خلاف المشهور ولعله لم يحفظ عنه جيداً,منه
وقال ابن , عله ذلكأي ممن اتقى االله في ف} إنما يتقبل االله من المتقين{ومعنى قوله   

, حدثنا إسماعيل بن عياش , حدثنا إبراهيم بن العلاء بن زيد, حدثنا أبي: أبي حاتم
سمعت أبا الدرداء : قال, حدثني صفوان بن عمرو عن تميم يعني ابن مالك المقري   

لأن أستيقن أن االله قد تقبل لي صلاة واحدة أحب إليّ من الدنيا وما فيها إن االله : يقول
حدثنا عبد االله بن عمران حدثنا   , وحدثنا أبي. }نما يتقبل االله من المتقينإ{يقول 
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, عن ميمون بن أبي حمزة, إسحاق بن سليمان يعني الرازي عن المغيرة بن مسلم
آنت جالساً عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب  : قال

بلى : ثنا عن معاذ بن جبل ؟ قال يا أبا عفيف ألا تحد: معاذ فقال له شقيق بن سلمة
أين المتقون ؟ فيقومون في : يحبس الناس في بقيع واحد فينادي مناد: سمعته يقول

من المتقون ؟ قال قوم اتقوا : قلت.آنف من الرحمن لا يحتجب االله منهم ولا يستتر
 .الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا العبادة فيمرون إلى الجنة 

 يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف االله لئن بسطت إليّ{وقوله   
حين توعده  , يقول له أخوه الرجل الصالح الذي تقبل االله قربانه لتقواه} رب العالمين

لئن بسطت إليّ يدك لتقتلني ما أنا بباسط {أخوه بالقتل على غير ما ذنب منه إليه 
د بمثله فأآون أنا وأنت سواء في أقابلك على صنيعك الفاس أي لا} يدي إليك لأقتلك

أي من أن أصنع آما تريد أن تصنع بل } إني أخاف االله رب العالمين{الخطيئة 
وايم االله إن آان لأشد الرجلين ولكن منعه : قال عبد االله بن عمرو, أصبر وأحتسب

ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه , التحرج يعني الورع
يا رسول االله هذا : قالوا» ا تواجه المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النارإذ«قال 

 . »إنه آان حريصاً على قتل صاحبه«القاتل فما بال المقتول ؟ قال 
, حدثنا ليث بن سعد عن عياش بن عباس   , حدثنا قتيبة بن سعيد: وقال الإمام أحمد  

:  ن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان  عن بشر بن سعيد أن سعد ب , عن بكير بن عبد االله 
إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من «أشهد أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 

أفرأيت إن دخل : قال» والماشي خير من الساعي, والقائم خير من الماشي, القائم
بة   وآذا رواه الترمذي عن قتي» آن آابن آدم«عليّ بيتي فبسط يده إليّ ليقتلني فقال 

وفي الباب عن أبي هريرة وخباب بن الأرت وأبي , هذا حديث حسن: بن سعيد وقال
بكر وابن مسعود وأبي واقد وأبي موسى وخرشة ورواه بعضهم عن الليث بن سعد 

: قلت, الرجل هو حسين الأشجعي: قال الحافظ ابن عساآر, وزاد في الإسناد رجلاً
حدثنا الفضل عن , يزيد بن خالد الرمليحدثنا : وقد رواه أبو داود من طريقه فقال

عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي  , عن بكير عن بشر بن سعيد , عياش بن عباس 
: أنه سمع سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى االله عليه وسلم في هذا الحديث قال 

فقال رسول االله : يارسول االله أرأيت إن دخل بيتي وبسط يده ليقتلني ؟ قال : فقلت
لئن بسطت إليّ يدك لتقتلني ما أنا بباسط {وتلا » آن آابن آدم« عليه وسلم صلى االله

 .}يدي إليك لأقتلك إني أخاف االله رب العالمين
لئن بسطت إليّ {إن أول من أخذ بهذه الاَية من هذه الأمة : قال أيوب السختياني  

لعثمان بن } ينيدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف االله رب العالم
حدثني , حدثنا ابن حزم: وقال الإمام أحمد . رواه ابن أبي حاتم,عفان رضي االله عنه

رآب النبي صلى االله : قال, عن أبي ذر, أبوعمران الجوني عن عبد االله بن الصامت 
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يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد «عليه وسلم حماراً أردفني خلفه وقال 
قال االله ورسوله : قال» من فراشك إلى مسجدك آيف تصنع ؟لا تستطيع أن تقوم 

يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت «قال » تعفف«قال , أعلم
يا «قال } اصبر{: قال, االله ورسوله أعلم: قلت» فيه بالعبد يعني القبر آيف تصنع ؟

ارة الزيت من يعني حتى تغرق حج, أبا ذر أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضاً
اقعد في بيتك وأغلق عليك «قال , االله ورسوله أعلم: قال» الدماء آيف تصنع ؟

, فآخذ سلاحي: قال» فأت من أنت منهم فكن منهم«قال , فإن لم أترك: قال» بابك
فإذاً تشارآهم فيماهم فيه ولكن إذا خشيت أن يردعك شعاع السيف فألق طرف «قال 

, ورواه مسلم وأهل السنن سوى النسائي, »ه وإثمكردائك على وجهك آي يبوء بإثم
ورواه أبو داود وابن , من طرق عن أبي عمران الجوني عن عبد االله بن الصامت به 

عن عبد االله , عن المشعث بن طريف, ماجه من طريق حماد بن زيد عن أبي عمران
ديث ولم يذآر المشعث في هذا الح: قال أبو داود, عن أبي ذر بنحوه, بن الصامت

حدثنا أحمد بن  , حدثنا محمد بن علي بن دحيم  : وقال ابن مردويه, غير حماد بن زيد
آنا في : قال, عن ربعي , حدثنا سفيان عن منصور , حدثنا قبيصة بن عقبة  , حازم

مما سمعت من رسول , سمعت هذا يقول في ناس: جنازة حذيفة فسمعت رجلاً يقول
نظرن إلى أقصى بيت في داري فلألجنه فلئن لئن اقتتلتم لأ«االله صلى االله عليه وسلم 

 .»بؤ بإثمي وإثمك فأآون آخير ابني آدم, دخل علي فلان لأقولن ها
إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء  {وقوله   

إني أريد أن {قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي في قوله  } الظالمين
وقال . قاله ابن جرير, أي بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك} ثمكتبوء بإثمي وإ 

, يعني بذلك إني أريد أن تبوء بخطيئتي فتتحمل وزرها وإثمك في قتلك إياي: آخرون
وهذا قول وجدته عن مجاهد وأخشى أن يكون غلطاً لأن الصحيح من الرواية عنه  

إني أريد أن تبوء {هد يعني ما رواه سفيان الثوري عن منصور عن مجا, خلافه
وآذا رواه عيسى بن , بما آان منك قبل ذلك: قال} وإثمك{بقتلك إياي : قال} بإثمي

إني أريد {وروى شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد  , عن مجاهد بمثله, أبي نجيح
يقول إني أريد أن يكون عليك خطيئتي ودمي فتبوء بهما   } أن تبوء بإثمي وإثمك

 .جميعاً
ويذآرون في ذلك حديثاً لا أصل له ,  يتوهم آثير من الناس هذا القولوقد) قلت)  

وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثاً يشبه  » ما ترك القاتل على المقتول من ذنب«
, حدثنا عامر بن إبراهيم الأصبهاني, حدثنا عمرو بن علي: هذا ولكن ليس به فقال

عن  , عن أبيه , يد عن هشام بن عروة حدثنا عتبة بن سع , حدثنا يعقوب بن عبد االله 
قتل الصبر لا يمر بذنب إلا «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قالت, عائشة
ولو صح فمعناه أن االله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه  , وهذا بهذا لا يصح» محاه
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 ,ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاص وهو الغالب, فأما أن تحمل على القاتل فلا
فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمته فإن , فإن المقتول يطالب القاتل في العرصات

فربما لا يبقى , فطرحت على القاتل, أخذ من سيئات المقتول, نفدت ولم يستوف حقه
وقد صح الحديث بذلك عن رسول االله , على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل
 .لقتل من أعظمها وأشدها واالله أعلموا, صلى االله عليه وسلم في المظالم آلها

وأما ابن جرير فقال والصواب من القول في ذلك أن يقال إن تأويله إني أريد أن   
} إني أريد أن تبوء بإثمي{تنصرف بخطيئتك في قتلك إياي وذلك هو معنى قوله  

فهو إثمه يعني قتله وذلك معصية االله عز وجل في أعمال سواه } وإثمك{وأما معنى 
ما قلنا ذلك هو الصواب لإجماع أهل التأويل عليه وأن االله عز وجل أخبرنا أن وإن

آل عامل فجزاء عمله له أو عليه وإذا آان هذا حكمه في خلقه فغير جائز أن تكون 
وإنما يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر آثام , آثام المقتول مأخوذاً بها القاتل
ثم أورد على هذا سؤالاً , هذا لفظه, ن ما رآبه قتيلهمعاصيه التي ارتكبها بنفسه دو

حاصله آيف أراد هابيل أن يكون على أخيه قابيل إثم قتله وإثم نفسه مع أن قتله له 
بل , وأجاب بما حاصله أن هابيل أخبر عن نفسه بأنه لا يقاتل أخاه إن قاتله, محرم

وهذا الكلام متضمن :  قلت,يكف عنه يده طالباً إن وقع قتل أن يكون من أخيه لا منه 
إني أريد أن تبوء بإثمي {ولهذا قال , وزجراً له لو انزجر, موعظة له لو اتعظ

} فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين{أي تتحمل إثمي وإثمك } وإثمك
 .خوفه بالنار فلم ينته ولم ينزجر : وقال ابن عباس 

أي فحسنت }  فأصبح من الخاسرينفطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله{: وقوله تعالى  
, أي بعد هذه الموعظة وهذا الزجر, وسولت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله

وقد تقدم في الرواية عن أبي جعفر الباقر وهو محمد بن علي بن الحسين أنه قتله 
وعن  , عن ابن عباس , وعن أبي صالح , عن أبي مالك, وقال السدي, بحديدة في يده 
فطوعت له , وعن ناس من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ,  االلهمرة بن عبد
فأتاه يوماً من الأيام , فراغ الغلام منه في رؤوس الجبال, فطلبه ليقتله, نفسه قتل أخيه

, فرفع صخرة فشدخ بها رأسه فمات فترآه بالعراء, وهو يرعى غنماً له وهو نائم 
وقال .  خنقاً وعضاً آما تقتل السباعوعن بعض أهل الكتاب أنه قتله. رواه ابن جرير
فأخذ إبليس دابة ووضع رأسها على , لما أراد أن يقتله جعل يلوي عنقه: ابن جرير

ففعل بأخيه , ثم أخذ حجراً آخر فضرب به رأسها حتى قتلهاو وابن آدم ينظر, حجر
عن عبد الرحمن بن زيد بن   , وقال عبد االله بن وهب , رواه ابن أبي حاتم, مثل ذلك
أخذ برأسه ليقتله فاضطجع له وجعل يغمز رأسه وعظامه ولا : قال, عن أبيه, أسلم

فخذ هذه : قال. نعم: أتريد أن تقتله ؟ قال: فجاءه إبليس فقال, يدري آيف يقتله
ثم جاء إبليس , فأخذها فألقاها عليه فشدخ رأسه: قال,الصخرة فاطرحها على رأسه

ويحك وأي شيء : فقالت له, يل قتل هابيليا حواء إن قاب: إلى حواء مسرعاً فقال
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فهو : قال. ذلك الموت: قالت, لا يأآل ولا يشرب ولا يتحرك: يكون القتل ؟ قال
, مالك ؟ فلم تكلمه: فقال, فجعلت تصيح حتى دخل عليها آدم وهي تصيح , الموت

ا وأنا وبنيّ منه , عليك الصيحة وعلى بناتك: فقال, فرجع إليها مرتين فلم تكلمه االله
 .رواه ابن أبي حاتم, برآء

وأي خسارة أعظم من هذه ؟ , أي في الدنيا والاَخرة} فأصبح من الخاسرين {وقوله   
حدثنا الأعمش عن عبد االله بن : حدثنا أبو معاوية ووآيع قالا : وقد قال الإمام أحمد

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن عبد االله بن مسعود قال , عن مسروق, مرة
لأنه آان أول من سن ,  تقتل نفس ظلماً إلا آان على ابن آدم الأول آفل من دمهالا«

وقال ابن , وقد أخرجه الجماعة سوى أبي داود من طرق عن الأعمش به» القتل
: قال مجاهد: قال ابن جريج: حدثني حجاج قال, حدثنا الحسين, حدثنا القاسم: جرير

 من يومئذ ووجهه في الشمس حيثما علقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها
: قال. وعليه في الشتاء حظيرة من ثلج, عليه في الصيف حظيرة من نار, دارت دار

إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة : وقال عبد االله بن عمرو 
حدثنا ابن حميد حدثنا سلمة عن ابن  : وقال ابن جرير, العذاب عليه شطر عذابهم

إن أشقى :  عن حكيم بن حكيم أنه حدث عن عبد االله بن عمرو أنه آان يقول ,إسحاق
ما سفك دم في الأرض منذ قتل أخاه إلى يوم , الناس رجلاً لابن آدم الذي قتل أخاه

ما : وقال إبراهيم النخعي, وذلك أنه أول من سن القتل, القيامة إلا لحق به منه شر
ورواه ابن , آدم الأول والشيطان آفل منهمن مقتول يقتل ظلماً إلا آان على ابن 

 .جرير أيضاً
فبعث االله غراباً يبحث في الأرض ليريه آيف يواري سوأة أخيه قال {: وقوله تعالى  

}  يا ويلتى أعجزت أن أآون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمين
 مات الغلام ترآه لما: قال السدي بإسناده المتقدم إلى الصحابة رضي االله عنهم

, فقتل أحدهما صاحبه, االله غرابين أخوين فاقتتلا فبعث, ولا يعلم آيف يدفن, بالعراء
يا ويلتى أعجزت أن أآون مثل هذا الغراب {فلما رآه قال , فحفر له ثم حثى عليه
جاء غراب إلى : قال, عن ابن عباس, وقال علي بن أبي طلحة} فأواري سوأة أخي
يا ويلتي {فقال الذي قتل أخاه , يه من التراب حتى واراهفحثى عل, غراب ميت

عن ابن , وقال الضحاك. }أعجزت أن أآون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي
فرآهما , مكث يحمل أخاه في جراب على عاتقه سنة حتى بعث االله الغرابين: عباس

بن أبي وقال ليث , فدفن أخاه} أعجزت أن أآون مثل هذا الغراب{فقال , يبحثان
يحمله , آان يحمله على عاتقه مائة سنة ميتاً لا يدري ما يصنع به: عن مجاهد, سليم

يا ويلتى أعجزت أن {فقال , ويضعه إلى الأرض حتى رأى الغراب يدفن الغراب
رواه ابن جرير وابن } أآون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمين
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وعكفت عليه , ا قتله ندم فضمه إليه حتى أروحلم: وقال عطية العوفي, أبي حاتم
 .رواه ابن جرير, الطيور والسباع تنتظر متى يرمي به فتأآله

, لما قتله سقط في يده: وروى محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول  
وأول  , وذلك أنه آان فيما يزعمون أول قتيل في بني آدم, أي ولم يدر آيف يواريه

االله غراباً يبحث في الأرض ليريه آيف يواري سوأة أخيه قال يا ويلتى فبعث {ميت 
: قال. }أعجزت أن أآون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمين

يا قابيل أين : قال له االله عز وجل, وزعم أهل التوراة أن قابيل لما قتل أخاه هابيل
إن صوت دم أخيك : فقال االله, اًما أدري ما آنت عليه رقيب: أخوك هابيل ؟ قال

أنت ملعون في الأرض التي فتحت فاها فتلقت دم أخيك , ليناديني من الأرض الاَن
فإن أنت عملت في الأرض فإنها لا تعود تعطيك حرثها حتى تكون فزعاً , من يدك

 .تائهاً في الأرض
, د خسرانعلاه االله بندامة بع: قال الحسن البصري} فأصبح من النادمين {وقوله   

, وآلهم متفقون على أن هذين ابنا آدم لصلبه, فهذه أقوال المفسرين في هذه القصة
إلا آان على ابن آدم الأول «وآما نطق به الحديث في قوله , آما هو ظاهر القرآن

حدثنا  : ولكن قال ابن جرير, وهذا ظاهر جلي «آفل من دمها لأنه أول من سن القتل
آان : قال, عن الحسن هو البصري, وسف عن عمرو حدثنا سهل بن ي, ابن وآيع

من بني } واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق{: الرجلان اللذان في القرآن اللذان قال االله
وآان آدم   ,وإنما آان القربان من بني إسرائيل, ولم يكونا ابني آدم لصلبه, إسرائيل

عن معمر ,  الرزاقوقد قال عبد, وفي إسناده نظر, وهذا غريب جداً, أول من مات
إن ابني آدم عليه السلام «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, عن الحسن

عن عاصم  , ورواه ابن المبارك» فخذوا بالخير منهما, ضربا لهذه الأمة مثلاً
إن االله ضرب لكم «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, عن الحسن, الأحول

وآذا أرسل هذا الحديث بكير بن , »ن خيرهم ودعوا شرهمفخذوا م, ابني آدم مثلاً
لما قتل ابن آدم : وقال سالم بن أبي الجعد. روى ذلك آله ابن جرير, عبد االله المزني

أي , حياك االله وبياك: ثم أتى فقيل له , أخاه مكث آدم مائة سنة حزيناً لا يضحك
لمة عن غياث بن حدثنا س, حدثنا ابن حميد: ثم قال, رواه ابن جرير, أضحكك
قال علي بن أبي طالب لما قتل ابن آدم أخاه : عن أبي إسحاق الهمداني قال, إبراهيم

 :بكاه آدم فقال
 تغيرت البلاد ومن عليهافلون الأرض مغبر قبيح 
 تغير آل ذي لون وطعموقل بشاشة الوجه المليح

 :فأجيب آدم عليه الصلاة والسلام  
 حي بالميت الذبيح أبا هابيل قد قتلا جميعاًوصار ال

 وجاء بشرّه قد آان منهعلى خوف فجاء بها يصيح  
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آما ذآره مجاهد وابن جبير أنه علقت ساقه , والظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة  
وجعل االله وجهه إلى الشمس حيث دارت عقوبة له وتنكيلاً , بفخذه إلى يوم القيامة

ما من ذنب أجدر أن «م قال وقد ورد في الحديث أن النبي صلى االله عليه وسل, به
يعجل االله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الاَخرة من البغي وقطيعة 

 .فإنا الله وإنا إليه راجعون, وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذا» الرحم
 
 

رِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ آَتَبْنَا عَلَىَ بَنِيَ إِسْرَائِيلَ أَنّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْ** 
الأرْضِ فَكَأَنّمَا قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنّمَا أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ 

آءُ الّذِينَ إِنّمَا جَزَ*  رُسُلُنَا بِالّبَيّنَاتِ ثُمّ إِنّ آَثِيراً مّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأرْضِ لَمُسْرِفُونَ 
يُحَارِبُونَ االلهَّ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتّلُوَاْ أَوْ يُصَلّبُوَاْ أَوْ تُقَطّعَ 

أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدّنْيَا وَلَهُمْ فِي 
إِلاّ الّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنّ االلهَّ غَفُورٌ  *  ابٌ عَظِيمٌ الاَخِرَةِ عَذَ

 رّحِيمٌ 
أي } آتبنا على بني إسرائيل {من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلماً وعدواناً  : يقول تعالى  

ي الأرض فكأنما قتل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد ف{شرعنا لهم وأعلمناهم 
أي من قتل نفساً بغير سبب من } الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً

فكأنما قتل الناس , واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية ,قصاص أو فساد في الأرض
, أي حرم قتلها واعتقد ذلك, ومن أحياها, لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس, جميعاً

وقال } فكأنما أحيا الناس جميعاً{ولهذا قال , اس آلهم منه بهذا الاعتبارفقد سلم الن
على عثمان يوم الدار  دخلت: قال, عن أبي هريرة, عن أبي صالح, الأعمش وغيره

, يا أباهريرة: فقال, وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين, جئت لأنصرك: فقلت
فإنك إن قتلت رجلاً واحداً : قال, لا: أيسرك أن تقتل الناس جميعاً وإياي معهم ؟ قلت

فانصرفت : قال, فكأنما قتلت الناس جميعاً فانصرف مأذوناً لك مأجوراً غير مأزور
من قتل {: هو آما قال االله تعالى: عن ابن عباس, وقال علي بن أبي طلحة, ولم أقاتل

ا أحيا نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنم
فذلك الذي أحيا الناس جميعاً يعني , وإحياؤها ألا يقتل نفسا حرمها االله} الناس جميعاً

أي آف , ومن أحياها: وهكذا قال مجاهد, أنه من حرم قتلها إلا بحق حيي الناس منه
 .عن قتلها

من قتل : يقول}, فكأنما قتل الناس جميعاً{: وقال العوفي عن ابن عباس في قوله   
من : وقال سعيد بن جبير, فهو مثل من قتل الناس جميعاً, احدة حرمها االلهنفساً و

ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم , استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعاً
من : وقال عكرمة والعوفي عن ابن عباس, هذا قول وهو الأظهر, دماء الناس جميعاً
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ومن شدّ على عضد نبي أو إمام عدل  , ميعاًفكأنما قتل الناس ج, قتل نبياً أو إمام عدل
من : وقال مجاهد في رواية أخرى عنه. رواه بان جرير, فكأنما أحيا الناس جميعاً

وذلك لأن من قتل النفس فله النار فهو , قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعاً
فكأنما {: هعن مجاهد في قول, عن الأعرج, قال ابن جريج, آما لو قتل الناس آلهم

وغضب , جعل االله جزاءه جهنم, من قتل النفس المؤمنة متعمداً} قتل الناس جميعاً
لو قتل الناس جميعاً لم يزد على مثل ذلك : يقول, وأعد له عذاباً عظيماً, عليه ولعنه
من : قال} ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً{: قال مجاهد: قال ابن جريج, العذاب

 , فقد حيي الناس منهلم يقتل أحداً
يعني فقد وجب , من قتل نفسا فكأنما قتل الناس: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم   

ومن أحياها أي عفا عن قاتل وليه  , فلا فرق بين الواحد والجماعة, عليه القصاص
وقال مجاهد في , رواه ابن جرير, وحكى ذلك عن أبيه, فكأنما أحيا الناس جميعاً

وقال الحسن وقتادة في  , أي أنجاها من غرق أو حرق أو هلكة, حياهاومن أ: رواية
هذا }, أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً{: قوله

وقال ابن : وعظيم واالله أجرها, عظيم واالله وزرها: قال قتادة, تعظيم لتعاطي القتل
هذه : قلت للحسن: قال,  على الربعيعن سليمان بن, عن سلام بن مسكي, المبارك

آما آانت , إي والذي لا إله غيره: فقال, الاَية لنا يا أبا سعيد آما آانت لبني إسرائيل 
وقال الحسن , لبني إسرائيل وما جعل دماء بني إسرائيل أآرم على االله من دمائنا

 أحيا الناس ومن أحياها فكأنما, {وزراً: قال}, فكأنما قتل الناس جميعاً{: البصري
حدثنا حيي بن , حدثنا ابن لهيعة, حدثنا حسن: وقال الإمام أحمد. أجراً: قال}, جميعاً

جاء حمزة بن عبد : عن عبد االله بن عمرو قال , عبد االله عن أبي عبد الرحمن الحبلي 
اجعلني على شيء , يارسول االله: المطلب إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

يا حمزة نفس تحييها أحب إليك أم «رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال , أعيش به
 .»عليك بنفسك«قال . بل نفس أحييها: قال» نفس تميتها ؟

أي بالحجج والبراهين والدلائل } ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات{: قوله تعالى  
وبيخ  وهذا تقريع لهم وت} ثم إن آثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون, {الواضحة

آما آانت بنو قريظة والنضير وغيرهم من  , على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بها
إذا , بني قينقاع ممن حول المدينة من اليهود الذين آانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج

فدوا من أسروه . ثم إذا وضعت الحروب أوزارها, وقعت بينهم الحروب في الجاهلية
وإذ أخذنا {الله عليهم ذلك في سورة البقرة حيث يقول وقد أنكر ا, وودوا من قتلوه 

ميثاقكم لا تسفكون دماءآم ولا تخرجون أنفسكم من ديارآم ثم أقررتم وأنتم تشهدون  
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم  

جهم أفتؤمنون ببعض  والعدوان وإن يأتوآم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخرا
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الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم  
 .}القيامة يردون إلى أشد العذاب وما االله بغافل عما تعملون

إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا {وقوله   
المحاربة , الاَية} رجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرضأو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأ

, وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل, هي المضادة والمخالفة
, السلف)حتى قال آثير من, وآذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر

وقد قال . ضإن قبض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأر: منهم سعيد بن المسيب
وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واالله لا يحب {: تعالى
: آما قال ابن جرير, نزلت هذه الاَية الكريمة في المشرآين: ثم قال بعضهم} الفساد

حدثنا الحسين بن واقد عن يزيد عن عكرمة   , حدثنا يحيى بن واضح  , حدثنا ابن حميد
إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ـ إلى ـ إن االله غفور {قالا , والحسن البصري

لم , فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه, نزلت هذه الاَية في المشرآين} رحيم
أو أفسد في , وليست تحرز هذه الاَية الرجل المسلم من الحد إن قتل, يكن عليه سبيل

لم يمنعه ذلك , أن يقدروا عليهثم لحق بالكفار قبل , أو حارب االله ورسوله, الأرض
عن , ورواه أبو داود والنسائي من طريق عكرمة, أن يقام عليه الحد الذي أصاب

}, إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً{: ابن عباس
لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد , نزلت في المشرآين من تاب منهم قبل أن يقدر عليه

إنما جزاء الذين {: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله. صابهالذي أ
آان قوم من أهل : قال, الاَية} يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً

فنقضوا العهد وأفسدوا , الكتاب بينهم وبين النبي صلى االله عليه وسلم عهد وميثاق 
ن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من فخير االله رسوله إن شاء أن يقتل وإ, في الأرض

 .رواه ابن جرير, خلاف
: عن أبيه قال, عن مصعب بن سعد, وروى شعبة عن منصور عن هلال بن يساف    

إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض {نزلت في الحرورية 
يرهم ممن والصحيح أن هذه الاَية عامة في المشرآين وغ, رواه ابن مردويه} فساداً

حديث أبي قلابة واسمه عبد االله   آما رواه البخاري ومسلم من¹ارتكب هذه الصفات
قدموا على , بن زيد الجرمي البصري عن أنس بن مالك أن نفراً من عكل ثمانية

وسقمت , فاستوخموا المدينة, رسول االله صلى االله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام
ألا تخرجون مع «فقال , صلى االله عليه وسلم ذلكأجسامهم فشكوا إلى رسول االله 

فخرجوا فشربوا من , بلى: فقالوا» فتصيبوا من أبوالها وألبانها, راعينا في إبله
فبلغ ذلك رسول االله صلى االله , وطردوا الإبل, فقتلوا الراعي, أبوالها وألبانها فصحوا

, ت أيديهم وأرجلهمفأمر بهم فقطع, عليه وسلم فبعث في آثارهم فأدرآوا فجيء بهم
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من عكل : وفي لفظ لهما, لفظ مسلم, ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا , وسمرت أعينهم
 .فلا يسقون, وألقوا في الحرة فجعلوا يستسقون: وفي لفظ, أو عرينة

فهؤلاء سرقوا وقتلوا : وعند البخاري قال أبو قلابة, ولم يحسمهم: وفي لفظ لمسلم  
ورواه مسلم من طريق هشيم عن عبد  , وا االله ورسولهوحارب, وآفروا بعد إيمانهم
وقد أخرجاه من , فذآر نحوه وعنده فارتدوا  , وحميد عن أنس, العزيز بن صهيب

وراه مسلم من , من عكل وعرينة: وقال سعيد عن قتادة , رواية قتادة عن أنس بنحوه 
أعين إنما سمل النبي صلى االله عليه وسلم : عن أنس قال, طريق سليمان التيمي

ورواه مسلم من حديث معاوية بن قرة عن أنس , لأنهم سملوا أعين الرعاء, أولئك
وقد وقع  , أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم نفر من عرينة فأسلموا وبايعوه: قال

عنده شباب من الأنصار قريب : ثم ذآر نحو حديثهم وزاد, بالمدينة الدم وهوالبرسام
عث معم قائفاً يقفو أثرهم وهذه آلها ألفاظ مسلم رحمه فارساً فأرسلهم وب, من عشرين

 .االله
حدثنا قتادة وثابت البناني وحميد الطويل عن أنس بن مالك   : وقال حماد بن سلمة  

فبعثهم رسول االله صلى االله عليه وسلم ,  أن ناساً من عرينة قدموا المدينة فاجتووها
فارتدوا عن , ففعلوا فصحوا, بانهاوأمرهم أن يشربوا من أبوالها وأل, في إبل الصدقة

فأرسل رسول االله صلى االله عليه وسلم في , وساقوا الإبل, وقتلوا الراعي, الإسلام
وسمر أعينهم وألقاهم في الحرة , آثارهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف

 إنما جزاء{ونزلت , فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشاً حتى ماتوا: قال أنس
وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن , الاَية} الذين يحاربون االله ورسوله

 . حسن صحيح: وقال الترمذي, مردويه وهذا لفظه
منها ما رواه من طريقين , وقد رواه ابن مردويه من طرق آثيرة عن أنس بن مالك  

, لى حديثما ندمت ع: قال, عن أنس بن مالك, عن ثابت , عن سلام بن أبي الصهباء
أخبرني عن أشد عقوبة عاقب بها : قال, ما ندمت على حديث سألني عنه الحجاج

قلت قدم على رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال. رسول االله صلى االله عليه وسلم 
وقد اصفرت , فشكوا إلى رسول االله ما لقوا من بطونهم, قوم من عرينة من البحرين

هم رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يأتوا إبل فأمر, وضمرت بطونهم, ألوانهم
حتى إذا رجعت إليهم ألوانهم وانخمصت , الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها

فأرسل رسول االله صلى االله عليه , واستاقوا الإبل, عمدوا إلى الراعي فقتلوه, بطونهم
الرمضاء حتى ثم ألقاهم في , وسلم في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم

إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد : فكان الحجاج إذا صعد المنبر يقول. ماتوا
, ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا بحال ذود من الإبل, قطع أيدي قوم وأرجلهم

 .فكان الحجاج يحتج بهذا الحديث على الناس



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 308

, حدثني سعيد, مسلمحدثنا الوليد يعني ابن  , حدثنا علي بن سهل: وقال ابن جرير  
فلما أتي , وثلاثة نفر من عكل , قال آانوا أربعة نفر من عرينة, عن أنس, عن قتادة 

ولم يحسمهم وترآهم يلتقمون الحجارة , وسمر أعينهم, بهم قطع أيديهم وأرجلهم
 .الاَية} إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله{فأنزل االله في ذلك , بالحرة

حدثنا أبو مسعود يعني عبد  , حدثنا علي بن حرب الموصلي : وقال ابن أبي حاتم  
آان : عن أنس بن مالك قال,حدثنا أبو سعيد يعني البقال, الرحمن بن الحسن الزجاج

, مصفرة ألوانهم, رهط من عرينة أتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم وبهم جهد
ففعلوا فصفت ,  وألبانهافأمرهم أن يلحقوا بالإبل فيشربوا من أبوالها, عظيمة بطونهم

فبعث النبي , واستاقوا الإبل, فقتلوا الراعي, وسمنوا, وخمصت بطونهم, ألوانهم
وقطع , وسمر أعين بعضهم, فقتل بعضهم, فأتي بهم, صلى االله عليه وسلم في طلبهم

إلى آخر } إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله{ونزلت , أيدي بعضهم وأرجلهم
حدثنا , حدثنا الوليد بن مسلم, حدثنا أبو علي بن سهل:  جعفر بن جريرالاَية وقال أبو

يزيد بن لهيعة عن ابن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان آتب إلى أنس يسأله عن 
فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الاَية نزلت في أولئك النفر العرنيين وهم  , هذه الاَية
وأخافوا , واستاقوا الإبل, وقتلوا الراعي, فارتدوا عن الإسلام: قال أنس, من بجيلة
أخبرني , أخبرنا ابن وهب, وقال حدثني يونس, وأصابوا الفرج الحرام, السبيل

, عن عبد االله بن عبيد االله  , عن أبي الزناد, عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال
 عن عبد االله بن عمر أو عمرو ـ شك يونس ـ عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ورواه أبو داود والنسائي من , ونزلت فيهم آية المحاربة, يعني بقصة العرنيين, بذلك
 .وفيه عن ابن عمر من غير شك , طريق أبي الزناد

,  حدثنا الحسن بن حماد عن عمرو بن هاشم, حدثنا محمد بن خلف: وقال ابن جرير  
رسول االله قدم على : قال, عن جرير, عن محمد بن إبراهيم, عن موسى بن عبيدة  

فأمر بهم رسول االله صلى االله , صلى االله عليه وسلم قوم من عرينة حفاة مضرورين
ثم خرجوا باللقاح عامدين بها , قتلوا رعاء اللقاح, عليه وسلم فلما صحوا واشتدوا

قال جرير فبعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم في نفر من , إلى أرض قومهم
فقدمنا بهم على رسول االله , ا أشرفوا على بلاد قومهمالمسلمين حتى أدرآناهم بعدم

فجعلوا , وسمل أعينهم, فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف, صلى االله عليه وسلم
وآره : قال, النار حتى هلكوا: ورسول االله صلى االله عليه وسلم يقول, الماء: يقولون

ذين يحاربون االله  إنما جزاء ال{فأنزل االله هذه الاَية , االله عز وجل سمل الأعين
وفي , وفي إسناده الربذي وهو ضعيف, هذا حديث غريب, إلى آخر الاَية} ورسوله

وتقدم في , وهو جرير بن عبد االله البجلي, وهو ذآر أمير هذه السرية , إسناده فائدة
فكره االله : وأما قوله, صحيح مسلم أن هذه السرية آانوا عشرين فارساً من الأنصار
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وقد تقدم في صحيح مسلم أنهم سملوا  , فإنه منكر, زل االله هذه الاَيةفأن, سمل الأعين
 .واالله أعلم , فكان ما فعل بهم قصاصاً, أعين الرعاء

عن , عن صالح مولى التوأمة, وقال عبد الزراق عن إبراهيم بن محمد الأسلمي   
 قال قدم على رسول االله صلى االله عليه وسلم رجال من بني فزارة قد, أبي هريرة
, فشربوا منها حتى صحوا, فأمرهم النبي صلى االله عليه وسلم إلى لقاحه, ماتوا هزلاً

فطلبوا فأتي بهم النبي صلى االله عليه وسلم فقطع , ثم عمدوا إلى لقاحه فسرقوها
إنما جزاء {قال أبو هريرة ففيهم نزلت هذه الاَية . وسمر أعينهم, أيديهم وأرجلهم

,  فترك النبي  صلى االله عليه وسلم سمر الأعين بعد},الذين يحاربون االله ورسوله
 .وروي من وجه آخر عن أبي هريرة

حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا الحسين بن إسحاق  : وقال أبو بكر بن مردويه  
حدثنا محمد , حدثنا أبو القاسم محمد بن الوليد عن عمرو بن محمد المديني, التستري

عن أبي سلمة بن عبد  , عن أبيه, م التيميبن طلحة عن موسى بن محمد بن إبراهي
صلى االله عليه وسلم غلام يقال له  آان للنبي: الرحمن عن سلمة بن الأآوع قال

: قال, وبعثه في لقاح له بالحرة فكان بها, فنظر إليه يحسن الصلاة فأعتقه, يسار
وجاؤوا وهم مرضى موعوآون قد عظمت بطونهم  , فأظهر قوم الإسلام من عرينة

فكانوا يشربون من ألبان الإبل ,  فبعث بهم النبي صلى االله عليه وسلم إلى يسار:قال
ثم  , وجعلوا الشوك في عينيه, ثم عدوا على يسار فذبحوه , انطوت بطونهم حتى

, فبعث النبي صلى االله عليه وسلم في آثارهم خيلاً من المسلمين, أطردوا الإبل
هم إليه فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل فلحقهم فجاء ب, آبيرهم آرز بن جابر الفهري

وقد روى قصة العرنيين من حديث جماعة من الصحابة منهم , غريب جداً, أعينهم
وقد اعتنى الحافظ الجليل أبو بكر بن مردويه بتطريق , جابر وعائشة وغير واحد 

 . هذا الحديث من وجوه آثيرة جداً فرحمه االله وأثابه
: سمعت أبي يقول, لي بن الحسن بن شقيقحدثنا محمد بن ع: وقال ابن جرير  

حدثني سعيد بن جبير : سمعت أبا حمزة عن عبد الكريم وسئل عن أبوال الإبل فقال
نبايعك : فقالوا, آان أناس أتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن المحاربين فقال

, وي المدينةإنا نجت: ثم قالوا, وليس الإسلام يريدون , فبايعوه وهم آذبة, على الإسلام
فاشربوا من أبوالها , فقال النبي صلى االله عليه وسلم هذه اللقاح تغدوا عليكم وتروح

فصرخ إلى رسول االله صلى االله , فبينما هم آذلك إذ جاءهم الصريخ: قال, وألبانها
فأمر النبي صلى االله عليه وسلم , واستاقوا النعم, قتلوا الراعي: عليه وسلم فقال
: قال, فرآبوا لا ينتظر فارس فارساً: قال» أن يا خيل االله ارآبي «فنودي في الناس

فلم يزالوا يطلبونهم حتى , ورآب رسول االله صلى االله عليه وسلم على أثرهم
, فرجع صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد أسروا منهم, أدخلوهم مأمنهم

جزاء الذين يحاربون االله  إنما {فأتوا بهم النبي صلى االله عليه وسلم فأنزل االله 
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ونفوهم , قال فكان نفيهم أن نفوهم حتى أدخلوهم مأمنهم وأرضهم, الاَية} ورسوله
وقطع وسمر , وقتل نبي االله صلى االله عليه وسلم منهم وصلب, من أرض المسلمين

ونهى عن  : قال, فما مثل رسول االله صلى االله عليه وسلم قبل ولا بعد: قال, الأعين
أحرقهم : غير أنه قال, وآان أنس يقول ذلك: قال» ولا تمثلوا بشيء«ل وقا, المثلة

, ومنهم من عرينة, هم ناس من بني سليم: وبعضهم يقول: قال, بالنار بعد ما قتلهم
 .وناس من بجيلة

أومحكم ؟ فقال , هل هو منسوخ: وقد اختلف الأئمة في حكم هؤلاء العرنيين  
وا أن فيها عتاباً للنبي صلى االله عليه وسلم آما وزعم, هو منسوخ بهذه الاَية: بعضهم

هو منسوخ بنهي النبي صلى االله : ومنهم من قال} عفا االله عنك لم أذنت لهم{في قوله 
ثم قائله مطالب ببيان تأخر الناسخ الذي , وهذا القول فيه نظر, عليه وسلم عن المثلة
قاله محمد بن , حدودآان هذا قبل أن تنزل ال: وقال بعضهم, ادعاه عن المنسوخ

وفي رواية جرير بن عبد االله لقصتهم ما يدل , فإن قصته متأخرة , وفيه نظر, سيرين
ومنهم من قال لم يسمل النبي صلى االله , فإنه أسلم بعد نزول المائدة, على تأخرها

وهذا , وإنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبين حكم المحاربين, عليه وسلم أعينهم
وفي رواية , فإنه قد تقدم في الحديث المتفق عليه أنه سمل,  فيه نظرالقول أيضاً

 .سمر أعينهم
ذاآرت الليث بن : حدثنا الوليد بن مسلم قال , حدثنا علي بن سهل: وقال ابن جرير  

, وترآه حسمهم حتى ماتوا, سعد ما آان من سمل النبي صلى االله عليه وسلم أعينهم
أنزلت هذه الاَية على رسول االله صلى االله : سمعت محمد بن عجلان يقول: فقال

ولم يسمل , وعلمه عقوبة مثلهم من القتل والقطع والنفي, عليه وسلم معاتبة في ذلك
فأنكر أن , وآان هذا القول ذآر لأبي عمرو يعني الأوزاعي: بعدهم غيرهم قال
ذه الاَية بل آانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم ثم نزلت ه: وقال, يكون نزلت معاتبة

ثم قد احتج بعموم هذه , ورفع عنهم السمل, في عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم 
الاَية جمهور من العلماء في ذهابهم إلى أن حكم المحاربة في الأمصار وفي السبلان 

وهذا مذهب مالك والأوزاعي } ويسعون في الأرض فساداً{على السواء لقوله 
حتى قال مالك في الذي يغتال الرجل , نبلوالليث بن سعد والشافعي وأحمد بن ح

ودمه إلى السلطان لا , إن هذه محاربة: ويأخذ ما معه, فيخدعه حتى يدخله بيتاً فيقتله 
:  وقال أبو حنيفة وأصحابه.ولا اعتبار بعفوه عنه في إسقاط القتل , إلى ولي المقتول

حقه الغوث إذا لأنه يل, فأما في الأمصار فلا, لا تكون المحاربة إلا في الطرقات
 .بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه ويعينه , استغاث

أن يقتلوا أويصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من {وقوله تعالى   
من شهر السلاح في فئة : قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في الاَية} الأرض
لمين فيه بالخيار إن شاء وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المس, الإسلام
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ورجله وآذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد  وإن شاء قطع يده, قتله وإن شاء صلبه
وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وروى ذلك آله أبو جعفر بن 

جرير وحكى مثله عن مالك بن أنس رحمه االله ومستند هذا القول أن ظاهر أو 
فجزاء مثل ما قتل من {ك من القرآن آقوله في جزاء الصيد للتخيير آما في نظائر ذل

يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو آفارة طعام مساآين أو عدل ذلك  النعم
فمن آان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية {وآقوله في آفارة الفدية } صياماً

فارته إطعام عشرة مساآين فك{وآقوله في آفارة اليمين } من صيام أو صدقة أو نسك 
هذه آلها على التخيير } من أوسط ما تطعمون أهليكم أوآسوتهم أو تحرير رقبة

 .فكذلك فلتكن هذه الاَية
أنبأنا  : آما قال أبو عبد االله الشافعي, هذه الاَية منزلة على أحوال: وقال الجمهور  

إذا , قطاع الطريقعن ابن عباس في , إبراهيم بن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة
وإذا , وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا, قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا

وإذا أخافوا السبيل ولم , أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف
, وقد رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان , يأخذوا المال نفوا من الأرض

وعن أبي مخلد وسعيد بن جبير , عن عطية عن ابن عباس بنحوه   , اجعن حج
وهكذا قال , وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والسدي وعطاء الخراساني نحو ذلك

هل يصلب حياً ويترك حتى يموت بمنعه : واختلفوا, غير واحد من السلف والأئمة
 ثم يصلب تنكيلا وتشديداً أو يقتل أولاً, أو بقتله برمح أو نحوه, من الطعام والشراب
وهل يصلب ثلاثة أيام ثم ينزل أو يترك حتى يسيل صديده ؟  , لغيره من المفسدين

 .وباالله الثقة وعليه التكلان , في ذلك آله خلاف محرر في موضعه
: ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في تفسيره إن صح سنده فقال  

وليد بن مسلم عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الملك بن  حدثنا ال, حدثنا علي بن سهل
فكتب إليه يخبره أنها نزلت في , آتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الاَية, مروان

, وقتلوا الراعي, فارتدوا عن الإسلام: قال أنس, أولئك النفر العرنيين وهم من بجيلة
فسأل رسول االله : قال أنس, موأصابوا الفرج الحرا, وأخافوا السبيل, واستاقوا الإبل

من سرق : صلى االله عليه وسلم جبرائيل عليه السلام عن القضاء فيمن حارب فقال
ومن قتل  , ومن قتل فاقتله, فاقطع يده بسرقته ورجله بإخافته, مالاً وأخاف السبيل

 .وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه
هو أن يطلب حتى يقدر عليه : ل بعضهمقا} أوينفوا من الأرض{: وأما قوله تعالى  

وأنس بن , رواه ابن جرير عن ابن عباس, فيقام عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام
مالك وسعيد بن جبير والضحاك والربيع بن أنس والزهري والليث بن سعد ومالك 

هو أن ينفى من بلده إلى بلد آخر أو يخرجه السلطان أو نائبه  : بن أنس وقال آخرون
وقال . ينفيه ـ آما قال ابن هبيرة ـ من عمله آله: ن معاملته بالكلية وقال الشعبيم
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وآذا قال , ولا يخرج من دار الإسلام, عطاء الخراساني ينفىَ من جند إلى جند سنين
سعيد بن جبير وأبو الشعثاء والحسن والزهري والضحاك ومقاتل بن حيان إنه ينفى 

وهو قول , المراد بالنفي ههنا السجن: آخرونوقال , ولا يخرج من أرض الإسلام
واختار ابن جرير أن المراد بالنفي ههنا أن يخرج من بلده إلى , أبي حنيفة وأصحابه

 .بلد آخر فيسجن فيه
أي هذا الذي } ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاَخرة عذاب عظيم{: وقوله تعالى  

خزي لهم بين , هم من خلاف ونفيهمذآرته من قتلهم ومن صلبهم وقطع أيديهم وأرجل
وهذا , الناس في هذه الحياة الدنيا مع ما ادخر االله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة

إنها نزلت في المشرآين فأما أهل الإسلام ففي صحيح مسلم عن : يؤيد قول من قال 
لم آما أخذ علينا رسول االله صلى االله عليه وس: عبادة بن الصامت رضي االله عنه قال 
ولا , ولا نقتل أولادنا, ولا نسرق ولا نزني, أخذ على النساء ألا نشرك باالله شيئا

ومن أصاب من ذلك , فمن وفى منكم فأجره على االله تعالى , يعضه بعضنا بعضا
إن شاء عذبه وإن شاء عفا : ومن ستره االله فأمره إلى االله, شيئا فعوقب فهو آفارة له

من أذنب ذنباً في الدنيا «ل االله صلى االله عليه وسلم قال رسو: وعن علي قال , عنه
ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره  , فاالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده  , فعوقب به

رواه الإمام . »فاالله أآرم من أن يعود عليه في شيء قد عفا عنه, االله عليه وعفا عنه
وقد سئل الحافظ . حسن غريب: وقال الترمذي, أحمد والترمذي وابن ماجه
 . قال ورفعه صحيح,روي مرفوعاً وموقوفاً : فقال, الدارقطني عن هذا الحديث

يعني شر وعار ونكال وذلة } ذلك لهم خزي في الدنيا{: وقال ابن جرير في قوله  
أي إذا لم يتوبوا } ولهم في الاَخرة عذاب عظيم{. وعقوبة في عاجل الدنيا قبل الاَخرة 

, لكوا لهم في الاَخرة مع الجزاء الذي جازيتهم به في الدنيامن فعلهم ذلك حتى ه
إلا {: وقوله تعالى, يعني عذاب جهنم}, عذاب عظيم {والعقوبة التي عاقبتهم بها فيها 

أما على قول من } الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن االله غفور رحيم
المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة وأماالمحاربون , إنها في أهل الشرك فظاهر: قال
وهل يسقط قطع اليد أم , فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل, عليهم

, وعليه عمل الصحابة, وظاهر الاَية يقتضي سقوط الجميع, لا ؟ فيه قولان للعلماء
عن , عن مجالد, حدثنا أبو أسامة,حدثنا أبو سعيد الأشج: آما قال ابن أبي حاتم

وآان قد أفسد في الأرض , آان حارثة بن بدر التميمي من أهل البصرة: شعبي قالال
فكلم رجالاً من قريش منهم الحسن بن علي وابن عباس وعبد االله بن    , وحارب

ثم أتى , فأتى سعيد بن قيس الهمداني فخلفه في داره, فكلموا علياً فيه فلم يؤمنه,جعفر
وسعى في الأرض , ت من حارب االله ورسولهأرأي, يا أمير المؤمنين: فقال, علياً
, فكتب له أماناً: قال} إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم {فقرأ حتى بلغ , فساداً
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وآذا رواه ابن جرير من غير وجه عن  , فإنه حارثة بن بدر : قال سعيد بن قيس
 :وزاد فقال حارثة بن بدر, مجالد عن الشعبي به
 هاعلى النأي لا يسلم عدو يعيبها ألا بلغن همدان أما لقيت

 لعمر أبيها إن همدان تتقي الإله ويقضي بالكتاب خطيبها
, ومن طريق أشعث, وروى ابن جرير من طريق سفيان الثوري عن السدي  

جاء رجل من مراد إلى أبي موسى وهو على الكوفة : آلاهما عن عامر الشعبي قال
يا أبا موسى هذا مقام : فقال, مكتوبةفي إمارة عثمان رضي االله عنه بعدما صلى ال

وإني آنت حاربت االله ورسوله وسعيت في , أنا فلان بن فلان المرادي, العائذ بك
إن هذا : فقال أبو موسى فقال, وإني تبت من قبل أن تقدروا عليّ, الأرض فسادا
وإنه تاب من , وإنه آان حارب االله ورسوله وسعى في الأرض فساداً,  فلان بن فلان

, فإن يك صادقاً فسبيل من صدق , ل أن نقدر عليه فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخيرقب
ثم إنه خرج فأدرآه االله تعالى , فأقام الرجل ما شاء االله , وإن يك آاذباً تدرآه ذنوبه 

: قال الليث: حدثنا الوليد بن مسلم قال, حدثني علي: ثم قال ابن جرير, بذنوبه فقتله 
أن علياً الأسدي حارب , وهوالأمير عندنا, حاق المدنيوآذلك حدثني موسى بن إس

فامتنع ولم يقدروا عليه , وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال فطلبه الأئمة والعامة
يا عبادي الذين أسرفوا على {وذلك أنه سمع رجلاً يقرأ هذه الاَية , حتى جاء تائباً

} يعاً إنه هو الغفور الرحيمأنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله إن االله يغفر الذنوب جم
ثم جاء تائباً حتى  , فغمد سيفه, يا عبد االله أعد قراءتها فأعادها عليه : فوقف عليه فقال

فاغتسل ثم أتى مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم فصلى , قدم المدينة من السحر
وا فلما أسفروا عرفه الناس فقام, الصبح ثم قعد إلى أبي هريرة في أغمار أصحابه

: فقال أبو هريرة, لا سبيل لكم علي جئت تائباً من قبل أن تقدورا علي : إليه فقال
وأخذ بيده حتى أتى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة في زمن معاوية , صدق
قال وخرج ,فترك من ذلك آله, هذا علي جاء تائباً ولا سبيل لكم عليه ولا قتل: فقال

فلقوا الروم فقربوا سفينته إلى سفينة من , االله في البحرعلي تائباً مجاهداً في سبيل 
فمالت به وبهم , سفنهم فاقتحم على الروم في سفينتهم فهربوا منه إلى شقها الاَخر

 .فغرقوا جميعاً
 
 

 لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ االلهَّ وَابْتَغُوَاْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ** 
إِنّ الّذِينَ آَفَرُواْ لَوْ أَنّ لَهُمْ مّا فِي الأرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ *  

مَا هُم يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النّارِ وَ*  يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
 بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مّقِيمٌ 
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وهي إذا قرنت بطاعته آان المراد بها  , يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه  
قال } وابتغوا إليه الوسيلة{وقد قال بعدها , الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات

وآذا قال مجاهد , لقربةأي ا: عن ابن عباس, عن طلحة عن عطاء, سفيان الثوري
وقال . وأبو وائل والحسن وقتادة وعبد االله بن آثير والسدي وابن زيد وغير واحد  

أولئك الذين يدعون   {وقرأ ابن زيد , أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه: قتادة
. وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه} يبتغون إلى ربهم الوسيلة
 :نشد عليه ابن جرير قول الشاعروأ

 إذا غفل الواشون عدنا لوصلناوعاد التصافي بيننا والوسائل   
والوسيلة أيضاً علم على , والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود  

, أعلى منزلة في الجنة وهي منزلة رسول االله صلى االله عليه وسلم وداره في الجنة
وقد ثبت في صحيح البخاري من طريق محمد , العرشوهي أقرب أمكنة الجنة إلى 

من قال «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : بن المنكدر عن جابر بن عبد االله قال
آت محمداً الوسيلة , والصلاة القائمة, اللهم رب هذه الدعوة التامة: حين يسمع النداء

 .»الشفاعة يوم القيامةإلا حلت له , وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته , والفضيلة
عن عبد الرحمن بن , ـ في صحيح مسلم من حديث آعب بن علقمة) حديث آخر)  

عن عبد االله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى االله عليه وسلم يقول  , جبير
فإنه من صلى علي صلاة , ثم صلوا علي, إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول«

فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد , م سلوا لي الوسيلةث, صلى االله عليه عشراً
 .»فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة, وأرجو أن أآون أنا هو, من عباد االله

عن , أخبرنا سفيان عن ليث, حدثنا عبد الرزاق : ـ قال الإمام أحمد) حديث آخر)  
إذا صليتم علي فسلوا «قالعن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم , آعب

لا , أعلى درجة في الجنة«وما الوسيلة ؟ قال , يا رسول االله: قيل. »لي الوسيلة
عن أبي , ورواه الترمذي عن بندار. »وأرجو أن أآون أنا هو, ينالها إلا رجل واحد

, حدثني أبو هريرة: عن آعب قال, عن ليث بن أبي سليم, عن سفيان الثوري,  عاصم
لا نعرف أحداً روى عنه غير ليث بن أبي , وآعب ليس بمعروف, بغري: ثم قال

 .سليم
حدثنا عبد   : قال أبو بكر بن مردويه, ـ عن أبي هريرة رضي االله عنه) حديث آخر)  

حدثنا  , حدثنا عبد الحميد بن صالح, حدثنا محمد بن نصر الترمذي, الباقي بن قانع
قال ,  عن أبي هريرة رفعه,عن محمد بن آعب, عن المعلى, ابن شهاب عن ليث

أو أخبرهم أن الوسيلة درجة , فسألوه «صلوا علي صلاتكم وسلوا االله لي الوسيلة«
 .وأرجو أن أآون أنا, في الجنة ليس ينالها إلا رجل واحد

حدثنا , أخبرنا أحمد بن علي الأبار: ـ قال الحافظ أبو القاسم الطبراني) حديث آخر)  
عن محمد بن , حدثنا موسى بن أعين عن ابن أبي ذئب , يالوليد بن عبدالملك الحران
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سلوا االله «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن ابن عباس قال , عمرو بن عطاء
, »لي عبد في الدنيا إلا آنت له شهيدا أو شفيعاً يوم القيامة فإنه لم يسألها, لي الوسيلة

وقد رواه . آذا قال,  بن أعينثم قال الطبراني لم يروه عن ابن أبي ذئب إلا موسى
حدثنا عبيد االله بن   , حدثنا أحمد بن حازم, حدثنا محمد بن علي بن دحيم :ابن مردويه
 . فذآر بإسناده نحوه, حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن عمرو بن عطاء  , موسى

عن موسى بن  , ـ روى ابن مردويه بإسناده عن عمارة بن غزية  ) حديث آخر)  
إن «أبا سعيد الخدري يقول قال رسول االله صلى االله عليه وسلم وردان أنه سمع 

 .«فسلوا االله أن يؤتيني الوسيلة على خلقه, الوسيلة درجة عند االله ليس فوقها درجة
حدثنا  , ـ روى ابن مردويه أيضاً من طريقين عن عبد الحميد بن بحر ) حديث آخر)  

 صلى االله عليه وسلم قال عن النبي, عن الحارث عن علي, عن أبي إسحاق, شريك
يا رسول : قالوا» فإذا سألتم االله فسلوا لي الوسيلة, في الجنة درجة تدعى الوسيلة«
هذا حديث غريب » علي وفاطمة والحسن والحسين«: من يسكن معك ؟ قال, االله

حدثنا الحسن , حدثنا علي بن الحسين: وقال ابن أبي حاتم, منكر من هذا الوجه
حدثنا سعيد بن طريف عن علي بن الحسين الأزدي , بو زهيرحدثنا أ, الدشتكي

يا : سمعت علي بن أبي طالب ينادي على منبر الكوفة: قال, مولى سالم بن ثوبان
أما البيضاء , والأخرى صفراء , إحداهما بيضاء: أيها الناس إن في الجنة لؤلؤتين

آل ,  سبعون ألف غرفةوالمقام المحمود من اللؤلؤة البيضاء, فإنها إلى بطنان العرش
واسمها , وغرفها وأبوابها وأسرتها وسكانها من عرق واحد, بيت منها ثلاثة أميال

والصفراء فيها مثل ذلك هي , هي لمحمد صلى االله عليه وسلم وأهل بيته, الوسيلة
 .وهذا أثر غريب أيضاً, لإبراهيم عليه السلام وأهل بيته

لما أمرهم بترك المحارم وفعل } ونوجاهدوا في سبيله لعلكم تفلح {وقوله   
أمرهم بقتال الأعداء من الكفار والمشرآين الخارجين عن الطريق , الطاعات
ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله , والتارآين للدين القويم, المستقيم

 ولا والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي لا تبيد ولا تحول, يوم القيامة من الفلاح
التي من , الطيبة مساآنها, الاَمنة الحسنة مناظرها, تزول في الغرف العالية الرفيعة
 , لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه , ويحيى لا يموت, سكنها ينعم لا يبأس

إن {ثم أخبر تعالى بما أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة فقال   
لأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم الذين آفروا لو أن لهم ما في ا

أي لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض } القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم
وتيقن وصوله إليه ما تقبل  , من عذاب االله الذي قد أحاط به ذهباً وبمثله ليفتدي بذلك

} ولهم عذاب أليم{قال ولهذا , بل  لا مندوحة عنه ولا محيص ولا مناص , ذلك منه
} يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم{أي موجع 
فلا يزالون , الاَية} آلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها{: آما قال تعالى
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وآلما , يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وأليم مسه ولا سبيل لهم إلى ذلك
فصاروا في أعلى جهنم ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديد فيردوهم إلى  رفعهم اللهب 

, ولا محيد لهم عنها, أي دائم مستمر لا خروج لهم منها} ولهم عذاب مقيم{أسفلها 
قال رسول االله صلى االله : قال, عن أنس بن مالك, عن ثابت, وقد قال حماد بن سلمة

آيف وجدت مضجعك , يا ابن آدم:لهيؤتى بالرجل من أهل النار فيقال «عليه وسلم 
نعم يا : فيقول: هل تفتدي بقراب الأرض ذهباً ؟ قال: فيقال, شر مضجع: ؟ فيقول
رواه , »فيؤمر به إلى النار, قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل, آذبت: فيقول االله, رب

وآذا رواه البخاري ومسلم من , مسلم والنسائي من طريق حماد بن سلمة بنحوه
وآذا أخرجاه من , عاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة عن أنس به  طريق م

ورواه , طريق أبي عمران الجوني واسمه عبد الملك بن حبيب عن أنس بن مالك به
 .ورواه ابن مردويه من طريقه عنه, مطر الوراق عن أنس بن مالك

 جابر ثم روى ابن مردويه من طريق المسعودي عن يزيد بن صهيب الفقير عن   
يخرج من النار قوم فيدخلون «بن عبد االله أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال  

يريدون أن يخرجوا من النار وما هم {يقول االله : فقلت لجابر بن عبد االله: قال» الجنة
إن الذين آفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً {اتل أول الاَية : قال} بخارجين منها

وقد روى الإمام أحمد ومسلم هذا . ألا إنهم الذين آفروا, الاَية} ا بهومثله معه ليفتدو
وقال ابن أبي , وهذا أبسط سياقاً, عن جابر, من وجه آخر عن يزيد الفقير: الحديث
أخبرنا , حدثنا يزيد بن هارون , حدثناالحسن بن محمد بن أبي شيبة الواسطي: حاتم

, ست إلى جابر بن عبد االله وهو يحدثجل: حدثني يزيد الفقير قال, مبارك بن فضالة
ما : فغضبت وقلت, وأنا يومئذ أنكر ذلك: قال, فحدث أن ناساً يخرجون من النار

ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد تزعمون أن االله يخرج ناساً , أعجب من الناس
, الاَية} يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها{واالله يقول , من النار

إن الذين {فقرأ , دعوا الرجل إنما ذلك للكفار: فقال, وآان أحلمهم, تهرني أصحابهفان
} آفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة

أليس االله , قال, بلى قد جمعته: أما تقرأ القرآن ؟ قلت} ولهم عذاب مقيم{حتى بلغ 
فهو ذلك } افلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداًومن الليل فتهجد به ن{يقول 
لا يكلمهم فإذا أراد أن ,فإن االله تعالى يحتبس أقواماً بخطاياهم في النار ما شاء, المقام

 .فلم أعد بعد ذلك إلى أن أآذب به: قال, يخرجهم أخرجهم
ثنا  حد, حدثنا عمرو بن حفص السدوسي, حدثنا دعلج بن أحمد  : ثم قال ابن مردويه  

حدثني طلق بن , حدثنا سعيد بن المهلب, أخبرنا العباس بن الفضل, عاصم بن عليّ 
فقرأت , آنت من أشد الناس تكذيباً بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد االله: حبيب قال

أتراك أقرأ , يا طلق: فقال, يذآر االله فيها خلود أهل النار, عليه آل آية أقدر عليها
, رسول االله مني ؟ إن الذين قرأت هم أهلها هم المشرآونلكتاب االله وأعلم بسنة 
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ثم أهوى بيديه إلى أذنيه , ثم أخرجوا منها, ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوباً فعذبوا 
يخرجون من «صمّتاً إن لم أآن سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : فقال

 .ونحن نقرأ آما قرأت» النار بعدما دخلوا
 
 

 وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوَاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا آَسَبَا نَكَالاً مّنَ االلهِّ وَااللهُّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَالسّارِقُ** 
أَلَمْ تَعْلَمْ *  فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنّ االلهَّ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنّ االلهَّ غَفُورٌ رّحِيمٌ *  

كُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ يُعَذّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَااللهُّ عَلَىَ آُلّ أَنّ االلهَّ لَهُ مُلْ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ 

وروى الثوري عن جابر بن , يقول تعالى حاآماً وآمراً بقطع يد السارق والسارقة  
والسارق {عن عامر بن شراحيل الشعبي أن ابن مسعود آان يقرؤها , يزيد الجعفي

وإن آان الحكم عند جميع العلماء , وهذه قراءة شاذة} والسارقة فاقطعوا أيمانهما
وقد آان القطع معمولاً به في , بل هو مستفاد من دليل آخر, موافقاً لها لا بها

آما , وزيدت شروط أخر آما سنذآره إن شاء االله تعالى, فقرر في الإسلام, الجاهلية
ر ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها آانت القسامة والدية والقراض وغي

إن أول من قطع الأيدي : على ما آانت عليه وزيادات هي من تمام المصالح ويقال
دويك مولى لبني مليح بن عمرو : قطعوا رجلاً يقال له, في الجاهلية قريش

وقد ذهب  , سرقه قوم فوضعوه عنده : ويقال, آان قد سرق آنز الكعبة, خزاعة)من
سواء , فقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئاً قطعت يده بهبعض ال

فلم يعتبروا } والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما{آان قليلاً أو آثيراً لعموم هذه الاَية 
 .بل أخذوا بمجرد السرقة, نصاباً ولا حرزاً 

: قال, نفيوقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد المؤمن عن نجدة الح  
أخاص أم عام ؟ } والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما{سألت ابن عباس عن قوله  

, وهذا يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء, بل عام: فقال
ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن  وتمسكوا بما. فاالله أعلم, ويحتمل غير ذلك

, لعن االله السارق يسرق البيضة فتقطع يده«لرسول االله صلى االله عليه وسلم قا
فاعتبروا النصاب في السرقة وإن آان قد , وأما الجمهور» ويسرق الحبل فتقطع يده

فعند , فذهب آل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة, وقع بينهم الخلاف في قدره
سرقها فمتى , الإمام مالك بن أنس رحمه االله النصاب ثلاثة دراهم مضروبة خالصة

واحتج في ذلك بما رواه عن نافع عن ابن  , وجب القطع, أو ما يبلغ ثمنها فما فوقه
أخرجاه في , عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم

وقطع عثمان رضي االله عنه في أترجة قومت : قال مالك رحمه االله, الصحيحين
وهذا الأثر عن عثمان رضي االله عنه  ,  ذلكوهو أحب ما سمعت في, بثلاثة دراهم



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 318

عن عمرة بنت عبد الرحمن أن , قد رواه مالك عن عبد االله بن أبي بكر عن أبيه
فأمر بها عثمان أن تقوم فقومت بثلاثة دراهم  , سارقاً سرق في زمن عثمان أترجة
ومثل هذا : قال أصحاب مالك. فقطع عثمان يده, من صرف اثني عشر درهماً

وفيه دلالة على القطع , فمن مثله يحكى الإجماع السكوتي, ولم ينكر, شتهرالصنيع ي
وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلافاً لهم في أنه لا بد من عشرة  , في الثمار خلافاً للحنفية
 .واالله أعلم, وللشافعية في اعتبار ربع دينار, دراهم

ق بربع دينار أو ما وذهب الشافعي رحمه االله إلى أن الاعتبار في قطع يد السار  
والحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان , يساويه من الأثمان أو العروض فصاعداً 

عن عائشة رضي االله عنها أن  , البخاري ومسلم من طريق الزهري عن عمرة
» في ربع دينار فصاعداً تقطع يد السارق«رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 

عن عائشة  , عن عمرة, عمرو بن حزمولمسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن 
لا تقطع يد السارق إلا في «: رضي االله عنها أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

ونص في اعتبار  , فهذا الحديث فاصل في المسألة: قال أصحابنا» ربع دينار فصاعداً 
ينافي وأنه آان ثلاثة دراهم لا , وحديث ثمن المجن: قالوا. ربع الدينار لا ما ساواه

فأمكن الجمع , فهي ثمن ربع دينار, هذا لأنه إذ ذاك آان الدينار باثني عشر درهماً
ويروى هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن    , بهذا الطريق

وبه يقول عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد  , أبي طالب رضي االله عنهم
وأبو ثور  , راهويه في رواية عنهوإسحاق بن , والأوزاعي والشافعي وأصحابه

 .رحمهم االله, وداود بن علي الظاهري 
إلى أن آل واحد , وذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في رواية عنه  

, فمن سرق واحداً منهما أو ما يساويه, من ربع الدينار والثلاثة دراهم مرد شرعي
ووقع في لفظ عند ,  عنهاقطع عملاً بحديث ابن عمر وبحديث عائشة رضي االله

اقطعوا في ربع «الإمام أحمد عن عائشة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 
, وآان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم» ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك, دينار

لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن «وفي لفظ للنسائي . والدينار اثني عشر درهماً
فهذه آلها نصوص دالة , ربع دينار: ما ثمن المجن ؟ قالت:  لعائشةقيل. »المجن

 .واالله أعلم, على عدم اشتراط عشرة دراهم
, وآذا سفيان الثوري, وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه أبو يوسف ومحمد وزفر   

, فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة, رحمهم االله
المجن الذي قطع فيه السارق على عهد رسول االله صلى االله عليه واحتجوا بأن ثمن 

حدثنا ابن نمير وعبد   : بن أبي شيبة وقد روى أبو بكر. وسلم آان ثمنه عشرة دراهم
عن ابن عباس   , عن عطاء, حدثنا محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى, الأعلى
: ثم قال, دراهمآان ثمن المجن على عهد النبي صلى االله عليه وسلم عشرة : قال
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عن جده , عن أبيه, عن عمرو بن شعيب, حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق 
» لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال

فهذا ابن عباس وعبد االله بن عمرو قد خالفا   : قالوا, وآان ثمن المجن عشرة دراهم
 .لأن الحدود تدرأ بالشبهات, الاحتياط الأخذ بالأآثرف, ابن عمر في ثمن المجن

وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في عشرة دراهم أو دينار أو ما يبلغ   
يحكى هذا عن علي وابن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي جعفر , قيمته واحداً منهما

أي في , في خمسلا تقطع الخمس إلا : وقال بعض السلف. الباقر رحمهم االله تعالى
وقد أجاب . وينقل هذا عن سعيد بن جبير رحمه االله, خمسة دنانير أو خمسين درهماً

, يسرق البيضة فتقطع يده«الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة 
وفي هذا  , أنه منسوخ بحديث عائشة) أحدها(بأجوبة » ويسرق الحبل فتقطع يده

, أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن) والثاني. (اريخلأنه لا بد من بيان الت, نظر
أن هذه وسيلة إلى التدرج ) والثالث. (قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه

ويحتمل أن يكون هذا خرج  , في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده
ون في القليل مخرج الإخبار عما آان الأمر عليه في الجاهلية حيث آانوا يقطع

وقد ذآروا أن أبا , فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة, والكثير
اشتهر عنه أنه أورد إشكالاً على الفقهاء في جعلهم , العلاء المعري لما قدم بغداد
 :فقال, ونظم في ذلك شعراً دل على جهله وقلة عقله, نصاب السرقة ربع دينار

 د وديتما بالها قطعت في ربع ديناريد بخمس مئين عسج
 تناقض مالنا إلا السكوت لهوأن نعوذ بمولانا من النار

, وقد أجابه الناس في ذلك, ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء فهرب منهم  
آانت , لما آانت أمينة: فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه االله أن قال

هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار :  ومنهم من قال.ولما خانت هانت, ثمينة
فإن في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار , الشريعة العظيمة
, وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار. لئلا يجنى عليها

د ذوي الألباب ولهذا فهذا هو عين الحكمة عن, لئلا يسارع الناس في سرقة الأموال
أي مجازاة على صنيعهما } جزاء بما آسبا نكالا من االله واالله عزيز حكيم{: قال

فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك نكالا  , السيء في أخذهما أموال الناس بأيديهم
, أي في انتقامه} واالله عزيز, {أي تنكيلاً من االله بهما على ارتكاب ذلك, من االله

 .ي في أمره ونهيه وشرعه وقدرهأ} حكيم{
فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن االله يتوب عليه إن االله غفور , {ثم قال تعالى  
فأما  , أي من تاب بعد سرقته وأناب إلى االله فإن االله يتوب عليه فما بينه وبينه } رحيم

متى قطع : وقال أبو حنيفة, أموال الناس فلا بد من ردها إليهم أو بدلها عند الجمهور
وقد روى الحافظ أبو الحسن الدارقطني من , لا يرد بدلها وقد تلفت في يده فإنه 
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عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق ... حديث
اذهبوا به «قال . بلى يا رسول االله: فقال السارق, ما إخاله سرق: فقال, شملة
تبت : فقال» تب إلى االله« فقطع فأتي به فقال »ثم ائتوني به, ثم احسموه, فاقطعوه
ورجح إرساله علي , وقد روي من وجه آخر مرسلاً. »تاب االله عليك«فقال , إلى االله

 .بن المديني وابن خزيمة رحمهما االله
عن عبد الرحمن  , عن يزيد بن أبي حبيب, وروى ابن ماجه من حديث ابن لهيعة  

جاء إلى ,  بن سمرة بن حبيب بن عبد شمسعن أبيه أن عمر, بن ثعلبة الأنصاري
فطهرني , إني سرقت جملاً لبني فلان, يا رسول االله: النبي صلى االله عليه وسلم فقال

فأمر به فقطعت , إنا افتقدنا جملاً لنا: فأرسل إليهم النبي صلى االله عليه وسلم فقالوا
وقال ابن . النارأردت أن تدخلي جسدي , الحمد الله الذي طهرني منك: يده وهو يقول

حدثنا ابن لهيعة عن يحيى بن عبد    , حدثنا موسى بن داود, حدثنا أبو آريب: جرير
سرقت امرأة حلياً : عن عبد االله بن عمرو قال , عن أبي عبد الرحمن الحبلي, االله

فقال رسول االله صلى , سرقتنا هذه المرأة, يا رسول االله: فقالوا, فجاء الذين سرقتهم
هل من توبة ؟ فقال رسول االله : فقالت المرأة» اقطعوا يدها اليمنى «االله عليه وسلم

فأنزل االله عز : قال, »أنت اليوم من خطيئتك آيوم ولدتك أمك«صلى االله عليه وسلم 
 .}فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن االله يتوب عليه إن االله غفور رحيم{وجل 

حدثني , حدثنا ابن لهيعة, ا حسنحدثن: وقد رواه الإمام أحمد بأبسط من هذا فقال  
عن عبد االله بن عمرو أن امرأة  , يحيى بن عبد االله عن أبي عبد الرحمن الحبلي  

, فجاء بها إلى الذين سرقتهم, سرقت على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم
فقال رسول االله , فنحن نفديها: قال قومها. إن هذه المرأة سرقتنا, يا رسول االله: فقالوا
فقال , نحن نفديها بخمسمائة دينار: فقالوا, »اقطعوا يدها«لى االله عليه وسلم ص

هل لي من توبة يا رسول االله ؟ : فقالت المرأة, فقطعت يدها اليمنى» اقطعوا يدها«
فأنزل االله في سورة المائدة , »نعم أنت اليوم من خطيئتك آيوم ولدتك أمك «قال 

وهذه المرأة }  يتوب عليه إن االله غفور رحيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن االله{
وحديثها ثابت في الصحيحين من رواية الزهري عن , هي المخزومية التي سرقت

في عهد النبي صلى االله , عن عائشة أن قريشاً أهمهم شأن المرأة التي سرقت , عروة
وسلم ؟ من يكلم فيها رسول االله صلى االله عليه : فقالوا, عليه وسلم في غزوة الفتح

, ومن يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول االله صلى االله عليه وسلم: فقالوا
فتلون وجه , فكلمه فيها أسامة بن زيد, فأتى بها رسول االله صلى االله عليه وسلم

فقال » أتشفع في حد من حدود االله عز وجل ؟«رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال 
قام رسول االله صلى االله عليه , فلما آان العشي, ل اهللاستغفر لي يا رسو: له أسامة

أما بعد فإنما أهلك الذين من «ثم قال , وسلم فاختطب فأثنى على االله بما هو أهله
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه , قبلكم أنهم آانوا إذا سرق فيهم الشريف ترآوه
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ثم أمر , »لقطعت يدها, توإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرق, الحد
وتزوجت , فحسنت توبتها بعد: قالت عائشة. بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها

وهذا لفظ , وآانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم
, آانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده: وفي لفظ له عن عائشة قالت. مسلم

 . االله عليه وسلم بقطع يدهافأمر النبي صلى
آانت امرأة مخزومية تستعير متاعاً على ألسنة جاراتها : وعن ابن عمر قال   

رواه الإمام أحمد وأبو , فأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بقطع يدها, وتجحده
وفي لفظ له أن امرأة آانت تستعير الحلي للناس ثم , داود والنسائي وهذا لفظه

لتتب هذه المرأة إلى  االله وإلى «رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال , تمسكه
قم يا «ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم , »وترد ما تأخذ على القوم, رسوله

وقد ورد في أحكام السرقة أحاديث آثيرة مذآورة في . »بلال فخذ بيدها فاقطعها
ألم تعلم أن االله له ملك السموات {: ثم قال تعالى, والله الحمد والمنة, آتاب الأحكام

وهو الفعال , الذي لا معقب لحكمه, الحاآم فيه, أي هو المالك لجميع ذلك} والأرض
 }يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واالله على آل شيء قدير{لما يريد 

 
 

 قَالُوَاْ آمَنّا بِأَفْوَاهِهِمْ يَأَيّهَا الرّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الّذِينَ ** 
وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الّذِينَ هِادُواْ سَمّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ   

تَوْهُ فَاحْذَرُواْ  يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هََـذَا فَخُذُوهُ وَإِن لّمْ تُؤْ 
وَمَن يُرِدِ االلهُّ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ االلهِّ شَيْئاً أُوْلََـئِكَ الّذِينَ لَمْ يُرِدِ االلهُّ أَن يُطَهّرَ قُلُوبَهُمْ 

لُونَ لِلسّحْتِ سَمّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَآّا*  لَهُمْ فِي الدّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الاَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
فَإِن جَآءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرّوكَ شَيْئاً وَإِنْ    

وَآَيْفَ يُحَكّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ  *  حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنّ االلهَّ يُحِبّ الْمُقْسِطِينَ 
إِنّآ أَنزَلْنَا *   فِيهَا حُكْمُ االلهِّ ثُمّ يَتَوَلّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَآ أُوْلََـئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ التّوْرَاةُ

التّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النّبِيّونَ الّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلّذِينَ هَادُواْ وَالرّبّانِيّونَ  
فِظُواْ مِن آِتَابِ االلهِّ وَآَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلاَ تَخْشَوُاْ النّاسَ وَاخْشَوْنِ وَالأحْبَارُ بِمَا اسْتُحْ

 وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ االلهُّ فَأُوْلََـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ  
الخارجين عن طاعة االله , في الكفرنزلت هذه الاَيات الكريمات في المسارعين    

من الذين قالوا آمنا {المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع االله عز وجل , ورسوله
, وقلوبهم خراب خاوية منه, أي أظهروا الإيمان بألسنتهم} بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم

وهؤلاء آلهم , أعداء الإسلام وأهله} من الذين هادوا{وهؤلاء هم المنافقون 
}  سماعون لقوم آخرين لم يأتوك , {منفعلون عنه, أي مستجيبون له} سماعون للكذب{

المراد أنهم يتسمعون : وقيل, أي يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا محمد
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يحرفون الكلم من {الكلام وينهونه إلى قوم آخرين ممن لا يحضر عندك من أعدائك 
, وهم يعلمون, ويبدلونه من بعد ماعقلوه ,  ويلهأي يتأوّلونه على غير تأ} بعد مواضعه

نزلت في قوم من اليهود : قيل} يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا   {
وإن حكم , فإن حكم بالدية فاقبلوه, تعالوا حتى نتحاآم إلى محمد: وقالوا, قتلوا قتيلاً

 اللذين زنيا وآانوا قد  والصحيح أنها نزلت في اليهوديين, بالقصاص فلا تسمعوا منه
فحرفوه واصطلحوا , بدلوا آتاب االله الذي بأيديهم من الأمر برجم من أحصن منهم

فلما , والتحميم والإرآاب على حمارين مقلوبين, فيما بينهم على الجلد مائة جلدة
فإن حكم , تعالوا حتى نتحاآم إليه: وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة قالوا فيما بينهم

ويكون نبي من أنبياء االله   , والتحميم فخذوا عنه واجعلوه حجة بينكم وبين االلهبالجلد 
 .وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك, قد حكم بينكم بذلك

عن عبد االله بن عمر رضي االله   , عن نافع, وقد وردت الأحاديث في ذلك فقال مالك   
 فذآروا له أن رجلاً أن اليهود جاؤوا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم: عنهما

ما تجدون في التوراة «فقال لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم , منهم وامرأة زنيا
إن فيها , آذبتم : قال عبد االله بن سلام, نفضحهم ويجلدون: فقالوا» في شأن الرجم ؟

 ¹فوضع أحدهم يده على آية الرجم, فأتوا بالتوراة فنشروها, فأتوا بالتوراة, الرجم
فإذا آية , ارفع يدك فرفع يده: فقال له عبد االله بن سلام, ما قبلها وما بعدهافقرأ 
فأمر بهما رسول االله صلى االله عليه , صدق يا محمد فيها آية الرجم: فقالوا, الرجم

وهذا لفظ , أخرجاه, فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة, وسلم فرجما
نسخم وجوههما : قالوا» ما تصنعون بهما ؟«فقال لليهود : البخاري وفي لفظ له

فجاؤوا فقالوا لرجل منهم  } فأتوا بالتوراة فاتلوها إن آنتم صادقين {قال , ونخزيهما
: فوضع يده عليه فقال, اقرأ فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها: ممن يرضون أعور
كنا نتكاتمه يا محمد إن فيها آية الرجم ول: قال, فإذا آية الرجم تلوح, ارفع يدك فرفع

 .فأمر بهما فرجما, بيننا
, وعند مسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا    

ما تجدون في التوراة «فانطلق رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال 
ونحملهما ونخالف بين وجوههما , نسود وجوههما ونحممهما: قالوا» على من زنى ؟

فجاؤوا بها فقرؤوها  : قال} فأتوا بالتوراة فاتلوها إن آنتم صادقين {قال . يطاف بهماو
وقرأ ما بين يديها , وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم, حتى إذا مر بآية الرجم

مُره : فقال له عبد االله بن سلام وهو مع رسول االله صلى االله عليه وسلم , وما وراءها
فأمر بهما رسول االله صلى االله عليه وسلم , فإذا تحتها آية الرجم, هفليرفع يده فرفع يد

فلقد رأيته يقيها من الحجارة , آنت فيمن رجمهما: قال عبد االله بن عمر. فرجما
حدثنا هشام بن , حدثنا ابن وهب, حدثنا أحمد بن سعيدالهمداني : وقال أبو داود. بنفسه

أتى نفر من اليهود فدعوا رسول االله : سعد أن زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر قال
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إن , يا أبا القاسم: فقالوا, فأتاهم في بيت المدارس , صلى االله عليه وسلم إلى القف
ووضعوا لرسول االله صلى االله عليه وسلم وسادة : قال. رجلاً منا زنى بامرأة فاحكم

ووضع  فنزع الوسادة من تحته , فأتي بها , ائتوني بالتوراة«ثم قال , فجلس عليها
فأتي بفتى » ائتوني بأعلمكم «ثم قال » آمنت بك وبمن أنزلك«وقال , التوراة عليها

 . شاب ثم ذآر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع
ونحن عند ابن  , سمعتُ رجلاً من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه: وقال الزهري  

:  لبعضزنى رجل من اليهود بامرأة فقال بعضهم: عن أبي هريرة قال, المسيب
فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا  , اذهبوا إلى هذا النبي فإنه بعث التخفيف

فأتوا النبي صلى االله عليه وسلم وهو  : قال. فتيا نبي من أنبيائك : قلنا, بها عند االله
ما تقول في رجل وامرأة منهم , يا أبا القاسم: فقالوا, جالس في المسجد في أصحابه

أنشدآم باالله «فقام على الباب فقال , م يكلمهم بكلمة حتى أتى بيت مدارسهمزنيا ؟ فل
» الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن ؟ 

والتجبيه أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما , يحمم ويجبه ويجلد: قالوا
 رسول االله صلى االله عليه وسلم فلما رآه, وسكت شاب منهم: قال, ويطاف بهما

اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد  : فقال, ألظ به رسول االله صلى االله عليه وسلم النشدة, سكت
» فما أول ما ارتخصتم أمر االله«فقال النبي صلى االله عليه وسلم , في التوراة الرجم

ه من ثم زنى رجل في إثر, زنى ذو قرابة من ملك من ملوآنا فأخر عنه الرجم: قال
لا نرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك  : فحال قومه دونه وقالوا, الناس فأراد رجمه

فإني «فقال النبي صلى االله عليه وسلم , فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم, فترجمه
فبلغنا أن هذه الاَية نزلت فيهم : قال الزهري, فأمر بهما فرجما» أحكم بما في التوراة

فكان النبي صلى } ها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلمواإنا أنزلنا التوراة في{
 .وابن جرير, رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه , االله عليه وسلم منهم

عن البراء , حدثنا الأعمش عن عبد االله بن مرة, حدثنا أبو معاوية: قال الإمام أحمد  
, ي محمم مجلودمرّ على رسول االله صلى االله عليه وسلم يهود: قال, بن عازب
فدعا رجلاً من , نعم: فقالوا» أهكذا تجدون حد الزاني في آتابكم ؟«فقال , فدعاهم

أهكذا تجدون حد الزاني في , التوراة على موسى أنشدك بالذي أنزل«علمائهم فقال 
نجد حد الزاني في آتابنا , ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك, لا واالله: فقال» آتابكم ؟
وإذا أخذنا الضعيف , نه آثر في أشرافنا فكّنا إذا أخذنا الشريف ترآناهولك, الرجم

, تعالوا حتى نجعل شيئاً نقيمه على الشريف والوضيع: فقلنا, أقمنا عليه الحد
اللهم إني أول من «فقال النبي صلى االله عليه وسلم , فاجتمعنا على التحميم والجلد

يا أيها الرسول {فأنزل االله عز وجل : قال, فأمر به فرجم: قال» أحيا أمرك إذ أماتوه
أي } يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه{إلى قوله } لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر

, وإن أفتاآم بالرجم فاحذروا, ائتوا محمداً فإن أفتاآم بالتحميم والجلد فخذوه: يقولون
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إلى قوله , ي اليهودقال ف} ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون{إلى قوله 
ومن لم يحكم بما {قال في اليهود } ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الظالمون{

انفرد بإخراجه مسلم دون , في الكفار آلها: قال} أنزل االله فأولئك هم الفاسقون
 .البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عن الأعمش به

, حدثنا سفيان بن عيينة  : بد االله بن الزبير الحميدي في مسندهوقال الإمام أبو بكر ع  
زنى رجل : قال, عن جابر بن عبد االله , حدثنا مجالد بن سعيد الهمداني عن الشعبي

, أن سلوا محمداً عن ذلك, فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة, من أهل فدك
, فسألوه عن ذلك ,  تأخذوه عنهوإن أمرآم بالرجم فلا, فإذا أمرآم بالجلد فخذوه عنه

, فجاؤوا برجل أعور يقال له ابن صوريا » أرسلوا إلي أعلم رجلين فيكم«فقال 
قد دعانا  : فقالا» أنتما أعلم من قبلكما«فقال لهما النبي صلى االله عليه وسلم , وآخر

أليس عندآما التوراة فيها حكم «فقال النبي صلى االله عليه وسلم لهما , قومنا لذلك
فأنشدآم بالذي فلق البحر لبني «فقال النبي صلى االله عليه وسلم , بلى: قالا» االله

وأنزل المن والسلوى على , وأنجاآم من آل فرعون, وظلل عليكم الغمام, إسرائيل
ما نشدت : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ فقال أحدهما للاَخر, بني إسرائيل
فإذا شهد , والتقبيل زنية, والاعتناق زنية, نظر زنيةنجد ترداد ال: ثم قالا, بمثله قط

فقال , فقد وجب الرجم, آما يدخل الميل في المكحلة, أربعة أنهم رأوه يبدى ويعيد
فإن جاءوك فاحكم {فنزلت , فأمر به فرجم» هو ذاك«النبي صلى االله عليه وسلم 

حكم بينهم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً وإن حكمت فا  
ورواه أبو داود وابن ماجة من حديث مجالد به . }بالقسط إن االله يحب المقسطين

 .نحوه
فقال , جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا: قال, ولفظ أبي داود عن جابر  

آيف تجدان أمر هذين «فنشدهما , فأتوه بابني صوريا  » ائتوني بأعلم رجلين منكم«
ذا شهد أربعة أنهم رأوا ذآره في فرجها مثل الميل في نجد إ: قالا» في التوراة ؟

, ذهب سلطاننا فكرهنا القتل: قالا» فما يمنعكم أن ترجموهما ؟«قال , رجما, المكحلة
فشهدوا أنهم رأوا ذآره , فجاء أربعة, فدعا رسول االله صلى االله عليه وسلم بالشهود

ثم رواه أبو , وسلم برجمهمافأمر رسول االله صلى االله عليه , مثل الميل في المكحلة
. فدعا بالشهود فشهدوا: ولم يذآر فيه, داود عن الشعبي وإبراهيم النخعي مرسلاً

حكم بموافقة حكم , فهذه الأحاديث دالة على أن رسول االله صلى االله عليه وسلم
لأنهم مأمورون باتباع   , وليس هذا من باب الإآرام لهم بما يعتقدون صحته, التوراة

, ولكن هذا بوحي خاص من االله عز وجل إليه بذلك, محمدي لا محالةالشرع ال
ليقررهم على ما بأيديهم مما تواطؤوا على آتمانه وجحده , وسؤاله إياهم عن ذلك

فلما اعترفوا به مع علمهم على خلافه بان , وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة
وعُدولهم إلى  , الذي بأيديهمزيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب   
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وشهوة لموافقة , تحكيم رسول االله صلى االله عليه وسلم إنما آان عن هوى منهم
الجلد : أي} إن أوتيتم هذا{ولهذا قالوا , آرائهم لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به

 .أي من قبوله واتباعه} وإن لم تؤتوه فاحذروا , {أي اقبلوه, فخذوه, والتحميم
ومن يرد االله فتنته فلن تملك له من االله شيئاً أولئك الذين لم يرد  {: تعالىوقال االله   

االله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاَخرة عذاب عظيم سماعون  
آما قاله ابن مسعود , وهو الرشوة, أي الحرام} أآالون للسحت{أي الباطل } للكذب

ثم قال , ر االله قلبه وأنى يستجيب لهصفته آيف يطه أي ومن آانت هذه, وغير واحد
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض {أي يتحاآمون إليك } فإن جاءوك{لنبيه 

لأنهم لا يقصدون بتحاآمهم  , أي فلا عليك أن لا تحكم بينهم} عنهم فلن يضروك شيئاً 
قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن  , إليك اتباع الحق بل ما يوافق أهواءهم

هي منسوخة : ادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والحسن وغير واحد وقت
أي بالحق } وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط}, {وأن احكم بينهم بما أنزل االله{بقوله 

 .}إن االله يحب المقسطين{وإن آانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل , والعدل
ومقاصدهم الزائغة في ترآهم ما , دةثم قال تعالى منكراً عليهم في آرائهم الفاس  

الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به , يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم
وعدلوا إلى غيره مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه , ثم خرجوا عن حكمه, أبداً

وآيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم االله ثم يتولون من {فقال , وعدم لزومه لهم
ثم مدح التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى } بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين

إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا {فقال , بن عمران
والربانيون  , {أي لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها} للذين هادوا
بما {والأحبار وهم العلماء , وهم العلماء العباد, ون منهمأي وآذلك الرباني} والأحبار

أي بما استودعوا من آتاب االله الذي أمروا أن يظهروه } استحفظوا من آتاب االله
أي لا تخافوا منهم } وآانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشونِ, {ويعملوا به
 بما أنزل االله فأولئك هم ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا ومن لم يحكم , {وخافوا مني

 .فيه قولان سيأتي بيانهما } الكافرون
 

 سبب آخر في نزول هذه الاَيات الكريمات
حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن  , حدثنا إبراهيم بن العباس: قال الإمام أحمد  
ومن لم يحكم بما {: إن االله أنزل: قال, عن ابن عباس  , عن عبد االله بن عبد االله  , أبيه

قال قال }, أنزل االله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون
وآانت إحداهما قد قهرت الأخرى , أنزلها االله في الطائفتين من اليهود: ابن عباس

في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن آل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة 
فكانوا على ,  الذليلة من العزيزة فديته مائة وسقوآل قتيل قتلته, فديته خمسون وسقا
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فأرسلت , فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاً, ذلك حتى قدم النبي صلى االله عليه وسلم
وهل آان في حيين دينهما : فقالت الذليلة, العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا بمائة وسق

إنما أعطيناآم , دية بعض دية بعضهم نصف , وبلدهما واحد, ونسبهما واحد, واحد
هذا ضيماً منكم لنا وفرقاً منكم فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم فكادت الحرب تهيج 

ثم ذآرت , بينهما ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول االله صلى االله عليه وسلم بينهم
, ولقد صدقوا, واالله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم: فقالت, العزيزة

نا هذا إلا ضيماً منا وقهراً لهم فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه إن ما أعطو
فدسوا إلى رسول , وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه, أعطاآم ما تريدون حكمتموه

االله صلى االله عليه وسلم ناساً من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول االله صلى االله 
أخبر االله رسوله صلى االله ,  عليه وسلمفلما جاؤوا رسول االله صلى االله, عليه وسلم

يا أيها الرسول لا يحزنك {: فأنزل االله تعالى, عليه وسلم بأمرهم آله وما أرادوا
وإياهم عنى االله , ففيهم واالله أنزل} الفاسقون{إلى قوله } الذين يسارعون في الكفر

 . ورواه أبو داود من حديث ابن أبي الزناد عن أبيه بنحوه, عز وجل
حدثنا يونس بن  : قالا, قال أبو جعفر بن جرير حدثنا هناد بن السري وأبو آريبو  

: عن ابن عباس, حدثني داود بن الحصين عن عكرمة , بكير عن محمد بن إسحاق
إنما } فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ـ إلى المقسطين{أن الاَيات التي في المائدة قوله 

وذلك أن قتلى بني النضير آان لهم , ةأنزلت في الدية في بني النضير وبني قريظ 
فتحاآموا في , وأن قريظة آانوا يؤدى لهم نصف الدية, تؤدى لهم الدية آاملة, شرف

فحملهم رسول االله , فأنزل االله ذلك فيهم, ذلك إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم
 أي واالله أعلم, فجعل الدية في ذلك سواء, صلى االله عليه وسلم على الحق في ذلك

 .ورواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن إسحاق بنحوه, ذلك آان
,  حدثنا أبو آريب حدثنا عبيد االله بن موسى عن علي بن صالح  : ثم قال ابن جرير  

وآانت , آانت قريظة والنضير: قال , عن ابن عباس, عن عكرمة, عن سماك
وإذا قتل , النضير قتل بهفكان إذا قتل القرظي رجلاً من , النضير أشرف من قريظة
فلما بعث رسول االله صلى االله , ودي بمائة وسق من تمر, النضيري رجلاً من قريظة

بيننا  : فقالو, ادفعوا إليه: فقالوا, عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلاً من قريظة
}, وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط{فنزلت , وبينكم رسول االله صلى االله عليه وسلم

أبو داود والنسائي وابن حبان والحاآم في المستدرك من حديث عبيد االله بن   ورواه 
 .وهكذا قال قتادة ومقاتل بن حبان وابن زيد وغير واحد   , موسى بنحوه

وقد روى العوفي وعلي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس أن هذه الاَيات نزلت    
 وقد يكون اجتمع هذان السببان ,آما تقدمت الأحاديث بذلك, في اليهوديين اللذين زنيا

ولهذا قال بعد ذلك , واالله أعلم, فنزلت هذه الاَيات في ذلك آله, في وقت واحد
وهذا يقوي أن سبب , إلى آخرها} وآتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين{
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 ومن لم يحكم بما{ : وقوله تعالى, واالله سبحانه وتعالى أعلم, النزول قضية القصاص
قال البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس  } أنزل االله فأولئك هم الكافرون

وأبو مجلز وأبو رجاء العطاردي وعكرمة وعبيد االله بن عبد االله والحسن البصري   
وقال عبد  , وهي علينا واجبة: زاد الحسن البصري, نزلت في أهل الكتاب: وغيرهم

قال نزلت هذه الاَيات في بني , ن إبراهيمعن منصور ع , الرزاق عن سفيان الثوري
 .رواه ابن جرير, ورضي االله لهذه الأمة بها, إسرائيل

حدثنا هشيم أخبر عبد الملك بن أبي سليمان  , حدثنا يعقوب: وقال ابن جرير أيضاً  
: فقال. عن علقمة ومسروق أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة, عن سلمة بن آهيل

ومن لم يحكم بما أنزل االله , {ثم تلا, ذاك الكفر: قال,  الحكموفي: فقالا, من السحت
} ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون{وقال السدي } فأولئك هم الكافرون

, فهو من الكافرين, ومن لم يحكم بما أنزلت فترآه عمداً أو جار وهو يعلم: يقول
 يحكم بما أنزل االله فأولئك هم ومن لم{وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله  

ومن أقرّ به ولم يحكم به فهو ظالم , من جحد ما أنزل االله فقد آفر: قال} الكافرون
أو من جحد حكم , ثم اختار أن الاَية المراد بها أهل الكتاب, رواه ابن جرير, فاسق

 :,عن الشعبي, عن زآريا, عن الثوري, وقال عبد الرزاق, االله المنزل في الكتاب
 .قال للمسلمين, ومن لم يحكم بما أنزل االله

حدثنا شعبة عن ابن أبي  , حدثنا عبد الصمد , حدثنا ابن المثنى: وقال ابن جرير  
هذا في : قال} ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون{عن الشعبي , السفر

 في اليهود هذا: قال} ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الظالمون{المسلمين 
وآذا رواه , هذا في النصارى: قال} ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الفاسقون{

: عن الشعبي وقال عبد الرزاق أيضاً, عن زآريا بن أبي زائدة, هشيم والثوري
ومن لم {سئل ابن عباس عن قوله  : عن أبيه قال, أخبرنا معمر عن ابن طاوس

وليس آمن يكفر باالله وملائكته وآتبه  : قال ابن طاوس, هي به آفر: قال, الاَية} يحكم
وظلم دون , آفر دون آفر: عن عطاء أنه قال, عن ابن جريج, وقال الثوري, ورسله
عن طاوس , عن سعيد المكي, وقال وآيع, رواه ابن جرير, وفسق دون فسق, ظلم
, ن الملةليس بكفر ينقل ع: قال} ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون{

,  حدثنا سفيان بن عيينة , حدثنا محمد بن عبد االله بن يزيد المقري : وقال ابن أبي حاتم
ومن لم يحكم بما أنزل {عن ابن عباس في قوله   , عن طاوس, عن هشام بن حجير

ورواه الحاآم في , ليس بالكفر الذي تذهبون إليه : قال} االله فأولئك هم الكافرون
ولم ,صحيح على شرط الشيخين:  وقال,  عيينة مستدرآه من حديث سفيان بن

 .يخرجاه
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وَآَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنّ النّفْسَ بِالنّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأنْفَ بِالأنْفِ وَالاُذُنَ بِالاُذُنِ    ** 
مَن لّمْ يَحْكُم بِمَآ أنزَلَ وَالسّنّ بِالسّنّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدّقَ بِهِ فَهُوَ آَفّارَةٌ لّهُ وَ 

  هُمُ الظّالِمُونَ االلهُّ فَأُوْلََـئِكَ
فإن عندهم في نص التوراة أن  , وهذا أيضاً مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه  

, ويقيدون النضري من القرظي , وهم يخالفون حكم ذلك عمداً وعناداً , النفس بالنفس
 إلى الدية آما خالفوا حكم التوراة بل يعدلون, ولا يقيدون القرظي من النضري

وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من , المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن
ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم {الجلد والتحميم والإشهار ولهذا قال هناك 

فأولئك هم {وقال ههنا , لأنهم جحدوا حكم االله قصداً منهم وعناداً وعمداً } الكافرون
لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر االله بالعدل } لظالمونا

 .فخالفوا وظلموا وتعدوا على بعضهم بعضاً, والتسوية بين الجميع فيه
عن  ,  حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد , حدثنا يحيى بن آدم: وقال الإمام أحمد  

ن أنس بن مالك أن رسول االله ع, عن الزهري, علي بن يزيد أخي يونس بن يزيد 
} وآتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين{صلى االله عليه وسلم قرأها 
وآذا رواه أبو داود والترمذي والحاآم في مستدرآه من , نصب النفس ورفع العين

حسن غريب وقال البخاري تفرّد ابن )وقال الترمذي, حديث عبد االله بن المبارك
وقد استدل آثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن , ا الحديثالمبارك بهذ

, آما هو المشهور عن الجمهور, شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقرراً ولم ينسخ
وأآثر الأصحاب بهذه , وآما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني عن نص الشافعي 

وقال الحسن . عند جميع الأئمةالاَية حيث آان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات 
وقد حكى الشيخ أبو : رواه ابن أبي حاتم, هي عليهم وعلى الناس عامة: البصري

: ثالثها أن شرع إبراهيم حجة دون غيره, زآريا النووي في هذه المسألة ثلاثة أوجه
, نقلها الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني أقوالاً عن الشافعي, وصحح منها عدم الحجية

 .فاالله أعلم,  الأصحاب ورجح أنه حجة عند الجمهور من أصحابناوأآثر
إجماع , »الشامل«وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ رحمه االله في آتابه   

وقد احتج الأئمة آلهم على أن , على الاحتجاج بهذه الاَية على ما دلت عليه, العلماء
 ورد في الحديث الذي رواه وآذا, الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الاَية الكريمة

النسائي وغيره أن رسول االله صلى االله عليه وسلم آتب في آتاب عمرو بن حزم 
وهذا , »المسلمون تتكافأ دماؤهم«وفي الحديث الاَخر , »أن الرجل يقتل بالمرأة«

وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن الرجل إذا قتل , قول جمهور العلماء
لأن ديتها على النصف  , ا إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الديةالمرأة لا يقتل به
وحكي عن الحسن وعطاء وعثمان  , وإليه ذهب أحمد في رواية, من دية الرجل

وهكذا , ورواية عن أحمد أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها بل تجب ديتها, البستي
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, على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمياحتج أبو حنيفة رحمه االله تعالى بعموم هذه الاَية 
ففي الصحيحين عن أمير , وقد خالفه الجمهور فيهما, وعلى قتل الحر بالعبد

لا يقتل «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم . المؤمنين علي رضي االله عنه قال
وأما العبد ففيه عن السلف آثار متعددة أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من » مسلم بكافر
وحكى الشافعي , وجاء في ذلك أحاديث لا تصح, ولا يقتلون حراً بعبد, الحر

ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا , الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك
 .بدليل مخصص للاَية الكريمة

, ويؤيد ماقاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الاَية الكريمة الحديث الثابت في ذلك   
حدثنا حميد عن أنس بن مالك أن , حدثنا محمد بن أبي عدي: الإمام أحمدآما قال 

فأتوا رسول االله , فطلبوا إلى القوم العفو فأبوا, آسرت ثنية جارية, الربيع عمة أنس
, يا رسول االله: فقال أخوها أنس بن النضر, »القصاص» صلى االله عليه وسلم فقال

» يا أنس آتاب االله القصاص« عليه وسلم فقال رسول االله صلى االله, تكسر ثنية فلانة
فرضي القوم فعفوا وترآوا : قال, لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة: قال فقال
إن من عباد االله من لو أقسم على «فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم , القصاص
نى الأنصاري وقد رواه محمد بن عبد االله بن المث, أخرجاه في الصحيحين» االله لأبره

عن أنس بن مالك أن الربيع بنت النضر , عن حميد, في الجزء المشهور من حديثه
فطلبوا الأرش , فعوضوا عليهم الأرش فأبوا, عمته لطمت جارية فكسرت ثنيتها

فجاء أخوها , فأتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص, والعفو فأبوا
أتكسر ثنية الربيع ؟ والذي , صلى االله عليه وسلميا رسول ا: أنس بن النضر فقال

يا أنس آتاب االله «فقال النبي صلى االله عليه وسلم , بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها
إن من عباد االله من لو «فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم , فعفا القوم» القصاص

حدثنا  : بو داود رواه البخاري عن الأنصاري بنحوه وروى أ» أقسم على االله لأبره
عن  , عن أبي نضرة , حدثنا أبي عن قتادة , حدثنا معاذ بن هشام, أحمد بن حنبل

فأتى أهله , قطع أذن غلام لأناس أغنياء, عمران بن حصين أن غلاماً لأناس فقراء
, فلم يجعل عليه شيئاً, إنا أناس فقراء, يا رسول االله: النبي صلى االله عليه وسلم فقالوا

,  عن أبيه, عن معاذ بن هشام الدستوائي, سائي عن إسحاق بن راهويهوآذا رواه الن
اللهم إلا أن , وهو حديث مشكل, رجاله آلهم ثقات, وهذا إسناد قوي. عن قتادة به 

ولعله تحمل أرش ما نقص من , إن الجاني آان قبل البلوغ فلا قصاص عليه: يقال
 .غلام الأغنياء عن الفقراء أو استعفاهم عنه 

: عن ابن عباس قال, قال علي بن أبي طلحة } والجروح قصاص{: تعالىوقوله   
, وتنزع السن بالسن, ويقطع الأنف بالأنف, وتفقأ العين بالعين, تقتل النفس بالنفس

فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم , وتقتص الجراح بالجراح
ستوي فيه العبيد رجالهم وي, إذا آان عمداً في النفس وما دون النفس, ونساؤهم
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رواه ابن جرير وابن , إذا آان عمداً في النفس وما دون النفس, ونساؤهم فيما بينهم 
 .أبي حاتم

 
 قاعدة مهمة

آقطع اليد والرجل , فيجب فيه القصاص بالإجماع, الجراح تارة تكون في مفصل  
فقال مالك , وأما إذا لم تكن الجراح في مفصل بل في عظم, والكف والقدم ونحو ذلك

وقال أبو حنيفة . لأنه مخوف خطر, فيه القصاص إلا في الفخذ وشبهها: رحمه االله
لا : وقال الشافعي. لا يجب القصاص في شيء من العظام إلا في السن: وصاحباه

وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابن , يجب القصاص في شيء من العظام مطلقاً
 البصري والزهري وإبراهيم النخعي وبه يقول عطاء والشعبي والحسن , عباس

وهو المشهور من , وإليه ذهب سفيان الثوري والليث بن سعد, وعمر بن عبد العزيز
وقد احتج أبو حنيفة رحمه االله بحديث الربيع بنت النضر على , مذهب الإمام أحمد

وحديث الربيع لا حجة فيه لأنه ورد , مذهبه أنه لا قصاص في عظم إلا في السن
فيجب القصاص , وجائز أن تكون سقطت من غير آسر, سرت ثنية جاريةبلفظ آ

وتمموا الدلالة مما رواه ابن ماجه عن طريق أبي بكر بن , والحالة هذه بالإجماع
: عن أبيه جارية بن ظفر الحنفي, عن نمران بن جارية, عن دهشم بن قران , عياش

فاستعدى النبي , طعهاأن رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف من غير المفصل فق 
خذ : فقال, أريد القصاص, يا رسول االله: فقال, صلى االله عليه وسلم فأمر له بالدية

: وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر, ولم يقض له بالقصاص, بارك االله لك فيها, الدية
أعرابي ليس , ودهشم بن قران العكلي ضعيف , ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد

وأبوه جارية بن ظفر , أعرابي أيضاً, ونمران بن جارية ضعيف , يحتج بهحديثه مما 
لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة : ثم قالوا, مذآور في الصحابة

والدليل على , فلا شيء له, فإن اقتص منه قبل الاندمال ثم زاد جرحه, المجني عليه
عن جده أن رجلاً طعن , بيهعن أ, ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب

حتى «فقال , أقدني: فجاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال, رجلاً بقرن في رآبته
قد نهيتك «فقال , يا رسول االله عرجت: فأقاده فقال, أقدني: ثم جاء إليه فقال, »تبرأ

ثم نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم أن  » فأبعدك االله وبطل عرجك, فعصيتني
 .تفرد به أحمد, ص من جرح حتى يبرأ صاحبهيقت

فلا شيء عليه , فلو اقتص المجني عليه من الجاني فمات من القصاص) مسألة)  
وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين , عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل

وقال عامر الشعبي وعطاء . تجب الدية في مال المقتص: وقال أبو حنيفة. وغيرهم
, ليلى وحماد بن أبي سليمان  وعمر بن دينار والحارث العكلي وابن أبي وطاوس

وقال ابن مسعود وإبراهيم . والزهري والثوري تجب الدية على عاقلة المقتص له
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, يسقط عن المقتص له قدر تلك الجراحة: النخعي والحكم بن عيينة وعثمان البستي  
 .ويجب الباقي في ماله

قال علي بن أبي طلحة عن ابن } ه فهو آفارة لهفمن تصدق ب{: وقوله تعالى  
فمن عفا وتصدق عليه فهو آفارة للمطلوب وأجر   : يقول} فمن تصدق به{: عباس
عن ابن  , عن سعيد بن جبير, عن عطاء بن السائب , وقال سفيان الثوري. للطالب
رواه , فمن تصدق به فهو آفارة للجارح وأجر المجروح على االله عز وجل: عباس
وروي عن خيثمة بن عبد الرحمن ومجاهد وإبراهيم في أحد   : ثم قال, بي حاتمابن أ

 .قوليه وعامر الشعبي وجابر بن زيد نحو ذلك
حدثنا حرمي يعني ابن , حدثنا حماد بن زاذان : ثم قال ابن أبي حاتم) الوجه الثاني)  

  عن جابر بن عبد, عن رجل, حدثنا شعبة عن عمارة يعني ابن أبي حفصة , عمارة
وروى عن , للمجروح: قال} فمن تصدق به فهو آفارة له{االله في قول االله عز وجل 

, الحسن البصري وإبراهيم النخعي في أحد قوليه وأبي إسحاق الهمداني نحو ذلك
حدثنا يونس بن  : وقال ابن أبي حاتم. وروى ابن جرير عن عامر الشعبي وقتادة مثله 

سمعت : قال,  شعبة عن قيس يعني ابن مسلمحدثنا, حدثنا أبو داود الطيالسي, حبيب
رأيت عبد االله بن عمرو : قال, طارق بن شهاب يحدث عن الهيثم بن العريان النخعي

} فمن تصدق به فهو آفارة له{فسألته عن قول االله , عند معاوية أحمر شبيهاً بالموالي
ن قيس بن وهكذا رواه سفيان الثوري ع,  يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به : قال

 .وآذا رواه ابن جرير من طريق سفيان وشعبة, مسلم
, حدثنا عبد الرحيم بن محمد المجاشعي , حدثني محمد بن علي : وقال ابن مردويه  

حدثنا , حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي , حدثنا محمد بن أحمد بن الحجاج المهري
عن , هيثم بن الأسودمعلى يعني ابن هلال أنه سمع أبان بن ثعلب عن العريان بن ال

عن , عن رجل من الأنصار, عن الشعبي, عن أبان بن ثعلب  , عبد االله بن عمرو
هو الذي «: قال} فمن تصدق به فهو آفارة له{النبي صلى االله عليه وسلم في قوله 

ـ » أو تقطع يده أو يقطع الشيء منه أو يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك, تكسر سنه
وإن آان الثلث فثلث , فإن آان ربع الدية فربع خطاياه, اهقال ـ فيحط عنه قدر خطاي

حدثنا زآريا : ثم قال ابن جرير. »وإن آانت الدية حطت عنه خطاياه آذلك, خطاياه
عن أبي السفر , حدثنا ابن فضيل عن يونس بن أبي إسحاق  , بن يحيى بن أبي زائدة 

عه الأنصاري إلى فرف, فاندقت ثنيته, دفع رجل من قريش رجلاً من الأنصار: قال
, وأبو الدرداء عند معاوية: قال, شأنك وصاحبك: قال, معاوية فلما ألح عليه الرجل

ما من مسلم يصاب «سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : فقال أبو الدرداء
فقال » إلا رفعه االله به درجة وحط عنه به خطيئة, بشيء من جسده فيهبه

سمعته أذناي : ول االله صلى االله عليه وسلم ؟ فقالأنت سمعته من رس: الأنصاري
 .هكذا رواه ابن جرير, مروا له بمال: فقال معاوية, فخلى سبيل القرشي, ووعاه قلبي 
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عن أبي السفر , حدثنا يونس بن أبي إسحاق, حدثنا وآيع: ورواه الإمام أحمد فقال  
فقال , ويةفاستعدى عليه معا, آسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار: قال
وأبو الدرداء , شأنك بصاحبك: فقال معاوية, فألح الأنصاري, إنا سنرضيه: معاوية
ما من مسلم «سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : فقال أبو الدرداء, جالس

» إلا رفعه االله به درجة وحط به عنه خطيئة, يصاب بشيء من جسده فيتصدق به
وابن , وهكذا رواه الترمذي من حديث ابن المباركفإني قد عفوت : فقال الأنصاري

غريب : ثم قال الترمذي, آلاهما عن يونس بن أبي إسحاق به, ماجه من حديث وآيع
 .ولا أعرف لأبي السفر سماعاً من أبي الدرداء, من هذا الوجه

حدثنا سعيد  , حدثنا محمد بن علي بن زيد, حدثنا دعلج بن أحمد  : وقال ابن مردويه  
عن عدي بن ثابت أن رجلاً أهتم   , حدثنا سفيان عن عمران بن ظبيان  , وربن منص

فأعطي  , فأبى إلا أن يقتص, فأعطي دية, فمه رجل على عهد معاوية رضي االله عنه
فحدث رجل من أصحاب رسول االله صلى االله عليه , فأعطي ثلاثاً فأبى  , ديتين فأبى 

فهو آفارة , صدق بدم فما دونهمن ت«: وسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
حدثنا , حدثنا شريح بن النعمان: وقال الإمام أحمد. »له من يوم ولد إلى يوم يموت

سمعت رسول االله صلى : عن الشعبي أن عبادة بن الصامت قال , هشيم عن المغيرة
إلا آفر االله , ما من رجل يجرح من جسده جراحة فيتصدق بها«االله عليه وسلم يقول 

عن جرير بن عبد  , ورواه النسائي عن علي بن حجر »  ما تصدق بهعنه مثل
 .آلاهما عن المغيرة به, عن هشيم, ورواه ابن جرير عن محمود بن خداش , الحميد

عن المحرر , عن عامر, حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن مجالد: وقال الإمام أحمد  
من أصيب «سلم قال عن رجل من أصحاب النبي صلى االله عليه و, ابن أبي هريرة

ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك {وقوله . »بشيء من جسده فترآه الله آان آفارة له
, وظلم دون ظلم, آفر دون آفر: قد تقدم عن طاوس وعطاء أنهما قالا } هم الظالمون

 .وفسق دون فسق
 
 

 بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ  وَقَفّيْنَا عَلَىَ آثَارِهِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدّقاً لّمَا** 
*  الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدّقاً لّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لّلْمُتّقِينَ   

 لَ االلهُّ فَأُوْلََـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنْجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ االلهُّ فِيهِ وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَ
بعيسى ابن {يعني أنبياء بني إسرائيل , أي أتبعنا على آثارهم} وقفينا{: يقول تعالى   

وآتيناه الإنجيل , {أي مؤمناً بها حاآماً بما فيها} مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة
في إزالة الشبهات وحل أي هدى إلى الحق ونور يستضاء به } فيه هدى ونور

أي متبعاً لها غير مخالف لما فيها إلا } ومصدقاً لما بين يديه من التوراة, {المشكلات
آما قال تعالى إخباراً , في القليل مما بين لبني إسرائيل بعض ما آانوا يختلفون فيه
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ولهذا آان } ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم{عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل 
: وقوله تعالى. شهور من قول العلماء أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراةالم

وموعظة أي زاجراً , أي وجعلنا الإنجيل هدى يهتدى به} وهدى وموعظة للمتقين{
 . أي لمن اتقى االله وخاف وعيده وعقابه , للمتقين, عن ارتكاب المحارم والمآثم

قرىء وليحكم أهل الإنجيل }  فيهوليحكم أهل الإنجيل بما أنزل االله{: وقوله تعالى  
, أي وآتيناه الإنجيل ليحكم أهل ملته به في زمانهم, بالنصب على أن اللام لام آي

وليقيموا , أي ليؤمنوا بجميع ما فيه, وقرىء وليحكم بالجزم على أن اللام لام الأمر
آما , ا وجدومما فيه البشارة ببعثة محمد والأمر باتباعه وتصديقه إذ  , ما أمروا به فيه

قل يا أهل الكتاب لستم على شي حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل {: قال تعالى
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه {: وقال تعالى, الاَية} إليكم من ربكم

ومن لم يحكم بما {ولهذا قال ههنا . }المفلحون{إلى قوله } مكتوباً عندهم في التوراة
, المائلون إلى الباطل, أي الخارجون عن طاعة ربهم}  فأولئك هم الفاسقونأنزل االله

 .وهو ظاهر من السياق, وقد تقدم أن هذه الاَية نزلت في النصارى, التارآون للحق
 
 

لَيْهِ فَاحْكُم وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقّ مُصَدّقاً لّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَ** 
بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ االلهُّ وَلاَ تَتّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقّ لِكُلّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً 

لخَيْرَاتِ وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَآءَ االلهُّ لَجَعَلَكُمْ أُمّةً وَاحِدَةً وَلََـكِن لّيَبْلُوَآُمْ فِي مَآ آتَاآُم فَاسْتَبِقُوا ا
وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنزَلَ االلهُّ *  إِلَىَ االله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبّئُكُم بِمَا آُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ  

 فَاعْلَمْ وَلاَ تَتّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَآ أَنزَلَ االلهُّ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلّوْاْ 
أَفَحُكْمَ *  أَنّمَا يُرِيدُ االلهُّ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنّ آَثِيراً مّنَ النّاسِ لَفَاسِقُونَ   

 الْجَاهِلِيّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ االلهِّ حُكْماً لّقَوْمٍ يُوقِنُونَ   
ومدحها وأثنى عليها وأمر , مهلما ذآر تعالى التوراة التي أنزلها على موسى آلي  

باتباعها حيث آانت سائغة الاتباع وذآر الإنجيل ومدحه وأمر أهله بإقامته واتباع ما  
شرع في ذآر القرآن العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله , آما تقدم بيانه, فيه
ه أي بالصدق الذي لا ريب فيه أن} وأنزلنا إليك الكتاب بالحق{: فقال تعالى, الكريم

أي من الكتب المتقدمة المتضمنة ذآره } مصدقاً لما بين يديه من الكتاب {من عند االله 
, وأنه سينزل من عند االله على عبده ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم , ومدحه

مما زادها صدقاً عند حامليها من ذوي البصائر الذين , فكان نزوله آما أخبرت به
إن الذين {: آما قال تعالى, وصدقوا رسل االله , ئع االلهواتبعوا شرا, انقادوا لأمر االله

أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن   
أي إن آان ما وعدنا االله على ألسنة رسله المتقدمة من  } آان وعد ربنا لمفعولاً

 . بدأي لكائناً لا محالة ولا, مجيء محمد عليه السلام لمفعولاً
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عن , عن أبي إسحاق, قال سفيان الثوري وغيره} ومهيمناً عليه{: قوله تعالى  
: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. أي مؤتمناً عليه: عن ابن عباس, التميمي

ورواه عن عكرمة وسعيد بن . القرآن أمين على آل آتاب قبله: قال, المهيمن الأمين
والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والسدي  جبير ومجاهد ومحمد بن آعب وعطية 

فما , القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله: وقال ابن جرير, وابن زيد نحو ذلك
وعن الوالبي عن ابن عباس  , وما خالفه منها فهو باطل, وافقه منها فهو حق

وقال العوفي عن ابن عباس  . وآذا قال مجاهد وقتادة والسدي , أي شهيداً} ومهيمناً{
فإن , وهذه الأقوال آلها متقاربة المعنى, أي حاآماً على ما قبله من الكتب} ومهيمناً{

جعل االله , فهو أمين وشاهد وحاآم على آل آتاب قبله, اسم المهيمن يتضمن هذا آله
هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمهاأشملها وأعظمها وأآملها حيث 

فلهذا جعله شاهداً , ماليس في غيره,  من الكمالاتوزاده, جمع فيه محاسن ما قبله
إنا نحن {: فقال تعالى, وأميناً وحاآماً عليها آلها وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة

فأما ما حكاه ابن أبي حاتم عن عكرمة وسعيد بن جبير  } نزلنا الذآر وإنا له لحافظون
} ومهيمناً عليه{ في قوله أنهم قالوا, وعطاء الخراساني وابن أبي نجيح عن مجاهد 

ولكن في , يعني محمداً صلى االله عليه وسلم أمين على القرآن فإنه صحيح في المعنى
وبالجملة , وفي تنزيله عليه من حيث العربية أيضاً نظر, تفسير هذا بهذا نظر

وهذا التأويل : وقال أبو جعفر بن جرير بعد حكايته له عن مجاهد. فالصحيح الأول
وذلك أن المهيمن عطف على , بل هو خطأ, مفهوم في آلام العرببعيد من ال

ولو آان الأمر آما قال : قال, فلا يكون إلا صفة لما آان المصدق صفة له, المصدق
, مهيمناً عليه, وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب: مجاهد لقال

 .يعني من غير عطف
عربهم , أي فاحكم يا محمد بين الناس} هم بما أنزل االلهفاحكم بين{: وقوله تعالى  

وبما قرره لك , بما أنزل االله إليك في هذا الكتاب العظيم, أميهم وآتابيهم, وعجمهم
هكذا وجهه ابن جرير , من حكم من آان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في شرعك

حدثنا عباد   , بن سليمانحدثنا سعيد , محمد بن عمار حدثنا : قال ابن أبي حاتم, بمعناه
آان : قال, عن ابن عباس , عن مجاهد, عن الحكم , بن العوام عن سفيان بن حسين

فردهم , النبي صلى االله عليه وسلم مخيراً إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم
فأمر رسول } وأن احكم بينهم بما أنزل االله ولا تتبع أهواءهم{فنزلت , إلى أحكامهم

 .  عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في آتابنااالله صلى االله
وترآوا بسببها ما , أي آراءهم التي اصطلحوا عليها} ولا تتبع أهواءهم {وقوله   

أي } ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق{: ولهذا قال تعالى, أنزل االله على رسله
وقوله . لا تنصرف عن الحق الذي أمرك االله به إلى أهواء هؤلاء الجهلة الأشقياء

, حدثنا أبو سعيد الأشج: قال ابن أبي حاتم} لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً{: تعالى
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, عن التميمي, عن أبي إسحاق, حدثنا أبو خالد الأحمر عن يوسف بن أبي إسحاق 
حدثنا وآيع  , وحدثنا أبو سعيد. سبيلاً: قال} لكل جعلنا منكم شرعة{عن ابن عباس  

آذا , وسنة: قال} ومنهاجاً{عن ابن عباس  , ن التميميع, عن أبي إسحاق , عن سفيان
وآذا روي عن مجاهد , سبيلاً وسنة} شرعة ومنهاجاً{روى العوفي عن ابن عباس  

أنهم , وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبي إسحاق السبيعي
أي , هدوعن ابن عباس أيضاً ومجا , أي سبيلاً وسنة} شرعة ومنهاجاً{قالوا في قوله 

فإن , والأول أنسب, أي سنة وسبيلاً} شرعة ومنهاجاً{وعطاء الخراساني عكسه 
, شرع في آذا: ومنه يقال, الشرعة وهي الشريعة أيضاً هي ما يبتدأ فيه إلى الشيء

أما المنهاج فهو الطريق . آذا الشريعة وهي ما يشرع فيها إلى الماء, أي ابتدأ فيه
 .قوالسنن الطرائ, الواضح السهل

واالله , بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكس} شرعة ومنهاجاً{: فتفسير قوله  
باعتبار ما بعث االله به رسله الكرام  , ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان. أعلم

آما ثبت في صحيح البخاري , من الشرائع المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحيد
نحن معاشر الأنبياء إخوة «االله صلى االله عليه وسلم قال  ولعن أبي هريرة أن رس

يعني بذلك التوحيد الذي بعث االله به آل رسول أرسله وضمنه » ديننا واحد, لعلات
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا {آما قال تعالى , آل آتاب أنزله

أمة رسولاً أن اعبدوا االله  آلولقد بعثنا في {: وقال تعالى } إله إلا أنا فاعبدون
وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي فقد يكون , الاَية} واجتنبوا الطاغوت

وخفيفاً , وبالعكس, ثم يحل في الشريعة الأخرى, الشيء في هذه الشريعة حراماً
, وذلك لما له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة, فيزاد في الشدة في هذه دون هذه

 .الدامغة جةوالح
: يقول} لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً{قوله : قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة    

وفي , وفي الإنجيل شريعة, هي في التوراة شريعة, والسنن مختلفة, سبيلاً وسنة
, ليعلم من يطيعه ممن يعصيه, يحل االله فيها ما يشاء ويحرم ما يشاء, الفرقان شريعة

التوحيد والإخلاص الله الذي جاءت به جميع الرسل  ,ل االله غيرهوالدين الذي لا يقب
المخاطب بهذه الاَية هذه الأمة ومعناه لكل جعلنا : وقيل, عليهم الصلاة والسلام

وحذف الضمير , أي هو لكم آلكم تقتدون به, القرآن منكم أيتها الأمة شرعة ومنهاجاً
أي , شرعة ومنهاجاً, ني القرآنيع, أي جعلناه} لكل جعلنا منكم{المنصوب في قوله 

هذا مضمون ما , وسنة أي طريقاً ومسلكاً واضحاً بيناً, سبيلاً إلى المقاصد الصحيحة
ويدل على ذلك قوله , والصحيح القول الأول, حكاه ابن جرير عن مجاهد رحمه االله

ا صح لم, فلو آان هذا خطاباً لهذه الأمة} ولو شاء االله لجعلكم أمة واحدة{تعالى بعده 
ولكن هذا خطاب لجميع , وهم أمة واحدة} ولو شاء االله لجعلكم أمة واحدة{أن يقول 

التي لو شاء لجمع الناس آلهم على دين , الأمم وإخبار عن قدرته تعالى العظيمة
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ولكنه تعالى شرع لكل رسول شريعة , لا ينسخ شيء منها, وشريعة واحدة, واحد
حتى نسخ الجميع بما بعث , الاَخر الذي بعدهثم نسخها أو بعضها برسالة , على حدة

, الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة, به عبده ورسوله محمداً صلى االله عليه وسلم 
ولو شاء االله لجعلكم أمة واحدة ولكن {: ولهذا قال تعالى, وجعله خاتم الأنبياء آلهم

اده فيما شرع لهم أي أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة ليختبر عب} ليبلوآم فيما آتاآم
. ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك آله  

 .يعني من الكتاب} فيما آتاآم{وقال عبد االله بن آثير  
فاستبقوا {فقال , ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها  

والتصديق بكتابه , ذي جعله ناسخاً لما قبلهوهي طاعة االله واتباع شرعه ال} الخيرات
أي معادآم أيها } إلى االله مرجعكم{: ثم قال تعالى, القرآن الذي هو آخر آتاب أنزله

أي فيخبرآم بما } فينبئكم بما آنتم فيه تختلفون{الناس ومصيرآم إليه يوم القيامة 
لجاحدين ويعذب الكافرين ا, فيجزي الصادقين بصدقهم , اختلفتم فيه من الحق

بل هم معاندون للبراهين , المكذبين بالحق العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا برهان
يعني } فاستبقوا الخيرات{وقال الضحاك . والحجج البالغة والأدلة الدامغة, القاطعة

وأن احكم بينهم بما أنزل االله {وقوله . والأول أظهر, أمة محمد صلى االله عليه وسلم
ثم قال , تأآيد لما تقدم من الأمر بذلك والنهي عن خلافه} ءهمولا تتبع أهوا

أي واحذر أعداءك اليهود أن } واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل االله إليك{
, فإنهم آذبة آفرة خونة, فلا تغتر بهم, يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه إليك من أمور

فاعلم أنما يريد االله , { شرع االلهأي عما تحكم به بينهم من الحق وخالفوا} فإن تولوا{
أي فاعلم أن ذلك آائن عن قدر االله وحكمته فيهم أن } أن يصيبهم ببعض ذنوبهم  

وإن , {يصرفهم عن الهدى لما لهم من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهم
أي إن أآثر الناس خارجون عن طاعة ربهم مخالفون } آثيراً من الناس لفاسقون

وقال . }وما أآثر الناس ولو حرصت بمؤمنين{: آما قال تعالى, آبون عنهللحق نا
 .الاَية} وإن تطع أآثر من في الأرض يضلوك عن سبيل االله{: تعالى

حدثني  , وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت  
وبا وعبد   قال آعب بن أسد وابن صل: عن ابن عباس قال. سعيد بن جبير أو عكرمة

اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن  : بعضهم لبعض, االله بن صوريا وشاس بن قيس 
وإنا , وساداتهم, وأشرافهم, يا محمد إنك قد عرفت أنا أحبار يهود: فأتوه فقالوا , دينه

, وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاآمهم إليك   , إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفونا
, فأبى ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم , ونؤمن لك ونصدقك , همفتقضي لنا علي

وأن احكم بينهم بما أنزل االله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم {فأنزل االله عز وجل فيهم 
رواه ابن جرير }, لقوم يوقنون {إلى قوله } أن يفتنوك عن بعض ما أنزل االله إليك 

 . وابن أبي حاتم
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ينكر  } ة يبغون ومن أحسن من االله حكماً لقوم يوقنونأفحكم الجاهلي{: وقوله تعالى  
الناهي عن آل , تعالى على من خرج عن حكم االله المحكم المشتمل على آل خير

شر وعدل إلى ما سواه من الاَراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا 
والجهالات آما آان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات , مستند من شريعة االله

وآما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة , مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم
وهو عبارة عن آتاب مجموع من  , عن ملكهم جنكزخان الذي وضع لهم الياسق

من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية : أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى
فصارت في بنيه , خذها من مجرد نظره وهواهوفيها آثير من الأحكام أ, وغيرها

, شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكم بكتاب االله وسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم
فلا يحكم , فمن فعل ذلك منهم فهو آافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم االله ورسوله

,  ن ويريدون أي يبتغو} أفحكم الجاهلية يبغون{: قال تعالى, سواه في قليل ولا آثير
أي ومن أعدل من } ومن أحسن من االله حكماً لقوم يوقنون , {وعن حكم االله يعدلون

, وأيقن وعلم أن االله أحكم الحاآمين, وآمن به, االله في حكمه لمن عقل عن االله شرعه
القادر على آل , فإنه تعالى هو العالم بكل شيء, وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها
 .يءالعادل في آل ش, شيء

: حدثنا أبو عبيدة الناجي قال  , حدثنا هلال بن فياض , حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  
وأخبرنا يونس بن عبد   . من حكم بغير حكم االله فحكم الجاهلية: سمعت الحسن يقول

آان طاوس إذا سأله : قال, حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح   , الأعلى قراءة
وقال الحافظ , الاَية} أفحكم الجاهلية يبغون{؟ قرأ  نحلأفضل بين ولدي في ال: رجل

حدثنا أبو اليمان , حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي: أبو القاسم الطبراني
عن عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي   , أخبرنا شعيب بن أبي حمزة, الحكم بن نافع

 صلى االله عليه وسلم قال رسول االله: عن ابن عباس قال  , عن نافع بن جبير , حسين
وطالب دم , من يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية, أبغض الناس إلى االله عز وجل«

 . وروى البخاري عن أبي اليمان بإسناده نحوه بزيادة . »امرىء بغير حق ليريق دمه
 
 

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَن يََـأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنّصَارَىَ أَوْلِيَآءَ ** 
فَتَرَى الّذِينَ فِي قُلُوبِهِم *  يَتَوَلّهُمْ مّنكُمْ فَإِنّهُ مِنْهُمْ إِنّ االلهَّ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ 

 بِالْفَتْحِ أَوْ مّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىَ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى االلهُّ أَن يَأْتِيَ  
وَيَقُولُ الّذِينَ آمَنُواْ *  أَمْرٍ مّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَىَ مَآ أَسَرّواْ فِيَ أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ  

 اسِرِينَ أَهَُـؤُلآءِ الّذِينَ أَقْسَمُواْ بِااللهِّ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَ
الذين هم أعداء , ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى    

ثم تهدد وتوعد من   , الإسلام وأهله ـ قاتلهم االله ـ ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض
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حدثنا آثير : قال ابن أبي حاتم. الاَية} ومن يتولهم منكم فإنه منهم{فقال , يتعاطى ذلك
حدثنا عمرو بن أبي قيس عن  , دثنا محمد يعني ابن سعيد بن سابقح, بن شهاب

عن عياض أن عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع إليه ما أخذ , سماك بن حرب
فعجب عمر , فرفع إليه ذلك, وآان له آاتب نصراني, وما أعطى في أديم واحد

إنه : الشام ؟ فقالهل أنت قارىء لنا آتاباً في المسجد جاء من , إن هذا لحفيظ: وقال
فانتهرني وضرب : قال. لا بل نصراني: أجنب هو ؟ قال: فقال عمر, لا يستطيع
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى {ثم قرأ , أخرجوه: ثم قال, فخذي
حدثنا عثمان بن   , حدثنا محمد بن الحسن بن محمد بن الصباح: ثم قال, الاَية} أولياء
ليتق أحدآم : قال عبد االله بن عتبة : قال,   عون عن محمد بن سيرين أنبأنا ابن, عمر

يا أيها الذين {فظنناه يريد هذه الاَية : قال. أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر 
حدثنا ابن  , وحدثنا أبو سعيد الاَشج, الاَية} آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء

, ن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب  عن اب, عن عكرمة , فضيل عن عاصم  
وروي عن أبي الزناد نحو }, ومن يتولهم منكم فإنه منهم{: قال االله تعالى, آل: فقال

 .ذلك
يسارعون , أي شك وريب ونفاق} فترى الذين في قلوبهم مرض{: وقوله تعالى  
ى أن يقولون نخش, {أي يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهر, فيهم

أي يتأولون في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر  } تصيبنا دائرة 
عند ذلك . فينفعهم ذلك, فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى, الكافرين بالمسلمين

: وقال غيره. يعني فتح مكة: قال السدي} فعسى االله أن يأتي بالفتح{: قال االله تعالى
يعني ضرب الجزية على : قال السدي . }أو أمر من عنده, {يعني القضاء والفصل
يعني الذين والوا اليهود والنصارى من المنافقين } فيصبحوا, {اليهود والنصارى

أي على ما آان منهم مما لم يجد } نادمين, {من الموالاة} على ما أسروا في أنفسهم{
م فضحوا وأظهر االله فإنه, بل آان عين المفسدة, ولا دفع عنهم محذوراً, عنهم شيئاً

فلما , لا يدرى آيف حالهم, أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين بعد أن آانوا مستورين
فتعجبوا منهم آيف , انعقدت الأسباب الفاضحة لهم تبين أمرهم لعباد االله المؤمنين

ويحلفون على ذلك ويتأولون فبان آذبهم   , آانوا يظهرون أنهم من المؤمنين
ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا باالله جهد {:  قال تعالىولهذا, وافتراؤهم

 .}أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين
}, ويقول{وقد اختلف القرّاء في هذا الحرف فقرأه الجمهور بإثبات الواو في قوله   

 االله فعسى{ومنهم من نصب عطفاً على قوله , على الابتداء: ثم منهم من رفع ويقول
يقول {فتقديره أن يأتي وأن يقول وقرأ أهل المدينة  } أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده

قال ابن . وآذلك هو في مصاحفهم على ما ذآره ابن جرير, بغير واو} الذين آمنوا
يقول الذين  {تقديره حينئذ  } فعسى االله يأتي بالفتح أو أمر من عنده{جرير عن مجاهد 
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قسموا باالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا آمنوا أهؤلاء الذين أ
فذآر السدي , واختلف المفسرون في سبب نزول هذه الاَيات الكريمات} خاسرين

أما أنا فإني ذاهب إلى ذلك : أنها نزلت في رجلين قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد
وقال .  أو حدث حادثلعله ينفعني إذا وقع أمر, اليهودي فآوي إليه وأتهوّد معه

فأنزل , الاَخر أما أنا فإني ذاهب إلى فلان النصراني بالشام فآوي إليه وأتنصر معه
: وقال عكرمة, الاَيات} يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء{االله 

نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى بني  
رواه ابن , ماذا هو صانع بنا ؟ فأشار بيده إلى حلقه أي أنه الذبح: قريظة فسألوه

 .جرير
, حدثنا أبو آريب: آما قال ابن جرير, نزلت في عبد االله بن أبي ابن سلول: وقيل  

جاء عبادة بن الصامت  : سمعت أبي عن عطية بن سعد قال: حدثنا ابن إدريس قال
, يارسول االله: رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالمن بني الحارث بن الخزرج إلى 

, وإني أبرأ إلى االله ورسوله من ولايه يهود, إن لي موالي من يهود آثير عددهم
إني رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من ولاية : فقال عبد االله بن أبي, وأتولى االله ورسوله

ما , يا أبا الحباب«بي فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لعبد االله بن أ, موالي
, قد قبلت: قال» فهو لك دونه, بخلت به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت 

 .الاَيتين} يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء{فأنزل االله عز وجل 
حدثنا عثمان بن عبد الرحمن   , حدثنا يونس بن بكير  , حدثنا هناد: ثم قال ابن جرير  

أسلموا : قال المسلمون لأوليائهم من اليهود, لما انهزم أهل بدر: قال: لزهريعن ا
أغرآم أن أصبتم : فقال مالك بن الصيف, قبل أن يصيبكم االله بيوم مثل يوم بدر  

أما لو أمررنا العزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن , رهطاً من قريش لا علم لهم بالقتال
إن أوليائي من اليهود , يا رسول االله:  الصامتفقال عبادة بن , لكم يد أن تقاتلونا

وإني أبرأ إلى االله وإلى رسوله , آانت شديدة أنفسهم آثيراً سلاحهم شديدة شوآتهم 
لكني لا أبرأ من : فقال عبد االله بن أبي, ولا مولى لي إلا االله ورسوله, من ولاية يهود
يا أبا «االله عليه وسلم فقال رسول االله صلى , إني رجل لا بد لي منهم, ولاية يهود
فهو لك , أرأيت الذي نفست به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت , الحباب
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود {فأنزل االله : قال, إذاً أقبل: فقال» دونه

 .}والنصارى أولياء ـ إلى قوله تعالى ـ واالله يعصمك من الناس
أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول فكانت : محمد بن إسحاق: وقال  

فحاصرهم  : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال   , االله صلى االله عليه وسلم بنو قينقاع
فقام إليه عبد االله بن أبي ابن , رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه

, انوا حلفاء الخزرجيا محمد أحسن في موالي وآ: فقال, سلول حين أمكنه االله منهم
, يا محمد أحسن في موالي: فقال, فأبطأ عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال
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, فأدخل يده في جيب درع رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال. فأعرض عنه: قال
وغضب رسول االله صلى االله , »أرسلني«فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم 

لا واالله لا أرسلك : قال» ويحك أرسلني«ثم قال , لوجهه ظللاعليه وسلم حتى رأوا 
قد منعوني من الأحمر , وثلاثمائة دارع, حتى تحسن في موالي أربعمائة حاسر

فقال رسول االله : قال, تحصدني في غداة واحدة إني امرؤ أخشى الدوائر , والأسود
سحاق بن يسار فحدثني أبو إ: قال محمد بن إسحاق» هم لك«صلى االله عليه وسلم 

لما حاربت بنو قينقاع رسول االله : قال, عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت    
وقام دونهم ومشى عبادة بن    , صلى االله عليه وسلم تشبث بأمرهم عبد االله بن أبي

الصامت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وآان أحد بني عوف بن الخزرج له  
, فجعلهم إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم,  بن أبيمن حلفهم مثل الذي لعبد االله

أبرأ إلى االله وإلى رسوله من , يا رسول االله: وقال, وتبرأ إلى االله ورسوله من حلفهم
ففيه وفي , وولايتهم, وأبرأ من حلف الكفار, وأتولى االله ورسوله والمؤمنين, حلفهم

ا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود يا أيه{عبد االله بن أبي نزلت الاَيات في المائدة 
والنصارى أولياء بعضهم ـ إلى قوله ـ ومن يتول االله ورسوله والذين آمنوا فإن 

 .}حزب االله هم الغالبون
حدثنا يحيى بن زآريا بن أبي زيادة عن     , حدثنا قتيبة بن سعيد: وقال الإمام أحمد  

دخلت مع : العن أسامة بن زيد ق, عن عروة, عن الزهري, محمد بن إسحاق
فقال له النبي صلى االله , رسول االله صلى االله عليه وسلم على عبد االله بن أبي نعوده

فقد أبغضهم أسعد بن زراة : فقال عبد االله «قد آنت أنهاك عن حب يهود«عليه وسلم 
 .وآذا رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق, فمات

 
 

دّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي االلهُّ بِقَوْمٍ يُحِبّهُمْ وَيُحِبّونَهُ أَذِلّةٍ    يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَ** 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ االلهِّ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ  

إِنّمَا وَلِيّكُمُ االلهُّ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمَنُواْ *    وَاسِعٌ عَلِيمٌ فَضْلُ االلهِّ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَااللهُّ
وَمَن يَتَوَلّ االلهَّ وَرَسُولَهُ وَالّذِينَ *  الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزّآَاةَ وَهُمْ رَاآِعُونَ  

 آمَنُواْ فَإِنّ حِزْبَ االلهِّ هُمُ الْغَالِبُونَ 
الى مخبراً عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة   يقول تع  
آما قال , وأقوم سبيلاً, وأشدّ منعة, فإن االله يستبدل به من هو خير لها منه, شريعته
إن يشأ {: وقال تعالى. }وإن تتولوا يستبدل قوماً غيرآم ثم لا يكونوا أمثالكم {: تعالى

وقال . أي بممتنع ولا صعب. }الله بعزيزذلك على ا يذهبكم ويأت بخلق جديد وما
أي يرجع عن الحق إلى } يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه {تعالى ههنا 

: وقال الحسن البصري. نزلت في الولاة من قريش: قال محمد بن آعب. الباطل
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: قال الحسن} فسوف يأتي االله بقوم يحبهم ويحبونه {نزلت في أهل الردة أيام أبي بكر 
سمعت : وقال أبو بكر بن أبي شيبة. رواه ابن أبي حاتم, هو واالله أبو بكر وأصحابه
هم أهل } فسوف يأتي االله بقوم يحبهم ويحبونه  {في قوله : أبا بكر بن عياش يقول

:  هم قوم من سبأ وقال ابن أبي حاتم: عن مجاهد, وقال ليث بن أبي سليم. القادسية
عن , عن سالم, االله بن الأجلح عن محمد بن عمروحدثنا عبد  , حدثنا أبو سعيد الأشج

: قال } فسوف يأتي االله بقوم يحبهم ويحبونه  {عن ابن عباس قوله  , سعيد بن جبير
 .من السّكُون, ثم من آندة, ناس من أهل اليمن

عن أبي زياد  , حدثنا معاوية يعني ابن حفص, حدثنا محمد بن المصفى, وحدثنا أبي   
سئل رسول االله صلى : قال, عن جابر بن عبد االله, لمنكدرعن محمد بن ا, الحلفاني

هؤلاء قوم من  «قال . }فسوف يأتي االله بقوم يحبهم ويحبونه  {االله عليه وسلم عن قوله 
 .وهذا حديث غريب جداً, »ثم من تجيب, السكون ثم من, ثم من آندة, أهل اليمن

, يعني ابن عبد الوارثحدثنا عبد الصمد  , حدثنا عمر بن شبة : وقال ابن أبي حاتم  
لما : قال, سمعت عياضاً يحدث عن أبي موسى الأشعري, حدثنا شعبة عن سماك

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم } فسوف يأتي االله بقوم يحبهم ويحبونه  {نزلت 
أذلة على {: وقوله تعالى. ورواه ابن جرير من حديث شعبة بنحوه. »هم قوم هذا«

هذه صفات المؤمنين الكمل أن يكون أحدهم متواضعاً } فرينالمؤمنين أعزة على الكا
محمد رسول االله والذين {: آما قال تعالى, متعززاً على خصمه وعدوه, لأخيه ووليه

وفي صفة رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه } معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
 .فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه , الضحوك القتال

أي لا يردهم عما } يجاهدون في سبيل االله ولا يخافون لومة لائم  {ه عز وجل وقول  
والنهي عن , والأمر بالمعروف, وقتال أعدائه , وإقامة الحدود, هم فيه من طاعة االله

ولا  , ولا يحيك فيهم لوم لائم, ولا يصدهم عنه صاد , لا يردهم عن ذلك راد, المنكر
حدثنا سلام أبو المنذر عن محمد بن , فانحدثنا ع: قال الإمام أحمد, عذل عاذل

أمرني خليلي صلى االله عليه : قال, عن أبي ذر, عن عبد االله بن الصامت, واسع
, وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني, أمرني بحب المساآين والدنو منهم: وسلم بسبع

وأمرني أن لا , وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت, ولا أنظر إلى من هو فوقي
وأمرني أن لا أخاف في االله , وأمرني أن أقول الحق وإن آان مراً,  أحداً شيئاًأسأل

فإنهن من آنز تحت , وأمرني أن أآثر من قول لا حول ولا قوة إلا باالله, لومة لائم
 .العرش

وقد استدل آثير ممن ذهب من , قال البخاري تفرّد ابن المبارك بهذا الحديث  
آما , ع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقرراً ولم ينسخالأصوليين والفقهاء إلى أن شر
وآما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني عن نص  , هو المشهور عن الجمهور

وأآثر الأصحاب بهذه الاَية حيث آان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات , الشافعي
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اه ابن رو, هي عليهم وعلى الناس عامة: وقال الحسن البصري. عند جميع الأئمة
ثالثها أن , وقد حكى الشيخ أبو زآريا النووي في هذه المسألة ثلاثة أوجه: أبي حاتم

نقلها الشيخ أبو إسحاق , وصحح منها عدم الحجية: شرع إبراهيم حجة دون غيره
وأآثر الأصحاب ورجح أنه حجة عند الجمهور من , الإسفراييني أقوالاً عن الشافعي

 .فاالله أعلم, أصحابنا
إجماع , »الشامل«حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ رحمه االله في آتابه وقد   

وقد احتج الأئمة آلهم على أن , على الاحتجاج بهذه الاَية على ما دلت عليه, العلماء
وآذا ورد في الحديث الذي رواه , الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه الاَية الكريمة
ه وسلم آتب في آتاب عمرو بن حزم النسائي وغيره أن رسول االله صلى االله علي

وهذا , »المسلمون تتكافأ دماؤهم«وفي الحديث الاَخر , »أن الرجل يقتل بالمرأة«
وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن الرجل إذا قتل , قول جمهور العلماء

لأن ديتها على النصف  , المرأة لا يقتل بها إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية
وحكي عن الحسن وعطاء وعثمان  , وإليه ذهب أحمد في رواية, ن دية الرجلم

 .عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه, أي واسع الفضل} واالله واسع عليم, {البستي
بل , أي ليس اليهود بأوليائكم} إنما وليكم االله ورسوله والذين آمنوا{: وقوله تعالى  

الذين يقيمون الصلاة ويؤتون   {وقوله . مؤمنينولايتكم راجعة إلى  االله ورسوله وال
أي المؤمنون المتصفون بهذه الصفات من إقام الصلاة التي هي أآبر أرآان } الزآاة

وهي عبادة االله وحده لا شريك له وإيتاء الزآاة التي هي حق المخلوقين ,الإسلام
الناس أن فقد توهم بعض } وهم راآعون{وأما قوله . ومساعدة للمحتاجين والمساآين

ولو , أي في حال رآوعهم} ويؤتون الزآاة {هذه الجملة في موضع الحال من قوله 
, لأنه ممدوح, لكان دفع الزآاة في حال الرآوع أفضل من غيره, آان هذا آذلك

وحتى إن , وليس الأمر آذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى
وذلك أنه , طالب أن هذه الاَية نزلت فيهبعضهم ذآر في هذا أثراً عن علي بن أبي 

 .مر به سائل في حال رآوعه فأعطاه خاتمه
حدثنا أيوب بن سويد عن  , حدثنا الربيع بن سليمان المرادي : وقال ابن أبي حاتم  

هم المؤمنون : قال} إنما وليكم االله ورسوله والذين آمنوا{عتبة بن أبي حكيم في قوله  
حدثنا الفضل بن دآين أبو نعيم  , أبو سعيد الأشجوحدثنا , وعلي بن أبي طالب

تصدق علي : قال, حدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن آهيل, الأحول
إنما وليكم االله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة {فنزلت , بخاتمه وهو راآع

, العزيزحدثنا عبد , حدثني الحارث: وقال ابن جرير}, ويؤتون الزآاة وهم راآعون 
} إنما وليكم االله ورسوله{سمعت مجاهداً يقول في قوله , حدثنا غالب بن عبيد االله 

حدثنا : وقال عبد الرزاق, تصدق وهو راآع, نزلت في علي بن أبي طالب. الاَية
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} إنما وليكم االله ورسوله{عن ابن عباس في قوله  , عن أبيه, عبد الوهاب بن مجاهد
 .عبد الوهاب بن مجاهد لا يحتج به,  طالبنزلت في علي بن أبي, الاَية

عن  , عن الضحاك, عن أبي سنان, وروى ابن مردويه من طريق سفيان الثوري  
فأعطاه , فمر سائل وهو راآع, آان علي بن أبي طالب قائماً يصلي: قال, ابن عباس
وروى . الضحاك لم يلق ابن عباس, الاَية} إنما وليكم االله ورسوله{فنزلت , خاتمه

, عن أبي صالح, وهو متروك, الكلبي بن مردويه أيضاً من طريق محمد بن السائبا
خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى المسجد والناس : عن ابن عباس قال 

فدخل رسول االله صلى , وإذا مسكين يسأل, يصلون بين راآع وساجد وقائم وقاعد  
ذلك الرجل : قال» من ؟«قال . نعم: قال» أعطاك أحد شيئاً ؟«: فقال, االله عليه وسلم

وذلك علي بن أبي «قال , وهو راآع: قال» على أي حال أعطاآه ؟«قال  .القائم
ومن يتولّ  { فكبر رسول االله صلى االله عليه وسلم عند ذلك وهو يقول , قال. »طالب

 .وهذا إسناد لا يُفرح به} االله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب االله هم الغالبون
وعمار بن , واه ابن مردويه من حديث علي بن أبي طالب رضي االله عنه نفسه ثم ر  

ثم , وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها, ياسر وأبي رافع
إنما وليكم االله {عن ابن عباس في قوله , روى بإسناده عن ميمون بن مهران 

حدثنا : وقال ابن جرير, نزلت في المؤمنين وعلي بن أبي طالب أولهم } ورسوله
إنما وليكم {سألته عن هذه الاَية : عن أبي جعفر قال, حدثنا عبدة عن عبد الملك   , هناد

: قلنا} االله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزآاة وهم راآعون 
: قال, قلنا بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب. الذين آمنوا: من الذين آمنوا ؟ قال
, نزلت هذه الاَية في جميع المؤمنين: وقال أسباط عن السدي, علي من الذين آمنوا

 .فأعطاه خاتمه, ولكن علي بن أبي طالب مر به سائل وهو راآع في المسجد
من أسلم فقد تولى االله ورسوله : عن ابن عباس, وقال علي بن أبي طلحة الوالبي   

م في الأحاديث التي أوردناها أن هذه الاَيات وقد تقد, رواه ابن جرير, والذين آمنوا
ورضي , آلها نزلت في عبادة بن الصامت رضي االله عنه حين تبرأ من حلف اليهود

ومن يتولّ االله ورسوله {ولهذا قال تعالى بعد هذا آله , بولاية االله ورسوله والمؤمنين
 لأغلبن أنا ورسلي آتب االله{: آما قال تعالى} والذين آمنوا فإن حزب االله هم الغالبون

لا تجد قوماً يؤمنون باالله واليوم الاَخر يوادون من حاد االله  , إن االله قوي عزيز
ورسوله ولو آانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك آتب في قلوبهم 

الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
فكل } هم ورضوا عنه أولئك حزب االله ألا إن حزب االله هم المفلحونرضي االله عن

ومنصور في , فهو مفلح في الدنيا والاَخرة, من رضي بولاية االله ورسوله والمؤمنين
ومن يتولّ االله ورسوله {ولهذا قال تعالى في هذه الاَية الكريمة , الدنيا والاَخرة

 .}والذين آمنوا فإن حزب االله هم الغالبون
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يََـأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتّخِذُواْ الّذِينَ اتّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مّنَ الّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ ** 
وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصّلاَةِ  *  مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفّارَ أَوْلِيَآءَ وَاتّقُواْ االلهَّ إِن آُنتُم مّؤْمِنِينَ 

 ذُوهَا هُزُواً وَلَعِباً ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَوْمٌ لاّ يَعْقِلُونَ اتّخَ
الذين يتخذون  , هذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشرآين   

المشتملة على آل , وهي شرائع الإسلام المطهرة المحكمة: أفضل ما يعمله العاملون
ولعباً يعتقدون أنها نوع من  , ستهزئون بهايتخذونها هزواً ي, خير دنيوي وأخروي

 : آما قال القائل, وفكرهم البارد, اللعب في نظرهم الفاسد
 وآم من عائب قولاً صحيحاًوآفته من الفهم السقيم

من ههنا لبيان الجنس } من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار{: وقوله تعالى  
وقرأ , والكفار بالخفض عطفاً: بعضهموقرأ } فاجتنبوا الرجس من الأوثان{آقوله 

لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من , {آخرون بالنصب على أنه معمول
أي لا تتخذوا هؤلاء ولا } الكفار أولياء{تقديره ولا } الذين أوتوا الكتاب من قبلكم

سعود وآذلك وقع في قراءة ابن م, والمراد بالكفار ههنا المشرآون, هؤلاء أولياء
لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا {فيما رواه ابن جرير 

 .}الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرآوا
أي اتقوا االله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم } واتقوا االله إن آنتم مؤمنين{وقوله   

آما قال , اً ولعباًولدينكم أولياء إن آنتم مؤمنين بشرع االله الذي اتخذه هؤلاء هزو
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس {: تعالى

 .}من االله في شي إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذرآم االله نفسه وإلى االله المصير
أي وآذلك إذا أذنتم داعين  } وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً {: وقوله  

} اتخذوها{ة التي هي أفضل الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوي الألباب إلى الصلا
وهذه صفات , معاني عبادة االله وشرائعه} هزواً ولعباً ذلك بأنهم قوم لا يعقلون{أيضاً 

حتى لا يسمع , أي ضراط, إذا سمع الأذان أدبر وله حصاص«أتباع الشيطان الذي 
فإذا قضي التثويب أقبل حتى , للصلاة أدبرأقبل فإذا ثوب , التأذين فإذا قضي التأذين
لما لم يكن يذآر حتى يظل , اذآر آذا اذآر آذا: فيقول, يخطر بين المرء وقلبه
متفق » فليسجد سجدتين قبل السلام, فإذا وجد أحدآم ذلك, الرجل لا يدري آم صلى

صلاة وإذا ناديتم إلى ال {قد ذآر االله التأذين في آتابه فقال  : وقال الزهري, عليه
 .رواه ابن أبي حاتم} اتخذوها هزواً ولعباً ذلك بأنهم قوم لا يعقلون

: قال} وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً {وقال أسباط عن السدي في قوله   
أشهد أن محمداً رسول االله : آان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي 

فسقطت , وأهله نيام, ليلة من الليالي بنار وهو نائمفدخلت خادمة , حرق الكاذب: قال
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رواه ابن جرير و ابن أبي حاتم وذآر , فاحترق هو وأهله, شرارة فأحرقت البيت
محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم دخل الكعبة 

ن أسيد  وأبو سفيان بن حرب وعتاب ب, فأمره أن يؤذن, عام الفتح ومعه بلال
لقد أآرم االله أسيداً أن لا , فقال عتاب بن أسيد, والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة
أما واالله لو أعلم أنه : وقال الحارث بن هشام, يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه

, لا أقول شيئاً لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصى: فقال أبو سفيان, محق لاتبعته
, ثم ذآر ذلك لهم» قد علمت الذي قلتم«لى االله عليه وسلم فقال فخرج عليهم النبي ص
: نشهد أنك رسول االله ما اطلع على هذا أحد آان معنا فنقول: فقال الحارث وعتاب

 .أخبرك
أخبرنا عبد العزيز بن , حدثنا ابن جريج, حدثنا روح بن عبادة : وقال الإمام أحمد  

محيريز أخبره وآان يتيماً في حجر أبي عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد االله بن 
وأخشى أن أسأل عن , يا عم إني خارج إلى الشام: قلت لأبي محذورة: قال, محذورة
خرجت في نفر وآنا في بعض طريق , نعم: فأخبرني أن أبا محذورة قال له, تأذينك 

فلقينا رسول االله صلى االله , حنين مقفل رسول االله صلى االله عليه وسلم من حنين
فأذن مؤذن رسول االله صلى االله عليه وسلم بالصلاة عند  , ليه وسلم ببعض الطريقع

فصرخنا  , فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون , رسول االله صلى االله عليه وسلم
فأرسل إلينا إلى أن , نحكيه ونستهزىء به فسمع رسول االله صلى االله عليه وسلم

أيكم الذي سمعت صوته قد  «ه وسلم وقفنا بين يديه فقال رسول االله صلى االله علي 
» قم فأذن«وقال , فأرسل آلهم وحبسني, ؟ فأشار القوم آلهم إليّ وصدقوا» ارتفع

, فقمت ولا شيء أآره إليّ من رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا مما يأمرني به
فألقى عليّ رسول االله صلى االله عليه , فقمت بين يدي رسول االله صلى االله عليه وسلم

أشهد أن لا إله إلا االله أشهد أن , قل االله أآبر االله أآبر«قال , وسلم التأذين هو بنفسه
حي على , أشهد أن محمداً رسول االله أشهد أن محمداً رسول االله, لا إله إلا االله

لا إله , االله أآبر االله أآبر, حي على الفلاح حي على الفلاح, الصلاة حي على الصلاة
 حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة ثم وضع    ثم دعاني» إلا االله

حتى , ثم على آبده , ثم بين ثدييه , ثم أمَرّها على وجهه, يده على ناصية أبي محذورة 
ثم قال رسول االله صلى , بلغت يد رسول االله صلى االله عليه وسلم سرة أبي محذورة

رسول االله مرني بالتأذين يا : فقلت» بارك االله فيك وبارك عليك«االله عليه وسلم 
وذهب آل شيء آان لرسول االله صلى االله عليه وسلم , »قد أمرتك به«فقال , بمكة

فقدمت على عتاب , وعاد ذلك آله محبة لرسول االله صلى االله عليه وسلم, من آراهة
بن أسيد عامل رسول االله صلى االله عليه وسلم فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول 

وأخبرني ذلك من أدرآت من أهلي ممن أدرك أبا محذورة , عليه وسلماالله صلى االله 
على نحو ما أخبرني عبد االله بن محيريز عن أبي محذورة واسمه سمرة بن معير بن 
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, وهو مؤذن أهل مكة, أحد مؤذني رسول االله صلى االله عليه وسلم الأربعة, لوذان
 .وامتدت أيامه رضي االله عنه وأرضاه

 
 

هْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنّآ إِلاّ أَنْ آمَنّا بِااللهِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ قُلْ يََـأَ** 
قُلْ هَلْ أُنَبّئُكُمْ بِشَرّ مّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ االلهِّ مَن لّعَنَهُ االلهُّ  *  وَأَنّ أَآْثَرَآُمْ فَاسِقُونَ 

لَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطّاغُوتَ أُوْلََـئِكَ شَرّ مّكَاناً وَأَضَلّ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَ
وَإِذَا جَآءُوآُمْ قَالُوَاْ آمَنّا وَقَدْ دّخَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ وَااللهُّ *  عَن سَوَآءِ السّبِيلِ 

وَتَرَىَ آَثِيراً مّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَآْلِهِمُ *   أَعْلَمُ بِمَا آَانُواْ يَكْتُمُونَ
لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرّبّانِيّونَ وَالأحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ *  السّحْتَ لَبِئْسَ مَا آَانُواْ يَعْمَلُونَ 

 ونَ  وَأَآْلِهِمُ السّحْتَ لَبِئْسَ مَا آَانُواْ يَصْنَعُ
: قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من أهل الكتاب: يقول تعالى  
أي هل لكم علينا } هل تنقمون منا إلا أن آمنا باالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل{

آما , فيكون الاستثناء منقطعاً, مطعن أو عيب إلا هذا ؟ وهذا ليس بعيب ولا مذمة
وما {: وآقوله}, وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باالله العزيز الحميد{: في قوله تعالى

ما ينقم ابن «وفي الحديث المتفق عليه } نقموا إلا أن أغناهم االله ورسوله من فضله
أن {معطوف على } وأن أآثرآم فاسقون{وقوله , »جميل إلا أن آان فقيراً فأغناه االله

أي , أي وآمنا بأن أآثرآم فاسقون} قبلآمنا باالله وما أنزل إلينا وما أنزل من 
 .خارجون عن الطريق المستقيم

أي هل أخبرآم بشر جزاء عند } قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند االله{ثم قال   
االله يوم القيامة مما تظنونه بنا ؟ وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات المفسرة  

أي غضباً لا يرضى بعده  } وغضب عليه {أي أبعده من رحمته} من لعنه االله{بقوله 
وآما سيأتي , آما تقدم بيانه في سورة البقرة} وجعل منهم القردة والخنازير{أبداً 

عن , عن علقمة بن مرثد, وقد قال سفيان الثوري, إيضاحه في سورة الأعراف
سئل رسول االله : عن ابن مسعود قال,  عن المعرور بن سويد, المغيرة بن عبد االله

إن االله لم «أهي مما مسخ االله ؟ فقال : االله عليه وسلم عن القردة والخنازيرصلى 
وإن القردة والخنازير آانت , أو لم يمسخ قوماً فيجعل لهم نسلاً ولا عقباً, يهلك قوماً
آلاهما عن مغيرة بن , وقد رواه مسلم من حديث سفيان الثوري ومسعر» قبل ذلك

عن محمد , حدثنا داود بن أبي الفرات : ود الطيالسيوقال أبو دا, عبد االله اليشكري به
سألنا : عن ابن مسعود قال, عن أبي الأحوص, عن أبي الأعين العبدي, بن زيد

أهي من نسل اليهود ؟ فقال : رسول االله صلى االله عليه وسلم عن القردة والخنازير
فلما , انفكان لهم نسل ولكن هذا خلق آ, لا إن االله لم يلعن قوماً قط فيمسخهم«

ورواه أحمد من حديث داود بن أبي , »غضب االله على اليهود فمسخهم جعلهم مثلهم
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حدثنا الحسن , حدثنا أحمد بن صالح, حدثنا عبد الباقي : وقال ابن مردويه, الفرات به
عن , عن عكرمة , حدثنا عبد العزيز بن المختار عن داود بن أبي هند, بن محبوب
الحيات مسخ الجن آما مسخت « صلى االله عليه وسلم قال رسول االله: ابن عباس قال

 .هذا حديث غريب جداً» القردة والخنازير
, وعَبَدَ الطاغوتَ على أنه فعل ماض: قرىء} وعبد الطاغوت {: وقوله تعالى  

وعَبَدَ : وقرىء, أي وجعل منهم من عَبَدَ الطاغوت, والطاغوت منصوب به
,  أي خدامه وعبيده, عل منهم خدم الطاغوتالطَاغوتِ بالإضافة على أن المعنى وج

, وعبد مثل ثمار وثُمُرْ , وعُبُدَ الطاغوتِ على أنه جمع الجمع عبد وعبيد : وقرىء
وحكى عن بريدة الأسلمي أنه آان يقرؤها وعابد  , حكاها ابن جرير عن الأعمش

وحكى ابن جرير عن أبي جعفر ,  وعبدوا: وعن أبي وابن مسعود, الطاغوت
ثم استبعد , وعُبِدَ الطاغوتُ على أنه مفعول ما لم يسم فاعله: ه آان يقرؤهاالقارىء أن
أي وقد عبد  , لأن هذا من باب التعريض بهم, والظاهر أنه لا بعد في ذلك, معناها

وآل هذه القراءات يرجع معناها إلى أنكم يا أهل , الطاغوت فيكم وأنتم الذين فعلتموه
آيف , هو توحيد االله وإفراده بالعبادات دون ما سواه الكتاب الطاعنين في ديننا والذي  

أي } أولئك شر مكاناً{وأنتم قد وجد منكم جميع ما ذآر ؟ ولهذا قال , يصدر منكم هذا
وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما } وأضل عن سواء السبيل {مما تظنون بنا 

يومئذ خير مستقر أصحاب الجنة {: آقوله عز وجل, ليس في الطرف الاَخر مشارآة
 .}وأحسن مقيلاً

وهذه } وإذا جاءوآم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به{: وقوله تعالى  
صفة المنافقين منهم أنهم يصانعون المؤمنين في الظاهر وقلوبهم منطوية على 

أي مستصحبين الكفر في } بالكفر{أي عندك يا محمد } وقد دخلوا{ولهذا قال , الكفر
ولا نجعت , ثم خرجوا وهو آامن فيها لم ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم, وبهمقل

,  فخصهم به دون غيرهم} وهم قد خرجوا به{فيهم المواعظ ولا الزواجر ولهذا قال 
أي واالله عالم بسرائرهم وما تنطوي } واالله أعلم بما آانوا يكتمون{: وقوله تعالى
فإن االله عالم , وتزينوا بما ليس فيهم, خلاف ذلكوإن أظهروا لخلقه , عليه ضمائرهم

وترى آثيرا {وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء وقوله , الغيب و الشهادة أعلم بهم منهم
أي يبادرون إلى ذلك من تعاطي } منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأآلهم السحت

لبئس ما آانوا {, المآثم والمحارم والاعتداء على الناس وأآلهم أموالهم بالباطل
 .وبئس الاعتداء اعتداؤهم, أي لبئس العمل آان عملهم}, يعملون

لو لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأآلهم السحت {: وقوله تعالى  
, يعني هلا آان ينهاهم الربانيون والأحبار عن تعاطي ذلك} لبئس ما آانوا يصنعون

والأحبار هم العلماء فقط , اب الولايات عليهموالربانيون هم العلماء العمال أرب
قاله علي بن أبي طلحة عن ابن , يعني من ترآهم ذلك} لبئس ما آانوا يصنعون{
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وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال لهؤلاء حين لم ينهوا ولهؤلاء حين  , عباس
, تمرواه ابن أبي حا, ويعملون ويصنعون واحد : قال, وذلك الأمر آان: قال, علموا

حدثنا قيس عن العلاء بن , حدثنا ابن عطية, حدثنا أبو آريب: وقال ابن جرير
ما في القرآن آية أشد توبيخاً من : قال, عن ابن عباس , عن خالد بن دينار, المسيب

لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأآلهم السحت لبئس ما  {هذه الاَية 
ما في القرآن آية أخوف عندي : وآذا قال الضحاكآذا قرأ : قال} آانوا يصنعون

 .رواه ابن جرير, إنا لا ننهىَ, منها
حدثنا محمد بن مسلم  , حدثنا أبو داود, ذآره يونس بن حبيب , وقال ابن أبي حاتم  

حدثنا ثابت أبو سعيد الهمداني قال لقيته بالري فحدث عن يحيى بن   , بن أبي الوضاح
أيها الناس إنما : ثم قال, الب فحمد االله وأثنى عليهخطب علي بن أبي ط: يعمر قال

فلما تمادوا في , هلك من آان قبلكم برآوبهم المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار
المعاصي أخذتهم العقوبات فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم 

منكر لا يقطع رزقاً واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن ال, مثل الذي نزل بهم
أنبأنا شريك عن أبي   , حدثنا يزيد بن هارون: وقال الإمام أحمد, ولا يقرب أجلاً

ما «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, عن أبيه, إسحاق عن المنذر بن جرير
ولم يغيروا إلا , من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع 

عن  , ورواه أبو داود عن مسدد, تفرد به أحمد من هذاالوجه» ه بعذابأصابهم االله من
سمعت رسول : عن جرير قال, عن المنذر بن جرير, عن أبي إسحاق, أبي الأحوص

ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي «: االله صلى االله عليه وسلم يقول
وقد » ب قبل أن يموتوافلا يغيرون إلا أصابهم االله بعقا, يقدرون أن يغيروا عليه

عن , عن أبي إسحاق, عن وآيع عن إسرائيل, رواه ابن ماجه عن علي بن محمد
وهكذا رواه شعبة عن أبي : قال الحافظ المزي, عن أبيه به , عبيد االله بن جرير

 .إسحاق به
 
 

 قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ االلهِّ مَغْلُولَةٌ غُلّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا** 
آَيْفَ يَشَآءُ وَلَيَزِيدَنّ آَثِيراً مّنْهُم مّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رّبّكَ طُغْيَاناً وَآُفْراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ  

حَرْبِ أَطْفَأَهَا االلهُّ وَيَسْعَوْنَ فِي الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ إِلَىَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ آُلّمَآ أَوْقَدُواْ نَاراً لّلْ 
وَلَوْ أَنّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُواْ وَاتّقَوْاْ لَكَفّرْنَا *  الأرْضِ فَسَاداً وَااللهُّ لاَ يُحِبّ الْمُفْسِدِينَ 
رَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ وَلَوْ أَنّهُمْ أَقَامُواْ التّوْ*  عَنْهُمْ سَيّئَاتِهِمْ وَلأدْخَلْنَاهُمْ جَنّاتِ النّعِيمِ  

إِلَيهِمْ مّن رّبّهِمْ لأآَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مّنْهُمْ أُمّةٌ مّقْتَصِدَةٌ وَآَثِيرٌ مّنْهُمْ 
 سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ 
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فوا يخبر تعالى عن اليهود ـ عليهم لعائن االله المتتابعة إلى يوم القيامة ـ بأنهم وص  
آما وصفوه بأنه فقير وهم  , االله عز وجل وتعالى عن قولهم علواً آبيراً بأنه بخيل

حدثنا أبو  : قال ابن أبي حاتم. }يد االله مغلولة{أغنياء وعبروا عن البخل بأن قالوا  
حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة  , حدثنا حفص بن عمر العدني  ,عبد االله الطهراني

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس , أي بخيلة} ةمغلول{قال ابن عباس : قال
ولكن , لا يعنون بذلك أن يد االله موثقة: قال} وقالت اليهود يد االله مغلولة{قوله 
وآذا روي عن , بخيل يعني أمسك ما عنده تعالى االله عن قولهم علواً آبيراً: يقولون

غلولة إلى عنقك ولا تجعل يدك م{وقرأ , مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي والضحاك
, يعني أنه ينهى عن البخل وعن التبذير} ولا تبسطها آل البسط فتقعد ملوماً محسوراً

ولا تجعل يدك مغلولة إلى {وعبر عن البخل بقوله , وهو زيادة الإنفاق في غير محله
إنها : وقد قال عكرمة, وهذا هو الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن االله} عنقك

إن االله فقير ونحن {وقد تقدم أنه الذي قال , عليه لعنة االله, ص اليهودينزلت في فنحا
حدثنا : وقال محمد بن إسحاق, فضربه أبو بكر الصديق رضي االله عنه} أغنياء

قال رجل من اليهود : عن ابن عباس قال, محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة
وقالت اليهود يد االله مغلولة { فأنزل االله, يقال له شاس بن قيس إن ربك بخيل لا ينفق

وقد ردّ االله عز } غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق آيف يشاء
غلت أيديهم ولعنوا {فقال , وجل عليهم ما قالوه وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه وائتفكوه

, مر عظيمفإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أ, وهكذا وقع لهم} بما قالوا
أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيراً أم يحسدون {: آما قال تعالى

 .الاَية} ضربت عليهم الذلة{: وقال تعالى, الاَية} الناس على ما آتاهم االله من فضله
, أي بل هو الواسع الفضل} بل يداه مبسوطتان ينفق آيف يشاء {: ثم قال تعالى  

وهو الذي ما بخلقه من نعمة , ا من شيء إلا عنده خزائنهالذي م, الجزيل العطاء
, في ليلنا ونهارنا, الذي خلق لنا آل شيء مما نحتاج إليه, فمنه وحده لا شريك له

وآتاآم من آل ما سألتموه وإن تعدوا {آما قال , وفي جميع أحوالنا, وحضرنا وسفرنا
وقد قال الإمام , في هذا آثيرةوالاَيات } نعمة االله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم آفار

هذا ما حدثنا : حدثنا معمر عن همام بن منبه قال, حدثنا عبد الرزاق: أحمد بن حنبل
إن يمين االله ملأى لا يغيضها «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : أبو هريرة قال

غض فإنه لم ي, أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض, نفقة سحاء الليل والنهار
. وعرشه على الماء وفي يده الأخرى الفيض يرفع ويخفض: ما في يمينه ـ قال ـ

البخاري في , أخرجاه في الصحيحين» أنفق عليك, أنفق«: يقول االله تعالى: وقال 
آلاهما عن عبد  , ومسلم فيه عن محمد بن رافع , التوحيد عن علي بن المديني

 .الرزاق به
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أي يكون } منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وآفراًوليزيدن آثيراً {: وقوله تعالى  
فكما يزداد , ما آتاك االله يا محمد من النعمة نقمة في حق أعدائك من اليهود وأشباههم

يزداد به الكافرون الحاسدون لك , به المؤمنون تصديقاً وعملاً صالحاً وعلماً نافعاً  
آما قال , وآفراً أي تكذيباً, لأشياءوهو المبالغة والمجاوزة للحد في ا, ولأمتك طغياناً

قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم  {: تعالى
وننزل من القرآن ما هو شفاء {: وقال تعالى } عمى أولئك ينادون من مكان بعيد 

 العداوة وألقينا بينهم{: وقوله تعالى}, ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً
يعني أنه لا تجتمع قلوبهم بل العداوة واقعة بين فرقهم } والبغضاء إلى يوم القيامة
وقال , وقد خالفوك وآذبوك, لأنهم لا يجتمعون على حق, بعضهم في بعض دائماً

الخصومات والجدال في : قال}, وألقينا بينهم العداوة والبغضاء{: إبراهيم النخعي
 .رواه ابن أبي حاتم, الدين

, أي آلما عقدوا أسباباً يكيدونك بها } آلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها االله{وقوله   
وحاق مكرهم , أبطلها االله ورد آيدهم عليهم, وآلما أبرموا أموراً يحاربونك بها

أي من سجيتهم أنهم } ويسعون في الأرض فساداً واالله لا يحب المفسدين{السيء بهم 
: ثم قال جلا وعلا, واالله لا يحب من هذه صفته, في الأرضدائماً يسعون في الإفساد 

أي لو أنهم آمنوا باالله ورسوله واتقوا ما آانوا } ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا{
أي } لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم{يتعاطونه من المآثم والمحارم 

أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل ولو أنهم , {لأزلنا عنهم المحذور وأنلناهم المقصود
لأآلوا من فوقهم ومن تحت , {هو القرآن: قال ابن عباس وغيره} إليهم من ربهم

أي لو أنهم عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياء على ما هي عليه  } أرجلهم
لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى , من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير 

فإن آتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه   , ما بعث االله به محمداً صلى االله عليه وسلم
 .حتماً لا محالة

يعني بذلك آثرة الرزق النازل } لأآلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم{: وقوله تعالى  
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس  , عليهم من السماء والنابت لهم من الأرض

يعني } ومن تحت أرجلهم, {يعني لأرسل السماء عليهم مدراراً} وقهملأآلوا من ف{
آما , وآذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والسدي , يخرج من الأرض برآاتها

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برآات من السماء {: قال تعالى
 .الاَية} والأرض

وقال , الاَية} بحر بما آسبت أيدي الناسظهر الفساد في البر وال{: وقال تعالى  
يعني من غير آد ولا تعب ولا } لأآلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم{بعضهم معناه 

معناه لكانوا في الخير آما يقول : قال بعضهم: وقال ابن جرير. شقاء ولا عناء
 .ثم رد هذا القول لمخالفته أقوال السلف ,هو في الخير من فرقه إلى قدمه: القائل
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حديث علقمة } ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل{وقد ذآر ابن أبي حاتم عند قوله    
عن أبيه أن رسول االله , عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير , عن صفوان بن عمرو 

, يا رسول االله: فقال زياد بن لبيد» يوشك أن يرفع العلم«صلى االله عليه وسلم قال 
ثكلتك أمك يا ابن لبيد إن «رآن وعلمناه أبناءنا ؟ فقال وآيف يرفع العلم وقد قرأنا الق

أو ليست التوراة والإنجيل بأيدي اليهود , آنت لأراك من أفقه أهل المدينة
ولو أنهم أقاموا التوراة {ثم قرأ » فما أغنى عنهم حين ترآوا أمر االله, والنصارى
وقد رواه . لاً في آخرههكذا أورده ابن أبي حاتم معلقاً من أول إسناده مرس} والإنجيل

حدثنا الأعمش عن سالم , حدثنا وآيع: فقال, الإمام أحمد بن حنبل متصلاً موصولاً
فقال , عن زياد بن لبيد أنه قال ذآر النبي صلى االله عليه وسلم شيئاً, بن أبي الجعد

وآيف يذهب العلم ونحن نقرأ , يا رسول االله: قلنا: قال» وذاك عند ذهاب العلم«
ثكلتك أمك «وأبناؤنا يقرؤونه أبناءهم إلى يوم القيامة ؟ فقال   ,  ونقرئه أبناءنا,القرآن

أو ليس هذه اليهود والنصارى , إن آنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة, يا ابن أم لبيد
هكذا رواه ابن ماجه عن » يقرءون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء

 .هذا إسناد صحيح,  بإسناده نحوه عن وآيع, أبي بكر بن أبي شيبة
ومن قوم {آقوله } منهم أمة مقتصدة وآثير منهم ساء ما يعملون{: وقوله تعالى  

فآتينا الذين آمنوا   {وآقوله عن أتباع عيسى } موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون
فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد وهو أوسط مقامات هذه الأمة  , الاَية} منهم أجرهم

ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا {: آما في قوله عز وجل,  ذلك رتبة السابقينوفوق
من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن االله ذلك هو  

والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه , الاَية} الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها
, حدثنا عبد االله بن جعفر : بو بكر بن مردويهوقد قال أ, الأمة آلهم يدخلون الجنة

عن يعقوب , حدثنا عاصم بن عدي حدثنا أبو معشر   , حدثنا أحمد بن يونس الضبي
آنا عند رسول االله : عن أنس بن مالك قال, عن زيد بن أسلم, بن يزيد بن طلحة 
سبعون منها : تفرقت أمة موسى على إحدى وسبعين ملة«فقال , صلى االله عليه وسلم

واحدة في : وتفرقت أمة عيسى على ثنتين وسبعين ملة , وواحدة في الجنة, ي النارف
وتعلو أمتي على الفرقتين جميعاً واحدة في , وإحدى وسبعون منها في النار, الجنة
الجماعات «من هم يا رسول االله ؟ قال : قالوا» وثنتان وسبعون في النار , الجنة
ي بن أبي طالب إذا حدث بهذا الحديث عن آان عل: قال يعقوب بن زيد. »الجماعات

ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا {قال , رسول االله صلى االله عليه وسلم تلا فيه قرآناً
منهم أمة مقتصدة {: إلى قوله تعالى} لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم

أمة يهدون بالحق وممن خلقنا {: وتلا أيضاً قوله تعالى } وآثير منهم ساء ما يعملون
يعني أمة محمد صلى االله عليه وسلم وهذا حديث غريب جداً من هذا } وبه يعدلون
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وحديث افتراق الأمم إلى بضع وسبعين مروي من طرق , الوجه وبهذا السياق
 .وقد ذآرناه في موضع آخر والله الحمد والمنة, عديدة 

 
 

 مِن رّبّكَ وَإِن لّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلّغْتَ رِسَالَتَهُ وَااللهُّ يََـأَيّهَا الرّسُولُ بَلّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ** 
  يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ إِنّ االلهَّ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

وآمراً , يقول تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمداً صلى االله عليه وسلم باسم الرسالة  
وقام به , قد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلكو, له بإبلاغ جميع ما أرسله االله به

حدثنا سفيان  , حدثنا محمد بن يوسف: قال البخاري عند تفسير هذه الاَية, أتم القيام
من : قالت, عن عائشة رضي االله عنها, عن الشعبي عن مسروق, عن إسماعيل

 أيها الرسول بلغ يا{االله يقول , حدثك أن محمداً آتم شيئاً مما أنزل االله عليه فقد آذب
هكذا رواه هاهنا مختصراً وقد أخرجه في مواضع من , الاَية} ما أنزل إليك من ربك

والترمذي والنسائي في آتاب , وآذا رواه مسلم في آتابي الإيمان, صحيحه مطولاً
عنها , عن مسروق بن الأجدع, التفسير من سننهما من طرق عن عامر الشعبي

لو آان محمداً صلى االله : ين عنها أيضاً أنها قالت وفي الصحيح, رضي االله عنها
وتخفي في نفسك ما االله مبديه {عليه وسلم آاتماً شيئاً من القرآن لكتم هذه الاَية 

 .}وتخشى الناس واالله أحق أن تخشاه
, حدثنا سعيد بن سليمان: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي  : وقال ابن أبي حاتم  

فجاء رجل فقال , آنا عند ابن عباس : عن أبيه قال  , ترةحدثنا عباد عن هارون بن عن   
إن ناساً يأتونا فيخبروننا أن عندآم شيئاً لم يبده رسول االله صلى االله عليه وسلم    : له

يا أيها الرسول بلّغ ما أنزل إليك {: ألم تعلم أن االله تعالى قال: للناس فقال ابن عباس
وهذا ,  عليه وسلم سوداء في بيضاءواالله ما ورثنا رسول االله صلى االله} من ربك
وهكذا في صحيح البخاري من رواية أبي جحيفة وهب بن عبد االله , إسناد جيد
هل عندآم شيء من الوحي : قلت لعلي بن أبي طالب رضي االله عنه: السوائي قال

إلا فهماً يعطيه االله , لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة: مما ليس في القرآن ؟ فقال
, العقل: وما في هذه الصحيفة ؟ قال: قلت, ي القرآن وما في هذه الصحيفةرجلاً ف

 .وأن لا يقتل مسلم بكافر, وفكاك الأسير
, من االله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم: قال الزهري: وقال البخاري  

محافل واستنطقهم بذلك في أعظم ال, وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة
آما , وقد آان هناك من أصحابه نحو من أربعين ألفاً, في خطبته يوم حجة الوداع

ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد االله أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال  
نشهد : قالوا» فما أنتم قائلون ؟, أيها الناس إنكم مسؤولون عني«في خطبته يومئذ 

ل يرفع أصبعه إلى السماء وينكسها إليهم ويقول فجع, أنك قد بلغت وأديت ونصحت
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حدثنا فضيل يعني ابن  , حدثنا ابن نمير: قال الإمام أحمد. ؟» اللهم هل بلغت«
قال رسول االله صلى االله عليه وسلم في : قال, عن ابن عباس , عن عكرمة, غزوان

هذا ؟ قال أي بلد , يوم حرام: أي يوم هذا ؟ قالوا» يا أيها الناس«. حجة الوداع
فإن أموالكم ودماءآم «: قال, شهر حرام: قال أي شهر هذا ؟ قالوا, بلد حرام: قالوا

ثم » في شهرآم هذا, في بلدآم هذا, وأعراضكم عليكم حرام آحرمة يومكم هذا
: قال. مراراً» اللهم هل بلغت ؟«ثم رفع أصبعه إلى السماء فقال , أعادها مراراً
: ألا فليبلغ الشاهد الغائب«ثم قال ,  ربه عز وجلواالله لوصية إلى: يقول ابن عباس

وقد روى البخاري عن علي » لا ترجعوا بعدي آفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض
 . عن فضيل بن غزوان به نحوه  , عن يحيى بن سعيد , بن المديني

يعني وإن لم تؤد إلى الناس ما } وإن لم تفعل فما بلغت رسالته{: وقوله تعالى  
أي وقد علم ما يترتب على ذلك لو وقع وقال علي بن ,  بلغت رسالتهفما, أرسلتك به

يعني إن آتمت آية مما } وإن لم تفعل فما بلغت رسالته{أبي طلحة عن ابن عباس 
حدثنا قبيصة بن    , حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم, أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته

يا أيها الرسول بلغ ما {لت لما نز: عن مجاهد قال, حدثنا سفيان عن رجل , عقبة
آيف أصنع وأنا وحدي يجتمعون عليّ ؟ فنزلت , يا رب: قال} أنزل إليك من ربك

 .ورواه ابن جرير من طريق سفيان وهو الثوري به} وإن لم تفعل فما بلغت رسالته{
أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك } واالله يعصمك من الناس{: وقوله تعالى  

فلا تخف ولا تحزن فلن يصل أحد منهم إليك , عدائك ومظفرك بهمومؤيدك على أ
آما , وقد آان النبي صلى االله عليه وسلم قبل نزول هذه الاَية يحرس, بسوء يؤذيك 

سمعت عبد االله بن عامر بن ربيعة : حدثنا يحيى قال , حدثنا يزيد: قال الإمام أحمد
 صلى االله عليه وسلم يحدث أن عائشة رضي االله عنها آانت تحدث أن رسول االله

ليت رجلاً «فقلت ما شأنك يا رسول االله ؟ قال : سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه قالت
إذ سمعت صوت , فبينا أنا على ذلك: قالت» صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة

جئت : قال» ما جاء بك ؟«: فقال. أنا سعد بن مالك: فقال» من هذا ؟«فقال , السلاح
فسمعت غطيط رسول االله صلى االله عليه وسلم في :)قالت.  االلهلأحرسك يا رسول

: وفي لفظ, أخرجاه في الصحيحين من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري به, نومه
سهر رسول االله صلى االله عليه وسلم ذات ليلة مقدمه المدينة يعني على أثر هجرته 

 .اوآان ذلك في سنة ثنتين منه , بعد دخوله بعائشة رضي االله عنها
حدثنا مسلم , نزيل مصر, حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري : وقال ابن أبي حاتم  

عن عبد االله بن  , حدثنا الحارث بن عبيد يعني أبا قدامة عن الجريري , بن إبراهيم
آان النبي صلى االله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الاَية : عن عائشة قالت, شقيق

أخرج النبي صلى االله عليه وسلم رأسه من القبة ف: قالت} واالله يعصمك من الناس{
وهكذا رواه الترمذي عن » يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني االله عز وجل«وقال 
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ثم , آلاهما عن مسلم بن إبراهيم به, وعن نصر بن علي الجهضمي , عبد بن حميد 
وهكذا رواه ابن جرير والحاآم في مستدرآه من طريق , وهذا حديث غريب: قال
وآذا رواه سعيد بن , ولم يخرجاه, صحيح الإسناد: قال الحاآم, سلم بن إبراهيم بهم

عن , عن عبد االله بن شقيق, منصور عن الحارث بن عبيد أبي قدامة عن الجريري 
: قال, وقد روى بعضهم هذا عن الجريري عن ابن شقيق: ثم قال الترمذي , عائشة به

: قلت. ولم يذآر عائشة, نزلت هذه الاَيةآان النبي صلى االله عليه وسلم يحرس حتى 
, وابن مردويه من طريق وهيب, هكذا رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن علية
وقد روى هذا مرسلا عن سعيد , آلاهما عن الجريري عن عبد االله بن شقيق مرسلاً

رواه ابن , والربيع بن أنس, رواهما ابن جرير, بن جبير ومحمد بن آعب القرظي
حدثنا , حدثنا أحمد بن رشدين المصري, حدثنا سليمان بن أحمد: ثم قال, همردوي

عن , حدثنا الفضل بن المختار عن عبد االله بن موهب, خالد بن عبد السلام الصدفي
. آنا نحرس رسول االله صلى االله عليه وسلم بالليل: عصمة بن مالك الخظمي قال

حدثنا , حدثنا سليمان بن أحمد, فترك الحرس} واالله يعصمك من الناس{حتى نزلت 
حدثنا آردوس بن محمد , حمد بن محمد بن حمد أبو نصر الكاتب البغدادي

عن أبي  , حدثنا يعلى بن عبد الرحمن عن فضيل بن مرزوق عن عطية, الواسطي
, آان العباس عم رسول االله صلى االله عليه وسلم فيمن يحرسه: قال, سعيد الخدري

ترك رسول االله صلى االله عليه وسلم } الله يعصمك من الناسوا{فلما نزلت هذه الاَية 
حدثنا , حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد, حدثنا علي بن أبي حامد المديني. الحرس

, حدثنا محمد بن معاوية بن عمار, حدثنا أبي, محمد بن مفضل بن إبراهيم الأشعري
آان  : قال, االلهسمعت أبا الزبير المكي يحدث عن جابر بن عبد : حدثنا أبي قال

رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا خرج بعث معه أبو طالب من يكلؤه حتى نزلت 
يا عم إن االله قد عصمني لا «فقال , فذهب ليبعث معه} واالله يعصمك من الناس{

وهذا , فإن هذه الاَية مدنية, وهذا حديث غريب وفيه نكارة» حاجة لي إلى من تبعث
حدثنا محمد بن , حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم:  ثم قال,الحديث يقتضي أنها مكية

عن عكرمة عن ابن , حدثنا عبد الحميد الحماني عن النضر, حدثنا أبو آريب, يحيى
آان رسول االله صلى االله عليه وسلم يحرس فكان أبو طالب يرسل إليه : قال, عباس

يا أيها الرسول {ية آل يوم رجالاً من بني هاشم يحرسونه حتى نزلت عليه هذه الاَ
} بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واالله يعصمك من الناس

إن االله قد عصمني من الجن «: فقال, فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسه: قال
 ,عن أبي آريب به, ورواه الطبراني عن يعقوب بن غيلان العماني, »والإنس

صحيح أن هذه الاَية مدنية بل هي من أواخر ما نزل وال, وهذا أيضاً حديث غريب  
حفظه له من أهل مكة وصناديدها  , ومن عصمة االله لرسوله, واالله أعلم, بها

ونصب المحاربة له ليلاً , مع شدة العداوة والبغضة, وحسادها ومعانديها ومترفيها
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فصانه في , بما يخلقه االله من الأسباب العظيمة بقدرته وحكمته العظيمة, ونهاراً
وخلق االله في , ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب إذ آان رئيساً مطاعاً آبيراً في قريش

ولو آان أسلم لاجترأ , قلبه محبة طبيعية لرسول االله صلى االله عليه وسلم لا شرعية
ولكن لما آان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه  , عليه آفارها وآبارها

ثم قيض االله له , نال منه المشرآون أذي يسيراً, مه أبو طالبفلما مات ع, واحترموه
فلما صار , الأنصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم وهي المدينة

وآلما هم أحد من المشرآين وأهل الكتاب بسوء , منعوه من الأحمر والأسود, إليها
وأنزل عليه , ماه االله منهمآما آاده اليهود بالسحر فح, ورد آيده عليه, آاده االله

, ولما سمه اليهود في ذراع تلك الشاة بخيبر, سورتي المعوذتين دواء لذلك الداء 
فمن ذلك ماذآره , ولهذا أشباه آثيرة جداً يطول ذآرها, أعلمه االله به وحماه منه

 :المفسرون عند هذه الاَية الكريمة
حدثنا أبو معشر عن ,  العزيزحدثنا عبد , حدثنا الحارث: فقال أبو جعفر بن جرير  

آان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا نزل : قالوا, وغيره, محمد بن آعب القرظي
ثم , فأتاه أعرابي فاخترط سيفه, منزلاً اختار له أصحابه شجرة ظليلة فيقيل تحتها

فرعدت يد الأعرابي وسقط السيف » االله عز وجل« من يمنعك مني ؟ فقال : قال
واالله يعصمك {: فأنزل االله عز وجل,  برأسه الشجرة حتى انتثر دماغهوضرب, منه

حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد  : وقال ابن أبي حاتم. }من الناس
حدثني زيد بن أسلم عن جابر  , حدثنا موسى بن عبيدة , حدثنا زيد بن الحباب, القطان

نزل ,  صلى االله عليه وسلم بني أنمارلما غزا رسول االله: قال, بن عبد االله الأنصاري 
فقال غورث , فبينا هو جالس على رأس بئر قد دلى رجليه, ذات الرقاع بأعلى نخل

أقول : آيف تقتله ؟ قال: فقال له أصحابه, لأقتلن محمداً: بن الحارث من بني النجار
ني سيفك أعط, يا محمد: فقال. فأتاه: قال, قتلته به, فإذا أعطانيه, أعطني سيفك: له

فقال رسول االله صلى االله , فرعدت يده حتى سقط السيف من يده, فأعطاه إياه, أشيمه
يا أيها الرسول بلّغ {: فأنزل االله عز وجل , »حال االله بينك وبين ما تريد«عليه وسلم 

وهذا } ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واالله يعصمك من الناس
 .وقصة غورث بن الحارث مشهورة في الصحيح, الوجهحديث غريب من هذا 

حدثنا , حدثنا أبو عمرو بن أحمد بن محمد بن إبراهيم  : وقال أبو بكر بن مردويه  
عن , حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو, حدثنا آدم, محمد بن عبد الوهاب

 وسلم في آنا إذا صحبنا رسول االله صلى االله عليه: قال, عن أبي هريرة, أبي سلمة
فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلق , فينزل تحتها, سفر ترآنا له أعظم شجرة وأظلها

يا محمد من يمنعك مني ؟ فقال رسول االله صلى : فقال, فجاء رجل فأخذه, سيفه فيها
واالله {: فأنزل االله عز وجل, فوضعه» االله يمنعني منك ضع السيف« االله عليه وسلم 
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,  أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن عبد االله بن محمد   وآذا رواه} يعصمك من الناس
 .عن حماد بن سلمة به, عن المؤمل بن إسماعيل, عن إسحاق بن إبراهيم

يعني , سمعت أبا إسرائيل, حدثنا شعبة, حدثنا محمد بن جعفر: وقال الإمام أحمد  
سمعت : قال, سمعت جعدة هو ابن خالد بن الصمة الجشمي رضي االله عنه, الجشمي

فجعل النبي صلى االله عليه وسلم , النبي صلى االله عليه وسلم ورأى رجلاً سميناً
وأتي : قال» لكان خيراً لك, لو آان هذا في غير هذا«يومىء إلى بطنه بيده ويقول 

فقال له النبي صلى االله , هذا أراد أن يقتلك: فقيل, النبي صلى االله عليه وسلم برجل
إن االله لا يهدي {وقوله . »ذلك لم يسلطك االله عليلم ترع ولو أردت «: عليه وسلم

آما قال , أي بلغ أنت واالله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء} القوم الكافرين
فإنما عليك البلاغ وعلينا  {وقال } ليس عليك هداهم ولكن االله يهدي من يشاء{: تعالى

 .}الحساب
 
 

 شَيْءٍ حَتّىَ تُقِيمُواْ التّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مّن قُلْ يََـأَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىَ** 
رّبّكُمْ وَلَيَزِيدَنّ آَثِيراً مّنْهُمْ مّآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رّبّكَ طُغْيَاناً وَآُفْراً فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ 

 هَادُواْ وَالصّابِئُونَ وَالنّصَارَىَ مَنْ آمَنَ بِااللهِّ وَالْيَوْمِ   إِنّ الّذِينَ آمَنُواْ وَالّذِينَ*  الْكَافِرِينَ 
 الاَخِرِ وعَمِلَ صَالِحاً فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ  

أي من الدين حتى } يا أهل الكتاب لستم على شيء«قل يا محمد : يقول تعالى  
ميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من االله أي حتى تؤمنوا بج, تقيموا التوراة والإنجيل

ومما فيها الأمر باتباع محمد صلى االله عليه وسلم , وتعملوا بما فيها, على الأنبياء
في : ولهذا قال ليث بن أبي سليم عن مجاهد, والاقتداء بشريعته, والإيمان بمبعثه

يدن آثيراً منهم ما وليز{وقوله , يعني القرآن العظيم: }وما أنزل إليكم من ربكم{قوله 
أي } فلا تأس على القوم الكافرين, {تقدم تفسيره} أنزل إليك من ربك طغياناً وآفراً

, وهم المسلمون} إن الذين آمنوا{ثم قال , ولا يهيدنّك ذلك منهم, فلا تحزن عليهم
لما طال الفصل حسن العطف } والصابئون, {وهم حملة التوراة} والذين هادوا{

, قاله مجاهد, ئون طائفة من النصارى و المجوس ليس لهم دينوالصاب, بالرفع
وعن  , من اليهود والنصارى: وقال سعيد بن جبير, من اليهود والمجوس: وعنه

ويصلون إلى , هم قوم يعبدون الملائكة :  وقال قتادة, إنهم آالمجوس: الحسن والحكم
 .ويقرءون الزبور, غير القبلة

, وليست لهم شريعة يعملون بها, فون االله وحده هم قوم يعر : وقال وهب بن منبه  
الصابئون  : قال, أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه: وقال ابن وهب, ولم يحدثوا آفراً

ويصومون آل سنة , وهم يؤمنون بالنبيين آلهم  , وهم بكوثى, هم قوم مما يلي العراق
وأما , وقيل غير ذلك, آل يوم خمس صلوات ويصلون إلى اليمن , ثلاثين يوماً 
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والمقصود أن آل فرقة آمنت باالله واليوم , النصارى فمعروفون وهم حملة الإنجيل
ولا يكون ذلك آذلك , وعملت عملاً صالحاً, الاَخر وهو الميعاد والجزاء يوم الدين

حتى يكون موافقاً للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين 
, ولا على ما ترآوا وراء ظهورهم, يهم فيما يستقبلونه فمن اتصف بذلك فلا خوف عل

وقد تقدم الكلام على نظيرتها في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته   , ولا هم يحزنون
 .ههنا
 
 

وَىَ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِيَ إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلاً آُلّمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْ** 
 وَحَسِبُوَاْ أَلاّ تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمّواْ ثُمّ تَابَ االلهُّ*  أَنْفُسُهُمْ فَرِيقاً آَذّبُواْ وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ 

  عَلَيْهِمْ ثُمّ عَمُواْ وَصَمّواْ آَثِيرٌ مّنْهُمْ وَااللهُّ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ 
مواثيق على بني إسرائيل على السمع والطاعة الله يذآر تعالى أنه أخذ العهود وال  

وقدموها على , فنقضوا تلك العهود والمواثيق واتبعوا آراءهم وأهواءهم, ولرسوله
آلما جاءهم {: ولهذا قال تعالى, فما وافقهم منها قبلوه وما خالفهم ردوه, الشرائع

أي } ن لا تكون فتنةرسول بما لا تهوى أنفسهم فريقاً آذبوا وفريقاً يقتلون وحسبوا أ
وهو أنهم عموا عن الحق , فترتب, وحسبوا أن لايترتب لهم شر على ما صنعوا
ثم , أي مما آانوا فيه, ثم تاب االله عليهم, وصموا فلا يسمعون حقاً ولا يهتدون إليه

أي مطلع عليهم } آثير منهم واالله بصير بما يعملون, {أي بعد ذلك} عموا وصموا{
 . لهداية ممن يستحق الغواية منهموعليم بمن يستحق ا

 
 

لَقَدْ آَفَرَ الّذِينَ قَالُوَاْ إِنّ االلهَّ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَابَنِيَ إِسْرَائِيلَ ** 
 وَمَأْوَاهُ النّارُ وَمَا اعْبُدُواْ االلهَّ رَبّي وَرَبّكُمْ إِنّهُ مَن يُشْرِكْ بِااللهِّ فَقَدْ حَرّمَ االلهُّ عَلَيهِ الْجَنّةَ

لّقَدْ آَفَرَ الّذِينَ قَالُوَاْ إِنّ االلهَّ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلََـهٍ إِلاّ إِلََـهٌ *  لِلظّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ 
أَفَلاَ يَتُوبُونَ  *  مٌ وَاحِدٌ وَإِن لّمْ يَنتَهُواْ عَمّا يَقُولُونَ لَيَمَسّنّ الّذِينَ آَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِي

مّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن *  إِلَىَ االلهِّ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَااللهُّ غَفُورٌ رّحِيمٌ 
مّ انْظُرْ أَنّىَ قَبْلِهِ الرّسُلُ وَأُمّهُ صِدّيقَةٌ آَانَا يَأْآُلاَنِ الطّعَامَ انْظُرْ آَيْفَ نُبَيّنُ لَهُمُ الاَيَاتِ ثُ

 يُؤْفَكُونَ  
ممن , يقول تعالى حاآماً بتكفير فرق النصارى من الملكية واليعقوبية والنسطورية  

هذا , تعالى االله عن قولهم وتنزه وتقدس علواً آبيراً, بأن المسيح هو االله: قال منهم
ي وآان أول آلمة نطق وهو صغير ف, وقد تقدم لهم أن المسيح عبد االله ورسوله

إني عبد االله آتاني {بل قال , ولم يقل أنا االله ولا ابن االله, إني عبد االله: المهد أن قال
} وإن االله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم {إلى أن قال } الكتاب وجعلني نبياً
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وحده لا شريك , وآذلك قال لهم في حال آهولته ونبوته آمراً لهم بعبادة ربه وربهم
وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا االله ربي وربكم إنه من {: عالىولهذا قال ت, له

أي فقد } فقد حرم االله عليه الجنة ومأواه النار{أي فيعبد معه غيره } يشرك باالله
إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر {: أوجب له النار وحرم عليه الجنة آما قال تعالى

دى أصحاب النار أصحاب الجنة أن  ونا{: وقال تعالى. }ما دون ذلك لمن يشاء
وفي }, أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم االله قالوا إن االله حرمهما على الكافرين

إن الجنة لا : الصحيح أن النبي صلى االله عليه وسلم بعث منادياً ينادي في الناس 
إن : وتقدم في أول سورة النساء عند قوله, مؤمنة: وفي لفظ, يدخلها إلا نفس مسلمة
فذآر , الدواوين ثلاثة : حديث يزيد بن بابنوس عن عائشة  , االله لا يغفر أن يشرك به
ومن يشرك باالله فقد حرم {: قال االله تعالى, وهو الشرك باالله, منه ديواناً لا يغفره االله

ولهذا قال تعالى إخباراً عن المسيح أنه , والحديث في مسند أحمد}, االله عليه الجنة
إنه من يشرك باالله فقد حرم االله عليه الجنة ومأواه النار وما {ئيل قال لبني إسرا

 .أي وما له عند االله ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو فيه} للظالمين من أنصار
حدثنا علي بن  : قال ابن أبي حاتم} لقد آفر الذين قالوا إن االله ثالث ثلاثة{وقوله   

حدثني أبو , حدثنا الفضل,  أبي مريمحدثنا سعيد بن الحكم بن, الحسن الهسنجاني
هو قول اليهود : قال} لقد آفر الذين قالوا إن االله ثالث ثلاثة{صخر في قول االله تعالى 

وهذا قول , فجعلوا االله ثالث ثلاثة, المسيح ابن االله: وقول النصارى, عزير ابن االله
الصحيح أنها و, غريب في تفسير الاَية أن المراد بذلك طائفتا اليهود والنصارى

المراد : ثم اختلفوا في ذلك فقيل, قاله مجاهد وغير واحد , نزلت في النصارى خاصة
وأقنوم الكلمة , وأقنوم الابن, وهو أقنوم الأب: بذلك آفارهم في قولهم بالأقانيم الثلاثة

: قال ابن جرير وغيره, تعالى االله عن قولهم علواً آبيراً, المنبثقة من الأب إلى الابن
وهم  , لطوائف الثلاثة من الملكية واليعقوبية والنسطورية تقول بهذه الأقانيمو ا

, وآل فرقة منهم تكفر الأخرى, مختلفون فيها اختلافاً متبايناً ليس هذا موضع بسطه
 .والحق أن الثلاثة آافرة

فجعلوا االله ثالث , نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع االله: وقال السدي وغيره  
وإذ قال االله يا {وهي آقوله تعالى في آخر السورة : قال السدي,  بهذا الاعتبارثلاثة

} عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون االله قال سبحانك 
} وما من إله إلا إله واحد{: وهذا القول هو الأظهر ـ واالله أعلم ـ قال االله تعالى, الاَية

ثم , إله جميع الكائنات وسائر الموجودات, ه لا شريك لهأي ليس متعدداً بل هو وحد
أي من هذا الافتراء } وإن لم ينتهوا عما يقولون{قال تعالى متوعداً لهم ومتهدداً 

, أي في الاَخرة من الأغلال والنكال} ليمسن الذين آفروا منهم عذاب أليم{والكذب 
وهذا من آرمه تعالى } رحيمأفلا يتوبون إلى االله ويستغفرونه واالله غفور  {ثم قال 
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, وهذا الافتراء والكذب والإفك, وجوده ولطفه ورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيم
 .فكل من تاب إليه تاب عليه, يدعوهم إلى التوبة والمغفرة 

أي له سوية } ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل{: وقوله تعالى  
وأنه عبد من عباد االله ورسول من رسله  , لمتقدمين عليهأمثاله من سائر المرسلين ا

وقوله . }إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل{آما قال , الكرام
فدل على أنها ليست , وهذا أعلى مقاماتها, مصدقة له أي مؤمنة به} وأمه صدّيقة{

ونبوة أم , إسحاقبنبية آما زعمه ابن حزم وغيره ممن ذهب إلى نبوة سارة أم 
وبقوله , استدلالاً منهم بخطاب الملائكة لسارة ومريم, ونبوة أم عيسى, موسى

والذي عليه الجمهور أن االله , وهذا معنى النبوة} وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه{
وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم {: قال االله تعالى, لم يبعث نبياً إلا من الرجال

 .وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه االله الإجماع على ذلك} لقرىمن أهل ا
وإلى خروجه , أي يحتاجان إلى التغذية به} آانا يأآلان الطعام{: وقوله تعالى  
, وليسا بإلهين آما زعمت فرق النصارى الجهلة, فهما عبدان آسائر الناس, منهما

انظر آيف نبين لهم {: ثم قال تعالى, عليهم لعائن االله المتتابعة إلى يوم القيامة
أي ثم انظر بعد هذا البيان } ثم انظر أنى يؤفكون{أي نوضحها ونظهرها } الاَيات

وإلى أي مذهب من الضلال , وبأي قول يتمسكون  , والوضوح والجلاء أين يذهبون
 .يذهبون 

 
 

*  وَلاَ نَفْعاً وَااللهُّ هُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ االلهِّ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً  ** 
قُلْ يََـأَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقّ وَلاَ تَتّبِعُوَاْ أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلّواْ مِن قَبْلُ 

 وَأَضَلّواْ آَثِيراً وَضَلّواْ عَن سَوَآءِ السّبِيلِ 
ومبيناً له أنها  , على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان يقول تعالى منكراً   

أي يا محمد لهؤلاء العابدين غير االله } قل{: فقال تعالى, لا تستحق شيئاً من الإلهية
أتعبدون من دون االله ما  {من سائر فرق بني آدم ودخل في ذلك النصارى وغيرهم 

, ع ضر عنكم ولا إيصال نفع إليكمأي لا يقدر على دف} لايملك لكم ضرا ولا نفعاً
فلم عدلتم عنه  , العليم بكل شيء, أي السميع لأقوال عباده} واالله هو السميع العليم{

إلى عبادة جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئا ولا يملك ضراً ولا نفعاً لغيره ولا 
 تجاوزوا الحد أي لا} قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق{لنفسه ؟ ثم قال 

في اتباع الحق ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز 
آما صنعتم في المسيح وهو نبي من الأنبياء فجعلتموه إلهاً  , النبوة إلى مقام الإلهية

شيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن , وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخكم, من دون االله
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أي وخرجوا عن طريق } لوا آثيراً وضلوا عن سواء السبيلوأض, {ضل قديماً
 .الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال

حدثنا عبد االله بن أبي  , حدثنا أحمد بن عبد الرحمن, حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  
وقد آان قائم قام عليهم فأخذ بالكتاب  : قال, عن الربيع بن أنس, جعفر عن أبيه

فلا تحمد , إنما ترآت أثراً أو أمراً قد عمل قبلك: فأتاه الشيطان فقال,  زماناًوالسنة
ففعل ثم ادّآرَ , وادع إليه وأجبر الناس عليه, ولكن ابتدع أمراً من قبل نفسك, عليه

فلبث في , وأراد أن يتعبد, فخلع سلطانه وملكه, فأراد أن يتوب منه, بعد فعله زماناً
لو أنك تبت من خطيئة عملتها فيما بينك وبين ربك عسى  : يل لهفأتي فق, عبادته أياماً 

ولكن ضل فلان وفلان وفلان في سبيلك حتى فارقوا الدنيا وهم على   , أن يتاب عليك
يا {ففيه سمعنا وفي أشباهه هذه الاَية , فكيف لك بهداهم فلا توبة لك أبداً, الضلالة

عوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتب
 }وأضلوا آثيراً وضلوا عن سواء السبيل

 
 

لُعِنَ الّذِينَ آَفَرُواْ مِن بَنِيَ إِسْرَائِيلَ عَلَىَ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا  ** 
*  عَلُوهُ لَبِئْسَ مَا آَانُواْ يَفْعَلُونَ آَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مّنكَرٍ فَ  *  عَصَوْا وّآَانُواْ يَعْتَدُونَ  

يَتَوَلّوْنَ الّذِينَ آَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ االلهُّ عَلَيْهِمْ  تَرَىَ آَثِيراً مّنْهُمْ
ا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتّخَذُوهُمْ وَلَوْ آَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاالله والنّبِيّ وَمَ*  وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ 

 أَوْلِيَآءَ وَلََـكِنّ آَثِيراً مّنْهُمْ فَاسِقُونَ 
يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزله على داود   

بسبب عصيانهم الله واعتدائهم على   , وعلى لسان عيسى ابن مريم, نبيه عليه السلام
لعنوا في التوراة والإنجيل وفي الزبور وفي : عن ابن عباس, خلقه قال العوفي

آانوا لا يتناهون  {فقال تعالى , ثم بين حالهم فيما آانوا يعتمدونه في زمانهم , الفرقان
أي آان لا ينهى أحد منهم أحداً عن ارتكاب } عن منكر فعلوه لبئس ما آانوا يفعلون

لبئس {: فقال, يرتكب مثل الذي ارتكبوهثم ذمهم على ذلك ليحذر أن , المآثم والمحارم
حدثنا شريك بن عبد االله   . حدثنا يزيد: وقال الإمام أحمد رحمه االله}, ما آانوا يفعلون

قال رسول االله صلى االله عليه : عن عبد االله قال  ,  عن أبي عبيدة , عن علي بن بذيمة 
فجالسوهم : نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا, لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي«وسلم 

فضرب , وواآلوهم وشاربوهم, وأسواقهم«: وأحسبه قال: قال يزيد» في مجالسهم 
ذلك بما , {ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم, االله قلوب بعضهم ببعض

لا «فجلس فقال , وآان رسول االله صلى االله عليه وسلم متكئاً}  عصوا وآان يعتدون 
 .»لحق أطراًوالذي نفسي بيده حتى تأطروهم على ا
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حدثنا يونس بن راشد عن علي بن   , حدثنا عبد االله بن محمد النفيلي : وقال أبو داود   
قال رسول االله صلى االله عليه : عن عبد االله بن مسعود قال  , عن أبي عبيدة , بذيمة
يا : إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل آان الرجل يلقى الرجل فيقول«وسلم 

ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون , فإنه لا يحل لك, ا تصنعهذا اتق االله ودع م
: فلما فعلوا ذلك ضرب االله قلوب بعضهم ببعض ـ ثم قال ـ, أآيله وشريبه وقعيده

إلى قوله } لعن الذين آفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم {
ولتأخذن على , تنهون عن المنكر آلا واالله لتأمرن بالمعروف ول: ـ ثم قال ـ} فاسقون{

وآذا رواه , »أو تقصرنه على الحق قصراً, ولتأطرنه على الحق أطراً, يد الظالم
ثم , حسن غريب: وقال الترمذي, الترمذي وابن ماجه من طريق علي بن بذيمة به

عن   , عن علي بن بذيمة , عن سفيان, عن ابن مهدي, رواه هو وابن ماجه عن بندار
 .لاًأبي عبيدة مرس

: قالا, وهارون بن إسحاق الهمداني, حدثنا أبو سعيد الأشج : وقال ابن أبي حاتم  
عن عبد االله بن  , حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن العلاء بن المسيب 

:  عن عبد االله بن مسعود قال , عن ابن أبي عبيدة , عن سالم الأفطس, عمرو بن مرة
إن الرجل من بني إسرائيل آان إذا رأى أخاه «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

أن يكون أآيله , فإذا آان من الغد لم يمنعه ما رأى منه, على الذنب نهاه عنه تعذيراً
فلما رأى االله «ثم اتفقا في المتن , »وشريبه«وفي حديث هارون » وخليطه وشريكه

عيسى  ولعنهم على لسان نبيهم داود و, ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض
ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  » ذلك بما عصوا وآانوا يعتدون, ابن مريم

ولتأخذن على يد , ولتنهون عن المنكر, لتأمرن بالمعروف, والذي نفسي بيده«
أو , أو ليضربن االله قلوب بعضكم على بعض, ولتأطرنه على الحق أطراً, المسيء

وقد رواه ,  آذا قال في رواية هذا الحديث,والسياق لأبي سعيد» ليلعنكم آما لعنكم
, عن العلاء بن المسيب, عن أبي شهاب الخياط , أبو داود أيضاً عن خلف بن هشام 

عن أبي عبيدة بن عبد االله  , عن سالم وهو ابن عجلان الأفطس , عن عمرو بن مرة
 آذا: ثم قال أبو داود , عن النبي صلى االله عليه وسلم بنحوه, عن أبيه, بن مسعود

ورواه المحاربي عن العلاء بن , عن عمرو بن مرة به, رواه خالد عن العلاء
عن أبي عبيدة عن عبد    , عن سالم الأفطس , عن عبد االله بن عمرو بن مرة, المسيب
وقد رواه خالد بن عبد االله الواسطي عن : قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي, االله

 .بي موسىعن أ, عن عمرو بن مرة,العلاء بن المسيب
ولنذآر منها ما , والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آثيرة جداً  

} لولا ينهاهم الربانيون والأحبار {قد تقدم حديث جابر عند قوله , يناسب هذا المقام
}  يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرآم من ضل إذا اهتديتم{وسيأتي عند قوله  

حدثنا سليمان : فقال الإمام أحمد, يق وأبي ثعلبة الخشنيحديث أبي بكر الصد
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أخبرني عمرو بن أبي عمرو عن عبد االله بن   , أنبأنا إسماعيل بن جعفر, الهاشمي
عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى االله عليه وسلم قال , عبد الرحمن الأشهلي

شكن االله أن أو ليو, ولتنهون عن المنكر, لتأمرن بالمعروف, والذي نفسي بيده«
ورواه الترمذي عن علي , »ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم  , يبعث عليكم عقاباً من عنده

وقال أبو عبد االله محمد . هذا حديث حسن: وقال, بن حجر عن إسماعيل بن جعفر به
حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن   , حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : بن يزيد بن ماجه 

عن عائشة   , عن عروة , عن عاصم بن عمر بن عثمان   ,  نعن عمرو بن عثما, سعد
وانهوا عن , مروا بالمعروف«سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : قالت

 .وعاصم هذا مجهول , تفرد به» قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم, المنكر
, عن أبي سعيد, وفي الصحيح من طريق الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه   

قال رسول : عن أبي سعيد الخدري قال, عن طارق بن شهاب,  بن مسلم وعن قيس
, فإن لم يستطع فبلسانه, من رأى منكم منكراً فليغيره بيده«االله صلى االله عليه وسلم 
حدثنا : وقال الإمام أحمد. رواه مسلم «وذلك أضعف الإيمان, فإن لم يستطع فبقلبه

عت عدي بن عدي الكندي يحدث عن سم, حدثنا سيف هو ابن أبي سليمان, ابن نمير
,  حدثني مولى لنا أنه سمع جدي يعني عدي بن عميرة رضي االله عنه: مجاهد قال

إن االله لا يعذب العامة بعمل الخاصة «سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول : يقول
فإذا فعلوا , يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه حتى
عن عبد االله , ثم رواه أحمد عن أحمد بن الحجاج, »عذب االله الخاصة والعامة, كذل

حدثني مولى لنا , عن عيسى بن عدي الكندي , عن سيف بن أبي سليمان, بن المبارك
هكذا , فذآره, سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: أنه سمع جدي يقول

 .رواه الإمام أحمد من هذين الوجهين
حدثنا المغيرة بن زياد الموصلي , حدثنا أبو بكر, حدثنا أبو العلاء : بو داودقال أ  

عن النبي صلى االله عليه وسلم قال , عن العرس يعني ابن عميرة , عن عدي بن عدي 
ـ وقال مرة فأنكرها ـ آان , إذا عملت الخطيئة في الأرض آان من شهدها فكرهها«

ثم , تفرد به أبو داود» من شهدهاومن غاب عنها فرضيها آان آ, آمن غاب عنها
عن عدي بن عدي   , عن مغيرة بن زياد, عن ابن شهاب, رواه عن أحمد بن يونس

حدثنا شعبة : قالا, حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر: وقال أبو داود. مرسلاً
أخبرني من سمع النبي صلى : عن أبي البحتري قال, عن عمرو بن مرة, وهذا لفظه

حدثني رجل من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم , وقال سليمان, االله عليه وسلم
لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من «أن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

حدثنا علي  , حدثنا حماد بن زيد, حدثنا عمران بن موسى: وقال ابن ماجه. »أنفسهم
رسول االله صلى االله عن أبي سعيد الخدري أن  , عن أبي نضرة , بن زيد بن جدعان 
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ألا لا يمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول الحق «فكان فيما قال , عليه وسلم قام خطيباً
 .قد واالله رأينا أشياء فهبنا : وقال, فبكى أبو سعيد: قال. »إذا علمه

قال رسول االله صلى االله عليه : وفي حديث إسرائيل عن عطية عن أبي سعيد قال   
و رواه أبو داود والترمذي وابن »مة حق عند سلطان جائرأفضل الجهاد آل«وسلم 
حدثنا راشد بن : وقال ابن ماجه. حسن غريب من هذا الوجه: وقال الترمذي, ماجه

عن أبي , حماد بن سلمة عن أبي غالب حدثنا, حدثنا الوليد بن مسلم, سعيد الرملي
: فقال, ة الأولىعرض لرسول االله صلى االله عليه وسلم رجل عند الجمر: قال: أمامة

فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت , أي الجهاد أفضل ؟ فسكت عنه, يا رسول االله
» أين السائل ؟«فلما رمى جمرة العقبة ووضع رجله في الغرز ليرآب قال , عنه
وقال . تفرد به» آلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر«قال . أنا يا رسول االله: قال

عن , حدثنا عبد االله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش, ريبحدثنا أبو آ: ابن ماجه
قال رسول االله صلى االله عليه : عن أبي البحتري عن أبي سعيد قال, عمرو بن مرة

آيف يحقر أحدنا نفسه ؟ قال : قالوا يا رسول االله» لا يحقر أحدآم نفسه«: وسلم
ما منعك أن تقول :  القيامةفيقول االله له يوم, يرى أمر االله فيه مقال ثم لا يقول فيه«

تفرد » فإياي آنت أحق أن تخشى: فيقول, خشية الناس: في آذا وآذا وآذا ؟ فيقول
, حدثنا يحيى بن سعيد , حدثنا محمد بن فضيل, حدثنا علي بن محمد : وقال أيضاً, به

حدثنا نهار العبدي أنه سمع أبا سعيد , حدثنا عبد االله بن عبدالرحمن أبو طوالة  
إن االله يسأل العبد يوم  : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: قولالخدري ي

: ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره ؟ فإذا لقن االله عبداً حجته قال: القيامة حتى يقول
 .وإسناده لا بأس به, تفرد به أيضاً ابن ماجه» يا رب رجوتك وفرقت الناس

,  عن علي بن زيد, م عن حماد بن سلمةحدثنا عمرو بن عاص : وقال الإمام أحمد  
لا ينبغي «عن النبي صلى االله عليه وسلم قال , عن حذيفة, عن جندب, عن الحسن

يتعرض من البلاء لما لا «وآيف يذل نفسه ؟ قال : قيل» لمسلم أن يذل نفسه
عن عمرو بن  , وآذا رواه الترمذي وابن ماجه جميعاً عن محمد بن بشار, »يطيق

حدثنا  : وقال ابن ماجه. هذا حديث حسن صحيح غريب:  الترمذيوقال, عاصم به 
حدثنا الهيثم بن  , حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي  , العباس بن الوليد الدمشقي

: عن أنس بن مالك قال, حدثنا أبو معبد حفص بن غيلان الرعيني عن مكحول, حميد
إذا ظهر «ن المنكر ؟ قال والنهي ع, متى يترك الأمر بالمعروف, يا رسول االله: قيل

قلنا يا رسول االله وما ظهر في الأمم قبلنا ؟ قال » فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم
تفسير معنى : قال زيد» الملك في صغارآم والفاحشة في آبارآم والعلم في رذالكم«

تفرد به , قول النبي صلى االله عليه وسلم والعلم في رذالكم إذا آان العلم في الفساق
}  لا يضرآم من ضل إذا اهتديتم{وسيأتي في حديث أبي ثعلبة عند قوله , ماجةابن 

 .إن شاء االله تعالى وبه الثقة, شاهد لهذا



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 364

يعني بذلك : قال مجاهد} ترى آثيراً منهم يتولون الذين آفروا{: وقوله تعالى  
رآهم وت, يعني بذلك موالاتهم للكافرين} لبئس ما قدمت لهم أنفسهم{وقوله . المنافقين

وأسخطت االله عليهم سخطاً مستمراً , موالاة المؤمنين التي أعقبتهم نفاقاً في قلوبهم
ثم أخبر , وفسر بذلك ما ذمهم به} أن سخط االله عليهم{ولهذا قال , إلى يوم معادهم

, حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم. يعني يوم القيامة} وفي العذاب هم خالدون{عنهم أنهم 
يا معشر «قال , حدثنا مسلم بن علي عن الأعمش بإسناد ذآره, ارحدثنا هشام بن عم 

فأما , وثلاثاً في الاَخرة , ثلاثاً في الدنيا: فإن فيه ست خصال, إياآم والزنا, المسلمين
وأما التي في الاَخرة , وينقص العمر, ويورث الفقر, التي في الدنيا فإنه يذهب البهاء

ثم تلا رسول االله صلى , »الخلود في النارو, وسوء الحساب, فإنه يوجب سخط الرب
لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط االله عليهم وفي العذاب هم {االله عليه وسلم 

 .هكذا ذآره ابن أبي حاتم} خالدون
عن , عن الأعمش, وقد رواه ابن مردويه من طريق هشام بن عمار عن مسلمة  

وساقه أيضاً من طريق , آرهعن النبي صلى االله عليه وسلم فذ, عن حذيفة, شقيق
, عن شقيق, عن الأعمش, عن أبي عبد الرحمن الكوفي, سعيد بن غفير عن مسلمة

وهذا حديث ضعيف على آل  ,عن النبي صلى االله عليه وسلم فذآر مثله , عن حذيفة
 .واالله أعلم, حال

أي } ياءولو آانوا يؤمنون باالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أول  {: وقوله تعالى  
لو آمنوا حق الإيمان باالله والرسول والقرآن لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة 

ولكن آثيراً منهم , {ومعاداة المؤمنين باالله والنبي وما أنزل إليه , الكافرين في الباطن
 . مخالفون لاَيات وحيه وتنزيله, أي خارجون عن طاعة االله ورسوله} فاسقون

 
 

 النّاسِ عَدَاوَةً لّلّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالّذِينَ أَشْرَآُواْ وَلَتَجِدَنّ أَقْرَبَهُمْ مّوَدّةً لَتَجِدَنّ أَشَدّ** 
لّلّذِينَ آمَنُواْ الّذِينَ قَالُوَاْ إِنّا نَصَارَىَ ذَلِكَ بِأَنّ مِنْهُمْ قِسّيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنّهُمْ لاَ 

واْ مَآ أُنزِلَ إِلَى الرّسُولِ تَرَىَ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدّمْعِ مِمّا وَإِذَا سَمِعُ  * يَسْتَكْبِرُونَ 
وَمَا لَنَا لاَ نُؤْمِنُ بِااللهِّ وَمَا *  عَرَفُواْ مِنَ الْحَقّ يَقُولُونَ رَبّنَآ آمَنّا فَاآْتُبْنَا مَعَ الشّاهِدِينَ 

فَأَثَابَهُمُ االلهُّ بِمَا قَالُواْ *  نَا مَعَ الْقَوْمِ الصّالِحِينَ جَآءَنَا مِنَ الْحَقّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبّ
وَالّذِينَ آَفَرُواْ *  جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِينَ 

 وَآَذّبُواْ بِآيَاتِنَآ أُوْلََـئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ  
نزلت هذه الاَيات في النجاشي وأصحابه : ن أبي طلحة عن ابن عباسقال علي ب  

, بكوا حتى أخضلوا لحاهم, الذين حين تلا عليهم جعفر بن أبي طالب بالحبشة القرآن
. وقصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة, لأن هذه الاَية مدنية, وهذا القول فيه نظر

 بعثهم النجاشي إلى النبي نزلت في وفد :وقال سعيد بن جبير والسدي وغيرهما
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فلما رأوه وقرأ عليهم القرآن , صلى االله عليه وسلم ليسمعوا آلامه ويروا صفاته
فهاجر : قال السدي. النجاشي فأخبروه)ثم رجعوا إلى, أسلموا وبكوا وخشعوا
فإن النجاشي مات وهو ملك , وهذا من أفراد السدي. النجاشي فمات بالطريق

وأخبر , وأخبر به أصحابه, ي صلى االله عليه وسلم يوم ماتوصلى عليه النب, الحبشة
سبعة قساوسة : اثنا عشر: فقيل, ثم اختلف في عدة هذا الوفد. أنه مات بأرض الحبشة

سبعون  : وقيل. بضع وستون  : وقيل. خمسون: وقيل. بالعكس: وقيل. وخمسة رهابين
حبشة أسلموا حين قدم هم قوم من أهل ال: فاالله أعلم وقال عطاء بن أبي رباح, رجلاً

هم قوم آانوا على دين عيس ابن   : عليهم مهاجرة الحبشة من المسلمين وقال قتادة
واختار ابن جرير أن , وسمعوا القرآن أسلموا ولم يتلعثموا, فلما رأوا المسلمين, مريم

 .سواء آانوا من الحبشة أو غيرها, هذه الاَيات نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة
ما ذاك } لتجدنّ أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرآوا{: تعالىفقوله   

إلا لأن آفر اليهود آفر عناد وجحود ومباهتة للحق وغمط للناس وتنقص بحملة  
ولهذا قتلوا آثيراً من الأنبياء حتى هموا بقتل رسول االله صلى االله عليه وسلم , العلم

ه أشباههم من المشرآين عليهم لعائن االله وألبوا علي, وسموه وسحروه, غير مرة
حدثنا  : قال الحافظ أبو بكر بن مردويه عند تفسير هذه الاَية. المتتابعة إلى يوم القيامة

حدثنا علي بن  , حدثنا محمد بن علي بن حبيب الرقي, أحمد بن محمد بن السري
, د االلهعن يحيى بن عب  , عن سفيان, حدثنا أبو النضر عن الأشجعي, سعيد العلاف

ماخلا يهودي «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن أبي هريرة قال , عن أبيه
حدثنا , ثم رواه عن محمد بن أحمد بن إسحاق العسكري, »بمسلم قط إلا همّ بقتله

حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن    , حدثنا فرج بن عبيد , أحمد بن أيو ب الأهوازي
ماخلا «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ريرة قالعن أبي ه , عن أبيه, عبد االله

 .وهذا حديث غريب جداً, »يهودي بمسلم إلا حدث نفسه بقتله
أي الذين } ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى{: وقوله تعالى  

ه زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله فيهم مودة للإسلام وأهل 
, وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذ آانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة, في الجملة

:  وفي آتابهم} وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية{آما قال تعالى 
, وليس القتال مشروعاً في ملتهم. من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر

أي يوجد فيهم  } منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرونذلك بأن {: ولهذا قال تعالى
وقد يجمع على , واحدهم قسيس وقس أيضاً, القسيسون وهم خطباؤهم وعلماؤهم

آراآب , وهي الخوف, مشتق من الرهبة, وهو العابد, والرهبان جمع راهب, قسوس
مثل , وقد يكون الرهبان واحداً وجمعه رهابين : قال ابن جرير. وفرسان, ورآبان

ومن الدليل على أنه , وقد يجمع على رهابنة , وجردان وجرادين, قربان وقرابين
 :يكون عند العرب واحداً قول الشاعر 
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 لو عاينت رهبان دير في القلللانحدر الرهبان يمشي ونزل
, حدثنا نصير بن أبي الأشعث . حدثنا بشر بن آدم: وقال الحافظ أبو بكر البزار  

سألت سلمان عن قول االله تعالى : قال, عن جاثمة بن رئابحدثني الصلت الدهان 
أقرأني , دع القسيسين في البيع والخرب: فقال} ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً {

وآذا رواه ابن , »منهم صديقين ورهباناً  ذلك بأن«رسول االله صلى االله عليه وسلم 
عن ,  الطائيمردويه من طريق يحيى بن عبد الحميد الخاني عن نضير بن زياد  

, ذآره أبي: قال ابن أبي حاتم. عن سلمان به, عن جاثمة بن رئاب, صلت الدهان
حدثنا صلت , حدثنا نضير بن زياد الطائي, حدثنا يحيى بن عبد الحميد الخاني  

ذلك بأن منهم  {سمعت سلمان وسئل عن قوله : جاثمة بن رئاب قال الدهان عن
قال , ين هم في الصوامع والخرب فدعوهم فيهافقال هم الرهبان الذ} قسيسين ورهباناً

فأقرأني } ذلك بأن منهم قسيسين{وقرأت على النبي صلى االله عليه وسلم : سلمان
ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا  {فقوله » ذلك بأن منهم صديقين ورهباناً «

نقياد  ثم وصفهم بالا, تضمن وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع  } يستكبرون
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم {فقال , للحق واتباعه والإنصاف

أي مما عندهم من البشارة ببعثة محمد صلى } تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق
أي مع من يشهد بصحة هذا } يقولون ربنا آمنا فاآتبنا مع الشاهدين{االله عليه وسلم 

 . ويؤمن به
عن  , عن عمر بن علي بن مقدم,  عمرو بن علي الفلاس وقد روى النسائي عن  

نزلت هذه الاَية في النجاشي : عن عبد االله بن الزبير قال , عن أبيه , هشام بن عروة
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما {وفي أصحابه 

أبي حاتم وابن  وروى ابن } عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاآتبنا مع الشاهدين
عن ابن عباس في  , عن عكرمة, مردويه والحاآم في مستدرآه من طريق سماك

, أي مع محمد صلى االله عليه وسلم وأمته هم الشاهدون} فاآتبنا مع الشاهدين{قوله 
: ثم قال الحاآم, وللرسل أنهم قد بلغوا, يشهدون لنبيهم صلى االله عليه وسلم أنه قد بلغ
 .خرجاهولم ي, صحيح الإسناد

, حدثنا أبي, حدثنا أبو شبيل عبد االله بن عبد  الرحمن بن واقد , وقال الطبراني  
وجعفر بن إياس , عن قتادة , حدثنا العباس بن الفضل عن عبد الجبار بن نافع الضبي

وإذا سمعوا ما أنزل إلى {: عن ابن عباس في قول االله تعالى  , عن سعيد بن جبير
قدموا , إنهم آانوا آرابين يعني فلاحين: قال {الدمعالرسول ترى أعينهم تفيض من 

فلما قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم عليهم , مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة
لعلكم إذا «فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم , آمنوا وفاضت أعينهم, القرآن

فأنزل االله ذلك من , الن ننتقل عن دينن : فقالوا» رجعتم إلى أرضكم انتقلتم إلى دينكم
ومالنا لا نؤمن باالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم {قولهم 
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وإن من {: وهذا الصنف من النصارى هم المذآورون في قوله تعالى} الصالحين
وهم , الاَية} أهل الكتاب لمن يؤمن باالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين الله

وإذا يتلى عليهم *  الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون {الله فيهم الذين قال ا
} لا نبتغي الجاهلين{إلى قوله } قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا آنا من قبله مسلمين

أي } فأثابهم االله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار{: ولهذا قال تعالى ههنا
جنات تجري من تحتها الأنهار {هم واعترافهم بالحق  فجزاهم على إيمانهم وتصديق

أي } وذلك جزاء المحسنين{أي ماآثين فيها أبداً لا يحولون ولا يزولون } خالدين فيها
ثم أخبر عن حال , في اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث آان وأين آان ومع من آان

أولئك , {وخالفوهاأي جحدوا بها }  والذين آفروا وآذبوا بآياتنا{الأشقياء فقال 
 .أي هم أهلها والداخلون فيها} أصحاب الجحيم

 
 

يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرّمُواْ طَيّبَاتِ مَآ أَحَلّ االلهُّ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوَاْ إِنّ االلهَّ لاَ يُحِبّ ** 
  اتّقُواْ االلهَّ الّذِيَ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَوَآُلُواْ مِمّا رَزَقَكُمُ االلهُّ حَلاَلاً طَيّباً وَ*  الْمُعْتَدِينَ 

نزلت هذه الاَية في رهط من أصحاب : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس  
ونسيح في  , ونترك شهوات الدنيا, نقطع مذاآيرنا: قالوا, النبي صلى االله عليه وسلم
ل إليهم فذآر فأرس, فبلغ ذلك النبي صلى االله عليه وسلم, الأرض آما يفعل الرهبان

, وأصلي, لكني أصوم وأفطر«فقال النبي صلى االله عليه وسلم , نعم: فقالوا, لهم ذلك
» ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني, فمن أخذ بسنتي فهو مني, وأنكح النساء, وأنام

, وروى ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس نحو ذلك, رواه ابن أبي حاتم
ضي االله عنها أن ناساً من أصحاب رسول االله صلى  وفي الصحيحين عن عائشة ر 

االله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى االله عليه وسلم عن عمله في السر فقال 
بعضهم لا آآل اللحم وقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا أنام على الفراش 

لكني , م آذا وآذاما بال أقوام يقول أحده«فبلغ ذلك النبي صلى االله عليه وسلم فقال 
فمن رغب عن سنتي فليس , وأتزوج النساء, أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآآل اللحم

 .»مني
حدثنا أبو عاصم الضحاك  , حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري   : وقال ابن أبي حاتم  

أخبرني عكرمة عن ابن عباس أن رجلاً أتى , عن عثمان يعني ابن سعيد, بن مخلد
إني إذا أآلت من هذا اللحم انتشرت , يا رسول االله:  وسلم فقالالنبي صلى االله عليه

يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما {فنزلت , وإني حرمت عليّ اللحم, إلى النساء
وآذا رواه الترمذي وابن جرير جميعاً عن عمرو بن علي الفلاس عن . }أحل االله لكم

وروي , ي من وجه آخر مرسلاًوقد رو. حسن غريب, وقال . أبي عاصم النبيل به
وقال سفيان الثوري ووآيع عن إسماعيل بن أبي  . فاالله أعلم, موقوفاً على ابن عباس 
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آنا نغزو مع النبي صلى : قال, عن عبد االله بن مسعود , عن قيس بن أبي حازم, خالد
ألا نستخصي ؟ فنهانا رسول االله صلى االله : فقلنا, االله عليه وسلم وليس معنا نساء

يا {ثم قرأ عبد االله , ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل, يه وسلم عن ذلكعل
أخرجاه من حديث , الاَية} أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم

 .واالله أعلم, وهذا آان قبل تحريم نكاح المتعة, إسماعيل
: قال, بن شرحبيلعن عمرو , عن همام بن الحارث, عن إبراهيم, وقال الأعمش  

فتلا هذه الاَية , إني حرمت فراشي: جاء معقل بن مقرن إلى عبد االله بن مسعود فقال
عن , وقال الثوري. الاَية} يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم{

فجيء , آنا عند عبد االله بن مسعود : قال ,عن مسروق, عن أبي الضحى, منصور
: فقال عبد االله, إني حرمت أن آآله: فقال, ادْنُ: قال له عبد االلهف, بضرع فتنحى رجل

يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما {وتلا هذه الاَية , ادْنُ فاطعم وآفر عن يمينك
وروى الحاآم هذا الأثر الأخير في , رواهن ابن أبي حاتم: الاَية} أحل االله لكم

على  :  ثم قال¹عن منصور به, جريرعن  , مستدرآه من طريق إسحاق بن راهويه
, حدثنا يونس بن عبد الأعلى  : ثم قال ابن أبي حاتم, ولم يخرجاه, شرط الشيخين
أخبرني هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه أن عبد االله بن رواحة , حدثنا ابن وهب

ثم رجع إلى أهله , وهو عند النبي صلى االله عليه وسلم, أضافه ضيف من أهله
فقال لامرأته حبست ضيفي من أجلي هو ,  يطعموا ضيفهم انتظاراً لهفوجدهم لم
فلما رأى , هو علي حرام: وقال الضيف. هو علي حرام: فقالت امرأته, علي حرام

ثم ذهب إلى النبي صلى االله عليه وسلم فذآر , آلوا باسم االله: ذلك وضع يده وقال
} لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكميا أيها الذين آمنوا {ثم أنزل االله , الذي آان منهم

 .وهذا أثر منقطع
وفيه وفي هذه  , وفي صحيح البخاري في قصة الصديق مع أضيافه شبيه بهذا   

القصة دلالة لمن ذهب من العلماء آالشافعي وغيره إلى أن من حرم مأآلاً أو ملبساً 
يا أيها {: ولقوله تعالى, ولا آفارة عليه أيضاً, أو شيئاً ما عدا النساء أنه لا يحرم عليه

ولأن الذي حرم اللحم على نفسه آما } الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم
وذهب آخرون منهم , في الحديث المتقدم لم يأمره النبي صلى االله عليه وسلم بكفارة

, ءالإمام أحمد بن حنبل إلى أن من حرم مأآلاً أو مشرباً أو ملبساً أو شيئاً من الأشيا
فكذلك يؤاخذ بمجرد , آما إذا التزم ترآه باليمين, فإنه يجب عليه بذلك آفارة يمين

وآما في قوله , آما أفتى بذلك ابن عباس, تحريمه على نفسه إلزاماً له بما التزمه
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل االله لك تبتغي مرضات أزواجك واالله غفور {تعالى 
وآذلك هاهنا لما ذآر هذا , الاَية}  لكم تحلة أيمانكمقد فرض االله{ثم قال }, رحيم
فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين في , عقبه بالاَية المبينة لتكفير اليمين, الحكم

 .واالله أعلم, اقتضاء التكفير
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عن  ,  حدثنا حجاج عن ابن جريج, حدثنا الحسين, حدثنا القاسم: وقال ابن جرير  
, عثمان بن مظعون وعبد االله بن عمرو أن يتبتلوا  أراد رجال منهم : مجاهد قال

واتقوا االله الذي أنتم {فنزلت هذه الاَية إلى قوله , ويلبسوا المسوح, ويخصوا أنفسهم
أن عثمان بن مظعون وعلي بن أبي   : عن عكرمة , قال ابن جريج. }به مؤمنون

, به تبتلواطالب وابن مسعود والمقداد بن الأسود وسالماً مولى أبي حذيفة في أصحا
وحرموا طيبات الطعام , ولبسوا المسوح, واعتزلوا النساء, فجلسوا في البيوت

, وهموا بالاختصاء, إلا ما يؤآل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل, واللباس
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا {فنزلت هذه الاَية , وصيام النهار, وأجمعوا لقيام الليل

يقول لا تسيروا بغير } م ولا تعتدوا إن االله لا يحب المعتدينطيبات ما أحل االله لك
وما أجمعوا له من قيام , يريد ما حرموا من النساء والطعام واللباس, سنة المسلمين

فلما نزلت فيهم بعث إليهم رسول , وما هموا به من الاختصاء, الليل وصيام النهار
, صوموا وأفطروا,  وإن لأعينكم حقاً,إن لأنفسكم حقاً«االله صلى االله عليه وسلم فقال 

 .اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت: فقالوا» فليس منا من ترك سنتنا, وصلوا وناموا
ولها شاهد في الصحيحين من , وقد ذآر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة  

وقال أسباط عن السدي . والله الحمد والمنة, رواية عائشة أم المؤمنين آما تقدم ذلك
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم ولا تعتدوا إن االله لا {في قوله 

ثم , ل االله صلى االله عليه وسلم جلس يوماً فذآر الناسوذلك أن رسو} يحب المعتدين
, فقال ناس من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم, قام ولم يزدهم على التخويف

ما حقنا إن لم نحدث : آانوا عشرة منهم علي بن أبي طالب وعثمان بن مظعون
آل فحرم بعضهم أن يأ, فإن النصارى قد حرموا على أنفسهم فنحن نحرم, عملاً

فكان , وحرم بعضهم النساء, وحرم بعضهم النوم, وأن يأآل بالنهار, اللحم والودك
فأتت  , عثمان بن مظعون ممن حرم النساء فكان لا يدنو من أهله ولا يدنون منه 

فقالت لها عائشة ومن عندها  , امرأته عائشة رضي االله عنها وآان يقال لها الحولاء
لا تمتشطين , ما بالك يا حولاء متغيرة اللون: ممن أزواج النبي صلى االله عليه وسل

وما وقع عني , وآيف أمتشط وأتطيب وما وقع علي زوجي: ولا تتطيبين ؟ فقالت 
فدخل رسول االله صلى االله عليه , فجعلن يضحكن من آلامها: قال. ثوباً منذ آذا وآذا

سألتها يا رسول االله إن الحولاء : قالت» ما يضحككن ؟«فقال , وسلم وهن يضحكن
فأرسل إليه فدعاه فقال , ما وقع عني زوجي ثوباً منذ آذا وآذا : فقالت. عن أمرها

وآان , وقص عليه أمره, إني ترآته الله لكي أتخلى للعبادة: قال» مالك يا عثمان ؟«
أقسمت عليك «فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم , عثمان قد أراد أن يجب نفسه
فأفطر » أفطر«فقال . يا رسول االله إني صائم: الفق. »إلا رجعت فواقعت أهلك

فضحكت , فرجعت الحولاء إلى عائشة وقد امتشطت واآتحلت وتطيبت, وأتى أهله
 .إنه أتاها أمس: مالك يا حولاء ؟ فقالت: عائشة وقالت
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, ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والنوم«وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم   
فنزلت » فمن رغب عني فليس مني, وأقوم وأفطر وأصوم وأنكح النساءألا إني أنام 

لا : يقول لعثمان} يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم ولا تعتدوا{
لا يؤاخذآم {وأمرهم أن يكفروا عن أيمانهم فقال , فإن هذا هو الاعتداء, تجب نفسك

وقوله . رواه ابن جرير},  عقدتم الأيماناالله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذآم بما
يحتمل أن يكون المراد منه ولا تبالغوا في التضييق على أنفسكم } ولا تعتدوا{: تعالى

ويحتمل أن يكون المراد آما , آما قاله من قاله من السلف, بتحريم المباحات عليكم
فايتكم وحاجتكم بل خذوا منه بقدر آ, لا تحرموا الحلال فلا تعتدوا في تناول الحلال

وقال , الاَية} وآلوا واشربوا ولا تسرفوا{: آما قال تعالى: ولا تجاوزوا الحد فيه
فشرع االله عدل بين  } والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وآان بين ذلك قواماً{

لا تحرموا طيبات ما أحل {ولهذا قال , لا إفراط ولا تفريط, الغالي فيه والجافي عنه
وآلوا مما رزقكم االله حلالاً {ثم قال } م ولا تعتدوا إن االله لا يحب المعتديناالله لك
واتبعوا , أي في جميع أمورآم} واتقوا االله{أي في حال آونه حلالاً طيباً } طيباً

 .}واتقوا االله الذي أنتم به مؤمنون{واترآوا مخالفته وعصيانه  , طاعته ورضوانه
 
 

اللّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلََـكِن يُؤَاخِذُآُم بِمَا عَقّدتّمُ الأيْمَانَ فَكَفّارَتُهُ إِطْعَامُ لاَ يُؤَاخِذُآُمُ االلهُّ بِ** 
عَشَرَةِ مَسَاآِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ آِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لّمْ يَجِدْ 

كَ آَفّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوَاْ أَيْمَانَكُمْ آَذَلِكَ يُبَيّنُ االلهُّ لَكُمْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيّامٍ ذَلِ 
 آيَاتِهِ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ 

,  وقد تقدم الكلام على اللغو في اليمين في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ههنا   
. لا واالله وبلى واالله: م من غير قصدوأنه قول الرجل في الكلا, والله الحمد والمنة

على غلبة : وقيل. في المعصية: وقيل. وقيل هو في الهزل. وهذا مذهب الشافعي
. في النسيان: اليمين في الغضب وقيل: وقيل .وهو قول أبي حنيفة وأحمد, الظن
واستدلوا بقوله , هو الحلف على ترك المأآل والمشرب والملبس ونحو ذلك: وقيل

والصحيح أنه اليمين من غير قصد بدليل قوله } وا طيبات ما أحل االله لكملا تحرم{
فكفارته , {أي بما صممتم عليه منها وقصدتموها} ولكن يؤاخذآم بما عقدتم الأيمان{

 .يعني محاويج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه} إطعام عشرة مساآين
أي : عيد بن جبير وعكرمة قال ابن عباس وس} من أوسط ما تطعمون أهليكم{وقوله   

. من أمثل ما تطعمون أهليكم: وقال عطاء الخراساني. من أعدل ما تطعمون أهليكم
عن , حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج, حدثنا أبو سعيد الأشج: قال ابن أبي حاتم

وقال . وخبز وسمن, خبز ولبن: عن علي قال, عن الحارث, أبي إسحاق السبيعي
حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان   , نا يونس بن عبد الأعلى قراءة  أنبأ: ابن أبي حاتم
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آان الرجل يقوت : عن ابن عباس قال , عن سعيد بن جبير, يعني ابن أبي المغيرة
من أوسط ما {: فقال االله تعالى, وبعضهم قوتاً فيه سعة, بعض أهله قوت دون

حدثنا  , حدثنا وآيع, وحدثنا أبو سعيد الأشج, أي من الخبز والزيت} تطعمون أهليكم
: قال} من أوسط ما تطعمون أهليكم{عن ابن عباس  , عن عامر, إسرائيل عن جابر

حدثنا محمد بن شعيب , من عسرهم ويسرهم وحدثنا عبد الرحمن بن خلف الحمصي 
وحدثنا شيبان بن عبد الرحمن التميمي عن ليث بن أبي سليم عن    , يعني ابن شابور
عن ابن عمر رضي االله , له عبد الرحمن التميميعن رجل يقال , عاصم الأحول

, والخبز والسمن, الخبز واللحم: قال}, من أوسط ما تطعمون أهليكم{عنه أنه قال 
 .والخبز والخل, والخبز والزيت, والخبز واللبن

,  عن ابن سيرين , حدثنا أبو معاوية عن عاصم , وحدثنا علي بن حرب الموصلي   
والخبز , الخبز والسمن: قال} ط ما تطعمون أهليكممن أوس{عن ابن عمر في قوله 

ومن أفضل ما تطعمون أهليكم الخبز , والخبز والتمر, والخبز والزيت, واللبن
ثم روى ابن , آلاهما عن أبي معاوية, ورواه ابن جرير عن هناد وابن وآيع , واللحم

جرير عن عبيدة والأسود وشريح القاضي ومحمد بن سيرين والحسن والضحاك  
 .وحكاه ابن أبي حاتم عن مكحول أيضاً, أنهم قالوا نحو ذلك, وأبي رزين

أي في القلة } من أوسط ما تطعمون أهليكم{واختار ابن جرير أن المراد بقوله   
, حدثنا أبو سعيد: فقال ابن أبي حاتم, ثم اختلف العلماء في مقدار ما يطعمهم, والكثرة

, عن الحارث, عن الشعبي, ين الحارثيعن حص , حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج
يغديهم : قال} أوسط ما تطعمون أهليكم من {عن علي رضي االله عنه في قوله 

يكفيه أن يطعم عشرة مساآين أآلة واحدة  : وقال الحسن ومحمد بن سيرين. ويعشيهم
  فإن لم يجد فخبزاً وزيتاً, فإن لم يجد فخبزاً وسمناً ولبناً: زاد الحسن, خبزاً ولحماً

بر  يطعم آل واحد من العشرة نصف صاع من: وقال آخرون. حتى يشبعوا, وخلاً
فهذا قول عمر وعلي وعائشة ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير  , أو تمر ونحوهما

وإبراهيم النخعي وميمون بن مهران وأبي مالك والضحاك والحكم ومكحول وأبي 
 . وصاع مما عداهنصف صاع بر : وقال أبو حنيفة. قلابة ومقاتل بن حيان 

حدثنا عبيد  , حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الثقفي: وقد قال أبو بكر بن مردويه   
حدثنا زياد بن عبد االله بن الطفيل بن   , حدثنا محمد بن معاوية , بن الحسن بن يوسف

عن سعيد , حدثنا عمر بن يعلى عن المنهال بن عمرو, سخبرة بن أخي عائشة لأمه
, آفّر رسول االله صلى االله عليه وسلم بصاع من تمر: قال, باسعن ابن ع , بن جبير

ورواه ابن ماجه عن العباس بن . ومن لم يجد فنصف صاع من بر, وأمر الناس به
عن المنهال , عن عمر بن عبد االله بن يعلى الثقفي , عن زياد بن عبد االله البكاء  , يزيد

فإنه مجمع على ,  هذالا يصح هذا الحديث لحال عمر بن عبد االله, بن عمرو به
وقال ابن أبي . متروك: وقال الدارقطني. وذآروا أنه آان يشرب الخمر, ضعفه
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عن  , حدثنا ابن إدريس عن داود يعني ابن أبي هند , حدثنا أبو سعيد الأشج: حاتم
: ثم قال, مد من بر يعني لكل مسكين ومعه إدامه: أنه قال, عن ابن عباس, عكرمة

 بن ثابت وسعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء وعكرمة   وروي عن ابن عمر وزيد
وأبي الشعثاء والقاسم وسالم وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار والحسن 

 .نحو ذلك, ومحمد بن سيرين والزهري
الواجب في آفارة اليمين مد بمد النبي صلى االله عليه وسلم لكل : وقال الشافعي  

بأمر النبي صلى االله عليه وسلم للذي جامع في واحتج . مسكين ولم يتعرض للأدم
لكل واحد منهم , رمضان بأن يطعم ستين مسكيناً من مكتل يسع خمسة عشر صاعاً

حدثنا أحمد بن : أبو بكر بن مردويه فقال, وقد ورد حديث آخر صريح في ذلك. مد
دثنا  ح, حدثنا قتيبة بن سعيد , حدثنا محمد بن إسحاق السراج, علي بن الحسن المقري

النضر بن زرارة الكوفي عن عبد االله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن   
 ,رسول االله صلى االله عليه وسلم آان يقيم آفارة اليمين مداً من حنطة بالمد الأول
قال , إسناده ضعيف لحال النضر بن زرارة بن عبد الأآرم الذهلي الكوفي نزيل بلخ

وذآره ابن حبان  , مع أنه قد روى عنه غير واحدهو مجهول : فيه أبو حاتم الرازي
ثم إن شيخه , فاالله أعلم, روى عنه قتيبة بن سعيد أشياء مستقيمة : وقال. في الثقات

, الواجب مد من بر أو مدان من غيره: حنبل وقال أحمد بن. العمري ضعيف أيضاً
 .واالله أعلم

دفع إلى آل واحد من لو : قال الشافعي رحمه االله} أو آسوتهم{: وقوله تعالى  
العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو 

, هل تجزىء أم لا ؟ على وجهين: واختلف أصحابه في القلنسوة, أجزأه ذلك, مقنعة
حدثنا أبو سعيد الأشج : ابن أبي حاتم فمنهم من ذهب إلى الجواز احتجاجاً بما رواه

, عن أبيه, حدثنا القاسم بن مالك عن محمد بن الزبير: قالا: سطيوعمار بن خالد الوا
لو أن وفداً قدموا على : قال} أو آسوتهم{سألت عمران بن الحصين عن قوله : قال

ولكن هذا إسناد ضعيف لحال محمد بن , قلنسوة قلتم قد آسوا, أميرآم فكساهم قلنسوة
في الخف وجهين : د الإسفرايينيوهكذا حكى الشيخ أبو حام. واالله أعلم, الزبير هذا
لا بد أن يدفع إلى آل : والصحيح عدم الإجزاء وقال مالك وأحمد بن حنبل, أيضاً

, إن آان رجلاً أو امرأة آل بحسبه, واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه
 .واالله أعلم

ثوب أدناه : وقال مجاهد, عباءة لكل مسكين أو شملة: وقال العوفي عن ابن عباس   
. يجزىء في آفارة اليمين آل شيء إلا التبان: وقال ليث عن مجاهد. وأعلاه ما شئت

وقال الحسن وأبو جعفر الباقر وعطاء وطاوس وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي 
ثوب جامع آالملحفة : وعن إبراهيم النخعي أيضاً. ثوب ثوب. سليمان وأبو مالك

وقال الأنصاري عن , ر ونحوه جامعاًولا يرى الدرع والقميص والخما, والرداء
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وقال الثوري عن داود بن أبي هند  . والحسن ثوبان ثوبان   : أشعث عن ابن سيرين
: وقال ابن جرير. وعباءة يلتحف بها, عمامة يلف بها رأسه: عن سعيد بن المسيب

عن أبي موسى  , عن ابن سيرين, حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول  , حدثنا هناد
حدثنا  : وقال ابن مردويه. فكسا ثوبين من معقدة البحرين, لى يمينأنه حلف ع
حدثنا إسماعيل بن  , حدثنا هشام بن عمار , حدثنا أحمد بن المعلى, سليمان بن أحمد

عن   , عن عائشة , عن أبي عياض , عن أبي عثمان  , عن مقاتل بن سليمان, عياش
, »عباءة لكل مسكين«قال } أو آسوتهم{رسول االله صلى االله عليه وسلم في قوله 

 .حديث غريب
تجزىء الكافرة آما تجزىء : أخذ أبو حنيفة بإطلاقها فقال} أو تحرير رقبة{وقوله   

وأخذ تقييدها بالإيمان من  . لا بد أن تكون مؤمنة: وقال الشافعي وآخرون. المؤمنة
 ومن حديث معاوية بن الحكم السلمي. آفارة القتل لاتحاد الموجب وإن اختلف السبب

, الذي هو في موطأ مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم أنه ذآر أن عليه عتق رقبة
. »أين االله ؟«وجاء معه بجارية سوداء فقال لها رسول االله صلى االله عليه وسلم 

» أعتقها فإنها مؤمنة«قال . رسول االله: قالت» من أنا ؟«قال . في السماء: قالت
أيها فعل الحانث أجزأ عنه , رة اليمينفهذه خصال ثلاث في آفا. الحديث بطوله

آما أن الكسوة أيسر , فالإطعام أسهل وأيسر من الكسوة, وقد بدأ بالأسهل, بالإجماع
فإن لم يقدر المكلف على واحدة من , فترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى, من العتق

صيام ثلاثة  فمن لم يجد ف{: آما قال تعالى,  هذه الخصال الثلاث آفر بصيام ثلاثة أيام
 .}أيام

من وجد ثلاثة : أنهما قالا, وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير والحسن البصري  
وقال ابن جرير حاآياً عن بعض متأخري متفقهة , دراهم لزمه الإطعام وإلا صام

ومن , زمانه أنه جائز لمن لم يكن له فضل عن رأس مال يتصرف فيه لمعاشه
جرير أنه الذي لا يفضل عن  ثم اختار ابن, ينهالفضل عن ذلك ما يكفر به عن يم

هل : واختلف العلماء, قوته وقوت عياله في يومه ذلك ما يخرج به آفارة اليمين 
أحدهما لا يجب : ويجزىء التفريق ؟ قولان, يجب فيها التتابع أو يستحب ولا يجب

فصيام {وهو قول مالك لإطلاق قوله , وهذا منصوص الشافعي في آتاب الأيمان
فعدّة {آما في قضاء رمضان لقوله , وهو صادق على المجموعة والمفرقة } ثلاثة أيام

آما هو , ونص الشافعي في موضع آخر في الأم على وجوب التتابع} من أيام أخر
لأنه قد روي عن أبي بن آعب وغيره أنهم آانوا يقرؤونها , قول الحنفية والحنابلة

عن أبي العالية عن , عن الربيع,  جعفر الرازيقال أبو. }فصيام ثلاثة أيام متتابعات  {
وحكاها مجاهد والشعبي } فصيام ثلاثة أيام متتابعات {أبي بن آعب أنه آان يقرؤها 

وقال إبراهيم في قراءة أصحاب عبد االله بن , وأبو إسحاق عن عبد االله بن مسعود
د وقال الأعمش آان أصحاب ابن مسعو. }فصيام ثلاثة أيام متتابعات {مسعود 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 374

فلا أقل أن يكون خبراً واحداً , وهذه إذا لم يثبت آونها قرآناً متواتراً, يقرؤونها آذلك
حدثنا  : وقال أبو بكر بن مردويه. أو تفسيراً من الصحابة وهو في حكم المرفوع

حدثنا , حدثنا الهيثم بن خالد القرشي, حدثنا محمد بن جعفر الأشعري, محمد بن علي
لما نزلت : عن ابن عباس قال , عن ابن جريج ,  بن يحيىيزيد بن قيس عن إسماعيل 
أنت بالخيار إن شئت «يا رسول االله نحن بالخيار ؟ قال : آية الكفارات قال حذيفة

فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام  , وإن شئت أطعمت, وإن شئت آسوت, أعتقت
ي هذه أ} ذلك آفارة أيمانكم إذا حلفتم{وقوله . وهذا حديث غريب جداً» متتابعات

معناه لا تترآوها بغير : قال ابن جرير. }واحفظوا أيمانكم{آفارة اليمين الشرعية 
 .}لعلكم تشكرون{أي يوضحها ويفسرها } آذلك يبين االله لكم آياته{تكفير 
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 حَاتِ ثُمّ اتّقَواْ وَآمَنُواْ ثُمّ اتّقَواْ وّأَحْسَنُواْ وَااللهُّ يُحِبّ الْمُحْسِنِينَ وَآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِ
وقد ورد , ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر وهو القمار  : يقول تعالى  

, الشطرنج من الميسر: عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه أنه قال
عن جعفر بن , عن حاتم, عن عيسى بن مرحوم   , بي حاتم عن أبيهورواه ابن أ
حدثنا محمد بن إسماعيل : وقال ابن أبي حاتم . عن علي به, عن أبيه, محمد
سفيان  : عن عطاء ومجاهد وطاوس قال, عن ليث, حدثنا وآيع عن سفيان, الأحمسي

: يان بالجوزآل شيء من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصب: أو اثنين منهم قالوا
حتى الكعاب والجوز : وقالا, وروي عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب مثله 

, عن ابن عمر , عن نافع , وقال موسى بن عقبة . والبيض التي تلعب بها الصبيان
, الميسر هو القمار: قال, عن ابن عباس, وقال الضحاك. الميسر هو القمار: قال

فنهاهم االله عن هذه الأخلاق , لإسلامآانوا يتقامرون في الجاهلية إلى مجيء ا
آان : عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول , وقال مالك. القبيحة

 .ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين
. الميسر الضرب بالقداح على الأموال والشمار: قال, عن الأعرج, وقال الزهري  

, عن ذآر االله وعن الصلاة فهو من الميسرآل ما ألهى : وقال القاسم بن محمد
حدثنا , حدثنا أحمد بن منصور الزيادي: وقال ابن أبي حاتم, رواهن ابن أبي حاتم

عن  , حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد  , حدثنا صدقة , هشام بن عمار
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ل عن النبي صلى االله عليه وسلم قا, عن أبي موسى الأشعري, القاسم عن أبي أمامة
حديث » فإنها من الميسر, اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجراً«

وآأن المراد بهذا هو النرد الذي ورد الحديث به في صحيح مسلم عن بريدة , غريب
من لعب «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : بن الحصيب الأسلمي قال

وفي موطأ مالك ومسند أحمد » فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه, بالنردشير
قال رسول االله صلى االله : عن أبي موسى الأشعري قال, وسنن أبي داود وابن ماجه 

وروي موقوفاً عن أبي موسى » من لعب بالنرد فقد عصى االله ورسوله«عليه وسلم 
 .فاالله أعلم, من قوله

عبد الرحمن حدثنا الجعيد عن موسى بن , حدثنا علي بن إبراهيم: وقال الإمام أحمد  
أخبرني ما سمعت : الخطمي أنه سمع محمد بن آعب وهو يسأل عبد الرحمن يقول

: سمعت أبي يقول: فقال عبد الرحمن, أباك يقول عن رسول االله صلى االله عليه وسلم
مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم «سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول 

وأما الشطرنج فقد » الخنزير ثم يقوم فيصليمثل الذي يتوضأ بالقيح ودم  , فيصلي
, هو من الميسر: وتقدم عن علي أنه قال, قال عبد االله بن عمر إنه شر من النرد 

, رحمهم االله تعالى, وآرهه الشافعي, ونص على تحريمه مالك وأبو حنيفة وأحمد
فقال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وغير  , وأما الأنصاب

هي قداح : وأما الأزلام فقالوا أيضاً,  هي حجارة آانوا يذبحون قرابينهم عندها :واحد
 .رواه ابن أبي حاتم, آانوا يستقسمون بها

: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس} رجس من عمل الشيطان{: وقوله تعالى  
أي شر : وقال زيد بن أسلم. إثم: وقال سعيد بن جبير. أي سخط من عمل الشيطان

} لعلكم تفلحون{أي اترآوه , الضمير عائد إلى الرجس } فاجتنبوه{عمل الشيطان من 
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في {: ثم قال تعالى, وهذا ترغيب

وهذا تهديد  } الخمر والميسر ويصدآم عن ذآر االله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون 
 .وترهيب

 
 يان تحريم الخمرذآر الأحاديث الواردة في ب

, حدثنا أبو معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة, حدثنا شريح: قال الإمام أحمد  
قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم , حرمت الخمر ثلاث مرات: عن أبي هريرة قال

فسألوا رسول االله صلى االله عليه وسلم , المدينة وهم يشربون الخمر ويأآلون الميسر
إلى } يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم آبير ومنافع للناس {فأنزل االله, عنهما

}, فيهما إثم آبير ومنافع للناس{ما حرما علينا إنما قال : فقال الناس. آخر الاَية
أم , صلى رجل من المهاجرين, وآانوا يشربون الخمر حتى آان يوماً من الأيام

يا أيها الذين آمنوا لا {أغلظ منها فأنزل االله , فخلط في قراءته, أصحابه في المغرب
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فكان الناس يشربون حتى يأتي  } تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر {ثم أنزلت آية أغلظ منها , أحدهم الصلاة وهو مغبق

: الواق} والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
, وماتوا على فرشهم, ناس قتلوا في سبيل االله, يا رسول االله: وقال الناس. انتهينا ربنا

فأنزل , وقد جعله االله رجساً من عمل الشيطان, آانوا يشربون الخمر ويأآلون الميسر
إلى آخر } ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحات جناح فيما طعموا{: االله تعالى

انفرد به » لو حرم عليهم لترآوه آما ترآتم« صلى االله عليه وسلم فقال النبي, الاَية
 .أحمد

عن أبي , حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق, حدثنا خلف بن الوليد: وقال الإمام أحمد  
اللهم بين لنا في : قال, عن عمر بن الخطاب أنه قال لما نزل تحريم الخمر, ميسرة

يسألونك عن الخمر والميسر قل { في البقرة فنزلت الاَية التي, الخمر بياناً شافياً
, اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً: فقال, فدعي عمر فقرئت عليه} فيهما إثم آبير

يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم  {فنزلت الاَية التي في سورة النساء 
,  على الصلاةحي: فكان منادي رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا قال} سكارى
اللهم بين لنا في : فقال, فدعي عمر فقرئت عليه. لا يقربن الصلاة سكران: نادى

فلما بلغ , فدعي عمر فقرئت عليه, فنزلت الاَية التي في المائدة, الخمر بياناً شافياً
وهكذا رواه أبو داود . انتهينا انتهينا: قال عمر} فهل أنتم منتهون{: قول االله تعالى

عن أبي إسحاق عمر بن عبد االله , عن إسرائيل, والنسائي من طرقوالترمذي 
وليس , عن عمر به, وعن أبي ميسرة واسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني, السبيعي

وصحح هذا الحديث علي بن المديني . ولم يسمع منه: قال أبو زرعة, له عنه سواه
ي خطبته على وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال ف . والترمذي

إنه نزل تحريم الخمر وهي من , أيها الناس: منبر رسول االله صلى االله عليه وسلم
وقال . والخمر ما خامر العقل, العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير: خمسة
حدثنا عبد العزيز بن عمر , حدثنا محمد بن بشر, حدثنا إسحاق بن إبراهيم: البخاري

نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ  : ع عن ابن عمر قال حدثني ناف, بن عبد العزيز 
حدثنا : قال أبو داود الطيالسي) حديث آخر.)  (لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب

سمعت ابن : قال, عن المصري يعني أبا طعمة قارىء مصر, محمد بن أبي حميد
خمر يسألونك عن ال{فأول شيء نزل , نزلت في الخمر ثلاث آيات: عمر يقول
دعنا ننتفع بها آما قال , يا رسول االله: فقالوا, حرمت الخمر: فقيل, الاَية} والميسر
} لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى{ثم نزلت هذه الاَية , فسكت عنهم: قال, االله تعالى

, فسكت عنهم, يا رسول االله إنا لا نشربها قرب الصلاة: فقالوا, حرمت الخمر: فقيل
لذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من يا أيها ا{ثم نزلت 
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حرمت «فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم , الاَيتين} عمل الشيطان فاجتنبوه
 .»الخمر

حدثنا محمد بن إسحاق عن القعقاع بن , حدثنا يعلى: قال الإمام أحمد) حديث آخر)  
آان : فقال,  عن بيع الخمر سألت ابن عباس: حكيم أن عبد الرحمن بن وعلة قال

فلقيه يوم الفتح , أو من دوس, لرسول االله صلى االله عليه وسلم صديق من ثقيف
يا فلان أما علمت أن «صلى االله عليه وسلم  فقال رسول االله, براوية خمر يهديها إليه

فقال رسول االله صلى االله , اذهب فبعها: فأقبل الرجل على غلامه فقال» االله حرمها ؟
إن الذي حرم شربها «قال . أمرته أن يبيعها: يا فلان بماذا أمرته ؟ فقال«ه وسلم علي

عن , ورواه مسلم من طريق ابن وهب, فأمر بها فأفرغت في البطحاء» حرم بيعها
عن يحيى   , ومن طريق ابن وهب أيضاً عن سليمان بن بلال, عن زيد بن أسلم, مالك

ورواه النسائي عن  ,  عن ابن عباس به,آلاهما عن عبد الرحمن بن وعلة, بن سعيد
 .قتيبة عن مالك به 

, حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي: قال الحافظ أبو يعلى الموصلي) حديث آخر)  
عن تميم , حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن شهر بن حوشب , حدثنا أبو بكر الحنفي

فلما , ية من خمرالداري أنه آان يهدي لرسول االله صلى االله عليه وسلم آل عام راو
رآها رسول االله صلى االله عليه وسلم ضحك  فلما, أنزل االله تحريم الخمر جاء بها

فقال رسول , يا رسول االله فأبيعها وأنتفع بثمنها: قال» إنها قد حرمت بعدك«وقال 
فأذابوه , حرمت عليهم شحوم البقر والغنم, لعن االله اليهود«االله صلى االله عليه وسلم 

, حدثنا روح: وقد رواه أيضاً الإمام أحمد فقال» الله حرم الخمر وثمنهاوا, وباعوه 
حدثني عبد الرحمن : سمعت شهر بن حوشب قال: حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال 

بن غنم أن الداري آان يهدي لرسول االله صلى االله عليه وسلم آل عام راوية من  
أشعرت أنها «فقال , ه ضحكفلما نظر إلي, جاء براوية, فلما آان عام حرمت, خمر

ألا أبيعها وأنتفع بثمنها ؟ فقال رسول االله , يا رسول االله: فقال» قد حرمت بعدك
لعن االله اليهود انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحم البقر «صلى االله عليه وسلم 

وإن الخمر , وإن الخمر حرام وثمنها حرام, فباعوا به ما يأآلون, فأذابوه, والغنم
 .»وإن الخمر حرام وثمنها حرام, ثمنها حرامحرام و

حدثنا ابن لهيعة عن سليمان , حدثنا قتيبة بن سعيد : ـ قال الإمام أحمد) حديث آخر)  
عن نافع بن آيسان أن أباه أخبره أنه آانه يتجر في , بن سليمان بن عبد الرحمن 

عه خمر في الخمر في زمن رسول االله صلى االله عليه وسلم وأنه أقبل من الشام وم
يا رسول : فأتى بها رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال, الزقاق يريد بها التجارة

يا آيسان إنها قد «فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم , إني جئتك بشراب طيب, االله
فأبيعها يا رسول االله ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال» حرمت بعدك

 .فانطلق آيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم هراقها, » ثمنهاإنها قد حرمت وحرم«
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: عن أنس قال, حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد: ـ قال الإمام أحمد) حديث آخر)  
آنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبي بن آعب وسعيد بن بيضاء ونفراً من أصحابه  

أما شعرتم : لمين فقالفأتى آت من المس, عند أبي طلحة حتى آاد الشراب يأخذ منهم
يا أنس اسكب ما بقي في : فقالوا, ونسأل حتى ننظر: أن الخمر قد حرمت ؟ فقالوا
أخرجاه , وهي خمرهم يومئذ, وما هي إلا التمر والبسر, إنائك فواالله ما عادوا فيها

وفي رواية حماد بن زيد عن ثابت عن أنس  , في الصحيحين من غير وجه عن أنس
 وما شرابهم إلا الفضيخ, وم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحةآنت ساقي الق: قال

ألا إن الخمر قد : فإذا منادٍ ينادي, اخرج فانظر: فإذا منادٍ ينادي قال, البسر والتمر
فهرقتها , اخرج فأهرقها: فقال لي أبو طلحة: قال, فجرت في سكك المدينة, حرمت

ليس على {فأنزل االله : قال, ونهمقتل فلان وفلان وهي في بط : فقالوا أو قال بعضهم
 .الاَية} الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا

عن , حدثني عبد الكبير بن عبد المجيد , حدثنا محمد بن بشار: وقال ابن جرير  
بينما أنا أدير الكأس على أبي طلحة وأبي عبيدة بن  : عن أنس بن مالك قال , قتادة

ن جبل وسهيل بن بيضاء حتى مالت رؤوسهم من خليط  الجراح وأبي دجانة ومعاذ ب
فما دخل علينا داخل : قال. ألا إن الخمر قد حرمت: فسمعت منادياً ينادي, بسر وتمر

واغتسل  , وتوضأ بعضنا, وآسرنا القلال, ولا خرج منا خارج حتى أهرقنا الشراب
 صلى االله ثم خرجنا إلى المسجد فإذا رسول االله, وأصبنا من طيب أم سليم , بعضنا

يا أيهاالذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس {عليه وسلم يقرأ 
يا رسول : فقال رجل} فهل أنتم منتهون{إلى قوله تعالى } من عمل الشيطان فاجتنبوه

ليس على الذين آمنوا {: فما ترى فيمن مات وهو يشربها ؟ فأنزل االله تعالى, االله
أنت سمعته من أنس : فقال رجل لقتادة, الاَية} اح فيما طعمواوعملوا الصالحات جن

أنت سمعته من رسول االله صلى االله , وقال رجل لأنس بن مالك, نعم: بن مالك قال
 .ولا ندري ما الكذب, ما آنا نكذب, أو حدثني من لم يكذب, نعم: عليه وسلم ؟ قال

خبرني يحيى بن أيوب عن  حدثنا يحيى بن إسحاق أ: قال الإمام أحمد) حديث آخر)  
عن قيس بن سعيد بن عبادة أن رسول االله   , عن بكر بن سوادة, عبيد االله بن زحر

, حرم الخمر والكوبة والقنين, إن ربي تبارك وتعالى«صلى االله عليه وسلم قال 
 .«وإياآم والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم

ج بن فضالة عن إبراهيم بن   حدثنا فر, حدثنا يزيد: قال الإمام أحمد) حديث آخر)  
قال رسول االله صلى : قال. عن عبد االله بن عمرو , عن أبيه, عبد الرحمن بن رافع

, إن االله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنين«االله عليه وسلم 
: وقال أحمد أيضاً, تفرد به أحمد, القنين البرابط: قال يزيد» وزادني صلاة الوتر

حدثنا يزيد بن أبي حبيب , أخبرنا عبد الحميد بن جعفر, بو عاصم وهو النبيل  حدثنا أ
عن عبد االله بن عمرو أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال   , عن عمرو بن الوليد
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سمعت رسول االله صلى االله : قال» من قال عليّ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من جهنم«
» لميسر والكوبة والغبيراء وآل مسكر حرامإن االله حرم الخمر وا«عليه وسلم يقول 

 .تفرد به أحمد أيضاً
حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد  , حدثنا وآيع: ـ قال الإمام أحمد) حديث آخر)  

عن عبد الرحمن بن عبد االله الغافقي أنهما سمعا ابن , عن أبي طعمة مولاهم, العزيز
: عنت الخمر على عشرة أوجهل«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عمر يقول

, ومعتصرها, وعاصرها, ومبتاعها, وبائعها , وساقيها, وشاربها, لعنت الخمر بعينها
ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث وآيع , »وآآل ثمنها, والمحمولة إليه, وحاملها
سمعت ابن عمر , حدثنا أبو طعمة, حدثنا ابن لهيعة, حدثنا حسن: وقال أحمد, به
, فكنت معه, ج رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى المربد فخرجت معهخر: يقول

ثم  , فكان عن يمينه وآنت عن يساره , وأقبل أبو بكر فتأخرت عنه, فكنت عن يمينه
فأتى رسول االله صلى االله عليه وسلم المربد  , أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره
فدعاني رسول االله صلى االله عليه : قال ابن عمر, فإذا بزقاق على المربد فيها خمر

ثم , فأمر بالزقاق فشقت, وما عرفت المدية إلا يومئذ: قال ابن عمر, وسلم بالمدية
, والمحمولة إليه, وحاملها, ومبتاعها, وبائعها, وساقيها, لعنت الخمر وشاربها«قال 

و حدثنا أب, حدثنا الحكم بن نافع: وقال أحمد, »وآآل ثمنها, وعاصرها ومعتصرها 
أمرني رسول االله : قال عبد االله بن عمر: بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب قال

فأرهفت ثم , فأرسل بها, فأتيته بها, صلى االله عليه وسلم أن آتيه بمدية وهي الشفرة
وفيها , فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة, ففعلت» اغد عليّ بها«وقال , أعطانيها

فأخذ المدية مني فشق ما آان من تلك الزقاق , زقاق الخمر قد جلبت من الشام
وأمر أصحابه الذين آانوا معه أن يمضوا معي وأن , بحضرته ثم أعطانيها

ففعلت فلم , وأمرني أن آتي الأسواق آلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته, يعاونوني 
 .أترك في أسواقها زقاً إلا شققته

برني عبد الرحمن بن شريح وابن لهيعة أخ: ـ قال عبد االله بن وهب) حديث آخر)  
عن ثابت أن يزيد الخولاني أخبره أنه آان له عم , عن خالد بن زيد, والليث بن سعد
فقدمت المدينة فلقيت ابن , فنهيته عنها فلم ينته : قال, وآان يتصدق, يبيع الخمر

اس ثم قال ابن عب, وثمنها حرام, هي حرام: فقال, عباس فسألته عن الخمر وثمنها
,  ونبي بعد نبيكم, إنه لو آان آتاب بعد آتابكم, يا معشر أمة محمد: رضي االله عنه

ولكن أخر ذلك من أمرآم إلى يوم القيامة ولعمري لهو , لأنزل فيكم آما أنزل قبلكم
سأخبرك : فلقيت عبد االله بن عمر فسألته عن ثمن الخمر فقال: قال ثابت, أشد عليكم

 االله صلى االله عليه وسلم في المسجد فبينما هو إني آنت مع رسول, عن الخمر
فجعلوا » من آان عنده من هذه الخمر شيء فليأتنا بها«ثم قال , محتب على حبوته
أو ما شاء االله أن يكون , عندي زق: ويقول الاَخر , عندي راوية: يأتونه فيقول أحدهم 
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» ثم آذنوني, ذااجمعوه ببقيع آذا وآ«فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم , عنده
فلحقنا أبو بكر , فقام وقمت معه ومشيت عن يمينه وهو متكىء عليّ, ثم آذنوه, ففعلوا

فجعلني عن شماله وجعل , فأخرني رسول االله صلى االله عليه وسلم, رضي االله عنه
فأخرني وجعله عن , ثم لحقنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه, أبا بكر في مكاني

أتعرفون هذه ؟ قالوا نعم «تى إذا وقف على الخمر قال للناس فمشى بينهما ح, يساره
, وعاصرها, فإن االله لعن الخمر«ثم قال , »صدقتم«قال , هذه الخمر, يا رسول االله
وآآل , وبائعها ومشتريها, والمحمولة إليه, وحاملها, وساقيها, وشاربها, ومعتصرها

ها رسول االله صلى االله عليه ثم أخذ, ففعلوا» اشحذوها«ثم دعا بسكين فقال » ثمنها
أجل ولكني «فقال , في هذه الزقاق منفعة: فقال الناس: قال, وسلم يخرق بها الزقاق

انا أآفيك يا : فقال عمر» إنما أفعل ذلك غضباً الله عز وجل لما فيها من سخطه
, وبعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث: قال ابن وهب» لا«قال , رسول االله

 .رواه البيهقي
أنبأنا  , أنبأنا أبو الحسين بن بشر: قال الحافظ أبو بكر البيهقي) حديث آخر)  

, حدثنا وهب بن جرير, حدثنا محمد بن عبيد االله المنادي, إسماعيل بن محمد الصفار
أنزلت في الخمر أربع : عن سعد قال. عن مصعب بن سعد, حدثنا شعبة عن سماك

فشربنا الخمر قبل , نصار طعاماً فدعاناوصنع رجل من الأ: فذآر الحديث قال, آيات
نحن : وقالت قريش, نحن أفضل: فقالت الأنصار, أن تحرم حتى انتشينا فتفاخرنا

وآانت , فضرب به أنف سعد ففزره, فأخذ رجل من الأنصار لحي جزور, أفضل
} فهل أنتم منتهون{: إلى قوله تعالى} إنما الخمر والميسر{فنزلت , أنف سعد مفزورة

 . مسلم من حديث شعبةأخرجه
, أنبأنا أبو علي الرفاء, وأخبرنا أبو نصر بن قتادة : ـ قال البيهقي) حديث آخر)  

حدثني  , حدثنا ربيعة بن آلثوم, حدثنا حجاج بن منهال, حدثنا علي بن عبد العزيز 
إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من : قال : عن ابن عباس , أبي عن سعيد بن جبير

فلما أن صحوا جعل , عبث بعضهم ببعض, شربوا فلما أن ثمل القوم, ارقبائل الأنص
وآانوا , فيقول صنع بي هذا أخي فلان, الرجل يرى الأثر بوجهه ورأسه ولحيته

واالله لو آان بي رؤوفاً رحيماً ما صنع بي  : فيقول, إخوة ليس في قلوبهم ضغائن
يا أيها الذين آمنوا {ذه الاَية فأنزل االله تعالى ه, حتى وقعت الضغائن في قلوبهم, هذا

: إلى قوله تعالى} إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان
وقد قتل  , هي رجس وهي في بطن فلان: فقال أناس من المتكلفين} فهل أنتم منتهون{

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما {: فأنزل االله تعالى: يوم أحد
ورواه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الرحيم , إلى آخر الاَية} اطعمو

 .عن حجاج بن منهال , صاعقة
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حدثنا سعيد بن محمد , حدثني محمد بن خلف: ـ قال ابن جرير) حديث آخر)  
عن أبيه , عن أبي بريدة, عن سلام مولى حفص أبي القاسم, الحرمي عن أبي نميلة

وعندنا  , ونحن ثلاثة أو أربعة, ونحن على رملة,  لناقال بينا نحن قعود على شراب 
إذ قمت حتى آتي رسول االله صلى االله عليه وسلم , باطية لنا ونحن نشرب الخمر حلاً

إلى آخر } يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر{إذ نزل تحريم الخمر , فأسلم عليه
فهل أنتم { عليهم إلى قوله فجئت إلى أصحابي فقرأتها} فهل أنتم منتهون, {الاَيتين
وبعض القوم شربته في يده قد شرب بعضها وبقي بعض في الإناء  : قال} منتهون
: فقالوا, ثم صبوا ما في باطيتهم , بالإناء تحت شفته العليا آما يفعل الحجام: فقال

 . انتهينا ربنا
, مروأخبرنا ابن عيينة عن ع , حدثناصدقة بن الفضل  : ـ قال البخاري) حديث آخر)  

وذلك قبل , فقتلوا من يومهم جميعاً شهداء, عن جابر قال صبح أناس غداة أحد الخمر 
وقد رواه الحافظ أبو بكر . هكذا رواه البخاري في تفسيره من صحيحه, تحريمها

سمع جابر , حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار    , حدثنا أحمد بن عبدة: البزار في مسنده
ثم , الخمر من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلماصطبح ناس : بن عبد االله يقول 

, فقد مات بعض الذين قتلوا وهي في بطونهم: قتلوا شهداء يوم أحد فقالت اليهود
وهذا : ثم قال} ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا{فأنزل االله 

 .ولكن في سياقه غرابة, وهو آما قال, إسناد صحيح
عن البراء بن , حدثنا شعبة عن أبي إسحاق: قال أبو داود الطيالسيـ ) حديث آخر)  

آيف بمن آان يشربها قبل أن تحرم ؟ : لما نزل تحريم الخمر قالوا: عازب قال
ورواه , الاَية} ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا{فنزلت 

 . يححسن صح: وقال,  الترمذي عن بندار غندر عن شعبة به نحوه
, حدثنا جعفر بن حميد الكوفي: ـ قال الحافظ أبو يعلى الموصلي) حديث آخر)  

آان رجل : عن جابر بن عبد االله قال  , حدثنا يعقوب القمي عن عيسى بن جارية
فحمل منها بمال فقدم بها , يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة فيبيعها من المسلمين

إن الخمر قد حرمت فوضعها حيث , ا فلان المدينة فلقيه رجل من المسلمين فقال ي
ثم أتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال يا , وسجى عليها بأآسية, انتهى على تل
قال لي أن أردها على من » أجل«بلغني أن الخمر قد حرمت ؟ قال , رسول االله

لي أن أهديها إلى من يكافئني منها ؟ قال : قال. »ابتعتها منه ؟ قال لا يصلح ردها
إذا أتانا مال البحرين فأتنا  «قال , فإن فيها مالاً ليتامى في حجري: قال. »لا«

الأوعية ننتفع  , يا رسول االله: فقال رجل, ثم نادى بالمدينة» نعوض أيتامك من مالهم
هذا حديث , فانصبت حتى استقرت في بطن الوادي» فحلوا أوآيتها«بها ؟ قال 

 .غريب
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عن أبي , حدثنا سفيان عن السدي, حدثنا وآيع: ـ قال الإمام أحمد) حديث آخر)  
عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل رسول , هبيرة وهو يحيى بن عباد الأنصاري  

أفلا : قال. »أهرقها«االله صلى االله عليه وسلم عن أيتام في حجره ورثوا خمراً فقال 
ري به ورواه مسلم وأبو داود والترمذي من حديث الثو. »لا«نجعلها خلاً ؟ قال 

 .نحوه
قال ابن أبي حاتم حدثنا عبد االله بن رجاء حدثنا عبد العزيز بن سلمة   ) حديث آخر)  

إن هذه : حدثنا هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد االله بن عمرو قال   
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام {الاَية التي في القرآن 
هي في التوراة إن االله أنزل : قال} طان فاجتنبوه لعلكم تفلحونرجس من عمل الشي

يعني , والزفن والكبارات, ويبطل به اللعب والمزامير, الحق ليذهب به الباطل
أقسم , يعني به الدف والطنابير والشعر والخمر مرة لمن طعمها, البرابط والزمارات

ومن ترآها بعد ما , وم القيامةاالله بيمينه وعزته من شربها بعد ما حرمتها لأعطشنه ي
 .وهذا إسناد صحيح, حرمتها لأسقينه إياها في حظيرة القدس

أخبرني عمرو بن الحارث أن عمرو بن : ـ قال عبد االله بن وهب) حديث آخر)  
عن رسول االله صلى االله , عن عبد االله بن عمرو بن العاص , شعيب حدثهم عن أبيه

اً مرة واحدة فكأنما آانت له الدنيا وما عليها من ترك الصلاة سكر«عليه وسلم قال 
آان حقاً على االله أن يسقيه من طينة , ومن ترك الصلاة سكراً أربع مرات, فسلبها
ورواه أحمد من طريق » عصارة أهل جهنم«وما طينة الخبال ؟ قال : قيل» الخبال

 .عمرو بن شعيب
ثنا إبراهيم بن عمر حد, حدثنا محمد بن رافع: ـ قال أبو داود) حديث آخر)  

عن ابن  , سمعت النعمان هو ابن أبي شيبة الجندي يقول عن طاوس: الصنعاني قال
وآل مسكر حرام ومن , آل مخمر خمر«عن النبي صلى االله عليه وسلم قال , عباس

فإن عاد الرابعة , تاب االله عليه فإن تاب, شرب مسكراً بخست صلاته أربعين صباحاً
وما طينة الخبال يا رسول االله ؟ : قيل» ن يسقيه من طينة الخبالآان حقاً على  االله أ

آان حقاً على , ومن سقاه صغيراً لا يعرف حلاله من حرامه. صديد أهل النار«قال 
 .تفرد به أبو داود » االله أن يسقيه من طينة الخبال

عن ابن عمر أن , أنبأنا مالك عن نافع: ـ قال الشافعي رحمه االله) حديث آخر)  
من شرب الخمر في الدنيا لم يتب منها حرمها «سول االله صلى االله عليه وسلم قال ر

وروى مسلم عن أبي . أخرجه البخاري ومسلم من حديث مالك به» في الاَخرة
قال رسول االله : عن ابن عمر قال  ,عن نافع , عن أيوب, عن حماد بن زيد, الربيع

ومن شرب الخمر فمات , اموآل مسكر حر, آل مسكر خمر«صلى االله عليه وسلم 
 .«لم يشربها في الاَخرة, وهو يدمنها ولم يتب منها
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أخبرني عمر بن محمد عن عبد االله بن يسار أنه : ـ قال ابن وهب) حديث آخر)  
قال رسول االله صلى االله عليه : قال عبد االله بن عمر  : سمع سالم بن عبد االله يقول

والمنان , والمدمن الخمر, العاق لوالديه: يامةثلاثة لا ينظر االله إليهم يوم الق«وسلم 
عن عمر بن , عن يزيد بن زريع , ورواه النسائي عن عمرو بن علي . »بما أعطى

عن  , عن يزيد بن أبي زياد , عن شعبة,  وروى أحمد عن غندر. محمد العمري به
لا يدخل الجنة منان ولا «عن النبي صلى االله عليه وسلم قال , عن أبي سعيد, مجاهد

عن عبد العزيز بن  , ورواه أحمد أيضاً عن عبد الصمد. »عاق ولا مدمن خمر
, عن حصيف , وعن مروان بن شجاع. عن مجاهد به ,عن يزيد بن أبي زياد, مسلم

, عن زائدة, عن حسين الجعفي, ورواه النسائي عن القاسم بن زآريا. عن مجاهد به
 .آلاهما عن أبي سعيد به, عن سالم بن أبي الجعد ومجاهد , عن يزيد بن أبي زيادة 

عن  , حدثنا سفيان عن منصور, حدثنا عبد الرزاق : ـ قال الإمام أحمد) حديث آخر)  
عن النبي صلى االله عليه , عن جابان عن عبد االله بن عمرو  , سالم بن أبي الجعد

وآذا » ولا ولد زنية, ولا منان, ولا مدمن خمر, لا يدخل الجنة عاق«وسلم قال 
عن عبد االله بن   , عن جابان, عن سالم , عن منصور , عن همام, رواه عن يزيد

عن  , عن سالم , عن منصور, عن شعبة,  وقد رواه أيضاً عن غندر وغيره  , عمرو به
عن النبي صلى االله عليه وسلم , عن عبد االله بن عمرو  , عن جابان , نبيط بن شريط

واه النسائي من ور. »ولا مدمن خمر, ولا عاق والديه, لا يدخل الجنة منان«قال 
وقال . ولا نعلم أحداً تابع شعبة عن نبيط بن شريط: ثم قال, حديث شعبة آذلك

وقد  , ولا لسالم من جابان ولا نبيط, لا يعرف لجابان سماع عن عبد االله: البخاري
ومن طريقه أيضاً عن أبي , روي هذا الحديث من طريق مجاهد عن ابن عباس

 .فاالله أعلم, هريرة
: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه قال: ريوقال الزه  

سمعت عثمان بن عفان يقول اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث إنه آان رجل فيمن خلا  
قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت إنّا ندعوك  

 أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة  لشهادة فدخل معها فطفقت آلما دخل باباً
عندها غلام وباطية خمر فقالت إني واالله ما دعوتك لشهادة ولكن دعوتك لتقع علي   
أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا الخمر فسقته آأساً فقال زيدوني فلم يرم حتى وقع 

 أوشك أحدهما عليها وقتل النفس فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبداً إلا
رواه البيهقي وهذا إسناد صحيح وقد رواه أبوبكر بن أبي الدنيا  . أن يخرج صاحبه

في آتابه ذم المسكر عن محمد بن عبد االله بن بزيع عن الفضيل بن سليمان النميري 
عن عمر بن سعيد عن الزهري به مرفوعاً والموقوف أصح واالله أعلم وله شاهد في 

لا يزني الزاني حين يزني « صلى االله عليه وسلم أنه قال الصحيحين عن رسول االله
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وهو مؤمن ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها 
 .»وهو مؤمن

, عن عكرمة, حدثنا إسرائيل عن سماك, حدثنا أسود بن عامر : وقال أحمد بن حنبل  
أصحابنا الذين ماتوا , االلهيا رسول : لما حرمت الخمر قال ناس: عن ابن عباس قال 
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما {فأنزل االله , وهم يشربونها

إخواننا الذين ماتوا , يا رسول االله: ولما حولت القبلة قال ناس, إلى آخر الاَية} طعموا
ام وقال الإم} وما آان االله ليضيع إيمانكم{فأنزل االله , وهم يصلون إلى بيت المقدس

عن , حدثنا داود يعني العطار عن أبي خثيم, حدثنا داود بن مهران الدباغ : أحمد
عن أسماء بنت يزيد أنها سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول , شهر بن حوشب

وإن تاب تاب , إن مات مات آافراً, من شرب الخمر لم يرض االله عنه أربعين ليلة«
: قلت: قالت»  أن يسقيه من طينة الخبالوإن عاد آان حقاً على االله, االله عليه

عن , وقال الأعمش» صديد أهل النار «وما طينة الخبال ؟ قال , يارسول االله
عن عبد االله بن مسعود أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لما , عن علقمة, إبراهيم

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا {نزلت 
وهكذا رواه مسلم » أنت منهم: قيل لي«فقال النبي صلى االله عليه وسلم } نواوآم

حدثنا , قرأت على أبي: وقال عبد االله بن الإمام أحمد. والترمذي والنسائي من طريقه
عن عبد االله بن مسعود , حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص, علي بن عاصم 

إياآم وهاتان الكعبتان الموسومتان اللتان «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال
 .»تزجران زجراً فإنهما ميسر العجم

 
 

يََـأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لَيَبْلُوَنّكُمُ االلهُّ بِشَيْءٍ مّنَ الصّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ االلهُّ مَن ** 
يََـأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصّيْدَ *  دَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىَ بَعْ

وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مّتَعَمّداً فَجَزَآءٌ مّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مّنْكُمْ 
فّارَةٌ طَعَامُ مَسَاآِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا  هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ آَ

 االلهُّ عَمّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ االلهُّ مِنْهُ وَااللهُّ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ  
ليبلونكم االله بشيء من الصيد تناله أيديكم {قال الوالبي عن ابن عباس قوله   
, يبتلي االله به عباده في إحرامهم, هو الضعيف من الصيد وصغيره : قال} احكمورم

}  تناله أيديكم{وقال مجاهد . فنهاهم االله أن يقربوه, حتى لو شاءوا لتناولوه بأيديهم 
أنزلت : وقال مقاتل بن حيان. يعني آباره} ورماحكم, {يعني صغار الصيد وفراخه
لم ,  الوحش والطير والصيد تغشاهم في رحالهمفكانت, هذه الاَية في عمرة الحديبية
ليعلم االله من يخافه {فنهاهم االله عن قتله وهم محرمون , يروا مثله قط فيما خلا

يغشاهم في رحالهم يتمكنون من أخذه , يعني أنه تعالى يبتليهم بالصيد} بالغيب
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آما قال , لتظهر طاعة من يطيع منهم في سره وجهره, بالأيدي والرماح سراً وجهراً
فمن {وقوله ههنا } إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر آبير{: تعالى

فله , {يعني بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم: قال السدي وغيره} اعتدى بعد ذلك
 .أي لمخالفته أمر االله وشرعه} عذاب أليم

وهذا تحريم منه } ميا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر{: ثم قال تعالى  
وهذا إنما يتناول من  , ونهي عن تعاطيه فيه, تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام

, فأما غير المأآول من حيوانات البر, حيث المعنى المأآول وما يتولد منه ومن غيره 
ولا يستثنى , والجمهور على تحريم قتلها أيضاً , فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلها

عن عائشة أم  , ا ثبت في الصحيحين من طريق الزهري عن عروةمن ذلك إلا م
خمس فواسق يقتلن في الحل «المؤمنين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 

عن , وقال مالك. »والكلب العقور, والفأرة, والعقرب, والحدأة, الغراب: والحرم
من الدواب ليس خمس «أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : عن ابن عمر, نافع

» والكلب العقور, والفأرة, والعقرب, والحدأة, الغراب: على المحرم في قتلهن جناح
فالحية ؟ : فقلت لنافع: قال أيوب. ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله , أخرجاه

ومن العلماء آمالك وأحمد من ألحق . ولا يختلف في قتلها. قال الحية لا شك فيها
 .فاالله أعلم, لأنها أشد ضرراً منه, ئب والسبع والنمر والفهدبالكلب العقور الذ

, الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية آلها: وقال زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة    
واستأنس من قال بهذا بما روي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما دعا على 

: قالوا, فأآله السبع بالزرقاء» اللهم سلط عليه آلبك بالشام«عتبة بن أبي لهب قال  
وآذا : قال مالك, آالضبع والثعلب وهرّ البر ونحو ذلك, فإن قتل ما عداهن فداه

وصغار الملحق بها من , يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليها
ولا فرق , يجوز للمحرم قتل آل مالا يؤآل لحمه: وقال الشافعي. السباع العوادي

يقتل : وقال أبو حنيفة. وجعل العلة الجامعة آونها لا تؤآل, هبين صغاره وآبار
فإن قتل غيرهما فداه إلا أن يصول , لأنه آلب بري, المحرم الكلب العقور والذئب

عليه سبع غيرهما فيقتله فلا فداء عليه وهذا قول الأوزاعي والحسن بن صالح بن 
 .يهيفدي ما سوى ذلك وإن صال عل: وقال زفر بن الهذيل. حيي

وهو الذي في بطنه وظهره بياض , المراد بالغراب ههنا الأبقع: وقال بعض الناس  
لما رواه النسائي عن عمرو بن  , والأعصم وهو الأبيض, دون الأدرع وهو الأسود

عن , عن سعيد بن المسيب , عن قتادة , عن شعبة, عن يحيى القطان, علي الفلاس
, والفأرة, الحية: خمس يقتلهن المحرم  «عن النبي صلى االله عليه وسلم قال, عائشة
والجمهور على أن المراد به أعم من » والكلب العقور, والغراب الأبقع, والحدأة

لا يقتل المحرم : وقال مالك رحمه االله. لما ثبت في الصحيحين من إطلاق لفظه, ذلك
, رميهلا يقتله بل ي: وقال مجاهد بن جبر وطائفة. الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه
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عن عبد الرحمن  : حدثنا يزيد بن أبي زياد  : وقد روى هشيم. ويروى مثله عن علي
عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه سئل عما يقتل المحرم  , عن أبي سعيد, بن أبي نُعْم
, والكلب العقور, ويرمي الغراب ولا يقتله, والفويسقة, والعقرب, الحية«؟ فقال 
والترمذي عن أحمد بن , اه أبو داود عن أحمد بن حنبلرو» والسبع العادي, والحدأة
آلاهما , عن أبي آريم وعن محمد بن فضيل , آلاهما عن هشيم وابن ماجه, منيع

 .هذا حديث حسن: وقال الترمذي . عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف به  
قال ابن أبي } ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم{: وقوله تعالى  
نبئت عن طاوس أنه : حدثنا ابن علية عن أيوب قال , حدثنا أبو سعيد الأشج: حاتم
وهذا , إنما يحكم على من أصابه متعمداً, لا يحكم على من أصاب صيداً خطأ: قال

المراد : وقال مجاهد بن جبر, مذهب غريب عن طاوس وهو متمسك بظاهر الاَية
فأما المتعمد لقتل الصيد مع , لإحرامهالناسي , بالمتعمد هنا القاصد إلى قتل الصيد

ورواه ابن جرير , وقد بطل إحرامه, فذاك أمره أعظم من أن يكفر, ذآره لإحرامه
وهو قول غريب  , وليث بن أبي سليم وغيرهما عنه, عنه من طريق ابن أبي نجيح

وقال . والذي عليه الجمهور أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه, أيضاً
ومعنى هذا أن القرآن , وجرت السنة على الناسي, دل الكتاب على العامد: ريالزه

ليذوق وبال أمره عفا االله {دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله 
وجاءت السنة من أحكام النبي صلى االله عليه } عما سلف ومن عاد فينتقم االله منه

, آما دل الكتاب عليه في العمد, طأوسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخ
لكن , والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان, وأيضاً فإن قتل الصيد إتلاف 

 .والمخطىء غير ملوم, المتعمد مأثوم
وقرأ آخرون , قرأ بعضهم بالإضافة} فجزاء مثل ما قتل من النعم{: وقوله تعالى  

أن ابن مسعود قرأها , ريروحكى ابن ج}, فجزاء مثل ما قتل من النعم{بعطفها 
على آل } فجزاء مثل ما قتل من النعم{وفي قوله . }فجزاؤه مثل ما قتل من النعم{

من وجوب , من القراءتين دليل لما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد والجمهور
إذا آان له مثل من الحيوان الإنسي خلافاً لأبي , الجزاء من مثل ما قتله المحرم

, حيث أوجب القيمة سواء آان الصيد المقتول مثلياً أو غير مثلي, حنيفة رحمه االله
والذي حكم به , وإن شاء اشترى به هدياً, وهو مخير إن شاء تصدق بثمنه: قال

وفي بقرة الوحش , فإنهم حكموا في النعامة ببدنة, الصحابة في المثل أولى بالاتباع
, نيدها مقرر في آتاب الأحكاموذآر قضايا الصحابة وأسا, وفي الغزال بعنز, ببقرة

رواه , وأما إذا لم يكن الصيد مثلياً فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه يحمل إلى مكة 
 .البيهقي

يعني أنه يحكم بالجزاء في المثل أو بالقيمة  } يحكم به ذوا عدل منكم{: وقوله تعالى  
ز أن يكون هل يجو: واختلف العلماء في القاتل, في غير المثل عدلان من المسلمين
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وهذا , لأنه قد يتهم في حكمه على نفسه, لا) أحدهما(أحد الحكمين ؟ على قولين 
واحتج , وهو مذهب الشافعي وأحمد, لعموم الاَية, نعم) والثاني. (مذهب مالك

: قال ابن أبي حاتم. الأولون بأن الحاآم لا يكون محكوماً عليه في صورة واحدة
حدثنا جعفر هو ابن برقان عن ميمون  , ل بن دآينحدثنا أبو نعيم الفض , حدثنا أبي

فما ترى علي من , قتلت صيداً وأنا محرم: فقال, بن مهران أن أعرابياً أتى أبا بكر
ما ترى فيما : الجزاء ؟ فقال أبو بكر رضي االله عنه لأبي بن آعب وهو جالس عنده

فإذا ,  وسلم أسألكأتيتك وأنت خليفة رسول االله صلى االله عليه: قال ؟ فقال الأعرابي
فجزاء مثل ما قتل {: وما تنكر ؟ يقول االله تعالى: أنت تسأل غيرك ؟ فقال أبو بكر
فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك } من النعم يحكم به ذوا عدل منكم

فبين  , ومثله يحتمل ههنا, لكنه منقطع بين ميمون وبين الصديق, وهذا إسناد جيد, به
فأما , وإنما دواء الجهل التعليم, لحكم برفق وتؤدة لما رآه أعرابياً جاهلاًله الصديق ا

حدثنا هناد وأبو هشام : فقد قال ابن جرير, إذا آان المعترض منسوباً إلى العلم
عن , عن عبد الملك بن عمير, حدثنا وآيع بن الجراح عن المسعودي: قالا,الرفاعي

فنتماشى , ا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنافكن, خرجنا حجاجاً: قال, قبيصة بن جابر 
فرماه رجل آان معنا , فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبي أو برح: قال. نتحدث

: قال. فرآب رَدْعَه ميتاً, )وهو العظم الناتى خلف الأذن(بحجر فما أخطأ خُشّاءَهُ 
لخطاب رضي االله خرجت معه حتى أتينا عمر بن ا, فلما قدمنا مكة, فَعَظّمْنا عليه

يعني عبد , وإذا إلى جنبه رجل آأن وجهه قلب فضة: فقص عليه القصة فقال, عنه
: ثم أقبل على الرجل فقال: قال, فالتفت عمر إلى صاحبه فكلمه, الرحمن بن عوف

ما : فقال عمر, لقد تعمدت رميه وما أردت قتله: أعمداً قتلته أم خطأ ؟ فقال الرجل
, اعمد إلى شاة فاذبحها وتصدق بلحمها,  العمد والخطأأراك إلا قد أشرآت بين

, عظم شعائر االله, أيها الرجل: فقلت لصاحبي, فقمنا من عنده: قال, واستبق إهابها
فلعل . اعمد إلى ناقتك فانحرها, فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه

يحكم به {رة المائدة ولا أذآر الاَية من سو : قال قبيصة, ذلك يعني أن يجزىء عنك
فعلا صاحبي : قال, فلم يفجأنا منه إلا ومعه الدرة, فبلغ عمر مقالتي} ذوا عدل منكم
يا أمير : فقلت, ثم أقبل علي: قال. أقتلت في الحرم وسفهت في الحكم, ضرباً بالدرة
إني , يا قبيصة بن جابر : فقال, لا أحل لك اليوم شيئاً يحرم عليك مني , المؤمنين
وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق , بين اللسان, فسيح الصدر, اب السنأراك ش

 .فإياك وعثرات الشباب, فيفسد الخلق السيء الأخلاق الحسنة, حسنة وخلق سيء
ورواها أيضاً  . عن قبيصة بنحوه , وروى هشيم هذه القصة عن عبد الملك بن عمير   

ن عمر بن بكر بن وذآرها مرسلة ع. عن قبيصة بنحوه  , عن الشعبي, عن حصين 
حدثنا , حدثنا ابن بشار: وقال ابن جرير . عبد االله المزني ومحمد بن سيرين بنحوه

, أخبرني ابن جرير البجلي, عن أبي وائل , حدثنا شعبة عن منصور, عبد الرحمن
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ائت رجلين من إخوانك : فقال, فذآرت ذلك لعمر, أصبت ظبياً وأنا محرم: قال
: وقال ابن جرير. رحمن وسعداً فحكما علي بتيس أعفرفأتيت عبد ال, فليحكما عليك
أوطأ أربد ظبياً فقتله : قال, عن طارق, حدثنا ابن عيينة عن مخارق  , حدثنا ابن وآيع
فحكما فيه جدياً قد , احكم معي: فقال له عمر, فأتى عمر ليحكم عليه, وهو محرم

هذا دلالة على وفي }, يحكم به ذوا عدل منكم{ثم قال عمر , جمع الماء والشجر
: واختلفوا.)  آما قاله الشافعي وأحمد رحمهما االله, جواز آون القاتل أحد الحكمين

وإن  , فيجب أن يحكم فيه ذوا عدل, هل تستأنف الحكومة في آل ما يصيبه المحرم
فقال , آان قد حكم في مثله الصحابة أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة ؟ على قولين

وجعلاه شرعاً مقرراً لا يعدل , تبع في ذلك ما حكمت به الصحابةي: الشافعي وأحمد
بل  : وقال مالك وأبو حنيفة. ومالم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين, عنه

: لقوله تعالى, يجب الحكم في آل فرد فرد سواء وجد للصحابة في مثله حكم أم لا
 .}يحكم به ذوا عدل منكم{

والمراد وصوله إلى الحرم , أي واصلاً إلى الكعبة} الكعبةهدياً بالغ {: وقوله تعالى  
وهذا أمر متفق عليه في هذه , بأن يذبح هناك ويفرق لحمه على مساآين الحرم  

أي إذا لم يجد المحرم } أو آفارة طعام مساآين أو عدل ذلك صياماً{وقوله . الصورة
أو قلنا بالتخيير , ثالأو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأم, مثل ما قتل من النعم

آما هو قول مالك وأبي حنيفة وأبي , في هذا المقام بين الجزاء والإطعام والصيام 
, رحمهم االله, والمشهور عن أحمد, وأحد قولي الشافعي, يوسف ومحمد بن الحسن

فصورة ذلك أن يعدل , والقول الاَخر أنها على الترتيب, بأنها للتخيير» أو«لظاهر 
. يقوم الصيد المقتول عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه وحماد وإبراهيمف, إلى القيمة

ثم يشترى به طعام فيتصدق به  , يقوم مثله من النعم لو آان موجوداً: وقال الشافعي
واختاره ابن , عند الشافعي ومالك وفقهاء الحجاز, فيصرف لكل مسكين مد منه

وقال . وهو قول مجاهد, يطعم آل مسكين مدين: وقال أبو حنيفة وأصحابه, جرير
صام عن إطعام , فإن لم يجد أو قلنا بالتخيير, مد من حنطة أو مدان من غيره: أحمد

يصوم مكان آل صاع يوماً آما في  : وقال آخرون: وقال ابن جرير. آل مسكين يوماً
فإن الشارع أمر آعب بن عجرة أن يقسم فرقاً بين , جزاء المترفه بالحلق ونحوه

فقال , واختلفوا في مكان هذا الإطعام, والفرق ثلاثة آصع, ثلاثة أيام أو يصوم , ستة
وقال مالك يطعم في المكان الذي أصاب  . وهو قول عطاء, مكانه الحرم: الشافعي

وإن شاء , إن شاء أطعم في الحرم: وقال أبو حنيفة. فيه الصيد أو أقرب الأماآن إليه
 .أطعم في غيره

 
 امذآر أقوال السلف في هذا المق
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, حدثنا جرير عن منصور, حدثنا يحيى بن المغيرة , حدثنا أبي : قال ابن أبي حاتم  
فجزاء مثل ما قتل من {: عن ابن عباس في قوله االله تعالى, عن مقسم, عن الحكم

النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو آفارة طعام مساآين أو عدل ذلك 
نظر , فإن لم يجد, الصيد حكم عليه جزاؤه من النعمإذا أصاب المحرم : قال} صياماً
أو آفارة طعام مساآين أو عدل ذلك {: قال االله تعالى, ثم قوم ثمنه طعاماً, آم ثمنه
ورواه ابن , أنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه, إنما أريد بالطعام والصيام: قال}, صياماً

هدياً بالغ الكعبة {س وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عبا. جرير من طريق جرير
فإذا قتل المحرم شيئاً من الصيد حكم }, أو آفارة طعام مساآين أو عدل ذلك صياماً

فإن لم يجد فإطعام ستة , فإن قتل ظبياً أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة  , عليه فيه
فإن لم يجد , فعليه بقرة, فإن قتل أيلاً أو نحوه , فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام , مساآين

وإن قتل نعامة أو حمار وحش , فإن لم يجد صام عشرين يوماً , طعم عشرين مسكيناًأ
فإن لم يجد صام  , فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكيناً, فعليه بدنة من الإبل, أو نحوه

وقال , الطعام مدّ مدّيشبعهم: وزاد, رواه ابن أبي حاتم وابن جرير» ثلاثين يوماً 
قالوا إنما } أو عدل ذلك صياماً{طاء ومجاهد عن عامر الشعبي وع, جابر الجعفي

الطعام لمن لا يبلغ الهدي رواه ابن جرير وآذا روى ابن جريج عن مجاهد وأسباط 
وقال عطاء وعكرمة ومجاهد في رواية الضحاك . عن السدي أنها على الترتيب

, عن ابن عباس, وهي رواية الليث عن مجاهد, هي على الخيار: وإبراهيم النخعي
 .تار ذلك ابن جرير رحمه االلهواخ

أي أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب } ليذوق وبال أمره {وقوله   
أي في زمان الجاهلية لمن أحسن في الإسلام واتبع } عفا االله عما سلف{فيه المخالفة 
ذلك أي ومن فعل } ومن عاد فينتقم االله منه {ثم قال , ولم يرتكب المعصية, شرع االله

فينتقم االله منه واالله عزيز ذو {بعد تحريمه في الإسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه 
عما آان في : ؟ قال} عفا االله عما سلف{ما : قلت لعطاء: قال ابن جريج. }انتقام

ومن عاد في الإسلام : ؟ قال} ومن عاد فينتقم االله منه{وما : قلت: قال. الجاهلية
: فهل في العود من حد تعلمه ؟ قال: قلت: قال.  ذلك الكفارةوعليه مع, فينتقم االله منه

هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين   , لا: فترى حقاً على الإمام أن يعاقبه ؟ قال: قال قلت, لا
, معناه فينتقم االله منه بالكفارة: وقيل. رواه ابن جرير» ولكن يفتدي, االله عز وجل

السلف والخلف على أنه متى قتل ثم الجمهور من , قاله سعيد بن جبير وعطاء
وإن تكرر ما , ولا فرق بين الأولى والثانية والثالثة, المحرم الصيد وجب الجزاء

 .تكرر سواء الخطأ في ذلك والعمد
من قتل شيئاً من الصيد خطأ وهو : قال, وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس   

فإن عاد ,  عليه فيه مرة واحدةفإن قتله عمداً يحكم, يحكم عليه فيه آلما قتله, محرم
حدثنا عمرو بن : وقال ابن جرير. آما قال االله عز وجل, ينتقم االله منك: يقال له
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عن , جميعاً عن هشام هو ابن حسان,  حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي , علي
, لا يحكم عليه: فيمن أصاب صيداً يحكم عليه ثم عاد قال , عن ابن عباس, عكرمة
وهكذا قال شريح ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم . منهينتقم االله 
حدثنا العباس : وقال ابن أبي حاتم. ثم اختار القول الأول, رواهن ابن جرير, النخعي

عن الحسن , حدثنا المعتمر بن سليمان عن زيد بن أبي المعلى , بن يزيد العبدي
فنزلت نار , د فأصاب صيداً آخر ثم عا, البصري أن رجلاً أصاب صيداً فتجوز عنه

وقال ابن جرير في قوله . }ومن عاد فينتقم االله منه {فهو قوله , من السماء فأحرقته
لا يقهره قاهر ولا , واالله منيع في سلطانه: عز ذآره, يقول} واالله عزيز ذو انتقام{

لخلق لأن ا, ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع, يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه
يعني أنه ذو معاقبة لمن } ذو انتقام{وقوله . له العزة والمنعة, والأمر أمره, خلقه

 .عصاه على معصيته إياه 
 
 

أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لّكُمْ وَلِلسّيّارَةِ وَحُرّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرّ مَا دُمْتُمْ ** 
جَعَلَ االلهُّ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لّلنّاسِ *   الّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ حُرُماً وَاتّقُواْ االلهَّ

الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلاَئِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوَاْ أَنّ االلهَّ يَعْلَمُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي  وَالشّهْرَ
اعْلَمُوَاْ أَنّ االلهَّ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنّ االلهَّ غَفُورٌ رّحِيمٌ *   عَلِيمٌ الأرْضِ وَأَنّ االلهَّ بِكُلّ شَيْءٍ

 مّا عَلَى الرّسُولِ إِلاّ الْبَلاَغُ وَااللهُّ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ  *  
وسعيد بن , وسعيد بن المسيب , عن ابن عباس في رواية عنه, قال ابن أبي طلحة  

يعني ما يصطاد منه طرياً } أحل لكم صيد البحر{: في قوله تعالى, يرهمجبير وغ
: وقال ابن عباس في الرواية المشهورة عنه , ما يتزود منه مليحاً يابساً} وطعامه{

وهكذا روي عن أبي بكر الصديق , ما لفظه ميتاً} وطعامه{صيده ما أخذ منه حياً 
وعكرمة , لأنصاري رضي االله عنهموزيد بن ثابت وعبد االله بن عمرو وأبي أيوب ا   

قال سفيان بن , وأبي سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي والحسن البصري
آل } طعامه{عن أبي بكر الصديق أنه قال , عن عكرمة , عن عمرو بن دينار ,  عيينة

حدثنا , حدثنا ابن حميد: وقال ابن جرير, رواه ابن جرير وابن أبي حاتم, ما فيه
, خطب أبو بكر الناس: حدثت عن ابن عباس قال: عن سماك قال, ةجرير عن مغير

وحدثنا ابن : قال. وطعامه ما قذف} أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم{فقال 
أحل لكم صيد {عن ابن عباس في قوله , عن أبي مجلز, علية عن سليمان التيمي

 .ما قذف} طعامه{قال } البحر وطعامه
. ورواه ابن جرير أيضاً, طعامه ما لفظ من ميتة: قال, اسوقال عكرمة عن ابن عب   

رواه ابن أبي حاتم , طعامه ما لفظه حياً أو حسر عنه فمات: وقال سعيد بن المسيب
حدثناأيوب عن نافع أن عبد  , حدثنا عبد الوهاب  , حدثنا ابن بشار: وقال ابن جرير
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,   حيتاناً آثيرة ميتةإن البحر قد قذف: فقال ,الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر
أخذ المصحف فقرأ سورة , فلما رجع عبد االله إلى أهله, لا تأآلوها: أفنأآلها ؟ فقال

فليأآله فإنه : اذهب فقل له: فقال} وطعامه متاعاً لكم وللسيارة{المائدة فأتى هذه الاَية 
وقد روي في ذلك . وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه, طعامه
حدثنا عبدة بن سليمان  : حدثنا هناد بن السري قال  , وإن بعضهم يرويه موقوفاً, خبر

قال رسول االله صلى االله : حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال, عن محمد بن عمرو
ثم » طعامه ما لفظه ميتاً«قال } أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم{عليه وسلم 

حدثنا ابن أبي  , حدثنا هناد. على أبي هريرةوقد وقف بعضهم هذا الحديث : قال
أحل لكم صيد {عن أبي هريرة في قوله , عن أبي سلمة, زائدة عن محمد بن عمرو

 .طعامه ما لفظه ميتاً: قال} البحر وطعامه
وهم } وللسيارة{أي منفعة وقوتاً لكم أيها المخاطبون  } متاعاً لكم وللسيارة {وقوله   

الطري منه : آان بحضرة البحر والسفر وقال غيرهلمن : قال عكرمة, جمع سيار
, وطعامه ما مات فيه أو اصطيد منه وملح وقدد, لمن يصطاده من حاضرة البحر

روي نحوه عن ابن عباس ومجاهد والسدي   زاداً للمسافرين والنائين عن البحر وقد 
الإمام وبما رواه , وقد استدل الجمهور على حل ميتته بهذه الاَية الكريمة. وغيرهم

بعث رسول االله : عن جابر بن عبد االله قال , مالك بن أنس عن ابن وهب وابن آيسان
فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلثمائة  , صلى االله عليه وسلم بعثاً قبل الساحل

فأمر أبو عبيدة بأزواد  , قال فخرجنا حتى إذا آنا ببعض الطريق فني الزاد, وأنا فيهم
فكان يقوتنا آل يوم قليلاً قليلاً : قال, ذلك آله فكان مزودي تمرفجمع , ذلك الجيش
ثم  : قال, فقد وجدنا فقدها حين فنيت: فقال, فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة , حتى فني

ثم , فأآل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة, انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظرب
, ثم أمر براحلة فرحلت ومرت تحتهما,  أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا  

 .وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله طرق عن جابر, فلم تصبهما
فإذا على ساحل البحر مثل , وفي صحيح مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر   

:  ثم قال, ميتة: قال أبو عبيدة : قال, فأتيناه فإذا بدابة يقال لها العنبر, الكثيب الضخم
فأقمنا : قال, وقد اضطررتم فكلوا, رسول االله صلى االله عليه وسلمنحن رسل , لا

ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينيه بالقلال  , عليه شهراً ونحن ثلثمائة حتى سمنا
ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاً  : قال, ويقتطع منه الفِدْر آالثور, الدهن

, أقامها ثم رحل أعظم بعير معناوأخذ ضلعاً من أضلاعه ف, فأقعدهم في وقب عينيه
فلما قدمنا المدينة أتينا رسول االله صلى االله , وتزودنا من لحمه وشائق, فمر من تحته

هو رزق أخرجه االله لكم هل معكم من لحمه شيء «فقال , عليه وسلم فذآرنا ذلك له
 .فأآله, قال فأرسلنا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم منه» فتطعمونا ؟



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 392

ي بعض روايات مسلم أنهم آانوا مع النبي صلى االله عليه وسلم حين وجدوا هذه وف  
ولكن , بل هي قضية واحدة: وقال بعضهم, هي واقعة أخرى: فقال بعضهم, السمكة

ثم بعثهم سرية مع أبي عبيدة فوجدوا هذه  , آانوا أولاً مع النبي صلى االله عليه وسلم
وقال مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد   . لمواالله أع, في سريتهم تلك مع أبي عبيدة
أخبره , أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار : بن سلمة من آل ابن الأزرق
يا رسول , فقال, سأل رجل رسول االله صلى االله عليه وسلم: أنه سمع أبا هريرة يقول

أفنتوضأ   , طشنافإن توضأنا به ع , إنا نرآب البحر ونحمل معنا القليل من الماء, االله
, »هو الطهور ماؤه الحل ميتته«بماء البحر ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

, وقد روى هذا الحديث الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل وأهل السنن الأربع
وقد روي عن جماعة من , وصححه البخاري والترمذي وابن حبان وغيرهم 

 .بنحوهالصحابة عن النبي صلى االله عليه وسلم 
وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن حماد بن   
آنا مع رسول : حدثنا أبو المهزم هو يزيد بن سفيان سمعت أبا هريرة يقول , سلمة

فجعلنا نضربهن بعصينا  , فاستقبلنا جراد, االله صلى االله عليه وسلم في حج أو عمرة
ما نصنع ونحن محرمون ؟ فسألنا رسول  : فقلنا, افسقط في أيدين, فنقتلهن, وسياطنا

. واالله أعلم, أبو المهزم ضعيف» لا بأس بصيد البحر«االله صلى االله عليه وسلم فقال 
حدثنا زياد , حدثنا هاشم بن القاسم, حدثنا هارون بن عبد االله الجمال : وقال ابن ماجة

عن جابر وأنس , يهعن أب, عن موسى بن محمد بن إبراهيم, بن عبد االله عن علام  
اللهم أهلك «بن مالك أن النبي صلى االله عليه وسلم آان إذا دعا على الجراد قال 

وخذ بأفواهه عن معايشنا  , واقطع دابره, وأفسد بيضه, واقتل صغاره, آباره
آيف تدعو على جند من , يا رسول االله: فقال خالد, »إنك سميع الدعاء, وأرزاقنا

قال : قال هاشم» في البحر:إن الجراد نثرة الحوت« فقال أجناد االله بقطع دابره ؟
 .تفرد به ابن ماجه, فحدثني من رأى الحوت ينثره: زياد

عن عطاء عن ابن عباس أنه أنكر   , عن ابن جريج, وقد روى الشافعي عن سعيد  
وقد احتج بهذه الاَية الكريمة من ذهب من الفقهاء , على من يصيد الجراد في الحرم

: قد تقدم عن الصديق أنه قال , تؤآل دواب البحر ولم يستثن من ذلك شيئاًإلى أنه 
لما رواه الإمام , وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواها. طعامه آل ما فيه

عن سعيد بن خالد عن سعيد بن  , أحمد وأبو داود والنسائي من رواية ابن أبي ذئب
سول االله صلى االله عليه وسلم نهى عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن ر, المسيب

نهى رسول االله صلى االله : وللنسائي عن عبد االله بن عمرو قال  , عن قتل الضفدع
يؤآل من صيد  : وقال آخرون. نقيقها تسبيح: وقال, عليه وسلم عن قتل الضفدع

. يؤآل سائر ذلك: فقيل, واختلفوا فيما سواهما, ولا يؤآل الضفدع, البحر السمك
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وما لا يؤآل شبهه . أآل مثله في البحر, ما أآل شبهه من البر: وقيل. ؤآللا ي: وقيل
 .وهذه آلها وجوه في مذهب الشافعي رحمه االله تعالى, لا يؤآل

آما لا يؤآل مامات , لا يؤآل مامات في البحر: وقال أبو حنيفة رحمه االله تعالى  
فقال , حديث بنحو ذلكوقد ورد } حرمت عليكم الميتة{: لعموم قوله تعالى, في البر

حدثنا الحسين بن إسحاق التستري وعبد , حدثنا عبد الباقي هو ابن قانع : ابن مردويه
حدثنا حفص بن , حدثنا الحسين بن يزيد الطحان : قالا, االله بن موسى بن أبي عثمان
قال رسول االله صلى االله : عن جابر قال, عن أبي الزبير , غياث عن ابن أبي ذئب

وما ألقى البحر ميتاً طافياً فلا , ا صدتموه وهو حي فمات فكلوهم«عليه وسلم 
ثم رواه من طريق إسماعيل بن أمية ويحيى بن أبي أنيسة عن أبي الزبير  , »تأآلوه

وقد احتج الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن , وهو منكر, عن جابر به
وقد , »اؤه الحل ميتتههو الطهور م«وبحديث , حنبل بحديث العنبر المتقدم ذآره

 . تقدم أيضاً
عن  , عن أبيه, وروى الإمام أبو عبد االله الشافعي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم   

فأما  , أحلت لنا ميتتان ودمان«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ابن عمر قال
ماجه ورواه أحمد وابن » فالكبد والطحال: وأما الدمان, فالحوت والجراد: الميتتان

 .واالله أعلم, وروي موقوفاً, والدارقطني والبيهقي وله شواهد
أي في حال إحرامكم يحرم عليكم } وحرّم عليكم صيد البر مادمْتُمْ حرماً {وقوله   

, أثم وغرم, ففيه دلالة على تحريم ذلك فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمداً, الاصطياد
وآذا في حق غيره من , قه آالميتةلأنه في ح, غرم وحرم عليه أآله, أو مخطئاً

وبه يقول عطاء والقاسم , عند مالك والشافعي في أحد قوليه, المحرمين والمحلين
فإن أآله أو شيئاً منه فهل يلزمه جزاء , وسالم وأبو سيف ومحمد بن الحسن وغيرهم

عن عطاء  , عبد الرزاق عن ابن جريج: قال, نعم) أحدهما(ثان ؟ فيه قولان للعلماء 
, لا جزاء عليه في أآله) والثاني. (وإليه ذهب طائفة, إن ذبحه ثم أآله فكفارتان: لقا

وعلى هذا مذاهب فقهاء : قال أبو عمر بن عبد البر. نص عليه مالك بن أنس
ثم وطىء , ثم وطىء, ثم وجهه أبو عمر بما لو وطىء, الأمصار وجمهور العلماء

: وقال أبو ثور. عليه قيمة ما أآل: حنيفةوقال أبو , فإنما عليه حد واحد, قبل أن يحد
إلا أنني أآرهه للذي قتله , إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه وحلال أآل ذلك الصيد

صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم «للخبر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 
وأما . غريبوقوله بإباحته للقاتل  , وهذا الحديث سيأتي بيانه» تصيدوه أو يصد لكم  

وقال آخرون بإباحته لغير القاتل سواء , لغيره ففيه خلاف قد ذآرنا المنع عمن تقدم
 .واالله أعلم, المحرمون والمحلون لهذا الحديث

, فقد ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقاً, فأهداه إلى محرم, وأما إذا صاد حلال صيداً  
 حكى هذا القول أبو عمر بن ,ولم يستفصلوا بين أن يكون قد صاده من أجله أم لا 
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عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة والزبير بن العوام وآعب الأحبار , عبد البر
: قال ابن جرير. وبه قال الكوفيون,  وسعيد بن جبير, ومجاهد وعطاء في رواية

حدثنا سعيد عن قتادة أن  , حدثنا بشر بن الفضل, حدثنا محمد بن عبد االله بن بزيع 
أيأآله , دثه عن أبي هريرة أنه سئل عن لحم صيد صاده حلال سعيد بن المسيب ح

, ثم لقي عمر بن الخطاب فأخبره بما آان من أمره, فأفتاهم بأآله: المحرم ؟ قال
لا يجوز أآل الصيد : وقال آخرون. لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك: فقال

 .كريمةومنعوا من ذلك مطلقاً لعموم هذه الاَية ال, للمحرم بالكلية
وعبد الكريم عن ابن أبي آسية عن , عن ابن طاوس, وقال عبد الرزاق عن معمر   

هي مبهمة يعني قوله : وقال, عن ابن عباس أنه آره أآل الصيد للمحرم, طاوس
عن ابن , وأخبرني معمر عن الزهري: قال} وحرّم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً{

: قال معمر. حم الصيد على آل حالعمر أنه آان يكره للمحرم أن يأآل من ل
وبه قال طاوس : قال ابن عبد البر, عن ابن عمر مثله, وأخبرني أيوب عن نافع

وقد روي نحوه  , وإليه ذهب الثوري وإسحاق بن راهويه في رواية, وجابر بن زيد
,  عن قتادة , رواه ابن جرير من طريق سعيد بن أبي عروبة, عن علي بن أبي طالب
 .مسيب أن علياً آره أآل لحم الصيد للمحرم على آل حالعن سعيد بن ال

إن : وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في رواية والجمهور  
آان الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيد لم يجز للمحرم أآله لحديث الصعب بن 

,  بواء أو بِودّانجثامة أنه أهدى للنبي صلى االله عليه وسلم حماراً وحشياً وهو بالأ
وهذا الحديث » إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم«فلما رأى ما في وجهه قال , فرده عليه

فوجهه أن النبي صلى االله عليه وسلم : قالوا, وله ألفاظ آثيرة, مخرج في الصحيحين
فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز  , فرده لذلك, ظن أن هذا إنما صاده من أجله

وآان , وآان حلالاً لم يحرم, آل منه لحديث أبي قتادة حين صاد حمار وحشله الأ
فتوقفوا في أآله ثم سألوا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال , أصحابه محرمين

وأآل » فكلوا«قال . لا: قالوا» هل آان منكم أحد أشار إليها أو أعان في قتلها ؟«
 القصة ثابتة أيضاً في الصحيحين بألفاظ وهذه, منها رسول االله صلى االله عليه وسلم

 .آثيرة
حدثنا يعقوب بن  : قالا, حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد  : وقال الإمام أحمد 

عن , عن المطلب بن عبد االله بن حنطب, عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو
: ي حديثه وقال قتيبة ف, قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: جابر  بن عبد االله قال

قال سعيد ـ » صيد البر لكم حلال«سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول 
, وآذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي, »وأنتم حرم ـ ما لم تصيدوه أو يصد لكم 

ورواه الإمام , لا نعرف للمطلب سماعاً من جابر: وقال الترمذي. جميعاً عن قتيبة
عن , االله عنه من طريق عمرو بن أبي عمرومحمد بن إدريس الشافعي رضي 
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. وهذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس: ثم قال, عن جابر, مولاه المطلب
عن عبد االله بن عامر بن  . عن عبد االله بن أبي بكر , وقال مالك رضي االله عنه

رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى    : قال, ربيعة
أولا تأآل : فقالوا, آلوا: فقال لأصحابه, ثم أتى بلحم صيد,  أرجوانوجهه بقطيفة

 .إني لست آهيئتكم إنما صيد من أجلي: أنت ؟ فقال
 
 

قُل لاّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطّيّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ آَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتّقُواْ االلهَّ يَأُوْلِي الألْبَابِ ** 
  يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْآُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ *لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ 

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مّن *  عَنْهَا حِينَ يُنَزّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا االلهُّ عَنْهَا وَااللهُّ غَفُورٌ حَلِيمٌ 
 اْ بِهَا آَافِرِينَ قَبْلِكُمْ ثُمّ أَصْبَحُو

لا يستوي الخبيث والطيب {يا محمد } قل{يقول تعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم   
يعني أن القليل الحلال النافع خير من } آثرة الخبيث{أي يا أيها الإنسان } ولو أعجبك

» ما قل وآفى خير مما آثر وألهى«آما جاء في الحديث , الكثير الحرام الضار
حدثنا , حدثنا الحوطي, حدثنا أحمد بن زهير: لقاسم البغوي في معجمهوقال أبوا

, حدثنا معان بن رفاعة عن أبي عبد الملك علي بن يزيد عن القاسم , محمد بن شعيب
ادع االله أن يرزقني , يا رسول االله: عن أبي أمامة أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري قال

» خير من آثير لا تطيقه,  تؤدي شكرهقليل«فقال النبي صلى االله عليه وسلم , مالاً
وتجنبوا الحرام , أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة} فاتقوا االله يا أولي الألباب{

 .أي في الدنيا والاَخرة, لعلكم تفلحون, ودعوه واقنعوا بالحلال واآتفوا به 
هذا تأديب } آميا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ{: ثم قال تعالى  

ونهي لهم عن أن يسألوا عن أشياء مما لا فائدة لهم , من االله تعالى لعباده المؤمنين
لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق , في السؤال والتنقيب عنها

لا «في الحديث أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال  آما جاء, عليهم سماعها
وقال » إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر, ئاًيبلغني أحد عن أحد شي

حدثنا شعبة , حدثنا أبي, حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي: البخاري
خطب رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن أنس بن مالك قال, عن موسى بن أنس

ولبكيتم , يلاًلضحكتم قل, لو تعلمون ما أعلم«وقال فيها , خطبة ما سمعت مثلها قط
, فغطى أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم وجوههم لهم حنين: قال. »آثيراً

رواه } لا تسألوا عن أشياء{فنزلت هذه الاَية » فلان«من أبي ؟ قال : فقال رجل
ومسلم , وقد رواه البخاري في غير هذا الموضع, النضر وروح بن عبادة عن شعبة  

 .طرق عن شعبة بن الحجاج بهوأحمد والترمذي والنسائي من 
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يا أيها {حدثنا سعيد عن قتادة في قوله   ,  حدثنا يزيد, حدثنا بشر: وقال ابن جرير  
فحدثنا أن أنس بن : قال , الاَية} الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤآم

فخرج , مالك حدثه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سألوه حتى أحفوه بالمسألة
» لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم «فقال  ,عليهم ذات يوم فصعد المنبر

, فأشفق أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يكون بين يدي أمر قد حضر
فأنشأ رجل , فجعلت لا ألتفت يميناً ولا شمالاً إلا وجدت آلاً لافاً رأسه في ثوبه يبكي

. »أبوك حذافة«من أبي ؟ قال , يا نبي االله : لفقا, آان يلاحي فيدعى إلى غير أبيه
, وبالإسلام ديناً  , رضينا باالله رباً: فأنشأ عمر ـ فقال: ثم قام عمر ـ أو قال: قال

وقال رسول االله : أعوذ باالله من شر الفتن ـ قال: وبمحمد رسولاً عائذاً باالله ـ أو قال
 صورت لي الجنة والنار ,لم أرَ في الخير والشر آاليوم قط«صلى االله عليه وسلم 

, ورواه معمر عن الزهري, أخرجاه من طريق سعيد, »حتى رأيتهما دون الحائط
ما : فقالت أم عبد االله بن حذافة: قال الزهري. أو قريباً منه, عن أنس بنحو ذلك

أآنت تأمن أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل , رأيت ولداً أعق منك قط
 .واالله لو ألحقني بعبد أسود للحقته: س الناس ؟ فقالفتفضحها على رؤو, الجاهلية

حدثنا قيس عن أبي , حدثنا عبد العزيز, حدثنا الحارث: وقال ابن جرير أيضاً  
خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن أبي هريرة قال, عن أبي صالح , حصين

ن أبي ؟ أي: حتى جلس على المنبر فقام إليه رجل فقال, محمار وجهه, وهو غضبان 
فقام عمر بن , »أبوك حذافة« من أبي ؟ فقال : فقام آخر فقال, »في النار«: قال

, وبمحمد صلى االله عليه وسلم نبياً, وبالإسلام ديناً  , رضينا باالله رباً: الخطاب فقال
. واالله أعلم من آباؤنا, إنا يا رسول االله حديثو عهد بجاهلية وشرك , وبالقرآن إماماً

يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد {ونزلت هذه الاَية , فسكن غضبه: قال
, وقد ذآر هذه القصة مرسلة غير واحد من السلف, إسناده جيد, الاَية} لكم تسؤآم

يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن {: منهم أسباط عن السدي أنه قال في قوله تعالى
الله صلى االله عليه وسلم يوماً من غضب رسول ا: قال} أشياء إن تبد لكم تسؤآم

فقام إليه » سلوني فإنكم لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به«فقام خطيباً فقال , الأيام
يا : فقال, وآان يطعن فيه, رجل من قريش من بني سهم يقال له عبد االله بن حذافة

فقبل , لخطابفقام إليه عمر بن ا, فدعاه لأبيه , أبوك فلان: من أبي ؟ فقال, رسول االله
, وبالقرآن إماماً , وبالإسلام ديناً , وبك نبياً ,  رضينا باالله رباً, يا رسول االله: رجله وقال

وللعاهر , الولد للفراش«فلم يزل به حتى رضي فيومئذ قال , فاعف عنا عفا االله عنك 
 .»الحجر

حدثنا  , حدثنا أبو خيثمة, حدثنا أبو النضر, حدثنا الفضل بن سهل: ثم قال البخاري  
آان قوم يسألون رسول االله : قال, أبو الجويرية عن ابن عباس رضي االله عنهما 

: من أبي ؟ ويقول الرجل تضل ناقته: فيقول الرجل, صلى االله عليه وسلم استهزاء
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يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد {أين ناقتي ؟ فأنزل االله فيهم هذه الاَية 
حدثنا : وقال الإمام أحمد. تفرد به البخاري, ن الاَية آلهاحتى فرغ م} لكم تسؤآم

عن أبي البختري  , حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبيه , منصور بن وردان الأسدي
و الله على الناس حج البيت {لما نزلت هذه الاَية : عن علي قال , وهو سعيد بن فيروز

أفي آل : فقالوا, ام ؟ فسكتأفي آل ع, يا رسول االله: قالوا} من استطاع إليه سبيلاً
نعم لوجبت ولو : ولو قلت, »لا«أفي آل عام ؟ فقال : ثم قالوا: قال, عام ؟ فسكت

يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم {وجبت لما استطعتم فأنزل االله 
,  وآذا رواه الترمذي وابن ماجة من طريق منصور بن وردان به, الاَية} تسؤآم
أبوالبختري لم يدرك : وسمعت البخاري يقول, غريب من هذا الوجه: ترمذيوقال ال

 .علياً
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إبراهيم بن  , حدثنا أبو آريب: وقال ابن جرير  

قال رسول االله صلى االله عليه : عن أبي هريرة قال, عن أبي عياض, مسلم الهجري
أفي آل عام يا رسول االله ؟ فأعرض : فقال رجل» إن االله آتب عليكم الحج«وسلم 

والذي نفسي «فقال , فلان: فقال» السائل ؟ من«فقال , عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثاً 
, »ولو ترآتموه لكفرتم, ولو وجبت عليكم ما أطقتموه, نعم لوجبت: لو قلت, بيده

حتى } ؤآميا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تس{: فأنزل االله عز وجل
عن  , زياد ثم رواه ابن جرير من طريق الحسين بن واقد عن محمد بن , ختم الاَية

وفي رواية من هذه الطريق عكاشة بن ,فقام محصن الأسدي: أبي هريرة وقال
 .وإبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف, وهو أشبه, محصن

ا أبو يزيد حدثن, حدثني زآريا بن يحيى بن أبان المصري : وقال ابن جرير أيضاً  
, حدثنا ابن مطيع معاوية بن يحيى عن صفوان بن عمرو   , عبد الرحمن أبي الغمر

قام رسول االله صلى االله : سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: حدثني سليم بن عامر قال 
أفي : فقام رجل من الأعراب فقال» الحج آتب عليكم«فقال , عليه وسلم في الناس
وأغضب , وأسكت, ل االله صلى االله عليه وسلمفغلق آلام رسو: آل عام ؟ قال

فقال , أناذا: فقال الأعرابي» من السائل ؟«ثم تكلم فقال , ومكث طويلاً, واستغضب
, ولو وجبت لكفرتم, نعم لو جبت: ويحك ماذا يؤمنك أن أقول نعم ؟ واالله لو قلت«

م جميع ما في واالله لو أني أحللت لك, ألا إنه إنما أهلك الذين من قبلكم أئمة الحرج
يا  {فأنزل االله عند ذلك : قال» لوقعتم فيه, الأرض وحرمت عليكم منها موضع خف

في إسناده , إلى آخر الاَية} أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤآم
وظاهر الاَية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص , ضعف
وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام أحمد , عنها وترآهافالأولى الإعراض , ساءته

عن الوليد بن أبي هاشم  , سمعت إسرائيل بن يونس: حدثنا حجاج قال: حيث قال
قال رسول االله صلى : قال, عن عبد االله بن مسعود , عن زيد بن زائد, مولى الهمداني



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 398

 أي أخرج إليكم فإني أحب, لا يبلغني أحد عن أحد شيئاً«االله عليه وسلم لأصحابه 
قال , وقد رواه أبو داود والترمذي من حديث إسرائيل, الحديث» وأنا سليم الصدر
عن الوليد بن أبي هاشم , وقال الترمذي عن إسرائيل عن السدي, أبو داود عن الوليد

 .غريب من هذا الوجه: ثم قال الترمذي, به
أي وإن تسألوا عن هذه } كموإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد ل {: وقوله تعالى  

الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على رسول االله صلى االله عليه  
أي عما آان منكم قبل } عفا االله عنها{ثم قال  }, وذلك على االله يسير{وسلم تبين لكم 

تبد وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن {المراد بقوله : وقيل .{واالله غفور حليم{ذلك 
فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم , أي لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنها} لكم

أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم «وقد ورد في الحديث , تشديد أو تضييق 
,  ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة فسألتم عن بيانها» فحرم من أجل مسألته, يحرم

أي ما لم يذآره في آتابه فهو مما } عفا االله عنها {,تبيت لكم حينئذ لاحتياجكم إليها
وفي الصحيح عن رسول االله صلى االله , فاسكتوا أنتم عنها آما سكت عنها, عفا عنه

فإنما أهلك من آان قبلكم آثرة سؤالهم , ذروني ما ترآتكم«عليه وسلم أنه قال 
ى فرض فرائض أن االله تعال«وفي الحديث الصحيح أيضاً » واختلافهم على أنبيائهم

وسكت عن أشياء , وحرم أشياء فلا تنتهكوها , وحد حدوداً فلا تعتدوها , فلا تضيعوها
 .»رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها

أي قد سأل هذه } قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها آافرين{: ثم قال تعالى  
فأصبحوا بها  , نوا بهاثم لم يؤم, المسائل المنهي عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنها

أي بيّنت لهم فلم ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد , آافرين أي بسببها
أن رسول : عن ابن عباس في الاَية : وقال العوفي. بل على وجه الاستهزاء والعناد

فقام رجل » يا قوم آتب عليكم الحج«االله صلى االله عليه وسلم أذن في الناس فقال 
أفي آل عام ؟ فأغضب رسول االله صلى االله عليه , يا رسول االله: ي أسد فقالمن بن

ولو وجبت ما , نعم لوجبت: لو قلت, والذي نفسي بيده«فقال , وسلم غضباً شديداً 
وإذا نهيتكم , وإذا أمرتكم بشيء فافعلوا, فاترآوني ما ترآتكم, وإذاً لكفرتم, استطعتم

نهاهم أن يسألوا عن مثل الذي سألت عنه , يةفأنزل هذه الاَ » عن شيء فانتهوا عنه
لا تسألوا عن : فنهى االله عن ذلك وقال, فأصبحوا بها آافرين, النصارى من المائدة

فإذا نزل القرآن فإنكم لا , ولكن انتظروا,أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ ساءآم ذلك
 .رواه ابن جرير , تسألون عن شيء إلا وجدتم بيانه 

يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن  {بن أبي طلحة عن ابن عباس  وقال علي   
, لما نزلت آية الحج: قال} تبد لكم تسؤآم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم

يا أيها الناس إن االله قد آتب عليكم «نادى النبي صلى االله عليه وسلم في الناس فقال 
لا بل عاماً «أم آل عام ؟ فقال , أعاماً واحداً, يا رسول االله :فقالوا» الحج فحجوا
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يا أيها {ثم قال االله تعالى . »ولو وجبت لكفرتم, آل عام لوجبت: ولو قلت, واحداً
. رواه ابن جرير} ثم أصبحوا بها آافرين{إلى قوله } الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء

هي البحيرة : قال} لا تسألوا عن أشياء{ عن ابن عباس , عن مجاهد , وقال خصيف
ولا آذا } ما جعل االله من بحيرة{ألا ترى أنه قال بعدها , والوصيلة والسائبة والحام

ثم  , إنهم آانوا يسألونه عن الاَيات فنهوا عن ذلك: وأما عكرمة فقال: قال, ولا آذا
يعني عكرمة , رواه ابن جرير} قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها آافرين{قال 

الله أن المراد من هذا النهي عن سؤال وقوع الاَيات آما سألت قريش أن رحمه ا
وآما سألت اليهود أن ينزل , وأن يجعل لهم الصفا ذهباً وغير ذلك, يجري لهم أنهاراً

وما منعنا أن نرسل بالاَيات إلا أن آذب {: وقد قال االله تعالى. عليهم آتاباً من السماء
}  مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالاَيات إلا تخويفاًبها الأولون وآتينا ثمود الناقة

وأقسموا باالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الاَيات {: وقال تعالى
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم آما لم * عند االله وما يشعرآم أنها إذا جاءت لا يؤمنون 

ننا نزلنا إليهم الملائكة ولو أ* يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون 
وآلمهم الموتى وحشرنا عليهم آل شيء قبلاً ما آانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء االله ولكن 

 .}أآثرهم يجهلون
 
 

مَا جَعَلَ االلهُّ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلََـكِنّ الّذِينَ آَفَرُواْ يَفْتَرُونَ ** 
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَىَ مَآ أَنزَلَ االلهُّ وَإِلَى *   الْكَذِبَ وَأَآْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ عَلَىَ االلهِّ

الرّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَآ أَوَلَوْ آَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلاَ 
 يَهْتَدُونَ  

حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن   , حدثنا موسى بن إسماعيل: قال البخاري  
البحيرة التي يمنع درها : قال, عن سعيد بن المسيب, عن ابن شهاب, آيسان
والسائبة آانوا يسيبونها لاَلهتهم لا يحمل عليها  , فلا يحلبها أحد من الناس, للطواغيت
رأيت عمرو بن «ليه وسلم قال رسول االله صلى االله ع: وقال أبو هريرة: قال. شيء

الناقة : والوصيلة» آان أول من سيب السوائب, عامر الخزاعي يجر قصبه في النار
وآانوا يسيبونها لطواغيتهم إن  , بل تثني بعد بأنثى , البكر تبكر في أول نتاج إبل

فحل الإبل يضرب الضراب : والحام, وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينها ذآر
فلم يحمل عليه , ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه عن الحمل فإذا قضى , المعدود
ثم , وآذا رواه مسلم والنسائي من حديث إبراهيم بن سعد به, وسموه الحامي, شيء

سمعت سعيداً : قال, أخبرنا شعيب عن الزهري, قال لي أبو اليمان: قال البخاري
ورواه ابن .  نحوهعن النبي صلى االله عليه وسلم, وقال أبو هريرة: قال. يخبر بهذا

عن النبي , عن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه, عن سعيد, الهاد عن ابن شهاب
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أراد البخاري أن يزيد بن عبد االله بن الهاد رواه : قال الحاآم. صلى االله عليه وسلم
آذا حكاه شيخنا أبو الحجاج المزي في , عن الزهري, عن عبد الوهاب بن بخت 

فإن الإمام أحمد وأبو جعفر , وفيما قاله الحاآم نظر,  عليهوسكت ولم ينبه, الأطراف
واالله , عن الزهري نفسه, عن ابن الهاد, بن جرير روياه من حديث الليث بن سعد
 .أعلم

حدثنا حسان بن , حدثنا محمد بن أبي يعقوب أبو عبد االله الكرماني: ثم قال البخاري  
ائشة رضي االله تعالى عنها عن عروة أن ع, حدثنا يونس عن الزهري, إبراهيم
, رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قالت

وقال ابن . تفرد به البخاري» ورأيت عمروًا يجر قصبه وهو أول من سيب السوائب
حدثنا محمد بن , حدثنا محمد بن إسحاق, حدثنا يونس بن بكير , حدثنا هناد: جرير

سمعت رسول االله صلى : قال, عن أبي هريرة, عن أبي صالحإبراهيم بن الحارث 
رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن , يا أآثم«: االله عليه وسلم يقول لأآثم بن الجون

فقال . »ولا به منك, فما رأيت رجلاً أشبه برجل منك به, خندف يجر قصبه في النار
لى االله عليه وسلم تخشى أن يضرني شبهه يا رسول االله ؟ فقال رسول االله ص: أآثم
وسيب , وبحر البحيرة, إنه أول من غير دين إبراهيم, إنك مؤمن وهو آافر, لا«

عن  , عن محمد بن عمرو, عن عبدة , ثم رواه عن هناد, »وحمى الحامي, السائبة
ليس هذان , عن النبي صلى االله عليه وسلم بنحوه أو مثله, عن أبي هريرة, أبي سلمة

 .الطريقان في الكتب
حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي , حدثنا عمرو بن مجمع: قال الإمام أحمدو  

إن أول من «قال , عن النبي صلى االله عليه وسلم, الأحوص عن عبد االله بن مسعود 
وإني رأيته يجر أمعاءه , سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر

أنبأنا معمر عن زيد بن : الرزاقوقال عبد . تفرد به أحمد من هذا الوجه, »في النار
إني لأعرف أول من سيب «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, أسلم
من هو يا رسول االله ؟ قال : قالوا» وأول من غير دين إبراهيم عليه السلام, السوائب

تؤذي رائحته أهل , لقد رأيته يجر قصبه في النار, عمرو بن لحي أخو بني آعب«
ومن هو يا رسول االله ؟ قال : قالوا»  لأعرف أول من بحر البحائروإني, النار

ثم شرب , وحرم ألبانهما, فجدَع آذانهما, آانت له ناقتان, رجل من بني مدلج«
. »ويطآنه بأخفافهما, فلقد رأيته في النار وهما يعضانه بأفواههما, ألبانهما بعد ذلك

الذين ولوا البيت بعد جرهم أحد رؤساء خزاعة , عمرو هذا هو ابن لحي بن قمعة
ودعا الرعاع , فأدخل الأصنام إلى الحجاز, وآان أول من غير دين إبراهيم الخليل
وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام , من الناس إلى عبادتها والتقرب بها

وجعلوا االله مما ذرأ {: آما ذآره االله تعالى في سورة الأنعام عند قوله تعالى , وغيرها
 .إلى آخر الاَيات في ذلك} من الحرث والأنعام نصيباً
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هي الناقة : فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما, فأما البحيرة  
فأآله الرجال , فإن آان ذآراً ذبحوه, نظروا إلى الخامس, إذا نتجت خمسة أبطن

ذآر السدي وغيره و. هذه بحيرة: فقالوا, وإن آان أنثى جدعوا آذانها, دون النساء
وأما السائبة فقال مجاهد هي من الغنم نحو ما فسر من البحيرة إلا , قريباً من هذا

فإذا ولدت , آانت على هيئتها, أنها ما ولدت من ولد آان بينها وبينه ستة أولاد 
. فأآله رجالهم دون نسائهم وقال محمد بن إسحاق , السابع ذآراً أو ذآرين ذبحوه

سيبت فلم ترآب , ة إذا ولدت عشر إناث من الولد ليس بينهن ذآرالسائبة هي الناق
السائبة آان الرجل إذا : وقال أبو روق. ولم يجز وبرها ولم يحلب لبنها إلا لضيف

فما ولدت , فجعلها للطواغيت, سيب من ماله ناقة أو غيرها, خرج فقضيت حاجته
أو عوفي من , اجتهآان الرجل منهم إذا قضيت ح: وقال السدي. من شيء آان لها

فمن عرض له من الناس عوقب , سيب شيئاً من ماله للأوثان, أو آثر ماله, مرض
 .بعقوبة في الدنيا

هي الشاة إذا نتجت سبعة : فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس, وأما الوصيلة  
فإن آان ذآراً أو أنثىَ وهو ميت اشترك فيه الرجال دون , نظروا إلى السابع, أبطن
وإن آان ذآراً وأنثى في بطن واحد استحيوهما , وإن آان أنثى استحيوها, نساءال

أنبأنا : وقال عبد الرزاق. رواه ابن أبي حاتم, وصلته أخته فحرمته علينا: وقالوا
فالوصيلة من الإبل : قال}, ولا وصيلة{عن سعيد بن المسيب , معمر عن الزهري

وصلت أنثيين  : ويقولون,  فسموها الوصيلة ثم ثنت بأنثى , آانت الناقة تبتكر بالأنثى
وآذا روي عن الإمام مالك بن أنس , فكانوا يجدعونها لطواغيتهم, ليس بينهما ذآر
الوصيلة من الغنم إذا ولدت عشر إناث في : وقال محمد بن إسحاق. رحمه االله تعالى
فما ولدت بعد , توأمين توأمين في آل بطن سميت الوصيلة وترآت, خمسة أبطن

 .وإن آانت ميتة اشترآوا فيها, لك من ذآر أو أنثى جعلت للذآور دون الإناثذ
آان الرجل إذا لقح فحله عشراً : قال, فقال العوفي عن ابن عباس: وأما الحامي  

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن . وآذا قال أبو روق وقتادة , حام فاترآوه: قيل
فلا يحملون , حمى هذا ظهره: لولده قالواوأما الحام فالفحل من الإبل إذا ولد : عباس

ومن حوض يشرب , ولا يمنعونه من حمى رعي , عليه شيئاً ولا يجزون له وبراً
أما الحام : سمعت مالكاً يقول: وقال ابن وهب. وإن آان الحوض لغير صاحبه, منه

آان يضرب في الإبل فإذا انقضى ضرابه جعلوا عليه ريش الطواويس , فمن الإبل
 . وقد قيل غير ذلك في تفسير هذه الاَية  ,وسيبوه

عن , وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم من طريق أبي إسحاق السبيعي   
أتيت النبي صلى االله عليه : قال, عن أبيه مالك بن نضلة, أبي الأحوص الجشمي
من أي «قال . نعم: فقلت» هل لك من مال ؟«فقال لي , وسلم في خلقان من الثياب

فإذا «قال , والرقيق, والخيل, والغنم ,من الإبل: من آل المال: فقلت: قال»  ؟المال
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وهل , نعم: قلت: قال» تنتج إبلك وافية آذانها ؟«ثم قال , »آتاك االله مالاً فكثر عليك
هذه : فلعلك تأخذ الموسى فتقطع آذان طائفة منها وتقول«تنتج الإبل إلا آذلك ؟ قال 

تفعل إن آل ما  فلا«قال . نعم: قلت» هذه حرم: ها وتقولتشق آذان طائفة من, بحيرة
. }ما جعل االله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام «ثم قال , »آتاك االله لك حل

فهي التي يجدعون آذانها فلا تنتفع امرأته ولابناته ولا أحد من أهل بيته , أما البحيرة
 .إذا ماتت اشترآوا فيهاف, بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانها

وأما , فهي التي يسيبون لاَلهتهم ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونها , وأما السائبة  
قد : فيقولون, فإذا ولدت السابع جدعت وقطع قرنها, فالشاة تلد ستة أبطن, الوصيلة

هكذايذآر , ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على حوض, وصلت فلا يذبحونها
 . في الحديثتفسير ذلك مدرجاً

, من قوله, عن أبي الأحوص عوف بن مالك, وقد روي وجه آخر عن أبي إسحاق  
عن أبي  , وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة  , وهو أشبه

عن  , عن عمه أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة , الزعراء عمرو بن عمرو
 .واالله أعلم, وليس فيه تفسير هذه, أبيه به

أي }, ولكن الذين آفروا يفترون على االله الكذب وأآثرهم لا يعقلون{: وله تعالىوق  
ولكن المشرآين افتروا ذلك وجعلوه , ما شرع االله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة

وإذا {وليس ذلك بحاصل لهم بل هو وبال عليهم , وقربة يتقربون بها إليه, شرعاً لهم
أي }  وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنااالله قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل

يكفينا ما وجدنا : قالوا, وترك ما حرمه, إذا دعوا إلى دين االله وشرعه وما أوجبه
أو لو آان آباؤهم لا {: قال االله تعالى. عليه الاَباء والأجداد من الطرائق والمسالك

فكيف يتبعونهم  , تدون إليهأي لا يفهمون حقاً ولا يعرفونه ولا يه} يعلمون شيئاً
 . لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلاً, والحالة هذه

 
 

يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرّآُمْ مّن ضَلّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى االلهِّ مَرْجِعُكُمْ ** 
  نَجَمِيعاً فَيُنَبّئُكُمْ بِمَا آُنْتُمْ تَعْمَلُو

ويفعلوا الخير بجهدهم , يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم  
سواء , ومخبراً لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس, وطاقتهم

: قال العوفي عن ابن عباس في تفسير هذه الاَية يقول تعالى . آان قريباً منه أو بعيداً
فلا يضره من , ونهيته عنه من الحرام, أمرته به من الحلالإذا ما العبد أطاعني فيما 

,  وهكذا قال مقاتل بن حيان, آذا روى الوالبي عنه, ضل بعده إذا عمل بما أمرته به
لا يضرآم من , {نصب على الإغراء} يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم{: فقوله تعالى

أي فيجازي آل } ا آنتم تعملونضل إذا اهتديتم إلى االله مرجعكم جميعاً فينبئكم بم
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وليس فيها دليل على ترك الأمر , عامل بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر
 .إذا آان فعل ذلك ممكناً, بالمعروف والنهي عن المنكر

حدثنا زهير يعني ابن , حدثنا هاشم بن القاسم: وقد قال الإمام أحمد رحمه االله  
قام أبو بكر الصديق رضي :  حدثنا قيس قال ,حدثنا إسماعيل بن أبي خالد, معاوية
يا أيها {أيها الناس إنكم تقرءون هذه الاَية : ثم قال, فحمد االله وأثنى عليه, االله عنه

وإنكم تضعونها على غير  } لا يضرآم من ضل إذا اهتديتم الذين آمنوا عليكم أنفسكم
ناس إذا رأوا إن ال«: وإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول, موضعها

سمعت أبا بكر : قال. »يوشك االله عز وجل أن يعمهم بعقابه, المنكر ولا يغيرونه
وقد روى هذا الحديث , فإن الكذب مجانب للإيمان, يا أيها الناس إياآم والكذب: يقول

وغيرهم من طرق آثيرة عن , وابن حبان في صحيحه , أصحاب السنن الأربعة
ومنهم من رواه عنه , متصلاً مرفوعاً, بي خالد بهعن إسماعيل بن أ, جماعة آثيرة

وذآرنا طرقه والكلام , وقد رجح رفعه الدارقطني وغيره, به موقوفاً على الصديق
 .عليه مطولاً في مسند الصديق رضي االله عنه

حدثنا عبد االله بن  , حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني: وقال أبو عيسى الترمذي   
حدثنا عمرو بن جارية اللخمي عن أبي أمية  ,  أبي حكيمحدثنا عتبة بن , المبارك

أية : آيف تصنع في هذه الاَية ؟ قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: الشعباني قال
أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرآم من ضل إذا  يا{: قول االله تعالى: آية ؟ قلت
ألت عنها رسول االله صلى االله عليه س, أما واالله لقد سألت عنها خبيراً: قال} اهتديتم

, حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً, بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر «وسلم فقال 
ودع , فعليك بخاصة نفسك, وإعجاب آل ذي رأي برأيه, ودنيا مؤثرة, وهوى متبعاً

 للعامل فيهن, الصابر فيهن مثل القابض على الجمر, فإن من ورائكم أياماً, العوام
, وزاد غير عتبة: قال عبد االله بن المبارك» مثل أجر خمسين رجلاً يعملون آعملكم

, »بل أجر خمسين منكم«أجر خمسين رجلاً منا أو منهم ؟ قال , يا رسول االله: قيل
وآذا رواه أبو داود من طريق ابن , هذا حديث حسن غريب صحيح: ثم قال الترمذي
 .ابن أبي حاتم عن عتبة بن أبي حكيم  ورواه ابن ماجة وابن جرير و, المبارك

سأله , أنبأنا معمر عن الحسن أن ابن مسعود رضي االله عنه: وقال عبد الرزاق   
إن هذا ليس : فقال}, عليكم أنفسكم لا يضرآم من ضل إذا اهتديتم{رجل عن قول االله 

 آذا تأمرون فيصنع بكم , ولكنه قد أوشك أن يأتي زمانها, إنها اليوم مقبولة, بزمانها
ورواه أبو . فحينئذ عليكم أنفسكم لا يضرآم من ضل  ,فلا يقبل منكم: أو قال, وآذا

يا أيها الذين {عن ابن مسعود في قوله , عن أبي العالية, جعفر الرازي عن الربيع
آانوا عند عبد االله بن مسعود  : قال, الاَية} آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرآم من ضل

حتى قام آل واحد منهما إلى , ض ما يكون بين الناس فكان بين رجلين بع, جلوساً
وأنهاهما عن , ألا أقوم فآمرهما بالمعروف: فقال رجل من جلساء عبد االله, صاحبه
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: قال. الاَية} عليكم أنفسكم{فإن االله يقول , عليك بنفسك: المنكر ؟ فقال آخر إلى جنبه
, القرآن أنزل حيث أنزلإن , مه لم يجىء تأويل هذه بعد: فقال, فسمعها ابن مسعود

ومنه آي قد وقع تأويلهن على عهد رسول , ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن
االله صلى االله عليه وسلم ومنه آي قد وقع تأويلهن بعد النبي صلى االله عليه وسلم 

ومنه آي يقع تأويلهن عند الساعة على ما , ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم, بيسير
ومنه آي يقع تأويلهن يوم الحساب على ما ذآر من الحساب والجنة , ساعةذآر من ال
ولم يذق بعضكم , ولم تلبسوا شيعاً, وأهواؤآم واحدة, فما دامت قلوبكم واحدة, والنار

وذاق , وألبستم شيعاً, وإذا اختلفت القلوب والأهواء, فأمروا وانهوا, بأس بعض
ورواه ابن  , ءنا تأويل هذه الاَيةوعند ذلك جا , فامرؤ ونفسه, بعضكم بأس بعض

 .جرير
حدثنا الربيع بن , حدثنا شبابة بن سوار , حدثنا الحسن بن عرفة: وقال ابن جرير  

فلم تأمر , لو جلست في هذه الأيام: قيل لابن عمر  : عن سفيان بن عقال قال , صبيح 
: ابن عمرفقال } عليكم أنفسكم لا يضرآم من ضل إذا اهتديتم{فإن االله قال , ولم تنه

ألا فليبلغ «لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال , إنها ليست لي ولا لأصحابي
ولكن هذه الاَية لأقوام يجيئون من  , فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب» الشاهد الغائب

حدثنا محمد بن جعفر , حدثنا محمد بن بشار: وقال أيضاً. بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم
آنت عند ابن عمر إذ أتاه : حدثنا عوف عن سوار بن شبيب قال  : قالا, وأبو عاصم 

نفر ستة آلهم قد قرأ القرآن , يا أبا عبد الرحمن: فقال, رجل جليد العين شديد اللسان
وهم في ذلك  , وآلهم بغيض إليه أن يأتي دناءة, وآلهم مجتهد لا يألو, فأسرع فيه

 وأي دناءة تريد أآثر من أن :فقال رجل من القوم, يشهد بعضهم على بعض بالشرك
فأعاد  , إنما أسأل الشيخ, إني لست إياك أسأل: يشهد بعضهم بالشرك ؟ فقال رجل
لعلك ترى ـ لا أبا لك ـ إني سآمرك أن تذهب : على عبد االله الحديث فقال عبد االله

يا أيها {فإن االله عز وجل يقول , وإن عصوك فعليك بنفسك , عظهم وانههم, فتقتلهم
 .الاَية} منوا عليكم أنفسكمالذين آ

حدثنا , سمعت أبي, حدثنا المعتمر بن سليمان, حدثني أحمد بن المقدام : وقال أيضاً  
فإذا قوم من المسلمين , انطلقت على عهد عثمان إلى المدينة: قتادة عن أبي مازن قال 

 لم: فقال أآثرهم} عليكم أنفسكم لا يضرآم من ضل{فقرأ أحدهم هذه الاَية , جلوس
حدثنا ابن فضالة  , حدثنا الحسين, حدثنا القاسم : وقال. يجىء تأويل هذه الاَية اليوم

آنت في حلقة فيها أصحاب رسول : عن جبير بن نفير قال  , عن معاوية بن صالح 
فتذاآروا الأمر بالمعروف والنهي عن , وإني لأصغر القوم, االله صلى االله عليه وسلم

يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا {ل في آتابه أليس االله يقو: فقلت أنا, المنكر
تنزع آية من القرآن : وقالوا, ؟ فأقبلوا عليّ بلسان واحد} يضرآم من ضل إذا اهتديتم

وأقبلوا يتحدثون فلما , لا تعرفها ولا تدري ما تأويلها ؟ فتمنيت أني لم أآن تكلمت
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وعسى , ولا تدري ماهيوإنك نزعت آية , إنك غلام حدث السن: حضر قيامهم قالوا
إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوىً متبعاً وإعجاب آل ذي رأي , أن تدرك ذلك الزمان
 .لا يضرك من ضل إذا اهتديت, فعليك بنفسك, برأيه

تلا الحسن هذه : حدثنا ضمرة بن ربيعة قال , حدثنا علي بن سهل: وقال ابن جرير  
: فقال الحسن} ضرآم من ضل إذا اهتديتميا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا ي{الاَية 

ما آان مؤمن فيما مضى ولا مؤمن فيما بقي إلا , والحمد الله عليها, الحمد الله بها
إذا أمرت بالمعروف ونهيت : وقال سعيد بن المسيب. وإلى جنبه منافق يكره عمله

وآذا روي من طريق . رواه ابن جرير, فلا يضرك من ضل إذا اهتديت, عن المنكر
وآذا قال غير . عن حذيفة مثله, عن أبي البختري, عن أبي العميس, يان الثوريسف

, حدثنا هشام بن خالد الدمشقي, حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم. واحد من السلف
عليكم {عن آعب في قوله , حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب , حدثنا الوليد

,  إذا هدمت آنيسة دمشق فجعلت مسجداً: قال} أنفسكم لا يضرآم من ضل إذا اهتديتم
 .فحينئذٍ تأويل هذه الاَية , وظهر لبس العصب
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فَآخَرَانِ يِقُومَانُ مَقَامَهُمَا مِنَ الّذِينَ اسْتَحَقّ عَلَيْهِمُ الأوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِااللهِّ لَشَهَادَتُنَا أَحَقّ 
لِكَ أَدْنَىَ أَن يَأْتُواْ بِالشّهَادَةِ عَلَىَ ذَ*  مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَآ إِنّا إِذاً لّمِنَ الظّالِمِينَ 

وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوَاْ أَن تُرَدّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتّقُوا االلهَّ وَاسْمَعُواْ وَااللهُّ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ 
 الْفَاسِقِينَ 

العوفي عن ابن رواه , اشتملت هذه الاَية الكريمة على حكم عزيز قيل إنه منسوخ  
وهم : وقال آخرون. أنها منسوخة: عن إبراهيم, وقال حماد بن أبي سليمان. عباس

فقوله , ومن ادعى نسخه فعليه البيان, بل هو محكم, الأآثرون فيما قاله ابن جرير
}  بينكم إذا حضر أحدآم الموت حين الوصية اثنان يا أيها الذين آمنوا شهادة{: تعالى

وأقيم , تقديره شهادة اثنين حذف المضاف: فقيل, ه شهادة بينكمهذا هو الخبر لقول
ذوا {: وقوله تعالى. دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان: وقيل, المضاف إليه مقامه

قاله . أي من المسلمين} منكم{وقوله  . وصف الاثنين بأن يكونا عدلين   } عدل
ذوا عدل  {نه في قوله عن ابن عباس رضي االله ع, قال علي بن أبي طلحة. الجمهور
وروي عن عبيدة وسعيد بن    : ثم قال, رواه ابن أبي حاتم, من المسلمين: قال} منكم

المسيب والحسن ومجاهد ويحيى بن يعمر والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان وعبد   
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غير ذلك : وقال آخرون: قال ابن جرير. الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم نحو ذلك
وذلك قول روي عن عكرمة وعبيدة وعدة    , أهل الموصيأي من } ذوا عدل منكم{

 .غيرهما
,  حدثنا سعيد بن عون  , حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم} أو آخران من غيرآم{وقوله   

قال  : حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال , حدثنا عبد الواحد بن زياد 
يعني أهل , سلمينمن غير الم: قال} أو آخران من غيرآم{ابن عباس في قوله 

ثم قال وروي عن عبيدة وشريح وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين    , الكتاب
ويحيى بن يعمر وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وقتادة   

نحو  , وأبي مجلز والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم  
أن المراد من , عكرمة وعبيدة في قوله منكم وعلى ما حكاه ابن جرير عن . ذلك

. أي من غير قبيلة الموصي} أو آخران من غيرآم{قبيلة الموصي يكون المراد ههنا 
 .وروى ابن أبي حاتم مثله عن الحسن البصري والزهري رحمهما االله

} فأصابتكم مصيبة الموت{أي سافرتم }  إن أنتم ضربتم في الأرض{: وقوله تعالى  
, ان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين أن يكون ذلك في سفروهذان شرط

حدثنا عمرو : قال ابن جرير. آما صرح بذلك شريح القاضي, وأن يكون في وصية 
: عن شريح قال, حدثنا الأعمش عن إبراهيم: قالا, حدثنا أبو معاوية ووآيع , بن علي

, ز في سفر إلا في الوصيةولا تجو, لا تجوز شهادة اليهود والنصارى إلا في سفر
قال : عن أبي إسحاق السبيعي قال, عن أبي بكر بن عياش, ثم رواه عن أبي آريب

وهذه , وقد روي نحوه عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله تعالى. شريح فذآر مثله
, لا يجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين: وخالفه الثلاثة فقالوا, المسألة من أفراده

 .  أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعضاًوأجازها
حدثنا صالح بن أبي   , حدثنا أبو داود, حدثنا عمرو بن علي : وقال ابن جرير  

مضت السنة أنه لا تجوز شهادة الكافر في حضر ولا : عن الزهري قال, الأخضر
نزلت هذه الاَية في رجل توفي وليس : وقال ابن زيد. إنما هي في المسلمين, سفر

, والناس آفار, والأرض حرب, وذلك في أول الإسلام,  أهل الإسلامعنده أحد من
وفرضت الفرائض وعمل الناس  , وآان الناس يتوارثون بالوصية ثم نسخت الوصية  

اختلف في قوله : وقال ابن جرير. واالله أعلم, وفي هذا نظر, رواه ابن جرير, بها
 عدل منكم أو آخران  شهادة بينكم إذا حضر أحدآم الموت حين الوصية اثنان ذوا {

أن ) أحدهما(هل المراد به أن يوصي إليهما أو يشهدهما ؟ على قولين } من غيرآم
سئل : آما قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد االله بن قسيط قال , يوصي إليهما

فأدرآه , هذا رجل سافر ومعه مال: قال. ابن مسعود رضي االله عنه عن هذه الاَية
وأشهد عليهما عدلين من ,  من المسلمين دفع إليهما ترآتهفإن وجد رجلين, قدره

,  أنهما يكونان شاهدين) والقول الثاني. (رواه ابن أبي حاتم وفيه انقطاع, المسلمين
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اجتمع فيهما , وهو ظاهر سياق الاَية الكريمة فإن لم يكن وصي ثالث معهما
آما سيأتي ,  بداءآما في قصة تميم الداري وعدي بن, الوصاية والشهادة: الوصفان

 .ذآرهما آنفاً إن شاء االله وبه التوفيق
, لأنا لا نعلم حكماً يحلف فيه الشاهد: وقد استشكل ابن جرير آونهما شاهدين قال  

وهو حكم مستقل بنفسه لا يلزم , وهذا لايمنع الحكم الذي تضمنته هذه الاَية الكريمة
, بشهادة خاصة, ذا حكم خاصعلى أن ه, أن يكون جارياً على قياس جميع الأحكام

فإذا قامت قرينة , وقد اغتفر فيه من الأمور مالم يغتفر في غيره, في محل خاص
وقوله تعالى . حلف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه الاَية الكريمة, الريبة

وآذا , يعني صلاة العصر, قال ابن عباس, قال العوفي} تحبسونهما من بعد الصلاة{
وقال .  جبير وإبراهيم النخعي وقتادة وعكرمة ومحمد بن سيرينقال سعيد بن

يعني صلاة أهل : عن ابن عباس, وقال السدي. يعني صلاة المسلمين: الزهري
وآذا قال  . عن عبيدة  , عن ابن سيرين, عن أيوب, وروي عن عبد الرزاق . دينهما

لاة اجتمع والمقصود أن يقام هذان الشاهدان بعد ص. إبراهيم وقتادة وغير واحد 
أي إن ظهرت لكم } إن ارتبتم{أي فيحلفان باالله } فيقسمان باالله{الناس فيها بحضرتهم 

قاله , أي بأيماننا} لا نشتري به{فيحلفان حينئذ باالله , منهما ريبة أنهما خانا أو غلا
ولو {أي لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة  } ثمناً{مقاتل بن حيان 

} ولا نكتم شهادة االله {أي ولو آان المشهود عليه قريباً لنا لا نحابيه }  قربىآان ذا
} ولا نكتم شهادة االله{وقرأ بعضهم , أضافها إلى االله تشريفاً لها وتعظيماً لأمرها

وحكي عن بعضهم أنه , عن عامر الشعبي, مجروراً على القسم رواها ابن جرير
أي } إنا إذاً لمن الاَثمين{ الأولى هي المشهورة والقراءة} ولا نكتم شهادة االله{قرأها 

 .إن فعلنا شيئاً من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو آتمها بالكلية
أي فإن اشتهر وظهر وتحقق من } فإن عثر على أنهما استحقا إثماً {: ثم قال تعالى  

وظهر , صى به إليهماالشاهدين الوصيين أنهما خانا أو غلا شيئاً من المال المو
هذه قراءة } فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان{عليهما بذلك 
وروي عن علي وأبي الحسن البصري أنهم  {استحق عليهم الأوليان{الجمهور 

وروى الحاآم في المستدرك من طريق إسحاق بن } استحق عليهم الأوليان{قرؤوها 
عن عبيد االله بن   , عن أبيه,  بلال عن جعفر بن محمدمحمد الفروي عن سليمان بن

عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قرأ , أبي رافع
. ولم يخرجاه, صحيح على شرط مسلم: ثم قال}, الذين استحق عليهم الأوليان من{

من { الحسن وقرأ. }من الذين استحق عليهم الأولين{وقرأ بعضهم ومنهم ابن عباس 
فعلى قراءة الجمهور يكون المعنى , حكاه ابن جرير} الذين استحق عليهم الأولان

فليقم اثنان من الورثة , بذلك أي متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهما
فيقسمان باالله لشهادتنا أحق {وليكونا من أولى من يرث ذلك المال , المستحقين للترآة
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وما {أحق وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة ,  أنهما خاناأي لقولنا} من شهادتهما
أي إن آنا قد آذبنا } إنا إذاً لمن الظالمين, {أي فيما قلنا فيهما من الخيانة} اعتدينا
آما يحلف أولياء , وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهما والحالة هذه, عليهما

لمستحقون على القاتل فيدفع برمته فيقسم ا, المقتول إذا ظهر لوث في جانب القاتل
وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه , إليهم آما هو مقرر في باب القسامة من الأحكام

حدثنا  , حدثنا الحسين بن زياد, حدثنا أبي: فقال ابن أبي حاتم, هذه الاَية الكريمة
عن باذان يعني أبا صالح  , عن أبي النضر, محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق

يا {عن تميم الداري في هذه الاَية , عن ابن عباس, ولى أم هانىء بنت أبي طالبم
برىء الناس منها غيري : قال} أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدآم الموت

فأتيا الشام , وآانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام  , وغير عدي بن بداء 
معه جام , ي سهم يقال له بديل بن أبي مريم بتجارةوقدم عليهما مولى لبن, لتجارتهما

فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن , وهو أعظم تجارته, من فضة يريد به الملك
واقتسمناه , فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم: قال تميم. يبلغا ما ترك أهله

, فسألونا عنه, وا الجاموفقد, فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما آان معنا, أنا وعدي
فلما أسلمت بعد قدوم رسول االله : قال تميم. ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره: قلنا

ودفعت , فأخبرتهم الخبر, فأتيت أهله, تأثمت من ذلك, صلى االله عليه وسلم المدينة
فأمرهم النبي , فوثبوا عليه, وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها , إليهم خمسمائة درهم

يا أيها الذين آمنوا شهادة {فنزلت , فحلف, ن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينهأ
فقام عمرو بن العاص } فيقسمان باالله لشهادتنا أحق من شهادتهما{إلى قوله } بينكم

وهكذا رواه أبو , فنزعت الخمسمائة من عدي بن بدّاء, فحلفا, ورجل آخر منهم
, الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحرانيآلاهما عن , عيسى الترمذي وابن جرير

فأتوا به رسول االله : وعنده, فذآره, عن محمد بن إسحاق به, عن محمد بن سلمة
فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على , فلم يجدوا, صلى االله عليه وسلم فسألهم البينة

}  بعد أيمانهمأو يخافوا أن ترد أيمان{فأنزل االله هذه الاَية إلى قوله , فحلف, أهل دينه
ثم  , فنزعت الخمسمائة من عدي بن بداء, فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفا

وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن , وليس إسناده بصحيح, هذا حديث غريب: قال
وقد ترآه , يكنى أبا النضر, هو عندي محمد بن السائب الكلبي, إسحاق هذا الحديث
محمد بن : سمعت محمد بن إسماعيل يقول,  التفسيروهو صاحب, أهل العلم بالحديث

ولا نعرف لأبي النضر رواية عن أبي : ثم قال, السائب الكلبي يكنى أبا النضر
 .صالح مولى أم هانىء

حدثنا , وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه    
,  عن محمد بن أبي القاسم,حدثنا يحيى بن آدم عن ابن أبي زائدة   , سفيان بن وآيع

خرج رجل من بني : عن ابن عباس قال , عن أبيه, عن عبد الملك بن سعيد بن جبير 
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فلما قدما , فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم, سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء
فأحلفهما رسول االله صلى االله عليه , فقدوا جاماً من فضة مخوّصاً بالذهب, بترآته
فقام رجلان من أولياء , اشتريناه من تميم وعدي: فقيل, الجام بمكةووجد , وسلم

يا {وفيهم نزلت , وأن الجام لصاحبهم, السهمي فحلفا باالله لشهادتنا أحق من شهادتهما
وآذا رواه أبو داود عن الحسن بن علي عن  , الاَية} أيها الذين آمنوا شهادة بينكم

وهو حديث ابن أبي , ث حسن غريبهذا حدي: ثم قال الترمذي , يحيى بن آدم به
 .إنه صالح الحديث: قيل, وأحمد بن أبي القاسم الكوفي, زائدة

وقد ذآر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين منهم عكرمة ومحمد بن سيرين   
وآذا ذآرها , رواه ابن جرير, وذآروا أن التحليف آان بعد صلاة العصر,  وقتادة

, وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتها, كمرسلة مجاهد والحسن والضحا
, حدثني يعقوب: ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضاً ما رواه أبو جعفر بن جرير

أخبرنا زآريا عن الشعبي أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة : حدثنا هشيم قال
,  يتهفحضرته الوفاة ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده على وص: قال, بدقوقا هذه

فأتيا الأشعري يعني أبا موسى , فقدما الكوفة: قال, فأشهد رجلين من أهل الكتاب
: فقال الأشعري, وقدما الكوفة بترآته ووصيته  , فأخبراه, الأشعري رضي االله عنه

: قال, هذا أمر لم يكن بعد الذي آان على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم
وأنها , ولا غيرا, ولا آتما, ولا بدلا,  ولا آذبا,فأحلفهما بعد العصر باالله ما خانا

, ثم رواه عن عمرو بن علي الفلاس , فأمضى شهادتها: قال. لوصية الرجل وترآته
عن الشعبي أن أبا موسى , عن مغيرة الأزرق, عن شعبة, عن أبي داود الطيالسي

, عن أبي موسى الأشعري, وهذان إسنادان صحيحان إلى الشعبي , قضى بدقوقا 
هذا أمر لم يكن بعد الذي آان على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم : ولهفق

وقد ذآروا أن , الظاهر ـ واالله أعلم ـ أنه إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بداء 
فعلى هذا , آان سنة تسع من الهجرة, إسلام تميم بن أوس الداري رضي االله عنه
واالله ,  إلى دليل فاصل في هذا المقاميكون هذا الحكم متأخراً يحتاج مدعي نسخه
 .أعلم

يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدآم {وقال أسباط عن السدي في الاَية   
يوصي , هذا في الوصية عند الموت: قال } الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم

و آخران من أ{هذا في الحضر : قال, ويشهد رجلين من المسلمين على ماله وما عليه
هذا الرجل } في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت إن أنتم ضربتم{في السفر } غيرآم

فيدعو رجلين من اليهود , وليس بحضرته أحد من المسلمين, يدرآه الموت في سفره
فإن رضي  , فيقبلان به, فيوصي إليهما ويدفع إليهما ميراثه, والنصارى والمجوس

رفعوهما إلى , وإن ارتابوا, ترآوهما, احبهمأهل الميت الوصية وعرفوا ما لص
قال } تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان باالله إن ارتبتم{: فذلك قوله تعالى, السلطان
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آأني أنظر إلى العلجين حتى انتهى بهما إلى أبي : عبد االله بن عباس رضي االله عنه 
فأراد أبو , افأنكر أهل الميت وخوفوهم, ففتح الصحيفة, موسى الأشعري في داره

ولكن , إنهما لا يباليان صلاة العصر: فقلت, موسى أن يستحلفهما بعد العصر
فيوقف الرجلان بعد صلاتهما في دينهما فيحلفان , أستحلفهما بعد صلاتهما في دينهما

أن , ولا نكتم شهادة االله إنا إذا لمن الاَثمين, باالله لا نشتري به ثمناً ولو آان ذا قربى
إنكما إن : فيقول لهما الإمام قبل أن يحلفا, وأن هذه لترآته,  أوصىصاحبهم بهذا

فإذا قال لهما , ولم تجز لكما شهادة وعاقبتكما, آتمتما أو خنتما فضحتكما في قومكما
 .رواه ابن جرير} فإن ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها {ذلك 

أخبرنا مغيرة عن , هشيمحدثنا , حدثنا الحسين, حدثنا القاسم: وقال ابن جرير  
} يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم{إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما قالا في هذه الاَية 

فإن لم يجد , إذا حضر الرجل الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين: قالا, الاَية
 فإذا قدما بترآته فإن صدقهما الورثة, رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب

باالله ما آتمنا ولا آذبنا ولا خنا , وإن اتهموهما حلفا بعد صلاة العصر, قبل قولهما
فإن ارتيب : وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الاَية , ولا غيرنا

فإن اطلع , باالله ما اشترينا بشهادتنا ثمناً قليلاً : في شهادتهما استحلفا بعد العصر
باالله أن : رين آذبا في شهادتهما قام رجلان من الأولياء فحلفاالأولياء على أن الكاف

فإن عثر على أنهما استحقا {: فذلك قوله تعالى, شهادة الكافرين باطلة وأنا لم نعتد
من : يقول} فآخران يقومان مقامهما{إن اطلع على أن الكافرين آذبا : يقول} إثماً

فترد شهادة الكافرين , وأنا لم نعتد, الأولياء فحلفا باالله أن شهادة الكافرين باطلة
, رواهما ابن جرير, وهكذا روى العوفي عن ابن عباس , وتجوز شهادة الأولياء

وهكذاقرر هذا الحكم على مقتضى هذه الاَية غير واحد من أئمة التابعين والسلف 
ذلك أدنى أن يأتوا {وقوله .)  وهو مذهب الإمام أحمد رحمه االله, رضي االله عنهم

أي شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحليف } هادة على وجههابالش
. واستريب بهما أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضي, الشاهدين الذميين

أي يكون الحامل لهم على الإتيان بها } أو يخافوا أن تردّ أيمان بعد أيمانهم{وقوله 
والخوف من الفضيحة , ة جانبه وإجلالهعلى وجهها هو تعظيم الحلف باالله ومراعا
ولهذا قال , فيحلفون ويستحقون ما يدعون  , بين الناس إن ردت اليمين على الورثة

, أي في جميع أمورآم} واتقوا االله{ثم قال }, أو يخافوا أن تردّ أيمان بعد أيمانهم{
اعته  أي الخارجين عن ط} واالله لا يهدي القوم الفاسقين, {أي وأطيعوا} واسمعوا{

 .ومتابعة شريعته
 
 

  يَوْمَ يَجْمَعُ االلهُّ الرّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ قَالُواْ لاَ عِلْمَ لَنَآ إِنّكَ أَنتَ عَلاّمُ الْغُيُوبِ** 
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هذا إخبار عما يخاطب االله به المرسلين يوم القيامة عما أجيبوا به من أممهم الذين   
وقال }, لنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلينف{: آما قال تعالى, أرسلهم إليهم

قال }, لا علم لنا{وقول الرسل }, فوربك لنسألنهم أجمعين عما آانوا يعملون{: تعالى
قال عبد  . إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم: مجاهد والحسن البصري والسدي

يقول ماذا يوم يجمع االله الرسل ف{عن مجاهد , عن الأعمش, عن الثوري, الرزاق
وقال ابن . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم}, لا علم لنا{فيفزعون فيقولون  } أجبتم
سمعت : سمعت شيخاً يقول: حدثنا عنبسة قال, حدثنا حكام, حدثنا ابن حميد: جرير

 .من هول ذلك اليوم: قال, الاَية} يوم يجمع االله الرسل{الحسن يقول في قوله 
}  يجمع االله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنايوم{وقال أسباط عن السدي   

ثم نزلوا منزلاً } لا علم لنا{ذلك أنهم نزلوا منزلاً ذهلت فيه العقول فلما سئلوا قالوا 
حدثنا , حدثنا القاسم: ثم قال ابن جرير, رواه ابن جرير, فشهدوا على قومهم, آخر
} مع االله الرسل فيقول ماذا أجبتميوم يج{حدثنا الحجاج عن ابن جريج قوله , الحسين

} لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب{أي ماذا عملوا بعدآم وماذا أحدثوا بعدآم ؟ قالوا 
يوم يجمع االله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا   {وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 

علم أنت لا علم لنا إلا : يقولون للرب عز وجل} لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب
ولا شك أنه قول , ثم اختاره على هذه الأقوال الثلاثة, رواه ابن جرير, أعلم به منا

أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك , وهو من باب التأدب مع الرب جل جلاله, حسن
ولكن منهم من آنا إنما , فنحن وإن آنا أجبنا وعرفنا من أجابنا, المحيط بكل شيء

, المطلع على آل شيء, وأنت العليم بكل شيء, نا بباطنهنطلع على ظاهره لا علم ل
 .}أنت علام الغيوب{فإنك , فعلمنا بالنسبة إلى علمك آلا علم
 
 

إِذْ قَالَ االلهُّ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْآُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىَ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيّدتّكَ بِرُوحِ  ** 
 الْمَهْدِ وَآَهْلاً وَإِذْ عَلّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَإِذْ الْقُدُسِ تُكَلّمُ النّاسَ فِي

الطّينِ آَهَيْئَةِ الطّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي وَتُبْرِىءُ الأآْمَهَ   تَخْلُقُ مِنَ
الْمَوتَىَ بِإِذْنِيِ وَإِذْ آَفَفْتُ بَنِيَ إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُمْ  وَالأبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ 

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيّينَ *  بِالْبَيّنَاتِ فَقَالَ الّذِينَ آَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هََـذَا إِلاّ سِحْرٌ مّبِينٌ 
 وَاشْهَدْ بِأَنّنَا مُسْلِمُونَ أَنْ آمِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوَاْ آمَنّا 

يذآر تعالى ما امتنّ به على عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام مما أجراه     
أي } اذآر نعمتي عليك{فقال , على يديه من المعجزات الباهرات وخوارق العادات

ى وجعلي إياك آية ودلالة قاطعة على آمال قدرتي عل, في خلقي إياك من أم بلا ذآر
حيث جعلتك لها برهاناً على براءتها مما نسبه الظالمون } وعلى والدتك, {الأشياء

, وهو جبريل عليه السلام} إذ أيدتك بروح القدس, {والجاهلون إليها من الفاحشة
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فشهدت , فأنطقتك في المهد صغيراً, وجعلتك نبياً داعياً إلى االله في صغرك وآبرك
وأخبرت عن رسالتي إياك , ي بالعبوديةواعترفت ل, ببراءة أمك من آل عيب

أي تدعو إلى االله } تكلم الناس في المهد وآهلاً{ولهذا قال , ودعوت إلى عبادتي 
لأن آلامه الناس في آهولته ليس بأمر , الناس في صغرك وآبرك وضمّن تكلم تدعو 
 .عجيب

زلة على وهي المن} والتوراة{أي الخط والفهم } وإذ علمتك الكتاب والحكمة{وقوله   
ويراد به ما هو أعم من , وقد يرد لفظ التوراة في الحديث, موسى بن عمران الكليم

أي تصوره وتشكله على هيئة } وإذ تخلق من الطين آهيئة الطير بإذني{وقوله . ذلك
طيراً بإذني أي فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها  فتكون, الطائر بإذني لك في ذلك

 .طيراً ذا روح تطير بإذن االله وخلقهبإذني لك في ذلك فتكون 
قد تقدم الكلام عليه في سورة آل  } وتبرىء الأآمه والأبرص بإذني{: وقوله تعالى  

أي تدعوهم فيقومون   } وإذ تخرج الموتى بإذني{وقوله  . عمران بما أغنى عن إعادته
,   أبي حدثنا: وقد قال ابن أبي حاتم, من قبورهم بإذن االله وقدرته وإرادته ومشيئته  

عن , عن أبي بشر, حدثنامحمد بن طلحة يعني ابن مصرف, حدثنا مالك بن إسماعيل
آان عيسى ابن مريم عليه السلام إذا أراد أن يحيي الموتى صلى : قال, أبي الهذيل
, السجدة} ألم تنزيل{وفي الثانية }, تبارك الذي بيده الملك{يقرأ في الأولى , رآعتين

, يا دائم, يا خفي, يا قديم: ثم دعا بسبعة أسماء ,  وأثنى عليهفإذا فرغ منهما مدح االله
يا , يا حي: وآان إذا أصابته شديدة دعا بسبعة أخر  , يا صمد, يا أحد, يا وتر, يا فرد
, يا نور السموات والأرض وما بينهما, يا ذا الجلال والإآرام, يا رحمن, يا االله, قيوم

 .ب جداًوهذا أثر عجي, يا رب, ورب العرش العظيم
وإذ آففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين آفروا {: وقوله تعالى  

أي واذآر نعمتي عليك في آفي إياهم عنك حين جئتهم } منهم إن هذا إلا سحر مبين
فكذبوك واتهموك , بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك ورسالتك من االله إليهم

وطهرتك من , ورفعتك إلي, صلبك فنجيتك منهموسعوا في قتلك و, بأنك ساحر
وهذا يدل على أن هذا الامتنان آان من االله إليه بعد رفعه إلى , وآفيتك شرهم, دنسهم

وعبر عنه بصيغة الماضي , أو يكون هذا الامتنان واقعاً يوم القيامة, السماء الدنيا
 عليها نبيه محمداً وهذا من أسرار الغيوب التي أطلع االله, دلالة على وقوعه لا محالة

 .صلى االله عليه وسلم
وهذا أيضاً من الامتنان } وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي{وقوله   

إن المراد بهذا الوحي : ثم قيل, بأن جعل له أصحاباً وأنصاراً, عليه السلام, عليه
وهو وحي , يةالاَ} وأوحينا إلى أّم موسى أن أرضعيه{: آما قال تعالى, وحي إلهام

وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال {: وآما قال تعالى, إلهام بلا خلاف
} بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون ثم آلي من آل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللاً 
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وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي {وهكذا قال بعض السلف في هذه الاَية , الاَية
قال . فامتثلوا ما ألهموا, أي ألهموا ذلك} واشهد بأننا مسلمونوبرسولي قالوا آمنا 
, قذف في قلوبهم ذلك: وقال السدي. ألهمهم االله عز وجل ذلك: الحسن البصري

ويحتمل أن يكون المراد وإذ أوحيت إليهم بواسطتك فدعوتهم إلى الإيمان با الله 
 .}الله واشهد بأننا مسلمونآمنا با {فقالوا  , وبرسوله واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك

 
 

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيّونَ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبّكَ أَن يُنَزّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مّنَ ** 
وبُنَا وَنَعْلَمَ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نّأْآُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنّ قُلُ*  السّمَآءِ قَالَ اتّقُواْ االلهَّ إِن آُنْتُم مّؤْمِنِينَ 

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّهُمّ رَبّنَآ أَنزِلْ *  أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشّاهِدِينَ   
عَلَيْنَا مَآئِدَةً مّنَ السّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لأوّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مّنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ 

قَالَ االلهُّ إِنّي مُنَزّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنّيَ أُعَذّبُهُ عَذَاباً لاّ أُعَذّبُهُ  *  رّازِقِينَ ال
 أَحَداً مّنَ الْعَالَمِينَ 

وهي مما امتنّ االله , فيقال سورة المائدة, شاهذه قصة المائدة وإليها تنسب السورة  
فأنزل االله آية باهرة وحجة , عيسى لما أجاب دعاءه بنزولهابه على عبده ورسوله  

ولا يعرفها , وقد ذآر بعض الأئمة أن قصتها ليست مذآورة في الإنجيل, قاطعة
وهم أتباع  } إذ قال الحواريون{: فقوله تعالى, فا الله أعلم, النصارى إلا من المسلمين

وقرأ , ذه قراءة آثيرينه} يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك{عيسى عليه السلام 
أن ينزل علينا مائدة من {أي هل تستطيع أن تسأل ربك } هل تستطيع ربك{آخرون 
أنهم إنما سألوا ذلك : وذآر بعضهم, والمائدة هي الخوان عليه الطعام} السماء

فسألوه أن ينزل عليهم مائدة آل يوم يقتاتون منها ويتقوون بها    , لحاجتهم وفقرهم
أي فأجابهم المسيح عليه السلام قائلاً }  اتقوا االله إن آنتم مؤمنينقال{على العبادة 

وتوآلوا على االله في طلب , اتقوا االله ولا تسألوا هذا فعساه أن يكون فتنة لكم: لهم
أي نحن محتاجون إلى الأآل } قالوا نريد أن نأآل منها, {الرزق إن آنتم مؤمنين

}  ونعلم أن قد صدقتنا, { رزقاً لنا من السماءإذا شاهدنا نزولها} وتطمئن قلوبنا, {منها
أي ونشهد أنها } ونكون عليها من الشاهدين{أي ونزداد إيماناً بك وعلماً برسالتك 

قال عيسى ابن {. ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت به , الاَية من عند االله
قال  }  وآخرنامريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأوّلنا

وقال سفيان  , أي نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيداً نعظمه نحن ومن بعدنا: السدي
وعن . أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم: وقال قتادة. يعني يوماً نصلي فيه: الثوري

أي } وآية منك{آافية لأولنا وآخرنا : وقيل. عظة لنا ولمن بعدنا: سلمان الفارسي
فيصدقوني فيما أبلغه   , لى قدرتك على الأشياء وعلى إجابتك لدعوتيدليلاً تنصبه ع 

وأنت خير الرازقين {أي من عندك رزقاً هنيئاً بلا آلفة ولا تعب  } وارزقنا, {عنك
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أي فمن آذب بها من أمتك يا عيسى } قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم
, اي من عالمي زمانكم}  العالمينفإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من , {وعاندها 
إن المنافقين في {وقوله }, ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب{: آقوله تعالى

وقد روى ابن جرير من طريق عوف الأعرابي عن أبي }, الدرك الأسفل من النار
: ثةإن أشد الناس عذاباً يوم القيامة ثلا:  عن عبد االله بن عمرو قال, المغيرة القواس

 . وآل فرعون, ومن آفر من أصحاب المائدة, المنافقون
 

 ذآر أخبار رويت عن السلف
 في نزول المائدة على الحواريين

عن , حدثني حجاج عن ليث, حدثنا الحسين: حدثنا القاسم: قال أبو جعفر بن جرير  
هل لكم أن : عن ابن عباس أنه آان يحدث عن عيسى أنه قال لبني إسرائيل  , عقيل
فإن أجر العامل على من عمل , ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم , وا الله ثلاثين يوماً تصوم
وأمرتنا , إن أجر العامل على من عمل له: قلت لنا, يا معلم الخير: ففعلوا ثم قالوا, له

ولم نكن نعمل لأحد ثلاثين يوماً إلا أطعمنا حين نفرغ  , أن نصوم ثلاثين يوماً ففعلنا  
اتقوا االله إن {ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ قال عيسى فهل يستطيع , طعاماً

قالوا نريد أن نأآل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون    * آنتم مؤمنين 
قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء * عليها من الشاهدين 

قال االله إني * نا وأنت خير الرازقين تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا وآية منك وارزق
: قال} منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين

وسبعة أرغفة حتى , فأقبلت الملائكة تطير بمائدة من السماء عليها سبعة أحوات
, ه ابن جريرآذا روا, فأآل منها آخر الناس آما أآل منها أولهم, وضعتها بين أيديهم 

عن , عن الليث, عن ابن وهب, ورواه ابن أبي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى  
 .فذآر نحوه, آان ابن عباس يحدث: عن ابن شهاب قال, عقيل

حدثنا أبو زرعة , حدثنا سعد بن عبد االله بن عبد الحكم   : وقال ابن أبي حاتم أيضاً   
هاب أخبره عن ابن عباس أن حدثنا عقيل بن خالد أن ابن ش, وهبة االله بن راشد

فنزلت : قال, ادع االله أن ينزل علينا مائدة من السماء: عيسى ابن مريم قالوا له
حتى وضعتها بين , وسبعة أرغفة, عليها سبعة أحوات, الملائكة بالمائدة يحملونها

, حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم. فأآل منها آخر الناس آما أآل منها أولهم, أيديهم
حدثنا سعيد بن أبي عروبة   , حدثنا سفيان بن حبيب, ا الحسن بن قزعة الباهليحدثن

نزلت : عن النبي صلى االله عليه وسلم قال, عن عمار بن ياسر , عن قتادة عن خلاس 
فخانوا , وأمروا أن لا يخونوا ولا يرفعوا لغد, المائدة من السماء عليها خبز ولحم

 وآذا رواه ابن جرير عن الحسن بن ,فمسخوا قردة وخنازير, وادخروا ورفعوا
, عن قتادة  , عن سعيد, عن ابن أبي عدي, ثم رواه ابن جرير عن ابن بشار, قزعة
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فأمروا أن لا , نزلت المائدة وعليها ثمر من ثمار الجنة : عن عمار قال, عن جلاس
فمسخهم االله قردة , فخان القوم وخبأوا وادخروا: قال, يخونوا ولا يخبأوا ولا يدخروا

 .وخنازير
حدثنا داود عن سماك بن   , حدثنا عبد الأعلى , حدثنا ابن المثنى: وقال ابن جرير  

فلما فرغ , صليت إلى جانب عمار بن ياسر: قال, عن رجل من بني عجل, حرب
إنهم سألوا : قال. لا: قلت: هل تدري آيف آان شأن مائدة بني إسرائيل ؟ قال: قال

فإنها : فقيل لهم: قال, عام يأآلون منه لا ينفدعيسى بن مريم مائدة يكون عليها ط 
فإن فعلتم فإني معذبكم عذاباً لا أعذبه  , مقيمة لكم ما لم تخبأوا أو تخونوا أو ترفعوا

فعذبوا عذاباً لم , فما مضى يومهم حتى خبأوا ورفعوا وخانوا: قال. أحداً من العالمين
, تبعون أذناب الإبل والشاءوإنكم يا معشر العرب آنتم ت. يعذبه أحد من العالمين

وأخبرآم أنكم ستظهرون , فبعث االله فيكم رسولاً من أنفسكم تعرفون حسبه ونسبه
وايم االله لا يذهب الليل والنهار حتى , ونهاآم أن تكنزوا الذهب والفضة, على العجم

حدثني حجاج , حدثنا حسين, حدثنا القاسم: وقال. تكنزوهما ويعذبكم االله عذاباً أليماً
, نزلت على عيسى بن مريم, عن إسحاق بن عبد االله أن المائدة, عن أبي معشر
فسرق بعضهم منها : قال. يأآلون منها ما شاؤوا, وسبعة أحوات, عليها سبعة أرغفة

 .فرفعت, لعلها لا تنزل غداً: وقال
نزل على عيسى ابن مريم والحواريين خوان عليه : وقال العوفي عن ابن عباس   

, عن عكرمة ومقسم , وقال خصيف. يأآلون منه أينما نزلوا إذا شاؤوا, خبز وسمك
هو طعام آان ينزل عليهم : وقال مجاهد, آانت المائدة سمكة وأرغفة: عن ابن عباس 
وقال عطية . نزلت المائدة خبزاً وسمكاً: وقال أبو عبد الرحمن السلمي. حيث نزلوا
أنزلها االله من السماء : بن منبهوقال وهب . المائدة سمك فيه طعم آل شيء: العوفي

, فكان ينزل عليهم في آل يوم في تلك المائدة من ثمار الجنة, على بني إسرائيل
وإذا أآلوا أنزل االله , فكان يقعد عليها أربعة آلاف, فأآلوا ما شاؤوا من ضروب شتى

نزل : وقال وهب بن منبه. فلبثوا على ذلك ما شاء االله عز وجل, مكان ذلك لمثلهم
فكان قوم يأآلون  , وحشا االله بين أضعافهن البرآة, عليهم قرصة من شعير وأحوات

 .حتى أآل جميعهم وأفضلوا, ثم يجيء آخرون فيأآلون ثم يخرجون  , ثم يخرجون
وقال . أنزل عليها آل شيء إلا اللحم: عن سعيد بن جبير, عن مسلم, وقال الأعمش  

عن , عن عطاء,  وميسرة وجريرعن عطاء بن السائب عن زاذان, سفيان الثوري
آانت المائدة إذا وضعت لبني إسرائيل اختلفت عليها الأيدي بكل طعام : قال, ميسرة

 .رواه ابن أبي حاتم, آان خبز المائدة من الأرز: إلا اللحم وعن عكرمة
حدثنا إسماعيل بن أبي  , حدثنا جعفر بن علي فيما آتب إلي : وقال ابن أبي حاتم  

بو عبد االله عبد القدوس بن إبراهيم بن أبي عبيد االله بن مرداس  حدثني أ, أويس
عن أبي  , عن وهب بن منبه, عن إبراهيم بن عمر, العبدري مولى بني عبد الدار
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لما سأل الحواريون عيسى ابن مريم  :أنه قال, عن سلمان الخير, عثمان النهدي
ولا تسألوا المائدة من , لأرضاقنعوا بما رزقكم االله في ا: فقال, آره ذلك جداً, المائدة
وإنما هلكت ثمود حين سألوا نبيهم , فإنها إن نزلت عليكم آانت آية من ربكم, السماء

قالوا نريد أن {فلذلك , فأبوا إلا أن يأتيهم بها, آية فابتلوا بها حتى آان بوارهم فيها
قام , عو لهم بهافلما رأى عيسى أن قد أبوا إلا أن يد, الاَية} نأآل منها وتطمئن قلوبنا
ثم , وعباءة من شعر, وجبة من شعر, ولبس الشعر الأسود, فألقى عنه الصوف

قام قائماً  , فلما قضى صلاته, ودخل مصلاة فصلى ما شاء االله, توضأ واغتسل 
, فألصق الكعب بالكعب وحاذى الأصابع, وصف قدميه حتى استويا, مستقبل القبلة

, وطأطأ رأسه خشوعاً, وغض بصره, رهووضع يده اليمنى على اليسرى فوق صد 
فما زالت دموعه تسيل على خديه وتقطر من أطراف لحيته , ثم أرسل عينيه بالبكاء

اللهم {: فلما رأى ذلك دعا االله فقال, حتى ابتلت الأرض حيال وجهه من خشوعه
:  فأنزل االله عليهم سفرة حمراء بين غمامتين} ربنا أنزل علينا مائدة من السماء

وهم ينظرون إليها في الهواء منقضّة من فلك السماء , وغمامة تحتها,  فوقهاغمامة
أنه , وعيسى يبكي خوفاً من أجل الشروط التي أخذها االله عليهم فيها, تهوي إليهم

وهو يدعو االله  , يعذب من يكفر بها منهم بعد نزولها عذاباً لم يعذبه أحداً من العالمين
إلهي آم من عجيبة , ولا تجعلها عذاباً, رحمة لهماللهم اجعلها : في مكانه ويقول
اللهم إني أعوذ بك أن تكون أنزلتها , إلهي اجعلنا لك شاآرين, سألتك فأعطيتني

فما زال يدعو . ولا تجعلها فتنة ومثلة, إلهي اجعلها سلامة وعافية, غضباً ورجزاً 
رائحة حتى استقرت السفرة بين يدي عيسي والحواريين وأصحابه حوله يجدون  

وخر عيسى والحواريون الله سجداً شكراً , طيبة لم يجدوا فيما مضى رائحة مثلها قط
, وأراهم فيه آية عظيمة ذات عجب وعبرة, له لما رزقهم من حيث لم يحتسبوا

ثم انصرفوا بغيظ , فرأوا أمراً عجيباً أورثهم آمداً وغماً, وأقبلت اليهود ينظرون
فإذا عليها , صحابه حتى جلسوا حول السفرة وأقبل عيسى والحواريون وأ, شديد

وأوثقنا , من أجرؤنا على آشف المنديل عن هذه السفرة: منديل مغطى فقال عيسى
ونذآر , ونحمد ربنا, فليكشف عن هذه الاَية حتى نراها . بنفسه وأحسننا بلاء عند ربه

أنت , يا روح االله وآلمته: ونأآل من رزقه الذي رزقنا ؟ فقال الحواريون, باسمه
, فقام عيسى عليه السلام واستأنف وضوءاً جديداً, وأحقنا بالكشف عنها, أولانا بذلك

ودعا االله أن يأذن له في  , ثم بكى بكاء طويلاً, فصلى آذلك رآعات, ثم دخل مصلاه
ثم انصرف وجلس إلى السفرة , ويجعل له ولقومه فيها برآة ورزقاً, الكشف عنها

فإذا هو عليها , وآشف عن السفرة, االله خير الرازقينبسم : وقال, وتناول المنديل 
يسيل السمن منها , ليس في جوفها شوك, ليس عليها بواسير, بسمكة ضخمة مشوية

وعند ذنبها  , وعند رأسها خل, قد نُضّدَ بها بقول من آل صنف غير الكراث , سيلاً
, مراتوعلى الاَخر ت, على واحد منها زيتون, وحول البقول خمسة أرغفة, ملح
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يا روح االله : فقال شمعون رأس الحواريين لعيسى, وعلى الاَخر خمس رمانات
أما آن لكم أن : أم من طعام الجنة ؟ فقال عيسى, أمن طعام الدنيا هذا, وآلمته

تعتبروا بما ترون من الاَيات وتنتهوا عن تنقير المسائل ؟ ما أخوفني عليكم أن  
لا وإله إسرائيل ما أردت بها : ال له شمعونتعاقبوا في سبب نزول هذه الاَية ؟ فق

ليس شيء مما ترون من طعام الدنيا : فقال عيسى عليه السلام, سؤالاً يا ابن الصديقة
فقال , إنما هو شيء ابتدعه االله في الهواء بالقدرة الغالبة القاهرة, ولا من طعام الجنة

,  واحمدوا عليه ربكمفكلوا مما سألتم باسم االله, آن فكان أسرع من طرفة عين: له
إنا نحب ان , يا روح االله وآلمته: فقالوا, فإنه بديع قادر شاآر , يمدآم منه ويزدآم

سبحان االله أما اآتفيتم بما رأيتم من هذه الاَية : فقال عيسى, يرينا االله آية في هذه الاَية
 يا سمكة :فقال, حتى تسألوا فيها آية أخرى ؟ ثم أقبل عيسى عليه السلام على السمكة

فاضطربت وعادت بإذن االله حية  , فأحياها االله بقدرته, عودي بإذن االله حية آما آنت 
, وعادت عليها بواسيرها , لها بصيص, تدور عيناها, تلمظ آما يتلمظ الأسد, طرية

ما لكم تسألون الاَية فإذا : فلما رأى عيسى منهم ذلك قال, ففزع القوم منها وانحازوا
يا سمكة , تموها ؟ ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا بما تصنعون أراآموها ربكم آره

: فقالوا, فعادت بإذن االله مشوية آما آانت في خلقها الأول, عودي بإذن االله آما آنت 
معاذ : فقال عيسى, يا عيسى آن أنت يا روح االله الذي تبدأ بالأآل منها ثم نحن بعد

لحواريون وأصحابه امتناع عيسى  فلما رأى ا, يبدأ بالأآل من طلبها, االله من ذلك
فلما رأى ذلك عيسى , فتحاموها, خافوا أن يكون نزولها سخطة وفي أآلها مثلة, منها

واحمدوا االله , آلوا من رزق ربكم ودعوة نبيكم: منهم دعا لها الفقراء والزمنى وقال
االله وافتتحوا أآلكم باسم , الذي أنزلها لكم فيكون مهنؤها لكم وعقوبتها على غيرآم 

يصدرون , ففعلوا فأآل منها ألف وثلثمائة إنسان بين رجل وامرأة, واختموه بحمد االله
ونظر عيسى والحواريون فإذا ما عليها آهيئته إذ , عنها آل واحد منهم شبعان يتجشأ

فا , ثم إنها رفعت إلى السماء وهم ينظرون, نزلت من السماء لم ينقص منها شيء
فلم يزالوا أغنياء أصحاء حتى , برىء آل زمن أآل منهاو, ستغنى آل فقير أآل منها

وندم الحواريون وأصحابهم الذين أبوا أن يأآلوا منها ندامة سالت  , خرجوا من الدنيا
وآانت المائدة إذا : قال, وبقيت حسرتها في قلوبهم إلى يوم الممات, منها أشفارهم

,  يزاحم بعضهم بعضاًنزلت بعد ذلك أقبل بنو إسرائيل إليها يسعون من آل مكان
, يرآب بعضهم بعضاً, والأصحاء والمرضى, والصغار والكبار, الأغنياء والفقراء

فلبثوا على ذلك أربعين , فلما رأى ذلك جعلها نوباً بينهم تنزل يوماً ولا تنزل يوماً  
فلا تزال موضوعة يؤآل منها حتى إذا , يوماً تنزل عليهم غباً عند ارتفاع الضحىَ 

وهم ينظرون إلى ظلها في الأرض , تفعت عنهم إلى جو السماء بإذن اهللار, قاموا
أن اجعل رزقي : فأوحى االله إلى نبيه عيسى عليه السلام: قال. حتى تتوارى عنهم

وغمطوا ذلك حتى , والزمنى دون الأغنياء من الناس, في المائدة للفقراء واليتامى
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, عوا في أمرها القبيح والمنكروأذا, وشككوا فيها الناس, شكوا فيها في أنفسهم
, وأدرك الشيطان منهم حاجته وقذف وسواسه في قلوب الربانيين حتى قالوا لعيسى

فإنه قد ارتاب بها منا بشر آثير ؟ فقال , أخبرنا عن المائدة ونزولها من السماء أحق
لى طلبتم المائدة إلى نبيكم أن يطلبها لكم إ, هلكتم وإله المسيح: عيسى عليه السلام

, وأراآم فيها الاَيات والعبر, فلما أن فعل وأنزلها عليكم رحمة لكم ورزقاً, ربكم
فأوحى , فأبشروا بالعذاب فإنه نازل بكم إلا أن يرحمكم االله, وشككتم فيها, آذبتم بها

إني آخذ المكذبين بشرطي فإني معذب منهم من آفر بالمائدة بعد : االله إلى عيسى
فلما أمسى المرتابون بها وأخذوا : قال. أحداً من العالميننزولها عذاباً لا أعذبه 

مسخهم االله , فلما آان في آخر الليل, مضاجعهم في أحسن صورة مع نسائهم آمنين
قطعه ابن أبي , هذا أثر غريب جداً, فأصبحوا يتبعون الأقذار في الكناسات, خنازير

واالله ,  أتم وأآملوقد جمعته أنا ليكون سياقه, حاتم في مواضع من هذه القصة
وآل هذه الاَثار دالة على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل . سبحانه وتعالى أعلم
آما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من ,  إجابة من االله لدعوته, أيام عيسى بن مريم

 .الاَية} قال االله إني منزلها عليكم{القرآن العظيم 
أنزل :  ليث بن أبي سليم عن مجاهد في قولهفروى, إنها لم تنزل: وقد قال قائلون   

رواه ابن أبي حاتم , هو مثل ضربه االله ولم ينزل شيء: قال, علينا مائدة من السماء
حدثنا , حدثنا القاسم هو ابن سلام, حدثنا الحارث: ثم قال ابن جرير, وابن جرير

يهم مائدة عليها طعام أبوها حين عرض عل : عن مجاهد قال, حجاج عن ابن جريج
حدثنا محمد , حدثنا ابن المثنى: وقال أيضاً, فأبوا أن تنزل عليهم, العذاب إن آفروا

إنها لم : حدثنا شعبة عن منصور بن زاذان عن الحسن أنه قال في المائدة, بن جعفر
آان الحسن يقول لما قيل : حدثنا سعيد عن قتادة قال  , حدثنا يزيد , وحدثنا بشر, تنزل
لا حاجة : قالوا} كم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمينفمن يكفر بعد من{لهم 

وقد يتقوى ذلك بأن  , وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن, لنا فيها فلم تنزل
ولو آانت قد نزلت لكان ذلك , وليس هو في آتابهم, خبر المائدة لا يعرفه النصارى
ولا أقل من ,  في آتابهم متواتراًوآان يكون موجوداً, مما توفر الدواعي على نقله

وهو الذي اختاره ابن , ولكن الذي عليه الجمهور أنها نزلت, واالله أعلم, الاَحاد
إني منزلها عليكم فمن يكفر {لأن االله تعالى أخبر بنزولها في قوله تعالى : قال, جرير

 ووعيده حق  ووعد االله: قال} بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين 
وهذا القول هو ـ واالله أعلم ـ الصواب آما دلت عليه الأخبار والاَثار عن , وصدق

 .السلف وغيرهم
, وقد ذآر أهل التاريخ أن موسى بن نصير نائب بني أمية في فتوح بلاد المغرب   

فبعث بها إلى أمير المؤمنين , وجد المائدة هنالك مرصعة باللاَلىء وأنواع الجواهر
فحملت إلى أخيه , فمات وهي في الطريق,  بن عبد الملك باني جامع دمشقالوليد
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فرآها الناس فتعجبوا منها آثيراً لما فيها من , سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده
إن هذه المائدة آانت لسليمان بن داود : ويقال, اليواقيت النفيسة والجواهر اليتيمة

حدثنا سفيان عن  , حدثنا عبد الرحمن: الإمام أحمدوقد قال . فاالله أعلم, عليهما السلام
قالت قريش للنبي صلى : عن ابن عباس قال, سلمة بن آهيل عن عمران بن الحكم

» وتفعلون ؟ «قال . ادع لناربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك: االله عليه وسلم
إن : يقول لكإن ربك يقرأ عليك السلام و: فأتاه جبريل فقال, قال فدعا. قالوا نعم

فمن آفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً من  , شئت أصبح لهم الصفا ذهباً
» بل باب التوبة والرحمة«قال . وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة, العالمين

 .والحاآم في مستدرآه من حديث سفيان الثوري به, ثم رواه أحمد وابن مردويه
يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنّاسِ اتّخِذُونِي وَأُمّيَ إِلََـهَيْنِ مِن دُونِ االلهِّ قَالَ وَإِذْ قَالَ االلهُّ  

سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ إِن آُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي 
مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاّ مَآ أَمَرْتَنِي بِهِ *  سِكَ إِنّكَ أَنتَ عَلاّمُ الْغُيُوبِ نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْ

أَنِ اعْبُدُواْ االلهَّ رَبّي وَرَبّكُمْ وَآُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمّا تَوَفّيْتَنِي آُنتَ أَنتَ 
إِن تُعَذّبْهُمْ فَإِنّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ  *  هِيدٌ الرّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىَ آُلّ شَيْءٍ شَ

 فَإِنّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 
هذا أيضاً مما يخاطب االله به عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام قائلاً له    

أنت قلت يا عيسى ابن مريم أ {يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون االله 
وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على  } للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون االله

هذا {: واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى  , هكذا قاله قتادة وغيره, رؤوس الأشهاد
وصوبه  , هذا الخطاب والجواب في الدنيا: وقال السدي } يوم ينفع الصادقين صدقهم 

ين رفعه إلى سماء الدنيا واحتج ابن جرير على ذلك وآان ذلك ح: ابن جرير قال
وإن تغفر {و } إن تعذبهم{: قوله) والثاني. (أن الكلام بلفظ المضي) أحدهما(بمعنيين 
لأن آثيراً من أمور يوم القيامة ذآر بلفظ المضي , وهذان الدليلان فيهما نظر} لهم

التبري , الاَية} عبادك إن تعذبهم فإنهم {ومعنى قوله . ليدل على الوقوع والثبوت
وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضي وقوعه آما في  , ورد المشيئة فيهم إلى االله, منهم

أن ذلك آائن , واالله أعلم, والذي قاله قتادة وغيره هو الأظهر , نظائر ذلك من الاَيات
يوم القيامة ليدل على تهديد النصارى وتقريعهم وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد يوم 

 .امةالقي
رواه الحافظ ابن عساآر في ترجمة أبي عبد االله , وقد روي بذلك حديث مرفوع  

سمعت أبا بردة يحدث عمر بن عبد  : قال, وآان ثقة, مولى عمر بن عبد العزيز
إذا «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : العزيز عن أبيه أبي موسى الأشعري قال

ثم يدعى بعيسى فيذآره االله نعمته عليه فيقرّ , مدعي بالأنبياء وأممه , آان يوم القيامة
ثم يقول  , الاَية} يا عيسى ابن مريم اذآر نعمتي عليك وعلى والدتك{فيقول , بها
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فيؤتى  , فينكر أن يكون قال ذلك} أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون االله{
 عيسى عليه فيطول شعر: قال. نعم هو أمرنا بذلك: بالنصارى فيسألون فيقولون 

فيجاثيهم بين يدي  , السلام فيأخذ آل ملك من الملائكة بشعرة من شعر رأسه وجسده
وينطلق , ويرفع لهم الصليب, االله عز وجل مقدار ألف عام حتى ترفع عليهم الحجة

 .وهذا حديث غريب عزيز» بهم إلى النار
أدب في هذا توفيق للت} سبحانك ما يكون لي أن أقول ماليس لي بحق{وقوله   

حدثنا سفيان  , حدثنا ابن أبي عمر, حدثنا أبي: آما قال ابن أبي حاتم, الجواب الكامل
ولقاه االله تعالى في , يُلَقّى عيسى حجته: عن أبي هريرة قال , عن طاوس, عن عمرو

وإذ قال االله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون {قوله 
سبحانك ما يكون لي {فلقاه االله : عن النبي صلى االله عليه وسلم, ةقال أبو هرير} االله

عن ابن , وقد رواه الثوري عن معمر, إلى آخر الاَية} أن أقول ما ليس لي بحق
 . عن طاوس بنحوه, طاوس

فإنه , أي إن آان صدر مني هذا فقد علمته يا رب} إن آنت قلته فقد علمته{وقوله   
تعلم ما {ولهذا قال ,  ولا أردته في نفسي ولا أضمرتهفما قلته, لا يخفى عليك شيء

ما قلت لهم إلا ما أمرتني * في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب 
أي ما دعوتهم إلا إلى الذي أرسلتني به } أن اعبدوا االله ربي وربكم{بإبلاغه  } به

وقوله . ذي قلت لهمأي هذا هو ال} أن اعبدوا االله ربي وربكم {وأمرتني بإبلاغه 
أي آنت أشهد على أعمالهم حين آنت بين } وآنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم{

قال أبو } فلما توفيتني آنت أنت الرقيب عليهم وأنت على آل شيء شهيد{أظهرهم 
, انطلقت أنا وسفيان الثوري إلى المغيرة بن النعمان: حدثنا شعبة قال: داود الطيالسي

سمعت سعيد بن : فلما قام انتسخت من سفيان فحدثنا قال, نا معهفأملى على سفيان وأ
قام فينا رسول االله صلى االله عليه وسلم بموعظة  : جبير يحدث عن ابن عباس قال

آما بدأنا {غرلاً , عراة, يا أيها الناس إنكم محشورون إلى االله عز وجل حفاة«فقال 
ألا وإنه يجاء برجال , إبراهيموإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة } أول خلق نعيده

إنك لا تدري ما أحدثوا : فيقال, أصحابي: فأقول, من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال
وآنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني  {فأقول آما قال العبد الصالح , بعدك

إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن  * آنت أنت الرقيب عليهم وأنت على آل شيء شهيد 
إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم : فيقال} هم فإنك أنت العزيز الحكيمتغفر ل

وعن محمد , عن شعبة, ورواه البخاري عند هذه الاَية عن أبي الوليد» منذ فارقتهم
 .آلاهما عن المغيرة بن النعمان به, عن سفيان الثوري, بن آثير

هذا الكلام } نت العزيز الحكيمإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أ  {وقوله   
, الذي لا يسأل عما يفعل, فإنه الفعال لما يشاء, يتضمن رد المشيئة إلى االله عز وجل

, ويتضمن التبري من النصارى الذين آذبوا على االله وعلى رسوله , وهم يسألون
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 لها وهذه الاَية, تعالى االله عما يقولون علواً آبيراً, وجعلوا الله نداً وصاحبة وولداً
أن النبي صلى االله عليه وسلم قام بها : وقد ورد في الحديث , ونبأ عجيب , شأن عظيم

 . ليلة حتى الصباح يرددها
عن جسرة , حدثني فليت العامري, حدثنا محمد بن فضيل: قال الإمام أحمد  

صلى النبي صلى االله عليه وسلم ذات : قال, عن أبي ذر رضي االله عنه, العامرية
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر  {يرآع بها ويسجد بها , آية حتى أصبحفقرأ ب, ليلة

, يا رسول االله ما زلت تقرأ هذه الاَية: قلت, فلما أصبح} لهم فإنك أنت العزيز الحكيم
إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي «حتى أصبحت ترآع بها وتسجد بها ؟ قال 

 .»يشرك باالله شيئاًوهي نائلة إن شاء االله لمن لا  , فأعطانيها
حدثنا قدامة بن عبد   , حدثنا يحيى: ـ قال الإمام أحمد) طريق أخرى وسياق آخر)  
فسمعت أبا , فانتهت إلى الربذة, حدثتني جسرة بنت دجاجة أنها انطلقت معتمرة, االله

, قام رسول االله صلى االله عليه وسلم ليلة من الليالي في صلاة العشاء: ذر يقول
انصرف إلى , فلما رأى قيامهم وتخلفهم,  ثم تخلف أصحاب له يصلون,فصلى بالقوم

, فجئت فقمت خلفه, رجع إلى مكانه يصلي, فلما رأى القوم قد أخلوا المكان, رحله
فأومأ إليه , ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفه, فقمت عن يمينه, فأومأ إليّ بيمينه

ونتلو من القرآن ما , ل واحد منا بنفسهيصلي آ . فقمنا ثلاثتنا, بشماله فقام عن شماله
فلما أصبحنا أومأت , وقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداة, شاء االله أن نتلو

:  فقال ابن مسعود بيده, أن سله ما أراد إلى ما صنع البارحة, إلى عبد االله بن مسعود
القرآن قمت بآية من , بأبي وأمي: فقلت, حتى يحدث إليّ, لا أسأله عن شيء

فماذا : قلت, »دعوت لأمتي«قال , لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه , القرآن(ومع
أجبت بالذي لو اطلع عليه آثير منهم طلعة ترآوا «أجبت أو ماذا رد عليك ؟ قال 

, قريباً من قذفة بحجر, فانطلقت معنقاً» بلى«أفلا أبشر الناس ؟ قال : قلت» الصلاة
فناداه أن , إن تبعث إلى الناس بهذا نكلوا عن العباداتيا رسول االله إنك : فقال عمر

إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز  {وتلك الاَية , فرجع» ارجع«
أخبرني , حدثنا ابن وهب, حدثنا يونس بن عبد الأعلى  : وقال ابن أبي حاتم} الحكيم

عن عبد االله  , بن جبيرعن عبد الرحمن  , أن بكر بن سوادة حدثه, عمرو بن الحارث
إن تعذبهم فإنهم  {أن النبي صلى االله عليه وسلم تلا قول عيسى , بن عمرو بن العاص

, وبكى» اللهم أمتي«فقال , فرفع يديه} عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 
فأتاه جبريل , يا جبريل اذهب إلى محمد ـ وربك أعلم ـ فاسأله ما يبكيه: فقال االله

يا جبريل : فقال االله, فأخبره رسول االله صلى االله عليه وسلم بما قال وهو أعلم, هفسأل
 . إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك: اذهب إلى محمد فقل

أنه سمع أبا , حدثنا ابن هبيرة, حدثنا ابن لهيعة: حدثنا حسين قال: وقال الإمام أحمد  
غاب : ذيفة بن اليمان يقولسمعت ح, حدثني سعيد بن المسيب: تميم الجيشاني يقول
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فلما , فلم يخرج حتى ظننا أن لن يخرج, عنا رسول االله صلى االله عليه وسلم يوماً
إن ربي عز «فلما رفع رأسه قال , قد قبضت فيها خرج سجد سجدة ظننا أن نفسه

هم خلقك , ما شئت أي رب: وجل استشارني في أمتي ماذا أفعل بهم ؟ فقلت
, لا أخزيك في أمتك يا محمد: فقال لي, نية فقلت له آذلكفاستشارني الثا, وعبادك 

مع آل ألف سبعون ألفاً , وبشرني أن أول من يدخل الجنة من أمتي معي سبعون ألفاً
أَوَمعطيّ : فقلت لرسوله, ادع تجب وسل تعط: ثم أرسل إليّ فقال. ليس عليهم حساب
وغفر , اني ربي ولا فخرولقد أعط, .ما أرسلني إليك إلا ليعطيك: ربي سؤلي ؟ فقال

وأعطاني أن لا تجوع أمتي , وأنا أمشي حياً صحيحاً, لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر
وأعطاني العز , وهو نهر في الجنة يسيل في حوضي, وأعطاني الكوثر, ولا تغلب

وأعطاني أني أول الأنبياء يدخل  , والنصر والرعب يسعى بين يدي أمتي شهراً
ولم يجعل , وأحل لنا آثيراً مما شدد على من قبلنا, تي الغنيمةوطيب لي ولأم, الجنة

 .»علينا في الدين من حرج
 
 

قَالَ االلهُّ هََـذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ ** 
اللهِّ مُلْكُ *  نْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً رّضِيَ االلهُّ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَ

 السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا فِيهِنّ وَهُوَ عَلَىَ آُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
فيما أنهاه إليه من , يقول تعالى مجيباً لعبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام  

ومن رد المشيئة , التبري من النصاري الملحدين الكاذبين على االله وعلى رسوله
قال } هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم {: فعند ذلك يقول تعالى, فيهم إلى ربه عز وجل

لهم جنات تجري من , {يوم ينفع الموحدين توحيدهم  : عن ابن عباس يقول: الضحاك
رضي االله , أي ماآثين فيها لا يحولون ولا يزولون} تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً

وسيأتي ما يتعلق بتلك } ورضوان من االله أآبر{: ه آما قال تعالىعنهم ورضوا عن 
حدثنا أبو سعيد : وروى ابن أبي حاتم ها هنا حديثاً عن أنس فقال , الاَية من الحديث

أخبرنا اليقظان عن , يعني ابن عمير, حدثنا المحاربي عن ليث عن عثمان , الأشج
ثم يتجلى لهم الرب جل «وسلم فيه قال رسول االله صلى االله عليه : قال, أنس مرفوعاً

سلوني سلوني أعطكم ـ قال ـ فيسألونه الرضا فيقول رضاي أحلكم : فيقول, جلاله
فيسألونه الرضا ـ قال ـ فيشهدهم أنه قد , وأنالكم آرامتي فسلوني أعطكم, داري

 .رضي عنهم سبحانه وتعالى 
: آما قال تعالى, عظم منهأي هذا الفوز الكبير الذي لا أ} ذلك الفوز العظيم{وقوله   
الله {وقوله } وفي ذلك فليتنافس المتنافسون{وآما قال } لمثل هذا فليعمل العاملون{

, أي هو الخالق للأشياء} ملك السموات والأرض وما فيهن وهو على آل شيء قدير
وفي , فالجميع ملكه وتحت فهره وقدرته, القادر عليها, المتصرف فيها, المالك لها
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ولا إله , ولاصاحبة, ولا ولد, ولا والد, ولا عديل, ولا وزير, لا نظير لهف, مشيئته
سمعت حيي بن عبد االله يحدث عن أبي عبد   : قال ابن وهب, ولا رب سواه, غيره

 .قال آخر سورة أنزلت سورة المائدة, عن عبد االله بن عمرو, الرحمن الحبلي
 

 سورة الأنعام
وقال . أنزلت سورة الأنعام بمكة, اس قال العوفي وعكرمة وعطاء عن ابن عب  

, حدثنا حماد بن سلمة, حدثنا حجاج بن منهال, حدثنا علي بن عبد العزيز: الطبراني
نزلت سورة الأنعام : قال, عن ابن عباس, عن يوسف بن مهران ,  عن علي بن زيد

وقال سفيان  . حولها سبعون ألف ملك يجأرون حولها بالتسبيح, بمكة ليلاً جملة واحدة
نزلت سورة : قالت, عن أسماء بنت يزيد, عن شهر بن حوشب, عن ليث, الثوري

وأنا آخذة بزمام ناقة النبي صلى االله , الأنعام على النبي صلى االله عليه وسلم جملة
, عن شهر, عن ليث. وقال شريك. إن آادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة, عليه وسلم

 رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو في نزلت سورة الأنعام على: عن أسماء قالت
عن , وقال السدي. وقد طبقوا ما بين السماء والأرض, مسير في زجل من الملائكة

وروي , نزلت سورة الأنعام يشيعها سبعون ألفاً من الملائكة: قال, مرة عن عبد االله
الله حدثنا أبو عبد ا. وقال الحاآم في مستدرآه. عن ابن مسعود, نحوه من وجه آخر

حدثنا محمد بن : قالا, وأبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل, محمد بن يعقوب الحافظ
, حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن السدي ,  أخبرنا جعفر بن عون, عبد الوهاب العبدي

سبح رسول االله , لما نزلت سورة الأنعام: قال, عن جابر, حدثنا محمد بن المنكدر
ثم قال » د شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفقلق«صلى االله عليه وسلم ثم قال 
حدثنا , حدثنا محمد بن معمر: وقال أبو بكر بن مردويه. صحيح على شرط مسلم

حدثنا ابن , حدثنا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن سالم, إبراهيم ابن درستويه الفارسي
عن , سهيلعن نافع بن مالك بن أبي  , حدثني عمر بن طلحة الرقاشي, أبي فديك

نزلت سورة الأنعام معها «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, أنس بن مالك
» والأرض بهم ترتج, لهم زجل بالتسبيح, سد ما بين الخافقين, موآب من الملائكة

عن , ثم روى ابن مردويه» سبحان االله العظيم سبحان االله العظيم«ورسول االله يقول 
عن  , عن يوسف بن عطية , عن إسماعيل بن عمر,  نائلةعن ابراهيم بن, الطبراني
نزلت «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, عن نافع عن ابن عمر  , ابن عون

علي سورة الأنعام جملة واحدة وشيعها سبعون ألفاً من الملائكة لهم زجل بالتسبيح 
 .»والتحميد
 

  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 
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مْدُ اللهِّ الّذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَجَعَلَ الظّلُمَاتِ وَالنّورَ ثْمّ الّذِينَ آَفَرُواْ الْحَ** 

هُوَ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن طِينٍ ثُمّ قَضَىَ أَجَلاً وَأَجَلٌ مّسمّى عِندَهُ ثُمّ أَنتُمْ   *  بِرَبّهِمْ يَعْدِلُونَ 
مَاوَاتِ وَفِي الأرْضِ يَعْلَمُ سِرّآُمْ وَجَهْرَآُمْ وَيَعْلَمُ مَا وَهُوَ االلهُّ فِي السّ*  تَمْتَرُونَ 

 تَكْسِبُونَ  
يقول االله تعالى مادحاً نفسه الكريمة وحامداً لها على خلقه السموات والأرض    

فجمع لفظ , وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم ونهارهم. قراراً لعباده
وآما } عن اليمين والشمائل{: آقوله تعالى,  لكونه أشرف,ووحد لفظ النور, الظلمات

وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق {قال في آخر هذه السورة 
أي ومع هذا آله آفر } ثم الذين آفروا بربهم يعدلون{: ثم قال تعالى } بكم عن سبيله

تعالى االله عز , صاحبة وولداًواتخذوا له , وجعلوا له شريكاً وعدلاً, به بعض عباده 
, يعني أباهم آدم} هو الذي خلقكم من طين{: وقوله تعالى. وجل عن ذلك علواً آبيراً

ثم قضى  {وقوله ! ومنه خرجوا فانتشروا في المشارق والمغارب, الذي هو أصلهم
يعني } ثم قضى أجلاً {عن ابن عباس , قال سعيد بن جبير } أجلاً وأجل مسمى عنده

وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد , يعني الاَخرة} جل مسمى عندهوأ{الموت 
ومقاتل بن , وزيد بن أسلم وعطية والسدي , والحسن وقتادة والضحاك, بن جبير

وهو ما بين أن يخلق } ثم قضى أجلاً{وقول الحسن في رواية عنه , حيان وغيرهم 
هو يرجع , بعثوهو ما بين أن يموت إلى أن ي} وأجل مسمى عنده{إلى أن يموت 
, وهو عمر آل إنسان وتقدير الأجل العام, وهو تقدير الأجل الخاص, إلى ما تقدم

وانتقالها والمصير إلى ! ,ثم انتهائها وانقضائها وزوالها , وهو عمر الدنيا بكمالها
وأجل , {يعني مدة الدنيا} ثم قضى أجلاً , {وعن ابن عباس ومجاهد, الدار الاَخرة
وآأنه مأخوذ من قوله تعالى بعد , ر الإنسان إلى حين موتهيعني عم} مسمى عنده

عن ابن  : وقال عطية, الاَية} وهو الذي يتوفاآم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار{هذا 
ثم يرجع إلى صاحبه عند , يقبض فيه الروح, يعني النوم} ثم قضى أجلاً {عباس 
ومعنى , ول غريبوهذا ق, يعني أجل موت الإنسان} وأجل مسمى عنده, {اليقظة
إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا {آقوله , أي لا يعلمه إلا هو} عنده{قوله 
يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذآراها إلى ربك {وآقوله } هو
يعني تشكون في أمر : قال السدي وغيره } ثم أنتم تمترون{: وقوله تعالى} منتهاها
وهو االله في السموات وفي الأرض يعلم سرآم وجهرآم  {:وقوله تعالى, الساعة

بعد اتفاقهم على إنكار قول , اختلف مفسرو هذه الاَية على أقوال} ويعلم ما تكسبون
حيث حملوا , بأنه في آل مكان, تعالى عن قولهم علواً آبيراً, الجهمية الأول القائلين

أي ,  في السموات وفي الأرضأنه المدعو االله: فالأصح من الأقوال, الاَية على ذلك
ويسمونه االله , يعبده ويوحده ويقرّ له بالإلهية من في السموات ومن في الأرض 
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, وهذه الاَية على هذا القول, إلا من آفر من الجن والإنس, ويدعونه رغباً ورهباً  
, أي هو إله من في السماء} وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله{: آقوله تعالى
خبراً أو حالاً } يعلم سرآم وجهرآم{وعلى هذا فيكون قوله , ن في الأرضوإله م

من , أن المراد أنه االله الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض) والقول الثاني(
وهو , تقديره} في السموات وفي الأرض{متعلقاً بقوله , فيكون قوله يعلم, سر وجهر

والقول (, ويعلم ما تكسبون, لأرضفي السموات وفي ا, االله يعلم سرآم وجهرآم
وفي {فقال , ثم استأنف الخبر, وقف تام} وهو االله في السموات{أن قوله ) الثالث

أي } ويعلم ما تكسبون{وقوله , وهذا اختيار ابن جرير} الأرض يعلم سرآم وجهرآم
 .جميع أعمالكم خيرها وشرها

 
 

فَقَدْ آَذّبُواْ بِالْحَقّ لَمّا *   إِلاّ آَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَمَا تَأْتِيهِم مّنْ آيَةٍ مّنْ آيَاتِ رَبّهِمْ** 
أَلَمْ يَرَوْاْ آَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مّن *  جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا آَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ 

 وَأَرْسَلْنَا السّمَآءَ عَلَيْهِم مّدْرَاراً وَجَعَلْنَا مّكّنّاهُمْ فِي الأرْضِ مَا لَمْ نُمَكّن لّكُمْ قَرْنٍ
  الأنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ 

أنهم مهما أتتهم من آية أي , يقول تعالى مخبراً عن المشرآين المكذبين المعاندين  
فإنهم , على وحدانية االله وصدق رسله الكرام, معجزة وحجة من الدلالاتدلالة و

فقد آذبوا بالحق {: قال االله تعالى, فلا ينظرون إليها ولا يبالون بها , يعرضون عنها
ووعيد شديد    ,وهذا تهديد لهم} لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما آانوا به يستهزؤون

وليجدن غبه , يهم خبر ما هم فيه من التكذيب بأنه لا بد أن يأت, على تكذيبهم بالحق
أن يصيبهم من العذاب والنكال , ثم قال تعالى واعظاً لهم ومحذراً لهم, وليذوقن وباله 

, من القرون السالفة الذين آانوا أشد منهم قوة, الدنيوي ما حل بأشباههم ونظرائهم
ألم يروا آم {فقال , ة لهاوعمار, وأآثر جمعاً وأآثر أموالاً وأولاداً واستغلالاً للأرض

أي من الأموال } أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم
وأرسلنا السماء {ولهذا قال , والجاه العريض والسعة والجنود, والأولاد والأعمار
أي أآثرنا } وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم{أي شيئاً بعد شيء } عليهم مدراراً
}  فأهلكناهم بذنوبهم{أي استدراجاً وإملاء لهم , سماء وينابيع الأرضعليهم أمطار ال
أي فذهب } وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين{وسيئاتهم التي اجترحوها , أي بخطاياهم

أي جيلاً } وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين, {وجعلناهم أحاديث, الأولون آأمس الذاهب
فاحذروا أيها المخاطبون أن , وا آإهلاآهمفأهلك, فعملوا مثل أعمالهم, آخر لنختبرهم

والرسول الذي آذبتموه أآرم , فما أنتم بأعز على االله منهم , يصيبكم مثل ما أصابهم
لولا لطفه , ومعاجلة العقوبة منهم, فأنتم أولى بالعذاب, على االله من رسولهم

 .وإحسانه
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سُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الّذِينَ آَفَرُواْ إِنْ هََـذَآ إِلاّ وَلَوْ نَزّلْنَا عَلَيْكَ آِتَاباً فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَ** 
وَقَالُواْ لَوْلآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكاً لّقُضِيَ الأمْرُ ثُمّ لاَ يُنظَرُونَ *  سِحْرٌ مّبِينٌ 

وَلَقَدِ اسْتُهْزِىءَ بِرُسُلٍ *  عَلَيْهِم مّا يَلْبِسُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا *  
قُلْ سِيرُواْ فِي الأرْضِ *  مّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُمْ مّا آَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ 

 ثُمّ انْظُرُواْ آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذّبِينَ 
ومباهتتهم ومنازعتهم , رآين وعنادهم ومكابرتهم للحق يقول تعالى مخبراً عن المش  

, أي عاينوه ورأوا نزوله } ولو نزلنا عليك آتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم , {فيه
وهذا آما قال تعالى مخبراً } لقال الذين آفروا إن هذا إلا سحر مبين, {وباشروا ذلك

ء فظلوا فيه يعرجون ولو فتحنا عليهم باباً من السما{عن مكابرتهم للمحسوسات 
وإن يروا آسفاً {: وآقوله تعالى} لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون

أي ليكون معه } وقالوا لولا أنزل عليه ملك } {من السماء ساقطاً يقولوا سحاب مرآوم
أي لو نزلت } ولو أنزلنا ملكاً لقضي الأمر ثم لا ينظرون{: قال االله تعالى, نذيراً
ما ننزل {: آما قال االله تعالى, لجاءهم من االله العذاب, ة على ما هم عليهالملائك

يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ  {وقوله } الملائكة إلا بالحق وما آانوا إذاً منظرين
ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً وللبسنا عليهم ما {: وقوله تعالى. الاَية} للمجرمين
أي لو بعثنا إلى البشر رسولاً , الرسول البشري ملكاًأي ولو أنزلنا مع } يلبسون
ولو آان آذلك , لكان على هيئة الرجل ليمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه, ملكياً

آقوله , آما هم يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة البشري, لا لتبس عليهم الأمر
ا عليهم من السماء ملكاً قل لو آان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلن{: تعالى
, أنه يرسل إلى آل صنف من الخلائق رسلاً منهم, فمن رحمته تعالى بخلقه} رسولاً

آما , في المخاطبة والسؤال, وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض , ليدعو بعضهم بعضاً
لقد منّ االله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم {: قال تعالى
ما , لو أتاهم ملك: قال الضحاك عن ابن عباس في الاَية يقول, الاَية} زآيهمآياته وي

, لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور, أتاهم إلا في صورة رجل
: وقال الوالبي عنه, أي ولخلطنا عليهم ما يخلطون} وللبسنا عليهم ما يلبسون{

قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما ولقد استهزىء برسل من {وقوله . ولشبهنا عليهم
هذه تسلية للنبي صلى االله عليه وسلم في تكذيب من آذبه من } آانوا به يستهزئون

ثم قال , في الدنيا والاَخرة, ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة الحسنة , قومه
أي فكروا في } قل سيروا في الأرض ثم انظروا آيف آان عاقبة المكذبين{: تعالى
من , وعاندوهم, الذين آذبوا رسله, وانظروا ما أحل االله بالقرون الماضية, أنفسكم
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, في الاَخرة, مع ما ادخر لهم من العذاب الأليم, العذاب والنكال والعقوبة في الدنيا
 .وآيف نجى رسله وعباده المؤمنين

 
 

 نَفْسِهِ الرّحْمَةَ لَيَجْمَعَنّكُمْ إِلَىَ قُل لّمَن مّا فِي السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ قُل اللهِّ آَتَبَ عَلَىَ** 
وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْلّيْلِ *  يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ الّذِينَ خَسِرُوَاْ أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ 

اطِرِ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَهُوَ قُلْ أَغَيْرَ االلهِّ أَتّخِذُ وَلِيّاً فَ*  السّمِيعُ الْعَلِيمُ  وَالنّهَارِ وَهُوَ
قُلْ *  يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ قُلْ إِنّيَ أُمِرْتُ أَنْ أَآُونَ أَوّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلاَ تَكُونَنّ مِنَ الْمُشْرِآَينَ 

دْ رَحِمَهُ مّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَ*  إِنّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ  
 وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ 

وأنه قد آتب على نفسه , يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض ومن فيهما  
عن , عن أبي صالح: من طريق الأعمش, آما ثبت في الصحيحين,المقدسة الرحمة

إن االله لما خلق «قال النبي صلى االله عليه وسلم : قال, أبي هريرة رضي االله عنه
ليجمعنكم {وقوله » إن رحمتي تغلب غضبي, آتب آتاباً عنده فوق العرش , لخلقا

, فأقسم بنفسه الكريمة, هذه اللام هي الموطئة للقسم} إلى يوم القيامة لا ريب فيه
أي لا شك , وهو يوم القيامة الذي لا ريب فيه} إلى ميقات يوم معلوم{ليجمعن عباده 

وقال ابن  , فهم في ريبهم يترددون  , حدون المكذبونفأما الجا, فيه عند عباده المؤمنين  
حدثنا عبيد االله بن  , حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم: مردويه عند تفسير هذه الاَية

حدثنا محصن بن  , حدثنا حسين بن محمد, حدثنا عباس بن محمد , أحمد بن عقبة
:  قال,عن ابن عباس , عن عثمان بن حاضر , عن الزبير بن شبيب, عتبة اليماني

هل فيه ماء , سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الوقوف بين يدي رب العالمين 
ويبعث االله ,إن أولياء االله ليردون حياض الأنبياء, ؟ قال والذي نفسي بيده إن فيه لماء

يذودون الكفار عن حياض  , في أيديهم عصي من نار, تعالى سبعين ألف ملك
وأرجو أن أآون , إن لكل نبي حوضاً«ي الترمذي وف, هذا حديث غريب, »الأنبياء

أي لا } فهم لا يؤمنون{أي يوم القيامة } الذين خسروا أنفسهم{وقوله » أآثرهم وارداً
وله ما سكن في الليل {: ثم قال تعالى, ولا يخافون شر ذلك اليوم, يصدقون بالمعاد 

وتحت قهره , أي آل دابة في السموات والأرض الجميع عباده وخلقه} والنهار
, أي السميع لأقوال عباده} وهو السميع العليم, {لا إله إلا هو, وتصرفه وتدبيره 

ثم قال تعالى لعبده ورسوله محمد صلى االله , العليم بحرآاتهم وضمائرهم وسرائرهم
وأمره أن يدعو الناس إلى , الذي بعثه بالتوحيد العظيم وبالشرع القويم, عليه وسلم

قل {آقوله } قل أغير االله أتخذ ولياً فاطر السموات والأرض{صراط االله المستقيم 
والمعنى لا أتخذ ولياً إلا االله وحده لا شريك } أفغير االله تأمروني أعبد أيها الجاهلون

وهو {على غير مثال سبق , أي خالقهما ومبدعهما, فإنه فاطر السموات والأرض, له
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وما {: آما قال تعالى, تياج إليهمأي وهو الرزاق لخلقه من غير اح} يطعم ولا يطعم
} وهو يطعم ولا يطعم{وقرأ بعضهم ههنا , الاَية} خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون

, عن أبي هريرة رضي االله عنه, عن أبيه: وفي حديث سهيل بن صالح, أي لا يأآل
, من أهل قباء النبي صلى االله عليه وسلم على طعام, دعا رجل من الأنصار: قال
الحمد الله الذي «قال , فلما طعم النبي صلى االله عليه وسلم وغسل يديه, ا معهفانطلقن

, وآسانا من العري, وسقانا من الشراب, ومن علينا فهدانا وأطعمنا, يطعم ولا يطعم
ولا مستغنى , وآل بلاء حسن أبلانا الحمد الله غير مودع ربي ولا مكافاً ولا مكفور

, وآسانا من العري, وسقانا من الشراب, طعامالحمد الله الذي أطعمنا من ال, عنه
الحمد , وفضلنا على آثير ممن خلق تفضيلاً, وبصرنا من العمى, وهدانا من الضلال
ولا {أي من هذه الأمة } قل إني أمرت أن أآون أول من أسلم{» الله رب العالمين

يعني يوم  } تكونن من المشرآين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم 
وذلك {يعني رحمه االله } يومئذ فقد رحمه{أي العذاب } من يصرف عنه{يامة الق

والفوز حصول } فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز{آقوله } الفوز المبين
 .ونفي الخسارة, الربح

 
 

وَ عَلَىَ آُلّ شَيْءٍ وَإِن يَمْسَسْكَ االلهُّ بِضُرّ فَلاَ آَاشِفَ لَهُ إِلاّ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُ** 
قُلْ أَيّ شَيْءٍ أَآْبَرُ شَهَادةً قُلِ *  وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ *  قَدُيرٌ 

تَشْهَدُونَ أَنّ االلهِّ شَهِيدٌ بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيّ هََـذَا الْقُرْآنُ لاُنذِرَآُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنّكُمْ لَ 
*  مَعَ االلهِّ آلِهَةً أُخْرَىَ قُل لاّ أَشْهَدُ قُلْ إِنّمَا هُوَ إِلََـهٌ وَاحِدٌ وَإِنّنِي بَرِيءٌ مّمّا تُشْرِآُونَ 

لاَ الّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ آَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ الّذِينَ خَسِرُوَاْ أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ 
 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افْتَرَىَ عَلَى االلهِّ آَذِباً أَوْ آَذّبَ بِآيَاتِهِ إِنّهُ لاَ يُفْلِحُ الظّالِمُونَ *  يُؤْمِنُونَ 

لا , وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء, أنه مالك الضر والنفع: يقول تعالى مخبراً  
لا آاشف له إلا هو وإن وإن يمسسك االله بضر ف, {ولا راد لقضائه, معقب لحكمه

ما يفتح االله للناس من رحمة {: آقوله تعالى} يمسسك بخير فهو على آل شيء قدير
أن رسول االله : وفي الصحيح, الاَية} فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده

ولا , اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت«صلى االله عليه وسلم آان يقول 
أي وهو الذي } وهو القاهر فوق عباده{ولهذا قال تعالى » لجد منك الجدينفع ذا ا

ودانت له , وقهر آل شيء, وعنت له الوجوه , وذلت له الجبابرة, خضعت له الرقاب
, وقدرته على الأشياء , وعظمته وعلوه, وتواضعت لعظمة جلاله وآبريائه, الخلائق

أي في جميع } هو الحكيمو, {وتحت قهره وحكمه, واستكانت وتضاءلت بين يديه 
ولا يمنح إلا , فلا يعطي إلا من يستحق, بمواضع الأشياء ومحالها} الخبير{أفعاله 

قل االله {أي من أعظم الأشياء شهادة } قل أي شيء أآبر شهادة{ثم قال , من يستحق
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وأوحي إليّ هذا , {وما أنتم قائلون لي, أي هو العالم بما جئتكم به} شهيد بيني وبينكم 
ومن يكفر به {: آقوله تعالى, أي وهو نذير لكل من بلغه} رآن لأنذرآم به ومن بلغالق

حدثنا وآيع , حدثنا أبو سعيد الأشج: قال ابن أبي حاتم} من الأحزاب فالنار موعده
ومن {: في قوله, عن محمد بن آعب, عن موسى بن عبيدة  , وأبو خالد, وأبو أسامة

, زاد أبو خالد وآلمه, نبي صلى االله عليه وسلمفكأنما رأى ال, من بلغه القرآن} بلغ
, من بلغه القرآن: قال, عن محمد بن آعب: ورواه ابن جرير من طريق أبي معشر
في , عن معمر عن قتادة: وقال عبد الرزاق, فقد أبلغه محمد صلى االله عليه وسلم

بلغوا «إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال } لأنذرآم به ومن بلغ{: قوله تعالى
حق : وقال الربيع بن أنس} فقد بلغه أمر االله, عن االله فمن بلغته آية من آتاب االله

أن يدعو آالذي دعا رسول االله صلى , على من اتبع رسول االله صلى االله عليه وسلم
أن مع {أيها المشرآون } أئنكم لتشهدون{وقوله , وأن ينذر بالذي أنذر, االله عليه وسلم

قل إنما هو إله واحد } {فإن شهدوا فلا تشهد معهم{آقوله }  لا أشهداالله آلهة أخرى قل
أنهم يعرفون هذا : ثم قال تعالى مخبراً عن أهل الكتاب} وإنني بريء مما تشرآون

عن المرسلين , آما يعرفون أبناءهم بما عندهم من الأخبار والأنباء , الذي جئتهم به
بوجود محمد صلى االله عليه وسلم ونعته فإن الرسل آلهم بشروا , المتقدمين والأنبياء

أي } الذين خسروا أنفسهم{ولهذا قال بعده , وبلده ومهاجره وصفة أمته , وصفته
بهذا الأمر الجلي الظاهر الذي بشرت به } فهم لا يؤمنون{خسروا آل الخسارة 

ومن أظلم ممن افترى على االله {الأنبياء ونوهت به في قديم الزمان وحديثه ثم قال   
ولم يكن , فادعى أن االله أرسله, أي لا أظلم ممن تقوّل على االله} اً أو آذب بآياتهآذب

إنه لا يفلح , {وحججه وبراهينه ودلالاته, ثم لا أظلم ممن آذب بآيات االله, أرسله
 .لا المفتري ولا المكذب, أي لا يفلح هذا ولا هذا} الظالمون

 
 

*  ولُ لِلّذِينَ أَشْرَآُواْ أَيْنَ شُرَآَآؤُآُمُ الّذِينَ آُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمّ نَقُ ** 
انظُرْ آَيْفَ آَذَبُواْ عَلَىَ *  ثُمّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاّ أَن قَالُواْ وَااللهِّ رَبّنَا مَا آُنّا مُشْرِآِينَ 

 وَمِنْهُمْ مّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىَ قُلُوبِهِمْ * أَنفُسِهِمْ وَضَلّ عَنْهُمْ مّا آَانُواْ يَفْتَرُونَ 
أَآِنّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيَ آذَانِهِمْ وَقْراً وَإِن يَرَوْاْ آُلّ آيَةٍ لاّ يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتّىَ إِذَا جَآءُوكَ 

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ    *  يرُ الأوّلِينَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الّذِينَ آَفَرُوَاْ إِنْ هََـذَآ إِلاّ أَسَاطِ
 عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلاّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ 

فيسألهم عن , يوم القيامة} ويوم نحشرهم جميعاً {يقول تعالى مخبراً عن المشرآين   
ين شرآاؤآم الذين آنتم  أ{قائلاً لهم , التي آانوا يعبدونها من دونه , الأصنام والأنداد

ويوم يناديهم فيقول أين شرآائي الذين   {آقوله تعالى في سورة القصص } تزعمون
أي حجتهم وقال عطاء الخراساني } ثم لم تكن فتنتهم} :وقوله تعالى } آنتم تزعمون
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أي قيلهم وآذا : عن ابن عباس, وقال ابن جريج . وآذا قال قتادة, أي معذرتهم: عنه
إلا أن {بليتهم حين ابتلوا } ثم لم تكن فتنتهم, {ل عطاء الخراسانيقال الضحاك وقا

والصواب ثم لم يكن قيلهم عند فتنتنا  : وقال جرير} قالوا واالله ربنا ما آنا مشرآين
إلا أن قالوا واالله ربنا ما آنا , {اعتذاراً عما سلف منهم من الشرك باالله, إياهم
عن , حدثنا أبو يحيى الرازي, عيد الأشجحدثنا أبو س: وقال ابن أبي حاتم} مشرآيم

عن ابن عباس   , عن سعيد بن جبير, عن المنهال, عن مطرف, عمرو ابن أبي قيس
قال } واالله ربنا ما آنا مشرآين{سمعت االله يقول , يا ابن عباس: أتاه رجل فقال: قال

, ل الصلاةإلا أه, فإنهم رأوا أنه لا يدخل الجنة} واالله ربنا ما آنا مشرآين{أما قوله 
ولا , فيختم االله على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم, تعالوا فلنجحد فيجحدون: فقالوا

فهل في قلبك الاَن شيء ؟ إنه ليس من القرآن إلا ونزل فيه شيء , يكتمون االله حديثاً
, وفيه نظر, هذه في المنافقين: وقال الضحاك عن ابن عباس . ولكن لا تعلمون وجهه

والتي نزلت في المنافقين آية , والمنافقون إنما آانوا بالمدينة, ة مكيةفإن هذه الاَي
انظر {وهكذا قال في حق هؤلاء , الاَية}, يوم يبعثهم االله جميعاً فيحلفون له{المجادلة 

ثم قيل لهم أين ما آنتم {آقوله } آيف آذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما آانوا يفترون
ومنهم من يستمع إليك وجعلنا {وقوله . الاَية}  عناتشرآون من دون االله قالوا ضلوا

أي } على قلوبهم أآنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإن يروا آل آية لا يؤمنوا بها
أي } جعل على قلوبهم أآنة{ولا تجزي عنهم شيئاً لأن االله , يجيئون ليستمعوا قراءتك

آما ,  عن السماع النافع لهمأي صمماً} وفي آذانهم وقراً{لئلا يفقهوا القرآن , أغطية
, الاَية} ومثل الذين آفروا آمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء{: قال تعالى

أي مهما رأوا من الاَيات والدلالات والحجج } وإن يروا آل آية لا يؤمنوابها{وقوله 
ولو علم {: آقوله تعالى, لا يؤمنوا بها فلا فهم عندهم ولا إنصاف, البينات والبراهين

أي } حتى إذا جاءوك يجادلونك{: وقوله تعالى. الاَية} االله فيهم خيراً لأسمعهم
يقول الذين آفروا إن هذا إلا أساطير , {في الحق بالباطل, يحاجونك ويناظرونك 

وقوله , ومنقول عنهم, إلا مأخوذاً من آتب الأوائل, أي ما هذا الذي جئت به} الأولين
أن المراد ): أحدهما(, في معنى ينهون عنه قولان } عنه وهم ينهون عنه وينأون    {

}  وينأون عنه , {أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق وتصديق الرسول والانقياد للقرآن
لا ينتفعون ولا يدعون أحداً  , فيجمعون بين الفعلين القبيحين, أي ويبعدون هم عنه 

 يردون الناس عن  }وهم ينهون عنه {قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس  , ينتفع
آان آفار قريش : وقال محمد بن الحنفية. أن يؤمنوا به, محمد صلى االله عليه وسلم

وآذا قال قتادة ومجاهد والضحاك  , لا يأتون النبي صلى االله عليه وسلم وينهون عنه  
) والقول الثاني(وهو اختيار ابن جرير , واالله أعلم, وهذا القول أظهر, وغير واحد

عمن سمع ابن عباس يقول في قوله  , ثوري عن حبيب بن أبي ثابترواه سفيان ال
آان ينهى الناس عن النبي صلى االله , نزلت في أبي طالب: قال} وهم ينهون عنه {
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وعطاء بن  , وحبيب بن أبي ثابت, وآذا قال القاسم بن مخيمرة, عليه وسلم أن يؤذى
نزلت في عمومة : لالأنها نزلت في أبي طالب وقال سعيد بن أبي ه, وغيره , دينار

وأشد , فكانوا أشد الناس معه في العلانية, النبي صلى االله عليه وسلم وآانوا عشرة
وهم ينهون {وقال محمد بن آعب القرظي , رواه ابن أبي حاتم, الناس عليه في السر

وإن يهلكون  {أي يتباعدون منه  } وينأون عنه   {وقوله , أي ينهون الناس عن قتله} عنه
, ولا يعود وباله إلا عليهم, أي وما يهلكون بهذا الصنيع}  وما يشعرونإلا أنفسهم

 .وهم لا يشعرون
 
 

وَلَوْ تَرَىَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النّارِ فَقَالُواْ يَلَيْتَنَا نُرَدّ وَلاَ نُكَذّبَ بِآيَاتِ رَبّنَا وَنَكُونَ مِنَ  ** 
خْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنّهُمْ بَلْ بَدَا لَهُمْ مّا آَانُواْ يُ*  الْمُؤْمِنِينَ 
وَلَوْ تَرَىَ إِذْ وُقِفُواْ *  وَقَالُوَاْ إِنْ هِيَ إِلاّ حَيَاتُنَا الدّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ  *  لَكَاذِبُونَ 

 واْ بَلَىَ وَرَبّنَا قَالَ فَذُوقُواْ العَذَابَ بِمَا آُنتُمْ تَكْفُرُونَ  عَلَىَ رَبّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هََـذَا بِالْحَقّ قَالُ
وشاهدوا ما فيها من , إذا وقفوا يوم القيامة على النار, يذآر تعالى حال الكفار  

يا {قالوا , فعند ذلك, ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال, السلاسل والأغلال
يتمنون أن يردوا إلى الدار  } ت ربنا ونكون من المؤمنين ليتنا نرد ولا نكذب بآيا

قال االله , ويكونوا من المؤمنين, ولا يكذبوا بآيات ربهم, ليعملوا عملاً صالحاً, الدنيا
أي بل ظهر لهم حينئذ ما آانوا يخفون } بل بدا لهم ما آانوا يخفون من قبل{: تعالى

آما , نكروها في الدنيا أو في الاَخرةوإن أ, في أنفسهم من الكفر والتكذيب والمعاندة
ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا واالله ربنا ما آنا مشرآين انظر آيف {قال قبله بيسير 
من صدق ما , ويحتمل أنهم ظهر لهم ما آانوا يعلمونه من أنفسهم} آذبوا على أنفسهم

ه مخبراً عن آقول, وإن آانوا يظهرون لأتباعهم خلافه , جاءتهم به الرسل في الدنيا
لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض {أنه قال لفرعون , موسى
وجحدوا بها واستيقنتها {وقوله تعالى مخبراً عن فرعون وقومه  , الاَية} بصائر

الذين آانوا يظهرون , ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين} أنفسهم ظلماً وعلواً
من آلام , ويكون هذا إخباراً عما يكون يوم القيامة, فرالإيمان للناس ويبطنون الك

والنفاق إنما آان من بعض , ولا ينافي هذا آون هذه السورة مكية, طائفة من الكفار
, فقد ذآر االله وقوع النفاق في سورة مكية, أهل المدينة ومن حولها من الأعراب

وعلى هذا فيكون  } منافقينوليعلمن االله الذين آمنوا وليعلمن ال{فقال , وهي العنكبوت
فظهر لهم حينئذ , حين يعاينون العذاب , إخباراً عن قول المنافقين في الدار الاَخرة

, وأما معنى الإضراب, واالله أعلم, غب ما آانوا يبطنون من الكفر والنفاق والشقاق
ة فإنهم ما طلبوا العود إلى الدنيا رغب} بدا لهم ما آانوا يخفون من قبل)بل{في قوله 

جزاء على ما آانوا عليه من , بل خوفاً من العذاب الذي عاينوه , ومحبة في الإيمان
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ولو {ولهذا قال , ليتخلصوا مما شاهدوا من النار, فسألوا الرجعة إلى الدنيا, الكفر
رغبة ومحبة في , أي في طلبهم الرجعة} ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون

من , م أنهم لو ردوا إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنهثم قال مخبراً عنه, الإيمان
,  أي في قولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا} وإنهم لكاذبون{الكفر والمخالفة 

أي لعادوا , وما نحن بمبعوثين, وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا , ونكون من المؤمنين
يا أي ما هي إلا هذه الحياة الدنيا ثم لا ولقالوا إن هي إلا حياتنا الدن, لما نهوا عنه
أي } ولو ترى إذ وقفوا على ربهم{ولهذا قال وما نحن بمبعوثين ثم قال  , معاد بعدها

وليس بباطل آما , أي أليس هذا المعاد بحق} أليس هذا بالحق ؟{أوقفوا بين يديه قال 
أي بما آنتم } نقالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما آنتم تكفرو , {آنتم تظنون

 . }أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون{فذوقوا اليوم مسه , تكذبون به 
 
 

قَدْ خَسِرَ الّذِينَ آَذّبُواْ بِلِقَآءِ االلهِّ حَتّىَ إِذَا جَآءَتْهُمُ السّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسْرَتَنَا عَلَىَ مَا ** 
وَمَا الْحَيَاةُ *  لَىَ ظُهُورِهِمْ أَلاَ سَآءَ مَا يَزِرُونَ فَرّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَ

 الدّنْيَآ إِلاّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدّارُ الاَخِرَةُ خَيْرٌ لّلّذِينَ يَتّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ 
, وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتة , يقول تعالى مخبراً عن خسارة من آذب بلقائه  

حتى إذا {ولهذا قال , وما أسلف من قبيح الفعل, ى ما فرط من العملوعن ندامته عل 
وهذا الضمير يحتمل عوده } جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها

وهم يحملون {وقوله , أي في أمرها, وعلى الأعمال وعلى الدار الاَخرة, على الحياة
وقال , وقال قتادة يعملون , حملونأي ي} أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون

, عن عمرو بن قيس, حدثنا أبو خالد الأحمر , حدثنا أبو سعيد الأشج: ابن أبي حاتم
آأقبح صورة , يستقبل الكافر أو الفاجر عند خروجه من قبره: قال, عن أبي مرزوق

لا أن إ, لا واالله: فيقول, فيقول من أنت ؟ فيقول أوَ مَا تعرفني, وأنتنه ريحاً, رأيتها
هكذا آنت في الدنيا خبيث , أنا عملك الخبيث: فيقول, وأنتن ريحك, االله قبح وجهك
وهم يحملون أوزارهم {فهو قوله , فطالما رآبتني في الدنيا هلم أرآبك, العمل منتنه

ليس من رجل ظالم يدخل : وقال أسباط عن السدي أنه قال, الاَية} على ظهورهم
حتى , وعليه ثياب دنسة, منتن الريح, أسود اللون, هإلا جاءه رجل قبيح الوج, قبره

ما : قال, آذلك آان عملك قبيحاً: ما أقبح وجهك ؟ قال: فإذا رآه قال, يدخل معه قبره
إن : فيقول: ما أدنس ثيابك ؟ قال: قال, آذلك آان عملك منتناً: أنتن ريحك ؟ قال
فإذا بعث ,  معه في قبرهفيكون: قال, عملك: من أنت ؟ قال: قال له, عملك آان دنساً

وأنت اليوم , إني آنت أحملك في الدنيا باللذات والشهوات: يوم القيامة قال له
وهم يحملون {فذلك قوله , فيسوقه حتى يدخله النار, فيرآب على ظهره: قال, تحملني
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} وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو{وقوله . }أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون
 .}وللدار الاَخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون {غالبها آذلك أي إنما 

 
 

قَدْ نَعْلَمُ إِنّهُ لَيَحْزُنُكَ الّذِي يَقُولُونَ فَإِنّهُمْ لاَ يُكَذّبُونَكَ وَلََـكِنّ الظّالِمِينَ بِآيَاتِ االلهِّ ** 
مَا آُذّبُواْ وَأُوذُواْ حَتّىَ أَتَاهُمْ وَلَقَدْ آُذّبَتْ رُسُلٌ مّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىَ *  يَجْحَدُونَ 

وَإِن آَانَ آَبُرَ عَلَيْكَ *  نَصْرُنَا وَلاَ مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِ االلهِّ وَلَقدْ جَآءَكَ مِن نّبَإِ الْمُرْسَلِينَ 
أْتِيَهُمْ بِآيَةٍ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقاً فِي الأرْضِ أَوْ سُلّماً فِي السّمَآءِ فَتَ

إِنّمَا يَسْتَجِيبُ الّذِينَ *  وَلَوْ شَآءَ االلهُّ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىَ فَلاَ تَكُونَنّ مِنَ الْجَاهِلِينَ 
 يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىَ يَبْعَثُهُمُ االلهُّ ثُمّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ 

قد {ي تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه ف, يقول تعالى مسلياً لنبيه صلى االله عليه وسلم  
وحزنك وتأسفك , أي قد أحطنا علماً بتكذيبهم لك} نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون

آما قال تعالى في الاَية الأخرى } فلا تذهب نفسك عليهم حسرات{آقوله , عليهم
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم } {مؤمنين لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا{

فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات االله  {وقوله } ا بهذا الحديث أسفاًيؤمنو
ولكن الظالمين بآيات االله {أي لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمر } يجحدون
 آما قال سفيان الثوري, ويدفعونه بصدورهم , أي ولكنهم يعاندون الحق} يجحدون

 أبو جهل للنبي صلى االله قال: قال, عن علي, عن ناجية بن آعب, عن أبي إسحاق
فإنهم لا يكذبونك ولكن {فأنزل االله , ولكن نكذب ما جئت به, إنا لا نكذبك: عليه وسلم

ثم , ورواه الحاآم من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق} الظالمين بآيات االله يجحدون
حدثنا محمد بن  : وقال ابن أبي حاتم, صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: قال

عن , عن سلام بن مسكين, حدثنا بشر بن المبشر الواسطي, الواسطي بمكةالوزير 
: فقال له رجل, أن النبي صلى االله عليه وسلم لقي أبا جهل فصافحه, أبي يزيد المدني

ولكن متى آنا لبني , واالله إني لأعلم إنه لنبي: ألا أراك تصافح هذا الصابى ؟ فقال
م لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات االله  فإنه{عبد مناف تبعاً ؟ وتلا أبو يزيد  

وذآر محمد بن , يعلمون أنك رسول االله ويجحدون: وقال أبو صالح وقتادة  } يجحدون
حين جاء يستمع قراءة النبي صلى االله عليه , إسحاق عن الزهري في قصة أبي جهل

ولا يشعر أحد , والأخنس بن شريق, هو وأبو سفيان صخر بن حرب, وسلم من الليل
, فجمعتهم الطريق, فلما هجم الصبح تفرقوا, فاستمعوها إلى الصباح, هم بالاَخرمن

ثم تعاهدوا أن لا يعودوا لما , ما جاء بك ؟ فذآر له ما جاء به: فقال آل منهم للاَخر
فلما آانت الليلة الثانية جاء , لئلا يفتتنوا بمجيئهم , يخافون من علم شباب قريش بهم

فلما أصبحوا جمعتهم , لما سبق من العهود,  لا يجيئانظناً أن صاحبيه, آل منهم
فلما , فلما آانت الليلة الثالثة جاؤوا أيضاً, فتلاوموا ثم تعاهدوا أن لا يعودوا, الطريق
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فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ , أصبحوا تعاهدوا أن لا يعودوا لمثلها ثم تفرقوا
أخبرني يا أبا حنظلة :  فقال,ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته , عصاه

, يا أبا ثعلبة واالله لقد سمعت أشياء أعرفها: قال, عن رأيك فيما سمعت من محمد
: قال الأخنس, وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها, وأعرف ما يراد بها
يا : فقال, فدخل عليه بيته, ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل, وأنا والذي حلفت به

تنازعنا نحن : ماذا سمعت ؟ قال:  الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ قالأبا
حتى إذا , وأعطوا فأعطينا, وحملوا فحملنا, أطعموا فأطعمنا, وبنو عبد مناف الشرف 

منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى : قالوا, وآنا آفرسي رهان, تجاثينا على الرآب 
 .فقام عنه الأخنس وترآه: قال,  ولا نصدقه ندرك هذه ؟ واالله لا نؤمن به أبداً

قد نعلم إنه ليحزنك الذي {وروى ابن جرير من طريق أسباط عن السدي في قوله   
قال  , لما آان يوم بدر} يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات االله يجحدون  

ق من ذب يا بني زهرة إن محمداً ابن أختكم فأنتم أح: الأخنس بن شريق لبني زهرة
وإن آان آاذباً آنتم أحق من آف عن  , فإنه إن آان نبياً لم تقاتلوه اليوم , عن ابن أخته
وإن غلب , فإن غلب محمد رجعتم سالمين, قفوا حتى ألقى أبا الحكم, ابن أخته
فإن قومكم لم يصنعوا بكم شيئاً ـ فيومئذ سمي الأخنس وآان اسمه أبيّ ـ , محمد

يا أبا الحكم أخبرني عن :  فخلا الأخنس بأبي جهل فقال,فالتقى الأخنس وأبو جهل
فإنه ليس هاهنا من قريش غيري وغيرك يستمع آلامنا , محمد أصادق هو أم آاذب

ولكن إذا ذهبت , وما آذب محمد قط, ويحك واالله إن محمداً لصادق: ؟ فقال أبو جهل
قريش ؟ فذلك قوله فماذا يكون لسائر , بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة 

فآيات االله محمد صلى االله  } فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات االله يجحدون{
 .عليه وسلم

ولقد آذبت رسل من قبلك فصبروا على ما آذبوا وأوذوا حتى أتاهم {وقوله   
وأمر , فيمن آذبه من قومه, هذه تسلية للنبي صلى االله عليه وسلم وتعزية له} نصرنا
وبالظفر , ووعد له بالنصر آما نصروا, بر آما صبر أولو العزم من الرسلله بالص

ثم جاءهم , التكذيب من قومهم والأذى البليغ بعد ما نالهم من, حتى آانت لهم العاقبة
أي } ولا مبدل لكلمات االله{ولهذا قال , النصر في الدنيا آما لهم النصر في الاَخرة

ولقد سبقت آلمتنا {آما قال , خرة لعباده المؤمنينالتي آتبها بالنصر في الدنيا والاَ
: وقال تعالى} وإن جندنا لهم الغالبون* إنهم لهم المنصورون * لعبادنا المرسلين 

ولقد جاءك من نبأ {وقوله } آتب االله لأغلبن أنا ورسلي إن االله قوي عزيز{
لك فيهم ف, آيف نصروا وأيدوا على من آذبهم من قومهم, أي من خبرهم} المرسلين

أي إن آان شق } وإن آان آبر عليك إعراضهم{: ثم قال تعالى . أسوة وبهم قدوة
} فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء{عليك إعراضهم عنك 
أو , فتذهب فيه فتأتيهم بآية, النفق السرب: عن ابن عباس, قال علي بن أبي طلحة
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وآذا , أفضل مما آتيتهم به فافعل, فيه فتأتيهم بآية فتصعد , تجعل لك سلماً في السماء
ولو شاء االله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من  {وقوله . قال قتادة والسدي وغيرهما

قال , الاَية} ولو شاء ربك لاَمن من في الأرض آلهم جميعاً{: آقوله تعالى} الجاهلين
: قال} معهم على الهدىولو شاء االله لج{علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله 

ويتابعوه , إن رسول االله صلى االله عليه وسلم آان يحرص أن يؤمن جميعم الناس
فأخبره االله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من االله السعادة في الذآر , على الهدى

أي إنما يستجيب لدعائك يا محمد } إنما يستجيب الذين يسمعون{وقوله تعالى , الأول
لينذر من آان حياً ويحق القول على {آقوله , لام ويعيه ويفهمهمن يسمع الك

لأنهم , يعني بذلك الكفار} والموتى يبعثهم االله ثم إليه يرجعون{وقوله . }الكافرين
والموتى يبعثهم االله ثم إليه {فقال , فشبههم االله بأموات الأجساد, موتى القلوب

 .موهذا من باب التهكم بهم والازدراء عليه} يرجعون
 
 

وَقَالُواْ لَوْلاَ نُزّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مّن رّبّهِ قُلْ إِنّ االلهَّ قَادِرٌ عَلَىَ أَن يُنَزّلٍ آيَةً وَلََـكِنّ أَآْثَرَهُمْ ** 
وَمَا مِن دَآبّةٍ فِي الأرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مّا *  لاَ يَعْلَمُونَ 

وَالّذِينَ آَذّبُواْ بِآيَاتِنَا صُمّ وَبُكْمٌ    *  نَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمّ إِلَىَ رَبّهِمْ يُحْشَرُونَ فَرّطْ
 فِي الظّلُمَاتِ مَن يَشَإِ االلهُّ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىَ صِرَاطٍ مّسْتَقِيمٍ 

, ولون لولا نزل عليه آية من ربهأنهم آانوا يق, يقول تعالى مخبراً عن المشرآين  
لن نؤمن لك حتى {ومما يتعنتون آقولهم  , أي خارق على مقتضى ما آانوا يريدون

قل إن االله قادر على أن ينزل آية ولكن أآثرهم {الاَيات } تفجر لنا من الأرض ينبوعاً
, ولكن حكمته تعالى تقتضي تأخير ذلك, على ذلك أي هو تعالى قادر} لا يعلمون

, لعاجلهم بالعقوبة آما فعل بالأمم السالفة, ه لو أنزل وفق ما طلبوا ثم لم يؤمنوالأن
وما منعنا أن نرسل بالاَيات إلا أن آذب بها الأولون وآتينا ثمود  {: آما قال تعالى

إن نشأ ننزل {: وقال تعالى {الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالاَيات إلا تخويفاً
وما من دابة في الأرض {وقوله . }فظلت أعناقهم لها خاضعينعليهم من السماء آية 

أي أصناف مصنفة تعرف : قال مجاهد} ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم
إلا أمم {وقال السدي , والجن أمة, والإنس أمة, الطير أمة: وقال قتادة. بأسمائها

 .أي خلق أمثالكم} أمثالكم
ولا ينسى واحداً , أي الجميع علمهم عند االله} شيءما فرطنا في الكتاب من {وقوله   

وما من دابة في {آقوله , سواء آان برياً أو بحرياً, من جميعها من رزقه وتدبيره
أي } الأرض إلا على االله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها آل في آتاب مبين

: لىوقال تعا, وحاصر لحرآاتها وسكناتها , مفصح بأسمائها وأعدادها ومظانها
وقد قال } وآأين من دابة لا تحمل رزقها االله يرزقها وإياآم وهو السميع العليم{
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, حدثنا عبيد بن واقد القيسي أبو عباد  , حدثنا محمد بن المثنى, الحافظ أبو يعلى
, عن جابر بن عبد االله, حدثنا محمد بن المنكدر, حدثني محمد بن عيسى بن آيسان 

فسأل عنه فلم , عمر رضي االله عنه التي ولي فيهاقل الجراد في سنة من سني : قال
, وآخر إلى العراق, وآخر إلى الشام, فأرسل راآباً إلى آذا, فاغتم لذلك, يخبر بشيء

فأتاه الراآب الذي من قبل اليمن بقبضة : يسأل هل رؤي من الجراد شيء أم لا ؟ قال
سمعت رسول االله صلى االله : ثم قال, فلما رآها آبر ثلاثاً, فألقاها بين يديه, من جراد

خلق االله عز وجل ألف أمة منها ستمائة في البحر وأربعمائة في «عليه وسلم يقول 
البر وأول شيء يهلك من هذه الأمم الجراد فإذا هلكت تتابعت مثل النظام إذا قطع 

, حدثنا أبو سعيد الأشج: قال ابن أبي حاتم} ثم إلى ربهم يحشرون{وقوله . »سلكه
ثم إلى {عن ابن عباس في قوله , عن عكرمة  , حدثنا سفيان عن أبيه  ,  نعيمحدثنا أبو

عن , وآذا رواه ابن جرير من طريق إسرائيل, حشرها الموت: قال} ربهم يحشرون
وآذا , موت البهائم حشرها: قال, عن عكرمة عن ابن عباس , سعيد عن مسروق
والقول : (اك مثلهوروي عن مجاهد والضح : قال ابن أبي حاتم, رواه العوفي عنه

وقال } وإذا الوحوش حشرت{لقوله , إن حشرها هو يوم بعثها يوم القيامة) الثاني
عن , عن منذر الثوري, حدثنا شعبة عن سليمان, حدثنا محمد بن جعفر: الإمام أحمد
,  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان, عن أبي ذر, أشياخ لهم

لكن االله يدري وسيقضي «قال , لا: قال» تدري فيم تنتطحان ؟يا أبا ذر هل «فقال 
: قال, عن أبي ذر, عمن ذآره, عن الأعمش, عن معمر, ورواه عبد الرزاق» بينهما

فقال رسول االله , إذ انتطحت عنزان, بينا نحن عند رسول االله صلى االله عليه وسلم 
لكن االله يدري «قال , دريلا ن: قالوا» أتدرون فيم انتطحتا ؟«: صلى االله عليه وسلم

, عن أبي ذر, ثم رواه من طريق منذر الثوري, رواه ابن جرير» وسيقضي بينهما 
ولقد ترآنا رسول االله صلى االله عليه وسلم وما يقلب طائر : قال أبو ذر: وزاد, فذآره

وقال عبد االله بن الإمام أحمد في مسند , إلا ذآر لنا منه علماً, جناحيه في السماء
حدثنا  , حدثنا حجاج بن نصير: قالا, وأبو يحيى البزار,  حدثني عباس بن محمد :أبيه

عن , عن أبي عثمان النهدي, عن العوام بن مراجم من بني قيس بن ثعلبة, شعبة
إن الجماء لتقتص «أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال , عثمان رضي االله عنه
عن  , عن جعفر بن برقان, خبرنا معمرأ: وقال عبد الرزاق» من القرناء يوم القيامة

إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من {في قوله , عن أبي هريرة , يزيد بن الأصم
البهائم والدواب , يحشر الخلق آلهم يوم القيامة: قال} شيء ثم إلى ربهم يحشرون

ول ثم يق, أن يأخذ للجماء من القرناء, فيبلغ من عدل االله يومئذ , والطير وآل شيء
وقد روي هذا مرفوعاً في } يا ليتني آنت تراباً{فلذلك يقول الكافر , آوني تراباً

 .حديث الصور
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وقلة , أي مثلهم في جهلهم} والذين آذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات   {وقوله   
وهو , أبكم وهو الذي لا يتكلم, وهو الذي لا يسمع, آمثل أصم. وعدم فهمهم, علمهم

أو يخرج مما هو , فكيف يهتدي مثل هذا إلى الطريق, لا يبصرمع هذا في ظلمات 
مثلهم آمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب االله بنورهم {آقوله , فيه

: وآما قال تعالى} صم بكم عمي فهم لا يرجعون  * وترآهم في ظلمات لا يبصرون 
اب ظلمات أو آظلمات في بحر لجّي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سح{

بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل االله له نوراً فما له من 
أي هو } من يشأ االله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم{ولهذا قال } نور

 .المتصرف في خلقه بما يشاء
 
 

اعَةُ أَغَيْرَ االلهِّ تَدْعُونَ إِن آُنتُمْ صَادِقِينَ    قُلْ أَرَأَيْتُكُم إِنْ أَتَاآُمْ عَذَابُ االلهِّ أَوْ أَتَتْكُمْ السّ** 
وَلَقَدْ أَرْسَلنَآ *  بَلْ إِيّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِآُونَ   *  

فَلَوْلآ إِذْ جَآءَهُمْ *   يَتَضَرّعُونَ إِلَىَ أُمَمٍ مّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَآءِ وَالضّرّآءِ لَعَلّهُمْ
فَلَمّا نَسُواْ *  بَأْسُنَا تَضَرّعُواْ وَلََـكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيّنَ لَهُمُ الشّيْطَانُ مَا آَانُواّ يَعْمَلُونَ  

 أُوتُوَاْ أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا مَا ذُآّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ آُلّ شَيْءٍ حَتّىَ إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ
 فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ اللهِّ رَبّ الْعَالَمِينَ *  هُمْ مّبْلِسُونَ 

وأنه لا معقب , المتصرف في خلقه بما يشاء, يخبر تعالى أنه الفعّال لما يريد  
الذي , بل هو وحده لا شريك له, خلقهولا يقدر أحد على صرف حكمه عن , لحكمه

} قل أرأيتكم إن أتاآم عذاب االله أو أتتكم الساعة{ولهذا قال , إذا سئل يجيب لمن يشاء
أي لا تدعون غيره لعلمكم    } تدعون إن آنتم صادقين   أغير االله{أي أتاآم هذا أو هذا 

 في اتخاذآم أي} إن آنتم صادقين {ولهذا قال , أَنه لا يقدر أحد على رفع ذلك سواه
أي } بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشرآون   {آلهة معه 

آقوله , وتذهب عنكم أصنامكم وأندادآم, لا تدعون أحداً سواه, في وقت الضرورة
ولقد أرسلنا إلى {وقوله , الاَية} وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه {

وهي } والضراء, {يعني الفقر والضيق في العيش} البأساءأمم من قبلك فأخذناهم ب
أي يدعون االله ويتضرعون إليه   } لعلهم يتضرعون, {الأمراض والأسقام والاَلام

أي فهلا إذ ابتليناهم } فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا {: قال االله تعالى, ويخشعون
 رقت ولا خشعت أي ما} قست قلوبهم{ولكن , تضرعوا إلينا وتمسكنوا لدينا, بذلك

فلما , {أي من الشرك والمعاندة والمعاصي} وزين لهم الشيطان ما آانوا يعملون{
فتحنا عليهم , {وجعلوه وراء ظهورهم, أي أعرضوا عنه وتناسوه } نسوا ما ذآروا به
وهذا استدراج , أي فتحنا عليهم أبواب الرزق من آل ما يختارون} أبواب آل شيء

} حتى إذا فرحوا بما أوتوا{ولهذا قال , ياذاً باالله من مكرهع, منه تعالى وإملاء لهم
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فإذا هم , {أي على غفلة} أخذناهم بغتة, {أي من الأموال والأولاد والأرزاق
وقال , المبلس الاَيس: قال الوالبي عن ابن عباس , أي آيسون من آل خير} مبلسون

ومن قتر عليه , أي لهفلا ر, من وسع االله عليه فلم ير أنه يمكر به: الحسن البصري
فلما نسوا ما ذآروا به فتحنا عليهم أبواب {ثم قرأ , فلا رأي له, فلم ير أنه ينظر له

مكر بالقوم : قال} آل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون
بغت القوم : وقال قتادة , رواه ابن أبي حاتم, أعطوا حاجتهم ثم أخذوا, ورب الكعبة

, فلا تغتروا باالله, إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم, وما أخذ االله قوماً قط, االلهأمر 
 . رواه ابن أبي حاتم أيضاً, فإنه لا يغتر باالله إلا القوم الفاسقون

, رخاء الدنيا ويسرها: قال} فتحنا عليهم أبواب آل شيء{وقال مالك عن الزهري   
حدثنا رشدين ـ يعني ابن سعد أبا ,  حدثنا يحيى بن غيلان : وقد قال الإمام أحمد

عن عقبة بن  , عن عقبة بن مسلم! التجيبي, الحجاج المهري ـ عن حرملة بن عمران
إذا رأيت االله يعطي العبد من الدنيا على «: عن النبي صلى االله عليه وسلم قال, عامر

ا فلم{ثم تلا رسول االله صلى االله عليه وسلم » معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج
نسوا ما ذآروا به فتحنا عليهم أبواب آل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم 

ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث حرملة وابن } بغتة فإذا هم مبلسون
,  حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم. عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر به , لهيعة

حدثني أبي عن إبراهيم بن أبي   ,  بن يزيدحدثنا عراك بن خالد, حدثنا هشام بن عمار 
إذا أراد : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم آان يقول, عن عبادة بن الصامت  , عبلة

فتح لهم ـ , وإذا أراد االله بقوم اقتطاعاً, االله بقوم بقاء أو نماء رزقهم القصد والعفاف
} م بغتة فإذا هم مبلسونحتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناه, {أو فتح عليهم ـ باب خيانة

 .ورواه أحمد وغيره} فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد الله رب العالمين{آما قال 
 
 

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ االلهُّ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَآُمْ وَخَتَمَ عَلَىَ قُلُوبِكُمْ مّنْ إِلََـهٌ غَيْرُ االلهِّ يَأْتِيكُمْ ** 
قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاآُمْ عَذَابُ االلهِّ بَغْتَةً *  فَ نُصَرّفُ الاَيَاتِ ثُمّ هُمْ يَصْدِفُونَ  بِهِ انْظُرْ آَيْ

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاّ مُبَشّرِينَ وَمُنذِرِينَ  *  أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلاّ الْقَوْمُ الظّالِمُونَ 
وَالّذِينَ آَذّبُواْ بِآيَاتِنَا يَمَسّهُمُ   *   خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ

 الْعَذَابُ بِمَا آَانُواْ يَفْسُقُونَ 
أرأيتم {يقول االله تعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم قل لهؤلاء المكذبين المعاندين   

هو {: آما قال تعالى. أعطاآموهاأي سلبكم إياها آما } إن أخذ االله سمعكم وأبصارآم
ويحتمل أن يكون هذا عبارة عن  , الاَية} الذي أنشأآم وجعل لكم السمع والأبصار

أمّن {آما قال } وختم على قلوبكم{ولهذا قال , الانتفاع الشرعي, منع الانتفاع بهما
إله من {وقوله } واعلموا أن االله يحول بين المرء وقلبه{وقال } يملك السمع والأبصار
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إذا سلبه االله منكم لا , أي هل أحد غير االله يقدر على رد ذلك إليكم} غير االله يأتيكم به
أي نبينها } انظر آيف نصرف الاَيات{ولهذا قال , يقدر على ذلك أحد سواه

وأن ما يعبدون من دونه باطل  , دالة على أنه لا إله إلا االله, ونوضحها ونفسرها 
يصدفون أي يعرضون عن   ,  هم مع هذا البيانأي ثم} ثم هم يصدفون  , {وضلال

, يصدفون أي يعدلون : قال العوفي عن ابن عباس , ويصدون الناس عن اتباعه , الحق
قل أرأيتكم إن {: وقوله تعالى. يصدون : وقال السدي, يعرضون : وقال مجاهد وقتادة
أي } أو جهرة, {حتى بغتكم وفجأآم, أي وأنتم لا تشعرون به} أتاآم عذاب االله بغتة

أي إنما آان يحيط بالظالمين أنفسهم } هل يهلك إلا القوم الظالمون, {ظاهراً عياناً
فلا خوف عليهم ولا , وينجوا الذين آانوا يعبدون االله وحده لا شريك له , بالشرك باالله
وما نرسل {وقوله , الاَية} الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم{آقوله , هم يحزنون
ومنذرين , أي مبشرين عباد االله المؤمنين بالخيرات} بشرين ومنذرينالمرسلين إلا م

أي فمن آمن قلبه بما } فمن آمن وأصلح{ولهذا قال , من آفر باالله النقمات والعقوبات
أي بالنسبة لما يستقبلونه } فلا خوف عليهم, {وأصلح عمله باتباعه إياهم , جاؤوا به

م وترآوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا أي بالنسبة إلى ما فاته} ولا هم يحزنون {
والذين آذبوا بآياتنا   {ثم قال , وحافظهم فيما ترآوه, االله وليهم فيما خلفوه, وصنيعها

, بما آفروا بما جاءت به الرسل, أي ينالهم العذاب} يمسهم العذاب بما آانوا يفسقون
 .ك حرماتهوارتكبوا من مناهيه ومحارمه وانتها, وخرجوا عن أوامر االله وطاعته

 
 

قُل لاّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ االلهِّ وَلآ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلآ أَقُولُ لَكُمْ إِنّي مَلَكٌ إِنْ أَتّبِعُ ** 
وَأَنذِرْ بِهِ الّذِينَ *  إِلاّ مَا يُوحَىَ إِلَيّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأعْمَىَ وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكّرُونَ 

وَلاَ *  ونَ أَن يُحْشَرُوَاْ إِلَىَ رَبّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مّن دُونِهِ وَلِيّ وَلاَ شَفِيعٌ لّعَلّهُمْ يَتّقُونَ يَخَافُ
تَطْرُدِ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مّن  

وَآَذَلِكَ فَتَنّا *   عَلَيْهِمْ مّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظّالِمِينَ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ
*  بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لّيَقُولوَاْ أَهََـؤُلآءِ مَنّ االلهُّ عَلَيْهِم مّن بَيْنِنَآ أَلَيْسَ االلهُّ بِأَعْلَمَ بِالشّاآِرِينَ 

يَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ آَتَبَ رَبّكُمْ عَلَىَ نَفْسِهِ الرّحْمَةَ أَنّهُ   وَإِذَا جَآءَكَ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآ 
 مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوَءًا بِجَهَالَةٍ ثُمّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنّهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ 

أي } االلهقل لا أقول لكم عندي خزائن {يقول االله تعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم   
, أي ولا أقول لكم إني أعلم الغيب} ولا أعلم الغيب{لست أملكها ولا أتصرف فيها 
ولا أقول , {ولا أطلع منه إلا على ما أطلعني عليه, إنما ذاك من علم االله عز وجل

يوحى إليّ من االله عز , إنما أنا بشر من البشر, أني ملك أي ولا أدعي} لكم إني ملك
أي لست } إن أتبع إلا ما يوحى إليّ{ولهذا قال , نعم عليّ بهشرفني بذلك وأ, وجل

أي هل يستوي } قل هل يستوي الأعمى والبصير, {أخرج عنه قيد شبر ولا أدنى منه
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وهذه آقوله } أفلا تتفكرون, {ومن ضل عنه فلم ينقد له, من اتبع الحق وهدي إليه
عمى إنما يتذآر أولو أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق آمن هو أ{: تعالى
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي  {وقوله } الألباب
الذي } {الذين هم من خشية ربهم مشفقون{أي وأنذر بهذا القرآن يا محمد } ولا شفيع

أي يوم } الذي يخافون أن يحشروا إلى ربهم} {يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب 
أي لا قريب لهم ولا شفيع } من دونه ولي ولا شفيع{أي يومئذ }  لهمليس{القيامة 

إلا , أي أنذر هذا اليوم الذي لا حاآم فيه} لعلهم يتقون, {من عذابه إن أراده بهم, فيهم
عملاً ينجيهم االله به يوم القيامة , فيعملون في هذه الدار} لعلهم يتقون, {االله عز وجل
ولا تطرد الذين {: وقوله تعالى. ل من ثوابهويضاعف لهم به الجزي , من عذابه

أي لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه } يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه 
واصبر نفسك مع الذين {بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك آقوله , الصفات عنك

يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة    
وقوله }  ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذآرنا واتبع هواه وآان أمره فرطاً,الدنيا

قال سعيد بن المسيب ومجاهد } بالغداة والعشي{أي يعبدونه ويسألونه  } يدعون ربهم {
وقال ربكم ادعوني أستجب {وهذا آقوله , المراد به الصلاة المكتوبة: والحسن وقتادة

, أي يريدون بذلك العمل وجه االله الكريم} ههيريدون وج{وقوله . أي أتقبل منكم} لكم
ما عليك من حسابهم من {وقوله , وهم مخلصون فيما هم فيه من العبادات والطاعات

في جواب الذين قالوا : آقول نوح عليه السلام} شيء وما من حسابك عليهم من شيء
 على وما علمي بما آانوا يعملون إن حسابهم إلا:قال, أنؤمن لك واتبعك الأرذلون

وليس عليّ من حسابهم من , أي إنما حسابهم على االله عز وجل, ربي لو تشعرون
فتطردهم فتكون من {وقوله , آما أنه ليس عليهم من حسابي من شيء, شيء
حدثنا أسباط هو ابن : قال الإمام أحمد, أي إن فعلت هذا والحالة هذه} الظالمين

مر الملأ من قريش على : الق: عن ابن مسعود, حدثني أشعث عن آردوس, محمد
يا : فقالوا, رسول االله صلى االله عليه وسلم وعنده خباب وصهيب وبلال وعمار

وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى {أرضيت بهؤلاء فنزل فيهم القرآن , محمد
, ورواه ابن جرير من طريق أشعث} ربهم ـ إلى قوله ـ أليس االله بأعلم بالشاآرين

مرّ الملأ من قريش برسول االله صلى االله عليه : قال, بن مسعودعن ا, عن آردوس
: فقالوا, من ضعفاء المسلمين, وعنده صهيب وبلال وعمار وخباب وغيرهم , وسلم

يا محمد أرضيت بهؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء الذين مَنّ االله عليهم من بيننا ؟ أنحن 
ولا { فنزلت هذه الاَية ,نصير تبعاً لهؤلاء ؟ اطردهم فلعلك إن طردتهم أن نتبعك
وآذلك فتنا بعضهم  } {تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه 

حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد   : وقال ابن أبي حاتم, إلى آخر الاَية} ببعض
عن السدي عن أبي , حدثنا أسباط بن نصر, حدثنا عمرو بن محمد العنقزي, القطان
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في قول االله عز , عن خباب, رى الأزد ـ عن أبي الكنودسعيد الأزدي ـ وآان قا
قال جاء الأقرع بن حابس } ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي{: وجل

مع , فوجدوارسول االله صلى االله عليه وسلم, وعيينة بن حصن الفزاري, التميمي
ما رأوهم فل, قاعداً في ناس من الضعفاء من المؤمنين , صهيب وبلال وعمار وخباب

: حول النبي صلى االله عليه وسلم حقروهم في نفر في أصحابه فأتوه فخلوا به وقالوا
فإن وفود العرب تأتيك , إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب فضلنا

فإذا نحن فرغنا   , فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا, فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد
فدعا بصحيفة  : قال, فاآتب لنا عليك آتاباً: قالوا, »نعم«: قال, شئتفاقعد معهم إن 

ولا تطرد الذين يدعون   {فنزل جبريل فقال  , ودعا علياً ليكتب ونحن قعود في ناحية 
ثم دعانا   , فرمى رسول االله صلى االله عليه وسلم بالصحيفة من يده, الاَية} ربهم
فإن هذه الاَية , هذا حديث غريبو, ورواه ابن جرير من حديث أسباط به, فأتيناه 
وقال سفيان الثوري , والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر, مكية

نزلت هذه الاَية في ستة من أصحاب : قال سعد: قال, عن المقدام بن شريح عن أبيه
آنا نستبق إلى رسول االله صلى : قال, منهم ابن مسعود, النبي صلى االله عليه وسلم

ولا تطرد الذين {فنزلت , تدني هؤلاء دوننا: فقالت قريش,  عليه وسلم وندنو منهاالله
: وقال, رواه الحاآم في مستدرآه من طريق سفيان} يدعون ربهم بالغداة والعشي 

 .وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق المقدام بن شريح به, على شرط الشيخين
ليقولوا , {ينا واختبرنا وامتحنا ببعضأي ابتل} وآذلك فتنا بعضهم ببعض {وقوله   

آان غالب , وذلك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم} أهؤلاء مَنّ االله عليهم من بيننا
ولم , ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء, من اتبعه في أول بعثته

 الذين هم وما نراك اتبعك إلا{آما قال قوم نوح لنوح   ,يتبعه من الأشراف إلا قليل
وآما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان حين سأله عن تلك , الاَية} أراذلنا بادي الرأي

: فقال, بل ضعفاؤهم: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ فقال: فقال له, المسائل
والغرض أن مشرآي قريش آانوا يسخرون بمن آمن من , هم أتباع الرسل

أهؤلاء مَنّ االله عليهم من : وآانوا يقولون, ه منهمويعذبون من يقدرون علي , ضعفائهم
,  لو آان ما صاروا إليه خيراً ويدعنا, بيننا ؟ أي ما آان االله ليهدي هؤلاء إلى الخير

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات  {: وآقوله تعالى} لو آان خيراً ما سبقونا إليه{آقولهم 
قال االله تعالى في } قاماً وأحسن ندياًقال الذين آفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير م

وقال في جوابهم حين  } وآم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً ورئياً{جواب ذلك 
أي أليس هو أعلم } أهؤلاء مَنّ االله عليهم من بيننا أليس االله بأعلم بالشاآرين{: قالوا

ويخرجهم , ل السلامفيوفقهم ويهديهم سب, بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم, بالشاآرين له
والذين {: آما قال تعالى, ويهديهم إلى صراط مستقيم, من الظلمات إلى النور بإذنه

إن االله لا «: وفي الحديث الصحيح} جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن االله لمع المحسنين
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وقال ابن » ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم, ينظر إلى صورآم ولا إلى ألوانكم
عن عكرمة في  , عن ابن جريج, عن حجاج, حدثنا الحسين, نا القاسمحدث: جرير
جاء عتبة بن : قال, الاَية} وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم{: قوله
وقرظة بن عبد   , والحارث بن نوفل,  ومطعم بن عدي, وشيبة بن ربيعة, ربيعة

,  أبي طالبإلى, من أهل الكفر, عمرو بن نوفل في أشراف من بني عبد مناف 
فإنما هم , يا أبا طالب لو أن ابن أخيك محمداً يطرد عنه موالينا وحلفاءنا: فقالوا

,  وأدنى لاتباعنا إياه , وأطوع له عندنا,  آان أعظم في صدورنا, عبيدنا وعتقاؤنا   
فقال عمر , فأتى أبو طالب النبي صلى االله عليه وسلم فحدثه بذلك: قال, وتصديقنا له 

وإلى ما , لو فعلت ذلك حتى تنظر ما الذي يريدون: الله عنهبن الخطاب رضي ا
وأنذر به الذين يخافون أن  {فأنزل االله عز وجل هذه الاَية , يصيرون من قولهم 
وآانوا بلالاً وعمار : قال} أليس االله بأعلم بالشاآرين{إلى قوله } يحشروا إلى ربهم

من الحلفاء ابن مسعود و, بن ياسر وسالماً مولى أبي حذيفة وصبيحاً مولى أسيد
وواقد بن عبد االله الحنظلي وعمرو بن عبد   , والمقداد بن عمرو ومسعود بن القارى

وأبو مرثد الغنوي حليف حمزة بن عبد , ومرثد بن أبي مرثد, وذو الشمالين, عمرو
, فنزلت في أئمة الكفر من قريش والموالي والحلفاء, وأشباههم من الحلفاء, المطلب

, فلما نزلت, الاَية} بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء مَنّ االله عليهم من بينناوآذلك فتنا {
فأنزل , فأتى النبي صلى االله عليه وسلم فاعتذر من مقالته, أقبل عمر رضي االله عنه

وإذا جاءك الذين {وقوله , الاَية} وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا  {االله عز وجل 
وبشرهم برحمة االله , ي فأآرمهم بردّ السلام عليهمأ} يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم  

أي أوجبها على نفسه } آتب ربكم على نفسه الرحمة{ولهذا قال , الواسعة الشاملة لهم
قال بعض } أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة, {تفضلاً منه وإحساناً وامتناناً, الكريمة
 عن الحكم بن أبان :وقال معتمر بن سليمان, آل من عصى االله فهو جاهل: السلف

رواه ابن , الدنيا آلها جهالة: قال} من عمل منكم سوءاً بجهالة{في قوله , بن عكرمة
وأقلع , أي رجع عما آان عليه من المعاصي} ثم تاب من بعده وأصلح{أبي حاتم 

قال الإمام } فأنه غفور رحيم, {وأصلح العمل في المستقبل, وعزم على أن لا يعود
هذا ما حدثنا أبو : قال, عن همام بن منبه, حدثنا معمر, الرزاقحدثنا عبد  : أحمد
لما قضى االله الخلق آتب في «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, هريرة

, أخرجاه في الصحيحين» إن رحمتي غلبت غضبي: آتاب فهو عنده فوق العرش
عن : قبةورواه موسى عن ع, عن أبي هريرة, الأعمش عن أبي صالح)وهكذا رواه
عن أبيه  , عن محمد بن عجلان , وآذا رواه الليث وغيره, عن أبي هريرة, الأعرج

وقد روى ابن مردويه من , عن النبي صلى االله عليه وسلم بذلك, عن أبي هريرة
قال رسول االله صلى االله : قال, عن ابن عباس , عن عكرمة: طريق الحكم بن أبان

إن , أخرج آتاباً من تحت العرش, ن الخلقإذا فرغ االله من القضاء بي«عليه وسلم 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 443

فيخرج من , فيقبض قبضة أو قبضتين  , وأنا أرحم الراحمين, رحمتي سبقت غضبي
أخبرنا : وقال عبد الرزاق» مكتوب بين أعينهم عتقاء االله, النار خلقاً لم يعملوا خيراً

آتب {عن سلمان في قوله , عن أبي عثمان النهدي , عن عاصم بن سليمان , معمر
أن االله خلق السموات , إنا نجد في التوراة عطفتين: قال} ربكم على نفسه الرحمة

ثم خلق , أو جعل مائة رحمة قبل أن يخلق الخلق, وخلق مائة رحمة, والأرض
فبها : قال, وأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة, الخلق فوضع بينهم رحمة واحدة

وبها  , وبها تحن الناقة, تزاورونوبها ي,  وبها يتباذلون , وبها يتعاطفون, يتراحمون
فإذا , وبها تتتابع الحيتان في البحر, وبها تتتابع الطير, وبها تثغو الشاة, تبح البقرة

وقد  , ورحمته أفضل وأوسع, جمع االله تلك الرحمة إلى ما عنده, آان يوم القيامة
 قوله وسيأتي آثير من الأحاديث الموافقة لهذه عند, روي هذا مرفوعاً من وجه آخر

قوله صلى , ومما يناسب هذه الاَية من الأحاديث أيضاً} ورحمتي وسعت آل شيء{
أتدري ما حق االله على العباد ؟ أن يعبدوه ولا «: االله عليه وسلم لمعاذ بن جبل

أتدري ما حق العباد على االله إذا هم فعلوا ذلك ؟ أن لا « : ثم قال» يشرآوا به شيئاً
عن أبي هريرة رضي االله , من طريق آميل بن زياد: حمدوقد رواه الإمام أ» يعذبهم

 . عنه
 
 

قُلْ إِنّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الّذِينَ *  وَآَذَلِكَ نفَصّلُ الاَيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ** 
قُلْ إِنّي *   أَنَاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ االلهِّ قُلْ لاّ أَتّبِعُ أَهْوَآءَآُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَمَآ  

عَلَىَ بَيّنَةٍ مّن رّبّي وَآَذّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ اللهِّ يَقُصّ الْحَقّ   
 بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ  قُل لّوْ أَنّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الأمْرُ*  وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ 
وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَآ إِلاّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرّ وَالْبَحْرِ *  وَااللهُّ أَعْلَمُ بِالظّالِمِينَ 

ابِسٍ إِلاّ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَ
 فِي آِتَابٍ مّبِينٍ 

على طريق الهداية , وآما بيّنا ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل : يقول تعالى  
أي التي يحتاج المخاطبون إلى } آذلك نفصل الاَيات, {والرشاد وذم المجادلة والعناد

, سلأي ولتظهر طريق المجرمين المخالفين للر} ولتستبين سبيل المجرمين , {بيانها
أو يا مخاطب سبيل , أي ولتستبين يا محمد } ولتستبين سبيل المجرمين{وقرىء 
أي على بصيرة من شريعة االله التي } قل إني على بينة من ربي{وقوله , المجرمين

ما عندي ما تستعجلون {أي بالحق الذي جاءني من االله } وآذبتم به{أوحاها االله إلي 
إن شاء عجل , أي إنما يرجع أمر ذلك إلى االله} إن الحكم إلا الله{أي من العذاب } به

لما له في ذلك من الحكمة , وإن شاء أنظرآم وأجلكم, لكم ما سألتموه من ذلك
أي وهو خير من فصل } يقص الحق وهو خير الفاصلين{ولهذا قال , العظيمة
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قل لو أن عندي ما تستعجلون {وقوله , وخير الفاتحين في الحكم بين عباده  , القضايا
لأوقعت لكم ما تستحقونه , أي لو آان مرجع ذلك إلي} به لقضي الأمر بيني وبينكم

فما الجمع بين هذه الاَية وبين ما ثبت في : فإن قيل, واالله أعلم بالظالمين, من ذلك
,  عن عائشة, عن عروة, عن الزهري, عن يونس , من طريق ابن وهب, الصحيحين

هل أتى عليك يوم آان أشد , يا رسول االله: لمأنها قالت لرسول االله صلى االله عليه وس
إذ , لقد لقيت من قومك وآان أشد ما لقيت منه يوم العقبة: من يوم أحد ؟ فقال

فانطلقت , فلم يجبني إلى ما أردت, عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد آلال  
بسحابة فإذا أنا , فرفعت رأسي, فلم أستفق إلا بقرن الثعالب, وأنا مهموم على وجهي

إن االله قد سمع قول : فناداني فقال, فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام, قد ظللتني
: قال, لتأمره بما شئت فيهم, وقد بعث إليك ملك الجبال, وما ردوا عليك, قومك لك

وقد , يا محمد إن االله قد سمع قول قومك لك: ثم قال, فناداني ملك الجبال وسلم علي
فقال , إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين, أمرني بأمرك فيما شئتلت, بعثني ربك إليك

من يعبد االله , بل أرجو أن يخرج االله من أصلابهم«رسول االله صلى االله عليه وسلم 
فاستأنى  , فقد عرض عليهم عذابهم واستئصالهم, وهذا لفظ مسلم» لا يشرك به شيئاً

فما ,  من لا يشرك به شيئاًلعل االله أن يخرج من أصلابهم, وسأل لهم التأخير, بهم
قل لو أن عندي ما , {الجمع بين هذا وبين قوله تعالى في هذه الاَية الكريمة

أن , فالجواب واالله أعلم} تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم واالله أعلم بالظالمين 
, الذي يطلبونه حال طلبهم له, على أنه لوآان إليه وقوع العذاب, هذه الاَية دلت

بل عرض عليه , وأما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم, عه بهملأوق
وهما جبلا مكة اللذان يكتنفانها جنوباً  , ملك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين

وعنده مفاتح الغيب لا {: وقوله تعالى. فلهذا استأنى بهم وسأل الرفق لهم, وشمالاً
, حدثنا إبراهيم بن سعد , دثنا عبد العزيز بن عبد االلهح: قال البخاري} يعلمها إلا هو

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم , عن أبيه , عن ابن شهاب عن سالم بن عبد االله 
وينزل , إن االله عنده علم الساعة{» مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا االله«: قال
 وما تدري نفس بأي ,وما تدري نفس ماذا تكسب غداً, ويعلم ما في الأرحام, الغيث

أن جبريل حين تبدى له في : وفي حديث عمر} إن االله عليم خبير, أرض تموت
فقال له النبي صلى االله عليه , فسأل عن الإيمان والإسلام والإحسان, صورة أعرابي

} إن االله عنده علم الساعة{ثم قرأ » خمس لا يعلمهن إلا االله«: وسلم فيما قاله له
, أي محيط علمه الكريم بجميع الموجودات} لم ما في البر والبحرويع{وقوله . الاَية

ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في , لا يخفى عليه من ذلك شيء, بريها وبحريها
 :وما أحسن ما قال الصرصري, السماء

 فلا يفخى عليه الذر إماتراءى للنواظر أو توارى
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فما , حرآات حتى من الجماداتأي ويعلم ال} وما تسقط من ورقة إلا يعلمها{وقوله   
يعلم {: آما قال تعالى, ولا سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم, ظنك بالحيوانات

حدثنا الحسن بن , حدثنا أبي, وقال ابن أبي حاتم . }خائنة الأعين وما تخفي الصدور
عن ابن , حدثنا حسان النمري, عن سعيد بن مسروق , حدثنا أبو الأحوص, الربيع
ما من شجرة في بر ولا بحر : قال} وما تسقط من ورقة إلا يعلمها{ي قوله ف, عباس

ولا حبة في  {وقوله , رواه ابن أبي حاتم, يكتب ما يسقط منها, إلا وملك موآل بها
حدثنا  : قال ابن أبي حاتم} ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في آتاب مبين

حدثنا , حدثنا مالك بن سعير, زهريعبد االله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور ال 
ما في الأرض من : قال, عن عبد االله بن الحارث , عن يزيد بن أبي زياد, الأعمش

, رطوبتها إذا رطبت, يأتي االله بعلمها, إلا وعليها ملك موآل, شجرة ولا مغرز إبرة
وآذا رواه ابن جرير عن أبي الخطاب زياد بن عبد االله , ويبوستها إذا يبست 

حدثنا , ذآر عن أبي حذيفة: ثم قال ابن أبي حاتم. عن مالك بن سعير به, يالحسان
خلق : قال, عن ابن عباس , عن سعيد بن جبير, عن رجل, سفيان عن عمرو بن قيس 
حتى ينقضي ما آان من , فكتب فيها أمر الدنيا, وخلق الألواح, االله النون وهي الدواة

وما {وقرأ هذه الاَية , ر أو فجورأو عمل ب, أو رزق حلال أو حرام, خلق مخلوق
عن يحيى بن : قال محمد بن إسحاق, إلى آخر الاَية} تسقط من ورقة إلا يعلمها

إن تحت الأرض : يقول, سمعت عبد االله بن عمرو بن العاص, عن أبيه, النضر
لم تروا معهم نوراً على , يعني لكم, مالو أنهم ظهروا, الثالثة وفوق الرابعة من الجن

على آل خاتم ملك من , ية من زوايا الأرض خاتم من خواتيم االله عز وجلآل زاو
 .يبعث االله عز وجل إليه في آل يوم ملكاً من عنده أن احتفظ بما عندك, الملائكة

 
 

جَلٌ وَهُوَ الّذِي يَتَوَفّاآُم بِاللّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنّهَارِ ثُمّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىَ أَ** 
وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ *  مّسَمّى ثُمّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمّ يُنَبّئُكُم بِمَا آُنتُمْ تَعْمَلُونَ 

ىَ ثُمّ رُدّوَاْ إِلَ*  عَلَيْكُم حَفَظَةً حَتّىَ إِذَا جَآءَ أَحَدَآُمُ الْمَوْتُ تَوَفّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرّطُونَ  
 االلهِّ مَوْلاَهُمُ الْحَقّ أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ  

آما قال , وهذا هو التوفي الأصغر, يقول تعالى إنه يتوفى عباده في منامهم بالليل    
واالله يتوفى {: وقال تعالى} إذ قال االله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليّ{: تعالى

التي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأنفس حين موتها و
وهكذا , فذآر في هذه الاَية الوفاتين الكبرى والصغرى} الأخرى إلى أجل مسمىً

وهو الذي يتوفاآم {فقال , حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى, ذآر في هذا المقام
وهذه جملة , مال بالنهارأي ويعلم ما آسبتم من الأع} بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار

في حال سكونهم , معترضة دلت على إحاطة علمه تعالى بخلقه في ليلهم ونهارهم
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سواء منكم من أسرّ القول ومن جهر به ومن هو مستخف {آما قال , وحال حرآتهم
ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار {: وآما قال تعالى} بالليل وسارب بالنهار

وجعلنا الليل {أي في النهار آما قال } ولتبتغوا من فضله{يل أي في الل} لتسكنوا فيه
وهو الذي يتوفاآم بالليل ويعلم ما {ولهذا قال تعالى ههنا } لباساً وجعلنا النهار معاشاً

قاله , أي في النهار} ثم يبعثكم فيه{أي ما آسبتم من الأعمال فيه } جرحتم بالنهار
أي في المنام والأول ,  عبد االله بن آثيرعن : وقال ابن جريج, مجاهد وقتادة والسدي

عن النبي صلى , عن ابن عباس , عن الضحاك: وقد روى ابن مردويه بسند, أظهر
فإن أذن االله في , مع آل إنسان ملك إذا نام أخذ نفسه ويرده إليه«: االله عليه وسلم قال

 .}وهو الذي يتوفاآم بالليل{: فذلك قوله» قبض روحه قبضه وإلا رد إليه
} ثم إليه مرجعكم, {يعني به أجل آل واحد من الناس} ليقضى أجل مسمى{وقوله   

أي ويجزيكم على ذلك إن } بما آنتم تعملون{أي فيخبرآم } ثم ينبئكم{أي يوم القيامة 
أي وهو الذي قهر آل } وهو القاهر فوق عباده{وقوله , خيراً فخير وإن شراً فشر

أي من } ويرسل عليكم حفظة, { شيءشيء وخضع لجلاله وعظمته وآبريائه آل
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه {آقوله , الملائكة يحفظون بدن الإنسان

الاَية } وإنّ عليكم لحافظين{وحفظة يحفظون عمله ويحصونه آقوله } من أمر االله
وقوله  } ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد* عن اليمين وعن الشمال قعيد {وآقوله 

أي احتضر وحان أجله } حتى إذا جاء أحدآم الموت{الاَية وقوله } إذ يتلقى المتلقيان{
لملك الموت : قال ابن عباس وغير واحد, أي ملائكة موآلون بذلك} توفته رسلنا{

يخرجون الروح من الجسد فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى , أعوان من الملائكة
الأحاديث } يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت{: وسيأتي عند قوله تعالى , الحلقوم

وهم لا  {وقوله , المتعلقة بذلك الشاهدة لهذا المروي عن ابن عباس وغيره بالصحة 
بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء االله عز , أي في حفظ روح المتوفى} يفرطون

اً باالله من  عياذ, وإن آان من الفجار ففي سجين, إن آان من الأبرار ففي عليين, وجل
يعني الملائكة } ثم ردوا{: قال ابن جرير} ثم ردوا إلى االله مولاهم الحق{وقوله , ذلك

حدثنا : ونذآر هاهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال} إلى االله مولاهم الحق{
عن سعيد بن  , عن محمد بن عمرو بن عطاء, حدثنا ابن أبي ذئب, حسين بن محمد

إن «: عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال, رضي االله عنه, رةعن أبي هري, يسار
اخرجي أيتها النفس الطيبة : قالوا, الميت تحضره الملائكة فإذا آان الرجل الصالح

, اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان , آانت في الجسد الطيب
فيستفتح لها فيقال من , ثم يعرج بها إلى السماء, فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج

ادخلي حميدة , آانت في الجسد الطيب, فيقال مرحباً بالنفس الطيبة, هذا ؟ فيقال فلان
فلا تزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها , وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان  

اخرجي أيتها : قالوا, وإذا آان الرجل السوء, إلى السماء التي فيها االله عز وجل



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 447

, اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق, بيثة آانت في الجسد الخبيثالنفس الخ
, ثم يعرج بها إلى السماء, فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج, وآخر من شكله أزواج
لا مرحباً بالنفس الخبيثة آانت في : فيقال, فلان: من هذا ؟ فيقال: فيستفتح لها فيقال
ك أبواب السماء فترسل من السماء ثم ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح ل, الجسد الخبيث
, فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول, فيجلس الرجل الصالح, تصير إلى القبر

, هذا حديث غريب» فيقال له مثل ما قيل في الحديث الثاني, ويجلس الرجل السوء
, يعني الخلائق آلهم إلى االله يوم القيامة} ثم ردوا{ ويحتمل أن يكون المراد بقوله 

قل إن الأوّلين والاَخرين لمجموعون إلى ميقات يوم {آما قال , فيحكم فيهم بعدله
ولهذا } ولا يظلم ربك أحداً{إلى قوله } وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً{وقال } معلوم

 .}مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين{قال 
 
 

الْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرّعاً وَخُفْيَةً لّئِنْ أَنجَانَا مِنْ هََـذِهِ   قُلْ مَن يُنَجّيكُمْ مّن ظُلُمَاتِ الْبَرّ وَ** 
قُلْ *  قُلِ االلهُّ يُنَجّيكُمْ مّنْهَا وَمِن آُلّ آَرْبٍ ثُمّ أَنتُمْ تُشْرِآُونَ *  لَنَكُونَنّ مِنَ الشّاآِرِينَ 

كُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً هُوَ الْقَادِرُ عَلَىَ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مّن فَوْقِ
 وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ آَيْفَ نُصَرّفُ الاَيَاتِ لَعَلّهُمْ يَفْقَهُونَ 

, في إنجائه المضطرين منهم من ظلمات البر والبحر, يقول تعالى ممتناً على عباده  
إذا هاجت الرياح , وفي اللجج البحرية, لمهامه البريةأي الحائرين الواقعين في ا

وإذا مسكم الضر في {آقوله , فحينئذ يفردون الدعاء له وحده لا شريك له, العاصفة
هو الذي يسيرآم في البر والبحر حتى {وقوله , الاَية} البحر ضل من تدعون إلا إياه 

ا ريح عاصف وجاءهم  إذا آنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءته
الموج من آل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا االله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من 

أمّن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن {وقوله , الاَية} هذه لنكونن من الشاآرين
وقال في هذه  } يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته أإله مع االله تعالى عما يشرآون

أي } قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية {كريمة الاَية ال
أي بعدها قال } لنكونن من الشاآرين{أي من هذه الضائقة } لئن أنجانا{جهراً وسراً 

أي تدعون معه في حال } قل االله ينجيكم منها ومن آل آرب ثم أنتم تشرآون{االله 
لى أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو قل هو القادر ع{وقوله , الرفاهية آلهة أخرى
قل هو القادر على أن يبعث {عقبه بقوله , لما قال ثم أنتم تشرآون} من تحت أرجلكم
ربكم الذي يزجي لكم {آقوله في سورة سبحان , أي بعد إنجائه إياآم} عليكم عذاباً

لبحر الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه آان بكم رحيماً وإذا مسكم الضر في ا
أفأمنتم . ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاآم إلى البر أعرضتم وآان الإنسان آفوراً 

أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصباً ثم لا تجدوا لكم وآيلاً أم أمنتم أن  
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يعيدآم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفاً من الريح فيغرقكم بما آفرتم ثم لا تجدوا 
حدثنا هارون , ذآر عن مسلم بن إبراهيم : قال ابن أبي حاتم} اًلكم علينا به تبيع

قل هو القادر على أن يبعث {عن الحسن في قوله , عن جعفر بن سليمان, الأعور
وقال ابن أبي نجيح . هذه للمشرآين: قال} عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم

ذاباً من فوقكم أو من قل هو القادر على أن يبعث عليكم ع{في قوله , عن مجاهد
, ونذآر هنا الأحاديث, لأمة محمد صلى االله عليه وسلم وعفا عنهم} تحت أرجلكم

 .وباالله المستعان وعليه التكلان وبه الثقة , الواردة في ذلك والاَثار
قل هو القادر على أن يبعث عليكم {: قال البخاري رحمه االله تعالى في قوله تعالى  

ن تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض انظر عذاباً من فوقكم أو م
يلبسوا يخلطوا , يلبسكم يخلطكم من الالتباس} آيف نصرف الاَيات لعلهم يفقهون

عن جابر  , عن عمرو بن دينار , حدثنا حماد بن زيد, حدثنا أبو النعمان, شيعاً فرقاً
لى أن يبعث عليكم عذاباً من قل هو القادر ع{لما نزلت هذه الاَية : قال, بن عبد االله 

} أو من تحت أرجلكم{» أعوذ بوجهك«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم } فوقكم
قال رسول االله } أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض{» أعوذ بوجهك«قال 

, وهكذا رواه أيضاً في آتاب التوحيد» هذه أهون ـ أو أيسر«صلى االله عليه وسلم 
ومحمد بن النضر , ورواه النسائي أيضاً في التفسير عن قتيبة, اد بهعن قتيبة عن حم  
وقد رواه ,  أربعتهم عن حماد بن زيد به, ويحيى بن حبيب بن عدي , بن مساور

سمع جابراً عن النبي , عن عمرو بن دينار  , الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة  
عن , أبي يعلى الموصليعن , ورواه ابن حبان في صحيحه. صلى االله عليه وسلم به

عن أحمد بن , ورواه ابن جرير في تفسيره, عن سفيان بن عيينة به  , أبي خيثمة
,  آلهم عن سفيان بن عيينة به , وسفيان بن وآيع, وسعيد بن الربيع, الوليد القرشي

, من حديث آدم بن أبي إياس ويحيى بن عبد الحميد , ورواه أبو بكر بن مردويه
عن حماد بن  , ورواه سعيد بن منصور , ان بن عيينة به  عن سفي, وعاصم بن علي  

 . آلاهما عن عمرو بن دينار به, زيد
, حدثنا سليمان بن أحمد : ـ قال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره) طريق آخر)  

عن خالد بن , حدثنا عبد االله بن لهيعة , حدثنا عبد االله بن يوسف   , حدثنا مقدام بن داود
قل هو القادر على أن يبعث عليكم {لما نزلت : قال, عن جابر, يرعن أبي الزب, يزيد

أو من {» أعوذ باالله من ذلك«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم } عذاباً من فوقكم
أو يلبسكم {» أعوذ باالله من ذلك«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم } تحت أرجلكم

أحاديث آثيرة , تعلق بهذه الاَيةوي. ولو استعاذه لأعاذه» هذا أيسر«قال } شيعاً
حدثنا أبو بكر يعني , حدثنا أبو اليمان, قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده) أحدها(

سئل : قال, عن سعد بن أبي وقاص , عن راشد هو ابن سعد المقرائي, ابن أبي مريم
 قل هو القادر على أن يبعث عليكم{رسول االله صلى االله عليه وسلم عن هذه الاَية 
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» أما إنها آائنة ولم يأت تأويلها بعد«فقال } عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم
عن أبي بكر بن  , عن إسماعيل بن عياش, وأخرجه الترمذي عن الحسن بن عرفة

 .ثم قال هذا حديث غريب, أبي مريم به
,  حدثنا عثمان بن حكيم  , حدثنا يعلى هو ابن عبيد: ـ قال الإمام أحمد) حديث آخر)  

أقبلنا مع رسول االله صلى االله : قال, عن أبيه  , عن عامر بن سعيد بن أبي وقاص 
, فصلينا معه, فدخل فصلى رآعتين, عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية

سألته أن لا يهلك أمتي : سألت ربي ثلاثاً«فناجى ربه عز وجل طويلاً ثم قال 
وسألته أن لا يجعل , السنة فأعطانيهاوسألته أن لا يهلك أمتي ب, بالغرق فأعطانيها
عن أبي بكر بن , فرواه في آتاب الفتن, انفرد بإخراجه مسلم» بأسهم بينهم فمنعنيها

وعن محمد  , آلاهما عن عبد االله بن نمير, عن محمد بن عبد االله بن نمير , أبي شيبة
 . آلاهما عن عثمان بن حكيم به , عن مروان بن معاوية, بن يحيى بن أبي عمرو 

عن , عن مالك, قرأت على عبد الرحمن بن مهدي: ـ قال الإمام أحمد) حديث آخر)  
جاءنا عبد االله  : أنه قال, عن جابر بن عتيك ,  عبد االله بن عبد االله بن جابر بن عتيك  

هل تدري أين : بن عمر في حرة بني معاوية ـ قرية من قرى الأنصار ـ فقال لي
فأشرت إلى , نعم: في مسجدآم هذا ؟ فقلتصلى رسول االله صلى االله عليه وسلم 

أخبرني : فقال, نعم: هل تدري ما الثلاث التي دعاهن فيه ؟ فقلت: فقال, ناحية منه
: ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما, دعا أن لا يظهر عليهم عدواً من غيرهم: فقلت, بهن

. يوم القيامةصدقت فلا يزال الهرج إلى : قال, ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها 
 .والله الحمد والمنة, إسناده جيد قوي, ليس هو في شيء من الكتب الستة

عن عبادة   , عن خصيف , عن حكيم بن عباد : ـ قال محمد بن إسحاق) حديث آخر)  
خرجت مع : قال, أخبرني حذيفة بن اليمان, عن علي بن عبد الرحمن  , بن حنيف

فصلى ثماني رآعات : قال, معاويةرسول االله صلى االله عليه وسلم إلى حرة بني 
قال , قلت االله ورسوله أعلم» حبستك يا حذيفة«ثم التفت إلي فقال , فأطال فيهن

سألته أن لا يسلط على أمتي : إني سألت االله ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة  «
وسألته أن لا يجعل , وسألته أن لا يهلكهم بغرق فأعطاني, عدواً من غيرهم فأعطاني 
 .رواه ابن مردويه من حديث محمد بن إسحاق, »بأسهم بينهم فمنعني

, حدثني سليمان بن الأعمش, حدثنا عبيدة بن حميد : ـ قال الإمام أحمد) حديث آخر)  
قال  , عن معاذ بن جبل رضي االله عنه,  عن عبد االله بن شداد, عن رجاء الأنصاري

فجعلت لا أمر بأحد : قال, قبلخرج : أتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقيل لي
: قال, فجئت حتى قمت خلفه: قال, حتى مررت فوجدته قائماً يصلي, مر قبل: إلا قال

فقال , قد صليت صلاة طويلة, يا رسول االله: فلما قضى صلاته قلت, فأطال الصلاة
إني سألت االله عز , إني صليت صلاة رغبة ورهبة«رسول االله صلى االله عليه وسلم 

, سألته أن لا يهلك أمتي غرقاً فأعطاني: فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة  , ثاًوجل ثلا
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وسألته أن لا يجعل بأسهم , وسألته أن لا يظهر عليهم عدواً ليس منهم فأعطانيها
وعلي , ورواه ابن ماجه في الفتن عن محمد بن عبد االله بن نمير » بينهم فردها علي

من حديث : ورواه ابن مردويه, عمش بهعن الأ, آلاهما عن أبي معاوية, بن محمد
, عن معاذ بن جبل, عن عبد الرحمن بن أبي ليلى  , عن عبد االله بن عمير , أبي عوانة

 .عن النبي صلى االله عليه وسلم بمثله أو نحوه
حدثنا عبد االله بن وهب  , حدثنا هارون بن معروف: ـ قال الإمام أحمد) حديث آخر)  

أن الضحاك بن عبد االله القرشي , كير بن الأشجعن ب, أخبرني عمرو بن الحارث
, رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم في سفر: أنه قال, عن أنس بن مالك, حدثه

إني صليت صلاة رغبة «قال , فلما انصرف, صلى سبحة الضحى ثماني رآعات
 سألته أن لا يبتلي أمتي: فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة , وسألت ربي ثلاثاً, ورهبة

وسألته أن لا يلبسهم شيعاً , وسألته أن لا يظهر عليهم عدوهم ففعل, بالسنين ففعل
 .عن ابن وهب به, ورواه النسائي في الصلاة عن محمد بن سلمة, »فأبى علي

, أخبرنا شعيب بن أبي حمزة, حدثنا أبو اليمان: ـ قال الإمام أحمد) حديث آخر)  
عن عبد االله بن  , د االله بن الحارث بن نوفل حدثني عبد االله بن عب , قال الزهري: قال

وآان قد شهد بدراً مع رسول , خباب بن الأرت مولى بني زهرة, عن أبيه, خباب
وافيت رسول االله صلى االله عليه وسلم في ليلة  :أنه قال, االله صلى االله عليه وسلم

, لاتهفسلم رسول االله صلى االله عليه وسلم من ص, حتى آان مع الفجر, صلاها آلها
فقال رسول االله , يا رسول االله لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت مثلها: فقلت

سألت ربي عز وجل فيها , أجل إنها صلاة رغب ورهب«صلى االله عليه وسلم 
سألت ربي عز وجل أن لا يهلكنا بما , فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة  , ثلاث خصال

 ربي عز وجل أن لا يظهر علينا عدواً من وسألت, أهلك به الأمم قبلنا فأعطانيها
: ورواه النسائي» وسألت ربي عز وجل أن لا يلبسنا شيعاً فمنعنيها, غيرنا فأعطانيها 

ومن وجه آخر وابن حبان في صحيحه . من حديث شعيب بن أبي حمزة به
, من حديث النعمان بن راشد, في الفتن, عن صالح بن آيسان والترمذي  , بإسناديهما

 .حسن صحيح : وقال,  عن الزهري بهآلاهما
حدثني زياد بن عبد االله  : ـ قال أبو جعفر بن جرير في تفسيره) حديث آخر)  

حدثني نافع بن خالد  , حدثنا أبو مالك, حدثنا مروان بن معاوية الفزاري, المزني
صلى صلاة خفيفة تامة الرآوع , أن النبي صلى االله عليه وسلم, عن أبيه, الخزاعي

سألت االله عز وجل فيها ثلاثاً , قد آانت صلاة رغبة ورهبة«فقال , والسجود
سألت االله أن لا يصيبكم بعذاب أصاب به من آان : أعطاني اثنتين ومنعني واحدة 

, وسألت االله أن لا يسلط عليكم عدواً يستبيح بيضتكم فأعطانيها   , قبلكم فأعطانيها
: قال أبو مالك» بعض فمنعنيهاوسألت االله أن لا يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 451

سمعته , نعم: فقلت له أبوك سمع هذا من في رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ فقال
 .أنه سمعها من في رسول االله صلى االله عليه وسلم, يحدث بها القوم

أخبرني أيوب : قال معمر: حدثنا عبد الرزاق قال : ـ قال الإمام أحمد) حديث آخر)  
, عن شداد بن أوس, عن أبي أسماء الرحبي , ن الأشعث الصنعانيع , عن أبي قلابة

حتى رأيت , إن االله زوى لي الأرض«أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 
وإني أعطيت الكنزين , وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها, مشارقها ومغاربها
وأن لا , مةوإني سألت ربي عز وجل أن لا يهلك أمتى بسنة عا, الأبيض والأحمر

وأن لا يذيق بعضهم بأس , وأن لا يلبسهم شيعاً, يسلط عليهم عدواً فيهلكهم بعامة
وإني قد أعطيتك لأمتك أن , فإنه لا يرد, يا محمد إني إذا قضيت قضاء: فقال, بعض

فيهلكهم بعامة حتى , وأن لا أسلط عليهم عدواً ممن سواهم, لا أهلكهم بسنة عامة
وقال  : قال, وبعضهم يسبي بعضاً , وبعضهم يقتل بعضاً, يكون بعضهم يهلك بعضاً
فإذا وضع , إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين«النبي صلى االله عليه وسلم 

, ليس في شيء من الكتب الستة» لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة, السيف في أمتي
وعباد بن   , وقد رواه ابن مردويه من حديث حماد بن زيد , وإسناده جيد قوي

عن  , عن ثوبان , عن أبي أسماء, ثلاثتهم عن أيوب عن أبي قلابة   , وقتادة, منصور
 .رسول االله صلى االله عليه وسلم بنحوه واالله أعلم

حدثنا عبد االله بن إسماعيل بن    : ـ قال الحافظ أبو بكر بن مردويه) حديث آخر)  
حدثنا أحمد بن عبد : قالا, وميمون بن إسحاق بن الحسن الحنفي, إبراهيم الهاشمي

عن نافع بن خالد الخزاعي , عن أبي مالك الأشجعي, حدثنا محمد بن فضيل, الجبار
وآان من , وآان أبوه من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال, عن أبيه

, آان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا صلى والناس حوله: قال, أصحاب الشجرة
حتى , قال فجلس يوماً فأطال الجلوس,  الرآوع والسجودصلى صلاة خفيفة تامة

يا : قال له بعض القوم, فلما فرغ, أومأ بعضنا إلى بعض أن اسكتوا إنه ينزل عليه
لا «قال , حتى أومأ بعضنا إلى بعض أنه ينزل عليك, رسول االله لقد أطلت الجلوس

 اثنتين ومنعني واحدة   سألت االله فيها ثلاثاً فأعطاني , ولكنها آانت صلاة رغبة ورهبة
وسألت االله أن لا , سألت االله أن لا يعذبكم بعذاب عذب به من آان قبلكم فأعطانيها

وسألته أن لا يلبسكم شيعاً وأن لا يذيق ,  يسلط على أمتي عدواً يستبيحها فأعطانيها
أبوك سمعها من رسول االله صلى االله : قلت له: قال» بعضكم بأس بعض فمنعنيها

إنه سمعها من رسول االله صلى االله عليه وسلم : نعم سمعته يقول: ؟ قالعليه وسلم 
 . عدد أصابعي هذه عشر أصابع

حدثنا ليث هو , حدثنا يونس هو ابن محمد المؤدب : ـ قال الإمام أحمد) حديث آخر)  
عن أبي بصرة الغفاري , عن رجل قد سماه, عن أبي وهب الخولاني, ابن سعد

 عليه وسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال صاحب رسول االله صلى االله
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سألت االله أن لا يجمع , ومنعني واحدة,  سألت ربي عز وجل أربعاً فأعطاني ثلاثاً«
وسألت االله أن لا يظهر عليهم عدواً من غيرهم , أمتي على ضلالة فأعطانيها

وسألت , أعطانيهاوسألت االله أن لا يهلكهم بالسنين آما أهلك الأمم قبلهم ف, فأعطانيها
لم » االله عز وجل أن لا يلبسهم شيعاً وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها

 .يخرجه أحد من أصحاب الكتاب الستة
حدثنا منجاب  , حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة : ـ قال الطبراني) حديث آخر)  

ن سمرة عن جابر ب , عن زياد بن علاقة , حدثنا أبو حذيفة الثعلبي, بن الحارث
سألت ربي ثلاث «: عن علي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال, السوائي

يا رب لا تهلك أمتي جوعاً فقال هذه : فقلت, خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة 
: يا رب لا تسلط عليهم عدواً من غيرهم يعني أهل الشرك فيجتاحهم قال: لك قلت

 .»نهم ـ قال ـ فمنعني هذه يا رب لا تجعل بأسهم بي: قلت, ذلك لك
, حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم: قال الحافظ أبو بكر بن مردويه) حديث آخر)  

حدثنا إسحاق بن عبد االله , حدثنا أبو الدرداء المروزي , عن أحمد بن محمد بن عاصم
أن رسول االله صلى االله عليه , عن ابن عباس , حدثني أبي عن عكرمة , بن آيسان
, فرفع االله عنهم اثنتين, دعوت ربي عز وجل أن يرفع عن أمتي أربعاً«وسلم قال 

والغرق من , وأبى عليّ أن يرفع عنهم اثنتين دعوت ربي أن يرفع الرجم من السماء  
فرفع االله عنهم , وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض, وأن لا يلبسهم شيعاً, الأرض

 .»ع اثنتين القتل والهرجوأبى االله أن يرف, الرجم من السماء والغرق من الأرض
حدثنا عبد االله بن محمد بن  : قال ابن مردويه, عن ابن عباس أيضاً) طريق أخرى)  

, حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد, حدثنا جعفر بن منير , حدثني الوليد بن أبان, يزيد
قل هو القادر {نزلت هذه الاَية : قال, عن رجل عن ابن عباس , حدثنا عمرو بن قيس 

ن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق على أ
اللهم لا «فقام النبي صلى االله عليه وسلم فتوضأ ثم قال  : قال} بعضكم بأس بعض

ولا تلبسهم شيعاً ولا تذق , ترسل على أمتي عذاباً من فوقهم ولا من تحت أرجلهم
أن , محمد إن االله قد أجار أمتكيا : فأتاه جبريل فقال: قال» بعضهم بأس بعض

 .يرسل عليهم عذاباً من فوقهم أو من تحت أرجلهم
حدثنا , حدثنا أحمد بن محمد بن عبد االله البزاز: ـ قال ابن مردويه) حديث آخر)  

حدثنا عمرو  , حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد, عبد االله بن أحمد بن موسى
عن , عن أبي هريرة, عن أبي المنهال, السديحدثنا أسباط عن , بن محمد العنقزي

,  فأعطاني ثلاثاً, سألت ربي لأمتي أربع خصال«: النبي صلى االله عليه وسلم قال
وسألته أن لا يعذبهم , سألته أن لا تكفر أمتي صفقة واحدة فأعطانيها, ومنعني واحدة

ن غيرهم وسألته أن لا يظهر عليهم عدواً م, بما عذب به الأمم قبلهم فأعطانيها
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ورواه ابن أبي حاتم عن أبي » وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها, فأعطانيها
 .عن عمرو بن محمد العنقزي به نحوه, سعيد بن يحيى بن سعيد القطان

حدثنا محمد , حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم : ـ وقال ابن مردويه) طريق أخرى)  
, حدثنا آثير بن زيد الليثي المدني,  بن الحبابحدثنا زيد, حدثنا أبو آريب , بن يحيى

قال النبي صلى االله : سمع أبا هريرة يقول, حدثني الوليد بن رباح مولى آل أبي ذباب
سألته أن لا يسلط على , سألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة  «عليه وسلم 

وسألته أن  ,  فأعطانيوسألته أن لا يهلكهم بالسنين , أمتي عدواً من غيرهم فأعطاني
ثم رواه ابن مردويه » لا يلبسهم شيعاً وأن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعني

عن  , عن أبيه عن أبي هريرة, عن سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري , بإسناده
عن , ورواه البزار من طريق عمرو بن أبي سلمة, النبي صلى االله عليه وسلم بنحوه
 . لنبي صلى االله عليه وسلم بنحوهعن ا, أبيه عن أبي هريرة

عن أبي بن  , عن أبي العالية, عن الربيع بن أنس, قال سفيان الثوري) أثر آخر)  
قل هو القادر على , {قد مضت اثنتان وبقيت اثنتان , أربع في هذه الأمة: قال, آعب

أو {الخسف : قال} أو من تحت أرجلكم{الرجم : قال} أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم
وقال أبو , يعني الرجم والخسف: قال سفيان} يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض

قل هو القادر , {عن أبي بن آعب, عن أبي العالية, جعفر الرازي عن الربيع بن أنس
على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق 

منها اثنتان بعد وفاة رسول االله صلى االله , فهي أربع خلال: قال} بعضكم بأس بعض
وبقيت . ألبسوا شيعاً وذاق بعضهم بأس بعض, عليه وسلم بخمس وعشرين سنة

. عن أبي جعفر, ورواه أحمد عن وآيع, الرجم والخسف, اثنتان لا بد منهما واقعتان
حدثنا أبو , حدثنا أحمد بن إسحاق, حدثنا المنذر بن شاذان: ورواه ابن أبي حاتم

حبست : قال, الاَية} قل هو القادر على أن يبعث{لأشهب عن الحسن في قوله ا
وهكذا قال مجاهد وسعيد , فلما عمل ذنبها أرسلت عقوبتها, عقوبتها حتى عمل ذنبها

يعني } عذاباً من فوقكم{وابن زيد وغير واحد في قوله  , بن جبير وأبو مالك والسدي
وروى ابن , هذا هو اختيار ابن جريريعني الخسف و} أو من تحت أرجلكم{الرجم 
قل هو {عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله  , عن ابن وهب, عن يونس: جرير

آان عبد االله : قال} القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم
ألا أيها الناس إنه قد نزل : يقول, بن مسعود يصيح وهو في المسجد أو على المنبر 

لو جاءآم } قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم{إن االله يقول , بكم
لو خسف بكم الأرض } أو من تحت أرجلكم, {عذاب السماء لم يبق منكم أحداً

ألا إنه نزل } أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض, {ولم يبق منكم أحداً, أهلككم
حدثنا يونس بن عبد    : ن جرير وابن أبي حاتمـ قال اب) قول ثان. (بكم أسوأ الثلاث

سمعت عامر بن عبد : سمعت خلاد بن سليمان يقول, أخبرنا ابن وهب, الأعلى
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قل هو القادر على أن يبعث {في هذه الاَية : إن ابن عباس آان يقول: الرحمن يقول
 وقال علي, فخدم السوء} أو من تحت أرجلكم{فأئمة السوء } عليكم عذاباً من فوقكم

أو من تحت {يعني أمرءاآم } عذاباً من فوقكم {عن ابن عباس , بن أبي طلحة
وحكى ابن أبي حاتم عن أبي سنان وعمرو بن    , يعني عبيدآم وسفلتكم} أرجلكم
لكن الأول , وهذا القول وإن آان له وجه صحيح: قال ابن جرير. نحو ذلك, هانىء

: د له بالصحة قوله تعالىويشه, وهو آما قال ابن جرير رحمه االله, أظهر وأقوى
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء {

ليكونن في هذه الأمة «وفي الحديث } أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون آيف نذير
, وذلك مذآور مع نظائره في أمارات الساعة وأشراطها» قذف وخسف ومسخ

أو {وقوله , وستأتي في موضعها إن شاء االله تعالى, لقيامةوظهور الاَيات قبل يوم ا
وقال الوالبي عن ابن . يعني يجعلكم متلبسين شيعاً فرقاً متخالفين} يلبسكم شيعاً

وقد ورد في الحديث المروي , وآذا قال مجاهد وغير واحد, يعني الأهواء: عباس
ة على ثلاث وسبعين وستفترق هذه الأم«من طرق عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال 

قال ابن  } ويذيق بعضكم بأس بعض{: وقوله تعالى» آلها في النار إلا واحدة, فرقة
: وقوله تعالى. يعني يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل: عباس وغير واحد 

أي } لعلهم يفقهون, {أي نبينها ونوضحها مرة ونفسرها } انظر آيف نصرف الاَيات{
قل {لما نزلت : قال زيد بن أسلم.  آياته وحججه وبراهينهيفهمون ويتدبرون عن االله  

قالرسول االله صلى االله عليه , الاَية} هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم
قالوا ونحن » لا ترجعوا بعدي آفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيف«وسلم 

لا يكون هذا أبداً :  بعضهمفقال» نعم«قال , ونشهد أن لا إله إلا االله وأنك رسول االله
انظر آيف نصرف الاَيات لعلهم {فنزلت , أن يقتل بعضنا بعضاً ونحن مسلمون 

وآذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوآيل لكل نبإ مستقر وسوف * يفقهون 
 .رواه ابن أبي حاتم وابن جرير} تعلمون

 
 

لّكُلّ نَبَإٍ مّسْتَقَرّ وَسَوْفَ *  لَيْكُمْ بِوَآِيلٍ وَآَذّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقّ قُل لّسْتُ عَ** 
وَإِذَا رَأَيْتَ الّذِينَ يَخُوضُونَ فِيَ آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّىَ يَخُوضُواْ فِي     *  تَعْلَمُونَ 

وَمَا *  وْمِ الظّالِمِينَ حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمّا يُنسِيَنّكَ الشّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذّآْرَىَ مَعَ الْقَ
 عَلَى الّذِينَ يَتّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مّن شَيْءٍ وَلََـكِن ذِآْرَىَ لَعَلّهُمْ يَتّقُونَ 

يعني } قومك, {والهدى والبيان, أي بالقرآن الذي جئتهم به} وآذب به{: يقول تعالى  
أي لست } لقل لست عليكم بوآي{أي الذي ليس وراءه حق } وهو الحق{قريشاً 

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن {آقوله , ولست بموآل بكم, عليكم بحفيظ
فمن اتبعني سعد في الدنيا , وعليكم السمع والطاعة, أي إنما عليّ البلاغ} شاء فليكفر
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قال } لكل نبإ مستقر{ولهذا قال , ومن خالفني فقد شقي في الدنيا والاَخرة, والاَخرة
آما , ولو بعد حين, أي لكل خبر وقوع, أي لكل نبأ حقيقة: احدابن عباس وغير و 

ولهذا , وهذا تهديد ووعيد أآيد } لكل أجل آتاب{وقال } ولتعلمن نبأه بعد حين{قال 
أي } وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا  {وقوله . }وسوف تعلمون{قال بعده 

أي حتى } هفأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير, {بالتكذيب والاستهزاء
والمراد } وإما ينسينك الشيطان, {يأخذوا في آلام آخر غير ما آانوا فيه من التكذيب

أن لا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون آيات االله , من آحاد الأمة, بذلك آل فرد
} فلا تقعد بعد الذآرى, {فإن جلس أحد معهم ناسياً, ويضعونها على غير مواضعها 

رفع عن أمتي الخطأ «ولهذا ورد في الحديث } الظالمينمع القوم {بعد التذآر 
وقال السدي عن أبي مالك وسعيد بن جبير في قوله . »والنسيان وما استكرهوا عليه

وآذا قال مقاتل بن , معهم} فلا تقعد{إن نسيت فذآرت : قال} وإما ينسينك الشيطان{
في الكتاب أن إذا وقد نزل عليكم {وهذه الاَية هي المشار إليها في قوله , حيان

سمعتم آيات االله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث 
فقد , وأقررتموهم على ذلك, الاَية أي إنكم إذا جلستم معهم} غيره إنكم إذا مثلهم
أي إذا } وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء {وقوله  , ساويتموهم فيما هم فيه

قال , فقد برئوا من عهدتهم وتخلصوا من إثمهم, سوا معهم في ذلكفلم يجل, تجنبوهم
عن , عن إسرائيل , حدثنا عبيد االله بن موسى , حدثنا أبو سعيد الأشج: ابن أبي حاتم

وما على الذين يتقون من حسابهم {قوله , عن سعيد بن جبير, عن أبي مالك, السدي
أي إذا تجنبتهم , فعلت ذلكما عليك أن يخوضوا في آيات االله إذا : قال} من شيء

فليس عليهم من حسابهم , بل معناه وإن جلسوا معهم: وقال آخرون, وأعرضت عنهم
} إنكم إذاً مثلهم{وهي قوله , وزعموا أن هذا منسوخ بآية النساء المدنية, من شيء

ولكن ذآرى {وعلى قولهم يكون قوله  . قاله مجاهد والسدي وابن جريج وغيرهم
, حينئذ تذآيراً لهم عما هم فيه , ولكن أمرناآم بالإعراض عنهمأي } لعلهم يتقون

 . لعلهم يتقون ذلك ولا يعودون إليه
 

وَذَرِ الّذِينَ اتّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً وَغَرّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدّنْيَا وَذَآّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ ** 
االلهِّ وَلِيّ وَلاَ شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ آُلّ عَدْلٍ لاّ يُؤْخَذْ مِنْهَآ بِمَا آَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ 

 أُوْلََـئِكَ الّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَا آَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا آَانُواْ يَكْفُرُونَ 
أي دعهم } هم الحياة الدنياوذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً وغرت{: يقول تعالى   

, ولهذا قال وذآر به, وأعرض عنهم وأمهلهم قليلاً فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم
وقوله تعالى , يوم القيامة, وحذرهم نقمة االله وعذابه الأليم, أي ذآر الناس بهذا القرآن

قال الضحاك عن ابن عباس ومجاهد , أي لئلا تبسل} أن تبسل نفس بما آسبت{
وقال  . تفتضح : وقال الوالبي عن ابن عباس, تبسل تسلم:  والحسن والسدي,وعكرمة
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وآل هذه الأقوال , تجزى: وقال الكلبي , تؤاخذ: وقال مرة وابن زيد, تحبس: قتادة
والحبس عن الخير , وحاصلها الإسلام للهلكة, والعبارات متقاربة في المعنى
 رهينة إلا أصحاب آل نفس بما آسبت{آقوله , والارتهان عن درك المطلوب

وإن تعدل آل عدل لا {وقوله } ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع{وقوله } اليمين
إن الذين آفروا وماتوا وهم {آقوله , أي ولو بذلت آل مبذول ما قبل منها} يؤخذ منها

أولئك الذين {وآذا قال ههنا , الاَية} آفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً
 .}سبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما آانوا يكفرونأبسلوا بما آ

 
 

قُلْ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ االلهِّ مَا لاَ يَنفَعُنَا وَلاَ يَضُرّنَا وَنُرَدّ عَلَىَ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا االلهُّ   ** 
يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ آَالّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشّيَاطِينُ فِي الأرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ 

وَأَنْ أَقِيمُواْ الصّلاةَ وَاتّقُوهُ وَهُوَ *  إِنّ هُدَى االلهِّ هُوَ الْهُدَىَ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبّ الْعَالَمِينَ 
وْمَ يَقُولُ آُن وَهُوَ الّذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ بِالْحَقّ وَيَ*  الّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ 

فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصّوَرِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ 
 الْخَبِيرُ 

فأنزل االله , اتبعوا سبيلنا واترآوا دين محمد: قال المشرآون للمسلمين: قال السدي   
أي في } الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا قل أندعو من دون ا {عز وجل 

: يقول, فيكون مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض} بعد إذ هدانا االله{الكفر 
, فضل الطريق, آمثل رجل خرج مع قوم على الطريق, مثلكم إن آفرتم بعد إيمانكم

 فجعلوا يدعونه  واستهوته في الأرض وأصحابه على الطريق, فحيرته الشياطين
فذلك مثل من يتبعهم بعد , فأبى أن يأتيهم, ائتنا فإنا على الطريق: إليهم يقولون

والطريق , ومحمد هو الذي يدعو إلى الطريق, المعرفة بمحمد صلى االله عليه وسلم
أضلته في } استهوته الشياطين في الأرض{وقال قتادة , رواه ابن جرير, هو الإسلام
وقال علي بن أبي طلحة عن } تهوي إليهم{آقوله , ته سيرتهيعني استهو, الأرض
هذا مثل , الاَية} قل أندعو من دون االله ما لا ينفعنا ولا يضرنا {في قوله , ابن عباس

, والدعاة الذين يدعون إلى هدى االله عز وجل  , ضربه االله للاَلهة ومن يدعو إليها
, ن بن فلان هلم إلى الطريق يا فلا: إذ ناداه مناد, آمثل رجل ضل عن طريق تائهاً

فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى , وله أصحاب يدعونه يا فلان هلم إلى الطريق 
وهذه الداعية , اهتدى إلى الطريق, وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى, يلقيه إلى الهلكة

فإنه , مثل من يعبد هذه الاَلهة من دون االله: يقول, التي تدعو في البرية من الغيلان
آالذي استهوته {وقوله , حتى يأتيه الموت فيستقبل الندامة والهلكة, يرى أنه في شيء

فيتبعها وهو , باسمه واسم أبيه وجده}  يدعونه {هم الغيلان } الشياطين في الأرض
أو تلقيه في مضلة من , وربما أآلته, يرى أنه في شيء فيصبح وقد رمته في هلكة
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مثل من أجاب الاَلهة التي تعبد من دون االله عز فهذا , الأرض يهلك فيها عطشاً
آالذي استهوته الشياطين , {عن مجاهد: وقال ابن أبي نجيح, رواه ابن جرير, وجل

وذلك مثل من , رجل حيران يدعوه أصحابه إلى الطريق : قال} في الأرض حيران
ي آالذي استهوته الشياطين ف{وقال العوفي عن ابن عباس قوله  , يضل بعد أن هدي

وهو رجل أطاع , هو الذي لا يستجيب لهدى االله} الأرض حيران له أصحاب
وله أصحاب , وضل عنه, وحاد عن الحق, وعمل في الأرض بالمعصية, الشيطان

يقول االله ذلك لأوليائهم من , ويزعمون أن الذي يأمرونه به هدى, يدعونه إلى الهدى 
: ثم قال, رواه ابن جرير,  الجنوالضلال ما يدعو إليه} إن الهدى هدى االله, {الإنس

قال وهذا خلاف , وهذا يقتضي أن أصحابه يدعونه إلى الضلال ويزعمون أنه هدى 
وقد , فغير جائز أن يكون ضلالاً, فإن االله أخبر أنهم يدعونه إلى الهدى, ظاهر الاَية

فإن السياق يقتضي أن هذا الذي : وهو آما قال ابن جرير, أخبر االله أنه هدى
أي في حال , وهو منصوب على الحال, ه الشياطين في الأرض حيراناستهوت

فجعلوا , وله أصحاب على المحجة سائرون, وجه المحجة, حيرته وضلاله وجهله
, وتقدير الكلام فيأبى عليهم, يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم على الطريقة المثلى 

قل إن هدى االله {ولهذا قال , قولو شاء االله لهداه ولرد به إلى الطري, ولا يلتفت إليهم
إن تحرص على هداهم {وقال } ومن يهد االله فما له من مضل{آما قال } هو الهدى

} وأمرنا لنسلم لرب العالمين{وقوله } فإن االله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين
أي وأمرنا } وأن أقيموا الصلاة واتقوه, {وحده لا شريك له, أي نخلص له العبادة

أي يوم القيامة } وهو الذي إليه تحشرون, {ة الصلاة وبتقواه في جميع الأحوالبإقام
, أي بالعدل فهو خالقهما ومالكهما} وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق{

الذي , يعني يوم القيامة} ويوم يقول آن فيكون {وقوله , والمدبر لهما ولمن فيهما
ويوم منصوب إما على , و هو أقربأ, عن أمره آلمح البصر, يقول االله آن فيكون

خلق {وإما على قوله , وتقديره واتقوا يوم يقول آن فيكون, العطف على قوله واتقوه
أي وخلق يوم يقول آن فيكون فذآر بدء الخلق وإعادته وهذا } السموات والأرض

قوله الحق {وقوله , مناسب وإما على إضمار فعل تقديره واذآر يوم يقول آن فيكون 
يوم ينفخ   {وقوله , جملتان محلهما الجر على أنهما صفتان لرب العالمين} ملكوله ال

يحتمل أن يكون بدلاً من قوله ويوم يقول آن فيكون يوم ينفخ في    } في الصور
لمن {آقوله } وله الملك يوم ينفخ في الصور{الصور ويحتمل أن يكون ظرفاً لقوله 

 يومئذ الحق للرحمن وآان يوماً على الملك{آقوله } الملك اليوم الله الواحد القهار
}  يوم ينفخ في الصور{واختلف المفسرون في قوله , وما أشبه ذلك} الكافرين عسيراً
قال ابن  . أي يوم ينفخ فيها فتحيا, جمع صورة, المراد بالصور هنا: فقال بعضهم

والصحيح أن المرد بالصور , وهو جمع سورة, سور لسور البلد: آما يقال: جرير
والصواب عندنا ما : قال ابن جرير, ن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلامالقر
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إن إسرافيل قد «أنه قال , عن رسول االله صلى االله عليه وسلم, تظاهرت به الأخبار
وقال , رواه مسلم في صحيحه» وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ, التقم الصور
عن بشر بن , عن أسلم العجلي, لتيميحدثنا سليمان ا, حدثنا إسماعيل: الإمام أحمد
قال أعرابي يا رسول االله ما الصور ؟ قال : عن عبد االله بن عمرو قال , شغاف

 .»قرن ينفخ فيه«
في آتابه , وقد روينا حديث الصور بطوله من طريق الحافظ ابن القاسم الطبراني   

حدثنا   , م النبيلحدثنا أبو عاص, حدثنا أحمد بن الحسن المقري الأيلي: قال, المطولات
عن أبي هريرة , عن محمد بن آعب القرظي , عن محمد بن زياد, إسماعيل بن رافع
حدثنا رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو في طائفة من : قال, رضي االله عنه

خلق الصور فأعطاه , إن االله لما فرغ من خلق السموات والأرض«فقال , أصحابه
: قلت» صاً بصره إلى العرش ينتظر متى يؤمرشاخ, إسرافيل فهو واضعه على فيه

عظيم والذي «: آيف هو ؟ قال: قلت» القرن«: يا رسول االله وما الصور ؟ قال
: ينفخ فيه ثلاث نفخات, بعثني بالحق إن عظم دارة فيه آعرض السموات والأرض

, مينوالثالثة نفخة القيام لرب العال, والثانية نفخة الصعق, النفخة الأولى نفخة الفزع
فيفزع أهل , انفخ فينفخ نفخة الفزع: فيقول, يأمر االله تعالى إسرافيل بالنفخة الأولى

وهي آقول االله , ويأمره فيطيلها ويديمها ولا يفتر, السموات والأرض إلا من شاء االله
فتمر مَرّ , فيسير الجبال} وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق{

فتكون آالسفينة المرمية في , ثم ترتج الأرض بأهلها رجاً, السحاب فتكون سراباً
, تضربها الأمواج تكفأ بأهلها آالقنديل المعلق في العرش ترجرجه الرياح, البحر

فيميد } قلوب يومئذ واجفة* تتبعها الرادفة * يوم ترجف الراجفة {وهو الذي يقول 
وتطير , دانوتشيب الول, الناس على ظهرها وتذهل المراضع وتضع الحوامل

, حتى تأتي الأقطار فتأتيها الملائكة فتضرب وجوهها, الشياطين هاربة من الفزع
,  ينادي بعضهم بعضاً , ما لهم من أمن االله من عاصم, فترجع ويولي الناس مدبرين
من , فبينما هم على ذلك إذ تصدعت الأرض} يوم التناد{: وهو الذي يقول االله تعالى

وأخذهم لذلك من الكرب والهول ما ,  عظيماً لم يروا مثلهفرأوا أمراً, قطر إلى قطر
فانتثرت , ثم انشقت السماء, ثم نظروا إلى السماء فإذا هي آالمهل, االله به عليم

الأموات «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم » نجومها وانخسفت شمسها وقمرها
تثنى االله عز وجل يا رسول االله من اس: قال أبو هريرة» لا يعلمون بشيء من ذلك

أولئك «؟ قال } ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء االله{حين يقول 
وقاهم االله , وهم أحياء عند ربهم يرزقون, وإنما يصل الفزع إلى الأحياء» الشهداء

وهو عذاب االله يبعثه على شرار خلقه ـ قال ـ وهو الذي , فزع ذلك اليوم وآمنهم منه
يوم  * يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم {: جليقول االله عز و

ترونها تذهل آل مرضعة عما أرضعت وتضع آل ذات حمل حملها وترى الناس 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 459

فيكونون في ذلك العذاب ما شاء االله  } سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب االله شديد
فيصعق أهل , خة الصعقفينفخ نف, ثم يأمر االله إسرافيل بنفخة الصعق, إلا أنه يطول

وجاء ملك الموت إلى الجبار , فإذا هم قد خمدوا, إلا من شاء االله, السموات والأرض
فيقول االله , إلا من شئت, يا رب قد مات أهل السموات والأرض: فيقول, عز وجل
وبقيت , يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت: بمن بقي فمن بقي ؟ فيقول, وهو أعلم

ليمت جبريل : فيقول االله عز وجل, وبقيت أنا, بقي جبريل وميكائيلو, حملة العرش
, فيقول اسكت, فيقول يا رب يموت جبريل وميكائيل, وميكائيل فينطق االله العرش

ثم يأتي ملك الموت إلى  , فيموتان, فإني آتبت الموت على آل من آان تحت عرشي
فمن :  وهو أعلم بمن بقيفيقول االله, قد مات جبريل وميكائيل: فيقول يا رب, الجبار

فيقول , وبقيت أنا, بقيت حملة عرشك, بقيت أنت الحي الذي لا تموت: بقي ؟ فيقول
ثم , ويأمر االله العرش فيقبض الصور من إسرافيل, لتمت حملة العرش فتموت: االله

: فيقول االله وهو أعلم بمن بقي, يا رب قد مات حملة عرشك: يأتي ملك الموت فيقول
أنت : فيقول االله, وبقيت أنا, يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت:  فيقولفمن بقي ؟

الواحد القهار , فإذا لم يبق إلا االله, فيموت, خلقتك لما رأيت فمت, خلق من خلقي
طوى السموات , آان آخراً آما آان أولاً, الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد

أنا الجبار : ثم يقول, فهما ثلاث مراتثم دحاهما ثم يلق, طي السجل للكتب, والأرض
فلا يجيبه , ثلاث مرات} لمن الملك اليوم{ ثم هتف بصوته  , أنا الجبار أنا الجبار ثلاثاً

يوم تبدل الأرض غير الأرض {: يقول االله} الله الواحد القهار{ثم يقول لنفسه , أحد
رى فيها عوجاً لا ت{ثم يمدهما مد الأديم العكاظي , فيبسطهما ويسطحهما} والسموات
مثل ما , فإذا هم في هذه الأرض المبدلة, ثم يزجر االله الخلق زجرة واحدة} ولا أمتاً

ومن آان على ظهرها آان , من آان في بطنها آان في بطنها, آانوا فيها من الأولى
ثم يأمر االله السماء أن تمطر , ثم ينزل االله عليهم ماء من تحت العرش, على ظهرها

حتى يكون الماء فوقهم اثني عشر ذراعاً ثم يأمر االله الأجساد , يوماًفتمطر أربعين 
حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت , أو آنبات البقل, أن تنبت فتنبت آنبات الطراثيث

ويأمر االله إسرافيل فيأخذ , ليحيَ حملة عرشي فيحيون: قال االله عز وجل, آما آانت
فيحييان ثم يدعو االله    ,  وميكائيلليحي جبريل: ثم يقول, الصور فيضعه على فيه

فيقبضها , وأرواح الكافرين ظلمة, بالأرواح فيؤتى بها تتوهج أرواح المسلمين نوراً 
فينفخ نفخة , ثم يأمر االله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث, ثم يلقيها في الصور, جميعاً
ل فيقو, فتخرج الأرواح آأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض, البعث

فتدخل الأرواح في الأرض إلى , وعزتي وجلالي ليرجعن آل روح إلى جسده
ثم , آما يمشي السم في اللديغ, فتدخل في الخياشيم ثم تمشي في الأجساد, الأجساد

فتخرجون سراعاً إلى ربكم , وأنا أول من تنشق الأرض عنه, تنشق الأرض عنهم
, حفاة عراة غلفاً غرلاً} م عسرمهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يو, {تنسلون
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فتبكون  , فتقفون موقفاً واحداً مقداره سبعون عاماً لا ينظر إليكم ولا يقضى بينكم
, حتى يلجمكم العرق أو يبلغ الذقان, ثم تدمعون دماً وتعرقون, حتى تنقطع الدموع

دم من أحق بذلك من أبيكم آ: فتقولون, من يشفع لنا إلى ربنا فيقضي بيننا : وتقولون
, فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه فيأبى , وآلمه قبلاً, ونفخ فيه من روحه, خلقه االله بيده

آلما جاؤوا نبياً أبى عليهم ـ , ويقول ما أنا بصاحب ذلك فيستقرئون الأنبياء نبياً نبياً  
. فأخرّ ساجداً, قال رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى يأتوني فأنطلق إلى الفحص

حتى يبعث االله إليّ , رة يا رسول االله وما الفحص ؟ قال ـ قدام العرشقال أبو هري
فيقول االله عز , نعم يا رب: فأقول, يا محمد: ملكاً فيأخذ بعضدي ويرفعني فيقول لي

فشفعني في خلقك , ما شأنك ؟ وهو أعلم ـ فأقول يا رب وعدتني الشفاعة : وجل
ي بينكم ـ قال رسول االله صلى االله أنا آتيكم أقض, قد شفعتك: قال االله, فاقض بينهم

إذ سمعنا من السماء حساً , فبينما نحن وقوف, عليه وسلم ـ فأرجع فأقف مع الناس
حتى , فهالنا فينزل أهل السماء الدنيا بمثلي من في الأرض من الجن والإنس, شديداً

ا أفيكم ربن: أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم وقلنا لهم, إذا دنوا من الأرض
, ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثلي من نزل من الملائكة, لا وهو آت: ؟ فيقولون

أشرقت الأرض , حتى إذا دنوا من الأرض, وبمثلي من فيها من الجن والإنس
ثم ينزلون , وهو آت. لا: أفيكم ربنا ؟ فيقولون: وقلنا لهم. بنورهم وأخذوا مصافهم

بار عز وجل في ظلل من الغمام حتى ينزل الج, على قدر ذلك من التضعيف
ثمانية ـ وهم اليوم أربعة ـ أقدامهم في تخوم الأرض , فيحمل عرشه يومئذ, والملائكة
ولهم زجل في , والعرش على مناآبهم, والأرض والسموات إلى حجزهم, السفلى

, وسبحان ذي الملك والملكوت, سبحان ذي العرش والجبروت: تسبيحهم يقولون
سبوح قدوس , ولا يموت, سبحان الذي يميت الخلائق, لا يموتسبحان الحي الذي 

سبحان ربنا الأعلى الذي , سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة والروح, قدوس قدوس
فيضع االله آرسيه حيث يشاء من أرضه ثم يهتف بصوته   , يميت الخلائق ولا يموت

أسمع , ومكم هذاإني قد أنصت لكم منذ خلقتكم إلى ي, يا معشر الجن والإنس: فيقول
فأنصتوا إلي فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم فمن , قولكم وأبصر أعمالكم
. ثم يأمر االله جهنم, ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه, وجد خيراً فليحمد االله

ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا {ثم يقول , فيخرج منها عنق ساطع مظلم
ولقد أضل منكم * وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم   * دو مبين الشيطان إنه لكم ع

أو ـ بها تكذبون ـ شك } هذه جهنم التي آنتم توعدون  * جبلاّ آثيراً أفلم تكونوا تعقلون 
يقول االله . فيميّز االله الناس وتجثو الأمم} وامتازوا اليوم أيها المجرمون, {أبو عاصم 

}  إلى آتابها اليوم تجزون ما آنتم تعملونوترى آل أمّة جاثية آل أمة تدعى{: تعالى
فيقضي بين الوحوش , فيقضي االله عز وجل بين خلقه إلا الثقلين الجن والإنس

فلم تبق تبعة , فإذا فرغ من ذلك, حتى إنه ليقضي للجماء من ذات القرن, والبهائم
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تني آنت يا لي{فعند ذلك يقول الكافر , آوني تراباً: قال االله لها, عند واحدة للأخرى
ويأتي آل قتيل في , فكان أول ما يقضي فيه الدماء, ثم يقضي االله بين العباد} تراباً

: فيقول, فيحمل رأسه تشخب أوداجه, ويأمر االله عز وجل آل من قتل, سبيل االله
, قتلتهم لتكون العزة لك: يارب فيم قتلني هذا ؟ فيقول ـ وهو أعلم ـ فيم قتلتهم ؟ فيقول

ثم تمر به الملائكة إلى , صدقت فيجعل االله وجهه مثل نور الشمس: فيقول االله له
يا : فيقول, ثم يأتي آل من قتل على غير ذلك يحمل رأسه وتشخب أوداجه, الجنة

يا رب قتلتهم لتكون : رب فيم قتلني هذا ؟ فيقول ـ وهو أعلم ـ لم قتلتهم ؟ فيقول
ولا مظلمة ظلمها إلا أخذ , ل بهاثم لا تبقى نفس قتلها إلا قت, تعست: فيقول, العزة لي

ثم يقضي االله تعالى بين من , وآان في مشيئة االله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه, بها
, بقي من خلفه حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها االله للمظلوم من الظالم

غ االله فإذا فر, حتى إنه ليكلف شائب اللبن بالماء ثم يبيعه أن يخلص اللبن من الماء
ألا ليلحق آل قوم بآلهتهم وما آانوا يعبدون : نادى مناد يسمع الخلائق آلهم, من ذلك

ويجعل  , إلا مثلت له آلهته بين يديه, من دون االله فلا يبقى أحد عبد من دون االله 
ويجعل ملك من الملائكة على صورة , يومئذ ملك من الملائكة على صورة عزير

وهو , ثم قادتهم آلهتهم إلى النار, اليهود وهذا النصارىثم يتبع هذا  . عيسى بن مريم
فإذا لم يبق إلا } لو آان هؤلاء آلهة ما وردوها وآل فيها خالدون{الذي يقول 
ذهب , يا أيها الناس: جاءهم االله فيما شاء من هيئته فقال, فيهم المنافقون, المؤمنون

وما آنا نعبد ,  ما لنا إله إلا االلهواالله: فيقولون , الناس فالحقوا بآلهتكم وما آنتم تعبدون
, فيمكث ما شاء االله أن يمكث ثم يأتيهم, وهو االله الذي يأتيهم, فينصرف عنهم , غيره
واالله ما : فيقولون. يا أيها الناس ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما آنتم تعبدون : فيقول

ما , جلى لهم من عظمتهويت , فيكشف لهم عن ساقه, وما آنا نعبد غيره, لنا إله إلا االله
, ويخر آل منافق على قفاه, يعرفون أنه ربهم فيخرون للأذقان سجداً على وجوههم

ثم يأذن االله لهم فيرفعون ويضرب االله , ويجعل االله أصلابهم آصياصي البقر
عليه آلاليب وخطاطيف , آحد الشفرة أو آحد السيف, الصراط بين ظهراني جهنم
فيمرون آطرف العين أو آلمح , جسر دحض مزلةدونه , وحسك آحسك السعدان

فناج , أو آجياد الرجال, أو آجياد الرآاب, أو آمر الريح أو آجياد الخيل, البرق
فإذا أفضى أهل الجنة إلى , وناج مخدوش ومكردس على وجهه في جهنم, سالم
يكم من أحق بذلك من أب: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة ؟ فيقولون: قالوا, الجنة

فيأتون آدم فيطلب , خلقه االله بيده ونفخ فيه من روحه وآلمه قبلاً, آدم عليه السلام
ولكن عليكم بنوح فإنه أول رسل , ما أنا بصاحب ذلك: ذلك إليه فيذآر ذنباً ويقول

: ويقول, ما أنا بصاحب ذلك: فيؤتى نوح فيطلب ذلك إليه فيذآر ذنباً ويقول , االله
فيؤتى إبراهيم فيطلب ذلك إليه فيذآر ذنباً ,  اتخذه خليلاًعليكم بإِبراهيم فإِن االله

عليكم بموسى فإن االله قربه نجياً وآلمه وأنزل : ما أنا بصاحب ذلك ويقول: ويقول
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, لست بصاحب ذلك: فيذآر ذنباً ويقول, فيؤتى موسى فيطلب ذلك إليه. عليه التوراة
 عيسى ابن مريم فيطلب ذلك فيؤتى , ولكن عليكم بروح االله وآلمته عيسى ابن مريم

قال رسول االله صلى االله عليه » ما أنا بصاحبكم ولكن عليكم بمحمد«: فيقول, إليه
فآخذ , فأنطلق فآتي الجنة, فيأتوني ولي عند ربي ثلاث شفاعات وعدنيهن  «وسلم 

فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي , فيفتح لي فأحيا ويرحب بي, بحلقة الباب فأستفتح
ثم , فيأذن االله لي من تحميده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه, اًخررت ساجد

فإذا رفعت رأسي يقول االله ـ , وسل تعطه, ارفع رأسك يا محمد واشفع تشفع: يقول
يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة  : ما شأنك ؟ فأقول: وهو أعلم ـ
وآان رسول » لهم في دخول الجنةقد شفعتك وقد أذنت : فيقول االله, فيدخلون الجنة

ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم  , والذي نفسي بيده«االله صلى االله عليه وسلم يقول 
فيدخل آل رجل منهم على اثنتين  , من أهل الجنة بأزواجهم ومساآنهم, ومساآنكم

وثنتين آدميتين من ولد آدم لهما  , سبعين مما ينشىء االله عز وجل, وسبعين زوجة
 على من أنشأ االله لعبادتهما االله في الدنيا فيدخل على الأولى في غرفة من فضل

, ياقوتة على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ عليها سبعون زوجاً من سندس وإستبرق 
ثم إنه يضع يده بين آتفيها ثم ينظر إلى يده من صدرها ومن وراء ثيابها وجلدها   

,  أحدآم إلى السلك في قصبة الياقوتوإنه لينظر إلى مخ ساقها آما ينظر, ولحمها
ما يأتيها من مرة إلا , فبينا هو عندها لا يملها ولا تمله . آبدها له مرآة وآبده لها مرآة

فبينا هو آذلك إذ نودي إنا قد عرفنا  , ما يفتر ذآره وما تشتكي قبلها, وجدها عذراء
فيخرج , اً غيرهاإلا أنه لا مني ولا منية إلا أن لك أزواج, أنك لا تمل ولا تمل
واالله ما أرى في الجنة شيئاً أحسن : آلما أتى واحدة قالت له, فيأتيهن واحدة واحدة

وقع فيها خلق , وإذا وقع أهل النار في النار. ولا في الجنة شيء أحب إلي منك, منك
ومنهم , فمنهم من تأخذه النار قدميه لا تجاوز ذلك, أوبقتهم أعمالهم, من خلق ربك

ومنهم من تأخذه إلى , ومنهم من تأخذه إلى رآبتيه, إلى أنصاف ساقيهمن تأخذه 
قال رسول االله » حرم االله صورته عليها, ومنهم من تأخذ جسده آله إلا وجهه, حقويه

: فيقول, فأقول يا رب شفعني فيمن وقع في النار من أمتي«صلى االله عليه وسلم 
, ثم يأذن االله في الشفاعة,  أحدفيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم, أخرجوا من عرفتم

أخرجوا من وجدتم في قلبه زنة دينار  : فيقول االله, فلا يبقى نبي ولا شهيد إلا شفع
أخرجوا من في قلبه : ثم يشفع االله فيقول. إيماناً فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد

ثم ,  قيراطاً:ثم يقول, ربع دينار: ثم يقول , ثلث دينار: ثم يقول, إيماناً ثلثي دينار
وحتى لا يبقى في النار , فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد, حبة من خردل: يقول

حتى إن إبليس يتطاول مما , ولا يبقى أحد له شفاعة إلا شفع, من عمل الله خيراً قط
فيدخل , بقيتَ وأنا أرحم الراحمين: ثم يقول. يرى من رحمة االله رجاء أن يشفع له

: يقال له, آأنهم حمم فيلقون على نهر, ج منها ما لا يحصيه غيرهفيخر, يده في جهنم
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فما يلي الشمس منها , فينبتون آما تنبت الحبة في حميل السيل , نهر الحيوان
حتى يكونوا أمثال , فينبتون آنبات الطراثيث , وما يلي الظل منها أصيفر, أخيضر

أهل الجنة بذلك الكتاب يعرفهم , عتقاء الرحمن, الذر مكتوب في رقابهم الجهنميون
ثم , فيمكثون في الجنة ما شاء االله وذلك الكتاب في رقابهم, وما عملوا خيراً الله قط

 .»ربنا امح عنا هذا الكتاب فيمحوه االله عز وجل عنهم: يقولون
ولبعضه شواهد في , وهو غريب جداً, هذا حديث مشهور: ثم قال, ثم ذآره بطوله  

تفرد به إسماعيل بن رافع قاضي أهل , ض ألفاظه نكارةوفي بع, الأحاديث المتفرقة
ونص على نكارة حديثه , فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه, وقد اختلف فيه, المدينة

, وعمرو بن علي الفلاس, وأبي حاتم الرازي, آأحمد بن حنبل, غير واحد من الأئمة
إلا أنه يكتب , ظرأحاديثه آلها فيها ن: وقال ابن عدي , ومنهم من قال فيه هو متروك
وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه : قلت, حديثه في جملة الضعفاء

إنه جمعه من : ويقال, وأما سياقه فغريب جداً, آثيرة قد أفردتها في جزء على حدة
وسمعت شيخنا الحافظ أبا , وجعله سياقاً واحداً فأنكر عليه بسبب ذلك, أحاديث آثيرة

آالشواهد لبعض , إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفاً قد جمعه: قولالحجاج المزي ي
 ,فاالله أعلم, مفردات هذا الحديث

 
 

*  وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبِيهِ آزَرَ أَتَتّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً إِنّيَ أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلاَلٍ مّبِينٍ ** 
فَلَمّا جَنّ *  سّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ وَآَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ال

فَلَمّآ رَأَى الْقَمَرَ *  عَلَيْهِ الْلّيْلُ رَأَى آَوْآَباً قَالَ هََـذَا رَبّي فَلَمّآ أَفَلَ قَالَ لآ أُحِبّ الاَفِلِينَ 
*  هْدِنِي رَبّي لأآُونَنّ مِنَ الْقَوْمِ الضّالّينَ بَازِغاً قَالَ هََـذَا رَبّي فَلَمّآ أَفَلَ قَالَ لَئِن لّمْ يَ

فَلَماّ رَأَى الشّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هََـذَا رَبّي هََـذَآ أَآْبَرُ فَلَمّآ أَفَلَتْ قَالَ يَقَوْمِ إِنّي بَرِيَءٌ مّمّا 
يفاً وَمَآ أَنَاْ مِنَ إِنّي وَجّهْتُ وَجْهِيَ لِلّذِي فَطَرَ السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ حَنِ*  تُشْرِآُونَ 

 الْمُشْرِآِينَ 
وإنما آان اسمه , إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزر: قال الضحاك عن ابن عباس   

,  حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل : رواه ابن أبي حاتم وقال أيضاً, تارح
قال وإذ {حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قوله  , حدثنا أبي حدثنا أبو عاصم شبيب  

, وأمه اسمها مثاني, وأبو إبراهيم اسمه تارح ,يعني بآزر الصنم} إبراهيم لأبيه آزر
وهكذا قال , وهي سرية إبراهيم, وأم إسماعيل اسمها هاجر, وامرأته اسمها سارة

, آزر اسم صنم: وقال مجاهد والسدي, غير واحد من علماء النسب أن اسمه تارح
 وقال ابن جرير وقال , لك الصنم فاالله أعلملخدمته ذ, آأنه غلب عليه آزر: قلت
وقد . ولم يسنده ولا حكاه عن أحد , ومعناه معوج, هو سب وعيب بكلامهم: آخرون

وإذ قال إبراهيم {سمعت أبي يقرأ , ذآر عن معتمر بن سليمان: قال ابن أبي حاتم
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ثم قال , موأنها أشد آلمة قالها إبراهيم عليه السلا, بلغني أنها أعوج: قال} لأبيه آزر
ثم أورد على نفسه قول النسابين أن اسمه , آزر والصواب أن اسم أبيه: ابن جرير

, أو يكون أحدهما لقباً, آما لكثير من الناس, ثم أجاب بأنه قد يكون له اسمان, تارح
وإذ قال {: واختلف القراء في أداء قوله تعالى, وهذا الذي قاله جيد قوي واالله أعلم

أنهما , وأبي يزيد المدني, فحكى ابن جرير عن الحسن البصري} رإبراهيم لأبيه آز
معناه يا آزر أتتخذ أصناماً } وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة{آانا يقرآن 
آأحمر , إما على أنه علم أعجمي لا ينصرف أيضاً, وقرأ الجمهور بالفتح, آلهة
تقديره يا } أتتخذ أصناماً{ لقوله لكونه معمولاً, فأما من زعم أنه منصوب, وأسود

لا , فإن ما بعد حرف الاستفهام, فإنه قول بعيد في اللغة, أبت أتتخذ آزر أصناماً آلهة
وهو مشهور في , آذا قرره ابن جرير وغيره, يعمل فيما قبله لأن له صدر الكلام

نها وزجره ع, والمقصود أن إبراهيم وعظ أباه في عبادة الأصنام , قواعد العربية
أي أتتأله } وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة ؟{آما قال , ونهاه فلم ينته

} في ضلال مبين{أي السالكين مسلكك } إني أراك وقومك{لصنم تعبده من دون االله  
بل في حيرة وجهل وأمرآم في الجهالة والضلال  , أي تائهين لا يهتدون أين يسلكون

واذآر في الكتاب إبراهيم إنه آان {: وقال تعالى. يمبين واضح لكل ذي عقل سل 
*  إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً * صديقاً نبياً  

يا أبت لا * يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوياً 
 أبت إني أخاف أن يمسك عذاب يا* تعبد الشيطان إن الشيطان آان للرحمن عصياً 

قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته * من الرحمن فتكون للشيطان ولياً 
وأعتزلكم وما * قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه آان بي حفيا * لأرجمنك ملياً 

 فكان إبراهيم عليه} تدعون من دون االله وأدعو ربي عسى ألا أآون بدعاء ربي شقياً   
رجع عن , فلما مات على الشرك وتبين إبراهيم ذلك, يستغفر لأبيه مدة حياته, السلام

وما آان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن {: آما قال تعالى, الاستغفار له وتبرأ منه
وثبت في } موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدوّ الله تبرأ منه إن إبراهيم لأوّاه حليم   

فيقول له آزر يا بني اليوم لا , يلقى أباه آزر يوم القيامة, الصحيح أن إبراهيم
وأي خزي , فيقول إبراهيم أي رب ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون , أعصيك

فيؤخذ , انظر ما وراءك فإذا هو بذِيخ متلطخ, أخزى من أبي الأبعد فيقال يا إبراهيم
أي } لكوت السموات والأرضوآذلك نُري إبراهيم م{قوله , بقوائمه فيلقى في النار

في ملكه , على وحدانية االله عز وجل, نبين له وجه الدلالة في نظره إلى خلقهما
قل انظروا ماذا في السموات {آقوله , وأنه لا إله غيره ولا رب سواه, وخلقه
أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ {وقال } والأرض

} ض أو نسقط عليهم آسفاً من السماء إن في ذلك لاَية لكل عبد منيبنخسف بهم الأر
وأما ما حكاه ابن جرير وغيره عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والسدي  
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فنظر إلى ما فيهن حتى انتهى , فرجت له السموات: واللفظ لمجاهد: قالوا, وغيرهم
وزاد غيره , فنظر إلى ما فيهن, وفرجت له الأرضون السبع, بصره إلى العرش

فقال االله له إني أرحم بعبادي , ويدعو عليهم , فجعل ينظر إلى العباد على المعاصي
عن   , وروى ابن مردويه في ذلك حديثين مرفوعين . لعلهم أن يتوبوا أو يرجعوا, منك

وروى ابن أبي حاتم من طريق , واالله أعلم, ولكن لا يصح إسنادهما, معاذ وعلي
وآذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض { قوله في, عن ابن عباس, العوفي

فلم يخف عليه شيء , فإنه تعالى جلا له الأمر سره وعلانيته} وليكون من الموقنين
قال االله إنك لا تستطيعهذا فرده , فلما جعل يلعن أصحاب الذنوب, من أعمال الخلائق
,   عياناًفيحتمل أن يكون آشف له عن بصره حتى رأى ذلك, آما آان قبل ذلك

وعلم ما في ذلك , حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه , ويحتمل أن يكون عن بصيرته 
وصححه عن , والدلالات القاطعة آما رواه الإمام أحمد والترمذي, من الحكم الباهرة

أتاني ربي في أحسن صورة فقال يا محمد فيم «معاذ بن جبل في حديث المنام 
فوضع يده بين آتفي حتى وجدت برد  , ري يا ربيختصم الملأ الأعلى ؟ فقلت لا أد

وليكون من {قوله . وذآر الحديث» أنامله بين ثديي فتجلى لي آل شيء وعرفت ذلك
, قيل الواو زائدة تقديره وآذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض} الموقنين

قيل و} وآذلك نفصل الاَيات ولتستبين سبيل المجرمين{آقوله , ليكون من الموقنين
فلما جن عليه {: وقوله تعالى , أي نريه ذلك ليكون عالماً وموقناً, بل هي على بابها

قال , أي غاب} قال هذا ربي فلما أفل{أي نجماً } رأى آوآباً{أي تغشاه وستره } الليل
أفل النجم يأفل : يقال: وقال ابن جرير, الأفول الذهاب: محمد بن إسحاق بن يسار

 :ذا غاب ومنه قول ذي الرمةإ, ويأفل أفولاً وأفلا
 مصابيح ليست باللواتي تقودهادياج ولا بالاَفلات الزوائل  

علم  : قال قتادة} لا أحبّ الاَفلين{قال , أين أفلت عنا ؟ بمعنى أين غبت عنا: ويقال  
قال هذا ربي فلما أفل قال {أي طالعاً } فلما رأى القمر بازغاً, {أن ربه دائم لا يزول
فلما رأى الشمس بازغة قال هذا * بي لأآونن من القوم الضالين لئن لم يهدني ر

أي جرماً من النجم ومن القمر وأآثر } هذا أآبر{أي هذا المنير الطالع ربي } ربي
إني وجهت * قال يا قوم إني بريء مما تشرآون {أي غابت } فلما أفلت{إضاءة 

, أي أخلصت ديني} نوجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشرآي
أي خلقهما وابتدعهما على غير } للذي فطر السموات والأرض{وأفردت عبادتي 

ولهذا , أي مائلاً عن الشرك إلى التوحيد, أي في حال آوني حنيفاً} حنيفاً{مثال سبق 
هل هو مقام نظر : وقد اختلف المفسرون في هذا المقام} وما أنا من المشرآين{قال 

ما , من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس:  ابن جريرأو مناظرة ؟ فروى
, الاَية} لئن لم يهدني ربي{واختاره ابن جرير مستدلاً بقوله , يقتضي أنه مقام نظر
حين , قال ذلك حين خرج من السرب الذي ولدته فيه أمه: وقال محمد بن إسحاق
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يكون ذهاب ملكه لما آان قد أخبر بوجود مولود , تخوفت عليه من نمروذ بن آنعان
فلما حملت أم إبراهيم به وحان وضعها ذهبت  , فأمر بقتل الغلمان عامئذ, على يديه

وذآر أشياء من خوارق , وترآته هناك, به إلى سرب ظاهر البلد فولدت فيه إبراهيم
والحق أن إبراهيم عليه , آما ذآرها غيره من المفسرين من السلف والخلف, العادات

مبيناً لهم بطلان ما آانوا عليه , ان في هذا المقام مناظراً لقومهآ, الصلاة والسلام
فبين في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام  , من عبادة الهياآل والأصنام

, التي هي على صور الملائكة السماوية ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم, الأرضية
, إنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكتهو, الذين هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه

وبين في هذا . وغير ذلك مما يحتاجون إليه, ليشفعوا لهم عنده في الرزق والنصر
, وهي الكواآب السيارة السبعة المتحيرة, المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياآل

وأشدهن إضاءة , القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشتري وزحل: وهي
فبين أولاً صلوات االله وسلامه عليه , ثم القمر ثم الزهرة, فهن عندهم الشمسوأشر

لا تزيغ عنه يميناً , فإنها مسخرة مقدرة بسير معين, أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية
لما له , بل هي جرم من الأجرام خلقها االله منيرة, ولا تملك لنفسها تصرفاً, ولا شمالاً

 وهي تطلع من المشرق ثم تسير فيما بينه وبين المغرب  ,في ذلك من الحكم العظيمة
ومثل هذه لا , ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال , حتى تغيب عن الأبصار فيه

ثم انتقل إلى , ثم انتقل إلى القمر فبين فيه مثل ما بين في النجم, تصلح للإلهية
ثة التي هي أنور ما تقع عليه فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلا, الشمس آذلك
أي أنا } قال يا قوم إني بريء مما تشرآون, {وتحقق ذلك بالدليل القاطع, الأبصار

فإن آانت آلهة فكيدوني بها جميعاً ثم لا تنظرون , بريء من عبادتهن وموالاتهن
أي } إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشرآين{

الذي بيده ,  خالق هذه الأشياء ومخترعها ومسخرها ومقدرها ومدبرهاإنما أعبد
إن ربكم االله {: آما قال تعالى, وربه ومليكه وإلهه, ملكوت آل شيء وخالق آل شيء

الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار 
ألا له الخلق والأمر تبارك االله , هيطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر

وهو الذي قال االله . وآيف يجوز أن يكون إبراهيم ناظراً في هذا المقام} رب العالمين
إذ قال لأبيه وقومه ما  * ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وآنا به عالمين {في حقه 

يم آان أمة قانتاً الله إن إبراه{: وقال تعالى, الاَيات} هذه التماثيل التي أنتم لها عاآفون
* شاآراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم * حنيفاً ولم يك من المشرآين 

ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة * وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الاَخرة لمن الصالحين 
قل إنني هداني ربي إلى {: وقال تعالى } إبراهيم حنيفاً وما آان من المشرآين

وقد ثبت في } قيم ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما آان من المشرآينصراط مست
آل «: عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال, الصحيحين عن أبي هريرة
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أن رسول االله , عن عياض بن حمار , وفي صحيح مسلم» مولود يولد على الفطرة
وقال االله في آتابه » ءقال االله إني خلقت عبادي حنفا«: صلى االله عليه وسلم قال

وإذ أخذ {: وقال تعالى} فطرت االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله{العزيز 
ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا 

آما سيأتي } فطرت االله التي فطر الناس عليها{ومعناه على أحد القولين آقوله } بلى
فكيف يكون إبراهيم الخليل الذي جعله االله , فإذا آان هذا في حق سائر الخليقة. بيانه

بل هو أولى الناس , ناظراً في هذا المقام, ولم يك من المشرآين, أمة قانتاً الله حنيفاً
بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم بلا شك ولا , بالفطرة السليمة والسجية المستقيمة

ي هذا المقام مناظراً لقومه فيما آانوا فيه من الشرك لا وما يؤيد أنه آان ف,ريب
 .ناظراً قوله تعالى

 
 

وَحَآجّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجّوَنّي فِي االلهِّ وَقَدْ هَدَانِي وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِآُونَ بِهِ إِلاّ أَن  ** 
وَآَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَآْتُمْ *  ذَآّرُونَ يَشَآءَ رَبّي شَيْئاً وَسِعَ رَبّي آُلّ شَيْءٍ عِلْماً أَفَلاَ تَتَ

وَلاَ تَخَافُونَ أَنّكُمْ أَشْرَآْتُم بِااللهِّ مَا لَمْ يُنَزّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً فَأَيّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقّ بِالأمْنِ 
 بِظُلْمٍ أُوْلََـئِكَ لَهُمُ الأمْنُ وَهُمْ الّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوَاْ إِيمَانَهُمْ*  إِن آُنتُمْ تَعْلَمُونَ 

وَتِلْكَ حُجّتُنَآ آتَيْنَاهَآ إِبْرَاهِيمَ عَلَىَ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مّن نّشَآءُ إِنّ رَبّكَ *  مّهْتَدُونَ 
 حَكِيمٌ عَلِيمٌ 

د حين جادله قومه فيما ذهب إليه من التوحي, يقول تعالى مخبراً عن خليله إبراهيم  
أي تجادلونني في } أتحاجوني في االله وقد هدان{أنه قال , وناظروه بشبه من القول

, وأنا على بينة منه, وقد بصرني وهداني إلى الحق, وأنه لا إله إلا هو, أمر االله
ولا أخاف ما تشرآون به {وقوله , فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة وشبهكم الباطلة

أن هذه , من الدليل على بطلان قولكم فيما ذهبتم إليهأي و} إلا أن يشاء ربي شيئاً
فإن آان لها آيد , وأنا لا أخافها ولا أباليها, الاَلهة التي تعبدونها لا تؤثر شيئاً

} إلا أن يشاء ربي شيئاً{: وقوله تعالى. ولا تنظرون بل عاجلوني بذلك  , فكيدوني بها
} وسع ربي آل شيء علماً{جل أي لا يضر ولا ينفع إلا االله عز و, استثناء منقطع

أي فيما بينته لكم } أفلا تتذآرون{أي أحاط علمه بجميع الأشياء فلا يخفى عليه خافية 
وهذه الحجة نظير ما احتج , أفلا تعتبرون أن هذه الاَلهة باطلة فتنزجروا عن عبادتها 

قول حيث ي, فيما قص عنهم في آتابه, بها نبي االله هود عليه السلام على قومه عاد
*  قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارآي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين   {

إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد االله واشهدوا أني بريء مما 
إني توآلت على االله ربي وربكم * تشرآون من دونه فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون  

أي آيف } وآيف أخاف ما أشرآتم{وقوله . الاَية} اصيتهاما من دابة إلا هو آخذ بن
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ولا تخافون أنكم أشرآتم باالله ما , {أخاف من هذه الأصنام التي تعبدونها من دون االله
أي حجة وهذا : قال ابن عباس وغير واحد من السلف } لم ينزل به عليكم سلطاناً

: وقوله تعالى} ذن به االلهأم لهم شرآاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأ{: آقوله تعالى
فأي {وقوله } إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤآم ما أنزل االله بها من سلطان{

الذي عبد من بيده  , أي فأي طائفتين أصوب} الفريقين أحق بالأمن إن آنتم تعلمون
بلا دليل أيهما أحق بالأمن من , أو الذي عبد من لا يضر ولا ينفع, الضر والنفع

الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم {: قال االله تعالى, الله يوم القيامةعذاب ا
ولم , أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة الله وحده لا شريك له} الأمن وهم مهتدون
 .المهتدون في الدنيا والاَخرة, هم الاَمنون يوم القيامة, يشرآوا به شيئاً

,  عن شعبة عن سليمان, حدثنا ابن أبي عدي, رحدثنا محمد بن بشا: قال البخاري  
قال } ولم يلبسوا إيمانهم بظلم{لما نزلت : قال, عن عبد االله, عن علقمة, عن إبراهيم

: وقال الإمام أحمد} إن الشرك لظلم عظيم{أصحابه وأينا لم يظلم نفسه ؟ فنزلت 
لما : قال, عن عبد االله , عن علقمة, عن إبراهيم ,حدثنا الأعمش, حدثنا أبو معاوية

يا : فقالوا, شق ذلك على الناس} الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم{نزلت هذه الاَية 
إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد «رسول االله أينا لم يظلم نفسه ؟ قال 

 .إنما هو الشرك} يا بني لا تشرك باالله إن الشرك لظلم عظيم{الصالح 
, عن الأعمش, حدثنا وآيع وابن إدريس, حدثنا أبو سعيد الأشج : موقال ابن أبي حات  

شق ذلك على } ولم يلبسوا إيمانهم بظلم{لما نزلت : قال, عن عبد االله, عن علقمة
وأينا لم يظلم نفسه ؟ فقال رسول االله : أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم قالوا

يا بني لا تشرك باالله إن  {بنه إنما قال لا, ليس آما تظنون«صلى االله عليه وسلم 
حدثنا سفيان عن  , حدثنا أبو أحمد, وحدثنا عمر بن تغلب النمري} الشرك لظلم عظيم

, لما نزلت هذه الاَية: قال, عن عبد االله بن مسعود , عن علقمة, عن إبراهيم, الأعمش
إن الشرك لظلم {شق ذلك على أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فنزلت 

أينا لم يظلم نفسه ؟ فقال النبي صلى االله عليه : وفي لفظ قالوا, رواه البخاري} عظيم
} إن الشرك لظلم عظيم{ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح , ليس بالذي تعنون«وسلم 

ولم يلبسوا إيمانهم {قال , ولابن أبي حاتم عن عبد االله مرفوعاً » إنما هو الشرك
, وأبي بن آعب, وعمر,  بكر الصديققال وروي عن أبي» بشرك«قال } بظلم
وأبي عبد الرحمن  , وعمرو بن شرحبيل, وابن عمر, وابن عباس, وحذيفة, وسلمان
وغير واحد نحو  , والسدي, وقتادة, والضحاك, والنخعي, وعكرمة, ومجاهد, السلمي
حدثنا أبو , حدثنا محمد بن شداد المسمعي, حدثنا الشافعي: وقال ابن مردويه, ذلك
, عن عبد االله, عن علقمة, عن إبراهيم, عن الأعمش, دثنا سفيان الثوري ح, عاصم
قال رسول االله صلى االله عليه } الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم{لما نزلت : قال

حدثنا أبو  , حدثنا إسحاق بن يوسف: وقال الإمام أحمد» قيل لي أنت منهم«وسلم 
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خرجنا مع رسول االله صلى االله عليه : لقا, عن جرير بن عبد االله, عن زاذان, جناب
فقال رسول االله صلى االله , إذا راآب يوضع نحونا, فلما برزنا من المدينة, وسلم

, فسلم فرددنا عليه, فانتهى إلينا الرجل» آأن هذا الراآب إياآم يريد«عليه وسلم 
قال من أهلي وولدي » من أين أقبلت ؟«فقال له النبي صلى االله عليه وسلم 

فقد «أريد رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : قال» فأين تريد ؟ «: قال, شيرتيوع
أن تشهد أن لا إله إلا االله وأن «: يا رسول االله علمني ما الإيمان ؟ قال: قال» أصبته

: قال» وتصوم رمضان وتحج البيت  , وتقيم الصلاة وتؤتي الزآاة , محمداً رسول االله
, فهوى بعيره وهوى الرجل, خلت يده في جحر جرذانقال ثم إن بعيره د, قد أقررت

فوثب » علي بالرجل«فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم , فوقع على هامته فمات
يا رسول االله قبض الرجل قال : إليه عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان فأقعداه فقالا
 صلى االله ثم قال لهما رسول االله, فأعرض عنهما رسول االله صلى االله عليه وسلم

فإني رأيت ملكين يدسان في فيه من , أما رأيتما إعراضي عن الرجل«عليه وسلم 
هذا من «ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم » فعلمت أنه مات جائعاً, ثمار الجنة

ثم قال , الاَية} الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم{الذين قال االله عز وجل فيهم 
, وحملناه إلى القبر, فغسلناه وحنطناه وآفناه, احتملناه إلى الماءف» دونكم أخاآم«

ألحدوا ولا «فقال , فجاء رسول اللهصلى االله عليه وسلم حتى جلس على شفير القبر
عن عبد   , ثم رواه أحمد عن أسود بن عامر» تشقوا فإن اللحد لنا والشق لغيرنا

فذآر نحوه , ر بن عبد االله عن جري, عن زاذان, عن ثابت, الحميد بن جعفر الفراء
حدثنا يوسف بن   : وقال ابن أبي حاتم, هذا ممن عمل قليلاً وأجر آثيراً: وقال فيه

عن أبيه عن   , حدثنا علي بن عبد االله , حدثنا مهران بن أبي عمر, موسى القطان
آنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في : قال, عن ابن عباس , سعيد بن جبير
لقد , يا رسول االله والذي بعثك بالحق: عرض له أعرابي فقالإذ , مسير ساره

وما بلغتك حتى ما , وآخذ من قولك, خرجت من بلادي وتلادي ومالي لأهتدي بهداك
فعرض عليه رسول االله صلى االله , فاعرض علي, لي طعام إلا من خضر الأرض

الأعرابي فتردى , فازدحمنا حوله فدخل خف بكره في بيت جرذان, عليه وسلم فقبل
صدق والذي بعثني بالحق لقد «فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم , فانكسرت عنقه

ليهتدي بهداي ويأخذ من قولي وما بلغني حتى ماله , خرج من بلاده وتلاده وماله
. أسمعتم بالذي عمل قليلاً وأجر آثيراً ؟ هذا منهم, طعام إلا من خضر الأرض
أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ؟ فإن  , وا إيمانهم بظلمأسمعتم بالذين آمنوا ولم يلبس

وروى ابن مردويه من » هذا عمل قليلاً وأجر آثيراً«وفي لفظ قال » هذا منهم
,  عن أبي داود, حدثنا زياد بن خيثمة, وآان نزل الري, حديث محمد بن يعلى الكوفي

من أعطي «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, عن عبد االله بن سخبرة 
فقالوا يا رسول االله : قال, وسكت» وظلم فغفر, وظلم فاستغفر, ومنع فصبر, فشكر
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وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على {وقوله }  أولئك لهم الأمن وهم مهتدون{ما له ؟ قال 
وآيف أخاف ما {يعني بذلك قوله : قال مجاهد وغيره, أي وجهنا حجته عليهم} قومه

أشرآتم باالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً فأي الفريقين أحق أشرآتم ولا تخافون أنكم 
الذين آمنوا ولم يلبسوا {وقد صدقه االله وحكم له بالأمن والهداية فقال , الاَية} بالأمن

وتلك حجتنا آتيناها {ثم قال بعد ذلك آله } إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون
آما في , قرىء بالإضافة وبلا إضافة} إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء

أي حكيم في } إن ربك حكيم عليم{وقوله , وآلاهما قريب في المعنى, سورة يوسف
, وإن قامت عليه الحجج والبراهين, عليم أي بمن يهديه ومن يضله, أقواله وأفعاله

إن الذين حقت عليهم آلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم آل آية حتى يروا  {آما قال 
 . }إن ربك حكيم عليم{ولهذا قال ههنا } لعذاب الأليما

 
 

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ آُلاّ هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرّيّتِهِ دَاوُودَ      ** 
 وَزَآَرِيّا * وَسُلَيْمَانَ وَأَيّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىَ وَهَارُونَ وَآَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ   

وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَآُلاّ *  وَيَحْيَىَ وَعِيسَىَ وَإِلْيَاسَ آُلّ مّنَ الصّالِحِينَ  
وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرّيّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىَ   *  فَضّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ 

ذَلِكَ هُدَى االلهِّ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَآُواْ لَحَبِطَ عَنْهُمْ *  طٍ مّسْتَقِيمٍ صِرَا
أُوْلََـئِكَ الّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنّبُوّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هََـؤُلآءِ *  مّا آَانُواْ يَعْمَلُونَ 

أُوْلََـئِكَ الّذِينَ هَدَى االلهُّ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُل لاّ *  لْنَا بِهَا قَوْماً لّيْسُواْ بِهَا بِكَافِرِينَ فَقَدْ وَآّ
 أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلاّ ذِآْرَىَ لِلْعَالَمِينَ 

امرأته وأيس هو و, يذآر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق بعد أن طعن في السن  
فبشروهما بإسحاق , فجاءته الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط, سارة من الولد

يا ويلتىَ أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً إن هذا {وقالت , فتعجبت المرأة من ذلك
قالوا أتعجبين من أمر االله ؟ رحمة االله وبرآاته عليكم أهل البيت إنه * لشيء عجيب 
: آما قال تعالى, وبأن له نسلاً وعقباً , وجوده بنبوته فبشروهما مع } حميد مجيد

, وهذا أآمل في البشارة وأعظم في النعمة} وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين {
أي ويولد لهذا المولود ولد في } فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب{وقال 
لد شديد لبقاء النسل فإن الفرح بولد الو, آما قرت بوالده, فتقر أعينكما به, حياتكما
وقعت البشارة , ولما آان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقب لضعفه, والعقب

وآان هذا مجازاة لإبراهيم , به وبولده باسم يعقوب الذي فيه اشتقاق العقب والذرية 
وهاجر من بلادهم ذاهباً إلى , حين اعتزل قومه وترآهم ونزح عنهم, عليه السلام
بأولاد صالحين   , فعوضه االله عز وجل عن قومه وعشيرته ,  في الأرضعبادة االله

فلما اعتزلهم وما يعبدون من  {: آما قال تعالى, لتقر بهم عينه, من صلبه على دينه



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 471

ووهبنا له إسحاق  {وقال ههنا  } دون االله وهبنا له إسحاق ويعقوب وآلا جعلنا نبياً 
, أي من قبله هديناه آما هديناه} لونوحاً هدينا من قب  {وقوله } ويعقوب آلاً هدينا

فإن , أما نوح عليه السلام, وآل منهما له خصوصية عظيمة , ووهبنا له ذرية صالحة 
, وهم الذين صحبوه في السفينة, االله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به

, سلاموأما الخليل إبراهيم عليه ال, فالناس آلهم من ذريته, جعل االله ذريته هم الباقين
وجعلنا في ذريتهما {: آما قال تعالى, إلا من ذريته, فلم يبعث االله عز وجل بعده نبياً

ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما , {وقال تعالى, الاَية} النبوة والكتاب
أولئك الذين أنعم االله عليهم من النبيين من ذرية آدم  {: وقال تعالى} النبوة والكتاب
لنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى وممن حم

} ومن ذريته{وقوله في هذه الاَية الكريمة } عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً
لأنه أقرب , وعود الضمير إلى نوح ,  الاَية} داود وسليمان{أي وهدينا من ذريته 

لأنه , وعوده إلى إبراهيم. ابن جريروهو اختيار , المذآورين ظاهر لا إشكال فيه
, فإنه ليس من ذرية إبراهيم, لكن يشكل عليه لوط, الذي سيق الكلام من أجله حسن
وآما , اللهم إلا أن يقال إنه دخل في الذرية تغليباً, بل هو ابن أخيه ماران بن آزر

من أم آنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون {قال في قوله 
بعدي ؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً ونحن له 

فسجد الملائكة {وآما قال في قوله , فإسماعيل عمه دخل في آبائه تغليباً } مسلمون
وذم على المخالفة , فدخل إبليس في أمر الملائكة بالسجود} آلهم أجمعون إلا إبليس
وإلا فهو آان من الجن , عومل معاملتهم ودخل معهم تغليباًف, لأنه آان في تشبه بهم
وفي ذآر عيسى عليه السلام في ذرية , والملائكة من النور, وطبيعته من النار
, دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجل, على القول الاَخر, إبراهيم أو نوح

فإنه , بأمه عليها السلام, لأن عيسى عليه السلام إنما ينسب إلى إبراهيم عليه السلام
حدثنا عبد الرحمن بن , حدثنا سهل بن يحيى العسكري: قال ابن أبي حاتم. لا أب له
عن أبي حرب بن أبي , عن عبد االله بن عطاء المكي  , حدثنا علي بن عابس , صالح
بلغني أنك تزعم أن الحسن : فقال, أرسل الحجاج إلى يحيى بن يعمر: قال, الأسود

تجده في آتاب االله ـ وقد قرأته من , ة النبي صلى االله عليه وسلموالحسين من ذري
} ومن ذريته داود وسليمان{أوله إلى آخره فلم أجده ؟ قال أليس تقرأ سورة الأنعام 

قال أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب . قال بلى } ويحيى وعيسى{حتى بلغ 
دخل , أو وهبهم, ف على ذريتهأو وق, فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته. ؟ قال صدقت

فأما إذا أعطى , دخل أولاد البنات فيهم, فأما إذا أعطى الرجل بنيه, أولاد البنات فيهم
واحتجوا بقول , فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه   , أو وقف عليهم, الرجل بنيه

 :الشاعر العربي
 بنونا بنو أبنائنا وبناتنابنوهن أبناء الرجال الأجانب      
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أن , لما ثبت في صحيح البخاري, ويدخل بنو البنات فيهم أيضاً : ال آخرونوق  
إن ابني هذا سيد ولعل االله أن «رسول االله صلى االله عليه وسلم قال للحسن بن علي 

. فدل على دخوله في الأبناء, فسماه ابناً» يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين   
ذآر أصولهم } ائهم وذرياتهم وإخوانهمومن آب{وقوله , هذا تجوز: وقال آخرون

واجتبيناهم  {ولهذا قال , وذوي طبقتهم وأن الهداية والاجتباء شملهم آلهم , وفروعهم
ذلك هدى االله يهدي به من يشاء من {: ثم قال تعالى} وهديناهم إلى صراط مستقيم

عنهم ما ولو أشرآوا لحبط , {أي إنما حصل لهم ذلك بتوفيق االله وهدايته إياهم} عباده
: آقوله تعالى, تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم لملابسته} آانوا يعملون

وهذا , الاَية} ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرآت ليحبطن عملك{
قل إن آان للرحمن ولد فأنا أول {آقوله , والشرط لا يقتضي جواز الوقوع, شرط
لو {وآقوله } خذ لهواً لاتخذناه من لدنا إن آنا فاعلينلو أردنا أن نت{وآقوله } العابدين

. }أراد االله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو االله الواحد القهار
,  بذلك-أي أنعمنا عليه} أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة{: وقوله تعالى

ويحتمل أن يكون  , أي بالنبوة}  بهافإن يكفر, {رحمة للعباد بهم ولطفاً منا بالخليقة
يعني } هؤلاء{وقوله , الكتاب والحكم والنبوة, الضمير عائداً على هذه الأشياء الثلاثة

, قاله ابن عباس وسعيد بن المسيب والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد, أهل مكة
بها من من آفر , أي إن يكفر بهذه النعم} فقد وآلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين{

فقد وآلنا  , وملّيين وآتابيين , من عرب وعجم, قريش وغيرهم من سائر أهل الأرض
ليسوا بها , {بها قوماً آخرين أي المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة

بل يؤمنون , ولا يردون منها حرفاً واحداً, أي لا يجحدون منها شيئاً} بكافرين
ثم قال تعالى , لنا االله منهم بمنّه وآرمه وإحسانهجع, محكمها ومتشابهها, بجميعها

, يعني الأنبياء المذآورين} أولئك{مخاطباً عبده ورسوله محمداً صلى االله عليه وسلم 
أي } الذين هدى االله, {وهم الأشباه, مع من أضيف إليهم من الاَباء والذرية والإخوان

وإذا آان هذا أمراً للرسول , بعأي اقتد وات}, فبهداهم اقتده{هم أهل الهدى لا غيرهم 
قال البخاري عند هذه , فيما يشرعه ويأمرهم به, فأمته تبع له, صلى االله عليه وسلم

أخبرني : أخبرناهشام أن ابن جريج أخبرهم قال, حدثنا إبراهيم بن موسى: الاَية
, سجدة ؟ فقال نعم) ص(أنه سأل ابن عباس أفي  , سليمان الأحول أن مجاهداً أخبره

زاد , ثم قال هو منهم} فبهداهم اقتده{إلى قوله } ووهبنا له إسحاق ويعقوب { تلا ثم
قلت , عن العوام عن مجاهد, وسهل بن يوسف , ومحمد بن عبيد,  يزيد بن هارون

: وقوله تعالى. لابن عباس فقال نبيكم صلى االله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم 
نكم على إبلاغي إياآم هذا القرآن أجراً أي أي لا أطلب م} قل لا أسألكم عليه أجراً{

فيرشدوا من , أي يتذآرون به} إن هو إلا ذآرى للعالمين, {ولا أريد منكم شيئاً, أجرة
 .ومن الكفر إلى الإيمان, ومن الغي إلى الرشاد, العمى إلى الهدى
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عَلَىَ بَشَرٍ مّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ وَمَا قَدَرُواْ االلهَّ حَقّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَآ أَنزَلَ االلهُّ ** 
الْكِتَابَ الّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَىَ نُوراً وَهُدًى لّلنّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ  

*  ضِهِمْ يَلْعَبُونَ آَثِيراً وَعُلّمْتُمْ مّا لَمْ تَعْلَمُوَاْ أَنتُمْ وَلاَ آبَاؤُآُمْ قُلِ االلهُّ ثُمّ ذَرْهُمْ فِي خَوْ
وَهََـذَا آِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مّصَدّقُ الّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمّ الْقُرَىَ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالّذِينَ  

 يُؤْمِنُونَ بِالاَخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىَ صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ    
قال ابن عباس , إذ آذبوا رسله إليهم, ظموا االله حق تعظيمهيقول االله تعالى وما ع  

وقيل نزلت في , واختاره ابن جرير, نزلت في قريش: ومجاهد وعبد االله بن آثير
قالوا ما {وقيل في مالك بن الصيف , وقيل في فنحاص رجل منهم, طائفة من اليهود

ليهود لا ينكرون وا, لأن الاَية مكية, والأول أصح} أنزل االله على بشر من شيء
وقريش والعرب قاطبة آانوا ينكرون إرسال محمد صلى , إنزال الكتب من السماء

أآان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم {آما قال , االله عليه وسلم لأنه من البشر
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن {: وآقوله تعالى} أن أنذر الناس
 بشراً رسولاً قل لو آان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا قالوا أبعث االله

وما قدروا االله حق قدره إذ قالوا ما أنزل {وقال ههنا } عليهم من السماء ملكاً رسولاً
قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى {: قال االله تعالى} االله على بشر من شيء

منكرين لإنزال شيء من الكتب من عند أي قل يا محمد لهؤلاء ال} نوراً وهدى للناس
من أنزل الكتاب الذي جاء , {بإثبات قضية جزئية موجبة , في جواب سلبهم العام, االله

وآل أحد أن االله قد أنزلها على موسى بن , وهو التوراة التي قد علمتم} به موسى
ويهتدى بها من , أي ليستضاء بها في آشف المشكلات, نوراً وهدى للناس, عمران

أي تجعلون جملتها } تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون آثيراً{وقوله , ظلم الشبهات
وتحرفون منها ما , الذي بأيديكم, أي قطعاً تكتبونها من الكتاب الأصلي, قراطيس
وما هو , أي في آتابه المنزل, وتقولون هذا من عند االله , وتبدلون وتتأولون   , تحرفون

: وقوله تعالى} نه قراطيس تبدونها وتخفون آثيراً تجعلو{ولهذا قال , من عند االله
من , أي ومن أنزل القرآن الذي علمكم االله فيه} وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا آباؤآم{

وقد قال , لا أنتم ولا آباؤآم, ونبأ ما يأتي مالم تكونوا تعلمون ذلك, خبر ما سبق
قال } قل االله{: له تعالىوقو, هؤلاء مشرآو العرب وقال مجاهد هذه للمسلمين: قتادة

هو , وهذا الذي قاله ابن عباس, أي قل االله أنزله, عن ابن عباس: علي بن أبي طلحة
أي } قل االله{من أن معنى , لا ما قاله بعض المتأخرين, المتعين في تفسير هذه الكلمة

ن يكو, وهذا الذي قاله هذا القائل» االله«آلمة , إلا هذه الكلمة, لا يكون خطابك لهم
والإتيان بكلمة مفردة لا يفيد في لغة العرب , من غير ترآيب, أمراً بكلمة مفردة

أي ثم دعهم في  } ثم ذرهم في خوضهم يلعبون{وقوله , فائدة يحسن السكوت عليها
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فسوف يعلمون ألهم العاقبة أم , حتى يأتيهم من االله اليقين, جهلهم وضلالهم يلعبون
أنزلناه مبارك مصدق الذي بين {يعني القرآن } ا آتابوهذ{لعباد االله المتقين ؟ وقوله 

ومن سائر طوائف , من أحياء العرب} ومن حولها{يعني مكة } يديه ولتنذر أم القرى 
قل يا أيها الناس إني رسول {آما قال في الاَية الأخرى , ومن عرب وعجم, بني آدم

ر به من الأحزاب فالنار ومن يكف{وقال } لأنذرآم به ومن بلغ{وقال } االله إليكم جميعاً
وقل {وقال } تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً{ وقال } موعده

وإن تولوا فإنما عليك , فإن أسلموا فقد اهتدوا, للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم
م وثبت في الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسل} البلاغ واالله بصير بالعباد

وآان النبي «وذآر منهن » أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي«قال 
والذين يؤمنون بالاَخرة  {ولهذا قال » وبعثت إلى الناس عامة, يبعث إلى قومه خاصة

الذي , يؤمن بهذا الكتاب المبارك, أي آل من آمن باالله واليوم الاَخر} يؤمنون به 
أي يقيمون بما  } وهم على صلاتهم يحافظون {وهو القرآن, أنزلناه إليك يا محمد

 .فرض عليهم من أداء الصلوات في أوقاتها
 
 

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افْتَرَىَ عَلَى االلهِّ آَذِباً أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن ** 
ذِ الظّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنَزلَ االلهُّ وَلَوْ تَرَىَ إِ

بَاسِطُوَاْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوَاْ أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا آُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى االلهِّ  
مُونَا فُرَادَىَ آَمَا خَلَقْنَاآُمْ أَوّلَ مَرّةٍ وَلَقَدْ جِئْتُ*  غَيْرَ الْحَقّ وَآُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ  

وَتَرَآْتُمْ مّا خَوّلْنَاآُمْ وَرَاءَ ظُهُورِآُمْ وَمَا نَرَىَ مَعَكُمْ شُفَعَآءَآُمُ الّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنّهُمْ فِيكُمْ 
 شُرَآَآءُ لَقَد تّقَطّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلّ عَنكُم مّا آُنتُمْ تَزْعُمُونَ  

ممن آذب , أي لا أحد أظلم} ومن أظلم ممن افترى على االله آذباً{: ل تعالىيقو  
, أو ادعى أن االله أرسله إلى الناس ولم يرسله, فجعل له شرآاء أو ولداً, على االله

نزلت : قال عكرمة وقتادة} أو قال أوحي إليّ ولم يوحَ إليه شيء{: ولهذا قال تعالى
أي ومن ادعى أنه يعارض } ثل ما أنزل االلهومن قال سأنزل م{في مسيلمة الكذاب 

وإذا تتلى عليهم {: آقوله تعالى, مما يفتريه من القول, ما جاء من عند االله من الوحي
ولو ترى إذ {: قال االله تعالى, الاَية} آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا

والملائكة  {,وآرباته, وغمراته, أي في سكراته} الظالمون في غمرات الموت
وقوله , الاَية} لئن بسطت إلي يدك لتقتلني{آقوله , أي بالضرب} باسطو أيديهم

وقال الضحاك وأبو صالح باسطو  , الاَية} يبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء{
ولو ترى إذ يتوفى الذين آفروا الملائكة يضربون  {آقوله , أيديهم أي بالعذاب
حتى , أي بالضرب لهم} والملائكة باسطو أيديهم{ولهذا قال } وجوههم وأدبارهم

وذلك أن الكافر إذا } أخرجوا أنفسكم{ولهذا يقولون لهم , تخرج أنفسهم من أجسادهم
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, والجحيم, والسلاسل, والأغلال, والنكال, بشرته الملائكة بالعذاب, احتضر
وتعصي وتأبى  , فتتفرق روحه في جسده, وغضب الرحمن الرحيم, والحميم

أخرجوا {قائلين لهم , حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم, فتضربهم الملائكة, جالخرو
أي , الاَية} أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما آنتم تقولون على االله غير الحق

وتستكبرون عن اتباع آياته  , آما آنتم تكذبون على االله , اليوم تهانون غاية الإهانة 
 .والانقياد لرسله

ديث المتواترة في آيفية احتضار المؤمن والكافر عند الموت وهي وقد وردت الأحا   
يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي {: مقررة عند قوله تعالى

عن , وقد ذآر ابن مردويه ههنا حديثاً مطولاً جداً من طريق غريبة} الاَخرة
ولقد جئتمونا فرادى آما {وقوله , فاالله أعلم, عن ابن عباس مرفوعاً, الضحاك

وعرضوا على ربك صفاً {أي يقال لهم يوم معادهم هذا آما قال } خلقناآم أول مرة
وقد آنتم تنكرون ذلك   , أي آما بدأناآم أعدناآم} أول مرة, لقد جئتمونا آما خلقناآم

أي من } وترآتم ما خولناآم وراء ظهورآم{وقوله , فهذا يوم البعث, وتستبعدونه 
, وثبت في الصحيح, في الدار الدنيا وراء ظهورآم, موال التي اقتنيتموهاالنعم والأ

وهل لك من , يقول ابن آدم مالي مالي« أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 
وما سوى ذلك , أو تصدقت فأمضيت, أو لبست فأبليت, مالك إلا ما أآلت فأفنيت
, بن آدم يوم القيامة آأنه بذخ  يؤتى با: وقال الحسن البصري» فذاهب وتارآه للناس
, أين ما جمعت ؟ فيقول يا رب جمعته وترآته أوفر ما آان: فيقول االله عز وجل

ولقد {وتلا هذه الاَية , يا ابن آدم أين ما قدمت لنفسك ؟ فلا يراه قدم شيئاً: فيقول له
رواه , الاَية} جئتمونا فرادى آما خلقناآم أول مرة وترآتم ما خولناآم وراء ظهورآم

تقريع } وما نرى معكم شفعاءآم الذين زعمتم أنهم فيكم شرآاء{وقوله , ابن أبي حاتم
ظانين أنها  , لهم وتوبيخ على ما آانوا اتخذوا في الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان  

فإذا آان يوم القيامة تقطعت بهم , إن آان ثم معاد, تنفعهم في معاشهم ومعادهم
وضل عنهم ما آانوا يفترون ويناديهم الرب جل جلاله   , لالوانزاح الض, الأسباب

أين ما آنتم {ويقال لهم } أين شرآائي الذين آنتم تزعمون ؟{على رؤوس الخلائق 
وما نرى معكم {ولهذا قال ههنا } تعبدون من دون االله هل ينصرونكم أو ينتصرون ؟   

يكم قسط في استحقاق ف, أي في العبادة لهم} شفعاءآم الذي زعمتم أنهم فيكم شرآاء
 .العبادة لهم

وبالنصب أي لقد تقطع ما , قرىء بالرفع أي شملكم} لقد تقطع بينكم{: ثم قال تعالى  
ما آنتم {أي ذهب عنكم } وضل عنكم {¹بينكم من الأسباب والوصلات والوسائل

إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين {: آقوله تعالى, من رجاء الأصنام والأنداد} تزعمون
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا آرة فنتبرأ * اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب 

منهم آما تبرأوا منا آذلك يريهم االله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من 
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وقال  } فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون {: وقال تعالى} النار
دون االله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر   إنما اتخذتم من {: تعالى

وقال  } بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواآم النار وما لكم من ناصرين
ويوم نحشرهم جميعاً  {وقال , الاَية} وقيل ادعوا شرآاءآم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم {

والاَيات في هذا } نوا يفترونوضل عنهم ما آا{إلى قوله } ثم نقول للذين أشرآوا
 .آثيرة جداً

 
 

إِنّ االلهَّ فَالِقُ الْحَبّ وَالنّوَىَ يُخْرِجُ الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيّتِ مِنَ الْحَيّ ذَلِكُمُ ** 
رَ حُسْبَاناً ذَلِكَ فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ الْلّيْلَ سَكَناً وَالشّمْسَ وَالْقَمَ*  االلهُّ فَأَنّىَ تُؤْفَكُونَ 
وَهُوَ الّذِي جَعَلَ لَكُمُ النّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرّ وَالْبَحْرِ *  تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ 

 قَدْ فَصّلْنَا الاَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 
منه الزروع على فتنبت , أي يشقه في الثرى, يخبر تعالى أنه فالق الحب والنوى   

من الحبوب والثمار على اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومها من , اختلاف أصنافها
يخرج الحي من الميت ومخرج {بقوله } فالق الحب والنوى{ولهذا فسر قوله , النوى

, الذي هو آالجماد الميت, من الحب والنوى أي يخرج النبات الحي} الميت من الحي
إلى قوله }  الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأآلونوآية لهم الأرض{آقوله 

فالق {معطوف على } ويخرج الميت من الحي {وقوله } ومن أنفسهم ومما لا يعلمون{
وقد عبروا } ومخرج الميت من الحي{ثم فسره ثم عطف عليه قوله } الحب والنوى

خرج الدجاجة من ي: فمن قائل, عن هذا وهذا بعبارات آلها متقاربة مؤدية للمعنى
يخرج الولد الصالح من الفاجر وعكسه وغير ذلك من : ومن قائل, البيضة وعكسه

 .العبارات التي تنتظمها الاَية وتشملها
} فأنى تؤفكون{هو االله وحده لا شريك له , أي فاعل هذا} ذلكم االله{: ثم قال تعالى  

وقوله . معه غيرهفتعبدون , أي آيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل
آما قال في أول , أي خالق الضياء والظلام} فالق الإصباح وجعل الليل سكناً{

, سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح أي فهو} وجعل الظلمات والنور{السورة 
ويذهب الليل بسواده وظلام , ويضمحل الظلام, ويستنير الأفق , فيضيء الوجود

فبين  } يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً{آقوله ,  وإشراقهويجيء النهار بضيائه, رواقه
وعظيم   الدالة على آمال عظمته, تعالى قدرته على خلق الأشياء المتضادة المختلفة

أي ساجياً } وجعل الليل سكناً{وقابل ذلك بقوله  , فذآر أنه فالق الإصباح, سلطانه
والليل إذا {وقال } ذا سجىوالضحى والليل إ{آما قال , لتسكن فيه الأشياء, مظلماً

وقال صهيب } والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها{وقال } يغشى والنهار إذا تجلى
إن االله جعل الليل سكناً : الرومي رضي االله عنه لامرأته وقد عاتبته في آثرة سهره  
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رواه , وإذا ذآر النار طار نومه, إن صهيباً إذا ذآر الجنة طال شوقه, إلا لصهيب
لا , أي يجريان بحساب مقنن مقدر} والشمس والقمر حسباناً{وقوله .  أبي حاتمابن

فيترتب على , بل لكل منهما منازل يسلكها في الصيف والشتاء, يتغير ولا يضطرب
هو الذي جعل الشمس ضياءً {آما قال , ذلك اختلاف الليل والنهار طولاً وقصراً

لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا {ل وآما قا, الاَية} والقمر نوراً وقدره منازل
والشمس والقمر والنجوم مسخرات {وقال  } الليل سابق النهار وآل في فلك يسبحون

أي الجميع جار بتقدير العزيز الذي لا يمانع } ذلك تقدير العزيز العليم{وقوله } بأمره
ولا في فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض , العليم بكل شيء, ولا يخالف

يختم الكلام , وآثيراً ما إذا ذآر االله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر, السماء
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار {وآما في قوله , آما ذآر في هذه الاَية, بالعزة والعلم

ولما ذآر } والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيزالعليم* فإذا هم مظلمون 
وزينا السماء {قال , في أول سورة حم السجدة, ت والأرض وما فيهنخلق السموا

وهو الذي جعل لكم {: وقوله تعالى} ذلك تقدير العزيز العليم, الدنيا بمصابيح وحفظاً 
من اعتقد في هذه : قال بعض السلف} النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر

, أن االله جعلها زينة للسماء , النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وآذب على االله سبحانه
} قد فصلنا الاَيات{وقوله . ويهتدى بها في الظلمات البر والبحر, ورجوماً للشياطين

ويتجنبون  , أي يعقلون ويعرفون الحق} لقوم يعلمون{أي قد بيناها ووضحناها  
 .الباطل
 
 

تَوْدَعٌ قَدْ فَصّلْنَا الاَيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الّذِيَ أَنشَأَآُم مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرّ وَمُسْ** 
وَهُوَ الّذِيَ أَنزَلَ مِنَ السّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ آُلّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً *  

وَجَنّاتٍ مّنْ أَعْنَابٍ  نّخْرِجُ مِنْهُ حَبّاً مّتَرَاآِباً وَمِنَ النّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ 
وَالزّيْتُونَ وَالرّمّانَ مُشْتَبِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوَاْ إِلِىَ ثَمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنّ فِي ذَلِكُمْ 

 لاَيَاتٍ لّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ  
يا {ا قال آم, يعني آدم عليه السلام} وهو الذي أنشأآم من نفس واحدة{: يقول تعالى  

أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
فعن ابن , اختلفوا في معنى ذلك} فمستقر ومستودع{وقوله } رجالاً آثيراً ونساءً

, ومجاهد, وقيس بن أبي حازم, وأبي عبد الرحمن السلمي, وابن عباس, مسعود
وغيرهم , وعطاء الخراساني, والسدي,  وقتادة,والضحاك, وإبراهيم النخعي, وعطاء

وعن ابن , أي في الأصلاب} ومستودع{قالوا أو أآثرهم , أي في الأرحام} فمستقر{
ومستودع  , فمستقر في الدنيا, وعن ابن مسعود أيضاً وطائفة, مسعود وطائفة عكسه

وحيث , وعلى ظهر الأرض, فمستقر في الأرحام: وقال سعيد بن جبير, حيث يموت



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 478

وعن ابن , فاستقر به عمله, المستقر الذي قد مات: وقال الحسن البصري, يموت
 .واالله أعلم, والقول الأول أظهر, ومستودع في الدار الاَخرة: مسعود

, أي يفهمون ويعون آلام االله ومعناه} قد فصلنا الاَيات لقوم يفقهون{: وقوله تعالى  
 أي بقدر مبارآاً ورزقاً للعباد وإحياء }وهو الذي أنزل من السماء ماء{: وقوله تعالى

وجعلنا من {آقوله } فأخرجنا به نبات آل شيء{رحمة من االله بخلقه , وغياثاً للخلائق 
ثم بعد ذلك , أي زرعاً وشجراً أخضر} فأخرجنا منه خضراً} {الماء آل شيء حي

ب بعضه أي يرآ} نخرج منه حباً متراآباً{: ولهذا قال تعالى, نخلق فيه الحب والثمر
وهي عذوق  , أي جمع قنو} ومن النخل من طلعها قنوان, {بعضاً آالسنابل ونحوها

آما قال علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن , أي قريبة من المتناول} دانية{الرطب 
, يعني بالقنوان الدانية قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض} قنوان دانية {عباس 

,  وقيس يقول قنوان ,  وأهل الحجاز يقولون قنوان:قال ابن جرير. رواه ابن جرير
 :قال امرؤ القيس

 فأثّت أعاليه وآدت أصولهومال بقنوان من البسر أحمرا
, آما أن صنوان جمع صنو, وهي جمع قنو: وتميم يقولون قنيان بالياء قال   : قال  

وهذان النوعان  , أي ونخرج منه جنات من أعناب} وجنات من أعناب{: وقوله تعالى
وربما آانا خيار الثمار في الدنيا آما امتن االله , ما أشرف الثمار عند أهل الحجازه

ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً  } :في قوله تعالى, بهما على عباده
وجعلنا فيها جنات من نخيل {وقال , وآان ذلك قبل تحريم الخمر} ورزقاً حسناً

:  قال قتادة وغيره } الرمان مشتبهاً وغير متشابهوالزيتون و{: وقوله تعالى} وأعناب
ومتخالف في الثمار شكلاً , قريب بعضه من بعض, متشابه في الورق والشكل

قاله , أي نضجه} انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه{: وقوله تعالى, وطعماً وطبعاً
, وقتادة, والسدي, وعطاء الخراساني, والضحاك, وابن عباس, البراء بن عازب

صار , بعد أن آان حطباً, أي فكروا في قدرة خالقه من العدم إلى الوجود, غيرهمو
من الألوان والأشكال والطعوم , وغير ذلك مما خلق سبحانه وتعالى , عنباً ورطباً
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع {: آقوله تعالى, والروائح

ل بعضها على بعض في ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفض   
على , أي دلالات} لاَيات{أيها الناس } إن في ذلكم{ولهذا قال ههنا , الاَية} الأآل

أي يصدقون به   } لقوم يؤمنون {آمال قدرة خالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته 
 .ويتبعون رسله 

 
 

 وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىَ  وَجَعَلُواْ اللهِّ شُرَآَآءَ الْجِنّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ** 
  عَمّا يَصِفُونَ 
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أن , وأشرآوا به في عبادته, الذين عبدوا مع االله غيره, هذا رد على المشرآين  
فإن . تعالى االله عن شرآهم وآفرهم, فجعلوهم شرآاء له في العبادة, عبدوا الجن

أنهم ما : يعبدون الأصنام ؟ فالجوابمع أنهم إنما آانوا , فكيف عبدت الجن: قيل
إن يدعون من دونه إلا  {آقوله , إلا عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك, عبدوها

لعنه االله وقال لأتخذن من عبادك نصيباً    * إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً  
يرن ولأضلنهم ولأمنينهم ولاَمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولاَمرنهم فليغ* مفروضاً 

يعدهم * خلق االله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون االله فقد خسر خسراناً مبيناً 
أفتتخذونه وذريته أولياء من  {: وآقوله تعالى} ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً
 . الاَية} دوني

}  يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان آان للرحمن عصياً{وقال إبراهيم لأبيه   
وأن  * لم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين أ{وآقوله 

سبحانك أنت ولينا من {وتقول الملائكة يوم القيامة } اعبدوني هذا صراط مستقيم
وجعلوا الله {: ولهذا قال تعالى} دونهم بل آانوا يعبدون الجن أآثرهم بهم مؤمنون 

فكيف يعبد معه , ق وحده لا شريك لهفهو الخال, أي وخلقهم} شرآاء الجن وخلقهم
أنه , ومعنى الاَية} أتعبدون ما تنحتون واالله خلقكم وما تعملون {آقول إبراهيم , غيره

وحده لا , فلهذا يجب أن يفرد بالعبادة, سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق وحده
ن ضلال  ينبه به تعالى ع} وخرقوا له بنين وبنات بغير علم {: وقوله تعالى, شريك له
ومن , في وصفه تعالى بأن له ولداً آما يزعم من قاله من اليهود في عزير, من ضل

إنها بنات , ومن قال من مشرآي العرب في الملائكة, قال من النصارى في عيسى
االله تعالى االله عما يقول الظالمون علواً آبيراً ومعنى وخرقوا أي اختلقوا وائتفكوا 

: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: علماء السلفآما قاله , وتخرصوا وآذبوا
قال } وخرقوا له بنين وبنات بغير علم {وقال العوفي عنه , وخرقوا يعني تخرصوا
قال ابن , وقال السدي قطعوا, وضعوا, وقال الضحاك, آذبوا وآذا قال الحسن

 بخلقهم وهو المنفرد, وتأويله إذاً وجعلوا الله الجن شرآاء في عبادتهم إياهم : جرير
بحقيقة ما } وخرقوا له بنين وبنات بغير علم , {بغير شريك ولا معين ولا ظهير

أن يكون له بنون  , فإنه لا ينبغي لمن آان إلهاً, ولكن جهلاً باالله وبعظمته, يقولون
سبحانه وتعالى عما {ولهذا قال , ولا أن يشرآه في خلقه شريك, ولا صاحبة, وبنات

من الأولاد , عما يصفه هؤلاء الجهلة الضالون, اظمأي تقدس وتنزه وتع } يصفون
 .والأنداد والنظراء والشرآاء

 
 

بَدِيعُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ أَنّىَ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ آُلّ شَيْءٍ ** 
  وهُوَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
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على , ومحدثهما, ومنشئهما, لقهماوخا, أي مبدعهما} بديع السموات والأرض}  
لأنه لا نظير لها , ومنه سميت البدعة بدعة: آما قال مجاهد والسدي, غير مثال سبق

أي والولد }, ولم تكن له صاحبة, {أي آيف يكون ولد} أنى يكون له ولد, {فيما سلف
 من واالله تعالى لا يناسبه ولا يشابهه شيء, إنما يكون متولداً بين شيئين متناسبين  

وقالوا اتخذ {: آما قال تعالى, فلا صاحبة له ولا ولد, لأنه خالق آل شيء, خلقه
وخلق آل } {وآلهم آتيه يوم القيامة فرداً{إلى قوله } الرحمن ولداً لقد جئتم شيئاً إدّا
وأنه بكل شيء , فبين تعالى أنه الذي خلق آل شيء} شيء وهو بكل شيء عليم

فأنى يكون له , وهو الذي لا نظير له, خلقه تناسبهفكيف يكون له صاحبة من , عليم
 .تعالى االله عن ذلك علواً آبيراً, ولد

 
 

*  ذَلِكُمُ االلهُّ رَبّكُمْ لآ إِلََـهَ إِلاّ هُوَ خَالِقُ آُلّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىَ آُلّ شَيْءٍ وَآِيلٌ  ** 
  ارَ وَهُوَ اللّطِيفُ الْخَبِيرُلاّ تُدْرِآُهُ الأبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأبْصَ

لا {ولا ولد له ولا صاحبة , أي الذي خلق آل شيء} ذلكم االله ربكم{: يقول تعالى  
وأقروا له , لا شريك له, أي فاعبدوه وحده } إله إلا هو خالق آل شيء فاعبدوه

ظير ولا ولا ن, ولا والد ولا صاحبة له, وأنه لا ولد له, وأنه لا إله إلا هو, بالواحدنية
ويرزقهم , يدبر آل ما سواه, أي حفيظ ورقيب} وهو على آل شيء وآيل {عديل 

فيه أقوال للأئمة من السلف } لا تدرآه الأبصار{وقوله , ويكلؤهم بالليل والنهار
عن , آما تواترت به الأخبار, وإن آانت تراه في الاَخرة, لا تدرآه في الدنيا) أحدها(

في الصحاح والمسانيد , من غير ما طريق ثابت, لمرسول االله صلى االله عليه وس
من زعم أن محمداً أبصر ربه فقد : آما قال مسروق عن عائشة أنها قالت, والسنن
لا تدرآه الأبصار وهو يدرك {: فإن االله تعالى قال, وفي رواية على االله, آذب

 عن عاصم بن أبي  , من حديث أبي بكر بن عياش: رواه ابن أبي حاتم} الأبصار
وثبت في , ورواه غير واحد عن مسروق, عن مسروق, عن أبي الضحى, النجود

, إطلاق الرؤية: فعنه, وخالفها ابن عباس, الصحيح وغيره عن عائشة من غير وجه  
 .والمسألة تذآر في أول سورة النجم إن شاء االله, وعنه أنه رآه بفؤاده مرتين

حدثنا , حمد بن إبراهيم الدورقيحدثنا أ, ذآر محمد بن مسلم: وقال ابن أبي حاتم  
لا تدرآه {: سمعت إسماعيل بن علية يقول في قول االله تعالى : قال, يحيى بن معين

. أنه قال نحو ذلك, وذآر أبي عن هشام بن عبيد االله , قال هذا في الدنيا} الأبصار
أي جميعها وهذا مخصص بما ثبت من رؤية   {لا تدرآه الأبصار{وقال آخرون 

بمقتضى ما فهموه من هذه , وقال آخرون من المعتزلة, ه في الدار الاَخرةالمؤمنين ل
مع , فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك, أنه لا يرى في الدنيا ولا في الاَخرة, الاَية

: فقوله تعالى, أما الكتاب. بما دل عليه آتاب االله وسنة رسوله, ما ارتكبوه من الجهل
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آلا إنهم عن ربهم {: وقال تعالى عن الكافرين}  ناظرةوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها {
على أن المؤمنين لا يحجبون عنه , فدل هذا: قال الإمام الشافعي} يومئذ لمحجوبون
, وأنس, وأبي هريرة, فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد, أما السنة. تبارك وتعالى

, الله عليه وسلمعن النبي صلى ا, وبلال وغير واحد من الصحابة , وصهيب, وجريج
جعلنا , في العرصات وفي روضات الجنات, أن المؤمنين يرون االله في الدار الاَخرة

 .االله تعالى منهم بمنه وآرمه آمين
رواه ابن أبي حاتم عن علي بن  , أي العقول} لا تدرآه الأبصار{وقيل المراد بقوله   

قارى أهل , صينعن أبي حصين يحيى بن الح , عن ابن مهدي, عن الفلاس, الحسين
وآأنه اعتقد أن الإدراك , وخلاف ظاهر الاَية, وهذا غريب جداً, أنه قال ذلك, مكة

, لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك: آخرون وقال. واالله أعلم, في معنى الرؤية
ثم اختلف . ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم, فإن الإدراك أخص من الرؤية

, فإن هذا لا يعلمه إلاّ هو, راك المنفي ما هو ؟ فقيل معرفة الحقيقةهؤلاء في الإد
, فإنه لا يدرك حقيقته وآنهه وماهيته, آما أن من رأى القمر, وإن رآه المؤمنون
هذا في الدنيا رواه ابن : قال ابن علية في الاَية. وله المثل الأعلى, فالعظيم أولى بذلك

 .أبي حاتم
ولا يلزم من عدم , وهو الإحاطة, خص من الرؤيةالإدراك أ: وقال آخرون  

ولا {: قال تعالى, آما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم, الإحاطة عدم الرؤية
أنت آما أثنيت على , لا أحصي ثناء عليك«وفي صحيح مسلم  } يحيطون به علماً

 قوله قال العوفي عن ابن عباس في. ولا يلزم منه عدم الثناء فكذلك هذا» نفسك
, قال لا يحيط بصر أحد بالملك} لا تدرآه الأبصار وهو يدرك الأبصار{: تعالى

حدثنا , حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد , حدثنا أبو زرعة : وقال ابن أبي حاتم
قال ألست ترى } لا تدرآه الأبصار{أنه قيل له , عن عكرمة, عن سماك, أسباط

لا {قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في الاَية   و, قال فكلها ترى, السماء ؟ قال بلى
 .وهو أعظم من أن تدرآه الأبصار} تدرآه الأبصار وهو يدرك الأبصار

, حدثنا خالد بن عبد الرحمن, حدثنا سعد بن عبد االله بن عبد الحكم  : وقال ابن جرير  
بها وجوه يومئذ ناضرة إلى ر {: عن عطية العوفي في قوله تعالى , حدثنا أبو عرفجة

وبصره محيط , من عظمته, لا تحيط أبصارهم به, قال هم ينظرون إلى االله} ناظرة
وورد في تفسير هذه الاَية } لا تدرآه الأبصار وهو يدرك الأبصار{فذلك قوله , بهم

حدثنا منجاب بن الحارث , حدثنا أبو زرعة: فقال, حديث رواه ابن أبي حاتم ههنا
عن أبي سعيد , عن عطية العوفي, أبي روق عن , حدثنا بشر بن عمارة, السهمي
لا تدرآه الأبصار وهو {عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في قوله , الخدري

لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن «قال } يدرك الأبصار
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, هغريب لا يعرف إلا من هذا الوج» ما أحاطوا باالله أبداً, صفوا صفاً واحداً, فنوا
 .واالله أعلم, ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة

وابن أبي عاصم في آتاب , وقال آخرون في الاَية بما رواه الترمذي في جامعه  
من , والحاآم في مستدرآه, وابن مردويه أيضاً, وابن أبي حاتم في تفسيره, السنة له

رأى : قولسمعت ابن عباس ي: سمعت عكرمة يقول: قال, حديث الحكم بن أبان
لا تدرآه الأبصار وهو يدرك {: أليس االله يقول: فقلت, محمد ربه تبارك وتعالى

إذا تجلى بنوره لا , الذي هو نوره, ذلك نوره, لا أم لك: فقال لي, الاَية} الأبصار
صحيح على شرط الشيخين : قال الحاآم, وفي رواية لا يقوم له شيء, يدرآه شيء
من حديث أبي موسى , ما ثبت في الصحيحين, مروفي معنى هذا الأ, ولم يخرجاه

يخفض , إن االله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام «الأشعري رضي االله عنه مرفوعاً 
حجابه , وعمل الليل قبل النهار, يرفع إليه عمل النهار قبل الليل, القسط ويرفعه

» ن خلقهلأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره م, النور ـ أو النار ـ لو آشفه
يا موسى إنه لا : إن االله تعالى قال لموسى لما سأل الرؤية: وفي الكتب المتقدمة
فلما تجلى ربه {: وقال تعالى, أي تدعثر, ولا يابس إلا تدهده, يراني حي إلا مات

للجبل جعله دآاً وخر موسى صعقاً فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول 
دراك الخاص لا ينفي الرؤية يوم القيامة لعباده ونفي هذا الأثر الإ} المؤمنين

فلا , تعالى وتقدس وتنزه, فأما جلاله وعظمته على ما هو عليه, المؤمنين آما يشاء
 .تدرآه الأبصار

, تثبت الرؤية في الدار الاَخرة, ولهذا آانت أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها  
فالذي } آه الأبصار وهو يدرك الأبصارلا تدر{وتحتج بهذه الاَية  , وتنفيها في الدنيا
فإن ذلك , على ما هو عليه, الذي هو بمعنى رؤية العظمة والجلال, نفته الإدراك

أي يحيط } وهو يدرك الأبصار{وقوله , ولا لشيء, ولا للملائكة, غير ممكن للبشر
 ألا يعلم من خلق وهو{: آما قال تعالى, لأنه خلقها, بها ويعلمها على ما هي عليه

في قوله : آما قال السدي, وقد يكون عبر بالإبصار عن المبصرين  } اللطيف الخبير
وقال أبو , وهو يرى الخلائق, لا يراه شيء} لا تدرآه الأبصار وهو يدرك الأبصار{

الخبير , قال اللطيف لاستخراجها} وهو اللطيف الخبير{العالية في قوله تعالى 
يا بني  {فيما وعظ به ابنه , عالى إخباراً عن لقمانوهذا آما قال ت, واالله أعلم, بمكانها

إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض 
 }يأت بها االله إن االله لطيف خبير

 
 

اْ عَلَيْكُمْ قَدْ جَآءَآُمْ بَصَآئِرُ مِن رّبّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَآ أَنَ** 
  وَآَذَلِكَ نُصَرّفُ الاَيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ*  بِحَفِيظٍ 
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وما جاء به رسول االله , البصائر هي البينات والحجج التي اشتمل عليها القرآن  
ي لنفسه ومن فمن اهتدى فإنما يهتد{آقوله } فمن أبصر فلنفسه{صلى االله عليه وسلم 
ومن {قال , لما ذآر البصائر} ومن عمي فعليها{ولهذا قال } ضل فإنما يضل عليها

فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى {آقوله , أي إنما يعود وباله عليه} عمي فعليها
, بل أنا مبلغ, أي بحافظ ولا رقيب} وما أنا عليكم بحفيظ} {القلوب التي في الصدور
أي وآما } وآذلك نصرف الاَيات{وقوله  ,  ويضل من يشاءواالله يهدي من يشاء

هكذا نوضح , وأنه لا إله إلا هو, من بيان التوحيد, فصلنا الاَيات في هذه السورة
وليقول المشرآون , الاَيات ونفسرها ونبينها في آل موطن لجهالة الجاهلين

وتعلمت , تهممن أهل الكتاب وقارأ, دارست يا محمد من قبلك, والكافرون المكذبون
وقال  , وغيرهم, والضحاك, وسعيد بن جبير, ومجاهد, هكذا قاله ابن عباس, منهم

عن عمرو بن   , حدثنا سفيان بن عيينة  , حدثنا أبي, حدثنا عبد االله بن أحمد: الطبراني
, خاصمت, تلوت: دارست: قال سمعت ابن عباس يقول, عن عمرو بن آيسان , دينار
وقال الذين آفروا إن هذا إلا , {باراً عن آذبهم وعنادهم وهذا آقوله تعالى إخ, جادلت

إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلماً وزورا وقالوا أساطير الأولين  
فقتل آيف , إنه فكر وقدّر{وقال تعالى إخباراً عن زعيمهم وآاذبهم , الاَية} اآتتبها

فقال إن هذا إلا ,  واستكبرثم أدبر, ثم نظر ثم عبس وبسر , قدر ثم قتل آيف قدر
أي ولنوضحه لقوم } ولنبينه لقوم يعلمون{وقوله }, إن هذا إلا قول البشر, سحر يؤثر

يعلمون الحق فيتبعونه والباطل فيجتنبونه فلله تعالى الحكمة البالغة في إضلال أولئك 
قوله وآ, الاَية} يضل به آثيراً ويهدي به آثيراً{: وبيان الحق لهؤلاء آقوله تعالى 

وإن االله لهاد } {ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم{
وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة {: وقال تعالى} الذين آمنوا إلى صراط مستقيم

وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين آفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا 
رتاب الذين أتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض إيماناً ولا ي

آذلك يضل االله من يشاء ويهدي من يشاء وما * والكافرون ماذا أراد االله بهذا مثلاً 
ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا {وقال } يعلم جنود ربك إلا هو 
 للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا قل هو{: وقال تعالى} يزيد الظالمين إلا خساراً

إلى غير ذلك } يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد  
, وأنه يضل به من يشاء, على أنه تعالى أنزل القرآن هدى للمتقين, من الاَيات الدالة

 .ويهدي من يشاء
وقرأ } بينه لقوم يعلمونوآذلك نصرف الاَيات وليقولوا دارست ولن{ولهذا قال ههنا   

, درست أي قرأت وتعلمت: قال التميمي عن ابن عباس } وليقولوا دَرَسْتَ{بعضهم 
, وغير واحد, وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم , والضحاك, والسدي, وآذا قال مجاهد

, يقول تقادمت وانمحت} وليقولوا دَرَسَتْ{قال الحسن , عن معمر: وقال عبد الرزاق 
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سمعت ابن الزبير , عن عمرو بن دينار  , أنبأنا ابن عيينة : اق أيضاً وقال عبد الرز 
حدثنا أبو : وقال شعبة, وإنما هي دَرَسْتَ, إن صبياناً يقرأون ها هنا دَرَسَتْ : يقول

بنصب , يعني بغير ألف, هي في قراءة ابن مسعود دَرَسَتْ: إسحاق الهمداني قال
أي أن هذا الذي , اه انمحت وتقادمتومعن: قال ابن جرير, السين ووقف على التاء

أنه  , وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة  , قد مر بنا قديماً وتطاولت مدته , تتلوه علينا
وفي حرف , دُرِسَتْ قُرِأتْ: وقال معمر عن قتادة, أي قُرأت وتُعِلمت, قرأها دُرِسَتْ
هي  : قال, نعن هارو, حدثنا حجاج: وقال عبيد القاسم بن سلام, درس: ابن مسعود

قال يعنون النبي صلى االله , وابن مسعود وليقولوا درس, في حرف أبي بن آعب
قال أبو : فقد روي عن أبي بن آعب خلاف هذا, وهذا غريب, عليه وسلم أنه قرأ
حدثنا أبو , حدثنا الحسن بن ليث, حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم: بكر بن مردويه

عن حميد , عن أبيه, حدثنا وهب بن زمعة, مكيحدثنا أحمد بن أبي بزة ال, سلمة
أقرأني رسول االله : قال, عن أبي بن آعب , عن ابن عباس, عن مجاهد, الأعرج

ورواه الحاآم في مستدرآه من حديث وهب } وليقولوا دَرَسْتَ{صلى االله عليه وسلم 
ثم قال صحيح الإسناد ولم  , يعني بجزم السين ونصب التاء: وقال, بن زمعة

 .هيخرجا
 
 

وَلَوْ شَآءَ *  اتّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رّبّكَ لآ إِلََـهَ إِلاّ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِآِينَ ** 
  االلهُّ مَآ أَشْرَآُواْ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَآِيلٍ

اتبع ما أوحي {ولمن اتبع طريقته يقول تعالى آمرا لرسوله صلى االله عليه وسلم   
فإن ما أوحي إليك من ربك هو , واعمل به, اي اقتد به واقتف أثره} إليك من ربك

أي اعف } وأعرض عن المشرآين{لأنه لا إله إلا هو , الذي لا مرية فيه, الحق
واعلم أن , وينصرك ويظفرك عليهم, حتى يفتح االله لك, عنهم واصفح واحتمل أذاهم

ولو شاء لجمعهم على الهدى , فإنه لو شاء لهدى الناس جميعاً, في إضلالهمالله حكمة 
لا يسأل , فيما يشاؤه ويختاره, أي بل له المشيئة والحكمة} ولو شاء االله ما أشرآوا{

تحفظ , أي حافظاً} وما جعلناك عليهم حفيظاً{: وقوله تعالى, وهم يسألون, عما يفعل
أي موآل على أرزاقهم وأمورهم إن عليك } بوآيلوما أنت عليهم {أقوالهم وأعمالهم 

إنما {وقال } فذآر إنما أنت مذآر لست عليهم بمصيطر{: إلا البلاغ آما قال تعالى
 .}عليك البلاغ وعلينا الحساب

 
 

يّنّا لِكُلّ وَلاَ تَسُبّواْ الّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ االلهِّ فَيَسُبّواْ االلهَّ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ آَذَلِكَ زَ   ** 
  أُمّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمّ إِلَىَ رَبّهِمْ مّرْجِعُهُمْ فَيُنَبّئُهُمْ بِمَا آَانُواْ يَعْمَلُونَ 
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يقول االله تعالى ناهياً لرسوله صلى االله عليه وسلم والمؤمنين عن سبّ آلهة   
ة وهي مقابل, إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها, وإن آان فيه مصلحة, المشرآين

وهو االله لا إله إلا هو آما قال علي بن أبي طلحة عن , المشرآين بسبّ إله المؤمنين
, أو لنهجون ربك, يا محمد لتنتهين عن سبك آلهتنا: قالوا: ابن عباس في هذه الاَية

وقال عبد الرزاق عن } فيسبوا االله عدواً بغير علم {فنهاهم االله أن يسبوا أوثانهم 
فيسب الكفار االله عدواً بغير , مسلمون يسبون أصنام الكفار آان ال: عن قتادة, معمر
وروى ابن جرير وابن أبي } ولا تسبوا الذين يدعون من دون االله {فأنزل االله , علم

قالت : حاتم عن السدي أنه قال في تفسيره هذه الاَية لما حضر أبا طالب الموت
فإنا نستحي , ا ابن أخيهفلنأمره أن ينهى عن, انطلقوا فلندخل على هذا الرجل: قريش

 .فلما مات قتلوه, آان يمنعه: فتقول العرب, أن نقتله بعد موته
وعقبة , وأمية وأبي ابنا خلف, والنضر بن الحارث, وأبو جهل, فانطلق أبو سفيان  

وبعثوا رجلاً منهم يقال له , والأسود بن البختري, وعمرو بن العاص, بن أبي معيط
هؤلاء مشيخة : فأتى أبا طالب فقال, ا على أبي طالباستأذن لن: قالوا, المطلب
يا أبا طالب أنت : فقالوا, فدخلوا عليه, فأذن لهم عليه , يريدون الدخول عليك, قومك

فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذآر  , وإن محمداً قد آذانا وآذى آلهتنا,  آبيرنا وسيدنا
: فقال له أبو طالب, سلمفدعاه فجاء النبي صلى االله عليه و, ولندعه وإلهه, آلهتنا

: قالوا» ما تريدون ؟«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم , هؤلاء قومك وبنو عمك
أرأيتم إن «فقال النبي صلى االله عليه وسلم , ولندعك وإلهك, نريد أن تدعنا وآلهتنا 

, ودانت لكم بها العجم, إن تكلمتم بها ملكتم العرب, أعطيتكم هذا هل أنتم معطي آلمة
فما هي ؟ : وأبيك لنعطينكها وعشرة أمثالها قالوا: قال أبو جهل» أدت لكم الخراجو

, يا ابن أخي قل غيرها: قال أبو طالب, فأبوا واشمأزوا» لا إله إلا االله«قال قولوا 
حتى يأتوا بالشمس , يا عم ما أنا بالذي يقول غيرها«قال , فإن قومك قد فزعوا منها

إرادة أن » ما قلت غيرها, الشمس فوضعوها في يديولوأتوا ب, فيضعوها في يدي
فذلك , لتكفن عن شتم آلهتنا أو لنشتمنك ونشتمن من يأمرك: وقالوا, يؤيسهم فغضبوا

وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح , ومن هذا القبيل} فيسبوا االله عدواً بغير علم{قوله 
ملعون من سب «ل ما جاء في الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قا, منها
يسب أبا الرجل فيسب «يا رسول االله وآيف يسب الرجل والديه ؟ قال : قالوا» والديه

آذلك زينا لكل {أو آما قال صلى االله عليه وسلم وقوله } أباه ويسب أمه فيسب أمه
, والمحاماة لها والانتصار, أي وآما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم} أمّة عملهم

والله الحجة , مة من الأمم الخالية على الضلال عملهم الذي آانوا فيهآذلك زينا لكل أ
أي معادهم } ثم إلى ربهم مرجعهم{فيما يشاؤه ويختاره  , والحكمة التامة, البالغة

إن خيراً فخيرٌ وإن , أي يجازيهم بأعمالهم} فينبئهم بما آانوا يعملون {ومصيرهم 
 .شراً فشرٌ
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دَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَآءَتْهُمْ آيَةٌ لّيُؤْمِنُنّ بِهَا قُلْ إِنّمَا الاَيَاتُ عِندَ االلهِّ وَمَا وَأَقْسَمُواْ بِااللهِّ جَهْ** 
وَنُقَلّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ آَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ أَوّلَ *  يُشْعِرُآُمْ أَنّهَآ إِذَا جَآءَتْ لاَ يُؤْمِنُونَ 

 ي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ مَرّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِ
أي حلفوا أيماناً , أنهم أقسموا باالله جهد أيمانهم, يقول تعالى إخباراً عن المشرآين  

قل إنما {أي ليصدقنها } ليؤمنن بها{أي معجزة وخارقة } لئن جاءتهم آية{مؤآدة 
, راً وعناداًتعنتاً وآف, يا محمد هؤلاء الذين يسألونك الاَيات: أي قل} الاَيات عند االله

, إن شاء جاءآم بها, إنما مرجع هذه الاَيات إلى االله, لا على سبيل الهدى والاسترشاد
, حدثنا أبو معشر, حدثنا يونس بن بكير , حدثنا هناد: قال ابن جرير, وإن شاء ترآكم

: فقالوا, آلم رسول االله صلى االله عليه وسلم قريش: قال, عن محمد بن آعب القرظي
فانفجرت منه اثنتا , رنا أن موسى آان معه عصا يضرب بها الحجريا محمد تخب
,  وتخبرنا أن ثمود آان لهم ناقة, وتخبرنا أن عيسى آان يحيي الموتى , عشرة عيناً

أي شيء «فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم , فآتنا من الاَيات حتى نصدقك
» فإن فعلت تصدقوني ؟« لهم فقال, تجعل لنا الصفا ذهباً: قالوا, »تحبون أن آتيكم به

فقام رسول االله صلى االله عليه وسلم , واالله لئن فعلت لنتبعنك أجمعون, نعم: قالوا
ولئن , ما شئت إن شئت أصبح الصفا ذهباً: فقال له, فجاءه جبريل عليه السلام, يدعو

فقال , وإن شئت فاترآهم حتى يتوب تائبهم , أرسل آية فلم يصدقوا عند ذلك ليعذبنهم
وأقسموا باالله {: فأنزل االله تعالى» بل يتوب تائبهم«رسول االله صلى االله عليه وسلم 

وله شواهد من , وهذا مرسل} ولكن أآثرهم يجهلون{: إلى قوله تعالى} جهد أيمانهم
 .وجوه أخر

, الاَية} وما منعنا أن نرسل بالاَيات إلا أن آذب بها الأوّلون{: وقال االله تعالى  
قيل المخاطب بما يشعرآم } وما يشعرآم أنها إذا جاءت لا يؤمنون{: وقوله تعالى

في هذه الأيمان  , وما يدريكم بصدقكم, المشرآون وإليه ذهب مجاهد وآأنه يقول لهم
بكسر أنها استئناف } إنها إذا جاءت لا يؤمنون{وعلى هذا فالقراءة , التي تقسمون بها

أنها إذا {وقرأ بعضهم , تي طلبوهاالخبر عنهم بنفي الإيمان عن مجيء الاَيات ال
بالتاء المثناة من فوق وقيل المخاطب بقوله وما يشعرآم } جاءت لا تؤمنون

الكسر } أنها{وعلى هذا فيجوز في قوله , يقول وما يدريكم أيها المؤمنون, المؤمنون
أنها إذا {وعلى هذا فتكون لا في قوله , آالأول والفتح على أنه معمول يشعرآم

وحرام على {وقوله } ما منعك ألا تسجد إذْ أمرتك{صلة آقوله }  يؤمنونجاءت لا
وحرام أنهم , أي ما منعك أن تسجد إذ أمرتك} قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون

, وما يدريكم أيها المؤمنون الذين تودون لهم ذلك , وتقديره في هذه الاَية, يرجعون
. قال بعضهم أنها بمعنى لعلها, ؤمنونأنها إذا جاءتهم الاَيات ي, حرصاً على إيمانهم
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وقد ذآر عن : قال, وذآروا أن ذلك آذلك في قراءة أبي بن آعب: قال ابن جرير
قال وقد , بمعنى لعلك تشتري, أنك تشتري لنا شيئاً, العرب سماعاً اذهب إلى السوق

 :قيل إن قول عدي بن زيد العبادي من هذا 
وقد اختار هذا )  يوم أو في ضحى الغد أعاذل ما يدريك أن منيتيإلى ساعة في ال

: وقوله تعالى. وذآر عليه من شواهد أشعار العرب واالله أعلم, القول ابن جرير
قال العوفي عن ابن عباس في } ونقلب أفئدتهم وأبصارهم آما لم يؤمنوا به أول مرة{

عن وردّت , لم تثبت قلوبهم على شيء, لما جحد المشرآون ما أنزل االله: هذه الاَية
ونحول بينهم وبين    } ونقلب أفئدتهم وأبصارهم{وقال مجاهد في قوله , آل أمر
وآذا , آما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة , ولو جاءتهم آل آية فلا يؤمنون, الإيمان

عن ابن عباس , وقال ابن أبي طلحة, قال عكرمة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم
وعملهم قبل أن  , ا العباد قائلون قبل أن يقولوهأخبر االله م: أنه قال, رضي االله عنه

أن تقول نفس يا حسرتى على {جل وعلا وقال  } ولا ينبئك مثل خبير{وقال , يعملوه
فأخبر االله } لو أن لي آرة فأآون من المحسنين{إلى قوله } ما فرطت في جنب االله

 لما نهوا عنه ولو ردوا لعادوا{: وقال, أنهم لو ردوا لم يكونوا على الهدى, سبحانه
} ونقلب أفئدتهم وأبصارهم آما لم يؤمنوا به أول مرة{: وقال تعالى} وإنهم لكاذبون

آما حلنا بينهم وبينه أول مرة , لحيل بينهم وبين الهدى , ولو ردوا إلى الدنيا: وقال
: قال ابن عباس والسدي} في طغيانهم{أي نترآهم } ونذرهم {وقوله , وهم في الدنيا
قال } يعمهون{في ضلالهم : وقتادة, والربيع بن أنس, ال أبو العاليةوق. في آفرهم
, وأبو مالك, والربيع, وأبو العالية, ومجاهد, وقال ابن عباس, يلعبون: الأعمش

 . في آفرهم يترددون: وغيره
 
 

يْهِمْ آُلّ شَيْءٍ قُبُلاً مّا آَانُواْ وَلَوْ أَنّنَا نَزّلْنَآ إِلَيْهِمُ الْمَلآئِكَةَ وَآَلّمَهُمُ الْمَوْتَىَ وَحَشَرْنَا عَلَ** 
  لِيُؤْمِنُوَاْ إِلاّ أَن يَشَآءَ االلهُّ وَلََـكِنّ أَآْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ

لئن جاءتم , الذين أقسموا باالله جهد أيمانهم, ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء: يقول تعالى  
آما , ن االله بتصديق الرسلفنزلنا عليهم الملائكة تخبرهم بالرسالة م, آية ليؤمنن بها

قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي {و  } أو تأتي باالله والملائكة قبيلاً{سألوا فقالوا 
وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد } {رسل االله

دق ما أي فأخبروهم بص} وآلمهم الموتى} {استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً آبيراً
قَبلاً بكسر القاف , قرأ بعضهم} وحشرنا عليهم آل شيء قبلاً{جاءتهم به الرسل 

قيل معناه من المقابلة , وقرأ آخرون بضمهما, من المقابلة والمعاينة, وفتح الباء
وبه قال  , والعوفي عن ابن عباس, آما رواه علي بن أبي طلحة, والمعاينة أيضاً

أي , قبيلاً قبيلاً, وقال مجاهد قبلاً أي أفواجاً, سلمقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أ 
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ما آانوا {فيخبرونهم بصدق الرسل فيما جاءوهم به , تعرض عليهم آل أمة بعد أمة
ويضل من , بل يهدي من يشاء, أي أن الهداية إليه لا إليهم} ليؤمنوا إلا أن يشاء االله

لعلمه وحكمته } ألونلا يسأل عما يفعل وهم يس, {وهو الفعال لما يريد, يشاء
إن الذين حقت عليهم آلمة ربك لا {: وهذه الاَية آقوله تعالى, وسلطانه وقهره وغلبته

 .}يؤمنون ولو جاءتهم آل آية حتى يروا العذاب الأليم 
 
 

ضٍ وَآَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلّ نِبِيّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْجِنّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىَ بَعْ** 
وَلِتَصْغَىَ إِلَيْهِ *  زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَآءَ رَبّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ 

 أَفْئِدَةُ الّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالاَخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مّقْتَرِفُونَ   
جعلنا , حمد أعداء يخالفونك ويعادونك ويعاندونك  وآما جعلنا لك يا م: يقول تعالى  

ولقد آذبت رسل من {: آما قال تعالى, لكل نبي من قبلك أيضاً أعداء فلا يحزنك ذلك
ما يقال لك إلا ما قد قيل {: وقال تعالى, الاَية} قبلك فصبروا على ما آذبوا وأوذوا

وآذلك جعلنا لكل {: وقال تعالى} للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم
وقال ورقة بن نوفل لرسول االله صلى االله عليه , الاَية} نبي عدواً من المجرمين 

} شياطين الأنس والجن{وقوله , إنه لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي: وسلم
والشيطان آل من خرج , أي لهم أعداء من شياطين الإنس والجن} عدواً{بدل من 

قبحهم االله , يعادي الرسل إلا الشياطين من هؤلاء وهؤلاءولا , عن نظيره بالشر
} شياطين الإنس والجن{في قوله , عن قتادة, حدثنا معمر: قال عبد الرزاق, ولعنهم

: قال قتادة, يوحي بعضهم إلى بعض, ومن الإنس شياطين, قال من الجن شياطين
تعوذ يا أبا ذر «وسلم فقال النبي صلى االله عليه , آان يوماً يصلي, وبلغني أن أبا ذر

أو إن من الإنس شياطين ؟ فقال رسول االله صلى : فقال» من شياطين الإنس والجن
عن , وقد روي من وجه آخر. وهذا منقطع بين قتادة وأبي ذر » نعم«االله عليه وسلم 

حدثني  , حدثنا أبو صالح, حدثنا المثنى: قال ابن جرير, أبي ذر رضي االله عنه
عن ابن , وغيره من المشيخة,  أبي عبد االله محمد بن أيوبعن , معاوية بن صالح

قد أطال , أتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم في مجلس: قال, عن أبي ذر , عائذ
قم «قال , لا يا رسول االله: قلت» يا أبا ذر هل صليت«فقال , قال, فيه الجلوس
عوذت باالله من يا أبا ذر هل ت«فقال , ثم جئت فجلست إليه: قال» فارآع رآعتين

وهل للإنس من شياطين ؟ قال , لا يا رسول االله: قلت: قال» شياطين الإنس والجن
 .وروي متصلاً,وهذا أيضاً فيه انقطاع» نعم هم شر من شياطين الجن«

عن , أنبأنا أبو عمر الدمشقي, حدثنا المسعودي, حدثنا وآيع: آما قال الإمام أحمد  
أتيت النبي صلى االله عليه وسلم وهو في : الق, عن أبي ذر, عبيد بن الخشخاش 

: قال» قم فصلّ«قال , لا: قلت» يا أبا ذر هل صليت ؟«فجلست فقال , المسجد
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» يا أبا ذر تعوذ باالله من شر شياطين الإنس والجن«فقال , فقمت فصليت ثم جلست
. وذلك تمام الحديث بطوله» نعم«يا رسول االله وللإنس شياطين ؟ قال : قلت: قال

ويعلى , من حديث جعفر بن عون, وآذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره
 .ثلاثتهم عن المسعودي به  , وعبيد االله بن موسى , بن عبيد 

حدثنا , حدثنا الحجاج, حدثنا المثنى: قال ابن جرير) طريق أخرى عن أبي ذر)  
عن  , لكعن عوف بن ما, حدثني رجل من أهل دمشق, عن حميد بن هلال, حماد
يا أبا ذر هل تعوذت باالله من شر «أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال , أبي ذر

نعم«هل للإنس من شياطين ؟ قال  يا رسول االله: قلت: قال» شياطين الإنس والجن
». 

حدثنا , حدثنا محمد بن عوف الحمصي: قال ابن أبي حاتم) طريق أخرى للحديث)  
, عن أبي أمامة, عن القاسم , عن علي بن يزيد , رفاعةحدثنا معان بن , أبو المغيرة

يا أبا ذر تعوذت من شياطين الإنس «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال
شياطين الإنس {» نعم«قلت يا رسول وهل للإنس شياطين ؟ قال : قال» والجن

, فهذه طرق لهذا الحديث} والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً
حدثنا أبو , حدثنا ابن وآيع: قال ابن جرير, واالله أعلم, وعها يفيد قوته وصحته ومجم
: قال} شياطين الإنس والجن{عن عكرمة , عن سعيد بن مسروق , عن شريك, نعيم

وشياطين , ولكن شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس , ليس من الإنس شياطين
حدثنا , حدثنا عبد العزيز, ارثوحدثنا الح: قال, الإنس يوحون إلى شياطين الجن

يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول {في قوله , عن عكرمة, عن السدي, إسرائيل
, فيلقى شيطان الإنس شيطان الجن, وللجني شيطان, للأنسي شيطان: قال} غروراً

وقال أسباط عن السدي عن , زخرف القول غروراً, فيوحي بعضهم إلى بعض
فالشياطين التي , أما شياطين الإنس: } إلى بعضيوحي بعضهم{عكرمة في قوله 
فيقول آل واحد منهما , يلتقيان, وشياطين الجن التي تضل الجن, تضل الإنس
فيعلم , فأضل أنت صاحبك بكذا وآذا, إني أضللت صاحبي بكذا وآذا: لصاحبه

عند عكرمة , أن المراد بشياطين الإنس, ففهم ابن جرير من هذا, بعضهم بعضاً
لا أن المراد منه شياطين الإنس ,  الشياطين من الجن الذين يضلون الناس,والسدي
وأما آلام السدي فليس مثله في هذا , ولا شك أن هذا ظاهر من آلام عكرمة, منهم

من رواية , وقد روى ابن أبي حاتم نحو هذا عن ابن عباس , وهو محتمل, المعنى
: قال, ياطين الإنس يضلونهممثل ش, إن للجن شياطين يضلونهم : قال, الضحاك عنه

يوحي {فهو قوله , فيقول هذا لهذا أضلله بكذا, فيلتقي شياطين الإنس وشياطين الجن
فالصحيح ما تقدم من , وعلى آل حال} بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً

ولهذا جاء في , وشيطان آل شيء مارده, إن للإنس شياطين منهم, حديث أبي ذر
الكلب الأسود « أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ,صحيح مسلم عن أبي ذر
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في : قال مجاهد: وقال ابن جريج, ومعناه واالله أعلم ـ شيطان في الكلاب» شيطان
, آفار الإنس, يوحون إلى شياطين الإنس, آفار الجن شياطين, تفسير هذه الاَية

 .زخرف القول غروراً
حتى , ى المختار فأآرمني وأنزلنيقدمت عل: وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال   

, فخرجت: قال, اخرج إلى الناس فحدثهم: فقال لي: قال, آاد يتعاهد مبيتي بالليل
بما {: قال االله تعالى, الوحي وحيان: فقلت, ما تقول في الوحي: فجاء رجل فقال

شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى } :وقال تعالى} أوحينا إليك هذا القرآن
إني , ما لكم ذاك: فقلت لهم, قال فهمّوا بي أن يأخذوني} ف القول غروراًبعض زخر

وهو ابن أبي عبيد قبحه  , وإنما عرض عكرمة بالمختار, مفتيكم وضيفكم فترآوني
, وقد آانت أخته صفية تحت عبد االله بن عمر, وآان يزعم أنه يأتيه الوحي, االله

,  أن المختار يزعم أنه يوحى إليهولما أخبر عبد االله بن عمر, وآانت من الصالحات
: وقوله تعالى} وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم{: قال االله تعالى, صدق: فقال

أي يلقي بعضهم إلى بعض القول } يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً{
ولو شاء ربك , {وهو المزوق الذي يغتر سامعه من الجهلة بأمره, المزين المزخرف

أن يكون لكل نبي عدو  , وإرادته ومشيئته,  أي وذلك آله بقدر االله وقضائه}ما فعلوه
وتوآل , أي دع أذاهم. أي يكذبون} وما يفترون, {أي فدعهم} فذرهم{من هؤلاء 

} ولتصغى إليه{: وقوله تعالى, فإن االله آافيك وناصرك عليهم , على االله في عداوتهم
أي قلوبهم وعقولهم } ن لا يؤمنون بالاَخرةأفئدة الذي{قاله ابن عباس . أي ولتميل إليه
وإنما  , أي يحبوه ويريدوه } وليرضوه{قلوب الكافرين : وقال السدي, وأسماعهم

ما أنتم عليه  * فإنكم وما تعبدون {: آما قال تعالى, يستجيب ذلك من لا يؤمن بالاَخرة
فك عنه إنكم لفي قول مختلف يؤ{: وقال تعالى} إلا من هو صال الجحيم* بفاتنين  
, عن ابن عباس: قال علي بن أبي طلحة} وليقترفوا ما هم مقترفون{وقوله } من أفك

 .وليعملوا ما هم عاملون: وقال السدي وابن زيد, وليكتسبوا ما هم مكتسبون
 
 

 آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ أَفَغَيْرَ االلهِّ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الّذِيَ أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصّلاً وَالّذِينَ** 
وَتَمّتْ آَلِمَةُ رَبّكَ صِدْقاً *  يَعْلَمُونَ أَنّهُ مُنَزّلٌ مّن رّبّكَ بِالْحَقّ فَلاَ تَكُونَنّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ 

 وَعَدْلاً لاّ مُبَدّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ 
الذين يعبدون  , ؤلاء المشرآين بااللهيقول تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم قل له  

} وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً{أي بيني وبينكم } أفغير االله أبتغي حكماً{غيره 
يعلمون أنه منزل من , {أي من اليهود والنصارى} والذين آتيناهم الكتاب{أي مبيناً 
فلا تكونن من {من الأنبياء المتقدمين , أي بما عندهم من البشارات بك}, ربك بالحق
فإن آنت في شكّ مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من {آقوله } الممترين
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والشرط لا , وهذا شرط} قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين
لا أشك «ولهذا جاء عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال , يقتضي وقوعه 

صدقاً فيما قال  : قال قتادة } ت آلمة ربك صدقاً وعدلاً وتم{: وقوله تعالى» ولاأسأل
فكل ما أخبر به فحق لا , وعدلاً في الطلب, يقول صدقاً في الأخبار , وعدلاً فيم حكم

وآل ما نهى عنه , وآل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه, مرية فيه ولا شك
هم بالمعروف وينهاهم عن يأمر{: آما قال تعالى, فباطل فإنه لا ينهى إلا عن مفسدة

لا في , أي ليس أحد يعقب حكمه تعالى} لا مبدل لكلماته{إلى آخر الاَية } المنكر
الذي , بحرآاتهم وسكناتهم} العليم{لأقوال عباده } وهو السميع{الدنيا ولا في الاَخرة 

 .يجازي آل عامل بعمله
 
 

 سَبِيلِ االلهِّ إِن يَتّبِعُونَ إِلاّ الظّنّ وَإِنْ هُمْ  وَإِن تُطِعْ أَآْثَرَ مَن فِي الأرْضِ يُضِلّوكَ عَن** 
  إِنّ رَبّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ *  إِلاّ يَخْرُصُونَ 

: آما قال تعالى, من بني آدم أنه الضلال, عن حال أآثر أهل الأرض: يخبر تعالى  
} وما أآثر الناس ولو حرصت بمؤمنين{: وقال تعالى} ر الأولينولقد ضل قبلهم أآث{

وإنما هم في ظنون آاذبة وحسبان  , وهم في ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم
ومنه , فإن الخرص هو الجزر} يخرصون إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا, {باطل

هو {مشيئته وذلك آله عن قدر االله و, وهو جزر ما عليها من التمر, خرص النخل
وآل , فييسرهم لذلك} وهو أعلم بالمهتدين{فييسره لذلك } أعلم من يضل عن سبيله

 .ميسر لما خلق له
 
 

وَمَا لَكُمْ أَلاّ تَأْآُلُواْ مِمّا ذُآِرَ *  فَكُلُواْ مِمّا ذُآِرَ اسْمُ االلهِّ عَلَيْهِ إِن آُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ  ** 
قَدْ فَصّلَ لَكُمْ مّا حَرّمَ عَلَيْكُمْ إِلاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنّ آَثِيراً لّيُضِلّونَ اسْمُ االلهِّ عَلَيْهِ وَ

 بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنّ رَبّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ 
, أن يأآلوا من الذبائح ما ذآر عليه اسمه, لعباده المؤمنين, هذا إباحة من االله  
آما آان يستبيحه آفار قريش من أآل , مفهومه أنه لا يباح مالم يذآر اسم االله عليهو

ثم ندب إلى الأآل مما ذآر اسم االله , وأآل ما ذبح على النصب وغيرها, الميتات
وما لكم أن لا تأآلوا مما ذآر اسم االله عليه وقد فصل لكم ما حرم {فقال , عليه
وقرأ , قرأ بعضهم فصل بالتشديد, م ووضحهأي قد بين لكم ما حرم عليك} عليكم

أي إلا في } إلا ما اضطررتم إليه, {والكل بمعنى البيان والوضوح, آخرون بالتخفيف
في آرائهم , ثم بين تعالى جهالة المشرآين, فإنه يباح لكم ما وجدتم, حال الاضطرار

وإن آثيراً {قال ف, وما ذآر عليه غير اسم االله تعالى, من استحلالهم الميتات, الفاسدة
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أي هو أعلم باعتدائهم } ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين
 .وآذبهم وافترائهم

 
 

  وَذَرُواْ ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنّ الّذِينَ يَكْسِبُونَ الإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا آَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ** 
وفي رواية , المعصية في السر والعلانية} م وباطنهوذروا ظاهر الإث{قال مجاهد   

أي سره } وذروا ظاهر الإثم وباطنه{وقال قتادة  , هو ما ينوي مما هو عامل, عنه
وباطنه , ظاهره الزنا مع البغايا ذوات الرايات: وقال السدي, وعلانيته قليلة وآثيرة 

, ح ذوات المحارمظاهره نكا: وقال عكرمة, الزنا مع الخليلة والصدائق والأخدان
قل إنما حرم ربي {: وهي آقوله تعالى, والصحيح أن الاَية عامة في ذلك آله

إن الذين يكسبون الإثم {: ولهذا قال تعالى, الاَية} الفواحش ما ظهر منها وما بطن
, فإن االله سيجزيهم عليه, أي سواء آان ظاهراً أو خفياً} سيجزون بما آانوا يقترفون

عن معاوية , حدثنا عبد الرحمن بن مهدي , حدثنا الحسن بن عرفة: قال ابن أبي حاتم
: عن النواس بن سمعان قال, عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه   , بن صالح

الإثم ما حاك في صدرك «فقال , سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الإثم
 .»وآرهت أن يطلع الناس عليه

 
 

ا لَمْ يُذْآَرِ اسْمُ االلهِّ عَلَيْهِ وَإِنّهُ لَفِسْقٌ وَإِنّ الشّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىَ وَلاَ تَأْآُلُواْ مِمّ** 
  أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوآُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنّكُمْ لَمُشْرِآُونَ

استدل بهذه الاَية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذآر اسم االله   
على , وقد اختلف الأئمة رحمهم االله في هذه المسألة, وإن آان الذابح مسلماً, اعليه

وسواء متروك التسمية , فمنهم من قال لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة: ثلاثة أقوال
ومحمد بن , وعامر الشعبي, ونافع مولاه, وهو مروي عن ابن عمر, عمداً أو سهواً

 ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من ,وهو رواية عن الإمام مالك, سيرين
واختار ذلك , وداود الظاهري, وهو اختيار أبي ثور, أصحابه المتقدمين والمتأخرين

في آتابه , من متأخري الشافعية, أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي
ا فكلوا مم{وبقوله في آية الصيد , واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الاَية, »الأربعين«

} وإنه لفسق{ثم قد أآد في هذه الاَية بقوله } أمسكن عليكم واذآروا اسم االله عليه
وبالأحاديث الواردة , لغير االله, وقيل عائد على الذبح , والضمير قيل عائد على الأآل

إذا «: آحديثي عدي بن حاتم وأبي ثعلبة  , في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد
وهما في » اسم االله عليه فكل ما أمسك عليكأرسلت آلبك المعلم وذآرت 

وهو » ما أنهر الدم وذآر اسم االله عليه فكلوه«وحديث رافع بن خديج , الصحيحين
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أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : وحديث ابن مسعود, في الصحيحين أيضاً
وحديث جندب بن سفيان , رواه مسلم» لكم آل عظم ذآر اسم االله عليه«للجن 
من ذبح قبل أن يصلي فليذبح  «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : لي قالالبج

وعن عائشة  , أخرجاه» حتى صلينا فليذبح باسم االله , ومن لم يكن ذبح, مكانها أخرى
يا رسول االله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذآر  : أن ناساً قالوا: رضي االله عنها

وآانوا حديثي عهد بالكفر : قالت» عليه أنتم وآلواسموا «اسم االله عليه أم لا ؟ قال 
وخشوا أن لا تكون , ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منها, رواه البخاري

لتكون , فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأآل, وجدت من أولئك لحداثة إسلامهم
 أحكام وأمرهم بإجراء, آالعوض عن المتروآة عند الذبح إن لم تكن وجدت

 .واالله أعلم, المسلمين على السداد
فإن ترآت , بل هي مستحبة, أنه لا يشترط التسمية: والمذهب الثاني في المسألة  

, وجميع أصحابه, وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه االله, عمداً أو نسياناً لا يضر
نص و, وهو رواية عن الإمام مالك. ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل نقلت عنه
, وأبي هريرة, وحكي عن ابن عباس  ,على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه

ولا تأآلوا مما لم {وحمل الشافعي الاَية الكريمة . واالله أعلم, وعطاء بن أبي رباح
أو فسقاً أهلّ {: آقوله تعالى, على ما ذبح لغير االله} يذآر اسم االله عليه وإنه لفسق

: قال} ولا تأآلوا مما لم يذآر اسم االله عليه { عن عطاء وقال ابن جريج} لغير االله به
وهذا , وينهى عن ذبائح المجوس , ينهى عن ذبائح آانت تذبحها قريش للأوثان  

وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن  , المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي قوي
 اسم االله عليه في لا تأآلوا مما لم يذآر: أي, حالية} وإنه لفسق{جعل الواو في قوله 
ثم ادعى أن هذا . ولا يكون فسقاً حتى يكون قد أهل به لغير االله, حال آونه فسقاً

لأنه يلزم منه عطف جملة اسمية خبرية , متعين ولا يجوز أن تكون الواو عاطفة
} وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم{على جملة فعلية طلبية وهذا ينتقض عليه بقوله  

, فإن آانت الواو التي ادعى أنها حالية صحيحة على ما قال,  محالةفإنها عاطفة لا
وإن , امتنع عطف هذه عليها فإن عطفت على الطلبية ورد عليه ما أورد على غيره

, حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم, واالله أعلم, لم تكن الواو حالية بطل ما قال من أصله
عن ابن  , عن سعيد بن جبير, طاءعن ع, أنبأنا جرير, حدثنا يحيى بن المغيرة 

 .هي الميتة: قال} ولا تأآلوا مما لم يذآر اسم االله عليه{في الاَية , عباس
عن عطاء وهو , عن ابن لهيعة, عن يحيى بن أبي آثير  , ثم رواه عن أبي زرعة  

من حديث : بما رواه أبو داود في المراسيل, وقد استدل لهذا المذهب, ابن السائب به
أحد التابعين الذين , عن الصلت السدوسي مولى سويد بن منجوف , يدثور بن يز

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال ,ذآرهم أبو حاتم ابن حبان في آتاب الثقات
وهذ » إنه إن ذآر لم يذآر إلا اسم االله, ذبيحة المسلم حلال ذآر اسم االله أو لم يذآر«
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إذا ذبح المسلم ولم «: عباس أنه قاليعضد بما رواه الدارقطني عن ابن , مرسل
واحتج البيهقي أيضاً » فإن المسلم فيه اسم من أسماء االله, يذآر اسم االله فليأآل

إن قوماً حديثي , يا رسول االله: أن ناساً قالوا, بحديث عائشة رضي االله عنها المتقدم
سموا أنتم «ل يأتوننا بلحم لا ندري أذآروا اسم االله عليه أم لا ؟ فقا , عهد بجاهلية

 .واالله أعلم, لم يرخص لهم إلا مع تحققها, فلو آان وجود التسمية شرطاً: قال» وآلوا
وإن , إن ترك البسملة على الذبيحة نسياناً لم يضر: المذهب الثالث في المسألة  

وبه , هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل, ترآها عمداً لم تحل
, وابن عباس , وهو محكي عن علي: وإسحاق بن راهويه, وأصحابهيقول أبو حنيفة 
وعبد الرحمن , وأبي مالك, والحسن البصري, وطاوس, وعطاء, وسعيد بن المسيب

ونقل الإمام أبو الحسن , وربيعة بن أبي عبد الرحمن, وجعفر بن محمد, بن أبي ليلى
حريم متروك التسمية الإجماع قبل الشافعي على ت» الهداية«في آتابه , المرغيناني
لم ينفذ لمخالفة , لو حكم حاآم بجواز بيعه: فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ, عمداً
واالله , وقد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعي, وهذا الذي قاله غريب جداً, الإجماع

 .أعلم
من حرم ذبيحة الناس فقد خرج من : وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه االله  

, وخالف الخير الثابت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في ذلك, ميع الحجةقول ج
حدثنا أبو العباس , أنبأنا أبو عبد االله الحافظ , يعني ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي

,  حدثنا معقل بن عبيد االله, حدثنا محمد بن يزيد, حدثنا أبو أمية الطرسوسي, الأصم
, عن النبي صلى االله عليه وسلم, عن ابن عباس , عن عمرو بن دينار عن عكرمة  

» فليذآر اسم االله وليأآله, المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يسمي حين يذبح «: قال
فإنه وإن آان من , أخطأ فيه معقل بن عبيد االله الجزيري, وهذا الحديث رفعه خطأ

عن : هرويا, وعبد االله بن الزبير الحميدي , إلا أن سعيد بن منصور, رجال مسلم
من قوله , عن ابن عباس, عن عكرمة, عن أبي الشعثاء, عن عمرو , سفيان بن عيينة 

نص عليه البيهقي وغيره من  , وهذا أصح, فزادا في إسناده أبا الشعثاء ووقفاه
أنهما آرها , ومحمد بن سيرين, ثم نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي, الحفاظ

إلا , واالله أعلم, راهة على التحريم آثيراًوالسلف يطلقون الك, متروك التسمية نسيانا
, أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول الواحد ولا الاثنين مخالفاً لقول الجمهور

 .واالله الموفق, فليعلم هذا, فيعده إجماعاً
سئل : قال, عن جَهِير بن يزيد, حدثنا أبو أسامة , حدثنا ابن وآيع: قال ابن جرير  

ومنه ما , فمنه ما قد ذبح فذآر اسم االله عليه, تيت بطير آذاأ: سأله رجل, الحسن
وسألت محمد : قال, فقال الحسن آله آله, واختلط الطير, نسي أن يذآر اسم االله عليه

واحتج لهذا المذهب } ولا تأآلوا ممالم يذآر اسم االله عليه{: قال االله: بن سيرين فقال
, وأبي ذر, وأبي هريرة,  عباسبالحديث المروي من طرق عند ابن ماجة عن ابن
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إن االله وضع «عن النبي صلى االله عليه وسلم , وعبد االله بن عمرو , وعقبة بن عامر 
وقد روى , واالله أعلم, وفيه نظر» عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

عن , عن الأوزاعي, الحافظ أبو أحمد بن عدي من حديث مروان بن سالم القرقساني
جاء رجل إلى النبي صلى : قال, عن أبي هريرة, عن أبي سلمة, بي آثيريحيى بن أ

فقال , يا رسول االله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي : االله عليه وسلم فقال
فإن  , ولكن هذا إسناده ضعيف» اسم االله على آل مسلم«النبي صلى االله عليه وسلم 

تكلم فيه غير واحد من , ضعيفمروان بن سالم القرقساني أبا عبد االله الشامي 
وذآرت مذاهب الأئمة , وقد أفردت هذه المسألة على حدة. واالله أعلم, الأئمة

 .واالله أعلم, ومأخذهم وأدلتهم ووجه الدلالات والمناقضات والمعارضات
هل نسخ من حكمها شيء أم لا : وقد اختلف أهل العلم في هذه الاَية: قال ابن جرير  

وعلى هذا قول , وهي محكمة فيما عنيت به, ينسخ منها شيءلم : ؟ فقال بعضهم
وروي عن الحسن البصري وعكرمة ما حدثنا به ابن , مجاهد وعامة أهل العلم

, عن عكرمة والحسن البصري, عن الحسين بن واقد , حدثنا يحيى بن واضح , حميد
ولا تأآلوا {قال و}  فكلوا مما ذآر اسم االله عليه إن آنتم بآياته مؤمنين {قال االله : قالا

وطعام الذين {فقال , فنسخ واستثنى من ذلك} مما لم يذآر اسم االله عليه وإنه لفسق
قرى على العباس بن : وقال ابن أبي حاتم} أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم

عن , يعني ابن المنذر, أخبرني النعمان, حدثنا محمد بن شعيب, الوليد بن يزيد
ثم نسخها } ولا تأآلوا مما لم يذآر اسم االله عليه{ في القرآن أنزل االله: قال, مكحول

اليوم أحل لكم الطبيات وطعام الذي أوتوا الكتاب حل {الرب ورحم المسلمين فقال 
والصواب أنه لا : ثم قال ابن جرير. وأحل طعام أهل الكتاب, فنسخها بذلك} لكم
وهذا الذي , آر اسم االله عليهوبين تحريم مالم يذ , بين حل طعام أهل الكتاب, تعارض

واالله سبحانه , ومن أطلق من السلف النسخ هاهنا فإنما أراد التخصيص, قاله صحيح
 .وتعالى أعلم

: قال ابن أبي حاتم} وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوآم{: وقوله تعالى  
 قال رجل :قال, عن أبي إسحاق, حدثنا أبو بكر بن عياش , حدثنا أبو سعيد الأشج

وإن {وتلا هذه الاَية , صدق: قال, إن المختار يزعم أنه يوحى إليه, لابن عمر
حدثنا عكرمة بن  , حدثنا أبو حذيفة: وحدثنا أبي} الشياطين ليوحون إلى أوليائهم

, وحج المختار بن أبي عبيد, آنت قاعداً عند ابن عباس: قال, عن أبي زميل, عمار
فقال ابن , زعم أبو إسحاق أنه أوحي إليه الليلة, يا ابن عباس: فجاءه رجل فقال

: هما وحيان: صدق ؟ فقال ابن عباس: وقلت يقول ابن عباس , فنفرت, صدق: عباس
فوحي االله إلى محمد صلى االله عليه وسلم ووحي الشيطان , وحي االله ووحي الشيطان

ن عكرمة في  وقد تقدم ع} وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم{ثم قرأ , إلى أوليائه
 .نحو هذا} يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً{قوله 
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حدثنا عمران بن , حدثنا أبو سعيد الأشج  : قال ابن أبي حاتم} ليجادلوآم{وقوله   
خاصمت اليهود النبي صلى : قال, عن سعيد بن جبير, عيينة عن عطاء بن السائب  

ولا تأآلوا مما {فأنزل االله ,  مما قتل االلهولا نأآل, نأآل مما قتلنا: االله عليه وسلم فقالوا
: فقال, ورواه أبو داود متصلاً, هكذا رواه مرسلاً} وإنه لفسق لم يذآر اسم االله عليه

عن سعيد , عن عطاء بن السائب , حدثنا عمران بن عيينة  , حدثنا عثمان بن أبي شيبة 
: ه وسلم فقالواجاءت اليهود إلى النبي صلى االله علي: عن ابن عباس قال , بن جبير

ولا تأآلوا مما لم يذآر اسم االله {فأنزل االله , ولا نأآل مما قتل االله, نأآل مما قتلنا
,  وسفيان بن وآيع, عن محمد بن عبد الأعلى : وآذا رواه ابن جرير, الاَية} عليه

 . آلاهما عن عمران بن عيينة به
وهذا فيه  ,  بهعن عمران بن عيينة , ورواه البزار عن محمد بن موسى الجرشي  
) الثاني(أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا ) أحدها: (من وجوه ثلاثة, نظر

أن هذا الحديث رواه الترمذي عن محمد بن ) الثالث(أن الاَية من الأنعام وهي مكية 
عن سعيد بن  , عن عطاء بن السائب, عن زياد بن عبد االله البكائي, موسى الجرشي

, ورواه الترمذي بلفظ أتى ناس النبي صلى االله عليه وسلم, عباسعن ابن , جبير
حدثنا : وقال الطبراني, وروي عن سعيد بن جبير مرسلاً, وقال حسن غريب, فذآره

حدثنا الحكم , حدثنا موسى بن عبد العزيز , علي بن المبارك حدثنا زيد بن المبارك
تأآلوا مما لم يذآر اسم االله ولا {لما نزلت : قال, عن عكرمة عن ابن عباس , بن أبان
فما تذبح أنت بيدك : أن خاصموا محمداً وقولوا له, أرسلت فارس إلى قريش} عليه

فهو حرام , يعني الميتة, وما ذبح االله عز وجل بشمشير من ذهب, بسكين فهو حلال
وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوآم وإن أطعتموهم {؟ فنزلت هذه الاَية 

 .ليوحون إلى أوليائهم من قريش, أي وإن الشياطين من فارس} مشرآونإنكم ل
, حدثنا سماك عن عكرمة, أخبرنا إسرائيل, حدثنا محمد بن آثير: وقال أبو داود   

ما ذبح االله : يقولون} وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم{في قوله , عن ابن عباس 
} ولا تأآلوا مما لم يذآر اسم االله عليه{: فأنزل االله, وما ذبحتم أنتم فكلوه, فلا تأآلوه

, عن إسرائيل به, عن وآيع, عن عمرو بن عبد االله  , ورواه ابن ماجه وابن أبي حاتم
وليس فيه  , عن ابن عباس, من طرق متعددة, ورواه ابن جرير, وهذا إسناد صحيح

 وقال ابن ,واليهود لا يحبون الميتة, لأن الاَية مكية, فهذا هو المحفوظ, ذآر اليهود
عن ابن عباس  , عن سعيد بن جبير, عن عطاء, حدثنا جرير, حدثنا ابن وآيع: جرير

يوحي الشياطين : قال} ليجادلوآم{إلى قوله } ولا تأآلوا مما لم يذآر اسم االله عليه{
عن ابن , ولا تأآلوا مما قتل االله ؟ وفي بعض ألفاظه, إلى أوليائهم تأآلون مما قتلتم

 .لم يذآر اسم االله عليه, وأن الذي قد مات, تلتم ذآر اسم االله عليهأن الذي ق, عباس
قال عمرو بن دينار عن عكرمة أن مشرآي قريش آاتبو فارس    : وقال ابن جريج  

إن محمداً وأصحابه يزعمون أنهم : فكتبت فارس إليهم, وآاتبتهم فارس, على الروم
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, آلونه وما ذبحوه هم يأآلونهفما ذبح االله بسكين من ذهب فلا يأ, يتبعون أمر االله
فوقع في أنفس , فكتب بذلك المشرآون إلى أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم

وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى {فأنزل االله , ناس من المسلمين من ذلك شيء
يوحي بعضهم إلى بعض {ونزلت } أوليائهم ليجادلوآم وإن أطعتموهم إنكم لمشرآون

إن المشرآين قالوا : في تفسير هذه الاَية: وقال السدي}  غرورازخرف القول
وما ذبحتم  , فما قتل االله فلا تأآلونه, آيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة االله : للمسلمين

وهكذا } إنكم لمشرآون{فأآلتم الميتة } وإن أطعتموهم{: أنتم تأآلونه ؟ فقال االله تعالى
 .علماء السلفوغير واحد من , والضحاك, قاله مجاهد

عن أمر االله لكم , أي حيث عدلتم} وإن أطعتموهم إنكم لمشرآون{: وقوله تعالى  
اتخذوا {: آقوله تعالى, فهذا هو الشرك, فقدمتم عليه غيره, وشرعه إلى قول غيره

في تفسيرها عن : وقد روى الترمذي, الاَية} أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون االله
بلى إنهم أحلوا لهم الحرام «فقال , يا رسول االله ما عبدوهم: لأنه قا, عدي بن حاتم 

 .»وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم
 
 

أَوَ مَن آَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النّاسِ آَمَن مّثَلُهُ فِي  ** 
  ا آَذَلِكَ زُيّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا آَانُواْ يَعْمَلُونَالظّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مّنْهَ

, أي في الضلالة هالكاً حائراً, هذا مثل ضربه االله تعالى للمؤمن الذي آان ميتاً  
وجعلنا له نوراً , {وهداه له ووفقه لاتباع رسله, فأحياه االله أي أحيا قلبه بالإيمان

والنور هو القرآن , ف يتصرف بهأي يهتدي آيف يسلك وآي} يمشي به في الناس
والكل , الإسلام, وقال السدي, عن ابن عباس, وابن أبي طلحة, آما رواه العوفي

, والأهواء والضلالات المتفرقة, أي الجهالات} آمن مثله في الظلمات{صحيح 
وفي مسند الإمام , أي لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه} ليس بخارج منها{

ثم , إن االله خلق خلقه في ظلمة«ل االله صلى االله عليه وسلم أنه قال أحمد عن رسو
آما قال » ومن أخطأه ضل, فمن أصابه ذلك النور اهتدى, رش عليهم من نوره

االله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين آفروا أولياؤهم {: تعالى
} حاب النار هم فيها خالدونالطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أص

أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أم من يمشي سوياً على صراط {: وقال تعالى
مثل الفريقين آالأعمى والأصم والبصير والسميع هل {: وقال تعالى} مستقيم

وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات  {: وقال تعالى} يستويان مثلاً أفلا تذآرون 
يستوي الأحياء ولا الأموات إن االله يسمع من )ظل ولا الحرور وماولا النور ولا ال

, والاَيات في هذا آثيرة}, إن أنت إلا نذير* يشاء وما أنت بمسمع من في القبور 
ووجه المناسبة في ضرب المثلين ههنا بالنور والظلمات ما تقدم في أول السورة  
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فقيل , المثل رجلان معينانوزعم بعضهم أن المراد بهذا }, وجعل الظلمات والنور{
, وجعل له نوراً يمشي به في الناس, هو الذي آان ميتاً فأحياه االله , عمر بن الخطاب

وأما الذي في الظلمات ليس بخارج منها ابو جهل عمرو بن , وقيل عمار بن ياسر
 .والصحيح أن الاَية عامة يدخل فيها آل مؤمن وآافر, هشام لعنه االله

أي حسنا لهم ما آانوا فيه من } لك زين للكافرين ما آانوا يعملونآذ{: وقوله تعالى  
 .قدراً من االله وحكمة بالغة لا إله إلا هو وحده لا شريك له, الجهالة والضلالة

 
 

سِهِمْ وَآَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي آُلّ قَرْيَةٍ أَآَابِرَ مُجَرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاّ بِأَنْفُ** 
وَإِذَا جَآءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُواْ لَن نّؤْمِنَ حَتّىَ نُؤْتَىَ مِثْلَ مَآ أُوتِيَ رُسُلُ االلهِّ االلهُّ *  وَمَا يَشْعُرُونَ 

حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ االلهِّ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا   أَعْلَمُ
  مْكُرُونَآَانُواْ يَ

ورؤوساء ودعاة  , وآما جعلنا في قريتك يا محمد أآابر من المجرمين, يقول تعالى  
آذلك آانت الرسل من , وإلى مخالفتك وعداوتك , والصد عن سبيل االله, إلى الكفر

وآذلك جعلنا لكل نبي عدواً {: آما قال تعالى, ثم تكون لهم العاقبة, قبلك يبتلون بذلك 
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا {: وقال تعالى, يةالاَ} من المجرمين

, أمرناهم أمراً قدرياً: قيل, فدمرناهم, أمرناهم بالطاعة فخالفوا: قيل معناه, الاَية} فيها
قال ابن } أآابر مجرميها ليمكروا فيها{: وقوله تعالى} ليمكروا فيها{آما قال ههنا 

سلطنا شرارهم : قال} جرميها ليمكروا فيهاأآابر م{أبي طلحة عن ابن عباس 
 .فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب, فعصوا فيها

وما {: وهكذا قوله تعالى: قلت, عظماؤها} أآابر مجرميها{وقال مجاهد وقتادة    
وقالوا نحن * أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به آافرون 

وآذلك ما أرسلنا من قبلك في {: وقال تعالى } وما نحن بمعذبينأآثر أموالاً وأولاداً 
}  قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون

والمراد بالمكر ههنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال آقوله تعالى 
ولو ترى إذ الظالمون {:  تعالىوقوله} ومكروا مكراً آباراً{إخباراً عن قوم نوح 

موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين  
قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن * استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين 

وقال الذين استضعفوا للذين * صددناآم عن الهدى بعد إذ جاءآم بل آنتم مجرمين  
, الاَية} ر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر با الله ونجعل له أنداداًاستكبروا بل مك
آل مكر في : قال, حدثنا سفيان, حدثنا ابن أبي عمر  , حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم
أي وما } وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون{: وقوله تعالى, القرآن فهو عمل

: آما قال تعالى, إلا على أنفسهميعود وبال مكرهم ذلك وإضلالهم من أضلوه 
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ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا {وقال } وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم{
وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما {: وقوله تعالى. }ساء ما يزرون
ى نؤتى  لن نؤمن حت{قالوا , أي إذا جاءتهم آية وبرهان وحجة قاطعة} أوتي رسل االله

آما تأتي إلى , أي حتى تأتينا الملائكة من االله بالرسالة} مثل ما أوتي رسل االله
وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو {آقوله جل وعلا , الرسل

 .الاَية} نرى ربنا
أي هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح } االله أعلم حيث يجعل رسالته{وقوله   

وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين {: آقوله تعالى, خلقهلها من 
يعنون لولا نزل هذا القرآن على رجل , الاَية} أهم يقسمون رحمتَ ربك* عظيم 

وذلك أنهم , أي من مكة والطائف} من القريتين{عظيم آبير جليل مبجل في أعينهم 
وعناداً  , لامه عليه بغياً وحسداًقبحهم االله آانوا يزدرون بالرسول صلوات االله وس

, وإذا رآك الذين آفروا إِن يتخذونك إِلا هزواً{: واستكباراً آقوله تعالى مخبراً عنه
وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي {: وقال تعالى} أهذا الذي بعث االله رسولاً

ىء برسل من ولقد استهز{: وقال تعالى} يذآر آلهتكم وهم بذآر الرحمن هم آافرون
هذا وهم معترفون بفضله } قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما آانوا به يستهزئون

, ومنشئه صلى االله وملائكته والمؤمنون عليه , وطهارة بيته ومرباه, وشرفه ونسبه
وقد اعترف بذلك رئيس » الأمين«حتى إنهم آانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه  

هو فينا ذو  : وآيف نسبه فيكم ؟ قال:  هرقل ملك الرومالكفار أبو سفيان حين سأله
, لا ـ الحديث بطوله: قال هل آنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال, نسب

الذي استدل ملك الروم بطهارة صفاته عليه السلام على صدق نبوته وصحة ما جاء 
 .به

, عن شداد أبي عمار, يحدثنا الأوزاع, حدثنا محمد بن مصعب: وقال الإمام أحمد  
إِن االله «أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال , عن واثلة بن الأسقع رضي االله عنه

اصطفى من ولد إبراهيم إِسماعيل واصطفى من بني إِسماعيل بني آنانة واصطفى 
» من بني آنانة قريشاً واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم

من حديث الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل , انفرد بإخراجه مسلم
قال رسول : وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي االله عنه قال, الشام به نحوه

حتى بعثت من , بعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً«االله صلى االله عليه وسلم 
 .»القرن الذي آنت فيه

عن عبد االله   , عن يزيد بن أبي زياد ,  سفيان عن, حدثنا أبو نعيم: وقال الإمام أحمد  
بلغه صلى االله : قال العباس: قال, عن المطلب بن أبي وداعة, بن الحارث بن نوفل

قالوا أنت رسول » من أنا ؟«فصعد المنبر فقال , عليه وسلم بعض ما يقول الناس
علني في خير إِن االله خلق الخلق فج, أنا محمد بن عبد االله بن عبد المطلب«فقال , االله
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, وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة, وجعلهم فريقين فجعلني في خير فرقة, خلقه
صدق صلوات » فأنا خيرآم بيتاً وخيرآم نفساً, وجعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بيتاً

قال : المروي عن عائشة رضي االله عنها قالت, وفي الحديث أيضاً. االله وسلامه عليه
قال لي جبريل قلبت الأرض مشارقها ومغاربها « عليه وسلم رسول االله صلى االله

وقلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أب , فلم أجد رجلاً أفضل من محمد
 .رواه الحاآم والبيهقي» أفضل من بني هاشم

عن عبد االله بن   , عن زر بن حبيش, حدثنا عاصم, حدثنا أبو بكر: وقال الإمام أحمد  
إن االله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى االله عليه وسلم خير : قال, مسعود

ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد , فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته, قلوب العباد
, فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه, صلى االله عليه وسلم

وما رآه المسلمون , و عند االله حسنفما رآه المسلمون حسناً فه, يقاتلون على دينه 
ذآر قابوس بن أبي : قال, حدثنا شجاع بن الوليد: وقال أحمد. سيئاً فهو عند االله سيء

يا سلمان «قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, عن سلمان, عن أبيه , ظبيان
 قال يا رسول االله آيف أبغضك وبك هدانا االله ؟: قلت» لا تبغضني فتفارق دينك

ذآر عن محمد , وذآر ابن أبي حاتم في تفسير هذه الاَية» تبغض العرب فتبغضني«
أبصر رجل ابن عباس وهو : حدثنا سفيان عن أبي حسين قال, بن منصور الجواز

من هذا ؟ قالوا ابن عباس ابن عم : فلما نظر إليه راعه فقال, داخل من باب المسجد
 .»الله أعلم حيث يجعل رسالتها«رسول الله صلى االله عليه وسلم فقال 

هذا , الاَية} سيصيب الذين أجرموا صغار عند االله وعذاب شديد{: وقوله تعالى  
وتهديد أآيد لمن تكبر عن اتباع رسله والانقياد لهم فيما جاؤوا , وعيد شديد من االله 

كبروا لما أنهم است, فإنه سيصيبه يوم القيامة بين يدي االله صغار وهو الذلة الدائمة   , به
إن الذين {: آقوله تعالى, القيامة لما استكبروا في الدنيا فأعقبهم ذلك ذلاً يوم 

وقوله  , أي صاغرين ذليلين حقيرين } يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين  
وهو , لما آان المكر غالباً إنما يكون خفياً} وعذاب شديد بما آانوا يمكرون{: تعالى

, جزاء وفاقاً, قوبلوا بالعذاب الشديد من االله يوم القيامة, ةالتلطف في التحيل والخديع
أي تظهر المستترات } يوم تبلى السرائر{: آما قال تعالى} ولا يظلم ربك أحداً{

, وجاء في الصحيحين عن رسول الله صلى االله عليه وسلم, والمكنونات والضمائر
ل هذه غدرة فلان بن فلان  فيقا, ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة«أنه قال 
فيوم القيامة , والحكمة في هذا أنه لما آان الغدر خفياً لا يطلع عليه الناس» بن فلان

 .يصير علماً منشوراً على صاحبه بما فعل
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 فَمَن يُرِدِ االلهُّ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ** 
  ضَيّقاً حَرَجاً آَأَنّمَا يَصّعّدُ فِي السّمَآءِ آَذَلِكَ يَجْعَلُ االلهُّ الرّجْسَ عَلَى الّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ 

أي ييسره له وينشطه } فمن يرد االله أن يهديه يشرح صدره للإسلام{: يقول تعالى  
صدره أفمن شرح االله {: آقوله تعالى, لذلك فهذه علامات على الخير, ويسهله

ولكن االله حبب إليكم الإيمان {: وقال تعالى, الاَية} للإسلام فهو على نور من ربه
وقال } وزينه في قلوبكم وآره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون

} فمن يرد االله أن يهديه يشرح صدره للإسلام{في قوله : ابن عباس رضي االله عنهما
وآذا قال أبو مالك وغير واحد وهو , وحيد والإيمان بهيوسع قلبه للت: يقول تعالى

 .ظاهر
عن  , عن عمرو بن مرة, أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس, وقال عبد الرزاق   

سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم أي المؤمنين أآيس ؟ قال , قال, أبي جعفر
بي صلى االله عليه وسئل الن: قال» أآثرهم ذآراً للموت وأآثرهم لما بعده استعداداً«

آيف يشرح : قالوا} فمن يرد االله أن يهديه يشرح صدره للإسلام{وسلم عن هذه الاَية 
فهل لذلك من : قالوا» نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح«صدره يا رسول االله ؟ قال 

, الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور«أمارة يعرف بها ؟ قال 
حدثنا قبيصة عن    , حدثنا هناد: وقال ابن جرير» بل لقاء الموتوالاستعداد للموت ق

عن رجل يكنى أبا جعفر آان يسكن , عن عمرو بن مرة, سفيان يعني الثوري
فمن يرد االله أن {: عن قول االله تعالى, سئل النبي صلى االله عليه وسلم: قال, المدائن

 .فذآر نحو ما تقدم} يهديه يشرح صدره للإسلام
عن الحسن بن , حدثنا ابن إدريس, حدثنا أبو سعيد الأشج : أبي حاتموقال ابن   

قال رسول االله صلى االله : قال, عن أبي جعفر, عن عمرو بن مرة, الفرات القزاز
قال رسول االله صلى االله } فمن يرد االله أن يهديه يشرح صدره للإسلام{عليه وسلم 
يا رسول االله هل : قالوا» وانشرحإذا دخل الإيمان القلب انفسح له القلب «عليه وسلم 

, نعم الإنابة إلى دارالخلود والتجافي عن دار الغرور«لذلك من أمارة ؟ قال 
, عن سوار بن عبد االله العنبري: وقد رواه ابن جرير» والاستعداد للموت قبل الموت
عن أبي جعفر , سمعت أبي يحدث عن عبد االله بن مرة, حدثنا المعتمر بن سليمان

 .فذآره
عن عمرو بن , حدثنا أبو خالد الأحمر, حدثنا أبو سعيد الأشج : وقال ابن أبي حاتم  

تلا رسول االله صلى االله : قال, عن عبد االله بن المسوّر , عن عمرو بن مرة, قيس
يا رسول : قالوا} فمن يرد االله أن يهديه يشرح صدره للإسلام{عليه وسلم هذه الاَية 

يا رسول االله فهل لذلك من : قالوا»  يقذف به في القلبنور«االله ما هذا الشرح ؟ قال 
الإنابة إلى دار الخلود والتجافي «وما هي ؟ قال : قالوا» نعم«أمارة تعرف ؟ قال 

 .»والاستعداد للموت قبل الموت, عن دار الغرور
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, حدثنا سعيد بن عبد الملك بن واقد , حدثني هلال بن العلاء: وقال ابن جرير أيضاً  
عن عمرو بن  , عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة , حمد بن سلمةحدثنا م
إذا دخل النور «قال رسول االله : قال, عن أبي عبيدة بن عبد االله بن مسعود  , مرة

الإنابة إلى دار «فهل لذلك من علامة يعرف بها ؟ قال : قالوا» القلب انفسح وانشرح
وقد رواه من » لموت قبل لقاء الموتوالاستعداد ل, الخلود والتنحي عن دار الغرور

حدثنا , حدثني ابن سنان القزاز: وجه آخر عن ابن مسعود متصلاً مرفوعاً فقال
عن  ,  عن عبد الرحمن بن عبيد االله بن عتبة , عن يونس, محبوب بن الحسن الهاشمي

فمن يرد االله أن يهديه {عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال , عبد االله بن مسعود
يدخل فيه «يا رسول االله وآيف يشرح صدره ؟ قال : قالوا} رح صدره للإسلاميش

التجافي عن دار «وهل لذلك علامة يا رسول االله ؟ قال : قالوا» النور فينفسح
فهذه طرق » والاستعداد للموت قبل أن ينزل الموت, الغرور والإنابة إلى دار الخلود

 .واالله أعلم, يشد بعضها بعضاً, لهذا الحديث مرسلة ومتصلة
قرىء بفتح الضاد } ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً{: وقوله تعالى  

وقرأ , وهما لغتان آهين وهين, والأآثرون ضيقاً بتشديد الياء وآسرها , وتسكين الياء
بمعنى : وقيل, قاله السدي, بعضهم حرجاً بفتح الحاء وآسر الراء قيل بمعنى آثم

ولا , وهو الذي لا يتسع لشيء من الهدى,  بفتح الحاء والراءالقراءة الأخرى حرجاً
 .ولا ينفذ فيه, يخلص إليه شيء ما ينفعه من الإيمان

وقد سأل عمر بن الخطاب رضي االله عنه رجلاً من الأعراب من أهل البادية من   
لا تصل إليها راعية ولا , هي الشجرة تكون بين الأشجار: فقال, مدلج عن الحرجة

آذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء : فقال عمر رضي االله عنه,  ولا شيءوحشية
والإسلام , يجعل االله عليه الإسلام ضيقاً , عن ابن عباس: وقال العوفي. من الخير
ما جعل عليكم : يقول} ما جعل عليكم في الدين من حرج{وذلك حين يقول , واسع

وقال عطاء , رجاً شاآاًضيقاً ح: وقال مجاهد والسدي, في الإسلام من ضيق
: وقال ابن المبارك عن ابن جريج, ضيقاً حرجاً أي ليس للخير فيه منفذ: الخراساني

} آأنما يصعد في السماء, {ضيقاً حرجاً بلا إله إلا االله حتى لا يستطيع أن تدخل قلبه
لا يجد فيه : قال, يجعل صدره ضيقاً حرجاً: وقال سعيد بن جبير. من شدة ذلك عليه

 .من ضيق صدره} آأنما يصعد في السماء{وقال السدي . كاً إلا صعداًمسل
يقول مثله آمثل الذي لا يستطيع } آأنما يصعد في السماء{وقال عطاء الخراساني   

آأنما يصعد {عن عكرمة عن ابن عباس  : وقال الحكم بن أبان, أن يصعد إلى السماء
فكذلك لا يستطيع أن , غ السماءفكما لا يستطيع ابن آدم أن يبل: يقول} في السماء

آأنما يصعد {وقال الأوزاعي , حتى يدخله االله في قلبه, يدخل التوحيد والإيمان قلبه
 .آيف يستطيع من جعل االله صدره ضيقاً أن يكون مسلماً} في السماء
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وهذا مثل ضربه االله لقلب هذا الكافر في شدة : وقال الإمام أبو جعفر بن جرير  
فمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقه  : يقول, لإيمان إليهضيقه عن وصول ا 

لأنه ليس في , مثل امتناعه عن الصعود إلى السماء وعجزه عنه, عن وصوله إليه 
: يقول } آذلك يجعل االله الرجس على الذين لا يؤمنون{في قوله : وقال, وسعه وطاقته

يسلط االله الشيطان عليه آذلك , آما يجعل االله صدر من أراد إضلاله ضيقاً حرجاً
وقال ابن  , ممن أبى الإيمان باالله ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل االله  , وعلى أمثاله

آل مالا خير : الرجس: وقال مجاهد, الرجس الشيطان: أبي طلحة عن ابن عباس
 .الرجس العذاب: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم , فيه

 
 

لَهُمْ دَارُ السّلاَمِ عِندَ *  قِيماً قَدْ فَصّلْنَا الاَيَاتِ لِقَوْمٍ يَذّآّرُونَ وَهََـذَا صِرَاطُ رَبّكَ مُسْتَ** 
  رَبّهِمْ وَهُوَ وَلِيّهُمْ بِمَا آَانُواْ يَعْمَلُونَ

نبه على شرف ما أرسل  , لما ذآر تعالى طريق الضالين عن سبيله الصادين عنها   
منصوب } ذا صراط ربك مستقيماًوه{: فقال تعالى, به رسوله من الهدى ودين الحق

أي هذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القرآن هو , على الحال
هو : آما تقدم في حديث الحارث عن علي في نعت القرآن, صراط االله المستقيم

رواه أحمد والترمذي , صراط االله المستقيم وحبل االله المتين وهو الذآر الحكيم
أي لمن } لقوم يذآرون{أي وضحناها وبيناها وفسرناها  } د فصلنا الاَياتق, {بطوله

أي } عند ربهم{وهي الجنة } لهم دار السلام{له فهم ووعي يعقل عن االله ورسوله 
لسلامتهم فيما سلكوه من , وإنما وصف االله الجنة ههنا بدار السلام, يوم القيامة

فكما سلموا من آفات الاعوجاج , قهمالصراط المستقيم المقتفي أثر الأنبياء وطرائ
بما آانوا { أي حافظهم وناصرهم ومؤيدهم } وهو وليهم{أفضوا إلى دار السلام 

 .تولاهم وأثابهم الجنة بمنه وآرمه, أي جزاء على أعمالهم الصالحة} يعملون
 
 

لإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مّنَ وَيَوْمَ يِحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يَامَعْشَرَ الْجِنّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مّنَ ا ** 
الإِنْسِ رَبّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا الّذِيَ أَجّلْتَ لَنَا قَالَ النّارُ مَثْوَاآُمْ 

 خَالِدِينَ فِيهَآ إِلاّ مَا شَآءَ االلهُّ إِنّ رَبّكَ حَكِيمٌ عَليمٌ 
} ويوم يحشرهم جميعاً  {تقصه عليهم وتنذرهم به يقول تعالى واذآر يا محمد فيما   

ويعوذون بهم   , يعني الجن وأولياءهم من الإنس الذين آانوا يعبدونهم في الدنيا
يا معشر الجن قد , {ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً , ويطيعونهم

, وسياق الكلام يدل على المحذوف, يا معشر الجن: أي ثم يقول} استكثرتم من الإنس
ألم {: آقوله تعالى, وإضلالهم, أي من إغوائهم} قد استكثرتم من الإنس{ومعنى قوله 
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وأن اعبدوني هذا  * أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين 
وقال علي بن أبي } ولقد أضل منكم جبلاً آثيراً أفلم تكونوا تعقلون* صراط مستقيم 

يعني أضللتم منهم } عشر الجن قد استكثرتم من الإنسيا م{طلحة عن ابن عباس 
وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع  , {وآذا قال مجاهد والحسن وقتادة, آثيراً

مجيبين الله تعالى عن ذلك : يعني أن أولياء الجن من الإنس قالوا} بعضنا ببعض
 .بهذا

حدثنا عوف عن   , خليفةحدثنا أبو الأشهب هوذة بن , حدثنا أبي : قال ابن أبي حاتم  
فقال أولياؤهم من , قال استكثرتم من أهل النار يوم القيامة, الحسن في هذه الاَية

إلا , قال الحسن وما آان استمتاع بعضهم ببعض, ربنا استمتع بعضناببعض: الإنس
ربنا استمتع بعضنا {محمد بن آعب في قوله  وقال, أن الجن أمرت وعملت الإنس
 .في الدنيا: قال الصحابة} ببعض

أعوذ بكبير هذا : آان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول: وقال ابن جريج  
وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه , فذلك استمتاعهم فاعتذروا به يوم القيامة , الوادي

, ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم في استعانتهم بهم, آان فيما ذآر
يعني : قال السدي} وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا{ والجن قد سدنا الإنس: فيقولون
} خالدين فيها , {أي مأواآم ومنزلكم أنتم وإياهم وأولياؤآم} قال النار مثواآم, {الموت

يرجع معنى الاستثناء إلى : قال بعضهم, أي ماآثين فيها مكثاً مخلداً إلا ما شاء االله
وقيل غير ذلك من الأقوال التي سيأتي , هذا رد إلى مدة الدنيا: وقال بعضهم, البرزخ
خالدين فيها ما دامت السموات والأرض , {عند قوله تعالى في سورة هود, تقريرها

وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم في } إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد
حدثني معاوية بن , من طريق عبد االله بن صالح آاتب الليث , تفسيره هذه الاَية

النار مثواآم {قال , عن ابن عباس ,  عن علي بن أبي حاتم بن أبي طلحة ,صالح
إن هذه الاَية آية لا ينبغي لأحد : قال} خالدين فيها إلا ما شاء االله إن ربك حكيم عليم

 .أن يحكم على االله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا ناراً
 
 

  آَانُواْ يَكْسِبُونَ وَآَذَلِكَ نُوَلّي بَعْضَ الظّالِمِينَ بَعْضاً بِمَا ** 
فالمؤمن وليّ , إنما يولي االله الناس بأعمالهم: قال سعيد عن قتادة في تفسيرها   

وليس , والكافر وليّ الكافر أينما آان وحيثما آان, المؤمن أين آان وحيث آان
وقال معمر عن قتادة في تفسير , الإيمان بالتمني ولا بالتحلي واختاره ابن جرير

وقال مالك بن  . يتبع بعضهم بعضاً,  االله بعض الظالمين بعضاً في الناريولي: الاَية
ثم أنتقم من المنافقين , إني أنتقم من المنافقين بالمنافقين, قرأت في الزبور: دينار
} وآذلك نولي بعض الظالمين بعضاً{: وذلك في آتاب االله قول االله تعالى, جميعاً
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} وآذلك نولي بعض الظالمين بعضاً{وله في ق: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
ومن يعش عن ذآر الرحمن نقيض له {وقرأ , ظالمي الجن وظالمي الإنس: قال

وقد روى الحافظ , ونسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس: قال} شيطاناً فهو له قرين
من طريق سعيد بن عبد الجبار , ابن عساآر في ترجمة عبد الباقي بن أحمد

من «مرفوعاً , عن ابن مسعود, عن ذر,  عن عاصم, ماد بن سلمةعن ح, الكرابيسي
 :وقال بعض الشعراء, وهذا حديث غريب» أعان ظالماً سلطه االله عليه

 وما من يد إلا يد االله فوقهاولا ظالم إلا سيبلى بظالم
آما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي , ومعنى الاَية الكريمة  

آذلك نفعل بالظالمين نسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم , جنأغوتهم من ال
 .جزاء على ظلمهم وبغيهم, ببعض وننتقم من بعضهم ببعض 
 
 

يَامَعْشَرَ الْجِنّ وَالإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مّنْكُمْ يَقُصّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ   ** 
 شَهِدْنَا عَلَىَ أَنْفُسِنَا وَغَرّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىَ أَنْفُسِهِمْ أَنّهُمْ يَوْمِكُمْ هََـذَا قَالُواْ

 آَانُواْ آَافِرِينَ 
حيث يسألهم وهو , وهذا أيضاً مما يقرع االله به آافري الجن والإنس يوم القيامة  

معشر الجن والإنس ألم يا {أعلم هل بلغتهم الرسل رسالاته ؟ وهذا استفهام تقرير 
آما , والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسل, أي من جملتكم} يأتكم رسل منكم

, قد نص على ذلك مجاهد وابن جريج وغير واحد من الأئمة من السلف والخلف 
وحكى ابن جرير عن الضحاك . الرسل من بني آدم ومن الجن نذر: وقال ابن عباس 

لأنها , وفيه نظر, جن رسلاً واحتج بهذه الاَية الكريمةأنه زعم أن في ال: بن مزاحم
بينهما * مرج البحرين يلتقيان {وهي ـ واالله أعلم ـ آقوله , محتملة وليست بصريحة

يخرج منهما اللؤلؤ {إلى أن قال } فبأي آلاء ربكما تكذبان* برزخ لا يبغيان 
وهذا , ح لا من الحلوومعلوم أن اللؤلؤ والمرجان إنما يستخرجان من المل} والمرجان

والدليل على أن الرسل , وقد ذآر هذا الجواب بعينه ابن جرير, واضح والله الحمد
إنا أوحينا إليك آما أوحينا إلى نوح والنبيين من {: قوله تعالى, إنما هم من الإنس

بعده ـ إلى قوله ـ رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على االله حجة بعد  
 .}الرسل

فحصر النبوة والكتاب } وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب{عن إبراهيم : له تعالىوقو  
إن النبوة آانت في الجن قبل إبراهيم : ولم يقل أحد من الناس, بعد إبراهيم في ذريته

وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم {: وقال تعالى, ثم انقطعت عنهم ببعثته, الخليل
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي {وقال } في الأسواقليأآلون الطعام ويمشون 
ولهذا قال تعالى , ومعلوم أن الجن تبع للإنس في هذا الباب} إليهم من أهل القرى
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وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا {إخباراً عنهم 
ا إنا سمعنا آتاباً أنزل من قالوا يا قومن* أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين 

يا قومنا أجيبوا * بعد موسى مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم 
ومن لا يجب * داعي االله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجرآم من عذاب أليم  
أولئك في ضلال , داعي االله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء

أن رسول االله صلى االله عليه : اء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيرهوقد ج} مبين
فبأي * سنفرغ لكم أيها الثقلان {: وسلم تلا عليهم سورة الرحمن وفيها قوله تعالى
 .}آلاء ربكما تكذبان

يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم {وقال تعالى في هذه الاَية الكريمة   
أي أقررنا } نذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا يقصون عليكم آياتي وي 

وقال , وأن هذا اليوم آائن لا محالة, أن الرسل قد بلغونا رسالاتك وأنذرونا لقاءك
وهلكوا بتكذيبهم , أي وقد فرطوا في حياتهم الدنيا} وغرتهم الحياة الدنيا{: تعالى

رف الحياة الدنيا وزينتها  لما اغتروا به من زخ, الرسل ومخالفتهم للمعجزات
, أي في الدنيا} أنهم آانوا آافرين{أي يوم القيامة } وشهدوا على أنفسهم, {وشهواتها

 .بما جاءتهم به الرسل صلوات االله وسلامه عليهم
 
 

 مّمّا وَلِكُلّ دَرَجَاتٌ*  ذَلِكَ أَن لّمْ يَكُنْ رّبّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىَ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ** 
  عَمِلُواْ وَمَا رَبّكَ بِغَافِلٍ عَمّا يَعْمَلُونَ

أي إنما } ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون{: يقول تعالى  
لئلا يؤاخذ أحد بظلمه وهو لم تبلغه , أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب

آما قال , إلا بعد إرسال الرسل إليهموما عذنبا أحداً , ولكن أعذرنا إلى الأمم, دعوة
ولقد بعثنا في آل أمة رسولاً {: وقال تعالى} خلا فيها نذير وإن من قرية إلا{: تعالى

وقال } وما آنا معذبين حتى نبعث رسولاً{آقوله } أن اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت
لى قد جاءنا نذير آلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ؟ قالوا ب {: تعالى

 .والاَيات في هذا آثيرة} فكذبنا
) أحدهما(وجهين } بظلم{: ويحتمل قوله تعالى: قال الإمام أبو جعفر بن جرير  
أهلها بالشرك ونحوه وهم } أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم{من أجل } ذلك{

هم على إن لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم رسولاً ينبه: ويقول , غافلون
, ولم يكن بالذي يؤاخذهم غفلة, ينذرهم عذاب االله يوم معادهم, حجج االله عليهم

ذلك أن لم يكن ربك مهلك {) والوجه الثاني(ما جاءنا من بشير ولا نذير : فيقولوا
ليهلكهم دون التنبيه والتذآير بالرسل والاَيات . لم يكن ربك: يقول} القرى بظلم
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ولا شك , ثم شرع يرجح الوجه الأول,  غير ظلام لعبيدهواالله, والعبر فيظلمهم بذلك
 .واالله أعلم, أنه أقوى

أي ولكل عامل في طاعة االله أو } ولكل درجات مما عملوا{: وقوله تعالى: قال  
إن خيراً فخير وإن , يبلغه االله إياها ويثيبه بها , معصيته مراتب ومنازل من عمله

أي من آافري } ولكل درجات مما عملوا {ويحتمل أن يعود قوله) قلت(, شراً فشرٌ
وقوله } قال لكل ضعف{آقوله , أي ولكل درجة في النار بحسبه, الجن والإنس

} الذين آفروا وصدوا عن سبيل االله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما آانوا يفسدون{
أي وآل ذلك من عملهم يا محمد بعلم : قال ابن جرير} وما ربك بغافل عما يعملون{

 .ليجازيهم عليها عند لقائهم إياه ومعادهم إليه, يحصيها ويثبتها لهم عنده , ربكمن 
 
 

وَرَبّكَ الْغَنِيّ ذُو الرّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِآُمْ مّا يَشَآءُ آَمَآ أَنشَأَآُمْ  ** 
قُلْ يَاقَوْمِ اعْمَلُواْ *  وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ إِنّ مَا تُوعَدُونَ لاَتٍ  *  مّن ذُرّيّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ 

 عَلَىَ مَكَانَتِكُمْ إِنّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدّارِ إِنّهُ لاَ يُفْلِحُ الظّالِمُونَ 
وهم , أي عن جميع خلقه من جميع الوجوه} الغني{يا محمد } وربك{: يقول تعالى  
آما قال , أي وهو مع ذلك رحيم بهم} ذو الرحمة, {فقراء إليه في جميع أحوالهمال

أي إذا خالفتم أمره } إن يشأ يذهبكم} {إن االله بالناس لرؤوف رحيم{: تعالى
آما أنشأآم من {أي يعملون بطاعته , أي قوماً آخرين} ويستخلف من بعدآم ما يشاء{

آما أذهب القرون , عليه يسير لديهأي هو قادر على ذلك سهل } ذرية قوم آخرين
آما , الأولى وأتى بالذي بعدها آذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء والإتيان بآخرين

وقال } إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وآان االله على ذلك قديراً{: قال تعالى
 يشأ يذهبكم إن* يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى االله واالله هو الغني الحميد {: تعالى

 .}ويأت بخلق جديد وما ذلك على االله بعزيز
واالله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوماً غيرآم ثم لا يكونوا  {: قال تعالى  

سمعت أبان بن عثمان  : عن يعقوب بن عتبه قال , وقال محمد بن إسحاق} أمثالكم
, لذرية الأصل والذرية النسلا} آما أنشأآم من ذرية قوم آخرين{يقول في هذه الاَية 

أن الذي , أي أخبرهم يا محمد} إنما توعدون لاَت وما أنتم بمعجزين {: وقوله تعالى
, أي ولا تعجزون االله} وما أنتم بمعجزين, {يوعدون به من أمر المعاد آائن لا محالة  

, هو قادر لا يعجزه شيء, بل هو قادر على إعادتكم وإن صرتم تراباً رفاتاً وعظاماً 
حدثنا محمد , حدثنا محمد بن المصفى,  حدثني أبي: وقال ابن أبي حاتم في تفسيرها

بن حمير عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد الخدري 
يا بني آدم إن آنتم تعقلون «: رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال

 .» بيده إنما توعدون لاَت وما أنتم بمعجزين فعدوا أنفسكم من الموتى والذي نفسي
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هذا تهديد } قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون{: وقوله تعالى  
شديد ووعيد أآيد أي استمروا على طريقتكم وناحيتكم إن آنتم تظنون أنكم على   

 على وقل للذين لا يؤمنون اعملوا{هدى فأنا مستمر على طريقتي ومنهجي آقوله 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون

فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح {ناحيتكم } على مكانتكم{
أي أتكون لي أو لكم وقد أنجز االله موعده لرسوله صلوات االله عليه أي } الظالمون

ي نواصي مخالفيه من العباد وفتح له مكة فإنه تعالى مكنه في البلاد وحكمه ف
وأظهره على من آذبه من قومه وعاداه وناوأه واستقر أمره على سائر جزيرة  
العرب وآذلك اليمن والبحرين وآل ذلك في حياته ثم فتحت الأمصار والأقاليم 

: آما قال االله تعالى, والرساتيق بعد وفاته في أيام خلفائه رضي االله عنهم أجمعين
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا {وقال } ب االله لأغلبن أنا ورسلي إن االله قوي عزيزآت{

في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم   
ولقد آتبنا في الزبور من بعد الذآر أن الأرض يرثها {: وقال تعالى} سوء الدار

 . }عبادي الصالحون
فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم {عالى إخباراً عن رسله وقال ت  

وعد االله الذين  {: وقال تعالى} الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد 
آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض آما استخلف الذين من قبلهم 

بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من 
الاَية وقد فعل االله ذلك بهذه الأمة المحمدية وله الحمد والمنة أولاً }, يشرآون بي شيئاً

 .وآخراً وظاهراً وباطناً
 
 

ا وَجَعَلُواْ اللهِّ مِمّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُواْ هََـذَا اللهِّ بِزَعْمِهِمْ وَهََـذَ** 
لِشُرَآَآئِنَا فَمَا آَانَ لِشُرَآَآئِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إِلَىَ االلهِّ وَمَا آَانَ اللهِّ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىَ شُرَآَآئِهِمْ 

 سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ 
وجعلوا الله , هذا ذم وتوبيخ من االله للمشرآين الذين ابتدعوا بدعاً وآفراً وشرآاً     

: ولهذا قال تعالى,  آل شيء سبحانه وتعالىشرآاء وجزءاً من خلقه وهو خالق
أي من الزرع والثمار } من الحرث{أي مما خلق وبرأ } وجعلوا الله مما ذرأ{

فما {وقوله } فقالوا هذا الله بزعمهم وهذا لشرآائنا{أي جزءاً وقسماً } والأنعام نصيباً {
 قال علي بن .) }آان لشرآائهم فلا يصل إلى االله وما آان الله فهو يصل إلى شرآائهم

في تفسير هذه الاَية إن أعداء االله آانوا : عن ابن عباس أنه قال, أبي طلحة والعوفي
فما آان من , جعلوا الله منه جزءاً وللوثن جزءاً, إذا حرثوا حرثاً أو آانت لهم ثمرة

حفظوه وأحصوه وإن سقط منه شيء , حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان
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وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن , إلى ما جعلوه للوثن ردوه , فيما سمي للصمد
وإن سقط شيء من الحرث والثمر الذي , فسقى شيئاً جعلوه الله جعلوا ذلك للوثن

وإن , ولم يردوه إلى ما جعلوه الله, جعلوه الله فاختلط بالذي جعلوه للوثن قالوا هذا فقير
وآانوا يحرمون من  , ه للوثنسبقهم الماء الذي جعلوه الله فسقى ما سمي للوثن ترآو

ويزعمون أنهم  , أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام فيجعلونه للأوثان
} وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً{: فقال االله تعالى, يحرمونه قربة الله

وقال عبد الرحمن بن زيد بن  , وهكذا قال مجاهد وقتادة والسدي وغير واحد , الاَية
آل شيء يجعلونه الله من ذبح يذبحونه لا يأآلونه أبداً حتى يذآروا : لم في الاَيةأس

ساء {وقرأ الاَية حتى بلغ , معه أسماء الاَلهة وما آان للاَلهة لم يذآروا اسم االله معه
لأن االله تعالى هو , فإنهم أخطأوا أولاً في القسم, أي ساء ما يقسمون} ما يحكمون

وله الملك وآل شيء له وفي تصرفه وتحت قدرته , قهرب آل شيء ومليكه وخال
ثم لما قسموا فيما زعموا القسمة الفاسدة لم , لا إله غيره ولا رب سواه, ومشيئته

ويجعلون الله البنات سبحانه ولهم ما {: آقوله جل وعلا, يحفظوها بل جاروا فيها
وقال  } ر مبينوجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفو{: وقال تعالى} يشتهون

 .}تلك إذاً قسمة ضيزى{وقوله } ألكم الذآر وله الأنثى{: تعالى
 
 

وَآَذَلِكَ زَيّنَ لِكَثِيرٍ مّنَ الْمُشْرِآِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَآَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ ** 
  وَمَا يَفْتَرُونَ دِينَهُمْ وَلَوْ شَآءَ االلهُّ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ 

وآما زينت الشياطين لهؤلاء أن يجعلوا الله مما ذرأ من الحرث : يقول تعالى  
, آذلك زينوا لهم قتل أولادهم خشية الإملاق ووأد البنات خشية العار, والأنعام نصيباً 

وآذلك زين لكثير من المشرآين قتل : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس
شرآاؤهم شياطينهم : وقال مجاهد, نوا لهم قتل أولادهمزي, شرآاؤهم, أولادهم

أمرتهم الشياطين أن يقتلوا : وقال السدي, يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خشية العيلة
أي فيخلطوا عليهم دينهم , وإما ليلبسوا عليهم دينهم, البنات إما ليردوهم فيهلكوهم

 .ونحو ذلك
وإذا بشر أحدهم {: هذا آقوله تعالىو : قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقتادة   

, الاَية} يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو آظيم
وقد آانوا أيضاً يقتلون الأولاد من  } وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت{وآقوله 

الإملاق وهو الفقر أو خشية الإملاق أن يحصل لهم في تلف المال وقد نهاهم عن 
: قوله تعالى, تل أولادهم لذلك وإنما آان هذا آله من تزيين الشياطين وشرعهم ذلكق
أي آل هذا واقع بمشيئته تعالى وإرادته واختياره لذلك آوناً } ولو شاء االله ما فعلوه{
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أي  } فذرهم وما يفترون{وله الحكمة التامة في ذلك فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون 
 . يه فسيحكم االله بينك وبينهم فدعهم واجتنبهم وما هم ف

 
 

وَقَالُواْ هََـذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاّ يَطْعَمُهَآ إِلاّ مَن نّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرّمَتْ ** 
   يَفْتَرُونَظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لاّ يَذْآُرُونَ اسْمَ االلهِّ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا آَانُواْ

الحجر الحرام مما حرموا من الوصيلة : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس  
وآذلك قال مجاهد والضحاك والسدي وقتادة وعبد الرحمن بن  , وتحريم ما حرموا

تحريم آان عليهم } وقالوا هذه أنعام وحرث حجر{ زيد بن أسلم وغيرهما وقال قتادة 
وقال ابن زيد بن , ظ وتشديد ولم يكن من االله تعالى من الشياطين في أموالهم وتغلي

} لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم{وقال السدي , إنما احتجروها لاَلهتهم} حجر{أسلم 
قل أرأيتم ما {: يقولون حرام أن يطعم إلا من شئنا وهذه الاَية الكريمة آقوله تعالى

}  أذن لكم أم على االله تفترونأنزل االله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل آالله
ما جعل االله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين  {: وآقوله تعالى

وقال السدي أما الأنعام التي } آفروا يفترون على االله الكذب وأآثرهم لا يعقلون
وأما الأنعام التي لا , حرمت ظهورها فهي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام

 .ون اسم االله عليها لا إذا ولدوها ولا إن نحروهايذآر
قال لي أبو وائل أتدري ما في : وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود      

قال هي , قلت لا} وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذآرون اسم االله عليها{قوله 
 يذآرون اسم االله وقال مجاهد آان من إبلهم طائفة لا, البحيرة آانوا لا يحجون عليها

عليها ولا في شيء من شأنها لا إن رآبوا ولا إن حلبوا ولا إن حملوا ولا إن نتجوا 
أي على االله وآذباً منهم في إسنادهم ذلك إلى دين } افتراء عليه{ولا إن عملوا شيئاً 

} سيجزيهم بما آانوا يفترون{االله وشرعه فإنه لم يأذن لهم في ذلك ولا رضيه منهم 
 . ه ويسندون إليهأي علي

 
 

وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هََـذِهِ الأنْعَامِ خَالِصَةٌ لّذُآُورِنَا وَمُحَرّمٌ عَلَىَ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن ** 
  مّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَآَآءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنّهُ حِكِيمٌ عَلِيمٌ 

وقالوا ما في {ي الهذيل عن ابن عباس قال أبو إسحاق السبيعي عن عبد االله بن أب   
وقال العوفي عن ابن عباس . الاَية قال اللبن} بطون هذه الأنعام خالصة لذآورنا

فهو اللبن آانوا يحرمونه على } وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذآورنا{
نساء إناثهم ويشربه ذآرانهم وآانت الشاة إذا ولدت ذآراً ذبحوه وآان للرجال دون ال
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وإن آانت أنثى ترآت فلم تذبح وإن آانت ميتة فهم فيه شرآاء فنهى االله عن ذلك 
 .وآذا قال السدي

وقال الشعبي البحيرة لا يأآل من لبنها إلا الرجال وإن مات منها شيء أآله الرجال   
 .والنساء وآذا قال عكرمة وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم  

لوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذآورنا ومحرم  وقا{وقال مجاهد في قوله   
وقال أبو العالية ومجاهد وقتادة في قول  . قال هي السائبة والبحيرة} على أزواجنا

ولا تقولوا لما {: أي قولهم الكذب في ذلك يعني آقوله تعالى} سيجزيهم وصفهم{: االله
لكذب إن الذين يفترون تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على االله ا

أي في أفعاله وأقواله وشرعه } إنه حكيم, {الاَية} على االله الكذب لا يفلحون متاع
 .بأعمال عباده من خير وشر وسيجزيهم عليها أتم الجزاء  } عليم{وقدره 

 
 

قَهُمُ االلهُّ افْتِرَآءً عَلَى قَدْ خَسِرَ الّذِينَ قَتَلُوَاْ أَوْلاَدَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرّمُواْ مَا رَزَ** 
  االلهِّ قَدْ ضَلّواْ وَمَا آَانُواْ مُهْتَدِينَ 

أما في الدنيا , يقول تعالى قد خسر الذين فعلوا هذه الأفاعيل في الدنيا والاَخرة  
وضيقوا عليهم في أموالهم فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء , فخسروا أولادهم بقتلهم

, خرة فيصيرون إلى أسوأ المنازل بكذبهم على االله وافترائهموأما في الاَ, أنفسهم
متاع في الدنيا ثم إلينا * يفترون على االله الكذب لا يفلحون  إن الذين{: آقوله تعالى

وقال الحافظ أبو بكر بن } مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما آانوا يكفرون
حدثنا محمد بن ,  بن إبراهيمحدثنا محمد بن أحمد: مردويه في تفسير هذه الاَية

حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن   , حدثنا عبد الرحمن بن المبارك, أيوب
فاقرأ ما , إذا سرك أن تعلم جهل العرب: قال, جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما 

قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم {فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام 
وهكذا رواه } رموا ما رزقهم االله افتراء على االله قد ضلوا وما آانوا مهتدينوح

عن أبي النعمان محمد بن , البخاري منفرداً في آتاب مناقب قريش من صحيحه
عن أبي بشر , عن أبي عوانة واسمه الوضاح بن عبد االله اليشكري , الفضل عارم

 .بن إياس به, واسمه جعفر بن أبي وحشية
 
 

وَ الّذِيَ أَنشَأَ جَنّاتٍ مّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنّخْلَ وَالزّرْعَ مُخْتَلِفاً أُآُلُهُ وَهُ** 
وَالزّيْتُونَ وَالرّمّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ آُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقّهُ يَوْمَ 

وَمِنَ الأنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً آُلُواْ مِمّا *  هُ لاَ يُحِبّ الْمُسْرِفِينَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُوَاْ إِنّ
 رَزَقَكُمُ االلهُّ وَلاَ تَتّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشّيْطَانِ إِنّهُ لَكُمْ عَدُوّ مّبِينٌ  
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يقول تعالى مبيناً أنه الخالق لكل شيء من الزروع والثمار والأنعام التي تصرف   
وقسموها وجزؤوها فجعلوا منها حراماً , لاء المشرآون بآرائهم الفاسدةفيها هؤ
قال علي بن أبي } وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات{فقال , وحلالاً

وفي رواية فالمعروشات ما عرش , معروشات مسموآات: طلحة عن ابن عباس
ال عطاء وق, وغير معروشات ما خرج في البر والجبال من الثمرات, الناس

معروشات ما عرش من الكرم وغير معروشات ما لم : الخراساني عن ابن عباس
:  قال, وقال ابن جريج متشابهاً وغير متشابه, وآذا قال السدي, يعرش من الكرم

آلوا من ثمره {وقال محمد بن آعب , متشابهاً في المنظر وغير متشابه في المطعم
قال ابن  } وآتوا حقه يوم حصاده{: عالى وقوله ت, من رطبه وعنبه: قال} إذا أثمر
حدثنا  , حدثنا عبد الصمد , حدثنا عمرو, قال بعضهم هي الزآاة المفروضة: جرير

الزآاة : قال } وآتوا حقه يوم حصاده{سمعت أنس بن مالك يقول : قال, يزيد بن درهم
 .المفروضة

زآاة يعني ال} وآتوا حقه يوم حصاده {وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس    
وقال العوفي عن ابن , وآذا قال سعيد بن المسيب, المفروضة يوم يكال ويعلم آيله

فكان يوم حصاده لم  , وذلك أن الرجل آان إذا زرع} وآتوا حقه يوم حصاده {عباس 
وذلك أن يعلم ما آيله  } وآتوا حقه يوم حصاده{: يخرج مما حصد شيئاً فقال االله تعالى

وقد روى الإمام أحمد وأبو , يلقط الناس من سنبلهوما , وحقه من آل عشرة واحد
عن  , حدثني محمد بن يحيى بن حبان : داود في سننه من حديث محمد بن إسحاق

أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر من , عن جابر بن عبد االله , عمه واسع بن حبان
يد وهذا إسناد ج, آل جاذّ عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساآين

, هي الزآاة: وقال طاوس وأبو الشعثاء وقتادة والحسن والضحاك وابن جريج, قوي
وقال , وآذا قال زيد بن أسلم, هي الصدقة من الحب والثمار: وقال الحسن البصري

عن محمد بن سيرين ونافع عن  : وقال أشعث, وهو حق آخر سوى الزآاة: آخرون
آانوا يعطون شيئاً سوى الزآاة : قال } وآتوا حقه يوم حصاده{ابن عمر في قوله 

رواه ابن مردويه وروى عبد االله بن المبارك وغيره عن عبد الملك بن أبي سليمان  
يعطي من حضره : قال} وآتوا حقه يوم حصاده {عن عطاء بن أبي رباح في قوله  

, إذا حضرك المساآين طرحت لهم منه: وقال مجاهد, وليس بالزآاة, يومئذ ما تيسر
وآتوا حقه يوم  {لرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد  وقال عبد ا 
ويترآهم , عند الزرع يعطي القبضة وعند الصرام يعطي القبضة : قال} حصاده

يعطي مثل : عن حماد عن إبراهيم النخعي قال: وقال الثوري, فيتبعون آثار الصرام
وآتوا حقه يوم  {وقال ابن المبارك عن شريك عن سالم عن سعيد بن جبير  , الضغث
وفي , للمساآين القبضة والضغث لعلف دابته, آان هذا قبل الزآاة: قال} حصاده

وآتوا حقه يوم  , {عن دراج عن أبي الهيثم عن سعيد مرفوعاً: حديث ابن لهيعة
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هذا شيء آان : وقال آخرون, رواه ابن مردويه} ما سقط من السنبل{قال } حصاده
حكاه ابن جرير عن ابن عباس ومحمد ,  نصف العشرواجباً ثم نسخه االله بالعشر أو

واختاره ابن , بن الحنفية وإبراهيم النخعي والحسن والسدي وعطية العوفي وغيرهم
لأنه قد آان شيئاً واجباً في , وفي تسمية هذا نسخاً نظر: قلت, جرير رحمه االله

 في السنة وآان هذا: قالوا, الأصل ثم إنه فصل بيانه وبين مقدار المخرج وآميته  
 .فا الله أعلم, الثانية من الهجرة

وقد ذم االله سبحانه الذين يصرمون ولا يتصدقون آما ذآر عن أصحاب الجنة في       
فطاف عليها طائف من * إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون  {» ن«سورة 

فتنادوا {أي آالليل المدلهم سوداء محترقة } فأصبحت آالصريم * ربك وهم نائمون 
أن  * فانطلقوا وهم يتخافتون  * أن غدوا على حرثكم إن آنتم صارمين  * مصبحين 

* قادرين {أي قوة وجلد وهمة } وغدوا على حرد * لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين 
قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا * فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون 

*  فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون  * ن قالوا سبحان ربنا إنا آنا ظالمي* تسبحون 
* عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها إنا إلى ربنا راغبون *  قالوا يا ويلنا إنا آنا طاغين 

 .}آذلك العذاب ولعذاب الاَخرة أآبر لو آانوا يعلمون
قيل معناه لا تسرفوا في الإعطاء } ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين{: وقوله تعالى  

آانوا يعطون يوم الحصاد شيئاً ثم تباروا   : وقال أبو العالية, ق المعروففتعطوا فو
نزلت في ثابت بن قيس بن : وقال ابن جريج} ولا تسرفوا{فأنزل االله , فيه وأسرفوا

لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته فأطعم حتى أمسى وليست : جذ نخلاً له فقال, شماس
, رواه ابن جرير عنه} ا إنه لا يحب المسرفينولا تسرفو{: فأنزل االله تعالى, له ثمرة

: وقال إياس بن معاوية, نهوا عن السرف في آل شيء: وقال ابن جريج عن عطاء 
لا تعطوا : قال} ولا تسرفوا{وقال السدي في قوله , ما جاوزت به أمر االله فهو سرف

ولا {وقال سعيد بن المسيب ومحمد بن آعب في قوله , أموالكم فتقعدوا فقراء
أنه , ثم اختار ابن جرير قول عطاء, لا تمنعوا الصدقة فتعصوا ربكم: قال} تسرفوا

لكن الظاهر واالله أعلم من , نهي عن الإسراف في آل شيء ولا شك أنه صحيح
آلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا  {: حيث قال تعالى, سياق الاَية
 تسرفوا في الأآل لما فيه من مضرة أي لا, أن يكون عائداً على الأآل} تسرفوا

 .الاَية} آلوا واشربوا ولا تسرفوا{: آقوله تعالى, العقل والبدن
» آلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة«وفي صحيح البخاري تعليقاً    

أي وأنشأ لكم } ومن الأنعام حمولة وفرشاً{وقوله عز وجل , واالله أعلم, وهذا من هذا
قيل المراد بالحمولة ما يحمل عليه من , ما هو حمولة وما هو فرشمن الأنعام 

آما قال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص , والفرش الصغار منها, الإبل
رواه , حمولة ما حمل عليه من الإبل وفرشاً الصغار من الإبل: عن عبد االله في قوله 
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الحمولة هي الكبار : وقال ابن عباس, الحاآم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن , وآذا قال مجاهد, والفرش الصغار من الإبل

أما الحمولة فالإبل والخيل والبغال والحمير وآل } ومن الأنعام حمولة وفرشاً{عباس 
وأحسبه إنما سمي : واختاره ابن جرير قال, وأما الفرش فالغنم, شيء يحمل عليه
: وقال الربيع بن أنس والحسن والضحاك وقتادة وغيره , رضفرشاً لدنوه من الأ

أما الحمولة فالإبل وأما الفرش : وقال السدي, الحمولة الإبل والبقر والفرش الغنم
وقال عبد الرحمن بن زيد , وما حمل عليه فهو حمولة, فالفصلان والعجاجيل والغنم

شاة لا تحمل تأآلون , الحمولة ما ترآبون والفرش ما تأآلون وتحلبون: بن أسلم
في تفسير : وهذا الذي قاله عبد الرحمن, لحمها وتتخذون من صوفها لحافاً وفرشاً 

أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت {: هذه الاَية الكريمة حسن يشهد له قوله تعالى
: وقال تعالى} وذللناها لهم فمنها رآوبهم ومنها يأآلون* أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون 

وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً  {
 .}ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين{إلى أن قال } للشاربين

ولكم فيها * االله الذي جعل لكم الأنعام لترآبوا منها ومنها تأآلون {: وقال تعالى  
ويريكم آياته *  حاجة في صدورآم وعليها وعلى الفلك تحملون منافع ولتبلغوا عليها
أي من الثمار والزروع } آلوا مما رزقكم االله{: وقوله تعالى} فأي آيات االله تنكرون

أي طريقه } ولا تتبعوا خطوات الشيطان{والأنعام فكلها خلقها االله وجعلها رزقاً لكم 
أي من الثمار والزروع , رزقهم االلهوأوامره آما اتبعها المشرآون الذين حرموا ما 

أي بين ظاهر } عدو مبين{أي أن الشيطان أيها الناس لكم } إنه لكم, {افتراء على االله
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا   {: آما قال تعالى, العداوة

 أخرج أبويكم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان آما{: وقال تعالى} من أصحاب السعير
أفتتخذونه {: وقال تعالى, الاَية} من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما

والاَيات في هذا آثيرة في } وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً  
 .القرآن
 
 

لْ ءَآلذّآَرَيْنِ حَرّمَ أَمِ الاُنثَيَيْنِ أَمّا ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مّنَ الضّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُ** 
وَمِنَ الإِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ  *  اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الاُنثَيَيْنِ نَبّئُونِي بِعِلْمٍ إِن آُنتُمْ صَادِقِينَ   

تْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الاُنْثَيَيْنِ أَمْ آُنتُمْ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَآلذّآَرَيْنِ حَرّمَ أَمِ الاُنْثَيَيْنِ أَمّا اشْتَمَلَ
شُهَدَآءَ إِذْ وَصّاآُمُ االلهُّ بِهََـذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افْتَرَىَ عَلَى االلهِّ آَذِباً لِيُضِلّ النّاسَ بِغَيْرِ 

 عِلْمٍ إِنّ االلهَّ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ 
فيما آانوا حرموا من الأنعام وجعلوها أجزاء , سلامهذا بيان لجهل العرب قبل الإ  

وغير ذلك من الأنواع التي ابتدعوها في    , وأنواعاً بحيرة وسائبة ووصيلة وحاماً  
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, فبين تعالى أنه أنشأ جنات معروشات وغير معروشات, الأنعام والزروع والثمار
م وهو بياض وهو   ثم بين أصناف الأنعام إلى غن, وأنه أنشأ من الأنعام حمولة وفرشاً

وإلى إبل ذآورها وإناثها وبقر آذلك وأنه , وسواد وهو المعز ذآره وأنثاه, الضأن
بل آلها مخلوقة لبني آدم أآلاً , تعالى لم يحرم شيئاً من ذلك ولا شيئاً من أولادها
وأنزل لكم من الأنعام {آما قال , ورآوباً وحمولة وحلباً وغير ذلك من وجوه المنافع 

رد عليهم في } أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين{: وقوله تعالى. الاَية} واجثمانية أز
وقوله . الاَية} ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذآورنا ومحرم على أزواجنا{قولهم 
آيف حرم االله عليكم , أي أخبروني عن يقين } نبئوني بعلم إن آنتم صادقين  {: تعالى

 .بة والوصيلة والحام ونحو ذلكما زعمتم تحريمه من البحيرة والسائ
ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز  {قوله : وقال العوفي عن ابن عباس   
يقول لم أحرم شيئاً من ذلك } قل آلذآرين حرم أم الأنثيين{فهذه أربعة أزواج } اثنين

 فلم, يعني هل يشتمل الرحم إلا على ذآر أو أنثى} أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين{
يقول تعالى آله  } نبئوني بعلم إن آنتم صادقين  } تحرمون بعضاً وتحلون بعضاً ؟ 

تهكم بهم فيما ابتدعوه  } أم آنتم شهداء إذ وصاآم االله بهذا{: حلال وقوله تعالى
فمن أظلم ممن افترى على االله آذباً {وافتروه على االله من تحريم ما حرموه من ذلك 

وأول } إن االله لا يهدي القوم الظالمين{أظلم منهم أي لا أحد } ليضل الناس بغير علم
لأنه أول من غير دين الأنبياء وأول , من دخل في هذه الاَية عمرو بن لحي بن قمعة

 .آما ثبت ذلك في الصحيح, من سيب السوائب ووصل الوصيلة وحمى الحامي
 
 

 يَطْعَمُهُ إِلاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً قُل لاّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّماً عَلَىَ طَاعِمٍ** 
مّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلّ لِغَيْرِ االلهِّ بِهِ فَمَنِ اضْطُرّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ 

  غَفُورٌ رّحِيمٌ عَادٍ فَإِنّ رَبّكَ 
يا محمد لهؤلاء } قل{ عليه وسلم يقول تعالى آمراً عبده ورسوله محمداً صلى االله  

لا أجد فيما أوحي إليّ محرماً على , {الذين حرموا ما رزقهم االله افتراء على االله
, أي آآل يأآله قيل معناه لا أجد شيئاً مما حرمتم حراماً سوى هذه} طاعم يطعمه

من فعلى هذا يكون ما ورد , وقيل معناه لا أجد من الحيوانات شيئاً حراماً سوى هذه
, التحريمات بعد هذا في سورة المائدة وفي الأحاديث الواردة رافعاً لمفهوم هذه الاَية

ومن الناس من يسمي هذا نسخاً والأآثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخاً لأنه من 
} أو دماً مسفوحاً{وقال العوفي عن ابن عباس  , باب رفع مباح الأصل واالله أعلم

لولا هذه الاَية لتتبع الناس ما } أو دماً مسفوحاً{ في قوله وقال عكرمة. يعني المهراق
سألت أبا مجلز : وقال حماد عن عمران بن حدير قال, في العروق آما تتبعه اليهود

إنما : وما يتلطخ من الذبيح من الرأس وعن القدر يرى فيها الحمرة ؟ فقال, عن الدم
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فأما اللحم , دماء ما آان مسفوحاًحرم من ال: وقال قتادة, نهى االله عن الدم المسفوح
حدثنا  , حدثنا حجاج بن منهال, حدثنا المثنى: وقال ابن جرير, خالطه الدم فلا بأس به

أنها آانت لا ترى , عن القاسم عن عائشة رضي االله عنها  , حماد عن يحيى بن سعيد
, يةوقرأت هذه الاَ, والحمرة والدم يكونان على القدر بأساً  , بلحوم السباع بأساً

 .صحيح غريب
: قلت لجابر بن عبد االله: قال, حدثنا عمرو بن دينار  , حدثنا سفيان: وقال الحميدي  

إنهم يزعمون أن رسول االله صلى االله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن 
, فقال قد آان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول االله صلى االله عليه وسلم, خيبر

قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرماً على {يعني ابن عباس وقرأ , لحبرولكن أبى ذلك ا
, وآذا رواه البخاري عن علي بن المديني عن سفيان به , الاَية} طاعم يطعمه

ورواه الحاآم في , وأخرجه أبو داود من حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار  
 .مستدرآه مع أنه في صحيح البخاري آما رأيت

, حدثنا محمد بن علي بن دحيم:  مردويه والحاآم في مستدرآه وقال أبو بكر بن  
حدثنا محمد بن شريك عن  , حدثنا أبو نعيم الفضل بن دآين, حدثنا أحمد بن حازم

آان أهل الجاهلية يأآلون : قال, عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس  
, ل حلاله وحرم حرامهفبعث االله نبيه وأنزل آتابه وأح, أشياء ويترآون أشياء تقذراً

قل {وقرأ هذه الاَية , فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو
, وهذا لفظ ابن مردويه, الاَية} لا أجد فيما أوحي إليّ محرماً على طاعم يطعمه

وقال  , عن محمد بن داود بن صبيح عن أبي نعيم به  , ورواه أبو داود منفرداً به
حدثنا عفان حدثنا  : وقال الإمام أحمد, ث صحيح الإسناد ولم يخرجاههذا حدي: الحاآم

ماتت شاة لسودة : قال, أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس  
» فلم لا أخذتم مسكها ؟«قال , يا رسول االله ماتت فلانة تعني الشاة: بنت زمعة فقالت

إنما قال االله «الله عليه وسلم قالت نأخذ مسك شاة قد ماتت ؟ فقال رسول االله صلى ا
قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً {

فأرسلت فسلخت » وإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به } مسفوحاً أو لحم خنزير
رواه أحمد ورواه البخاري , مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها

 من حديث الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة بنت زمعة بذلك   ,والنسائي
 .أو نحوه

حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عيسى بن نميلة الفزاري   : وقال سعيد بن منصور   
قل لا أجد {آنت عند ابن عمر فسأله رجل عن أآل القنفذ فقرأ عليه : قال, عن أبيه

سمعت أبا هريرة : فقال شيخ عنده, يةالاَ} فيما أوحي إليّ محرماً على طاعم يطعمه
: فقال ابن عمر» خبيثة من الخبائث«وسلم فقال  يقول ذآر عند النبي صلى االله عليه
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ورواه أبو داود عن أبي ثور , إن آان النبي صلى االله عليه وسلم قاله فهو آما قال
 .عن سعيد بن منصور به  

 اضطر إلى أآل شيء مما أي فمن} فمن اضطر غير باغ ولا عاد{: وقوله تعالى  
فإن ربك غفور  {وهو غير متلبس ببغي ولا عدوان , حرم االله في هذه الاَية الكريمة

وقد تقدم تفسير هذه الاَية في سورة البقرة بما فيه  , أي غفور له رحيم به} رحيم
والغرض من سياق هذه الاَية الكريمة الرد على المشرآين الذين ابتدعوا ما , آفاية

بآرائهم الفاسدة من البحيرة والسائبة , من تحريم المحرمات على أنفسهمابتدعوه 
فأمر رسوله أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه االله إليه , والوصيلة والحام ونحو ذلك

وإنما حرم ما ذآر في هذه الاَية من الميتة والدم المسفوح ولحم , أن ذلك محرم
, ذلك فلم يحرم وإنما هو عفو مسكوت عنهوما عدا , الخنزير وما أهل لغير االله به

فكيف تزعمون أنتم أنه حرام ومن أين حرمتموه ولم يحرمه االله ؟ وعلى هذا فلا 
آما جاء النهي عن لحوم الحمر الأهلية ولحوم , يبقى تحريم أشياء أخر فيما بعد هذا

 .السباع وآل ذي مخلب من الطير على المشهور من مذاهب العلماء
 
 

 الّذِينَ هَادُواْ حَرّمْنَا آُلّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ وَعَلَى** 
إِلاّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَآ أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وِإِنّا 

  لَصَادِقُونَ 
يقول تعالى وحرمنا على اليهود آل ذي ظفر وهو البهائم والطير , قال ابن جرير  

قال علي بن أبي طلحة , آالإبل والنعام والإوز والبط, ما لم يكن مشقوق الأصابع
وآذا , وهو البعير والنعامة} وعلى الذين هادوا حرمنا آل ذي ظفر{عن ابن عباس  

, ذي ليس منفرج الأصابعهو ال: وقال سعيد بن جبير, قال مجاهد والسدي في رواية
وعلى  {وقال قتادة في قوله , وفي رواية عنه آل شيء متفرق الأصابع ومنه الديك

وآان يقال للبعير والنعامة وأشياء من الطير } الذين هادوا حرمنا آل ذي ظفر
وحرم عليهم من الطير البط وشبهه وآل شيء , والحيتان وفي رواية البعير والنعامة

النعامة : قال, آل ذي ظفر: وقال ابن جريج عن مجاهد , بعليس بمشقوق الأصا
آل ما لا ينفرج : قلت للقاسم بن أبي بزة وحدثته ما شقاشقاً ؟ قال, والبعير شقاشقاً
: قال وما انفرج أآلته ؟ قال انفرجت قوائم البهائم والعصافير قال, من قوائم البهائم
, ه ـ ولا خف النعامة ولا قائمة الوزولم تنفرج قائمة البعير ـ خف: قال, فيهود تأآله

فلا تأآل اليهود الإبل ولا النعامة ولا الوز ولا آل شيء لم تنفرج قائمته ولا تأآل 
: قال السدي} ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما{: وقوله تعالى, حمار الوحش

, رمهيعني الثرب وشحم الكليتين وآانت اليهود تقول إنه حرمه إسرائيل فنحن نح
 .الثرب وآل شحم آان آذلك ليس في عظم: وقال قتادة, وآذا قال ابن زيد
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يعني ما علق } إلا ما حملت ظهورهما{وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس    
الألية مما حملت ظهورهما وقوله : وقال السدي وأبو صالح, بالظهر من الشحوم

 الحوايا جمع واحدها حاوياء قال الإمام أبو جعفر بن جرير} أو الحوايا{: تعالى
وهي بنات اللبن وهي , وحاوية وحوية وهو ما تحوّى من البطن فاجتمع واستدار 

ومعنى الكلام ومن البقر والغنم : قال, وفيها الأمعاء, المباعر وتسمى المرابض
قال علي بن , حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو ما حملت الحوايا

الحوايا المبعر : وقال مجاهد, أو الحوايا وهي المبعر:  عباسأبي طلحة عن ابن
وقال عبد , وآذا قال سعيد بن جبير والضحاك وقتادة وأبو مالك والسدي , والمربض

الحوايا المرابض التي تكون فيها الأمعاء تكون : الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد
أو {: وقوله تعالى, ابضوهي في آلام العرب تدعى المر, وسطها وهي بنات اللبن

وقال ابن , يعني إلا ما اختلط من الشحوم بعظم فقد أحللناه لهم} ما اختلط بعظم
شحم الألية ما اختلط بالعصعص فهو حلال وآل شيء في القوائم والجنب : جريج

ذلك {: وقوله تعالى. قاله السدي, والرأس والعين وما اختلط بعظم فهو حلال ونحوه
أي هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم به مجازاة على بغيهم } جزيناهم ببغيهم

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات {: آما قال تعالى, ومخالفتهم أوامرنا
أي وإنا لعادلون فيما } وإنا لصادقون{وقوله } أحلت لهم وبصدهم عن سبيل االله آثيراً 

يما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا وإنا لصادقون ف , وقال ابن جرير, جازيناهم به
 .واالله أعلم, لا آما زعموا من أن إسرائيل هو الذي حرمه على نفسه, ذلك عليهم

أن سمرة باع خمراً , بلغ عمر بن الخطاب رضي االله عنه: وقال عبد االله بن عباس    
 اليهود لعن االله«قاتل االله سمرة ألم يعلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : فقال

أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة عن    » حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها
حدثني يزيد بن : وقال الليث, عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن عمر به   

سمعت : سمعت جابر بن عبد االله يقول: قال عطاء بن أبي رباح: قال, أبي حبيب
إن االله ورسوله حرم بيع الخمر «الفتح رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول عام 

فقيل يا رسول االله أرأيت شحوم الميتة فإنها يدهن بها  » والميتة والخنزير والأصنام
ثم قال رسول االله » لا هو حرام«الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس فقال  

 شحومها قاتل االله اليهود إن االله لما حرم عليهم«صلى االله عليه وسلم عند ذلك 
,  ورواه الجماعة من طرق عن يزيد بن أبي حبيب به» جملوه ثم باعوه وأآلوا ثمنه

قال رسول االله صلى االله : عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: وقال الزهري
ورواه » قاتل االله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأآلوا ثمنها «عليه وسلم 

, ن عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري به عن عبدا, البخاري ومسلم جميعاً
, حدثنا إسماعيل بن إسحاق, حدثنا محمد بن عبد االله بن إبراهيم  : وقال ابن مردويه

حدثنا خالد الحذاء عن برآة أبي الوليد عن ابن , حدثنا وهب, حدثنا سليمان بن حرب
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بصره إلى فرفع , عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم آان قاعداً خلف المقام
لعن االله اليهود ـ ثلاثاً ـ إن االله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأآلوا «السماء فقال 

 .»ثمنها وإن االله لم يحرم على قوم أآل شيء إلا حرم عليهم ثمنه
, أنبأنا خالد الحذاء عن برآة أبي الوليد, حدثنا علي بن عاصم : وقال الإمام أحمد  

 االله صلى االله عليه وسلم قاعداً في المسجد مستقبلاً آان رسول: أنبأنا ابن عباس قال 
لعن االله اليهود حرمت عليهم الشحوم «الحجر فنظر إلى السماء فضحك فقال 

» وإن االله إذا حرم على قوم أآل شيء حرم عليهم ثمنه, فباعوها وأآلوا أثمانها 
عن آلثوم عن جامع بن شداد : وقال الأعمش, ورواه أبو داود من حديث خالد الحذاء

دخلنا على رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو مريض : قال, عن أسامة بن زيد
لعن االله «: فوجدناه نائماً قد غطى وجهه ببرد عدني فكشف عن وجهه وقال  , نعوده

حرمت عليهم الشحوم «وفي رواية » اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأآلون أثمانها
إن االله إذا «بي داود عن ابن عباس مرفوعاً  وفي لفظ لأ» فباعوها وأآلوا أثمانها 

 .»حرم أآل شيء حرم عليهم ثمنه
 
 

  فَإِن آَذّبُوكَ فَقُلْ رّبّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلاَ يُرَدّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ** 
فقل , {فإن آذبك يا محمد مخالفوك من المشرآين واليهود ومن شابههم: يقول تعالى  

وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة االله الواسعة واتباع } ربكم ذو رحمة واسعة
ترهيب لهم من مخالفتهم الرسول خاتم } ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين, {رسوله
آما قال تعالى , بين الترغيب والترهيب في القرآن وآثيراً ما يقرن االله تعالى, النبيين

وإن ربك لذو {وقال } سريع العقاب وإنه لغفور رحيمإن ربك {في آخر هذه السورة 
نبىء عبادي أني أنا {: وقال تعالى} مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب

غافر الذنب وقابل {: وقال تعالى} وأن عذابي هو العذاب الأليم* الغفور الرحيم 
وهو  * عيد إنه هو يبدىء وي * إن بطش ربك لشديد {وقال } التوب شديد العقاب

 .)والاَيات في هذا آثيرة جداً} الغفور الودود
 

سَيَقُولُ الّذِينَ أَشْرَآُواْ لَوْ شَآءَ االلهُّ مَآ أَشْرَآْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرّمْنَا مِن شَيْءٍ آَذَلِكَ  ** 
لْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ إِن تَتّبِعُونَ  آَذّبَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِم حَتّىَ ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَآُم مّنْ عِ

*  قُلْ فَلِلّهِ الْحُجّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَاآُمْ أَجْمَعِينَ *  إِلاّ الظّنّ وَإِنْ أَنتُمْ إَلاّ تَخْرُصُونَ 
 فَلاَ تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلاَ تَتّبِعْ قُلْ هَلُمّ شُهَدَآءَآُمُ الّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنّ االلهَّ حَرّمَ هََـذَا فَإِن شَهِدُواْ

 أَهْوَآءَ الّذِينَ آَذّبُواْ بِآيَاتِنَا وَالّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالاَخِرَةِ وَهُم بِرَبّهِمْ يَعْدِلُونَ    
وشبهة تشبث بها المشرآون في شرآهم وتحريم ما , هذه مناظرة ذآرها االله تعالى  

وهو قادر ,  فيه من الشرك والتحريم لما حرموهفإن االله مطلع على ما هم, حرموا
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فدل على أنه , على تغييره بأن يلهمنا الإيمان ويحول بيننا وبين الكفر فلم يغيره  
لو شاء االله ما أشرآنا ولا آباؤنا ولا {ولهذا قالوا , بمشيئته وإرادته ورضاه منا بذلك

, الاَية} ما عبدناهموقالوا لو شاء الرحمن , {آما في قوله تعالى} حرمنا من شيء
 .وآذلك الاَية التي في النحل مثل هذه سواء

أي بهذه الشبهة ضل من ضل قبل } آذلك آذب الذين من قبلهم{: قال االله تعالى  
لأنها لو آانت صحيحة لما أذاقهم االله بأسه ودمر , هؤلاء وهي حجة داحضة باطلة

قل هل عندآم , {يم الانتقامعليهم وأدال عليهم رسله الكرام وأذاق المشرآين من أل
أي فتظهروه لنا وتبينوه   } فتخرجوه لنا{أي بأن االله راض عنكم فيما أنتم فيه } من علم

والمراد بالظن هاهنا الاعتقاد , أي الوهم والخيال} إن تتبعون إلا الظن {وتبرزوه 
 قال علي بن أبي, تكذبون على االله فيما ادعيتموه  } وإن أنتم إلا تخرصون{الفاسد 
} آذلك آذب الذين من قبلهم{وقال } ولو شاء االله ما أشرآنا{عن ابن عباس : طلحة

عبادتنا الاَلهة تقربنا إلى االله زلفى  : فإنهم قالوا} ولو شاء االله ما أشرآوا{ثم قال 
يقول تعالى لو شئت } ولو شاء االله ما أشرآوا{فقوله , فأخبرهم االله أنها لا تقربهم
قل فللّه الحجة البالغة فلو شاء لهداآم {: وقوله تعالى, عينلجمعتهم على الهدى أجم

فللّه الحجة {لهم يا محمد } قل{يقول تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم } أجمعين
, أي له الحكمة التامة والحجة البالغة في هداية من هدى وإضلال من ضل} البالغة

وهو مع ذلك يرضى , يارهفكل ذلك بقدرته ومشيئته واخت} فلو شاء لهداآم أجمعين{
} ولو شاء االله لجمعهم على الهدى{: آما قال تعالى, عن المؤمنين ويبغض الكافرين

ولو شاء ربك لجعل {وقوله } ولو شاء ربك لاَمن من في الأرض{: وقال تعالى
الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت آلمة 

لا حجة لأحد عصى االله : قال الضحاك} الجنة والناس أجمعينربك لأملأن جهنم من 
أي أحضروا } قل هلم شهداءآم{: وقوله تعالى, ولكن الله الحجة البالغة على عباده

أي هذا الذي حرمتموه وآذبتم وافتريتم  } الذين يشهدون أن االله حرم هذا{شهداءآم 
يشهدون والحالة هذه آذباً أي لأنهم إنما } فإن شهدوا فلا تشهد معهم{على االله فيه 

ولا تتبع أهواء الذين آذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالاَخرة وهم بربهم    {وزوراً 
 .أي يشرآون به ويجعلون له عديلاً} يعدلون

 
 

حْسَاناً وَلاَ قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرّمَ رَبّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاّ تُشْرِآُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِ** 
تَقْتُلُوَاْ أَوْلاَدَآُمْ مّنْ إمْلاَقٍ نّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 

 لُونَ بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النّفْسَ الّتِي حَرّمَ االلهُّ إِلاّ بِالْحَقّ ذَلِكُمْ وَصّاآُمْ بِهِ لَعَلّكُمْ تَعْقِ
من : قال داود الأودي عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود رضي االله عنه قال   

أراد أن ينظر إلى وصية رسول االله صلى االله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ 
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قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشرآوا به شيئاً ـ إلى قوله ـ {هؤلاء الاَيات 
حدثنا , حدثنا بكر بن محمد الصيرفي بمرو: م في مستدرآهوقال الحاآ} لعلكم تتقون

حدثنا إسرائيل عن أبي , عبد الصمد بن الفضل حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي
في الأنعام آيات : سمعت ابن عباس يقول : قال, إسحاق عن عبد االله بن خليفة

ثم قال , ياتالاَ} قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم{ثم قرأ , محكمات هن أم الكتاب
آلاهما , ورواه زهير وقيس بن الربيع: قلت. صحيح الإسناد ولم يخرجاه: الحاآم

 .واالله أعلم, عن أبي إسحاق عن عبد االله بن قيس عن ابن عباس به 
من حديث يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين    , وروى الحاآم أيضاً في مسنده  

قال رسول االله صلى االله : قالعن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت  
قل {ثم تلا رسول االله صلى االله عليه وسلم » أيكم يبايعني على ثلاث«عليه وسلم 

فمن وفى فأجره على االله «حتى فرغ من الاَيات } تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم
ومن أخر إلى الاَخرة , ومن انتقص منهن شيئاً فأدرآه االله به في الدنيا آانت عقوبته

, ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه» مره إلى االله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه فأ
بايعوني على أن لا  «, وإنما اتفقا على حديث الزهري عن أبي إدريس عن عبادة 

 .الحديث» تشرآوا باالله شيئاً
فلا ينبغي أن ينسب إلى الوهم في أحد , وقد روى سفيان بن حسين آلا الحديثين   

لنبيه ورسوله محمد : وأما تفسيرها فيقول تعالى. واالله أعلم, ا جمع بينهماالحديثين إذ
صلى االله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء المشرآين الذين عبدوا غير االله وحرموا ما 

لهم } قل{وآل ذلك فعلوه بآرائهم وتسويل الشياطين لهم , رزقهم االله وقتلوا أولادهم
أي أقص عليكم وأخبرآم بما } ما حرم ربكم عليكمأتل {أي هلموا وأقبلوا } تعالوا{

ألا تشرآوا {حرم ربكم عليكم حقاً لا تخرصاً ولا ظناً بل وحياً منه وأمراً من عنده 
ألا تشرآوا به {وتقديره وأوصاآم , وآأن في الكلام محذوفاً دل عليه السياق} به شيئاً
 :وآما قال الشاعر} عقلونذلكم وصاآم به لعلكم ت {ولهذا قال في آخر الاَية } شيئاً

 حَجّ وأوصى بسليمى الأَعْبُداأن لا ترى ولا تكلم أحداً
          ولا يزل شرابها مبرّدا        

وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي االله . أمرتك أن لا تقوم: وتقول العرب  
ات لا أتاني جبريل فبشرني أنه من م«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عنه قال

قلت وإن زنى وإن سرق ؟ قال وإن زنى وإن , يشرك باالله شيئاً من أمتك دخل الجنة
قلت وإن زنى وإن , قلت وإن زنى وإن سرق ؟ قال وإن زنى وإن سرق, سرق

أن قائل : وفي بعض الروايات» سرق ؟ قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر
سلم وأنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك إنما هو أبو ذر لرسول االله صلى االله عليه و

وإن رغم «فكان أبو ذر يقول بعد تمام الحديث » وإن رغم أنف أبي ذر«في الثالثة 
قال رسول االله صلى االله : وفي بعض المسانيد والسنن عن أبي ذر قال» أنف أبي ذر
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 يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك على ما  «: عليه وسلم يقول تعالى
ولو أتيتني بقراب الأرض خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة ما لم , آان منك ولا أبالي

وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت  , تشرك بي شيئاً
إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما {: ولهذا شاهد في القرآن قال االله تعالى» لك

من مات لا يشرك باالله «عن ابن مسعود وفي صحيح مسلم  } دون ذلك لمن يشاء
من : وروى ابن مردويه, والاَيات والأحاديث في هذا آثيرة جداً» شيئاً دخل الجنة

 . }لا تشرآوا باالله شيئاً وإن قطعتم أو صلبتم أو حرقتم«حديث عبادة وأبي الدرداء 
ثنا حد, حدثنا ابن أبي مريم, حدثنا محمد بن عوف الحمصي  : وقال ابن أبي حاتم  

حدثني سيار بن عبد الرحمن عن يزيد بن قوذر عن سلمة بن شريح     , نافع بن يزيد
أوصانا رسول االله صلى االله عليه وسلم بسبع خصال  : قال, عن عبادة بن الصامت  

وبالوالدين  {: وقوله تعالى. »وصلبتم ألا تشرآوا باالله شيئاً وإن حرقتم وقطعتم«
: ن إحساناً أي أن تحسنوا إليهم آما قال تعالىأي وأوصاآم وأمرآم بالوالدي} إحساناً

ألا : ووصى ربك: وقرأ بعضهم} وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً{
واالله تعالى آثيراً ما يقرن بين , أي أحسنوا إليهم, تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً

المصير وإن جاهداك على أن اشكر لي ولوالديك إلي {طاعته وبر الوالدين آما قال 
أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع 

فأمر بالإحسان إليهما } سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما آنتم تعملون
وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون {: وقال تعالى, وإن آانا مشرآين بحسبهما

 .والاَيات في هذا آثيرة, الاَية}  وبالوالدين إحساناًإلا االله
سألت رسول االله صلى : وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي االله عنه أنه قال   

بر «قلت ثم أي ؟ قال » الصلاة على وقتها«االله عليه وسلم أي العمل أفضل ؟ قال 
حدثني بهن : دقال ابن مسعو, »الجهاد في سبيل االله«قلت ثم أي ؟ قال » الوالدين

وروى الحافظ أبو بكر بن , رسول االله صلى االله عليه وسلم ولو استزدته لزادني
مردويه بسنده عن أبي الدرداء وعن عبادة بن الصامت آل منهما يقول أوصاني    

أطع والديك وإن أمراك أن تخرج لهما من «خليلي رسول االله صلى االله عليه وسلم 
ولا تقتلوا {: وقوله تعالى. واالله أعلم, ما ضعفولكن في إسناديه» الدنيا فافعل

لما أوصى تعالى بالوالدين والأجداد عطف } أولادآم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم
} ولا تقتلوا أولادآم من إملاق{: فقال تعالى, على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد

 فكانوا يئدون البنات  ,وذلك أنهم آانوا يقتلون أودلاهم آما سولت لهم الشياطين ذلك
ولهذا ورد في الصحيحين من , وربما قتلوا بعض الذآور خشية الافتقار, خشية العار

أنه سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم , حديث عبد االله بن مسعود رضي االله عنه
أن تقتل «ثم أي ؟ قال : قلت» أن تجعل الله نداً وهو خلقك«أي الذنب أعظم ؟ قال 

ثم تلا » أن تزاني حليلة جارك«: ثم أي ؟ قال: قلت»  يطعم معكولدك خشية أن
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والذين لا يدعون مع االله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس  {رسول االله صلى االله عليه وسلم 
قال ابن عباس } من إملاق{: وقوله تعالى. الاَية} التي حرم االله إلا بالحق ولا يزنون

وقال في ,  تقتلوهم من فقرآم الحاصلأي ولا, هو الفقر: وقتادة والسدي وغيره 
أي لا تقتلوهم خوفاً من الفقر في } ولا تقتلوا أولادآم خشية إملاق{سورة الإسراء 

أي لا , فبدأ برزقهم للاهتمام بهم} نحن نرزقهم وإياآم{ولهذا قال هناك , الاَجل
لفقر وأما في هذه الاَية فلما آان ا, تخافوا من فقرآم بسبب رزقهم فهو على االله

ولا {: وقوله تعالى, واالله أعلم, لأنه الأهم ههنا} نحن نرزقكم وإياهم{حاصلاً قال 
قل إنما حرم ربي الفواحش {: آقوله تعالى} تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن

ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشرآوا باالله ما لم ينزل به 
وذروا {: وقد تقدم تفسيرها في قوله تعالى} الله ما لا تعلمونسلطاناً وأن تقولوا على ا

 . }ظاهر الإثم وباطنه
قال رسول االله صلى االله عليه : وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي االله عنه قال   

» من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن, لا أحد أغير من االله«وسلم 
قال سعد بن عبادة لو  :  مولاه المغيرة قال وقال عبد الملك بن عمير عن ورّاد عن 

فبلغ ذلك رسول االله صلى االله , رأيت مع امرأتي رجلاً لضربته بالسيف غير مصفح 
, واالله أغير مني, عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد ؟ فواالله لأنا أغير من سعد

 العلاء وقال آامل أبو, أخرجاه» من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن
واالله إني لأغار «قيل يا رسول االله إنا نغار قال : عن أبي صالح عن أبي هريرة قال 

رواه ابن مردويه ولم يخرجه أحد » ومن غيرته نهى عن الفواحش, واالله أغير مني
أعمار «وهو على شرط الترمذي فقد روي بهذا السند , من أصحاب الكتب الستة

ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا {:  وقوله تعالى»أمتي ما بين الستين إلى السبعين
وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهي عنه تأآيداً وإلا فهو داخل في النهي } بالحق

عن ابن مسعود رضي : عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن فقد جاء في الصحيحين
رىء مسلم يشهد أن لا يحل دم ام«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : االله عنه قال

, والنفس بالنفس, الثيب الزاني: إلا بإحدى ثلاث, لا إله إلا االله وأني رسول االله
والذي لا إله غيره لا يحل دم «وفي لفظ لمسلم , »والتارك لدينه المفارق للجماعة

فحدثني عن الأسود عن  , فحدثت به إبراهيم: قال الأعمش, وذآره» رجل مسلم
عن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله   : و داود والنسائيوروى أب, عائشة بمثله

زان : لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال«قال , صلى االله عليه وسلم
ورجل يخرج من الإسلام حارب االله , ورجل قتل متعمداً فيقتل, محصن يرجم

 وعن أمير, وهذا لفظ النسائي» فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض, ورسوله
سمعت رسول االله : المؤمنين عثمان بن عفان رضي االله عنه أنه قال وهو محصور  

رجل آفر بعد : لا يحل دم امرى مسلم إلا بإحدى ثلاث«: صلى االله عليه وسلم يقول
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فواالله ما زنيت في جاهلية » أو قتل نفساً بغير نفس, أو زنى بعد إحصانه, إسلامه
فبم , ولا قتلت نفساً,  منه إذ هداني االلهولا تمنيت أن لي بديني بدلاً. ولا إسلام
هذا : وقال الترمذي, رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه» تقتلونني ؟

 .حديث حسن
, وقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعاهد وهو المستأمن من أهل الحرب  

بي صلى االله عليه عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما عن الن : فروى البخاري
وإن ريحها ليوجد من مسيرة , من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة«وسلم مرفوعاً 
عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال  وعن أبي هريرة رضي االله» أربعين عاماً

, فلا يرح رائحة الجنة, من قتل معاهداً له ذمة االله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة االله«
حسن : وقال, رواه ابن ماجه والترمذي» وجد من مسيرة سبعين خريفاًوإن ريحها لي

تعقلون  أي هذا مما وصاآم به لعلكم} ذلكم وصاآم به لعلكم تعقلون {وقوله , صحيح
 .عن االله أمره ونهيه

 
 

واْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتّىَ يَبْلُغَ أَشُدّهُ وَأَوْفُ** 
بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلّفُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ آَانَ ذَا قُرْبَىَ وَبِعَهْدِ االلهِّ أَوْفُواْ 

 ذَلِكُمْ وَصّاآُمْ بِهِ لَعَلّكُمْ تَذَآّرُونَ 
ولا {اس قال لما أنزل االله قال عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عب    

, الاَية} إن الذين يأآلون أموال اليتامى ظلماً{و} تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن
فجعل يفضل , فانطلق من آان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه

فذآروا ذلك لرسول االله , فاشتد ذلك عليهم, ويفسد, الشيء فيحبس له حتى يأآله
ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن  { االله عليه وسلم فأنزل االله صلى

فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم رواه أبو : قال} تخالطوهم فإخوانكم
: قال الشعبي ومالك وغير واحد من السلف} حتى يبلغ أشده{: وقوله تعالى, داود

وقيل  , وقيل أربعون سنة , سنةحتى يبلغ ثلاثين : وقال السدي, يعني حتى يحتلم
وأوفوا الكيل {: وقوله تعالى, وهذا آله بعيد ها هنا واالله أعلم: قال, ستون سنة

آما توعد على ترآه , يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء} والميزان بالقسط
 أو ويل للمطففين الذين إذا اآتالوا على الناس يستوفون وإذا آالوهم{: في قوله تعالى

وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب   
 .وقد أهلك االله أمة من الأمم آانوا يبخسون المكيال والميزان} العالمين

من حديث الحسين بن قيس أبي علي : وفي آتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي  
قال رسول االله صلى االله : عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنه قال , الرحبي

» إنكم وليتم أمراً هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم«عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان 
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وقد روي . لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحسين وهو ضعيف في الحديث: ثم قال
قلت وقد رواه ابن مردويه في تفسيره من , بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفاً   

قال رسول : قال, ن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباسحديث شريك ع
إنكم معشر الموالي قد بشرآم االله بخصلتين بهما هلكت «االله صلى االله عليه وسلم 

أي من } لا نكلف نفساً إلا وسعها{: وقوله تعالى» المكيال والميزان: القرون المتقدمة
اغ وسعه وبذل جهده فلا حرج فإن أخطأ بعد استفر, اجتهد في أداء الحق وأخذه

وقد روى ابن مردويه من حديث بقية عن ميسرة بن عبيد عن عمرو بن    , عليه
قال رسول االله صلى االله عليه : قال, ميمون بن مهران عن أبيه عن سعيد بن المسيب

من «فقال } وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسعها{وسلم في الاَية 
ده في الكيل والميزان واالله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهما لم يؤاخذ وذلك  أوفى على ي
آقوله } وإذا قلتم فاعدلوا ولو آان ذا قربى{وقوله , هذا مرسل غريب» تأويل وسعها

وآذا التي تشبهها في , الاَية} يا أيها الذين آمنوا آونوا قوامين الله شهداء بالقسط{
واالله تعالى , في الفعال والمقال على القريب والبعيديأمر تعالى بالعدل , سورة النساء

قال ابن } وبعهد االله أوفوا{وقوله , يأمر بالعدل لكل أحد في آل وقت وفي آل حال
وإيفاء ذلك أن تطيعوه فيما أمرآم , يقول وبوصية االله التي أوصاآم بها فأوفوا: جرير

ذلكم وصاآم به لعلكم {د االله وذلك هو الوفاء بعه, ونهاآم وتعملوا بكتابه وسنة رسوله
} لعلكم تذآرون{هذا أوصاآم به وأمرآم به وأآد عليكم فيه : يقول تعالى} تذآرون

وقرأ بعضهم بتشديد الذال وآخرون , أي تتعظون وتنتهون عما آنتم فيه قبل هذا 
 .بتخفيفها

 
 

السّبُلَ فَتَفَرّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَأَنّ هََـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتّبِعُوهُ وَلاَ تَتّبِعُواْ ** 
  وَصّاآُمْ بِهِ لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ 

ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن {قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله    
أمر : قال, ونحو هذا في القرآن} أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه{وفي قوله } سبيله

وأخبرهم أنه إنما هلك من , جماعة ونهاهم عن الاختلاف والتفرقةاالله المؤمنين بال
 .قاله مجاهد وغير واحد, في دين االله ونحو هذا آان قبلهم بالمراء والخصومات

حدثنا أبو بكر هو ابن , حدثنا الأسود بن عامر شاذان: وقال الإمام أحمد بن حنبل  
 عبد االله هو ابن مسعود عن, عن أبي وائل , عن عاصم هو ابن أبي النجود , عياش

هذا «ثم قال , خط رسول االله صلى االله عليه وسلم خطاً بيده: قال: رضي االله عنه
هذه السبل ليس منها سبيل إلا «وخط عن يمينه وشماله ثم قال » سبيل االله مستقيماً

وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل {ثم قرأ , عليه شيطان يدعو إليه 
وآذا رواه الحاآم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن  },  بكم عن سبيلهفتفرق
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وهكذا رواه أبو جعفر الرازي , صحيح ولم يخرجاه : وقال, أبي بكر بن عياش به
عن عاصم عن أبي وائل شقيق سلمة عن ابن مسعود   , وورقاء وعمرو بن أبي قيس 

عن يحيى بن حبيب   , سائيوآذا رواه يزيد بن هارون ومسدد والن , مرفوعاً به نحوه
أربعتهم عن حماد بن زيد عن عاصم    , بن عربي وابن حبان من حديث ابن وهب 

وآذا رواه ابن جرير عن المثنى عن الحماني عن , عن أبي وائل عن ابن مسعود به 
ورواه الحاآم عن أبي بكر بن إسحاق عن إسماعيل بن إسحاق , حماد بن زيد به

صحيح ولم  : وقال, حماد بن زيد به آذلكالقاضي عن سليمان بن حرب عن 
وقد روى هذا الحديث النسائي والحاآم من حديث أحمد بن عبد االله بن  . يخرجاه
عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد االله بن مسعود به     , يونس
وآذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث يحيى الحماني عن أبي , مرفوعاً

, فقد صححه الحاآم آما رأيت من الطريقين,  عاصم عن زر به  بكر بن عياش عن
, ولعل هذا الحديث عن عاصم بن أبي النجود عن زر وعن أبي وائل شقيق بن سلمة  

 .آلاهما عن ابن مسعود به واالله أعلم
, عن جابر من وجه غير معتمد, وشاهد هذا الحديث حديث الشعبي: وقال الحاآم  

حدثنا عبد االله  : الإمام أحمد وعبد بن حميد واللفظ لأحمديشير إلى الحديث الذي قال 
أنبأنا أبو خالد الأحمر عن مجاهد عن الشعبي , بن محمد وهو أبو بكر بن أبي شيبة

آنا جلوساً عند النبي صلى االله عليه وسلم فخط خطاّ هكذا أمامه فقال : قال, عن جابر
» هذه سبل الشيطان«ال وخطين عن يمينه وخطين عن شماله وق » هذا سبيل االله«

وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه {ثم تلا هذه الاَية , ثم وضع يده في الخط الأوسط 
ورواه أحمد } ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاآم به لعلكم تتقون

والبزار عن أبي سعيد عبد االله بن سعيد عن  , في آتاب السنة من سننه: وابن ماجه
ورواه الحافظ بن مردويه من طريقين عن أبي سعيد : قلت, لأحمر بهأبي خالد ا

خط رسول االله صلى : قال, حدثنا أبو خالد عن مجالد عن الشعبي عن جابر, الكندي
ووضع يده على , وخط عن يمينه خطاً وخط عن يساره خطاً, االله عليه وسلم خطاً

ولكن العمدة على }  فاتبعوهوأن هذا صراطي مستقيماً{وتلا هذه الاَية , الخط الأوسط
, وقد روي موقوفاً عليه, حديث ابن مسعود مع ما فيه من الاختلاف إن آان مؤثراً

حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن أبان , حدثنا محمد بن عبد الأعلى: قال ابن جرير
ترآنا محمد : أن رجلاً قال لابن مسعود ما الصراط المستقيم ؟ قال, عن عثمان 
وعن يمينه جواد وعن يساره جواد   , يه وسلم في أدناه وطرفه في الجنةصلى االله عل

فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار ومن أخذ , ثم رجال يدعون من مر بهم 
وأن هذا صراطي مستقيماً {ثم قرأ ابن مسعود , على الصراط انتهى به إلى الجنة

حدثنا أبو  : وقال ابن مردويه, يةالاَ} فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 
حدثنا أبان  , حدثنا إسماعيل بن عياش , حدثنا آدم, حدثنا محمد بن عبد الوهاب, عمرو



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 527

سأل عبد االله عن الصراط , بن عياش عن مسلم بن عمران عن عبد االله بن عمر  
ترآنا محمد صلى االله عليه وسلم في أدناه وطرفه في : المستقيم فقال ابن مسعود
 .وذآر تمام الحديث آما تقدم واالله أعلم, الجنة

حدثني الحسن بن : قال الإمام أحمد, وقد روي من حديث النواس بن سمعان نحوه  
أن عبد الرحمن , حدثنا ليث يعني ابن سعد عن معاوية بن صالح , سوار أبو العلاء

بن جبير بن نفير حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان عن رسول االله صلى االله   
وعن جنبي الصراط سوران , ضرب االله مثلاً صراطاً مستقيماً«ليه وسلم قال ع

يا  : وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يدعو, فيهما أبواب مفتحة
أيها الناس هلموا ادخلوا الصراط المستقيم جميعاً ولا تفرقوا وداع يدعو من فوق 

 تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من
, فتحته تلجه فالصراط الإسلام والسوران حدود االله والأبواب المفتحة محارم االله

والداعي من فوق الصراط واعظ االله في , وذلك الداعي على رأس الصراط آتاب االله
زاد النسائي وعمرو , ورواه الترمذي والنسائي عن علي بن حجر» قلب آل مسلم

بن عثمان آلاهما عن بقية بن الوليد عن يحيى بن سعد عن خالد بن معدان عن    
 .حسن غريب: وقال الترمذي, جبير بن نفير عن النواس بن سمعان به

ولهذا , إنما وحد سبيله لأن الحق واحد} فاتبعوه ولا تتبعوا السبل {: وقوله تعالى  
ي الذين آمنوا يخرجهم من االله ول{: جمع السبل لتفرقها وتشعبها آما قال تعالى

الظلمات إلى النور والذين آفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى 
حدثنا أحمد بن  : وقال ابن أبي حاتم} الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي   , حدثنا يزيد بن هارون , سنان الواسطي
قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, عن عبادة بن الصامت إدريس الخولاني 

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم {ثم تلا » أيكم يبايعني على هؤلاء الاَيات الثلاث ؟«
ومن ,ومن وفى بهن فأجره على االله«حتى فرغ من ثلاث آيات ثم قال } عليكم

أخره إلى الاَخرة آان انتقص منهن شيئاً فأدرآه االله في الدنيا آانت عقوبته ومن 
 .»أمره إلى االله إن شاء آخذه وإن شاء عفا عنه

 
 

ثُمّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَاماً عَلَى الّذِيَ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لّكُلّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً ** 
  مُبَارَكٌ فَاتّبِعُوهُ وَاتّقُواْ لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَوَهََـذَا آِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ *  لّعَلّهُمْ بِلِقَآءِ رَبّهِمْ يُؤْمِنُونَ 

تقديره ثم قل يا محمد مخبراً عنا أنا آتينا } ثم آتينا موسى الكتاب{: قال ابن جرير  
, وفي هذا نظر: قلت} قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم{بدلالة قوله , موسى الكتاب

  : للترتيب ههنا آما قال الشاعروثم ههنا إنما هي لعطف الخبر بعد الخبر لا
 قل لمن ساد ثم ساد أبوهثم قد ساد قبل ذلك جده 
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} وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه{وههنا لما أخبر االله سبحانه عن القرآن بقوله   
وآثيراً ما يقرن سبحانه , ثم آتينا موسى الكتاب: فقال, عطف بمدح التوراة ورسولها
ومن قبله آتاب موسى إماماً ورحمة وهذا {: قوله تعالىآ, بين ذآر القرآن والتوراة
قل من أنزل الكتاب الذي جاء به {وقوله أول هذه السورة  {آتاب مصدق لساناً عربياً 

وبعدها , الاَية} موسى نوراً وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون آثيراً 
 .الاَية} وهذا آتاب أنزلناه مبارك{

فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل {عن المشرآين وقال تعالى مخبراً   
أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران {: قال تعالى} ما أوتي موسى

يا قومنا إنا {وقال تعالى مخبراً عن الجن أنهم قالوا } تظاهرا وقالوا إنا بكل آافرون
وقوله , الاَية} يديه يهدي إلى الحقموسى مصدقاً لما بين  سمعنا آتاباً أنزل من بعد

أي آتيناه الكتاب الذي أنزلناه إليه تماماً } تماماً على الذين أحسن وتفصيلاً{: تعالى
} وآتبنا له في الألواح من آل شيء{لما يحتاج إليه في شريعته آقوله , آاملاً جامعاً

عمل وقيامه أي جزاء على إحسانه في ال} على الذي أحسن{: وقوله تعالى, الاَية
وإذ ابتلى إبراهيم {وآقوله } هل جزاء الإحسان إلا الإحسان{بأوامرنا وطاعتنا آقوله 

وجعلنا منهم أئمة يهدون {وآقوله } ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً
 . }بأمرنا لما صبروا وآانوا بآياتنا يوقنون  

ا موسى الكتاب تماماً على الذي ثم آتين{وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس   
وقال قتادة من أحسن في الدنيا تمم له ذلك في . يقول أحسن فيما أعطاه االله} أحسن
على إحسانه } ثم آتينا موسى الكتاب تماماً{واختار ابن جرير أن تقديره , الاَخرة

أي } وخضتم آالذي خاضوا{: فكأنه جعل الذي مصدرية آماقيل في قوله تعالى
 :وقال ابن رواحةآخوضهم 

 وثبت االله ما آتاك من حسنفي المرسلين ونصراً آالذي نصروا 
وذآر عن عبد االله بن : قال ابن جرير, الذي ههنا بمعنى الذين: وقال آخرون  

عن مجاهد  : وقال ابن أبي نجيح, مسعود أنه آان يقرؤها تماماً على الذين أحسنوا
وآذا قال أبو عبيدة وقال  , المحسنينقال على المؤمنين و , تماماً على الذي أحسن

آقوله تعالى : يعني أظهرنا فضله عليهم قلت, البغوي المحسنون الأنبياء والمؤمنون
ولا يلزم اصطفاؤه } قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي{

 .على محمد صلى االله عليه وسلم خاتم الأنبياء والخليل عليهما السلام لأدلة أخرى
قال ابن جرير وروى أبو عمرو بن العلاء عن يحيى بن يعمر أنه آان يقرؤها    

تماماً على الذي أحسن رفعاً بتأويل على الذي هو أحسن ثم قال وهذه قراءة لا 
معناه تماماً على : وقيل, أستجيز القراءة بها وإن آان لها في العربية وجه صحيح

حكاه ابن جرير والبغوي ولا منافاة بينه   إحسان االله إليه زيادة على ما أحسن إليه
وتفصيلاً  {: وقوله تعالى. والله الحمد , وبه جمع ابن جرير آما بيناه, وبين القول الأول
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لعلهم بلقاء ربهم {فيه مدح لكتابه الذي أنزله االله عليه } لكل شيء وهدى ورحمة
 الدعوة إلى فيه} يؤمنون وهذا آتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون 

اتباع القرآن يرغب سبحانه عباده في آتابه ويأمرهم بتدبره والعمل به والدعوة إليه  
 .ووصفه بالبرآة لمن اتبعه وعمل به في الدنيا والاَخرة لأنه حبل االله المتين

 
 

*  ا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَن تَقُولُوَاْ إِنّمَآ أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىَ طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن آُنّ ** 
أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنّآ أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنّآ أَهْدَىَ مِنْهُمْ فَقَدْ جَآءَآُمْ بَيّنَةٌ مّن رّبّكُمْ وَهُدًى 

 يَصْدِفُونَ عَنْ   وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن آَذّبَ بِآيَاتِ االلهِّ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الّذِينَ 
 آيَاتِنَا سُوَءَ الْعَذَابِ بِمَا آَانُواْ يَصْدِفُونَ  

إنما أنزل الكتاب على طائفتين {معناه وهذا آتاب أنزلناه لئلا تقولوا : قال ابن جرير  
ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت  {: يعني لينقطع عذرآم آقوله تعالى} من قبلنا

على {: وقوله تعالى, الاَية} سلت إلينا رسولاً فنتبع آياتكأيديهم فيقولوا ربنا لولا أر
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هم اليهود والنصارى وآذا  {طائفتين من قبلنا 

أي وما } وإن آنا عن دراستهم لغافلين{قال مجاهد والسدي وقتادة وغير واحد وقوله  
. ة وشغل مع ذلك عما هم فيهآنا نفهم ما يقولون لأنهم ليسوا بلساننا ونحن في غفل

أي وقطعنا تعللكم أن } أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم{وقوله 
وأقسموا {تقولوا لو أنا أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا أهدى منهم فيما أوتوه آقوله 

ا قال وهكذ, الاَية} باالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم
فقد جاءآم من االله على لسان : يقول} فقد جاءآم بينة من ربكم وهدى ورحمة{ههنا 

محمد صلى االله عليه وسلم النبي العربي قرآن عظيم فيه بيان للحلال والحرام وهدى  
 . لما في القلوب ورحمة من االله لعباده الذين يتبعونه ويقتفون ما فيه 

أي لم ينتفع بما جاء } يات االله وصدف عنها فمن أظلم ممن آذب بآ{: وقوله تعالى  
به الرسول ولا اتبع ما أرسل به ولا ترك غيره بل صدف عن اتباع آيات االله أي  

وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة وصدف     , صدف الناس وصدهم عن ذلك قاله السدي 
فمن أظلم ممن آذب بآيات {عنها أعرض عنها وقول السدي ههنا فيه قوة لأنه قال 

وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن      {آما تقدم في أول السورة } وصدف عنهااالله 
الذين آفروا وصدوا عن سبيل االله زدناهم عذاباً   {: وقال تعالى} يهلكون إلا أنفسهم

سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء    {وقال في هذه الاَية الكريمة } فوق العذاب
يما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة  وقد يكون المراد ف }  العذاب بما آانوا يصدفون

أي لا آمن بها ولا عمل بها آقوله } فمن أظلم ممن آذب بآيات االله وصدف عنها {
وغير ذلك من الاَيات الدالة على } فلا صدّق ولا صلى ولكن آذب وتولى {: تعالى

اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه وترك العمل بجوارحه ولكن آلام السدي أقوى 
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آقوله } فمن أظلم ممن آذب بآيات االله وصدف عنها{لأن االله قال , الله أعلموا, وأظهر
الذين آفروا وصدوا عن سبيل االله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما آانوا {: تعالى

 . }يفسدون
 
 

 رَبّكَ يَوْمَ  هَلْ يَنظُرُونَ إِلاّ أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلآئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ** 
يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبّكَ لاَ يَنفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ آَسَبَتْ فِيَ إِيمَانِهَا 

 خَيْراً قُلِ انتَظِرُوَاْ إِنّا مُنتَظِرُونَ 
ادين عن   يقول تعالى متوعداً للكافرين به والمخالفين لرسله والمكذبين بآياته والص   

أو {وذلك آائن يوم القيامة  } هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك{سبيله 
وذلك قبل يوم } يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها 

القيامة آائن من أمارات الساعة وأشراطها حين يرون شيئاً من أشراط الساعة آما  
ر هذه الاَية حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا  قال البخاري في تفسي

قال رسول االله صلى االله : عمارة حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي االله عنه قال
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من «عليه وسلم 

 .} من قبللا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت{فذلك حين »عليها
: حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال   

لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفساً «وفي لفظ » مغربها

هكذا روي هذا الحديث من هذين . ثم قرأ هذه الاَية» إيمانها لم تكن آمنت من قبل
الوجهين ومن الوجه الأول أخرجه بقية الجماعة في آتبهم إلا الترمذي من طرق 
 .عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة بن جرير عن أبي هريرة به

وأمّا الطريق الثاني فرواه عن إسحاق غير منسوب وقيل هو ابن منصور الكوسج   
وقد رواه مسلم عن محمد بن رافع الجنديسابوري , وقيل إسحاق بن نصر واللهأعلم

وقد ورد هذا الحديث من طرق أخر عن أبي هريرة آما , آلاهما عن عبد الرزاق به
انفرد مسلم بروايته من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن 

نا أبو آريب حدثنا ابن فضيل عن أبيه   حدث: وقال ابن جرير. أبيه عن أبي هريرة به
ثلاث إذا «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن أبي حازم عن أبي هريرة قال

طلوع , خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو آسبت في إيمانها خيراً
ورواه أحمد عن وآيع عن فضيل بن  » الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض

ورواه مسلم عن , ن عن أبي حازم سلمان عن أبي هريرة به وعنده والدخان غزوا
أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن وآيع ورواه هو أيضاً والترمذي من 

ورواه إسحاق بن عبد االله القروي عن مالك بن , غير وجه عن فضيل بن غزوان به  



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 531

 من أصحاب الكتب من ولكن لم يخرجه أحد, أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
 .هذا الوجه لضعف القروي ـ واالله أعلم

وقال ابن جرير حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن جعفر   
قال رسول االله : بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال 

بها فإذا طلعت آمن لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغر«صلى االله عليه وسلم 
ورواه ابن , الاَية» الناس آلهم وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل

لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة به ورواه وآيع عن فضيل بن غزوان عن أبي   
أخرج هذه الطرق آلها الحافظ أبو بكر بن مردويه في , حازم عن أبي هريرة به

حدثنا الحسن بن يحيى أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا  : وقال ابن جرير, تفسيره
قال رسول االله صلى االله عليه : معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال

لم يخرجه أحد من » من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها قبل منه«وسلم 
 .أصحاب الكتب الستة

ما من طرق عن إبراهيم عن أبي ذر الغفاري في الصحيحين وغيره) حديث آخر)  
:  بن يزيد بن شريك التيمي عن أبيه عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي االله عنه قال  

: قلت» أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت ؟«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
إنها تنتهي دون العرش فتخر ساجدة ثم تقوم حتى يقال لها ارجعي «: لا أدري قال

لا ينفع نفساً إيمانها {ن يقال لها ارجعي من حيث جئت وذلك حين فيوشك يا أبا ذر أ
 .}لم تكن آمنت من قبل

قال , عن حذيفة بن أسيد بن أبي شريحة الغفاري رضي االله عنه) حديث آخر)  
الإمام أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن فرات عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد  

لى االله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاآر أشرف علينا رسول االله ص: الغفاري قال
: لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات«الساعة فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

وخروج  , وخروج يأجوج ومأجوج, والدخان والدابة, طلوع الشمس من مغربها
خسف بالمشرق وخسف : وثلاثة خسوف, وخروج الدجال, عيسى ابن مريم

ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس , رة العربوخسف بجزي, بالمغرب
وهكذا رواه مسلم وأهل السنن » تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا

الأربعة من حديث فرات القزاز عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة بن أسيد  
 .حسن صحيح: به وقال الترمذي

قال الثوري عن منصور عن  , الله عنهعن حذيفة بن اليمان رضي ا) حديث آخر)  
ربعي عن حذيفة قال سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت يا رسول االله ما آية 

تطول تلك الليلة حتى «طلوع الشمس من مغربها ؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم 
لها تكون قدر ليلتين فينتبه الذين آانوا يصلون فيها فيعملون آما آانوا يعملون قب   

والنجوم لا ترى قد غابت مكانها ثم يرقدون ثم يقومون فيصلون ثم يرقدون ثم      
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يقومون فيطل عليهم جنوبهم حتى يتطاول عليهم الليل فيفزع الناس ولا يصبحون   
فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ طلعت من مغربها فإذا رآها الناس  

وليس هو في شيء من الكتب الستة من , ويهرواه ابن مرد» آمنوا فلم ينفعهم إيمانهم
 .هذا الوجه ـ واالله أعلم ـ

عن أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان رضي االله عنه  ) حديث آخر)  
قال الإمام أحمد حدثنا وآيع حدثنا ابن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي  . وأرضاه

يوم يأتي يعض آيات  {يه وسلم سعيد الخدري رضي االله عنه عن النبي صلى االله عل
ورواه الترمذي عن » طلوع الشمس من مغربها«: قال} ربك لا ينفع نفساً إيمانها

وفي حديث , ورواه بعضهم ولم يرفعه, سفيان بن وآيع عن أبيه به وقال غريب  
قال : طالوت بن عباد عن فضال بن جبير عن أبي أمامة صدي بن عجلان قال   

وفي » إن أول الاَيات طلوع الشمس من مغربها«وسلم رسول االله صلى االله عليه 
حديث عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال سمعت    

إن االله فتح باباً قبل المغرب عرضه سبعون  «رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول 
بن رواه الترمذي وصححه النسائي وا» عاماً للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه

 .ماجه في حديث طويل
حدثنا محمد بن علي بن  : عن عبد االله بن أبي أوفى قال ابن مردويه ) حديث آخر)  
حدثنا ابن فضيل عن سليمان بن   , حدثنا أحمد بن حازم حدثنا ضرار بن صرد , دحيم

سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : يزيد عن عبد االله بن أبي أوفى قال 
اس ليلة تعدل ثلاث ليالي من لياليكم هذه فإذا آان ذلك يعرفها ليأتين على الن«

المتنفلون يقوم أحدهم فيقرأ حزبه ثم ينام ثم يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام فبينما هم آذلك   
إذ صاح الناس بعضهم في بعض فقالوا ما هذا فيفزعون إلى المساجد فإذا هم 

وطلعت من مطلعها ـ بالشمس قد طلعت حتى إذا صارت في وسط السماء رجعت 
هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس هو في » قال حينئذ ـ لا ينفع نفساً إيمانها

 .شيء من الكتب الستة
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم : قال الإمام أحمد. عن عبد االله بن عمرو) حديث آخر)  

جلس ثلاثة نفر من : حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير قال  
لمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه وهو يحدث عن الاَيات يقول إن أولها الدجال المس

قال فانصرفوا إلى عبد االله بن عمرو فحدثوه بالذي سمعوه من مروان في الاَيات  
إن أول «لم يقل مروان شيئاً حفظت من رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : فقال

وخروج الدابة ضحى فأيتهما آانت قبل الاَيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها 
ثم قال عبد االله وآان يقرأ الكتب وأظن أولها » صاحبتها فالأخرى على أثرها

خروجاً طلوع الشمس من مغربها وذلك أنها آلما غربت أتت تحت العرش وسجدت 
واستأذنت في الرجوع فأذن لها في الرجوع حتى إذا بدا الله أن تطلع من مغربها 
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أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع فلم يرد , ت تفعلفعلت آما آان
عليها شيء ثم استأذنت في الرجوع فلا يرد عليها شيء حتى إذا ذهب من الليل ما 

رب : شاء االله أن يذهب وعرفت أنه إذا أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرق قالت
 استأذنت في الرجوع حتى إذا صار الأفق آأنه طوق, ما أبعد المشرق من لي بالناس

ثم تلا عبد االله هذه , من مكانك فاطلعي فطلعت على الناس من مغربها: فيقال لها
وأخرجه مسلم في صحيحه , الاَية} لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل{الاَية 

وأبو داود وابن ماجه في سننيهما من حديث أبي حيان التيمي واسمه يحيى بن سعيد  
 . أبي زرعة بن عمرو بن جرير بهبن حيان بن 

قال الطبراني حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي  ) حديث آخر عنه)  
حدثنا عثمان بن سعيد بن آثير بن   , حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زريق الحمصي

حدثنا ابن لهيعة عن يحيى بن عبد االله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد    , دينار
إذا طلعت الشمس من «االله عليه وسلم  رو بن العاص قال قال النبي صلىاالله بن عم

مغربها خر إبليس ساجداً ينادي ويجهر إلهي مرني أن أسجد لمن شئت ـ قال ـ 
إنما سألت ربي أن ينظرني : فيجتمع إليه زبانيته فيقولون آلهم ما هذا التضرع فيقول

ثم تخرج دابة الأرض من صدع في إلى الوقت المعلوم وهذا الوقت المعلوم ـ قال ـ 
هذا حديث غريب » الصفا ـ قال ـ فأول خطوة تضعها بأنطاآيا فتأتي إبليس فتلطمه

جداً وسنده ضعيف ولعله من الزاملتين اللتين أصابهما عبد االله بن عمرو يوم   
 .واالله أعلم, اليرموك فأما رفعه فمنكر

ن عوف ومعاوية بن أبي  عن عبد االله بن عمرو وعبد الرحمن ب  ) حديث آخر)  
حدثنا  , حدثنا الحكم بن نافع: قال الإمام أحمد. سفيان رضي االله عنهم أجمعين

إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر عن     
تنقطع الهجرة ما دام العدو  لا«ابن السعدي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 

عبد الرحمن بن عوف وعبد االله بن عمرو بن العاص إن   فقال معاوية و» يقاتل
إن الهجرة خصلتان إحداهما تهجر السيئات «رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 

والأخرى تهاجر إلى االله ورسوله ولا تنقطع ما تقبلت التوبة ولا تزال التوبة تقبل 
وآفي الناس فإذا طلعت طبع على آل قلب بما فيه , حتى تطلع الشمس من مغربها

واالله , هذا الحديث حسن الإسناد ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» العمل
 .أعلم

قال عوف الأعرابي عن محمد بن . عن ابن مسعود رضي االله عنه) حديث آخر)  
سيرين حدثني أبو عبيدة عن ابن مسعود أنه آان يقول ما ذآر من الاَيات فقد مضى    

وخروج يأجوج , ودابة الأرض, والدجال, غربهاطلوع الشمس من م. غير أربع
قال وآان يقول الاَية التي تختم بها الأعمال طلوع الشمس من مغربها ألم . ومأجوج

الاَية آلها يعني طلوع الشمس من }  يوم يأتي بعض آيات ربك{تر أن االله يقول 
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ي حديث ابن عباس رضي االله عنهما رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه ف. مغربها
تفسيره من حديث عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه عن ابن عباس   

وفيه أن الشمس والقمر يطلعان يومئذ , مرفوعاً فذآر حديثاً طويلاً غريباً منكراً رفعه
من المغرب مقرونين وإذا انتصفا السماء رجعا ثم عادا إلى ما آانا عليه وهو حديث 

فأما وقفه على ابن عباس أو , إن ادعي أنه مرفوعغريب جداً بل منكر بل موضوع 
 .واالله أعلم, وهب بن منبه وهو الأشبه فغير مدفوع

إذا خرج : وقال سفيان عن منصور عن عامر عن عائشة رضي االله عنها قالت      
أول الاَيات طرحت وحبست الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال رواه ابن جرير 

أي إذا } لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل{: ىفقوله تعال, رحمه االله تعالى
أنشأ الكافر إيماناً يومئذ لا يقبل منه فأما من آان مؤمناً قبل ذلك فإن آان مصلحاً في 
عمله فهو بخير عظيم وإن لم يكن مصلحاً فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبته آما  

} أو آسبت في إيمانها خيراً{: عالىدلت عليه الأحاديث المتقدمة وعليه يحمل قوله ت
قل {: وقوله تعالى. أي ولا يقبل منها آسب عمل صالح إذا لم يكن عاملاً به قبل ذلك

تهديد شديد للكافرين ووعيد أآيد لمن سوف بإيمانه وتوبته    } انتظروا إنا منتظرون
اب إلى وقت لا ينفعه ذلك وإنما آان هذا الحكم عند طلوع الشمس من مغربها لاقتر

فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء {الساعة وظهور أشراطها آما قال 
فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باالله {: وقوله تعالى} أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذآراهم

 .الاَية} وحده وآفرنا بما آنا به مشرآين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا
 
 

فَرّقُواْ دِينَهُمْ وَآَانُواْ شِيَعاً لّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى االلهِّ ثُمّ إِنّ الّذِينَ ** 
  يُنَبّئُهُم بِمَا آَانُواْ يَفْعَلُونَ 

قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي نزلت هذه الاَية في اليهود والنصارى وقال    
وذلك أن اليهود } قوا دينهم وآانوا شيعاًإن الذين فر{العوفي عن ابن عباس في قوله 

والنصارى اختلفوا قبل مبعث محمد صلى االله عليه وسلم فتفرقوا فلما بعث محمد 
إن الذين فرقوا دينهم وآانوا شيعاً لست منهم في {صلى االله عليه وسلم أنزل االله عليه 

 بن الوليد  حدثني سعيد بن عمر السكوني حدثنا بقية: وقال ابن جرير, الاَية} شيء
: آتب إلي عباد بن آثير حدثنا ليث عن طاوس عن أبي هريرة رضي االله عنه قال 

إن الذين فرقوا دينهم وآانوا شيعاً {قال رسول االله صلى االله عليه وسلم في هذه الاَية 
وليسوا منك هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة من } لست منهم في شيء

د لا يصح فإن عباد بن آثير متروك الحديث ولم يختلق هذا   لكن هذا إسنا. هذه الأمة
الحديث ولكنه وهم في رفعه فإنه رواه سفيان الثوري عن ليث وهو ابن أبي سليم 

 .نزلت في هذه الأمة: عن طاوس عن أبي هريرة في الاَية أنه قال
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عنه قال هم الخوارج وروي } وآانوا شيعاً{وقال أبو غالب عن أبي أمامة في قوله    
وقال شعبة عن مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر رضي  . مرفوعاً ولا يصح

إن الذين {«االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لعائشة رضي االله عنها 
وهذا رواه ابن مردويه وهو » ـ قال ـ هم أصحاب البدع} فرقوا دينهم وآانوا شيعاً
الاَية عامة في آل من فارق دين االله وآان والظاهر أن , غريب أيضاًولا يصح رفعه

مخالفاً له فإن االله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين آله وشرعه  
أي فرقاً آأهل الملل } وآانوا شيعاً{واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق فمن اختلف فيه 

الله عليه وسلم والنحل والأهواء والضلالات فإن االله تعالى قد برأ رسول االله صلى ا
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي  {مما هم فيه وهذه الاَية آقوله تعالى 

 .الاَية} أوحينا إليك
فهذا هو الصراط » نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد«وفي الحديث   

المستقيم وهو ما جاءت به الرسل من عبادة االله وحده لا شريك له والتمسك بشريعة  
الرسول المتأخر وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء والرسل برآء 

إنما أمرهم إلى االله ثم {وقوله تعالى  {لست منهم في شيء{منها آما قال االله تعالى 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين  {آقوله تعالى } ينبئهم بما آانوا يفعلون

الاَية ثم بين }  االله يفصل بينهم يوم القيامة والنصارى والمجوس والذين أشرآوا إن
 .لطفه سبحانه في حكمه وعدله يوم القيامة فقال تعالى

 
 

مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِالسّيّئَةِ فَلاَ يُجْزَىَ إِلاّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ ** 
  يُظْلَمُونَ

من جاء {ة لما أجمل في الاَية الأخرى وهي قوله وهذه الاَية الكريمة مفصل  
وقد وردت الأحاديث مطابقة لهذه الاَية آما قال الإمام أحمد } بالحسنة فله خير منها
حدثنا الجعد أبو عثمان عن  , حدثنا عفان حدثنا جعفر بن سليمان: بن حنبل رحمه االله

 صلى االله عليه أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله
إن ربكم عز وجل رحيم من هم «وسلم قال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى  

بحسنة فلم يعملها آتبت له حسنة فإن عملها آتبت له عشراً إلى سبعمائة إلى أضعاف 
ومن هم بسيئة فلم يعملها آتبت له حسنة فإن عملها آتبت له واحدة أو . آثيرة

ورواه البخاري ومسلم والنسائي » ك على االله إلا هالكيمحوها االله عز وجل ولا يهل
 . من حديث الجعد أبي عثمان به

حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي  : وقال أحمد أيضاً  
من : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول االله عز جل: ذر رضي االله عنه قال

د ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر ومن عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزي



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 536

ومن , عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئاً جعلت له مثلها مغفرة
اقترب إلي شبراً اقتربت إليه ذراعاً ومن اقترب إلي ذراعاً اقتربت إليه باعاً ومن  

وعن أبي  , ورواه مسلم عن أبي آريب عن أبي معاوية به» أتاني يمشي أتيته هرولة
ورواه ابن ماجه عن علي بن محمد , بكر بن أبي شيبة عن وآيع عن الأعمش به 

, حدثنا شيبان حدثنا حماد : وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي, الطنافسي عن وآيع به
: حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 

له حسنة فإن عملها آتبت له عشراً ومن هم بسيئة من هم بحسنة فلم يعملها آتبت «
واعلم أن تارك » فلم يعملها لم يكتب عليه شيء فإن عملها آتبت عليه سيئة واحدة

السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام تارة يترآها الله فهذا تكتب له حسنة على آفه 
ما جاء في بعض ألفاظ عنها الله تعالى وهذا عمل ونية ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة آ

وتارة يترآها نسياناً وذهولاً عنها   , الصحيح فإنما ترآها من جرائي أي من أجلي
وتارة يترآها عجزاً وآسلا عنها , فهذا لا له ولا عليه لأنه لم ينو خيراً ولا فعل شراً
فهذا بمنزلة فاعلها آما جاء في , بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها

إذا التقى المسلمان « الصحيح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال الحديث
قالوا يا رسول االله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ » بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار

 .»إنه آان حريصاً على قتل صاحبه«قال 
حسن حدثنا علي وحدثنا ال , حدثنا مجاهد بن موسى: وقال الإمام أبو يعلى الموصلي  

حدثنا إسحاق بن سليمان آلاهما عن موسى بن عبيدة   : قالا, بن الصباح وابن خيثمة
قال رسول االله صلى االله عليه : قال, عن أبي بكر بن عبيد االله بن أنس عن جده أنس  

ومن هم بسيئة لم , حسنة فإن عملها آتبت له عشراً من هم بحسنة آتب االله له«وسلم 
فإن ترآها آتبت له حسنة يقول , ملها آتبت عليه سيئةتكتب عليه حتى يعملها فإن ع

وقال , هذا لفظ حديث مجاهد يعني ابن موسى, »االله تعالى إنما ترآها من مخافتي
عن الرآين , حدثنا شيبان بن عبد الرحمن  , حدثنا عبد الرحمن بن مهدي: الإمام أحمد

أن النبي , سديعن خريم بن فاتك الأ ,  بن الربيع عن أبيه عن عمه فلان بن عميلة 
فالناس موسع له في الدنيا , إن الناس أربعة والأعمال ستة«صلى االله عليه وسلم قال 

ومقتور عليه في الدنيا موسع , والاَخرة وموسع له في الدنيا مقتور عليه في الاَخرة
والأعمال موجبتان ومثل بمثل وعشرة  , له في الاَخرة وشقي في الدنيا والاَخرة

فالموجبتان من مات مسلماً مؤمناً لا يشرك باالله شيئاً , ة ضعفأضعاف وسبعمائ
ومن هم بحسنة فلم يعملها فعلم االله , ومن مات آافراً وجبت له النار, وجبت له الجنة

ومن هم بسيئة لم تكتب عليه ومن , أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها آتبت له حسنة
, ة آانت عليه بعشر أمثالهاومن عمل حسن , عملها آتبت واحدة ولم تضاعف عليه

ورواه الترمذي » ومن أنفق نفقة في سبيل االله عز وجل آانت بسبعمائة ضعف
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والنسائي من حديث الرآين بن الربيع عن أبيه عن بشير بن عميلة عن خريم بن   
 .واالله أعلم,  فاتك به ببعضه

حدثنا , ريحدثنا أبو زرعة حدثنا عبيد االله بن عمر القواري   : وقال ابن أبي حاتم  
حدثنا حبيب بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن   , يزيد بن زريع

رجل حضرها بلغو فهو , يحضر الجمعة ثلاثة نفر«: قال, النبي صلى االله عليه وسلم
, ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا االله فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه, حظه منها

ط رقبة مسلم ولم يؤذ أحداً فهي آفارة له ورجل حضرها بإنصات وسكون ولم يتخ
من جاء {وذلك لأن االله عز وجل يقول  , »إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام

, حدثنا هشام بن مرثد: وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني} بالحسنة فله عشر أمثالها
 عبيد   حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن  , حدثني أبي, حدثنا محمد بن إسماعيل

الجمعة آفارة لما «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن أبي مالك الأشعري قال
من جاء {وذلك لأن االله تعالى قال , بينها وبين الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام 

قال رسول االله صلى : قال, وعن أبي ذر رضي االله عنه» }بالحسنة فله عشر أمثالها
رواه الإمام » ام ثلاثة أيام من آل شهر فقد صام الدهر آلهمن ص«االله عليه وسلم 

فأنزل االله تصديق ذلك في «وزاد , أحمد وهذا لفظه والنسائي وابن ماجه والترمذي
ثم قال هذا حديث حسن » اليوم بعشرة أيام} من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها{آتابه 

ومن ,  جاء بلا إله إلا االلهمن} من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها{وقال ابن مسعود 
وهكذا جاء عن جماعة من السلف رضي االله عنهم , جاء بالسيئة يقول بالشرك

, لكني لم أروه من وجه يثبت, وقد ورد فيه حديث مرفوع االله أعلم بصحته, أجميعن
 .والأحاديث والاَثار في هذا آثيرة جداً وفيما ذآر آفاية إن شاء االله وبه الثقة

 
 

نّنِي هَدَانِي رَبّيَ إِلَىَ صِرَاطٍ مّسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مّلّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا آَانَ مِنَ قُلْ إِ** 
لاَ شَرِيكَ *  قُلْ إِنّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي اللهِّ رَبّ الْعَالَمِينَ  *  الْمُشْرِآِينَ 

 وّلُ الْمُسْلِمِينَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَ
يقول تعالى آمراً نبيه صلى االله عليه وسلم سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم به عليه   

أي } ديناً قيماً{من الهداية إلى صراطه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف 
 ومن يرغب من ملة{آقوله } ملة إبراهيم حنيفاً وما آان من المشرآين{قائماً ثابتاً  

وجاهدوا في االله حق جهاده هو اجتباآم وما جعل {وقوله } إبراهيم إلا من سفه نفسه
إن إبراهيم آان أمة قانتاً الله {وقوله } عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم

وآتيناه  , شاآراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم* حنيفاً ولم يك من المشرآين 
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم  * ي الاَخرة لمن الصالحين في الدنيا حسنة وإنه ف

وليس يلزم من آونه صلى االله عليه وسلم أمر باتباع } حنيفاً وما آان من المشرآين
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أن يكون إبراهيم أآمل منه فيها لأنه عليه السلام قام بها قياماً , ملة إبراهيم الحنيفية
ولهذا آان خاتم الأنبياء , بقه أحد إلى هذا الكمالعظيماً وأآملت له إآمالاً تاماً لم يس

وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق حتى , وسيد ولد آدم على الإطلاق
 .الخليل عليه السلام

, حدثنا أحمد بن عصام , حدثنا محمد بن عبد االله بن حفص : وقد قال ابن مردويه   
سمعت ذر بن عبد االله , سلمة بن آهيلحدثنا شعبة أنبأنا , حدثنا أبو داود الطيالسي

آان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا : قال, الهمداني يحدث عن ابن أبزى عن أبيه
أصبحنا على ملة الإسلام وآلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا  «أصبح قال 

 محمد حدثنا يزيد أخبرنا: وقال الإمام أحمد» إبراهيم حنيفاً وما آان من المشرآين
عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه   , بن إسحاق

قيل لرسول االله صلى االله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى االله تعالى ؟ قال : قال
حدثنا عبد الرحمن بن  , حدثنا سليمان بن داود: وقال أحمد أيضاً» الحنيفية السمحة«

وضع : أبيه عن عائشة رضي االله عنها قالت أبي الزناد عن هشام بن عروة عن   
لأنظر إلى زفن الحبشة حتى آنت , رسول االله صلى االله عليه وسلم ذقني على منكبه

قال لي عروة إن عائشة  : قال عبد الرحمن عن أبيه قال. التي مللت فانصرفت عنه
إني , ةلتعلم يهود أن في ديننا فسح«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم يومئذ : قالت

أصل الحديث مخرج في الصحيحين والزيادة لها شواهد , »أرسلت بحنيفية سمحة
وقوله , وقد استقصيت طرقها في شرح البخاري والله الحمد والمنة, من طرق عدة

يأمره تعالى أن } قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين{تعالى 
, حون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلكيخبر المشرآين الذين يعبدون غير االله ويذب  

فصل لربك {وهذا آقوله تعالى , فإن صلاته الله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له 
فإن المشرآين آانوا يعبدون الأصنام  , أي أخلص له صلاتك وذبحك} وانحر

فأمره االله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد , ويذبحون لها 
} إن صلاتي ونسكي{قال مجاهد في قوله , ة والعزم على الإخلاص الله تعالىوالني

وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير , النسك الذبح في الحج والعمرة
 .وآذا قال السدي والضحاك, قال ذبحي} ونسكي{

حدثنا , حدثنا أحمد بن خالد الذهبي,  حدثنا محمد بن عوف : وقال ابن أبي حاتم  
: إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن عباس عن جابر بن عبد االله قال   محمد بن 

ضحّى رسول االله صلى االله عليه وسلم في يوم عيد النحر بكبشين وقال حين ذبحهما  
وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشرآين إن «

بذلك أمرت وأنا أول صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين لا شريك له و
وهو , أي من هذه الأمة: قال قتادة} وأنا أول المسلمين{وقوله عز وجل » المسلمين

وأصله عبادة االله , آما قال فإن جميع الأنبياء قبله آلهم آانت دعوتهم إلى الإسلام
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وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله {وحده لا شريك له آما قال 
فإن توليتم فما سألتكم من {وقد أخبرنا تعالى عن نوح أنه قال لقومه   }  فاعبدونإلا أنا

ومن يرغب {وقال تعالى } أجر إن أجري إلا على االله وأمرت أن أآون من المسلمين
من ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الاَخرة لمن 

ووصى بها إبراهيم بنيه  * أسلمت لرب العالمين إذ قال له ربه أسلم قال * الصالحين 
وقال يوسف  } ويعقوب يا بني إن االله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون

رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات {عليه السلام 
وقال  } ينوالأرض أنت وليي في الدنيا والاَخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالح

فقالوا على االله * يا قوم إن آنتم آمنتم باالله فعليه توآلوا إن آنتم مسلمين {موسى 
وقال } ونجنا برحمتك من القوم الكافرين* توآلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين 

إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا {تعالى 
وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي {وقال تعالى , الاَية} انيون والأحباروالرب

, فأخبر تعالى أنه بعث رسله بالإسلام} وبرسولي قالوا آمنا وأشهد بأننا مسلمون
إلى أن , ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة التي ينسخ بعضها بعضاً

ولا تزال قائمة ,  لا تنسخ أبد الاَبديننسخت بشريعة محمد صلى االله عليه وسلم التي
نحن معاشر «ولهذا قال عليه السلام , منصورة وأعلامها منشورة إلى قيام الساعة

فإن أولاد العلات هم الإخوة من أب واحد وأمهات » الأنبياء أولاد علات ديننا واحد 
تي هي فالدين واحد وهو عبادة االله وحده لا شريك له وإن تنوعت الشرائع ال , شتى

, آما أن إخوة الأخياف عكس هذا بنو الأم الواحدة من آباء شتى, بمنزلة الأمهات
 .واالله أعلم. والإخوة الأعيان الأشقاء من أب واحد وأم واحدة

, حدثنا عبد العزيز بن عبد االله الماجشون, حدثنا أبو سعيد: وقد قال الإمام أحمد  
عن , عن عبيد االله بن أبي رافع , رجعن الأع, حدثنا عبد االله بن الفضل الهاشمي 

: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم آان إذا آبر استفتح ثم قال, علي رضي االله عنه
إن , والأرض حنيفاً وما أنا من المشرآين وجهت وجهي للذي فطر السموات«

اللهم أنت الملك لا إله إلا «, »صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين
 ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً لا أنت, أنت

واصرف , واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت, يغفر الذنوب إلا أنت
أستغفرك وأتوب , تبارآت وتعاليت, عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت 

د والتشهد وقد رواه مسلم ثم ذآر تمام الحديث فيما يقوله في الرآوع والسجو» إليك
 .في صحيحه
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قُلْ أَغَيْرَ االلهِّ أَبْغِي رَبّاً وَهُوَ رَبّ آُلّ شَيْءٍ وَلاَ تَكْسِبُ آُلّ نَفْسٍ إِلاّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ ** 
  لِفُونَ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىَ ثُمّ إِلَىَ رَبّكُمْ مّرْجِعُكُمْ فَيُنَبّئُكُمْ بِمَا آُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَ

يا محمد لهؤلاء المشرآين باالله في إخلاص العبادة له والتوآل } قل{يقول تعالى   
يربيني } وهو رب آل شيء, {أي أطلب رباً سواه} أغير االله أبغي رباً{عليه 

أي لا أتوآل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه لأنه رب , ويحفظني ويكلؤني ويدبر أمري 
هذه الاَية الأمر بإخلاص التوآل آما  ففي. لأمرآل شيء ومليكه وله الخلق وا

وهذا المعنى يقرن بالاَخر , تضمنت التي قبلها إخلاص العبادة الله وحده لا شريك له
},  إياك نعبد وإياك نستعين{آثيراً في القرآن آقوله تعالى مرشداً لعباده أن يقولوا له 

وقوله  } ه وعليه توآلناقل هو الرحمن آمنا ب{وقوله } فاعبده وتوآل عليه  {وقوله 
 .وأشباه ذلك من الاَيات}, رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وآيلاً{

إخبار }, ولا تزر وازرة وزر أخرى, ولا تكسب آل نفس إلا عليها{وقوله تعالى   
أن النفوس إنما تجازى , عن الواقع يوم القيامة في جزاء االله تعالى وحكمه وعدله

وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد وهذا , وإن شراً فشر, راً فخيربأعمالها إن خي
مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو آان ذا  وإن تدع{من عدله تعالى آما قال 

أي فلا يظلم : قال علماء التفسير} فلا يخاف ظلماً ولا هضماً{وقوله تعالى } قربى
آل { من حسناته وقال تعالى ولا يهضم بأن ينقص  , بأن يحمل عليه سيئات غيره

إلا , معناه آل نفس مرتهنة بعملها السيء} نفس بما آسبت رهينة إلا أصحاب اليمين
أصحاب اليمين فإنه قد يعود برآة أعمالهم الصالحة على ذرياتهم وقراباتهم آما قال 

هم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتنا{في سورة الطور 
أي ألحقنا بهم ذريتهم في المنزلة الرفيعة في الجنة وإن لم }, من عملهم من شيء

وما ألتناهم أي أنقصنا أولئك , بل في أصل الإيمان, يكونوا قد شارآوهم في الأعمال
, السادة الرفعاء من أعمالهم شيئاً حتى ساويناهم وهؤلاء الذين هم أنقص منهم منزلة 

آل امرى بما {ثم قال ,  الاَباء ببرآة أعمالهم بفضله ومنتهبل رفعهم تعالى إلى منزلة
}  ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما آنتم فيه تختلفون{وقوله , أي من شر} آسب رهين

, أي اعملوا على مكانتكم إنا عاملون على ما نحن عليه فستعرضون ونعرض عليه 
قل لا {آقوله , الدار الدنياوينبئنا وإياآم بأعمالنا وأعمالكم وما آنا نختلف فيه في   

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق   * تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون 
 .}وهو الفتاح العليم

 
 

وَهُوَ الّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لّيَبْلُوَآُمْ فِي ** 
  بّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنّهُ لَغَفُورٌ رّحِيمٌمَآ آتَاآُمْ إِنّ رَ



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 541

أي جعلكم تعمرونها جيلاً بعد } وهو الذي جعلكم خلائف الأرض{يقول تعالى   
ولو نشاء {آقوله تعالى , قاله ابن زيد وغيره . وقرناً بعد قرن وخلفاً بعد سلف, جيل

} كم خلفاء الأرضويجعل{وآقوله تعالى } لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون
عسى ربكم أن يهلك عدوآم ويستخلفكم {وقوله } إني جاعل في الأرض خليفة{وقوله 

أي } ورفع بعضكم فوق بعض درجات{وقوله } في الأرض فينظر آيف تعملون
فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق والمحاسن والمساوىء والمناظر والأشكال 

نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة {الى آقوله تع, وله الحكمة في ذلك, والألوان
انظر {وقوله } الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً

 .}آيف فضلنا بعضهم على بعض وللاَخرة أآبر درجات وأآبر تفضيلاً
, أي ليختبرآم في الذي أنعم به عليكم وامتحنكم به} ليبلوآم فيما آتاآم{وقوله تعالى   

وفي . والفقير في فقره ويسأله عن صبره, تبر الغني في غناه ويسأله عن شكره ليخ
قال : قال, صحيح مسلم من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه

إن الدنيا حلوة خضرة وإن االله مستخلفكم فيها «رسول االله صلى االله عليه وسلم 
اء فإن أول فتنة بني إسرائيل آانت في فاتقوا الدنيا واتقوا النس, فناظر ماذا تعملون

ترهيب وترغيب } إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم{وقوله تعالى . »النساء
لمن والاه } وإنه لغفور رحيم{فيمن عصاه وخالف رسله  , أن حسابه وعقابه سريع

ليرحم العباد : وقال محمد بن إسحاق. واتبع رسله فيما جاؤوا به من خبر وطلب
وآثيراً ما يقرن االله تعالى في القرآن بين هاتين  , رواه ابن أبي حاتم, فيهمعلى ما 
} وإن ربك لشديد العقاب* وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم {آقوله , الصفتين
إلى غير } نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم {وقوله 

فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة  , ب والترهيبذلك من الاَيات المشتملة على الترغي
وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذآر النار وأنكالها  , وصفة الجنة والترغيب فيما لديه

جعلنا االله ممن أطاعوا , وتارة بهما لينجع في آل بحسبه, وعذابها والقيامة وأهوالها
مجيب سميع إنه قريب , وصدقه فيما أخبر, وترك ما عنه نهى وزجر, فيما أمر

 .الدعاء جواد آريم وهاب
حدثنا زهير عن العلاء عن أبيه عن أبي , حدثنا عبد الرحمن: وقد قال الإمام أحمد  

لو يعلم المؤمن ما عند االله «أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال , هريرة مرفوعاً
ما قنط أحد ولو يعلم الكافر ما عند االله من الرحمة , من العقوبة ما طمع بجنته أحد

خلق االله مائة رحمة فوضع واحدة بين خلقه يتراحمون بها وعند االله تسعة , من الجنة
, ورواه الترمذي عن قتيبة عن عبد العزيز الدراوردي عن العلاء به  » وتسعون

ثلاثتهم عن  , عن يحيى بن يحيى وقتيبة وعلي بن حجر  , ورواه مسلم, حسن: وقال
قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : نه أيضاً قالعن العلاء وع, إسماعيل بن جعفر

لما خلق االله الخلق آتب في آتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب «
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جعل االله «: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: وعنه أيضاً قال  » غضبي
, الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاً وأنزل في الأرض جزءاً واحداً

فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن 
 .والله الحمد والمنة, رواه مسلم ـ آخر تفسير سورة الأنعام» تصيبه

 
 سورة الأعراف

  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 
 مّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِآْرَىَ آِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ*  الَمَصَ ** 

اتّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مّن رّبّكُمْ وَلاَ تَتّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ قَلِيلاً مّا *  لِلْمُؤْمِنِينَ 
  تَذَآّرُونَ 

قد تقدم الكلام في أول سورة البقرة على ما يتعلق بالحروف وبسطه واختلاف   
حدثنا أبي عن شريك عن عطاء  , حدثنا سفيان بن وآيع : ن جريرقال اب, الناس فيه

وآذا قال سعيد , أنا االله أفصل} آلمص{بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس 
فلا يكن في {إليك أي من ربك  أي هذا آتاب أنزل} آتاب أنزل إليك{بن جبير 

 به في لا تتحرج: وقيل, شك منه: قال مجاهد وقتادة والسدي} صدرك حرج منه
} لتنذر به{ولهذا قال } فاصبر آما صبر أولو العزم من الرسل{إبلاغه والإنذار به 

ثم قال تعالى مخاطباً للعالم } وذآرى للمؤمنين{أي أنزلناه إليك لتنذر به الكافرين 
أي اقتفوا آثار النبي الأمي الذي جاءآم بكتاب أنزل } اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم{

أي لا تخرجوا عما } ولا تتبعوا من دونه أولياء{ومليكه ) شيءإليكم من رب آل
قليلاً ما {فتكونوا قد عدلتم عن حكم االله إلى حكم غيره , جاءآم به الرسول إلى غيره

وإن تطع أآثر من {وقوله } وما أآثر الناس ولو حرصت بمؤمنين{آقوله } تذآرون
من أآثرهم باالله إلا وهم وما يؤ{الاَية وقوله } في الأرض يضلوك عن سبيل االله

 .}مشرآون
 
 

فَمَا آَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ *  وَآَم مّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتاً أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ   ** 
لَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنّ فَلَنَسْأَلَنّ الّذِينَ أُرْسِلَ إِ*  جَآءَهُمْ بَأْسُنَآ إِلاّ أَن قَالُوَاْ إِنّا آُنّا ظَالِمِينَ 

 فَلَنَقُصّنّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا آُنّا غَآئِبِينَ   *  الْمُرْسَلِينَ 
فأعقبهم ذلك , أي بمخالفة رسلنا وتكذيبهم} وآم من قرية أهلكناها{: يقول تعالى   

ولقد استهزىء برسل من قبلك {: آما قال تعالى, خزي الدنيا موصولاً بذل الاَخرة
فكأين من قرية أهلكناها {وآقوله } لذين سخروا منهم ما آانوا به يستهزئونفحاق با

وآم {: وقال تعالى} وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد
أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساآنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً وآنا نحن 
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أي فكان منهم من جاءه أمر االله }  هم قائلون فجاءها بأسنا بياتاً أو {وقوله } الوارثين
, أو هم قائلون من القيلولة وهي الاستراحة وسط النهار, وبأسه ونقمته بياتاً أي ليلاً 

أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم   {آما قال , وآلا الوقتين وقت غفلة ولهو
أفأمن الذين {وقال  } عبونأو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحىً وهم يل * نائمون 

مكروا السيئات أن يخسف االله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو 
أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف  * يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين 

 .}رحيم
أي فما آان } فما آان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا آنا ظالمين {وقوله   
: آقوله تعالى, إلا أن اعترفوا بذنوبهم وأنهم حقيقون بهذا, م عند مجيء العذابقوله

في هذه : قال ابن جرير} وآم قصمنا من قرية آانت ظالمة ـ إلى قوله ـ خامدين{
صحة ما جاءت به الرواية عن رسول االله صلى االله عليه  الاَية الدلالة الواضحة على

حدثنا , حدثنا بذلك ابن حميد, »وا من أنفسهمما هلك قوم حتى يعذر«وسلم من قوله 
, قال عبد االله بن مسعود: قال, جرير عن أبي سنان عن عبدالملك بن ميسرة الزراد 

: قال, »ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
 إذ جاءهم فما آان دعواهم{فقرأ هذه الاَية : آيف يكون ذاك ؟ قال: قلت لعبد الملك

آقوله . الاَية} فلنسألن الذين أرسل إليهم{وقوله . }بأسنا إلا أن قالوا إنا آنا ظالمين
يوم يجمع االله الرسل فيقول ماذا {وقوله } ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين  {

فيسأل االله الأمم يوم القيامة عما أجابوا } أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب
ولهذا قال علي بن , ويسأل الرسل أيضاً عن إبلاغ رسالاته, رسله فيما أرسلهم به

فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن {أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الاَية 
 .قال عما بلغوا} المرسلين

حدثنا أبو , حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن الحسن : وقال ابن مردويه  
قال رسول االله : قال, حدثنا المحاربي عن ليث عن نافع عن ابن عمر, الكنديسعيد 

فالإمام يسأل عن رعيته   , آلكم راع وآلكم مسؤول عن رعيته «صلى االله عليه وسلم 
» والرجل يسأل عن أهله والمرأة تسأل عن بيت زوجها والعبد يسأل عن مال سيده 

نسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن فل{ثم قرأ , وحدثني ابن طاوس مثله: قال الليث
وقال ابن عباس  , وهذا الحديث مخرج في الصحيحين بدون هذه الزيادة } المرسلين
يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم بما } فلنقصن عليهم بعلم وما آنا غائبين  {في قوله 

ا وبما يعني أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالو }  وما آنا غائبين{آانوا يعملون 
لأنه تعالى الشهيد على آل شيء لا يغيب عنه , عملوا من قليل وآثير وجليل وحقير

وما تسقط {شيء ولا يغفل عن شيء بل هو العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور 
من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في آتاب 

 .}مبين
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وَمَنْ خَفّتْ *  ذٍ الْحَقّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلََـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِ** 
  مَوَازِينُهُ فَأُوْلََـئِكَ الّذِينَ خَسِرُوَاْ أَنْفُسَهُم بِمَا آَانُواْ بِآيَاتِنَا يِظْلِمُونَ  

 تعالى أحداً أي لا يظلم} الحق{أي للأعمال يوم القيامة } والوزن{: يقول تعالى   
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن آان مثقال حبة {آقوله 

إن االله لا يظلم مثقال ذرة وإن {: وقال تعالى } من خردل أتينا بها وآفى بنا حاسبين
فأما من ثقلت {: وقال تعالى} لدنه أجراً عظيماً تك حسنة يضاعفها ويؤت من 

وما أدراك *  راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية موازينه فهو في عيشة
فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا  {: وقال تعالى} نار حامية* ماهيه 

ومن خفت موازينه فأولئك * فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون } {يتساءلون
 .}الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون

الميزان يوم القيامة قيل الأعمال وإن آانت أعراضاً إلا والذي يوضع في ) فصل)  
, يروى نحو هذا عن ابن عباس: قال البغوي, أن االله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساماً

آما جاء في الصحيح من أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة آأنهما غمامتان أو  
يح قصة القرآن وأنه يأتي ومن ذلك في الصح . غيابتان أو فرقان من طير صواف 

من أنت ؟ فيقول أنا القرآن الذي : صاحبه في صورة شاب شاحب اللون فيقول 
فيأتي «وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر . أسهرت ليلك وأظمأت نهارك

, »أنا عملك الصالح: من أنت ؟ فيقول: المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح فيقول
وقيل يوزن آتاب الأعمال آما جاء في حديث , منافقوذآر عكسه في شأن الكافر وال

البطاقة في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في آفة تسعة وتسعون سجلاً آل سجل  
ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها لا إله إلا االله فيقول يا رب وما هذه البطاقة مع , مد البصر

, بطاقة في آفة الميزانفتوضع تلك ال. هذه السجلات ؟ فيقول االله تعالى إنك لا تظلم
رواه » فطاشت السجلات وثقلت البطاقة«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

يؤتى «وقيل يوزن صاحب العمل آما في الحديث , الترمذي بنحو من هذا وصححه
فلا نقيم لهم يوم  {ثم قرأ » يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند االله جناح بعوضة

أن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ي مناقب عبد االله بن مسعودوف}, القيامة وزناً
وقد يمكن » أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهم في الميزان أثقل من أحد«

فتارة توزن الأعمال وتارة توزن  , الجمع بين هذه الاَثار بأن يكون ذلك آله صحيحاً
 .واالله أعلم, محالها وتارة يوزن فاعلها

 
 

  لَقَدْ مَكّنّاآُمْ فِي الأرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مّا تَشْكُرُونَوَ** 
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من أنه جعل الأرض قراراً وجعل , ممتناً على عبيده فيما مكن لهم: يقول تعالى  
وسخر لهم , وجعل لهم فيها منازل وبيوتاً وأباح لهم منافعها , فيها رواسي وأنهاراً

وجعل لهم فيها معايش أي مكاسب وأسباباً يكسبون  , ج أرزاقهم منهاالسحاب لإخرا
الأسباب وأآثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك  بها ويتجرون فيها ويتسببون أنواع   

وقد قرأ الجميع } وإن تعدوا نعمة االله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم آفار{آقوله 
نه همزها والصواب الذي عليه معايش بلا همز إلا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج فإ

لأن معايش جمع معيشة من عاش يعيش عيشاً ومعيشة أصلها , الأآثرون بلا همز
فلما جمعت , فاستثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلى العين فصارت معيشة, معيشة

لأن الياء , رجعت الحرآة إلى الياء لزوال الاستثقال فقيل معايش ووزنه مفاعل
جمع مدينة وصحيفة وبصيرة   , بخلاف مدائن وصحائف وبصائر أصلية في الكلمة 

, ولهذا تجمع على فعائل وتهمز لذلك, فإن الياء فيها زائدة, من مدن وصحف وأبصر
 .واالله أعلم

 
 

يسَ لَمْ يَكُنْ وَلَقَدْ خَلَقْنَاآُمْ ثُمّ صَوّرْنَاآُمْ ثُمّ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لاَدَمَ فَسَجَدُوَاْ إِلاّ إِبْلِ** 
  مّنَ السّاجِدِينَ

ويبين لهم عداوة عدوهم   , ينبه تعالى بني آدم في هذا المقام على شرف أبيهم آدم   
, وما هو منطو عليه من الحسد لهم ولأبيهم آدم ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه, إبليس

وهذ } سجدواولقد خلقناآم ثم صورناآم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لاَدم ف{: فقال تعالى
* وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصال من حمأ مسنون {: آقوله تعالى

وذلك أنه تعالى لما خلق آدم } فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين
أمر , عليه السلام بيده من طين لازب وصوره بشراً سوياً ونفخ فيه من روحه

فسمعوا آلهم وأطاعوا إلا إبليس , شأن االله تعالى وجلالهالملائكة بالسجود له تعظيماً ل
وهذا , وقد تقدم الكلام على إبليس في أول تفسير سورة البقرة, لم يكن من الساجدين

 .أن المراد بذلك آله آدم عليه السلام, الذي قررناه هو اختيار ابن جرير
جبير عن ابن   وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن منهال بن عمرو عن سعيد بن   

قال خلقوا في أصلاب الرجال وصوروا في } ولقد خلقناآم ثم صورناآم{عباس 
ونقل ابن , صحيح على شرطهما ولم يخرجاه : رواه الحاآم وقال, أرحام النساء
 .عن بعض السلف أيضاً أن المراد بخلقناآم ثم صورناآم الذرية: جرير

ولقد خلقناآم ثم { هذه الاَية وقال الربيع بن أنس والسدي وقتادة والضحاك في  
ثم قلنا {لأنه قال بعد ذلك , وهذا فيه نظر, أي خلقنا آدم ثم صورنا الذرية} صورناآم

لأنه أبو , فدل على أن المراد بذلك آدم وإنما قيل ذلك بالجمع} للملائكة اسجدوا لاَدم
ى االله عليه آما يقول االله تعالى لبني إسرائيل الذين آانوا في زمن النبي صل, البشر
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والمراد آباؤهم الذين آانوا } وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المنّ والسلوى{وسلم 
صار آأنه واقع , ولكن لما آان ذلك منة على الاَباء الذين هم أصل, في زمن موسى
فإن , الاَية} ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين{وهذا بخلاف قوله , على الأبناء

وصح هذا لأن , وذريته مخلوقون من نطفة, آدم المخلوق من السلالةالمراد من 
 .واالله أعلم, المراد من خلقنا الإنسان الجنس لا معيناً

 
 

  قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ** 
وقال , لا هنا زائدة} ما منعك أن لا تسجد{: ة في توجيه قوله تعالىقال بعض النحا  

 :آقول الشاعر, بعضهم زيدت لتأآيد الجحد
 ما إن رأيت ولا سمعت بمثله 

ما منعك أن {وآذا ههنا : قالوا, وهي للنفي على ماالنافية لتأآيد النفي» إن«فأدخل   
واختار , ا ابن جرير وردهماحكاهم} لم يكن من الساجدين{مع تقدم قوله } لا تسجد

تقديره ما أحرجك وألزمك واضطرك أن لا تسجد , أن منعك مضمن معنى فعل آخر
أنا {وقول إبليس لعنه االله . واالله أعلم, حسن وهذا القول قوي, إذ أمرتك ونحو هذا

آأنه امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر , من العذر الذي هو أآبر من الذنب} خير منه
يعني لعنه االله وأنا خير منه فكيف تأمرني بالسجود له ؟ , سجود للمفضولالفاضل بال

, والنار أشرف مما خلقته منه وهو الطين, ثم بين أنه خير منه بأنه خلق من نار 
وهو أن االله تعالى , فنظر اللعين إلى أصل العنصر ولم ينظر إلى التشريف العظيم

:  فاسداً في مقابلة نص قوله تعالىوقاس قياساً , خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه 
فشذ من بين الملائكة لترك السجود فهذا أبلس من الرحمة أي } فقعوا له ساجدين{

ودعواه أن النار أشرف من الطين , قبحه االله في قياسه, وأيس من الرحمة فأخطأ
والطين محل النبات , فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة والتثبت, أيضاً

ولهذا خان , والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة, نمو والزيادة والإصلاحوال
إبليس عنصره ونفع آدم عنصره بالرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام  

 .لأمر االله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة
 عليه قال رسول االله صلى االله: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي االله عنها قالت    

خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من مارج من نار وخلق آدم مما وصف «وسلم 
حدثنا إسماعيل  , حدثنا عبد االله بن جعفر : وقال ابن مردويه, هكذا رواه مسلم» لكم

حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن , حماد حدثنا نعيم بن  , بن عبد االله بن مسعود 
خلق االله «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قالت, الزهري عن عروة عن عائشة 

» الملائكة من نور العرش وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم
وفي بعض ألفاظ , باليمن: أين سمعت هذا من عبد الرزاق ؟ قال: قلت لنعيم بن حماد
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وقال ابن , »وخلقت الحور العين من الزعفران«هذا الحديث في غير الصحيح 
حدثنا محمد بن آثير عن ابن شوذب عن مطر , حدثنا القاسم حدثنا الحسين: ريرج

قاس إبليس : قال} وخلقته من طين, خلقتني من نار{الوراق عن الحسن في قوله 
حدثني يحيى بن   , حدثني عمرو بن مالك: وقال, إسناده صحيح, وهو أول من قاس

وما عبدت , قاس إبليسأول من : قال , سليم الطائفي عن هشام عن ابن سيرين 
 .الشمس والقمر إلا بالمقاييس إسناد صحيح أيضاً

 
 

قَالَ *  قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنّكَ مِنَ الصّاغِرِينَ ** 
  قَالَ إِنّكَ مِنَ المُنظَرِينَ*  أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ  

أي بسبب عصيانك  } فاهبط منها{ل تعالى مخاطباً لإبليس بأمر قدري آوني يقو   
: قال آثير من المفسرين, لأمري وخروجك عن طاعتي فما يكون لك أن تتكبر فيها

الضمير عائد إلى الجنة ويحتمل أن يكون عائداً إلى المنزلة التي هو فيها في 
معاملة له , لين الحقيرينأي الذلي} فاخرج إنك من الصاغرين{الملكوت الأعلى 

فعند ذلك استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم , بنقيض قصده ومكافأة لمراده بضده 
أجابه تعالى إلى ما } أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين {قال , الدين
ولا , لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع, سأل

 .كمه وهو سريع الحسابمعقب لح
 
 

ثُمّ لاَتِيَنّهُمْ مّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ   *  قَالَ فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِي لأقْعُدَنّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ  ** 
  خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَآْثَرَهُمْ شَاآِرِينَ

أخذ في , واستوثق إبليس بذلك} إلى يوم يبعثون { لما أنذر إبليس يخبر تعالى أنه   
أي آما } فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم {فقال , المعاندة والتمرد

آما أهلكتني لأقعدن لعبادك : وقال غيره, آما أضللتني: قال ابن عباس , أغويتني
أي طريق } طك المستقيمصرا{الذين تخلقهم من ذرية هذا الذي أبعدتني بسببه على 

, لأضلنهم عنها لئلا يعبدوك ولا يوحدوك بسبب إضلالك إياي , الحق وسبيل النجاة
الباء هنا قسمية آأنه يقول فبإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك : وقال بعض النحاة

وقال محمد بن سوقة عن عون   , صراطك المستقيم يعني الحق: قال مجاهد, المستقيم
الصحيح أن الصراط المستقيم أعم من : قال ابن جرير, ي طريق مكةيعن: بن عبد االله 
حدثنا أبو عقيل يعني , حدثنا هاشم بن القاسم: لما روى الإمام أحمد) قلت(, ذلك

عن , أخبرني سالم بن أبي الجعد, حدثنا موسى بن المسيب, الثقفي عبد االله بن عقيل
 عليه وسلم يقول إن الشيطان سمعت رسول االله صلى االله: قال, سبرة بن أبي الفاآه
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أتسلم وتذر دينك ودين آبائك قال   : فقال, قعد لابن آدم بطرقه فقعد له بطريق الإسلام
أتهاجر وتدع أرضك وسماءك : قعد له بطريق الهجرة فقال«قال » فعصاه وأسلم

ثم قعد له بطريق الجهاد , فعصاه وهاجر, وإنما مثل المهاجر آالفرس في الطول
فقال تقاتل فتقتل فتُنكَح المرأة ويقسم المال قال فعصاه , لنفس والمالوهو جهاد ا

 .»وجاهد
آان حقاً على االله , وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم فمن فعل ذلك منهم فمات  

وإن غرق آان حقاً على , وإن قتل آان حقاً على االله أن يدخله الجنة, أن يدخله الجنة
ثم {وقوله » صته دابة آان حقاً على االله أن يدخله الجنةاالله أن يدخله الجنة أو وق

ثم  {قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس , الاَية} لاَتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم 
وعن   {أرغبهم في دنياهم } ومن خلفهم{أشككهم في آخرتهم } لاَتينهم من بين أيديهم 

وقال ابن أبي , هم المعاصيأشهي ل} وعن شمائلهم{أشبه عليهم أمر دينهم } أيمانهم
, أما من بين أيديهم فمن قبل دنياهم : طلحة في رواية العوفي آلاهما عن ابن عباس

وأما عن شمائلهم , وأما عن أيمانهم فمن قبل حسناتهم, وأما من خلفهم فأمر آخرتهم
أتاهم من بين أيديهم   , عن قتادة: وقال سعيد بن أبي عروبة  , فمن قبل سيئاتهم

ومن خلفهم من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم  , نه لا بعث ولا جنة ولا نارفأخبرهم أ
وعن شمائلهم زين لهم السيئات , وعن أيمانهم من قبل حسناتهم بطأهم عنها, إليها

أتاك يا بن آدم من آل وجه غير أنه لم يأتك , والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بها
وآذا روي عن إبراهيم النخعي , مة االلهلم يستطع أن يحول بينك وبين رح , من فوقك

ومن , من بين أيديهم الدنيا: إلا أنهم قالوا, والحكم بن عتيبة والسدي وابن جريج
 .خلفهم الاَخرة

ومن خلفهم وعن , من بين أيديهم وعن أيمانهم من حيث يبصرون  : وقال مجاهد  
, لخير والشرأن المراد جميع طرق ا: واختار ابن جرير, شمائلهم حيث لا يبصرون

وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن  , فالخير يصدهم عنه والشر يحسنه لهم
} ثم لاَتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم  {عباس في قوله 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن , لأن الرحمة تنزل من فوقهم, ولم يقل من فوقهم

وقول إبليس هذا إنما هو ظن منه  , موحدين:  قال}ولا تجد أآثرهم شاآرين{عباس 
ولقد صدق عليهم إبليس ظنه {: آما قال تعالى, وقد وافق في هذا الواقع , وتوهم

وما آان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن * فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين 
لحديث ولهذا ورد في ا} بالاَخرة ممن هو منها في شك وربك على آل شيء حفيظ
آما قال الحافظ أبو بكر , الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته آلها

عن يونس بن خباب , حدثنا عمرو بن مجمع , حدثنا نصر بن علي : البزار في مسنده
وحدثنا عمر بن  , عن ابن عباس ,  عن ابن جبير بن مطعم يعني نافع بن جبير

حدثنا عبد االله بن عمروعن زيد   ,  بن جعفر حدثنا عبيد االله , الخطاب يعني السجستاني
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: قال, عن ابن عباس, عن يونس بن خباب عن ابن جبير بن مطعم  , بن أبي أنيسة
اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني «آان رسول االله صلى االله عليه وسلم يدعو 

اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي  , ودنياي وأهلي ومالي 
وأعوذ بك اللهم أن أغتال من , ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي  

 ..تفرد به البزار وحسنه» تحتي
حدثني جرير بن , حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري , حدثنا وآيع: وقال الإمام أحمد  

لم يكن رسول االله : سمعت عبد االله بن عمر يقول, أبي سليمان بن جبير بن مطعم
اللهم إني أسألك «وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي   صلى االله عليه 

اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي   , العافية في الدنيا والاَخرة
اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي , اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي, ومالي

: قال وآيع, غتال من تحتيوعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أ   
ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاآم  , من تحتي يعني الخسف

 . صحيح الإسناد: وقال الحاآم, من حديث عبادة بن مسلم به
 
 

  ينَقَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوماً مّدْحُوراً لّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأمْلأنّ جَهَنّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِ** 
اخرج {بقوله , أآد تعالى عليه اللعنة والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملأ الأعلى  

والذأم غير مشدد , أما المذؤوم فهو المعيب: قال ابن جرير} منها مذءوماً مدحوراً
ويترآون الهمزة فيقول ذمته أذيمه ذيماً  , العيب يقال ذأمه يذأمه ذأماً فهو مذؤوم

هو المبعد , والمدحور المقصي: قال, ذيم أبلغ في العيب من الذموالذام وال, وذاماً
, ما نعرف المذؤوم والمذموم إلا واحداً: وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم, المطرود

اخرج منها : عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس: وقال سفيان الثوري
صغيراً مقيتاً : ن عباسوقال علي بن أبي طلحة عن اب, مذؤوماً مدحوراً قال مقيتاً

منفياً مطروداً : وقال مجاهد, لعيناً مقيتاً: وقال قتادة, مقيتاً مطروداً: وقال السدي
لمن تبعك {: وقوله تعالى. مذؤوماً منفياً والمدحور المصغر: وقال الربيع بن أنس

قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم {آقوله } منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين
واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك * زاء موفوراً جزاؤآم ج

إن * ورجلك وشارآهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً 
 .}عبادي ليس لك عليهم سلطان وآفى بربك وآيلاً

 
 

مَا وَلاَ تَقْرَبَا هََـذِهِ الشّجَرَةَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُ** 
فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن *  فَتَكُونَا مِنَ الظّالِمِينَ 
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 تَكُونَا مِنَ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاآُمَا رَبّكُمَا عَنْ هََـذِهِ الشّجَرَةِ إِلاّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ
 وَقَاسَمَهُمَآ إِنّي لَكُمَا لَمِنَ النّاصِحِينَ *  الْخَالِدِينَ 

يذآر تعالى أنه أباح لاَدم عليه السلام ولزوجته حواء الجنة أن يأآلا منها من    
فعند ذلك , وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة, جميع ثمارها إلا شجرة واحدة

ليسلبهما ما هما فيه من , في المكر والوسوسة والخديعةحسدهما الشيطان وسعى 
ما نهاآما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن {آذباً وافتراء } وقال{النعمة واللباس الحسن 

ولو أنكما أآلتما منها لحصل , أي لئلا تكونا ملكين أو خالدين ها هنا} تكونا ملكين
أي لئلا } الخلد وملك لا يبلىقال يا آدم هل أدلك على شجرة {آقوله , لكما ذلكما
وألقى في الأرض {أي لئلا تضلوا } يبين االله لكم أن تضلوا{آقوله , تكونا ملكين

وآان ابن عباس ويحيى بن أبي آثير يقرآن  , أي لئلا تميد بكم} رواسي أن تميد بكم
أي حلف لهما } وقاسمهما, {وقرأه الجمهور بفتحها, بكسر اللام} إلا أن تكونا ملكين{
وهذا من , فإني من قبلكما ها هنا وأعلم بهذا المكان } إني لكما لمن الناصحين{االله ب

 :آما قال خالد بن زهير ابن عم أبي ذؤيب, والمراد أحد الطرفين, باب المفاعلة
 وقاسمهم باالله جهداً لأنتمألذ من السلوى إذ ما نشورها

وقال قتادة في  , ن بااللهأي حلف لهما باالله على ذلك حتى خدعهما وقد يخدع المؤم  
وآان بعض أهل , حلف باالله إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكم فاتبعاني أرشدآما: الاَية

 .العلم يقول من خدعنا باالله انخدعنا له 
 
 

ا مِن فَدَلاّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمّا ذَاقَا الشّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَ** 
وَرَقِ الْجَنّةِ وَنَادَاهُمَا رَبّهُمَآ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشّجَرَةِ وَأَقُل لّكُمَآ إِنّ الشّيْطَآنَ لَكُمَا 

  قَالاَ رَبّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنّ مِنَ الْخَاسِرِينَ*  عَدُوٌ مّبِينٌ  
, قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن آعب رضي االله عنه      
فلما وقع فيما وقع , آثير شعر الرأس, آان آدم رجلاً طوالاً آأنه نخلة سحوق: قال

فانطلق هارباً في الجنة , بدت له عورته عند ذلك وآان لا يراها , به من الخطيئة
, إني غير مرسلتك: فقالت. أرسليني: فقال لها, فتعلقت برأسه شجرة من شجر الجنة

وقد رواه ابن , يا آدم أمني تفر؟ قال يا رب إني استحييتك: فناداه ربه عز وجل
عن الحسن عن أبي بن آعب عن النبي صلى االله , جرير وابن مردويه من طرق

  عن سفيان بن عيينة : وقال عبد الرزاق. والموقوف أصح إسناداً, عليه وسلم مرفوعاً
, عن سعيد بن جبير, عن المنهال بن عمرو, عن الحسن بن عمارة, وابن المبارك
فلما أآلا , آانت الشجرة التي نهى االله عنها آدم وزوجته السنبلة: قال, عن ابن عباس 

وطفقا , وآان الذي وارى عنهما من سوآتهما أظفارهما, منها بدت لهما سوآتهما
فانطلق آدم , ين يلزقان بعضه إلى بعضورق الت, يخصفان عليهما من ورق الجنة
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فناداه االله يا آدم أمني , فعلقت برأسه شجرة من الجنة, عليه السلام مولياً في الجنة
أما آان لك فيما منحتك من الجنة وأبحتك : قال, تفر؟ قال لا ولكني استحييتك يا رب
أحداً بلى يا رب ولكن وعزتك ما حسبت أن : قال, منها مندوحة عما حرمت عليك

} وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين{وهو قول االله عز وجل : قال, يحلف بك آاذباً
فأهبط من الجنة : قال, فبعزتي لأهبطنك إلى الأرض ثم لا تنال العيش إلا آداً : قال

فعلم صنعة الحديد , فأهبط إلى غير رغد من طعام وشراب, وآانا يأآلان منها رغداً
ثم داسه ثم ذرّاه ثم طحنه ,  سقى حتى إذا بلغ حصدوأمر بالحرث فحرث وزرع ثم
 .فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء االله أن يبلغ, ثم عجنه ثم خبزه ثم أآله 

عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن   : وقال الثوري  
قال و. صحيح إليه. ورق التين: قال} وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة{عباس 
وقال وهب بن , آهيئة الثوب: قال, جعلا يخصفان عليهما من ورق الجنة: مجاهد

آان لباس آدم وحواء نوراً على فروجهما لا : قال, منبه في قوله ينزع عنهما لباسهما
, فلما أآلا من الشجرة بدت لهما سوآتهما, يرى هذا عورة هذه ولا هذه عورة هذا

: قال, أخبرنا معمر عن قتادة: قال عبد الرزاق و, رواه ابن جرير بسند صحيح إليه
وأما إبليس فلم , إذاً أدخلك الجنة: قال, قال آدم أي رب أرأيت إن تبت واستغفرت

: وقال ابن جرير, فأعطى آل واحد منهما الذي سأله, يسأله التوبة وسأله النظرة
سين عن يعلى عن سفيان بن الح, حدثنا عباد بن العوام , حدثنا الحسين, حدثنا القاسم

لم : قيل له, لما أآل آدم من الشجرة: قال,  بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
فإني قد أعقبتها أن لا : قال, حواء أمرتني: أآلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ قال

فقيل لها الرنة عليك , فرنت عند ذلك حواء: قال, تحمل إلا آرهاً ولا تضع إلا آرهاً
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا {ال الضحاك بن مزاحم في قوله وق, وعلى ولدك

 .هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه} وترحمنا لنكونن من الخاسرين
 
 

قَالَ *  قَالَ اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوّ وَلَكُمْ فِي الأرْضِ مُسْتَقَرّ وَمَتَاعٌ إِلَىَ حِينٍ ** 
  وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ   فِيهَا تَحْيَوْنَ 

ومنهم من لم يذآر , آدم وحواء وإبليس والحية} اهبطوا{قيل المراد بالخطاب في    
ولهذا قال تعالى في سورة طه قال , والعمدة في العداوة آدم وإبليس, واالله أعلم, الحية

ان ذآرها صحيحاً فهي تبع والحية إن آ, وحواء تبع لاَدم, الاَية} اهبطا منها جميعاً{
وقد ذآر المفسرون الأماآن التي هبط فيها آل منهم ويرجع حاصل تلك , لإبليس

ولو آان في تعيين تلك البقاع فائدة , واالله أعلم بصحتها, الأخبار إلى الإسرائيليات
لذآرها االله تعالى في آتابه أو رسوله , تعود على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم

أي قرار } ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين{وقوله , الله عليه وسلمصلى ا
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قد جرى بها القلم وأحصاها القدر وسطرت في , وأعمار مضروبة إلى آجال معلومة
فوق الأرض } مستقر{وعنه قال , القبور} مستقر{وقال ابن عباس , الكتاب الأول
ن وفيها تموتون ومنها   قال فيها تحيو{وقوله , رواهما ابن أبي حاتم, وتحتها
} منها خلقناآم وفيها نعيدآم ومنها نخرجكم تارة أخرى{: آقوله تعالى} تخرجون
فيها محياهم وفيها , أنه جعل الأرض داراً لبني آدم مدة الحياة الدنيا, يخبر تعالى

الذي يجمع االله فيه الأولين والاَخرين , مماتهم وقبورهم ومنها نشورهم ليوم القيامة
 . آلاً بعملهويجازي

 
 

يَابَنِيَ آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ  ** 
  ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ االلهِّ لَعَلّهُمْ يَذّآّرُونَ

رات فاللباس ستر العو, يمتن تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش   
فالأول من الضروريات , والرياش والريش ما يتجمل به ظاهراً, وهي السوآت

الرياش في آلام العرب الأثاث : قال ابن جرير, والريش من التكملات والزيادات
: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وحكاه البخاري عنه, وما ظهر من الثياب

, ير والسدي والضحاك وغير واحدالرياش المال وهكذا قال مجاهد وعروة بن الزب
وقال عبد الرحمن بن , الريش اللباس والعيش والنعيم: وقال العوفي عن ابن عباس

حدثنا أصبع   , حدثنا يزيد بن هارون: وقال الإمام أحمد, الرياش الجمال: زيد بن أسلم
لحمد الله ا: لبس أبو أمامة ثوباً جديداً فلما بلغ ترقوته قال : قال, عن أبي العلاء الشامي

سمعت عمر بن : ثم قال, الذي آساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي
من استجد ثوباً فلبسه فقال حين «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : الخطاب يقول
ثم  , الحمد الله الذي آساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي: يبلغ ترقوته

به آان في ذمة االله وفي جوار االله وفي آنف االله حياً عمد إلى الثوب الخلق فتصدق 
ورواه الترمذي وابن ماجه من رواية يزيد بن هارون عن أصبع هو ابن زيد   » وميتاً

وشيخه أبو العلاء الشامي لا يعرف إلا  , وقد وثقه يحيى بن معين وغيره , الجهني
 .واالله أعلم, ولكن لم يخرجه أحد, بهذا الحديث

حدثنا مختار بن نافع التمار عن أبي , حدثنا محمد بن عبيد: أحمد أيضاًوقال الإمام   
أنه رأى علياً رضي اللهعنه أتى غلاماً حدثاً فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم  , مطر

الحمد الله الذي رزقني من : يقول حين لبسه, ولبسه ما بين الرسغين إلى الكعبين
فقيل هذا شيء ترويه عن نفسك  , عورتيالرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به 

هذا شيء سمعته من رسول االله صلى االله : قال, أو عن النبي صلى االله عليه وسلم
الحمد الله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في «: عليه وسلم يقول عند الكسوة
ولباس التقوى ذلك {: وقوله تعالى, ورواه الإمام أحمد» الناس وأواري به عورتي
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, وقرأ الاَخرون بالرفع على الابتداء, قرأ بعضهم ولباس التقوى بالنصب} رخي
يقال هو ما يلبسه : فقال عكرمة, واختلف المفسرون في معناه, خبره} ذلك خير{و

وقال زيد بن علي والسدي وقتادة وابن  , رواه ابن أبي حاتم, المتقون يوم القيامة
قال , العمل الصالح: عن ابن عباس وقال العوفي , ولباس التقوى الإيمان: جريج

وعن عروة بن  , هو السمت الحسن في الوجه: الديال بن عمرو عن ابن عباس 
ولباس التقوى : وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, لباس التقوى خشية االله: الزبير

ويؤيد ذلك الحديث الذي , وآلها متقاربة, يتقي االله فيواري عورته فذاك لباس التقوى
حدثني إسحاق , حدثني المثنى حدثنا إسحاق بن الحجاج: بن جرير حيث قالرواه ا

رأيت عثمان بن عفان رضي االله : قال, بن إسماعيل عن سليمان بن أرقم عن الحسن
, عنه على منبر رسول االله صلى االله عليه وسلم عليه قميص فوهي محلول الزر

يا أيها الناس اتقوا االله :  قالثم, وسمعته يأمر بقتل الكلاب وينهى عن اللعب بالحمام
والذي نفس «فإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول , في هذه السرائر

إن خيراً فخير وإن شراً , محمد بيده ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه االله رداءها علانية
 :قال} وريشاً ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات االله{ثم قرأ هذه الاَية » فشر

وقد , وفيه ضعف, هكذا رواه ابن جرير من رواية سليمان بن أرقم, السمت الحسن
روى الأئمة الشافعي وأحمد والبخاري في آتاب الأدب من طرق صحيحة عن 

أنه سمع أمير المؤمنين عثمان بن عفان يأمر بقتل الكلاب وذبح   , الحسن البصري
قد روى الحافظ أبو القاسم وأما المرفوع منه ف, الحمام يوم الجمعة على المنبر

 ).الطبراني في معجمه الكبير له شاهداً من وجه آخر حيث قال حدثنا
 

يَابَنِيَ آدَمَ لاَ يَفْتِنَنّكُمُ الشّيْطَانُ آَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مّنَ الْجَنّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا  ** 
مْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنّا جَعَلْنَا الشّيَاطِينَ أَوْلِيَآءَ لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَآ إِنّهُ يَرَاآُ

مبيناً لهم عداوته القديمة , لِلّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ    يحذر تعالى بني آدم من إبليس وقبيله
لى في سعيه في إخراجه من الجنة التي هي دار النعيم إ, لأبي البشر آدم عليه السلام

وما هذا إلا , والتسبب في هتك عورته بعد ما آانت مستورة عنه, دار التعب والعناء
أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم   {: وهذا آقوله تعالى, عن عداوة أآيدة 

 .}عدو بئس للظالمين بدلا 
 
 

 أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنّ االلهَّ لاَ يَأْمُرُ وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَآ آبَاءَنَا وَااللهُّ** 
قُلْ أَمَرَ رَبّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ *  بِالْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى االلهِّ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 

رِيقاً هَدَىَ وَفَرِيقاً  فَ*  عِندَ آُلّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ آَمَا بَدَأَآُمْ تَعُودُونَ 
 حَقّ عَلَيْهِمُ الضّلاَلَةُ إِنّهُمُ اتّخَذُوا الشّيَاطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ االلهِّ وَيَحْسَبُونَ أَنّهُم مّهْتَدُونَ  



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 554

آان المشرآون يطوفون بالبيت عراة يقولون نطوف آما ولدتنا   : قال مجاهد   
 :أو الشيء وتقولأمهاتنا فتضع المرأة على قبلها النسعة 

 اليوم يبدو بعضه أو آلهوما بدا منه فلا أحله 
: قلت, الاَية} وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واالله أمرنا بها{فأنزل االله  

آانت العرب ما عدا قريشاً لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي لبسوها يتأولون في   
وآانت قريش وهم الحمس يطوفون ,  فيهاذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا االله

ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه , ومن أعاره أحمسي ثوباً طاف فيه , في ثيابهم
وربما  , ولا أعاره أحمسي ثوباً طاف عرياناً, ومن لم يجد ثوباً جديداً, فلا يتملكه أحد

 :فتقولآانت امرأة فتطوف عريانة فتجعل على فرجها شيئاً ليستره بعض الستر 
 اليوم يبدو بعضه أو آلهوما بدا منه فلا أحله 

وآان هذا شيئاً قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم  , وأآثر ما آان النساء يطفن عراة بالليل  
فأنكر االله , ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من االله وشرع, واتبعوا فيه آباءهم
} لوا وجدنا عليها آباءنا واالله أمرنا بهاوإذا فعلوا فاحشة قا{فقال , تعالى عليهم ذلك

} إن االله لا يأمر بالفحشاء{أي يا محمد لمن ادعى ذلك } قل{فقال تعالى رداً عليهم 
أتقولون على االله مالا {واالله لا يأمر بمثل ذلك , أي هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة

قل أمر {: وله تعالىوق, أي أتسندون إلى االله من الأقوال مالا تعلمون صحته} تعلمون
وأقيموا وجوهكم عند آل مسجد وادعوه {أي بالعدل والاستقامة } ربي بالقسط

أي أمرآم بالاستقامة في عبادته في محالها وهي متابعة  } مخلصين له الدين
فيما أخبروا به عن االله وما جاؤوا به من الشرائع , المرسلين المؤيدين بالمعجزات

أن , إنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الرآنين ف, وبالإخلاص له في عبادته 
 .يكون صواباً موافقاً للشريعة وأن يكون خالصاً من الشرك

آما {اختلف في معنى قوله } الضلالة{إلى قوله } آما بدأآم تعودون{: وقوله تعالى  
يحييكم بعد  } آما بدأآم تعودون{عن مجاهد : فقال ابن أبي نجيح } بدأآم تعودون

, آما بدأآم في الدنيا آذلك تعودون يوم القيامة أحياء: وقال الحسن البصري, تكممو
,  بدأ فخلقهم ولم يكونوا شيئاً ثم ذهبوا ثم يعيدهم : قال {آما بدأآم تعودون {وقال قتادة  

واختار هذا , آما بدأآم أولاً آذلك يعيدآم آخراً: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
وأيده بما رواه من حديث سفيان الثوري وشعبة بن , يرالقول أبو جعفر بن جر

قام  : قال, الحجاج آلاهما عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى «فينا رسول االله صلى االله عليه وسلم بموعظة فقال 

وهذا »  إنا آنا فاعلين االله حفاة عراة غرلاً آما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا
وفي صحيح البخاري أيضاً من , الحديث مخرج في الصحيحين من حديث شعبة

}  آما بدأآم تعودون{وقال ورقاء بن إياس أبو يزيد عن مجاهد , حديث الثوري به
ردّوا إلى } آما بدأآم تعودون{قال يبعث المسلم مسلماً والكافر آافراً وقال أبو العالية 
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وفي ,  سعيد بن جبير آما بدأآم تعودون آما آتب عليكم تكونون علمه فيهم وقال
آما {: في قوله تعالى: وقال محمد بن آعب القرظي, رواية آما آنتم عليه تكونون

من ابتدأ االله خلقه على الشقاوة صار إلى ما ابتدىء عليه خلقه وإن } بدأآم تعودون
ة صار إلى ما ابتدىء خلقه ومن ابتدأ خلقه على السعاد, عمل بأعمال أهل السعادة

آما أن السحرة عملوا بأعمال أهل الشقاء ثم , عليه وإن عمل بأعمال أهل الشقاء
تعودون فريقاً هدى وفريقاً } آما بدأآم{وقال السدي , صاروا إلى ما ابتدؤوا عليه

آما خلقناآم فريق مهتدون وفريق } آما بدأآم تعودون{يقول } حق عليهم الضلالة
 . تعودون وتخرجون من بطون أمهاتكم  آذلك, ضلال

آما بدأآم تعودون فريقاً هدى {قوله : وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس   
آما , إن االله تعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمناً وآافراً: قال} وفريقاً حق عليهم الضلالة

م مؤمناً ثم يعيدهم يوم القيامة آما بدأه } هو الذي خلقكم فمنكم آافر ومنكم مؤمن{قال 
فوالذي لا «ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود في صحيح البخاري : قلت: وآافراً

إله غيره إن أحدآم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو   
وإن أحدآم ليعمل بعمل , فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها, ذراع

فيعمل , نه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتابأهل النار حتى ما يكون بي
حدثنا , حدثنا علي بن الجعد: وقال أبو القاسم البغوي. »بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : أبو غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال 
وإنه ليعمل ,  أهل النارإن العبد ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة وإنه من«

هذا » فيما يرى الناس بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة وإنما الأعمال بالخواتيم
قطعة من حديث البخاري من حديث أبي غسان محمد بن مطرف المدني في قصة 

حدثنا سفيان , حدثني ابن بشار حدثنا عبد الرحمن: وقال ابن جرير, قزمان يوم أحد
عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال  ,  سفيان عن جابرعن الأعمش عن أبي

وهذا الحديث رواه مسلم وابن ماجه من غير » تبعث آل نفس على ما آانت عليه«
وعن ابن عباس  » يبعث آل عبد على ما مات عليه«ولفظه , عن الأعمش به, وجه
قول إن آان ولا بد من الجمع بين هذا ال: قلت, ويتأيد بحديث ابن مسعود: قلت, مثله

فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت االله التي فطر {: وبين قوله تعالى, هو المراد من الاَية
أن رسول االله : وما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي االله عنه} الناس عليها

فأبواه يهودانه وينصرانه  , آل مولود يولد على الفطرة«: صلى االله عليه وسلم قال
 .»ويمجسانه

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :  صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال  وفي  
»  فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم, إني خلقت عبادي حنفاء«يقول االله تعالى 

أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وآافر في ثاني , ووجه الجمع على هذا, الحديث
, ته وتوحيده والعلم بأنه لا إله غيره وإن آان قد فطر الخلق آلهم على معرف, الحال
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آما أخذ عليهم الميثاق بذلك وجعله في غرائزهم وفطرهم ومع هذا قدر أن منهم 
آل «وفي الحديث } هو الذي خلقكم فمنكم آافر ومنكم مؤمن{شقياً ومنهم سعيداً 

ذي ال{فإنه هو  , وقدر االله نافذ في بريته» الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها
فأما من آان «وفي الصحيحين } الذي أعطى آل شيء خلقه ثم هدى{و } قدر فهدى

وأما من آان من أهل الشقاوة , منكم من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة
فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم {: ولهذا قال تعالى» فسييسر لعمل أهل الشقاوة

قال ابن , الاَية} ياطين أولياء من دون االلهإنهم اتخذوا الش{ثم علل ذلك فقال } الضلالة
وهذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم أن االله لا يعذب أحداً على معصية : جرير

إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيرآبها عناداً , رآبها أو ضلالة اعتقدها
 وهو يحسب لأنه لو آان آذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل, منه لربه فيها

وقد فرق االله تعالى بين أسمائهما وأحكامهما في هذه , وفريق الهدى فرق, أنه مهتد
 .الاَية
 
 

يَابَنِيَ آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ آُلّ مَسْجِدٍ وآُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُوَاْ إِنّهُ لاَ يُحِبّ  ** 
  الْمُسْرِفِينَ

من الطواف بالبيت , ى المشرآين فيما آانوا يعتمدونههذه الاَية الكريمة رد عل  
واللفظ له من حديث شعبة عن سلمة بن , عراة آما رواه مسلم والنسائي وابن جرير

آانوا يطوفون  : قال: آهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
 :مرأة تقولوآانت ال, الرجال بالنهار والنساء بالليل, بالبيت عراة الرجال والنساء

 اليوم يبدو بعضه أو آلهوما بدا منه فلا أحله 
عن ابن عباس في قوله  : وقال العوفي} خذوا زينتكم عند آل مسجد{فقال االله تعالى   
آان رجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم : قال, الاَية} خذوا زينتكم عند آل مسجد{

ما سوى ذلك من جيد البز والزينة اللباس وهو ما يواري السوأة و, االله بالزينة
وهكذا قال مجاهد وعطاء , فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند آل مسجد, والمتاع

عن الزهري , وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وقتادة والسدي والضحاك ومالك 
وغير واحد من أئمة السلف في تفسيرها أنها نزلت في طواف المشرآين بالبيت 

,  عن قتادة, ويه من حديث سعيد بن بشير والأوزاعيوقد روى الحافظ بن مرد, عراة
واالله , ولكن في صحته نظر, أنها نزلت في الصلاة في النعال, عن أنس مرفوعاً

ولا , ولهذه الاَية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة, أعلم
 .ن تمام ذلكوالطيب لأنه من الزينة والسواك لأنه م, سيما يوم الجمعة ويوم العيد

حدثنا عبد    , حدثنا علي بن عاصم : ومن أفضل اللباس البياض آما قال الإمام أحمد  
: قال, عن سعيد بن جبير وصححه عن ابن عباس مرفوعاً   , االله بن عثمان بن خثيم 
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,  البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
هذا » وإن خير أآحالكم الإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعروآفنوا فيها موتاآم 
رجاله على شرط مسلم ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من , حديث جيد الإسناد

وللإمام أحمد , حسن صحيح: وقال الترمذي , حديث عبد االله بن عثمان بن خثيم به  
سول االله صلى االله قال ر: أيضاً وأهل السنن بإسناد جيد عن سمرة بن جندب قال 

» عليكم بثياب البياض فالبسوها فإنها أطهر وأطيب وآفنوا فيها موتاآم «عليه وسلم 
أن تميماً الداري : وروى الطبراني بسند صحيح عن قتادة عن محمد بن سيرين   

قال بعض , الاَية} وآلوا واشربوا{وقوله تعالى  , اشترى رداء بألف وآان يصلي فيه
وقال } وآلوا واشربوا ولا تسرفوا{ آله في نصف آية السلف جمع االله الطب
آل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف : البخاري قال ابن عباس

حدثنا محمد بن ثور عن , حدثنا محمد بن عبد الأعلى : وقال ابن جرير, ومخيلة
 أحل االله الأآل والشرب مالم يكن: معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال  

حدثنا همام عن قتادة   , حدثنا بهز: وقال الإمام أحمد, إسناده صحيح, سرفاً أو مخيلة
: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال, عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

فإن االله يحب أن يرى , آلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة ولا سرف«
اجه من حديث قتادة عن عمرو بن شعيب  ورواه النسائي وابن م» نعمته على عبده

آلوا وتصدقوا والبسوا في «عن أبيه عن جده عن النبي صلى االله عليه وسلم قال   
حدثنا سليمان بن  , حدثنا أبو المغيرة: وقال الإمام أحمد» غير إسراف ولا مخيلة

: قال, حدثنا يحيى بن جابر الطائي سمعت المقدام بن معديكرب الكندي, سليم الكلبي
ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه «سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول 

فثلث لطعامه وثلث , حسب ابن آدم أآلات يقمن صلبه فإن آان فاعلاً لا محالة
,  ورواه النسائي والترمذي من طرق عن يحيى بن جابر به» لشرابه وثلث لنفسه

 . حسن وفي نسخة حسن صحيح: وقال الترمذي
حدثنا بقية , حدثنا سويد بن عبد العزيز  : الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسندهوقال   

قال : عن يوسف بن أبي آثير عن نوح بن ذآوان عن الحسن عن أنس بن مالك قال   
ورواه » إن من السرف أن تأآل آل ما اشتهيت«رسول االله صلى االله عليه وسلم 

آان : وقال السدي,  به بقيةهذا حديث غريب تفرد: وقال, الدارقطني في الأفراد
فقال االله , الذين يطوفون بالبيت عراة يحرمون عليهم الودك ما أقاموا في الموسم 

أمرهم : وقال مجاهد, يقول لا تسرفوا في التحريم, الاَية} آلوا واشربوا{: تعالى لهم
} ولا تسرفوا{وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم  , أن يأآلوا ويشربوا مما رزقهم االله

عن ابن عباس قوله : وقال عطاء الخراساني, ولا تأآلوا حراماً ذلك الإسراف: يقول
وقال ابن , في الطعام والشراب} وآلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين{

إن االله لا يحب المتعدين حده : يقول االله تعالى} إنه لا يحب المسرفين{وقوله : جرير
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ولكنه يحب أن , يما أحل بإحلال الحرام أو بتحريم الحلالفي حلال أو حرام الغالين ف
 .يحلل ما أحل ويحرم ما حرم وذلك العدل الذي أمر به

 
 

قُلْ مَنْ حَرّمَ زِينَةَ االلهِّ الّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطّيّبَاتِ مِنَ الرّزْقِ قُلْ هِي لِلّذِينَ آمَنُواْ ** 
  ةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ آَذَلِكَ نُفَصّلُ الاَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَفِي الْحَيَاةِ الدّنْيَا خَالِصَ

يقول تعالى رداً على من حرم شيئاً من المآآل أو المشارب أو الملابس من تلقاء    
الذين يحرمون ما , يا محمد لهؤلاء المشرآين} قل{نفسه من غير شرع من االله 

أي , الاَية} ن حرم زينة االله التي أخرج لعبادهم{يحرمون بآرائهم الفاسدة وابتداعهم 
وإن شرآهم فيها الكفار حباً في , هي مخلوقة لمن آمن باالله وعبده في الحياة الدنيا 

فإن الجنة , ولا يشرآهم فيها أحد من الكفار, الدنيا فهي لهم خاصة يوم القيامة
 محمد بن الحسين حدثنا أبو حصين : قال أبو القاسم الطبراني, محرمة على الكافرين

حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن , حدثنا يحيى الحماني, القاضي
آانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراة يصفرون   : سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 

 .فأمروا بالثياب} قل من حرم زينة االله التي أخرج لعباده{فأنزل االله  , ويصفقون
 
 

 رَبّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقّ وَأَن قُلْ إِنّمَا حَرّمَ** 
  تُشْرِآُواْ بِااللهِّ مَا لَمْ يُنَزّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى االلهِّ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

قال :  عن شقيق عن عبد االله قالحدثنا الأعمش , حدثنا أبو معاوية: قال الإمام أحمد   
لا أحد أغير من االله فلذلك حرم الفواحش ما ظهر «رسول االله صلى االله عليه وسلم 

أخرجاه في الصحيحين من حديث » ولا أحد أحب إليه المدح من االله, منها وما بطن
وتقدم  , عن شقيق عن أبي وائل عن عبد االله بن مسعود , سليمان بن مهران الأعمش

 على ما يتعلق بالفواحش ما ظهر منها وما بطن في سورة الأنعام وقوله الكلام
أما الإثم فالمعصية والبغي أن تبغي على : قال السدي} والإثم والبغي بغير الحق{

الإثم المعاصي آلها وأخبر أن الباغي بغيه على , وقال مجاهد, الناس بغير الحق
والبغي هو التعدي , تعلقة بالفاعل نفسهوحاصل ما فسر به الإثم أنه الخطايا الم, نفسه

وأن تشرآوا باالله ما لم ينزل به {: وقوله تعالى, إلى الناس فحرم االله هذا وهذا
من } وأن تقولوا على االله ما لا تعلمون {أي تجعلوا له شرآاء في عبادته } سلطاناً

فاجتنبوا {ه آقول, الافتراء والكذب من دعوى أن له ولداً ونحو ذلك مما لا علم لكم به
 .الاَية} الرجس من الأوثان
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يَابَنِيَ آدَمَ إِمّا  *  وَلِكُلّ أُمّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ  ** 
 خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَأْتِيَنّكُمْ رُسُلٌ مّنكُمْ يَقُصّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتّقَىَ وَأَصْلَحَ فَلاَ 

وَالّذِينَ آَذّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَآ أُوْلََـئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا    * يَحْزَنُونَ 
  خَالِدُونَ 

أي ميقاتهم المقدر } أجل فإذا جاء أجلهم{أي قرن وجيل } ولكل أمة{: يقول تعالى  
ثم أنذر تعالى بني آدم أنه سيبعث إليهم  } ولا يستقدمونلا يستأخرون ساعة {لهم 

أي ترك } فمن اتقى وأصلح{فقال , رسلاً يقصون عليهم آياته وبشر وحذر
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين آذبوا بآياتنا   {المحرمات وفعل الطاعات 

اب أولئك أصح{أي آذبت بها قلوبهم واستكبروا عن العمل بها } واستكبروا عنها
 .أي ماآثون فيها مكثاً مخلداً} النار هم فيها خالدون

 
 

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افْتَرَىَ عَلَى االلهِّ آَذِباً أَوْ آَذّبَ بِآيَاتِهِ أُوْلََـئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مّنَ  ** 
 مَا آُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ االلهِّ قَالُواْ   الْكِتَابِ حَتّىَ إِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفّوْنَهُمْ قَالُوَاْ أَيْنَ

 ضَلّواْ عَنّا وَشَهِدُواْ عَلَىَ أَنْفُسِهِمْ أَنّهُمْ آَانُواْ آَافِرِينَ 
ممن , أي لا أحد أظلم} فمن أظلم ممن افترى على االله آذباً أو آذب بآياته{يقول   

} هم نصيبهم من الكتابأولئك ينال{افترى الكذب على االله أو آذب بآياته المنزلة 
ينالهم ما آتب عليهم وآتب : فقال العوفي عن ابن عباس, اختلف المفسرون في معناه

: عن ابن عباس يقول, وقال علي بن أبي طلحة, لمن آذب على االله أن وجهه مسود
وقال , ومن عمل شراً جزي به, نصيبهم من الأعمال من عمل خيراً جزي به

واختاره . وآذا قال قتادة والضحاك وغير واحد , ر وشرما وعدوا به من خي: مجاهد
 .ابن جرير

عمله ورزقه : قال} أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب {وقال محمد بن آعب  القرظي   
وهذا القول قوي , وآذا قال الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم, وعمره

ونظير }  تهم رسلنا يتوفونهمحتى إذا جاء{والسياق يدل عليه وهو قوله , في المعنى
إن الذين يفترون على االله الكذب لا يفلحون متاع في {المعنى في هذه الاَية آقوله 

ومن آفر {وقوله } الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما آانوا يكفرون
تعهم فلا يحزنك آفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن االله عليم بذات الصدور نم 

يخبر تعالى أن الملائكة , الاَية} حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم{وقوله , الاَية} قليلاً
أين : إذا توفت المشرآين تفزعهم عند الموت وقبض أرواحهم إلى النار يقولون لهم

ادعوهم  , الذين آنتم تشرآون بهم في الحياة الدنيا وتدعونهم وتعبدونهم من دون االله   
أي ذهبوا عنا فلا نرجو نفعهم ولا خيرهم } ضلوا عنا{تم فيه قالوا يخلصوآم مما أن

 .}أنهم آانوا آافرين{أي أقروا واعترفوا على أنفسهم } وشهدوا على أنفسهم{
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قَالَ ادْخُلُواْ فِيَ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مّن الْجِنّ وَالإِنْسِ فِي النّارِ آُلّمَا دَخَلَتْ أُمّةٌ ** 
نَتْ أُخْتَهَا حَتّىَ إِذَا ادّارَآُواْ فِيهَا جَمِيعاً قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لاُولاَهُمْ رَبّنَا هََـؤُلآءِ أَضَلّونَا لّعَ

وَقَالَتْ أُولاَهُمْ *  ضِعْفاً مّنَ النّارِ قَالَ لِكُلّ ضِعْفٌ وَلََـكِن لاّ تَعْلَمُونَ  فَآتِهِمْ عَذَاباً 
  مْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا آُنتُمْ تَكْسِبُونَ  لاُخْرَاهُمْ فَمَا آَانَ لَكُ

المفترين عليه المكذبين بآياته   , يقول تعالى مخبراً عما يقوله لهؤلاء المشرآين به   
أي من الأمم } قد خلت من قبلكم{أي من أمثالكم وعلى صفاتكم } ادخلوا في أمم{

يحتمل أن يكون بدلاً من قوله في أمم } نس في النارمن الجن والإ{السالفة الكافرة 
آما قال } آلما دخلت أمة لعنت أختها{وقوله , ويحتمل أن يكون في أمم أي مع أمم

إذ تبرأ {: وقوله تعالى, الاَية} ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض{الخليل عليه السلام 
 الأسباب وقال الذين اتبعوا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم

لو أن لنا آرة فنتبرأ منهم آما تبرءوا منا آذلك يريهم االله أعمالهم حسرات عليهم وما 
أي اجتمعوا فيها آلهم } حتى إذا ادارآوا فيها جميعاً{وقوله } هم بخارجين من النار

,  عونوهم الأتباع لأولاهم وهم المتبو, أي أخراهم دخولاً} قالت أخراهم لأولاهم{
لأنهم أشد جرماً من أتباعهم فدخلوا قبلهم فيشكوهم الأتباع إلى االله يوم القيامة لأنهم 

ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً  {هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل فيقولون 
يوم تقلب وجوههم في النار {: أي أضعف عليهم العقوبة آما قال تعالى} من النار

وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وآبراءنا * عنا االله وأطعنا الرسولا يقولون يا ليتنا أط 
أي } قال لكل ضعف{وقوله , الاَية} ربنا آتهم ضعفين من العذاب* فأضلونا السبيلا 

الذين آفروا وصدوا عن سبيل االله زدناهم  {آقوله , قد فعلنا ذلك وجازينا آلاً بحسبه
 .الاَية} عذاباً

ومن أوزار الذين يضلونهم بغير  {وقوله } هم وأثقالاً مع أثقالهموليحملن أثقال{وقوله   
فما آان لكم علينا {أي قال المتبوعون للأتباع  } وقالت أولاهم لأخراهم, {الاَية} علم

وهذه  } فذوقوا العذاب بما آنتم تكسبون{فقد ضللتم آما ضللنا : قال السدي} من فضل
ولو ترى إذ {: شرهم في قوله تعالىالحال آما أخبر االله تعالى عنهم في حال مح

الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا  
قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن * للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين 

وقال الذين استضعفوا للذين * صددناآم عن الهدى بعد إذ جاءآم بل آنتم مجرمين  
تكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر باالله ونجعل له أنداداً وأسروا اس

الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين آفروا هل يجزون إلاّ ما 
 .}آانوا يعملون
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أَبْوَابُ السّمَآءِ وَلاَ يَدْخُلُونَ إِنّ الّذِينَ آَذّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتّحُ لَهُمْ  ** 

لَهُمْ مّن جَهَنّمَ مِهَادٌ *  الْجَنّةَ حَتّىَ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمّ الْخِيَاطِ وَآَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ 
 وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَآَذَلِكَ نَجْزِي الظّالِمِينَ 

مراد لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا قيل ال} لا تفتح لهم أبواب السماء{قوله    
قاله مجاهد وسعيد بن جبير ورواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن  , دعاء
وقيل المراد لا تفتح , وآذا رواه الثوري عن ليث عن عطاء عن ابن عباس , عباس

, وقاله السدي وغير واحد, رواه الضحاك عن ابن عباس, لأرواحهم أبواب السماء
حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش  , حدثنا أبو آريب: اله ابن جريرويؤيده ما ق 

عن زاذان عن البراء أن رسول االله صلى االله عليه وسلم , عن المنهال هو ابن عمرو
فلا تمر على , وأنه يصعد بها إلى السماء فيصعدون بها, ذآر قبض روح االفاجر

 فيقولون فلان بأقبح أسمائه التي   ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة ؟
حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون بابها له فلا يفتح له  , آان يدعى بها في الدنيا

هكذا رواه , الاَية} لا تفتح لهم أبواب السماء{ثم قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم 
عن وهو قطعة من حديث طويل رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق 

 .المنهال بن عمرو به
حدثنا الأعمش عن المنهال , حدثنا أبو معاوية: وقد رواه الإمام أحمد بطوله فقال  

خرجنا مع رسول االله صلى االله : عن زاذان عن البراء بن عازب قال, بن عمرو
فجلس رسول , عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد 

آأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت    عليه وسلم وجلسنا حولهاالله صلى االله
استعيذوا باالله من عذاب القبر ـ مرتين أو ثلاثة ثم  «فرفع رأسه فقال , به في الأرض

نزل إليه , قال ـ إن العبد المؤمن إذا آان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الاَخرة
 الشمس معهم آفن من أآفان الجنة ملائكة من السماء بيض الوجوه آأن وجوههم

ثم يجيء ملك الموت حتى , وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مدّ البصر
أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من االله ورضوان ـ : يجلس عند رأسه فيقول

قال ـ فتخرج تسيل آما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في 
فة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها  يده طر

آأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ  
فلان بن فلان بأحسن أسمائه  : من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة ؟ فيقولون

فيستفتحون له فيفتح  ,  به إلى السماء الدنيا التي آانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا
له فيشيعه من آل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء 

فيقول االله عز وجل اآتبوا آتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني  , السابعة
 .منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى
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, ربي االله: روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك ؟ فيقول فتعاد : قال  
ما هذا الرجل الذي بعث : فيقولان له, ديني الإسلام: ما دينك ؟ فيقول: فيقولان له
وما عملك ؟ فيقول : فيقولان له, هو رسول اللهصلى االله عليه وسلم: فيكم ؟ فيقول

اد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه فينادي من , قرأت آتاب االله فآمنت به وصدقت
, من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها

ويفسح له في قبره مد البصر ـ قال ـ ويأتيه رجل حسن الوجه وحسن الثياب طيب 
من أنت : أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي آنت توعد فيقول له: فيقول, الريح
رب أقم الساعة رب : أنا عملك الصالح فيقول:  الوجه يجيء بالخير ؟ فيقولفوجهك

وإن العبد الكافر إذا آان في انقطاع . أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي ـ قال
نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح , من الدنيا وإقبال إلى الاَخرة
أيها : ك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقولثم يجيء مل, فيجلسون منه مد البصر

فتفرق في جسده فينتزعها : قال, النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من االله وغضب
آما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة 
عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها آأنتن ريح جيفة وجدت على وجه 

فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح , ضالأر
فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي آان يسمى بها في الدنيا حتى   : الخبيثة فيقولون

ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح له ـ ثم قرأ رسول االله صلى االله عليه  
} سماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياطلا تفتح لهم أبواب ال{وسلم ـ 

فتطرح روحه , اآتبوا آتابه في سجين في الأرض السفلى: فيقول االله عز وجل
ومن يشرك باالله فكأنما خرّ من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به {طرحاً ـ ثم قرأ ـ 

 فيقولان له من فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه } الريح في مكان سحيق
ما : ما دينك ؟ فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان: ربك فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان
هاه هاه لا أدري فينادي مناد من السماء أن : هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول

آذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له باباً إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها 
بره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب   ويضيق عليه ق 

منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذي آنت توعد فيقول من أنت 
 .»أنا عملك الخبيث فيقول رب لا تقم الساعة: فوجهك الوجه يجيء بالشر ؟ فيقول

عن يونس بن خباب عن  حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر : وقال الإمام أحمد أيضاً  
خرجنا مع رسول االله صلى : المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب قال

االله عليه وسلم إلى جنازة فذآر نحوه وفيه حتى إذا خرج روحه صلى عليه آل ملك 
له أبواب السماء ليس من أهل باب  وفتحت, السماء والأرض وآل ملك في السماء

وفي آخره ثم يقيض له , جل أن يعرج بروحه من قبلهمإلا وهم يدعون االله عز و
أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل آان تراباً فيضربه ضربة فيصير  
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تراباً ثم يعيده االله عز وجل آما آان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها 
, ش من النارثم يفتح له باب من النار ويمهد له فر: قال البراء, آل شيء إلا الثقلين

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وابن جرير واللفظ له من 
عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول االله  , حديث محمد بن عمرو بن عطاء

: الميت تحضره الملائكة فإذا آان الرجل الصالح قالوا«صلى االله عليه وسلم قال 
 آانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح اخرجي أيتها النفس المطمئنة
فيقولون ذلك حتى يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها  , وريحان ورب غير غضبان 

فيقال من هذا ؟ فيقولون فلان فيقال مرحباً بالنفس الطيبة التي آانت في الجسد 
فيقال لها ذلك , الطيب أدخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان 

وإذا آان الرجل السوء قالوا , تى ينتهى بها إلى السماء التي فيها االله عز وجلح
اخرجي أيتها النفس الخبيثة آانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بحميم 

, فيقولون ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء, وغساق وآخر من شكله أزواج
 فيقولون لا مرحباً بالنفس الخبيثة التي فيستفتح لها فيقال من هذا ؟ فيقولون فلان

آانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنه لم يفتح لك أبواب السماء فترسل بين 
 .»السماء والأرض فتصير إلى القبر

لا تفتح لأعمالهم ولا } لا تفتح لهم أبواب السماء{وقد قال ابن جريج في قوله    
ولا يدخلون الجنة {وقوله تعالى ,  أعلمواالله, لأرواحهم وهذا فيه جمع بين القولين

هكذا قرأه الجمهور وفسروه بأنه البعير قال ابن } حتى يلج الجمل في سم الخياط
حتى : وفي رواية زوج الناقة وقال الحسن البصري, هو الجمل ابن الناقة: مسعود

بي يدخل البعير في خرم الإبرة وآذا قال أبو العالية والضحاك وآذا روى علي بن أ
إنه آان يقرؤها : وقال مجاهد وعكرمة عن ابن عباس, طلحة العوفي عن ابن عباس 

يلج الجمل في سم الخياط بضم الجيم وتشديد الميم يعني الحبل الغليظ في خرم  
وفي رواية أنه قرأ حتى يلج الجمل يعني قلوس , وهذا اختيار سعيد بن جبير, الإبرة

قال محمد بن آعب القرظي }  من جهنم مهادلهم{وقوله , السفن وهي الحبال الغلاظ
قال اللحف وآذا قال الضحاك } ومن فوقهم غواش{قال الفرش } لهم من جهنم مهاد{

 .}وآذلك نجزي الظالمين{بن مزاحم والسدي 
 
 

بُ الْجَنّةِ وَالّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ لاَ نُكَلّفُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَهَا أُوْلََـئِكَ أَصْحَا** 
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مّنْ غِلّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأنْهَارُ وَقَالُواْ   *  هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

الْحَمْدُ اللهِّ الّذِي هَدَانَا لِهََـذَا وَمَا آُنّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلآ أَنْ هَدَانَا االلهُّ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبّنَا 
 قّ وَنُودُوَاْ أَن تِلْكُمُ الْجَنّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا آُنتُمْ تَعْمَلُونَ بِالْحَ
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والذين آمنوا وعملوا {لما ذآر تعالى حال الأشقياء عطف بذآر حال السعداء فقال    
أي آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم ضد أولئك الذين آفروا } الصالحات

 وينبه تعالى على أنه الإيمان والعمل به سهل لأنه تعالى ,بآيات االله واستكبروا عنها
ونزعنا ما في * لا نكلف نفساً إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون {قال 

أي من حسد وبغض آما جاء في صحيح البخاري من حديث } صدورهم من غل
 صلى االله قال رسول االله: قتادة عن أبي المتوآل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال 

إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار «:عليه وسلم
فاقتص لهم مظالم آانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة 

وقال » فو الذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل منه بمسكنه آان في الدنيا
, الاَية} عنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهارونز{السدي في قوله 

إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان   
فشربوا من إحداهما فينزع ما في صدورهم من غل فهو الشراب الطهور واغتسلوا 

وقد روى , ا أبداًمن الأخرى فجرت عليهم نضرة النعيم فلم يشعثوا ولم يشحبوا بعده
أبو إسحاق عن عاصم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نحواً من هذا آما  

إن شاء االله وبه } وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً{: سيأتي في قوله تعالى
 .الثقة وعليه التكلان

قال علي رضي االله عنه إني لأرجو أن أآون أنا وعثمان وطلحة   : وقال قتادة   
رواه ابن } ونزعنا ما في صدورهم من غل {: زبير من الذين قال االله تعالى فيهموال

أخبرنا ابن عيينة عن إسرائيل قال سمعت الحسن يقول  : وقال عبد الرزاق: جرير
وروى  } ونزعنا ما في صدورهم من غل{فينا واالله أهل بدر نزلت : قال علي

ن عياش عن الأعمش عن أبي النسائي وابن مردويه واللفظ له من حديث أبي بكر ب
قالرسول االله صلى االله عليه وسلم آل أهل الجنة يرى : صالح عن أبي هريرة قال

مقعده من النار فيقول لولا أن االله هداني فيكون له شكراً وآل أهل النار يرى مقعده 
ولهذا لما أورثوا مقاعد أهل النار » من الجنة فيقول لو أن االله هداني فيكون له حسرة

أي بسبب أعمالكم نالتكم , ن الجنة نودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما آنتم تعملونم
وإنما وجب الحمل على هذا . الرحمة فدخلتم الجنة وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم

واعلموا أن أحدآم لن «لما ثبت في الصحيحين عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال 
ولا أنا إلا أن يتغمدني االله «يا رسول االله قال قالوا ولا أنت » يدخله عمله الجنة

 .»برحمة منه وفضل
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وَنَادَىَ أَصْحَابُ الْجَنّةِ أَصْحَابَ النّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبّنَا حَقّاً فَهَلْ وَجَدتّم   ** 
الّذِينَ *  لّعْنَةُ االلهِّ عَلَى الظّالِمِينَ مّا وَعَدَ رَبّكُمْ حَقّاً قَالُواْ نَعَمْ فَأَذّنَ مُؤَذّنٌ بَيْنَهُمْ أَن  

 يَصُدّونَ عَن سَبِيلِ االلهِّ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً وَهُمْ بِالاَخِرَةِ آَافِرُونَ     
يخبر تعالى بما يخاطب به أهل النار على وجه التقريع والتوبيخ إذا استقروا في    

ا مفسرة للقول المحذوف وقد أن ههن} أن قد وجدنا ما  وعدنا ربنا حقاً{منازلهم 
قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً قالوا   {للتحقيق أي قالوا لهم 

فاطلع {آما أخبر تعالى في سورة الصافات عن الذي آان له قرين من الكفار } نعم
ولولا نعمة ربي لكنت من * قال تاالله إن آدت لتردين * فرآه في سواء الجحيم 

ينكر عليه : أي} أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين* حضرين الم
مقالته التي يقولها في الدنيا ويقرعه بما صارإليه من العذاب والنكال وآذلك تقرعهم  

أفسحر هذا أم أنتم لا * هذه النار التي آنتم بها تكذبون {: الملائكة يقولون لهم
 تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما آنتم  اصلوها فاصبروا أو لا* تبصرون  

يا  «وآذلك قرّع رسول االله صلى االله عليه وسلم قتلى القليب يوم بدر فنادى } تعملون
أبا جهل بن هشام ويا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ـ وسمى رؤوسهم ـ هل   

ل االله يا رسو: وقال عمر, وجدتم ما وعد ربكم حقاً فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً 
والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن «تخاطب قوماً قد جيفوا ؟ فقال 

 .»لا يستطيعون أن يجيبوا
أن لعنة االله على {أي أعلم معلم ونادى مناد } فأذن مؤذن بينهم  {: وقوله تعالى  

نها  الذين يصدون عن سبيل االله ويبغو  {أي مستقرة عليهم ثم وصفهم بقوله } الظالمين
أي يصدون الناس عن اتباع سبيل االله وشرعه وما جاءت به الأنبياء ويبغون   } عوجاً

أي } وهم بالاَخرة آافرون{أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة حتى لا يتبعها أحد 
وهم بلقاء االله في الدار الاَخرة آافرون أي جاحدون مكذبون بذلك لا يصدقونه ولا    

 بما يأتون من منكر من القول والعمل لأنهم لا يخافون  يؤمنون به فلهذا لا يبالون 
 .حساباً عليه ولا عقاباً فهم شر الناس أقوالاً وأعمالاً

 
 

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ آُلاّ بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْحَابَ   ** 
وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ *  لُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ الْجَنّةِ أَن سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُ

 أَصْحَابِ النّارِ قَالُواْ رَبّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّالِمِينَ 
لما ذآر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار نبه أن بين الجنة والنار حجاباً    

وهو السور : قال ابن جرير, ل النار إلى الجنةوهو الحاجز المانع من وصول أه
فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من {: الذي قال االله تعالى فيه

ثم } وعلى الأعراف رجال{: قال االله تعالى فيه الذي. وهو الأعراف} قبله العذاب
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السور وهو وهو } وبينهما حجاب{: روى بإسناده عن السدي أنه قال في قوله تعالى 
قال ابن , الأعراف وقال مجاهد الأعراف حجاب بين الجنة والنار سور له باب 

, والأعراف جمع عُرْف وآل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى عرفاً: جرير
 .وإنما قيل لعرف الديك عرفاً لارتفاعه

ن سمع اب, حدثنا ابن عيينة عن عُبيد االله بن أبي يزيد    , وحدثنا سفيان بن وآيع    
وقال الثوري عن جابر عن مجاهد عن  . الأعراف هو الشيء المشرف: عباس يقول

الأعراف : وفي رواية عن ابن عباس . الأعراف سور آعرف الديك: ابن عباس قال
وفي , الذنوب بين الجنة والنار جمع تل بين الجنة والنار حبس عليه ناس من أهل

الضحاك وغير واحد من علماء وآذا قال . رواية عنه هو سور بين الجنة والنار
, إنما سمي الأعراف أعرافاً لأن أصحابه يعرفون الناس: وقال السدي. التفسير

واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم ؟ وآلها قريبة ترجع إلى 
نص عليه حذيفة وابن عباس   , معنى واحد وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم

وقد جاء في حديث مرفوع , حد من السلف والخلف رحمهم االلهوابن مسعود وغير وا
حدثنا عبد االله بن إسماعيل حدثنا عبيد بن الحسين    : رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه

حدثنا سليمان بن داود حدثنا النعمان بن عبد السلام حدثنا شيخ لنا يقال له أبو عباد    
 قال سئل رسول االله صلى االله عن عبد االله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد االله   

أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها «عليه وسلم عمن استوت حسناته وسيئاته فقال  
 .وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وهم يطمعون

ورواه من وجه آخر عن سعيد بن سلمة عن أبي الحسام عن محمد بن المنكدر عن   
يه وسلم عمن استوت حسناته رجل من مزينة قال سئل رسول االله صلى االله عل

وقال » إنهم قوم خرجوا عصاة بغير إذن آبائهم فقتلوا في سبيل االله «وسيئاته فقال 
حدثنا أبو معشر حدثنا يحيى بن شبل عن يحيى بن عبد الرحمن   : سعيد بن منصور

سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف : المزني عن أبيه قال
وا في سبيل االله بمعصية آبائهم فمنعهم من دخول الجنة معصية هم ناس قتل«قال 

ورواه ابن مردويه وابن جرير وابن أبي » آبائهم ومنعهم من النار قتلهم في سبيل االله
وآذا رواه ابن ماجه مرفوعاً من حديث أبي سعيد , حاتم من طرق عن أبي معشر به

وقصاراها أن تكون , مرفوعةواالله أعلم بصحة هذه الأخبار ال, الخدري وابن عباس
وقال ابن جرير حدثني يعقوب حدثنا هشيم أخبرنا . موقوفة وفيه دلالة على ما ذآر

هم قوم : حصين عن الشعبي عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب الأعراف قال فقال 
استوت حسناتهم وسيئاتهم فقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة وخلفت بهم حسناتهم عن 

وقد رواه من وجه آخر , اك على السور حتى يقضي االله فيهمقال فوقفوا هن, النار
أبسط من هذا فقال حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح حدثنا يونس بن أبي     

قال الشعبي أرسل إليّ عبد الحميد بن عبد الرحمن وعنده أبو الزناد عبد   : إسحاق قال
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اف ذآراً ليس آما االله ابن ذآوان مولى قريش فإذا هما قد ذآرا من أصحاب الأعر
إن شئتما أنبأتكما بما ذآر حذيفة فقالا هات فقلت إن حذيفة ذآر : ذآرا فقلت لهما

هم تجاوزت بهم حسناتهم النار وقعدت بهم سيئاتهم عن : أصحاب الأعراف فقال
وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم {الجنة 
ذلك إذ طلع عليهم ربك فقال لهم اذهبوا فادخوا الجنة فإني قد فبينما هم آ} الظالمين

 .غفرت لكم
قال سعيد بن جبير وهو يحدث : وقال عبد االله بن المبارك عن أبي بكر الهذلي قال   

يحاسب الناس يوم القيامة فمن آانت حسناته أآثر من : ذلك عن ابن مسعود قال
ثر من حسناته بواحدة دخل النار ثم سيئاته بواحدة دخل الجنة ومن آانت سيئاته أآ  

, الميزان يخف بمثقال حبة: ثم قال, الاَيتين} فمن ثقلت موازينة{: قرأ قول االله
ومن استوت حسناته وسيئاته آان من أصحاب الأعراف فوقفوا على  : ويرجح قال

الصراط ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا سلام عليكم 
قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم {إذا صرفوا أبصارهم إلى يسارهم نظروا أهل النار و

فأما أصحاب الحسنات فإنهم يعطون نوراً : تعوذوا باالله من منازلهم قال} الظالمين
يمشون به بين أيديهم وبأيمانهم ويعطى آل عبد يومئذ نوراً وآل أمة نوراً فإذا أتوا    

ل منافق ومنافقة فلما رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون على الصراط سلب االله نور آ
وأما أصحاب الأعراف فإن النور آان بأيديهم فلم ينزع } ربنا أتمم لنا نورنا{قالوا 

 .فكان الطمع دخولاً} لم يدخلوها وهم يطمعون{: فهنالك يقول االله تعالى
 وإذا عمل سيئة لم إن العبد إذا عمل حسنة آتب له بها عشر: فقال ابن مسعود: قال  

: رواه ابن جرير وقال أيضاً. هلك من غلبت آحاده عشراته: تكتب إلا واحدة ثم يقول
حدثنا جرير عن منصور عن حبيب بن أبي ثابت   : حدثني ابن وآيع وابن حميد قالا

الأعراف السور الذي بين الجنة والنار : عن عبد االله بن الحارث عن ابن عباس قال 
ذلك المكان حتى إذا بدا االله أن يعافيهم انطلق بهم إلى نهر يقال وأصحاب الأعراف ب

له نهر الحياة حافتاه قصب الذهب مكلل باللؤلؤ ترابه المسك فألقوا فيه حتى تصلح 
ألوانهم وتبدو في نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها حتى إذا صلحت ألوانهم أتى بهم  

تمنون حتى إذا انقطعت أمنيتهم قال في, تمنوا ما شئتم: الرحمن تبارك وتعالى فقال
فيدخلون الجنة وفي نحورهم شامة بيضاء , لكم الذي تمنيتم ومثله سبعون ضعفاً: لهم

وآذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن يحيى   , يعرفون بها يسمون مساآين أهل الجنة
عن حبيب بن أبي ثابت عن  , وقد رواه سفيان الثوري, بن المغيرة عن جرير به

وهكذا روي عن . د وعن عبد االله بن الحارث من قوله وهذا أصح واالله أعلم مجاه
حدثني جرير عن عمارة بن  : مجاهد والضحاك وغير واحد وقال سعيد بن داود 

القعقاع عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير قال سئل رسول االله صلى االله عليه 
اد فإذا فرغ رب هم آخر من يفصل بينهم من العب«وسلم عن أصحاب الأعراف قال 
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العالمين من الفصل بين العباد قال أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار ولم تدخلوا 
وقيل هم أولاد , وهذا مرسل حسن» الجنة فأنتم عتقائي فارعوا من الجنة حيث شئتم 

الزنى حكاه القرطبي وروى الحافظ ابن عساآر في ترجمة الوليد بن موسى عن  
 بن رويم عن الحسن عن أنس بن مالك عن النبي صلى   شيبة بن عثمان عن عروة  

فسألناه عن ثوابهم وعن   , االله عليه وسلم أن مؤمني الجن لهم ثواب وعليهم عقاب
مؤمنيهم فقال على الأعراف وليسوا في الجنة مع أمة محمد صلى االله عليه وسلم 

الأشجار فسألناه وما الأعراف ؟ فقال حائط الجنة تجري فيه الأنهار وتنبت فيه 
والثمار وراه البيهقي عن ابن بشران عن علي بن محمد المصري عن يوسف بن  

 . يزيد عن الوليد بن موسى به
عن خصيف عن مجاهد قال أصحاب الأعراف قوم صالحون   : وقال سفيان الثوري  

حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثناابن علية عن سليمان  , وقال ابن جرير, فقهاء علماء
وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال {: ي مجلز في قوله تعالىالتيمي عن أب

قال هم رجال من الملائكة يعرفون أهل الجنة وأهل النار قال } يعرفون آلاً بسيماهم
وإذا صرفت * ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون  {

ونادى * لظالمين أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم ا
أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما آنتم 

قال فيقال حين يدخل أهل الجنة } تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم االله برحمة
وهذا صحيح إلى أبي مجلز } ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون{الجنة 

د التابعين وهو غريب من قوله وخلاف الظاهر من السياق وقول لاحق بن حميد أح
وآذا قول مجاهد إنهم قوم , الجمهور مقدم على قوله بدلالة الاَية على ما ذهبوا إليه

وقد حكى القرطبي وغيره فيهم , واالله أعلم, صالحون علماء فقهاء فيه غرابة أيضاً
عوا من فزع الاَخرة وخلق أنهم شهدوا أنهم صلحاء تهر: اثني عشر قولاً منها

يعرفون {: وقوله تعالى. يطلعون على أخبار الناس وقيل هم أنبياء وقيل هم ملائكة
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال يعرفون أهل الجنة ببياض } آلاً بسيماهم

وقال العوفي عن ابن , الوجوه وأهل النار بسواد الوجوه وآذا روى الضحاك عنه
الله تلك المنزلة ليعرفوا من في الجنة والناروليعرفوا أهل النار بسواد عباس أنزلهم ا

ويتعوذوا باالله أن يجعلوهم مع القوم الظالمين وهم في ذلك يحيون أهل الجنة . الوجوه
وآذا قال , بالسلام لم يدخلوها وهم يطمعون أن يدخلوها وهم داخلوها إن شاء االله

 . رحمن بن زيد بن أسلم وغيرهممجاهد والضحاك والسدي والحسن وعبد ال
قال واالله ما } لم يدخلوها وهم يطمعون{وقال معمر عن الحسن إنه تلا هذه الاَية   

قد أنبأآم االله بمكانهم  , جعل ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم وقال قتادة
لنا وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجع{وقوله , من الطمع

قال الضحاك عن ابن عباس إن أصحاب الأعراف إذا نظروا  } مع القوم الظالمين
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وقال السدي وإذا . إلى أهل النار وعرفوهم قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين
ربنا لا تجعلنا : مروا بهم يعني بأصحاب الأعراف بزمرة يذهب بها إلى النار قالوا

 تحدد وجوههم للنار فإذا رأوا أصحاب الجنة ذهب وقال عكرمة. مع القوم الظالمين
وإذا صرفت أبصارهم تلقاء {ذلك عنهم وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله  

قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم {فرأوا وجوههم مسودة وأعينهم مزرقة } أصحاب النار
 .}الظالمين

 
 

فُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُواْ مَآ أَغْنَىَ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَنَادَىَ أَصْحَابُ الأعْرَافِ رِجَالاٍ يَعْرِ** 
أَهََـؤُلآءِ الّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لاَ يَنَالُهُمُ االلهُّ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُواْ الْجَنّةَ لاَ *  وَمَا آُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ 

  وَلاَ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ  خَوْفٌ عَلَيْكُمْ
 إخباراً عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صناديد المشرآين يقول االله تعالى   

وما آنتم {أي آثرتكم } ما أغنى عنكم جمعكم{وقادتهم يعرفونهم في النار بسيماهم 
أي لا ينفعكم آثرتكم ولا جموعكم من عذاب االله بل صرتم إلى ما أنتم } تستكبرون

قال علي بن أبي }  االله برحمةأهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم{فيه من العذاب والنكال 
ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم {طلحة عن ابن عباس يعني أصحاب الأعراف 

حدثني محمد بن سعد حدثني أبي حدثني عمي حدثني أبي  : وقال ابن جرير} تحزنون
قال فلما قالوا لهم الذي , الاَية} قالوا ما أغنى عنكم جمعكم{عن أبيه عن ابن عباس   

 أن يقولوا يعني أصحاب الأعراف لأهل الجنة وأهل النار قال االله لأهل قضى االله
أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم االله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف {التكبر والأموال 

 . }عليكم ولا أنتم تحزنون
وقال حذيفة إن أصحاب الأعراف قوم تكاثفت أعمالهم فقصرت بهم حسناتهم عن   

سيئاتهم عن النار فجعلوا على الأعراف يعرفون الناس بسيماهم الجنة وقصرت بهم 
يا آدم أنت أبونا : فلما قضى االله بين العباد أذن لهم في طلب الشفاعة فأتوا آدم فقالوا

فاشفع لنا عند ربك فقال هل تعلمون أن أحداً خلقه االله بيده ونفخ فيه من روحه  
ري ؟ فيقولون لا فيقول ما علمت وسبقت رحمته إليه غضبه وسجدت له الملائكة غي

آنهه ما أستطيع أن أشفع لكم ولكن ائتوا ابني إبراهيم فيأتون إبراهيم صلى االله عليه 
وسلم فيسألونه أن يشفع لهم عند ربهم فيقول تعلمون من أحد اتخذه االله خليلاً هل 

لمت آنهه تعلمون أن أحداً أحرقه قومه بالنار في االله غيري ؟ فيقولون لا فيقول ما ع
ما أستطيع أن أشفع لكم ولكن ائتوا  ابني موسى فيأتون موسى عليه السلام فيقول  
هل تعلمون من أحد آلمه االله تكليماً وقربه نجياً غيري فيقولون لا فيقول ما علمت 

آنهه ما أستطيع أن أشفع لكم ولكن ائتوا عيسى فيأتونه عليه السلام فيقولون له اشفع  
 هل تعلمون أحداً خلقه االله من غير أب فيقولون لا فيقول هل لنا عند ربك فيقول
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: تعلمون من أحد آان يبرىء الأآمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن االله غيري ؟ قال 
أنا حجيج نفسي ما علمت آنهه ما أستطيع أن أشفع لكم ولكن : فيقول, فيقولون لا

لى صدري ثم أقول أنا لها ائتوا محمداً صلى االله عليه وسلم فيأتوني فأضرب بيدي ع 
ثم أمشي حتى أقف بين يدي العرش فآتي ربي عز وجل فيفتح لي من الثناء ما لم 

يسمع السامعون بمثله قط ثم أسجد فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع 
تشفع فأرفع رأسي ثم أثني على ربي عز وجل ثم أخر ساجداً فيقال لي ارفع رأسك 

شفع فأرفع رأسي فأقول ربي أمتي فيقول هم لك فلا يبقى نبي وسل تعطه واشفع ت
مرسل ولا ملك مقرب إلا غبطني بذلك المقام وهو المقام المحمود فآتي بهم الجنة 

فأستفتح فيفتح لي ولهم فيذهب بهم إلى نهر يقال له نهر الحيوان حافتاه قصب مكلل 
عود إليهم ألوان أهل الجنة باللؤلؤ ترابه المسك وحصباؤه الياقوت فيغتسلون منه فت

وريح أهل الجنة فيصيرون آأنهم الكواآب الدرية ويبقى في صدورهم شامات بيض  
 .يعرفون بها يقال مساآين أهل الجنة

 
 

وَنَادَىَ أَصْحَابُ النّارِ أَصْحَابَ الْجَنّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ أَوْ مِمّا رَزَقَكُمُ االلهُّ ** 
الّذِينَ اتّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهْواً وَلَعِباً وَغَرّتْهُمُ الْحَيَاةُ *  وَاْ إِنّ االلهَّ حَرّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ قَالُ

  فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ آَمَا نَسُواْ لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هََـذَا وَمَا آَانُواْ بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ   الدّنْيَا
ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم وأنهم لا يخبر تعالى عن    

ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا {يجابون إلى ذلك قال السدي 
: يعني الطعام وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم} من الماء أو مما رزقكم االله
 سعيد بن جبير في وقال الثوري عن عثمان الثقفي عن , يستطعمونهم ويستسقونهم

ينادي الرجل أباه أوأخاه فيقول له قد احترقت فأفض علي من الماء , هذه الاَية قال
وروي من وجه آخر عن } إن االله حرمهما على الكافرين{فيقال لهم أجيبوهم فيقولون 

إن االله حرمهما {سعيد عن ابن عباس مثله سواء وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم  
 . يعني طعام الجنة وشرابها}على الكافرين

حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي أخبرنا موسى بن المغيرة حدثنا   : قال ابن أبي حاتم  
سألت ابن عباس أوسئل أي الصدقة : أبو موسى الصفار في دار عمرو بن مسلم قال

أفضل الصدقة الماء ألم تسمع «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : أفضل ؟ فقال
لنار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم إلى أهل ا

حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي   : وقال أيضاً» االله
صالح قال لما مرض أبو طالب قالوا له لو أرسلت إلى ابن أخيك هذا فيرسل إليك 

الرسول وأبو بكر عند النبي صلى االله فجاءه , بعنقود من الجنة لعله أن يشفيك به
 .عليه وسلم فقال أبو بكر إن االله حرمهما على الكافرين
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ثم وصف تعالى الكافرين بما آانوا يعتمدونه في الدنيا باتخاذهم الدين لهوا ولعباً    
فاليوم {وقوله , واغترارهم بالدنيا وزينتها وزخرفها عما أمروا به من العمل للاَخرة

لأنه تعالى لا يشذ , أي يعاملهم معاملة من نسيهم}  نسوا لقاء يومهم هذاننساهم آما
وإنما } في آتاب لا يضل ربي ولا ينسى{: عن علمه شيء ولا ينساه آما قال تعالى
آذلك أتتك آياتنا {وقال } نسوا االله فنسيهم{قال تعالى هذا من باب المقابلة آقوله 

وقيل اليوم ننساآم آما نسيتم لقاء يومكم   {:وقال تعالى} فنسيتها وآذلك اليوم تنسى
} فاليوم ننساهم آما نسوا لقاء يومهم هذا{وقال العوفي عن ابن عباس في قوله } هذا

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن , قال نسيهم االله من الخير ولم ينسهم من الشر
وقال , روقال مجاهد نترآهم في النا, عباس قال نترآهم آما ترآوا لقاء يومهم هذا

وفي الصحيح أن , السدي نترآهم من الرحمة آما ترآوا أن يعملوا للقاء يومهم هذا
ألم أزوجك ؟ ألم أآرمك ؟ ألم أسخر لك الخيل : االله تعالى يقول للعبد يوم القيامة

والإبل وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول بلى فيقول أظننت أنك ملاقي ؟ فيقول لا فيقول 
 )ك آما نسيتني ؟االله تعالى فاليوم أنسا
 
 

هَلْ يَنظُرُونَ  *  وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصّلْنَاهُ عَلَىَ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ  ** 
هَل إِلاّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبّنَا بِالْحَقّ فَ  

لّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الّذِي آُنّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوَاْ أَنْفُسَهُمْ وَضَلّ 
 عَنْهُمْ مّا آَانُواْ يَفْتَرُونَ  

يقول تعالى مخبراً عن إعذاره إلى المشرآين بإرسال الرسل إليهم بالكتاب الذي    
, الاَية} آتاب أحكمت آياته ثم فصلت{ وأنه آتاب مفصل مبين آقوله جاء به الرسول

أنزله {للعالمين أي على علم منا بما فصلناه به آقوله } فصلناه على علم{وقوله 
آتاب أنزل إليك فلا يكن في {قال ابن جرير وهذه الاَية مردودة على قوله } بعلمه

وهذا الذي قاله فيه نظر فإنه قد , يةالاَ} ولقد جئناهم بكتاب, {الاَية} صدرك حرج منه
طال الفصل ولا دليل عليه وإنما الأمر أنه لما أخبر بما صاروا إليه من الخسارة في 

وما {الاَخرة ذآر أنه قد أزاح عللهم في الدنيا بإرسال الرسل وإنزال الكتب آقوله 
ا وعدوا به أي م} هل ينظرون إلا تأويله{ولهذا قال } آنا معذبين حتى نبعث رسولاً

 .ثوابه: وقال مالك, من العذاب والنكال والجنة والنار قاله مجاهد وغير واحد
لا يزال يجيء من تأويله أمر حتى يتم يوم الحساب حتى يدخل أهل  : وقال الربيع  

أي يوم } يوم يأتي تأويله   {وأهل النار النار فيتم تأويله يومئذ وقوله , الجنة الجنة
أي ترآوا العمل به وتناسوه في  } يقول الذين نسوه من قبل  {القيامة قال ابن عباس

أي في } قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا{الدار الدنيا 
فنعمل غير الذي آنا {إلى الدار الدنيا } أو نرد{خلاصنا مما صرنا إليه مما نحن فيه 
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 ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا{آقوله } نعمل
بل بدا لهم ما آانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا * ونكون من المؤمنين 
} قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما آانوا يفترون{آما قال ههنا } عنه وإنهم لكاذبون

 أي} وضل عنهم ما آانوا يفترون{أي خسروا أنفسهم بدخولهم النار وخلودهم فيها 
ذهب عنهم ما آانوا يعبدونهم من دون االله فلا يشفعون فيهم ولا ينصرونهم ولا   

 .ينقذونهم مما هم فيه
 
 

إِنّ رَبّكُمُ االلهُّ الّذِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتّةِ أَيّامٍ ثُمّ اسْتَوَىَ عَلَى الْعَرْشِ ** 
الشّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنّجُومَ مُسَخّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ يُغْشِي الْلّيْلَ النّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَ

 وَالأمْرُ تَبَارَكَ االلهُّ رَبّ الْعَالَمِينَ 
يخبر تعالى أنه خلق العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام آما أخبر   

لاثنين والثلاثاء الأحد وا: والستة الأيام هي, بذلك في غير ما آية من القرآن
والأربعاء والخميس والجمعة وفيه اجتمع الخلق آله وفيه خلق آدم عليه السلام 

واختلفوا في هذه الأيام هل آل يوم منها آهذه الأيام آما هو المتبادر إلى الأذهان أو 
آل يوم آألف سنة آما نص على ذلك مجاهد والإمام أحمد بن حنبل ويروى ذلك من 

فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق لأنه اليوم السابع ,  ابن عباسرواية الضحاك عن
 .ومنه سمي السبت وهو القطع

حدثنا حجاج حدثنا ابن  : فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال  
جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد االله بن رافع مولى أم   

خلق االله «خذ رسول االله صلى االله عليه وسلم بيدي فقال سلمة عن أبي هريرة قال أ
يوم الأحد وخلق الشجر فيها يوم الاثنين وخلق   التربة يوم السبت وخلق الجبال فيها

المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق 
ساعات الجمعة فيما بين آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من 

فقد رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه والنسائي من غير وجه » العصر إلى الليل
عن حجاج وهو ابن محمد الأعور عن ابن جريج به وفيه استيعاب الأيام السبعة 
واالله تعالى قد قال في ستة أيام ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا 

 .رواية أبي هريرة عن آعب الأحبار ليس مرفوعاً واالله أعلمالحديث وجعلوه من 
فللناس في هذا المقام مقالات آثيرة جداً } ثم استوى على العرش{وأما قوله تعالى   

ليس هذا موضع بسطها وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك 
 راهويه وغيرهم  والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن

من أئمة المسلمين قديماً وحديثاً وهو إمرارها آما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه  
ولا تعطيل والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن االله لا يشبهه شيء من 
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بل الأمر آما قال الأئمة منهم نعيم بن } ليس آمثله شيء وهو السميع البصير{خلقه و
شيخ البخاري قال من شبه االله بخلقه آفر ومن جحد ما وصف االله به حماد الخزاعي 

نفسه فقد آفر وليس فيما وصف االله به نفسه ولا رسوله تشبيه فمن أثبت الله تعالى ما 
وردت به الاَيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال االله 

يغشي الليل النهار {وقوله تعالى , ونفى عن االله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى
أي يذهب ظلام هذا بضياء هذا وضياء هذا بظلام هذا وآل منهما } يطلبه حثيثاً

يطلب الاَخر طلباً حثيثا أي سريعاً لا يتأخر عنه بل إذا ذهب هذا جاء هذا وعكسه 
ا والشمس تجري لمستقر له* وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون {آقوله 

لا * والقمر قدرناه منازل حتى عاد آالعرجون القديم * ذلك تقدير العزيز العليم 
فقوله } الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وآل في فلك يسبحون

أي لا يفوته بوقت يتأخر عنه بل هو في أثره بلا واسطة } ولا الليل سابق النهار{
منهم من } ثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرهيطلبه حثي{بينهما ولهذا قال 

نصب ومنهم من رفع وآلاهما قريب المعنى أي الجميع تحت قهره وتسخيره 
تبارك االله {أي له الملك والتصرف } ألا له الخلق والأمر{ومشيئته ولهذا قال منبهاً 
 .الاَية} تبارك الذي جعل في السماء بروجاً{آقوله } رب العالمين

حدثنا , حدثنا إسحاق حدثنا هشام أبو عبد الرحمن, حدثني المثنى: ل ابن جريرقا  
حدثنا عبد الغفار بن عبد العزيز الأنصاري عن عبد العزيز الشامي  , بقية بن الوليد

من لم يحمد االله «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن أبيه وآانت له صحبة قال
ه فقد آفر وحبط عمله ومن زعم أن االله على ما عمل من عمل صالح وحمد نفس

ألا له الخلق {لقوله » جعل للعباد من الأمر شيئاً فقد آفر بما أنزل االله على أنبيائه
وفي الدعاء المأثور عن أبي الدرداء وروي } والأمر تبارك االله رب العالمين

 من أسألك, اللهم لك الملك آله ولك الحمد آله وإليك يرجع الأمر آله«مرفوعاً 
 .»الخير آله وأعوذ بك من الشر آله

 
 

وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأرْضِ بَعْدَ *  ادْعُواْ رَبّكُمْ تَضَرّعاً وَخُفْيَةً إِنّهُ لاَ يُحِبّ الْمُعْتَدِينَ ** 
  إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنّ رَحْمَةَ االلهِّ قَرِيبٌ مّنَ الْمُحْسِنِينَ

ارك وتعالى عباده إلى دعائه الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم فقال أرشد تب   
واذآر ربك {وخفية آقوله , قيل معناه تذللاً واستكانه } ادعوا ربكم تضرعاً وخفية{

الاَية وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال رفع الناس أصواتهم } في نفسك
يها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم أ«بالدعاء فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

وقال ابن جريج , الحديث» لا تدعون أصم ولا غائباً إن الذي تدعون سميع قريب   
قال السر وقال ابن } تضرعاً وخفية{عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله  
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جرير تضرعاً تذللاً واستكانة لطاعته وخفية يقول بخشوع قلوبكم وصحة اليقين 
 وربوبيته فيما بينكم وبينه لا جهراً مراءاة وقال عبد االله بن المبارك بن     بوحدانيته

إن آان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس وإن آان : فضالة عن الحسن قال
الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس وإن آان الرجل ليصلي الصلاة 

 به ولقد أدرآنا أقوماً ما آان على الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون
الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبداً ولقد آان المسلمون 
يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن آان إلا همساً بينهم وبين ربهم وذلك 

 وذلك أن االله ذآر عبداً صالحاً} ادعوا ربكم تضرعاً وخفية{أن االله تعالى يقول 
وقال ابن جريج يكره رفع الصوت والنداء } إذ نادى ربه نداء خفياً{رضي فعله فقال 

 .والصياح في الدعاء ويؤمر بالتضرع والاستكانه
في  } إنه لا يحب المعتدين{ثم روي عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله     

, منازل الأنبياءلا يسأل } إنه لا يحب المعتدين{الدعاء ولا في غيره وقال أبو مجلز 
وقال أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن زياد بن مخراق سمعت أبا  

اللهم إني أسألك الجنة : نعامة عن مولى لسعد أن سعداً سمع ابناً له يدعو وهو يقول 
ونعيمها وإستبرقها ونحواً من هذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها فقال لقد 

اً آثيراً وتعوذت به من شر آثير وإني سمعت رسول االله صلى االله سألت االله خير
إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء ـ وفي لفظ ـ يعتدون في    «عليه وسلم يقول 

الاَية ـ وإن بحسبك أن تقول } ادعوا ربكم تضرعاً{الطهور والدعاء ـ وقرأ هذه الاَية 
عمل وأعوذ بك من النار وما قرب اللهم إني أسألك الجنة وما قرّب إليها من قول أو 

ورواه أبو داود من حديث شعبة عن زياد بن مخراق عن » إليها من قول أو عمل
حدثنا عفان  : وقال الإمام أحمد, أبي نعامة عن مولى لسعد عن سعد فذآره واالله أعلم

حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا الحريري عن أبي نعامة أن عبد االله بن مغفل سمع ابنه 
 اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها فقال يا بني سل االله  يقول

يكون «الجنة وعُذْ به من النار فإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول 
وهكذا رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة » قوم يعتدون في الدعاء والطهور 

 بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن سعيد  عن عفان به وأخرجه أبو داود عن موسى 
بن إياس الجُريْري عن أبي نعامة واسمه قيس بن عباية الحنفي البصري وهو إسناد 

 .حسن لا بأس به واالله أعلم
ينهى تعالى عن الإفساد في } ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها{وقوله تعالى   

 ماشية على السداد ثم وقع الأرض وما أضره بعد الإصلاح فإنه إذا آانت الأمور
الإفساد بعد ذلك آان أضر ما يكون على العباد فنهى تعالى عن ذلك وأمر بعبادته 

أي خوفاً مما عنده } وادعوه خوفاً وطمعاً {ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه فقال  
إن رحمت االله قريب {من وبيل العقاب وطمعاً فيما عنده من جزيل الثواب ثم قال 
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أي إن رحمته مرصدة للمحسنين الذين يتبعون أوامره ويترآون   } حسنينمن الم
الاَية وقال  } ورحمتي وسعت آل شيء فسأآتبها للذين يتقون{زواجره آما قال تعالى 

قريب ولم يقل قريبة لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب أو لأنها مضافة إلى االله فلهذا 
ا موعود االله بطاعته فإنه قضى أن   قال قريب من المحسنين وقال مطر الوراق تنجزو
 .رواه ابن أبي حاتم. رحمته قريب من المحسنين
 
 

وَهُوَ الّذِي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشْرىً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتّىَ إِذَآ أَقَلّتْ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَاهُ ** 
هِ مِن آُلّ الثّمَرَاتِ آَذَلِكَ نُخْرِجُ الْموْتَىَ لَعَلّكُمْ لِبَلَدٍ مّيّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِ

وَالْبَلَدُ الطّيّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبّهِ وَالّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاّ نَكِداً آَذَلِكَ  *  تَذَآّرُونَ 
 نُصَرّفُ الاَيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ 

موات والأرض وأنه المتصرف الحاآم المدبر المسخر لما ذآر تعالى أنه خالق الس  
وأرشد إلى دعائه لأنه على ما يشاء قادر نبه تعالى على أنه الرزاق وأنه يعيد 

أي منتشرة بين يدي } وهو الذي يرسل الرياح نُشْراً{الموتى يوم القيامة فقال 
لرياح ومن آياته أن يرسل ا{السحاب الحامل للمطر ومنهم من قرأ بشرا آقوله 

وهو الذي ينزل الغيث {أي بين المطر آما قال } بين يدي رحمته{وقوله } مبشرات
فانظر إلى آثار رحمة االله {وقال } من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد

} آيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على آل شيء قدير
أي حملت الرياح سحاباً ثقالاً أي من آثرة ما فيها } حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً{وقوله 

من الماء تكون ثقيلة قريبة من الأرض مدلهمة آما قال زيد بن عمرو بن نفيل رحمه 
 :االله

 وأسلمت وجهي لمن أسلمتله المزن تحمل عذباً زلالاً
 وأسلمت وجهي لمن أسلمتله الأرض تحمل صخراً ثقالاً

وآية لهم { أرض ميتة مجدبة لا نبات فيها آقوله أي إلى} سقناه لبلد ميت{وقوله   
فأخرجنا به من آل الثمرات آذلك نخرج {الاَية ولهذا قال } الأرض الميتة أحييناها

أي آما أحيينا هذه الأرض بعد موتها آذلك نحيي الأجساد بعد صيرورتها } الموتى
 الأرض أربعين رميماً يوم القيامة ينزل االله سبحانه وتعالى ماء من السماء فتمطر

يوماً فتنبت منه الأجساد في قبورها آما ينبت الحب في الأرض وهذا المعنى آثير 
لعلكم {في القرآن يضرب االله مثلاً ليوم القيامة بإحياء الأرض بعد موتها ولهذا قال 

أي والأرض الطيبة يخرج } والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه {وقوله } تذآرون
قال } والذي خبث لا يخرج إلا نكداً} {وأنبتها نباتاً حسناً { آقوله نباتها سريعاً حسناً

: مجاهد وغيره آالسباخ ونحوها وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الاَية 
وقال البخاري حدثنا محمد بن العلاء حدثنا .)  هذا مثل ضربه االله للمؤمن والكافر
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قال رسول : ة عن أبي موسى قالحماد بن أسامة عن يزيد بن عبد االله عن أبي برد  
مثل ما بعثني االله به من العلم والهدى آمثل الغيث الكثير «االله صلى االله عليه وسلم 

أصاب أرضاً فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وآانت منها 
فة أجادب أمسكت الماء فنفع االله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائ
أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت آلأ فذلك مثل من فقه في دين االله 
ونفعه ما بعثني االله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى االله 

 .رواه مسلم والنسائي من طرق عن أبي أسامة حماد بن أسامة به» الذي أرسلت به
 
 
 

 إِلَىَ قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُواْ االلهَّ مَا لَكُمْ مّنْ إِلََـهٍ غَيْرُهُ إِنّيَ أَخَافُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً** 
قَالَ يَاقَوْمِ  *  قَالَ الْمَلاُ مِن قَوْمِهِ إِنّا لَنَرَاكَ فِي ضَلاَلٍ مّبِينٍ *  عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ 

أُبَلّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبّي وَأَنصَحُ لَكُمْ *  ولٌ مّن رّبّ الْعَالَمِينَ لَيْسَ بِي ضَلاَلَةٌ وَلَكِنّي رَسُ
 وَأَعْلَمُ مِنَ االلهِّ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 

لما ذآر تعالى قصة آدم في أول السورة وما يتعلق بذلك وما يتصل به وفرغ منه    
تدأ بذآر نوح شرع تعالى في ذآر قصص الأنبياء عليهم السلام الأول فالأول فاب

عليه السلام فإنه أول رسول بعثه االله إلى أهل الأرض بعد آدم عليه السلام وهو نوح 
بن لامك بن  متوشلح بن أخنوخ وهو إدريس النبي عليه السلام فيما يزعمون وهو  

أول من خط بالقلم ابن برد بن مهليل بن قنين بن يانش بن شيث بن آدم عليهم السلام  
 .ن إسحاق وغير واحد من أئمة النسبهكذا نسبه محمد ب

قال محمد بن إسحاق ولم يلق نبي من قومه من الأذى مثل نوح إلا نبي قتل وقال   
يزيد الرقاشي إنما سمي نوح لكثرة ما ناح على نفسه وقد آان بين آدم إلى زمن نوح 
 عليهما السلام عشرة قرون آلهم على الإسلام قال عبد اللهبن عباس وغير واحد من
علماء التفسير وآان أول ما عبدت الأصنام أن قوماً صالحين ماتوا فبنى قومهم  

عليهم مساجد وصوروا صورة أولئك فيها ليتذآروا حالهم وعبادتهم فيتشبهوا بهم  
فلما طال الزمان جعلوا أجساداً على تلك الصور فلما تمادى الزمان عبدوا تلك 

اً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً فلما الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين ود
تفاقم الأمر بعث االله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة رسوله نوحاً فأمرهم بعبادة االله 

يا قوم اعبدوا االله مالكم من إله غيره إني أخاف عليكم {وحده لا شريك له فقال 
قال الملأ {ن به أي من عذاب يوم القيامة إذا لقيتم االله وأنتم مشرآو} عذاب يوم عظيم

} إنا لنراك في ضلال مبين{أي الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم } من قومه
أي في دعوتك إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التي وجدنا عليها آباءنا وهكذا حال  

} وإذ رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون{الفجار إنما يرون الأبرار في ضلالة آقوله 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 577

فروا للذين آمنوا لو آان خيراً ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به وقال الذين آ{
قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني {إلى غير ذلك من الاَيات } فسيقولون هذا إفك قديم
أي ما أنا ضال ولكن أنا رسول من رب العالمين رب آل } رسول من رب العالمين

وهذا } ن االله ما لا تعلمونأبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم م{شيء ومليكه 
شأن الرسول أن يكون مبلغاً فصيحاً ناصحاً عالماً باالله لا يدرآهم أحد من خلق االله  
في هذه الصفات آما جاء في صحيح مسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 

أيها الناس إنكم مسؤولون عني  «لأصحابه يوم عرفة وهم أوفر ما آانوا وأآثر جمعاً  
قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فجعل يرفع أصبعه إلى » أنتم قائلون ؟فما 

 .»اللهم اشهد اللهم اشهد«السماء وينكسها عليهم ويقول 
 
 

أَوَ عَجِبْتُمْ أَن جَآءَآُمْ ذِآْرٌ مّن رّبّكُمْ عَلَىَ رَجُلٍ مّنْكُمْ لِيُنذِرَآُمْ وَلِتَتّقُواْ وَلَعَلّكُمْ ** 
فَكَذّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الّذِينَ آَذّبُواْ بِآيَاتِنَآ إِنّهُمْ   *  تُرْحَمُونَ 

 آَانُواْ قَوْماً عَمِينَ 
أي لا تعجبوا من هذا , الاَية} أو عجبتم{يقول تعالى إخباراً عن نوح أنه قال لقومه    

جل منكم رحمة بكم ولطفاً وإحساناً إليكم فإن هذا ليس بعجب أن يوحي االله إلى ر
} فكذبوه{قال االله تعالى } ولعلكم ترحمون{لينذرآم ولتتقوا نقمة االله ولا تشرآوا به 

أي تمادوا على تكذيبه ومخالفته وما آمن معه منهم إلا قليل آما نص عليه في 
اه وأصحاب فأنجين: أي السفينة آما قال} فأنجيناه والذين معه في الفلك{موضع آخر 

مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً فلم {آما قال  } وأغرقنا الذين آذبوا بآياتنا{السفينة 
أي عن الحق لا } إنهم آانوا قوماً عمين{وقوله } يجدوا لهم من دون االله أنصارا

يبصرونه ولا يهتدون له فبين تعالى في هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه    
} إنا لننصر رسلنا{والمؤمنين وأهلك أعداءهم من الكافرين آقوله وأنجى رسوله 

 .الاَية
وهذه سنة االله في عباده في الدنيا والاَخرة أن العاقبة فيها للمتقين والظفر والغلب    

لهم آما أهلك قوم نوح بالغرق ونجى نوحاً وأصحابه المؤمنين وقال مالك عن زيد 
سهل والجبل وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بن أسلم آان قوم نوح قد ضاق بهم ال 

ما عذب االله قوم نوح إلا والأرض ملأى بهم وليس بقعة من الأرض إلا ولها مالك 
وحائز وقال ابن وهب بلغني عن ابن عباس أنه نجا مع نوح في السفينة ثمانون   
  رجلاً أحدهم جرهم وآان لسانه عربياً رواه ابن أبي حاتم وروي متصلاً من وجه

 .آخر عن ابن عباس رضي االله عنهما
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قَالَ *  وَإِلَىَ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُواْ االلهَّ مَا لَكُمْ مّنْ إِلََـهٍ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتّقُونَ  ** 
قَالَ يَاقَوْمِ   *  نَ الْكَاذِبِينَ الْمَلاُ الّذِينَ آَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وِإِنّا لَنَظُنّكَ مِ

أُبَلّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبّي وَأَنَاْ لَكُمْ *  لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنّي رَسُولٌ مّن رّبّ الْعَالَمِينَ 
آُرُوَاْ أَوَ عَجِبْتُمْ أَن جَآءَآُمْ ذِآْرٌ مّن رّبّكُمْ عَلَىَ رَجُلٍ مّنكُمْ لِيُنذِرَآُمْ وَاذ *  نَاصِحٌ أَمِينٌ 

إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَآُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْآُرُوَاْ آلاَءَ االلهِّ لَعَلّكُمْ 
 تُفْلِحُونَ 

يقول تعالى وآما أرسلنا إلى قوم نوح نوحاً آذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً قال     
م بن عوص بن سام بن نوح قلت هؤلاء هم عاد    محمد بن إسحاق هم ولد عاد بن إر

الأولى الذين ذآرهم االله وهم أولاد عاد بن إرم الذين آانوا يأوون إلى العمد في البر 
التي لم يخلق مثلها * إرم ذات العماد * ألم تر آيف فعل ربك بعاد {آما قال تعالى 

فاستكبروا في الأرض فأما عاد {وذلك لشدة بأسهم وقوتهم آما قال تعالى } في البلاد
بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة ؟ أو لم يروا أن االله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة 

وقد آانت مساآنهم باليمن بالأحقاف وهي جبال الرمل قال } وآانوا بآياتنا يجحدون  
محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد االله بن أبي سعيد الخزاعي عن أبي الطفيل عامر 

هل رأيت آثيباً أحمر يخالطه : سمعت علياً يقول لرجل من حضرموتبن واثلة 
هل رأيته . مدرة حمراء ذا أراك وسدر آثير بناحية آذا وآذا من أرض حضرموت

قال لا ولكني قد , ؟ قال نعم يا أمير المؤمنين ؟ واالله إنك لتنعته نعت رجل قد رآه
قال فيه قبر هود عليه حدثت عنه فقال الحضرمي وما شأنه يا أمير المؤمنين ؟ 

وهذا فيه فائدة أن مساآنهم آانت باليمن فإن هوداً عليه . السلام رواه ابن جرير
السلام دفن هناك وقد آان من أشرف قومه نسباً لأن الرسل إنما يبعثهم االله من 

أفضل القبائل وأشرفهم ولكن آان قومه آما شدد خلقهم شدد على قلوبهم وآانوا من 
يباً للحق ولهذا دعاهم هود عليه السلام إلى عبادة االله وحده لا شريك له أشد الأمم تكذ

 .وإلى طاعته وتقواه
إنا {والملأ هم الجمهور والسادة والقادة منهم } قال الملأ الذين آفروا من قومه}  

أي في ضلالة حيث تدعونا إلى ترك } لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين
ال على عبادة االله وحده آما تعجب الملأ من قريش من الدعوة    عبادة الأصنام والإقب 

قال يا قوم ليس بي سفاهة {. الاَية} أجعل الاَلهة إلهاً واحداً{إلى إله واحد فقالوا 
أي لست آما تزعمون بل جئتكم بالحق من االله الذي } ولكني رسول من رب العالمين

}  ربي وأنا لكم ناصح أمينأبلغكم رسالات{خلق آل شيء فهو رب آل شيء ومليكه 
أو عجبتم أن جاءآم {وهذه الصفات التي يتصف بها الرسل البلاغ والنصح والأمانة 

أي لا تعجبوا أن بعث االله إليكم رسولاً من } ذآر من ربكم على رجل منكم لينذرآم
 واذآروا إذ جعلكم خلفاء من{أنفسكم لينذرآم أيام االله ولقاءه بل احمدوا االله على ذاآم 

أي واذآروا نعمة االله عليكم في جعلكم من ذرية نوح الذي أهلك االله } بعد قوم نوح 
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أي زاد طولكم } وزادآم في الخلق بسطة {أهل الأرض بدعوته لما خالفوه وآذبوه 
وزاده {على الناس بسطة أي جعلكم أطول من أبناء جنسكم آقوله في قصة طالوت 

} لعلكم تفلحون{أي نعمة ومننه عليكم } فاذآروا آلاء االله} {بسطة في العلم والجسم
 .والاَلاء جمع إلى وقيل ألى

 
 

قَالُوَاْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ االلهَّ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا آَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن آُنتَ مِنَ   ** 
 رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونِي فِيَ أَسْمَآءٍ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مّن رّبّكُمْ*  الصّادِقِينَ 

سَمّيْتُمُوهَآ أَنْتُمْ وَآبَآؤآُمُ مّا نَزّلَ االلهُّ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوَاْ إِنّي مَعَكُمْ مّنَ الْمُنْتَظِرِينَ 
  آَذّبُواْ بِآيَاتِنَا وَمَا آَانُواْ مُؤْمِنِينَ   فَأَنجَيْنَاهُ وَالّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مّنّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الّذِينَ*  
قالوا {يخبر تعالى عن تمردهم وطغيانهم وعنادهم وإنكارهم على هود عليه السلام      

إذ قالوا اللهم إن آان هذا هو {الاَية آقول الكفار من قريش } أجئتنا لنعبد االله وحده
وقد ذآر محمد } نا بعذاب أليمالحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائت

بن إسحاق وغيره أنهم آانوا يعبدون أصناماً فصنم يقال له صمد وآخر يقال صمود  
قد وقع عليكم من ربكم رجس {وآخر يقال له الهباء ولهذا قال هود عليه السلام 

أي قد وجب عليكم بمقالتكم هذه من ربكم رجس قيل هو مقلوب من رجز } وغضب
} أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤآم{اه سخط وغضب وعن ابن عباس معن 

أي أتحاجوني في هذه الأصنام التي سميتموها أنتم وآباؤآم آلهة وهي لا تضر ولا 
ما نزل االله بها من {تنفع ولا جعل االله لكم على عبادتها حجة ولا دليلاً ولهذا قال 

ديد ووعيد من الرسول لقومه  وهذا ته} سلطان ؟ فانتظروا إني معكم من المنتظرين
فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين آذبوا بآياتنا  {ولهذا عقبه بقوله 

 .}وما آانوا مؤمنين
وقد ذآر االله سبحانه صفة إهلاآهم في أماآن أخر من القرآن بأنه أرسل عليهم   

قال في الاَية الأخرى الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته آالرميم آما 
سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام   * وأما عاد فأهلكوا بريحٍ صرصر عاتية {

} فهل ترى لهم من باقية* حسوماً فترى القوم فيها صرعى آأنهم أعجاز نخل خاوية 
لما تمردوا وعتوا أهلكهم االله بريح عاتية فكانت تحمل الرجل منهم فترفعه في الهواء  

آأنهم أعجاز {ى أم رأسه فتثلغ رأسه حتى تبينه من بين جثته ولهذا قال  ثم تنكسه عل
وقال محمد بن إسحاق آانوا يسكنون باليمن بين عمان وحضرموت   } نخل خاوية

وآانوا مع ذلك قد فشوا في الأرض وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم االله وآانوا 
يهم هوداً عليه السلام وهو من أصحاب أوثان يعبدونها من دون االله فبعث االله إل 

أوسطهم نسباً وأفضلهم موضعاً فأمرهم أن يوحدوا االله ولا يجعلوا معه إلهاً غيره 
وأن يكفوا عن ظلم الناس فأبوا عليه وآذبوه وقالوا من أشد منا قوة واتبعه منهم ناس 
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رض وهم يسير يكتمون إيمانهم فلما عتت عاد على االله وآذبوا نبيه وأآثروا في الأ
أتبنون بكل ريع {الفساد وتجبروا وبنوا بكل ريع آية عبثاً بغير نفع آلمهم هود فقال 

فاتقوا  * وإذا بطشتم بطشتم جبارين * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون   * آية تعبثون 
قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارآي آلهتنا عن قولك وما نحن    } {االله وأطيعون
قال إني أشهد االله  {أي بجنون } ول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوءإن نق* لك بمؤمنين 

إني * من دونه فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون  * واشهدوا أني بريء مما تشرآون 
توآلت على االله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط 

 .}مستقيم
أمسك االله عنهم القطر ثلاث سنين فيما فلما أبوا إلا الكفر به : قال محمد بن إسحاق  

وآان الناس إذا جهدهم أمر في ذلك الزمان وطلبوا : يزعمون حتى جهدهم ذلك قال
من االله الفرج فيه إنما يطلبونه بحرمة ومكان بيته وآان معروفاً عند أهل ذلك  

من سلالة عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح وآان    الزمان وبه العماليق مقيمون وهم
دهم إذ ذاك رجلاً يقال هل معاوية بن بكر وآانت له أم من قوم عاد واسمها آلهدة سي

ابنة الخيبري قال فبعثت عاد وفداً قريباً من سبعين رجلاً إلى الحرم ليستسقوا لهم  
عند الحرم فمروا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه فأقاموا عنده شهراً 

 قينتان لمعاوية وآانوا قد وصلوا إليه في شهر   :يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان
فلما طال مقامهم عنده وأخذته شفقة على قومه واستحيا منهم أن يأمرهم بالانصراف 

 : عمل شعراً يعرض لهم بالانصراف وأمر القينتين أن تغنياهم به فقال 
 ألا يا قيل ويحك قم فهينملعل االله يصبحنا غماما 

 وا لا يبينون الكلاما فيسقي أرض عاد إن عاداًقد أمس
 من العطش الشديد وليس نرجوبه الشيخ الكبير ولا الغلاما
 وقد آانت نساؤهم بخيرفقد أمست نساؤهم عيامى
 وإن الوحش تأتيهم جهاراًولا تخشى لعادي سهاما
 وأنتم ههنا فيما اشتهيتمنهارآم وليلكم التماما

 فقبح وفدآم من وفد قومولا لُقّوا التحية والسلاما 
فعند ذلك تنبه القوم لما جاؤوا له فنهضوا على الحرم ودعوا لقومهم فدعا : الق  

داعيهم وهو قيل بن عنز فأنشأ االله سحابات ثلاثاً بيضاء وسوداء وحمراء ثم ناداه    
اخترت هذه السحابة : مناد من السماء اختر لنفسك أو لقومك من هذا السحاب فقال

لا تبقي من عاد , ه مناد اخترت رماداً رمدداًالسوداء فإنها أآثر السحاب ماء فنادا
قال وبنو , إلا بني اللوذية المهندا, إلا جعلته همداً, أحداً  لا والداً تترك ولا ولداً

اللوذية بطن من عاد يقيمون بمكة فلم يصبهم ما أصاب قومهم قال وهم من بقي من  
داء فيما يذآرون التي وساق االله السحابة السو: أنسالهم وذراريهم عاد الاَخرة قال

اختارها قيل بن عنز بما فيها من النقمة إلى عاد حتى تخرج عليهم من واد يقال له 
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بل هو ما استعجلتم {المغيث فلما رأوها استبشروا وقالوا هذا عارض ممطرنا يقول 
أي تهلك آل شيء مرت به فكان أول من } تدمر آل شيء* به ريح فيها عذاب أليم 

عرف أنها ريح فيما يذآرون امرأة من عاد يقال لها مميد فلما تبينت أبصر ما فيها و
ما فيها صاحت ثم صعقت فلما أفاقت قالوا ما رأيت يا مميد ؟ قالت ريحاً فيها شبه 

النار أمامها رجال يقودونها فسخرها االله عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً آما قال 
واعتزل هود عليه السلام ,  من عاد أحداً إلا هلكوالحسوم الدائمة فلم تدع. االله تعالى

فيما ذآر لي ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين عليه 
الجلود وتلذ الأنفس وإنها لتمر على عاد بالظعن ما بين السماء والأرض وتدمغهم 

 وقد قال االله بالحجارة وذآر تمام القصة بطولها وهو سياق غريب فيه فوائد آثيرة
ولما جاء أمرنا نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب  {: تعالى

 .}غليظ
وقد ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده قريب مما أورده محمد بن    

وقال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب حدثني أبو المنذر  , إسحاق بن يسار رحمه االله
م بن سليمان النحوي حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن الحارث   سلا

خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم : البكري قال
يا عبد االله إن لي إلى : فمررت بالربذة فإذا بعجوز من بني تميم منقطع بها فقالت لي

نت مبلغي إليه قال فحملتها فأتيت المدينة رسول االله صلى االله عليه وسلم حاجة هل أ
فإذا المسجد غاص بأهله وإذا راية سوداء تخفق وإذا بلال متقلد سيفاً بين يدي رسول 

يريد أن يبعث عمرو بن : ما شأن الناس ؟ قالوا: االله صلى االله عليه وسلم فقلت
ي فدخلت العاص وجهاً قال فجلست فدخل منزله أو قال رحله فاستأذنت عليه فأذن ل

 .نعم وآانت لنا الدائرة عليهم: هل بينكم وبين تميم شيء قلت: وسلمت فقال
ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب   

فأذن لها فدخلت فقلت يا رسول االله إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزاً فاجعل  
ت وقالت يا رسول االله فإلى أين يضطر مضطرك الدهناء فحميت العجوز واستوفز

حملت هذه ولا أشعر أنها , معزى حملت حتفها: إن مثلي مثل ما قال الأول: قال قلت
» وما وافد عاد ؟«آانت لي خصماً أعوذ باالله وبرسوله أن أآون آوافد عاد قال لي 

 لهم يقال له وهو أعلم بالحديث منه ولكن يستطعمه قلت إن عاداً قحطوا فبعثوا وافداً
قيل فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهراً يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما 

الجرادتان فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة فقال اللهم إنك تعلم أني لم أجىء 
فمرت به , اللهم اسق عاداً ما آنت تسقيه. ولا إلى أسير فأفاديه, إلى مريض فأداويه
نودي منها اختر فأومأ إلى سحابة منها سوداء فنودي منها خذها سحابات سود ف
فما بلغني أنه بعث االله عليهم من الريح إلا : لا تبقي من عاد أحداً قال, رماداً رمدداً

وآانت المرأة : قال أبو وائل وصدق قال. قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلكوا



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 582

افد عاد هكذا رواه الإمام أحمد في والرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا لا تكن آو
ورواه , ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن زيد بن الحباب به نحوه  , المسند

النسائي من حديث سلام بن أبي المنذر عن عاصم وهو ابن بهدلة ومن طريقه رواه  
ابن ماجه أيضاً عن أبي وائل عن الحارث بن حسان البكري به ورواه ابن جرير 

عن زيد بن حباب به ووقع عنده عن الحارث بن يزيد البكري فذآره   عن أبي آريب 
ورواه أيضاً عن أبي آريب عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن الحارث بن   

 .حسان البكري فذآره ولم أر في النسخة أبا وائل واالله أعلم
 
 

ا لَكُمْ مّنْ إِلََـهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتْكُمْ وَإِلَىَ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُواْ االلهَّ مَ  ** 
بَيّنَةٌ مّن رّبّكُمْ هََـذِهِ نَاقَةُ االلهِّ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْآُلْ فِيَ أَرْضِ االلهِّ وَلاَ تَمَسّوهَا بِسُوَءٍ 

 عَادٍ وَبَوّأَآُمْ فِي الأرْضِ  وَاذْآُرُوَاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِن بَعْدِ*  فَيَأْخُذَآُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
تَتّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُوراً وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً فَاذْآُرُوَاْ آلاَءَ االلهِّ وَلاَ تَعْثَوْا فِي   

 آمَنَ قَالَ الْمَلاُ الّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ*  الأرْضِ مُفْسِدِينَ 
قَالَ الّذِينَ *  مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنّ صَالِحاً مّرْسَلٌ مّن رّبّهِ قَالُوَاْ إِنّا بِمَآ أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ 

فَعَقَرُواْ النّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبّهِمْ وَقَالُواْ *  اسْتَكْبَرُوَاْ إِنّا بِالّذِيَ آمَنتُمْ بِهِ آَافِرُونَ 
فَأَخَذَتْهُمُ الرّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ *  يَاصَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن آُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ  

جَاثِمِينَ    علماء التفسير والنسب ثمود بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح وهو أخو   
رب العاربة قبل جديس بن عاثر وآذلك قبيلة طسم آل هؤلاء آانوا أحياء من الع

إبراهيم الخليل عليه السلام وآانت ثمود بعد عاد ومساآنهم مشهورة فيما بين الحجاز 
والشام إلى وادي القرى وما حوله وقد مر رسول االله صلى االله عليه وسلم على 

قال الإمام أحمد حدثنا عبد . ديارهم ومساآنهم وهو ذاهب إلى تبوك في سنة تسع
لما نزل رسول االله : ويرية عن نافع عن ابن عمر قال  الصمد حدثنا صخر بن ج

صلى االله عليه وسلم بالناس على تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود فاستقى  
الناس من الاَبار التي آانت تشرب منها ثمود فعجنوا منها ونصبوا لها القدور 

 ثم ارتحل فأمرهم النبي صلى االله عليه وسلم فأهرقوا القدور وعلفوا العجين الإبل
بهم حتى نزل بهم على البئر التي آانت تشرب منها الناقة ونهاهم أن يدخلوا على 

» إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم«القوم الذين عذبوا وقال  
وقال أحمد أيضاً حدثنا عفان حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد االله بن دينار عن     

لا تدخلوا «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو بالحجر : لعبد االله بن عمر قا
على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باآين فإن لم تكونوا باآين فلا تدخلوا عليهم أن 

 .وأصل هذا الحديث مخرج في الصحيحين من غير وجه» يصيبكم مثل ما أصابهم
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دي عن إسماعيل بن أوسط حدثنا يزيد بن هارون المسعو : وقال الإمام أحمد أيضاً  
عن محمد بن أبي آبشة الأنماري عن أبيه قال لما آان في غزوة تبوك تسارع الناس  
إلى أهل الحجر يدخلون عليهم فبلغ ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم فنادى في 

قال فأتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو ممسك » الصلاة جامعة«الناس 
فناداه رجل منهم نعجب » ا تدخلون على قوم غضب االله عليهم  م«بعنزة وهو يقول 

رجل من أنفسكم ينبئكم بما . أفلا أنبئكم بأعجب من ذلك «منهم يا رسول االله ؟ قال 
آان قبلكم وبما هو آائن بعدآم فاستقيموا وسددوا فإن االله لا يعبأ بعذابكم شيئاً 

د من أصحاب السنن وأبو لم يخرجه أح» وسيأتي قوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئاً  
وقال الإمام أحمد حدثنا , آبشة اسمه عمر بن سعد ويقال عامر بن سعد واالله أعلم

عبد الرزاق حدثنا معمر عن عبد االله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر   
لا تسألوا الاَيات فقد سألها «قال لما مر رسول االله صلى االله عليه وسلم بالحجر قال 

ح فكانت ـ يعني الناقة ـ ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فعتوا عن قوم صال
أمر ربهم فعقروها وآانت تشرب ماءهم يوماً ويشربون لبنها يوماً فعقروها فأخذتهم  

: فقالوا» صيحة أهمد االله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلاً واحداً آان في حرم االله
» ال فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومهأبو رغ«من هو يا رسول االله ؟ قال 

: قوله تعالى. وهذا الحديث ليس في شيء من الكتب الستة وهو على شرط مسلم
قال يا قوم اعبدوا االله ما {أي ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحاً } وإلى ثمود{

 آما قال فجميع الرسل يدعون إلى عبادة االله وحده لا شريك له} لكم من إله غيره
}  وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون {: تعالى
قد {وقوله } ولقد بعثنا في آل أمة رسولاً أن اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت{وقال 

أي قد جاءتكم حجة من االله على صدق ما } جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة االله لكم آية
ا هم الذين سألوا صالحاً أن يأتيهم بآية واقترحوا عليه بأن تخرج لهم  جئتكم به وآانو

من صخرة صماء عينوها بأنفسهم وهي صخرة منفردة في ناحية الحجر يقال لها   
الكاتبة فطلبوا منه أن تخرج لهم منها ناقة عشراء تمخض فأخذ عليهم صالح العهود 

ى طلبتهم ليؤمنن به وليتبعنه فلما والمواثيق لئن أجابهم االله إلى سؤالهم وأجابهم إل
أعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم قام صالح عليه السلام إلى صلاته ودعا االله عز   
وجل فتحرآت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وبراء يتحرك جنينها بين   
جنبيها آما سألوا فعند ذلك آمن رئيسهم جندع بن عمرو ومن آان معه على أمره 

ية أشراف ثمود أن يؤمنوا فصدهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد والحباب صاحب  وأراد بق
شهاب : أوثانهم ورباب بن صمعر بن جلهس وآان لجندع بن عمرو ابن عم يقال له

بن خليفة بن مخلاة بن لبيد بن جواس وآان من أشراف ثمود وأفاضلها فأراد أن  
ل من مؤمني ثمود يقال له يسلم أيضاً فنهاه أولئك الرهط فأطاعهم فقال في ذلك رج

 :مهوش بن عثمة بن الدميل رحمه االله
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 وآانت عصبة من آل عمروإلى دين النبي دعوا شهابا
 عزيز ثمود آلهم جميعاًفهمّ بأن يجيب فلو أجابا 

 لأصبح صالح فينا عزيزاًوما عدلوا بصاحبهم ذؤابا   
 ولكن الغواة من آل حجرتولوا بعد رشدهم ذئابا 

صيلها بعد ما وضعته بين أظهرهم مدة تشرب من بئرها يوماً  وأقامت الناقة وف  
وتدعه لهم يوماً وآانوا يشربون لبنها يوم شربها يحتلبونها فيملأون ما شاؤوا من   

ونبئهم أن الماء قسمة بينهم آل شرب {أوعيتهم وأوانيهم آما قال في الاَية الأخرى 
وآانت تسرح في }  معلومهذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم{: وقال تعالى} محتضر

بعض تلك الأودية ترد من فج وتصدر من غيره ليسعها لأنها آانت تتضلع من الماء  
وآانت على ما ذآر خلقاً هائلاً ومنظراً رائعاً إذا مرت بأنعامهم نفرت منها فلما طال 

عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح النبي عليه السلام عزموا على قتلها ليستأثروا 
قال قتادة بلغني أن الذي قتلها طاف ,  آل يوم فيقال إنهم اتفقوا آلهم على قتلهابالماء

عليهم آلهم أنهم راضون بقتلها حتى على النساء في خدورهن وعلى الصبيان قلت 
}  فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها{: وهذا هو الظاهر لقوله تعالى

فأسند ذلك على } فعقروا الناقة{وقال } لموا بهاوآتينا ثمود الناقة مبصرة فظ {وقال 
 .مجموع القبيلة فدل على رضى جميعهم بذلك واالله أعلم

وذآر الإمام أبو جعفر بن جرير وغيره من علماء التفسير أن سبب قتلها أن امرأة   
منهم يقال لها عنيزة ابنة غنم بن مجلز وتكنى أم غنم آانت عجوزاً آافرة وآانت من 

وآانت لها بنات حسان ومال جزيل وآان , س عداوة لصالح عليه السلامأشد النا
زوجها ذؤاب بن عمرو أحد رؤساء ثمود وامرأة أخرى يقال لها صدوف بنت  

المحيا بن زهير بن المختار ذات حسب ومال وجمال وآانت تحت رجل مسلم من 
ف رجلاً يقال له فدعت صدو, ثمود ففارقته فكانتا تجعلان لمن التزم لهما بقتل الناقة

فعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة فأبى عليها فدعت ابن عم لها يقال له  , الحباب
مصدع بن مهرج بن المحيا فأجابها إلى ذلك ودعت عنيزة بنت غنم قدار بن سالف  
بن جذع وآان رجلاً أحمر أزرق قصيراً يزعمون أنه آان ولد زنية وأنه لم يكن من  

وإنما هو من رجل يقال له صهياد ولكن ولد على , ه وهو سالفأبيه الذي ينسب إلي
وقالت له أعطيك أي بناتي شئت على أن تعقر الناقة فعند ذلك انطلق . فراش سالف

ومصدع بن مهرج فاستغويا غواة من ثمود فاتبعهما سبعة نفر , قدار بن سالف
سعة رهط يفسدون وآان في المدينة ت{: فصاروا تسعة رهط وهم الذين قال االله تعالى

وآانوا رؤساء في قومهم فاستمالوا القبيلة الكافرة بكمالها } في الأرض ولا يصلحون
وقد آمن لها , فطاوعتهم على ذلك فانطلقوا فرصدوا الناقة حين صدرت من الماء

, قدار بن سالف في أصل صخرة على طريقها وآمن لها مصدع في أصل أخرى
تظم به عضلة ساقها وخرجت أم غنم عنيزة  فان, فمرت على مصدع فرماها بسهم
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وأمرت ابنتها وآانت من أحسن الناس وجهاً فسفرت عن وجهها لقدار وذمّرته وشد 
على الناقة بالسيف فكشف عن عرقوبها فخرت ساقطة إلى الأرض ورغت رغاة 
واحدة تحذر سقبها ثم طعن في لبتها فنحرها وانطلق سقبها وهو فصيلها حتى أتى 

فروى عبدالرزاق عن معمر عمن سمع , اً فصعد أعلى صخرة فيه ورغاجبلاً منيع
يا رب أين أمي ؟ ويقال إنه رغا ثلاث مرات وإنه دخل في : الحسن البصري أنه قال
فلما فعلوا ذلك , ويقال بل اتبعوه فعقروه مع أمه فاالله أعلم, صخرة فغاب فيها

فلما , فجاءهم وهم مجتمعون, وفرغوا من عقر الناقة وبلغ الخبر صالحاً عليه السلام
 .الاَية} تمتعوا في دارآم ثلاثة أيام{رأى الناقة بكى وقال 

فلما أمسى أولئك التسعة الرهط عزموا على قتل , وآان قتلهم الناقة يوم الأربعاء  
قالوا تقاسموا {إن آان صادقاً عجلناه قبلنا وإن آان آاذباً ألحقناه بناقته   : صالح وقالوا
تنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكراً  باالله لنبي

فلما عزموا , الاَية} وهم لا يشعرون فانظر آيف آان عاقبة مكرهم ومكرنا مكراً
فأرسل االله سبحانه , على ذلك وتواطؤوا عليه وجاؤوا من الليل ليفتكوا بنبي االله

, فرضختهم سلفاً وتعجيلاً قبل قومهموتعالى وله العزة ولرسوله عليهم حجارة 
وأصبح ثمود يوم الخميس وهو اليوم الأول من أيام النظرة ووجوههم مصفرة آما  

وأصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل وهو يوم  , وعدهم صالح عليه السلام 
وأصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع وهو يوم السبت , الجمعة ووجوههم محمرة

فلما أصبحوا من  يوم الأحد وقد تحنطوا وقعدوا ينتظرون نقمة  , ههم مسودةووجو
, االله وعذابه عياذاً باالله من ذلك لا يدرون ماذا يفعل بهم ولا آيف يأتيهم العذاب 

ففاضت , وأشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل منهم
أي صرعى }  في دارهم جاثمينفأصبحوا{الأرواح وزهقت النفوس في ساعة واحدة 

إلا : قالوا, لا أرواح فيهم ولم يفلت منهم أحد لا صغير ولا آبير لا ذآر ولا أنثى
وآانت آافرة شديدة , ويقال لها الزريقة, جارية آانت مقعدة واسمها آلبة ابنة السلق

فقامت , فلما رأت ما رأت من العذاب أطلقت رجلاها, العداوة لصالح عليه السلام
عى آأسرع شيء فأتت حياً من الأحياء فأخبرتهم بما رأت وما حل بقومها ثم تس

 .فلما شربت ماتت, استسقتهم من الماء
ولم يبق من ذرية ثمود أحد سوى صالح عليه السلام ومن تبعه : قال علماء التفسير  

 إذ إلا أن رجلاً يقال له أبو رغال آان لما وقعت النقمة بقومه مقيماً, رضي االله عنهم
ذاك في الحرم فلم يصبه شيء فلما خرج في بعض الأيام إلى الحل جاءه حجر من 

وقد تقدم في أول القصة حديث جابر بن عبد االله في ذلك وذآروا أن أبا , السماء فقتله
: قال عبد الرزاق عن معمر, رغال هذا هو والد ثقيف الذين آانوا يسكنون الطائف 

ي صلى االله عليه وسلم مر بقبر أبي رغال فقال أخبرني إسماعيل بن أمية أن النب
هذا قبر أبي رغال رجل من «قال , قالوا االله ورسوله أعلم» أتدرون من هذا ؟«
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فلما خرج أصابه ما أصاب قومه , ثمود آان في حرم االله فمنعه حرم االله عذاب االله
 عنه  فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم فبحثوا , فدفن هاهنا ودفن معه غصن من ذهب 

أبو رغال أبو : قال الزهري: قال معمر: وقال عبد الرزاق» فاستخرجوا الغصن
 .ثقيف هذا مرسل من هذا الوجه

عن إسماعيل بن أمية : وقد روي متصلاً من وجه آخر آما قال محمد بن إسحاق  
سمعت عبد االله بن عمرو يقول سمعت رسول االله صلى : عن بجير بن أبي بجير قال

هذا قبر أبي «فقال , م يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبراالله عليه وسل
فلما خرج أصابته . رغال وهو أبو ثقيف وآان من ثمود وآان بهذا الحرم فدفع عنه  

وآية ذلك أنه دفن معه غصن من , النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه 
وهكذا » ستخرجوا منه الغصنفابتدره الناس فا , ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه 

عن يحيى بن معين عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن ابن    , رواه أبو داود
تفرد ) قلت(وهو حديث حسن عزيز : قال شيخنا أبو الحجاج المزي, إسحاق به

قال يحيى بن , وهو شيخ لا يعرف إلا بهذا الحديث, بوصله بجير بن أبي بجير هذا
وعلى هذا فيخشى أن ) قلت(, وى عنه غير إسماعيل بن أميةولم أسمع أحداً ر: معين

وإنما يكون من آلام عبد االله بن عمرو مما أخذه . يكون وهم في رفع هذا الحديث
قال شيخنا أبو الحجاج بعد أن عرضت عليه ذلك وهذا محتمل واالله , من الزاملتين

 .أعلم
 
 

بْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لاّ تُحِبّونَ فَتَوَلّىَ عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَ  ** 
  النّاصِحِينَ

لما أهلكهم االله بمخالفتهم إياه وتمردهم , هذا تقريع من صالح عليه السلام لقومه  
قال لهم صالح , على االله وإبائهم عن قبول الحق وإعراضهم عن الهدى إلى العمى

آما ثبت في الصحيحين أن ,  وتوبيخاً وهم يسمعون ذلكتقريعاً, ذلك بعد هلاآهم
ثم أمر , رسول االله صلى االله عليه وسلم لما ظهر على أهل بدر أقام هناك ثلاثاً

براحلته فشدت بعد ثلاث من آخر الليل فرآبها ثم سار حتى وقف على القليب قليب 
بن ربيعة ويا فلان   يا أبا جهل بن هشام يا عتبة بن ربيعة يا شيبة   «فجعل يقول , بدر

فقال له » فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً , هل بن فلان وجدتم ما وعد ربكم حقاً 
والذي نفسي بيده ما أنتم «يا رسول االله ما تكلم من أقوام قد جيفوا ؟ فقال : عمر

بئس «وفي السيرة أنه عليه السلام قال لهم  » بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون
, وأخرجتموني وآواني الناس, تم لنبيكم آذبتموني وصدقني الناس   عشيرة النبي آن

 . »فبئس عشيرة النبي آنتم لنبيكم, وقاتلتموني ونصرني الناس 
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أي فلم } لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم{وهكذا صالح عليه السلام قال لقومه   
ن لا تحبون ولك{ولهذا قال , لأنكم لا تحبون الحق ولا تتبعون ناصحاً)تنتفعوا بذلك
أن آل نبي هلكت أمته آان يذهب فيقيم في : وقد ذآر بعض المفسرين} الناصحين

حدثنا زمعة بن صالح , حدثنا وآيع: وقد قال الإمام أحمد, واالله أعلم, الحرم حرم مكة
لما مر رسول االله صلى االله : عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال 

قال هذا وادي » يا أبا بكر أي واد هذا ؟ «ج قال عليه وسلم بوادي عسفان حين ح
لقد مر به هود وصالح عليهما السلام على بكرات خطمهن الليف «قال , عسفان

هذا حديث غريب من » يلبون يحجون البيت العتيق, أزرهم العباء وأرديتهم النمار
 .هذاالوجه لم يخرجه أحد منهم

 
 

إِنّكُمْ *  تُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مّن الْعَالَمِينَ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْ** 
  لَتَأْتُونَ الرّجَالَ شَهْوَةً مّن دُونِ النّسَآءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مّسْرِفُونَ

ولوط } لوطاً إذ قال لقومه{اذآر } و{أو تقديره } لوطاً{لقد أرسلنا } و{يقول تعالى    
وآان قد آمن مع , هاران بن آزر وهو ابن أخي إبراهيم الخليل عليهما السلامهو ابن 

إبراهيم عليه السلام وهاجر معه إلى أرض الشام فبعثه االله إلى أهل سدوم وما حولها 
يدعوهم إلى االله عز وجل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما آانوا , من القرى

ي اخترعوها لم يسبقهم بها أحد من بني يرتكبونه من المآثم والمحارم والفواحش الت
وهذا شيء لم يكن بنو آدم تعهده ولا , وهو إتيان الذآور دون الإناث , آدم ولا غيرهم

 .حتى صنع ذلك أهل سدوم عليهم لعائن االله, تألفه ولا يخطر ببالهم
ما نزا ذآر : قال} ما سبقكم بها من أحد من العالمين{قال عمرو بن دينار في قوله    
وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي باني جامع , ى ذآر حتى آان قوم لوطعل

لولا أن االله عز وجل قص علينا خبر قوم ولوط ما ظننت أن ذآراً يعلو : دمشق
أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من  {ولهذا قال لهم لوط عليه السلام , ذآراً

أي عدلتم عن النساء وما خلق }  دون النساءإنكم لتأتون الرجال شهوة من* العالمين 
لكم ربكم منهن إلى الرجال وهذا إسراف منكم وجهل لأنه وضع الشيء في غير 

فأرشدهم إلى } هؤلاء بناتي إن آنتم فاعلين {ولهذا قال لهم في الاَية الأخرى , محله
ك من حق قالوا لقد علمت ما لنا في بنات, {نسائهم فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهونهن 

وإنك لتعلم , أي لقد علمت أنه لا أرب لنا في النساء ولا إرادة} وإنك لتعلم ما نريد
وذآر المفسرون أن الرجال آانوا قد استغنى بعضهم ببعض , مرادنا من أضيافك

 . وآذلك نساؤهم آن قد استغنين بعضهن ببعض أيضاً 
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  خْرِجُوهُمْ مّن قَرْيَتِكُمْ إِنّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهّرُونَوَمَا آَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاّ أَن قَالُوَاْ أَ** 
فأخرجه , أي ما أجابوا لوطاً إلا أن هموا بإخراجه ونفيه ومن معه من بين أظهرهم  

إنهم أناس {: وقوله تعالى, االله تعالى سالماً وأهلكهم في أرضهم صاغرين مهانين
إنهم أناس يتطهرون من : جاهدوقال م, عابوهم بغير عيب  : قال قتادة} يتطهرون

 . وروي مثله عن ابن عباس أيضاً. أدبار الرجال وأدبار النساء
 
 

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مّطَراً فَانْظُرْ آَيْفَ *  فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاّ امْرَأَتَهُ آَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ  ** 
  آَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

آما , لى فأنجينا لوطاً وأهله ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقطيقول تعا   
فما وجدنا فيها غير بيت من  * فأخرجنا من آان فيها من المؤمنين {: قال تعالى
بل آانت على دين قومها تمالئهم عليه , إلا امرأته فإنها لم تؤمن به} المسلمين

ولهذا لماأمر لوط عليه , ا وبينهم وتعلمهم بمن يقدم عليه من ضيفانه بإشارات بينه
بل : ومنهم من يقول, السلام ليسري بأهله أمر أن لا يعلمها ولا يخرجها من البلد

والأظهر أنها لم تخرج من , اتبعتهم فلما جاء العذاب التفتت هي فأصابها ما أصابهم
} غابرينإلا امرأته آانت من ال{ولهذا قال ههنا , البلد ولا أعلمها لوط بل بقيت معهم

} وأمطرنا عليهم مطراً{وقوله , وقيل من الهالكين وهو تفسير باللازم, أي الباقين
وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من {مفسر بقوله 

أي انظر يا محمد } فانظر آيف آان عاقبة المجرمين{ولهذا قال } الظالمين ببعيد
 .عاصي االله عز وجل ويكذب رسلهآيف آان عاقبة من يجترىء على م

وقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه االله إلى أن اللائط يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة   
وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء آان محصناً أو , آما فعل بقوم لوط

غير محصن وهو أحد قولي الشافعي رحمه االله والحجة ما رواه الإمام أحمد وأبو 
 والترمذي وابن ماجه من حديث الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو بن أبي  داود

من «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عمر عن عكرمة عن ابن عباس قال
وقال آخرون هو آالزاني » وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به

وهو القول الاَخر , لدةوإن لم يكن محصناً جلد مائة ج, فإن آان محصناً رجم
وهو حرام بإجماع , وأما إتيان النساء في الأدبار فهو اللوطية الصغرى, للشافعي

وقد ورد في النهي عنه أحاديث آثيرة عن , العلماء إلا قولاً شاذاً لبعض السلف
 .رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد تقدم الكلام عليها في سورة البقرة
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نَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُواْ االلهَّ مَا لَكُمْ مّنْ إِلََـهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيّنَةٌ  وَإِلَىَ مَدْيَ** 
مّن رّبّكُمْ فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخَسُواْ النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأرْضِ 

 ذَلِكُمْ خَيْرٌ لّكُمْ إِن آُنتُمْ مّؤْمِنِينَ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا 
هم من سلالة مدين بن إبراهيم وشعيب وهو ابن ميكيل بن : قال محمد بن إسحاق  

مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة ) قلت(يشجر قال واسمه بالسريانية يثرون 
 مدين وجد ولما ورد ماء{: وهي التي بقرب معان من طريق الحجاز قال االله تعالى

وهم أصحاب الأيكة آما سنذآره إن شاء االله وبه الثقة } عليه أمّة من الناس يسقون
هذه دعوة الرسل آلهم قد جاءتكم بينة } قال يا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره {

ثم وعظهم في  , أي قد أقام االله الحجج والبينات على صدق ما جئتكم به, من ربكم
أي لا ,  يوفوا المكيال والميزان ولا يبخسوا الناس أشياءهممعاملتهم الناس بأن

يخونوا الناس في أموالهم ويأخذوها على وجه البخس وهو نقص المكيال والميزان 
وهذا تهديد شديد } ويل للمطففين ـ إلى قوله ـ لرب العالمين{: وتدليساً آما قال تعالى

إخباراً عن شعيب الذي يقال له ثم قال تعالى , ووعيد أآيد نسأل االله العافية منه 
 .خطيب الأنبياء لفصاحة عبارته وجزالة موعظته

 
 

وَلاَ تَقْعُدُواْ بِكُلّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدّونَ عَن سَبِيلِ االلهِّ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا     ** 
وَإِن آَانَ *  يْفَ آَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ عِوَجاً وَاذْآُرُوَاْ إِذْ آُنْتُمْ قَلِيلاً فَكَثّرَآُمْ وَانْظُرُواْ آَ

طَآئِفَةٌ مّنكُمْ آمَنُواْ بِالّذِيَ أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآئِفَةٌ لّمْ يْؤْمِنُواْ فَاصْبِرُواْ حَتّىَ يَحْكُمَ االلهُّ بَيْنَنَا  
 وَهُوَ خَيْرُ الْحَاآِمِينَ 

ولا تقعدوا {المعنوي بقوله ينهاهم شعيب عليه السلام عن قطع الطريق الحسي و   
أي تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوآم أموالهم قال السدي   } بكل صراط توعدون

ولا تقعدوا بكل {وعن ابن عباس ومجاهد وغير واحد    , آانوا عشارين: وغيره
أي تتوعدون المؤمنين الاَتين إِلى شعيب ليتبعوه والأول أظهر لأنه   } صراط توعدون

وتصدون عن سبيل االله من   {وهو الطريق وهذا الثاني هو قوله } بكل صراط{قال 
واذآروا إِذ آنتم {أي وتودون أن تكون سبيل االله عوجاً مائلة   } آمن به وتبغونها عوجاً

أي آنتم مستضعفين لقلتكم فصرتم أعزة لكثرة عددآم فاذآروا نعمة } قليلاً فكثرآم
أي من الأمم الخالية } سدينوانظروا آيف آان عاقبة المف {االله عليكم في ذلك 

والقرون الماضية وما حل بهم من العذاب والنكال باجترائهم على معاصي االله 
وإن آان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم {وقوله . وتكذيب رسله

وبينكم أي  } حتى يحكم االله بيننا{أي انتظروا } فاصبروا{أي قد اختلفتم علي } يؤمنوا
 .والدمار على الكافرين, فإنه سيجعل العاقبة للمتقين} ير الحاآمينوهو خ{يفصل 
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قَالَ الْمَلاُ الّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنّكَ يَشُعَيْبُ وَالّذِينَ آمَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ ** 

دِ افْتَرَيْنَا عَلَى االلهِّ آَذِباً إِنْ عُدْنَا فِي  قَ*  أَوْ لَتَعُودُنّ فِي مِلّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ آُنّا آَارِهِينَ 
مِلّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجّانَا االلهُّ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نّعُودَ فِيهَآ إِلاّ أَن يَشَآءَ االلهُّ رَبّنَا وَسِعَ رَبّنَا 

 نَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ   آُلّ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى االلهِّ تَوَآّلْنَا رَبّنَا افْتَحْ بَيْنَ
هذا خبر من االله تعالى عما واجهت به الكفار نبيه شعيباً ومن معه من المؤمنين    

في توعدهم إياه ومن معه بالنفي عن القرية أو الإآراه على الرجوع في ملتهم  
 والمراد أتباعه الذين آانوا معه وهذا خطاب مع الرسول, والدخول معهم فيما هم فيه

يقول أو أنتم فاعلون ذلك ولو آنا آارهين ما } أو لو آنا آارهين ؟{وقوله , على الملة
فقد أعظمنا الفرية , تدعونا إليه فإنا إن رجعنا إلى ملتكم ودخلنا معكم فيما أنتم فيه 

وما يكون لنا أن  {على االله في جعل الشرآاء معه أنداداً وهذا تعبير منه عن اتباعهم 
وهذا رد إلى المشيئة فإنه يعلم آل شيء وقد أحاط } نعود فيها إلا أن يشاء االله ربنا

ربنا افتح {أي في أمورنا ما نأتي منها وما نذر } على االله توآلنا{بكل شيء علماً 
وأنت خير { أي احكم بيننا وبين قومنا وانصرنا عليهم   } بيننا وبين قومنا بالحق  

 .فإنك العادل الذي لا يجور أبداً, ي خير الحاآمينأ} الفاتحين
 
 

فَأَخَذَتْهُمُ *  وَقَالَ الْمَلاُ الّذِينَ آَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنّكُمْ إِذاً لّخَاسِرُونَ ** 
اً آَأَن لّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا الّذِينَ الّذِينَ آَذّبُواْ شُعَيْب*  الرّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ 

 آَذّبُواْ شُعَيْباً آَانُواْ هُمُ الْخَاسِرِينَ 
يخبر تعالى عن شدة آفرهم وتمردهم وعتوهم وما هم فيه من الضلال وما جبلت     

لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً {عليه قلوبهم من المخالفة للحق ولهذا أقسموا وقالوا 
أخبر } فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين{قبه بقوله فلهذا ع} لخاسرون

آما أرجفوا شعيباً وأصحابه وتوعدهم بالجلاء   تعالى هنا أنهم أخذتهم الرجفة وذلك
ولما جاءهم أمرنا نجينا شعيباً والذين آمنوا معه {آما أخبر عنهم في سورة هود فقال 

والمناسبة  }  ديارهم جاثمينبرحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في
الاَية فجاءت الصيحة } أصلاتك تأمرك{هناك واالله أعلم أنهم لما تهكموا به في قولهم 

فكذبوه فأخذهم عذاب يوم  {وقال تعالى إخباراً عنهم في سورة الشعراء , فأسكتتهم
فأسقط {وما ذاك إلا لأنهم قالوا له في سياق القصة } الظلة إنه آان عذاب يوم عظيم

 .الاَية} علينا آسفاً من السماء
أصابهم عذاب يوم {وقد اجتمع عليهم ذلك آله , فأخبرأنه أصابهم عذاب يوم الظلة  

ثم جاءتهم صيحة  , وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم} الظلة
من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم فزهقت الأرواح وفاضت 
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آأن لم يغنوا {: ثم قال تعالى {فأصبحوا في دراهم جاثمين{جسام النفوس وخمدت الأ
أي آأنهم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التي أرادوا إجلاء الرسول } فيها

 .{الذين آذبوا شعيباً آانوا هم الخاسرين{وصحبه منها ثم قال تعالى مقابلاً لقيلهم 
 
 

 لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالاَتِ رَبّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىَ عَلَىَ فَتَوَلّىَ عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ ** 
  قَوْمٍ آَافِرِينَ 

, أي فتولى عنهم شعيب عليه السلام بعد ما أصابهم من العذاب والنقمة والنكال  
أي قد أديت } يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم{وقال مقرعاً لهم وموبخاً 

فكيف آسى { ما أرسلت به فلاآسف عليكم وقد آفرتم بما جئتكم به فلهذا قال إليكم
 (؟} على قوم آافرين

 
 

*  وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مّن نّبِيّ إِلاّ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَآءِ وَالضّرّآءِ لَعَلّهُمْ يَضّرّعُونَ ** 
ةَ حَتّىَ عَفَوْاْ وّقَالُواْ قَدْ مَسّ آبَاءَنَا الضّرّآءُ وَالسّرّآءُ ثُمّ بَدّلْنَا مَكَانَ السّيّئَةِ الْحَسَنَ

 فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ  
يقول تعالى مخبراً عما اختبر به الأمم الماضية الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء    

والضراء ما , ض وأسقاميعني بالبأساء ما يصيبهم في أبدانهم من أمرا, والضراء
أي يدعون ويخشعون   }, لعلهم يضرعون{يصيبهم من فقر وحاجة ونحو ذلك 

وتقدير الكلام أنه ابتلاهم بالشدة , ويبتهلون إلى االله تعالى في آشف ما نزل بهم
فقلب عليهم الحال إلى الرخاء , ليتضرعوا فما فعلوا شيئاً من الذي أراد منهم

أي حولنا الحالة من شدة إلى } ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة{ولهذا قال , ليختبرهم فيه
رخاء ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية ومن فقر إلى غنى ليشكروا على ذلك فما  

يقال عفا الشيء إذا , أي آثروا وآثرت أموالهم وأولادهم} حتى عفوا{وقوله , فعلوا
 .آثر

يقول  } ة وهم لا يشعرونوقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغت}  
ابتليناهم بهذا وهذا ليتضرعوا وينيبوا إلى االله فما نجع فيهم لا هذا ولا هذا  : تعالى

قد مسنا من البأساء والضراء ثم بعده من الرخاء : بل قالوا, ولا انتهوا بهذا ولا بهذا
ل لم ب, وإنما هو الدهر تارات وتارات, قديم الزمان والدهر مثل ما أصاب آباءنا في

وهذا بخلاف حال , يتفطنوا لأمر االله فيهم و لا استشعروا ابتلاء االله لهم في الحالين
المؤمنين الذين يشكرون االله على السراء ويصبرون على الضراء آما ثبت في  

وإن أصابته , عجباً للمؤمن لا يقضي االله له قضاء إلا آان خيراً له«الصحيحين 
فالمؤمن من » ابته سراء شكر فكان خيراً لهوإن أص, ضراء صبر فكان خيراً له
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لا يزال البلاء «ولهذا جاء في الحديث , يتفطن لما ابتلاه االله به من الضراء والسراء
والمنافق مثله آمثل الحمار لا يدري فيم ربطه , بالمؤمن حتى يخرج نقياً من ذنوبه

فأخذناهم بغتة وهم  {ولهذا عقب هذه الصفة بقوله , أو آما قال» أهله ولا فيم أرسلوه
وعدم شعور منهم أي أخذناهم , أي على بغتة, أي أخذناهم بالعقوبة بغتة} لا يشعرون

 .»موت الفجأة رحمة للمؤمن وأخذة أسف للكافر«فجأة آما في الحديث 
 
 

 وَالأرْضِ وَلََـكِن وَلَوْ أَنّ أَهْلَ الْقُرَىَ آمَنُواْ وَاتّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَآَاتٍ مّنَ السّمَآءِ** 
أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىَ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ   *  آَذّبُواْ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا آَانُواْ يَكْسِبُونَ 

واْ مَكْرَ االلهِّ أَفَأَمِنُ*  أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىَ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ    * نَآئِمُونَ 
  فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ االلهِّ إِلاّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ

: آقوله تعالى, يخبر تعالى عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل   
فلولا آانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا آشفنا عنهم عذاب {

, أي ما آمنت قرية بتمامها إلا قوم يونس} اهم إلى حينالخزي في الحياة الدنيا ومتعن
وأرسلناه إلى مائة ألف أو {: آما قال تعالى, فإنهم آمنوا وذلك بعدما عاينوا العذاب

, الاَية} وما أرسلنا في قرية من نذير{: وقال تعالى} يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين 
أي آمنت قلوبهم بما جاء به الرسل } ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا{: وقوله تعالى

لفتحنا عليهم برآات {واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات ,  وصدقت به واتبعوه
ولكن آذبوا {: قال تعالى, أي قطر السماء ونبات الأرض} من السماء والأرض

أي ولكن آذبوا رسلهم فعاقبناهم بالهلاك على ما آسبوا } فأخذناهم بما آانوا يكسبون
ثم قال تعالى مخوفاً ومحذراً من مخالفة أوامره والتجرؤ على , آثم والمحارممن الم
}  بياتاً {أي عذابنا ونكالنا } أن يأتيهم بأسنا {أي الكافرة } أفأمن أهل القرى{: زواجره
أي } أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون  * وهم نائمون {أي ليلاً 

أي بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه  } ا مكر االلهأفأمنو{في حال شغلهم وغفلتهم 
ولهذا قال } فلا يأمن مكر االله إلا القوم الخاسرون{إياهم في حال سهوهم وغفلتهم 

المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف والفاجر : الحسن البصري رحمه االله
 .يعمل بالمعاصي وهو آمن

 
 

 الأرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَآ أَن لّوْ نَشَآءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ   أَوَلَمْ يَهْدِ لِلّذِينَ يَرِثُونَ** 
  عَلَىَ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ

أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد {قال ابن عباس رضي االله عنهما في قوله    
وقال  , ا قال مجاهد وغيرهوآذ, أو لم يتبين لهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم} أهلها
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يقول تعالى أو لم يتبين للذين يستخلفون في  : أبو جعفر بن جرير في تفسيرها
الأرض من بعد إهلاك آخرين قبلهم آانوا أهلها فساروا سيرتهم وعملوا أعمالهم 

أن لو نشاء فعلنا بهم آما : يقول} أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم {وعتوا على ربهم  
} فهم لا يسمعون{يقول ونختم على قلوبهم } ونطبع على قلوبهم {فعلنا بمن قبلهم

أفلم يهد لهم آم أهلكنا من قبلهم من {: وهكذا قال تعالى) قلت(موعظة ولا تذآيراً 
أولم يهد {: وقال تعالى} القرون يمشون في مساآنهم إن في ذلك لاَيات لأولي النهى

آنهم إن في ذلك لاَيات أفلا لهم آم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مسا
وسكنتم في مساآن * أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال {وقال } يسمعون

وآم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم {: وقال تعالى, الاَية} الذين ظلموا أنفسهم
 .أي هل ترى لهم شخصاً أو تسمع لهم صوتاً ؟} من أحد أو تسمع لهم رآزاً

أو لم يروا آم أهلنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن {: ىوقال تعال  
لكم وأرسلنا السماء عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم  

فأصبحوا لا يرى  {وقال تعالى بعد ذآره إهلاك عاد} وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين
ولقد مكناهم فيما إن مكناآم فيه وجعلنا * ين إلا مساآنهم آذلك نجزي القوم المجرم

لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء 
ولقد أهلكنا ما حولكم * إذ آانوا يجحدون بآيات االله وحاق بهم ما آانوا به يستهزئون 
 .}من القرى وصرفنا الاَيات لعلهم يرجعون

ذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي وآ{: وقال تعالى  
وقال } ولقد آذب الذين من قبلهم فكيف آان نكير{: وقال تعالى} فكيف آان نكير

فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة {: تعالى
 بها أو آذان يسمعون أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون* وقصر مشيد 

ولقد {وقال تعالى } فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور, بها
إلى غير } استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما آانوا به يستهزئون

ذلك من الاَيات الدالة على حلول نقمه بأعدائه وحصول نعمه لأوليائه ولهذا عقب 
 .صدق القائلين ورب العالمينبقوله وهو أ

 
 

تِلْكَ الْقُرَىَ نَقُصّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَآئِهَا وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيّنَاتِ فَمَا آَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ ** 
 لأآْثَرِهِم مّنْ وَمَا وَجَدْنَا*  بِمَا آَذّبُواْ مِن قَبْلُ آَذَلِكَ يَطْبَعُ االلهُّ عَلَىَ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ 

 عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَآ أَآْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ 
شا لما قص تعالى على نبيه صلى االله عليه وسلم خبر قوم نوح وهود وصالح     )  

وأنه تعالى أعذر , ولوط وشعيب وما آان من إهلاآه الكافرين وإنجائه المؤمنين
قال ,  صلوات االله عليهم أجمعينإليهم بأن بين لهم الحق بالحجج على ألسنة الرسل
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ولقد {أي من أخبارها } من أنبائها{أي يا محمد } تلك القرى نقص عليك{: تعالى
: آما قال تعالى, أي الحجج على صدقهم فيما أخبروهم به} جاءتهم رسلهم بالبينات

ذلك من أنباء القرى نقصه عليك {: وقال تعالى} وما آنا معذبين حتى نبعث رسولاً{
فما آانوا {: وقوله تعالى} وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم*  قائم وحصيد منها 

أي فما آانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل , الباء سببية} ليؤمنوا بما آذبوا من قبل
بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم حكاه ابن عطية رحمه االله وهو متجه حسن 

ونقلب أفئدتهم وأبصارهم آما لم * يؤمنون وما يشعرآم أنها إذا جاءت لا {آقوله 
آذلك يطبع االله على قلوب الكافرين وما {ولهذا قال هنا , الاَية} يؤمنوا به أول مرة
أي } من عهد وإن وجدنا أآثرهم لفاسقين {أي لأآثر الأمم الماضية } وجدنا لأآثرهم

ي أخذه هو ما والعهد الذ. ولقد وجدنا أآثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال
جبلهم عليه وفطرهم عليه وأخذ عليهم في الأصلاب أنه ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا 

وخالفوه وترآوه وراء ظهورهم وعبدوا مع  , هو فأقروا بذلك وشهدوا على أنفسهم به
, وفي الفطرة السليمة خلاف ذلك, االله غيره بلا دليل ولاحجة لامن عقل ولا شرع

 من أولهم إلى آخرهم بالنهي عن ذلك آما جاء في صحيح وجاءت الرسل الكرام
إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن {: يقول االله تعالى, مسلم

آل مولود يولد على الفطرة «وفي الصحيحين } دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم
 .الحديث» فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه 

وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا {ابه العزيز وقال تعالى في آت  
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا من أجعلنا {: وقوله تعالى } إله إلا أنا فاعبدون

ولقد بعثنا في آل أمة رسولاً أن اعبدوا {: وقال تعالى } من دون الرحمن آلهة يعبدون
: وقد قيل في تفسير قوله تعالى, ياتإلى غير ذلك من الاَ {االله واجتنبوا الطاغوت

ما روى أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس } فما آانوا ليؤمنوا بما آذبوا من قبل{
قال } فما آانوا ليؤمنوا بما آذبوا من قبل{عن أبي العالية عن أبي بن آعب في قوله 
, م االله منهم ذلكأي فما آانوا ليؤمنوا لعل, آان في علمه تعالى يوم أقروا له بالميثاق

واختاره ابن , وآذا قال الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن آعب عن أنس
ذلك يوم أخذ منهم : قال} فما آانوا ليؤمنوا بما آذبوا من قبل{وقال السدي , جرير

هذا } فما آانوا ليؤمنوا بما آذبوا من قبل{وقال مجاهد في قوله , الميثاق فآمنوا آرهاً
 .الاَية} و ردوا لعادواول{آقوله 

ثُمّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مّوسَىَ بِآيَاتِنَآ إِلَىَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُواْ بِهَا فَانْظُرْ آَيْفَ آَانَ    
  عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

أي الرسل المتقدم ذآرهم آنوح وهود وصالح  } ثم بعثنا من بعدهم{: يقول تعالى   
موسى {وات االله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء االله أجمعين ولوط وشعيب صل

وهو ملك مصر في زمن موسى , أي بحججنا ودلائلنا البينة إلى فرعون} بآياتنا 
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وآقوله , أي جحدوا وآفروا بها ظلماً منهم وعناداً} فظلموا بها{أي قومه } وملئه{
} ظر آيف آان عاقبة المفسدينوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً فان{: تعالى

أي انظر آيف فعلنا بهم أغرقناهم عن , أي الذين صدوا عن سبيل االله وآذبوا رسله 
وهذا أبلغ في النكال بفرعون وقومه وأشفى لقلوب , آخرهم بمرأى من موسى وقومه

 .أولياء االله موسى وقومه من المؤمنين به
 
 

حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لاّ أَقُولَ عَلَى *  ولٌ مّن رّبّ الْعَالَمِينَ وَقَالَ مُوسَىَ يَفِرْعَوْنُ إِنّي رَسُ** 
قَالَ إِن آُنتَ جِئْتَ *  االلهِّ إِلاّ الْحَقّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيّنَةٍ مّن رّبّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيَ إِسْرَائِيلَ 

  آُنتَ مِنَ الصّادِقِينَ  بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن
لى عن مناظرة موسى لفرعون وإلجامه إياه بالحجة وإظهاره الاَيات شايخبر تعا )  

وقال موسى يا فرعون  {: فقال تعالى, البينات بحضرة فرعون وقومه من قبط مصر
, أي أرسلني الذي هو خالق آل شيء وربه ومليكه} إني رسول من رب العالمين

 حقيق بأن لا أقول معناه: فقال بعضهم} حقيق على أن لا أقول على االله إلا الحق{
والباء وعلى يتعاقبان يقال رميت : قالوا, أي جدير بذلك وحري به, على االله إلا الحق

: وقال بعض المفسرين, وجاء على حال حسنة وبحال حسنة, بالقوس وعلى القوس
: وقرأ آخرون من أهل المدينة, معناه حريص على أن لا أقول على االله إلا الحق

لما , ب وحق علي ذلك أن لا أخبر عنه إلا بما هو حق وصدقحقيق عليّ بمعنى واج
أي بحجة قاطعة من االله } قد جئتكم ببينة من ربكم  {أعلم من جلاله وعظيم شأنه 

أي أطلقهم من } فأرسل معي بني أسرائيل {أعطانيها دليلاً على صدقي فيما جئتكم به 
وهو , ريم إسرائيلودعهم وعبادة ربك وربهم فإنهم من سلالة نبي آ  , أسرك وقهرك

قال إن آنت جئت بآية فأت بها إن {يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن 
أي قال فرعون لست بمصدقك فيما قلت ولا بمطيعك فيما } آنت من الصادقين

 .فإن آانت معك حجة فأظهرها لنراها إن آنت صادقاً فيما ادعيت, طلبت
  وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّاظِرِينَ  *  انٌ مّبِينٌ فَأَلْقَىَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَ 
, الحية الذآر} ثعبان مبين{شا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله   )  

وفي حديث الفتون من رواة يزيد بن هارون عن   , وآذا قال السدي والضحاك
قال  , بير عن ابن عباس الأصبغ  بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن ج

فلما رآها , فتحولت حية عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون} فألقى عصاه{
, فرعون أنها قاصدة إليه اقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل

فإذا هي ثعبان {وقال السدي في قوله , تحولت حية عظيمة مثل المدينة: وقال قتادة 
 الحيات فاتحة فاها واضعة لحيها الأسفل في الأرض الثعبان الذآر من} مبين

ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه فلما رآها ذعر منها , والأعلى على سور القصر
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وصاح يا موسى خذها وأنا أؤمن بك  , ووثب وأحدث ولم يكن يحدث قبل ذلك
وروي عن  , فأخذها موسى عليه السلام فعادت عصا, وأرسل معك بني إسرائيل

لما دخل موسى على فرعون : وقال وهب بن منبه, ن عباس نحو هذاعكرمة عن اب
فرد إليه موسى الذي : قال} ألم نربك فينا وليداً{أعرفك قال نعم قال : قال له فرعون

فحملت } فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين {خذوه فبادر موسى : فقال فرعون, رد
وقام  , اً قتل بعضهم بعضاًفمات منهم خمسة وعشرون ألف, على الناس فانهزموا منها

, في آتابه الزهد, رواه ابن جرير والإمام أحمد, فرعون منهزماً حتى دخل البيت
 .وابن أبي حاتم وفيه غرابة في سياقه واالله أعلم 

أي أخرج يده من درعه بعد ما أدخلها } ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين  {وقوله   
وأدخل يدك {: آما قال تعالى, ولا مرض فيه فإذا هي بيضاء تتلألأ من غير برص  

من : وقال ابن عباس في حديث الفتون, الاَية} في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء 
وآذا قال , غير سوء يعني من غير برص ثم أعادها إلى آمه فعادت إلى لونها الأول

 .مجاهد وغير واحد
يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مّنْ أَرْضِكُمْ *  رٌ عَلِيمٌ قَالَ الْمَلاُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنّ هََـذَا لَسَاحِ 

  فَمَاذَا تَأْمُرُونَ
شاأي قال الملأ وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون موافقين لقول فرعون فيه    )  

إن هذا {بعدما رجع إليه روعه واستقر على سرير مملكته بعد ذلك قال للملأ حوله 
الته وتشاوروا في أمره آيف يصنعون في أمره فوافقوا وقالوا آمق} لساحر عليم

وآيف تكون حيلتهم في إطفاء نوره وإخماد آلمته وظهور آذبه وافترائه وتخوفوا أن 
يستميل الناس بسحره فيما يعتقدون فيكون ذلك سبباً لظهوره عليهم وإخراجه إياهم  

مان  ونري فرعون وها{: من أرضهم والذي خافوا منه وقعوا فيه آما قال تعالى
فلما تشاوروا في شأنه وائتمروا بما فيه اتفق } وجنودهما منهم ما آانوا يحذرون

 .رأيهم على ما حكاه االله تعالى عنهم في قوله تعالى
  يَأْتُوكَ بِكُلّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ *  قَالُوَاْ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ  

في {أي ابعث } وأرسل{أخره وقال قتادة احبسه } هأرج{شاقال ابن عباس  )  
أي من يحشر لك السحرة من سائر } حاشرين{أي في الأقاليم ومدائن ملكك } المدائن

البلاد ويجمعهم وقت آان السحر في زمانهم غالباً آثيراً ظاهراً واعتقد من اعتقد 
 ما تشعبذه منهم وأوهم من أوهم منهم أن ما جاء به موسى عليه السلام من قبيل

سحرتهم فلهذا جمعوا له السحرة ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات آما أخبر 
أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتيك {تعالى عن فرعون حيث قال 

قال * بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعداً لا نخلفه نحن ولا أنت مكاناً سوى  
} فتولى فرعون فجمع آيده ثم أتى* ناس ضحى موعدآم يوم الزينة وأن يحشر ال

 :)وقال تعالى ههنا
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قَالَ نَعَمْ وَإِنّكُمْ لَمِنَ *  وَجَآءَ السّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالْوَاْ إِنّ لَنَا لأجْراً إِن آُنّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ  
  الْمُقَرّبِينَ

اهم لمعارضة شايخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين استدع )  
موسى عليه السلام إن غلبوا موسى ليثيبنهم وليعطينهم عطاء جزيلاً فوعدهم ومناهم  
أن يعطيهم ما أرادوا ويجعلهم من جلسائه والمقربين عنده فلما توثقوا من فرعون   

 .لعنه االله
الَ أَلْقَوْاْ فَلَمّآ أَلْقُوْاْ سَحَرُوَاْ قَ*  قَالُواْ يَمُوسَىَ إِمّآ أَن تُلْقِيَ وَإِمّآ أَن نّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ  

  أَعْيُنَ النّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ 
إما أن تلقي وإما أن {شاهذه مبارزة من السحرة لموسى عليه السلام في قولهم  )  

}  ألقىوإما أن نكون أول من{أي قبلك آما قال في الاَية الأخرى } نكون نحن الملقين
قيلالحكمة في هذا واالله أعلم ليرى , فقال لهم موسى عليه السلام ألقوا أي أنتم أولاً

الناس صنيعهم ويتأملوا فإذا فرغوا من بهرجهم ومحالهم جاءهم الحق الواضح 
الجلي بعد التطلب له والانتظار منهم لمجيئه فيكون أوقع في النفوس وآذا آان ولهذا 

أي خيلوا إلى الأبصار أن }  سحروا أعين الناس واسترهبوهمفلما ألقوا{: قال تعالى
فإذا {: ما فعلوا له حقيقة في الخارج ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيال آما قال تعالى

* فأوجس في نفسه خيفة موسى * حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى 
صنعوا إن ما صنعوا آيد وألق ما في يمينك تلقف ما * قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى 

 .}ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى
ألقوا حبالاً غلاظاً : قال سفيان بن عيينة حدثنا أبو سعيد عن عكرمة عن ابن عباس      

قال فأقبلت يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وقال محمد بن إسحاق , وخشباً طوالاً
سى عليه صف خمسة عشر ألف ساحر مع آل ساحر حباله وعصيه وخرج مو 

السلام معه أخوه يتكى على عصاه حتى أتى الجمع وفرعون في مجلسه مع أشراف  
قال * يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى {أهل مملكته ثم قال السحرة 
فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى وبصر } بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم

 آل رجل منهم ما في يده من الحبال والعصي فرعون ثم أبصار الناس بعد ثم ألقى 
فإذا حيات آأمثال الجبال قد ملأت الوادي يرآب بعضها بعضاً وقال السدي آانوا 

فلما ألقوا سحروا {بضعة وثلاثين ألف رجل وليس رجل منهم إلا ومعه حبل وعصا  
 يقول فرقوهم أي من الفرق وقال ابن جرير حدثنا يعقوب} أعين الناس واسترهبوهم

بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي حدثنا القاسم بن أبي بزة قال جمع  
فرعون سبعين ألف ساحر فألقوا سبعين ألف حبل وسبعين ألف عصا حتى جعل 

 .}وجاءوا بسحر عظيم{: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ولهذا قال تعالى
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فَوَقَعَ الْحَقّ وَبَطَلَ مَا *   فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىَ مُوسَىَ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ 
قَالُوَاْ *  وَأُلْقِيَ السّحَرَةُ سَاجِدِينَ *  فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَاغِرِينَ *  آَانُواْ يَعْمَلُونَ 

 رَبّ مُوسَىَ وَهَارُونَ *  آمَنّا بِرَبّ الْعَالَمِينَ 
تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله موسى عليه السلام في ذلك الموقف يخبر   

العظيم الذي فرق االله تعالى فيه بين الحق والباطل يأمره بأن يلقي ما في يمينه وهي 
أي ما يلقونه ويوهمون أنه حق وهو } ما يأفكون{أي تأآل } فإذا هي تلقف {عصاه 

هم ولا من خشبهم إلا التقمته من حبال باطل قال ابن عباس فجعلت لا تمر بشيء
آمنا {فعرفت السحرة أن هذا شيء من السماء ليس هذا بسحر فخروا سجداً وقالوا 

 .{برب العالمين رب موسى وهارون
وقال محمد بن إسحاق جعلت تتبع تلك الحبال والعصي واحدة واحدة حتى ما يرى   

عصا في يده آما آانت بالوادي قليل ولا آثير مما ألقوا ثم أخذها موسى فإذا هي 
ووقع السحرة سجداً قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون لو آان هذا ساحراً 
ما غلبنا وقال القاسم بن أبي بزة أوحى االله إليه أن ألق عصاك فألقي عصاه فإذاهي 
ثعبان مبين فاغر فاه يبتلع حبالهم وعصيهم فألقي السحرة عند ذلك سجداً فما رفعوا   

 .حتى رأوا الجنة والنار وثواب أهلهمارؤوسهم 
 
 

قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنتُمْ بِهِ قَبْلَ أَن آذَنَ لَكُمْ إِنّ هََـذَا لَمَكْرٌ مّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ  ** 
 ثُمّ لاُصَلّبَنّكُمْ لاُقَطّعَنّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مّنْ خِلاَفٍ*  مِنْهَآ أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ 

وَمَا تَنقِمُ مِنّآ إِلاّ أَنْ آمَنّا بِآيَاتِ رَبّنَا لَمّا *  قَالُوَاْ إِنّآ إِلَىَ رَبّنَا مُنقَلِبُونَ *  أَجْمَعِينَ 
 جَآءَتْنَا رَبّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَفّنَا مُسْلِمِينَ  

 السحرة لما آمنوا بموسى عليه السلام يخبر تعالى عما توعد به فرعون لعنه االله   
إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة {وما أظهره للناس من آيده ومكره في قوله 

أي إن غلبته لكم في يومكم هذا إنما آان عن تشاور منكم } لتخرجوا منها أهلها
وهو } إنه لكبيرآم الذي علمكم السحر{ورضاً منكم لذلك آقوله في الاَية الأخرى 

م وآل من له لب أن هذا الذي قاله من أبطل الباطل فإن موسى عليه السلام يعل
بمجرد ما جاء من مدين دعا فرعون إلى االله وأظهر المعجزات الباهرة والحجج  
القاطعة على صدق ما جاء به فعند ذلك أرسل فرعون في مدائن ملكه ومعاملة 

ر ممن اختار هو والملأ من سلطنته فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم ببلاد مص
قومه وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل ولهذا قد آانوا من أحرص الناس   

وموسى عليه السلام لا . على ذلك وعلى الظهور في مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون 
يعرف أحداً منهم ولا رآه ولا اجتمع به وفرعون يعلم ذلك وإنما قال هذا تستراً 
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فإن  } فاستخف قومه فأطاعوه{: عاع دولته وجهلتهم آما قال تعالىوتدليساً على ر
 .من أجهل خلق االله وأضلهم} أنا ربكم الأعلى{قوماً صدقوه في قوله  

وقال السدي في تفسيره بإسناده المشهور عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من    
التقى موسى عليه : قال} إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة{: الصحابة في قوله تعالى

السلام وأمير السحرة فقال له موسى أرأيتك إن غلبتك أتؤمن بي وتشهد أن ما جئت 
قال الساحر لاَتين غداً بسحر لا يغلبه سحر فواالله لئن غلبتني لأومنن بك . به حق

لتخرجوا {وقوله , ولأشهدن أنك حق وفرعون ينظر إليهما قالوا فلهذا قال ما قال
تمعوا أنتم وهو وتكون لكم دولة وصولة وتخرجوا منها الأآابر أي تج} منها أهلها

أي ما أصنع بكم ثم فسر } فسوف تعلمون{والرؤساء وتكون الدولة والتصرف لكم 
يعني يقطع يد الرجل اليمنى } لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف{هذا الوعيد بقوله 

في {ية الأخرى وقال في الاَ} ثم لأصلبنكم أجمعين{ورجله اليسرى أو بالعكس 
 .أي على الجذوع} جذوع النخل

قال ابن عباس وآان أول من صلب وأول من قطع الأيدي والأرجل من خلاف    
أي قد تحققنا أنا إليه راجعون وعذابه } إنا إلى ربنا منقلبون{فرعون وقول السحرة  

 أعظم أشد من عذابك ونكاله على ما تدعونا إليه اليوم وما أآرهتنا عليه من السحر
ربنا أفرغ {من نكالك فلنصبرن اليوم على عذابك لنخلص عن عذاب االله ولهذا قالوا  

أي متابعين } وتوفنا مسلمين {أي عمنا بالصبر على دينك والثبات عليه } علينا صبراً
فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة  {لنبيك موسى عليه السلام وقالوا لفرعون 

 ليغفر لنا خطايانا وما أآرهتنا عليه من السحر واالله خير وأبقى إنا آمنا بربنا* الدنيا 
ومن يأته مؤمناً قد  * إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى * 

فصاروا , فكانوا في أول النهار سحرة} عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى
مير وقتادة وابن جريج آانوا في   قال ابن عباس وعبيد بن ع  , في آخره شهداء بررة

 .أول النهار سحرة وفي آخره شهداء
 
 

وَقَالَ الْمَلاُ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ أَتَذَرُ مُوسَىَ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي الأرْضِ وَيَذَرَكَ ** 
قَالَ مُوسَىَ *  مْ قَاهِرُونَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتّلُ أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيِـي نِسَآءَهُمْ وَإِنّا فَوْقَهُ

لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِااللهِّ وَاصْبِرُوَاْ إِنّ الأرْضَ اللهِّ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ  
كُمْ أَن يُهْلِكَ قَالُوَاْ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىَ رَبّ  *  لِلْمُتّقِينَ 

 عَدُوّآُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأرْضِ فَيَنظُرَ آَيْفَ تَعْمَلُونَ  
يخبر تعالى عما تمالأ عليه فرعون وملؤه وما أضمروه لموسى عليه السلام وقومه    

} أتذر موسى وقومه{أي لفرعون } وقال الملأ من قوم فرعون{من الأذى والبغضة 
ي الأرض أي يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم   أي أتدعهم ليفسدوا ف
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ألا إن فرعون ! دونك يا الله العجب صار هؤلاء يشفقون من إفساد موسى وقومه
قال بعضهم } ويذرك وآلهتك{وقومه هم المفسدون ولكن لا يشعرون ولهذا قالوا 

وقرأ ذلك الواو هاهنا حالية أي أتذره وقومه يفسدون في الأرض وقد ترك عبادتك ؟ 
هي : وقال آخرون, أبي بن آعب وقد ترآوك أن يعبدوك وآلهتك حكاه ابن جرير

وقرأ , عاطفة أي أتدعهم يصنعون من الفساد ما قد أقررتهم عليه وعلى ترك آلهتك
بعضهم إلاهتك أي عبادتك وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد وغيره وعلى القراءة  

ده قال الحسن البصري آان لفرعون إله آان لفرعون إله يعب: الأولى قال بعضهم
وقال . يعبده في السر وقال في رواية أخرى آان له حنانة في عنقه معلقة يسجد لها

وآلهته فيما زعم ابن عباس آانوا إذا رأوا } ويذرك وآلهتك{: السدي في قوله تعالى
ه بقرة حسناء أمرهم فرعون أن يعبدوها فلذلك أخرج لهم السامري عجلاً جسداً ل

فأجابهم فرعون فيما سألوه بقوله سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وهذا أمر  . خوار
ثان بهذا الصنيع وقد آان نكل بهم قبل ولادة موسى عليه السلام حذراً من وجوده   

وهكذا عومل في صنيعه أيضاً لما . فكان خلاف ما رامه وضد ما قصده فرعون 
أعزهم االله وأذله : مر على خلاف ما أرادأراد إذلال بني إسرائيل وقهرهم فجاء الأ

ولما صمم فرعون على ما ذآره من المساءة لبني  . وأرغم أنفه وأغرقه وجنوده
ووعدهم بالعاقبة وأن الدار  } قال موسى لقومه استعينوا باالله واصبروا{إسرائيل 

* إن الأرض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين {ستصير لهم في قوله 
أي قد فعلوا بنا مثل ما رأيت من } قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا  

الهوان والإذلال من قبل ما جئت يا موسى ومن بعد ذلك فقال منبهاً لهم على حالهم 
وهذا , الاَية} عسى ربكم أن يهلك عدوآم{الحاضر وما يصيرون إليه في ثاني الحال 
 .شكر عند حلول النعم وزوال النقمتخصيص لهم على العزم على ال

 
 

فَإِذَا جَآءَتْهُمُ *  وَلَقَدْ أَخَذْنَآ آلَ فِرْعَونَ بِالسّنِينَ وَنَقْصٍ مّن الثّمَرَاتِ لَعَلّهُمْ يَذّآّرُونَ  ** 
نّمَا طَائِرُهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هََـذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيّئَةٌ يَطّيّرُواْ بِمُوسَىَ وَمَن مّعَهُ أَلآ إِ

 عِندَ االلهُّ وَلََـكِنّ أَآْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ 
}  بالسنين{ أي اختبرناهم وامتحناهم وابتليناهم } ولقد أخذنا آل فرعون{: يقول تعالى  

قال مجاهد وهو دون } ونقص من الثمرات{وهي سني الجوع بسبب قلة الزروع 
نت النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة ذلك وقال أبو إسحاق عن رجاء بن حيوة آا

أي هذا } قالوا لنا هذه{الخصب والرزق  أي من} لعلهم يذآرون فإذا جاءتهم الحسنة{
أي } يطيّروا بموسى ومن معه{أي جدب وقحط } وإن تصبهم سيئة{لنا بما نستحقه 

ن قال علي بن أبي طلحة عن اب} ألا إنما طائرهم عند االله{هذا بسببهم وما جاؤوا به 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 601

} ولكن أآثرهم لا يعلمون{يقول مصائبهم عند االله } ألا إنما طائرهم عند االله{عباس 
 .أي إلا من قبل االله} ألا إنما طائرهم عند االله{وقال ابن جريج عن ابن عباس قال  

 
 

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ *   وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِن آيَةٍ لّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ** 
الطّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمّلَ وَالضّفَادِعَ وَالدّمَ آيَاتٍ مّفَصّلاَتٍ فَاسْتَكْبَرُواْ وَآَانُواْ قَوْماً 

ن وَلَمّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرّجْزُ قَالُواْ يَمُوسَىَ ادْعُ لَنَا رَبّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِ*  مّجْرِمِينَ 
فَلَماّ آَشَفْنَا عَنْهُمُ الرّجْزَ *  آَشَفْتَ عَنّا الرّجْزَ لَنُؤْمِنَنّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنّ مَعَكَ بَنِيَ إِسْرَآئِيلَ 

 إِلَىَ أَجَلٍ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ 
شاهذا إخبار من االله عز وجل عن تمرد قوم فرعون وعتوهم وعنادهم للحق      )  

مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك  {على الباطل في قولهم وإصرارهم 
يقولون أي آية جئتنا بها ودلالة وحجة أقمتها رددناها فلا نقبلها منك ولا  } بمؤمنين

اختلفوا في معناه } فأرسلنا عليهم الطوفان{: نؤمن بك ولا بما جئت به قال االله تعالى
ار المغرقة المتلفة للزروع والثمار وبه قال فعن ابن عباس في رواية آثرة الأمط

وعن ابن عباس في رواية أخرى هو آثرة الموت وآذا قال  , الضحاك بن مزاحم
حدثنا : وقال ابن جرير. الطوفان الماء والطاعون على آل حال: وقال مجاهد, عطاء

حدثنا يحيى بن يمان حدثنا المنهال بن خليفة عن الحجاج عن  , ابن هشام الرفاعي
قال رسول االله صلى االله عليه : الحكم بن ميناء عن عائشة رضي االله عنها قالت  

وهو  , وآذا رواه ابن مردويه من حديث يحيى بن يمان به » الطوفان الموت«وسلم 
هو أمر من االله طاف بهم ثم قرأ : وقال ابن عباس في رواية أخرى, حديث غريب

جراد فمعروف مشهور وهو وأما ال}  فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون{
مأآول لما ثبت في الصحيحين عن أبي يعفور قال سألت عبد االله بن أبي أوفى عن  
الجراد فقال غزونا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم سبع غزوات نأآل الجراد 

وروى الشافعي وأحمد بن حنبل وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
:  أحلت لنا ميتتان ودمان«عن النبي صلى االله عليه وسلم قال عن أبيه عن ابن عمر  

ورواه أبو القاسم البغوي عن داود بن رشيد عن  » الحوت والجراد والكبد والطحال
سويد بن عبد العزيز عن أبي تمام الأيلي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعاً  

الأهوازي عن وروى أبو داود عن محمد بن الفرج عن محمد بن زبرقان , مثله
سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم : سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قال

وإنما ترآه عليه السلام لأنه » أآثر جنود االله لا آآله ولا أحرمه«عن الجراد فقال 
وقد روى الحافظ ابن . آان يعافه آما عافت نفسه الشريفة أآل الضب وأذن فيه

لجراد من حديث أبي سعيد الحسن بن علي العدوي عساآر في جزء جمعه في ا
حدثنا يحيى بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن    , حدثنا نصر بن يحيى بن سعيد  
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آان رسول االله صلى االله عليه وسلملا يأآل الجراد ولا الكلوتين ولا : ابن عباس قال
ا من وأما الكلوتان فلقربهم, الضب من غير أن يحرمها أما الجراد فرجز وعذاب

ثم قال غريب لم أآتبه إلا من » أتخوف أن يكون مسخاً«وأما الضب فقال , البول
, وقد آان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه يشتهيه ويحبه, هذا الوجه

ليت أن عندنا  : أن عمر سئل عن الجراد فقال: فروى عبد االله بن دينار عن ابن عمر  
حدثنا أحمد بن منيع عن سفيان بن عيينة    :  ابن ماجهوروى, منه قفعة أو قفعتين نأآله

عن أبي سعد سعيد بن المرزبان البقال سمع أنس بن مالك يقول آان أزواج النبي 
حدثنا : وقال أبو القاسم البغوي, صلى االله عليه وسلم يتهادين الجراد على الأطباق

دثني أبي عن صدي  داود بن رشيد حدثنا بقية بن الوليد عن يحيى بن يزيد القعنبي ح   
إن مريم بنت «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : بن عجلان عن أبي أمامة قال 

عمران عليها السلام سألت ربها عز وجل أن يطعمها لحماً لا دم له فأطعمها الجراد 
, الشياع الصوت: وقال نمير» فقالت اللهم أعشه بغير رضاع وتابع بينه بغير شياع 

حدثنا بقية بن  , حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك المزني  : بي داودوقال أبو بكر بن أ
الوليد حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي      

لا تقاتلوا الجراد فإنه جند «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: زهير النميري قال
فأرسلنا {: مجاهد في قوله تعالىوقال ابن أبي نجيح عن . غريب جداً» االله الأعظم

وروى ابن , آانت تأآل مسامير أبوابهم وتدع الخشب: قال} عليهم الطوفان والجراد
عساآر من حديث علي بن زيد الخرائطي عن محمد بن آثير سمعت الأوزاعي 

خرجت إلى الصحراء فإذا أنا برِجْل من جراد في السماء فإذا برجل راآب : يقول
هو شاك في الحديد وآلما قال بيده هكذا مال الجراد مع يده وهو على جرادة منها و

, يقول الدنيا باطل باطل ما فيها الدنيا باطل باطل ما فيها الدنيا باطل باطل مافيها
حدثنا محمد بن الحسن بن : وروى الحافظ أبو الفرج المعافى بن زآريا الحريري

سئل : الأعمش أنبأنا عامر قالحدثنا أحمد بن عبد الرحيم أخبرنا وآيع عن , زياد
رأسها , قبح االله الجرادة فيها خلقة سبعة جبابرة: شريح القاضي عن الجراد فقال

ورجلاها , وجناحها جناح نسر, وصدرها صدر أسد, وعنقها عنق ثور, رأس فرس
أحل لكم {: وقدمنا عند قوله تعالى, وبطنها بطن عقرب, وذنبها ذنب حية, رجل جمل

حديث حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن } امه متاعاً لكم وللسيارةصيد البحر وطع
خرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في حج أو عمرة : أبي هريرة قال

فسألنا رسول االله , فاستقبلنا رجل جراد فجعلنا نضربه بالعصي ونحن محرمون 
هارون وروى ابن ماجه عن » لابأس بصيد البحر«صلى االله عليه وسلم فقال 

الحمال عن هشام بن القاسم عن زياد بن عبد االله بن علاثة عن موسى بن محمد بن     
إبراهيم التيمي عن أبيه عن أنس وجابر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه آان  

اللهم أهلك آباره واقتل صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره «إذا دعا على الجراد قال 
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فقال له جابر يا رسول االله » رزاقنا إنك سميع الدعاءوخذ بأفواهه عن معايشنا وأ
» إنما هو نثرة حوت في البحر«أتدعو على جند من أجناد االله بقطع دابره ؟ فقال 

قال هشام أخبرني زياد أنه أخبره من رآه ينثره الحوت قال من حقق ذلك إن السمك 
. له جراداً طياراًإذا باض في ساحل البحر فنضب الماء عنه وبدا للشمس أنه يفقس آ

حديث عمر رضي االله عنه أن االله خلق ألف أمة } إلا أمم أمثالكم{وقدمنا عند قوله  
وقال أبو بكر بن أبي , وإن أولها هلاآاً الجراد, ستمائة في البحر وأربعمائة في البر

داود حدثنا يزيد بن المبارك حدثنا عبد الرحمن بن قيس حدثنا سالم بن سالم حدثنا    
قال رسول االله : مغيرة الجوزجاني محمد بن مالك عن البراء بن عازب قالأبو ال

حديث غريب وأما » لا وباء مع السيف ولا نجاء مع الجراد«صلى االله عليه وسلم 
القمل فعن ابن عباس هو السوس الذي يخرج من الحنطة وعنه أنه الدبا وهو الجراد 

 وقتادة وعن الحسن وسعيد بن  الصغير الذي لا أجنحة له وبه قال مجاهد وعكرمة
, القمل البراغيث: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, جبير القمل دواب سود صغار

وقال ابن جرير القمل جمع واحدتها قملة وهي دابة تشبه القمل تأآلها الإبل فيما 
 :بلغني وهي التي عناها الأعشى بقوله
 وصداقوم يعالج قملاً أبناؤهموسلاسلاً أجدى وباباً م

يزعم أن القمل عند , وآان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة: قال  
وقال أبو جعفر . العرب الحمنان واحدتها حمنانة وهي صغار القردان فوق القمقامة

حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة , حدثنا ابن حميد الرازي: ابن جرير
أرسل معي بني : ى عليه السلام فرعون قال لهلما أتى موس: عن سعيد بن جبير قال

إسرائيل فلم يرسلهم فأرسل االله عليهم الطوفان وهو المطر فصب عليهم منه شيئاً 
ادع لنا ربك يكشف عنا المطر فنؤمن لك : خافوا أن يكون عذاباً فقالوا لموسى

ي فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بن, ونرسل معك بني إسرائيل
فأنبت لهم في تلك السنة شيئاً لم ينبته قبل ذلك من الزروع والثمار والكلأ , إسرائيل
فلما رأوا أثره , هذا ما آنا نتمنى فأرسل االله عليهم الجراد فسلطه على الكلأ: فقالوا

فقالوا يا موسى ادع لنا ربك فيكشف عنا الجراد , في الكلأ عرفوا أنه لا يبقي الزرع
معك بني إسرائيل فدعا ربه فكشف عنهم الجراد فلم يؤمنوا ولم فنؤمن لك ونرسل 

يرسلوا معه بني إسرائيل فداسوا وأحرزوا في البيوت فقالوا قد أحرزنا فأرسل االله 
عليهم القمل وهو السوس الذي يخرج منه فكان الرجل يخرج عشرة أجربة إلى 

ا ربك يكشف عنا القمل الرحى فلا يرد منها إلا ثلاثة أقفزة فقالوا يا موسى ادع لن
فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل فدعا ربه فكشف عنهم فأبوا أن يرسلوا معه 

فبينما هو جالس عند فرعون إذ سمع نقيق ضفدع فقال لفرعون ما . بني إسرائيل
تلقى أنت وقومك من هذا فقال وما عسى أن يكون آيد هذا فما أمسوا حتى آان 

فقالوا , فادع ويهم أن يتكلم فيثب الضفدع في فيهالرجل يجلس إلى ذقنه في الض
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لموسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل 
فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا وأرسل االله عليهم الدم فكانوا ما استقوا من الأنهار 

ن فقالوا إنا قد ابتلينا والاَبار وما آان في أوعيتهم وجدوه دماً عبيطاً فشكوا إلى فرعو  
فقالوا من أين سحرنا ونحن لا نجد في , إنه قد سحرآم: بالدم وليس لنا شراب فقال

أوعيتنا شيئاً من الماء إلا وجدناه دماً عبيطاً فأتوه وقالوا يا موسى ادع لنا ربك    
يكشف عنا هذا الدم فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل فدعا ربه فكشف عنهم فلم 

وقد روي نحو هذا عن ابن عباس والسدي  ,  ولم يرسلوا معه بني إسرائيليؤمنوا
وقال محمد بن إسحاق بن يسار , وقتادة وغير واحد من علماء السلف أنه أخبر بذلك 

فرجع عدو االله فرعون حين آمنت السحرة مغلوباً مغلولاً ثم أبى إلا , رحمه االله
 عليه الاَيات فأخذه بالسنين وأرسل الإقامة على الكفر والتمادي في الشر فتابع االله

فأرسل , آيات مفصلات, ثم الدم, ثم الضفادع, ثم القمل, ثم الجراد, عليه الطوفان
ثم رآد لا يقدرون على أن يحرثوا , الطوفان وهو الماء ففاض على وجه الأرض

 قالوا يا موسى ادع لنا ربك{ولا أن يعملوا شيئاً حتى جهدوا جوعاً فلما بلغهم ذلك 
فدعا } بما عهد عندك لئن آشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل

موسى ربه فكشف عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالوا فأرسل االله عليهم الجراد فأآل 
الشجر فيما بلغني حتى إن آان ليأآل مسامير الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم 

به فكشف عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالوا ومساآنهم فقالوا مثل ما قالوا فدعا ر
فأرسل االله عليهم القمل فذآر لي أن موسى عليه السلام أمر أن يمشي إلى آثيب 

حتى يضربه بعصاه فمشى إلى آثيب أهيل عظيم فضربه بها فانثال عليهم قملاً حتى  
الوا فلما جهدهم قالوا مثل ما ق, غلب على البيوت والأطعمة ومنعهم النوم والقرار

فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالوا فأرسل االله عليهم الضفادع فملأت 
البيوت والأطعمة والاَنية فلا يكشف أحد ثوباً ولا طعاماً إلا وجد فيه الضفادع قد 

فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالوا فسأل ربه فكشف عنهم فلم يفوا له , غلبت عليه
رسل االله عليهم الدم فصارت مياه آل فرعون دماً لا يستقون من  بشيء مما قالوا فأ

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد  . بئر ولا نهر ولا يغترفون من إناء إلا عاد دماً عبيطاً
بن منصور المروزي أنبأنا النضر أنبأنا إسرائيل أنبأنا جابر بن يزيد عن عكرمة  

ع فإنها لما أرسلت على قوم فرعون لا تقتلوا الضفاد: عن عبيد االله بن عمرو قال 
انطلق ضفدع منها فوقع في تنور فيه نار يطلب بذلك مرضاة االله فأبدلهن االله من هذا 

وروي من طريق عكرمة عن ابن , أبرد شيء يعلمه من الماء وجعل نقيقهن التسبيح
 .رواه ابن أبي حاتم. يعني بالدم الرعاف: وقال زيد بن أسلم , عباس نحوه

وَأَوْرَثْنَا   *  قَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمّ بِأَنّهُمْ آَذّبُواْ بِآيَاتِنَا وَآَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ    فَانْتَ 
الْقَوْمَ الّذِينَ آَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأرْضِ وَمَغَارِبَهَا الّتِي بَارَآْنَا فِيهَا وَتَمّتْ آَلِمَةُ 
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حُسْنَىَ عَلَىَ بَنِيَ إِسْرَآئِيلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمّرْنَا مَا آَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ   رَبّكَ الْ
 وَمَا آَانُواْ يَعْرِشُونَ 

شايخبر تعالى أنهم لما عتوا وتمردوا مع ابتلائه إياهم بالاَيات المتواترة واحدة  )  
م وهو البحر الذي فرقه لموسى فجاوزه بعد واحدة انتقم منهم بإغراقه إياهم في الي

ثم ورده فرعون وجنوده على أثرهم فلما استكملوا فيه ارتطم   , وبنو إسرائيل معه
وأخبر تعالى , عليهم فغرقوا عن آخرهم وذلك بسبب تكذيبهم بآيات االله وتغافلهم عنها

ها أنه أورث القوم الذين آانوا يستضعفون وهم بنو إسرائيل مشارق الأرض ومغارب 
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة {: آما قال تعالى

ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم  * ونجعلهم الوارثين 
* آم ترآوا من جنات وعيون وزروع ومقام آريم  {: وقال تعالى} ما آانوا يحذرون

وعن الحسن البصري } قوماً آخرينآذلك وأورثناها * ونعمة آانوا فيها فاآهين 
وقوله , يعني الشام} مشارق الأرض ومغاربها التي بارآنا فيها{وقتادة في قوله  

قال مجاهد وابن جرير وهي } وتمت آلمة ربك الحسنى على إسرائيل بما صبروا{
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم {: قوله تعالى
ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما آانوا   * الوارثين 
أي وخربنا ما آان فرعون } ودمرنا ما آان يصنع فرعون وقومه  {وقوله  } يحذرون

قال ابن عباس } وما آانوا يعرشون{وقومه يصنعونه من العمارات والمزارع  
 .يبنون } يعرشون{ومجاهد 

 الْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَىَ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىَ أَصْنَامٍ لّهُمْ قَالُواْ يَمُوسَىَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِيَ إِسْرَآئِيلَ  
إِنّ هََـؤُلآءِ مُتَبّرٌ مّا هُمْ فِيهِ *  اجْعَلْ لّنَآ إِلََـهاً آَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ 

 وَبَاطِلٌ مّا آَانُواْ يَعْمَلُونَ 
 تعالى عما قاله جهلة بني إسرائيل لموسى عليه السلام حين جاوزوا البحر يخبر  

على قوم يعكفون {أي فمروا } فأتوا{وقد رأوا من آيات االله وعظيم سلطانه ما رأوا 
 .{على أصنام لهم

وآانوا : قال بعض المفسرين آانوا من الكنعانيين وقيل آانوامن لخم قال ابن جرير   
صور البقر فلهذا أثار ذلك شبهة لهم في عبادتهم العجل بعد يعبدون أصناماً على  

أي تجهلون } يا موسى اجعل لنا إلهاً آما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون{ذلك فقالوا 
إن هؤلاء متبر ما هم {عظمة االله وجلاله وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل 

ام أبو جعفر ابن جرير في وروى الإم} وباطل ما آانوا يعملون{أي هالك } فيه
تفسير هذه الاَية من حديث محمد بن إسحاق وعقيل ومعمر آلهم عن الزهري عن 

سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي أنهم خرجوا من مكة مع رسول االله صلى االله  
عليه وسلم إلى حنين قال وآان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم 

يا رسول االله : فقلنا: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة قال: نواط قاليقال لها ذات أ
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قلتم والذي نفسي بيده آما قال قوم «: اجعل لنا ذات أنواط آما لهم ذات أنواط فقال
اجعل لنا إلهاً آما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما {: موسى لموسى

حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر :  أحمدوقال الإمام} هم فيه وباطل ما آانوا يعملون
خرجنا مع : عن الزهري عن سنان بن أبي سنان الديلي عن أبي واقد الليثي قال

اجعل لنا : رسول االله صلى االله عليه وسلم قبل حنين فمررنا بسدرة فقلت يا نبي االله
ن هذه ذات أنواط آما للكفار ذات أنواط وآان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفو

االله أآبر هذا آما قالت بنو إسرائيل لموسى «: فقال النبي صلى االله عليه وسلم, حولها
أورده ابن جرير ورواه ابن » اجعل لنا إلهاً آما لهم آلهة إنكم ترآبون سنن من قبلكم 

أبي حاتم من حديث آثير بن عبد االله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده   
 .مرفوعاً

 
 

وَإِذْ أَنْجَيْنَاآُمْ مّنْ آلِ *  يْرَ االلهِّ أَبْغِيكُمْ إِلََـهاً وَهُوَ فَضّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ قَالَ أَغَ** 
فِرْعَونَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يُقَتّلُونَ أَبْنَآءَآُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَآُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلآءٌ مّن   

  رّبّكُمْ عَظِيمٌ
 موسى عليه السلام نعم االله عليهم من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره وما يذآرهم  

آانوا فيه من الهوان والذلة وما صاروا إليه من العزة والاشتفاء من عدوهم والنظر 
 .إليه في حال هوانه وهلاآه وغرقه ودماره وقد تقدم تفسيرها في البقرة

 
 

وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمّ مِيقَاتُ رَبّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ وَوَاعَدْنَا مُوسَىَ ثَلاَثِينَ لَيْلَةً   ** 
  مُوسَىَ لأخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ

يقول تعالى ممتناً على بني إسرائيل بما حصل لهم من الهداية بتكليمه موسى عليه    
سلام وإعطائه التوراة وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم فذآر تعالى أنه واعد ال

موسى ثلاثين ليلة قال المفسرون فصامها موسى عليه السلام وطواها فلما تم 
الميقات استاك بلحاء شجرة فأمره االله تعالى أن يكمل بعشر أربعين وقد اختلف 

لثلاثين هي ذو القعدة والعشر المفسرون في هذه العشر ما هي فالأآثرون على أن ا
عشر ذي الحجة قاله مجاهد ومسروق وابن جريج وروي عن ابن عباس وغيره   
فعلى هذا يكون قد آمل الميقات يوم النحر وحصل فيه التكليم لموسى عليه السلام 

اليوم أآملت لكم {: وفيه أآمل االله الدين لمحمد صلى االله عليه وسلم آما قال تعالى
فلما تم الميقات وعزم موسىَ }  عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناًدينكم وأتممت

يا بني إسرائيل قد أنجيناآم من عدوآم {: على الذهاب إلى الطور آما قال تعالى
الاَية فحينئذ استخلف موسى عليه السلام على بني } وواعدناآم جانب الطور الأيمن 
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ساد وهذا تنبيه وتذآير وإلا  إسرائيل أخاه هارون ووصاه بالإصلاح وعدم الإف   
فهارون عليه السلام نبي شريف آريم على االله له وجاهة وجلالة صلوات االله 

 .وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء
 
 

وَلَمّا جَآءَ مُوسَىَ لِمِيقَاتِنَا وَآَلّمَهُ رَبّهُ قَالَ رَبّ أَرِنِيَ أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي ** 
ظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمّا تَجَلّىَ رَبّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَآّاً وَلََـكِنِ انْ

 وَخَرّ موسَىَ صَعِقاً فَلَمّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوّلُ الْمُؤْمِنِينَ 
أنه لما جاء لميقات االله تعالى وحصل له يخبر تعالى عن موسى عليه السلام    

رب أرني أنظر إليك قال لن {التكليم من االله تعالى سأل االله تعالىَ أن ينظر إليه فقال 
وقد أشكل حرف لن ههنا على آثير من العلماء لأنها موضوعة لنفي التأبيد } تراني

 الأقوال لأنه قد فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والاَخرة وهذا أضعف
تواترت الأحاديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بأن المؤمنين يرون االله في  

 .}وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة {: الدار الاَخرة آما سنوردها عند قوله تعالى
وقيل إنها  } آلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون{وقوله تعالى إخباراً عن الكفار   

 في الدنيا جمعاً بين هذه الاَية وبين الدليل القاطع على صحة الرؤيا في لنفي التأبيد
لا تدرآه {: الدار الاَخرة وقيل إن هذا الكلام في هذا المقام آالكلام في قوله تعالى

وقد تقدم ذلك في الأنعام وفي } الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير
يا موسى إنه لا يراني حي إلا «وسى عليه السلام الكتب المتقدمة أن االله تعالى قال لم

فلما تجلى ربه للجبل جعله دآاً وخر {: ولهذا قال تعالى» مات ولا يابس إلا تدهده
قال أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسير هذه الاَية حدثنا أحمد بن } موسى صعقاً

النبي سهيل الواسطي حدثنا قرة بن عيسى حدثنا الأعمش عن رجل عن أنس عن 
وأرانا أبو . لما تجلى ربه للجبل أشار بأصبعه فجعله دآاً: صلى االله عليه وسلم قال
, ثم قال حدثني المثنى, هذا الإسناد فيه رجل مبهم لم يسم, إسماعيل بأصبعه السبابة
حدثنا حماد عن ليث عن أنس أن النبي صلى االله عليه وسلم  , حدثنا حجاج بن منهال

ووضع النبي , هكذا بأصبعه: قال}  تجلى ربه للجبل جعله دآاًفلما{قرأ هذه الاَية 
فساخ الجبل , صلى االله عليه وسلم أصبعه الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر

هكذا وقع في هذه الرواية حماد بن سلمة عن ليث عن أنس والمشهور حماد بن سلمة 
ة بن خالد حدثنا حماد  عن ثابت عن أنس آما قال ابن جرير حدثني المثنى حدثنا هدب 

فلما تجلى ربه {بن سلمة عن ثابت عن أنس قال قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم 
فساخ «: قال, »ووضع الإبهام قريباً من طرف خنصره«: قال} للجبل جعله دآاً

قال حميد لثابت يقول هكذا فرفع ثابت يده فضرب صدر حميد وقال يقوله » الجبل
ليه وسلم ويقوله أنس وأنا أآتمه ؟ وهكذا رواه الإمام أحمد في رسول االله صلى االله ع
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مسنده حدثنا أبو المثنى معاذ بن معاذ العنبري حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت 
فلما تجلى ربه {البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى االله عليه وسلم في قوله 

أرانا معاذ فقال : ال أحمديعني أنه أخرج طرف الخنصر ق» هكذا«قال : قال} للجبل
ما تريد إلى هذا يا أبا محمد ؟ قال فضرب صدره ضربة شديدة  : له حميد الطويل

وقال من أنت يا حميد وما أنت يا حميد ؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى 
 .االله عليه وسلم يقول ما تريد إليه ؟

هاب بن الحكم الوراق عن وهكذا رواه الترمذي في تفسير هذه الاَية عن عبد الو   
معاذ بن معاذ به وعن عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي عن سليمان بن حرب عن   

هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث : حماد بن سلمة به ثم قال
هذا : حماد وهكذا رواه الحاآم في مستدرآه من طرق عن حماد بن سلمة به وقال

لم يخرجاه ورواه أبو محمد بن الحسن بن محمد بن حديث صحيح على شرط مسلم و
علي الخلال عن محمد بن علي بن سويد عن أبي القاسم البغوي عن هدبة بن خالد  

وقد رواه داود بن  , عن حماد بن سلمة فذآره وقال هذا إسناد صحيح لا علة فيه
ير لأن داود بن المح, المحير عن شعبة عن ثابت عن أنس مرفوعاً وهذا ليس بشيء

الحافظان أبو القاسم الطبراني وأبو بكر بن مردويه من طريقين عن  )رواه, آذاب
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعاً بنحوه وأسنده ابن مردويه من     

رواه الترمذي , طريق ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً ولا يصح أيضاً 
لسدي عن عكرمة عن ابن عباس في  وقال ا. وصححه الحاآم وقال على شرط مسلم

} جعله دآاً{قال ما تجلى منه إلا قدر الخنصر } فلما تجلى ربه للجبل{: قول االله تعالى
وخر {قال مغشياً عليه رواه ابن جرير وقال قتادة } وخر موسى صعقاً{قال تراباً 

قال ميتاً وقال سفيان الثوري ساخ الجبل في الأرض حتى وقع في } موسى صعقاً
بحر فهو يذهب معه وقال سنيد عن حجاج بن محمد الأعور عن أبي بكر الهذلي  ال

انقعر فدخل تحت الأرض فلا يظهر إلى يوم } فلما تجلى ربه للجبل جعله دآاً{
القيامة وجاء في بعض الأخبار أنه ساخ في الأرض فهو يهوي فيها إلى يوم القيامة 

 بن شبة حدثنا محمد بن يحيى أبو  رواه ابن مردويه وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمر 
غسان الكناني حدثنا عبد العزيز بن عمران عن معاوية بن عبد االله عن الجلد بن    

لما «أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك أن النبي صلى االله عليه وسلم قال 
, تجلى االله للجبال طارت لعظمته ستة أجبل فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة 

وهذا حديث غريب » نة أحد وورقان ورضوى ووقع بمكة حراء وثبير وثور بالمدي
بل منكر وقال ابن أبي حاتم ذآر عن محمد بن عبد االله بن أبي الثلج حدثنا الهيثم بن  

آانت الجبال : خارجة حدثنا عثمان بن حصين بن العلاف عن عروة بن رويم قال    
لما تجلى االله لموسى على الطور قبل أن يتجلى االله لموسى على الطور صماً ملساء ف

فلما تجلى ربه {دك وتفطرت الجبال فصارت الشقوق والكهوف وقال الربيع بن أنس 
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وذلك أن الجبل حين آشف الغطاء ورأى النور } للجبل جعله دآاً وخر موسى صعقاً
صار مثل دك من الدآاك وقال بعضهم جعله دآاً أي فتنة وقال مجاهد في قوله 

فإنه أآبر منك وأشد خلقاً } ى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانيولكن انظر إل{
فنظر إلى الجبل لا يتمالك وأقبل الجبل فدك على أوله ورأى } فلما تجلى ربه للجبل{

موسى ما يصنع الجبل فخر صعقاً وقال عكرمة جعله دآاء قال نظر االله إلى الجبل 
وقد , قراء واختارها ابن جريرفصار صحراء تراباً وقد قرأ بهذه القراءة بعض ال

ورد فيها حديث مرفوع رواه ابن مردويه والمعروف أن الصعق هو الغشي ها هنا 
آما فسره ابن عباس وغيره لا آما فسره قتادة بالموت وإن آان صحيحاً في اللغة 

ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من {: آقوله تعالى
فإن هناك قرينة تدل على الموت   } ه أخرى فإذا هم قيام ينظرونشاء االله ثم نفخ في

والإفاقة لا تكون إلا عن } فلما أفاق{وهي قوله . آما أن هنا قرينة تدل على الغشي
وقوله . تنزيهاً وتعظيماً وإجلالاً أن يراه أحد في الدنيا إلا مات } قال سبحانك{غشي 

قال ابن عباس ومجاهد }  أول المؤمنينوأنا{قال مجاهد أن أسألك الرؤية } تبت إليك{
وأنا أول {من بني إسرائيل واختاره ابن جرير وفي رواية أخرى عن ابن عباس 

أنه لا يراك أحد وآذا قال أبو العالية قد آان قبله مؤمنون ولكن يقول أنا } المؤمنين
تجاه وهذا قول حسن له ا, أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة

وقد ذآر محمد بن جرير في تفسيره ها هنا أثراً طويلاً فيه غرائب وعجائب عن  
وخر {وقوله , محمد بن إسحاق بن يسار وآأنه تلقاه من الإسرائيليات واالله أعلم

فأما حديث , فيه أبو سعيد وأبو هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم} موسى صعقاً
 ههنا فقال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان  أبي سعيد فأسنده البخاري في صحيحه

عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال جاء   
وقال يا محمد إن , رجل من اليهود إلى النبي صلى االله عليه وسلم قد لطم وجهه

لم لطمت «فدعوه قال » ادعوه«رجلاً من أصحابك من الأنصار لطم وجهي قال 
قال يا رسول االله إني مررت باليهودي فسمعته يقول والذي اصطفى » ه ؟وجه

موسى على البشر قال وعلى محمد ؟ قال فقلت وعلى محمد وأخذتني غضبة فلطمته 
لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأآون أول من  «فقال 

لا أدري أفاق قبلي أم جوزي يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش ف
وقد رواه البخاري في أماآن آثيرة من صحيحه ومسلم في أحاديث » بصعقة الطور

الأنبياء وأبو داود في آتاب السنة من سننه من طرق عن عمرو بن يحيى بن عمارة 
بن أبي الحسن المازني الأنصاري المدني عن أبيه عن أبي سعيد سعد بن مالك بن 

 وأما حديث أبي هريرة فقال الإمام أحمد في مسنده حدثنا أبو آامل .سنان الخدري به
حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن 
الأعرج عن أبي هريرة رضي االله عنه قال استب رجلان رجل من المسلمين ورجل 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 610

والذين : مين فقال اليهوديوالذي اصطفى محمداً على العال: من اليهود فقال المسلم
فأتى اليهودي , اصطفى موسى على العالمين فغضب المسلم على اليهودي فلطمه

رسول االله صلى االله عليه وسلم فسأله فأخبره فدعاه رسول االله صلى االله عليه وسلم 
لا تخيروني على موسى فإن «: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, فاعترف بذلك

يوم القيامة فأآون أول من يفيق فإذا موسى ممسك بجانب العرش الناس يصعقون 
أخرجاه » فلا أدري أآان ممن صعق فأفاق قبلي أم آان ممن استثنى االله عز وجل

 .في الصحيحين من حديث الزهري به
وقد روى الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا رحمه االله أن الذي لطم اليهودي في هذه   

ولكن تقدم في الصحيحين أنه رجل من , ديق رضي االله عنهالقضية هو أبو بكر الص
لا «: الأنصار وهذا هو أصح وأصرح واالله أعلم والكلام في قوله عليه السلام

لا تفضلوني على الأنبياء ولا على «آالكلام على قوله » تخيروني على موسى
يفضل وقيل نهى أن , قيل من باب التواضع وقيل قبل أن يعلم بذلك» يونس بن متى

بينهم على وجه الغضب والتعصب وقيل على وجه القول بمجرد الرأي والتشهي 
الظاهر أن هذا الصعق يكون » فإن الناس يصعقون يوم القيامة «وقوله . واالله أعلم

وقد يكون ذلك إذا جاء . في عرصات القيامة يحصل أمر يصعقون منه واالله أعلم به
لخلائق الملك الديان آما صعق موسى الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء وتجلى ل

فلا أدري أفاق قبلي أم «من تجلي الرب تبارك وتعالى ولهذا قال عليه السلام 
وقد روى القاضي عياض في أوائل آتابه الشفاء بسنده عن  » جوزي بصعقة الطور

حدثنا قتادة حدثنا الحسن عن قتادة عن يحيى بن وثاب      , محمد بن محمد بن مرزوق
لما تجلى االله لموسى عليه «: ة عن النبي صلى االله عليه وسلم قالعن أبي هرير

: ثم قال» السلام آان يبصر النملة على الصفا في الليلة الظلماء مسيرة عشرة فراسخ
ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا بما ذآرناه من هذا الباب بعد الإسراء والحظوة بما  

وفي صحته نظر , أنه صحح هذا الحديثرأى من آيات ربه الكبرى انتهى ما قاله وآ
ولا تخلو رجال إسناده من مجاهيل لا يعرفون ومثل هذا إنما يقبل من رواية العدل 

 .الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى منتهاه واالله أعلم
 
 

كَ وَآُنْ مّنَ قَالَ يَمُوسَىَ إِنّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النّاسِ بِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَمِي فَخُذْ مَآ آتَيْتُ** 
وَآَتَبْنَا لَهُ فِي الألْوَاحِ مِن آُلّ شَيْءٍ مّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لّكُلّ شَيْءٍ فَخُذْهَا *  الشّاآِرِينَ 

 بِقُوّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ 
ى أهل زمانه برسالاته تعالى يذآر تعالى أنه خاطب موسى بأنه اصطفاه عل  

وبكلامه ولا شك أن محمداً صلى االله عليه وسلم سيد ولد آدم من الأولين والاَخرين 
ولهذا اختصه االله تعالى بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تستمر شريعته إلى 
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شرف قيام الساعة وأتباعه أآثر من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين آلهم وبعده في ال 
والفضل إبراهيم الخليل عليه السلام ثم موسى بن عمران آليم الرحمن عليه السلام 

وآن من {أي من الكلام والمناجاة » فخذ ما آتيتك«: ولهذا قال االله تعالى له
أي على ذلك ولا تطلب ما لا طاقة لك به ثم أخبر تعالى أنه آتب له في } الشاآرين

 لكل شيء قيل آانت الألواح من جوهر وإن الألواح من آل شيء موعظة وتفصيلاً
االله تعالى آتب له فيها مواعظ وأحكاماً مفصلة مبينة للحلال والحرام وآانت هذه 

ولقد آتينا موسى الكتاب من {: الألواح مشتملة على التوراة التي قال االله تعالى فيها
وسى قبل التوراة وقيل الألواح أعطيها م} بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس

وعلى آل تقدير فكانت آالتعويض له عما سأل من الرؤية ومنع منها واالله , واالله أعلم
قال } وأمر قومك يأخذوا بأحسنها{أي بعزم على الطاعة } فخذها بقوة{وقوله , أعلم

سفيان بن عيينة حدثنا أبو سعيد عن عكرمة عن ابن عباس قال أمر موسى عليه     
أي سترون عاقبة  } سأريكم دار الفاسقين{وقوله . د ما أمر قومهالسلام أن يأخذ بأش

من خالف أمري وخرج عن طاعتي آيف يصير إلى الهلاك والدمار والتباب قال  
آما يقول القائل لمن يخاطبه سأريك غداً } سأريكم دار الفاسقين{ابن جرير وإنما قال 

لوعيد لمن عصاه  إلى ما يصير إليه حال من خالف أمري على وجه التهديد وا
سأريكم {ثم نقل معنى ذلك عن مجاهد والحسن البصري وقيل معناه , وخالف أمره
منازل قوم فرعون والأول   : من أهل الشام وأعطيكم إياها وقيل: أي} دار الفاسقين

أولى واالله أعلم لأن هذا بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصر وهو خطاب لبني  
 .واالله أعلمإسرائيل قبل دخولهم التيه 

 
 

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الّذِينَ يَتَكَبّرُونَ فِي الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقّ وَإِن يَرَوْاْ آُلّ آيَةٍ لاّ   ** 
يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرّشْدِ لاَ يَتّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيّ يَتّخِذُوهُ سَبِيلاً 

وَالّذِينَ آَذّبُواْ بِآيَاتِنَا وَلِقَآءِ الاَُخِرَةِ  *    بِأَنّهُمْ آَذّبُواْ بِآيَاتِنَا وَآَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ   ذَلِكَ
 حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاّ مَا آَانُواْ يَعْمَلُونَ  

 أي }سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق  {: يقول تعالى  
سأمنع فهم الحجج والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين 

أي آما استكبروا بغير حق أذلهم االله , عن طاعتي ويتكبرون على الناس بغير حق  
وقال } ونقلب أفئدتهم وأبصارهم آما لم يؤمنوا به أول مرة{: بالجهل آما قال تعالى

لا ينال العلم حيي ولا : وقال بعض السلف } وبهمفلما زاغوا أزاغ االله قل{: تعالى
, من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذلك الجهل أبداً: وقال آخر, مستكبر

سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض  { : وقال سفيان بن عيينة في قوله  
ذا وه: قال ابن جرير, أنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم عن آياتي: قال} بغير الحق
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قلت ليس هذا بلازم لأن ابن عيينة إنما أراد أن , يدل على أن هذا الخطاب لهذه الأمة
وإن {وقوله . واالله أعلم, هذا مطرد في حق آل أمة ولا فرق بين أحد وأحد في هذا

إن الذين حقت عليهم آلمة ربك لا {: آما قال تعالى} يروا آل آية لا يؤمنوا بها
وإن يروا سبيل الرشد {وقوله } تى يروا العذاب الأليميؤمنون ولو جاءتهم آل آية ح 

وإن , أي وإن ظهر لهم سبيل الرشد أي طريق النجاة لا يسلكوها} لا يتخذوه سبيلاً
ثم علل مصيرهم إلى هذه الحال , ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلاً

أي لا } نها غافلينوآانوا ع{أي آذبت بها قلوبهم } ذلك بأنهم آذبوا بآياتنا {بقوله 
أي } والذين آذبوا بآياتنا ولقاء الاَخرة حبطت أعمالهم {وقوله , يعلمون شيئاً مما فيها

هل يجزون إلا ما {وقوله , من فعل منهم ذلك واستمر عليه إلى الممات حبط عمله
أي إنما نجازيهم بحسب أعمالهم التي أسلفوها إن خيراً فخير وإن } آانوا يعملون

 .آما تدين تدانشراً فشر و
 
 

وَاتّخَذَ قَوْمُ مُوسَىَ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْاْ أَنّهُ لاَ يُكَلّمُهُمْ ** 
 قَدْ ضَلّواْ وَلَمّا سُقِطَ فَيَ أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْاْ أَنّهُمْ*  وَلاَ يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً اتّخَذُوهُ وَآَانُواْ ظَالِمِينَ  

 قَالُواْ لَئِن لّمْ يَرْحَمْنَا رَبّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه    

ثم , من حلي القبط الذي آانوا استعاروه منهم فشكل لهم منه عجلاً, لهم السامري
فصار ,  القبضة من التراب التي أخذها من أثر فرس جبريل عليه السلامألقى فيه

وآان هذا منهم بعد ذهاب موسى  ,والخوار صوت البقر: عجلاً جسداً له خوار
حيث يقول تعالى إخباراً , لميقات ربه تعالى فأعلمه االله تعالى بذلك وهو على الطور

وقد اختلف }  وأضلهم السامريقال فإنا قد فتنا قومك من بعدك{عن نفسه الكريمة 
المفسرون في هذا العجل هل صار لحماً ودماً له خوار أو استمر على آونه من 

ويقال إنهم لما . ذهب إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت آالبقر على قولين واالله أعلم
صوت لهم العجل رقصوا حوله وافتتنوا به وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي قال 

وقال في } أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً{: لىاالله تعا
ينكر تعالى عليهم في } ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً{هذه الاَية الكريمة 

ضلالهم بالعجل وذهولهم عن خالق السموات والأرض ورب آل شيء ومليكه أن 
لمهم ولا يرشدهم إلى خير ولكن غطى على عبدوا معه عجلاً جسداً له خوار لا يك

أعين بصائرهم عمى الجهل والضلال آما تقدم من رواية الإمام أحمد وأبي داود عن  
» حبك الشيء يعمي ويصم«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : أبي الدرداء قال

ا لئن ورأوا أنهم قد ضلوا قالو{أي ندموا على ما فعلوا } ولما سقط في أيديهم{وقوله 
} ربنا{وقرأ بعضهم لئن لم ترحمنابالتاء المثناة من فوق } لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا
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أي من الهالكين وهذا اعتراف منهم بذنبهم } وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين{منادى 
 .التجاء إلى االله عز وجل

 
 

سَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِيَ أَعَجِلْتُمْ وَلَمّا رَجَعَ مُوسَىَ إِلَىَ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً قَالَ بِئْ** 
أَمْرَ رَبّكُمْ وَأَلْقَى الألْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمّ إِنّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي 

قَالَ رَبّ *   الْقَوْمِ الظّالِمِينَ وَآَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلاَ تُشْمِتْ بِيَ الأعْدَآءَ وَلاَ تَجْعَلْنِي مَعَ
 اغْفِرْ لِي وَلأخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ 

يخبر تعالى أن موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى وهو   
} ن بعديقال بئسما خلفتموني م{. غضبان أسف قال أبو الدرداء الأسف أشد الغضب 

أعجلتم أمر {وقوله , يقول بئس ما صنعتم في عبادة العجل بعد أن ذهبت وترآتكم 
وألقى الألواح {وقوله . يقول استعجلتم مجيئي إليكم وهو مقدر من االله تعالى} ربكم

قيل آانت الألواح من زمرد وقيل من ياقوت وقيل من } وأخذ برأس أخيه يجره إليه
ثم ظاهر » ليس الخبر آالمعاينة«: اء في الحديثبرد وفي هذا دلالة على ما ج

. وهذا قول جمهور العلماء سلفاً وخلفاً, السياق أنه إنما ألقى الألواح غضباً على قومه 
وروى ابن جرير عن قتادة في هذا قولاً غريباً لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة وقد    

ه تلقاه قتادة عن بعض  رده ابن عطية وغير واحد من العلماء وهو جدير بالرد وآأن 
وأخذ برأس أخيه {وقوله . أهل الكتاب وفيهم آذابون ووضاعون وأفاآون وزنادقة    

قال يا {خوفاً أن يكون قد قصر في نهيهم آما قال في الاَية الأخرى } يجره إليه
قال يا ابن أُم لا تأخذ * هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن لا تتبعن أفعصيت أمري 

} إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي* رأسي بلحيتي ولا ب
ابن أم إن القوم استضعفوني وآادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا {وقال ههنا 

ابن أم : أي لا تسوقني سياقهم وتجعلني معهم وإنما قال} تجعلني مع القوم الظالمين
وأمه فلما تحقق موسى عليه السلام ليكون أرق وأنجع عنده وإلا فهو شقيقه لأبيه 
ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم  {: براءة ساحة هارون عليه السلام آما قال تعالى

موسى } قال{فعند ذلك } إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري
وقال ابن أبي حاتم } رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين{

حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن    
يرحم االله «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 

موسى ليس المعاين آالمخبر أخبره ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح 
 .»فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح
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إِنّ الّذِينَ اتّخَذُواْ الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مّن رّبّهِمْ وَذِلّةٌ فِي الْحَياةِ الدّنْيَا وَآَذَلِكَ ** 
وَالّذِينَ عَمِلُواْ السّيّئَاتِ ثُمّ تَابُواْ مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوَاْ إِنّ رَبّكَ مِن *  نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ 

  يمٌبَعْدِهَا لَغَفُورٌ رّحِ
لم يقبل لهم : أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل فهو أن االله تعالى   

فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا {آما تقدم في سورة البقرة , توبة حتى قتل بعضهم بعضاً 
وأما الذلة } ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. أنفسكم

نائلة لكل } وآذلك نجزي المفترين{وقوله , غاراً في الحياة الدنيافأعقبهم ذلك ذلاً وص
آما قال , من افترى بدعة فإن ذل البدعة ومخالفة الرشاد متصلة من قلبه على آتفيه

إن ذل البدعة على أآتافهم وإن هملجت بهم البغلات وطقطقت بهم : الحسن البصري
ة الجرمي أنه قرأ هذه الاَية وهكذا روى أيوب السختياني عن أبي قلاب: البراذين

وقال سفيان بن  , هي واالله لكل مفتر إلى يوم القيامة: فقال} وآذلك نجزي المفترين{
ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده     , آل صاحب بدعة ذليل : عيينة

ولهذا عقب هذه , من أي ذنب آان حتى ولو آان من آفر أوشرك أونفاق أوشقاق
يا محمد : أي} والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك{بقوله القصة 

. }لغفور رحيم{أي من بعد تلك الفعلة } من بعدها{يا رسول التوبة ونبي الرحمة 
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان حدثنا قتادة عن     

بد االله بن مسعود أنه سئل عن ذلك يعني عزرة عن الحسن العرني عن علقمة عن ع
والذين عملوا السيئات ثم تابوا {عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها فتلا هذه الاَية 
فتلاها عبد االله عشر مرات فلم  } من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم

 .يأمرهم بها ولم ينههم عنها
 
 

 أَخَذَ الألْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لّلّذِينَ هُمْ وَلَماّ سَكَتَ عَن مّوسَى الْغَضَبُ** 
  لِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ

أي غضبه على قومه } عن موسى الغضب{أي سكن } ولما سكت{: يقول تعالى   
أي التي آان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل غيرة الله } أخذ الألواح{

يقول آثير من } دى ورحمة للذين هم لربهم يرهبونوفي نسختها ه{وغضباً له  
المفسرين إنها لما ألقاها تكسرت ثم جمعها بعد ذلك ولهذا قال بعض السلف فوجد 

وأما التفصيل فذهب وزعموا أن رضاضها لم يزل موجوداً في , فيها هدى ورحمة
ما الدليل خزائن الملوك لبني إسرائيل إلى الدولة الإسلامية واالله أعلم بصحة هذا وأ

الواضح على أنها تكسرت حين ألقاها وهي من جوهر الجنة فقد أخبر تعالى أنه لما 
ضمن الرهبة } هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون{أخذها بعد ما ألقاها وجد فيها

قال } أخذ الألواح{: في قوله تعالى: وقال قتادة. ولهذا عداها باللام, معنى الخضوع
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 أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون  رب إني أجد في الألواح
قال رب إني أجد في الألواح أمة هم . عن المنكر فاجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد

الاَخرون السابقون أي آخرون في الخلق سابقون في دخول الجنة رب اجعلهم أمتي 
ورهم يقرؤونها قال رب إني أجد في الألواح أمة أناجيلهم في صد. قال تلك أمة أحمد

وآان من قبلهم يقرؤون آتابهم نظراً حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيئاً ولم يعرفوه 
قال رب اجعلهم أمتي قال . لم يعطه أحد من الأمم: وإن االله أعطاهم من الحفظ شيئاً

قال رب إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب . تلك أمة أحمد
 فصول الضلالة حتى يقاتلون الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي قال تلك الاَخر ويقاتلون

قال رب إني أجد في الألواح أمة صدقاتهم يأآلونها في بطونهم ويؤجرون   . أمة أحمد
وآان من قبلهم من الأمم إِذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث االله عليها ناراً , عليها

لطير وإن االله أخذ صدقاتهم من غنيهم فأآلتها وإن ردت عليه ترآت فتأآلها السباع وا
قال رب إِني أجد في الألواح أمة . لفقيرهم قال رب فاجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد

إِذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها آتبت له حسنة فإن عملها آتبت له عشر أمثالها 
لواح أمة قال رب إِني أجد في الأ. رب اجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد, إِلى سبعمائة

قال قتادة فذآر لنا . قال تلك أمة أحمد, هم المشفوعون والمشفوع لهم فاجعلهم أمتي
 .أن نبي االله موسى عليه السلام نبذ الألواح وقال اللهم اجعلني من أمة أحمد

 
 

قَالَ رَبّ لَوْ شِئْتَ وَاخْتَارَ مُوسَىَ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لّمِيقَاتِنَا فَلَمّا أَخَذَتْهُمُ الرّجْفَةُ ** 
أَهْلَكْتَهُمْ مّن قَبْلُ وَإِيّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السّفَهَآءُ مِنّآ إِنْ هِيَ إِلاّ فِتْنَتُكَ تُضِلّ بِهَا مَن 

 تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَآءُ أَنتَ وَلِيّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ 
آان االله أمره أن , قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الاَية    

يختار من قومه سبعين رجلاً فاختار سبعين رجلاً فبرز ليدعوا ربهم وآان فيما دعوا  
فكره االله ذلك من , االله أن قالوا اللهم أعطنا ما لم تعطه أحداً قبلنا ولا تعطه أحداً بعدنا

وقال , الاَية} قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإِياي {دعائهم فأخذتهم الرجفة 
إِن االله أمر موسى أن يأتيه في ثلاثين من بني إِسرائيل يعتذرون إِليه من  : السدي

على عينيه ثم  } واختار موسى قومه سبعين رجلاً{عبادة العجل ووعدهم موعداً  
حتى نرى االله {يا موسى } لن نؤمن لك{ذهب بهم ليعتذروا فلما أتوا ذلك المكان قالوا 

فماتوا فقام موسى يبكي ويدعو االله  } فأخذتهم الصاعقة{فإنك قد آلمته فأرناه } جهرة
رب لو شئت {ويقول رب ماذا أقول لبني إِسرائيل إِذا لقيتهم وقد أهلكت خيارهم 

اختار موسى من بني إِسرائيل : وقال محمد بن إسحاق. }أهلكتهم من قبل وإِياي
وقال انطلقوا إلى االله فتوبوا إِليه مما صنعتم وسلوه , الخير فالخيرسبعين رجلاً 

فخرج , التوبة على من ترآتم وراءآم من قومكم صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم
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فقال له , بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه وآان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم 
: خرجوا معه للقاء ربه لموسىالسبعون فيما ذآر لي حين صنعوا ما أمرهم به و

أفعل فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود : فقال, اطلب لنا نسمع آلام ربنا
الغمام حتى تغشى الجبل آله دنا موسى فدخل فيه وقال للقوم ادنوا وآان موسى إِذا 
آلمه االله وقع على جبهة موسى نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه 

حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجوداً فسمعوه , دونه بالحجاب ودنا القومفضرب 
وهو يكلم موسى يأمره وينهاه افعل ولا تفعل فلما فرغ إليه من أمره وانكشف عن 

لن نؤمن لك حتى نرى االله جهرة فأخذتهم {يا موسى : موسى الغمام فأقبل إليهم فقالوا
فقام موسى يناشد ربه ويدعوه   , ماتوا جميعاوهي الصاعقة فالتقت أرواحهم ف} الرجفة

أفتهلك من , قد سفهوا} رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإِياي{ويرغب إليه ويقول 
 .ورائي من بني إسرائيل

حدثني أبو إسحاق عن عمارة بن عبيد السلولي عن علي بن  : وقال سفيان الثوري  
شبير فانطلقوا إلى  انطلق موسى وهارون وشبر و: أبي طالب رضي االله عنه قال

فلما رجع موسى إلى بني , سفح جبل فنام هارون على سرير فتوفاه االله عز وجل
أنت قتلته حسدتنا : قالوا, توفاه االله عز وجل: أين هارون ؟ قال: إسرائيل قالوا له

فاختاروا سبعين رجلا : فاختاروا من شئتم قال: على خلقه ولينه أو آلمة نحوها قال
يا : فلما انتهوا إليه قالوا} واختار موسى قومه سبعين رجلاً{ تعالى فذلك قوله: قال

يا موسى لن تعصى : قالوا, ما قتلني أحد ولكن توفاني االله: هارون من قتلك ؟ قال
لو {يا رب : بعد اليوم فأخذتهم الرجفة قال فجعل موسى يرجع يميناً وشمالاً وقال

 السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها شئت أهلكتهم من قبلُ وإياي أتهلكنا بما فعل
فأحياهم االله وجعلهم أنبياء آلهم هذا أثر غريب جداً : قال} من تشاء وتهدي من تشاء

وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق عن رجل من بني , وعمارة بن عبيد هذا لا أعرفه 
إنهم أخذتهم : وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن جرير . سلول عن علي فذآره

ويتوجه هذا القول , لرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم في عبادتهم العجل ولا نهوهما
أي ابتلاؤك } إن هي إِلا فتنتك{وقوله } أتهلكنا بما فعل السفهاء منا{بقول موسى 

قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس , واختبارك وامتحانك
يقول إن الأمر إلا , ولا معنى له غير ذلك, وغير واحد من علماء السلف والخلف
ولا هادي , تضل من تشاء وتهدي من تشاء, أمرك وإن الحكم إلا لك فما شئت آان

فالملك , لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت
ا وأنت أنت ولينا فاغفر لنا وارحمن{وقوله . لك الخلق والأمر, آله لك والحكم آله لك

الغفر هو الستر وترك المؤاخذة بالذنب والرحمة إذا قرنت مع الغفر } خير الغافرين
أي لا يغفر الذنب } وأنت خير الغافرين{يراد بها أن لا يوقعه في مثله في المستقبل 

الفصل الأول من الدعاء لدفع } واآتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الاَخرة {إلا أنت 
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أي } واآتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الاَخرة{يل المقصود المحذور وهذا لتحص
إنا هدنا {أوجب لنا وأثبت لنا فيهما حسنة وقد تقدم تفسير الحسنة في سورة البقرة 

قال ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وأبو  , أي تبنا ورجعنا وأنبنا إليك} إليك
وقال , وهو آذلك لغة: ر واحدالعالية والضحاك وإبراهيم التيمي والسدي وقتادة وغي 

حدثنا أبي عن شريك عن جابر عن عبد االله بن يحيى    , حدثنا ابن وآيع: ابن جرير
جابر هو ابن يزيد } إنا هدنا إليك{إنما سميت اليهود لأنهم قالوا : عن علي قال

 .الجعفي ضعيف
 
 

 عَنِ السُوَءِ وَأَخَذْنَا الّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ فَلَماّ نَسُواْ مَا ذُآّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الّذِينَ يَنْهَوْنَ** 
  بَئِيسٍ بِمَا آَانُواْ يَفْسُقُونَ

عذابي أصيب به {قال , الاَية} إِن هي إِلا فتنتك{يقول تعالى مجيباً لنفسه في قوله    
ولي الحكمة , أي أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد} من أشاء ورحمتي وسعت آل شيء

} ورحمتي وسعت آل شيء{: وقوله تعالى,  ذلك سبحانه لا إله إِلا هووالعدل في آل
, آقوله تعالى إِخباراً عن حملة العرش ومن حوله, الاَية عظيمة الشمول والعموم

حدثنا عبد : وقال الإمام أحمد. }ربنا وسعت آل شيء رحمة وعلماً{أنهم يقولون 
حدثنا جندب هو ابن , الجشميحدثنا الجريري عن أبي عبد االله , حدثنا أبي, الصمد

جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم علقها ثم صلى : قال, عبد االله البجلي رضي االله عنه
خلف رسول االله صلى االله عليه وسلم فلما صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم أتى 
راحلته فأطلق عقالها ثم رآبها ثم نادى اللهم ارحمني ومحمداً ولا تشرك في رحمتنا 

أتقولون هذا أضل أم بعيره ألم تسمعوا «فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم , اًأحد
لقد حظرت رحمة واسعة إن االله عز وجل خلق مائة «: قالوا بلى قال» ما قال ؟

رحمة فأنزل رحمة يتعاطف بها الخلق جنها وإنسها وبهائمها وأخر عنده تسعاً 
عن علي بن  , اه أحمد وأبو داودرو} وتسعين رحمة أتقولون هو أضل أم بعيره ؟

حدثنا يحيى بن  : وقال الإمام أحمد أيضاً, نصر عن عبد الصمد بن عبد الوارث به  
إِن «سعيد عن سليمان عن أبي عثمان عن سلمان عن النبي صلى االله عليه وسلم قال   

الله عز وجل مائة رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق وبها تعطف الوحوش على 
فرواه من حديث , تفرد بإِخراجه مسلم, خر تسعة وتسعين إِلى يوم القيامةأولادها وأ

آلاهما عن أبي عثمان واسمه عبد , سليمان هو ابن طرخان وداود بن أبي هند
وقال , الرحمن بن مِلّ عن سلمان هو الفارسي عن النبي صلى االله عليه وسلم به

دلة عن أبي صالح عن أبي  حدثنا حماد عن عاصم بن به   , حدثنا عفان: الإمام أحمد
إِن الله مائة رحمة عنده تسعة وتسعون  «: هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

وجعل عندآم واحدة تتراحمون بها بين الجن والإنس وبين الخلق فإذا آان يوم 
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حدثنا عبد   , حدثنا عفان: وقال أحمد. تفرد به أحمد من هذا الوجه» القيامة ضمها إِليه
قال رسول االله صلى االله : حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال , الواحد

الله مائة رحمة فقسم منها جزءاً واحداً بين الخلق به يتراحم الناس «عليه وسلم 
وقال , ورواه ابن ماجه من حديث أبي معاوية عن الأعمش به» والوحش والطير

حدثنا أحمد بن , ن أبي شيبة حدثنا محمد بن عثمان ب: الحافظ ابو القاسم الطبراني
حدثنا سعد أبو غيلان الشيباني عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن   , يونس

قال رسول االله صلى االله : صلة بن زفر عن حذيفة بن اليمان رضي االله عنه قال
, والذي نفسي بيده ليدخلن الجنة الفاجر في دينه الأحمق في معيشته«عليه وسلم 

والذي نفسي بيده ليغفرن ,  ليدخلن الجنة الذي قد محشته النار بذنبهوالذي نفسي بيده
هذا حديث غريب جداً » االله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إِبليس رجاء أن تصيبه

يعني فسأوجب حصول , الاَية} فسأآتبها للذين يتقون{وقوله , وسعد هذالا أعرفه
وقوله } آتب ربكم على نفسه الرحمة{: رحمتي منّةً مني وإِحساناً إليهم آما قال تعالى

وهم أمة محمد صلى االله عليه , أي سأجعلها للمتصفين بهذه الصفات} للذين يتقون{
قيل } ويؤتون الزآاة{قوله . أي الشرك والعظائم من الذنوب} الذين يتقون{وسلم 

 هم والذين{وقيل الأموال ويحتمل أن تكون عامة لهما فإن الاَية مكية , زآاة النفوس
 . أي يصدقون } بآياتنا يؤمنون  

 
 

الّذِينَ يَتّبِعُونَ الرّسُولَ النّبِيّ الاُمّيّ الّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التّوْرَاةِ  ** 
يْهِمُ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلّ لَهُمُ الطّيّبَاتِ وَيُحَرّمُ عَلَ

الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغْلاَلَ الّتِي آَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزّرُوهُ 
 وَنَصَرُوهُ وَاتّبَعُواْ النّورَ الّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلََـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  

 يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة  الذين يتبعون الرسول النبيّ الأميّ الذي }  
وهذه صفة محمد صلى االله عليه وسلم في آتب الأنبياء بشروا أممهم } والإنجيل

ببعثه وأمروهم بمتابعته ولم تزل صفاته موجودة في آتبهم يعرفها علماؤهم  
آما روى الإمام أحمد حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي صخر . وأحبارهم

من الأعراب قال جلبت حلوبة إلى المدينة في حياة رسول االله العقيلي حدثني رجل 
صلى االله عليه وسلم فلما فرغت من بيعي قلت لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه قال 
فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشراً  

 الفتيان وأحسنها فقال التوراة يقرؤها يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت آأجمل
أنشدك بالذي أنزل التوراة هل تجد في آتابك هذا «رسول االله صلى االله عليه وسلم 

فقال برأسه هكذا أي لا فقال ابنه إي والذي أنزل التوراة إنا لنجد » صفتي ومخرجي
في آتابنا صفتك ومخرجك وإني أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أنك رسول االله فقال  
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ثم تولى آفنه والصلاة عليه هذا حديث جيد قوي له »  اليهودي عن أخيكمأقيموا«
وقال الحاآم صاحب المستدرك أخبرنا محمد بن عبد . شاهد في الصحيح عن أنس

االله بن إسحاق البغوي حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن 
مسلم عن أبي أمامة الباهلي عن إدريس حدثنا عبد االله بن إدريس عن شرحبيل بن  

هشام بن العاص الأموي قال بعثت أنا ورجل آخر إلى هرقل صاحب الروم ندعوه  
إلى الإسلام فخرجنا حتى قدمنا الغوطة يعني غوطة دمشق فنزلنا على جبلة بن 
الأيهم الغساني فدخلنا عليه فإذا هو على سرير له فأرسل إلينا برسوله نكلمه فقلنا 

فإن أذن لنا آلمناه وإلا لم نكلم الرسول , كلم رسولاً وإنما بعثنا إلى الملكواالله لا ن
تكلموا فكلمه هشام بن العاص : فأذن لنا فقال: فرجع إليه الرسول فأخبره بذلك قال

ودعاه إلى الإسلام فإذا عليه ثياب سود فقال له هشام وما هذه التي عليك ؟ فقال  
رجكم من الشام قلنا ومجلسك هذا واالله لنأخذنه لبستها وحلفت أن لا أنزعها حتى أخ

أخبرنا بذلك نبينا محمد صلى االله عليه , منك ولنأخذن ملك الملك الأعظم إن شاء االله
لستم بهم بل هم قوم يصومون بالنهار ويقومون بالليل فكيف صومكم ؟   : وسلم قال
الملك فخرجنا قوموا وبعث معنا رسولاً إلى : فملىء وجهه سواداً فقال, فأخبرناه

إن دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك : حتى إذا آنا قريباً من المدينة قال لنا الذي معنا
قلنا واالله لا ندخل إلا عليها فأرسلوا إلى الملك  , فإن شئتم حملناآم على براذين وبغال

فدخلنا عليها متقلدين سيوفنا حتى , أنهم يأبون ذلك فأمرهم أن ندخل على رواحلنا
فقلنا لا إله إلا االله واالله أآبر , هينا إلى غرفة له فأنخنا في أصلها وهو ينظر إليناانت

فأرسل : قال, فاالله يعلم لقد انتفضت الغرفة حتى صارت آأنها عذق تصفقه الرياح
وأرسل إلينا أن ادخلوا فدخلنا عليه وهو على , إلينا ليس لكم أن تجهروا علينا بدينكم

من الروم وآل شيء في مجلسه أحمر وما حوله حمرة فراش له وعنده بطارقة 
ما عليكم لو حييتموني بتحيتكم فيما : فدنونا منه فضحك فقال , وعليه ثياب من الحمرة

بينكم ؟ وإذا عنده رجل فصيح بالعربية آثير الكلام فقلنا إن تحيتنا فيما بيننا لا تحل   
ل آيف تحيتكم فيما بينكم ؟ قلنا  لا يحل لنا أن نحييك بها قا, لك وتحيتك التي تحيا بها

قال , فكيف يرد عليكم ؟ قلنا بها: السلام عليكم قال فكيف تحيون ملككم قلنا بها قال
يعلم لقد انتفضت )فما أعظم آلامكم ؟ قلنا لا إله إلا االله واالله أآبر فلما تكلمنا بها واالله
 انتفضت الغرفة أآلما الغرفة حتى رفع رأسه إليها قال فهذه الكلمة التي قلتموها حيث

ما رأيناها فعلت هذا قط إلا , قلتموها في بيوتكم انتفضت عليكم غرفكم ؟ قلنا لا
لوددت أنكم آلما قلتم انتفض آل شيء عليكم وإني قد خرجت من نصف : قال, عندك

ملكي قلنا لم ؟ قال لأنه آان أيسر لشأنها وأجدر أن لا تكون من أمر النبوة وأنها 
ثم قال آيف صلاتكم وصومكم ؟  , ثم سألنا عما أراد فأخبرناه, الناستكون من حيل 

قوموا فأمر لنا بمنزل حسن ونزل آثير فأقمنا ثلاثاً فأرسل إلينا ليلاً : فقال, فأخبرناه
ثم دعا بشيء آهيئة الربعة العظيمة مذهبة فيها   , فدخلنا عليه فاستعاد قولنا فأعدناه  



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 620

حريرة سوداء فنشرها فإذا فيها « وقفلاً فاستخرج  بيوت صغار عليها أبواب ففتح بيتاً
, وإذا فيها رجل ضخم العينين عظيم الأليتين لم أر مثل طول عنقه, صورة حمراء

قلنا لا , أتعرفون هذا: وإذا ليست له لحية وإذا له ضفيرتان أحسن ما خلق االله فقال
باً آخر فاستخرج منه ثم فتح با, هذا آدم عليه السلام وإذا هو أآثر الناس شعراً: قال

حريرة سوداء وإذا فيها صورة بيضاء وإذا له شعر آشعر القطط أحمر العينين 
هذا نوح عليه : قال, هل تعرفون هذا ؟ قلنا لا: ضخم الهامة حسن اللحية فقال

ثم فتح باباً آخر فاستخرج حريرة سوداء وإذا فيها رجل شديد البياض حسن , السلام
يل الخد أبيض اللحية آأنه يبتسم فقال هل تعرفون هذا ؟ العينين صلت الجبين طو

ثم فتح باباً آخر فإذا فيه صورة بيضاء وإذا  , هذا إبراهيم عليه السلام:لا قال: قلنا
واالله رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال أتعرفون هذا ؟ قلنا نعم هذا محمد رسول 

يعلم أنه قام قائماً ثم جلس وقال واالله واالله : وبكينا قال: االله صلى االله عليه وسلم قال
أما إنه آان : إنه لهو قلنا نعم إنه لهو آأنك تنظر إليه فأمسك ساعة ينظر إليها ثم قال

ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه  , آخر البيوت ولكني عجلته لكم لأنظر ما عندآم
ينين حديد  حريرة سوداء فإذا فيها صورة أدماء سحماء وإذا رجل جعد قطط غائر الع

هل تعرفون هذا ؟ : النظر عابس متراآب الأسنان متقلص الشفة آأنه غضبان فقال 
هذا موسى عليه السلام وإلى جنبه صورة تشبهه إلا أنه مدهان الرأس : قال, قلنا لا

هذا هارون بن : هل تعرفون هذا ؟ قلنا لا قال: عريض الجبين في عينيه نبل فقال 
باباً آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها صورة ثم فتح , عمران عليه السلام

هذا لوط عليه : قال, رجل آدم سبط ربعة آأنه غضبان فقال هل تعرفون هذا ؟ قلنا لا 
ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها صورة رجل أبيض  , السلام

,  ؟ قلنا لاهل تعرفون هذا: مشرب حمرة أقنى خفيف العارضين حسن الوجه فقال
ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها , هذا إسحاق عليه السلام: قال

هذا : قال, صورة تشبه إسحاق إلا أنه على شفته خال فقال هل تعرفون هذا ؟ قلنا لا
ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة رجل  , يعقوب عليه السلام

أقنى الأنف حسن القامة يعلو وجهه نور يعرف في وجهه أبيض حسن الوجه 
هذا إسماعيل جد : قال, هل تعرفون هذا ؟ قلنا لا: الخشوع يضرب إلى الحمرة قال

ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها  , نبيكم صلى االله عليه وسلم
هذا : قال, صورة آصورة آدم آأن وجهه الشمس فقال هل تعرفون هذا ؟ قلنا لا

ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها صورة   , يوسف عليه السلام
هل : رجل أحمر حمش الساقين أخفش العينين ضخم البطن ربعة متقلد سيفاً فقال

ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه  , هذا داود عليه السلام: قال, تعرفون هذا ؟ قلنا لا
هل : رجل ضخم الأليتين طويل الرجلين راآب فرساً فقالحريرة بيضاء فيها صورة 
ثم فتح باباً آخر  , هذا سليمان بن داود عليهما السلام: قال, تعرفون هذا ؟ قلنا لا
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فاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة بيضاء وإذا شاب شديد سواد اللحية آثير 
هذا عيسى : قال, هل تعرفون هذا ؟ قلنا لا: الشعر حسن العينين حسن الوجه فقال

قلنا من أين لك هذه الصور ؟ لأنا نعلم أنها على ما صورت , ابن مريم عليه السلام
إن آدم عليه : فقال, عليه الأنبياء عليهم السلام لأنا رأينا صورة نبينا عليه السلام مثله 

فكانت في خزانة آدم , السلام سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولده فأنزل عليه صورهم 
يه السلام عند مغرب الشمس فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس فدفعها عل

أما واالله إن نفسي طابت بالخروج من ملكي وإني آنت عبداً : ثم قال, إلى دانيال
ثم أجازنا فأحسن جائزتنا وسرحنا فلما أتينا أبا بكر , لأشرآم ملكة حتى أموت

, قال فبكى أبو بكر, قال لنا وما أجازناالصديق رضي االله عنه فحدثناه بما أرانا وبما 
أخبرنا رسول االله صلى االله عليه : مسكين لو أراد االله به خيراً لفعل ثم قال: وقال

وهكذا أورده , وسلم أنهم واليهود يجدون نعت محمد صلى االله عليه وسلم عندهم
 فذآره الحافظ الكبير البيهقي رحمه االله في آتاب دلائل النبوّة عن الحاآم إجازة

حدثنا المثنى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا فليح   : وقال ابن جرير. وإسناده لا بأس به
لقيت عبد االله بن عمرو فقلت أخبرني :  عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال 

عن صفة رسول االله صلى االله عليه وسلم في التوراة قال أجل واالله إنه لموصوف 
}  أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراًيا{في التوراة آصفته في القرآن 

وحرزاً للأميين أنت عبدي ورسولي اسمك المتوآل ليس بفظ ولا غليظ ولن يقبضه 
االله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا االله ويفتح به قلوباً غلفاً وآذاناً 

ه عن ذلك فما اختلف حرفاً إلا أن ثم لقيت آعباً فسألت: قال عطاء, صماً وأعيناً عمياً 
وقد رواه البخاري  , قال قلوباً غلوفياً وآذاناً صمومياً وأعيناً عمومياً : آعباً قال بلغته

, في صحيحه عن محمد بن سنان عن فليح عن هلال بن علي فذآر بإسناده نحوه   
يئة وزاد بعد قوله ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة الس

ويقع في آلام آثير من : ثم قال, وذآر حديث عبد االله بن عمرو , ولكن يعفو ويصفح
وقد ورد في بعض الأحاديث ما يشبه , السلف إطلاق التوراة على آتب أهل الكتاب

 .هذا واالله أعلم
حدثنا محمد بن إدريس  , حدثنا موسى بن هارون: وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني  

: حدثنا محمد بن عمر بن إبراهيم من ولد جبير بن مطعم قال, ميديبن وراق بن الح
حدثتني أم عثمان بنت سعيد وهي جدتي عن أبيها سعيد بن محمد بن جبير عن أبيه   

خرجت تاجراً إلى الشام فلما آنت : قال محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم
: قال,  نبياً ؟ قلت نعمهل عندآم رجل: بأدنى الشام لقيني رجل من أهل الكتاب فقال
فأدخلني بيتاً فيه صور فلم أر صورة النبي  , هل تعرف صورته إذا رأيتها ؟ قلت نعم

أنتم ؟  فيم: فبينا أنا آذلك إذ دخل رجل منهم علينا فقال, صلى االله عليه وسلم
فأخبرناه فذهب بنا إلى منزله فساعة ما دخلت نظرت إلى صورة النبي صلى االله 
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من هذا الرجل : ذا رجل آخذ بعقب النبي صلى االله عليه وسلم قلتعليه وسلم وإ
القابض على عقبه ؟ قال إنه لم يكن نبي إلا آان بعده نبي إلا هذا النبي فإنه لا نبي  

حدثنا عمر  : بعده وهذا الخليفة بعده وإذا صفة أبي بكر رضي االله عنه وقال أبو داود 
مة أن سعيد بن أياس الجريري بن حفص أبو عمرو الضرير حدثنا حماد بن سل

أخبرهم عن عبد االله بن شقيق العقيلي عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب رضي االله 
هل تجدني في الكتاب ؟ قال : بعثني عمر إلى الأسقف فدعوته فقال له عمر : عنه قال
قرن : قرن مه ؟ قال: أجدك قرناً فرفع عمر الدرة وقال: آيف تجدني ؟ قال: قال, نعم
أجد خليفة صالحاً غير أنه يؤثر : فكيف تجد الذي بعدي ؟ قال: قال,  أمير شديدحديد
أجده صدأ : آيف تجد الذي بعده ؟ قال: قال عمر يرحم االله عثمان ثلاثاً قال, قرابته
يا أمير المؤمنين : يا دفراه يا دفراه قال: قال فوضع عمر يده على رأسه وقال, حديد

 حين يستخلف والسيف مسلول والدم مهراق وقوله إنه خليفة صالح ولكنه يستخلف
هذه صفة الرسول صلى االله عليه } يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر{: تعالى

وسلم في الكتب المتقدمة وهكذا آانت حاله عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بخير 
يا أيها الذين {ولا ينهى إلا عن شر آما قال عبد االله بن مسعود إذا سمعت االله يقول 

ومن أهم ذلك وأعظمه ما , فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه} آمنوا
بعثه االله به من الأمر بعبادته وحده لا شريك له والنهي عن عبادة من سواه آما 

ولقد بعثنا في آل أمّة رسولاً أن اعبدوا {: أرسل به جميع الرسل قبله آما قال تعالى
حدثنا أبو عامر هو العقدي عبد الملك بن : وقال الإمام أحمد. }لطاغوتاالله واجتنبوا ا

حدثنا سليمان هو ابن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن  , عمرو
سعيد عن أبي حميد وأبي أسيد رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ن له أشعارآم وأبشارآم وترون أنه إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلي«قال 
وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعارآم , منكم قريب فأنا أولاآم به

رواه الإمام أحمد رضي االله عنه » وأبشارآم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدآم منه
, معاويةحدثنا أبو : وقال الإمام أحمد, بإسناد جيد ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 

:  حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي رضي االله عنه قال
إذا سمعتم عن رسول االله صلى االله عليه وسلم حديثاً فظنوا به الذي هو أهدى والذي 
هو أهنى والذي هو أتقى ثم رواه عن يحيى عن ابن سعيد عن مسعر عن عمرو بن   

من عن علي رضي االله عنه قال إذا حدثتم  مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرح
, عن رسول االله صلى االله عليه وسلم حديثاً فظنوا به الذي هو أهداه وأهناه وأتقاه

أي يحل لهم ما آانوا حرموه على } ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث{وقوله 
 به على أنفسهم من البحائر والسوائب والوصائل والحام ونحو ذلك مما آانوا ضيقوا

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس آلحم الخنزير , أنفسهم ويحرم عليهم الخبائث
قال . والربا وما آانوا يستحلونه من المحرمات من المآآل التي حرمها االله تعالى
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بعض العلماء فكل ما أحل االله تعالى من المآآل فهو طيب نافع في البدن والدين وآل 
 البدن والدين وقد تمسك بهذه الاَية الكريمة من يرى ما حرمه فهو خبيث ضار في

التحسين والتقبيح العقليين وأجيب عن ذلك بما لا يتسع هذا الموضع له وآذا احتج 
إلا أن المرجع في حل المآآل التي لم ينص على تحليلها , بها من ذهب من العلماء

 جانب التحريم إلى ولا تحريمها إلى ما استطابته العرب في حال رفاهيتها وآذا في
ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي  { وقوله . ما استخبثته وفيه آلام طويل أيضاً

أي أنه جاء بالتيسير والسماحة آما ورد الحديث من طرق عن رسول } آانت عليهم
وقال صلى االله عليه » بعثت بالحنيفية السمحة«االله صلى االله عليه وسلم أنه قال 

بشرا ولا تنفرا «ي موسى الأشعري لما بعثهما إلى اليمن وسلم لأميريه معاذ وأب
إني : وقال صاحبه أبو برزة الأسلمي » ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا

وقد آانت الأمم التي قبلنا , صحبت رسول االله صلى االله عليه وسلم وشهدت تيسيره
هم ولهذا قال فوسع االله على هذه الأمة أمورها وسهلها ل, في شرائعهم ضيق عليهم

إن االله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل «رسول االله صلى االله عليه وسلم 
: ولهذا قال» رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه«وقال » أو تعمل

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل {أرشد االله هذه الأمة أن يقولوا 
ما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف علينا إصراً آ

وثبت في صحيح  } عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 
فالذين آمنوا {وقوله , بعد آل سؤال من هذه قد فعلت قد فعلت: مسلم أن االله تعالى قال
} واتبعوا النور الذي أنزل معه{وقوله ,  أي عظموه ووقروه} به وعزروه ونصروه 

أي في الدنيا } أولئك هم المفلحون{أي القرآن والوحي الذي جاء به مبلغاً إلى الناس 
 .والاَخرة

 
 

قُلْ يَأَيّهَا النّاسُ إِنّي رَسُولُ االلهِّ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الّذِي لَهُ مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ لآ ** 
وَ يُحْيِـي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِااللهِّ وَرَسُولِهِ النّبِيّ الاُمّيّ الّذِي يُؤْمِنُ بِااللهِّ وَآَلِمَاتِهِ إِلََـهَ إِلاّ هُ

 وَاتّبِعُوهُ لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ 
يا أيها {يا محمد } قل{يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم    

إني رسول االله إليكم {عربي والعجمي وهذا خطاب للأحمر والأسود وال} الناس
أي جميعكم وهذا من شرفه وعظمته صلى االله عليه وسلم أنه خاتم النبيين } جميعاً

قل االله شهيد بيني وبينكم وأوحي  {: وأنه مبعوث إلى الناس آافة آما قال االله تعالى
 فالنار ومن يكفر به من الأحزاب{: وقال تعالى} إلي هذا القرآن لأنذرآم به ومن بلغ

وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم ؟ فإن أسلموا فقد {: وقال تعالى } موعده
والاَيات في هذا آثيرة آما أن الأحاديث في هذا } اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ
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وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة أنه صلوات االله وسلامه , أآثر من أن تحصر
حدثنا : قال البخاري رحمه االله في تفسير هذه الاَية. لناس آلهمعليه رسول االله إلى ا

حدثنا الوليد بن مسلم : عبد االله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وموسى بن هارون قالا 
حدثنا عبد االله بن العلاء بن زير حدثني يُسْر بن عبيد االله حدثني أبو إدريس   

آانت بين أبي بكر وعمر : قولرضي االله عنه ي, الخولاني قال سمعت أبا الدرداء
رضي االله عنهما محاورة فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عنه عمر مغضباً فأتبعه  
أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه فأقبل أبو بكر إلى 
رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال أبو الدرداء ونحن عنده فقال رسول االله صلى 

قال وندم عمر على . أي غاضب وحاقد» أما صاحبكم هذا فقد غامر« وسلم االله عليه
فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى االله عليه وسلم وقص على , ما آان منه

رسول االله صلى االله عليه وسلم الخبر قال أبو الدرداء فغضب رسول االله صلى االله 
نا آنت أظلم فقال رسول االله عليه وسلم وجعل أبو بكر يقول واالله يا  رسول االله لأ

هل أنتم تارآو لي صاحبي ؟ إني قلت يا أيها الناس إني «: صلى االله عليه وسلم
 .انفرد به البخاري» رسول االله إليكم جميعاً فقلتم آذبت وقال أبو بكر صدقت

وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا يزيد بن أبي     
 مقسم عن ابن عباس مرفوعاً أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال  زياد عن

أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي ولا أقوله فخراً بعثت إلى الناس آافة الأحمر «
والأسود ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي 

متي يوم القيامة وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأ
إسناد جيد ولم يخرجوه وقال الإمام أحمد أيضاً حدثنا » فهي لمن لا يشرك باالله شيئاً

قتيبة بن سعيد حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن    
جده أن رسول االله صلى االله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي فاجتمع  

لقد «أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى انصرف إليهم فقال لهم وراءه رجال من 
أعطيت الليلة خمساً ما أعطيهن أحد قبلي أما أنا فأرسلت إلى الناس آلهم عامة وآان 

ونصرت على العدو بالرعب ولو آان بيني وبينهم   , من قبلي إنما يرسل إلى قومه
من قبلي يعظمون أآلها وآان , مسيرة شهر لملى مني رعباً وأحلت لي الغنائم أآلها

آانوا يحرقونها وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً أينما أدرآتني الصلاة تمسحت 
, وصليت وآان من قبلي يعظمون ذلك إنما آانوا يصلون في بيعهم وآنائسهم 

والخامسة هي ما هي قيل لي سل فإن آل نبي قد سأل فأخرت مسألتي إلى يوم 
إسناد جيد قوي أيضاً ولم يخرجوه »  إله إلا اهللالقيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا

وقال أيضاً حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن    
من «أبي موسى الأشعري رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 

ديث وهذا الح» سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني فلم يؤمن بي لم يدخل الجنة
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قال رسول االله صلى االله عليه : في صحيح مسلم من وجه آخر عن أبي موسى قال
والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا «وسلم 

وقال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو  . »يؤمن بي إلا دخل النار
ة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه يونس وهو سليم بن جبير عن أبي هرير 

والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت «: قال
تفرد به أحمد وقال الإمام » ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا آان من أصحاب النار

أحمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي 
أعطيت خمساً «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : وسى رضي االله عنه قالم

بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وأحلت لي الغنائم 
ولم تحل لمن آان قبلي ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة وليس من 

علتها لمن مات من أمتي لم نبي إلا وقد سأل الشفاعة وإني قد اختبأت شفاعتي ثم ج
وهذا أيضاً إسناد صحيح ولم أرهم خرجوه واالله أعلم وله مثله من  » يشرك باالله شيئاً

حديث ابن عمر بسند جيد أيضاً وهذا الحديث ثابت في الصحيحين أيضاً من حديث 
أعطيت خمساً لم يعطهن «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : جابر بن عبد االله قال

ن الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجداً أحد م
وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدرآته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل 
» لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وآان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة

صفة االله تعالى } ويميتالذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيي {وقوله 
في قول رسول االله صلى االله عليه وسلم أن الذي أرسلني هو خالق آل شيء وربه 

فآمنوا باالله ورسوله {وقوله » ومليكه الذي بيده الملك والإحياء والإماتة وله الحكم
النبي {أخبرهم أنه رسول االله إليهم ثم أمرهم باتباعه والإيمان به  } النبي الأمي

ي الذي وعدتم به وبشرتم به في الكتب المتقدمة فإنه منعوت بذلك في آتبهم  أ} الأمي
أي يصدق قوله عمله وهو } الذي يؤمن باالله وآلماته{ولهذا قال النبي الأمي وقوله 

}  لعلكم تهتدون{أي اسلكوا طريقه واقتفوا أثره } واتبعوه{يؤمن بما أنزل إليه من ربه 
 .أي إلى الصراط المستفيم

 
 

  مِن قَوْمِ مُوسَىَ أُمّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَ** 
يقول تعالى مخبراً عن بني إسرائيل أن منهم طائفة يتبعون الحق ويعدلون به آما    

وقال  } من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات االله آناء الليل وهم يسجدون{: قال تعالى
ن باالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين وإن من أهل الكتاب لمن يؤم{: تعالى

} الله لا يشترون بآيات االله ثمناً قليلاً أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن االله سريع الحساب
وإذا يتلى عليهم قالوا * الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون  {: وقال تعالى
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أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما  * آمنا به إنه الحق من ربنا إنا آنا من قبله مسلمين 
إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون {: وقال تعالى, الاَية} صبروا

ويخرون للأذقان  * للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن آان وعد ربنا لمفعولاً  
  وقد ذآر ابن جرير في تفسيرها خبراً عجيباً فقال حدثنا}  يبكون ويزيدهم خشوعاً 

ومن قوم موسى أمة يهدون  {القاسم حدثنا الحسين حدثنا حجاج عن ابن جريج قوله  
بلغني أن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وآفروا وآانوا : قال} بالحق وبه يعدلون

اثني عشر سبطاً تبرأ سبط منهم مما صنعوا واعتذروا وسألوا االله عز وجل أن يفرق 
فساروا فيه حتى خرجوا من وراء الصين ,  في الأرضبينهم وبينهم ففتح االله لهم نفقاً 

قال ابن جريج قال ابن عباس فذلك قوله , فهم هنالك حنفاء مسلمين يستقبلون قبلتنا
} وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الاَخرة جئنا بكم لفيفاً{

اروا في السرب سنة ووعد الاَخرة عيسى ابن مريم قال ابن جريج قال ابن عباس س 
ومن قوم موسى أمة {ونصفاً وقال ابن عيينة عن صدقة أبي الهذيل عن السدي    

 .قال قوم بينكم وبينهم نهر من شهد   } يهدون بالحق وبه يعدلون
 
 

 أَنِ وَقَطّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً أُمَماً وَأَوْحَيْنَآ إِلَىَ مُوسَىَ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ** 
اضْرِب بّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ آُلّ أُنَاسٍ مّشْرَبَهُمْ  
وَظَلّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنّ وَالسّلْوَىَ آُلُواْ مِن طَيّبَاتِ مَا رَزَقْنَاآُمْ وَمَا 

وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُواْ هََـذِهِ الْقَرْيَةَ وَآُلُواْ مِنْهَا *  لََـكِن آَانُوَاْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ظَلَمُونَا وَ
*  حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطّةٌ وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجّداً نّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيَئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ 

نَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مّنَ السّمَآءِ بِمَا فَبَدّلَ الّذِي
 آَانُواْ يَظْلِمُونَ 

تقدم تفسير هذا آله في سورة البقرة وهي مدنية وهذا السياق مكي ونبهنا على   
 .و الله الحمد والمنة.  الفرق بين هذا السياق وذاك بما أغنى عن إعادته هنا

 
 

وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الّتِي آَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ ** 
  ونَ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرّعاً وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ آَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا آَانُوا يَفْسُقُ    

الاَية } ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت{: هذا السياق هو بسط لقوله تعالى  
أي واسأل هؤلاء اليهود الذين } واسألهم{يقول تعالى لنبيه صلوات االله وسلامه عليه 

بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر االله ففاجأتهم نقمته على صنيعهم  
 المخالفة وحذر هؤلاء من آتمان صفتك التي يجدونها في واعتدائهم واحتيالهم في

آتبهم لئلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم وهذه القرية هي أيلة وهي على شاطى 
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بحر القلزم قال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس  
 قرية يقال قال هي} واسألهم عن القرية التي آانت حاضرة البحر{: في قوله تعالى

لها أيلة بين مدين والطور وآذا قال عكرمة ومجاهد وقتادة والسدي وقال عبد االله بن   
وقال ابن  , آثير القارى سمعنا أنها أيلة وقيل هي مدين وهو رواية عن ابن عباس 

أي } إذ يعدون في السبت{زيد هي قرية يقال لها معتا بين مدين وعينونا وقوله    
إذ تأتيهم حيتانهم يوم   {ر االله فيه لهم بالوصاة به إذ ذاك يعتدون فيه ويخالفون أم 

قال الضحاك عن ابن عباس أي ظاهرة على الماء وقال العوفي عن  } سبتهم شرعاً
ويوم لا يسبتون لا تأتيهم    {قال ابن جرير وقوله . ابن عباس ظاهرة من آل مكان

اليوم المحرم أي نختبرهم بإظهار السمك لهم على ظهر الماء في } آذلك نبلوهم
بما {نختبرهم } آذلك نبلوهم{عليهم صيده وإخفائه عنهم في اليوم الحلال لهم صيده  

وهؤلاء قوم احتالوا على , يقول بفسقهم عن طاعة االله وخروجهم عنها} آانوا يفسقون
انتهاك محارم االله بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي 

حدثنا أحمد بن محمد بن : الفقيه الإمام أبو عبد االله بن بطة رحمه االله الحرام وقد قال 
مسلم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني حدثنا يزيد بن هارون حدثنا   
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

وهذا إسناد » االله بأدنى الحيللا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم «قال 
جيد فإن أحمد بن محمد بن مسلم هذا ذآره الخطيب في تاريخه ووثقه وباقي رجاله  

 .مشهورون ثقات ويصحح الترمذي بمثل هذا الإسناد آثيراً
 
 

اباً شَدِيداً قَالُواْ وَإِذَا قَالَتْ أُمّةٌ مّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً االلهُّ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذّبُهُمْ عَذَ** 
فَلَماّ نَسُواْ مَا ذُآّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ   *  مَعْذِرَةً إِلَىَ رَبّكُمْ وَلَعَلّهُمْ يَتّقُونَ 

مّا نُهُواْ فَلَماّ عَتَوْاْ عَن *  السُوَءِ وَأَخَذْنَا الّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا آَانُواْ يَفْسُقُونَ 
 عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ آُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ  

شايخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق فرقة ارتكبت  )  
المحذور واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت آما تقدم بيانه في سورة البقرة 

ولم تنه ولكنها قالت للمنكرة وفرقة نهت عن ذلك واعتزلتهم وفرقة سكتت فلم تفعل 
أي لمَ تنهون هؤلاء وقد علمتم } لم تعظون قوماً االله مهلكهم أو معذبهم عذاباًشديداً{

قالت لهم المنكرة , أنهم قد هلكوا واستحقوا العقوبة من  االله فلا فائدة في نهيكم إياهم
آخرون قرأ بعضهم بالرفع آأنه على تقدير هذه معذرة وقرأ } معذرة إلى ربكم{

أي فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف } معذرة إلى ربكم{بالنصب أي نفعل ذلك 
يقولون ولعل لهذا الإنكار يتقون ما هم فيه  } ولعلهم يتقون{والنهي عن المنكر 

: قال تعالى. ويترآونه ويرجعون إلى االله تائبين فإذا تابوا تاب االله عليهم ورحمهم  
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أنجينا الذين ينهون   {فلما أبى الفاعلون قبول النصيحة أي } فلما نسوا ما ذآروا به{
فنص على نجاة } بعذاب بئيس{أي ارتكبوا المعصية } عن السوء وأخذنا الذين ظلموا

الناهين وهلاك الظالمين وسكت عن الساآتين لأن الجزاء من جنس العمل فهم لا 
اختلف الأئمة فيهم يستحقون مدحاً فيمدحوا ولا ارتكبوا عظيماً فيذموا ومع هذا فقد 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن  , هل آانوا من الهالكين أو من الناجين على قولين
هي } وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً االله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً{عباس 

قرية على شاطى البحر بين مصر والمدينة يقال لها أيلة فحرم االله عليهم الحيتان يوم  
وآانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعاً في ساحل البحر فإذا مضى يوم السبت   سبتهم 

لم يقدروا عليها فمضى على ذلك ما شاء االله ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم  
فلم يزدادوا إلا , سبتهم فنهتهم طائفة وقالوا تأخذونها وقد حرمها االله عليكم يوم سبتكم 

ى تنهاهم فلما طال ذلك عليهم قالت طائفة من النهاة غياً وعتواً وجعلت طائفة أخر 
وآانوا أشد } لم تعظون قوماً االله مهلكهم{تعلمون أن هؤلاء قوم قد حق عليهم العذاب 

وآل قد آانوا } معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون{غضباً الله من الطائفة الأخرى فقالوا 
 قالوا لم تعظون قوماً االله ينهون فلما وقع عليهم غضب االله نجت الطائفتان اللتان

وأهلك االله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان , والذين قالوا معذرة إلى ربكم, مهلكهم
وقال حماد بن زيد عن  , وروى العوفي عن ابن عباس قريباً من هذا , فجعلهم قردة

ما أدري أنجا الذين : قال, داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس في الاَية  
أم لا ؟ قال فلم أزل به حتى عرفته أنهم قد نجوا } لم تعظون قوماً االله مهلكهم{قالوا 

وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني رجل عن عكرمة قال جئت . فكساني حلة
ابن عباس يوماً وهو يبكي وإذا المصحف في حجره فأعظمت أن أدنو منه ثم لم أزل  

 يا ابن عباس جعلني االله فداك ؟ قال ما يبكيك: على ذلك حتى تقدمت فجلست فقلت
فقال هؤلاء الورقات قال وإذا هو في سورة الأعراف قال تعرف أيلة ؟ قلت نعم قال 
فإنه آان بها حي من اليهود سيقت الحيتان إليهم يوم السبت ثم غاصت لا يقدرون  
ناً  عليها حتى يغوصوا بعد آد ومؤنة شديدة آانت تأتيهم يوم سبتهم شرعاً بيضاء سما  

ثم إن , آأنها الماخض تنتطح ظهورها لبطونها بأفنيتهم فكانوا آذلك برهة من الدهر
إنما نُهِيتُهم عن أآلها وأخذها وصيدها يوم السبت فخذوها  : الشيطان أوحى إليهم فقال

فقالت ذلك طائفة منهم وقالت طائفة بل نهيتم عن  , وآلوها في غيره من الأيام, فيه
يوم السبت فكانوا آذلك حتى جاءت الجمعة المقبلة فغدت أآلها وأخذها وصيدها 

طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائها واعتزلت طائفة ذات اليمين وتنحت واعتزلت طائفة  
وقال , ننهاآم أن تتعرضوا لعقوبة االله, ذات اليسار وسكتت وقال الأيمنون ويلكم االله

معذرة {قال الأيمنون } باً شديداًلم تعظون قوماً االله مهلكهم أو معذبهم عذا{الأيسرون 
إن ينتهوا فهو أحب إلينا أن لا يصابوا ولا  , أي ينتهون} إلى ربكم ولعلهم يتقون

يهلكوا وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم فمضوا على الخطيئة وقال الأيمنون فقد فعلتم 
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ن حتى يصبحكم  واالله لا نبايتكم الليلة في مدينتكم واالله ما نراآم تصبحو, يا أعداء االله
االله بخسف أو قذف أو بعض ما عنده من العذاب فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب 

أي : فقال, فالتفت إليهم, ونادوا فلم يجابوا فوضعوا سلماً وأعلوا سور المدينة رجلاً 
قردة واالله تعادى تعاوى لها أذناب قال ففتحوا فدخلوا عليهم فعرفت القرود , عباد االله

 الإنس ولا تعرف الإنس أنسابها من القردة فجعلت القرود يأتيها نسيبها  أنسابها من
أي نعم ثم قرأ : ألم ننهكم عن آذا فتقول برأسها: من الإنس فتشم ثيابه وتبكي فيقول

فلما نسوا ما ذآروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا  {ابن عباس 
 قد نجوا ولا أرى الاَخرين ذآروا ونحن نرى فأرى الذين نهوا: قال} بعذاب بئيس

قلت جعلني االله فداك ألا ترى أنهم قد آرهوا ما هم : قال, أشياء ننكرها ولا نقول فيها
فأمر لي فكسيت ثوبين  : قال} لم تعظون قوماً االله مهلكم{عليه وخالفوهم ؟ وقالوا 

نا أشهب بن عبد حدثنا يونس أخبر: وقال ابن جرير. وآذا روى مجاهد عنه, غليظين
تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم   {: زعم ابن رومان أن قوله تعالى: العزيز عن مالك قال

آانت تأتيهم يوم السبت فإذا آان المساء ذهبت  : قال} شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم  
فاتخذ لذلك رجل خيطاً ووتداً فربط حوتاً , فلا يرى منها شيء إلى يوم السبت الاَخر

, فوجد الناس ريحه, الماء يوم السبت حتى إذا أمسوا ليلة الأحد أخذه فاشتواهمنها في 
فلم يزالوا به حتى قال لهم فإنه جلد حوت وجدناه , فأتوه فسألوه عن ذلك فجحدهم 

ولا أدري لعله قال ربط حوتين فلما أمسى من , فلما آان السبت الاَخر فعل مثل ذلك
لو شئتم صنعتم آما : حة فجاؤوا فسألوه فقال لهمليلة الأحد أخذه فاشتواه فوجدوا رائ

وما صنعت ؟ فأخبرهم ففعلوا مثل ما فعل حتى آثر ذلك وآانت لهم : أصنع فقالوا له
مدينة لها ربض يغلقونها عليهم فأصابهم من المسخ ما أصابهم فغدا عليهم جيرانهم 

 عليهم فنادوا فلم ممن آانواحولهم يطلبون منهم ما يطلب الناس فوجدوا المدينة مغلقة
يجيبوهم فتسوروا عليهم فإذا هم قردة فجعل القرد يدنو يتمسح بمن آان يعرف قبل   

وقد قدمنا في سورة البقرة من الاَثار في خبر هذه القرية   , ذلك ويدنو منه ويتمسح به 
أن الساآتين آانوا من الهالكين ) القول الثاني(ما فيه مقنع وآفاية والله الحمد والمنة 

:  محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال  قال
ابتدعوا السبت فابتلوا فيه فحرمت عليهم فيه الحيتان فكانوا إذا آان يوم السبت 

شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها في البحر فإذا انقضى السبت ذهبت فلم تر حتى 
ما شاء االله أن يمكثوا آذلك ثم إن السبت المقبل فإذا جاء السبت جاءت شرعاً فمكثوا 

رجلاً منهم أخذ حوتاً فخزم أنفه ثم ضرب له وتداً في الساحل وربطه وترآه في 
الماء فلما آان الغد أخذه فشواه فأآله ففعل ذلك وهم ينظرون ولا ينكرون ولا ينهاه   

: فقالت: منهم أحد إلا عصبة منهم نهوه حتى ظهر ذلك في الأسواق ففعل علانية قال
لم تعظون قوماً االله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة {طائفة للذين ينهونهم 

فلما نسوا ـ إلى قوله ـ قردة * ولعلهم يتقون {نسخط أعمالهم : فقالوا} إلى ربكم
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لم تعظون قوماً  االله {قال ابن عباس آانوا ثلاثاً ثلث نهوا وثلث قالوا  } خاسئين
وهذا إسناد , الخطيئة فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهموثلث أصحاب } مهلكهم

جيد عن ابن عباس ولكن رجوعه إلى قول عكرمة في نجاة الساآتين أولى من القول  
وأخذنا الذين ظلموا بعذاب {: وقوله تعالى. بهذا لأنه تبين حالهم بعد ذلك واالله أعلم

وبئيس فيه قراءات آثيرة ومعناه . فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا نجوا} بئيس
, وفي رواية أليم وقال قتادة موجع والكل متقارب واالله أعلم . في قول مجاهد الشديد

 . إي ذليلين حقيرين مهانين} خاسئين{وقوله 
إِنّ رَبّكَ لَسَرِيعُ وَإِذْ تَأَذّنَ رَبّكَ لَيَبْعَثَنّ عَلَيْهِمْ إِلَىَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ  

  الْعِقَابِ وَإِنّهُ لَغَفُورٌ رّحِيمٌ
وفي قوة الكلام ما , أمر: وقال غيره, أعلم قاله مجاهد: تفعل من الأذان أي} تأذن }  

أي على } ليبعثن عليهم{ولهذا أتبعت باللام في قوله , يفيد معنى القسم من هذه اللفظة
أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم } ء العذابإلى يوم القيامة من يسومهم سو{اليهود 

ويقال إن موسى عليه السلام ضرب , أوامر االله وشرعه واحتيالهم على المحارم
وآان أول من ضرب الخراج ثم , سبع سنين وقيل ثلاث عشرة سنة , عليهم الخراج

ثم صاروا إلى قهر , آانوا في قهر الملوك من اليونانيين والكشدانيين والكلدانيين 
ثم جاء الإسلام ومحمد , رى وإذلالهم إياهم وأخذهم منهم الجزية والخراجالنصا

قال العوفي . صلى االله عليه وسلم فكانوا تحت قهره وذمته يؤدون الخراج والجزية 
وقال علي , هي المسكنة وأخذ الجزية منهم: عن ابن عباس في تفسير هذه الاَية قال 

وء العذاب محمد رسول االله صلى بن أبي طلحة عنه هي الجزية والذي يسومهم س
وآذا قال سعيد بن جبير وابن جريج والسدي , االله عليه وسلم وأمته إلى يوم القيامة

وقال عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب  ,  وقتادة
ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصاراً : يستحب أن تبعث الأنباط في الجزية قلت: قال
وذلك آخر الزمان وقوله , ال فيقتلهم المسلمون مع عيسى ابن مريم عليه السلامللدج

أي لمن } وإنه لغفور رحيم{أي لمن عصاه وخالف شرعه } إن ربك لسريع العقاب{
تاب إليه وأناب وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة لئلا يحصل اليأس فيقرن 

 .فوس بين الرجاء والخوفتعالى بين الترغيب والترهيب آثيراً لتبقى الن
 
 

وَقَطّعْنَاهُمْ فِي الأرْضِ أُمَماً مّنْهُمُ الصّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ   ** 
فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ *  وَالسّيّئَاتِ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ 

ذَا الأدْنَىَ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مّيثَاقُ  هََـ
الْكِتَابِ أَن لاّ يِقُولُواْ عَلَى االلهِّ إِلاّ الْحَقّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ وَالدّارُ الاَخِرَةُ خَيْرٌ لّلّذِينَ 
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وَالّذِينَ يُمَسّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُواْ الصّلاَةَ إِنّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ *  لاَ تَعْقِلُونَ يَتّقُونَ أَفَ
 الْمُصْلِحِينَ 

وقلنا من بعده {يذآر تعالى أنه فرقهم في الأرض أمماً أي طوائف وفرقاً آما قال   
منهم الصالحون } {اًالأرض فإذا جاء وعد الاَخرة جئنا بكم لفيف)لبني إسرائيل اسكنوا
وأنا منا الصالحون ومنا {أي فيهم الصالح وغير ذلك آقول الجن } ومنهم دون ذلك

أي } بالحسنات والسيئات{أي اختبرناهم } وبلوناهم} {دون ذلك آنا طرائق قدداً
ثم قال تعالى } لعلهم يرجعون{بالرخاء والشدة والرغبة والرهبة والعافية والبلاء 

: الاَية يقول تعالى} لف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنىفخلف من بعدهم خ{
فخلف من بعد ذلك الجيل الذين فيهم الصالح والطالح خلف آخر لا خير فيهم وقد 

هم النصارى وقد يكون أعم من ذلك : ورثوا دراسة الكتاب وهو التوراة وقال مجاهد
 بعرض الحياة أي يعتاضون عن بذل الحق ونشره } يأخذون عرض هذا الأدنى {

ولهذا , الدنيا ويسوفون أنفسهم ويعدونها بالتوبة وآلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه  
وآما قال سعيد بن جبير يعملون الذنب ثم } وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه {قال 

يستغفرون االله منه ويعترفون الله فإن عرض ذلك الذنب أخذوه وقال مجاهد في قوله  
قال لا يشرف لهم شيء من الدنيا إلا أخذوه } هذا الأدنىيأخذون عرض {: تعالى

ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله {حلالاً آان أو حراماً ويتمنون المغفرة 
بعد أنبيائهم } ورثوا الكتاب{وقال قتادة في الاَية إي واالله لخلف سوء  }, يأخذوه

فخلف من بعدهم { أخرى وقال االله تعالى في آية, ورسلهم أورثهم االله وعهد إليهم
} يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا{الاَية قال } خلف أضاعوا الصلاة

لا يشغلهم } وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه  {تمنوا على االله أماني وغرة يغترون بها 
شيء ولا ينهاهم شيء عن ذلك آلما هف لهم شيء من الدنيا أآلوه لا يبالون حلالاً 

ودرسوا ما {إلى قوله } فخلف من بعدهم خلف{قوله : وقال السدي, آان أو حراماً
آانت بنو إسرائيل لا يستقضون قاضياً إلا ارتشى في الحكم وإن خيارهم  : قال} فيه

اجتمعوا فأخذ بعضهم على بعض العهود أن لا يفعلوا ولا يرتشوا فجعل الرجل منهم 
فتطعن ,  ؟ فيقول سيغفر ليإذا استقضى ارتشى فيقال له ما شأنك ترتشي في الحكم

عليه البقية الاَخرون من بني إسرائيل فيما صنع فإذا مات أو نزع وجعل مكانه رجل 
يقول وإن يأت الاَخرين عرض الدنيا يأخذوه قال االله , ممن آان يطعن عليه فيرتشي

الاَية يقول } ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على االله إلا الحق{: تعالى
تعالى منكراً عليهم في صنيعهم هذا مع ما أخذ عليهم من الميثاق ليبينن الحق للناس 

وإذ أخذ االله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه {ولا يكتمونه آقوله 
وقال ابن جريج قال  } فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون 

قال فيما }  عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على االله إلا الحقألم يؤخذ{ابن عباس 
, يتمنون على االله من غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون فيها ولا يتوبون منها   
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يرغبهم في جزيل ثوابه } والدار الاَخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون {وقوله تعالى 
 خير لمن اتقى المحارم وترك هوى أي وثوابي وما عندي , ويحذرهم من وبيل عقابه 

يقول أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا بعرض } أفلا تعقلون{نفسه وأقبل على طاعة ربه 
ثم أثنى تعالى على من , الدنيا عما عندي عقل يردعهم عما هم فيه من السفه والتبذير 

توب تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله محمد صلى االله عليه وسلم آما هو مك
وترآوا , أي اعتصموا به واقتدوا بأوامره} والذين يمسكون بالكتاب{: فيه فقال تعالى

 .}وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين{زواجره 
 
 

وَاذْآُرُواْ وَإِذ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ آَأَنّهُ ظُلّةٌ وَظَنّوَاْ أَنّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُواْ مَآ آتَيْنَاآُم بِقُوّةٍ ** 
  مَا فِيهِ لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ

يقول رفعناه } وإذ نتقنا الجبل فوقهم{قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله    
وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن } ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم{وهو قوله 

نا ورفع{رفعته الملائكة فوق رؤوسهم وهو قوله : سعيد بن جبير عن ابن عباس 
ثم  : وقال القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال } فوقهم الطور

سار بهم موسى عليه السلام إلى الأرض المقدسة وأخذ الألواح بعد ما سكت عنه 
الغضب وأمرهم بالذي أمر االله أن يبلغهم من الوظائف فثقلت عليهم وأبوا أن يقروا 

رفعته الملائكة فوق رؤوسهم رواه : قال} ه ظلةآأن{بها حتى نتق االله الجبل فوقهم 
وقال سنيد بن داود في تفسيره عن حجاج بن محمد عن أبي بكر بن  . النسائي بطوله

عبد االله قال هذا آتاب أتقبلونه بما فيه فإن فيه بيان ما أحل لكم وما حرم عليكم وما  
ا وحدودها يسيرة  انشر علينا ما فيها فإن آانت فرائضه: أمرآم وما نهاآم ؟ قالوا

لا حتى نعلم ما فيها آيف حدودها وفرائضها : اقبلوها بما فيها قالوا: قال. قبلناها
فراجعوه مراراً فأوحى االله إلى الجبل فانقلع فارتفع في السماء حتى إذا آان بين 

رؤوسهم وبين السماء قال لهم موسى ألا ترون ما يقول ربي عز وجل لئن لم تقبلوا 
لما نظروا : فحدثني الحسن البصري قال: فيها لأرمينكم بهذا الجبل قالالتوراة بما 

إلى الجبل خر آل رجل ساجداً على حاجبه الأيسر ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل 
فرقاً من أن يسقط عليه فكذلك ليس اليوم في الأرض يهودي يسجد إلا على حاجبه 

فلما نشر الألواح : قال أبو بكرالأيسر يقولون هذه السجدة التي رفعت بها العقوبة 
فيها آتاب االله آتبه بيده لم يبق على وجه الأرض جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتز 
فليس اليوم يهودي على وجه الأرض صغير ولا آبير تقرأ عليه التوراة إلا اهتز 

 .واالله أعلم} فسينغضون إليك رؤوسهم{ونفض لها رأسه أي حوّل آما قال تعالى 
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ذْ أَخَذَ رَبّكَ مِن بَنِيَ آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرّيّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىَ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبّكُمْ وَإِ** 
أَوْ تَقُولُوَاْ إِنّمَآ أَشْرَكَ *  قَالُواْ بَلَىَ شَهِدْنَآ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنّا آُنّا عَنْ هََـذَا غَافِلِينَ 

وَآَذَلِكَ نُفَصّلُ *  ؤُنَا مِن قَبْلُ وَآُنّا ذُرّيّةً مّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ آبَا
 الاَيَاتِ وَلَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ 

يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن االله   
و آما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه قال ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا ه

} فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله{تعالى 
قال رسول االله صلى االله عليه : وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي االله عنه قال

فأبواه يهودانه وفي رواية على هذه الملة , آل مولود يولد على الفطرة«: وسلم
وفي » وينصرانه ويمجسانه آما تولد بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء 

يقول «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال 
االله إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما  

حدثنا يونس بن عبد الأعلى  : جعفر بن جرير رحمه االلهوقال الإمام أبو » أحللت لهم
حدثنا ابن وهب أخبرني السري بن يحيى أن الحسن بن أبي الحسن حدثهم عن 

الأسود بن سريع من بني سعد قال غزوت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم أربع 
 صلى االله غزوات قال فتناول القوم الذرية بعد ما قتلوا المقاتلة فبلغ ذلك رسول االله

فقال رجل يا رسول » ما بال أقوام يتناولون الذرية «عليه وسلم فاشتد عليه ثم قال  
إن خيارآم أبناء المشرآين ألا إنها ليست نسمة «االله أليسوا أبناء المشرآين ؟ فقال 

تولد إلا ولدت على الفطرة فما تزال عليهاحتى يبين عنها لسانها فأبواها يهودانها   
وإذ أخذ ربك من بني آدم من {ل الحسن واالله لقد قال االله في آتابه قا» وينصرانها

وقد رواه الإمام أحمد عن إسماعيل بن علية عن يونس بن    , الاَية} ظهورهم ذريتهم
وأخرجه النسائي في سننه من حديث هشيم عن يونس  , عبيد عن الحسن البصري به 

م يذآر قول الحسن بن عبيد عن الحسن قال حدثني الأسود بن سريع فذآره ول  
وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب , البصري واستحضاره الاَية عند ذلك

وفي بعضها , آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال
قال الإمام أحمد حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن أبي  . الاستشهاد عليهم بأن االله ربهم
ك رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال  عمران الجوني عن أنس بن مال

يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو آان لك ما على الأرض من شيء «
قد أردت منك أهون من ذلك قد أخذت عليك : نعم فيقول: فيقول: أآنت مفتدياً به قال

في الصحيحين أخرجاه » في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئاً فأبيت إلا أن تشرك بي
 .من حديث شعبة به

قال الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير يعني ابن حازم ) حديث آخر)  
عن آلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم    
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أخذ االله الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة فأخرج من صلبه  «قال 
ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن {:  ذرأها فنثرها بين يديه ثم آلمهم قبلاً قالآل ذرية

وقد روى } تقولوا يوم القيامة إنا آنا عن هذا غافلين أو تقولوا ـ إلى قوله ـ المبطلون
هذا الحديث النسائي في آتاب التفسير من سننه عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة  

رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث حسين و, عن حسين بن محمد المروزي به 
وأخرجه الحاآم في مستدرآه من , إلا أن ابن أبي حاتم جعله موقوفاً, بن محمد به

:  وقال, حديث حسين بن محمد وغيره عن جرير بن حازم عن آلثوم بن جبر به 
 وقد رواه عبد, هكذا قال, صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبر

وآذا رواه , الوارث عن آلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فوقفه 
وآذا رواه عطاء , إسماعيل بن علية ووآيع عن ربيعة بن آلثوم عن جبر عن أبيه به   

بن السائب وحبيب بن أبي ثابت وعلي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس    
. اس فهذا أآثر وأثبت واالله أعلموآذا رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عب 

وقال ابن جرير حدثنا ابن وآيع حدثنا أبي عن أبي هلال عن أبي حمزة الضبعي  
. عن ابن عباس قال أخرج االله ذرية آدم من ظهره آهيئة الذر وهو في أذى من الماء 

وقال أيضاً حدثنا علي بن سهل حدثنا ضمرة بن ربيعة حدثنا أبو مسعود عن جرير   
يا جابر إذا أنت وضعت : فقال: ابن الضحاك بن مزاحم ابن ستة أيام قالقال مات 

ابني في لحده فأبرز وجهه وحل عنه عقده فإن ابني مجلس ومسؤول ففعلت به الذي 
يسأل عن الميثاق : أمر فلما فرغت قلت يرحمك االله عما يسأل ابنك من يسأله إياه قال

 وما هذا الميثاق الذي أقر به في صلب يا أبا القاسم: الذي أقر به في صلب آدم قلت
إن االله مسح صلب آدم فاستخرج منه آل نسمة هو خلقها : حدثني ابن عباس : آدم قال

إلى يوم القيامة فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشرآوا به شيئاً وتكفل لهم 
ذ بالأرزاق ثم أعادهم في صلبه فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئ

فمن أدرك منهم الميثاق الاَخر فوفى به نفعه الميثاق الأول ومن أدرك الميثاق الاَخر 
فلم يقر به لم ينفعه الميثاق الأول ومن مات صغيراً قبل أن يدرك الميثاق الاَخر مات 

على الميثاق الأول على الفطرة فهذه الطرق آلها مما تقوي وقف هذا على ابن 
 .عباس واالله أعلم

قال ابن جرير حدثنا عبد الرحمن بن الوليد حدثنا أحمد بن أبي طيبة )  آخرحديث)  
عن سفيان بن سعيد عن الأجلح عن الضحاك عن منصور عن مجاهد عن عبد االله    

وإذ أخذ ربك من بني آدم من {قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : بن عمرو قال
ألست {ط من الرأس فقال لهم أخذ من ظهره آما يؤخذ بالمش: قال} ظهورهم ذرّيتهم
} شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا آنا عن هذا غافلين{قالت الملائكة } بربكم قالوا بلى

أحمد بن أبي طيبة هذا هو أبو محمد الجرجاني قاضي قومس آان أحد الزهاد أخرج 
يكتب حديثه وقال ابن عدي حدث : له النسائي في سننه وقال أبو حاتم الرازي
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ث آثيرة غرائب وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن حمزة بن فهدي عن بأحادي
وآذا رواه ابن جرير , سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد عن عبد االله بن عمرو 
 .عن منصور به وهذا أصح واالله أعلم 

قال الإمام أحمد حدثنا روح هو ابن عبادة حدثنا مالك وحدثنا إسحاق  ) حديث آخر)  
 زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن   حدثنا مالك عن

الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الاَية 
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم {

 عليه وسلم سئل الاَية فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول االله صلى االله} قالوا بلى
إن االله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية «عنها فقال 

قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية 
فقال رجل يا رسول االله ففيم العمل «قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون 

إذا خلق االله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل « صلى االله عليه وسلم ؟ قال رسول االله
الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد 
للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله 

النسائي عن قتيبة والترمذي في  وهكذا رواه أبو داود عن القعنبي و» به النار
تفسيرهما عن إسحاق بن موسى عن معن وابن أبي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى    

, عن ابن وهب وابن جرير عن روح بن عبادة وسعيد بن عبد الحميد بن جعفر   
وأخرجه ابن حبان في صحيحه من رواية أبي مصعب الزبيري آلهم عن الإمام 

 وهذا حديث حسن ومسلم بن يسار لم يسمع عمر آذا مالك بن أنس به قال الترمذي
قاله أبو حاتم وأبو زرعة زاد أبو حاتم وبينهما نعيم بن ربيعة وهذا الذي قاله أبو  
حاتم رواه أبو داود في سننه عن محمد بن مصفى عن بقية عن عمر بن جعثم    

خطاب القرشي عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن ال  
عن مسلم بن يسار الجهني عن نعيم بن ربيعة قال آنت عند عمر بن الخطاب وقد  

فذآره وقال } وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم{سئل عن هذه الاَية 
الحافظ الدارقطني وقد تابع عمر بن جعثم يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي وقولهما  

الظاهر أن الإمام مالكاً إنما أسقط ذآر : قلت, مأولى بالصواب من قول مالك واالله أعل
نعيم بن ربيعة عمداً لما جهل حال نعيم بن ربيعة ولم يعرفه فإنه غير معروف إلا 
في هذا الحديث ولذلك يسقط ذآر جماعة ممن لا يرتضيهم ولهذا يرسل آثيراً من 

 .المرفوعات ويقطع آثيراً من الموصولات واالله أعلم
 الترمذي عند تفسيره هذه الاَية حدثنا عبد بن حميد حدثنا أبو نعيم   قال) حديث آخر)  

قال رسول : حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال  
لما خلق االله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره آل نسمة هو «االله صلى االله عليه وسلم 

 آل إنسان منهم وبيصاً من نور ثم   خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني
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هؤلاء ذريتك فرأى رجلاً منهم : أي رب من هؤلاء قال: عرضهم على آدم فقال
هذا رجل من آخر الأمم من : أي رب من هذا قال: فأعجبه وبيص ما بين عينيه قال   

ذريتك يقال له داود قال رب وآم جعلت عمره قال ستين سنة قال أي رب وقد 
ربعين سنة فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت قال أو لم وهبت له من عمري أ

يبق من عمري أربعون سنة قال أو لم تعطها ابنك داود قال فجحد آدم فجحدت ذريته 
هذا حديث : ثم قال الترمذي» ونسي آدم فنسيت ذريته وخطىء آدم فخطئت ذريته

عليه وسلم حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى االله   
صحيح  : ورواه الحاآم في مستدرآه من حديث أبي نعيم الفضل بن دآين به وقال

على شرط مسلم ولم يخرجاه ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث عبد الرحمن 
بن زيد بن أسلم عن أبيه أنه حدث عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي االله  

ثم عرضهم «: فذآر نحو ما تقدم إلى أن قالعنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم  
على آدم فقال يا آدم هؤلاء ذريتك وإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمى وأنواع 

يا : آي تشكر نعمتي وقال آدم: يا رب لم فعلت هذا بذريتي ؟ قال: الأسقام فقال آدم
» ن ذريتكرب من هؤلاء الذين أراهم أظهر الناس نوراً قال هؤلاء الأنبياء يا آدم م

 . ثم ذآر قصة داود آنحو ما تقدم
روى عبد الرحمن بن قتادة النضري عن أبيه عن هشام بن حكيم   ) حديث آخر)  

يا رسول االله أتبدأ : رضي االله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى االله عليه وسلم فقال
 قد إن االله«: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: الأعمال أم قد قضي القضاء قال

أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في آفيه ثم قال 
هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار 

 .رواه ابن جرير وابن مردويه من طرق عنه» ميسرون لعمل أهل النار
: لقاسم عن أبي أمامة قالروى جعفر بن الزبير وهو ضعيف عن ا) حديث آخر)  

لما خلق االله الخلق وقضى القضية أخذ أهل «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله فقال يا أصحاب اليمين فقالوا لبيك وسعديك قال 
ألست بربكم ؟ قالوا بلى قال يا أصحاب الشمال قالوا لبيك وسعديك قال ألست بربكم 

ا بلى ثم خلط بينهم فقال قائل له يا رب لم خلطت بينهم ؟ قال لهم أعمال من ؟ قالو
دون ذلك هم لها عاملون أن يقولوا يوم القيامة إنا آنا عن هذا غافلين ثم ردهم في  

 .رواه ابن مردويه» صلب آدم
قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن  ) أثر آخر)  

: الاَيات قال} وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم{وله تعالى آعب في ق
فجمعهم له يومئذ جميعاً ما هو آائن منه إلى يوم القيامة فجعلهم في صورهم ثم 

وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ {استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق 
موات السبع والأرضين السبع وأشهد فإني أشهد عليكم الس: الاَية قال} قالوا بلى
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عليكم أباآم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب 
غيري ولا تشرآوا بي شيئاً وإني سأرسل إليكم رسلاً لينذروآم عهدي وميثاقي 

يرك نشهد أنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غ: وأنزل عليكم آتبي قالوا
فأقروا له يومئذ بالطاعة ورفع أباهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن 

إني أحببت أن أشكر : يا رب لو سويت بين عبادك ؟ قال : الصورة ودون ذلك فقال
ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة 

فأقم {الاَية وهو الذي يقول }  أخذنا من النبيين ميثاقهم وإذ{: فهو الذي يقول تعالى
ومن } هذا نذير من النذر الأولى{الاَية ومن ذلك قال } وجهك للدين حنيفاً فطرت االله

رواه عبد االله بن الإمام أحمد في مسند , الاَية} وما وجدنا لأآثرهم من عهد{ذلك قال 
ويه في تفاسيرهم من رواية أبي ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وابن مرد, أبيه

جعفر الرازي به وروي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة  
والسدي وغير واحد من علماء السلف سياقات توافق هذه الأحاديث اآتفينا بإيرادها 

فهذه الأحاديث دالة على أن االله عز . عن التطويل في تلك الاَثار آلها وباالله المستعان
وأما الإشهاد , تخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وأهل الناروجل اس

عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث آلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن   
ابن عباس وفي حديث عبد االله بن عمرو وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان آما   

راد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم تقدم ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن الم 
على التوحيد آما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي ومن  

ولهذا : رواية الحسن البصري عن الأسود بن سريع وقد فسر الحسن الاَية بذلك قالوا
ولم يقل من ظهره } من ظهورهم{ولم يقل من آدم } وإذ أخذ ربك من بني آدم{: قال
وهو الذي {ي جعل نسلهم جيلاً بعد جيل وقرناً بعد قرن آقوله تعالى أ} ذريتهم{

آما أنشأآم من ذرية {وقال } ويجعلكم خلفاء الأرض{وقال } جعلكم خلائف الأرض
أي أوجدهم } وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى{ثم قال } قوم آخرين

قالوا بلى شهدنا {ن بالقول آقوله شاهدين بذلك قائلين له حالاً وقالاً والشهادة تارة تكو 
ما آان للمشرآين أن يعمروا {: الاَية وتارة تكون حالاً آقوله تعالى} على أنفسنا

أي حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون } مساجد االله شاهدين على أنفسهم بالكفر
ل وتارة آما أن السؤال تارة يكون بالقا} وإنه على ذلك لشهيد{: ذلك وآذا قوله تعالى
قالوا ومما يدل على أن المراد بهذا } وآتاآم من آل ما سألتموه{يكون بالحال آقوله 

هذا أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك فلو آان قد وقع هذا آما قال من 
قال لكان آل أحد يذآره ليكون حجة عليه فإن قيل إخبار الرسول صلى االله عليه 

جواب أن المكذبين من المشرآين يكذبون بجميع ما وسلم به آاف في وجوده فال
وهذا جعل حجة مستقلة عليهم فدل على أنه , جاءتهم به الرسل من هذا وغيره
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أي لئلا تقولوا } أن تقولوا{الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد ولهذا قال 
 .الاَية}  أشرك آباؤناغافلين أو تقولوا إنما{أي التوحيد } إنا آنا عن هذا{يوم القيامة 

 
 

*  وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ  ** 
مَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلََـكِنّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأرْضِ وَاتّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ آَ

عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُآْهُ يَلْهَث ذّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الّذِينَ آَذّبُواْ بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلّهُمْ   
 ظْلِمُونَ سَآءَ مَثَلاً الْقَوْمُ الّذِينَ آَذّبُواْ بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ آَانُواْ يَ *  يَتَفَكّرُونَ 

عن سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور عن أبي الضحى : شاقال عبد الرزاق )  
واتل عليهم نبأ {: عن مسروق عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه في قوله تعالى 

هو رجل من بني إسرائيل يقال له بلعم بن : الاَية قال} الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها
ة وغير واحد عن منصور به وقال سعيد بن أبي عروبة عن    باعوراء وآذا رواه شعب

آان رجلاً من أهل : هو صيفي بن الراهب قال قتادة وقال آعب : قتادة عن ابن عباس  
البلقاء وآان يعلم الاسم الأآبر وآان مقيماً ببيت المقدس مع الجبارين وقال العوفي 

 بلعم آتاه االله آياته هو رجل من أهل اليمن يقال له: عن ابن عباس رضي االله عنه 
آان من علماء بني إسرائيل وآان مجاب الدعوة : وقال مالك بن دينار, فترآها

يقدمونه في الشدائد بعثه نبي االله موسى عليه السلام إلى ملك مدين يدعوه إلى االله  
فأقطعه وأعطاه فتبع دينه وترك دين موسى عليه السلام وقال سفيان بن عيينة عن      

وآذا قال , هو بلعم بن باعوراء:  بن الحارث عن ابن عباس حصين عن عمران 
حدثني الحارث حدثنا عبد العزيز حدثنا إسرائيل : مجاهد وعكرمة وقال ابن جرير

هو أمية بن أبي : هو بلعام وقالت ثقيف: عن مغيرة عن مجاهد عن ابن عباس قال 
بن عمرو  الصلت وقال شعبة عن يعلى بن عطاء عن نافع بن عاصم عن عبد االله     

هو صاحبكم أمية بن أبي : الاَية قال } واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا{في قوله 
الصلت وقد روي من غير وجه عنه وهو صحيح إليه وآأنه إنما أراد أن أمية بن  

أبي الصلت يشبهه فإنه آان قد اتصل إليه علم آثير من علم الشرائع المتقدمة ولكنه 
ك زمان رسول االله صلى االله عليه وسلم وبلغته أعلامه وآياته لم ينتفع بعلمه فإنه أدر

ومعجزاته وظهرت لكل من له بصيرة ومع هذا اجتمع به ولم يتبعه وصار إلى 
موالاة المشرآين ومناصرتهم وامتداحهم ورثى أهل بدر من المشرآين بمرثاة بليغة 

ؤمن قلبه فإن له وقد جاء في بعض الأحاديث أنه ممن آمن لسانه ولم ي. قبحه االله
وقال ابن أبي . أشعاراً ربانية وحكماً وفصاحة ولكنه لم يشرح االله صدره للإسلام

حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن أبي نمر حدثنا سفيان عن أبي سعيد الأعور عن عكرمة   
قال هو رجل } واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها {عن ابن عباس في قوله  

ات يستجاب له فيهن وآانت له امرأة له منها ولد فقالت اجعل لي أعطي ثلاث دعو
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منها واحدة قال فلك واحدة فما الذي تريدين ؟ قالت ادع االله أن يجعلني أجمل امرأة 
في بني إسرائيل فدعا االله فجعلها أجمل امرأة في بني إسرائيل فلما علمت أن ليس 

 أن يجعلها آلبة فصارت آلبة فيهم مثلها رغبت عنه وأرادت شيئاً آخر فدعا االله
فذهبت دعوتان فجاء بنوها فقالوا ليس بنا على هذا قرار قد صارت أمنا آلبة يعيرنا  
الناس بها فادع االله أن يردها إلى الحال التي آانت عليها فدعا االله فعادت آما آانت 

وأما المشهور في سبب نزول هذه , غريب, وذهبت الدعوات الثلاث وتسمى البسوس
الاَية الكريمة فإنما هو رجل من المتقدمين في زمن بني إسرائيل آما قال ابن مسعود 

هو رجل من مدينة : وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس , وغيره من السلف
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم , الجبارين يقال له بلعام وآان يعلم اسم االله الأآبر

, الدعوة ولا يسأل االله شيئاً إلا أعطاه إياهآان مجاب : وغيره من علماء السلف
حكاه ابن جرير , آان قد أوتي النبوة فانسلخ منها: وأغرب بل أبعد بل أخطأ من قال

لما نزل موسى بهم : وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس , عن بعضهم ولا يصح 
 إن موسى :يعني بالجبارين ومن معه أتاه ـ يعني بلعم ـ أتاه بنو عمه وقومه فقالوا 

رجل حديد ومعه جنود آثيرة وإنه إن يظهر علينا يهلكنا فادع االله أن يرد عنا موسى 
, إني إن دعوت االله أن يرد موسى ومن معه ذهبت دنياي وآخرتي: قال, ومن معه

فانسلخ منها {: فذلك قوله تعالى, فلم يزالوا به حتى دعا عليهم فسلخه االله ما آان عليه
فإنها {لما انقضت الأربعون سنة التي قال االله : وقال السدي. يةالاَ} فأتبعه الشيطان

بعث يوشع بن نون نبياً فدعا بني إسرائيل فأخبرهم أنه   } محرمة عليهم أربعين سنة
وانطلق رجل من بني , نبي وأن االله أمره أن يقاتل الجبارين فبايعوه وصدقوه  

ظم المكتوم فكفر ـ لعنه االله ـ وأتى إسرائيل يقال له بلعام فكان عالماً يعلم الاسم الأع
لا ترهبوا بني إسرائيل فإني إذا خرجتم تقاتلونهم أدعو عليهم : الجبارين وقال لهم

دعوة فيهلكون وآان عندهم فيما شاء من الدنيا غير أنه آان لا يستطيع أن يأتي    
وقوله } فانسلخ منها{: النساء لعظمهن فكان ينكح أتاناً له وهو الذي قال االله تعالى

أي استحوذ عليه وعلى أمره فمهما أمره امتثل وأطاعه } فأتبعه الشيطان{: تعالى
أي من الهالكين الحائرين البائرين وقد ورد في معنى } فكان من الغاوين{: ولهذا قال

هذه الاَية حديث رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده حيث قال حدثنا محمد بن 
كر عن الصلت بن بهرام حدثنا الحسن حدثنا جندب البجلي مرزوق حدثنا محمد بن ب

قال رسول االله : في هذا المسجد أن حذيفة يعني ابن اليمان رضي االله عنه حدثه قال
إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته «صلى االله عليه وسلم 

 ونبذه وراء ظهره وسعى عليه وآان رداؤه الإسلام اعتراه إلى ما شاء االله انسلخ منه
قال قلت يا نبي االله أيهما أولى بالشرك المرمي » على جاره بالسيف ورماه بالشرك

إسناد جيد والصلت بن بهرام آان من ثقات الكوفيين » بل الرامي«أو الرامي ؟ قال 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 640

ولم يرم بشيء سوى الإرجاء وقد وثقه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين  
 .وغيرهما

يقول } ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه{:  تعالىوقوله  
أي لرفعناه من التدنس عن قاذورات الدنيا بالاَيات } ولو شئنا لرفعناه بها{: تعالى

أي مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتها } ولكنه أخلد إلى الأرض{التي آتيناه إياها 
, آما غرت غيره من غير أولي البصائر والنهىوأقبل على لذاتها ونعيمها وغرته 
تراءى له الشيطان : قال} ولكنه أخلد إلى الأرض{: وقال أبو الراهويه في قوله تعالى
وآذا قال , فسجدت الحمارة الله وسجد بلعام للشيطان, على علوة من قنطرة بانياس

رير رحمه وقال الإمام أبو جعفر ابن ج, عبد الرحمن بن جبير بن نفير وغير واحد
حدثنا المعتمر عن , وآان من قصة هذا الرجل ما حدثنا محمد بن عبد الأعلى: االله

فحدث عن سيار أنه  } واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا{أبيه أنه سئل عن هذه الاَية 
وإن موسى أقبل في بني إسرائيل : قال, آان رجلاً يقال له بلعام وآان مجاب الدعوة

فرعب الناس منه رعباً شديداً فأتوا : الشام قال: يها بلعام أو قاليريد الأرض التي ف
, قال حتى أؤامر ربي أو حتى أؤامر, ادع االله على هذا الرجل وجيشه: بلعام فقالوا

فقال : قال, قال فآمر في الدعاء عليهم فقيل له لا تدع عليهم فإنهم عبادي وفيهم نبيهم  
م وإني قد نهيت فأهدوا له هدية فقبلها ثم لقومه إني قد آمرت ربي في الدعاء عليه

قد : حتى أمؤامر ربي فأمر فلم يأمره بشيء فقال: ادع عليهم فقال: راجعوه فقالوا
لو آره ربك أن تدعو عليهم لنهاك آما نهاك المرة : وامرت فلم يأمرني بشيء فقالوا

, على قومهفأخذ يدعو عليهم فإذا دعا عليهم جرى على لسانه الدعاء  : قال, الأولى
وإذا أراد أن يدعو أن يفتح لقومه دعا أن يفتح لموسى وجيشه أو نحواً من ذلك إن  

ما يجري على لساني إلا هكذا ولو : قال, فقالوا ما نراك تدعو إلا علينا: قال, شاء االله
, دعوت عليه أيضاً ما استجيب لي ولكن سأدلكم على أمر عسى أن يكون فيه هلاآهم

نا وإنهم إن وقعوا في الزنا هلكوا ورجوت أن يهلكهم االله فأخرجوا إن االله يبغض الز
ففعلوا فأخرجوا : النساء تستقبلهم فإنهم قوم مسافرون فعسى أن يزنوا فيهلكوا قال

فقال : النساء تستقبلهم قال وآان للملك ابنة فذآر من عظمها ما االله أعلم بهو فقال
فأتاها رأس : ووقعوا في الزنا قال: قال, أبوها أو بلعام لا تمكني نفسك إلا من موسى

ما أنا بممكنة نفسي إلا من : فقالت, سبط من أسباط بني إسرائيل فأرادها على نفسه
وأيده االله بقوة فانتظمهما : قال. رجل من بني هارون ومعه الرمح فيطعنهما: موسى

 عليهم وسلط االله: جميعاً ورفعهما على رمحه فرآهما الناس ـ أو آما حدث ـ قال
فحدثني سيار أن بلعاماً رآب : قال أبو المعتمر. الطاعون فمات منهم سبعون ألفاً

حمارة له حتى أتى العلولي أو قال طريقاً من العلولي جعل يضربها ولا تتقدم وقامت 
علام تضربني ؟ أما ترى هذا الذي بين يديك ؟ فإذا الشيطان بين يديه   : عليه فقالت

واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ـ  {:  االله تعالىفنزل وسجد له قال: قال
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فحدثني بهذا سيار ولا أدري لعله قد دخل فيه شيء : قال} إلى قوله ـ لعلهم يتفكرون
ويقال ابن , هو بلعام ويقال بلعم بن باعوراء ويقال ابن أبر ) قلت(من حديث غيره 

اران ويقال بن حران بن آزر باعور بن شهتوم بن قوشتم بن ماب بن لوط بن ه   
وهو الذي آان يعرف اسم االله : قال ابن عساآر, وآان يسكن قرية من قرى البلقاء

الأعظم فانسلخ من دينه له ذآر في القرآن ثم أورد من قصته نحواً مما ذآرناه ها 
عن سالم : وقال محمد بن إسحاق بن سيار . هنا أورده عن وهب وغيره واالله أعلم

نه حدث أن موسى عليه السلام لما نزل في أرض بني آنعان من أرض أبي النضر أ
هذا موسى بن عمران في بني إسرائيل قد جاء : أتى قوم بلعام إليه فقالوا له, الشام

وإنا قومك وليس لنا منزل وأنت , يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بني إسرائيل 
كم نبي االله معه الملائكة قال ويل, رجل مجاب الدعوة فاخرج فادع االله عليهم

ما لنا من : والمؤمنون آيف أذهب أدعو عليهم وأنا أعلم من االله ما أعلم ؟ قالوا له
منزل فلم يزالوا به يرققونه ويتضرعون إليه حتى فتنوه فافتتن فرآب حمارة له   

فلما سار , متوجهاً إلى الجبل الذي يطلعه على عسكر بني إسرائيل وهو جبل حسبان
فلم , ير آثير ربضت به فنزل عنها فضربها حتى إذا أزلقها قامت فرآبهاعليها غ

تسر به آثيراً حتى ربضت به فضربها حتى إذا أزلقها أذن لها فكلمته حجة عليه 
ويحك يا بلعم أين تذهب ؟ أما ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهي هذا ؟ : فقالت

ينزع عنها يضربها فخلى االله سبيلها فلم , تذهب إلى نبي االله والمؤمنين لتدعو عليهم
فانطلقت به حتى إذا أشرفت به على رأس حسبان على عسكر , حين فعل بها ذلك

موسى وبني إسرائيل جعل يدعو عليهم ولا يدعو عليهم بشر إلا صرف االله لسانه  
: فقال له قومه, إلى قومه ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف لسانه إلى بني إسرائيل

هذا شيء , بلعم ما تصنع ؟ إنما تدعو لهم وتدعو علينا قال فهذا مالا أملك أتدري يا 
قد ذهبت مني الاَن : واندلع لسانه فوقع على صدره فقال لهم: قال, قد غلب االله عليه

جملوا النساء , الدنيا والاَخرة ولم يبق إلا المكر والحيلة فسأمكر لكم وأحتال
 يبعنها فيه ومروهن فلا تمنع امرأة نفسها وأعطوهن السلع ثم أرسلوهن إلى العسكر

ففعلوا فلما دخلت النساء , من رجل أرادها فإنهم إن زنى رجل منهم واحد آفيتموهم
العسكر مرت امرأة من الكنعانيين اسمها آسبى ـ ابنة صور رأس أمته ـ برجل من 
عظماء بني إسرائيل وهو زمري بن شلوم رأس سبط شمعون بن يعقوب بن إسحاق 

إني : فقام فأخذ بيدها وأتى بها موسى وقال ,  إبراهيم عليه السلام فلما رآها أعجبتهبن
قال فواالله لا , أجل هي حرام عليك لا تقربها: أظنك ستقول هذا حرام عليك ؟ قال

أطيعك في هذا فدخل بها قبته فوقع عليها وأرسل االله عز وجل الطاعون في بني  
ن هارون صاحب أمر موسى وآان غائباً حين  وآان فنحاص بن العيزار ب, إسرائيل

فجاء والطاعون يجوس فيهم فأخبر الخبر فأخذ  , صنع زمري بن شلوم ما صنع
ثم دخل القبة وهما متضاجعان فانتظمهما بحربته ثم , حربته وآانت من حديد آلها
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خرج بهما رافعهما إلى السماء والحربة قد أخذها بذراعه واعتمد بمرفقه على 
وجعل يقول اللهم هكذا نفعل , سند الحربة إلى لحييه وآان بكر العيزارخاصرته وأ

فحسب من هلك من بني إسرائيل في الطاعون فيما , بمن يعصيك ورفع الطاعون
فوجدوه قد هلك منهم سبعون ألفاً , بين أن أصاب زمري المرأة إلى أن قتله فنحاص
ن هنالك تعطي بنو إسرائيل فم, والمقلل لهم يقول عشرون ألفاً في ساعة من النهار

ولد فنحاص من آل ذبيحة ذبحوها الرقبة والذراع واللحى والبكر من آل أموالهم 
واتل عليهم نبأ {ففي بلعام بن باعوراء أنزل االله  , وأنفسها لأنه آان بكر أبيه العيزار

ه آمثل فمثل{: وقوله تعالى} الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ـ إلى قوله ـ لعلهم يتفكرون
فعلى سياق , اختلف المفسرون في معناه} الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترآه يلهث

فتشبيهه , ابن إسحاق عن سالم عن أبي النضر أن بلعاماً اندلع لسانه على صدره
وقيل معناه فصار مثله في , بالكلب في لهيثه في آلتا حالتيه إن زجر وإن ترك ظاهر

تفاعه إلى الإيمان وعدم الدعاء آالكلب في لهيثه في   ضلاله واستمراره فيه وعدم ان
فكذلك هذا لا ينتفع , حالتيه إن حملت عليه وإن ترآته هو يلهث في الحالين
سواء عليهم أأنذرتهم أم لم {: بالموعظة والدعوة إلى الإيمان ولا عدمه آما قال تعالى

م سبعين مرة فلن استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفرله} {تنذرهم لا يؤمنون 
وقيل معناه أن قلب الكافر والمنافق والضال ضعيف فارغ , ونحو ذلك} يغفر االله لهم

فعبر عن هذا بهذا نقل نحوه عن الحسن البصري , من الهدى فهو آثير الوجيب
يقول تعالى لنبيه محمد } فاقصص القصص لعلهم يتفكرون{: وقوله تعالى , وغيره

أي لعل بني إسرائيل العالمين بحال } القصص لعلهمفاقصص {صلى االله عليه وسلم 
بسبب أنه استعمل نعمة , بلعام وما جرى له في إضلال االله إياه وإبعاده من رحمته

االله عليه في تعليمه الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب في 
 ورسوله  أتباع عبده, غير طاعة ربه بل دعابه على حزب الرحمن وشعب الإيمان 

} لعلهم يتفكرون{ولهذا قال , آليم االله موسى بن عمران عليه السلام, في ذلك الزمان
فإن االله قدأعطاهم علماً وميزهم على من عداهم من , أي فيحذروا أن يكونوا مثله

وجعل بأيديهم صفة محمد صلى االله عليه وسلم يعرفونها آما يعرفون , الأعراب
لاهم باتباعه ومناصرته ومؤازرته آما أخبرتهم أنبياؤهم   فهم أحق الناس وأو, أبناءهم

ولهذا من خالف منهم ما في آتابه وآتمه فلم يعلم به العباد أحل االله , بذلك وأمرتهم به
}  ساء مثلاً القوم الذين آذبوا بآياتنا{وقوله . به ذلاً في الدنيا موصولاً بذل الاَخرة
بوا بآياتنا أي ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب  يقول تعالى ساء مثلاً مثل القوم الذين آذ

التي لا همة لها إلا في تحصيل أآلة أو شهوة فمن خرج عن حيز العلم والهدى 
وأقبل على شهوة نفسه واتبع هواه صار شبيهاً بالكلب وبئس المثل مثله ولهذا ثبت 

ائد في الع, ليس لنا مثل السوء«في الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 
أي ما ظلمهم االله ولكن } وأنفسهم آانوا يظلمون{وقوله » ,هبته آالكلب يعود في قيئه
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إلى الرآون إلى دار , وطاعة المولى, هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن اتباع الهدى
 .والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة الهوى, البلى

  لِلْ فَأُوْلََـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَمَن يَهْدِ االلهُّ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْ 
يقول تعالى من هداه االله فإنه لا مضل له ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا    

ولهذا جاء في حديث ابن مسعود , فإنه تعالى ما شاء آان ومالم يشأ لم يكن, محالة
سنا ومن إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنف «

وأشهد أن لا , من يهد االله فلا مضل له ومن يضلل االله فلا هادي له, سيئات أعمالنا
الحديث بتمامه رواه » إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
 .الإمام أحمد وأهل السنن وغيرهم

 
 

نْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاّ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنّمَ آَثِيراً مّنَ الْجِنّ وَالإِ** 
يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاّ يَسْمَعُونَ بِهَآ أُوْلََـئِكَ آَالأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلّ أُوْلََـئِكَ هُمُ  

  الْغَافِلُونَ
} اً من الجن والإنسآثير{أي خلقنا وجعلنا لجهنم } ولقد ذرأنا لجهنم{: يقول تعالى  

فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق علم ما هم , أي هيأناهم لها وبعمل أهلها يعملون
عاملون قبل آونهم فكتب ذلك عنده في آتاب قبل أن يخلق السموات والأرض  

مسلم عن عبد االله بن عمرو أن رسول االله  آما ورد في صحيح, بخمسين ألف سنة
إن االله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض  «صلى االله عليه وسلم قال

 .«بخمسين ألف سنة وآان عرشه على الماء
من حديث عائشة بنت طلحة عن خالتها عائشة أم : وفي صحيح مسلم أيضاً   

دعي النبي صلى االله عليه وسلم إلى جنازة : المؤمنين رضي االله عنها أنها قالت
ل االله طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يا رسو: صبي من الأنصار فقلت
أو غير ذلك يا عائشة «وسلم  فقال رسول االله صلى االله عليه, يعمل السوء ولم يدرآه

وخلق النار وخلق لها أهلاً , إن االله خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم
بعث االله إليه ثم ي«: وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود, »وهم في أصلاب آبائهم

وتقدم أن االله » الملك فيؤمر بأربع آلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد
لما استخرج ذرية آدم من صلبه وجعلهم فريقين أصحاب اليمين وأصحاب الشمال 

والأحاديث في هذا آثيرة » وهؤلاء للنار ولا أبالي, هؤلاء للجنة ولا أبالي«قال 
لهم قلوب لا يفقهون بها {: وقوله تعالى, هذا موضع بسطهاومسألة القدر آبيرة ليس 

يعني ليس ينتفعون بشيء من } ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها 
وجعلنا لهم سمعاً {: آما قال تعالى, هذه الجوارح التي جعلها االله سبباً للهداية

فئدتهم من شيء إذ آانوا وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أ
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هذا في حق } صم بكم عمي فهم لا يرجعون{: وقال تعالى, الاَية} يجحدون بآيات االله 
ولم يكونوا صماً  } صم بكم عمي فهم لا يعقلون {وقال في حق الكافرين . المنافقين

ولو علم االله فيهم خيراً لأسمعهم {: آما قال تعالى, ولا بكماً ولا عمياً إلا عن الهدى
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى  {وقال } لو أسمعهم لتولوا وهم معرضونو

ومن يعش عن ذآر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو {وقال } القلوب التي في الصدور
أولئك {: وقوله تعالى } وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون * له قرين 
آالأنعام ,  يعونه ولا يبصرون الهدى أي هؤلاء الذين لا يسمعون الحق ولا} آالأنعام

, السارحة التي لا تنتفع بهذه الحواس منها إلا في الذي يقيتها في ظاهر الحياة الدنيا
أي } ومثل الذين آفروا آمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء{: آقوله تعالى

لا تسمع إلا ومثلهم في حال دعائهم إلى الإيمان آمثل الأنعام إذا دعاها راعيها 
أي من الدواب لأنها } بل هم أضل{ولهذا قال في هؤلاء . ولا تفقه ما يقول, صوته

ولأنها , وإن لم تفقه آلامه بخلاف هؤلاء, قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أنس بها
فإنه إنما خلق ليعبد االله , تفعل ما خلقت له إما بطبعها وإما بتسخيرها بخلاف الكافر

ولهذا من أطاع االله من البشر آان أشرف من مثله من , الله وأشرك بهويوحده فكفر با
: ولهذا قال تعالى, ومن آفر به من البشر آانت الدواب أتم منه, الملائكة في معاده
 . }أولئك آالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون{

 
 

 يُلْحِدُونَ فِيَ أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا وَاللهِّ الأسْمَآءُ الْحُسْنَىَ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الّذِينَ** 
  آَانُواْ يَعْمَلُونَ

إن الله «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال  
» من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر, تسعاً وتسعين اسماً مائة إلا واحداً

,  ينة عن أبي الزناد عن الأعرج عنه أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان بن عي
, عن أبي حمزة عن أبي الزناد به ورواه البخاري عن أبي اليمان عن شعيب

وأخرجه الترمذي في جامعه عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن    
هو االله الذي لا إله : يحب الوتر«وزاد بعد قوله , مسلم عن شعيب فذآر بسنده مثله

, الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار, الرحيمإلا هو الرحمن 
القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض , المتكبر الخالق البارىء المصور الغفار

الحكم العدل اللطيف الخبير , الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير, الباسط
, لحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريمالشكور العلي الكبير ا, الحليم العظيم الغفور

الوآيل القوي , الودود المجيد الباعث الشهيد الحق, الرقيب المجيب الواسع الحكيم
الحي القيوم الواجد , المحيي المميت, المتين الولي الحميد المحصي المبدىء المعيد

,  الاَخرالقادر المقتدر المقدم المؤخر الأول, الفرد الصمد, الماجد الواحد الأحد
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مالك الملك ذو , البر التواب المنتقم العفو الرؤوف, الظاهر الباطن الوالي المتعالي
النور الهادي , المانع الضار النافع, الجلال والإآرام المقسط الجامع الغني المغني

وقد , هذا حديث غريب: ثم قال الترمذي» البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور
ولا نعلم في آثير من الروايات ذآر الأسماء إلا , بي هريرةروي من غير وجه عن أ
 .ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق صفوان به , في هذا الحديث

وقد رواه ابن ماجه في سننه من طريق آخر عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن     
والذي عول عليه  , أبي هريرة مرفوعاً فسرد الأسماء آنحو مما تقدم بزيادة ونقصان  
وإنما ذلك آما رواه , جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه

الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن 
آما روي عن . أي أنهم جمعوها من القرآن, غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك

 .واالله أعلم, د اللغوي جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زي 
ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى غير منحصرة في تسعة وتسعين بدليل ما رواه الإمام   

أحمد في مسنده عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني    
عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه عن   , عن القاسم عن عبد الرحمن عن أبيه

اللهم : ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال«يه وسلم أنه قال رسول االله صلى االله عل
أسألك بكل , عدل في قضاؤك, ناصيتي بيدك ماض في حكمك  , إني عبدك ابن أمتك

اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في آتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت 
وجلاء , نور صدريو, به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي

فقيل يا رسول » إلا أذهب االله حزنه وهمه وأبدل مكانه فرحاً, وذهاب همي, حزني
وقد أخرجه الإمام » بلى ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها«أفلا نتعلمها ؟ فقال : االله

وذآر الفقيه الإمام أبو بكر العربي أحد , أبو حاتم بن حبان البستي في صحيحه بمثله 
كية في آتابه الأحوذي في شرح الترمذي أن بعضهم جمع من الكتاب أئمة المال

 .فاالله أعلم, والسنة من أسماء االله ألف اسم
} وذروا الذين يلحدون في أسمائه{: وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى   

وقال ابن جريج عن مجاهد . إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء االله: قال
, والعزى من العزيز, قال اشتقوا اللات من االله} ن يلحدون في أسمائهوذروا الذي{

: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . وقال قتادة يلحدون يشرآون في أسمائه 
والميل والجور , وأصل الإلحاد في آلام العرب العدول عن القصد: الإلحاد التكذيب
 . القبلة عن سمت الحفرومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة, والانحراف

 
 

  وَمِمّنْ خَلَقْنَآ أُمّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ** 
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يهدون {قائمة بالحق قولاً وعملاً } أمة{أي بعض الأمم } وممن خلقنا{: يقول تعالى   
وقد جاء في الاَثار أن , يعملون ويقضون } وبه يعدلون {يقولونه ويدعون إليه  } بالحق

قال سعيد عن قتادة في  , بهذه الأمة المذآورة في الاَية هي هذه الأمة المحمديةالمراد 
بلغني أن النبي صلى االله عليه وسلم آان يقول إذا قرأ هذه الاَية : تفسير هذه الاَية

ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه {هذه لكم وقد أعطى القوم بين أيديكم مثلها «
وممن خلقنا {: زي عن الربيع بن أنس في قوله تعالىوقال أبو جعفر الرا. }يعدلون

إن من «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال} أمة يهدون بالحق وبه يعدلون
وفي الصحيحين عن  » أمتي قوماً على الحق حتى ينزل عيسى ابن مريم متى ما نزل

ل طائفة من لا تزا«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : معاوية بن أبي سفيان قال
» أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة

 .»وهم بالشام«وفي رواية » حتى يأتي أمر االله وهم على ذلك«وفي رواية 
 
 

   آَيْدِي مَتِينٌوَأُمْلِي لَهُمْ إِنّ*  وَالّذِينَ آَذّبُواْ بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ   ** 
ومعناه أنه } والذين آذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون  {: شايقول تعالى )  

يفتح لهم أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنيا حتى يغتروا بما هم فيه ويعتقدوا  
فلما نسوا ما ذآروا به فتحنا عليهم أبواب آل شيء {: آما قال تعالى, أنهم على شيء
فقطع دابر القوم الذين *  فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون حتى إذا

أي , أي وسأملي لهم} وأملي لهم{: ولهذا قال تعالى} ظلموا والحمد الله رب العالمين
 . أي قوي شديد} إن آيدي متين, {أطول لهم ما هم فيه

   إِلاّ نَذِيرٌ مّبِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِمْ مّن جِنّةٍ إِنْ هُوَ 
يعني محمداً } ما بصاحبهم{هؤلاء المكذبون بآياتنا   } أو لم يتفكروا{: يقول تعالى   

دعا إلى , بل هو رسول االله حقاً, أي ليس به جنون} من جِنّة{صلى االله عليه وسلم 
آما , أي ظاهر لمن آان له لب وقلب يعقل به ويعي به} إن هو إلانذير مبين{حق 
قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا {: وقال تعالى } وما صاحبكم بمجنون{: عالىقال ت

الله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب 
إنما أطلب منكم أن تقوموا قياماً خالصاً الله ليس فيه تعصب ولا عناد : يقول} شديد
في هذا الذي جاءآم } ثم تتفكروا, {قينمجتمعين ومتفر: أي}, مثنى وفرادى{

فإنكم إذا فعلتم ذلك بان لكم وظهر أنه رسول االله , بالرسالة من االله أبه جنون أم لا
ذآر لنا أن نبي االله صلى االله عليه وسلم آان على : وقال قتادة بن دعامة  , حقاً وصدقاً

بني فلان فحذرهم بأس  يا  , فجعل يفخذهم فخذاً فخذاً يا بني فلان, الصفا فدعا قريشاً
إن صاحبكم هذا لمجنون بات يصوت إلى الصباح أو : فقال قائلهم, االله ووقائع االله
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أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير {: فأنزل االله تعالى, حتى أصبح
 .}مبين
 
 

 مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىَ أَن أَوَلَمْ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا خَلَقَ االلهُّ** 
  يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ 

أو لم ينظر هؤلاء المكذبون بآياتنا في ملك االله وسلطانه في السموات  : يقول تعالى   
ذلك ويعلموا أن , فيتدبروا ذلك ويعتبروا به , وفيما خلق من شيء فيهما, والأرض

ومن فعل من  لاينبغي أن تكون العبادة والدين الخالص , لمن لا نظير له ولا شبيه
, ويخلعوا الأنداد والأوثان, وينيبوا إلى طاعته , إلا له فيؤمنوا به ويصدقوا رسوله

ويحذروا أن تكون آجالهم قد اقتربت فيهلكوا على آفرهم ويصيروا إلى عذاب االله 
يقول فبأي تخويف وتحذير وترهيب   } ديث بعده يؤمنون  فبأي ح{وقوله . وأليم عقابه

الذي أتاهم به من عند االله في آي , بعد تحذير محمد صلى االله عليه وسلم وترهيبه
آتابه يصدقون إن لم يصدقوا بهذا الحديث الذي جاءهم به محمد من عند االله عز   

الصمد بن عن حسن بن موسى وعفّان بن مسلم وعبد  : وجل ؟ وقد روى الإمام أحمد
آلهم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي الصلت   , عبد الوارث

, رأيت ليلة أسري بي آذا«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن أبي هريرة قال
وأتيت , فلما انتهينا إلى السماء السابعة فنظرت فوقي فإذا أنا برعد وبرق وصواعق

من هؤلاء يا : قلت,  الحيات ترى من خارج بطونهمعلى قوم بطونهم آالبيوت فيها
فلما نزلت إلى السماء الدنيا فنظرت إلى أسفل مني , هؤلاء أآلة الربا: جبريل ؟ قال

هؤلاء الشياطين : ما هذا يا جبريل ؟ قال: فإذا أنا برهج ودخان وأصوات فقلت
ولولا ذلك يحومون على أعين بني آدم أن لا يتفكروا في ملكوت السموات والأرض  

 :)ثم قال تعالى. علي بن زيد بن جدعان له منكرات » لرأوا العجائب
 
 

  مَن يُضْلِلِ االلهُّ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ** 
ولو نظر لنفسه فيما نظر , من آتب عليه الضلالة فإنه لا يهديه أحد: يقول تعالى  

وآما قال } ومن يرد االله فتنته فلن تملك له من االله شيئاً  { فإنه لا يجزي عنه شيئاً
قل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تغني الاَيات والنذر عن قوم لا {: تعالى

 .{يؤمنون 
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آ إِلاّ هُوَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السّاعَةِ أَيّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبّي لاَ يُجَلّيهَا لِوَقْتِهَ ** 
ثَقُلَتْ فِي السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاّ بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ آَأَنّكَ حَفِيّ عَنْهَا قُلْ إِنّمَا 

  االلهِّ وَلََـكِنّ أَآْثَرَ النّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ عِلْمُهَا عِندَ
} الناس عن الساعةيسألك {: آما قال تعالى} يسألونك عن الساعة{: يقول تعالى   

وآانوا , والأول أشبه لأن الاَية مكية, وقيل في نفر من اليهود, قيل نزلت في قريش
: آما قال تعالى, يسألون عن وقت الساعة استبعاداً لوقوعها وتكذيباً بوجودها  

يستعجل بها الذين لا {: وقال تعالى}  ويقولون متى هذا الوعد إن آنتم صادقين {
آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في  يؤمنون بها والذين  

 .}الساعة لفي ضلال بعيد
منتهاها أي متى : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس} أيان مرساها{وقوله   

قل إنما علمها عند ربي لا {محطها وأيان آخر مدة الدنيا الذي هو أول وقت الساعة 
الى رسوله صلى االله عليه وسلم إذا سئل عن وقت أمر تع} يجليها لوقتها إلا هو

فإنه هو الذي يجليها لوقتها أي يعلم جلية أمرها , الساعة أن يرد علمها إلى االله تعالى
ثقلت في السموات {ولهذا قال , لا يعلم ذلك إلا هو تعالى, ومتى يكون على التحديد

في السموات ثقلت {قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله } والأرض
: قال معمر, ثقل علمها على أهل السموات والأرض أنهم لا يعلمون: قال} والأرض

 .آبرت عليهم: يقول, إذا جاءت ثقلت على أهل السموات والأرض: قال الحسن
قال } ثقلت في السموات والأرض{وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى    

ثقلت في {وقال ابن جريج ,  القيامةليس شيء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم
وآورت , إذا جاءت انشقت السماء وانتثرت النجوم: قال} السموات والأرض

واختار ابن جرير , فذلك ثقلها, وآان ما قال االله عز وجل, وسيرت الجبال, الشمس
وهو , رحمه االله أن المراد ثقل علم وقتها على أهل السموات والأرض آما قال قتادة

ولا ينفي ذلك ثقل مجيئها على أهل } لا تأتيكم إلا بغتة{: ه آقوله تعالىآما قالا
 .واالله أعلم, السموات والأرض

, خفيت في السموات والأرض: يقول} ثقلت في السموات والأرض{: وقال السدي  
يبغتهم } لا تأتيكم إلا بغتة{فلا يعلم قيامها حين تقوم ملك مقرب ولا نبي مرسل 

قضى االله أنها } لا تأتيكم إلا بغتة{: وقال قتادة في قوله تعالى . ى غفلةقيامها تأتيهم عل
, إن الساعة تهيج بالناس«وذآر لنا أن نبي االله آان يقول : قال} لا تأتيكم إلا بغتة{

والرجل يصلح حوضه والرجل يسقي ماشيته والرجل يقيم سلعته في السوق 
أنبأنا أبو , أنبأنا شعيب, و اليمانحدثنا أب: وقال البخاري. »ويخفض ميزانه ويرفعه

لا «الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 
, فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون, تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها

, فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو آسبت في إيمانها خيراً
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ولتقومن  . فلا يتبايعانه ولا يطويانه , ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما
ولتقومن الساعة وهو يليط , الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه

» ولتقومن الساعة والرجل قد رفع أآلته إلى فيه فلا يطعمها, حوضه فلا يسقي فيه
حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي   ,  بن حربحدثني زهير, وقال مسلم في صحيحه

, تقوم الساعة والرجل يحلب لقحته: قال, الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به
فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم الساعة والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه  

 . والرجل يلوط حوضه فما يصدر حتى تقوم, حتى تقوم الساعة
فقيل معناه آما قال , اختلف المفسرون في معناه} نك آأنك حفي عنها يسألو{وقوله   

آأن بينك وبينهم مودة آأنك    : يقول} يسألونك آأنك حفي عنها{العوفي عن ابن عباس 
لما سأل الناس النبي صلى االله عليه وسلم عن الساعة : قال ابن عباس, صديق لهم

أوحى االله إليه إنما علمهاعنده  ف, سألوه سؤال قوم آأنهم يرون أن محمداً حفي بهم
قالت قريش لمحمد : وقال قتادة, فلم يطلع االله عليها ملكاً مقرباً ولا رسولاً, استأثر به

إن بيننا وبينك قرابة فأسر إلينا متى الساعة ؟ فقال االله عز   : صلى االله عليه وسلم
وآذا روي عن مجاهد وعكرمة وأبي مالك } يسألونك آأنك حفي عنها{وجل 

يسألونك  {والصحيح عن مجاهد من رواية ابن أبي نجيح وغيره  , وهذا قول, السديو
وآذا قال الضحاك , استحفيت عنها السؤال حتى علمت وقتها: قال} آأنك حفي عنها
قل إنما {آأنك عالم بها لست تعلمها : يقول } يسألونك آأنك حفي عنها{عن ابن عباس  

 .}علمها عند االله
وقال عبد الرحمن بن . آأنك عالم بها} آأنك حفي عنها{: وقال معمر عن بعضهم  

وقرأ , آأنك بها عالم وقد أخفى االله علمها على خلقه} آأنك حفي عنها{زيد بن أسلم 
, واالله أعلم, وهذا القول أرجح في المقام من الأول, الاَية} إن االله عنده علم الساعة{

ولهذا لما جاء . }لناس لا يعلمونعند االله ولكن أآثر ا قل إنما علمها{ولهذا قال 
فجلس من رسول االله , جبريل عليه السلام في صورة أعرابي ليعلم الناس أمر دينهم

وسأله صلى االله عليه وسلم عن , صلى االله عليه وسلم مجلس السائل المسترشد
فمتى الساعة ؟ قال له رسول االله : ثم قال , ثم عن الإحسان, ثم عن الإيمان, الإسلام
أي لست أعلم بها منك » ما المسؤول عنها بأعلم من السائل «االله عليه وسلم صلى 

} إن االله عنده علم الساعة{ثم قرأ النبي صلى االله عليه وسلم , ولا أحد بها من أحد
 .الاَية

في خمس لا «ثم قال , فبين له أشراط الساعة, وفي رواية فسأله عن أشراط الساعة  
ولهذا , صدقت: وفي هذا آله يقول له بعد آل جواب, الاَيةوقرأ هذه » يعلمهن إلا االله

ثم لما انصرف قال رسول االله صلى , عجب الصحابة من هذا السائل يسأله ويصدقه 
وما أتاني في «وفي رواية قال » هذا جبريل أتاآم يعلمكم دينكم«االله عليه وسلم 

قه وألفاظه من وقد ذآرت هذا الحديث بطر» صورة إلا عرفته فيها إلا صورته هذه
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ولما سأله , والله الحمد والمنة, الصحاح والحسان والمسانيد في أول شرح البخاري
قال له رسول االله صلى االله , يا محمد: ذلك الأعرابي وناداه بصوت جهوري فقال

يا محمد متى الساعة ؟ فقال له : قال , على نحو من صوته» هاؤم«عليه وسلم 
قال ما » ويحك إن الساعة آتية فما أعددت لها «رسول االله صلى االله عليه وسلم
فقال له رسول االله , ولكنني أحب االله ورسوله, أعددت لها آثير صلاة ولا صيام

فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا » المرء مع من أحب«صلى االله عليه وسلم 
وهذا له طرق متعددة في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة  , الحديث

وهي متواترة » المرء مع من أحب«رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال عن 
ففيه أنه عليه السلام آان إذا سئل عن هذا الذي لا , عند آثير من الحفاظ المتقنين

وهو الاستعداد لوقوع ذلك , يحتاجون إلى علمه أرشدهم إلى ما هو الأهم في حقهم
حدثنا : ولهذا قال مسلم في صحيحه. ن وقته والتهيؤ له قبل نزوله وإن لم يعرفوا تعيي
حدثنا أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة   : أبو بكر بن أبي شيبة وأبو آريب قالا

آانت الأعراب إذا قدموا على رسول االله صلى االله عليه : قالت, رضي االله عنها
إن «متى الساعة ؟ فينظر إلى أحدث إنسان منهم فيقول : وسلم سألوه عن الساعة

يعني بذلك موتهم الذي يفضي » عش هذا لم يدرآه الهرم حتى قامت عليكم ساعتكمي
وحدثنا أبو بكر بن أبي : ثم قال مسلم. بهم إلى الحصول في برزخ الدار الاَخرة

حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلاً سأل   , شيبة
ل رسول االله صلى االله عليه وسلم فقا, رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الساعة

 .انفرد به مسلم» إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدرآه الهرم حتى تقوم الساعة«
حدثنا , حدثنا حماد بن زيد, حدثنا سليمان بن حرب, وحدثني حجاج بن الشاعر   

سعيد بن أبي هلال المصري عن أنس بن مالك رضي االله عنه أن رجلاً سأل النبي 
متى الساعة ؟ فسكت رسول االله صلى االله عليه وسلم : عليه وسلم قالصلى االله 

إن عمر هذا لم يدرآه الهرم «ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزدشنوءة فقال , هنيهة
حدثنا هارون بن عبد   : وقال, ذلك الغلام من أترابي: قال أنس» حتى تقوم الساعة

مر غلام للمغيرة : تادة عن أنس قال حدثنا ق , حدثنا همام, حدثنا عفان بن مسلم, االله
إن يؤخر هذا لم يدرآه «بن شعبة وآان من أترابي فقال النبي صلى االله عليه وسلم 

ورواه البخاري في آتاب الأدب من صحيحه عن عمرو » الهرم حتى تقوم الساعة
يا : أن رجلاً من أهل البادية قال, بن عاصم عن همام بن يحيى عن قتادة عن أنس     

فمر غلام للمغيرة بن شعبة : وفي آخره,  متى الساعة ؟ فذآر الحديثرسول االله
وهذا الإطلاق في هذه الرويات محمول على التقييد بساعتكم في حديث , وذآره

 . عائشة رضي االله عنها
سمعت : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد االله يقول: وقال ابن جريج  

, تسألوني عن الساعة«ول قبل أن يموت بشهر رسول االله صلى االله عليه وسلم يق
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وأقسم باالله ما على ظهر الأرض اليوم من نفس منفوسة تأتي , وإنما علمها عند االله
: قال ابن عمر, وفي الصحيحين عن ابن عمر مثله . رواه مسلم. »عليها مائة سنة

 أحمد وقال الإمام. وإنما أراد رسول االله صلى االله عليه وسلم انخرام ذلك القرن
أنبأنا العوام عن جبلة بن سحيم عن موثر بن عفارة عن ابن مسعود   , حدثنا هشيم

لقيت ليلة أسري بي إبراهيم «رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال 
فتذاآروا أمر الساعة ـ قال ـ فردوا أمرهم إلى إبراهيم عليه  , وموسى وعيسى

رهم إلى موسى فقال لا علم لي بها فردوا فردوا أم, فقال لا علم لي بها, السلام
وفيما , أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا االله عز وجل: أمرهم إلى عيسى فقال عيسى

فإذا رآني ذاب آما , عهد إلي ربي عز وجل أن الدجال خارج ـ قال ـ ومعي قضيبان
: قولفيهلكه  االله عز وجل إذا رآني حتى إن الشجر والحجر ي: قال, يذوب الرصاص

فيهلكهم االله عز وجل ثم يرجع الناس إلى : قال, يا مسلم إن تحتي آافراً فتعال فاقتله
, فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من آل حدب ينسلون: قال, بلادهم وأوطانهم

: قال: فيطأون بلادهم لا يأتون على شيء إلا أهلكوه ولا يمرون على ماء إلا شربوه  
هم فأدعو االله عز وجل عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى  ثم يرجع الناس إلي فيشكون

فينزل االله عز وجل المطر فيجترف : قال, تجوى الأرض من نتن ريحهم أي تنتن
ثم تنسف  : قال يزيد بن هارون: قال الإمام أحمد. أجسادهم حتى يقذفهم في البحر
لي ربي ففيما عهد إ: قال, ثم رجع إلى حديث هشيم, الجبال وتمد الأرض مد الأديم
فإن الساعة آالحامل المتمم لا يدري أهلها متى , عز وجل أن ذلك إذا آان آذلك
ورواه ابن ماجه عن بندار عن يزيد بن هارون عن    , تفاجئهم بولادتها ليلاً أو نهاراً
فهؤلاء أآابر أولي العزم من المرسلين ليس عندهم , العوام بن حوشب بسنده نحوه
فتكلم على , وإنما ردوا الأمر إلى عيسى عليه السلام, نعلم بوقت الساعة على التعيي

أشراطها لأنه ينزل في آخر هذه الأمة منفذاً لأحكام رسول االله صلى االله عليه وسلم 
فأخبر بما , ويجعل االله هلاك يأجوج ومأجوج ببرآة دعائه , ويقتل المسيح الدجال

 .أعلمه االله تعالى به
: قال, حدثنا عبيد بن إياد بن لقيط  , ن أبي بكير حدثنا يحيى ب: وقال الإمام أحمد  

, سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الساعة: سمعت أبي يذآر عن حذيفة قال
ولكن سأخبرآم بمشاريطها , علمها عند ربي عز وجل لا يجليها لوقتها إلا هو«فقال 

 الفتنة قد يا رسول االله: قالوا» إن بين يديها فتنة وهرجاً  , وما يكون بين يديها 
فلا , ويلقى بين الناس التناآر«قال » بلسان الحبشة القتل«عرفناها فما الهرج ؟ قال 
وقال . لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه» يكاد أحد يعرف أحداً

آان رسول االله صلى االله عليه : حدثنا ابن أبي خالد عن طارق بن شهاب قال: وآيع
} يسألونك عن الساعة أيان مرساها{من شأن الساعة حتى نزلت وسلم لا يزال يذآر 

وهذا , ورواه النسائي من حديث عيسى بن يونس عن إسماعيل بن أبي خالد به , الاَية
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فهذا النبي الأمي سيد الرسل وخاتمهم محمد صلوات االله عليه , إسناد جيد قوي
قفى والحاشر الذي وسلامه نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة والعاقب والم

مع قوله فيما ثبت عنه في الصحيح من حديث أنس وسهل , تحشر الناس على قدميه
وقرن بين أصبعيه السبابة  » بعثت أنا والساعة آهاتين«بن سعد رضي االله عنهما 

, ومع هذا آله قد أمره االله أن يرد علم وقت الساعة إليه إذا سئل عنها, والتي تليها
 .}ا عند االله ولكن أآثر الناس لا يعلمونقل إنما علمه{فقال 

 
 

قُل لاّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً إِلاّ مَا شَآءَ االلهُّ وَلَوْ آُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ ** 
  نَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسّنِيَ السّوَءُ إِنْ أَنَاْ إِلاّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لّقَوْمٍ يُؤْمِنُو

وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب , أمره االله تعالى أن يفوض الأمور إليه   
: آما قال تعالى, المستقبل ولا اطلاع له على شيء من ذلك إلا بما أطلعه االله عليه

ولو آنت أعلم الغيب {وقوله . الاَية} عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً{
ولو  {رزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد قال عبد ال} لاستكثرت من الخير

لو آنت أعلم متى أموت لعملت عملاً : قال} آنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير
وفيه نظر لأن , وقال مثله ابن جريج, وآذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد, صالحاً

آان إذا عمل عملاً : وفي رواية, عمل رسول االله صلى االله عليه وسلم آان ديمة
فجميع عمله آان على منوال واحد آأنه ينظر إلى االله عز وجل في جميع , ثبتهأ

. واالله أعلم, اللهم إلا أن يكون المراد أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك, أحواله
ولو آنت أعلم الغيب لاستكثرت {والأحسن في هذا ما رواه الضحاك عن ابن عباس 

فلا أبيع , مت إذا اشتريت شيئاً ما أربح فيهلعل: وفي رواية. أي من المال} من الخير
وقال : وقال ابن جرير. ولا يصيبني الفقر} وما مسنيَ السوء{شيئاً إلا ربحت فيه 

معنى ذلك لو آنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدبة من المخصبة ولوقت : آخرون
لم وقال عبد الرحمن بن زيد بن أس , فاستعددت له من الرخص, الغلاء من الرخص

ثم أخبر , لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون واتقيته: قال} وما مسني السوء{
آما قال , أي نذير من العذاب وبشير للمؤمنين بالجنات, أنه إنما هو نذير وبشير

 .}فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لداً {: تعالى
 
 

 وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَماّ تَغَشّاهَا هُوَ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ** 
حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرّتْ بِهِ فَلَمّآ أَثْقَلَتْ دّعَوَا االلهَّ رَبّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لّنَكُونَنّ مِنَ  

  لَهُ شُرَآَآءَ فِيمَآ آتَاهُمَا فَتَعَالَى االلهُّ عَمّا يُشْرِآُونَ فَلَمّآ آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ*  الشّاآِرِينَ 
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وأنه خلق منه زوجته . ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس من آدم عليه السلام   
يا أيها الناس إنا خلقناآم من ذآر وأنثى {: آما قال تعالى, حواء ثم انتشر الناس منهما

يا أيها {: وقال تعالى} فوا إن أآرمكم عند االله أتقاآموجعلناآم شعوباً وقبائل لتعار
وقال في هذا , الاَية} الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

: آقوله تعالى, أي ليألفها ويسكن بها} وجعل منها زوجها ليسكن إليها{الاَية الكريمة 
} ا إليها وجعل بينكم مودة ورحمةومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنو{

ولهذا ذآر تعالى أن الساحر ربما , فلا ألفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين
حملت حملاً {أي وطئها } فلما تغشاها{توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه  

 .غةإنما هي النطفة ثم العلقة ثم المض, وذلك أول الحمل لا تجد المرأة له ألماً} خفيفاً
وروي عن الحسن وإبراهيم , استمرت بحمله: قال مجاهد} فمرت به{وقوله   

سألت : وقال أيوب. استخفته: وقال ميمون بن مهران عن أبيه, النخعي والسدي نحوه
لو آنت رجلاً عربياً لعرفت ما هي إنما هي : قال} فمرت به{الحسن عن قوله 

معناه استمرت : وقال ابن جرير .هااستبان حمل} فمرت به{وقال قتادة , فاستمرت به
استمرت به فشكت أحملت أم : وقال العوفي عن ابن عباس. بالماء قامت به وقعدت

آبر الولد في بطنها : وقال السدي. أي صارت ذات ثقل بحملها} فلما أثقلت{لا ؟ 
: آما قال الضحاك عن ابن عباس , أي بشراً سوياً} دعوا االله ربهما لئن آتيتنا صالحاً{

 .أشفقا أن لا يكون إنساناً: وآذلك قال أبو البختري وأبو مالك, أشفقا أن يكون بهيمة
لنكونن من الشاآرين فلما آتاهما صالحاً  {لئن آتيتنا غلاماً : وقال الحسن البصري  

يذآر المفسرون ههنا آثاراً } جعلا له شرآاء فيما آتاهما فتعالى االله عما يشرآون
ثم نتبع ذلك ببيان الصحيح في ذلك إن شاء االله وبه   , ما فيهاوأحاديث سأوردها وأبين 

حدثنا , حدثنا عمر بن إبراهيم : حدثنا عبد الصمد: في مسنده قال الإمام أحمد, الثقة
لما ولدت حواء «قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال  

فسمته ,  الحارث فإنه يعيشسميه عبد: فقال, وآان لا يعيش لها ولد, طاف بها إبليس
وهكذا رواه ابن جرير » وآان ذلك من وحي الشيطان وأمره, عبد الحارث فعاش

ورواه الترمذي , بشار عن بندار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به   )عن محمد بن
هذا حديث حسن : وقال, في تفسير هذه الاَية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به

ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم  , ن حديث عمر بن إبراهيمغريب لا نعرفه إلا م
هذا : ثم قال, ورواه الحاآم في مستدرآه من حديث عبد الصمد مرفوعاً, يرفعه

ورواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره . ولم يخرجاه, حديث صحيح الإسناد
 .وعاًعن أبي زرعة الرازي عن هلال بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرف

وآذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من حديث شاذ بن فياض عن    
والغرض أن هذا الحديث , وشاذ لقبه, وشاذ هو هلال: قلت, عمر بن إبراهيم مرفوعاً
أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري وقد وثقه ابن ) أحدها(معلول من ثلاثة أوجه 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 654

ولكن رواه ابن مردويه من حديث , لا يحتج به: ولكن قال أبو حاتم الرازي, معين
أنه قد روي من ) الثاني. (فاالله أعلم, المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعاً

حدثنا , حدثنا ابن عبد الأعلى: آما قال ابن جرير, قول سمرة نفسه ليس مرفوعاً
علاء بن الشخير حدثنا بكر بن عبد االله بن سليمان التيمي عن أبي ال  , المعتمر عن أبيه

أن الحسن نفسه فسر ) الثالث. (سمى آدم ابنه عبد الحارث: عن سمرة بن جندب قال
: قال ابن جرير. فلو آان هذا عنده عن سمرة مرفوعاً لما عدل عنه, الاَية بغير هذا

جعلا له شرآاء فيما {حدثنا ابن وآيع حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن   
 . في بعض أهل الملل ولم يكن بآدمآان هذا : قال} آتاهما

: قال الحسن: حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال , وحدثنا محمد بن عبد الأعلى   
وحدثنا . }جعلا له شرآاء فيما آتاهما{عنى بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده يعني 

والنصارى , آان الحسن يقول هم اليهود: حدثنا سعيد عن قتادة قال  , حدثنا يزيد, بشر
وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضي االله عنه  , رزقهم االله أولاداً فهودوا ونصروا

ولو آان , وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الاَية, أنه فسر الاَية بذلك
هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما عدل عنه هو ولا 

, فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي, عهغيره ولا سيما مع تقواه الله وور
ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل آعب أو وهب بن منبه 

 .واالله أعلم, آما سيأتي بيانه إن شاء االله إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع, وغيرهما
كرمة عن فأما الاَثار فقال محمد بن إسحاق بن يسار عن داود بن الحصين عن ع    

آانت حواء تلد لاَدم عليه السلام أولاداً فيعبدهم الله ويسميهم عبد االله : ابن عباس قال
إنكما لو سميتماه بغير : فأتاهما إبليس فقال, فيصيبهم الموت , وعبيد االله ونحو ذلك 
ففيه أنزل االله يقول , فولدت له رجلاً فسماه عبد الحارث: قال, الذي تسميانه به لعاش

إلى آخر } ي خلقكم من نفس واحدة ـ إلى قوله ـ جعلا له شرآاء فيما آتاهماهو الذ{
هو الذي خلقكم من نفس واحدة ـ {وقال العوفي عن ابن عباس قوله في آدم  , الاَية

فلما أثقلت دعوا االله ربهما لئن آتيتنا  {شكت أحملت أم لا ؟ } إلى قوله ـ فمرت به
هل تدريان ما يولد لكم ؟ أم : فقال, لشيطانفأتاهما ا} صالحاً لنكونن من الشاآرين

وقد آانت قبل , إنه غوي مبين, هل تدريان ما يكون أبهيمة أم لا ؟ وزين لهما الباطل
إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سوياً : فقال لهما الشيطان, ذلك ولدت ولدين فماتا
فلما آتاهما {: عالىفذلك قول االله ت, فسميا ولدهما عبد الحارث, ومات آما مات الأول

 .الاَية} صالحاً جعلا له شرآاء فيما آتاهما
وقال عبد االله بن المبارك عن شريك عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن       

: قال االله تعالى: قال} فلما آتاهما صالحاً جعلا له شرآاء فيما آتاهما{عباس في قوله 
آدم } ن إليها فلما تغشاهاهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسك{

إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة  :فأتاهما إبليس لعنه االله فقال} حملت{
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ولأفعلن ولأفعلن , لتطيعاني أو لأجعلن له قرني إبل فيخرج من بطنك فيشقه
ثم حملت الثانية فأتاهما , فخرج ميتاً, فسمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه, يخوفهما
فأبيا أن   أنا صحاحبكما الذي فعلت ما فعلت لتفعلن أو لأفعلن ـ يخوفهما ـ:أيضاً فقال

ثم حملت الثالثة فأتاهما أيضاً فذآر لهما فأدرآهما حب الولد , يطيعاه فخرج ميتاً
رواه ابن أبي } جعلا له شرآاء فيما آتاهما{: فذلك قوله تعالى, فسمياه عبد الحارث

 .حاتم 
, ن عباس من أصحابه آمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمةوقد تلقى هذا الأثر عن اب  

ومن , ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف 
وآأنه ـ واالله أعلم ـ أصله , المفسرين من المتأخرين جماعات لا يحصون آثرة

بي آما رواه ابن أ, أبي بن آعب فإن ابن عباس رواه عن , مأخوذ من أهل الكتاب
حدثنا سعيد يعني ابن بشير عن عقبة عن قتادة    , حدثنا أبو الجماهر, حدثنا أبي: حاتم

لما حملت حواء أتاها الشيطان : عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن آعب قال 
ثم , فولد فمات, فلم تفعل, سميه عبد الحارث, أتطيعيني ويسلم لك ولدك: فقال لها

إن تطيعيني يسلم : ثم حملت الثالثة فجاءها فقال, حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل
 .فهيبهما فأطاعا, وإلا فإنه يكون بهيمة

وقد صح الحديث , وهذه الاَثار يظهر عليها ـ واالله أعلم ـ أنها من آثار أهل الكتاب  
إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم  «عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال 

فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه , ارهم على ثلاثة أقسامثم أخب» ولا تكذبوهم
ومنها ما علمنا آذبه بما دل على خلافه من , الدليل من آتاب االله أو سنة رسوله

ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته بقوله عليه  , الكتاب والسنة أيضاً
دق ولا يكذب لقوله وهو الذي لا يص» حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج«السلام 

, وهذا الأثر هو من القسم الثاني أو الثالث فيه نظر» فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم «
وأما نحن فعلى , فأما من حدث به من صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث

وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم , مذهب الحسن البصري رحمه االله في هذا
وهو آالاستطراد من ذآر ,  من ذلك المشرآون من ذريتهوإنما المراد, وحواء

ومعلوم أن , الاَية} ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح{آقوله , الشخص إلى الجنس
وإنما هذا , المصابيح وهي النجوم التي زينت بها السماء ليست هي التي يرمى بها

 .واالله أعلم, ولهذا نظائر في القرآن, استطراد من شخص المصابيح إلى جنسها
 
 

وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً وَلاَ أَنْفُسَهُمْ *  أَيُشْرِآُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ ** 
وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىَ لاَ يَتّبِعُوآُمْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ  *  يَنصُرُونَ  

إِنّ الّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ االلهِّ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن     *  ونَ صَامِتُ
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أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ   *  آُنتُمْ صَادِقِينَ  
إِنّ وَلِيّـيَ *   آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُواْ شُرَآَآءَآُمْ ثُمّ آِيدُونِ فَلاَ تُنظِرُونِ  بِهَآ أَمْ لَهُمْ

وَالّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ    *  االلهُّ الّذِي نَزّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلّى الصّالِحِينَ 
وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىَ لاَ يَسْمَعُواْ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ   *  رُونَ نَصْرَآُمْ وَلآ أَنْفُسَهُمْ يَنْصُ

 إِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ  
هذا إنكار من االله على المشرآين الذين عبدوا مع االله غيره من الأنداد والأصنام     

 ولا تضر ولا لا تملك شيئاً من الأمر, وهي مخلوقة الله مربوبة مصنوعة  , والأوثان
, بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصر, ولا تبصر ولا تنتصر لعابديها , تنفع

أيشرآون ما لا يخلق {: ولهذا قال, وعابدوها أآمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم  
, أي أتشرآون به من المعبودات ما لا يخلق شيئاً ولا يستطيع ذلك} شيئاً وهم يخلقون

ها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون االله لن   يا أي{: آقوله تعالى
يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب 

أخبر تعالى أن آلهتهم لو } ما قدروا االله حق قدره إن االله لقوي عزيز* والمطلوب 
سلبتهم الذبابة شيئاً من حقير المطاعم اجتمعوا آلهم ما استطاعوا خلق ذبابة بل لو 

فمن هذه صفته وحاله آيف يعبد ليرزق , لما استطاعوا إنقاذه منها, وطارت
أي بل هم مخلوقون } لا يخلق شيئاً وهم يخلقون{: ويستنصر ؟ ولهذا قال تعالى 

 .الاَية} أتعبدون ما تنحتون{مصنوعون آما قال الخليل  
يعني } ولا أنفسهم ينصرون{أي لعابديهم } هم نصراًولايستطيعون ل{: ثم قال تعالى  

آما آان الخليل عليه الصلاة والسلام , ولا لأنفسهم ينصرون ممن أرادهم بسوء
فراغ عليهم {: يكسر أصنام قومه ويهينها غاية الإهانة آما أخبر تعالى عنه في قوله

وآما } م إليه يرجعونفجعلهم جذاذاً إلا آبيراً لهم لعله{: وقال تعالى } ضرباً باليمين
وآانا شابين قد  , آان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل رضي االله عنهما

فكانا يعدوان في الليل على , أسلما لما قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة
أصنام المشرآين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطباً للأرامل ليعتبر قومهما بذلك 

,  فكان لعمرو بن الجموح وآان سيداً في قومه صنم يعبده ويطيبه , نفسهمويرتؤوا لأ
فيجيء عمرو بن , فكانا يجيئان في الليل فينكسانه على رأسه ويلطخانه بالعذرة

ثم  , انتصر: فيغسله ويطيبه ويضع عنده سيفاً ويقول له , الجموح فيرى ما صنع به
, ذاه مرة فقرناه مع آلب ميتحتى أخ, ويعود إلى صنيعه أيضاً, يعودان لمثل ذلك

فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك نظر فعلم أن ما , ودلياه في حبل في بئر هناك
 :وقال, آان عليه من الدين باطل

 تاالله لو آنت إلهاً مستدنلم تك والكلب جميعاً في قرن
وقتل يوم أحد شهيداً رضي االله عنه وأرضاه وجعل جنة , ثم أسلم فحسن إسلامه  
يعني أن هذه , الاَية} وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوآم{وقوله , لفردوس مأواها
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آما قال , وسواء لديها من دعاها ومن دحاها, الأصنام لا تسمع دعاء من دعاها
ثم ذآر تعالى  } يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً{إبراهيم 

بل الأناس أآمل منها لأنها تسمع وتبصر , ثلهمأنها عبيد مثل عابديها أي مخلوقات م 
أي , الاَية} قل ادعوا شرآاءآم{وقوله , وتلك لا تفعل شيئاً من ذلك, وتبطش

إن وليي االله الذي {واجهدوا جهدآم , استنصروا بها علي فلا تؤخروني طرفة عين
وهو نصيري وعليه  , أي االله حسبي وآافيّ} نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين

وهو وليي في الدنيا والاَخرة وهو ولي آل صالح بعدي وهذا آما , لي وإليه ألجأمتك
إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال {قال هود عليه السلام لما قال له قومه 

إني أشهد االله واشهدوا أني بريء مما تشرآون من دونه فكيدوني جميعاً ثم لا   
م ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي إني توآلت على االله ربي وربك* تنظرون 

*  أفرأيتم ما آنتم تعبدون أنتم وآباؤآم الأقدمون  {وآقول الخليل } على صراط مستقيم
وآقوله لأبيه , الاَيات} الذي خلقني فهو يهدين* فإنهم عدو لي إلا رب العالمين 

لمة باقية في إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها آ {وقومه 
 .}عقبة لعلهم يرجعون

مؤآد لما تقدم إلا أنه بصيغة , إلى آخر الاَية} والذين تدعون من دونه   {وقوله   
لا يستطيعون نصرآم ولا أنفسهم {ولهذا قال , الخطاب وذلك بصيغة الغيبة

وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا  {وقوله }, ينصرون 
وتراهم {وقوله . الاَية} دعاءآم إن تدعوهم لا يسمعوا{: قوله تعالىآ} يبصرون 

أي يقابلونك بعيون  } ينظرون إليك {إنما قال } ينظرون إليك وهم لا يبصرون
ولهذا عاملهم معاملة من يعقل لأنها على صورة , مصورة آأنها ناظرة وهي جماد

: وقال السدي, يعقلفعبر عنها بضمير من , مصورة آالإنسان وتراهم ينظرون إليك
وهو اختيار ابن , والأول أولى, وروي عن مجاهد نحوه, المراد بهذا المشرآون

 .وقاله قتادة, جرير
 
 

وَإِماّ يَنَزَغَنّكَ مِنَ الشّيْطَانِ *  خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ** 
  مِيعٌ عَلِيمٌنَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِااللهِّ إِنّهُ سَ

يعني خذ ما عفي لك من } خذ العفو{قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله    
وآان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض , أموالهم وما أتوك به من شيء فخذه

وقال الضحاك عن ابن . قاله السدي, الصدقات وتفصيلها وما انتهت إليه الصدقات
: قال} خذ العفو{عن ابن عباس   ل سعيد بن جبيروقا, أنفق الفضل} خذ العفو{عباس 
أمره االله بالعفو } خذ العفو{وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله . الفضل

واختار هذا القول ابن , ثم أمره بالغلظة عليهم, والصفح عن المشرآين عشر سنين
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ق من أخلا: قال} خذ العفو{: وقال غير واحد عن مجاهد في قوله تعالى. جرير
أمر االله رسول االله : وقال هشام بن عروة عن أبيه . الناس وأعمالهم من غير تجسس

خذ ما عفي : وفي رواية قال, صلى االله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس
وفي صحيح البخاري عن هشام عن أبيه عروة عن أخيه عبد االله   , لك من أخلاقهم
ن أخلاق الناس وفي رواية عن أبيه عن ابن  إنما أنزل خذ العفو م: بن الزبير قال

 .واالله أعلم, وفي رواية عن هشام عن أبيه عن عائشة أنهما قالا مثل لك  , عمر
وفي رواية سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن هشام عن وهب بن آيسان عن       

وهذا , واالله لاَخذنه منهم ما صحبتهم, من أخلاق الناس: قال, أبي الزبير خذ العفو
حدثنا يونس  : وابن أبي حاتم جميعاً, ويشهد له ما رواه ابن جرير, هر الأقوالأش

لما أنزل االله عز وجل على نبيه صلى االله : حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن أُمَيّ قال  
قال رسول االله صلى } خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين{عليه وسلم 

إن االله أمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي : الق» ما هذا يا جبريل ؟«االله عليه وسلم 
وقد رواه ابن أبي حاتم أيضاً عن أبي يزيد القراطيسي , من حرمك وتصل من قطعك

وهذا مرسل على , عن أصبغ بن الفرج عن سفيان عن أُمَيّ عن الشعبي نحوه , آتابة
وقد روي مرفوعاً عن جابر وقيس بن  , وقد روي له شواهد من وجوه أخر, آل حال

 .عد بن عبادة عن النبي صلى االله عليه وسلم أسندهما ابن مردويه س
حدثني علي بن يزيد  , حدثنا معاذ بن رفاعة , حدثنا أبو المغيرة: وقال الإمام أحمد  

لقيت رسول : عن القاسم بن أبي أمامة الباهلي عن عقبة بن عامر رضي االله عنه قال
يا رسول االله أخبرني بفواضل : ه فقلتفأخذت بيد , االله صلى االله عليه وسلم فابتدأته

» وأعرض عمن ظلمك, وأعط من حرمك, يا عقبة صل من قطعك«فقال , الأعمال
: وقال . وروى الترمذي نحوه من طريق عبيد االله بن زحر عن علي بن يزيد به

وقال . ولكن علي بن يزيد وشيخه القاسم أبو عبد الرحمن فيهما ضعف: قلت. حسن
, المعروف: العرف} العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلينخذ {البخاري قوله 
أخبرني عبيد االله بن عبد االله بن عتبة    , حدثنا شعيب عن الزهري, حدثنا أبو اليمان

فنزل على ابن  , قدم عيينة بن حصن بن حذيفة  : أن ابن عباس رضي االله عنهما قال
 القراء أصحاب مجالس وآان, وآان من النفر الذين يدنيهم عمر, أخيه الحر بن قيس

يا ابن أخي لك وجه : فقال عيينة لابن أخيه , عمر ومشاورته آهولاً آانوا أو شباباً
فاستأذن   : قال ابن عباس, سأستأذن لك عليه: قال, عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه

هي يا ابن الخطاب فو االله ما تعطينا : فلما دخل عليه قال, الحر لعيينة فأذن له عمر
يا , فقال له الحر, فغضب عمر حتى همّ أن يوقع به, ل ولا تحكم بيننا بالعدلالجز

خذ العفو وأمر بالعرف {أمير المؤمنين إن االله تعالى قال لنبيه صلى االله عليه وسلم 
واالله ماجاوزها عمر حين تلاها , وإن هذا من الجاهلين} وأعرض عن الجاهلين

 .وانفرد بإخراجه البخاري, لوآان وقافاً عند آتاب االله عز وج , عليه



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 659

أخبرني , أخبرنا ابن وهب, حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة   : وقال ابن أبي حاتم  
مالك بن أنس عن عبيد االله بن نافع أن سالم بن عبد االله بن عمر مر على عير لأهل   

إنما يكره , نحن أعلم بهذا منك: فقالوا, إن هذا منهي عنه: فقال, الشام وفيها جرس
} وأعرض عن الجاهلين{فسكت سالم وقال , فأما مثل هذا فلا بأس به, الجلجل الكبير
نص عليه عروة بن الزبير والسدي وقتادة وابن  , العرف المعروف: وقول البخاري

آل ذلك بمعنى , وحكى ابن جرير أنه يقال أوليته معروفاً وعارفاً, جرير وغير واحد
, ى االله عليه وسلم أن يأمر عباده بالمعروفوقد أمر االله نبيه صل: قال, المعروف

وذلك وإن آان أمراً لنبيه , ويدخل في ذلك جميع الطاعات وبالإعراض عن الجاهلين
صلى االله عليه وسلم فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم لا 

ولا بالصفح عمن آفر باالله وجهل , بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق االله
خذ {وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله   . حدانيته وهو للمسلمين حربو

هذه أخلاق أمر االله بها نبيه صلى : قال} العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين
وقد أخذ بعض الحكماء هذا المعنى فسبكه في بيتين فيهما , االله عليه وسلم ودله عليها

 :فقال, جناس
 اأمرت وأعرض عن الجاهلينخذ العفو وأمر بعرف آم

 ولن في الكلام لكل الأنامفمستحسن من ذوي الجاه لين
فرجل محسن فخذ ما عفا لك من إحسانه ولا , الناس رجلان: وقال بعض العلماء  

وإما مسيء فمره بالمعروف فإن تمادى على , تكلفه فوق طاقته ولا ما يحرجه
,  فلعل ذلك أن يرد آيده,ضلاله واستعصى عليك واستمر في جهله فأعرض عنه

وقل رب أعوذ  * ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون {: آما قال تعالى
ولا تستوي  {: وقال تعالى} بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون

الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة آأنه ولي حميم  
وإما {أي هذه الوصية } إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيموما يلقاها * 

وقال في هذه السورة } ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باالله إنه هو السميع العليم
فهذه } وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باالله إنه سميع عليم{الكريمة أيضاً 

يرشد , فإنه تعالى, سجدة لا رابع لهنالاَيات الثلاث في الأعراف والمؤمنون وحم ال
فيهن إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف بالتي هي أحسن فإن ذلك يكفه عما 

فإذا الذي بينك وبينه عداوة آأنه ولي  {ولهذا قال , هو فيه من التمرد بإذنه تعالى
حسان فإن لا يكفه عنك الإ, ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان الجان} حميم

وقال ابن  , وإنما يريد هلاآك ودمارك بالكلية فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك
وإما يغضبك من الشيطان } وإما ينزغنك من الشيطان نزغ{جرير في تفسير قوله 

} فاستعذ باالله{غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهل ويحملك على مجازاته  
سميع لجهل الجاهل عليك والاستعاذة } إنه سميع عليم{فاستجر باالله من نزغه : يقول
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به من نزغه ولغير ذلك من آلام خلقه لا يخفى عليه منه شيء عليم بما يذهب عنك 
 .نزغ الشيطان وغير ذلك من أمور خلقه

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض {لما نزلت : وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم   
وإما ينزغنك من الشيطان {االله فأنزل , يا رب آيف بالغضب ؟: قال} عن الجاهلين

وقد تقدم في أول الاستعاذة حديث الرجلين : قلت} نزغ فاستعذ باالله إنه سميع عليم
اللذين تسابا بحضرة النبي صلى االله عليه وسلم فغضب أحدهما حتى جعل أنفه 

إني لأعلم آلمة لو قالها لذهب «فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم , يتمرغ غضباً
وأصل . ما بي من جنون: فقال, فقيل له» أعوذ باالله من الشيطان الرجيم , ا يجدعنه م

وقل لعبادي يقولوا التي هي {: قال االله تعالى, النزغ الفساد إما بالغضب أو غيره
, والعياذ الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشر} أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم

 :ل أبو الطيب المتنبي في شعرهآما قا, وأما الملاذ ففي طلب الخير
 يا من ألوذ به فيما أؤملهومن أعوذ به مما أحاذره

 لا يجبر الناس عظماً أنت آاسرهولا يهيضون عظماً أنت جابره
 .وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة في أول التفسير بما أغنى عن إعادته ههنا  

 
 

*  الشّيْطَانِ تَذَآّرُواْ فَإِذَا هُم مّبْصِرُونَ إِنّ الّذِينَ اتّقَواْ إِذَا مَسّهُمْ طَائِفٌ مّنَ ** 
  وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدّونَهُمْ فِي الْغَيّ ثُمّ لاَ يُقْصِرُونَ

وترآوا ما عنه زجر , يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمر  
 وهما وقد جاء فيه حديث, وقرأ الاَخرون طائف. أي أصابهم طيف} إذا مسهم{أنهم 

ومنهم من فسر ذلك , وقيل بينهما فرق, فقيل بمعنى واحد, قراءتان مشهورتان
ومنهم من فسره بالهم , ومنهم من فسره بمس الشيطان بالصرع ونحوه, بالغضب
أي عقاب االله وجزيل ثوابه } تذآروا{ومنهم من فسره بإصابة الذنب وقوله , بالذنب

فإذا هم {ا باالله ورجعوا إليه من قريب  فتابوا وأنابوا واستعاذو  , ووعيده , ووعده 
وقد أورد الحافظ أبو بكر بن . أي قد استقاموا وصحوا مما آانوا فيه} مبصرون

مردويه هاهنا حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي االله عنه 
يا رسول االله ادع : قال جاءت امرأة إلى النبي صلى االله عليه وسلم وبها طيف فقالت

وإن شئت فاصبري ولا حساب , إن شئت دعوت االله فشفاك«فقال ,  أن يشفينياالله
ورواه غير واحد من أهل السنن وعندهم  , بل أصبر ولا حساب عليّ: فقالت» عليك
إن شئت «فقال , فادع االله أن يشفيني, يا رسول االله إني أصرع وأتكشف: قالت

, بل أصبر ولي الجنة: لتفقا» وإن شئت صبرت ولك الجنة, دعوت االله أن يشفيك
وأخرجه الحاآم من : فدعا لها فكانت لا تتكشف, ولكن ادع االله أن لا أتكشف

 .ولم يخرجاه, صحيح على شرط مسلم: وقال, مستدرآه
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وقد ذآر الحافظ ابن عساآر في ترجمة عمرو بن جامع من تاريخه أن شاباً آان   
 فما زالت به حتى آاد يدخل معها ,فهويته امرأة فدعته إلى نفسها, يتعبد في المسجد

إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذآروا فإذا هم {فذآر هذه الاَية , المنزل
, فجاء عمر فعزى فيه أباه, فمات, ثم أفاق فأعادها, فخر مغشياً عليه} مبصرون

يا فتى : ثم ناداه عمر فقال, وآان قد دفن ليلاً فذهب فصلى على قبره بمن معه
يا عمر قد أعطانيهما : فأجابه الفتى من داخل القبر} ولمن خاف مقام ربه جنتان{

 .ربي عز وجل في الجنة مرتين
إن {أي وأخوان الشياطين من الإنس آقوله } وإخوانهم يمدونهم{: وقوله تعالى  

القابلون لأوامرهم , وهم أتباعهم والمستمعون لهم} المبذرين آانوا إخوان الشياطين
 في الغي أي تساعدهم الشياطين على المعاصي وتسهلها عليهم وتحسنها يمدونهم

ثم لا {المد الزيادة يعني يزيدونهم في الغي يعني الجهل والسفه : وقال ابن آثير. لهم
آما قال , قيل معناه إن الشياطين تمد الإنس لا تقصر في أعمالهم بذلك} يقصرون

وانهم يمدونهم في الغي ثم لا وإخ{علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله 
, ولا الشياطين تمسك عنهم, لا الإنس يقصرون عما يعملون: قال, الاَية} يقصرون

يمدونهم في الغي ثم لا {وقيل معناه آما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله 
يقول لا , هم الجن يوحون إلى أوليائهم من الإنس ثم لا يقصرون: قال} يقصرون
ال السدي وغيره أن يعني الشياطين يمدون أولياءهم من الإنس ولا  وآذا ق, يسأمون

لا تفتر فيه } لا يقصرون{لأن ذلك طبيعة لهم وسجية , تسأم من إمدادهم في الشر
ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم {: آما قال تعالى, ولا تبطل عنه
 .عاجاًتزعجهم إلى المعاصي إز: قال ابن عباس وغيره} أزاً

 
 

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُواْ لَوْلاَ اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنّمَآ أَتّبِعُ مَا يِوحَىَ إِلَيّ مِن رّبّي هََـذَا ** 
  بَصَآئِرُ مِن رّبّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

: يقول} لولا اجتبيتهاقالوا {: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى    
وقال ابن جرير عن عبداالله بن   , لولا أحدثتها فأنشأتها: وقال مرة أخرى. لولا تلقيتها

, لولا اقتضيتها: قال} وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها{آثير عن مجاهد في قوله 
 ,وآذا قال قتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم, تخرجها عن نفسك: قالوا

تلقيتها من االله : يقول} لولا اجتبيتها{وقال العوفي عن ابن عباس  . واختاره ابن جرير
, لولا أخذتها أنت فجئت بها من السماء: يقول} لولا اجتبيتها{وقال الضحاك . تعالى

إن نشأ {: آقوله تعالى, أي معجزة وخارق} وإذا لم تأتهم بآية{: ومعنى قوله تعالى
يقولون للرسول صلى االله } ية فظلت أعناقهم لها خاضعينننزل عليهم من السماء آ

قال االله , ألا تجهد نفسك في طلب الاَيات من االله حتى نراها ونؤمن بها: عليه وسلم
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, أي أنا لا أتقدم إليه تعالى في شيء} قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي{: تعالى له
بعث آية قبلتها وإن منعها لم أسأله فإن , وإنما أتبع ما أمرني به فأمتثل ما يوحيه إلي

ثم أرشدهم إلى أن هذا القرآن , فإنه حكيم عليم, ابتداء إياها إلا أن يأذن لي في ذلك
هذا بصائر من {فقال , هو أعظم المعجزات وأبين الدلالات وأصدق الحجج والبينات
 . }ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون

 
 

  مِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَوَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَ** 
أمر تعالى بالإنصات عند , لما ذآر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة   

لا {لا آما آان يعتمده آفار قريش المشرآون في قولهم , تلاوته إعظاماً له واحتراماً
 من الصلاة المكتوبة إذا جهر ولكن يتأآد ذلك, الاَية} تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه

آما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي , الإمام بالقراءة
إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا آبر «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : االله عنه قال
, وآذا رواه أهل السنن من حديث أبي هريرة أيضاً» وإذا قرأ فأنصتوا, فكبروا

وقال إبراهيم بن مسلم , ولم يخرجه في آتابه, مسلم بن الحجاج أيضاًوصححه 
فلما نزلت , آانوا يتكلمون في الصلاة: الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة قال

 .أمروا بالإنصات, والاَية الأخرى} وإذا قرى القرآن فاستمعوا له{هذه الاَية 
 عياش عن عاصم عن المسيب   حدثنا أبو بكر بن, حدثنا أبو آريب: قال ابن جرير  

وإذا {فجاء القرآن , آنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة: بن رافع قال ابن مسعود
, حدثنا أبو آريب: وقال أيضاً. }قرى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون

صلى ابن مسعود : حدثنا المحاربي عن داود بن أبي هند عن بشير بن جابر قال  
أما آن لكم , أما آن لكم أن تفهموا: فلما انصرف قال, ؤون مع الإمامفسمع ناساً يقر

وحدثني أبو  : قال, آما أمرآم االله} وإذا قرى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا{أن تعقلوا 
نزلت هذه الاَية في فتى من : حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري قال, السائب

وإذا قرى {فنزلت ,  قرأ شيئاً قرأهالأنصار آان رسول االله صلى االله عليه وسلم آلما
وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن من حديث . }القرآن فاستمعوا له وأنصتوا

الزهري عن أبي أآيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم 
قال » هل قرأ أحد منكم معي آنفاً ؟«انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال 

فانتهى الناس : قال» إني أقول ما لي أنازع القرآن«: قال, رسول االلهنعم يا : رجل
عن القراءة مع رسول االله صلى االله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة من الصلاة 

هذا حديث : وقال الترمذي. حين سمعوا ذلك من رسول االله صلى االله عليه وسلم
مبارك عن يونس عن  وقال عبد االله بن ال. وصححه أبو حاتم الرازي, حسن
تكفيهم قراءة الإمام وإن , قال لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به الإمام: الزهري
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ولا يصلح لأحد , ولكنهم يقرءون فيما لا يجهر به سراً في أنفسهم, لم يسمعهم صوته
وإذا قرى {: فإن االله تعالى قال, خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سراً ولا علانية

هذا مذهب طائفة من العلماء أن : قلت}  فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمونالقرآن
المأموم لا يجب عليه في الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر فيه الإمام لا الفاتحة ولا 

وهو القديم آمذهب مالك ورواية عن أحمد بن , وهو أحد قولي الشافعية, غيرها
يقرأ الفاتحة فقط في سكتات : قال في الجديدو, لما ذآرناه من الأدلة المتقدمة, حنبل
وقال أبو حنيفة وأحمد بن  , وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم, الإمام

لا يجب على المأموم قراءة أصلاً في السرية ولا الجهرية بما ورد في : حنبل
مد في وهذا الحديث رواه الإمام أح» من آان له إمام فقراءته قراءة له«الحديث 

وهو في موطأ مالك عن وهب بن آيسان عن جابر  , مسنده عن جابر مرفوعاً
وقد أفرد لها الإمام , وهذا أصح وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع, موقوفاً

واختار وجوب القراءة خلف الإمام في , أبو عبد االله البخاري مصنفاً على حدة
 .واالله أعلم, السرية والجهرية أيضاً

وإذا قرى القرآن فاستمعوا {قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الاَية قوله  و  
وقال . وآذا روي عن عبد االله بن المغفل, يعني في الصلاة المفروضة} له وأنصتوا
حدثنا الجريري عن , حدثنا بشر بن المفضل, حدثنا حميد بن مسعدة: ابن جرير

 بن عمير وعطاء بن أبي رباح  رأيت عبيد : طلحة بن عبيد االله بن آريز قال
: ألا تستمعان إلى الذآر وتستوجبان الموعود ؟ قال: فقلت, والقاص يقص, يتحدثان 

: قال, فأعدت فنظرا إليّ وأقبلا على حديثهما: قال, فنظرا إلي ثم أقبلا على حديثهما
عوا وإذا قرى القرآن فاستم{إنما ذلك في الصلاة : فأعدت الثالثة قال فنظرا إلي فقالا

وآذا قال سفيان الثوري عن أبي هشام إسماعيل بن آثير عن مجاهد } له وأنصتوا
وآذا رواه غير , في الصلاة: قال} وإذا قرى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا{في قوله 

لا بأس : وقال عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال. واحد عن مجاهد
وآذا قال سعيد بن جبير والضحاك , إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم

أن المراد : وإبراهيم النخعي وقتادة والشعبي والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم
 .بذلك في الصلاة

سمعت إبراهيم بن أبي حمزة يحدث أنه سمع مجاهداً : وقال شعبة عن منصور   
 الصلاة في: قال} وإذا قرى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا{يقول في هذه الاَية 
وقال هشيم عن الربيع , وآذا روى ابن جريج عن عطاء مثله, والخطبة يوم الجمعة

:  وقال ابن المبارك عن بقية .في الصلاة وعند الذآر : بن صبيح عن الحسن قال  
وإذا قرى {سمعت سعيد بن جبير يقول في قوله : سمعت ثابت بن عجلان يقول
 يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة  الإنصات: قال} القرآن فاستمعوا له وأنصتوا

وهذا اختيار ابن جرير أن المراد من ذلك , وفيما يجهر به الإمام من الصلاة
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آما جاء في الأحاديث من الأمر بالإنصات خلف , الإنصات في الصلاة وفي الخطبة
وقال عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد أنه آره إذا . الإمام وحال الخطبة

وقال . السكوت: قال, مام بآية خوف أو بآية رحمة أن يقول أحد من خلفه شيئاًمر الإ
: وقال الإمام أحمد. إذا جلست إلى القرآن فأنصت له: مبارك بن فضالة عن الحسن

حدثنا عباد بن ميسرة عن الحسن عن أبي هريرة   , حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم
من استمع إلى آية من آتاب « وسلم قال رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه

تفرد به الإمام » ومن تلاها آانت له نوراً يوم القيامة, االله آتبت له حسنة مضاعفة
 .أحمد رحمه االله تعالى

 
وَاذْآُر رّبّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوّ وَالاَصَالِ وَلاَ  ** 
إِنّ الّذِينَ عِندَ رَبّكَ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبّحُونَهُ وَلَهُ     *  نْ مّنَ الْغَافِلِينَ تَكُ

  يَسْجُدُونَ 
آما أمر بعبادته في هذين الوقتين في  , يأمر تعالى بذآره أول النهار وآخره آثيراً   

 آان هذا قبل أن وقد} فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب{قوله 
وهو , بالغدو: وقال ههنا. وهذه الاَية مكية, تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء

تضرعاً {وأما قوله , والاَصال جمع أصيل آما أن الأيمان جمع يمين, أول النهار
ودون  {ولهذا قال , أي اذآر ربك في نفسك رغبة ورهبة وبالقول لا جهراً} وخيفة

ولهذا ,  يستحب أن يكون الذآر لا يكون نداء وجهراً بليغاًوهكذا} الجهر من القول
أم بعيد فنناديه  , أقريب ربنا فنناجيه: لما سألوا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالوا

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا  {؟ فأنزل االله عز وجل 
 . }دعان

رفع الناس : الله عنه قالوفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي ا   
يا أيها «فقال لهم النبي صلى االله عليه وسلم , أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار

فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إن الذي تدعونه سميع   , الناس اربعوا على أنفسكم
وقد يكون المراد من هذه الاَية آما في » قريب أقرب إلى أحدآم من عنق راحلته

فإن المشرآين  } ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً {:قوله تعالى
فأمره االله تعالى أن , آانوا إذا سمعوا القرآن سبوه وسبوا من أنزله وسبوا من جاء به

وليتخذ , لا يجهر به لئلا ينال منه المشرآون ولا يخافت به عن أصحابه فلا يسمعهم
ودون الجهر من القول {ال في هذه الاَية الكريمة وآذا ق, سبيلاً بين الجهر والإسرار

وقد زعم ابن جرير وقبله عبد الرحمن بن } بالغدو والاَصال ولا تكن من الغافلين
زيد بن أسلم أن المراد بها أمر السامع للقرآن في حال استماعه بالذآر على هذه 

 الصلاة آما ثم إن المراد بذلك في, وهذا بعيد مناف للإنصات المأمور به. الصفة
, ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من الذآر باللسان, تقدم أو في الصلاة والخطبة
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بل المراد الحض على آثرة , فهذا الذي قالاه لم يتابعا عليه, سواء آان سراً أو جهراً
ولهذا مدح الملائكة الذين , لئلا يكونوا من الغافلين, الذآر من العباد بالغدو والاَصال

}  إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته   {فقال ,  الليل والنهار لا يفترونيسبحون
ولهذا شرع لنا , وإنما ذآرهم بهذا ليقتدى بهم في آثرة طاعتهم وعبادتهم , الاَية

ألا تصفون آما «آما جاء في الحديث , السجود ههنا لما ذآر سجودهم الله عز وجل
» ول فالأول ويتراصون في الصف تصف الملائكة عند ربها يتمون الصفوف الأ

وقد ورد , وهذه أول سجدة في القرآن مما يشرع لتاليها ومستمعها السجود بالإجماع
في حديث رواه ابن ماجه عن أبي الدرداء عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه عدها 

 .في سجدات القرآن
 

 سورة الأنفال
 آلمة وستمائة آلمة وإحدى آلماتها ألف. آياتها سبعون وست آيات . وهي مدنية  

 .حروفها خمسة آلاف ومائتان وأربعة وتسعون حرفاً واالله أعلم. وثلاثون آلمة 
 بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ

 
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنْفَالِ قُلِ الأنفَالُ اللهِّ وَالرّسُولِ فَاتّقُواْ االلهَّ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ  ** 

  واْ االلهَّ وَرَسُولَهُ إِن آُنتُم مّؤْمِنِينَوَأَطِيعُ
حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا  , الأنفال المغانم: قال ابن عباس: قال البخاري   

قلت لابن : عن سعيد بن جبير قال, أخبرنا هشيم أخبرنا أبو بشر, سعيد بن سليمان
ا علقه عن ابن أما م. نزلت في بدر: عباس رضي االله عنهما سورة الأنفال قال

آانت , الأنفال الغنائم: عباس فكذلك رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال
وآذا قال مجاهد , لرسول االله صلى االله عليه وسلم خالصة ليس لأحد منها شيء

وعكرمة وعطاء والضحاك وقتادة وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وعبد    
عن أبي صالح عن , وقال الكلبي, نها المغانمالرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد أ
 : قال فيها لبيد, الأنفال الغنائم: ابن عباس أنه قال

 إن تقوى ربنا خير نفلوبإذن االله ريثى وعجل  
حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن ابن  : وقال ابن جرير  

فقال ابن , ن الأنفالسمعت رجلاً يسأل ابن عباس ع: شهاب عن القاسم بن محمد قال
ثم عاد لمسألته فقال ابن . الفرس من النفل والسلب من النفل: عباس رضي االله عنهما

الأنفال التي قال االله في آتابه ما هي ؟ قال القاسم : عباس ذلك أيضاً ثم قال الرجل
أتدرون ما مثل هذا مثل صبيغ : فقال ابن عباس, فلم يزل يسأله حتى آاد يحرجه

وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن .  عمر بن الخطابالذي ضربه
إذا سئل : آان عمر بن الخطاب رضي االله عنه: قال ابن عباس: القاسم بن محمد قال
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واالله ما بعث االله نبيه صلى االله : ثم قال ابن عباس. عن شيء قال لا آمرك ولا أنهاك
القاسم فسلط على ابن عباس رجل قال . عليه وسلم إلا زاجراً آمراً محللاً محرماً

فأعاد , آان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه: فسأله عن الأنفال فقال ابن عباس
أتدرون ما  : فقال ابن عباس, ثم عاد عليه حتى أغضبه, عليه الرجل فقال له مثل ذلك

مثل هذا ؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب حتى سالت الدماء على عقبيه 
وهذا إسناد صحيح إلى . فقال الرجل أما أنت فقد انتقم االله لعمر منك, هأو على رجلي
أنه فسر النفل بما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو نحوه بعد , ابن عباس

 .واالله أعلم, قسم أصل المغنم وهو المتبادر إلى فهم آثير من الفقهاء من لفظ النفل
وا رسول االله صلى االله عليه وسلم عن إنهم سأل: وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد   

وقال ابن مسعود } يسألونك عن الأنفال{فنزلت , الخمس بعد الأربعة من الأخماس
رواه ابن أبي حاتم , إنما النفل قبل التقاء الصفوف, لا نفل يوم الزحف: ومسروق
عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن   وقال ابن المبارك وغير واحد عن, عنهما
قال يسألونك فيما شذ من المشرآين إلى } يسألونك عن الأنفال{ رباح في الاَية أبي

من دابة أو عبد أو أمة أو متاع فهو نفل للنبي صلى االله عليه , المسلمين في غير قتال
وهذا يقتضي أنه فسر الأنفال بالفيء وهو ما أخذ من الكفار  , وسلم يصنع به ما يشاء

هي أنفال السرايا حدثني الحارث حدثنا :  وقال آخرون:قال ابن جرير. من غير قتال
يسألونك عن {: قال بلغني في قوله تعالى , عبد العزيز حدثنا علي بن صالح بن حيي

ومعنى هذا ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع , قال السرايا} الأنفال
,  زيادة على القسمواختار ابن جرير أنها, وقد صرح بذلك الشعبي. بقية الجيش

حدثنا : حيث قال, ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزول الاَية وهو ما رواه الإمام أحمد
أبو معاوية حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن عبيد االله الثقفي عن سعد بن أبي  

, لما آان يوم بدر وقتل أخي عمير قتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه : وقاص قال
اذهب فاطرحه «: فأتيت به النبي صلى االله عليه وسلم فقال,  الكتيفةوآان يسمى ذا
قال فما , من قتل أخي وأخذ سلبي, قال فرجعت وبي مالا يعلمه إلا االله» في القبض

فقال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم , جاوزت إلا يسيراً حتى نزلت سورة الأنفال
 .»اذهب فخذ سلبك«

أخبرنا أبو بكر عن عاصم بن أبي  , حدثنا أسود بن عامر : وقال الإمام أحمد أيضاً  
قلت يا رسول االله قد شفاني االله : قال, النجود عن مصعب بن سعد عن سعد بن مالك

, إن هذا السيف لا لك ولا لي«: فقال, فهب لي هذا السيف, اليوم من المشرآين
 يبلي عسى أن يعطي هذا السيف من لا: ثم رجعت فقلت, فوضعته: قال» ضعه
آنت : قلت قد أنزل االله فيّ شيئاً ؟ قال: فإذا رجل يدعوني من ورائي قال : قال, بلائي

وأنزل االله هذه الاَية : قال. فهو لك, وإنه قد وهب لي, سألتني السيف وليس هو لي
ورواه أبو داود والترمذي والنسائي . }يسألونك عن الأنفال قل الأنفال الله والرسول{
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وهكذا رواه أبو , حسن صحيح: وقال الترمذي, ر بن عياش بهمن طرق عن أبي بك
أخبرنا شعبة أخبرنا سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد , داود الطيالسي
أصبت سيفاً يوم بدر فأتيت النبي صلى , نزلت فيّ أربع آيات: قال, يحدث عن سعد

اودته فقال   ثم ع, مرتين» ضعه من حيث أخذته«فقال , االله عليه وسلم فقلت نفلنيه
يسألونك عن {فنزلت هذه الاَية » ضعه من حيث أخذته«النبي صلى االله عليه وسلم 

وقوله  } ووصينا الإنسان بوالديه حسناً {في نزول , الاَية وتمام الحديث} الأنفال
وآية الوصية وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث } إنما الخمر والميسر{: تعالى
حدثني عبد االله بن أبي بكر عن بعض بني ساعدة   : قوقال محمد بن إسحا, شعبة به
وآان  , أصبت سيف ابن عائذ يوم بدر  : سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة يقول: قال

فلما أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم الناس أن يردوا ما , السيف يدعى بالمرزبان
 صلى االله عليه وسلم وآان رسول االله, أقبلت به فألقيته في النفل, في أيديهم من النفل
فسأله رسول االله صلى االله , فرآه الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي, لا يمنع شيئاً يسأله

 .ورواه ابن جرير من وجه آخر, عليه وسلم فأعطاه إياه
 

 (سبب آخر في نزول الاَية)
حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن عن : وقال الإمام أحمد  

فينا : سألت عبادة عن الأنفال فقال:  موسى عن مكحول عن أبي أمامة قالسليمان بن
نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فانتزعه االله من أيدينا , أصحاب بدر

وسلم فقسمه رسول االله صلى االله عليه وسلم  وجعله إلى رسول االله صلى االله عليه
حدثنا أبو معاوية : ال الإمام أحمد أيضاًوق. عن بواء يقول عن سواء , بين المسلمين

بن عمر أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد االله بن عياش بن   
عن سليمان بن موسى عن أبي سلامة عن أبي أمامة عن عبادة بن   , أبي ربيعة
فالتقى , خرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم فشهدت معه بدراً: قال, الصامت
وأقبلت , فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون, فهزم االله تعالى العدو, سالنا

وأحدقت طائفة برسول االله صلى االله عليه , طائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه
, حتى إذا آان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض, وسلم لا يصيب العدو منه غرة

وقال الذين خرجوا ,ليس لأحد فيها نصيب نحن حويناها ف: قال الذين جمعوا الغنائم
وقال الذين , نحن منعنا عنه العدو وهزمناهم, لستم بأحق به منا: في طلب العدو

, خفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به: أحدقوا برسول االله صلى االله عليه وسلم
} ذات بينكميسألونك عن الأنفال قل الأنفال الله والرسول فاتقوا االله وأصلحوا {فنزلت 

فقسمها رسول االله صلى االله عليه وسلم بين المسلمين وآان رسول االله صلى االله عليه 
وآان يكره , فإذا أقبل راجعاً نفل الثلث, وسلم إذا أغار في أرض العدو نفل الربع

ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن , الأنفال
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ورواه ابن حبان في صحيحه , هذا حديث حسن: الترمذيقال , الحارث به نحوه
صحيح : وقال الحاآم, من حديث عبد الرحمن بن الحارث, والحاآم في مستدرآه

وروى أبو داود والنسائي وابن جرير وابن , الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه
 وابن حبان والحاآم من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة, مردويه واللفظ له
من «لما آان يوم بدر قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, عن ابن عباس 

فتسارع في ذلك شبان القوم وبقي الشيوخ تحت » صنع آذا وآذا فله آذا وآذا
لا تستأثروا : فقال الشيوخ, فلما آانت المغانم جاؤوا يطلبون الذي جعل لهم, الرايات

يسألونك {: فتنازعوا فأنزل االله تعالى. فئتم إليناعلينا فإنا آنا ردءاً لكم لو انكشفتم ل
وقال الثوري عن  . }عن الأنفال ـ إلى قوله ـ وأطيعوا االله ورسوله إن آنتم مؤمنين

لما آان يوم بدر قال رسول االله صلى االله : قال, الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
فجاء أبو . »ه آذا وآذاومن أتى أسيراً فل, من قتل قتيلاً فله آذا وآذا«عليه وسلم 

فقام سعد بن عبادة   , أنت وعدتنا, يا رسول االله صلى االله عليك: اليسر بأسيرين فقال
وإنه لم يمنعنا من , إنك لو أعطيت هؤلاء لم يبق لأصحابك شيء, يا رسول االله: فقال

وإنما قمنا هذا المقام محافظة عليك مخافة , ولا جبن عن العدو, هذا زهادة في الأجر
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال الله  {فتشاجروا ونزل القرآن , ن يأتوك من ورائكأ

إلى آخر } واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه{قال ونزل القرآن }, والرسول
في آتاب الأموال , رحمه االله, وقال الإمام أبو عبيد االله القاسم بن سلام, الاَية

 أما الأنفال فهي المغانم وآل نيل ناله المسلمون ,الشرعية وبيان جهاتها ومصارفها
يقول , فكانت الأنفال الأولى لرسول االله صلى االله عليه وسلم, من أموال أهل الحرب

فقسمها يوم بدر على ما }, يسألونك عن الأنفال قل الأنفال الله والرسول{: االله تعالى
 ثم نزلت بعد ذلك آية ,أراه االله من غير أن يخمسها على ما ذآرناه في حديث سعد

, قلت هكذا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس سواء, الخمس فنسخت الأولى
قال , ليست منسوخة بل هي محكمة: وقال ابن زيد. وبه قال مجاهد وعكرمة والسدي

إلا أن الخمس منها , والأنفال أصلها جماع الغنائم, أبو عبيد وفي ذلك آثار 
ومعنى الأنفال في آلام , الكتاب وجرت به السنةمخصوص لأهله على ما نزل به 
فذلك النفل الذي , من غير أن يجب ذلك عليه, العرب آل إحسان فعله فاعل تفضلاً
وإنما هو شيء خصهم االله به تطولاً منه عليهم , أحله االله للمؤمنين من أموال عدوهم

فهذا أصل , هذه الأمةفنفلها االله تعالى , بعد أن آانت الغنائم محرمة على الأمم قبلهم
أن رسول االله , شاهد هذا ما في الصحيحين عن جابر رضي االله عنه : قلت, النفل

أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي ـ فذآر الحديث إلى «: صلى االله عليه وسلم قال
ثم قال أبو , وذآر تمام الحديث. »أن قال ـ وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي

وهو تفضيله بعض الجيش على بعض , ا جعل الإمام للمقاتلة نفلاًولهذا سمى م: عبيد
, بشيء سوى سهامهم يفعل ذلك بهم على قدر الغناء عن الإسلام والنكاية في العدو
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وفي النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى 
النفل الذي يكون من ) والثانية(, في النفل لا خمس فيه وذلك السلب) فإحداهن(

فتأتي , الغنيمة بعد إخراج الخمس وهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب
في النفل ) والثالثة(, فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس, بالغنائم

ثم تخمس فإذا صار الخمس في يدي , وهو أن تحاز الغنيمة آلها, من الخمس نفسه
في النفل في جملة الغنيمة قبل أن ) والرابعة. (منه على قدر ما يرىنفل , الإمام

وفي آل ذلك . وهو أن يعطي الأدلاء ورعاة الماشية والسواق لها, يخمس منها شيء
 .اختلاف

الأنفال أن لا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شيء : قال الشافعي: قال الربيع  
ي من النفل هو شيء زيدوه غير الذي آان والوجه الثان: قال أبو عبيد. غير السلب

, فإن له خمس الخمس من آل غنيمة, لهم وذلك من خمس النبي صلى االله عليه وسلم
فإذا آثر العدو واشتدت شوآتهم وقل من بإزائه من , فينبغي للإمام أن يجتهد

م نفل منه اتباعاً لسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم وإذا لم يكن ذلك ل, المسلمين
من النفل إذا بعث الإمام سرية أو جيشاً فقال لهم قبل اللقاء ) والوجه الثالث(, ينفل

لأنهم على ذلك , بعد الخمس فهو لهم على ما شرط الإمام, فهو له, من غنم شيئاً
إن غنائم بدر لم : وفيما تقدم من آلامه وهو قوله. انتهى آلامه, غزوا وبه رضوا

في شارفيه اللذين حصلا له من , ي بن أبي طالبويرد عليه حديث عل. تخمس نظر
وقوله . والله الحمد والمنة, وقد بينت ذلك في آتاب السيرة بياناً شافياً , الخمس يوم بدر

أي اتقوا االله في أمورآم وأصلحوا فيما بينكم } فاتقوا االله وأصلحوا ذات بينكم{: تعالى
 من الهدى والعلم خير مما ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا فما آتاآم االله

فإنه , أي في قسمه بينكم على ما أراده االله} وأطيعوا االله ورسوله{تختصمون بسببه  
هذا تحريج من االله : وقال ابن عباس, إنما يقسمه آما أمره االله من العدل والإنصاف

فاتقوا االله {وقال السدي , ورسوله أن يتقوا ويصلحوا ذات بينهم وآذا قال مجاهد
ولنذآر ههنا حديثاً أورده الحافظ أبو يعلى أحمد . أي لاتستبوا} أصلحوا ذات بينكمو

حدثنا مجاهد بن  : في مسنده فإنه قال, بن علي بن المثنى الموصلي رحمه االله 
حدثنا عباد بن شيبة الحبطي عن سعيد بن أنس عن   , حدثنا عبد االله بن بكر , موسى

 صلى االله عليه وسلم جالس إذ رأيناه ضحك بينا رسول االله: أنس رضي االله عنه قال
: ما أضحكك يا رسول االله بأبي أنت وأمي ؟ فقال: فقال عمر, حتى بدت ثناياه

يا رب خذ : فقال أحدهما, رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة تبارك وتعالى«
يا رب لم يبق من : قال, أعط أخاك مظلمته, فقال االله تعالى. لي مظلمتي من أخي
ففاضت عينا رسول االله : قال. »رب فليحمل عني من أوزاري: حسناتي شيء قال

إن ذلك ليوم عظيم يوم يحتاج الناس إلى من  «صلى االله عليه وسلم بالبكاء ثم قال 
ارفع بصرك وانظر في الجنان : فقال االله تعالى للطالب, يتحمل عنهم من أوزارهم
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لأي , قصوراً من ذهب مكللة باللؤلؤيا رب أرى مدائن من فضة و: فرفع رأسه فقال
قال رب , هذا لمن أعطى ثمنه: نبي هذا ؟ لأي صديق هذا ؟ لأي شهيد هذا ؟ قال

يا : قال, تعفو عن أخيك: ماذا يا رب  ؟ قال: قال, ومن يملك ثمنه ؟ قال أنت تملكه
ثم قال . »فادخلا الجنة, خذ بيد أخيك: قال االله تعالى, فإني قد عفوت عنه, رب
فإن االله تعالى , فاتقوا االله وأصلحوا ذات بينكم«ول االله صلى االله عليه وسلم رس

 .»يصلح بين المؤمنين يوم القيامة 
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أُوْلََـئِكَ هُمُ *  الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاَةَ وَمِمّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ  *  هِمْ يَتَوَآّلُونَ وَعَلَىَ رَبّ

 الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ آَرِيمٌ 
ا ذآر االله إنما المؤمنون الذين إذ{قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله    

. المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذآر االله عند أداء فرائضه: قال. }وجلت قلوبهم
ولا يؤمنون بشيء من آيات االله ولا يتوآلون ولا يصلون إذا غابوا ولا يؤدون زآاة    

إنما {ثم وصف االله المؤمنين فقال  , فأخبر االله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين, أموالهم
وإذا تليت عليهم آياته {فأدوا فرائضه }  إذا ذآر االله وجلت قلوبهمالمؤمنون الذين
.  يقول لا يرجون غيره} وعلى ربهم يتوآلون {يقول زادتهم تصديقاً } زادتهم إيماناً
, وآذا قال السدي وغير واحد, فرقت أي فزعت وخافت} وجلت قلوبهم{وقال مجاهد 

ففعل , ل قلبه أي خاف منهوهذه صفة المؤمن حق المؤمن الذي إذا ذآر االله وج
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم {: آقوله تعالى, أوامره وترك زواجره

فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا االله ولم يصروا على ما فعلوا , ذآروا االله
* وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى {: وآقوله تعالى}, وهم يعلمون
سمعت السدي يقول في قوله : ولهذا قال سفيان الثوري} هي المأوىفإن الجنة 

هو الرجل يريد أن : قال. }إنما المؤمنون الذين إذا ذآر االله وجلت قلوبهم{: تعالى
وقال الثوري أيضاً عن عبد  , اتق االله فيجل قلبه: يظلم أو قال يهم بمعصية فيقال له

إنما المؤمنون { الدرداء في قوله االله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أمّ  
أما تجد له , الوجل في القلب آاحتراق السعفة: قال} الذين إذا ذآر االله وجلت قلوبهم

فإن الدعاء يذهب , إذا وجدت ذلك فادع االله عند ذلك: قالت. بلى: قشعريرة ؟ قال
ت سورة فمنهم وإذا ما أنزل{آقوله }, وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً{وقوله , ذلك

. }من يقول أيكم زادته هذه إيماناً ؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون
وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الاَية وأشباهها على زيادة الإيمان 

بل قد حكى الإجماع عليه غير , آما هو مذهب جمهور الأمة, وتفاضلة في القلوب
آما بينا ذلك مستقصى في , شافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيدواحد من الأئمة آال
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أي لا يرجون سواه } وعلى ربهم يتوآلون , {والله الحمد والمنة, أول شرح البخاري
ولا , ولا يطلبون الحوائج إلا منه,  ولا يقصدون إلا إياه ولا يلوذون إلا بجنابه 

وأنه المتصرف في , م يكنوما لم يشأ ل, ويعلمون أنه ما شاء آان, يرغبون إلا إليه 
ولهذا قال سعيد بن , وحده لا شريك له ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب, الملك
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم {وقوله . التوآل على االله جماع الإيمان: جبير

ينبه تعالى بذلك على أعمالهم بعدما ذآر اعتقادهم وهذه الأعمال تشمل  } ينفقون
إقامة الصلاة : وقال قتادة, وهو إقامة الصلاة وهو حق االله تعالى,  آلهاأنواع الخير

:  وقال مقاتل بن حيان, المحافظة على مواقيتها ووضوئها ورآوعها وسجودها 
إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها وتمام رآوعها وسجودها وتلاوة   

والإنفاق ,  عليه وسلم هذا إقامتهاالقرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى االله
. مما رزقهم االله يشمل إخراج الزآاة وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب

ومما {قال قتادة في قوله . والخلق آلهم عيال االله فأحبهم إلى االله أنفعهم لخلقه
يا  فأنفقوا مما رزقكم االله فإنما هذه الأموال عواري وودائع عندك }, رزقناهم ينفقون

 .ابن آدم أوشكت أن تفارقها
أي المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق }, أولئك هم المؤمنون حقاً{وقوله   

حدثنا , حدثنا محمد بن عبد االله الحضرمي: وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني. الإيمان
حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد السكسكي عن , أبو آريب حدثنا زيد بن الحباب

أنه , عن الحارث بن مالك الأنصاري, عيد بن أبي هلال عن محمد بن أبي الجهمس
: قال» آيف أصبحت يا حارث ؟«: مر برسول االله صلى االله عليه وسلم فقال له

فما حقيقة إيمانك , فإن لكل شيء حقيقة, انظر ما تقول«: قال, أصبحت مؤمناً حقاً
وآأني أنظر إلى , أظمأت نهاريعزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي و: فقال» ؟

وآأني أنظر إلى أهل , وآأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها, عرش ربي بارزاً
وقال عمرو بن مرة في . ثلاثاً» يا حارث عرفت فالزم«: فقال. النار يتضاغون فيها 

إنما أنزل القرآن بلسان العرب آقولك فلان } أولئك هم المؤمنون حقاً{: قوله تعالى
, وفلان شاعر حقاً. وفي القوم تجار, وفلان تاجر حقاً. وفي القوم سادة, يد حقاًس

أي منازل ومقامات ودرجات في } لهم درجات عند ربهم{وقوله . وفي القوم شعراء
أي } ومغفرة} {هم درجات عند االله واالله بصير بما يعملون{: الجنات آما قال تعالى

لهم درجات عند {وقال الضحاك في قوله . يغفر لهم السيئات ويشكر لهم الحسنات
فيرى الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل , أهل الجنة بعضهم فوق بعض} ربهم
ولهذا جاء في الصحيحين أن , ولا يرى الذي هو أسفل منه أنه فضل عليه أحد, منه

إن أهل عليين ليراهم من أسفل منهم آما ترون «رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 
تلك منازل الأنبياء لا , يا رسول االله: قالوا. »الكوآب الغابر في أفق من آفاق السماء

. »لرجال آمنوا باالله وصدقوا المرسلين, بلى والذي نفسي بيده«: ينالها غيرهم فقال
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وفي الحديث الاَخر الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث أبي عطية عن 
إن أهل الجنة ليتراءون «االله صلى االله عليه وسلم قال رسول : ابن أبي سعيد قال

أهل الدرجات العلى آما تراءون الكوآب الغابر في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر 
 .»منهم وأنعما

 
 

يُجَادِلُونَكَ *  آَمَآ أَخْرَجَكَ رَبّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقّ وَإِنّ فَرِيقاً مّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ** 
وَإِذْ يَعِدُآُمُ االلهُّ إِحْدَى *  ي الْحَقّ بَعْدَمَا تَبَيّنَ آَأَنّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ فِ

الطّائِفَتِيْنِ أَنّهَا لَكُمْ وَتَوَدّونَ أَنّ غَيْرَ ذَاتِ الشّوْآَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ االلهُّ أَن يُحِقّ الحَقّ  
 لِيُحِقّ الْحَقّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ آَرِهَ الْمُجْرِمُونَ *  وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ بِكَلِمَاتِهِ 

اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه الكاف في : قال الإمام أبو جعفر الطبري  
فقال بعضهم شبه به في الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم ربهم }, آما أخرجك ربك{قوله 
ثم روي عن عكرمة نحو هذا ومعنى , حهم ذات بينهم وطاعتهم الله ورسولهوإصلا

هذا أن االله تعالى يقول آما أنكم لما اختلفتم في المغانم وتشاححتم فيها فانتزعها االله  
وقسم رسوله صلى االله عليه وسلم فقسمها على العدل , منكم وجعلها إلى قسمه

وآذلك لما آرهتم الخروج إلى الأعداء , مفكان هذا هو المصلحة التامة لك, والتسوية
فكان , وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز عيرهم, من قتال ذات الشوآة

عاقبة آراهتكم للقتال بأن قدره لكم وجمع به بينكم وبين عدوآم على غير ميعاد    
آتب عليكم القتال وهو آره لكم {: آما قال تعالى, ونصراً وفتحاً, رشداً وهدى

وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم واالله يعلم 
آما أخرجك ربك من بيتك {قال ابن جرير وقال آخرون معنى ذلك } وأنتم تعلمون

على آره من فريق من المؤمنين آذلك هم آارهون للقتال فهم يجادلونك فيه }, بالحق
قال آذلك } آما أخرجك ربك{ أنه قال  ثم روي عن مجاهد نحوه. بعدما تبين لهم
فقال , أنزل االله في خروجه إلى بدر ومجادلتهم إياه: وقال السدي, يجادلونك في الحق

لطلب } آما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون{
وقال بعضهم يسألونك عن الأنفال  } يجادلونك في الحق بعد ما تبين{المشرآين 
: قلت. ما جادلوك يوم بدر فقالوا أخرجتنا للعير ولم تعلمنا قتالاً فنستعد لهمجادلة آ

رسول االله صلى االله عليه وسلم إنما خرج من المدينة طالباً لعير أبي سفيان التي بلغه 
خبرها أنها صادرة من الشام فيها أموال جزيلة لقريش فاستنهض رسول االله صلى 

وطلب , نهم فخرج في ثلثمائة وبضعة عشر رجلاًاالله عليه وسلم المسلمين من خف م
وعلم أبو سفيان بخروج رسول االله صلى االله عليه , نحو الساحل من على طريق بدر

فنهضوا في قريب من , فبعث ضمضم بن عمرو نذيراً إلى أهل مكة , وسلم في طلبه
حر فنجا ألف مقنع ما بين التسعمائة إلى الألف وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف الب
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وجمع االله بين المسلمين والكافرين على غير ميعاد لما  , وجاء النفير فوردوا ماء بدر
يريد االله تعالى من إعلاء آلمة المسلمين ونصرهم على عدوهم والتفرقة بين الحق 

والغرض أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما بلغه , والباطل آما سيأتي بيانه
ورغب آثير , إليه يعده إحدى الطائفتين إما العير وإما النفيرخروج النفير أوحى االله 

وتودون أن غير ذات {: آما قال تعالى, من المسلمين إلى العير لأنه آسب بلا قتال
قال الحافظ } الشوآة تكون لكم ويريد االله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين

, أحمد الطبراني حدثنا بكر بن سهلأبو بكر بن مردويه في تفسيره حدثنا سليمان بن 
عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي  , حدثنا عبد االله بن يوسف حدثنا ابن لهيعة  

قال رسول االله صلى االله عليه : حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول, عمران
إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج «وسلم ونحن بالمدينة 

فقلنا نعم فخرج وخرجنا فلما سرنا يوماً أو » ه العير لعل االله أن يغنمناها ؟قبل هذ
فقلنا لا  واالله » ما ترون في قتال القوم فإنهم قد أخبروا بمخرجكم ؟«قال لنا , يومين

فقلنا » ما ترون في قتال القوم ؟«ثم قال , ما لنا طاقة بقتال العدو ولكنا أردنا العير
إذاً لا نقول لك يا رسول االله آما قال قوم موسى :  بن عمرومثل ذلك فقال المقداد

قال فتمنينا معشر الأنصار أن لو  } اذهب أنت وربك فقاتلا إناههنا قاعدون{لموسى 
قال فأنزل االله على رسوله , قلنا آما قال المقداد أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم

لحق وإن فريقاً من المؤمنين آما أخرجك ربك من بيتك با{صلى االله عليه وسلم 
, وذآر تمام الحديث ورواه ابن أبي حاتم من حديث ابن لهيعة بنحوه} لكارهون

وروى ابن مردويه أيضاً من حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن أبي وقاص  
عن أبيه عن جده قال خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى بدر حتى إذا , الليثي

يا رسول االله بلغنا : فقال أبو بكر» آيف ترون ؟« ناس فقال آان بالروحاء خطب ال
فقال عمر مثل قول » آيف ترون ؟«ثم خطب الناس فقال : قال, أنهم بمكان آذا وآذا

فقال سعد بن معاذ يا رسول االله » آيف ترون ؟«: ثم خطب الناس فقال, أبي بكر
,  قط ولا لي بها علمفو الذي أآرمك وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها» إيانا تريد ؟

ولا نكون آالذين قالوا , ولئن سرت حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن لنسيرن معك
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا } اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون {لموسى 

ولعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث االله إليك غيره فانظر الذي , معكما مقاتلون
وعاد من , واقطع حبال من شئت, فصل حبال من شئت, مض لهأحدث االله إليك فا

آما {فنزل القرآن على قول سعد , وخذ من أموالنا ما شئت, وسالم من شئت, شئت
الاَيات وقال العوفي } أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون

وقال له سعد بن , وعن ابن عباس لما شاور النبي صلى االله عليه وسلم في لقاء العد 
فكره ذلك , عبادة ما قال وذلك يوم بدر أمر الناس أن يتهيئوا للقتال وأمرهم بالشوآة  

آما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين  {أهل الإيمان فأنزل االله 
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} يجادلونك في الحق بعدما تبين آأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون* لكارهون 
يجادلونك في {وقال محمد بن إسحاق , في القتال: يجادلونك في الحقوقال مجاهد 

وقال , وإنكاراً لمسير قريش حين ذآروا لهم, أي آراهية للقاء المشرآين} الحق
أي بعد ما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما } يجادلونك في الحق بعدما تبين{: السدي

حدثنا يونس أنبأنا  , لمشرآينقال ابن جرير وقال آخرون عنى بذلك ا. أمرك االله به
يجادلونك في الحق بعدما تبين آأنما {: ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله تعالى

قال هؤلاء المشرآون جادلوه في الحق آأنما } يساقون إلى الموت وهم ينظرون
قال وليس هذا من صفة . يساقون إلى الموت حين يدعون إلى الإسلام وهم ينظرون 

لأن , ولا معنى لما قاله: ثم قال ابن جرير. فة مبتدأة لأهل الكفرهذه ص, الاَخرين
. خبر عن أهل الإيمان والذي يتلوه خبر عنهم} يجادلونك في الحق{الذي قبل قوله 

وهذا الذي نصره , أنه خبر عن المؤمنين: والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق
وقال الإمام أحمد .  أعلمواالله, ابن جرير هو الحق وهو الذي يدل عليه سياق الكلام

حدثنا إسرائيل عن سماك عن  : حدثنا يحيى بن بكير وعبد الرزاق قالا , رحمه االله
: قيل لرسول االله صلى االله عليه وسلم حين فرغ من بدر: عكرمة عن ابن عباس قال

قال عبد الرزاق وهو , فناداه العباس بن عبد المطلب, عليك بالعير ليس دونها شيء
قال ولم ؟ قال لأن االله عز وجل إنما وعدك إحدى , ثاقه إنه لا يصلح لكأسير في و
: ومعنى قوله تعالى, وقد أعطاك االله ما وعدك إسناد جيد ولم يخرجه, الطائفتين

أي يحبون أن الطائفة التي لا حد لها ولا } وتودون أن غير ذات الشوآة تكون لكم  {
أي هو يريد } الله أن يحق الحق بكلماتهويريد ا, {منعة ولا قتال تكون لهم وهي العير

, أي يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوآة والقتال ليظفرآم بهم وينصرآم عليهم
وهو أعلم بعواقب , ويظهر دينه ويرفع آلمة الإسلام ويجعله غالباً على الأديان

ما وإن آان العباد يحبون خلاف ذلك في, وهو الذي يدبرآم بحسن تدبيره, الأمور
وعسى أن تكرهوا شيئاً . آتب عليكم القتال وهو آره لكم{: يظهر لهم آقوله تعالى

وقال محمد بن إسحاق رحمه } وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم. وهو خير لكم
وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد االله بن أبي بكر    , حدثني محمد بن مسلم الزهري: االله

,  وغيرهم من علمائنا عن عبد االله بن عباس  عن عروة بن الزبير  , ويزيد بن رومان 
آل قد حدثني بعض هذا الحديث فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر قالوا لما 
سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلاً من الشام ندب المسلمين 

ها فاخرجوا إليها لعل االله أي ينفلكمو, وقال هذه عير قريش فيها أموالهم, إليهم
وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول االله صلى , فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم

وآان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس , االله عليه وسلم يلقى حرباً
حتى أصاب خبراً من , ويسأل من لقي من الرآبان تخوفاً على أمر الناس , الأخبار

فحذر عند ذلك فاستأجر , صحابه لك ولعيركبعض الرآبان أن محمداً قد استنفر أ
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ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى أهل مكة وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرهم إلى  
فخرج ضمضم بن عمرو  , أموالهم ويخبرهم أن محمداً قد عرض لها في أصحابه

حتى بلغ وادياً , وخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم في أصحابه, سريعاً إلى مكة
فخرج منه حتى إذا آان ببعضه نزل وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم , ال له ذفرانيق

, فاستشار رسول االله صلى االله عليه وسلم الناس وأخبرهم عن قريش, ليمنعوا عيرهم
. فأحسن, ثم قام عمر رضي االله عنه فقال. فأحسن, فقام أبو بكر رضي االله عنه فقال
فنحن معك واالله لا , ول االله امض لما أمرك االله بهثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رس

},  اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون{: نقول لك آما قالت بنو إسرائيل لموسى
فو الذي بعثك بالحق لو سرت بنا , ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون

فقال له ,  تبلغهيعني مدينة الحبشة لجالدنا معك من دونه حتى, إلى برك الغماد
ثم قال رسول االله صلى االله , رسول االله صلى االله عليه وسلم خيراً ودعا له بخير

وذلك أنهم آانوا عدد , وإنما يريد الأنصار» أشيروا علي أيها الناس«عليه وسلم 
يا رسول االله إنا برآء من زمامك حتى : قالوا, وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة, الناس

فإذا وصلت إلينا فأنت في زمامنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا , اتصل إلى دارن
وآان رسول االله صلى االله عليه وسلم يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى  , ونساءنا

وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى , عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه 
: لم ذلك قال له سعد بن معاذفلما قال رسول االله صلى االله عليه وس, عدو من بلادهم 

فقال آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما  » أجل«: واالله لكأنك تريدنا يا رسول االله ؟ قال
, جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة 

فامض يا رسول االله لما أمرك االله فو الذي بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر 
إنا  , ما يتخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً, لخضناه معكفخضته 

فسر بنا , ولعل االله يريك منا ما تقر به عينك, لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء
فسر رسول االله صلى االله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك ثم قال , على برآة االله

واالله لكأني الاَن ,  قد وعدني إحدى الطائفتين سيروا على برآة االله وأبشروا فإن االله«
وآذلك قال السدي , وروى العوفي عن ابن عباس نحو هذا» أنظر إلى مصارع القوم

, وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد من علماء السلف والخلف  
 .اختصرنا أقوالهم اآتفاء بسياق محمد بن إسحاق

 
 

وَمَا *  مْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنّي مُمِدّآُمْ بِأَلْفٍ مّنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبّكُ** 
جَعَلَهُ االلهُّ إِلاّ بُشْرَىَ وَلِتَطْمَئِنّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النّصْرُ إِلاّ مِنْ عِندِ االلهِّ إِنّ االلهَّ عَزِيزٌ 

  حَكِيمٌ
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حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا سماك الحنفي , رادحدثنا أبو نوح ق: قال الإمام أحمد   
لما آان : حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال , أبو زميل
ونظر  , نظر النبي صلى االله عليه وسلم إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيف , يوم بدر

بلة وعليه فاستقبل النبي صلى االله عليه وسلم الق, إلى المشرآين فإذا هم ألف وزيادة
اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من «ثم قال , رداؤه وإزاره

قال فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط » أهل الإسلام فلا تعبد في الارض أبداً
يانبي  : رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه ثم التزمه من ورائه ثم قال 

إذ تستغيثون  {ك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل االله عز وجل االله آفاك مناشدت
, فلما آان يومئذ التقوا} ربكم فاستجاب لكم أني ممدآم بألف من الملائكة مردفين

واستشار , فهزم االله المشرآين فقتل منهم سبعون رجلاً وأسر منهم سبعون رجلاً
يا رسول االله : قال أبو بكررسول االله صلى االله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعلياً ف

هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه 
منهم قوة لنا على الكفار وعسى أن يهديهم االله فيكونوا لنا عضداً فقال رسول االله  

 قلت ما أرى ما رأىَ أبو بكر: قال» ما ترى يا ابن الخطاب ؟«صلى االله عليه وسلم 
ولكني أرى أن تمكني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه وتمكن علياً من عقيل  

فيضرب عنقه وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه حتى يعلم االله أن ليس في 
فهوي رسول االله صلى . هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم , قلوبنا هوادة للمشرآين

ت وأخذ منهم الفداء فلما آان من الغد االله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قل
ما : قال عمر فغدوت إلى النبي صلى االله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان فقلت
قال . يبكيك أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباآيت لبكائكما 

للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض «النبي صلى االله عليه وسلم 
لشجرة قريبة من النبي صلى االله عليه وسلم » عذابكم أدنى من هذه الشجرةعلي 

ما آان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ـ إلى {وأنزل االله عز وجل 
فلما آان يوم أحد من العام . فأحل لهم الغنائم} قوله ـ فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً

ذهم الفداء فقتل منهم سبعون وفر أصحاب المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخ 
النبي صلى االله عليه وسلم عن النبي صلى االله عليه وسلم وآسرت رباعيته وهشمت 

أو لما أصابتكم مصيبة قد  {البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه فأنزل االله 
} أصبتم مثليها قلتم أنى هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم إن االله على آل شيء قدير

خذآم الفداء ورواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير وابن مردويه من طرق بأ
عن عكرمة بن عمار به وصححه علي بن المديني والترمذي وقالا لا يعرف إلا من  
حديث عكرمة بن عمار اليماني وهكذا روى علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن 

في دعاء النبي صلى االله عليه } بكمإذ تستغيثون ر{عباس أن هذه الاَية الكريمة قوله 
وآذا قال يزيد بن يثيع والسدي وابن جريج وقال أبو بكر بن عياش عن أبي   , وسلم
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لما آان يوم بدر جعل النبي صلى االله عليه وسلم يناشد  : حصين عن أبي صالح قال 
يا رسول االله : ربه أشد المناشدة يدعو فأتاه عمر بن الخطاب رضي االله عنه فقال 

قال البخاري في آتاب المغازي باب ,  مناشدتك فواالله ليفين االله لك بما وعدك بعض
} إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ـ إلى قوله ـ فإن االله شديد العقاب{: قول االله تعالى

حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن  
 مشهداً لأن أآون صاحبه أحب إلي مما مسعود يقول شهدت من المقداد بن الأسود

لا نقول : أتى النبي صلى االله عليه وسلم وهو يدعو على المشرآين فقال , عدل به
ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك  } اذهب أنت وربك فقاتلا{آما قال قوم موسى 

. وبين يديك وخلفك فرأيت النبي صلى االله عليه وسلم أشرق وجهه وسره يعني قوله  
ي محمد بن عبد االله بن حوشب حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد الحذاء عن   حدثن

اللهم أنشدك «قال النبي صلى االله عليه وسلم يوم بدر : عكرمة عن ابن عباس قال
حسبك فخرج وهو : فأخذ أبو بكر بيده فقال» عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد 
ن بندار عن عبد الوهاب عن  وروراه النسائي ع» يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر

أي يردف بعضهم بعضاً } بألف من الملائكة مردفين{عبد المجيد الثقفي وقوله تعالى 
متتابعين ويحتمل أن المراد  } مردفين{آما قال هارون بن عنترة عن ابن عباس   

يقول المدد آما } مردفين{لكم أي نجدة لكم آما قال العوفي عن ابن عباس  } مردفين{
للرجل زده آذا وآذا وهكذا قال مجاهد وابن آثير القارى وابن زيد تقول أنت 

يمددآم ربكم {وقال أبو آدينة عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس     , ممدين} مردفين{
وفي رواية بهذا الإسناد . قال وراء آل ملك ملك} بألف من الملائكة مردفين

ضحاك وقتادة وقال   قال بعضهم على أثر بعض وآذا قال أبو ظبيان وال} مردفين{
ابن جرير حدثني المثنى حدثنا إسحاق حدثنا يعقوب بن محمد الزهري حدثني عبد  
العزيز بن عمران عن الزمعي عن أبي الحويرث عن محمد جبير عن علي رضي 

نزل جبريل في ألف من الملائكة عن ميمنة النبي صلى االله عليه وسلم : االله عنه قال
ل في ألف من الملائكة عن ميسرة النبي صلى االله عليه ونزل ميكائي, وفيها أبو بكر

وهذا يقتضي إن صح إسناده أن الألف مردفة بمثلها ولهذا . وسلم وأنا في الميسرة
والمشهور ما رواه علي بن أبي طلحة . واالله أعلم, بفتح الدال} مردَفين{قرأ بعضهم 

ؤمنين بألف من الملائكة وأمد االله نبيه صلى االله عليه وسلم والم: عن ابن عباس قال 
وروى , وميكائيل في خمسمائة مجنبة, فكان جبريل في خمسمائة من الملائكة مجنبة

الإمام أبو جعفر بن جرير ومسلم من حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل سماك 
حدثني : ثم قال أبو زميل, عن عمر الحديث المتقدم , بن وليد الحنفي عن ابن عباس

ا رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشرآين أمامه إذ بين : ابن عباس قال
سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم إذ نظر إلى المشرك 
أمامه فخر مستلقياً قال فنظر إليه فإذا هو قد حطم وشق وجهه آضربة السوط 
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: م قالفاخضر ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول االله صلى االله عليه وسل
صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين وقال  

حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير عن يحيى . باب شهود الملائكة بدراً: البخاري
بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه وآان أبوه من أهل بدر قال   

من «ه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال جاء جبريل إلى النبي صلى االله علي
انفرد . وآذلك من شهد بدرا من الملائكة: أو آلمة نحوها قال» أفضل المسلمين

بإخراجه البخاري وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث رافع بن خديج 
لى والصواب رواية البخاري واالله أعلم وفي الصحيحين أن رسول االله ص, وهو خطأ

إنه قد شهد بدراً «االله عليه وسلم قال لعمر لما شاوره في قتل حاطب بن أبي بلتعة 
» وما يدريك لعل االله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

أي وما جعل االله بعث الملائكة , الاَية} وما جعله االله إلا بشرى{: وقوله تعالى
وإلا فهو تعالى قادر على نصرآم } ولتطمئن به قلوبكم{وإعلامه إياآم بهم إلا بشرى 

على أعدائكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند االله أي بدون ذلك ولهذا قال 
فإذا لقيتم الذين آفروا فضرب الرقاب {آما قال تعالى } وما النصر إلا من عند االله{

فداء حتى تضع الحرب أوزارها حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما مّناً بعد وإما 
ذلك ولو يشاء االله لا نتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل  * 

وقال } ويدخلهم الجنة عرفها لهم* سيهديهم ويصلح بالهم * االله فلن يضل أعمالهم 
واالله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم االله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء {تعالى 

فهذه حكم شرع االله } وليمحص االله الذين آمنوا ويمحق الكافرين* لا يحب الظالمين 
جهاد الكفار بأيدي المؤمنين لأجلها وقد آان تعالى إنما يعاقب الأمم السالفة المكذبة 

وعاداً  , للأنبياء بالقوارع التي تعم تلك الأمم المكذبة آما أهلك قوم نوح بالطوفان
وقوم , وقوم لوط بالخسف والقلب وحجارة السجيل , وثمود بالصيحة, الأولى بالدبور

فلما بعث االله تعالى موسى وأهلك عدوه فرعون وقومه بالغرق  , شعيب بيوم الظلة
في اليم ثم أنزل على موسى التوراة شرع فيها قتال الكفار واستمر الحكم في بقية 

وسى الكتاب من بعد ما أهلكنا ولقد آتينا م{: الشرائع بعده على ذلك آما قال تعالى
وأشفى لصدور , أشد إهانة للكافرين, وقتل المؤمنين للكافرين} القرون الأولى بصائر

,  قاتلوهم يعذبهم االله بأيديكم{آما قال تعالى للمؤمنين من هذه الأمة , المؤمنين
ولهذا آان قتل صناديد   } ويشف صدور قوم مؤمنين  , ويخزهم وينصرآم عليهم

 أعدائهم الذين ينظرون إليهم بأعين ازدرائهم أنكى لهم وأشفى لصدور قريش بأيدي
فقتل أبي جهل في معرآة القتال وحومة الوغى أشد إهانة له من , حزب الإيمان

موته على فراشه بقارعة أو صاعقة أو نحو ذلك آما مات أبو لهب لعنه االله بالعدسة 
, ورجموه حتى دفنوه,  قذفاً من بعيدإنما غسلوه بالماء, بحيث لم يقربه أحد من أقاربه

أي له العزة ولرسوله وللمؤمنين بهما في الدنيا } إن االله عزيز{: ولهذا قال تعالى
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إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم   {: والاَخرة آقوله تعالى
آهم بحوله فيما شرعه من قتال الكفار مع القدرة على دمارهم وإهلا} حكيم} {الأشهاد

 .وقوته سبحانه وتعالى 
 
 

إِذْ يُغَشّيكُمُ النّعَاسَ أَمَنَةً مّنْهُ وَيُنَزّلُ عَلَيْكُم مّن السّمَآءِ مَآءً لّيُطَهّرَآُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ ** 
كَ إِلَى إِذْ يُوحِي رَبّ*  عَنكُمْ رِجْزَ الشّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىَ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبّتَ بِهِ الأقْدَامَ 

الْمَلآئِكَةِ أَنّي مَعَكُمْ فَثَبّتُواْ الّذِينَ آمَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الّذِينَ آَفَرُواْ الرّعْبَ فَاضْرِبُواْ 
ذَلِكَ بِأَنّهُمْ شَآقّواْ االلهَّ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ *  فَوْقَ الأعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ آُلّ بَنَانٍ 

 ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النّارِ *   وَرَسُولَهُ فَإِنّ االلهَّ شَدِيدُ الْعِقَابِ االلهَّ
يذآرهم االله تعالى بماأنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم أماناً أمنهم به من    

 أحد وآذلك فعل تعالى بهم يوم, خوفهم الذي حصل لهم من آثرة عدوهم وقلة عددهم
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم وطائفة قد {: آما قال تعالى
ولقد سقط , آنت ممن أصابه النعاس يوم أحد: قال أبو طلحة ,الاَية} أهمتهم أنفسهم

ولقد نظرت إليهم يميدون وهم  , ويسقط وآخذه, السيف من يدي مراراً يسقط وآخذه
أبو يعلى حدثنا زهير حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن أبي وقال الحافظ , تحت الحجف

ما آان فينا فارس يوم  : إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي االله عنه قال
إلا رسول االله صلى االله عليه وسلم , بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا إلاّ نائم

عن أبي  وقال سفيان الثوري عن عاصم  . يصلي تحت شجرة ويبكي حتى أصبح
, النعاس في القتال أمنة من االله: رزين عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه أنه قال 

أما : قلت, والنوم في القلب, النعاس في الرأس: وقال قتادة, وفي الصلاة من الشيطان
وأما الاَية الشريفة إنما هي في , النعاس فقد أصابهم يوم أحد وأمر ذلك مشهور جداً

وهي دالة على وقوع ذلك أيضاً وآأن ذلك آائن للمؤمنين عند شدة   , سياق قصة بدر
وهذا من فضل االله ورحمته بهم ونعمته , البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر االله

ولهذا جاء في } فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً{: عليهم وآما قال تعالى
 يوم بدر في العريش مع الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما آان

الصديق رضي االله عنه وهما يدعوان أخذت رسول االله صلى االله عليه وسلم سنة من 
ثم » أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النقع«: النوم ثم استيقظ مبتسماً فقال

وقوله . }سيهزم الجمع ويولون الدبر{: خرج من باب العريش وهو يتلو قوله تعالى
نزل : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال} كم من السماء ماءوينزل علي{

النبي صلى االله عليه وسلم حين سار إلى بدر والمشرآون بينهم وبين الماء رملة  
دعصة وأصاب المسلمين ضعف شديد وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ يوسوس  

لمشرآون على الماء بينهم تزعمون أنكم أولياء االله تعالى وفيكم رسوله وقد غلبكم ا
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وأنتم تصلون مجنبين فأمطر االله عليهم مطراً شديداً فشرب المسلمون وتطهروا  
وأذهب االله عنهم رجس الشيطان وثبت الرمل حين أصابه المطر ومشى الناس عليه 

وأمد االله نبيه صلى االله عليه وسلم والمؤمنين بألف من , والدواب فساروا إلى القوم
وآذا قال . وميكائيل في خمسمائة مجنبة, ل في خمسمائة مجنبةالملائكة فكان جبري
إن المشرآين من قريش لما خرجوا لينصروا العير وليقاتلوا : العوفي عن ابن عباس

عنها نزلوا على الماء يوم بدر فغلبوا المؤمنين عليه فأصاب المؤمنين الظمأ فجعلوا 
زل االله من السماء ماء يصلون مجنبين محدثين حتى تعاطوا ذلك في صدورهم فأن 

حتى سال الوادي فشرب المؤمنون وملؤوا الأسقية وسقوا الرآاب واغتسلوا من 
الجنابة فجعل االله في ذلك طهوراً وثبت به الأقدام وذلك أنه آانت بينهم وبين القوم 

ونحو ذلك . رملة فبعث االله المطر عليها فضربها حتى اشتدت وثبتت عليها الأقدام
وقد روي عن سعيد بن المسيب والشعبي ,  والضحاك والسدي روي عن قتادة

والمعروف أن . والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه طش أصابهم يوم بدر 
رسول االله صلى االله عليه وسلم لما سار إلى بدر نزل على أدنى ماء هناك أي أول 

منزل الذي نزلته ماء وجده فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال يا رسول االله هذا ال
« منزل أنزلك االله إياه فليس لنا أن نجاوزه أو منزل نزلته للحرب والمكيدة ؟ فقال 

فقال يا رسول االله إن هذا ليس بمنزل ولكن سر » بل منزل نزلته للحرب والمكيدة
ونستقي الحياض , بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم ونغور ما وراءه من القلب

وفي , وليس لهم ماء فسار رسول االله صلى االله عليه وسلمففعل آذلكفيكون لنا ماء 
مغازي الأموي أن الحباب لما قال ذلك نزل ملك من السماء وجبريل جالس عند 

يا محمد إن ربك يقرئك السلام , رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال ذلك الملك
رسول االله صلى االله عليه ويقول لك إن الرأي ما أشار به الحباب بن المنذر فالتفت 

ما آل : ؟ فنظر إليه فقال» هل تعرف هذا«وسلم إلى جبريل عليه السلام فقال 
وأحسن ما في هذا ما رواه الإمام محمد . الملائكة أعرفهم وإنه ملك وليس بشيطان

بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي رحمه االله حدثني يزيد بن رومان عن عروة   
الله السماء وآان الوادي دهساً فأصاب رسول االله صلى االله بعث ا: بن الزبير قال

ولم يمنعهم من المسير وأصاب قريشاً مالم , عليه وسلم وأصحابه مالبد لهم الأرض
أنزل االله عليهم المطر قبل النعاس فأطفأ : يقدروا على أن يرحلوا معه وقال مجاهد

وقال ابن , أقدامهمبالمطر الغبار وتلبدت به الأرض وطابت نفوسهم وثبتت به 
حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا مصعب بن المقدام حدثنا إسرائيل حدثنا أبو  : جرير

أصابنا من الليل طش من المطر : إسحاق عن حارثة عن علي رضي االله عنه قال
يعني الليلة التي آانت في صبيحتها وقعة بدر فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل 

وقوله . ل االله صلى االله عليه وسلم وحرض على القتالتحتها من المطر وبات رسو
ويذهب عنكم رجز {أي من حدث أصغر أو أآبر وهو تطهير الظاهر } ليطهرآم به{
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أي من وسوسة أو خاطر سيء وهو تطهير الباطن آما قال تعالى في حق } الشيطان
ة فهذا زين} عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة{أهل الجنة 
أي مطهراً لما آان من غل أو حسد أو } وسقاهم ربهم شراباً طهوراً{الظاهر 

أي بالصبر والإقدام على } وليربط على قلوبكم{تباغض وهو زينة الباطن وطهارته  
واالله , وهو شجاعة الظاهر} ويثبت به الأقدام{مجالدة الأعداء وهو شجاعة الباطن 

 .أعلم
وهذه نعمة خفية } كة أني معكم فثبتوا الذين آمنواإذ يوحي ربك إلى الملائ{وقوله   

أظهرها االله تعالى لهم ليشكروه عليها وهو أنه تعالى وتقدس وتبارك وتمجد أوحى 
إلى الملائكة الذين أنزلهم لنصر نبيه ودينه وحزبه المؤمنين يوحي إليهم فيما بينه  

قاتلوا معهم :  غيرهوقال. وآزروهم: وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا قال ابن إسحاق 
وقيل آثروا سوادهم وقيل آان ذلك بأن الملك آان يأتي الرجل من أصحاب النبي 
صلى االله عليه وسلم فيقول سمعت هؤلاء القوم يعني المشرآين يقولون واالله لئن  

حملوا علينا لننكشفن فيحدث المسلمون بعضهم بعضاً بذلك فتقوى أنفسهم حكاه ابن 
أي ثبتوا } سألقي في قلوب الذين آفروا الرعب{وقوله , فهجرير وهذا لفظه بحرو

أنتم المؤمنين وقووا أنفسهم على أعدائهم عن أمري لكم بذلك سألقي الرعب والذلة 
فاضربوا فوق الأعناق واضربوا {والصغار على من خالف أمري وآذب رسولي 

وقطعوا , واحتزوا الرقاب فقطعوها, أي اضربوا الهام ففلقوها} منهم آل بنان
} فوق الأعناق{الأطراف منهم وهي أيديهم وأرجلهم وقد اختلف المفسرون في معنى 

قاله عكرمة وقيل معناه أي على الأعناق وهي الرقاب , فقيل معناه اضربوا الرؤوس
قاله الضحاك وعطية العوفي ويشهد لهذا المعنى أن االله تعالى أرشد المؤمنين إلى 

يتم الذين آفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموه فشدوا فإذا لق{: هذا في قوله تعالى
قال النبي صلى االله عليه وسلم : وقال وآيع عن المسعودي عن القاسم قال} الوثاق

واختار » إنما بعثت لضرب الرقاب وشد الوثاق, إني لم أبعث لأعذب بعذاب االله«
زي الأموي أن قلت وفي مغا, ابن جرير أنها قد تدل على ضرب الرقاب وفلق الهام

» يفلق هاماً«رسول االله صلى االله عليه وسلم جعل يمر بين القتلى يوم بدر فيقول 
 :فيقول أبو بكر

 من رجال أعزة عليناوهم آانوا أعق وأظلما
فيبتدىء رسول االله صلى االله عليه وسلم بأول البيت ويستطعم أبا بكر رضي االله    

وما علمناه الشعر {: لشعر آما قال تعالىعنه إنشاد آخره لأنه آان لا يحسن إنشاد ا
آان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن : وقال الربيع بن أنس} وما ينبغي له

وقوله , قتلوهم بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به
معناه واضربوا من عدوآم أيها : وقال ابن جرير} واضربوا منهم آل بنان{
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والبنان جمع بنانة آما , ن آل طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهمالمؤمنو
 :قال الشاعر

 ألا ليتني قطعت مني بنانةولاقيته في البيت يقظان حاذرا
يعني بالبنان  } واضربوا منهم آل بنان {وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس    

اف ويقال آل وقال السدي البنان الأطر: الأطراف وآذا قال الضحاك وابن جرير
وقال , مفصل وقال عكرمة وعطية العوفي والضحاك في رواية أخرى آل مفصل

قال اضرب منه الوجه والعين } واضربوا منهم آل بنان{: الأوزاعي في قوله تعالى
:  وارمه بشهاب من نار فإذا أخذته حرم ذلك آله عليك وقال العوفي عن ابن عباس

جهل لا تقتلوهم قتلاً ولكن خذوهم أخذاً حتى فقال أبو : فذآر قصة بدر إلى أن قال
تعرفوهم الذي صنعوا من طعنهم في دينكم ورغبتهم عن اللات والعزى فأوحى االله  

أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين آفروا الرعب {إلى الملائكة 
االله في فقتل أبو جهل لعنه , الاَية} فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم آل بنان

وأسر عقبة بن أبي معيط فقتل صبراً فوفى ذلك سبعين يعني , تسعة وستين رجلاً
, أي خالفوهما فساروا في شق} ذلك بأنهم شاقوا االله ورسوله{: قتيلاً ولهذا قال تعالى

ومأخوذ أيضاً من شق العصا وهو ,  وترآوا الشرع والإيمان به واتباعه في شق
أي هو الطالب الغالب }  ورسوله فإن االله شديد العقابومن يشاقق االله{جعلها فرقتين 

لمن خالفه وناوأه لا يفوته شيء ولا يقوم لغضبه شيء تبارك وتعالى لا إله ولا رب  
هذا خطاب للكفار أي ذوقوا هذا } ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار{سواه 

 .نار في الاَخرةالعذاب والنكال في الدنيا واعلموا أيضاً أن للكافرين عذاب ال
 
 

وَمَن يُوَلّهِمْ *  يَآأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِذَا لَقِيتُمُ الّذِينَ آَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلّوهُمُ الأدْبَارَ ** 
 وَمَأْوَاهُ جَهَنّمُيَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاّ مُتَحَرّفاً لّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيّزاً إِلَىَ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مّنَ االلهِّ 

  وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
يا أيها الذين {يقول تعالى متوعداً على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك    

}  فلا تولوهم الأدبار{أي تقاربتم منهم ودنوتم إليهم } آمنوا إذا لقيتم الذين آفروا زحفاً
أي يفر بين } حرفاً لقتالومن يولهم يومئذ دبره إلا مت {أي تفروا وتترآوا أصحابكم 

يدي قرنه مكيدة ليريه أنه قد خاف منه فيتبعه ثم يكر عليه فيقتله فلا بأس عليه في 
وقال الضحاك أن يتقدم عن أصحابه ليرى , ذلك نص عليه سعيد بن جبير والسدي

أي فر من ها هنا إلى فئة أخرى من } أو متحيزاً إلى فئة{غرة من العدو فيصيبها 
اونهم ويعاونونه فيجوز له ذلك حتى لو آان في سرية ففر إلى أميره أو   المسلمين يع

حدثنا حسن حدثنا زهير : قال الإمام أحمد. الإمام الأعظم دخل في هذه الرخصة
حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد االله بن عمر رضي    
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لى االله عليه وسلم فحاص آنت في سرية من سرايا رسول االله ص: االله عنهما قال
الناس حيصة فكنت فيمن حاص فقلنا آيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا 

ثم قلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول االله  , فبتنا, بالغضب ؟ ثم قلنا لو دخلنا المدينة
فأتيناه قبل صلاة الغداة فخرج   , صلى االله عليه وسلم فإن آانت لنا توبة وإلا ذهبنا

لا بل أنتم العكارون أنا فئتكم وأنا فئة «فقلنا نحن الفرارون فقال » لقوم ؟من ا«فقال 
وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من . قال فأتيناه حتى قبلنا يده » المسلمين

حسن لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي : طرق عن يزيد بن أبي زياد وقال الترمذي
وزاد في آخره وقرأ , يد بن أبي زياد به زياد ورواه ابن أبي حاتم من حديث يز
قال أهل العلم معنى } أو متحيزاً إلى فئة{رسول االله صلى االله عليه وسلم هذه الاَية 

وآذلك قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه في , أي العطاقون» العكارون«قوله 
أبي عبيد لما قتل على الجسر بأرض فارس لكثرة الجيش من ناحية المجوس فقال 

عمر لو تحيز إلي لكنت له فئة هكذا رواه محمد بن سيرين عن عمر وفي رواية أبي  
أيها الناس أنا فئتكم وقال  : عثمان النهدي عن عمر قال لما قتل أبو عبيد قال عمر

وقال عبد الملك بن عمير عن عمر أيها الناس لا  , مجاهد قال عمر أنا فئة آل مسلم
وقال ابن أبي حاتم حدثنا ,  بدر وأنا فئة لكل مسلمتغرنكم هذه الاَية فإنما آانت يوم

أبي حدثنا حسان بن عبد االله المصري حدثنا خلاد بن سليمان الحضرمي حدثنا نافع  
ولا ندري من الفئة إمامنا أو , أنه سأل ابن عمر قلت إنا قوم لا نثبت عند قتال عدونا 

إذا لقيتم {: لت إن االله يقولعسكرنا ؟ فقال إن الفئة رسول االله صلى االله عليه وسلم فق
, فقال إنما أنزلت هذه الاَية في يوم بدر لا قبلها ولا بعدها, الاَية} الذين آفروا زحفاً

المتحيز الفار إلى النبي صلى االله عليه } أو متحيزاً إلى فئة{وقال الضحاك في قوله 
الفرار لا وآذلك من فر اليوم إلى أميره أو أصحابه فأما إن آان , وسلم وأصحابه

عن سبب من هذه الأسباب فإنه حرام وآبيرة من الكبائر لما رواه البخاري ومسلم 
قال رسول االله صلى االله عليه : في الصحيحين عن أبي هريرة رضي االله عنه قال

الشرك باالله «قيل يا رسول االله وما هن ؟ قال » اجتنبوا السبع الموبقات«وسلم 
 إلا بالحق وأآل الربا وأآل مال اليتيم والتولي يوم  والسحر وقتل النفس التي حرم االله

ولهذا , وله شواهد من وجوه أخر» الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات
أي مصيره ومنقلبه يوم } بغضب من االله ومأواه{أي رجع } فقد باء{: قال تعالى

ثنا عبد   وقال الإمام أحمد حدثنا زآريا بن عدي حد. }جهنم وبئس المصير{ميعاده 
االله بن عمر الرقي عن زيد بن أبي أنيسة حدثنا جبلة بن سحيم عن أبي المثنى  

العبدي سمعت السدوسي يعني ابن الخصاصية وهو بشير بن معبد قال أتيت النبي  
وأن محمداً عبده , صلى االله عليه وسلم لأبايعه فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا االله

وأن أصوم , وأن أحج حجة الإسلام, ن أؤدي الزآاةوأ, وأن أقيم الصلاة, ورسوله
فقلت يا رسول االله أما اثنتان فو االله لا , وأن أجاهد في سبيل االله, شهر رمضان
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فإنهم زعموا أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من االله فأخاف إن , الجهاد: أطيقهما
يمة وعشر والصدقة فو االله ما لي إلا غن, حضرت ذلك خشعت نفسي وآرهت الموت

: فقبض رسول االله صلى االله عليه وسلم يده ثم قال, ذَوْدٍ هنّ رسل أهلي وحمولتهم
قلت يارسول االله أنا أبايعك فبايعته » فلا جهاد ولا صدقة فبم تدخل الجنة إذاً ؟«

وقال . هذا حديث غريب من هذا الوجه ولم يخرجوه في الكتب الستة, عليهن آلهن
اني حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة حدثنا إسحاق الحافظ أبو القاسم الطبر

بن إبراهيم أبو النضر حدثنا يزيد بن ربيعة حدثنا أبو الأشعث عن ثوبان مرفوعاً   
الشرك باالله وعقوق : ثلاثة لا ينفع معهن عمل«عن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

قال الطبراني أيضاً و, وهذا أيضاً حديث غريب جداً» الوالدين والفرار من الزحف
حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حفص بن عمر 
الشني حدثني عمرو بن مرة قال سمعت بلال بن يسار بن زيد مولى رسول االله 

قال رسول االله صلى االله : صلى االله عليه وسلم قال سمعت أبي يحدث عن جدي قال
الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه غفر له وإن آان قد أستغفر ا: من قال«عليه وسلم 

وهكذا رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل به وأخرجه الترمذي » فر من الزحف
, عن البخاري عن موسى بن إسماعيل به وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 

ب ذاهبون  وقد ذه, قلت ولا يعرف لزيد مولى النبي صلى االله عليه وسلم عنه سواه
وقيل على  , إلى أن الفرار إنما آان حراماً على الصحابة لأنه آان فرض عين عليهم
وقيل المراد . الأنصار خاصة لأنهم بايعوا على السمع والطاعة في المنشط والمكره

بهذه الاَية أهل بدر خاصة يروى هذا عن عمر وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة 
مولى ابن عمر وسعيد بن جبير والحسن البصري وأبي سعيد وأبي نضرة ونافع  

وحجتهم في هذا أنه لم تكن عصابة لها شوآة , وعكرمة وقتادة والضحاك وغيرهم 
اللهم إن تهلك «يفيئون إليها إلا عصابتهم تلك آما قال النبي صلى االله عليه وسلم 

 بن ولهذا قال عبد االله بن المبارك عن مبارك» هذه العصابة لا تعبد في الأرض
قال ذلك يوم بدر فأما اليوم فإن   } ومن يولهم يومئذ دبره{فضالة عن الحسن في قوله 

وقال ابن المبارك عن المبارك , انحاز إلى فئة أو مصر أحسبه قال فلا بأس عليه
أوجب االله تعالى لمن فر يوم : أيضاً عن ابن لهيعة حدثني يزيد بن أبي حبيب قال  

ئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء ومن يولهم يوم{بدر النار قال 
إن الذين تولوا يوم التقى الجمعان ـ {فلما آان يوم أحد بعد ذلك قال } بغضب من االله

ثم وليتم   {ثم آان يوم حنين بعد ذلك بسبع سنين قال  } إلى قوله ـ ولقد عفا االله عنهم
 وفي سنن أبي داود والنسائي  }ثم يتوب االله من بعد ذلك على من يشاء } {مدبرين

ومستدرك الحاآم وتفسير ابن جرير وابن مردويه من حديث داود بن أبي هند عن   
إنما أنزلت } ومن يولهم يومئذ دبره {أبي نضرة عن أبي سعيد أنه قال في هذه الاَية 

وهذا آله لا ينفي أن يكون الفرار من الزحف حراماً على غير أهل , في أهل بدر
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ان سبب نزول الاَية فيهم آما دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم من أن وإن آ, بدر
 .واالله أعلم, الفرار من الزحف من الموبقات آما هو مذهب الجماهير

 
 

مِنِينَ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلََـكِنّ االلهَّ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلََـكِنّ االلهَّ رَمَىَ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْ** 
  ذَلِكُمْ وَأَنّ االلهَّ مُوهِنُ آَيْدِ الْكَافِرِينَ*  مِنْهُ بَلآءً حَسَناً إِنّ االلهَّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد وأنه المحمود على جميع ما صدر منهم من خير     
أي }  االله قتلهمفلم تقتلوهم ولكن{: لأنه هو الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه ولهذا قال

أي بل هو الذي . ليس بحولكم وقوتكم قتلتم أعداءآم مع آثرة عددهم وقلة عددآم 
لقد {: وقال تعالى, الاَية} ولقد نصرآم االله ببدر وأنتم أذلة{: أظفرآم عليهم آما قال

نصرآم االله في مواطن آثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم آثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً 
يعلم تبارك وتعالى أن النصر } رض بما رحبت ثم وليتم مدبرينوضاقت عليكم الأ

وإنما النصر من عنده تعالى آما قال , ليس على آثرة العدد ولا بلبس اللأمة والعدد
ثم قال تعالى . }آم من فئة قليلة غلبت فئة آثيرة بإذن االله واالله مع الصابرين{: تعالى

قبضة من التراب التي حصب بها وجوه لنبيه صلى االله عليه وسلم أيضاً في شأن ال
الكافرين يوم بدر حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته فرماهم بها   

ثم أمر أصحابه أن يصدقوا الحملة إثرها ففعلوا فأوصل االله  » شاهت الوجوه«: وقال
ه تلك الحصباء إلى أعين المشرآين فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حال

أي هو الذي بلغ ذلك إليهم } وما رميت إذ رميت ولكن االله رمى{: ولهذا قال تعالى
رفع رسول االله صلى : عن ابن عباس , قال علي بن أبي طلحة. وآبتهم بها لا أنت

يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في «: االله عليه وسلم يديه يعني يوم بدر فقال 
قبضة من التراب فارم بها في وجوههم فأخذ قبضة فقال له جبريل خذ » الأرض أبداً

من التراب فرمى بها في وجوههم فما من المشرآين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه 
قال رسول االله صلى االله : وقال السدي, وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين

صباً  فناوله ح» أعطني حصباً من الأرض«عليه وسلم لعلي رضي االله عنه يوم بدر 
عليه تراب فرمى به في وجوه القوم فلم يبق مشرك إلا دخل عينيه من ذلك التراب 

فلم تقتلوهم ولكن االله {وأنزل االله , ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم  , شيء
وقال أبو معشر المدني عن محمد بن } وما رميت إذ رميت ولكن االله رمى, قتلهم

لما دنا القوم بعضهم من بعض أخذ رسول االله : قيس ومحمد بن آعب القرظي قالا
شاهت «: صلى االله عليه وسلم قبضة من تراب فرمى بها في وجوه القوم وقال

فدخلت في أعينهم آلهم وأقبل أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم » الوجوه
يقتلونهم ويأسرونهم وآانت هزيمتهم في رمية رسول االله صلى االله عليه وسلم فأنزل  

وما {وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم } وما رميت إذ رميت ولكن االله رمى{: االله
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قال هذا يوم بدر أخذ رسول االله صلى االله عليه } رميت إذ رميت ولكن االله رمى
وحصاة في ميسرة القوم وحصاة  , وسلم ثلاث حصيات فرمى بحصاة ميمنة القوم

روي في هذه القصة عن عروة وقد , فانهزموا» شاهت الوجوه«بين أظهرهم وقال 
عن مجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد من الأئمة أنه أنزلت في رمية النبي صلى  

وقال أبو جعفر بن , االله عليه وسلم يوم بدر وإن آان قد فعل ذلك يوم حنين أيضاً 
حدثنا أحمد بن منصور حدثنا يعقوب بن محمد حدثنا عبد العزيز بن عمران  : جرير

 يعقوب بن عبد االله بن زمعة عن يزيد بن عبد االله عن أبي بكر بن    حدثنا موسى بن
لما آان يوم بدر سمعنا صوتاً وقع من  : سليمان بن أبي حثمة عن حكيم بن حزام قال

السماء آأنه صوت حصاة وقعت في طست ورمى رسول االله صلى االله عليه وسلم 
خران غريبان جداً وههنا قولان آ, غريب من هذا الوجه, تلك الرمية فانهزمنا

قال ابن جرير حدثني محمد بن عوف الطائي حدثنا أبو المغيرة حدثنا ) أحدهما(
صفوان بن عمرو حدثنا عبد الرحمن بن جبير أن رسول االله صلى االله عليه وسلم   

جيئوني بقوس «يوم ابن أبي الحقيق بخيبر دعا بقوس فأتى بقوس طويلة وقال  
 النبي صلى االله عليه وسلم الحصن فأقبل السهم فجاءوه بقوس آبداء فرمى» غيرها

وما رميت إذ {يهوي حتى قتل ابن أبي الحقيق وهو في فراشه فأنزل االله عز وجل 
وهذا غريب وإسناده جيدإلى عبد الرحمن بن جبير بن نفير } رميت ولكن االله رمى

 في سورة الأنفال ولعله اشتبه عليه أو أنه أراد أن الاَية تعم هذا آله وإلا فسياق الاَية
روى ) والثاني(في قصة بدر لا محالة وهذا مما لا يخفى على أئمة العلم واالله أعلم 

ابن جرير أيضاً والحاآم في مستدرآه بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب والزهري 
أنزلت في رمية النبي صلى االله عليه وسلم يوم أحد أبي بن خلف بالحربة : أنهما قالا

ه فخدشه في ترقوته فجعل يتدأدأ عن فرسه مراراً حتى آانت وفاته بعد وهو في لأمت
وهذا , أيام قاسى فيها العذاب الأليم موصولاً بعذاب البرزخ المتصل بعذاب الاَخرة

القول عن هذين الإمامين غريب أيضاً جداً ولعلهما أرادا أن الاَية تتناوله بعمومها لا 
وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن .  أعلمأنها نزلت فيه خاصة آما تقدم واالله

أي } وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً{جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير في قوله 
ليعرف المؤمنين نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم مع آثرة عدوهم وقلة  
 وفي, عددهم ليعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذلك نعمته وهكذا فسره ابن جرير أيضاً

أي سميع الدعاء عليم } إن االله سميع عليم{وقوله » وآل بلاء حسن أبلانا«الحديث 
هذه بشارة } ذلكم وأن االله موهن آيد الكافرين{وقوله , بمن يستحق النصر والغلب

أخرى مع ما حصل من النصر أنه أعلمهم تعالى بأنه مضعف آيد الكافرين فيما 
 .والله الحمد والمنة,  تبار ودماريستقبل مصغر أمرهم وأنهم وآل ما لهم في
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إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَآءَآُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ ** 
  عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئاً وَلَوْ آَثُرَتْ وَأَنّ االلهَّ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ  

أي تستنصروا وتستقضوا االله وتستحكموه أن } إن تستفتحوا{: فاريقول تعالى للك  
يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين فقد جاءآم ما سألتم آما قال محمد بن إسحاق  

اللهم : وغيره عن الزهري عن عبد االله بن ثعلبة بن صعير أن أبا جهل قال يوم بدر  
وآان ذلك استفتاحاً منه فنزلت . اةأينا آان أقطع للرحم وآتانا بما لا يعرف فأحنه الغد

وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد يعني  . إلى آخر الاَية} إن تستفتحوا فقد جاءآم الفتح{
ابن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق حدثني الزهري عن عبد االله بن ثعلبة أن أبا 

فكان . اةجهل قال حين التقى القوم اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغد
, وأخرجه النسائي في التفسير من حديث صالح بن آيسان عن الزهري به , المستفتح

وآذا رواه الحاآم في مستدرآه من طريق الزهري به وقال صحيح على شرط 
وروي نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة   , الشيخين ولم يخرجاه

شرآون حين خرجوا من مكة إلى وقال السدي آان الم, ويزيد بن رومان وغير واحد  
بدر أخذوا بأستار الكعبة فاستنصروا االله وقالوا اللهم انصر أعلى الجندين وأآرم 

يقول قد نصرت ما } إن تستفتحوا فقد جاءآم الفتح{: الفئتين وخير القبيلتين فقال االله
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو قوله . قلتم وهو محمد صلى االله عليه وسلم

وقوله , الاَية} وإذ قالوا اللهم إن آان هذا هو الحق من عندك{تعالى إخباراً عنهم 
أي في } فهو خير لكم{أي عما أنتم فيه من الكفر باالله والتكذيب لرسوله } وإن تنتهوا{

معناه وإن } وإن عدتم عدنا {آقوله } وإن تعودوا نعد{: وقوله تعالى, الدنيا والاَخرة
وقال السدي . ه من الكفر والضلالة نعد لكم بمثل هذه الواقعةعدتم إلى ما آنتم في

أي إلى الفتح لمحمد صلى االله عليه وسلم } نعد{أي إلى الاستفتاح } وإن تعودوا{
ولن تغني عنكم فئتكم شيئاً ولو   {والنصر له وتظفيره على أعدائه والأول أقوى 

 آان االله معه فلا فإن من, أي ولو جمعتم من الجموع ما عسى أن تجمعوا} آثرت
 .وهم الحزب النبوي والجناب المصطفوي} وأن االله مع المؤمنين{غالب له 

 
 

وَلاَ تَكُونُواْ *  يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ أَطِيعُواْ االلهَّ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ  ** 
إِنّ شَرّ الدّوَابّ عِندَ االلهِّ الصّمّ الْبُكْمُ الّذِينَ لاَ *  سْمَعُونَ آَالّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لاَ يَ

  وَلَوْ عَلِمَ االلهُّ فِيهِمْ خَيْراً لأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلّواْ وّهُمْ مّعْرِضُونَ   * يَعْقِلُونَ
فته والتشبه يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله ويزجرهم عن مخال     

أي تترآوا طاعته وامتثال } ولا تولوا عنه{بالكافرين به المعاندين له ولهذا قال 
ولا تكونوا {أي بعد ما علمتم ما دعاآم إليه } وأنتم تسمعون{أوامره وترك زواجره 

, المراد المشرآون واختاره ابن جرير: قيل} آالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون
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لمنافقون فإنهم يظهرون أنهم قد سمعوا واستجابوا وليسوا وقال ابن إسحاق هم ا
إن شر {ثم أخبر تعالى أن هذا الضرب من بني آدم شر الخلق والخليقة فقال , آذلك

الذين لا {عن فهمه ولهذا قال } البكم{أي عن سماع الحق } الدواب عند االله الصم
 فيما خلقها له وهؤلاء فهؤلاء شر البرية لأن آل دابة مما سواهم مطيعة الله} يعقلون

ومثل الذين آفروا آمثل الذي {ولهذا شبههم بالأنعام في قوله , خلقوا للعبادة فكفروا
أولئك آالأنعام بل {وقال في الاَية الأخرى , الاَية} ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء

دار وقيل المراد بهؤلاء المذآورين نفر من بني عبد ال} هم أضل أولئك هم الغافلون
وقال محمد بن إسحاق . من قريش روي عن ابن عباس ومجاهد واختاره ابن جرير

ولا منافاة بين المشرآين والمنافقين في هذا لأن آلاً منهم : قلت, هم المنافقون
ثم أخبر تعالى بأنهم لا فهم لهم , مسلوب الفهم الصحيح والقصد إلى العمل الصالح

ولو علم االله فيهم خيراً {م فهماً فقال صحيح ولا قصد لهم صحيح لو فرض أن له 
ولو {أي لأفهمهم وتقدير الكلام ولكن لا خير فيهم فلم يفهمهم لأنه يعلم أنه } لأسمعهم
} وهم معرضون{عن ذلك قصداً وعناداً بعد فهمهم ذلك  } لتولوا{أي أفهمهم } أسمعهم

 . عنه
 
 

لرّسُولِ إِذَا دَعَاآُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنّ االلهَّ يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ اللهِّ وَلِ** 
  يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

حدثني إسحاق حدثنا . لما يصلحكم} لما يحييكم{أجيبوا } استجيبوا{قال البخاري   
حفص بن عاصم يحدث  سمعت : روح حدثنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن قال 

عن أبي سعيد بن المعلى رضي االله عنه قال آنت أصلي فمر بي النبي صلى االله 
ما منعك أن تأتيني ؟ ألم يقل «عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيته فقال  

ـ ثم قال ـ } يا أيها الذين آمنوا استجيبوا الله وللرسول إذا دعاآم لما يحييكم{االله 
فذهب رسول االله صلى االله عليه »  سورة في القرآن قبل أن أخرجلأعلمنك أعظم

حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن سمع  : وقال معاذ. وسلم ليخرج فذآرت له
حفص بن عاصم سمع أبا سعيد رجلاً من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم بهذا  

وفه وقد تقدم الكلام هذا لفظه بحر. هي السبع المثاني} الحمد الله رب العالمين{وقال 
لما {وقال مجاهد في قوله . على هذا الحديث بذآر طرقه في أول تفسير الفاتحة

قال هو هذا القرآن فيه النجاة والبقاء } لما يحييكم{وقال قتادة , قال للحق} يحييكم
وقال , ففي الإسلام إحياؤهم بعد موتهم بالكفر} لما يحييكم{والحياة وقال السدي 

يا أيها الذين {اق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير  محمد بن إسح
أي للحرب التي أعزآم االله تعالى } آمنوا استجيبوا الله وللرسول إذا دعاآم لما يحييكم

وقوله . ومنعكم من عدوآم بعد القهر منهم لكم, وقواآم بها بعد الضعف, بها بعد الذل
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قال ابن عباس يحول بين المؤمن  }, رء وقلبهواعلموا أن االله يحول بين الم{: تعالى
وقال  , رواه الحاآم في مستدرآه موقوفاً, وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان

ولا يصح لضعف , ورواه ابن مردويه من وجه آخر مرفوعاً , صحيح ولم يخرجاه
وآذا قال مجاهد وسعيد وعكرمة والضحاك وأبو صالح , إسناده والموقوف أصح

يحول بين المرء {وفي رواية عن مجاهد في قوله , قاتل بن حيان والسدي وعطية وم
وقال السدي يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن  , أي حتى يترآه لا يعقل} وقلبه

} ونحن أقرب إليه من حبل الوريد{وقال قتادة هو آقوله . يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه
وقال ,  عليه وسلم بما يناسب هذه الاَيةوقد وردت الأحاديث عن رسول االله صلى االله

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي  : الإمام أحمد
يا مقلب القلوب ثبت «آان النبي صلى االله عليه وسلم يكثر أن يقول : قال, االله عنه

 علينا ؟ فهل تخاف, فقلنا يا رسول االله آمنا بك وبما جئت به: قال. »قلبي على دينك
وهكذا رواه . »إن القلوب بين إصبعين من أصابع االله تعالى يقلبها , نعم«: قال

الترمذي في آتاب القدر من جامعه عن هناد بن السري عن أبي معاوية محمد بن  
واسمه سليمان بن مهران عن أبي سفيان واسمه طلحة , حازم الضرير عن الأعمش

ورواه , وي عن غير واحد عن الأعمشوهكذا ر. حسن: ثم قال, بن نافع عن أنس 
بعضهم عنه عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى االله عليه وسلم وحديث أبي   

 .سفيان عن أنس أصح
حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الملك بن   : وقال الإمام أحمد في مسنده) حديث آخر)  

أن النبي , نهرضي االله ع, عمرو حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال
هذا حديث . »يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك«صلى االله عليه وسلم آان يدعو 
 .وهو مع ذلك على شرط أهل السنن ولم يخرجوه .جيد الإسناد إلا أن فيه انقطاعاً

: سمعت ابن جابر يقول: قال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم قال) حديث آخر)  
 الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت حدثني بسر بن عبد االله 

النواس بن سمعان الكلابي رضي االله عنه يقول سمعت النبي صلى االله عليه وسلم 
ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن رب العالمين إذا شاء أن  «يقول 

بت قلبي على يا مقلب القلوب ث«وآان يقول » يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه
وهكذا رواه النسائي وابن ماجه » والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه«قال » دينك

 .من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فذآر مثله 
قال الإمام أحمد حدثنا يونس حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد  ) حديث آخر)  

االله عليه وسلم يدعو بها دعوات آان رسول االله صلى : عن الحسن أن عائشة قالت
فقلت يا رسول االله إنك تكثر أن تدعو  : قالت» يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك«

إن قلب الاَدمي بين أصبعين من أصابع االله فإذا شاء أزاغه وإذا «بهذا الدعاء فقال 
 .»شاء أقامه
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 سمعت أم قال الإمام أحمد حدثنا هاشم حدثنا عبد الحميد حدثني شهر ) حديث آخر)  
اللهم «سلمة تحدث أن رسول االله صلى االله عليه وسلم آان يكثر في دعائه يقول 

قالت فقلت يا رسول االله أوَإِنّ القلوب لتقلب ؟ » مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك
نعم ما خلق االله من بشر من بني آدم إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع االله «قال 

إن شاء أزاغه فنسأل االله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ عز وجل فإن شاء أقامه و
يا رسول االله : قالت فقلت» ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب, هدانا

بلى قولي اللهم رب النبي محمد اغفر لي «ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي ؟ قال 
 .»نيذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحييت

قال الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة أخبرني أبو  ) حديث آخر)  
هانىء أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي أنه سمع عبد االله بن عمرو أنه سمع رسول 

إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن  «االله صلى االله عليه وسلم يقول 
اللهم « رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم قال» آقلب واحد يصرفها آيف شاء

انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري فرواه » مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك
 .مع النسائي من حديث حيوة بن شريح المصري به

 
 

   الْعِقَابِوَاتّقُواْ فِتْنَةً لاّ تُصِيبَنّ الّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصّةً وَاعْلَمُوَاْ أَنّ االلهَّ شَدِيدُ ** 
يحذر تعالى عباده المؤمنين فتنة أي اختباراً ومحنة يعم بها المسيء وغيره لا   

آما , يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنب بل يعمهما حيث لم تدفع وترفع
حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا شداد بن سعيد حدثنا غيلان   : قال الإمام أحمد

يا أبا عبد االله ما جاء بكم ؟ ضيعتم الخليفة  :قلنا للزبير: بن جرير عن مطرف قال
إنا قرأنا على عهد : الذي قتل ثم جئتم تطلبون بدمه ؟ فقال الزبير رضي االله عنه

واتقوا {رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي االله عنهم 
ا أهلها حتى وقعت منا لم نكن نحسب أن} فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 

لا نعرف مطرفاً : وقد رواه البزار من حديث مطرف عن الزبير وقال, حيث وقعت
وقد روى النسائي من حديث جرير بن حازم عن , روى عن الزبير غير هذا الحديث

وقد روى ابن جرير حدثني الحارث حدثنا عبد العزيز , الحسن عن الزبير نحو هذا
: قال الزبير لقد خوفنا بها يعني قوله تعالى,  الحسن قالحدثنا مبارك بن فضالة عن 

ونحن مع رسول االله صلى االله عليه } واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة {
وسلم وما ظننا أنا خصصنا بها خاصة وآذا رواه حميد عن الحسن عن الزبير  

ال نزلت في علي رضي االله عنه وقال داود بن أبي هند عن الحسن في هذه الاَية ق  
وقال سفيان الثوري عن الصلت بن دينار , وعثمان وطلحة والزبير رضي االله عنهم 

لقد قرأت هذه الاَية زماناً وما أرانا من : عن عقبة بن صهبان سمعت الزبير يقول  
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واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا  {أهلها فإذا نحن المعنيون بها 
: وقال السدي, وقد روي من غير وجه عن الزبير بن العوام} لعقابأن االله شديد ا

وقال علي بن أبي طلحة عن , نزلت في أهل بدر خاصة فأصابتهم يوم الجمل فاقتتلوا 
يعني } واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلمو منكم خاصة {: ابن عباس في قوله تعالى

 له عن ابن عباس في  وقال في رواية. أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم خاصة
تفسير هذه الاَية أمر االله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم االله 

واتقوا فتنة لا {: ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى, وهذا تفسير حسن جداً, بالعذاب
وآذا قال الضحاك ويزيد بن أبي , هي أيضاً لكم} تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 

وقال ابن مسعود ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة إن , ر واحدوغي, حبيب
فأيكم استعاذ فليستعذ باالله من مضلات } إنما أموالكم وأولادآم فتنة{االله تعالى يقول 

والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم وإن آان , الفتن رواه ابن جرير
ث الواردة في أخص ما يذآر ههنا ما ويدل عليه الأحادي, الخطاب معهم هو الصحيح

حدثنا أحمد بن الحجاج أخبرنا عبد االله يعني ابن , رواه الإمام أحمد حيث قال
حدثني , أنبأنا سيف بن أبي سليمان سمعت عدي بن عدي الكندي يقول , المبارك

سمعت رسول االله صلى االله : مولى لنا أنه سمع جدي يعني عدي بن عميرة يقول
إن االله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر «ل عليه وسلم يقو

فإذا فعلوا ذلك عذب االله , بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه 
فيه رجل متهم ولم يخرجوه في الكتب الستة ولا واحد منهم واالله » الخاصة والعامة

 .أعلم
ن الهاشمي حدثنا إسماعيل يعني ابن قال الإمام أحمد حدثنا سليما) حديث آخر)  

جعفر أخبرني عمرو بن أبي عمر عن عبد االله بن عبد الرحمن الأشهل عن حذيفة  
والذي نفسي بيده لتأمرن «بن اليماني أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 

بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن االله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده ثم  
أو «ورواه عن أبي سعيد عن إسماعيل بن جعفر وقال  »  يستجيب لكملتدعنه فلا

وقال الإمام أحمد حدثنا عبد االله . »ليبعثن االله عليكم قوماً ثم تدعونه فلا يستجيب لكم  
خرجت مع مولاي : بن نمير قال حدثنا رزين حبيب الجهني حدثني أبو الرقاد قال

كلم بالكلمة على عهد رسول االله إن آان الرجل ليت: فدفعت إلى حذيفة وهو يقول
وإني لأسمعها من أحدآم في المقعد الواحد أربع , صلى االله عليه وسلم فيصير منافقاً

لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتحاضن على الخير أو ليسحتنكم االله , مرات
 .جميعاً بعذاب أو ليؤمرن عليكم شرارآم ثم يدعو خيارآم فلا يستجاب لهم

حدثني يحيى بن سعيد عن زآريا حدثنا عامر  . قال الإمام أحمد أيضاً)  آخرحديث)  
وأومأ : سمعت النعمان بن بشير رضي االله عنه يخطب يقول: رضي االله عنه قال

مثل القائم على حدود االله والواقع فيها والمداهن فيها آمثل : بأصبعيه إلى أذنيه يقول
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عرها وشرها وأصاب بعضهم أعلاها قوم رآبوا سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأو
فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فآذوهم فقالوا لو خرقنا 

فإن ترآوهم وأمرهم هلكوا جميعاً : في نصيبنا خرقاً فاستقينا منه ولم نؤذ من فوقنا   
 في انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم فرواه, وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا

والترمذي في الفتن من غير وجه عن سليمان بن مهران , الشرآة والشهادات
 .الأعمش عن عامر بن شراحيل الشعبي به

قال الإمام أحمد حدثنا حسين حدثنا خلف بن خليفة عن ليث عن ) حديث آخر)  
علقمة بن مرثد عن المعرور بن سويد عن أمّ سلمة زوج النبي صلى االله عليه وسلم 

إذا ظهرت المعاصي في أمتي «معت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول س: قالت
» بلى«أما فيهم أناس صالحون قال : فقلت يا رسول االله» عمهم االله بعذاب من عنده

يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة «قالت فكيف يصنع أولئك ؟ قال 
 .»من االله ورضوان

ثنا حجاج بن محمد حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال الإمام أحمد حد) حديث آخر)  
ما من قوم «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن المنذر بن جرير عن أبيه قال

يعملون بالمعاصي وفيهم رجل أعز منهم وأمنع لا يغيره إلا عمهم االله بعقاب أو 
. ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق به » أصابهم العقاب

سمعت أبا إسحاق , حدثنا شعبة, حدثنا محمد بن جعفر: وقال الإمام أحمد أيضاً
ما «: عن أبيه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال, يحدث عن عبيد االله بن جرير 

من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأآثر ممن يعملون ثم لم يغيروه إلا عمهم االله 
وعن عبد الرزاق عن معمر وعن  , عن إسرائيلثم رواه أيضاً عن وآيع , »بعقاب

أسود عن شريك ويونس آلهم عن أبي إسحاق السبيعي به وأخرجه ابن ماجه عن  
حدثنا سفيان حدثنا جامع بن أبي  : وقال الإمام أحمد, علي بن محمد عن وآيع به

راشد عن منذر عن الحسن بن محمد عن امرأته عن عائشة تبلغ به النبي صلى االله 
فقلت وفيهم » إذا ظهر السوء في الأرض أنزل االله بأهل الأرض بأسه«سلم عليه و

 .»نعم ثم يصيرون إلى رحمة االله«: أهل طاعة االله ؟ قال
 

وَاذْآُرُوَاْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مّسْتَضْعَفُونَ فِي الأرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطّفَكُمُ النّاسُ فَآوَاآُمْ ** 
   وَرَزَقَكُمْ مّنَ الطّيّبَاتِ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَوَأَيّدَآُم بِنَصْرِهِ

حيث آانوا قليلين , وإحسانه إليهم, ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم    
وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات , فكثرهم ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم 

 المؤمنين حال وهذا آان حال. فأطاعوه وامتثلوا جميع ما أمرهم, واستشكرهم
مقامهم بمكة قليلين مستخفين مضطهدين يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد 

فلم يزل ذلك , آلهم أعداء لهم لقلتهم وعدم قوتهم, االله من مشرك ومجوسي ورومي
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دأبهم حتى أذن االله لهم في الهجرة إلى المدينة فآواهم إليها وقيض لهم أهلها آووا 
وواسوا بأموالهم وبذلوا مهجهم في طاعة االله وطاعة , هونصروا يوم بدر وغير  

قال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه االله في قوله  , رسوله صلى االله عليه وسلم
آان هذا الحي من : قال}, واذآروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض{: تعالى

,  وأبينه ضلالاًوأعراه جلوداً, وأجوعه بطوناً , وأشقاه عيشاً, العرب أذل الناس ذلاً
واالله , ومن مات منهم ردي في النار يؤآلون ولا يأآلون, من عاش منهم عاش شقياً

ما نعلم قبيلاً من حاضر أهل الأرض يومئذ آانوا أشر منزلاً منهم حتى جاء االله 
بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلهم به ملوآاً على رقاب الناس 

, الله ما رأيتم فاشكروا االله على نعمه فإن ربكم منعم يحب الشكروبالإسلام أعطى ا
 .وأهل الشكر في مزيد من االله

 
 

*  يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ االلهَّ وَالرّسُولَ وَتَخُونُوَاْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  ** 
  آُمْ فِتْنَةٌ وَأَنّ االلهَّ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌوَاعْلَمُوَاْ أَنّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُ

أنزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين  : قال عبد الرزاق بن أبي قتادة والزهري   
بعثه رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى بني قريظة لينزلوا على حكم رسول االله 

أي ,  وأشار بيده إلى حلقهصلى االله عليه وسلم فاستشاروه في ذلك فأشار عليهم بذلك
فحلف لا يذوق ذواقاً , ورأى أنه قد خان االله ورسوله ثم فطن أبو لبابة , إنه الذبح

, وانطلق إلى مسجد المدينة فربط نفسه في سارية منه, حتى يموت أو يتوب االله عليه
فمكث آذلك تسعة أيام حتى آان يخر مغشياً عليه من الجهد حتى أنزل االله توبته 

, يحلوه من السارية وأرادوا أن, فجاء الناس يبشرونه بتوبة االله عليه, سولهعلى ر
يا رسول : فقال, فحله, فحلف لا يحله منها إلا رسول االله صلى االله عليه وسلم بيده

. »يجزيك الثلث أن تصدق به«فقال , إني آنت نذرت أن أنخلع من مالي صدقة: االله
بد العزيز حدثنا يونس بن الحارث الطائفي حدثني الحارث حدثنا ع: وقال ابن جرير
نزلت هذه الاَية : عبيد االله بن عون الثقفي عن المغيرة بن شعبة قال  حدثنا محمد بن
 .الاَية} يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا االله والرسول {رضي االله عنه , في قتل عثمان

بابة بن سوار حدثنا القاسم بن بشر بن معروف حدثنا ش : وقال ابن جرير أيضاً  
حدثني جابر بن   : حدثنا محمد بن المحرم قال لقيت عطاء بن أبي رباح فحدثني قال

عبد االله أن أبا سفيان خرج من مكة فأتى جبريل رسول االله صلى االله عليه وسلم 
إن أبا «فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم , إن أبا سفيان بمكان آذا وآذا: فقال

فكتب رجل من المنافقين إليه إن » ذا فاخرجوا إليه واآتمواسفيان في موضع آذا وآ
لا تخونوا االله والرسول وتخونوا {محمداً يريدآم فخذوا حذرآم فأنزل االله عز وجل 

وفي الصحيحين  , وفي سنده وسياقه نظر, هذا حديث غريب جداً, الاَية} أماناتكم
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ول االله صلى االله قصة حاطب بن أبي بلتعة أنه آتب إلى قريش يعلمهم بقصد رس
فبعث في إثر الكتاب , فأطلع االله رسوله على ذلك, عليه وسلم إياهم عام الفتح

وفيها فقام عمر بن الخطاب فقال يا , فاسترجعه واستحضر حاطباً فأقر بما صنع
دعه فإنه «: فإنه قد خان االله ورسوله والمؤمنين ؟ فقال, ألا أضرب عنقه: رسول االله

اعملوا ما شئتم فقد : يدريك لعل االله اطلع على أهل بدر فقالوما , قد شهد بدراً
وإن صح أنها وردت على سبب , والصحيح أن الاَية عامة: قلت. »غفرت لكم

والخيانة . فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء, خاص
طلحة عن ابن وقال علي بن أبي . تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية

يعني , الأعمال التي ائتمن االله عليها العباد, الأمانة} وتخونوا أماناتكم {عباس 
لا تخونوا االله {: وقال في رواية . لا تنقضوها} لا تخونوا{: يقول. الفريضة

 .يقول بترك سنته وارتكاب معصيته }, والرسول
ة بن الزبير في حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عرو: وقال محمد بن إسحاق  

ثم تخالفوه في السر إلى , أي لا تظهروا له من الحق ما يرضى به منكم, هذه الاَية
إذا خانوا االله : وقال السدي. وخيانة لأنفسكم , فإن ذلك هلاك لأماناتكم, غيره

آانوا يسمعون من النبي صلى االله عليه : وقال أيضاً, والرسول فقد خانوا أماناتهم
نهاآم أن : وقال عبد الرحمن بن زيد , ونه حتى يبلغ المشرآينوسلم الحديث فيفش

واعلموا أنما أموالكم وأولادآم {وقوله , تخونوا االله والرسول آما صنع المنافقون
أي اختبار وامتحان منه لكم إذ أعطاآموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه }, فتنة

إنما أموالكم وأولادآم {:  تعالىفيها أو تشتغلون بها عنه وتعتاضون بها منه آما قال  
يا أيها {: وقال تعالى. }ونبلوآم بالشر والخير فتنة  {وقال } فتنة واالله عنده أجر عظيم 

ومن يفعل ذلك فأولئك هم , الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادآم عن ذآر االله
عدواً لكم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادآم {: وقال تعالى. }الخاسرون
أي ثوابه وعطاؤه وجناته خير   } وأن االله عنده أجر عظيم{وقوله , الاَية} فاحذروهم

واالله  , وأآثرهم لا يغني عنك شيئاً, فإنه قد يوجد منهم عدو , لكم من الأموال والأولاد
وفي . سبحانه هو المتصرف المالك للدنيا والاَخرة ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة

وإن , فإن وجدتني وجدت آل شيء , اطلبني تجدني, يا ابن آدم: االله تعالىالأثر يقول 
وفي الصحيح عن رسول االله , وأنا أحب إليك من آل شيء, فتك فاتك آل شيء

من آان االله : وجد حلاوة الإيمان, ثلاث من آن فيه«صلى االله عليه وسلم أنه قال 
ومن آان أن , يحبه إلا اللهومن آان يحب المرء لا , ورسوله أحب إليه مما سواهما

بل حب , »يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه االله منه
آما ثبت في , رسول االله صلى االله عليه وسلم مقدم على الأولاد والأموال والنفوس

والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدآم حتى أآون «: الصحيح أنه صلى االله عليه وسلم قال
 .»ه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعينأحب إلي
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يِا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إَن تَتّقُواْ االلهَّ يَجْعَل لّكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفّرْ عَنكُمْ سَيّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ** 
  وَااللهُّ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

ة ومقاتل بن حيان وغير    قال ابن عباس والسدي ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتاد   
وفي رواية عن ابن عباس , زاد مجاهد في الدنيا والاَخرة, مخرجاً} فرقاناً{واحد 

أي فصلاً بين } فرقاناً{وقال محمد بن إسحاق  , وفي رواية عنه نصراً , نجاة} فرقاناً{
فإن , الحق والباطل وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم وهو يستلزم ذلك آله

فكان ذلك , تقى االله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطلمن ا
سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة وتكفير ذنوبه وهو   

يا أيها {: وغفرها سترها عن الناس وسبباً لنيل ثواب االله الجزيل آقوله تعالى, محوها
سوله يؤتكم آفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون الذين آمنوا اتقوا االله وآمنوا بر

 .}به ويغفر لكم واالله غفور رحيم
 
 

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الّذِينَ آَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ االلهُّ  ** 
  وَااللهُّ خَيْرُ الْمَاآِرِينَ

: وقال عطاء وابن زيد , ليقيدوك } ليثبتوك { وقتادة قال ابن عباس ومجاهد   
وهذا يشمل ما قاله هؤلاء , الإثبات هو الحبس والوثاق: وقال السدي, ليحبسوك

وقال سنيد  , وهو الغالب من صنيع من أراد غيره بسوء, وهؤلاء وهو مجمع الأقوال
ا لما ائتمرو: عمير يقول سمعت عبيد بن : قال عطاء : عن حجاج عن ابن جريج

هل : قال له عمه أبو طالب. بالنبي صلى االله عليه وسلم ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه 
: فقال. »يريدون أن يسحروني أو يقتلوني أو يخرجوني«تدري ما ائتمروا بك ؟ قال 

أنا «قال . نعم الرب ربك استوص به خيراً: قال» ربي«من أخبرك بهذا ؟ قال 
 .«بل هو يستوصي بي   ,استوصي به 

حدثني محمد بن إسماعيل المصري المعروف : قال أبو جعفر بن جريرو  
أخبرنا عبد الحميد بن أبي داود عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن      , بالوساوسي

: عمير عن المطلب بن أبي وداعة أن أبا طالب قال لرسول االله صلى االله عليه وسلم
: فقال. »ني أو يخرجونييريدون أن يسحروني أو يقتلو«ما يأتمر بك قومك ؟ قال 

أنا «قال . نعم الرب ربك فاستوص به خيراً: قال. »ربي«من أخبرك بهذا ؟ قال 
وإذ يمكر بك الذين آفروا ليثبتوك  {فنزلت  : قال. »بل هو يستوصي بي , استوصي به

لأن , بل منكر, وذآر أبي طالب في هذا غريب جداً. الاَية} أو يقتلوك أو يخرجوك
ثم إن هذه القصة واجتماع قريش على هذا الائتمار والمشاورة على , هذه الاَية مدنية
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وآان ذلك بعد موت أبي طالب , الإثبات أو النفي أو القتل إنما آان ليلة الهجرة سواء
بنحو من ثلاث سنين لما تمكنوا منه واجترؤوا عليه بسبب موت عمه أبي طالب 

لى صحة ما قلنا ما روى الإمام والدليل ع , الذي آان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه  
محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي عن عبد االله بن أبي نجيح عن مجاهد   

وحدثني الكلبي عن باذان مولى أم هانىء عن ابن عباس أن نفراً  : عن ابن عباس قال 
من قريش من أشراف آل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة فاعترضهم إبليس في  

سمعت أنكم ,  فلما رأوه قالوا له من أنت ؟ قال شيخ من أهل نجدصورة شيخ جليل
فدخل , ادخل, أجل: قالوا. اجتمعتم فأردت أن أحضرآم ولن يعدمكم رأيي ونصحي

. واالله ليوشكن أن يواثبكم في أمرآم بأمره, انظروا في شأن هذا الرجل: فقال, معهم
منون حتى يهلك آما هلك احبسوه في وثاق ثم تربصوا به ريب ال : فقال قائل منهم

فصرخ عدو االله : قال. من آان قبله من الشعراء زهير والنابغة إنما هو آأحدهم
واالله ما هذا لكم برأي واالله ليخرجنه ربه من محبسه إلى : الشيخ النجدي فقال

فما آمن عليكم , أصحابه فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منكم  
: قال قائل منهم. صدق الشيخ فانظروا في غير هذا: قالوا, ن بلادآمأن يخرجوآم م

أخرجوه من بين أظهرآم فتستريحوا منه فإنه إذا خرج لن يضرآم ما صنع وأين 
واالله : فقال الشيخ النجدي. وقع إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم وآان أمره في غيرآم
 وأخذ القلوب ما تسمع من .ما هذا لكم برأي ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه

حديثه ؟ واالله لئن فعلتم ثم استعرض العرب ليجتمعن عليه ثم ليأتين إليكم حتى 
: قال. فانظروا رأياً غير هذا, صدق واالله: قالوا. يخرجكم من بلادآم ويقتل أشرافكم

لا أرى , واالله لأشيرن عليكم برأي ما أرآم أبصرتموه بعد, فقال أبو جهل لعنه االله
ثم يعطى , تأخذون من آل قبيلة غلاماً شاباً وسيطاً نهداً: وما هو ؟ قال: قالوا. غيره

فإذا قتلوه تفرق دمه , ثم يضربونه ضربة رجل واحد , آل غلام منهم سيفاً صارماً
. فما أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش آلها, في القبائل آلها
: فقال الشيخ النجدي: قال. ترحنا وقطعنا عنا أذاهقبلوا العقل واس, فإنهم إذا رأوا ذلك
فتفرقوا على ذلك وهم : قال. لا أرى غيره, القول ما قال الفتى, هذا واالله الرأي

فأتى جبريل النبي صلى االله عليه وسلم فأمره أن لا يبيت في مضجعه . مجمعون له
 عليه وسلم في الذي آان يبيت فيه وأخبره بمكر القوم فلم يبت رسول االله صلى االله

بيته تلك الليلة وأذن االله له عند ذلك بالخروج وأنزل االله عليه بعد قدومه المدينة 
وإذ يمكر بك الذين آفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو  { الأنفال يذآر نعمه عليه وبلاءه عنده 

وأنزل في قولهم تربصوا به } يخرجوك ويمكرون ويمكر االله واالله خير الماآرين
أم يقولون شاعر , { حتى يهلك آما هلك من آان قبله من الشعراءريب المنون

فكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة للذي اجتمعوا عليه من } نتربص به ريب المنون
: وعن السدي نحو هذا السياق وأنزل االله في إرادتهم إخراجه قوله تعالى, الرأي
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} يلبثون خلافك إلا قليلاًوإن آادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذاً لا {
وروي عن مجاهد وعروة بن الزبير وموسى بن   , وآذا روى العوفي عن ابن عباس

وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق فأقام   , عقبة وقتادة ومقسم وغير واحد نحو ذلك 
رسول االله صلى االله عليه وسلم ينتظر أمر االله حتى إذا اجتمعت قريش فمكرت به 

ادوا أتاه جبريل عليه السلام فأمره أن لا يبيت في مكانه الذي آان وأرادوا به ما أر
يبيت فيه فدعا رسول االله صلى االله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأمره أن يبيت  

على فراشه ويتسجى ببرد له أخضر ففعل ثم خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم 
عل يذرها على رؤوسهم وخرج معه بحفنة من تراب فج, على القوم وهم على بابه

يس والقرآن {وأخذ االله بأبصارهم عن نبيه محمد صلى االله عليه وسلم وهو يقرأ  
روي : وقال الحافظ أبو بكر البيهقي}, الحكيم ـ إلى قوله ـ فأغشيناهم فهم لا يبصرون 

وقد روى ابن حبان في صحيحه والحاآم في مستدرآه من , عن عكرمة ما يؤآد هذا
دخلت : قال, ن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس    حديث عبد االله ب

» ما يبكيك يا بنية ؟«: فاطمة على رسول االله صلى االله عليه وسلم وهي تبكي فقال
قالت يا أبت ومالي لا أبكي وهؤلاء الملأ من قريش في الحجر يتعاهدون باللات 

قتلونك وليس منهم إلا من ومناة الثالثة الأخرى لو قد رأوك لقاموا إليك في, والعزى
فتوضأ رسول االله صلى  » يا بنية ائتني بوضوء  «: فقال, قد عرف نصيبه من دمك 

ها هو ذا فطأطأوا رؤوسهم : االله عليه وسلم ثم خرج إلى المسجد فلما رأوه قالوا
وسقطت رقابهم بين أيديهم فلم يرفعوا أبصارهم فتناول رسول االله صلى االله عليه 

فما أصاب رجلاً منهم » شاهت الوجوه«: اب فحصبهم بهاوقالوسلم قبضة من تر
صحيح على شرط مسلم : ثم قال الحاآم, حصاة من حصياته إلا قتل يوم بدر آافراً 

أخبرنا معمر , حدثنا عبد الرزاق: وقال الإمام أحمد. ولا أعرف له علة, ولم يخرجاه
وإذ {: باس في قولهعن مقسم مولى ابن عباس أخبره ابن ع, أخبرني عثمان الجزري

إذا أصبح فأثبتوه  : تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم: الاَية قال} يمكر بك
:  وقال بعضهم, وقال بعضهم بل اقتلوه, بالوثاق يريدون النبي صلى االله عليه وسلم 

بل أخرجوه فأطلع االله نبيه صلى االله عليه وسلم على ذلك فبات علي رضي االله عنه 
وخرج النبي صلى االله عليه وسلم حتى ,  صلى االله عليه وسلمعلى فراش رسول االله

فلما , لحق بالغار وبات المشرآون يحرسون علياً يحسبونه النبي صلى االله عليه وسلم
أين صاحبك هذا ؟ قال : أصبحوا ثاروا إليه فلما رأوا علياً رد االله تعالى مكرهم فقالوا

ختلط عليهم فصعدوا في الجبل فمروا فاقتصوا أثره فلما بلغوا الجبل ا, لا أدري
بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا لو دخل ههنا لم يكن نسج العنكبوت على 

وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن , بابه فمكث فيه ثلاث ليال
بهم أي فمكرت } ويمكرون ويمكر االله واالله خير الماآرين{عروة بن الزبير في قوله 

 .بكيدي المتين حتى خلصتك منهم
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وَإِذَا تُتْلَىَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هََـذَا إِنْ هََـذَآ إِلاّ أَسَاطِيرُ ** 
طِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مّنَ وَإِذْ قَالُواْ اللّهُمّ إِن آَانَ هََـذَا هُوَ الْحَقّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْ*  الأوّلِينَ 

وَمَا آَانَ االلهُّ لِيُعَذّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا آَانَ االلهُّ مُعَذّبَهُمْ *  السّمَآءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ 
 وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 

يخبر تعالى عن آفر قريش وعتوهم وتمردهم وعنادهم ودعواهم الباطل عند       
وهذا منهم } قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا{ياته إذا تتلى عليهم أنهم يقولون سماع آ

قول بلا فعل وإلا فقد تحدوا غير ما مرة أن يأتوا بسورة من مثله فلا يجدون إلى 
وقد قيل  , يغرون به أنفسهم ومن تبعهم على باطلهم ذلك سبيلاً وإنما هذا القول منهم
لحارث لعنه االله آما قد نص على ذلك سعيد بن جبير إن القائل لذلك هو النضر بن ا

والسدي وابن جريج وغيرهم فإنه لعنه االله آان قد ذهب إلى بلاد فارس وتعلم من 
ولما قدم وجد رسول االله صلى االله عليه وسلم قد , أخبار ملوآهم رستم واسفنديار

ذا قام من مجلس بعثه االله وهو يتلو على الناس القرآن فكان عليه الصلاة والسلام إ
جلس فيه النضر فحدثهم من أخبار أولئك ثم يقول باالله أينا أحسن قصصاً أنا أو  
محمد ؟ ولهذا لما أمكن االله تعالى منه يوم بدر ووقع في الأسارى أمر رسول االله  

والله الحمد وآان , صلى االله عليه وسلم أن تضرب رقبته صبراً بين يديه ففعل ذلك
ن الأسود رضي االله عنه آما قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار الذي أسره المقداد ب

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قتل النبي  
صلى االله عليه وسلم يوم بدر صبراً عقبة بن أبي معيط وطعيمة بن عدي والنضر   

داد يا رسول االله أسيري بن الحارث وآان المقداد أسر النضر فلما أمر بقتله قال المق
فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم إنه آان يقول في آتاب االله عز وجل ما يقول 
فأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بقتله فقال المقداد يا رسول االله أسيري فقال 

فقال المقداد هذا » اللهم أغن المقداد من فضلك«رسول االله صلى االله عليه وسلم 
وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء {قال وفيه أنزلت هذه الاَية , دتالذي أر

وآذا رواه هشيم عن أبي بشر جعفر بن } لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين
أبي دحية عن سعيد بن جبير أنه قال المطعم بن عدي بدل طعيمة وهو غلط لأن 

ولهذا قال رسول االله صلى االله عليه وسلم , المطعم بن عدي لم يكن حياً يوم بدر
لو آان المطعم بن عدي حياً ثم سألني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له يعني  : يومئذ

, الأسارى لأنه آان قد أجار رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم رجع من الطائف
وهو جمع أسطورة أي آتبهم اقتبسها فهو يتعلم منها } أساطير الأولين{ومعنى 

ويتلوها على الناس وهذا هو الكذب البحت آما أخبر االله عنهم في الاَية الأخرى 
قل أنزله الذي يعلم * وقالوا أساطير الأولين اآتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً {
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أي لمن تاب إليه وأناب فإنه } السر في السموات والأرض إنه آان غفوراً رحيماً
ذ قالوا اللهم إن آان هذا هو الحق من عندك وإ{وقوله  , يتقبل منه ويصفح عنه 

هذا من آثرة جهلهم وشدة } فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم
الأولى لهم أن يقولوا اللهم إن )وهذا مما عيبوا به وآان, تكذيبهم وعنادهم وعتوهم   

 أنفسهم آان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا لاتباعه ولكن استفتحوا على  
ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل {: وتقديم العقوبة آقوله تعالى, واستعجلوا العذاب

وقالوا ربنا عجل لنا قطنا } {مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون
من االله * للكافرين ليس له دافع * سأل سائل بعذاب واقع {وقوله } قبل يوم الحساب
فأسقط { الجهلة من الأمم السالفة آما قال قوم شعيب له وآذلك قال} ذي المعارج

اللهم إن آان هذا هو {وقال هؤلاء } علينا آسفاً من السماء إن آنت من الصادقين 
قال شعبة عن } الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم
اللهم { هشام قال عبد الحميد صاحب الزيادي عن أنس بن مالك قال هو أبو جهل بن

} إن آان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم
رواه } وما آان االله ليعذبهم وأنت فيهم وما آان االله معذبهم وهم يستغفرون{فنزلت 

البخاري عن أحمد ومحمد بن النضر آلاهما عن عبيد االله بن معاذ عن أبيه عن    
ا هو أحمد بن النضر بن عبد الوهاب قاله الحاآم أبو أحمد شعبة به وأحمد هذ

وقال الأعمش عن رجل عن سعيد بن . واالله أعلم, والحاآم أبو عبيد االله النيسابوري
وإذ قالوا اللهم إن آان هذا هو الحق من عندك فأمطر {جبير عن ابن عباس في قوله  

: لنضر بن الحارث بن آلدة قالقال هو ا} علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم
وآذا قال مجاهد وعطاء } للكافرين ليس له دافع* سأل سائل بعذاب واقع {فأنزل االله 

وقالوا {: إنه النضر بن الحارث زاد عطاء فقال االله تعالى: وسعيد بن جبير والسدي
ولقد جئتمونا فرادى آما خلقناآم أول {وقال } ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب

قال عطاء ولقد أنزل االله فيه بضع } سأل سائل بعذاب واقع للكافرين{وقال } مرة
وقال ابن مردويه حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا , عشرة آية من آتاب االله عز وجل

الحسن بن أحمد بن الليث حدثنا أبو غسان حدثنا أبو نميلة حدثنا الحسين عن ابن  
: اص واقفاً يوم أحد على فرس وهو يقولرأيت عمرو بن الع: بريدة عن أبيه قال 

وإذ قالوا {وقال قتادة في قوله . اللهم إن آان ما يقول محمد حقاً فاخسف بي وبفرسي
قال ذلك سفهة هذه الأمة وجهلتها : الاَية قال} اللهم إن آان هذا هو الحق من عندك

وما آان االله {: فعاد االله بعائدته ورحمته على سفهة هذه الأمة وجهلتها وقوله تعالى
قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي  } ليعذبهم وأنت فيهم وما آان االله معذبهم وهم يستغفرون

حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي زميل سماك  
, الحنفي عن ابن عباس قال آان المشرآون يطوفون بالبيت ويقولون لبيك اللهم لبيك 

, اللهم لبيك: ويقولون, قد, قد: ل النبي صلى االله عليه وسلمفيقو, لبيك لا شريك لك
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ويقولون غفرانك غفرانك . تملكه وما ملك, لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك
الاَية قال ابن عباس آان فيهم أمانان } وما آان االله ليعذبهم وأنت فيهم{فأنزل االله 

لى االله عليه وسلم وبقي النبي صلى االله عليه وسلم والاستغفار فذهب النبي ص
وقال ابن جرير حدثني الحارث حدثني عبد العزيز حدثنا أبو معشر عن  . الاستغفار

قالت قريش بعضها لبعض محمد أآرمه االله : يزيد بن رومان ومحمد بن قيس قالا
الاَية فلما أمسوا ندموا على ما قالوا } اللهم إن آان هذا هو الحق من عندك {من بيننا 
وما آان االله معذبهم ـ إلى قوله ـ ولكن أآثرهم لا {فأنزل االله . رانك اللهمفقالوا غف
} وما آان االله ليعذبهم وأنت فيهم{وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } يعلمون
وما آان {ما آان االله ليعذب قوماً وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم ثم قال   : يقول

فيهم من قد سبق له من االله الدخول في الإيمان يقول و} االله معذبهم وهم يستغفرون
وهو الاستغفار يستغفرون يعني يصلون يعني بهذا أهل مكة وروي عن مجاهد  

وقال الضحاك وأبو . وعكرمة وعطية والعوفي وسعيد بن جبير والسدي نحو ذلك 
وقال , يعني المؤمنين الذين آانوا بمكة} وما آان االله معذبهم وهم يستغفرون{مالك 

قال  : حدثنا أبي حدثنا عبد الغفار بن داود حدثنا النضر بن عربي قال  : بن أبي حاتما
إن االله جعل في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من : ابن عباس

وما {قوله , فأمان قبضه االله إليه وأمان بقي فيكم, قوارع العذاب ما داما بين أظهرهم
وقال أبو صالح  . }ما آان االله معذبهم وهم يستغفرونو, آان االله ليعذبهم وأنت فيهم

حدثني بعض أصحابنا أن النضر بن عدي حدثه هذا الحديث عن مجاهد  : عبد الغفار
وآذا . وروى ابن مردويه عن أبي موسى الأشعري نحواً من هذا . عن ابن عباس 

آيع وقال الترمذي حدثنا سفيان بن و . روي عن قتادة وأبي العلاء النحوي المقرى 
حدثنا ابن نمير عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عباد بن يوسف عن أبي    

أنزل االله «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : بردة بن أبي موسى عن أبيه قال
وما آان االله ليعذبهم وأنت فيهم وما آان االله معذبهم وهم {علي أمانين لأمتي 

ويشهد لهذا ما رواه , »فار إلى يوم القيامةفإذا مضيت ترآت فيهم الاستغ} يستغفرون
أخبرني : الإمام أحمد في مسنده والحاآم في مستدرآه من حديث عبد االله بن وهب

عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد أن رسول االله صلى االله 
إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت  «عليه وسلم قال 

وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما : فقال الرب. احهم في أجسادهمأرو
حدثنا : وقال الإمام أحمد, صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ثم قال الحاآم. »استغفروني

معاوية بن عمرو حدثنا رشدين هو ابن سعد حدثني معاوية بن سعد التجيبي عمن  
العبد آمن من « أنه قال حدثه عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى االله عليه وسلم   
 .»عذاب االله ما استغفر االله عز وجل
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وَمَا لَهُمْ أَلاّ يُعَذّبَهُمُ االلهُّ وَهُمْ يَصُدّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا آَانُوَاْ أَوْلِيَآءَهُ إِنْ   ** 

 وَمَا آَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاّ مُكَآءً * أَوْلِيَآؤُهُ إِلاّ الْمُتّقُونَ وَلََـكِنّ أَآْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ 
 وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا آُنتُمْ تَكْفُرُونَ   

ولكن لم يوقع ذلك بهم لبرآة مقام الرسول , يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم   
الله بهم ولهذا لما خرج من بين أظهرهم أوقع ا, صلى االله عليه وسلم بين أظهرهم

فقتل صناديدهم وأسر سراتهم وأرشدهم تعالى إلى الاستغفار من  , بأسه يوم بدر 
لم : وقال قتادة والسدي وغيرهما . الذنوب التي هم متلبسون بها من الشرك والفساد

فلولا ما , واختاره ابن جرير. ولو آانوا يستغفرون لما عذبوا, يكن القوم يستغفرون
فين من المؤمنين المستغفرين لوقع بهم البأس الذي لا آان بين أظهرهم من المستضع

هم الذين آفروا {آما قال تعالى في يوم الحديبية , ولكن دفع عنهم بسبب أولئك, يرد
ولولا رجال مؤمنون , وصدوآم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً أن يبلغ محله 

علم ليدخل االله في فتصيبكم منهم معرة بغير  , ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم
: قال ابن جرير. }لو تزيلوا لعذبنا الذين آفروا منهم عذاباً أليماً, رحمته من يشاء

آان : حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب عن جعفر بن أبي المغيرة عن ابن أبزى قال 
: قال}, وما آان االله ليعذبهم وأنت فيهم{النبي صلى االله عليه وسلم بمكة فأنزل االله 

وما آان االله معذبهم وهم {بي صلى االله عليه وسلم إلى المدينة فأنزل االله فخرج الن
يعني , وآان أولئك البقية من المسلمين الذين بقوا فيها مستضعفين: قال} , يستغفرون

وما لهم أن لا يعذبهم االله وهم يصدون عن   {فلما خرجوا أنزل االله } يستغفرون{بمكة 
فأذن االله في فتح مكة فهو العذاب الذي : قال}, المسجد الحرام وما آانوا أولياءه

: وقد قيل, وروي عن ابن عباس وأبي مالك والضحاك وغير واحد نحو هذا  . وعدهم
على أن }, وما آان االله معذبهم وهم يستغفرون{: إن هذه الاَية ناسخة لقوله تعالى

ميد حدثنا حدثنا ابن ح: قال ابن جرير, يكون المراد صدور الاستغفار منهم أنفسهم
يحيى بن واضح عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة والحسن    

وما آان االله ليعذبهم وأنت فيهم وما آان االله معذبهم {قال في الأنفال : البصري قالا
وما لهم ألا يعذبهم االله ـ إلى قوله ـ فذوقوا {فنسختها الاَية التي تليها }, وهم يستغفرون

وآذا رواه ابن , فقوتلوا بمكة فأصابهم فيها الجوع والضر}, فرونالعذاب بما آنتم تك
حدثنا الحسن بن : وقال ابن أبي حاتم . أبي حاتم من حديث أبي نميلة يحيى بن واضح

محمد بن الصباح حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء   
تثنى أهل الشرك فقال ثم اس} وما آان االله معذبهم وهم يستغفرون{عن ابن عباس  

وما لهم ألا {ـ وقوله ـ } وما لهم ألا يعذبهم االله وهم يصدون عن المسجد الحرام {
يعذبهم االله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما آانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون   

أي وآيف لا يعذبهم االله وهم يصدون عن المسجد الحرام   } ولكن أآثرهم لا يعلمون
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ولهذا ,  بمكة يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة فيه والطواف بهأي الذي
أي هم ليسوا أهل المسجد الحرام } وما آانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون{: قال

ما آان للمشرآين {: وإنما أهله النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه آما قال تعالى
سهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار أن يعمروا مساجد االله شاهدين على أنف

إنما يعمر مساجد االله من آمن باالله واليوم الاَخر وأقام الصلاة وآتى * هم خالدون 
وصد  {: وقال تعالى}, الزآاة ولم يخش إلا االله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين

وقال . الاَية}, اللهعن سبيل االله وآفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أآبر عند ا
حدثنا سليمان بن أحمد هو : الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الاَية

حدثنا  , حدثنا نعيم بن حماد, حدثنا جعفر بن إلياس بن صدقة المصري, الطبراني
نوح بن أبي مريم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك رضي االله عنه   

وتلا » آل تقي«:  عليه وسلم من أولياؤك ؟ قالسئل رسول االله صلى االله: قال
: وقال الحاآم في مستدرآه. }إن أولياؤه إلا المتقون{رسول االله صلى االله عليه وسلم 

حدثنا سفيان عن   , حدثنا أبو حذيفة, حدثنا إسحاق بن الحسن, حدثنا أبو بكر الشافعي
جمع رسول : جده قالعبد االله بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن      

فقالوا فينا ابن أختنا » هل فيكم من غيرآم ؟«: االله صلى االله عليه وسلم قريشاً فقال
حليفنا منا وابن أختنا منا ومولانا منا إن أوليائي «: وفينا حليفنا وفينا مولانا فقال 

وقال عروة والسدي ومحمد بن , ثم قال هذا صحيح ولم يخرجاه» منكم المتقون
قال هم محمد صلى االله عليه وسلم } إن أولياؤه إلا المتقون{:  قوله تعالىإسحاق في

ثم , هم المجاهدون من آانوا وحيث آانوا: وقال مجاهد. وأصحابه رضي االله عنهم
وما {: فقال, وما آانوا يعاملونه به, ذآر تعالى ما آانوا يعتمدونه عند المسجد الحرام

قال عبد االله بن عمرو وابن عباس   }, يةآان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصد 
ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو رجاء العطاردي ومحمد بن آعب القرظي 

هو : وحجر بن عنبس ونبيط بن شريط وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم   
المكاء : وقال السدي, وزاد مجاهد وآانوا يدخلون أصابعهم في أفواههم, الصفير

قال  }, وتصدية{ير أبيض يقال له المكاء ويكون بأرض الحجاز الصفير على نحو ط
, حدثنا يونس بن محمد المؤدب , حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد : ابن أبي حاتم

حدثنا جعفر بن المغيرة عن سعيد بن , حدثنا يعقوب يعني ابن عبد االله الأشعري
قال  }, كاء وتصديةوما آان صلاتهم عند البيت إلا م{: جبير عن ابن عباس في قوله 

وحكى لنا عطية فعل ابن عمر فصفر : قال قرة, المكاء الصفير والتصدية التصفيق
إنهم آانوا يضعون  : وعن ابن عمر أيضاً أنه قال , ابن عمر وأمال خده وصفق بيديه

خدودهم على الأرض ويصفقون ويصفرون رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده   
وإنما آانوا : قال مجاهد, فون بالبيت على الشمال آانوا يطو: وقال عكرمة. عنه

وقال الزهري , يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك على النبي صلى االله عليه وسلم صلاته 
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قال  } وتصدية {وعن سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد   , يستهزئون بالمؤمنين
 قال },فذوقوا العذاب بما آنتم تكفرون{قوله . صدهم الناس عن سبيل االله عز وجل

, هو ما أصابهم يوم بدر من القتل والسبي: الضحاك وابن جريج ومحمد بن إسحاق
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر  , واختاره ابن جرير ولم يحك غيره

حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال عذاب أهل الإقرار بالسيف وعذاب   
 .أهل التكذيب بالصيحة والزلزلة

 
 

إِنّ الّذِينَ آَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدّواْ عَن سَبِيلِ االلهِّ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ   ** 
لِيَمِيزَ االلهُّ الْخَبِيثَ مِنَ الطّيّبِ *  حَسْرَةً ثُمّ يُغْلَبُونَ وَالّذِينَ آَفَرُوَاْ إِلَىَ جَهَنّمَ يُحْشَرُونَ 

 الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىَ بَعْضٍ فَيَرْآُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنّمَ أُوْلََـئِكَ هُمُ وَيَجْعَلَ
 الْخَاسِرُونَ 

حدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر    : قال محمد بن إسحاق   
 بن قتادة والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعيد بن معاذ قالوا لما أصيبت  

قريش يوم بدر ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره مشى عبد االله بن أبي  
ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش أصيب آباؤهم 
وأبناؤهم وإخوانهم ببدر فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن آانت له في تلك العير من  

فأعينونا بهذا   ,  قد وترآم وقتل خيارآمفقالوا يا معشر قريش إن محمداً, قريش تجارة
قال ففيهم آما ذآر , المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأراً بمن أصيب منا ففعلوا

إن الذين آفروا ينفقون أموالهم ـ إلى قوله ـ هم {عن ابن عباس أنزل االله عز وجل  
 والسدي  وآذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير والحكم بن عيينة وقتادة }, الخاسرون

وابن أبزى أنها نزلت في أبي سفيان ونفقته الأموال في أحد لقتال رسول االله صلى 
وإن , نزلت في أهل بدر وعلى آل تقدير فهي عامة: وقال الضحاك, االله عليه وسلم

آان سبب نزولها خاصاً فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع 
ثم تذهب أموالهم ثم تكون عليهم حسرة أي ندامة حيث لم طريق الحق فسيفعلون ذلك 

تجد شيئاً لأنهم أرادوا إطفاء نور االله وظهور آلمتهم على آلمة الحق واالله متم نوره 
ولو آره الكافرون وناصر دينه ومعلن آلمته ومظهر دينه على آل دين فهذا الخزي  

م رأى بعينه وسمع بأذنه ما لهم في الدنيا ولهم في الاَخرة عذاب النار فمن عاش منه
: ولهذا قال, ومن قتل منهم أو مات فإلى الخزي الأبدي والعذاب السرمدي, يسوءه

} والذين آفروا إلى جهنم يحشرون, فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون {
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } ليميز االله الخبيث من الطيب{: وقوله تعالى
وقال , فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء} ميز االله الخبيث من الطيبلي{في قوله 
: وهذا يحتمل أن يكون هذا التمييز في الاَخرة آقوله, يميز المؤمن من الكافر: السدي
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ويوم تقوم   {: وقوله, الاَية} ثم نقول للذين أشرآوا مكانكم أنتم وشرآاؤآم فزيلنا بينهم{
: وقال تعالى}  يومئذ يصدعون {:  الاَية الأخرىوقال في}, الساعة يومئذ يتفرقون

ويحتمل أن يكون هذا التمييز في الدنيا بما يظهر } وامتازوا اليوم أيها المجرمون{
وتكون الللام معللة لما جعل االله للكافرين من مال ينفقونه في , من أعمالهم للمؤمنين

أي من } لخبيث من الطيبليميز االله ا{الصد عن سبيل االله أي إنما أقدرناهم على ذلك 
وما أصابكم يوم {: أو يعصيه بالنكول عن ذلك آقوله, يطيعه بقتال أعدائه الكافرين

التقى الجمعان فبإذن االله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا 
ما آان االله  {:الاَية وقال تعالى} قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناآم, في سبيل االله أو ادفعوا

ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما آان االله ليطلعكم 
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم االله الذين {: وقال تعالى, الاَية} على الغيب

ونظيرها في براءة أيضاً فمعنى الاَية على هذا إنما  } جاهدوا منكم ويعلم الصابرين
ليميز االله {بالكفار يقاتلونكم وأقدرناهم على إنفاق الأموال وبذلها في ذلك ابتليناآم 

أي يجمعه آله وهو } الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرآمه
أي } ثم يجعله رآاماً{جمع الشيء بعضه على بعض آما قال تعالى في السحاب 

أي هؤلاء هم الخاسرون } ونفيجعله في جهنم أولئك هم الخاسر{متراآماً متراآباً 
 .في الدنيا والاَخرة

 
 

قُل لِلّذِينَ آَفَرُوَاْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرْ لَهُمْ مّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنّةُ ** 
تَهَوْاْ فَإِنّ االلهَّ بِمَا وَقَاتِلُوهُمْ حَتّىَ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينُ آُلّهُ الله فَإِنِ انْ  *  الأوّلِينِ 

  وَإِن تَوَلّوْاْ فَاعْلَمُوَاْ أَنّ االلهَّ مَوْلاَآُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىَ وَنِعْمَ النّصِيرُ  * يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
أي عما } قل للذين آفروا إن ينتهوا{يقول تعالى لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم    

د ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة يغفر لهم ما هم فيه من الكفر والمشاقة والعنا
وذنوبهم وخطاياهم آما جاء في الصحيح من حديث أبي  , قد سلف أي من آفرهم

من «وائل عن ابن مسعود رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 
ذ بالأول ومن أساء في الإسلام أخ, أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية

الإسلام يجب : وفي الصحيح أيضاً أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال» والاَخر
أي يستمروا على ما هم فيه } وإن يعودوا{وقوله » ما قبله والتوبة تجب ما آان قبلها

أي فقد مضت سنتنا في الأولين أنهم إذا آذبوا واستمروا } فقد مضت سنة الأولين{
فقد مضت سنة {قال مجاهد في قوله . هم بالعذاب والعقوبةعلى عنادهم أنا نعاجل

وقال السدي ومحمد بن إسحاق , أي في قريش يوم بدر وغيرها من الأمم} الأولين
قال } وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين آله الله {: وقوله تعالى. أي يوم بدر

 حدثنا حيوة بن شريح    البخاري حدثنا الحسن بن عبد العزيز حدثنا عبد االله بن يحيى
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يا أبا عبد : عن بكر بن عمرعن بكير عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً جاء فقال  
الاَية فما } وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا{الرحمن ألا تصنع ما ذآر االله في آتابه 

ولا , يا ابن أخي أعير بهذه الاَية: يمنعك أن لا تقاتل آما ذآر االله في آتابه ؟ فقال
} ومن يقتل مؤمناً متعمداً{تل أحب إلي من أن أعير بالاَية التي يقول االله عز وجل أقا

قال ابن عمر } وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة{فإن االله تعالى يقول : إلى آخر الاَية قال
قد فعلنا على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ آان الإسلام قليلاً وآان الرجل 

فلما رأى ,  يقتلوه وإما أن يوثقوه حتى آثر الإسلام فلم تكن فتنةيفتن في دينه إما أن 
أنه لا يوافقه فيما يريد قال فما قولكم في علي وعثمان ؟ قال ابن عمر أما قولي في 

وأما علي , أما عثمان فكان االله قد عفا عنه وآرهتم أن يعفو االله عنه  , علي وعثمان
تنه وأشار بيده وهذه ابنته أو بنته حيث   فابن عم رسول االله صلى االله عليه وسلم وخ 

وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا بيان أن ابن وبرة حدثه قال حدثني     , ترون
خرج علينا أو إلينا ابن عمر رضي االله عنهما فقال آيف ترى : سعيد بن جبير قال
م يقاتل وهل تدري ما الفتنة ؟ آان محمد صلى االله عليه وسل: في قتال الفتنة ؟ فقال

هذا آله سياق . وليس بقتالكم على الملك, المشرآين وآان الدخول عليهم فتنة
البخاري رحمه االله تعالى وقال عبيد االله عن نافع عن ابن عمر أنه أتاه رجلان في  

إن الناس قد صنعوا ما ترى وأنت ابن عمر بن الخطاب وأنت : فتنة ابن الزبير فقالا
يه وسلم فما يمنعك أن تخرج ؟ قال يمنعني أن االله صاحب رسول االله صلى االله عل

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون    {قالوا أو لم يقل االله . حرم علي دم أخي المسلم
وأنتم تريدون أن  , ؟ قال قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وآان الدين آله الله} الدين آله الله

 روى حماد بن سلمة عن علي بن وآذا. تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير االله 
, قال آنت عند عبد االله بن عمر رضي االله عنهما , زيد عن أيوب بن عبد االله اللخمي 

}, وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين آله الله {إن االله يقول : فأتاه رجل فقال
ن الدين  وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكو    , قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة: قال

قاتلت أنا وأصحابي حتى آان : فقال ابن عمر, وآذا رواه حماد بن سلمة. لغير االله
ولكنك وأصحابك تقاتلون حتى تكون فتنة   , وذهب الشرك ولم تكن فتنة, الدين آله الله

عن الأعمش عن  : وقال أبو عوانة. رواهما ابن مردويه, ويكون الدين لغير االله
لا أقاتل رجلاً : يعني أسامة بن زيد, قال ذو البطين: لقا, إبراهيم التيمي عن أبيه
وأنا واالله لا أقاتل رجلاً يقول لا إله إلا : فقال سعد بن مالك. يقول لا إله إلا االله أبداً

؟ } وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين آله الله {فقال رجل ألم يقل االله , االله أبداً
وقال الضحاك , رواه ابن مردويه.  وآان الدين آله الله قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة: فقالا

وآذا قال أبو , يعني لا يكون شرك}, وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة  {عن ابن عباس  
العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن    

 وغيره من ,بلغني عن الزهري عن عروة بن الزبير: وقال محمد بن إسحاق, أسلم
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ويكون الدين آله  {وقوله ,  حتى لا يفتن مسلم عن دينه, حتى لا تكون فتنة, علمائنا
وقال الحسن , قال يخلص التوحيد الله, عن ابن عباس في هذه الاَية: قال الضحاك} الله

وقال محمد بن , أن يقال لا إله إلا االله} ويكون الدين آله الله {وقتادة وابن جريج  
 .ويخلع ما دونه من الأنداد, ليس فيه شرك, وحيد خالصاً اللهويكون الت: إسحاق

, لا يكون مع دينكم آفر}, ويكون الدين آله الله{: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم   
ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيحين عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال 

إذا قالوها عصموا مني دماءهم ف, حتى يقولوا لا إله إلا االله, أمرت أن أقاتل الناس«
وفيهما عن أبي موسى الأشعري » وحسابهم على االله عز وجل, إلا بحقها, وأموالهم
, سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية: قال

من قاتل لتكون آلمة االله هي «: أي ذلك في سبيل االله عز وجل ؟ فقال, ويقاتل رياء
 .»فهو في سبيل االله عز وجلالعليا 

وإن لم تعلموا , أي بقتالكم عما هم فيه من الكفر فكفوا عنه} فإن انتهوا {وقوله   
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزآاة  {آقوله }, فإن االله بما يعملون بصير{بواطنهم 

لوهم حتى  وقات{وقال }, فإخوانكم في الدين{وفي الاَية الأخرى , الاَية}, فخلوا سبيلهم
وفي } لا تكون فتنة ويكون الدين آله الله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين 

لما علا ذلك الرجل , أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لأسامة: الصحيح
فذآر ذلك لرسول االله صلى االله عليه وسلم , فقال لا إله إلا االله فضربه فقتله, بالسيف

 بعد ما قال لا إله إلا االله ؟ وآيف تصنع بلا إله إلا االله يوم أقتلته«: فقال لأسامة
وجعل » هلا شققت عن قلبه ؟«قال , إنما قالها تعوذاً, القيامة ؟ فقال يا رسول االله

قال أسامة حتى تمنيت أني » من لك بلا إله إلا االله يوم القيامة ؟«, يقول ويكرر عليه
لوا فاعلموا أن االله مولاآم نعم المولى ونعم وإن تو{وقوله , لم أآن أسلمت إلا يومئذ

وسيدآم , أي وإن استمروا على خلافكم ومحاربتكم فاعلموا أن االله مولاآم}, النصير
وقال محمد بن جرير حدثني عبد  . وناصرآم على أعدائكم فنعم المولى ونعم النصير

وة عن عروة    الوارث بن عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا أبان العطار حدثنا هشام بن عر 
سلام عليك : أن عبد الملك بن مروان آتب إليه يسأله عن أشياء فكتب إليه عروة

عن مخرج , أما بعد فإنك آتبت إلي تسألني. فإني أحمد إليك االله الذي لا إله إلا هو
, ولا حول ولا قوة إلا باالله, وسأخبرك به, رسول االله صلى االله عليه وسلم من مكة

, أن االله أعطاه النبوة, ل االله صلى االله عليه وسلم من مكةآان من شأن خروج رسو
, وعرفنا وجهه في الجنة, فجزاه االله خيراً, فنعم النبي ونعم السيد ونعم العشيرة
وأنه لما دعا قومه لما بعثه االله به من الهدى  , وأحياناً على ملته وأماتنا وبعثنا عليها

حتى , وآانوا يسمعون له, ما دعاهم إليهوالنور الذي أنزل عليه لم يبعدوا منه أول 
أنكر ذلك عليه ناس , وقدم ناس من الطائف من قريش لهم أموال, إذا ذآر طواغيتهم
, فانعطف عنه عامة الناس, وآرهوا ما قال وأغروا به من أطاعهم, واشتدوا عليه
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ثم , وهم قليل فمكث بذلك ما قدر االله أن يمكث, فترآوه إلا من حفظه االله منهم
, ائتمرت رؤوسهم بأن يفتنوا من اتبعه عن دين االله من أبنائهم وإخوانهم وقبائلهم  

فلما فعل ذلك , فافتتن من افتتن وعصم االله ما شاء منهم , فكانت فتنة شديدة الزلزال
, أمرهم رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يخرجوا إلى أرض الحبشة, بالمسلمين

وآان يثنى عليه  , لا يظلم أحد بأرضه,  النجاشييقال له, وآان بالحبشة ملك صالح
وآانت مساآن لتجارهم , وآانت أرض الحبشة متجراً لقريش يتجرون فيها, مع ذلك

فأمرهم بها النبي صلى االله عليه , وأمناً ومتجراً حسناً, يجدون فيها رفاغاً من الرزق 
, ومكث هو فلم يبرح, وخافوا عليهم الفتن, فذهب إليها عامتهم لما قهروا بمكة, وسلم

ودخل فيه , ثم إنه فشا الإسلام فيها, فمكث بذلك سنوات يشتدون على من أسلم منهم
فلما رأوا ذلك استرخوا استرخاءة عن رسول االله صلى , رجال من أشرافهم ومنعتهم
هي التي أخرجت من خرج من : وآانت الفتنة الأولى, االله عليه وسلم وعن أصحابه
وفراراً مما , ى االله عليه وسلم قبل أرض الحبشة مخافتهاأصحاب رسول االله صل

آانوا فيه من الفتن والزلزال فلما استرخى عنهم ودخل في الإسلام من دخل منهم 
فبلغ من آان بأرض الحبشة من أصحاب رسول االله صلى , تحدث باسترخائهم عنهم

فرجعوا إلى , ونوأنهم لا يفتن, االله عليه وسلم أنه قد استرخى عمن آان منهم بمكة
وأنه أسلم من الأنصار بالمدينة , وجعلوا يزدادون ويكثرون , مكة وآادوا يأمنون بها

وفشا الإسلام بالمدينة وطفق أهل المدينة يأتون رسول االله صلى االله عليه  , ناس آثير
فأخذوهم  , توامروا على أن يفتنوهم ويشتدوا , فلما رأت قريش ذلك, وسلم بمكة

:  فكانت فتنتان, فكانت الفتنة الاَخرة, فأصابهم جهد شديد, فتنوهمفحرصوا على أن ي
فتنة أخرجت من خرج منهم إلى أرض الحبشة حين أمرهم النبي صلى االله عليه 

لما رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل : وفتنة, وأذن لهم في الخروج إليها, وسلم بها
رؤوس  , ن المدينة سبعون نقيباًثم إنه جاء رسول االله صلى االله عليه وسلم م, المدينة

على أنا  , وأعطوه عهودهم ومواثيقهم, فوافوه بالحج فبايعوه بالعقبة, الذين أسلموا
وعلى أن من جاء من أصحابك أو جئتنا فإنا نمنعك مما نمنع منه  , منك وأنت منا

فأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم , عند ذلك, فاشتدت عليهم قريش, أنفسنا
وهي الفتنة الاَخرة التي أخرج فيها رسول االله , أن يخرجوا إلى المدينة, أصحابه

وهي التي أنزل االله عز وجل فيها , وخرج هو, صلى االله عليه وسلم أصحابه
ثم رواه عن يونس بن عبد   }, وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين آله الله  {

عن عروة بن    , أبيهعن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن , الأعلى عن ابن وهب
وهذا , فذآر مثله, أنه آتب إلى الوليد يعني ابن عبد الملك بن مروان بهذا, الزبير

 .صحيح إلى عروة رحمه االله
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وَاعْلَمُوَا أَنّمَا غَنِمْتُمْ مّن شَيْءٍ فَأَنّ اللهِّ خُمُسَهُ وَلِلرّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىَ وَالْيَتَامَىَ ** 
بْنِ السّبِيلِ إِن آُنتُمْ آمَنْتُمْ بِااللهِّ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىَ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ   وَالْمَسَاآِينِ وَا

 الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَااللهُّ عَلَىَ آُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
من بين سائر الأمم , يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصاً لهذه الأمة الشريفة   

بإيجاف الخيل , والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار. غنائمالمتقدمة بإحلال ال
آالأموال التي يصالحون عليها أو يتوفون   , والفيء ما أخذ منهم بغير ذلك, والرآاب
هذا مذهب الإمام الشافعي في , والجزية والخراج ونحو ذلك, ولا وارث لهم, عنها

لفيء على ما تطلق عليه ومن العلماء من يطلق ا. طائفة من علماء السلف والخلف
ما {ولهذا ذهب قتادة إلى أن هذه الاَية ناسخة لاَية الحشر , وبالعكس أيضاً, الغنيمة

قال فنسخت , الاَية} أفاء االله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى
وخمساً منها لهؤلاء , وجعلت الغنائم أربعة أخماس للمجاهدين, آية الأنفال تلك

وتلك نزلت في , لأن هذه الاَية نزلت بعد وقعة بدر, وهذا الذي قاله بعيد, آورينالمذ
, أن بني النضير بعد بدر, ولا خلاف بين علماء السير والمغازي قاطبة, بني النضير

يقول تلك , فمن يفرق بين معنى الفيء والغنيمة, وهذا أمر لا يشك فيه ولا يرتاب
ومن يجعل أمر الغنائم والفيء راجعاً إلى , غنائموهذه في ال, نزلت في أموال الفيء

. إذا رآه الإمام واالله أعلم, لا منافاة بين آية الحشر وبين التخميس: يقول, رأي الإمام
توآيد لتخميس آل قليل } واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه{: فقوله تعالى

أت بما غل يوم القيامة ثم ومن يغلل ي{: قال االله تعالى, وآثير حتى الخيط والمخيط
اختلف } فأن الله خمسه وللرسول{وقوله }, توفى آل نفس ما آسبت وهم لا يظلمون

قال أبو جعفر . الله نصيب من الخمس يجعل في الكعبة: فقال بعضهم, المفسرون ههنا
آان رسول االله صلى االله عليه : قال, عن الربيع عن أبي العالية الرياحي, الرازي
ثم يأخذ , تكون أربعة أخماس لمن شهدها, بالغنيمة فيخمسها على خمسةيؤتى , وسلم

ثم , فيأخذ منه الذي قبض آفه فيجعله للكعبة وهو سهم االله, الخمس فيضرب بيده فيه
وسهم , وسهم لذوي القربى, يقسم ما بقي على خمسة أسهم فيكون سهم للرسول

ذآر االله ههنا استفتاح : ونوقال آخر, وسهم لابن السبيل, وسهم للمساآين, لليتامى
قال الضحاك عن ابن عباس رضي االله , وسهم لرسوله عليه السلام, آلام للتبرك

, آان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة, عنهما
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه {ثم قرأ , فضرب ذلك الخمس في خمسة

فجعل } الله ما في السموات وما في الأرض{مفتاح آلام ,  خمسهفأن الله} وللرسول
وهكذا قال إبراهيم النخعي , سهم االله وسهم الرسول صلى االله عليه وسلم واحداً

, والحسن البصري والشعبي وعطاء بن أبي رباح, والحسن بن محمد بن الحنفية
ويؤيد هذا . وله واحدأن سهم االله ورس, وعبد االله بن بريدة وقتادة ومغيرة وغير واحد   

عن , عن عبد االله بن شقيق  , بإسناد صحيح, ما رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي
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, وهو يعرض فرساً, أتيت النبي صلى االله عليه وسلم وهو بوادي القرى: قال, رجل
الله خمسها وأربعة أخماسها «: ما تقول في الغنيمة ؟ فقال, فقلت يا رسول االله

لا ولا السهم تستخرجه من جيبك «: أحدأولى به من أحد ؟ قالقلت فما » للجيش
 .»ليس أنت أحق به من أخيك المسلم

حدثنا أبان عن  , حدثنا عبد الوارث , حدثنا عمران بن موسى: وقال ابن جرير  
وقال ألا أرضى من مالي بما رضي , أوصى الحسن بالخمس من ماله: قال, الحسن
: عن ابن عباس قال, فروى علي بن أبي طلحة, ا القولثم اختلف قائلوا هذ, االله لنفسه

وخمس , فأربعة منها بين من قاتل عليها, آانت الغنيمة تخمس على خمسة أخماس
فما آان الله , فربع الله وللرسول صلى االله عليه وسلم, واحد يقسم على أربعة أخماس

ى االله عليه وسلم ولم يأخذ النبي صل, وللرسول فهو لقرابة النبي صلى االله عليه وسلم
حدثنا عبد  , حدثنا أبي حدثنا أبو معمر المنقري : وقال ابن أبي حاتم, من الخمس شيئاً

واعلموا أنما {عن حسين المعلم عن عبد االله بن بريدة في قوله  , الوارث بن سعيد
والذي للرسول , الذي الله فلنبيه: قال}, غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول

خمس االله : قال, عن عطاء بن أبي رباح, بد الملك بن أبي سليمانوقال ع. لأزواجه
, يعني النبي صلى االله عليه وسلم, يحمل منه ويصنع فيه ما شاء, والرسول واحد
وهو أنه صلى االله عليه وسلم يتصرف في الخمس الذي جعله االله , وهذا أعم وأشمل

حدثنا : لإمام أحمد حيث قالويشهد لهذا ما رواه ا, ويرده في أمته آيف شاء, بما شاء
, عن أبي بكر بن عبد االله بن أبي مريم, حدثنا إسماعيل بن عياش , إسحاق بن عيسى

أنه جلس مع عبادة بن  , عن المقدام بن معد يكرب الكندي, عن أبي سلام الأعرج
فتذاآروا , وأبي الدرداء والحارث بن معاوية الكندي رضي االله عنهم, الصامت

يا عبادة آلمات : فقال أبو الدرداء لعبادة, صلى االله عليه وسلمحديث رسول االله 
: فقال عبادة, رسول االله صلى االله عليه وسلم في غزوة آذا وآذا في شأن الأخماس

فلما , إن رسول االله صلى االله عليه وسلم صلى بهم في غزوة إلى بعير من المغنم
إن هذه من «: فقال, بين أنملتيه سلم قام رسول االله صلى االله عليه وسلم فتناول وبرة 
فأدوا , والخمس مردود عليكم, غنائمكم وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم الخمس

ولا تغلوا فإن الغلول عار ونار على , وأآبر من ذلك وأصغر, الخيط والمخيط
ولا تبالوا في االله , وجاهدوا الناس في االله القريب والبعيد, أصحابه في الدنيا والاَخرة

فإن الجهاد باب , وجاهدوا في االله, وأقيموا حدود االله في السفر والحضر, لومة لائم
ولم , هذا حديث حسن عظيم, »ينجي االله به من الهم والغم, من أبواب الجنة عظيم

ولكن روى الإمام أحمد أيضاً وأبو . أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه
, عن أبيه عن جده عبد االله بن عمرو  , يبمن حديث عمرو بن شع, داود والنسائي

وعن . عن رسول االله صلى االله عليه وسلم نحوه في قصة الخمس والنهي عن الغلول
, أن رسول االله صلى االله عليه وسلم صلى بهم إلى بعير من المغنم, عمرو بن عنبسة 
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إلا ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذه «: ثم قال, فلما سلم أخذ وبرة من هذا البعير
وقد آان للنبي صلى االله , رواه أبو داود والنسائي» والخمس مردود عليكم, الخمس

عبد أو أمة أو فرس أو سيف أو نحو , عليه وسلم من الغنائم شيء يصطفيه لنفسه
. وتبعهما على ذلك أآثر العلماء, ذلك آما نص عليه محمد بن سيرين وعامر الشعبي 

أن رسول االله صلى االله عليه : ن ابن عباسوروى الإمام أحمد والترمذي وحسنه ع
وعن عائشة  , وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد, وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر

وروى , رواه أبو داود في سننه, آانت صفية من الصفي: رضي االله عنها قالت
 رجل معه آنا بالمربد إذ دخل: أيضاً بإسناده والنسائي أيضاً عن يزيد بن عبد االله قال    

من محمد رسول االله إلى بني زهير بن قيس إنكم إن «فقرأناها فإذا فيها , قطعة أديم
وأديتم , وآتيتم الزآاة, شهدتم أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله وأقمتم الصلاة

أنتم آمنون , وسهم الصفي, وسهم النبي صلى االله عليه وسلم, الخمس من المغنم
فهذه , فقلنا من آتب هذا ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم» هبأمان االله ورسول

ولهذا جعل ذلك آثيرون من الخصائص له , أحاديث جيدة تدل على تقرير هذا وثبوته
إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة : وقال آخرون, صلوات االله وسلامه عليه

م العلامة ابن تيمية رحمه وقال شيخنا الإما, آما يتصرف في مال الفيء, للمسلمين
فقد , فإذا ثبت هذا وعلم. وهو أصح الأقوال),وهذا قول مالك وأآثر السلف: االله

, ماذا يصنع به من بعده, اختلف أيضاً في الذي آان يناله عليه السلام من الخمس
روي هذا عن أبي بكر وعلي وقتادة  , فقال قائلون يكون لمن يلي الأمر من بعده

, يصرف في مصالح المسلمين: وقال آخرون, فيه حديث مرفوعوجاء . وجماعة
ذوي القربى واليتامى والمساآين , بل هو مردود على بقية الأصناف: وقال آخرون
بل سهم النبي صلى االله عليه وسلم : وقال آخرون, اختاره ابن جرير, وابن السبيل

: قال ابن جرير. مردودان على اليتامى والمساآين وابن السبيل, وسهم ذوي القربى
آما رواه , وقيل إن الخمس جميعه لذوي القربى, وذلك قول جماعة من أهل العراق

حدثنا المنهال بن , حدثنا عبد الغفار, حدثنا عبد العزيز, حدثنا الحارث, ابن جرير
هو : فقالا, وعلي بن الحسين عن الخمس, سألت عبد االله بن محمد بن علي, عمرو
يتامانا : فقالا} واليتامى والمساآين وابن السبيل{االله يقول فإن : فقلت لعلي, لنا

سألت , عن قيس بن مسلم, وقال سفيان الثوري وأبو نعيم وأبو أسامة , ومساآيننا
واعلموا أنما {: عن قول االله تعالى, الحسن بن محمد بن الحنفية رحمه االله تعالى

ثم , الله الدنيا والاَخرة, آلامهذا مفتاح : فقال} غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول
فقال , بعد وفاة رسول االله صلى االله عليه وسلم, اختلف الناس في هذين السهمين

وقال آخرون لقرابة , سهم النبي صلى االله عليه وسلم تسليماً للخليفة من بعده: قائلون
أيهم واجتمع ر, سهم القرابة لقرابة الخليفة: النبي صلى االله عليه وسلم وقال آخرون

فكانا على ذلك في خلافة , أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل االله
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آان أبو بكر وعمر : قال الأعمش عن إبراهيم, أبي بكر وعمر رضي االله عنهما
فقلت لإبراهيم ما آان , يجعلان سهم النبي صلى االله عليه وسلم في الكراع والسلاح

, وهذا قول طائفة آثيرة من العلماء رحمهم االله, فيهآان أشدهم : علي يقول فيه ؟ قال
لأن بني المطلب , فإنه يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب, وأما سهم ذوي القربى

ودخلوا معهم في الشعب غضباً , وازروا بني هاشم في الجاهلية وفي أول الإسلام
وآافرهم , همسلمهم طاعة الله ولرسول, لرسول االله صلى االله عليه وسلم وحماية له

وأما بنو , حمية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالب عم رسول االله صلى االله عليه وسلم
بل حاربوهم , فلم يوافقوهم على ذلك,  وإن آانوا بني عمهم, عبد شمس وبنو نوفل 

ولهذا آان ذم أبي طالب لهم في , ونابذوهم ومالؤوا بطون قريش على حرب الرسول 
 : ولهذا يقول في أثناء قصيدته, لشدة قربهم, رهمقصيدته اللامية أشد من غي 

 جزى االله عنّا عبد شمس ونوفلاعقوبة شر عاجل غير آجل 
 بميزان قسط لا يخيس شعيرةله شاهد من نفسه غير عائل 
 لقد سفهت أحلام قوم تبدلوابني خلف قيضاً بنا والعياطل 

 ونحن الصميم من ذؤابة هاشموآل قصي في الخطوب الأوائل
يعني ابن أبي  , مشيت أنا وعثمان بن عفان : ير بن مطعم بن عدي بن نوفل  وقال جب  

يا رسول : إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلنا, العاص بن أمية بن عبد شمس
, ونحن وهم منك بمنزلة واحدة, االله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وترآتنا

وفي بعض روايات .  مسلمرواه» إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد«: فقال
, وهذا قول جمهور العلماء, »إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام«, هذا الحديث

ثم روي  , هم بنو هاشم: قال ابن جرير وقال آخرون. إنهم بنو هاشم وبنو المطلب 
فجعل لهم الخمس , علم االله أن في بني هاشم فقراء: قال, عن خصيف عن مجاهد 

هم قرابة رسول االله صلى االله عليه وسلم الذين : رواية عنه قالوفي , مكان الصدقة
قال ابن جرير وقال , ثم روى عن علي بن الحسين نحو ذلك, لا تحل لهم الصدقة

,  حدثني عبد االله بن نافع , حدثني يونس بن عبد الأعلى , بل هم قريش آلها: آخرون
الله بن عباس يسأله عن  آتب نجدة إلى عبد ا: قال, عن سعيد المقبري, عن أبي معشر
وقالوا , فأبى علينا ذلك قومنا, إنا هم: آنا نقول, فكتب إليه ابن عباس, ذوي القربى

رواه مسلم وأبو داود والترمذي , قريش آلها ذوو قربى وهذا الحديث صحيح
عن يزيد بن هرمز أن نجدة آتب إلى ابن عباس , والنسائي من حديث سعيد المقبري

والزيادة من أفراد , فأبى ذلك علينا قومنا: فذآره إلى قوله, ىيسأله عن ذوي القرب
حدثنا  : وقال ابن أبي حاتم, وفيه ضعف, أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن المدني
حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن  , أبي حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي
: يه وسلمقال رسول االله صلى االله عل: قال, حنش عن عكرمة عن ابن عباس

, »لأن لكم من خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم, رغبت لكم عن غسالة الأيدي«
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وقال يحيى بن  , وإبراهيم بن مهدي هذا وثقه أبو حاتم, هذا حديث حسن الإسناد
واختلف , أي أيتام المسلمين} واليتامى{وقوله . واالله أعلم, يأتي بمناآير: معين

, أو يعم الأغنياء والفقراء ؟ على قولين, ءالعلماء هل يختص بالأيتام الفقرا
هو } وابن السبيل, {والمساآين هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ومسكنتهم 

وليس له ما ينفقه في سفره , المسافر أو المريد للسفر إلى مسافة تقصر فيها الصلاة
وبه ,  تعالىوسيأتي تفسير ذلك في آية الصدقات من سورة براءة إن شاء االله, ذلك

 .الثقة وعليه التكلان
أي امتثلوا ما شرعنا لكم من } إن آنتم آمنتم باالله وما أنزلنا على عبدنا  {وقوله   

ولهذا , وما أنزل على رسوله, إن آنتم تؤمنون باالله واليوم الاَخر  , الخمس في الغنائم
أن , جاء في الصحيحين من حديث عبد االله بن عباس في حديث وفد عبد القيس 

آمرآم . وأنهاآم عن أربع, وآمرآم بأربع«: رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لهم
وأن , بالإيمان باالله ـ ثم قال ـ هل تدرون ما الإيمان باالله ؟ شهادة أن لا إله إلا االله

, »وأن تؤدوا الخمس من المغنم, وإقام الصلاة وإيتاء الزآاة, محمداً رسول االله
وقد بوب البخاري على ذلك , أداء الخمس من جملة الإيمانفجعل , الحديث بطوله

ثم أورد حديث ) باب أداء الخمس من الإيمان: (فقال, في آتاب الإيمان من صحيحه
وقال , والله الحمد والمنة, وقد بسطنا الكلام عليه في شرح البخاري, ابن عباس هذا
يوم {وقوله ,  القسمةأي في} وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان  {: مقاتل بن حيان

ينبه تعالى على نعمته }, الفرقان يوم التقى الجمعان واالله على آل شيء قدير
لأن االله , ويسمى الفرقان, بما فرق به بين الحق والباطل ببدر, وإحسانه إلى خلقه

قال علي  , أعلى فيه آلمة الإيمان على آلمة الباطل وأظهر دينه ونصر نبيه وحزبه
فرق االله فيه بين الحق , يوم الفرقان يوم بدر : عوفي عن ابن عباسبن أبي طلحة وال

وآذا قال مجاهد ومقسم وعبيد االله بن عبد االله والضحاك   , رواه الحاآم, والباطل
وقال عبد الرزاق عن معمر عن , وقتادة ومقاتل بن حيان وغير واحد أنه يوم بدر   

م فرق االله بين الحق يو} يوم الفرقان{الزهري عن عروة بن الزبير في قوله 
وآان , وهو أول مشهد شهده رسول االله صلى االله عليه وسلم, وهو يوم بدر, والباطل

فالتقوا يوم الجمعة لتسع عشرة أو سبع عشرة , رأس المشرآين عتبة بن ربيعة 
وأصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم يومئذ ثلثمائة وبضعة  , مضت من رمضان

وقتل منهم , فهزم االله المشرآين, ا بين الألف والتسعمائةوالمشرآون م, عشر رجلاً
وقد روى الحاآم في مستدرآه من حديث , وأسر منهم مثل ذلك, زيادة على السبعين

تحروها لإحدى : قال في ليلة القدر, الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود
عن عبد  , ي مثلهورو, وقال على شرطهما , فإن في صبيحتها يوم بدر  , عشرة يبقين

: وقال ابن جرير , عن رجل عنه, من حديث جعفر بن برقان, االله بن الزبير أيضاً
عن ابن , حدثنا يحيى بن يعقوب أبو طالب , حدثنا يحيى بن واضح  , حدثنا ابن حميد
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قال الحسن : قال, عن أبي عبد الرحمن السلمي, عون عن محمد بن عبد االله الثقفي 
إسناد جيد , ان يوم التقى الجمعان لسبع عشرة من رمضانآانت ليلة الفرق: بن علي
: عن أبي عبد الرحمن عبد االله بن حبيب عن علي قال  , ورواه ابن مردويه, قوي

في صبيحتها ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت , ليلة التقى الجمعان, آانت ليلة الفرقان
بن أبي وقال يزيد , وهو الصحيح عند أهل المغازي والسير, من شهر رمضان

ولم يتابع على  , آان يوم بدر يوم الاثنين  : حبيب إمام أهل الديار المصرية في زمانه
 .واالله أعلم, وقول الجمهور مقدم عليه, هذا

 
 

إِذْ أَنتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدّنْيَا وَهُم بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىَ وَالرّآْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتّمْ   ** 
فْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلََـكِن لّيَقْضِيَ االلهُّ أَمْراً آَانَ مَفْعُولاً لّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيّنَةٍ  لاَخْتَلَ

 وَيَحْيَىَ مَنْ حَيّ عَن بَيّنَةٍ وَإِنّ االلهَّ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ  
بعدوة أي إذ أنتم نزول } إذ أنتم بالعدوة الدنيا{يقول تعالى مخبراً عن يوم الفرقان   

أي } بالعدوة القصوى{أي المشرآون نزول } وهم, {الوادي الدنيا القريبة إلى المدينة
أي العير الذي فيه أبو سفيان بما معه } والرآب, {البعيدة من المدينة إلى ناحية مكة

أي أنتم  } ولو تواعدتم, {أي مما يلي سيف البحر} أسفل منكم, {من التجارة
وحدثني يحيى : قال محمد بن إسحاق}, فتم في الميعادلاختل{والمشرآون إلى مكان 

ولو آان ذلك عن ميعاد : قال, في هذه الاَية , عن أبيه, بن عباد بن عبد االله بن الزبير  
ولكن ليقضي االله أمراً {ما لقيتموهم , ثم بلغكم آثرة عددهم وقلة عددآم , منكم ومنهم
وإذلال الشرك , از الإسلام وأهلهأي ليقضي االله ما أراد بقدرته من إعز} آان مفعولاً
وفي حديث آعب بن مالك , ففعل ما أراد من ذلك بلطفه, من غير ملأ منكم, وأهله
, يريدون عير قريش , إنما خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم والمسلمون: قال

حدثني يعقوب : وقال ابن جرير, حتى جمع االله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد   
أقبل أبو سفيان في : قال, عن ابن عون عن عمير بن إسحاق   , عليةحدثني ابن 

وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول االله صلى االله عليه وسلم , الرآب من الشام
حتى التقى , ولاهؤلاء بهؤلاء, ولا يشعر هؤلاء بهؤلاء, فالتقوا ببدر, وأصحابه
ومضى : رةوقال محمد بن إسحاق في السي, ونهد الناس بعضهم لبعض, السقاة

, حتى إذا آان قريباً من الصفراء, رسول االله صلى االله عليه وسلم على وجهه ذلك
يلتمسان الخبر عن أبي , بعث بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء الجهنيين

فاستقيا في , فأناخا بعيريهما إلى تل من البطحاء, فانطلقا حتى إذا وردا بدراً, سفيان
تقول إحداهما لصاحبتها اقضيني , جاريتين تختصمانفسمعا , شن لهما من الماء

فخلص بينهما , وتقول الأخرى إنما تأتي العير غداً أو بعد غد فأقضيك حقك , حقي
فجلسا على بعيريهما , فسمع بذلك بسبس وعدي, وقال صدقت, مجدي بن عمرو
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ن وليا  وأقبل أبو سفيان حي, فأخبراه الخبر, حتى أتيا رسول االله صلى االله عليه وسلم
وقال لمجدي بن عمرو هل أحسست على هذا الماء من , فتقدم أمام عيره, وقد حذر

إلا أني قد رأيت راآبين أناخا إلى هذا التل فاستقيا من , لا واالله: أحد تنكره ؟ فقال
فأخذ من أبعارهما ففته فإذا , فجاء أبو سفيان إلى مناخ بعيريهما, شن لهما ثم انطلقا

ثم رجع سريعاً فضرب وجه عيره فانطلق , ذه واالله علائف يثربفقال ه, فيه النوى
إن االله قد نجى عيرآم : حتى إذا رأى أنه قد أحرز عيره إلى قريش فقال, بها فسَاحَل

واالله لا نرجع حتى نأتي بدراً ـ وآانت : فقال أبو جهل, وأموالكم ورجالكم فارجعوا
, وننحر بها الجزر, نطعم بها الطعامبدر سوقاً من أسواق العرب ـ فنقيم بها ثلاثاً ف

فلا يزالون , وتسمع بنا العرب وبمسيرنا, وتعزف علينا القيان, ونسقى بها الخمر
إن االله قد أنجى , يا معشر بني زهرة: فقال الأخنس بن شريق. يهابوننا بعدها أبداً 

, ولا بنو عدي, فلم يشهدوها, اموالكم ونجى صاحبكم فارجعوا فرجعت بنو زهرة
وبعث : عن عروة بن الزبير قال , وحدثني يزيد بن رومان : ال محمد بن إسحاقق

علي بن أبي طالب وسعد بن أبي , رسول االله صلى االله عليه وسلم حين دنا من بدر
فأصابوا سقاة , وقاص والزبير بن العوام في نفر من أصحابه يتجسسون له الخبر

فأتوا بهما رسول االله , ي الحجاجوغلاماً لبن, لقريش غلاماً لبني سعيد بن العاص
فوجدوه يصلي فجعل أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم , صلى االله عليه وسلم

فكره , بعثونا نسقيهم من الماء, نحن سقاة لقريش: يسألونهما لمن أنتما ؟ فيقولان
نحن : فلما أزلقوهما قالا, ورجوا أن يكونا لأبي سفيان فضربوهما, القوم خبرهما

ورآع رسول االله صلى االله عليه وسلم وسجد سجدتين ثم  , ي سفيان فترآوهمالأب
صدقا واالله إنهما , وإذا آذباآم ترآتموهما, إذا صدقاآم ضربتموهما«وقال , سلم
, قالا هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى» أخبراني عن قريش, لقريش

: قالا» آم القوم ؟«الله عليه وسلم فقال لهما رسول االله صلى ا, العقنقل: والكثيب
يوماً : قالا» آم ينحرون آل يوم ؟«قال . قالا ما ندري» ما عدتهم ؟«: قال. آثير

القوم ما بين التسعمائة إلى «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم, تسعا ويوماً عشراً
وشيبة  عتبة بن ربيعة : قالا» فمن فيهم من أشراف قريش ؟«: ثم قال لهما» الألف

بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن  
وزمعة بن الأسود , وطعيمة بن عدي بن نوفل والنضر بن الحارث  , عامر بن نوفل

وسهيل بن عمرو , وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابنا الحجاج 
هذه «:  عليه وسلم على الناس فقالفأقبل رسول االله صلى االله , وعمرو بن عبد ود 

وحدثني : قال محمد بن إسحاق رحمه االله تعالى, »مكة قد ألقت إليكم أفلاذ آبدها
: أن سعد بن معاذ قال لرسول االله صلى االله عليه وسلم, عبد االله بن أبي بكر بن حزم

 إليك وننيخ , ألا نبني لك عريشاَ تكون فيه, لما التقى الناس يوم بدر يا رسول االله
وإن تكن , فإن أظفرنا االله عليهم وأعزنا فذاك ما نحب , ونلقى عدونا, رآائبك
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فقد واالله تخلف عنك , فتجلس على رآائبك وتلحق بمن وراءنا من قومنا, الأخرى
, لو علموا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك, أقوام ما نحن بأشد لك حباً منهم

ودعا له , الله صلى االله عليه وسلم خيراًفأثنى عليه رسول ا  . ويوازرونك وينصرونك 
فكان فيه رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبو بكر ما معهما , به فبني له عريش

فلما أقبلت ورآها رسول , وارتحلت قريش حين أصبحت: قال ابن إسحاق. غيرهما
الذي جاءوا منه إلى , وهو الكثيب, االله صلى االله عليه وسلم تصوب من العقنقل

اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك «: فقال, ديالوا
قال }, ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيّ عن بينة   {: وقوله» اللهم أحنهم الغداة
ويؤمن , أي ليكفر من آفر بعد الحجة لما رأى من الاَية والعبرة: محمد بن إسحاق

إنما جمعكم مع : بسط ذلك أنه تعالى يقولو. وهذا تفسير جيد, من آمن على مثل ذلك
لينصرآم عليهم ويرفع آلمة الحق على , على غير ميعاد, عدوآم في مكان واحد

, ولا يبقى لأحد حجة, ليصير الأمر ظاهراً والحجة قاطعة والبراهين ساطعة, الباطل
 على بصيرة من, فحينئذ يهلك من هلك أي يستمر في الكفر من استمر فيه, ولا شبهة
}  عن بينة{أي يؤمن من آمن } ويحيى من حيّ, {إنه مبطل لقيام الحجة عليه, أمره

أو من آان ميتاً {: قال االله تعالى, والإيمان هو حياة القلوب, أي حجة وبصيرة
وقالت عائشة في قصة الإفك فهلك فيّ } فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس 

أي } وإن االله لسميع{: وقوله. بهتان والإفكأي قال فيها ما قال من ال, من هلك
وأنكم تستحقون النصر على , أي بكم } عليم, {لدعائكم وتضرعكم واستغاثتكم به 

 .أعدائكم الكفرة المعاندين
 
 

رِ وَلََـكِنّ إِذْ يُرِيكَهُمُ االلهُّ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَرَاآَهُمْ آَثِيراً لّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الأمْ** 
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِيَ أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلّلُكُمْ *  االلهَّ سَلّمَ إِنّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصّدُورِ 

 فِيَ أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ االلهُّ أَمْراً آَانَ مَفْعُولاً وَإِلَى االلهِّ تُرْجَعُ الاُمُورُ 
وأخبر النبي صلى االله عليه وسلم , أراهم االله إياه في منامه قليلاً: قال مجاهد   

وحكى ابن جرير , وآذا قال ابن إسحاق وغير واحد, فكان تثبيتاً لهم , أصحابه بذلك
حدثنا أبي حدثنا  : وقد روى ابن أبي حاتم, أنه رآهم بعينه التي ينام بها, عن بعضهم

إذ {:  السراج عن الحسن في قولهعن سهل,  حدثنا أبو قتيبة , يوسف بن موسى
, وقد صرح بالمنام ههنا, وهذا القول غريب, قال بعينك} يريكهم االله في منامك قليلاً

أي } ولو أراآهم آثيراً لفشلتم{: وقوله, فلا حاجة إلى التأويل الذي لا دليل عليه
إنه {م قليلاً بأن أراآه, أي من ذلك} ولكن االله سلم, {واختلفتم فيما بينكم, لجبنتم عنهم

يعلم خائنة , {أي بما تكنه الضمائر وتنطوي عليه الأحشاء} عليم بذات الصدور
وهذا } وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً{: وقوله} الأعين وما تخفي الصدور
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فيجرؤهم عليهم , إذ أراهم إياهم قليلاً في رأي العين, أيضاً من لطفه تعالى بهم
عن عبد االله بن مسعود  , عن أبي عبيدة :  أبو إسحاق السبيعيقال, ويطمعهم فيهم
حتى قلت لرجل إلى جنبي تراهم , لقد قللوا في أعيننا يوم بدر : قال, رضي االله عنه
رواه ابن , آنا ألفاً: فقال, حتى أخذنا رجلاً منهم فسألناه, لا بل هم مائة: سبعين ؟ قال

حدثنا أبي   : قال ابن أبي حاتم} ينهمويقللكم في أع{: وقوله, أبي حاتم وابن جرير
عن الزبير بن الحارث عن عكرمة , حدثنا حماد بن زيد, حدثنا سليمان بن حرب

,  إسناد صحيح, حضض بعضهم على بعض: قال, الاَية} وإذ يريكموهم إذ التقيتم{
عن أبيه في , حدثني يحيى بن عباد بن عبد االله بن الزبير   : وقال محمد بن إسحاق

أي ليلقي بينهم الحرب للنقمة ممن أراد } ليقضي االله أمراً آان مفعولاً{: قوله تعالى
ومعنى هذا أنه , والإنعام على من أراد تمام النعمة عليه من أهل ولايته, الانتقام منه

وذلك عند  , وقلله في عينه ليطمع فيه, تعالى أغرى آلاً من الفريقين بالاَخر
بقي حزب , الله المؤمنين بألف من الملائكة مردفينفلما التحم القتال وأيد ا, المواجهة

قد آان لكم آية في فئتين التقتا {: آما قال تعالى, الكفار يرى حزب الإيمان ضعفيه
فئة تقاتل في سبيل االله وأخرى آافرة يرونهم مثليهم رأي العين واالله يؤيد بنصره من  

فإن آلاً , هاتين الاَيتين وهذا هو الجمع بين } يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار
 .والله الحمد والمنة, منهما حق وصدق

 
 

وَأَطِيعُواْ *  يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْآُرُواْ االلهَّ آَثِيراً لّعَلّكُمْ تُفْلَحُونَ  ** 
  بَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوَاْ إِنّ االلهَّ مَعَ الصّابِرِينَااللهَّ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَ

هذا تعليم من االله تعالى لعباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة    
ثبت في الصحيحين عن عبد  } يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا {فقال , الأعداء

الله عليه وسلم انتظر في بعض أيامه التي لقي أن رسول االله صلى ا, االله بن أبي أوفى
, يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو«: فقال, حتى إذا مالت الشمس قام فيهم, فيها العدو

» واسألوا االله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف
, ومجري السحاب, كتاباللهم منزل ال«: وقال, ثم قام النبي صلى االله عليه وسلم

عن سفيان الثوري : وقال عبد الرزاق » اهزمهم وانصرنا عليهم, وهازم الأحزاب
قال  : قال, عن عبد االله بن يزيد عن عبد االله بن عمرو   , عن عبد الرحمن بن زياد 

فإذا , لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا االله العافية«: رسول االله صلى االله عليه وسلم
وقال الحافظ , »فإن صخبوا وصاحوا فعليكم بالصمت, وا واذآروا االلهلقيتموهم فاثبت

حدثنا  , حدثنا أمية بن بسطام, حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي: أبو القاسم الطبراني
حدثنا ثابت بن زيد عن رجل عن زيد بن أرقم عن النبي صلى   , معتمر بن سليمان

, ت عند ثلاث عند تلاوة القرآنإن االله يحب الصم«: قال, االله عليه وسلم مرفوعاً
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إن {: يقول االله تعالى, وفي الحديث الاَخر المرفوع» وعند الجنازة, وعند الزحف
عن , أي لا يشغله ذلك الحال} عبدي آل عبدي الذي يذآرني وهو مناجز قرنه

 . ذآري ودعائي واستعانتي
 ذآره عند افترض االله: قال, عن قتادة في هذه الاَية  : وقال سعيد بن أبي عروبة   

حدثنا أبي حدثنا عبدة بن    : وقال ابن أبي حاتم, أشغل ما يكون عند الضرب بالسيوف
وجب الإنصات وذآر : قال, حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء, سليمان

قرأ : وقال أيضاً, نعم: يجهرون بالذآر ؟ قال: قلت, ثم تلا هذه الاَية, االله عند الزحف
أخبرني عبد االله بن عياش عن يزيد بن   , أنبأنا ابن وهب, علىعلي يونس بن عبد الأ 

قال ما من شيء أحب إلى االله تعالى من قراءة القرآن , فوذر عن آعب الأحبار
ألا ترون أنه أمر الناس بالذآر , ولولا ذلك ما أمر الناس بالصلاة والقتال, والذآر

 فاثبتوا واذآروا االله آثيراً لعلكم  يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة{فقال , عند القتال
 :قال الشاعر} تفلحون

 ذآرتك والخطى يخطر بينناوقد نهلت فينا المثقفة السمر
 :وقال عنترة    

 ولقد ذآرتك والرماح نواهلمني وبيض الهند تقطر من دمي
فلا يفروا ولا ينكلوا , فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم  

بل يستعينوا به ويتوآلوا عليه  , وأن يذآروا االله في تلك الحال ولا ينسوه, جبنواولا ي
فما أمرهم , وأن يطيعوا االله ورسوله في حالهم ذلك, ويسألوه النصر على أعدائهم

ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضاً   , وما نهاهم عنه انزجروا, االله تعالى به ائتمروا
وما آنتم , أي قوتكم وحدتكم} وتذهب ريحكم, {وفشلهمفيختلفوا فيكون سبباً لتخاذلهم 

وقد آان للصحابة رضي االله عنهم  } واصبروا إن االله مع الصابرين, {فيه من الإقبال
وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم , في باب الشجاعة والائتمار بما أمرهم االله ورسوله به

فإنهم ببرآة الرسول , عدهمولا يكون لأحد ممن ب, يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم
فتحوا القلوب والأقاليم شرقاً وغرباً في , صلى االله عليه وسلم وطاعته فيما أمرهم

من الروم والفرس , مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم, المدة اليسيرة
. وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدم, والترك والصقالية والبربر والحبوش

وامتدت الممالك , وظهر دينه على سائر الأديان, الجميع حتى علت آلمة االلهقهروا 
فرضي االله عنهم , في أقل من ثلاثين سنة, الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها

 .وحشرنا في زمرتهم إنه آريم وهاب, وأرضاهم أجمعين
 
 

رِئَآءَ النّاسِ وَيَصُدّونَ عَن سَبِيلِ االلهِّ   وَلاَ تَكُونُواْ آَالّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِم بَطَراً وَ** 
وَإِذْ زَيّنَ لَهُمُ الشّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ *  وَااللهُّ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ 
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هِ وَقَالَ إِنّي بَرِيَءٌ مّنْكُمْ إِنّيَ النّاسِ وَإِنّي جَارٌ لّكُمْ فَلَمّا تَرَآءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىَ عَقِبَيْ
إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالّذِينَ فِي *  أَرَىَ مَا لاَ تَرَوْنَ إِنّيَ أَخَافُ االلهَّ وَااللهُّ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

 يزٌ حَكِيمٌ قُلُوبِهِم مّرَضٌ غَرّ هََـؤُلآءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَآّلْ عَلَى االلهِّ فَإِنّ االلهَّ عَزِ
ناهياً , وآثرة ذآره, يقول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص في القتال في سبيله    

ورئاء , {بطراً أي دفعاً للحق, لهم عن التشبه بالمشرآين في خروجهم من ديارهم
إن العير قد نجا : لما قيل له: آما قال أبو جهل, وهو المفاخرة والتكبر عليهم} الناس
, ونشرب الخمر, وننحر الجزر, حتى نرد ماء بدر, لا واالله لا نرجع: قالف, فارجعوا

فانعكس ذلك عليه , وتتحدث العرب بمكاننا فيها يومنا أبداً, وتعزف علينا القيان
ورآموا في أطواء بدر مهانين  , لأنهم لما وردوا ماء بدر وردوا به الحمام, أجمع
} واالله بما يعملون محيط{: هذا قالول, صغرة أشقياء في عذاب سرمدي أبدي, أذلاء

قال ابن عباس . ولهذا جازاهم عليه شر الجزاء لهم, أي عالم بما جاءوا به وله
ولا تكونوا آالذين خرجوا من {: ومجاهد وقتادة والضحاك والسدي في قوله تعالى

هم المشرآون الذين قاتلوا رسول االله صلى االله : قالوا} ديارهم بطراً ورئاء الناس
, لما خرجت قريش من مكة إلى بدر: وقال محمد بن آعب. يه وسلم يوم بدر عل

ولاتكونوا آالذين خرجوا من ديارهم بطراً {فأنزل االله , خرجوا بالقيان والدفوف
وإذ {: وقوله تعالى} ويصدون عن سبيل االله واالله بما يعملون محيط  , ورئاء الناس

, الاَية} يوم من الناس وإني جار لكمزين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم ال
وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من , حسن لهم ـ لعنه االله ـ ما جاءوا له وما هموا به

إني : فقال, ونفى عنهم الخشية من أن يؤتوا في ديارهم من عدوهم بني بكر , الناس
دلج سيد بني م, وذلك أنه تبدى لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم, جار لكم

يعدهم ويمنيهم وما يعدهم  {: وآل ذلك منه آما قال تعالى عنه, آبير تلك الناحية
, لما آان يوم بدر: قال ابن عباس في هذه الاَية: قال ابن جريج} الشيطان إلا غروراً

وألقى في قلوب المشرآين أن أحداً لن , سار إبليس برايته وجنوده مع المشرآين
نكص على , {لتقوا ونظر الشيطان إلى إمداد الملائكةفلما ا, وإني جارلكم, يغلبكم
وقال علي بن أبي  , الاَية} إني أرى ما لا ترون{: وقال, رجع مدبراً: قال} عقبيه

في , جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه رايته: طلحة عن ابن عباس قال
شيطان فقال ال, في صورة سراقة بن مالك بن جعشم, صورة رجل من بني مدلج

أخذ , لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما اصطف الناس: للمشرآين
رسول االله صلى االله عليه وسلم قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشرآين 

فلما رآه وآانت يده في يد رجل , وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس, فولوا مدبرين
يا سراقة أتزعم أنك : فقال الرجل, دبراً وشيعتهانتزع يده ثم ولى م, من المشرآين
وذلك حين , واالله شديد العقاب, إني أرى ما لا ترون إني أخاف االله: لنا جار ؟ فقال
, حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : وقال محمد بن إسحاق, رأى الملائكة
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القتال فلما حضر , أن إبليس خرج مع قريش في صورة سراقة بن مالك بن جعشم
فتشبث به الحارث بن , إني بريء منكم: نكص على عقبيه وقال, ورأى الملائكة

تخذلنا , ويلك يا سراقة على هذه الحال: فقيل له, فنخر في وجهه فخر صعقاً, هشام
واالله شديد , إني أخاف االله, إني أرى ما لا ترون, إني بريء منكم: فقال, وتبرأ منا

 .العقاب
,  أخبرني عمر بن عقبة عن شعبة مولى ابن عباس: الواقديوقال محمد بن عمر   

لما تواقف الناس أغمي على رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, عن ابن عباس 
, ثم آشف عنه فبشر الناس بجبريل في جند من الملائكة ميمنة الناس, ساعة

د تصور وإبليس ق, وإسرافيل في جند آخر ألف, وميكائيل في جند آخر ميسرة الناس
في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي يدبر المشرآين ويخبرهم أنه لا غالب 

إني : وقال, نكص على عقبيه, فلما أبصر عدو االله الملائكة, لهم اليوم من الناس
وهو يرى أنه سراقة , فتشبث به الحارث بن هشام, بريء منكم إني أرى ما لا ترون

وانطلق إبليس لا , الحارث فسقط الحارثفضرب في صدر , لما سمع من آلامه
وفي  . وقال يا رب موعدك الذي وعدتني, يرى حتى سقط في البحر ورفع ثوبه

, ذآرناه في السيرة, قريب من هذا السياق وأبسط منه, الطبراني عن رفاعة بن رافع
لما : قال, عن عروة بن الزبير , حدثني يزيد بن رومان : وقال محمد بن إسحاق

فكاد ذلك أن ,  المسير ذآرت الذي بينها وبين بني بكر من الحرب أجمعت قريش
وآان من , فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي , يثنيهم

, فخرجوا سراعاً, فقال أنا جارلكم أن تأتيكم آنانة بشيء تكرهونه , أشراف بني آنانة
ل منزل في صورة سراقة بن فذآر لي أنهم آانوا يرونه في آ: قال محمد بن إسحاق
, آان الذي رآه حين نكص, حتى إذا آان يوم بدر والتقى الجمعان, مالك لا ينكرونه

, فقال أين سراقة ؟ أين وميل عدو االله فذهب, الحارث بن هشام أو عمير بن وهب
قال ونظر عدوا االله إلى جنود االله قد أيد االله بهم رسوله , قال فأوردهم ثم أسلمهم

وصدق , إني أرى ما لا ترون, وقال إني بريء منكم, فنكص على عقبيه, ينوالمؤمن
وهكذا روي عن السدي والضحاك , وقال إني أخاف االله واالله شديد العقاب, عدو االله

وذآر : وقال قتادة, والحسن البصري ومحمد بن آعب القرظي وغيرهم رحمهم االله
فعلم عدو االله أنه لا يدان له , ةلنا أنه رأى جبريل عليه السلام تنزل معه الملائك

واالله ما به . إني أخاف االله وآذب عدو االله, فقال إني أرى ما لا ترون, بالملائكة
وتلك عادة عدو االله لمن أطاعه واستقاد  , ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة, مخافة االله

يعني : قلت, وتبرأ منهم عند ذلك, حتى إذا التقى الحق والباطل أسلمهم شر مسلم, له
آمثل الشيطان إذ قال للإنسان اآفر فلما آفر قال {: قوله تعالى, بعادته لمن أطاعه

وقال الشيطان لما قضي {: وقوله تعالى} إني بريء منك إني أخاف االله رب العالمين
الأمر إن االله وعدآم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما آان لي عليكم من سلطان إلا  
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تم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم  أن دعوتكم فاستجب 
وقال } بمصرخي إني آفرت بما أشرآتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم

, حدثني عبد االله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم, يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق 
: يقول,  بصرهسمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة بعدما آف: قال, عن بعض بني ساعدة 

, لو آنت معكم الاَن ببدر ومعي بصري لأخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه الملائكة
وأوحى االله إليهم أني معكم , فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس, لا أشك ولا أتمارى
يعرفه , أن الملائكة آانت تأتي الرجل في صورة الرجل, وتثبيتهم , فثبتوا الذين آمنوا
فلما رأى إبليس الملائكة , فإنهم ليسوا بشيء واالله معكم فكروا عليهمفيقول له أبشر 

وهو في صورة , إني أرى ما لا ترون, وقال إني بريء منكم, نكص على عقبيه
, ويقول لا يهولنكم خذلان سراقة إياآم, وأقبل أبو جهل يحضض أصحابه, سراقة

لا نرجع حتى , زىواللات والع: ثم قال . فإنه آان على موعد من محمد وأصحابه
وهذا من أبي جهل , فلا تقتلوهم وخذوهم أخذاً, نقرن محمداً وأصحابه في الحبال

إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة {: آقول فرعون للسحرة لما أسلموا, لعنه االله
وهو من باب البهت } إنه لكبيرآم الذي علمكم السحر{: وآقوله} لتخرجوا منها أهلها

 .ان أبو جهل فرعون هذه الأمةولهذا آ, والافتراء
أن , عن طلحة بن عبيد االله بن آريز, عن إبراهيم بن أبي علية : وقال مالك بن أنس  

ما رأى إبليس يوماً هو فيه أصغر ولا أحقر «: رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
وذلك مما يرى من نزول الرحمة والعفو عن , ولا أدحر ولا أغيظ من يوم عرفة

أما إنه «: يا رسول االله وما رأى يوم بدر ؟ قال: قالوا» إلا ما رأى يوم بدرالذنوب 
 .وهذا مرسل من هذا الوجه» رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة

قال علي بن } إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرّ هؤلاء دينهم{: وقوله  
قوم بعضهم من بعض قلل االله لما دنا ال: عن ابن عباس في هذه الاَية, أبي طلحة

: فقال المشرآون, وقلل المشرآين في أعين المسلمين, المسلمين في أعين المشرآين
فظنوا أنهم سيهزمونهم لا , من قلتهم في أعينهم وإنما قالوا ذلك, غر هؤلاء دينهم
: وقال قتادة} ومن يتوآل على االله فإن االله عزيز حكيم{: فقال االله, يشكون في ذلك

أن أبا جهل عدو االله لما , وذآر لنا, ا عصابة من المؤمنين تشددت لأمر االلهرأو
االله بعد اليوم  واالله لا يعبد: قال, أشرف على محمد صلى االله عليه وسلم وأصحابه

} إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض{وقال ابن جريج في قوله . قسوة وعتواً 
آان ناس من : وقال عامر الشعبي, الوه يوم بدرق, هم قوم آانوا من المنافقين بمكة
فلما رأوا قلة , فخرجوا مع المشرآين يوم بدر, أهل مكة قد تكلموا بالإسلام

إذ يقول {: وقال مجاهد في قوله عز وجل. غر هؤلاء دينهم: قالوا, المسلمين
قيس بن , قال فئة من قريش} المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرّ هؤلاء دينهم

والحارث بن زمعة بن الأسود بن , وأبو قيس بن الفاآه بن المغيرة, وليد بن المغيرةال
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خرجوا مع قريش , والعاص بن منبه بن الحجاج, وعلي بن أمية بن خلف, المطلب
فلما رأوا قلة أصحاب رسول االله , وهم على الارتياب فحبسهم ارتيابهم, من مكة

هم حتى قدموا على ما قدموا عليه مع قلة غر هؤلاء دين: صلى االله عليه وسلم قالوا
: وقال ابن جرير. وهكذا قال محمد بن إسحاق بن يسار سواء, عددهم وآثرة عدوهم 

عن معمر عن الحسن في هذه , حدثنا محمد بن ثور , حدثنا محمد بن عبد الأعلى
وقال : قال معمر, فسموا منافقين,  هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر: الاَية قال

, فخرجوا مع المشرآين يوم بدر, هم قوم آانوا أقروا بالإسلام وهم بمكة: ضهمبع
أي } ومن يتوآل على االله {وقوله , قالوا غر هؤلاء دينهم, فلما رأوا قلة المسلمين

فإن االله عزيز منيع , أي لا يضام من التجأ إليه} فإن االله عزيز{يعتمد على جنابه 
فينصر من , عاله لا يضعها إلا في مواضعهافي أف} حكيم{الجناب عظيم السلطان 

 .ويخذل من هو أهل لذلك, يستحق النصر
 
 

وَلَوْ تَرَىَ إِذْ يَتَوَفّى الّذِينَ آَفَرُواْ الْمَلآئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ    ** 
  اللهَّ لَيْسَ بِظَلاّمٍ لّلْعَبِيدِذَلِكَ بِمَا قَدّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنّ ا*  عَذَابَ الْحَرِيقِ 

لرأيت أمراً , ولو عاينت يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار: يقول تعالى   
وذوقوا   {ويقولون لهم } يضربون وجوههم وأدبارهم{إذ ),عظيماً هائلاً فظيعاً منكراً

قال . رقال يوم بد, أستاههم} أدبارهم{عن مجاهد : قال ابن جريج}, عذاب الحريق
ضربوا , إذا أقبل المشرآون بوجوههم إلى المسلمين : قال ابن عباس: ابن جريج

وقال ابن أبي  . وإذا ولوا أدرآتهم الملائكة يضربون أدبارهم, وجوههم بالسيوف
إذ يتوفى الذين آفروا الملائكة يضربون وجوههم   {في قوله , عن مجاهد: نجيح
 الثوري عن أبي هاشم إسماعيل بن آثير عن سفيان : وقال وآيع, يوم بدر } وأدبارهم
يضربون وجوههم   , عن سعيد بن جبير, وعن شعبة عن يعلى بن مسلم , عن مجاهد

وعن الحسن . وآذا قال عمر مولى عفرة, ولكن االله يَكْنىَ, وأدبارهم قال وأستاههم
قال , إني رأيت بظهر أبي جهل مثل الشوك: قال رجل يا رسول االله: البصري قال

وهذا السياق وإن آان سببه , رواه ابن جرير وهو مرسل» رب الملائكةذاك ض«
بل قال , ولهذا لم يخصصه تعالى بأهل بدر, ولكنه عام في حق آل آافر, وقعة بدر
وفي  } ولو ترى إذ يتوفى الذين آفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم {: تعالى

ولو ترى إذ المجرمون في {: عالىوتقدم في سورة الأنعام قوله ت, سورة القتال مثلها
أي باسطو أيديهم بالضرب } غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم

وامتنعت من الخروج من الأجساد أن تخرج , إذ استصعبت أنفسهم, فيهم بأمر ربهم
آما في حديث البراء أن ملك , وذلك إذ بشروهم بالعذاب والغضب من االله, قهراً

اخرجي أيتها : يقول,  جاء الكافر عند احتضاره في تلك الصورة المنكرةالموت إذا



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 722

فتتفرق في بدنه فيستخرجونها من , النفس الخبيثة إلى سموم وحميم وظل من يحموم
, فتخرج معها العروق والعصب, آما يخرج السفود من الصوف المبلول, جسده

ذلك {: وقوله تعالى, حريقأن الملائكة تقول لهم ذوقوا عذاب ال: ولهذا أخبر تعالى
أي هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة في حياتكم } بما قدمت أيديكم

أي لا يظلم أحداً من } وأن االله ليس بظلام للعبيد{جازاآم االله بها هذا الجزاء , الدنيا
 ,وتقدس وتنزه الغني الحميد, بل هو الحكم العدل الذي لا يجور تبارك وتعالى, خلقه

من رواية أبي ذر رضي االله , عند مسلم رحمه االله, ولهذا جاء في الحديث الصحيح
يا عبادي إني حرمت «إن االله تعالى يقول , عن رسول االله صلى االله عليه وسلم, عنه

يا عبادي إنما هي أعمالكم , الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا
» الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسهأحصيها لكم فمن وجد خيراً فليحمد ا

 .ولهذا قال تعالى
 
 

آَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ آَفَرُواْ بِآيَاتِ االلهِّ فَأَخَذَهُمُ االلهُّ بِذُنُوبِهِمْ إِنّ االلهَّ ** 
  قَوِيّ شَدِيدُ الْعِقَابِ

آما فعل , بما أرسلت به يا محمدفعل هؤلاء من المشرآين المكذبين : يقول تعالى  
ففعلنا بهم ما هو دأبنا أي عادتنا وسنتنا في أمثالهم من المكذبين   , الأمم المكذبة قبلهم

فأخذهم االله {الكافرين بآيات االله , من آل فرعون ومن قبلهم من الأمم المكذبة بالرسل
 قوي شديد  إن االله, {ذنوبهم أهلكهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر أي بسبب} بذنوبهم 

 .أي لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب} العقاب
 
 

ذَلِكَ بِأَنّ االلهَّ لَمْ يَكُ مُغَيّراً نّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىَ قَوْمٍ حَتّىَ يُغَيّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنّ االلهَّ ** 
 بُواْ بآيَاتِ رَبّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْآَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ آَذّ *  سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

  وَأَغْرَقْنَآ آلَ فِرْعَونَ وَآُلّ آَانُواْ ظَالِمِينَ
يخبر تعالى عن تمام عدله وقسطه في حكمه بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على    
يغيروا ما إن االله لا يغير ما بقوم حتى {: آقوله تعالى, إلا بسبب ذنب ارتكبه, أحد
آدأب {وقوله } وإذا أراد االله بقوم سوءاً فلا مرد له ومالهم من دونه من وال, بأنفسهم

أهلكهم بسبب , حين آذبوا بآياته , أي آصنعه بآل فرعون وأمثالهم} آل فرعون
من جنات وعيون وزروع وآنوز ومقام  , ذنوبهم وسلبهم تلك النعم التي أسداها إليهم

 .وما ظلمهم االله في ذلك بل آانوا هم الظالمين, ا فاآهينونعمة آانوا فيه, آريم
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الّذِينَ عَاهَدْتّ مِنْهُمْ ثُمّ  *  إِنّ شَرّ الدّوَابّ عِندَ االلهِّ الّذِينَ آَفَرُواْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ** 
ي الْحَرْبِ فَشَرّدْ بِهِم مّنْ فَإِمّا تَثْقَفَنّهُمْ فِ*  يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي آُلّ مَرّةٍ وَهُمْ لاَ يَتّقُونَ  

 خَلْفَهُمْ لَعَلّهُمْ يَذّآّرُونَ 
, أن شر ما دب على وجه الأرض هم الذين آفروا فهم لا يؤمنون: أخبر تعالى   

أي لا } وهم لا يتقون , {وآلما أآدوه بالأيمان نكثوه, الذين آلما عاهدوا عهداً نقضوه
أي تغلبهم } فإما تثقفنهم في الحرب, {ثاميخافون من االله في شيء ارتكبوه من الاَ

قاله ابن عباس والحسن , أي نكل بهم} فشرد بهم من خلفهم, {وتظفر بهم في حرب
ومعناه غلظ عقوبتهم ,  البصري والضحاك والسدي وعطاء الخراساني وابن عيينة 

ويصيروا لهم , ليخاف من سواهم من الأعداء من العرب وغيرهم, وأثخنهم قتلاً
لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيصنع بهم مثل : يقول: وقال السدي} لعلهم يذآرون, {عبرة

 .ذلك
 
 

  وَإِمّا تَخَافَنّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىَ سَوَآءٍ إِنّ االلهَّ لاَ يُحِبّ الخَائِنِينَ ** 
}  خيانة{دتهم قد عاه } وإما تخافن من قوم{: يقول تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم  

على {أي عهدهم } فانبذ إليهم , {أي نقضاً لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود
حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب , أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم}, سواء
أي تستوي أنت وهم في , وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء , وهم حرب لك, لهم

 :قال الراجز, ذلك
 لغدر للأعداءحتى يجيبوك إلى السواءفاضرب وجوه ا

, أي على مهل} فانبذ إليهم على سواء{: وعن الوليد بن مسلم أنه قال في قوله تعالى   
قال الإمام . أي حتى ولو في حق الكفار لا يحبها أيضاً} إن االله لا يحب الخائنين{

:  قال,عن أبي الفيض عن سليم بن عامر, حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة: أحمد
فإذا , فأراد أن يدنو منهم, وآان بينه وبينهم أمد , آان معاوية يسير في أرض الروم

إن , وفاء لا غدراً, االله أآبر, االله أآبر: فإذا شيخ على دابة يقول, انقضى الأمد غزاهم
ومن آان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة    «: رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

, فبلغ ذلك معاوية: قال» أو ينبذ إليهم على سواء, نقضي أمدهاولا يشدها حتى ي
وهذا الحديث رواه أبو داود , فإذا بالشيخ عمرو بن عنبسة رضي االله عنه, فرجع

, وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه, الطيالسي عن شعبة
حدثنا :  أحمد أيضاًوقال الإمام . حسن صحيح: وقال الترمذي, من طرق عن شعبة به

عن أبي البختري , عن عطاء بن السائب, حدثنا إسرائيل, محمد بن عبد االله الزبيري
فقال , أنه انتهى إلى حصن أو مدينة, يعني الفارسي رضي االله عنه, عن سلمان
: فقال, دعوني أدعوهم آما رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يدعوهم : لأصحابه
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فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما , فهداني االله عز وجل للإسلام, مإنما آنت رجلاً منك
إن االله , {وإن أبيتم نابذناآم على سواء  , وإن أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون  , علينا

فلما آان اليوم الرابع غدا الناس إليها , يفعل ذلك بهم ثلاثة أيام} لا يحب الخائنين
 .ففتحوها بعون االله

 
 

وَأَعِدّواْ لَهُمْ مّا اسْتَطَعْتُمْ مّن *  يَحْسَبَنّ الّذِينَ آَفَرُواْ سَبَقُوَاْ إِنّهُمْ لاَ يُعْجِزُونَ وَلاَ ** 
قُوّةٍ وَمِن رّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوّ االلهِّ وَعَدُوّآُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ   

  تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ االلهِّ يُوَفّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَوَمَا  االلهُّ يَعْلَمُهُمْ
} الذين آفروا سبقوا{يا محمد } ولا تحسبن{: يقول تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم   

فلا  , وفي قبضة مشيئتنا , فلا نقدر عليهم بل هم تحت قهر قدرتنا, أي فاتونا
أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما {: لىآقوله تعا, يعجزوننا
تحسبن الذين آفروا معجزين في الأرض  ولا{: وقوله تعالى, أي يظنون} يحكمون

لا يغرنك تقلب الذين آفروا في البلاد {: وقوله تعالى} ومأواهم النار ولبئس المصير
د آلات الحرب لمقاتلتهم بإعدا, ثم أمر تعالى} متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد
أي مهما } وأعدوا لهم ما استطعتم{: فقال, حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة

, حدثنا هارون بن معروف: قال الإمام أحمد} من قوة ومن رباط الخيل{أمكنكم 
أخي , عن أبي علي ثمامة بن شفي, أخبرني عمرو بن الحارث, حدثنا ابن وهب
سمعت رسول االله صلى االله عليه :  بن عامر يقولأنه سمع عقبة, عقبة بن عامر 

ألا إن القوة الرمي } وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة{: وسلم يقول وهو على المنبر
وأبو داود عن سعيد بن  , عن هارون بن معروف , رواه مسلم» ألا إن القوة الرمي

. هب بهثلاثتهم عن عبد االله  بن و , وابن ماجه عن يونس بن عبد الأعلى  , منصور
منها ما رواه الترمذي من حديث , عن عقبة بن عامر , ولهذا الحديث طرق أخر

قال : وروى الإمام أحمد وأهل السنن عنه قال, عن رجل عنه , صالح بن آيسان
 .»ارموا وارآبوا وأن ترموا خير من أن ترآبوا«: رسول االله صلى االله عليه وسلم

عن أبي هريرة رضي , بي صالح السمانعن أ, وقال الإمام مالك عن زيد بن أسلم  
ولرجل , لرجل أجر, الخيل لثلاثة«: االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

فرجل ربطها في سبيل االله فأطال لها في , فأما الذي له أجر, وعلى رجل وزر, ستر
آانت له حسنات , فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة, مرج أو روضة

, فاستنت شرفاً أو شرفين آانت آثارها وأرواثها حسنات له, و أنها قطعت طيلهاول
فهي , آان ذلك حسنات له, ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به

ولم ينس حق االله في رقابها ولا , ورجل ربطها تغنياً وتعففاً, لذلك الرجل أجر
» فهي على ذلك وزر,  ونواءورجل ربطها فخراً ورياء, ظهورها فهي له ستر
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ما أنزل االله عليّ فيها شيئاً «فقال , وسئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الحمر
فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة {إلا هذه الاَية الجامعة الفاذة 

وقال الإمام , ومسلم آلاهما من حديث مالك, رواه البخاري وهذا لفظه} شراً يره
عن  , عن القاسم بن حسان, عن الرآين بن الربيع, أخبرنا شريك, حدثنا حجاج: أحمد

ففرس : الخيل ثلاثة«: قال, عن النبي صلى االله عليه وسلم, عبد االله بن مسعود
فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل , وفرس للإنسان, وفرس للشيطان, للرحمن
فالذي يقامر أو , الله ـ وأما فرس الشيطانفعلفه وروثه وبوله ـ وذآر ما شاء ا, االله

فهي له , فالفرس يربطها الإنسان يلتمس بطنها, وأما فرس الإنسان, يراهن عليها
, إلى أن الرمي أفضل من رآوب الخيل, وقد ذهب أآثر العلماء» ستر من الفقر

وقول الجمهور أقوى , إلى أن الرآوب أفضل من الرمي, وذهب الإمام مالك
 .الله أعلموا, للحديث

حدثني يزيد بن أبي  , حدثنا ليث: قالا, حدثنا حجاج وهشام: وقال الإمام أحمد  
مر على أبي ذر وهو قائم عند فرس , أن معاوية بن خديج  , عن ابن شماسة, حبيب
إني أظن أن هذا الفرس قد استجيب له : فسأله ما تعاني من فرسك هذا ؟ فقال, له

ما من فرس إلا , والذي نفسي بيده: قال البهائم ؟وما دعاء بهيمة من : قال, دعوته 
, وجعلت رزقي بيده, اللهم أنت خولتني عبداً من عبادك : فيقول, وهو يدعو آل سحر 

عن عبد   , وحدثنا يحيى بن سعيد : قال. فاجعلني أحب إليه من أهله وماله وولده
وية بن   عن معا, حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس  , الحميد بن أبي جعفر

إنه «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, خديج عن أبي ذر رضي االله عنه
اللهم إنك : يقول: يدعو بدعوتين  , ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع آل فجر

فاجعلني من أحب أهله وماله إليه ـ أو ـ أحب أهله , خولتني من خولتني من بني آدم
وقال . عن يحيى القطان به, مرو بن علي الفلاس عن ع, رواه النسائي, »وماله إليه

حدثنا , حدثنا هشام بن عمار, حدثنا الحسين بن إسحاق التستري: أبوالقاسم الطبراني
أنه , عن الحسن بن أبي الحسن, حدثنا المطعم بن المقدام الصنعاني, يحيى بن حمزة

 صلى االله عليه حدثنا حديثاً سمعته من رسول االله: قال لابن الحنظلية يعني سهلاً
الخيل معقود في «: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: فقال, وسلم

, ومن ربط فرساً في سبيل االله, وأهلها معانون عليها, نواصيها الخير إلى يوم القيامة
والأحاديث الواردة في فضل , »آانت النفقة عليه آالماد يده بالصدقة لا يقبضها 

أن , عن عروة بن أبي الجعد البارقي , وفي صحيح البخاري. ارتباط الخيل آثيرة
الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم «: قال, رسول االله صلى االله عليه وسلم

أي } به عدو االله وعدوآم  {أي تخوفون } ترهبون{: وقوله» الأجر والمغنم, القيامة
, فارس:  السديوقال, قال مجاهد يعني بني قريظة} وآخرين من دونهم{من الكفار 
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وقد ورد حديث , هم الشياطين التي في الدور: قال ابن يمان: وقال سفيان الثوري
 .بمثل ذلك

حدثنا أبو حيوة يعني , حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي  : قال ابن أبي حاتم  
يعني يزيد بن عبد االله   , عن ابن غريب, حدثنا سعيد بن سنان , شريح بن يزيد المقري

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم آان يقول في قول , عن أبيه عن جده , ببن غري
ورواه الطبراني عن , قال هم الجن} وآخرين من دونهم لا تعلمونهم{: االله تعالى

عن  , عن أبيه عن محمد بن شعيب عن سنان بن سعيد بن سنان   , إبراهيم بن دحيم
لا يخبل «:  صلى االله عليه وسلمقال رسول االله, وزاد, يزيد بن عبد االله بن غريب به 

وقال مقاتل , وهذا الحديث منكر لا يصح إسناده ولا متنه, »بيت فيه عتيق من الخيل
ويشهد له , وهذا أشبه الأقوال, هم المنافقون: بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم  

نفاق وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على ال{: قوله تعالى
وما تنفقوا من شيء في سبيل االله يوف إليكم وأنتم لا {وقوله } لا تعلمهم نحن نعلمهم

ولهذا جاء , فإنه يوفى إليكم على التمام والكمال, أي مهما أنفقتم في الجهاد} تظلمون
أن الدرهم يضاعف ثوابه في سبيل االله إلى سبعمائة  : في الحديث الذي رواه أبو داود

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله آمثل حبة {: ي قوله تعالىآما تقدم ف, ضعف
} أنبتت سبع سنابل في آل سنبلة مائة حبة واالله يضاعف لمن يشاء واالله واسع عليم 

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن  , حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية: وقال ابن أبي حاتم
عن جعفر عن سعيد بن , سحاقحدثنا الأشعث بن إ, حدثنا أبي عن أبيه, الدشتكي

أنه آان يأمر أن لا يتصدق إلا , عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم , جبير
فأمر } وما تنفقوا من شيء في سبيل االله يوف إليكم{حتى نزلت , على أهل الإسلام

 .وهذا أيضاً غريب, على آل من سألك من آل دين, بالصدقة بعدها
 
 

وَإِن يُرِيدُوَاْ *  لسّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَآّلْ عَلَى االلهِّ إِنّهُ هُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن جَنَحُواْ لِ** 
وَأَلّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ  *  أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنّ حَسْبَكَ االلهُّ هُوَ الّذِيَ أَيّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ  

 مِيعاً مّآ أَلّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلََـكِنّ االلهَّ أَلّفَ بَيْنَهُمْ إِنّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ أَنفَقْتَ مَا فِي الأرْضِ جَ
فإن استمروا , فانبذ إليهم عهدهم على سواء  , إذا خفت من قوم خيانة: يقول تعالى   

أي المسالمة } للسلم{أي مالوا } وإن جنحوا{فقاتلهم , على حربك ومنابذتك
ولهذا لما طلب , أي فمل إليها واقبل منهم ذلك} فاجنح لها, {المهادنةوالمصالحة و
الحرب بينهم وبين رسول االله صلى االله  ووضع, عام الحديبية الصلح, المشرآون
وقال . أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخر, تسع سنين, عليه وسلم

حدثني فضيل بن سليمان  , لمقدميحدثنا محمد بن أبي بكر ا: عبد االله بن الإمام أحمد
عن علي , عن إياس بن عمرو الأسلمي, حدثنا محمد بن أبي يحيى, يعني النميري
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إنه «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال, بن أبي طالب رضي االله عنه
نزلت في : وقال مجاهد» سيكون اختلاف أو أمر فإن استطعت أن يكون السلم فافعل

, وذآرها مكتنف لهذا آله, لأن السياق آله في وقعة بدر,  فيه نظروهذا, بني قريظة
: وقال ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني وعكرمة والحسن وقتادة 

قاتلوا الذين لا يؤمنون باالله ولا باليوم   {إن هذه الاَية منسوخة بآية السيف في براءة 
فأما , راءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلكلأن آية ب, وفيه نظر أيضاً, الاَية} الاَخر

وآما فعل , آما دلت عليه هذه الاَية الكريمة, إن آان العدو آثيفاً فإنه يجوز مهادنتهم
واالله  , فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص , النبي صلى االله عليه وسلم يوم الحديبية

إن االله آافيك وناصرك  ف, أي صالحهم وتوآل على االله} وتوآل على االله{وقوله . أعلم
أي آافيك } فإن حسبك االله{ليتقووا ويستعدوا  , ولو آانوا يريدون بالصلح خديعة 

هو {: فقال, ثم ذآر نعمته عليه مما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصار, وحده
وعلى , أي جمعها على الإيمان بك} الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم 

لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين , {صرتك وموازرتك طاعتك ومنا
أي لما آان بينهم من العداوة والبغضاء فإن الأنصار آانت بينهم حروب } قلوبهم

حتى , وأمور يلزم منها التسلسل في الشر, بين الأوس والخزرج, آثيرة في الجاهلية
عمة االله عليكم إذ آنتم أعداء واذآروا ن{: آما قال تعالى, قطع االله ذلك بنور الإيمان

, فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وآنتم على شفا حفرة من النار فأنقذآم منها  
 .}آذلك يبين االله لكم آياته لعلكم تهتدون

في شأن , أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما خطب الأنصار: وفي الصحيحين  
وعالة , ار ألم أجدآم ضلالاً فهداآم االله بييا معشر الأنص«: قال لهم, غنائم حنين 
, آلما قال شيئاً قالوا االله ورسوله أمنّ» وآنتم متفرقين فألفكم االله بي , فأغناآم االله بي
فلا يخيب , أي عزيز الجناب} ولكن االله ألف بينهم إنه عزيز حكيم{: ولهذا قال تعالى

: حافظ أبو بكر البيهقيوقال ال, حكيم في أفعاله وأحكامه, رجاء من توآل عليه
أنبأنا , أنبأنا علي بن بشر الصيرفي القزويني في منزلنا , أخبرنا أبو عبد االله الحافظ

حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن , أبو عبد االله محمد بن الحسين القنديلي الاستراباذي
عن محمد , حدثنا بكر بن الشرود, حدثنا ميمون بن الحكم, محمد بن النعمان الصفار

قرابة : قال, عن ابن عباس , عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس, ن مسلم الطائفيب
لو {: يقول االله تعالى, ولم ير مثل تقارب القلوب, ومنة النعمة تكفر, الرحم تقطع

 :وذلك موجود في الشعر} أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم
  رحمإذا بت ذو قربى إليك بزلةفغشك واستغنى فليس بذي

 ولكن ذا القربى الذي إن دعوتهأجاب وأن يرمي العدو الذي ترمي
 :ومن ذلك قول القائل: قال  

 ولقد صحبت الناس ثم سبرتهموبلوت ما وصلوا من الأسباب
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 فإذا القرابة لا تقرب قاطعاًوإذا المودة أقرب الأسباب
 دونه من لا أدري هذا موصول بكلام ابن عباس أو هو من قول من : قال البيهقي  

وقال أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد االله بن مسعود رضي  , الرواة
, الاَية} لو أنفقت ما  في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم{: سمعه يقول, االله عنه

رواه النسائي . وفي رواية نزلت في المتحابين في االله. قال هم المتحابون في االله
أخبرنا معمر عن ابن : وقال عبد الرزاق , صحيح: لوالحاآم في مستدرآه وقا

وإن االله , وإن النعمة لتكفر, إن الرحم لتقطع: قال, عن ابن عباس , طاوس عن أبيه
لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما {ثم قرأ , إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء

دثني عبدة بن أبي  ح: وقال أبو عمرو الأوزاعي, رواه الحاآم أيضاً} ألفت بين قلوبهم
إذا التقى المتحابان في االله فأخذ أحدهما بيد : ولقيته فأخذ بيدي فقال, لبابة عن مجاهد

: فقلت له: قال عبدة. تحاتت خطاياهما آما تحات ورق الشجر, صاحبه وضحك إليه 
لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما {لا تقل ذلك فإن االله يقول : فقال, إن هذا ليسير

, حدثنا أبو آريب: وقال ابن جرير, فعرفت أنه أفقه مني: قال عبدة}  قلوبهمألفت بين
إذا : قال, عن مجاهد, عن إبراهيم الجزري عن الوليد بن أبي مغيث , حدثنا ابن يمان

قال قلت لمجاهد بمصافحة يغفر لهما ؟ قال , التقى المسلمان فتصافحا غفر لهما
 الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن لو أنفقت ما في{: أما سمعته يقول: مجاهد

وآذا روى طلحة بن مصرف عن , أنت أعلم مني: فقال الوليد لمجاهد} االله ألف بينهم
آنا نتحدث أن أول ما يرفع من : قال, وقال ابن عون عن عمير بن إسحاق , مجاهد

حدثنا : وقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني رحمه االله, الناس الإلفة
حدثنا سالم بن , حدثنا عبيد االله بن عمر القواريري , الحسين بن إسحاق التستري

أن , عن سلمان الفارسي, حدثني أبو عثمان النهدي, سمعت جعداً أبا عثمان, غيلان
, إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ بيده«: رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

,  ات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصفآما تح, تحاتت عنهما ذنوبهما
 .وإلا غفر لهما ذنوبهما ولو آانت مثل زبد البحار

 
 

يَأَيّهَا النّبِيّ حَرّضِ الْمُؤْمِنِينَ  *  يَأَيّهَا النّبِيّ حَسْبُكَ االلهُّ وَمَنِ اتّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ** 
 صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُنْ مّنكُمْ مّئَةٌ يَغْلِبُوَاْ  عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مّنكُمْ عِشْرُونَ

الاَنَ خَفّفَ االلهُّ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنّ فِيكُمْ ضَعْفاً *  أَلْفاً مّنَ الّذِينَ آَفَرُواْ بِأَنّهُمْ قَوْمٌ لاّ يَفْقَهُونَ 
ئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوَاْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ االلهِّ وَااللهُّ  فَإِن يَكُنْ مّنكُمْ مّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِ

 مَعَ الصّابِرِينَ 
يحرض تعالى نبيه صلى االله عليه وسلم والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء     

,  ويخبرهم أنه حسبهم أي آافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم  , ومبارزة الأقران
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: قال ابن أبي حاتم. ولو قل عدد المؤمنين, ثرت أعدادهم وترادفت أمدادهموإن آ
أنبأنا سفيان عن ابن  , حدثنا عبيد االله بن موسى  , حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم 

قال  } يا أيها النبي حسبك االله ومن اتبعك من المؤمنين{: شوذب عن الشعبي في قوله
عن عطاء الخراساني وعبد الرحمن وروي : قال, وحسب من شهد معك, حسبك االله

أي حثهم أو } يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال{: ولهذا قال, بن زيد مثله
عند , ولهذا آان رسول االله صلى االله عليه وسلم يحرض على القتال, مرهم عليه

آما قال لأصحابه يوم بدر حين أقبل المشرآون في عَدَدَهم  , صفهم ومواجهة العدو
: فقال عمير بن الحمام» قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض«: هم وعُدَدِ

بخ : فقال, »نعم«عرضهاالسموات والأرض ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
قال , رجاء أن أآون من أهلها: قال» ما يحملك على قولك بخ بخ ؟«: بخ فقال

, رات فجعل يأآل منهنوأخرج تم, فكسر جفن سيفه, فتقدم الرجل» فإنك من أهلها«
ثم تقدم , لئن أنا حييت حتى آآلهن إنها لحياة طويلة: ثم ألقى بقيتهن من يده وقال
أن , وقد روي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير , فقاتل حتى قتل رضي االله عنه

لأن , وفي هذا نظر, هذه الاَية نزلت حين أسلم عمر بن الخطاب وآمل به الأربعون
وقبل الهجرة , وإسلام عمر آان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة, نيةهذه الاَية مد

 .واالله أعلم, إلى المدينة
إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا  {: ثم قال تعالى مبشراً للمؤمنين وآمراً  

ثم نسخ هذا , آل واحد بعشرة} مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين آفروا
حدثني الزبير , حدثنا جرير بن حازم: قال عبد االله بن المبارك. شارةالأمر وبقيت الب
إن يكن منكم عشرون {لما نزلت : قال , عن عكرمة عن ابن عباس, بن الحريث

حتى فرض االله عليهم أن لا يفر , شق ذلك على المسلمين} صابرون يغلبوا مائتين 
يغلبوا {إلى قوله } كمالاَن خفف االله عن{: فقال, ثم جاء التخفيف, واحد من عشرة

, بقدر ما خفف عنهم, ونقص من الصبر, قال خفف االله عنهم من العدة} مائتين
حدثنا سفيان   : وقال سعيد بن منصور. وروى البخاري من حديث ابن المبارك نحوه

آتب عليهم أن لا يفر : قال, عن ابن عباس في هذه الاَية  , عن عمرو بن دينار 
الاَن خفف االله عنكم وعلم أن فيكم {فقال , الله عنهمثم خفف ا , عشرون من مائتين

وروى البخاري عن علي بن عبد االله  , فلا ينبغي لمائة أن يفروا من مائتين }  ضعفاً
عن عطاء عن ابن   , وقال محمد بن إسحاق حدثني ابن أبي نجيح, عن سفيان به نحوه 

ن يقاتل عشرون وأعظموا أ, لما نزلت هذه الاَية ثقلت على المسلمين: قال, عباس
الاَن خفف االله {فقال , فخفف االله عنهم فنسخها بالاَية الأخرى, ومائة ألفاً, مائتين

لم يسغ , فكانوا إذا آانوا على الشطر من عدوهم, الاَية} عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً
وجاز لهم أن , لم يجب عليهم قتالهم, وإذا آانوا دون ذلك, لهم أن يفروا من عدوهم

قال , وروى علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس نحو ذلك, نهميتحوزوا ع
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وزيد بن أسلم وعطاء , وروي عن مجاهد وعطاء وعكرمة والحسن : ابن أبي حاتم
من : وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه, وغيرهم نحو ذلك, الخراساني والضحاك

,  عنهماعن ابن عمر رضي االله, عن ابن عون عن نافع  , حديث المسيب بن شريك
قال نزلت فينا أصحاب } إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين {في قوله 

محمد صلى االله عليه وسلم وروى الحاآم في مستدرآه من حديث أبي عمرو بن 
الاَن خفف {أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قرأ , عن نافع عن ابن عمر, العلاء

 .صحيح الإسناد ولم يخرجاه: قالرفع ثم } االله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً
 
 

مَا آَانَ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىَ حَتّىَ يُثْخِنَ فِي الأرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدّنْيَا وَااللهُّ  ** 
عَذَابٌ لّوْلاَ آِتَابٌ مّنَ االلهِّ سَبَقَ لَمَسّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ *  يُرِيدُ الاَخِرَةَ وَااللهُّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 

  غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيّباً وَاتّقُواْ االلهَّ إِنّ االلهَّ غَفُورٌ رّحِيمٌ فَكُلُواْ مِمّا*  عَظِيمٌ 
: قال, عن أنس رضي االله عنه, عن حميد , حدثنا علي بن هاشم: قال الإمام أحمد   

قد إن االله «فقال , استشار النبي صلى االله عليه وسلم الناس في الأسارى يوم بدر
يا رسول االله اضرب أعناقهم فأعرض : فقام عمر بن الخطاب فقال» أمكنكم منهم

يا «: رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال ثم عاد , عنه النبي صلى االله عليه وسلم
يا : فقام عمر فقال» أيها الناس إن االله قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس

ثم عاد النبي  , عنه النبي صلى االله عليه وسلمفأعرض , رسول االله اضرب أعناقهم
, فقام أبو بكر الصديق رضي االله عنه, للناس مثل ذلك: صلى االله عليه وسلم فقال

قال فذهب عن وجه , وأن تقبل منهم الفداء, يا رسول االله نرى أن تعفو عنهم: فقال
قال , منهم الفداءفعفا عنهم وقبل , رسول االله صلى االله عليه وسلم ما آان فيه من الغم

وقد } لولا آتاب من االله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم{وأنزل االله عز وجل 
: وقال الأعمش, سبق في أول السورة حديث ابن عباس في صحيح مسلم بنحو ذلك

قال رسول , لما آان يوم بدر: عن عبد االله قال   , عن أبي عبيدة , عن عمرو بن مرة
يا : فقال أبو بكر» ما تقولون في هؤلاء الأسارى ؟«: االله صلى االله عليه وسلم
يا «وقال عمر , استبقهم واستتبهم لعل االله أن يتوب عليهم, رسول االله قومك وأهلك

يا : وقال عبد االله بن رواحة, رسول االله آذبوك وأخرجوك فقدمهم فاضرب أعناقهم
قال , م ألقهم فيهث, أضرم الوادي عليهم ناراً, رسول االله أنت في واد آثير الحطب

: فقال ناس, ثم قام فدخل, فسكت رسول االله صلى االله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئاً
يأخذ بقول عبد االله بن  : وقال ناس, يأخذ بقول عمر: وقال ناس, يأخذ بقول أبي بكر

 .رواحة
إن االله ليلين قلوب رجال «: ثم خرج عليهم رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال  

وإن االله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من ,  تكون ألين من اللبنحتى
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فمن تبعني فإنه مني {قال , وإن مثلك يا أبا بكر آمثل إبراهيم عليه السلام, الحجارة
قال , وإن مثلك يا أبا بكر آمثل عيسى عليه السلام} ومن عصاني فإنك غفور رحيم  

, وإن مثلك يا عمر} نك أنت العزيز الحكيمإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإ {
ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا {قال , آمثل موسى عليه السلام

قال , آمثل نوح عليه السلام, وإن مثلك يا عمر} يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم
 أنتم عالة فلا ينفكن أحد منهم إلا} رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً{

,  يا رسول االله إلا سهيل بن بيضاء: قلت: قال ابن مسعود» أو ضربة عنق, بفداء
فسكت رسول االله صلى االله عليه وسلم فما رأيتني في يوم أخوف , فإنه يذآر الإسلام

حتى قال رسول االله صلى االله , من أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم
ما آان لنبي أن يكون له {فأنزل االله عز وجل » إلا سهيل بن بيضاء«: عليه وسلم
رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي معاوية عن , إلى آخر الاَية} أسرى
وروى الحافظ , وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه, والحاآم في مستدرآه, الأعمش به

بي عن الن, وأبي هريرة رضي االله عنهما, أبو بكر بن مردويه عن عبد االله بن عمر 
وروى ابن , وفي الباب عن أبي أيوب الأنصاري. صلى االله عليه وسلم نحوه

حدثنا , من حديث عبيد االله بن موسى, واللفظ له والحاآم في مستدرآه, مردويه أيضاً
لما أسر الأسارى : قال, عن مجاهد عن ابن عمر, إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر

قال وقد أوعدته الأنصار  , من الأنصارأسره رجل , أسر العباس فيمن أسر, يوم بدر
فبلغ ذلك النبي صلى االله عليه وسلم فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم , أن يقتلوه

فقال له » وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه, إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس«
لا :  فقالوا,أرسلوا العباس: فأتى عمر الأنصار فقال لهم, »نعم«عمر أفآتهم ؟ فقال 
فإن آان لرسول االله صلى االله عليه وسلم رضى ؟ : فقال لهم عمر, واالله لا نرسله

فأخذه عمر فلما صار , قالوا فإن آان لرسول االله صلى االله عليه وسلم رضى فخذه
وما , يا عباس أسلم فو االله لأن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب: قال له, في يده

قال واستشار , ل االله صلى االله عليه وسلم يعجبه إسلامكذاك إلا لما رأيت رسو
, فقال أبو بكر عشيرتك فأرسلهم, رسول االله صلى االله عليه وسلم أبا بكر فيهم

ما {فأنزل االله , اقتلهم ففاداهم رسول االله صلى االله عليه وسلم: فاستشار عمر فقال
 .سناد ولم يخرجاهصحيح الإ: قال الحاآم, الاَية} آان لنبي أن يكون له أسرى

عن  , عن عبيدة  , عن محمد بن سيرين, وقال سفيان الثوري عن هشام بن حسان   
: فقال, جاء جبريل إلى النبي صلى االله عليه وسلم يوم بدر : قال, علي رضي االله عنه

على أن يقتل عاماً , وإن شاءوا القتل, إن شاءوا الفداء, خير أصحابك في الأسارى
رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في  , الفداء ويقتل منا: قالوا, مقبلاً منهم مثلهم

وقال ابن عون عن عبيدة    , وهذا حديث غريب جداً, صحيحه من حديث الثوري به
إن شئتم «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم في أسارى يوم بدر: قال, عن علي
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قال فكان » منكم بعدتهمواستمتعتم بالفداء واستشهد  , قتلتموهم وإن شئتم فاديتموهم 
ومنهم من روى هذا , ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة رضي االله عنه , آخر السبعين

عن  , وقال محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح, فاالله أعلم, الحديث عن عبيدة مرسلاً
. فقرأ حتى بلغ عذاب عظيم} ما آان لنبي أن يكون له أسرى{: عطاء عن ابن عباس 

حتى أتقدم , لولا أني لا أعذب من عصاني: يقول, بل أن يحلها لهمقال غنائم بدر ق 
وقال  , عن مجاهد: وآذا روى ابن أبي نجيح, إليه لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم

وروي نحوه عن سعد بن أبي , سبق منه أن لا يعذب أحداً شهد بدراً: الأعمش
لولا آتاب  {وقال شعبة عن أبي هاشم عن مجاهد , وسعيد بن جبير وعطاء , وقاص

وقال علي بن , عن سفيان الثوري رحمه االله, أي لهم بالمغفرة ونحوه} من االله سبق
يعني في أم الكتاب } لولا آتاب من االله سبق{عن ابن عباس في قوله : أبي طلحة
عذاب {من الأسارى } لمسكم فيما أخذتم{أن المغانم والأسارى حلال لكم , الأول
وآذا روى العوفي عن . الاَية} لوا مما غنمتم حلالاً طيباًفك{: قال االله تعالى} عظيم

وعطاء , وسعيد بن جبير, وابن مسعود, وروي مثله عن أبي هريرة, ابن عباس
لهذه } لولا آتاب من االله سبق{أن المراد , وقتادة والأعمش أيضاً, والحسن البصري

 .وهو اختيار ابن جرير رحمه االله, الأمة بإحلال الغنائم
بما أخرجاه في الصحيحين عن جابر بن عبد االله رضي االله  , تشهد لهذا القولويس  

أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عنه قال
, وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً, نصرت بالرعب مسيرة شهر: الأنبياء قبلي

وآان النبي يبعث إلى , فاعةوأعطيت الش, وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي
عن أبي هريرة , وقال الأعمش عن أبي صالح» وبعثت إلى الناس عامة, قومه

لم تحل الغنائم لسود «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال, رضي االله عنه
فعند ذلك , الاَية} فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً{: ولهذا قال تعالى» الرؤوس غيرنا
حدثنا عبد الرحمن بن   : وقد روى الإمام أبو داود في سننه, سارى الفداءأخذوا من الأ

عن أبي , شعبة عن أبي العنبس)حدثنا, حدثنا سفيان بن حبيب, المبارك العبسي
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية , عن ابن عباس, الشعثاء

أن الإمام ,  عند جمهور العلماءوقد استمر الحكم في الأسرى, يوم بدر أربعمائة
وإن شاء فادى بمال آما فعل بأسرى , مخير فيهم إن شاء قتل آما فعل ببني قريظة

آما فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم في تلك , أو بمن أسر من المسلمين, بدر
حيث ردهما وأخذ في , اللتين آانتا في سبي سلمة بن الأآوع, الجارية وابنتها

هذا . وإن شاء استرق من أسر,  من المسلمين الذين آانوا عند المشرآينمقابلتهما
, وفي المسألة خلاف آخر بين الأئمة, مذهب الإمام الشافعي وطائفة من العلماء

 .مقرر في موضعه من آتب الفقه
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لُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً يَأَيّهَا النّبِيّ قُل لّمَن فِيَ أَيْدِيكُمْ مّنَ الأسْرَىَ إِن يَعْلَمِ االلهُّ فِي قُ** 

وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ االلهَّ مِن  *  مّمّآ أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَااللهُّ غَفُورٌ رّحِيمٌ 
 قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَااللهُّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

االله بن مغفل عن بعض أهله عن حدثني العباس بن عبد : قال محمد بن إسحاق   
: عبد االله بن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال يوم بدر 

إني قد عرفت أن أناساً من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا آرهاً لا حاجة لهم بقتالنا  «
 بن ومن لقي أبا البختري, فمن لقي منكم أحداً منهم ـ أي من بني هاشم ـ فلا يقتله

فإنه إنما أخرج , ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله, هشام فلا يقتله
فقال أبو حذيفة بن عتبة أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك    » مستكرهاً

العباس واالله لئن لقيته لألجمنه بالسيف فبلغت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال 
فص ـ قال عمر واالله إنه لأول يوم آناني فيه رسول االله  يا أبا ح«لعمر بن الخطاب 

صلى االله عليه وسلم أبا حفص ـ أيضرب وجه عم رسول االله صلى االله عليه وسلم 
فكان أبو , فقال عمر يا رسول االله ائذن لي فأضرب عنقه فواالله لقد نافق» بالسيف ؟

لا أزال منها خائفاً إلا أن حذيفة يقول بعد ذلك واالله ما آمن من تلك الكلمة التي قلت و
وبه عن ابن  . فقتل يوم اليمامة شهيداً رضي االله عنه, يكفرها االله تعالى عني بشهادة

والأسارى محبوسون , لما أمسى رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم بدر: عباس قال
 بات رسول االله صلى االله عليه وسلم ساهراً أول الليل فقال له أصحابه يا, بالوثاق

رسول االله ما لك لا تنام ؟ وقد أسر العباس رجل من الأنصار فقال رسول االله صلى 
فسكت فنام رسول االله » سمعت أنين عمي العباس في وثاقه فأطلقوه«االله عليه وسلم 

وآان أآثر الأسارى يوم بدر فداء : قال محمد بن إسحاق. صلى االله عليه وسلم
, جلا موسراً فافتدى نفسه بمائة أوقية ذهباًالعباس بن عبد المطلب وذلك أنه آان ر

وفي صحيح البخاري من حديث موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثنا أنس بن مالك 
. أن رجالاً من الأنصار قالوا يا رسول االله ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه

حاق عن وقال يونس بن بكير عن محمد بن إس» لا واالله لا تذرون منه درهماً«قال 
بعثت قريش إلى : يزيد بن رومان عن عروة عن الزهري عن جماعة سماهم قالوا  

, رسول االله صلى االله عليه وسلم في فداء أسراهم ففدى آل قوم أسيرهم بما رضوا
االله «: وقال العباس يا رسول االله قد آنت مسلماً فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

ل فإن االله يجزيك وأما ظاهرك فقد آان علينا فافتد  أعلم بإسلامك فإن يكن آما تقو
نفسك وابني اخيك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد 

قال ما ذاك عندي يا : »وحليفك عتبة بن عمرو أخي بني الحارث بن فهر, المطلب
صبت في فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل ؟ فقلت لها إن أ«: رسول االله قال
واالله يا رسول : قال» فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد االله وقثم , سفري هذا
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االله إني لأعلم أنك رسول االله إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل 
فاحسب لي يا رسول االله ما أصبتم مني عشرين أوقية من مال آان معي فقال رسول  

ففدى نفسه وابني »  ذاك شيء أعطانا االله تعالى منكلا«االله صلى االله عليه وسلم 
يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن {أخويه وحليفه فأنزل االله عز وجل 

قال } يعلم االله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم واالله غفور رحيم
م عشرين عبداً آلهم في يده العباس فأعطاني االله مكان العشرين الأوقية في الإسلا
وقد روى ابن إسحاق أيضاً , مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة االله عز وجل

وقال أبو . عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس في هذه الاَية بنحو مما تقدم   
حدثنا ابن وآيع حدثنا ابن إدريس عن ابن أبي نجيح عن مجاهد  : جعفر بن جرير

ما آان لنبي أن يكون له أسرى حتى {فيّ نزلت : قال العباس: عن ابن عباس قال 
فأخبرت النبي صلى االله عليه وسلم بإسلامي وسألته أن يحاسبني  } يثخن في الأرض

بالعشرين الأوقية التي أخذت مني فأبى فأبدلني االله بها عشرين عبداً آلهم تاجر مالي  
صالح عن ابن عباس رضي   وقال ابن إسحاق أيضاً حدثني الكلبي عن أبي , في يده

االله عنهما عن جابر بن عبد االله بن رباب قال آان العباس بن عبد المطلب يقول في  
نزلت واالله حين ذآرت لرسول االله صلى االله عليه وسلم إسلامي ثم ذآر نحو الحديث 

يا أيها النبي قل {وقال ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس  . آالذي قبله
: قالوا للنبي صلى االله عليه وسلم: عباس وأصحابه قال} يكم من الأسرىلمن في أيد

إن يعلم {فأنزل االله . آمنا بما جئت به ونشهد أنك رسول االله لننصحن لك على قومنا
إيماناً وتصديقاً يخلف لكم خيراً مما  } االله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم

 آنتم عليه قال فكان العباس يقول ما أحب أن هذه الشرك الذي} ويغفر لكم{أخذ منكم 
فقد أعطاني } يؤتكم خيراً مما أخذ منكم{الاَية لم تنزل فينا وإن لي الدنيا لقد قال 

وقال , وأرجو أن يكون قد غفر لي} ويغفر لكم{خيراً مما أخذ مني مائة ضعف وقال 
 يوم بدر فافتدى  علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الاَية آان العباس أسر

نفسه بأربعين أوقية من ذهب فقال العباس حين قرئت هذه الاَية لقد أعطاني االله عز 
إني أسرت يوم بدر ففديت نفسي بأربعين : وجل خصلتين ما أحب أن لي بهما الدنيا

أوقية فآتاني أربعين عبداً وإني لأرجو المغفرة التي وعدنا االله عز وجل فقال قتادة   
ذآر لنا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما قدم عليه مال : ه الاَيةفي تفسير هذ

البحرين ثمانون ألفاً وقد توضأ لصلاة الظهر فما أعطى يومئذ شاآياً ولا حرم سائلاً 
: فأمر العباس أن يأخذ منه ويحتثي فكان العباس يقول, وما صلى يومئذ حتى فرقه

حدثنا عمرو بن عاصم   : ل يعقوب بن سفيانهذا خير مما أخذ منا وأرجو المغفرة وقا
حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال بعث ابن الحضرمي إلى رسول االله 
. صلى االله عليه وسلم من البحرين ثمانين ألفاً ما أتاه مال أآثر منه لا قبل ولا بعد

ه وسلم قال وجاء رسول االله صلى االله علي . قال فنثرت على حصير ونودي بالصلاة
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فمثل قائماً على المال وجاء أهل المسجد فما آان يومئذ عدد ولا وزن ما آان إلا  
فيضاً وجاء العباس بن عبد المطلب فحثا في خميصة عليه وذهب يقوم فلم يستطع 

. يا رسول االله ارفع علي: قال فرفع رأسه إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال
أعد «:  عليه وسلم حتى خرج ضاحكه أو نابه وقال لهقال فتبسم رسول االله صلى االله
وهو منطلق أما : قال ففعل وجعل العباس يقول» من المال طائفة وقم بما تطيق
يا أيها النبي {وما ندري ما يصنع االله في الأخرى , إحدى اللتين وعدنا االله فقد أنجزنا
خذ منا وما أدري ما هذا خير مما أ: الاَية ثم قال} قل لمن في أيديكم من الأسرى

يصنع االله في الأخرى فما زال رسول االله صلى االله عليه وسلم ماثلاً على ذلك المال 
 .حتى ما بقي منه درهم وما بعث إلى أهله بدرهم ثم أتى الصلاة فصلى

أنبأنا أبو عبد االله الحافظ : ـ قال الحافظ أبو بكر البيهقي) حديث آخر في ذلك)  
مد بن محمد بن عبد االله السعيدي حدثنا محمد بن عصام حدثنا   أخبرني أبو الطيب مح

حفص بن عبد االله حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن  
انثروه في «عليه وسلم بمال من البحرين فقال  أتي رسول االله صلى االله: مالك قال
ه وسلم فخرج إلى قال وآان أآثر مال أتي به رسول االله صلى االله علي» مسجدي

الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما آان يرى أحداً إلا 
وفاديت عقيلاً  , أعطاه إذ جاءه العباس فقال يا رسول االله أعطني فإني فاديت نفسي

فحثا في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع » خذ«فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم 
فنثر منه ثم » لا«قال , قال فارفعه أنت عليّ» لا« يرفعه إلي قال فقال مر بعضهم

احتمله على آاهله ثم انطلق فما زال رسول االله صلى االله عليه وسلم يتبعه بصره 
فما قام رسول االله صلى االله عليه وسلم وثَمّ منها , حتى خفي عنه عجباً من حرصه

وقال : قاً بصيغة الجزم يقولوقد رواه البخاري في مواضع من صحيحه تعلي, درهم
 .إبراهيم بن طهمان ويسوقه وفي بعض السياقات أتم من هذا

فيما  } وإن يريدوا خيانتك{أي } وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا االله من قبل  {وقوله   
فأمكن {أي من قبل بدر بالكفر به } فقد خانوا االله من قبل{أظهروا لك من الأقوال 

قال قتادة  . أي عليم بفعله حكيم فيه} واالله عليم حكيم {بدر أي بالأسارى يوم } منهم
وقال , بن أبي سرح الكاتب حين ارتد ولحق بالمشرآين نزلت في عبد االله بن سعد

نزلت في عباس وأصحابه حين  : ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس 
هر واالله لننصحن لك على قومنا وفسرها السدي على العموم وهو أشمل وأظ: قالوا

 .أعلم
 
 

إِنّ الّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ االلهِّ وَالّذِينَ آوَواْ ** 
هِم وّنَصَرُوَاْ أُوْلََـئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَالّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مّن وَلاَيَتِ
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مّن شَيْءٍ حَتّىَ يُهَاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَنصَرُوآُمْ فِي الدّينِ فَعَلَيْكُمُ النّصْرُ إِلاّ عَلَىَ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ  
 وَبَيْنَهُمْ مّيثَاقٌ وَااللهُّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  

ذآر تعالى أصناف المؤمنين وقسمهم إلى مهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم   
وإلى أنصار , ءوا لنصر االله ورسوله وإقامة دينه وبذلوا أموالهم وأنفسهم في ذلكوجا

وهم المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك آووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم 
بعضهم أولياء {بالقتال معهم فهؤلاء  وواسوهم في أموالهم ونصروا االله ورسوله

لهذا آخى رسول االله صلى االله عليه و, أي آل منهم أحق بالاَخر من آل أحد} بعض
وسلم بين المهاجرين والأنصار آل اثنين أخوان فكانوا يتوارثون بذلك إرثاً مقدماً  

ثبت ذلك في صحيح البخاري عن , على القرابة حتى نسخ االله تعالى ذلك بالمواريث
وقال مجاهد وعكرمة والحسن , ورواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عنه, ابن عباس

حدثنا وآيع عن شريك عن عاصم عن أبي    : قال الإمام أحمد: ادة وغير واحد وقت
قال رسول االله صلى االله : وائل عن جرير هو ابن عبد االله البجلي رضي االله عنه قال

والطلقاء من قريش , المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض«: عليه وسلم
وقال الحافظ . تفرد به أحمد» مةوالعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيا

حدثنا سفيان حدثنا عكرمة يعني ابن إبراهيم الأزدي حدثنا عاصم عن   : أبو يعلى
: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: شقيق عن ابن مسعود قال

والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض , المهاجرون والأنصار«
 . هكذا رواه في مسند عبد االله بن مسعود»في الدنيا والاَخرة

: فقال, في غير ما آية في آتابه, وقد أثنى االله ورسوله على المهاجرين والأنصار  
والذين اتبعوهم بإحسان رضي االله , والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار{

اب االله لقد ت{وقال , الاَية} عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار 
: وقال تعالى, الاَية} الذين ابتعوه في ساعة العسرة على النبي والمهاجرين والأنصار

للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من االله {
والذين تبوءوا الدار  * ورضواناً وينصرون االله ورسوله أولئك هم الصادقون   

اجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا  والإيمان من قبلهم يحبون من ه
ولا {الاَية وأحسن ما قيل في قوله } ويؤثرون على أنفسهم ولو آان بهم خصاصة  

أي لا يحسدونهم على فضل ما أعطاهم االله } يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا 
ع وهذا أمر مجم, فإن ظاهر الاَيات تقديم المهاجرين على الأنصار, على هجرتهم

ولهذا قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن , عليه بين العلماء لا يختلفون في ذلك
حدثنا , حدثنا محمد بن معمر حدثنا مسلم بن إبراهيم: عبد الخالق البزار في مسنده

خيرني : قال, عن حذيفة, عن سعيد بن المسيب, عن علي بن زيد, حماد بن سلمة
لا : ثم قال, فاخترت الهجرة,  الهجرة والنصرةرسول االله صلى االله عليه وسلم بين

والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من {: وقوله تعالى, نعرفه إلا من هذا الوجه
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وهما واحد آالدلالة والدلالة , والباقون بالفتح, قرأ حمزة ولايتهم بالكسر} ولايتهم
ين آمنوا ولم وهم الذ, هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين} من شيء حتى يهاجروا{

ولا في خمسها , فهؤلاء ليس لهم في المغانم نصيب, بل أقاموا في بواديهم, يهاجروا
 .إلا ما حضروا فيه القتال

عن سليمان بن  , عن علقمة بن مرثد,  حدثنا سفيان, حدثنا وآيع: آما قال أحمد  
االله آان رسول : قال, عن يزيد بن الخصيب الأسلمي رضي االله عنه  , عن أبيه, بريدة

, أوصاه في خاصة نفسه, صلى االله عليه وسلم إذا بعث أميراً على سرية أو جيش
قاتلوا , اغزوا باسم االله في سبيل االله«: وقال ,بتقوى االله وبمن معه من المسلمين خيراً

إذا لقيت عدوك من المشرآين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ـ أو , من آفر باالله
فإن , ادعهم إلى الإسلام. وآف عنهم, يها فاقبل منهمخلال ـ فأيتهن ما أجابوك إل
, المهاجرين ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار. أجابوك فاقبل منهم وآف عنهم

فإن أبوا , وأن عليهم ما على المهاجرين, وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين
 يجري عليهم حكم االله ,فأعلمهم أنهم يكونون آأعراب المسلمين, واختاروا دارهم

إلا أن يجاهدوا , ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب, الذي يجري على المؤمنين
فإن أجابوا فاقبل منهم وآف . فادعهم إلى إعطاء الجزية, هم أبوا فإن, مع المسلمين

وقوله , وعنده زيادات أخر, انفرد به مسلم» فإن أبوا فاستعن باالله وقاتلهم , عنهم
يقول تعالى وإن استنصرآم هؤلاء , الاَية} ستنصروآم في الدين فعليكم النصروإن ا{

فإنه واجب  , الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم , الأعراب
, إلا أن يستنصروآم على قوم من الكفار, لأنهم إخوانكم في الدين, عليكم نصرهم

تخفروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع فلا , بينكم وبينهم ميثاق أي مهادنة إلى مدة 
 . وهذا مروي عن ابن عباس رضي االله عنه , الذين عاهدتم

 
 

  وَالّذينَ آَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ إِلاّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأرْضِ وَفَسَادٌ آَبِيرٌ** 
, لموالاة بينهم وبين الكفار قطع ا, لما ذآر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض  

حدثنا أبو سعيد  , حدثنا محمد بن صالح بن هانىء : آما قال الحاآم في مستدرآه
حدثنا محمد بن يزيد وسفيان بن    , حدثنا محمد بن أبان, يحيى بن منصور الهروي 

عن , عن أسامة , عن عمرو بن عثمان , عن علي بن الحسين, عن الزهري, حسين
ولا , ولا يرث مسلم آافراً, لا يتوارث أهل ملتين«سلم قال النبي صلى االله عليه و
والذين آفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في {آافر مسلماً ـ ثم قرأ ـ 
الحديث في : قلت. صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ثم قال الحاآم» }الأرض وفساد آبير

لا «:  صلى االله عليه وسلمقال رسول االله: قال, الصحيحين من رواية أسامة بن زيد
من حديث عمرو بن , وفي المسند والسنن» يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
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لا يتوارث أهل «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أبيه عن جده قال, شعيب
, حدثنا محمد: حسن صحيح وقال أبو جعفر بن جرير : وقال الترمذي» ملتين شتى
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أخذ على رجل دخل في , هريعن الز, عن معمر
وإنك لا , تقيم الصلاة وتؤتي الزآاة وتحج البيت وتصوم رمضان «: فقال, الإسلام

وقد روي متصلاً , وهذا مرسل من هذا الوجه» ترى نار مشرك إلا وأنت له حرب
ريء من آل مسلم أنا ب«: من وجه آخر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال

 .»لا يتراءى ناراهما«: ثم قال» بين ظهراني المشرآين
أخبرني يحيى , حدثنا محمد بن داود بن سفيان: وقال أبو داود في آخر آتاب الجهاد   

حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن ,  أنبأنا سليمان بن موسى أبو داود , بن حسان
أما بعد قال رسول االله صلى : جندب أخبرني خبيب بن سليمان عن سمرة بن جندب

وذآر الحافظ أبو بكر بن » من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله«: االله عليه وسلم
مردويه من حديث حاتم بن إسماعيل عن عبد االله بن هرمز عن محمد وسعيد ابني   

إذا أتاآم من «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عبيد عن أبي حاتم المزني قال 
: قالوا» إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض, نه وخلقه فأنكحوهترضون دي 

ثلاث » إذا أتاآم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه  «: يا رسول االله وإن آان فيه قال
ثم روي  , وأخرجه أبو داودوالترمذي من حديث حاتم بن إسماعيل به بنحوه, مرات

ن أبي وثيمة النضري عن أبي  عن ابن عجلان ع: من حديث عبد الحميد بن سليمان
إذا أتاآم من «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: هريرة رضي االله عنه قال

»  إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض, ترضون خلقه ودينه فزوجوه 
أي إن لم تجانبوا } إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد آبير{ومعنى قوله 

نين وإلا وقعت فتنة في الناس وهو التباس الأمر واختلاط المشرآين وتوالوا المؤم
 .المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل

 
 

وَالّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ االلهِّ وَالّذِينَ آوَواْ وّنَصَرُوَاْ أُولََـئِكَ هُمُ ** 
وَالّذِينَ آمَنُواْ مِن بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ *  مّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ آَرِيمٌ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لّهُمْ 

مَعَكُمْ فَأُوْلََـئِكَ مِنكُمْ وَأْوْلُواْ الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىَ بِبَعْضٍ فِي آِتَابِ االلهِّ إِنّ االلهَّ بِكُلّ 
 شَيْءٍ عَلِيمٌ 

فأخبر عنهم , ي الدنيا عطف بذآر مالهم في الاَخرةلما ذآر تعالى حكم المؤمنين ف  
بحقيقة الإيمان آما تقدم في أول السورة وأنه سبحانه سيجازيهم بالمغفرة والصفح 

وبالرزق الكريم وهو الحسن الكثير الطيب الشريف دائم , عن الذنوب إن آانت
ذآر أن ثم  . يسأم ولا يمل لحسنه وتنوعه مستمر أبداً لا ينقطع ولا ينقضي ولا

الأتباع لهم في الدنيا على ما آانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح فهم معهم في 
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. الاَية} والذين جاءوا من بعدهم{الاَية وقال } والسابقون الأولون{آما قال , الاَخرة
عن رسول االله صلى االله , وفي الحديث المتفق عليه بل المتواتر من طرق صحيحة

من أحب قوماً فهو «وفي الحديث الاَخر » لمرء مع من أحبا«عليه وسلم أنه قال 
حدثنا وآيع عن شريك عن  : وقال الإمام أحمد. »حشر معهم«وفي رواية » منهم

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عاصم عن أبي وائل عن جرير قال  
والطلقاء من قريش والعتقاء من , المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء لبعض«
فحدثنا الأعمش عن تميم بن  : قال شريك»  بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامةثقيف

, سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير عن النبي صلى االله عليه وسلم مثله
وأولو الأرحام بعضهم أولى {: وأما قوله تعالى. تفرد به أحمد من هذين الوجهين

} وأولو الأرحام{: د بقولهأي في حكم االله وليس المرا} ببعض في آتاب االله
, خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة الذين لا فرض لهم ولا هم عصبة

, بل يدلون بوارث آالخالة والخال والعمة وأولاد البنات وأولاد الأخوات ونحوهم 
آما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالاَية ويعتقد ذلك صريحاً في المسألة بل الحق أن  

آما نص عليه ابن عباس ومجاهد وعكرمة , تشمل جميع القراباتالاَية عامة 
والحسن وقتادة وغير واحد على أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين آانوا  

ومن لم يورثهم , وعلى هذا فتشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص, يتوارثون بهما أولاً
» حقه فلا وصية لوارثإن االله قد أعطى آل ذي حق «يحتج بأدلة من أقواها حديث 

فلو آان ذا حق لكان ذا فرض في آتاب االله مسمى فلما لم يكن آذلك لم يكن : قالوا
 .واالله أعلم, وارثاً
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  سورة التوبة
فَسِيحُواْ فِي *  بَرَآءَةٌ مّنَ االلهِّ وَرَسُولِهِ إِلَى الّذِينَ عَاهَدْتُمْ مّنَ الْمُشْرِآِينَ   * *   

الأرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوَاْ أَنّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي االلهِّ وَأَنّ االلهَّ مُخْزِي 
  الْكَافِرِينَ

 أواخر ما نزل على رسول االله صلى االله عليه هذه السورة الكريمة من  
: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال, حدثنا أبو الوليد: وسلم آما قال البخاري

} يستفتونك قل االله يفتيكم في الكلالة{سمعت البراء يقول آخر آية نزلت 
وإنما لم يبسمل في أولها لأن الصحابة لم يكتبوا , وآخر سورة نزلت براءة

بل اقتدوا في ذلك بأمير المؤمنين ,  أولها في المصحف الإمامالبسملة في
حدثنا محمد بن : آما قال الترمذي, عثمان بن عفان رضي االله عنه وأرضاه 

حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي وسهيل بن , بشار
أخبرني , أخبرني يزيد الفارسي, حدثنا عوف بن أبي جميلة : يوسف قالوا
ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي : قلت لعثمان بن عفان:  قالابن عباس

من المثاني وإلى براءة وهي من المئين وقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما  
سطر بسم االله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال ما حملكم على 

يه آان رسول االله صلى االله عليه وسلم مما يأتي عل: ذلك ؟ فقال عثمان
الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا 
بعض من آان يكتب فيقول ضعوا هذه الاَية في السورة التي يذآر فيها آذا 

وآانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة وآانت براءة من آخر ما نزل , وآذا
وقبض رسول , وآانت قصتها شبيهة بقصتها وحسبت أنها منها, من القرآن



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 3

االله صلى االله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما 
, ولم أآتب بينهما سطر بسم االله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطوال

والحاآم , وآذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه
صحيح : وقال الحاآم, ي بهفي مستدرآه من طرق أخر عن عوف الأعراب

وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول االله صلى , الإسناد ولم يخرجاه
ثم ذآر أن المشرآين , االله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج 

يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك وأنهم يطوفون بالبيت  
ق رضي االله عنه أميراً على فكره مخالطتهم وبعث أبا بكر الصدي, عراة

الحج تلك السنة ليقيم للناس مناسكهم ويعلم المشرآين أن لا يحجوا بعد 
فلما قفل أتبعه } براءة من االله ورسوله{وأن ينادي في الناس , عامهم هذا

بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغاً عن رسول االله صلى االله عليه وسلم لكونه 
 . عصبة له آما سيأتي بيانه

أي هذه براءة أي تبرؤ من االله } براءة من االله ورسوله{: قوله تعالىف  
فسيحوا في الأرض أربعة *  إلى الذين عاهدتم من المشرآين  {ورسوله 
هذه الاَية لذوي : فقال قائلون, اختلف المفسرون ههنا اختلافاً آثيراً} أشهر

ل له أربعة العهود المطلقة غير المؤقتة أو من له عهد دون أربعة أشهر فيكم
: لقوله تعالى, فأما من آان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما آان, أشهر

ومن آان . ولما سيأتي في الحديث, الاَية} فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم{
بينه وبين رسول االله صلى االله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته وهذا أحسن  

وروي عن الكلبي ومحمد , ه االلهوقد اختاره ابن جرير رحم, الأقوال وأقواها
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في . بن آعب القرظي وغير واحد

فسيحوا في * براءة من االله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشرآين  {: قوله
حد االله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر : قال, الاَية} الأرض أربعة أشهر

جل أجل من ليس له عهد انسلاخ يسيحون في الأرض حيث شاءوا وأ
فأمر االله , الأشهر الحرم من يوم النحر إلى سلخ المحرم فذلك خمسون ليلة

نبيه إذا انسلخ الأشهر الحُرم أن يضع السيف فيمن لم يكن بينه وبينه عهد   
وأمر بمن آان له عهد إذا انسلخ أربعة أشهر , بقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام
 خلون من ربيع الاَخر أن يضع فيهم السيف أيضاً من يوم النحر إلى عشر

 .حتى يدخلوا في الإسلام
بعث : حدثنا محمد بن آعب القرظي وغيره قالوا: وقال أبو معشر المدني  

وبعث , رسول االله صلى االله عليه وسلم أبا بكر أميراً على الموسم سنة تسع
, رأها على الناسعلي بن أبي طالب بثلاثين آية أو أربعين آية من براءة فق

يؤجل المشرآين أربعة أشهر يسيحون في الأرض فقرأها عليهم يوم عرفة 
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أجلهم عشرين من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشراً 
لا يحجن بعد عامنا هذا : وقرأها عليهم في منازلهم وقال, من ربيع الاَخر

براءة {ن مجاهد ع, وقال ابن أبي نجيح. مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان
, إلى أهل العهد خزاعة ومدلج ومن آان له عهد أو غيرهم} من االله ورسوله

فقفل رسول االله صلى االله عليه وسلم من تبوك حين فرغ فأراد رسول االله 
إنما يحضر المشرآون فيطوفون عراة  «:  صلى االله عليه وسلم الحج ثم قال

كر وعلياً رضي االله عنهما فأرسل أبا ب» فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك 
فطافا بالناس في ذي المجاز وبأمكنتهم التي آانوا يتبايعون بها وبالمواسم  

فآذنوا أصحاب العهد بأن يؤمّنوا أربعة أشهر فهي الأشهر المتواليات , آلها
, عشرون من ذي الحجة إلى عشر يخلون من ربيع الاَخر ثم لا عهد لهم

وهكذا روي عن السدي وقتادة وقال  , ن يؤمنواوآذن الناس آلهم بالقتال إلا أ
وهذا القول , آان ابتداء التأجيل من شوال وآخره سلخ المحرم: الزهري

غريب وآيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمها وإنما ظهر لهم أمرها يوم 
النحر حين نادى أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم بذلك ولهذا قال 

 :)تعالى
 
 

مّنَ االلهِّ وَرَسُولِهِ إِلَى النّاسِ يَوْمَ الْحَجّ الأآْبَرِ أَنّ االلهَّ بَرِيَءٌ مّنَ وَأَذَانٌ * *   
الْمُشْرِآِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لّكُمْ وَإِن تَوَلّيْتُمْ فَاعْلَمُوَاْ أَنّكُمْ غَيْرُ  

  أَلِيمٍبِعَذَابٍ  مُعْجِزِي االلهِّ وَبَشّرِ الّذِينَ آَفَرُواْ
يوم الحج {وتقدم وإنذار إلى الناس } من االله ورسوله{يقول تعالى وإعلام   

وهو يوم النحر الذي هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأآثرها } الأآبر
أي بريء منهم أيضاً ثم } أن االله بريء من المشرآين ورسوله{جمعاً 

فيه من الشرك والضلال أي مما أنتم } فإن تبتم{فقال , دعاهم إلى التوبة إليه
فاعلموا أنكم {أي استمررتم على ما أنتم عليه } وإن توليتم, فهو خير لكم{

, بل هو قادر عليكم وأنتم في قبضته وتحت قهره ومشيئته } غير معجزي االله
أي في الدنيا بالخزي والنكال وفي الاَخرة } وبشر الذين آفروا بعذاب أليم{

حدثنا  , حدثنا عبد االله بن يوسف : ي رحمه االلهقال البخار, بالمقامع والأغلال
أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن : حدثني عقيل عن ابن شهاب قال, الليث

بعثني أبو بكر رضي االله عنه في تلك الحجة في المؤذنين  : أبا هريرة قال
الذين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف 

ثم أردف النبي صلى االله عليه وسلم بعلي بن أبي : قال حميد. بالبيت عريان
قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى , طالب فأمره أن يؤذن ببراءة
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وأن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت , يوم النحر ببراءة
, أخبرناشعيب عن الزهري, حدثنا أبو اليمان: ورواه البخاري أيضاً, عريان
بعثني أبو بكر فيمن يؤذن  : رني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قالأخب

ويوم   , يوم النحر بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان
, وإنما قيل الأآبر من أجل قول الناس الحج الأصغر, الحج الأآبر يوم النحر

داع الذي حج فيه فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الو
. هذا لفظ البخاري في آتاب الجهاد, رسول االله صلى االله عليه وسلم مشرك

عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة : وقال عبد الرزاق
لما آان النبي صلى : قال} براءة من االله ورسوله{: رضي االله عنه في قوله

م أمّر أبا بكر على تلك االله عليه وسلم زمن حنين اعتمر من الجعرانة ث
وآان أبو هريرة يحدث أن أبا بكر أمر أبا : قال الزهري: قال معمر, الحجة

ثم أتبعنا النبي : قال أبو هريرة, هريرة أن يؤذن ببراءة في حجة أبي بكر
صلى االله عليه وسلم علياً وأمره أن يؤذن ببراءة وأبو بكر على الموسم آما  

لسياق فيه غرابة من جهة أن أمير الحج آان وهذا ا. هو أو قال على هيئته
سنة عمرة الجعرانة إنما هو عتاب بن أسيد فأما أبو بكر إنما آان أميراً سنة 

 .تسع
حدثنا شعبة عن مغيرة عن  , حدثنا محمد بن جعفر: وقال الإمام أحمد  

آنت مع علي بن أبي طالب : الشعبي عن محرّر بن أبي هريرة عن أبيه قال
ما آنتم : ول االله صلى االله عليه وسلم إلى أهل مكة ببراءة فقالحين بعثه رس

ولا يطوف   ,آنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة: قال. تنادون ؟ 
ومن آان بينه وبين رسول االله صلى االله عليه وسلم عهد فإن   , بالبيت عريان

 بريء فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن االله, أجله أو مدته إلى أربعة أشهر
: قال, ولا يحج هذا البيت بعد عامنا هذا مشرك, من المشرآين ورسوله

حدثني محرّر بن أبي : وقال الشعبي, فكنت أنادي حتى صحل صوتي
آنت مع علي بن أبي طالب رضي االله عنه حين بعثه : هريرة عن أبيه قال

بأي شيء : النبي صلى االله عليه وسلم ينادي فكان إذا صحل ناديت فقلت
ومن آان له عهد عند , لا يطوف بالبيت عريان, نتم تنادون ؟ قال بأربع آ

ولا يدخل الجنة إلا نفس , رسول االله صلى االله عليه وسلم فعهده إلى مدته
رواه ابن جرير من غير وجه عن . ولا يحج بعد عامنا هذا مشرك, مؤمنة
ان بينه ومن آ: إلا أنه قال, ورواه شعبة عن مغيرة عن الشعبي به, الشعبي

وبين رسول االله صلى االله عليه وسلم عهد فعهده إلى أربعة أشهر وذآر تمام 
وأخشى أن يكون وهماً من بعض نقلته لأن الأخبار : قال ابن جرير. الحديث

 .متظاهرة في الأجل بخلافه



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 6

حدثنا حماد عن سماك عن أنس بن مالك  , حدثنا عفان: وقال الإمام أحمد  
االله صلى االله عليه وسلم بعثه ببراءة مع أبي بكر رضي االله عنه أن رسول 
فبعث بها » لا يبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي «:  فلما بلغ ذا الحليفة قال

عن : ورواه الترمذي في التفسير, مع علي بن أبي طالب رضي االله عنه
حسن : ثم قال, بندار عن عفان وعبد الصمد آلاهما عن حماد بن سلمة به 

: وقال عبد االله بن أحمد بن حنبل, يث أنس رضي االله عنهغريب من حد
ـ لُوَيْن ـ حدثنا محمد بن جابر عن سماك عن حنش , حدثنا محمد بن سليمان

لما نزلت عشر آيات من براءة على النبي : عن علي رضي االله عنه قال
صلى االله عليه وسلم دعا النبي صلى االله عليه وسلم أبا بكر فبعثه بها ليقرأها 

أدرك أبا بكر فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه «:  على أهل مكة ثم دعاني فقال
فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه » فاذهب إلى أهل مكة فاقرأه عليهم 

نزل فيّ , يا رسول االله: ورجع أبو بكر إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال
 أنت أو رجل لن يؤدي عنك إلا : لا ولكن جبريل جاءني فقال«شيء ؟ فقال 

وليس المراد أن أبا بكر رضي االله عنه رجع , هذا إسناد فيه ضعف» منك 
من فوره بل بعد قضائه للمناسك التي أمره عليها رسول االله صلى االله عليه 

حدثني أبو  : وقال عبد االله أيضاً. وسلم آما جاء مبيناً في الرواية الأخرى
ن سماك عن حنش عن حدثنا عمرو بن حماد عن أسباط بن نصر ع, بكر

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم حين بعثه ببراءة , علي رضي االله عنه
لا بد لي أن أذهب بها «:  يا نبي االله إني لست باللسن ولا بالخطيب قال: قال

انطلق فإن «: قال, فإن آان ولا بد فسأذهب أنا : قال» أنا أو تذهب بها أنت 
 . ثم وضع يده على فيه : قال» االله يثبت لسانك ويهدي قلبك 

حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع رجل من : وقال الإمام أحمد  
سألنا علياً بأي شيء بعثت ؟ يعني يوم بعثه النبي صلى االله عليه , همدان

لا يدخل الجنة إلا نفس : بعثت بأربع: قال, وسلم مع أبي بكر في الحجة
ن بينه وبين النبي صلى االله عليه  ومن آا, ولا يطوف بالبيت عريان, مؤمنة

, ولا يحج المشرآون والمسلمون بعد عامهم هذا, وسلم عهد فعهده إلى مدته
, حسن صحيح آذا قال: ورواه الترمذي عن قلابة عن سفيان بن عيينة وقال   

ورواه الثوري عن , زيد بن يثيع وهم فيه: ورواه شعبة عن أبي إسحاق فقال
: وقال ابن جرير. ن علي رضي االله عنهأبي إسحاق عن بعض أصحابه ع

حدثنا أبو أسامة عن زآريا عن أبي إسحاق عن زيد بن , حدثنا ابن وآيع
بعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم حين أنزلت براءة : يثيع عن علي قال

ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد , أن لا يطوف بالبيت عريان: بأربع
بين رسول االله صلى االله عليه وسلم عهد فهو ومن آان بينه و, عامهم هذا
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ثم رواه ابن جرير عن محمد بن , ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة, إلى مدته
عبد الأعلى عن ابن ثور عن معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي  

وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيغ , أمرت بأربع فذآره: قال
ول االله صلى االله عليه وسلم أبا بكر ثم أرسل نزلت براءة فبعث رس: قال

لا ولكن أمرت «: نزل فيّ شيء ؟ قال: فلما رجع أبو بكر قال, علياً فأخذها
فانطلق إلى أهل مكة فقام فيهم بأربع لا »  أن أبلغها أنا أو رجل من أهل بيتي 
ولا يدخل الجنة , ولا يطوف بالبيت عريان, يدخل مكة مشرك بعد عامه هذا

ومن آان بينه وبين رسول االله صلى االله عليه وسلم عهد  , س مسلمةإلا نف
وقال محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم بن عباد بن   , فعهده إلى مدته

لما نزلت : حنيف عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي قال
براءة على رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد آان بعث أبا بكر ليقيم الحج 

لا يؤدي عني إلا  «: لو بعثت إلى أبي بكر ؟ فقال: س فقيل يا رسول االلهللنا
اذهب بهذه القصة من سورة براءة  «ثم دعا علياً فقال    » رجل من أهل بيتي 

ولا , أنه لا يدخل الجنة آافر, وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى
عهد عند  ومن آان له , ولا يطوف بالبيت عريان, يحج بعد العام مشرك

فخرج علي رضي االله »  رسول االله صلى االله عليه وسلم فهو له إلى مدته 
عنه على ناقة رسول االله صلى االله عليه وسلم العضباء حتى أدرك أبا بكر 

ثم مضيا , أمير أو مأمور ؟ فقال بل مأمور: في الطريق فلما رآه أبو بكر قال
لى منازلهم من الحج التي فأقام أبو بكر للناس الحج إذ ذاك في تلك السنة ع

آانوا عليها في الجاهلية حتى إذا آان يوم النحر قام علي بن أبي طالب فأذن 
, الناس)يا أيها: في الناس بالذي أمره رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت , إنه لا يدخل الجنة آافر
, ول االله صلى االله عليه وسلم فهو إلى مدتهومن آان له عهد عند رس, عريان

ثم قدما على رسول , ولم يطف بالبيت عريان, فلم يحج بعد ذلك العام مشرك
االله صلى االله عليه وسلم فكان هذا من براءة فيمن آان من أهل الشرك من 

 .أهل العهد العام وأهل المدة إلى الأجل المسمى
أخبرنا أبو زرعة , الله بن عبد الحكمحدثنا محمد بن عبد ا: وقال ابن جرير  

أخبرنا ابن صخر أنه سمع أبا , أخبرنا حيوة بن شريح, وهب االله بن راشد
: سمعت أبا الصهباء البكري وهو يقول: معاوية البجلي من أهل الكوفة يقول

إن رسول االله صلى االله عليه وسلم : سألت علياً عن يوم الحج الأآبر فقال
حافة يقيم للناس الحج وبعثني معه بأربعين آية من بعث أبا بكر بن أبي ق

فلما قضى خطبته التفت إلي , براءة حتى أتى عرفة فخطب الناس يوم عرفة
فقمت فقرأت , قم يا علي فأد رسالة رسول االله صلى االله عليه وسلم: فقال
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ثم صدرنا فأتينا منى فرميت الجمرة ونحرت  , عليهم أربعين آية من براءة
لقت رأسي وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا آلهم حضروا خطبة البدنة ثم ح

أبي بكر يوم عرفة فطفت أتتبع بها الفساطيط أقرأها عليهم فمن ثم أخال 
وقال عبد الرزاق عن معمر عن  , حسبتم أنه يوم النحر ألا وهو يوم عرفة

: فقلت, يوم عرفة: أبي إسحاق سألت أبا جحيفة عن يوم الحج الأآبر قال
, آل في ذلك: دك أم من أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم ؟ قالأمن عن

يوم الحج الأآبر يوم : عن ابن جريج عن عطاء قال : وقال عبد الرزاق أيضاً
حدثنا شهاب بن عباد البصري عن أبيه  : وقال عمر بن الوليد الشّنّي. عرفة
فلا هذا يوم عرفة هذا يوم الحج الأآبر : سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال

فحججت بعد أبي فأتيت المدينة فسألت عن أفضل أهلها : قال. يصومنه أحد
إني سألت عن أفضل أهل المدينة : سعيد بن المسيب فأتيته فقلت: فقالوا

أخبرك عمن : فقال, فقالوا سعيد بن المسيب فأخبرني عن صوم يوم عرفة 
  آان ينهى عن صومه ويقول, هو أفضل مني مائة ضعف عمر أو ابن عمر

وهكذا روي عن ابن , رواه ابن جرير وابن أبي حاتم, هو يوم الحج الأآبر
يوم عرفة : عباس وعبد االله بن الزبير ومجاهد وعكرمة وطاووس أنهم قالوا 

 .هو يوم الحج الأآبر
أخبرت عن محمد بن قيس , وقد ورد فيه حديث مرسل رواه ابن جريج   

: لم خطب يوم عرفة فقالعن ابن مخرمة أن رسول االله صلى االله عليه وس
عن ابن جريج عن محمد بن : وروي من وجه آخر» هذا يوم الحج الأآبر  « 

قيس عن المسور بن مخرمة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه خطبهم 
»  أما بعد فإن هذا يوم الحج الأآبر «:  بعرفات فحمد االله وأثنى عليه ثم قال

عن إسماعيل بن أبي خالد عن  والقول الثاني أنه يوم النحر قال هشيم 
وقال , يوم الحج الأآبر يوم النحر: الشعبي عن علي رضي االله عنه قال
سألت علياً رضي االله عنه عن يوم   : إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور

وقال شعبة عن الحكم سمعت يحيى بن , هو يوم النحر: الحج الأآبر فقال
 يوم النحر على بغلة الجزار يحدث عن علي رضي االله عنه أنه خرج

بيضاء يريد الجبانة فجاء رجل فأخذ بلجام دابته فسأله عن يوم الحج الأآبر   
عن سفيان عن شعبة عن  : وقال عبد الرزاق, فقال هو يومك هذا خل سبيلها

يوم الحج الأآبر يوم : عبد الملك بن عمير عن عبد االله بن أبي أوفى أنه قال
وهكذا رواه . الملك بن عمير به نحوهوروى شعبة وغيره عن عبد , النحر

وقال الأعمش عن . هشيم وغيره عن الشيباني عن عبد االله بن أبي أوفى  
خطبنا المغيرة بن شعبة يوم الأضحى على بعير : عبد االله بن سنان قال 

وقال حماد , هذا يوم الأضحى وهذا يوم النحر وهذا يوم الحج الأآبر: فقال
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الحج الأآبر يوم :  ابن عباس أنه قالبن سلمة عن سماك عن عكرمة عن
وآذا روي عن أبي جحيفة وسعيد بن جبير وعبد االله بن شداد بن  , النحر

الهاد ونافع بن جبير بن مطعم والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وعكرمة 
يوم : وأبي جعفر الباقر والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا

وقد تقدم الحديث عن أبي , ر واختاره ابن جريرالحج الأآبر هو يوم النح
وقد  , هريرة في صحيح البخاري أن أبا بكر بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى

حدثني سهل : ورد في ذلك أحاديث أخر آما قال الإمام أبو جعفر بن جرير
حدثنا هشام بن الغازي , حدثنا أبو جابر الحرمي, بن محمد الحساني

وقف رسول االله صلى االله عليه وسلم :  عمر قالالجرشي عن نافع عن ابن
»  هذا يوم الحج الأآبر«:  يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع فقال

وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث أبي جابر واسمه محمد 
ورواه ابن مردويه أيضاً من حديث الوليد بن مسلم عن , بن عبد الملك به 

, ثم رواه من حديث سعيد بن عبد العزيز عن نافع به, هشام بن الغازي به
وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن رجل من أصحاب 

قام فينا رسول االله صلى االله عليه وسلم على : النبي صلى االله عليه وسلم قال
يوم : قالوا» أتدرون أي يوم يومكم هذا ؟   «: ناقة حمراء مخضرمة فقال

 . »م يوم الحج الأآبر  صدقت «:  قال, النحر
حدثنا ابن , حدثنا يزيد بن زريع , حدثنا أحمد بن المقدام: وقال ابن جرير  

لما : عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال  
آان ذلك اليوم قعد رسول االله صلى االله عليه وسلم على بعير له وأخذ الناس 

فسكتنا حتى ظننا أنه : قال » ذا ؟ أي يوم ه«:  فقال, بخطامه أو زمامه
وهذا إسناد » أليس هذا يوم الحج الأآبر ؟ «فقال , سيسميه سوى اسمه

وقال أبو الأحوص عن شبيب بن . صحيح وأصله مخرج في الصحيح
سمعت رسول االله : غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال 

اليوم : فقالوا» هذا ؟أي يوم « : صلى االله عليه وسلم في حجة الوداع فقال
يوم الحج الأآبر اليوم الثاني : وعن سعيد بن المسيب أنه قال, الحج الأآبر

يوم الحج الأآبر أيام : وقال مجاهد أيضاً, من يوم النحر رواه ابن أبي حاتم
يوم الحج ويوم الجمل ويوم  : قال سفيان. وآذا قال أبو عبيد, الحج آلها

سئل الحسن البصري عن يوم :  السراجوقال سهل, صفين أي أيامه آلها
ما لكم وللحج الأآبر ذاك عام حج فيه أبو بكر الذي : الحج الأآبر ؟ فقال

, استخلفه رسول االله صلى االله عليه وسلم فحج بالناس رواه ابن أبي حاتم
سألت , حدثنا أبو أسامة عن ابن عون, حدثنا ابن وآيع: وقال ابن جرير
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آان يوماً وافق فيه حج : فقال,  يوم الحج الأآبرمحمداً يعني ابن سيرين عن
 .رسول االله صلى االله عليه وسلم وحج أهل الوبر

 
 

إِلاّ الّذِينَ عَاهَدتّم مّنَ الْمُشْرِآِينَ ثُمّ لَمْ يَنقُصُوآُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ  * *  
  تِهِمْ إِنّ االلهَّ يُحِبّ الْمُتّقِينَأَحَداً فَأَتِمّوَاْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىَ مُدّ

هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهر لمن له عهد مطلق ليس   
فأجله أربعة أشهر يسيح في الأرض يذهب فيها لينجو بنفسه حيث , بمؤقت
وقد , إلا من له عهد مؤقت فأجله إلى مدته المضروبة التي عوهد عليها, شاء

 آان له عهد مع رسول االله صلى االله عليه وسلم فعهده تقدمت الأحاديث ومن
وذلك بشرط أن لا ينقض المعاهد عهده ولم يظاهر على المسليمن , إلى مدته

فهذا الذي يوفي له بذمته وعهده إلى مدته , أحداً أي يمالىء عليهم من سواهم
أي } إن االله يحب المتقين{فقال , ولهذا حرض تعالى على الوفاء بذلك
 .ين بعهدهمالموف

 
 

فَإِذَا انسَلَخَ الأشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِآِينَ حَيْثُ وَجَدتّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ  * *   
وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ آُلّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصّلاَةَ وَآتَوُاْ الزّآَاةَ  

  غَفُورٌ رّحِيمٌفَخَلّواْ سَبِيلَهُمْ إِنّ االلهَّ 
اختلف المفسرون في المراد بالأشهر الحرم ههنا ما هي ؟ فذهب ابن   

منها أربعة حرم ذلك الدين القيم {: جرير إلى أنها المذآورة في قوله تعالى
: ولكن قال ابن جرير, قال أبو جعفر الباقر, الاَية} فلا تظلموا فيهن أنفسكم

هذا الذي ذهب إليه حكاه علي بن و, آخر الأشهر الحرم في حقهم المحرم
والذي , أبي طلحة عن ابن عباس وإليه ذهب الضحاك أيضاً وفيه نظر

وبه , يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنه 
قال مجاهد وعمرو بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي وعبد  

لتسيير الأربعة المنصوص أن المراد بها أشهر ا: الرحمن بن زيد بن أسلم
فإذا انسلخ الأشهر {: ثم قال} فسيحوا في الأرض أربعة أشهر{عليها بقوله 
أي إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهم } الحرم

وأجلناهم فيها فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم لأن عود العهد على مذآور أولى  
حرمة سيأتي بيان حكمها في آية أخرى  ثم إن الأشهر الأربعة الم, من مقدر

} فاقتلوا المشرآين حيث وجدتموهم{: وقوله. بعد في هذه السورة الكريمة
, والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم, أي من الأرض وهذا عام
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ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوآم فيه فإن قاتلوآم  {: بقوله
, أي وأسروهم إن شئتم قتلاً وإن شئتم أسراً } وخذوهم{: وقوله} فاقتلوهم
أي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم } واحصروهم واقعدوا لهم آل مرصد{: وقوله
بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في طرقهم , لهم

, ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسع وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام
وا الصلاة وآتوا الزآاة فخلوا سبيلهم إن االله فإن تابوا وأقام{: ولهذا قال
ولهذا اعتمد الصديق رضي االله عنه في قتال مانعي الزآاة } غفور رحيم

حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال , على هذه الاَية الكريمة وأمثالها
ونبه بأعلاها على أدناها فإن   , وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته

, ن الإسلام بعد الشهادتين الصلاة التي هي حق االله عز وجلأشرف أرآا
وبعدها أداء الزآاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج وهي أشرف 

. ولهذا آثيراً ما يقرن االله بين الصلاة والزآاة, الأفعال المتعلقة بالمخلوقين
وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي االله عنهما عن رسول االله 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله «: صلى االله عليه وسلم أنه قال
وقال , الحديث» إلا االله وأن محمداً رسول االله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزآاة  

: عن أبي عبيدة عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال  : أبو إسحاق
وقال عبد , ة لهأمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزآاة ومن لم يزك فلا صلا

يرحم االله : أبى االله أن يقبل الصلاة إلا بالزآاة وقال: الرحمن بن زيد بن أسلم
 !أبا بكر ما آان أفقهه

أنبأنا , أنبأنا عبد االله بن المبارك , حدثنا علي بن إسحاق: وقال الإمام أحمد  
أمرت أن «:  حميد الطويل عن أنس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

تل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله فإذا شهدوا أقا
أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله واستقبلوا قبلتنا وأآلوا ذبيحتنا وصلوا  

لهم ما للمسلمين , صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها
, هل السنن إلا ابن ماجهورواه البخاري في صحيحه وأ»  وعليهم ما عليهم 

حدثنا : وقال الإمام أبو جعفر بن جرير, من حديث عبد االله بن المبارك به
حدثنا عبيد االله بن موسى أخبرنا أبو جعفر  , عبد الأعلى بن واصل الأسدي
من «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: الرازي عن الربيع بن أنس قال

ه وعبادته لا يشرك به شيئاً فارقها واالله   فارق الدنيا على الإخلاص الله وحد
هو دين االله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن : وقال أنس: قال » عنه راض 

وتصديق ذلك في آتاب االله في  , ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزآاة فخلوا {: قال االله تعالى, آخر ما أنزل

, توبتهم خلع الأوثان وعبادة ربهم وإقام الصلاة وإيتاء الزآاة  : قال} سبيلهم
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فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزآاة فإخوانكم في {: ثم قال في آية أخرى
ورواه ابن مردويه ورواه محمد بن نصر المروزي في آتاب } الدين
جعفر حدثنا أبو , أنبأنا حكام بن سلمة, حدثنا إسحاق بن إبراهيم. الصلاة له

وهذه الاَية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها الضحاك , الرازي به سواء
إنها نسخت آل عهد بين النبي صلى االله عليه وسلم وبين أحد من : بن مزاحم

عن ابن عباس في هذه الاَية لم  : وقال العوفي, المشرآين وآل عقد وآل مدة
وانسلاخ الأشهر , ءةيبق لأحد من المشرآين عهد ولا ذمة منذ نزلت برا

, الحرم ومدة من آان له عهد من المشرآين قبل أن تنزل براءة أربعة أشهر
وقال علي بن أبي , من يوم أذن ببراءة إلى عشر من أول شهر ربيع الاَخر

أمره االله تعالى أن يضع السيف : عن ابن عباس في هذه الاَية قال: طلحة
ض ما آان سمي لهم من العهد ونق, فيمن عاهد إن لم يدخلوا في الإسلام

حدثنا أبي حدثنا إسحاق : وقال ابن أبي حاتم. وأذهب الشرط الأول, والميثاق
: قال علي بن أبي طالب: قال سفيان بن عيينة : بن موسى الأنصاري قال

بعث النبي صلى االله عليه وسلم بأربعة أسياف سيف في المشرآين من 
هكذا رواه } رآين حيث وجدتموهمفاقتلوا المش{: قال االله تعالى, العرب
قاتلوا {: وأظن أن السيف الثاني هو قتال أهل الكتاب لقوله تعالى, مختصراً

الذين لا يؤمنون باالله ولا باليوم الاَخر ولا يحرمون ما حرم االله ورسوله ولا  
يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم    

يا أيها النبي جاهد {الث قتال المنافقين في قوله والسيف الث} صاغرون 
وإن طائفتان من {والرابع قتال الباغين في قوله , الاَية} الكفار والمنافقين

المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي 
ال ثم اختلف المفسرون في آية السيف هذه فق} تبغي حتى تفيء إلى أمر االله

وقال } فإما مناً بعد وإما فداء{: الضحاك والسدي هي منسوخة بقوله تعالى
 .قتادة بالعكس

 
 

وَإِنْ أَحَدٌ مّنَ الْمُشْرِآِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّىَ يَسْمَعَ آَلاَمَ االلهِّ ثُمّ أَبْلِغْهُ * *   
  مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَوْمٌ لاّ يَعْلَمُونَ

} وإن أحد من المشرآين{عالى لنبيه صلوات االله وسلامه عليه يقول ت  
أي } استجارك{الذين أمرتك بقتالهم وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم 

استأمنك فأجبه إلى طلبته حتى يسمع آلام االله أي القرآن تقرؤه عليه وتذآر 
 وهو آمن أي} ثم أبلغه مأمنه{له شيئاً من أمر الدين تقيم به عليه حجة االله 

ذلك بأنهم قوم لا {مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه 
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أي إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين االله وتنتشر دعوة االله } يعلمون
 . في عباده

إنسان يأتيك  : وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في تفسير هذه الاَية قال   
تى يأتيك فتسمعه آلام االله وحتى ليسمع ما تقول وما أنزل عليك فهو آمن ح

ومن هذا آان رسول االله صلى االله عليه وسلم يعطي , يبلغ مأمنه حيث جاء
آما جاءه يوم الحديبية جماعة من , الأمان لمن جاءه مسترشداً أو في رسالة

منهم عروة بن مسعود ومكرز بن حفص وسهيل بن , الرسل من قريش
ون في القضية بينه وبين المشرآين  واحداً بعد واحد يتردد, عمرو وغيرهم

فرأوا من إعظام المسلمين رسول االله صلى االله عليه وسلم ما بهرهم وما لم 
وآان , فرجعوا إلى قومهم وأخبروهم بذلك, يشاهدوه عند ملك ولا قيصر 

ولهذا أيضاً لما قدم رسول , ذلك وأمثاله من أآبر أسباب هداية أآثرهم
 صلى االله عليه وسلم قال له أتشهد أن مسيلمة مسيلمة الكذاب على رسول االله

لولا أن الرسل «:  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, رسول االله ؟ قال نعم
وقد قيض االله له ضرب العنق في إمارة ابن مسعود  » لا تقتل لضربت عنقك 

وآان يقال له ابن النواحة ظهر عنه في زمان ابن مسعود أنه , على الكوفة
إنك الاَن لست في : فأرسل إليه ابن مسعود فقال له, مة بالرسالةيشهد لمسيل

والغرض أن من قدم من . رسالة وأمر به فضربت عنقه لا رحمه االله ولعنه
دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو 

وطلب من الإمام أو نائبه , مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب
وحتى يرجع إلى مأمنه , اناً أعطي أماناً ما دام متردداً في دار الإسلامأم

, لكن قال العلماء لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنة, ووطنه
وفيما بين ذلك فيما زاد على أربعة , ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهر

العلماء رحمهم أشهر ونقص عن سنة قولان عن الإمام الشافعي وغيره من  
 .االله
 
 

آَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِآِينَ عَهْدٌ عِندَ االلهِّ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلاّ الّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِندَ     * *  
  الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنّ االلهَّ يُحِبّ الْمُتّقِينَ

ثم , لبراءة من المشرآين ونظرته إياهم أربعة أشهريبين تعالى حكمته في ا   
آيف يكون للمشرآين {: بعد ذلك السيف المرهف أين ثقفوا فقال تعالى

أي أمان ويترآون فيما هم فيه وهم مشرآون باالله آافرون به } عهد
آما  ,يعني يوم الحديبية} إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام {وبرسوله 
ن آفروا وصدوآم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً هم الذي{: قال تعالى
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أي مهما تمسكوا بما } فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم, {الاَية} أن يبلغ محله
عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم وبينهم عشر سنين    

وقد فعل رسول االله صلى االله عليه } فاستقيموا لهم إن االله يحب المتقين{
استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة في . لك والمسلمونوسلم ذ

سنة ست إلى أن نقضت قريش العهد ومالؤوا حلفاءهم وهم بنو بكر على 
خزاعة أحلاف رسول االله صلى االله عليه وسلم فقتلوهم معهم في الحرم 
أيضاً فعنذ ذلك غزاهم رسول االله صلى االله عليه وسلم في رمضان سنة 

, تح االله عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيهم والله الحمد والمنةثمان فف
وآانوا قريباً , فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم فسموا الطلقاء

ومن استمر على آفره وفرّ من رسول االله صلى االله عليه وسلم , من ألفين
ومنهم , اءبعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض أربعة أشهر يذهب حيث ش

ثم هداهم االله بعد ذلك إلى , صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما
 .واالله المحمود على جميع ما يقدره ويفعله, الإسلام التام

 
 

آَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلاّ وَلاَ ذِمّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ  * *  
  لُوبُهُمْ وَأَآْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ وَتَأْبَىَ قُ

يقول تعالى محرضاً للمؤمنين على معاداتهم والتبري منهم ومبيناً أنهم لا   
يستحقون أن يكون لهم عهد لشرآهم باالله تعالى وآفرهم برسول االله صلى 

ولأنهم لو ظهروا على المسلمين وأديلوا عليهم لم يبقوا ولم , االله عليه وسلم
قال علي بن أبي طلحة وعكرمة . راقبوا فيهم إلاً ولا ذمةيذروا ولا 

وآذا قال الضحاك . الإلّ القرابة والذمة العهد: والعوفي عن ابن عباس
 :والسدي آما قال تميم بن مقبل

 أفسد الناس خلوف خلفواقطعوا الإل وأعراق الرحم
 :وقال حسان بن ثابت رضي االله عنه    

 لعهد لا يكذبوجدناهم آاذباً إلهموذو الإل وا
, الإل االله: قال, لا يرقبون في مؤمن إلا: وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد   

حدثنا , حدثني يعقوب: وقال ابن جرير. وفي رواية لا يرقبون االله ولا غيره
لا يرقبون في مؤمن {: ابن علية عن سليمان عن أبي مجلز في قوله تعالى

, افيل آأنه يقول لا يرقبون االلهمثل قوله جبريل ميكائيل إسر} إلاً ولا ذمة
. وعن مجاهد أيضاً الإل العهد. والقول الأول أظهر وأشهر وعليه الأآثر

 .الإل الحلف: وقال قتادة
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اشْتَرَوْاْ بِآيَاتِ االلهِّ ثَمَناً قَلِيلاً فَصَدّواْ عَن سَبِيلِهِ إِنّهُمْ سَآءَ مَا آَانُواْ يَعْمَلُونَ  * *  

فَإِن تَابُواْ   *  ي مُؤْمِنٍ إِلاّ وَلاَ ذِمّةً وَأُوْلََـئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ  لاَ يَرْقُبُونَ فِ *   
  فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدّينِ وَنُفَصّلُ الاَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ  وَأَقَامُواْ الصّلاَةَ وَآتَوُاْ الزّآَاةَ

وا بآيات االله اشتر{يقول تعالى ذماً للمشرآين وحثاً للمؤمنين على قتالهم    
يعني أنهم اعتاضوا عن اتباع آيات االله بما التهوا به من أمور } ثمناً قليلاً

أي منعوا المؤمنين من اتباع الحق } فصدوا عن سبيله{الدنيا الخسيسة 
تقدم تفسيره } إلاً ولا ذمة لا يرقبون في مؤمن  * إنهم ساء ما آانوا يعملون  {

وقال . إلى آخرها تقدمت}  وأقاموا الصلاةفإن تابوا{وآذا الاَية التي بعدها 
, حدثنا يحيى بن أبي بكر, حدثنا محمد بن المثنى: الحافظ أبو بكر البزار
سمعت أنس بن مالك : حدثنا الربيع بن أنس قال, حدثنا أبو جعفر الرازي

من فارق الدنيا على الإخلاص « :  يقول قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
»  وأقام الصلاة وآتى الزآاة فارقها واالله عنه راضٍ , رك بهالله وعبادته لا يش 

قبل هرج الأحاديث , وهو دين االله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم
يقول فإن خلعوا  } فإن تابوا{واختلاف الأهواء وتصديق ذلك في آتاب االله 

ية وقال في آ} وأقاموا الصلاة وآتوا الزآاة فخلوا سبيلهم{الأوثان وعبادتها  
ثم قال } فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزآاة فإخوانكم في الدين{أخرى 
آخر الحديث عندي واالله أعلم فارقها وهو عنه راضٍ وباقيه عندي   : البزار

 .من آلام الربيع بن أنس
 
 

اْ أَئِمّةَ الْكُفْرِ وَإِن نّكَثُوَاْ أَيْمَانَهُم مّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوَ* *   
  إِنّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلّهُمْ يَنتَهُونَ

يقول تعالى وإن نكث المشرآون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم   
ومن ههنا , أي عابوه وانتقصوه } وطعنوا في دينكم{أي عهودهم ومواثيقهم 

 من طعن في دين أخذ قتل من سب الرسول صلوات االله وسلامه عليه أو
أيمان لهم  فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا{: ولهذا قال, الإسلام أو ذآره بنقص

وقد قال . أي يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال} لعلهم ينتهون
آأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف وعدد   . أئمة الكفر: قتادة وغيره 

مر سعد بن أبي وقاص : الوعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص ق, رجالاً
سعد آذبت بل  هذا من أئمة الكفر فقال: برجل من الخوارج فقال الخارجي
وقال الأعمش عن زيد بن وهب عن , أنا قاتلت أئمة الكفر رواه ابن مردويه

وروي عن علي بن أبي طالب . حذيفة أنه قال ما قوتل أهل هذه الاَية بعد
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ية عامة وإن آان سبب نزولها والصحيح أن الاَ, مثله: رضي االله عنه
: الوليد بن مسلم :مشرآي قريش فهي عامة لهم ولغيرهم واالله أعلم وقال

أنه آان في , حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير  
إنكم : عهد أبي بكر رضي االله عنه إلى الناس حين وجههم إلى الشام قال

, عاقد الشيطان منهم بالسيوففاضربوا م, ستجدون قوماً محوّقة رؤوسهم
فواالله لأن أقتل رجلاً منهم أحب أليّ من أن أقتل سبعين من غيرهم وذلك 

 .رواه ابن أبي حاتم} فقاتلوا أئمة الكفر{: بأن االله يقول
 
 

أَوّلَ أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْماً نّكَثُوَاْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمّواْ بِإِخْرَاجِ الرّسُولِ وَهُم بَدَءُوآُمْ  * *  
قَاتِلُوهُمْ يُعَذّبْهُمُ االلهُّ  *   مَرّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَااللهُّ أَحَقّ أَن تَخْشَوْهُ إِن آُنتُمْ مّؤُمِنِينَ  

وَيُذْهِبْ  *   بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْآُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مّؤْمِنِينَ     
  عَلَىَ مَن يَشَآءُ وَااللهُّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ االلهُّ

وهذا أيضاً تهييج وتحضيض وإغراء على قتال المشرآين الناآثين      
وإذ يمكر {: آما قال تعالى, بأيمانهم الذين هموا بإخراج الرسول من مكة

بك الذين آفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر االله واالله 
يخرجون الرسول وإياآم أن تؤمنوا باالله {: وقال تعالى} ينخير الماآر

وإن آادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك {: وقال تعالى, الاَية} ربكم
يوم بدر حين : قيل المراد بذلك} وهم بدءوآم أول مرة{: وقوله, الاَية} منها

طلباً , فلما نجت وعلموا بذلك استمروا على وجوههم, خرجوا لنصر عيرهم
وقيل المراد نقضهم العهد وقتالهم مع , قتال بغياً وتكبراً آما تقدم بسط ذلكلل

حلفائهم بني بكر لخزاعة أحلاف رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى سار 
إليهم رسول االله صلى االله عليه وسلم عام الفتح وآان ما آان والله الحمد 

 .والمنة
يقول تعالى لا }  آنتم مؤمنينأتخشونهم ؟ فاالله أحق أن تخشوه إن{: وقوله  

تخشوهم واخشون فأنا أهل أن يخشى العباد من سطوتي وعقوبتي فبيدي   
ثم قال عزيمة على المؤمنين وبياناً  , الأمر وما شئت آان ومالم أشأ لم يكن

لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرته على إهلاك الأعداء بأمر من 
كم ويخزهم وينصرآم عليهم ويشف صدور   قاتلوهم يعذبهم االله بأيدي {: عنده

وقال مجاهد وعكرمة والسدي , وهذا عام في المؤمنين آلهم: }قوم مؤمنين
وأعاد الضمير , يعني خزاعة } ويشف صدور قوم مؤمنين{في هذه الاَية 
وقد ذآر ابن عساآر في . عليهم أيضاً} ويذهب غيظ قلوبهم{: في قوله

 االله عنه عن مسلم بن يسار عن  ترجمة مؤذن لعمر بن عبد العزيز رضي
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أن رسول االله صلى االله عليه وسلم آان إذا غضبت , عائشة رضي االله عنها
وأذهب , يا عويش قولي اللهم رب النبي محمد اغفر ذنبي « أخذ بأنفها وقال  

, ساقه من طريق أبي أحمد الحاآم » غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن 
ا عبد الرحمن بن أبي الجوزاء عنه  عن الباغندي عن هشام بن عمار حدثن 

أي بما يصلح عباده  } واالله عليم{ أي من عباده } ويتوب االله على من يشاء{
, في أفعاله وأقواله الكونية والشرعية فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد} حكيم{

, وهو العادل الحاآم الذي لا يجور أبداً ولا يضيع مثقال ذرة من خير وشر
 .الدنيا والاَخرةبل يجازي عليه في 
 
 

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَآُواْ وَلَمّا يَعْلَمِ االلهُّ الّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتّخِذُواْ مِن  * *  
  دُونِ االلهِّ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَااللهُّ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

لمؤمنون أن نترآكم مهملين لا نختبرآم أيها ا} أم حسبتم{: يقول تعالى  
ولما يعلم االله {: بأمور يظهر فيها أهل العزم الصادق من الكاذب ولهذا قال

} الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون االله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة
أي بطانة ودخيلة بل هم في الظاهر والباطن على النصح الله ولرسوله 

 :ين عن الاَخر آما قال الشاعرفاآتفى بأحد القسم
 وما أدري إذا يممت أرضاًأريد الخير أيهما يليني 

ألم أحسب الناس أن يترآوا أن {: وقد قال االله تعالى في الاَية الأخرى  
يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن االله الذين 

سبتم أن تدخلوا الجنة ولمّا أم ح{: وقال تعالى} صدقوا وليعلمن الكاذبين
ما آان االله {: وقال تعالى}, يعلم االله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين

, الاَية} ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب
والحاصل أنه تعالى لما شرع لعباده الجهاد بين أن له فيه حكمة وهو اختبار 

وهو تعالى العالم بما آان وما يكون وما لم , عبيده من يطيعه ممن يعصيه 
يكن لو آان آيف آان يكون فيعلم الشيء قبل آونه ومع آونه على ما هو 

 .ولا راد لما قدّره وأمضاه, عليه لا إله إلا هو ولا رب سواه
 
 

 بِالْكُفْرِ مَا آَانَ لِلْمُشْرِآِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ االله شَاهِدِينَ عَلَىَ أَنْفُسِهِمْ* *  
إِنّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ االلهِّ مَنْ *   أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النّارِ هُمْ خَالِدُونَ 

آمَنَ بِااللهِّ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَأَقَامَ الصّلاَةَ وَآتَىَ الزّآَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاّ االلهَّ فَعَسَىَ 
  مِنَ الْمُهْتَدِينَ أُوْلََـئِكَ أَن يَكُونُواْ
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يقول تعالى ما ينبغي للمشرآين باالله أن يعمروا مساجد االله التي بنيت على    
ومن قرأ مسجد االله فأراد به المسجد الحرام أشرف , اسمه وحده لا شريك له

المساجد في الأرض الذي بني من أول يوم على عبادة االله وحده لا شريك 
وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر أي بحالهم هذا , وأسسه خليل الرحمن, له

ولو سألت , لو سألت النصراني ما دينك ؟ لقال نصراني: وبقالهم قال السدي
والمشرك لقال , والصابىء لقال صابىء, اليهودي ما دينك ؟ لقال يهودي

وقال  } وفي النار هم خالدون{أي بشرآهم } أولئك حبطت أعمالهم{مشرك 
ذبهم االله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما آانوا  وما لهم ألا يع{: تعالى

: ولهذا قال تعالى} أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أآثرهم لا يعلمون
فشهد تعالى بالإيمان } إنما يعمر مساجد االله من آمن باالله واليوم الاَخر{

حدثنا ابن وهب عن  , حدثنا شريح: لعمار المساجد آما قال الإمام أحمد
أن دراجاً أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد ,  بن الحارثعمرو

إذا رأيتم الرجل يعتاد «أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال  , الخدري
إنما يعمر مساجد االله من {: قال االله تعالى. »المسجد فاشهدوا له بالإيمان 

آم في مستدرآه ورواه الترمذي وابن مردويه والحا} آمن باالله واليوم الاَخر
 .من حديث عبد االله بن وهب به

حدثنا يونس بن محمّد حدثنا صالح  : وقال عبد الرحمن بن حميد في مسنده   
المري عن ثابت البناني عن ميمون بن سياه وجعفر بن زيد عن أنس بن  

إنما عمار المساجد هم أهل «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: مالك قال
عن صالح بن   عن عبد الواحد بن غياث : افظ أبو بكر البزارورواه الح» االله 

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: بشير المري عن ثابت عن أنس قال
لا نعلم رواه عن ثابت غير : ثم قال» إنما عمار المساجد هم أهل االله « 
وقد روى الدار قطني في الأفراد من طريق حكامة بنت عثمان بن , صالح

إذا أراد االله بقوم » بيها عن أخيه مالك بن دينار عن أنس مرفوعاً دينار عن أ
وروى الحافظ , غريب: ثم قال»  عاهة نظر إلى أهل المساجد فصرف عنهم 

حدثنا , البهائي في المستقصى عن أبيه بسنده إلى أبي أمية الطرسوسي
حدثنا صالح المري عن ثابت عن أنس مرفوعاً يقول , منصور بن صقير

نظرت إلى عمار  تي وجلالي إني لأهم بأهل الأرض عذاباً فإذا وعز: االله
ثم . بيوتي وإلى المتحابين في وإلى المستغفرين بالأسحار صرفت ذلك عنهم 

 .حديث غريب: قال ابن عساآر
حدثنا العلاء بن زياد , حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة  : وقال الإمام أحمد  

إن الشيطان ذئب «:  يه وسلم قالعن معاذ بن جبل أن النبي صلى االله عل
فإياآم والشعاب وعليكم , آذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية, الإنسان
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عن معمر عن أبي إسحاق : وقال عبد الرزاق » بالجماعة والعامة والمسجد 
أدرآت أصحاب محمد صلى االله عليه : عن عمرو بن ميمون الأودي قال

 االله في الأرض وإنه حق على االله أن إن المساجد بيوت: وسلم وهم يقولون
عن حبيب بن أبي ثابت وعدي بن  : وقال المسعودي. يكرم من زاره فيها

من سمع : ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما قال  
النداء بالصلاة ثم لم يجب ولم يأت المسجد ويصلي فلا صلاة له وقد عصى  

ا يعمر مساجد االله من آمن باالله واليوم إنم{: قال االله تعالى. االله ورسوله
وله , وقد روي مرفوعاً من وجه آخر. رواه ابن مردويه, الاَية} الاَخر

أي } وأقام الصلاة{: وقوله. شواهد من وجوه أخر ليس هذا موضع بسطها
أي التي هي أفضل الأعمال } وآتى الزآاة{التي هي أآبر عبادات البدن 

أي ولم يخف إلا من االله } ولم يخش إلا االله{قوله و, المتعدية إلى بر الخلائق
قال علي بن } فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين{تعالى ولم يخش سواه 

إنما يعمر مساجد االله من آمن باالله {أبي طلحة عن ابن عباس في قوله 
من وحد االله وآمن باليوم الاَخر يقول من آمن بما أنزل : يقول} واليوم الاَخر

يقول لم } ولم يخش إلا االله{يعني الصلوات الخمس } أقام الصلاةو{االله 
إن : يقول تعالى} فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين{: يعبد إلا االله ثم قال

عسى أن يبعثك ربك {: أولئك هم المفلحون آقوله لنبيه صلى االله عليه وسلم
 وقال ,وآل عسى في القرآن فهي واجبة, وهي الشفاعة} مقاماً محموداً

 .وعسى من االله حق: محمد بن إسحاق بن يسار رحمه االله
 
 

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ آَمَنْ آمَنَ بِااللهِّ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ * *  
*   مَ الظّالِمِينَ  وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ االلهِّ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ االلهِّ وَااللهُّ لاَ يَهْدِي الْقَوْ 

الّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ االلهِّ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً 
يُبَشّرُهُمْ رَبّهُم بِرَحْمَةٍ مّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنّاتٍ  *  عِندَ االلهِّ وَأُوْلََـئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ  

 خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً إِنّ االلهَّ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ  *   نَعِيمٌ مّقِيمٌ لّهُمْ فِيهَا
إن : قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس في تفسير هذه الاَية قال   

, السقاية خير ممن آمن وجاهد)عمارة بيت االله وقيام على: المشرآين قالوا
فذآر االله , نهم أهله وعمارهوآانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أ

قد آانت آياتي {فقال لأهل الحرم من المشرآين , استكبارهم وإعراضهم
} مستكبرين به سامراً تهجرون * تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون  

آانوا يسمرون به } به سامراً{يعني أنهم آانوا يستكبرون بالحرم قال 
سلم فخير  االله الإيمان والجهاد مع ويهجرون القرآن والنبي صلى االله عليه و
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النبي صلى االله عليه وسلم على عمارة المشرآين البيت وقيامهم على 
وإن آانوا يعمرون بيته  , السقاية ولم يكن ينفعهم عند االله مع الشرك به

لا يستوون عند االله واالله لا يهدي القوم   {: قال االله تعالى. ويحرمون به
ا أنهم أهل العمارة فسماهم االله ظالمين بشرآهم يعني الذين زعمو} الظالمين

 .فلم تغن عنهم العمارة شيئاً
قد نزلت : وقال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الاَية قال  

لئن آنتم سبقتمونا بالإسلام : في العباس بن عبد المطلب حين أسر ببدر قال
قال االله , سقي ونفك العانيوالهجرة والجهاد لقد آنا نعمر المسجد الحرام ون

} لا يهدي القوم الظالمين أجعلتم سقاية الحاج ـ إلى قوله ـ واالله{: عز وجل
وقال الضحاك , يعني أن ذلك آله آان في الشرك ولا أقبل ما آان في الشرك

أقبل المسلمون على العباس وأصحابه الذين أسروا يوم بدر : بن مزاحم
 أما واالله لقد آنا نعمر المسجد الحرام ونفك :فقال العباس, يعيرونهم بالشرك

 .الاَية} أجعلتم سقاية الحاج{فأنزل االله , العاني ونحجب البيت ونسقي الحاج
نزلت : قال: أخبرنا ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي: وقال عبد الرزاق   

: وقال ابن جرير, في علي والعباس رضي االله عنهما بما تكلما في ذلك
: أخبرني ابن لهيعة عن أبي صخر قال, أخبرنا ابن وهب, حدثني يونس 

سمعت محمد بن آعب القرظي يقول افتخر طلحة بن شيبة من بني عبد  
أنا صاحب : الدار وعباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب فقال طلحة

أنا صاحب السقاية : وقال العباس. البيت معي مفتاحه ولو أشاء بت فيه
ما أدري : فقال علي رضي االله عنه, شاء بت في المسجدوالقائم عليها ولو أ

, ما تقولان لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد
وهكذا قال السدي , الاَية آلها} أجعلتم سقاية الحاج ؟{فأنزل االله عز وجل 

وقال عبد  , افتخر علي والعباس وشيبة بن عثمان وذآر نحوه : إلا أنه قال
نزلت في علي وعباس : أخبرنا معمر عن عمرو عن الحسن قال: اقالرز

, ما أراني إلا أني تارك سقايتنا: فقال العباس, وعثمان وشيبة تكلموا في ذلك 
أقيموا على سقايتكم فإن لكم فيها «فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

 وقد ورد, عن معمر عن الحسن فذآر نحوه: ورواه محمد بن ثور» خيراً 
: قال عبد الرزاق, في تفسير هذه الاَية حديث مرفوع فلا بد من ذآره هنا

أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي آثير عن النعمان بن بشير رضي االله عنه 
. ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج: أن رجلاً قال
ن أعمر المسجد ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أ: وقال آخر
فزجرهم عمر . الجهاد في سبيل االله أفضل مما قلتم: وقال آخر. الحرام

لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول االله صلى االله : رضي االله عنه وقال
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ولكن إذا صلينا الجمعة دخلنا على النبي , وذلك يوم الجمعة, عليه وسلم
 الحاج وعمارة المسجد أجعلتم سقاية{فنزلت . صلى االله عليه وسلم فسألناه

 . }الحرام ـ إلى قوله ـ لا يستوون عند االله
قال الوليد بن مسلم حدثني معاوية بن سلام عن جده أبي  ) طريق أخرى)  

آنت عند منبر رسول : سلام الأسود عن النعمان بن بشير الأنصاري قال
ن لا ما أبالي أ: االله صلى االله عليه وسلم في نفر من أصحابه فقال رجل منهم

بل عمارة : وقال آخر. أعمل الله عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج
بل الجهاد في سبيل االله خير مما قلتم فزجرهم : المسجد الحرام وقال آخر

لا ترفعوا أصواتكم عند منبر : وقال. عمر بن الخطاب رضي االله عنه
ت الجمعة وذلك يوم الجمعة ولكن إذا صلي, رسول االله صلى االله عليه وسلم

قال . دخلت على رسول االله صلى االله عليه وسلم فاستفتيته فيما اختلفتم فيه
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ـ إلى {ففعل فأنزل االله عز وجل 

ورواه مسلم في صحيحه وأبو داود } قوله ـ واالله لا يهدي القوم الظالمين
ي حاتم في تفاسيرهم وابن وابن مردويه وابن أب, وابن جرير وهذا لفظه

 .حبان في صحيحه
 
 

يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتّخِذُوَاْ آبَآءَآُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَآءَ إَنِ اسْتَحَبّواْ الْكُفْرَ  * *   
آُمْ قُلْ إِن آَانَ آبَاؤُ*  عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلّهُمْ مّنكُمْ فَأُوْلََـئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ  

وَأَبْنَآؤُآُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ 
تَخْشَوْنَ آَسَادَهَا وَمَسَاآِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبّ إِلَيْكُمْ مّنَ االلهِّ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي 

االلهُّ بِأَمْرِهِ وَااللهُّ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ    تعالى سَبِيلِهِ فَتَرَبّصُواْ حَتّىَ يَأْتِيَ 
ونهى عن موالاتهم إن استحبوا أي , بمباينة الكفار به وإن آانوا آباء أو أبناء

لا تجد قوماً {وتوعد على ذلك آقوله تعالى , اختاروا الكفر على الإيمان
االله ورسوله ولو آانوا آباءهم أو يؤمنون باالله واليوم الاَخر يوادّون من حادّ  

أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك آتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح 
وروى الحافظ البيهقي , الاَية} منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار

جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينعت له  : من حديث عبد االله بن شوذب قال
 أبو عبيدة يحيد عنه فلما أآثر الجراح قصده ابنه أبو  الاَلهة يوم بدر وجعل

لا تجد قوماً يؤمنون باالله واليوم الاَخر  {عبيدة فقتله فأنزل االله فيه هذه الاَية  
ثم أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر . الاَية} يوادّون من حادّ االله ورسوله

قل إن آان {: الأهله وقرابته وعشيرته على االله ورسوله وجهاد في سبيله فق
أي } آباؤآم وأبناؤآم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها
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أي } وتجارة تخشون آسادها ومساآن ترضونها{اآتسبتموها وحصلتموها 
أحب إليكم من االله {أي إن آانت هذه الأشياء , تحبونها لطيبها وحسنها

ل بكم من عقابه أي فانتظروا ماذا يح} ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا
 .}حتى يأتي االله بأمره واالله لا يهدي القوم الفاسقين{ونكاله بكم ولهذا قال 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن زهرة بن   : وقال الإمام أحمد  
آنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر : معبد عن جده قال
 لأنت أحب إلي من آل شيء إلا من واالله يا رسول االله: بن الخطاب فقال

لا يؤمن أحدآم حتى أآون  « : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, نفسي
فقال , فقال عمر فأنت الاَن واالله أحب إليّ من نفسي» أحب إليه من نفسه 

انفرد بإخراجه البخاري » الاَن يا عمر  «رسول االله صلى االله عليه وسلم  
ن ابن وهب عن حيوة بن شريح عن أبي   فرواه عن يحيى بن سليمان ع

عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد االله بن هشام عن النبي صلى االله 
وقد ثبت في الصحيح عنه صلى االله عليه وسلم أنه قال  , عليه وسلم بهذا

والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدآم حتى أآون أحب إليه من والده وولده  « 
مد وأبو داود واللفظ له من حديث أبي وروى الإمام أح» والناس أجمعين 

: عبد الرحمن الخراساني عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر قال 
إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم   « سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول 

بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وترآتم الجهاد سلط االله عليكم ذلاً لا ينزعه 
 وروى الإمام أحمد أيضاً عن يزيد بن هارون عن   »حتى ترجعوا إلى دينكم 

أبي جناب عن شهر بن حوشب أنه سمع عبد االله بن عمرو عن رسول االله 
 .وهذا شاهد للذي قبله واالله أعلم, صلى االله عليه وسلم بنحو ذلك

 
 

مْ آَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ لَقَدْ نَصَرَآُمُ االلهُّ فِي مَوَاطِنَ آَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُ * *  
ثُمّ أَنَزلَ  *  عَنكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمّ وَلّيْتُم مّدْبِرِينَ   

االلهُّ سَكِينَتَهُ عَلَىَ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُوداً لّمْ تَرَوْهَا وَعذّبَ الّذِينَ 
ثُمّ يَتُوبُ االلهُّ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىَ مَن يَشَآءُ وَااللهُّ  *  لِكَ جَزَآءُ الْكَافِرِينَ  آَفَرُواْ وَذَ

 غَفُورٌ رّحِيمٌ 
قال ابن جريج عن مجاهد هذه أول آية نزلت من براءة يذآر تعالى   

للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم في نصره إياهم في مواطن آثيرة من 
وأن ذلك من عنده تعالى وبتأييده وتقديره لا بعددهم   , هغزواتهم مع رسول

ولا بعددهم ونبههم على أن النصر من عنده سواء قل الجمع أو آثر فإن يوم 
حنين أعجبتهم آثرتهم ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئاً فولوا مدبرين إلا 
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  القليل منهم مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم أنزل نصره وتأييده على 
رسوله وعلى المؤمنين الذين معه آما سنبينه إن شاء االله تعالى مفصلاً  

ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى وحده وبإمداده وإن قل الجمع فكم من فئة 
: وقد قال الإمام أحمد. قليلة غلبت فئة آثيرة بإذن االله واالله مع الصابرين

هري عن عبيد  حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت يونس يحدث عن الز
خير الصحابة «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: االله عن ابن عباس قال

وخير الجيوش أربعة آلاف ولن تغلب اثنا , وخير السرايا أربعمائة, أربعة
وهكذا رواه أبو داود والترمذي ثم قال هذا حديث حسن » عشر ألفاً من قلة

وإنما روي عن الزهري عن , غريب جداً لا يسنده أحد غير جرير بن حازم
وقد رواه ابن ماجه والبيهقي وغيره عن . النبي صلى االله عليه وسلم مرسلاً

وقد آانت . أآثم الجوني عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بنحوه واالله أعلم
 .وقعة حنين بعد فتح مكة في شوال سنة ثمان من الهجرة

ة وتمهدت أمورها وأسلم وذلك لما فرغ صلى االله عليه وسلم من فتح مك  
عامة أهلها وأطلقهم رسول االله صلى االله عليه وسلم فبلغه أن هوازن جمعوا 

ومعه ثقيف بكمالها وبنو , له ليقاتلوه وأن أميرهم مالك بن عوف بن النضر
جشم وبنو سعد بن بكر وأوزاع من بني هلال وهم قليل وناس من بني 

ومعهم النساء والولدان والشاء عمرو بن عامر وعوف بن عامر وقد أقبلوا  
والنعم وجاءوا بقضهم وقضيضهم فخرج إليهم رسول االله صلى االله عليه 

وسلم في جيشه الذي جاء معه للفتح وهو عشرة آلاف من المهاجرين 
والأنصار وقبائل العرب ومعه الذين أسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء في 

ين مكة والطائف يقال له حنين فكانت ألفين فسار بهم إلى العدو فالتقوا بواد ب
فيه الوقعة في أول النهار في غلس الصبح انحدروا في الوادي وقد آمنت 

ورشقوا , فيه هوازن فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد ثاوروهم
بالنبال وأصلتوا السيوف وحملوا حملة رجل واحد آما أمرهم ملكهم فعند 

وثبت رسول االله صلى , ما قال االله عز وجلذلك ولى المسلمون مدبرين آ
, االله عليه وسلم وهو راآب يومئذ بغلته الشهباء يسوقها إلى نحو العدو

وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب , والعباس عمه آخذ برآابها الأيمن
آخذ برآابها الأيسر يثقلانها لئلا تسرع السير وهو ينوه باسمه عليه الصلاة  

إليّ عباد االله إليّ أنا رسول «:   المسلمين إلى الرجعة ويقولوالسلام ويدعو
وثبت  » أنا ابن عبد المطلب, أنا النبي لا آذب«: ويقول في تلك الحال » االله 

معه من أصحابه قريب من مائة ومنهم من قال ثمانون فمنهم أبو بكر وعمر 
ث رضي االله عنهما والعباس وعلي والفضل بن عباس وأبو سفيان بن الحار

وأيمن بن أم أيمن وأسامة بن زيد وغيرهم رضي االله عنهم ثم أمر صلى االله 
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عليه وسلم عمه العباس وآان جهير الصوت أن ينادي بأعلى صوته يا   
أصحاب الشجرة يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايعه المسلمون من 
المهاجرين والأنصار تحتها على أن لا يفروا عنه فجعل ينادي بهم يا 

فجعلوا يقولون يا , ويقول تارة يا أصحاب سورة البقرة, ب السمرةأصحا
, وانعطف الناس فتراجعوا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم, لبيك يا لبيك

حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع لبس درعه ثم 
 انحدر عنه وأرسله ورجع بنفسه إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فلما
اجتمعت شرذمة منهم عند رسول االله صلى االله عليه وسلم أمرهم عليه 
, السلام أن يصدقوا الحملة وأخذ قبضة من تراب بعد ما دعا ربه واستنصره

ثم رمى القوم بها فما بقي إنسان منهم إلا  »  اللهم أنجز لي ما وعدتني «وقال  
اتبع المسلمون أصابه منها في عينه وفمه ما يشغله عن القتال ثم انهزموا ف

أقفاءهم يقتلون ويأسرون وما تراجع بقية الناس إلا والأسرى مجندلة بين 
 .يدي رسول االله صلى االله عليه وسلم

حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا يعلى بن عطاء  : وقال الإمام أحمد  
عن عبد االله بن يسار عن أبي همام عن أبي عبد الرحمن الفهري واسمه  

آنت مع رسول االله : أسيد ويقال يزيد بن أنيس ويقال آرز قال يزيد بن 
صلى االله عليه وسلم في غزوة حنين فسرنا في يوم قائظ شديد الحر فنزلنا 
تحت ظلال الشجر فلما زالت الشمس لبست لأمتي ورآبت فرسي فانطلقت 
إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو في فسطاطه فقلت السلام عليك يا 

يا  « :  فقال»  أجل «: االله ورحمة االله وبرآاته حان الرواح ؟ فقالرسول 
لبيك وسعديك وأنا : فثار من تحت سمرة آأن ظلها ظل طائر فقال»  بلال 

فأخرج سرجاً دفتاه من ليف ليس فيهما أشر » أسرج لي فرسي «فداؤك فقال  
ولا بطر قال فأسرج فرآب ورآبنا فصاففناهم عشيتنا وليلتنا فتشامت  

}  ثم وليتم مدبرين{:  فولى المسلمون مدبرين آمال قال االله تعالىالخيلان
ثم  » يا عباد االله أنا عبد االله ورسوله   «فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

قال ثم اقتحم عن فرسه  » يا معشر المهاجرين أنا عبد االله ورسوله « :  قال
به وجوههم فأخذ آفاً من تراب فأخبرني الذي آان أدنى إليه مني أنه ضرب 

فحدثني : قال يعلى بن عطاء. فهزمهم االله تعالى» شاهت الوجوه « :  وقال
لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه تراباً : أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا 

, وسمعنا صلصلة بين السماء والأرض آإمرار الحديد على الطست الجديد
حديث أبي داود الطيالسي وهكذا رواه الحافظ البيهقي في دلائل النبوة من 

حدثني عاصم بن عمر بن   : وقال محمد بن إسحاق, عن حماد بن سلمة به
فخرج مالك : قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد االله قال 
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بن عوف بمن معه إلى حنين فسبق رسول االله صلى االله عليه وسلم إليه  
قبل رسول االله صلى االله عليه فأعدوا وتهيئوا في مضايق الوادي وأحنائه وأ 

وسلم وأصحابه حتى انحط بهم الوادي في عماية الصبح فلما انحط الناس 
ثارت في وجوههم الخيل فشدت عليهم وانكفأ الناس منهزمين لا يقبل أحد 

أيها  «:  على أحد وانحاز رسول االله صلى االله عليه وسلم ذات اليمين يقول
فلا  » أنا محمد بن عبد االله , نا رسول االلهأ, الناس هلموا إلي أنا رسول االله

شيء ورآبت الإبل بعضها بعضاً فلما رأى رسول االله صلى االله عليه وسلم 
»  يا عباس اصرخ يا معشر الأنصار يا أصحاب السمرة «:  أمر الناس قال
فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره فلا يقدر على ذلك , لبيك, فأجابوه لبيك

ذ سيفه وقوسه ثم يؤم الصوت حتى اجتمع إلى  فيقذف درعه في عنقه ويأخ 
رسول االله صلى االله عليه وسلم منهم مائة فاستعرض الناس فاقتتلوا وآانت 
الدعوة أول ما آانت بالأنصار ثم جعلت آخراً بالخزرج وآانوا صبراء عند 
الحرب وأشرف رسول االله صلى االله عليه وسلم في رآابه فنظر إلى مجتلد 

فواالله ما راجعه الناس إلا والأسارى  : قال» ن حمي الوطيسالاَ«: القوم فقال
عند رسول االله ملقون فقتل االله منهم من قتل وانهزم منهم ما انهزم وأفاء االله 

 .على رسوله أموالهم وأبناءهم
وفي الصحيحين من حديث شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب   

مارة أفررتم عن رسول االله صلى يا أبا ع: رضي االله عنهما أن رجلاً قال له
لكن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يفر : االله عليه وسلم يوم حنين ؟ فقال

إن هوازن آانوا قوماً رماة فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزموا فأقبل الناس 
على الغنائم فاستقبلونا بالسهام فانهزم الناس فلقد رأيت رسول االله صلى االله 

أنا  « :  وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلته البيضاء وهو يقولعليه وسلم 
وهذا في غاية ما يكون من : قلت» أنا ابن عبد المطلب, النبي لا آذب

الشجاعة التامة إنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى وقد انكشف عنه 
جيشه وهو مع هذا على بغلة وليست سريعة الجري ولا تصلح لفر ولا لكر 

هرب وهو مع هذا أيضاً يرآضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من ولا ل
لم يعرفه صلوات االله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين وما هذا آله إلا ثقة 
باالله وتوآلاً عليه وعلماً منه بأنه سينصره ويتم ما أرسله به ويظهر دينه   

أي } نته على رسولهثم أنزل االله سكي{: ولهذا قال تعالى, على سائر الأديان
وأنزل {أي الذين معه } وعلى المؤمنين{طمأنينته وثباته على رسوله  

وهم الملائكة آما قال الإمام أبو جعفر ابن جرير حدثني } جنوداً لم تروها
الحسن بن عرفة قال حدثني المعتمر بن سليمان عن عوف هو ابن أبي  

 حدثني رجل آان  جميلة الأعرابي قال سمعت عبد الرحمن مولى بن برثن
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مع المشرآين يوم حنين قال لما التقينا نحن وأصحاب رسول االله صلى االله 
فلما آشفناهم جعلنا : قال, عليه وسلم يوم حنين لم يقوموا لنا حلب شاة 

نسوقهم في آثارهم حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء فإذا هو رسول 
رجال بيض حسان الوجوه فقالوا فتلقانا عنده : االله صلى االله عليه وسلم قال

 .لنا شاهت الوجوه ارجعوا قال فانهزمنا ورآبوا أآتافنا فكانت إياها
أنبأنا أبو عبد االله الحافظ حدثني محمد بن  : وقال الحافظ أبو بكر البيهقي  

أحمد بن بالويه حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي حدثنا عفان بن مسلم حدثنا  
 الحارث بن حصيرة حدثنا القاسم بن عبد الرحمن عبد الواحد بن زياد حدثنا

رسول االله صلى االله  آنت مع: قال ابن مسعود رضي االله عنه: عن أبيه قال
عليه وسلم يوم حنين فولى عنه الناس وبقيت معه في ثمانين رجلاً من  
المهاجرين والأنصار قدمنا ولم نولهم الدبر وهم الذين أنزل االله عليهم 

سول االله صلى االله عليه وسلم على بغلته البيضاء يمضي ور: السكينة قال
ناولني آفاً  «:  قال. ارتفع رفعك االله: قدماً فحادت بغلته فمال عن السرج فقلت

: فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم تراباً قال: فناولته قال » من التراب
فهتفت بهم »  اهتف بهم «:  هم هناك قال: قلت» أين المهاجرون والأنصار ؟  « 

ورواه , فجاءوا وسيوفهم بأيمانهم آأنها الشهب وولى المشرآون أدبارهم
حدثني عبد  : وقال الوليد بن مسلم , الإمام أحمد في مسنده عن عفان به نحوه 

االله بن المبارك عن أبي بكر الهذلي عن عكرمة مولى ابن عباس عن شيبة  
نين قد عري  لما رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم ح: بن عثمان قال

: ذآرت أبي وعمي وقتل علي وحمزة إياهما فقلت اليوم أدرك ثأري منه قال
فذهبت لأجيئه عن يمينه فإذا أنا بالعباس بن عبد المطلب قائماً عليه درع 

عمه ولن يخذله قال فجئته عن : بيضاء آأنها فضة يكشف عنها العجاج فقلت
ابن عمه ولن : لمطلب فقلتيساره فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث بن عبد ا

يخذله فجئته من خلفه فلم يبق إلا أن أسوره سورة بالسيف إذ رفع لي شواظ 
من نار بيني وبينه آأنه برق فخفت أن تمحشني فوضعت يدي على بصري  

يا شيبة يا  « :  ومشيت القهقرى فالتفت رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال
فرفعت إليه بصري ولهو : قال » ن اللهم أذهب عنه الشيطا, شيبة ادن مني

رواه البيهقي من » يا شيبة قاتل الكفار  « : أحب إلي من سمعي وبصري فقال
 .حديث الوليد فذآره

ثم روي من حديث أيوب بن جابر عن صدقة بن سعيد عن مصعب بن    
خرجت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم حنين : شيبة عن أبيه قال

 ولا معرفة به ولكنني أبيت أن تظهر هوازن على واالله ما أخرجني إسلام
يا شيبة   «:  يا رسول االله إني أرى خيلاً بلقاً فقال: قريش فقلت وأنا واقف معه
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»  اللهم اهد شيبة «:  فضرب بيده على صدري ثم قال  » إنه لا يراها إلا آافر
م الله«:  ثم ضربها الثالثة ثم قال »  اللهم اهد شيبة « :  ثم ضربها الثانية ثم قال

فواالله ما رفع يده عن صدري في الثالثة حتى ما آان أحد  : قال» اهد شيبة 
من خلق االله أحب إليّ منه وذآر تمام الحديث في التقاء الناس وانهزام 

المسلمين ونداء العباس واستنصار رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى 
سحاق بن حدثني والدي إ: قال محمد بن إسحاق, هزم االله تعالى المشرآين

يسار عمن حدثه عن جبير بن مطعم رضي االله عنه قال إنا لمع رسول االله 
صلى االله عليه وسلم يوم حنين والناس يقتتلون إذ نظرت إلى مثل البجاد 
الأسود يهوي من السماء حتى وقع بيننا وبين القوم فإذا نمل منثور قد ملأ   

وقال سعيد بن , الملائكةالوادي فلم يكن إلا هزيمة القوم فما آنا نشك أنها 
سمعت يزيد بن عامر السوائي وآان شهد : السائب بن يسار عن أبيه قال

حنيناً مع المشرآين ثم أسلم بعد فكنا نسأله عن الرعب الذي ألقى االله في 
قلوب المشرآين يوم حنين فكان يأخذ الحصاة فيرمي بها في الطست فيطن 

 تقدم له شاهد من حديث يزيد بن أبي وقد, فيقول آنا نجد في أجوافنا مثل هذا
وفي صحيح مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق أنبأنا , أسيد فاالله أعلم

هذا ما حدثنا أبو هريرة أن رسول االله صلى االله عليه : معمر عن همام قال
ثم {: ولهذا قال تعالى» نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم  «:  وسلم قال

سوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعذب أنزل االله سكينته على ر
ثم يتوب االله من بعد ذلك على {: وقوله} الذين آفروا وذلك جزاء الكافرين

قد تاب االله على بقية هوازن فأسلموا وقدموا } من يشاء واالله غفور رحيم
عليه مسلمين ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعرانة وذلك بعد الوقعة بقريب 

 يوماً فعند ذلك خيرهم بين سبيهم وبين أموالهم فاختاروا سبيهم  من عشرين
فرده عليهم وقسم الأموال بين , وآانوا ستة آلاف أسير ما بين صبي وامرأة

الغانمين ونفل أناساً من الطلقاء لكي يتألف قلوبهم على الإسلام فأعطاهم 
ي مائة من الإبل وآان من جملة من أعطى مائة مالك بن عوف النّصْر
 :واستعمله على قومه آما آان فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها
 ما إن رأيت ولا سمعت بمثلهفي الناس آلهم بمثل محمد

 أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدىومتى تشأ يخبرك عما في غد
 وإذا الكتيبة عردت أنيابهابالسمهري وضرب آل مهند
 فكأنه ليث على أشبالهوسط المباءة خادر في مرصد

) 
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يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِنّمَا الْمُشْرِآُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ  * *   
عَامِهِمْ هََـذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ االلهُّ مِن فَضْلِهِ إِن شَآءَ إِنّ االلهَّ عَلِيمٌ 

يُؤْمِنُونَ بِااللهِّ وَلاَ بِالْيَوْمِ الاَخِرِ وَلاَ يُحَرّمُونَ مَا حَرّمَ   قَاتِلُواْ الّذِينَ لاَ*  حَكِيمٌ  
االلهُّ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتّىَ يُعْطُواْ  

  الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ  
ن ديناً وذاتاً بنفي المشرآين الذين هم أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهري   

نجس ديناً عن المسجد الحرام وأن لا يقربوه بعد نزول هذه الاَية وآان 
نزولها في سنة تسع ولهذا بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم علياً صحبة 
أبي بكر رضي االله عنهما عامئذ وأمره أن ينادي في المشرآين أن لا يحج 

فأتم االله ذلك وحكم به شرعاً .  ولا يطوف بالبيت عريانبعد هذا العام مشرك
أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع : وقال عبد الرزاق. وقدراً

إنما المشرآون نجس فلا يقربوا {: جابر بن عبد االله يقول في قوله تعالى
. إلا أن يكون عبداً أو أحداً من أهل الذمة} المسجد الحرام بعد عامهم هذا

وقد روي مرفوعاً من وجه آخر فقال الإمام أحمد حدثنا حسين حدثنا شريك 
قال رسول االله : عن الأشعث يعني ابن سوار عن الحسن عن جابر قال

لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد «:  صلى االله عليه وسلم
ل الإمام وقا. تفرد به الإمام أحمد مرفوعاً والموقوف أصح إسناداً» وخدمهم 

آتب عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه أن امنعوا , أبو عمرو الأوزاعي
: اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين وأتبع نهيه قول االله تعالى

فلا {: الحرم آله مسجد لقوله تعالى: وقال عطاء} إنما المشرآون نجس{
لكريمة على نجاسة ودلت هذه الاَية ا} يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا

وأما نجاسة بدنه  » المؤمن لا ينجس «المشرك آما ورد في الصحيح  
فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات لأن االله تعالى أحل طعام أهل 

وقال أشعث عن الحسن , وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم, الكتاب
 .رواه ابن جرير. من صافحهم فليتوضأ

قال محمد بن } م عيلة فسوف يغنيكم االله من فضلهوإن خفت{وقوله   
وذلك أن الناس قالوا لتقطعن عنا الأسواق ولتهلكن التجارة وليذهبن : إسحاق

وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم {عنا ما آنا نصيب فيها من المرافق فأنزل االله 
أي } وهم صاغرون{إلى قوله } إن شاء{من وجه غير ذلك } االله من فضله

ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق فعوضهم االله مما قطع أمر هذا عوض 
وهكذا روي عن ابن , الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية

إن االله {عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك وغيرهم  
أي فيما يأمر به وينهى عنه لأنه الكامل في } حكيم{أي بما يصلحكم } عليم
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وأقواله العادل في خلقه وأمره تبارك وتعالى ولهذا عوضهم عن تلك أفعاله 
 .المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها من أهل الذمة

قاتلوا الذين لا يؤمنون باالله ولا باليوم الاَخر ولا يحرمون  {: وقوله تعالى  
ما حرم االله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى  

فهم في نفس الأمر لما آفروا بمحمد } الجزية عن يد وهم صاغرون يعطوا 
صلى االله عليه وسلم لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل ولا بما جاءوا  

به وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيه لا لأنه شرع االله 
م ذلك إلى لأنهم لوآانوا مؤمنين بما بأيديهم إيماناً صحيحاً لقاده , ودينه

الإيمان بمحمد صلى االله عليه وسلم لأن جميع الأنبياء بشروا به وأمروا 
باتباعه فلما جاء وآفروا به وهو أشرف الرسل علم أنهم ليسوا متمسكين  

بل لحظوظهم وأهوائهم فلهذا لا . بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند االله
, هم وأفضلهم وخاتمهم وأآملهمينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء وقد آفروا بسيد

قاتلوا الذين لا يؤمنون باالله ولا باليوم الاَخر ولا يحرمون ما  {: ولهذا قال
وهذه الاَية } حرم االله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب

الكريمة أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشرآين ودخل 
أفواجاً واستقامت جزيرة العرب أمر االله ورسوله بقتال الناس في دين االله 

أهل الكتابين اليهود والنصارى وآان ذلك في سنة تسع ولهذا تجهز رسول 
االله صلى االله عليه وسلم لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك وأظهره لهم وبعث 
 إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم فأوعبوا معه واجتمع من المقاتلة نحو   

من ثلاثين ألفاً وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين 
وغيرهم وآان ذلك في عام جدب ووقت قيظ وحر وخرج رسول االله صلى  
االله عليه وسلم يريد الشام لقتال الروم فبلغ تبوك فنزل بها وأقام بها قريباً من 

ك لضيق الحال عشرين يوماً ثم استخار االله في الرجوع فرجع عامه ذل
وقد استدل بهذه الاَية . وضعف الناس آما سيأتي بيانه بعد إن شاء االله تعالى

الكريمة من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو من أشبههم 
آالمجوس آما صح فيهم الحديث أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أخذها 

مشهور عنه وقال أبو من مجوس هجر وهذا مذهب الشافعي وأحمد في ال
بل تؤخذ من جميع الأعاجم سواء آانوا من أهل الكتاب أو . حنيفة رحمه االله

 .من المشرآين ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب
بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من : وقال الإمام مالك  

ا مكان آتابي ومجوسي ووثني وغير ذلك ولمأخذ هذه المذاهب وذآر أدلته 
عن {أي إن لم يسلموا } حتى يعطوا الجزية{: وقوله. غير هذا واالله أعلم

أي ذليلون حقيرون مهانون } وهم صاغرون  {أي عن قهر لهم وغلبة } يد



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 30

فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين بل هم أذلاء 
ه أن صغرة أشقياء آما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي االله عن

لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا  «: النبي صلى االله عليه وسلم قال
ولهذا اشترط عليهم أمير »   لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه

المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه تلك الشروط المعروفة في 
ية عبد إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ من روا

آتبت لعمر بن الخطاب رضي االله عنه حين : الرحمن بن غنم الأشعري قال
بسم االله الرحمن الرحيم هذا آتاب لعبد االله : صالح نصارى من أهل الشام

عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة آذا وآذا إنكم لما قدمتم علينا سألناآم 
طنا لكم على أنفسنا أن لا الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشر

نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديراً ولا آنيسة ولا قلاية ولا صومعة 
راهب ولا نجدد ما خرب منها ولا نحيي منها ما آان خططاً للمسلمين وألا 
نمنع آنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار وأن نوسع أبوابها 

زل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم ولا للمارة وابن السبيل وأن نن
نؤوي في آنائسنا ولا منازلنا جاسوساً ولا نكتم غشاً للمسلمين ولا نعلم 

أولادنا القرآن ولا نظهر شرآاً ولا ندعو إليه أحداً ولا نمنع أحداً من ذوي 
 قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه وأن نوقر المسلمين وأن نقوم لهم من

مجالسنا إن أرادوا الجلوس ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم في قلنسوة 
ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا نتكلم بكلامهم ولانكتني بكناهم لا 
نرآب السروج ولا نتقلد السيوف ولا نتخذ شيئاً من السلاح ولا نحمله معنا 

 مقاديم رؤوسنا وأن ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا نبيع الخمور وأن نجز
نلزم زينا حيثما آنا وأن نشد الزنانير على أوساطنا وأن لا نظهر الصليب 

على آنائسنا وأن لا نظهر صلبنا ولا آتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا 
أسواقهم ولا نضرب نواقيسنا في آنائسنا إلا ضرباً خفيفاً وأن لا نرفع 

ن حضرة المسلمين ولا نخرج أصواتنا بالقراءة في آنائسنا في شيء م
شعانين ولا باعوثاً ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في  
شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا نجاورهم بموتانا ولا نتخذ من  
الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم 

بالكتاب زاد فيه ولا نضرب أحداً من قال فلما أتيت عمر . في منازلهم
المسلمين شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان فإن نحن  
خالفنا في شيء مما شرطناه لكم ووظفنا على أنفسنا فلا ذمة لنا وقد حل لكم 

 .منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق
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 وَقَالَتْ النّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ االلهِّ ذَلِكَ قَوْلُهُم وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ االلهِّ* *   

*    بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الّذِينَ آَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ االلهُّ أَنّىَ يُؤْفَكُونَ   
ابْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوَاْ اتّخَذُوَاْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مّن دُونِ االلهِّ وَالْمَسِيحَ 

 إِلاّ لِيَعْبُدُوَاْ إِلََـهاً وَاحِداً لاّ إِلََـهَ إِلاّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِآُونَ 
وهذا إغراء من االله تعالى للمؤمنين على قتال الكفار من اليهود    

اليهود والنصارى لمقالتهم هذه المقالة الشنيعة والفرية على االله تعالى فأما 
وذآر السدي , إنه ابن االله تعالى االله عن ذلك علواً آبيراً: فقالوا في العزير

وغيره أن الشبهة التي حصلت لهم في ذلك أن العمالقة لما غلبت على بني 
إسرائيل فقتلوا علماءهم وسبوا آبارهم بقي العزير يبكي على بني إسرائيل 

ما هو ذات يوم إذ مر على وذهاب العلم منهم حتى سقطت جفون عينيه فبين 
: وامطعماه واآاسياه فقال لها: جبانة وإذا امرأة تبكي عند قبر وهي تقول

قالت , فإن االله حي لا يموت: االله قال: ويحك من آان يطعمك قبل هذا ؟ قالت
فلم تبكي : قالت. االله: يا عزير فمن آان يعلم العلماء قبل بني إسرائيل ؟ قال

قد وعظ به ثم قيل له اذهب إلى نهر آذا فاغتسل عليهم ؟ فعرف أنه شيء 
منه وصل هناك رآعتين فإنك ستلقى هناك شيخاً فما أطعمك فكله فذهب 

افتح فمك ففتح فمه فألقى فيه شيئاً آهيئة : ففعل ما أمر به فإذا الشيخ فقال له
الجمرة العظيمة ثلاث مرات فرجع عزير وهو من أعلم الناس بالتوراة 

إسرائيل قد جئتكم بالتوراة فقالوا يا عزير ما آنت آذاباً فعمد يا بني : فقال
فربط على أصبع من أصابعه قلماً وآتب التوراة بأصبعه آلها فلما تراجع 

الناس من عدوهم ورجع العلماء أخبروا بشأن عزير فاستخرجوا النسخ التي 
ل آانوا أودعوها في الجبال وقابلوها بها فوجدوا ما جاء به صحيحاً فقا

 .إنما صنع هذا لأنه ابن االله: بعض جهلتهم
ولهذا آذب االله سبحانه الطائفتين , وأما ضلال النصارى في المسيح فظاهر  

أي لا مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم } ذلك قولهم بأفواههم{: فقال
أي من } قول الذين آفروا من قبل{أي يشابهون } يضاهئون {واختلاقهم 

لعنهم االله : قال ابن عباس} قاتلهم االله{لوا آما ضل هؤلاء قبلهم من الأمم ض
أي آيف يضلون عن الحق وهو ظاهر ويعدلون إلى } أنى يؤفكون ؟{

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون االله والمسيح ابن {: الباطل ؟ وقوله
روى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم  } مريم

 عنه أنه لما بلغته دعوة رسول االله صلى االله عليه وسلم فر إلى رضي االله
الشام وآان قد تنصر في الجاهلية فأسرت أخته وجماعة من قومه ثم منّ 
رسول االله صلى االله عليه وسلم على أخته وأعطاها فرجعت إلى أخيها 
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فرغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول االله صلى االله عليه وسلم فقدم 
ي إلى المدينة وآان رئيساً في قومه طيء وأبوه حاتم الطائي المشهور عد

بالكرم فتحدث الناس بقدومه فدخل على رسول االله صلى االله عليه وسلم 
اتخذوا أحبارهم {وفي عنق عدي صليب من فضة وهو يقرأ هذه الاَية 

إنهم بلى « :  إنهم لم يعبدوهم فقال: فقلت: قال} ورهبانهم أرباباً من دون االله
وقال  »  حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم  

يا عدي ما تقول ؟ أيضرك أن يقال االله  «رسول االله صلى االله عليه وسلم  
أآبر ؟ فهل تعلم شيئاً أآبر من االله ما يضرك أيضرك أن يقال لا إله إلا  االله 

لإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق قال ثم دعاه إلى ا » فهل تعلم إلهاً غير االله ؟
إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى «فلقد رأيت وجهه استبشر ثم قال  

وهكذا قال حذيفة بن اليمان وعبد االله بن عباس وغيرهما في  »  ضالون 
إنهم اتبعوهم فيما } اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون االله{تفسير 

صحوا الرجال ونبذوا آتاب االله وراء استن: وقال السدي, حللوا وحرموا
أي الذي إذا } وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً{: ظهورهم ولهذا قال تعالى

حرم الشيء فهو الحرام وما حلله فهو الحلال وما شرعه اتبع وما حكم به 
أي تعالى وتقدس وتنزه عن } لا إله إلا هو سبحانه عما يشرآون{نفذ 

عوان والأضداد والأولاد لا إله إلا هو ولا رب الشرآاء والنظراء والأ
 .سواه
 
 

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ االلهِّ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَىَ االلهُّ إِلاّ أَن يُتِمّ نُورَهُ وَلَوْ آَرِهَ   * *   
 عَلَى الدّينِ هُوَ الّذِيَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىَ وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ*  الْكَافِرُونَ  

  آُلّهِ وَلَوْ آَرِهَ الْمُشْرِآُونَ
أن يطفئوا {يريد هؤلاء الكفار من المشرآين وأهل الكتاب : يقول تعالى   

أي ما بعث به رسول االله صلى االله عليه وسلم من الهدى ودين } نور االله
الحق بمجرد جدالهم وافترائهم فمثلهم في ذلك آمثل من يريد أن يطفىء 

أرسل به  الشمس أو نور القمر بنفخه وهذا لا سبيل إليه  فكذلك ماشعاع 
رسول االله صلى االله عليه وسلم لابد أن يتم ويظهر ولهذا قال تعالى مقابلاً 

} ويأبى االله إلا أن يتم نوره ولو آره الكافرون{: لهم فيما راموه وأرادوه
 لأنه يستر والكافر هو الذي يستر الشيء ويغطيه ومنه سمي الليل آافراً

يعجب {الأرض آما قال  الأشياء والزارع آافراً لأنه يغطي الحب في
} هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق{ثم قال تعالى } الكفار نباته

فالهدى هو ما جاء به من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم 
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 الدنيا والاَخرةالنافع ودين الحق هي الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في
. 

أي على سائر الأديان آما ثبت في الصحيح عن } ليظهره على الدين آله}  
إن االله زوى لي الأرض مشارقها  «: رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال

حدثنا : وقال الإمام أحمد , » ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها
 يعقوب سمعت شقيق بن حيان محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن أبي

صلى هذا الحي : يحدث عن مسعود بن قبيصة أو قبيصة بن مسعود يقول  
سمعت رسول االله صلى االله : من محارب الصبح فلما صلوا قال شاب منهم

وإن عمالها في , إنه ستفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها «:  عليه وسلم يقول
حدثنا أبو المغيرة : ل الإمام أحمدوقا , »النار إلا من اتقى االله وأدى الأمانة 

: حدثنا صفوان حدثنا سليم بن عامر عن تميم الداري رضي االله عنه قال  
ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل  « سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول 

ولا يترك االله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين يعز عزيزاً , والنهار
فكان تميم  » عز االله به الإسلام وذلاً يذل االله به الكفر عزاً ي, ويذل ذليلاً
قد عرفت ذلك أهل بيتي لقد أصاب من أسلم منهم الخير : الداري يقول

 .والشرف والعز ولقد أصاب من آان آافراً منهم الذل والصغار والجزية
حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد بن مسلم حدثني ابن   : وقال الإمام أحمد  

ر سمعت سليم بن عامر قال سمعت المقداد بن الأسود يقول سمعت جاب
لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر  «رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول  

ويذل ذليلاً إما يعزهم االله , ولا وبر إلا دخلته آلمة الإسلام يعز عزيزاً
 محمد وفي المسند أيضاً حدثنا »  وإما يذلهم فيدينون لها , فيجعلهم من أهلها

بن أبي عدي عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي حذيفة عن عدي بن      
يا عدي  « : حاتم سمعه يقول دخلت على رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

فقلت أنت »  أنا أعلم بدينك منك  «:  فقلت إني من أهل دين قال» أسلم تسلم
 قومك ؟ نعم ألست من الرآوسية وأنت تأآل مرباع«:  أعلم بديني مني ؟ قال

فلم يعد أن قالها : قال » فإن هذا لا يحل لك في دينك « :  قال! بلى: قلت
تقول إنما , أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام«:  قال, فتواضعت لها

قلت » اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب أتعرف الحيرة ؟
تمن االله هذا الأمر حتى فو الذي نفسي بيده لي «: قال, لم أرها وقد سمعت بها

تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت من غير جوار أحد ولتفتحن 
نعم آسرى بن « : آسرى بن هرمز ؟ قال: قلت» آنوز آسرى بن هرمز 

فهذه الظعينة : قال عدي بن حاتم » وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد, هرمز
ولقد آنت فيمن فتح , تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت من غير جوار أحد
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والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة لأن رسول االله , آنوز آسرى بن هرمز
حدثنا أبو معن زيد بن يزيد  : وقال مسلم. صلى االله عليه وسلم قد قالها

الرقاشي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن 
سمعت رسول االله :  قالتالعلاء عن أبي سلمة عن عائشة رضي االله عنها

لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات «:  صلى االله عليه وسلم يقول
هو {يا رسول االله إن آنت لأظن حين أنزل االله عز وجل : فقلت» والعزى

إنه سيكون «:  قال, أن ذلك تام, الاَية} الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
 ريحاً طيبة فيتوفى آل من آان ثم يبعث االله, من ذلك ما شاء االله عز وجل

في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين 
 . »آبائهم 
 
 

يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ إِنّ آَثِيراً مّنَ الأحْبَارِ وَالرّهْبَانِ لَيَأْآُلُونَ أَمْوَالَ النّاسِ  * *   
 وَالّذِينَ يَكْنِزُونَ الذّهَبَ وَالْفِضّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا بِالْبَاطِلِ وَيَصُدّونَ عَن سَبِيلِ االلهِّ  

يَوْمَ يُحْمَىَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنّمَ فَتُكْوَىَ  *  فِي سَبِيلِ االلهِّ فَبَشّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ  
مْ فَذُوقُواْ مَا آُنتُمْ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هََـذَا مَا آَنَزْتُمْ لأنْفُسِكُ

 تَكْنِزُونَ 
الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى وهو آما قال فإن : قال السدي   

لولا ينهاهم الربانيون والأخبار  {: الأحبار هم علماء اليهود آما قال تعالى
والرهبان عباد النصارى والقسيسون } عن قولهم الإثم وأآلهم السحت

والمقصود } ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً{: عالىعلماؤهم آما قال ت
من فسد : التحذير من علماء السوء وعباد الضلال آما قال سفيان بن عيينة 

ومن فسد من عبادنا آان فيه شبه من  , من علمائنا آان فيه شبه من اليهود
لترآبن سنن من آان قبلكم حذو القذة  «وفي الحديث الصحيح  . النصارى

, ؟ وفي رواية فارس والروم»  فمن «:   اليهود والنصارى ؟ قال:قالوا»  بالقذة 
والحاصل التحذير من التشبه بهم في أقوالهم » فمن الناس إلا هؤلاء ؟ «:  قال

ليأآلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن   {: وأحوالهم ولهذا قال تعالى
ناس وذلك أنهم يأآلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم في ال } سبيل االله 

يأآلون أموالهم بذلك آما آان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف ولهم 
عندهم خرج وهدايا وضرائب تجيء إليهم فلما بعث االله رسوله صلى االله 

عليه وسلم استمروا على ضلالهم وآفرهم وعنادهم طمعاً منهم أن تبقى لهم 
وضهم الذل والصغار تلك الرياسات فأطفأها االله بنور النبوة وسلبهم إياها وع
 .وباءوا بغضب من االله تعالى
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أي وهم مع أآلهم الحرام يصدون  } ويصدون عن سبيل االله  {: وقوله تعالى  
الناس عن اتباع الحق ويلبسون الحق بالباطل ويظهرون لمن اتبعهم من 
الجهلة أنهم يدعونه إلى الخير وليسوا آما يزعمون بل هم دعاة إلى النار  

ولا  والذين يكنزون الذهب والفضة {: وقوله.  ينصرونويوم القيامة لا
هؤلاء هم القسم الثالث من }, ينفقونها في سبيل االله فبشرهم بعذاب أليم

رؤوس الناس فإن الناس عالة على العلماء وعلى العباد وعلى أرباب 
 :الأموال فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس آما قال ابن المبارك

 دين إلا الملوآوأحبار سوء ورهبانهاوهل أفسد ال
وأما الكنز فقال مالك عن عبد االله بن دينار عن ابن عمر هو المال الذي لا    

وروى الثوري وغيره عن عبيد االله عن نافع عن ابن عمر  , يؤدى زآاته
ما أُدّي زآاته فليس بكنز وإن آان تحت سبع أرضين وما آان ظاهراً : قال

وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة , لا تؤدى زآاته فهو آنز
وقال عمر بن الخطاب نحوه أيما مال أديت زآاته فليس , موقوفاً ومرفوعاً

وأيما مال لم تؤد زآاته فهو آنز يكوى , بكنز وإن آان مدفوناً في الأرض
وروى البخاري من حديث الزهري , به صاحبه وإن آان على وجه الأرض

هذا قبل أن تنزل : خرجنا مع عبد االله بن عمر فقال: عن خالد بن أسلم قال
وآذا قال عمر بن عبد العزيز , الزآاة فلما نزلت جعلها االله طهرة للأموال
 .الاَية} خذ من أموالهم صدقة{: وعراك بن مالك نسخها قوله تعالى

حلية السيوف من : وقال سعيد بن محمد بن زياد عن أبي أمامة أنه قال   
دثكم إلا ما سمعت من رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال ما أح. الكنز

الثوري عن أبي حصين عن أبي الضحى عن جعدة بن هبيرة عن علي  
أربعة آلاف فما دونها نفقة فما آان أآثر من ذلك فهو : رضي االله عنه قال

آنز وهذا غريب وقد جاء في مدح التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر 
ولنورد منها هنا طرفا يدل على الباقي قال عبد . يرةمنهما أحاديث آث

أخبرنا الثوري أخبرني أبو حصين عن أبي الضحى عن جعدة بن  : الرزاق
} والذين يكنزون الذهب والفضة{: هبيرة عن علي رضي االله عنه في قوله

يقولها ثلاثاً قال فشق ذلك على  » تباً للذهب تباً للفضة  «:  قال النبي. الاَية
فأي مال نتخذ ؟ فقال عمر : ول االله صلى االله عليه وسلم وقالواأصحاب رس

يا رسول االله إن أصحابك قد شق : رضي االله عنه أنا أعلم لكم ذلك فقال
لساناً ذاآراً وقلباً شاآراً وزوجة تعين «:  فأي المال نتخذ قال: عليهم وقالوا

 . »أحدآم على دينه 
الله بن عمرو بن مرة عن أبي حدثنا عبد ا: قال الإمام أحمد) حديث آخر)  

محمد جعفر حدثنا شعبة حدثني سالم بن عبد االله أخبرنا عبد االله بن أبي  
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تباً  «الهذيل حدثني صاحب لي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال  
: قال وحدثني صاحبي أنه انطلق مع عمر بن الخطاب فقال » للذهب والفضة 

ماذا ندخر ؟ قال رسول االله صلى » ة تباً للذهب والفض« : يا رسول االله قولك
 .»لساناً ذاآراً وقلباً شاآراً وزوجة تعين على الاَخرة «:  االله عليه وسلم

حدثنا وآيع حدثنا عبد االله بن عمرو بن   : قال الإمام أحمد) حديث آخر)  
لما نزل في الذهب : مرة عن أبيه عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال 

فأنا أعلم لكم ذلك فأوضع : أي المال نتخذ ؟ قال عمرف: والفضة ما نزل قالوا
: يا رسول االله أي المال نتخذ ؟ قال: على بعير فأدرآه وأنا في أثره فقال

ورواه » قلباً شاآراً ولساناً ذاآراً وزوجة تعين أحدآم على أمر الاَخرة  « 
الترمذي وابن ماجه من غير وجه عن سالم بن أبي الجعد وقال الترمذي 

ولهذا رواه : حكي عن البخاري أن سالماً لم يسمعه من ثوبان قلتو, حسن
 .واالله أعلم, بعضهم عنه مرسلاً

حدثنا أبي حدثنا حميد بن مالك حدثنا : قال ابن أبي حاتم) حديث آخر)  
يحيى بن يعلى المحاربي حدثنا أبي حدثنا غيلان بن جامع المحاربي عن  

:   عن مجاهد عن ابن عباس قالعثمان أبي اليقظان عن جعفر بن أبي إياس
آبر ذلك على , الاَية} والذين يكنزون الذهب والفضة{لما نزلت هذه الاَية 
ما يستطيع أحد منا أن يترك لولده مالاً يبقى بعده فقال : المسلمين وقالوا

أنا أفرج عنكم فانطلق عمر واتبعه ثوبان فأتى النبي صلى االله عليه : عمر
فقال رسول االله ,  إنه قد آبر على أصحابك هذه الاَيةيا نبي االله: وسلم فقال

إن االله لم يفرض الزآاة إلا ليطيب بها ما بقي من «:  صلى االله عليه وسلم
قال فكبر عمر ثم قال » أموالكم وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدآم 

ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء ؟ المرأة «:  له النبي صلى االله عليه وسلم
وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها , صالحة التي إذا نظر إليها سرتهال

ورواه أبو داود والحاآم في مستدرآه وابن مردويه من حديث » حفظته 
 .صحيح على شرطهما ولم يخرجاه: يحيى بن يعلى به وقال الحاآم

حدثنا روح حدثنا الأوزاعي عن حسان بن  : قال الإمام أحمد) حديث آخر)  
 آان شداد بن أوس رضي االله عنه في سفر فنزل منزلاً فقال :عطية قال

ما تكلمت بكلمة منذ : لغلامه ائتنا بالشفرة نعبث بها فأنكرت عليه فقال
أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها غير آلمتي هذه فلا تحفظوها علي واحفظوا 

إذا آنز الناس «:  ما أقول لكم سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
اللهم إني أسألك الثبات في الأمر : لذهب والفضة فاآنزوا هؤلاء الكلماتا

والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك وأسألك قلباً 
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وأعوذ بك من شر ما , سليماً وأسألك لساناً صادقاً وأسألك من خير ما تعلم
 . »تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب 

يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم  {: تعالىوقوله   
أي يقال لهم هذا } وظهورهم هذا ما آنزتم لأنفسكم فذوقوا ما آنتم تكنزون

ثم صبوا فوق رأسه من عذاب {الكلام تبكيتاً وتقريعاً وتهكماً آما في قوله 
نتم تكنزون  أي هذا بذاك وهذا الذي آ} ذق إنك أنت العزيز الكريم* الحميم  

لأنفسكم ولهذا يقال من أحب شيئاً وقدمه على طاعة االله عذب به وهؤلاء لما 
آان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا االله عنهم عذبوا بها آما آان أبو  
لهب لعنه االله جاهداً في عداوة رسول االله صلى االله عليه وسلم وامرأته تعينه 

 عذابه أيضاً في جيدها أي عنقها حبل  في ذلك آانت يوم القيامة عوناً على
من مسد أي تجمع من الحطب في النار وتلقي عليه ليكون ذلك أبلغ في 
عذابه ممن هو أشفق عليه في الدنيا آما أن هذه الأموال لما آانت أعز 
الأشياء على أربابها آانت أضر الأشياء عليهم في الدار الاَخرة فيحمى 

. هافتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهمعليها في نار جهنم وناهيك بحر
قال سفيان عن الأعمش عن عبد االله بن عمرو بن مرة عن مسروق عن عبد  

والذي لا إله غيره لا يكوى عبد يكنز فيمس دينار ديناراً ولا : االله بن مسعود
وقد , درهم درهماً ولكن يوسع جلده فيوضع آل دينار ودرهم على حدته

 . هريرة مرفوعاً ولا يصح رفعه واالله أعلم رواه ابن مردويه عن أبي
بلغني أن : وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال   

أنا آنزك : الكنز يتحول يوم القيامة شجاعاً يتبع صاحبه وهو يفر منه ويقول
وقال الإمام أبو جعفر ابن جرير حدثنا بشر . لا يدرك منه شيئاً إلا أخذه

نا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي    حدثنا يزيد حدث 
من ترك  «طلحة عن ثوبان أن رسول االله صلى االله عليه وسلم آان يقول  

ويلك ما  : بعده آنزاً مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يتبعه ويقول 
ه أنا آنزك الذي ترآته بعدك ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يد: أنت ؟ فيقول

ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث  » فيقضمها ثم يتبعها سائر جسده 
يزيد عن سعيد به وأصل هذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي الزناد 

وفي صحيح مسلم من حديث , عن الأعرج عن أبي هريرة رضي االله عنه
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه 

ما من رجل لا يؤدي زآاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح «:  قالوسلم 
من نار فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم آان مقداره خمسين ألف 

» سنة حتى يقضي بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار 
بن سعيد  وقال البخاري في تفسير هذه الاَية حدثنا قتيبة . وذآر تمام الحديث
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مررت على أبي ذر بالربذة : حدثنا جرير عن حصين عن زيد بن وهب قال  
 .فقلت ما أنزلك بهذه الأرض ؟

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في {قال آنا بالشام فقرأت   
فقال معاوية ما هذه فينا ما هذه إلا في أهل } سبيل االله فبشرهم بعذاب أليم

ا لفينا وفيهم ورواه ابن جرير من حديث عبثر بن قلت إنه: قال, الكتاب
القاسم عن حصين عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي االله عنه فذآره وزاد  
فارتفع في ذلك بيني وبينه القول فكتب إلى عثمان يشكوني فكتب إليّ عثمان 
أن أقبل إليه قال فأقبلت إليه فلما قدمت المدينة رآبني الناس آأنهم لم يروني 

واالله لن أدع ما : تنح قريباً قلت: ومئذ فشكوت ذلك إلى عثمان فقال ليقبل ي
آان من مذهب أبي ذر رضي االله عنه تحريم ادخار ما ) قلت(آنت أقول 

زاد على نفقة العيال وآان يفتي بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في  
وه إلى خلافه فنهاه معاوية فلم ينته فخشي أن يضر الناس في هذا فكتب يشك

أمير المؤمنين عثمان وأن يأخذه إليه فاستقدمه عثمان إلى المدينة وأنزله  
وقد اختبره معاوية . بالرّبذة وحده وبها مات رضي االله عنه في خلافة عثمان

رضي االله عنه وهو عنده هل يوافق عمله قوله فبعث إليه بألف دينار ففرقها  
 معاوية إنما بعثني إلى غيرك من يومه ثم بعث إليه الذي أتاه بها فقال إن

فأخطأت فهات الذهب فقال ويحك إنها خرجت ولكن إذا جاء مالي حاسبناك 
: به وهكذا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنها عامة وقال السدي

هي في أهل القبلة وقال الأحنف بن قيس قدمت المدينة فبينا أنا في حلقة فيها 
لثياب أخشن الجسد أخشن الوجه فقام ملأ من قريش إذ جاء رجل أخشن ا

بشر الكنازين برضف يحمى عليه في نار جهنم فيوضع على : عليهم فقال
حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض آتفه ويوضع على نغض آتفه حتى 
يخرج من حلمة ثديه يتزلزل قال فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحداً منهم 

ما رأيت : ى جلس إلى سارية فقلترجع إليه شيئاً قال وأدبر فاتبعته حت
إن هؤلاء لا يعلمون شيئاً وفي الصحيح : فقال, هؤلاء إلا آرهوا ما قلت لهم

ما يسرني أن عندي مثل «:  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لأبي ذر
فهذا »  أحد ذهباً يمر عليّ ثلاثة أيام وعندي منه شيء إلا دينار أرصده لدين 

 . حدا بأبي ذر على القول بهذاواالله أعلم هو الذي
وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن سعيد بن أبي     

الحسن عن عبد االله بن الصامت رضي االله عنه أنه آان مع أبي ذر فخرج 
عطاؤه ومعه جارية فجعلت تقضي حوائجه ففضلت معها سبعة فأمرها أن 

 لحاجة بيوتك وللضيف ينزل بك قال  قلت لو ادخرته: تشتري به فلوساً قال
إن خليلي عهد إليّ أن أيما ذهب أو فضة أوآىء عليه فهو جمر على 
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ورواه عن يزيد عن همام به  . صاحبه حتى يفرغه في سبيل االله عز وجل
 .وزاد إفراغاً

وقال الحافظ ابن عساآر بسنده إلى أبي بكر الشبلي في ترجمته عن محمد   
أبي سلمة عن صدقة بن عبد االله عن طلحة بن زيد  بن مهدي حدثنا عمر بن 

قال : عن أبي فروة الرهاوي عن عطاء عن أبي سعيد رضي االله عنه قال
يا  : قال»  ولا تلقه غنياً , الق االله فقيراً«:  رسول االله صلى االله عليه وسلم
وما رزقت فلا , ما سئلت فلا تمنع«:  رسول االله آيف لي بذلك ؟ قال

ول االله آيف لي بذلك ؟ قال رسول االله صلى االله عليه يا رس: قال»  تخبىء 
 . إسناده ضعيف » هو ذاك وإلا فالنار «:  وسلم

وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا عيينة عن يزيد      
بن الصرم قال سمعت علياً رضي االله عنه يقول مات رجل من أهل الصفة 

,  آيتان«:   االله صلى االله عليه وسلموترك دينارين أو درهمين فقال رسول 
وقال قتادة عن شهر بن , وقد روي هذا من طرق أخر»  صلوا على صاحبكم 

مات رجل من أهل الصفة : حوشب عن أبي أمامة صدي بن عجلان قال 
ثم توفي   »  آية «فوجد في مئزره دينار فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

وقال  »  آيتان  « صلى االله عليه وسلم  رجل في مئزره ديناران فقال رسول االله
حدثنا أبي حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الفراديسي : ابن أبي حاتم

حدثنا معاوية بن يحيى الاطرابلسي حدثني أرطاة حدثني أبو عامر الهوزني 
ما من رجل «:  سمعت ثوبان مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

جعل االله بكل قيراط صفحة من نار يكوى يموت وعنده أحمر أو أبيض إلا 
حدثنا محمود بن خداش : وقال الحافظ أبو يعلى»  بها من قدمه إلى ذقنه 

حدثنا سيف بن محمد الثوري حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة  
لا يوضع الدينار  «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: رضي االله عنه قال

على الدرهم ولكن يوسع جلده فيكوى بها جباههم ولا الدرهم , على الدينار
سيف  »  وجنوبهم وظهورهم هذا ما آنزتم لأنفسكم فذوقوا ما آنتم تكنزون 

 .هذا آذاب متروك
 
 

إِنّ عِدّةَ الشّهُورِ عِندَ االلهِّ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي آِتَابِ االلهِّ يَوْمَ خَلَقَ  * *  
ةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدّينُ الْقَيّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنّ أَنْفُسَكُمْ السّمَاوَات وَالأرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَ

 وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِآِينَ آَآفّةً آَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ آَآفّةً وَاعْلَمُوَاْ أَنّ االلهَّ مَعَ الْمُتّقِينَ 
قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب أخبرنا محمد بن سيرين عن   
ألا إن «:  ي بكرة أن النبي صلى االله عليه وسلم خطب في حجته فقالأب
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السنة اثنا عشر , الزمان قد استدار آهيئته يوم خلق االله السموات والأرض
شهراً منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 

 قلنا االله» أي يوم هذا ؟  «ثم قال   »  ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان 
أليس يوم  «: ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال

قلنا االله ورسوله أعلم فسكت »  أي شهر هذا ؟«:  قلنا بلى ثم قال» النحر ؟ 
: قلنا بلى ثم قال» أليس ذا الحجة ؟ «: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال

 سيسميه بغير االله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه: قلنا» أي بلد هذا ؟ « 
فإن دماءآم وأموالكم ـ وأحسبه  «:  قلنا بلى قال» أليست البلدة ؟ «: اسمه قال

قال ـ وأعراضكم عليكم حرام آحرمة يومكم هذا في شهرآم هذا في بلدآم 
وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا لا ترجعوا بعدي ضلالاً . هذا

لشاهد منكم الغائب يضرب بعضكم رقاب بعض ألا هل بلغت ؟ ألا ليبلغ ا
رواه البخاري في » فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه 

ومسلم من حديث أيوب عن محمد وهو ابن سيرين عن عبد  . التفسير وغيره
وقد قال ابن جرير حدثنا معمر حدثنا , الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه به

ال رسول االله ق: روح حدثنا أشعث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال 
إن الزمان قد استدار آهيئته يوم خلق السموات «:  صلى االله عليه وسلم

وإن عدة الشهور عند االله اثنا عشر شهراً في آتاب االله يوم خلق , والأرض
ثلاثة متواليات ـ ذو القعدة وذو الحجة : السموات والأرض منها أربعة حرم

رواه البزار عن و»  والمحرم ـ ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان 
 .محمد بن معمر به

وقد رواه ابن عون  , ثم قال لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه  
وقال ابن , وقرة عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه به  

جرير أيضاً حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا زيد بن حباب 
: ي صدقة بن يسار عن ابن عمر قال حدثنا موسى بن عبيدة الربذي حدثن 

خطب رسول االله صلى االله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى في أوسط أيام 
أيها الناس إن الزمان قد استدار فهو اليوم آهيئته يوم خلق «التشريق فقال  

االله السموات والأرض وإن عدة الشهور عند االله اثنا عشر شهراً منها أربعة  
وذو القعدة وذو الحجة , ن جمادى وشعبانحرم أولهن رجب مضر بي

وروى ابن مردويه من حديث موسى بن عبيدة عن عبد االله بن    » والمحرم 
دينار عن ابن عمر مثله أو نحوه وقال حماد بن سلمة حدثني علي بن زيد  

آنت آخذاً بزمام : عن أبي حمزة الرقاشي عن عمه وآانت له صحبة قال
سلم في أوسط أيام التشريق أذود الناس عنه ناقة رسول االله صلى االله عليه و

ألا إن الزمان قد استدار آهيئته يوم  «: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
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وإن عدة الشهور عند االله اثنا عشر شهراً في , خلق االله السموات والأرض
آتاب االله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن 

عيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن الكلبي عن أبي صالح   وقال س» أنفسكم 
قال محرم ورجب وذو القعدة } منها أربعة حرم{عن ابن عباس في قوله  

إن الزمان قد استدار «:  وقوله صلى االله عليه وسلم في الحديث. وذو الحجة
تقرير منه صلوات االله وسلامه » آهيئته يوم خلق االله السموات والأرض 

في أول الأمر من غير تقديم ولا , يت للأمر على ما جعله االله وتثب , عليه
: ولا نسيء ولا تبديل آما قال في تحريم مكة, ولا زيادة ولا نقص, تأخير

إن هذا البلد حرمه االله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة االله « 
ه يوم إن الزمان قد استدار آهيئت«وهكذا قال ههنا  » تعالى إلى يوم القيامة 

أي الأمر اليوم شرعاً آما ابتدع االله ذلك في » خلق االله السموات والأرض 
 .آتابه يوم خلق السموات والأرض

قد  «وقد قال بعض المفسرين والمتكلمين على هذا الحديث إن المراد بقوله    
أنه اتفق أن حج رسول االله »  استدار آهيئته يوم خلق االله السموات والأرض 

سلم في تلك السنة في ذي الحجة وأن العرب قد آانت نسأت صلى االله عليه و
النسيء يحجون في آثير من السنين بل أآثرها في غير ذي الحجة وزعموا 
أن حجة الصديق في سنة تسع آانت في ذي القعدة وفي هذا نظر آما سنبينه 
إذا تكلمنا عن النسيء وأغرب منه ما رواه الطبراني عن بعض السلف في 

أنه اتفق حج المسلمين واليهود والنصارى في يوم واحد وهو جملة حديث 
ذآر الشيخ علم الدين ) فصل. (يوم النحر عام حجة الوداع واالله اعلم

أن } المشهور في أسماء الأيام والشهور{السخاوي في جزء جمعه سماه 
وعندي أنه سمي بذلك تأآيدا , المحرم سمي بذلك لكونه شهراً محرماً

رب آانت تتقلب به فتحله عاماً وتحرمه عاماً قال ويجمع لتحريمه لأن الع
وصفر سمي بذلك لخلو بيوتهم منهم حين , على محرمات ومحارم ومحاريم

يخرجون للقتال والأسفار يقال صفر المكان إذا خلا ويجمع على أصفار 
وشهر ربيع الأول سميّ بذلك لارتباعهم فيه والارتباع , آجمل وأجمال
وعلى أربعة ,  الربع ويجمع على أربعاء آنصيب وأنصباءالإقامة في عمارة
, جمادى سمي بذلك لجمود الماء فيه. وربيع الاَخر آالأول, آرغيف وأرغفة

وفي هذا نظر إذ آانت شهورهم , قال وآانت الشهور في حسابهم لا تدور
منوطة بالأهلة فلا بد من دورانها فلعلهم سموه بذلك أول ما سمي عند جمود 

 :آما قال الشاعر, ي البردالماء ف
 وليلة من جمادى ذات أنديةلا يبصر العبد في ظلمائها الطنبا
 لا ينبح الكلب فيها غير واحدةحتى يلف على خرطومه الذنبا
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ويجمع على جماديات آحبارى وحباريات وقد يذآر ويؤنث فيقال جمادى   
تعظيم رجب من الترجيب وهو ال. الأولى والأول جمادى الاَخر والاَخرة
شعبان من تشعب القبائل وتفرقها . ويجمع على أرجاب ورجاب ورجبات
رمضان من شدة الرمضاء وهو . للغارة ويجمع على شعابين وشعبانات

رمضت الفصال إذا عطشت ويجمع على رمضانات ورماضين   الحر يقال
وقول من قال إنه اسم من أسماء االله خطأ لا يعرج عليه ولا : وأرمضة قال
قد ورد فيه حديث ولكنه ضعيف وبينته في أول آتاب : قلت, ليهيلتفت إ
شوال من شالت الإبل بأذنابها للطراق قال ويجمع على شواول . الصيام

لقعودهم فيه عن  , قلت وآسرها, القعدة بفتح القاف .وشواويل وشوالات
الحجة بكسر الحاء قلت وفتحها . القتال والترحال ويجمع على ذوات القعدة

أسماء الأيام أولها , ويجمع على ذوات الحجة, ك لإقامتهم الحج فيهسمي بذل
, ثم يوم الاثنين ويجمع على أثانين  , الأحد ويجمع على آحاد وأوحاد ووجود

ثم الأربعاء بالمد , الثلاثاء يمد ويذآر ويؤنث ويجمع على ثلاثاوات وأثالث
 ثم ويجمع على أربعاوات وأرابيع والخميس يجمع على أخمسة وأخامس

, الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها أيضاً ويجمع على جمع وجماعات 
السبت مأخوذ من السبت وهو القطع لانتهاء العدد عنده وآانت العرب 
, تسمي الأيام أول ثم أهون ثم جبار ثم دبار ثم مؤنس ثم العروبة ثم شيار 

 :قال الشاعر من العرب العرباء العاربة المتقدمين
 وإن يوميبأول أو بأهون أو جبار أرجى أن أعيش 

 أو التالي دبار فإن أفتهفمؤنس أو عروبة أو شيار
فهذا مما آانت العرب أيضاً في الجاهلية } منها أربعة حرم{: وقوله تعالى  

تحرمه وهو الذي آان عليه جمهورهم إلا طائفة منهم يقال لهم البسل آانوا 
ثلاثة متواليات  «وأما قوله  , يحرمون من السنة ثمانية أشهر تعمقاً وتشديداً 

»  ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان 
فإنما أضافه إلى مضر ليبين صحة قولهم في رجب أنه الشهر الذي بين 
جمادى وشعبان لا آما تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذي 

ب المحرم هو الشهر بين جمادى وشعبان لا آما تظنه ربيعة من أن رج
الذي بين شعبان وشوال وهو رمضان اليوم فبين صلى االله عليه وسلم أنه 

وإنما آانت الأشهر المحرمة أربعة ثلاثة سرد , رجب مضر لا رجب ربيعة
لأجل أداء مناسك الحج والعمرة فحرم قبل أشهر الحج شهراً , وواحد فرد

م شهر ذي الحجة لأنهم وهو ذو القعدة لأنهم يقعدون فيه عن القتال وحر
يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك وحرم بعده شهراً آخر وهو  

وحرم رجب في وسط الحول , المحرم ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادهم آمنين



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 43

لأجل زيارة البيت والاعتمار به لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب 
 .فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمناً

أي هذا هو الشرع المستقيم من امتثال أمر االله } ذلك الدين القيم{: لهوقو  
فيما جعل من الأشهر الحرم والحذو بها على ما سبق من آتاب االله الأول 

أي في هذه الأشهر المحرمة لأنها } فلا تظلموا فيهن أنفسكم{: قال تعالى
م تضاعف الحرا آآد وأبلغ في الإثم من غيرها آما أن المعاصي في البلد

وآذلك الشهر } ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم{: لقوله تعالى
ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي وطائفة , الحرام تغلظ فيه الاَثام

وقال , وآذا في حق من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم, آثيرة من العلماء
عن ابن عباس في حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران  

وقال علي بن أبي , في الشهور آلها: قال} فلا تظلموا فيهن أنفسكم{: قوله
فلا تظلموا , الاَية} إن عدة الشهور عند االله{: طلحة عن ابن عباس قوله

فيهن أنفسكم في آلهن ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراماً وعظم 
ح والأجر أعظم وقال قتادة حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصال

إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم } فلا تظلموا فيهن أنفسكم{: في قوله
وإن آان الظلم على آل حال عظيماً , خطيئة ووزراً من الظلم فيما سواها
. وقال إن االله اصطفى صفايا من خلقه, ولكن االله يعظم من أمره ما يشاء

, سلاً واصطفى من الكلام ذآرهاصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس ر
واصطفى من الشهور رمضان والأشهر . واصطفى من الأرض المساجد

الحرم واصطفى من الأيام يوم الجمعة واصطفى من الليالي ليلة القدر 
فإنما تعظيم الأمور بما عظمها االله به عند أهل الفهم . فعظموا ما عظم االله

عن الحسن عن محمد بن وأهل العقل وقال الثوري عن قيس بن مسلم 
فلا تظلموا {: الحنفية بان لا تحرموهن آحرمتهن وقال محمد بن إسحاق

أي لا تجعلوا حرامها حلالاً ولا حلالها حراماً آما فعل أهل } فيهن أنفسكم
يضل به {الشرك فإنما النسيء الذي آانوا يصنعون من ذلك زيادة في الكفر 

 .ار ابن جريروهذا القول اختي, الاَية} الذين آفروا
أي } آما يقاتلونكم آافة{أي جميعكم } وقاتلوا المشرآين آافة {: وقوله  

وقد اختلف العلماء في تحريم ابتداء } واعلموا أن االله مع المتقين{جميعهم 
وهو ) أحدهما(القتال في الشهر الحرام هل هو منسوخ أو محكم على قولين 

وأمر }  تظلموا فيهن أنفسكمفلا{الأشهر أنه منسوخ لأنه تعالى قال ههنا 
وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمراً عاماً ولو آان , بقتال المشرآين

محرماً في الشهر الحرام لأوشك أن يقيده بانسلاخها ولأن رسول االله صلى 
االله عليه وسلم حاصر أهل الطائف في شهر حرام وهو ذو القعدة آما ثبت 
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 في شوال فلما آسرهم واستفاء أموالهم في الصحيحين أنه خرج إلى هوازن
ورجع فلهم لجئوا إلى الطائف فعمد إلى الطائف فحاصرهم أربعين يوماً 

وانصرف ولم يفتتحها فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام والقول الاَخر أن 
ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام وأنه لم ينسخ تحريم الشهر الحرام لقوله 

: وقال} لذين آمنوا لا تحلوا شعائر االله ولا الشهر الحراميا أيها ا{: تعالى
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم  {

فإذا انسلخ الأشهر الحرم {وقال , الاَية} فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 
هر وقد تقدم أنها الأربعة المقررة في آل سنة لا أش, الاَية} فاقتلوا المشرآين

وقاتلوا المشرآين آافة آما {: وأما قوله تعالى. التسيير على أحد القولين
فيحتمل أنه منقطع عما قبله وأنه حكم مستأنف ويكون من } يقاتلونكم آافة

باب التهييج والتحضيض أي آما يجتمعون لحربكم إذا حاربوآم فاجتمعوا 
 ويحتمل أنه أذن ,أنتم أيضاً لهم إذا حاربتموهم وقاتلوهم بنظير مايفعلون 

للمؤمنين بقتال المشرآين في الشهر الحرام إذا آانت البداءة منهم آما قال 
: وقال تعالى} الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص{: تعالى

}  ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوآم فيه فإن قاتلوآم فاقتلوهم{
 صلى االله عليه وسلم أهل وهكذا الجواب عن حصار رسول االله, الاَية

الطائف واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام فإنه من تتمة قتال 
هوازن وأحلافها من ثقيف فإنهم هم الذين ابتدءوا القتال وجمعوا الرجال 

ودعوا إلى الحرب والنزال فعندها قصدهم رسول االله صلى االله عليه وسلم  
 إليهم لينزلهم من حصونهم فنالوا من آما تقدم فلما تحصنوا بالطائف ذهب

واستمر الحصار بالمجانيق وغيرها قريباً من , المسلمين وقتلوا جماعة
وآان ابتداؤه في شهر حلال ودخل الشهر الحرام فاستمر فيه , أربعين يوماً

وهذا أمر , أياماً ثم قفل عنهم لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء
ولنذآر الأحاديث الواردة في ذلك وقد , آثيرة واالله أعلممقرر وله نظائر 

 .حررنا ذلك في السيرة واالله أعلم
 
 

إِنّمَا النّسِيَءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلّ بِهِ الّذِينَ آَفَرُواْ يُحِلّونَهُ عَاماً  * *  
 مَا حَرّمَ االلهُّ زُيّنَ لَهُمْ سُوَءُ وَيُحَرّمُونَهُ عَاماً لّيُوَاطِئُواْ عِدّةَ مَا حَرّمَ االلهُّ فَيُحِلّواْ

 أَعْمَالِهِمْ وَااللهُّ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ 
هذا مما ذم االله تعالى به المشرآين من تصرفهم في شرع االله بآرائهم   

وتحليلهم ما حرم االله , وتغييرهم أحكام االله بأهوائهم الباردة, الفاسدة
فإنهم آان فيهم من القوة الغضبية والشهامة والحمية , وتحريمهم ما أحل االله 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 45

ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة في التحريم المانع لهم من قضاء 
فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم , أوطارهم من قتال أعدائهم

فأخروه إلى صفر فيحلون الشهر الحرام ويحرمون الشهر الحلال ليواطئوا 
ما حرم االله الأشهر الأربعة آما قال شاعرهم وهو عمير بن قيس عدة 

 :المعروف بجذل الطعان
 لقد علمت معدّ بأن قوميكرام الناس إن لهم آراما 
 ألسنا الناسئين على معدشهور الحل نجعلها حراما 
 فأي الناس لم ندرك بوتروأي الناس لم نعلك لجاما 

إنما النسيء زيادة في {:  قولهوقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في   
قال النسيء أن جنادة بن عوف بن أمية الكناني آان يوافي الموسم  } الكفر

في آل عام وآان يكنى أبا ثمامة فينادي ألا إن أبا ثمامة لا يجاب ولا يعاب 
ألا وإن صفر العام الأول العام حلال فيحله للناس فيحرم صفراً عاماً ويحرم 

يترآون : يقول} إنما النسيء زيادة في الكفر{قول االله المحرم عاماً فذلك 
وقال  , وروى العوفي عن ابن عباس نحوه, المحرم عاماً وعاماً يحرمونه

ليث بن أبي سليم عن مجاهد آان رجل من بني آنانة يأتي آل عام إلى 
إني لا أعاب ولا أجاب ولا مرد : يا أيها الناس: الموسم على حمار له فيقول

ثم يجيء العام المقبل بعده .  إنا قد حرمنا المحرم وأخرنا صفر,لما أقول
فيقول مثل مقالته ويقول إنا قد حرمنا صفر وأخرناالمحرم فهو قوله 

قال يعني الأربعة فيحلوا ما حرم االله لتأخير هذا } ليواطئوا عدة ما حرم االله{
بد  وقال ع, وروي عن أبي وائل والضحاك وقتادة نحو هذا, الشهر الحرام

الاَية قال } إنما النسيء زيادة في الكفر{الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله 
هذا رجل من بني آنانة يقال له القلمس وآان في الجاهلية وآانوا في 

الجاهلية لا يغير بعضهم على بعض في الشهر الحرام يلقى الرجل قاتل أبيه 
ه هذا المحرم قال ننسئه فلما آان هو قال اخرجوا بنا قالوا ل, ولا يمد إليه يده

قال , فإذا آان العام القابل قضينا جعلناهما محرمين, العام هما العام صفران
ففعل ذلك فلما آان عام قابل قال لا تغزوا في صفر حرموه مع المحرم هما 

فهذه صفة غريبة في النسيء وفيها نظر لأنهم في عام إنما , محرمان
 العام الذي يليه يحرمون خمسة يحرمون على هذا ثلاثة أشهر فقط وفي

يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة {: أشهر فأين هذا من قوله تعالى
وقد روي عن مجاهد صفة أخرى غريبة أيضاً فقال عبد  } ما حرم االله

إنما {: الرزاق أخبرنا معمر عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى
فرض االله عز وجل الحج في ذي قال , الاَية} النسيء زيادة في الكفر

قال وآان المشرآون يسمون ذا الحجة المحرم وصفر وربيع وربيع , الحجة
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وجمادى وجمادى ورجب وشعبان ورمضان وشوالاً وذا القعدة وذا الحجة  
يحجون فيه مرة ثم يسكتون عن المحرم ولا يذآرونه ثم يعودون فيسمون    

ثم , مون شعبان رمضانثم يس, ثم يسمون رجب جمادى الاَخرة, صفراً
ثم يسمون ذا الحجة ذا , ثم يسمون ذا القعدة شوالاً, يسمون شوالاً رمضان

ثم . ثم يسمون المحرم ذا الحجة فيحجون فيه واسمه عندهم ذا الحجة, القعدة
عادوا بمثل هذه الصفة فكانوا يحجون في آل عام شهرين حتى إذا وافق 

ثم حج النبي صلى االله عليه , القعدةحجة أبي بكر الاَخر من العامين في ذي 
وسلم حجته التي حج فوافق ذا الحجة فذلك حين يقول النبي صلى االله عليه 

إن الزمان قد استدار آهيئته يوم خلق االله السموات «:  وسلم في خطبته
وهذا الذي قاله مجاهد فيه نظر أيضاً وآيف تصح حجة أبي بكر  » والأرض 

 .هذا ؟وقد وقعت في ذي القعدة وأنى 
وأذان من االله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأآبر أن {: وقد قال االله تعالى  

الاَية وإنما نودي به في حجة أبي بكر } االله بريء من المشرآين ورسوله
ولا يلزم من } يوم الحج الأآبر{: فلو لم تكن في ذي الحجة لما قال تعالى

عليهم وحجهم في آل شهر فعلهم النسيء هذا الذي ذآره من دوران السنة 
عامين فإن النسيء حاصل بدون هذا فإنهم لما آانوا يحلون شهر المحرم  

عاماً يحرمون عوضه صفراً وبعده ربيع وربيع إلى آخر السنة بحالها على  
نظامها وعدتها وأسماء شهورها ثم في السنة الثانية يحرمون المحرم 

يحلونه عاماً {إلى آخرها ويترآونه على تحريمه وبعده صفر وربيع وربيع  
أي في تحريم } ويحرمونه عاماً ليوطئوا عدّة ما حرم االله فيحلوا ما حرم االله

أربعة أشهر من السنة إلا أنهم تارة يقدمون تحريم الشهر الثالث من الثلاثة 
المتوالية وهو المحرم وتارة ينسئونه إلى صفر أي يؤخرونه وقد قدمنا 

الحديث أي » إن الزمان قد استدار«: عليه وسلمالكلام على قوله صلى االله 
إن الأمر في عدة الشهور وتحريم ما هو محرم منها على ما سبق في آتاب 
االله من العدد والتوالي لا آما تعتمده جهلة العرب من فصلهم تحريم بعضها 

حدثنا صالح بن بشر بن   : بالنسيء عن بعض واالله أعلم وقال ابن أبي حاتم
 حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد االله   سلمة الطبراني

وقف رسول االله صلى االله عليه وسلم بالعقبة : بن دينار عن ابن عمر أنه قال 
فاجتمع إليه من شاء االله من المسلمين فحمد االله وأثنى عليه بما هو له أهل 

فروا إنما النسيء من الشيطان زيادة في الكفر يضل به الذين آ «:  ثم قال
فكانوا يحرمون المحرم عاماً ويستحلون  »  يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً 

 .صفر ويستحلون المحرم هو النسيء
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وقد تكلم الإمام محمد بن إسحاق على هذا في آتاب السيرة آلاماً جيداً   
آان أول من نسأ الشهور على العرب فأحل منها ما حرم : مفيداً حسناً فقال

حل االله عز وجل القلمس وهو حذيفة بن عبد فقيم بن   االله وحرم منها ما أ
عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن آنانة بن خزيمة بن مدرآة 

ثم قام بعده على ذلك ابنه : بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 
عباد ثم من بعد عباد ابنه قلع بن عباد ثم ابنه أمية بن قلع ثم ابنه عوف بن     

ثم ابنه أبو ثمامة جنادة بن عوف وآان آخرهم وعليه قام الإسلام فكانت  أمية 
العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه فقام فيهم خطيباً فحرم رجباً وذا 

القعدة وذا الحجة ويحل المحرم عاماً ويجعل مكانه صفر ويحرمه ليواطىء 
 . واالله أعلم.عدة ما حرم االله فيحل ما حرم االله يعني ويحرم ما أحل االله 

 
 

يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ االلهِّ اثّاقَلْتُمْ إِلَى  * *   
الأرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدّنْيَا مِنَ الاَخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدّنْيَا فِي الاَخِرَةِ 

تَنفِرُواْ يُعَذّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَآُمْ وَلاَ تَضُرّوهُ  إِلاّ *  إِلاّ قَلِيلٌ 
 شَيْئاً وَااللهُّ عَلَىَ آُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في    
قيظ فقال غزوة تبوك حين طابت الثمار والظلال في شدة الحر وحمارّة ال 

أي إذا } يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل االله{: تعالى
تكاسلتم وملتم إلى  أي} اثاقلتم إلى الأرض{دعيتم إلى الجهاد في سبيل االله  

أرضيتم بالحياة الدنيا من الاَخرة  {المقام في الدعة والخفض وطيب الثمار 
كم بالدنيا بدلاً من الاَخرة ؟ ثم زهد أي ما لكم فعلتم هكذا أرضىً من} ؟

فما متاع الحياة الدنيا في {ورغب في الاَخرة فقال , تبارك وتعالى في الدنيا
حدثنا وآيع ويحيى بن سعيد قالا : آما قال الإمام أحمد} الاَخرة إلا قليل

قال : حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن المستورد أخي بني فهر قال
ما الدنيا في الاَخرة إلا آما يجعل أحدآم «:  ى االله عليه وسلمرسول االله صل

وأشار بالسبابة انفرد بإخراجه  » أصبعه هذه في اليم فلينظر بم ترجع ؟
وروى ابن أبي حاتم حدثنا بشر بن مسلم بن عبد الحميد الحمصي . مسلم

بحمص حدثنا الربيع بن روح حدثنا محمد بن خالد الوهبي حدثنا زياد يعني 
يا أبا هريرة سمعت من إخواني : قلت: جصاص عن أبي عثمان قالال

إن االله  «سمعت نبي االله صلى االله عليه وسلم يقول  : بالبصرة أنك تقول
بل سمعت رسول االله : قال أبو هريرة» يجزي بالحسنة ألف ألف حسنة 

ثم تلا  » إن االله يجزي بالحسنة ألفي ألف حسنة «صلى االله عليه وسلم يقول  
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فالدنيا ما مضى منها } فما متاع الحياة الدنيا في الاَخرة إلا قليل{ية هذه الاَ
فما متاع {وقال الثوري عن الأعمش في الاَية . وما بقي منها عند االله قليل

 .آزاد الراآب: قال} الحياة الدنيا في الاَخرة إلا قليل
لما حضرت عبد العزيز بن : وقال عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه   
ائتوني بكفني الذي أآفن فيه أنظر إليه فلما وضع بين  : قال. وان الوفاةمر

أما لي من آبير ما أخلف من الدنيا إلا هذا ؟ ثم ولى : يديه نظر إليه فقال
وإن آان قليلك , ظهره فبكى وهو يقول أف لك من دار إن آان آثيرك لقليل

إلا {: هاد فقالثم توعد تعالى من ترك الج . وإن آنا منك لفي غرور, لقصير
استنفر رسول االله صلى االله عليه : قال ابن عباس} تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً

وسلم حياً من العرب فتثاقلوا عنه فأمسك االله عنهم القطر فكان عذابهم 
وإن {: أي لنصرة نبيه وإقامة دينه آما قال تعالى} ويستبدل قوماً غيرآم {

أي } ولا تضروه شيئاً} { يكونوا أمثالكمثم لا*  تتولوا يستبدل قوماً غيرآم   
واالله على {ونكولكم وتثاقلكم عنه , ولا تضروا االله شيئاً بتوليكم عن الجهاد

وقد قيل إن هذه , أي قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم} آل شيء قدير
ما آان لأهل المدينة ومن {: وقوله} انفروا خفافاً وثقالاً{: الاَية وقوله
إنهن منسوخات بقوله }  الأعراب أن يتخلفوا عن رسول االلهحولهم من

} وما آان المؤمنون لينفروا آافة فلولا نفر من آل فرقة منهم طائفة{: تعالى
وزيد بن أسلم ورده ابن جرير , روي هذا عن ابن عباس وعكرمة والحسن

ن إنما هذا فيمن دعاهم رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى الجهاد فتعي: وقال
عليهم ذلك فلو ترآوه لعوقبوا عليه وهذا له اتجاه واالله سبحانه وتعالى أعلم 

 .بالصواب
 
 

إِلاّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ االلهُّ إِذْ أَخْرَجَهُ الّذِينَ آَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي  * *  
عَنَا فَأَنزَلَ االلهُّ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيّدَهُ الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنّ االلهَّ مَ

بِجُنُودٍ لّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ آَلِمَةَ الّذِينَ آَفَرُواْ السّفْلَىَ وَآَلِمَةُ االلهِّ هِيَ الْعُلْيَا وَااللهُّ 
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ 

أي تنصروا رسوله فإن االله ناصره ومؤيده  } إلا تنصروه{: يقول تعالى  
أي } إذ أخرجه الذين آفروا ثاني اثنين{افيه وحافظه آما تولى نصره وآ

عام الهجرة لما هم المشرآون بقتله أو حبسه أو نفيه فخرج منهم هارباً 
بصحبة صديقه وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافة فلجأ إلى غار ثور ثلاثة أيام   

ل أبو بكر ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم ثم يسيروا نحو المدينة فجع
رضي االله عنه يجزع أن يطلع عليهم أحد فيخلص إلى رسول االله صلى االله 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 49

: عليه وسلم منهم أذى فجعل النبي صلى االله عليه وسلم يسكنه ويثبته ويقول 
آما قال الإمام أحمد حدثنا عفان  » يا أبا بكر ما ظنك باثنين االله ثالثهما  « 

قلت للنبي صلى االله : حدثه قالحدثنا همام أنبأنا ثابت عن أنس أن أبا بكر  
لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت : عليه وسلم ونحن في الغار

أخرجاه في » يا أبا بكر ما ظنك باثنين االله ثالثهما  «:  فقال: قدميه قال
أي تأييده ونصره   } فأنزل االله سكينته عليه{: ولهذا قال تعالى, الصحيحين

ليه وسلم في أشهر القولين وقيل على أبي عليه أي على الرسول صلى االله ع
لأن الرسول صلى االله عليه وسلم : وروي عن ابن عباس وغيره قالوا, بكر

: لم تزل معه سكينة وهذا لا ينافي تجدد سكينة خاصة بتلك الحال ولهذا قال 
وجعل آلمة الذين آفرواالسفلى {أي الملائكة } وأيده بجنود لم تروها{

قال ابن عباس يعني بكلمة الذين آفروا الشرك وآلمة } وآلمة االله هي العليا
وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي االله . االله هي لا إله إلا االله

سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة : عنه قال
من قاتل لتكون آلمة «:  ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل االله فقال

أي في انتقامه } واالله عزيز{: وقوله» ي العليا فهو في سبيل االله االله ه
واحتمى بالتمسك بخطابه , منيع الجناب لا يضام من لاذ ببابه , وانتصاره

 .في أقواله وأفعاله} حكيم{
 
 

كُمْ خَيْرٌ انْفِرُواْ خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ االلهِّ ذَلِ * *  
  لّكُمْ إِن آُنتُمْ تَعْلَمُونَ

هذه الاَية : قال سفيان الثوري عن أبيه عن أبي الضحى مسلم بن صبيح  
أول ما نزل من سورة براءة وقال معتمر بن سليمان } انفروا خفافاً وثقالاً {

زعم حضرمي أنه ذآر له أن ناساً آانوا عسى أن يكون أحدهم : عن أبيه قال
الاَية أمر } انفروا خفافاً وثقالاً{إني لا آثم فأنزل االله : بيراً فيقولعليلاً وآ

االله تعالى بالنفير العام مع رسول االله صلى االله عليه وسلم عام غزوة تبوك   
لقتال أعداء االله من الروم الكفرة من أهل الكتاب وحتم على المؤمنين في 

واليسر فقال الخروج معه على آل حال في المنشط والمكره والعسر 
 .}انفروا خفافاً وثقالاً{

آهولاً وشباباً ما سمع االله عذر : وقال علي بن زيد عن أنس عن أبي طلحة   
أحد ثم خرج إلى الشام فقاتل حتى قتل وفي رواية قرأ أبو طلحة سورة 

انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم {براءة فأتى على هذه الاَية 
فقال  ,  فقال أرى ربنا استنفرنا شيوخاً وشباناً جهزوني يا بني}في سبيل االله
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بنوه يرحمك االله قد غزوت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى مات 
ومع أبي بكر حتى مات ومع عمر حتى مات فنحن نغزو عنك فأبى فرآب 

البحر فمات فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد تسعة أيام فلم يتغير 
نوه فيها وهكذا روي عن ابن عباس وعكرمة وأبي صالح والحسن  فدف

البصري وسهيل بن عطية ومقاتل بن حيان والشعبي وزيد بن أسلم أنهم 
آهولاً وشباناً وآذا قال } انفروا خفافاً وثقالاً{قالوا في تفسير هذه الاَية 

وقال مجاهد شباناً وشيوخاً , عكرمة والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرواحد 
مشاغيل : وأغنياء ومساآين وآذا قال أبو صالح وغيره وقال الحكم بن عتيبة   

انفروا خفافاً {: وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى , وغير مشاغيل
وآذا قال قتادة وقال ابن أبي نجيح  , يقول انفروا نشاطاً وغير نشاط} وثقالاً

وذا الحاجة والضيعة , لثقيلقالوا فإن فينا ا} انفروا خفافاً وثقالاً{عن مجاهد 
خفافاً {والشغل والمتيسر به أمره فأنزل االله وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا 

أي على ما آان منهم وقال الحسن بن أبي الحسن البصري أيضاً في } وثقالاً
العسر واليسر وهذا آله من مقتضيات العموم في الاَية وهذا اختيار ابن 

 .جرير
إذا آان النفير إلى دروب الروم نفر : عمرو الأوزاعيوقال الإمام أبو   

الناس إليها خفافاً ورآباناً وإذا آان النفير إلى هذه السواحل نفروا إليها خفافاً 
وثقالاً ورآباناً ومشاة وهذا تفصيل في المسألة وقد روي عن ابن عباس  
ومحمد بن آعب وعطاء الخراساني وغيرهم أن هذه الاَية منسوخة بقوله 

وسيأتي الكلام على ذلك إن } فلولا نفر من آل فرقة منهم طائفة{: تعالى
يقول غنياً وفقيراً وقوياً  } انفروا خفافاً وثقالاً{: وقال السدي قوله, شاء االله

وضعيفاً فجاءه رجل يومئذ زعموا أنه المقداد وآان عظيماً سميناً فشكا إليه 
فلما نزلت هذه } خفافاً وثقالاًانفروا {وسأله أن يأذن له فأبى فنزلت يومئذ 

ليس على الضعفاء ولا على {: الاَية اشتد على الناس فنسخها االله فقال
المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله  

 .}ورسوله
حدثني يعقوب حدثنا ابن علية حدثنا أيوب عن محمد قال : وقال ابن جرير  

لى االله عليه وسلم بدراً ثم لم يتخلف عن شهد أبو أيوب مع رسول االله ص
: قال االله تعالى: غزاة للمسلمين إلا عاماً واحداً قال وآان أبو أيوب يقول

حدثني : وقال ابن جرير. فلا أجدني إلا خفيفاً أو ثقيلاً} انفروا خفافاً وثقالاً{
سعيد بن عمرو السكوني حدثنا بقية حدثنا جرير حدثني عبد الرحمن بن  

وافيت المقداد بن الأسود فارس : حدثني أبو راشد الحبراني قالميسرة 
رسول االله صلى االله عليه وسلم جالساً على تابوت من توابيت الصيارفة 
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له قد أعذر االله إليك : بحمص وقد فصل عنها من عظمه يريد الغزو فقلت
: وقال ابن جرير} انفروا خفافاً وثقالاً{أتت علينا سورة البعوث : فقال
نفرنا مع صفوان بن عمرو وآان والياً : ثني حيان بن زيد الشرعبي قال حد

على حمص قبل الأفسوس إلى الجراجمة فرأيت شيخاً آبيراً همّاً قد سقط 
حاجباه على عينيه من أهل دمشق على راحلته فيمن أغار فأقبلت إليه فقلت 

نفرنا االله خفافاً يا عم لقد أعذر االله إليك قال فرفع حاجبيه فقال يا ابن أخي است
وثقالاً ألا إنه من يحبه االله يبتليه ثم يعيده االله فيبقيه وإنما يبتلي االله من عباده  

ثم رغب تعالى في النفقة . من شكر وصبر وذآر ولم يعبد إلا االله عز وجل
وجاهدوا {: في سبيله وبذل المهج في مرضاته ومرضاة رسوله فقال

أي هذا خير } لكم خير لكم إن آنتم تعلمونبأموالكم وأنفسكم في سبيل االله ذ
لكم في الدنيا والاَخرة لأنكم تغرمون في النفقة قليلاً فيغنمكم االله أموال 
عدوآم في الدنيا مع ما يدخر لكم من الكرامة في الاَخرة آما قال النبي 

, تكفل االله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة«:  صلى االله عليه وسلم
آتب {: ده إلى منزله بما نال من أجر أو غنيمة ولهذا قال االله تعالىأو ير

عليكم القتال وهو آره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن 
ومن هذا القبيل ما رواه } تحبوا شيئاً وهو شر لكم واالله يعلم وأنتم لا تعلمون

 رسول االله الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس أنّ
أسلم وإن «:  أجدني آارهاً قال: قال »  أسلم «: صلى االله عليه وسلم قال لرجل

 . »آنت آارهاً 
 
 

لَوْ آَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قَاصِداً لاّتّبَعُوكَ وَلََـكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشّقّةُ   * *  
كُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَااللهُّ يَعْلَمُ إِنّهُمْ وَسَيَحْلِفُونَ بِااللهِّ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَ
  لَكَاذِبُونَ 

يقول تعالى موبخاً للذين تخلفوا عن النبي صلى االله عليه وسلم في غزوة   
تبوك وقعدوا بعدما استأذنوه في ذلك مظهرين أنهم ذوو أعذار ولم يكونوا  

وسفراً {يمة قريبة غن: قال ابن عباس} لو آان عرضاً قريباً{: آذلك فقال
ولكن {أي لكانوا جاءوا معك لذلك } لا تبعوك{أي قريباً أيضاً } قاصداً

أي لكم إذا } وسيحلفون باالله{أي المسافة إلى الشام } بعدت عليهم الشقة
أي لو لم يكن لنا أعذار لخرجنا } لو استطعنا لخرجنا معكم{رجعتم إليهم 

 . }الله يعلم إنهم لكاذبونيهلكون أنفسهم وا{: معكم قال االله تعالى
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*    عَفَا االلهُّ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتّىَ يَتَبَيّنَ لَكَ الّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ   * *   
لاَ يَسْتَأْذِنُكَ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِااللهِّ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ   

إِنّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِااللهِّ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ  *   وَااللهُّ عَلِيمٌ بِالْمُتّقِينَ  
 وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدّدُونَ  

حدثنا أبي حدثنا أبو حصين بن سليمان الرازي حدثنا   : قال ابن أبي حاتم   
هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا : نة عن مسعر عن عون قال سفيان بن عيي 

وآذا قال مورق } عفا االله عنك لم أذنت لهم{؟ نداء بالعفو قبل المعاتبة فقال 
عاتبه آما تسمعون ثم أنزل التي في سورة النور  : وقال قتادة. العجلي وغيره

فأذن فإذا استأذنوك لبعض شأنهم {فرخص له في أن يأذن لهم إن شاء فقال 
: وقال مجاهد, وآذا روي عن عطاء الخراساني. الاَية} لمن شئت منهم

استأذنوا رسول االله صلى االله عليه وسلم فإن : نزلت هذه الاَية في أناس قالوا
حتى يتبين لك {: ولهذا قال تعالى, أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا

يقول تعالى هلا } ذبينوتعلم الكا{أي في إبداء الأعذار } الذين صدقوا
ترآتهم لما استأذنوك فلم تأذن لأحد منهم في القعود لتعلم الصادق منهم في 
إظهار طاعتك من الكاذب فإنهم قد آانوا مصرين على القعود عن الغزو 

 .وإن لم تأذن لهم فيه
 

ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه في القعود عن الغزو أحد يؤمن باالله   
الذين يؤمنون باالله  {أي في القعود عن الغزو } لايستأذنك {:ورسوله فقال

لأنهم يرون الجهاد قربة ولما } واليوم الاَخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم
أي في } إنما يستأذنك * واالله عليم بالمتقين{ندبهم إليه بادروا وامتثلوا 

ي لا يرجون أ} الذين لا يؤمنون باالله واليوم الاَخر {القعود ممن لا عذر له 
أي شكت في } وارتابت قلوبهم{ثواب االله في الدار الاَخرة على أعمالهم 

أي يتحيرون يقدمون رجلاً }  فهم في ريبهم يترددون{صحة ما جئتهم به 
شيء فهم قوم حيارى هلكى لا  ويؤخرون أخرى وليست لهم قدم ثابتة في 

 .إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل االله فلن تجد له سبيلاً
 
 

وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لأعَدّواْ لَهُ عُدّةً وَلََـكِن آَرِهَ االلهُّ انبِعَاثَهُمْ فَثَبّطَهُمْ وَقِيلَ * *   
لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مّا زَادُوآُمْ إِلاّ خَبَالاً ولأوْضَعُواْ *   اقْعُدُواْ مَعَ الْقَاعِدِينَ  

  سَمّاعُونَ لَهُمْ وَااللهُّ عَلِيمٌ بِالظّالِمِينَ فِيكُمْخِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَ
} لأعدوا له عدة{أي معك إلى الغزو } ولو أرادوا الخروج{: يقول تعالى   

أي أبغض أن يخرجوا معكم } ولكن آره االله انبعاثهم{أي لكانوا تأهبوا له 
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 بين أي قدراً ثم} وقيل اقعدوا مع القاعدين{أي أخرهم } فثبطهم{قدراً 
فيكم ما  لو خرجوا{: تعالى وجه آراهيته لخروجهم مع المؤمنين فقال

ولأوضعوا خلالكم يبغونكم {أي لأنهم جبناء مخذولون } زادوآم إلا خبالاً
أي ولأسرعوا السير والمشي بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة } الفتنة

م أي مطيعون لهم ومستحسنون لحديثهم وآلامه} وفيكم سماعون لهم{
يستنصحونهم وإن آانوا لا يعلمون حالهم فيؤدي إلى وقوع شر بين  

وفيكم {: وقال مجاهد وزيد بن أسلم وابن جرير. المؤمنين وفساد آبير
وهذا لا يبقى , أي عيون يسمعون لهم الأخبار وينقلونها إليهم} سماعون لهم

 له اختصاص بخروجهم معهم بل هذا عام في جميع الأحوال والمعنى الأول
 .أظهر في المناسبة بالسياق وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين

آان الذين استأذنوا فيما بلغني من ذوي الشرف : وقال محمد بن إسحاق  
منهم عبد االله بن أبي ابن سلول والجد بن قيس وآانوا أشرافاً في قومهم 

نده قوم  فثبطهم االله لعلمه بهم أن يخرجوا معه فيفسدوا عليه جنده وآان في ج
وفيكم سماعون {: أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه لشرفهم فيهم فقال

فأخبر بأنه } واالله عليم بالظالمين{: ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال} لهم
: ولهذا قال تعالى, يعلم ما آان وما يكون وما لم يكن لو آان آيف آان يكون

فأخبر عن حالهم آيف يكون لو } لو خرجوا فيكم ما زادوآم إلا خبالاً{
ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه {: خرجوا ومع هذا ما خرجوا آما قال تعالى

ولو علم االله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم {: وقال تعالى} وإنهم لكاذبون
ولو أنا آتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم {: وقال تعالى} لتولوا وهم معرضون
ا فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به أو اخرجوا من ديارآم م

ولهديناهم  *  وإذاً لاَتيناهم من لدنا أجراً عظيماً *   لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً  
 .والاَيات في هذا آثيرة} صراطاً مستقيماً

 
 

الْحَقّ وَظَهَرَ أَمْرُ االلهِّ لَقَدِ ابْتَغَوُاْ الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلّبُواْ لَكَ الاُمُورَ حَتّىَ جَآءَ * *  
  وَهُمْ آَارِهُونَ

لقد ابتغوا الفتنة من {: يقول تعالى محرضاً لنبيه عليه السلام على المنافقين  
أي لقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم في آيدك وآيد } قبل وقلبوا لك الأمور

 االله وذلك أول مقدم النبي صلى, أصحابك وخذلان دينك وإخماده مدة طويلة 
وحاربته يهود المدينة , عليه وسلم المدينة رمته العرب عن قوس واحدة

فلما نصره االله يوم بدر وأعلى آلمته قال عبد االله بن أبي , ومنافقوها
هذا أمر قد توجه فدخلوا في الإسلام ظاهراً ثم آلما أعز االله : وأصحابه
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جاء الحق حتى {: الإسلام وأهله غاظهم ذلك وساءهم ولهذا قال تعالى
 .}وظهر أمر االله وهم آارهون

 
 

وَمِنْهُمْ مّن يَقُولُ ائْذَن لّي وَلاَ تَفْتِنّي أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنّ جَهَنّمَ * *   
  لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ

في القعود } ائذن لي{يا محمد : يقول تعالى ومن المنافقين من يقول لك  
: قال االله تعالى. ك بسبب الجواري من نساء الرومبالخروج مع} ولا تفتني{
أي قد سقطوا في الفتنة بقولهم هذا آما قال محمد بن } ألا في الفتنة سقطوا{

إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد االله بن أبي بكر وعاصم بن   
قال رسول االله صلى االله عليه وسلمذات يوم وهو في : قتادة وغيرهم قالوا 

هل لك يا جد العام في جلاد بني «:  بن قيس أخي بني سلمةجهازه للجد 
فواالله لقد عرف قومي , يا رسول االله أو تأذن لي ولا تفتني: فقال» الأصفر ؟

وإنى أخشي إن رأيت نساء بني الأصفر أن , ما رجل أشد عجباً بالنساء مني
قد  «:  فأعرض عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال. لا أصبر عنهن

ومنهم من يقول ائذن لي ولا {: ففي الجد بن قيس نزلت هذه» ت لكأذن
أي إن آان إنما يخشى من نساء بني الأصفر وليس ذلك به فما , الاَية} تفتني

سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم والرغبة 
ا وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وغير واحد أنه. بنفسه عن نفسه أعظم
. وقد آان الجد بن قيس هذا من أشراف بني سلمة, نزلت في الجد بن قيس

من سيدآم يا  «:  وفي الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لهم
فقال رسول االله صلى االله . الجد بن قيس على أنا نبخله: قالوا» بني سلمة ؟
د الأبيض بشر ولكن سيدآم الفتى الجع! وأي داء أدوأ من البخل« عليه وسلم  

أي لا } وإن جهنم لمحيطة بالكافرين{: وقوله تعالى» بن البراء بن معرور 
 .محيد لهم عنها ولا محيص ولا مهرب

 
 

إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن    * *  
 قُل لّن يُصِيبَنَآ إِلاّ مَا آَتَبَ االلهُّ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا   * قَبْلُ وَيَتَوَلّواْ وّهُمْ فَرِحُونَ   

  وَعَلَى االلهِّ فَلْيَتَوَآّلِ الْمُؤْمِنُونَ
يعلم تبارك وتعالى نبيه صلى االله عليه وسلم بعداوة هؤلاء له لأنه مهما    

أصابه من حسنة أي فتح وظفر على الأعداء مما يسره ويسر أصحابه 
أي قد }  تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبلوإن{ساءهم ذلك 
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فأرشد االله تعالى } ويتولوا وهم فرحون{احترزنا من متابعته من قبل هذا 
: رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى جوابهم في عداوتهم هذه التامة فقال

أي نحن تحت مشيئته وقدره } لن يصيبنا إلا ما آتب االله لنا{أي لهم } قل{
أي ونحن } وعلى االله فليتوآل المؤمنون{أي سيدنا وملجؤنا } ولاناهو م{

 .متوآلون عليه وهو حسبنا ونعم الوآيل
 
 

قُلْ هَلْ تَرَبّصُونَ بِنَآ إِلاّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ    * *   
قُلْ أَنفِقُواْ *   بّصُوَاْ إِنّا مَعَكُمْ مّتَرَبّصُونَ   االلهُّ بِعَذَابٍ مّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَ 
وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ *  إِنّكُمْ آُنتُمْ قَوْماً فَاسِقِينَ   طَوْعاً أَوْ آَرْهاً لّن يُتَقَبّلَ مِنكُمْ

 الصّلاَةَ إِلاّ وَهُمْ آُسَالَىَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاّ أَنّهُمْ آَفَرُواْ بِااللهِّ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ
  وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاّ وَهُمْ آَارِهُونَ

إلا {أي تنتظرون بنا } هل تربصون بنا {لهم يا محمد } قل{: يقول تعالى   
شهادة أو ظفر بكم قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم   } إحدى الحسنيين

 بعذاب من عنده أو أن يصيبكم االله{أي ننتظر بكم } ونحن نتربص بكم {
أن يصيبكم االله بعذاب من عنده أو {أي ننتظر بكم هذا أو هذا إما } بأيدينا 
قل {: وقوله تعالى } فتربصوا إنا معكم متربصون {بسبي أو بقتل } بأيدينا 

لن {أي مهما أنفقتم من نفقة طائعين أو مكرهين } أنفقوا طوعاً أو آرهاً
 ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك وهو أنهم }يتقبل منكم إنكم آنتم قوماً فاسقين

أي والأعمال إنما تصح بالإيمان } لأنهم آفروا باالله وبرسوله{لا يتقبل منهم 
أي ليس لهم قصد صحيح ولا همة في } ولا يأتون الصلاة إلا وهم آسالى {

وقد أخبر الصادق المصدوق } إلا وهم آارهون{نفقة } ولا ينفقون{العمل 
. ن االله لا يمل حتى تملوا وأن االله طيب لا يقبل إلا طيباًصلى االله عليه وسلم أ

 .فلهذا لا يقبل االله من هؤلاء نفقة ولا عملاً لأنه إنما يتقبل من المتقين
 
 

فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ إِنّمَا يُرِيدُ االلهُّ لِيُعَذّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدّنْيَا * *   
  زْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ آَافِرُونَوَتَ

فلا تعجبك أموالهم ولا {يقول تعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم   
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم {: آما قال تعالى} أولادهم

أيحسبون أن {وقال } زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى
وقوله } وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرونما نمدهم به من مال 

قال الحسن البصري بزآاتها } إنما يريد االله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا{
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فلا : هذا من المقدم والمؤخر تقديره: وقال قتادة, والنفقة منها في سبيل االله
 بها في تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد االله ليعذبهم

وقوله , وهو القول القوي الحسن, واختار ابن جرير قول الحسن. الاَخرة
أي ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفر } وتزهق أنفسهم وهم آافرون{

عياذاً باالله من ذلك وهذا يكون من باب  . ليكون ذلك أنكى لهم وأشد لعذابهم
 .الاستدراج لهم فيما هم فيه

 
 

لَوْ يَجِدُونَ  *   االلهِّ إِنّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مّنكُمْ وَلََـكِنّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ  وَيَحْلِفُونَ بِ * *   
  مَلْجَئاً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدّخَلاً لّوَلّوْاْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ

يخبر االله تعالى نبيه صلى االله عليه وسلم عن جزعهم وفزعهم وفرقهم    
أي في } وما هم منكم{يميناً مؤآدة } يحلفون باالله إنهم لمنكم{وهلعهم أنهم 
لو {أي فهو الذي حملهم على الحلف } ولكنهم قوم يفرقون{نفس الأمر 
} أو مغارات{أي حصناً يتحصنون به وحرزاً يتحرزون به  } يجدون ملجأ

وهو السرب في الأرض والنفق قال ذلك } أو مدخلاً{وهي التي في الجبال 
أي } لولوا إليه وهم يجمحون{ثة ابن عباس ومجاهد وقتادة في الثلا

يسرعون في ذهابهم عنكم لأنهم إنما يخالطونكم آرهاً لا محبة وودوا أنهم  
لا يخالطونكم ولكن للضرورة أحكام ولهذا لا يزالون في هم وحزن وغم 

فلهذا آلما سر المسلمون , لأن الإسلام وأهله لا يزال في عز ونصر ورفعة
لو يجدون ملجأ { ذلك فهم يودون أن لا يخالطوا المؤمنين ولهذا قال ساءهم

 .}أو مغارات أو مدخلاً لولوا إليه وهم يجمحون
 
 

وَمِنْهُمْ مّن يَلْمِزُكَ فِي الصّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لّمْ يُعْطَوْاْ * *   
 رَضُوْاْ مَآ آتَاهُمُ االلهُّ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا وَلَوْ أَنّهُمْ*  مِنهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ  

 االلهُّ سَيُؤْتِينَا االلهُّ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنّآ إِلَى االلهِّ رَاغِبُونَ 
أي يعيب عليك } من يلمزك{أي ومن المنافقين } ومنهم{: يقول تعالى   

هم المتهمون إذا فرقتها ويتهمك في ذلك و} الصدقات{قسم } في{
المأبونون وهم مع هذا لا ينكرون للدين وإنما ينكرون لحظ أنفسهم ولهذا 

أي يغضبون } فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون{
أخبرني داود بن أبي عاصم قال أتى النبي صلى : قال ابن جريج, لأنفسهم

قال ووراءه رجل من االله عليه وسلم بصدقة قسمها هاهنا وههنا حتى ذهبت 
ومنهم {: وقال قتادة في قوله, ما هذا بالعدل فنزلت هذه الاَية: الأنصار فقال
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, ومنهم من يطعن عليك في الصدقات: يقول} من يلمزك في الصدقات
وذآر لناأن رجلاً من أهل البادية حديث عهد بأعرابية أتى النبي صلى االله 

محمد واالله لئن آان االله أمرك أن عليه وسلم وهو يقسم ذهباً وفضة فقال يا  
ويلك فمن ذا الذي يعدل «:  تعدل ما عدلت فقال نبي االله صلى االله عليه وسلم

احذروا هذا وأشباهه فإن في أمتي أشباه «:  ثم قال نبي االله » عليك بعدي ؟ 
هذا يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم فإذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا 

وذآر لنا أن نبي االله صلى االله عليه وسلم » جوا فاقتلوهم فاقتلوهم ثم إذا خر
والذي نفسي بيده ما أعطيكم شيئا ولا أمنعكموه إنما أنا « :  آان يقول

 . »خازن 
وهذا الذي ذآره قتادة يشبه ما رواه الشيخان من حديث الزهري عن أبي   

سلمة عن أبي سعيد في قصة ذي الخويصرة واسمه حرقوص لما اعترض 
اعدل فإنك لم : بي صلى االله عليه وسلم حين قسم غنائم حنين فقال له على الن

ثم قال رسول االله صلى  »  لقد خبت وخسرت إن لم أآن أعدل «:  تعدل فقال
إنه يخرج من ضئضىء هذا قوم يحقر أحدآم «:  االله عليه وسلم وقد رآه مقفياً

صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين مروق السهم  
وذآر  » ن الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم شر قتلى تحت أديم السماء م

ولو {: بقية الحديث ثم قال تعالى منبهاً لهم على ما هو خير لهم من ذلك فقال
أنهم رضوا ما آتاهم االله ورسوله وقالوا حسبنا االله سيؤتينا االله من فضله 

ة الكريمة أدباً عظيماً وسراً فتضمنت هذه الاَي} ورسوله إنا إلى االله راغبون
شريفاً حيث جعل الرضا بما آتاه االله ورسوله والتوآل على االله وحده وهو 

وآذلك الرغبة إلى االله وحده في التوفيق لطاعة }, وقالوا حسبنا االله{: قوله
الرسول صلى االله عليه وسلم وامتثال أوامره وترك زواجره وتصديق 

 .أخباره والاقتفاء بآثاره
 
 

إِنّمَا الصّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاآِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  *  * 
الرّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ االلهِّ وَابْنِ السّبِيلِ فَرِيضَةً مّنَ االلهِّ وَااللهُّ عَلِيمٌ 

  حَكِيمٌ
ن الجهلة على النبي صلى االله عليه وسلم لما ذآر تعالى اعتراض المنافقي  

ولمزهم إياه في قسم الصدقات بين تعالى أنه هو الذي قسمها وبين حكمها 
وتولى أمرها بنفسه ولم يكل قسمها إلى أحد غيره فجزأها لهؤلاء المذآورين 

بن زياد بن أنعم  آما رواه الإمام أبو داود في سننه من حديث عبد الرحمن
د بن نعيم عن زياد بن الحارث الصدائي رضي االله عنه   وفيه ضعف عن زيا 
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أعطني من : أتيت النبي صلى االله عليه وسلم فبايعته فأتى رجل فقال: قال
إن االله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى «: الصدقة فقال له

»  حكم فيها هو فجزأها ثمانية أصناف فإن آنت من تلك الأجزاء أعطيتك 
علماء في هذه الأصناف الثمانية هل يجب استيعاب الدفع لها أو وقد اختلف ال

أنه يجب ذلك وهو قول الشافعي ) أحدهما(إلى ما أمكن منها ؟ على قولين 
 .وجماعة

أنه لا يجب استيعابها بل يجوز الدفع إلى واحد منها ويعطي ) والثاني)  
والخلف جميع الصدقة مع وجود الباقين وهو قول مالك وجماعة من السلف 

منهم عمر وحذيفة وابن عباس وأبو العالية وسعيد بن جبير وميمون بن  
وعلى هذا , وهو قول جماعة عامة من أهل العلم: قال ابن جرير, مهران

. فإنما ذآرت الأصناف ههنا لبيان المصرف لا لوجوب استيعاب الإعطاء
قراء ههنا وإنما قدم الف, ولوجوه الحجاج والمآخذ مكان غير هذا واالله أعلم

, على البقية لأنهم أحوج من غيرهم على المشهور ولشدة فاقتهم وحاجتهم
وعند أبي حنيفة أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير وهو آما قال أحمد وقال 

قال : حدثني يعقوب حدثنا ابن علية أنبأنا ابن عون عن محمد قال  : ابن جرير
ولكن الفقير الأخلق , هالفقير ليس بالذي لا مال ل: عمر رضي االله عنه
والجمهور على خلافه , الأخلق المحارف عندنا: الكسب قال ابن علية

واختار ابن . وروي عن ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وابن زيد 
جرير وغير واحد أن الفقير هو المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئاً والمسكين 

لفقير من به زمانة ا: هو الذي يسأل ويطوف ويتبع الناس وقال قتادة
والمسكين الصحيح الجسم وقال الثوري عن منصور عن إبراهيم هم فقراء 

قال سفيان الثوري يعني ولا يعطى الأعراب منها شيئاً وآذا , المهاجرين
 .روي عن سعيد بن جبير وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزى 

 أهل الكتاب لا تقولوا لفقراء المسلمين مساآين إنما المساآين: وقال عكرمة  
فأما الفقراء فعن ابن عمر . ولنذآر أحاديث تتعلق بكل من الأصناف الثمانية

لا تحل الصدقة لغني ولا لذي « : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال
ولأحمد أيضاً والنسائي وابن , رواه أحمد وأبو داود والترمذي» مرة سوي 

دي بن الخيار أن رجلين ماجه عن أبي هريرة مثله وعن عبيد االله بن ع 
أخبراه أنهما أتيا النبي صلى االله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما 

إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغني ولا لقوي  «:  البصر فرآهما جلدين فقال
رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد قوي وقال ابن أبي حاتم في  » مكتسب

إنما {بكر العبسي قال قرأ عمر رضي االله عنه أبو : آتاب الجرح والتعديل
هم أهل الكتاب روى عنه عمر بن نافع سمعت أبي : قال} الصدقات للفقراء



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 59

وهذا قول غريب جداً بتقدير صحة الإسناد فإن أبا بكر } قلت{يقول ذلك 
وأما , هذا وإن لم ينص أبو حاتم على جهالته لكنه في حكم المجهول

رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم المساآين فعن أبي هريرة 
ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة «:  قال

الذي «والتمرة والتمرتان قالوا فمن المسكين يا رسول االله ؟ قال , واللقمتان
رواه » ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئاً  , لا يجد غنى يغنيه

وأما العاملون عليها فهم الجباة والسعاة يستحقون منه قسطا على . الشيخان
ذلك ولا يجوز أن يكونوا من أقرباء رسول االله صلى االله عليه وسلم الذين 

تحرم عليهم الصدقة لما ثبت في صحيح مسلم عن عبد المطلب بن ربيعة بن  
 أنه انطلق هو والفضل بن العباس يسألان رسول االله صلى االله, الحارث

إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا  «:  عليه وسلم ليستعملهما على الصدقة فقال
وأما المؤلفة قلوبهم فأقسام منهم من . »إنما هي أوساخ الناس , لاَل محمد
آما أعطى النبي صلى االله عليه وسلم صفوان بن أمية من , يعطى ليسلم

ى صار أحب فلم يزل يعطيني حت: قال, وقد آان شهدها مشرآاً, غنائم حنين 
حدثنا زآريا : آما قال الإمام أحمد, الناس إلي بعد أن آان أبغض الناس إلي

عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب , بن عدي أنبأنا ابن المبارك 
أعطاني رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم حنين : عن صفوان بن أمية قال 
ورواه , حب الناس إليفما زال يعطيني حتى إنه لأ, وإنه لأبغض الناس إلي

ومنهم من يعطى ليحسن , مسلم والترمذي من حديث يونس عن الزهري به
آما أعطى يوم حنين أيضاً جماعة من صناديد الطلقاء   , إسلامه ويثبت قلبه

إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه  «وقال  , وأشرافهم مائة من الإبل
ي الصحيحين عن أبي وف.  »خشية أن يكبه االله على وجهه في نار جهنم 

سعيد أن علياً بعث إلى النبي صلى االله عليه وسلم بذهبية في تربتها من 
وعلقمة بن , وعيينة بن بدر , الأقرع بن حابس: فقسمها بين أربعة نفر, اليمن
ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام »  أتألفهم «وقال  , وزيد الخير, علاثة
أو ليدفع عن حوزة ,  ممن يليهومنهم من يعطى ليجبي الصدقات, نظرائه

, ومحل تفصيل هذا في آتب الفروع, المسلمين الضرر من أطراف البلاد
 .واالله أعلم

وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبي صلى االله عليه وسلم ؟ فيه   
أنهم لا يعطون بعده لأن : فروي عن عمر وعامر والشعبي وجماعة, خلاف

وقال , وأذل لهم رقاب العباد,  ومكن لهم في البلاداالله قد أعز الإسلام وأهله
بل يعطون لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة : آخرون

وأما الرقاب فروي . وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم, وآسر هوازن
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عن الحسن البصري ومقاتل بن حيان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير  
وروي عن أبي موسى , وابن زيد أنهم المكاتبونوالنخعي والزهري 
 .وهو قول الشافعي والليث رضي االله عنهما, الأشعري نحوه

وهو مذهب , لا بأس أن تعتق الرقبة من الزآاة: وقال ابن عباس والحسن   
أي أن الرقاب أعم من أن يعطي المكاتب أو يشتري , أحمد ومالك وإسحاق
 في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث وقد ورد, رقبة فيعتقها استقلالاً

, بالفرج وأن االله يعتق بكل عضو منها عضواً من معتقها حتى الفرج, آثيرة
} وما تجزون إلا ما آنتم تعملون{وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس العمل 

ثلاثة  «:  أن النبي صلى االله عليه وسلم قال, وعن أبي هريرة رضي االله عنه
, والمكاتب الذي يريد الأداء,  الغازي في سبيل االله:حق على االله عونهم

وفي , رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبا داود» والناآح الذي يريد العفاف 
يا رسول االله دلني على : جاء رجل فقال: المسند عن البراء بن عازب قال

أعتق النسمة وفك «:  عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار ؟ فقال 
عتق النسمة أن تفرد , لا«:  يا رسول االله أو ليسا واحداً ؟ قال: فقال» الرقبة 
من : وأما الغارمون فهم أقسام فمنهم» وفك الرقبة أن تعين في ثمنها , بعتقها

تحمل حمالة أو ضمن ديناً فلزمه فأجحف بماله أو غرم في أداء دينه أو في 
ب حديث قبيصة بن والأصل في هذا البا, معصية ثم تاب فهؤلاء يدفع إليهم

تحملت حمالة فأتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم : مخارق الهلالي قال
يا  « :  ثم قال : قال» أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها  «فقال  , أسأله فيها

رجل تحمل حمالة فحلت له : قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة
جائحة اجتاحت ماله فحلت له ورجل أصابته  , المسألة حتى يصيبها ثم يمسك

المسألة حتى يصيب قواماً من عيش ـ أو قال سداداً من عيش ـ ورجل 
أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قرابة قومه فيقولون لقد  
أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش ـ أو قال 

رواه » سحت يأآلها صاحبها سحتاً سداداً من عيش ـ فما سواهن من المسألة 
أصيب رجل في عهد رسول االله صلى االله عليه : وعن أبي سعيد قال, مسلم

تصدقوا  «:  فقال النبي صلى االله عليه وسلم, وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه
فقال النبي صلى االله عليه , فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه »  عليه 

 .رواه مسلم»  ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك خذوا«:  وسلم لغرمائه
أنبأنا صدقة بن موسى عن أبي   , حدثنا عبد الصمد: وقال الإمام أحمد  

عمران الجوني عن قيس بن يزيد عن قاضي المصرين عن عبد الرحمن بن    
يدعو االله بصاحب الدين   «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: أبي بكر قال

الدين وفيم  يا ابن آدم فيم أخذت هذا : ين يديه فيقول يوم القيامة حتى يوقف ب
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يا رب إنك تعلم أني أخذته فلم آآل ولم أشرب : ضيعت حقوق الناس ؟ فيقول
فيقول االله . ولم أضيع ولكن أتى على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة

فيدعو االله بشيء فيضعه في آفة , صدق عبدي أنا أحق من قضى عنك اليوم
وأما » فيدخل الجنة بفضل االله ورحمته , رجح حسناته على سيئاتهميزانه فت

وعند الإمام أحمد , في سبيل االله فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان
وآذلك ابن السبيل , والحسن وإسحاق والحج من سبيل االله الحديث

فيعطى , وهوالمسافر المجتاز في بلد ليس معه شيء يستعين به على سفره
وهكذا الحكم فيمن أراد , صدقات ما يكفيه إلى بلده وإن آان له مالمن ال

فيعطى من مال الزآاة آفايته في ذهابه , إنشاء سفر من بلده وليس معه شيء
والدليل على ذلك الاَية وما رواه الإمام أبو داود وابن ماجه من . وإيابه

االله حديث معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي 
لا تحل الصدقة لغني إلا «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال, عنه

أو غاز في سبيل , أو غارم, العامل عليها أو رجل اشتراها بماله: لخمسة
وقد رواه السفيانان عن زيد  »   أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني, االله

 عن أبي سعيد ولأبي داود عن عطية العوفي, بن أسلم عن عطاء مرسلاً
لا تحل الصدقة لغني «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: الخدري قال

: وقوله »  إلا في سبيل االله وابن السبيل أو جار فقير فيهدي لك أو يدعوك 
واالله عليم {أي حكماً مقدراً بتقدير االله وفرضه وقسمه } فريضة من االله{

فيما  } حكيم{لح عباده أي عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصا} حكيم
 .لا إله إلا هو ولا رب سواه, يقوله ويفعله ويشرعه ويحكم به
 
 

وَمِنْهُمُ الّذِينَ يُؤْذُونَ النّبِيّ وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لّكُمْ يُؤْمِنُ بِااللهِّ   * *   
وَالّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ االلهِّ لَهُمْ   وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لّلّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ 
  عَذَابٌ أَلِيمٌ

يقول تعالى ومن المنافقين قوم يؤذون رسول االله صلى االله عليه وسلم     
أي من قال له شيئاً صدقه فينا ومن حدثه   } هو أذن{ويقولون , بالكلام فيه
 روي معناه عن ابن عباس ومجاهد . فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا, صدقه
أي هو أذن خير يعرف الصادق } قل أذن خير لكم{: قال االله تعالى. وقتادة

ورحمة {أي ويصدق المؤمنين } يؤمن باالله ويؤمن للمؤمنين{من الكاذب 
والذين يؤذون  {أي وهو حجة على الكافرين ولهذا قال } للذين آمنوا منكم

 .}رسول االله لهم عذاب أليم
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لِيُرْضُوآُمْ وَااللهُّ وَرَسُولُهُ أَحَقّ أَن يُرْضُوهُ إِن آَانُواْ يَحْلِفُونَ بِااللهِّ لَكُمْ * *   

أَلَمْ يَعْلَمُوَاْ أَنّهُ مَن يُحَادِدِ االلهَّ وَرَسُولَهُ فَأَنّ لَهُ نَارَ جَهَنّمَ خَالِداً فِيهَا *   مُؤْمِنِينَ  
  ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ

قال ذآر لنا . الاَية}  لكم ليرضوآميحلفون باالله{: قال قتادة في قوله تعالى   
واالله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافنا وإن آان ما : أن رجلاً من المنافقين قال

: فسمعها رجل من المسلمين فقال: قال. لهم شر من الحمير, يقول محمد حقاً
فسعى بها الرجل إلى : قال ,واالله ما يقول محمد لحق ولأنت أشر من الحمار

ما حملك «فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال  , ليه وسلم فأخبرهالنبي صلى االله ع
وجعل الرجل , فجعل يلتعن ويحلف باالله ما قال ذلك» على الذي قلت ؟ 

وقوله . فأنزل االله الاَية, اللهم صدق الصادق وآذب الكاذب: المسلم يقول
وا أي ألم يتحققوا ويعلم, الاَية} ألم يعلموا أنه من يحادد االله ورسوله{: تعالى

وآان في حد واالله , أنه من حاد االله عز وجل أي شاقه وحاربه وخالفه
وذلك , {أي مهاناً معذباً} فأن له نار جهنم خالداً فيها{ورسوله في حد 

 .أي وهذا هو الذل العظيم والشقاء الكبير} الخزي العظيم
 
 

هُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِم قُلِ اسْتَهْزِءُوَاْ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبّئُ* *   
  إِنّ االلهَّ مُخْرِجٌ مّا تَحْذَرُونَ

يقولون القول بينهم ثم يقولون عسى االله أن لا يفشي علينا : قال مجاهد  
وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك {: وهذه الاَية شبيهة بقوله تعالى, سرنا هذا

ذبنا االله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها به االله ويقولون في أنفسهم لولا يع
إن االله مخرج ما  قل استهزئوا{: وقال في هذه الاَية}, فبئس المصير

, أي إن االله سينزل على رسوله ما يفضحكم به ويبين له أمرآم } تحذرون
أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج االله أضغانهم ـ {: آقوله تعالى

آانت تسمى : ولهذا قال قتادة, الاَية} لحن القولإلى قوله ـ ولتعرفنهم في 
 .هذه السورة الفاضحة فاضحة المنافقين

 
 

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنّ إِنّمَا آُنّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِااللهِّ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ آُنتُمْ * *   
دَ إِيمَانِكُمْ إِن نّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مّنْكُمْ لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ آَفَرْتُمْ بَعْ*  تَسْتَهْزِءُونَ  

 نُعَذّبْ طَآئِفَةً بِأَنّهُمْ آَانُواْ مُجْرِمِينَ 
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قال : عن محمد بن آعب القرظي وغيره قالوا: قال أبو معشر المديني   
, ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطوناً وأآذبنا ألسنة: رجل من المنافقين
فرفع ذلك إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فجاء إلى . وأجبننا عند اللقاء 

يا رسول االله : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد ارتحل ورآب ناقته
أبا الله وآياته ورسوله آنتم تستهزئون ـ إلى {: فقال. إنما آنا نخوض ونلعب
ول وإن رجليه لتسفعان الحجارة وما يلتفت إليه رس} قوله ـ آانوا مجرمين

. االله صلى االله عليه وسلم وهو متعلق بنسعة رسول االله صلى االله عليه وسلم
أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد االله  : وقال عبد االله بن وهب 

ما رأيت مثل قرائنا : قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: بن عمر قال
 فقال رجل في .هؤلاء أرغب بطوناً ولا أآذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء

آذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول االله صلى االله عليه وسلم فبلغ : المسجد
فقال عبد االله بن عمر أنا , ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم ونزل القرآن

وهو , رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول االله صلى االله عليه وسلم تنكبه الحجارة
لعب ورسول االله صلى االله عليه وسلم يقول يا رسول االله إنما آنا نخوض ون

وقد رواه الليث عن . الاَية} أبا الله وآياته ورسوله آنتم تستهزئون {: يقول
 .هشام بن سعيد بنحو من هذا

وقال ابن إسحاق وقد آان من جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت    
ورجل من أشجع حليف لبني  , أخو بني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف

يسيرون مع رسول االله صلى االله عليه وسلم , لمة يقال له مخشي بن حميرس
أتحسبون جلاد بني الأصفر : وهو منطلق إلى تبوك فقال بعضهم لبعض

إرجافاً , آقتال العرب بعضهم بعضاً ؟ واالله لكأنا بكم غداً مقرنين في الحبال
على أن واالله لوددت أن أقاضي : وترهيباً للمؤمنين فقال مخشي بن حمير

, وإننا نغلب أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه, يضرب آل رجل منا مائة جلدة
أدرك «وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر  

»  القوم فإنهم قد احترقوا فاسألهم عما قالوا فإن أنكروا فقل بلى قلتم آذا وآذا
ول االله صلى االله عليه وسلم فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم فأتوا رس

فجعل , يعتذرون إليه فقال وديعة بن ثابت ورسول االله واقف على راحلته
يا رسول االله إنما آنا نخوض ونلعب فقال مخشي بن : يقول وهو آخذ بحقبها

يا رسول االله قعد بي اسمي واسم أبي فكان الذي عفي عنه في هذه : حمير
رحمن وسأل االله أن يقتل شهيداً لا يعلم الاَية مخشي بن حمير فتسمى عبد ال

 .فقتل يوم اليمامة ولم يوجد له أثر, مكانه
فبينما النبي : قال} ولئن سألتهم ليقولن إنما آنا نخوض ونلعب{وقال قتادة    

, صلى االله عليه وسلم في غزوة تبوك ورآب من المنافقين يسيرون بين يديه  



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 64

فأطلع االله , نها هيهات هيهاتيظن هذاأن يفتح قصور الروم وحصو: فقالوا
فدعاهم } عليّ بهؤلاء النفر{فقال , نبيه صلى االله عليه وسلم على ما قالوا

وقال عكرمة في . فحلفوا ما آنا إلا نخوض ونلعب» قلتم آذا وآذا «فقال  
آان رجل ممن إن شاء االله عفا عنه يقول اللهم إني أسمع : تفسير هذه الاَية

اللهم فاجعل وفاتي , منها الجلود وتجب منها القلوبآية أنا أعنى بها تقشعر 
فأصيب يوم : قال. قتلاً في سبيلك لا يقول أحد أنا غسلت أنا آفنت أنا دفنت
لا تعتذروا قد {: وقوله. اليمامة فما من أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره

 إن نعف عن طائفة{أي بهذا المقال الذي استهزأتم به } آفرتم بعد إيمانكم
أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم } منكم نعذب طائفة

 .أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة} بأنهم آانوا مجرمين{
 
 

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ   * *  
*  دِيَهُمْ نَسُواْ االلهَّ فَنَسِيَهُمْ إِنّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْ

وَالْكُفّارَ نَارَ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ  وَعَدَ االله الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ
  وَلَعَنَهُمُ االلهُّ وَلَهُمْ عَذَابٌ مّقِيمٌ

, لى المنافقين الذين هم على خلاف صفات المؤمنينيقول تعالى منكراً ع   
آان هؤلاء , ولما آان المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

أي عن الإنفاق } يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم {
معاملة من  أي عاملهم} فنسيهم{أي نسوا ذآر االله } نسوا االله, {في سبيل االله

إن } {وقيل اليوم ننساآم آما نسيتم لقاء يومكم هذا{: تعالىنسيهم آقوله 
أي الخارجون عن طريق الحق الداخلون في طريق } المنافقين هم الفاسقون

أي على } وعد االله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم{: وقوله, الضلالة
 أي ماآثين فيها مخلدين هم} خالدين فيها{هذا الصنيع الذي ذآر عنهم 

أي طردهم } ولعنهم االله{أي آفايتهم في العذاب } هي حسبهم{والكفار 
 .}ولهم عذاب مقيم{وأبعدهم 

 
 

آَالّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ آَانُواْ أَشَدّ مِنكُمْ قُوّةً وَأَآْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلاَداً فَاسْتَمْتَعُواْ  * *  
سْتَمْتَعَ الّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلاَقِهِمْ وَخُضْتُمْ بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاَقِكُمْ آَمَا ا

آَالّذِي خَاضُوَاْ أُوْلََـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدنْيَا وَالاَخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ 
 الْخَاسِرُونَ 
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يقول تعالى أصاب هؤلاء من عذاب االله في الدنيا والاَخرة آما أصاب من   
وخضتم  {وقوله , بدينهم: قال الحسن البصري} بخلاقهم{وقوله , قبلهم

أي بطلت } أولئك حبطت أعمالهم{أي في الكذب والباطل } آالذي خاضوا
في الدنيا والاَخرة وأولئك هم {مساعيهم فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة 

قال ابن جريج عن عمرو بن . لأنهم لم يحصل لهم عليها ثواب} الخاسرون
قال , الاَية} آالذين من قبلكم{ عن ابن عباس في قوله عطاء عن عكرمة

هؤلاء بنو إسرائيل } آالذين من قبلكم{ما أشبه الليلة بالبارحة : ابن عباس
والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل «: شبهنا بهم لا أعلم إلا أنه قال

وأخبرني زياد بن سعد : قال ابن جريج » الرجل منهم جحر ضب لدخلتموه 
مد بن زياد بن مهاجر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي عن مح

والذي «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: هريرة رضي االله عنه قال
نفسي بيده لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع وباعاً بباع  

أهل , ومن هم يا رسول االله: قالوا» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه 
وهكذا رواه أبو معشر عن أبي سعيد المقبري عن »  فمن ؟ «لكتاب ؟ قال ا

: وزاد قال أبو هريرة, فذآره: أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم
الخلاق : قال أبو هريرة, الاَية} آالذين من قبلكم{اقرأوا إن شئتم القرآن 

س قالوا يا رسول االله آما صنعت فار} وخضتم آالذي خاضوا{الدين 
 .وهذا الحديث له شاهد في الصحيح» فهل الناس إلا هم ؟ «والروم ؟ قال  

 
 

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ     * *  
 آَانَ االلهُّ لِيَظْلِمَهُمْ وِأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيّنَاتِ فَمَا

 وَلََـكِن آَانُوَاْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 
ألم يأتهم نبأ الذين {يقول تعالى واعظاً لهؤلاء المنافقين المكذبين للرسل   

قوم {أي ألم تخبروا خبر من آان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل } من قبلكم
ل الأرض إلا من آمن بعبده وما أصابهم من الغرق العام لجميع أه} نوح

آيف أهلكوا بالريح العقيم لما آذبوا } وعاد, {ورسوله نوح عليه السلام
آيف أخذتهم الصيحة لما آذبوا صالحاً عليه } وثمود, {هوداً عليه السلام

آيف نصره االله عليهم وأيده } وقوم إبراهيم, {السلام وعقروا الناقة
 نمروذ بن آنعان بن آوش الكنعاني بالمعجزات الظاهرة عليهم وأهلك ملكهم

وهم قوم شعيب عليه السلام وآيف أصابتهم } وأصحاب مدين, {لعنه االله
قوم لوط وقد آانوا يسكنون في } والمؤتفكات, {الرجفة وعذاب يوم الظلة

أي الأمة المؤتكفة وقيل } والمؤتفكة أهوى{وقال في الاَية الأخرى , مدائن
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أن االله تعالى أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم والغرض , وهي سدوم, أم قراهم
نبي االله لوط عليه السلام وإتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من 

فما آان , {أي بالحجج والدلائل القاطعات} أتتهم رسلهم بالبينات, {العالمين
أي بإهلاآه إياهم لأنه أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل } االله ليظلمهم
أي بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم } ولكن آانوا أنفسهم يظلمون, {وإزاحة العلل

 .الحق فصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار
 
 

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  * *   
يُؤْتُونَ الزّآَاةَ وَيُطِيعُونَ االلهَّ وَرَسُولَهُ أُوْلََـئِكَ  عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصّلاَةَ وَ

 سَيَرْحَمُهُمُ االلهُّ إِنّ االلهَّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
لما ذآر تعالى صفات المنافقين الذميمة عطف بذآر صفات المؤمنين   

أي } والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض{: فقال, المحمودة
المؤمن للمؤمن آالبنيان يشد  «آما جاء في الصحيح  يتناصرون ويتعاضدون    

مثل المؤمنين في « وفي الصحيح أيضاً  , وشبك بين أصابعه  »  بعضه بعضاً 
توادهم وتراحمهم آمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 

} يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر {: وقوله» الجسد بالحمى والسهر 
ن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ولتك{: آقوله تعالى

أي } ويقيمون الصلاة ويؤتون الزآاة{: وقوله, الاَية} وينهون عن المنكر 
أي فيما أمر } ويطيعون االله ورسوله{يطيعون االله ويحسنون إلى خلقه 

أي سيرحم االله من اتصف بهذه } أولئك سيرحمهم االله{وترك ما عنه زجر 
أي عز من أطاعه فإن العزة الله ولرسوله } يزإن االله عز{الصفات 
في قسمته هذه الصفات لهؤلاء وتخصيصه المنافقين } حكيم{وللمؤمنين 

 .فإنه له الحكمة في جميع ما يفعله تبارك وتعالى, بصفاتهم المتقدمة
 
 

رُ خَالِدِينَ وَعَدَ االلهُّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَا * *   
فِيهَا وَمَسَاآِنَ طَيّبَةً فِي جَنّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مّنَ االلهِّ أَآْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ  

  الْعَظِيمُ
يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم   

 أبداً أي ماآثين فيها} جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها{في 
آما جاء في الصحيحين من , أي حسنة البناء طيبة القرار} ومساآن طيبة{

حديث أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى عبد االله بن قيس 
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جنتان من  «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: الأشعري عن أبيه قال
ا بين القوم وم, وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما , ذهب آنيتهما وما فيهما

وبه  »  وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن  
إن للمؤمن في الجنة لخيمة من  «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم, قال

للمؤمن فيها أهلون ! لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلاً في السماء
وفيهما أيضاً , يحينأخرجاه في الصح» يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضاً 

من آمن باالله «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أبي هريرة قال
فإن حقاً على االله أن يدخله الجنة  , ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان

يا رسول االله : قالوا » هاجر في سبيل االله أو حبس في أرضه التي ولد فيها 
ئة درجة أعدها االله للمجاهدين في إن في الجنة ما«:  أفلا نخبر الناس ؟ قال

فإذا سألتم االله فاسألوه , سبيله بين آل درجتين آما بين السماء والأرض
وفوقه , ومنه تفجر أنهار الجنة, الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة

وعند الطبراني والترمذي وابن ماجه من رواية زيد بن   » عرش الرحمن 
ن جبل رضي االله عنه سمعت رسول االله أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ ب

 .صلى االله عليه وسلم يقول فذآر مثله
وعن أبي حازم عن سهل بن سعد . وللترمذي عن عبادة بن الصامت مثله   
إن أهل الجنة ليتراءون الغرف  «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال

ثم ليعلم , أخرجاه في الصحيحين» في الجنة آما ترون الكوآب في السماء
أن أعلى منزلة في الجنة مكان يقال له الوسيلة لقربه من العرش وهو مسكن 

حدثنا عبد : آما قال الإمام أحمد, رسول االله صلى االله عليه وسلم من الجنة
الرزاق أخبرنا سفيان عن ليث عن آعب عن أبي هريرة أن رسول االله 

قيل يا  »  لي الوسيلة إذا صليتم عليّ فسلوا االله«:  صلى االله عليه وسلم قال
أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد «رسول االله وما الوسيلة ؟ قال  

 . »وأرجو أن أآون أنا هو 
عن عبد الرحمن بن جبير : وفي صحيح مسلم من حديث آعب بن علقمة   

: أنه سمع النبي صلى االله عليه وسلم يقول, عن عبد االله بن عمرو بن العاص 
لمؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليّ فإنه من صلى علي إذا سمعتم ا« 

منزلة في  ثم سلوا لي الوسيلة فإنها, صلاة واحدة صلى االله عليه بها عشراً
فمن سأل االله لي , وأرجو أن أآون هو. الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد االله

:  الطبرانيوقال الحافظ أبو القاسم » الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم القيامة 
حدثنا , حدثنا الوليد بن عبد الملك الحراني , حدثنا أحمد بن علي الأبار

موسى بن أعين عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن   
سلوا االله لي الوسيلة فإنه لم : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عباس قال
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رواه » فيعاً يوم القيامة يسألها لي عبد في الدنيا إلا آنت له شهيداً أو ش
وفي مسند الإمام أحمد من حديث سعد بن مجاهد الطائي عن أبي . الطبراني

قلنا يا رسول االله حدثنا عن الجنة : المدله عن أبي هريرة رضي االله عنه قال
وملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ , لبنة ذهب ولبنة فضة «:  ما بناؤها ؟ قال
لا ,  من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت.وترابها الزعفران, والياقوت

وعند  , وروي عن ابن عمر مرفوعاً نحوه »   تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه  
الترمذي من حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي 

إن في الجنة «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: رضي االله عنه قال
يا : فقام أعرابي فقال» ا وباطنها من ظاهرها لغرفاً يرى ظاهرها من باطنه
, وأدام الصيام, وأطعم الطعام, لمن طيب الكلام«: رسول االله لمن هي ؟ فقال

حديث غريب ورواه الطبراني من  : ثم قال»  وصلى بالليل والناس نيام 
حديث عبد االله بن عمرو وأبي مالك الأشعري آل منهما عن النبي صلى االله 

وعنده أن السائل هو أبو ,  وآل من الإسنادين جيد وحسن ,عليه وسلم بنحوه
 .فاالله أعلم, مالك الأشعري

ألا هل من «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وعن أسامة بن زيد قال   
هي ورب الكعبة نور يتلألأ , مشمر إلى الجنة ؟ فإن الجنة لا خطر لها

وزوجة حسناء , ةوثمرة نضيج, ونهر مطرد, وقصر مشيد, وريحانة تهتز
وفاآهة وخضرة وحبرة , ومقام في أبد في دار سليمة, وحلل آثيرة. جميلة

, نعم يا رسول االله نحن المشمرون لها: قالوا» ونعمة في محلة عالية بهية 
وقوله . رواه ابن ماجه, إن شاء االله: فقال القوم» قولوا إن شاء االله  «:  قال
الله عنهم أآبر وأجل وأعظم مما أي رضا ا} ورضوان من االله أآبر{: تعالى

آما قال الإمام مالك رحمه االله عن زيد بن أسلم عن عطاء , هم فيه من النعيم
أن رسول االله صلى االله , بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه

: يا أهل الجنة فيقولون: إن االله عز وجل يقول لأهل الجنة«:  عليه وسلم قال
وما لنا : هل رضيتم ؟ فيقولون: فيقول.  في يديكلبيك ربنا وسعديك والخير

ألا أعطيكم : فيقول, لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك
أحل : أفضل من ذلك ؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول

وقال , أخرجاه من حديث مالك»  عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً
حدثنا , حدثنا الفضل الرجائي: حسين بن إسماعيل المحامليأبو عبد االله ال

قال : الفريابي عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد االله قال 
إذا دخل أهل الجنة الجنة قال االله عز «:  رسول االله صلى االله عليه وسلم

: وجل هل تشتهون شيئاً فأزيدآم ؟ قالوا يا ربنا ما خير مما أعطيتنا ؟ قال
وقال الحافظ , ورواه البزار في مسنده من حديث الثوري» رضواني أآبر 
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واالله , هذا عندي على شرط الصحيح: الضياء المقدسي في آتابه صفة الجنة
 .أعلم
 
 

يَأَيّهَا النّبِيّ جَاهِدِ الْكُفّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنّمُ وَبِئْسَ  * *   
يَحْلِفُونَ بِااللهِّ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ آَلِمَةَ الْكُفْرِ وَآَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ *  يرُ الْمَصِ

وَهَمّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُوَاْ إِلاّ أَنْ أَغْنَاهُمُ االلهُّ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن 
ن يَتَوَلّوْا يُعَذّبْهُمُ االلهُّ عَذَاباً أَلِيماً فِي الدّنْيَا وَالاَخِرَةِ وَمَا يَتُوبُواْ يَكُ خَيْراً لّهُمْ وَإِ 

 لَهُمْ فِي الأرْضِ مِن وَلِيّ وَلاَ نَصِيرٍ 
أمر تعالى رسوله صلى االله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة    

خبره أن وأ, آما أمره بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين, عليهم
وقد تقدم عن أمير , مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الاَخرة

بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم : المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا {سيف للمشرآين : بأربعة أسياف

ون باالله ولا  قاتلوا الذين لا يؤمن{وسيف لكفار أهل الكتاب } المشرآين
باليوم الاَخر ولا يحرمون ما حرم االله ورسوله ولا يدينون دين الحق من  

وسيف  } الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 
فقاتلوا التي تبغي حتى {وسيف للبغاة } جاهد الكفار والمنافقين{للمنافقين 

يوف إذا أظهروا النفاق وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالس} تفيء إلى أمر االله
 .وهو اختيار ابن جرير

بيده فإن  : قال} جاهد الكفار والمنافقين{: وقال ابن مسعود في قوله تعالى  
أمره االله تعالى بجهاد الكفار : وقال ابن عباس . لم يستطع فليكفهر في وجهه

جاهد الكفار : وقال الضحاك, بالسيف والمنافقين باللسان وأذهب الرفق عنهم
وعن مقاتل والربيع , سيف واغلظ على المنافقين بالكلام وهو مجاهدتهمبال

وقد يقال إنه لا , وقال الحسن وقتادة مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم, مثله
, منافاة بين هذه الأقوال لأنه تارة يؤاخذهم بهذا وتارة بهذا بحسب الأحوال

 آلمة الكفر وآفروا بعد يحلفون باالله ما قالوا ولقد قالوا{: وقوله. واالله أعلم
نزلت في عبد االله بن أبي وذلك أنه اقتتل رجلان جهني : قال قتادة} إسلامهم

فقال عبد االله للأنصار ألا تنصروا , وأنصاري فعلا الجهني على الأنصاري
وقال , سمن آلبك يأآلك: أخاآم ؟ واالله ما مثلنا ومثل محمد إلا آما قال القائل

فسعى بها رجل من , ليخرجن الأعز منها الأذللئن رجعنا إلى المدينة 
المسلمين إلى النبي صلى االله عليه وسلم فأرسل إليه فسأله فجعل يحلف باالله 

وروى إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن   , فأنزل االله فيه هذه الاَية, ما قاله
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فحدثني عبد االله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك   : عمه موسى بن عقبة قال
حزنت على من أصيب بالحرة من قومي فكتب إلي :  عنه يقولرضي االله

اللهم اغفر «: زيد بن أرقم وبلغه شدة حزني يذآر أنه سمع رسول االله يقول
وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار قال »  للأنصار ولأبناء الأنصار 

هو الذي : فسأل أنس بعض من آان عنده عن زيد بن أرقم فقال: ابن الفضل
وذلك : قال » أوفى االله له بإذنه  «:  ل لهرسول االله صلى االله عليه وسلميقو

حين سمع رجلاً من المنافقين يقول ورسول االله صلى االله عليه وسلم 
فهو واالله : فقال زيد بن أرقم, لئن آان صادقاً فنحن شر من الحمير: يخطب

يه ثم رفع ذلك إلى رسول االله صلى االله عل. صادق ولأنت شر من الحمار
يحلفون {: يعني قوله, وسلم فجحده القائل فأنزل االله هذه الاَية تصديقاً لزيد 

رواه البخاري في صحيحه عن إسماعيل بن أبي أويس , الاَية} باالله ما قالوا
, عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ـ إلى قوله ـ هذا الذي أوفى االله له بإذنه

واه محمد بن فليح عن موسى وقد ر, ولعل ما بعده من قول موسى بن عقبة
ثم قال قال ابن شهاب فذآر ما بعده عن موسى عن ابن : بن عقبة بإسناده 

 .شهاب
والمشهور في هذه القصة أنه آانت في غزوة بني المصطلق فلعل الراوي   

قال الأموي في . واالله أعلم,وأراد أن يذآر غيرها فذآرها, وهم في ذآر الاَية
سحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد االله حدثنا محمد بن إ: مغازيه

لما قدم رسول االله صلى االله عليه : بن آعب بن مالك عن أبيه عن جده قال
إنك امرؤ شاعر فإن شئت أن تعتذر إلى رسول : وسلم أخذني قومي فقالوا

وذآر , االله صلى االله عليه وسلم ببعض العلة ثم يكون ذنباً تستغفر االله منه
وآان ممن تخلف من المنافقين ونزل فيه القرآن : إلى أن قالالحديث بطوله 

, منهم ممن آان مع النبي صلى االله عليه وسلم الجلاس بن سويد بن الصامت
فلما نزل القرآن , وآان عمير في حجره, وآان على أم عمير بن سعد

واالله لئن آان هذا : وذآرهم االله بما ذآر مما أنزل في المنافقين قال الجلاس
: رجل صادقاً فيما يقول لنحن شر من الحمير ؟ فسمعها عمير بن سعد فقالال

واالله يا جلاس إنك لأحب الناس إليّ وأحسنهم بلاء عندي وأعزهم عليّ أن 
ولقد قلت مقالة لئن ذآرتها لتفضحنك ولئن آتمتها , يصله شيء يكرهه

ى االله فمشى إلى رسول االله صل, ولإحداهما أهون عليّ من الأخرى, لتهلكني
فلما بلغ ذلك الجلاس خرج حتى أتى , عليه وسلم فذآر له ما قال الجلاس

النبي صلى االله عليه وسلم فحلف باالله ما قال ما قال عمير بن سعد ولقد آذب 
يحلفون باالله ما قالوا ولقد قالوا آلمة الكفر {فأنزل االله عز وجل فيه , علي
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 رسول االله صلى االله عليه وسلم فوقفه, إلى آخر الاَية} وآفروا بعد إسلامهم
 .عليها فزعموا أن الجلاس تاب فحسنت توبته ونزع فأحسن النزوع

هكذا جاء هذا مدرجاً في الحديث متصلاً به وآأنه واالله أعلم من آلام ابن   
نزلت هذه : وقال عروة بن الزبير, إسحاق نفسه لا من آلام آعب بن مالك
أقبل هو وابن امرأته مصعب من , متالاَية في الجلاس بن سويد بن الصا

إن آان ما جاء به محمد حقاً فنحن أشر من حمرنا هذه : فقال الجلاس, قباء
أما واالله يا عدو االله لأخبرن رسول االله صلى : فقال مصعب, التي نحن عليها

االله عليه وسلم بما قلت فأتيت النبي صلى االله عليه وسلم وخفت أن ينزل فيّ 
يا رسول االله أقبلت : فقلت, ني قارعة أو أن أخلط بخطيئتهالقرآن أو  تصيب

أنا والجلاس من قباء فقال آذا وآذا ولولا مخافة أن أخلط بخطيئة أو 
يا جلاس أقلت الذي «فدعا الجلاس فقال  : قال, تصيبني قارعة ما أخبرتك 

الاَية وقال محمد } يحلفون باالله ما قالوا{فحلف فأنزل االله » قاله مصعب ؟ 
آان الذي قال تلك المقالة فيما بلغني الجلاس بن سويد بن  : إسحاقبن 

الصامت فرفعها عليه رجل آان في حجره يقال له عمير بن سعد فأنكرها 
فلما نزل فيه القرآن تاب ونزع وحسنت توبته فيما , فحلف باالله ما قالها

, يمحدثني أيوب بن إسحاق بن إبراه: وقال الإمام أبو جعفر بن جرير, بلغني
حدثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن  , حدثنا عبد االله بن رجاء 

آان رسول االله صلى االله عليه وسلم جالساً في ظل شجرة : ابن عباس قال
إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم ـ بعيني الشيطان ـ فإذا جاء فلا  «:  فقال

 االله عليه فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق فدعاه رسول االله صلى» تكلموه 
فانطلق الرجل فجاءه  »  علام تشتمني أنت وأصحابك ؟ «:  وسلم فقال

فأنزل االله عز وجل , بأصحابه فحلفوا باالله ما قالوا حتى تجاوز عنهم
قيل أنزلت في } وهموا بما لم ينالوا{وقوله , الاَية} يحلفون باالله ما قالوا{

 لأخبرن رسول االله الجلاس بن سويد وذلك أنه هم بقتل ابن امرأته حين قال
هم بقتل رسول االله صلى االله , وقيل في عبد االله بن أبي, صلى االله عليه وسلم

نزلت في أناس أرادوا أن يتوجوا عبد االله بن أبي  : وقال السدي, عليه وسلم
وإن لم يرض رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد ورد أن نفراً من المنافقين 

في بعض تلك ,  عليه وسلم وهو في غزوة تبوكهموا بالفتك بالنبي صلى االله
ففيهم نزلت : قال الضحاك, وآانوا بضعة عشر رجلاً, الليالي في حال السير

وذلك بين فيما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في آتاب دلائل النبوة , هذه الاَية
من حديث محمد بن إسحاق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي 

آنت آخذاً بخطام ناقة :  اليمان رضي االله عنه قالالبختري عن حذيفة بن
رسول االله صلى االله عليه وسلم أقود به وعمار يسوق الناقة أو أنا أسوقه 
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وعمار يقوده حتى إذا آنا بالعقبة فإذا أنا باثني عشر راآباً قد اعترضوه  
فصرخ بهم فولوا , قال فأنبهت رسول االله صلى االله عليه وسلم بهم, فيها
:  قلنا» هل عرفتم القوم ؟ «:   فقال لنا رسول االله صلى االله عليه وسلممدبرين

هؤلاء  «: لا يا رسول االله قد آانوا متلثمين ولكنا قد عرفنا الرآاب قال
أرادوا «:  قال, لا: قلنا» المنافقون إلى يوم القيامة وهل تدرون ما أرادوا ؟ 

يا  : قلنا» لقوه منهاأن يزاحموا رسول االله صلى االله عليه وسلم في العقبة في
رسول االله أفلا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك آل قوم برأس صاحبهم 

أآره أن تتحدث العرب بينها أن محمداً قاتل بقوم حتى إذا , لا«:  ؟ قال
يا  : قلنا» أظهره االله بهم أقبل عليهم يقتلهم ـ ثم قال ـ اللهم ارمهم بالدبيلة 

شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم «: رسول االله وما الدبيلة ؟ قال
حدثنا يزيد أخبرنا الوليد بن عبد االله بن : وقال الإمام أحمد رحمه االله, فيهلك

لما أقبل رسول االله صلى االله عليه وسلم من : جميع عن أبي الطفيل قال
إن رسول االله صلى االله عليه وسلم أخذ العقبة : غزوة تبوك أمر منادياً فنادى

ا أحد فبينما رسول االله صلى االله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوقه  فلا يأخذه
عمار إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل فغشوا عماراً وهو يسوق برسول 
االله صلى االله عليه وسلم فأقبل عمار رضي االله عنه يضرب وجوه الرواحل 

 حتى هبط رسول االله»  قد قد  « فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لحذيفة 
هل عرفت «: صلى االله عليه وسلم فلما هبط نزل ورجع عمار فقال يا عمار

هل تدري ما « لقد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون قال  : قال» القوم ؟
أرادوا أن ينفروا برسول اللهـ صلى «:  االله ورسوله أعلم قال: قال» أرادوا ؟ 

لاً من أصحاب فسأل عمار رج: قال» االله عليه وسلم ـ راحلته فيطرحوه 
رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال نشدتك باالله آم تعلم آان أصحاب العقبة 

إن آنت منهم فقد آانوا خمسة عشر قال فعد : أربعة عشر رجلاً فقال: ؟ قال
واالله ما سمعنا منادي : رسول االله صلى االله عليه وسلم منهم ثلاثة قالوا

أن : نا ما أراد القوم فقال عمار أشهدرسول االله صلى االله عليه وسلم وما علم
, الاثني عشر الباقين حرب الله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 
وأن , وهكذا روى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير نحو هذا

رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر أن يمشي الناس في بطن الوادي وصعد 
فتبعهم هؤلاء النفر الأرذلون وهم متلثمون , عقبةهو وحذيفة وعمار ال
فأطلع االله على مرادهم رسول االله صلى االله عليه , فأرادوا سلوك العقبة

وسلم فأمر حذيفة فرجع إليهم فضرب وجوه رواحلهم ففزعوا ورجعوا 
وأعلم رسول االله صلى االله عليه وسلم حذيفة وعماراً بأسمائهم , مقبوحين

 من الفتك به صلوات االله وسلامه عليه وأمرهما أن يكتما وما آانوا هموا به
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إلا أنه سمى جماعة , وآذا روى يونس بن بكير عن ابن إسحاق, عليهم
 .فا الله أعلم, منهم

ويشهد لهذه القصة بالصحة , وآذا قد حكي في معجم الطبراني قاله البيهقي  
 حدثنا الوليد بن ,حدثنا زهير بن حرب حدثنا أبو أحمد الكوفي: ما رواه مسلم
آان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة : حدثنا أبو الطفيل قال, جميع

: أنشدك باالله آم آان أصحاب العقبة ؟ قال: فقال, بعض ما يكون بين الناس
آنا نخبر أنهم أربعة عشر فإن آنت : أخبره إذ سألك ؟ فقال: فقال له القوم

الله أن اثني عشر منهم حرب الله وأشهد با, منهم فقد آان القوم خمسة عشر
ما سمعنا : وعذر ثلاثة قالوا, ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 

منادي رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم ؟ وقد آان 
فوجد قوماً قد سبقوه , إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد: في حرة يمشي فقال

 وما رواه مسلم أيضاً من حديث قتادة عن أبي نضرة عن قيس  ,فلعنهم يومئذ
أخبرني حذيفة عن النبي صلى االله عليه : بن عباد عن عمار بن ياسر قال  

في أصحابي اثنا عشر منافقاً لا يدخلون الجنة ولا يجدون  «:  وسلم أنه قال
 ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة سراج من: ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط

ولهذا آان حذيفة يقال له »  نار تظهر بين أآتافهم حتى ينجم في صدورهم 
صاحب السر الذي لا يعلمه غيره أي من تعيين جماعة من المنافقين وهم 

واالله , هؤلاء قد أطلعه عليهم رسول االله صلى االله عليه وسلم دون غيره 
 روي ثم, وقد ترجم الطبراني في مسند حذيفة تسمية أصحاب العقبة, أعلم

هم معتب بن قشيرة : عن علي بن عبد العزيز عن الزبير بن بكار أنه قال 
ووديعة بن ثابت وجد بن عبد االله بن نبتل بن الحارث من بني عمرو بن     

عوف والحارث بن يزيد الطائي وأوس بن قيظي والحارث بن سويد وسعد 
 بن زرارة وقيس بن فهد وسويد بن داعس من بني الحبلى وقيس بن عمرو
بن سهل وزيد بن اللصيت وسلالة بن الحمام وهما من بني قينقاع أظهرا 

 .الإسلام
أي وما } وما نقموا إلا أن أغناهم االله ورسوله من فضله{: وقوله تعالى  

ولو تمت عليه , للرسول عندهم ذنب إلا أن االله أغناهم ببرآته ويمن سعادته
ألم «:   عليه وسلم للأنصارالسعادة لهداهم االله لما جاء به آما قال صلى االله

وعالة فأغناآم االله , أجدآم ضلالاً فهداآم االله بي وآنتم متفرقين فألفكم االله بي
, وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب. آلما قال شيئاً قالوا االله ورسوله أمنّ»  بي 

ما «وقوله عليه السلام  . الاَية} وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باالله{: آقوله
ثم دعاهم االله تبارك وتعالى إلى  »  بن جميل إلا أن آان فقيراً فأغناه االله ينقم ا

فإن يتوبوا يك خيراً لهم وإن يتولوا يعذبهم االله عذاباً أليماً في  {التوبة فقال 
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أي وإن يستمروا على طريقهم يعذبهم االله عذاباً أليماً في } الدنيا والاَخرة
ة أي بالعذاب والنكال والهوان والصغار والاَخر, الدنيا أي بالقتل والهم والغم

أي وليس لهم أحد يسعدهم ولا } وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير{
 .ينجدهم لا يحصل لهم خيراً ولا يدفع عنهم شراً

 
 

وَمِنْهُمْ مّنْ عَاهَدَ االلهَّ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصّدّقَنّ وَلَنَكُونَنّ مِنَ الصّالِحِينَ  * *   
فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي  *  فَلَمّآ آتَاهُمْ مّن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلّواْ وّهُمْ مّعْرِضُونَ  *   

أَلَمْ *   قُلُوبِهِمْ إِلَىَ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَآ أَخْلَفُواْ االلهَّ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا آَانُواْ يَكْذِبُونَ  
  سِرّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنّ االلهَّ عَلاّمُ الْغُيُوبِ يَعْلَمُواْ أَنّ االلهَّ يَعْلَمُ

يقول تعالى ومن المنافقين من أعطى االله عهده وميثاقه لئن أغناه من     
فما وفى بما قال ولا صدق , فضله ليصدقن من ماله وليكونن من الصالحين

الله عز فأعقبهم هذا الصنيع نفاقاً سكن في قلوبهم إلى يوم يلقون ا, فيما ادعى
وقد ذآر آثير من المفسرين منهم ابن , وجل يوم القيامة عياذاً باالله من ذلك

عباس والحسن البصري أن سبب نزول هذه الاَية الكريمة في ثعلبة بن 
وابن أبي حاتم , وقد ورد فيه حديث رواه ابن جرير ههنا, حاطب الأنصاري

رحمن القاسم بن من حديث معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن أبي عبد ال  
عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية عن أبي أمامة الباهلي  

: أنه قال لرسول االله صلى االله عليه وسلم, عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري
ويحك  «:  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال, ادع االله أن يرزقني مالاً

ثم قال مرة أخرى : قال»  تطيقه يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من آثير لا
أما ترضى أن تكون مثل نبي االله ـ فو الذي نفسي بيده لو شئت أن «:  فقال

والذي بعثك بالحق لئن دعوت :  قال» تسير الجبال معي ذهباً وفضةً لسارت
فقال رسول االله صلى االله عليه , االله فرزقني مالاً لأعطين آل ذي حق حقه

قال فاتخذ غنماً فنمت آما ينمو الدود فضاقت   » لاًاللهم ارزق ثعلبة ما«وسلم  
عليه المدينة فتنحى عنها فنزل وادياً من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر  

ثم نمت وآثرت فتنحى حتى ترك , والعصر في جماعة ويترك ما سواهما
فطفق , وهي تنمو آما ينمو الدود حتى ترك الجمعة, الصلوات إلا الجمعة
الجمعة ليسألهم عن الأخبار فقال رسول االله صلى االله يتلقى الرآبان يوم 

يا رسول االله اتخذ غنماً فضاقت عليه : فقالوا» ما فعل ثعلبة ؟ «:  عليه وسلم
 . » يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة    «:  فقال, فأخبروه بأمره, المدينة

ونزلت فرائض , الاَية} خذ من أموالهم صدقة{وأنزل االله جل ثناؤه   
الصدقة فبعث رسول االله صلى االله عليه وسلم رجلين على الصدقة من 
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المسلمين رجلاً من جهينة ورجلاً من سليم وآتب لهما آيف يأخذان الصدقة 
مرا بثعلبة وبفلان ـ رجل من بني سليم ـ فخذا «:  وقال لهما, من المسلمين

ل االله فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه آتاب رسو»  صدقاتهما 
ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أخت الجزية ما : فقال, صلى االله عليه وسلم

أدري ما هذا ؟ انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إليّ فانطلقا وسمع بهما السلمي 
فلما رأوها , فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها للصدقة ثم استقبلهما بهما

بلى فخذوها فإن : فقال, نكقالوا ما يجب عليك هذا وما نريد أن نأخذ هذا م
فأخذاها منه ومرا على الناس فأخذا الصدقات , نفسي بذلك طيبة وإنما هي الله

أروني آتابكما فقرأه فقال ما هذه إلا جزية ما هذه : ثم رجعا إلى ثعلبة فقال
فانطلقا حتى أتيا النبي صلى االله , إلا أخت الجزية انطلقا حتى أرى رأيي

قبل أن يكلمهما ودعا للسلمي  »  يا ويح ثعلبة  «:  قالعليه وسلم فلما رآهما 
فأنزل االله عز وجل , بالبرآة فأخبراه بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السلمي

قال وعند رسول  , الاَية} ومنهم من عاهد االله لئن آتانا من فضله لنصدقن{
االله صلى االله عليه وسلم رجل من أقارب ثعلبة فسمع ذلك فخرج حتى أتاه 

فخرج ثعلبة حتى أتى النبي , يحك يا ثعلبة قد أنزل االله فيك آذا وآذاو: فقال
ويحك إن االله منعني : فقال, صلى االله عليه وسلم فسأله أن يقبل منه صدقته

فقال له رسول االله , فجعل يحثو على رأسه التراب»  أن أقبل منك صدقتك 
رسول االله فلما أبى » هذا عملك قد أمرتك فلم تطعني «صلى االله عليه وسلم  

فقبض رسول االله , صلى االله عليه وسلم أن يقبل صدقته رجع إلى منزله
ثم أتى أبا بكر رضي االله عنه حين , صلى االله عليه وسلم ولم يقبل منه شيئاً

استخلف فقال قد علمت منزلتي من رسول االله صلى االله عليه وسلم 
 منك رسول االله فقال أبو بكر لم يقبلها, وموضعي من الأنصار فاقبل صدقتي

 .فقبض أبو بكر ولم يقبلها, صلى االله عليه وسلم وأبى أن يقبلها
يا أمير المؤمنين اقبل صدقتي : فلما ولي عمر رضي االله عنه أتاه فقال  
لم يقبلها رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا أبو بكر وأنا أقبلها منك ؟ : فقال

اقبل صدقتي :  عنه أتاه فقالفلما ولي عثمان رضي االله, فقبض ولم يقبلها
فقال لم يقبلها رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر وأنا 

بما {: وقوله تعالى, أقبلها منك ؟ فلم يقبلها منه فهلك ثعلبة في خلافة عثمان
أي أعقبهم النفاق في قلوبهم بسبب إخلافهم , الاَية} أخلفوا االله ما وعدوه
 في الصحيحين عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه الوعد وآذبهم آما

»  إذا حدث آذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان : آية المنافق ثلاث«قال  
ألم يعلموا أن االله يعلم سرهم {: وقوله. واالله أعلم, وله  شواهد آثيرة

وأنه أعلم بضمائرهم , يخبر تعالى أنه يعلم السر وأخفى, الاَية} ونجواهم
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روا أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليها فإن االله  وإن أظه
لأنه تعالى علام الغيوب أي يعلم آل غيب وشهادة , أعلم بهم من أنفسهم

 .وآل سر ونجوى ويعلم ما ظهر وما بطن
 
 

ونَ الّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطّوّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصّدَقَاتِ وَالّذِينَ لاَ يَجِدُ * *  
  إِلاّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ االلهُّ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

وهذا أيضاً من صفات المنافقين لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم في جميع   
إن جاء أحد منهم بمال جزيل , الأحوال حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم

آما , إن االله لغني عن صدقة هذا: سير قالواوإن جاء بشيء ي, قالوا هذا مراء
حدثنا , حدثنا أبو النعمان البصري , روى البخاري حدثنا عبيد االله بن سعيد

لما : شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي االله عنه قال
فجاء رجل فتصدق بشيء آثير , نزلت آية الصدقة آنا نحامل على ظهورنا

فقالوا إن االله لغني عن صدقة : جل فتصدق بصاعوجاء ر, مرائي: فقالوا
وقد رواه مسلم أيضاً في . الاَية} الذين يلمزون المطوعين{فنزلت . هذا

حدثنا يزيد حدثنا الجريري : وقال الإمام أحمد, صحيحه من حديث شعبة به
حدثني أبي أو : وقف علينا رجل في مجلسنا بالبقيع فقال: عن أبي السليل قال
من  «:   رسول االله صلى االله عليه وسلم بالبقيع وهو يقولعمي أنه رأى

فحللت من عمامتي لوثا أو : قال » يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة  
فأدرآني ما يدرك ابن آدم فعقدت على , لوثين وأنا أريد أن أتصدق بهما

فجاء رجل لم أر بالبقيع رجلاً أشد منه سواداً ولا أصغر منه ولا , عمامتي
يا رسول االله أصدقة ؟ :  ببعير ساقه لم أر بالبقيع ناقة أحسن منها فقال,أدم
هذا يتصدق بهذه : قال فلمزه رجل فقال, دونك هذه الناقة : قال»  نعم « :  قال

فسمعها رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : قال. فو االله لهي خير منه
صحاب ويل لأ« :  ثم قال, ثلاث مرات»  آذبت بل هو خير منك ومنها « 

إلا من قال بالمال «: ثلاثاً قالوا إلا من يا رسول االله ؟ قال » المئين من الإبل 
قد أفلح المزهد «:  وجمع بين آفيه عن يمينه وعن شماله ثم قال  » هكذاوهكذا

وقال علي بن أبي , المجهد في العبادة, المزهد في العيش. ثلاثا» المجهد 
عبد الرحمن بن عوف بأربعين  جاء : طلحة عن ابن عباس في هذه الاَية قال

أوقية من ذهب إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وجاءه رجل من 
واالله ما جاء عبد الرحمن : فقال بعض المنافقين, الأنصار بصاع من طعام
 .إن االله ورسوله لغنيان عن هذا الصاع: وقالوا, بما جاء به إلا رياء
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خرج إلى الناس يوماً فنادى إن رسول االله : وقال العوفي عن ابن عباس  
ثم جاء رجل من آخرهم , فجمع الناس صدقاتهم, فيهم أن اجمعوا صدقاتكم

يا رسول االله هذا صاع من تمر بت ليلتي أجر : فقال, بصاع من تمر
, بالجرير الماء حتى نلت صاعين من تمر فأمسكت أحدهما وأتيتك بالاَخر

فسخر منه , ره في الصدقاتفأمره رسول االله صلى االله عليه وسلم أن ينث
إن االله ورسوله لغنيان عن هذا وما يصنعون بصاعك من   : رجال وقالوا

: ثم إن عبد الرحمن بن عوف قال لرسول االله صلى االله عليه وسلم, شيء
لم «:  هل بقي أحد من أهل الصدقات ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

 فإن عندي مائة أوقية من  فقال له عبد الرحمن بن عوف» يبق أحد غيرك 
فقال له عمر بن الخطاب رضي االله عنه أمجنون أنت ؟ , ذهب في الصدقات
نعم مالي ثمانية آلاف أما : قال أفعلت ما فعلت ؟ قال, قال ليس بي جنون

فقال له رسول االله صلى , أربعة آلاف فأقرضها ربي وأماأربعة آلاف فلي
ولمزه المنافقون » سكت وفيما أعطيت بارك االله لك فيما أم«االله عليه وسلم  

فقالوا واالله ما أعطى عبد الرحمن عطيته إلا رياء وهم آاذبون إنما آان به  
فأنزل االله عز وجل عذره وعذر صاحبه المسكين الذي جاء , متطوعاً

الذين يلمزون المطوعين من {: بالصاع من التمر فقال تعالى في آتابه
هكذا روي عن مجاهد وغير واحد وقال  و, الاَية} المؤمنين في الصدقات

آان من المطوعين من المؤمنين في الصدقات عبد الرحمن بن : ابن إسحاق
وذلك , عوف تصدق بأربعة آلاف درهم وعاصم بن عدي أخو بني العجلان  

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رغب في الصدقة وحض عليها فقام عبد 
قام عاصم بن عدي وتصدق بمائة     الرحمن بن عوف فتصدق بأربعة آلاف و

وآان الذي تصدق بجهده , ما هذا إلا رياء: وسق من تمر فلمزوهما وقالوا
أتى بصاع  , أبو عقيل أخو بني أنيف الأراشي حليف بني عمرو بن عوف

إن االله لغني عن صاع أبي : من تمر فأفرغه في الصدقة فتضاحكوا به وقالوا 
 .عقيل

حدثنا أبو عوانة عن   , حدثنا طالوت بن عباد : روقال الحافظ أبو بكر البزا  
قال رسول االله صلى االله : عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال

قال فجاء عبد الرحمن بن »  تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثاً  « :  عليه وسلم
ربي وألفين  ألفين أقرضهما, عندي أربعة آلاف: عوف فقال يا رسول االله

بارك االله لك فيما أعطيت « :  ل االله صلى االله عليه وسلمفقال رسو, لعيالي
وبات رجل من الأنصار فأصاب صاعين من تمر  , »وبارك لك فيما أمسكت
أصبت صاعين من تمر صاع أقرضه لربي وصاع : فقال يا رسول االله

ما أعطى الذي أعطى ابن عوف إلا : قال فلمزه المنافقون وقالوا, لعيالي
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الذين {ن االله ورسوله غنيين عن صاع هذا ؟ فأنزل االله  ألم يك: وقالوا, رياء
يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم 

ثم رواه عن أبي آامل عن أبي عوانة عن عمر بن  , الاَية} فيسخرون منهم
وقال الإمام أبو , قال ولم يسنده أحد إلا طالوت, أبي سلمة عن أبيه مرسلا

حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن , حدثنا ابن وآيع: بن جريرجعفر ا
بت أجر : قال, حدثني خالد بن يسار عن ابن أبي عقيل عن أبيه , عبيدة 

فانقلبت بأحدهما إلى أهلي , الجرير على ظهري على صاعين من تمر
يتبلغون به وجئت بالاَخر أتقرب إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فأتيته 

قال فسخر القوم وقالوا لقد آان االله غنياً »  انثره في الصدقة «:   فقال,فأخبرته
, الاَيتين} الذين يلمزون المطوعين{فأنزل االله , عن صدقة هذا المسكين 

اسم أبي عقيل حباب : وقال, وآذا رواه الطبراني من حديث زيد بن حباب به
هم سخر االله فيسخرون من{: وقوله , ويقال عبد الرحمن بن عبد االله بن ثعلبة

لأن , هذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين} منهم
الجزاء من جنس العمل فعاملهم معاملة من سخر منهم انتصاراً للمؤمنين في 

 .وأعد للمنافقين في الاَخرة عذاباً أليماً لأن الجزاء من جنس العمل, الدنيا
 
 

تَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرّةً فَلَن يَغْفِرَ االلهُّ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْ* *  
  لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ آَفَرُواْ بِااللهِّ وَرَسُولِهِ وَااللهُّ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

يخبر تعالى نبيه صلى االله عليه وسلم بأن هؤلاء المنافيقين ليسوا أهلاً   
وقد قيل إن , تغفار وأنه لو استغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر االله لهمللاس

لأن العرب في أساليب , السبعين إنما ذآرت حسماً لمادة الاستغفار لهم
ولا تريد التحديد بها ولا أن يكون , آلامها تذآر السبعين في مبالغة آلامها

عن ابن عباس وقيل بل لها مفهوم آما روى العوفي , ما زاد عليها بخلافها
لما نزلت هذه الاَية أسمع ربي قد  «: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

رخص لي فيهم فو االله لأستغفرن لهم أآثر من سبعين مرة لعل االله أن يغفر 
سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم {: فقال االله من شدة غضبه عليهم» لهم 

د االله بن أبي انطلق ابنه إلى وقال الشعبي لما ثقل عب. الاَية} تستغفر لهم
إن أبي قد احتضر فأحب أن تشهده وتصلي : النبي صلى االله عليه وسلم فقال

الحباب بن عبد : قال» ما اسمك ؟  «: عليه فقال له النبي صلى االله عليه وسلم
فانطلق معه , »بل أنت عبد االله بن عبد االله إن الحباب اسم شيطان  «:  االله قال

أتصلي عليه : يصه وهو عرق وصلى عليه فقيل لهحتى شهده وألبسه قم
ولأستغفرن } إن تستغفر لهم سبعين مرة{إن االله قال «: وهو منافق ؟ فقال
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وآذا روي عن عروة بن الزبير ومجاهد بن »  لهم سبعين و سبعين وسبعين 
 . جبير وقتادة بن دعامة ورواه ابن جرير بأسانيده 

 
 

مْ خِلاَفَ رَسُولِ االلهِّ وَآَرِهُوَاْ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ فَرِحَ الْمُخَلّفُونَ بِمَقْعَدِهِ* *   
وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ االلهِّ وَقَالُواْ لاَ تَنفِرُواْ فِي الْحَرّ قُلْ نَارُ جَهَنّمَ أَشَدّ حَرّاً لّوْ 

  زَآءً بِمَا آَانُواْ يَكْسِبُونَقَلِيلاً وَلْيَبْكُواْ آَثِيراً جَ فَلْيَضْحَكُواْ*  آَانُوا يَفْقَهُونَ  
يقول تعالى ذاماً للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول االله صلى االله عليه    

} وآرهوا أن يجاهدوا{وفرحوا بقعودهم بعد خروجه , وسلم في غزوة تبوك
لا تنفروا {أي بعضهم لبعض } بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله وقالوا{معه 

 الخروج في غزوة تبوك آان في شدة الحر عند طيب  وذلك أن} في الحر
قال االله تعالى لرسوله } لا تنفروا في الحر{فلهذا قالوا , الظلال والثمار

التي تصيرون إليها بمخالفتكم } نار جهنم{لهم } قل{: صلى االله عليه وسلم
آما قال الإمام ,مما فررتم منه من الحر بل أشد حراً من النار} أشد حراً{

 عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله مالك
نار بني آدم التي توقدونها جزء من سبعين جزءاً من نار  « :  عليه وسلم قال

فضلت عليها بتسعة «:  يا رسول االله إن آانت لكافية ؟ فقال: فقالوا» جهنم 
 وقال الإمام, أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به» وستين جزءاً 

حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي : أحمد
إن نارآم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار «:  صلى االله عليه وسلم قال

»  وضربت في البحر مرتين ولولا ذلك ما جعل االله فيها منفعة لأحد , جهنم
اجه وقد روى الإمام أبو عيسى الترمذي وابن م, وهذاأيضاً إسناده صحيح

وعن يحيى بن أبي بكير عن شريك عن عاصم عن أبي   , عن عباس الدوري 
قال رسول االله صلى االله عليه : صالح عن أبي هريرة رضي االله عنه قال

ثم أوقد عليها ألف سنة , أوقد االله على النار ألف سنة حتى احمرت«:  وسلم
ل فهي سوداء آاللي, حتى اسودت, ثم أوقد عليها ألف سنة, حتى ابيضت

وقد رواه , آذا قال, لا أعلم أحداً رفعه غير يحيى: ثم قال الترمذي» المظلم 
عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن الحسين بن , الحافظ أبو بكر بن مردويه

مكرم عن عبيد االله بن سعد عن عمه عن شريك وهو ابن عبد االله النخعي  
 .به

عن ثابت بن أنس  من رواية مبارك بن فضالة , وروى أيضاً ابن مردويه  
»  ناراً وقودها الناس والحجارة  «تلا رسول االله صلى االله عليه وسلم  : قال
وألف , وألف عام حتى احمرت, أوقد عليها ألف عام حتى ابيضت «:  قال
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 وروى الحافظ أبو, فهي سوداء آالليل لا يضيء لهبها, عام حتى اسودت
يه عن الحسن عن وقد اختلف ف , القاسم الطبراني من حديث تمام بن نجيج

لو أن شرارة بالمشرق ـ أي من نار جهنم ـ لوجد حرها من «أنس رفعه  
عن إسحاق بن أبي إسرائيل عن أبي , وروى الحافظ أبو يعلى» بالمغرب 

عبيدة الحداد عن هشام بن حسان عن محمد بن شبيب عن جعفر بن أبي  
 االله قال رسول االله صلى: وحشية عن سعيد بن جبير عن أبي هريرة قال 

لو آان في هذا المسجد مائة ألف أو يزيدون وفيهم رجل من «:  عليه وسلم
وقال , غريب»  أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فيه 

قال رسول االله صلى االله : الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال
 نعلان وشراآان إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة لمن له«:  عليه وسلم

لا يرى أن أحداً من أهل , من نار جهنم يغلي منهما دماغه آما يغلي المرجل
أخرجاه في الصحيحين من حديث » النار أشد عذاباً منه وإنه أهونهم عذاباً 

حدثنا يحيى بن أبي , حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: وقال مسلم أيضاً, الأعمش
ن أبي صالح عن النعمان بن أبي حدثنا زهير بن محمد عن سهيل ب, آثير

إن «:  عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
أدنى أهل النار عذاباً يوم القيامة ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من 

سمعت أبي , حدثنا يحيى عن ابن عجلان: وقال الإمام أحمد, »حرارة نعليه 
إن أدنى أهل النار  « عليه وسلم قال  عن أبي هريرة عن النبي صلى االله

وهذا إسناد جيد قوي رجاله »  عذاباً رجل يجعل له نعلان يغلي منهما دماغه 
وقال , والأحاديث والاَثار النبوية في هذا آثيرة, على شرط مسلم واالله أعلم

: وقال تعالى} آلا إنها لظى نزاعة للشوى{االله تعالى في آتابه العزيز 
سهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم يصب من فوق رؤو{

مقامع من حديد آلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا  
إن الذين آفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً آلما  {وقال تعالى } عذاب الحريق

وقال تعالى في هذه } نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب
أي لو أنهم يفقهون } قل نار جهنم أشد حراً لو آانوا يفقهون{لكريمة الاَية ا

ويفهمون لنفروا مع الرسول في سبيل االله في الحر ليتقوا به من حر جهنم 
 :الذي هو أضعاف أضعاف هذا ولكنهم آما قال الاَخر

          آالمستجير من الرمضاء بالنار        
 :وقال الاَخر 

 خوفاً من البارد والحارعمرك بالحمية أفنيته
 وآان أولى لك أن تتقيمن المعاصي حذر النار
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: ثم قال تعالى جل جلاله متوعداً هؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا  
الدنيا قليل : قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس , الاَية} فليضحكوا قليلاً{

ز وجل فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى االله ع, فليضحكوا فيها ما شاؤوا
وآذا قال أبو رزين والحسن وقتادة والربيع بن  , استأنفوا بكاء لا ينقطع أبداً

حدثنا : وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي, خثيم وعون العقيلي وزيد بن أسلم 
حدثنا محمد بن جبير عن ابن , عبد االله بن عبد الصمد بن أبي خداش 

: نس بن مالك قالحدثنا يزيد الرقاشي عن أ, المبارك عن عمران بن زيد
يا أيها الناس ابكوا فإن لم « :  سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

تبكوا فتباآوا فإن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم في وجوهم آأنها 
فلو أن سفناً أزجيت , جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون

, مش عن يزيد الرقاشي بهورواه ابن ماجه من حديث الأع» فيها لجرت 
حدثنا محمد بن : وقال الحافظ أبو بكر بن عبد االله بن محمد بن أبي الدنيا

إن أهل النار إذا : قال, حدثنا حماد الجزري عن زيد بن رفيع رفعه, عباس
فتقول لهم الخزنة يا : قال, دخلوا النار بكوا الدموع زماناً ثم بكوا القيح زماناً

 البكاء في الدار المرحوم فيها أهلها في الدنيا هل معشر الأشقياء ترآتم
فيرفعون أصواتهم يا أهل الجنة يا : تجدون اليوم من تستغيثون به ؟ قال 

معشر الاَباء والأمهات والأولاد خرجنا من القبور عطاشاً وآنا طول 
فأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم , الموقف عطاشاً ونحن اليوم عطاش

فييأسون من  } إنكم ماآثون{ثم يجيبهم  , ن أربعين سنة لا يجيبهمفيدعو, االله
 . »آل خير
 
 

فَإِن رّجَعَكَ االلهُّ إِلَىَ طَآئِفَةٍ مّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ  * *   
  وّلَ مَرّةٍ فَاقْعُدُواْ مَعَ الْخَالِفِينَأَبَداً وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِيَ عَدُوّاً إِنّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَ

أي ردك } فإن رجعك االله{يقول تعالى آمراً لرسوله عليه الصلاة السلام   
ذآر لنا أنهم آانوا اثني : قال قتادة} إلى طائفة منهم{االله من غزوتك هذه 

فقل لن {أي معك إلى غزوة أخرى } فاستأذنوك للخروج{عشر رجلاً 
ثم علل , أي تعزيراً لهم وعقوبة} اً ولن تقاتلوا معي عدواًتخرجوا معي أبد

ونقلب {: وهذا آقوله تعالى} إنكم رضيتم بالقعود أول مرة{: ذلك بقوله
فإن جزاء السيئة , الاَية} أفئدتهم وأبصارهم آما لم يؤمنوا به أول مرة
 آقوله في عمرة الحديبية, السيئة بعدها آما أن ثواب الحسنة الحسنة بعدها

: وقوله تعالى. الاَية} سيقول المخلفون إِذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها{
, أي الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة: قال ابن عباس} فاقعدوا مع الخالفين{
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أي مع النساء قال ابن جرير وهذا لا } فاقعدوا مع الخالفين {وقال قتادة 
أريد النساء لقال فاقعدوا يستقيم لأن جمع النساء لا يكون بالياء والنون ولو 

 .ورجح قول ابن عباس رضي االله عنهما, مع الخوالف أو الخالفات
 
 

وَلاَ تُصَلّ عَلَىَ أَحَدٍ مّنْهُم مّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنّهُمْ آَفَرُواْ بِااللهِّ  * *   
  وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ 

له صلى االله عليه وسلم أن يبرأ من المنافقين وأن لا أمر االله تعالى رسو  
وأن لا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له , يصلي على أحد منهم إذا مات

لأنهم آفروابا الله ورسوله وماتوا عليه وهذا حكم عام في آل من عرف 
وإن آان سبب نزول الاَية في عبد االله بن أبي ابن سلول رأس , نفاقه
حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد  : آما قال البخاريالمنافقين 

جاء ابنه عبد االله  «لما توفي عبد االله بن أبي   : االله عن نافع عن ابن عمر قال
بن عبد االله إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن  

 صلى االله عليه وسلم ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول االله, فيه أباه فأعطاه
يا : فقام عمر فأخذ بثوب رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال, ليصلي عليه

رسول االله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه ؟ فقال رسول االله 
استغفر لهم أولا تستغفر لهم {إِنما خيرني االله فقال «:  صلى االله عليه وسلم

قال  » وسأزيده على السبعين } االله لهمإن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر 
قال فصلى عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم فأنزل االله عز . إنه منافق
وآذا رواه }, ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره{وجل آية 

ثم رواه , مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة به
م بن المنذر عن أنس بن عياض عن عبيد االله وهو ابن    البخاري عن إبراهي
ولا تصل على {وقال فصلى عليه وصلينا معه وأنزل االله , عمر العمري به

وهكذا رواه الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد . الاَية} أحد منهم مات أبداً
 .القطان عن عبيد االله به 

فقال , ذاوقد روي من حديث عمر بن الخطاب نفسه أيضاً بنحو من ه  
حدثني الزهري عن , حدثنا أبي عن ابن إسحاق, حدثنا يعقوب: الإمام أحمد

سمعت عمر بن الخطاب رضي : قال, عبيد االله بن عبد االله عن ابن عباس  
دعي رسول االله صلى االله عليه  , االله عنه يقول لما توفي عبد االله بن أبي

لاة تحولت حتى قمت فقام إليه فلما وقف عليه يريد الص, وسلم للصلاة عليه
في صدره فقلت يا رسول االله أعلى عدو االله عبد االله بن أبي القائل يوم آذا 

حتى إذا , قال ورسول االله صلى االله عليه وسلم يبتسم, وآذا وآذا  يعدد أيامه
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قد قيل لي , إِني خيرت فاخترت, أخر عني يا عمر«: أآثرت عليه فقال
قال  » و زدت على السبعين غفر له لزدتلو أعلم أني ل. الاَية» استغفر لهم 

قال فعجبت من , ثم صلى عليه ومشى معه وقام على قبره حتى فرغ منه
قال فوا الله . جرأتي على رسول االله صلى االله عليه وسلم واالله ورسوله أعلم

ولا تصل على أحد منهم مات {ما آان إِلا يسيرا حتى نزلت هاتان الاَيتان 
 رسول االله صلى االله عليه وسلم بعده على منافق ولا فما صلى. الاَية} أبداً

وهكذا رواه الترمذي في التفسير من . قام على قبره حتى قبضه االله عز وجل
ورواه , وقال حسن صحيح, حديث محمد بن إسحاق عن الزهري به

, البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري به فذآر مثله
إِني خيرت فاخترت ولو «:  فلما أآثرت عليه قال»  أخر عني يا عمر «:  قال

قال فصلى عليه  » أعلم أني إِن زدت على السبعين غفر له لزدت عليها 
فلم يلبث إلا يسيراً حتى نزلت الاَيتان من براءة , رسول االله ثم انصرف

فعجبت بعد من , الاَية} ولاتصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره{
ول االله صلى االله عليه وسلم ورسول االله صلى االله عليه جرأتي على رس

حدثنا عبد الملك  , حدثنا محمد بن أبي عبيد: وقال الإمام أحمد.  وسلم أعلم
لما مات عبد االله بن أبي أتى ابنه النبي صلى : عن أبي الزبير عن جابر قال

فأتاه , ايا رسول االله إنك إن لم تأته لم نزل نعير بهذ: االله عليه وسلم فقال
أفلا قبل أن «: النبي صلى االله عليه وسلم فوجده قد أدخل في حفرته فقال

فأخرج من حفرته وتفل عليه من ريقه من قرنه إلى قدمه وألبسه »  تدخلوه 
ورواه النسائي عن أبي داود الحراني عن يعلى بن عبيد عن   , قميصه

,  االله بن عثمان حدثنا عبد: وقال البخاري, عبدالملك وهو ابن أبي سليمان به
أتى النبي صلى االله : أخبرنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد االله قال 

عليه وسلم عبد االله بن أبي بعد ما أدخل في قبره فأمر به فأخرج ووضع 
 .على رآبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه واالله أعلم

عن سفيان  , جهوقد رواه أيضاً في غير موضع مسلم والنسائي من غير و  
وقال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في . بن عيينة به 

حدثنا , حدثنا عامر, حدثنا مجالد, حدثنا يحيى, حدثنا عمرو بن علي: مسنده
, حدثنا عبد الرحمن بن مغراء الدوسي, وحدثنا يوسف بن موسى  »  ح «جابر  

ات رأس المنافقين قال يحيى لما م: حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر قال
بن سعيد بالمدينة فأوصى أن يصلي عليه النبي صلى االله عليه وسلم فجاء  

إن أبي أوصى أن يكفن بقميصك : ابنه إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال
فصلى : قال يحيى في حديثه, وهذا الكلام في حديث عبد الرحمن بن مغراء

ولا تصل على أحد منهم مات أبداً {: لىعليه وألبسه قميصه فأنزل االله تعا
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وخلع النبي صلى االله عليه وسلم : وزاد عبد الرحمن} ولا تقم على قبره
فأتاه جبريل عليه , قميصه فأعطاه إياه ومشى فصلى عليه وقام على قبره 

} ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره{السلام لما ولى قال 
 . قبله شاهد لهوإسناده لا بأس به وما

حدثنا , حدثنا أحمد, حدثنا أحمد بن إسحاق: وقال الإمام أبو جعفر الطبري  
أن رسول االله صلى االله عليه , حماد بن سلمة عن يزيد الرقاشي عن أنس

ولا  {وسلم أراد أن يصلي على عبد االله بن أبي فأخذ جبريل بثوبه وقال 
ورواه الحافظ أبو يعلى } هتصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبر
وقال قتادة أرسل عبد االله . في مسنده من حديث يزيد الرقاشي وهو ضعيف

بن أبي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو مريض فلما دخل عليه قال 
يارسول االله إنما : قال»  أهلكك حب يهود «:  له النبي صلى االله عليه وسلم

ثم سأله عبد االله أن يعطيه , ليك لتؤنبنيأرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إ
فأنزل االله عز , قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه إياه وصلى عليه وقام على قبره 

وقد ذآر بعض السلف أنه , الاَية} ولا تصل على أحد منهم مات أبداً{وجل 
إنما آساه قميصه لأن عبد االله بن أبي لما قدم العباس طلب له قميص فلم 

يله إلا ثوب عبد االله بن أبي لأنه آان ضخماً طويلاً ففعل يوجد على تفص
ولهذا آان . ذلك به رسول االله صلى االله عليه وسلم مكافأة له فاالله أعلم

رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد نزول هذه الاَية الكريمة عليه لا يصلي 
ثنا حد: آما قال الإمام أحمد, على أحد من المنافقين ولا يقوم على قبره

آان : حدثني عبد االله بن أبي قتادة عن أبيه قال  , حدثنا أبي عن أبيه, يعقوب
فإن أثني , رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا دعي إلى جنازة سأل عنها

ولم  »  شأنكم بها  «وإن آان غير ذلك قال لأهلها , عليها خيراً قام فصلى عليها
ازة من جهل حاله وآان عمر بن الخطاب لا يصلي على جن, يصل عليها

قد أخبره , حتى يصلي عليها حذيفة بن اليمان لأنه آان يعلم أعيان المنافقين
ولهذا آان يقال له صاحب السر الذي لا , بهم رسول االله صلى االله عليه وسلم

 .يعلمه غيره أي من الصحابة
أنه أراد أن يصلي على , وقال أبو عبيد في آتاب الغريب في حديث عمر   

ثم حكى . ل فمرزه حذيفة آأنه أراد أن يصده عن الصلاة عليهاجنازة رج
ولما , عن بعضهم أن المرز بلغة أهل اليمامة هو القرص بأطراف الأصابع

نهى االله عز وجل عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار 
وفي , آان هذه الصنيع من أآبر القربات في حق المؤمنين فشرع ذلك, لهم
عله الأجر الجزيل آما ثبت في الصحاح وغيرها من حديث أبي هريرة ف

من شهد الجنازة «:  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال, رضي االله عنه
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قيل وما  » ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان , حتى يصلي عليها فله قيراط
, ا ماتوأما القيام عند قبر المؤمن إذ» أصغرهما مثل أحد «القيراطان ؟ قال 
أخبرنا هشام عن عبد االله , حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي: فروى أبو داود

وهو أبو سعيد البربري مولى عثمان بن عفان عن  , بن بحير عن هانىء
آان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا فرغ من : عثمان رضي االله عنه قال
ه التثبيت فإنه الاَن استغفروا لأخيكم واسألوا ل«:  دفن الميت وقف عليه وقال

 .انفرد بإخراجه أبو داود رحمه االله»  يسأل 
 
 

وَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلاَدُهُمْ إِنّمَا يُرِيدُ االلهُّ أَن يُعَذّبَهُمْ بِهَا فِي الدّنْيَا * *   
  وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ آَافِرُونَ

 . الحمد والمنةقد تم تفسيرنظير هذه الاَية الكريمة والله  
 
 

وَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُواْ بِااللهِّ وَجَاهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُوْلُواْ * *   
رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ *    الطّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُنْ مّعَ الْقَاعِدِينَ  
  فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ وَطُبِعَ عَلَىَ قُلُوبِهِمْ

يقول تعالى منكراً وذاماً للمتخلفين عن الجهاد الناآلين عنه مع القدرة    
ذرنا نكن {واستأذنوا الرسول في القعود وقالوا . عليه ووجود السعة والطول

وهن , ورضوا لأنفسهم بالعار والقعود في البلد مع النساء} مع القاعدين
وإذا آان , الناس فإذا وقع الحرب آانوا أجبن, الخوالف بعد خروج الجيش
فإذا {: آما قال تعالى عنهم في الاَية الأخرى, أمن آانوا أآثر الناس آلاماً

جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم آالذي يغشى عليه من 
أي علت ألسنتهم بالكلام } فإذا ذهب الخوف سلقوآم بألسنة حداد, الموت

 :وآما قال الشاعر, وفي الحرب أجبن شيء, منالحاد القوي في الأ
 أفي السلم أعيار أجفاء وغلظةوفي الحرب أشباه النساء الفوارك ؟

فإذا , ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة{وقال تعالى في الاَية الأخرى   
أنزلت سورة محكمة وذآر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض 

يه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف ينظرون إليك نظر المغشي عل
وطبع على {وقوله , الاَية} فإذا عزم الأمر فلو صدقوا االله لكان خيراً لهم

أي بسبب نكولهم عن الجهاد والخروج مع الرسول في سبيل االله } قلوبهم
أي لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه ولا ما فيه مضرة } فهم لا يفقهون{

 .لهم فيجتنبوه
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لََـكِنِ الرّسُولُ وَالّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُوْلََـئِكَ لَهُمُ * *  
أَعَدّ االلهُّ لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا *  الْخَيْرَاتُ وَأُوْلََـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  

 وْزُ الْعَظِيمُ الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَ
لما ذآر تعالى ذنب المنافقين وبين ثناءه على المؤمنين ومالهم في       
إلى آخر الاَيتين من } لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا{فقال , آخرتهم

أي في الدار الاَخرة في } وأولئك لهم الخيرات{: وقوله, بيان حالهم ومآلهم
 .جنات الفردوس والدرجات العلى

 
 

 وَجَآءَ الْمُعَذّرُونَ مِنَ الأعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الّذِينَ آَذَبُواْ االلهَّ وَرَسُولَهُ  * * 
  سَيُصِيبُ الّذِينَ آَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

ثم بين تعالى حال ذوي الأعذار في ترك الجهاد الذين جاءوا رسول االله    
يه ويبينون له ما هم فيه من الضعف وعدم  صلى االله عليه وسلم يعتذرون إل

قال الضحاك . القدرة على الخروج وهم من أحياء العرب ممن حول المدينة
هم أهل  :بالتخفيف ويقول } وجاء المعذرون{إنه آان يقرأ , عن ابن عباس 

: قال ابن إسحاق, وآذا روى ابن عيينة عن حميد عن مجاهد سواء . العذر
القول هو : وهذا, فار خفاف بن إيماء بن رخصةوبلغني أنهم نفر من بني غ
} وقعد الذين آذبوا االله ورسوله{لأنه قال بعد هذا , الأظهر في معنى الاَية
وجاء المعذرون من {وقال ابن جريج عن مجاهد , أي لم يأتوا فيعتذروا

وآذا قال , نفر من بني غفار جاءوا فاعتذروا فلم يعذرهم االله: قال} الأعراب
لما قدمنا , ادة ومحمد بن إسحاق والقول الأول أظهر واالله أعلمالحسن وقت

أي وقعد آخرون من } وقعد الذين آذبوا االله ورسوله{من قوله بعده 
سيصيب {: الأعراب عن المجيء للاعتذار ثم أوعدهم بالعذاب الأليم فقال 

 .}الذين آفروا منهم عذاب أليم
 
 

 الْمَرْضَىَ وَلاَ عَلَى الّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا لّيْسَ عَلَى الضّعَفَآءِ وَلاَ عَلَىَ * *  
يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ اللهِّ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَااللهُّ غَفُورٌ 

مْ عَلَيْهِ وَلاَ عَلَى الّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُ*  رّحِيمٌ  
إِنّمَا السّبِيلُ *  تَوَلّوْا وّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدّمْعِ حَزَناً أَلاّ يَجِدُواْ مَا يُنْفِقُونَ  
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عَلَى الّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَآءُ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ االلهُّ    
  لاَ يَعْلَمُونَ عَلَىَ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ

فذآر , ثم بين تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد معها عن القتال   
منها ما هو لازم للشخص لا ينفك عنه وهو الضعف في الترآيب الذي لا 

ولهذا بدأ به , ومنه العمى والعرج ونحوهما, يستطيع معه الجلاد في الجهاد
 شغله عن الخروج في ومنه ما هو عارض بسبب مرض عنّ له في بدنه

فليس على هؤلاء , سبيل االله أو بسبب فقره لا يقدر على التجهيز للحرب
حرج إذا قعدوا ونصحوا في حال قعودهم ولم يرجفوا بالناس ولم يثبطوهم 

ما على المحسنين من سبيل واالله {: ولهذا قال, وهم محسنون في حالهم هذا
يز بن رفيع عن أبي ثمامة وقال سفيان الثوري عن عبد العز} غفور رحيم

قال الحواريون يا روح االله أخبرنا عن الناصح الله ؟ قال : رضي االله عنه قال
وإذا حدث له أمران أو بدا له أمر الدنيا , الذي يؤثر حق االله على حق الناس

 .بدأ بالذي للاَخرة ثم تفرغ للذي للدنيا, وأمر الاَخرة
قاء فقام فيهم بلال بن سعد فحمد خرج الناس إلى الاستس: وقال الأوزاعي  

يا معشر من حضر ألستم مقرين بالإساءة ؟ قالوا , االله وأثنى عليه ثم قال
اللهم } ما على المحسنين من سبيل{: فقال اللهم إنا نسمعك تقول, اللهم نعم

ورفع يديه ورفعوا أيديهم , وقد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وارحمنا واسقنا
وقال ابن أبي ,  نزلت هذه الاَية في عائذ بن عمرو المزني وقال قتادة, فسقوا
حدثنا ابن جابر عن ابن , حدثنا هشام بن عبيد االله الرازي  , حدثنا أبي: حاتم

آنت أآتب لرسول : فروة عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن زيد بن ثابت قال 
 إذ فإني لواضع القلم على أذني, االله صلى االله عليه وسلم فكنت أآتب براءة

إذ , فجعل رسول االله صلى االله عليه وسلم ينظر ما ينزل عليه, أمرنا بالقتال
ليس على {آيف بي يا رسول االله وأنا أعمى ؟ فنزلت : جاء أعمى فقال

وذلك أن رسول , وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الاَية, الاَية} الضعفاء
فجاءته عصابة ,  معهاالله صلى االله عليه وسلم أمر الناس أن ينبعثوا غازين

يارسول االله : من أصحابه فيهم عبد االله بن مغفل بن مقرن المزني فقالوا
فتولوا وهم يبكون وعز   } » واالله لا أجد ما أحملكم عليه «:  احملنا فقال لهم

فلما رأى االله . عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملاً
ليس على {ذرهم في آتابه فقال حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل ع

ولا على {: وقال مجاهد في قوله} فهم لا يعلمون{إلى قوله } الضعفاء
وقال محمد بن , نزلت في بني مقرن من مزينة} الذين إذا ما أتوك لتحملهم

ومن بني , آانوا سبعة نفر من بني عمرو بن عوف سالم بن عمير : آعب
نجار عبد الرحمن بن آعب ومن بني مازن بن ال, واقف حرمي بن عمرو
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ومن بني سلمة عمرو , ومن بني المعلى سلمان بن صخر, ويكنى أبا ليلى
وقال محمد بن إسحاق في سياق غزوة , بن غنمة وعبد االله بن عمرو المزني 

ثم إن رجالاً من المسلمين أتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم وهم : تبوك
من بني عمرو بن عوف  , يرهمالبكاءون وهم سبعة نفر من الأنصار وغ

وأبو ليلى عبد الرحمن بن , سالم بن عمير وعلية بن زيد أخو بني حارثة 
وعمرو بن الحمام بن الجموح أخو بني , آعب أخو بني مازن بن النجار
وبعض الناس يقول بل هو عبد االله بن , سلمة وعبد االله بن المغفل المزني

ي واقف وعياض بن سارية   وحرمي بن عبد االله أخو بن, عمرو المزني
فاستحملوا رسول االله صلى االله عليه وسلم وآانوا أهل حاجة فقال , الفزاري

لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما {
 . }ينفقون

حدثنا وآيع عن الربيع عن , حدثنا عمر بن الأودي : وقال ابن أبي حاتم  
لقد خلفتم بالمدينة أقواماً «:  االله صلى االله عليه وسلمقال رسول : الحسن قال

ما أنفقتم من نفقة ولا قطعتم وادياً ولا نلتم من عدو نيلاً إلا وقد شرآوآم في  
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم {ثم قرأ  » الأجر
 االله أن رسول, وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أنس, الاَية} عليه

إن بالمدينة أقواماً ما قطعتم وادياً ولا سرتم سيراً «:  صلى االله عليه وسلم قال
وقال الإمام , »نعم حبسهم العذر « :  قالوا وهم بالمدينة ؟ قال» إلا وهم معكم 

قال رسول : حدثنا وآيع حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : أحمد
لمدينة رجالاً ما قطعتم وادياً ولا لقد خلفتم با«: االله صلى االله عليه وسلم

ورواه مسلم وابن » حبسهم المرض , سلكتم طريقاً إلا شرآوآم في الأجر
ماجه من طرق عن الأعمش به ثم رد تعالى الملامة على الذين يستأذنون   

وأنبهم في رضاهم بأن يكونوا مع النساء الخوالف  , في القعود وهم أغنياء
 .}بهم فهم لا يعلمونوطبع االله على قلو{في الرحال 

 
 

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لاّ تَعْتَذِرُواْ لَن نّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبّأَنَا االلهُّ  * *   
مِنْ أَخْبَارِآُمْ وَسَيَرَى االلهُّ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمّ تُرَدّونَ إِلَىَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشّهَادَةِ 

سَيَحْلِفُونَ بِااللهِّ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ *   يُنَبّئُكُم بِمَا آُنتُمْ تَعْمَلُونَ  فَ
*   فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنّمُ جَزَآءً بِمَا آَانُواْ يَكْسِبُونَ  

 عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنّ االلهَّ لاَ يَرْضَىَ عَنِ الْقَوْمِ  يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ
 الْفَاسِقِينَ 
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أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم    
} قد نبأنا االله من أخبارآم {أي لن نصدقكم } قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم{

أي سيظهر أعمالكم } وسيرى االله عملكم ورسوله{والكم أي قد أعلمنا االله أح
ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما آنتم  {للناس في الدنيا 

ثم أخبر , أي فيخبرآم بأعمالكم خيرها وشرها ويجزيكم عليها} تعملون
عنهم أنهم سيحلفون لكم معتذرين لتعرضوا عنهم فلا تؤنبوهم فأعرضوا   

ومأواهم , لهم إنهم رجس أي خبث نجس بواطنهم واعتقاداتهمعنهم احتقاراً 
وأخبر , في آخرتهم جهنم جزاء بما آانوا يكسبون أي من الاَثام والخطايا

أي } فإن االله لا يرضى عن القوم الفاسقين{أنهم إن رضوا عنهم بحلفهم لهم 
ومنه , فإن الفسق هو الخروج, الخارجين عن طاعة االله وطاعة رسوله

ويقال فسقت الرطبة إذا , لفأرة فويسقة لخروجها من جحرها للإفسادسميت ا
 )خرجت من أآمامها

 
 

الأعْرَابُ أَشَدّ آُفْراً وَنِفَاقاً وَأَجْدَرُ أَلاّ يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ االلهُّ عَلَىَ * *  
يُنفِقُ مَغْرَماً وَيَتَرَبّصُ وَمِنَ الأعْرَابِ مَن يَتّخِذُ مَا *  رَسُولِهِ وَااللهُّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  

وَمِنَ الأعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ *   بِكُمُ الدّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السّوْءِ وَااللهُّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  
بِااللهِّ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَيَتّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ االلهِّ وَصَلَوَاتِ الرّسُولِ أَلآ إِنّهَا 

 ةٌ لّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ االلهُّ فِي رَحْمَتِهِ إِنّ االلهَّ غَفُورٌ رّحِيمٌ قُرْبَ
وأن آفرهم ونفاقهم , أخبر تعالى أن في الأعراب آفاراً ومنافقين ومؤمنين   

أي أحرى أن لا يعلموا حدود ما أنزل االله , أعظم من غيرهم وأشد وأجدر
 أعرابي إلى زيد بن جلس: على رسوله آما قال الأعمش عن إبراهيم قال

فقال , صوحان وهو يحدث أصحابه وآانت يده قد أصيبت يوم نهاوند  
ما يريبك : فقال زيد. وإن يدك لتريبني, واالله إن حديثك ليعجبني: الأعرابي

واالله ما أدري اليمين يقطعون أو : من يدي إنها الشمال ؟ فقال الأعرابي
راب أشد آفراً ونفاقاً الأع{صدق االله  : الشمال ؟ فقال زيد بن صوحان

: وقال الإمام أحمد} وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل االله على رسوله
حدثنا سفيان عن أبي موسى عن وهب بن , حدثنا عبد الرحمن بن مهدي 

من سكن «:  منبه عن ابن عباس عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 
ورواه أبو داود  »  ان افتتن ومن أتى السلط, ومن اتبع الصيد غفل, البادية جفا

وقال الترمذي حسن , والترمذي والنسائي من طرق عن سفيان الثوري به
ولما آانت الغلظة والجفاء في أهل , غريب لا نعرفه إلا من حديث الثوري

وإنما آانت البعثة من أهل القرى آما قال , البوادي لم يبعث االله منهم رسولاً
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ولما }  رجالاً نوحي إليهم من أهل القرىوما أرسلنا من قبلك إلا{: تعالى
أهدى ذلك الأعرابي تلك الهدية لرسول االله صلى االله عليه وسلم فرد عليه 

لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو «: قال, أضعافها حتى رضي
لأن هؤلاء آانوا يسكنون المدن مكة والطائف  » ثقفي أو أنصاري أو دوسي 

لطف أخلاقاً من الأعراب لما في طباع الأعراب من فهم أ, والمدينة واليمن
 .الجفاء

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : قال مسلم) حديث الأعرابي في تقبيل الولد)  
حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة   : وأبو آريب قالا

: قدم ناس من الأعراب على رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالوا: قالت
فقال رسول االله صلى  ,قالوا لكنا واالله ما نقبل, أتقبلون صبيانكم ؟ قالوا نعم 

: وقال ابن نمير» وأملك إن آان االله نزع منكم الرحمة «:  االله عليه وسلم
أي عليم بمن يستحق أن } واالله عليم حكيم{وقوله . »من قلبك الرحمة « 

لم والجهل والإيمان حكيم فيما قسم بين عباده من الع , يعلمه الإيمان والعلم
وأخبر تعالى أن منهم , لا يسأل عما يفعل لعلمه وحكمته, والكفر والنفاق

أي غرامة وخسارة } مغرماً{أي في سبيل االله } من يتخذ ما ينفق{
عليهم دائرة {أي ينتظر بكم الحوادث والاَفات } ويتربص بكم الدوائر{

أي } الله سميع عليموا{أي هي منعكسة عليهم والسوء دائر عليهم } السوء
: وقوله, سميع لدعاء عباده عليم بمن يستحق النصر ممن يستحق الخذلان

ومن الأعراب من يؤمن باالله واليوم الاَخر ويتخذ ما ينفق قربات عند االله {
وهم الذين يتخذون  , هذا هو القسم الممدوح من الأعراب} وصلوات الرسول

 عند االله ويبتغون بذلك دعاء   ما ينفقون في سبيل االله قربة يتقربون بها
سيدخلهم االله {أي ألا إن ذلك حاصل لهم } ألا إنها قربة لهم{الرسول لهم 

 .}في رحمته إن االله غفور رحيم
 
 

وَالسّابِقُونَ الأوّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ وَالّذِينَ اتّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ  * *   
 عَنْهُ وَأَعَدّ لَهُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ رّضِيَ االلهُّ عَنْهُمْ وَرَضُواْ

  فِيهَآ أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين   

قال , ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم, لهم بإحسان
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة : بيالشع

وقال أبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب , الرضوان عام الحديبية
هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول , ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة
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مر عمر بن : وقال محمد بن آعب القرظي, االله صلى االله عليه وسلم
والسابقون الأولون من المهاجرين , {أ هذه الاَيةالخطاب برجل يقر

: فقال, أبي بن آعب: من أقرأك هذا ؟ فقال: فأخذ عمر بيده فقال} والأنصار
فلما جاءه قال عمر أنت أقرأت هذا هذه الاَية , لا تفارقني حتى أذهب بك إليه

: وسمعتها من رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ قال: قال. نعم: هكذا ؟ قال
فقال أبي تصديق , لقد آنت أرى أنا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا: قال. نعم

وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز {هذه الاَية في أول سورة الجمعة 
وفي الأنفال , الاَية} والذين جاءوا من بعدهم{وفي سورة الحشر } الحكيم

: قال, اه ابن جريرورو, الاَية} والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا معكم{
وذآر عن الحسن البصري أنه آان يقرؤها برفع الأنصار عطفاً على 

فقد أخبر االله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين , والسابقون الأولون
فياويل من أبغضهم أو , من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان

ابة بعد الرسول ولا سيما سيد الصح, سبهم أو أبغض أو سب بعضهم
وخيرهم وأفضلهم أعني الصديق الأآبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي 

فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل , قحافة رضي االله عنه
وهذا يدل على أن . عياذاً باالله من ذلك. الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم  
يمان بالقرآن إذ يسبون فأين هؤلاء من الإ, عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة

من رضي االله عنهم ؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي االله عنه  
ويوالون من يوالي االله ويعادون من يعادي , ويسبون من سبه االله ورسوله 

ولهذا هم حزب االله , االله وهم متبعون لا مبتدعون ويقتدون ولا يبتدون    
 .المفلحون وعباده المؤمنون

 
 

 حَوْلَكُمْ مّنَ الأعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النّفَاقِ وَمِمّنْ* *   
  لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذّبُهُم مّرّتَيْنِ ثُمّ يُرَدّونَ إِلَىَ عَذَابٍ عَظِيمٍ

ممن يخبر تعالى رسوله صلوات االله وسلامه عليه أن في أحياء العرب    
} مردوا على النفاق{وفي أهل المدينة أيضاً منافقون  , حول المدينة منافقون

ومارد ويقال تمرد فلان , ومنه يقال شيطان مريد, أي مرنوا واستمروا عليه
لا ينافي قوله  {لا تعلمهم نحن نعلمهم{: وقوله, على االله أي عتا وتجبر

} عرفنهم في لحن القولولو نشاء لأريناآهم فلعرفتهم بسيماهم ولت{: تعالى
لا أنه يعرف جميع من , لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بها

وقد آان يعلم أن في بعض من , عنده من أهل النفاق والريب على التعيين
وشاهد هذا , يخالطه من أهل المدينة نفاقاً وإن آان يراه صباحاً ومساء
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, حدثنا محمد بن جعفر:  قالبالصحة ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث
حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن رجل عن جبير بن مطعم رضي االله 

: يا رسول االله إنهم يزعمون أنه ليس لنا أجر بمكة فقال: قال قلت, عنه
وأصغى إلى رسول االله صلى » لتأتينكم أجورآم ولو آنتم في جحر ثعلب  « 

ومعناه أنه قد يبوح   »   منافقين  إن في أصحابي«االله عليه وسلم برأسه فقال  
بعض المنافقين والمرجفين من الكلام بما لا صحة له ومن مثلهم صدر هذا 

وهموا بما لم {وتقدم في تفسير قوله , الكلام الذي سمعه جبير بن مطعم
أنه صلى االله عليه وسلم أعلم حذيفة بأعيان أربعة عشر أو خمسة  } ينالوا

تضي أنه اطلع على أسمائهم وأعيانهم وهذا تخصيص لا يق, عشر منافقاً
 .واالله أعلم, آلهم

وروى الحافظ ابن عساآر في ترجمة أبي عمر البيروتي من طريق هشام   
حدثني شيخ ببيروت يكنى  , حدثنا ابن جابر, حدثنا صدقة بن خالد : بن عمار
أظنه حدثني عن أبي الدرداء أن رجلاً يقال له حرملة أتى النبي , أبا عمر
والنفاق ههنا , الإيمان ههنا وأشار بيده إلى لسانه:  عليه وسلم فقالصلى االله

فقال رسول االله صلى االله عليه , ولم يذآر االله إلا قليلاً, وأشار بيده إلى قلبه
وارزقه حبي وحب من , وقلباً شاآراً, اللهم اجعل له لساناً ذاآراً«:  وسلم
 إنه آان لي أصحاب من يا رسول االله: فقال» وصير أمره إلى خير , يحبني

ومن , من أتانا استغفرنا له«:  المنافقين وآنت رأساً فيهم أفلا آتيك بهم ؟ قال
قال وآذا رواه أبو أحمد , »ولا تخرقن على أحد ستراً , أصر فاالله أولى به

: وقال عبد الرزاق, الحاآم عن أبي بكر الباغندي عن هشام بن عمار به 
ما بال أقوام يتكلفون علم : لاَية أنه قالأخبرنا معمر عن قتادة في هذه ا

فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال لا , فلان في الجنة وفلان في النار, الناس
ولقد تكلفت شيئاً ما تكلفه , أدري لعمري أنت بنفسك أعلم منك بأحوال الناس

} وما علمي بما آانوا يعملون{قال نبي االله نوح عليه السلام , الأنبياء قبلك
بقية االله خير لكم إن آنتم مؤمنين وما أنا {بي االله شعيب عليه السلام وقال ن

لا تعلمهم نحن {وقال االله تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم } عليكم بحفيظ
قام : وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في هذه الاَية قال} نعلمهم

اخرج يا فلان «:  رسول االله صلى االله عليه وسلم خطيباً يوم الجمعة فقال
فأخرج من المسجد ناساً منهم  » واخرج يا فلان إنك منافق, فإنك منافق

فجاء عمر وهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم حياء أنه لم يشهد , فضحهم
واختبأوا هم من عمر ظنوا أنه قد علم , الجمعة وظن أن الناس قد انصرفوا

فقال له رجل من , وافجاء عمر فدخل المسجد فإذا الناس لم يصل, بأمرهم
فهذا : قال ابن عباس, أبشر يا عمر قد فضح االله المنافقين اليوم: المسلمين
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وآذا , والعذاب الثاني عذاب القبر, العذاب الأول حين أخرجهم من المسجد
 .قال الثوري عن السدي عن أبي مالك نحو هذا

ل في وقا, يعني القتل والسبي} سنعذبهم مرتين{وقال مجاهد في قوله   
وقال ابن جريج , ثم يردون إلى عذاب عظيم, رواية بالجوع وعذاب القبر

وقال الحسن , عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم النار
أما  :وقال عبد الرحمن بن زيد, عذاب في الدنيا وعذاب في القبر: البصري

تعجبك أموالهم ولا فلا {وقرأ قوله تعالى , عذاب في الدنيا فالأموال والأولاد
فهذه المصائب لهم عذاب } أولادهم إنما يريد االله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا

ثم يردون إلى عذاب {وعذاب في الاَخرة في النار , وهي للمؤمنين أجر
هو فيما : قال} سنعذبهم مرتين{وقال محمد بن إسحاق , قال النار} عظيم

يدخل عليهم من غيظ ذلك على غير بلغني ما هم فيه من أمر الإسلام وما 
ثم العذاب العظيم الذي يردون , ثم عذابهم في القبور إذا صاروا إليها, حسبة

سنعذبهم {: وقال سعيد عن قتادة في قوله, إليه عذاب الاَخرة والخلد فيه
وذآر لنا } ثم يردّون إلى عذاب عظيم{عذاب الدنيا وعذاب القبر } مرتين

ليه وسلم أسر إلى حذيفة باثني عشر رجلاً من أن نبي االله صلى االله ع
فقال ستة منهم تكفيهم الدبيلة سراج من نار جهنم يأخذ في آتف , المنافقين

وذآر لنا أن عمر بن , وستة يموتون موتاً, أحدهم حتى يفضي إلى صدره
نظر إلى , الخطاب رضي االله عنه آان إذا مات رجل ممن يرى أنه منهم

وذآر لنا أن عمر قال لحذيفة أنشدك االله , إلا ترآهحذيفة فإن صلى عليه و
 .أمنهم أنا ؟ قال لا ولا أومن منها أحداً بعدك

 
 

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيّئاً عَسَى االلهُّ أَن  * *   
  يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنّ االلهَّ غَفُورٌ رّحِيمٌ

عالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيباً  لما بيّن ت  
شرع في بيان حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد آسلاً وميلاً إلى , وشكاً

أي } وآخرون اعترفوا بذنوبهم{فقال , الراحة مع إيمانهم وتصديقهم بالحق
حة خلطوا ولهم أعمال أخر صال, أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم
وهذه الاَية وإن آانت نزلت في , هذه بتلك فهؤلاء تحت عفو االله وغفرانه

, أناس معينين إلا أنها عامة في آل المذنبين الخطائين المخلطين المتلوثين
إنه الذبح : إنها نزلت في أبي لبابة لما قال لبني قريظة: وقد قال مجاهد

نزلت في أبي لبابة } وآخرون{وقال ابن عباس , وأشار بيده إلى حلقه
وجماعة من أصحابه تخلفوا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في غزوة 
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وقيل وتسعة , وقيل وسبعة معه, أبو لبابة وخمسة معه: فقال بعضهم, تبوك
فلما رجع رسول االله صلى االله عليه وسلم من غزوته ربطوا أنفسهم , معه

 صلى االله عليه وسلم فلما بسواري المسجد وحلفوا لا يحلهم إلا رسول االله
أطلقهم رسول االله صلى االله } وآخرون اعترفوا بذنوبهم {أنزل االله هذه الاَية 

حدثنا , حدثنا مؤمل بن هشام: وقال البخاري, عليه وسلم وعفا عنهم
حدثنا سمرة بن جندب , حدثنا أبو رجاء , حدثنا عوف, إسماعيل بن إبراهيم

أتاني الليلة آتيان فابتعثاني   « يه وسلم لنا قال رسول االله صلى االله عل: قال
فانتهيا بي إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فتلقانا رجال شطر من  

قالا لهم اذهبوا فقعوا , وشطر آأقبح ما أنت راء, خلقهم آأحسن ما أنت راء
في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا 

قالا وأما القوم الذين , قالا لي هذه جنة عدن وهذا منزلك , في أحسن صورة
فإنهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر  , آانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح

 .هكذا رواه البخاري مختصراً في تفسير هذه الاَية»  سيئاً تجاوز االله عنهم 
 
 

بِهَا وَصَلّ عَلَيْهِمْ إِنّ صَلَوَاتَكَ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهّرُهُمْ وَتُزَآّيهِمْ  * *  
أَلَمْ يَعْلَمُوَاْ أَنّ االلهَّ هُوَ يَقْبَلُ التّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ   *  سَكَنٌ لّهُمْ وَااللهُّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  

 وَيَأْخُذُ الصّدَقَاتِ وَأَنّ االلهَّ هُوَ التّوّابُ الرّحِيمُ 
أن يأخذ من أموالهم صدقة أمر تعالى رسوله صلى االله عليه وسلم ب  

يطهرهم ويزآيهم بها وهذا عام وإن أعاد بعضهم الضمير في أموالهم إلى 
ولهذا اعتقد بعض , الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً

وإنما آان , مانعي الزآاة من أحياء العرب أن دفع الزآاة إلى الإمام لا يكون
خذ {: ولهذا احتجوا بقوله تعالى,  عليه وسلمهذا خاصاً بالرسول صلى االله

أبو بكر , وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد, الاَية} من أموالهم صدقة
الصديق وسائر الصحابة وقاتلوهم حتى أدوا الزآاة إلى الخليفة آما آانوا 

واالله لو : حتى قال الصديق, يؤدونها إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم 
ي عناقاً ـ وفي رواية عقالاً ـ آانوا يؤدونه إلى رسول االله صلى االله منعون

أي ادع لهم واستغفر } وصل عليهم{وقوله , عليه وسلم لأقاتلنهم على منعه
آان النبي : لهم آما رواه مسلم في صحيحه عن عبد االله بن أبي أوفى قال
: بصدقته فقال صلى االله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي  

يا : وفي الحديث الاَخر أن امرأة قالت » اللهم صل على آل أبي أوفى « 
»  صلى االله عليك وعلى زوجك « فقال  , رسول االله صل عليّ وعلى زوجي

قرأ بعضهم صلواتك على الجمع وآخرون } إن صلاتك سكن لهم{: وقوله
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 وقال ,رحمة لهم: قال ابن عباس} سكن لهم{قرأوا إن صلاتك على الإفراد 
أي بمن يستحق ذلك } عليم{أي لدعائك } واالله سميع{: وقوله, قتادة وقار

حدثنا أبو العميس عن , حدثنا وآيع : قال الإمام أحمد, منك ومن هو أهل له
أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن ابن حذيفة عن أبيه أن النبي صلى االله عليه   

ثم رواه عن أبي  , دهوسلم آان إذا دعا لرجل أصابته وأصابت ولده وولد ول
: قال مسعر, نعيم عن مسعر عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن ابن لحذيفة

وقد ذآره مرة عن حذيفة إن صلاة النبي صلى االله عليه وسلم لتدرك الرجل 
 . وولده وولد ولده

هذا } ألم يعلموا أن االله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات {وقوله   
, والصدقة اللتين آل منهما يحط الذنوب ويمحصها ويمحقهاتهييج إلى التوبة 

ومن تصدق بصدقة من آسب  , وأخبر تعالى أن آل من تاب إليه تاب عليه
فإن االله تعالى يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها حتى تصير التمرة مثل , حلال
آما جاء بذلك الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم آما قال , أحد
أنه سمع , ي ووآيع آلاهما عن عباد بن منصور عن القاسم بن محمد الثور

إن االله يقبل الصدقة «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: أبا هريرة يقول
حتى أن اللقمة لتكون , ويأخذها بيمينه قيربيها لأحدآم آما يربي أحدآم مهره 

االله هو يقبل ألم يعلموا أن {وتصديق ذلك في آتاب االله عز وجل  » مثل أحد 
يمحق االله الربا ويربي {: وقوله} التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات  

آلاهما عن عبد االله بن السائب عن عبد  , وقال الثوري والأعمش} الصدقات
إن الصدقة تقع , قال عبد االله بن مسعود رضي االله عنه: االله بن أبي قتادة قال

ألم يعلموا {ثم قرأ هذه الاَية , في يد االله عز وجل قبل أن تقع في يد السائل
وقد روى ابن عساآر في } أن االله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات  

, تاريخه في ترجمة عبد االله بن الشاعر السكسكي الدمشقي وأصله حمصي
وحكى عنه حوشب بن سيف , روى عن معاوية وغيره, وآان أحد الفقهاء

ان معاوية رضي االله عنه غزا الناس في زم: السكسكي الحمصي قال
فغل رجل من المسلمين مائة دينار , وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد

قد تفرق : فلما قفل الجيش ندم وأتى الأمير فأبى أن يقبلها منه وقال. رومية
فجعل الرجل يستقري , الناس ولن أقبلها منك حتى تأتي االله بها يوم القيامة

فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منه , لكالصحابة فيقولون له مثل ذ
فمر بعبد االله بن الشاعر , فخرج من عنده وهو يبكي ويسترجع , فأبىعليه

: أو مطيعي أنت ؟ فقال: فقال له, السكسكي فقال له ما يبكيك ؟ فذآر له أمره
فقال اذهب إلى معاوية فقل له اقبل مني خمسك فادفع إليه عشرين , نعم

فإن االله يقبل , ظر إلى الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيشديناراً وان
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فقال معاوية , ففعل الرجل, التوبة عن عباده وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم  
أحسن , لأن أآون أفتيته بها أحب إلي من آل شيء أملكه: رضي االله عنه

 .الرجل
 
 

ولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدّونَ إِلَىَ عَالِمِ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى االلهُّ عَمَلَكُمْ وَرَسُ* *   
  الْغَيْبِ وَالشّهَادَةِ فَيُنَبّئُكُمْ بِمَا آُنتُمْ تَعْمَلُونَ

هذا وعيد يعني من االله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم : قال مجاهد   
ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى الرسول صلى االله عليه وسلم وعلى 

يومئذ تعرضون لا {: وهذا آائن لا محالة يوم القيامة آما قال. ينالمؤمن
وحصل ما في {: وقال} يوم تبلى السرائر{: وقال تعالى} تخفى منكم خافية

: آما قال الإمام أحمد, وقد يظهر االله تعالى ذلك للناس في الدنيا} الصدور
م عن أبي حدثنا دراج عن أبي الهيث, حدثنا ابن لهيعة, حدثنا حسن بن موسى

لو أن أحدآم «:  سعيد مرفوعاً عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال
يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا آوة لأخرج االله عمله للناس آائناً 

أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء : وقد ورد » ما آان 
نا الصلت بن دينار حدث: آما قال أبو داود الطيالسي, والعشائر في البرزخ

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن الحسن عن جابر بن عبد االله قال
فإن آان خيراً , إن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائرآم في قبورهم« 

»  اللهم ألهمهم أن يعملوا بطاعتك : وإن آان غير ذلك قالوا, استبشروا به
قال : سفيان عمن سمع أنساً يقولأنبأنا عبد الرزاق عن : وقال الإمام أحمد

إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائرآم من : النبي صلى االله عليه وسلم
الأموات فإن آان خيراً استبشروا به وإن آان غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم 

 . »حتى تهديهم آما هديتنا 
إذا أعجبك حسن عمل امرىء : وقال البخاري قالت عائشة رضي االله عنها  

وقد ورد في } اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون{مسلم فقل 
حدثنا حميد عن أنس أن , حدثنا يزيد: قال الإمام أحمد, الحديث شبيه بهذا

لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى «:  رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
هره فإن العامل يعمل زماناً من عمره أو برهة من د, تنظروا بم يختم له

وإن العبد , بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملاً سيئاً
ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل 

يا رسول : قالوا» وإذا أراد االله بعبده خيراً استعمله قبل موته , عملاً صالحاً
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تفرد به  »   ثم يقبضه عليه  يوفقه لعمل صالح« : االله وآيف يستعمله ؟ قال
 .الإمام أحمد من هذا الوجه

 
 

  وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمْرِ االلهِّ إِمّا يُعَذّبُهُمْ وَإِمّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَااللهُّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ* *   
هم الثلاثة الذين : قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وغير واحد  

, ة بن الربيع وآعب بن مالك وهلال بن أميةوهم مرار, خلفوا أي عن التوبة
قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعد آسلاً وميلاً إلى الدعة والحفظ  

فكانت منهم طائفة ربطوا أنفسهم , وطيب الثمار والظلال لا شكاً ونفاقاً
وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء , بالسواري آما فعل أبو لبابة وأصحابه

,  فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء وأرجي هؤلاء عن التوبة,الثلاثة المذآورون
لقد تاب االله على النبي والمهاجرين {حتى نزلت الاَية الاَتية وهي قوله 

وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم , {الاَية} والأنصار
وقوله , آما سيأتي بيانه في حديث آعب بن مالك , الاَية} الأرض بما رحبت

أي هم تحت عفو االله إن شاء فعل بهم هذا } ذبهم وإما يتوب عليهمإما يع{
أي } واالله عليم حكيم{ولكن رحمته تغلب غضبه , وإن شاء فعل بهم ذاك

حكيم في أفعاله وأقواله لا إله , عليم بمن يستحق العقوبة ممن يستحق العفو
 .إلا هو ولا رب سواه

 
 

اً وَآُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً وَالّذِينَ اتّخَذُواْ مَسْجِداً ضِرَار* *   
لّمَنْ حَارَبَ االلهَّ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفَنّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاّ الْحُسْنَىَ وَااللهُّ يَشْهَدُ 

 مِنْ أَوّلِ يَوْمٍ أَحَقّ لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لّمَسْجِدٌ أُسّسَ عَلَى التّقْوَىَ*  إِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ  
 أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبّونَ أَن يَتَطَهّرُواْ وَااللهُّ يُحِبّ الْمُطّهّرِينَ 

أنه آان بالمدينة قبل مقدم رسول االله , سبب نزول هذه الاَيات الكريمات   
, صلى االله عليه وسلم إليها رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب

وآان فيه عبادة في  , ن قد تنصر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب وآا
فلما قدم رسول االله صلى االله عليه , الجاهلية وله شرف في الخزرج آبير

وسلم مهاجراً إلى المدينة واجتمع المسلمون عليه وصارت للإسلام آلمة 
داوة شرق اللعين أبو عامر بريقه وبارز بالع, عالية وأظهرهم االله يوم بدر

يمالئهم على , وخرج فاراً إلى آفار مكة من مشرآي قريش, وظاهر بها
حرب رسول االله صلى االله عليه وسلم فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء 

فكان من أمر المسلمين ما آان وامتحنهم االله عز , العرب وقدموا عام أحد
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ا بين وآان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيم, وآانت العاقبة للمتقين, وجل
فوقع في إحداهن رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصيب ذلك , الصفين

اليوم فجرح وجهه وآسرت رباعيته اليمنى السفلى وشج رأسه صلوات االله 
وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من الأنصار , وسلامه عليه

 لا أنعم االله :فلما عرفوا آلامه قالوا, فخاطبهم واستمالهم إلى نصره وموافقته
واالله لقد : ونالوا منه وسبوه فرجع وهو يقول , بك عيناً يا فاسق يا عدو االله 
وآان رسول االله صلى االله عليه وسلم قد دعاه إلى , أصاب قومي بعدي شر

فدعا عليه رسول , فأبى أن يسلم وتمرد, االله قبل فراره وقرأ عليه من القرآن
وذلك أنه , يداً طريداً فنالته هذه الدعوةاالله صلى االله عليه وسلم أن يموت بع

ورأى أمر الرسول صلى االله عليه وسلم في ارتفاع , لما فرغ الناس من أحد
ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي صلى االله عليه  , وظهور

وآتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من , وسلم فوعده ومناه وأقام عنده  
هم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول االله أهل النفاق والريب يعد

وأمرهم أن يتخذوا له معقلاً , صلى االله عليه وسلم ويغلبه ويرده عما هو فيه
يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء آتبه ويكون مرصداً له إذا قدم عليهم  

فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء فبنوه وأحكموه , بعد ذلك
وجاءوا , نه قبل خروج رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى تبوكوفرغوا م

فسألوا رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يأتي إليهم فيصلي في مسجدهم 
وذآروا أنهم إنما بنوه للضعفاء  , ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره وإثباته

إنا  «: لفعصمه االله من الصلاة فيه فقا, منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية
فلما قفل عليه السلام راجعاً إلى » على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء االله

نزل عليه جبريل , المدينة من تبوك ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم 
بخبر مسجد الضرار وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة 

. م على التقوىالمؤمنين في مسجدهم مسجد قباء الذي أسس من أول يو
فبعث رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه 

هم أناس من , آما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الاَية, المدينة
ابنوا مسجداً واستعدوا بما استطعتم : الأنصار بنوا مسجداً فقال لهم أبو عامر

ملك الروم فآتي بجنود من الروم من قوة ومن سلاح فإني ذاهب إلى قيصر 
فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلى االله عليه , وأخرج محمداً وأصحابه

قد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا  : وسلم فقالوا له
وآذا } الظالمين{: إلى قوله} لا تقم فيه أبداً{فأنزل االله عز وجل , بالبرآة

 ومجاهد وعروة بن الزبير وقتادة وغير واحد من   روي عن سعيد بن جبير
عن الزهري ويزيد بن رومان  , وقال محمد بن إسحاق بن يسار, العلماء
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أقبل رسول : قالوا, وعبد االله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم   
االله صلى االله عليه وسلم يعني من تبوك حتى نزل بذي أوان بلد بينه وبين   

وآان أصحاب مسجد الضرار قد آانوا أتوه وهو , ن نهارالمدينة ساعة م
يا رسول االله إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة : يتجهز إلى تبوك فقالوا

: فقال, وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه , والليلة المطيرة والليلة الشاتية
يه أو آما قال رسول االله صلى االله عل» إني على جناح سفر وحال شغل « 

فلما نزل بذي » ولو قد قدمنا إن شاء االله تعالى أتيناآم فصلينا لكم فيه « وسلم  
أوان أتاه خبر المسجد فدعا رسول االله صلى االله عليه وسلم مالك بن الدخشم 

ومعن بن عدي أو أخاه عامر بن عدي أخا بلعجلان , أخا بني سالم بن عوف
فخرجا سريعين » دماه وحرقاه انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاه«:  فقال

: فقال مالك لمعن. وهم رهط مالك بن الدخشم, حتى أتيا بني سالم بن عوف 
فدخل أهله فأخذ سعفاً من النخل , أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي

فحرقاه , فأشعل فيه ناراً ثم خرجا يشتدان حتى دخلا المسجد وفيه أهله
والذين اتخذوا مسجداً {لقرآن ما نزل ونزل فيهم من ا, وهدماه وتفرقوا عنه
خذام : وآان الذين بنوه اثني عشر رجلاً. إلى آخر القصة} ضراراً وآفراً

ومن داره أخرج , بن خالد من بني عبيد بن زيد أحد بني عمرو بن عوف  
, وثعلبة بن حاطب من بني عبيد وموالي بني أمية بن زيد, مسجد الشقاق

وأبو حبيبة بن الأزعر من بني , ن زيدومعتب بن قشير من بني ضبيعة ب
وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف من بني عمرو بن    , ضبيعة بن زيد

وحارثة بن عامر وابناه مجمع بن حارثة وزيد بن حارثة ونبتل    , عوف
وبجاد بن   , وهم من بني ضبيعة, الحارث وهم من بني ضبيعة ومخرج

الي بني أمية رهط أبي ومو, ووديعة بن ثابت   , عثمان وهو من بني ضبيعة 
إن أردنا إلا {أي الذين بنوه  } وليحلفن{وقوله . لبابة بن عبد المنذر 

واالله {: قال االله تعالى, أي ما أردنا ببنيانه إلا خيراً ورفقاً بالناس} الحسنى
وإنما بنوه ضراراً لمسجد , أي فيما قصدوا وفيما نووا } يشهد إنهم لكاذبون

 بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب االله ورسوله من قباء وآفراً باالله وتفريقاً
لا تقم فيه {وقوله , وهو أبو عامر الفاسق الذي يقال له الراهب لعنه االله, قبل
نهي له صلى االله عليه وسلم والأمة تبع له في ذلك عن أن يقوم فيه أي } أبداً

وم ثم حثه على الصلاة بمسجد قباء الذي أسس من أول ي. يصلي فيه أبداً
وهي طاعة االله وطاعة رسوله وجمعاً لكلمة المؤمنين , بنيانه على التقوى 

لمسجد أسس على التقوى {: ولهذا قال تعالى, ومعقلاً وموئلاً للإسلام وأهله
, والسياق إنما هو في معرض مسجد قباء} من أول يوم أحق أن تقوم فيه

:  وسلم قالولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه
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وفي الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه  , »صلاة في مسجد قباء آعمرة « 
وفي الحديث أن رسول االله صلى , وسلم آان يزور مسجد قباء راآباً وماشياً

االله عليه وسلم لما بناه وأسسه أول قدومه ونزوله على بني عمرو بن عوف  
 .لمفاالله أع, آان جبريل هو الذي عين له جهة القبلة

حدثنا معاوية بن هشام عن يونس  , حدثنا محمد بن العلاء : وقال أبو داود  
بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة 

نزلت هذه الاَية في « :  رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
 بالماء ـ قال ـ آانوا يستنجون} فيه رجال يحبون أن يتطهروا{أهل قباء 

ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث يونس بن . »فنزلت فيهم هذه الاَية 
: وقال الطبراني, وقال الترمذي غريب من هذا الوجه, الحارث وهو ضعيف

حدثنا سلمة , حدثنا محمد بن حميد الرازي, حدثنا الحسن بن علي المعمري
اس بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عب

بعث رسول االله } فيه رجال يحبون أن يتطهروا{لما نزلت هذه الاَية : قال
ما هذا الطهور الذي أثنى «:  صلى االله عليه وسلم إلى عويم بن ساعدة فقال  

يا رسول االله ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا : فقال» االله عليكم ؟ 
 . » هو هذا «ليه وسلم  فقال النبي صلى االله ع, وغسل فرجه أو قال مقعدته

حدثنا شرحبيل , حدثنا أبو أويس, حدثنا حسين بن محمد: وقال الإمام أحمد  
أنه حدثه أن النبي صلى االله عليه وسلم , عن عويم بن ساعدة الأنصاري  

إن االله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور «: أتاهم في مسجد قباء فقال
واالله يا : فقالوا» ي تطهرون به ؟ فما هذا الطهور الذ, في قصة مسجدآم

إلا أنه آان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون , رسول االله ما نعلم شيئاً
وقال , ورواه ابن خزيمة في صحيحه, أدبارهم من الغائط فغسلنا آما غسلوا

أن : هشيم عن عبد الحميد المدني عن إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري 
ما هذا الذي أثنى االله «:  سلم قال لعويم بن ساعدة رسول االله صلى االله عليه و

يا رسول االله إنا : قالوا, الاَية } »فيه رجال يحبون أن يتطهروا ؟{عليكم 
, حدثني محمد بن عمارة الأسدي: وقال ابن جرير, نغسل الأدبار بالماء

: حدثنا محمد بن سعد عن إبراهيم بن محمد عن شرحبيل بن سعد قال
فيه رجال يحبون أن {نزلت هذه الاَية : ت يقولسمعت خزيمة بن ثاب

 .قال آانوا يغسلون أدبارهم من الغائط} يتطهروا واالله يحب المطهرين
حدثنا مالك , حدثنا يحيى بن آدم : قال الإمام أحمد بن حنبل) حديث آخر)  

سمعت سياراً أبا الحكم عن شهر بن حوشب عن محمد بن , يعني ابن مغول
, لما قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم يعني قباء: العبد االله بن سلام ق

»  إن االله عز وجل قد أثنى عليكم في الطهور خيراً أفلا تخبروني ؟«فقال  
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فقالوا يا رسول االله إنا نجده } فيه رجال يحبون أن يتطهروا{يعني قوله 
 .مكتوباً علينا في التوراة الاستنجاء بالماء

رواه علي بن أبي طلحة , اعة من السلفوقد صرح بأنه مسجد قباء جم   
ورواه عبد الرزاق عن معمر الزهري عن عروة بن  , عن ابن عباس 

وقال عطية العوفي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والشعبي والحسن , الزبير
وقد ورد في الحديث , البصري ونقله البغوي عن سعيد بن جبير وقتادة

يه وسلم الذي في جوف المدينة الصحيح أن مسجد رسول االله صلى االله عل
ولا منافاة بين الاَية وبين   . وهذا صحيح, هو المسجد الذي أسس على التقوى

فمسجد , لأنه إذا آان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم, هذا
ولهذا قال الإمام , رسول االله صلى االله عليه وسلم بطريق الأولى والأحرى

حدثنا عبد االله بن عامر الأسلمي  , ا أبو نعيمحدثن: أحمد بن حنبل في مسنده
عن سهل بن سعد عن أبي بن آعب أن النبي صلى , عن عمران بن أبي أنس

تفرد به  » المسجد الذي أسس على التقوى مسجدي هذا«:  االله عليه وسلم قال
 .أحمد

حدثنا ربيعة بن عثمان التيمي , حدثنا وآيع: قال الإمام أحمد) حديث آخر)  
اختلف رجلان :  بن أبي أنس عن سهل بن سعد الساعدي قالعن عمران

على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم في المسجد الذي أسس على 
وقال الاَخر , التقوى فقال أحدهما هو مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم

هو مسجدي  «: فأتيا النبي صلى االله عليه وسلم فسألاه فقال, هو مسجد قباء
 .د به أحمد أيضاًتفر» هذا 

حدثنا ليث عن  , حدثنا موسى بن داود: قال الإمام أحمد) حديث آخر)  
: عمران بن أبي أنس عن سعيد بن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال

فقال , تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم
االله عليه وقال الاَخر هو مسجد رسول االله صلى , أحدهما هو مسجد قباء

تفرد به  » هو مسجدي هذا « وسلم فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
 .أحمد

حدثنا ليث , حدثنا إسحاق بن عيسى: قال الإمام أحمد) طريق أخرى)  
تمارى : حدثني عمران بن أبي أنس عن ابن أبي سعيد عن أبيه أنه قال

جل هو فقال ر, رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم
وقال الاَخر هو مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال , مسجد قباء

وآذا رواه الترمذي »  هو مسجدي «رسول االله صلى االله عليه وسلم  
 .والنسائي عن قتيبة عن الليث وصححه الترمذي ورواه مسلم آما سيأتي 
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, حدثنا يحيى عن أنيس بن أبي يحيى : قال الإمام أحمد) طريق أخرى)  
اختلف رجلان رجل من بني : سمعت أبا سعيد الخدري قال: دثني أبي قالح

, في المسجد الذي أسس على التقوى, خدرة ورجل من بني عمرو بن عوف
وقال العمري هو , فقال الخدري هو مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم

هو  «: فأتيا رسول االله صلى االله عليه وسلم فسألاه عن ذلك فقال, مسجد قباء
وقال في ذلك يعني , لمسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم» هذا المسجد 

 .مسجد قباء
, حدثنا ابن بشار: قال أبو جعفر بن جرير: قال الإمام أحمد) طريق أخرى)  

حدثنا حميد الخراط المدني سألت أبا سلمة بن عبد , حدثنا يحيى بن سعيد 
 في المسجد الذي أسس الرحمن بن أبي سعيد فقلت آيف سمعت أباك يقول

على التقوى ؟ فقال إني أتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم فدخلت عليه 
يا رسول االله أين المسجد الذي أسس على : في بيت لبعض نسائه فقلت

هو  «:  فأخذ آفاً من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: التقوى ؟ قال
رداً به عن محمد رواه مسلم منف, ثم قال سمعت أباك يذآره » مسجدآم هذا

ورواه عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن   , بن حاتم عن يحيى بن سعيد به 
وقد قال بأنه مسجد النبي صلى االله , حاتم بن إسماعيل عن حميد الخراط به
وهو مروي عن عمر بن الخطاب , عليه وسلم جماعة من السلف والخلف

: وقوله, ختاره ابن جريروا, وابنه عبد االله وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب  
لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون  {

دليل على استحباب الصلاة في المساجد } أن يتطهروا واالله يحب المطهرين
وعلى , القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة االله وحده لا شريك له

العباد العاملين المحافظين على استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين و
 .إسباغ الوضوء والتنزه عن ملابسة القاذورات

حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد الملك بن  : وقد قال الإمام أحمد  
سمعت شبيباً أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب رسول االله صلى , عمير

صبح فقرأ االله عليه وسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم صلى بهم ال
إنه يلبس علينا القرآن إن أقواماً منكم  «:  الروم فيها فأوهم فلما انصرف قال
»   فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء , يصلون معنا لا يحسنون الوضوء

ثم رواه من طريقين آخرين عن عبد الملك بن عمير عن شبيب أبي روح 
فدل هذا , فذآرهأنه صلى مع النبي صلى االله عليه وسلم , من ذي الكلاع

على أن إآمال الطهارة يسهل القيام في العبادة ويعين على إتمامها وإآمالها 
واالله يحب {: وقال أبو العالية في قوله تعالى. والقيام بمشروعاتها

وقال . إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المطهرون من الذنوب} المطهرين
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قد ورد في الحديث و, الأعمش التوبة من الذنوب والتطهر من الشرك
المروي من طرق في السنن وغيرها أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 

فقالوا نستنجي »  قد أثنى االله عليكم في الطهور فماذا تصنعون ؟ «:  لأهل قباء
حدثنا أحمد , حدثنا عبد االله بن شبيب: وقد قال الحافظ أبو بكر البزار, بالماء

آتاب أبي عن الزهري عن عبيد االله بن عبد   وجدته في : بن عبد العزيز قال 
فيه رجال يحبون أن {االله عن ابن عباس قال نزلت هذه الاَية في أهل قباء 

, فسألهم رسول االله صلى االله عليه وسلم} يتطهروا واالله يحب المطهرين
تفرد به محمد بن عبد  : ثم قال, فقالوا إنا نتبع الحجارة بالماء رواه البزار

وإنما ذآرته بهذا اللفظ } قلت, {زهري ولم يرو عنه سوى ابنهالعزيز عن ال
, لأنه مشهور بين الفقهاء ولم يعرفه آثير من المحدثين المتأخرين أو آلهم

 .واالله أعلم
 
 

أَفَمَنْ أَسّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ تَقْوَىَ مِنَ االلهِّ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مّنْ أَسّسَ بُنْيَانَهُ * *  
*   ا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنّمَ وَااللهُّ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ  عَلَىَ شَفَ

 لاَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الّذِي بَنَوْاْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلاّ أَن تَقَطّعَ قُلُوبُهُمْ وَااللهُّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
على تقوى من االله ورضوان ومن  يقول تعالى لا يستوي من أسس بنيانه   

وإرصاداً لمن حارب االله , بنى مسجداً ضراراً وآفراً وتفريقاً بين المؤمنين
أي طرف , فإنما يبني هؤلاء بنيانهم على شفا جرف هار , ورسوله من قبل

أي لا يصلح } في نار جهنم واالله لا يهدي القوم الظالمين{مثاله , حفيرة
رأيت المسجد الذي بني ضراراً : عبد االلهقال جابر بن . عمل المفسدين

وقال ابن , يخرج منه الدخان على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم
, وآذا قال قتادة, ذآر لنا أن رجالاً حفروا فوجدوا الدخان يخرج منه: جريج

رأيت مسجد المنافقين الذي ذآره االله تعالى : وقال خلف بن ياسين الكوفي
رواه ابن جرير ,  يخرج منه الدخان وهو اليوم مزبلةفي القرآن وفيه جحر

أي } لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم{: وقوله تعالى. رحمه االله
بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع أورثهم نفاقاً في قلوبهم , شكاً ونفاقاً

قاله , أي بموتهم} إلا أن تقطع قلوبهم{: وقوله, آما أشرب عابدو العجل حبه
ابن عباس ومجاهد وقتادة وزيد بن أسلم والسدي وحبيب بن أبي ثابت  
, والضحاك وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد من علماء السلف

 .في مجازاتهم عنها من خير وشر} حكيم{أي بأعمال خلقه } واالله عليم{
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الَهُمْ بِأَنّ لَهُمُ الّجَنّةَ يُقَاتِلُونَ فِي إِنّ االلهَّ اشْتَرَىَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَ * *  
سَبِيلِ االلهِّ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ  

 لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ أَوْفَىَ بِعَهْدِهِ مِنَ االلهِّ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَ
يخبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها في     

فإنه قبل العوض عما يملكه , وهذا من فضله وآرمه وإحسانه, سبيله بالجنة
: ولهذا قال الحسن البصري وقتادة. بما تفضل به على عبيده المطيعين له 

ما من مسلم إلا والله عز : وقال شمر بن عطية. منهمبايعهم واالله فأغلى ث
ولهذا يقال من . وفى بها أو مات عليها ثم تلا هذه الاَية, وجل في عنقه بيعة

وقال محمد بن آعب . حمل في سبيل االله بايع االله أي قبل هذا العقد ووفى به
 قال عبد االله بن رواحة رضي االله عنه لرسول االله صلى االله, القرظي وغيره

أشترط «فقال , اشترط لربك ولنفسك ما شئت: عليه وسلم يعني ليلة العقبة
وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما . لربي أن تعبدوه ولا تشرآوا به شيئاً

»   الجنة «قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال » تمنعون منه أنفسكم وأموالكم 
ترى من المؤمنين إن االله اش{فنزلت , ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل: قالوا
أي سواء } يقاتلون في سبيل االله فيقتلون ويقتلون {: وقوله, الاَية} أنفسهم

 .أو اجتمع لهم هذا وهذا فقد وجبت لهم الجنة, قتلوا أو قتلوا
وتكفل االله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا « ولهذا جاء في الصحيحين    

الجنة أو يرجعه إلى جهاد في سبيلي وتصديق برسلي بأن توفاه أن يدخله  
وعداً عليه  {: وقوله»   منزله الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة 

تأآيد لهذا الوعد وإخبار بأنه قد آتبه } حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن
وهي التوراة المنزلة , على نفسه الكريمة وأنزله على رسله في آتبه الكبار

والقرآن المنزل على محمد , ى عيسىوالإنجيل المنزل عل, على موسى
فإنه } ومن أوفى بعهده من االله{: وقوله. صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين

ومن أصدق من } {ومن أصدق من االله حديثاً{: هذا آقوله. لا يخلف الميعاد
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز {ولهذا قال } االله قيلاً
 من قام بمقتضى هذا العقد ووفى بهذا العهد بالفوز أي فليستبشر} العظيم

 .العظيم والنعيم المقيم
 
 

التّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السّائِحُونَ الرّاآِعُونَ السّاجِدونَ الاَمِرُونَ   * *  
  مُؤْمِنِينَبِالْمَعْرُوفِ وَالنّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ االلهِّ وَبَشّرِ الْ

هذا نعت المؤمنين الذين اشترى االله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات   
من الذنوب آلها التارآون للفواحش  } التائبون{الجميلة والخلال الجليلة 
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أي القائمون بعبادة ربهم محافظين عليها وهي الأقوال } العابدون{
أفضل  ومن} لحامدونا{: فلهذا قال, فمن أخص الأقوال الحمد, والأفعال

وهو المراد , الأعمال الصيام وهو ترك الملاذ من الطعام والشراب والجماع
آما وصف أزواج النبي صلى االله } السائحون{: ولهذا قال, بالسياحة ههنا

وآذا الرآوع , أي صائمات} سائحات{: عليه وسلم بذلك في قوله تعالى
وهم } الراآعون الساجدون{: ولهذا قال, والسجود وهما عبارة عن الصلاة

مع ذلك ينفعون خلق االله ويرشدونهم إلى طاعة االله بأمرهم بالمعروف 
وهو حفظ حدود , ونهيهم عن المنكر مع العلم بما ينبغي فعله ويجب ترآه

, فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق, االله في تحليله وتحريمه علماً وعملاً
والسعادة آل , ن يشمل هذا آلهلأن الإيما} وبشر المؤمنين{: ولهذا قال

 .السعادة لمن اتصف به
عن عاصم عن زِرّ  : قال سفيان الثوري) بيان أن المراد بالسياحة الصيام )  

الصائمون وآذا روي عن سعيد بن  } السائحون{عن عبد االله بن مسعود قال  
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس آل  , جبير والعوفي عن ابن عباس

, وآذا قال الضحاك رحمه االله,  في القرآن السياحة هم الصائمونما ذآر االله
حدثنا إبراهيم بن , حدثنا أبو أحمد, حدثنا أحمد بن إسحاق: وقال ابن جرير

سياحة هذه : يزيد عن الوليد بن عبد االله عن عائشة رضي االله عنها قالت  
حمن وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وأبو عبد الر , الأمة الصيام

أن المراد , السلمي والضحاك بن مزاحم وسفيان بن عيينة وغيرهم  
الصائمون شهر } السائحون{: وقال الحسن البصري, بالسائحين الصائمون

الذين يديمون الصيام من  } السائحون{: وقال أبو عمرو العبدي, رمضان
حدثني : وقال ابن جرير, وقد ورد في حديث مرفوع نحو هذا, المؤمنين
حدثنا سليمان عن أبي , حدثنا حكيم بن حزام, ن عبد االله بن بزيعمحمد ب

السائحون «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : صالح عن أبي هريرة قال
وقال أيضاً حدثني يونس عن ابن   , وهذا الموقوف أصح»  هم الصائمون 

: قال, وهب عن عمر بن الحارث عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير  
وهذا »   هم الصائمون «فقال  , صلى االله عليه وسلم عن السائحينسئل النبي 

 .مرسل جيد وهذا أصح الأقوال وأشهرها
وجاء ما يدل على أن السياحة الجهاد وهو ما روى أبو داود في سننه من   

فقال , يا رسول االله ائذن لي في السياحة: حديث أبي أمامة أن رجلاً قال
وقال ابن  » ة أمتي الجهاد في سبيل االله سياح«: النبي صلى االله عليه وسلم
ذآرت عند  أخبرني عمارة بن غزية أن السياحة, المبارك عن ابن لهيعة

: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, رسول االله صلى االله عليه وسلم
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وعن عكرمة  » أبدلنا االله بذلك الجهاد في سبيل االله والتكبير على آل شرف  « 
, هم المهاجرون: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, هم طلبة العلم: أنه قال

وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد , رواهما ابن أبي حاتم
, بمجرد السياحة في الأرض والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري

آما ثبت في , فإن هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم , بخاري عن أبي سعيد الخدريصحيح ال
يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع « :  قال

وقال العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس » القطر يفر بدينه من الفتن 
وآذا قال , قال القائمون بطاعة االله} والحافظون لحدود االله{: في قوله

, لفرائض االله: قال} الحافظون لحدود االله{لحسن البصري وعنه رواية ا
 .وفي رواية القائمون على أمر االله

 
 

مَا آَانَ لِلنّبِيّ وَالّذِينَ آمَنُوَاْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِآِينَ وَلَوْ آَانُوَاْ أُوْلِي قُرْبَىَ * *  
وَمَا آَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبِيهِ *   حَابُ الْجَحِيمِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُمْ أَنّهُمْ أَصْ

إِلاّ عَن مّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيّاهُ فَلَمّا تَبَيّنَ لَهُ أَنّهُ عَدُوّ اللهِّ تَبَرّأَ مِنْهُ إِنّ إِبْرَاهِيمَ لأوّاهٌ  
 حَلِيمٌ 

ن ابن حدثنا معمر عن الزهري ع, حدثنا عبدالرزاق: قال الإمام أحمد  
لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى : المسيب عن أبيه قال

قل لا , أي عم«فقال , االله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد االله بن أبي أمية
فقال أبو جهل وعبد االله بن  » إله إلا االله آلمة أحاج لك بها عند االله عز وجل 

أنا على ملة عبد : طلب ؟ فقاليا أبا طالب أترغب عن ملة عبد الم: أبي أمية
»  لأستغفرن لك ما لم أنه عنك  «فقال النبي صلى االله عليه وسلم  , المطلب
ما آان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشرآين ولو آانوا أولي {فنزلت 

إنك لا {قال ونزلت فيه } قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم
: وقال الإمام أحمد. أخرجاه}  من يشاءتهدي من أحببت ولكن االله يهدي

أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي , حدثنا يحيى بن آدم 
: فقلت, سمعت رجلاً يستغفر لأبويه وهما مشرآان: رضي االله عنه قال

أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه ؟ : أيستغفر الرجل لأبويه وهما مشرآان ؟ فقال
ما آان للنبي والذين آمنوا { عليه وسلم فنزلت فذآرت ذلك للنبي صلى االله
قاله سفيان أو قاله , قال لما مات فلا أدري, الاَية} أن يستغفروا للمشرآين

هذا ثابت عن مجاهد أنه قال ): قلت(, إسرائيل أو هو في الحديث لما مات
حدثنا , حدثنا زهير, حدثنا الحسن بن موسى: وقال الإمام أحمد. لما مات
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 الحارث اليامي عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال آنا  زبيد بن
فنزل بنا ونحن قريب من , مع النبي صلى االله عليه وسلم ونحن في سفر

فقام إليه , فصلى رآعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان  , ألف راآب
ي  إن«يا رسول االله مالك ؟ قال : عمر بن الخطاب وفداه بالأب والأم وقال

سألت ربي عز وجل في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمة 
نهيتكم عن زيارة القبور : وإني آنت نهيتكم عن ثلاث, لها من النار

ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث . فزوروها لتذآرآم زيارتها خيراً
ي ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أ, فكلوا وأمسكوا ما شئتم

 . »وعاء شئتم ولا تشربوا مسكراً 
وروى ابن جرير من حديث علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه     

أتى رسم قبر فجلس إليه فجعل , أن النبي صلى االله عليه وسلم لما قدم مكة
إني «:  قال. فقلنا يا رسول االله إنا رأينا ما صنعت, يخاطب ثم قام مستعبراً
 قبر أمي فأذن لي واستأذنته في الاستغفار لها فلم استأذنت ربي في زيارة

: وقال ابن أبي حاتم في تفسيره. فما رئي باآياً أآثر من يومئذ»  يأذن لي 
حدثنا عبد االله بن وهب عن ابن جريج عن  , حدثنا خالد بن خداش, حدثنا أبي

خرج رسول االله : قال, أيوب بن هانىء عن مسروق عن عبد االله بن مسعود 
,  عليه وسلم يوماً إلى المقابر فاتبعناه فجاء حتى جلس إلى قبر منهاصلى االله

ثم قام فقام إليه عمر بن الخطاب فدعاه ثم   , فناجاه طويلاً ثم بكى فبكينا لبكائه
إن القبر الذي جلست «:  قال. فقلنا بكينا لبكائك» ما أبكاآم ؟ « فقال  , دعانا

ثم أورده من وجه  » أذن لي وإني استأذنت ربي في زيارتها ف, عنده قبر آمنة
وإني استأذنت ربي في « وفيه  , ثم ذآر من حديث ابن مسعود قريباً منه, آخر

, الاَية} ما آان للنبي والذين آمنوا{الدعاء لها فلم يأذن لي وأنزل علي 
فزوروها فإنها , وآنت نهيتكم عن زيارة القبور, فأخذني ما يأخذ الولد للوالد

 . »تذآر الاَخرة 
, حدثنا محمد بن علي المروزي: قال الطبراني. في معناه) آخرحديث )  

, حدثنا إسحاق بن عبد االله بن آيسان, حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب
عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما  

فلما هبط من ثنية عسفان أمر أصحابه أن , أقبل من غزوة تبوك واعتمر
فذهب فنزل على قبر أمه فناجى ربه , استندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم

وقالوا ما بكى نبي االله , ثم إنه بكى فاشتد بكاؤه وبكى هؤلاء لبكائه, طويلاً
فلما بكى هؤلاء قام , بهذا المكان إلا وقد أحدث االله في أمته شيئاً لا تطيقه

فقلنا لعله ,  االله بكينا لبكائكقالوا يا نبي »  ما يبكيكم ؟ «:  فرجع إليهم فقال
ولكن نزلت على , وقد آان بعضه , لا«:  قال, أحدث في أمتك شيء لا تطيقه
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قبر أمي فسألت االله أن يأذن لي في شفاعتها يوم القيامة فأبى االله أن يأذن لي 
وما آان استغفار {: ثم جاءني جبريل فقال, فرحمتها وهي أمي فبكيت
} فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه , ة وعدها إياه إبراهيم لأبيه إلا عن موعد

فرحمتها وهي أمي ودعوت , فتبرأ أنت من أمك آما تبرأ إبراهيم من أبيه
,  ربي أن يرفع عن أمتي أربعاً فرفع عنهم اثنتين وأبى أن يرفع عنهم اثنتين

ودعوت ربي أن يرفع عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض وأن لا  
فرفع االله عنهم الرجم من , اً وأن لا يذيق بعضهم بأس بعضيلبسهم شيع

وإنما  » السماء والغرق من الأرض وأبى االله أن يرفع عنهم القتل والهرج 
وهذا , عدل إلى قبر أمه لأنها آانت مدفونة تحت آداء وآانت عسفان لهم

وأغرب منه وأشد نكارة ما رواه الخطيب , حديث غريب وسياق عجيب
تاب السابق واللاحق بسند مجهول عن عائشة في حديث فيه  البغدادي في آ

وآذلك ما رواه السهيلي في الروض , أن االله أحيا أمه فآمنت ثم عادت, قصة
وقد قال الحافظ . إن االله أحيا له أباه وأمه فآمنا به: بسند فيه جماعة مجهولون

ت بما حاصله أن هذه حياة جديدة آما رجع, ابن دحية في هذا الاستدلال
وهو حديث ثابت : قال الطحاوي, فصلى علي العصر, الشمس بعد غيبوبتها
, فليس إحياؤهما يمتنع عقلاً ولا شرعاً: قال القرطبي, يعني حديث الشمس

وهذا آله متوقف ) قلت(, قال وقد سمعت أن االله أحيا عمه أبا طالب فآمن به
 .واالله أعلم, على صحة الحديث فإذا صح فلا مانع منه

ما آان للنبي والذين آمنوا أن {:  العوفي عن ابن عباس في قولهوقال  
أن النبي صلى االله عليه وسلم أراد أن يستغفر , الاَية} يستغفروا للمشرآين

إن إبراهيم خليل االله قد استغفر «فقال  , لأمه فنهاه االله عز وجل عن ذلك
}  ة عدها إياهوما آان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعد{فأنزلاالله »  لأبيه 

آانوا , وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الاَية , الاَية
فأمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ولم , يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الاَية

وما آان استغفار {ثم أنزل االله , ينهوا أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا
ذآر لنا أن رجالاً من أصحاب : وقال قتادة في الاَية, الاَية} إبراهيم لأبيه

يا نبي االله إن من آبائنا من آان يحسن : قالوا: النبي صلى االله عليه وسلم
: الجوار ويصل الأرحام ويفك العاني ويوفي بالذمم أفلا نستغفر لهم ؟ قال 

بلى واالله إني لأستغفر لأبي آما استغفر «فقال النبي صلى االله عليه وسلم  
ما آان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا {الله فأنزل ا » إبراهيم لأبيه 

, ثم عذر االله تعالى إبراهيم عليه السلام} الجحيم{حتى بلغ قوله } للمشرآين
وذآر لنا أن نبي االله : قال, الاَية} وما آان استغفار إبراهيم لأبيه{: فقال

قد أوحى االله إليّ آلمات فدخلن في أذني وقرن «:  صلى االله عليه وسلم قال
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ومن أعطى فضل ماله فهو , أمرت أن لا أستغفر لمن مات مشرآاً:  قلبيفي
 . »ولا يلوم االله على آفاف , ومن أمسك فهو شر له, خير له

مات : وقال الثوري عن الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال   
فكان : فذآر ذلك لابن عباس فقال, رجل يهودي وله ابن مسلم فلم يخرج معه

فإذا مات , ن يمشي معه ويدفنه ويدعو له بالصلاح ما دام حياً ينبغي له أ
وما آان استغفار إبراهيم لأبيه ـ إلى قوله ـ تبرأ {: ثم قال, وآله إلى شأنه

ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود وغيره عن علي رضي  . لم يدع} منه
قد إن عمك الشيخ الضال : لما مات أبو طالب قلت يا رسول االله, االله عنه
, فذآر تمام الحديث»  اذهب فواره ولا تحدثن شيئاً حتى تأتيني  «: قال, مات

: وروي أنه صلى االله عليه وسلم لما مرت به جنازة عمه أبي طالب قال
ما آنت لأدع الصلاة : وقال عطاء بن أبي رباح  »  وصلتك رحمة يا عم  « 

سمع االله لأني لم أ, ولو آانت حبشية حبلى من الزنا,على أحد من أهل القبلة
ما آان للنبي والذين {: يقول االله عز وجل, حجب الصلاة إلا عن المشرآين

 .الاَية} آمنوا أن يستغفروا للمشرآين
, عن ابن وآيع عن أبيه عن عصمة بن زامل عن أبيه , وروى ابن جرير  
قلت , سمعت أبا هريرة يقول رحم االله رجلاً استغفر لأبي هريرة ولأمه: قال

فلما تبين له أنه عدو الله {: وقوله, قال إن أبي مات مشرآاً. قال لا. ولأبيه
فلما تبين , ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات: قال ابن عباس} تبرأ منه

وآذا قال , وفي رواية لما مات تبين له أنه عدو الله, له أنه عدو الله تبرأ منه
عمير وسعيد وقال عبيد بن  , مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم رحمهم االله

وعلى وجه أبيه القترة , إنه يتبرأ منه يوم القيامة حتى يلقى أباه: بن جبير
فيقول , يا إبراهيم إني آنت أعصيك وإني اليوم لا أعصيك : فيقول, والغبرة

فأي خزي أخزى من أبي , أي رب ألم تعدني أن لا تخزني يوم يبعثون 
أي قد مسخ ضبعاً , تلطخفيقال انظر إلى ما وراءك فإذا هو بذيخ م, الأبعد

قال } إن إبراهيم لأواه حليم{: وقوله. ثم يسحب بقوائمه ويلقى في النار
عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد   : سفيان الثوري وغير واحد

عن ابن : وآذا روي من غير وجه, أنه قال الأواه الدعاء, االله بن مسعود
حدثني , نا الحجاج بن منهالحدث, حدثني المثنى: وقال ابن جرير, مسعود

, حدثنا شهر بن حوشب عن عبد االله بن شداد بن الهاد , عبد الحميد بن بهرام
رجل يا رسول االله ما : بينما النبي صلى االله عليه وسلم جالس قال: قال

ورواه ابن أبي } إن إبراهيم لأواه حليم{: قال» المتضرع «:  الأواه ؟ قال
ولفظه قال الأواه ,  عبد الحميد بن بهرام بهمن حديث ابن المبارك عن: حاتم

وقال الثوري عن سلمة بن آهيل عن مسلم البطين عن  . المتضرع الدعاء
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وبه قال مجاهد , أنه سأل ابن مسعود عن الأواه فقال هو الرحيم, أبي الغدير
وأبو ميسرة عمر بن شرحبيل والحسن البصري وقتادة وغيرهما أي الرحيم  

 .أي بعباد االله
الأواه الموقن : قال, قال ابن المبارك عن خالد عن عكرمة عن ابن عباسو  

وآذا قال مجاهد , وآذا قال العوفي عن ابن عباس أنه الموقن , بلسان الحبشة
, الأواه المؤمن: وقال علي بن أبي طلحة ومجاهد عن ابن عباس, والضحاك

ه هو وقال العوفي عن, هو المؤمن التواب: زاد علي بن أبي طلحة عنه
 .وآذا قال ابن جريج هو المؤمن بلسان الحبشة. المؤمن بلسان الحبشة

حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن  , حدثنا موسى: وقال الإمام أحمد  
علي بن رباح عن عقبة بن عامر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال   

ا ذآر االله في وذلك أنه رجل آان إذ»  إنه أواه « لرجل يقال له ذو البجادين  
جبير  وقال سعيد بن. ورواه ابن جرير, القرآن رفع صوته بالدعاء

وقال ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي  , الأواه المسبح: والشعبي
لا يحافظ : الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي االله عنه قال

الأواه , بوقال شفي بن مانع عن أبي أيو, على سبحة الضحى إلا الأواه
وعن مجاهد الأواه الحفيظ الوجل يذنب , الذي إذا ذآر خطاياه استغفر منها
وقال . ذآر ذلك آله ابن أبي حاتم رحمه االله, الذنب سراً ثم يتوب منه سراً

حدثنا المحاربي عن حجاج عن الحكم عن , حدثنا ابن وآيع: ابن جرير
فذآر ذلك ,  ويسبحأن رجلاً آان يكثر ذآر االله, الحسن بن مسلم بن بيان

 . » إنه أواه «للنبي صلى االله عليه وسلم فقال 
حدثنا المنهال بن خليفة , حدثنا ابن هانىء, حدثنا أبو آريب : وقال أيضاً  

أن النبي صلى االله عليه , عن حجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس  
 وقال ,يعني تلاء للقرآن » رحمك االله إن آنت لأواها «:  وسلم دفن ميتاً فقال

قال سمعت رجلاً بمكة وآان أصله رومياً , شعبة عن أبي يونس الباهلي
آان رجل يطوف بالبيت الحرام ويقول : قال, وآان قاصاً يحدث عن أبي ذر

»  إنه أواه «:  فقال, أوه أوه فذآر ذلك للنبي صلى االله عليه وسلم: في دعائه
م يدفن ذلك الرجل فخرجت ذات ليلة فإذا رسول االله صلى االله عليه وسل: قال

وروي عن آعب . هذا حديث غريب رواه ابن جرير, ليلاً ومعه المصباح
أوه : قال آان إذا ذآر النار قال} إن إبراهيم لأواه{سمعت : الأحبار أنه قال

قال . فقيه: قال} إن إبراهيم لأواه{وقال ابن جريج عن ابن عباس , من النار
ال قول من قال إنه الدعاء وهو وأولى الأقو: الإمام أبو جعفر بن جرير

وذلك أن االله تعالى لما ذآر أن إبراهيم إنما استغفر لأبيه , المناسب للسياق
وقد آان إبراهيم آثير الدعاء حليماً عمن ظلمه  , عن موعدة وعدها إياه 
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أراغب أنت {ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه له في قوله , وأناله مكروهاً
قال سلام  *  لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني ملياً  عن آلهتي يا إبراهيم ؟

فحلم عنه مع أذاه له ودعا له } عليك سأستغفر لك ربي إنه آان بي حفياً
 .}إن إبراهيم لأواه حليم{: ولهذا قال تعالى, واستغفر

 
 

قُونَ إِنّ االلهَّ بِكُلّ وَمَا آَانَ االلهُّ لِيُضِلّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتّىَ يُبَيّنَ لَهُم مّا يَتّ* *   
إِنّ االلهَّ لَهُ مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ يُحْيِـي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مّن *  شَيْءٍ عَلِيمٌ  

  دُونِ االلهِّ مِن وَلِيّ وَلاَ نَصِيرٍ 
إنه لا يضل قوماً بعد : يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة وحكمه العادل  

: آما قال تعالى,  حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة,إبلاغ الرسالة إليهم
وما آان االله {: وقال مجاهد في قوله تعالى, الاَية} وأما ثمود فهديناهم{

قال بيان االله عز وجل للمؤمنين في ترك , الاَية} ليضل قوماً بعد إذ هداهم
, وفي بيانه لهم من معصيته وطاعته عامة , الاستغفار للمشرآين خاصة

يقول االله تعالى وما آان االله ليقضي عليكم : وقال ابن جرير.  أو ذروافافعلوا
في استغفارآم لموتاآم المشرآين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم 

فأما قبل أن يبين  , حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فتترآوا, للإيمان به وبرسوله
آم عنه فإنه لا يحكم لكم آراهة ذلك بالنهي عنه فلم تضيعوا نهيه إلى ما نها

, فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي, عليه بالضلال
وأما من لم يؤمر ولم ينه فغير آائن مطيعاً أو عاصياً فيما لم يؤمر به ولم 

 . ينه عنه
إن االله له ملك السموات والأرض يحيي ويميت ومالكم من {: وقوله تعالى  

هذا تحريض من االله تعالى , قال ابن جرير} ردون االله من ولي ولا نصي
وأن يثقوا بنصر االله مالك , لعباده المؤمنين في قتال المشرآين وملوك الكفر

فإنه لا ولي لهم من دون االله ولا , السموات والأرض ولا يرهبوا من أعدائه
, حدثنا علي بن أبي دلامة البغدادي: وقال ابن أبي حاتم, نصير لهم سواه

حدثنا سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز  , د الوهاب بن عطاءحدثنا عب 
بينا رسول االله صلى االله عليه وسلم بين أصحابه إذ : عن حكيم بن حزام قال

فقال رسول , قالوا ما نسمع من شيء» هل تسمعون ما أسمع ؟ «: قال لهم
إني لأسمع أطيط السماء وما تلام أن تئط وما «: االله صلى االله عليه وسلم

ما : وقال آعب الأحبار »  يها من موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم ف
من موضع خرم إبرة من الأرض إلا وملك موآل بها يرفع علم ذلك إلى 
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وإن حملة العرش ما بين , وإن ملائكة السماء لأآثر من عدد التراب, االله
 .آعب أحدهم إلى مخه مسيرة مائة عام

 
 

 النّبِيّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأنصَارِ الّذِينَ اتّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ لَقَدْ تَابَ االله عَلَىَ * *  
الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا آَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مّنْهُمْ ثُمّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ 

  رّحِيمٌ
وذلك أنهم , نزلت هذه الاَية في غزوة تبوك: قال مجاهد وغير واحد  
جوا إليها في شدة من الأمر في سنة مجدبة وحر شديد وعسر من الزاد خر

خرجوا إلى الشام عام تبوك في لهبان الحر على ما يعلم  : قال قتادة, والماء
أصابهم فيها جهد شديد حتى لقد ذآر لنا أن الرجلين آانا , االله من الجهد

صها هذا ثم يشرب وآان النفر يتداولون التمرة بينهم يم, يشقان التمرة بينهما
, فتاب االله عليهم وأقفلهم من غزوتهم, عليها ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها

أخبرني , أخبرنا ابن وهب, حدثني يونس بن عبد الأعلى : وقال ابن جرير
عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع    

 لعمر بن الخطاب في شأن أنه قيل, بن جبير بن مطعم عن عبد االله بن عباس 
خرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم : فقال عمر بن الخطاب, العسرة

فنزلنا منزلاً فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا  , إلى تبوك في قيظ شديد
وحتى إن آان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن , ستنقطع

ر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل وحتى إن الرجل لينح, رقبته ستنقطع
يا رسول االله إن االله عز وجل قد : فقال أبو بكر الصديق, ما بقي على آبده

فرفع يديه فلم , قال نعم» تحب ذلك ؟ « فقال , عودك في الدعاء خيراً فادع لنا
فملؤا ما معهم ثم ذهبنا , يرجعهما حتى سالت السماء فأهطلت ثم سكنت

لقد تاب االله {في قوله : وقال ابن جرير, العسكرننظر فلم نجدها جاوزت 
أي من } على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة

أي } من بعد ما آاد يزيغ قلوب فريق منهم{النفقة والطهر والزاد والماء 
ويشك في دين الرسول صلى االله عليه وسلم ويرتاب للذي نالهم , عن الحق

ثم رزقهم : يقول} ثم تاب عليهم {دة في سفرهم وغزوهم من المشقة والش
 .}إنه بهم رؤوف رحيم{الإنابة إلى ربهم والرجوع إلى الثبات على دينه 

 
 

وَعَلَى الثّلاَثَةِ الّذِينَ خُلّفُواْ حَتّىَ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ  * *   
 أَن لاّ مَلْجَأَ مِنَ االلهِّ إِلاّ إِلَيْهِ ثُمّ تَابَ عَلَيْهِمْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنّوَاْ
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يََـأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ االلهَّ وَآُونُواْ مَعَ   * لِيَتُوبُوَاْ إِنّ االلهَّ هُوَ التّوّابُ الرّحِيمُ
  الصّادِقِينَ 

لزهري محمد حدثنا ابن أخي ا, حدثنا يعقوب بن إبراهيم: قال الإمام أحمد  
عن عمه محمد بن مسلم الزهري أخبرني عبد الرحمن بن عبد , بن عبد االله 

أن عبد االله بن آعب بن مالك وآان قائد آعب من بنيه , االله بن آعب بن مالك
سمعت آعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول : قال, حين عمي

لم أتخلف عن : الكفقال آعب بن م, االله صلى االله عليه وسلم في غزوة تبوك
, رسول االله صلى االله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزاة تبوك

وإنما خرج , غيرأني آنت تخلفت في غزاة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها
رسول االله صلى االله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع االله بينهم وبين  

صلى االله عليه وسلم ليلة ولقد شهدت مع رسول االله , عدوهم على غير ميعاد 
وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن آانت , العقبة حين تواثقنا على الإسلام
وآان من خبري حين تخلفت عن رسول , بدر أذآر في الناس منها وأشهر

أني لم أآن قط أقوى ولا أيسر مني , االله صلى االله عليه وسلم في غزوة تبوك
 ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى واالله, حين تخلفت عنه في تلك الغزاة

وآان رسول االله صلى االله عليه وسلم قلما يريد , جمعتهما في تلك الغزاة
غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها حتى آانت تلك الغزوة فغزاها رسول االله 

واستقبل , صلى االله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفراً بعيداً ومفاوز
فأخبرهم وجهه , أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهمعدواً آثيراً فخلى للمسلمين 

لا يجمعهم , والمسلمون مع رسول االله صلى االله عليه وسلم آثير, الذي يريد
فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن : آتاب حافظ ـ يريد الديوان ـ قال آعب

وغزا رسول االله , ذلك سيخفى عليه ما لم ينزل فيه وحي من االله عز وجل
وسلم تلك الغزاة حين طابت الثمار والظلال وأنا إليها صلى االله عليه 

فطفقت , فتجهز إليها رسول االله صلى االله عليه وسلم والمؤمنون معه, أصعر
فأقول لنفسي أنا , أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض من جهازي شيئا

, فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى شمّر بالناس الجد, قادر على ذلك إذا أردت
 رسول االله صلى االله عليه وسلم غادياً والمسلمون معه ولم أقض من  فأصبح

جهازي شيئاً وقلت أتجهز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه فغدوت بعد ما فصلوا 
ثم غدوت فرجعت ولم أقض  , لأتجهز فرجعت ولم أقض من جهازي شيئاً

فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو فهممت أن , شيئاً
ثم لم يقدر ذلك لي فطفقت إذا خرجت في ,  فألحقهم وليت أني فعلتأرتحل

الناس بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى إلا رجلاً 
ولم يذآرني , مغموصاً عليه في النفاق أو رجلاً ممن عذره االله عز وجل
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م فقال وهو جالس في القو, رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى بلغ تبوك
حبسه يا رسول : فقال رجل من بني سلمة» ما فعل آعب بن مالك « :  بتبوك

بئسما قلت واالله يا رسول : فقال معاذ بن جبل, االله برداه والنظر في عطفيه
 .فسكت رسول االله صلى االله عليه وسلم. االله ما علمنا عليه إلا خيراً

 وسلم قد توجه فلما بلغني أن رسول االله صلى االله عليه: قال آعب بن مالك  
وأقول بماذا أخرج من , حضرني بثي وطفقت أتذآر الكذب, قافلاً من تبوك

فلما قيل إن رسول , سخطه غداً وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي
زاح عني الباطل وعرفت أني لم أنج , االله صلى االله عليه وسلم قد أظل قادماً

 صلى االله عليه وسلم فأجمعت صدقه فأصبح رسول االله , منه بشيء أبداً
فلما فعل , وآان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى رآعتين ثم جلس للناس

ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وآانوا بضعة 
فيقبل منهم رسول االله صلى االله عليه وسلم علانيتهم  , وثمانين رجلاً 

ى جئت فلما سلمت عليه حت, ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى االله تعالى
,  فجئت أمشي حتى جلست بين يديه »  تعال «ثم قال لي  , تبسم تبسم المغضب

فقلت يا رسول االله إني لو » ما خلفك ألم تكن قد اشتريت ظهراً «: فقال لي
لقد , جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر

اليوم بحديث آذب ترضى أعطيت جدلاً ولكني واالله لقد علمت لئن حدثتك 
ولئن حدثتك بصدق تجد علي فيه إني  , به عني ليوشكن االله أن يسخطك علي

واالله ما آنت قط , لأرجو عقبى ذلك من االله عز وجل واالله ما آان لي عذر
فقال رسول االله صلى االله عليه : قال, أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك

فقمت وقام إلي رجال »  االله فيك أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي «:  وسلم
واالله ما علمناك آنت أذنبت ذنباً قبل هذا : من بني سلمة واتبعوني فقالوا لي

ولقد عجزت إلا أن تكون اعتذرت إِلى رسول االله صلى االله عليه وسلم بما 
فقد آان آافيك من ذنبك استغفار رسول االله صلى االله , اعتذر به المتخلفون
فواالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأآذب  : قال, عليه وسلم لك

قال ثم قلت لهم هل لقي معي هذا أحد ؟ قالوا نعم لقيه معك رجلان , نفسي
فقلت فمن هما ؟ قالوا مرارة بن , وقيل لهما مثل ما قيل لك, قالا مثل ما قلت

فذآروا لي رجلين صالحين قد , الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي
فمضيت حين ذآروهما لي قال ونهى رسول : قال, دراً لي فيهما أسوةشهدا ب

االله صلى االله عليه وسلم المسلمين عن آلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف 
فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي  , عنه

 فلبثنا على ذلك خمسين ليلة فأما صاحباي, بالأرض التي آنت أعرف
فكنت , وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم, فاستكانا وقعدافي بيوتهما يبكيان 
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وآتي رسول , أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد
االله صلى االله عليه وسلم وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم وأقول في نفسي 

, منه وأسارقه النظرأحرك شفتيه برد السلام عليّ أم لا ؟ ثم أصّلي قريباً 
حتّى إِذا , فإِذا التفتُ نحوه أعرض عنّي, فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليّ

طال علّي ذلك من هجر المسلمين مشيت حتّى تسوّرت حائط أبي قتادة 
فقلت , فسلمت عليه فواالله ما رد علي السلام, وهوابن عمي وأحب الناس إليّ

قال , ني أحب االله ورسوله ؟ قال فسكتيا أبا قتادة أنشدك االله هل تعلم أ: له
 .فقال االله ورسوله أعلم, فعدت له فنشدته فسكت, فعدت له فنشدته فسكت

فبينا أنا أمشي بسوق , قال ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار   
المدينة إذا أنا بنبطي من أنباط الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول من 

قال فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاء فدفع , يدل على آعب بن مالك
أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك : فإِذا فيه, إلي آتاباً من ملك غسان وآنت آاتباً

, فالحق بنا نواسك, قد جفاك وإن االله لم يجعلك في دار هوان ولا مضيعة
فتيممت به التنور فسجرته : قال, فقلت حين قرأته وهذا أيضاً من البلاء: قال
إذا برسول رسول االله صلى , ه حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسينب

يأمرك رسول االله صلى االله عليه وسلم أن : االله عليه وسلم يأتيني يقول
, بل اعتزلها ولا تقربها: قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل ؟ فقال, تعتزل امرأتك

بأهلك فكوني قال فقلت لامرأتي الحقي , قال وأرسل إلى صاحبيّ بمثل ذلك
قال فجاءت امرأة هلال بن , عندهم حتى يقضي االله في هذا الأمر ما يشاء
يا رسول االله إن هلالاً شيخ : أمية رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالت
قالت »  لا ولكن لا يقربنّك «قال  , ضعيف ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه
 ما زال يبكي منذ آان من وإنه واالله, وإنه واالله ما به من حرآة إلى شيء

قال فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول االله , أمره ما آان إلى يومه هذا
, صلى االله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لا مرأة هلال بن أمية أن تخدمه

قال فقلت واالله لا أستأذن فيها رسول االله صلى االله عليه وسلم وما أدري ما 
 .الله عليه وسلم إذا استأذنته وأنا رجل شابيقول فيها رسول االله صلى ا

: قال, فلبثنا عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهى عن آلامنا: قال  
فبينا  , ثم صليت صلاة الصبح صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا 

أنا جالس على الحال التي ذآر االله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت 
سمعت صارخاً أوفى على جبل سلع يقول بأعلى , حبتعلي الأرض بما ر

فخررت ساجداً وعرفت أن قد جاء : قال, أبشر يا آعب بن مالك: صوته
فآذن رسول االله صلى االله عليه وسلم  , الفرج من االله عز وجل بالتوبة علينا

فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبيّ  , بتوبة االله علينا حين صلى الفجر 
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 إلي رجل فرساً وسعى ساع من أسلم وأوفى على الجبل ورآض, مبشرون
فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني , فكان الصوت أسرع من الفرس

, واالله ما أملك يومئذ غيرهما, نزعت له ثوبيّ فكسوتهما إياه ببشارته
واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أؤم رسول االله صلى االله عليه وسلم 

يقولون ليهنك توبة االله عليك , فوجاً يهنوني بتوبة االله وتلقاني الناس فوجاً 
فإذا رسول االله صلى االله عليه وسلم جالس في المسجد , حتى دخلت المسجد
فقام إليّ طلحة بن عبيد االله يهرول حتى صافحني وهنأني  , والناس حوله

فكان آعب لا ينساها : قال, واالله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره
فلما سلمت على رسول االله صلى االله عليه وسلم قال وهو : ال آعبق, لطلحة

:  قال» أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك«يبرق وجهه من السرور  
قال  » لا بل من عند االله  «قلت أمن عندك رسول االله أم من عند االله ؟ قال  

 وآان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى آأنه قطعة
فلما جلست بين يديه قلت يا رسول االله إِن من , قمر حتى يعرف ذلك منه

أمسك عليك «قال , توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى االله وإلى رسوله
فإني أمسك سهمي الذي بخيبر وقلت : فقلت: قال» بعض مالك فهو خير لك

 صدقاً إنما نجاني االله بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا : يا رسول االله
فواالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه االله من الصدق في : قال, ما بقيت

الحديث منذ ذآرت ذلك لرسول االله صلى االله عليه وسلم أحسن مما أبلاني 
واالله ما تعمدت آذبة منذ قلت ذلك لرسول االله صلى االله عليه , االله تعالى

 . عز وجل فيما بقيوإِني لأرجو أن يحفظني االله, وسلم إلى يومي هذا
لقد تاب االله على النبي والمهاجرين والأنصار {: وأنزل االله تعالى) قال)  

الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما آاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب 
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت * عليهم إنه بهم رؤ وف رحيم  

ملجاً من االله   أنفسهم وظنوا أن لاعليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم
يا أيها الذين آمنوا * إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن االله هو التواب الرحيم  

فواالله ما أنعم : قال آعب. إلى آخر الاَيات} اتقوا الله وآونوا مع الصاديقين
االله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي 

أن لا أآون آذبته فأهلك آما هلك , لى االله عليه وسلم يومئذرسول االله ص
فإن االله تعالى قال للذين آذبوه حين أنزل الوحي شر ما قال  , الذين آذبوه

سيحلفون با الله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم {: فقال االله تعالى, لأحد
*  فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما آانوا يكسبون  

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإِن االله لا يرضى عن القوم  
وآنا أيها الثلاثة الذين خلفنا عن أمر أولئك الذين قبل منهم : قال} الفاسقين
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وأرجأ , رسول االله صلى االله عليه وسلم حين حلفوا فبايعهم واستغفر لهم
وعلى الثلاثة  {فلذلك قال عز وجل, رسول االله أمرنا حتى قضى االله فيه

وليس تخليفه إِيانا وارجاؤه أمرنا الذي ذآر مما خلفنا بتخليفنا } الذين خلفوا
 .وإنما هو عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه, عن الغزو

هذا حديث صحيح ثابت متفق على صحته رواه صاحبا الصحيح البخاري    
ر هذه الاَية فقد تضمن هذا الحديث تفسي, من حديث الزهري بنحوه, ومسلم

وآذا روي عن غير واحد من السلف في , الكريمة بأحسن الوجوه وأبسطها
آما رواه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد االله في قوله  , تفسيرها
, وهلال بن أمية, هم آعب بن مالك: قال} وعلى الثلاثة الذين خلفوا{: تعالى

 مجاهد والضحاك وقتادة  وآذا قال, وآلهم من الأنصار, ومرارة بن الربيع
وآذا في مسلم ابن ربيعة , والسدي وغير واحد وآلهم قال مرارة بن ربيعة

وفي رواية عن الضحاك , وفي بعضها مرارة بن الربيع, في بعض نسخه
وقوله فسموا , مرارة بن الربيع آما وقع في الصحيحين وهو الصواب

 يعرف شهود واحد من فإِنه لا, رجلين شهدا بدراً قيل إنه خطأ من الزهري
 .واالله أعلم, هؤلاء الثلاثة بدراً

ولما ذآر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب من هجر   
وضاقت عليهم أنفسهم , المسلمين إياهم نحواً من خمسين ليلة بأيامها

أي مع سعتها فسدت عليهم المسالك , وضاقت عليهم الأرض بما رحبت
فصبروا لأمر االله واستكانوا لأمر االله , تدون ما يصنعونوالمذاهب فلا يه

وثبتوا حتى فرج االله عنهم بسبب صدقهم رسول االله صلى االله عليه وسلم في  
وأنه آان عن غير عذر فعوقبوا على ذلك هذه المدة ثم تاب االله  , تخلفهم
ين يا أيها الذ{ولهذا قال , فكان عاقبة صدقهم خيراً لهم وتوبة عليهم , عليهم

أي اصدقوا والزموا الصدق تكونوا } آمنوا اتقوا االله وآونوا مع الصادقين
وقد , ويجعل لكم فرجاً من أمورآم ومخرجاً, من أهله وتنجوا من المهالك

عن شقيق عن عبد االله , حدثنا الأعمش, حدثنا أبو معاوية: قال الإمام أحمد
: الله عليه وسلمقال رسول االله صلى ا: هو ابن مسعود رضي االله عنه قال

ولا , وإن البر يهدي إلى الجنة, عليكم بالصدق فإِن الصدق يهدي إلى البر « 
وإياآم , يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند االله صديقاً
ولا يزال , والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار

أخرجاه في »  آذاباً الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند االله
سمع أبا عبيدة يحدث عن عبد   : وقال شعبة عن عمرو بن مرة, الصحيحين

, الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل: االله بن مسعود رضي االله عنه أنه قال
هكذا } يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وآونوا مع الصادقين{اقروءا إن شئتم 
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وعن عبد االله  بن عمرو في  , ثم قال فهل تجدون لأحد فيه رخصة, قرأها
قال مع محمد صلى االله عليه وسلم } اتقوا االله وآونوا مع الصادقين{قوله 

وقال الحسن , وقال الضحاك مع أبي بكر وعمر وأصحابهما, وأصحابه
البصري إن أردت أن تكون مع الصادقين فعليك بالزهد في الدنيا والكف 

 .عن أهل الملة
 
 

مَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مّنَ الأعْرَابِ أَن يَتَخَلّفُواْ عَن رّسُولِ مَا آَانَ لأهْلِ الْ* *  
االلهِّ وَلاَ يَرْغَبُواْ بِأَنْفُسِهِمْ عَن نّفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ 

فّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوّ  مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ االلهِّ وَلاَ يَطَأُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُ
 نّيْلاً إِلاّ آُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنّ االلهَّ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 

يعاتب تبارك وتعالى المتخلفين عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في    
 بأنفسهم ورغبتهم, غزوة تبوك من أهل المدينة ومن حولها من أحياء العرب

فإنهم نقصوا أنفسهم من الأجر لأنهم , عن مواساته فيما حصل له من المشقة
} ولا مخمصة{وهو التعب } ولا نصب{وهو العطش } لا يصيبهم ظمأ{

أي ينزلون منزلاً يرهب . }ولا يطئون موطئاً يغيظ الكفار{وهي المجاعة 
هذه الأعمال ب} إلا آتب لهم{منه ظفراً وغلبة عليه } ولا ينالون {عدوهم 

التي ليست داخلة تحت قدرهم وإنما هي ناشئة عن أفعالهم أعمالاً صالحة 
إنا لا نضيع أجر {آقوله } إن االله لا يضيع أجر المحسنين{وثواباً جزيلاً 

 .}من أحسن عملاً
 
 

بَ لَهُمْ وَلاَ يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلاَ آَبِيرَةً وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادِياً إِلاّ آُتِ * *   
  لِيَجْزِيَهُمُ االلهُّ أَحْسَنَ مَا آَانُواْ يَعْمَلُونَ

نفقة صغيرة ولا {هؤلاء الغزاة في سبيل االله } ولا ينفقون{: يقول تعالى   
أي في السير إلى الأعداء } ولا يقطعون وادياً{أي قليلاً ولا آثيراً } آبيرة

: ولهذا قال, ادرة عنهملأن هذه أفعال ص, ولم يقل ههنا به} إلا آتب لهم{
وقد حصل لأمير المؤمنين عثمان بن  } ليجزيهم االله أحسن ما آانوا يعملون{

وذلك , عفان رضي االله عنه من هذه الاَية الكريمة حظ وافر ونصيب عظيم
آما قال عبد االله , أنه أنفق في هذه الغزوة النفقات الجليلة والأموال الجزيلة

حدثنا عبد الصمد بن عبد   , وسى الغنزيحدثنا أبو م: بن الإمام أحمد
عن فرقد , حدثني الوليد بن أبي هشام, حدثني سليمان بن المغيرة, الوارث
خطب رسول االله صلى : قال, عن عبد الرحمن بن خباب السلمي, أبي طلحة
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االله عليه وسلم فحث على جيش العسرة فقال عثمان بن عفان رضي االله  
عليّ مائة : فقال عثمان, قال ثم حث, وأقتابهاعليّ مائة بعير بأحلاسها : عنه

فقال , قال ثم نزل مرقاة من المنبر ثم حث, بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها
فرأيت رسول االله : قال. عليّ مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها: عثمان بن عفان 

وأخرج عبد الصمد يده , صلى االله عليه وسلم قال بيده هكذا يحرآها
حدثنا  : وقال عبد االله أيضاً »   لى عثمان ما عمل بعد هذاما ع«آالمتعجب 

عن عبد االله بن  , حدثنا عبد االله بن شوذب , حدثنا ضمرة, هارون بن معروف
, القاسم عن آثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة

جاء عثمان رضي االله عنه إلى النبي صلى االله عليه وسلم بألف دينار : قال
فصبها في : قال,  حتى جهز النبي صلى االله عليه وسلم جيش العسرةفي ثوبه

حجر النبي صلى االله عليه وسلم فرأيت النبي صلى االله عليه وسلم يقلبها بيده 
وقال قتادة , يرددها مراراً»   ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم «:  ويقول

 ازداد قوم في ما. الاَية} ولا يقطعون وادياً إلا آتب لهم{: في قوله تعالى
 .سبيل االله بعداً من أهليهم إلا ازدادوا قرباً من االله

 
 

وَمَا آَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ آَآفّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن آُلّ فِرْقَةٍ مّنْهُمْ طَآئِفَةٌ * *   
  لَعَلّهُمْ يَحْذَرُونَلّيَتَفَقّهُواْ فِي الدّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوَاْ إِلَيْهِمْ 

هذا بيان من االله تعالى لما أراد من نفير الأحياء مع رسول االله صلى االله   
فإنه قد ذهبت طائفة من السلف إلى أنه آان  , عليه وسلم في غزوة تبوك

يجب النفير على آل مسلم إذا خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم ولهذا 
ما آان لأهل المدينة ومن حولهم {وقال } لاًانفروا خفاقاً وثقا{: قال تعالى
وقد يقال إن هذا بيان لمراده . قال فنسخ ذلك بهذه الاَية, الاَية} من الأعراب

ليتفقه , تعالى من نفير الأحياء آلها وشرذمة من آل قبيلة إن لم يخرجوا آلهم
الخارجون مع الرسول بما ينزل من الوحي عليه وينذروا قومهم إذا رجعوا  

, فيجتمع لهم الأمران في هذا النفير المعين, هم بما آان من أمر العدوإلي
وبعده صلى االله عليه وسلم تكون الطائفة النافرة من الحي إما للتفقه وإما 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن , فإنه فرض آفاية على الأحياء, للجهاد
آان المؤمنون ما : يقول} وما آان المؤمنون لينفروا آافة{عباس في الاَية 

فلولا نفر من آل {لينفروا جميعاً ويترآوا النبي صلى االله عليه وسلم وحده 
فإذا , يعني عصبة يعني السرايا ولا يسيروا إلا بإذنه} فرقة منهم طائفة

رجعت السرايا وقد أنزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون مع النبي صلى االله 
يكم قرآناً وقد تعلمناه فتمكث وقالوا إن االله قد أنزل على نب, عليه وسلم
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فذلك , السرايا يتعلمون ما أنزل االله على نبيهم بعدهم ويبعث سرايا أخرى
ليتعلموا ما أنزل االله على نبيهم وليعلموا : يقول} ليتفقهوا في الدين{: قوله

نزلت هذه الاَية في : وقال مجاهد} لعلهم يحذرون, {السرايا إذا رجعت إليهم
خرجوا في البوادي فأصابوا , نبي صلى االله عليه وسلمأناس من أصحاب ال
ودعوا من وجدوا من , ومن الخصب ما ينتفعون به, من الناس معروفاً
ما نراآم إلا وقد ترآتم أصحابكم : فقال الناس لهم, الناس إلى الهدى

وجئتمونا ؟ فوجدوا في أنفسهم من ذلك تحرجاً وأقبلوا من البادية آلهم حتى 
فلولا نفر من {: فقال االله عز وجل, نبي صلى االله عليه وسلمدخلوا على ال

وليستمعوا ما في } ليتفقهوا في الدين{يبغون الخير } آل فرقة منهم طائفة
الناس آلهم إذا رجعوا إليهم } ولينذروا قومهم{الناس وما أنزل االله فعذرهم 

ى االله هذا إذا بعث رسول االله صل: وقال قتادة في الاَية} لعلهم يحذرون{
وتقيم , عليه وسلم الجيوش أمرهم االله أن يغزوا بنبيه صلى االله عليه وسلم

وتنطلق طائفة , طائفة مع رسول االله صلى االله عليه وسلم تتفقه في الدين
 .تدعو قومها وتحذرهم وقائع االله فيمن خلا قبلهم 

ل آان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا غزا بنفسه لم يح: وقال الضحاك  
وآان إذا قام وأسرى , لأحد من المسلمين أن يتخلف عنه إلا أهل الأعذار

وآان الرجل إذا أسرى فنزل بعده , السرايا لم يحل لهم أن ينطلقوا إلا بإذنه
فإذا , القاعدين معه قرآن وتلاه نبي االله صلى االله عليه وسلم على أصحابه
إن : ى االله عليه وسلمرجعت السرية قال لهم الذين أقاموا مع رسول االله صل

: وهو قوله, االله أنزل بعدآم على نبيه قرآناً فيقرئونهم ويفقهونهم في الدين
فلولا نفر من {يقول إذا أقام رسول االله } وما آان المؤمنون لينفروا آافة{

يعني بذلك أنه لا ينبغي للمسلمين أن ينفروا جميعاً } آل فرقة منهم طائفة
ولكن إذا قعد نبي االله فسرت السرايا , وسلم قاعدونبي االله صلى االله عليه 
وقال علي بن أبي طلحة أيضاً عن ابن عباس في  . وقعد معه معظم الناس

ولكن , إنها ليست في الجهاد} وما آان المؤمنون لينفروا آافة{قوله , الاَية
أجدبت بلادهم , لما دعا رسول االله صلى االله عليه وسلم على مضر بالسنين

حتى يحلوا بالمدينة من الجهد ويعتلوا , بيلة منهم تقبل بأسرهاوآانت الق
فضيقوا على أصحاب رسول االله صلى االله عليه , بالإسلام وهم آاذبون 

فردهم , فأنزل االله تعالى يخبر رسوله أنهم ليسوا مؤمنين, وسلم وأجهدوهم
, رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى عشائرهم وحذر قومهم أن يفعلوا فعلهم

 .الاَية} ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم{: فذلك قوله
آان ينطلق من آل حي من : وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الاَية  

العرب عصابة فيأتون النبي صلى االله عليه وسلم فيسألونه عما يريدون من   
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ما : ويقولون للنبي صلى االله عليه وسلم  , أمر دينهم ويتقفهون في دينهم
قال فيأمرهم ,  أن نفعله ؟ وأخبرنا بما نأمر به عشائرنا إذا قدمنا عليهمتأمرنا

نبي االله صلى االله عليه وسلم بطاعة االله ورسوله ويبعثهم إلى قومهم بالصلاة 
حتى , إن من أسلم فهو منا وينذرونهم: وآانوا إذا أتوا قومهم قالوا, والزآاة

االله عليه وسلم يخبرهم وآان النبي صلى , وأمه, إن الرجل ليفارق أباه
فإذا رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام وينذرونهم النار , وينذرهم قومهم

إلا تنفروا يعذبكم {وقال عكرمة لما نزلت هذه الاَية , ويبشرونهم بالجنة
هلك أصحاب : قال المنافقون, الاَية} ما آان لأهل المدينة{و} عذاباً أليماً

وقد آان ناس من أصحاب , ولم ينفروا معهالبدو الذين تخلفوا عن محمد 
النبي صلى االله عليه وسلم خرجوا إلى البدو إلى قومهم يفقهونهم فأنزل االله 

والذين يحاجون {ونزلت, الاَية} وما آان المؤمنون لينفروا آافة{عز وجل 
في االله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم 

ليتفقه الذين خرجوا بما يريهم : الحسن البصري في الاَيةوقال } عذاب شديد
 .وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم, االله من الظهور على المشرآين والنصرة

 
 

يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الّذِينَ يَلُونَكُمْ مّنَ الْكُفّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً  * *   
   مَعَ الْمُتّقِينَوَاعْلَمُوَاْ أَنّ االلهَّ

فأولاً الأقرب فالأقرب , أمر االله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولاً  
ولهذا بدأ رسول االله صلى االله عليه وسلم بقتال , فالأقرب إلى حوزة الإسلام

فلما فرغ منهم وفتح االله عليه مكة والمدينة , المشرآين في جزيرة العرب
 وهجر وخيبر وحضرموت وغير ذلك من أقاليم والطائف واليمن واليمامة

, ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين االله أفواجاً, جزيرة العرب
فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى , شرع في قتال أهل الكتاب

فبلغ , جزيرة العرب وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لأنهم أهل الكتاب
وذلك سنة تسع ,  الناس وجدب البلاد وضيق الحالتبوك ثم رجع لأجل جهد
ثم , ثم اشتغل في السنة العاشرة بحجة الوداع, من هجرته عليه السلام

, عاجلته المنية صلوات االله وسلامه عليه بعد حجته بأحد وثمانين يوماً 
فاختاره االله لما عنده وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر 

وقد مال الدين ميلة آاد أن ينجفل فثبته االله تعالى ,  عنهالصديق رضي االله
ورد أهل , ورد شارد الدين وهو راغم, فوطد القواعد وثبت الدعائم, به

وبين الحق لمن , وأخذ الزآاة ممن منعها من الطغاة, الردة إلى الإسلام
ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية , وأدى عن الرسول ما حمله, جهله
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ففتح االله ببرآة سفارته , وإلى الفرس عبدة النيران, وم عبدة الصلبانإلى الر
وأنفق آنوزهما . وأرغم أنف آسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد, البلاد

وآان تمام الأمر على يدي وصيه  , في سبيل االله آما أخبر بذلك رسول االله
مر بن أبي حفص ع, شهيد المحراب, وولي عهده الفاروق الأواب, من بعده

وقمع الطغاة , فأرغم االله به أنوف الكفرة الملحدين, الخطاب رضي االله عنه
وحملت إليه خزائن الأموال . والمنافقين واستولى على الممالك شرقاً وغرباً

والسبيل . ففرقها على الوجه الشرعي. من سائر الأقاليم بعداً وقرباً
الصحابة من أجمع . ثم لما مات شهيداً وقد عاش حميداً. المرضي

المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي االله   
 .عنه شهيد الدار

وامتدت في سائر الأقاليم على رقاب . فكسى الإسلام رياسته حلة سابغة  
وعلت . فظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. العباد حجة االله البالغة
وآلما . ملة الحنيفية من أعداء االله غاية مآربهاوبلغت ال. آلمة االله وظهر دينه

امتثالاً لقوله , علوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار
: وقوله تعالى} يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار{: تعالى

فإن , أي وليجد الكفار منكم غلظة في قتالكم لهم} وليجدوا فيكم غلظة{
, المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقاً لأخيه المؤمن غليظاً على عدوه الكافر

فسوف يأتي االله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين  {: آقوله تعالى
محمد رسول االله والذين معه أشداء {: وقوله تعالى} أعزة على الكافرين

نبي جاهد الكفار يا أيها ال{: وقوله تعالى} على الكفار رحماء بينهم
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم : وفي الحديث} والمنافقين واغلظ عليهم

يعني أنه ضحوك في وجه وليه قتال لهامة } أنا الضحوك القتال«:  قال
أي قاتلوا الكفار وتوآلوا على } واعلموا أن االله مع المتقين{: وقوله , عدوه

وهكذا الأمر لما آانت ,  وأطعتموهاالله واعلموا أن االله معكم إِذا اتقيتموه
القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية الاستقامة والقيام بطاعة االله 

ولم تزل الفتوحات آثيرة ولم تزل . تعالى لم يزالوا ظاهرين على عدوهم
ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين , الأعداء في سفال وخسار
فلم يمانعوا لشغل ,  في أطراف البلاد وتقدموا إليهاالملوك طمع الأعداء
ثم تقدموا إلى حوزة الإسلام فأخذوا من الأطراف , الملوك بعضهم ببعض

ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على آثير من بلاد الإسلام والله , بلداناً آثيرة
فكلما قام ملك من ملوك الإسلام وأطاع أوامر االله , الأمر من قبل ومن بعد

آل على االله فتح االله عليه من البلاد واسترجع من الأعداء بحسبه وبقدر وتو
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واالله المسؤول المأمول أن يمكن المسلمين من نواصي . ما فيه من ولاية االله
 .أعدائه الكافرين وأن يعلي آلمتهم في سائر الأقاليم إنه جواد آريم

 
 

لُ أَيّكُمْ زَادَتْهُ هََـذِهِ إِيمَاناً فَأَمّا الّذِينَ وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مّن يَقُو* *   
وَأَمّا الّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ *   آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ  

 رِجْساً إِلَىَ رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ آَافِرُونَ 
من يقول أيكم زادته {فمن المنافقين } ورةوإذا ما أنزلت س{: يقول تعالى  

أي يقول بعضهم لبعض أيكم زادته هذه السورة إيماناً قال االله } هذه إيماناً
وهذه الاَية من } فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون{: تعالى

مذهب أآثر السلف  آما هو, أآبر الدلائل على أن الإيمان يزيدوينقص
وقد . بل قد حكى غير واحد الإجماع على ذلك.  العلماءوالخلف من أئمة

وأما الذين {بسط الكلام على هذه المسألة في أول شرح البخاري رحمه االله 
أي زادتهم شكاً إلى شكهم } في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم

, الاَية} وننزل من القرآن ما هو شفاء{: وريباً إلى ريبهم آما قال تعالى
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم {: تعالىوقوله 

وهذا من جملة شقائهم } وقر وهو عليهم عمىً أولئك ينادون من مكان بعيد 
أن ما يهدي القلوب يكون سبباً لضلالهم ودمارهم آما أن سيء المزاج لو 

 .غذي به لا يزيده إلا خبالاً ونقصاً
 
 

هُمْ يُفْتَنُونَ فِي آُلّ عَامٍ مّرّةً أَوْ مَرّتَيْنِ ثُمّ لاَ يَتُوبُونَ وَلاَ هُمْ    أَوَلاَ يَرَوْنَ أَنّ * *  
وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ نّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىَ بَعْضٍ هَلْ يَرَاآُمْ مّنْ أَحَدٍ *   يَذّآّرُونَ  

 فْقَهُون ثُمّ انصَرَفُواْ صَرَفَ االلهُّ قُلُوبَهُم بِأَنّهُمْ قَوْمٌ لاّ يَ
في  {أي يختبرون } أنهم يفتنون{تعالى أو لا يرى هؤلاء المنافقون : يقول  

أي لا يتوبون من } آل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذآرون  
قال مجاهد , ذنوبهم السالفة ولا هم يذآرون فيما يستقبل من أحوالهم

وقال , رة أو مرتينيختبرون بالسنة والجوع وقال قتادة بالغزو في السنة م 
أو لا {: هو الجعفي عن أبي الضحى عن حذيفة في قوله: شريك عن جابر

آنا نسمع في آل عام : قال} يرون أنهم يفتنون في آل عام مرة أو مرتين
آذبة أو آذبتين فيضل بها فئام من الناس آثير رواه ابن جرير وفي الحديث  

ناس إلا شحاً وما من عام إلا لا يزداد الأمر إلا شدة ولا يزداد ال: عن أنس
وإذا ما {: سمعته من نبيكم صلى االله عليه وسلم وقوله, والذي بعده شر منه
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هل يراآم من أحد ثم انصرفوا : أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض
هذا أيضاً إخبار عن المنافقين أنهم } صرف االله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون
نظر بعضهم إلى {ى االله عليه وسلم إذا أنزلت سورة على رسول االله صل

أي تولوا عن الحق } هل يراآم من أحد ثم انصرفوا{أي تلفتوا } بعض
وانصرفوا عنه وهذا حالهم في الدين لا يثبتون عند الحق ولا يقبلونه ولا 

آأنهم حمر * فما لهم عن التذآرة معرضين  {: يفهمونه آقوله تعالى
فمالِ الذين آفروا قبلك مهطعين  {:وقوله تعالى} مستنفرة فرّت من قسورة

أي ما لهؤلاء القوم يتفللون عنك يميناً  } عن اليمن وعن الشمال عزين*   
ثم انصرفوا صرف االله {: وشمالاً هروباً من الحق وذهاباً إلى الباطل وقوله

أي لا } فلما زاغوا أزاغ االله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون{: آقوله} قلوبهم
ابه ولا يقصدون لفهمه ولا يريدونه بل هم في شغل عنه يفهمون عن االله خط

 .ونفور منه فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه
 
 

لَقَدْ جَآءَآُمْ رَسُولٌ مّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ * *  
االلهُّ لآ إِلََـهَ إِلاّ هُوَ عَلَيْهِ فَإِن تَوَلّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ  *  بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رّحِيمٌ  

  تَوَآّلْتُ وَهُوَ رَبّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
يقول تعالى ممتناً على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولاً من أنفسهم أي من    

ربنا وابعث فيهم رسولاً {: جنسهم وعلى لغتهم آما قال إبراهيم عليه السلام
 على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من لقد منّ االله{: وقال تعالى} منهم
أي منكم وبلغتكم آما  {لقد جاءآم رسول من أنفسكم{: وقال تعالى} أنفسهم

قال جعفر بن أبي طالب رضي االله عنه للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول 
إن االله بعث فينا رسولاً منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه : آسرى

يث وقال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد  وصدقه وأمانته وذآر الحد 
لم يصبه شيء : قال} لقد جاءآم رسول من أنفسكم{: عن أبيه في قوله تعالى

خرجت من نكاح ولم أخرج «من ولادة الجاهلية وقال صلى االله عليه وسلم  
وقد وصل هذا من وجه آخر آما قال الحافظ أبو محمد الحسن  » من سفاح 

حدثنا : ي في آتابه الفاصل بين الراوي والواعيبن عبد الرحمن الرامهرمز 
أبو أحمد يوسف بن هارون بن زياد حدثنا ابن أبي عمر حدثنا محمد بن  

: أشهد على أبي لحدثني عن أبيه عن جده عن علي قال : جعفر بن محمد قال
خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

»  دني أبي وأمي لم يمسني من سفاح الجاهلية شيءمن لدن آدم إلى أن ول
أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته } عزيز عليه ما عنتم{: وقوله تعالى
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بعثت «:  ويشق عليها ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه أنه قال
إن هذا الدين يسر وشريعته آلها سهلة « وفي الصحيح  » بالحنيفية السمحة 

أي } حريص عليكم {» على من يسرها االله تعالى عليه سمحة آاملة يسيرة 
وقال الطبراني حدثنا , على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم

محمد بن عبد االله الحضرمي حدثنا محمد بن عبد االله بن يزيد المقري حدثنا 
ترآنا رسول االله : سفيان بن عيينة عن فِطْن عن أبي الطفيل عن أبي ذر قال  

االله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذآر لنا منه صلى 
ما بقي شيء يقرب من «:  وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: علماً قال

حدثنا فطن حدثنا  : وقال الإمام أحمد »  الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم 
:  بن مسعود قالالمسعودي عن الحسن بن سعد عن عبدة الهذلي عن عبد االله

إن االله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أنه «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
سيطلعها منكم مطلع ألا وإني آخذ بحجزآم أن تهافتوا في النار آتهافت 

 . »الفراش أو الذباب 
حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن  : وقال الإمام أحمد  

وسف بن مهران عن ابن عباس أن رسول االله صلى زيد بن جدعان عن ي  
االله عليه وسلم أتاه ملكان فيما يرى النائم فقعد أحدهما عند رجليه والاَخر 

ومثل  اضرب مثل هذا: فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه. عند رأسه
إن مثله ومثل أمته آمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة ولم يكن : أمته فقال

الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به فبينما هم آذلك إذ معهم من 
أرأيتم إن وردت بكم رياضاً معشبة وحياضاً : أتاهم رجل في حلة حبرة فقال
فانطلق بهم فأوردهم رياضاً معشبة : نعم قال: رواء تتبعوني ؟ فقالوا

الحال ألم ألفكم على تلك : وحياضاً رواء فأآلوا وشربوا وسمنوا فقال لهم
فجعلتم لي إن وردت بكم رياضاً معشبة وحياضاً رواء أن تتبعوني ؟ فقالوا 

فإن بين أيديكم رياضاً هي أعشب من هذه وحياضاً هي أروى من : بلى فقال
وقالت طائفة قد رضينا بهذا , هذه فاتبعوني فقالت طائفة صدق واالله لنتبعه

د بن منصور قالا حدثنا حدثنا سلمة بن شبيب وأحم: وقال البزار, نقيم عليه
إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثنا أبي عن عكرمة عن أبي هريرة رضي االله  
عنه أن أعرابياً جاء إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم يستعينه في شيء 

أراه قال في دم فأعطاه رسول االله صلى االله عليه وسلم شيئاً ثم : قال عكرمة
ي لا ولا أجملت فغضب بعض المسلمين قال الأعراب» أحسنت إليك «:  قال

وهموا أن يقوموا إليه فأشار رسول االله صلى االله عليه وسلم إليهم أن آفوا 
فلما قام رسول االله صلى االله عليه وسلم وبلغ إلى منزله دعا الأعرابي إلى 

فزاده رسول االله » إنك إنما جئتنا تسألنا فأعطيناك فقلت ما قلت   «:  البيت فقال
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فقال الأعرابي نعم » أحسنت إليك ؟ «:  ليه وسلم شيئاً وقالصلى االله ع
إنك  «: قال النبي صلى االله عليه وسلم. فجزاك االله من أهل وعشيرة خيراً

وفي أنفس أصحابي عليك من ذلك . جئتنا فسألتنا فأعطيناك فقلت ما قلت 
»   شيء فإذا جئت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب عن صدورهم  

إن «م فلما جاء الأعرابي قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  نع: فقال
وإنا قد دعوناه فأعطيناه   , صاحبكم آان جاء فسألنا فأعطيناه فقال ما قال

نعم فجزاك االله من : فقال الأعرابي» آذلك يا أعرابي ؟ , فزعم أنه قد رضي
 .أهل وعشيرة خيراً

ل هذا الأعرابي آمثل رجل إن مثلي ومث«: فقال النبي صلى االله عليه وسلم  
فقال لهم . آانت له ناقة فشردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفوراً

صاحب الناقة خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها وأنا أعلم بها فتوجه إليها   
وأخذ لها من قتام الأرض ودعاها حتى جاءت واستجابت وشد عليها رحلها 

رواه البزار ثم قال لا نعلمه »  ا قال لدخل الناروإني لو أطعتكم حيث قال م
وهو ضعيف بحال إبراهيم بن الحكم بن أبان ) قلت(يروى إلا من هذا الوجه 

واخفض جناحك لمن {آقوله } بالمؤمنين رءوف رحيم{: وقوله, واالله أعلم
وتوآل  * فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون    * اتبعك من المؤمنين  
 وهكذا أمره تعالى في هذه الاَية الكريمة وهي قوله }على العزيز الرحيم

أي تولوا عما جئتم به من الشريعة العظيمة المطهرة } فإن تولوا{تعالى 
أي االله آافي لا إله إلا هو } فقل حسبي االله لا إله إلا هو{الكاملة الشاملة 

رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه {: عليه توآلت آما قال تعالى
لأنه رب , أي هو مالك آل شيء وخالقه} وهو رب العرش العظيم} {يلاًوآ

العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات وجميع الخلائق من السموات 
, والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون بقدرة االله تعالى
, وعلمه محيط بكل شيء وقدره نافذ في آل شيء وهو على آل شيء وآيل

حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا بشر بن عمر حدثنا شعبة : مام أحمدقال الإ
عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي االله عنهما عن    

لقد جاءآم رسول {آخر آية نزلت من القرآن هذه الاَية : أبي بن آعب قال
وقال عبد االله بن الإمام أحمد حدثنا روح بن , إلى آخر السورة} من أنفسكم

عبد المؤمن حدثنا عمر بن شقيق حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن 
أنس عن أبي العالية عن أبي بن آعب رضي االله عنهم أنهم جمعوا القرآن 
في مصاحف في خلافة أبي بكر رضي االله عنه فكان رجال يكتبون ويملي  

رفوا ثم انص{عليهم أبي بن آعب فلما انتهوا إلى هذه الاَية من سورة براءة 
الاَية فظنوا أن هذا آخر ما نزل من القرآن فقال لهم أبي } صرف االله قلوبهم



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 127

لقد جاءآم {بن آعب إن رسول االله صلى االله عليه وسلم أقرأني بعدها آيتين 
إلى آخر السورة قال هذا آخر ما نزل من القرآن فختم } رسول من أنفسكم

وما أرسلنا من قبلك {:  تعالىبما فتح به باالله الذي لا إله إلا هو وهو قول االله
 .وهذا غريب أيضاً}  من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله ألا أنا فاعبدون

وقال أحمد حدثنا علي بن بحر حدثنا علي بن محمد بن سلمة عن محمد بن    
إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد االله بن الزبير رضي االله    

لقد جاءآم { بهاتين الاَيتين من آخر براءة عنه قال أتى الحارث بن خزيمة
لا : من معك على هذا ؟ قال: إلى عمر بن الخطاب فقال} رسول من أنفسكم

أدري واالله إني لأشهد لسمعتها من رسول االله صلى االله عليه وسلم ووعيتها 
وأنا أشهد لسمعتها من رسول االله صلى االله عليه وسلم : وحفظتها فقال عمر

نت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة فانظروا سورة من لو آا: ثم قال
وقد تقدم الكلام أن عمر بن , فوضعوها في آخر براءة, القرآن فضعوها فيها

الخطاب هو الذي أشار على أبي بكر الصديق رضي االله عنهما بجمع  
, القرآن فأمر زيد بن ثابت فجمعه وآان عمر يحضرهم وهم يكتبون ذلك 

فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت أو : اً قالوفي الصحيح أن زيد
وقد قدمنا أن جماعة من الصحابة تذآروا ذلك عند رسول االله , أبي خزيمة

, صلى االله عليه وسلم آما قال خزيمة بن ثابت حين ابتدأهم بها واالله أعلم
وقد روى أبو داود عن يزيد بن محمد عن عبد الرزاق بن عمر ـ وقال آان   

 المسلمين من المتعبدين عن مدرك بن سعد قال يزيد شيخ ثقة عن  من ثقات
من قال إذا أصبح وإذا : يونس بن ميسرة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال

سبع . حسبي االله لا إله إلا هو عليه توآلت وهو رب العرش العظيم: أمسى
زاق وقد رواه ابن عساآر في ترجمة عبد الر, مرات إلا آفاه االله ما أهمه

هذا من رواية أبي زرعة الدمشقي عنه عن أبي سعد مدرك بن , عن عمر
أبي سعد الفزاري عن يونس بن ميسرة بن حليس عن أم الدرداء سمعت أبا 

حسبي االله لا إله إلا هو عليه توآلت وهو : ما من عبد يقول: الدرداء يقول
.  االله ما أهمهرب العرش العظيم سبع مرات صادقاً آان بها أو آاذباً إلا آفاه

ثم رواه في ترجمة عبد الرزاق أبي محمد عن أحمد بن , وهذه زيادة غريبة 
عبد االله بن عبد الرزاق عن جده عبد الرزاق بن عمر بسنده فرفعه فذآر  

 .واالله أعلم, مثله بالزيادة وهذا منكر
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 ) سورة يونس ( 

  تفسير سورة يونس مقدمة

 بسم االله الرحمن الرحيم 

  ومئةونس مكية وآياتها تسع سورة ي

 أَآَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً} 1{الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ 

 أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُواْ

  هَـذَاأَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ

 }2{لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ 

أما الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم الكلام عليها في أوائل سورة 

أي أنا االله ) الر (  وقال أبو الضحى عن بن عباس في قوله تعالى البقرة

أي هذه آيات ) تلك آيات الكتاب الحكيم (  وغيره الضحاكأرى وآذلك قال 

وقال ) الر تلك آيات الكتاب الحكيم  ( مجاهدقال القرآن المحكم المبين و

قال الكتب التي )  الكتاب آياتتلك ( الحسن التوراة والزبور وقال قتاده 

أآان للناس  ( وقولهآانت قبل القرآن وهذا القول لا أعرف وجهه ولا معناه 

الآية يقول تعالى منكرا على من تعجب من الكفار من إرسال ) عجبا 

أبشر (  من قولهم الماضينالبشر آما أخبر تعالى عن القرون  من المرسلين
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أو عجبتم أن جاءآم ذآر من ربكم ( وقال هود وصالح لقومهما    ) يهدوننا

أجعل (  تعالى مخبرا عن آفار قريش أنهم قالوا وقال) على رجل منكم 

وقال الضحاك عن بن عباس لما  ) عجابالآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء 

 أنكر منهم فقالوا من أنكرت العرب ذلك أو رسولاتعالى محمدا بعث االله 

 ( وجلاالله أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل محمد قال فأنزل االله عز 

اختلفوا فيه ) أن لهم قدم صدق عند ربهم ( الآية وقوله ) أآان للناس عجبا 

وبشر الذين آمنوا أن لهم (  بن أبي طلحة عن بن عباس في قوله عليفقال 

 السعادة في الذآر الأول وقال العوفي عن بن   لهميقول سبقت ) قدم صدق  

 أجرا حسنا بما قدموا وآذا قال يقول) أن لهم قدم صدق عند ربهم ( عباس 

(  وهذا آقوله تعالى أسلمالضحاك والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن 

قال  ) ربهمأن لهم قدم صدق عند ( الآية وقال مجاهد ) لينذر بأسا شديدا 

الأعمال الصالحة صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم قال ومحمد  

 ومقاتل بن حيان وقال قتادة سلف صدق عند       أسلم لهم وآذا قال زيد بن يشفع

 الصالحة التي قدموها آما الأعمالربهم واختار بن جرير قول مجاهد أنها 

 يقال له قدم في الإسلام آقول حسان 

  إليك وخلفنا لأولنا في طاعة االله تابع العليا القدم لنا
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على  الناس أنها مع الحسب العادي طمت ينكر قدم لا لكم ذي الرمة وقول

 البحر 

أي مع أنا بعثنا إليهم )  لساحر مبين هذاقال الكافرون إن (  تعالى وقوله

 الكافرون إن هذا لساحر قال( رسولا منهم رجلا من جنسهم بشيرا ونذيرا 

 أي ظاهر وهم الكاذبون في ذلك) مبين 

 إِنَّ رَبَّكُمُ االلهُّ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ 

  أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍفِي سِتَّةِ

 إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ االلهُّ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلاَ

 }3{تَذَآَّرُونَ 

 

 

  

 تعالى أنه رب العالم جميعه وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام يخبر

قيل آل يوم آألف سنة مما تعدون آما سيأتي بيانه ثم        والأيامقيل آهذه 

 المخلوقات وسقفها قال بن أبي حاتم أعظماستوى على العرش والعرش 

 بن أبي خالد قال   إسماعيلحدثنا حجاج بن حمزة حدثنا أبو أسامة حدثنا 

 خلقه منبهسمعت سعدا الطائي يقول العرش ياقوتة حمراء وقال وهب بن 
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لا يعزب ( أي يدبر الخلائق ) يدبرالأمر ( غريب وقوله االله من نوره وهذا 

ولا يشغله شأن عن شأن ولا   )  مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض  عنه

 يتبرم بإلحاح الملحين ولا يلهيه تدبير الكبير عن الصغير ولاتغلطه المسائل 

الله وما من دابة في الأرض إلا على ا(  والقفار والعمرانفي الجبال والبحار 

 إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ورقةوما تسقط من ( الآية ) رزقها 

 عن سعد بن الدراورديوقال ) ولا رطب ولا يابس إلا في آتاب مبين 

 خلقإن ربكم االله الذي ( إسحاق بن آعب أنه قال حين نزلت هذه الآية 

لعرب الآية لقيهم رآب عظيم لا يرون إلا أنهم من ا) السماوات والأرض 

 أنتم قالوا من الجن خرجنا من المدينة أخرجتنا هذه الآية رواه منفقالوا لهم 

من ذا ( آقوله تعالى ) ما من شفيع إلا من بعد إذنه ( بن أبي حاتم وقوله 

وآم من ملك في السماوات لا (  تعالى وآقوله) الذي يشفع عنده إلا بإذنه 

ولا ( وقوله  )  لمن يشاء ويرضى االلهتغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن  

 االله ربكم فاعبدوه أفلا ذلكم( وقوله ) تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 

أي أيها  ) تذآرونأفلا ( أي أفردوه بالعبادة وحده لا شريك له ) تذآرون 

 المتفردالمشرآون في أمرآم تعبدون مع االله إلها غيره وأنتم تعلمون أنه 

قل من ( وقوله ) ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن االله ( بالخلق آقوله تعالى 
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وآذا   )  السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله قل أفلا تتقون   السماواترب 

  والتي بعدها قبلهاالآية التي 

 إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ االلهِّ حَقّاً إِنَّهُ

 لَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِيَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ ا

 بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ آَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ

 }4{أَلِيمٌ بِمَا آَانُواْ يَكْفُرُونَ 

 يوم القيامة لا يترك منهم أحدا حتى يعيده   الخلائق تعالى أن إليه مرجع يخبر

وهو الذي يبدأ الخلق (  الخلق آذلك يعيده بدأا آما بدأه ثم ذآر تعالى أنه آم

 آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط الذينليجزي ) ( ثم يعيده وهو أهون عليه  

 من حميم وعذاب شرابوالذين آفروا لهم ( أي بالعدل والجزاء الأوفى ) 

 العذاب بأنواعأي بسبب آفرهم يعذبون يوم القيامة  ) أليم بما آانوا يكفرون 

هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من  (  وحميم وظل من يحموم من سموم

هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين     ) ( أزواجشكله 

 )حميم آن 

 هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ

 ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ

 خَلَقَ االلهُّ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِوَالْحِسَابَ مَا 
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 }5{لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 

 إِنَّ فِي اخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ

 }6{االلهُّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ  

رته وعظيم سلطانه  تعالى عما خلق من الآيات الدالة على آمال قديخبر

 الصادر عن جرم الشمس ضياء وجعل شعاع القمر نورا الشعاعوأنه جعل 

 لئلا يشتبها وجعل سلطان الشمس بالنهار بينهماهذا فن وهذا فن آخر ففاوت 

 ما يبدو صغيرا ثم يتزايد نوره فأولوسلطان القمر بالليل وقدر القمر منازل 

حتى يرجع إلى 2 في النقص وجرمه حتى يستوسق ويكمل إبداره ثم يشرع

والقمر قدرناه منازل حتى عاد ( حالته الأولى في تمام شهر آقوله تعالى 

 القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار آالعرجون

الآية ) والشمس والقمر حسبانا ( وقوله تعالى  )  يسبحون فلكوآل في 

منازل لتعلموا عدد ( أي القمر ) دره وق ( الكريمةوقوله في هذه الآية 

 وبسير القمر تعرف الشهور الأيامفبالشمس تعرف ) السنين والحساب 

 عبثا بل له حكمة يخلقهأي لم ) ما خلق االله ذلك إلا بالحق ( والأعوام 

 وما والأرضوما خلقنا السماء ( عظيمة في ذلك وحجة بالغة آقوله تعالى 

 تعالىوقال ) فروا فويل للذين آفروا من النار بينهما باطلا ذلك ظن الذين آ

 لاأفحسبتم أنما خلقناآم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى االله الملك الحق   ( 
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أي نبين الحجج ) نفصل الآيات ( وقوله ) إله إلا هو رب العرش الكريم 

ا أي تعاقبهم) إن في اختلاف الليل والنهار ( وقوله )  يعلمون لقوم( والأدلة 

 وإذا ذهب هذا جاء هذا لا يتأخر عنه شيئا آقوله تعالى  هذاإذا جاء هذا ذهب 

لاالشمس ينبغي لها أن تدرك ( وقال  ) حثيثايغشي الليل النهار يطلبه ( 

( الآية وقوله )  الليل سكنا وجعلفالق الإصباح ( الآية وقال تعالى ) القمر 

 على عظمته الدالةات أي من الآي) وما خلق االله في السماوات والأرض 

 قل( الآية وقوله ) وآأين من آية في السماوات والأرض ( تعالى آما قال 

انظروا ماذا في السماوات والأرض وماتغني الآيات والنذر عن قوم لا 

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء ( وقال  ) يؤمنون 

واختلاف الليل والنهار  والأرض السماواتإن في خلق ( وقال ) والأرض 

أي ) لآيات لقوم يتقون  ( هناأي العقول وقال ها ) لآيات لأولي الألباب 

 عقاب االله وسخطه وعذابه 

 إَنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُواْ بِالْحَياةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّواْ

 وْلَـئِكَ مَأْوَاهُمُأُ} 7{بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ  

 }8{النُّارُ بِمَا آَانُواْ يَكْسِبُونَ 

 عن حال الأشقياء الذين آفروا بلقاه االله يوم القيامة ولا مخبرا تعالى يقول

 بهذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها نفوسهم قال ورضوايرجون في لقائه شيئا 
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فلون عن آيات   حتى رضوا بها وهم غا رفعوهاالحسن واالله مازينوها ولا 

 يأتمرون بها فإن مأواهم يوم فلااالله الكونية فلا يتفكرون فيها والشرعية 

 والخطايا الآثاممعادهم النار جزاء على ماآانوا يكسبون في دنياهم من 

 الآخروالإجرام مع ماهم فيه من الكفر باالله ورسوله واليوم 

 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ

 يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنوَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ 

 دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ} 9{تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ 

 اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ اللهِِّ

 }10{رَبِّ الْعَالَمِينَ 

 )10 9 10 (  

 السعداء الذين آمنوا باالله وصدقوا المرسلين وامتثلوا ما حال إخبار عن هذا

 بأنه سيهديهم بإيمانهم يحتمل أن تكون الباء ها  الصالحاتأمروا به فعملوا 

 في الدنيا يهديهم االله يوم القيامة على إيمانهمهنا سببية فتقديره بسب 

ل أن تكون  الجنة ويحتمإلىالصراط المستقيم حتى يجوزوه ويخلصوا 

قال يكون لهم ) يهديهم ربهم بإيمانهم ( للإستعانة آما قال مجاهد في قوله 

نورا يمشون به وقال بن جريج في الآية يمثل له عمله في صورة حسنة   

 طيبة إذا قام من قبره يعارض صاحبه ويبشره بكل خير فيقول له من  وريح
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يدخله الجنة فذلك   فيجعل له نوره من بين يديه حتى عملكأنت فيقول أنا 

والكافر يمثل له عمله في صورة سيئة  ) بإيمانهميهديهم ربهم ( قوله تعالى 

 في النار وروي نحوه عن قتادة      يقذفه وريح منتنة فيلزم صاحبه ويلاده حتى     

 وتحيتهم فيها سلام   اللهمدعواهم فيها سبحانك   ( مرسلا فاالله أعلم وقوله 

 قال بن الجنةأي هذا حال أهل ) مين وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العال

 الطيرقال إذا مر بهم ) دعواهم فيها سبحانك اللهم ( جريج أخبرت بأن قوله 

يشتهونه قالوا سبحانك اللهم وذلك دعواهم فيأتيهم الملك بما يشتهونه فيسلم 

قال فإذا أآلوا حمدوا ) وتحيتهم فيها سلام  (  فيردون عليه فذلك قوله عليهم

وقال مقاتل  ) وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمين (  قوله فذلكاالله ربهم 

) سبحانك اللهم (  الجنة أن يدعوا بالطعام قال أحدهم أهلبن حيان إذا أراد 

 خادم مع آل خادم صحفة من ذهب فيها آلافقال فيقوم على أحدهم عشرة 

 أراد  سفيان الثوري إذاوقالطعام ليس في الأخرى قال فيأآل منهن آلهن 

(  شبه من قوله  فيهاوهذه الآ ية ) سبحانك اللهم ( أحدهم أن يدعو بشيء قال  

 إلا تأثيمالايسمعون فيها لغوا ولا  ( الآية وقوله ) تحيتهم يوم يلقونه سلام  

والملائكة ( وقوله ) سلام قولا من رب رحيم ( وقوله ) قيلا سلاما سلاما 

وآخر دعواهم أن ( ية وقوله الآ)  عليهم من آل باب سلام عليكم يدخلون

هذا فيه دلالة على إنه تعالى هو المحمود أبدا  ) العالمينالحمد الله رب 
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 حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره وفي ولهذاالمعبود على طول المدى 

الحمد الله الذي أنزل على (  تعالى يقولابتداء آتابه وعند ابتداء تنزيله حيث 

إلى غير ذلك من  ) والأرض الله الذي خلق السماوات الحمد) ( عبده الكتاب 

 الحياة فيالأحوال التي يطول بسطها وإنه المحمود في الأولى والآخرة 

الدنيا وفي الآخرة في جميع الأحوال ولهذا جاء في الحديث إن أهل الجنة 

 التسبيح والتحميد آما يلهمون النفس وإنما يكون ذلك آذلك لما يرون   يلهمون

 االله عليهم فتكرر وتعاد وتزداد فليس لها انقضاء ولا أمد فلا   نعمد من تزاي

 سواهإله إلا هو ولا رب 

 وَلَوْ يُعَجِّلُ االلهُّ لِلنَّاسِ الشَّرَّ

 اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ 

 } 11{هُونَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَ

 على أنفسهم دعوا تعالى عن حلمه ولطفه بعباده أنه لا يستجيب لهم إذا يخبر

أو أموالهم أو أولادهم في الشر في حال ضجرهم وغضبهم وإنه يعلم منهم 

 القصد إلى إرادة ذلك فلهذا لا يستجيب لهم والحالة هذه لطفا ورحمة عدم

م أو لأولادهم بالخير والبرآة  إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهلهمآما يستجيب 

 يعجل االله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم ولو( والنماء ولهذا قال 

 آلما دعوه به في ذلك لأهلكهم ولكن لا لهمالآية أي لو استجاب ) أجلهم 
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 رواه الحافظ أبو بكر الذيينبغي الإآثار من ذلك آما جاء في الحديث 

 حاتم حدثناحمد بن معمر حدثنا يعقوب بن محمد البزار في مسنده حدثنا م

بن إسماعيل حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد حدثنا    

 تدعوا على أنفسكم لا تدعوا على أولادآم لا   لا قال قال رسول االله  جابر

 توافقوا من االله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم ورواه  لاعوا على أموالكم  تد

 إسماعيل به وقال البزار وتفرد به عبادة    بن من حديث حاتم 1532أبو داود 

 يشارآه أحد فيه وهذا آقوله لمبن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري   

 مجاهد في تفسير وقالالآية ) ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير ( تعالى 

 قول هو الآية) ولو يعجل االله للناس الشر استعجالهم بالخير ( هذه الآية 

 غضب عليه اللهم لا تبارك فيه والعنه فلو يعجل إذاالإنسان لولده أو ماله 

  في الخير لأهلكهم لهملهم الإستجابة في ذلك آما يستجاب 

 وَإِذَا مَسَّ

 نبِهِ أَوْ قَاعِداً أَوْ قَآئِماً فَلَمَّا آَشَفْنَاالإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَ

 عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ آَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ آَذَلِكَ زُيِّنَ

 }12{لِلْمُسْرِفِينَ مَا آَانُواْ يَعْمَلُونَ 
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 الشر آقوله وإذا مسه الشر مسه تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا  يخبر

 أصابته إذاأي آثير وهما في معنى واحد وذلك لأنه ) عريض فذو دعاء  

شدة قلق لها وجزع منها وأآثر الدعاء عند ذلك فدعا االله في آشفها ورفعها  

 في حال اضطجاعه وقعوده وقيامه وفي جميع أحواله فإذا فرج االله   عنه

 ونأى بجانبه وذهب آأنه ما آان به من ذلك    أعرضشدته وآشف آربته 

 ذم تعالى من هذه صفته     ثم) أن لم يدعنا إلى ضر مسه  مر آ( شيء 

 رزقه االله منفأما ) آذلك زين للمسرفين ماآانوا يعملون ( وطريقته فقال 

 إلا( الهداية والسداد والتوفيق والرشاد فإنه مستثنى من ذلك آقوله تعالى 

 لأمر عجباوآقول رسول االله ) الذين صبروا وعملوا الصالحات  

 له قضاء إلا آان خيرا له إن أصابته ضراء فصبر اهللالمؤمن لا يقضي 

 آان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا فشكرآان خيرا له وإن أصابته سراء 

  2999للمؤمنين م

 وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ

 مَّا ظَلَمُواْ وَجَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا آَانُواْمِن قَبْلِكُمْ لَ

 ثُمَّ جَعَلْنَاآُمْ} 13{لِيُؤْمِنُواْ آَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ 

 }14{خَلاَئِفَ فِي الأَرْضِ مِن بَعْدِهِم لِنَنظُرَ آَيْفَ تَعْمَلُونَ 
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ية في تكذيبهم الرسل فيما جاءوهم به  تعالى عما أحل بالقرون الماضأخبر

 والحجج الواضحات ثم استخلف االله هؤلاء القوم من بعدهم البيناتمن 

 طاعتهم له وإتباعهم رسوله وفي صحيح مسلم لينظروأرسل إليهم رسولا 

 الدنيا إن قال رسول االله قال من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد 2742

حلوة خضرة وإن االله مستخلفكم فيها فناظر آيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا 

 فإن أول فتنة بني إسرائيل آانت من النساء وقال بن جرير حدثني النساء

 بن عوف أبو ربيعة فهد أنبأنا حماد عن ثابت البناني عن       زيدالمثنى حدثنا 

 عوف بن مالك قال لأبي بكر رأيت فيما يرى إنلرحمن بن أبي ليلى عبد ا

 أبو فانتشط أعيد ثم االله رسولالنائم آأن سببا دلى من السماء فانتشط 

المنبر فقال بكر ثم ذرع الناس حول المنبر ففضل عمر بثلاث أذرع حول 

 من رؤياك لا أرب لنا فيها فلما استخلف عمر قال يا عوف    دعناعمر 

 من حاجة أولم تنتهرني قال ويحك إني رؤيايرؤياك قال وهل لك في 

 بلغ إذالرؤيا حتى  فقص عليه انفسهآرهت أن تنعى لخليفة رسول االله 

ذرع الناس إلى المنبر بهذه الثلاث الأذرع قال أما إحداهن فإنه آان خليفة 
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 الثانية فإنه لا يخاف في االله لومة لائم ؤاما الثالثة فإنه شهيد قال فقال      وأما

ثم جعلناآم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر آيف (  تعالى االلهيقول 

 عمر فانظر آيف تعمل وأما قوله فإني لا  بن أميافقد استخلفت ) تعملون 

فأنى لعمر الشهادة ) شهيد (  وأما قوله االلهأخاف في االله لومة لائم فيما شاء 

 والمسلمون مطيفون به 

 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ 

 بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيلِقَاءنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَـذَا أَوْ 

 أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاء نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي

 قُل لَّوْ شَاء} 15{أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ 

 تُااللهُّ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَدْرَاآُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْ

 } 16{فِيكُمْ عُمُراً مِّن قَبْلِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ 

  

 قريش الجاحدين المعرضين عنه   مشرآي تعالى عن تعنت الكفار من يخبر

 له ائت اقالو االله وحججه الواضحة آتابإنهم إذا قرأ عليهم الرسول 

بقرآن غير هذا أي رد هذا وجئنا بغيره من نمط آخر أو بدله إلى وضع آخر 

أي ليس ) قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي (  االله تعالى لنبيه قال
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إن أتبع إلا ما يوحى إلي ( مبلغ عن االله  عبد مأمور ورسول أناهذا إلي إنما 

ثم قال محتجا عليهم في )  يوم عظيم عذابإني أخاف إن عصيت ربي 

أي هذا )  ولا أدراآم به عليكمقل لو شاء االله ما تلوته   ( صحة ما جاءهم به 

 على إني والدليلإنما جئتكم به عن إذن االله لي في ذلك ومشيئته وإرادته 

ولا افتريته إنكم عاجزون عن معارضته وإنكم   لست أتقوله من عندي 

 صدقي ؤامانتي منذ نشأت بينكم إلى حين بعثني االله عز وجل لا  تعلمون

فقد لبثت فيكم عمرا من قبله (  به ولهذا قال تغمصونيتنتقدون علي شيئا  

 تعرفون بها الحق من الباطل ولهذا لما عقولأي أفليس لكم ) أفلا تعقلون 

 قال سأله من صفة النبي فيماوم أبا سفيان ومن معه سأل هرقل ملك الر

 أبو قالهرقل لأبي سفيان هل آنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال  

ع سفيان فقلت لا وآان أبو سفيان إذ ذاك رأس الكفرة وزعيم المشرآين وم

  ما شهدت به الأعداء والفضل بالحق اعترفهذا 

 الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب ليدع له هرقل فقد أعرف إنه لم يكن فقال

 بعث االله فينا رسولا الحبشةعلى االله وقال جعفر بن أبي طالب للنجاشي ملك 

 بين أظهرنا السلامنعرف صدقه ونسبه وأمانته وقد آانت مدة مقامه عليه     

 والصحيحبوة أربعين سنة وعن سعيد بن المسيب ثلاثا وأربعين سنة قبل الن
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 المشهور الأول 

 فَمَنْ أَظْلَمُ

 مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى االلهِّ آَذِباً أَوْ آَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ

 }17{لاَ يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ 

 

ى االله ممن افترى عل(  إجراما أشد تعالى لا أحد أظلم ولا أعتى ولا يقول

 فليس أحد أآبر آذلكوتقول على االله وزعم أن االله أرسله ولم يكن ) آذبا 

 فكيفجرما ولا أعظم ظلما من هذا ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء 

يشتبه حال هذا بالأنبياء فإن من قال هذه المقالة صادقا أو آاذبا فلابد أن االله   

 هو أظهرمن الشمس فإن  عليه من الأدلة على بره أو فجوره ما ينصب

 أظهر من الفرق شاهدهما مسيلمة الكذاب لمن وبينالفرق بين محمد 

 منهمابين وقت الضحى وبين نصف الليل في حندس الظلماء فمن شيم آل   

 مسيلمة وآذبى صدق محمد وأفعاله وآلامه يستدل من له بصيرة عل

 العنسي قال عبد االله بن سلام لما قدم رسول االله   والأسودالكذاب وسجاح 

 إنجفل فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس فيمنجفل الناس فكنت  إنالمدينة

 أيها الناس أفشوا السلام يابوجه رجل آذاب قال فكان أول ما سمعته يقول 
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 الجنة تدخلواوأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام 

 قومه بني سعد بن    فيبسلام ولما وفد ضمام بن ثعلبة على رسول االله    

 لرسول االله فيما قال له من رفع هذه السماء قال االله قال ومن نصب قالبكر 

 قال ومن سطح هذه الأرض قال االله قال فبالذي رفع هذه االلههذه الجبال قال 

أرسلك إلى الناس آلهم  هذه الأرض أالله وسطحالسماء ونصب هذه الجبال 

 والصيام ويحلف عند آل والحجقال اللهم نعم ثم سأله عن الصلاة والزآاة 

 له صدقت والذي بعثك فقالواحدة هذه اليمين ويحلف له رسول االله 

 فاآتفى هذا الرجل بمجرد هذا وقد أيقن  لا أزيد على ذلك ولا أنقصبالحق

 وسلامه عليه بما رأى وشاهد من الدلائل الدالة عليه االلهبصدقه صلوات 

 وقال حسان بن ثابت 

  تكن فيه آيات مبينة آانت بديهته تأتيك بالخبر لم لو

 علم أمره لامحاله بأقواله الرآيكة البصائر مسيلمة فمن شاهده من ذوي وأما

 وقرآنه الذي يخلد به في القبيحةيحة وأفعاله غير الحسنة بل التي ليست بفص

االله لا إله إلا هو  ( تعالىالنار يوم الحسرة والفضيحة وآم من فرق بين قوله  

 قبحه االله مسيلمةإلى آخرها وبين قول ) الحي القيوم لا تأخذه سنة ولانوم 

لشارب ولعنه ياضفدع بنت ضفدعين نقي آم تنقين لاالماء تكدرين ولاا   
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 وقوله قبحه االله لقد أنعم االله على الحبلى إذ أخرج منها نسمة تسعى تمنعين

 جهنم وقد فعل الفيل وما  نار وحشى وقوله خلده االله في  صفاق  بينمن 

 والعاجناتأدراك ماالفيل له خرطوم طويل وقوله أبعده االله عن رحمته 

يشا قوم يعتدون   عجنا والخابزات خبزا واللاقمات لقما إهالة وسمنا إن قر

 ذلك من الخرافات والهذيانات التي يأنف الصبيان أن يتلفظوا بها غيرإلى 

 والإستهزاء ولهذا أرغم االله أنفه وشرب يوم حديقة السخريةإلا على وجه 

 صحبه وأهله وقدموا على الصديق تائبين   ولعنهالموت حتفه ومزق شمله 

فة الرسول صلوات االله  خليالصديقوجاءوا في دين االله راغبين فسألهم 

 لعنه االله مسيلمةوسلامه عليه ورضي عنه أن يقرأوا عليه شيئا من قرآن 

 من لم ليسمعهفسألوه أن يعفيهم من ذلك فأبى عليهم إلا أن يقرأوا شيئا منه 

يسمعه من الناس فيعرفوا فضل ماهم عليه من الهدى والعلم فقرأوا عليه من 

رغوا قال لهم الصديق رضي االله عنه ويحكم  الذي ذآرناه وأشباهه فلما فهذا

 بعقولكم واالله إن هذا لم يخرج من إل وذآروا أن عمرو بن  يذهبأين آان 

 صديقا له في الجاهلية وآان عمرو لم يسلم وآانالعاص وفد على مسيلمة 

 على صاحبكم يعني رسول االله   أنزلبعد فقال له مسيلمة ويحك ياعمرو ماذا 

 هذه المدة فقال لقد سمعت أصحابه يقرأون سورة عظيمة قصيرة  في
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إلى آخر السورة ففكر ) والعصر إن الإنسان لفي خسر (  فقال وماهيفقال 

 قد أنزل علي مثله فقال وماهو فقال ياوبر ياوبر وأنامسيلمة ساعة ثم قال 

 آيف ترى ياعمرو فقال له عمرو نقر أنت أذنان وصدر وسائرك حفر إنما

 مشرك في حال شرآه منواالله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب فاذا آان هذا 

آذبه فكيف  واالله وحال مسيلمة لعنه  وصدقه لم يشتبه عليه حال محمد  

 ولهذابأولي البصائر والنهى وأصحاب العقول السليمة المستقيمة والحجى 

ومن أظلم ممن افترى على االله آذبا أو قال أوحي إلي ولم ( قال االله تعالى 

وقال في هذه الآية   )  شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل االله  إليهيوح 

آذب بآياته إنه لا يفلح  افترى على االله آذبا أو ممنفمن أظلم ( الكريمة 

 جاءت به الرسل وقامت عليه الذيوآذلك من آذب بالحق ) المجرمون 

 رجل قتل نبيا اهللالحجج لا أحد أظلم منه آمافي الحديث أعتى الناس على 

 أو قتله نبي

  

 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ االلهِّ  

 شُفَعَاؤُنَا مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـؤُلاء 

 عِندَ االلهِّ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ االلهَّ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ 
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 وَمَا آَانَ} 18{فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِآُونَ 

 النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُواْ وَلَوْلاَ آَلِمَةٌ

  لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَسَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ

}19{ 

 

 مع االله غيره ظانين أن تلك الآلهة عبدوا تعالى على المشرآين الذين ينكر

 تضر ولا تنفع ولا تملك شيئا لاتنفعهم شفاعتها عند االله فأخبر تعالى أنها 

 قل ( تعالى قالولايقع شيء مما يزعمون فيها ولايكون هذا أبدا ولهذا  

 معناهوقال بن جرير ) أتنبئون االله بما لا يعلم في السماوات ولافي الأرض  

أتخبرون االله بمالا يكون في السماوات ولافي الأرض ثم نزه نفسه الكريمة 

ثم أخبر تعالى ) سبحانه وتعالى عما يشرآون (  وآفرهم فقال شرآهمعن 

الناس آلهم آانوا  الناس آائن بعد أن لم يكن وأن فيأن هذا الشرك حادث 

 آان بين آدم ونوح عشرة قرون  عباسعلى دين واحد وهو الإسلام قال بن 

 والأنداد   الأصنامآلهم على الإسلام ثم وقع الإختلاف بين الناس وعبدت 

 ( الدامغةوالأوثان فبعث االله الرسل بآياته وبيناته وحججه البالغة وبراهينه      

ولولا آلمة ( وقوله ) بينة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن 

الآية أي لولا ما تقدم من االله تعالى أنه لا يعذب أحدا إلا  ) ربكسبقت من 
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 وأنه قد أجل الخلق إلى أجل معدود لقضي بينهم فيما   عليهبعد قيام الحجة 

  الكافرين وأعنتاختلفوا فيه فأسعد المؤمنين 

  رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَاوَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن

 }20{الْغَيْبُ اللهِِّ فَانْتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ 

 أنزل على محمد آية من لولا ويقول هؤلاء الكفرة المكذبون المعاندون أي

 ذهبا أو يزيح الصفاربه يعنون آما أعطى االله ثمود الناقة أو أن يحول لهم 

 عليه مكانها بساتين وأنهارا أو نحو ذلك مما االله   عنهم جبال مكة ويجعل

تبارك الذي إن شاء (  تعالى قال في أفعاله وأقواله آما حكيمقادر ولكنه 

 لك قصورا ويجعلجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار 

 أن منعناوما ( وآقوله ) بل آذبوا بالساعة واعتدنا لمن آذب بالساعة سعيرا   

الآية يقول تعالى إن سنتي في ) يات إلا أن آذب بها الأولون نرسل بالآ

 إذا آتيتهم ما سألوا فان آمنوا وإلا عاجلتهم بالعقوبة ولهذا لما خير أنيخلقي 

 عذبوا وبين إنظارهم   فان آمنوا وإلاسألوا إعطائهم ما بينرسول االله 

 تعالى قال ولهذا اهللاختار إنظارهم آما حلم عنهم غير مرة رسول 

أي الأمر آله ) فقل إنما الغيب الله ( جواب عما سألوا  الإلىإرشادا لنبيه 

أي ) فانتظروا إني معكم من المنتظرين  ( الأمورالله وهو يعلم العواقب في 
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 فانتظروا حكم االله في وفيكم هذا سألتمإن آنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا ما 

 إلى بحضرتهم مما سألوا حين أشار أعظممع أنهم قد شاهدوا من آياته 

القمر ليلة إبداره فانشق اثنين فرقة من وراء الجبل وفرقة من دونه وهذا 

 من سائر الآيات الأرضية مما سألوا ومالم يسألوا ولو علم االله منهم أعظم

علم أنهم إنما يسألون عنادا    استرشادا وتثبتا لأجابهم ولكن  ذلكأنهم سألوا 

إن (  وعلم أنهم لا يؤمن منهم أحد آقوله تعالى رابهموتعنتا فترآهم فيما 

الآية وقوله )  ولو جاءتهم آل آية يؤمنونالذين حقت عليهم آلمة ربك لا 

 الموتى وحشرنا عليهم آل شيء وآلمهمولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ( تعالى 

 فيهم من المكابرة آقوله ولماالآية  )  إلا أن يشاء االله قبلا ما آانوا ليؤمنوا

وإن يروا  ( تعالىالآية وقوله ) ولو فتحنا عليهم بابا من السماء ( تعالى 

 فيولو نزلنا عليك آتابا ( الآية وقال تعالى ) آسفا من السماء ساقطا 

فمثل ) قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين آفروا إن هذا إلا سحر مبين 

 يجابوا إلى ما سألوا لأنه لافائدة في جوابهم لأنه دائر على أنؤلاء أقل من ه

فانتظروا إني معكم من (  وفسادهم ولهذا قال فجورهمتعنتهم وعنادهم لكثرة  

 ) المنتظرين 

 وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاء مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي
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 قُلِ االلهُّ أَسْرَعُ مَكْراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَآيَاتِنَا 

 هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُآُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا آُنتُمْ فِي الْفُلْكِ} 21{

 وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَاءتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ  

 مَوْجُ مِن آُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْوَجَاءهُمُ الْ

 االلهَّ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَـذِهِ لَنَكُونَنِّ مِنَ 

 }22{الشَّاآِرِينَ 

 

 تعالى أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم آالرخاء بعد يخبر

إذا لهم مكر في ( الجدب والمطر بعد القحط ونحو ذلك  بعد والخصبالشدة 

وإذا مس الإنسان الضر دعانا (  وتكذيب آقوله إستهزاءقال مجاهد  ) آياتنا 

بهم  صلى وفي الصحيح أن رسول االله الآية) لجنبه أو قاعدا أو قائما 

 قال  ماذاالصبح على أثر سماء آانت من الليل أي مطر ثم قال هل تدرون 

ربكم الليلة قالوا االله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي   

 من قال مطرنا بفضل االله ورحمته فذلك مؤمن بي آافر بالكوآب فأماوآافر 

( آب وقوله  آذا وآذا فذلك آافر بي مؤمن بالكوبنوءوأما من قال مطرنا 

 وإمهالا حتى يظن الظان من استدراجاأي أشد ) قل االله أسرع مكرا 
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 على غرة منه يؤخذالمجرمين أنه ليس بمعذب وإنما هو في مهلة ثم 

  يعرضونه والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعله ويحصونه عليه ثم    

 والقمطير ثم على عالم الغيب والشهادة فيجازيه على الجليل والحقير النقير

أي يحفظكم ويكلؤآم ) هو الذي يسيرآم في البر والبحر (  تعالى أنه أخبر

أي )  آنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها إذاحتى ( بحراسته 

ريح ( أي تلك السفن ) جاءتها (  آذلك إذ همبسرعة سيرهم رافقين فبينما 

أي اغتلم البحر عليهم  ) مكانوجاءهم الموج من آل ( أي شديدة ) عاصف 

أي لا )  الدين لهدعوا االله مخلصين ( أي هلكوا ) وظنوا أنهم أحيط بهم ( 

وإذا  ( تعالىيدعون معه صنما ولا وثنا بل يفردونه بالدعاء والإبتهال آقوله     

مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاآم إلى البر أعرضتم 

 له الدين لئن أنجيتنا مخلصين دعوا االله( ل ها هنا وقا)  الإنسان آفورا وآان

أي لا نشرك بك أحدا ) لنكونن من الشاآرين ( أي هذه الحال )  هذه من

فلما (  هناك آما أفردناك بالدعاء ها هنا قال االله تعالى  بالعبادةولنفردنك 

أي ) إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق (  الورطة تلكأي من ) أنجاهم 

يا ( ثم قال تعالى )  إلى ضر مسه يدعناآأن لم (  يكن من ذلك شيء آأن لم

 وبال هذا البغي أنتم  يذوقأي إنما ) أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم 

 أجدر ذنبأنفسكم ولا تضرون به أحدا غيرآم آما جاء في الحديث ما من  
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 من البغي أن يعجل االله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر االله لصاحبه في الآخرة

أي إنما لكم متاع في الحياة الدنيا ) متاع الحياة الدنيا (  الرحم وقوله وقطيعة

أي   ) فننبئكم ( أي مصيرآم ومآلكم ) ثم إلينا مرجعكم (  الحقيرة الدنيئة

 أعمالكم ونوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد االله ومن وجد بجميعفنخبرآم 

  نفسه إلاغير ذلك فلا يلومن 

 ا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِفَلَمَّ

 الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم مَّتَاعَ الْحَيَاةِ

 }23{الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَينَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا آُنتُمْ تَعْمَلُونَ 

  الدُّنْيَا آَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِإِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ

 نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْآُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ

 زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا

 أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً آَأَن لَّمْ تَغْنَأَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً 

 وَااللهُّ} 24{بِالأَمْسِ آَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 

 }25{يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ 

 

 انقضائها  وسرعةلدنيا وزينتها    تبارك وتعالى مثلا لزهرة الحياة اضرب

وزوالها بالنبات الذي أخرجه االله من الأرض بماء أنزل من السماء مما 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 153

 الناس من زروع وثمار على اختلاف أنواعها وأصنافها وما تأآل يأآل

أي ) حتى إذا أخذت الأرض زخرفها (  ذلك وغيرالأنعام من أب وقضب 

 في رباها من زهور نضرة   رجخأي حسنت بما ) وازينت ( زينتها الفانية 

أنهم  ( وغرسوها الذين زرعوها ) وظن أهلها ( مختلفة الأشكال والألوان 

أي على جذاذها وحصادها فبينما هم آذلك إذ جاءتها    ) قادرون عليها  

 أو ريح شديدة باردة فأيبست أوراقها وأتلفت ثمارها ولهذا قال تعالى     صاعقة

أي يابسا بعد الخضرة ) اها حصيدا  ليلا أو نهارا فجعلنأمرناأتاها ( 

أي آأنها ما آانت حينا قبل ذلك وقال  ) بالأمسآأن لم تغن ( والنضارة 

 بعد زوالها آأنها لم تكن ولهذا الأمورقتادة آأن لم تغن آأن لم تنعم وهكذا    

 النار غمسة فيقال له هل فيجاء في الحديث يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس 

 عذابا في    الناس بك نعيم قط فيقول لا ويؤتى بأشد   رأيت خيرا قط هل مر

 وقالالدنيا فيغمس في النعيم غمسة ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط فيقول لا 

) فأصبحوا في دارهم جاثمين آأن لم يغنوا فيها ( تعالى إخبارا عن المهلكين 

لقوم ( أي نبين الحجج والأدلة ) آذلك نفصل الآيات (  تعالى قالثم 

 المثل في زوال الدنيا عن أهلها سريعا مع بهذافيعتبرون ) ن يتفكرو

 وتفلتها عنهم فإن من طبعها الهرب بمواعيدهااغترارهم بها وتمكنهم وثقتهم 

 تعالى مثل الدنيا بنبات االلهممن طلبها والطلب لمن هرب منها وقد ضرب  
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واضرب  ( الكهفالأرض في غير ما آية من آتابه العزيز فقال في سورة 

 فأصبحلهم مثل الحياة الدنيا آماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض 

وآذا في سورة الزمر ) هشيما تذروه الرياح وآان االله على آل شيء مقتدرا  

 يضرب االله بذلك مثل الحياة الدنيا وقال بن جرير حدثني الحارث  والحديد

عن عبد الرحمن بن  حدثنا بن عيينة عن عمرو بن دينار العزيزحدثنا عبد 

 بن هشام قال سمعت مروان يعني بن الحارثأبي بكر بن عبد الرحمن بن 

 قادرون عليها وما آان االله أنهمالحكم يقرأ على المنبر وازينت وظن أهلها 

 فقال عباس بن المصحفليهلكهم إلا بذنوب أهلها قال قد قرأتها وليست في 

 هكذا فقالرسلوا إلى بن عباس عبد االله بن عباس هكذا يقرؤها بن عباس فا     

( أقرأني أبي بن آعب وهذه قراءة غريبة وآأنها زيدت للتفسير وقوله تعالى 

الآية لما ذآر تعالى الدنيا وسرعة زوالها رغب )  يدعو إلى دار السلام واالله

 وسماها دار السلام أي من الآفات والنقائص والنكبات ودعااليهافي الجنة 

قال )  السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم دارلى واالله يدعو إ( فقال 

 قلبك وليعقل قيل لي لتنم عينك قالأيوب عن أبي قلابة عن النبي 

ولتسمع أذنك فنامت عيني وعقل قلبي وسمعت أذني ثم قيل لي مثلي ومثل  
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 آمثل سيد بنى داراثم صنع مأدبة وأرسل داعيا فمن أجاب الداعي  تماجئ

 الداردخل 

 ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم السيد من المأدبة ورضي عنه وأآل

 السيد والدار الاسلام والمأدبة وااللهيأآل من المأدبة ولم يرض عنه السيد 

 من حديث متصلا حديث مرسل وقد جاء وهذاالجنة والداعي محمد 

الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر بن عبد االله رضي   

 فقال إني رأيت في المنام آأن يوما عنه قال خرج علينا رسول االله االله

 يقول أحدهما لصاحبه اضرب له رجليجبريل عند رأسي وميكائيل عند 

 ومثل أمتك آمثل مثلكمثلا فقال اسمع سمعت أذنك واعقل عقل قلبك إنما 

 يدعو   رسولاملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مأدبة ثم بعث 

أجاب الرسول ومنهم من ترآه فاالله الملك الناس إلى طعامه فمنهم من 

 والبيت الجنة وأنت يامحمد الرسول فمن أجابك دخل الإسلام الإسلاموالدار 

 الجنة ومن دخل الجنة أآل منها رواه بن جرير دخلومن دخل الإسلام 

 الدرداء مرفوعا قال قال رسول أبيوقال قتادة حدثني خليد العصري عن  

 يوم طلعت فيه الشمس إلا وبجنبيها ملكان يناديان يسمعه خلق  مامناالله 

 آلهم إلا الثقلين يا أيها الناس هلموا إلى ربكم إن ما قل وآفى خير مما االله
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 يدعو واالله(  قال وأنزل في قوله يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وألهىآثر 

 الآية رواه بن أبي حاتم وبن جرير ) إلى دار السلام 

 لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ

 } 26{وَلاَ ذِلَّةٌ أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

لإيمان والعمل الصالح الحسنى  في الدنيا باالعمل تعالى أن لمن أحسن يخبر

(   وقوله )  الإحسان إلا الإحسان جزاءهل ( في الدار الآخرة آقوله تعالى 

 إلى سبعمائة أمثالهاهي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر ) وزيادة 

 القصورضعف وزيادة على ذلك أيضا ويشمل ما يعطيهم االله في الجنان من 

 من قرة أعين وأفضل من ذلك وأعلاه    والحور والرضا عنهم وما أخفاه لهم

 وجهه الكريم فانه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه لا يستحقونها  إلىالنظر 

 وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم ورحمتهبعملهم بل بفضله 

 وعبد االله بن عباس وسعيد بن اليمانعن أبي بكر الصديق وحذيفة بن 

 ومجاهد سابط ليلى وعبد الرحمن بن  المسيب وعبد الرحمن بن أبي

وعكرمة وعامر بن سعد وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومحمد 

 وغيرهم من السلف والخلف وقد وردت فيه أحاديث آثيرة عن إسحاقبن 

 حدثنا عفان أخبرنا حماد بن     4333 أحمدمام  ذلك مارواه الإفمنالنبي 
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 عن صهيب رضي االله ليلىسلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي 

وقال )  الحسنى وزيادة أحسنواللذين (  هذه الآية تلاعنه أن رسول االله 

 أهل الجنة إن لكم يال أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد إذا دخ

 ألم موازينناعند االله موعدا يريد أن ينجزآموه فيقولون وماهو ألم يثقل 

يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار قال فيكشف لهم الحجاب  

ليه ولا أقر  إليه فواالله ما أعطاهم االله شيئا أحب إليهم من النظر إفينظرون

 وجماعة من الأئمة من حديث حماد بن 181 رواه مسلم وهكذالأعينهم 

 قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونسسلمة به وقال بن جرير حدثني 

 الأشعري يحدث موسىشبيب عن أبان عن أبي تميمة الهجيمي أنه سمع أبا 

 االله يبعث يوم القيامة مناديا ينادي يا أهل الجنة   إنعن رسول االله  

 وآخرهم إن االله وعدآم الحسنى وزيادة فالحسنى الجنة أولهمبصوت يسمع 

 عز وجل ورواه أيضا بن أبي حاتم من   الرحمنوالزيادة النظر إلى وجه 

وقال بن جرير أيضا  بهحديث أبي بكر الهذلي عن أبي تميمة الهجيمي 

 آعب عنحدثنا بن حميد حدثنا إبراهيم بن المختار عن بن جريج عن عطاء 

قال ) للذين أحسنوا الحسنى وزيادة (  قوله فيبن عجرة عن النبي 

ضا حدثنا بن عبد الرحيم حدثنا     وجل وقال أيعزالنظر إلى وجه الرحمن 
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 العالية حدثنا أبي بن آعب  أباعمر بن أبي سلمة سمعت زهيرا عمن سمع 

 أحسنوا الحسنى للذين(  قول االله عز وجل عنأنه سأل رسول االله 

 بن ورواهوالزيادة النظر إلى وجه االله عز وجل قال الحسنى الجنة ) وزيادة 

) ولا يرهق وجوههم قتر ( أبي حاتم أيضا من حديث زهير به وقوله تعالى    

 وسواد في عرصات المحشر آما يعتري وجوه الكفرة الفجرة من قتامأي 

أي هوان وصغار أي لا يحصل لهم إهانة في   ) ذلةولا ( القترة والغبرة 

 قالر بل هم آما الباطن ولا في الظاه

 

أي )  ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا شرفوقاهم االله (  في حقهم تعالى

  بفضله ورحمته آمين منهمنضرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم جعلنا االله 

 وَالَّذِينَ

 آَسَبُواْ السَّيِّئَاتِ جَزَاء سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ

  مِنْ عَاصِمٍ آَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِماًااللهِّ

 } 27{أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

 لهم الحسنات ويزدادون   يضاعف أخبر تعالى عن حال السعداءالذين لما

 يجازيهم  وأنههم على ذلك عطف بذآر حال الأشقياء فذآر تعالى عدله في
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أي تعتريهم وتعلوهم ) وترهقهم ( على السيئة بمثلها لا يزيدهم على ذلك 

وتراهم يعرضون عليها خاشعين  (  من معاصيهم وخوفهم منها آما قال ذلة

ولا تحسبن االله غافلا عما يعمل الظالمون إنما (  تعالى وقالالآية ) من الذل 

الآيات وقوله ) مقنعي رؤوسهم  مهطعين الأبصاريؤخرهم ليوم تشخص فيه 

(  واق يقيهم العذاب آقوله تعالى ولاأي مانع ) ما لهم من االله من عاصم ( 

( وقوله )  يومئذ المستقر  ربكيقول الإنسان يومئذ أين المفر آلا لاوزر إلى  

 الآخرة الدارالآية إخبار عن سواد وجوههم في ) آأنما أغشيت وجوههم 

وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم   يوم تبيض ( آقوله تعالى 

 بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما آنتم تكفرون وأما الذين ابيضت أآفرتم

وجوه يومئذ مسفرة ( وقوله تعالى )  االله هم فيها خالدون رحمةوجوههم ففي 

 الآية )  عليها غبرة يومئذضاحكة مستبشرة ووجوه 

 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ 

  نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَآُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَآَآؤُآُمْ فَزَيَّلْنَاجَمِيعاً ثُمَّ

 فَكَفَى بِااللهِّ} 28{ بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَآَآؤُهُم مَّا آُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ  

 }29{شَهِيداً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن آُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ   

 لِكَ تَبْلُو آُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى االلهِّ مَوْلاَهُمُهُنَا

 }30{الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا آَانُواْ يَفْتَرُونَ 
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 آلهم من جن وإنس وبر الأرضأي أهل ) ويوم نحشرهم (  تعالى يقول

) شرآوا  أللذينثم نقول ) ( وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ( وفاجر آقوله 

 آقولهالآية أي الزموا أنتم وهم مكانا معينا امتازوا فيه عن مقام المؤمنين 

ويوم تقوم الساعة يومئذ ( وقوله ) وامتازوا اليوم أيها المجرمون ( تعالى 

أي يصيرون صدعين    ) يومئذ يصدعون  ( وفي الآية الأخرى  ) يتفرقون

ء ولهذا قيل ذلك  تبارك وتعالى لفصل القضاالربوهذا يكون إذا جاء 

 لفصل القضاء ويريحنا من مقامنا يأتييستشفع المؤمنون إلى االله تعالى أن 

 الناس وقال االله فوقهذا وفي الحديث الآخر نحن يوم القيامة على آوم 

 يوم    وأوثانهمتعالى في هذه الآية الكريمة إخبارا عما يأمر به المشرآين 

 عبادتهمالآية أنهم أنكروا ) بينهم مكانكم أنتم وشرآاؤآم فزيلنا ( القيامة 

إذ تبرأ الذين ( الآية وقوله ) آلا سيكفرون بعبادتهم ( وتبرءوا منهم آقوله 

ومن أضل ممن يدعو من دون االله من لا ( وقوله )  من الذين اتبعوا اتبعوا

 يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس آانوا إلىيستجيب له 

 في هذه الآية إخبارا عن قول الشرآاء فيما راجعوا وقولهية الآ) لهم أعداء 

الآية أي ) فكفى باالله شهيدا بيننا وبينكم   ( عبادتهم فيه عابديهم عند ادعائهم  

 آنتم تعبدوننا من حيث لا ندري بكم واالله      وإنماما آنا نشعر بها ولا نعلم بها 

رناآم بها ولارضينا منكم  ولا أم عبادتناشهيد بيننا وبينكم أنا مادعوناآم إلى    
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 مع االله غيره ممن لا عبدوابذلك وفي هذا تبكيت عظيم للمشرآين الذين 

 به ولا رضييسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا ولم يأمرهم بذلك ولا 

 القيومأراده بل تبرأ منهم وقت أحوج ما يكونون إليه وقد ترآوا عبادة الحي 

العليم بكل شيء وقد أرسل رسله السميع البصير القادر على آل شيء 

 بعبادته وحده لا شريك له ناهيا عن عبادة ما سواه آما قال  آمراوأنزل آتبه 

 آل أمة رسولا أن اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت فيولقد بعثنا ( تعالى 

  الضلالةعليهفمنهم من هدى االله ومنهم من حقت 

وحي إليه أنه لا إله إلا أنا  من رسول إلا نقبلكوما أرسلنا من (  تعالى وقال

 قبلك من رسلنا أجعلنا من دون منواسأل من أرسلنا ( وقال ) فاعبدون  

 قد ذآرهم االله في آثيرونوالمشرآون أنواع وأقسام ) الرحمن آلهة يعبدون 

(  تعالى وقولهآتابه وبين أحوالهم وأقوالهم ورد عليهم فيما هم فيه أتم رد 

 آلأي في موقف الحساب يوم القيامة تختبر ) ت هنالك تبلو آل نفس ما أسلف

يوم تبلى ( نفس وتعلم ما سلف من عملها من خير وشر آقوله تعالى 

( وقال تعالى ) ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر   ( تعالىوقال ) السرائر 

 يلقاه منشورا اقرأ آتابك آفى بنفسك اليوم عليك آتاباونخرج له يوم القيامة 

وفسرها بعضهم )  آل نفس ما أسلفت تبلوهنالك (  قرأ بعضهم وقد) حسيبا 

 وشر وفسرها خيربالقراءة وفسرها بعضهم بمعنى تتبع ما قدمت من 
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بعضهم بحديث لتتبع آل أمة ما آانت تعبد فيتبع من آان يعبد الشمس 

 ويتبع من آان يعبد القمر القمر ويتبع من آان يعبد الطواغيت   الشمس

أي ورجعت ) وردوا إلى االله مولاهم الحق  ( قولهوالطواغيت الحديث 

 وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار ففصلهاالأمور آلها إلى االله الحكم العدل 

أي )  يفترون ماآانوا( أي ذهب عن المشرآين ) وضل عنهم ( النار 

 ماآانوا يعبدون من دون االله افتراء عليه   

 قُلْ مَن يَرْزُقُكُم

 وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُمِّنَ السَّمَاءِ 

 الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ

 فَذَلِكُمُ االلهُّ رَبُّكُمُ الْحَقُّ} 31{فَسَيَقُولُونَ االلهُّ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ 

 آَذَلِكَ} 32{ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ فَمَاذَا بَعْدَ

 }33{حَقَّتْ آَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ 

 تعالى على المشرآين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية   يحتج

أي من ذا الذي ) لأرض قل من يرزقكم من السماء وا(  تعالى فقالإلاهيته 

 فيشق الأرض شقا بقدرته ومشيئته فيخرج منها المطرينزل من السماء ماء 

أإله مع االله ) (  غلبا وفاآها وأبا وحدائقوعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا   ( حبا 

أمن ( وقوله )  إن أمسك رزقه يرزقكمأمن هذا الذي ) ( فسيقولون االله ) ( 
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 والقوة الباصرة السامعةذي وهبكم هذه القوة أي ال) يملك السمع والأبصار 

 وجعل أنشأآمقل هو الذي ( ولو شاء لذهب بها ولسلبكم إياها آقوله تعالى 

 وأبصارآمقل أرأيتم إن أخذ االله سمعكم ( الآية وقال ) لكم السمع والأبصار 

أي ) ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ( الآية وقوله ) 

 ومنته العميمة وقد تقدم ذآر الخلاف في ذلك وأن الآية يمةالعظبقدرته 

أي من بيده ملكوت آل شيء وهو )  يدبر الأمر ومن( عامة لذلك آله وقوله 

 الذي لامعقب لحكمه ولا يسئل الحاآميجيرولا يجار عليه وهو المتصرف 

 آل يوم هو في والأرضيسأله من في السماوات ( عما يفعل وهم يسئلون 

 وجانالملك آله العلوي والسفلي وما فيهما من ملائكة وإنس ف) شأن 

أي وهم يعلمون ذلك ) فسيقولون االله  ( فقيرون إليه عبيد له خاضعون لديه 

أي أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره  ) فقل أفلا تتقون (  به  ويعترفون

 اعترفتم الآية أي فهذا الذي) فذلكم االله ربكم الحق (  وقوله وجهلكمبآرائكم 

(  هو ربكم وإلهكم الحق الذي يستحق أن يفرد بالعبادة آلهبأنه فاعل ذلك 

أي فكل معبود سواه باطل لا إله إلا هو واحد ) فماذا بعد الحق إلا الضلال 

 عن عبادته إلى عبادة ما   تصرفونأي فكيف ) فأنى تصرفون ( لا شريك له 

 في آل شيء المتصرفوسواه وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق آل شيء 

 هؤلاءالآية أي آما آفر ) آذلك حقت آلمة ربك على الذين فسقوا ( وقوله 
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المشرآون واستمروا على شرآهم وعبادتهم مع االله غيره مع أنهم يعترفون  

 الرازق المتصرف في الملك وحده الذي بعث رسله بتوحيده الخالقبأنه 

قالوا بلى ( اآني النار آقوله  أنهم أشقياء من سااللهفلهذا حقت عليهم آلمة 

  ) الكافرينولكن حقت آلمة العذاب على 

 قُلْ هَلْ مِن شُرَآَآئِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ االلهُّ يَبْدَأُ

 قُلْ هَلْ مِن شُرَآَآئِكُم مَّن يَهْدِي} 34{الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ 

 قِّ قُلِ االلهُّ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنإِلَى الْحَ

 }35{يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ آَيْفَ تَحْكُمُونَ 

  إِنَّ االلهَّوَمَا يَتَّبِعُ أَآْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنّاً إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً

 }36{عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ 

(  باالله غيره وعبدوا من الأصنام والأنداد  أشرآوا إبطال لدعواهم فيما وهذا

أي من بدأ خلق هذه  ) يعيدهقل هل من شرآائكم من يبدؤ الخلق ثم 

 السماوات أجرامالسماوات والأرض ثم ينشىء ما فيهما من الخلائق ويفرق 

هو ) قل االله ( ما بفناء ما فيهما ثم يعيد الخلق خلقا جديدا   والأرض ويبدله

أي فكيف   ) فأنى تؤفكون ( الذي يفعل هذا ويستقل به وحده لا شريك له 

قل هل من شرآائكم من يهدي إلى (  الرشد إلى الباطل طريقتصرفون عن  

 تعلمون أن شرآاءآم لا تقدر على هداية أنتمأي ) الحق قل االله يهدي للحق 
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 من الغي إلى الرشد االله القلوبل وإنما يهدي الحيارى والضلال ويقلب ضا

 لا يهدي إلا أن أمنأفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع ( الذي لاإله إلا هو 

 لا الذيأي أفيتبع العبد الذي يهدي إلى الحق ويبصر بعد العمى أم ) يهدي 

خبارا عن إبراهيم يهدي إلى شيء إلا أن يهدى لعماه وبكمه آما قال تعالى إ

وقال ) يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا  ( قالأنه 

إلى غير ذلك من )  ما تنحتون واالله خلقكم وما تعملون أتعبدون( لقومه 

أي فما بالكم أن يذهب بعقولكم آيف )  تحكمون آيففما لكم ( الآيات وقوله 

 بهذا وعبدتم هذا وهذا وهلا أفردتم  اهذسويتم بين االله وبين خلقه وعدلتم   

 بالعبادة وحده وأخلصتم  الضلالةالرب جل جلاله المالك الحاآم الهادي من 

 دينهم هذا دليلا ولا فيإليه الدعوة والإنابة ثم بين تعالى أنهم لا يتبعون 

إن االله  ( شيئا برهانا وإنما هو ظن منهم أي توهم وتخيل وذلك لا يغني عنهم    

 سيجازيهمتهديد لهم ووعيد شديد لأنه تعالى أخبر أنه   ) فعلون عليم بما ي

 على ذلك أتم الجزاء 

 وَمَا آَانَ هَـذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ

 االلهِّ وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ 

  يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍأَمْ} 37{فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ 

 }38{مِّثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ االلهِّ إِن آُنتُمْ صَادِقِينَ  
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 بَلْ آَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ آَذَلِكَ آَذَّبَ 

 }39{فَانظُرْ آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ 

 وَمِنهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لاَّ يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ

 }40{بِالْمُفْسِدِينَ 

 البشر أن يأتوا بمثله ولا بعشر يستطيع بيان لإعجاز القرآن وأنه لا هذا

 وحلاوته   ووجازته  وبلاغته سور ولا بسورة من مثله لأنه بفصاحته

 تكون لاواشتماله على المعاني العزيزة والغريزة النافعة في الدنيا والآخرة 

إلا من عند االله الذي لا يشبهه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله 

وما آان هذا (  فكلامه لا يشبه آلام المخلوقين ولهذا قال تعالى وأقواله

أي مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند االله )  االله  من دونيفترىالقرآن أن 

أي من الكتب ) ولكن تصديق الذي بين يديه  ( البشرولايشبه هذا آلام 

 فيها من التحريف والتأويل والتبديل وقعالمتقدمة ومهيمنا عليه ومبينا لما 

أي وبيان الأحكام  ) العالمينوتفصيل الكتاب لاريب فيه من رب  ( وقوله 

 رب العالمين آما االلهل والحرام بيانا شافيا آافيا حقا لامرية فيه من والحلا

 قبلكمتقدم في حديث الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب فيه خبر ما  

ونبأ مابعدآم وفصل مابينكم أي خبر عما سلف وعما سيأتي وحكم فيما بين 

 قل فأتوا أم يقولون افتراه(  الذي يحبه االله ويرضاه وقوله بالشرعالناس 
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أي إن )  استطعتم من دون االله إن آنتم صادقين منبسورة مثله وادعوا 

 عند االله وقلتم آذبا ومينا إن هذا من منإدعيتم وافتريتم وشككتم في أن هذا  

 بهذا القرآن فأتوا أنتم زعمتمعند محمد فمحمد بشر مثلكم وقد جاء فيما 

 من قدرتم بكللى ذلك بسورة مثله أي من جنس هذا القرآن واستعينوا ع

عليه من إنس وجان وهذا هو المقام الثالث في التحدي فإنه تعالى تحداهم 

 إن آانوا صادقين في دعواهم أنه من عند محمد فليعارضوه بنظير      ودعاهم

 بمن شاءوا وأخبر أنهم لا يقدرون على ذلك وليستعينواما جاء به وحده 

تمعت الإنس والجن على أن يأتوا  لئن إجقل( ولاسبيل لهم إليه فقال تعالى 

ثم تقاصر  ) ظهيرا لبعض بعضهم بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولوآان 

أم يقولون افتراه قل (  سور منه فقال في أول سورة هود عشرمعهم إلى 

 وادعوا من استطعتم من دون االله إن آنتم    مفترياتفأتوا بعشر سور مثله 

أم يقولون افتراه قل (  السورة هذهل في ثم تنازل إلى سورة فقا ) صادقين  

وآذا )  آنتم صادقين إنفأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون االله 

 يستطيعونفي سورة البقرة وهي مدنية تحداهم بسورة منه وأخبر أنهم لا 

 آانتالآية هذا وقد ) فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار ( ذلك أبدا فقال 

ن سجاياهم وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى في هذا الباب الفصاحة م

 االله ما لا قبل لأحد به ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف منولكن جاءهم 
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 وجزالته وطلاوته وإفادته وبراعته فكانوا وحلاوتهمن بلاغة هذا الكلام 

رة  وأشدهم له انقيادا آما عرف السحلهأعلم الناس به وأفهمهم له وأتبعهم 

 السلام لا يصدر إلا عن عليهبعلمهم بفنون السحر أن هذا الذي فعله موسى 

 االله وآذلك بإذنمؤيد مسدد مرسل من االله وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا 

عيسى عليه السلام بعث في زمان علماء الطب ومعالجة المرضى فكان 

 للعلاج  الأآمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن االله ومثل هذا لامدخليبرىء

 من عرف منهم أنه عبد االله ورسوله ولهذا جاء في فعرفوالدواء فيه 

 إلا وقد أوتي من الأنبياء قال مامن نبي من أنهالصحيح عن رسول االله 

 االله إلي أوحاهأوتيته وحيا الآيات ماآمن على مثله البشر وإنما آان الذي 

 ولمابل آذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ( فأرجو أن أآون أآثرهم تابعا وقوله 

ولما ( يقول بل آذب هؤلاء بالقرآن ولم يفهموه ولا عرفوه   ) يأتهم تأويله  

أي ولم يحصلوا مافيه من الهدى ودين الحق إلى حين تكذيبهم     ) تأويله يأتهم 

فانظر ( أي من الأمم السالفة ) آذب الذين من قبلهم  آذلك( به جهلا وسفها 

 فانظر آيف أهلكناهم بتكذيبهم رسلنا ظلما أي) آيف آان عاقبة الظالمين 

 أن يصيبكم ما أصابهم  المكذبونوعلوا وآفرا وعنادا وجهلا فاحذروا أيها 

 إليهم يامحمد بعثتالآية أي ومن هؤلاء الذين ) ومنهم من يؤمن به ( وقوله 
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 به يؤمنومنهم من لا ( يؤمن بهذا القرآن ويتبعك وينتفع بما أرسلت به من 

أي وهو أعلم ) وربك أعلم بالمفسدين ( بل يموت على ذلك ويبعث عليه ) 

 الهداية فيهديه ومن يستحق الضلالة فيضله وهو العادل الذي لا يستحقبمن 

  إلا هو  يستحقه تبارك وتعالى وتقدس وتنزه لاإله   مايجور بل يعطي آلا 

 وَإِن آَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ

 وَمِنْهُم مَّن} 41{أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَاْ بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ  

 }42{يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ آَانُواْ لاَ يَعْقِلُونَ 

 ن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ آَانُواْوَمِنهُم مَّ

 إِنَّ االلهَّ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلَـكِنَّ} 43{لاَ يُبْصِرُونَ 

 آذبك وإن لنبيه تعالى يقول}44{النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 

) فقل لي عملي ولكم عملكم (  فتبرأ منهم ومن عملهم  هؤلاءالمشرآون

إلى آخرها وقال )  أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ياقل ( آقوله تعالى 

إنا برآء منكم ومما تعبدون من (  المشرآين لقومهمإبراهيم الخليل وأتباعه 

أي يسمعون آلامك )  إليك يستمعونمن ومنهم ( الآية وقوله ) دون االله 

 في القلوب النافعةالحسن والقرآن العظيم والأحاديث الصحيحة الفصيحة 

 فإنك إليهموالأديان والأبدان وفي هذا آفاية عظيمة ولكن ليس ذلك إليك ولا  
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لا تقدر على إسماع الأصم وهو الأطرش فكذلك لا تقدر على هداية هؤلاء 

أي ينظرون إليك وإلى ما أعطاك ) هم من ينظر إليك ومن(  يشاءاالله أنإلا 

 الحسن والخلق العظيم والدلالة الظاهرة على نبوتك والسمتاالله من التؤدة 

 ينظرون آما ينظر غيرهم ولا يحصل لهم وهؤلاءلأولي البصائر والنهى 

 ينظرون إليك بعين الوقار المؤمنونمن الهداية شيء آما يحصل لغيرهم بل 

 إن يتخذونك إلا رأوكوإذا ( فار ينظرون إليك بعين الإحتقار وهؤلاء الك

 به من هدىالآية ث م أخبر تعالى أنه لا يظلم أحدا شيئا وإن آان قد ) هزوا 

هدى وبصر به من العمى وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا  

  الإيمان آخرين فهو الحاآم المتصرف في ملكه بما يشاء الذيعن وأضل به 

إن (  لعلمه وحكمته وعدله ولهذا قال تعالى يسئلونلا يسئل عما يفعل وهم 

وفي الحديث عن أبي )  أنفسهم يظلمون الناساالله لا يظلم الناس شيئا ولكن 

 إني حرمت الظلم بادي ياع يرويه عن ربه عز وجل   فيماذر عن النبي  

 على نفسي وجعلته بينكم

 آخره ياعبادي إنما هي أعمالكم أحصيها في فلا تظالموا إلى أن قال محرما

 ومن وجد غير ذلك فلا يلومن االلهلكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد 
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  بطوله 2577إلا نفسه رواه مسلم 

  إِلاَّوَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ آَأَن لَّمْ يَلْبَثُواْ 

 سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ آَذَّبُواْ بِلِقَاء االلهِّ

 } 45{وَمَا آَانُواْ مُهْتَدِينَ 

 تعالى مذآرا للناس قيام الساعة وحشرهم من أجداثهم إلى عرصات يقول

ن ما يوعدون لم يلبثوا     آأنهم يوم يرو ( الآية آقوله )  يحشرهم ويوم( القيامة 

آأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو  ( وآقوله ) إلا ساعة من نهار 

 الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا  فييوم ينفخ  ( وقال تعالى ) ضحاها 

 إذ يقول أمثلهم يقولونيتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما  

 المجرمون يقسمويوم تقوم الساعة ( لى وقال تعا) طريقة إن لبثتم إلا يوما 

 فيالآيتين وهذا آله دليل على استقصار الحياة الدنيا  ) مالبثوا غير ساعة 

قال آم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو ( الدار الآخرة آقوله 

وقوله )  فاسئل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم آنتم تعلمون يومبعض 

أي يعرف الأبناء الآباء والقرابات بعضهم لبعض آما  ) بينهم ارفون يتع( 

فإذا نفخ في الصور فلا أنساب (  بنفسه مشغولآانوا في الدنيا ولكن آل 

قد خسر ( الآيات وقوله )  حميما  حميمولا يسأل ( الآية وقال تعالى  ) بينهم 

) يل للمكذبين و(  تعالى آقوله) الذين آذبوا بلقاء االله وما آانوا مهتدين 
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 المبين ولا الخسرانلأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو 

  والندامةخسارة أعظم من خسارة من فرق بينه وبين أحبته يوم الحسرة 

 وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ 

 وَلِكُلِّ} 46{هِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ االلهُّ شَ

 أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاء رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ

 } 47{لاَ يُظْلَمُونَ 

أي ننتقم  ) نعدهمنك بعض الذي وإما نري(  تعالى مخاطبا لرسوله يقول

 مصيرهمأي ) أو نتوفينك فإلينا مرجعهم    ( منهم في حياتك لتقر عينك منهم 

 حدثنا عبد   3055ومنقلبهم واالله شهيد على أفعالهم بعدك وقد قال الطبراني 

 أحمد حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا داود بن   بناالله 

 عرضت علي قالن حذيفة بن أسيد عن النبي   عالسليلالجارود عن أبي 

 رسول االله ياأمتي البارحة لدى هذه الحجرة أولها وآخرها فقال رجل 

عرض عليك من خلق فكيف من لم يخلق فقال صوروا لي في الطين حتى 

 عن محمد بن 3054 منهم من أحدآم بصاحبه ورواه   بالإنسان لأعرفأني 

 بن مكرم عن يونس بن بكير عن زياد بن       عقبةعثمان بن أبي شيبة عن    

ولكل أمة رسول (  وقوله  نحوهالمنذر عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد به    
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الآية )  بالقسط بينهمقضي ( قال مجاهد يعني يوم القيامة ) فإذا جاء رسولهم 

 االله علىالآية فكل أمة تعرض ) وأشرقت الأرض بنور ربها  ( آقوله تعالى

بحضرة رسولها وآتاب أعمالها من خير وشر موضوع شاهد عليهم 

 شهود أيضا أمة بعد أمة وهذه الأمة الشريفة وإن الملائكةوحفظتهم من 

 أنها أول الأمم يوم القيامة يفصل بينهم إلاآانت آخر الأمم في الخلق 

 قال نحن   أنه االلهجاء في الصحيحين عن رسول ويقضى لهم آما 

 السابقون يوم القيامة المقضى لهم قبل الخلائق فأمته إنما حازت الآخرون

  رسولها صلوات االله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين بشرفقصب السبق 

 قُولُونَ مَتَى هَـذَا الْوَعْدُ إِن آُنتُمْ صَادِقِينَ وَيَ

 قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً إِلاَّ مَا شَاء االلهُّ لِكُلِّ أُمَّةٍ} 48{

 }49{أَجَلٌ إِذَا جَاء أَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ 

  أَتَاآُمْ عَذَابُهُ بَيَاتاً أَوْ نَهَاراً مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُقُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ

 أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُم بِهِ آلآنَ وَقَدْ آُنتُم بِهِ } 50{الْمُجْرِمُونَ 

 ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ الْخُلْدِ} 51{تَسْتَعْجِلُونَ 

 } 52{لاَّ بِمَا آُنتُمْ تَكْسِبُونَ هَلْ تُجْزَوْنَ إِ
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 المشرآين في استعجالهم العذاب وسؤالهم هؤلاء تعالى مخبرا عن آفر يقول

يستعجل بها الذين لا (  آقوله فيهعن وقته قبل التعيين مما لا فائدة لهم 

أي آائنة  ) الحقيؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها 

 إلى لم يعلموا وقتها عينا ولهذا أرشد تعالى رسوله لامحالة وواقعة وإن

الآية أي لا أقول إلا )  لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا قل( جوابهم فقال 

 فأنا    استأثر به إلا أن يطلعني االله عليهمماماعلمني ولا أقدر على شيء 

 وأنها آائنة ولم يطلعني  الساعةعبده ورسوله إليكم وقد أخبرتكم بمجيء  

 مقدرة فإذا العمرأي لكل قرن مدة من ) لكل أمة أجل ( على وقتها ولكن 

ولن يؤخر  ( آقوله ) فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون  ( انقضى أجلهم 

قل ( يأتيهم بغتة فقال الآية ثم أخبر أن عذاب االله س)  نفسا إذا جاء أجلها االله

ماذا يستعجل منه ( أي ليلا أو نهارا (  أن أتاآم عذابه بياتا أو نهارا أرأيتم

يعني أنهم  )  أثم إذا ما وقع آمنتم به آلآن وقد آنتم به تستعجلون المجرمون

فلما ( الآية وقال تعالى ) ربنا أبصرنا وسمعنا  (  قالوا العذابإذا جاءهم 

 باالله وحده وآفرنا بما آنا به مشرآين فلم يك ينفعهم ناآمرأوا بأسنا قالوا 

 االله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك سنةإيمانهم لما رأوا بأسنا 

أي يوم القيامة يقال )  الخلد عذابثم قيل للذين ظلموا ذوقوا ) ( الكافرون 
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التي  جهنم دعا هذه النار ناريوم يدعون إلى  ( لهم هذا تبكيتا وتقريعا آقوله 

 أو لا فاصبروا آنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها  

 ) تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما آنتم تعملون 

 وَيَسْتَنبِئُونَكَ   

 }53{أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ 

  فِي الأَرْضِ لاَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّواْوَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا

 النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ 

 } 54{لاَ يُظْلَمُونَ 

أي المعاد والقيامة من الأجداث بعد ) أحق هو (  تعالى ويستخبرونك  يقول

أي )  أنتم بمعجزين قل إي وربي إنه لحق وما(  ترابا الأجسامصيرورة 

إنما (  االله عن إعادتكم آما بدأآم من العدم ف بمعجزليس صيرورتكم ترابا 

وهذه الآية ليس لها نظير في )  فيكون آنأمره إذا أراد شيئا أن يقول له 

 أن يقسم به على من أنكر رسولهالقرآن إلا آيتان أخريان يأمر االله تعالى 

 قل بلى وربي   الساعة آفروا لا تأتينا وقال الذين( المعاد في سورة سبأ 

 لتبعثن وربيزعم الذين آفروا أن لن يبعثوا قل بلى ( وفي التغابن ) لتأتينكم 

ثم أخبر تعالى أنه إذا قامت ) ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على االله يسير  

وأسروا (  يود الكافر لو افتدى من عذاب االله بملء الأرض ذهبا القيامة



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 176

وهم لا يظلمون ( أي بالحق )  العذاب وقضي بينهم بالقسط أوارالندامة لما 

 ( 

 أَلا إِنَّ اللهِِّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَلاَ إِنَّ

 هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ} 55{وَعْدَ االلهِّ حَقٌّ وَلَـكِنَّ أَآْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ 

 } 56{وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 

لك السماوات والأرض وأن وعده حق آائن لا محالة وأنه   تعالى أنه مايخبر

 وإليه مرجعهم وأنه القادر على ذلك العليم بما تفرق من ويميتيحيي 

  الأرض والبحار والقفارأقطارالأجسام وتمزق في سائر 

 يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ

 رِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَمِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُو

 قُلْ بِفَضْلِ االلهِّ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا} 57{

 }58{يَجْمَعُونَ 

 من القرآن العظيم على رسوله الكريم أنزله تعالى ممتنا على خلقه بما يقول

وشفاء (  زاجر عن الفواحش أي ربكميا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ( 

أي من الشبه والشكوك وهو إزالة ما فيها من رجس )  في الصدور لما

 به الهداية والرحمة من االله تعالى وإنما يحصلودنس وهدى ورحمة أي 

وننزل من   (  فيه آقوله تعالى بماذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين  
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( وقوله )  إلا خسارا الظالمين القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد

 بفضل االله وبرحمته قل( الآية وقوله تعالى ) قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 

 الحقأي بهذا الذي جاءهم من االله من الهدى ودين ) فبذلك فليفرحوا 

أي من حطام ) هو خير مما يجمعون ( فليفرحوا فإنه أولى ما يفرحون به 

لفانية الذاهبة لامحالة آما قال بن أبي حاتم في  من الزهرة افيهاالدنيا وما 

 بسنده عن بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو  وذآرتفسير هذه الآية 

 خراج العراق إلى عمر رضي قدمسمعت أيفع بن عبد الكلاعي يقول لما 

 من ذلك أآثراالله عنه خرج عمر ومولى له فجعل عمر يعد الإبل فإذا هي 

 تعالى ويقول مولاه هذا واالله من فضل االله فجعل عمر يقول الحمد الله

قل بفضل االله (  فقال عمر آذبت ليس هذا هو الذي يقول االله تعالى ورحمته

 وهذا مما يجمعون وقد أسنده الحافظ أبو القاسم الطبراني الآية) وبرحمته 

  عن حيوة بن شريح عن بقية فذآره   الدمشقيفرواه عن أبي زرعة 

 ا أَنزَلَ االلهُّ لَكُم مِّن رِّزْقٍقُلْ أَرَأَيْتُم مَّ

 فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً قُلْ آاللهُّ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى االلهِّ

 وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى االلهِّ الْكَذِبَ} 59{تَفْتَرُونَ 

 وَلَـكِنَّ أَآْثَرَهُمْيَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ االلهَّ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ 

 } 60{لاَ يَشْكُرُونَ 
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 وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والضحاك بن عباس ومجاهد قال

 يحلون ويحرمون من  آانواوغيرهم نزلت إنكارا على المشرآين فيما 

 من الحرث ذرأوجعلوا الله مما ( البحائر والسوائب والوصايل آقوله تعالى 

 حدثنا محمد بن جعفر 3473ات وقال الإمام أحمد الآي) والأنعام نصيبا 

 شعبة عن أبي إسحاق سمعت أبا الأحوص وهو عوف بن مالك بن حدثنا

 الهيئة فقال هل لك رث وأنا رسول االله أتيتنضلة يحدث عن أبيه قال 

 والرقيققال من أي المال قال قلت من آل المال من الإبل مال قلت نعم 

والخيل والغنم فقال إذا آتاك االله مالا فلير عليك قال هل تنتج إبلك صحاحا 

 فتعمد إلى موسى فتقطع آذانها فتقول هذه بحر وتشق جلودها وتقول   آذانها

 عليك وعلى أهلك قال نعم قال فإن ماآتاك االله لك حل وتحرمهاهذه صرم 

 االله أحد من موساك وذآر تمام الحديث ثم وموسىساعد االله أشد من ساعدك 

 عمرو بن عمرو عن الزعراء عن سفيان بن عيينة عن أبي   4136رواه 

  عبد   عن بهز بن أسد عن حماد بن سلمة عن  3473عمه أبي الأحوص و 

الملك بن عمير عن أبي الأحوص به وهذا حديث جيد قوي الإسناد وقد أنكر 

 من حرم ما أحل االله أو أحل ما حرم بمجرد الآراء والأهواء علىتعالى االله 

(  عليها ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة فقال  دليلالتي لامستند لها ولا 
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أي ماظنهم إن يصنع بهم )  يوم القيامة الكذبوماظن الذين يفترون على االله 

قال بن )  على الناس  االله لذو فضلإن( يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة وقوله 

 أن يكون المراد ويحتملجرير في ترآه معاجلتهم بالعقوبة في الدنيا قلت 

 ولم يحرم الدنيالذو فضل على الناس فيما أباح لهم مما خلقه من المنافع في 

 ) يشكرونولكن أآثرهم لا ( عليهم إلا ما هو ضار لهم في دنياهم أو دينهم  

هم ويضيقون على أنفسهم فيجعلون بعضا  بل يحرمون ما أنعم االله به علي

 حراما وهذا قد وقع فيه المشرآون فيما شرعوه لأنفسهم وأهل وبعضاحلالا 

 دينهم وقال بن أبي حاتم في تفسير هذه الآية حدثنا        فيالكتاب فيما ابتدعوه 

 رباح حدثنا عبد االله بن سليمان حدثنا حدثناأبي حدثنا أحمد بن أبي الحواري 

قال )  لذو فضل على الناس االلهإن  ( باح في قوله عز وجل موسى بن الص

 بين يدي االله عز    فيقومونإذا آان يوم القيامة يؤتى بأهل ولاية االله عز وجل    

 لماذاوجل ثلاثة أصناف فيؤتى برجل من الصنف الأول فيقول عبدي    

عملت فيقول يارب خلقت الجنة وأشجارها وثمارها وأنهارها وحورها 

 لأهل طاعتك فيها فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري شوقا أعددتونعيمها وما 

 إنما عملت للجنة هذه الجنة فادخلها ومن عبديإليها قال فيقول االله تعالى 

 فيدخل  أن أدخلك جنتيعليكفضلي عليك قد أعتقتك من النار ومن فضلي 

 يؤتى برجل من الصنف الثاني فيقول عبدي لماذا    ثمهو ومن معه الجنة قال 
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 وسعيرها وسمومها أغلالها فيقول يارب خلقت نارا وخلقت عملت

 وأظمأتويحمومها وما أعددت لأعدائك وأهل معصيتك فيها فأسهرت ليلي 

نهاري خوفا منها فيقول عبدي إنما عملت ذلك خوفا من ناري فإني قد 

 ومن فضلي عليك أن أدخلك جنتي فيدخل هو ومن معه   النارأعتقتك من 

 فيقول عبدي لماذا عملت فيقول رب الثالث من الصنف الجنة ثم يؤتى برجل

 نهاري شوقا إليك وأظمأتحبا لك وشوقا إليك وعزتك لقد أسهرت ليلي 

 فيتجلى إليوحبا لك فيقول تبارك وتعالى عبدي إنما عملت حبا لي وشوقا 

له الرب جل جلاله ويقول ها أنا ذا فانظر إلي ثم يقول من فضلي عليك أن 

ر وأبيحك جنتي وأزيرك ملائكتي وأسلم عليك بنفسي فيدخل    من الناأعتقك

  الجنةهو ومن معه 

 وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ

 وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ آُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ  

  ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِيفِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ

 }61{السَّمَاء وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَآْبَرَ إِلاَّ فِي آِتَابٍ مُّبِينٍ 
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 في  أمته وجميع الخلائقوأحوال يعلم جميع أحواله أنه تعالى نبيه  يخبر

 ذرة في   مثقالآل ساعة وأوان ولحظة وأنه لا يعزب عن علمه وبصره 

حقارتها وصغرها في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر منها ولا أآبر 

وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في (  آتاب مبين آقوله فيإلا 

الأرض ولا  تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات وماالبر والبحر 

فأخبر تعالى أنه يعلم حرآة الأشجار  ) مبينرطب ولا يابس إلا في آتاب 

وما من دابة في   (  قوله فيوغيرها من الجمادات وآذلك الدواب السارحة 

 وما من تعالىالأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم الاية وقال 

 هذهان هذا علمه بحرآات الآية وإذا آ) دابة في الأرض إلا على االله رزقها 

( الأشياء فكيف علمه بحرآات المكلفين المأمورين بالعبادة آما قال تعالى  

)  العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين علىوتوآل 

 في شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من  تكونوما ( ولهذا قال تعالى 

أي إذ تأخذون في ذلك الشيء )   فيه ضونتفيعمل إلا آنا عليكم شهودا إذ 

 سأله جبريل عن لمانحن مشاهدون لكم راءون سامعون ولهذا قال 

  أن تعبد االله آأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الإحسان

  لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء االلهِّ
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 لَهُمُ الْبُشْرَى} 63{الَّذِينَ آمَنُواْ وَآَانُواْ يَتَّقُونَ } 62{

 فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ االلهِّ

 }64{ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

ين آمنوا وآانوا يتقون آما فسرهم بهم فكل من  تعالى أن أولياءه هم الذيخبر

أي فيما يستقبلونه من أهوال ) لا خوف عليهم (  آان الله وليا ف تقياآان 

على ما وراءهم في الدنيا وقال عبد االله بن      ) يحزنونولاهم ( الآخرة 

 أولياء االله الذين إذا رؤوا ذآر االله السلفمسعود وبن عباس وغير واحد من   

 حدثنا علي بن حرب 3626 البزارا في حديث مرفوع آما قال وقد ورد هذ

 االله الأشعري عبد الرازي حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا يعقوب بن  

وهو القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال  

 رجل يا رسول االله من أولياء االله قال الذين إذا رؤوا ذآر االله ثم قال قال

 روي عن سعيد مرسلا وقال بن جرير حدثنا أبو هشام الرفاعي وقدبزار ال

 عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن عمرو أبيحدثنا أبو فضيل حدثنا  

 إن قال قال رسول االله  عنهبن جرير البجلي عن أبي هريرة رضي االله 

 االله لعلنا رسولمن عباد االله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء قيل من هم يا  

 نورنحبهم قال هم قوم تحابوا في االله من غير أموال ولا أنساب وجوههم    
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على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس   

 11132ثم رواه  ) م ولا هم يحزنون    إن أولياء االله لا خوف عليهألا( ثم قرأ 

 القعقاع عن أبي بن  حديث جرير عن عمارةمن 3527أيضا أبو داود 

 بن جرير عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه عن النبي   عمروزرعة عن 

لا أنه منقطع بين أبي زرعة وعمر بن     إجيد وهذا أيضا إسناد بمثله

 عن أبي النضر عن عبد  5343الخطاب واالله أعلم وفي حديث الإمام أحمد 

  أبي الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن 

 من أفناء الناس ونوازع القبائل  يأتيمالك الأشعري قال قال رسول االله 

 تحابوا في االله وتصافوا في االله يضع االله متقاربةقوم لم تتصل بينهم أرحام 

 عليها يفزع الناس ولا يفزعون وهم فيجلسهملهم يوم القيامة منابر من نور 

 والحديث مطول وقال الإمام يحزنونأولياء االله الذين لا خوف عليهم ولا هم 

 عن ذآوان بن الأعمش حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن 6445أحمد 

 قوله فيأبي صالح عن رجل عن أبي الدرداء رضي االله عنه عن النبي     

لصالحة يراها قال الرؤيا ا)  الدنيا وفي الآخرة الحياةلهم البشرى في ( 

 المسلم أو ترى له 

 بن جرير حدثني أبو السائب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي  وقال
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 بن يسار عن رجل من أهل مصر عن أبي الدرداء في  عطاءصالح عن  

قال سأل رجل أبا الدرداء )  وفي الآخرة الدنيالهم البشرى في الحياة ( قوله 

 أحدا سأل عنه بعد رجل سمعتء ما عن هذه الآية فقال لقد سألت عن شي

 الرجل المسلم أو يراها هي الرؤيا الصالحة فقالسأل عنه رسول االله 

 بن جرير رواهترى له بشراه في الحياة الدنيا وبشراه في الآخرة الجنة ثم 

المنكدر عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر أنه عن سفيان عن بن  

 الدرداء عن هذه الآية فذآر نحو ما تقدم ثم قال بن جرير حدثني     أباسأل 

 منهال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن    بنالمثنى حدثنا حجاج 

الذين آمنوا وآانوا (  هذه الآية عنأبي صالح قال سمعت أبا الدرداء سئل 

 حدثنا عفان   5315 أحمدفذآر نحوه سواء وقال الإمام ) البشرى يتقون لهم 

 رسول سألحدثنا أبان حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن عبادة بن الصامت أنه  

ى في الحياة لهم البشر(  رسول االله أرأيت قول االله تعالى يا فقالاالله 

 لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي فقال) الدنيا وفي الآخرة 

 يراها الرجل أو ترى له وآذا رواه أبو الصالحةأو قال أحد قبلك تلك الرؤيا 

 بن أبي آثير به ورواه يحيى عن عمران القطان عن 583داود الطيالسي 

 عن يحيى  المباركلي بن الأوزاعي عن يحيى بن أبي آثير فذآره ورواه ع
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 هذه عنعن أبي سلمة قال نبئنا عن عبادة بن الصامت سأل رسول االله   

 جرير حدثني أبو حميد الحمصي حدثنا يحيى بن سعيد بنالآية فذآره وقال 

 عن حميد بن عبد االله المزني قال  حموسيالأحدثنا عمر بن عمرو بن عبد   

 أسألك عنها قول االله االلهأتى رجل عبادة بن الصامت فقال آية في آتاب 

 عنها أحد قبلك سألنيفقال عبادة ما ) لهم البشرى في الحياة الدنيا ( تعالى 

 الصالحة الرؤياسألت عنها نبي االله فقال مثل ذلك ما سألني عنها أحد قبلك 

  عبيدة   المؤمن في المنام أو ترى له ثم رواه من حديث موسى بن يراها العبد

عن أيوب بن خالد بن صفوان عن عبادة بن الصامت أنه قال لرسول االله   

 الآخرة فقد عرفنا بشرى)  وفي الآخرة الدنيالهم البشرى في الحياة ( 

 يراها العبد أو ترى له وهي جزء  الصالحةالجنة فما بشرى الدنيا قال الرؤيا 

 وقال الإمام أحمد أيضا  النبوةمن أربعة وأربعين جزءا أو سبعين جزءا من 

 بن الصامت عن  االله حدثنا بهز حدثنا حماد حدثنا أبو عمران عن عبد  5156

 ويثنون مل ويحمده الناس عليه أبي ذر أنه قال يا رسول االله الرجل يعمل الع

 2642 عاجل بشرى المؤمن رواه مسلم تلكعليه به فقال رسول االله  

 يعني الأشيب حدثنا بن لهيعة حدثنا حسن حدثنا 2219وقال أحمد أيضا 

 عن رسول االله عمرون عبد االله بن دراج عن عبد الرحمن بن جبير ع
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قال الرؤيا الصالحة يبشرها المؤمن ) لهم البشرى في الحياة الدنيا (  قال أنه

 وأربعين جزءا من النبوة فمن رأى ذلك فليخبر بها ومن رأى تسعةجزء من 

 ليحزنه فلينفث عن يساره ثلاثا وليكبر ولا الشيطان فإنما هو من سوى ذلك

 حدثني يونس أنبأنا بن وهب   جرير يخبر بها أحدا لم يخرجوه وقال بن 

 الرحمن بن عبد حدثني عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن 

 قال لهم البشرى في أنهجبير عن عبد االله بن عمرو عن رسول االله 

 الدنيا الرؤيا الصالحة يبشرها المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا الحياة

 أيضا بن جرير حدثني محمد بن أبي حاتم المؤدب حدثنا وقالمن النبوة 

ي  أبي صالح عن أبي هريرة عن النبعنعمار بن محمد حدثنا الأعمش 

 الرؤيا الدنيا قال في) لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ( 

 أو ترى له وهي في الآخرة الجنة ثم رواه عن أبي العبدالصالحة يراها 

 عن أبي    حصين عن أبي صالح   أبيآريب عن أبي بكر بن عياش عن 

 هكذا رواه المبشراتهريرة أنه قال الرؤيا الحسنة بشرى من االله وهي من 

 حدثنامن هذه الطريق موقوفا وقال أيضا حدثنا أبو آريب حدثنا أبو بكر  

 الحسنة الرؤياهشام عن بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول االله  

 المسلم أو ترى له وقال بن جرير حدثني أحمد بن حماد يراهاهي البشرى 
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 االله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت   عبيد الدولابي حدثنا سفيان عن 

 وبقيت ذهبت النبوة يقولعن أم آريز الكعبية سمعت رسول االله 

المبشرات وهكذا روي عن بن مسعود وأبي هريرة وبن عباس ومجاهد 

 بن أبي آثير وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي     ويحيىوعروة بن الزبير  

 الصالحة وقيل المراد بذلك بشرى بالرؤيارباح وغيرهم أنهم فسروا ذلك 

إن الذين قالوا (  آقوله تعالى والمغفرةجنة الملائكة للمؤمن عند احتضاره بال

 تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا ألاربنا االله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة 

 وفي الآخرة ولكم الدنيابالجنة التي آنتم توعدون نحن أولياؤآم في الحياة   

وفي ) فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم  

براء رضي االله عنه أن المؤمن إذا حضره الموت جاءه ملائكة حديث ال

 الثياب فقالوا اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح بيضبيض الوجوه 

 آما تسيل القطرة من فم السقاء فمهوريحان ورب غير غضبان فتخرج من   

 الفزع الأآبر وتتلقاهم يحزنهملا ( وأما بشراهم في الآخرة فكما قال تعالى 

 ترى المؤمنين يوم( وقال تعالى ) ئكة هذا يومكم الذي آنتم توعدون  الملا

 تجريوالمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراآم اليوم جنات   

 ) من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم  
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أي هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف ولا يغير بل )  االله لكلماتلا تبديل  ( وقوله

 ) ذلك هو الفوز العظيم  ( محالةمقرر مثبت آائن لا هو 

 وَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ

 أَلا إِنَّ اللهِِّ} 65{الْعِزَّةَ اللهِِّ جَمِيعاً هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 

 مَن فِي السَّمَاوَات وَمَن فِي الأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ

 آَاء إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّيَدْعُونَ مِن دُونِ االلهِّ شُرَ  

 هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ} 66{الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ 

 اللَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَلِكَ

 }67{لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ 

 واستعن باالله المشرآينقول هؤلاء  ) ولا يحزنك (  تعالى لرسوله يقول

 ( وللمؤمنينعليهم وتوآل عليه فإن العزة الله جميعا أي جميعها له ولرسوله 

 تعالىأي السميع لأقوال عباده العليم بأحوالهم ثم أخبر  ) هو السميع العليم 

رض وأن المشرآين يعبدون الأصنام وهي لا  أن له ملك السماوات والأ

 ولا نفعا ولا دليل لهم على عبادتها بل إنما يتبعون في     ضراتملك شيئا لا 

 وإفكهم ثم أخبر أنه الذي جعل لعباده الليل وآذبهمذلك ظنونهم وتخرصهم 

والنهار (  وآلامهم وحرآاتهم نصبهم ليسكنوا فيه أي يستريحون فيه من 
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إن في ذلك  ( ومصالحهملمعاشهم وسعيهم وأسفارهم أي مضيئا ) مبصرا 

 بهاأي يسمعون هذه الحجج والأدلة فيعتبرون ) لآيات لقوم يسمعون 

 ويستدلون على عظمة خالقها ومقدرها ومسيرها 

 قَالُواْ اتَّخَذَ االلهُّ وَلَداً

 سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضِ

 نْ عِندَآُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَـذَا أَتقُولُونَ عَلَى االلهِّ مَاإِ

 قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى االلهِّ الْكَذِبَ} 68{لاَ تَعْلَمُونَ 

 مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ} 69{لاَ يُفْلِحُونَ 

 }70{مَا آَانُواْ يَكْفُرُونَ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِ

أي تقدس ) سبحانه هو الغني (  على من ادعى أن له ولدا منكرا تعالى يقول

له ما في (  سواه وآل شيء فقير إليه ماعن ذلك هو الغني عن آل 

 خلق وآل شيء مماأي فكيف يكون له ولد ) السماوات ومافي الأرض 

 ماأي ليس عندآم دليل على ) ا إن عندآم من سلطان بهذ( مملوك له عبد له 

إنكار ووعيد   ) أتقولون على االله ما لا تعلمون ( تقولونه من الكذب والبهتان 

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا (  شديد آقوله تعالى  وتهديدأآيد 

 دعوا أن  يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداالسماواتتكاد 

 للرحمن أن يتخذ ولدا إن آل من في السماوات ينبغيللرحمن ولدا وما 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 190

 وعدهم عدا وآلهم آتيه يوم    أحصاهموالأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد 

 ممن زعم أن له ولدا المفترينثم توعد تعالى الكاذبين عليه  ) القيامة فردا 

 فإنهم إذا استدرجهم الدنيابأنهم لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة فأما في 

 تعالى ها قالآما ) ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ ( هم متعهم قليلا وأملى ل

ثم  ( القيامةأي يوم ) ثم إلينا مرجعهم ( أي مدة قريبة ) متاع في الدنيا ( هنا 

 بسببأي ) بما آانوا يكفرون ( أي الموجع المؤلم ) نذيقهم العذاب الشديد 

  والزور آفرهم وافترائهم وآذبهم على االله فيما ادعوه من الإفك

 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن آَانَ آَبُرَ عَلَيْكُم

 مَّقَامِي وَتَذْآِيرِي بِآيَاتِ االلهِّ فَعَلَى االلهِّ تَوَآَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ

 مَّ اقْضُواْأَمْرَآُمْ وَشُرَآَاءآُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُآُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُ

 فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ} 71{إِلَيَّ وَلاَ تُنظِرُونِ 

 }72{أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى االلهِّ وَأُمِرْتُ أَنْ أَآُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 

 فَفَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلاَئِ 

 وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ آَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَانظُرْ آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ 

}73 { 

أي أخبرهم ) واتل عليهم (  تعالى لنبيه صلوات االله وسلامه عليه يقول

)   نبأ نوح  (  على آفار مكة الذين يكذبونك ويخالفونك  أيواقصص عليهم 
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 أهلكهم االله ودمرهم بالغرق أجمعين آيفوه أي خبره مع قومه الذين آذب

(  ما أصاب أولئك والدمارعن آخرهم ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك 

أي فيكم  ) مقامي( أي عظم عليكم ) إذ قال لقومه يا قوم إن آان آبر عليكم 

 فعلى( أي بحججه وبراهينه ) بآيات االله ( إياآم ) وتذآيري ( بين أظهرآم 

(    أي فإني لا أبالي ولا أآف عنكم سواء عظم عليكم أولا )االله توآلت 

أي فاجتمعوا أنتم وشرآاؤآم الذين تدعون من    )  وشرآاءآم أمرآمفأجمعوا 

أي ولا تجعلوا )  لا يكن أمرآم عليكم غمة ثم( دون االله من صنم ووثن   

 آنتم تزعمون أنكم محقون  فإنأمرآم عليكم ملتبسا بل أفصلوا حالكم معي 

 قدرتم مهما إلي ولا تنظرون أي ولا تؤخروني ساعة واحدة أي فاقضوا

فافعلوا فإني لا أباليكم ولا أخاف منكم لأنكم لستم على شيء آما قال هود 

إني أشهد االله واشهدوا أني بريء مما تشرآون من دونه فكيدوني   ( لقومه

إن   ف( الآية وقوله )  إني توآلت على االله ربي وربكم تنظرونجميعا ثم لا 

أي لم أطلب ) فما سألتكم من أجر  (  عن الطاعة  وأدبرتمأي آذبتم  ) توليتم 

 إلا على االله وأمرت أن أآون من أجريإن ( منكم نصحي إياآم شيئا 

 الله عز وجل والإسلام الإسلامأي وأنا ممتثل ما أمرت به من ) المسلمين 

 وتعددت همشرائعهو دين الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم وإن تنوعت 

قال بن عباس ) لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ( مناهلهم آما قال تعالى 
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وقال تعالى ) وأمرت أن أآون من المسلمين (  وسنة فهذا نوح يقول سبيلا

إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى    ( الخليلعن إبراهيم 

م الدين فلا تموتن إلا  بني إن االله اصطفى لكيابها إبراهيم بنيه ويعقوب 

 من الملك وعلمتني من تأويل آتيتنيرب قد ( وقال يوسف ) وأنتم مسلمون 

 توفني والآخرةالأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا 

 فعليهيا قوم إن آنتم آمنتم باالله ( وقال موسى ) مسلما وألحقني بالصالحين 

ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا    ( ة وقالت السحر) توآلوا إن آنتم مسلمين 

رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان الله رب ( وقالت بلقيس ) مسلمين 

 أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون إنا( وقال تعالى ) العالمين 

 أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وإذ( وقال تعالى ) الذين أسلموا 

 الرسل وسيد البشر خاتموقال ) هد بأننا مسلمون وبرسولي قالوا آمنا واش

إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين لا شريك له    ( 

أي من هذه الأمة ولهذا قال في الحديث )  وأنا أول المسلمين أمرتوبذلك 

 الأنبياء أولاد علات وديننا واحد أي وهو عبادة االله معاشرنه نحن الثابت ع

 شرائعنا وذلك معنى قوله أولادي علات وهم تنوعتوحده لا شريك له وإن 

فكذبوه فنجيناه ومن معه   (  تعالى وقولهالإخوة من أمهات شتى والأب واحد 
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 في أي)  خلائف وجعلناهم( وهي السفينة ) في الفلك ( أي على دينه ) 

أي  ) المنذرينوأغرقنا الذين آذبوا باياتنا فانظر آيف آان عاقبة  ( الأرض 

 يامحمد آيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا المكذبين

 ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآؤُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ

 بْلُ آَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلوبِفَمَا آَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا آَذَّبُواْ بِهِ مِن قَ

 } 74{الْمُعْتَدِينَ 

 بعثنا من بعد نوح رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات أي ثم تعالى يقول

فما آانوا ليؤمنوا بما  (  صدق ما جاءوهم به  علىبالحجج والأدلة والبراهين 

بسبب  بما جاءتهم به رسلهم لتؤمنأي فما آانت الأمم ) آذبوا به من قبل 

)    أفئدتهم وأبصارهم ونقلب( تكذيبهم إياهم أول ما أرسلوا إليهم آقوله تعالى 

 على قلوب االلهأي آما طبع ) آذلك نطبع على قلوب المعتدين ( الآية وقوله 

 أشبههمهؤلاء فما آمنوا بسبب تكذيبهم المتقدم هكذا يطبع االله على قلوب من 

حتى يروا العذاب الأليم والمراد ممن بعدهم ويختم على قلوبهم فلا يؤمنوا 

 تعالى أهلك الأمم المكذبة للرسل وأنجى من آمن بهم وذلك من بعد االلهأن 

 الناس آانوا من قبله من زمان آدم عليه السلام على فإن نوح عليه السلام 

 الأصنام فبعث االله إليهم نوحا عليه السلام عبادةالإسلام إلى أن أحدث الناس 

 أنت أول رسول بعثه االله إلى أهل القيامةمؤمنون يوم ولهذا يقول له ال
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 آلهم على الإسلام قرونالأرض وقال بن عباس آان بين آدم ونوح عشرة 

 هذا إنذار وفيالآية ) وآم أهلكنا من القرون من بعد نوح ( وقال االله تعالى 

عظيم لمشرآي العرب الذين آذبوا سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين 

ذا آان قد أصاب من آذب بتلك الرسل ما ذآره االله تعالى من العذاب  إفإنه

  ظن هؤلاء وقد ارتكبوا أآبر من أولئك فماذاوالنكال 

 ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَى وَهَارُونَ إِلَى

 }75{فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُواْ وَآَانُواْ قَوْماً مُّجْرِمِينَ   

 }76{لَمَّا جَاءهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ إِنَّ هَـذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ فَ

 قَالَ مُوسَى أَتقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءآُمْ أَسِحْرٌ هَـذَا وَلاَ يُفْلِحُ

 قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا } 77{السَّاحِرُونَ 

 }78{وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاء فِي الأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ 

موسى وهارون إلى فرعون ( من بعد تلك الرسل  ) بعثناثم (  تعالى يقول

فاستكبروا وآانوا قوما (  وبراهيننا حججناأي ) بآياتنا ( أي قومه ) وملئه 

(  له وآانوا قوما مجرمين والإنقيادأي استكبروا عن اتباع الحق ) مجرمين 

آأنهم قبحهم االله  ) مبينفلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر 

 ( تعالىأقسموا على ذلك وهم يعلمون أن ما قالوه آذب وبهتان آما قال 

) موسى ( لهم ) قال ( الآية ) وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 195

 للحق لما جاءآم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أتقولون(  عليهم منكرا

أي الدين الذي آانوا عليه ) عما وجدنا عليه آباءنا   ( أي تثنينا  ) لتلفتناأجئتنا 

في ( أي العظمة والرياسة ) الكبرياء ( أي لك ولهارون  ) لكماوتكون ( 

 وآثيرا ما يذآر االله تعالى قصة موسى ) بمؤمنينالأرض وما نحن لكما 

 لأنها من أعجب القصص فإن   العزيزعليه السلام مع فرعون في آتابه  

 يحذر منه الذيفرعون حذر من موسى آل الحذر فسخره القدر أن ربى هذا 

على فراشه ومائدته بمنزلة الولد ثم ترعرع وعقد االله له سببا أخرجه من 

 االله  أظهرهم ورزقه النبوة والرسالة والتكليم وبعثه إليه ليدعوه إلى بين

 ويرجع إليه هذا مع ما آان عليه فرعون من عظمة المملكة   ليعبدهتعالى 

 تعالى وليس له وزير سوى أخيه هارون عليه االلهوالسلطان فجاءه برسالة 

 والنفس الخبيثة الأبية وقوى الحميةالسلام فتمرد فرعون واستكبر وأخذته 

تا وبغى وأهان  وعااللهرأسه وتولى برآنه وادعى ما ليس له وتجهرم على 

 السلامحزب الإيمان من بني إسرائيل واالله تعالى يحفظ رسوله موسى عليه 

وأخاه هارون ويحوطهما بعنايته ويحرسهما بعينه التي لا تنام ولم تزل 

 والآيات تقوم على يدي موسى شيئا بعد شيء ومرة بعد والمجادلةالمحاجة 

م له شيء ولا يأتي به إلا   الألباب مما لا يقوويدهشمرة مما يبهر العقول 

وصمم )  آية إلا هي أآبر من أختها من تأتيهموما ( من هو مؤيد من االله 
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فرعون وملؤه قبحهم االله على التكذيب بذلك آله والجحد والعناد والمكابرة 

(  االله بهم بأسه الذي لا يرد وأغرقهم في صبيحة واحدة أجمعين أحلحتى 

 ) الحمد الله رب العالمين  ظلموا والذينفقطع دابر القوم 

 فَلَمَّا جَاء السَّحَرَةُ} 79{وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ  

 فَلَمَّا أَلْقَواْ قَالَ} 80{قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ 

  االلهَّ لاَ يُصْلِحُمُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ االلهَّ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ

 وَيُحِقُّ االلهُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ آَرِهَ} 81{عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ 

 } 82{الْمُجْرِمُونَ 

 مع موسى عليه السلام في سورة الأعراف السحرة االله سبحانه قصة ذآر

 وفي سورة طه وفي الشعراء السورةوقد تقدم الكلام عليها هناك وفي هذه 

 ما جاء به ويعارض أن فرعون لعنه االله أراد أن يتهرج على الناس وذلك

موسى عليه السلام من الحق المبين بزخارف السحرة والمشعبذين فانعكس 

 النظام ولم يحصل له من ذلك المرام وظهرت البراهين الإلهية في ذلك عليه

وسى وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب م( المحفل العام 

 بالسحار على رسول عالم الأسرار يستنصرفظن فرعون أنه ) وهارون 

 بكل ساحر عليم   ائتوني وقال فرعون ( فخاب وخسر الجنة واستوجب النار 

 لهم ذلك قالوإنما ) فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون 
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قالوا  ( لأنهم لما اصطفوا وقد وعدوا من فرعون بالتقريب والعطاء الجزيل   

فأراد )  موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا يا

 منهم ليرى الناس ماصنعوا ثم يأتي بالحق بعده   البداءةموسى أن تكون 

 أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا سحروافيدمغ باطلهم ولهذا لما ألقوا 

نت الأعلى  إنك أتخففأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا  ( بسحر عظيم 

 الساحروألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إن ما صنعوا آيد ساحر ولا يفلح 

ما جئتم به السحر إن االله سيبطله  ( فعند ذلك قال موسى لما ألقوا ) حيث أتى 

 االله لا يصلح عمل المفسدين ويحق االله الحق بكلماته ولو آره المجرمون إن

 بن الحارث حدثنا عبد الرحمن  حاتم حدثنا محمد بن عمار أبيوقال بن ) 

 الرازي عن ليث وهو بن أبي سليم قال جعفريعني الدشتكي أخبرنا أبو 

 تعالى تقرأ في إناء فيه ماء االلهبلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن 

 ثم يصب على رأس المسحور الآية التي من 

إن االله لا يصلح  به السحر إن االله سيبطله جئتمفلما ألقوا قال موسى ما ( 

والآية الأخرى )  آره المجرمون ولوعمل المفسدين ويحق االله الحق بكلماته 

إن ما (  وقوله آياتإلى آخر أربع ) فوقع الحق وبطل ما آانوا يعملون ( 

 ) صنعوا آيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى 

 فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى
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 فٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍخَوْ

 } 83{فِي الأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ 

 تعالى أنه لم يؤمن بموسى عليه السلام مع ما جاء به من الآيات  يخبر

 من   القاطعات والبراهين الساطعات إلا قليل من قوم فرعون والحججالبينات 

 وجل وخوف منه ومن ملئه أن يردوهم إلى ما علىالذرية وهم الشباب 

 آان جبارا عنيدا مسرفا في التمرد  االلهآانوا عليه من الكفر لأن فرعون لعنه 

 شديدا قال العوفي خوفاوالعتو وآانت له سطوة ومهابة تخاف رعيته منه 

  فرعون   فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من( عن بن عباس   

قال فإن الذرية التي آمنت لموسى من أناس غير بني ) وملئهم أن يفتنهم 

 قوم فرعون يسير منهم امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون منإسرائيل 

 بن أبي طلحة عن بن عباس في عليوخازن فرعون وامرأة خازنه وروى 

 وعن بن   إسرائيليقول بني ) فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه ( قوله 

 منإلا ذرية ( باس والضحاك وقتادة الذرية القليل وقال مجاهد في قوله ع

قال هم أولاد الذين أرسل إليهم موسى من طول الزمان ومات ) قومه 

  قول مجاهد في الذرية أنها من بني إسرائيلجريرآباؤهم واختار بن 

 أقرب المذآورين وفي هذا نظر لأنه على من قوم فرعون لعود الضمير لا

 فالمعروف أن بني إسرائيلد بالذرية الأحداث والشباب وأنهم من بني أرا
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 يعرفون آانواإسرائيل آلهم آمنوا بموسى عليه السلام واستبشروا به وقد 

 مننعته وصفته والبشارة به من آتبهم المتقدمة وأن االله تعالى سينقذهم به   

حذر فلم أسر فرعون ويظهرهم عليه ولهذا لما بلغ هذا فرعون حذر آل ال

قالوا أوذينا من (  جاء موسى آذاهم فرعون أشد الأذى و ولمايجد عنه شيئا  

 قال عسى ربكم أن يهلك عدوآم ويستخلفكم جئتناقبل أن تأتينا ومن بعد ما  

 فكيف يكون المراد إلا هذاوإذا تقرر ) في الأرض فينظر آيف تعملون 

 ) وملئهمعون على خوف من فر( ذرية من قوم موسى وهم بنو إسرائيل 

أي وأشراف قومهم أن يفتنهم ولم يكن في بني إسرائيل من يخاف منه أن 

 سوى قارون فإنه آان من قوم موسى فبغى عليهم لكنه آان      الإيمانيفتن عن  

 متعلقا بحباله ومن قال إن الضمير في قوله بهطاويا إلى فرعون متصلا 

أو بحذف آل فرعون    اتباعه أجلوملئهم عائد إلى فرعون وعظم الملك من  

 عن بعض  حكاهماوإقامة المضاف إليه مقامه فقد أبعد وإن آان بن جرير قد 

( النحاة ومما يدل على أنه لم يكن في بني إسرائيل إلا مؤمن قوله تعالى 

وقال موسى يا قوم إن آنتم آمنتم باالله فعليه توآلوا إن آنتم مسلمين فقالوا 

تنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم  توآلنا ربنا لا تجعلنا فااللهعلى 

 ) الكافرين 

 وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن آُنتُمْ 
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 فَقَالُواْ عَلَى االلهِّ} 84{آمَنتُم بِااللهِّ فَعَلَيْهِ تَوَآَّلُواْ إِن آُنتُم مُّسْلِمِينَ 

 وَنَجِّنَا} 85{ تَوَآَّلْنَا رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

 }86{بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ 

 إن آنتم آمنتم    قوميا (  تعالى مخبرا عن موسى أنه قال لبني إسرائيل   يقول

أليس  ( عليهأي فإن االله آاف من توآل  ) باالله فعليه توآلوا إن آنتم مسلمين 

آثيرا ما يقرن االله و) ومن يتوآل على االله فهو حسبه ) ( االله بكاف عبده 

قل هو   ) ( فاعبده وتوآل عليه  (  بين العبادة والتوآل آقوله تعالى تعالى

رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه ) (  وعليه توآلنا بهالرحمن آمنا 

(  المؤمنين أن يقولوا في آل صلواتهم مرات متعددة تعالىوأمر االله ) وآيلا 

فقالوا على االله (  امتثل بنو إسرائيل ذلك دوق) إياك نعبد وإياك نستعين 

أي لا تظفرهم بنا وتسلطهم علينا  ) الظالمينتوآلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم 

 على الباطل فيفتنوا بذلك ونحنفيظنوا أنهم إنما سلطوا لأنهم على الحق 

 عن   وغيره هكذا روي عن أبي مجلز وأبي الضحى وقال بن أبي نجيح 

ا بأيدي آل فرعون ولا بعذاب من عندك فيقول قوم فرعون   مجاهد لا تعذبن

 على حق ما عذبوا ولا سلطنا عليهم فيفتنوا بنا وقال عبد الرزاق  آانوالو 

ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم (  عن بن أبي نجيح عن مجاهد   عيينة  أنبأنا بن 

أي خلصنا ) ونجنا برحمتك (  فيفتنونا وقوله علينالا تسلطهم ) الظالمين 
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أي الذين آفروا الحق وستروه  ) الكافرينمن القوم ( برحمة منك وإحسان 

 ونحن قد آمنا بك وتوآلنا عليك  

 وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ

 أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً

 } 87{نِينَ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِ

 تعالى سبب انجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه وآيفية خلاصهم يذآر

 أن االله تعالى أمر موسى وأخاه هارون عليهما السلام أن يتبوآ وذلكمنهم 

(  بيوتا واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى بمصرأي يتخذا لقومهما 

 عن عكرمة عن بن    وغيره عن خصيف  الثوريفقال ) واجعلوا بيوتكم قبلة 

 مساجد وقال الثوري يتخذوهاقال أمروا أن ) واجعلوا بيوتكم قبلة ( عباس 

 آانوا خا قال) واجعلوا بيوتكم قبلة ( أيضا عن بن منصور عن إبراهيم 

ئفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم وآذا قال مجاهد وأبو مالك والربيع بن 

أبوه زيد بن أسلم وآأن هذا     والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم و أنس

 بهم البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم أمروا  اشتدواالله أعلم لما 

)    أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة يا( بكثرة الصلاة آقوله تعالى 

 داود أبو حزبه أمر صلى أخرجه إذاوفي الحديث آان رسول االله 
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واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة (  ولهذا قال تعالى في هذه الآية 1319

 عن بن عباس   العوفي والنصر القريب وقال بالثواب أي)  المؤمنين وبشر

 أن نستطيعفي تفسير هذه الآية قال قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام لا 

ر صلاتنا مع الفراعنة فأذن االله تعالى لهم أن يصلوا في بيوتهم وأمروا نظه

لما خاف ) واجعلوا بيوتكم قبلة (  يجعلوا بيوتهم قبل القبلة وقال مجاهد أن

 من فرعون أن يقتلوا في الكنائس الجامعة أمروا أن يجعلوا إسرائيلبنو 

قتادة والضحاك  الكعبة يصلون فيها سرا وآذا قال مستقبلةبيوتهم مساجد 

 أي يقابل بعضها بعضا   )  قبلة  بيوتكمواجعلوا (  وقال سعيد بن جبير  

 وَقَالَ مُوسَى

 رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ

 الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ

 }88{وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الأَلِيمَ 

 قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلاَ تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ 

 }89{الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ 

ون وملئه  دعا به موسى عليه السلام على فرععما إخبار من االله تعالى هذا

 وآفرهم معاندين جاحدين ظلما ضلالهملما أبوا قبول الحق واستمروا على 

أي )  وملأه زينة فرعونربنا إنك آتيت  ( وعلوا وتكبرا وعتوا قال موسى  
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الحياة  ( هذه) في ( أي جزيلة آثيرة ) وأموالا ( من أثاث الدنيا ومتاعها 

 أنهمعطيتهم ذلك وأنت تعلم بفتح الياء أي أ ) الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك 

لنفتنهم فيه ( لا يؤمنون بما أرسلتني به إليهم استدراجا منك لهم آقوله تعالى 

 آخرون ليضلوا بضم الياء أي ليفتتن بما أعطيتهم من شئت من خلقك وقرأ) 

ربنا   (  إنما أعطيتهم هذا لحبك إياهم واعتنائك بهم  أنكليظن من أغويته 

 ومجاهد أي أهلكها وقال الضحاك وابو عباس بن قال) اطمس على أموالهم 

 آهيئة ما آانت وقال قتادة   منقوشةالعالية والربيع بن أنس جعلها االله حجارة 

 جعل سكرهم القرظيبلغنا أن زروعهم تحولت حجارة وقال محمد بن آعب 

 بنحجارة وقال بن أبي حاتم حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث حدثنا يحيى 

 علىي معشر حدثني محمد بن قيس أن محمد بن آعب قرأ  أبي بكير عن أب

وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه   ( بلغعمر بن عبد العزيز حتى 

الآية ) ربنا اطمس على أموالهم  ( قولهإلى ) زينة وأموالا في الحياة الدنيا 

 آلها حجارة فقال أموالهمفقال عمر يا أبا حمزة أي شيء الطمس قال عادت 

 حمص فيهبن عبد العزيز لغلام له ائتني بكيس فجاءه بكيس فإذا عمر 

قال بن عباس أي اطبع   ) واشدد على قلوبهم  ( وبيض قد حول حجارة وقوله   

وهذه الدعوة آانت من موسى )  يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم فلا( عليها 

 خير  ولدينه على فرعون وملئه الذين تبين له أنهم لا   اللهعليه السلام غضبا 
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رب لا تذر على (  نوح عليه السلام فقال دعافيهم ولا يجيء منهم شيء آما 

 عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا  يضلواالأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم 

 فيهم هذه الدعوة التي السلامولهذا استجاب االله تعالى لموسى عليه ) آفارا 

 أبو العالية قال)  دعوتكما قد أجيبت( أمن عليها أخوه هارون فقال تعالى 

وأبو صالح وعكرمة ومحمد بن آعب القرظي والربيع بن أنس دعا موسى 

 هارون أي قد أجبنا آما فيما سألتما من تدمير آل فرعون وقد يحتج    وأمن

 إن تأمين المأموم على قراءة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها يقولبهذه الآية من 

)   قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ( تعالى  وقال  أمنلأن موسى دعا وهارون  

 أمري قال بن جريج عن بن    على الآية أي آما أجيبت دعوتكما فاستقيما 

 إن يقولونعباس فاستقيما فامضيا لأمري وهي الإستقامة قال بن جريج 

فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة وقال محمد بن آعب وعلي بن 

  يوما أربعينالحسين 

 بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ وَجَاوَزْنَا 

 فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدْواً حَتَّى إِذَا أَدْرَآَهُ   

 الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلِـهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ

 قَبْلُ وَآُنتَآلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ } 90{وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 

 فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ } 91{مِنَ الْمُفْسِدِينَ 
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 }92{خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ آَثِيراً مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ 

 

 

 وجنوده فإن بني إسرائيل لما خرجوا من   فرعون تعالى آيفية إغراقه يذآر

 مئة ألف مقاتل سوى سته السلام وهم فيما قيل مصر صحبة موسى علي

 فاشتد حنق معهمالذرية وقد آانوا استعاروا من القبط حليا آثيرا فخرجوا به 

فرعون عليهم فأرسل في المدائن حاشرين يجمعون له جنوده من أقاليمه 

 وراءهم في أبهة عظيمة وجيوش هائلة لما يريده االله تعالى بهم ولم فرآب

 له دولة وسلطان في سائر مملكته فلحقوهم وقت ممند يتخلف عنه أح

)  أصحاب موسى إنا لمدرآون قالفلما تراءى الجمعان ( شروق الشمس 

 يبق إلا أن ولموذلك أنهم لما انتهوا إلى ساحل البحر وفرعون وراءهم 

يتقاتل الجمعان وألح أصحاب موسى عليه السلام عليه في السؤال آيف 

آلا إن معي ربي ( يقول إني أمرت أن أسلك ها هنا   مما نحن فيه فالمخلص

 ضاق الأمر اتسع فأمره االله تعالى أن يضرب البحر بعصاه فعندما) سيهدين 

 آل فرق آالطود العظيم أي آالجبل العظيم فكانفضربه فانفلق البحر 

(  الريح فنشفت أرضه االلهوصار اثني عشر طريقا لكل سبط واحد وأمر  

 الماء وتخرق)  البحر يبسا لا تخاف درآا ولا تخشى فاضرب لهم طريقا في
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بين الطرق آهيئة الشبابيك ليرى آل قوم الآخرين لئلا يظنوا أنهم هلكوا  

 بنو إسرائيل البحر فلما خرج آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده    وجاوزت

 الأخرى وهو في مئة ألف أدهم سوى بقية الألوان فلما الناحيةإلى حافته من 

 بالرجوع وهيهات ولات حين مناص نفذ وهمهاله وأحجم وهاب رأى ذلك 

 على فرس وديق حائل السلامالقدر واستجيبت الدعوة وجاء جبريل عليه  

 فاقتحمفمر إلى جانب حصان فرعون فحمحم إليها واقتحم جبريل البحر 

الحصان وراءه ولم يبق فرعون يملك من نفسه شيئا فتجلد لأمرائه وقال لهم 

رائيل بأحق بالبحر منا فاقتحموا آلهم عن آخرهم وميكائيل في  إسبنوليس 

 أحدا إلا ألحقه بهم فلما استوسقوا فيه وتكاملوا وهم منهمساقتهم لا يترك 

 القدير البحر أن يرتطم عليهم فارتطم عليهم فلم االلهأولهم بالخروج منه أمر 

 فوق  وتخفضهم وتراآمت الأمواجترفعهمينج منهم أحد وجعلت الأمواج 

 لا إله إلا الذي أنهآمنت ( فرعون وغشيته سكرات الموت فقال وهو آذلك  

فلما  ( الإيمانفآمن حيث لا ينفعه  ) آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين 

 ينفعهمرأوا بأسنا قالوا آمنا باالله وحده وآفرنا بما آنا به مشرآين فلم يك 

لت في عباده وخسر هنالك إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة االله التي قد خ

آلآن ( ولهذا قال االله تعالى في جواب فرعون حين قال ما قال ) الكافرون 

 الوقت تقول وقد عصيت االله قبل هذا فيما بينك أهذاأي ) وقد عصيت قبل 
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(  الذين أضلوا الناس الأرضأي في ) وآنت من المفسدين ( وبينه  

 الذي حكى وهذا ) مة لا ينصرون  وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيا 

 أعلماالله تعالى عن فرعون من قوله هذا في حاله ذلك من أسرار الغيب التي 

 حدثنا 1309 قال الإمام أحمد بن حنبل رحمة االله ولهذااالله بها رسوله 

 عن علي بن زيد عن يوسف بن      سلمةحدثنا حماد بن  سليمان بن حرب 

 إله لا قال فرعون آمنت أنه لمامهران عن بن عباس قال قال رسول االله   

إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال قال لي جبريل لو رأيتني وقد أخذت من 

 3107 فدسسته في فيه مخافة أن تناله الرحمة ورواه الترمذي البحرال ح

 في تفاسيرهم من حديث حماد بن سلمة به وقال  حاتموبن جرير وبن أبي  

 حدثنا شعبة عن عدي 2618 الطيالسيالترمذي حديث حسن وقال أبو داود 

 قال قال عباسبن ثابت وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن 

 لي جبريل لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في قال رسول االله

 أن تدرآه الرحمة وقد رواه أبو عيسى الترمذي أيضا مخافةفم فرعون 

 عن شعبة به فذآر مثله وقال وجه وبن جرير أيضا من غير 3108

 بن   محمدرمذي حسن غريب صحيح ووقع في رواية عند بن جرير عن      الت

المثنى عن غندر عن شعبة عن عطاء وعدي عن سعيد عن بن عباس رفعه        
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 لم يرفع فاالله أعلم وقال بن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الآخرأحدهما فكأن 

 عن عمر بن عبد االله بن يعلى الثقفي عن سعيد الأحمرالأشج حدثنا أبو خالد 

 فرعون أشار بأصبعه ورفع االلهن جبير عن بن عباس قال لما أغرق ب

قال فخاف جبريل ) آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ( صوته 

 وجههأن تسبق رحمة االله فيه غضبه فجعل يأخذ الحال بجناحيه فيضرب به   

 موقوفا فيرمسه وآذا رواه بن جرير عن سفيان بن وآيع عن أبي خالد به 

 أيضا فقال بن جرير حدثنا بن حميد حدثنا    هريرةوقد روي من حديث أبي 

 زاذان عن أبي حازم عن بنحكام عن عنبسة هو بن أبي سعيد عن آثير 

ل يا محمد لو  لي جبريقالأبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله 

 وأنا أغطه وأدس من الحال في فيه مخافة أن تدرآه رحمة االله فيغفر رأيتني

 آثير بن زاذان هذا قال بن معين لا أعرفه وقال أبو زرعة    فرعونله يعني 

 ثقات وقد أرسل هذا الحديث جماعة من   رجالهوأبو حاتم مجهول وباقي  

نقل عن الضحاك بن قيس  ومهرانالسلف قتادة وإبراهيم التيمي وميمون بن 

 لتكون لمن خلفك ببدنك فاليوم ننجيك   ( أنه خطب بهذا للناس فاالله أعلم وقوله 

 موتقال بن عباس وغيره من السلف إن بعض بني إسرائيل شكوا في   ) آية 

فرعون فأمر االله تعالى البحر أن يلقيه بجسده سويا بلا روح وعليه درعه      
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لمكان المرتفع ليتحققوا موته وهلاآه  نجوة من الأرض وهو اعلىالمعروفة 

ببدنك ( أي نرفعك على نشز من الأرض )  ننجيك فاليوم( ولهذا قال تعالى 

 لا روح فيه وقال عبد االله بن شداد بجسمقال مجاهد بجسدك وقال الحسن ) 

 أبو صخر بدرعك وآل وقالسويا صحيحا أي لم يتمزق ليحققوه ويعرفوه 

 لمن خلفك آية لتكون( هما آما تقدم واالله أعلم وقوله  هذه الأقوال لا منافاة بين

 الذي القادرأي لتكون لبني إسرائيل دليلا على موتك وهلاآك وأن االله هو ) 

لتكون ( ناصية آل دابة بيده وأنه لا يقوم لغضبه شيء ولهذا قرأ بعضهم 

أي لا يتعظون بها )  خلفك آية وإن آثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون لمن

 4680 وقد آان إهلاآهم يوم عشوراء آما قال البخاري بهاولا يعتبرون 

 حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن غندرحدثنا محمد بن بشار حدثنا 

 عاشوراء يوم   واليهود تصوم  المدينةجبير عن بن عباس قال قدم النبي    

فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يوم ظهر فيه موسى على 

  أحق بموسى منهم فصوموه   أنتم لأصحابه النبي  فقالفرعون 

 دْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِوَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِ

 فَمَا اخْتَلَفُواْ حَتَّى جَاءهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

 } 93{فِيمَا آَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 
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(   من النعم الدينية الدنيوية وقوله  إسرائيل تعالى عما أنعم به على بني يخبر

 بيت المقدس ونواحيه فإن يليقيل هو بلاد مصر والشام مما ) وأ صدق مب

 على بلاد   الموسويةاالله تعالى لما أهلك فرعون وجنوده استقرت يد الدولة  

 يستضعفونوأورثنا القوم الذين آانوا ( مصر بكمالها آما قال االله تعالى 

ى على مشارق الأرض ومغاربها التي بارآنا فيها وتمت آلمة ربك الحسن

 بما صبروا ودمرنا ما آان يصنع فرعون وقومه وما آانوا    إسرائيلبني 

فأخرجناهم من جنات وعيون وآنوز  (  الأخرى الآيةوقال في ) يعرشون 

آم ترآوا من جنات ( وقال  ) إسرائيلومقام آريم آذلك وأورثناها بني 

د بيت  طالبين إلى بلاالسلامالآيات ولكن استمروا مع موسى عليه ) وعيون  

 طالبا بيت معهالمقدس وهي بلاد الخليل عليه السلام فاستمر موسى بمن 

 اهللالمقدس وآان فيه قوم من العمالقة فنكل بنو إسرائيل عن قتالهم فشردهم 

تعالى في التيه أربعين سنة ومات فيه هارون ثم موسى عليهما السلام 

لمقدس واستقرت  مع يوشع بن نون ففتح االله عليهم بيت ابعدهماوخرجوا 

 منهم بختنصر حينا من الدهر ثم عادت إليهم ثم أخذهاأيديهم عليها إلى أن 

 مدة طويلة وبعث االله عيسى بن مريم  أحكامهمأخذها ملوك اليونان فكانت 

 قبحهم االله على معاداة عيسى اليهودعليه السلام في تلك المدة فاستعانت 

 عندهم وأوحوا ووشواامهم عليه السلام بملوك اليونان وآانت تحت أحك
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 إليه وشبه االلهإليهم أن هذا يفسد عليكم الرعايا فبعثوا من يقبض عليه فرفعه 

( لهم بعض الحواريين بمشيئة االله وقدره فأخذوه فصلبوه واعتقدوا أنه هو  

ثم بعد المسيح ) وما قتلوه يقينا بل رفعه االله إليه وآان االله عزيزا حكيما   

ث مئة سنة دخل قسطنطين أحد ملوك اليونان في دين       بنحو ثلاالسلامعليه 

 قبل ذلك فدخل في دين النصارى قيل تقية وقيل فيلسوفاالنصرانية وآان 

 قوانين وشريعة بدعوها وأحدثوها    منهمحيلة ليفسده فوضعت له الأساقفة 

 والهياآل والمعابد والصوامعفبنى لهم الكنائس والبيع الكبار والصغار 

 مافيه من علىتشر دين النصرانية في ذلك الزمان واشتهر  والقلايات وان

 المسيح ولم يبق على لدين ووضع وآذب ومخالفة   وتحريف تبديل وتغيير 

 لهم الصوامع فاتخذوادين المسيح على الحقيقة منهم إلا القليل من الرهبان 

 الشامفي البراري والمهامه والقفار واستحوذت يد النصارى على مملكة 

 وبلاد الروم وبنى هذا الملك المذآور مدينة قسطنطينية والقمامة والجزيرة

 وآنائس ببلاد بيت المقدس ومدن حوران آبصرى وغيرها من     لحموبيت 

 وعبدوا الصليب من حينئذ وصلوا إلى الشرق  محكمةالبلدان بناءات هائلة 

 ذلك مما أحدثوه من الفروع وغيروصوروا الكنائس وأحلوا لحم الخنزير 

 الكبيرة يسمونهانهم والأصول ووضعوا له الأمانة الحقيرة التي في دي

وصنفوا له القوانين وبسط هذا يطول والغرض أن يدهم لم تزل على هذه 
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 إلى أن انتزعها منهم الصحابة رضي االله عنهم وآان فتح بيت المقدس البلاد

ة  المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه والله الحمد والمنأميرعلى يدي 

أي الحلال من الرزق الطيب النافع  ) الطيباتورزقناهم من ( وقوله 

أي )  حتى جاءهم العلم اختلفوافما ( المستطاب طبعا وشرعا وقوله 

 أي ولم يكن لهم العلممااختلفوا في شيء من المسائل إلا من بعد ما جاءهم 

 إن الحديثأن يختلفوا وقد بين االله لهم وأزال عنهم اللبس وقد ورد في 

اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة وأن النصارى اختلفوا على اثنتين 

 فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة منها واحدة في وسبعين

 في النار قيل من هم يا رسول االله قال ما أنا عليه وسبعونالجنة وثنتان 

ي السنن  بهذا اللفظ وهو ف1129 مستدرآهوأصحابي رواه الحاآم في 

( أي يفصل بينهم )  بينهم يقضيإن ربك ( والمسانيد ولهذا قال االله تعالى 

 ) يوم القيامة فيما آانوا فيه يختلفون 

 فَإِن آُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ

 فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءكَ

 وَلاَ تَكُونَنَّ } 94{ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ

 مِنَ الَّذِينَ آَذَّبُواْ بِآيَاتِ االلهِّ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

 إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ آَلِمَتُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ } 95{
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 }97{لْعَذَابَ الأَلِيمَ وَلَوْ جَاءتْهُمْ آُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُاْ ا} 96{

 قال لا أشك ولا أسأل وآذا قال قتادة بن دعامة بلغنا أن رسول االله  قال

بن عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري وهذا فيه تثبيت للأمة وإعلام    

 المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب الكتب في موجودة نبيهملهم أن صفة 

 الذي يجدونه مكتوبا الأميالذين يتبعون الرسول النبي ( آما قال تعالى 

هم  من آتبيعرفونهالآية ثم مع هذا العلم الذي ) عندهم في التوراة والإنجيل 

 قيام  معآما يعرفون أبناءهم يلبسون ذلك ويحرفونه ويبدلونه ولا يؤمنون به     

إن الذين حقت عليهم آلمة ربك لا يؤمنون ( الحجة عليهم ولهذا قال تعالى 

أي لا يؤمنون إيمانا ينفعهم بل )  آل آية حتى يروا العذاب الأليم جاءتهمولو 

ى عليه السلام على فرعون  إيمانها ولهذا لما دعا موسنفساحين لا ينفع 

 واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى  أموالهمربنا اطمس على ( وملئه قال 

 نزلنا إليهم الملائكة وآلمهم أنناولو ( آما قال تعالى ) يروا العذاب الأليم 

 إلا أن يشاء االله ولكن ليؤمنواالموتى وحشرنا عليهم آل شيء قبلا ما آانوا 

 فنفعها إيمانها إلا آمنتفلولا آانت قرية ( ل تعالى ثم قا) أآثرهم يجهلون 

 ومتعنهاهم الدنياقوم يونس لما آمنوا آشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة  
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 ) إلى حين 

 فَلَوْلاَ آَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا

 زْيِ فِي الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ آمَنُواْ آَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الخِ

 } 98{إِلَى حِينٍ 

 بكمالها من الأمم السالفة الذين بعثنا إليهم آمنت تعالى فهلا آانت قرية يقول

 من رسول إلا آذبه قومه أو أآثرهم محمدالرسل بل ما أرسلنا من قبلك يا 

ول إلا آانوا به    رسمنيا حسرة على العباد ما يأتيهم ( آقوله تعالى 

 أو ساحرآذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ) ( يستهزئون 

وآذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا ) ( مجنون 

وفي الحديث الصحيح  )  آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون    وجدنا

ئام من الناس والنبي يمر معه  النبي يمر ومعه الففجعلعرض علي الأنبياء 

 ليس معه أحد ثم ذآر آثرة أتباع موسى والنبيالرجل والنبي معه الرجلان 

 وسلامه عليه آثرة سدت الخافقين االلهعليه السلام ثم ذآر آثرة أمته صلوات 

 بنبيهم ممن سلف بكمالها آمنتالشرقي والغربي والغرض أنه لم توجد قرية 

م أهل نينوى وما آان إيمانهم إلا تخوفا من   إلا قوم يونس وهالقرىمن 

 به رسولهم بعد ما عاينوا أسبابه وخرج أنذرهموصول العذاب الذي 

 واستغاثوا به وتضرعوا له االلهرسولهم من بين أظهرهم فعندها جأروا إلى 
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 تعالى أن يرفع االلهواستكانوا وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم وسألوا 

 العذابذرهم به نبيهم فعندها رحمهم االله وآشف عنهم عنهم العذاب الذي أن

إلا قوم يونس لما آمنوا آشفنا عنهم عذاب الخزي ( وأخروا آما قال تعالى 

واختلف المفسرون هل آشف عنهم )  الدنيا ومتعناهم إلى حين الحياةفي 

 أو إنما آشف عنهم في الدنيا فقط على قولين الدنيويالعذاب الأخروي مع 

 آما هو مقيد في هذه الآية والثاني الدنيانما آان ذلك في الحياة أحدهما إ

 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى ألفوأرسلناه إلى مائة ( فيهما لقوله تعالى 

 الأخروي وهذا هو العذابفأطلق عليهم الإيمان والإيمان منقذ من ) حين 

 آفرت ثم قريةالظاهر واالله أعلم وقال قتادة في تفسير هذه الآية لم ينفع 

آمنت حين حضرها العذاب فترآت إلا قوم يونس لما فقدوا نبيهم وظنوا أن  

 قد دنا منهم قذف االله في قلوبهم التوبة ولبسوا المسوح وفرقوا بين العذاب

 ثم عجوا إلى االله أربعين ليلة فلما عرف االله منهم الصدق وولدهاآل بهيمة 

 منهم آشف عنهم العذاب بعد أن  على ما مضىوالندامةمن قلوبهم والتوبة 

 بنينوى أرض الموصل وآذا روي يونستدلى عليهم قال قتادة وذآر أن قوم 

 وآان بن السلفعن بن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير وغير واحد من    

وقال أبو عمران عن أبي الجلد ) فهلا آانت قرية آمنت ( مسعود يقرؤها 

ؤوسهم آقطع الليل المظلم فمشوا  لما نزل بهم العذاب جعل يدور على رقال
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 فقالوا علمنا دعاء ندعوا به لعل االله أن يكشف عنا علمائهمإلى رجل من 

 لا حي يا حي محيي الموتى ياحي لا إله إلا حينالعذاب فقال قولوا ياحي 

 مفصلا في سورة سيأتيأنت قال فكشف عنهم العذاب وتمام القصة 

 الصافات إن شاء االله  

 بُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ آُلُّهُمْوَلَوْ شَاء رَ

 وَمَا} 99{جَمِيعاً أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ 

 آَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ االلهِّ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ

 } 100{عَلَى الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ 

يا محمد لأذن لأهل الأرض آلهم في الإيمان )  ربك شاءولو (  تعالى يقول

ولو (  حكمة فيما يفعله تعالى آقوله تعالى لهبما جئتهم به فآمنوا آلهم ولكن 

 مختلفين إلا من رحم ربك يزالونشاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا 

)  أجمعين والناسولذلك خلقهم وتمت آلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة 

 ) جميعا ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء االله لهدى الناس أفلم( وقال تعالى 

حتى يكونوا ( أي تلزمهم وتلجئهم ) أفأنت تكره الناس ( ولهذا قال تعالى 

يضل من يشاء ويهدي من    ( أي ليس ذلك عليك ولا إليك بل االله  ) مؤمنين

ليس عليك هداهم ولكن االله يهدي ) (  عليهم حسرات نفسكيشاء فلا تذهب 

إنك لا تهدي من ) (  يكونوا مؤمنين لالعلك باخع نفسك أن ) ( اء من يش
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فذآر إنما أنت مذآر لست ) ( فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب  ) ( أحببت 

 هو تعالىإلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن االله ) عليهم بمصيطر 

دله الفعال لما يريد الهادي من يشاء المضل لمن يشاء لعلمه وحكمته وع

) وما آان لنفس أن تؤمن إلا بإذن االله ويجعل الرجس (  تعالى قالولهذا 

أي حجج االله وأدلته وهو    ) على الذين لا يعقلون  ( وهو الخبال والضلال 

  من ضل وإضلالالعادل في آل ذلك في هداية من هدى 

 قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ

 }101{ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ وَالأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ

 فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلاَّ مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِمْ

 ثُمَّ نُنَجِّي } 102{قُلْ فَانتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ 

 ا نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُواْ آَذَلِكَ حَقّاً عَلَيْنَ

}103{ 

 في السماوات والأرض االله تعالى عباده إلى التفكر في آلآئه وما خلق يرشد

 ثوابت نيراتمن الآيات الباهرة لذوي الألباب مما في السماوات من آواآب 

 في أحدهماوسيارات والشمس والقمر والليل والنهار واختلافهما وإيلاج 

 ثم يقصر هذا ويطول هذا وارتفاع هذا الآخر حتى يطول هذا ويقصر

 من مطر فأحيا به منهاالسماء واتساعها وحسنها وزينتها وما أنزل االله  
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 والأزاهيرالأرض بعد موتها وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع 

وصنوف النبات وما ذرأ فيها من دواب مختلفة الأشكال والألوان والمنافع  

ار وعمران وخراب وما في البحر من   من جبال وسهول وقف فيهاوما 

 مسخر مذلل للسالكين يحمل سفنهم ويجري هذاالعجائب والأمواج وهو مع 

وما تغني (  سواه وقوله رببها برفق بتسخير القدير لا إله إلا هو ولا 

 السماويةأي وأي شيء تغني الآيات ) الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون 

ا وبراهينها الدالة على صدقها عن قوم لا والأرضية والرسل بآياتها وحججه

( الآية وقوله ) إن الذين حقت عليهم آلمة ربك لا يؤمنون (  آقوله يؤمنون

أي فهل ينتظر هؤلاء )  مثل أيام الذين خلوا من قبلهم إلافهل ينتظرون 

 والعذاب إلا مثل أيام االله في الذين خلوا من النقمةالمكذبون لك يا محمد من 

قل فانتظروا إني معكم من  ( لرسلهمالأمم الماضية المكذبة قبلهم من 

(  بالرسل المكذبينأي ونهلك ) المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا 

 الكريمةحقا أوجبه االله تعالى على نفسه ) آذلك حقا علينا ننجي المؤمنين 

وآما جاء في الصحيحين عن ) آتب ربكم على نفسه الرحمة ( آقوله 

 آتابا فهو عنده فوق العرش إن آتب أنه قال إن االله أي رسول االله
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 رحمتي سبقت غضبي   

 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن آُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلاَ أَعْبُدُ الَّذِينَ

  االلهِّ وَلَـكِنْ أَعْبُدُ االلهَّ الَّذِي يَتَوَفَّاآُمْ وَأُمِرْتُتَعْبُدُونَ مِن دُونِ 

 وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً} 104{أَنْ أَآُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 

 وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ االلهِّ } 105{وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِآِينَ 

 }106{فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِّنَ الظَّالِمِينَ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ 

 وَإِن يَمْسَسْكَ االلهُّ بِضُرٍّ فَلاَ آَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن

 يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ 

 } 107{وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 

 يا أيها الناس إن آنتم في شك من صحة ما قلرسوله محمد  لتعالى يقول

 إلي فأنا لا أعبد الذين تعبدون من  االلهجئتكم به من الدين الحنيف الذي أوحاه 

فاآم آما أحياآم ثم  الذي يتووهودون االله ولكن أعبد االله وحده لا شريك له  

 حقا فأنا لا أعبدها االلهإليه مرجعكم فإن آانت آلهتكم التي تدعون من دون 

 والنفع هو الضرفادعوها فلتضرني فإنها لا تضر ولا تنفع وإنما الذي بيده  

 وجهكوأن أقم ( االله وحده لا شريك له وأمرت أن أآون من المؤمنين وقوله 

عبادة الله وحده حنيفا أي منحرفا عن الشرك الآية أي أخلص ال) للدين حنيفا 
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وأمرت ( وهو معطوف على قوله  ) ولا تكونن من المشرآين   ( قالولهذا 

الآية فيه بيان لأن ) وإن يمسسك االله بضر  ( وقوله) أن أآون من المؤمنين 

 إلى االله تعالى وحده لا يشارآه راجعالخير والشر والنفع والضر إنما هو 

 له روى الحافظ بن شريكالذي يستحق العبادة وحده لا في ذلك أحد فهو 

 أخبرنيعساآر في ترجمة صفوان بن سليم من طريق عبد االله بن وهب 

يحيى بن أيوب عن عيسى بن موسى عن صفوان بن سليم عن أنس بن مالك   

 آله وتعرضوا لنفحات ربكم فإن دهرآم اطلبوا الخير قالأن رسول االله 

 أن يستر واسألوهالله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده 

عوراتكم ويؤمن روعاتكم ثم رواه من طريق الليث عن عيسى بن موسى 

 عن رجل من أشجع عن أبي هريرة مرفوعا بمثله سواء وقوله    صفوان عن 

 لمن تاب إليه وتوآل عليه ولو من أي ذنب آان أي) م وهو الغفور الرحي( 

 حتى من الشرك به فإنه يتوب عليه 

 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءآُمُ

 الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن

 وَاتَّبِعْ} 108{م بِوَآِيلٍ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُ

 }109{مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىَ يَحْكُمَ االلهُّ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاآِمِينَ 
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االله    به من عند جاءهم يخبر الناس أن الذي أن تعالى آمر لرسوله يقول

 هو الحق الذي لا مرية

 فإنما يعود نفع ذلك الإتباع على نفسه ومن  واتبعه ولا شك فمن اهتدى به فيه

أي وما أنا )  أنا عليكم بوآيل وما( ضل عنه فإنما يرجع وبال ذلك عليه 

 على االله تعالى والهدايةموآل بكم حتى تكونوا مؤمنين وإنما أنا نذير لكم   

 وأوحاه عليكأي تمسك بما أنزل االله  ) إليك واصبر  واتبع ما يوحى  ( وقوله 

أي يفتح ) حتى يحكم االله ( إليك واصبر على مخالفة من خالفك من الناس 

 أي خير الفاتحين بعدله وحكمته) وهو خير الحاآمين (  وبينهم  بينك

  

 

 سورة هود
قال الحافظ أبو يعلى حدثنا خلف بن هشام البزار حدثنا أبو الأحوص عن   
سألت رسول االله صلى االله عليه : قال أبو بكر: ي إسحاق عن عكرمة قالأب

شيبتني هود والواقعة وعم يتساءلون وإذا الشمس   «وسلم ما شيبك ؟ قال  
حدثنا  حدثنا أبو آريب محمد بن العلاء: وقال أبو عيسى الترمذي» آورت 

: معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال  
شيبتني هود والواقعة والمرسلات   «يا رسول االله قد شبت قال : قال أبو بكر

وقال  »  هود وأخواتها  «وفي رواية  »  وعم يتساءلون وإذا الشمس آورت 
الطبراني حدثنا عبدان بن أحمد حدثنا حجاج بن الحسن حدثنا سعيد بن سلام 

 قال رسول االله: حدثنا عمر بن محمد عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال
الواقعة والحاقة وإذا الشمس : شيبتني هود وأخواتها «:  صلى االله عليه وسلم
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وقد روي من حديث ابن مسعود  » هود وأخواتها  « وفي رواية  » آورت 
: نحوه فقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في معجمه الكبير

 حدثنا حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن طارق الرائشي 
عمرو بن ثابت عن أبي إسحاق عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه أن 

عمرو بن ثابت  . »هود والواقعة « :  يا رسول االله ما شيبك ؟ قال: أبا بكر قال
 .متروك وأبو إسحاق لم يدرك ابن مسعود واالله أعلم

 
  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 

 
 

أَلاّ تَعْبُدُوَاْ إِلاّ *  يَاتُهُ ثُمّ فُصّلَتْ مِن لّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ  الَر آِتَابٌ أُحْكِمَتْ آ* *  
وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبّكُمْ ثُمّ تُوبُوَاْ إِلَيْهِ يُمَتّعْكُمْ *  االلهَّ إِنّنِي لَكُمْ مّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ  

لٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلّوْاْ فَإِنّيَ  مّتَاعاً حَسَناً إِلَىَ أَجَلٍ مّسَمّى وَيُؤْتِ آُلّ ذِي فَضْ
 إِلَى االلهِّ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىَ آُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *  أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ آَبِيرٍ  

قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة بما أغنى عن     
أي هي } اته ثم فصلتأحكمت آي{: وأما قوله, إعادته هنا وباالله التوفيق 

هذا معنى ما , محكمة في لفظها مفصلة في معناها فهو آامل صورة ومعنى
 من لدن حكيم{روي عن مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير ومعنى قوله 

ألا {أي من عند االله الحكيم في أقواله وأحكامه خبير بعواقب الأمور } خبير
المفصل لعبادة االله وحده لا أي نزل هذا القرآن المحكم } تعبدوا إلا االله

وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا {: شريك له آقوله تعالى
ولقد بعثنا في آل أمة رسولاً أن اعبدوا االله  {وقال } إله إلا أنا فاعبدون
أي إني لكم نذير } إنني لكم منه نذير وبشير{وقوله } واجتنبوا الطاغوت

وبشير بالثواب إن أطعتموه آما جاء في الحديث , من العذاب إن خالفتموه
الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم صعد الصفا فدعا بطون قريش 

يا معشر قريش أرأيتم لو أخبرتكم أن  «: الأقرب ثم الأقرب فاجتمعوا فقال
فإني  « :  ما جربنا عليك آذباً قال: فقالوا» خيلاً تصبحكم ألستم مصدقي ؟ 

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه {: وقوله »  ي عذاب شديد نذير لكم بين يد
أي وآمرآم } يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ويؤت آل ذي فضل فضله

, بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلى االله عز وجل فيما تستقبلونه
إلى أجل {أي في الدنيا } يمتعكم متاعاً حسناً{وأن تستمروا على ذلك 

: أي في الدار الاَخرة قاله قتادة آقوله} سمى ويؤت آل ذي فضل فضلهم
 .الاَية} من عمل صالحاً من ذآر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة{
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وإنك « وقد جاء في الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لسعد   
 في لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه االله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في

حدثني المسيب بن شريك عن أبي بكر عن سعيد : وقال ابن جرير » امرأتك 
ويؤت آل ذي فضل {: بن جبير عن ابن مسعود رضي االله عنه في قوله

قال من عمل سيئة آتبت عليه سيئة ومن عمل حسنة آتبت له عشر } فضله
حسنات فإن عوقب بالسيئة التي آان عملها في الدنيا بقيت له عشر حسنات 

ن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع وإ
وإن تولوا فإني {: وقوله, ثم يقول هلك من غلب آحاده على أعشاره, حسنات

هذا تهديد شديد لمن تولى عن أوامر االله } أخاف عليكم عذاب يوم آبير
} الله مرجعكمإلى ا{تعالى وآذب رسله فإن العذاب يناله يوم القيامة لا محالة 

أي هو القادر على ما } وهو على آل شيء قدير{أي معادآم يوم القيامة 
وإعادة الخلائق يوم , يشاء من إحسانه إلى أوليائه وانتقامه من أعدائه

 .وهذا مقام الترهيب آما أن الأول مقام ترغيب, القيامة
 
 

 أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا أَلا إِنّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ  * *  
  يُسِرّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصّدُورِ

قال ابن عباس آانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم وحال وقاعهم   
رواه البخاري من طريق ابن جريج عن محمد بن عباد , فأنزل االله هذه الاَية

يا أبا : الاَية فقلت, ر أن ابن عباس قرأ ألا إنهم تثنوني صدورهم بن جعف
الرجل آان يجامع امرأته فيستحي أو : العباس ما تثنوني صدورهم ؟ قال 

وفي لفظ آخر له قال . }ألا إنهم تثنوني صدورهم {: يتخلى فيستحي فنزلت
عوا أناس آانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء وأن يجام: ابن عباس

حدثنا الحميدي حدثنا : نساءهم فيفضوا إلى السماء فنزل ذلك فيهم ثم قال
ألا إنهم تثنوني صدورهم ليستخفوا  {: سفيان حدثنا عمرو قال قرأ ابن عباس

 .}منه ألا حين يستغشون ثيابهم
, يغطون رؤوسهم} يستغشون {قال البخاري وقال غيره عن ابن عباس   

يعني به الشك في االله : في تفسير هذه الاَيةوقال ابن عباس في رواية أخرى 
وعمل السيئات وآذا روي عن مجاهد والحسن وغيرهم أي أنهم آانوا يثنون  

صدورهم إذا قالوا شيئاً أو عملوه فيظنون أنهم يستخفون من االله بذلك 
فأخبرهم االله تعالى أنهم حين يستغشون ثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل  

أي } إنه عليم بذات الصدور*  وما يعلنون  {من القول } يعلم ما يسرون{
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وما أحسن ما قال , يعلم ما تكن صدورهم من النيات والضمائر والسرائر
 :زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة

 فلا تكتمن االله ما في قلوبكمليخفى ومهما يكتم االله يعلم
 يؤخر فيوضع في آتاب فيدخرليوم حساب أو يعجل فينقم

 اعترف هذا الشاعر الجاهلي بوجود الصانع وعلمه بالجزئيات فقد  
وقال عبد االله , وبالمعاد وبالجزاء وبكتابة الأعمال في الصحف ليوم القيامة

آان أحدهم إذا مر برسول االله ثنى عنه صدره وغطى رأسه فأنزل  : بن شداد
هم يعلم ألا حين يستغشون ثياب{: وعود الضمير إلى االله أولى لقوله, االله ذلك

وقرأ ابن عباس ألا إنهم تثنوني صدورهم برفع   } ما يسرون وما يعلنون
 .الصدور على الفاعلية وهو قريب المعنى

 
 

وَمَا مِن دَآبّةٍ فِي الأرْضِ إِلاّ عَلَى االلهِّ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا * *   
  آُلّ فِي آِتَابٍ مّبِينٍ

ه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض أخبر تعالى أن  
صغيرها وآبيرها بحريها وبريها وأنه يعلم مستقرها ومستودعها أي يعلم 
, أين منتهى سيرها في الأرض وأين تأوي إليه من وآرها وهو مستودعها

أي حيث } ويعلم مستقرها{وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس  
في الرحم } مستقرها{وعن مجاهد , موتحيث ت} ومستودعها {تأوي 

وآذا روي عن ابن عباس , في الصلب آالتي في الأنعام} ومستودعها{
وذآر ابن أبي حاتم أقوال المفسرين ههنا آما ذآره عند , والضحاك وجماعة
وأن جميع ذلك مكتوب في آتاب عند االله مبين عن . تلك الاَية فاالله أعلم
 في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم وما من دابة{: جميع ذلك آقوله

: وقوله} أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون
ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط , وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو {

من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في 
 .}آتاب مبين

 
 

هُوَ الّذِي خَلَق السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتّةِ أَيّامٍ وَآَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ وَ* *   
لِيَبْلُوَآُمْ أَيّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَئِن قُلْتَ إِنّكُمْ مّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنّ 

وَلَئِنْ أَخّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىَ أُمّةٍ   *  الّذِينَ آَفَرُوَاْ إِنْ هََـذَآ إِلاّ سِحْرٌ مّبِينٌ
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مّعْدُودَةٍ لّيَقُولُنّ مَا يَحْبِسُهُ أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مّا 
 آَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ 

ي يخبر تعالى عن قدرته على آل شيء وأنه خلق السموات والأرض ف   
حدثنا أبو : ستة أيام وأن عرشه آان على الماء قبل ذلك آما قال الإمام أحمد

معاوية حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن 
اقبلوا «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عمران بن حصين قال

يا أهل اقبلوا البشرى « : قال, فأعطنا, قد بشرتنا: قالوا »  يا بني تميم  البشرى
آان االله  «: فأخبرنا عن أول هذا الأمر آيف آان ؟ قال. قد قبلنا: اليمن قالوا

وآتب في اللوح المحفوظ ذآر آل , وآان عرشه على الماء, قبل آل شيء
: قال, يا عمران انحلت ناقتك من عقالها: فأتاني آت فقال : قال» شيء 

رج في وهذا الحديث مخ, فخرجت في إثرها فلا أدري ما آان بعدي
جئناك نسألك عن أول : صحيحي البخاري ومسلم بألفاظ آثيرة فمنها قالوا

آان االله ولم يكن شيء قبله وفي رواية ـ غيره ـ وفي «:  هذا الأمر فقال
ثم خلق , رواية ـ معه ـ وآان عرشه على الماء وآتب في الذآر آل شيء

 .السموات والأرض
قال رسول االله : لعاص قالوفي صحيح مسلم عن عبد االله بن عمرو بن ا    

إن االله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات «:  صلى االله عليه وسلم
وقال البخاري في  » والأرض بخمسين ألف سنة وآان عرشه على الماء 

عن  حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب أخبرنا أبو الزناد: تفسير هذه الاَية
سول االله صلى االله عليه وسلم الأعرج عن أبي هريرة رضي االله عنه أن ر

يد االله ملأى لا يغيضها « :  وقال » قال االله عز وجل أنفق أنفق عليك  «:  قال
أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات  « :  وقال» سحاء الليل والنهار, نفقة

وبيده الميزان , والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وآان عرشه على الماء
 . »يخفض ويرفع 

حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى : دوقال الإمام أحم 
بن عطاء عن وآيع بن عدس عن عمه أبي رزين واسمه لقيط بن عامر بن   

: يارسول االله أين آان ربنا قبل أن يخلق خلقه قال: قلت: المنتفق العقيلي قال
وقد  »  ثم خلق العرش بعد ذلك, آان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء « 

 الترمذي في التفسير وابن ماجه في السنن من حديث يزيد بن هارون  رواه
} وآان عرشه على الماء{وقال مجاهد , هذا حديث حسن: به وقال الترمذي

وآذا قال وهب بن منبه وضمرة وقتادة وابن جرير , قبل أن يخلق شيئاً
ينبئكم آيف آان } وآان عرشه على الماء{وقال قتادة في قوله  , وغير واحد

وآان {وقال الربيع بن أنس , دء خلقه قبل أن يخلق السموات والأرضب



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 226

فلما خلق السموات والأرض قسم ذلك الماء قسمين } عرشه على الماء
 .فجعل نصفاً تحت العرش وهو البحر المسجور

وقال إسماعيل بن أبي , إنما سمي العرش عرشاً لارتفاعه: وقال ابن عباس   
وقال محمد بن , العرش ياقوتة حمراء: خالد سمعت سعداً الطائي يقول

وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام {: إسحاق في قوله تعالى
فكان آما وصف نفسه تعالى إذ ليس إلا الماء } وآان عرشه على الماء

والملك , والعزة والسلطان, وعليه العرش وعلى العرش ذو الجلال والإآرام
وقال الأعمش عن , ة والنعمة الفعال لما يريدوالرحم, والحلم والعلم, والقدرة

: سئل ابن عباس عن قول االله: المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال
, على أي شيء آان الماء ؟ قال على متن الريح} وآان عرشه على الماء{

أي خلق السموات والأرض لنفع } ليبلوآم أيكم أحسن عملاً{: وقوله تعالى
بدوه ولا يشرآوا به شيئاً ولم يخلق ذلك عبثاً آقوله عباده الذين خلقهم ليع

وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين آفروا فويل {
أفحسبتم أنما خلقناآم عبثاً وأنكم إلينا {: وقال تعالى} للذين آفروا من النار

قال و} لا ترجعون فتعالى االله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم
أي } ليبلوآم{الاَية وقوله } وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون {: تعالى

بل أحسن عملاً ولا , ولم يقل أآثر عملاً} أيكم أحسن عملاً {ليختبرآم 
يكون العمل حسناً حتى يكون خالصاً الله عز وجل على شريعة رسول االله 

 .ين حبط وبطلصلى االله عليه وسلم فمتى فقد العمل واحداً من هذين الشرط
الاَية يقول تعالى ولئن } ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت{: وقوله  

أخبرت يا محمد هؤلاء المشرآين أن االله سيبعثهم بعد مماتهم آما بدأهم مع 
: أنهم يعلمون أن االله تعالى هو الذي خلق السموات والأرض آما قال تعالى

لئن سألتهم من خلق السموات و} {ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن االله{
وهم مع هذا ينكرون البعث } والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن االله

والمعاد يوم القيامة الذي هو بالنسبة إلى القدرة أهون من البداءة آما قال 
ما {: وقال تعالى} وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه{: تعالى

أي } إن هذا إلا سحر مبين{: وقولهم} ةخلقكم ولا بعثكم إلا آنفس واحد
وما يذآر ذلك إلا من , يقولون آفراً وعناداً ما نصدقك على وقوع البعث

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة {: وقوله, سحرته فهو يتبعك على ما تقول
يقول تعالى ولئن أخرنا العذاب والمؤاخذة عن هؤلاء . الاَية} معدودة

 وأمد محصور وأوعدناهم إلى مدة مضروبة  المشرآين إلى أجل معدود
ما يحبسه أي يؤخر هذا العذاب عنا فإن سجاياهم , ليقولن تكذيباً واستعجالاً

قد ألفت التكذيب والشك فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيد والأمة تستعمل 
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إلى {في القرآن والسنة في معان متعددة فيراد بها الأمد آقوله في هذه الاَية 
 .}ةأمة معدود

وتستعمل في } وقال الذي نجا منهما وادّآر بعد أمة {: وقوله في يوسف  
إن إبراهيم آان أمة قانتاً الله حنيفاً ولم يك من  {: الإمام المقتدى به آقوله

وتستعمل في الملة والدين آقوله إخباراً عن المشرآين إنهم } المشرآين
وتستعمل في } مقتدونإنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم {: قالوا

} ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون {: الجماعة آقوله
} ولقد بعثنا في آل أمة رسولاً أن اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت{: وقوله

ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا {: وقال تعالى
عث فيهم الرسول مؤمنهم وآافرهم والمراد من الأمة ههنا الذين يب} يظلمون

والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة « آما في صحيح مسلم 
وأما أمة الأتباع فهم » يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار 

وفي } آنتم خير أمة أخرجت للناس{: المصدقون للرسل آما قال تعالى
مة في الفرقة والطائفة آقوله وتستعمل الأ» فأقول أمتي أمتي  «الصحيح  

من أهل {: وآقوله} ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون{: تعالى
 .الاَية} الكتاب أمة قائمة

 
 

وَلَئِنْ  *  وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنّا رَحْمَةً ثُمّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنّهُ لَيَئُوسٌ آَفُورٌ   * *   
*   عْدَ ضَرّآءَ مَسّتْهُ لَيَقُولَنّ ذَهَبَ السّيّئَاتُ عَنّيَ إِنّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ أَذَقْنَاهُ نَعْمَآءَ بَ

  الصّالِحَاتِ أُوْلََـئِكَ لَهُمْ مّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ آَبِيرٌ إِلاّ الّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ
يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة إلا من رحم االله من    

عباده المؤمنين أنه إذا أصابته شدة بعد نعمة حصل له يأس وقنوط من 
الخير بالنسبة إلى المستقبل وآفر وجحود لماضي الحال آأنه لم ير خيراً 

ليقولن ذهب {وهكذا إن أصابته نعمة بعد نقمة . ولم يرج بعد ذلك فرجاً
 إنه لفرح{ما ينالني بعد هذا ضيم ولا سوء : أي يقول} السيئآت عني

إلا {: قال االله تعالى, أي فرح بما في يده بطر فخور على غيره} فخور
أي في } وعملوا الصالحات{أي على الشدائد والمكاره } الذين صبروا

وأجر {أي بما يصيبهم من الضراء } أولئك لهم مغفرة{الرخاء والعافية 
والذي نفسي بيده  «بما أسلفوه في زمن الرخاء آما جاء في الحديث  } آبير

لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن حتى الشوآة 
والذي نفسي بيده  «وفي الصحيحين   »  يشاآها إلا آفر االله عنه بها من خطاياه 

لا يقضي االله للمؤمن قضاء إلا آان خيراً له إن أصابته سراء فشكر آان 
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ر وليس ذلك لأحد غي, وإن أصابته ضراء فصبر آان خيراً له, خيراً له
إلا الذين * والعصر إن الإنسان لفي خسر {: ولهذا قال االله تعالى»  المؤمن

: وقال تعالى} آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
 .الاَيات} إن الإنسان خلق هلوعاً{

 
 

اْ لَوْلاَ فَلَعَلّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىَ إِلَيْكَ وَضَآئِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُو * *   
*   أُنزِلَ عَلَيْهِ آَنزٌ أَوْ جَآءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنّمَآ أَنتَ نَذِيرٌ وَااللهُّ عَلَىَ آُلّ شَيْءٍ وَآِيلٌ 

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مّن 
فَإِلّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَاعْلَمُوَاْ أَنّمَآ أُنزِلِ بِعِلْمِ االلهِّ  *   مْ صَادِقِينَ   دُونِ االلهِّ إِن آُنتُ

 وَأَن لاّ إِلََـهَ إِلاّ هُوَ فَهَلْ أَنتُمْ مّسْلِمُونَ 
يقول تعالى مسلياً لرسوله صلى االله عليه وسلم عما آان يتعنت به   

: ا أخبر تعالى عنهم في قولهالمشرآون فيما آانوا يقولونه عن الرسول آم
وقالوا ما لهذا الرسول يأآل الطعام ويمشي في الأسواق ؟ لولا أنزل إليه {

أو يلقى إليه آنز أو تكون له جنة يأآل منها وقال * ملك فيكون معه نذيراً  
فأمر االله تعالى رسوله صلوات االله } الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً

إلى أن لا يضيق بذلك منهم صدره ولا يصدنه ذلك  وسلامه عليه وأرشده 
ولا يثنينه عن دعائهم إلى االله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار آما قال   

فلعلك {وقال ههنا , الاَية} ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون{: تعالى
أي لقولهم ذلك } تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا

ير ولك أسوة بإخوانك من الرسل قبلك فإنهم آذبوا وأوذوا فإنما أنت نذ
ثم بين تعالى إعجاز القرآن وأنه لا , فصبروا حتى أتاهم نصر االله عز وجل

يستطيع أحد أن يأتي بمثله ولا بعشر سور مثله ولا بسورة من مثله لأن 
آلام الرب تعالى لا يشبه آلام المخلوقين آما أن صفاته لا تشبه صفات 

وذاته لا يشبهها شيء تعالى وتقدس وتنزه لا إله إلا هو ولا رب . ثاتالمحد
فإن لم يأتوا بمعارضة ما } فإن لم يستجيبوا لكم{: سواه ثم قال تعالى

دعوتموهم إليه فاعلموا أنهم عاجزون عن ذلك وأن هذا الكلام منزل من 
 .}مونوأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسل{عند االله متضمن علمه وأمره ونهيه 

 
 

مَن آَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ  * *  
أُوْلََـئِكَ الّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الاَخِرَةِ إِلاّ النّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا *   يُبْخَسُونَ  

  مَلُونَوَبَاطِلٌ مّا آَانُواْ يَعْ
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إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم : قال العوفي عن ابن عباس في هذه الاَية  
في الدنيا وذلك أنهم لا يظلمون نقيراً يقول من عمل صالحاً التماس الدنيا 
: صوماً أو صلاة أو تهجداً بالليل لا يعمله إلا التماس الدنيا يقول االله تعالى

مثابة وحبط عمله الذي آان يعمله لالتماس أوفيه الذي التمس في الدنيا من ال
وهكذا روي عن مجاهد والضحاك : الدنيا وهو في الاَخرة من الخاسرين

, نزلت في اليهود والنصارى: وقال أنس بن مالك والحسن, وغير واحد
من آانت الدنيا همه : وقال قتادة, نزلت في أهل الرياء: وقال مجاهد وغيره

حسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الاَخرة وليس له ونيته وطلبته جازاه االله ب 
حسنة يعطىَ بها جزاء وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها  

من {: وقال تعالى, وقد ورد في الحديث المرفوع نحو من هذا, في الاَخرة
آان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها 

ومن أراد الاَخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك * ماً مدحوراً  مذمو
آلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما آان * آان سعيهم مشكوراً  

انظر آيف فضلنا بعضهم على بعض وللاَخرة أآبر * عطاء ربك محظوراً 
من آان يريد حرث الاَخرة نزد له {: وقال تعالى} درجات وأآبر تفضيلاً

ثه ومن آان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الاَخرة من في حر
 .}نصيب
 
 

أَفَمَن آَانَ عَلَىَ بَيّنَةٍ مّن رّبّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ آِتَابُ مُوسَىَ   * *  
النّارُ مَوْعِدُهُ فَلاَ إَمَاماً وَرَحْمَةً أُوْلََـئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأحْزَابِ فَ

  رّبّكَ وَلََـكِنّ أَآْثَرَ النّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مّنْهُ إِنّهُ الْحَقّ مِن
يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة االله تعالى التي فطر    

 وجهك فأقم{: عليها عباده من الاعتراف له بأنه لا إله إلا هو آما قال تعالى
الاَية وفي الصحيحين عن أبي } للدين حنيفاً فطرة االله التي فطر الناس عليها

آل مولود يولد على » :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: هريرة قال
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه آما تولد البهيمة بهيمة جمعاء 

ح مسلم عن عياض بن   وفي صحي. الحديث» هل تحسون فيها من جدعاء ؟ 
يقول االله تعالى إني خلقت «:  حماد عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما 
وفي المسند » وأمرتهم أن يشرآوا بي ما لم أنزل به سلطاناً , أحللت لهم

, الحديث» عرب عنه لسانه آل مولود يولد على هذه الملة حتى ي«والسنن  
أي وجاءه شاهد } ويتلوه شاهد منه{: قوله, فالمؤمن باق على هذه الفطرة
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من االله وهو ما أوحاه إلى الأنبياء من الشرائع المطهرة المكملة المعظمة 
ولهذا . المختتمة بشريعة محمد صلوات االله وسلامه عليه وعليهم أجمعين

لعالية والضحاك وإبراهيم النخعي قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو ا
إنه جبريل عليه : }ويتلوه شاهد منه {: والسدي وغير واحد في قوله تعالى

 .السلام
وعن علي رضي االله عنه والحسن وقتادة هو محمد صلى االله عليه وسلم     

وآلاهما قريب في المعنى لأن آلاً من جبريل ومحمد صلوات االله عليهما 
وقيل هو عليّ , جبريل إلى محمد ومحمد إلى الأمةبلغ رسالة االله تعالى ف

وذلك أن المؤمن , وهو ضعيف لا يثبت له قائل والأول والثاني هو الحق
عنده من الفطرة ما يشهد للشريعة من حيث الجملة والتفاصيل تؤخذ من 

أفمن آان على {: ولهذا قال تعالى, الشريعة والفطرة تصدقها وتؤمن بها
وهو القرآن بلغه جبريل إلى النبي صلى االله } شاهد منهبينة من ربه ويتلوه 

: ثم قال تعالى, عليه وسلم وبلغه النبي محمد صلى االله عليه وسلم إلى أمته
أي ومن قبل القرآن آتاب موسى وهو التوراة } ومن قبله آتاب موسى{
أي أنزله االله تعالى إلى تلك الأمة إماماً لهم وقدوة يقتدون  } إماماً ورحمة{
ها ورحمة من االله بهم فمن آمن بها حق الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان ب

ثم قال تعالى متوعداً لمن } أولئك يؤمنون به{: ولهذا قال تعالى, بالقرآن
أي } ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده{: آذب بالقرآن أو بشيء منه

كتاب ومن آفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشرآهم وآافرهم وأهل ال
وغيرهم من سائر طوائف بني آدم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم 

قل {: وقال تعالى} لأنذرآم به ومن بلغ{: ممن بلغه القرآن آما قال تعالى
ومن يكفر به من {: وقال تعالى} يا أيها الناس إني رسول االله إليكم جميعاً

 .}الأحزاب فالنار موعده
شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن وفي صحيح مسلم من حديث    

: أبي موسى الأشعري رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا  « 

 :وقال أيوب السختياني عن سعيد بن جبير قال  » يؤمن بي إلا دخل النار 
نبي صلى االله عليه وسلم على وجهه إلا وجدت آنت لا أسمع بحديث عن ال

مصداقه أو قال تصديقه في القرآن فبلغني أن النبي صلى االله عليه وسلم 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا «:  قال

سمعت عن  فجعلت أقول أين مصداقه في آتاب االله ؟ قال وقلما» دخل النار
 عليه وسلم إلا وجدت له تصديقاً في القرآن حتى وجدت رسول االله صلى االله

قال من الملل آلها } ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده{هذه الاَية 
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أي القرآن حق من , الاَية} فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك{وقوله 
ن تنزيل الكتاب لا ريب فيه م, ألم{: االله لا مرية ولا شك فيه آما قال تعالى

ولكن {: وقوله} ذلك الكتاب لا ريب فيه, الم{: وقال تعالى} رب العالمين
وما أآثر الناس ولو حرصت {: آقوله تعالى} أآثر الناس لا يؤمنون

وإن تطع أآثر من في الأرض يضلوك عن سبيل {: وقال تعالى} بمؤمنين
ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من {: وقال تعالى} االله

 .}المؤمنين
 
 

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افْتَرَىَ عَلَى االلهِّ آَذِباً أُوْلََـئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىَ رَبّهِمْ وَيَقُولُ * *   
الّذِينَ *  الأشْهَادُ هََـؤُلآءِ الّذِينَ آَذَبُواْ عَلَىَ رَبّهِمْ أَلاَ لَعْنَةُ االلهِّ عَلَى الظّالِمِينَ  

أُولََـئِكَ لَمْ *   وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً وَهُمْ بِالاَخِرَةِ هُمْ آَافِرُونَ    يَصُدّونَ عَن سَبِيلِ االلهِّ  
يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي الأرْضِ وَمَا آَانَ لَهُمْ مّن دُونِ االلهِّ مِنْ أَوْلِيَآءَ يُضَاعَفُ  

أُوْلََـئِكَ الّذِينَ *   رُونَ   لَهُمُ الْعَذَابُ مَا آَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ وَمَا آَانُواْ يُبْصِ
لاَ جَرَمَ أَنّهُمْ فِي الاَخِرَةِ هُمُ *   خَسِرُوَاْ أَنْفُسَهُمْ وَضَلّ عَنْهُمْ مّا آَانُواْ يَفْتَرُونَ 
 الأخْسَرُونَ 

يبين تعالى حال المفترين عليه وفضيحتهم في الدار الاَخرة على رؤوس    
 وسائر البشر والجان آما قال الإمام الخلائق من الملائكة والرسل والأنبياء

: أحمد حدثنا بهز وعفان أخبرنا همام حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز قال  
آيف سمعت رسول االله : آنت آخذاً بيد ابن عمر إذ عرض له رجل قال

إن «:  سمعته يقول: صلى االله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة ؟ قال
يضع عليه آنفه ويستره من الناس ويقرره االله عز وجل يدني المؤمن ف

أتعرف ذنب آذا ؟ أتعرف ذنب آذا ؟ أتعرف ذنب آذا ؟ : بذنوبه ويقول له 
فإني قد سترتها عليك : حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال

وأما الكفار , ثم يعطى آتاب حسناته»  في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم 
لأشهاد هؤلاء الذين آذبوا على ربهم ألا لعنة االله على ا{: والمنافقون فيقول

الاَية أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث قتادة به  } الظالمين
أي يردون الناس عن } الذين يصدون عن سبيل االله ويبغونها عوجاً   {: وقوله

اتباع الحق وسلوك طريق الهدى الموصلة إلى االله عز وجل ويجنبونهم 
أي ويريدون أن يكون طريقهم عوجاً غير معتدلة } بغونها عوجاًوي{الجنة 

أي جاحدون بها مكذبون بوقوعها وآونها  } وهم بالاَخرة هم آافرون{
} أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما آان لهم من دون االله من أولياء{
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أي بل آانوا تحت قهره وغلبته وفي قبضته وسلطانه وهو قادر على الانتقام   
 .}إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار{هم في الدار الدنيا قبل الاَخرة من
ولهذا قال } إن االله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته« وفي الصحيحين    

وذلك أن , الاَية أي يضاعف عليهم العذاب} يضاعف لهم العذاب{: تعالى
 سمعهم ولا االله تعالى جعل لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم

أبصارهم ولا أفئدتهم بل آانوا صماً عن سماع الحق عمياً عن اتباعه آما 
وقالوا لو آنا نسمع أو نعقل ما {: أخبر تعالى عنهم حين دخولهم النار آقوله

الذين آفروا وصدوا عن سبيل االله {: وقال تعالى} آنا في أصحاب السعير
ذبون على آل أمر ترآوه وعلى ولهذا يع, الاَية} زدناهم عذاباً فوق العذاب

آل نهي ارتكبوه ولهذا آان أصح الأقوال أنهم مكلفون بفروع الشرائع 
أولئك الذين خسروا أنفسهم {: أمرها ونهيها بالنسبة إلى الدار الاَخرة وقوله

أي خسروا أنفسهم لأنهم أدخلوا ناراً حامية } وضل عنهم ما آانوا يفترون
آلما {: م من عذابها طرفة عين آما قال تعالىفهم معذبون فيها لا يفتر عنه

من } ما آانوا يفترون{أي ذهب عنهم } وضلّ عنهم} {خبت زدناهم سعيراً
دون االله من الأنداد والأصنام فلم تجد عنهم شيئاً بل ضرتهم آل الضرر آما  

 .}وإذا حشر الناس آانوا لهم أعداء وآانوا بعبادتهم آافرين{: قال تعالى
واتخذوا من دون االله آلهة ليكونوا لهم عزاً آلا سيكفرون {: وقال تعالى  

إنما اتخذتم من دون االله {وقال الخليل لقومه } بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً  
أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن  

ذ تبرأ الذين إ{: وقوله} بعضكم بعضاً ومأواآم النار وما لكم من ناصرين
إلى غير ذلك } اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب

لا جرم أنهم في الاَخرة {: من الاَيات الدالة على خسرهم ودمارهم ولهذا قال
يخبر تعالى عن مآلهم أنهم أخسر الناس صفقة في الدار } هم الأخسرون

واعتاضوا عن نعيم الجنان  , الاَخرة لأنهم استبدلوا الدرآات عن الدرجات
بحميم آن وعن شرب الرحيق المختوم بسموم وحميم وظل من يحموم وعن  

وعن قرب , الحور العين بطعام من غسلين وعن القصور العالية بالهاوية
فلا جرم أنهم في الاَخرة هم  , ورؤيته بغضب الديان وعقوبته , الرحمن

 .الأخسرون
 
 

مِلُواْ الصّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوَاْ إِلَىَ رَبّهِمْ أُوْلََـئِكَ أَصْحَابُ إِنّ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَ * *  
مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ آَالأعْمَىَ وَالأصَمّ وَالْبَصِيرِ وَالسّمِيعِ *  الجَنّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  

  هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً أَفَلاَ تَذَآّرُونَ 
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ثنى بذآر السعداء وهم الذين آمنوا وعملوا لما ذآر تعالى حال الأشقياء   
الصالحات فآمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة قولاً وفعلاً 

المشتملة على , من الإتيان بالطاعات وترك المنكرات وبهذا ورثوا الجنات
والفرش , والقطوف الدانيات, والسرر المصفوفات, الغرف العاليات

والمآآل المشتهيات , والفواآه المتنوعات, المرتفعات والحسان الخيرات
وهم في ذلك , والنظر إلى خالق الأرض والسموات, والمشارب المستلذات

خالدون لا يموتون ولا يهرمون ولا يمرضون ولا ينامون ولا يتغوطون ولا    
ثم ضرب تعالى , إن هو إلا رشح مسك يعرقون, يبصقون ولا يتمخطون 

أي الذين وصفهم أولاً } مثل الفريقين {:مثل الكافرين والمؤمنين فقال
بالشقاء والمؤمنين بالسعادة فأولئك آالأعمى والأصم وهؤلاء آالبصير 

فالكافر أعمى عن وجه الحق في الدنيا والأخرة لا يهتدي إلى خير , والسميع
ولو علم االله فيهم {أصم عن سماع الحجج فلا يسمع ما ينتفع به , ولا يعرفه

 .يةالاَ} خيراً لأسمعهم
وأما المؤمن ففطن ذآي لبيب بصير بالحق يميز بينه وبين الباطل فيتبع    

الخير ويترك الشر سميع للحجة يفرق بينها وبين الشبهة فلا يروج عليه 
أفلا تعتبرون فتفرقون بين  } أفلا تذآرون{فهل يستوي هذا وهذا ؟ , باطل

اب النار لا يستوي أصح{: هؤلاء وهؤلاء آما قال في الاَية الأخرى
وما يستوي {: وآقوله} وأصحاب الجنة ؟ أصحاب الجنة هم الفائزون

الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي 
إن االله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور , الأحياء ولا الأموات

إن من أمة إلا خلا فيها إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً و*  
 .}نذير
 
 

أَن لاّ تَعْبُدُوَاْ إِلاّ االلهَّ *   وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىَ قَوْمِهِ إِنّي لَكُمْ نَذِيرٌ مّبِينٌ  * *   
فَقَالَ الْمَلاُ الّذِينَ آَفَرُواْ مِن قِوْمِهِ مَا *  إِنّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ  

 إِلاّ بَشَراً مّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتّبَعَكَ إِلاّ الّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرّأْيِ وَمَا نَرَاكَ
 نَرَىَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنّكُمْ آَاذِبِينَ 

يخبر تعالى عن نوح عليه السلام وآان أول رسول بعثه االله إلى أهل   
أي } إني لكم نذير مبين{الأصنام أنه قال لقومه  الأرض من المشرآين عبدة 

أن لا {: ولهذا قال, ظاهر النذارة لكم من عذاب االله إن أنتم عبدتم غير االله 
أي إن استمررتم } إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم{: وقوله} تعبدوا إلا االله

فقال {رة على ما أنتم عليه عذبكم االله عذاباً أليماً موجعاً شاقاً في الدار الاَخ
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والملأ هم السادة والكبراء من الكافرين منهم } الملأ الذين آفروا من قومه
أي لست بملك ولكنك بشر فكيف أوحي إليك من } ما نراك إلا بشراً مثلنا{

دوننا ثم ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا آالباعة والحاآة وأشباههم ولم  
 الذين اتبعوك لم يكن عن ترو  يتبعك الأشراف ولا الرؤساء منا ثم هؤلاء

منهم ولا فكر ولا نظر بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك ولهذا قالوا 
أي في أول بادىء } وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي{

يقولون ما رأينا لكم علينا فضيلة في } وما نرى لكم علينا من فضل{الرأي 
بل نظنكم {لما دخلتم في دينكم هذا خلق ولا خلق ولا رزق ولا حال 

أي فيما تدعونه لكم من البر والصلاح والعبادة والسعادة في الدار  } آاذبين
هذا اعتراض الكافرين على نوح عليه السلام , الاَخرة إذا صرتم إليها

وأتباعه وهو دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم فإنه ليس بعار على الحق  
لحق في نفسه صحيح سواء اتبعه الأشراف أو الأراذل فإن ا, رذالة من اتبعه

بل الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف ولو آانوا فقراء 
والذين يأبونه هم الأراذل ولو آانوا أغنياء ثم الواقع غالباً أن ما يتبع الحق   

: والغالب على الأشراف والكبراء مخالفته آما قال تعالى, ضعفاء الناس
ك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا وآذل{

 .}آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون
ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان صخر بن حرب عن صفات النبي   

. أشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم: صلى االله عليه وسلم قال له فيما قال
ليس } بادي الرأي{وقولهم ,  هم أتباع الرسلفقال هرقل, بل ضغفاؤهم: قال

بمذمة ولا عيب لأن الحق إذا وضح لا يبقى للرأي ولا للفكر مجال بل لا بد 
من اتباع الحق والحالة هذه لكل ذي زآاء وذآاء بل لا يفكر ههنا إلا غبي 

والرسل صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين إنما جاءوا بأمر جلي , أو عيي
ما «:  ء في الحديث أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالوقد جا. واضح

أي » دعوت أحداً إلى الإسلام إلا آانت له آبوة غير أبي بكر فإنه لم يتلعثم 
ما تردد ولا تروى لأنه رأى أمراً جلياً عظيماً واضحاً فبادر إليه وسارع 

هم لا يرون ذلك لأنهم عمي عن } وما نرى لكم علينا من فضل{: وقوله
لحق لا يسمعون ولا يبصرون بل هم في ريبهم يترددون في ظلمات الجهل  ا

يعمهون وهم الأفاآون الكاذبون الأقلون الأرذلون وهم في الاَخرة هم 
 .الأخسرون
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قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن آُنتُ عَلَىَ بَيّنَةٍ مّن رّبّيَ وَآتَانِي رَحْمَةً مّنْ عِندِهِ * *   
  كُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا آَارِهُونَفَعُمّيَتْ عَلَيْ

أرأيتم إن آنت {: يقول تعالى مخبراً عما رد به نوح على قومه في ذلك   
أي على يقين وأمر جلي ونبوة صادقة وهي الرحمة  } على بينة من ربي

أي خفيت عليكم فلم تهتدوا إليها } فعميت عليكم{العظيمة من االله به وبهم 
أي نغضبكم } أنلزمكموها{تم قدرها بل بادرتم إلى تكذيبها وردها  ولا عرف

 .بقبولها وأنتم لها آارهون
 
 

وَيَقَوْمِ لآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاّ عَلَى االلهِّ وَمَآ أَنَاْ بِطَارِدِ الّذِينَ  * *   
وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي   *  مْ قَوْماً تَجْهَلُونَ  آمَنُوَاْ إِنّهُمْ مّلاَقُو رَبّهِمْ وَلََـكِنّيَ أَرَاآُ

 مِنَ االلهِّ إِن طَرَدتّهُمْ أَفَلاَ تَذَآّرُونَ 
أجرة آخذها منكم إنما أبتغي : يقول لقومه لا أسألكم على نصحي لكم مالاً  

آأنهم طلبوا منه أن } وما أنا بطارد الذين آمنوا{الأجر من االله عز وجل 
 احتشاماً ونفاسة منهم أن يجلسوا معهم آما سأل أمثالهم يطرد المؤمنين عنه

خاتم الرسل صلى االله عليه وسلم أن يطرد عنهم جماعة من الضعفاء 
ولا تطرد الذين يدعون ربهم  {: ويجلس معهم مجلساً خاصاً فأنزل االله تعالى

وآذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا {: الاَية وقال تعالى} بالغداة والعشي
 .الاَيات} ن االله عليهم من بيننا ؟ أليس االله بأعلم بالشاآرينأهؤلاء م

 
 

وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ االلهِّ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنّي مَلَكٌ وَلاَ * *   
 بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنّيَ أَقُولُ لِلّذِينَ تَزْدَرِيَ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ االلهُّ خَيْراً االلهُّ أَعْلَمُ

  إِذاً لّمِنَ الظّالِمِينَ
يخبرهم أنه رسول من االله يدعو إلى عبادة االله وحده لا شريك له بإذن االله   

له في ذلك ولا يسألهم على ذلك أجراً بل هو يدعو من لقيه من شريف 
في ويخبرهم أنه لا قدرة له على التصرف , ووضيع فمن استجاب له فقد نجا 

خزائن االله ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه االله عليه وليس هو بملك من 
الملائكة بل هو بشر مرسل مؤيد بالمعجزات ولا أقول عن هؤلاء الذين 

تحقرونهم وتزدرونهم إنهم ليس لهم عند االله ثواب على أعمالهم االله أعلم بما 
 حالهم فلهم جزاء في أنفسهم فإن آانوا مؤمنين باطناً آما هو الظاهر من

 .الحسنى ولو قطع لهم أحد بشر بعد ما آمنوا لكان ظالماً قائلاً ما لا علم له به
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قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَآْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتَنِا بِمَا تَعِدُنَآ إِن آُنتَ مِنَ  * *   

وَلاَ يَنفَعُكُمْ  *  شَآءَ وَمَآ أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ قَالَ إِنّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ االلهُّ إِن *   الصّادِقِينَ  
إِن آَانَ االلهُّ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبّكُمْ وَإِلَيْهِ  نُصْحِيَ إِنْ أَرَدْتّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ

  تُرْجَعُونَ
, يقول تعالى مخبراً عن استعجال قوم نوح نقمة االله وعذابه وسخطه   

أي } قالوا يا نوح قد جادلتنا فأآثرت جدالنا{. لمنطقوالبلاء موآل با
أي من النقمة } فأتنا بما تعدنا{حاججتنا فأآثرت من ذلك ونحن لا نتبعك 

إن آنت من الصادقين قال  {والعذاب ادع علينا بما شئت فليأتنا ما تدعو به  
لها أي إنما الذي يعاقبكم ويعج} إنما يأتيكم به االله إن شاء وما أنتم بمعجزين

ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن {لكم االله الذي لا يعجزه شيء 
أي أي شيء يجدي عليكم إبلاغي لكم وإنذاري } آان االله يريد أن يغويكم

هو {أي إغواؤآم ودمارآم } إن آان االله يريد أن يغويكم{إياآم ونصحي 
 العادل أي هو مالك أزمة الأمور المتصرف الحاآم} ربكم وإليه ترجعون

 .له الخلق وله الأمر وهو المبدىء المعيد مالك الدنيا والاَخرة, الذي لا يجور
 
 

  أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيّ إِجْرَامِي وَأَنَاْ بَرِيَءٌ مّمّا تُجْرَمُونَ * *  
لى مقرر لها يقول تعا. هذا آلام معترض في وسط هذه القصة مؤآد لها  

قل {أم يقول هؤلاء الكافرون الجاحدون افترى هذا وافتعله من عنده : لمحمد
أي } وأنا بريء مما تجرمون{أي فإثم ذلك علي } إن افتريته فعلي إجرامي

ليس ذلك مفتعلاً ولا مفترى لأني أعلم ما عند االله من العقوبة لمن آذب 
 .عليه
 
 

نَ مِن قَوْمِكَ إِلاّ مَن قَدْ آمَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا وَأُوحِيَ إِلَىَ نُوحٍ أَنّهُ لَن يُؤْمِ* *   
وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الّذِينَ ظَلَمُوَاْ   *  آَانُواْ يَفْعَلُونَ  
مِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَآُلّمَا مَرّ عَلَيْهِ مَلأٌ مّن قَوْ *  إِنّهُمْ مّغْرَقُونَ  

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ   *  إِن تَسْخَرُواْ مِنّا فَإِنّا نَسْخَرُ مِنكُمْ آَمَا تَسْخَرُونَ  
 عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مّقِيمٌ 

يخبر تعالى أنه أوحى إلى نوح لما استعجل قومه نقمة االله بهم وعذابه لهم   
رب لا تذر {: دعا عليهم نوح دعوته التي قال االله تعالى مخبراً عنه أنه قال  ف

فعند } فدعا ربه أني مغلوب فانتصر} {على الأرض من الكافرين دياراً
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فلا تحزن عليهم } آمن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد{ذلك أوحى االله إليه 
 أي بمرأى منا }بأعيننا  {يعني السفينة } واصنع الفلك{ولا يهمنك أمرهم 

ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم {أي تعليمنا لك ما تصنعه } ووحينا{
أمره االله تعالى أن يغرز الخشب ويقطعه : فقال بعض السلف} مغرقون

وييبسه فكان ذلك في مائة سنة ونجرها في مائة سنة أخرى وقيل في أربعين 
 االله أمره أن يصنعها أن: وذآر محمد بن إسحاق عن التوراة. سنة واالله أعلم

من خشب الساج وأن يجعل طولها ثمانين ذراعاً وعرضها خمسين ذراعاً 
, وأن يطلي باطنها وظاهرها بالقار وأن يجعل لها جؤجؤاً أزورا يشق الماء

وقال قتادة آان طولها ثلاثمائة ذراع في عرض خمسين وعن الحسن طولها 
اس طولها ألف ومائتا ذراع ستمائة ذارع وعرضها ثلثمائة وعنه مع ابن عب

, في عرض ستمائة وقيل طولها ألفا ذارع وعرضها مائة ذراع فاالله أعلم
قالوا آلهم وآان ارتفاعها في السماء ثلاثين ذراعاً ثلاث طبقات آل طبقة  
عشرة أذرع فالسفلى للدواب والوحوش والوسطى للإنس والعليا للطيور 

 .ا مطبق عليهاوآان بابها في عرضها ولها غطاء من فوقه
وقد ذآر الإمام أبو جعفر بن جرير أثراً غريباً من حديث علي بن زيد بن   

قال : جدعان عن يوسف بن مهران عن عبد االله بن عباس أنه قال  
لو بعثت لنا رجلاً شهد السفينة فحدثنا عنها : الحواريون لعيسى ابن مريم

اً من ذلك التراب قال فانطلق بهم حتى انتهى إلى آثيب من تراب فأخذ آف
هذا آعب حام بن : قال. االله ورسوله أعلم: بكفه فقال أتدرون ما هذا ؟ قالوا

قال فضرب الكثيب بعصاه قال قم بإذن االله فإذا هو قائم ينفض التراب  . نوح
ولكني . لا: أهكذا هلكت ؟ قال: عن رأسه قد شاب قال له عيسى عليه السلام

قال حدثنا عن سفينة , اعة فمن ثم شبتمت وأنا شاب ولكني ظننت أنها الس
آان طولها ألف ذراع ومائتي ذراع وعرضها ستمائة ذراع : نوح ؟ قال

وآانت ثلاث طبقات فطبقة فيها الدواب والوحوش وطبقة فيها الإنس وطبقة 
فيها الطير فلما آثر روث الدواب أوحى االله عز وجل إلى نوح عليه السلام 

قع منه خنزير وخنزيرة فأقبلا على الروث أن اغمز ذنب الفيل فغمزه فو
فلما وقع الفأر بجوف السفينة يقرضها وحبالها أوحى االله إليه أن اضرب بين 

فقال , عيني الأسد فضرب فخرج من منخره سنور وسنورة فأقبلا على الفأر
بعث : آيف علم نوح أن البلاد قد غرقت ؟ قال: له عيسى عليه السلام
وجد جيفة فوقع عليها فدعا عليه بالخوف فلذلك لا الغراب يأتيه بالخبر ف

 .يألف البيوت
ثم بعث الحمامة فجاءت بورق زيتون بمنقارها وطين برجليها فعلم  : قال  

أن البلاد قد غرقت قال فطوقها الخضرة التي في عنقها ودعا لها أن تكون 
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ق به إلى ألا ننطل: في أنس وأمان فمن ثم تألف البيوت قال فقلنا يا رسول االله
: رزق له ؟ قال فقال له آيف يتبعكم من لا: أهلينا فيجلس معنا ويحدثنا ؟ قال

ويصنع الفلك وآلما مر عليه ملأ من قومه {: وقوله, عد بإذن االله فعاد تراباً 
قال إن {أي يهزءون به ويكذبون بما يتوعدهم به من الغرق   } سخروا منه

من يأتيه عذاب {شديد وتهديد أآيد  الاَية وعيد } تسخروا منا فإنا نسخر منكم
 .أي دائم مستمر أبداً} ويحل عليه عذاب مقيم} أي يهينه في الدنيا} يخزيه

 
 

حَتّىَ إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التّنّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن آُلّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ  * *  
  نْ آمَنَ وَمَآ آمَنَ مَعَهُ إِلاّ قَلِيلٌوَأَهْلَكَ إِلاّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَ

هذه موعدة من االله تعالى لنوح عليه السلام إذا جاء أمر االله من الأمطار   
ففتحنا {: بل هو آما قال تعالى, المتتابعة والهتان الذي لا يقلع ولا يفتر

وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد * أبواب السماء بماء منهمر  
} تجري بأعيننا جزاء لمن آان آفر * وحملناه على ذات ألواح ودسر  * در  ق

أي صارت , فعن ابن عباس التنور وجه الأرض} وفار التنور{وأما قوله 
الأرض عيوناً تفور حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار صارت  

الب وعن علي بن أبي ط, تفور ماء وهذا قول جمهور السلف وعلماء الخلف
وهو ضياؤه وإشراقه , رضي االله عنه التنور فلق الصبح وتنوير الفجر

وعن ابن , آان هذا التنور بالكوفة: والأول أظهر وقال مجاهد والشعبي
وعن قتادة عين بالجزيرة يقال لها عين الوردة وهذه   , عباس عين بالهند 

السفينة من أقوال غريبة فحينئذ أمر االله نوحاً عليه السلام أن يحمل معه في 
قيل وغيرها من , آل زوجين اثنين من صنوف المخلوقات ذوات الأرواح

النباتات اثنين ذآراً وأنثى فقيل آان أول من أدخل من الطيور الدرة وآخر 
من أدخل من الحيوانات الحمار فتعلق إبليس بذنبه وجعل يريد أن ينهض  

مالك ويحك : السلامفيثقله إبليس وهو متعلق بذنبه فجعل يقول له نوح عليه 
, ادخل وإن آان إبليس معك فدخلا في السفينة: ادخل فينهض ولا يقدر فقال

وذآر بعض السلف أنهم لم يستطيعوا أن يحملوا معهم الأسد حتى ألقيت 
 .عليه الحمى

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد االله بن صالح آاتب الليث حدثني     
 زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول االله صلى الليث حدثني هشام بن سعد عن

لما حمل نوح في السفينة من آل زوجين اثنين قال «:  االله عليه وسلم قال
الحمى  وآيف تطمئن المواشي ومعها الأسد ؟ فسلط االله عليه: أصحابه

الفويسقة تفسد : ثم شكوا الفأر فقالوا, فكانت أول حمى نزلت في الأرض
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فخرجت الهرة منه , ى االله إلى الأسد فعطسعلينا طعامنا ومتاعنا فأوح 
 .«فتخبأت الفأرة منها

أي واحمل فيها أهلك وهم أهل } وأهلك إلا من سبق عليه القول{وقوله   
بيته وقرابته إلا من سبق عليه القول منهم ممن لم يؤمن باالله فكان منهم ابنه 

ومن {قوله و, يام الذي انعزل وحده وامرأة نوح وآانت آافرة باالله ورسوله
أي نزر يسير مع طول المدة } وما آمن معه إلا قليل{أي من قومك } آمن

فعن ابن عباس آانوا ثمانين , والمقام بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاماً
وقيل آانوا  . وعن آعب الأحبار آانوا اثنين وسبعين نفساً, نفساً منهم نساؤهم

م وحام ويافث وآنائنه الأربع  وقيل إنما آان نوح وبنوه الثلاثة سا , عشرة
وقيل بل امرأة نوح آانت معهم في السفينة , نساء هؤلاء الثلاثة وامرأة يام

بل الظاهر أنها هلكت لأنها آانت على دين قومها فأصابها  , وهذا فيه نظر
 .واالله أعلم وأحكم, ما أصابهم آما أصاب امرأة لوط ما أصاب قومها

 
 

*   ا بِسْمِ االلهِّ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنّ رَبّي لَغَفُورٌ رّحِيمٌ  وَقَالَ ارْآَبُواْ فِيهَ* *   
وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ آَالْجِبَالِ وَنَادَىَ نُوحٌ ابْنَهُ وَآَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبُنَيّ  

مُنِي مِنَ الْمَآءِ قَالَ سَآوِيَ إِلَىَ جَبَلٍ يَعْصِ *  ارْآَبَ مّعَنَا وَلاَ تَكُن مّعَ الْكَافِرِينَ  
قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ االلهِّ إِلاّ مَن رّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ 

 الْمُغْرَقِينَ 
يقول تعالى إخباراً عن نوح عليه السلام أنه قال للذين أمر بحملهم معه في   

أي بسم االله يكون جريها } اهاارآبوا فيها بسم االله مجريها ومرس{السفينة 
وقرأ أبو رجاء , وبسم االله يكون منتهى سيرها وهو رسوّها, على وجه الماء

فإذا استويت أنت {: وقال االله تعالى} بسم االله مجريها ومرسيها{العطاردي 
ومن معك على الفلك فقل الحمد الله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل ربّ 

ولهذا تستحب التسمية في ابتداء } وأنت خير المنزلينأنزلني منزلاً مبارآاً 
والذي خلق {: الأمور عند الرآوب على السفينة وعلى الدابة آما قال تعالى

الأزواج آلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما ترآبون لتستووا على 
وجاءت السنة بالحث على ذلك والندب إليه آما سيأتي في , الاَية} ظهوره

 إن شاء االله وبه الثقة وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا سورة الزخرف
إبراهيم بن هاشم البغوي حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وحدثنا زآريا بن 

يحيى الساجي حدثنا محمد بن موسى الحرشي قالا حدثنا عبد الحميد بن 
الحسن الهلالي عن نهشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي  

أمان أمتي من الغرق إذا رآبوا في السفن أن «:  عليه وسلم قالصلى االله 
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بسم االله مجريها {ـ الاَية ـ } وما قدروا االله حق قدره{يقولوا بسم االله الملك 
مناسب } إن ربي لغفور رحيم{وقوله .)  }ومرساها إن ربي لغفور رحيم

م عند ذآر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين فذآر أنه غفور رحي
وإن ربك لذو {: وقال} وإنه لغفور رحيم*  إن ربك لسريع العقاب {: آقوله

إلى غير ذلك من الاَيات } مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب
وهي تجري بهم في موج {: التي يقرن فيها بين رحمته وانتقامه وقوله

ع الأرض أي السفينة سائرة بهم على وجه الماء الذي قد طبق جمي} آالجبال
حتى طفت على رؤوس الجبال وارتفع عليها بخمسة عشر ذراعاً وقيل 

وهذه السفينة جارية على وجه الماء سائرة بإذن االله وتحت , بثمانين ميلاً
إنا لما طغى الماء حملناآم {: آنفه وعنايته وحراسته وامتنانه آما قال تعالى 

وحملناه {:  وقال تعالى}لنجعلها لكم تذآرة وتعيها أذن واعية* في الجارية 
ولقد ترآناها * تجري بأعيننا جزاء لمن آان آفر  * على ذات ألواح ودسر 
هذا هو الابن الرابع , الاَية} ونادى نوح ابنه{: وقوله} آية فهل من مدآر

واسمه يام وآان آافراً دعاه أبوه عند رآوب السفينة أن يؤمن ويرآب معهم 
} قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء{ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون 

, وقيل إنه اتخذ له مرآباً من زجاج وهذا من الإسرائيليات واالله أعلم بصحته
} سآوي إلى جبل يعصمني من الماء{: والذي نص عليه القرآن أنه قال

وأنه لو تعلق في رأس , اعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبال
لا عاصم اليوم  {: فقال له أبوه نوح عليه السلام, جبل لنجاه ذلك من الغرق
وقيل إن , أي ليس شيء يعصم اليوم من أمر االله} من أمر االله إلا من رحم

عاصماً بمعنى معصوم آما يقال طاعم وآاس بمعنى مطعوم ومكسو 
 .}وحال بينهما الموج فكان من المغرقين{

 
 

ءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَآءُ وَقُضِيَ الأمْرُ وَقِيلَ يَأَرْضُ ابْلَعِي مَآءَكِ وَيَسَمَآ * *   
  وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيّ وَقِيلَ بُعْداً لّلْقَوْمِ الظّالِمِينَ 

يخبر تعالى أنه لما اغرق أهل الأرض آلهم إلا أصحاب السفينة أمر    
وأمر السماء أن تقلع , الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليها

أي فرغ } وقضي الأمر{أي شرع في النقص } وغيض الماء{ر عن المط
السفينة } واستوت{من أهل الأرض قاطبة ممن آفر باالله لم يبق منهم ديار 

وهو جبل بالجزيرة تشامخت الجبال : قال مجاهد} على الجودي{بمن فيها 
يومئذ من الغرق وتطاولت وتواضع هو الله عز وجل فلم يغرق وأرسَت 

استوت عليه شهراً حتى نزلوا  :  عليه السلام وقال قتادةعليه سفينة نوح
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قد أبقى االله سفينة نوح عليه السلام على الجودي من أرض : قال قتادة, منها
الجزيرة عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه الأمة وآم من سفينة قد آانت بعدها 

 .فهلكت وصارت رماداً
وقال , هو الطور: الجودي جبل بالموصل وقال بعضهم : وقال الضحاك  

حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع حدثنا محمد بن عبيد عن  : ابن أبي حاتم
رأيت زر بن حبيش يصلي في الزاوية حين يدخل من : توبة بن سالم قال 

أبواب آندة على يمينك فسألته إنك لكثير الصلاة ههنا يوم الجمعة قال بلغني 
أحمر عن عكرمة عن ابن وقال علباء بن . أن سفينة نوح أرست من ههنا

آان مع نوح في السفينة ثمانون رجلاً معهم أهلوهم وإنهم آانوا  : عباس قال
فيها مائة وخمسين يوماً وإن االله وجه السفينة إلى مكة فطافت بالبيت أربعين 

يوماً ثم وجهها االله إلى الجودي فاستقرت عليه فبعث نوح الغراب ليأتيه 
جيف فأبطأ عليه فبعث الحمامة فأتته بورق بخبر الأرض فذهب فوقع على ال

الزيتون فلطخت رجليها بالطين فعرف نوح عليه السلام أن الماء قد نضب 
وسماها ثمانين فأصبحوا ذات يوم وقد  , فهبط إلى أسفل الجودي فابتنى قرية

فكان بعضهم لا يفقه , تبلبلت ألسنتهم على ثمانين لغة إحدها اللسان العربي
إن : وقال آعب الأحبار. نوح عليه السلام يعبر عنهمآلام بعض فكان 

وقال , السفينة طافت ما بين المشرق والمغرب قبل أن تستقر على الجودي
رآبوا في عاشر شهر رجب فساروا مائة وخمسين يوماً : قتادة وغيره 

واستقرت بهم على الجودي شهراً وآان خروجهم من السفينة في يوم 
رد نحو هذا في حديث مرفوع رواه ابن جرير وقد و, عاشوراء من المحرم

 .وأنهم صاموا يومهم ذلك واالله أعلم
وقال الإمام أحمد حدثنا أبو جعفر حدثنا عبد الصمد بن حبيب الأزدي عن   

مر النبي صلى االله : أبيه حبيب بن عبد االله عن شبل عن أبي هريرة قال 
ما هذا الصوم «ال  عليه وسلم بأناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء فق 

الغرق وغرق  ؟ قالوا هذا اليوم الذي نجى االله به موسى وبني إسرائيل من
فيه فرعون وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي فصام نوح وموسى  

أنا أحق «:  فقال النبي صلى االله عليه وسلم. عليهما السلام شكراً الله عز وجل
من آان أصبح   «:  لأصحابهفصام وقال   » بموسى وأحق بصوم هذا اليوم 

»   ومن آان أصاب من غذاء أهله فليتم بقية يومه , منكم صائماً فليتم صومه
: وقوله, وهذا حديث غريب من هذا الوجه ولبعضه شاهد في الصحيح

أي هلاآاً وخساراً لهم وبعداً من رحمة االله } وقيل بعداً للقوم الظالمين{
 .ةفإنهم قد هلكوا عن آخرهم فلم يبق لهم بقي



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 242

وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير والحبر أبو محمد بن أبي حاتم في   
تفسيريهما من حديث موسى بن يعقوب الزمعي عن قائد مولى عبيد االله بن  
أبي رافع أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة أخبره أن عائشة زوج 

لو  «:  قال لمالنبي صلى االله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى االله عليه وس
قال رسول االله صلى االله عليه »   رحم االله من قوم نوح أحداً لرحم أم الصبي 

آان نوح عليه السلام مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً  «:  وسلم
يعني وغرس مائة سنة الشجر فعظمت وذهبت آل مذهب ثم قطعها ثم 

البر  فيجعلها سفينة ويمرون عليه ويسخرون منه ويقولون تعمل سفينة  
فكيف تجري ؟ قال سوف تعلمون فلما فرغ ونبع الماء وصار في السكك 
خشيت أم الصبي عليه وآانت تحبه حباً شديداً فخرجت إلى الجبل حتى 

بلغت ثلثه فلما بلغها الماء ارتفعت حتى بلغت ثلثيه فلما بلغها الماء خرجت 
فلو , يها فغرقابه حتى استوت على الجبل فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بيد

وقد , وهذا حديث غريب من هذا الوجه» رحم االله منهم أحداً لرحم أم الصبي 
روي عن آعب الأحبار ومجاهد بن جبير قصة هذا الصبي وأمه بنحو من 

 .هذا
 
 

وَنَادَى نُوحٌ رّبّهُ فَقَالَ رَبّ إِنّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنّ وَعْدَكَ الْحَقّ وَأَنتَ  * *   
قَالَ يَنُوحُ إِنّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ  *  لْحَاآِمِينَ  أَحْكَمُ ا

قَالَ رَبّ *  تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ   تَسْأَلْنِـي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنّيَ أَعِظُكَ أَن
 وَإِلاّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيَ أَآُن مّنَ إِنّيَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ
  الْخَاسِرِينَ

هذا سؤال استعلام وآشف من نوح عليه السلام عن حال ولده الذي غرق   
أي وقد وعدتني بنجاة أهلي ووعدك الحق  } قال رب إن ابني من أهلي{

قال يا نوح إنه ليس من {الذي لا يخلف فكيف غرق وأنت أحكم الحاآمين 
, أي الذين وعدت إنجاءهم لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك } كأهل

فكان هذا الولد ممن سبق } وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم{: ولهذا قال
وقد نص , عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبي االله نوحاً عليه السلام

ى أنه ليس بابنه غير واحد من الأئمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا إل
ويحكى القول بأنه ليس بابنه وإنما آان ابن امرأته عن , وإنما آان ابن زنية

واحتج , مجاهد والحسن وعبيد بن عمير وأبي جعفر الباقر وابن جرير 
فممن قاله } فخانتاهما{: وبقوله} إنه عمل غير صالح{: بعضهم بقوله

ابن امرأته وهذا يحتمل الحسن البصري احتج بهاتين الاَيتين وبعضهم يقول  
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أن يكون أراد ما أراد الحسن أو أراد أنه نسب إليه مجازاً لكونه آان ربيباً 
ما زنت امرأة نبي : وقال ابن عباس وغير واحد من السلف . عنده فاالله أعلم

وقول ابن  , أي الذين وعدتك نجاتهم } إنه ليس من أهلك{: وقوله: قط قال
حيد عنه فإن االله سبحانه أغير من أن  عباس في هذا هو الحق الذي لا م

يمكن امرأة نبي من الفاحشة ولهذا غضب االله على الذين رموا أم المؤمنين 
عائشة بنت الصديق زوج النبي صلى االله عليه وسلم وأنكر على المؤمنين 

إن الذين جاءوا بالإفك عصبة {: الذين تكلموا بهذا وأشاعوه ولهذا قال تعالى
لكل امرىء منهم ما اآتسب من  * اً لكم بل هو خير لكم منكم لا تحسبوه شر

الإثم والذي تولى آبره منهم له عذاب عظيم ـ إلى قوله ـ إذ تلقونه بألسنتكم 
 . }وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند االله عظيم  

وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة وغيره عن عكرمة عن ابن      
هو ابنه غير أنه خالفه في العمل والنية قال عكرمة في بعض : س قالعبا

وقد , والخيانة تكون على غير باب, الحروف إنه عمل عملاً غير صالح
ورد في الحديث أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قرأ بذلك فقال الإمام 
أحمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن  

سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم : ب عن أسماء بنت يزيد قالتحوش
يا عبادي الذين أسرفوا على  {: وسمعته يقول} إنه عمل غير صالح{يقرأ 

إنه {ولا يبالي } أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله إن االله يغفر الذنوب جميعاً
نحوي عن وقال أحمد أيضاً حدثنا وآيع حدثنا هارون ال} هو الغفور الرحيم

ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أم سلمة أن رسول االله صلى االله عليه 
أم سلمة , أعاده أحمد أيضاً في مسنده} إنه عمل غير صالح{وسلم قرأها 

هي أم المؤمنين والظاهر واالله أعلم أنها أسماء بنت يزيد فإنها تكنى بذلك 
بن عيينة عن موسى بن    وقال عبد الرزاق أيضاً أنبأنا الثوري عن ا. أيضاً

أبي عائشة عن سليمان بن قبة قال سمعت ابن عباس سئل وهو إلى جنب  
أما إنه لم يكن بالزنا ولكن آانت هذه : قال} فخانتاهما{: الكعبة عن قول االله

إنه عمل {وآانت هذه تدل على الأضياف ثم قرأ , تخبر الناس أنه مجنون
لدهني أنه سأل سعيد بن جبير قال ابن عيينة وأخبرني عمار ا } غير صالح
}  ونادى نوح ابنه{: قال تعالى. آان ابن نوح إن االله لا يكذب: عن ذلك فقال

وآذا روي عن مجاهد . ما فجرت امرأة نبي قط: قال وقال بعض العلماء
أيضاً وعكرمة والضحاك وميمون بن مهران وثابت بن الحجاج وهو اختيار 

 .لا شك فيهأبي جعفر بن جرير وهو الصواب الذي 
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قِيلَ يَنُوحُ اهْبِطْ بِسَلاَمٍ مّنّا وَبَرآَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىَ أُمَمٍ مّمّن مّعَكَ وَأُمَمٌ  * *   
  سَنُمَتّعُهُمْ ثُمّ يَمَسّهُمْ مّنّا عَذَابٌ أَلِيمٌ

يخبر تعالى عما قيل لنوح عليه السلام حين أرست السفينة على الجودي    
معه من المؤمنين وعلى آل مؤمن من ذريته إلى من السلام عليه وعلى من 

دخل في هذا السلام آل مؤمن ومؤمنة : يوم القيامة آما قال محمد بن آعب
إلى يوم القيامة وآذلك في العذاب والمتاع آل آافر وآافرة إلى يوم القيامة 

لما أراد االله أن يكف الطوفان أرسل ريحاً على وجه : وقال محمد بن إسحاق
ن الماء وانسدت ينابيع الأرض الغمر الأآبر وأبواب السماء الأرض فسك

الاَية فجعل الماء ينقص } وقيل يا أرض ابلعي ماءك{: يقول االله تعالى
ويغيض ويدبر وآان استواء الفلك على الجودي فيما يزعم أهل التوراة في  
الشهر السابع لسبع عشرة ليلة مضت منه في أول يوم من الشهر العاشر 

س الجبال فلما مضى بعد ذلك أربعون يوماً فتح نوح آوة الفلك  رأى رؤو
التي رآب فيها ثم أرسل الغراب لينظر له ما صنع الماء فلم يرجع إليه 
فأرسل الحمامة فرجعت إليه لم تجد لرجليها موضعاً فبسط يده للحمامة 

فأخذها فأدخلها ثم مضى سبعة أيام ثم أرسلها لتنظر له فرجعت حين أمست 
فيها ورق زيتون فعلم نوح أن الماء قد قل عن وجه الأرض ثم مكث وفي 

سبعة أيام ثم أرسلها فلم ترجع فعلم نوح أن الأرض قد برزت فلما آملت 
السنة فيما بين أن أرسل االله الطوفان إلى أن أرسل نوح الحمامة ودخل يوم 
واحد من الشهر الأول من سنة اثنتين برز وجه الأرض وظهر البر وآشف 
نوح غطاء الفلك وفي الشهر الثاني من سنة اثنتين في ست وعشرين ليلة  

 .الاَية} قيل يا نوح اهبط بسلام منا{منه 
 
 

تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ مَا آُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ * *   
  تّقِينَهََـذَا فَاصْبِرْ إِنّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُ

من أنباء {: يقول تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم هذه القصة وأشباهها   
يعني من أخبارالغيوب السالفة نوحيها إليك على وجهها آأنك } الغيب

ما آنت تعلمها أنت ولا {شاهدها نوحيها إليك أي نعلمك بها وحياً منا إليك 
 قومك علم بها حتى أي لم يكن عندك ولا عند أحد من} قومك من قبل هذا

يقول من يكذبك إنك تعلمتها منه بل أخبرك االله بها مطابقة لما آان عليه 
الأمر الصحيح آما تشهد به آتب الأنبياء قبلك فاصبر على تكذيب من آذبك 

من قومك وأذاهم لك فإنا سننصرك ونحوطك بعنايتنا ونجعل العاقبة لك  
لمرسلين حيث نصرناهم على ولأتباعك في الدنيا والاَخرة آما فعلنا با 
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ولقد سبقت {: الاَية وقال تعالى} إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا{أعدائهم 
فاصبر {: الاَية وقال تعالى} آلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون
 .}إن العاقبة للمتقين

 
 

ا لَكُمْ مّنْ إِلََـهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ وَإِلَىَ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُواْ االلهَّ مَ* *   
يَقَوْمِ لآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْرِيَ إِلاّ عَلَى الّذِي فَطَرَنِيَ  *  إِلاّ مُفْتَرُونَ  

يْكُمْ وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبّكُمْ ثُمّ تُوبُوَاْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السّمَآءَ عَلَ  *  أَفَلاَ تَعْقِلُونَ  
 مّدْرَاراً وَيَزِدْآُمْ قُوّةً إِلَىَ قُوّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلّوْاْ مُجْرِمِينَ 

آمراً لهم بعبادة االله } إلى عاد أخاهم هوداً{لقد أرسلنا } و{يقول تعالى   
وحده لا شريك له ناهياً لهم عن الأوثان التي افتروها واختلقوا لها أسماء 

يد منهم أجرة على هذا النصح والبلاغ من االله إنما الاَلهة وأخبرهم أنه لا ير
من يدعوآم إلى ما يصلحكم في  يبغي ثوابه من االله الذي فطره أفلا تعقلون

الدنيا والاَخرة من غير أجرة ثم أمرهم بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب 
ومن اتصف بهذه الصفة يسر االله عليه رزقه  , السالفة وبالتوبة عما يستقبلون

} يرسل السماء عليكم مدراراً{: وسهل عليه أمره وحفظ شأنه ولهذا قال
من لزم الاستغفار جعل االله له من آل هم فرجاً ومن آل «وفي الحديث 

 . »ضيق مخرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب
 
 

 وَمَا نَحْنُ لَكَ قَالُواْ يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِآِيَ آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ  * *   
إِن نّقُولُ إِلاّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوَءٍ قَالَ إِنّيَ أُشْهِدُ االلهِّ *   بِمُؤْمِنِينَ  

مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمّ لاَ تُنظِرُونِ  *  وَاشْهَدُوَاْ أَنّي بَرِيَءٌ مّمّا تُشْرِآُونَ  
 رَبّي وَرَبّكُمْ مّا مِن دَآبّةٍ إِلاّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَآ إِنّ رَبّي إِنّي تَوَآّلْتُ عَلَى االلهِّ*   

 عَلَىَ صِرَاطٍ مّسْتَقِيمٍ 
أي بحجة وبرهان على ما } ما جئتنا ببينة {يخبر تعالى أنهم قالوا لنبيهم   

أي بمجرد قولك اترآوهم نترآهم } وما نحن بتارآي آلهتنا عن قولك{ تدعيه 
إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا  {بمصدقين } مؤمنينوما نحن لك ب{
ما نظن إلا أن بعض الاَلهة أصابك بجنون وخبل في عقلك  : يقولون} بسوء

قال إني أشهد االله واشهدوا أني بريء {بسبب نهيك عن عبادتها وعيبك لها   
إني بريء من جميع الأنداد والأصنام : يقول} مما تشرآون من دونه

أي طرفة } ثم لا تنظرون{أي أنتم وآلهتكم إن آانت حقاً } فكيدوني جميعاً{
إني توآلت على االله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ {: عين وقوله 
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أي تحت قهره وسلطانه وهو الحاآم العادل الذي لا يجور في } بناصيتها 
قال الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو . حكمه فإنه على صراط مستقيم

ما من دابة إلا هو آخذ {:  الكلاعي أنه قال في قوله تعالىعن أيفع بن عبد
فيأخذ بنواصي عباده فيلقن   : قال} بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم 

ما غرك بربك {: المؤمن حتى يكون له أشفق من الوالد لولده ويقول
وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة ودلالة قاطعة على صدق ما } الكريم

ما هم عليه من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر بل جاءهم به وبطلان 
هي جماد لا تسمع ولاتبصر ولا توالي ولا تعادي وإنما يستحق إخلاص 

العبادة االله وحده لا شريك له الذي بيده الملك وله التصرف وما من شيء إلا 
 .تحت ملكه وقهره وسلطانه فلا إله إلا هو ولا رب سواه

 
 

 فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مّآ أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبّي قَوْماً غَيْرَآُمْ وَلاَ فَإِن تَوَلّوْاْ * *   
وَلَمّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجّيْنَا هُوداً *   تَضُرّونَهُ شَيْئاً إِنّ رَبّي عَلَىَ آُلّ شَيْءٍ حَفِيظٌ  

وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُواْ  *  اهُمْ مّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ  مّنّا وَنَجّيْنَ وَالّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ
وَأُتْبِعُواْ فِي هََـذِهِ  *  بِآيَاتِ رَبّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَاتّبَعُوَاْ أَمْرَ آُلّ جَبّارٍ عَنِيدٍ   

  لّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ الدّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلآ إِنّ عَاداً آَفَرُواْ رَبّهُمْ أَلاَ بُعْداً
فإن تولوا عما جئتكم به من عبادة االله ربكم وحده لا شريك : يقول لهم هود  

له فقد قامت عليكم الحجة بإبلاغي إياآم رسالة االله التي بعثني بها 
يعبدونه وحده لا يشرآون به ولا يبالي بكم  } ويستخلف ربي قوماً غيرآم{

إن ربي على آل شيء {بال ذلك عليكم فإنكم لا تضرونه بكفرآم بل يعود و
أي شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم ويجزيهم عليها إن خيراً } حفيظ

وهو الريح العقيم فأهلكهم االله عن } ولما جاء أمرنا{فخير وإن شراً فشر 
وتلك {آخرهم ونجى هوداً وأتباعه من عذاب غليظ برحمته تعالى ولطفه 

 بها وعصوا رسل االله وذلك أن من آفر آفروا} عاد جحدوا بآيات ربهم
بنبي فقد آفر بجميع الأنبياء لأنه لا فرق بين أحد منهم في وجوب الإيمان به 

واتبعوا أمر آل {فعاد آفروا بهود فنزل آفرهم منزلة من آفر بجميع الرسل 
فلهذا , ترآوا اتباع رسولهم الرشيد ؟ واتبعوا أمر آل جبار عنيد} جبار عنيد
الدنيا لعنة من االله ومن عباده المؤمنين آلما ذآروا وينادى عليهم أتبعوا في 

الاَية قال } ألا إِن عاداً آفروا ربهم{يوم القيامة على رؤوس الأشهاد 
 .ما بعث نبي بعد عاد إلا لعنوا على لسانه: السدي
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كُمْ مّنْ إِلََـهٍ غَيْرُهُ هُوَ وَإِلَىَ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُواْ االلهَّ مَا لَ * *   
أَنشَأَآُمْ مّنَ الأرْضِ وَاسْتَعْمَرَآُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمّ تُوبُوَاْ إِلَيْهِ إِنّ رَبّي قَرِيبٌ  

  مّجِيبٌ
وهم الذين آانوا يسكنون مدائن } إِلى ثمود{لقد أرسلنا } و{: يقول تعالى   

} أخاهم صالحاً{عد عاد فبعث االله منهم  الحجر بين تبوك والمدينة وآانوا ب
أي ابتدأ خلقكم } هو أنشأآم من الأرض{: فأمرهم بعبادة االله وحده ولهذا قال

أي جعلكم عماراً تعمرونها } واستعمرآم فيها{منها خلق منها أباآم آدم 
إن {فيما تستقبلونه } ثم توبوا إليه{لسالف ذنوبكم } فاستغفروه{وتستغلونها 

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب  {: آما قال تعالى} يبربي قريب مج
 .الاَية} أجيب دعوة الداع إذا دعان

 
 

قَالُواْ يَصَالِحُ قَدْ آُنتَ فِينَا مَرْجُوّاً قَبْلَ هََـذَا أَتَنْهَانَآ أَن نّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا * *   
قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن آُنتُ عَلَىَ بَيّنَةً  *  وَإِنّنَا لَفِي شَكّ مّمّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ 

مّن رّبّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ االلهِّ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي  
 غَيْرَ تَخْسِيرٍ 

يذآر تعالى ما آان من الكلام بين صالح عليه السلام وبين قومه وما آان    
أي آنا نرجوك } قد آنت فينا مرجواً قبل هذا{لعناد في قولهم من الجهل وا

وما آان عليه } أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا{في عقلك قبل أن تقول ما قلت 
قال يا قوم {أي شك آثير } وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب{أسلافنا 

ن وبرهان فيما أرسلني به إليكم على يقي} أرأيتم إن آنت على بينة من ربي
وترآت دعوتكم إلى } وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من االله إن عصيته {

غير {فلو ترآته لما نفعتموني ولما زدتموني , الحق وعبادة االله وحده
 .أي خسارة} تخسير

 
 

وهَا وَيَقَوْمِ هََـذِهِ نَاقَةُ االلهِّ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْآُلْ فِيَ أَرْضِ االلهِّ وَلاَ تَمَسّ * *   
فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتّعُواْ فِي دَارِآُمْ ثَلاَثَةَ أَيّامٍ *  بِسُوَءٍ فَيَأْخُذَآُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ  

فَلَمّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجّيْنَا صَالِحاً وَالّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ *  ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ  
وَأَخَذَ الّذِينَ *  ذٍ إِنّ رَبّكَ هُوَ الْقَوِيّ الْعَزِيزُ بِرَحْمَةٍ مّنّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِ

آَأَن لّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَآ أَلاَ إِنّ *   ظَلَمُواْ الصّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ  
 ثَمُودَ آَفرُواْ رَبّهُمْ أَلاَ بُعْداً لّثَمُودَ 
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 سورة الأعراف بما أغنى عن تقدم الكلام على هذه القصة مستوفى في  
 .إعادته ههنا وباالله التوفيق 

 
 

وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَاهِيمَ بِالْبُـشْرَىَ قَالُواْ سَلاَماً قَالَ سَلاَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن * *   
 مِنْهُمْ خِيفَةً فَلَمّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ*  جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ  

وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشّرْنَاهَا *  قَالُواْ لاَ تَخَفْ إِنّا أُرْسِلْنَا إِلَىَ قَوْمِ لُوطٍ  
قَالَتْ يَوَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهََـذَا *  بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ 

قَالُوَاْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ االلهِّ رَحْمَةُ االلهِّ *  هََـذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ  بَعْلِي شَيْخاً إِنّ 
 وَبَرَآَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنّهُ حَمِيدٌ مّجِيدٌ 

وهم الملائكة إبراهيم بالبشرى قيل } ولقد جاءت رسلنا{: يقول تعالى  
فلما ذهب {: للأول قوله تعالىتبشره بإسحاق وقيل بهلاك قوم لوط ويشهد 

قالوا سلاماً قال } {عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط
هذا أحسن مما حيوه به لأن الرفع يدل : أي عليكم قال علماء البيان} سلام

أي ذهب سريعاً فأتاهم } فما لبث أن جاء بعجل حنيذ{على الثبوت والدوام 
مشوي على الرضف وهي الحجارة : حنيذ, قربالضيافة وهو عجل فتى الب 

هذا معنى ما روي عن ابن عباس وقتادة وغير واحد آما قال في  . المحماة
فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا {الاَية الأخرى 

فلما {: وقد تضمنت هذه الاَية آداب الضيافة من وجوه آثيرة وقوله} تأآلون
وذلك أن } وأوجس منهم خيفة{تنكرهم }ه نكرهمرأى أيديهم لا تصل إلي

الملائكة لا همة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه ولا يأآلونه فلهذا رأى حالهم 
وأوجس {معرضين عما جاءهم به فارغين عنه بالكلية فعند ذلك نكرهم  

لما بعث االله الملائكة لقوم لوط أقبلت تمشي في : قال السدي} منهم خيفة
فلما رآهم أجلهم , ى نزلوا على إبراهيم فتضيفوهصور رجال شبان حت

فذبحه ثم شواه في الرضف وأتاهم به } فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين{
فقعد معهم وقامت سارة تخدمهم فذلك حين يقول ـ وامرأته قائمة وهو جالس 

يا إبراهيم إنا : قالوا} فقربه إليهم قال ألا تأآلون ؟{ـ في قراءة ابن مسعود 
وما ثمنه ؟ قال تذآرون : قالوا, قال فإن لهذا ثمناً, ل طعاماً إلا بثمنلا نأآ

اسم االله على أوله وتحمدونه على آخره فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال حق 
يقول فلما } فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم{لهذا أن يتخذه ربه خليلاً 

 سارة أنه قد فلما نظرت, رآهم لا يأآلون فزع منهم وأوجس منهم خيفة
عجبا لأضيافنا هؤلاء نخدمهم  : أآرمهم وقامت  هي تخدمهم ضحكت وقالت

 .بأنفسنا آرامة لهم وهم لا يأآلون طعامنا
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وقال ابن حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا نصر بن علي حدثنا نوح بن       
جبريل : قيس عن عثمان بن محصن في ضيف إبراهيم قال آانوا أربعة 

قال نوح بن قيس فزعم نوح بن أبي شداد أنهم  . يل ورفائيلوميكائيل وإسراف
لما دخلوا على إبراهيم فقرب إليهم العجل مسحه جبريل بجناحه فقام يدرج 

: وقوله تعالى إخباراً عن الملائكة, حتى لحق بأمه وأم العجل في الدار
أي قالوا لا تخف منا إنا ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط } قالوا لا تخف{
فضحكت سارة استبشاراً بهلاآهم لكثرة فسادهم وغلظ آفرهم فلهذا , هملنهلك

وقال قتادة ضحكت وعجبت أن قوماً , جوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس
قال } ومن وراء إسحاق يعقوب{: وقوله, يأتيهم العذاب وهم في غفلة

إنها إنما : وقول محمد بن قيس, العوفي عن ابن عباس فضحكت أي حاضت
وقول . من أنها ظنت أنهم يريدون أن يعملوا آما يعمل قوم لوطضحكت 
إنها إنما ضحكت لما رأت من الروع بإبراهيم ضعيفان ووجداً وإن  : الكلبي

وقال . آان ابن جرير قد رواهما بسنده إليهما فلا يلتفت إلى ذلك واالله أعلم
 إنما ضحكت لما بشرت بإسحاق وهذا مخالف لهذا السياق: وهب بن منبه

فبشرناها بإسحاق ومن وراء {فإن البشارة صريحة مرتبة على ضحكها 
أي بولد لها يكون له ولد وعقب ونسل فإن يعقوب ولد } إسحاق يعقوب

أم آنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال {إسحاق آما قال في آية البقرة 
اق إلهاً لبنيه ما تعبدون من بعدي ؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسح

 .}واحداً ونحن له مسلمون
, ومن ههنا استدل من استدل بهذه الاَية على أن الذبيح إنما هو إسماعيل  

وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق لأنه وقعت البشارة به وأنه سيولد له يعقوب 
فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير ولم يولد له بعد يعقوب 

هذا  ق لا خلف فيه فيمتنع أن يؤمر بذبح الموعود بوجوده ووعد االله ح 
فتعين أن يكون إسماعيل وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه , والحالة هذه

الاَية } قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً{وأبينه و الله الحمد 
قالت يا {حكى قولها في هذه الاَية آما حكى فعلها في الاَية الأخرى فإنها 

فأقبلت امرأته في صرة فصكت {وفي الذاريات } أنا عجوزويلتى أألد و
آما جرت به عادة النساء في أقوالهن وأفعالهن } وجهها وقالت عجوز عقيم

أي قالت الملائكة لها لا تعجبي } قالوا أتعجبين من أمر االله{عند التعجب 
إن فلا تعجبي من هذا و. من أمر االله فإنه إذا أراد شيئاً أن يقول له آن فيكون

رحمة االله {آنت عجوزاً عقيماً وبعلك شيخاً آبيراً فإن االله على ما يشاء قدير 
أي هو الحميد في جميع أفعاله } وبرآاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد
: ولهذا ثبت في الصحيحين أنهم قالوا, وأقواله محمود ممجد في صفاته وذاته
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قال قولوا اللهم »  « ول االله ؟قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك يا رس
, صلّ على محمد وعلى آل محمد آما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم

وبارك على محمد وعلى آل محمد آما بارآت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك 
 . »حميد مجيد 

 
 

*  وْمِ لُوطٍ  فَلَمّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرَىَ يُجَادِلُنَا فِي قَ* *   
يإِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هََـذَآ إِنّهُ قَدْ جَآءَ أَمْرُ  *  إِنّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوّاهٌ مّنِيبٌ 

 رَبّكَ وَإِنّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ 
يخبر تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه لما ذهب عنه الروع وهو ما   

 خيفة حين لم يأآلوا وبشروه بعد ذلك بالولد وأخبروه أوجس من الملائكة
لما جاءه : بهلاك قوم لوط أخذ يقول آما قال سعيد بن جبير في الاَية قال

أتهلكون : قال لهم} إنا مهلكو أهل هذه القرية{: جبريل ومن معه قالوا له
 ؟ أفتهلكون قرية فيها مائتا مؤمن: قال, لا: قرية فيها ثلثمائة مؤمن ؟ قالوا

قال ثلاثون ؟ , لا: قال أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤمناً ؟ قالوا, لا: قالوا
أرأيتكم إن آان فيها رجل مسلم : قال, لا: حتى بلغ خمسة قالوا, لا: قالوا

إن فيها {: فقال إبراهيم عليه السلام عند ذلك, لا: واحد أتهلكونها ؟ قالوا
فسكت عنهم . الاَية} أهله إلا امرأتهلوطاً قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه و

وقال قتادة وغيره قريباً من هذا زاد ابن إسحاق أفرأيتم إن  , واطمأنت نفسه
فإن آان فيها لوط يدفع به عنهم : قال, لا: آان فيها مؤمن واحد ؟ قالوا

إن إبراهيم لحليم أواه {: وقوله, الاَية} نحن أعلم بمن فيها{: العذاب قالوا
وقوله , وقد تقدم تفسيرها, براهيم بهذه الصفات الجميلةمدح لإ} منيب
أي أنه قد , الاَية} يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك{: تعالى

نفذ فيهم القضاء وحقت عليهم الكلمة بالهلاك وحلول البأس الذي لا يرد عن 
 .القوم المجرمين

 
 

 وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقَالَ هََـذَا يَوْمٌ وَلَمّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيَءَ بِهِمْ* *   
وَجَآءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ آَانُواْ يَعْمَلُونَ السّيّئَاتِ قَالَ *   عَصِيبٌ  

مِنْكُمْ يَقَوْمِ هََـؤُلآءِ بَنَاتِي هُنّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتّقُواْ االلهَّ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ 
 قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقّ وَإِنّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ  *  رَجُلٌ رّشِيدٌ 

يخبر تعالى عن قدوم رسله من الملائكة بعد ما أعلموا إبراهيم بهلاآهم    
ا وفارقوه وأخبروه بإهلاك االله قوم لوط هذه الليلة فانطلقوا من عنده فأتو
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لوطاً عليه السلام وهو على ما قيل في أرض له وقيل في منزله ووردوا 
ابتلاء من  عليه وهم في أجمل صورة تكون على هيئة شبان حسان الوجوه

االله وله الحكمة والحجة البالغة فساءه شأنهم وضاقت نفسه بسببهم وخشي إن 
}  عصيب وقال هذا يوم{لم يضيفهم أن يضيفهم أحد من قومه فينالهم بسوء 

شديد بلاؤه وذلك أنه علم أنه سيدافع عنهم   : قال ابن عباس وغير واحد
وذآر قتادة أنهم أتوه وهو في أرض له فتضيفوه فاستحيا . ويشق عليه ذلك

منهم فانطلق أمامهم وقال لهم في أثناء الطريق آالمعرض لهم بأن ينصرفوا 
. لد أخبث من هؤلاءإنه واالله يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل ب: عنه

قال قتادة وقد آانوا , ثم مشى قليلاً ثم أعاد ذلك عليهم حتى آرره أربع مرات
 .أمروا أن لا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك

وقال السدي خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط فبلغوا نهر   
ل من منزل ؟ سدوم نصف النهار ولقوا بنت لوط تستقي فقالوا يا جارية ه

فقالت مكانكم حتى آتيكم وفرقت عليهم من قومها فأتت أباها فقالت يا أبتاه 
أدرك فتياناً على باب المدينة ما رأيت وجوه قوم أحسن منهم لا يأخذهم 
قومك وآان قومه نهوه أن يضيف رجلاً فقالوا خل عنا فلنضيف الرجال 

مرأته فأخبرت قومها فجاء بهم فلم يعلم بهم أحد إلا أهل بيته فخرجت ا
أي يسرعون ويهرولون من } يهرعون إليه{: فجاءوا يهرعون إليه وقوله

أي لم يزل هذا من } ومن قبل آانوا يعملون السيئات{: فرحهم بذلك وقوله
قال يا قوم هؤلاء بناتي  {: سجيتهم حتى أخذوا وهم على ذلك الحال وقوله

مة بمنزلة الوالد فأرشدهم يرشدهم إلى نسائهم فإن النبي للأ} هن أطهر لكم
: إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا والاَخرة آما قال لهم في الاَية الأخرى

أتأتون الذآران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل {
} قالوا أولم ننهك عن العالمين{: وقوله في الاَية الأخرى} أنتم قوم عادون  

لعمرك *  قال هؤلاء بناتي إن آنتم فاعلين    {أي ألم ننهك عن ضيافة الرجال
هؤلاء بناتي هن {: وقال في هذه الاَية الكريمة} إنهم لفي سكرتهم يعمهون

قال مجاهد لم يكن بناته ولكن آن من أمته وآل نبي أبو أمته } أطهر لكم
 .وآذا روي عن قتادة وغير واحد 

, يهم سفاحاًأمرهم أن يتزوجوا النساء ولم يعرض عل: وقال ابن جريج  
يعني نساءهم هن بناته وهو أب لهم ويقال في بعض  : وقال سعيد بن جبير

} النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم{القراءات 
وآذا روي عن الربيع بن أنس وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم 

ما آمرآم به من أي اقبلوا } فاتقوا االله ولا تخزون في ضيفي{: وقوله
أي فيه خير يقبل ما آمره } أليس منكم رجل رشيد{الاقتصار على نسائكم 
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أي إنك } قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق{به ويترك ما أنهاه عنه 
أي } وإنك لتعلم ما نريد{نشتهيهن )لتعلم أن نساءنا لا أرب لنا فيهن ولا

فأي حاجة في تكرار القول ليس لنا غرض إلا في الذآور وأنت تعلم ذلك 
 .إنما نريد الرجال} وإنك لتعلم ما نريد{علينا في ذلك ؟ قال السدي 

 
 

قَالُواْ يَلُوطُ إِنّا رُسُلُ *   قَالَ لَوْ أَنّ لِي بِكُمْ قُوّةً أَوْ آوِيَ إِلَىَ رُآْنٍ شَدِيدٍ  * *   
 الْلّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاّ رَبّكَ لَن يَصِلُوَاْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مّنَ

 امْرَأَتَكَ إِنّهُ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمْ إِنّ مَوْعِدَهُمُ الصّبْحُ أَلَيْسَ الصّبْحُ بِقَرِيبٍ 
لو {: يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوط عليه السلام إن لوطاً توعدهم بقوله  

ت بكم وفعلت بكم الأفاعيل بنفسي الاَية أي لكنت نكل} أن لي بكم قوة
ولهذا ورد في الحديث من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن , وعشيرتي

رحمة » :أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
االله على لوط لقد آان يأوي إِلى رآن شديد ـ يعني االله عز وجل ـ فما بعث 

فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم  »  من قومهاالله بعده من نبي إِلا في ثروة
قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن {رسل االله إِليهم وأنهم لا وصول لهم إليه 

وأمروه أن يسري بأهله من آخر الليل وأن يتبع أدبارهم أي } يصلوا إليك
أي إِذا سمعت ما نزل بهم ولا } ولا يلتفت منكم أحد{يكون ساقة لأهله 
قال } إِلا امرأتك{ات المزعجة ولكن استمروا ذاهبين تهولنكم تلك الأصو

إِلا {تقديره } فأسر بأهلك{: الأآثرون هو استثناء من المثبت وهو قوله
ونصب هؤلاء امرأتك لأنه من مثبت , وآذلك قرأها ابن مسعود} امرأتك

وقال آخرون من القراء والنحاة هو استثناء من قوله , فوجب نصبه عندهم 
 .فجوزوا الرفع والنصب} م أحد إِلا امرأتكولا يلتفت منك{

: وذآر هؤلاء أنها خرجت معهم وأنها لما سمعت الوجبة التفتت وقالت  
واقوماه فجاءها حجر من السماء فقتلها ثم قربوا له هلاك قومه تبشيراً له 

إِن موعدهم الصبح أليس الصبح {لأنه قال لهم أهلكوهم الساعة فقالوا 
 وقوف على الباب عكوف قد جاءوا يهرعون إِليه هذا وقوم لوط} بقريب

من آل جانب ولوط واقف على الباب يدافعهم ويردعهم وينهاهم عما هم فيه  
وهم لا يقبلون منه بل يتوعدونه ويتهددونه فعند ذلك خرج عليهم جبريل     

عليه السلام فضرب وجوههم بجناحه فطمس أعينهم فرجعوا وهم لا يهتدون 
ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا  {: لىالطريق آما قال تعا

آان : الاَية وقال معمر عن قتادة عن حذيفة بن اليمان قال } عذابي ونذر
إِبراهيم عليه السلام يأتي قوم لوط فيقول أنهاآم االله أن تعرضوا لعقوبته فلم 
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يطيعوه حتى إِذا بلغ الكتاب أجله انتهت الملائكة إِلى لوط وهو يعمل في 
ض له فدعاهم إِلى الضيافة فقالوا إِنا ضيوفك الليلة وآان االله قد عهد إِلى  أر

جبريل ألا يعذبهم حتى يشهد عليهم لوط ثلاث شهادات فلما توجه بهم لوط 
إلى الضيافة ذآر ما يعمل قومه من الشر فمشى معهم ساعة ثم التفت إِليهم 

لى وجه الأرض شراً فقال أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية ؟ ما أعلم ع
فالتفت جبريل إِلى , منهم أين أذهب بكم ؟ إِلى قومي وهم أشر خلق االله

الملائكة فقال احفظوها هذه واحدة ثم مشى معهم ساعة فلما توسط القرية 
وأشفق عليهم واستحيا منهم قال أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية ؟ ما 

ر خلق االله فالتفت جبريل إِلى أعلم على وجه الأرض أشر منهم إن قومي أش
فلما انتهى إِلى باب االدار بكى حياء , الملائكة فقال احفظوها هاتان اثنتان

إِن قومي أشر خلق االله ؟ أما تعلمون ما يعمل أهل : منهم وشفقة عليهم فقال
 .هذه القرية ؟ ما أعلم على وجه الأرض أهل قرية شراً منهم

ذه ثلاث قد حق العذاب فلما دخلوا ذهبت فقال جبريل للملائكة احفظوا ه  
عجوز السوء فصعدت فلوحت بثوبها فأتاها الفساق يهرعون سراعاً قالوا ما 
عندك ؟ قالت ضيف لوط قوماً ما رأيت قط أحسن وجوهاً منهم ولا أطيب 

فدافعوه  ريحاً منهم فهرعوا يسارعون إِلى الباب فعالجهم لوط على الباب
هؤلاء بناتي هن أطهر {: رج يناشدهم االله ويقولطويلاً وهو داخل وهم خا

فقام الملك فلز بالباب ـ يقول فشده ـ واستأذن جبريل في عقوبتهم فأذن   } لكم
فنشر جناحه ـ ولجبريل , االله له فقام في الصورة التي يكون فيها في السماء
الثنايا أجلى الجبين ورأسه  جناحان ـ وعليه وشاح من در منظوم وهو براق 

: حبك مثل المرجان وهو اللؤلؤ آأنه الثلج ورجلاه إلى الخضرة فقالحبك 
امض يا لوط عن الباب ودعني } إِنا رسل ربك لن يصلوا إِليك{يا لوط 
فتنحى لوط عن الباب فخرج إِليهم فنشر جناحه فضرب به وجوههم , وإِياهم

ثم أمر لوط فاحتمل بأهله , شدخ أعينهم فصاروا عميا لا يعرفون الطريق
وروي عن محمد بن آعب } فأسر بأهلك بقطع من الليل{: في ليلته قال

 )وقتادة والسدي نحو هذا 
 
 

فَلَمّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مّن سِجّيلٍ * *   
   بِبَعِيدٍ مّسَوّمَةً عِندَ رَبّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظّالِمِينَ*   مّنْضُودٍ  

جعلنا {وآان ذلك عند طلوع الشمس } فلما جاء أمرنا{: يقول تعالى  
أي أمطرنا عليها } فغشاها ماغشى{: آقوله} سافلها{وهي سدوم } عاليها

حجارة من سجيل وهي بالفارسية حجارة من طين قاله ابن عباس وغيره  
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لاَية وقال بعضهم أي من سنك وهو الحجر وآل وهو الطين وقد قال في ا
, وقال بعضهم مشوية, الأخرى حجارة من طين أي مستحجرة قوية شديدة

, سجيل وسجين اللام والنون أختان, الشديد الكبير: وقال البخاري سجيل
 :وقال تميم بن مقبل

 ورجلة يضربون البيض صاحبةضرباً تواصت به الأبطال سجينا  
: قال آخرونفي السماء أي معدة لذلك و: قال بعضهم} منضود {: وقوله  
أي } مسوّمة{: أي يتبع بعضها بعضاً في نزولها عليهم وقوله} منضود{

معلمة مختومة عليها أسماء أصحابها آل حجر مكتوب عليه اسم الذي ينزل 
مطوقة بها نضح من حمرة وذآروا } مسومة{: عليه وقال قتادة وعكرمة 

ا فبينا أحدهم أنها نزلت على أهل البلد وعلى المتفرقين في القرى مما حوله
يكون عند الناس يتحدث إِذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه من بين الناس 

فدمره فتتبعهم الحجارة من سائر البلاد حتى أهلكتهم عن آخرهم فلم يبق 
أخذ جبريل قوم لوط من سرحهم ودورهم حملهم : وقال مجاهد, منهم أحد

, ح آلابهم ثم أآفأهمبمواشيهم وأمتعتهم ورفعهم حتى سمع أهل السماء نبا
وآان حملهم على حوافي جناحه الأيمن قال ولما قلبها آان أول ما سقط منها 

وقال قتادة بلغنا أن جبريل أخذ بعروة القرية الوسطى ثم ألوى بها , شرفاتها
إِلى جو السماء حتى سمع أهل السماء ضواغي آلابهم ثم دمر بعضهم على 

 وذآر لنا أنهم آانوا أربع قرى في آل بعض ثم أتبع شذاذ القوم صخراً قال
قال وبلغنا أن , قرية مائة ألف وفي رواية ثلاث قرى الكبرى منها سدوم

سدوم يوم هالك وفي  : إِبراهيم عليه السلام آان يشرف على سدوم ويقول
رواية عن قتادة وغيره قال وبلغنا أن جبريل عليه السلام لما أصبح نشر   

ا فيها من قصورها ودوابها وحجارتها جناحه فانتسف بها أرضهم بم
وشجرها وجميع ما فيها فضمها في جناحه فحواها وطواها في جوف 

جناحه ثم صعد بها إِلى السماء الدنيا حتى سمع سكان السماء أصوات الناس 
والكلاب وآانوا أربعة آلاف ثم قلبها فأرسلها إِلى الأرض منكوسة ودمدم 

وقال , ها ثم أتبعها حجارة من سجيلبعضها على بعض فجعل عاليها سافل
آانت قرى قوم لوط خمس قريات سدوم وهي : محمد بن آعب القرظي

العظمى وصعبة وصعود وغمة ودوما احتملها جبريل بجناحه ثم صعد بها 
حتى إِن أهل السماء الدنيا ليسمعون نابحة آلابها وأصوات دجاجها ثم آفأها 

جعلنا عاليها سافلها {: يقول االله تعالى, على وجهها ثم أتبعها االله بالحجارة
, فأهلكها االله وما حولها من المؤتفكات} وأمطرنا عليها حجارة من سجيل

لما أصبح قوم لوط نزل جبريل فاقتلع الأرض من سبع : وقال السدي
أرضين فحملها حتى بلغ بها السماء حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح آلابهم 
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ومن لم } والمؤتفكة أهوى{: فقتلهم فذلك قولهوأصوات ديوآهم ثم قلبها 
يمت حتى سقط للأرض أمطر االله عليه وهو تحت الأرض الحجارة ومن 
آان منهم شاذاً في الأرض يتبعهم في القرى فكان الرجل يتحدث فيأتيه 

أي في القرى حجارة } وأمطرنا عليهم{: الحجر فيقتله فذلك قوله عز وجل
أي } وما هي من الظالمين ببعيد{: وقوله) 1(من سجيل هكذا قال السدي

وقد ورد في الحديث , وما هذه النقمة ممن تشبه بهم في ظلمهم ببعيد عنه
من وجدتموه يعمل عمل قوم « المروي في السنن عن ابن عباس مرفوعاً  

وذهب الإمام الشافعي في قول عنه »  لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به 
ئط يقتل سواء آان محصناً أو غير محصن وجماعة من العلماء إِلى أن اللا

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يلقى من شاهق ويتبع , عملاً بهذا الحديث
 .بالحجارة آما فعل االله بقوم لوط واالله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

 
 

 مّنْ إِلََـهٍ غَيْرُهُ وَلاَ وَإِلَىَ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُواْ االلهَّ مَا لَكُمْ* *   
تَنقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنّيَ أَرَاآُمْ بِخَيْرٍ وَإِنّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ 

  مّحِيطٍ
يقول تعالى ولقد أرسلنا إلى مدين وهم قبيلة من العرب آانوا يسكنون بين     

رف بهم يقال لها مدين فأرسل االله بلاداً تع. الحجاز والشام قريباً من معان
يأمرهم } أخاهم شعيباً{: ولهذا قال, إِليهم شعيباً وآان من أشرفهم نسباً

التطفيف في المكيال  بعبادة االله تعالى وحده لا شريك له وينهاهم عن
أي في معيشتكم ورزقكم وإِني أخاف أن تسلبوا } إِني أراآم بخير{والميزان 

أي } وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط{محارم االله ما أنتم فيه بانتهاآكم 
 .في الدار الاَخرة

 
 

وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَبْخَسُواْ النّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلاَ  * *   
ؤْمِنِينَ وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُمْ بَقِيّةُ االلهِّ خَيْرٌ لّكُمْ إِن آُنتُم مّ*  تَعْثَوْاْ فِي الأرْضِ مُفْسِدِينَ  

  بِحَفِيظٍ
ثم أمرهم بوفاء , ينهاهم أولاً عن نقص المكيال والميزان إِذا أعطوا الناس  

الكيل والوزن بالقسط آخذين ومعطين ونهاهم عن العثو في الأرض بالفساد 
: قال ابن عباس} بقية االله خير لكم{: وقوله, وقد آانوا يقطعون الطريق

وقال ,  خير لكم وقال الحسن رزق االله خير لكم من بخسكم الناسرزق االله
قتادة : طاعة االله وقال: وقال مجاهد, الربيع بن أنس وصية االله خير لكم
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الهلاك في : وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, حظكم من االله خير لكم
أي } بقية االله خير لكم{وقال أبو جعفر بن جرير , العذاب والبقية في الرحمة

ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير لكم من أخذ أموال 
قل لا {: الناس قال وقد روي هذا عن ابن عباس قلت ويشبه قوله تعالى

وما أنا {: وقوله, الاَية} يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك آثرة الخبيث
 لا تفعلوه أي برقيب ولا حفيظ أي افعلوا ذلك الله عز وجل} عليكم بحفيظ

 .ليراآم الناس بل الله عز وجل
 
 

قَالُواْ يَشُعَيْبُ أَصَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءابَاؤُنَآ أَوْ أَن نّفْعَلَ فِيَ * *   
  أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنّكَ لأنتَ الْحَلِيمُ الرّشِيدُ

قال الأعمش أي } أصلواتك{يقولون له على سبيل التهكم قبحهم االله   
أو أن {أي الأوثان والأصنام } تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤ نا{قراءتك 

فتترك التطفيف علىَ قولك وهي أموالنا نفعل فيها } نفعل في أموالنا ما نشاء
أي } أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا{: قال الحسن في قوله, ما نريد

وقال الثوري في , ما آان يعبد آباؤهمواالله إِن صلاته لتأمرهم أن يترآوا 
إِنك لأنت الحليم {يعنون الزآاة } أو أن نفعل في أموالنا مانشاء{: قوله
قال ابن عباس وميمون بن مهران وابن جريج وابن أسلم وابن } الرشيد

جرير يقولون ذلك أعداء االله على سبيل الاستهزاء قبحهم االله ولعنهم عن 
 .رحمته وقد فعل

 
 

 يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن آُنتُ عَلَىَ بَيّنَةٍ مّن رّبّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَمَآ قَالَ* *   
أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىَ مَآ أَنْهَاآُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا 

  وَإِلَيْهِ أُنِيبُ تَوْفِيقِيَ إِلاّ بِااللهِّ عَلَيْهِ تَوَآّلْتُ
أي على بصيرة } على بينة من ربي{يقول لهم هل رأيتم يا قوم إِن آنت    

قيل أراد النبوة وقيل أراد الرزق } ورزقني منه رزقاً حسناً{فيما أدعو إِليه 
وماأريد أن أخالفكم إِلى ما أنهاآم {وقال الثوري , الحلال ويحتمل الأمرين

فأفعله خفية عنكم آما  يء وأخالف أنا في السرأي لا أنهاآم عن الش} عنه
لم أآن : يقول} وماأريد أن أخالفكم إِلى ما أنهاآم عنه{قال قتادة في قوله 

أي فيما آمرآم } إِن أريد إِلا الإِصلاح ما استطعت{أنهاآم عن أمر وأرتكبه 
أي في إصابة } وماتوفيقي{وأنهاآم إنما أريد إِصلاحكم جهدي وطاقتي 

أي } وإليه أنيب}في جميع أموري } إِلاباالله عليه توآلت{ا أريده الحق فيم
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حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة  : أرجع قاله مجاهد وغيره قال الإمام أحمد
حدثنا أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن  

 فإِنه قد آلمك قال يا معاوية إِن محمداً أخذ جيراني فانطلق إِليه: أخاه مالكاً
دع لي جيراني فقد آانوا أسلموا فأعرض عنه : وعرفك فانطلقت معه فقال

أما واالله لئن فعلت إِن الناس يزعمون أنك لتأمرنا بالأمر : فقام مغضباً فقال
وتخالف إِلى غيره وجعلت أجره وهو يتكلم فقال رسول االله صلى االله عليه 

فعلت ذلك إن الناس ليزعمون أنك إنك واالله لئن : فقال»  ماتقول ؟ «:  وسلم
أو قد قالوها ـ أي قائلهم ـ ولئن « فقال : قال. لتأمر بالأمر وتخالف إلى غيره

وقال  » فعلت ما ذاك إِلا عليّ وما عليهم من ذلك من شيء أرسلوا له جيرانه 
حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده   : أيضاً
االله عليه وسلم ناساً من قومي في تهمة فحبسهم فجاء أخذ النبي صلى : قال

يا : رجل من قومي إِلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يخطب فقال
: محمد علام تحبس جيراني ؟ فصمت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

إِن ناساً ليقولون إِنك تنهى عن الشيء وتستخلي به فقال النبي صلى االله عليه 
فجعلت أعرض بينهما آلاماً مخافة أن يسمعها : قال»  ما تقول ؟ «:  وسلم

فيدعو على قومي دعوة لا يفلحون بعدها أبداً فلم يزل رسول االله صلى االله  
قد قالوها أو قائلها منهم واالله لو فعلت لكان  «:  عليه وسلم حتى فهمها فقال

لذي رواه ومن هذا القبيل الحديث ا » عليّ وما آان عليهم خلوا عن جيرانه 
الإمام أحمد حدثنا أبو عامر حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد  
الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري قال سمعت أبا حميد 

إِذا سمعتم الحديث «:  وأبا أسيد يقولون عنه صلى االله عليه وسلم إنه قال
ون أنه منكم قريب فأنا وتر, وتلين له أشعارآم وأبشارآم, عني تعرفه قلوبكم

وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعارآم , أولاآم به
وقد أخرج . إِسناده صحيح »  وأبشارآم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدآم منه 

إِذا دخل أحدآم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب «مسلم بهذا السند حديث  
ومعناه واالله أعلم »  ي أسألك من فضلك وإذا خرج فليقل اللهم إِن, رحمتك

ومهما يكن من مكروه فأنا أبعدآم . مهما بلغكم عني من خير فأنا أولاآم به
وقال قتادة عن عزرة عن   } وما أريد أن أخالفكم إِلى ما أنهاآم عنه{منه 

جاءت امرأة إِلى ابن : الحسن العرني عن يحيى بن الجزار عن مسروق قال
فقال , فعله بعض نسائك: قالت, الواصلة ؟ قال نعممسعود فقالت تنهى عن 

} وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاآم عنه{ما حفظت وصية العبد الصالح إِذاً 
آانت : وقال عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن أبي سليمان العتبي قال  

تجيئنا آتب عمر بن عبد العزيز فيها الأمر والنهي فيكتب في آخرها وما 
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وما توفيقي إِلا باالله عليه توآلت {: ذلك إِلا آما قال العبد الصالحآنت من 
 .}وإليه أنيب

 
 

وَيَقَوْمِ لاَ يَجْرِمَنّكُمْ شِقَاقِيَ أَن يُصِيبَكُم مّثْلُ مَآ أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ  * *   
فِرُواْ رَبّكُمْ ثُمّ تُوبُوَاْ إِلَيْهِ وَاسْتَغْ*   هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مّنكُم بِبَعِيدٍ   

  إِنّ رَبّي رَحِيمٌ وَدُودٌ 
أي لا تحملنكم عداوتي وبغضي } وياقوم لا يجرمنكم شقاقي {يقول لهم   

على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر والفساد فيصيبكم مثل ما أصاب 
ل قتادة قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط من النقمة والعذاب وقا    

 وقال السدي, لا يحملنكم فراقي: يقول} وياقوم لا يجرمنكم شقاقي {
على أن تمادوا في الضلال والكفر فيصيبكم من العذاب ما , عداوتي
حدثنا محمد ابن عوف الحمصي حدثنا أبو : وقال ابن أبي حاتم. أصابهم

بن المغيرة عبد القدوس بن الحجاج حدثنا ابن أبي غنية حدثني عبد الملك  
آنت مع مولاي أمسك دابته وقد : أبي سليمان عن ابن أبي ليلى الكندي قال

يا قوم لا {: أحاط الناس بعثمان بن عفان إِذ أشرف علينا من داره فقال
يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم   

, بين أصابعهيا قوم لا تقتلوني إِنكم إِن قتلتموني آنتم هكذا وشبك } صالح
يعني : قال قتادة, قيل المراد في الزمان} وما قوم لوط منكم ببعيد{: وقوله

وقيل في المكان ويحتمل الأمران , إنما هلكوا بين أيديكم بالأمس
فيما تستقبلونه من } ثم توبوا إِليه{من سالف الذنوب } واستغفروا ربكم{

 .ابلمن ت} إِن ربي رحيم ودود{: الأعمال السيئة وقوله
 
 

قَالُواْ يَشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ آَثِيراً مّمّا تَقُولُ وَإِنّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلاَ * *   
قَالَ يَقَوْمِ أَرَهْطِيَ أَعَزّ عَلَيْكُم مّنَ  *  رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ  
 يّاً إِنّ رَبّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ االلهِّ وَاتّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَآُمْ ظِهْرِ

وإِنا لنراك فينا {من قولك } آثيراً{ما نفهم } ياشعيب ما نفقه {يقولون   
وقال الثوري , قال سعيد بن جبير والثوري وآان ضرير البصر} ضعيفاً

أنت : قال} وإِنا لنراك فينا ضعيفاً{قال السدي , آان يقال له خطيب الأنبياء
ولولا {يعنون ذليلاً لأن عشيرتك ليسوا على دينك : ل أبو روقوقا, واحد

أي قومك لولا معزتهم علينا لرجمناك قيل بالحجارة } رهطك لرجمناك
قال يا قوم {أي ليس عندنا لك معزة } وما أنت علينا بعزيز{وقيل لسببناك 
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أتترآوني لأجل قومي ولا تترآوني : يقول} أرهطي أعز عليكم من االله
 لجناب الرب تبارك وتعالى أن تنالوا نبيه بمساءة وقد اتخذتم آتاب إِعظاماً

إِن ربي {أي نبذتموه خلفكم لا تطيعونه ولا تعظمونه } وراءآم ظهرياً{االله 
 .أي هو يعلم جميع أعمالكم وسيجزيكم بها} بما تعملون محيط

 
 

 تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ وَيَقَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَىَ مَكَانَتِكُمْ إِنّي عَامِلٌ سَوْفَ * *   
وَلَمّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجّيْنَا *  يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ آَاذِبٌ وَارْتَقِبُوَاْ إِنّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ  

شُعَيْباً وَالّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مّنّا وَأَخَذَتِ الّذِينَ ظَلَمُواْ الصّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ 
 آَأَن لّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَآ أَلاَ بُعْداً لّمَدْيَنَ آَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ *   يَارِهِمْ جَاثِمِينَ  فِي دِ
اعملوا على {لما يئس نبي االله شعيب من استجابتهم له قال يا قوم   
سوف {على طريقتي } إِني عامل {أي طريقتكم وهذا تهديد شديد } مكانتكم

} وارتقبوا{أي مني ومنكم } ومن هو آاذبتعلمون من يأتيه عذاب يخزيه 
ولما جاء أمرنا نجينا {: قال االله تعالى} إِني معكم رقيب{{أي انتظروا 

شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا 
وذآر ههنا أنه . وقوله جاثمين اي هامدين لا حراك بهم} في ديارهم جاثمين

لأعراف رجفة وفي الشعراء عذاب يوم الظلة وهم أمة وفي ا, أتتهم صيحة
وإِنما ذآر في آل سياق ما , واحدة اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقم آلها

لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من {يناسبه ففي الأعراف لما قالوا 
ناسب أن يذآر الرجفة الرجفة فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بها } قريتنا

وههنا لما أساءوا الأدب في مقالتهم على نبيهم ,  إِخراج نبيهم منهاوأرادوا
فأسقط علينا {وفي الشعراء لما قالوا , ذآر الصيحة التي استلبثتهم وأخمدتهم
فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه {قال } آسفاً من السماء إِن آنت من الصادقين

 والمنة آثيراً وهذا من الأسرار الدقيقة والله الحمد} آان عذاب يوم عظيم
ألا بعداً {أي يعيشوا في دارهم قبل ذلك } آأن لم يغنوا فيها{: وقوله, دائماً

وآانوا جيرانهم قريباً منهم في الدار وشبيهاً بهم في } لمدين آما بعدت ثمود
 .الكفر وقطع الطريق وآانوا عرباً مثلهم

 
 

إِلَىَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتّبَعُوَاْ *   مّبِينٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ * *   
يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النّارَ  *   أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ  

امَةِ بِئْسَ الرّفْدُ وَأُتْبِعُواْ فِي هََـذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَ  * وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ
  الْمَرْفُودُ
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يقول تعالى مخبراً عن إِرسال موسى بآياته ودلالاته الباهرة إِلى فرعون   
أي منهجه ومسلكه وطريقته في } فاتبعوا أمر فرعون{ملك القبط وملئه 

وإِنما هو جهل . أي ليس فيه رشد ولا هدى} وما أمر فرعون برشيد{الغي 
ا أنهم اتبعوه في الدنيا وآان مقدمهم ورئيسهم وآم, وضلال وآفر وعناد

آذلك هو يقدمهم يوم القيامة إلى نار جهنم فأوردهم إِياها وشربوا من حياض 
: آما قال تعالى, من العذاب الأآبر, وله في ذلك الحظ الأوفر, رداها

فكذب وعصى {: وقال تعالى} فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيلاً{
فأخذه االله نكال * فقال أناربكم الأعلى *  فحشر فنادى    * ثم أدبر يسعى*   

يقدم قومه {: وقال تعالى} إِن في ذلك لعبرة لمن يخشى* الاَخرة والأولى  
وآذلك شأن المتبوعين  } وبئس الورد المورود, يوم القيامة فأوردهم النار

لكل ضعف ولكن {: يكونون موفورين في العذاب يوم القيامة آما قال تعالى 
ربنا إِنا {: وقال تعالى إِخباراً عن الكفرة أنهم يقولون في النار}  تعلمونلا

, الاَية} أطعنا سادتنا وآبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب
حدثنا هشيم حدثنا أبو الجهم عن الزهري عن أبي سلمة : وقال الإمام أحمد

امرؤ القيس «:  يه وسلمقال رسول االله صلى االله عل: عن أبي هريرة قال
وأتبعوا في هذه لعنة ويوم  {: وقوله » حامل لواء شعراء الجاهلية إلى النار 

ويوم  {أي أتبعناهم زيادة على عذاب النار لعنة في الدنيا , الاَية} القيامة
, زيدوا لعنة يوم القيامة فتلك لعنتان: قال مجاهد} القيامة بئس الرفد المرفود
لعنة : قال} بئس الرفد المرفود {عن ابن عباس وقال علي بن أبي طلحة 

وجعلناهم أئمة يدعون {الدنيا والاَخرة وآذا قال الضحاك وقتادة وهو آقوله 
وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم  *  إِلى النار ويوم القيامة لا ينصرون  

النار يعرضون عليها غدواً وعشياً  {وقال تعالى } القيامة هم من المقبوحين
 .}تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذابويوم  

 
 

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ *  ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ الْقُرَىَ نَقُصّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ  * *   
وَلََـكِن ظَلَمُوَاْ أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ االلهِّ مِن   

  غَيْرَ تَتْبِيبٍ  ءٍ لّمّا جَآءَ أَمْرُ رَبّكَ وَمَا زَادُوهُمْشَيْ
لما ذآر تعالى خبر الأنبياء وما جرى لهم مع أممهم وآيف أهلك الكافرين   

نقصه عليك منها {أي أخبارهم } ذلك من أنباء القرى{: ونجى المؤمنين قال
ولكن {اهم أي إِذ أهلكن} وما ظلمناهم{أي هالك } وحصيد{أي عامر } قائم

} فما أغنت عنهم آلهتهم{بتكذيبهم رسلنا وآفرهم بهم } ظلموا أنفسهم
ما نفعوهم ولا } من دون االله من شيء {أوثانهم التي يعبدونها ويدعونها  
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قال مجاهد } وما زادوهم غير تتبيب{أنقذوهم لما جاء أمر االله بإِهلاآهم 
دمارهم إِنما آان أي غير تخسير وذلك أن سبب هلاآهم و: وقتادة وغيرهما 

 .باتباعهم تلك الاَلهة فلهذا خسروا في الدنيا والاَخرة 
 
 

  وَآَذَلِكَ أَخْذُ رَبّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ* *   
يقول تعالى وآما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا آذلك نفعل    

وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي االله } أخذه أليم شديدإن {بأشباههم 
إِن االله ليملي للظالم حتى إِذا «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عنه قال

وآذلك أخذ ربك إِذا {وسلم  ثم قرأ رسول االله صلى االله عليه» أخذه لم يفلته 
 .الاَية} أخذ القرى وهي ظالمة

 
 

مَنْ خَافَ عَذَابَ الاَخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مّجْمُوعٌ لّهُ النّاسُ إِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَةً لّ * *  
يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلّمُ نَفْسٌ  *   وَمَا نُؤَخّرُهُ إِلاّ لأجَلٍ مّعْدُودٍ  *   وَذَلِكَ يَوْمٌ مّشْهُودٌ  

  إِلاّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيّ وَسَعِيدٌ
أي عظة } لاَية{وإِنجائنا المؤمنين  يقول تعالى إن في إِهلاآنا الكافرين   

إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا {واعتباراً على صدق موعودنا في الاَخرة  
فأوحى إليهم ربهم لنهلكن {وقال تعالى } في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 

أي أولهم وآخرهم } ذلك يوم مجموع له الناس{: وقوله. الاَية} الظالمين
أي عظيم } وذلك يوم مشهود} {فلم نغادر منهم أحداًوحشرناهم {: آقوله

تحضره الملائكة ويجتمع فيه الرسل وتحشر الخلائق بأسرهم من الإنس 
والجن والطير والوحوش والدواب ويحكم فيه العادل الذي لا يظلم مثقال 

أي ما } وما نؤخره إلا لأجل معدود {وقوله , ذرة وإن تك حسنة يضاعفها
 إلا لأنه قد سبقت آلمة االله في وجود أناس معدودين من نؤخر إقامة القيامة

ذرية آدم وضرب مدة معينة إذا انقطعت وتكامل وجود أولئك المقدر 
أي لمدة } وما نؤخره إلا لأجل معدود{: خروجهم قامت الساعة ولهذا قال

أي } يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه{مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينتقص منها 
لا يتكلمون إلا من {: يوم القيامة لا يتكلم أحد إلا بإذن االله آقوله يوم يأتي  

. الاَية} وخشعت الأصوات للرحمن{: وقال} أذن له الرحمن وقال صواباً
ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى  «وفي الصحيحين من حديث الشفاعة  

أي فمن أهل } فمنهم شقي وسعيد{: وقوله» الرسل يومئذ اللهم سلم سلم 
وقال } فريق في الجنة وفريق في السعير{جمع شقي ومنهم سعيد آما قال ال
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حدثنا موسى بن حيّان حدثنا عبد الملك بن  : الحافظ أبو يعلى في مسنده
عمرو حدثنا سليمان أبو سفيان حدثنا عبد االله بن دينار عن ابن عمر عن   

وسلم سألت النبي صلى االله عليه } فمنهم شقي وسعيد{لما نزلت : عمر قال
علام نعمل ؟ على شيء قد فرغ منه أم على شيء لم : فقلت يا رسول االله

ولكن , على شيء قد فرغ منه يا عمر وجرت به الأقلام«:  فقال, يفرغ منه
 :)ثم بيّن تعالى حال الأشقياء وحال السعداء فقال » آل ميسر لما خلق له 

 
 

خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ *  ا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ  فَأَمّا الّذِينَ شَقُواْ فَفِي النّارِ لَهُمْ فِيهَ* *   
  السّمَاوَاتُ وَالأرْضُ إِلاّ مَا شَآءَ رَبّكَ إِنّ رَبّكَ فَعّالٌ لّمَا يُرِيدُ

قال ابن عباس الزفير في الحلق } لهم فيها زفير وشهيق{يقول تعالى   
 فيه من لما هم, والشهيق في الصدر أي تنفسهم زفير وأخذهم النفس شهيق

قال } خالدين فيها ما دامت السموات والأرض{العذاب عياذاً باالله من ذلك 
من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء : الإمام أبو جعفر بن جرير

وآذلك يقولون هو باق , بالدوام أبداً قالت هذا دائم دوام السموات والأرض
لأت العير بأذنابها وما سمر أبناء سمير وما لأ, ما اختلف الليل والنهار

خالدين {: يعنون بذلك آله أبداً فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفونه بينهم فقال 
ويحتمل أن المراد بما دامت ): قلت(} فيها ما دامت السموات والأرض

السموات والأرض الجنس لأنه لا بد في عالم الاَخرة من سموات وأرض 
ولهذا قال } والسمواتيوم تبدّل الأرض غير الأرض {آما قال تعالى 

سماء : يقول: قال} ما دامت السموات والأرض{: الحسن البصري في قوله
وقال . غير هذه السماء وأرض غير هذه فما دامت تلك السماء وتلك الأرض

ابن أبي حاتم ذآر عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن  
, سماء وأرضلكل جنة : قال} ما دامت السموات والأرض{: عباس قوله

. ما دامت الأرض أرضا والسماء سماء: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
النار مثواآم خالدين {آقوله } إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد{وقوله 

وقد اختلف المفسرون في المراد من } فيها إلا ما شاء االله إن ربك حكيم عليم
شيخ أبو الفرج بن الجوزي في آتابه هذا الاستثناء على أقوال آثيرة حكاها ال

ونقل آثيراً منها الإمام أبو جعفر بن , وغيره من علماء التفسير, زاد المسير
جرير رحمه االله في آتابه واختار هو ما نقله عن خالد بن معدان والضحاك 

وقتادة وابن سنان ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن أيضاً أن    
لعصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم االله من النار الاستثناء عائد على ا
حتى يشفعون في , من الملائكة والنبيين والمؤمنين, بشفاعة الشافعين
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أصحاب الكبائر ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين فتخرج من النار من لم يعمل 
خيراً قط وقال يوماً من الدهر لا إله إلا االله آما وردت بذلك الأخبار 

فيضة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بمضمون ذلك من الصحيحة المست
حديث أنس وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة ولا يبقى 

وهذا , بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنها
وقد . الذي عليه آثير من العلماء قديماً وحديثاً في تفسير هذه الاَية الكريمة

روي في تفسيرها عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن 
, عباس وأبي هريرة وعبد االله بن عمرو وجابر وأبي سعيد من الصحابة 

وعن عبد الرحمن بن زيد  , وعن أبي مجلز والشعبي وغيرهما من التابعين
بن أسلم وإسحاق بن راهويه وغيرهما من الأئمة في أقوال غريبة وورد 

غريب في معجم الطبراني الكبير عن أبي أمامة صدي بن عجلان حديث 
وقال  , االله أعلم بثنياه: وقال قتادة. الباهلي ولكن سنده ضعيف واالله أعلم

 .}خالدين فيها أبداً{السدي هي منسوخة بقوله 
 
 

تُ وَالأرْضُ وَأَمّا الّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي الْجَنّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السّمَاوَا* *   
  إِلاّ مَا شَآءَ رَبّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ

أي } ففي الجنة{وهم أتباع الرسل } وأما الذين سعدوا{: يقول تعالى   
ما دامت السموات {أي ماآثين فيها أبداً } خالدين فيها{فمأواهم الجنة 

ه من معنى الاستثناء ههنا أن دوامهم فيما هم في} والأرض إلا ما شاء ربك
تعالى فله المنة  النعيم ليس أمراً واجباً بذاته بل هو موآول إلى مشيئة االله

وقال . عليهم دائماً ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد آما يلهمون النفس
الضحاك والحسن البصري هي في حق عصاة الموحدين الذين آانوا في 

أي غير } عطاء غير مجذوذ{النار ثم أخرجوا منها وعقب ذلك بقوله 
يتوهم متوهم   مقطوع قاله مجاهد وابن عباس وأبو العالية وغير واحد لئلا

بعد ذآره المشيئة أن ثم انقطاعاً أو لبساً أو شيئاً بل حتم له بالدوام وعدم   
الانقطاع آما بين هناك أن عذاب أهل النار في النار دائماً مردود إلى 

آما } ن ربك فعال لما يريدإ{مشيئته وأنه بعدله وحكمته عذبهم ولهذا قال 
وهنا طيب القلوب وثبت المقصود } لا يسأل عما يفعل وهم يسألون{: قال
يؤتى بالموت في   « وقد جاء في الصحيحين  } عطاء غير مجذوذ{: بقوله

صورة آبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود  
فيقال يا أهل  «حيح أيضاً  وفي الص, ويا أهل النار خلود فلا موت, موت)فلا
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الجنة إن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداً وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً 
 . »وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً 

 
 

بُدُ آبَاؤُهُم مّن قَبْلُ فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مّمّا يَعْبُدُ هََـؤُلآءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلاّ آَمَا يَعْ* *   
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىَ الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ *   وَإِنّا لَمُوَفّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ   

وَإِنّ *  وَلَوْلاَ آَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رّبّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنّهُمْ لَفِي شَكّ مّنْهُ مُرِيبٍ  
 وَفّيَنّهُمْ رَبّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ آُـلاّ لّمّا لَيُ

المشرآون إنه باطل } فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء{: يقول تعالى  
وجهل وضلال فإنهم إنما يعبدون ما يعبد آباؤهم من قبل أي ليس لهم مستند 

 على ذلك أتم الجزاء فيما هم فيه إلا إتباع الاَباء في الجهالات وسيجزيهم االله
فيعذب آافرهم عذاباً لا يعذبه أحداً وإن آان لهم حسنات فقد وفاهم االله إياها 

قال سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن مجاهد عن . في الدنيا قبل الاَخرة
قال ما وعدوا من خير أو } وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص {ابن عباس 

سلم لموفوهم من العذاب نصيبهم غير وقال عبد الرحمن بن زيد بن أ. شر
منقوص ثم ذآر تعالى أنه آتى موسى الكتاب فاختلف الناس فيه فمن مؤمن 
به ومن آافر به فلك بمن سلف من الأنبياء قبلك يا محمد أسوة فلا يغيظنك  

قال } ولولا آلمة سبقت من ربك لقضي بينهم{تكذيبهم لك ولا يهمنك ذلك 
تأجيله العذاب إلى أجل معلوم لقضى االله بينهم ابن جرير لولا ما تقدم من 

ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه 
فإنه قد } وما آنا معذبين حتى نبعث رسولاً{: وإرسال الرسول إليه آما قال

ولولا آلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمى {: قال في الاَية الأخرى
ثم أخبر تعالى أنه سيجمع الأولين والاَخرين من } اصبر على ما يقولونف *  

وإن آلاً لما {: الأمم ويجزيهم بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر فقال
أي عليم بأعمالهم جميعها } ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير

رة يرجع جليلها وحقيرها صغيرها وآبيرها وفي هذه الاَية قراءات آثي
وإن آل لما جميع لدينا {: معناها إلى هذا الذي ذآرناه آما في قوله تعالى

 .}محضرون
 
 

*   فَاسْتَقِمْ آَمَآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوْاْ إِنّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  * *   
مَا لَكُمْ مّن دُونِ االلهِّ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمّ وَلاَ تَرْآَنُوَاْ إِلَى الّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسّكُمُ النّارُ وَ
  لاَ تُنصَرُونَ 
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يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة وذلك   
من أآبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد ونهى عن 
لى الطغيان وهو البغي فإنه مصرعة حتى ولو آان على مشرك وأعلم تعا
 .أنه بصير بأعمال العباد لا يغفل عن شيء ولا يخفى عليه شيء

قال علي بن أبي طلحة عن ابن } ولا ترآنوا إلى الذين ظلموا{: وقوله  
هو الرآون إلى الشرك وقال : لا تداهنوا وقال العوفي عن ابن عباس: عباس

يلوا ولا تم: لا ترضوا بأعمالهم وقال ابن جرير عن ابن عباس: أبو العالية
إلى الذين ظلموا وهذا القول حسن أي لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا آأنكم قد 

فتمسكهم النار وما لكم من دون االله من أولياء ثم لا {رضيتم بأعمالهم  
أي ليس لكم من دونه من ولي ينقذآم ولا ناصر يخلصكم من } تنصرون 

 .عذابه
 
 

لَفاً مّنَ الْلّيْلِ إِنّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السّـيّئَاتِ وَأَقِمِ الصّلاَةَ طَرَفَيِ النّهَارِ وَزُ* *   
  وَاصْبِرْ فَإِنّ االلهَّ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ*  ذَلِكَ ذِآْرَىَ لِلذّاآِرِينَ  

قال } وأقم الصلاة طرفي النهار{قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس   
, د الرحمن بن زيد بن أسلميعني الصبح والمغرب وآذا قال الحسن وعب

وقال الحسن في رواية وقتادة والضحاك وغيرهم هي الصبح والعصر وقال  
وزلفاً من {هي الصبح في أول النهار والظهر والعصر من آخره : مجاهد
قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم يعني صلاة العشاء وقال } الليل

} وزلفاً من الليل{لة عنه الحسن في رواية ابن المبارك عن مبارك بن فضا
هما زلفتا الليل «:  يعني المغرب والعشاء قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

وآذا قال مجاهد ومحمد بن آعب وقتادة والضحاك إنها »  المغرب والعشاء
وقد يحتمل أن تكون هذه الاَية نزلت قبل فرض , صلاة المغرب والعشاء

: نما آان يجب من الصلاة صلاتانالصلوات الخمس ليلة الإسراء فإنه إ
وفي أثناء الليل قيام عليه , صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها 

وعلى الأمة ثم نسخ في حق الأمة وثبت وجوبه عليه ثم نسخ عنه أيضاً في   
 .قول واالله أعلم

يقول إن فعل الخيرات يكفر الذنوب } إن الحسنات يذهبن السيئات{: وقوله  
جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن أمير السالفة آما 

آنت إذا سمعت من رسول االله حديثاً : المؤمنين علي بن أبي طالب قال
نفعني االله بما شاء أن ينفعني منه وإذا حدثني عنه أحد استحلفته فإذا حلف 

وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه سمع رسول االله صلى االله , لي صدقته
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ما من مسلم يذنب ذنباً فيتوضأ ويصلي رآعتين إلا غفر   «:  ه وسلم يقولعلي
وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان أنه توضألهم   } له

هكذا رأيت رسول االله : آوضوء رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم قال
من توضأ وضوئي هذا ثم صلى    « :  صلى االله عليه وسلم يتوضأ وقال

وروى الإمام أحمد »  دث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه رآعتين لا يح
وأبو جعفر ابن جرير من حديث أبي عقيل زهرة بن معبد أنه سمع الحارث 

جلس عثمان يوما وجلسنا معه فجاءه المؤذن فدعا  : مولى عثمان يقول
رأيت رسول : عثمان بماء في إِناء أظنه سيكون فيه قدر مد فتوضأ ثم قال 

من توضأ وضوئي     «الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا ثم قال   االله صلى ا
هذا ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما بينه وبين صلاة الصبح ثم صلى   
العصر غفر له ما بينه وبين صلاة الظهر ثم صلى المغرب غفر له ما بينه  
وبين صلاة العصر ثم صلى العشاء غفر له ما بينه وبين صلاة المغرب ثم   

ت يتمرغ ليلته ثم إِن قام فتوضأ وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين    لعله يبي
وفي الصحيح عن أبي هريرة »   صلاة العشاء وهن الحسنات يذهبن السيئات
أرأيتم لو أن بباب أحدآم نهراً « : عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال

لا يا : لواغمراً يغتسل فيه آل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيئاً ؟ قا
»  آذلك الصلوات الخمس يمحو االله بهن الذنوب والخطايا «: رسول االله قال

حدثنا : حدثنا أبو الطاهر وهارون ابن سعيد قالا: وقال مسلم في صحيحه
ابن وهب عن أبي صخر أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه عن  

الصلوات «:  أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم آان يقول
الخمس والجمعة إِلى الجمعة ورمضان إِلى رمضان مكفرات لما بينهن ما 

وقال الإمام أحمد حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إِسماعيل بن  » اجتنبت الكبائر 
عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد أن أبارهم السمعي آان    

ليه وسلم آان يحدث أن أبا أيوب الأنصاري حدثه أن رسول االله صلى االله ع
وقال أبو جعفر بن »  إِن آل صلاة تحط ما بين يديهامن خطيئة  «:  يقول

جرير حدثنا محمد بن عوف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبي عن 
قال : ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري قال   

ن  فإِ » جعلت الصلوات آفارات لما بينهن «:  رسول االله صلى االله عليه وسلم
 .}إِن الحسنات يذهبن السيئات{االله قال 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان   : وقال البخاري  
التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رجلاً أصاب من امرأة 

وأقم الصلاة طرفي {قبلة فأتى النبي صلى االله عليه وسلم فأخبره فأنزل االله 
فقال الرجل يا رسول } الليل إن الحسنات يذهبن السيئاتالنهار وزلفاً من 
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هكذا رواه في آتاب الصلاة » لجميع أمتي آلهم «:  االله ألي هذا ؟ قال
وأخرجه في التفسير عن مسدد عن يزيد بن زريع بنحوه ورواه مسلم وأحمد  

وأهل السنن إِلا أبا داود من طرق عن أبي عثمان النهدي واسمه عبد 
ورواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن . الرحمن بن مل به

جرير وهذا لفظه من طرق عن سماك بن حرب أنه سمع إبراهيم بن يزيد 
يحدث عن علقمة والأسود عن ابن مسعود قال جاء رجل إِلى رسول االله 

يا رسول االله إِني وجدت امرأة في بستان ففعلت : صلى االله عليه وسلم فقال
أني لم أجامعها قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك فافعل بها آل شيء غير 

فقال . بي ما شئت فلم يقل رسول االله صلى االله عليه وسلم شيئاً فذهب الرجل
فأتبعه رسول االله صلى االله عليه , لقد ستر االله عليه لو ستر على نفسه: عمر

أقم الصلاة {فردوه عليه فقرأ عليه  »  ردوه علي  « :  وسلم بصره ثم قال
طرفي النهار وزلفاً من الليل إِن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذآرى 

فقال معاذ وفي رواية عمريا رسول االله أله وحده أم للناس آافة ؟ } للذاآرين
حدثنا محمد بن عبيد حدثنا أبان   : وقال الإمام أحمد» بل للناس آافة « :  قال

 بن مسعود بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الهمداني عن عبد االله
إِن االله قسم بينكم أخلاقكم آما  «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال

قسم بينكم أرزاقكم وإِن االله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي 
الدين إِلا من أحب فمن أعطاه االله الدين فقد أحبه والذي نفسي بيده لا يسلم 

وما : قلنا: قال» تى يأمن جاره بوائقه  عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن ح
غشه وظلمه ولا يكسب عبد مالاً حراماً فينفق منه « :  بوائقه يا نبي االله ؟ قال

فيبارك له فيه ولا يتصدق فيقبل منه ولا يترآه خلف ظهره إِلا آان زاده إِلى  
النار إِن االله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن إِن الخبيث 

حدثنا أبو السائب حدثنا أبو معاوية عن  : وقال ابن جرير» حو الخبيث لا يم
آان فلان ابن معتب رجلاً من الأنصار فقال يا : الأعمش عن إِبراهيم قال

رسول االله دخلت عليّ امرأة فنلت منها ما ينال الرجل من أهله إِلا أني لم 
ى نزلت هذه أواقعها فلم يدر رسول االله صلى االله عليه وسلم ما يجيبه حت

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إِن الحسنات يذهبن {الاَية 
فدعاه رسول االله فقرأها عليه وعن ابن } السيئات ذلك ذآرى للذاآرين

عباس أنه عمرو بن غزية الأنصاري التمار وقال مقاتل هو أبو نفيل عامر 
.  آعب بن عمروبن قيس الأنصاري وذآر الخطيب البغدادي أنه أبو اليسر

حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن : وقال الإمام أحمد حدثنا يونس وعفان قالا 
علي بن زيد قال عفان أنبأنا علي بن يزيد عن يوسف بن مهران عن ابن    
عباس أن رجلاً أتى عمر فقال إن امرأة جاءت تبايعه فأدخلتها الدولج 
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 في سبيل االله ؟ قال فقال ويحك لعلها مغيبة, فأصبت منها ما دون الجماع
قال فأتاه فسأله فقال لعلها مغيبة في سبيل االله ؟ . قال فائت أبا بكر فسله, أجل

فقال مثل قول عمر ثم أتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال له مثل ذلك قال 
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً {ونزل القرآن » فلعلها مغيبة في سبيل االله « 

فقال يا رسول االله لي , إِلى آخر الاَية} ت يذهبن السيئاتمن الليل إِن الحسنا
خاصة أم للناس عامة ؟ فضرب يعني عمر صدره بيده وقال لا ولا نعمة  

»  صدق عمر « :  عين بل للناس عامة فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
وروى الإمام أبو جعفر بن جرير من حديث قيس بن الربيع عن عثمان بن  

بن طلحة عن أبي اليسر آعب بن عمرو الأنصاري قال موهب عن موسى 
أتتني امرأة تبتاع مني بدرهم تمراً فقلت إِن في البيت تمراً أجود من هذا 
فدخلت فأهويت إِليها فقبلتها فأتيت عمر فسألته فقال اتق االله واستر على 
نفسك ولا تخبرن أحداً فلم أصبر حتى أتيت أبا بكر فسألته فقال اتق االله 

تر على نفسك ولا تخبرن أحداً قال فلم أصبر حتى أتيت النبي صلى االله واس
أخلفت رجلاً غازياً في سبيل االله في أهله بمثل «عليه وسلم فأخبرته فقال  

حتى ظننت أني من أهل النار حتى تمنيت أني أسلمت ساعتئذ فأطرق » هذا 
ر فجئت رسول االله صلى االله عليه وسلم ساعة فنزل جبريل فقال أبو اليس

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إِن {فقرأ عليّ رسول االله 
يا رسول االله له : فقال إِنسان} الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذآرى للذاآرين

وقال الحافظ أبو الحسن »  للناس عامة «خاصة أم للناس عامة ؟ قال  
بن موسى  الدارقطني حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي حدثنا يوسف 

حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ  
يا : بن جبل أنه آان قاعداً عند النبي صلى االله عليه وسلم فجاء رجل فقال

رسول االله ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له فلم يدع شيئاً الرجل 
 يجامعها ؟ فقال له النبي يصيبه من امرأته إِلا قد أصاب منها غير أنه لم

فأنزل االله عز  » توضأ وضوءاً حسناً ثم قم فصلّ   «:  صلى االله عليه وسلم
فقال معاذ أهي له } وأقم الصلاة طرفي النهار{: وجل هذه الاَية يعني قوله

ورواه ابن جرير من »  بل للمسلمين عامة «:  خاصة أم للمسلمين عامة ؟ قال
ال عبد الرزاق حدثنا محمد بن مسلم وق. طرق عن عبد الملك بن عمير به

عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة أن رجلاً من أصحاب النبي صلى   
االله عليه وسلم ذآر امرأة وهو جالس مع رسول االله صلى االله عليه وسلم 

فاستأذنه لحاجة فأذن له فذهب يطلبها فلم يجدها فأقبل الرجل يريد أن يبشر 
المطر فوجد المرأة جالسة على غدير فدفع في النبي صلى االله عليه وسلم ب

صدرها وجلس بين رجليها فصار ذآره مثل الهدبة فقام نادماً حتى أتى 
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استغفر ربك وصل «: النبي صلى االله عليه وسلم فأخبره بما صنع فقال له
} وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل{ وتلا عليه : قال» أربع رآعات 

 .الاَية
حدثني عبد االله بن أحمد بن سيبويه حدثنا إسحاق بن  :  جريروقال ابن  

إِبراهيم حدثني عمرو بن الحارث حدثني عبد االله بن سالم عن الزبيدي عن 
سليم بن عامر أنه سمع أبا أمامة يقول إِن رجلاً أتى النبي صلى االله عليه 

عنه  يا رسول االله أقم فيّ حد االله ـ مرة أو اثنتين ـ فأعرض : وسلم فقال
رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم أقيمت الصلاة فلما فرغ النبي صلى االله 

:  قال» أين هذا الرجل القائل أقم فيّ حد االله ؟ «: عليه وسلم من الصلاة قال
فإنك من  «: قال. نعم: أتممت الوضوء وصليت معنا آنفاً ؟ قال: قال. أنا ذا

وأقم الصلاة {لى رسول االله وأنزل االله ع» خطيئتك آيوم ولدتك أمك فلا تعد 
طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذآرى 

وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أنبأنا علي بن } للذاآرين
مع سلمان الفارسي تحت شجرة فأخذ منها : زيد عن أبي عثمان قال آنت

أبا عثمان ألا تسألني لم أفعل هذا : قالغصناً يابساً فهزه حتى تحات ورقه ثم  
إن : قلت ولم تفعله ؟ قال هكذا فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه 
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن {: وقال. آما يتحات هذا الورق
وقال الإمام أحمد حدثنا } يئات ذلك ذآرى للذاآرينالحسنات يذهبن الس

وآيع حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن   
أتبع السيئة الحسنة «يا معاذ : معاذ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال له

وقال الإمام أحمد حدثنا وآيع حدثنا سفيان » تمحها وخالق الناس بخلق حسن 
 عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر أن رسول االله صلى االله  عن حبيب

اتق االله حيثما آنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق «:  عليه وسلم قال
وقال أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شمر  » الناس بخلق حسن 

: قال, يا رسول االله أوصني: قلت: بن عطية عن أشياخه عن أبي ذر قال 
يا رسول االله أمن : قلت:  قال»  سيئة فأتبعها بحسنة تمحهاإذا عملت« 

وقال الحافظ أبو يعلى » هي أفضل الحسنات «: الحسنات لا إله إلا االله ؟ قال
الموصلي حدثنا هذيل بن إبراهيم الجماني حدثنا عثمان بن عبد الرحمن   
: الزهري عن ولد سعد بن أبي وقاص عن الزهري عن أنس بن مالك قال

ما قال عبد لا إله إلا االله في ساعة من «:   االله صلى االله عليه وسلمقال رسول
ليل أو نهار إلا طلست ما في الصحيفة من السيئات حتى تسكن إلى مثلها 

وقال . عثمان بن عبد الرحمن يقال له الوقاصي فيه ضعف  » من الحسنات 
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لضحاك الحافظ أبو بكر البزار حدثنا بشر بن آدم وزيد بن أخرم قالا حدثنا ا
يا رسول : بن مخلد حدثنا مستور بن عباد عن ثابت عن أنس أن رجلاً قال  

: االله ما ترآت من حاجة ولا داجة فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
فإن هذا يأتي  «قال  . بلى: قال » تشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله ؟ « 

 .تفرد به من هذا الوجه مستور» على ذلك 
 
 

 آَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأرْضِ فَلَوْلاَ* *   
*  إِلاّ قَلِيلاً مّمّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتّبَعَ الّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتْرِفُواْ فِيهِ وَآَانُواْ مُجْرِمِينَ  

  بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَمَا آَانَ رَبّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىَ
يقول تعالى فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما   

إلا {: وقوله, آان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض
أي قد وجد منهم من هذا الضرب قليل لم يكونوا آثيراً وهم الذين } قليلاً

 غضبه وفجأة نقمته ولهذا أمر االله تعالى هذه الأمة أنجاهم االله عند حلول
الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر آما قال 

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن  {: تعالى
إن الناس إذا رأوا المنكر فلم « وفي الحديث } المنكر وأولئك هم المفلحون

فلولا آان من {: ولهذا قال تعالى»  أن يعمهم االله بعقاب يغيروه أوشك
القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن 

أي استمروا على } واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه{: وقوله} أنجينا منهم
ما هم عليه من المعاصي والمنكرات ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك حتى 

ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهي } وآانوا مجرمين{ العذاب فجأهم
ظالمة لنفسها ولم يأت قرية مصلحة بأسه وعذابه قط حتى يكونوا هم 

وما {: وقال} وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم{: الظالمين آما قال تعالى
 .}ربك بظلام للعبيد

 
 

إِلاّ مَن *  ةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ  وَلَوْ شَآءَ رَبّكَ لَجَعَلَ النّاسَ أُمّ* *   
رّحِمَ رَبّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمّتْ آَلِمَةُ رَبّكَ لأمْلأنّ جَهَنّمَ مِنَ الْجِنّةِ وَالنّاسِ 

  أَجْمَعِينَ
يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس آلهم أمة واحدة من إيمان أو آفر   

: وقوله} ولو شاء ربك لاَمن من في الأرض آلهم جميعاً{: آما قال تعالى
أي ولا يزال الخلف بين الناس في } ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك{
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مختلفين : وقال عكرمة, أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم
, مختلفين في الرزق يسخر بعضهم بعضاً: في الهدى وقال الحسن البصري

أي إلا المرحومين } إلا من رحم ربك{: وقوله. ور الصحيح الأولوالمشه
أخبرتهم به رسل االله , من أتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين

إليهم ولم يزل ذلك دأبهم حتى آان النبي وخاتم الرسل والأنبياء فاتبعوه  
لناجية آما وصدقوه ووازروه ففازوا بسعادة الدنيا والاَخرة لأنهم الفرقة ا 

جاء في الحديث المروي في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضاً 
إن اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة وإن النصارى افترقت على « 

اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة آلها في  
ما أنا عليه   «ومن هم يا رسول االله ؟ قال: قالوا, النار إلا فرقة واحدة

ولا {: وقال عطاء, رواه الحاآم في مستدرآه بهذه الزيادة»  وأصحابي 
} إلا من رحم ربك{يعني اليهود والنصارى والمجوس } يزالون مختلفين

يعني الحنيفية وقال قتادة أهل رحمة االله أهل الجماعة وإن تفرقت ديارهم 
: وقوله, بدانهموأبدانهم وأهل معصيته أهل فرقة وإن اجتمعت ديارهم وأ

, قال الحسن البصري في رواية عنه وللاختلاف خلقهم} ولذلك خلقهم{
فمنهم شقي {: خلقهم فريقين آقوله: وقال مكي بن أبي طلحة عن ابن عباس

وقيل للرحمة خلقهم قال ابن وهب أخبرني مسلم بن خالد عن ابن } وسعيد
طاوس اختلفتما أن رجلين اختصما إليه فأآثرا فقال : أبي نجيح عن طاوس

آذبت فقال أليس االله : لذلك خلقنا فقال طاوس: وأآثرتما فقال أحد الرجلين
قال لم يخلقهم } ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم{: يقول

ليختلفوا ولكن خلقهم للجماعة والرحمة آما قال الحكم بن أبان عن عكرمة 
وآذا قال مجاهد , هم للعذابللرحمة خلقهم ولم يخلق: عن ابن عباس قال 

وما خلقت الجن {: والضحاك وقتادة ويرجع معنى هذا القول إلى قوله تعالى 
وقيل بل المراد وللرحمة والاختلاف خلقهم آما قال } والإنس إلا ليعبدون

ولا يزالون مختلفين إلا من رحم {: الحسن البصري في رواية عنه في قوله
إلا من رحم {لفون على أديان شتى قال الناس مخت} ربك ولذلك خلقهم

فمن رحم ربك غير مختلف فقيل له لذلك خلقهم قال خلق هؤلاء لجنته } ربك
, وخلق هؤلاء لناره وخلق لعذابه وآذا قال عطاء بن أبي رباح والأعمش

ولا يزالون مختلفين إلا من {: وقال ابن وهب سألت مالكاً عن قوله تعالى
وقد اختار , ق في الجنة وفريق في السعيرقال فري} رحم ربك ولذلك خلقهم

هذا القول ابن جرير وأبو عبيد الفراء وعن مالك فيما روينا عنه من التفسير 
وتمت آلمة ربك {: وقوله. قال للرحمة وقال قوم للاختلاف} ولذلك خلقهم{

يخبر تعالى أنه قد سبق في قضائه } لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين
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تام وحكمته النافذة أن ممن خلقه من يستحق الجنة ومنهم من وقدره لعلمه ال
يستحق النار وأنه لا بد أن يملأ جهنم من هذين الثقلين الجن والإنس وله 

قال : وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال, الحجة البالغة والحكمة التامة
ما : اختصمت الجنة والنار فقالت الجنة«:  رسول االله صلى االله عليه وسلم

أوثرت بالمتكبرين : ي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النارل
أنت رحمتي أرحم بك من أشاء وقال : والمتجبرين فقال االله عز وجل للجنة

للنار أنت عذابي أنتقم بك ممن أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها فأما الجنة فلا 
 وأما النار فلا يزال فيها فضل حتى ينشىء االله لها خلقاً يسكن فضل الجنة

تزال تقول هل من مزيد حتى يضع عليها رب العزة قدمه فتقول قط قط 
 . وعزتك

 
 

وَآُـلاّ نّقُصّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرّسُلِ مَا نُثَبّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هََـذِهِ * *   
  الْحَقّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِآْرَىَ لِلْمُؤْمِنِينَ 

أخبار نقصها عليك من أنباء الرسل المتقدمين من قبلك يقول تعالى وآل    
مع أممهم وآيف جرى لهم من المحاجات والخصومات وما احتمله الأنبياء 
. من التكذيب والأذى وآيف نصر االله حزبه المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين
آل هذا مما نثبت به فؤادك أي قلبك يا محمد ليكون لك بمن مضى من 

أي هذه السورة } وجاءك في هذه الحق{: وقوله, رسلين أسوةإخوانك من الم
وعن الحسن في رواية عنه , قال ابن عباس ومجاهد وجماعة من السلف

وقتادة في هذه الدنيا والصحيح في هذه السورة المشتملة على قصص 
الأنبياء وآيف أنجاهم االله والمؤمنين بهم وأهلك الكافرين جاءك فيها قصص 

 .وعظة يرتدع بها الكافرون وذآرى يتذآر بها المؤمنونحق ونبأ صدق وم
 
 

وَانْتَظِرُوَاْ إِنّا *   وَقُل لّلّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ اعْمَلُواْ عَلَىَ مَكَانَتِكُمْ إِنّا عَامِلُونَ   * *   
  مُنتَظِرُونَ

يقول تعالى آمراً رسوله أن يقول للذين لا يؤمنون بما جاء به من ربه على   
إنا {أي على طريقتكم ومنهجكم } اعملوا على مكانتكم{د وجه التهدي
أي } وانتظروا إنا منتظرون{أي على طريقتنا ومنهجنا } عاملون

وقد أنجز االله } فستعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون{
لرسوله وعده ونصره وأيده وجعل آلمته هي العليا وآلمة الذين آفروا 

 .ز حكيمالسفلى واالله عزي
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وَاللهِّ غَيْبُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأمْرُ آُلّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَآّلْ عَلَيْهِ  * *   
  وَمَا رَبّكَ بِغَافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ

, يخبر تعالى أنه عالم غيب السموات والأرض وأنه إليه المرجع والمآب   
فأمر تعالى بعبادته , فله الخلق والأمر, بوسيؤتي آل عامل عمله يوم الحسا

وما ربك بغافل {: وقوله, فإنه آاف من توآل عليه وأناب إليه. والتوآل عليه
أي ليس يخفى عليه ما عليه مكذبوك يا محمد بل هو عليم } عما تعملون

بأحوالهم وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء في الدنيا والاخرة وسينصرك 
وقال ابن جرير حدثنا ابن وآيع حدثنا زيد بن  , ينوحزبك عليهم في الدار

الحباب عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد االله بن رباح  
آخر تفسير سورة هود عليه السلام .خاتمة التوراة خاتمة هود: عن آعب قال

 .والله الحمد والمنة
 

 

 

 سورة يوسف
وهو , سليم المدائني: ويقال, روى الثعلبي وغيره من طريق سلام بن سلم  

عن زيد بن , وقد نص على جهالته أبو حاتم , متروك عن هارون بن آثير
قال رسول االله صلى : عن أبي بن آعب قال, عن أبي أمامة, عن أبيه, أسلم

أو علمها  فإنه أيما مسلم تلاها, علموا أرقاآم سورة يوسف«االله عليه وسلم  
سكرات الموت وأعطاه من القوة أن هون االله عليه , أهله أو ما ملكت يمينه

وقد , وهذا من هذا الوجه لا يصح لضعف إسناده بالكلية, »لا يحسد مسلماً 
عن هارون بن , ساقه الحافظ ابن عساآر متابعاً من طريق القاسم بن الحكم

عن علي بن , ومن طريق شبابة عن محمد بن عبد الواحد النضري , آثير به
عن أبي بن , عن زر بن حبيش, بي ميمونةوعن عطاء بن أ , زيد بن جدعان 

وهو منكر من سائر , فذآر نحوه, عن النبي صلى االله عليه وسلم, آعب
وروى البيهقي في الدلائل أن طائفة من اليهود حين سمعوا رسول , طرقه

وهو , االله صلى االله عليه وسلم يتلو هذه السورة أسلموا لموافقتها ما عندهم
 .صالح عن ابن عباس من رواية الكلبي عن أبي 
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  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 

 
 

*   إِنّآ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لّعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ  *  الَر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ  * *  
آنَ وَإِن آُنتَ مِن نَحْنُ نَقُصّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هََـذَا الْقُرْ

  قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ
: وقوله. أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة   
أي الواضح , وهو القرآن المبين, أي هذه آيات الكتاب} تلك آيات الكتاب{

اً إنا أنزلناه قرآن{ويفسرها ويبينها , الجلي الذي يفصح عن الأشياء المبهمة
وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها } عربياً لعلكم تعقلون

فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف , وأآثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس
وآان ذلك في أشرف , على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة, اللغات

فكمل , انوهو رمض, وابتدىء إنزاله في أشرف شهور السنة, بقاع الأرض
نحن نقص عليك أحسن القصص بما {: ولهذا قال تعالى, من آل الوجوه

 .بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن} أوحينا إليك هذا القرآن
حدثني نصر بن : وقد ورد في سبب نزول هذه الاَية ما رواه ابن جرير  

عن عمرو هو ابن , حدثنا حكام الرازي عن أيوب, عبد الرحمن الأودي
يا رسول االله صلى االله عليه وسلم : قالوا: عن ابن عباس قال, ئيقيس الملا

ورواه من }, نحن نقص عليك أحسن القصص{لو قصصت علينا ؟ فنزلت 
حدثنا محمد بن سعيد . وقال أيضاً. آخر عن عمرو بن قيس مرسلاً وجه
عن  , أنبأنا خالد الصفار عن عمرو بن قيس, حدثنا عمرو بن محمد, القطان

أنزل على النبي صلى : عن أبيه قال, عن مصعب بن سعد, رةعمرو بن م
 يارسول االله لو: فقالوا, فتلاه عليهم زماناً: قال. االله عليه وسلم القرآن

إلى } الر تلك آيات الكتاب المبين{قصصت علينا ؟ فأنزل االله عز وجل 
, ثتنايا رسول االله لو حد: فقالوا, ثم تلاه عليهم زماناً} لعلكم تعقلون{: قوله

ورواه , وذآر الحديث, الاَية} االله نزل أحسن الحديث{فأنزل االله عز وجل 
الحاآم من حديث إسحاق بن راهويه عن عمرو بن محمد القرشي المنقري 

مل : عن عون بن عبد االله قال  , وروى ابن جرير بسنده عن المسعودي, به
, الله حدثنايا رسول ا: أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ملة فقالوا

يا رسول االله : فقالوا, ثم ملوا ملة أخرى} االله نزل أحسن الحديث{فأنزل االله 
الر {فأنزل االله عز وجل , ودون القرآن يعنون القصص, حدثنا فوق الحديث

نحن نقص  * تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون  
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, فدلهم على أحسن الحديث, لحديثفأرادوا ا, الاَية} عليك أحسن القصص
 .وأرادوا القصص فدلهم على أحسن القصص

وأنه , ومما يناسب ذآره عند هذه الاَية الكريمة المشتملة على مدح القرآن  
حدثنا سريج بن : آاف عن آل ما سواه من الكتب ما رواه الإمام أحمد

عبد االله أن عمر عن جابر بن , أنبأنا مجالد عن الشعبي, أنبأنا هشيم, النعمان
بن الخطاب أتى النبي صلى االله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل 

: فغضب وقال: قال. فقرأه على النبي صلى االله عليه وسلم, الكتاب
لقد جئتكم بها بيضاء , أمتهوّآون فيها يا ابن الخطاب ؟ والذي نفسي بيده« 
,   بباطل فتصدقونه أو, لا تسألوهم عن شيء فيخبروآم بحق فتكذبونه, نقية

وقال  . »لو أن موسى آان حيّاً ما وسعه إلا أن يتبعني , والذي نفسي بيده
عن , عن الشعبي, أنبأنا سفيان عن جابر, حدثنا عبد الرزاق: الإمام أحمد

يا : جاء عمر إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال: عبد االله بن ثابت قال 
فكتب لي جوامع من التوراة ألا , ةرسول االله إني مررت بأخ لي من قريظ

قال عبد , فتغير وجه رسول االله صلى االله عليه وسلم: أعرضها عليك ؟ قال
ألا ترى ما بوجه رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ : فقلت له: االله بن ثابت
فسري عن : قال. وبمحمد رسولاً , رضينا باالله رباً وبالإسلام ديناً : فقال عمر

لو أصبح فيكم , والذي نفس محمد بيده«:  عليه وسلم وقالالنبي صلى االله 
وأنا حظكم من , إنكم حظي من الأمم, موسى ثم اتبعتموه وترآتموني لضللتم

 . » النبيين 
, حدثنا عبد الغفار بن عبد االله بن الزبير : وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي  

عن , سعن خليفة بن قي, حدثنا علي بن مسعر عن عبد الرحمن بن إسحاق
آنت جالساً عند عمر إذ أتي برجل من عبد القيس : خالد بن عرفطة قال

: قال. نعم: أنت فلان بن فلان العبدي ؟ قال: فقال له عمر, مسكنه بالسوس
ما : فقال الرجل: قال, فضربه بقناة معه, نعم: وأنت النازل بالسوس ؟ قال

بسم االله {عليه فقرأ , اجلس فجلس: لي يا أمير المؤمنين ؟ فقال له عمر
إنا أنزلناه قرآناً عربياً *  تلك آيات الكتاب المبين  * آلر  * الرحمن الرحيم 

} نحن نقص عليك أحسن القصص ـ إلى قوله ـ لمن الغافلين * لعلكم تعقلون  
ما لي ياأمير المؤمنين ؟ : فقال له الرجل, وضربه ثلاثاً, فقرأها عليه ثلاثاً

انطلق : قال, مرني بأمرك أتبعه: قال. الأنت الذي نسخت آتاب داني: فقال
فامحه بالحميم والصوف الأبيض ثم لا تقرأه ولا تقرئه أحداً من الناس فلئن 

له , ثم قال, بلغني عنك أنك قرأته أو أقرأته أحداً من الناس لأنهكنك عقوبة
ثم , انطلقت أنا فانتسخت آتاباً من أهل الكتاب: فقال, اجلس فجلس بين يديه

ما هذا في يدك «:  فقال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم, في أديمجئت به 
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, يا رسول االله آتاب نسخته لنزداد به علماً إلى علمنا: قلت: قال» يا عمر ؟ 
ثم نودي  , فغضب رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه

م ؟ أغضب نبيكم االله صلى االله عليه وسل: فقالت الأنصار, بالصلاة جامعة
فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر رسول االله صلى االله عليه وسلم , السلاح السلاح

واختصر لي , يا أيها الناس إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه «:  فقال
»   فلا تتهوآوا ولا يغرنكم المتهوآون , ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية, اختصاراً
ثم نزل , وبك رسولاً, ديناًرضيت باالله رباً وبالإسلام : فقمت فقلت: قال عمر

وقد رواه ابن أبي حاتم في تفسيره مختصراً , رسول االله صلى االله عليه وسلم
, من حديث عبد الرحمن بن إسحاق به وهذا حديث غريب من هذا الوجه

قال . وقد ضعفوه وشيخه, وعبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الواسطي
فقال , ه شاهد من وجه آخروقد روي ل: قلت, لا يصح حديثه: البخاري

, أخبرني الحسن بن سفيان: الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي
حدثني , حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي, حدثنا يعقوب بن سفيان
حدثنا , حدثنا عبد االله بن سالم الأشعري عن الزبيدي, عمرو بن الحارث

ثهم أن رجلين آانا بحمص في خلافة سليم بن عامر أن جبير بن نفير حد
وآانا قد , فأرسل إليهما فيمن أرسل من أهل حمص, عمر رضي االله عنه

اآتتبا من اليهود صلاصفة فأخذاها معهما يستفتيان فيها أمير المؤمنين 
وإن نهانا عنها  , إن رضيها لنا أمير المؤمنين ازددنا فيها رغبة: يقولون
وإنا نسمع منهم آلاماً , إنا بأرض أهل الكتاب: فلما قدما عليه قالا, رفضناها

لعلكما آتبتما منه شيئاً ؟ : أفنأخذ منه أو نترك ؟ فقال, تقشعر منه جلودنا
انطلقت في حياة النبي صلى االله عليه وسلم حتى : قال سأحدثكما, لا: فقالا

هل أنت مكتبي مما : فقلت, فوجدت يهودياً يقول قولاً أعجبني , أتيت خيبر
فلما , فأخذ يملي علي حتى آتبت في الأآرع, نعم فأتيت بأديم:  ؟ قالتقول

فانطلقت أرغب عن  » ائتني به   «قال . يا نبي االله وأخبرته: رجعت قلت
: فلما أتيت به قال, الشيء رجاء أن أآون جئت رسول االله ببعض ما يحب

ثم نظرت إلى وجه رسول االله صلى االله , فقرأت ساعة» اجلس اقرأ علي « 
فما استطعت أن أجيز منه , فتحيرت من الفرق, فإذا هو يتلون, ه وسلمعلي
, فلما رأى الذي بي رفعه ثم جعل يتبعه رسماً رسماً فيمحوه بريقه, حرفا

حتى محا آخره » لا تتبعوا هؤلاء فإنهم قد هوآوا وتهوآوا « :  وهو يقول
يئاً فلو علمت أنكما آتبتما منه ش: قال عمر رضي االله عنه. حرفاً حرفاً

فخرجا , واالله ما نكتب منه شيئاً أبداً: قالا, جعلتكما نكالاً لهذه الأمة
, فكان آخر العهد منها, فلم يألوا أن يعمقا ودفناها, فحفرا لها, بصلاصفتهما

الجعفى عن الشعبي عن عبد االله بن )وهكذا روى الثوري عن جابر بن يزيد
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بو داود في المراسيل وروى أ, ثابت الأنصاري عن عمر بن الخطاب بنحوه
 .واالله أعلم, من حديث أبي قلابة عن عمر نحوه

 
 

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأبِيهِ يَأَبتِ إِنّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ آَوْآَباً وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ   * *  
  رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ

 اذآر لقومك يا محمد في قصصك عليهم من قصة يوسف إذ: يقول تعالى   
آما قال , وأبوه هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام, قال لأبيه
عن  , حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن دينار : الإمام أحمد

الكريم ابن » :أبيه عن ابن عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
»  بن إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق

, فرواه عن عبد االله بن محمد عن عبد الصمد به, انفرد بإخراجه البخاري
أنبأنا عبدة عن عبيد االله عن سعيد بن أبي   , حدثنا محمد: وقال البخاري أيضاً

أي الناس , سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أبي هريرة قال, سعيد
: قال. ليس عن هذا نسألك: الواق» أآرمهم عند االله أتقاهم «:  أآرم ؟ قال

: قالوا» فأآرم الناس يوسف نبي االله ابن نبي االله ابن نبي االله ابن خليل االله  « 
قال . نعم: قالوا» فعن معادن العرب تسألوني ؟ «:  قال, ليس عن هذا نسألك

تابعه أبو  : ثم قال» فخيارآم في الجاهلية خيارآم في الإسلام إذا فقهوا « 
 .أسامة عن عبيد االله

وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا  , وقال ابن عباس رؤيا الأنبياء وحي   
, وآانوا أحد عشر رجلاً سواه, المنام أن الأحد عشر آوآباً عبارة عن إخوته 

روي هذا عن ابن عباس والضحاك . والشمس والقمر عبارة عن أمه وأبيه
تفسيرها بعد  قعوقد و, وقتادة وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 

وذلك حين رفع أبويه على العرش وهو , ثمانين سنة: وقيل, أربعين سنة
وخرّوا له سجداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي { سريره وإخوته بين يديه 
وقد جاء في حديث تسمية هذه الأحد عشر } من قبل قد جعلها ربي حقاً

حدثنا , ن سعيد الكنديحدثني علي ب: فقال الإمام أبو جعفر بن جرير, آوآباً
أتى : عن جابر قال, الحكم بن ظهير عن السدي عن عبد الرحمن بن سابط

: فقال له, النبي صلى االله عليه وسلم رجل من يهود يقال له بستانة اليهودي
ما أسماؤها , يا محمد أخبرني عن الكواآب التي رآها يوسف أنها ساجدة له

ونزل عليه . م ساعة فلم يجبه بشيءفسكت النبي صلى االله عليه وسل: ؟ قال
فبعث رسول االله صلى االله عليه : قال, جبريل عليه السلام فأخبره بأسمائها

قال . نعم: فقال» هل أنت مؤمن إذا أخبرتك بأسمائها ؟ «: وسلم إليه فقال
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,  وعمودان, ووثاب, وقابس, وذو الكنفات, والذيال, والطارق, جريان « 
فقال  » والنور , والضياء,  وذو الفرغ,والضروح, والمصبح, والفيلق

 .إي وا الله إنها لأسماؤها: اليهودي
ورواه البيهقي في الدلائل من حديث سعيد بن منصور عن الحكم بن   
وقد روى هذا الحديث الحافظان أبو يعلى الموصلي وأبو بكر البزار . ظهير

أربعة من أما أبو يعلى فرواه عن , وابن أبي حاتم في تفسيره, في مسنديهما
: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وزاد, شيوخه عن الحكم بن ظهير به

هذا أمر متشتت : لما رآها يوسف قصها على أبيه يعقوب فقال له أبوه« 
تفرد به الحكم بن » ـ قال ـ والشمس أبوه والقمر أمّه , يجمعه االله من بعد

ساقط : ل الجوزجانيوقا, ظهير الفزاري وقد ضعفه الأئمة وترآه الأآثرون
ثم ذآر الحديث المروي عن جابر أن يهودياً , وهو صاحب حديث حسن

ما أسماؤها , سأل النبي صلى االله عليه وسلم عن الكواآب التي رآها يوسف
 .وقد ضعفه الأربعة, تفرد به الحكم بن ظهير: ثم قال, ؟ وأنه أجابه

 
 

 إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ آَيْداً إِنّ الشّيْطَانَ  قَالَ يَبُنَيّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىَ * *   
  لِلإِنْسَانِ عَدُوّ مّبِينٌ  

يقول تعالى مخبراً عن قول يعقوب لابنه يوسف حين قص عليه ما رأى    
وتعظيمهم إياه تعظيماً زائداً , من هذه الرؤيا التي تعبيرها خضوع إخوته له
فخشي يعقوب عليه ,  وإآراماًبحيث يخرون له ساجدين إجلالاً واحتراماً

فيبغون له , أحداً من إخوته فيحسدونه على ذلك, السلام أن يحدث بهذا المنام
لا تقصص رؤياك على إخوتك  {: ولهذا قال له, الغوائل حسداً منهم له

ولهذا ثبتت السنة عن , أي يحتالوا لك حيلة يردونك فيها} فيكيدوا لك آيداً
, إذا رأى أحدآم ما يحب فليحدث به«لم قال  رسول االله صلى االله عليه وس

,  وليتفل عن يساره ثلاثاً, وإذا رأى ما يكره فليتحول إلى جنبه الاَخر
وفي الحديث »  ولا يحدث بها أحداً فإنها لن تضره , وليستعذ باالله من شرها

الاَخر الذي رواه الإمام أاحمد وبعض أهل السنن من رواية معاوية بن 
الرؤيا على «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قالالقشيري أنه , حيدة

ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان  » فإذا عبرت وقعت , رجل طائر ما لم تعبر
استعينوا على قضاء «آما ورد في حديث  , النعمة حتى توجد وتظهر

 .» فإن آل ذي نعمة محسود , الحوائج بكتمانها
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مُكَ مِن تَأْوِيلِ الأحَادِيثِ وَيُتِمّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىَ  وَآَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبّكَ وَيُعَلّ * *   
  آلِ يَعْقُوبَ آَمَآ أَتَمّهَآ عَلَىَ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنّ رَبّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

إنه آما اختارك ربك : يقول تعالى مخبراً عن قول يعقوب لولده يوسف  
أي } آذلك يجتبيك ربك{الكواآب مع الشمس والقمر ساجدة لك وأراك هذه 

قال مجاهد وغير } ويعلمك من تأويل الأحاديث{يختارك ويصطفيك لنبوته  
, أي بإرسالك والإيحاء إليك}  ويتم نعمته عليك{يعني تعبير الرؤيا : واحد

} وإسحاق{وهو الخليل } آما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم{: ولهذا قال
أي هو أعلم } إن ربك عليم حكيم{وليس بالرجيح , ده وهو الذبيح في قولول

 .آما قال في الاَية الأخرى, حيث يجعل رسالته
 
 

إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ *  لّقَدْ آَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لّلسّائِلِينَ   * *  
اقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ *   إِنّ أَبَانَا لَفِي ضَلاَلٍ مّبِينٍ  أَحَبّ إِلَىَ أَبِينَا مِنّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ  

قَالَ  *   وَتَكُونُواْ مِن بَعْدِهِ قَوْماً صَالِحِينَ   اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ
عْضُ السّيّارَةِ إِن قَآئِلٌ مّنْهُمْ لاَ تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبّ يَلْتَقِطْهُ بَ

  آُنتُمْ فَاعِلِينَ 
أي عبرة , لقد آان في قصة يوسف وخبره مع إخوته آيات: يقول تعالى 

فإنه خبر عجيب يستحق أن , ومواعظ للسائلين عن ذلك المستخبرين عنه
أي حلفوا فيما يظنون } إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا{يخبر عنه 

أحب إلى أبينا منا {عنون بنيامين وآان شقيقه لأمه  ي, واالله ليوسف وأخوه
إنّ {فكيف أحب ذينك الاثنين أآثر من الجماعة , أي جماعة} ونحن عصبة 

 .ومحبته إياهما أآثر منا, يعنون في تقديمهما علينا} أبانا لفي ضلال مبين
وظاهر هذا السياق يدل على , واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف   

, وفي هذا نظر, ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك, ذلكخلاف 
قولوا آمنا باالله {: ولم يذآروا سوى قوله تعالى, ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل

وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
آما , وهذا فيه احتمال لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم الأسباط} والأسباط

يذآر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من , يقال للعرب قبائل وللعجم شعوب
ولكن آل سبط من نسل , أسباط بني إسرائيل فذآرهم إجمالاً لأنهم آثيرون

, ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم, رجل من إخوة يوسف
: يقولون} كماقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبي, {واالله أعلم

ليخلو لكم , هذا الذي يزاحمكم في محبة أبيكم لكم أعدموه من وجه أبيكم
, إما بأن تقتلوه أو تلقوه في أرض من الأراضي تستريحوا منه, وحدآم
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فأضمروا التوبة قبل } وتكونوا من بعده قوماً صالحين {وتخلوا أنتم بأبيكم 
وآان أآبرهم واسمه : قال قتادة ومحمد بن إسحاق} قال قائل منهم{الذنب 
وقال مجاهد هو شمعون الصفا . يهوذا, الذي قال ذلك: وقال السدي. روبيل

ولم يكن لهم , أي لا تصلوا في عداوته وبغضه إلى قتله} لا تقتلوا يوسف{
سبيل إلى قتله لأن االله تعالى آان يريد منه أمراً لا بد من إمضائه وإتمامه 

فصرفهم , تمكين له ببلاد مصر والحكم بهاومن ال, من الإيحاء إليه بالنبوة
االله عنه بمقالة روبيل فيه وإشارته عليهم بأن يلقوه في غيابة الجب وهو 

أي المارة } يلتقطه بعض السيارة{وهي بئر بيت المقدس : قال قتادة. أسفله
أي } إن آنتم فاعلين{من المسافرين فتستريحوا منه بهذا ولا حاجة إلى قتله 

لقد : قال محمد بن إسحاق بن يسار. ين على ما تقولونإن آنتم عازم
وقلة الرأفة , وعقوق الوالد, اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم

وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة , بالصغير الضرع الذي لا ذنب له
ليفرقوا بينه وبين أبيه  , وخطره عند االله مع حق الوالد على ولده, والفضل

مع مكانه من االله فيمن أحبه طفلاً , ر سنه ورقة عظمهوحبيبه على آب
وبين ابنه على ضعف قوته وصغر سنه وحاجته إلى لطف والده , صغيراً

فقد احتملوا أمراً عظيماً , يغفر االله لهم وهو أرحم الراحمين, وسكونه إليه
 .رواه ابن أبي حاتم من طريق سلمة بن الفضل عنه

 
 

أَرْسِلْهُ مَعَنَا *    لَكَ لاَ تَأْمَنّا عَلَىَ يُوسُفَ وَإِنّا لَهُ لَنَاصِحُونَ  قَالُواْ يَـأَبَانَا مَا* *   
  غَداً يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ

لما تواطأوا على أخذه وطرحه في البئر آما أشار به عليهم أخوهم الكبير    
لا تأمنا على {لك ما با: جاءوا أباهم يعقوب عليه السلام فقالوا, روبيل

وهم يريدون خلاف ذلك , وهذه توطئة ودعوى   } يوسف وإنا له لناصحون
غداً {أي ابعثه معنا } أرسله معنا{لما له في قلوبهم من الحسد لحب أبيه له 

يسعى : قال ابن عباس} يرتع ويلعب{وقرأ بعضهم بالياء } نرتع ونلعب
} إنا له لحافظونو{وآذا قال قتادة والضحاك والسدي وغيرهم , وينشط

 .ونحن نحفظه ونحوطه من أجلك: يقولون
 
 

قَالَ إِنّي لَيَحْزُنُنِيَ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْآُلَهُ الذّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ   * *   
  قَالُواْ لَئِنْ أَآَلَهُ الذّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنّآ إِذَاً لّخَاسِرُونَ*   
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تعالى مخبراً عن نبيه يعقوب أنه قال لبنيه في جواب ما سألوا من يقول   
} إني ليحزنني أن تذهبوا به{إرسال يوسف معهم إلى الرعي في الصحراء 

وذلك لفرط محبته له لما , أي يشق علي مفارقته مدة ذهابكم به إلى أن يرجع
ق يتوسم فيه من الخير العظيم وشمائل النبوة والكمال في الخلق والخل

وأخاف أن يأآله الذئب وأنتم عنه  {: وقوله. صلوات االله وسلامه عليه
وأخشى أن تشتغلوا عنه برميكم ورعيكم فيأتيه ذئب فيأآله  : يقول} غافلون

, وجعلوها عذرهم فيما فعلوه, فأخذوا من فمه هذه الكلمة, وأنتم لا تشعرون
 ونحن عصبة إنا لئن أآله الذئب{وقالوا مجيبين له عنها في الساعة الراهنة 

لئن عدا عليه الذئب فأآله من بيننا ونحن جماعة إنا : يقولون} إذاً لخاسرون
 . إذاً لهالكون عاجزون

 
 

فَلَمّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُوَاْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبّ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبّئَنّهُمْ * *   
  لاَ يَشْعُرُونَبِأَمْرِهِمْ هََـذَا وَهُمْ 

فلما ذهب به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له في ذلك : يقول تعالى   
أنهم اتفقوا , هذا فيه تعظيم لما فعلوه} وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب{

آلهم على إلقائه في أسفل ذلك الجب وقد أخذوه من عند أبيه فيما يظهرونه 
فيقال إن , وإدخالاً للسرور عليه, رهوبسطاً وشرحاً لصد, له إآراماً له

وذآر السدي , يعقوب عليه السلام لما بعثه معهم ضمه إليه وقبله ودعا له 
وغيره أنه لم يكن بين إآرامهم له وبين إظهار الأذى له إلا أن غابوا عن 

والفعل من , ثم شرعوا يؤذونه بالقول من شتم ونحوه  , عين أبيه وتواروا عنه 
, وا به إلى ذلك الجب الذي اتفقوا على رميه فيهثم جاء, ضرب ونحوه

وإذا , فكان إذا لجأ إلى واحد منهم لطمه وشتمه, فربطوه بحبل ودلوه فيه
ثم قطعوا به الحبل من نصف , تشبث بحافات البئر ضربوا على يديه

فصعد إلى صخرة تكون في وسطه يقال لها , فسقط في الماء فغمره, المسافة
 .افقام فوقه, الراغوفة

يقول تعالى }, وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون {: وقوله  
إنه أوحى إلى : ذاآراً لطفه ورحمته وعائدته وإنزاله اليسر في حال العسر 

إنك لا تحزن مما أنت , يوسف في ذلك الحال الضيق تطييباً لقلبه وتثبيتاً له 
صرك االله عليهم ويعليك وسين, فإن لك من ذلك فرجاً ومخرجاً حسناً, فيه

وهم لا {: وقوله, ويرفع درجتك وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع
وقال ابن . بإيحاء االله إليه} وهم لا يشعرون{: قال مجاهد وقتادة. }يشعرون
وهم لا يعرفونك ولا يستشعرون , ستنبئهم بصنيعهم هذا في حقك : عباس
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حدثنا صدقة بن   , دثنا عبد العزيزح, حدثني الحارث: آما قال ابن جرير, بك
لما دخل إخوة يوسف عليه : سمعت ابن عباس يقول, عبادة الأسدي عن أبيه

ثم نقره , جيء بالصواع فوضعه على يده: قال, فعرفهم وهم له منكرون
, إنه ليخبرني هذا الجام أنه آان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف: فقال, فطن

, ثم نقره فطن: قال, به وألقيتموه في غيابة الجبوأنكم انطلقتم , يدنيه دونكم 
: قال, إن الذئب أآله وجئتم على قميصه بدم آذب: فأتيتم أباآم فقلتم: قال

فلا نرى : قال ابن عباس. إن هذا الجام ليخبره بخبرآم: فقال بعضهم لبعض
 .}لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون{هذه الاَية نزلت إلا فيهم 

 
 

قَالُواْ يَأَبَانَا إِنّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَآْنَا يُوسُفَ   *   وَا أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ   وَجَآءُ* *   
وَجَآءُوا عَلَىَ  *  عِندَ مَتَاعِنَا فَأَآَلَهُ الذّئْبُ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لّنَا وَلَوْ آُنّا صَادِقِينَ   

لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَااللهُّ الْمُسْتَعَانُ قَمِيصِهِ بِدَمٍ آَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوّلَتْ 
 عَلَىَ مَا تَصِفُونَ 

يقول تعالى مخبراً عن الذي اعتمده إخوة يوسف بعد ما ألقوه في غيابة     
ثم رجعوا إلى أبيهم في ظلمة الليل يبكون ويظهرون الأسف والجزع , الجب

إنا { معتذرين عما وقع فيما زعموا وقالوا, على يوسف ويتغممون لأبيهم
, أي ثيابنا وأمتعتنا } وترآنا يوسف عند متاعنا, {أي نترامى} ذهبنا نستبق

وما أنت {: وقوله. وهو الذي آان قد جزع منه وحذر عليه}, فأآله الذئب{
: يقولون, تلطف عظيم في تقرير ما يحاولونه } بمؤمن لنا ولو آنا صادقين
فكيف وأنت , ا والحالة هذه لو آنا عندك صادقين ونحن نعلم أنك لا تصدقن

فأنت معذور في , فأآله الذئب, لأنك خشيت أن يأآله الذئب, تتهمنا في ذلك
وجاءوا على {وعجيب ما اتفق لنا في أمرنا هذا , تكذيبك لنا لغرابة ما وقع

وهذا من الأفعال التي يؤآدون بها ما , أي مكذوب مفترى} قميصه بدم آذب
وهو أنهم عمدوا إلى سخلة فيما ذآره مجاهد , ليه من المكيدهتمالئوا ع

موهمين أن هذا , فذبحوها ولطخوا ثوب يوسف بدمها, والسدي وغير واحد
, ولكنهم نسوا أن يخرقوه, وقد أصابه من دمه, قميصه الذي أآله فيه الذئب

بل قال لهم معرضاً عن , فلهذا لم يرج هذا الصنيع على نبي االله يعقوب
بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً {هم إلى ما وقع في نفسه من لبسهم عليه آلام

أي فسأصبر صبراً جميلاً على هذا الأمر الذي اتفقتم عليه } فصبر جميل
أي على ما } واالله المستعان على ما تصفون{حتى يفرجه االله بعونه ولطفه 

 .تذآرون من الكذب والمحال
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وجاءوا {عن ابن عباس , ير عن سعيد بن جب, وقال الثوري عن سماك  
وآذا قال الشعبي , لو أآله السبع لخرق القميص: قال} على قميصه بدم آذب

. الصبر الجميل الذي لا جزع فيه: وقال مجاهد. والحسن وقتادة وغير واحد 
سئل : قال, عن حبان بن أبي جبلة , وروى هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى 
صبر لا : فقال} فصبر جميل{: هرسول االله صلى االله عليه وسلم عن قول

عن بعض , قال الثوري: وقال عبد الرزاق. وهذا مرسل, شكوى فيه
ولا , ولا بمصيبتك, أن لا تحدث بوجعك: ثلاث من الصبر: أصحابه أنه قال

: تزآي نفسك وذآر البخاري ههنا حديث عائشة في الإفك حتى ذآر قولها
فصبر جميل واالله {:  يوسفواالله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا آما قال أبو

 .}المستعان على ما تصفون
 
 

وَجَاءَتْ سَيّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىَ دَلْوَهُ قَالَ يَبُشْرَىَ هََـذَا غُلاَمٌ * *   
دَةٍ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُو *  وَأَسَرّوهُ بِضَاعَةً وَااللهُّ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ   

  وَآَانُواْ فِيهِ مِنَ الزّاهِدِينَ
يقول تعالى مخبراً عما جرى ليوسف عليه السلام حين ألقاه إخوته وترآوه   

فمكث في البئر ثلاثة أيام فيما قاله أبو بكر بن , في ذلك الجب وحيداً فريداً
, لما ألقاه إخوته جلسوا حول البئر يومهم ذلك: وقال محمد بن إسحاق, عياش
فنزلوا قريباً من تلك , فساق االله له سيارة, ون ماذا يصنع وما يصنع بهينظر
فلما جاء ذلك البئر , وأرسلوا واردهم وهو الذي يتطلب لهم الماء, البئر

: وقال, تشبث يوسف عليه السلام فيها فأخرجه واستبشر به, وأدلى دلوه فيها
سدي أنه اسم فزعم ال, وقرأ بعض القراء يا بشراي. }يا بشرى هذا غلام{

وهذا , ناداه ذلك الرجل الذي أدلى دلوه معلماً له أنه أصاب غلاماً, رجل
القول من السدي غريب لأنه لم يسبق إلى تفسير هذه القراءة بهذا إلا في 

وإنما معنى القراءة على هذا النحو يرجع , واالله أعلم, رواية عن ابن عباس
 إلى نفسه وحذف ياء ويكون قد أضاف البشرى, إلى القراءة الأخرى

, يا نفس اصبري ويا غلام أقبل: وهو يريدها آما تقول العرب, الإضافة
وتفسرها , وهذا منه, ويجوز الكسر حينئذ والرفع, بحذف حرف الإضافة

 .واالله أعلم, القراءة الأخرى يا بشراي
: أي وأسره الواردون من بقية السيارة وقالوا} وأسروه بضاعة {: وقوله  

 وتبضعناه من أصحاب الماء مخافة أن يشارآوهم فيه إذا علموا  اشتريناه
وقال العوفي عن ابن , هذا قول: قاله مجاهد والسدي وابن جرير, خبره

وآتموا أن , يعني إخوة يوسف أسروا شأنه } وأسروه بضاعة{: عباس قوله
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واختار البيع فذآره , وآتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته, يكون أخاهم
 . يباع فباعه إخوته} يا بشرى هذا غلام{فنادى أصحابه ,  لوارد القومإخوته

, أي عليم بما يفعله إخوة يوسف ومشتروه} واالله عليم بما يعملون{: وقوله  
فترك ذلك , ولكن له حكمة وقدر سابق, وهو قادر على تغيير ذلك ودفعه

وفي } لمينألا له الخلق والأمر تبارك االله رب العا{ليمضي ما قدره وقضاه 
هذا تعريض لرسوله محمد صلى االله عليه وسلم وإعلام له بأني عالم بأذى  

ولكني سأملي لهم ثم أجعل لك , وأنا قادر على الإنكار عليهم, قومك لك
 .آما جعلت ليوسف الحكم والعاقبة على إخوته, العاقبة والحكم عليهم

باعه إخوته و: يقول تعالى} وشروه بثمن بخس دراهم معدودة{: وقوله  
فلا {: آما قال تعالى, هو النقص: قاله مجاهد وعكرمة والبخس. بثمن قليل

ومع ذلك , أي اعتاض عنه إخوته بثمن دون قليل } يخاف بخساً ولا رهقاً
بل لو سئلوه بلا شيء , آانوا فيه من الزاهدين أي ليس لهم رغبة فيه

: قولهإن الضمير في : قال ابن عباس ومجاهد والضحاك. لأجابوا
. بل هو عائد على السيارة: وقال قتادة . عائد على إخوة يوسف } وشروه{

إنما أراد إخوته لا } وآانوا فيه من الزاهدين{: لأن قوله, والأول أقوى
ولو آانوا فيه  , لأن السيارة استبشروا به وأسروه بضاعة, أولئك السيارة

إنما هو } شروه{فترجح من هذا أن الضمير في , زاهدين لما اشتروه
هذا وإن آان , الظلم: وقيل. الحرام} بخس{المراد بقوله : وقيل. لإخوته

لأن هذا معلوم يعرفه آل أحد أن ثمنه حرام , آذلك لكن ليس هو المراد هنا
على آل حال وعلى آل أحد لأنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الرحمن  

 المراد هنا بالبخس وإنما, فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم
ومع هذا بأنقص , أي إنهم إخوته وقد باعوه , الناقص أو الزيوف أو آلاهما

باعوه  : فعن ابن مسعود رضي االله عنه}, دراهم معدودة{ولهذا قال , الأثمان
وآذا قال ابن عباس ونوف البكالي والسدي وقتادة وعطية  , بعشرين درهماً

اثنان وعشرون : وقال مجاهد. وزاد اقتسموها درهمين درهمين, العوفي
وقال الضحاك في . أربعون درهماً: وقال محمد بن إسحاق وعكرمة. درهماً
وذلك أنهم لم يعلموا نبوته ومنزلته عند االله } وآانوا فيه من الزاهدين{قوله 

استوثقوا : لما باعوه جعلوا يتبعونهم ويقولون لهم : وقال مجاهد, عز وجل
من يبتاعني وليبشر ؟ فاشتراه الملك  : مصر فقالحتى وقفوه ب, منه لا يأبق

 .وآان مسلماً
 
 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 285

وَقَالَ الّذِي اشْتَرَاهُ مِن مّصْرَ لاِمْرَأَتِهِ أَآْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىَ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ * *   
يثِ نَتّخِذَهُ وَلَداً وَآَذَلِكَ مَكّنّا لِيُوسُفَ فِي الأرْضِ وَلِنُعَلّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الأحَادِ

وَلَمّا بَلَغَ أَشُدّهُ آتَيْنَاهُ  *  وَااللهُّ غَالِبٌ عَلَىَ أَمْرِهِ وَلََـكِنّ أَآْثَرَ النّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ  
 حُكْماً وَعِلْماً وَآَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ 

يخبر تعالى بألطافه بيوسف عليه السلام أنه قيض له الذي اشتراه من   
, وتوسم فيه الخير والصلاح, وأوصى أهله به, أآرمهمصر حتى اعتنى به و

وآان الذي } أآرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً{فقال لامرأته 
حدثنا العوفي عن ابن عباس وآان . اشتراه من مصر عزيزها وهو الوزير

, اسمه أطفير بن روحيب وهو العزيز: وقال محمد بن إسحاق, اسمه قطفير
وآان الملك يومئذ الريان بن الوليد رجل من , صروآان على خزائن م

, اسمها زليخا: وقال غيره, واسم امرأته راعيل بنت رعائيل: قال, العماليق
عن ابن , عن أبي صالح, عن محمد بن السائب, وقال محمد بن إسحاق أيضاً

آان الذي باعه بمصر مالك بن دعر بن بويب بن عنقا بن مديان بن    : عباس
وقال أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد االله بن مسعود   .  أعلمفاالله, إبراهيم
أآرمي {: عزيز مصر حين قال لامرأته: أفرس الناس ثلاثة: أنه قال
وأبو بكر , الاَية} يا أبت استأجره{والمرأة التي قالت لأبيها }, مثواه

آما : يقول تعالى. الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب رضي االله عنهما
يعني بلاد مصر } آذلك مكنا ليوسف في الأرض{يوسف من إخوته أنقذنا 

 .}ولنعلمه من تأويل الأحاديث{
أي إذا أراد } واالله غالب على أمره{هو تعبير الرؤيا : قال مجاهد والسدي  

قال سعيد بن . بل هو الغالب لما سواه, شيئاً فلا يرد ولا يمانع ولا يخالف
ولكن {: وقوله. أي فعال لما يشاء: }رهواالله غالب على أم{: جبير في قوله

لا يدرون حكمته في خلقه وتلطفه وفعله لما : يقول} أآثر الناس لا يعلمون
أي استكمل عقله } أشده{أي يوسف عليه السلام } ولما بلغ{: وقوله, يريد

يعني النبوة أنه حباه بها بين أولئك الأقوام } آتيناه حكماً وعلماً{وتم خلقه 
أي إنه آان محسناً في عمله عاملاً بطاعة االله } المحسنينوآذلك نجزي {

فقال ابن عباس , وقد اختلف في مقدار المدة التي بلغ فيها أشده, تعالى
وقال  . بضع وثلاثون : وعن ابن عباس  . ثلاث وثلاثون سنة : ومجاهد وقتادة
خمس : وقال عكرمة. أربعون سنة: وقال الحسن, عشرون: الضحاك

ثماني : وقال سعيد بن جبير . ثلاثون سنة:  السديوقال. وعشرون سنة
الأشد : وقال الإمام مالك وربيعة بن زيد بن أسلم والشعبي. عشرة سنة

 .واالله أعلم, وقيل غير ذلك, الحلم
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وَرَاوَدَتْهُ الّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نّفْسِهِ وَغَلّقَتِ الأبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ  * *   

   االلهِّ إِنّهُ رَبّيَ أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنّهُ لاَ يُفْلِحُ الظّالِمُونَقَالَ مَعَاذَ
وقد , يخبر تعالى عن امرأة العزيز التي آان يوسف في بيتها بمصر   

أي حاولته على نفسه , فراودته عن نفسه, أوصاها زوجها به وبإآرامه
فحملها ذلك , بهائهوذلك انها أحبته حباً شديداً لجماله وحسنه و, ودعته إليها 

وقالت هيت , {على أن تجملت له وغلقت عليه الأبواب ودعته إلى نفسها
} قال معاذ االله إنه ربي أحسن مثواي{و, فامتنع من ذلك أشد الامتناع} لك

أي إن بعلك ربي أحسن مثواي أي , وآانوا يطلقون الرب على السيد الكبير
}, إنه لا يفلح الظالمون{هله وأحسن إلي فلا أقابله بالفاحشة في أ, منزلى

وقد اختلف القراء في . قال ذلك مجاهد والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم
وقال , فقرأه آثيرون بفتح الهاء وإسكان الياء وفتح التاء} هيت لك{: قوله

وقال علي بن . معناه أنها تدعوه إلى نفسها: ابن عباس ومجاهد وغير واحد
وآذا قال زر بن , تقول هلم لك, هيت لك: أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس
وهي آلمة : قال عمرو بن عبيد عن الحسن . حبيش وعكرمة والحسن وقتادة

. وهي بالقبطية, أي هلم لك, هيت لك: وقال السدي. أي عليك, بالسريانية
هيت : وقال عكرمة: وقال البخاري . هي لغة عربية تدعوه بها: وقال مجاهد

 .وهكذا ذآره معلقاً. ةأي هلم لك بالحوراني, لك
حدثنا , حدثني أحمد بن سهل الواسطي: وقد أسنده الإمام جعفر بن جرير  

حدثنا النضر بن عربي الجزري عن عكرمة مولى ابن , قرة بن عيسى
وقال أبو , هي بالحورانية: قال, هلم لك: قال} هيت لك{: عباس في قوله

, يعني هيت لك, قراءةوآان الكسائي يحكي هذه ال: عبيد القاسم بن سلام
وقال . ومعناها تعال, هي لغة لأهل حوران وقعت إلى أهل الحجاز: ويقول

, فذآر أنها لغتهم يعرفها, سألت شيخاً عالماً من أهل حوران: أبو عبيدة
واستشهد الإمام ابن جرير على هذه القراءة بقول الشاعر لعلي بن أبي 

 :طالب رضي االله عنه
 أذى العراق إذا أتيناأبلغ أمير المؤمنــين 

 إن العراق وأهلهعنق إليك فهيت هيتا
وقرأ ذلك آخرون هئت لك بكسر الهاء وبالهمز , فتعال واقترب: يقول  

وممن , بمعنى تهيأت لك من قول القائل هئت بالأمر أهيء هئة, وضم التاء
ابن عباس وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو وائل  : روى عنه هذه القراءة

وآان أبو : قال ابن جرير. وآلهم يفسرها بمعنى تهيأت لك, تادةوعكرمة وق
هيت بفتح : وقرأ عبد االله بن إسحاق, عمرو والكسائي ينكران هذه القراءة
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وقرأ آخرون منهم عامة أهل المدينة هيت , وهي غريبة, الهاء وآسر التاء
 :وأنشد قول الشاعر, بفتح الهاء وضم التاء
 قال داع من العشيرة هيتليس قومي بالأبعدين إذا ما

قال ابن : قال, عن أبي وائل, عن الأعمش, أنبأنا الثوري: قال عبد الرزاق   
وإياآم , فاقرءوا آما علمتم, سمعتهم متقاربين: مسعود وقد سمع القراء
: ثم قرأ عبد االله. هلم وتعال: وإنما هو آقول أحدآم, والتنطع والاختلاف

أن : قال عبد االله. ن إن ناساً يقرءونها هيتيا أبا عبد الرحم: فقال, هيت لك
حدثنا ابن , حدثني ابن وآيع: وقال ابن جرير. أقرأها آما علمت أحب إليّ

فقال له , هيت لك: قال عبد االله: قال, عن أبي وائل, عيينة عن منصور  
, دعوني فإني أقرأ آما أقرئت : فقال, هيت لك: إن ناساً يقرءونها: مسروق
حدثنا شعبة , حدثنا آدم بن أبي إياس, حدثني المثنى: يضاًوقال أ, أحب إليّ
. ولا نهمز, هيت لك بنصب الهاء والتاء: قال, عن ابن مسعود, عن شقيق
قال أبو عبيد  . وضم التاء, وإسكان الياء, هيت لك بكسر الهاء: وقال آخرون

بل يخاطب الجميع , ولا تؤنث, ولا تجمع, هيت لا تثنى: معمر بن المثنى
وهيت , وهيت لكن, وهيت لكما, وهيت لكم, هيت لك: فيقال,  واحدبلفظ

 .لهن
 
 

وَلَقَدْ هَمّتْ بِهِ وَهَمّ بِهَا لَوْلآ أَن رّأَى بُرْهَانَ رَبّهِ آَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ * *   
  السّوَءَ وَالْفَحْشَآءَ إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ 

وقد روي عن ابن عباس  ,  في هذا المقاماختلفت أقوال الناس وعباراتهم  
ومجاهد وسعيد بن جبير وطائفة من السلف في ذلك ما رواه ابن جرير 

حكاه , المراد بهمه بها خطرات حديث النفس: وقيل. واالله أعلم, وغيره
ثم أورد البغوي ههنا حديث عبد الرزاق , البغوي عن بعض أهل التحقيق

قال رسول االله : قال. ضي االله عنهعن أبي هريرة ر, عن همام, عن معمر
إذا هم عبدي بحسنة فاآتبوها له  : يقول االله تعالى«:  صلى االله عليه وسلم

وإن هم بسيئة فلم يعملها , فإن عملها فاآتبوها له بعشر أمثالها, حسنة
وهذا , »فإن عملها فاآتبوها بمثلها , فإنما ترآها من جرائي, فاآتبوها حسنة

. هم بضربها: وقيل. حين وله ألفاظ آثيرة هذا منهاالحديث مخرج في الصحي
, هم بها لولا أن رأى برهان ربه أي فلم يهم بها: وقيل. تمناها زوجة: وقيل

وأما البرهان . حكاه ابن جرير وغيره, وفي هذا القول نظر من حيث العربية
فعن ابن عباس وسعيد ومجاهد وسعيد بن جبير , الذي رآه ففيه أقوال أيضاً

د بن سيرين والحسن وقتادة وأبي صالح والضحاك ومحمد بن إسحاق  ومحم



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 288

. رأى صورة أبيه يعقوب عليه السلام عاضاً على أصبعه بفمه : وغيرهم
وقال العوفي عن ابن . فضرب في صدر يوسف : وقيل عنه في رواية

وآذا قال محمد بن إسحاق فيما حكاه , رأى خيال الملك يعني سيده: عباس
 .هو خيال قطفير سيده حين دنا من البابإنما : عن بعضهم

سمعت من , حدثنا وآيع عن أبي مودود, حدثنا أبو آريب: وقال ابن جرير  
فإذا آتاب , قال رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت. محمد بن آعب القرظي

وآذا رواه }, ولا تقربوا الزنا إنه آان فاحشة وساء سبيلاً{في حائط البيت 
أخبرني نافع : وقال عبد االله بن وهب. حمد بن آعبأبو معشر المدني عن م

في البرهان الذي رآه : سمعت القرظي يقول: قال, عن أبي صخر, بن يزيد
وما {: وقوله, الاَية} إن عليكم لحافظين{يوسف ثلاث آيات من آتاب االله 

قال } أفمن هو قائم على آل نفس بما آسبت{: وقوله, الاَية} تكون في شأن
ولا تقربوا {وزاد آية رابعة , با هلال يقول مثل قول القرظيسمعت أ: نافع
قال . وقال الأوزاعي رأى آية من آتاب االله في الجدار تنهاه عن ذلك. }الزنا

إنه رأى آية من آيات االله تزجره عما آان هم : والصواب أن يقال: ابن جرير
ز وجائ, وجائز أن يكون صورة الملك, وجائز أن يكون صورة يعقوب, به

ولا حجة قاطعة على تعيين , أن يكون ما رآه مكتوباً من الزجر عن ذلك
آذلك {: وقوله. فالصواب أن يطلق آما قال االله تعالى, شيء من ذلك

, أي آما أريناه برهاناً صرفه عما آان فيه} لنصرف عنه السوء والفحشاء
} إنه من عبادنا المخلصين{: آذلك نقيه السوء والفحشاء في جميع أموره

صلوات االله , أي من المجتبين المطهرين المختارين المصطفين الأخيار
 .وسلامه عليه

 
 

وَاسُتَبَقَا الْبَابَ وَقَدّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا * *   
قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي  *  أَلِيمٌ جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَءًا إِلاّ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ 

آَانَ قَمِيصُهُ قُدّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ  عَن نّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّنْ أَهْلِهَآ إِن
فَلَمّا *   وَإِنْ آَانَ قَمِيصُهُ قُدّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصّادِقِينَ   *  الكَاذِبِينَ  

يُوسُفُ  *   دّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنّهُ مِن آَيْدِآُنّ إِنّ آَيْدَآُنّ عَظِيمٌ  رَأَى قَمِيصَهُ قُ
 أَعْرِضْ عَنْ هََـذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنّكِ آُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ 

, يوسف هارب: يخبر تعالى عن حالهما حين خرجا يستبقان إلى الباب  
ه في أثناء ذلك فأمسكت بقميصه من فلحقت, والمرأة تطلبه ليرجع إلى البيت

, إنه سقط عنه واستمر يوسف هارباً ذاهباً: يقال, فقدّتْه قداً فظيعاً, ورائه
فعند ذلك خرجت مما , فألفيا سيدها وهو زوجها عند الباب, وهي في أثره
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ما {وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة يوسف بدائها  , هي فيه بمكرها وآيدها
أو , {أي يحبس} إلا أن يسجن{أي فاحشة } ءاًجزاء من أراد بأهلك سو

فعند ذلك انتصر يوسف عليه . أي يضرب ضرباً شديداً موجعاً} عذاب أليم
هي {باراً صادقاً } قال{و, وتبرأ مما رمته به من الخيانة, السلام بالحق

وشهد {وذآر أنها اتبعته تجذبه إليها حتى قدت قميصه } راودتني عن نفسي
أي في } فصدقت{أي من قدامه }  آان قميصه قدّ من قبلشاهد من أهلها إن

لأنه يكون لما دعاها وأبت عليه دفعته في , قولها إنه راودها عن نفسها
وإن آان قميصه قد من دبر فكذبت {فقدّت قميصه فيصح ما قالت , صدره

أمسكت , وذلك يكون آما وقع لما هرب منها وتطلبته} وهو من الصادقين
وقد اختلفوا في هذا , لترده إليها فقدت قميصه من ورائهبقميصه من ورائه 

فقال عبد , هل هو صغير أو آبير ؟ على قولين لعلماء السلف: الشاهد
وشهد {عن ابن عباس , عن عكرمة, أخبرنا إسرائيل عن سماك, الرزاق

, عن ابن أبي مليكة, عن جابر, وقال الثوري, قال ذو لحية} شاهد من أهلها
وآذا قال مجاهد وعكرمة والحسن , ان من خاصة الملكآ: عن ابن عباس 

وقال زيد بن . إنه آان رجلاً: وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم 
وقد . آان من خاصة الملك: وقال ابن عباس. آان ابن عمها: أسلم والسدي

 .ذآر ابن إسحاق أن زليخا آانت بنت أخت الملك الريان بن الوليد
آان : قال} وشهد شاهد من أهلها{ عباس في قوله وقال العوفي عن ابن  

وآذا روي عن أبي هريرة وهلال بن يساف والحسن , صبياً في المهد
واختاره ابن , وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم أنه آان صبياً في الدار

, حدثنا الحسن بن محمد: وقد ورد فيه حديث مرفوع فقال ابن جرير: جرير
أخبرني عطاء بن السائب عن سعيد , د هو ابن سلمةحدثنا حما , حدثنا عفان
تكلم أربعة «:  عن النبي صلى االله عليه وسلم قال, عن ابن عباس , بن جبير

عن , ورواه غيره عن حماد بن سلمة, فذآر فيهم شاهد يوسف » وهم صغار 
ابن : تكلم أربعة وهم صغار « عن ابن عباس أنه قال  , عن سعيد, عطاء

.  »وعيسى ابن مريم , وصاحب جريج , د يوسفوشاه, ماشطة بنت فرعون
ولم يكن إنسياً , آان من أمر االله تعالى: وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد

 .وهذا قول غريب
أي لما تحقق زوجها صدق يوسف } فلما رأى قميصه قدّ من دبر{: وقوله  

أي إن هذا البهت واللطخ } قال إنه من آيدآن{وآذبها فيما قذفته ورمته به 
ثم }, إن آيدآن عظيم{ذي لطخت عرض هذا الشاب به من جملة آيدآن ال

أي } يوسف أعرض عن هذا{قال آمراً ليوسف عليه السلام بكتمان ما وقع 
 .أي فلا تذآره لأحد, اضرب عن هذا صفحاً
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يقول لامرأته وقد آان لين العريكة سهلاً أو أنه } واستغفري لذنبك}  
استغفري لذنبك أي الذي : عنه فقال لهاعذرها لأنها رأت ما لا صبر لها 

إنك آنت {وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب ثم قذفه بما هو بريء منه 
 .{من الخاطئين

 
 

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبّاً  * *   
فَلَمّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنّ وَأَعْتَدَتْ *  لٍ مّبِينٍ  إِنّا لَنَرَاهَا فِي ضَلاَ

لَهُنّ مُتّكَئاً وَآتَتْ آُلّ وَاحِدَةٍ مّنْهُنّ سِكّيناً وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنّ فَلَمّا رَأَيْنَهُ 
*  بَشَراً إِنْ هََـذَآ إِلاّ مَلَكٌ آَرِيمٌ  أَآْبَرْنَهُ وَقَطّعْنَ أَيْدِيَهُنّ وَقُلْنَ حَاشَ اللهِّ مَا هََـذَا 

قَالَتْ فَذَلِكُنّ الّذِي لُمْتُنّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتّهُ عَن نّفْسِهِ فَاسَتَعْصَمَ وَلَئِن لّمْ يَفْعَلْ 
قَالَ رَبّ السّجْنُ أَحَبّ إِلَيّ مِمّا  *   مَآ آمُرُهُ لَيُسْجَنَنّ وَلَيَكُوناً مّن الصّاغِرِينَ  

*  يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلاّ تَصْرِفْ عَنّي آَيْدَهُنّ أَصْبُ إِلَيْهِنّ وَأَآُن مّنَ الْجَاهِلِينَ    
 فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ آَيْدَهُنّ إِنّهُ هُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ 

شاع في المدينة وهي مصر , يخبر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز    
, مثل نساء الكبراء والأمراء} وقال نسوة في المدينة{حتى تحدث به الناس 

امرأة العزيز {ينكرن على امرأة العزيز وهو الوزير ويعبن ذلك عليها 
قد {أي تحاول غلامها عن نفسه وتدعوه إلى نفسها  } تراود فتاها عن نفسه

ضحاك قال ال. أي قد وصل حبه إلى شغاف قلبها وهو غلافه} شغفها حباً
والشغاف حجاب , والشغف دون ذلك, الشغف الحب القاتل: عن ابن عباس 

أي في صنيعها هذا من حبها فتاها } إنا لنراها في ضلال مبين«القلب 
بقولهن ذهب : قال بعضهم} فلما سمعت بمكرهن, {ومراودتها إياه عن نفسه

,  نهفأحببن أن يري, بل بلغهن حسن يوسف: وقال محمد بن إسحاق, الحب بها
أي } أرسلت إليهن{فعند ذلك , فقلن ذلك ليتوصلن إلى رؤيته ومشاهدته

قال ابن عباس وسعيد بن . }وأعتدت لهن متكأ{دعتهن إلى منزلها لتضيفهن 
, هو المجلس المعد فيه مفارش: جبير ومجاهد والحسن والسدي وغيرهم

: الىولهذا قال تع, وطعام فيه ما يقطع بالسكاآين من أترج ونحوه, ومخاد
وآان هذا مكيدة منها ومقابلة لهن في } وآتت آل واحدة منهن سكيناً{

وذلك أنها آانت قد خبأته في } وقالت اخرج عليهن{احتيالهن على رؤيته 
, أي أعظمنه أي أعظمن شأنه} ورأينه أآبرنه{خرج } فلما{مكان آخر 
طعن وهن يظنن أنهن يق , وجعلن يقطعن أيديهن دهشاً برؤيته, وأجللن قدره

وعن , قاله غير واحد, والمراد أنهن حززن أيديهن بها, الأترج بالسكاآين
 .فاالله أعلم, قطعن أيديهن حتى ألقينها: مجاهد وقتادة
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ثم وضعت , وقد ذآر غير واحد أنها قالت لهن بعد ما أآلن وطابت أنفسهن  
هل لكن في النظر إلى : بين أيديهن أترجاً وآتت آل واحدة منهن سكيناً

فلما رأينه جعلن , فبعثت إليه تأمره أن اخرج إليهن, نعم: سف ؟ قلنيو
وهن يحززن  فرجع, ثم أمرته أن يرجع ليرينه مقبلاً ومدبراً, يقطعن أيديهن
أنتن من نظرة واحدة : فقالت, فلما أحسسن بالألم جعلن يولولن, في أيديهن
ن هذا إلا ملك وقلن حاشى الله ما هذا بشراً إ{فكيف ألام أنا ؟ , فعلتن هذا

لأنهن لم يرين , وما نرى عليك من لوم بعد هذا الذي رأينا: ثم قلن لها} آريم
عليه السلام آان قد أعطي شطر الحسن  فإنه, في البشر شبيهه ولا قريباً منه

آما ثبت ذلك في الحديث الصحيح في حديث الإسراء أن رسول االله صلى 
فإذا هو قد  «قال  ,  السماء الثالثةاالله عليه وسلم مر بيوسف عليه السلام في

قال : قال, عن أنس, عن ثابت, وقال حماد بن سلمة» أعطي شطر الحسن 
وقال  . »أعطي يوسف وأمه شطر الحسن  «:  رسول االله صلى االله عليه وسلم

عن عبد االله بن مسعود  , عن أبي الأحوص, عن أبي إسحاق, سفيان الثوري
عن أبي ,  أبو إسحاق أيضاًوقال. أعطي يوسف وأمه ثلث الحسن: قال

وآانت المرأة إذا , آان وجه يوسف مثل البرق: قال, عن عبد االله, الأحوص
ورواه الحسن البصري مرسلاً . أتته لحاجة غطى وجهه مخافة أن تفتتن به
أعطي يوسف وأمه ثلث حسن أهل  «: عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال

أعطي يوسف وأمه الثلثين والناس  «ال  أو ق, » وأعطي الناس الثلثين , الدنيا
قسم : عن مجاهد عن ربيعة الجرشي قال, عن منصور , وقال سفيان. »الثلث 

والنصف الاَخر , الحسن نصفين فأعطي يوسف وأمه سارة نصف الحسن
 .بين سائر الخلق

معناه أن يوسف عليه السلام آان على : وقال الإمام أبو القاسم السهيلي  
فإن االله خلق آدم بيده على أآمل صورة ,  عليه السلامالنصف من حسن آدم

وآان يوسف قد أعطي , ولم يكن في ذريته من يوازيه في جماله, وأحسنها
قال مجاهد . }حاشى الله{فلهذا قال هؤلاء النسوة عند رؤيته , شطر حسنه
وقرأ بعضهم ما هذا بشري أي }, ما هذا بشراً{معاذ االله : وغير واحد

تقول } قالت فذلكن الذي لمتنني فيه * إن هذا إلا ملك آريم  {بمشترى بشراء 
ولقد راودته عن , {هذا معتذرة إليهن بأن هذا حقيق أن يحب لجماله وآماله

لما رأين جماله الظاهر أخبرتهن : قال بعضهم. أي فامتنع} نفسه فاستعصم
ثم قالت , وهي العفة مع هذا الجمال, بصفاته الحسنة التي تخفى عنهن

فعند ذلك } ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكوناً من الصاغرين{ده تتوع 
قال رب السجن أحب إلي {و, استعاذ يوسف عليه السلام من شرهن وآيدهن

وإلا تصرف عني آيدهن أصب {أي من الفاحشة } مما يدعونني إليه
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أي إن وآلتني إلى نفسي فليس لي منها قدرة ولا أملك لها ضراً ولا } إليهن
فلا تكلني إلى نفسي , أنت المستعان وعليك التكلان ,  إلا بحولك وقوتكنفعاً

وذلك أن يوسف , الاَية} أصب إليهن وأآن من الجاهلين فاستجاب له ربه{
, وحماه فامتنع منها أشد الامتناع, عليه السلام عصمه االله عصمة عظيمة

به وهذا في غاية مقامات الكمال أنه مع شبا, واختار السجن على ذلك
وهي مع هذا في , وهي امرأة عزيز مصر, وجماله وآماله تدعوه سيدته 
ويمتنع من ذلك ويختار السجن على ذلك , غاية الجمال والمال والرياسة

 .خوفاً من االله ورجاء ثوابه
سبعة  «: ولهذا ثبت في الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال  

, وشاب نشأ في عبادة االله, إمام عادل: هيظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظل
ورجلان تحابا في , ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه

ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم , االله اجتمعا عليه وتفرقا عليه
إني : ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال, شماله ما أنفقت يمينه
 . » خالياً ففاضت عيناه ورجل ذآر االله, أخاف االله

 
 

  ثُمّ بَدَا لَهُمْ مّن بَعْدِ مَا رَأَوُاْ الاَيَاتِ لَيَسْجُنُنّهُ حَتّىَ حِينٍ * *   
, ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجنونه إلى حين: يقول تعالى  

وهي الأدلة على , وذلك بعد ما عرفوا براءته وظهرت الاَيات, أي إلى مدة
وآأنهم ـ واالله أعلم ـ إنما سجنوه لما شاع الحديث ,  ونزاهته صدقه في عفته

ولهذا لما طلبه الملك . إيهاماً أنه راودها عن نفسها وأنهم سجنوه على ذلك
الكبير في آخر المدة امتنع من الخروج حتى تتبين براءته مما نسب إليه من  

. سلامهخرج وهو نقي العرض صلوات االله عليه و, فلما تقرر ذلك. الخيانة
ويبرأ عرضه , وذآر السدي أنهم إنما سجنوه لئلا يشيع ما آان منها في حقه

 .فيفضحها
 
 

وَدَخَلَ مَعَهُ السّجْنَ فَتَيَانَ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنّيَ أَرَانِيَ أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ * *   
رُ مِنْهُ نَبّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنّا  الاَخَرُ إِنّي أَرَانِيَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْآُلُ الطّيْ

  نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ
: قال محمد بن إسحاق. والاَخر خبازه, آان أحدهما ساقي الملك: قال قتادة   

آان سبب : قال السدي. آان اسم الذي على الشراب نبوا والاَخر مجلث
وآان ,  وشرابهحبس الملك إياهما أنه توهم أنهما تمالاَ على سمه في طعامه
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, وصدق الحديث, يوسف عليه السلام قد اشتهر في السجن بالجود والأمانة
ومعرفة التعبير . صلوات االله عليه وسلامه, وآثرة العبادة, وحسن السمت

ولما دخل . والقيام بحقوقهم, وعيادة مرضاهم , والإحسان إلى أهل السجن
واالله لقد أحببناك : يداً وقالا لههذان الفتيان إلى السجن تآلفا به وأحباه حباً شد

إنه ما أحبني أحد إلا دخل عليّ من محبته , بارك االله فيكما: قال. حباً زائداً
وأحبني أبي فأوذيت , أحبتني عمتي فدخل عليّ الضرر بسببها, ضرر
ثم إنهما , واالله ما نستطيع إلا ذلك: فقالا, وأحبتني امرأة العزيز فكذلك, بسببه

وآذلك هي في قراءة , أى الساقي أنه يعصر خمراً يعني عنباًرأيا مناماً فر
 .إني أراني أعصر عنباً: عبد االله بن مسعود

, عن شريك , عن يزيد بن هارون , ورواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن سنان  
: أعصر عنباً: عن ابن مسعود أنه قرأها, عن زيد بن وهب, عن الأعمش

وأهل : قال, يعني عنباً} صر خمراًإني أراني أع{وقال الضحاك في قوله 
إني رأيت فيما يرى النائم : قال له: وقال عكرمة, عمان يسمون العنب خمراً
فعصرتهن ثم سقيتهن  , فنبتت فخرج فيها عناقيد, أني غرست حبة من عنب

وقال الاَخر , تمكث في السجن ثلاثة أيام ثم تخرج فتسقيه خمراً : فقال, الملك
ي أحمل فوق رأسي خبزاً تأآل الطيرمنه نبئنا  إني أران{وهو الخباز 

والمشهور عند الأآثرين ما ذآرناه أنهما رأيا مناماً وطلبا , الاَية} بتأويله 
حدثنا جرير عن : حدثنا وآيع وابن حميد قالا: وقال ابن جرير. تعبيره

ما رأى صاحبا : عمارة بن القعقاع عن إبراهيم عن عبد االله بن مسعود قال 
 .إنما آان تحالماً ليجربا عليه, يوسف شيئاً

 
 

قَالَ لاَ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلاّ نَبّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ذَلِكُمَا مِمّا * *   
*   رُونَ  عَلّمَنِي رَبّيَ إِنّي تَرَآْتُ مِلّةَ قَوْمٍ لاّ يُؤْمِنُونَ بِااللهِّ وَهُمْ بِالاَخِرَةِ هُمْ آَافِ 

وَاتّبَعْتُ مِلّةَ آبَآئِـيَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا آَانَ لَنَآ أَن نّشْرِكَ بِااللهِّ مِن 
 شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ االلهِّ عَلَيْنَا وَعَلَى النّاسِ وَلََـكِنّ أَآْثَرَ النّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ 

ما رأيا في المنام من حلم فإنه عارف يخبرهما يوسف عليه السلام أنهما مه  
لا يأتيكما طعام ترزقانه {: ولهذا قال, بتفسيره يخبرهما بتأويله قبل وقوعه 

في يومكما } لا يأتيكما طعام ترزقانه{يقول : ومجاهد. }إلا نبأتكما بتأويله
وقال ابن أبي حاتم . وآذا قال السدي}, إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما{

حدثنا محمد بن , حدثنا محمد بن العلاء, حدثنا علي بن الحسين: رحمه االله
ما : عن ابن عباس قال, عن عكرمة , عن الحسن بن ثوبان, يزيد شيخ له

لأني أجد في آتاب , أدري لعل يوسف عليه السلام آان يعتاف وهو آذلك
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إذا : لقا} لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله{: االله حين قال للرجلين
, إنما علم فعلم: ثم قال ابن عباس. جاء الطعام حلواً أو مراً اعتاف عند ذلك

لأني اجتنبت ملة , وهذا إنما هو من تعليم االله إياي: ثم قال, وهذا أثر غريب
واتبعت {فلا يرجون ثواباً ولا عقاباً في المعاد  , الكافرين باالله واليوم الاَخر

هجرت طريق الكفر : يقول, الاَية} وبملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعق
وسلكت طريق هؤلاء المرسلين صلوات االله وسلامه عليهم , والشرك
, واتبع طريق المرسلين, وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى, أجمعين

, ويعلمه ما لم يكن يعلم, فإن االله يهدي قلبه, وأعرض عن طريق الضالين
ما آان لنا أن {اعياً إلى سبيل الرشاد ود, ويجعله إماماً يقتدى به في الخير

هذا التوحيد وهو } نشرك باالله من شيء ذلك من فضل االله علينا وعلى الناس
أي أوحاه } من فضل االله علينا{الإقرار بأنه لا إله إلا االله وحده لا شريك له 

ولكنّ أآثر {إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك  } وعلى الناس{. إلينا وأمرنا به
بل , أي لا يعرفون نعمة االله عليهم بإرسال الرسل إليهم} يشكرونالناس لا 

حدثنا : وقال ابن أبي حاتم. }بدلوا نعمة االله آفراً وأحلوا قومهم دار البوار{
عن ابن عباس  , حدثنا حجاج عن عطاء, حدثنا أبو معاوية, أحمد بن سنان

ما ذآر االله , جرواالله فمن شاء لاعنته عند الح : أنه آان يجعل الجد أباً ويقول
واتبعت ملة آبائي {: قال االله تعالى يعني إخباراً عن يوسف, جداً ولا جدة

 .}إبراهيم وإسحاق ويعقوب
 
 

مَا *  يَصَاحِبَيِ السّجْنِ أَأَرْبَابٌ مّتّفَرّقُونَ خَيْرٌ أَمِ االلهُّ الْوَاحِدُ الْقَهّارُ   * *   
مُوهَآ أَنتُمْ وَآبَآؤُآُمْ مّآ أَنزَلَ االلهُّ بِهَا مِن تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاّ أَسْمَآءً سَمّيْتُ 

سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ اللهِّ أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوَاْ إِلاّ إِيّاهُ ذَلِكَ الدّينُ الْقَيّمُ وَلََـكِنّ أَآْثَرَ 
 النّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ 

ة والدعاء لهما إلى ثم إنّ يوسف عليه السلام أقبل على الفتيين بالمخاطب  
, وخلع ما سواه من الأوثان التي يعبدها قومهما, عبادة االله وحده لا شريك له

أي الذي ذل آل شيء } أأرباب متفرقون خير أم االله الواحد القهار{: فقال
ثم بين لهما أن التي يعبدونها ويسمونها آلهة إنما  , لعز جلاله وعظمة سلطانه

وليس , تلقاها خلفهم عن سلفهم, اء أنفسهموتسمية من تلق, هو جهل منهم
أي حجة } ما أنزل االله بها من سلطان{: ولهذا قال, لذلك مستند من عند االله

وقد , ثم أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك آله الله, ولا برهان
أي } ذلك الدين القيم{: ثم قال تعالى, أمر عباده قاطبة أن لا يعبدوا إلا إياه

هو الدين المستقيم , ذي أدعوآم إليه من توحيد االله وإخلاص العمل لههذا ال
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ولكن أآثر {وأنزل به الحجة والبرهان الذي يحبه ويرضاه , الذي أمر االله به
وما أآثر الناس ولو , {أي فلهذا آان أآثرهم مشرآين} الناس لا يعلمون
ير إنما عدل بهم يوسف عن تعب : وقد قال ابن جرير. }حرصت بمؤمنين

فأحب أن يشغلهما بغير ذلك , لأنه عرف أنها ضارة لأحدهما, الرؤيا إلى هذا
, وفي هذا الذي قاله نظر, فعاودوه فأعاد عليهم الموعظة  . لئلا يعاودوه فيها

ولكن جعل سؤالهما له على وجه التعظيم , لأنه قد وعدهما أولاً بتعبيرها
لما رأى في , والإسلاموالاحترام وصلة وسبباً إلى دعائهما إلى التوحيد 

ولهذا لما فرغ من , سجيتهما من قبول الخير والإقبال عليه والإنصات إليه
 :)دعوتهما شرع في تعبير رؤياهما من غير تكرار سؤال فقال

 
 

يَصَاحِبَيِ السّجْنِ أَمّآ أَحَدُآُمَا فَيَسْقِي رَبّهُ خَمْراً وَأَمّا الاَخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْآُلُ  * *   
  رُ مِن رّأْسِهِ قُضِيَ الأمْرُ الّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِالطّيْ

وهو الذي } يا صاحبي السجن أما أحدآما فيسقي ربه خمراً{يقول لهما    
ولهذا أبهمه في قوله , ولكنه لم يعينه لئلا يحزن ذاك, رأى أنه يعصر خمراً

لذي رأى وهو في نفس الأمر ا} وأما الاَخر فيصلب فتأآل الطير من رأسه{
وهو واقع لا  ,ثم أعلمهما أن هذا قد فرغ منه, أنه يحمل فوق رأسه خبزاً

وقال , لأن الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت, محالة
لما قالا ما : عن إبراهيم عن عبد االله قال , عن عمارة بن القعقاع: الثوري

} لأمر الذي فيه تستفتيانقضي ا{: فقال, ما رأينا شيئاً: قالا, قالا وأخبرهما
عن ابن مسعود , عن علقمة, عن إبراهيم, ورواه محمد بن فضيل عن عمارة

وحاصله أن , وآذا فسره مجاهد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم, به
وقد ورد في , واالله تعالى أعلم, وفسره فإنه يلزم بتأويله, من تحلم بباطل

عن النبي  , د عن معاوية بن حيدةالحديث الشريف الذي رواه الإمام أحم
فإذا عبرت , الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر«:  صلى االله عليه وسلم قال

عن أنس مرفوعاً , وفي مسند أبي يعلى من طريق يزيد الرقاشي» وقعت 
 . » الرؤيا لأول عابر  « 

 
 

سَاهُ الشّيْطَانُ ذِآْرَ رَبّهِ وَقَالَ لِلّذِي ظَنّ أَنّهُ نَاجٍ مّنْهُمَا اذْآُرْنِي عِندَ رَبّكَ فَأَنْ* *   
  فَلَبِثَ فِي السّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ

قال له يوسف خفية عن , ولما ظن يوسف عليه السلام أن الساقي ناج  
} اذآرني عند ربك{واالله أعلم ـ لئلا يشعره أنه المصلوب ـ قال له , الاَخر
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ن يذآر فنسي ذلك الموصى أ, وهو الملك, اذآر قصتي عند ربك: يقول
من  وآان من جملة مكايد الشيطان لئلا يطلع نبي االله, مولاه الملك بذلك

} فأنساه الشيطان ذآر ربه{هذا هو الصواب أن الضمير في قوله , السجن
إن : ويقال. آما قاله مجاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحد, عائد على الناجي

ابن عباس الضمير عائد على يوسف عليه السلام رواه ابن جرير عن 
حدثنا : وأسند ابن جرير ههنا حديثاً فقال, ومجاهد أيضاً وعكرمة وغيرهم

, عن عمرو بن دينار , حدثنا عمرو بن محمد عن إبراهيم بن يزيد, ابن وآيع
: قال النبي صلى االله عليه وسلم: قال, عن ابن عباس مرفوعاً, عن عكرمة

ث في السجن طول ما لبث ما لب, لو لم يقل ـ يعني يوسف ـ الكلمة التي قال« 
لأن سفيان , وهذا الحديث ضعيف جداً, »حيث يبتغي الفرج من عند غير االله 

وقد . وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي أضعف منه أيضاً, بن وآيع ضعيف
وهذه المرسلات ههنا لا تقبل , روي عن الحسن وقتادة مرسلاً عن آل منهما

 .واالله أعلم, طنلو قبل المرسل من حيث هو في غير هذا المو
وقال وهب . هو ما بين الثلاث إلى التسع: وأما البضع فقال مجاهد وقتادة  

وعذب , ويوسف في السجن سبعاً, مكث أيوب في البلاء سبعاً: بن منبه
فلبث في {وقال الضحاك عن ابن عباس رضي االله عنهما  , بختنصر سبعاً

 .أربع عشرة سنة: وقال الضحاك. ثنتا عشرة سنة: قال} السجن بضع سنين
 
 

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنّيَ أَرَىَ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْآُلُهُنّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ * *   
سُنْبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَأَيّهَا الْمَلاُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن آُنتُمْ لِلرّؤْيَا 

وَقَالَ  *   أَحْلاَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأحْلاَمِ بِعَالِمِينَ  قَالُوَاْ أَضْغَاثُ*   تَعْبُرُونَ  
يُوسُفُ أَيّهَا *  الّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادّآَرَ بَعْدَ أُمّةٍ أَنَاْ أُنَبّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ   

جَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلاَتٍ الصّدّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْآُلُهُنّ سَبْعٌ عِ
قَالَ تَزْرَعُونَ  *  خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لّعَلّيَ أَرْجِعُ إِلَى النّاسِ لَعَلّهُمْ يَعْلَمُونَ  

ثُمّ يَأْتِي   *  سَبْعُ سِنِينَ دَأَباً فَمَا حَصَدتّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاّ قَلِيلاً مّمّا تَأْآُلُونَ  
ثُمّ يَأْتِي   *   كَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْآُلْنَ مَا قَدّمْتُمْ لَهُنّ إِلاّ قَلِيلاً مّمّا تُحْصِنُونَ  مِن بَعْدِ ذَلِ

 مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ  
هذه الرؤيا من ملك مصر مما قدر االله تعالى أنها آانت سبباً لخروج   

وذلك أن الملك رأى هذه , معززاً مكرماً, نيوسف عليه السلام من السج
فجمع الكهنة والحذاة , فهالته وتعجب من أمرها وما يكون تفسيرها, الرؤيا

فلم يعرفوا , وآبار دولته وأمراءه فقص عليهم ما رأى وسألهم عن تأويلها
أي أخلاط أحلام اقتضته رؤياك  } أضغاث أحلام{واعتذروا إليه بأنها , ذلك
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أي لو آانت رؤيا صحيحة من } تأويل الأحلام بعالمين وما نحن ب{هذه 
فعند ذلك تذآر الذي نجا , وهو تعبيرها, أخلاط لما آان لنا معرفة بتأويلها

وآان الشيطان قد أنساه , من ذينك الفتيين اللذين آانا في السجن مع يوسف
, أي مدة, فعند ذلك تذآر بعد أمة, ما وصاه به يوسف من ذآر أمره للملك

أي للملك والذين جمعهم لذلك , فقال لهم,  بعضهم بعد أمه أي بعد نسيانوقرأ
أي فابعثون إلى } فأرسلون, {أي بتأويل هذا المنام} أنا أنبئكم بتأويله{

يوسف أيها {: فقال, ومعنى الكلام فبعثوه فجاءه, يوسف الصديق إلى السجن
له يوسف عليه فعند ذلك ذآر , وذآر المنام الذي رآه الملك} الصديق أفتنا

ومن غير  , السلام تعبيرها من غير تعنيف للفتى في نسيانه ما وصاه به
أي يأتيكم } تزرعون سبع سنين دأباً{: بل قال, اشتراط للخروج قبل ذلك

الخصب والمطر سبع سنين متواليات ففسر البقر بالسنين لأنها تثير الأرض 
ثم أرشدهم إلى , لخضروهن السنبلات ا, التي تستغل منها الثمرات والزروع

فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً مما {فقال , ما يعتدونه في تلك السنين
فادخروه في , أي مهما استغللتم في هذه السبع السنين الخصب} تأآلون

, سنبله ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع الفساد إليه إلا المقدار الذي تأآلونه
وهن السبع , وا فيه لتنتفعوا في السبع الشدادلا تسرف, وليكن قليلاً قليلاً

وهن البقرات العجاف , السنين المحل التي تعقب هذه السبع المتواليات
لأن سني الجدب يؤآل فيها ما جمعوه في سني , اللاتي تأآل السمان

وما بذروه  , وأخبرهم أنهن لا ينبتن شيئاً, وهن السنبلات اليابسات, الخصب
يأآلن ما قدمتم لهن إلا قليلاً مما {: ولهذا قال, يءفلا يرجعون منه إلى ش

ثم بشرهم بعد الجدب العام المتوالي بأنه يعقبهم بعد ذلك عام فيه } تحصنون 
ويعصر الناس ما , أي يأتيهم الغيث وهو المطر وتغل البلاد, يغاث الناس

حتى قال , وسكر ونحوه, آانوا يعصرون على عادتهم من زيت ونحوه 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . فيه حلب اللبن أيضاًيدخل : بعضهم

 . يحلبون } وفيه يعصرون{
 
 

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمّا جَآءَهُ الرّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىَ رَبّكَ فَاسْأَلْهُ مَا * *   
قَالَ مَا خَطْبُكُنّ إِذْ *   لِيمٌ  بَالُ النّسْوَةِ اللاّتِي قَطّعْنَ أَيْدِيَهُنّ إِنّ رَبّي بِكَيْدِهِنّ عَ

رَاوَدتُنّ يُوسُفَ عَن نّفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ اللهِّ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ  
*   الْعَزِيزِ الاَنَ حَصْحَصَ الْحَقّ أَنَاْ رَاوَدْتّهُ عَن نّفْسِهِ وَإِنّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ  

وَمَآ أُبَرّىءُ *   أَنّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنّ االلهَّ لاَ يَهْدِي آَيْدَ الْخَائِنِينَ  ذَلِكَ لِيَعْلَمَ 
 نَفْسِيَ إِنّ النّفْسَ لأمّارَةٌ بِالسّوَءِ إِلاّ مَا رَحِمَ رَبّيَ إِنّ رَبّي غَفُورٌ رّحِيمٌ 
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 آان رآها يقول تعالى إخباراً عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياه التي  
وعلمه وحسن اطلاعه , فعرف فضل يوسف عليه السلام, بما أعجبه وأيقنه

أي } ائتوني به{: فقال, وحسن أخلاقه على من ببلده من رعاياه, على رؤياه
من الخروج  فلما جاءه الرسول بذلك امتنع, أخرجوه من السجن وأحضروه

سب إليه من حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته ونزاهة عرضه مما ن
بل آان ظلماً , وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيه, جهة امرأة العزيز

وقد وردت السنة بمدحه على ذلك . الاَية} ارجع إلى ربك{: فقال, وعدواناً 
, االله وسلامه عليه صلوات, والتنبيه على فضله وشرفه وعلو قدره وصبره  

عن أبي , وأبي سلمةففي المسند والصحيحين من حديث الزهري عن سعيد 
نحن أحق «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: هريرة رضي االله عنه قال
ويرحم االله , الاَية} رب أرني آيف تحيي الموتى{بالشك من إبراهيم إذ قال 

السجن ما لبث يوسف لأجبت  ولو لبثت في, لوطا آان يأوي إلى رآن شديد
حدثنا محمد , ثنا حماد بن سلمة حد, حدثنا عفان: وفي لفظ لأحمد, »الداعي 

عن النبي صلى االله عليه وسلم في , عن أبي هريرة, بن عمرو عن أبي سلمة
} فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم{: قوله

لأسرعت الإجابة وما , لو آنت أنا «: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
 . »ابتغيت العذر

: عن عكرمة قال, أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار  : لرزاقوقال عبد ا   
لقد عجبت من يوسف وصبره وآرمه «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

ولو آنت مكانه ما , واالله يغفر له حين سئل عن البقرات العجاف والسمان
, ولقد عجبت من يوسف وصبره وآرمه, أجبتهم حتى أشترط أن يخرجوني

ولكنه أراد , ولو آنت مكانه لبادرتهم الباب,  له حين أتاه الرسولواالله يغفر
قال ما خطبكن إذ {: وقوله تعالى. هذا حديث مرسل, »أن يكون له العذر 

إخبار عن الملك حين جمع النسوة اللاتي قطعن } راودتن يوسف عن نفسه 
, فقال مخاطباً لهن آلهن وهو يريد امرأة وزيره, أيديهن عند امرأة العزيز

أي شأنكن } ما خطبكن{قال الملك للنسوة اللاتي قطعن أيديهن , وهو العزيز
قلن حاش الله , {يعني يوم الضيافة } إذ راودتن يوسف عن نفسه{وخبرآن 

حاش الله أن يكون : أي قالت النسوة جواباً للملك} ما علمنا عليه من سوء
امرأة العزيز قالت {فعند ذلك , واالله ما علمنا عليه من سوء, يوسف متهماً

تقول الاَن تبين  : قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد} الاَن حصحص الحق
: أي في قوله} أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين, {الحق وظهر وبرز

إنما : تقول} ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب} {هي راودتني عن نفسي{
, ب في نفس الأمراعترفت بهذا على نفسي ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغي
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فلهذا , وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع, ولا وقع المحذور الأآبر
وما أبرىء *  وأن االله لا يهدي آيد الخائنين  {اعترفت ليعلم أني بريئة 

ولهذا , فإن النفس تتحدث وتتمنى, ولست أبرىء نفسي: تقول المرأة} نفسي
أي إلا من عصمه االله } م ربيالنفس لأمارة بالسوء إلا ما رح{راودته لأن 
وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب } إن ربي غفور رحيم{: تعالى

 .بسياق القصة ومعاني الكلام
وانتدب لنصره الإمام أبو العباس بن تيمية , وقد حكاه الماوردي في تفسيره  

إن ذلك من آلام يوسف : وقد قيل , فأفرده بتصنيف على حدة, رحمه االله
, الاَيتين} بالغيب{في زوجته } ذلك ليعلم أني لم أخنه{: السلام يقولعليه 

} أني لم أخنه{وليعلم العزيز , أي إنما رددت الرسول ليعلم الملك براءتي
وهذا القول هو , الاَية} بالغيب وأن االله لا يهدي آيد الخائنين {في زوجته 

حدثنا أبو : جريروقال ابن . الذي لم يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه
عن ابن عباس , عن عكرمة, عن سماك, حدثنا وآيع عن إسرائيل, آريب
قلن {هل راودتن يوسف عن نفسه ؟  : لما جمع الملك النسوة فسألهن: قال

} حاش الله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الاَن حصحص الحق
:  جبريل عليه السلامفقال} ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب{قال يوسف , الاَية

وهكذا قال , الاَية} وما أبرىء نفسي{ولا يوم هممت بما هممت به ؟ فقال 
مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وابن أبي الهذيل والضحاك والحسن وقتادة 

لأن سياق الكلام آله من آلام امرأة , والقول الأول أقوى وأظهر, والسدي
بل بعد ذلك ,  السلام عندهمولم يكن يوسف عليه, العزيز بحضرة الملك

 .أحضره الملك
 
 

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمّا آَلّمَهُ قَالَ إِنّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا * *   
  قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىَ خَزَآئِنِ الأرْضِ إِنّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ*  مِكِينٌ أَمِينٌ  

 عن الملك حين تحقق براءة يوسف عليه السلام ونزاهة يقول تعالى إخباراً  
أي أجعله من } ائتوني به أستخلصه لنفسي{قال , عرضه مما نسب إليه

ورأى , وعرفه, أي خاطبه الملك} فلما آلمه{خاصتي وأهل مشورتي 
إنك {قال له الملك , وعلم ما هو عليه من خلق وخلق وآمال, فضله وبراعته

فقال يوسف , أي إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة} اليوم لدينا مكين أمين
, مدح نفسه} اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم{عليه السلام 

أي خازن } حفيظ{وذآر أنه , ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجة
حفيظ لما : وقال شيبة بن نعامة . ذو علم وبصيرة بما يتولاه } عليم, {أمين
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وسأل العمل لعلمه , رواه ابن أبي حاتم, بسني الجدبعليم , استودعتني 
وإنما سأله أن يجعله على خزائن , بقدرته عليه ولما فيه من المصالح للناس

لما يستقبلونه من السنين , وهي الأهرام التي يجمع فيها الغلات, الأرض
, فيتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد, التي أخبرهم بشأنها
 :)ى ذلك رغبة فيه وتكرمة له ولهذا قال تعالىفأجيب إل

 
 

وَآَذَلِكَ مَكّنّا لِيُوسُفَ فِي الأرْضِ يَتَبَوّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا * *   
وَلأجْرُ الاَخِرَةِ خَيْرٌ لّلّذِينَ آمَنُواْ  *  مَن نَشَآءُ وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ  
  قُونَ وَآَانُواْ يَتّ

يتبوأ , {أي أرض مصر} وآذلك مكنا ليوسف في الأرض{: يقول تعالى  
يتصرف فيها : قال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم} منها حيث يشاء
يتخذ منها منزلاً حيث يشاء بعد الضيق : وقال ابن جرير. آيف يشاء

ي أ} نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين, {والحبس والإسار
وما أضعنا صبر يوسف على أذى إخوته وصبره على الحبس بسبب امرأة 

ولا نضيع أجر , {فلهذا أعقبه االله عز وجل السلام والنصر والتأييد, العزيز
يخبر تعالى أن } ولأجر الاَخرة خير للذين آمنوا وآانوا يتقون*  المحسنين  

خرة أعظم وأآثر ما ادخره االله تعالى لنبيه يوسف عليه السلام في الدار الاَ
آقوله في حق سليمان عليه , وأجل مما خوله من التصرف والنفوذ في الدنيا

وإن له عندنا لزلفى  * هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب  {السلام 
والغرض أن يوسف عليه السلام ولاه ملك مصر الريان بن } وحسن مآب

ر زوج التي الوليد الوزارة في بلاد مصر مكان الذي اشتراه من مص
 .قاله مجاهد, وأسلم الملك على يدي يوسف عليه السلام, راودته

اجعلني على خزائن {: لما قال يوسف للملك: وقال محمد بن إسحاق  
فولاه فيما ذآروا عمل , قد فعلت: قال الملك} الأرض إني حفيظ عليم

وآذلك مكنا {: يقول االله عز وجل, وعزل اطفير عما آان عليه, اطفير
سف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا ليو

فذآر لي ـ واالله أعلم ـ أن اطفير هلك في تلك : قال} نضيع أجر المحسنين
وأنها , وأن الملك الريان بن الوليد زوّج يوسف امرأة اطفير راعيل, الليالي

يزعمون ف: أليس هذا خيراً مما آنت تريدين ؟ قال: حين دخلت عليه قال لها
فإني آنت امرأة آما ترى حسناء جميلة , أيها الصديق لا تلمني: أنها قالت

وآنت آما جعلك االله في , وآان صاحبي لا يأتي النساء , ناعمة في ملك ودنيا
فولدت , فأصابها, فيزعمون أنه وجدها عذراء, حسنك وهيئتك على ما رأيت
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لأفرائيم نون والد وولد , وميشا بن يوسف  , أفرائيم بن يوسف: له رجلين
:  وقال الفضيل بن عياض, ورحمة امرأة أيوب عليه السلام, يوشع بن نون 

الحمد الله : فقالت, وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق حتى مر يوسف
 .والملوك عبيداً بمعصيته, الذي جعل العبيد ملوآاً بطاعته
 
 

وَلَمّا جَهّزَهُم *  فَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ  وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَ* *   
بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لّكُمْ مّنْ أَبِيكُمْ أَلاَ تَرَوْنَ أَنّيَ أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَاْ خَيْرُ 

قَالُواْ *   فَإِن لّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلاَ آَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلاَ تَقْرَبُونِ    *  الْمُنْزِلِينَ  
وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ  *   سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنّا لَفَاعِلُونَ  

 لَعَلّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا انْقَلَبُوَاْ إِلَىَ أَهْلِهِمْ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ 
سرين أن السبب الذي أقدم ذآر السدي ومحمد بن إسحاق وغيرهما من المف  

أن يوسف عليه السلام لما باشر الوزارة بمصر , إخوة يوسف بلاد مصر
وعم القحط , ثم تلتها السبع السنين المجدبة, ومضت السبع السنين المخصبة

ووصل إلى بلاد آنعان وهي التي فيها يعقوب عليه , بلاد مصر بكمالها
, السلام للناس في غلاتهموحينئذ احتاط يوسف عليه , السلام وأولاده

, فحصل من ذلك مبلغ عظيم وهدايا متعددة هائلة, وجمعها أحسن جمع
, يمتارون لأنفسهم وعيالهم, وورد عليه الناس من سائر الأقاليم والمعاملات

لا , وآان عليه السلام, فكان لا يعطي الرجل أآثر من حمل بعير في السنة
, هما إلا أآلة واحدة في وسط النهارولا يأآل هو والملك وجنود, يشبع نفسه

وآان رحمة من االله على , حتى يتكفا الناس بما في أيديهم مدة السبع سنين
 .أهل مصر

وفي , وما ذآره بعض المفسرين من أنه باعهم في السنة الأولى بالأموال  
حتى باعهم بأنفسهم , وفي الرابعة بكذا, وفي الثالثة بكذا, الثانية بالمتاع

ثم أعتقهم ورد عليهم أموالهم , م بعد ما تملك عليهم جميع ما يملكونوأولاده
, وهو من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب, االله أعلم بصحة ذلك, آلها

والغرض أنه آان في جملة من ورد للميرة إخوة يوسف عن أمر أبيهم لهم 
ذوا معهم فأخ, فإنه بلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس الطعام بثمنه, في ذلك

واحتبس يعقوب عليه , ورآبوا عشرة نفر, بضاعة يعتاضون بها طعاماً  
وآان أحب ولده إليه بعد , السلام عنده ابنه بنيامين شقيق يوسف عليه السلام

,  فلما دخلوا على يوسف وهو جالس في أبهته ورياسته وسيادته, يوسف
م فارقوه وهو لأنه, وهم له منكرون أي لا يعرفونه, عرفهم حين نظر إليهم

ولا آانوا , وباعوه للسيارة ولم يدروا أين يذهبون به , صغير حدث
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وأما هو , فلهذا لم يعرفوه, يستشعرون في أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليه
ما : فقال لهم آالمنكر عليهم, فذآر السدي وغيره أنه شرع يخاطبهم. فعرفهم

فلعلكم عيون ؟ : قال, للميرةأيها العزيز إنا قدمنا : أقدمكم بلادي ؟ فقالوا
وأبونا يعقوب نبي  , فمن أين أنتم ؟ قالوا من بلاد آنعان: قال. معاذ االله: قالوا
هلك , فذهب أصغرنا, نعم آنا اثني عشر: وله أولاد غيرآم ؟ قالوا: قال. االله

, وبقي شقيقه فاحتبسه أبوه ليتسلى به عنه, في البرية وآان أحبنا إلى أبيه
, أي أوفى لهم آيلهم} ولما جهزهم بجهازهم{م وإآرامهم فأمر بإنزاله

ائتوني بأخيكم هذا الذي ذآرتم لأعلم صدقكم فيما : قال, وحمل لهم أحمالهم
يرغبهم في الرجوع } ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين ؟{ذآرتم 
 إن لم أي, الاَية} فإن لم تأتوني به فلا آيل لكم عندي{: ثم رهبهم فقال, إليه

قالوا * ولا تقربون  , {تقدموا به معكم في المرة الثانية فليس لكم عندي ميرة
, أي سنحرص على مجيئه إليك بكل ممكن} سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون

وذآر السدي أنه أخذ منهم رهائن , ولا نبقي مجهوداً لتعلم صدقنا فيما قلناه
وهذا , إليهم ورغبهم آثيراًوفي هذا نظر لأنه أحسن , حتى يقدموا به معهم
أي } اجعلوا بضاعتهم{أي غلمانه } وقال لفتيانه, {لحرصه على رجوعهم

أي في أمتعتهم من حيث } في رحالهم{التي قدموا بها ليمتاروا عوضاً عنها 
خشي يوسف عليه السلام أن لا : قيل, بها} لعلهم يرجعون, {لا يشعرون

تذمم أن يأخذ من : وقيل. بهايكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة   
وقيل أراد أن يردهم إذا وجدوها في متاعهم , أبيه وإخوته عوضاً عن الطعام 
 .لأنه يعلم ذلك منهم واالله أعلم, تحرجاً وتورعاً

 
 

تَلْ فَلَمّا رَجِعُوا إِلَىَ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَأَبَانَا مُنِعَ مِنّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَا نَكْ* *   
قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاّ آَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَىَ أَخِيهِ مِن قَبْلُ *  وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ  

 فَااللهُّ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ 
} قالوا يا أبانا منع منا الكيل{إنهم رجعوا إلى أبيهم : يقول االله تعالى عنهم  

فأرسله معنا , إن لم ترسل معنا أخانا بنيامين لا نكتل, هذه المرةيعنون بعد 
} وإنا له لحافظون, {قرأ بعضهم بالياء أي يكتل هو, وإنا له لحافظون, نكتل

أرسله {وهذا آما قالوا له في يوسف , أي لا تخف عليه فإنه سيرجع إليك
نكم عليه إلا هل آم{: ولهذا قال لهم} معنا غداً يرتع ويلعب وإنا له لحافظون

أي هل أنتم صانعون به إلا آما صنعتم بأخيه   } آما أمنتكم على أخيه من قبل
وقرأ } فا الله خير حافظاً{وتحولون بيني وبينه ؟     , تغيبونه عني, من قبل

وسيرحم , أي هو أرحم الراحمين بي} وهو أرحم الراحمين{بعضهم حفظاً 
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ه علي ويجمع شملي وأرجو من االله أن يرد, آبري وضعفي ووجدي بولدي
 .إنه أرحم الراحمين, به

 
 

وَلَمّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدّتْ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَأَبَانَا مَا نَبْغِي هََـذِهِ  * *   
لِكَ آَيْلٌ بِضَاعَتُنَا رُدّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ آَيْلَ بَعِيرٍ ذَ 

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتّىَ تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مّنَ االلهِّ لَتَأْتُنّنِي بِهِ إِلاّ أَن  *  يَسِيرٌ  
 يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمّآ آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ االلهُّ عَلَىَ مَا نَقُولُ وَآِيلٌ 

, ضاعتهم ردت إليهم وجدوا ب, ولما فتح إخوة يوسف متاعهم: يقول تعالى  
فلما وجدوها في , وهي التي آان أمر يوسف فتيانه بوضعها في رحالهم

}, هذه بضاعتنا ردت إلينا {أي ماذا نريد } قالوا يا أبانا ما نبغي{متاعهم 
وقد أوفى لنا , إن بضاعتنا ردت إلينا , ما نبغي وراء هذا: آما قال قتادة

, ا معنا نأتي بالميرة إلى أهلناأي إذا أرسلت أخان} ونمير أهلنا, {الكيل
وذلك أن يوسف عليه السلام آان يعطي } ونحفظ أخانا ونزداد آيل بعير{

وقد يسمى في بعض اللغات , حمل حمار: وقال مجاهد, آل رجل حمل بعير
أي إن هذا , هذا من تمام الكلام وتحسينه} ذلك آيل يسير{آذا قال , بعيراً

قال لن أرسله معكم حتى تؤتون  {دل هذا يسير في مقابلة أخذ أخيهم ما يع
} لتأتنني به إلا أن يحاط بكم{أي تحلفون بالعهود والمواثيق } موثقاً من االله

, أآده عليهم} فلما آتوه موثقهم{إلا أن تغلبوا آلكم ولا تقدرون على تخليصه 
وإنما فعل ذلك لأنه لم يجد : قال ابن إسحاق}, االله على ما نقول وآيل{: فقال

 .فبعثه معهم,  من بعثهم لأجل الميرة التي لا غنى لهم عنهابداً
 
 

وَقَالَ يَبَنِيّ لاَ تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مّتَفَرّقَةٍ وَمَآ أُغْنِي  * *   
 فَلْيَتَوَآّلِ عَنكُمْ مّنَ االلهِّ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ اللهِّ عَلَيْهِ تَوَآّلْتُ وَعَلَيْهِ

وَلَمّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مّا آَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مّنَ االلهِّ *  الْمُتَوَآّلُونَ  
مِن شَيْءٍ إِلاّ حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنّهُ لَذُو عِلْمٍ لّمَا عَلّمْنَاهُ وَلََـكِنّ 

 لَمُونَ أَآْثَرَ النّاسِ لاَ يَعْ
إنه أمر بنيه لما جهزهم مع , يقول تعالى إخباراً عن يعقوب عليه السلام  

وليدخلوا من , أخيهم بنيامين إلى مصر أن لا يدخلوا آلهم من باب واحد
فإنه آما قال ابن عباس ومحمد بن آعب ومجاهد والضحاك , أبواب متفرقة

ك أنهم آانوا ذوي وذل, خشي عليهم العين: وقتادة والسدي وغير واحد إنه 
, فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم, ومنظر وبهاء, جمال وهيئة حسنة
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وروى ابن أبي حاتم عن إبراهيم , فإن العين حق تستنزل الفارس عن فرسه
علم أنه سيلقى إخوته في : قال} وادخلوا من أبواب متفرقة{النخعي في قوله 

أي إن هذا } ن االله من شيءوما أغني عنكم م{وقوله . بعض تلك الأبواب
, فإن االله إذا أراد شيئاً لا يخالف ولا يمانع, الاحتراز لا يرد قدر االله وقضاءه

ولما دخلوا من * إن الحكم إلا الله عليه توآلت وعليه فليتوآل المتوآلون  {
حيث أمرهم أبوهم ما آان يغني عنهم من االله من شيء إلا حاجة في نفس 

} وإنه لذو علم لما علمناه{ي دفع إصابة العين لهم ه: قالوا} يعقوب قضاها
لذو علم لتعليمنا إياه : وقال ابن جرير. لذو عمل بعلمه: قال قتادة والثوري

 .}ولكن أآثر الناس لا يعلمون{
 
 

مَا وَلَمّا دَخَلُواْ عَلَىَ يُوسُفَ آوَىَ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنّيَ أَنَاْ أَخُوكَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِ* *   
  آَانُواْ يَعْمَلُونَ

يخبر تعالى عن إخوة يوسف لما قدموا على يوسف ومعهم أخوه شقيقه    
وأفاض عليهم الصلة , وأدخلهم دار آرامته ومنزل ضيافته , بنيامين

وعرفه , واختلى بأخيه فأطلعه على شأنه وما جرى له, والألطاف والإحسان
وأمره , لى ما صنعوا بيأي لا تأسف ع, لا تبتئس: وقال له, أنه أخوه

وتواطأ , وأن لا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوه, بكتمان ذلك عنهم
 .معه أنه سيحتال على أن يبقيه عنده معززاً مكرّماً معظماً

 
 

فَلَمّا جَهّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمّ أَذّنَ مُؤَذّنٌ أَيّتُهَا * *   
قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ *  قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِمْ مّاذَا تَفْقِدُونَ  *  عِيرُ إِنّكُمْ لَسَارِقُونَ  الْ

 الْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ 
, أمر بعض فتيانه أن يضع السقاية, لما جهزهم وحمل لهم أبعرتهم طعاماً  

آان , قال ابن زيد, من ذهب: وقيل, ء من فضة في قول الأآثرينوهي إنا
قاله ابن عباس ومجاهد , ويكيل للناس به من عزة الطعام إذ ذاك, يشرب فيه

عن سعيد   ,وقال شعبة عن أبي بشر, وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد 
, آان من فضة يشربون فيه: قال, صواع الملك: عن ابن عباس , بن جبير
فوضعها في متاع , وآان للعباس مثله في الجاهلية,  مثل المكوكوآان

أيتها العير إنكم {ثم نادى مناد بينهم , بنيامين من حيث لا يشعر أحد
نفقد صواع  قالوا *  ماذا تفقدون  {فالتفتوا إلى المنادي وقالوا } لسارقون
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وهذا من باب } ولمن جاء به حمل بعير{أي صاعه الذي يكيل به } الملك
 .وهذا من باب الضمان والكفالة} وأنا به زعيم, {جعالةال

 
 

قَالُواْ *  قَالُواْ تَااللهِّ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الأرْضِ وَمَا آُنّا سَارِقِينَ  * *   
زَاؤُهُ قَالُواْ جَزَآؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَ*   فَمَا جَزَآؤُهُ إِن آُنتُمْ آَاذِبِينَ  

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمّ اسْتَخْرَجَهَا مِن    *  آَذَلِكَ نَجْزِي الظّالِمِينَ  
وِعَآءِ أَخِيهِ آَذَلِكَ آِدْنَا لِيُوسُفَ مَا آَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلاّ أَن يَشَآءَ 

 شَآءُ وَفَوْقَ آُلّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ االلهُّ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مّن نّ
تا الله لقد علمتم ما {قال لهم إخوة يوسف , لما اتهمهم أولئك الفتيان بالسرقة  

أي لقد تحققتم وعلمتم منذ } جئنا لنفسد في الأرض وما آنا سارقين
ما جئنا لنفسد في الأرض {لأنهم شاهدوا منهم سيرة حسنة أنا , عرفتمونا

لهم الفتيان  فقال, أي ليست سجايانا تقتضي هذه الصفة } وما آنا سارقين
أي شيء : أي} إن آنتم آاذبين {أي السارق إن آان فيكم } فما جزاؤه{

قالوا جزاؤه من وجد في رحله {يكون عقوبته إن وجدنا فيكم من أخذه ؟  
وهكذا آانت شريعة إبراهيم عليه } فهو جزاؤه آذلك نجزي الظالمين

يوسف عليه  وهذا هو الذي أراد, يدفع إلى المسروق منهأن السارق , السلام
ثم , {أي فتشها قبله تورية, ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه, السلام

وإلزاماً , فأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم} استخرجها من وعاء أخيه
وهذا من الكيد } آذلك آدنا ليوسف{: ولهذا قال تعالى, لهم بما يعتقدونه

لما فيه من الحكمة والمصلحة , بوب المراد الذي يحبه االله ويرضاهالمح
 .المطلوبة

أي لم يكن له أخذه في حكم } ما آان ليأخذ أخاه في دين الملك{: وقوله  
وإنما قيض االله له أن التزم له إخوته بما , ملك مصر قاله الضحاك وغيره

:  تعالى فقالولهذا مدحه االله, وهو آان يعلم ذلك من شريعتهم, التزموه
} يرفع االله الذين آمنوا منكم{: آما قال تعالى} نرفع درجات من نشاء{
ليس عالم إلا فوقه : قال الحسن البصري} وفوق آل ذي علم عليم, {الاَية

وآذا روى عبد الرزاق عن سفيان , عالم حتى ينتهي إلى االله عز وجل
آما عند ابن : الق, عن سعيد بن جبير, عن عبد الأعلى الثعلبي, الثوري

الحمد الله فوق آل ذي علم : فتعجب رجل فقال, عباس فحدث بحديث عجيب
وآذا روى , االله العليم فوق آل عالم: بئس ما قلت: فقال ابن عباس, عليم

يكون : قال} وفوق آل ذي علم عليم{عن ابن عباس , سماك عن عكرمة
, وهكذا قال عكرمة, واالله فوق آل عالم, وهذا أعلم من هذا, هذا أعلم من هذا
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, منه بدىء, حتى ينتهي العلم إلى االله, وفوق آل ذي علم عليم : وقال قتادة
 .وفوق آل عالم عليم, وفي قراءة عبد االله, وإليه يعود, وتعلمت العلماء

 
 

 قَالُوَاْ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لّهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ* *   
  يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرّ مّكَاناً وَااللهُّ أَعْلَمْ بِمَا تَصِفُونَ 

إن {وقال إخوة يوسف لما رأوا الصواع قد أخرج من متاع بنيامين    
, يتنصلون إلى العزيز من التشبه به} يسرق فقد سرق أخ له من قبل

. وسف عليه السلاميعنون به ي, ويذآرون أن هذا فعل آما فعل أخ له من قبل
آان يوسف عليه السلام قد سرق صنماً لجده  : عن قتادة, قال سعيد بن جبير
عن  , عن عبد االله بن أبي نجيح, وقال محمد بن إسحاق, أبي أمه فكسره

آان أول ما دخل على يوسف من البلاء فيما بلغني أن عمته : قال, مجاهد
وآانوا , ا منطقة إسحاقوآانت عنده, وآانت أآبر ولد إسحاق, ابنة إسحاق

, فكان من اختبأها ممن وليها آان له سلماً لا ينازع فيه, يتوارثونها بالكبر
وآان  , وآان يعقوب حين ولد له يوسف قد حضنته عمته, يصنع فيه ما يشاء

تاقت إليه , فلم تحب أحداً حبها إياه حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات, لها به وله
فو االله ما , يا أخية سلمي إليّ يوسف: تاها فقالفأ, نفس يعقوب عليه السلام

فدعه : ثم قالت, فو االله ما أنا بتارآته: قالت. أقدر على أن يغيب عني ساعة
أو آما قالت فلما , وأسكن عنه لعل ذلك يسليني عنه, عندي أياماً أنظر إليه

خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة إسحاق فحزمتها على يوسف من 
فانظروا من أخذها , فقدت منطقة إسحاق عليه السلام: ثم قالت, تحت ثيابه

فوجدوها مع , اآشفوا أهل البيت فكشفوهم: ثم قالت, ومن أصابها ؟ فالتمست
فأخبرته , فأتاه يعقوب, أصنع فيه ما شئت, واالله إنه لي لسلم: فقالت, يوسف
طيع غير ما أست, إن آان فعل ذلك فهو سلم لك, أنت وذلك: فقال لها, الخبر
فهو الذي يقول إخوة : قال, فأمسكته فما قدر عليه يعقوب حتى ماتت, ذلك

إن يسرق فقد سرق أخ له من {يوسف حين صنع بأخيه ما صنع حين أخذه  
وهي , يعني الكلمة التي بعدها} فأسرها يوسف في نفسه{: وقوله. }قبل
 هذا في نفسه قال, أي تذآرون} أنتم شر مكاناً واالله أعلم بما تصفون{: قوله

 :آقول الشاعر, وهو آثير, وهذامن باب الإضمار قبل الذآر, ولم يبده لهم
 جزى بنوه أبا الغيلان عن آبروحسن فعل آما يجزي سنمار

وله شواهد آثيرة في القرآن والحديث واللغة في منثورها وأخبارها   
: قال}, فأسرها يوسف في نفسه {قال العوفي عن ابن عباس . وأشعارها
 .{أنتم شر مكاناً واالله أعلم بما تصفون {سر في نفسه أ
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قَالُواْ يَأَيّهَا الْعَزِيزُ إِنّ لَهُ أَباً شَيْخاً آَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنّا نَرَاكَ مِنَ * *   
نّـآ إِذاً قَالَ مَعَاذَ االلهِّ أَن نّأْخُذَ إِلاّ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِ *  الْمُحْسِنِينَ  

  لّظَالِمُونَ
شرعوا , لما تعين أخذ بنيامين وتقرر ترآه عند يوسف بمقتضى اعترافهم  

} فقالوا يا أيها العزيز إن له أباً شيخاً آبيراً{يترققون له ويعطفونه عليهم 
فخذ أحدنا {يعنون وهو يحبه حباً شديداً ويتسلى به عن ولده الذي فقده    

أي } إنا نراك من المحسنين, { عوضاً عنه  أي بدله يكون عندك} مكانه
قال معاذ االله أن نأخذ إلا من وجدنا , {العادلين المنصفين القابلين للخير

أي إن أخذنا بريئاً } إنا إذاً لظالمون{أي آما قلتم واعترفتم } متاعنا عنده 
 .بسقيم
 
 

مْ أَلَمْ تَعْلَمُوَاْ أَنّ أَبَاآُمْ قَدْ أَخَذَ فَلَمّا اسْتَيْأَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيّاً قَالَ آَبِيرُهُ* *   
عَلَيْكُمْ مّوْثِقاً مّنَ االلهِّ وَمِن قَبْلُ مَا فَرّطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الأرْضَ حَتّىَ 

مْ فَقُولُواْ ارْجِعُوَاْ إِلَىَ أَبِيكُ*  يَأْذَنَ لِيَ أَبِيَ أَوْ يَحْكُمَ االلهُّ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاآِمِينَ  
*   يَأَبَانَا إِنّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَآ إِلاّ بِمَا عَلِمْنَا وَمَا آُنّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ   
 وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الّتِي آُنّا فِيهَا وَالّعِيْرَ الّتِيَ أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنّا لَصَادِقُونَ  

ما يئسوا من تخليص أخيهم بنيامين يخبر تعالى عن إخوة يوسف أنهم ل   
فامتنع عليهم ذلك , وعاهدوه على ذلك , الذي قد التزموا لأبيهم برده إليه

} قال آبيرهم{يتناجون فيما بينهم  } نجياً{أي انفردوا عن الناس } خلصوا{
البئر عندما  وهو الذي أشار عليهم بإلقائه في, يهوذا: وقيل, وهو روبيل
} ألم تعلموا أن أباآم قد أخذ عليكم موثقاً من االله{: قال لهم, هموا بقتله

لتردنه إليه فقد رأيتم آيف تعذر عليكم ذلك مع ما تقدم لكم من إضاعة 
حتى يأذن لي {أي لن أفارق هذه البلدة } فلن أبرح الأرض{يوسف عنه 

: وقيل, بالسيف: قيل} أو يحكم االله لي{في الرجوع إليه راضياً عني } أبي
ثم أمرهم أن يخبروا أباهم }, وهو خير الحاآمين{من أخذ أخي بأن يمكنني 

ويتنصلوا إليه ويبرؤا مما وقع  , حتى يكون عذراً لهم عنده, بصورة ما وقع
ما علمنا أن : قال قتادة وعكرمة} وما آنا للغيب حافظين{: بقولهم وقوله
رق ما علمنا في الغيب أنه س: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ابنك سرق
قيل : }واسأل القرية التي آنا فيها{إنما سألنا ما جزاء السارق ؟ , له شيئاً

أي التي } والعير التي أقبلنا فيها, {وقيل غيرها, قاله قتادة, المراد مصر
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فيما  } وإنا لصادقون , {عن صدقنا وأمانتنا وحفظنا وحراستنا , رافقناها
 .أخبرناك به من أنه سرق وأخذوه بسرقته

 
 

 بَلْ سَوّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى االلهُّ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ  قَالَ* *   
وَتَوَلّىَ عَنْهُمْ وَقَالَ يَأَسَفَا عَلَى يُوسُفَ   *  جَمِيعاً إِنّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 

 تَاالله تَفْتَأُ تَذْآُرُ يُوسُفَ حَتّىَ قَالُواْ*  وَابْيَضّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ آَظِيمٌ   
قَالَ إِنّمَآ أَشْكُو بَثّي وَحُزْنِي إِلَى االلهِّ *  تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ  

 وَأَعْلَمُ مِنَ االلهِّ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 
بل سوّلت {قال لهم آما قال لهم حين جاءوا على قميص يوسف بدم آذب   

لما جاءوا يعقوب : قال محمد بن إسحاق} أنفسكم أمراً فصبر جميللكم 
بل سولت لكم {: قال, اتهمهم فظن أنها آفعلتهم بيوسف, وأخبروه بما جرى

لما آان صنيعهم هذا مرتباً : وقال بعض الناس} أنفسكم أمراً فصبر جميل
بل سوّلت لكم {: وصح قوله, سحب حكم الأول عليه, على فعلهم الأول

: ثم ترجى من االله أن يرد عليه أولاده الثلاثة} كم أمراً فصبر جميلأنفس
إما , يوسف وأخاه بنيامين وروبيل الذي أقام بديار مصر ينتظر أمر االله فيه  

ولهذا , وإما أن يأخذ أخاه خفية, فيأمره بالرجوع إليه, أن يرضى عنه أبوه
,  العليم بحاليأي} عسى االله أن يأتيني بهم جميعاً إنه هو العليم{: قال
وتولى عنهم وقال يا أسفا على   , {في أفعاله وقضائه وقدره} الحكيم{

يا {وقال متذآراً حزن يوسف القديم الأول , أي أعرض عن بنيه} يوسف
: قال عبد الرزاق, جدد له حزن الابنين الحزن الدفين} أسفا على يوسف

لم يعط أحد : العن سعيد بن جبير أنه ق, أنبأنا الثوري عن سفيان العصفري
يا {ألا تسمعون إلى قول يعقوب عليه السلام , غير هذه الأمة الاسترجاع

أي ساآت لا يشكو } أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو آظيم
 .فهو آظيم آئيب حزين: وقال الضحاك. قاله قتادة وغيره, أمره إلى مخلوق

سلمة عن علي بن زيد عن  حدثنا حماد بن . حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  
إن داود  «:  عن الأحنف بن قيس أن النبي صلى االله عليه وسلم قال, الحسن

يا رب إن بني إسرائيل يسألونك بإبراهيم وإسحاق : عليه السلام قال
أن يا داود إن إبراهيم : فأوحى االله تعالى إليه, فاجعلني لهم رابعاً, ويعقوب

وإن إسحاق بذل مهجة دمه , ية لم تنلكوتلك بل, ألقي في النار بسببي فصبر
وإن يعقوب أخذت منه حبيبه فابيضت , وتلك بلية لم تنلك, بسببي فصبر

فإن , وهذا مرسل وفيه نكارة. »وتلك بلية لم تنلك , عيناه من الحزن فصبر
مناآير , ولكن علي بن زيد بن جدعان له , الصحيح أن إسماعيل هو الذبيح



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 309

وأقرب ما في هذا أن الأحنف بن قيس رحمه االله , واالله أعلم, وغرائب آثيرة
فإن بني , واالله أعلم, حكاه عن بعض بني إسرائيل آكعب ووهب ونحوهما

إسرائيل ينقلون أن يعقوب آتب إلى يوسف لما احتبس أخاه بسبب السرقة 
فإبراهيم , ويذآر له أنهم أهل بيت مصابون بالبلاء, يتلطف له في رد ابنه

في حديث طويل لا , ويعقوب بفراق يوسف, اق بالذبحوإسح, ابتلي بالنار
وقالوا له على سبيل الرفق به , فعند ذلك رق له بنوه, واالله أعلم, يصح

حتى {أي لا تفارق تذآر يوسف } تاالله تفتؤ تذآر يوسف{: والشفقة عليه
يقولون إن استمر } أو تكون من الهالكين{أي ضعيف القوة } تكون حرضاً

قال إنما أشكو بثي وحزني إلى {نا عليك الهلاك والتلف بك هذا الحال خشي
أي همي وما أنا } إنما أشكو بثي وحزني{: أي أجابهم عما قالوا بقوله} االله

, أي أرجو منه آل خير} وأعلم من االله ما لا تعلمون, {وحده} إلى االله{فيه 
يعني رؤيا يوسف أنها } وأعلم من االله ما لا تعلمون{وعن ابن عباس  

أعلم أن رؤيا : وقال العوفي عنه في الاَية, وأن االله لا بد أن يظهرها, صدق
 .يوسف صادقة وأني سوف أسجد له 

حدثنا يحيى بن عبد الملك بن  , حدثنا الحسن بن عرفة : وقال ابن أبي حاتم  
عن أنس بن مالك رضي االله , أبي غنية عن حفص بن عمر بن أبي الزبير 

آان ليعقوب النبي عليه «:  الله عليه وسلمقال رسول االله صلى ا: عنه قال
وقوس ظهرك , ما الذي أذهب بصرك: فقال له ذات يوم, السلام أخ مؤاخ له

وأما الذي قوس ظهري , أما الذي أذهب بصري فالبكاء على يوسف: ؟ قال
يا يعقوب إن االله يقرئك : فأتاه جبريل عليه السلام فقال, فالحزن على بنيامين
إنما : أما تستحي أن تشكوني إلى غيري ؟ فقال يعقوب: السلام ويقول لك

»  االله أعلم بما تشكو : فقال جبريل عليه السلام, أشكو بثي وحزني إلى االله
 .وهذا حديث غريب فيه نكارة

 
 

يَبَنِيّ اذْهَبُواْ فَتَحَسّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رّوْحِ االلهِّ إِنّهُ لاَ  * *   
فَلَمّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَأَيّهَا الْعَزِيزُ *  سُ مِن رّوْحِ االلهِّ إِلاّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ  يَيْأَ

مَسّنَا وَأَهْلَنَا الضّرّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدّقْ عَلَيْنَآ إِنّ  
 االلهَّ يَجْزِي الْمُتَصَدّقِينَ  

إنه ندب بنيه على الذهاب في : يقول تعالى مخبراً عن يعقوب عليه السلام  
, والتحسس يكون في الخير, الأرض يستعلمون أخبار يوسف وأخيه بنيامين

ونهضهم وبشرهم وأمرهم أن لا ييأسوا من روح , والتجسس يكون في الشر
فإنه لا  , االله أي لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من االله فيما يرومونه ويقصدونه 
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فلما دخلوا {وقوله . يقطع الرجاء ولا ييأس من روح االله إلا القوم الكافرون
قالوا يا أيها {ودخلوا على يوسف , فذهبوا فدخلوا مصر: تقدير الكلام} عليه

وجئنا , {يعنون من الجدب والقحط وقلة الطعام} العزيز مسنا وأهلنا الضر
قاله , وهو ثمن قليل,  نمتارهأي ومعنا ثمن الطعام الذي} ببضاعة مزجاة 

الرديء لا ينفق مثل خلق : وقال ابن عباس. مجاهد والحسن وغير واحد
الدراهم الرديئة التي لا تجوز إلا : وفي رواية عنه, الغرارة والحبل والشيء

. هي الدراهم الفسول: وقال سعيد بن جبير. وآذا قال قتادة والسدي , بنقصان
آاسدة لا : وقال الضحاك, وحبة الخضراءهو الصنوبر : وقال أبو صالح

وأصل , جاءوا بحب البطم الأخضر والصنوبر: وقال أبو صالح. تنفق
 :آما قال حاتم طيء, الإخاء الإزجاء لضعف الشيء

 لبيك على ملحان ضيف مدافعوأرملة تزجي مع الليل أرملا
 :وقال أعشى بني ثعلبة   

 ا أطفالهاالواهب المائة الهجان وعبدهاعوذاً تزجي خلفه 
أي أعطنا بهذا الثمن القليل ما آنت } فأوف لنا الكيل{وقوله إخباراً عنهم   

وقال ابن  . فأوقر رآابنا وتصدق علينا : وقرأ ابن مسعود, تعطينا قبل ذلك
وقال سعيد بن جبير والسدي . وتصدق علينا برد أخينا إلينا: جريج

, عة المزجاةتصدق علينا بقبض هذه البضا  : يقولون} وتصدق علينا {
هل حرمت الصدقة على أحد من : وسئل سفيان بن عيينة . وتجوز فيها

فأوف لنا {: الأنبياء قبل النبي صلى االله عليه وسلم ؟ فقال ألم تسمع قوله
رواه ابن جرير عن } الكيل وتصدق علينا إن االله يجزي المتصدقين ؟

, ثنا القاسمحد, حدثنا الحارث: وقال ابن جرير. عن القاسم عنه, الحارث
هل : سمعت مجاهداً وسئل, حدثنا مروان بن معاوية عن عثمان بن الأسود 

إنما الصدقة , نعم: اللهم تصدق علي ؟ قال: يكره أن يقول الرجل في دعائه
 .لمن يبتغي الثواب

 
 

اْ أَإِنّكَ قَالُوَ*  قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ  * *   
لأنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَاْ يُوسُفُ وَهََـذَا أَخِي قَدْ مَنّ االلهُّ عَلَيْنَآ إِنّهُ مَن يَتّقِ وَيِصْبِرْ 

قَالُواْ تَااللهِّ لَقَدْ آثَرَكَ االلهُّ عَلَيْنَا وَإِن آُنّا  *  فَإِنّ االلهَّ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ  
  تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ االلهُّ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ قَالَ لاَ*  لَخَاطِئِينَ  

أنه لما ذآر له إخوته ما , يقول تعالى مخبراً عن يوسف عليه السلام  
وتذآر أباه وما هو , أصابهم من الجهد والضيق وقلة الطعام وعموم الجدب

فعند , ن الملك والتصرف والسعةفيه من الحزن لفقد ولديه مع ما هو فيه م
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وبدره البكاء , ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوته
هل {وقال , وآان فيها شامة, إنه رفع التاج عن جبهته: فيقال, فتعرف إليهم

يعني آيف فرقوا بينه وبين  } علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون
ا حملكم على هذا الجهل بمقدار هذا الذي أي إنم} إذ أنتم جاهلون{أخيه 

ثم {وقرأ , آل من عصى االله فهو جاهل: آما قال بعض السلف, ارتكبتموه
والظاهر ـ واالله أعلم ـ أن يوسف , الاَية} إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة

آما أنه إنما , عليه السلام إنما تعرف إليهم بنفسه بإذن االله تعالى له في ذلك
واالله أعلم , م نفسه في المرتين الأوليين بأمر االله تعالى له في ذلكأخفى منه

آما قال , فرج االله تعالى من ذلك الضيق, ولكن لما ضاق الحال واشتد الأمر
أئنك {فعند ذلك قالوا } فإن مع العسر يسراً إنّ مع العسر يسراً{: تعالى

 محيصن وقرأ ابن}, إنك لأنت يوسف{وقرأ أبي بن آعب } لأنت يوسف ؟
لأن الاستفهام يدل على , والقراءة المشهورة هي الأولى}, أنت يوسف{

الاستعظام أي أنهم تعجبوا من ذلك أنهم يترددون إليه من سنتين وأآثر وهم 
فلهذا قالوا على سبيل , لا يعرفونه وهو مع هذا يعرفهم ويكتم نفسه

 .}أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي{: الاستفهام
إنه من {أي بجمعه بيننا بعد التفرقة وبعد المدة } قد منّ االله علينا{: ولهوق  

قالوا تاالله لقد آثرك االله  *  يتق ويصبر فإن االله لا يضيع أجر المحسنين  
يقولون معترفين له بالفضل والأثرة عليهم في الخلق والخلق , الاَية} علينا

,  لم يجعلهم أنبياءعلى قول من, والسعة والملك والتصرف والنبوة أيضاً
} قال لا تثريب عليكم اليوم{وأقروا له بأنهم أساءوا إليه وأخطأوا في حقه 

ولا أعيد عليكم ذنبكم في  , أي لا تأنيب عليكم ولا عتب عليكم اليوم: يقول
يغفر االله لكم وهو {: ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال, حقي بعد اليوم
لا تثريب عليكم {: ذروا إلى يوسف فقالاعت: قال السدي} أرحم الراحمين

لاتثريب {وقال ابن إسحاق والثوري : لا أذآر لكم ذنبكم: يقول} اليوم
أي } يغفر االله لكم, {أي لا تأنيب عليكم اليوم عندي فيما صنعتم} عليكم

 .}وهو أرحم الراحمين{يستر االله عليكم فيما فعلتم 
 
 

قُوهُ عَلَىَ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ اذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هََـذَا فَأَلْ * *  
وَلَمّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنّي لأجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلاَ أَن *  أَجْمَعِينَ  

 قَالُواْ تَااللهِّ إِنّكَ لَفِي ضَلاَلِكَ الْقَدِيمِ *  تُفَنّدُونِ  
وآان قد } فألقوه على وجه أبي يأت بصيراً {اذهبوا بهذا القميص: يقول  

, أي بجميع بني يعقوب} وأتوني بأهلكم أجمعين, {عمي من آثرة البكاء
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يعني يعقوب عليه } قال أبوهم{أي خرجت من مصر } ولما فصلت العير{
}  إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون{السلام لمن بقي عنده من بنيه 

, أنبأنا إسرائيل عن أبي سنان:  عبد الرزاقتنسبوني إلى الفند والكبر قال 
ولما فصلت : سمعت ابن عباس يقول: قال, عن عبد االله بن أبي الهذيل 

فجاءت يعقوب بريح قميص , لما خرجت العير هاجت ريح: قال, العير
فوجد ريحه من  : قال} إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون{فقال , يوسف

فيان الثوري وشعبة وغيرهما عن أبي سنان  وآذا رواه س, مسيرة ثمانية أيام
وآان بينه وبينه منذ   , آان بينهما ثمانون فرسخاً: به وقال الحسن وابن جريج

 . افترقا ثمانون سنة
قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة وسعيد بن    } لولا أن تفندون{وقوله   

إنك لفي {وقولهم . تهرمون: جبير تسفهون وقال مجاهد أيضاً والحسن
أي من حب : وقال قتادة . لفي خطئك القديم: قال ابن عباس} ضلالك القديم

لهم أن  قالوا لوالدهم آلمة غليظة لم يكن ينبغي, يوسف لا تنساه ولاتسلاه
 .وآذا قال السدي وغيره, يقولوها لوالدهم ولا لنبي االله صلى االله عليه وسلم

 
 

 وَجْهِهِ فَارْتَدّ بَصِيراً قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لّكُمْ إِنّيَ فَلَمّآ أَن جَآءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىَ* *   
*   قَالُواْ يَأَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنّا آُنّا خَاطِئِينَ  *  أَعْلَمُ مِنَ االلهِّ مَا لاَ تَعْلَمُونَ  

 قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبّيَ إِنّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرّحِيمُ 
آان : وقال مجاهد والسدي. البريد} البشير{: قال ابن عباس والضحاك  

إنما جاء به لأنه هو الذي جاء بالقميص وهو : قال السدي, يهوذا بن يعقوب
فجاء بالقميص فألقاه على وجه , فأحب أن يغسل ذلك بهذا, ملطخ بدم آذب

من االله ما لا  ألم أقل لكم إني أعلم{وقال لبنيه عند ذلك , أبيه فرجع بصيراً
إني لأجد ريح يوسف لولا {: وقلت لكم, أي أعلم أن االله سيرده إلي} تعلمون

يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا  {: فعند ذلك قالوا لأبيهم مترفقين له} أن تفندون
أي من } قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم * آنا خاطئين  

د وإبراهيم التيمي وعمرو بن قيس وابن قال ابن مسعو, تاب إليه تاب عليه
حدثني أبو : وقال ابن جرير. أرجأهم إلى وقت السحر: جريج وغيرهم

سمعت عبد الرحمن بن إسحاق يذآر عن , حدثنا ابن إدريس, السائب
آان عمر رضي االله عنه يأتي المسجد فيسمع إنساناً : محارب بن دثار قال

قال . وهذا السحر فاغفر لي, طعتوأمرتني فأ, اللهم دعوتني فأجبت: يقول
فسأل عبد االله عن , فإذا هو من دار عبد االله بن مسعود, فاستمع الصوت

} سوف أستغفر لكم ربي{إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر بقوله : فقال, ذلك
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: آما قال ابن جرير أيضاً, وقد ورد في الحديث أن ذلك آان ليلة الجمعة
, حدثنا الوليد,  عبد الرحمن أيوب الدمشقيحدثنا سليمان بن, حدثني المثنى

عن رسول االله صلى , وعكرمة عن ابن عباس, أنبأنا ابن جريج عن عطاء 
وهو , حتى تأتي ليلة الجمعة: يقول} سوف أستغفر لكم ربي{االله عليه وسلم 

واالله , وفي رفعه نظر, وهذا غريب من هذا الوجه« قول أخي يعقوب لبنيه  
 . »أعلم 
 
 

خَلُواْ عَلَىَ يُوسُفَ آوَىَ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ االلهُّ فَلَمّا دَ* *   
وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرّواْ لَهُ سُجّدَاً وَقَالَ يَأَبَتِ هََـذَا تَأْوِيلُ *  آمِنِينَ  

أَحْسَنَ بَيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السّجْنِ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبّي حَقّاً وَقَدْ 
وَجَآءَ بِكُمْ مّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نّزغَ الشّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِيَ إِنّ رَبّي  

 لَطِيفٌ لّمَا يَشَآءُ إِنّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 
,  السلاميخبر تعالى عن ورود يعقوب عليه السلام على يوسف عليه  

, لما آان يوسف قد تقدم لإخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين, وقدومه بلاد مصر
فلما أخبر , وترحلوا من بلاد آنعان قاصدين بلاد مصر , فتحملوا عن آخرهم

خرج لتلقيهم وأمر الملك أمراءه وأآابر الناس , يوسف عليه السلام باقترابهم
إن الملك : ويقال, ه السلامبالخروج مع يوسف لتلقي نبي االله يعقوب علي

آوى إليه أبويه وقال {: وقد أشكل قوله, وهو الأشبه, خرج أيضاً لتلقيه
هذا من المقدم : فقال بعضهم, على آثير من المفسرين} ادخلوا مصر

وآوى إليه } وقال اخلوا مصر إن شاء االله آمنين{ومعنى الكلام , والمؤخر
ثم اختار , وأجاد في ذلك,  هذاورد ابن جرير, أبويه ورفعهما على العرش

ثم لما وصلوا باب , ما حكاه عن السدي أن يوسف آوى إليه أبويه لما تلقاهما
لأن , وفي هذا نظر أيضا} ادخلوا مصر إن شاء االله آمنين{: البلد قال

من  «وفي الحديث } آوى إليه أخاه{آقوله , الإيواء إنما يكون في المنزل
: كون قال لهم بعدما دخلوا عليه وآواهم إليهوما المانع أن ي» آوى محدثاً 
أي مما آنتم فيه من , وضمنه اسكنوا مصر إن شاء االله آمنين, ادخلوا مصر
ويقال ـ واالله أعلم ـ إن االله تعالى رفع عن أهل مصر بقية , الجهد والقحط

آما رفع بقية السنين التي دعا بها , السنين المجدبة ببرآة قدوم يعقوب عليهم
اللهم أعني عليهم «:  الله صلى االله عليه وسلم على أهل مكة حين قالرسول ا

وأرسلوا أبا , ثم لما تضرعوا إليه واستشفعوا لديه » بسبع آسبع يوسف 
 .فدعا لهم فرفع عنهم بقية ذلك ببرآة دعائه عليه السلام, سفيان في ذلك
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إنما : قال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم } آوى إليه أبويه{: وقوله  
وقال محمد بن إسحاق وابن . وآانت أمه قد ماتت قديماً, آان أباه وخالته

, ولم يقم دليل على موت أمه: قال ابن جرير, آان أبوه وأمه يعيشان: جرير
وهذا الذي نصره هو المنصور الذي يدل , وظاهر القرآن يدل على حياتها

باس ومجاهد قال ابن ع} ورفع أبويه على العرش{: وقوله. عليه السياق
وخروا له , {أي أجلسهما معه على سريره, يعني السرير: وغير واحد

وقال يا , {وآانوا أحد عشر رجلاً. أي سجد له أبواه وإخوته الباقون} سجداً
إني , {أي التي آان قصها على أبيه من قبل} أبت هذا تأويل رؤياي من قبل

في شرائعهم إذا سلموا وقد آان هذا سائغاً , الاَية} رأيت أحد عشر آوآباً
ولم يزل هذا جائزاً من لدن آدم إلى شريعة عيسى , على الكبير يسجدون له

وجعل السجود مختصاً بجناب الرب , فحرم هذا في هذه الملة, عليه السلام
 .هذا مضمون قول قتادة وغيره , سبحانه وتعالى

ما رجع فل, وفي الحديث أن معاذاً قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم  
فقال إني » ما هذا يا معاذ ؟ « سجد لرسول االله صلى االله عليه وسلم فقال  

لو  «: فقال, وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول االله, رأيتهم يسجدون لأساقفتهم
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه , آنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد

الله عليه وسلم في أن سلمان لقي النبي صلى ا: وفي حديث آخر . »عليها 
فسجد للنبي صلى , وآان سلمان حديث عهد بالإسلام, بعض طرق المدينة
, »واسجد للحي الذي لا يموت , لا تسجد لي يا سلمان«: االله عليه وسلم فقال

فعندها قال , ولهذا خروا له سجداً, والغرض أن هذا آان جائزاً في شريعتهم
أي هذا ما }  جعلها ربي حقاًيا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد{: يوسف

: آما قال تعالى, فإن التأويل يطلق على ما يصير إليه الأمر, آل إليه الأمر
أي يوم القيامة يأتيتهم ما وعدوا  } هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله {

 .به من خير وشر
وقد , {أي صحيحة صدقاً يذآر نعم االله عليه} قد جعلها ربي حقاً{: وقوله  

قال ابن . أي البادية} ن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدوأحس
آانوا يسكنون بالعربات من : وقال , آانوا أهل بادية وماشية: جريج وغيره

آانوا بالأولاج من ناحية : وبعض يقول: قال, أرض فلسطين من غور الشام
ع من بعد أن نز, {وآانوا أصحاب بادية وشاء وإبل, شعب أسفل من حسمى

أي إذا أراد أمراً قيض } الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء
في أقواله } الحكيم, {بمصالح عباده} إنه هو العليم{له أسباباً وقدره ويسره 

عن , قال أبو عثمان النهدي . وأفعاله وقضائه وقدره وما يختاره ويريده 
: ل عبد االله بن شدادقا, آان بين رؤيا يوسف وتأويلها أربعون سنة : سليمان
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حدثنا عمر بن  : وقال أيضاً, رواه ابن جرير, وإليها ينتهي أقصى الرؤيا
آان منذ فارق : حدثنا هشام عن الحسن قال, حدثنا عبد الوهاب الثقفي, علي

ودموعه , لم يفارق الحزن قلبه, يوسف يعقوب إلى أن التقيا ثمانون سنة
 .أحب إلى االله من يعقوبوما على وجه الأرض عبد , تجري على خديه

وقال مبارك بن  , ثلاث وثمانون سنة : عن الحسن, عن يونس , وقال هشيم  
فغاب , ألقي يوسف في الجب وهو ابن سبع عشرة سنة: عن الحسن, فضالة

فمات وله , وعاش بعد ذلك ثلاثاً وعشرين سنة , عن أبيه ثمانين سنة 
وقال محمد . لاثون سنةآان بينهما خمس وث: وقال قتادة , عشرون ومائة سنة

ذآر ـ واالله أعلم ـ أن غيبة يوسف عن يعقوب آانت ثماني : بن إسحاق
, وأهل الكتاب يزعمون أنها آانت أربعين سنة أو نحوها: قال, عشرة سنة

وأن يعقوب عليه السلام بقي مع يوسف بعد أن قدم عليه مصر سبع عشرة 
عن عبد   , عن أبي عبيدة, يوقال أبو إسحاق السبيع. ثم قبضه االله إليه, سنة

, دخل بنو إسرائيل مصر وهم ثلاثة وستون إنساناً : قال, االله بن مسعود
عن , وقال أبو إسحاق, وخرجوا منها وهم ستمائة ألف وسبعون ألفاً

وقال . فا الله أعلم, دخلوا وهم ثلثمائة وتسعون بين رجل وامرأة: مسروق
اجتمع : عبد االله بن شدادعن , عن محمد بن آعب القرظي, موسى بن عبيدة 

, صغيرهم وآبيرهم: آل يعقوب إلى يوسف بمصر وهم ستة وثمانون إنساناً
 .وخرجوا منها وهم ستمائة ألف ونيف, وذآرهم وأنثاهم

 
 

رَبّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأحَادِيثِ فَاطِرَ السّمَاوَاتِ  * *  
  لِيّي فِي الدّنُيَا وَالاَخِرَةِ تَوَفّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصّالِحِينَوَالأرْضِ أَنتَ وَ

دعا به ربه عز وجل لما تمت نعمة االله , هذا دعاء من يوسف الصديق   
وما منّ االله به عليه من النبوة والملك سأل , عليه باجتماعه بأبويه وإخوته  

, يا أن يستمر بها عليه في الاَخرةربه عز وجل آما أتم نعمته عليه في الدن
وأن يلحقه بالصالحين وهم : قاله الضحاك, وأن يتوفاه مسلماً حين يتوفاه 
وهذا , صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين, إخوانه من النبيين والمرسلين

آما ثبت في , قاله عند اختصاره, الدعاء يحتمل أن يوسف عليه السلام
عنها أن رسول االله صلى االله عليه وسلم الصحيحين عن عائشة رضي االله 

, ثلاثاً} اللهم في الرفيق الأعلى{: جعل يرفع أصبعه عند الموت ويقول
, ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا جاء أجله

أماتك االله : لا أنه سأله ذلك منجزاً آما يقول الداعي لغيره, وانقضى عمره
وألحقنا , وتوفنا مسلمين, اللهم أحينا مسلمين:  الداعيويقول, على الإسلام
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آما , وآان ذلك سائغاً في ملتهم, ويحتمل أنه سأل ذلك منجزاً, بالصالحين
لما جمع االله شمله وأقر } توفني مسلماً وألحقني بالصالحين {: قال قتادة قوله

حين اشتاق إلى الصال, وهو يومئذ مغمور في الدنيا وملكها ونضارتها , عينه
 .قبله

, ما تمنى نبي قط الموت قبل يوسف عليه السلام: وآان ابن عباس يقول   
وهذا , وآذا ذآر ابن جرير والسدي عن ابن عباس أنه أول نبي دعا بذلك 

: آما أن نوحاً أول من قال, يحتمل أنه أول من سأل الوفاة على الإسلام
سأل  نه أول منويحتمل أ} رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً{

. ولكن هذا لا يجوز في شريعتنا, وهو ظاهر سياق قول قتادة, إنجاز ذلك
حدثنا عبد  , حدثنا إسماعيل بن إبراهيم: قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله

قال رسول االله صلى االله عليه : العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال
,  آان ولا بد متمنياً الموتلا يتمنين أحدآم الموت لضر نزل به فإن «:  وسلم
وتوفني إذا آانت الوفاة خيراً  , اللهم أحيني ما آانت الحياة خيراً لي: فليقل

لا يتمنين أحدآم الموت لضر نزل  «وعندهما  , وأخرجاه في الصحيحين» لي 
اللهم أحيني ما : ولكن ليقل, وإِما مسيئاً فلعله يستعتب, به إما محسناً فيزداد

 . »وتوفني إِذا آانت الوفاة خيراً لي ,  ليآانت الحياة خيراً
حدثني علي , حدثنا معان بن رفاعة, حدثنا أبو المغيرة: وقال الإمام أحمد  

جلسنا إلى رسول االله صلى االله عليه : بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال 
يا ليتني : وقال, فبكى سعد بن أبي وقاص فأآثر البكاء, وسلم فذآرنا ورققنا

»  يا سعد أعندي تتمنى الموت ؟« : ال النبي صلى االله عليه وسلمفق, مت
فما طال من , يا سعد إن آنت خلقت للجنة«:  ثم قال, فردد ذلك ثلاث مرات

, حدثنا حسن: وقال الإمام أحمد » عمرك وحسن من عملك فهو خير لك 
وهو سليم بن جبير عن أبي هريرة عن , حدثنا أبو يونس, حدثنا ابن لهيعة

لا يتمنين أحدآم الموت لضر نزل به  «:  لى االله عليه وسلم أنه قالالنبي ص
فإِنه إِذا مات أحدآم , ولا يدع به من قبل أن يأتيه إلا أن يكون قد وثق بعمله 

وهذا , تفرد به أحمد» وأنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً , انقطع عنه عمره
الدين فيجوز سؤال وأما إِذا آان فتنة في , فيما إذا آان الضر خاصاً به

آما قال االله تعالى إِخباراً عن السحرة لما أرادهم فرعون عن دينهم  , الموت
وقالت مريم } قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين{وتهددهم بالقتل 

يا ليتني متّ قبل هذا {: إلى جذع النخلة, وهو الطلق, لما أجاءهاالمخاض
لأنها لم تكن , أن الناس يقذفونها بالفاحشةلما علمت من } وآنت نسياً منسياً

يا مريم لقد جئت شيئاً فرياً يا {: وقد قالوا, وقد حملت ووضعت, ذات زوج
فجعل االله لها من } أخت هارون ما آان أبوك أمرأ سوء وما آانت أمّك بغياً
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, وأنطق الصبي في المهد بأنه عبد االله ورسوله, ذلك الحال فرجاً ومخرجاً
وفي حديث . ومعجزة باهرة صلوات االله وسلامه عليه, ظيمةفكان آية ع

معاذ الذي رواه الإمام أحمد والترمذي في قصة المنام والدعاء الذي فيه 
 . » وإِذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون  « 

أنبأنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو  , حدثنا أبو سلمة: وقال الإمام أحمد  
عن محمود بن لبيد مرفوعاً أن النبي صلى  , دةعن عاصم بن عمر بن قتا  

يكره الموت والموت خير : اثنتان يكرههما ابن آدم «:  االله عليه وسلم قال
فعند حلول  «ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب, للمؤمن من الفتن

ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي االله , الفتن في الدين يجوز سؤال الموت
فته لما رأى أن الأمور لا تجتمع له ولا يزداد الأمر إِلا عنه في آخر خلا

وقال البخاري رحمه . فقد سئمتهم وسئموني, اللهم خذني إليك: فقال, شدة
اللهم : قال, لما وقعت له تلك الفتنة وجرى له مع أمير خراسان ما جرى: االله

 ـ إن الرجل ليمربالقبر ـ أي في زمان الدجال«وفي الحديث . توفني إِليك
والزلازل والبلابل والأمور . لما يرى من الفتن»  يا ليتني مكانك : فيقول

وذآر أن بَني : قال أبو جعفر بن جرير. الهائلة التي هي فتنة لكل مفتون
, فتاب االله عليهم, استغفر لهم أبوهم, يعقوب الذين فعلوا بيوسف ما فعلوا
 . وغفر لهم ذنوبهم, وعفا عنهم

 
 (ذآر من قال ذلك)

عن يزيد , حدثني حجاج عن صالح المري, حدثنا الحسين, ثنا القاسمحد  
إِن االله تعالى لما جمع ليعقوب شمله بعينيه : عن أنس بن مالك قال, الرقاشي

ألستم قد علمتم ما صنعتم ؟ وما لقي : فقال بعضهم لبعض, خلا ولده نجيا
, ما عنكمعفوه قال فيغرآم. بلى: وما لقي منكم يوسف ؟ قالوا, منكم الشيخ

فجلسوا بين يديه  , فكيف لكم بربكم ؟ فاستقام أمرهم على أن أتوا الشيخ
يا أبانا إِنا أتيناك لأمر لم نأتك لأمر مثله : قالوا, ويوسف إلى جانب أبيه قاعد

والأنبياء عليهم السلام , ونزل بنا أمر لم ينزل بنا مثله قط حتى حرآوه, قط
ألست قد علمت ما آان منا إِليك : ؟ قالوابني  ما لكم يا: فقال, أرحم البرية

: أولستما قد غفرتما لنا ؟ قالا: بلى قالوا: وما آان منا إِلى أخينا يوسف ؟ قال
فما : قال. إِن آان االله لم يعف عنا, فإن عفوآما لا يغني عنا شيئاً: قالوا. بلى

االله بأنه فإذا جاءك الوحي من , نريد أن تدعو االله لنا: تريدون يا بني ؟ قالوا 
وإِلا فلا قرة عين في الدنيا لنا , واطمأنت قلوبنا, قرت أعيننا, قد عفا عنا

وقاموا خلفهما , فقام الشيخ فاستقبل القبلة وقام يوسف خلف أبيه: قال. أبداً
قال , فلم يجب فيهم عشرين سنة, فدعا وأمن يوسف: قال, أذلة خاشعين
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 رأس العشرين نزل جبريل حتى إِذا آان على: قال, صالح المري يخيفهم
إِن االله تعالى قد بعثني إليك : فقال, على يعقوب عليه السلام, عليه السلام

, أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك في ولدك وأن االله تعالى قد عفا عما صنعوا
. هذا الأثر موقوف عن أنس. وأنه قد اعتقد مواثيقهم من بعدك على النبوة

وذآر السدي أن يعقوب عليه . فان جداًويزيد الرقاشي وصالح المري ضعي
, السلام لما حضره الموت أوصى إلى يوسف بأن يدفن عند إِبراهيم وإِسحاق  

 .فدفن عندهما عليهم السلام , فلما مات صبره وأرسله إلى الشام
 
 

أَمْرَهُمْ وَهُمْ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا آُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوَاْ * *   
وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ *   وَمَآ أَآْثَرُ النّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ  *  يَمْكُرُونَ  

 أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلاّ ذِآْرٌ لّلْعَالَمِينَ 
,  يقول تعالى لمحمد صلى االله عليه وسلم لما قص عليه نبأ إِخوة يوسف  

مع ما , وجعل له العاقبة والنصر والملك والحكم, وآيف رفعه االله عليهم
هذا وأمثاله يا محمد من أخبار , أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام

, العبرة لك ونعلمك به يا محمد لما فيه من} نوحيه إِليك{الغيوب السابقة 
إِذ {حاضراً عندهم ولا مشاهداً لهم } وما آنت لديهم{والاتعاظ لمن خالفك 

ولكنا أعلمناك , به} وهم يمكرون{أي على إِلقائه في الجب } مرهمأجمعوا أ
} وما آنت لديهم إِذ يلقون أقلامهم{: آقوله, به وحياً إِليك وإِنزالاً عليك

} وما آنت بجانب الغربي إِذ قضينا إِلى موسى الأمر{: وقال تعالى, الاَية
وما آنت {: وقال, يةالاَ} وما آنت بجانب الطور إِذ نادينا {: إِلى قوله, الاَية

ما آان لي من علم بالملأ {وقال , الاَية} ثاوياً في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا 
: يقول تعالى} إِن يوحى إلي إِلا أنما أنا نذير مبين* الأعلى إِذ يختصمون  

مما فيه عبرة للناس ونجاة , إِنه رسوله وإِنه قد أطلعه على أنباء ما قد سبق
وما أآثر {: ولهذا قال, ومع هذا ما آمن أآثر الناس, اهملهم في دينهم ودني

وإِن تطع أآثر من في الأرض {: وقال} الناس ولو حرصت بمؤمنين
} إِن في ذلك لاَية وما آان أآثرهم مؤمنين{: آقوله} يضلوك عن سبيل االله 
أي ما تسألهم } وما تسألهم عليه من أجر{: وقوله. إِلى غير ذلك من الاَيات

أي من جعالة , على هذا النصح والدعاء إِلى الخير والرشد من أجريا محمد 
إِن هو إِلا ذآر {بل تفعله ابتغاء وجه االله ونصحاً لخلقه , ولا أجرة على ذلك
 .يتذآرون به ويهتدون وينجون به في الدنيا والاَخرة   } للعالمين
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لَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا  وَآَأَيّن مّن آيَةٍ فِي السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ يَمُرّونَ عَ * *   
أَفَأَمِنُوَاْ أَن تَأْتِيَهُمْ  *  وَمَا يُؤْمِنُ أَآْثَرُهُمْ بِااللهِّ إِلاّ وَهُمْ مّشْرِآُونَ  *  مُعْرِضُونَ  

 غَاشِيَةٌ مّنْ عَذَابِ االلهِّ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ 
س عن التفكر في آيات االله ودلائل توحيده  يخبر تعالى عن غفلة أآثر النا  

وسيارات , بما خلقه االله في السموات والأرض من آواآب زاهرات ثوابت
, وآم في الأرض من قطع متجاورات, والجميع مسخرات, وأفلاك دائرات
, وأمواج متلاطمات, وبحار زاخرات, وجبال راسيات, وحدائق وجنات
وثمرات متشابهة ,  وحيوان ونبات,وآم من أحياء وأموات, وقفار شاسعات

, فسبحان الواحد الأحد, ومختلفات في الطعوم والروائح والألوان والصفات
المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية للأسماء , خالق أنواع المخلوقات

 .وغير ذلك, والصفات
من : قال ابن عباس} وما يؤمن أآثرهم باالله إلا وهم مشرآون{: وقوله  

ومن خلق , ومن خلق الأرض, من خلق السموات: م إِذا قيل لهمإِيمانهم أنه
وآذا قال مجاهد وعطاء وعكرمة . وهم مشرآون به, االله: الجبال ؟ قالوا

: وفي الصحيحين, والشعبي وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم
, لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك: أن المشرآين آانوا يقولون في تلبيتهم

, لبيك لا شريك لك: وفي صحيح مسلم أنهم آانوا إِذا قالوا. لكه وما ملكتم
لا تزيدوا , أي حسب حسب»  قد قد «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

وهذا هو الشرك الأعظم } إِن الشرك لظلم عظيم{: وقال االله تعالى. على هذا
, رسول االلهيا : آما في الصحيحين عن ابن مسعود قلت, يعبد مع االله غيره

 .»أن تجعل الله نداً وهو خلقك «: أي الذنب أعظم ؟ قال
وما يؤمن أآثرهم باالله إِلا وهم {: وقال الحسن البصري في قوله  

وهو مشرك بعمله , ذلك المنافق يعمل إِذا عمل رياء الناس: قال} مشرآون
موا إِن المنافقين يخادعون االله وهو خادعهم وإِذا قا {: ذلك يعني قوله تعالى

وثمّ شرك } قليلا إلى الصلاة قاموا آسالى يراءون الناس ولا يذآرون االله إِلا
آما روى حماد بن سلمة عن عاصم بن  , آخر خفي لا يشعر به غالباً فاعله

دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيراً : أبي النجود عن عروة قال
وفي }  وهم مشرآونوما يؤمن أآثرهم باالله إلا{فقطعه ـ أو انتزعه ـ ثم قال 

رواه الترمذي وحسنه من رواية  » من حلف بغير االله فقد أشرك«الحديث 
وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيره عن ابن سعود  , ابن عمر

إن الرقى «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: رضي االله عنه قال
ا منا إلا ولكن االله الطيرة شرك وم«وفي لفظ لهما   , »والتمائم والتولة شرك

, حدثنا أبو معاوية: ورواه الإمام أحمد بأبسط من هذا فقال »  يذهبه بالتوآل 
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, عن يحيى الجزار عن ابن أخي زينب, حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة
آان عبد االله إذا جاء من حاجة : عن زينب امرأة عبد االله بن مسعود قالت
: قالت, هجم منا على أمر يكرههفانتهى إلى الباب تنحنح وبزق آراهة أن ي

وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت  
ما هذا : فرأى في عنقي خيطاً فقال, فدخل فجلس إلى جانبي: قالت, السرير

إِن آل عبد االله : فأخذه فقطعه ثم قال, خيط رقي لي فيه: قلت: الخيط ؟ قالت
إِن «:  سول االله صلى االله عليه وسلم يقولسمعت ر, لأغنياء عن الشرك 

لم تقول هذا وقد آانت عيني : قلت له: قالت» الرقى والتمائم والتولة شرك
فقال , فكان إذا رقاها سكنت, فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها, تقذف

إنما آان , فإذا رقاها آف عنها, إنما ذاك من الشيطان آان ينخسها بيده
رب , أذهب الباس«:  آما قال النبي صلى االله عليه وسلميكفيك أن تقولي 

 . »لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً, اشف وأنت الشافي, الناس
عن عيسى , عن ابن أبي ليلى, وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد عن وآيع  

فقيل , دخلت على عبد االله بن عكيم وهو مريض نعوده: بن عبد الرحمن قال 
أتعلق شيئاً وقد قال رسول االله صلى االله عليه : فقال, قت شيئاًلو تعل, له
وفي مسند , ورواه النسائي عن أبي هريرة» من تعلق شيئاً وآل إِليه «:  وسلم

قال رسول االله صلى االله عليه : الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال
تم االله من تعلق تميمة فلا أ«وفي رواية   , »من علق تميمة فقد أشرك«:  وسلم
عن أبي هريرة , وعن العلاء عن أبيه , »ومن تعلق ودعة فلا ودع االله له , له

: قال االله«:  سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: رضي االله عنه قال
من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري ترآته , أنا أغنى الشرآاء عن الشرك

 .رواه مسلم» وشرآه 
سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم : قالوعن أبي سعيد بن أبي فضالة    

من آان : إذا جمع االله الأولين والاَخرين ليوم لا ريب فيه ينادي مناد«:  يقول
فإن االله أغنى , فليطلب ثوابه من عند غير االله, أشرك في عمل عمله الله

حدثنا يونس حدثنا ليث : رواه الإمام أحمد وقال أحمد» الشرآاء عن الشرك 
عن محمود بن لبيد أن رسول االله , عن عمرو, ي ابن الهاديعن يزيد يعن

» إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر «:  صلى االله عليه وسلم قال
يقول االله تعالى يوم , الرياء«:  وما الشرك الأصغر يا رسول االله ؟ قال: قالوا

يا اذهبوا الى الذين آنتم تراءون في الدن: القيامة إذا جازى الناس بأعمالهم
وقد رواه إسماعيل بن جعفر عن  » فانظروا هل تجدون عندهم جزاءً ؟ 
عن عاصم بن عمر بن قتادة عن   , عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب

أنبأنا ابن , أنبأنا ابن لهيعة, حدثنا حسن: وقال الإمام أحمد. محمود بن لبيد به
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رسول قال : هبيرة عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد االله بن عمرو قال
يا : قالوا» من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك «: االله صلى االله عليه وسلم

, اللهم لا خير إِلا خيرك: أن يقول أحدهم«:  ما آفارة ذلك ؟ قال, رسول االله
 . »ولا إِله غيرك , ولا طير إِلا طيرك

حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان  , حدثنا عبد االله بن نمير: وقال الإمام أحمد  
خطبنا أبو موسى : لعرزمي عن أبي علي ـ رجل من بني آاهل ـ قالا

. فإنه أخفى من دبيب النمل, يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك: الأشعري فقال
أو , واالله لتخرجن مما قلت: فقام عبد االله بن حزن وقيس بن المضارب فقالا

طبنا رسول خ, بل أخرج مما قلت : قال. لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأوذن
فإنه , يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك «:  االله صلى االله عليه وسلم ذات يوم فقال

فكيف نتقيه وهو أخفى : فقال له من شاء االله أن يقول» أخفى من دبيب النمل
اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك : قولوا«:  من دبيب النمل يا رسول االله ؟ قال

وفيه أن , وقد روي من وجه آخر . » نعلمه ونستغفرك لما لا, بك شيئاً نعلمه
آما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي من حديث , السائل في ذلك هو الصديق

عن معقل بن , عن أبي محمد, عن ليث بن أبي سليم, عبد العزيز بن مسلم
حدثني أبو بكر : شهدت النبي صلى االله عليه وسلم أو قال: قال, يسار

الشرك أخفى فيكم «:   عليه وسلم أنه قالالصديق عن رسول االله صلى االله
وهل الشرك إِلا من دعا مع االله إِلهاً آخر ؟ : فقال أبو بكر, »من دبيب النمل

»  الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل «: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
اللهم إِني : ألا أدلك على ما يذهب عنك صغير ذلك وآبيره ؟ قل«:  ثم قال

 . »وأستغفرك مما لا أعلم ,  أشرك بك وأنا أعلمأعوذ بك أن
عن يحيى بن   , وقد رواه الحافظ أبو القاسم البغوي عن شيبان بن فروخ  
عن , عن قيس بن أبي حازم, عن إسماعيل بن أبي خالد, عن الثوري, آثير

الشرك أخفى «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال, أبي بكر الصديق
, االله يا رسول: فقال أبو بكر : قال» لنمل على الصفافي أمتي من دبيب ا

ألا أخبرك بشيء إِذا قلته برئت من «: فكيف النجاة والمخرج من ذلك ؟ فقال
اللهم : قل«:  قال. بلى يا رسول االله : قال» قليله وآثيره وصغيره وآبيره ؟ 

قال  . »وأستغفرك لما لا أعلم, إِني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم
وقد , متروك الحديث, يقال له أبو النضر, يحيى بن آثير هذا: نيالدارقط

روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي من حديث يعلى 
قال أبو بكر : سمعت أبا هريرة قال, سمعت عمرو بن عاصم, بن عطاء

علمني شيئاً أقوله إِذا أصبحت وإِذا , يا رسول االله: الصديق رضي االله عنه
, اللهم فاطر السموات والأرض: قل«:  قال, وإِذا أخذت مضجعي, تأمسي
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أعوذ , أشهد أن لا إله إِلا أنت, رب آل شيء ومليكه, عالم الغيب والشهادة
رواه أبو داود والنسائي  , » بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشرآه

من حديث ليث بن أبي سليم عن : وزاد الإمام أحمد في رواية له, وصححه
أمرني رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, عن أبي بكر الصديق, مجاهد

وأن أقترف على نفسي سوءاً  « أن أقول ـ فذآر هذا الدعاء وزاد في آخره ـ 
 . »أو أجره إِلى مسلم 

أي أفأمن هؤلاء , الاَية} أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله{: وقوله  
: آما قال تعالى,  حيث لا يشعرونالمشرآون باالله أن يأتيهم أمر يغشاهم من

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف االله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب {
أو يأخذهم  * أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين  * من حيث لا يشعرون  

أفأمن أهل القرى أن يأتيهم {: وقوله. }على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم
و أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم  أ*  بأسنا بياتاً وهم نائمون    

 .}أفأمنوا مكر االله فلا يأمن مكر االله إِلا القوم الخاسرون*  يلعبون  
 
 

قُلْ هََـذِهِ سَبِيلِيَ أَدْعُو إِلَىَ االلهِّ عَلَىَ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتّبَعَنِي وَسُبْحَانَ االلهِّ * *   
  وَمَآ أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِآِينَ

آمراً , الإنس والجن: قول تعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم إلى الثقليني   
وهي الدعوة , له أن يخبر الناس أن هذه سبيله أي طريقته ومسلكه وسنته

يدعو إلى االله بها على بصيرة , إلى شهادة أن لا إِله إِلا االله وحده لا شريك له
 دعا إليه رسول االله من ذلك ويقين وبرهان هو وآل من اتبعه يدعو إلى ما

: وقوله. صلى االله عليه وسلم على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي 
أي وأنزه االله وأجله وأعظمه وأقدسه عن أن يكون له شريك } وسبحان االله{

, أو نظير أو عديل أو نديد أو ولد أو والد أو صاحبة أو وزير أو مشير
تسبح له السموات , {بيراًتبارك وتقدس وتنزه وتعالى عن ذلك آله علواً آ 

السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إِلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 
 .}تسبيحهم إِنه آان حليماً غفوراً

 
 

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاّ رِجَالاً نّوحِيَ إِلَيْهِمْ مّنْ أَهْلِ الْقُرَىَ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ * *   
 آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الاَخِرَةِ خَيْرٌ فِي الأرْضِ فَيَنظُرُواْ

  لّلّذِينَ اتّقَواْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ
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وهذا قول , يخبر تعالى أنه إنما أرسل رسله من الرجال لا من النساء   
آما دل عليه سياق هذه الاَية الكريمة أن االله تعالى لم يوح , جمهور العلماء

وزعم بعضهم أن سارة امرأة . لى امرأة من بنات بني آدم وحي تشريعإِ
بأن  واحتجوا, الخليل وأم موسى ومريم بنت عمران أم عيسى نبيات
وأوحينا {: وبقوله, الملائكة بشرت سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب

وبأن الملك جاء إلى مريم فبشرها بعيسى , الاَية} إِلى أمّ موسى أن أرضعيه
إِن االله اصطفاك , إذ قالت الملائكة يا مريم{: وبقوله تعالى, عليه السلام

يا مريم اقنتي لربك واسجدي *  وطهرك واصطفاك على نساء العالمين  
ولكن لا يلزم من هذا أن , وهذا القدر حاصل لهن}, وارآعي مع الراآعين

 فهذا لا ,فإن أراد القائل بنبوتهن هذا القدر من التشريف, يكن نبيات بذلك
ويبقى الكلام معه في أن هذا هل يكفي في الانتظام في سلك النبوة , شك فيه

وهو الذي نقله الشيخ أبو , بمجرده أم لا ؟ الذي عليه أهل السنة والجماعة
وإنما , الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم أنه ليس في النساء نبية

ريم بنت عمران حيث آما قال تعالى مخبراً عن أشرفهن م, فيهن صديقات
ما المسيح ابن مريم إِلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه {: قال تعالى

فلو , فوصفها في أشرف مقاماتها بالصديقية} صديقة آانا يأآلان الطعام
 .فهي صدّيقة بنص القرآن, آانت نبية لذآر ذلك في مقام التشريف والإعظام

} ا أرسلنا من قبلك إِلا رجالاًوم{: وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله   
وهذا القول من ابن عباس يعتضد , أي ليسوا من أهل السماء آما قلتم, الاَية

وما أرسلنا قبلك من المرسلين إِلا إِنهم ليأآلون الطعام {: بقوله تعالى
وما جعلناهم جسداً لا يأآلون {: وقوله تعالى, الاَية} ويمشون في الأسواق
ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا    * لدين  الطعام وما آانوا خا

من {: وقوله. الاَية} قل ما آنت بدعاً من الرسل{: وقوله تعالى. }المسرفين
المراد بالقرى المدن لا أنهم من أهل البوادي الذين هم من } أهل القرى

وهذا هو المعهود المعروف أن أهل المدن أرق , أجفى الناس طباعاً وأخلاقاً
وأهل الريف والسواد أقرب حالاً من الذين , طباعاً وألطف من أهل سوادهم

. الاَية} الأعراب أشدّ آفراً ونفاقاً{: ولهذا قال تعالى, يسكنون في البوادي
. لأنهم أعلم وأحلم من أهل العمور} من أهل القرى{وقال قتادة في قوله  

الله صلى االله عليه وفي الحديث الاَخر أن رجلاً من الأعراب أهدى لرسول ا
فقال رسول االله صلى االله , وسلم ناقة فلم يزل يعطيه ويزيده حتى رضي

لقد هممت أن لا أتهب هبة إِلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي «:  عليه وسلم
 . » أو دوسي 
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حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن , حدثنا حجاج: وقال الإمام أحمد  
: لى االله عليه وسلم قال الأعمشعن شيخ من أصحاب رسول االله ص, وثاب

المؤمن الذي يخالط «:  عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال, هو ابن عمر
. الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم

يعني هؤلاء المكذبين لك يا محمد في } أفلم يسيروا في الأرض{: وقوله
أي من الأمم المكذبة } الذين من قبلهمفينظروا آيف آان عاقبة {الأرض 
أفلم يسيروا في {: آقوله, آيف دمر االله عليهم وللكافرين أمثالها, للرسل

فإذا استمعوا خبر ذلك رأوا , الاَية} الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها
, وهذه آانت سنته تعالى في خلقه, أناالله قد أهلك الكافرين ونجى المؤمنين

أي وآما نجينا المؤمنين } ولدار الاَخرة خير للذين اتقوا {:ولهذا قال تعالى
في الدنيا آذلك آتبنا لهم النجاة في الدار الاَخرة وهي خير لهم من الدنيا 

إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم   {: آقوله, بكثير
} الدارالأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء 

صلاة الأولى : آما يقال} ولدار الاَخرة{: فقال, وأضاف الدار إلى الاَخرة
 :وقال الشاعر. ويوم الخميس, وبارحة الأولى, وعام أول, ومسجد الجامع
 أتمدح فقعساً وتذم عبساًألا الله أمك من هجين 

 ولو أقوت عليك ديار عبسعرفت الذل عرفان اليقين 
 

سَ الرّسُلُ وَظَنّوَاْ أَنّهُمْ قَدْ آُذِبُواْ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجّيَ مَن حَتّىَ إِذَا اسْتَيْأَ * *  
  نّشَآءُ وَلاَ يُرَدّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ

يذآر تعالى أن نصره ينزل على رسله صلوات االله وسلامه عليهم    
, وقات إليهأجمعين عند ضيق الحال وانتظار الفرج من االله في أحوج الأ

وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر {: آقوله تعالى
وآذلك , قراءتان إحداهما بالتشديد قد آذبوا} آذبوا{: وفي قوله, الاَية} االله

حدثنا عبد العزيز بن : قال البخاري, آانت عائشة رضي االله عنها تقرؤها
أخبرني عروة : بن شهاب قالعبد االله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ا  

حتى إذا {: بن الزبير عن عائشة أنها قالت له وهو يسألها عن قول االله تعالى
قلت فقد . أآذبوا أم آذبوا ؟ قالت عائشة آذبوا: قلت: قال} استيأس الرسل

أجل لعمري لقد : قالت: استيقنوا أن قومهم قد آذبوهم فما هو بالظن ؟
قالت معاذ االله لم تكن } نوا أنهم قد آذبواوظ{: فقلت لها, استيقنوا بذلك

هم أتباع الرسل الذين : فما هذه الاَية ؟ قالت: الرسل تظن ذلك بربها قلت
حتى إذا {واستأخر عنهم النصر , فطال عليهم البلاء, آمنوا بربهم وصدقوهم
وظنت الرسل أن أتباعهم قد , ممن آذبهم من قومهم} استيأس الرسل
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أنبأنا شعبة عن الزهري , حدثنا أبو اليمان,  عند ذلكجاء نصر االله, آذبوهم
انتهى . معاذ االله: لعلها قد آذبوا مخففة ؟ قالت: أخبرنا عروة فقلت لها: قال

 .ما ذآره
وظنوا أنهم {أخبرني ابن أبي مليكة أن ابن عباس قرأها : وقال ابن جريج  

آانوا : ي ابن عباسقال عبد االله هو ابن أبي مليكة ثم قال ل. خفيفة} قد آذبوا
حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر االله ألا إن {ثم تلا , بشراً

وأخبرني عروة , وقال لي ابن أبي مليكة: قال ابن جريج} نصر االله قريب
ما وعد االله محمداً صلى االله عليه : وقالت, عن عائشة أنها خالفت ذلك وأبته 

ولكنه لم يزل البلاء , تى ماتوسلم من شيء إلا قد علم أنه سيكون ح
قال ابن أبي مليكة . بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد آذبوهم

مثقلة من } وظنوا أنهم قد آذبوا{آانت عائشة تقرؤها , في حديث عروة
أنبأنا ابن , أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قراءة : وقال ابن أبي حاتم. التكذيب
جاء إنسان إلى : ل عن يحيى بن سعيد قال أخبرني سليمان بن بلا, وهب

حتى إذا {إن محمد بن آعب القرظي قرأ هذه الاَية : القاسم بن محمد فقال
أخبره عني أني سمعت : فقال القاسم} استيأس الرسل وظنوا أنهم قد آذبوا

حتى إذا استيأس الرسل {: عائشة زوج النبي صلى االله عليه وسلم تقول
 .آذبهم أتباعهم إسناد صحيح أيضاً : ولتق} وظنوا أنهم قد آذبوا

. فقال ابن عباس ما تقدم, واختلفوا في تفسيرها, والقراءة الثانية بالتخفيف  
, عن أبي الضحى, وعن ابن مسعود فيما رواه سفيان الثوري عن الأعمش

حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد {عن عبد االله أنه قرأ , عن مسروق
وهذا عن ابن عباس وابن  , هو الذي تكره: بد االلهقال ع, محففة} آذبوا

, أما ابن عباس. مخالف لما رواه آخرون عنهما, مسعود رضي االله عنهما
حتى إذا استيأس الرسل {: فروى الأعمش عن مسلم عن ابن عباس في قوله

لماأيست الرسل أن يستجيب لهم قومهم وظن : قال} وظنوا أنهم قد آذبوا
} فنجي من نشاء{جاءهم النصر على ذلك , بوهمقومهم أن الرسل قد آذ

وآذا روي عن سعيد بن جبير وعمران بن الحارث السلمي وعبد الرحمن 
 .بن معاوية وعلي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس بمثله

حدثنا عارم أبو النعمان حدثنا حماد بن , حدثني المثنى: وقال ابن جرير  
سأل فتى من : ن أبي حرّة الجزري قالحدثنا إبراهيم ب, حدثنا شعيب, زيد

فإني إذا أتيت , يا أبا عبد االله آيف هذا الحرف: قريش سعيد بن جبير فقال له
حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد {عليه تمنيت أن لا أقرأ هذه السورة 

وظن  , نعم حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم: ؟ قال} آذبوا
ما رأيت آاليوم : فقال الضحاك بن مزاحم, لرسل قد آذبواالمرسل إليهم أن ا
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ثم , ولو رحلت إلى اليمن في هذه آان قليلاً, قط رجلاً يدعى إلى علم فيتلكأ
روى ابن جرير أيضاً من وجه آخر أن مسلم بن يسار سأل سعيد بن جبير 

فرج االله عنك  : فقام إلى سعيد فاعتنقه وقال, فأجابه بهذا الجواب, عن ذلك
وهكذا روي من غير وجه عن سعيد بن جبير أنه فسرها , ما فرجت عنيآ

وآذا فسرها مجاهد بن جبر وغير واحد من السلف حتى إن مجاهداً , آذلك
رواه ابن جرير إلا أن بعض من . بفتح الذال} وظنوا أنهم قد آذبوا{قرأها 

لرسل إلى أتباع ا} وظنوا أنهم قد آذبوا{فسرها آذلك يعيد الضمير في قوله 
أي وظن الكفار أن , ومنهم من يعيده إلى الكافرين منهم, من المؤمنين

فقال ابن , وأما ابن مسعود. الرسل قد آذبوا مخففة فيما وعدوا به من النصر
حدثنا محمد بن فضيل عن جحش بن , حدثنا الحسين, حدثنا القاسم: جرير

ود يقول في هذه سمعت عبد االله بن مسع: زياد الضبي عن تميم بن حَذْلم قال 
من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهم وظن قومهم } حتى إذا استيأس الرسل{الاَية 

حين أبطأ الأمر أنهم قد آذبوا بالتخفيف ـ فهاتان الروايتان عن آل من ابن 
وانتصر , وقد أنكرت ذلك عائشة على من فسرها بذلك, مسعود وابن عباس
, زيف القول الاَخر بالكليةووجه المشهور عن الجمهور و, لها ابن جرير

 .واالله أعلم, ورده وأباه ولم يقبله ولا ارتضاه 
 
 

لَقَدْ آَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لاُوْلِي الألْبَابِ مَا آَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَىَ وَلََـكِن  * *  
  مٍ يُؤْمِنُونَ تَصْدِيقَ الّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ آُلّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لّقَوْ 

وآيف نجينا المؤمنين , لقد آان في خبر المرسلين مع قومهم: يقول تعالى   
ما آان حديثاً , {وهي العقول} عبرة لأولي الألباب{وأهلكنا الكافرين 

أي يكذب ويختلق , أي وما آان لهذا القرآن أن يفترى من دون االله} يفترى
 المنزلة من السماء وهو من الكتب: أي} ولكن تصديق الذي بين يديه{

, وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير, يصدق ما فيها من الصحيح
من تحليل وتحريم } وتفصيل آل شيء{ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير 

, وغير ذلك من الأمر بالطاعات والواجبات والمستحبات, ومحبوب ومكروه
والإخبار عن الأمور , توالنهي عن المحرمات وما شاآلها من المكروها

والإخبار عن الرب , وعن الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية, الجلية
فلهذا , وتنزهه عن مماثلة المخلوقات, تبارك وتعالى وبالأسماء والصفات

, تهتدي به قلوبهم من الغي إلى الرشاد } هدى ورحمة لقوم يؤمنون{آان 
في هذه الحياة , مة من رب العبادويبتغون به الرح, ومن الضلال إلى السداد

يوم , فنسأل االله العظيم أن يجعلنا منهم في الدنيا والاَخرة, الدنيا ويوم المعاد
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ويرجع المسودّة وجوههم بالصفقة , يفوز بالربح المبيضة وجوههم الناضرة
آخر تفسير سورة يوسف عليه السلام والله الحمد والمنة وبه . الخاسرة

 .المستعان
 
 

 رعدسورة ال
  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 

الَمَر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالّذِيَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رّبّكَ الْحَقّ وَلََـكِنّ أَآْثَرَ * *  
  النّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ 

فقد تقدم في أول سورة , أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور  
ل سورة ابتدئت بهذه الحروف ففيها الانتصار للقرآن وقدمنا أن آ, البقرة

: ولهذا قال, وتبيان أن نزوله من عند االله حق لا شك فيه ولا مرية ولا ريب 
التوراة : وقيل ,وهو القرآن, أي هذه آيات الكتاب} تلك آيات الكتاب{

ثم عطف على ذلك , وفيه نظر بل هو بعيد, قاله مجاهد وقتادة, والإنجيل
خبر } من ربك الحق{أي يا محمد } والذي أنزل إليك{: فقالعطف صفات 
هذا هو الصحيح } والذي أنزل إليك من ربك{: وهو قوله , تقدم مبتدؤه

الواو زائدة أو  واختار ابن جرير أن تكون, المطابق لتفسير مجاهد وقتادة
 :واستشهد بقول الشاعر, عاطفة صفة على صفة آما قدمنا

 لهماموليث الكتيبة في المزدحمإلى الملك القرم وابن ا 
وما أآثر الناس ولو {: آقوله} ولكن أآثر الناس لا يؤمنون{: وقوله 

أي مع هذا البيان والجلاء والوضوح لا يؤمن أآثرهم } حرصت بمؤمنين
 (لما فيهم من الشقاق والعناد والنفاق

 
 

 ثُمّ اسْتَوَىَ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخّرَ االلهُّ الّذِي رَفَعَ السّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا* *  
الشّمْسَ وَالْقَمَرَ آُلّ يَجْرِي لأجَلٍ مّسَمّـى يُدَبّرُ الأمْرَ يُفَصّلُ الاَيَاتِ لَعَلّكُمْ بِلِقَآءِ 

  رَبّكُمْ تُوقِنُونَ  
يخبر االله تعالى عن آمال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذي بإذنه وأمره رفع   

بل بإذنه وأمره وتسخيره رفعها عن الأرض بعداً لا , السموات بغير عمدٍ
فالسماء الدنيا محيطة بجميع الأرض وما حولها من , تنال ولا تدرك مداها

مرتفعة عليها من آل , الماء والهواء  من جميع نواحيها وجهاتها وأرجائها
وبعد ما بينها وبين الأرض من آل ناحية مسيرة , جانب على السواء

ثم السماء الثانية ,  وسمكها في نفسها مسيرة خمسمائة عام,خمسمائة عام
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, وبينهما من بعد المسير خمسمائة عام, محيطة بالسماء الدنيا وما حوت
وهكذا السماء الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة , وسمكها خمسمائة عام

} االله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن{: آما قال تعالى, والسابعة
 .يةالاَ

ما السموات السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي إلا «وفي الحديث    
والكرسي في العرش المجيد آتلك الحلقة في تلك , آحلقة ملقاة بأرض فلاة

وجاء عن  »  والعرش لا يقدر قدره إلا االله عز وجل« وفي رواية   . »الفلاة
, سنةبعض السف أن بعد ما بين العرش إلى الأرض مسيرة خمسين ألف 

: وقوله. وهو من ياقوتة حمراء, وبعد ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف سنة
روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير  } بغير عمد ترونها{

السماء على : وقال إياس بن معاوية. لها عمد ولكن لا ترى: واحد أنهم قالوا
 هو اللائق وهذا, وآذا روي عن قتادة, يعني بلا عمد, الأرض مثل القبة

ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا {: والظاهر من قوله تعالى, بالسياق
أي هي مرفوعة , تأآيداً لنفي ذلك} ترونها{: فعلى هذا يكون قوله} بإذنه

وفي شعر أمية بن أبي , وهذا هو الأآمل في القدرة, بغير عمد آما ترونها
ويروى لزيد بن , حديثوآفر قلبه آما ورد في ال, الصلت الذي آمن شعره

 :عمرو بن نفيل رضي االله عنه
 وأنت الذي من فضل منّ ورحمةبعثت إلى موسى رسولاً مناديا 
 فاذهب وهارون فادعواإلى االله فرعون الذي آان طاغياً : فقلت له 

 :وقولا له
 هل أنت سويت هذهبلا وتد حتى استقلت آما هيا ؟ 

 :وقولا له
 ذلك بانيا ؟أأنت رفعت هذهبلا عمد أو فوق  

 :وقولا له
 هل أنت سويت وسطهامنيراً إذا ما جنك الليل هاديا ؟ 
 فيصبح ما مست من الأرض ضاحيا ؟ ,من يرسل الشمس غدوة: وقولا له

 من أنبت الحب في الثرىفيصبح منه العشب يهتز رابيا: وقولا له
 ويخرج منه حبه في رؤوسه ؟ففي ذاك آيات لمن آان واعيا 

تقدم تفسيره في سورة الأعراف } ثم استوى على العرش{: وقوله تعالى  
تعالى , ولا تمثيل, وأنه يمر آما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل

} وسخر الشمس والقمر آل يجري لأجل مسمى{: وقوله. االله علواً آبيراً
: آقوله تعالى, المراد أنهما يجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة: قيل

المراد إلى مستقرهما وهو تحت : وقيل} جري لمستقر لهاوالشمس ت{
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فإنهما وسائر الكواآب إذا , العرش مما يلي بطن الأرض من الجانب الاَخر
لأنه على الصحيح الذي , وصلوا هنالك يكونون أبعد ما يكون عن العرش
وليس بمحيط آسائر , تقوم عليه الأدلة قبة مما يلي العالم من هذا الوجه

, ولا يتصور هذا في الفلك المستدير, لأن له قوائم وحملة يحملونه, الأفلاك
والله الحمد , وهذا واضح لمن تدبر ما وردت به الاَيات والأحاديث الصحيحة

 .والمنة
وذآر الشمس والقمر لأنهما أظهر الكواآب السيارة السبعة التي هي   

ي التسخير فلأن يدخل ف, فإذا آان قد سخر هذه , أشرف وأعظم من الثوابت
لا تسجدوا {: آما نبه بقوله تعالى, سائر الكواآب بطريق الأولى والأحرى

مع أنه  {للشمس ولا للقمر واسجدوا الله الذي خلقهن إن آنتم إياه تعبدون  
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق {: صرح بذلك بقوله

يات لعلكم بلقاء ربكم يفصل الاَ{: وقوله. }والأمر تبارك االله رب العالمين
وأنه , أي يوضح الاَيات والدلالات الدالة على أنه لا إله إلا هو} توقنون 

 .يعيد الخلق إذا شاء آما بدأه
 
 

وَهُوَ الّذِي مَدّ الأرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَاراً وَمِن آُلّ الثّمَرَاتِ * *   
ي الْلّيْلَ النّهَارَ إِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لّقَوْمٍ يَتَفَكّرُونَ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِ

وَفِي الأرْضِ قِطَعٌ مّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنّاتٌ مّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ  *   
نّ فِي وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىَ بِمَآءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضّلُ بَعْضَهَا عَلَىَ بَعْضٍ فِي الاُآُلِ إِ 

 ذَلِكَ لاَيَاتٍ لّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 
شرع في ذآر قدرته وحكمته وإحكامه للعالم , لما ذآر تعالى العالم العلوي   

أي جعلها متسعة ممتدة في الطول } وهو الذي مد الأرض{: فقال, السفلي
وأجرى فيها الأنهار , وأرساها بجبال راسيات شامخات, والعرض

يسقي ما جعل فيها من الثمرات المختلفة الألوان ل, والجداول والعيون
أي من آل شكل } من آل زوجين اثنين{والأشكال والطعوم والروائح 

, أي جعل آلاً منهما يطلب الاَخر طلباً حثيثاً} يغشي الليل النهار{صنفان 
فيتصرف أيضاً في , وإذا انقضى هذا جاء الاَخر, فإذا ذهب هذا غشيه هذا
إن في ذلك لاَيات لقوم , { في المكان والسكانالزمان آما يتصرف
 .أي في آلاء االله وحكمه ودلائله} يتفكرون

, أي أراض يجاور بعضها بعضاً} وفي الأرض قطع متجاورات{: وقوله  
هكذا , مع أن هذه طيبة تنبت ما ينفع الناس وهذه سبخة مالحة لا تنبت شيئاً

. اك وغير واحدروي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضح 
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وهذه , فهذه تربة حمراء, ويدخل في هذه الاَية اختلاف ألوان بقاع الأرض
وهذه , وهذه سهلة, وهذه محجرة, وهذه سوداء, وهذه صفراء , بيضاء
وهذه , فهذه بصفتها, والكل متجاورات, وهذه رقيقة, وهذه سميكة, مرملة

لا إله إلا هو ولا فهذا آله مما يدل على الفاعل المختار , بصفتها الأخرى
يحتمل أن تكون } وجنات من أعناب وزرع ونخيل{: وقوله. رب سواه

ويحتمل أن يكون  . مرفوعين} وزرع ونخيل{فيكون , عاطفة على جنات
ولهذا قرأ بكل منهما طائفة من , فيكون مجروراً, معطوفاً على أعناب

 .الأئمة
جتمعة في هو الأصول الم:  الصنوان} صنوان وغير صنوان  {: وقوله  

ما : وغير الصنوان, وبعض النخيل ونحو ذلك, آالرمان والتين, منبت واحد
, ومنه سمي عم الرجل صنو أبيه, آسائر الأشجار, آان على أصل واحد

أما «: آما جاء في الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لعمر
أبي وقال سفيان الثوري وشعبة عن  . » أن عم الرجل صنو أبيه  شعرت

, الصنوان هي النخلات في أصل واحد: إسحاق عن البراء رضي االله عنه
وقاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعبد   , وغير الصنوان المتفرقات

 .الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد
قال } تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأآل{: وقوله  

عن النبي صلى ,  رضي االله عنهعن أبي هريرة, الأعمش عن أبي صالح
, الدقل«قال  } ونفضل بعضها على بعض في الأآل{االله عليه وسلم 

أي هذا , حسن غريب: رواه الترمذي وقال, »والحامض , والحلو, والفارسي
وطعومها , الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها وألوانها

وهذا في غاية , لحلاوةفهذا في غاية ا, وأوراقها وأزهارها, وروائحها
وهذا جمع هذا , وهذا عذب, وذا عفص, وذا في غاية المرارة, الحموضة

, وهذا أحمر, وهذا أصفر, ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن االله تعالى, وهذا
وآذلك الزهورات مع أنها آلها تستمد , وهذا أزرق, وهذا أسود, وهذا أبيض

لكثير الذي لا ينحصر ولا مع الاختلاف ا, من طبيعة واحدة وهو الماء
وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل , ينضبط ففي ذلك آيات لمن آان واعياً

ولهذا قال , وخلقها على ما يريد, المختار الذي بقدرته فاوت بين الأشياء
 .}إن في ذلك لاَيات لقوم يعقلون{: تعالى
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اباً أَإِنّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُوْلََـئِكَ الّذِينَ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا آُنّا تُرَ* *   
آَفَرُواْ بِرَبّهِمْ وَأُوْلَئِكَ الأغْلاَلُ فِيَ أَعْنَاقِهِمْ وَأُوْلََـئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيهَا 

  خَالِدونَ 
من } وإن تعجب{: شايقول تعالى لرسوله محمد صلى االله عليه وسلم  

مع ما يشاهدونه من آيات االله سبحانه , ين بالمعادتكذيب هؤلاء المشرآ
ومع ما يعترفون به من أنه , ودلائله في خلقه على أنه القادر على ما يشاء

ثم هم بعد هذا يكذبون , ابتدأ خلق الأشياء فكونها بعد أن لم تكن شيئاً مذآوراً
أعجب وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو , خبره في أنه سيعيد العالم خلقاً جديداً

وقد }, أئذا آنا تراباً أئنا لفي خلق جديد{فالعجب من قولهم , مما آذبوا به
وأن , علم آل عالم وعاقل أن خلق السموات والأرض أآبر من خلق الناس

أو لم يروا أن االله الذي {: آما قال تعالى, من بدأ الخلق فالإعادة عليه أسهل
أن يحيي الموتى بلى خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على 

أولئك الذين آفروا {: ثم نعت المكذبين بهذا فقال} إنه على آل شيء قدير
وأولئك {أي يسحبون بها في النار } بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم

أي ماآثون فيها أبداً لا يحولون عنها ولا } أصحاب النار هم فيها خالدون
 .يزولون

ةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلاَتُ وَإِنّ رَبّكَ لَذُو وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسّيّئَ 
  مَغْفِرَةٍ لّلنّاسِ عَلَىَ ظُلْمِهِمْ وَإِنّ رَبّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ

} بالسيئة قبل الحسنة{أي هؤلاء المكذبون } ويستعجلونك{: يقول تعالى  
وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذآر {: لهأي بالعقوبة آما أخبر عنهم في قو

ما ننزل الملائكة , لو ما تأتينا بالملائكة إن آنت من الصادقين, إنك لمجنون
} ويستعجلونك بالعذاب} :وقال تعالى}, إلا بالحق وما آانوا إذاً منظرين

يستعجل بها الذين {: وقال}, سأل سائل بعذاب واقع{: وقال تعالى, الاَيتين
وقالوا ربنا } {ن بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحقلا يؤمنو

وإذ قالوا {: آما قال مخبراً عنهم, أي عقابنا وحسابنا, الاَية} عجل لنا قطنا
فكانوا من شدة تكذيبهم , الاَية} اللهم إن آان هذا هو الحق من عندك

وقد خلت {: لىوعنادهم وآفرهم يطلبون أن يأتيهم بعذاب  االله قال االله تعا 
أي قد أوقعنا نقمنا بالأمم الخالية وجعلناهم عبرة وعظة } من قبلهم المثلات

 .لمن اتعظ بهم
ولو يؤاخذ {: ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعفوه لعاجلهم بالعقوبة آما قال  

وقال تعالى في هذه }, االله الناس بما آسبوا ما ترك على ظهرها من دابة
أي إنه تعالى ذو } ن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهموإ{: الاَية الكريمة

ثم قرن , عفو وصفح وستر للناس مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار  
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فإن {: آما قال تعالى, هذا الحكم بأنه شديد العقاب ليعتدل الرجاء والخوف
} آذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين

نبىء عبادي أني  {: وقال}, بك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيمإن ر{: وقال
إلى أمثال ذلك من الاَيات } وأن عذابي هو العذاب الأليم * أنا الغفور الرحيم  

حدثنا موسى بن  , حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم. التي تجمع الرجاء والخوف
ما نزلت ل: حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال , إسماعيل

قال رسول االله , الاَية} وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم{هذه الاَية 
ولولا , لولا عفو االله وتجاوزه ما هنأ أحداً العيش «:  صلى االله عليه وسلم

وروى الحافظ ابن عساآر في ترجمة » وعيده وعقابه لا تكل آل أحد   
ورسول ,  النومالحسن بن عثمان أبي حسان الزيادي أنه رأى رب العزة في
ألم : فقال له, االله صلى االله عليه وسلم واقف بين يديه يشفع في رجل من أمته

وإن ربك لذو مغفرة للناس على {يكفك أني أنزلت عليك في سورة الرعد 
 .ثم انتبهت: قال} ظلمهم

 
 

نتَ مُنذِرٌ وَلِكُلّ قَوْمٍ وَيَقُولُ الّذِينَ آَفَرُواْ لَوْلآ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مّن رّبّهِ إِنّمَآ أَ * *   
  هَادٍ

لولا يأتينا بآية  : يقول تعالى إخباراً عن المشرآين أنهم يقولون آفراً وعناداً  
وأن , آما تعنتوا عليه أن يجعل لهم الصفا ذهباً, من ربه آما أرسل الأولون

وما منعنا {: قال تعالى, ويجعل مكانها مروجاً وأنهاراً, يزيح عنهم الجبال
إنما أنت {: قال االله تعالى, الاَية} نرسل بالاَيات إلا أن آذب بها الأولونأن 
ليس عليك هداهم , {أي إنما عليك أن تبلغ رسالة االله التي أمرك بها} منذر

قال علي بن أبي طلحة } ولكل قوم هاد{: وقوله} ولكن االله يهدي من يشاء
: باس في الاَيةوقال العوفي عن ابن ع. أي لكل قوم داع: عن ابن عباس 
وآذا قال مجاهد , وأنا هادي آل قوم, أنت يا محمد منذر: يقول االله تعالى

أي } ولكل قوم هاد{وعن مجاهد  . وسعيد بن جبير والضحاك وغير واحد
وبه قال قتادة وعبد الرحمن  }, وإن من أمة إلا خلا فيها نذير{: آقوله, نبي
وقال أبو . أي قائد} قوم هادولكل {وقال أبو صالح ويحيى بن رافع  . بن زيد
وعن عكرمة وأبي . والإمام العمل, والقائد الإمام, الهادي القائد: العالية

: وقال مالك. هو محمد صلى االله عليه وسلم: قالا} لكل قوم هاد{الضحى 
 .يدعوهم إلى االله عز وجل} ولكل قوم هاد{

ا الحسن بن حدثن, وقال أبو جعفر بن جرير حدثني أحمد بن يحيى الصوفي  
حدثنا الهروي عن عطاء بن , حدثنا معاذ بن مسلم, الحسين الأنصاري
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لما نزلت : قال, عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما, السائب
وضع رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال} إنما أنت منذر ولكل قوم هاد{

أ بيده إلى منكب  وأوم»  ولكل قوم هاد , أنا المنذر «:  يديه على صدره وقال 
وهذا  , » أنت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي «فقال  , علي

حدثنا , حدثنا علي بن الحسين: وقال ابن أبي حاتم, الحديث فيه نكارة شديدة
حدثنا المطلب بن زياد عن السدي عن عبد خير عن   , عثمان بن أبي شيبة

هو علي : قال الجنيد. شمالهادي رجل من بني ها: قال} ولكل قوم هاد{علي 
وروي عن ابن عباس في  : قال ابن أبي حاتم. بن أبي طالب رضي االله عنه

 .إحدى الروايات وعن أبي جعفر محمد بن علي نحو ذلك
 
 

االلهُّ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ آُلّ أُنثَىَ وَمَا تَغِيضُ الأرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَآُلّ شَيْءٍ  * *  
  عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ  *  عِندَهُ بِمِقْدَارٍ

وأنه محيط بما , يخبر تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء   
ويعلم ما في {: آما قال تعالى, تحمله الحوامل من آل إناث الحيوانات

 ,أو شقي أو سعيد, أو حسن أو قبيح, أي ما حملت من ذآر أو أنثى} الأرحام
من  هو أعلم بكم إذ أنشأآم{: آقوله تعالى, أو طويل العمر أو قصيره

يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً {: وقال تعالى, الاَية} الأرض وإذ أنتم أجنة
آما قال , أي خلقكم طوراً من بعد طور} من بعد خلق في ظلمات ثلاث

 قرار ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في{: تعالى
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً * مكين  

وفي } فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك االله أحسن الخالقين
إن  «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: الصحيحين عن ابن مسعود قال

ثم , ون علقة مثل ذلكثم يك, خلق إحدآم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً
بكتب , ثم يبعث االله إليه ملكاً فيؤمر بأربع آلمات, يكون مضغة مثل ذلك

فيقول الملك  «وفي الحديث الاَخر  . »وشقي أو سعيد , وعمله, وعمره, رزقه
أي رب أذآر أم أنثى ؟ أي رب أشقي أم سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ 

 .}ويكتب الملك, فيقول االله
حدثنا إبراهيم بن : قال البخاري} ا تغيض الأرحام وما تزدادوم{وقوله   

عن ابن عمر أن رسول , المنذر حدثنا معن حدثنا مالك عن عبد االله بن دينار 
لا : لا يعلمهن إلا االله, مفاتيح الغيب خمس «: االله صلى االله عليه وسلم قال

لا يعلم متى يأتي و, إلا االله ولا يعلم ما تغيض الأرحام, يعلم ما في غد إلا االله
ولا يعلم متى تقوم , ولا تدري نفس بأي أرض تموت, المطر أحد إلا االله
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يعني } وما تغيض الأرحام{وقال العوفي عن ابن عباس  » الساعة إلا االله 
ما زادت الرحم في الحمل على ما غاضت حتى : يقول} وما تزداد,{السقط

ومن تحمل تسعة , شهرتحمل عشرة أ وذلك أن من النساء من, ولدته تماماً
فذلك الغيض والزيادة , ومنهن من تنقص, ومنهن من تزيد في الحمل, أشهر

 .التي ذآر االله تعالى وآل ذلك بعلمه تعالى
} وما تغيض الأرحام وما تزداد{: وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله   
وضعتني أمي وقد : وقال الضحاك, ما نقصت من تسعة وما زاد عليها: قال
وقال ابن جريج عن   . وولدتني وقد نبتت ثنيتي , تني في بطنها سنتينحمل

 لا يكون الحمل أآثر من سنتين قدر ما: جميلة بنت سعد عن عائشة قالت
ما : قال} وما تغيض الأرحام وما تزداد{وقال مجاهد , يتحرك ظل مغزل

وبه قال عطية العوفي , وما تزداد على تسعة أشهر, ترى من الدم في حملها
إذا رأت المرأة الدم : وقال مجاهد أيضاً, الحسن البصري وقتادة والضحاكو

وقاله عكرمة وسعيد بن , زاد على التسعة مثل أيام الحيض, دون التسعة
إراقة الدم حتى } وما تغيض الأرحام{: وقال مجاهد أيضاً. جبير وابن زيد
: قال مكحولو. تم الولد وعظم, إن لم تهرق المرأة} وما تزداد, {يخس الولد

وإنما يأتيه رزقه في بطن , الجنين في بطن أمه لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم
, فإذا وقع إلى الأرض, فمن ثم لا تحيض الحامل, أمه من دم حيضتها

حول االله رزقه إلى , فإذا قطعت سرته, واستهلاله استنكاره لمكانه, استهل
 طفلاً يتناول الشيء ثم يصير, ثديي أمه حتى لا يحزن ولا يطلب ولا يغتم

هو الموت أو القتل أنى لي بالرزق ؟ فيقول : فإذا هو بلغ قال, بكفه فيأآله
حتى إذا , غذاك وأنت في بطن أمك وأنت طفل صغير: مكحول ياويلك

ثم قرأ مكحول , هو الموت أو القتل أنى لي بالرزق: اشتددت وعقلت قلت
 .الاَية} االله يعلم ما تحمل آل أنثى{

حفظ أرزاق خلقه , أي بأجل} وآل شيء عنده بمقدار{: تادة وقال ق  
وفي الحديث الصحيح أن إحدى بنات . وجعل لذلك أجلاً معلوماً, وآجالهم

وأنها تحب أن , النبي صلى االله عليه وسلم بعثت إليه أن ابناً لها في الموت
وآل شيء عنده , وله ما أعطى, إن الله ما أخذ«: فبعث إليها يقول. يحضره

عالم {: وقوله. الحديث بتمامه» فمروها فلتصبر ولتحتسب , جل مسمىبأ
ولا , أي يعلم آل شيء مما يشاهده العباد ومما يغيب عنهم} الغيب والشهادة

أي } المتعال, {الذي هو أآبر من آل شيء} الكبير{يخفى عليه منه شيء 
فخضعت له , وقهر آل شيء} قد أحاط بكل شيء علماً{على آل شيء 

 . ودان له العباد طوعاً وآرهاًالرقاب
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سَوَآءٌ مّنْكُمْ مّنْ أَسَرّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالْلّيْلِ * *   

لَهُ مُعَقّبَاتٌ مّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ االلهِّ  *  وَسَارِبٌ بِالنّهَارِ 
غَيّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّىَ يُغَيّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ االلهُّ بِقَوْمٍ سُوَءًا فَلاَ إِنّ االلهَّ لاَ يُ

 مَرَدّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مّن دُونِهِ مِن وَالٍ 
وأنه سواء منهم من أسر قوله , يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه  

وإن تجهر بالقول فإنه {: آقوله, ءفإنه يسمعه لا يخفى عليه شي, أو جهر به
قالت عائشة }, ويعلم ما تخفون وما تعلنون{: وقال}, يعلم السر وأخفى
واالله لقد جاءت , سبحان الذي وسع سمعه الأصوات: رضي االله عنها

وأنا في جنب , المجادلة تشتكي زوجها إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم
قد سمع االله قول التي { فأنزل االله ,وإنه ليخفى عليّ بعض آلامها, البيت

تجادلك في زوجها وتشتكي إلى االله واالله يسمع تحاورآما إن االله سميع 
أي مختف في قعر بيته في ظلام } ومن هو مستخف بالليل{وقوله } بصير
فإن  , أي ظاهر ماش في بياض النهار وضيائه} وسارب بالنهار, {الليل

} ألا حين يستغشون ثيابهم{: وله تعالىآق, آليهما في علم االله على السواء
 .الاَية

وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من  {: وقوله تعالى  
عمل إلا آنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال  
ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أآبر إلا في آتاب 

 .{مبين 
أي } له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر االله{: وقوله  

يحفظونه من , حرس بالليل وحرس بالنهار, للعبد ملائكة يتعاقبون عليه
آما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو , الأسواء والحادثات

فاثنان عن اليمين والشمال يكتبان  , ملائكة بالليل وملائكة بالنهار, شر
, وصاحب الشمال يكتب السيئات, صاحب اليمين يكتب الحسنات, مالالأع

فهو , واحد من ورائه وآخر من قدامه, وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه
آما , بدلاً حافظان وآاتبان, وأربعة أملاك بالليل, بين أربعة أملاك بالنهار

جتمعون وي, يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار «جاء في الصحيح  
فيصعد إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو , في صلاة الصبح وصلاة العصر

وترآناهم  , أتيناهم وهم يصلون: آيف ترآتم عبادي ؟ فيقولون: أعلم بكم
إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء «وفي الحديث الاَخر . » وهم يصلون 

 . »فاستحيوهم وأآرموهم , وعند الجماع
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له معقبات من بين يديه  {: بي طلحة عن ابن عباس في قوله وقال علي بن أ  
وقال , والمعقبات من االله هي الملائكة} ومن خلفه يحفظونه من أمر االله

ملائكة يحفظونه من : قال} يحفظونه من أمر االله{عكرمة عن ابن عباس 
ما من عبد إلا : وقال مجاهد, فإذا جاء قدر االله خلوا عنه, بين يديه ومن خلفه 

فما منها , يحفظه فينومه ويقظته من الجن والإنس والهوام,  ملك موآلله
 .إلا شيء أذن االله فيه فيصيبه, إلا قال له الملك وراءك, شيء يأتيه يريده

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس   , وقال الثوري عن حبيب بن أبي ثابت  
لوك ذلك ملك من م: قال} له معقبات من بين يديه ومن خلفه{: في قوله
له معقبات {: وقال العوفي عن ابن عباس, له حرس من دونه حرس, الدنيا

وقال . يعني ولي الشيطان يكون عليه الحرس} من بين يديه ومن خلفه 
وقال , هؤلاء الأمراء المواآب بين يديه ومن خلفه: عكرمة في تفسيرها
, وهم أهل الشرك, هو السلطان المحروس من أمر االله: الضحاك في الاَية

والظاهر ـ واالله أعلم ـ أن مراد ابن عباس وعكرمة والضحاك بهذا أن  
 .حرس الملائكة للعبد يشبه حرس هؤلاء لملوآهم وأمرائهم

فقال حدثني , وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير ههنا حديثاً غريباً جداً   
حدثنا علي بن , حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن صالح القشيري , المثنى
: ر عن حماد بن سلمة عن عبد الحميد بن جعفر عن آنانة العدوي قالجري

يا رسول : فقال, دخل عثمان بن عفان على رسول االله صلى االله عليه وسلم 
ملك على يمينك على «االله أخبرني عن العبد آم معه من ملك ؟ فقال  

, فإذا عملت حسنة آتبت عشراً, وهو أمير على الذي على الشمال, حسناتك
, لا: ا عملت سيئة قال الذي على الشمال للذي على اليمين أآتبها ؟ قالوإذ

اآتبها : قال, فإذا قال ثلاثاً, لعله يستغفر االله ويتوب فيستأذنه ثلاث مرات
: يقول االله, ما أقل مراقبته الله وأقل استحياءه منا, أراحنا االله منه فبئس القرين

, ان من بين يديك ومن خلفك وملك} ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد{
الاَية وملك قابض } له معقبات من بين يديه ومن خلفه {: يقول االله تعالى
, وإذا تجبرت على االله قصمك, فإِذا تواضعت الله رفعك , على ناصيتك

وملكان على شفتيك ليس يحفظان عليك إلا الصلاة على محمد صلى االله 
وملكان على , خل الحية في فيكوملك قائم على فيك لا يدع أن تد. عليه وسلم
ينزلون ملائكة الليل على , فهؤلاء عشرة أملاك على آل آدمي, عينيك

فهؤلاء عشرون ملكاً , لأن ملائكة الليل سوى ملائكة النهار, ملائكة النهار
 .» وإبليس بالنهار وولده بالليل , على آل آدمي

حدثني , نا سفيانحدث, حدثنا أسود بن عامر: وقال الإمام أحمد رحمه االله  
قال رسول االله : عن عبد االله قال, منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه
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ما منكم من أحد إلا وقد وآل به قرينه من الجن «:  صلى االله عليه وسلم
ولكن االله , وإياي«:  وإياك يارسول االله ؟ قال: قالوا» وقرينه من الملائكة
: وقوله. رد بإخراجه مسلمانف, »فلا يأمرني إلا بخير , أعانني عليه

رواه علي بن , المراد حفظهم له من أمر االله: قيل} يحفظونه من أمر االله{
وإليه ذهب مجاهد وسعيد بن جبير , أبي طلحة وغيره عن ابن عباس 

وفي : قال} يحفظونه من أمر االله{: وقال قتادة. وإبراهيم النخعي وغيرهم
لو تجلى لابن لاَدم : ب الأحباروقال آع, بعض القراءات يحفظونه بأمر االله

لولا أن االله وآل بكم , لرأى آل شيء من ذلك شياطين, آل سهل وآل حزن
وقال أبو . ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم إذاً لتخطفتم 

وقال أبو , ما من آدمي ومعه ملك يذود عنه حتى يسلمه للذي قدر له : أمامة
: علي رضي االله عنه وهو يصلي فقال جاء رجل من مراد إلى : مجلز
إن مع آل رجل ملكين : فقال, فإن ناساً من مراد يريدون قتلك: احترس

 .إن الأجل جنة حصينة, فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه, يحفظانه مما لم يقدّر
آما جاء في الحديث أنهم , بأمر االله} يحفظونه من أمر االله{وقال بعضهم   

هل ترد من قدر االله شيئاً ؟ , أرأيت رقىَ نسترقي بها, يا رسول االله: قالوا
حدثنا , حدثنا أبو سعيد الأشج:  وقال ابن أبي حاتم . »هي من قدر االله «فقال  

أوحى االله إلى نبي : عن إبراهيم قال, حفص بن غياث عن أشعث عن جهم
إنه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت : أن قل لقومك: من أنبياء بني إسرائيل

إلا حول االله عنهم ما , نون على طاعة االله فيتحولون منها إلى معصية االله يكو
إن االله لا {إن تصديق ذلك في آتاب االله : ثم قال, يحبون إلى ما يكرهون

, وقد ورد هذا في حديث مرفوع. }يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
حدثنا : فقال الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة في آتابه صفة العرش 

حدثنا أبو حنيفة اليماني , حدثنا الهيثم بن الأشعث السلمي, الحسن بن علي
خطبنا علي بن أبي طالب على : الأنصاري عن عمير بن عبد الملك قال

آنت إذا أمسكت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم : منبر الكوفة قال
: عز وجل قالوإنه حدثني عن ربه  , وإذا سألته عن الخبر أنبأني, ابتدأني

ما من قرية ولا أهل , وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي: قال الرب « 
بيت آانوا على ما آرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من  

إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من , طاعتي
 .وفي إسناده من لا أعرفه, وهذا غريب, »رحمتي 

 
 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 338

وَيُسَبّحُ   *  رِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنْشِىءُ السّحَابَ الثّقَالَ هُوَ الّذِي يُ * *  
الرّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ 

  وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي االلهِّ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ
وهو ما يرى من النور اللامع , أنه هو الذي يسخر البرقيخبر تعالى   

وروى ابن جرير أن ابن عباس آتب إلى أبي . ساطعاً من خلل السحاب
: قال قتادة} خوفاً وطمعاً{: وقوله. البرق الماء: فقال, الجلد يسأله عن البرق

وطمعاً للمقيم يرجو برآته ومنفعته , خوفاً للمسافر يخاف أذاه ومشقته
, أي ويخلقها منشأة جديدة} وينشىء السحاب الثقال, {في رزق االلهويطمع 

السحاب الثقال الذي : وهي لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض قال مجاهد
وإن من شيء إلا يسبح {: آقوله} ويسبح الرعد بحمده{: قال, فيه الماء

 .}بحمده
: برني أبي قالأخ, حدثنا إبراهيم بن سعد, حدثنا يزيد: وقال الإمام أحمد  

فمر شيخ من بني , آنت جالساً إلى جنب حميد بن عبد الرحمن في المسجد
, وسع فيما بيني وبينك , ياابن أخي: فلما أقبل قال, فأرسل إليه حميد, غفار

فجاء حتى جلس فيما بيني , فإنه قد صحب رسول االله صلى االله عليه وسلم
عن رسول االله صلى االله عليه ما الحديث الذي حدثتني  : فقال له حميد, وبينه

سمعت عن شيخ من بني غفار أنه سمع النبي صلى : وسلم ؟ فقال له الشيخ
, إن االله ينشىء السحاب فينطق أحسن النطق«:  االله عليه وسلم يقول

والمراد ـ واالله أعلم ـ أن نطقها الرعد وضحكها » ويضحك أحسن الضحك 
يبعث االله الغيث فلا : يم قالوقال موسى بن عبيدة عن سعد بن إبراه . البرق

 .ومنطقه الرعد, فضحكه البرق, ولا آنس منه منطقاً, أحسن منه مضحكاً
حدثنا هشام بن عبيد االله الرازي عن محمد  , حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  

, ووجه ثور, وجه إنسان: بلغنا أن البرق ملك له أربعة وجوه: بن مسلم قال
, وقال الإمام أحمد. مصع بذنبه فذاك البرقفإذا , ووجه أسد, ووجه نسر
حدثنا أبو مطر عن  ,حدثنا الحجاج, حدثنا عبد الواحد بن زياد  , حدثنا عفان
عن أبيه قال آان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا سمع الرعد , سالم

وعافنا قبل , ولا تهلكنا بعذابك, اللهم لا تقتلنا بغضبك«والصواعق قال  
والنسائي في اليوم , رمذي والبخاري في آتاب الأدبورواه الت, »ذلك 
عن أبي مطر , والحاآم في مستدرآه من حديث الحجاج بن أرطاة, والليلة

حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا : وقال الإمام أبو جعفر بن جرير. ولم يسم به
أنه آان , عن أبي هريرة رفعه, عن رجل, حدثنا إسرائيل عن أبيه, أبو أحمد

وروي عن علي   , »سبحان من يسبح الرعد بحمده  «: لرعد قالإذا سمع ا
, سبحان من سبحت له: رضي االله عنه أنه آان إذا سمع صوت الرعد يقول
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أنهم آانوا يقولون , وآذا روي عن ابن عباس وطاوس والأسود بن يزيد
: من قال حين يسمع الرعد: آان ابن أبي زآريا يقول: وقال الأوزاعي. ذلك

وعن عبد االله بن الزبير أنه آان إذا   , لم تصبه صاعقة, حمدهسبحان االله وب
سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة : سمع الرعد ترك الحديث وقال

, رواه مالك في موطئه, إِن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض: ويقول, من خيفته
 .والبخاري في آتاب الأدب

حدثنا صدقة بن  , طيالسيحدثنا سليمان بن داود ال: وقال الإمام أحمد  
عن أبي هريرة أن رسول , موسى حدثنا محمد بن واسع عن شتير بن نهار

لو أن عبيدي أطاعوني : قال ربكم عز وجل «: االله صلى االله عليه وسلم قال
ولما أسمعتهم صوت , وأطلعت عليهم الشمس بالنهار, لأسقيتهم المطر بالليل

حدثنا أبو آامل ,  يحيى الساجيحدثنا زآريا بن: وقال الطبراني. »الرعد 
حدثنا عطاء , حدثنا عبد الكريم , حدثنا يحيى بن آثير أبو النضر, الجحدري

إِذا سمعتم الرعد «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن ابن عباس قال 
ويرسل الصواعق {: وقوله تعالى » فاذآروا االله فإنه لا يصيب ذاآراً

ولهذا تكثر في ,  نقمة ينتقم بها ممن يشاءأي يرسلها} فيصيب بها من يشاء
حدثنا عمارة , حدثنا محمد بن مصعب: آما قال الإمام أحمد, آخر الزمان

عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن النبي صلى االله , عن أبي نضرة
تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل « :  عليه وسلم قال
 . » صعق فلان وفلان وفلان : لغداة ؟ فيقولونمن صعق تلكم ا: القوم فيقول

حدثنا : وقد روي في سبب نزولها ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي  
حدثنا ثابت عن أنس أن رسول  , حدثنا علي بن أبي سارة الشيباني, إسحاق

: فقال, االله صلى االله عليه وسلم بعث رجلاً مرة إلى رجل من فراعنة العرب
االله عليه  يدعوك رسول االله صلى: فذهب إليه فقال: الق. » اِذهب فادعه لي « 

أم , أم من فضة هو, أمن ذهب هو, وما االله, من رسول االله: فقال له, وسلم
, فرجع إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فأخبره: من نحاس هو ؟ قال

فقال , قال لي آذا وآذا, قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك, يا رسول االله: فقال
فرجع إلى رسول االله صلى , فذهب فقال له مثلها»  ارجع إليه الثانية «:  لي

: فقال, يا رسول االله قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك: االله عليه وسلم فقال
فبينما هو , فأعاد عليه ذلك الكلام: قال, فرجع إليه الثالثة»  ارجع إليه فادعه « 

ت منها فرعدت فوقع, يكلمه إذ بعث االله عز وجل سحابة حيال رأسه
} ويرسل الصواعق{فأنزل االله عز وجل , فذهب بقحف رأسه, صاعقة

 .ورواه ابن جرير من حديث علي بن أبي سارة به, الاَية
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,  ورواه الحافظ أبو بكر البزار عن عبدة بن عبد االله عن يزيد بن هارون    
حدثنا الحسن بن : وقال, عن أنس فذآر نحوه, عن ثابت , عن ديلم بن غزوان 

حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد    , حدثنا أبان بن يزيد , دثنا عفانح, محمد
وسلم بعثه إلى  الرحمن بن صحار العبدي أنه بلغه أن النبي صلى االله عليه

: أرأيتم ربكم أذهب هو ؟ أم فضة هو ؟ أم لؤلؤ هو ؟ قال: جبار يدعوه فقال
فذهبت , ةفأرسل عليه صاعق, فبينما هو يجادلهم إذ بعث االله سحابة فرعدت

وقال أبو بكر بن عياش عن ليث بن أبي . ونزلت هذه الاَية, بقحف رأسه
من أي , يا محمد أخبرني عن ربك: جاء يهودي فقال: عن مجاهد قال, سليم

فجاءت صاعقة : أم من لؤلؤ أو ياقوت ؟ قال, شيء هو ؟ من نحاس هو
 .الاَية} ويرسل الصواعق{وأنزل االله , فأخذته

وآذب النبي صلى االله عليه , آر لنا أن رجلاً أنكر القرآنذ: وقال قتادة   
, الاَية} ويرسل الصواعق{وأنزل االله , وسلم فأرسل االله صاعقة فأهلكته

لما قدما , وذآروا في سبب نزولها قصة عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة
لهما نصف  على رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة فسألاه أن يجعل

فقال له عامر بن ,  فأبى عليهما رسول االله صلى االله عليه وسلم,الأمر
فقال له , أما واالله لأملأنها عليك خيلاً جرداً ورجالاً مرداً: الطفيل ـ لعنه االله ـ

يعني  » يأبى االله عليك ذلك وأبناء قيلة  «:  رسول االله صلى االله عليه وسلم
 عليه وسلم فجعل أحدهما ثم إنهما هما بالفتك برسول االله صلى االله, الأنصار

فحماه االله تعالى , والاَخر يستل سيفه ليقتله من ورائه, يخاطبه
فخرجا من المدينة فانطلقا في أحياء العرب يجمعان الناس , منهماوعصمه

فأرسل االله على أربد سحابة فيها صاعقة , لحربه عليه الصلاة والسلام
ه الطاعون فخرجت فيه غدة فأرسل االله علي, وأما عامر بن الطفيل, فأحرقته
, وموت في بيت سلولية, يا آل عامر غدة آغدة البكر: فجعل يقول, عظيمة

ويرسل الصواعق فيصيب {وأنزل االله في مثل ذلك , حتى ماتا لعنهما االله
وفي ذلك يقول لبيد بن ربيعة أخو أربد }, بها من يشاء وهم يجادلون في االله

 : يرثيه
 رهب نوء السماك والأسدأخشى على أربد الحتوف ولاأ

 فجعني الرعد والصواعق بالــفارس يوم الكريهة النجد
حدثنا , حدثنا مسعدة بن سعيد العطار: وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني  

حدثني عبد  , حدثني عبد العزيز بن عمران, إبراهيم بن المنذر الحزامي
عن ابن  ,  بن يسارعن عطاء, الرحمن وعبد االله ابنا زيد بن أسلم عن أبيهما

وعامر بن , عباس أن أربد بن قيس بن جزء بن جليد بن جعفر بن آلاب
فانتهيا , قدما المدينة على رسول االله صلى االله عليه وسلم, الطفيل بن مالك
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ما تجعل , يا محمد: فقال عامر بن الطفيل, إليه وهو جالس فجلسا بين يديه
لك ما للمسلمين «:  ليه وسلملي إن أسلمت ؟ فقال رسول االله صلى االله ع

أتجعل لي الأمر إن أسلمت من : قال عامر بن الطفيل . »وعليك ما عليهم 
, ليس ذلك لك ولا لقومك« : بعدك ؟ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

اجعل لي الوبر ولك , أنا الاَن في أعنة خيل نجد: قال» ولكن لك أعنة الخيل 
فلما قفلا من عنده قال  , » لا « : يه وسلمقال رسول االله صلى االله عل. المدر
فقال له رسول االله صلى االله , أما واالله لأملأنها عليك خيلاً ورجالاً: عامر

أنا , يا أربد: قال عامر, فلما خرج أربد وعامر, »يمنعك االله « :  عليه وسلم
فإن الناس إذا قتلت محمداً لم , أشغل عنك محمداً بالحديث فاضربه بالسيف

: قال أربد. فنعطيهم الدية,  أن يرضوا بالدية ويكرهوا الحربيزيدوا على
فقام معه , يا محمد قم معي أآلمك: فقال عامر, فأقبلا راجعين إليه, أفعل

ووقف معه رسول االله , رسول االله صلى االله عليه وسلم فجلسا إلى الجدار
فلما وضع يده على السيف , وسل أربد السيف, صلى االله عليه وسلم يكلمه
فأبطأ أربد على عامر , فلم يستطع سل السيف, يبست يده على قائم السيف

, فالتفت رسول االله صلى االله عليه وسلم فرأى أربد وما يصنع, بالضرب
فلما خرج عامر وأربد من عند رسول االله صلى االله عليه , فانصرف عنهما

 معاذ فخرج إليهما سعد بن, وسلم حتى إذا آانا بالحرة ـ حرة راقم ـ نزلا
من : فقال عامر, اشخصا يا عدوي االله لعنكما االله: فقالا, وأسيد بن حضير
, فخرجا حتى إِذا آانا بالرقم, هذا أسيد بن حضير الكتائب: هذا يا سعد ؟ قال

وخرج عامر حتى إذا آان بالخريم , أرسل االله على أربد صاعقة فقتلته
فجعل , أة من بني سلولفأدرآه الليل في بيت امر, أرسل  االله قرحة فأخذته

ترغب أن , غدة آغدة الجمل في بيت سلولية: يمس قرحته في حلقة ويقول
فأنزل االله , ثم رآب فرسه فأحضره حتى مات عليه راجعاً, يموت في بيتها

} االله يعلم ما تحمل آل أنثى ـ إلى قوله ـ وما لهم من دونه من وال{فيهما 
ثم ذآر , داً صلى االله عليه وسلمالمعقبات من أمر االله يحفظون محم: قال

 .الاَية} ويرسل الصواعق{فقال , أربد وما قتله به
, وأنه لا إله إلا هو, أي يشكون في عظمته} وهم يجادلون في ا الله {وقوله   

شديدة مما حلته في عقوبة من طغى : قال ابن جرير} وهو شديد المحال{
ومكروا مكراً {: بقولهوهذه الاَية شبيهة , وعتا وتمادى في آفره , عليه

فانظر آيف آان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم * ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون  
أي شديد } وهو شديد المحال{وعن علي رضي االله عنه  }, وقومهم أجمعين

 .شديد القوة: وقال مجاهد, الأخذ
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ونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلاّ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقّ وَالّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيبُ   * *  

آَبَاسِطِ آَفّيْهِ إِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَآءُ الْكَافِرِينَ إِلاّ فِي 
  ضَلاَلٍ

, التوحيد: قال} له دعوة الحق{قال علي بن أبي طالب رضي االله عنه   
له {محمد بن المنكدر وقال ابن عباس وقتادة ومالك عن  . رواه ابن جرير
أي ومثل الذين , الاَية} والذين يدعون من دونه {لا إله إلا االله } دعوة الحق

قال علي بن أبي  .{آباسط آفيه إلى الماء ليبلغ فاه{يعبدون آلهة غير االله 
,  آمثل الذي يتناول الماء من طرف البئر بيده وهو لا يناله أبداً بيده: طالب

يدعو الماء بلسانه ويشير إليه } آباسط آفيه{جاهد فكيف يبلغ فاه ؟ وقال م
فإنه لا يحكم منه على , المراد آقابض يده على الماء: وقيل, فلا يأتيه أبداً

 :آما قال الشاعر, شي
 فإني وإِياآم وشوقاً إليكمكقابض ماء لم تسقه أنامله

 :وقال الاَخر 
 اليدفأصبحت مما آان بيني وبينهامن الودّ مثل القابض الماء ب

ومعنى هذا الكلام أن الذي يبسط يده إلى الماء إما قابضاً وإما متناولاً له   
من بعد آما أنه لا ينتفع بالماء الذي لم يصل إلى فيه الذي جعله محلاً 

لا ينتفعون , فكذلك هؤلاء المشرآون الذين يعبدون مع االله إلهاً غيره, للشرب
وما دعاء الكافرين إلا في {هذا قال ول, بهم أبداً في الدنيا ولا في الاَخرة

 .}ضلال
 
 

وَاللهِّ يَسْجُدُ مَن فِي السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ طَوْعاً وَآَرْهاً وَظِلالُهُم بِالْغُدُوّ * *   
  وَالاَصَالِ

, ودان له آل شيء, الذي قهر آل شيء, يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه   
هاً على الكافرين ولهذا يسجد له آل شيء طوعاً من المؤمنين وآر

وهو آخر , وهو جمع أصيل} والاَصال{أي البكر } وظلالهم بالغدوّ{
} أو لم يروا إلى ما خلق االله من شيء يتفيؤ ظلاله{: آقوله تعالى, النهار

 .الاَية
 
 

 قُلْ مَن رّبّ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ قُلِ االلهُّ قُلْ أَفَاتّخَذْتُمْ مّن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ لاَ* *   
يَمْلِكُونَ لأنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأعْمَىَ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ 
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تَسْتَوِي الظّلُمَاتُ وَالنّورُ أَمْ جَعَلُواْ اللهِّ شُرَآَآءَ خَلَقُواْ آَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ 
 الْوَاحِدُ الْقَهّارُ عَلَيْهِمْ قُلِ االلهُّ خَالِقُ آُلّ شَيْءٍ وَهُوَ 

لأنهم معترفون بأنه هو الذي خلق السموات  , يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو   
وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء , وهو ربها ومدبرها, والأرض
وأولئك الاَلهة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها بطريق الأولى نفعاً , يعبدونهم
فهل يستوي من , نفعة ولا تدفع عنهم مضرةأي لا تحصل لهم م, ولا ضراً

ومن عبد االله وحده لا شريك له فهو على نور من , عبد هذه الاَلهة مع االله
قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات {: ربه ؟ ولهذا قال

أي أجعل } والنور أم جعلوا الله شرآاء خلقوا آخلقه فتشابه الخلق عليهم
االله آلهة تناظر الرب وتماثله في الخلق فخلقوا آخلقه هؤلاء المشرآون مع 

فتشابه الخلق عليهم فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره أي ليس الأمر 
ولا يماثله ولا ند له ولا عدل له ولا وزير له ولا , آذلك فإنه لا يشابهه شيء

شرآون ولد ولا صاحبة تعالى االله عن ذلك علواً آبيراً وإنما عبد هؤلاء الم
آما آانوا يقولون في , عبيد له, معه آلهة هم معترفون أنها مخلوقة له

وآما أخبرنا , تملكه وما ملك, إلا شريكاً هو لك, لبيك لا شريك لك: تلبيتهم
فأنكر تعالى } ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى االله زلفى{: تعالى عنهم في قوله

ولا {ع أحد عنده إلا بإذنه وهو تعالى لا يشف, عليهم ذلك حيث اعتقدوا ذلك
وقال , الاَية} وآم من ملك في السموات} {تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له

لقد أحصاهم * إن آل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً  {
فلم يعبد , فإذا آان الجميع عبيداً} وآلهم آتيه يوم القيامة فرداً*  وعدهم عداً   

, بل مجرد الرأي والاختراع والابتداع, ولا برهانبعضهم بعضاً بلا دليل 
تزجرهم عن ذلك وتنهاهم عن  , ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم

فحقت عليهم آلمة العذاب لا محالة , فكذبوهم وخالفوهم, عبادة من سوى االله
 .}ولا يظلم ربك أحداً{

 
 

قَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السّيْلُ زَبَداً رّابِياً وَمِمّا أَنَزَلَ مِنَ السّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِ * *  
يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مّثْلُهُ آَذَلِكَ يَضْرِبُ االلهُّ الْحَقّ  

 فِي الأرْضِ آَذَلِكَ وَالْبَاطِلَ فَأَمّا الزّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً وَأَمّا مَا يَنفَعُ النّاسَ فَيَمْكُثُ
 يَضْرِبُ االلهُّ الأمْثَالَ 

, اشتملت هذه الاَية الكريمة على مثلين مضروبين للحق في ثباته وبقائه   
أي } أنزل من السماء ماء{: فقال تعالى, والباطل في اضمحلاله وفنائه

فهذا آبير وسع آثيراً , أي أخذ آل واد بحسبه} فسالت أودية بقدرها{مطراً 
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فمنها , وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها, وهذا صغير وسع بقدره, الماءمن 
ومنها من لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها , ما يسع علماً آثيراً

أي فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه } فاحتمل السيل زبداً رابياً{
 .هذا مثل, الأودية زبد عال عليه

هذا هو , الاَية} في النار ابتغاء حلية أو متاعومما يوقدون عليه  {: وقوله  
أي , المثل الثاني وهو ما يسبك في النار من ذهب أو فضة ابتغاء حلية

فإنه يعلوه زبد منه آما يعلو ذلك , فيجعل متاعاً, ليجعل حلية نحاس أو حديد
لا ثبات للباطل , أي إذا اجتمعا} آذلك يضرب االله الحق والباطل{زبد منه 

, آما أن الزبد لا يثبت مع الماء ولا مع الذهب والفضة,  لهولا دوام
فأما الزبد {: ولهذا قال, بل يذهب ويضمحل, ونحوهما مما يسبك في النار

, ويذهب في جانبي الوادي, أي لا ينتفع به بل يتفرق ويتمزق} فيذهب جفاء
وآذلك خبث الذهب والفضة والحديد , وتنسفه الرياح, ويعلق بالشجر

وذلك الذهب , يذهب ولا يرجع منه شيء ولا يبقى إلا الماء, والنحاس
وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض آذلك {: ولهذا قال, ونحوه ينتفع به 

وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها {: آقوله تعالى} يضرب االله الأمثال
, أفهمهآنت إِذا قرأت مثلاً من القرآن فلم : وقال بعض السلف} إلا العالمون

 .}وما يعقلها إلا العالمون{لأن االله تعالى يقول , بكيت على نفسي
أنزل من السماء {: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى  

احتملت منه القلوب , هذا مثل ضربه االله, الاَية} ماء فسالت أودية بقدرها
أما اليقين فينفع االله و, فأما الشك فلا ينفع معه العمل, على قدر يقينها وشكها
فيذهب جفاء وأما ما ينفع , {وهو الشك} فأما الزبد{: به أهله وهو قوله

وآما يجعل الحلي في النار فيؤخذ , وهو اليقين} الناس فيمكث في الأرض
وقال , فكذلك يقبل االله اليقين ويترك الشك, خالصه ويترك خبثه في النار
سماء ماء فسالت أودية بقدرها أنزل من ال{: العوفي عن ابن عباس قوله
احتمل السيل ما في الوادي من عود ودمنة : يقول} فاحتمل السيل زبداً رابياً

فهو الذهب والفضة والحلية والمتاع } ومما يوقدون عليه في النار {
, فجعل االله مثل خبثه آزبد الماء, فللنحاس والحديد خبث, والنحاس والحديد

وأما ما ينفع الأرض فما شربت من , الفضةفأما ما ينفع الناس فالذهب و
والعمل السيء , فجعل ذاك مثل العمل الصالح يبقى لأهله, الماء فأنبتت

وآذلك الهدى والحق جاءا من عند , آما يذهب هذا الزبد, يضمحل عن أهله
, آما بقي ما ينفع الناس في الأرض, فمن عمل بالحق آان له وبقي, االله

, أن يعمل منه سكين ولا سيف حتى يدخل في الناروآذلك الحديد لا يستطاع 
فإذا آان يوم  , فكذلك يضمحل الباطل, ويخرج جيده فينتفع به, فتأآل خبثه
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وينتفع أهل , فيزيغ الباطل ويهلك, القيامة وأقيم الناس وعرضت الأعمال
وهكذا روي في تفسيرها عن مجاهد والحسن البصري وعطاء , الحق بالحق

 . من السلف والخلفوغير واحد , وقتادة
نارياً : وقد ضرب سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة للمنافقين مثلين  

} مثلهم آمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله{ومائياً وهما قوله 
وهكذا , الاَية} أو آصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق{ثم قال , الاَية

والذين آفروا {قوله ) أحدهما(ضرب للكافرين في سورة النور مثلين 
ولهذا جاء في , والسراب إنما يكون في شدة الحر, الاَية} أعمالهم آسراب
أي ربنا : فما تريدون ؟ فيقولون: فيقال لليهود يوم القيامة: الصحيحين
ألا تردون ؟ فيردون النار فإذا هي آسراب يحطم : فيقال. عطشنا فاسقنا
} أو آظلمات في بحر لجي{: مثل الاَخرثم قال تعالى في ال. بعضها بعضاً

وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه أن رسول , الاَية
, إن مثل ما بعثني االله به من الهدى والعلم«: االله صلى االله عليه وسلم قال
فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب , آمثل غيث أصاب أرضاً

, فشربوا, فنفع االله بها الناس, جادب أمسكت الماءوآانت منها أ, الكثير
إِنما هي قيعان لا , وأصابت طائفة منها أخرى, وزرعوا, وسقوا, ورعوا

فذلك مثل من فقه في دين االله ونفعه االله بما بعثني , تمسك ماء ولا تنبت آلأ
ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى االله الذي , فعلم وعلم, ونفع به
: وقال في الحديث الاَخر الذي رواه الإمام أحمد. فهذا مثل مائي» لت به أرس

هذا ما حدثنا أبو : حدثنا معمر عن همام بن منبه قال, حدثنا عبد الرزاق 
مثلي ومثلكم آمثل «:  هريرة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال

اب التي جعل الفراش وهذه الدو, رجل استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله
: وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها ـ قال ـ, يقعن في النار يقعن فيها
فتغلبوني , أنا آخذ بحجزآم عن النار هلم عن النار, فذلكم مثلي ومثلكم
 .فهذا مثل ناري, وأخرجاه في الصحيحين أيضاً»  فتقتحمون فيها 

 
 

ينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنّ لَهُمْ مّا فِي لِلّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِرَبّهِمُ الْحُسْنَىَ وَالّذِ * *  
الأرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لاَفْتَدَوْاْ بِهِ أُوْلََـئِكَ لَهُمْ سُوَءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنّمُ 

  وَبِئْسَ الْمِهَادُ
أي } مللذين استجابوا لربه{: يخبر تعالى عن مآل السعداء والأشقياء فقال   

, وصدقوا أخباره الماضية والاَتية, وانقادوا لأوامره, أطاعوا االله ورسوله
آقوله تعالى مخبراً عن ذي القرنين أنه , وهو الجزاء الحسن} الحسنى{فلهم 
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وأما من . أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكراً{: قال
وقال }, له من أمرنا يسراًآمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى وسنقول 

} والذين لم يستجيبوا له{: وقوله. }للذين أحسنوا الحسنى وزيادة{: تعالى
أي في الدار الاَخرة لو } لو أن لهم ما في الأرض جميعاً, {أي لم يطيعوا االله

, أن يمكنهم أن يفتدوا من عذاب االله بملء الأرض ذهباً ومثله معه لافتدوا به
 لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً ,ولكن لا يقبل منهم

أي يناقشون على النقير . أي في الدار الاَخرة} أولئك لهم سوء الحساب{
ولهذا قال , ومن نوقش الحساب عذب, والجليل والحقير, والقطمير

 .}ومأواهم جهنم وبئس المهاد{
 
 

رَبّكَ الْحَقّ آَمَنْ هُوَ أَعْمَىَ إِنّمَا يَتَذَآّرُ أُوْلُواْ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن * *  
  الألْبَابِ

يا محمد } أنزل إليك{يقول تعالى لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي     
ولا اختلاف , ولا لبس فيه, ولا مرية, هو الحق الذي لا شك فيه} من ربك{

, شيء منه شيئاً آخرلا يضاد , بل هو آله حق يصدق بعضه بعضاً, فيه
وتمت آلمة ربك {: آما قال تعالى, وأوامره ونواهيه عدل, فأخباره آلها حق

فلا يستوي من , وعدلاً في الطلب, أي صدقاً في الإخبار} صدقاً وعدلاً 
ومن هو أعمى لا يهتدي إلى خير ولا , تحقق صدق ما جئت به يا محمد

لا يستوي {: بعه آقوله تعالىولو فهمه ما انقاد له ولا صدقه ولا ات, يفهمه
وقال في هذه  } أصحاب الجنة هم الفائزون, أصحاب النار وأصحاب الجنة

أي } أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق آمن هو أعمى{: الاَية الكريمة
أي إنما يتعظ } إنما يتذآر أولو الألباب{: وقوله. أفهذا آهذا ؟ لا استواء

 .جعلنا االله منهم, لسليمة الصحيحةويعتبر ويعقل أولو العقول ا
 
 

وَالّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ االلهُّ  *  الّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ االلهِّ وَلاَ يِنقُضُونَ الْمِيثَاقَ     * *  
وَالّذِينَ صَبَرُواْ  *  بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ   

هِمْ وَأَقَامُواْ الصّلاَةَ وَأَنْفَقُواْ مِمّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً  ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبّ
جَنّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا  *  وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السّيّئَةَ أُوْلََـئِكَ لَهُمْ عُقْبَىَ الدّارِ   

المَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مّن آُلّ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرّيّاتِهِمْ وَ
 سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَىَ الدّارِ  *  بَابٍ  
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, يقول تعالى مخبراً عمن اتصف بهذه الصفات الحميدة بأن لهم عقبى الدار  
الذين يوفون بعهد االله ولا  {: وهي العاقبة والنصرة في الدنيا والاَخرة

وإذا , وليسوا آالمنافقين الذين إِذا عاهد أحدهم غدر} قضون الميثاق ين
والذين يصلون ما أمر االله  {وإذا ائتمن خان , وإذا حدث آذب, خاصم فجر
, وإلى الفقراء والمحاويج, من صلة الأرحام والإحسان إليهم} به أن يوصل

, الأي فيما يأتون وما يذرون من الأعم } ويخشون ربهم, {وبذل المعروف
فلهذا أمرهم , ويخافون سوء الحساب في الدار الاَخرة, ويراقبون االله في ذلك

وجميع أحوالهم , على السداد والاستقامة في جميع حرآاتهم وسكناتهم
أي عن المحارم } والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم{القاصرة والمتعدية 

يل ثوابه ففطموا أنفسهم عنها الله عز وجل ابتغاء مرضاته وجز, والمآثم
على , بحدودها ومواقيتها ورآوعها وسجودها وخشوعها } وأقاموا الصلاة{

أي على الذين يجب عليهم } وأنفقوا مما رزقناهم{الوجه الشرعي المرضي 
الإنفاق لهم من زوجات وقرابات وأجانب من فقراء ومحاويج ومساآين  

,  الأحواللم يمنعهم من ذلك حال من, أي في السر والجهر} سراً وعلانية{
أي يدفعون القبيح } ويدرءون بالحسنة السيئة {آناء الليل وأطراف النهار 

, فإذا آذاهم أحد قابلوه بالجميل صبراً واحتمالاً وصفحاً وعفواً, بالحسن
ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة آأنه ولي   {: آقوله تعالى

ولهذا قال }, اها إلا ذو حظ عظيموما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلق* حميم  
مخبراً عن هؤلاء السعداء المتصفين بهذه الصفات الحسنة بأن لهم عقبى 

أي جنات إقامة , والعدن الإقامة} جنات عدن{: ثم فسر ذلك بقوله, الدار
إن في الجنة قصراً يقال له : وعن عبد االله بن عمرو أنه قال  , يخلدون فيها

على آل باب خمسة ,  فيه خمسة آلاف باب,حوله البروج والمروج, عدن
 .لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد, آلاف حبرة

فيها الرسل والأنبياء , مدينة الجنة: }جنات عدن{: وقال الضحاك في قوله  
رواهما ابن , والناس حولهم بعد والجنات حولها, والشهداء وأئمة الهدى

أي يجمع بينهم } وذرياتهمومن صلح من آبائهم وأزواجهم {: وقوله. جرير
ممن هو صالح لدخول الجنة , وبين أحبابهم فيها من الاَباء والأهلين والأبناء

لتقر أعينهم بهم حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى , من المؤمنين
: آما قال تعالى, امتناناً من االله وإحساناً من غير تنقيص للأعلى عن درجته

 .الاَية} تهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهموالذين آمنوا واتبع{
والملائكة يدخلون عليهم من آل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم {وقوله   

أي وتدخل عليهم الملائكة من ههنا ومن ههنا للتهنئة بدخول } عقبى الدار
مهنئين لهم بما حصل , فعند دخولهم إياها تفد عليهم الملائكة مسلمين, الجنة
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ن االله من التقريب والإنعام والإقامة في دار السلام في جوار الصديقين لهم م
حدثنا أبو عبد  : وقال الإمام أحمد رحمه االله. والأنبياء والرسل الكرام

حدثنا معروف بن سويد الحراني عن , حدثني سعيد بن أبي أيوب, الرحمن
, نهماعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله ع, أبي عشانة المعافري

هل تدرون أول من يدخل  « : عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال
أول من يدخل الجنة «:  قال. االله ورسوله أعلم: قالوا» الجنة من خلق االله ؟

, وتتقى بهم المكاره, من خلق االله الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور
 فيقول االله تعالى ,ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء

نحن سكان سمائك : فتقول الملائكة, ائتوهم فحيوهم: لمن يشاء من ملائكته
إنهم آانوا : أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء ونسلم عليهم ؟ فيقول, وخيرتك من خلقك

, وتتقى بهم المكاره, وتسد بهم الثغور , عباداً يعبدونني لا يشرآون بي شيئاً 
فتأتيهم :  يستطيع لها قضاء ـ قال ـ ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا

سلام عليكم بما صبرتم فنعم {الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من آل باب 
 . »}عقبى الدار

عن  , عن أحمد بن صالح, رواه أبو القاسم الطبراني عن أحمد بن رشدين  
عن أبي عشانة سمع عبد االله بن , عن عمرو بن الحارث, عبد االله بن وهب

أول ثلة يدخلون الجنة فقراء « :  النبي صلى االله عليه وسلم قالعمرو عن 
وإن آانت  ,وإذا أمروا سمعوا وأطاعوا, المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره

وإن االله , لرجل منهم حاجة إلى سلطان لم تقض حتى يموت وهي في صدره
ين أين عبادي الذ: فيقول, يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها 

وجاهدوا في سبيلي ؟ ادخلوا الجنة بغير ,وأوذوا في سبيلي, قاتلوا في سبيلي
ربنا نحن نسبح   : وتأتي الملائكة فيسجدون ويقولون. عذاب ولا حساب

ونقدس لك من هؤلاء الذين آثرتهم علينا ؟ فيقول , بحمدك الليل والنهار
, ي سبيليوأوذوا ف, هؤلاء عبادي الذين جاهدوا في سبيلي: الرب عز وجل

سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى {: فتدخل عليهم الملائكة من آل باب
 .}الدار

, حدثنا أرطاة بن المنذر: وقال عبد االله بن المبارك عن بقية بن الوليد   
جلست إلى أبي : سمعت رجلاً من مشيخة الجند يقال له أبو الحجاج يقول

وعنده  , كته إذا دخل الجنةإن المؤمن ليكون متكئاً على أري: أمامة فقال
فيقبل الملك فيستأذن , وعند طرف السماطين باب مبوب, سماطان من خدم

حتى , ويقول الذي يليه للذي يليه ملك يستأذن, فيقول للذي يليه ملك يستأذن
ويقول الذي يليه , ائذنوا له: فيقول أقربهم للمؤمن, ائذنوا: يبلغ المؤمن فيقول

فيدخل , فيفتح له, تى يبلغ أقصاهم الذي عند البابح, ائذنوا له: للذي يليه



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 349

ورواه ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل . رواه ابن جرير, فيسلم ثم ينصرف
: عن أرطاة بن المنذر عن أبي الحجاج يوسف الإلهاني قال, بن عياش

وقد جاء في الحديث أن رسول االله صلى االله . سمعت أبا أمامة فذآر نحوه
سلام {: ور قبور الشهداء في رأس آل حول فيقول لهمعليه وسلم آان يز

 . وآذلك أبو بكر وعمر وعثمان} عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار
 
 

وَالّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ االلهِّ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ االلهُّ بِهِ أَن   * *   
   لَهُمُ اللّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَءُ الدّارِيُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأرْضِ أُوْلََـئِكَ 

ومصيرهم إلى , وذآر ما لهم في الاَخرة, هذا حال الأشقياء وصفاتهم  
, آما أنهم اتصفوا بخلاف صفاتهم في الدنيا, خلاف ما صار إليه المؤمنون
وهؤلاء , ويصلون ما أمر االله به أن يوصل, فأولئك آانوا يوفون بعهد االله 

يوصل   االله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر االله به أنينقضون عهد  {
إذا حدث : آية المنافق ثلاث« آما ثبت في الحديث } ويفسدون في الأرض

وإذا عاهد غدر وإذا « وفي رواية   . »وإذا اؤتمن خان , وإذا وعد أخلف, آذب
, وهي الإبعاد عن الرحمة} أولئك لهم اللعنة{ولهذا قال , »خاصم فجر 

ومأواهم جهنم وبئس , {وهي سوء العاقبة والمآل} ارولهم سوء الد{
, الاَية} والذين ينقضون عهد االله {: وقال أبو العالية في قوله تعالى. }المهاد
إذا آان فيهم الظهرة على الناس أظهروا , هي ست خصال في المنافقين: قال

, وإذا ائتمنوا خانوا, وإذا وعدوا أخلفوا, إذا حدثوا آذبوا: هذه الخصال
وأفسدوا , وقطعوا ما أمر االله به أن يوصل, ونقضوا عهد االله من بعد ميثاقه

إذا حدثوا : وإذا آانت الظهرة عليهم أظهروا الثلاث الخصال, في الأرض
 .وإذا اؤتمنوا خانوا, وإذا وعدوا أخلفوا, آذبوا

 
 

يَاةِ الدّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدّنْيَا االلهُّ يَبْسُطُ الرّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقَدِرُ وَفَرِحُواْ بِالْحَ * *  
وَيَقُولُ الّذِينَ آَفَرُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مّن رّبّهِ قُلْ *  فِي الاَخِرَةِ إِلاّ مَتَاعٌ  

 إِنّ االلهَّ يُضِلّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِيَ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ 
ويقتر على من , من يشاءيذآر تعالى أنه هو الذي يوسع الرزق على   
وفرح هؤلاء الكفار بما أوتوا من , لما له في ذلك من الحكمة والعدل, يشاء

أيحسبون أنما نمدهم به من {: آما قال, الحياة الدنيا استدراجاً لهم وإمهالاً
الحياة الدنيا  ثم حقر} مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون

وما {: فقال,  لعباده المؤمنين في الدار الاَخرةبالنسبة إلى ما ادخره تعالى
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قل متاع الدنيا قليل والاَخرة {: آما قال}, الحياة الدنيا في الاَخرة إلا متاع
بل تؤثرون الحياة الدنيا والاَخرة {: وقال. }خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً

حدثنا  : قالا, حدثنا وآيع ويحيى بن سعيد: وقال الإمام أحمد. }خير وأبقى
قال : عن المستودر أخي بني فهر قال, إسماعيل بن أبي خالد عن قيس
ما الدنيا في الاَخرة إلا آما يجعل احدآم «:  رسول االله صلى االله عليه وسلم

رواه مسلم في , وأشار بالسبابة » فلينظر بم ترجع, أصبعه هذه في اليم
لم مر بجدي وفي الحديث الاَخر أن رسول االله صلى االله عليه وس. صحيحه
واالله للدنيا أهون على االله من « :  فقال, والأسك الصغير الأذنين, أسك ميت

 . »هذا على أهله حين ألقوه 
 
 

*   الّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنّ قُلُوبُهُمْ بِذِآْرِ االلهِّ أَلاَ بِذِآْرِ االلهِّ تَطْمَئِنّ الْقُلُوبُ  * *  
  تِ طُوبَىَ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍالّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَا

}, أنزل عليه آية من ربه{أي هلا } لولا{يخبر تعالى عن قيل المشرآين   
, وقد تقدم الكلام على هذا غير مرة. }فليأتنا بآية آما أرسل الأولون{آقولهم 

وفي الحديث إن االله أوحى إلى رسوله لما , وأن االله قادر على إجابة ما سألوا
وأن يزيح الجبال , ينبوعاً  وأن يجري لهم, حول لهم الصفا ذهباًسألوه أن ي

إن شئت يا محمد أعطيتهم : فيصير مكانها مروج وبساتين , من حول مكة
وإن شئت فتحت , فإن آفروا أعذبهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين, ذلك

  ,»بل تفتح لهم باب التوبة والرحمة «:  فقال, عليهم باب التوبة والرحمة
أي هو } قل إن االله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب{: ولهذا قال لرسوله

المضل والهادي سواء بعث الرسول بآية على وفق ما اقترحوا أو لم يجبهم 
: آما قال, فإن الهداية والإضلال ليس منوطاً بذلك ولا عدمه, إلى سؤالهم

الذين حقت عليهم إن {: وقال} وما تغني الاَيات والنذر عن قوم لا يؤمنون  {
: وقال} آلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم آل آية حتى يروا العذاب الأليم

ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وآلمهم الموتى وحشرنا عليهم آل شيء قبلاً {
قل إن {: ولهذا قال}, ما آانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء االله ولكن أآثرهم يجهلون

أي ويهدي إليه من أناب إلى االله } ن أناباالله يضل من يشاء ويهدي إليه م
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذآر {ورجع إليه واستعان به وتضرع لديه 

وترضى به مولى , وتسكن عند ذآره, أي تطيب وترآن إلى جانب االله} االله
 .أي هو حقيق بذلك} ألا بذآر االله تطمئن القلوب{: ولهذا قال, ونصيراً

قال ابن } وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآبالذين آمنوا {: وقوله  
وقال . نعم ما لهم: وقال عكرمة . فرح وقرة عين: أبي طلحة عن ابن عباس
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هي آلمة : وقال قتادة. خير لهم: وقال إبراهيم النخعي. غبطة لهم: الضحاك
طوبى  :وقال في رواية. أي أصبت خيراً, طوبى لك: يقول الرجل, عربية

لا , وهذه الأقوال شيء واحد, أي مرجع} سن مآبوح, {لهم حسنى لهم
هي : قال} طوبى لهم{وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس   . منافاة بينها

, طوبى اسم الجنة بالهندية: وقال سعيد بن مسجوح, أرض الجنة بالحبشية
وقال . وبه قال مجاهد, طوبى لهم هي الجنة: وآذا روى السدي عن عكرمة

الذين آمنوا {: قال, ما خلق االله الجنة وفرغ منهال: العوفي عن ابن عباس
 .وذلك حين أعجبته} وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب

عن شهر بن , حدثنا يعقوب عن جعفر, وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد  
أغصانها من , آل شجر الجنة منها, طوبى شجرة في الجنة: حوشب قال

ريرة وابن عباس ومغيث بن وهكذا روي عن أبي ه, وراء سور الجنة
وغير واحد من السلف أن طوبى شجرة في , سليمان وأبي إسحاق السبيعي

وذآر بعضهم أن الرحمن تبارك وتعالى . الجنة في آل دار منها غصن منها
فامتدت إلى حيث يشاء االله , وأمرها أن تمتد, غرسها بيده من حبة لؤلؤة

ار الجنة من عسل وخمر وماء وخرجت من أصلها ينابيع أنه, تبارك وتعالى
حدثنا عمرو بن الحارث أن دراجا أبا : وقد قال عبد االله بن وهب . ولبن

طوبى شجرة  «مرفوعاً  , عن أبي سعيد الخدري, السمح حدثه عن أبي الهيثم
 .»ثياب أهل الجنة تخرج من أآمامها , في الجنة مسيرة مائة سنة

حدثنا , ت عبد االله بن لهيعةسمع, حدثنا حسن بن موسى: وقال الإمام أحمد  
عن رسول االله , دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري

, طوبى لمن رآك وآمن بك: يا رسول االله: صلى االله عليه وسلم أن رجلاً قال
لمن آمن بي  وطوبى ثم طوبى ثم طوبى , طوبى لمن رآني وآمن بي «:  قال

شجرة في الجنة مسيرتها مائة « : ؟ قالوما طوبى : قال له رجل»  ولم يرني 
وروى البخاري ومسلم جميعاً عن  . »عام ثياب أهل الجنة تخرج من أآمامها  

عن , عن مغيرة المخزومي عن وهيب عن أبي حازم, إسحاق بن راهويه
إن «:  سهل بن سعد رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

فحدثت به : قال» ها مائة عام لا يقطعها في الجنة شجرة يسير الراآب في ظل
حدثني أبو سعيد الخدري عن النبي : فقال, النعمان بن أبي عياش الزرقي
إن في الجنة شجرة يسير الراآب الجواد «:  صلى االله عليه وسلم قال

 . »المضمر السريع مائة عام ما يقطعها 
 عن  ,عن قتادة, وفي صحيح البخاري من حديث يزيد بن زريع عن سعيد   

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم في قول االله : أنس رضي االله عنه قال
في الجنة شجرة يسير الراآب في ظلها مائة «:  قال} وظل ممدود{: تعالى
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حدثنا فليح عن هلال بن  , حدثنا سريج: وقال الإمام أحمد. »عام لا يقطعها 
 رسول االله قال: عن أبي هريرة قال, عن عبد الرحمن بن أبي عمرة, علي

, في الجنة شجرة يسير الراآب في ظلها مائة سنة«:  صلى االله عليه وسلم
وفي لفظ لأحمد . أخرجاه في الصحيحين. }وظل ممدود{اقرأوا إن شئتم 

سمعت أبا الضحاك : حدثنا شعبة: قالا, حدثنا محمد بن جعفر وحجاج: أيضاً
إن في الجنة «:  اليحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه ق

. »شجرة يسير الراآب في ظلها سبعين ـ أو مائة سنة ـ هي شجرة الخلد 
, عن أبيه, وقال محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد االله بن الزبير  

سمعت رسول االله صلى االله : عن أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهما قالت
ظل الغصن منها الراآب يسير في « : فقال, عليه وسلم ذآر سدرة المنتهى

فيها فراش الذهب , مائة سنة ـ أو قال ـ يستظل في الفنن منها مائة راآب
 .رواه الترمذي» آأن ثمرها القلال

, عن يحيى بن أبي آثير, وقال إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف     
قال رسول االله : سمعت أبا أمامة الباهلي قال: عن أبي سلام الأسود قال

, ما منكم من أحد يدخل الجنة إلا انطلق به إلى طوبى«:  عليه وسلمصلى االله 
وإن , إن شاء أبيض وإن شاء أحمر, فتفتح له أآمامها فيأخذ من أي ذلك شاء

وقال الإمام , »وإن شاء أسود مثل شقائق النعمان وأرق وأحسن , شاء أصفر
 عن حدثنا محمد بن ثور, حدثنا محمد بن عبد الأعلى: أبو جعفر بن جرير

عن أبي هريرة رضي , عن شهر بن حوشب, عن أشعث بن عبد االله, معمر
, تفتقي لعبدي عما شاء: يقول االله لها, طوبى شجرة في الجنة: قال, االله عنه

وعما شاء من , وعن الإبل بأزمتها, فتفتق له عن الخيل بسروجها ولجمها
 .الكسوة

قال وهب , باً عجيباًوقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه ههنا أثراً غري  
يسير الراآب في ظلها مائة , إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى: رحمه االله

وبطحاؤها يا  , وقضبانها عنبر , وورقها برود, زهرها رياط, عام لا يقطعها
يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن , ووحلها مسك, وترابها آافور, قوت
هم في مجلسهم إذ أتتهم ملائكة من فبينما , وهي مجلس لأهل الجنة, والعسل

, وجوهها آالمصابيح حسناً, بسلاسل من ذهب, ربهم يقودون نجباً مزمومة
ودفوفها , عليها رحال ألواحها من ياقوت, ووبرها آخز المرعزي من لينه

إن ربنا أرسلنا : فينيخونها يقولون, وثيابها من سندس وإستبرق, من ذهب
وأوطأ , فيرآبونها فهي أسرع من الطائر: قال. إليكم لتزوروه وتسلموا عليه

يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو يكلمه , نجباً من غير مهنة, من الفراش
ولا برك رحلة برك , لا تصيب أذن راحلة منها أذن الاَخرى, ويناجيه
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, حتى إن الشجرة لتتنحى عن طريقهم لئلا تفرق بين الرجل وأخيه, الأخرى
الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا فيأتون إلى الرحمن  : قال

اللهم أنت السلام ومنك السلام وحق لك الجلال : فإذا رأوه قالوا, إليه
أنا السلام ومني السلام وعليكم حقت : فيقول تعالى عند ذلك: قال, والإآرام

: قال, مرحباً بعبادي الذين خشوني بغيب وأطاعوا أمري, رحمتي ومحبتي
فأذن لنا في , ولم نقدرك حق قدرك ,  لم نعبدك حق عبادتكربنا: فيقولون

ولكنها دار , إنها ليست بدار نصب ولا عبادة: فيقول االله: قال. السجود قدامك
فإن لكل , فسلوني ما شئتم, وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة, ملك ونعيم

 ربي تنافس أهل: فيسألونه حتى أن أقصرهم أمنية ليقول, رجل منكم أمنيته
الدنيا في دنياهم فتضايقوا فيها رب فآتني مثل آل شيء آانوا فيها من يوم  

ولقد , لقد قصرت بك أمنيتك: فيقول االله تعالى, خلقتها إلى أن انتهت الدنيا
وسأتحفك بمنزلتي لأنه ليس في عطائي , هذا لك مني, سألت دون منزلتك
ولم ,  يبلغ أمانيهماعرضوا على عبادي ما لم: ثم يقول: قال, نكد ولا قصر يد

فيعرضون عليهم حتى تقصر بهم أمانيهم التي في : قال, يخطر لهم على بال
على آل أربعة منها , فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرنة, أنفسهم

مفرغة في آل , على آل سرير منها قبة من ذهب, سرير من ياقوتة واحدة
 منها جاريتان من متظاهرة في آل قبة, قبة منها فرش من فرش الجنة

وليس في الجنة , على آل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة, الحور العين
ينفذ ضوء , ولا ريح ولا طيب إلا قد عبق بهما, لون إلا وهو فيهما

يرى مخهما من , وجوههما غلظ القبة حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة
 له من الفضل على فوق سوقهما آالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء يريان

ويرى هو لهما مثل ذلك , صاحبته آفضل الشمس على الحجارة أو أفضل
واالله ما ظننا أن : ويقولان له, ويتعلقان به , ويقبلانه, ويدخل إليهما فيحييانه

االله يخلق مثلك ثم يأمر االله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفاً في الجنة حتى 
وقد روى هذا الأثر ابن أبي , تي أعدت لهينتهي آل رجل منهم إلى منزلته ال

فانظروا إلى موهوب ربكم الذي وهب : وزاد, حاتم بسنده عن وهب بن منبه 
, وغرف مبنية من الدر والمرجان, فإذا هو بقباب في الرفيق الأعلى, لكم

, وفرشها من سندس وإستبرق, وسررها من ياقوت, أبوابها من ذهب
وعراصها نور مثل شعاع الشمس عنده , اومنابرها من نور يفور من أبوابه

وإذا بقصور شامخة في أعلى , مثل الكوآب الدري في النهار المضيء
فما , فلولا أنه مسخر إذاً لالتمع الأبصار, عليين من الياقوت يزهو نورها

, آان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض
وما آان ,  فهو مفروش بالعبقري الأحمروما آان فيها من الياقوت الأحمر
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وما آان فيها من , فيها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضر
مبوبة بالزمرد الأخضر , الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفر

وشرفها , قوائمها وأرآانها من الجوهر, والذهب الأحمر والفضة البيضاء
فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم , من المرجانوبروجها غرف , قباب من لؤلؤ

تجنبها , منفوخ فيها الروح, قربت لهم براذين من ياقوت أبيض, ربهم
ولجمها , الولدان المخلدون بيد آل وليد منهم حكمة برذون من تلك البراذين

سروجها سرر موضونة , وأعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت 
فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم ببطن , مفروشة بالسندس والإستبرق

وجدوا الملائكة قعوداً على منابر من , فلما انتهوا إلى منازلهم, رياض الجنة
فلما دخلوا , نور ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنئوهم آرامة ربهم  

وإذا , وما سألوا وتمنوا, قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطاول به عليهم
,  جنتان ذواتا أفنان :  من تلك القصور أربعة جنانعلى باب آل قصر
, وفيهما من آل فاآهة زوجان, وفيهما عينان نضاختان   , وجنتان مدهامتان

قال , فلما تبوءوا منازلهم واستقروا قرارهم, وحور مقصورات في الخيام
هل رضيتم : قال. نعم وربنا: هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ قالوا: لهم ربهم

برضاي عنكم حللتم : قال. ربنا رضينا فارض عنا: ؟ قالواثواب ربكم 
عطاء غير , {فهنيئاً لكم, وصافحتكم ملائكتي, ونظرتم إلى وجهي, داري
الحمد الله الذي أذهب : فعند ذلك قالوا , ليس فيه تنغيص ولا تصريد} مجذوذ

ولا يمسنا , لا يمسنا فيها نصب, وأدخلنا دار المقامة من فضله, عنا الحزن
ولبعضه , وأثر عجيب, وهذا سياق غريب, إن ربنا لغفور شكور, ا لغوبفيه

ففي الصحيحين أن االله تعالى يقول لذلك الرجل يكون آخر أهل , شواهد
: حتى إذا انتهت به الأماني يقول االله تعالى, فيتمنى, تمنّ: الجنة دخولاً الجنة
 .مثالهذلك لك وعشرة أ: ثم يقول, يذآره, وتمن من آذا, تمن من آذا

عن رسول االله صلى االله عليه وسلم عن , وفي صحيح مسلم عن أبي ذر   
يا عبادي لو أن أولكم وآخرآم وإنسكم وجنكم قاموا في  «االله عز وجل  

صعيد واحد فسألوني فأعطيت آل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي 
 خالد وقال, الحديث بطوله. »شيئاً إلا آما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر 

لها ضروع آلها ترضع , إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى: بن معدان
وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه , صبيان أهل الجنة 

 .رواه ابن أبي حاتم, فيبعث ابن أربعين سنة, حتى تقوم القيامة
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هَآ أُمَمٌ لّتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الّذِيَ أَوْحَيْنَآ آَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِيَ أُمّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِ * *  
إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرّحْمََـنِ قُلْ هُوَ رَبّي لآ إِلََـهَ إِلاّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَآّلْتُ وَإِلَيْهِ 

  مَتَابِ
لتتلو عليهم الذي {وآما أرسلناك يا محمد في هذه الأمة : يقول تعالى    

آذلك أرسلنا في الأمم الماضية ,  أي تبلغهم رسالة االله إليهم}أوحينا إليك
وآما أوقعنا بأسنا ونقمتنا , وقد آذب الرسل من قبلك بهم أسوة, الكافرة باالله
فإن تكذيبهم لك أشد من تكذيب , فليحذر هؤلاء من حلول النقم بهم, بأولئك

} مم من قبلكتاالله لقد أرسلنا إلى أ{: قال االله تعالى, غيرك من المرسلين
ولقد آذبت رسل من قبلك فصبروا على ما آذبوا {: وقال تعالى, الاَية

وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات االله ولقد جاءك من نبإ 
وجعلنا العاقبة لهم ولأتباعهم في الدنيا , أي آيف نصرناهم} المرسلين

 .والاَخرة
تي بعثناك فيهم يكفرون أي هذه الأمة ال} وهم يكفرون بالرحمن{: وقوله  

, لأنهم آانوا يأنفون من وصف االله بالرحمن الرحيم, بالرحمن لا يقرون به
ما ندري : وقالوا, ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا بسم االله الرحمن الرحيم

وقد قال االله . البخاري والحديث في صحيح , قاله قتادة, ما الرحمن الرحيم
. }و ادعوا الرحمن أياً ما تدعو فله الأسماء الحسنىقل ادعوا االله أ{: تعالى

قال رسول االله صلى االله عليه : وفي صحيح مسلم عن عبد االله بن عمر قال 
قل هو {» إن أحب الأسماء إلى االله تعالى عبد االله وعبد الرحمن «:  وسلم

مقر له , أنا مؤمن به معترف, أي هذا الذي تكفرون به} ربي لا إله إلا هو
أي في جميع } عليه توآلت{هو ربي لا إله إلا هو , ية والألوهيةبالربوب
 .فإنه لا يستحق ذلك أحد سواه, أي إليه أرجع وأنيب} وإليه متاب, {أموري

 
 

وَلَوْ أَنّ قُرْآناً سُيّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطّعَتْ بِهِ الأرْضُ أَوْ آُلّمَ بِهِ الْمَوْتَىَ * *   
يعاً أَفَلَمْ يَيْأَسِ الّذِينَ آمَنُوَاْ أَن لّوْ يَشَآءُ االلهُّ لَهَدَى النّاسَ جَمِيعاً بَل اللهِّ الأمْرُ جَمِ

وَلاَ يَزَالُ الّذِينَ آَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلّ قَرِيباً مّن دَارِهِمْ 
 يعَادَ حَتّىَ يَأْتِيَ وَعْدُ االلهِّ إِنّ االلهَّ لاَ يُخْلِفُ الْمِ 

يقول تعالى مادحاً للقرآن الذي أنزله على محمد صلى االله عليه وسلم    
} ولو أن قرآناً سيرت به الجبال{ومفضلاً له على سائر الكتب المنزلة قبله 

أو تقطع , أي لو آان في الكتب الماضية آتاب تسير به الجبال عن أماآنها
 لكان هذا القرآن هو ,أو تكلم به الموتى في قبورهم, به الأرض وتنشق

أو بطريق الأولى أن يكون آذلك لما فيه من , المتصف بذلك دون غيره
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الإعجاز الذي لا يستطيع الإنسان والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا 
, ومع هذا فهؤلاء المشرآون آافرون به, ولا بسورة من مثله, بمثله

,  آلها إلى االله عز وجلأي مرجع الأمور} بل الله الأمر جميعاً{جاحدون له 
ومن يهد , ومن يضلل االله فلا هادي له, وما لم يشأ لم يكن, ما شاء االله آان

, وقد يطلق اسم القرآن على آل من الكتب المتقدمة, االله فما له من مضل
 .لأنه مشتق من الجميع

: قال. حدثنا معمر عن همام بن منبه, حدثنا عبد الرزاق: قال الإمام أحمد  
خففت «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : ا حدثنا أبو هريرة قالهذا م

فكان يقرأ القرآن من قبل أن , على داود القراءة فكان يأمر بدابته أن تسرج
. انفرد بإخراجه البخاري»  وآان لا يأآل إلا من عمل يديه, تسرج دابته

 من إيمان أي} أفلم ييأس الذين آمنوا{وقوله . والمراد بالقرآن هو الزبور
فإنه } أن لو يشاء االله لهدى الناس جميعاً{أو يتبينوا , جميع الخلق ويعلموا

ليس ثم حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في العقول والنفوس من هذا القرآن 
وثبت في . الذي لو أنزله االله على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية االله

ما من نبي إلا وقد أوتي  «:  لم قالالصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وس
فأرجو , وإنما آان الذي أوتيته وحياً أوحاه االله إلي , ما آمن على مثله البشر

معناه أن معجزة آل نبي انقرضت , »أن أآون أآثرهم تابعاً يوم القيامة 
وهذا القرآن حجة باقية على الاَباد لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن  , بموته

ع منه العلماء هو الفصل ليس بالهزل من ترآه من جبار آثرة الرد ولا يشب
 .ومن ابتغى الهدى من غيره أضله االله, قصمه االله

أنبأنا بشر , حدثنا منجاب بن الحارث , حدثنا أبو زرعة : وقال ابن أبي حاتم  
ولو أنّ {: قلت له: حدثنا عمر بن حسان عن عطية العوفي قال , بن عمارة

لو سيرت : قالوا لمحمد صلى االله عليه وسلم, لاَيةا} قرآناً سيرت به الجبال
أو قطعت لنا الأرض آما آان , فنحرث فيها, لنا جبال مكة حتى تتسع
أو أحييت لنا الموتى آما آان عيسى يحيي , سليمان يقطع لقومه بالريح

هل تروون هذا الحديث عن : قلت: قال, فأنزل االله هذه الاَية, الموتى لقومه
نعم عن أبي سعيد عن : لنبي صلى االله عليه وسلم قالأحد من أصحاب ا

وآذا روى ابن عباس والشعبي وقتادة والثوري , النبي صلى االله عليه وسلم
لو فعل هذا : وقال قتادة. واالله أعلم, وغير واحد في سبب نزول هذه الاَية

 .بقرآن غير قرآنكم لفعل بقرآنكم
أي لا يصنع من ذلك إلا ما : سقال ابن عبا} بل الله الأمر جميعاً{وقوله   

. وقاله ابن جرير أيضاً, رواه ابن إسحاق بسنده عنه, شاء ولم يكن ليفعل
أفلم يعلم الذين : }أفلم ييأس الذين آمنوا{وقال غير واحد من السلف في قوله 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 357

يشاء االله لهدى الناس  أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو: وقرأ آخرون, آمنوا
ولو يشاء االله لهدى , قد يئس الذين آمنوا أن يهدوا: اليةوقال أبو الع. جميعاً

ولا يزال الذين آفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو {: وقوله. الناس جميعاً
أي بسبب تكذيبهم لا تزال القوارع تصيبهم في الدنيا } تحل قريباً من دارهم
 ما ولقد أهلكنا{: آما قال تعالى, ليتعظوا ويعتبروا, أو تصيب من حولهم

أفلا يرون أنا {وقال } حولكم من القرى وصرفنا الاَيات لعلهم يرجعون
أو {قال قتادة عن الحسن  . }نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون

 .أي القارعة وهذا هو الظاهر من السياق} تحل قريباً من دارهم
, بير حدثنا المسعودي عن قتادة عن سعيد بن ج : وقال أبو داود الطيالسي  

ولا يزال الذين آفروا تصيبهم بما صنعوا {: عن ابن عباس في قوله 
قال محمد صلى االله عليه } أو تحل قريباً من دارهم, {سرية: قال} قارعة
بن  وهكذا قال عكرمة وسعيد, » فتح مكة  « قال  } حتى يأتي وعد االله{: وسلم

نعوا تصيبهم بما ص {وقال العوفي عن ابن عباس , جبير ومجاهد في رواية
} أو تحل قريباً من دارهم{عذاب من السماء ينزل عليهم : قال} قارعة

وآذا قال , يعني نزول رسول االله صلى االله عليه وسلم بهم وقتاله إياهم
. أي نكبة} قارعة{وقال عكرمة في رواية عن ابن عباس . مجاهد وقتادة

يوم : ريوقال الحسن البص. يعني فتح مكة} حتى يأتي وعد االله{وآلهم قال 
أي لا ينقض وعده لرسله } إن االله لا يخلف الميعاد{: وقوله, القيامة

فلا تحسبن االله مخلف وعده {بالنصرة لهم ولأتباعهم في الدنيا والاَخرة 
 .}رسله إن االله عزيز ذو انتقام

 
 

أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ آَانَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِىءَ بِرُسُلٍ مّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلّذِينَ آَفَرُواْ ثُمّ * *   
  عِقَابِ

يقول تعالى مسلياً لرسوله صلى االله عليه وسلم في تكذيب من آذبه من    
فأمليت للذين {أي فلك فيهم أسوة } ولقد استهزىء برسل من قبلك{: قومه

فكيف بلغك ما , أخذة رابية} ثم أخذتهم, {أي أنظرتهم وأجلتهم} آفروا
أمليت  وآأين من قرية{: آما قال تعالى, ت لهمصنعت بهم وعاقبتهم وأملي

إن االله ليملي «وفي الصحيحين  } لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير
ثم قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم » للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته 

 .{وآذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد{
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مٌ عَلَىَ آُلّ نَفْسٍ بِمَا آَسَبَتْ وَجَعَلُواْ اللهِّ شُرَآَآءَ قُلْ سَمّوهُمْ أَمْ أَفَمَنْ هُوَ قَآئِ * *  
تُنَبّئُونَهُ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي الأرْضِ أَم بِظَاهِرٍ مّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيّنَ لِلّذِينَ آَفَرُواْ  

 لَهُ مِنْ هَادٍ مَكْرُهُمْ وَصُدّواْ عَنِ السّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ االلهُّ فَمَا 
أي حفيظ عليم } أفمن هو قائم على آل نفس بما آسبت{: يقول تعالى   

ولا , رقيب على آل نفس منفوسة يعلم ما يعمل العاملون من خير وشر
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون {يخفى عليه خافية 

وما تسقط من {: عالىوقال ت}, من عمل إلا آنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه 
وما من دابة في الأرض إلا على االله رزقها ويعلم {: وقال}, ورقة إلا يعلمها

سواء منكم من أسر {: وقال}, مستقرها ومستودعها آل في آتاب مبين
يعلم {: وقال}, القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار

أفمن } واالله بما تعملون بصيروهو معكم أين ما آنتم {: وقال}, السر وأخفى
ولا تملك , ولا تعقل, لا تسمع ولا تبصر, هو آذلك آالأصنام التي يعبدونها

ولا آشف ضر عنها ولا عن عابديها ؟ وحذف  , نفعاً لأنفسها ولا لعابديها
أي } وجعلوا الله شرآاء{: هذا الجواب اآتفاء بدلالة السياق عليه وهو قوله

, أي أعلمونا بهم} قل سموهم{اد وأوثان  عبدوها معه من أصنام وأند
أم تنبئونه بما لا {: ولهذا قال, فإنهم لا حقيقة لهم, واآشفوا عنهم حتى يعرفوا

, لأنه لو آان له وجود في الأرض لعلمها, أي لا وجود له} يعلم في الأرض
. بظن من القول: قال مجاهد} أم بظاهر من القول{لأنه لا تخفى عليه خافية 

أي إنما عبدتم هذه الأصنام بظن   , بباطل من القول : حاك وقتادةوقال الض
إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم {منكم أنها تنفع وتضر وسميتموها آلهة 

إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس  * وآباؤآم ما أنزل االله بها من سلطان  
: قال مجاهد} بل زين للذين آفروا مكرهم, ولقد جاءهم من ربهم الهدى

قولهم أي ما هم عليه من الضلال والدعوة إليه آناء الليل وأطراف النهار 
} وصدوا عن السبيل, {الاَية} وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم{: آقوله تعالى

, وأنه حق دعوا إليه, من قرأها بفتح الصاد معناه أنه لما زين لهم ما هم فيه
لضم أي بما زين لهم ومن قرأها با, وصدوا الناس عن اتباع طريق الرسل 

ومن يضلل االله {: ولهذا قال, صدوا به عن سبيل االله, من صحة ما هم عليه
وقال } ومن يرد االله فتنته فلن تملك له من االله شيئاً{آما قال } فما له من هاد

 .}إن تحرص على هداهم فإن االله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين{
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ةِ الدّنْيَا وَلَعَذَابُ الاَُخِرَةِ أَشَقّ وَمَا لَهُم مّنَ االلهِّ مِن وَاقٍ لّهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَا * *  
مّثَلُ الْجَنّةِ الّتِي وُعِدَ الْمُتّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ أُآُلُهَا دَآئِمٌ وِظِلّهَا *   

 تِلْكَ عُقْبَىَ الّذِينَ اتّقَواْ وّعُقْبَى الْكَافِرِينَ النّارُ 
فقال بعد إخباره عن حال , آر تعالى عقاب الكفار وثواب الأبرارذ  

أي } لهم عذاب في الحياة الدنيا{المشرآين وما هم عليه من الكفر والشرك 
أي المدخر مع هذا الخزي } ولعذاب الاَخرة, {بأيدي المؤمنين قتلاً وأسراً

عليه وسلم آما قال رسول االله صلى االله , أي من هذا بكثير} أشق{في الدنيا 
وهو آما قال » إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الاَخرة  «:  للمتلاعنين

وذاك دائم أبداً في , فإن عذاب الدنيا له انقضاء, صلوات االله وسلامه عليه
آما , ووثاق لا يتصور آثافته وشدته , نار هي بالنسبة إلى هذه سبعون ضعفاً

: وقال تعالى},  وثاقه احدفيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق{: قال تعالى
إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها * وأعتدنا لمن آذب بالساعة سعيراً {

لا * وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هناك ثبوراً   * تغيظاً وزفيراً  
قل أذلك خير أم جنة الخلد *  تدعو اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً آثيراً  

مثل {: ولهذا قرن هذا بقوله},  آانت لهم جزاءً ومصيراًالتي وعد المتقون
أي } تجري من تحتها الأنهار{أي صفتها ونعتها } الجنة التي وعد المتقون

أي , وحيث شاء أهلها يفجرونها تفجيراً, سارحة في أرجائها وجوانبها
مثل الجنة التي وعد المتقون {: آقوله, يصرفونها آيف شاءوا وأين شاءوا

ار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر فيها أنه
} لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من آل الثمرات ومغفرة

 .الاَية
أي فيها الفواآه والمطاعم والمشارب لاانقطاع } أآلها دائم وظلها{: وقوله  

وفيه , فوفي الصحيحين من حديث ابن عباس في صلاة الكسو, ولا فناء
, ثم رأيناك تكعكعت, يا رسول االله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذا: قالوا
ولو أخذته , إني رأيت الجنة ـ أو أريت الجنة ـ فتناولت منها عنقوداً«:  فقال

حدثنا , حدثنا أبو خيثمة: وقال الحافظ أبو يعلى.  »لأآلتم منه ما بقيت الدنيا 
بينما نحن  : حدثنا أبو عقيل عن جابر قال, حدثنا عبيد االله, عبد االله بن جعفر

ثم تناول  , في صلاة الظهر إذ تقدم رسول االله صلى االله عليه وسلم فتقدمنا
, يا رسول االله: قال له أبي بن آعب, فلما قضى الصلاة, شيئاً ليأخذه ثم تأخر

إني عرضت «:  فقال, صنعت اليوم في الصلاة شيئاً ما رأيناك آنت تصنعه
فتناولت منها قطفاً من عنب ,  وما فيها من الزهرة والنضرةعلي الجنة
ولو أتيتكم به لأآل منه من بين السماء والأرض , فحيل بيني وبينه , لاَتيكم به

, وروى مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر شاهداً لبعضه.  »لا ينقصونه 
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عن وعن عتبة بن عبد السلمي أن أعرابياً سأل النبي صلى االله عليه وسلم   
مسيرة  «: فما عظم العنقود ؟ قال : قال. »نعم «:  فيها عنب ؟ قال: فقال, الجنة

 .رواه الإمام أحمد, »شهر للغراب الأبقع ولا يفتر
حدثنا , حدثنا علي بن المديني, حدثنا معاذ بن المثنى: وقال الطبراني  

عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي   , ريحان بن سعيد عن عباد بن منصور  
إن الرجل إذا «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ن ثوبان قالع, أسماء

قال : وعن جابر بن عبد االله قال .  »نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى
ولا يتمخطون , يأآل أهل الجنة ويشربون«:  رسول االله صلى االله عليه وسلم

بيح ويلهمون التس, طعامهم جشاء آريح المسك, ولا يبولون , ولا يتغوطون
وروى الإمام أحمد والنسائي من , رواه مسلم» والتقديس آما يلهمون النفس

جاء رجل من : سمعت زيد بن أرقم قال, حديث الأعمش عن تمام بن عقبة
: تزعم أن أهل الجنة يأآلون ويشربون ؟ قال: يا أبا القاسم: أهل الكتاب فقال

مائة رجل في إن الرجل منهم ليعطى قوة , والذي نفس محمد بيده, نعم « 
إن الذي يأآل ويشرب تكون له : قال. »الأآل والشرب والجماع والشهوة 

تكون حاجة أحدهم رشحاً يفيض من  «: وليس في الجنة أذى ؟ قال, الحاجة
 .رواه الإمام أحمد والنسائي» جلودهم آريح المسك فيضمر بطنه 

عبد  عن , حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج: وقال الحسن بن عرفة  
قال لي رسول : عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال, االله بن الحارث

فيخر بين يديك  , إنك لتنظر إلى الطير في الجنة«: االله صلى االله عليه وسلم
وجاء في بعض الأحاديث أنه إذا فرغ منه عاد طائراً آما آان بإذن »  مشوياً 

}, لا مقطوعة ولا ممنوعةوفاآهة آثيرة {: وقد قال االله تعالى, االله تعالى
وآذلك ظلها لا يزول } ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلاً{ وقال 

والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم {: آما قال تعالى, ولا يقلص
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مطهرة 

 .}وندخلهم ظلاً ظليلاً
الصحيحين من غير وجه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد تقدم في    
إن في الجنة شجرة يسير الراآب المجد الجواد المضمر السريع في «:  قال

وآثيراً ما يقرن االله تعالى } وظل ممدود{ثم قرأ  » ظلها مائة عام لا يقطعها
ولهذا لما , بين صفة الجنة وصفة النار ليرغب في الجنة ويحذر من النار

تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين {: ر صفة الجنة بما ذآر قال بعدهذآ
أصحاب , لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة{: آما قال تعالى. }النار

: وقال بلال بن سعد خطيب دمشق في بعض خطبه. }الجنة هم الفائزون
أو أن , هل جاءآم مخبر يخبرآم أن شيئاً من عبادتكم تقبلت منكم , عباد االله
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أفحسبتم أنما خلقناآم عبثاً وأنكم إلينا لا {شيئاً من خطاياآم غفرت لكم ؟ 
واالله لو عجل لكم الثواب في الدنيا لا ستقللتم آلكم ما افترض }, ترجعون
أآلها {أو ترغبون في طاعة االله لتعجيل دنياآم ولا تنافسون في جنة , عليكم

 .رواه ابن أبي حاتم} دائم
 
 

آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الأحْزَابِ مَن يُنكِرُ  وَالّذِينَ * *   
*  بَعْضَهُ قُلْ إِنّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ االلهَّ وَلآ أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ  

تَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا وَآَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْماً عَرَبِيّاً وَلَئِنِ اتّبَعْ
 لَكَ مِنَ االلهِّ مِن وَلِيّ وَلاَ وَاقٍ 

يفرحون بما  {وهم قائمون بمقتضاه } والذين آتيناهم الكتاب{: يقول تعالى  
أي من القرآن لما في آتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة } أنزل إليك

وقال , الاَية} آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوتهالذين {: آما قال تعالى, به
} آان وعد ربنا لمفعولاً قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ـ إلى قوله ـ إن{: تعالى

أي إن آان ما وعدنا االله به في آتبنا من إرسال محمد صلى االله عليه وسلم 
د فله الحم, فسبحانه ما أصدق وعده, لحقاً وصدقاً مفعولاً لا محالة وآائناً

ومن الأحزاب {وقوله }, ويخرّون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً  {وحده 
وقال . من يكذب ببعض ما أنزل إليك أي ومن الطوائف} من ينكر بعضه

أي } من ينكر بعضه{أي اليهود والنصارى } ومن الأحزاب{مجاهد 
, وآذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم , بعض ما جاءك من الحق

قل إنما , {الاَية} وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن باالله{:  قال تعالىوهذا آما
أي إنما بعثت بعبادة االله وحده لا شريك  {أمرت أن أعبد االله ولا أشرك به

أي إلى سبيله أدعو الناس } إليه أدعو{آما أرسل الأنبياء من قبلي , له
 .أي مرجعي ومصيري} وإليه مآب{

, أي وآما أرسلناقبلك المرسلين}  عربياًوآذلك أنزلناه حكماً{: وقوله  
, آذلك أنزلنا عليك القرآن محكماً معرباً, وأنزلنا عليهم الكتب من السماء

وفضلناك على من سواك بهذا الكتاب المبين الواضح الجلي , شرفناك به
. }لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد{الذي 
أي من } بعدما جاءك من العلم{أي آراءهم } ت أهواءهمولئن اتبع{: وقوله

وهذا وعيد لأهل العلم أن } مالك من االله من وليّ ولا واق{االله سبحانه 
يتبعوا سبل أهل الضلالة بعدما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية 

 .على من جاء بها أفضل الصلاة والسلام, والمحجة المحمدية
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ا رُسُلاً مّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرّيّةً وَمَا آَانَ لِرَسُولٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَ* *   

يَمْحُو االلهُّ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ   *  أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاّ بِإِذْنِ االلهِّ لِكُلّ أَجَلٍ آِتَابٌ 
  أُمّ الْكِتَابِ

آذلك قد بعثنا المرسلين , ولاً بشرياًوآما أرسلناك يا محمد رس: يقول تعالى  
ويولد , ويأتون الزوجات, ويمشون في الأسواق, يأآلون الطعام, قبلك بشراً

قل {وقد قال تعالى لأشرف الرسل وخاتمهم , وجعلنا لهم أزواجاً وذرية, لهم
وفي الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه } إنماأنا بشر مثلكم يوحى إليّ

, وأتزوج النساء, وآآل اللحم, وأقوم وأنام,  أنا فأصوم وأفطر أما«:  وسلم قال
أنبأنا , حدثنا يزيد: وقال الإمام أحمد. »فمن رغب عن سنتي فليس مني 
قال رسول االله صلى االله : قال أبو أيوب: الحجاج بن أرطاة عن مكحول قال

, والسواك. التعطر والنكاح: أربع من سنن المرسلين«:  عليه وسلم
وقد رواه أبو عيسى الترمذي عن سفيان بن وآيع عن حفص بن  . »والحناء 
ثم , عن أبي أيوب فذآره, عن أبي الشمال, عن مكحول, عن الحجاج, غياث

 .وهذا أصح من الحديث الذي لم يذآر فيه أبو الشمال: قال
أي لم يكن يأتي قومه } وما آان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن االله{: وقوله  

ليس ذلك إليه بل إلى االله عز وجل يفعل ما يشاء , ا أذن له فيهبخارق إلا إذ
, آتاب مكتوب بها, أي لكل مدة مضروبة} لكل أجل آتاب, {ويحكم ما يريد

ألم تعلم أن االله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك {وآل شيء عنده بمقدار 
: هوآان الضحاك بن مزاحم يقول في قول} في آتاب إن ذلك على االله يسير

يعني لكل آتاب أنزله من السماء مدة , أي لكل آتاب أجل} لكل أجل آتاب{
} ويثبت, {منها} يمحو االله ما يشاء{فلهذا , ومقدار معين, مضروبة عند االله

يعني حتى نسخت آلها بالقرآن الذي أنزله االله على رسوله صوات االله 
فسرون في ذلك اختلف الم} يمحو االله ما يشاء ويثبت{وقوله . وسلامه عليه

عن , عن المنهال بن عمرو, فقال الثوري ووآيع وهشيم عن ابن أبي ليلى
فيمحو االله ما يشاء إلا , يدبر أمر السنة : عن ابن عباس ! سعيد بن جبير

} يمحو االله ما يشاء ويثبت{وفي رواية , الشقاء والسعادة والحياة والموت
 .فإنهما قد فرغ منهما, ةآل شيء إلا الموت والحياة والشقاء والسعاد: قال
إلا الحياة والموت والشقاء } يمحو االله ما يشاء ويثبت{وقال مجاهد   

أرأيت : فقلت, سألت مجاهداً: وقال منصور. والسعادة فإنهما لا يتغيران
وإن آان في , اللهم إن آان اسمي في السعداء فأثبته فيهم: دعاء أحدنا يقول

لقيته بعد ذلك  ثم: حسن: السعداء ؟ فقالواجعله في , الأشقياء فامحه عنهم
, الاَيتين} إنا أنزلناه في ليلة مبارآة{: فسألته عن ذلك فقال, بحول أو أآثر
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ثم يقدم ما , يقضي في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة: قال
وقال , فأما آتاب السعادة والشقاوة فهو ثابت لا يغير, يشاء ويؤخر ما يشاء

: إنه آان آثيراً ما يدعو بهذا الدعاء: عن أبي وائل شقيق بن سلمة, الأعمش
وإن آنت آتبتنا سعداء , فامحه واآتبنا سعداء, اللهم إن آنت آتبتنا أشقياء

وقال , رواه ابن جرير, وعندك أم الكتاب , فإنك تمحو ما تشاء وتثبت, فأثبتنا 
حدثنا أبي عن , محدثنا عمرو بن علي حدثنا معاذ بن هشا: ابن جرير أيضاً

عن أبي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب رضي االله , أبي حكيمة عصمة
اللهم إن آنت آتبت علي شقوة أو ذنباً : عنه قال وهو يطوف بالبيت ويبكي 

فاجعله سعادة , وعندك أم الكتاب, فإنك تمحو ما تشاء وتثبت, فامحه
 .ومغفرة

 عن ابن مسعود رضي االله عنه ,عن أبي قلابة, وقال حماد عن خالد الحذاء  
عن عبد  , ورواه شريك عن هلال بن حميد. أنه آان يدعو بهذا الدعاء أيضاً

حدثنا , حدثني المثنى: وقال ابن جرير. عن ابن مسعود بمثله, االله بن عكيم
أن آعباً قال لعمر بن , عن إبراهيم, حدثنا خصاف عن أبي حمزة, حجاج
 آية في آتاب االله لأنبأتك بما هو آائن إلى لولا, يا أمير المؤمنين: الخطاب
, الاَية} يمحو االله ما يشاء{: قول االله تعالى: وما هي ؟ قال: قال. يوم القيامة

, ويثبت منها ما يشاء, ومعنى هذه الأقوال أن الأقدار ينسخ االله ما يشاء منها
فيان  وحدثنا س, حدثنا وآيع: وقد يستأنس لهذا القول بما ورواه الإمام احمد

عن ثوبان  , عن عبد االله بن أبي الجعد  , عن عبد االله بن عيسى, هو الثوري
إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب  «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال

ورواه , »ولا يزيد في العمر إلا البر , ولا يرد القدر إلا الدعاء, يصيبه
 .النسائي وابن ماجه من حديث سفيان الثوري به

إن  «وفي حديث آخر . ت في الصحيح أن صلة الرحم تزيد في العمروثب   
حدثني : وقال ابن جرير. » الدعاء والقضاء ليعتلجان بين السماء والأرض 

, أخبرنا ابن جرير عن عطاء, حدثنا عبد الرزاق, محمد بن سهل بن عسكر
إن الله لوحاً محفوظاً مسيرة خمسمائة عام من درة : عن ابن عباس قال 

آل يوم , لوحان ـ الله عز وجل: ها دفتان من ياقوت ـ والدفتان بيضاء ل
وقال الليث . وعنده أم الكتاب, يمحو ما يشاء ويثبت, ثلاثمائة وستون لحظة 

عن فضالة بن  , عن محمد بن آعب القرظي, بن سعد عن زيادة بن محمد 
يفتح  «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أبي الدرداء قال , عبيد
في الساعة الأولى منها ينظر في , ر في ثلاث ساعات يبقين من الليلالذآ

وذآر تمام  »  الذآر الذي لا ينظر فيه أحد غيره فيمحو ما يشاء ويثبت 
 .رواه ابن جرير, الحديث
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, يمحو من الرزق ويزيد فيه: قال, يمحو االله ما يشاء ويثبت: وقال الكلبي  
أبو صالح عن  : حدثك بهذا ؟ فقالمن : فقيل له, ويمحو من الأجل ويزيد فيه
ثم سئل بعد ذلك , عن النبي صلى االله عليه وسلم, جابر بن عبد االله بن رئاب

يكتب القول آله حتى إذ آان يوم الخميس طرح منه آل : فقال, عن هذه الاَية
ودخلت , أآلت وشربت: مثل قولك, شيء ليس فيه ثواب ولا عقاب

ويثبت ما آان فيه الثواب , ادقوهو ص, ونحو ذلك من الكلام, وخرجت
فكتاب يمحو االله , الكتاب آتابان: وقال عكرمة عن ابن عباس, وعليه العقاب

 ,وعنده أم الكتاب, منه ما يشاء ويثبت
يمحو االله ما يشاء ويثبت وعنده أم {: وقال العوفي عن ابن عباس في قوله  

,  لمعصية االلههو الرجل يعمل الزمان بطاعة االله ثم يعود: يقول} الكتاب
, والذي يثبت الرجل يعمل بمعصية االله, فهو الذي يمحو, فيموت على ضلالة

, وقد آان سبق له خير حتى يموت وهو في طاعة االله وهو الذي يثبت
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء {وروي عن سعيد بن جبير أنها بمعنى 

يمحو {اس وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عب. }واالله على آل شيء قدير
, ويثبت ما يشاء فلا يبدله, يبدل ما يشاء فينسخه: يقول} االله ما يشاء ويثبت

وما , وجملة ذلك عنده في أم الكتاب الناسخ والمنسوخ} وعنده أم الكتاب {
يمحو االله ما يشاء {: وقال قتادة في قوله, يبدل وما يثبت آل ذلك في آتاب

وقال ابن أبي نجيح عن .  الاَية}ما ننسخ من آية أو ننسها{: آقوله} ويثبت
قالت آفار قريش لما : قال} يمحو االله ما يشاء ويثبت{: مجاهد في قوله

ما نرى محمداً يملك : }وما آان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن االله {نزلت 
إنا إن شئنا , فأنزلت هذه الاَية تخويفاً ووعيداً لهم , شيئاً وقد فرغ من الأمر

ويثبت , فيمحو ما يشاء, ونحدث في آل رمضان,  ما شئناأحدثنا له من أمرنا
 .ما يشاء من أرزاق الناس ومصائبهم وما يعطيهم وما يقسم لهم

من جاء أجله : قال} يمحو االله ما يشاء ويثبت{وقال الحسن البصري   
وقد اختار هذا القول أبو جعفر , ويثبت الذي هو حي يجري إلى أجله, يذهب

وقال , الحلال والحرام: قال} وعنده أم الكتاب{: وقوله, بن جرير رحمه االله
: قال} وعنده أم الكتاب{وقال الضحاك , أي جملة الكتاب وأصله: قتادة

عن , حدثني معتمر عن أبيه:  وقال سنيد بن داود, آتاب عند رب العالمين
علم االله ما هو خالق : فقال, عن ابن عباس أنه سأل آعباً عن أم الكتاب, يسار
وقال ابن جريج عن  , آن آتاباً فكان آتاباً: ثم قال لعلمه, خلقه عاملونوما 

 .الذآر: قال} وعنده أم الكتاب {ابن عباس 
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وَإِن مّا نُرِيَنّكَ بَعْضَ الّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفّيَنّكَ فَإِنّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا  * *   
 نَأْتِي الأرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَااللهُّ يَحْكُمُ لاَ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنّا*  الْحِسَابُ  

 مُعَقّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ 
بعض الذي نعد أعداءك من , يا محمد} وإما نرينك{يقول تعالى لرسوله   

} فإنما عليك البلاغ, {أي قبل ذلك} أو نتوفينك {الخزي والنكال في الدنيا 
وعلينا {وقد فعلت ما أمرت به ,  أرسلناك لتبلغهم رسالة االلهأي إنما
* فذآر إنما انت مذآر  {: آقوله تعالى, أي حسابهم وجزاؤهم} الحساب

إن  * فيعذ به االله العذاب الأآبر *  إلا من تولى وآفر * لست عليهم بمسيطر  
رض أو لم يروا أنا نأتي الأ{: وقوله}, ثم إن علينا حسابهم * إلينا إيابهم  

أو لم يروا أنا نفتح لمحمد صلى االله : قال ابن عباس} ننقصها من أطرافها
أو لم يروا إلى القرية : وقال في رواية, عليه وسلم الأرض بعد الأرض

ننقصها من : وقال مجاهد وعكرمة. تخرب حتى يكون العمران في ناحية
لى هو ظهور المسلمين ع: وقال الحسن والضحاك. خرابها: قال, أطرافها

وقال . نقصان أهلها وبرآتها: وقال العوفي عن ابن عباس. المشرآين
لو آانت : وقال الشعبي. نقصان الأنفس والثمرات وخراب الأرض: مجاهد

وآذا قال , ولكن تنقص الأنفس والثمرات, الأرض تنقص لضاق عليك حشك
. ولكن هو الموت, لو آانت الأرض تنقص لم تجد مكاناً تقعد فيه: عكرمة
خرابها بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير : ال ابن عباس في روايةوق

وفي هذا المعنى روى , هو موت العلماء: وآذا قال مجاهد أيضاً, منها
الحافظ ابن عساآر في ترجمة أحمد بن عبد العزيز أبي القاسم المصري 

أنشدنا , حدثنا أبو محمد طلحة بن أسد المرئي بدمشق, الواعظ سكن أصبهان
 :أنشدنا أحمد بن غزال لنفسه: بو بكر الاَجري بمكة قالأ

 الأرض تحيا إذا ما عاش عالمهامتى يمت عالم منها يمت طرف
 آالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بهاوإن أبى عاد في أآنافها التلف

, وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية, والقول الأول أولى  
 .وهذا اختيار ابن جرير, الاَية} م من القرىولقد أهلكنا ما حولك{: آقوله

 
 

وَقَدْ مَكَرَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ آُلّ نَفْسٍ  * *   
  وَسَيَعْلَمُ الْكُفّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدّارِ

هم من وأرادوا إخراج, برسلهم} وقد مكر الذين من قبلهم{: يقول تعالى   
وإذ يمكر بك الذين {: آقوله, فمكر االله بهم وجعل العاقبة للمتقين, بلادهم

واالله خير , آفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر االله
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* لا يشعرون   ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم{: وقوله تعالى}, الماآرين
ين فتلك بيوتهم فانظر آيف آان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمع

أي أنه تعالى } يعلم ما تكسب آل نفس{: وقوله. الاَيتين} خاوية بما ظلموا
}, وسيعلم الكافر{عالم بجميع السرائر والضمائر وسيجزي آل عامل بعمله 

أي لمن تكون الدائرة والعاقبة } لمن عقبى الدار, {والقراءة الأخرى الكفار
والله , اع الرسل في الدنيا والاَخرةبل هي لأتب, آلا, لهم أو لأتباع الرسل

 .الحمد والمنة
 
 

وَيَقُولُ الّذِينَ آَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ آَفَىَ بِااللهِّ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ   * *   
  عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ

أي ما أرسلك } لست مرسلا{: يكذبك هؤلاء الكفار ويقولون : يقول تعالى   
أي حسبي االله هو الشاهد علي } قل آفى باالله شهيداً بيني وبينكم{االله 
وشاهد عليكم أيها المكذبون , شاهد علي فيما بلغت عنه من الرسالة. وعليكم

نزلت في : قيل {ومن عنده علم الكتاب {: وقوله, فيما تفترونه من البهتان
وعبد  , ية مكيةلأن هذه الاَ, وهذا القول غريب, قاله مجاهد, عبد االله بن سلام

, االله بن سلام إنما أسلم في أول مقدم النبي صلى االله عليه وسلم المدينة
هم من اليهود : والأظهر في هذا ما قاله العوفي عن ابن عباس قال 

وقال مجاهد , منهم ابن سلام وسلمان وتميم الداري: وقال قتادة, والنصارى
ر ينكر أن يكون المراد بها وآان سعيد بن جبي , هو االله تعالى: في رواية عنه

} ومن عنده عُلِمَ الكتاب {وآان يقرؤها , هي مكية: عبد االله بن سلام ويقول
 .وآذا قرأها مجاهد والحسن البصري, من عند االله: ويقول

, وقد روى ابن جرير من حديث هارون الأعور عن الزهري عن سالم  
ومن عنده عُلِمَ {عن ابن عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قرأها 

وقد رواه , قلت, لا أصل له من حديث الزهري عند الثقات: ثم قال}, الكتاب
عن سليمان , الحافظ أبو يعلى في مسنده من طريق هارون بن موسى هذا

عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعاً آذلك ولا , وهو ضعيف, بن أرقم
اسم جنس يشمل علماء } ومن عنده{والصحيح في هذا أن , واالله أعلم, يثبت

أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد صلى االله عليه وسلم ونعته في آتبهم  
ورحمتي وسعت آل {: آما قال تعالى, المتقدمة من بشارات الأنبياء به

شيء فسأآتبها للذين يتقون ويؤتون الزآاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين      
مكتوباً عندهم في التوراة  يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه 

أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني {: وقال تعالى: الاَية} والإنجيل
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وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بني إسرائيل أنهم , الاَية} إسرائيل
وقد ورد في حديث الأحبار عن عبد االله بن . يعلمون ذلك من آتبهم المنزلة

 .لهجرةسلام بأنه أسلم بمكة قبل ا
: قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في آتاب دلائل النبوة وهو آتاب جليل  

حدثنا محمد بن , حدثنا عبدان بن أحمد , حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني
حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة يوسف بن عبد االله بن , مصفى
إني أردت :  اليهودعن أبيه عن جده عبد االله بن سلام أنه قال لأحبار , سلام

فانطلق إلى رسول االله صلى , أن أحدث بمسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل عيداً
فوجد رسول االله , فوافاهم وقد انصرفوا من الحج, االله عليه وسلم وهو بمكة

فلما نظر إليه , فقام مع الناس, صلى االله عليه وسلم بمنى والناس حوله
: قال قلت» أنت عبد االله بن سلام ؟ «:  رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

, أنشدك باالله يا عبد االله بن سلام  «:  قال. فدنوت منه: قال. » ادن «قال  , نعم
فجاء جبريل : قال, انعت ربنا: فقلت له» أما تجدني في التوراة رسول االله ؟ 

قل هو االله {: حتى وقف بين يدي رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال له 
, فقرأها علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم,  إلى آخرها}أحد االله الصمد
ثم انصرف ابن سلام , أشهد أن لا إله إلا االله وأنك رسول االله: فقال ابن سلام
فلما هاجر رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى , فكتم إسلامه, إلى المدينة

لو آان ,  أنتالله: فقالت أمي, فألقيت نفسي, المدينة وأنا فوق نخلة لي أجذها
واالله : فقلت, موسى بن عمران ما آان لك أن تلقي نفسك من رأس النخلة

لأنا أسر بقدوم رسول االله صلى االله عليه وسلم من موسى بن عمران إذ 
 .و الله الحمد والمنة, آخر تفسير سورة الرعد. وهذا حديث غريب جداً, بعث

 
 

 سورة إبراهيم
  يمِبِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِ 

الَر آِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النّاسَ مِنَ الظّلُمَاتِ إِلَى النّورِ بِإِذْنِ رَبّهِمْ * *  
االلهِّ الّذِي لَهُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ *  إِلَىَ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ  

  الّذِينَ يَسْتَحِبّونَ الْحَيَاةَ الدّنْيَا عَلَى الاَخِرَةِ  *وَوَيْلٌ لّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ  
 وَيَصُدّونَ عَن سَبِيلِ االلهِّ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً أُوْلََـئِكَ فِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ    

آتاب أنزلناه {قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور   
و القرآن العظيم الذي هو أشرف وه, أي هذا آتاب أنزلناإليك يا محمد} إليك

على أشرف رسول بعثه االله في الأرض إلى , آتاب أنزله االله من السماء
أي  {لتخرج الناس من الظلمات إلى النور{جميع أهلها عربهم وعجمهم 
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إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب لتخرج الناس مما هم فيه من الضلال 
االله ولي الذين آمنوا يخرجهم من {: ىآما قال تعال, والغي إلى الهدى والرشد

والذين آفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور , الظلمات إلى النور
هو الذي ينزل على عبده آيات بينات {: وقال تعالى. الاَية} إلى الظلمات

 .الاَية} ليخرجكم من الظلمات إلى النور
اية على يدي رسوله أي هو الهادي لمن قدر له الهد} بإذن ربهم {: وقوله  

أي العزيز الذين لا يمانع }, إلى صراط العزيز{المبعوث عن أمره يهديهم 
أي المحمود في جميع } الحميد, {بل هو القاهر لكل ما سواه, ولا يغالب

االله الذي له } :وقوله. أفعاله وأقواله وشرعه وأمره ونهيه الصادق في خبره
م مستأنفاً مرفوعاً وقرأ آخرون قرأ بعضه} ما في السموات وما في الأرض

قل يا أيها الناس إني رسول االله {: آقوله تعالى, على الإتباع صفة للجلالة
وويل للكافرين {: وقوله. الاَية} إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض

ثم , أي ويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد وآذبوك} من عذاب شديد
أي يقدمونها ويؤثرونها  ,  الحياة الدنيا على الاَخرةوصفهم بأنهم يستحبون 
ويصدون  {ونسوا الاَخرة وترآوها وراء ظهورهم , عليها ويعملون للدنيا

أي ويحبون أن تكون  } ويبغونها عوجاً{وهي اتباع الرسل } عن سبيل االله
, وهي مستقيمة في نفسها لا يضرها من خالفها, سبيل االله عوجاً مائلة عائلة

لا , خذلها فهم في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيد من الحقولا من 
 .يرجى لهم والحالة هذه صلاح

 
 

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رّسُولٍ إِلاّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيّنَ لَهُمْ فَيُضِلّ االلهُّ مَن يَشَآءُ * *   
  وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ليفهموا عنهم , عالى بخلقه أنه يرسل إليهم رسلاً منهم بلغاتهمهذا من لطفه ت  
حدثنا وآيع عن : آما روى الإمام أحمد, وما أرسلوا به إليهم, ما يريدون

قال قال رسول االله صلى االله عليه : قال مجاهد عن أبي ذر: عمر بن ذر قال
االله من فيضل {: وقوله .«لم يبعث االله عز وجل نبياً إلا بلغة قومه«:  وسلم

يضل االله من , أي بعد البيان وإقامة الحجة عليهم} يشاء ويهدي من يشاء
الذي ما } وهو العزيز{ويهدي من يشاء إلى الحق , يشاء عن وجه الهدى

فيضل من يستحق , في أفعاله} الحكيم, {وما لم يشأ لم يكن, شاء آان
نه ما بعث وقد آانت هذه سنته في خلقه أ, الإضلال ويهدي من هو أهل لذلك
فاختص آل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته , نبياً في أمة إلا أن يكون بلغتهم

واختص محمد بن عبد االله رسول االله صلى االله عليه وسلم , دون غيرهم 
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قال : آما ثبت في الصحيحين عن جابر قال, بعموم الرسالة إلى سائر الناس
عطهن أحد من الأنبياء أعطيت خمساً لم ي«:  رسول االله صلى االله عليه وسلم

, وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً, نصرت بالرعب مسيرة شهر: قبلي
وآان النبي يبعث , وأعطيت الشفاعة, وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي

. وله شواهد من وجوه آثيرة» إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة 
 .}يكم جميعاًقل يا أيها الناس إني رسول االله إل{: وقال تعالى

 
 

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىَ بِآيَاتِنَآ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظّلُمَاتِ إِلَى النّورِ * *   
  وَذَآّرْهُمْ بِأَيّامِ االلهِّ إِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لّكُلّ صَبّارٍ شَكُورٍ

ناس وآما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب لتخرج ال{: يقول تعالى  
آذلك أرسلنا موسى إلى , تدعوهم إلى الخروج من الظلمات إلى النور, آلهم

أي } أن أخرج قومك{هي التسع الاَيات : قال مجاهد}, بني إسرائيل بآياتنا
ادعهم إلى الخير  أي} أخرج قومك من الظلمات إلى النور{أمرناه قائلين له 

لى نور الهدى ليخرجوا من ظلمات ما آانوا فيه من الجهل والضلال إ
أي بأياديه ونعمه عليهم في إخراجه  } وذآرهم بأيام االله, {وبصيرة الإيمان

, وإنجائه إياهم من عدوهم, إياهم من أسر فرعون وقهره وظلمه وغشمه
عليهم المن والسلوى إلى  وإنزاله, وتظليله إياهم بالغمام, وفلقه لهم البحر
وقد ورد فيه الحديث , ير واحدقال ذلك مجاهد وقتادة وغ , غير ذلك من النعم

المرفوع الذي رواه عبد االله بن الإمام أحمد بن حنبل في مسند أبيه حيث قال 
حدثنا محمد بن أبان الجعفي عن , حدثني يحيى بن عبد االله مولى بني هاشم 

عن أبي بن آعب عن النبي , عن ابن عباس أبي إسحاق عن سعيد بن جبير
, بنعم االله: قال} وذآرهم بأيام االله{: عالىصلى االله عليه وسلم في قوله ت

ورواه عبد االله , ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث محمد بن أبان به
 .ابنه أيضاً موقوفاً وهو أشبه 

أي إن فيما صنعنا بأوليائنا  } إن في ذلك لاَيات لكل صبار شكور{: وقوله  
مما آانوا فيه من بني إسرائيل حين أنقذناهم من يد فرعون وأنجيناهم  

آما , أي في الضراء شكور أي في السراء, العذاب المهين لعبرة لكل صبار
وآذا جاء في . وإذا أعطي شكر, نعم العبد عبد إذا ابتلي صبر: قال قتادة

إن أمر المؤمن آله «:  الصحيح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال
, إن أصابته ضراء صبر,  لهلا يقضي االله له قضاء إلا آان خيراً, عجب

 . »فكان خيراً له , وإن أصابته سراء شكر, فكان خيراً له
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وَإِذْ قَالَ مُوسَىَ لِقَوْمِهِ اذْآُرُواْ نِعْمَةَ االلهِّ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاآُمْ مّنْ آلِ فِرْعَوْنَ * *   

حْيُونَ نِسَآءَآُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلآءٌ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ وَيُذَبّحُونَ أَبْنَآءَآُمْ وَيَسْتَ 
وَإِذْ تَأَذّنَ رَبّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأزِيدَنّكُمْ وَلَئِن آَفَرْتُمْ إِنّ  *  مّن رّبّكُمْ عَظِيمٌ  

وَقَالَ مُوسَىَ إِن تَكْفُرُوَاْ أَنتُمْ وَمَن فِي الأرْضِ جَمِيعاً فَإِنّ االلهَّ *   عَذَابِي لَشَدِيدٌ  
 يّ حَمِيدٌ لَغَنِ

يقول تعالى مخبراً عن موسى حين ذآر قومه بأيام االله عندهم ونعمه     
وما آانوا يسومونهم به من العذاب , إذ أنجاهم من آل فرعون, عليهم
فأنقذهم  , ويترآون إناثهم, حيث آانوا يذبحون من وجد من أبنائهم, والإذلال

ربكم  ذلكم بلاء منوفي {: ولهذا قال, وهذه نعمة عظيمة, االله من ذلك
أنتم عاجزون عن القيام  , أي نعمة عظيمة منه عليكم في ذلك} عظيم

} بلاء{وفيما آان يصنعه بكم قوم فرعون من تلك الأفاعيل : بشكرها وقيل
آقوله , واالله أعلم, ويحتمل أن يكون المراد هذا وهذا, أي اختبار عظيم

وإذ تأذن  {: وقوله. }نوبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعو{: تعالى
وإذ أقسم : ويحتمل أن يكون المعنى, أي آذنكم وأعلمكم بوعده لكم} ربكم

وإذ تأذن ربك ليبعثن {: آقوله تعالى, ربكم وآلى بعزته وجلاله وآبريائه
 .}عليهم إلى يوم القيامة

, أي لئن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منها} لئن شكرتم لأزيدنكم{: وقوله  
}, إن عذابي لشديد{أي آفرتم النعم وسترتموها وجحدتموها } رتمولئن آف{

إن العبد «وقد جاء في الحديث , وذلك بسلبها عنهم وعقابه إياهم على آفرها
صلى االله عليه  وفي المسند أن رسول االله. » ليحرم الرزق بالذنب يصيبه 

عطاه ثم مر به آخر فأ, فسخطها ولم يقبلها, مر به سائل فأعطاه تمرة, وسلم
فأمر له , تمرة من رسول االله صلى االله عليه وسلم: فقبلها وقال, إياها

حدثنا عمارة , حدثنا أسود: قال الإمام أحمد: أو آما قال, بأربعين درهماً
أتى النبي صلى االله عليه وسلم سائل : قال, الصيدلاني عن ثابت عن أنس 

, آخر فأمر له بتمرةوأتاه : فأمر له بتمرة فلم يأخذها أو وحش بها ـ قال ـ
: فقال للجارية, سبحان االله تمرة من رسول االله صلى االله عليه وسلم: فقال

تفرد به الإمام »  اذهبي إلى أم سلمة فأعطيه الأربعين درهماً التي عندها  « 
وقال ابن . وعمارة بن زاذان وثقه ابن حبان وأحمد ويعقوب بن سفيان, أحمد
يكتب حديثه ولا : وقال أبو حاتم. أس بهلا ب: وقال أبو زرعة. صالح: معين
وعن أحمد , ربما يضطرب في حديثه: وقال البخاري. ليس بالمتين, يحتج به

ليس بذاك وضعفه : وقال أبو داود. روى أحاديث منكرة: أيضاً أنه قال
 .لا بأس به ممن يكتب حديثه: وقال ابن عدي. الدارقطني
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م ومن في الأرض جميعاً فإن وقال موسى إن تكفروا أنت{: وقوله تعالى  
وهو الحميد المحمود وإن , أي هو غني عن شكر عباده } االله لغني حميد
: وقوله. الاَية} إن تكفروا فإن االله غني عنكم{: آقوله, آفره من آفره

أبي  وفي صحيح مسلم عن. }فكفروا وتولوا واستغنى االله واالله غني حميد{
فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه ذر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

يا عبادي لو أن أولكم وآخرآم وإنسكم وجنكم آانوا على أتقى قلب  « :  قال
يا عبادي لو أن أولكم وآخرآم  , ما زاد ذلك في ملكي شيئاً, رجل واحد منكم

ما نقص ذلك في , وإنسكم وجنكم آانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم
م وآخرآم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد يا عبادي لو أن أولك, ملكي شيئاً

ما نقص ذلك من ملكي شيئاً إلا , فأعطيت آل إنسان مسألته, فسألوني, واحد
 .فسبحانه وتعالى الغني الحميد » آما ينقص المخيط إذا أدخل البحر
 
 

ينَ مِن بَعْدِهِمْ لاَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالّذِ   * *  
يَعْلَمُهُمْ إِلاّ االلهُّ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيّنَاتِ فَرَدّوَاْ أَيْدِيَهُمْ فِيَ أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوَاْ إِنّا 

 آَفَرْنَا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنّا لَفِي شَكّ مّمّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ  
ذا من تمام قول موسى لقومه يعني وتذآيره إياهم بأيام  ه: قال ابن جرير  

والظاهر , وفيما قال ابن جرير نظر, االله بانتقامه من الأمم المكذبة بالرسل
إن قصة عاد وثمود   : فإنه قد قيل, أنه خبر مستأنف من االله تعالى لهذه الأمة

 لا, فلو آان هذا من آلام موسى لقومه وقصصه عليهم, ليست في التوراة
وبالجملة فاالله تعالى قد , واالله أعلم, شك أن تكون هاتان القصتان في التوراة

قص علينا خبر قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسل مما     
أي بالحجج } جاءتهم رسلهم بالبينات{لا يحصي عددهم إلا االله عز وجل 

عن عمرو بن وقال ابن إسحاق , والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات
. آذب النسابون} لا يعلمهم إلا االله{: عن عبد االله أنه قال في قوله, ميمون

 . ما وجدنا أحداً يعرف ما بعد معد بن عدنان: وقال عروة بن الزبير 
: قيل, اختلف المفسرون في معناه} فردوا أيديهم في أفواههم{: وقوله  

ت عنهم لما دعوهم إلى معناه أنهم أشاروا إلى أفواه الرسل بأمرهم بالسكو
بل : وقيل. بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيباً لهم: وقيل. االله عز وجل

آعب  وقال مجاهد ومحمد بن. هو عبارة عن سكوتهم عن جواب الرسل 
: قال ابن جرير. ومعناه أنهم آذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواههم : وقتادة

 سمع من العرب أدخلك االله بالجنة وقد: قال, وتوجيهه أن في هنا بمعنى الباء
 :وقال الشاعر, يعنون في الجنة
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 وأرغب فيها عن لقيط ورهطهولكنني عن سنبس لست أرغب
وقالوا إنا {ويؤيد مجاهد تفسير ذلك بتمام الكلام : قلت. يريد أرغب بها  

فكأن هذا ـ واالله } آفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب 
وقال سفيان الثوري . }فردوا أيديهم في أفواههم{ تفسير لمعنى أعلم ـ

فردوا {: قوله وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد االله في 
وقال شعبة عن أبي إسحاق . عضوا عليها غيظاً: قال} أيديهم في أفواههم

وقد اختاره عبد . عن عبد االله أنه قال ذلك أيضاً  , عن أبي هبيرة بن يريم
ووجهه ابن جرير مختاراً له بقوله تعالى عن , لرحمن بن زيد بن أسلما

وقال العوفي عن ابن . }وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيط{المنافقين 
إنا : وقالوا, لما سمعوا آلام االله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم: عباس

فإن عندنا فيه   , جئتم بهلا نصدقكم فيما : يقولون, آفرنا بما أرسلتم به الاَية
 .شكاً قوياً

 
 

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي االلهِّ شَكّ فَاطِرِ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ يَدْعُوآُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ * *   
مّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخّرَآُمْ إِلَىَ أَجَلٍ مّسَـمّـى قَالُوَاْ إِنْ أَنتُمْ إِلاّ بَشَرٌ مّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن  

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن *   فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مّبِينٍ   صُدّونَا عَمّا آَانَ يَعْبُدُ آبَآؤُنَا   تَ
نّحْنُ إِلاّ بَشَرٌ مّثْلُكُمْ وَلََـكِنّ االلهَّ يَمُنّ عَلَىَ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا آَانَ لَنَآ أَن 

وَمَا لَنَآ أَلاّ نَتَوَآّلَ *   االلهِّ وَعلَى االلهِّ فَلْيَتَوَآّلِ الْمُؤْمِنُونَ  نّأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلاّ بِإِذْنِ 
عَلَى االلهِّ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنّ عَلَىَ مَآ آذَيْتُمُونَا وَعَلَى االلهِّ فَلْيَتَوَآّلِ  

 الْمُتَوَآّلُونَ 
وذلك أن أممهم , مجادلةيخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من ال

قالت , لما واجهوهم بالشك فيما جاءوهم به من عبادة االله وحده لا شريك له
فإن , أفي وجوده شك) أحدهما(وهذا يحتمل شيئين } أفي االله شك{: الرسل

فإن الاعتراف به ضروري , الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به
فتحتاج إلى , ها شك واضطرابولكن قد يعرض لبعض, في الفطر السليمة

ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى , النظر في الدليل الموصل إلى وجوده
الذي خلقهما وابتدعهما } فاطر السموات والأرض{طريق معرفته بأنه 
, فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليهما, على غير مثال سبق

 االله هو خالق آل شيء وإلاهه فلا بد لهما من صانع وهو االله لا إله إلا
أي أفي إلهيته وتفرده } أفي االله شك{: في قولهم)  والمعنى الثاني (¹ومليكه

ولا يستحق العبادة , وهو الخالق لجميع الموجودات, بوجوب العبادة له شك
ولكن تعبد , فإن غالب الأمم آانت مقرة بالصانع, إلا هو وحده لا شريك له
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وقالت , تي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من  االله زلفىمعه غيره من الوسائط ال
أي في الدار الاَخرة } يدعوآم ليغفر لكم من ذنوبكم{: لهم رسلهم

وأن استغفروا {: أي في الدنيا آما قال تعالى} ويؤخرآم إلى أجل مسمى{
ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ويؤت آل ذي فضل 

قالت لهم الأمم محاجين في مقام الرسالة بعد تقدير تسليمهم ف, الاَية} فضله
أي آيف نتبعكم } إن أنتم إِلا بشر مثلنا{وحاصل ما قالوه , المقام الأول

أي خارق } فأتونا بسلطان مبين, {بمجرد قولكم ولما نر منكم معجزة
أي صحيح إنا بشر } قالت لهم رسلهم إِن نحن إِلا بشر مثلكم{نقترحه عليكم 

أي بالرسالة } ولكن االله يمنّ على من يشاء من عباده{لكم في البشرية مث
} إِلا بإِذن االله{على وفق ما سألتم } وما آان لنا أن نأتيكم بسلطان{والنبوة 

أي في } وعلى االله فليتوآل المؤمنون{أي بعد سؤالنا إِياه وإِذنه لنا في ذلك 
أي وما } توآل على االلهوما لنا أن لا ن{: ثم قالت الرسل, جميع أمورهم

وقد هدانا لأقوم الطرق وأوضحها وأبينها , يمنعنا من التوآل عليه
أي من الكلام السيء والأفعال السخيفة } ولنصبرن على ما آذيتمونا{

 .}وعلى االله فليتوآل المتوآلون{
 
 

وْ لَتَعُودُنّ فِي مِلّتِنَا وَقَالَ الّذِينَ آَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنّـكُمْ مّنْ أَرْضِنَآ أَ* *   
وَلَنُسْكِنَنّـكُمُ الأرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ  *  فَأَوْحَىَ إِلَيْهِمْ رَبّهُمْ لَنُهْلِكَنّ الظّالِمِينَ  

مّن *   وَاسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ آُلّ جَبّارٍ عَنِيدٍ  *   لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ  
يَتَجَرّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ  *  سْقَىَ مِن مّآءٍ صَدِيدٍ  وَرَآئِهِ جَهَنّمُ وَيُ

 مِن آُلّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيّتٍ وَمِن وَرَآئِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ 
يخبر تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة رسلهم من الإخراج من أرضهم   

لنخرجنك يا {:  شعيب له ولمن آمن بهآما قال قوم, والنفي من بين أظهرهم
أخرجوا آل {: وآما قال قوم لوط. الاَية} شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا

وإِن آادوا {: وقال تعالى إِخباراً عن مشرآي قريش, الاَية} لوط من قريتكم
. }ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإِذاً لا يلبثون خلافك إِلا قليلاً

وإذ يمكر بك الذين آفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك {: وقال تعالى
وآان من صنعه تعالى أنه أظهر } ويمكرون ويمكر االله واالله خير الماآرين

وجعل له بسبب خروجه من مكة أنصاراً وأعواناً وجنداً , رسوله ونصره
ولم يزل يرقيه تعالى من شيء إلى شيء حتى , يقاتلون في سبيل االله تعالى

وأرغم أنوف أعدائه منهم ومن , ومكن له فيها, مكة التي أخرجتهفتح له 
وظهرت آلمة االله , سائر أهل الأرض حتى دخل الناس في دين االله أفواجاً
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, ودينه على سائر الأديان في مشارق الأرض ومغاربها في أيسر زمان 
فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض {: ولهذا قال تعالى

إِنهم لهم * ولقد سبقت آلمتنا لعبادنا المرسلين  {: وآما قال} عدهممن ب
آتب االله لأغلبن أنا {: وقال تعالى}, المنصورون وإِن جندنا لهم الغالبون

ولقد آتبنا في الزبور من بعد {: وقال تعالى}, ورسلي إِن االله قوي عزيز
 الأرض الله وقال موسى لقومه استعينوا باالله واصبروا إن, {الاَية} الذآر

وأورثنا القوم {: وقال تعالى}, يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين
الذين آانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي بارآنا فيها وتمت 
آلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما آان يصنع 

مقامي وخاف ذلك لمن خاف {: وقوله} فرعون وقومه وما آانوا يعرشون 
أي وعيدي هذا لمن خاف مقامي بين يدي يوم القيامة وخشي من  } وعيد

فأما من طغى وآثر الحياة {: وعيدي وهو تخويفي وعذابي آما قال تعالى  
 .}ولمن خاف مقام ربه جنتان{وقال } الدنيا فإن الجحيم هي المأوى

ابن قاله , أي استنصرت الرسل ربها على قومها} واستفتحوا{: وقوله  
استفتحت الأمم : وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم , عباس ومجاهد وقتادة
اللهم إن آان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا {: على أنفسها آما قالوا

ويحتمل أن يكون هذا مراداً وهذا } حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم
تح رسول االله صلى االله آما أنهم استفتحوا على أنفسهم يوم بدر واستف , مراداً

إن تستفتحوا فقد جاءآم {: وقال االله تعالى للمشرآين, عليه وسلم واستنصر
} وخاب آل جبار عنيد, {واالله أعلم, الاَية} الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم

ألقيا في جهنم آل آفار {: آقوله تعالى, أي متجبر في نفسه عنيد معاند للحق
الذي جعل مع االله إلهاً آخر فألقياه في العذاب , مناع للخير معتد مريب, عنيد
: فتقول, فتنادي الخلائق, إنه يؤتى بجهنم يوم القيامة  «وفي الحديث  } الشديد

الحديث أي خاب وخسر حين اجتهد الأنبياء في » إني وآلت بكل جبار عنيد 
 .الابتهال إلى ربها العزيز المقتدر

وآان {: آقوله تعالى, ى أماموراء هنا بمعن} ومن ورائه جهنم{: وقوله  
وآان أمامهم : وآان ابن عباس يقرؤها } وراءهم ملك يأخذ آل سفينة غصباً

أي هي له بالمرصاد يسكنها مخلداً , أي من وراء الجبار العنيد جهنم, ملك
ويسقى من ماء {ويعرض عليها غدواً وعشياً إلى يوم التناد , يوم المعاد

فهذا حار في غاية ,  إلا من حميم وغساقأي في النار ليس له شراب} صديد
هذا فليذوقوه حميم {: آما قال, وهذا بارد في غاية البرد والنتن, الحرارة

الصديد من القيح : وقال مجاهد وعكرمة} وغساق وآخر من شكله أزواج
الصديد ما : وفي رواية عنه, هو ما يسيل من لحمه وجلده: وقال قتادة. والدم
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وفي حديث شهر بن حوشب . قد خالط القيح والدميخرج من جوف الكافر 
قلت يا رسول االله ما طينة الخبال ؟ : عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت

 . »عصارة أهل النار  « وفي رواية  . »صديد أهل النار « قال  
أخبرنا صفوان بن , أنبأنا عبد االله , حدثنا علي بن إسحاق: وقال الإمام أحمد  

عن أبي أمامة رضي االله عنه عن النبي صلى , رعمرو عن عبيد االله بن بس 
يقرب إليه « :  قال} ويسقى من ماء صديد يتجرعه{: االله عليه وسلم في قوله

فإذا شربه قطع , ووقعت فروة رأسه, فإذا أدني منه شوىَ وجهه, فيكرهه
وسقوا ماء حميماً فقطع {: يقول االله تعالى» أمعاءه حتى يخرج من دبره 

, الاَية} إن يستغيثوا يغاثوا بماء آالمهل يشوي الوجوهو{: ويقول} أمعاءهم
ورواه هو وابن . وهكذا رواه ابن جرير من حديث عبد االله بن المبارك به

 . أبي حاتم من حديث بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو به
أي يشربه قهراً وقسراً لا , أي يتغصصه ويتكرهه } يتجرعه{: وقوله  

ولهم {: آما قال تعالى, لملك بمطراق من حديديضعه في فمه حتى يضربه ا
أي يزدرده لسوء طعمه ولونه وريحه } ولا يكاد يسيغه} {مقامع من حديد

له  أي يألم} ويأتيه الموت من آل مكان{وحرارته أو برده الذي لا يستطاع 
من آل : قال عمرو بن ميمون بن مهران. جميع بدنه وجوارحه وأعضائه

وقال إبراهيم , حتى من أطراف شعره: كرمةوقال ع. عظم وعصب وعرق 
وقال . أي من جسده حتى من أطراف شعره, من موضع آل شعرة: التيمي

: وفي رواية, أي من أمامه وخلفه} ويأتيه الموت من آل مكان{: ابن جرير
 .ومن سائر أعضاء جسده, ومن فوقه ومن تحت أرجله, وعن يمينه وشماله 

أنواع : قال} أتيه الموت من آل مكان وي{وقال الضحاك عن ابن عباس    
ليس منها نوع إلا يأتيه , العذاب الذي يعذبه االله بها يوم القيامة في نار جهنم

لا يقضى {: ولكن لا يموت لأن االله تعالى قال, الموت منه لو آان يموت
ومعنى آلام ابن عباس رضي } عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها

نوع من هذه الأنواع من العذاب إلا إذا ورد عليه اقتضى االله عنه أنه ما من 
, ولكنه لا يموت ليخلد في دوام العذاب والنكال, أن يموت منه لو آان يموت

 .}ويأتيه الموت من آل مكان وما هو بميت{: ولهذا قال تعالى
أي وله من بعد هذه الحال عذاب آخر } ومن ورائه عذاب غليظ{: وقوله  

وهذا آما , وأدهى وأمر, عب شديد أغلظ من الذي قبلهأي مؤلم ص, غليظ
طلعها * إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم  {: قال تعالى عن شجرة الزقوم

إن  ثم * فإنهم لاَآلون منها فمالئون منها البطون  * آأنه رؤوس الشياطين  
فأخبر أنهم تارة } ثم إن مرجعهم لاإلى الجحيم* لهم عليها لشوباً من حميم  

, وتارة يردون إلى جحيم, وتارة في شرب حميم,  في أآل زقوميكونون
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هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون {: وهكذا قال تعالى, عياذاً باالله من ذلك
, إن شجرة الزقوم طعام الأثيم{: وقال تعالى}, يطوفون بينها وبين حميم آن  

ثم , يمخذوه فاعتلوه إلى سواء الجح, آالمهل يغلي في البطون آغلي الحميم
إن هذا ما , ذق إنك أنت العزيز الكريم, صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم

وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم {: وقال}, آنتم به تمترون
هذا وإن للطاغين {: وقال تعالى}, وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا آريم

غساق وآخر هذا فليذوقوه حميم و, جهنم يصلونها فبئس المهاد, لشر مآب
, إلى غير ذلك من الاَيات الدالة على تنوع العذاب عليهم} من شكله أزواج
وما {وأشكاله مما لا يحصيه إلا االله عز وجل جزاءً وفاقاً , وتكراره وأنواعه

 .}ربك بظلام للعبيد
 
 

 فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ  مّثَلُ الّذِينَ آَفَرُواْ بِرَبّهِمْ أَعْمَالُهُمْ آَرَمَادٍ اشْتَدّتْ بِهِ الرّيحُ * *  
  لاّ يَقْدِرُونَ مِمّا آَسَبُواْ عَلَىَ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضّلاَلُ الْبَعِيدُ

وآذبوا , هذا مثل ضربه االله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا معه غيره   
فانهارت وعدموها أحوج ما , وبنوا أعمالهم على غير أساس صحيح, رسله

أي مثل أعمالهم } مثل الذين آفروا بربهم أعمالهم{: فقال تعالى, آانوا إليها
لأنهم آانوا يحسبون أنهم آانوا , يوم القيامة إذا طلبوا ثوابها من االله تعالى

ولا ألفوا حاصلاً إلا آما يتحصل من الرماد إذا , على شيء فلم يجدو شيئاً
أي ذي ريح شديدة عاصفة  }   في يوم عاصف{اشتدت به الريح العاصفة 

فلم يقدروا على شيء من أعمالهم التي آسبوا في الدنيا إلا آما , قوية
وقدمنا إلى ما {: آقوله تعالى, يقدرون على جمع هذا الرماد في هذا اليوم

مثل ما ينفقون في {: وقوله تعالى}, عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً
م هذه الحياة الدنيا آمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسه

يا أيها الذين {: وقوله تعالى}, ولكن أنفسهم يظلمون. فأهلكته وما ظلمهم االله
آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى آالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا 

يؤمن باالله واليوم الاَخر فمثله آمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فترآه 
وقوله }, يهدي القوم الكافرينصلداً لا يقدرون على شيء مما آسبوا واالله لا 

أي سعيهم وعملهم على غير أساس } ذلك هو الضلال البعيد{في هذه الاَية 
ذلك هو الضلال {حتى فقدوا ثوابهم أحوج ما آانوا إليه , ولا استقامة

 .}البعيد
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مْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ أَلَمْ تَرَ أَنّ االلهَّ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ بِالْحقّ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُ* *  
  وَمَا ذَلِكَ عَلَى االلهِّ بِعَزِيزٍ*   جَدِيدٍ  

يقول تعالى مخبراً عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة بأنه خلق   
أفليس الذي قدر على , السموات والأرض التي هي أآبر من خلق الناس
لكواآب وما فيها من ا, خلق هذه السموات في ارتفاعها واتساعها وعظمتها

وهذه , والاَيات الباهرات, والحرآات المختلفات, الثوابت والسيارات
, وقفار وبحار, وبراري وصحارى , الأرض بما فيها من مهاد ووهاد وأوتاد

وحيوان على اختلاف أصنافها ومنافعها وأشكالها وألوانها , وأشجار ونبات
لقهن بقادر أو لم يروا أن االله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخ{

أو لم ير {: وقال تعالى} بلى إنه على آل شيء قدير, على أن يحيي الموتى
وضرب لنا مثلاً ونسي  *  الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين  

قل يحييها الذي أنشأها أول مرة  * خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ؟  
خضر ناراً فإذا أنتم منه الذي جعل لكم من الشجر الأ* وهو بكل خلق عليم  

أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم *  توقدون   
*  إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له آن فيكون  * بلى وهو الخلاق العليم  

إن يشأ يذهبكم {وقوله } فسبحان الذي بيده ملكوت آل شيء وإليه ترجعون
أي بعظيم ولا ممتنع بل هو }  بعزيزوما ذلك على االله* ويأت بخلق جديد  

سهل عليه إذا خالفتم أمره أن يذهبكم ويأت بآخرين على غير صفتكم آما 
إن يشأ * يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى االله واالله هو الغني الحميد  {: قال

وإن تتولوا {: وقال} وما ذلك على االله بعزيز* يذهبكم ويأت بخلق جديد  
يا أيها الذين آمنوا من {: وقال} ثم لا يكونوا أمثالكم *  يستبدل قوماً غيرآم  

إن يشأ {: وقال } يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي االله بقوم يحبهم ويحبونه  
 .}يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وآان االله على ذلك قديراً

 
 

إِنّا آُنّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُمْ وَبَرَزُواْ اللهِّ جَمِيعاً فَقَالَ الضّعَفَاءُ لِلّذِينَ اسْتَكْبَرُوَاْ * *   
مّغْنُونَ عَنّا مِنْ عَذَابِ االلهِّ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَانَا االلهُّ لَهَدَيْنَاآُمْ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ 

 أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مّحِيصٍ 
جرها الله الواحد أي برزت الخلائق آلها برها وفا} وبرزوا{: يقول تعالى   

أي اجتمعوا له في براز من الأرض وهو المكان الذي ليس فيه شيء , القهار
للذين {وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم وآبرائهم } فقال الضعفاء{يستر أحداً 
: عن عبادة االله وحده لا شريك له وعن موافقة الرسل قالوا لهم} استكبروا

فهل أنتم مغنون عنا  {ا ائتمرنا وفعلنا أي مهما أمرتمون} إنا آنا لكم تبعاً{
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أي فهل تدفعون عنا شيئاً من عذاب االله آما آنتم } من عذاب االله من شيء
ولكن حق علينا } لو هدانا االله لهديناآم{: فقالت القادة لهم, تعدوننا وتمنوننا  

, وحقت آلمة العذاب على الكافرين, وسبق فينا وفيكم قدر االله, قول ربنا
أي ليس لنا خلاص مما } ا أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيصسواء علين{

 .نحن فيه إن صبرنا عليه أو جزعنا منه
تعالوا : إن أهل النار قال بعضهم لبعض: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم   

تعالوا نبك , فإنما أدرك أهل الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى االله عز وجل 
إنما أدرك : وا فلما رأوا أنه لا ينفعهم قالواونتضرع إلى االله فبكوا وتضرع

فلم , تعالوا حتى نصبر فصبروا صبراً لم ير مثله, أهل الجنة الجنة بالصبر
: قلت, الاَية} سواء علينا أجزعنا أم صبرنا{فعند ذلك قالوا , ينفعهم ذلك

وإذ {: آما قال تعالى, والظاهر أن هذه المراجعة في النار بعد دخولهم إليها
اجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا آنا لكم تبعاً فهل أنتم يتح

قال الذين استكبروا إنا آل فيها إن االله قد حكم , مغنون عنا نصيباً من النار 
قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن {: وقال تعالى} بين العباد

ذا ادارآوا فيها جميعاً والإنس في النار آلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إ
قال , قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار

وقالت أولاهم لأخراهم فما آان لكم علينا من * لكل ضعف ولكن لا تعلمون  
ربنا إنا أطعنا سادتنا {: وقال تعالى}, فضل فذوقوا العذاب بما آنتم تكسبون

} ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً آبيراً, وآبراءنا فأضلونا السبيلا
ولو ترى إذ الظالمون موقوفون  {: فقال تعالى, وأما تخاصمهم في المحشر

يقول الذين استضعفوا للذين , عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول
استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن 

وقال الذين استضعفوا . بل آنتم مجرمين,  الهدى بعد إذ جاءآمصددناآم عن 
للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر باالله ونجعل له 
أنداداً وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين 

 .}آفروا هل يجزون إلا ما آانوا يعملون
 
 

نُ لَمّا قُضِيَ الأمْرُ إِنّ االلهَّ وَعَدَآُمْ وَعْدَ الْحَقّ وَوَعَدتّكُمْ وَقَالَ الشّيْطَا* *   
فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا آَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مّن سُلْطَانٍ إِلاّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ  

مْ بِمُصْرِخِيّ إِنّي آَفَرْتُ بِمَآ تَلُومُونِي وَلُومُوَاْ أَنفُسَكُمْ مّآ أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُ
وَأُدْخِلَ الّذِينَ آمَنُواْ *  أَشْرَآْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنّ الظّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  
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وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبّهِمْ 
 هَا سَلاَمٌ تَحِيّتُهُمْ فِي

فأدخل , يخبر تعالى عما خاطب به إبليس أتباعه بعدما قضى االله بين عباده   
فقام فيهم إبليس لعنه االله يومئذ , وأسكن الكافرين الدرآات, المؤمنين الجنات

, وحسرة إلى حسرتهم, وغبناً إلى غبنهم, خطيباً ليزيدهم حزناً إلى حزنهم
ووعدآم في اتباعهم , ي على ألسنة رسلهأ} إن االله وعدآم وعد الحق{: فقال

, وأما أنا فوعدتكم فأخلفتكم, وآان وعداً حقاً وخبراً صدقاً, النجاة والسلامة
ثم }, يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً{: آما قال االله تعالى

أي ما آان لي دليل فيما دعوتكم إليه } وما آان لي عليكم من سلطان{: قال
هذا , بمجرد ذلك} إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي {يما وعدتكم به ولا حجة ف

وقد أقامت عليكم الرسل الحجج والأدلة الصحيحة على صدق ما جاءوآم 
ولوموا {اليوم } فلا تلوموني{فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه , به
فإن الذنب لكم لكونكم خالفتم الحجج واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم } أنفسكم
, أي بنافعكم ومنقذآم ومخلصكم مما أنتم فيه} ما أنا بمصرخكم{ الباطل إلى
أي بنافعي بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكال } وما أنتم بمصرخيّ{

أي بسبب ما أشرآتمون من : قال قتادة} إني آفرت بما أشرآتمون من قبل{
وهذا , جلإني جحدت أن أآون شريكاً الله عز و: يقول: وقال ابن جرير, قبل

ومن أضل ممن يدعو من دون االله {: آما قال تعالى, الذي قاله هو الراجح
وإذا حشر *  من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون   

آلاّ سيكفرون {: قال}, الناس آانوا لهم أعداء وآانوا بعبادتهم آافرين
 .}بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً  

لهم , أي في إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل} إن الظالمين{: وقوله  
والظاهر من سياق الاَية أن هذه الخطبة تكون من إبليس بعد , عذاب أليم

وهذا , ولكن قد ورد في حديث رواه ابن أبي حاتم, دخولهم النار آما قدمنا
الحجري  حدثني دخين : وابن جرير من رواية عبد الرحمن بن زياد, لفظه

إذا جمع «:  ر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قالعن عقبة بن عام 
قد : قال المؤمنون, االله الأولين والاَخرين فقضى بينهم ففرغ من القضاء

وذآر نوحاً , انطلقوا بنا إلى آدم, فمن يشفع لنا ؟ فيقولون, قضى بيننا ربنا 
, فيأتوني, أدلكم على النبي الأمي: وإبراهيم وموسى وعيسى فيقول عيسى

, فيأذن االله لي أن أقوم إليه فيثور من مجلسي من أطيب ريح شمها أحد قط
ثم , حتى آتي ربي فيشفعني ويجعل لي نوراً من شعر رأسي إلى ظفر قدمي

فمن يشفع لنا ؟ ما هو , هذا قد وجد المؤمنون من يشفع لهم: يقول الكافرون
مؤمنون من قد وجد ال: فيأتون إبليس فيقولون, إلا إبليس هو الذي أضلنا
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فإنك أنت أضللتنا فيقوم فيثور من مجلسه من  , فقم أنت فاشفع لنا, يشفع لهم
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن {ثم يعظم نحيبهم , أنتن ريح شمها أحد قط

االله وعدآم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما آان لي عليكم من سلطان إلا 
وهذا سياق ابن أبي } أنفسكمأن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا  

ورواه المبارك عن رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن , حاتم
 .عن دخين عن عقبة به مرفوعاً  , نعيم

سواء علينا {لما قال أهل النار : وقال محمد بن آعب القرظي رحمه االله  
إن االله وعدآم وعد  {قال لهم إبليس } أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص

لمقت االله أآبر من {مقتوا أنفسهم فنودوا  , فلما سمعوا مقالته, الاَية} قالح
يقوم : وقال عامر الشعبي} مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون

: يقول االله تعالى لعيسى ابن مريم, خطيبان يوم القيامة على رؤوس الناس
قال االله {قوله إلى } أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون االله ؟{

وما آان {ويقوم إبليس لعنه االله فيقول   : قال} هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم
ثم لما ذآر تعالى . الاَية} لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي 

وأن خطيبهم إبليس , مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزي والنكال
منوا وعملوا الصالحات جنات وأدخل الذين آ{فقال , عطف بمآل السعداء

خالدين {سارحة فيها حيث ساروا وأين ساروا } تجري من تحتها الأنهار
}, بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام{ماآثين أبداً لا يحولون ولا يزولون } فيها

حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام {: آما قال تعالى
}, يدخلون عليهم من آل باب سلام عليكموالملائكة {: وقال تعالى}, عليكم

دعواهم فيها {: وقال تعالى}, ويلقون فيها تحية وسلاماً{: وقال تعالى
 .}سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمين

 
 

صْلُهَا ثَابِتٌ أَلَمْ تَرَ آَيْفَ ضَرَبَ االلهُّ مَثَلاً آَلِمَةً طَيّبَةً آَشَجَرةٍ طَيّبَةٍ أَ* *  
تُؤْتِيَ أُآُلَهَا آُلّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبّهَا وَيَضْرِبُ االلهُّ الأمْثَالَ *  وَفَرْعُهَا فِي السّمَآءِ  

وَمَثلُ آَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ آَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثّتْ مِن فَوْقِ *  لِلنّاسِ لَعَلّهُمْ يَتَذَآّرُونَ  
  الأرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ

شهادة } ومثل آلمة طيبة{قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله   
لا إله : يقول} أصلها ثابت, {وهو المؤمن} آشجرة طيبة{أن لا إله إلا االله 

يقول يرفع بها عمل المؤمن } وفرعها في السماء, {إلا االله في قلب المؤمن
مجاهد وغير وهكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة و, إلى السماء

وإن , وعمله الصالح, وقوله الطيب, إن ذلك عبارة عن عمل المؤمن: واحد
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المؤمن آشجرة من النخل لا يزال يرفع له عمل صالح في آل حين ووقت 
هي : وهكذا رواه السدي عن مرة عن ابن مسعود قال, وصباح ومساء 

لمة وحماد بن س. هي النخلة: وشعبة عن معاوية بن قرة عن أنس, النخلة
عن شعيب بن الحبحاب عن أنس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أتي 

وروي , هي النخلة: قال} ومثل آلمة طيبة آشجرة طيبة{بقناع بسر فقرأ 
وآذا نص عليه مسروق ومجاهد , من هذا الوجه ومن غيره عن أنس موقوفاً

 .وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وغيرهم 
عن عبيد االله عن , ثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة حد: وقال البخاري  

: آنا عند رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال: عن ابن عمر قال, نافع
أخبروني عن شجرة تشبه ـ أو ـ آالرجل المسلم لا يتحات ورقها صيفاً ولا  « 

فوقع في نفسي أنها : قال ابن عمر»  وتؤتي أآلها آل حين بإذن ربها , شتاء
فلما لم يقولوا , فكرهت أن أتكلم, ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان, النخلة
فلما قمنا قلت , »هي النخلة « :  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم, شيئاً
ما منعك أن : قال. واالله لقد آان وقع في نفسي أنها النخلة, يا أبتاه: لعمر

: قال عمر, شيئاًفكرهت أن أتكلم أو أقول , لم أرآم تتكلمون: تتكلم ؟ قلت
 .لأن تكون قلتها أحب إليّ من آذا وآذا

صحبت ابن عمر : حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : وقال أحمد  
إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا حديثاً 

ن  م«:  فقال, آنا عند رسول االله صلى االله عليه وسلم فأتي بجمار: واحداً قال
فنظرت , فأردت أن أقول هي النخلة » الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم

,  »هي النخلة «:  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, فإذا أنا أصغر القوم
: عن ابن عمر قال, وقال مالك وعبد العزيز عن عبد االله بن دينار . أخرجاه

 من الشجر شجرة إن «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم يوماً لأصحابه
ووقع في قلبي , فوقع في شجر الوادي: قال. »لا يطرح ورقها مثل المؤمن 

هي «:  فاستحييت حتى قال رسول االله صلى االله عليه وسلم, أنها النخلة
 .أخرجاه أيضاً, »النخلة

حدثنا أبان يعني  , حدثنا موسى بن إسماعيل, حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  
ذهب أهل الدثور , يا رسول االله: ثنا قتادة أن رجلاً قالحد, ابن زيد العطار

أرأيت لو عمد إلى متاع الدنيا فرآب بعضه على بعض «:  فقال, بالأجور
»  أفلا أخبرك بعمل أصله في الأرض وفرعه في السماء ؟ , أآان يبلغ السماء

وسبحان , واالله أآبر, تقول لا إله إلا االله« : ما هو يا رسول االله ؟ قال: قال
فذاك أصله في الأرض , عشر مرات في دبر آل صلاة, والحمد الله, االله

هي شجرة في : قال} آشجرة طيبة{وعن ابن عباس   . »وفرعه في السماء
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. آل شهر: وقيل, غدوة وعشياً : قيل} تؤتي أآلها آل حين{: وقوله. الجنة
آل : وقيل. آل سبعة أشهر: وقيل. آل ستة أشهر: وقيل. آل شهرين: وقيل
 والظاهر من السياق أن المؤمن مثله آمثل شجرة لا يزال يوجد منها ,سنة

آذلك المؤمن لا يزال , ثمر في آل وقت من صيف أو شتاء أو ليل أو نهار
بإذن  {يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار في آل وقت وحين 

اس لعلهم ويضرب االله الأمثال للن{أي آاملاً حسناً آثيراً طيباً مبارآاً } ربها
 . }يتذآرون

هذا مثل آفر الكافر لا } ومثل آلمة خبيثة آشجرة خبيثة{: وقوله تعالى  
رواه شعبة , ويقال لها الشريان, مشبه بشجرة الحنظل, أصل له ولا ثبات

أنها شجرة الحنظل وقال أبو بكر : عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك
, دثنا أبو زيد سعيد بن الربيعح, حدثنا يحيى بن محمد السكن: البزار الحافظ

ومثل آلمة {قال , حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس أحسبه رفعه 
} ومثل آلمة خبيثة آشجرة خبيثة, {هي النخلة: قال} طيبة آشجرة طيبة

عن  , ثم رواه عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة , هي الشريان: قال
حدثنا موسى بن  , حدثنا أبي: موقال ابن أبي حات. معاوية عن أنس موقوفاً

عن أنس بن , حدثنا حماد هو ابن سلمة عن شعيب بن الحبحاب, إسماعيل
ومثل آلمة خبيثة آشجرة { «:  مالك أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

ورواه . هكذا آنا نسمع: فأخبرت بذلك أبا العالية فقال» هي الحنظلة } خبيثة
 .ابن جرير من حديث حماد بن سلمة به

حدثنا غسان عن حماد عن   : ورواه أبو يعلى في مسنده بأبسط من هذا فقال  
, عن أنس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أتي بقناع عليه بسر, شعيب
ومثل آلمة طيبة آشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي {: فقال

آشجرة  ومثل آلمة خبيثة{»  هي النخلة «فقال  } أآلها آل حين بإذن ربها
قال  » هي الحنظل«:  قال} خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار

أي } اجتثت{: وقوله. آذلك آنا نسمع: فأخبرت بذلك أبا العالية فقال: شعيب
, أي لا أصل لها ولا ثبات} من فوق الأرض ما لها من قرار{استؤصلت 

بل منه ولا يتق, ولا يصعد للكافر عمل, آذلك الكفر لا أصل له ولافرع
 .شيء
 
 

يُثَبّتُ االلهُّ الّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَفِي الاَخِرَةِ وَيُضِلّ  * *   
  االلهُّ الظّالِمِينَ وَيَفْعَلُ االلهُّ مَا يَشَآءُ



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 383

: أخبرني علقمة بن مرثد قال, حدثنا شعبة, حدثنا أبو الوليد: قال البخاري  
ن عبيدة عن البراء بن عازب رضي االله عنه أن رسول االله  سمعت سعد ب

, المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا االله«:  صلى االله عليه وسلم قال
آمنوا بالقول الثابت في  يثبت االله الذين{: فذلك قوله, وأن محمداً رسول االله

 آلهم من ورواه مسلم أيضاً وبقية الجماعة» } الحياة الدنيا وفي الاَخرة
 .حديث شعبة به

حدثنا الأعمش عن المنهال بن  , حدثنا أبو معاوية: وقال الإمام أحمد  
خرجنا مع رسول االله صلى : عن زاذان عن البراء بن عازب قال, عمرو

, فانتهينا إلى القبر ولما يلحد, االله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار
لسنا حوله آأن على رؤوسنا وج, فجلس رسول االله صلى االله عليه وسلم

استعيذوا باالله من «:  فرفع رأسه فقال, وفي يده عود ينكت به الأرض, الطير
إن العبد المؤمن إذا آان في انقطاع « :  ثم قال, مرتين أو ثلاثاً» عذاب القبر 

آأن , نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه, من الدنيا وإقبال من الاَخرة
فن من أآفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى وجوههم الشمس معهم آ

: فيقول, يجلسوا منه مدّ البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه
فتخرج : أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من االله ورضوان ـ قال ـ

فإذا أخذها لم يدعوها في , فيأخذها, آما تسيل القطرة من في السقاء, تسيل
, ى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط يده طرفة عين حت

فيصعدون بها , ويخرج منها آأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض
ما هذه الروح الطيبة : إلا قالوا, يعني على ملأ من الملائكة, فلا يمرون بها
فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي آانوا يسمونه بها في الدنيا : ؟ فيقولون
فيفتح له فيشيعه من آل , ا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له حتى ينتهو

, حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة, سماء مقربوها إلى السماء التي تليها
فإني منها , اآتبوا آتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض : فيقول االله

في فتعاد روحه : ومنها أخرجهم تارة أخرى قال, خلقتهم وفيها أعيدهم
, ربي االله: من ربك ؟ فيقول: فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له, جسده
ما هذا الرجل الذين : فيقولان له, ديني الإسلام: ما دينك ؟ فيقول: فيقولان له

قرأت : وما علمك ؟ فيقول: فيقولان له, هو رسول االله: بعث فيكم ؟ فيقول
أن صدق عبدي : ءفينادي مناد من السما, آتاب االله فآمنت به وصدقت

: وافتحوا له باباً إلى الجنة ـ قال ـ, وألبسوه من الجنة, فأفرشوه من الجنة
فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره ويأتيه رجل حسن  

أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي : فيقول, طيب الريح, حسن الثياب, الوجه
أنا : الذي يأتي بالخير ؟ فيقولمن أنت فوجهك الوجه : فيقول له, آنت توعد
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حتى أرجع إلى , رب أقم الساعة رب أقم الساعة: فيقول, عملك الصالح
وإن العبد الكافر إذا آان في انقطاع من الدنيا وإقبال : أهلي ومالي ـ قال ـ

فجلسوا , نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح, من الاَخرة
أيتها النفس : فيقول, لك الموت فيجلس عند رأسهثم يجيء م, منه مد البصر
فتفرق في جسده : اخرجي إلى سخط من االله وغضب ـ قال ـ, الخبيثة

فيأخذها فإذا أخذها لم , فينتزعها آما ينتزع السفود من الصوف المبلول
فيخرج منها , يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح 

فيصعدون بها فلا يمرون بها  , ه الأرضآأنتن ريح جيفة وجدت على وج
فلان بن : ما هذه الروح الخبيثة ؟ فيقولون: على ملأ من الملائكة إلا قالوا

فلان بأقبح أسمائه التي آان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء  
لا {فيستفتح له فلا يفتح له ـ ثم قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم , الدنيا
} هم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياطتفتح ل
اآتبوا آتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحاً ـ : فيقول االله
ومن يشرك باالله فكأنما خرّ من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به {ثم قرأ 

ه فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسان } الريح في مكان سحيق
ما دينك ؟ : فيقولان له, هاه هاه لا أدري: من ربك ؟ فيقول: ويقولان له

: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول: فيقولان له, هاه هاه لا أدري: فيقول
أن آذب عبدي فأفرشوه من النار : فينادي مناد من السماء, هاه هاه لا أدري

ومها ويضيق عليه قبره حتى فيأتيه من حرها وسم, وافتحوا له باباً إلى النار
, منتن الريح, قبيح الثياب, ويأتيه رجل قبيح الوجه , تختلف فيه أضلاعه

, ومن أنت: فيقول, هذا يومك الذي آنت توعد, أبشر بالذي يسوؤك: فيقول
رب لا تقم : فيقول, أنا عملك الخبيث: فوجهك الوجه يجيء بالشر ؟ فيقول

عمش والنسائي وابن ماجه من حديث ورواه أبو داود من حديث الأ» الساعة 
حدثنا معمر عن , حدثنا عبد الرزاق: وقال الإمام أحمد.)المنهال بن عمرو به

عن زاذان عن البراء بن عازب , يونس بن حبيب عن المنهال بن عمرو
, خرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى جنازة: رضي االله عنه قال

وحه صلى عليه آل ملك بين السماء فإذا خرجت ر« وفيه  , فذآر نحوه
وفتحت أبواب السماء ليس من أهل باب إلا , والأرض وآل ملك في السماء

ثم  «وفي آخره   , »وهم يدعون االله عز وجل أن يعرج بروحه من قبلهم  
, وفي يده مرزبة لو ضرب بها جبل لكان تراباً, يقيض له أعمى أصم أبكم

فيضربه , الله عز وجل آما آان ثم يعيده ا, فيضربه ضربة فيصير تراباً 
ثم : قال البراء » ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها آل شيء إلا الثقلين 

وقال سفيان الثوري عن , يفتح له باب إلى النار ويمهد له من فرش النار
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يثبت االله الذين آمنوا بالقول {: عن خيثمة عن البراء في قوله تعالى, أبيه
 .قال عذاب القبر} خرةالثابت في الحياة الدنيا وفي الاَ

 
إن : وقال المسعودي عن عبد االله بن مخارق عن أبيه عن عبد االله قال   

ما ربك ؟ ما دينك ؟ من نبيك ؟ : يقال لهالمؤمن إذا مات أجلس في قبره ف
ونبيي محمد صلى االله عليه  , وديني الإسلام, ربي االله: فيثبته االله فيقول

يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا {وقرأ عبد االله , وسلم
وقال الإمام عبد بن حميد رحمه االله في مسنده حدثنا يونس بن  } وفي الاَخرة

قال : حدثنا أنس بن مالك قال,  حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة   ,محمد
وتولى عنه , إن العبد إذا وضع في قبره«:  رسول االله صلى االله عليه وسلم

ما آنت : فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له, وإنه ليسمع قرع نعالهم, أصحابه
, عبد االله ورسولهأشهد أنه : فأما المؤمن فيقول: تقول في هذا الرجل ؟ قال

,  »انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك االله به مقعداً من الجنة : فيقال له: قال
وذآر لنا أنه : قال قتادة , »فيراهما جميعاً  «: قال النبي صلى االله عليه وسلم
رواه , ويملأ عليه خضراً إلى يوم القيامة, يفسح له في قبره سبعون ذراعاً

رجه النسائي من حديث يونس بن محمد وأخ, مسلم عن عبد بن حميد
 .المؤدب به

أخبرني أبو الزبير , حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج : وقال الإمام أحمد  
سمعت رسول االله صلى االله : فقال, أنه سأل جابر بن عبد االله عن فتاني القبر

فإذا أدخل المؤمن قبره , إن هذه الأمة تبتلى في قبورها«:  عليه وسلم يقول
ما آنت تقول في : فيقول له, جاءه ملك شديد الانتهار, ولى عنه أصحابهوت

, إنه رسول االله صلى االله عليه وسلم وعبده: هذا الرجل ؟ فأما المؤمن فيقول
انظر إلى مقعدك الذي آان لك في النار قد أنجاك االله منه : فيقول له الملك

فيراهما , الجنةوأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك الذي ترى من 
وأما المنافق , اسكن: دعوني أبشر أهلي فيقال له: فيقول المؤمن, آليهما

لا : ما آنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول: فيقعد إذا تولى عنه أهله فيقال له
لا دريت هذا مقعدك الذي آان لك : فيقال له, أقول آما يقول الناس, أدري

فسمعت النبي صلى : قال جابر » ار في الجنة قد أبدلت مكانه مقعدك من الن
المؤمن على , يبعث آل عبد في القبر على ما مات «:  االله عليه وسلم يقول

 .ولم يخرجاه, إسناده صحيح على شرط مسلم  » والمنافق على نفاقه , إيمانه
حدثنا عباد بن راشد عن داود بن أبي   , حدثنا أبو عامر: وقال الإمام أحمد  

شهدنا مع رسول االله : قال,  سعيد الخدريعن أبي, عن أبي نضرة, هند
يا أيها «:  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, صلى االله عليه وسلم جنازة
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, فإذا الإنسان دفن وتفرق عنه أصحابه , الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها
ما تقول في هذا الرجل ؟ : فقال, جاءه ملك في يده مطراق من حديد فأقعده

, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, أشهد أن لا إله إلا االله: مناً قالفإن آان مؤ
آان هذا منزلك لو آفرت : فيقول, صدقت ثم يفتح له باباً إلى النار: فيقول له
فيريد أن ينهض , فيفتح له باباً إلى الجنة, فأما إذ آمنت فهذا منزلك, بربك

: راً أو منافقاً فيقول لهوإن آان آاف, اسكن ويفسح له في قبره: إليه فيقول له
: فيقول, سمعت الناس يقولون شيئاً, لا أدري: ما تقول في هذا الرجل ؟ فيول
هذا : فيقول له, ثم يفتح له باباً إلى الجنة , لا دريت ولا تليت ولا اهتديت

, فأما إذ آفرت به فإن االله عز وجل أبدلك به هذا, منزلك لو آمنت بربك
فيصيح صيحة يسمعها خلق ,  ثم يقمعه قمعة بالمطراقفيفتح له باباً إلى النار

ما أحد يقوم , يا رسول االله: فقال بعض القوم, االله عز وجل آلهم غير الثقلين
فقال رسول االله صلى االله عليه , عليه ملك في يده مطراق إلا هيل عند  ذلك

, بهوهذا أيضاً إسناد لا بأس } يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت{: وسلم
 .ولكن ضعفه بعضهم, فإن عباد بن راشد التميمي روى له البخاري مقروناً 

عن محمد بن , حدثنا حسين بن محمد عن ابن أبي ذئب: وقال الإمام أحمد  
عن أبي هريرة عن النبي صلى االله  , عن سعيد بن يسار, عمرو بن عطاء
: صالح قالوافإذا آان الرجل ال, إن الميت تحضره الملائكة«:  عليه وسلم قال

وأبشري  اخرجي حميدة, اخرجي أيتها النفس الطيبة آانت في الجسد الطيب
حتى تخرج , قال فلا يزال يقال لها ذلك . بروح وريحان ورب غير غضبان 

: فيقولون, فلان: من هذا ؟ فيقال: ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال
وأبشري بروح , دخلي حميدةا, مرحباً بالروح الطيبة آانت في الجسد الطيب

فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى : قال. وريحان ورب غير غضبان 
اخرجي أيتها : وإذا آان الرجل السوء قالوا. السماء التي فيها االله عز وجل

اخرجي ذميمة وأبشري بحميم , النفس الخبيثة آانت في الجسد الخبيث
ثم , ل يقال لها ذلك حتى تخرجفلا يزا, وآخر من شكله أزواج, وغساق

لا : فيقال, فلان: من هذا ؟ فيقال: فيستفتح لها فيقال, يعرج بها إلى السماء
ارجعي ذميمة فإنه لا تفتح , مرحباً بالنفس الخبيثة آانت في الجسد الخبيث

فيجلس الرجل , فيرسل من السماء ثم يصير إلى القبر, لك أبواب السماء
ويجلس الرجل السوء فيقال ,  قيل في الحديث الأولفيقال له مثل ما, الصالح

ورواه النسائي وابن ماجه من طريق . له مثل ما قيل له في الحديث الأول
 .ابن أبي ذئب بنحوه

إِذا خرجت روح : وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه قال   
ا فذآر من طيب ريحه: قال حماد. العبد المؤمن تلقاها ملكان يصعدان بها
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روح طيبة جاءت من قبل الأرض : ويقول أهل السماء: وذآر المسك ـ قال ـ
, فينطلق به إلى ربه عز وجل, صلى االله عليك وعلى جسد آنت تعمرينه

وإن الكافر إذا خرجت روحه ـ قال حماد ـ . انطلقوا به إلى آخر الأجل: فيقال
اءت من قبل روح خبيثة ج: ويقول أهل السماء, وذآر مقتاً, وذآر من نتنها

فرد رسول االله : انطلقوا به إلى آخر الأجل ـ قال أبو هريرة: فيقال, الأرض
 .صلى االله عليه وسلم ريطة آانت عليه على أنفه هكذا

حدثنا زيد بن  , حدثنا عمر بن محمد الهمداني : وقال ابن حبان في صحيحه   
عن , يرعن قسام بن زه , حدثني أبي عن قتادة , حدثنا معاذ بن هشام, أخرم

, إن المؤمن إذا قبض«عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال  , أبي هريرة
فتخرج , االله اخرجي إلى روح: فيقولون, أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء

آأطيب ريح مسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضاً يشمونه حتى يأتوا به باب  
ولا , ن قبل الأرضما هذه الريح الطيبة التي جاءت م: فيقولون, السماء

فلهم أشد فرحاً , يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك حتى يأتوا به أرواح المؤمنين 
دعوه حتى  : ما فعل فلان ؟ فيقولون: فيقولون, به من أهل الغائب بغائبهم

ذهب به إلى : قد مات أما أتاآم ؟ فيقولون: فيقول, يستريح فإنه آان في غم 
اخرجي إلى : ه ملائكة العذاب بمسح فيقولونوأما الكافر فيأتي, أمه الهاوية

 .»فيذهب به إلى باب الأرض , فتخرج آأنتن ريح جيفة, غضب االله
عن أبي , وقد روي أيضاً من طريق همام بن يحيي عن أبي الجوزاء  
ما , ما فعل فلان: فيسأل«قال  , عن النبي صلى االله عليه وسلم بنحوه, هريرة

وذهب بها , وأما الكافر فإذا قبضت نفسه: ما فعلت فلانة ؟ قال, فعل فلان
فيبلغ , ما وجدنا ريحاً أنتن من هذه: تقول خزنة الأرض, إلى باب الأرض

عن , قال قتادة وحدثني رجل عن سعيد بن المسيب . »بها الأرض السفلى 
وأرواح الكفار , أرواح المؤمنين تجتمع بالجابية: عبد االله بن عمرو قال

وقال الحافظ أبو . ثم يضيق عليه قبره, موتتجتمع ببرهوت سبخة بحضر
حدثنا بشر بن المفضل , حدثنا يحيى بن خلف: عيسى الترمذي رحمه االله

عن أبي , عن سعيد بن أبي سعيد المقبري, عن عبد الرحمن بن إسحاق 
: إِذا قبر الميت ـ أو قال«:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: هريرة قال

, يقال لأحدهما منكر والاَخر نكير, دان أزرقانأحدآم ـ أتاه ملكان أسو
ما آان يقول هو عبد االله : ما آنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول: فيقولان
قد : فيقولان, أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, ورسوله

وينور  , ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين, آنا نعلم أنك تقول هذا
نم نومة : فيقولان, أرجع الى أهلي فأخبرهم: فيقول, نم: ثم يقال له, ه فيهل

, العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه االله من مضجعه ذلك
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قد : فيقولان, فقلت مثلهم لا أدري: سمعت الناس يقولون: وإن آان منافقاً قال
ه فتلتئم عليه حتى تختلف التئمي علي: فيقال للأرض, آنا نعلم أنك تقول هذا

ثم قال  » فلا يزال فيها معذباً حتى يبعثه االله من مضجعه ذلك, أضلاعه
 .هذا حديث حسن غريب: الترمذي

عن أبي سلمة عن أبي هريرة , وقال حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو  
يثبت االله الذين آمنوا بالقول {: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال

ذلك إِذا قيل له في القبر من : ـ قال ـ } ي الحياة لدنيا وفي الاَخرةالثابت ف
ونبيي محمد , وديني الإسلام, ربي االله: ومن نبيك ؟ فيقول, وما دينك, ربك

على هذا , صدقت: فيقال له, فآمنت به وصدقت , جاءنا بالبينات من عند االله
 بن موسى حدثنا مجاهد: وقال ابن جرير .»وعليه تبعث , وعليه مت, عشت

, أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة, حدثنا يزيد: قالا, والحسن بن محمد
والذي « : عن النبي صلى االله عليه وسلم قال, عن أبي هريرة رضي االله عنه

فإن آان  , إن الميت ليسمع خفق نعالكم حين تولون عنه مدبرين , نفسي بيده
الصوم عن يساره وآان  مؤمناً آانت الصلاة عند رأسه والزآاة عن يمينه و

فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند 
فيؤتى عن  , ما قبلي مدخل: فتقول الصلاة, فيؤتى من قبل رأسه, رجليه

ما قبلي : فيؤتى عن يساره فيقول الصيام, ما قبلي مدخل: يمينه فتقول الزآاة
: فيقال له, ما قبلي مدخلفعل الخيرات : فيؤتى عند رجليه فيقول, مدخل
أخبرنا عما : فيقال له, فيجلس قد مثلت له الشمس قد دنت للغروب, اجلس
, إنك ستفعل فأخبرنا عما نسألك: فيقال له, دعني حتى أصلي: فيقول, نسألك
أرأيت هذا الرجل الذي آان فيكم ماذا تقول : وعم تسألوني ؟ فيقال : فيقول
أشهد أنه : فيقول, نعم:  أمحمد ؟ فيقال له:وماذا تشهد به عليه ؟ فيقول, به

على ذلك : فيقال له, وأنه جاءنا بالبينات من عند االله فصدقناه , رسول االله
وعليه تبعث إن شاء االله ثم يفسح له في قبره سبعون , حييت وعلى ذلك مت
انظر إلى ما أعد االله : ويفتح له باب إلى الجنة فيقال له, ذراعاً وينور له فيه

وهي طير , ثم تجعل نسمته في النسم الطيب, فيزداد غبطة وسروراً, هالك في
وذلك  , »ويعاد الجسد إلى ما بدىء من التراب, خضر تعلق بشجر الجنة

}, يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاَخرة{: قول االله
وذآر , ررواه ابن حبان من طريق المعتمر بن سليمان عن محمد بن عم

 .جواب الكافر وعذابه
, حدثنا الوليد بن القاسم, حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي: وقال البزار  

إن  «: قال, عن أبي هريرة أحسبه رفعه , حدثنا يزيد بن آيسان عن أبي حازم 
واالله , يعني نفسه, فيود لو خرجت , المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين
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فتأتيه أرواح المؤمنين , د بروحه الى السماءيحب لقاءه وإن المؤمن يصع
, ترآت فلاناً في الأرض: فإِذا قال, فتستخبره عن معارفهم من أهل الأرض

وإن المؤمن , ما جيء به إلينا: قالوا, إِن فلاناً قد مات: وإِذا قال, أعجبهم ذلك
من نبيك ؟ : ويسأل, ربي االله: من ربك ؟ فيقول, يجلس في قبره فيسأل

فيفتح له باب في , ديني الإسلام: ماذا دينك ؟ قال: فيقال, محمد نبيي: فيقول
, ثم يرى القبر فكأنما آانت رقدة, قبره فيقول ـ أو يقال ـ انظر إلى مجلسك

فإنه لا يحب أن تخرج , وإذا آان عدو االله نزل به الموت وعاين ما عاين
من :  فيقال له,فإذا جلس في قبره أو أجلس, واالله يبغض لقاءه, روحه أبداً
فيفتح له باب إلى جهنم ثم يضرب , لا دريت: فيقال, لا أدري: ربك ؟ فيقول

قلت . »نم آما ينام المنهوش : ثم يقال له, ضربة تسمعها آل دابة إلا الثقلين
ثم يضيق , الذي تنهشه الدواب والحيات: ما المنهوش ؟ قال: لأبي هريرة

 . الوليد بن القاسملا نعلم من رواه إلا: ثم قال, عليه قبره
حدثنا عبد العزيز بن , حدثنا حجين بن المثنى: وقال الإمام أحمد رحمه االله  

يعني بنت , آانت أسماء: أبي سلمة الماجشون عن محمد بن المنكدر قال
: قال: تحدث عن النبي صلى االله عليه وسلم قالت, الصديق رضي االله عنها

,  أحف به عمله الصلاة والصيامفإن آان مؤمناً, إذا دخل الإنسان قبره« 
: قال, فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده ومن نحو الصيام فيرده: قال

يعني النبي صلى , ماذا تقول في هذا الرجل: فيقول له, فيناديه اجلس فيجلس 
وما : قال, أشهد أنه رسول االله: قال, محمد: من ؟ قال: االله عليه وسلم ؟ قال

, يقول على ذلك عشت: قال,  اشهد أنه رسول االله:أدرآته ؟ قال, يدريك
وعليه تبعث وإن آان فاجراً أو آافراً جاءه الملك ليس بينه وبينه  , وعليه مت

أي رجل ؟ : ماذا تقول في هذا الرجل ؟ قال: فيقول له, شيء يرده فأجلسه
قال , واالله ما أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته: يقول: محمد ؟ قال: قال
قال ويسلط عليه دابة , وعليه تبعث, وعليه مت, على ذلك عشت:  الملكله

, تضربه ما شاء االله, ثمرته جمرة مثل غرب البعير, في قبره معها سوط
 .»صماء لا تسمع صوته فترحمه 

إن : وقال العوفي عن ابن عباس رضي االله عنهما في هذه الاَية قال  
فإذا , سلموا عليه وبشروه بالجنةف, المؤمن إذا حضره الموت شهدته الملائكة

, فإِذا دفن أجلس في قبره, مات مشوا مع جنازته ثم صلوا عليه مع الناس
محمد : فيقول من رسولك ؟: فيقال له, ربي االله: من ربك ؟ فيقول: فيقال له

, أشهد أن لا إله إلا االله: ما شهادتك ؟ فيقول: فيقال له, صلى االله عليه وسلم
وأما الكافر , فيوسع له في قبره مد بصره, رسول االلهوأشهد أن محمداً 

يضربون  , {والبسط هو الضرب, فتنزل عليه الملائكة فيبسطون أيديهم
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من ربك ؟ : فقيل له, فإذا أدخل قبره أقعد, عند الموت} وجوههم وأدبارهم
من الرسول الذي بعث : وإذا قيل, وأنساه االله ذآر ذلك, فلم يرجع إليهم شيئاً

 .}آذلك يضل االله الظالمين{لم يهتد له ولم يرجع إليهم شيئاً إليك ؟ 
حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي حدثنا شريح   : وقال ابن أبي حاتم  

عن عامر بن , حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق , بن مسلمة
منوا يثبت االله الذين آ{: سعد البجلي عن أبي قتادة الأنصاري في قوله تعالى

إن المؤمن إذا مات : قال, الاَية} بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاَخرة
: من نبيك ؟ فيقول: فيقال له, االله: من ربك ؟ فيقول: فيقال له, أجلس في قبره

: فيقال له, ثم يفتح له باب إلى النار, فيقال له ذلك مرات, محمد بن عبد االله
: فيقال له, ثم يفتح له باب إلى الجنة, انظر إلى منزلك من النار لو زغت
وإذا مات الكافر أجلس في قبره فيقال , انظر إلى منزلك من الجنة إذا ثبت

فيقال , لا أدري آنت أسمع الناس يقولون: من ربك ؟ من نبيك ؟ فيقول: له
, انظر إلى منزلك إذا ثبت: فيقال له, ثم يفتح له باب إلى الجنة, لا دريت: له

فذلك قوله , انظر إلى منزلك إِذ زغت: فيقال له,  باب إلى النارثم يفتح له
 .}يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاَخرة{: تعالى

يثبت االله الذين {عن أبيه , وقال عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس   
} وفي الاَخرة, {لا إله إلا االله: قال} آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا

, وقال قتادة أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح, المسألة في القبر
وقال أبو . في القبر وآذا روي عن غير واحد من السلف } وفي الاَخرة{

حدثنا عبد االله  , حدثنا أبي: عبد االله الحكيم الترمذي في آتابه نوادر الأصول
, ن عبدالرحمن بن عبد االله عن سعيد بن المسيب  بن نافع عن ابن أبي فديك ع 

خرج علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن عبد الرحمن بن سمرة قال 
رأيت , إني رأيت البارحة عجباً «:  فقال, ذات يوم ونحن في مسجد المدينة

فرد , فجاءه بره بوالديه, رجلاً من أمتي جاءه ملك الموت ليقبض روحه
فجاءه وضوؤه , من أمتي قد بسط عليه عذاب القبرورأيت رجلاً , عنه

فجاءه ذآر , ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته الشياطين, فاستنقذه من ذلك
, ورأيت رجلاً من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب, االله فخلصه من بينهم

ورأيت رجلاً من أمتي يلهث عطشاً , فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم 
ورأيت رجلاً من , فجاءه صيامه فسقاه وأرواه, اً منع منهآلما ورد حوض

فجاءه اغتساله من , آلما دنا لحلقة طردوه, أمتي والنبيون قعود حلقاً حلقاً
, ورأيت رجلاً من أمتي بين يديه ظلمة, الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي

, ومن فوقه ظلمة, وعن شماله ظلمة, وعن يمينه ظلمة, ومن خلفه ظلمة
فجاءته حجته وعمرته فاستخرجاه من , وهو متحير فيها, ومن تحته ظلمة



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 391

, ورأيت رجلاً من أمتي يكلم المؤمنين فلا يكلمونه, الظلمة وأدخلاه النور
ورأيت رجلاً , آلموه فكلموه, يا معشر المؤمنين: فجاءته صلة الرحم فقالت

 فصارت فجاءته صدقته, من أمتي يتقي وهج النار وشررها بيده عن وجهه
ورأيت رجلاً من أمتي قد أخذته , له ستراً على وجهه وظلاً على رأسه

فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذاه , الزبانية من آل مكان
ورأيت رجلاً من أمتي جاثياً على , من أيديهم وأدخلاه مع ملائكة الرحمة

ه فأدخله على االله فأخذ بيد, فجاءه حسن خلقه, رآبتيه بينه وبين االله حجاب 
فجاءه , ورأيت رجلاً من أمتي قد هوت صحيفته من قبل شماله, عز وجل

ورأيت رجلاً من أمتي قد , فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه, خوفه من االله
ورأيت رجلاً من أمتي قائماً على , فجاءته أفراطه فثقلوا ميزانه, خف ميزانه
ورأيت رجلاً من , من ذلك ومضىفجاءه وجله من االله فاستنقذه , شفير جهنم

, أمتي هوى في النار فجاءته دموعه التي بكى من خشية االله في الدنيا
ورأيت رجلاً من أمتي قائماً على الصراط يزحف , فاستخرجته من النار
فأقامته ومضى على , فأخذت بيده, فجاءته صلاته عليّ , أحياناً ويحبو أحياناً

فغلقت الأبواب , تهى إلى باب الجنةورأيت رجلاً من أمتي ان, الصراط
قال  , »فجاءته شهادة أن لا إله إلا االله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة , دونه

هذا حديث عظيم ذآر فيه : القرطبي بعد إيراده هذا الحديث من هذا الوجه
 .أورده هكذا في آتابة التذآرة, أعمالاً خاصة تنجي من أهوال خاصة

:  يعلى الموصلي في هذا حديثاً غريباً مطولاً فقالوقد روى الحافظ أبو  
حدثنا محمد بن بكر البرساني , حدثنا أبو عبد االله أحمد بن إبراهيم النكري 

وآان , وآان من أخيار أهل البصرة, حدثنا أبو عاصم الحبطي , أبو عثمان
حدثنا بكر بن خنيس عن ضرار , وسلام بن أبي مطيع, من أصحاب حزم

عن النبي , عن أنس بن مالك عن تميم الداري, يد الرقاشيعن يز, بن عمرو
انطلق إلى وليي : يقول االله عز وجل لملك الموت: صلى االله عليه وسلم قال

ائتني به , فوجدته حيث أحب, فإِني قد ضربته بالسراء والضراء , فأتني به
فينطلق إليه ملك الموت ومعه خمسمائة من الملائكة معهم أآفان , فلأريحنه

وفي رأسها , ومعهم ضبائر الريحان أصل الريحانة واحد, حنوط من الجنةو
ومعهم الحرير الأبيض , عشرون لوناً لكل لون منها ريح سوى ريح صاحبه

ويضع , فيجلس ملك الموت عند رأسه وتحف به الملائكة, فيه المسك الأذفر
ويبسط ذلك الحرير الأبيض  , آل ملك منهم يده على عضو من أعضائه

فإن نفسه لتعلل عند ذلك , ويفتح له باب إلى الجنة, مسك الأذفر تحت ذقنهوال
ومرة بثمارها آما يعلل , وتارة بكسوتها, بطرف الجنة تارة بأزواجها

وتبرز : قال, إِن أزواجه ليبتهشن عند ذلك ابتهاشاً: قال, الصبي أهله إذا بكى
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ويقول : قال, بيريد أن تخرج من العجل إلى ما تح: قال البرساني, الروح
وطلح , اخرجي يا أيتها الروح الطيبة إلى سدر مخضود, ملك الموت

ولملك الموت أشد به لطفاً من : قال, وماء مسكوب, وظل ممدود, منضود
فهو يتلمس بلطفه تحبباً , يعرف أن تلك الروح حبيب لربه, الوالدة بولدها

: قال, جينفتسل روحه آما تسل الشعرة من الع, رضاء للرب عنه, لديه
فأما إن آان {: وقال}, الذين تتوفاهم الملائكة طيبين {: وقال االله عز وجل

, روح من جهة الموت: قال } من المقّربين فروح وريحان وجنة نعيم
قالت , فإذا قبض ملك الموت روحه: قال, وجنة نعيم تقابله, وريحان يتلقى به
,  بي إلى طاعة االلهفقد آنت سريعاً, جزاك االله عني خيراً: الروح للجسد

ويقول الجسد للروح مثل : قال, فقد نجيت وأنجيت, بطيئاً بي عن معصية االله 
وآل باب من , وتبكي عليه بقاع الأرض التي آان يطيع االله فيها: قال, ذلك

فإذا قبض ملك : قال, السماء يصعد منه عمله وينزل منه رزقه أربعين ليلة
فلا يقلبه بنو آدم , ملائكة عند جسدهأقامت الخمسمائة من ال, الموت روحه

, وغسلته وآفنته بأآفان قبل أآفان بني آدم, لشق إلا قلبته الملائكة قبلهم
ويقوم من باب بيته إلى قبره صفان من الملائكة  , وحنوط قبل حنوط بني آدم
فيصيح عند ذلك إبليس صيحة تتصدع منها عظام   , يستقبلونه بالاستغفار

: الويل لكم آيف خلص هذا العبد منكم ؟ فيقولون: ودهويقول لجن: قال, جسده
فإذا صعد ملك الموت بروحه يستقبله : قال, إن هذا آان عبداً معصوماً

آل يأتيه ببشارة من ربه سوى بشارة , جبريل في سبعين ألفاً من الملائكة
, خر الروح ساجداً, فإذا انتهى ملك الموت بروحه إلى العرش: قال, صاحبه
انطلق بروح عبدي فضعه في سدر :  االله عز وجل لملك الموتيقول: قال

فإذا وضع في : قال, وماء مسكوب, وطلح منضود وظل ممدود, مخضود
وجاءه  , وجاءه الصيام فكان عن يساره, قبره جاءته الصلاة فكانت عن يمينه

وجاءه , وجاءه مشيه الى الصلاة فكان عند رجليه, القرآن فكان عند رأسه
: قالوا, فيبعث االله عز وجل عنقاً من العذاب: قال, ناحية القبرالصبر فكان 

واالله ما زال دائباً عمره آله : فتقول الصلاة وراءك: قال, فيأتيه عن يمينه 
فيأتيه عن يساره فيقول الصيام   : وإنما استراح الاَن حين وضع في قبره قال

ثم : ثل ذلك قالثم يأتيه من عند رأسه فيقول القرآن والذآر م: قال, مثل ذلك
فلا يأتيه العذاب من , يأتيه من عند رجليه فيقول مشيه إلى الصلاة مثل ذلك 

فينقمع : قال, ناحية يلتمس هل يجد إليه مساغاً إلا وجد ولي االله قد أخذ جنته
ويقول الصبر لسائر الأعمال أما إنه لم : قال, العذاب عند ذلك فيخرج
 نظرت ما عندآم فإن عجزتم آنت أنا  إلا أني, يمنعني أن أباشر أنا بنفسي

: قال, فأما إذا أجزأتم عنه فأنا له ذخر عند الصراط والميزان, صاحبه
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, وأصواتهما آالرعد القاصف, ويبعث االله ملكين أبصارهما آالبرق الخاطف
يطآن في أشعارهما بين منكب آل , وأنفاسهما آاللهب, وأنيابهما آالصياصي
يقال لهما منكر , نزعت منهما الرأفة والرحمةوقد , واحد مسيرة آذا وآذا

في يد آل واحد منهما مطرقة لو اجتمع عليها ربيعة ومضر لم , ونكير
وتقع : قال, فيجلس فيستوي جالساً: قال, اجلس: فيقولان له: قال, يقلوها

ومن نبيك ؟ قال  , ومادينك, من ربك: فيقولان له: قال, أآفانه في حقويه
 ومن يطيق الكلام عند ذلك وأنت تصف من الملكين ما يا رسول االله: قالوا

يثبت االله الذين آمنوا {: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: تصف ؟ قال
ويضل االله الظالمين ويفعل االله *  بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاَخرة 

 دانت وديني الإسلام الذي, ربي االله وحده لا شريك له: قال فيقول} ما يشاء
: قال, صدقت: فيقولان له: قال, ونبيي محمد خاتم النبيين, به الملائكة

وعن يمينه أربعين , فيدفعان القبر فيوسعان من بين يديه أربعين ذراعاً 
ومن عند , ومن عند رأسه أربعين ذراعاً, وعن شماله أربعين ذراعاً, ذراعاً

فأحسبه : قال البرساني, فيوسعان له مائتي ذراع: قال, رجليه أربعين ذراعاً
فإذا باب مفتوح , انظر فوقك: ثم يقولان له: قال, وأربعين ذراعاً تحاط به

فقال رسول االله , ولي االله هذا منزلك إذ أطعت االله: قال فيقولان له, إلى الجنة
إنه يصل إلى قلبه عند ذلك , والذي نفس محمد بيده«:  صلى االله عليه وسلم
فينظر تحته فإذا باب : قال, انظر تحتك: قال لهثم ي » فرحة لا ترتد أبداً

فقال : ولي االله نجوت آخر ما عليك ـ قال: مفتوح إلى النار ـ قال ـ فيقولان
رسول االله صلى االله عليه وسلم ـ إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك فرحة لا ترتد 

ا يأتيه ريحه, يفتح له سبعة وسبعون باباً إلى الجنة: قالت عائشة: قال» أبداً 
 .وبردها حتى يبعثه االله عز وجل

ويقول االله تعالى « :  وبالإسناد المتقدم إلى النبي صلى االله عليه وسلم قال   
ويسرت , فإني قد بسطت له رزقي , انطلق إلى عدوي فأتني به: لملك الموت
فينطلق إليه ملك : قال, لأنتقم منه , فأبى إلا معصيتي فأتني به, له نعمتي

ومعه , له ثنتا عشر عيناً,  رآها أحد من الناس قطالموت في أآره صورة
آثير الشوك ومعه خمسمائة من الملائكة معهم نحاس وجمر , سفود من النار
: قال, وهي نار تأجج, ومعهم سياط من نار لينهالين السياط, من جمر جهنم

فيضربه ملك الموت بذلك السفود ضربة يغيب آل أصل شوآة من ذلك 
: قال, ثم يلويه لياً شديداً: قال, عرة وعرق وظفرالسفود في أصل آل ش

فيسكر عدو االله : قال. فيلقيها في عقبيه: قال, فينزع روحه من أظفار قدميه
وتضرب الملائكة وجهه ودبره : قال, عند ذلك سكرة فيرفه ملك الموت عنه

فيشده ملك الموت شدة فينزع روحه من عقبيه فيلقيها في : قال, بتلك السياط
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: قال, ثم يسكر عدو االله عند ذلك سكرة فيرفه ملك الموت عنه, هرآبتي
فيشده ملك الموت شدّة : قال, فتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط
فيسكر عدو االله عند ذلك سكرة , فينزع روحه من رآبتيه فيلقيها في حقويه

, فتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط: قال, فيرفه ملك الموت عنه
ثم تبسط الملائكة ذلك النحاس : قال, إلى صدره ثم آذلك إلى حلقه: قال آذلك

اخرجي أيتها الروح : ويقول ملك الموت: قال, وجمر جهنم تحت ذقنه
فإذا قبض : اللعينة إلى سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا آريم ـ قال

نت سريعاً جزاك االله عني شراً فقد آ: قال الروح للجسد, ملك الموت روحه
فقد هلكت وأهلكت ـ قال ـ , بطيئاً بي عن طاعة االله, بي إلى معصية االله

وتلعنه بقاع الأرض التي آان يعصي االله , ويقول الجسد للروح مثل ذلك
وتنطلق جنود إبليس إليه فيبشرونه بأنهم قد أوردوا عبداً من ولد آدم , عليها
حتى تختلف أضلاعه حتى فإذا وضع في قبره ضيق عليه قبره : قال, النار

ويبعث االله إليه أفاعي : قال, تدخل اليمنى في اليسرى واليسرى في اليمنى
يأخذن بأرنبته وإبهامي قدميه فيقرضنه حتى يلتقين في  , دهماً آأعناق الإبل

وأصواتهما , ويبعث االله ملكين أبصارهما آالبرق الخاطف: قال, وسطه
نفاسهما آاللهب يطآن في  آالرعد القاصف وأنيابهما آالصياصي وأ

قد نزعت منهما , أشعارهما بين منكبي آل واحد منهما مسيرة آذا وآذا
في يد آل واحد منهما مطرقة لو , يقال لهما منكر ونكير, الرأفة والرحمة

قال فيقولان له اجلس فيستوي جالساً , اجتمع عليها ربيعة ومضر لم يقلوها
ومن نبيك ؟  , وما دينك, من ربك: هقال فيقولان ل, وتقع أآفانه في حقويه

فيضربانه ضربة يتطاير  , لا دريت ولا تليت: فيقولان له, لا أدري: فيقول
فإذا باب , انظر فوقك فينظر: فيقولان: قال, شررها في قبره ثم يعودان

قال رسول االله . عدو االله هذا منزلك لو أطعت االله: فيقولان, مفتوح من الجنة
والذي نفسي بيده إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة «:  صلى االله عليه وسلم

انظر تحتك فينظر تحته فإذا باب مفتوح : ـ قال ـ ويقولان له. »لا ترتد أبداً 
قال رسول االله , عدو االله هذا منزلك إذ عصيت االله: إلى النار ـ فيقولان له
رة والذي نفسي بيده إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حس«:  صلى االله عليه وسلم

ويفتح له سبعة وسبعون باباً إلى النار يأتيه  : وقالت عائشة: قال» لا ترتد أبداً 
, وسياق عجيب, هذا حديث غريب جداً. حرها وسمومها حتى يبعثه االله إليها

وهو ضعيف الرواية , ويزيد الرقاشي راويه عن أنس له غرائب ومنكرات
, ا إبراهيم بن موسى الرازيحدثن: ولهذا قال أبو داود, واالله أعلم, عند الأئمة

, حدثنا هشام هو ابن يوسف عن عبد االله بن بحير عن هانى مولى عثمان  
آان النبي صلى االله عليه وسلم إذا فرغ من : عن عثمان رضي االله عنه قال 
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استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الاَن «دفن الرجل وقف عليه وقال  
ورد الحافظ أبو بكر بن مردويه عند قوله  وقد أ, تفرد به أبو داود»  يسأل 
ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا {: تعالى
حديثاً مطولاً جداً من طرق غريبة عن الضحاك عن ابن  , الاَية} أيديهم

 .وفيه غرائب أيضاً, عباس مرفوعاً
 
 

جَهَنّمَ *  راً وَأَحَلّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ  أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ بَدّلُواْ نِعْمَةَ االلهِّ آُفْ* *  
وَجَعَلُواْ اللهِّ أَندَاداً لّيُضِلّواْ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتّعُواْ فَإِنّ *  يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ   

  مَصِيرَآُمْ إِلَى النّارِ
, ألم تعلم} اًألم تر إلى الذين بدلوا نعمت االله آفر{قوله : قال البخاري  
بار يبور , البوار الهلاك} ألم تر إلى الذين خرجوا} {ألم تر آيف{: آقوله
حدثنا سفيان عن  , حدثنا علي بن عبد االله . هالكين} وقوماً بوراً, {بوراً

} ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة االله آفراً{سمع ابن عباس . عمرو عن عطاء
هو جبلة , ابن عباس في هذه الاَيةوقال العوفي عن , هم آفار أهل مكة: قال

والمشهور الصحيح عن , بن الأيهم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم
فإن االله تعالى , وإن آان المعنى يعم جميع الكفار: ابن عباس هو القول الأول

فمن قبلها , بعث محمداً صلى االله عليه وسلم رحمة للعالمين ونعمة للناس
وقد روي عن علي , ومن ردها وآفرها دخل النار, جنةوقام بشكرها دخل ال

 .نحو قول ابن عباس الأول
حدثنا شعبة عن , حدثنا مسلم بن إبراهيم, حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  

الذين بدلوا {عن أبي الطفيل أن ابن الكواء سأل علياً عن , القاسم بن أبي بزة
, هم آفار قريش يوم بدر: لقا} نعمة االله آفراً وأحلوا قومهم دار البوار

حدثنا بسام هو الصيرفي عن  ,  حدثنا يعلى بن عبيد, حدثنا المنذر بن شاذان
يا أمير المؤمنين من الذين بدلوا : جاء رجل إلى علي فقال: أبي الطفيل قال
منافقو قريش وقال ابن أبي : وأحلوا قومهم دار البوار ؟ قال, نعمة االله آفراً

قرأت على معقل عن ابن أبي حسين : نا ابن نفيل قالحدث, حدثنا أبي: حاتم
, ألا أحد يسألني عن القرآن: قام علي بن أبي طالب رضي االله عنه فقال: قال

فقام , فواالله لو أعلم اليوم أحداً أعلم به مني وإن آان من وراء البحار لأتيته
ومهم دار من الذين بدلوا نعمة االله آفراً وأحلوا ق: عبد االله بن الكواء فقال

مشرآو قريش أتتهم نعمة االله الإيمان فبدلوا نعمة االله آفراً : البوار ؟ قال
 .وأحلوا قومهم دار البوار
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ذآر , الاَية} ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة االله آفراً{: وقال السدي في قوله  
بنو أمية وبنو  : هم الأفجران من قريش: عن علي أنه قال, مسلم المستوفى

وأما بنو أمية , فأحلوا قومهم دار البوار يوم بدر, فأما بنو المغيرة, المغيرة
وأبو سفيان يوم  , وآان أبو جهل يوم بدر, فأحلوا قومهم دار البوار يوم أحد

 .وأما دار البوار فهي جهنم, أحد
حدثنا الحارث أبو , حدثنا محمد بن يحيى: وقال ابن أبي حاتم رحمه االله  

سمعت علياً : عن عمرو بن مرة قالا, بي إسحاقعن إسرائيل عن أ, منصور
بنو : هم الأفجران من قريش: قال} وأحلوا قومهم دار البوار{قرأ هذه الاَية 

وأما بنو أمية فمتعوا  ,فأما بنو المغيرة فأهلكوا يوم بدر , وبنو المغيرة, أمية
وروي من , نحوه, ورواه أبو إسحاق عن عمرو بن مرة عن علي, إلى حين
, وقال سفيان الثوري عن علي بن زيد عن يوسف بن سعد  . ه عنهغير وج

: قال} ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة االله آفراً{: عن عمر بن الخطاب في قوله
فأما بنو المغيرة فكفيتموهم , أمية وبنو, بنو المغيرة: هم الأفجران من قريش

يات عن عمرو وآذا رواه حمزة الز, وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين, يوم بدر
يا أمير المؤمنين هذه الاَية : قال ابن عباس لعمر بن الخطاب: بن مرة قال

هم : ؟ قال} ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة االله آفراً وأحلوا قومهم دار البوار{
فأما أخوالي فاستأصلهم االله يوم , أخوالي وأعمامك: الأفجران من قريش

وقال مجاهد وسعيد بن جبير ,  حينوأما أعمامك فأملى االله لهم إلى, بدر
وآذا رواه , والضحاك وقتادة وابن زيد هم آفار قريش الذين قتلوا يوم بدر  

 .مالك في تفسيره عن نافع عن ابن عمر
أي جعلوا له شرآاء عبدوهم } وجعلوا الله أنداداً ليضلوا عن سبيله{: وقوله  
متوعداً لهم على لسان ثم قال تعالى مهدداً لهم و, ودعوا الناس إلى ذلك, معه

أي مهما } قل تمتعوا فإن مصيرآم إلى النار{: نبيه صلى االله عليه وسلم
} فإن مصيرآم إلى النار} فمهما يكن من شيء, قدرتم عليه في الدنيا فافعلوا

نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى {: أي مرجعكم وموئلكم إلينا آما قال تعالى
ي الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم متاع ف{: وقال تعالى}, عذاب غليظ

 .{العذاب الشديد بما آانوا يكفرون
 
 

قُل لّعِبَادِيَ الّذِينَ آمَنُواْ يُقِيمُواْ الصّلاَةَ وَيُنْفِقُواْ مِمّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلانِيَةً * *   
  مّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خِلاَلٌ 

لى آمراً عباده بطاعته والقيام بحقه والإحسان إلى خلقه بأن يقول تعا   
وأن ينفقوا مما رزقهم االله , وهي عبادة االله وحده لا شريك له, يقيموا الصلاة
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والمراد , بأداء الزآوات والنفقة على القرابات والإحسان إلى الأجانب
, ابإقامتها هو المحافظة على وقتها وحدودها ورآوعها وخشوعها وسجوده 
وأمر تعالى بالإنفاق مما رزق في السر أي في الخفية والعلانية وهي 

وهو يوم   } من قبل أن يأتي يوم{وليبادروا إلى ذلك لخلاص أنفسهم , الجهر
آما , أي ولا يقبل من أحد فدية بأن تباع نفسه} لابيع فيه ولا وخلال{القيامة 

ولا {: وقوله} آفروافاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين {: قال تعالى
يقول ليس هناك مخالة خليل فيصفح عمن استوجب : قال ابن جرير} خلال

والخلال مصدر من , بل هناك العدل والقسط, العقوبة عن العقاب لمخالفته
 :ومنه قول امرىء القيس, خاللت فلاناً فأنا أخاله مخالة وخلالاً: قول القائل

 رفت الهوى عنهن من خشية الردى
 قل للخلال ولا قاليولست بم

, إن االله قد علم أن في الدنيا بيوعاً وخلالاً يتخالون بها في الدنيا : وقال قتادة   
وإن آان لغير , فإن آان الله فليداوم, فينظر رجل من يخالل وعلام يصاحب

والمراد من هذا أنه يخبر تعالى أنه لا ينفع أحداً بيع : قلت, االله فسيقطع عنه
ولا تنفعه صداقة أحد ولا , دى بملء الأرض ذهباً لو وجدهولو افت, ولا فدية

واتقوا يوماً لا تجزي نفس {: قال االله تعالى, شفاعة أحد إذا لقي االله آافراً
وقال }  عن نفس شيئاً ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون

يوم لا بيع  يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناآم من قبل أن يأتي {: تعالى
 . }فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون

 
 

االلهُّ الّذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ * *  
لَكُمُ الثّمَرَاتِ رِزْقاً لّكُمْ وَسَخّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخّرَ 

*  وَسَخّر لَكُمُ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَينَ وَسَخّرَ لَكُمُ الْلّيْلَ وَالنّهَارَ  *  الأنْهَارَ 
وَآتَاآُم مّن آُلّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدّواْ نِعْمَةَ االلهِّ لاَ تُحْصُوهَا إِنّ الإنْسَانَ لَظَلُومٌ 

 آَفّارٌ 
أن خلق لهم السموات سقفاً محفوظاً والأرض يعدد تعالى نعمه على خلقه ب  

ما بين } وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى{فرشاً 
وسخر . ثمار وزروع مختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح والمنافع

, الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحر تجري عليه بأمر االله تعالى
ها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخر لجلب ما وسخر البحر لحمل

وسخر الأنهار تشق الأرض من قطر إلى , وما هناك إلى هنا, هنا إلى هناك
وسخر لكم {وغير ذلك من أنواع المنافع , قطر رزقاً للعباد من شرب وسقي
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لا الشمس {أي يسيران لا يفتران ليلاً ولا نهاراً } الشمس والقمر دائبين
} بغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وآل في فلك يسبحونين
يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره {

, فالشمس والقمر يتعاقبان} تبارك االله رب العالمين, ألا له الخلق والأمر
يأخذ الاَخر ثم , فتارة يأخذ هذا من هذا فيطول, والليل والنهار يتعارضان

وسخر . يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل {من هذا فيقصر 
 .}الشمس والقمر آل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار

يقول هيأ لكم ما تحتاجون إليه في } وآتاآم من آل ما سألتموه{وقوله   
تموه من آل ما سأل: وقال بعض السلف. جميع أحوالكم مما تسألونه بحالكم

وإن {وقوله } وآتاآم من آل ما سألتموه{وقرأ بعضهم , وما لم تسألوه
يخبر تعالى عن عجز العباد عن تعداد النعم } تعدوانعمة االله لا تحصوها
إن حق االله أثقل : آما قال طلق بن حبيب رحمه االله, فضلاً عن القيام بشكرها
ولكن , ا العبادوإن نعم االله أآثر من أن يحصيه, من أن يقوم به العباد

وفي صحيح البخاري أن رسول االله صلى  , وأمسوا تائبين. أصبحوا تائبين 
اللهم لك الحمد غير مكفي ولا مودع ولا «:  االله عليه وسلم آان يقول

 . » مستغنى عنه ربنا 
, حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث: وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده  

عن , الح المري عن جعفر بن زيد العبديحدثنا داود بن المحبر حدثنا ص 
يخرج لابن آدم يوم القيامة  « : أنس عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال

وديوان فيه النعم   ,وديوان فيه ذنوبه  , ديوان فيه العمل الصالح : ثلاثة دواوين 
فيقول االله تعالى لأصغر نعمه ـ أحسبه قال في ديوان , من االله تعالى عليه

ثم تنحى , ي ثمنك من عمله الصالح فتستوعب عمله الصالح آله النعم ـ خذ
فإذا أراد االله أن يرحمه , وعزتك ما استوفيت وتبقى الذنوب والنعم: وتقول
يا عبدي قد ضاعفت لك حسناتك وتجاوزت لك عن سيئاتك ـ أحسبه  : قال
وقد روي في الأثر أن . غريب وسنده ضعيف » ووهبت لك نعمي  ـ: قال

يا رب آيف أشكرك وشكري لك نعمة منك عليّ ؟ : سلام قالداود عليه ال
أي حين اعترفت بالتقصير عن أداء , الاَن شكرتني يا داود: فقال االله تعالى
الحمد الله الذي لا يؤدى شكر : وقال الإمام الشافعي رحمه االله, شكر المنعم

ل وقال القائ, نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثة توجب على مؤديها شكره بها
 :في ذلك

 لو آل جارحة مني لها لغةتثني عليك بما أوليت من حسن
 لكان ما زاد شكري إذ شكرت بهإليك أبلغ في الإحسان والمنن

) 
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وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ اجْعَلْ هََـذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيّ أَن نّعْبُدَ  * *   

نَ آَثِيراً مّنَ النّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنّهُ مِنّي وَمَنْ رَبّ إِنّهُنّ أَضْلَلْ*   الأصْنَامَ  
  عَصَانِي فَإِنّكَ غَفُورٌ رّحِيمٌ  

يذآر تعالى في هذا المقام محتجاً على مشرآي العرب بأن البلد الحرام   
وأن , بمكة إنما وضعت أول ما وضعت على عبادة االله وحده لا شريك له

وأنه دعا لمكة , ه آهلة تبرأ ممن عبد غير االلهإبراهيم الذي آانت عامرة بسبب
أو {: وقد استجاب االله له فقال تعالى} رب اجعل هذا البلد آمناً{: بالأمن فقال

إن أوّل بيت وضع للناس {: وقال تعالى, الاَية} لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً
ن دخله فيه آيات بينات مقام إبراهيم وم * للذي ببكة مبارآاً وهدى للعالمين  

فعرفه لأنه دعا } رب اجعل هذا البلد آمناً{وقال في هذه القصة } آان آمناً
الحمد الله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل {: ولهذا قال, به بعد بنائها
فأما , ومعلوم أن إسماعيل أآبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة} وإسحاق

: ا أيضاً فقالحين ذهب بإسماعيل وأمه وهو رضيع إلى مكان مكة فإنه دع
آما ذآرناه هنالك في سورة البقرة مستقصى } رب اجعل هذا البلد آمناً{

 .مطوّلاً
ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه  }  واجنبني وبني أن نعبد الأصنام {: وقوله  

وأنه تبرأ , ثم ذآر أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس , ولوالديه ولذريته
آقول , ن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهمممن عبدها ورد أمرهم إلى االله إ

إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز  {عيسى عليه السلام 
. وليس فيه أآثر من الرد إلى مشيئة االله تعالى لا تجويز وقوع ذلك} الحكيم

حدثنا عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه عن : وقال عبد االله بن وهب 
عن عبد االله بن عمرو أن رسول االله صلى االله عليه , يرعبد الرحمن بن جر

} رب إنهن أضللن آثيراً من الناس{وسلم تلا قول إبراهيم عليه السلام 
ثم رفع يديه  , الاَية} إن تعذبهم فإنهم عبادك{وقول عيسى عليه السلام , الاَية

 يا اذهب: وبكى فقال االله»   اللهم أمتي, اللهم أمتي, أمتي, اللهم«:  ثم قال
وسله ما يبكيك ؟ فأتاه جبريل عليه السلام , وربك أعلم, جبريل إلى محمد

اذهب إلى : فقال االله, فأخبره رسول االله صلى االله عليه وسلم ما قال, فسأله
 .إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك: محمد فقل له
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ندَ بَيْتِكَ الْمُحَرّمِ رَبّنَا رّبّنَآ إِنّيَ أَسْكَنتُ مِن ذُرّيّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِ * *  
لِيُقِيمُواْ الصّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مّنَ النّاسِ تَهْوِيَ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مّنَ الثّمَرَاتِ 

  لَعَلّهُمْ يَشْكُرُونَ
وهذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول الذي دعا به عندما ولى    

وهذا آان بعد بنائه تأآيداً ورغبة  , ك قبل بناء البيتوذل, عن هاجر وولدها
ربنا ليقيموا {: وقوله. }عند بيتك المحرّم{: ولهذا قال, إلى االله عز وجل

أي إنما جعلته محرماً  {المحرّم{هو متعلق بقوله : قال ابن جرير} الصلاة
} فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم{ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده 

لو قال أفئدة الناس لازدحم : ال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيره ق
من {: ولكن قال, عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس آلهم

أي ليكون } وارزقهم من الثمرات{: فاختص به المسلمون وقوله} الناس
وآما أنه واد غير ذي زرع فاجعل له ثماراً , ذلك عوناً لهم على طاعتك

أو لم نمكن لهم حرماً آمناً يجبى {: وقد استجاب االله ذلك آما قال, آلونهايأ
وهذا من لطفه تعالى وآرمه ورحمته } إليه ثمرات آل شيء رزقاً من لدنا

وبرآته أنه ليس في البلد الحرام مكة شجرة مثمرة وهي تجبى إليها ثمرات 
 .ما حولها استجابة لدعاء الخليل عليه السلام

 
 

آ إِنّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىَ عَلَى االلهِّ مِن شَيْءٍ فَي رَبّنَ * *  
الْحَمْدُ اللهِّ الّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ *  الأرْضِ وَلاَ فِي السّمَآءِ  

لاَةِ وَمِن ذُرّيَتِي رَبّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصّ*  وَإِسْحَاقَ إِنّ رَبّي لَسَمِيعُ الدّعَآءِ  
 رَبّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ *   رَبّنَا وَتَقَبّلْ دُعَآءِ   

ربنا إنك {: يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم خليله أنه قال: قال ابن جرير  
ردت بدعائي  وما أ, أي أنت تعلم قصدي في دعائي} تعلم ما نخفي وما نعلن

فإنك تعلم , وإنما هو القصد إلى رضاك والإخلاص لك, لأهل هذا البلد
لا يخفى عليك منها شيء في الأرض ولا في , الأشياء آلها ظاهرها وباطنها

: فقال, ثم حمد ربه عز وجل على ما رزقه من الولد بعد الكبر, السماء
ربي لسميع الحمد الله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن {
ثم , وقد استجاب لي فيما سألته من الولد, أي إنه يستجيب لمن دعاه} الدعاء
ومن {أي محافظاً عليها مقيماً لحدودها } رب اجعلني مقيم الصلاة{: قال

أي فيما سألتك } ربنا وتقبل دعاء{أي واجعلهم آذلك مقيمين لها } ذرّيتي
ولوالدي بالإفراد وآان هذا : وقرأ بعضهم} ربنا اغفر لي ولوالدي{فيه آله 

أي آلهم } وللمؤمنين{قبل أن يتبرأ من أبيه لما تبين له عداوته الله عز وجل  
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أي يوم تحاسب عبادك فتجازيهم بأعمالهم إن خيراً  } يوم يقوم الحساب {
 .فخير وإن شراً فشر

 
 

ؤَخّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ وَلاَ تَحْسَبَنّ االلهَّ غَافِلاً عَمّا يَعْمَلُ الظّالِمُونَ إِنّمَا يُ* *   
  مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لاَ يَرْتَدّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَآءٌ*  الأبْصَارُ  

أي لا , ولا تحسبن االله يا محمد غافلاً عما يعمل الظالمون: يقول تعالى  
 لهم لا يعاقبهم على تحسبنه إذا أنظرهم وأجلهم أنه غافل عنهم مهمل

إنما يؤخرهم ليوم تشخص {بل هو يحصي ذلك ويعده عليهم عداً  , صنعهم
ثم ذآر تعالى آيفية قيامهم , أي من شدة الأهوال يوم القيامة} فيه الأبصار

آما , أي مسرعين} مهطعين{: فقال, من قبورهم وعجلتهم إلى قيام المحشر
يومئذ يتبعون الداعي {: قال تعالىو, الاَية} مهطعين إلى الداع{: قال تعالى

يوم {: وقال تعالى}, لا عوج له ـ إلى قوله ـ وعنت الوجوه للحي القيوم
قال ابن } مقنعي رؤوسهم{وقوله . الاَية} يخرجون من الأجداث سراعاً
أي } لا يرتد إليهم طرفهم{رافعي رؤوسهم : عباس ومجاهد وغير واحد

لا يطرفون لحظة لكثرة ما هم , أبصارهم ظاهرة شاخصة مديمون النظر
, عياذاً باالله العظيم من ذلك, فيه من الهول والفكرة والمخافة لما يحل بهم

أي وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة } وأفئدتهم هواء{: ولهذا قال
إن أمكنة أفئدتهم خالية لأن : ولهذا قال قتادة وجماعة, الوجل والخوف

: وقال بعضهم. جت من أماآنها من شدة الخوفالقلوب لدى الحناجر قد خر
ثم قال تعالى لرسوله , هي خراب لا تعي شيئاً لشدة ما أخبر به تعالى عنهم

 :)صلى االله عليه وسلم
 
 

وَأَنذِرِ النّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الّذِينَ ظَلَمُوَاْ رَبّنَآ أَخّرْنَآ إِلَىَ أَجَلٍ  * *   
بْ دَعْوَتَكَ وَنَتّبِعِ الرّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوَاْ أَقْسَمْتُمْ مّن قَبْلُ مَا لَكُمْ مّن قَرِيبٍ نّجِ

وَسَكَنتُمْ فِي مَسََـكِنِ الّذِينَ ظَلَمُوَاْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيّنَ لَكُمْ آَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ *  زَوَالٍ  
 مَكْرَهُمْ وَعِندَ االلهِّ مَكْرُهُمْ وَإِن آَانَ وَقَدْ مَكَرُواْ*  وَضَرَبْنَا لَكُمُ الأمْثَالَ  

 مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ 
ربنا {: يقول تعالى مخبراً عن الذين ظلموا أنفسهم عند معاينة العذاب  

حتى إذا جاء {آقوله } أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل
يا أيها الذين آمنوا لا {ل تعالى وقا, الاَية} أحدهم الموت قال رب ارجعون

ولو {وقال تعالى مخبراً عنهم في حال محشرهم , الاَيتين} تلهكم أموالكم
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ولو ترى إذ وقفوا على {: وقال, الاَية} ترى إذ المجرمون ناآسو رؤوسهم
وهم {: وقال تعالى, الاَية} النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا

أو لم تكونوا {قال تعالى رداً عليهم في قولهم هذا , ةالاَي} يصطرخون فيها
أي أو لم تكونوا تحلفون من قبل هذه } أقسمتم من قبل ما لكم من زوال

, الحالة أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه وأنه لا معاد ولا جزاء فذوقوا هذا بذلك
 أي ما لكم من انتقال من الدنيا إلى} ما لكم من زوال{قال مجاهد وغيره 

, الاَية} وأقسموا باالله جهد أيمانهم لا يبعث االله من يموت{آقوله , الاَخرة
وسكنتم في مساآن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم آيف فعلنا بهم وضربنا  {

أي قد رأيتم وبلغكم ما أحللنا بالأمم المكذبة قبلكم ومع هذا لم } لكم الأمثال
حكمة بالغة فما {م لكم مزدجر ولم يكن فيما أوقعنا به, يكن لكم فيهم معتبر

وقد روى شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن أن علياً } تغني النذر
: قال} وإِن آان مكرهم لتزول منه الجبال{رضي االله عنه قال في هذه الاَية 

فرباهما حتى استغلظا , أخذ ذاك الذي حاج إبراهيم في ربه نسرين صغيرين
ل واحد منهما بوتد إلى تابوت فأوثق رجل آ: قال, واستفحلا وشبا

ورفع في التابوت عصاً  : قال, وقعد هو ورجل آخر في التابوت, وجوعهما
أرى : انظر ما ترى ؟ قال: وجعل يقول لصاحبه, على رأسه اللحم فطارا

فصوبها , فصوب العصا: قال. آذا وآذا حتى قال أرى الدنيا آلها آأنها ذباب
وإن آاد مكرهم لتزول منه {: جلفهو قوله عز و: قال, فهبطا جميعاً

 .}الجبال
: قلت} وإن آاد مكرهم{وآذلك هي في قراءة عبد االله : قال أبو إسحاق  

وآذا روي عن أبي بن آعب وعمر بن الخطاب رضي االله عنهما أنهما قرآ 
وآذا رواه سفيان الثوري وإسرائيل عن أبي , آما قرأ علي} وإن آاد{

وآذا روي عن ,  عن علي فذآر نحوه إسحاق عن عبد الرحمن بن أذنان
عكرمة أن سياق هذه القصة للنمروذ ملك آنعان أنه رام أسباب السماء بهذه 

, آما رام فرعون ملك القبط في بناء الصرح فعجزا وضعفا, الحيلة والمكر
وذآر مجاهد هذه القصة عن بختنصر , وهما أقل وأحقر وأصغر وأدحر

نودي أيها الطاغية أين تريد ؟ , لهاوأنه لما انقطع بصره عن الأرض وأه
ففزعت , فصوب الرماح فصوبت النسور, ففرق ثم سمع الصوت فوقه

وإن {: فذلك قوله, وآادت الجبال أن تزول من حس ذلك, الجبال من هدتها
 .}آان مكرهم لتزول منه الجبال

بفتح اللام } لتزول منه الجبال{ونقل ابن جريج عن مجاهد أنه قرأها   
وإن آان {: وروى العوفي عن ابن عباس في قوله, وضم الثانيةالأولى 

وآذا , ما آان مكرهم لتزول منه الجبال: يقول} مكرهم لتزول منه الجبال
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 ووجهه ابن جرير بأن هذا الذي فعلوه بأنفسهم من, قال الحسن البصري
وإِنما عاد وبال  , ما ضر شيئاً من الجبال ولا غيرها, شرآهم باالله وآفرهم به

ولا تمش في الأرض مرحاً {: ويشبه هذا قول االله تعالى: قلت, ذلك عليهم
والقول الثاني في تفسيرها }, إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً
لتزول منه  وإن آان مكرهم{ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 

هكذا و, الاَية} تكاد السموات يتفطرن منه{: شرآهم آقوله: يقول} الجبال
 .قال الضحاك وقتادة 

 
 

يَوْمَ تُبَدّلُ    *  فَلاَ تَحْسَبَنّ االلهَّ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنّ االلهَّ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ  * *   
  الأرْضُ غَيْرَ الأرْضِ وَالسّمَاوَاتُ وَبَرَزُواْ اللهِّ الْوَاحِدِ الْقَهّارِ

} بن االله مخلف وعده رسلهفلا تحس{: يقول تعالى مقرراً لوعده ومؤآداً  
ثم أخبر تعالى أنه ذو , أي من نصرتهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 

وذو انتقام ممن آفر به وجحده , عزة لا يمتنع عليه شيء أراده ولا يغالب
يوم تبدّل الأرض غير الأرض  {: ولهذا قال}, ويل يومئذ للمكذبين{

وهي هذه ,  الأرض غير الأرض أي وعده هذا حاصل يوم تبدل} والسموات
آما جاء في الصحيحين من حديث أبي , على غير الصفة المألوفة المعروفة

يحشر «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: حازم عن سهل بن سعد قال
الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء آقرصة النقيّ ليس فيها معلم 

 . »لأحد 
د بن عدي عن داود عن الشعبي عن حدثنا محم: وقال الإمام أحمد  
أنا أول الناس سأل رسول االله صلى االله عليه : عن عائشة أنها قالت, مسروق

قلت : قالت} يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات {وسلم عن هذه الاَية 
رواه مسلم منفرداً به , »على الصراط«:  أين الناس يومئذ يا رسول االله ؟ قال

وقال , ي وابن ماجه من حديث داود بن أبي هند بهوالترمذ, دون البخاري
,  ورواه أحمد أيضاً عن عفان عن وهيب عن داود , حسن صحيح: الترمذي

وقال قتادة عن حسان بن بلال المزني  . ولم يذآر مسروقاً, عن الشعبي عنها
عن عائشة رضي االله عنها أنها سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن  

قلت يا رسول : قالت} دّل الأرض غير الأرض والسمواتيوم تب{: قول االله
لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من  «: فأين الناس يومئذ ؟ قال, االله

 . »ذاك أن الناس على جسر جهنم , أمتي
عن ابن , وروى الإمام أحمد من حديث حبيب بن أبي عمرة عن مجاهد  

 عليه وسلم عن قوله عباس حدثتني عائشة أنها سألت رسول االله صلى االله 
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} والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه{: تعالى
وقال ابن  . »هم على متن جهنم   «: فأين الناس يومئذ يا رسول االله ؟ قال

سمعت الحسن , أخبرنا القاسم, حدثنا علي بن الجعد, حدثنا الحسن: جرير
فأين } لأرض غير الأرضيوم تبدل ا{يا رسول االله : قالت عائشة: قال

إن هذا شيء ما سألني عنه أحد ـ قال ـ على الصراط «: الناس يومئذ ؟ قال
 .عن الحسن به, ورواه أحمد عن عفان عن القاسم بن الفضل,  »يا عائشة 

 
حدثني الحسن بن علي : وقال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه  

 معاوية بن سلام عن زيد   حدثنا, حدثني أبو توبة الربيع بن نافع, الحلواني
حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى , يعني أخاه أنه سمع أبا سلام

صلى  آنت نائماً عند رسول االله: رسول االله صلى االله عليه وسلم حدثه قال
, السلام عليك يا محمد: فقال, فجاءه حبر من أحبار اليهود, االله عليه وسلم

ألا تقول يا رسول االله : لم تدفعني ؟ فقلت: لفقا, فدفعته دفعة آاد يصرع منها
فقال رسول االله صلى , إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله: ؟ فقال اليهودي
جئت : فقال اليهودي» إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي«:  االله عليه وسلم

»   أينفعك شيئاً إن حدثتك ؟ «:  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, أسألك
: فنكت رسول االله صلى االله عليه وسلم بعود معه فقال, سمع بأذنيأ: قال
أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض : فقال اليهودي»  سل « 

هم في الظلمة دون «:  والسموات ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
فقال , »فقراء المهاجرين « : فمن أول الناس إجازة ؟ فقال: قال» الجسر 
فما : قال»  زيادة آبد النون  «:  فما تحفتهم حين يدخلون الجنة ؟ قال: اليهودي

»  ينحر لهم ثور الجنة الذي آان يأآل من أطرافها  «: غذائهم في أثرها ؟ قال
, صدقت : قال. »من عين فيها تسمى سلسبيلاً   «فما شرابهم عليه ؟ قال : قال
و رجل وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أ: قال

جئت أسألك : قال. أسمع بأذني: قال} أينفعك إن حدثتك ؟«قال  . أو رجلان
فإذا اجتمعا فعلا , وماء المرأة أصفر, ماء الرجل أبيض«:  قال, عن الولد

وإذا علا منيّ المرأة مني , أذآرا بإِذن االله تعالى, مني الرجل منيّ المرأة
فقال , وإنك لنبي ثم انصرفلقد صدقت : قال اليهودي»  أنثا بإذن االله , الرجل

وما , لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه«:  رسول االله صلى االله عليه وسلم
 .»لي علم بشيء منه حتى أتاني االله به 

, حدثنا أبو المغيرة, حدثنا ابن عوف: قال أبو جعفر بن جرير الطبري  
عن أبي أيوب , حدثنا سعيد بن ثوبان الكلاعي , حدثنا ابن أبي مريم

أرأيت : لأنصاري أن حبراً من اليهود سأل النبي صلى االله عليه وسلم فقالا
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} يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات{: إذ يقول االله تعالى في آتابه
ورواه ابن »  أضياف االله فلن يعجزهم ما لديه  «: فأين الخلق عند ذلك ؟ فقال

: قال شعبةو. أبي حاتم من حديث أبي بكر بن عبد االله بن أبي مريم به
, قال عبد االله: وربما قال, سمعت عمرو بن ميمون, أخبرنا أبو إسحاق

: سمعت عمرو بن ميمون يقول: فقلت له عن عبد االله فقال, وربما لم يقل
أرض آالفضة البيضاء نقية لم : قال} يوم تبدل الأرض غير الأرض {

اعي حفاة ينفذهم البصر ويسمعهم الد, يسفك فيها دم ولم يعمل عليها خطيئة
وروي من وجه . أراه قال قياماً حتى يلجمهم العرق: قال, عراة آما خلقوا

عن عمرو بن ميمون عن ابن  , آخر عن شعبة عن إسرائيل عن أبي إسحاق
وقال سفيان . وآذا رواه عاصم عن زر عن ابن مسعود به, مسعود بنحوه

ك آله أورد ذل, لم يخبر به: الثوري عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون
 .ابن جرير

,  حدثنا محمد بن عبد االله بن عبيد بن عقيل  : وقد قال الحافظ أبو بكر البزار  
حدثنا جرير بن أيوب عن أبي إسحاق عن , حدثنا سهل بن حماد أبو عتاب
عن النبي صلى االله عليه وسلم في قول االله , عمرو بن ميمون عن عبد االله 

يسفك  أرض بيضاء لم: لقا} يوم تبدل الأرض غير الأرض{: عز وجل
, لا نعلم رفعه إلا جرير بن أيوب: ثم قال » ولم يعمل عليها خطيئة , عليها دم

حدثنا معاوية بن هشام , حدثنا أبو آريب: ثم قال ابن جرير, وليس بالقوي
أرسل رسول االله : عن أبي جبيرة عن زيد قال, عن سنان عن جابر الجعفي 

: قالوا» أرسلت إليهم ؟  هل تدرون لم«:  لصلى االله عليه وسلم إلى اليهود فقا
يوم تبدل  {فإني أرسلت إليهم أسألهم عن قول االله «:  قال, االله ورسوله أعلم

فلما جاءوا » إنها تكون يومئذ بيضاء مثل الفضة   } الأرض غير الأرض
وهكذا روي عن علي وابن عباس  , تكون بيضاء مثل النقي: فقالوا, سألهم

جبر أنها تبدل يوم القيامة بأرض بيضاء من وأنس بن مالك ومجاهد بن 
تصير الأرض فضة والسموات : وعن علي رضي االله عنه أنه قال . فضة
. تصير السموات جناناً: قال, وقال الربيع عن أبي العالية بن آعب. ذهباً

: وقال أبو معشر عن محمد بن آعب القرظي أو عن محمد بن قيس في قوله
خبزة يأآل منها المؤمنون من تحت :  قال}يوم تبدل الأرض غير الأرض {

وآذا روى وآيع عن عمر بن بشير الهمداني عن سعيد بن جبير , أقدامهم
تبدل الأرض خبزة بيضاء : قال} يوم تبدل الأرض غير الأرض{: في قوله

 .يأآل المؤمن من تحت قدميه
ة الأرض يوم القيام: قال عبد االله بن مسعود: وقال الأعمش عن خيثمة قال  

ويلجم الناس العرق أو , وأآوابها, والجنة من ورائها ترى آواعبها, آلها نار
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وقال الأعمش أيضاً عن المنهال بن . ولم يبلغوا الحساب, يبلغ منهم العرق
, الأرض آلها نار يوم القيامة: قال عبد االله: عمرو عن قيس بن السكن قال

إن , س عبد االله بيدهوالذي نف, والجنة من ورائها ترى أآوابها وآواعبها
ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه , الرجل ليفيض عرقاً حتى ترسخ في الأرض قدمه

مما يرى الناس : مم ذلك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال: قالوا, وما مسه الحساب
: وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن آعب في قوله. ويلقون

,  تصير السموات جناناً:قال} يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات {
وفي الحديث الذي رواه . وتبدل الأرض غيرها, ويصير مكان البحر ناراً

فإن تحت البحر ناراً ـ , لا يرآب البحر إلا غاز أو حاج أو معتمر« أبو داود  
وفي حديث الصور المشهور المروي عن أبي » أو تحت النار بحراً  ـ

يبدل االله الأرض غير  «:  العن النبي صلى االله عليه وسلم أنه ق, هريرة
لا ترى فيها عوجاً , الأرض والسموات فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاظي

: وقوله . »ثم يزجر االله الخلق زجرة فإذا هم في هذه المبدلة , ولا أمتاً
} الواحد القهار{أي خرجت الخلائق جميعها من قبورهم الله } وبرزوا الله{

 .له الرقاب وخضعت له الألبابأي الذي قهر آل شيء وغلبه ودانت 
 
 

سَرَابِيلُهُم مّن قَطِرَانٍ *  وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مّقَرّنِينَ فِي الأصْفَادِ  * *   
لِيَجْزِيَ االلهُّ آُلّ نَفْسٍ مّا آَسَبَتْ إِنّ االلهَّ سَرِيعُ *  وَتَغْشَىَ وُجُوهَهُمْ النّارُ 

  الْحِسَابِ
وتبرز الخلائق } ل الأرض غير الأرض والسمواتيوم تبد {: يقول تعالى  

ترى يا محمد يومئذ المجرمين وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم , لديانها
أي بعضهم إلى بعض قد جمع بين النظراء أو الأشكال منهم آل } مقرنين{

: وقال} احشروا الذين ظلموا وأزواجهم{: آما قال تعالى, صنف إلى صنف
وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا  {: وقال} وإذا النفوس زوّجت{

والشياطين آل بناء وغواص وآخرين مقرنين في {: وقال} هنالك ثبوراً
قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والأعمش , والأصفاد هي القيود} الأصفاد

 :قال عمرو بن آلثوم, وهو مشهور في اللغة, وعبد الرحمن بن زيد
 يا آبوا بالثياب وبالسبا

 وأبنا بالملوك مصفدينا 
وهو , أي ثيابهم التي يلبسونها من قطران} سرابيلهم من قطران{: وقوله  

: ويقال فيه. وهو ألصق شيء بالنار: قال قتادة, الذي تهنأ به الإبل أي تطلى
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, وبكسر القاف وتسكين الطاء, قطران بفتح القاف وآسر الطاء وتسكينها
 :ومنه قول أبي النجم

 اً إذا تلاهاترمي به الريح إلى مجراهاآأن قطران
وربما قرأها , القطران هنا النحاس المذاب: وآان ابن عباس يقول   

وآذا روي عن , أي من نحاس حار قد انتهى حره} سرابيلهم من قطران{
وتغشى وجوههم {: وقوله. مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة

وقال الإمام أحمد } هم فيها آالحونتلفح وجوههم النار و{: آقوله} النار
أنبأنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي    , حدثنا يحيى بن إسحاق: رحمه االله

قال رسول االله : عن أبي مالك الأشعري قال, آثير عن زيد عن أبي سلام
, الفخر بالأحساب: أربع من أمر الجاهلية لا يترآن«:  صلى االله عليه وسلم
والنائحة إذا , والنياحة على الميت, تسقاء بالنجوموالاس, والطعن في الأنساب
تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من , لم تتب قبل موتها

وفي حديث القاسم عن أبي أمامة رضي االله . انفرد بإخراجه مسلم» جرب
النائحة إذا لم تتب توقف في «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عنه قال

 . »الجنة والنار سرابيلها من قطران وتغشى وجهها النار طريق بين 
ليجزي {: أي يوم القيامة آما قال} ليجزي االله آل نفس ما آسبت{: وقوله  

يحتمل أن يكون } إن االله سريع الحساب{الاَية } الذين أساءوا بما عملوا
ويحتمل أنه } اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون{: آقوله تعالى
ولا يخفى عليه ,  محاسبته لعبده سريع النجاز لأنه يعلم آل شيءفي حال
ما {: آقوله تعالى, وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته آالواحد منهم, خافية

سريع {وهذا معنى قول مجاهد } خلقكم ولا بعثكم إلا آنفس واحدة
 .واالله أعلم, إحصاء ويحتمل ان يكون المعنيان مرادين} الحساب

 
 

ا بَلاَغٌ لّلنّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُوَاْ أَنّمَا هُوَ إِلََـهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذّآّرَ أُوْلُواْ هََـذَ* *  
  الألْبَابِ

أي هو } لأنذرآم به ومن بلغ{: يقول تعالى هذا القرآن بلاغ للناس آقوله   
آتاب * الر  {: بلاغ لجميع الخلق من إنس وجن آما قال في أول السورة

أي } ولينذروا به, {الاَية} نزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النورأ
أي يستدلوا بما فيه من الحجج } وليعلموا أنما هو إله واحد{ليتعظوا به 

 .أي ذوي العقول} وليذآر أولو الألباب{والدلالات على أنه لا إله إلا هو 
 .حمد الله رب العالمينوال, آخر تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام  
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 سورة الحجر

  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 
رّبَمَا يَوَدّ الّذِينَ آَفَرُواْ لَوْ آَانُواْ *  الَرَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مّبِينٍ  * *  

   يَعْلَمُونَذَرْهُمْ يَأْآُلُواْ وَيَتَمَتّعُواْ وَيُلْهِهِمُ الأمَلُ فَسَوْفَ*  مُسْلِمِينَ  
ربما {وقوله تعالى . قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور  

إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما آانوا فيه من , الاَية} يود الذين آفروا
ونقل السدي في تفسيره بسنده , ويتمنون لو آانوا في الدنيا مسلمين, الكفر

أن آفار , رهما من الصحابةالمشهور عن ابن عباس وابن مسعود وغي
إن المراد : وقيل. قريش لما عرضوا على النار تمنوا أن لو آانوا مسلمين

هذا إخبار عن يوم  : وقيل. أن آل آافر يود عند احتضاره أن لو آان مؤمناً
ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا {: آقوله تعالى, القيامة

وقال سفيان الثوري عن سلمة بن } من المؤمنيننكذب بآيات ربنا ونكون 
ربما يود الذين آفروا لو {: عن عبد االله في قوله, عن أبي الزعراء, آهيل

وقال , هذا في الجهنميين إذا رأوهم يخرجون من النار: قال} آانوا مسلمين
حدثنا ابن أبي فروة , حدثنا القاسم, حدثنا مسلم, حدثني المثنى: ابن جرير
ربما يود الذين { ابن عباس وأنس بن مالك آانا يتأولان هذه الاَية العبدي أن

يتأولانها يوم يحبس االله أهل الخطايا من المسلمين  } آفروا لو آانوا مسلمين
ما أغنى عنكم ما آنتم : فيقول لهم المشرآون: قال, مع المشرآين في النار

فذلك حين , همفيغضب االله لهم بفضل رحمته فيخرج: قال, تعبدون في الدنيا
 .}ربما يود الذين آفروا لو آانوا مسلمين{: يقول

وعن خصيف  , أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم: وقال عبد الرزاق   
ما أغنى عنكم إيمانكم ؟ فإذا : يقول أهل النار للموحدين: عن مجاهد قالا

 فعند :قال, أخرجوا من آان في قلبه مثقال ذرة من إيمان: قال االله, قالوا ذلك
وهكذا روي عن }, ربما يود الذين آفروا لو آانوا مسلمين{: ذلك قوله

, وقد ورد في ذلك أحاديث مرفوعة, الضحاك وقتادة وأبي العالية وغيرهم
حدثنا , حدثنا محمد بن العباس هو الأخرم: فقال الحافظ أبو القاسم الطبراني

بن علية يحيى حدثنا صالح بن إسحاق الجهبذ وا, محمد بن منصور الطوسي
حدثنا معروف بن واصل عن يعقوب بن نباتة عن عبد الرحمن   , بن موسى
قال رسول االله صلى االله عليه : عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال, الأغر
فيقول لهم أهل , إن ناساً من أهل لا إله إلا االله يدخلون النار بذنوبهم«:  وسلم

 إلا االله وأنتم معنا في النار ؟ ما أغنى عنكم قولكم لا إله: اللات والعزى
فيبرءون من حرقهم آما , فيغضب االله لهم فيخرجهم فيلقيهم في نهر الحياة
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فقال , »ويدخلون الجنة ويسمون فيها الجهنميين , يبرأ القمر من خسوفه
يا أنس أنت سمعت هذا من رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ فقال : رجل
من آذب علي متعمداً «:  عليه وسلم يقولسمعت رسول االله صلى االله : أنس

نعم أنا سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول » فليتبوأ مقعده من النار 
ـ قال الطبراني ) الحديث الثاني.)  (تفرد به الجهبذ: ثم قال الطبراني, هذا
حدثنا أبو الشعثاء علي بن حسن , حدثنا عبد االله بن أحمد بن حنبل : أيضاً
عن  , دثنا خالد بن نافع الأشعري عن سعيد بن أبي بردة عن أبيهح, الواسطي

إذا «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: أبي موسى رضي االله عنه قال
قال الكفار , اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء االله من أهل القبلة

الإسلام فما أغنى عنكم : قالوا, بلى: ألم تكونوا مسلمين ؟ قالوا: للمسلمين
فسمع االله ما , آانت لنا ذنوب فأخذنا بها: وقد صرتم معنا في النار ؟ قالوا

فلما رأى ذلك من بقي . قالوا فأمر بمن آان في النار من أهل القبلة فأخرجوا
ثم قرأ رسول : ياليتنا آنا مسلمين فنخرج آما خرجوا ـ قال: من الكفار قالوا

ألر تلك آيات { من الشيطان الرجيم االله صلى االله عليه وسلم ـ أعوذ باالله
ورواه ابن  » } ربما يود الذين آفروا لو آانوا مسلمين* الكتاب وقرآن مبين  

بسم االله الرحمن الرحيم : وزاد فيه, أبي حاتم من حديث خالد بن نافع به
 .عوض الاستعاذة

حدثنا , حدثنا موسى بن هارون : قال الطبراني أيضاً) الحديث الثالث)  
قلت لأبي أسامة أحدثكم أبو روق واسمه عطية بن : قال, بن راهويهإسحاق 

: سألت أبا سعيد الخدري فقلت له: الحارث حدثني صالح بن أبي طريف قال
ربما يود {هل سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول في هذه الاَية 

ساً من يخرج االله نا«:  نعم سمعته يقول: ؟ قال} الذين آفروا لو آانوا مسلمين
لما أدخلهم االله النار مع «:  وقال » المؤمنين من النار بعدما يأخذ نقمته منهم 

تزعمون أنكم أولياء االله في الدنيا فيما بلاآم : قال لهم المشرآون, المشرآين
فتشفع لهم , فإذا سمع االله ذلك منهم أذن في الشفاعة لهم, معنا في النار

فإذا رأى , تى يخرجوا بإذن االلهويشفع المؤمنون ح, الملائكة والنبيون
ياليتنا آنا مثلهم فتدرآنا الشفاعة فنخرج معهم ـ قال ـ : المشرآون ذلك قالوا

فيسمون في الجنة } ربما يود الذين آفروا لو آانوا مسلمين{فذلك قول االله 
يا رب أذهب عنا هذا : فيقولون, الجهنميين من أجل سواد في وجوههم

فأقرّ  »  في نهر في الجنة فيذهب ذلك الاسم عنهم فيأمرهم فيغتسلون, الاسم
 .به أبو أسامة وقال نعم

حدثنا العباس , حدثنا علي بن الحسين, قال ابن أبي حاتم) الحديث الرابع)  
حدثني اليمان بن يزيد عن  , حدثنا مسكين أبو فاطمة, بن الوليد النرسي
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سول االله قال ر: عن أبيه عن جده قال, محمد بن جبر عن محمد بن علي
من تأخذه  ومنهم, منهم من تأخذه النار إلى رآبتيه«:  صلى االله عليه وسلم

, على قدر ذنوبهم وأعمالهم, ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه, إلى حجزته
ومنهم من يمكث فيها سنة ثم , ومنهم من يمكث فيها شهراً ثم يخرج منها

فإذا , وم خلقت إلى أن تفنىوأطولهم فيها مكثاً بقدر الدنيا منذ ي, يخرج منها
أراد االله أن يخرجهم منها قالت اليهود والنصارى ومن في النار من أهل 

آمنتم باالله وآتبه ورسله : الأديان والأوثان لمن في النار من أهل التوحيد
فيغضب االله لهم غضباً لم يغضبه لشيء , فنحن وأنتم اليوم في النار سواء

ربما يود الذين آفروا {: ي الجنة وهو قولهفيخرجهم إلى عين ف, فيما مضى
تهديد شديد لهم ووعيد  } ذرهم يأآلوا ويتمتعوا{: وقوله. »} لو آانوا مسلمين

آلوا {: وقوله. }قل تمتعوا فإن مصيرآم إلى النار{: آقوله تعالى, أآيد
أي عن التوبة } ويلههم الأمل{: ولهذا قال}, وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمون

 .أي عاقبة أمرهم} وف يعلمونفس{والإنابة 
 
 

مّا تَسْبِقُ مِنْ أُمّةٍ أَجَلَهَا وَمَا *  وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاّ وَلَهَا آِتَابٌ مّعْلُومٌ  * *   
  يَسْتَأْخِرُونَ 

وأنه , يخبر تعالى أنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلها   
وهذا تنبيه  , ن ميقاتهم ولا يتقدمون عن مدتهملا يؤخر أمة حان هلاآها ع

لأهل مكة وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم عليه من الشرك والعناد والإلحاد 
 .الذي يستحقون به الهلاك

 
 

لّوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلائِكَةِ  *   وَقَالُواْ يَأَيّهَا الّذِي نُزّلَ عَلَيْهِ الذّآْرُ إِنّكَ لَمَجْنُونٌ  * *   
مَا نُنَزّلُ الْمَلائِكَةَ إِلاّ بِالحَقّ وَمَا آَانُواْ إِذاً مّنظَرِينَ *   آُنتَ مِنَ الصّادِقِينَ  إِن

 إِنّا نَحْنُ نَزّلْنَا الذّآْرَ وَإِنّا لَهُ لَحَافِظُونَ *   
يا أيها الذي نزل عليه {يخبر تعالى عن آفرهم وعنادهم في قولهم    
أي في دعائك إيانا إلى اتباعك } لمجنونإنك {أي الذي تدعي ذلك } الذآر

أي يشهدون } تأتينا بالملائكة {أي هلا } لو ما{وترك ما وجدنا عليه آباءنا 
فلولا ألقي {آما قال فرعون , لك بصحة ما جئت به إن آنت من الصادقين 

وقال الذين لا }, {عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين
 علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم يرجون لقاءنا لولا أنزل

يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون   * وعتوا عتواً آبيراً   
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ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما {: وآذا قال في هذه الاَية}, حجراً محجوراً
} حقما ننزل الملائكة إلا بال{: وقال مجاهد في قوله} آانوا إذا منظرين
, ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذآر وهو القرآن, بالرسالة والعذاب

: ومنهم من أعاد الضمير في قوله تعالى, وهو الحافظ له من التغيير والتبديل
واالله يعصمك من {آقوله , على النبي صلى االله عليه وسلم} له لحافظون{

 .والمعنى الأول أولى وهو ظاهر السياق} الناس
 
 

وَمَا يَأْتِيهِم مّن رّسُولٍ إِلاّ آَانُواْ *   وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الأوّلِينَ  * *   
لاَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ   *  آَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ  *   بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ  

  خَلَتْ سُنّةُ الأوّلِينَ
سوله صلى االله عليه وسلم في تكذيب من آذبه من يقول تعالى مسلياً لر  

إنه أرسل من قبله في الأمم الماضية وإنه ما أتى أمة من : آفار قريش
ثم أخبر أنه سلك التكذيب في قلوب , رسول إلا آذبوه واستهزءوا به

المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى قال أنس والحسن  
قد خلت {وقوله . يعني الشرك} ب المجرمينآذلك نسلكه في قلو{البصري 
, أي قد علم ما فعل تعالى بمن آذب رسله من الهلاك والدمار} سنة الأولين

 .وآيف أنجى االله الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والاَخرة 
 
 

نّمَا لَقَالُواْ إِ*  وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَاباً مّنَ السّمَاءِ فَظَلّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ   * *   
  سُكّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مّسْحُورُونَ

يخبر تعالى عن قوّة آفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق أنه لو فتح لهم باباً    
إنما سكرت {: بل قالوا, من السماء فجعلوا يصعدون فيه لما صدقوا بذلك

ادة عن  وقال قت. سدت أبصارنا: قال مجاهد وابن آثير والضحاك} أبصارنا
شبه علينا وإنما  : وقال العوفي عن ابن عباس. أخذت أبصارنا: ابن عباس
}, سكرت أبصارنا{: وقال ابن زيد. عميت أبصارنا: وقال الكلبي. سحرنا

 .السكران الذي لا يعقل
 
 

لّ وَحَفِظْنَاهَا مِن آُ*  وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السّمَاءِ بُرُوجاً وَزَيّنّاهَا لِلنّاظِرِينَ  * *   
وَالأرْضَ *  إِلاّ مَنِ اسْتَرَقَ السّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مّبِينٌ  *  شَيْطَانٍ رّجِيمٍ  
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وَجَعَلْنَا لَكُمْ *  مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن آُلّ شَيْءٍ مّوْزُونٍ  
 نَ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِي

يذآر تعالى خلقه السماء في ارتفاعها وما زينها به من الكواآب الثوابت   
لمن تأمل وآرر النظر فيما يرى من العجائب والاَيات , والسيارات
البروج ههنا هي : وبهذا قال مجاهد وقتادة, ما يحار نظره فيه, الباهرات
في السماء تبارك الذي جعل {وهذا آقوله تبارك وتعالى ): قلت. (الكواآب
وقال . البروج هي منازل الشمس والقمر: ومنهم من قال. الاَية} بروجاً

وجعل الشهب حرساً لها . البروج ههنا هي قصور الحرس: عطية العوفي
فمن تمرد وتقدم منهم , من مردة الشياطين لئلا يسمعوا إلى الملأ الأعلى

قى الكلمة التي فربما يكون قد أل, لاستراق السمع جاءه شهاب مبين فأتلفه
سمعها قبل أن يدرآه الشهاب إلى الذي هو دونه فيأخذها الاَخر ويأتي بها 

 .آما جاء مصرحاً به في الصحيح, إلى وليه
حدثنا سفيان  , حدثنا علي بن عبد االله: آما قال البخاري في تفسير هذه الاَية  

سلم عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى االله عليه و, عن عمرو عن عكرمة
إذا قضى االله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً «:  قال

, ينفذهم ذلك قال علي وقال غيره صفوان  » لقوله آأنه سلسلة على صفوان 
للذي قال الحق وهو العلي : ماذا قال ربكم ؟ قالوا: فإذا فزع عن قلوبهم قالوا

, واحد فوق آخرومسترقو السمع هكذا , فيسمعها مسترقو السمع, الكبير
نصبها بعضها فوق , وفرج بين أصابع يده اليمنى  , ووصف سفيان بيده 

, فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه, بعض
وربما لم يدرآه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى 

لأرض فتلقى على حتى تنتهي إلى ا: وربما قال سفيان, يلقوها إلى الأرض
ألم يخبرنا : فيقولون, فم الساحر أو الكاهن فيكذب معها مائة آذبة فيصدق

ثم , فوجدناه حقاً للكلمة التي سمعت من السماء, يوم آذا وآذا يكون آذا وآذا
وما جعل فيها من , ذآر تعالى خلقه الأرض ومده إياها وتوسيعها وبسطها

وما أنبت فيها من الزروع , لرمالوالأودية والأراضي وا, الجبال الرواسي
 .والثمار المتناسبة

وآذا قال سعيد بن , أي معلوم} من آل شيء موزون{وقال ابن عباس    
جبير وعكرمة وأبو مالك ومجاهد والحكم بن عتيبة والحسن بن محمد وأبو 

من آل شيء : وقال ابن زيد. مقدر بقدر: ومنهم من يقول, صالح وقتادة 
 وجعلنا{: وقوله. ما يزنه أهل الأسواق: وقال ابن زيد, يوزن ويقدر بقدر
يذآر تعالى أنه صرفهم في الأرض في صنوف الأسباب } لكم فيها معايش

: قال مجاهد} ومن لستم له برازقين{: وقوله. والمعايش وهي جمع معيشة
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, هم العبيد والإماء والدواب والأنعام: وقال ابن جرير. هي الدواب والأنعام
ه تعالى يمتن عليهم بما يسر لهم من أسباب المكاسب ووجوه والقصد أن

, وبما سخر لهم من الدواب التي يرآبونها, الأسباب وصنوف المعايش
ورزقهم على , والعبيد والإماء التي يستخدمونها, والأنعام التي يأآلونها
 .والرزق على االله تعالى, فلهم هم المنفعة, خالقهم لا عليهم

 
 

وَأَرْسَلْنَا *  يْءٍ إِلاّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزّلُهُ إِلاّ بِقَدَرٍ مّعْلُومٍ  وَإِن مّن شَ* *   
وَإنّا  *  الرّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السّمَآءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاآُمُوهُ وَمَآ أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ  

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ  *  ونَ  لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُ
 وَإِنّ رَبّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ *  عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ  

وأن , يخبر تعالى أنه مالك آل شيء وأن آل شيء سهل عليه يسير لديه  
آما } له إلا بقدر معلوموما ننز{عنده خزائن الأشياء من جميع الصنوف 

ولما له في ذلك من الحكمة البالغة والرحمة بعباده لا على , يشاء وآما يريد
جهة الوجوب بل هو آتب على نفسه الرحمة قال يزيد بن أبي زياد عن أبي  

ولكن االله يقسمه بينهم حيث , ما من عام بأمطر من عام: جحيفة عن عبد االله
, الاَية} وإن من شيء إلا عندنا خزائنه{ثم قرأ , شاء عاماً ههنا وعاماً ههنا

أخبرنا إسماعيل بن , حدثنا هشيم, حدثنا القاسم: وقال أيضاً, رواه ابن جرير
ما عام : قال} وما ننزله إلا بقدر معلوم{: سالم عن الحكم بن عتيبة في قوله
ولكنه يمطر قوم ويحرم آخرون بما آان في , بأآثر مطراً من عام ولا أقل

, وبلغنا أنه ينزل مع المطر من الملائكة أآثر من عدد ولد إبليس: قال, حرالب
 .وولد آدم يحصون آل قطرة حيث تقع وما تنبت 

, حدثنا حيان بن أغلب بن تميم, حدثنا داود هو ابن بكير: وقال البزار  
عن أبي هريرة رضي االله عنه , عن محمد بن سيرين, حدثني أبي عن هشام

فإذا أراد شيئاً , خزائن االله الكلام« :  صلى االله عليه وسلمقال رسول االله: قال
وقد حدث عنه , لا يرويه إلا أغلب وليس بالقوي: ثم قال» قال له آن فكان 

وأرسلنا {: وقوله تعالى. ولم يروه عنه إلا ابنه, غير واحد من المتقدمين
راقها وتلقح الشجر فتفتح عن أو, أي تلقح السحاب فتدر ماء} الرياح لواقح
, وذآرها بصيغة الجمع ليكون منها الإنتاج بخلاف الريح العقيم, وأآمامها

لأنه لا يكون إلا من شيئين , فإنه أفردها ووصفها بالعقيم وهو عدم الإنتاج 
 . فصاعداً

عن عبد االله بن  , عن قيس بن السكن, وقال الأعمش عن المنهال بن عمرو  
ترسل الريح فتحمل الماء :  قال}وأرسلنا الرياح لواقح{: مسعود في قوله
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وآذا قال ابن عباس , ثم تمرى السحاب حتى تدر آما تدر اللقحة, من السماء
يبعثها االله على السحاب فتلقحه : وقال الضحاك. وإبراهيم النخعي وقتادة

يبعث االله المبشرة فتقم الأرض : وقال عبيد بن عمير الليثي. فيمتلىء ماء
, ثم يبعث االله المؤلفة فتؤلف السحاب, رة فتثير السحابثم يبعث االله المثي, قماً

 .}وأرسلنا الرياح لواقح{ثم تلا , ثم يبعث االله اللواقح فتلقح الشجر
وقد روى ابن جرير من حديث عبيس بن ميمون عن أبي المهزم عن أبي   

وهي , الريح الجنوب من الجنة« : عن النبي صلى االله عليه وسلم قال, هريرة
وقال الإمام , وهذا إسناد ضعيف»  وفيها منافع للناس, االله في آتابهالتي ذآر 

حدثنا عمرو  , حدثنا سفيان. أبو بكر عبد االله بن الزبير الحميدي في مسنده
أخبرني يزيد بن جعدية الليثي أنه سمع عبد الرحمن بن مخراق , بن دينار 

 االله خلق إن«:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال, يحدث عن أبي ذر
وإنما يأتيكم , وإن من دونها باباً مغلقاً , في الجنة ريحاً بعد الريح بسبع سنين

, ولو فتح لأذرت ما بين السماء والأرض من شيء, الريح من ذلك الباب
 .»وهي فيكم الجنوب , وهي عند االله الأذيب

نشاء أي أنزلناه لكم عذباً يمكنكم أن تشربوا منه لو } فأسقيناآموه{: وقوله  
وهو , آما نبه على ذلك في الاَية الأخرى في سورة الواقعة, جعلناه أجاجاً
أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن * أفرأيتم الماء الذي تشربون  {: قوله تعالى

هو الذي {: وفي قوله}, لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون* المنزلون ؟  
وما {: وقوله. }فيه تسيمونأنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر 

ويحتمل أن المراد وما أنتم , بما نعين: قال سفيان الثوري} أنتم له بخازنين
بل نحن ننزله ونحفظه عليكم ونجعله معيناً وينابيع في  , له بحافظين

ولكن من رحمته أنزله وجعله , ولو شاء تعالى لأغاره وذهب به, الأرض
ليبقى لهم في طول , لأنهار وغير ذلكوحفظه في العيون والاَبار وا, عذباً

 .السنة يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم
إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق } وإنا لنحن نحيي ونميت{: وقوله  

ثم يميتهم ثم يبعثهم آلهم ليوم , وأنه هو الذي أحيا الخلق من العدم, وإعادته
ثم أخبر , وإليه يرجعون, عليهاوأخبر أنه تعالى يرث الأرض ومن , الجمع

ولقد علمنا المستقدمين {: فقال, تعالى عن تمام علمه بهم أولهم وآخرهم
المستقدمون آل من هلك من : قال ابن عباس رضي االله عنهما, الاَية} منكم

, والمستأخرون من هو حي ومن سيأتي إلى يوم القيامة, لدن آدم عليه السلام
 والضحاك وقتادة ومحمد بن آعب  وروي نحوه عن عكرمة ومجاهد

 .وهو اختيار ابن جرير رحمه االله, والشعبي وغيرهم
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حدثنا المعتمر بن سليمان , حدثنا محمد بن عبد الأعلى: وقال ابن جرير  
آان أناس يستأخرون في : عن مروان بن الحكم أنه قال, عن رجل, عن أبيه

ستقدمين منكم ولقد ولقد علمنا الم{فأنزل االله , الصفوف من أجل النساء
: فقال ابن جرير, وقد ورد فيه حديث غريب جداً}, علمنا المستأخرين

حدثنا عمرو بن  , حدثنا نوح بن قيس , حدثني محمد بن موسى الجرشي
عن ابن عباس رضي االله , حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء, قيس

قال , حسناءآانت تصلي خلف النبي صلى االله عليه وسلم امرأة : عنهما قال
وآان بعض المسلمين إذا صلوا , لا واالله ما رأيت مثلها قط: ابن عباس
فإذا سجدوا نظروا إليها من , وبعض يستأخرون, يعني لئلا يروها, استقدموا

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا {فأنزل االله , تحت أيديهم
ورواه الترمذي , وآذا رواه أحمد وابن أبي حاتم في تفسيره}, المستأخرين

وابن ماجه من طرق عن نوح بن  , والنسائي في آتاب التفسير من سننيهما
وحكي عن ابن معين , وقد وثقه أحمد وأبو داود وغيرهما , قيس الحداني

وقد , وهذا الحديث فيه نكارة شديدة, وأخرجه مسلم وأهل السنن, تضعيفه
لك وهو النكري عن عمرو بن ما, رواه عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان
في } ولقد علمنا المستقدمين منكم{: أنه سمع أبا الجوزاء يقول في قوله

فالظاهر أنه من آلام أبي الجوزاء } والمستأخرين{الصفوف في الصلاة 
هذا أشبه من رواية نوح : وقد قال الترمذي, ليس فيه لابن عباس ذآر, فقط

عن , د بن أبي معشروهكذا روى ابن جرير عن محم, و االله أعلم, بن قيس
ولقد علمنا {: أبيه أنه سمع عون بن عبد االله يذآر محمد بن آعب في قوله

فقال , وأنها في صفوف الصلاة} المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين
الميت والمقتول } ولقد علمنا المستقدمين منكم{ليس هكذا : محمد بن آعب

فقال } حشرهم إنه حكيم عليموإن ربك هو ي{من يخلق بعد } والمستأخرين{
 .وفقك االله وجزاك خيراً: عون بن عبد االله  

 
 

وَالْجَآنّ خَلَقْنَاهُ مِن *   وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مّنْ حَمَإٍ مّسْنُونٍ  * *   
  قَبْلُ مِن نّارِ السّمُومِ

, ابسالمراد بالصلصال ههنا التراب الي: قال ابن عباس ومجاهد وقتادة   
وخلق , خلق الإنسان من صلصال آالفخار{: والظاهر أنه آقوله تعالى
وتفسير , المنتن} الصلصال{وعن مجاهد أيضاً } الجان من مارج من نار

وهو , أي الصلصال من حمأ} من حمأ مسنون{: قوله. الاَية بالاَية أولى
 :آما قال الشاعر, الأملس: والمسنون. الطين



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 416

 الخضـراء تمشي في مرمر مسنون ثم خاصرتها إلى القبة 
, هو التراب الرطب: ولهذا روي عن ابن عباس أنه قال , أي أملس صقيل  

. أن الحمأ المسنون هو المنتن: وعن ابن عباس ومجاهد أيضاً والضحاك 
} والجان خلقناه من قبل{: وقوله. المراد بالمسنون ههنا المصبوب: وقيل

 هي السموم التي: ال ابن عباسق} من نار السموم{أي من قبل الإنسان 
السموم بالليل : ومنهم من يقول, السموم بالليل والنهار: وقال بعضهم, تقتل

حدثنا شعبة عن أبي إسحاق : وقال أبو داود الطيالسي. والحرور بالنهار
ألا أحدثك حديثاً سمعته من عبد : فقال, دخلت على عمر الأصم أعوده: قال

سموم جزء من سبعين جزءاً من السموم التي يقول هذه ال, االله بن مسعود
وعن ابن  } والجان خلقناه من قبل من نار السموم{ثم قرأ , خلق منها الجان

وعن . من أحسن النار: وفي رواية, أن الجان خلق من لهب النار: عباس
خلقت الملائكة من «وقد ورد في الصحيح  . من نار الشمس: عمرو بن دينار

.  »وخلق آدم مما وصف لكم, ارج من ناروخلقت الجان من م, نور
والمقصود من الاَية التنبيه على شرف آدم عليه السلام وطيب عنصره 

 .وطهارة محتده
 
 

*   وَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنّي خَالِقٌ بَشَراً مّن صَلْصَالٍ مّنْ حَمَإٍ مّسْنُونٍ  * *   
فَسَجَدَ الْمَلآئِكَةُ آُلّهُمْ *   حِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ  فَإِذَا سَوّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رّو

قَالَ يَإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلاّ  *   إِلاّ إِبْلِيسَ أَبَىَ أَن يَكُونَ مَعَ السّاجِدِينَ  *  أَجْمَعُونَ  
 مّنْ حَمَإٍ قَالَ لَمْ أَآُن لأسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ*  تَكُونَ مَعَ السّاجِدِينَ  

 مّسْنُونٍ 
يذآر تعالى تنويهه بذآر آدم في ملائكته قبل خلقه وتشريفه إياه بأمر   

ويذآر تخلف إبليس عدوه عن السجود له من بين سائر , الملائكة بالسجود له
لم {: ولهذا قال, الملائكة حسداً وآفراً وعناداً واستكباراً وافتخاراً بالباطل

أنا خير منه {آقوله  {من صلصال من حماءٍ مسنونأآن لأسجد لبشر خلقته 
} أرأيتك هذا الذي آرّمت عليّ{: وقوله} خلقتني من نار وخلقته من طين

وقد روى ابن جرير ههنا أثراً غريباً عجيباً من حديث شبيب بن بشر , الاَية
إِني خالق {: لما خلق االله الملائكة قال: عن ابن عباس قال, عن عكرمة
: قالوا} فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين, بشراً من طين

ثم خلق ملائكة أخرى فقال لهم مثل , فأرسل عليهم ناراً فأحرقتهم, لا نفعل
ثم خلق ملائكة أخرى , فأرسل عليهم ناراً فأحرقتهم, لا نفعل: فقالوا, ذلك
فأرسل , فإِذا أنا خلقته فاسجدوا له فأبوا, إني خالق بشراً من طين: فقال
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فإِذا أنا , إني خالق بشراً من طين: ثم خلق ملائكة فقال, عليهم ناراً فأحرقتهم
, إِلا إِبليس آان من الكافرين الأولين, سمعنا وأطعنا: قالوا, خلقته فاسجدوا له

 .و االله أعلم, والظاهر أنه إسرائيلي, وفي ثبوت هذا عنه بعد
 
 

قَالَ  *  وَإِنّ عَلَيْكَ اللّعْنَةَ إِلَىَ يَوْمِ الدّينِ   *  يمٌ  قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنّكَ رَجِ* *   
إِلَىَ يَوْمِ الْوَقْتِ *  قَالَ فَإِنّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ   *   رَبّ فَأَنظِرْنِي إِلَىَ يَوْمِ يُبْعَثُونَ  

  الْمَعْلُومِ
ن يذآر تعالى أنه أمر إِبليس أمراً آونياً لا يخالف ولا يمانع بالخروج م  

وأنه قد أتبعه , وأنه رجيم أي مرجوم, المنزلة التي آان فيها من الملأ الأعلى
وعن سعيد . لعنة لا تزال متصلة به لاحقة له متواترة عليه إلى يوم القيامة

, تغيرت صورته عن صورة الملائكة , لما لعن االله إِبليس: بن جبير أنه قال
وأنه , رواه ابن أبي حاتم, منهافكل رنة في الدنيا إلى يوم القيامة , ورن رنة

سأل من تمام حسده لاَدم وذريته النظرة , لما تحقق الغضب الذي لا مرد له
, وأنه أجيب إلى ذلك استدراجاً له وإِمهالاً, وهو يوم البعث, إلى يوم القيامة

 .فلما تحقق النظرة قبحه االله
 
 

إِلاّ *  ي الأرْضِ وَلاُغْوِيَنّهُمْ أَجْمَعِينَ   قَالَ رَبّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لاُزَيّنَنّ لَهُمْ فِ* *   
إِنّ عِبَادِي لَيْسَ *  قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيّ مُسْتَقِيمٌ  *   عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ  

ينَ وَإِنّ جَهَنّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِ*   لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاّ مَنِ اتّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ  
 لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلّ بَابٍ مّنْهُمْ جُزْءٌ مّقْسُومٌ *   

بما {: يقول تعالى مخبراً عن إِبليس وتمرده وعتوه أنه قال للرب   
ويحتمل أنه بسبب ما } قلت{. أقسم بإِغواء االله له : قال بعضهم} أغويتني

} في الأرض{أي لذرية آدم عليه السلام } لأزينن لهم{أغويتني وأضللتني  
وأزعجهم إليها , أي أحبب إليهم المعاصي وأرغبهم فيها وأؤزهم إليها

إلا {أي آما أغويتني وقدرت عليّ ذلك  } ولأغوينهم أجمعين{إزعاجاً 
أرأيتك هذا الذي آرمت علي لئن أخّرتن {: آقوله} عبادك منهم المخلصين

الى له متهدداً االله تع} قال} {إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً
فأجازيكم , أي مرجعكم آلكم إليّ} هذا صراط عليّ مستقيم{ومتوعداً 

. }إن ربك لبالمرصاد{: آقوله تعالى, بأعمالكم إن خيراً فخير وإن شراً فشر
قاله مجاهد والحسن , وإليه تنتهي, طريق الحق مرجعها إلى االله تعالى: وقيل

رأ قيس بن عبادة ومحمد بن  وق} وعلى االله قصد السبيل{: وقتادة آقوله
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وإنه في أم الكتاب لدينا {: آقوله} هذا صراط عليّ مستقيم{سيرين وقتادة  
 .أي رفيع والمشهور القراءة الأولى} لعلي حكيم

أي الذي قدرت لهم الهداية فلا } إن عبادي ليس لك عليهم سلطان{وقوله 
استثناء } ينإلا من اتبعك من الغاو{سبيل لك عليهم ولا وصول لك إليهم 

وقد أورد ابن جرير ههنا من حديث عبد االله بن المبارك عن عبد االله . منقطع
آانت الأنبياء يكون لهم مساجد خارجة : حدثنا يزيد بن قسيط قال, بن موهب
فإذا أراد النبي أن يستنبىء ربه عن شيء خرج إلى مسجده  , من قراهم

ا نبي في مسجده إِذ جاء عدو االله  فبين, ثم سأله ما بدا له, فصلى ما آتب االله له
أعوذ باالله من : فقال النبي, ـ يعني إِبليس ـ حتى جلس بينه وبين القبلة

أخبرني بأي : فقال عدو االله, فردد ذلك ثلاث مرات: قال, الشيطان الرجيم
بل أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم مرتين ؟ : شيء تنجو مني ؟ فقال النبي
إن {: إن االله تعالى يقول: فقال النبي, صاحبهفأخذ آل واحد منهما على 

قد : قال عدو االله. }عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين
وإما ينزغنك من الشيطان {: ويقول االله: قال النبي. سمعت هذا قبل أن تولد

وإني و االله ما أحسست بك قط إلا }, نزغ فاستعذ باالله إنه سميع عليم
أخبرني : فقال النبي, صدقت بهذا تنجو مني: قال عدو االله.  منكاستعذت باالله

 .بأي شيء تغلب ابن آدم ؟ قال آخذه عند الغضب والهوى
أي جهنم موعد جميع من اتبع } وإِن جهنم لموعدهم أجمعين{: قوله  
ثم }, ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده{آما قال عن القرآن , إِبليس

أي قد آتب لكل } لكل باب منهم جزء مقسوم{ أبواب أخبر أن لجهنم سبعة
, أجارنا االله منها, باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا محيد لهم عنه

قال إسماعيل . ويستقر في درك بقدر عمله, وآل يدخل من باب بحسب عمله
آلاهما عن أبي هارون الغنوي عن حطان بن عبد االله أنه  , بن علية وشعبة

إن أبواب جهنم هكذا ـ قال :  علي بن أبي طالب وهو يخطب قالسمعت: قال
وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن . أبو هارون ـ أطباقاً بعضها فوق بعض

أبواب جهنم سبعة بعضها : عن علي رضي االله عنه قال , هبيرة بن أبي يريم
 .فيمتلىء الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى تمتلىء آلها, فوق بعض

: سبعة أبواب: وقال ابن جريج, سبعة أبواب سبعة أطباق: مةوقال عكر  
. ثم الهاوية, ثم الجحيم, ثم سقر, ثم السعير, ثم الحطمة, ثم لظى, أولها جنهم

, وآذا روي عن الأعمش بنحوه أيضاً: وروى الضحاك عن ابن عباس نحوه
 االله منازل هي و} لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم{: وقال قتادة
لها سبعة أبواب {وقال جويبر عن الضحاك , رواهن ابن جرير, بأعمالهم

وباب , وباب للنصارى, باب لليهود: قال} لكل باب منهم جزء مقسوم
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وباب , وباب للذين أشرآوا وهم آفار العرب, وباب للمجوس, للصابئين
فأهل التوحيد يرجى لهم ولا يرجى لأولئك , وباب لأهل التوحيد, للمنافقين

 .داًأب
حدثنا عثمان بن عمر عن مالك بن   , حدثنا عبد بن جنيد : وقال الترمذي  

لجهنم «:  مغول عن حميد عن ابن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
} باب منها لمن سل السيف على أمتي ـ أو قال على أمة محمد, سبعة أبواب
حدثنا  :حاتموقال ابن أبي . لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول: ثم قال

حدثنا زيد ـ يعني ابن يحيى ـ حدثنا سعيد  , أبي حدثنا عباس بن الوليد الخلال
عن النبي صلى االله , بن بشير عن قتادة عن أبي نضرة عن سمرة بن جندب  

إن من أهل النار  «قال  } لكل باب منهم جزء مقسوم{: عليه وسلم في قوله
ومنهم من ,  النار إلى حجزتهوإن منهم من تأخذه, من تأخذه النار إلى آعبيه
لكل باب منهم جزء {: فذلك قوله, منازلهم بأعمالهم, تأخذه النار إلى تراقيه

 .}مقسوم
 
 

وَنَزَعْنَا مَا فِي  *  ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنِينَ  *   إِنّ الْمُتّقِينَ فِي جَنّاتٍ وَعُيُونٍ   * *  
لاَ يَمَسّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا *   قَابِلِينَ صُدُورِهِم مّنْ غِلّ إِخْوَاناً عَلَىَ سُرُرٍ مّتَ

وَأَنّ عَذَابِي هُوَ  *  نَبّىءْ عِبَادِي أَنّي أَنَا الْغَفُورُ الرّحِيمُ   *  هُمْ مّنْهَا بِمُخْرَجِينَ  
 الْعَذَابُ الألِيمُ 

عطف على ذآر أهل الجنة وأنهم في جنات , لما ذآر تعالى حال أهل النار  
مسلم عليكم , أي سالمين من الاَفات} ادخلوها بسلام{: وقوله. وعيون 

ولا تخشوا من إخراج ولا انقطاع ولا , أي من آل خوف وفزغ} آمنين{
 {ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين {: وقوله, فناء

يدخل أهل الجنة الجنة على ما في : روى القاسم عن أبي أمامة قال
حتى إِذا توافوا وتقابلوا نزع االله , الشحناء والضغائنصدورهم في الدنيا من 

ونزعنا ما في صدورهم من {ثم قرأ , ما في صدورهم في الدنيا من غل
والقاسم بن عبد الرحمن في روايته عن أبي , هكذا في هذه الرواية} غل

حدثنا ابن فضالة عن لقمان عن  : وقد روى سنيد في تفسيره, أمامة ضعيف
لا يدخل الجنة مؤمن حتى ينزع االله ما في صدره من غل : أبي أمامة قال

وهذا موافق لما في الصحيح من رواية . حتى ينزع منه مثل السبع الضاري
حدثنا أبو المتوآل الناجي أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن رسول االله : قتادة

فيحبسون على قنطرة , يخلص المؤمن من النار«:  صلى االله عليه وسلم قال
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فيقتص لبعضهم من بعض مظالم آانت بينهم في الدنيا . جنة والناربين ال
 . »أذن لهم في دخول الجنة , حتى إِذا هذبوا ونقوا

أخبرنا هشام عن , حدثنا يزيد بن هارون, حدثنا الحسن: وقال ابن جرير  
وعنده  , استأذن الأشتر على علي رضي االله عنه: محمد هو ابن سيرين قال
, إني لأراك إنما حبستني لهذا: فلما دخل قال, ذن لهابن لطلحة فحبسه ثم أ

أجل إني : قال ,إني لأراه لو آان عندك ابن لعثمان لحبستني: قال, أجل: قال
ونزعنا ما في صدورهم  {لأرجو أن أآون أنا وعثمان ممن قال االله تعالى 

, حدثنا الحسن: وقال ابن جرير أيضاً} من غل إخواناً على سرر متقابيلن
عن أبي حبيبة مولى , حدثنا أبو مالك الأشجعي, أبو معاوية الضريرحدثنا 

دخل عمران بن طلحة على علي رضي االله عنه بعدما فرغ من : لطلحة قال
إني لأرجو أن يجعلني االله وأباك من الذين : فرحب به وقال, أصحاب الجمل

 .}ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين{قال االله 
االله أعدل من ذلك تقتلهم :  فقالا, ورجلان جالسان إلى ناحية البساط: وقال  

قوماً أبعد أرض : فقال علي رضي االله عنه, بالأمس وتكونون إخواناً
فمن هم إذاً إن لم أآن أنا وطلحة ؟ وذآر أبو معاوية الحديث , وأسحقها
عن  ,  هندوروى وآيع عن أبان بن عبد االله البجلي عن نعيم بن أبي , بطوله

االله :  وقال فيه فقام رجل من همدان فقال, ربعي بن جراش عن علي نحوه
فصاح به علي صيحة فظننت أن : قال, أعدل من ذلك يا أمير المؤمنين
 إذا لم نكن نحن فمن هم ؟: ثم قال, القصر تدهده لها

فقال الحارث الأعور : وذآره وفيه, وقال سعيد بن مسروق عن أبي طلحة  
, ام إليه علي رضي االله عنه فضربه بشيء آان في يده في رأسهفق, ذلك
فمن هم يا أعور إذا لم نكن نحن ؟ وقال سفيان الثوري عن منصور :وقال

جاء ابن جرموز قاتل الزبير يستأذن على علي رضي االله : عن إبراهيم قال
: فقال علي, أما أهل البلاء فتجفوهم: عنه فحجبه طويلاً ثم أذن له فقال له

ونزعنا {: بفيك التراب إني لأرجو أن أآون أنا وطلحة والزبير ممن قال االله
وآذا روى الثوري عن } ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين

وقال سفيان بن عيينة عن إسرائيل    . جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بنحوه
هل بدر فينا واالله أ: قال علي: عن أبي موسى سمع الحسن البصري يقول

ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر {نزلت هذه الاَية 
: دخلت على أبي جعفر محمد بن علي فقلت: وقال آثير النواء} متقابلين

أنا أسألك , وحربي حربكم,  وعدوي عدوآم, وسلمي سلمكم, وليي وليكم
} ينقد ضللت إذاً وما أنا من المهتد{: أتبرأ من أبي بكر وعمر فقال)باالله

إخواناً على {ثم تلا هذه الاَية , تولهما يا آثير فما أدرآك فهو في رقبتي هذه
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وقال , أبو بكر وعمر وعلي رضي االله عنهم أجمعين: قال} سرر متقابلين
} إخواناً على سرر متقابلين{: الثوري عن رجل عن أبي صالح في قوله

ر وعبد والزبي, أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة : هم عشرة: قال
وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد االله بن مسعود   , الرحمن بن عوف

لا ينظر بعضهم : قال مجاهد} متقابلين{: وقوله. رضي االله عنهم أجمعين
 .وفيه حديث مرفوع, في قفا بعض

, حدثنا حسان بن حسان , حدثنا يحيى بن عبدك القزويني  : قال ابن أبي حاتم  
 حدثنا يحيى بن معين عن إبراهيم القرشي عن سعيد  ,حدثنا إبراهيم بن بشير

خرج علينا رسول االله صلى االله : عن زيد بن أبي أوفى قال, بن شرحبيل
في االله ينظر بعضهم } إخواناً على سرر متقابلين{عليه وسلم فتلا هذه الاَية 

آما جاء , يعني المشقة والأذى} لا يمسهم فيها نصب{: وقوله. إلى بعض
أن االله أمرني أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا «ن  في الصحيحي

آما جاء في } وما هم منها بمخرجين{: وقوله. »صخب فيه ولا  نصب 
وإن لكم أن , يقال يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبداً «الحديث 

تقيموا وإن لكم أن , وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً, تعيشوا فلا تموتوا أبداً
 .}خالدين فيها لا يبغون عنها حولاً{: وقال االله تعالى . »فلا تظعنوا أبداً

} نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم {: وقوله  
وقد تقدم ذآر نظير , أي أخبر يا محمد عبادي أني ذو رحمة وذو عذاب أليم

وذآر في سبب , رجاء والخوفهذه الاَية الكريمة وهي دالة على مقامي ال
رسول االله  مر: نزولها ما رواه موسى بن عبيدة عن مصعب بن ثابت قال 

اذآروا الجنة «صلى االله عليه وسلم على ناس من أصحابه يضحكون فقال  
وأن عذابي  * نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم  {فنزلت » واذآروا النار 

 .و مرسلرواه ابن أبي حاتم وه} هو العذاب الأليم
أخبرنا , أخبرنا ابن المكي, حدثنا إسحاق, حدثني المثنى: وقال ابن جرير  

حدثنا عاصم بن عبيد االله عن ابن    , أخبرنا مصعب بن ثابت, ابن المبارك
طلع علينا : عن رجل من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم قال, أبي رياح

ألا «شيبة فقال   منه بنورسول االله صلى االله عليه وسلم من الباب الذي يدخل 
: ثم أدبر حتى إذا آان عند الحجر رجع إلينا القهقرى فقال»  أراآم تضحكون 

يا محمد إن االله يقول لك لم : إني لما خرجت جاء جبريل عليه السلام فقال« 
وأن عذابي هو العذاب *  نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم   {تقنط عبادي 
نبىء عبادي أني أنا الغفور } :ي قوله وقال شعبة عن قتادة ف » } الأليم
لو يعلم العبد «:  بلغنا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: قال} الرحيم
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ولو يعلم العبد قدر عذاب االله لبخع نفسه, قدر عفو  االله لما تورع من حرام
». 
 
 

اْ سَلاماً قَالَ إِنّا مِنْكُمْ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُو*  وَنَبّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ    * *   
قَالَ أَبَشّرْتُمُونِي عَلَىَ أَن *   قَالُواْ لاَ تَوْجَلْ إِنّا نُبَشّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ   *  وَجِلُونَ  

*   قَالُواْ بَشّرْنَاكَ بِالْحَقّ فَلاَ تَكُن مّنَ الْقَانِطِينَ   *  مّسّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشّرُونَ  
 يَقْنَطُ مِن رّحْمَةِ رَبّهِ إِلاّ الضّآلّونَ قَالَ وَمَن 

والضيف } ضيف إبراهيم{ وأخبرهم يا محمد عن قصة : يقول تعالى  
دخلوا عليه فقالوا سلاماً {وآيف , يطلق على الواحد والجمع آالزور والسفر

وقد ذآر سبب خوفه منهم لما رأى أيديهم , أي خائفون} قال إنا منكم وجلون
قالوا لا } وهو العجل السمين الحنيذ, قربه إليهم من الضيافةلا تصل إلى ما 

أي إسحاق عليه السلام آما تقدم } وبشروه بغلام عليم{أي لا تخف } توجل
متعجباً من آبره وآبر زوجته ومتحققاً للوعد } قال{في سورة هود ثم 

فأجابوه مؤآدين لما بشروه  } أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون{
} قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين{حقيقاً وبشارة بعد بشارة به ت

وإن , ولكن يرجو من االله الولد, وقرأ بعضهم القنطين فأجابهم بأنه ليس يقنط
آان قد آبر وأسنت امرأته فإنه يعلم من قدرة االله ورحمته ما هو أبلغ من 

 .ذلك
 
 

*  قَالُواْ إِنّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىَ قَوْمٍ مّجْرِمِينَ  *  ونَ  قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيّهَا الْمُرْسَلُ* *   
  إِلاّ امْرَأَتَهُ قَدّرْنَآ إِنّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ*  إِلاّ آلَ لُوطٍ إِنّا لَمُنَجّوهُمْ أَجْمَعِينَ  

يقول تعالى إخباراً عن إبراهيم عليه السلام لما ذهب عنه الروع وجاءته   
إنا أرسلنا إلى قوم {: فقالوا,  يسألهم عما جاءوا لهأنه شرع, البشرى
وأخبروه أنهم سينجون آل لوط من بينهم إلا , يعنون قوم لوط } مجرمين

} إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين{: ولهذا قالوا, امرأته فإنها من الهالكين
 .أي الباقين المهلكين

 
 

قَالُواْ بَلْ جِئْنَاكَ  *   قَالَ إِنّكُمْ قَوْمٌ مّنكَرُونَ  * فَلَمّا جَآءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ  * *   
  وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقّ وَإِنّا لَصَادِقُونَ  *   بِمَا آَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ  
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, يخبر تعالى عن لوط لما جاءته الملائكة في صورة شباب حسان الوجوه  
 جئناك بما آانوا فيه قالوا بل*  إنكم قوم منكرون  {: فدخلوا عليه داره قال

يعنون بعذابهم وهلاآهم ودمارهم الذي آانوايشكون في وقوعه  } يمترون
ما ننزل الملائكة إلا {: آقوله تعالى} وأتيناك بالحق{بهم وحلوله بساحتهم 

تأآيد لخبرهم إياه بما أخبروه به من } وإنا لصادقون{: وقوله. }بالحق
 .نجاته وإهلاك قومه

 
 

هْلِكَ بِقِطْعٍ مّنَ اللّيْلِ وَاتّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُواْ فَأَسْرِ بِأَ* *   
  وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَلِكَ الأمْرَ أَنّ دَابِرَ هَؤُلاَءِ مَقْطُوعٌ مّصْبِحِينَ  *  حَيْثُ تُؤْمَرُونَ  

ضي جانب من يذآر تعالى عن الملائكة أنهم أمروه أن يسري بأهله بعد م  
وهكذا , وأن يكون لوط عليه السلام يمشي وراءهم ليكون أحفظ لهم, الليل

آان رسول االله صلى االله عليه وسلم يمشي في الغزو إنما يكون ساقة يزجي 
سمعتم  أي إذا} ولا يلتفت منكم أحد{: وقوله. الضعيف ويحمل المنقطع

م من العذاب والنكال الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم وذروهم فيما حل به
وقضينا إليه { آأنه آان معهم من يهديهم السبيل } وامضوا حيث تؤمرون{

أي } أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين{أي تقدمنا إليه في هذا } ذلك الأمر
إن موعدهم الصبح أليس الصبح {: وقت الصباح آقوله في الاَية الأخرى
 .}بقريب
 
 

*    قَالَ إِنّ هَؤُلاَءِ ضَيْفِي فَلاَ تَفْضَحُونِ   *   سْتَبْشِرُونَ  وَجَآءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَ* *   
قَالَ هَؤُلاَءِ بَنَاتِي  *  قَالُواْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ  *  وَاتّقُواْ االلهَّ وَلاَ تُخْزُونِ  

 لَعَمْرُكَ إِنّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ *   إِن آُنْتُمْ فَاعِلِينَ  
, يخبر تعالى عن مجيء قوم لوط لما علموا بأضيافه وصباحة وجوههم    

*   قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون  {وأنهم جاءوا مستبشرين بهم فرحين 
آما , وهذا إنما قاله لهم قبل أن يعلم أنهم رسل االله} واتقوا االله ولا تخزون
ذآر مجيء وأما ههنا فتقدم ذآر أنهم رسل االله وعطف ب, قال في سورة هود
ولكن الواو لا تقتضي الترتيب ولا سيما إذا دل دليل , قومه ومحاجته لهم

أي أو ما نهيناك } أو لم ننهك عن العالمين{: فقالوا له مجيبين, على خلافه
أن تضيف أحداً ؟ فأرشدهم إلى نسائهم وما خلق لهم ربهم منهن من الفروج 

هذا آله وهم . نى عن إعادته وقد تقدم إيضاح القول في ذلك بما أغ. المباحة
غافلون عما يراد بهم وما قد أحاط بهم من البلاء وماذا يصبحهم من العذاب 
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لعمرك إنهم لفي {: ولهذا قال تعالى لمحمد صلى االله عليه وسلم. المنتظر
وفي , أقسم تعالى بحياة نبيه صلوات االله وسلامه عليه } سكرتهم يعمهون

قال عمرو بن مالك البكري . ه عريضهذا تشريف عظيم ومقام رفيع وجا
ما خلق االله وما ذرأ وما برأ نفساً : عن أبي الجوزاء عن ابن عباس أنه قال

أآرم عليه من محمد صلى االله عليه وسلم وما سمعت االله أقسم بحياة أحد 
وحياتك : يقول} لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون{: قال االله تعالى, غيره

, رواه ابن جرير} إنهم لفي سكرتهم يعمهون{وعمرك وبقاؤك في الدنيا
وقال , أي يلعبون} يعمهون{أي في ضلالهم } في سكرتهم{: وقال قتادة

إنهم لفي سكرتهم {لعيشك } لعمرك{علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
 . قال يترددون} يعمهون

 
 

لَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِ *  فَأَخَذَتْهُمُ الصّيْحَةُ مُشْرِقِينَ  * *   
*   وَإِنّهَا لَبِسَبِيلٍ مّقِيمٍ  *  إِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لِلْمُتَوَسّمِينَ  *  حِجَارَةً مّن سِجّيلٍ  

  إِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ
وهي ما جاءهم به من الصوت القاصف } فأخذتهم الصيحة{: يقول تعالى  

, وذلك مع رفع بلادهم إلى عنان السماء, و طلوعهاعند شروق الشمس وه
وإرسال حجارة السجيل عليهم وقد تقدم الكلام , ثم قلبها وجعل عاليها سافلها

} إن في ذلك لاَيات للمتوسمين{: وقوله. على السجيل في هود بما فيه آفاية
أي إن آثار هذه النقم الظاهرة على تلك البلاد لمن تأمل ذلك وتوسمه بعين 

. المتفرسين: قال} للمتوسمين{: آما قال مجاهد في قوله, صره وبصيرته ب
وقال مالك . للمعتبرين: وقال قتادة. للناظرين: وعن ابن عباس والضحاك 

حدثنا  : وقال ابن أبي حاتم. للمتأملين} للمتوسمين{عن بعض أهل المدينة 
عن  , حدثنا محمد بن آثير العبدي عن عمرو بن قيس, الحسن بن عرفة

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عطية عن أبي سعيد مرفوعاً قال
ثم قرأ النبي صلى االله عليه  » فإنه ينظر بنور االله , اتقوا فراسة المؤمن« 

وابن جرير من حديث : رواه الترمذي} إن في ذلك لاَيات للمتوسمين{وسلم 
 نعرفه لا. وقال الترمذي, عمرو بن قيس الملائي عن عطية عن أبي سعيد
 .إلاّ من هذا الوجه

حدثنا الحسن بن , حدثني أحمد بن محمد الطوسي: وقال ابن جرير أيضاً  
: حدثنا ميمون بن مهران عن ابن عمر قال, حدثنا الفرات بن السائب, محمد

فإن المؤمن , اتقوا فراسة المؤمن«:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
حدثنا , دثني أبو شرحبيل الحمصيح: وقال ابن جرير » ينظر بنور االله 
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حدثنا أبو , حدثنا المؤمل بن سعيد بن يوسف الرحبي, سليمان بن سلمة
حدثنا وهب بن منبه عن طاوس بن آيسان  , المعلى أسد بن وداعة الطائي

احذروا فراسة «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن ثوبان قال 
حدثنا عبد الأعلى  : وقال أيضاً . » فإنه ينظر بنور االله وبتوفيق االله , المؤمن

, حدثنا عبد الواحد بن واصل , حدثنا سعيد بن محمد الجرمي, بن واصل
قال النبي صلى االله : حدثنا أبو بشر المزلق عن ثابت عن أنس بن مالك قال

ورواه الحافظ أبو بكر , » إن الله عباداً يعرفون الناس بالتوسم  «:  عليه وسلم
حدثنا أبو بشر , حدثنا سعيد بن محمد الجرمي, حرحدثنا سهل بن ب: البزار

قال رسول االله : عن ثابت عن أنس قال, وآان ثقة: يقال له ابن المزلق قال
وإنها {: وقوله»  إن الله عباداً يعرفون الناس بالتوسم  «:  صلى االله عليه وسلم
أي وإن قرية سدوم التي أصابها ما أصابها من القلب } لبسبيل مقيم
حتى صارت بحيرة منتنة خبيثة , عنوي والقذف بالحجارةالصوري والم

وإنكم لتمرون عليهم {: آقوله, بطريق مهيع مسالكه مستمرة إلى اليوم
وقال مجاهد } وإن يونس لمن المرسلين * مصبحين وبالليل أفلا تعقلون  

وقال  . بطريق واضح: وقال قتادة. معلم: قال} وإنها لبسبيل مقيم{والضحاك 
يعني , بكتاب مبين: وقال السدي, بصقع من الأرض واحد : قتادة أيضاً

ولكن ليس المعنى على ما قال } وآل شيء أحصيناه في إمام مبين{: آقوله
اي إن الذي صنعنا بقوم } إن في ذلك لاَية للمؤمنين{: وقوله. واالله أعلم,ههنا

 لوط من الهلاك والدمار وإنجائنا لوطاً وأهله لدلالة واضحة جلية للمؤمنين
 .باالله ورسله

 
 

  فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنّهُمَا لَبِإِمَامٍ مّبِينٍ  *  وَإِن آَانَ أَصْحَابُ الأيْكَةِ لَظَالِمِينَ  * *   
الأيكة : قال الضحاك وقتادة وغيرهما , أصحاب الأيكة هم قوم شعيب  

وآان ظلمهم بشرآهم باالله وقطعهم الطريق ونقصهم المكيال , الشجر الملتف
وقد آانوا , فانتقم االله منهم بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة, يزانوالم

ولهذا قال , ومسامتين لهم في المكان, قريباً من قوم لوط بعدهم في الزمان
قال ابن عباس ومجاهد , أي طريق مبين} وإنهما لبإمام مبين{: تعالى

ذارته ولهذا لما أنذر شعيب قومه قال في ن, طريق ظاهر: والضحاك وغيره
 }وما قوم لوط منكم ببعيد{إياهم 

 
 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 426

وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا   *   وَلَقَدْ آَذّبَ أَصْحَابُ الحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ  * *   
فَأَخَذَتْهُمُ الصّيْحَةُ *  وَآَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً آمِنِينَ    *  مُعْرِضِينَ  

 مَآ أَغْنَىَ عَنْهُمْ مّا آَانُواْ يَكْسِبُونَ فَ*   مُصْبِحِينَ  
ومن , أصحاب الحجر هم ثمود الذين آذبوا صالحاً نبيهم عليهم السلام  

ولهذا أطلق عليهم تكذيب , آذب برسول فقد آذب بجميع المرسلين
وذآر تعالى أنه أتاهم من الاَيات ما يدلهم على صدق ما جاءهم , المرسلين

, لتي أخرجها االله لهم بدعاء صالح من صخرة صماءبه صالح آالناقة ا
فلما عتوا , وآانت تسرح في بلادهم لها شرب ولهم شرب يوم معلوم

} تمتعوا في دارآم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب {وعقروها قال لهم 
وذآر تعالى } وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى{: وقال تعالى

أي من غير خوف ولا احتياج } ن الجبال بيوتاً آمنينآانوا ينحتون م{أنهم 
إليها بل أشراً وبطراً وعبثاً آما هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم بوادي  
, الحجر الذي مرّ به رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو ذاهب إلى تبوك

لا تدخلوا بيوت القوم المعذبين « :  وقال لأصحابه, فقنع رأسه وأسرع دابته
.  » فإن لم تبكوا فتباآوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم , أن تكونوا باآينإلا 
{ أي وقت الصباح من اليوم الرابع } فأخذتهم الصيحة مصبحين{: وقوله

أي ما آانوا يستغلونه من زروعهم } فما أغنى عنهم ما آانوا يكسبون
وثمارهم التي ضنوا بمائها عن الناقة حتى عقروها لئلا تضيق عليهم في 

 .فما دفعت عنهم تلك الأموال ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك, لمياها
 
 

وَمَا خَلَقْنَا السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلاّ بِالْحَقّ وَإِنّ السّاعَةَ لاَتِيَةٌ * *   
  إِنّ رَبّكَ هُوَ الْخَلاّقُ الْعَلِيمُ*  فَاصْفَحِ الصّفْحَ الْجَمِيلَ  

ا خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن وم{: يقول تعالى  
وقال , الاَية} ليجزي الذين أساءوا بما عملوا{أي بالعدل } الساعة لاَتية

وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين آفروا {: تعالى
كم خلقناآم عبثاً وأن أفحسبتم أنما{: وقال تعالى} فويل للذين آفروا من النار

} فتعالى االله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم * إلينا لا ترجعون  
ثم أخبر نبيه بقيام الساعة وأنها آائنة لا محالة ثم أمره بالصفح الجميل عن 

فاصفح عنهم وقل  {: آقوله, المشرآين في أذاهم له وتكذيبهم ما جاءهم به
, آان هذا قبل القتال: وقال مجاهد وقتادة وغيرهما } سلام فسوف يعلمون
 .فإن هذه مكية والقتال إنما شرع بعد الهجرة, وهو آما قالا
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تقرير للمعاد وأنه تعالى قادر على } إن ربك هو الخلاق العليم{: وقوله  
العليم بما تمزق من , إقامة الساعة فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلق شيء

أوليس الذي خلق {: آقوله, الأجساد وتفرق في سائر أقطار الأرض
إنما  * السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم

فسبحان الذي بيده ملكوت آل  * أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له آن فيكون  
 .{شيء وإليه ترجعون

 
 

نّ عَيْنَيْكَ إِلَىَ مَا  لاَ تَمُدّ*  وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ  * *   
  مَتّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مّنْهُمْ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

آما آتيناك القرآن العظيم فلا : يقول تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم  
 لنفتنهم فيه وما متعنا به أهلها من الزهرة الفانية, وزينتها, تنظرنّ إلى الدنيا

ولا تذهب نفسك عليهم حسرات حزناً عليهم في , فلا تغبطهم بما هم فيه
أي } واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين, {تكذيبهم لك ومخالفتهم دينك

لقد جاءآم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم {: آقوله, ألن لهم جانبك
سبع المثاني ما وقد اختلف في ال} حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم

هي ؟ فقال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير 
, والنساء, وآل عمران, يعنون البقرة, هي السبع الطوال: والضحاك وغيرهم

نص عليه ابن عباس وسعيد بن  , ويونس, والأعراف, والأنعام, والمائدة
وقال . لأحكامبين فيهن الفرائض والحدود والقصص وا: وقال سعيد, جبير

 .بين الأمثال والخبر والعبر: ابن عباس
: قال سفيان: حدثنا ابن أبي عمر قال, حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  

, والأعراف, والأنعام, والمائدة, والنساء, وآل عمران. البقرة: المثاني
ولم يعطهن أحد إلا النبي : قال ابن عباس, والأنفال وبراءة سورة واحدة

رواه هشيم عن الحجاج , وأعطي موسى منهن ثنتين,  عليه وسلمصلى االله
وقال الأعمش عن مسلم . عن الوليد بن العيذار عن سعيد بن جبير عنه
أوتي النبي صلى االله عليه : البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 

فلما ألقى , وأوتي موسى عليه السلام ستاً, وسلم سبعاً من المثاني الطوال
: ويقال, هي السبع الطوال: وقال مجاهد, واح ارتفع اثنتان وبقيت أربعالأل

: وقال خصيف عن زياد بن أبي مريم في قوله تعالى . هي القرآن العظيم
, وأنذر, وأبشر, وأَنه, أعطيتك سبعة أجزاء آمُرْ: قال} سبعاً من المثاني{

رير وابن أبي رواه ابن ج. وأنبئك بنبأ القرآن, وأعدد النعم, وأضرب الأمثال
وروي ذلك عن علي . وهي سبع آيات, أنها الفاتحة) والقول الثاني(حاتم 
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والبسملة هي الاَية : قال ابن عباس , وعمر وابن مسعود وابن عباس
وبه قال إبراهيم النخعي وعبد االله بن عبيد بن   , وقد خصكم االله بها, السابعة

 . ومجاهدعمير وابن أبي مليكة وشهر بن حوشب والحسن البصري
ذآر لنا أنهن فاتحة الكتاب وأنهن يثنين في آل رآعة مكتوبة  : وقال قتادة   

وقد , واحتج بالأحاديث الواردة في ذلك, واختاره ابن جرير, أو تطوع
وقد أورد , قدمناها في فضائل سورة الفاتحة في أول التفسير والله الحمد

نا محمد بن بشار حدثنا حدث: قال) أحدهما: (البخاري رحمه االله ههنا حديثين
عن  , حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم  , غندر

مر بي النبي صلى االله عليه وسلم وأنا أصلي : أبي سعيد بن المعلى قال
: فقلت»  ما منعك أن تأتيني ؟   «:  فقال, فدعاني فلم آته حتى صليت فأتيته

آمنوا استجيبوا الله وللرسول يا أيها الذين {ألم يقل االله «: فقال, آنت أصلي
»  ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد } إذا دعاآم

الحمد الله رب {«:  فذهب النبي صلى االله عليه وسلم ليخرج فذآرت فقال
, حدثنا آدم : قال) الثاني(» هي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته } العالمين

قال : بري عن أبي هريرة رضي االله عنه قالحدثنا المق, حدثنا ابن أبي ذئب
أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن «:  رسول االله صلى االله عليه وسلم

ولكن لا , فهذا نص في أن الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم, »العظيم 
لما فيها من هذه الصفة آما لا , ينافي وصف غيرها من السبع الطوال بذلك 

االله نزل أحسن {: آما قال تعالى, ن بكماله بذلك أيضاًينافي وصف القرآ 
وهو , فهو مثاني من وجه ومتشابه من وجه} الحديث آتاباً متشابهاً مثاني

آماأنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المسجد الذي , القرآن العظيم أيضاً
فلا , والاَية نزلت في مسجد قباء, فأشار إلى مسجده, أسس على التقوى

واالله , فإن ذآر الشيء لا ينفي ذآر ما عداه إذا اشترآا في تلك الصفة, فيتنا
أي استغن } لا تمدنّ عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم{: وقوله. أعلم

ومن , بماآتاك االله من القرآن العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية
 منا من لم يتغن ليس «ههنا ذهب ابن عيينة إلى تفسير الحديث الصحيح  

وهو تفسير صحيح ولكن ليس هو , إلى أنه يستغني به عما عداه» بالقرآن 
 .المقصود من الحديث آما تقدم في أول التفسير

حدثنا موسى بن عبيدة عن   , ذآر عن وآيع بن الجراح: وقال ابن أبي حاتم
عن أبي رافع صاحب النبي صلى االله عليه وسلم , يزيد بن عبد االله بن قسيط 

ضاف النبي  صلى االله عليه وسلم ضيف ولم يكن عند النبي صلى االله : قال
يقول لك محمد «فأرسل إلى رجل من اليهود  , عليه وسلم شيء يصلحه

إلا برهن فأتيت النبي , لا : قال » أسلفني دقيقاً إلى هلال رجب: رسول الله
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لسماء أما واالله إني لأمين من في ا«: فقال, صلى االله عليه وسلم فأخبرته
فلما خرجت من »  ولئن أسلفني أو باعني لأؤدين إليه  , وأمين من في الأرض
لا تمدنّ عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة { عنده نزلت هذه الاَية 

قال العوفي عن ابن , آأنه يعزيه عن الدنيا, إلى آخر الاَية} الحياة الدنيا
وقال . تمنى ما لصاحبهنهى الرجل أن ي: قال} لا تمدّن عينيك {عباس 

 . هم الأغنياء} إلى ما متعنا به أزواجاً منهم{مجاهد 
 
 

الّذِينَ جَعَلُواْ *  آَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ  *  وَقُلْ إِنّيَ أَنَا النّذِيرُ الْمُبِينُ  * *   
  انُواْ يَعْمَلُونَعَمّا آَ*   فَوَرَبّكَ لَنَسْأَلَنّهُمْ أَجْمَعِينَ  *   الْقُرْآنَ عِضِينَ  

إني أنا النذير {: يأمر تعالى نبيه صلى االله عليه وسلم أن يقول للناس  
نذير للناس من عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبه , البين النذارة} المبين

وما أنزل االله عليهم من , آما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة لرسلها
أي تحالفوا على , أي المتحالفين} ينالمقتسم{: وقوله. العذاب والانتقام

آقوله تعالى إخباراً عن قوم صالح إنهم , مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم
تقاسموا : قال مجاهد, أي نقتلهم ليلاً, الاَية} قالوا تقاسموا باالله لنبيتنه وأهله{

أولم تكونوا } {وأقسموا باالله جهد أيمانهم لا يبعث االله من يموت{وتحالفوا 
فكأنهم } أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم االله برحمة{الاَية } قسمتم من قبلأ

قال عبد , آانوا لا يكذبون بشيء من الدنيا إلا أقسموا عليه فسموا مقتسمين
المقتسمون أصحاب صالح الذين تقاسموا باالله : الرحمن بن زيد بن أسلم

ى االله عليه وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صل. لنبيتنه وأهله
يا : إنما مثلي ومثل ما بعثني االله به آمثل رجل أتى قومه فقال«:  وسلم قال

فأطاعه , وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء, قوم إني رأيت الجيش بعيني
وآذبه طائفة منهم , طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا

فذلك مثل من ,  واجتاحهمفصبحهم الجيش فأهلكهم, فأصبحوا مكانهم
 .أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وآذب ما جئت به من الحق 

أي جزءوا آتبهم المنزلة عليهم } الذين جعلوا القرآن عضين{: وقوله  
حدثنا , حدثنا يعقوب بن إبراهيم: قال البخاري. فآمنوا ببعض وآفروا ببعض

جعلوا القرآن {ابن عباس أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن  , هشيم
. هم أهل الكتاب جزءوه أجزاء فآمنوا ببعضه وآفروا ببعضه: قال} عضين 

عن ابن عباس  , حدثنا عبيد االله بن موسى عن الأعمش عن أبي ظبيان 
هم أهل الكتاب جزءوه أجزاء فآمنوا ببعضه : قال} جعلوا القرآن عضين{

عن , مش عن أبي ظبيانحدثنا عبيد االله بن موسى عن الأع . وآفروا ببعضه
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قال هم أهل الكتاب جزءوه أجزاء } جعلوا القرآن عضين{: ابن عباس قال
حدثنا عبيد االله بن موسى عن الأعمش عن  , فآمنوا ببعضه وآفروا ببعضه

آمنوا : قال} آما أنزلنا على المقتسمين{أبي ظبيان عن ابن عباس قال  
وروي عن : ي حاتمقال ابن أب. ببعض وآفروا ببعض اليهود والنصارى

, مجاهد والحسن والضحاك وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم نحو ذلك
} جعلوا القرآن عضين{وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس  

العضه السحر بلسان قريش تقول للساحرة إنها : وقال عكرمة, السحر: قال
 وقالوا ,وقالوا آهانة, قالوا سحر, عضوه أعضاء: وقال مجاهد, العاضهة

وقال , وقالوا مجنون, قال بعضهم ساحر: وقال عطاء, أساطير الأولين
 . وآذا روي عن الضحاك وغيره, فذلك العضين, آاهن

وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن   
وآان , جبير عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش

إنه قد حضر , يا معشر قريش: وقد حضر الموسم فقال لهم, ذا شرف فيهم
 وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم, هذا الموسم

ويرد قولكم , ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً, فأجمعوا فيه رأياً واحداً, هذا
: قال, وأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأياً نقول به: فقالوا, بعضه بعضاً

فنقول : قالوا, ما هو بكاهن: قال, نقول آاهن: قالوا, بل أنتم قولوا لأسمع
: قالوا, ما هو بشاعر: قال, فنقول شاعر: قالوا, ما هو بمجنون: قال, مجنون

واالله إن لقوله : فماذا نقول ؟ قال: قالوا, ما هو بساحر: قال, فنقول ساحر
وإن أقرب القول ,  عرف أنه باطلفما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا, لحلاوة

الذين جعلوا القرآن {وأنزل االله فيهم , فتفرقوا عنه بذلك, أن تقولوا هو ساحر
أولئك النفر } فوربك لنسألنهم أجمعين عما آانوا يعملون{أصنافاً } عضين 

 .الذين قالوا لرسول الله
وا لنسألنهم أجمعين عما آان{: وقال عطية العوفي عن ابن عمر في قوله  

أنبأنا الثوري عن ليث : وقال عبد الرزاق. عن لا إله إلا االله: قال} يعملون
لنسألنهم أجمعين عما آانوا {: هو ابن أبي سليم عن مجاهد في قوله تعالى

وقد روى الترمذي وأبو يعلى الموصلي , عن لا إله إلا االله: قال} يعملون
ليث بن أبي سليم عن , وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث شريك القاضي

فوربك {عن أنس عن النبي صلى االله عليه وسلم  , عن بشير بن نهيك
ورواه ابن إدريس عن ليث عن , عن لا إله إلا االله: قال} لنسألنهم أجمعين

حدثنا , حدثنا أبو أحمد, حدثنا أحمد: وقال ابن جرير, بشير عن أنس موقوفاً
ه الترمذي وغيره من وروا: قال, شريك عن هلال عن عبد االله بن عكيم 

والذي لا إله غيره ما : وقال عبد االله هو ابن مسعود, حديث أنس مرفوعاً
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, منكم من أحد إلا سيخلو االله به يوم القيامة آما يخلو أحدآم بالقمر ليلة البدر
ابن آدم ماذا غرك مني بي ؟ ابن آدم ماذا عملت فيما علمت ؟ ابن : فيقول

 آدم ماذا أجبت المرسلين ؟
فوربك لنسألنهم {: وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله  

: يسأل العباد آلهم عن خلتين يوم القيامة: قال} أجمعين عما آانوا يعملون
وقال ابن عيينة عن عملك وعن   , وماذا أجابوا المرسلين, عما آانوا يعبدون

حدثنا , لحواريحدثنا أحمد بن أبي ا, حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم. مالك
قال لي رسول : يونس الحذاء عن أبي حمزة الشيباني عن معاذ بن جبل قال

يا معاذ إن المرء يسأل يوم القيامة عن جميع  «: االله صلى االله عليه وسلم
فلا ألفينك يوم القيامة , وعن فتات الطينة بأصبعه , سعيه حتى آحل عينيه

 بن أبي طلحة عن ابن وقال علي »  واحد غيرك أسعد بما آتاك االله منك
: ثم قال} فوربك لنسألنهم أجمعين عما آانوا يعملون{: عباس في قوله

لا يسألهم هل عملتم آذا ؟ : قال} فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان {
 .لم عملتم آذا وآذا ؟: ولكن يقول, لأنه أعلم بذلك منهم

 
 

*   إِنّا آَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ  *  رِآِينَ  فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْ * *   
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنّكَ يَضِيقُ *   الّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ االلهِّ إِلَـهاً آخَرَ فَسَوْفَ يَعْمَلُونَ  

وَاعْبُدْ رَبّكَ   *  فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ وَآُنْ مّنَ السّاجِدِينَ   *   صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ  
 تّىَ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ حَ

يقول تعالى آمراً رسوله صلى االله عليه وسلم بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه    
: آما قال ابن عباس في قوله, وهو مواجهة المشرآين به, والصدع به

: وقال مجاهد} افعل ما تؤمر{وفي رواية , أي أمضه} فاصدع بما تؤمر{
ما :  أبو عبيدة عن عبد االله بن مسعود  وقال. هو الجهر بالقرآن في الصلاة

}, فاصدع بما تؤمر{زال النبي صلى االله عليه وسلم مستخفياً حتى نزلت 
إنا آفيناك * وأعرض عن المشرآين  {: وقوله. فخرج هو وأصحابه

ولا تلتفت إلى المشرآين الذين , أي بلغ ما أنزل إليك من ربك} المستهزئين
ولا تخفهم فإن } ودّوا لو تدهن فيدهنون {يريدون أن يصدوك عن آيات االله   
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل {: آقوله تعالى, الله آافيك إياهم وحافظك منهم

 .}إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واالله يعصمك من الناس
حدثناإسحاق , حدثنا يحيى بن محمد بن السكن: وقال الحافظ أبو بكر البزار  

سمعت : عن أنس قال, عون بن آهمس عن يزيد بن درهم  حدثنا , بن إدريس
إنا آفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع االله إلهاً , {أنساً يقول في هذه الاَية
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, بعضهم فجاء جبريل مر رسول االله صلى االله عليه وسلم فغمزه: قال} آخر
قال محمد بن . فوقع في أجسادهم آهيئة الطعنة فماتوا, فغمزهم: أحسبه قال
آان عظماء المستهزئين آما حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن   : إسحاق

وآانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم من بني أسد بن , الزبير خمسة نفر
آان رسول االله صلى  , عبد العزى بن قصي الأسود بن المطلب أبي زمعة

, هاالله عليه وسلم فيما بلغني قد دعا عليه لما آان يبلغه من أذاه واستهزائ
ومن بني زهرة الأسود بن عبد يغوث   »  وأثكله ولده , اللهم أعم بصره«:  فقال

ومن بني مخزوم الوليد بن المغيرة بن , بن وهب بن عبد مناف بن زهرة 
ومن بني سهم ابن عمرو بن هصيص بن آعب  , عبد االله بن عمر بن مخزوم

ث ومن خزاعة الحار, بن لؤي العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سعد
فلما . بن الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عبد بن ـ عمرو بن ملكان ـ

تمادوا في الشر وأآثروا برسول االله صلى االله عليه وسلم الاستهزاء أنزل 
إنا آفيناك * فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرآين  {: االله تعالى

 .}المستهزئين إلى قوله فسوف يعلمون
 بن رومان عن عروة بن الزبير أو غيره   فحدثني يزيد: وقال ابن إسحاق  

أن جبريل أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يطوف ,من العلماء
فمر به الأسود , فقام وقام رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى جنبه, بالبيت 

, ومر به الوليد بن المغيرة, فاستسقى بطنه, بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه 
وهو  , وآان أصابه قبل ذلك بسنتين ,  بأسفل آعب رجلهفأشار إلى أثر جرحٍ

فتعلق سهم من , وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نبلاً له, يجز إزاره
ومر , فانتفض به فقتله, وليس بشيء, نبله بإزاره فخدش رجله ذلك الخدش

فأشار إلى أخمص قدمه فخرج على حمار له يريد , به العاص بن وائل
ومر به , برقة فدخلت في أخمص قدمه فقتلتهفربض على ش, الطائف

 .الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فامتخط قيحاً فقتله
عن ابن , حدثني محمد بن أبي محمد عن رجل: قال محمد بن إسحاق  

وهكذاروي عن , آان رأسهم الوليد بن المغيرة وهو الذي جمعهم: عباس قال
عن يزيد عن عروة , سحاق بهسعيد بن جبير وعكرمة نحو سياق محمد بن إ

وعكرمة يقول الحارث بن , الحارث بن غيطلة: إلا أن سعيداً يقول, بطوله
وآذا روي , وأمه غيطلة, وصدقا هو الحارث بن قيس: قال الزهري. قيس

آانوا : وقال الشعبي. عن مجاهد ومقسم وقتادة وغير واحد أنهم آانوا خمسة 
 يجعلون مع االله إلهاً آخر فسوف الذين{: وقوله: والمشهور الأول, سبعة

 .تهديد شديد ووعيد أآيد لمن جعل مع الله معبوداً آخر } يعلمون
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ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وآن {: وقوله  
أي وإنا لنعلم يا محمد أنك يحصل لك من أذاهم لك ضيق } من الساجدين

وتوآل , إبلاغك رسالة االلهصدر وانقباض فلا يهيدنك ذلك ولا يثنينك عن    
فاشتغل بذآر االله وتحميده وتسبيحه  , عليه فإنه آافيك وناصرك عليهم 

فسبح بحمد ربك وآن من {: ولهذا قال, وعبادته التي هي الصلاة 
حدثنا عبد الرحمن : آما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد. }الساجدين
رية عن آثير بن مرة عن حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاه, بن مهدي

قال االله  «:  نعيم بن همّار أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
»  تعالى يا ابن آدم لا تعجز عن أربع رآعات من أول النهار أآفك آخره
ولهذا , ورواه أبو داود والنسائي من حديث مكحول عن آثير بن مرة بنحوه

 .حزبه أمر صلىآان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا 
, الموت: قال سالم: قال البخاري } واعبد ربك حتى يأتيك اليقين {: وقوله  

حدثنا محمد بن : آما قال ابن جرير, وسالم هذا هو سالم بن عبد االله بن عمر
حدثني طارق بن  عبد الرحمن عن  , حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان , بشار

وهكذا قال , الموت: قال} يقينواعبد ربك حتى يأتيك ال {سالم بن عبد االله 
والدليل على , مجاهد والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره 

ولم * لم نك من المصلين  {ذلك قوله تعالى إخباراً عن أهل النار أنهم قالوا 
*   وآنا نكذب بيوم الدين  *   وآنا نخوض مع الخائضين  * نك نطعم المسكين  
يح من حديث الزهري عن خارجة بن زيد بن وفي الصح} حتى أتانا اليقين

عن أم العلاء امرأة من الأنصار أن رسول االله صلى االله عليه وسلم , ثابت
رحمة االله عليك : قالت أم العلاء, لما دخل على عثمان بن مظعون وقد مات

فقال رسول االله صلى االله عليه , فشهادتي عليك لقد أآرمك االله, أبا السائب
فمن ؟ , بأبي وأمي يا رسول االله: فقلت» يك أن االله أآرمه ؟وما يدر« :  وسلم
ويستدل بهذه الاَية  » وإني لأرجو له الخير , أما هو فقد جاءه اليقين«:  فقال

على أن العبادة } واعبد ربك حتى يأتيك اليقين{: الكريمة وهي قوله
فيصلي بحسب , آالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتاً

 .هحال
آما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي االله عنهما أن   

فإن , فإن لم تستطع فقاعداً, صل قائماً «:  رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى  » لم تستطع فعلى جنب

 عنه فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط, أن المراد باليقين المعرفة
فإن الأنبياء عليهم السلام آانوا , وهذا آفر وضلال وجهل, التكليف عندهم

وما يستحق من , هم وأصحابهم أعلم الناس باالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته 
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وآانوا مع هذا أعبد وأآثر الناس عبادة ومواظبة على فعل , التعظيم
والله ,  آما قدمناه,وإنما المراد باليقين ههنا الموت, الخيرات إلى حين الوفاة

وهو , والحمد الله على الهداية وعليه الاستعانة والتوآل, الحمد والمنة
 . فإنه جواد آريم, المسؤول أن يتوفانا على أآمل الأحوال وأحسنها 

 .والحمد الله رب العالمين, آخر تفسير سورة الحجر  
 
 

 سورة النحل
  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 

  مْرُ االلهِّ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىَ عَمّا يُشْرِآُونَأَتَىَ أَ * *  
يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبراً بصيغة الماضي الدال على    

اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة {: آقوله, التحقيق والوقوع لا محالة
فلا {: ولهوق. }اقتربت الساعة وانشق القمر{: وقال}, معرضون

يحتمل أن يعود الضمير على , أي قرب ما تباعد فلا تستعجلوه} تستعجلوه
: آما قال تعالى, وآلاهما متلازم, ويحتمل أن يعود على العذاب, االله

ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم {
وقد ذهب } كافرينيستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بال* لا يشعرون  

} أتى أمر االله{: فقال في قوله, الضحاك في تفسير هذه الاَية إلى قول عجيب
لا نعلم أحداً استعجل : وقد رده ابن جرير فقال , أي فرائضه وحدوده

فإنهم استعجلوه قبل آونه , بالفرائض وبالشرائع قبل وجودها بخلاف العذاب
, يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها{: آما قال تعالى: قلت, استبعاداً وتكذيباً

ألا إن الذين يمارون في , والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق
 .}الساعة لفي ضلال بعيد

عن  , عن أبي بكر بن عياش, ذآر عن يحيى بن آدم : وقال ابن أبي حاتم  
عن عبد , عن آعب بن علقمة, محمد بن عبد االله مولى المغيرة بن شعبة

قال رسول االله صلى االله عليه : عن عقبة بن عامر قال,  بن حجيرةالرحمن
فما , تطلع عليكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل الترس«:  وسلم

فيقبل الناس بعضهم , يا أيهاالناس: تزال ترتفع في السماء ثم ينادي مناد فيها
نادي ثم ي, ومنهم من يشك, نعم: فمنهم من يقول, هل سمعتم: على بعض

: فيقولون, هل سمعتم: فيقول الناس بعضهم لبعض, يا أيها الناس: الثانية
قال رسول » يا أيها الناس أتى أمر االله فلا تستعجلوه : ثم ينادي الثالثة, نعم

إن الرجلين لينشران الثوب , فو الذي نفسي بيده «: االله صلى االله عليه وسلم
وإن , ما يسقي فيه شيئاً ابداًوإن الرجل ليمدن حوضه ف, فما يطويانه أبداً
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ثم إنه تعالى نزه » الرجل ليحلب ناقته فما يشربه أبداً ـ قال ـ ويشتغل الناس 
, نفسه عن شرآهم به غيره وعبادتهم معه ما سواه من الأوثان والأنداد

سبحانه  {: وهؤلاء هم المكذبون بالساعة فقال, تعالى وتقدس علواً آبيراً
 .}وتعالى عما يشرآون

 
 

يُنَزّلُ الْمَلآئِكَةَ بِالْرّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىَ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوَاْ أَنّهُ *   * 
  لاَ إِلََـهَ إِلاّ أَنَاْ فَاتّقُونِ

وآذلك أوحينا {: آقوله, أي الوحي} ينزل الملائكة بالروح{: يقول تعالى  
ولكن جعلناه ,  ولا الإيمانإليك روحاً من أمرنا ما آنت تدري ما الكتاب

وهم  } على من يشاء من عباده{ : وقوله} نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا
االله { : وقال ,{االله أعلم حيث يجعل رسالته{ : آما قال تعالى, الأنبياء

يلقي الروح من أمره على {: وقال} يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس
يوم هم بارزون لا يخفى على االله  * لاق  من يشاء من عباده لينذر يوم الت 
أي } أن أنذروا{: وقوله. }الله الواحد القهار, منهم شيء لمن الملك اليوم

أي فاتقوا عقوبتي لمن خالف أمري وعبد }أنه لا إله إلا أنا فاتقون{لينذروا 
 .غيري
 
 

  خَلَقَ الإِنْسَانَ *خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ بِالْحَقّ تَعَالَىَ عَمّا يُشْرِآُونَ  * *  
  مِن نّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مّبِينٌ

والعالم السفلي وهو , يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي وهو السموات   
ليجزي الذين { وأن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث بل , الأرض بما حوت

 ثم نزه نفسه عن شرك} أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى
فلهذا يستحق أن , وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له, من عبد معه غيره

ثم نبه على خلق جنس الإنسان من نطفة أي مهينة , يعبد وحده لا شريك له
, فلما استقل ودرج إذا هو يخاصم ربه تعالى ويكذبه ويحارب رسله, ضعيفة

ي خلق من الماء وهو الذ{: آقوله تعالى, وهو إنما خلق ليكون عبداً لا ضداً
ويعبدون من دون االله ما لا  *  بشراً فجعله نسباً وصهراً وآان ربك قديراً  

أو لم ير {: وقوله. }ينفعهم ولا يضرهم وآان الكافر على ربه ظهيراً
وضرب لنا مثلاً ونسي  *  الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين  

ها الذي أنشأها أول مرة قل يحيي * خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم  
وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن } وهو بكل خلق عليم
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: ثم قال, بصق رسول االله صلى االله عليه وسلم في آفه: بسر بن جحاش قال
ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا : يقول االله تعالى « 

ك وئيد فجمعت ومنعت حتى سويتك فعدلتك مشيت بين برديك وللأرض من
 . » وأنى أوان الصدقة , إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق

 
 

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ *  وَالأنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْآُلُونَ  * *   
دٍ لّمْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلاّ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىَ بَلَ*   حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ   

 بِشِقّ الأنفُسِ إِنّ رَبّكُمْ لَرَؤُوفٌ رّحِيمٌ 
, يمتنّ تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم   

وبما جعل لهم فيها من , آما فصلها في سورة الأنعام إلى ثمانية أزواج
ومن , رهاوأشعارها يلبسون ويفترشونالمصالح والمنافع من أصوافها وأوبا
, وما لهم فيها من الجمال وهو الزينة, ألبانها يشربون ويأآلون من أولادها

وهو وقت رجوعها عشياً من } ولكم فيها جمال حين تريحون{: ولهذا قال
وحين  {المرعى فإنها تكون أمده خواصر وأعظمه ضروعاً وأعلاه أسنمة 

وهي } وتحمل أثقالكم{ إلى المرعى أي غدوة حين تبعثونها } تسرحون
إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا {الأحمال الثقيلة التي تعجزون عن نقلها وحملها 

وذلك في الحج والعمرة والغزو والتجارة وما جرى مجرى } بشق الأنفس
وإن لكم {: آقوله, تستعملونها في أنواع الاستعمال من رآوب وتحميل, ذلك

كم مما في بطونها ولكم فيها منافع آثيرة ومنها تأآلون في الأنعام لعبرة نسقي
االله الذي جعل لكم الأنعام {: وقال تعالى}, وعليها وعلى الفلك تحملون
ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في * لترآبوا منها ومنها تأآلون  

ويريكم آياته فأي آيات االله  * صدورآم وعليها وعلى الفلك تحملون  
أي } إن ربكم لرءوف رحيم{لهذا قال ههنا بعد تعداد هذه النعم و}, تنكرون

أو لم يروا أنا خلقنا {: آقوله, ربكم الذي قيض لكم هذه الأنعام وسخرها لكم
وذللناها لهم فمنها رآوبهم *  لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون  

*  آبون  وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تر{: وقال}, ومنها يأآلون ؟
لتستووا على ظهوره ثم تذآروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان  

قال ابن } وإنا إلى ربنا لمنقلبون * الذي سخر لنا هذا وما آنا له مقرنين  
ما تنتفعون به من الأطعمة } ومنافع, {أي ثياب} لكم فيها دفء{: عباس

عن , اك عن عكرمةأخبرنا إسرائيل عن سم: وقال عبد الرزاق. والأشربة
لكم فيها دفء أي : وقال مجاهد. دفء ومنافع نسل آل دابة: ابن عباس
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لكم : يقول, دفء ومنافع: وقال قتادة. ومنافع مرآب ولحم ولبن, لباس ينسج
 .وآذا قال غير واحد من المفسرين بألفاظ متقاربة, فيها لباس ومنفعة وبلغة

 
 

  رَ لِتَرْآَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَوَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِي* *   
وهو الخيل , هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده يمتن به عليهم  

, وذلك أآبر المقاصد منها, والبغال والحمير التي جعلها للرآوب والزينة بها
لعلماء ممن استدل من استدل من ا, وأفردها بالذآر, ولما فصلها من الأنعام

آالإمام أبي حنيفة , ذهب إلى تحريم لحوم الخيل بذلك على ما ذهب إليه فيها
رحمه االله ومن وافقه من الفقهاء بأنه تعالى قرنها بالبغال والحمير وهي 

وقد روى الإمام .وذهب إليه أآثر العلماء, آما ثبتت به السنة النبوية, حرام
, أنبأنا هشام الدستوائي,  ابن عليةحدثنا, حدثني يعقوب: أبو جعفر بن جرير

أنّ ابن عباس أنه آان , حدثنا يحيى بن أبي آثير عن مولى نافع بن علقمة 
والأنعام {:قال االله تعالى: وآان يقول, يكره لحوم الخيل والبغال والحمير

والخيل والبغال ,{فهذه للأآل} خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأآلون
وآذا روي من طريق سعيد بن جبير , هذه للرآوبف} والحمير لترآبوها

وقال مثل ذلك الحكم بن عتيبة أيضاً رضي االله , وغيره عن ابن عباس بمثله 
حدثنا يزيد بن عبد   : واستأنسوا بحديث رواه الإمام أحمد في مسنده, عنه
حدثنا ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام    , حدثنا بقية بن الوليد, ربه

: عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد رضي االله عنه قال, كرب بن معد ي
. نهى رسول اللهصلى االله عليه وسلم عن أآل لحوم الخيل والبغال والحمير

وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث صالح بن يحيى بن المقدام  
 .وفيه آلام

حدثنا أحمد : الورواه أحمد أيضاً من وجه آخر بأبسط من هذا وأدل منه فق  
عن صالح بن  , حدثنا سليمان بن سليم, حدثنا محمد بن حرب, بن عبد الملك 

غزونا مع خالد بن : يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معد يكرب قال
, فقرم أصحابنا إلى اللحم فسألوني رمكة فدفعتها إليهم, الوليد الصائفة
غزونا مع : فقال, فأتيته فسألتهمكانكم حتى آتي خالداً فأسأله : فحبلوها وقلت

رسول االله صلى االله عليه وسلم غزوة خيبر فأسرع الناس في حظائر يهود 
أيها «:  ثم قال, ولا يدخل الجنة إلا مسلم, فأمرني أن أنادي الصلاة جامعة

ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا , إنكم قد أسرعتم في حظائر يهود: الناس
وآل ذي ناب من , لأتن الأهلية وخيلها وبغالهابحقها وحرام عليكم لحوم ا

وقوله حبلوها أي , والرمكة هي الحجرة» وآل ذي مخلب من الطير, السباع
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وآأن , والحظائر والبساتين القريبة من العمران, أوثقوها في الحبل ليذبحوها
فلو , واالله أعلم,هذا الصنيع وقع بعد إعطائهم العهد ومعاملتهم على الشطر

ولكن لا يقاوم ما ثبت , لحديث لكان نصاً في تحريم لحوم الخيلصح هذا ا
نهى رسول االله صلى االله عليه : في الصحيحين عن جابر بن عبد االله قال
 .وأذن في لحوم الخيل, وسلم عن لحوم الحمر الأهلية

ورواه الإمام أحمد وأبو داود بإسنادين آل منهما على شرط مسلم عن    
فنهانا رسول االله صلى , يبر الخيل والبغال والحميرذبحنا يوم خ: جابر قال

وفي صحيح مسلم . االله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل
رسول االله  نحرنا على عهد: عن أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهما قالت
, فهذه أدل وأقوى وأثبت, صلى االله عليه وسلم فرساً فأآلناه ونحن بالمدينة

ذلك صار جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم وأآثر وإلى 
أنبأنا ابن جريج عن ابن أبي : وقال عبد الرزاق. واالله أعلم, السلف والخلف

فذللها االله لإسماعيل بن , آانت الخيل وحشية: مليكة عن ابن عباس قال
لق وذآر وهب بن منبه في إسرائيلياته أن االله خ, إبراهيم عليهما السلام
فقد دل النص على جواز رآوب هذه . واالله أعلم, الخيل من ريح الجنوب
وقد أهديت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم بغلة , الدواب ومنها البغال

. فكان يرآبها مع أنه قد نهى عن إنزاء الحمر على الخيل لئلا ينقطع النسل
 حذيفة عن حدثنا عمر من آل , حدثني محمد بن عبيد: قال الإمام أحمد

ألاأحمل لك حماراً على , قلت يا رسول االله: الشعبي عن دحية الكلبي قال
 . »إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون «: فرس فتنتج لك بغلاً فترآبها ؟ قال

 
 

  وَعَلَىَ االلهِّ قَصْدُ السّبِيلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَاآُمْ أَجْمَعِينَ * *   
نبه على ,  الحيوانات ما يسار عليه في السبل الحسيةلما ذآر تعالى من  

وآثيراً ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية , الطرق المعنوية الدينية
وتزودوا فإن خير الزاد {: آقوله تعالى, إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية

 سوآتكم عليكم لباساً يواري يا بني آدم قد أنزلنا{: وقال تعالى}, التقوى
ولما ذآر تعالى في هذه السورة الحيوانات } وريشاً ولباس التقوى ذلك خير

, من الأنعام وغيرها التي يرآبونها ويبلغون عليها حاجة في صدورهم 
شرع في ذآر , وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماآن البعيدة والأسفار الشاقة

: ما هي موصلة إليه فقالفبين أن الحق منها   ,الطرق التي يسلكها الناس إليه
وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا {آقوله } وعلى االله قصد السبيل{

 .{قال هذا صراط عليّ مستقيم{: وقال} تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
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, طريق الحق على االله: قال} وعلى االله قصد السبيل{: قال مجاهد في قوله  
وقال العوفي عن ابن . الإسلام} لوعلى االله قصد السبي, {وقال السدي
أي يبين , وعلى االله البيان: يقول} وعلى االله قصد السبيل{: عباس في قوله

وآذاقال قتادة  , وآذا روى علي بن أبي طلحة عنه. الهدى والضلالة
لأنه تعالى أخبر أن ثم , وقول مجاهد ههنا أقوى من حيث السياق, والضحاك

ه منها إلا طريق الحق وهي الطريق التي فليس يصل إلي, طرقاً تسلك إليه
ولهذا قال , وما عداها مسدودة والأعمال فيها مردودة, شرعها ورضيها

: قال ابن عباس وغيره. أي حائد مائل زائغ عن الحق} ومنها جائر{: تعالى
هي الطرق المختلفة والاَراء والأهواء المتفرقة آاليهودية والنصرانية 

ثم أخبر تعالى أن ذلك آله } ومنكم جائر{ود وقرأ ابن مسع, والمجوسية
: آما قال تعالى} ولو شاء لهداآم أجمعين{: فقال, آائن عن قدرته ومشيئته 

ولو شاء ربك {: وقال} ولو شاء ربك لاَمن من في الأرض آلهم جميعاً{
لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم 

 .}لأن جهنم من الجنة والناس أجمعينوتمت آلمة ربك لأم
 
 

*   هُوَ الّذِي أَنْزَلَ مِنَ السّمَاءِ مَآءً لّكُم مّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ   * *  
يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزّرْعَ وَالزّيْتُونَ وَالنّخِيلَ وَالأعْنَابَ وَمِن آُلّ الثّمَرَاتِ إِنّ فِي  

  وْمٍ يَتَفَكّرُونَذَلِكَ لاَيَةً لّقَ
لما ذآر تعالى ما أنعم به عليهم من الأنعام والدواب شرع في ذآر نعمته   

عليهم في إنزال المطر من السماء وهو العلو مما لهم فيه بلغة ومتاع لهم 
, أي جعله عذباً زلالاً يسوغ لكم شرابه} لكم منه شراب{: فقال, ولأنعامهم

أي وأخرج لكم منه : }شجر فيه تسيمونومنه {ولم يجعله ملحاً أجاجاً 
آما قال ابن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة  . شجراً ترعون فيه أنعامكم

: والسوم, أي ترعون ومنه الإبل السائمة , وابن زيد في قوله فيه تسيمون
وروى ابن ماجه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم نهى عن السوم . الرعي

 .قبل طلوع الشمس
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن آل  {: وقوله  

أي يخرجها من الأرض بهذا الماء الواحد على اختلاف صنوفها } الثمرات
إن في ذلك لاَية لقوم {: ولهذا قال, وطعومها وألوانها وروائحها وأشكالها

 أمّن خلق} :آما قال تعالى, أي دلالة وحجة على أنه لا إله إلا االله} يتفكرون
السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما  
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ثم قال تعالى }, آان لكم أن تنبتوا شجرها ؟ أإله مع االله ؟ بل هم قوم يعدلون
:) 
 
 

وَسَخّرَ لَكُمُ اللّيْلَ وَالْنّهَارَ وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْنّجُومُ مُسَخّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنّ * *   
وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الأرْضِ مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ إِنّ فِي *  لِكَ لاَيَاتٍ لّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  فِي ذَ

  ذَلِكَ لاَيَةً لّقَوْمٍ يَذّآّرُونَ
ينبه تعالى عباده على آياته العظام ومننه الجسام في تسخيره الليل والنهار    

ثوابت والسيارات في أرجاء والنجوم ال, والشمس والقمر يدوران, يتعاقبان
وآل منها يسير في فلكه , السموات نوراً وضياء ليهتدى بها في الظلمات

, عليها ولا ينقص عنها يسير بحرآة مقدرة لا يزيد, الذي جعله االله تعالى فيه
إن ربكم {: آقوله, والجميع تحت قهره وسلطانه وتسخيره وتقديره وتسهيله 

 في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي االله الذي خلق السموات والأرض
الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له 

إن في ذلك لاَيات لقوم {: ولهذا قال {الخلق والأمر تبارك االله رب العالمين
أي لدلالات على قدرته تعالى الباهرة وسلطانه العظيم لقوم يعقلون } يعقلون

 .فهمون حججهعن االله وي
لما نبه تعالى على معالم } وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه{: وقوله  

والأشياء , السموات نبه على ما خلق في الأرض من الأمور العجيبة
والنباتات والجمادات على اختلاف ألوانها , المختلفة من الحيوانات والمعادن

} في ذلك لاَية لقوم يذآرونإن {وما فيها من المنافع والخواص , وأشكالها
 .أي آلاء االله ونعمه فيشكرونها

 
 

وَهُوَ الّذِي سَخّرَ الْبَحْرَ لِتَأْآُلُواْ مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً * *   
*  شْكُرُونَ  تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلّكُمْ تَ

*   وَأَلْقَىَ فِي الأرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَاراً وَسُبُلاً لّعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ  
*  أَفَمَن يَخْلُقُ آَمَن لاّ يَخْلُقُ أَفَلا تَذَآّرُونَ  *   وَعَلامَاتٍ وَبِالنّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ   

 حْصُوهَآ إِنّ االلهَّ لَغَفُورٌ رّحِيمٌ وَإِن تَعُدّواْ نِعْمَةَ االلهِّ لاَ تُ
ويمتن على عباده بتذليله  , يخبر تعالى عن تسخيره البحر المتلاطم الأمواج  

وإحلاله لعباده , وجعله السمك والحيتان فيه, لهم وتيسيرهم للرآوب فيه
وما يخلقه فيه من اللاَلىء والجواهر , لحمها حيها وميتها في الحل والإحرام

وتسخيره , يلبسونها  وتسهيله للعباد استخراجهم من قراره حلية,النفيسة
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وآلاهما , وقيل تمخر الرياح, البحر لحمل السفن التي تمخره أي تشقه
وقيل تمخره بجؤجئها وهو صدرها المسنم ـ الذي أرشد العباد إلى , صحيح

فإنه أول من , صنعتها وهداهم إلى ذلك إرثاً عن أبيهم نوح عليه السلام
, ثم أخذها الناس عنه قرناً بعد قرن, وله آان تعليم صنعتها, السفنرآب 

ومن إقليم إلى , ومن بلد إلى بلد, يسيرون من قطر إلى قطر, وجيلاً بعد جيل
: ولهذا قال تعالى, وما هنا إلى ما هناك, لجلب ما هناك إلى ما هنا, إقليم

 .أي نعمه وإحسانه} ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون{
وجدت في آتابي عن محمد بن : قد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسندهو  

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن عمرو عن سهل بن أبي , معاوية البغدادي
آلم االله البحر الغربي وآلم البحر : عن أبي هريرة قال , صالح عن أبيه

يف أنت فك ,إني حامل فيك عباداً من عبادي : فقال للبحر الغربي, الشرقي
, وأحملهم على يدي, بأسك في نواحيك: فقال, أغرقهم: صانع فيهم ؟ قال

إني حامل فيك عباداً : وآلم هذا البحر الشرقي فقال, وحرمت الحلية والصيد
أحملهم على يدي وأآون لهم آالوالدة : من عبادي فما أنت صانع بهم ؟ فقال

نعلم من رواه عن سهل غير لا  :ثم قال البزار, فأثابه الحلية والصيد, لولدها
وقد رواه سهل عن . وهو منكر الحديث, عبد الرحمن بن عبد االله بن عمرو

 .النعمان بن أبي عياش عن عبد االله بن عمر موقوفاً  
والجبال , ثم ذآر تعالى الأرض وما ألقى فيها من الرواسي الشامخات  

حيوانات فلا أي تضطرب بما عليها من ال, لتقر الأرض ولا تميد, الراسيات
: وقال عبد الرزاق} والجبال أرساها{: ولهذا قال, يهنأ لهم عيش بسبب ذلك
, لما خلقت الأرض آانت تميد: سمعت الحسن يقول, أنبأنا معمر عن قتادة

فلم تدر , فأصبحوا وقد خلقت الجبال, ما هذه بمقرة على ظهرها أحداً: فقالوا
ادة عن الحسن عن قيس بن وقال سعيد عن قت. الملائكة مم خلقت الجبال

ما هذه بمقرة : فقالت الملائكة, عبادة أن االله لما خلق الأرض جعلت تمور
حدثني : وقال ابن جرير. على ظهرهاأحداً فأصبحت صبحاً وفيها رواسيها

عن عبد  , حدثنا حماد عن عطاء بن السائب, حدثني حجاج بن منهال, المثنى
لما خلق االله : ي االله عنه قالعن علي بن أبي طالب رض, االله بن حبيب

أي رب تجعل علي بني آدم يعملون الخطايا : الأرض قَمصت وقالت
فأرسى االله فيها من الجبال ما ترون وما لا : ويجعلون علي الخبث ؟ قال
 .فكان إقرارهاآاللحم يترجرج, ترون

أي جعل فيها أنهاراً تجري من مكان إلى مكان } وأنهاراً وسبلاً{: وقوله  
فيقطع , ينبع في موضع وهو رزق لأهل موضع آخر, ر رزقاً للعبادآخ

فيصل إلى البلد الذي , ويخترق الجبال والاَآام, البقاع والبراري والقفار
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وشرقاً  .وجنوباً وشمالاً, سخر لأهله وهي سائرة في الأرض يمنة ويسرة
بين وما , وأودية تجري حيناً وتنقطع في وقت, ما بين صغار وآبار, وغرباً

فلا إله , وقوي السير وبطئه بحسب ما أراد وقدر وسخر ويسر, نبع وجمع 
وآذلك جعل فيها سبلاً أي طرقاً يسلك فيها من بلاد , إلا هو ولا رب سواه

آما , إلى بلاد حتى إنه تعالى ليقطع الجبل حتى يكون ما بينهما ممراً ومسلكاً
 .الاَية} وجعلنا فيها فجاجاً سبلاً{: قال تعالى

, أي دلائل من جبال آبار وآآام صغار ونحو ذلك } وعلامات{: وقوله  
وبالنجم هم {: وقوله. يستدل بها المسافرون براً وبحراً إذا ضلوا الطرق

: وعن مالك في قوله, قاله ابن عباس, أي في ظلام الليل} يهتدون
ثم نبه تعالى , النجوم وهي الجبال: يقول} وعلامات وبالنجم هم يهتدون {
لى عظمته وأنه لا تنبغي العبادة إلا له دون ما سواه من الأوثان التي لا ع

أفمن يخلق آمن لا يخلق ؟ أفلا {: ولهذا قال, تخلق شيئاً بل هم يخلقون
وإن تعدوا {: فقال, ثم نبههم على آثرة نعمه عليهم وإحسانه إليهم} تذآرون

ولو طالبكم , كمأي يتجاوز عن} نعمة االله لا تحصوها إن االله لغفور رحيم
, ولو أمرآم به لضعفتم وترآتم, بشكر جميع نعمه لعجزتم عن القيام بذلك
يغفر الكثير , ولكنه غفور رحيم, ولو عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لكم

يقول إن االله لغفور لما آان منكم من : وقال ابن جرير, ويجازي على اليسير
رحيم , اعته واتباع مرضاتهتقصير في شكر بعض ذلك إذا تبتم وأنبتم إلى ط

 .بكم لا يعذبكم بعد الإنابة والتوبة
 
 

وَالّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ االلهِّ لاَ   *   وَااللهُّ يَعْلَمُ مَا تُسِرّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ  * *   
  بْعَثُونَ أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَآءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيّانَ يُ*   يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ  

وسيجزي آل , يخبر تعالى أنه يعلم الضمائر والسرائر آما يعلم الظواهر  
ثم أخبر أن الأصنام . إن خيراً فخير وإن شراً فشر, عامل بعمله يوم القيامة

: آما قال الخليل, التي يدعونها من دون االله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون 
أموات غير {: وقوله. }تعملونأتعبدون ما تنحتون ؟  واالله خلقكم وما  {
وما {فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل ,أي هي جمادات لا أرواح فيها} أحياء

فكيف يرتجى عند , أي لا يدرون متى تكون الساعة} يشعرون أيان يبعثون
هذه نفع أوثواب أو جزاء ؟ إنما يرجى ذلك من الذي يعلم آل شيء وهو 

 .خالق آل شيء
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وَاحِدٌ فَالّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالاَخِرَةِ قُلُوبُهُم مّنكِرَةٌ وَهُم مّسْتَكْبِرُونَ  إِلَهُكُمْ إِلَهٌ * *  
  لاَ جَرَمَ أَنّ االلهَّ يَعْلَمُ مَا يُسِرّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنّهُ لاَ يُحِبّ الْمُسْتَكْبِرِينَ*   

ن الكافرين وأخبر أ, يخبر تعالى أنه لا إله هو الواحد الأحد الفرد الصمد  
أجعل الاَلهة إلهاً واحداً {آما أخبر عنهم متعجبين من ذلك , تنكر قلوبهم ذلك

وإذا ذآر االله وحده اشمأزت قلوب {: وقال تعالى} ؟ إن هذا لشيء عجاب
} إذا هم يستبشرون الذين لا يؤمنون بالاَخرة وإذا ذآر الذين من دونه 

نكار قلوبهم لتوحيده آما أي عن عبادة االله مع إ} وهم مستكبرون{: وقوله
ولهذا قال } إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين  {: قال

أي وسيجزيهم } أن االله يعلم ما يسرون وما يعلنون{أي حقاً } لا جرم{ههنا 
 .}إنه لا يحب المستكبرين{على ذلك أتم الجزاء 

 
 

لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ *  لُواْ أَسَاطِيرُ الأوّلِينَ  وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مّاذَآ أَنْزَلَ رَبّكُمْ قَا* *   
  آَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الّذِينَ يُضِلّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَآءَ مَا يَزِرُونَ 

معرضين } ماذا أنزل ربكم قالوا{وإذا قيل لهؤلاء المكذبين : يقول تعالى  
إنما هذا الذي يتلى علينا , أي لم ينزل شيئاً} ير الأوّلينأساط{عن الجواب 

وقالوا {: آما قال تعالى, أي مأخوذ من آتب المتقدمين, أساطير الأولين
أي يفترون على } أساطير الأوّلين اآتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً
ر انظ{: آما قال تعالى, الرسول ويقولون أقوالاً متضادة مختلفة آلها باطلة

وذلك أن آل من } آيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً
ساحر وشاعر وآاهن : وآانوا يقولون, خرج عن الحق فمهما قال أخطأ

ثم استقر أمرهم إلى ما اختلقه لهم شيخهم الوحيد المسمى بالوليد , ومجنون
ثم , دّرثم قتل آيف ق, فقتل آيف قدّر, فكر وقدّر{بن المغيرة المخزومي لما 

أي } فقال إن هذا إلا سحر يؤثر, ثم أدبر واستكبر, ثم عبس وبسر, نظر
ليحملوا {: فتفرقوا عن قوله ورأيه قبحهم االله قال تعالى, ينقل ويحكى

أي إنما } أوزارهم آاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم
ر الذين يتبعونهم  قدرنا عليهم أن يقولوا ذلك ليتحملوا أوزارهم ومن أوزا
وخطيئة إغوائهم , ويوافقونهم أي يصير عليهم خطيئة ضلالهم في أنفسهم

من دعا إلى هدى آان له {آما جاء في الحديث , لغيرهم واقتداء أولئك بهم
ومن دعا , لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً, من الأجر مثل أجور من اتبعه

لا ينقص ذلك من آثامهم , عهإلى ضلالة آان عليه من الإثم مثل آثام من اتب
وليحملّن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة {: وقال تعالى} شيئاً

ليحملوا {وهكذا روى العوفي عن ابن عباس في الاَية } عما آانوا يفترون
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أنها } أوزارهم آاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم
يحملون أثقالهم : وقال مجاهد} م وأثقالاً مع أثقالهموليحملن أثقاله{: آقوله

 .ولا يخفف عمن أطاعهم من العذاب شيئاً, ذنوبهم وذنوب من أطاعهم 
 
 

قَدْ مَكَرَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى االلهُّ بُنْيَانَهُمْ مّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرّ عَلَيْهِمُ السّقْفُ * *   
ثُمّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ   *  عَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ  مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْ

وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَآَآئِيَ الّذِينَ آُنْتُمْ تُشَاقّونَ فِيهِمْ قَالَ الّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ إِنّ الْخِزْيَ  
 الْيَوْمَ وَالْسّوَءَ عَلَى الْكَافِرِينَ 

هو : قال} قد مكر الذين من قبلهم{: باس في قولهقال العوفي عن ابن ع  
وقال . قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد نحوه, النمرود الذي بنى الصرح
أول جبار آان في الأرض : عن زيد بن أسلم, عبد الرزاق عن معمر

فمكث أربعمائة سنة , فبعث االله عليه بعوضة فدخلت في منخره, النمرود
حم الناس به من جمع يديه فضرب بهما رأسه وأر, يضرب رأسه بالمطارق

وهو , ثم أماته, فعذبه االله أربعمائة سنة آملكه, وآان جباراً أربعمائة سنة
فأتى االله بنيانهم من {: الذي بنى الصرح إلى السماء الذي قال االله تعالى

وذآروا من المكر الذي حكاه االله  , بل هو بختنصر: وقال آخرون} القواعد
وقال } وإن آان مكرهم لتزول منه الجبال{ل في سورة إبراهيم ههنا آما قا
هذا من باب المثل لإبطال ما صنعه هؤلاء الذين آفروا باالله : آخرون

ومكروا مكراً {: آما قال نوح عليه السلام, وأشرآوا في عبادته غيره
أي احتالوا في إضلال الناس بكل حيلة وأمالوهم إلى شرآهم بكل } آباراً
بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا {: ما يقول لهم أتباعهم يوم القيامةآ, وسيلة

 .الاَية} أن نكفر  باالله ونجعل له أنداداً
, أي اجتثه من أصله وأبطل عملهم} فأتى  االله بنيانهم من القواعد {: وقوله  

فأتاهم االله من {: وقوله}, آلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها االله{: آقوله تعالى
ث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي   حي

فأتى االله بنيانهم من {: ههنا وقال االله}, المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار
القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم 

ائرهم فيجعله وما آانت تجنه ضم, أي يظهر فضائحهم} يوم القيامة يخزيهم
أي تظهر وتشتهر آما في } يوم تبلى السرائر{: آقوله تعالى, علانية

ينصب  « : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: الصحيحين عن ابن عمر قال
فيقال هذه غدرة فلان بن  , لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسته بقدر غدرته

ر ويخزيهم االله على وهكذا يظهر للناس ما آانوا يسرونه من المك»  فلان 
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أين {رؤوس الخلائق ويقول لهم الرب تبارك وتعالى مقرعاً لهم وموبخاً 
تحاربون وتعادون في سبيلهم أين هم عن   } شرآائي الذين آنتم تشاقون فيهم 

فما له من قوة } {هل ينصرونكم أو ينتصرون {نصرآم وخلاصكم ههنا ؟ 
وحقت عليهم ,  الدلالةفإذا توجهت عليهم الحجة وقامت عليهم} ولا ناصر

وهم } قال الذين أوتوا العلم{الكلمة وسكتوا عن الاعتذار حين لا فرار 
فيقولون , والمخبرون عن الحق في الدنيا والاَخرة, السادة في الدنيا والاَخرة

أي الفضيحة والعذاب } إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين{: حينئذ
 . ما لا يضره وما لا ينفعهمحيط اليوم بمن آفر باالله وأشرك به

 
الّذِينَ تَتَوَفّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُاْ السّلَمَ مَا آُنّا نَعْمَلُ مِن سُوَءٍ   * *  

سَ فَادْخُلُوَاْ أَبْوَابَ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْ*  بَلَىَ إِنّ االلهَّ عَلِيمٌ بِمَا آُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  
  مَثْوَى الْمُتَكَبّرِينَ

 
يخبر تعالى عن حال المشرآين الظالمين أنفسهم عند احتضارهم ومجيء   

أي أظهروا السمع } فألقوا السلم{الملائكة إليهم لقبض أرواحهم الخبيثة 
آما يقولون يوم المعاد } ما آنا نعمل من سوء{والطاعة والانقياد قائلين 

يوم يبعثهم االله جميعاً فيحلفون له آما يحلفون  {}واالله ربنا ما آنا مشرآين{
*  بلى إن االله عليم بما آنتم تعملون  {قال االله مكذباً لهم في قيلهم ذلك } لكم

أي بئس المقيل } فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين
, والمقام والمكان من دار هوان لمن آان متكبراً عن آيات االله واتباع رسله

وينال أجسادهم في قبورها من , وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم
فإذا آان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت , حرها وسمومها
آما } لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها{في نار جهنم 
 الساعة النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم  {: قال االله تعالى

 .}أدخلوا آل فرعون أشد العذاب
 
 

وَقِيلَ لِلّذِينَ اتّقَوْاْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لّلّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ الْدّنْيَا  * *   
تَجْرِي جَنّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا  *   حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الاَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتّقِينَ 

الّذِينَ *  مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآؤونَ آَذَلِكَ يَجْزِي االلهُّ الْمُتّقِينَ  
 تَتَوَفّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ طَيّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُواْ الْجَنّةَ بِمَا آُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 

: فإن أولئك قيل لهم, أخبر به عن الأشقياءهذا خبر عن السعداء بخلاف ما   
لم ينزل شيئاً إنما هذا : قالوا معرضين عن الجواب} ماذا أنزل ربكم{



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 446

أي رحمة وبرآة لمن , أي أنزل خيراً, خيراً: وهؤلاء قالوا, أساطير الأولين
: ثم أخبر عما وعد االله عباده فيما أنزله على رسله فقال . اتبعه وآمن به

من عمل صالحاً {: آقوله تعالى, الاَية} في هذه الدنيا حسنةللذين أحسنوا {
من ذآر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما 

أي من أحسن عمله في الدنيا أحسن االله إليه عمله في الدنيا } آانوا يعملون
جزاء فيها أتم وال, ثم أخبر بأن دار الاَخرة خير أي من الحياة الدنيا, والاَخرة

} وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب االله خير{: آقوله, من الجزاء في الدنيا
والاَخرة خير {: وقال تعالى} وما عند االله خير للأبرار{: وقال تعالى. الاَية
} وللاَخرة خير لك من الأولى{وقال لرسوله صلى االله عليه وسلم } وأبقى

 .}نعم دار المتقينول{: ثم وصف الدار الاَخرة فقال
, بدل من دار المتقين أي لهم في الاَخرة جنات عدن } جنات عدن{: وقوله  

أي بين أشجارها وقصورها } تجري من تحتها الأنهار{أي مقام يدخلونها 
وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين {: آقوله تعالى} لهم فيها ما يشاءون{

من أهل الجنة  سحابة لتمر بالملأإن ال«وفي الحديث  . }وأنتم فيها خالدون
فلا يشتهي أحد منهم شيئاً إلا أمطرته عليه حتى , وهم جلوس على شرابهم

آذلك يجزي  االله {»  إن منهم لمن يقول أمطرينا آواعب أتراباً فيكون ذلك 
ثم أخبر , أي آذلك يجزي االله آل من آمن به واتقاه وأحسن عمله} المتقين

ار أنهم طيبون أي مخلصون من الشرك  تعالى عن حالهم عند الاحتض
: آقوله تعالى, وأن الملائكة تسلم عليهم وتبشرهم بالجنة, والدنس وآل سوء

إن الذين قالوا ربنا االله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا {
نحن أولياؤآم في الحياة الدنيا *  تحزنوا وأبشروا بالجنة التي آنتم توعدون   

نزلاً من *  خرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون  وفي الاَ
وقد قدمنا الأحاديث الواردة في قبض روح المؤمن وروح } غفور رحيم

يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا {: الكافر عند قوله تعالى
 .}وفي الاَخرة ويضل االله الظالمين ويفعل االله ما يشاء

 
 

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاّ أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبّكَ آَذَلِكَ فَعَلَ الّذِينَ  * *  
فَأَصَابَهُمْ سَيّئَاتُ مَا  *  مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ االلهُّ وَلَـكِن آَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ  

  بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مّا آَانُواْ
: يقول تعالى مهدداً للمشرآين على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا  

أو يأتي , {قاله قتادة, هل ينتظر هؤلاء إلا الملائكة أن تأتيهم لقبض أرواحهم
آذلك فعل {: وقوله. أي يوم القيامة وما يعاينونه من الأهوال} أمر ربك
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ونظراؤهم وأشباههم  تمادى في شرآهم أسلافهمأي هكذا } الذين من قبلهم
من المشرآين حتى ذاقوا بأس االله وحلوا فيما هم فيه من العذاب والنكال 

لأنه تعالى أعذر إليهم وأقام حججه عليهم بإرسال رسله } وما ظلمهم االله{
أي بمخالفة الرسل والتكذيب بما } ولكن آانوا أنفسهم يظلمون{وإنزال آتبه 
أي أحاط بهم من } وحاق بهم{لهذا أصابتهم عقوبة االله على ذلك ف, جاءوا به

أي يسخرون من الرسل إذا } ماآانوا به يستهزئون{ العذاب الأليم 
هذه النار التي آنتم بها {: فلهذا يقال لهم يوم القيامة, توعدوهم بعقاب االله 

 . }تكذبون
 
 

عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نّحْنُ وَلآ وَقَالَ الّذِينَ أَشْرَآُواْ لَوْ شَآءَ االلهُّ مَا * *   
آبَاؤُنَا وَلاَ حَرّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ آَذَلِكَ فَعَلَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى 

فِي آُلّ أُمّةٍ رّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ االلهَّ  وَلَقَدْ بَعَثْنَا *  الرّسُلِ إِلاّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ  
جْتَنِبُواْ الْطّاغُوتَ فَمِنْهُم مّنْ هَدَى االلهُّ وَمِنْهُمْ مّنْ حَقّتْ عَلَيْهِ الضّلالَةُ وَا

إِن تَحْرِصْ عَلَىَ *  فَسِيرُواْ فِي الأرْضِ فَانظُرُواْ آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذّبِينَ   
 اصِرِينَ  هُدَاهُمْ فَإِنّ االلهَّ لاَ يَهْدِي مَن يُضِلّ وَمَا لَهُمْ مّن نّ

يخبر تعالى عن اغترار المشرآين بما هم فيه من الإشراك واعتذارهم   
لو شاء االله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا  {: محتجين بالقدر بقولهم

أي من البحائر والسوائب والوصائل } آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء
هم ما لم ينزل به وغير ذلك مما آانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء أنفس

ومضمون آلامهم أنه لو آان تعالى آارهاً لما فعلنا لأنكره علينا , سلطاناً
فهل على {: قال االله تعالى راداً عليهم شبهتهم, ولما مكننا منه, بالعقوبة

, أي ليس الأمر آما تزعمون أنه لم ينكره عليكم} الرسل إلا البلاغ المبين
وبعث في آل أمة أي ,  ونهاآم عنه آآد النهي,بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار
وآلهم يدعون إلى عبادة االله وينهون عن عبادة    , في آل قرن وطائفة رسولاً

فلم يزل تعالى يرسل إلى } أن اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت{ما سواه 
الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل 

ل رسول بعثه االله الى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد وآان أو, إليهم نوح
صلى االله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق 

وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا {: وآلهم آما قال االله تعالى, والمغارب
واسئل من أرسلنا من {: وقوله تعالى }, نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 

وقال تعالى في هذه  } رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدونقبلك من 
ولقد بعثنا في آل أمة رسولاً أن اعبدوا االله واجتنبوا {: الاَية الكريمة
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لو شاء االله {: فيكف يسوغ لأحد من المشرآين بعد هذا أن يقول} الطاغوت
ه لأن, فمشيئته تعالى الشرعية عنهم منتفية} ما عبدنا من دونه من شيء 
وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك , نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله

, لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة, فلا حجة لهم فيها, قدراً
 .وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة, وهو لا يرضى لعباده الكفر

, دنيا بعد إنذار الرسلثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في ال  
فمنهم من هدى االله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في {: فلهذا قال

أي اسألوا عما آان من أمر من } الأرض فانظروا آيف آان عاقبة المكذبين
: فقال}, دمر االله عليهم وللكافرين أمثالها{خالف الرسل وآذب الحق آيف 

ثم أخبر االله تعالى رسوله . }كيرولقد آذب الذين من قبلهم فكيف آان ن{
صلى االله عليه وسلم أن حرصه على هدايتهم لا ينفعهم إذا آان االله قد أراد 

وقال } ومن يرد االله فتنته فلن تملك له من االله شيئاً{: إضلالهم آقوله تعالى
ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن آان االله يريد أن {: نوح لقومه
إن تحرص على هداهم فإن االله لا  {: ي هذه الاَية الكريمةوقال ف} يغويكم

من يضلل االله فلا هادي له ويذرهم {: آما قال االله تعالى} يهدي من يضل
إن الذين حقت عليهم آلمة ربك لا {: وقال تعالى} في طغيانهم يعمهون

أي } فإن االله{: وقوله. }يؤمنون ولو جاءتهم آل آية حتى يروا العذاب الأليم 
لا يهدي من {: فلهذا قال, نه وأمره أنه ما شاء آان وما لم يشأ لم يكنشأ
وما لهم {فمن ذا الذي يهديه من بعد االله ؟ أي لا أحد , أي من أضله} يضل

ألا له الخلق والأمر تبارك {أي ينقذونهم من عذابه ووثاقه    } من ناصرين
 .}االله رب العالمين

 
 

يْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ االلهُّ مَن يَمُوتُ بَلَىَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً وَأَقْسَمُواْ بِااللهِّ جَهْدَ أَ* *   
لِيُبَيّنَ لَهُمُ الّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الّذِينَ  *  وَلَـكِنّ أَآْثَرَ الْنّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ  

  إِذَآ أَرَدْنَاهُ أَن نّقُولَ لَهُ آُنْ فَيَكُونُ إِنّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ*   آَفَرُواْ أَنّهُمْ آَانُواْ آَاذِبِينَ  
يقول تعالى مخبراً عن المشرآين أنهم حلفوا فأقسموا باالله جهد أيمانهم أي   

وغلظوا الأيمان على أنه لا يبعث االله من يموت أي , اجتهدوا في الحلف
, وآذبوا الرسل في إخبارهم لهم بذلك وحلفوا على نقيضه, استبعدوا ذلك

وعداً عليه {أي بلى سيكون ذلك } بلى{قال تعالى مكذبا لهم وراداً عليهم ف
أي فلجهلهم يخالفون } ولكن أآثر الناس لا يعلمون{أي لا بد منه } حقاً

ثم ذآر تعالى حكمته في المعاد وقيام الأجساد يوم , الرسل ويقعون في الكفر
أي من آل شيء } الذي يختلفون فيه{أي للناس } ليبين لهم{: فقال, التناد
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وليعلم } {ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى{
أي في أيمانهم وأقسامهم لا يبعث االله من } الذين آفروا أنهم آانوا آاذبين

: وتقول لهم الزبانية, ولهذا يدعون يوم القيامة إلى نار جهنم دعا , يموت
*  حر هذا أم أنتم لا تبصرون  أفس*  هذه النار التي آنتم بها تكذبون  {

} اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما آنتم تعملون
وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا , ثم أخبر تعالى عن قدرته على ما يشاء

والمعاد من ذلك , في السماء وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له آن فيكون
وما أمرنا {: آقوله, فيكون آما يشاء,  به مرة واحدةإذا أراد آونه فإنما يأمر
} ما خلقكم ولا بعثكم إلا آنفس واحدة{وقال } إلا واحدة آلمح بالبصر

إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له آن {في هذه الاَية الكريمة : وقال
 :آما قال الشاعر, أي أن نأمر به مرة واحدة فإذا هو آائن} فيكون

 االله أمراً فإنمايقول له آن آائناً فيكون إذا ما أراد 
فإنه تعالى لا يمانع ولا , أي أنه تعالى لا يحتاج إلى تأآيد فيما يأمر به  

لأنه الواحد القهار العظيم الذي قهر سلطانه وجبروته وعزته آل , يخالف
ذآر الحسن بن : وقال ابن أبي حاتم, شيء فلا إله إلا هو ولا رب سواه

أخبرني عطاء أنه سمع أبا , حدثنا حجاج عن ابن جريج , محمد بن الصباح
وآذبني , شتمني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك: هريرة يقول قال االله تعالى

وأقسموا باالله جهد {: فأما تكذيبه إياي فقال, ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك
ن أآثر بلى وعداً عليه حقاً ولك{: قال وقلت} أيمانهم لا يبعث االله من يموت

قل {: وقلت} إن االله ثالث ثلاثة{: وأما شتمه إياي فقال} الناس لا يعلمون
هكذا ذآره . }هو االله أحد االله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له آفواً أحد
 .موقوفاً وهو في الصحيحين مرفوعا بلفظ آخر

 
 

بَوّئَنّهُمْ فِي الدّنْيَا حَسَنَةً وَلأجْرُ وَالّذِينَ هَاجَرُواْ فِي االلهِّ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُ* *   
  الّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىَ رَبّهِمْ يَتَوَآّلُونَ *  الاَخِرَةِ أَآْبَرُ لَوْ آَانُواْ يَعْلَمُونَ  

الذين فارقوا , يخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين في سبيله ابتغاء مرضاته  
ويحتمل أن يكون سبب , زائهالدار والإخوان والخلان رجاء ثواب االله وج

نزولها في مهاجرة الحبشة الذين اشتد أذى قومهم لهم بمكة حتى خرجوا من 
أشرافهم عثمان  ومن, بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة ليتمكنوا من عبادة ربهم

وجعفر بن , بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم
 سلمة بن عبد الأسود في جماعة قريب من  وأبو, أبي طالب ابن عم الرسول

وقد , ثمانين ما بين رجل وامرأة صديق وصديقة رضي االله عنهم وأرضاهم
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لنبوئنهم في  {: فعل فوعدهم تعالى بالمجازاة الحسنة في الدنيا والاَخرة فقال
, الرزق الطيب: وقيل, المدينة: قال ابن عباس والشعبي وقتادة} الدنيا حسنة

فإنهم ترآوا مساآنهم وأموالهم فعوضهم ,  منافاة بين القولينقاله مجاهد ولا
فإن من ترك شيئاً الله عوضه االله بما هو خير له , االله خيراً منها في الدنيا

, وحكمهم على رقاب العباد, وآذلك وقع فإنهم مكن االله لهم في البلاد, منه
ابه للمهاجرين وأخبر أن ثو, وآل منهم للمتقين إماماً, وصاروا أمراء حكاماً

} ولأجر الاَخرة أآبر{: فقال, في الدار الاَخرة أعظم مما أعطاهم في الدنيا
أي لو آان المتخلفون عن  } لو آانوا يعلمون{أي مما أعطيناهم في الدنيا 

ولهذا قال هشيم , الهجرة معهم يعلمون ما ادخر االله لمن أطاعه واتبع رسوله
آان إذا أعطى , ب رضي االله عنهعن العوام عمن حدثه أن عمر بن الخطا

هذا ما وعدك االله , خذ بارك االله لك فيه: الرجل من المهاجرين عطاءه يقول
لنبوئنهم في {ثم قرأ هذه الاَية , وما ادخر لك في الاَخرة أفضل, في الدنيا

: ثم وصفهم تعالى فقال. }الدنيا حسنة ولأجر الاَخرة أآبر لو آانوا يعلمون
أي صبروا على الأذى من قومهم }  ربهم يتوآلونالذين صبروا وعلى{

 .متوآلين على االله الذي أحسن لهم العاقبة في الدنيا والاَخرة
 
 

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاّ رِجَالاً نّوحِيَ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذّآْرِ إِن آُنْتُم لاَ * *   
 وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذّآْرَ لِتُبَيّنَ لِلنّاسِ مَا نُزّلَ إِلَيْهِمْ بِالْبَيّنَاتِ وَالزّبُرِ *  تَعْلَمُونَ  

  وَلَعَلّهُمْ يَتَفَكّرُونَ
لما بعث االله محمداً صلى االله عليه وسلم : عن ابن عباس: قال الضحاك  

االله أعظم من أن يكون : أنكرت العرب ذلك أو من أنكر منهم وقالوا, رسولاً
أآان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر {ل فأنز, رسوله بشراً

وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا {: وقال, الاَية} الناس
يعني أهل الكتب الماضية أبشراً آانت } أهل الذآر إن آنتم لا تعلمون

روا الرسل إليهم أم ملائكة ؟ فإن آانوا ملائكة أنكرتم وإن آانوا بشراً فلا تنك
وما أرسلنا من {: قال تعالى, أن يكون محمد صلى االله عليه وسلم رسولاً
, ليسوا من أهل السماء آما قلتم} قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى

, وآذا روي عن مجاهد عن ابن عباس أن المراد بأهل الذآر أهل الكتاب
واستشهد , لقرآنالذآر ا: وقول عبد الرحمن بن زيد, وقاله مجاهد والأعمش

لكن ليس هو المراد , صحيح} إنا نحن نزلنا الذآر وإنا له لحافظون{: بقوله
وآذا قول أبي جعفر , لأن المخالف لا يرجع في إثباته بعد إنكاره إليه, ههنا
صحيح فإن هذه , ومراده أن هذه الأمة أهل الذآر, نحن أهل الذآر: الباقر
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وعلماء أهل بيت رسول االله عليهم السلام . الأمة أعلم من جميع الأمم السالفة
والرحمة من خير العلماء إذا آانوا على السنة المستقيمة آعلي وابن عباس 

ومحمد بن الحنفية وعلي بن الحسين زين , وابني علي الحسن والحسين
وأبي جعفر الباقر وهو محمد بن علي , وعلي بن عبد االله بن عباس , العابدين

وأمثالهم وأضرابهم وأشكالهم ممن هو متمسك , بن الحسين وجعفر ابنه
وعرف لكل ذي حق حقه ونزل آل , بحبل االله المتين وصراطه المستقيم

, المنزل الذي أعطاه االله ورسوله واجتمعت عليه قلوب عباده المؤمنين
والغرض أن هذه الاَية الكريمة أخبرت بأن الرسل الماضين قبل محمد 

قل سبحان {: آما قال تعالى, راً آما هو بشرصلى االله عليه وسلم آانوا بش
ربي هل آنت إلا بشراً رسولاً ؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى 

وما أرسلنا قبلك من {: وقال تعالى} إلا أن قالوا أبعث االله بشراً رسولاً ؟
وما {: وقال تعالى} المرسلين إلا إنهم ليأآلون الطعام ويمشون في الأسواق

قل ما آنت بدعاً {: وقال} م جسداً لا يأآلون الطعام وما آانوا خالدينجعلناه
ثم أرشد االله } قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي{: وقال تعالى} من الرسل

تعالى من شك في آون الرسل آانوا بشراً إلى سؤال أصحاب الكتب 
ثم ذآر  , المتقدمة عن الأنبياء الذين سلفوا هل آان أنبياؤهم بشراً أو ملائكة

وهي الكتب } والزبر{أي بالحجج والدلائل } بالبينات{تعالى أنه أرسلهم 
تقول , والزبر جمع زبور, قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم

} وآل شيء فعلوه في الزبر{: وقال تعالى. زبرت الكتاب إذا آتبته: العرب
 عبادي ولقد آتبنا في الزبور من بعد الذآر أن الأرض يرثها{وقال 
لتبين للناس {يعني القرآن } وأنزلنا إليك الذآر{: ثم قال تعالى} الصالحون

أي من ربهم لعلمك بمعنى ما أنزل االله وحرصك عليه } ما نزل إليهم
فتفصل لهم ما أجمل , ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم, واتباعك له

فسهم فيهتدون أي ينظرون لأن} ولعلهم يتفكرون{وتبين لهم ما أشكل  
 .فيفوزون بالنجاة في الدارين

 
 

أَفَأَمِنَ الّذِينَ مَكَرُواْ السّيّئَاتِ أَن يَخْسِفَ االلهُّ بِهِمُ الأرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ  * *  
أَوْ *  أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ  *  مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ  

 ذَهُمْ عَلَىَ تَخَوّفٍ فَإِنّ رَبّكُمْ لَرَؤُوفٌ رّحِيمٌ يَأْخُ
ليخبر تعالى عن حلمه وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون    
مع قدرته على أن , ويمكرون بالناس في دعائهم إياهم وحملهم عليها, إليها

أي من حيث }, من حيث لا يشعرون{يخسف بهم الأرض أو يأتيهم العذاب 
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أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم {: آقوله تعالى, يعلمون مجيئه إليهملا 
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً * الأرض فإذا هي تمور  
أي في تقلبهم في } أو يأخذهم في تقلبهم{: وقوله} .فستعلمون آيف نذير

ال قتادة ق, المعايش واشتغالهم بها في أسفارهم ونحوها من الأشغال الملهية
في } في تقلبهم{وقال مجاهد والضحاك وقتادة  , تقلبهم أي أسفارهم: والسدي

*   أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون    {الليل والنهار آقوله 
 .}أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون 

. انوا عليهأي لا يعجزون االله على أي حال آ} فما هم بمعجزين{: وقوله  
أي أو يأخذهم االله في حال خوفهم من } أو يأخذهم على تخوف{: وقوله

, فإن حصول ما يتوقع مع الخوف شديد, فإنه يكون أبلغ وأشد, أخذه لهم
إن شئت : يقول} أو يأخذهم على تخوف{: ولهذا قال العوفي عن ابن عباس

وآذا روي عن مجاهد , أخذته على أثر موت صاحبه وتخوفه بذلك
أي } فإن ربكم لرؤوف رحيم{: ثم قال تعالى. والضحاك وقتادة وغيرهم 
لا أحد أصبر على أذى « آما ثبت في الصحيحين  , حيث لم يعاجلكم بالعقوبة

إن االله « وفيهما  »  إنهم يجعلون له ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم , سمعه من االله
 االله عليه وسلم ثم قرأ رسول االله صلى» ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته 

وقال } وآذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد{
 .}وآأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير{: تعالى

 
 

 أَوَ لَمْ يَرَوْاْ إِلَىَ مَا خَلَقَ االلهُّ مِن شَيْءٍ يَتَفَيّأُ ظِلاَلُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالْشّمَآئِلِ * *  
وَاللهِِّ يَسْجُدُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ مِن *  سُجّداً اللهِِّ وَهُمْ دَاخِرُونَ  

يَخَافُونَ رَبّهُمْ مّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا   * دَآبّةٍ وَالْمَلآئِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ
  يُؤْمَرُونَ 

ودانت , الذي خضع له آل شيءيخبر تعالى عن عظمته وجلاله وآبريائه   
ومكلفوها من الإنس , جماداتها وحيواناتها: له الأشياء والمخلوقات بأسرها

, فأخبر أن آل ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال, والملائكة, والجن
إذا زالت الشمس : قال مجاهد. أي بكرة وعشياً فإنه ساجد بظله الله تعالى

وقوله , ذا قال قتادة والضحاك وغيرهم وآ, سجد آل شيء الله عز وجل
, سجود آل شيء فيؤه : وقال مجاهد أيضاً. أي صاغرون} وهم داخرون{

أمواج البحر : وقال أبو غالب الشيباني. سجودها فيؤها: قال, وذآر الجبال
والله يسجد ما {: ونزلهم منزلة من يعقل إذ أسند السجود إليهم فقال, صلاته

والله يسجد من في {: آما قال}  من دابةفي السموات وما في الأرض
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: وقوله. }السموات والأرض طوعاً وآرهاً وظلالهم بالغدو والاَصال
أي تسجد الله أي غير مستكبرين عن عبادته   } والملائكة وهم لا يستكبرون{
أي يسجدون خائفين وجلين من الرب جل جلاله } يخافون ربهم من فوقهم{

,  على طاعته تعالى وامتثال أوامرهأي مثابرين} ويفعلون ما يؤمرون{
 .وترك زواجره

 
 

وَلَهُ *  وَقَالَ االلهُّ لاَ تَتّخِذُواْ إِلَـهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنّمَا هُوَ إِلَـهٌ وَاحِدٌ فَإيّايَ فَارْهَبُونِ  * *   
ا بِكُم مّن وَمَ*  مَا فِي الْسّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَلَهُ الدّينُ وَاصِباً أَفَغَيْرَ االلهِّ تَتّقُونَ  

ثُمّ إِذَا آَشَفَ الضّرّ عَنْكُمْ  *  نّعْمَةٍ فَمِنَ االلهِّ ثُمّ إِذَا مَسّكُمُ الضّرّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ  
 لِيَكْفُرُواْ بِمَآ آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ *  إِذَا فَرِيقٌ مّنْكُم بِرَبّهِمْ يُشْرِآُونَ  

وأنه لا ينبغي العبادة إلا  له وحده لا شريك , لا إله إلا هويخبر تعالى أنه   
قال ابن عباس  } وله الدين واصباً{فإنه مالك آل شيء وخالقه وربه , له

, أي دائماً: ومجاهد وعكرمة وميمون بن مهران والسدي وقتادة وغير واحد 
دة أي له العبا, أي خالصاً له: وقال مجاهد. أي واجباً: وعن ابن عباس أيضا 

وله أسلم *  أفغير دين االله يبغون  {: آقوله, وحده ممن في السموات والأرض
هذا على قول ابن } من في السموات والأرض طوعاً وآرهاً وإليه يرجعون

وأما على قول مجاهد فإنه يكون من , فيكون من باب الخبر, عباس وعكرمة
آقوله , ةأي ارهبوا أن تشرآوا بي شيئاً وأخلصوا لي الطاع, باب الطلب
وأن ما , ثم أخبر أنه مالك النفع والضر} ألا الله الدين الخالص{: تعالى

ثم {وإحسانه إليهم , بالعباد من رزق ونعمة وعافية ونصر فمن فضله عليهم 
أي لعلمكم أنه لا يقدر على إزالته إلا هو } إذا مسكم الضر فإليه تجأرون

ن في الرغبة إليه فإنكم عند الضرورات تلجأون إليه وتسألونه وتلحو
وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا {: آقوله تعالى, مستغيثين به

ثم إذا {: وقال ههنا} إياه فلما نجاآم إلى البر أعرضتم وآان الإنسان آفوراً
} ليكفروا بما آتيناهم* آشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشرآون  

لام التعليل بمعنى قيضنا لهم ذلك ليكفروا : وقيل . اللام ههنا لام العاقبة: قيل
الكاشف عنهم , أي يستروا ويجحدوا نعم االله عليهم وأنه المسدي إليهم النعم

أي اعملوا ما شئتم وتمتعوا بما أنتم فيه } فتمتعوا{ثم توعدهم قائلاً , النقم
 .أي عاقبة ذلك} فسوف تعلمون{قليلاً 
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نَ نَصِيباً مّمّا رَزَقْنَاهُمْ تَااللهِّ لَتُسْأَلُنّ عَمّا آُنْتُمْ  وَيَجْعَلُونَ لِمَا لاَ يَعْلَمُو* *   
وَإِذَا بُشّرَ أَحَدُهُمْ *  وَيَجْعَلُونَ اللهِِّ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مّا يَشْتَهُونَ  *   تَفْتَرُونَ  

لْقَوْمِ مِن سُوَءِ مَا بُشّرَ يَتَوَارَىَ مِنَ ا *  بِالاُنْثَىَ ظَلّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ آَظِيمٌ  
لِلّذِينَ لاَ *  بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىَ هُونٍ أَمْ يَدُسّهُ فِي التّرَابِ أَلاَ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ  

 يُؤْمِنُونَ بِالاَخِرَةِ مَثَلُ السّوْءِ وَاللهِِّ الْمَثَلُ الأعْلَىَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  
 المشرآين الذين عبدوا مع االله غيره من الأصنام يخبر تعالى عن قبائح   

وجعلوا للأوثان نصيباً مما رزقهم االله فقالوا هذا   , والأوثان والأنداد بغير علم
الله بزعمهم وهذا لشرآائنا فما آان لشرآائهم فلا يصل إلى االله وما آان الله 

االله أي جعلوا لاَلهتهم نصيباً مع } فهو يصل إلى شرآائهم ساء ما يحكمون
فأقسم االله تعالى بنفسه الكريمة ليسألنهم عن ذلك الذي , وفضلوها على جانبه

: فقال, افتروه وائتفكوه وليقابلنهم عليه وليجازينهم أوفر الجزاء في نار جهنم
ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة } تاالله لتسألن عما آنتم تفترون{

فأخطأوا خطأ ,  بنات االله فعبدوها معهوجعلوها, الذين هم عباد الرحمن إناثاً
فنسبوا إليه تعالى أن له ولداً ولا , آبيراً في آل مقام من هذه المقامات الثلاث

وهم لا يرضونها , ثم أعطوه أخس القسمين من الأولاد وهو البنات, ولد له
 .}ألكم الذآر وله الأنثى ؟ تلك إذاً قسمة ضيزى{: آما قال, لأنفسهم

ألا إنهم {أي عن قولهم وإفكهم } ويجعلون الله البنات سبحانه {:وقوله ههنا  
أصطفى البنات على البنين ؟ ما *  من إفكهم ليقولون ولد االله وإنهم لكاذبون  

أي يختارون لأنفسهم } ولهم ما يشتهون{: وقوله. }لكم آيف تحكمون
عن تعالى  االله  ,الذآور ويأنفون لأنفسهم من البنات التي نسبوها إلى االله

أي آئيباً } إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً{فإنه , قولهم علواً آبيراً
يتوارى من , {ساآت من شدة ما هو فيه من الحزن} وهو آظيم{من الهم 
من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم {أي يكره أن يراه الناس } القوم

, ولا يعتني بهاأي إن أبقاها أبقاها مهانة لا يورثها } يدسه في التراب
أي يئدها وهو أن يدفنها } أم يدسه في التراب{ويفضل أولاده الذآور عليها 

أفمن يكرهونه هذه الكراهة , فيه حية آما آانوا يصنعون في الجاهلية
, أي بئس ما قالوا} ألا ساء ما يحكمون{ويأنفون لأنفسهم عنه يجعلونه الله ؟  

وإذا بشر أحدهم بما {: له تعالىآقو, وبئس ما نسبوه إليه, وبئس ما قسموا
للذين لا {: وقوله ههنا. }ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو آظيم

والله المثل { أي النقص إنما ينسب إليهم } يؤمنون بالاَخرة مثل السوء 
وهو العزيز {اي الكمال المطلق من آل وجه وهو منسوب إليه } الأعلى

 .}الحكيم
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 النّاسَ بِظُلْمِهِمْ مّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبّةٍ وَلَكِن يُؤَخّرُهُمْ إلَىَ وَلَوْ يُؤَاخِذُ االلهُّ * *   

وَيَجْعَلُونَ  *   أَجَلٍ مّسَمّىَ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ  
هُمُ الْحُسْنَىَ لاَ جَرَمَ أَنّ لَهُمُ الْنّارَ اللهِِّ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنّ لَ

 وَأَنّهُمْ مّفْرَطُونَ 
يخبر تعالى عن حلمه بخلقه مع ظلمهم وأنه لو يؤاخذهم بما آسبوا ما ترك   

على ظهر الأرض من دابة أي لأهلك جميع دواب الأرض تبعاً لإهلاك بني 
 مسمى أي لا وينظر إلى أجل, ولكن الرب جل جلاله يحلم ويستر, آدم

الثوري عن  قال سفيان. إذ لو فعل ذلك بهم لما أبقى أحداً, يعاجلهم بالعقوبة
, آاد الجعل أن يعذب بذنب بني آدم: أبي إسحاق عن أبي الأحوص أنه قال

وآذا روى } ولو يؤاخذ االله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة{وقرأ الاَية 
آاد الجعل أن : قال عبد االله: لالأعمش عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قا

, حدثني محمد بن المثنى :وقال ابن جرير. يهلك في جحره بخطيئة بني آدم
حدثنا محمد بن جابر الحنفي عن يحيى , حدثنا إسماعيل بن حكيم الخزاعي
إن الظالم : سمع أبو هريرة رجلاً وهو يقول: بن أبي آثير عن أبي سلمة قال

بلى واالله حتى إن الحباري لتموت : فقال, فت إليهفالت: قال, لا يضر إلا نفسه
 .في وآرها بظلم الظالم

, أنبأنا الوليد بن عبد الملك, حدثنا علي بن الحسين : وقال ابن أبي حاتم  
حدثنا سليمان بن عطاء عن مسلمة بن عبد االله  , حدثنا عبيد االله بن شرحبيل 

ذآرنا :  عنه قالعن عمه أبي مشجعة بن ربيعة عن أبي الدرداء رضي االله
إن االله لا يؤخر شيئاً إذا جاء  «: عند رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحه يرزقها االله العبد فيدعون له من  , أجله
 .  »بعده فيلحقه دعاؤهم في قبره فذلك زيادة العمر 

شرآاء الذين هم أي من البنات ومن ال} ويجعلون الله ما يكرهون{: وقوله  
 .عبيده وهم يأنفون أن يكون عند أحدهم شريك له في ماله   

إنكار عليهم في دعواهم } وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى {: وقوله  
, مع ذلك أن لهم الحسنى في الدنيا وإن آان ثم معاد ففيه أيضاً لهم الحسنى 

 منا رحمة ثم ولئن أذقنا الإنسان{: آقوله, وإخبار عن قيل من قال منهم
ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن  *  نزعناها منه إنه ليئوس آفور 

ولئن أذقناه رحمة منا من بعد {: وقوله} ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور
ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن 

. }وا ولنذيقنهم من عذاب غليظلي عنده للحسنى فلننبئن الذين آفروا بما عمل
وقال إخباراً عن } أفرأيت الذي آفر بآياتنا وقال لأوتين مالاً وولداً  {: وقوله
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*  دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً  {أحد الرجلين أنه 
فجمع } وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباً

ل السوء وتمني الباطل بأن يجازوا على ذلك حسناً وهذا هؤلاء بين عم
آما ذآر ابن إسحاق إنه وجد حجر في أساس الكعبة حين نقضوها , مستحيل

تعلمون السيئات وتجوزن : فمن ذلك, ليجددوها مكتوب عليه حكم ومواعظ
 .الحسنات ؟ أجل آما يجتنى من الشوك العنب

. أي الغلمان} ذب أن لهم الحسنىوتصف ألسنتهم الك {: وقال مجاهد وقتادة   
وهو , أي يوم القيامة آما قدمنا بيانه} أن لهم الحسنى{: وقال ابن جرير

لا {: ولهذا قال تعالى راداً عليهم في تمنيهم ذلك, والله الحمد,  الصواب
} وأنهم مفرطون} أي يوم القيامة} أن لهم النار{أي حقاً لا بد منه } جرم

منسيون فيها مضيعون وهذا  :  وقتادة وغيرهم قال مجاهد وسعيد بن جبير
:  وعن قتادة أيضا. }فاليوم ننساهم آما نسوا لقاء يومهم هذا{: آقوله تعالى

ولا , وهو السابق إلى الورد, مفرطون أي معجلون إلى النار من الفرط
 . )منافاة لأنهم يعجل بهم يوم القيامة إلى النار وينسون فيها أي يخلدون

 
 

لَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىَ أُمَمٍ مّن قَبْلِكَ فَزَيّنَ لَهُمُ الشّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيّهُمُ تَااللهِّ * *   
وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاّ لِتُبَيّنَ لَهُمُ الّذِي اخْتَلَفُواْ *  الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  
وَااللهُّ أَنْزَلَ مِنَ الْسّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ *   مٍ يُؤْمِنُونَ  فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لّقَوْ

 الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ إِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ 
فلك يا محمد , يذآر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رسلاً فكذبت الرسل  

وأما المشرآون , ذيب قومك لكفي إخوانك من المرسلين أسوة فلا يهيدنك تك
فهو {. الذين آذبوا الرسل فإنما حملهم على ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه

والشيطان وليهم ولا يملك لهم , أي هم تحت العقوبة والنكال} وليهم اليوم
إنه إنما : ثم قال تعالى لرسوله. ولهم عذاب أليم, خلاصا ولا صريخ لهم
لناس الذي يختلفون فيه ؟ فالقرآن فاصل بين الناس أنزل عليه الكتاب ليبين ل
أي لمن تمسك به } ورحمة{أي للقلوب } وهدى{في آل ما يتنازعون فيه 

آذلك , وآما جعل سبحانه القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرها} لقوم يؤمنون{
إن في ذلك {يحيي الأرض بعد موتها بما أنزله عليها من السماء من ماء 

 .أي يفهمون الكلام ومعناه} معونلاَية لقوم يس
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وَإِنّ لَكُمْ فِي الأنْعَامِ لَعِبْرَةً نّسْقِيكُمْ مّمّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لّبَناً  * *   
وَمِن ثَمَرَاتِ النّخِيلِ وَالأعْنَابِ تَتّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً *   خَالِصاً سَآئِغاً لِلشّارِبِينَ  

 ناً إِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَةً لّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَرِزْقاً حَسَ
وهي الإبل والبقر والغنم } في الأنعام{أيها الناس} وإن لكم{: يقول تعالى  
نسقيكم {أي لاَية ودلالة على حكمة خالقها وقدرته ورحمته ولطفه } لعبرة{

أو الضمير عائد على , أفردها ههنا عوداً على معنى النعم} مما في بطونه
وفي , هذا الحيوان فإن الأنعام حيوانات أي نسقيكم مما في بطن, الحيوان

آلا {: آما في قوله تعالى, ويجوز هذا وهذا, الاَية الأخرى مما في بطونها
وإني مرسلة إليهم بهديه {: وفي قوله تعالى} إنها تذآرة فمن شاء ذآره

 .أي المال} فلما جاء سليمان* فناظرة بم يرجع المرسلون  
أي يتخلص اللبن بياضه وطعمه } من بين فرث ودم لبناً خالصاً{: وقوله  

فيسري آل إلى موطنه إذا , ما بين فرث ودم في باطن الحيوان, وحلاوته
, ولبن إلى الضرع, فيصرف منه دم إلى العروق, نضج الغذاء في معدته
وآل منها لا يشوب الاَخر ولا , وروث إلى المخرج, وبول إلى المثانة

لبناً خالصاً سائغاً {: وقوله. زجه بعد انفصاله عنه ولا يتغير بهيما
ولما ذآر اللبن وأنه تعالى جعله شراباً , أي لا يغص به أحد} للشاربين

للناس سائغاً ثنى بذآر ما يتخذه الناس من الأشربة من ثمرات النخيل 
تن به ولهذا ام, وما آانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه, والأعناب
دل على } ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً{: عليهم فقال

ودل على التسوية بين المسكر المتخذ من النخل , إباحته شرعا قبل تحريمه
, آما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء, والمتخذ من العنب

آما , ة والعسلوآذا حكم سائر الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذر
 .وليس هذا موضع بسط ذلك, جاءت السنة بتفصيل ذلك

السكر ما حرم من } سكراً ورزقاً حسناً{: آما قال ابن عباس في قوله  
, السكر حرامه: وفي رواية, والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما, ثمرتيهما

ا وما عمل منهم, يعني ما يبس منهما من تمر وزبيب, والرزق الحسن حلاله
حلال يشرب قبل أن يشتد آما وردت , من طلاء وهو الدبس وخل ونبيذ

ناسب ذآر العقل ههنا فإنه } إن في ذلك لاَية لقوم يعقلون{السنة بذلك 
ولهذا حرم االله على هذه الأمة الأشربة المسكرة , أشرف ما  في الإنسان

ب وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعنا{: قال االله تعالى, صيانة لعقولها
*  وفجرنا فيها من العيون ليأآلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون  
سبحان الذي خلق الأزواج آلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا 

 .}يعلمون
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وَأَوْحَىَ رَبّكَ إِلَىَ النّحْلِ أَنِ اتّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشّجَرِ وَمِمّا  * *   
ثُمّ آُلِي مِن آُلّ الثّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِن  *  يَعْرِشُونَ  

 بُطُونِهَا شَرَابٌ مّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَآءٌ لِلنّاسِ إِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَةً لّقَوْمٍ يَتَفَكّرُونَ 
ن الجبال والإرشاد للنحل أن تتخذ م, المراد بالوحي هنا الإلهام والهداية  

ثم هي محكمة في غاية الإتقان , ومن الشجر ومما يعرشون, بيوتاً تأوي إليها 
ثم أذن لها تعالى إذناً , في تسديسها ورصها بحيث لا يكون في بيتها خلل

الطرق التي جعلها االله  وأن تسلك, قدرياً تسخيرياً أن تأآل من آل الثمرات
,  من هذا الجو العظيمأي مسهلة عليها حيث شاءت, تعالى مذللة لها
ثم تعود آل واحدة منها إلى , والأودية والجبال الشاهقة, والبراري الشاسعة

, بل إلى بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل, بيتها لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة
, وتبيض الفراخ من دبرها, فتبني الشمع من أجنحتها وتقيء العسل من فيها

 .ثم تصبح إلى مراعيها 
أي } فاسلكي سبل ربك ذللاً{: ل قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم  وقا  

: وهو آقول االله تعالى: قال ابن زيد, فجعلاه حالاً من السالكة, مطيعة
ألا ترى أنهم ينقلون النحل : قال} وذللناها لهم فمنها رآوبهم ومنها يأآلون{

وهو أنه , والقول الأول هو الأظهر, ببيوته من بلد إلى بلد وهو يصحبهم 
: وقال ابن جرير, نص عليه مجاهد, أي فاسلكيها مذللة لك, حال من الطريق

, حدثنا شيبان بن فروخ : وقد قال أبو يعلى الموصلي. آلا القولين صحيح
قال رسول االله صلى االله : حدثنا مكين بن عبد العزيز عن أبيه عن أنس قال 

 . »له في النار إلا النحلوالذباب آ, عمر الذباب أربعون يوماً« :  عليه وسلم
} يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس{: وقوله تعالى  

ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير ذلك من الألوان الحسنة على اختلاف 
, أي في العسل شفاء للناس} فيه شفاء للناس{: وقوله. مراعيها ومأآلها منها

لو قال فيه : لم على الطب النبويقال بعض من تك, أي من أدواء تعرض لهم
أي يصلح لكل , ولكن قال فيه شفاء للناس, لكان دواء لكل داء, الشفاء للناس

 . فإنه حار والشيء يداوى بضده, أحد من أدواء باردة
وهذا , يعني القرآن} فيه شفاء للناس{: وقال مجاهد وابن جرير في قوله  

فإن الاَية , ا من سياق الاَيةولكن ليس هو الظاهر ههن, قول صحيح في نفسه
وإنما الذي قاله ذآروه , إنما ذآر فيها العسل ولم يتابع مجاهد على قوله ههنا

وقوله } وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين{: في قوله تعالى
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور {: تعالى
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فيه شفاء {: لدليل على أن المراد بقوله تعالىوا} وهدى ورحمة للمؤمنين
الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من , هو العسل} للناس

رواية قتادة عن أبي المتوآل علي بن داود الناجي عن أبي سعيد الخدري 
إن : رضي االله عنه أن رجلاً جاء إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

: ثم جاء فقال, فذهب فسقاه عسلاً »  اسقه عسلاً «فقال , أخي استطلق بطنه
»  اذهب فاسقه عسلاً «:  قال, فما زاده إلا استطلاقا, يارسول االله سقيته عسلاً
فقال , ما زاده إلا استطلاقا, يارسول االله: ثم جاء فقال, فذهب فسقاه عسلاً

ه اذهب فاسق, صدق االله وآذب بطن أخيك«:  رسول االله صلى االله عليه وسلم
آان هذا : قال بعض العلماء بالطب. فذهب فسقاه عسلاً فبرىء»  عسلاً 

فأسرعت في , فلما سقاه عسلاً وهو حار تحللت, الرجل عنده فضلات
, فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه, الاندفاع فزاده إسهالاً

ت الفاسده فلما اندفعت الفضلا, ثم سقاه فكذلك, ثم سقاه فازداد التحليل والدفع
واندفعت الأسقام والاَلام , وصلح مزاجه, استمسك بطنه, المضرة بالبدن

 .عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام, ببرآة إشارته
وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي االله     

هذا , عنها أن رسول االله صلى االله عليه وسلم آان يعجبه الحلواء والعسل
وفي صحيح البخاري من حديث سالم الأفطس عن سعيد بن : لبخاريلفظ ا

الشفاء في «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال: جبير عن ابن عباس
وأنهى أمتي عن , أو آية بنار, أو شربة عسل, في شرطة محجم: ثلاثة

 . »الكي
صم  حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عا, حدثنا أبو نعيم: وقال البخاري  

سمعت رسول االله صلى االله : سمعت جابر بن عبد االله قال, بن عمر بن قتادة
أو يكون في شيء من , إن آان في شيء من أدويتكم «:  عليه وسلم يقول

, الداء أو لذعة بنار توافق, أو شربة عسل, ففي شرطة محجم: أدويتكم خير
 عن   ورواه مسلم من حديث عاصم بن عمر بن قتادة » وما أحب أن أآتوي 

 .جابر به
أنبأنا عبد االله أنبأنا سعيد بن أبي   , حدثنا علي بن إسحاق: وقال الإمام أحمد  

حدثنا عبد االله بن الوليد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني  , أيوب
: ثلاث إن آان في شيء شفاء «: قال رسول اللهصلى االله عليه وسلم: قال

وأنا أآره الكي ولا , ألماًأو آية تصيب , أو شربة عسل, فشرطة محجم
ورواه الطبراني عن هارون بن سلول المصري عن أبي عبد » أحبه 

: إن آان في شيء شفاء«ولفظه , عن عبد االله بن الوليد به, الرحمن المقري
وقال الإمام أبو . ولم يخرجوه, وهذا إسناد صحيح, وذآره» فشرطة محجم 
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حدثنا علي بن سلمة هو : سننهعبد االله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في 
عن أبي , حدثنا سفيان عن أبي إسحاق , حدثنا زيد بن حباب, التغلبي

قال رسول االله صلى االله عليه : الأحوص عن عبد االله هو ابن مسعود قال
وهذا إسناد جيد تفرد بإخراجه  »  العسل والقرآن: عليكم بالشفاءين« :  وسلم

ن سفيان بن وآيع عن أبيه عن   وقد رواه ابن جرير ع, ابن ماجه مرفوعا
 .سفيان هو الثوري به موقوفا وله شبه

إذا : وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه أنه قال   
وليغسلها بماء , أراد أحدآم الشفاء فليكتب آية من آتاب االله في صحيفة

سلاً فليشتر به ع, وليأخذ من امرأته درهماً عن طيب نفس منها, السماء
وننزل من القرآن {: وقال االله تعالى, أي من وجوه: فليشربه بذلك فإنه شفاء

} وأنزلنا من السماء ماء مبارآاً{: وقال} ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
وقال في  } فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً{: وقال

 .}فيه شفاء للناس{: العسل
نا محمود بن خداش حدثنا سعيد بن زآريا حدث: وقال ابن ماجه أيضاً  

حدثنا الزبير بن سعيد الهاشمي عن عبد الحميد بن سالم عن أبي , القرشي
لم , من لعق العسل ثلاث غدوات في آل شهر«قال رسول االله  : هريرة قال

 :وقال ابن ماجه أيضاً. الزبير بن سعيد متروك» يصبه عظيم من البلاء  
حدثنا عمرو بن بكير , يوسف بن سرح الفريابيحدثنا إبراهيم بن محمد بن 

حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة سمعت أبا أبي بن أم حرام وآان قد , السكسكي
عليكم  «:  سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: يقول, صلى القبلتين

يارسول االله : قيل» فإن فيهما شفاء من آل داء إلا السام , بالسنا والسنوت
. السنوت الشبت: قال ابن أبي عبلة: قال عمرو} الموت{قال وما السام ؟ 
 :وهو قول الشاعر, بل هو العسل الذي في زقاق السمن: وقال آخرون

 هم السمن بالسنوت لا لبس فيهموهم يمنعون الجار أن يقردا
يمنعون الجار : وقوله. لا لبس فيهم أي لا خلط: وقوله, آذا رواه ابن ماجه  

أي } إن في ذلك لاَية لقوم يتفكرون{: وقوله, د ويظلمأي يضطه, أن يقردا
إن في إلهام االله لهذه الدواب الضعيفة الخلقة إلى السلوك في هذه المهامه 

, وهو من أطيب الأشياء ثم جمعها للشمع والعسل, والاجتناء من سائر الثمار
, لاَية لقوم يتفكرون في عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها وميسرها

 . بذلك على أنه الفاعل القادر الحكيم العليم الكريم الرحيم فيستدلون
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وَااللهُّ خَلَقَكُمْ ثُمّ يَتَوَفّاآُمْ وَمِنكُم مّن يُرَدّ إِلَىَ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ * *   
  عِلْمٍ شَيْئاً إِنّ االلهَّ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

هو الذي أنشأهم من العدم ثم بعد وأنه , يخبر تعالى عن تصرفه في عباده    
, ومنهم من يترآه حتى يدرآه الهرم وهو الضعف في الخلقة, ذلك يتوفاهم

االله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف { : آما قال االله تعالى
أرذل العمر خمس وسبعون : وقد روي عن علي رضي االله عنه, الاَية} قوة
وسوء الحفظ وقلة , وى والخرفوفي هذا السن يحصل له ضعف الق, سنة
أي بعد ما آان عالماً أصبح لا }, لكيلا يعلم بعد علم شيئاً{: ولهذا قال, العلم

: ولهذا روى البخاري عند تفسير هذه الاَية, يدري شيئاً من الفند والخرف
حدثنا هارون بن موسى أبو عبد االله الأعور عن  , حدثنا موسى بن إسماعيل

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم آان شعيب عن أنس بن مالك 
, وأرذل العمر وعذاب القبر, أعوذ بك من البخل والكسل والهرم  «يدعو 

وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات وقال زهير بن أبي سلمة في معلقته 
 .المشهورة

 سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين عاماً لا أبا لك يسأم
 صبتمته ومن تخطىء يعمر فيهرمرأيت المنايا خبط عشواء من ت

) 
 
 

وَااللهُّ فَضّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىَ بَعْضٍ فِي الْرّزْقِ فَمَا الّذِينَ فُضّلُواْ بِرَآدّي * *   
  رِزْقِهِمْ عَلَىَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَبِنِعْمَةِ االلهِّ يَجْحَدُونَ

وهم , فرهم فيما زعموه الله من الشرآاءيبين تعالى للمشرآين جهلهم وآ    
لبيك لا شريك : يعترفون أنها عبيد له آما آانوا يقولون في تلبيتهم في حجهم

أنتم لا : فقال تعالى منكراً عليهم, تملكه وما ملك, لك إلا شريكاً هو لك
فكيف يرضى هو تعالى بمساواة , ترضون أن تساووا عبيدآم فيما رزقناآم 

ضرب لكم مثلاً {: آما قال في الاَية الأخرى, ية والتعظيمعبيد له في الإله
من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شرآاء فيما رزقناآم فأنتم فيه 

قال العوفي عن ابن عباس في هذه , الاَية} سواء تخافونهم آخيفتكم أنفسكم
ن فكيف يشرآو, يقول لم يكونوا ليشرآوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم: الاَية

وقال في } أفبنعمة االله يجحدون{: فذلك قوله, عبيدي معي في سلطاني
وقال . فكيف ترضون لي ما لا  ترضون لأنفسكم: الرواية الأخرى عنه
هذا مثل ضربه : وقال قتادة, هذا مثل الاَلهة الباطلة: مجاهد في هذه الاَية
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لون باالله فتعد, فهل منكم من أحد يشارآه مملوآه في زوجته وفي فراشه, االله
 .فاالله أحق أن ينزه منك, خلقه وعباده ؟ فإن لم ترض لنفسك هذا

أي أنهم جعلوا الله مما ذرأ من الحرث } أفبنعمة االله يجحدون{: وقوله  
وعن الحسن البصري . وأشرآوا معه غيره, فجحدوا نعمته, والأنعام نصيباً

 موسى آتب عمر بن الخطاب رضي االله عنه هذه الرسالة إلى أبي: قال
فإن الرحمن فضل بعض عباده على  , واقنع برزقك من الدنيا: الأشعري

فيبتلي من بسط له آيف شكره الله وأداؤه , بعض في الرزق بلاء يبتلي به آلاً
 .رواه ابن أبي حاتم, الحق الذي افترض عليه فيما رزقه وخوله

 
 

لَ لَكُمْ مّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً  وَااللهُّ جَعَلَ لَكُمْ مّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَ* *   
  وَرَزَقَكُم مّنَ الطّيّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ االلهِّ هُمْ يَكْفُرُونَ 

يذآر تعالى نعمه على عبيده بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجاً من جنسهم     
ئتلاف والمودة ولو جعل الأزواج من نوع آخر ما حصل الا, وشكلهم
وجعل الإناث , ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذآوراً وإناثاً, والرحمة

وهم  ثم ذآر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة, أزواجاً للذآور
قال , قاله ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك وابن زيد, أولاد البنين

وهم ,  بنين وحفدة :شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
حدثنا حجاج عن أبي بكر عن عكرمة عن ابن  : وقال سنيد. الولد وولد الولد
قال  , بنوك حيث يحفدونك ويرفدونك ويعينونك ويخدمونك   : عباس قال

 :جميل
 حفد الولائد حولهن وأسلمت بأآفهن أزمة الأجمال

نصار الحفدة الأ: بنين وحفدة ابنه وخادمه وقال في رواية  : وقال مجاهد  
وآذا قال قتادة . الحفدة الخدم: وقال طاوس وغير واحد, والأعوان والخدام

أنبأنا معمر عن الحكم بن : وقال عبد الرزاق. وأبو مالك والحسن البصري
قال , الحفدة من خدمك من ولدك وولد ولدك: أبان عن عكرمة أنه قال

 عباس وقال العوفي عن ابن. إنما آانت العرب تخدمها بنوها: الضحاك
بنو امرأة الرجل ليسوا : يقول}  وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة{: قوله
فلان يحفد لنا أي : يقال. الحفدة الرجل يعمل بين يدي الرجل: ويقال, منه

وهذا الأخير الذي , وزعم رجال أن الحفدة أختان الرجل: قال, يعمل لنا
براهيم النخعي قاله ابن مسعود ومسروق وأبو الضحى وإ, ذآره ابن عباس

وقال , ورواه عكرمة عن ابن عباس, وسعيد بن جبير ومجاهد والقرظي
 . هم الأصهار: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس
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وهو الخدمة , وهذه الأقوال آلها داخلة في معنى الحفدة: قال ابن جرير  
ولما آانت الخدمة قد تكون , وإليك نسعى ونحفد: الذي منه قوله في القنوت

وجعل {: ولهذا قال, فالنعمة حاصلة بهذا آله, ولاد والخدم والأصهارمن الأ
, متعلقاً بأزواجكم} وحفدة{فمن جعل : قلت} لكم من أزواجكم بنين وحفدة

لأنهم أزواج , فلا بد أن يكون المراد الأولاد وأولاد الأولاد والأصهار
ون غالباً   فإنهم يكون, وآذا قال الشعبي والضحاك, البنات أو أولاد الزوجة

وقد يكون هذا هو المراد من , تحت آنف الرجل وفي حجره وفي خدمته
رواه  » والولد عبد لك « قوله عليه الصلاة والسلام في حديث نضرة بن أآثم  

واالله {: فعنده أنه معطوف على قوله, وأما من جعل الحفدة الخدم. أبو داود
 .ولاد خدماًأي جعل لكم الأزواج والأ} جعل لكم من أنفسكم أزواجاً

ثم قال تعالى . أي من المطاعم والمشارب} ورزقكم من الطيبات{: وقوله  
وهم  } أفبالباطل يؤمنون{: منكراً على من أشرك في عبادة المنعم غيره

أي يسترون نعم االله عليهم } وبنعمة االله هم يكفرون{الأنداد والأصنام 
قول للعبد يوم القيامة إن االله ي«وفي الحديث الصحيح  . ويضيفونها إلى غيره 

وأذرك , ألم أزوجك ؟ ألم أآرمك ؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل: ممتناً عليه
 . »ترأس وتربع ؟

 
 

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ االلهِّ مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مّنَ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ شَيْئاً   * *   
   الأمْثَالَ إِنّ االلهَّ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَفَلاَ تَضْرِبُواْ اللهِِّ*   وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ  

يقول تعالى إخباراً عن المشرآين الذين عبدوا معه غيره مع أنه هو المنعم   
وحده لا شريك ومع هذا يعبدون من دونه من , المتفضل الخالق الرازق

, لأرض شيئاًالأصنام والأنداد والأوثان ما لا يملك لهم رزقاً من السموات وا
ولا يملكون ذلك , أي لا يقدر على إنزال مطر ولا إنبات زرع ولا شجر

: ولهذا قال تعالى, ولا يقدرون عليه لو أرادوه, أي ليس لهم ذلك, لأنفسهم
إن  االله {أي لا تجعلوا له أنداداً وأشباهاً وأمثالاً } فلا تضربوا الله الأمثال{

وأنتم بجهلكم , شهد أنه لا إله إلا هوأي أنه يعلم وي}يعلم وأنتم لا تعلمون
 . )تشرآون به غيره

 
 

ضَرَبَ االلهُّ مَثَلاً عَبْداً مّمْلُوآاً لاّ يَقْدِرُ عَلَىَ شَيْءٍ وَمَن رّزَقْنَاهُ مِنّا رِزْقاً * *   
  مْ لاَ يَعْلَمُونَحَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرّاً وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ اللهِِّ بَلْ أَآْثَرُهُ
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وآذا قال , هذا مثل ضربه االله للكافر والمؤمن: قال العوفي عن ابن عباس  
فالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء مثل , واختاره ابن جرير, قتادة

, فهو ينفق منه سراً وجهراً هو المؤمن, الكافر والمرزوق الرزق الحسن
فهل , روب للوثن وللحق تعالىهو مثل مض: وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد 

يستوي هذا وهذا ؟ ولما آان الفرق بينهما ظاهرا واضحاً بيناً لا يجهله إلا 
 .}الحمد الله بل أآثرهم لا يعلمون{: آل غبي قال االله تعالى

 
 

لَىَ وَضَرَبَ االلهُّ مَثَلاً رّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَىَ شَيْءٍ وَهُوَ آَلّ عَ * *   
مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوَجّههّ لاَ يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىَ 

  صِرَاطٍ مّسْتَقِيمٍ
وهذا أيضاً المراد به الوثن والحق تعالى يعني أن الوثن أبكم : قال مجاهد  

فلا مقال ولا , بالكليةلا يتكلم ولا ينطق بخير ولا بشيء ولا يقدر على شيء 
أي يبعثه } أينما يوجهه{وهو مع هذا آل أي عيال وآلفة على مولاه , فعال

ومن يأمر {صفاته  من هذه} هل يستوي{ولا ينجح مسعاه } لا يأت بخير{
} وهو على صراط مستقيم{فمقاله حق وفعاله مستقيمة , أي بالقسط} بالعدل
, سدي وقتادة وعطاء الخراساني وبهذا قال ال, الأبكم مولى لعثمان: وقيل

 .واختار هذا القول ابن جرير
وقال , هو مثل للكافر والمؤمن أيضاً آما تقدم: وقال العوفي عن ابن عباس  

حدثنا يحيى بن إسحاق  , حدثنا الحسن بن الصباح البزار: ابن جرير
حدثنا حماد حدثنا عبد االله بن عثمان بن خيثم عن إبراهيم عن    , السالحيني

ضرب االله مثلاً عبداً {: عن يعلى بن أمية عن ابن عباس في قوله , مةعكر
يعني , نزلت في رجل من قريش وعبده: قال} مملوآاً لا يقدر على شيء

وضرب االله مثلاً رجلين أحدهما {: وفي قوله, الاَية} عبداً مملوآا{قوله 
: الق: هو عثمان بن عفان : قال} أبكم ـ إلى قوله ـ وهو على صراط مستقيم
, هو مولى لعثمان بن عفان: قال, والأبكم الذي أينما يوجهه لا يأت بخير

وآان الاَخر يكره الإسلام , آان عثمان ينفق عليه ويكلفه ويكفيه المؤونه
 .فنزلت فيهما, ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف  

 
 

 آَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ وَاللهِِّ غَيْبُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَآ أَمْرُ السّاعَةِ إِلاّ * *   
وَااللهُّ أَخْرَجَكُم مّن بُطُونِ أُمّهَاتِكُمْ لاَ *  أَقْرَبُ إِنّ االلهَّ عَلَىَ آُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  

أَلَمْ *  تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ الْسّمْعَ وَالأبْصَارَ وَالأفْئِدَةَ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ  
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الطّيْرِ مُسَخّرَاتٍ فِي جَوّ السّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنّ إِلاّ االلهُّ إِنّ فِي ذَلِكَ يَرَوْاْ إِلَىَ 
 لاَيَاتٍ لّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 

يخبر تعالى عن آمال علمه وقدرته على الأشياء في علمه غيب السموات   
فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه , والأرض واختصاصه بعلم الغيب

وأنه إذا , وفي قدرته التامة التي لا تخالف ولا تمانع, ما يشاءتعالى على 
وما أمرنا إلا واحدة آلمح {: آما قال, أراد شيئاً فإنما يقول له آن فيكون

وما أمر {: وهكذا قال ههنا, أي فيكون ما يريد آطرف العين} بالبصر
: لآما قا} الساعة إلا آلمح البصر أو هو أقرب إن االله على آل شيء قدير

ثم ذآر تعالى منته على عباده في  } ما خلقكم ولا بعثكم إلا آنفس واحدة{
ثم بعد هذا يرزقهم السمع , إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاً

, الذي به يدرآون الأصوات والأبصار التي بها يحسون المرئيات والأفئدة
ماغ والعقل به الد: وقيل, وهي العقول التي مرآزها القلب على الصحيح

وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان , يميز بين الأشياء ضارها ونافعها
على التدريج قليلاً قليلاً آلما آبر زيد في سمعه وبصره وعقله حتى يبلغ 

, وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى. أشده
 .فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه  

آما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن رسول االله صلى االله   
, من عادى لي ولياً فقد بارزني بالحرب : يقول تعالى«:  عليه وسلم أنه قال

ولا يزال , وما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضت عليه
,  بهفإذا أحببته آنت سمعه الذي يسمع, عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه

ولئن , ورجله التي يمشي بها, ويده التي يبطش بها, وبصره الذي يبصر به
وما ترددت  , ولئن استعاذ بي لأعيذنه, ولئن دعاني لأجيبنه , سألني لأعطينه

في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأآره 
الطاعة صارت فمعنى الحديث أن العبد إذا أخلص » مساءته ولا بد له منه 
ولا يبصر إلا الله أي ما شرعه االله , فلا يسمع إلا الله, أفعاله آلها الله عز وجل

مستعيناً باالله في ذلك , ولا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة االله عز وجل, له
ولهذا جاء في بعض رواية الحديث في غير الصحيح بعد قوله ورجله , آله

ولهذا » وبي يمشي , بي يبطش و, وبي يبصر, فبي يسمع «التي يمشي بها 
آقوله } وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون{: قال تعالى

قل هو الذي أنشأآم وجعل لكم السمع والأبصار {: تعالى في الاَية الأخرى
قل هو الذي ذرأآم في الأرض وإليه * والأفئدة قليلاً ما تشكرون  

ى الطير المسخر بين السماء ثم نبه تعالى عباده إلى النظر إل } تحشرون
, آيف جعله يطير بجناحين بين السماء والأرض في جو السماء, والأرض
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وسخر , ما يمسكه هناك إلا االله بقدرته تعالى التي جعل فيها قوى تفعل ذلك
أو لم { : آما قال تعالى في سورة الملك, الهواء يحملها ويسير الطير آذلك
بضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل يروا إلى الطير فوقهم صافات ويق

 . }إن في ذلك لاَيات لقوم يؤمنون{: وقال ههنا} شيء بصير
 
 

وَااللهُّ جَعَلَ لَكُمْ مّن بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مّن جُلُودِ الأنْعَامِ بُيُوتاً  * *   
افِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَاثاً تَسْتَخِفّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَ 

وَااللهُّ جَعَلَ لَكُمْ مّمّا خَلَقَ ظِلاَلاً وَجَعَلَ لَكُمْ مّنَ الْجِبَالِ *  وَمَتَاعاً إِلَىَ حِينٍ  
نِعْمَتَهُ أَآْنَاناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ آَذَلِكَ يُتِمّ 

يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ  *  فَإِن تَوَلّوْاْ فَإِنّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ    *  عَلَيْكُمْ لَعَلّكُمْ تُسْلِمُونَ  
 االلهِّ ثُمّ يُنكِرُونَهَا وَأَآْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ 

يذآر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده بما جعل لهم من البيوت التي    
وينتفعون بها بسائر وجوه   , ويستترون بها, يأوون إليها, سكن لهمهي 
يستخفون , وجعل لهم أيضاً من جلود الأنعام بيوتاً أي من الأدم, الانتفاع

ولهذا  ,حملها في أسفارهم ليضربوها لهم في إقامتهم في السفر والحضر
, أي الغنم} تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها {: قال

والضمير عائد على الأنعام , أي المعز} وأشعارها, {أي الإبل} وأوبارها{
, الثياب: وقيل, المتاع: وقيل, أي تتخذون منه أثاثاً وهو المال} أثاثا{

, والصحيح أعم من هذا آله فإنه يتخذ من الأثاث البسط والثياب وغير ذلك
قال مجاهد وآذا , الأثاث المتاع: وقال ابن عباس, ويتخذ مالاً وتجارة

وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعطية العوفي وعطاء الخراساني 
 .أي إلى أجل مسمى ووقت معلوم} إلى حين{: وقوله. والضحاك وقتادة

وجعل {يعني الشجر : قال قتادة} واالله جعل لكم مما خلق ظلالاً{ : وقوله  
ل تقيكم جعل لكم سرابي{آما , أي حصوناً ومعاقل} لكم من الجبال أآناناً

} وسرابيل تقيكم بأسكم{وهي الثياب من القطن والكتان والصوف } الحر
} آذلك يتم نعمته عليكم, {آالدروع من الحديد المصفح والزرد وغير ذلك

أي هكذا يجعل لكم ما تستعينون به على أمرآم وما تحتاجون إليه ليكون 
, جمهورهكذا فسره ال} لعلكم تسلمون{عوناً لكم على طاعته وعبادته   

 .أي من الإسلام} تسلمون{وقرءوه بكسر اللام من 
هذه السورة تسمى سورة } آذلك يتم نعمته عليكم{: وقال قتادة في قوله   
عن , وقال عبد االله بن المبارك وعباد بن العوام عن حنظلة السدوسي . النعم

, بفتح اللام} تسلمون{عن ابن عباس أنه آان يقرؤها , شهر بن حوشب
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أخرجه ابن , ,رواه أبو عبيد القاسم بن سلام عن عباد , الجراحيعني من 
إنما نزل : وقال عطاء الخراساني. ورد هذه القراءة, جرير من الوجهين

واالله جعل لكم { : ألا ترى إلى قوله تعالى, القرآن على قدر معرفة العرب
وما جعل من السهل أعظم } مما خلق ظلالاً وجعل لكم من الجبال أآناناً

ومن أصوافها {: ولكنهم آانوا أصحاب جبال ؟ ألا ترى إلى قوله, آثروأ
وما جعل لهم من غير ذلك أعظم } وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين

وينزل من {: ولكنهم آانوا أصحاب وبر وشعر ؟ ألا ترى إلى قوله, وأآثر
 أعظم لعجبهم من ذلك وما أنزل من الثلج} السماء من جبال فيها من برد

سرابيل تقيكم {: ولكنهم آانوا لا يعرفونه ؟ ألا ترى إلى قوله تعالى, وأآثر
 .ولكنهم آانوا أصحاب حر, وما تقي من البرد أعظم وأآثر} الحر

فإنما {فلا عليك منهم , أي بعد هذ البيان وهذا الامتنان} فإن تولوا {: وقوله  
أي } ة االله ثم ينكرونهايعرفون نعم{وقد أديته إليهم } عليك البلاغ المبين

يعرفون أن االله تعالى هو المسدي إليهم ذلك وهو المتفضل به عليهم ومع 
والرزق إلى غيره  هذا ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره ويسندون النصر  

حدثنا , حدثنا أبو زرعة: آما قال ابن أبي حاتم} وأآثرهم الكافرون{
زيد بن جابر عن مجاهد أن حدثنا عبد الرحمن بن ي, حدثنا الوليد, صفوان

فقرأ عليه رسول االله صلى االله , أعرابياً أتى النبي صلى االله عليه وسلم فسأله
: قال, نعم: فقال الأعرابي} واالله جعل لكم من بيوتكم سكناً{ عليه وسلم 

ثم قرأ عليه , نعم: قال الأعرابي, الاَية} وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا{
آذلك يتم نعمته عليكم لعلكم {نعم حتى بلغ : ابييقول الأعر, آل ذلك
 .الاَية} يعرفون نعمة االله ثم ينكرونها{فأنزل االله , فولى الأعرابي} تسلمون

 
 

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن آُلّ أُمّةٍ شَهِيداً ثُمّ لاَ يُؤْذَنُ لِلّذِينَ آَفَرُواْ وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ    * *   
وَإِذَا *   ظَلَمُواْ الْعَذَابَ فَلاَ يُخَفّفُ عَنْهُمْ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ  وَإِذَا رَأى الّذِينَ *   

رَأى الّذِينَ أَشْرَآُواْ شُرَآَآءَهُمْ قَالُواْ رَبّنَا هََـؤُلاَءِ شُرَآَآؤُنَا الّذِينَ آُنّا نَدْعُوْا مِن 
أَلْقَوْاْ إِلَىَ االلهِّ يَوْمَئِذٍ السّلَمَ وَضَلّ وَ*   دُونِكَ فَألْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنّكُمْ لَكَاذِبُونَ  

الّذِينَ آَفَرُواْ وَصَدّواْ عَن سَبِيلِ االلهِّ زِدْنَاهُمْ عَذَاباً   *  عَنْهُم مّا آَانُواْ يَفْتَرُونَ  
 فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا آَانُواْ يُفْسِدُونَ 

وأنه يبعث , خرةيخبر تعالى عن شأن المشرآين يوم معادهم في الدار الاَ  
يشهد عليها بما أجابته فيما بلغها عن االله , من آل أمة شهيداً وهو نبيها

لأنهم يعلمون بطلانه , أي في الاعتذار} ثم لا يؤذن للذين آفروا{: تعالى
: فلهذا قال} هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون  {: آقوله, وآذبه
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العذاب فلا {أي الذين أشرآوا } واوإذا رأى الذين ظلم*   ولا هم يستعتبون  {
أي لا } ولا هم ينظرون{. أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة} يخفف عنهم

فإنه إذا جيء بجهنم , يؤخر عنهم بل يأخذهم سريعاً من الموقف بلا حساب
فيشرف عنق منها , مع آل زمام سبعون ألف ملك, تقاد بسبعين ألف زمام

إني وآلت : فتقول, د إلا جثا لرآبتيهوتزفر زفرة لا يبقى أح, على الخلائق
وتذآر أصنافاً من , بكل جبار عنيد الذي جعل مع االله إلها آخر وبكذا وبكذا

ثم تنطوي عليهم وتلتقطهم من الموقف آما , آما جاء في الحديث, الناس
إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها {: قال االله تعالى, يلتقط الطائر الحب
لا  , ذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً وإ, تغيظاً وزفيراً

ورأى {: وقال تعالى}, وادعوا ثبوراً آثيراً, تدعوا اليوم ثبوراً واحداً 
: وقال تعالى} المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفاً

هم لو يعلم الذين آفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهور{
بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا  هم  *  ولا هم ينصرون  

 .}ينظرون
وإذا {: ثم أخبر تعالى عن تبري آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليها فقال  

قالوا ربنا {أي الذين آانوا يعبدونهم في الدنيا } رأى الذين أشرآوا شرآاءهم
}  فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون * هؤلاء شرآاؤنا الذين آنا ندعو من دونك  

ومن {: آما قال تعالى, بعبادتنا آذبتم ما  نحن أمرناآم: أي قالت لهم الاَلهه
أضل ممن يدعو من دون االله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن 

وإذا حشر الناس آانوا لهم أعداء وآانوا بعبادتهم *  دعائهم غافلون   
آلا * اتخذوا من دون االله آلهة ليكونوا لهم عزاً و{: وقال تعالى} آافرين

وقال الخليل عليه الصلاة والسلام  } سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً 
وقيل ادعوا {: وقال تعالى, الاَية} ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض{

 .والاَيات في هذا آثيرة, الاَية}شرآاءآم
ذلوا واستسلموا : قال قتادة وعكرمة} موألقوا إلى االله يومئذ السل{: وقوله  

: وآقوله تعالى, أي استسلموا الله جميعهم فلا أحد إلا سامع مطيع, يومئذ
: وقال, أي ما أسمعهم وما أبصرهم يومئذ} أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا {
} ولو ترى إذ المجرمون ناآسو رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا{

أي خضعت وذلت واستكانت } وه للحي القيوموعنت الوج{: وقال, الاَية
وألقوا إلى االله يومئذ السلم وضل عنهم ما آانوا {وقوله . وأنابت واستسلمت

أي ذهب واضمحل ما آانوا يعبدونه افتراء على الله فلا ناصر لهم  } يفترون
 .ولا معين ولا مجير
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أي , الاَية} الذين آفروا وصدوا عن سبيل االله زدناهم عذابا{: ثم قال تعالى  
: عذاباً على آفرهم وعذاباً على صدهم الناس عن اتباع الحق آقوله تعالى

أي ينهون الناس عن اتباعه ويبتعدون هم   } وهم ينهون عنه وينأون عنه   {
وهذا دليل على تفاوت } وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون{منه أيضاً 

, ي الجنة ودرجاتهمالكفار في عذابهم آما يتفاوت المؤمنون في منازلهم ف
وقد قال الحافظ أبو } قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون{: آما قال تعالى

حدثنا الأعمش عن عبد االله , حدثنا أبو معاوية , حدثنا سريج بن يونس: يعلى
زدناهم عذاباً فوق {: عن عبد االله قي قول االله, عن مسروق, بن مرة
وحدثنا شريح بن . الزيدوا عقارب أنيابها آالنخل الطو: قال} العذاب
عن ابن عباس , حدثنا الأعمش عن الحسن, حدثنا إبراهيم بن سليمان, يونس

هي خمسة أنهار تحت : قال} زدناهم عذابا فوق العذاب{: في الاَية أنه قال
 .العرش يعذبون ببعضها في الليل وببعضها في النهار

 
 

مْ مّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَىَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي آُلّ أُمّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِ  * *   
هََـؤُلاَءِ وَنَزّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لّكُلّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىَ 

  لِلْمُسْلِمِينَ
ويوم {: يقول تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمداً صلى االله عليه وسلم   

}  عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيداً على هؤلاءنبعث في آل أمة شهيداً
وما منحك  االله فيه من الشرف , أي اذآر ذلك اليوم وهوله, يعني أمتك

إليها عبد االله بن  وهذه الاَية شبيهة بالاَية التي انتهى, العظيم والمقام الرفيع
, مسعود حين قرأ على رسول االله صلى االله عليه وسلم صدر سورة النساء

فكيف إذا جئنا من آل أمة بشهيد وجئنا بك على {: وصل إلى قولهفلما 
فقال ابن  » حسبك «:  فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم} هؤلاء شهيداً

 .فالتفت فإذا عيناه تذرفان : مسعود رضي االله عنه
قد بين لنا : قال ابن مسعود} ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء{: وقوله  

وقول , آل حلال وآل حرام: وقال مجاهد. ن آل علم وآل شيءفي هذا القرآ
فإن القرآن اشتمل على آل علم نافع من خبر ما , ابن مسعود أعم وأشمل
وما الناس إليه محتاجون في أمر , وآل حلال وحرام, سبق وعلم ما سيأتي

ورحمة وبشرى {أي للقلوب } وهدى{دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم  
: أي} ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء{: ل الأوزاعيوقا. }للمسلمين
وجئنا بك {: مع قوله} ونزلنا عليك الكتاب{: ووجه اقتران قوله, بالسنة

أن المراد ـ واالله أعلم ـ إن الذي فرض عليك تبليغ } شهيداً على هؤلاء
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فلنسألن الذين أرسل {الكتاب الذي أنزله عليك سائلك عن ذلك يوم القيامة 
} فوربك لنسألنهم أجمعين عما آانوا يعملون} {هم ولنسألن المرسلينإلي
يوم يجمع االله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام {

أي } إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد{: وقال تعالى}, الغيوب
وسائلك إن الذي أوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إليه ومعيدك يوم القيامة 

 .وهو متجه حسن, هذا أحد الأقوال. عن أداء ما فرض عليك
 
 

إِنّ االلهَّ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإِيتَآءِ ذِي الْقُرْبَىَ وَيَنْهَىَ عَنِ الْفَحْشَاءِ  * *  
  وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلّكُمْ تَذَآّرُونَ

ويندب إلى , وهو القسط والموازنه, بالعدليخبر تعالى أنه يأمر عباده    
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم    {: آقوله تعالى, الإحسان

وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح {: وقوله}, لهو خير للصابرين
} والجروح قصاص فمن تصدق به فهو آفارة له{: وقال}, فأجره على االله

وقال . ات الدالة على شرعية العدل والندب إلى الفضلإلى غير ذلك من الاَي
شهادة أن لا : قال} إن االله يأمر بالعدل{علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 

العدل في هذا الموضع هو استواء , وقال سفيان بن عيينة , إله إلا االله
والإحسان أن تكون سريرته , السريرة والعلانية من آل عامل الله عملاً

 .والفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته , نيتهأحسن من علا
وآت ذا {: آما قال, أي يأمر بصلة الأرحام} وإيتاء ذي القربى{: وقوله

وينهى عن  {: وقوله. }القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً
والمنكرات ما ظهر منها من , فالفواحش المحرمات} الفحشاء والمنكر

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر {:  ولهذ قال في الموضع الاَخر,فاعلها
وقد جاء في الحديث , وأما البغي فهو العدوان على الناس} منها وما بطن

ما من ذنب أجدر أن يعجل االله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في « 
مرآم أي يأمرآم بما يأ} يعظكم{: وقوله . »الاَخرة من البغي وقطيعة الرحم 

وقال } لعلكم تذآرون{به من الخير وينهاآم عما ينهاآم عنه من الشر 
إن أجمع آية في : سمعت ابن مسعود يقول: الشعبي عن شتير بن شكل

رواه ابن , الاَية} إن االله يأمر بالعدل والإحسان{القرآن في سورة النحل 
الاَية } إن االله يأمر بالعدل والإحسان{: وقال سعيد عن قتادة قوله, جرير

آان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر االله  , ليس من خلق حسن
.  إلا نهى االله عنه وقدم فيه, وليس من خلق سيء آانوا يتعايرونه بينهم , به
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ولهذا جاء في الحديث ) قلت. ( وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها
 . » إن االله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها« 

حدثنا أبو بكر محمد بن : ال الحافظ أبو يعلى في آتاب معرفة الصحابةوق  
حدثنا الحسن بن داود , حدثنا يحيى بن محمد مولى بني هاشم, الفتح الحنبلي
عن , حدثنا عمر بن علي المقدمي عن علي بن عبد االله بن عمير , المنكدري
 فأراد أن وسلم بلغ أآثم بن صيفي مخرج النبي صلى االله عليه: قال, أبيه
فليأته : قال, أنت آبيرنا لم تكن لتخف إليه: فأبى قومه أن يدعوه وقالوا  , يأيته

فانتدب رجلان فأتيا النبي صلى االله عليه وسلم  , من يبلغه عني ويبلغني عنه
وما أنت ؟ فقال النبي , وهو يسألك من أنت, نحن رسل أآثم بن صيفي: فقالا

وأما ما أنا ؟ فأنا , أنا محمد بن عبد االله أما من أنا ف«:  صلى االله عليه وسلم
إن االله يأمر بالعدل {ثم تلا عليهم هذه الاَية : قال » عبد االله ورسوله 

, فردده عليهم حتى حفظوه, اردد علينا هذا القول: قالوا, الاَية} والإحسان
فسألنا عن نسبه فوجدناه زاآي النسب , فأتيا أآثم فقالا أبى أن يرفع نسبه

فلما , مضر ـ أي شريفاً ـ وقد رمى إلينا بكلمات قد سمعناهاوسطاً في 
, وينهى عن ملائمها, إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق: سمعهن أآثم قال

وقد ورد في نزولها حديث , فكونوا في هذا الأمر رؤوساً ولا تكونوا أذناباً 
, حدثنا شهر, حدثنا عبد الحميد , حدثنا أبو النضر: حسن رواه الإمام أحمد

بينما رسول االله صلى االله عليه وسلم بفناء : حدثني عبد االله بن عباس قال 
فكشر إلى رسول االله فقال له رسول , بيته جالس إذ مر به عثمان بن مظعون

فجلس رسول االله : قال, بلى: فقال} ألا تجلس ؟«: االله صلى االله عليه وسلم
ص رسول االله صلى فبينما هو يحدثه إذ شخ, صلى االله عليه وسلم مستقبله

فأخذ يضع , فنظر ساعة إلى السماء, االله عليه وسلم ببصره إلى السماء
فتحرف رسول االله صلى االله , بصره حتى وضعه على يمينه في الأرض

فأخذ ينغض رأسه , عليه وسلم عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره
تفقه ما فلما قضى حاجته واس, وابن مظعون ينظر, آأنه يستفقه ما يقال له

شخص بصر رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى السماء آما , يقال له
فأقبل إلى عثمان , فأتبعه بصره حتى توارى إلى السماء, شخص أول مرة
يامحمد فيما آنت أجالسك ما رأيتك تفعل آفعلك : فقال, بجلسته الأولى

, سماءرأيتك شخص بصرك إلى ال: قال» وما رأيتني فعلت ؟ « : فقال, الغداة
فأخذت تنغض , فتحرفت إليه وترآتني , ثم وضعته حيث وضعته على يمينك
,  نعم: فقال عثمان» وفطنت لذلك ؟  «: قال, رأسك آأنك تستفقه شيئاً يقال لك

» أتاني رسول االله آنفاً وأنت جالس  «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
إن االله يأمر بالعدل  {:فما قال لك ؟ قال: قال, » نعم «رسول  االله ؟ قال  : قال
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فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت : قال عثمان, الاَية} والإحسان
إسناد جيد متصل حسن قد بين فيه السماع , محمداً صلى االله عليه وسلم 

. ورواه ابن أبي حاتم من حديث عبد الحميد بن بهرام مختصراً, المتصل
: قال الإمام أحمد, في ذلكحديث آخر عن عثمان بن أبي العاص الثقفي 

عن عثمان  , حدثنا هريم عن ليث عن شهر بن حوشب, حدثنا أسود بن عامر 
آنت عند رسول االله صلى االله عليه وسلم جالساً إذ : بن أبي العاص قال
أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الاَية بهذا الموضع «:  شخص بصره فقال

وهذا إسناد لا بأس , الاَية} حسانإن االله يأمر بالعدل والإ{من هذه السورة 
 .واالله أعلم,  ولعله عند شهر بن حوشب من الوجهين, به

 
 

وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ االلهِّ إِذَا عَاهَدتّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأيْمَانَ بَعْدَ تَوْآِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ  * *   
وَلاَ تَكُونُواْ آَالّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا  *  عَلُونَ  االلهَّ عَلَيْكُمْ آَفِيلاً إِنّ االلهَّ يَعْلَمُ مَا تَفْ

مِن بَعْدِ قُوّةٍ أَنكَاثاً تَتّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمّةٍ  
 مْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ  إِنّمَا يَبْلُوآُمُ االلهُّ بِهِ وَلَيُبَيّنَنّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا آُنْتُ

وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على , هذا مما يأمر االله تعالى به  
ولا تعارض } ولا تنقضوا الأيمان بعد توآيدها{: ولهذا قال, الأيمان المؤآدة

وبين قوله , الاَية} ولا تجعلوا االله عرضة لأيمانكم{: بين هذا وبين قوله 
أي لا تترآوها بلا } أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكمذلك آفارة {: تعالى
وبين قوله عليه السلام فيما ثبت عنه في الصحيحين أنه عليه الصلاة , آفارة

إني واالله إن شاء االله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً «والسلام قال  
 لا  »منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها ـ وفي رواية ـ وآفرت عن يميني 

ولا تنقضوا {: وهي قوله, تعارض بين هذا آله ولا بين الاَية المذآورة ههنا
لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود } الأيمان بعد توآيدها

ولهذا قال مجاهد في , والمواثيق لا الأيمان التي هي واردة على حث أو منع
. أي حلف الجاهلية, فيعني الحل} ولا تنقضوا الأيمان بعد توآيدها{قوله 

حدثنا عبد االله بن محمد ـ هو ابن أبي شيبة ـ  : ويؤيد ما رواه الإمام أحمد 
هو ابن أبي زائدة ـ عن سعد بن . حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن زآريا

قال رسول االله صلى االله عليه : عن جبير بن مطعم قال, إبراهيم عن أبيه
 آان في الجاهلية فإنه لا يزيده وأيما حلف, لا حلف في الإسلام«:  وسلم

ومعناه أن الإسلام . وآذا رواه مسلم عن ابن أبي شيبة به» الإسلام إلا شدة 
فإن في التمسك , لا يحتاج معه إلى الحلف الذي آان أهل الجاهلية يفعلونه

 .بالإسلام آفاية عما آانوا فيه
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عنه وأما ما ورد في الصحيحين عن عاصم الأحول عن أنس رضي االله   
حالف رسول االله صلى االله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في : أنه قال
واالله ,  فمعناه أنه آخى بينهم فكانوا يتوارثون به حتى نسخ االله ذلك, دورنا
حدثنا عبد االله بن  , حدثني محمد بن عمارة الأسدي: وقال ابن جرير. أعلم
} فوا بعهد االله إذا عاهدتموأو{: أخبرنا أبو ليلى عن فريدة في قوله, موسى
آان من أسلم بايع النبي , نزلت في بيعة النبي صلى االله عليه وسلم: قال

هذه } وأوفوا بعهد االله إذا عاهدتم{: فقال, صلى االله عليه وسلم على الإسلام
لا } ولا تنقضوا الأيمان بعد توآيدها{البيعة التي بايعتم على الإسلام 

لمشرآين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على يحملنكم قلة محمد وآثرة ا
 .الإسلام

: حدثنا صخر بن جويرية عن نافع قال , حدثنا إسماعيل: وقال الإمام أحمد  
: ثم قال, لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد

 وإني سمعت رسول, أما بعد فإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة االله ورسوله
: لواء يوم القيامة فيقال إن الغادر ينصب له«: االله صلى االله عليه وسلم يقول

وإن من أعظم الغدر ـ إلا أن يكون الإشراك باالله ـ أن يبايع , هذه غدرة فلان
فلا يخلعن أحد منكم يداً , ثم ينكث بيعته, رجل رجلاً على بيعة االله ورسوله
المرفوع منه »  صيلم بيني وبينه   فيكون , ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر

حدثنا يزيد حدثنا حجاج عن عبد الرحمن   : وقال الإمام أحمد. في الصحيحين
سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن حذيفة قال, بن عباس عن أبيه 

فهو آالمدلي جاره إلى , من شرط لأخيه شرطا لا يريد أن يفي له به«:  يقول
 . »غير منفعة 

تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد  }  يعلم ما تفعلونإن االله{: وقوله  
قال } ولا تكونوا آالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً {وقوله . توآيدها

هذه امرأة خرقاء آانت بمكة آلما غزلت شيئاً : عبد االله بن آثير والسدي
هذا مثل لمن نقض عهده : وقال مجاهد وقتادة وابن زيد . نقضته بعد إبرامه

وهذا القول أرجح وأظهر سواء آان بمكة امرأة تنقض غزلها أم ,  توآيدهبعد
نقضت غزلها من بعد , {يحتمل أن يكون اسم مصدر} أنكاثاً{: وقوله. لا 

ويحتمل أن يكون بدلاً عن خبر آان أي لا تكونوا , أي أنقاضاً} قوة أنكاثاً
}   دخلاً بينكمتتخذون أيمانكم{: ولهذا قال بعده, أنكاثاً جمع نكث من ناآث

أي تحلفون للناس إذا } أن تكون أمة هي أربى من أمة{أي خديعة ومكراً 
فنهى االله عن , فإذا أمكنكم الغدر بهم غدرتم, آانوا أآثر منكم ليطمئنوا إليكم
فلأن , إذا آان قد نهى عن الغدر والحالة هذه, ذلك لينبه بالأدنى على الأعلى

 .ق الأولىينهى عنه مع التمكن والقدرة بطري
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وقد قدمنا ـ وللهالحمد ـ في سورة الأنفال قصة معاوية لما آان بينه وبين    
فسار معاوية إليهم في آخر الأجل حتى إذا انقضى وهو , ملك الروم أمد

فقال له عمرو بن , وهم غارون لا يشعرون, قريب من بلادهم أغار عليهم
ل االله صلى االله عليه سمعت رسو, االله أآبر يا معاوية وفاء لا غدر: عبسة

»  من آان بينه وبين قوم أجل فلا يحلن عقده حتى ينقضي أمدها    «وسلم يقول  
أن تكون أمة هي {: قال ابن عباس, فرجع معاوية رضي االله عنه بالجيش

آانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أآثر : وقال مجاهد, أي أآثر} أربى من أمة
,  أولئك الذين هم أآثر وأعزفينقضون حلف هؤلاء ويحالفون, منهم وأعز

إنما يبلوآم {: وقوله. فنهوا عن ذلك وقال الضحاك وقتادة وابن زيد نحوه 
وقال ابن . رواه ابن أبي حاتم, يعني بالكثرة: قال سعيد بن جبير} االله به
وليبينن لكم يوم القيامة ما آنتم فيه {أي بأمره إياآم بالوفاء بالعهد : جرير

 .امل بعمله من خير وشرفيجازي آل ع} تختلفون
 
 

وَلَوْ شَآءَ االلهُّ لَجَعَلَكُمْ أُمّةً وَاحِدَةً وَلَـكِن يُضِلّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ * *   
وَلاَ تَتّخِذُوَاْ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلّ قَدَمٌ بَعْدَ  *  وَلَتُسْأَلُنّ عَمّا آُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  

وَلاَ *  ا وَتَذُوقُواْ الْسّوَءَ بِمَا صَدَدتّمْ عَن سَبِيلِ االلهِّ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ    ثُبُوتِهَ
مَا *  تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ االلهِّ ثَمَناً قَلِيلاً إِنّمَا عِنْدَ االلهِّ هُوَ خَيْرٌ لّكُمْ إِن آُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  

لَنَجْزِيَنّ الّذِينَ صَبَرُوَاْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا آَانُواْ عِندَآُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ االلهِّ بَاقٍ وَ 
 يَعْمَلُونَ 

آقوله } أمة واحدة{أيها الناس } ولو شاء االله لجعلكم{: يقول االله تعالى  
أي لوفق بينكم } ولو شاء ربك لاَمن من في الأرض آلهم جميعاً{: تعالى

ولو شاء ربك لجعل الناس أمة {ولما جعل اختلافاً ولا تباغض ولا شحناء 
وهكذا قال }, واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم

ثم يسألكم يوم القيامة عن } ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء{: ههنا
ثم حذر تعالى . جميع أعمالكم فيجازيكم عليها على الفتيل والنقير والقطمير

,  خديعة ومكراً لئلا تزل قدم بعد ثبوتهاعباده عن اتخاذ الأيمان دخلاً أي 
وزل عن طريق الهدى بسبب , مثل لمن آان على الاستقامة فحاد عنها

لأن الكافر إذا رأى أن , الأيمان الحانثة المشتملة على الصد عن سبيل االله
فانصد بسببه عن    , المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوق بالدين

وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل االله   {ا قال ولهذ, الدخول في الإسلام
 .}ولكم عذاب عظيم
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أي لا تعتاضوا عن } ولا تشتروا بعهد االله ثمنا قليلاً{: ثم قال تعالى  
ولو حيزت لابن آدم , فإنها قليلة , وزينتها)  الأيمان باالله عرض الحياة الدنيا

االله وثوابه خير لمن أي جزاء , الدنيا بحذافيرها لكان ما عند االله هو خير له
إن آنتم {: ولهذا قال ,رجاه وآمن به وطلبه وحفظ عهده رجاء موعوده 

أي يفرغ وينقضي فإنه إلى أجل معدود محصور } ما عندآم ينفد * تعلمون  
أي وثوابه لكم في الجنة باق لا انقطاع ولا } وما عند االله باق{مقدر متناه 
ولنجزين الذين صبروا أجرهم {فإنه دائم لا  يحول ولا  يزول , نفاد له

أنه يجازي , تعالى مؤآد باللام قسم من الرب} بأحسن ما آانوا يعملون
 .أي ويتجاوز عن سيئها , الصابرين بأحسن أعمالهم

 
 

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مّن ذَآَرٍ أَوْ أُنْثَىَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنّهُ حَيَاةً طَيّبَةً   * *  
  جْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا آَانُواْ يَعْمَلُونَوَلَنَجْزِيَنّهُمْ أَ

هذا وعد من االله تعالى لمن عمل صالحاً وهو العمل المتابع لكتاب االله   
من بني آدم وقلبه , تعالى وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم من ذآر أو أنثى

وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند االله بأن , مؤمن باالله ورسوله
, وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الاَخرة,  حياة طيبة في الدنيايحييه االله

وقد روي عن ابن . والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة آانت
وعن علي بن أبي . عباس وجماعة أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب

وآذا قال ابن عباس وعكرمة , طالب رضي االله عنه أنه فسرها بالقناعة
. أنها هي السعادة: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس,  بن منبهووهب

وقال . لا يطيب لأحد حياة إلا في الجنة: وقال الحسن ومجاهد وقتادة
هي : وقال الضحاك أيضاً, هي الرزق الحلال والعبادة في الدنيا: الضحاك

 .والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا آله, العمل بالطاعة والانشراح بها
حدثنا  , حدثنا عبد االله بن يزيد : آما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد  

حدثني شرحبيل بن أبي شريك عن أبي عبد الرحمن , سعيد بن أبي أيوب
قد  «:  عن عبد االله بن عمرو أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال, الحبلي

واه مسلم من حديث عبد ور}, وقنعه االله بما آتاه, ورزق آفافاً, أفلح من أسلم
وروى الترمذي والنسائي من حديث أبي هانىء عن . االله بن يزيد المقري به
عن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول االله صلى االله عليه  , أبي علي الجنبي

وقال  . » وآان عيشه آفافاً وقنع به , قد أفلح من هدي للإسلام «:  وسلم يقول
حدثنا يزيد حدثنا همام عن  :  أحمدوقال الإمام. هذا حديث صحيح: الترمذي
قال رسول االله صلى االله عليه : عن أنس بن مالك قال, عن قتادة , يحيى
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إن االله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في  «:  وسلم
لم , وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الاَخرة. الاَخرة

 .انفر بإخراجه مسلم, »بها خيراً يكن له حسنة يعطى 
 
 

إِنّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ *  فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِااللهِّ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيمِ * *   
إِنّمَا سُلْطَانُهُ عَلَىَ الّذِينَ يَتَوَلّوْنَهُ   *  عَلَىَ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَىَ رَبّهِمْ يَتَوَآّلُونَ  

  الّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِآُونَوَ
هذا أمر من االله تعالى لعباده على لسان نبيه صلى االله عليه وسلم إذا أرادوا   

وهذا أمر ندب ليس , قراءة القرآن أن يستعيذوا باالله من الشيطان الرجيم
وقد . حكى الإجماع على ذلك أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة, بواجب

والله الحمد ,  واردة في الاستعاذة مبسوطة في أول التفسيرقدمنا الأحاديث ال
والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة لئلا يلبس على القارىء . والمنة
ولهذا ذهب الجمهور إلى أن , ويخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكر, قراءته

اني وحكي عن حمزة وأبي حاتم السجست, الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة
ونقل النووي في شرح المهذب , واحتجا بهذه الاَية, أنها تكون بعد التلاوة

مثل ذلك عن أبي هريرة أيضاً ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي 
واالله , والصحيح الأول لما تقدم من الأحاديث الدالة على تقدمها على التلاوة

 .أعلم
قال }  ربهم يتوآلونإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى{: وقوله  

وقال  , ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه: الثوري
إلا عبادك منهم {: وقال آخرون آقوله. معناه لا حجة له عليهم: آخرون
وقال   ,يطيعونه: قال مجاهد} إنما سلطانه على الذين يتلونه }, {المخلصين
أي أشرآوا في }  به مشرآونوالذين هم{اتخذوه ولياً من دون االله : آخرون

أي , ويحتمل أن تكون الباء سببة, أي أشرآوه في عبادة االله. عبادة االله تعالى
معناه : وقال آخرون. صاروا بسبب طاعتهم للشيطان مشرآين باالله تعالى
 .أنه شرآهم في الأموال والأولاد

 
 

مَا يُنَزّلُ قَالُوَاْ إِنّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ وَإِذَا بَدّلْنَآ آيَةً مّكَانَ آيَةٍ وَااللهُّ أَعْلَمُ بِ* *   
قُلْ نَزّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رّبّكَ بِالْحَقّ لِيُثَبّتَ الّذِينَ آمَنُواْ *  أَآْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ  

  وَهُدًى وَبُشْرَىَ لِلْمُسْلِمِينَ
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أنه لا و, يخبر تعالى عن ضعف عقول المشرآين وقلة ثباتهم وإيقانهم  
وذلك أنهم إذا رأوا تغيير , يتصور منهم الإيمان وقد آتب عليهم الشقاوة

إنما أنت {: الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا لرسول االله صلى االله عليه وسلم
وقال , ما يريد وإنما هو الرب تعالى يفعل ما يشاء ويحكم, أي آذاب} مفتر

هو  : وقال قتادة, تنا غيرها أي رفعناها وأثب} بدلنا آية مكان آية{: مجاهد
قل {فقال تعالى مجيباً لهم , الاَية} ما ننسخ من آية أو ننسها{: آقوله تعالى

أي بالصدق والعدل } من ربك بالحق{أي جبريل } نزله روح القدس
وتخبت له قلوبهم  , وثانياً فيصدقوا بما أنزل أولاً} ليثبت الذين آمنوا{

اديا وبشارة للمسلمين الذين آمنوا أي وجعله ه} وهدى وبشرى للمسلمين{
 .باالله ورسله

 
 

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنّهُمْ يَقُولُونَ إِنّمَا يُعَلّمُهُ بَشَرٌ لّسَانُ الّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيّ * *   
  وَهََـذَا لِسَانٌ عَرَبِيّ مّبِينٌ

 والافتراء يقول تعالى مخبراً عن المشرآين ما آانوا يقولونه من الكذب   
ويشيرون , والبهت أن محمداً إنما يعلمه هذا الذي يتلوه علينا من القرآن بشر
وآان بياعاً  , إلى رجل أعجمي آان بين أظهرهم غلام لبعض بطون قريش

وربما آان رسول االله صلى االله عليه وسلم يجلس إليه , يبيع عند الصفا
ف العربية أو أنه وذاك آان أعجمي اللسان لا يعر, ويكلمه بعض الشيء

فلهذا , آان يعرف الشيء اليسير بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لا بد منه
لسان الذي يلحدون إليه أعجمي {راداً عليهم في افترائهم ذلك : قال االله تعالى

أي فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في , أي القرآن} وهذا لسان عربي مبين
الشاملة التي هي أآمل من معاني آل آتاب فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة  

آيف يتعلم من رجل أعجمي ؟ لا يقول هذا من له , نزل على بني أُرسل
 .أدنى مسكة من العقل

آان رسول االله صلى االله عليه : قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة  
وسلمـ فيما بلغني ـ آثيراً ما يجلس عند المروة إلى مبيعة غلام نصراني 

ولقد نعلم أنهم يقولون {فأنزل االله , عبد لبعض بني الحضرمي, ال له جبريق
} لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين, إنما يعلمه بشر

وقال ابن . آان اسمه يعيش : وعن عكرمة وقتادة , وآذا قال عبد االله بن آثير
 إبراهيم بن حدثنا, حدثنا أبو عامر, حدثني أحمد بن محمد الطوسي: جرير

آان : عن ابن عباس قال, عن مجاهد, طهمان عن مسلم بن عبد االله الملائي
وآان , وآان اسمه بلعام, رسول االله صلى االله عليه وسلم يعلم قيناً بمكة
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وآان المشرآون يرون رسول االله صلى االله عليه وسلم , أعجمي اللسان
فأنزل االله هذه الاَية , مإنما يعلمه بلعا: فقالوا, يدخل عليه ويخرج من عنده

لسان الذي يلحدون إليه أعجمي , ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر{
, هو سلمان الفارسي: وقال الضحاك بن مزاحم}, وهذا لسان عربي مبين
وقال , وسلمان إنما أسلم بالمدينة, لأن هذه الاَية مكية, وهذا القول ضعيف
ن روميان يقرآن آتاباً لهما بلسانهما فكان آان لنا غلاما: عبيد االله بن مسلم

: فقال المشرآون, النبي صلى االله عليه وسلم يمر بهما فيقوم فيسمع منهما
الذي : وقال الزهري عن سعيد بن المسيب. فأنزل االله هذه الاَية, يتعلم منهما

قال ذلك من المشرآين رجل آان يكتب الوحي لرسول االله صلى االله عليه 
 .قبحه االله, بعد ذلك عن الإسلام وافترى هذه المقالةوسلم فارتد 

 
 

إِنّمَا *  إِنّ الّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ االلهِّ لاَ يَهْدِيهِمُ االلهُّ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ    * *  
  يَفْتَرِي الْكَذِبَ الّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ االلهِّ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ 

يخبر تعالى أنه لا يهدي من أعرض عن ذآره وتغافل عما أنزله على   
رسوله صلى االله عليه وسلم ولم يكن له قصد إلى الايمان بما جاء من عند 

فهذا الجنس من الناس لا يهديهم االله إلى الايمان بآياته وما أرسل به , االله
تعالى أن رسوله ثم أخبر , ولهم عذاب أليم موجع في الاَخرة, رسله في الدنيا

لأنه إنما يفتري الكذب على االله , صلى االله عليه وسلم ليس بمفتر ولا آذاب
الذين لا يؤمنون بآيات , {وعلى رسوله صلى االله عليه وسلم شرار الخلق

والرسول محمد , من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس} االله
م وأآملهم علماً وعملاً وإيماناً صلى االله عليه وسلم آان أصدق الناس وأبره

لا يشك في ذلك أحد منهم بحيث لا يدعى , معروفاً بالصدق في قومه, وإيقاناً
ولهذا لما سأل هرقل ملك , بينهم إلا بالأمين محمد صلى االله عليه وسلم

الروم أبا سفيان عن تلك المسائل التي سألها من صفة رسول االله صلى االله 
هل آنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ : ال لهعليه وسلم آان فيما ق

فما آان ليدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على : فقال هرقل, لا : قال
 .االله عز وجل

 
 

مَن آَفَرَ بِااللهِّ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاّ مَنْ أُآْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنّ بِالإِيمَانِ وَلََـكِن مّن  * *  
ذَلِكَ بِأَنّهُمُ  *  كُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مّنَ االلهِّ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  شَرَحَ بِالْ

أُولََـئِكَ *  اسْتَحَبّواْ الْحَيَاةَ الْدّنْيَا عَلَىَ الاَخِرَةِ وَأَنّ االلهَّ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ  



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 479

لاَ *  سَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولََـئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ  الّذِينَ طَبَعَ االلهُّ عَلَىَ قُلُوبِهِمْ وَ
 جَرَمَ أَنّهُمْ فِي الاَخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرونَ 

وشرح صدره بالكفر , أخبر تعالى عمن آفر به بعد الإيمان والتبصر  
وأن لهم , أنه قد غضب عليه لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنه , واطمأن به
, لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الاَخرة,  في الدار الاَخرةعذابا عظيماً

ولم يهد االله قلوبهم ويثبتهم  , فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنيا
وختم , فهم لا يعقلون بها شيئاً ينفعهم, فطبع على قلوبهم, على الدين الحق

م شيئاً فهم غافلون  ولا أغنت عنه, على سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون بها
أنهم في {أي لا بد ولا عجب أن من هذه صفته } لا جرم, {عما يراد بهم

أي الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ـ وأما } الاَخرة هم الخاسرون
فهو استثناء ممن آفر بلسانه } إلا من أآره وقلبه مطمئن بالإيمان{: قوله

وقلبه يأبى ما , ه من ضرب وأذىووافق المشرآين بلفظه مكرهاً لما نال
 .وهو مطمئن بالإيمان باالله ورسوله, يقول

وقد روى العوفي عن ابن عباس أن هذه الاَية نزلت في عمار بن ياسر   
فوافقهم على , حين عذبه المشرآون حتى يكفر بمحمد صلى االله عليه وسلم

ل االله هذه فأنز, وجاء معتذراً إلى النبي صلى االله عليه وسلم, ذلك مكرهاً
حدثنا ابن عبد   :وقال ابن جرير, وهكذا قال الشعبي وقتادة وأبو مالك. الاَية

عن أبي , حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن عبد الكريم الجزري, الأعلى
أخذ المشرآون عمار بن ياسر فعذبوه : عبيدة محمد بن عمار بن ياسر قال 

, ي صلى االله عليه وسلمحتى قاربهم في بعض ما أرادوا فشكا ذلك إلى النب
. مطمئناً بالإيمان: قال} آيف تجد قلبك ؟ «:  فقال النبي صلى االله عليه وسلم
ورواه البيهقي بأبسط من  » إن عادوا فعد   «: قال النبي صلى االله عليه وسلم

فشكا ذلك , وذآر آلهتهم بخير, وفيه أنه سب النبي صلى االله عليه وسلم, ذلك
يارسول االله ما ترآت حتى سببتك وذآرت : فقالالنبي صلى االله عليه وسلم 

إن «فقال  , مطمئناً بالإيمان:  قال»  آيف تجد قلبك ؟ «: قال, آلهتهم بخير
ولهذا } إلا من أآره وقلبه مطمئن بالإيمان{وفي ذلك أنزل االله , » عادوا فعد 

, اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لمهجته
 أن يأبى آما آان بلال رضي االله عنه يأبى عليهم ذلك وهم  ويجوز له

حتى إنهم ليضعوا الصخرة العظيمة على صدره في , يفعلون به الأفاعيل
. أحد, أحد: وهو يقول, ويأمرونه بالشرك باالله فيأبى عليهم, شدة الحر
رضي االله عنه , واالله لو أعلم آلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها: ويقول
أتشهد : ذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال له مسيلمة الكذابوآ. وأرضاه

لا : أتشهد أني رسول االله ؟ فيقول: فيقول. نعم: أن محمداً رسول االله ؟ فيقول
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: وقال الإمام أحمد. فلم يزل يقطعه إرباً إرباً وهو ثابت على ذلك. أسمع
رق ناساً حدثنا أيوب عن عكرمة أن علياً رضي االله عنه ح, حدثنا إسماعيل

إن , لم أآن لأحرقهم بالنار: فبلغ ذلك ابن عباس فقال, ارتدوا عن الأسلام
وآنت أقاتلهم » لا تعذبوا بعذاب  االله «:  رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
فبلغ ذلك علياً »  من بدل دينه فاقتلوه   «:  بقول رسول االله صلى االله عليه وسلم

 .رواه البخاري, ويح أم ابن عباس: فقال
أنبأنا معمر عن أيوب عن , حدثنا عبد الرزاق : وقال الإمام أحمد أيضا  

قدم على أبي موسى معاذ بن : عن أبي بردة قال, حميد بن هلال العدوي
ثم , رجل آان يهودياً فأسلم: ما هذا ؟ قال: قال, فإذا رجل عنده, جبل باليمن

واالله لا أقعد  :فقال, تهود ونحن نريده على الإسلام منذ قال أحسبه شهرين 
قضى االله ورسوله أن من رجع : فقال, فضربت عنقه, حتى تضربوا عنقه

وهذه القصة في الصحيحين »  من بدل دينه فاقتلوه    «:  عن دينه فاقتلوه أو قال 
, والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله. بلفظ آخر

بن حذافة السهمي أحد  آما ذآر الحافظ ابن عساآر في ترجمة عبد االله
تنصر وأنا أشرآك : فجاءوا به إلى ملكهم فقال له, الصحابة أنه أسرته الروم
لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما : فقال له, في ملكي وأزوجك ابنتي

تملكه العرب على أن أرجع عن دين محمد صلى االله عليه وسلم طرفة عين 
وأمر , فأمر به فصلب: قال,  وذاكأنت: فقال, إذاً أقتلك: فقال, ما فعلت

الرماة فرموه قريباً من يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية 
, وفي رواية ببقرة من نحاس فأحميت, ثم أمر بقدر, ثم أمر به فأنزل, فيأبى

وعرض  , فإذا هو عظام تلوح, وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر
فبكى فطمع فيه , فرفع في البكرة ليلقى فيها, هافأمر به أن يلقى في, عليه فأبى

إنما بكيت لأن نفسي إنما هي نفس واحدة تلقى في هذه القدر : فقال, ودعاه 
فأحببت أن يكون لي بعدد آل شعرة في جسدي نفس تعذب , الساعة في االله

وفي بعض الروايات أنه سجنه ومنع منه الطعام . هذا العذاب في  االله
: ثم استدعاه فقال, ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير فلم يقربه, والشراب أياماً

فقال , ولكن لم أآن لأشمتك بي, أما إنه قد حل لي: ما منعك أن تأآل ؟ فقال
وتطلق معي جميع أسارى المسلمين : فقال, فقبل رأسي وأنا أطلقك: له الملك
فلما , دهفقبل رأسه فأطلقه وأطلق معه جميع أسارى المسلمين عن, نعم: ؟ قال

حق على آل مسلم أن يقبل : رجع قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه
 .فقام فقبل رأسه رضي االله عنهما, وأنا أبدأ, رأس عبد االله بن حذافة
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ثُمّ إِنّ رَبّكَ لِلّذِينَ هَاجَرُواْ مِن بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمّ جَاهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنّ رَبّكَ * *   
يَوْمَ تَأْتِي آُلّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نّفْسِهَا وَتُوَفّىَ آُلّ    *  غَفُورٌ رّحِيمٌ مِن بَعْدِهَا لَ

  نَفْسٍ مّا عَمِلَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ
هؤلاء صنف آخر آانو مستضعفين بمكة مهانين في قومهم فوافقوهم على   

أموالهم ثم إنهم أمكنهم الخلاص بالهجرة فترآوا بلادهم وأهليهم و, الفتنة
وجاهدوا معهم , وانتظموا في سلك المؤمنين, ابتغاء رضوان االله وغفرانه

أي تلك الفعلة وهي الإجابة , فأخبر تعالى أنه من بعدها, وصبروا, الكافرين
أي } يوم تأتي آل نفس تجادل {إلى الفتنة لغفور لهم رحيم بهم يوم معادهم 

 ابن ولا أخ ولا زوجة ليس أحد يحاج عنها لا  أب ولا} عن نفسها{تحاج 
أي لا } وهم لا يظلمون{أي من خير وشر } وتوفى آل نفس ما عملت{

 . )ولا يظلمون نقيراً, ولا يزاد على ثواب الشر, ينقص من ثواب الخير
 
 

وَضَرَبَ االلهُّ مَثَلاً قَرْيَةً آَانَتْ آمِنَةً مّطْمَئِنّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مّن آُلّ  * *   
 فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ االلهِّ فَأَذَاقَهَا االلهُّ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا آَانُواْ يَصْنَعُونَ  مَكَانٍ

 وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مّنْهُمْ فَكَذّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ *   
ة يتخطف الناس فإنها آانت آمنة مطمئنة مستقر, هذا مثل أريد به أهل مكة  

وقالوا إن نتبع {: آما قال تعالى, ومن دخلها آان آمنا لا يخاف, من حولها
الهدى معك نتخطف من أرضنا أو لم نمكن لهم حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات 

أي هنيئاً } يأتيها رزقها رغداً{: وهكذا قال ههنا}, آل شيء رزقاً من لدنا
 أي جحدت آلاء االله عليها وأعظمها }من آل مكان فكفرت بأنعم االله{سهلاً 

ألم تر إلى الذين {: آما قال تعالى, بعثة محمد صلى االله عليه وسلم إليهم
} بدلوا نعمة االله آفراً وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار

فأذاقها االله لباس الجوع {: فقال, ولهذا بدلهم االله بحاليهم الأولين خلافهما
ي ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن آان يجبى إليهم ثمرات آل أ} والخوف
وذلك لمّا استعصوا على رسول , ويأيتها رزقها رغداً من آل مكان, شيء

, االله صلى االله عليه وسلم وأبوا إلا خلافه فدعا عليهم بسبع آسبع يوسف
فأآلوا العلهز وهو وبر البعير يخلط , فأصابتهم سنة أذهبت آل شيء لهم 
 .ذا نحروهبدمه إ

وذلك أنهم بدلوا بأمنهم خوفاً من رسول االله صلى االله } والخوف{: وقوله  
عليه وسلم وأصحابه حين هاجروا إلى المدينة من سطوته وسراياه 

وجعل آل ما لهم في دمار وسفال حتى فتحها االله على رسوله , وجيوشه
ل صلى صلى االله عليه وسلم وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسو
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لقد من {: وامتن به عليهم في قوله, االله عليه وسلم الذي بعثه االله فيهم منهم
: وقوله تعالى. الاَية} االله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم

} الذين آمنوا قد أنزل االله إليكم ذآراً رسولاً* فاتقوا االله يا أولي الألباب {
رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ويزآيكم آما أرسلنا فيكم {: وقوله, الاَية

وآما أنه انعكس على } ويعلمكم الكتاب والحكمة ـ الى قوله ـ ولا تكفرون
فبدل االله المؤمنين من , وجاعوا بعد الرغد, الكافرين حالهم فخافوا بعد الأمن

وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وسادتهم , ورزقهم بعد العيلة, بعد خوفهم أمناً
وهذا الذي قلناه من أن هذا المثل ضرب لأهل مكة قاله ,  وأئمتهموقادتهم

وإليه ذهب مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن  , العوفي عن ابن عباس
 .وحكاه مالك عن الزهري رحمهم االله, أسلم

, حدثنا ابن أبي مريم, حدثني ابن عبد الرحيم البرقي: وقال ابن جرير  
عبد الرحمن بن شريح أن عبد الكريم بن الحارث  حدثنا , حدثنا نافع بن يزيد 

سمعت سليم بن عتر : الحضرمي حدثه أنه سمع مشرح بن هاعان يقول
صدرنا من الحج مع حفصة زوج النبي صلى االله عليه وسلم وعثمان : يقول

فكانت تسأل عنه ما فعل ؟ حتى رأت , رضي االله عنه محصور بالمدينة
والذي نفسي بيده : فقالت حفصة, قتل: قالاراآبين فأرسلت إليهما تسألهما ف

وضرب االله مثلا قرية {: إنها القرية ـ تعني المدينة ـ التي قال االله تعالى
قال } آانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من آل مكان فكفرت بأنعم االله

وأخبرني عبيد االله بن المغيرة عمن حدثه أنه آان يقول إنها : ابن شريح
 .المدينة
 
 

فَكُلُواْ مِمّا رَزَقَكُمُ االلهُّ حَلالاً طَيّباً وَاشْكُرُواْ نِعْمَةَ االلهِّ إِن آُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ  * *   
إِنّمَا حَرّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدّمَ وَلَحْمَ الْخَنْزِيرِ وَمَآ أُهِلّ لِغَيْرِ االلهِّ بِهِ فَمَنِ *   

وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ *  عَادٍ فَإِنّ االلهَّ غَفُورٌ رّحِيمٌ  اضْطُرّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ 
أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هََـذَا حَلاَلٌ وَهََـذَا حَرَامٌ لّتَفْتَرُواْ عَلَىَ االلهِّ الْكَذِبَ إِنّ الّذِينَ 

 مْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُ*  يَفْتَرُونَ عَلَىَ االلهِّ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ  
يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بأآل رزقه الحلال الطيب وبشكره على   

ثم , ذلك فإنه المنعم المتفضل به ابتداء الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له
ذآر تعالى ما حرمه عليهم مما فيه مضرة لهم في دينهم ودنياهم من الميتة  

ومع , أي ذبح على غير اسم االله} ل لغير االله بهوما أه{والدم ولحم الخنزير 
فإن االله غفور {إليه أي احتاج من غير بغي ولا عدوان } فمن اضطر{هذا 
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وقد تقدم الكلام على مثل هذه الاَية في سورة البقرة بما فيه آفاية . }رحيم
 .والله الحمد,  عن إعادته 

رموا بمجرد ما ثم نهى تعالى عن سلوك سبيل المشرآين الذين حللوا وح  
وصفوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم من البحيرة والسائبة 

, مما آان شرعاً لهم ابتدعوه في جاهليتهم, والوصيلة والحام وغير ذلك
 ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا{: فقال

ه فيها مستند ويدخل في هذا آل من ابتدع بدعة ليس ل} على االله الكذب
أو حرم شيئاً مما أباح االله بمجرد رأيه , أو حلل شيئاً مما حرم االله, شرعي
أي ولا تقولوا الكذب لوصف , مصدرية} لما تصف{: وما في قوله, وتشهيه

الكذب لا  إن الذين يفترون على االله{: ثم توعد على ذلك فقال, ألسنتكم
وأما في , ي الدنيا فمتاع قليلأما ف, أي في الدنيا ولا في الاَخرة} يفلحون

نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب {: آما قال, الاَخرة فلهم عذاب أليم
متاع في الدنيا ثم , إن الذين يفترون على االله الكذب لا يفلحون{وقال } غليظ

 .{بما آانوا يكفرون إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد
 
 

حَرّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلََـكِن  وَعَلَىَ الّذِينَ هَادُواْ  * *   
ثُمّ إِنّ رَبّكَ لِلّذِينَ عَمِلُواْ السّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمّ تَابُواْ مِن *  آَانُوَاْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ  

  يمٌمِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رّحِ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوَاْ إِنّ رَبّكَ
لما ذآر تعالى أنه إنما حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير   

االله به وإنما أرخص فيه عند الضرورة ـ وفي ذلك توسعة لهذه الأمة التي 
يريد االله بها اليسرى ولا يريد بها العسرى ـ ذآر سبحانه وتعالى ما آان 

 وما آانوا فيه من الاَصار ,حرمه على اليهود في شريعتهم قبل أن ينسخها
وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا  {: فقال, والتضييق والأغلال والحرج

وعلى الذين هادوا حرمنا {: أي في سورة الأنعام في قوله} عليك من قبل
آل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ماحملت 

أي فيما } وما ظلمناهم{: ناولهذا قال هه} ظهورهما ـ إلى قوله ـ لصادقون
: آقوله, أي فاستحقوا ذلك} ولكن آانوا أنفسهم يظلمون{ضيقنا عليهم 

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل  {
ثم أخبر تعالى تكرماً وامتناناً في حق العصاة المؤمنين أن من } االله آثيراً

قال } ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة{: فقال, تاب منهم إليه تاب عليه
ثم تابوا من بعد ذلك  {آل من عصى االله فهو جاهل : بعض السلف
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أي أقلعوا عما آانوا فيه من المعاصي وأقبلوا على فعل } وأصلحوا
 .}لغفور رحيم{أي تلك الفعلة والزلة } إن ربك من بعدها{الطاعات 

 
 

شَاآِراً *  نِتاً اللهِِّ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِآِينَ   إِنّ إِبْرَاهِيمَ آَانَ أُمّةً قَا * *  
وَآتَيْنَاهُ فِي الْدّنْيَا حَسَنَةً وَإِنّهُ فِي  *  لأنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىَ صِرَاطٍ مّسْتَقِيمٍ  

 إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا آَانَ ثُمّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ اتّبِعْ مِلّةَ*  الاَخِرَةِ لَمِنَ الصّالِحِينَ  
 مِنَ الْمُشْرِآِينَ 

, يمدح تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء  
إن إبراهيم آان أمة {: فقال, ويبرئه من المشرآين ومن اليهودية والنصرانية

هو الخاشع : قانتوال, فهو الإمام الذي يقتدى به: فأما الأمة} قانتاً الله حنيفاً
: ولهذا قال, المنحرف قصداً عن الشرك إلى التوحيد: والحنيف, المطيع

عن مسلم , قال سفيان الثوري عن سلمة بن آهيل} ولم يك من المشرآين{
, أنه سأل عبد االله بن مسعود عن الأمة القانت : البطين عن أبي العبيدين

قال : وعن مالك قال, سولهالمطيع الله ور: والقانت, الأمة معلم الخير: فقال
وقال الأعمش عن يحيى بن الجزار , الأمة الذي يعلم الناس دينهم: ابن عمر

من نسأل إذا لم نسألك ؟ فكأن : عن أبي العبيدين أنه جاء إلى عبد االله فقال
 .الذي يعلم الناس الخير: فقال, أخبرني عن الأمة: فقال, ابن مسعود رق له

إن : قال ابن مسعود: ة بن نوفل الأشجعي قالحدثني فرو: وقال الشعبي  
وقال , غلط أبو عبد الرحمن: فقلت في نفسي, معاذاً آان أمة قانتاً الله حنيفاً

: أتدري ما الأمة وما القانت ؟ قلت: فقال} إن إبراهيم آان أمة{: إنما قال االله
وآذلك , والقانت المطيع الله ورسوله, الأمة الذي يعلم الخير: فقال, االله أعلم
وقال . أخرجه ابن جرير, وقد روي من غير وجه عن ابن مسعود. آان معاذ
آان إبراهيم : والقانت المطيع وقال مجاهد أيضاً, أمة أي أمة وحده: مجاهد

, آان إمام هدى: وقال قتادة. أمة أي مؤمناً وحده والناس آلهم إذ ذاك آفار
, ائماً بشكر نعم االله عليهأي ق} شاآراً لأنعمه{: وقوله. والقانت المطيع الله

 .أي قام بجميع ما أمره االله تعالى به} وإبراهيم الذي وفى{: آقوله تعالى
ولقد آتينا إبراهيم رشده من {: أي اختاره واصطفاه آقوله} اجتباه{: وقوله  

وهو عبادة االله  } وهداه إلى صراط مستقيم{: ثم قال}, قبل وآنا به عالمين
أي } وآتيناه في الدنيا حسنة{: وقوله. ع مرضيوحده لا شريك له على شر

إآمال حياته الطيبة  جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في
وآتيناه في الدنيا {: وقال مجاهد في قوله. }وإنه في الاَخرة لمن الصالحين{

} ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً{: وقوله. أي لسان صدق} حسنة
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أنا أوحينا إليك ياخاتم , ي ومن آماله وعظمته وصحة توحيده وطريقهأ
} إبراهيم حنيفاً وما آان من المشرآين أن اتبع ملة{الرسل وسيد الأنبياء 

ديناً قيماً ملة  * قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم  {: آقوله في الأنعام
 .اً على اليهودثم قال تعالى منكر} إبراهيم حنيفاً وما  آان من المشرآين
 
 

إِنّمَا جُعِلَ السّبْتُ عَلَىَ الّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَإِنّ رَبّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ  * *  
  الْقِيَامَةِ فِيمَا آَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

لا شك أن االله تعالى شرع في آل ملة يوماً من الأسبوع يجتمع الناس فيه   
الى لهذه الأمة يوم الجمعة لأنه اليوم السادس الذي أآمل االله للعبادة فشرع تع

إن االله تعالى : ويقال , فيه الخليقة واجتمعت فيه وتمت النعمة على عباده
واختاروا السبت لأنه , شرع ذلك لبني إسرائيل على لسان موسى فعدلوا عنه

يوم اليوم الذي لم يخلق فيه الرب شيئاً من المخلوقات الذي آمل خلقها 
ووصاهم أن يتمسكوا به وأن , الجمعة فألزمهم تعالى به في شريعة التوراة

يحافظوا عليه مع أمره إياهم بمتابعة محمد صلى االله عليه وسلم إذا بعثه 
إنما جعل السبت {: ولهذا قال تعالى, وأَخْذِه مواثيقهم وعهودهم على ذلك

لجمعة ثم إنهم لم يزالوا اتبعوه وترآوا ا: قال مجاهد} على الذين اختلفوا فيه
إنه حولهم إلى يوم : فيقال, متمسكين به حتى بعث  االله عيسى ابن مريم

وإنه , ويقال إنه لم يترك شريعة التوراة إلا ما نسخ من بعض أحكامها, الأحد
وإن النصارى بعده في زمن , لم يزل محافظا على السبت حتى رفع

وتحولوا إلى , خالفة لليهودقسطنطين هم الذين تحولوا إلى يوم الأحد م
 . واالله أعلم, الصلاة شرقاً عن الصخرة

وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن    
: أبي هريرة رضي االله عنه أنه سمع رسول الله صلى االله عليه وسلم قال

 هذا بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم, نحن الاَخرون السابقون يوم القيامة « 
: فالناس لنا فيه تبع, فهدانا االله له, يومهم الذي فرض االله عليهم فاختلفوا فيه

وعن أبي هريرة وحذيفة . لفظ البخاري» اليهود غداً والنصارى بعد غد 
أضل االله عن  «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: رضي االله عنهما قالا
, وآان للنصارى يوم الأحد, فكان لليهود يوم السبت, الجمعة من آان قبلنا

وآذلك , فجعل الجمعة والسبت والأحد, فجاء االله بنا فهدانا االله ليوم الجمعة
, والأولون يوم القيامة, هم تبع لنا يوم القيامة نحن الاَخرون من أهل الدنيا

 .رواه مسلم» والمقضى بينهم قبل الخلائق 
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الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالّتِي هِيَ ادْعُ إِلِىَ سَبِيلِ رَبّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ * *  

  أَحْسَنُ إِنّ رَبّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
يقول تعالى آمراً رسوله محمداً صلى االله عليه وسلم أن يدعو الخلق إلى    

ه عليه من الكتاب والسنة وهو ما أنزل: قال ابن جرير. االله بالحكمة
ذآرهم بها , أي بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس}, والموعظة الحسنة{

أي من احتاج  {وجادلهم بالتي هي أحسن{: وقوله, ليحذروا بأس االله تعالى
, منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب

ب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا ولا تجادلوا أهل الكتا{: آقوله تعالى
فأمره تعالى بلين الجانب آما أمر به موسى وهارون عليهما , الاَية} منهم

فقولا له قولاً ليناً لعله يتذآر أو {: السلام حين بعثهما إلى فرعون في قوله
 .}يخشى

أي قد علم الشقي , الاَية} إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله{: وقوله  
فادعهم إلى االله ولا تذهب نفسك , وآتب ذلك عنده وفرغ منه, السعيدمنهم و

فإنه ليس عليك هداهم إنما أنت نذير عليك , على من ضل منهم حسرات
ولكن  ليس عليك هداهم}, {إنك لا تهدي من أحببت{البلاغ وعلينا الحساب 

 .{االله يهدي من يشاء
 
 

ا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لّلصّابِرينَ   وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَ  * *   
وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاّ بِااللهِّ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَيْقٍ مّمّا  *   

 إِنّ االلهَّ مَعَ الّذِينَ اتّقَواْ وّالّذِينَ هُم مّحْسِنُونَ *  يَمْكُرُونَ  
آما قال عبد , لعدل في القصاص والمماثلة في استيفاء الحقيأمر تعالى با  

: عن ابن سيرين أنه قال في قوله تعالى, الرزاق عن الثوري عن خالد
وآذا قال , إن أخذ منكم رجل شيئاً فخذوا مثله} فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به{

وقال ابن   .مجاهد وإبراهيم والحسن البصري وغيرهم واختاره ابن جرير
: انوا قد أمروا بالصفح عن المشرآين فأسلم رجال ذوو منعة فقالواآ: زيد

, فنزلت هذه الاَية. يارسول االله لو أذن االله لنا لا نتصرنا من هؤلاء الكلاب
 .ثم نسخ ذلك بالجهاد

نزلت : وقال محمد بن إسحاق عن بعض أصحابه عن عطاء بن يسار قال  
ات من آخرها نزلت بالمدينة وهيمكية إلا ثلاث آي, سورة النحل آلها بمكة

فقال رسول االله صلى االله , بعد أحد حين قتل حمزة رضي االله عنه ومثل به
فلما سمع  «لئن أظهرني االله عليهم لأمثلن بثلاثين رجلاً منهم «:  عليه وسلم
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واالله لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثلهاأحد من : المسلمون ذلك قالوا
إلى } وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به {ل االله فأنز, العرب بأحد قط

 .وهذا مرسل وفيه رجل مبهم لم يسم, آخر السورة
حدثنا : فقال الحافظ أبو بكر البزار, وقد روي هذا من وجه آخر متصل  

حدثنا صالح المري عن سليمان , حدثنا عمرو بن عاصم , الحسن بن يحيى
ضي االله عنه أن رسول الله صلى عن أبي هريرة ر, التيمي عن أبي عثمان

االله عليه وسلم وقف على حمزة بن عبد المطلب رضي االله عنه حين استشهد
فنظر , أو قال لقلبه, فنظر إلى منظر لم ينظر إلى منظر أوجع للقلب منه ,

رحمة االله عليك إن آنت ما علمتك إلا وصولاً «: فقال, إليه وقد مثل به
لولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أترآك واالله , فعولاً للخيرات, للرحم

حتى يحشرك االله من بطون السباع ـ أو آلمة نحوها ـ أما  واالله على ذلك 
فنزل جبريل عليه السلام على محمد صلى االله عليه » لأمثلن بسبعين آمثلتك 

إلى آخر } وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل  ماعوقبتم به{وسلم بهذه السورة وقرأ 
, ول االله صلى االله عليه وسلم يعني عن يمينه وأمسك عن ذلكفكفر رس, الاَية

, لأن صالحاً هو ابن بشير المري ضعيف عند الأئمة, وهذا إسناد فيه ضعف
نزلت في قول : وقال الشعبي وابن جريج, هو منكر الحديث: وقال البخاري

 .المسلمين يوم أحد فيمن مثل بهم لنمثلن بهم فأنزل االله فيهم ذلك
حدثنا هدية بن عبد الوهاب  : بد االله بن الإمام أحمد في مسند أبيهوقال ع   

حدثنا عيسى بن عبيد عن الربيع بن  , حدثنا الفضل بن موسى, المروزي
لما آان يوم أحد قتل من : عن أبي بن آعب قال, أنس عن أبي العالية
فقال أصحاب رسول االله صلى , ومن المهاجرين ستة, الأنصار ستون رجلاً

فلما , لئن آان لنا يوم مثل هذا من المشرآين لنربيّن عليهم: ليه وسلم االله ع
إن رسول : فنادى مناد, لا تعرف قريش بعد اليوم: آان يوم الفتح قال رجل

االله صلى االله عليه وسلم قد أمن الأسود والأبيض إلا فلاناً وفلاناً ـ ناساً 
} وا بمثل ماعوقبتم به وإن عاقبتم فعاقب {سماهم ـ فأنزل االله تبارك وتعالى 

»   نصبر ولا نعاقب « :  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, إلى آخر السورة
فإنها مشتملة على مشروعية العدل , وهذه الاَية الكريمة لها أمثال في القرآن

فمن {: ثم قال} وجزاء سيئة سيئة مثلها{: والندب إلى الفضل آما في قوله
ثم قال } والجروح قصاص{: وقال. يةالاَ} عفا وأصلح فأجره على االله

وإن عاقبتم فعاقبوا {: وقال في هذه الاَية} فمن تصدق به فهو آفارة له{
 .}ولئن صبرتم لهو خير للصابرين {ثم قال  } بمثل  ما عوقبتم به

تأآيد للأمر بالصبر وإخبار } واصبر وما صبرك إلا  باالله{: وقوله تعالى  
ولا {: ثم قال تعالى, وحوله وقوته, الله وإعانتهبأن ذلك لا ينال إلا بمشيئة ا
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أي } ولا تك في ضيق{أي على من خالفك فإن االله قدر ذلك } تحزن عليهم
, أي مما يجهدون أنفسهم في عداوتك وإيصال الشر إليك } مما يمكرون{غم 

إن االله {: وقوله. فإن االله آافيك وناصرك ومؤيدك ومظهرك ومظفرك بهم 
أي معهم بتأييده ونصره ومعونته    } ذين هم محسنونمع الذين اتقوا وال

إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني {: وهديه وسعيه وهذه معية خاصة آقوله
لا تخافا إنني معكما { : وقوله لموسى وهارون} معكم فثبتوا الذين آمنوا

«  : وقول النبي صلى االله عليه وسلم للصديق وهما في الغار} أسمع وأرى
آقوله , وأما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم»   معنا لا تحزن إن  االله

ألم {: وآقوله تعالى} وهو معكم أينما آنتم واالله بما تعملون بصير{: تعالى
تر أن االله يعلم  ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة 

لا هو إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أآثر إ
وما تكون في شأن وما تتلو منه من { : وآما قال تعالى} معهم أينما آانوا

الذين {ومعنى , الاَية} قرآن ولا تعملون من عمل إلا آنا عليكم شهوداً
, أي فعلوا الطاعات} والذين هم محسنون, {أي ترآوا المحرمات} اتقوا

ى أعدائهم فهؤلاء االله يحفظهم ويكلؤهم وينصرهم ويؤيدهم ويظفرهم عل 
حدثنا أبو , حدثنا محمد بن بشار, حدثناأبي: وقال ابن أبي حاتم, ومخالفيهم

آان عثمان : حدثنا مسعر عن عون عن محمد بن حاطب , أحمد الزبيري
 . رضي االله عنه من الذين اتقوا والذين هم محسنون

 
 
 
 
 
 

 )3(تفسير ابن آثير 
 

 سورة الإسراء
 تفسير سورة الإسراء وهي مكية * *   

 
حدثنا : قال الإمام الحافظ المتقن أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري  

سمعت عبد الرحمن بن : حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال, آدم بن أبي إياس
سمعت ابن مسعود رضي االله عنه قال في بني إسرائيل والكهف , يزيد
حدثنا  :وقال الإمام أحمد. إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي: ومريم
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: سمعت عائشة تقول, حدثنا حماد بن زيد عن مروان أبي لبابة , عبد الرحمن
, آان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر

وآان يقرأ آل ليلة بني إسرائيل  , ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم
 .والزمر

 
  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 

 
 

حَانَ الّذِي أَسْرَىَ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَىَ الْمَسْجِدِ الأقْصَى سُبْ* *   
  الّذِي بَارَآْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَآ إِنّهُ هُوَ السّمِيعُ البَصِيرُ

فلا , لقدرته على ما لايقدر عليه أحد سواه, ويعظم شأنه, يمجد تعالى نفسه  
يعني محمداً صلى االله عليه } الذي أسرى بعبده, {ه غيره ولا رب سواهإل

إلى {وهو مسجد مكة } من المسجد الحرام{أي في جنح الليل } ليلاً{وسلم 
وهو بيت المقدس الذي بإيلياء معدن الأنبياء من لدن } المسجد الأقصى

محلتهم ولهذا جمعوا له هناك آلهم فأمهم في , إبراهيم الخليل عليه السلام
صلوات االله , والرئيس المقدم, فدل على أنه هو الإمام الأعظم, ودارهم

أي في } الذي بارآنا حوله{: وقوله تعالى. وسلامه عليه وعليهم أجمعين
: آما قال تعالى. أي العظام} من آياتنا{أي محمداً } لنريه{الزروع والثمار 

دت به السنة من وسنذآر من ذلك ما ور} لقد رأى من آيات ربه الكبرى{
} إنه هو السميع البصير{: وقوله تعالى, الأحاديث عنه صلى االله عليه وسلم

البصير بهم , مصدقهم ومكذبهم, أي السميع لأقوال عباده مؤمنهم وآافرهم
 .فيعطي آلاً منهم ما يستحقه في الدنيا والاَخرة

 
 ( عنهرواية أنس بن مالك رضي االله: ذآر الأحاديث الورادة في الإسراء)

حدثنا , حدثني عبد العزيز بن عبد االله : قال الإمام أبو عبد االله البخاري  
سمعت أنس بن مالك : سليمان ـ هو ابن بلال ـ عن شريك بن عبد االله قال

إنه جاءه : يقول ليلة أسري برسول االله صلى االله عليه وسلم من مسجد الكعبة
أيهم : جد الحرام فقال أولهمثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المس

فكانت تلك , خذوا خيرهم: فقال آخرهم, هو خيرهم: هو ؟ فقال أوسطهم
الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه ـ   

وآذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم ـ فلم يكلموه حتى يحتملوه  
ولاه منهم جبريل فشق جبريل ما بين نحره إلى فت, فوضعوه عند بئر زمزم 

فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى , لبته حتى فرغ من صدره وجوفه
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ثم أتى بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشو إيماناً وحكمة فحشا , جوفه
به صدره ولغاديده ـ يعني عروق حلقه ـ ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء 

, جبريل: من هذا ؟ فقال: فناداه أهل السماء, وابهافضرب باباً من أب, الدنيا
: قالوا, نعم: وقد بعث إليه ؟ قال: قالوا, معي محمد: ومن معك ؟ قال: قالوا

يستبشر به أهل السماء لا يعلم أهل السماء بما يريد االله به , فمرحباً به وأهلاً
 هذا :فوجد في السماء الدنيا آدم فقال له جبريل, في الأرض حتى يعلمهم

مرحباً وأهلاً بابني نعم : فسلم عليه ورد عليه آدم فقال, أبوك آدم فسلم عليه
ما هذان  «: فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان فقال, الابن أنت

 .هذان النيل والفرات عنصرهما: قال» النهران يا جبريل ؟
, جدثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبر  

هذا الكوثر : ما هذا يا جبريل ؟ قال: فضرب بيده فإذا هو مسك أذفر فقال
ثم عرج به إلى السماء الثانية فقالت الملائكة له مثل ما , الذي خبأه لك ربك

: ومن معك ؟ قال :قالوا. جبريل: من هذا ؟ قال: قالت له الملائكة الأولى
مرحباً به : قالوا. نعم: ؟ قالوقد بعث إليه : قالوا. محمد صلى االله عليه وسلم

, ثم عرج به إلى السماء الثالثة فقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية, وأهلاً
ثم عرج به إلى السماء , ثم عرج به إلى السماء الرابعة فقالوا له مثل ذلك

ثم عرج به إلى السماء السادسة فقالوا له مثل , ذلك الخامسة فقالوا له مثل
آل سماء فيها أنبياء , به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلكثم عرج , ذلك

قد سماهم فوعيت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في 
وإبراهيم في السادسة وموسى في السابعة بتفضيل , الخامسة لم أحفظ اسمه

فوق ثم علا به , رب لم أظن أن يرفع علي أحدٌ: فقال موسى, آلام االله تعالى
ودنا الجبار رب , ذلك بما لا يعلمه إلا االله عز وجل حتى جاء سدرة المنتهى

فأوحى االله إليه فيما يوحي , حتى آان منه قاب قوسين أو أدنى, العزة فتدلى
ثم هبط به حتى بلغ موسى فاحتبسه , خمسين صلاة على أمتك آل يوم وليلة

د إلي خمسين صلاة عه« :  يا محمد ماذا عهد إليك ربك ؟ قال: موسى فقال
إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك : قال» آل يوم وليلة 

فالتفت النبي صلى االله عليه وسلم إلى جبريل آأنه يستشيره في ذلك . وعنهم
فعلا به إلى الجبار تعالى وتقدس فقال وهو , فأشار جبريل أن نعم إن شئت

فوضع عنه عشر  » يع هذا يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستط«:  في مكانه
فلم يزل يرده موسى إلى ربه حتى , صلوات ثم رجع إلى موسى فاحتبسه

يا محمد : ثم احتبسه موسى عند الخمس فقال, صارت إلى خمس صلوات
, واالله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فترآوه

فارجع فليخفف عنك , اًفأمتك أضعف أجساداً وقلوباً وأبداناً وأبصاراً وأسماع
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آل ذلك يلتفت النبي صلى االله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه ولا , ربك
يا رب إن أمتي ضعفاء  « فرفعه عند الخامسة فقال , يكره ذلك جبريل

فقال الجبار » أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم فخفف عنا 
إنه لا يبدل القول لدي : الق »  لبيك وسعديك  «قال . يا محمد: تبارك وتعالى

فكل حسنة بعشر أمثالها فهي خمسون في , آما فرضت عليك في أم الكتاب
آيف فعلت ؟ فقال : فرجع إلى موسى فقال, وهي خمس عليك, أم الكتاب

قد واالله راودت : قال موسى»  خفف عنا أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها  « 
لى ربك فليخفف عنك فارجع إ, بني إسرائيل على أدنى من ذلك فترآوه

يا موسى قد واالله استحييت من  « : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم. أيضاً
 .فاهبط باسم االله: قال» ربي عز وجل مما أختلف إليه 

هكذا ساقه البخاري في آتاب . واستيقظ وهو في المسجد الحرام: قال  
عن إسماعيل ورواه في صفة النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم , التوحيد

ورواه . بن أبي أويس عن أخيه أبي بكر عبد الحميد عن سليمان بن بلال
 مسلم عن هارون بن سعيد عن ابن وهب عن سليمان قال فزاد ونقص وقدم 

وهو آما قال مسلم فإن شريك بن عبد االله بن أبي نمر اضطرب في  , وأخر
الله في هذا الحديث وساء حفظه ولم يضبطه آما سيأتي بيانه إن شاء ا

ومنهم من يجعل هذا مناماً توطئة لما وقع بعد ذلك واالله , الأحاديث الأخر
على , بها وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي في حديث شريك زيادة تفرد. أعلم

ثم , {مذهب من زعم أنه صلى االله عليه وسلم رأى االله عز وجل يعني قوله
قال وقول عائشة  . }و أدنىفتدلى فكان قاب قوسين أ{الجبار رب العزة } دنا

, وابن مسعود وأبي هريرة في حملهم هذه الاَيات على رؤيته جبريل أصح
: فإن أبا ذر قال, وهذا الذي قاله البيهقي رحمه االله في هذه المسألة هو الحق

رأيت «:  وفي رواية » نور أنى أراه «:  يا رسوله االله هل رأيت ربك ؟ قال
, إنما هو جبريل عليه السلام} دنا فتدلىثم {: وقوله, أخرجه مسلم» نوراً 

, وعن ابن مسعود, آما ثبت ذلك في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين
ولا يعرف لهم مخالف من , وآذلك هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة

 .الصحابة في تفسير هذه الاَية بهذا
أخبرنا , حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة: وقال الإمام أحمد  

: ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
يضع حافره عند , أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل  « 

فربطت الدابة , فرآبت فسار بي حتى أتيت بيت المقدس, منتهى طرفه
ثم دخلت فصليت فيه رآعتين ثم خرجت , بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء

: فاخترت اللبن فقال جبريل, فأتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن 
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ثم عرج بي إلى السماء الدنيا فاستفتح جبريل فقيل له : قال. أصبت الفطرة
وقد أرسل إليه ؟ : قيل. محمد: ومن معك ؟ قال: قيل. جبريل: من أنت ؟ قال

ثم عرح , لي بخيرففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا . قد أرسل إليه: قال
: قيل. جبريل: قال. من أنت: بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل له

ففتح لنا , قد أرسل إليه: وقد أرسل إليه ؟ قال: قيل. محمد: ومن معك ؟ قال
فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى فرحبا بي ودعوا لي بخير ثم عرج بي  

جبريل فقيل ومن معك : من أنت قال: فقيلإلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل 
فقال محمد فقيل وقد أرسل له قال قد أرسل له ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه 

ثم عرج . وإذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير, السلام
: فقيل. جبريل: من أنت ؟ قال: فقيل, بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل

قد بعث إليه ففتح لنا : وقد أرسل إليه ؟ قال: فقيل,  محمد:ومن معك ؟ قال
ورفعناه {: فإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعا لي بخير ثم يقول االله تعالى

ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل من أنت ؟ } مكاناً عليا
قد : قد أرسل إليه ؟ قال: فقيل. محمد: ومن معك ؟ قال: فقيل, قال جبريل

فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى , بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بهارون
السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل من أنت ؟ قال جبريل قيل ومن معك ؟ 

وقد بعث إليه ؟ قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بموسى : فقيل. محمد: قال
ا إلى السماء السابعة فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بن, عليه السلام

. محمد: قيل ومن معك ؟ قال. جبريل: فاستفتح جبريل فقيل من أنت ؟ قال
, ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام, فقيل وقد بعث إليه ؟ قال قد بعث إليه
وإذا هو يدخله آل يوم سبعون ألف ملك , وإذا هو مستند إلى البيت المعمور

,  بي إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها آآذان الفيلةثم ذهب, ثم لا يعودون إليه
فلما غشيها من أمر االله ما غشيها تغيرت فما أحد من , وإذا ثمرها آالقلال

 .خلق االله تعالى يستطيع أن يصفها من حسنها
وقد فرض علي في آل يوم وليلة خمسين , فأوحى االله إليّ ما أوحى: قال  

ل ما فرض ربك على أمتك ؟ قلت قا, صلاة فنزلت حتى انتهيت إلى موسى
, قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك, خمسين صلاة في آل يوم وليلة

قال فرجعت , فإن أمتك لا تطيق ذلك وإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم
فنزلت حتى , إلى ربي فقلت أي رب خفف عن أمتي فحط عني خمساً

ط عني خمساً فقال إن أمتك لا انتهيت إلى موسى فقال ما فعلت ؟ فقلت قد ح
قال فلم أزل أرجع بين , تطيق ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك

يا محمد هن خمس : ربي وبين موسى ويحطّ عني خمساً خمساً حتى قال
فتلك خمسون صلاة ومن همّ , صلوات في آل يوم وليلة بكل صلاة عشر
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ومن هم بسيئة فلم , تبت عشراًفإن علمها آ, بحسنة فلم يعملها آتبت له حسنة
فنزلت حتى انتهيت إلى , فإن عملها آتبت سيئة واحدة, يعلمها لم تكتب
فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا , موسى فأخبرته

لقد رجعت إلى ربي حتى «:  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, تطيق ذلك
فروخ عن حماد بن سلمة بهذا  ورواه مسلم عن شيبان بن  » استحييت 

 .وهو أصح من سياق شريك, السياق
وفي هذا السياق دليل على أن المعراج آان ليلة أسري به : قال البيهقي  

وهذا الذي قاله هو الحق , عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس
عمر حدثنا م, حدثنا عبد الرزاق : وقال الإمام أحمد, الذي لاشك فيه ولا مرية

عن قتادة عن أنس أن النبي صلى االله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به  
ما يحملك على هذا : فاستصعب عليه فقال له جبريل, مسرجاً ملجماً ليرآبه

ورواه الترمذي , فارفض عرقا: فواالله ما رآبك قط أآرم على االله منه ؟ قال
عرفه إلا من وقال غريب لا ن, عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق

حدثني راشد بن  , حدثنا صفوان, حدثنا أبو المغيرة: وقال أحمد أيضاً. حديثه
قال رسول االله صلى االله عليه : سعيد وعبد الرحمن بن جبير عن أنس قال

لما عرج بي إلى ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس «:  وسلم
هؤلاء : يل ؟ قالمن هؤلاء يا جبر: فقلت, يخمشون بها وجوههم وصدورهم

وأخرجه أبو داود من »  الذين يأآلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم 
وقال , فاالله أعلم, ومن وجه آخر ليس فيه أنس, حديث صفوان بن عمرو به

قال : حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن أنس قال , حدثنا وآيع: أيضاً
على موسى عليه مررت ليلة أسري بي «:  رسول االله صلى االله عليه وسلم

 . »السلام قائماً يصلي في قبره 
ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة عن سليمان بن طرخان التيمي   

هذا أصح من رواية من قال : قال النسائي, آلاهما عن أنس, وثابت البناني
: وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده, سليمان عن ثابت عن أنس

أخبرني بعض :  خالد عن التيمي عن أنس قالحدثنا, حدثنا وهب بن بقية
أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم أن النبي صلى االله عليه وسلم ليلة أسري 

حدثنا إبراهيم بن : وقال أبو يعلى, مر على موسى وهو يصلي في قبره, به
سمعت أنساً أن النبي صلى : حدثنا معتمر عن أبيه قال, محمد بن عرعرة
قال أنس ذآر , ة أسري به مر بموسى وهو يصلي في قبرهاالله عليه وسلم ليل

, صفها لي: قال أبو بكر. أنه حمل على البراق فأوثق الدابة أو قال الفرس
أشهد أنك رسول : فقال» هي آذه وذه  «: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن , وآان أبو بكر رضي االله عنه قد رآها. االله
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, حدثنا سعيد بن منصور, حدثنا سلمة بن شبيب: رو البزار في مسندهعم
حدثنا الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي االله  

بينا أنا نائم إذ جاء جبريل   «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عنه قال
قعد في ف, عليه السلام فوآز بين آتفي فقمت إلى شجرة فيها آوآري الطير

وأنا أقلب , فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين, أحدهما وقعدت في الاَخر
فالتفت إلى جبريل آأنه حلس , طرفي ولو شئت أن أمس السماء لمسست

وفتح لي باب من أبواب السماء فرأيت , لاط فعرفت فضل علمه باالله علي
ا شاء وإذا دون الحجاب رفرف الدر والياقوت وأوحي إلي م, النور الأعظم
ثم قال ولا نعلم روى هذا الحديث إلا أنس ولا نعلم رواه عن  » االله أن يوحى 

وآان رجلاً مشهوراً من أهل  , أبي عمران الجوني إلا الحارث بن عبيد
 .البصرة

ورواه الحافظ البيهقي في الدلائل عن أبي بكر القاضي عن أبي جعفر   
عن سعيد بن , الحسينمحمد بن علي بن دحيم عن محمد بن الحسين بن أبي 

منصور فذآره بسنده مثله ثم قال وقال غيره في هذا الحديث في آخره ولط  
ثم قال هكذا رواه , أو قال دون الحجاب رفرف الدر والياقوت, دوني

الحارث بن عبيد ورواه حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن محمد 
ن في ملإ من أن النبي صلى االله عليه وسلم آا, بن عمير بن عطارد

فذهب به إلى الشجرة وفيها مثل , أصحابه فجاءه جبريل فنكت في ظهره
فقعد في أحدهما وقعد جبريل في الاَخر فنشأت بنا حتى بلغت , وآري الطير
فلو بسطت يدي إلى السماء لنلتها فدلي بسبب وهبط النور فوقع , الأفق

تي فأوحي فعرفت فضل خشيته على خشي, جبريل مغشياً عليه آأنه حلس
فأومأ إليّ جبريل وهو , ملكاً أو نبياً عبداً وإلى الجنة ما أنت: إلي نبياً

قلت وهذا إن صح يقتضي , مضطجع أن تواضع قال قلت لا بل نبياً عبداً 
فإنه لم يذآر فيها بيت المقدس ولا الصعود إلى , أنها واقعة غير ليلة الإسراء

حدثنا : أعلم وقال البزار أيضاًواالله , السماء فهي آائنة غير ما نحن فيه
حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن محمداً  , عمرو بن عيسى حدثنا أبو بحر 

 .وهذا غريب, صلى االله عليه وسلم رأى ربه عز وجل
حدثنا , حدثنا عبد االله بن وهب , حدثنا يونس: وقال أبو جعفر بن جرير  

بن هاشم بن يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن أبيه عن عبد الرحمن 
لما جاء جبريل إلى رسول االله : عتبة بن أبي وقاص عن أنس بن مالك قال  

فقال لها جبريل مه يا , صلى االله عليه وسلم بالبراق فكأنها حرآت ذنبها
وسار رسول االله صلى االله عليه وسلم فإذا هو , براق فواالله ما رآبك مثله

, سر يا محمد: قال» ؟ ما هذه يا جبريل «:  بعجوز على جانب الطريق فقال
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قال فسار ما شاء االله أن يسير فإذا شيء يدعوه متنحياً عن الطريق فقال هلم 
قال فلقيه , سر يا محمد فسار ما شاء االله أن يسير: فقال له جبريل, يا محمد

, )يا آخر(السلام عليك , )يا أول(خلق من خلق االله فقالوا السلام عليك 
ثم , ه جبريل اردد السلام يا محمد فرد السلامفقال ل, السلام عليك يا حاشر

حتى انتهى إلى بيت , لقيه الثانية فقال له مثل مقالته الأولى ثم الثالثة آذلك
المقدس فعرض عليه الخمر والماء واللبن فتناول رسول االله صلى االله عليه 

فقال له جبريل أصبت الفطرة ولو شربت الماء لغرقت وغرقت , وسلم اللبن
ثم بعث له آدم فمن دونه من , ولو شربت الخمر لغويت ولغوت أمتك, أمتك

ثم . الأنبياء عليهم السلام فأمهم رسول االله صلى االله عليه وسلم تلك الليلة
أما العجوز التي رأيت على جانب الطريق فلم يبق من الدنيا : قاله له جبريل

ليه فذاك عدو وأما الذي أراد أن تميل إ. إلا آما بقي من عمر تلك العجوز
وأما الذين سلموا عليك فإبراهيم وموسى , االله إبليس أراد أن تميل إليه

وهكذا رواه الحافظ البيهقي في دلائل النبوة من , وعيسى عليهم السلام
 .وفي بعض ألفاظه نكارة وغرابة. حديث ابن وهب

وفيها غرابة ونكارة جداً وفي سنن , عن أنس بن مالك) طريق أخرى)  
حدثنا  , حدثنا عمرو بن هشام: ي والمجتبى ولم أرها في الكبير قالالنسائ

حدثنا يزيد بن أبي مالك , مخلد هو ابن الحسين عن سعيد بن عبد العزيز 
أتيت بدابة  «:  حدثنا أنس بن مالك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

فرآبت ومعي جبريل , فوق الحمار ودون البغل خطوها عند منتهى طرفها
ليه السلام فسرت فقال انزل فصلّ فصليت فقال أتدري أين صليت ؟ ع

ثم قال انزل فصل فصليت فقال أتدري أين , صليت بطيبة وإليها المهاجر
ثم قال انزل فصل , صليت ؟ صليت بطور سيناء حيث آلم االله موسى

فقال أتدري أين صليت ؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه , فصليت
ت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء عليهم السلام فقدمني جبريل ثم دخل, السلام

عليه السلام حتى أممتهم ثم صعد بي إلى السماء الدنيا فإذا فيها آدم عليه 
ثم صعد بي إلى السماء الثانية فإذا فيها ابنا الخالة عيسى ويحيى , السلام

, ليه السلامثم صعد بي إلى السماء الثالثة فإذا فيها يوسف ع, عليهما السلام
ثم صعد بي , ثم صعد بي إلى  السماء الرابعة فإذا فيها هارون عليه السلام
 .إلى السماء الخامسة فإذا فيها إدريس عليه السلام

ثم صعد بي , ثم صعد بي إلى السماء السادسة فإذا فيها موسى عليه السلام  
 فوق سبع ثم صعدبي, إلى السماء السابعة فإذا فيها إبراهيم عليه السلام

سموات وأتيت سدرة المنتهى فغشيتني ضبابة فخررت ساجداً فقيل لي إني  
فقم  ,يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة
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فقال ما فرض , بها أنت وأمتك فرجعت بذلك حتى أمر بموسى عليه السلام
 لا أنت قال فإنك لا تستطيع أن تقوم بها, ربك على أمتك قلت خمسين صلاة

فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فرجعت إلى ربي فخفف عني , ولا أمتك
ثم , ثم أتيت موسى فأمرني بالرجوع فرجعت فخفف عني عشراً, عشراً

قال فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإنه فرض , ردت إلى خمس صلوات
فرجعت إلى ربي عز وجل , على بني إسرائيل صلاتين فما قاموا بهما

فقال إني يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك , ه التخفيففسألت
قال فعرفت , فخمس بخمسين فقم بها أنت وأمتك, وعلى أمتك خمسين صلاة

أنها من االله عز وجل صرّي فرجعت إلى موسى عليه السلام فقال ارجع 
 . »فعرفت أنها من االله عز وجل صرّى ـ يقول أي حتم ـ فلم أرجع 

, حدثنا هشام بن عمار, حدثنا أبي: ابن أبي حاتموقال ) طريق أخرى)  
حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن أنس بن مالك رضي االله عنه   

لما آان ليلة أسري برسول االله صلى االله عليه وسلم إلى بيت المقدس : قال
ينتهي خفها  حمله جبريل عليها, أتاه جبريل بدابة فوق الحمار ودون البغل

فلما بلغ بيت المقدس وبلغ المكان الذي يقال له باب , ي طرفهاحيث ينته
فغمزه جبريل بأصبعه , محمد صلى االله عليه وسلم أتى إلى الحجر الذي ثمة

ثم ربطها ثم صعد فلما استويا في صرحة المسجد قال جبريل يا محمد , فثقبه
لئك فقال فانطلق إلى أو «نعم  « هل سألت ربك أن يريك الحور العين ؟ فقال 

فأتيتهن فسلمت  «:  قال, فسلم عليهن وهن جلوس عن يسار الصخرة, النسوة
نحن خيرات حسان نساء : عليهن فرددن علي السلام فقلت من أنتن ؟ فقلن

قال ثم , وخلدوا فلم يموتوا, وأقاموا فلم يظعنوا. قوم أبرار نقوا فلم يدرنوا
ذن مؤذن وأقيمت ثم أ, انصرفت فلم ألبث إلا يسيراً حتى اجتمع ناس آثير

قال فقمنا صفوفاً ننتظر من يؤمنا فأخذ بيدي جبريل عليه السلام , الصلاة
يا محمد أتدري من صلى : فلما انصرفت قال جبريل, فقدمني فصليت بهم

 .خلفك ؟ ـ قال ـ قلت لا ـ قال صلى خلفك آل نبي بعثه االله عز وجل
 انتهينا إلى الباب فلما, ثم أخذ بيدي جبريل فصعد بي إلى السماء: قال  

قالوا ومن معك ؟ قال محمد قالوا , استفتح فقالوا من أنت ؟ قال أنا جبريل
وقد بعث إليه ؟ قال نعم ـ قال ـ ففتحوا له وقالوا مرحباً بك وبمن معك ـ قال 

فقال لي جبريل يا محمد ألا تسلم , ـ فلما استوى على ظهرها إذا فيها آدم
فأتيته فسلمت عليه فرد علي وقال مرحباً , ىعلى أبيك آدم ـ قال ـ قلت بل

فاستفتح  , بابني الصالح والنبي الصالح ـ قال ـ ثم عرج بي إلى السماء الثانية
, قالوا وقد بعث إليه, فقالوا من أنت قال جبريل قالوا ومن معك قال محمد

ففتحوا له وقال مرحباً بك وبمن معك فإذا فيها عيسى وابن خالته , قال نعم
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قالوا , ـ قال ـ ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح, عليهما السلاميحيى 
قالوا وقد بعث إليه ؟ , قالوا ومن معك ؟ قال محمد, من أنت ؟ قال جبريل

فإذا فيها يوسف عليه , ففتحوا له وقالوا مرحباً بك وبمن معك, قال نعم
, ت ؟ قال جبريلثم عرج بي إلى السماء الرابعة فاستفتح قالوا من أن, السلام

فقالوا ومن معك قال محمد قالوا وقد بعث إليه قال نعم ـ قال ـ ففتحوا له 
وقالوا مرحباً بك وبمن معك فإذا فيها إدريس عليه السلام ـ قال ـ فعرج بي 
إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقالوا من أنت قال جبريل قالوا ومن 

قال نعم ـ قال ـ ففتحوا وقالوا مرحباً قالوا وقد بعث إليه ؟ , معك قال محمد
 .بك وبمن معك وإذا فيها هارون عليه السلام

قال , ثم عرج بي إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقالوا من أنت  
قالوا وقد بعث إليه ؟ قال نعم ـ قال ـ , قال محمد, قالوا ومن معك, جبريل

ثم عرج , وسى عليه السلاموإذا فيها م, ففتحوا وقالوا مرحباً بك وبمن معك
قالوا , فاستفتح جبريل فقالوا من أنت ؟ قال جبريل, بي إلى السماء السابعة
قالوا وقد بعث إليه ؟ قال نعم ففتحوا له وقالوا مرحباً , ومن معك ؟ قال محمد

بك وبمن معك وإذا فيها إبراهيم عليه السلام فقال جبريل يا محمد ألا تسلم 
فأتيته فسلمت عليه فرد علي السلام وقال , قلت بلىعلى أبيك إبراهيم ؟ 

ثم انطلق بي على ظهر السماء السابعة , مرحباً بابني الصالح والنبي الصالح
وعليه طير , حتى انتهى بي إلى نهر عليه خيام اللؤلؤ والياقوت والزبرجد

فقلت يا جبريل إن هذا الطير لناعم قال يا محمد , أخضر أنعم طير رأيت
قال هذا , ثم قال يا محمد أتدري أي نهر هذا ـ قال ـ قلت لا, عم منهآآله أن

فإذا فيه آنية الذهب والفضة يجري على , الكوثر الذي أعطاك االله أياه
رضراض من الياقوت والزمرد ماؤه أشد بياضاً من اللبن ـ قال ـ فأخذت 

 من فاغترفت من ذلك الماء فشربت فإذا هو أحلى, من آنيته آنية من الذهب
 .العسل وأشد رائحة من المسك

ثم انطلق بي حتى انتهيت إلى الشجرة فغشيتني سحابة فيها من آل لون   
يا محمد إني : جبريل وخررت ساجداً الله عز وجل فقال االله لي) فرفضني(

, يوم خلقت السموات والأرض افترضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة
ي السحابة فأخذ بيدي جبريل فقم بها أنت وأمتك ـ قال ـ ثم انجلت عن

ثم أتيت على موسى , فأتيت على إبراهيم فلم يقل شيئاً, فانصرفت سريعاً
فقال ما صنعت يا محمد ؟ فقلت فرض ربي علي وعلى أمتي خمسين 

قال فلن تستطيعها أنت ولا أمتك فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف . صلاة
يتني السحابة ورفضني فرجعت سريعاً حتى انتهيت إلى الشجرة فغش, عنك

جبريل وخررت ساجداً وقلت ربي إنك فرضت علي وعلى أمتي خمسين 
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قال وضعت عنكم عشراً ـ قال , صلاة ولن أستطيعها أنا ولا أمتي فخفف عنا
ـ ثم انجلت عني السحابة وأخذ بيدي جبريل ـ قال ـ فانصرفت سريعاً حتى 

 موسى فقال لي ما صنعت ثم أتيت على, أتيت على إبراهيم فلم يقل لي شيئاً
يا محمد ؟ فقلت وضع عني ربي عشراً قال فأربعون صلاة لن تستطيعها 

فذآر الحديث آذلك . أنت ولا أمتك فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنكم
إلى خمس صلوات وخمس بخمسين ثم أمره موسى أن يرجع فيسأله 

 . »إني استحييت منه تعالى «,  التخفيف فقال
ما لي لم آت «:  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لجبريلقال ثم انحدر  

أهل سماء إلا رحبوا بي وضحكوا لي غير رجل واحد فسلمت عليه فرد 
خازن , يا محمد ذاك مالك: قال » علي السلام ورحب بي ولم يضحك لي

قال ثم رآب , لم يضحك منذ خلق ولو ضحك إلى أحد لضحك إليك, جهنم
منها , بعض الطريق مر بعير لقريش تحمل طعاماًمنصرفاً فبينا هو في 

فلما حاذى بالعير نفرت , جمل عليه غرارتان غرارة سوداء وغرارة بيضاء
ثم إنه مضى فأصبح فأخبر عما  , منه واستدارت وصرع ذلك البعير وانكسر

فلما سمع المشرآون قوله أتوا أبا بكر فقالوا يا أبا بكر هل لك في , آان
فقال أبو ,  أتى في ليلته هذه مسيرة شهر ورجع في ليلتهصاحبك ؟ يخبر أنه

بكر رضي االله عنه إن آان قاله فقد صدق وإنا لنصدقه فيما هو أبعد من هذا 
لنصدقه على خبر السماء فقال المشرآون لرسول االله صلى االله عليه وسلم 
ما علامة ما تقول قال مررت بعير لقريش وهي في مكان آذا وآذا فنفرت 

 منا واستدارت وفيها بعير عليه غرارتان غرارة سوداء وغرارة الإبل
بيضاء فصرع فانكسر فلما قدمت العير سألوهم فأخبروهم الخبر على مثل 
ما حدثهم رسول االله صلى االله عليه وسلم ومن ذلك سمي أبو بكر الصديق 
وسألوه وقالوا هل آان فيمن حضر معك موسى وعيسى ؟ قال نعم قالوا 

وأما , أما موسى فرجل آدم آأنه من رجال أزد عمان«:   قالفصفهم لنا
هذا » عيسى فرجل ربعة سبط تعلوه حمرة آأنما يتحادر من شعره الجمان 

 .سياق فيه غرائب عجيبة
 

 رواية أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة
سمعت قتادة يحدث عن : حدثنا همام قال , حدثنا عفان: قال الإمام أحمد  

الك بن صعصعة حدثه أن نبي االله صلى االله عليه وسلم أنس بن مالك أن م
بينما أنا في الحطيم ـ وربما قال قتادة في  «:  حدثهم عن ليلة أسري به قال
فجعل يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثة ـ , الحجر ـ مضطجعاً إذ أتاني آت

ة  وقال قتاد » قال ـ فأتاني فقدّ ـ سمعت قتادة يقول فشق ـ ما بين هذه إلى هذه 
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, من ثغرة نحره إلى شعرته: ما يعني ؟ قال: فقلت للجارود وهو إلى جنبي
فاستخرج قلبي ـ قال ـ فأتيت  « : وقد سمعته يقول من قصته إلى شعرته قال

بطست من ذهب مملوء إيماناً وحكمة فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد ثم أتيت 
براق يا أبا هو ال: قال فقال الجارود» بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض 

فحملت عليه فانطلق بي «:  حمزة ؟ قال نعم يقع خطوه عند أقصى طرفه قال
فقيل من هذا ؟ , جبريل عليه السلام حتى أتى بي إلى السماء الدنيا فاستفتح

: قيل أوَقد أرسل إليه ؟ قال نعم فقيل, قيل ومن معك ؟ قال محمد, قال جبريل
ح لنا فلما خلصت فإذا فيها آدم عليه مرحباً به ولنعم المجيء عليه ـ قال ـ فت

فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحباً , قال هذا أبوك آدم فسلم عليه, السلام
ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح فقيل , بالابن الصالح والنبي الصالح

من هذا ؟ فقال جبريل قيل ومن معك ؟ قال محمد قيل أو قد أرسل إليه ؟ قال 
فلما خلصت فإذا عيسى ,  مرحباً به ولنعم المجيء جاء قال ففتح لنا:نعم قيل

قال هذان يحيى وعيسى فسلم عليهما ـ قال ـ فسلمت  , ويحيى وهما ابنا الخالة
ثم صعد , مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح: عليهما فردا السلام ثم قالا

ل قيل ومن معك ؟ حتى أتى السماء الثالثة فاستفتح فقيل من هذا ؟ فقال جبري
مرحباً به ولنعم المجيء جاء : قال محمد قيل أو قد أرسل إليه ؟ قال نعم قيل

فلما خلصت فإذا إذا يوسف عليه السلام قال هذا يوسف , ـ قال ـ قال ففتح لنا
, مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح: ـ قال ـ فسلمت عليه فرد السلام ثم قال

قيل , ابعة فاستفتح فقيل من هذا ؟ قال جبريلثم صعد حتى أتى السماء الر
مرحباً به ولنعم : قيل أو قد أرسل إليه ؟ قال نعم قيل, ومن معك ؟ قال محمد

قال هذا , المجيء جاء ـ قال ـ ففتح لنا فلما خلصت فإذا إدريس عليه السلام
مرحباً بالأخ الصالح والنبي : قال فسلمت عليه فرد السلام ثمقال, إدريس
ـ قال ـ ثم صعد حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح فقيل من هذا ؟ , الصالح

, قيل أو قد أرسل إليه ؟ قال نعم, قيل ومن معك ؟ قال محمد, قال جبريل
ففتح لنا فلما خلصت فإذا هارون عليه , مرحباً به ولنعم المجيء جاء: قيل

مرحباً : ثم قال, السلام قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام
بالأخ الصالح والنبي الصالح ـ قال ـ ثم صعد حتى أتى السماء السادسة 

قيل أو قد , قيل ومن معك ؟ قال محمد, فاستفتح فقيل من هذا ؟ قال جبريل
ففتح لنا فلما , مرحباً به ولنعم المجيء جاء: قيل, أرسل إليه ؟ قال نعم

ليه فسلمت عليه فرد خلصت فإذا بموسى عليه السلام قال هذا موسى فسلم ع
مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ـ قال ـ فلما تجاوزته : ثم قال, السلام

أبكي لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من : ما يبكيك ؟ قال: بكى قيل له
قال ثم صعد حتى أتى السماء السابعة . أمته أآثر مما يدخلها من أمتي
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قيل أو قد , ل ومن معك ؟ قال محمدقي, فاستفتح فقيل من هذا ؟ قال جبريل
ففتح لنا فلما خلصت , مرحباً به ولنعم المجيء جاء: قيل, بعث إليه ؟ قال نعم

فإذا إبراهيم عليه السلام فقال هذا إبراهيم فسلم عليه فسلمت عليه فرد 
مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ـ قال ـ ثم رفعت إلى : ثم قال, السلام

فقال , وإذا ورقها مثل آذان الفيلة, ذا نبقها مثل قلال هجرسدرة المنتهى فإ
, نهران باطنان ونهران ظاهران: قال وإذا أربعة أنهار, هذه سدرة المنتهى

وأما الظاهران , أما الباطنان فنهران في الجنة: ما هذا يا جبريل ؟ قال: فقلت
 . »فالنيل والفرات ـ قال ـ ثم رفع إلى البيت المعمور 

وحدثنا الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم : دة قال قتا  
ثم , أنه رأى البيت المعمور يدخله آل يوم سبعون ألفاً ثم لا يعودون فيه

ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من  «:  رجع إلى حديث أنس قال
ثم ـ قال ـ فأخذت اللبن قال هذه الفطرة أنت عليها وأمتك ـ قال ـ . عسل

فرضت عليّ الصلاة خمسين صلاة آل يوم ـ قال ـ فنزلت حتى أتيت 
, فقال ما فرض ربك على أمتك ؟ قال فقلت خمسين صلاة آل يوم, موسى

وعالجت , قال إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة وإني خبرت الناس قبلك
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك ـ قال ـ , بني إسرائيل أشد المعالجة

عت فوضع عني عشراً ـ قال ـ فرجعت إلى موسى فقال بمَ أمرت ؟ قلت فرج
وإني , قال إن أمتك لا تستطيع أربعين صلاة آل يوم, بأربعين صلاة آل يوم

فارجع إلى ربك , قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة
فرجعت إلى , فاسأله التخفيف لأمتك ـ قال ـ فرجعت فوضع عشراً أخر

قال إن أمتك لا تستطيع , موسى فقال بمَ أمرت ؟ فقلت أمرت بثلاثين صلاة
وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد , ثلاثين صلاة آل يوم 

فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك ـ قال ـ فرجعت فوضع , المعالجة
 صلاة فرجعت إلى موسى فقال بمَ أمرت ؟ فقلت أمرت بعشرين, عشراً أخر
وإني قد خبرت , قال إن أمتك لا تستطيع عشرين صلاة آل يوم, آل يوم

فارجع إلى ربك فاسأله , الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة
فرجعت إلى موسى , التخفيف لأمتك ـ قال ـ فرجعت فوضع عشراً عني أخر
تستطيع قال إن أمتك لا , فقال بمَ أمرت ؟ فقلت أمرت بعشر صلوات آل يوم

وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل , لعشر صلوات آل يوم
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك ـ قال ـ فرجعت , أشد المعالجة

فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت قال , فأمرت بخمس صلوات آل يوم
أمرت بخمس صلوات آل يوم قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات آل 

, ي قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجةوإن, يوم
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فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك ـ قال ـ قلت قد سألت ربي حتى 
فنفذت فنادى مناد قد أمضيت فريضتي , ولكن أرضى وأسلم, استحييت

 . وأخرجاه في الصحيحين من حديث قتادة بنحوه»  وخففت عن عبادي 
 

 (رواية أنس عن أبي ذر)
, حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب, حدثنا يحيى بن بكير: قال البخاري  

آان أبو ذر يحدث أن رسول االله صلى االله عليه : عن أنس بن مالك قال
فنزل جبريل ففرج صدري ثم , فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة «وسلم قال  

 فأفرغه, ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيماناً, غسله بماء زمزم
فلما جئت إلى السماء , ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا, في صدري

قال هل معك , جبريل: من هذا ؟ قال: افتح قال: قال جبريل لخازن السماء
نعم : أرسل إليه ؟ قال: فقال, نعم معي محمد صلى االله عليه وسلم: أحد ؟ قال

ه أسودة وعلى يساره فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمين
فقال مرحباً , إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى, أسودة

هذا آدم : من هذا ؟ قال: قلت لجبريل: بالنبي الصالح والابن الصالح قال
, فأهل اليمين منهم أهل الجنة, وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه  

وإذا نظر , إذا نظر عن يمينه ضحكف, والأسودة التي عن شماله أهل النار
فقال له , ثم عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح, عن شماله بكى

قال أنس فذآر أنه وجد في السموات آدم  » ففتح , خازنها مثل ما قاله الأول
ولم يثبت آيف منازلهم غير أنه ذآر  , وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم

فلما مر : قال أنس, وإبراهيم في السادسة, نياأنه وجد آدم في السماء الد
مرحباً بالنبي الصالح : قال, جبريل والنبي صلى االله عليه وسلم بإدريس

: ثم مررت بموسى فقال, إدريس: من هذا ؟ قال: فقلت, والأخ الصالح
ثم , هذا موسى: من هذا ؟ قال: فقلت, مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح

من هذا ؟ : قلت, مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح: فقال, مررت بعيسى
مرحباً بالنبي الصالح والابن : ثم مررت بإبراهيم فقال, هذا عيسى: قال
فأخبرني ابن حزم : قال الزهري. هذا إبراهيم: من هذا ؟ قال: قلت, الصالح

قال النبي صلى االله عليه : أنّ ابن عباس وأبا حبة الأنصاري آانا يقولان
 . »ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام « وسلم  

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال ابن حزم وأنس بن مالك  
فرجعت بذلك حتى مررت على , ففرض االله على أمتي خمسين صلاة« 

فرض خمسين : ما فرض االله على أمتك ؟ قلت: فقال, موسى عليه السلام
فرجعت فوضع ,  ربك فإن أمتك لا تطيق ذلكفارجع إلى: قال موسى, صلاة
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, ارجع إلى ربك: فقال, وضع شطرها: قلت, إلى موسى فرجعت, شطرها
ارجع : فرجعت إليه فقال, فرجعت فوضع شطرها, فإن أمتك لا تطيق ذلك

هي خمس وهي خمسون لا : فراجعته فقال, إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك
قد : قلت, ارجع إلى ربك: الفرجعت إلى موسى فق, يبدل القول لدي
بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان  ثم انطلق, استحييت من ربي
وإذا ترابها من , فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ, ثم أدخلت الجنة, لا أدري ما هي

ورواه في ذآر بني إسرائيل , وهذا لفظ البخاري في آتاب الصلاة» المسك 
ورواه مسلم , ء من طرق أخرى عن يونس بهوفي الحج وفي أحاديث الأنبيا

في صحيحه في آتاب الإيمان منه عن حرملة عن ابن وهب عن يونس به  
 .نحوه

حدثنا همام عن قتادة عن عبد االله بن شقيق    , حدثنا عفان: وقال الإمام أحمد  
: قال, لو رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم لسألته: قلت لأبي ذر: قال

: فقال, إني قد سألته: هل رأى ربه ؟ فقال: آنت أسأله:  ؟ قالوما آنت تسأله
وأخرجه مسلم , هكذا قد وقع في رواية الإمام أحمد» قد رأيته نوراً أنىّ أراه

عن يزيد بن إبراهيم عن , في صحيحه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وآيع 
 سألت رسول االله صلى االله: عن أبي ذر قال, قتادة عن عبد االله بن شقيق 

وعن محمد بن بشار عن  . »نور أنى أراه «:  عليه وسلم هل رأيت ربك ؟ قال
: قلت لأبي ذر: حدثنا أبي عن قتادة عن عبد االله بن شقيق قال  : معاذ بن هشام

عن أي شيء آنت : فقال, لو رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم لسألته
سألت فقال رأيت قد : آنت أسأله هل رأيت ربك ؟ قال أبو ذر: تسأله ؟ قال

 .نوراً
 

 (رواية أنس عن أبي بن آعب الأنصاري رضي االله عنه )
, حدثنا محمد بن إسحاق بن محمد المسيني: قال عبد االله بن الإمام أحمد   

قال أنس : قال ابن شهاب: حدثنا يونس بن يزيد قال  , حدثنا أنس بن عياض 
: ليه وسلم قالآان أبي بن آعب يحدث أن رسول االله صلى االله ع: بن مالك

ماء  فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله من, فرج سقف بيتي وأنا بمكة « 
, فأفرغها في صدري, ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيماناً, زمزم

ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء فلما جاء السماء الدنيا إذا رجل , ثم أطبقه
وإذا نظر ,  يمينه تبسمفإذا نظر قبل, وعن يساره أسودة , عن يمينه أسودة
قلت : قال, الصالح مرحباً بالنبي الصالح والابن: فقال, قبل يساره بكى

وهذه الأسودة التي عن يمينه وعن شماله  , هذا آدم: من هذا ؟ قال: لجبريل
, والأسودة التي عن شماله هم أهل النار, فأهل يمينه هم أهل الجنة, نسم بنيه
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 نظر قبل يساره بكى ـ قال ـ ثم عرج بي وإذا, فإذا نظر قبل يمينه ضحك
فقال له خازنها مثل ما , افتح: فقال لخازنها, جبريل حتى أتى السماء الثانية

فذآر أنه وجد في السموات آدم : قال أنس» ففتح له , قال خازن السماء الدنيا
ولم يثبت لي آيف منازلهم غير أنه  , وإدريس وموسى وإبراهيم وعيسى

وإبراهيم في السماء , عليه السلام في السماء الدنياذآر أنه وجد آدم 
فلما مر جبريل عليه السلام ورسول االله صلى االله عليه : قال أنس, السادسة

قلت من هذا «قال , مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح: وسلم بإدريس قال
مرحباً بالنبي : هذا إدريس ـ قال ثم مررت بموسى فقال: يا جبريل ؟ قال

: ثم مررت بعيسى فقال, موسى: فقلت من هذا ؟ قال, لح والأخ الصالحالصا
هذا عيسى ابن : قلت من هذا ؟ قال, مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح
مرحباً بالنبي الصالح والابن : فقال, مريم ـ قال ـ ثم مررت بإبراهيم

 . »هذا إبراهيم : من هذا ؟ قال: قلت, الصالح
ي ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري آانا وأخبرن: قال ابن شهاب  

ثم عرج بي حتى ظهرت  « قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : يقولان
قال رسول : قال ابن حزم وأنس بن مالك» لمستوى أسمع صريف الأقلام 

فرجعت : قال, فرض االله على أمتي خمسين صلاة«االله صلى االله عليه وسلم 
: ماذا فرض ربك على أمتك ؟ قلت: فقال موسى, بذلك حتى أمر على موسى

راجع ربك فإن أمتك لا تطيق : فرض عليهم خمسين صلاة فقال لي موسى
, فرجعت إلى موسى فأخبرته, فراجعت ربي فوضع شطرها: قال, ذلك
هي خمس : فرجعت فقال, فإن أمتك لا تطيق ذلك, ارجع إلى ربك: فقال

راجع , فقال, جعت إلى موسىفر: قال, لا يبدل القول لدي, وهي خمسون
ثم انطلق بي حتى أتى سدرة : قال, قد استحييت من ربي: ربك فقلت

فإذا فيها , ثم دخلت الجنة: قال, فغشيها ألوان ما أدري ما هي: قال, المنتهى
, هكذا رواه عبد االله بن أحمد في مسند أبيه» وإذا ترابها المسك , جنابذ اللؤلؤ

وقد تقدم في الصحيحين من طريق , ستةوليس هو في شيء من الكتب ال
 .فاالله أعلم, عن أبي ذر مثل هذا السياق سواء, يونس عن الزهري

 
 (رواية بريدة بن الحصيب الأسلمي)

حدثنا عبد الرحمن بن المتوآل ويعقوب بن : قال الحافظ أبو بكر البزار  
 عن عبد االله  حدثنا الزبير بن جنادة, حدثنا أبو نميلة: قالا, إبراهيم واللفظ له

لما آان ليلة «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : عن أبيه قال , بن بريدة
أسري بي ـ قال ـ فأتى جبريل الصخرة التي ببيت المقدس ـ قال ـ فوضع 

لا نعلم رواه عن الزبير : ثم قال البزار » أصبعه فيها فخرقها فشد بها البراق 
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وقد رواه , الحديث إلا عن بريدةولا نعلم هذا , بن جنادة إلا أبو نميلة
وقال , الترمذي في التفسير من جامعه عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي به

 .غريب
 

 (رواية جابر بن عبد االله رضي االله عنه)
: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال , حدثنا يعقوب: قال الإمام أحمد  

رسول االله صلى االله سمعت جابر بن عبد االله يحدث أنه سمع : قال أبو سلمة
قمت , لما آذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس«:  عليه وسلم يقول

وأنا أنظر  فطفقت أخبرهم عن آياته, في الحجر فجلى االله لي بيت المقدس
وقال . أخرجاه في الصحيحين من طرق عن حديث الزهري به» إليه 
حدثنا , باس الأصمحدثنا أبو الع, حدثنا أحمد بن الحسن القاضي: البيهقي

حدثنا أبي عن صالح  , حدثنا يعقوب بن إبراهيم: العباس بن محمد الدوري
إن رسول : سمعت سعيد بن المسيب يقول: عن ابن شهاب قال, بن آيسان

االله صلى االله عليه وسلم حين انتهى إلى بيت المقدس لقي فيه إبراهيم 
فنظر ,  خمرقدح من لبن وقدح من : وأنه أتي بقدحين, وموسى وعيسى

لو أخذت , أصبت هديت للفطرة: فقال جبريل, ثم أخذ قدح اللبن, إليهما
ثم رجع رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى مكة فأخبر , الخمر لغوت أمتك

قال أبو : وقال ابن شهاب, أنه أسري به فافتتن ناس آثير آانوا قد صلوا معه
س من قريش إلى أبي بكر نا, أو آلمة نحوها, فتجهز: سلمة بن عبد الرحمن

هل لك في صاحبك يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة : فقالوا
فأنا أشهد لئن : قال, نعم: أو قال ذلك ؟ قالوا: في ليلة واحدة ؟ فقال أبو بكر
فتصدقه بأن يأتي الشام في ليلة واحدة ثم  : قالوا, آان قال ذلك لقد صدق

أصدقه , نعم أنا أصدقه بأبعد من ذلك : قاليرجع إلى مكة قبل أن يصبح ؟ 
: قال أبو سلمة. فبها سمي أبو بكر الصديق: قال أبو سلمة, بخبر السماء

فسمعت جابر بن عبد االله رضي االله عنهما يحدث أنه سمع رسول االله صلى 
, لما آذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس«:  االله عليه وسلم يقول

فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا ,  لي بيت المقدسقمت في الحجر فجلى االله
 . »أنظر إليه 

 
 (رواية حذيفة بن اليمان رضي االله عنه)

, عن عاصم  , حدثنا سليمان عن شيبان, حدثنا أبو النضر: قال الإمام أحمد  
وهو , أتيت على حذيفة بن اليمان رضي االله عنه: عن زر بن حبيش قال

فانطلقا حتى : وهو يقول,  عليه وسلميحدث عن ليلة أسري بمحمد صلى االله
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االله عليه  بل دخله رسول االله صلى: قلت: قال, أتيا بيت المقدس فلم يدخلاه
ولا , ما اسمك يا أصلع ؟ فأنا أعرف وجهك: قال, وسلم ليلتئذ وصلى فيه

فما علمك بأن رسول االله : قال, قلت أنا زر بن حبيش: قال, أدري ما اسمك
: قال, قلت القرآن يخبرني بذلك: صلى فيه ليلتئذ ؟ قالصلى االله عليه وسلم 

سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من {: فقلت: قال, فمن تكلم بالقرآن فلج اقرأ
هل تجد صلى فيه ؟ , يا أصلع: قال} المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا

 لو صلى فيه لكتبت عليكم, واالله ما صلى فيه رسول االله ليلتئذ: قال. لا: قلت
واالله ما زايلا البراق حتى , صلاة فيه آما آتب عليكم صلاة في البيت العتيق

ثم عادا , فتحت لهما أبواب السماء فرأيا الجنة والنار ووعد الاَخرة أجمع 
ويحدثونه أنه  : قال. ثم ضحك حتى رأيت نواجذه: قال, عودهما على بدئهما
أي , يا عبد االله: قلت, ةوإنما سخره له عالم الغيب والشهاد, ربطه لا يفر منه

ورواه أبو . هكذا خطوه مد البصر, دابة أبيض طويل: دابة البراق ؟ قال
ورواه الترمذي والنسائي . عن عاصم به, داود الطيالسي عن حماد بن سلمة

, حسن: وقال الترمذي. في التفسير من حديث عاصم وهو ابن أبي النجود به
ما أثبته غيره عن رسول االله صلى وهذا الذي قاله حذيفة رضي االله عنه و
ومن الصلاة ببيت المقدس مما سبق , االله عليه وسلم من ربط الدابة بالحلقة
 .واالله أعلم بالصواب, وما سيأتي مقدم على قوله
 

 (رواية أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري)
الله محمد حدثنا أبو عبد ا: قال الحافظ أبو بكر البيهقي في آتاب دلائل النبوة  

حدثنا أبو بكر يحيى , حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب, بن عبد االله الحافظ 
حدثنا أبو محمد راشد الحماني , حدثنا عبد الوهاب بن عطاء, بن أبي طالب

عن النبي , عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه, عن أبي هارون العبدي
أخبرنا عن ليلة , االلهيا رسول : صلى االله عليه وسلم أنه قال له أصحابه

} سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً{قال االله عز وجل : قال. أسري بك فيها
فبينما أنا نائم عشاء في المسجد الحرام إذ أتاني    «: قال, فأخبرهم: قال: الاَية

فإذا أنا بكهيئة خيال فأتبعته بصري , فاستيقظت فلم أر شيئاً, آت فأيقظني
,  فإذا أنا بدابة أدنى شبهاً بدوابكم هذه,حتى خرجت من المسجد الحرام

وآانت الأنبياء ترآبه , غير أنه مضطرب الأذنين يقال له البراق, بغالكم هذه
فبينما أنا أسير عليه إذ دعاني داع  , فرآبته, يقع حافره عند مد بصره, قبلي

يا محمد , يا محمد انظرني أسألك, يا محمد انظرني أسألك: من يميني
فبينما أنا أسير عليه إذ دعاني داع , فلم أجبه ولم أقم عليه, انظرني أسألك
فبينما أنا أسير , فلم أجبه ولم أقم عليه, يا محمد انظرني أسألك: عن يساري
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يا : فقالت, إذا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيها وعليها من آل زينة خلقها االله
, أتيت بيت المقدسفلم ألتفت إليها ولم أقم عليها حتى , انظرني أسألك, محمد

 .فأوثقت دابتي بالحلقة التي آانت الأنبياء توثقها بها
فشربت , أحدهما خمر والاَخر لبن: ثم أتاني جبريل عليه السلام بإنائين   

أما إنك لو أخذت الخمر , أصبت الفطرة: فقال جبريل, اللبن وأبيت الخمر
ريت في وجهك هذا ما أ: فقال جبريل, االله أآبر االله أآبر: فقلت, غوت أمتك
يا محمد انظرني : فقلت بينما أنا أسير إذا دعاني داع عن يميني: ؟ قال

أما إنك لو أجبته أو , قال ذاك داعي اليهود, أسألك فلم أجبه ولم أقم عليه
وقفت عليه لتهودت أمتك ـ قال ـ فبينما أنا أسير إذ دعاني داع عن يساري 

ذاك داعي : قال, ولم أقم عليهيا محمد انظرني أسألك فلم ألتفت : قال
النصارى أما إنك لو أجبته لتنصرت أمتك ـ قال ـ فبينما أنا أسير إذا أنا 

يا محمد : بامرأة حاسرة عن ذراعيها عليها من آل زينة خلقها االله تقول
أما إنك لو أجبتها أو , تلك الدنيا: قال, انظرني أسألك فلم أجبها ولم أقم عليها
 . أمتك الدنيا على الاَخرةقمت عليها لاختارت

ثم , فصلى آل واحد منا رآعتين, ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس: قال  
أتيت بالمعراج الذي آانت تعرج عليه أرواح بني آدم فلم ير الخلائق أحسن 

فإنما يشق , من المعراج أما رأيت الميت حين يشق بصره طامحاً إلى السماء
فإذا , فصعدت أنا وجبريل: قال, بالمعراجبصره طامحاً إلى السماء عجبه 

أنا بملك يقال له إسماعيل وهو صاحب السماء الدنيا وبين يديه سبعون ألف  
وما يعلم {: قال االله عز وجل: قال, ملك مع آل ملك جنوده مائة ألف ملك

من هذا ؟ قال : قيل, فاستفتح جبريل باب السماء: قال} جنود ربك إلا هو
فإذا , نعم: أوقد بعث إليه ؟ قال: قيل. محمد: ك ؟ قالومن مع: قيل. جبريل

فإذا هو تعرض عليه , أنا بآدم آهيئته يوم خلقه االله عز وجل على صورته 
روح طيبة ونفس طيبة اجعلوها في : فيقول, أرواح ذريته من المؤمنين

روح خبيثة ونفس : فيقول, ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار, عليين
فمضيت هنيهة فإذا أنا بأخونة عليها لحم مشرح , ي سجينخبيثة اجعلوها ف
وإذا أنا بأخونة أخرى عليها لحم قد أروح وأنتن عندها  , ليس يقربها أحد
هؤلاء من أمتك يأتون  : يا جبريل من هؤلاء ؟ قال: قلت, أناس يأآلون منها

فإذا أنا بأقوام مشافرهم , ثم مضيت هنيهة: قال, الحرام ويترآون الحلال
ثم يخرج من , فتفتح أفواههم فيلقمون من ذلك الجمر: قال, افر الإبلآمش

من هؤلاء يا جبريل ؟ : أسافلهم فسمعتهم يضجون إلى االله عز وجل فقلت
الذين يأآلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأآلون في {هؤلاء من أمتك : قال

اء تعلقن فإذا أنا بنس, ثم مضيت هنيهة: قال} بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً
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يا جبريل من هؤلاء : قلت, فسمعتهن يضججن إلى االله عز وجل, بثديهن
فإذا أنا بأقوام , ثم مضيت هنيهة: قال. هؤلاء الزناة من أمتك: النساء ؟ قال

: قال. اللهم لاتقم الساعة: بطونهم أمثال البيوت آلما نهض أحدهم خر فيقول
قال فسمعتهم , فتطؤهمفتجيء السابلة : قال, وهم على سابلة آل فرعون

هؤلاء من أمتك : يضجون إلى االله ـ قال ـ قلت يا جبريل من هؤلاء ؟ قال
الذين يأآلون الربا لا يقومون إلا آما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من {

فإذا أنا بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم , ثم مضيت هنيهة: قال} المس
يا جبريل من : قلت, م أخيكآل آما آنت تأآل من لح: فيقال له, فيلقمونه

 .هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون: هؤلاء ؟ قال
فإذا أنا برجل أحسن ما خلق االله عز , ثم صعدنا إلى السماء الثانية : قال  

: قلت, وجل قد فضل الناس في الحسن آالقمر ليلة البدر على سائر الكواآب
فسلمت عليه , قومههذا أخوك يوسف ومعه نفر من : ياجبريل من هذا ؟ قال

 .فرد عليّ
واستفتح فإذا أنا بيحيى وعيسى عليهما  , ثم صعدنا إلى السماء الثالثة   
ثم صعدنا إلى , فسلمت عليهما وسلما عليّ, ومعهما نفر من قومهما, السلام

فسلمت عليه فسلم , فإذا أنا بإدريس قد رفعه االله مكاناً علياً, السماء الرابعة
 .عليّ

نا إلى السماء الخامسة فإذا أنا بهارون ونصف لحيته بيضاء    ثم صعد: قال  
يا جبريل من هذا : قلت, ونصفها سوداء تكاد لحيته تصيب سرته من طولها

, هذا هارون بن عمران ومعه نفر من قومه, هذا المحبب في قومه: ؟ قال
 .فسلمت عليه وسلم عليّ

آثير , ران رجل آدمفإذا أنا بموسى بن عم, ثم صعدت إلى السماء السادسة  
يزعم : فإذا هو يقول, لو آان عليه قميصان لنفذ شعره دون القميص, الشعر

قلت يا : قال. بل هذا أآرم على االله مني, الناس أني أآرم على االله من هذا
هذا أخوك موسى بن عمران عليه السلام ومعه نفر : جبريل من هذا ؟ قال

 .فسلمت عليه وسلم عليّ, من قومه
ساند , فإذا أنا بأبينا إبراهيم خليل الرحمن, عدت إلى السماء السابعةثم ص  

: يا جبريل من هذا ؟ قال: قلت, ظهره إلى البيت المعمور آأحسن الرجال
فسلمت , هذا أبوك إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام ومعه نفر من قومه

ها شطر عليهم ثياب بيض آأن: وإذا أنا بأمتي شطرين. عليه فسلم عليّ
ودخل , وشطر عليهم ثياب رمد قال ـ فدخلت البيت المعمور, القراطيس

معي الذين عليهم الثياب البيض وحجب الاَخرون الذين عليهم الثياب السود 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 508

ثم خرجت أنا , فصليت أنا ومن معي في البيت المعمور, وهم على خير
 .ومن معي

 يعودون إليه قال والبيت المعمور يصلي فيه آل يوم سبعون ألف ملك لا  
فإذا آل ورقة منها تكاد , ثم رفعت إلى سدرة المنتهى: قال. إلى يوم القيامة
وإذا فيها عين تجري يقال لها سلسبيل فينشق منها نهران , تغطي هذه الأمة

فاغتسلت فيه فغفر لي ما , يقال له نهر الرحمة) والاَخر(الكوثر ) أحدهما(
 .تقدم من ذنبي وما تأخر

لمن أنت يا جارية ؟ : فقلت, عت إلى الجنة فاستقبلتني جاريةقال إني رف  
وأنهار من لبن لم , وإذا بأنهار من ماء غير آسن, لزيد بن حارثة: قالت

وإذا , وأنهار من عسل مصفى, وأنهار من خمر لذة للشاربين, يتغير طعمه
 فقال عندها صلى, وإذا أنا بطيرها آأنها بختكم هذه, رمانها آالدلاء عظماً

االله عليه وسلم إن االله تعالى قد أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن 
فإذا فيها , سمعت ولا خطر على قلب بشر ـ قال ـ ثم عرضت علي النار

لو طرحت فيها الحجارة والحديد لأآلتها ثم , غضب االله وزجره ونقمته
 .أغلقت دوني

بيني وبينه قاب قوسين أو   ثم إني رفعت إلى سدرة المنتهى فتغشاني فكان   
قال وينزل على آل ورقة منها ملك من الملائكة ـ قال ـ وفرضت . أدنى

فإذا هممت بالحسنة فلم , وقال لك بكل حسنة عشر, علي خمسون صلاة
وإذا هممت بالسيئة فلم , فإذا عملتها آتبت لك عشراً, تعملها آتبت لك حسنة

 .ت عليك سيئة واحدةفإن عملتها آتب, تعملها لم يكتب عليك شيء
: قال. بخمسين صلاة: ثم رجعت إلى موسى فقال بم أمرك ربك ؟ فقلت  

ومتى لا , فإن أمتك لا تطيق ذلك, ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك
فإنها أضعف , يا رب خفف عن أمتى: فرجعت إلى ربي فقلت, تطيقه تكفر
لف بين موسى فما زلت أخت, فوضع عني عشراً وجعلها أربعين, الأمم

بم : فقال لي, حتى رجعت إليه, وربي آلما أتيت عليه قال لي مثل مقالته
قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف . أمرت ؟ فقلت أمرت بعشر صلوات

فناداني عندها تممت فريضتي وخففت عن عبادي وأعطيتهم بكل  , لأمتك
 .حسنة عشر أمثالها

ارجع : قال. ت بخمس صلواتبم أمرت ؟ فقل: ثم رجعت إلى موسى فقال  
رجعت إلى ربي : فقلت, فاسأله التخفيف لأمتك, إلى ربك فإنه لا يؤوده شيء

إني أتيت البارحة بيت : ثم أصبح بمكة يخبرهم بالأعاجيب. حتى استحييت
ابن  فقال أبو جهل يعني, ورأيت آذا وآذا, المقدس وعرج بي إلى السماء

ثم , عم أنه أتى البارحة بيت المقدسألا تعجبون مما قال محمد ؟ يز: هشام
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فهذه مسيرة , أصبح فينا وأحدنا يضرب مطيته مصعدة شهراً ومقفلة شهراً 
فأخبرتهم بعير لقريش لما آنت في مصعدي : قال, شهرين في ليلة واحدة

, فلما رجعت وجدتها عند العقبة, وأنها نفرت, رأيتها في مكان آذا وآذا
: فقال أبو جهل, ومتاعه آذا وآذا, آذاوأخبرهم بكل رجل وبعيره آذا و

وآيف بناؤه , أنا أعلم الناس ببيت المقدس: فقال رجل منهم, يخبرنا بأشياء
فإن يك محمد صادقاً فسأخبرآم وإن يك , وآيف قربه من الجبل, وهيئته

يا محمد أنا أعلم الناس ببيت : فجاء ذلك المشرك فقال, آاذباً فسأخبرآم
وآيف قربه من الجبل ؟ قال ,  وآيف هيئته, ناؤهآيف ب: المقدس فأخبرني

فنظر إليه , فرفع لرسول االله صلى االله عليه وسلم بيت المقدس من مقعده
وقربه من , وهيئته آذا وآذا, بناؤه آذا وآذا: قال, آنظر أحدنا إلى بيته

صدق محمد فيما : فرجع إليهم فقال, صدقت: فقال الاَخر, الجبل آذا وآذا
 .من هذا الكلامقال أو نحواً 

, وآذا رواه الإمام أبو جعفر بن جرير بطوله عن محمد بن عبد الأعلى  
وعن الحسن بن يحيى , عن محمد بن ثور عن معمر عن أبي هارون العبدي

ورواه أيضاً من . عن أبي هارون العبدي به, عن عبد الرزاق عن معمر 
حو سياقه  حديث ابن إسحاق حدثني روح بن القاسم عن أبي هارون به ن

عن أبي عبد   , ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن أحمد بن عبدة, المتقدم
عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد , الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد

أجود مما ساقه غيره على غرابته , فذآره بسياق طويل حسن أنيق, الخدري
بن قيس الحداني ثم ذآره البيهقي أيضاً من رواية نوح . وما فيه من النكارة

وهشيم ومعمر عن أبي هارون العبدي واسمه عمارة بن جوين وهو  
ولما , وإنما سقنا حديثه ههنا لما فيه من الشواهد لغيره, مضعف عند الأئمة

أنبأنا أبو , أخبرنا الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن : رواه البيهقي
حدثنا أبو , أبو حامد بن بلالحدثنا , نعيم أحمد بن محمد بن إبراهيم البزار

رأيت في النوم رسول االله صلى االله : حدثنا يزيد بن أبي حكيم قال, الأزهر
رجل من أمتك يقال له سفيان الثوري لا بأس , يا رسول االله: عليه وسلم قلت

حدثنا عن أبي هارون العبدي عن أبي   »  لا بأس به «فقال رسول االله . به
, قلت رأيت في السماء,  ليلة أسري بكسعيد الخدري عنك يا رسول االله

يا رسول االله إن ناساً من أمتك : فقلت له»  نعم «فحدثته بالحديث فقال لي  
 . »ذلك حديث القصاص « يحدثون عنك في السرى بعجائب ؟ قال لي   

 
 (رواية شداد بن أوس)
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قال الإمام أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي حدثنا إسحاق بن   
العلاء بن الضحاك الزبيدي حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد  إبراهيم بن 

االله بن سالم الأشعري عن محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي حدثنا الوليد بن  
قلنا يا رسول االله : عبد الرحمن عن جبير بن نفير حدثنا شداد بن أوس قال

صليت لأصحابي صلاة العتمة بمكة معتماً فأتاني  « آيف أسري بك ؟ قال 
بريل عليه السلام بدابة أبيض أو قال بيضاء فوق الحمار ودون البغل فقال ج

ارآب فاستصعب عليّ فرازها بأذنها ثم حملني عليها فانطلقت تهوي بنا يقع 
حافرها حيث انتهى طرفها حتى بلغنا أرضاً ذات نخل فأنزلني فقال صل 

يت بيثرب قال صل, فصليت ثم رآبت فقال أتدري أين صليت ؟ قلت االله أعلم
 .صليت بطيبة

فانطلقت تهوي بنا يقع حافرها عند منتهى طرفها ثم بلغنا أرضاً قال انزل   
قال , ثم قال صل فصليت ثم رآبنا فقال أتدري أين صليت ؟ قلت االله أعلم

ثم انطلقت تهوي بنا يقع حافرها حيث , صليت بمدين عند شجرة موسى
صل  فقال انزل فنزلت فقالأدرك طرفها ثم بلغنا أرضاً بدت لنا قصور 

قال صليت ببيت , فصليت ثم رآبنا فقال أتدري أين صليت ؟ قلت االله أعلم
لحم حيث ولد عيسى المسيح ابن مريم ثم انطلق بي حتى دخلنا المدينة من 
بابها اليماني فأتى قبلة المسجد فربط فيه دابته ودخلنا المسجد من باب تميل 

مسجد حيث شاء االله وأخذني من العطش فيه الشمس والقمر فصليت من ال
أشد ما أخذني فأتيت بإنائين في أحدهما لبن وفي الاَخر عسل أرسل إلي  

بهما جميعاً فعدلت بينهما ثم هداني االله عز وجل فأخذت اللبن فشربت حتى 
قرعت به جبيني وبين يدي شيخ متكىء على مثواة له فقال أخذ صاحبك  

 .الفطرة إنه ليهدى
 بي حتى أتينا الوادي الذي فيه المدينة فإذا جهنم تنكشف عن مثل ثم انطلق  

الروابي قلت يا رسول االله آيف وجدتها ؟ قال وجدتها مثل الحمة السخنة ثم 
انصرف بي فمررنا بعير لقريش بمكان آذا وآذا قد أضلوا بعيراً لهم قد 

جمعه فلان فسلمت عليهم فقال بعضهم هذا صوت محمد ثم أتيت أصحابي 
قبل الصبح بمكة فأتاني أبو بكر رضي االله عنه فقال يا رسول االله أين آنت 

, فقال علمت أني أتيت من بيت المقدس الليلة, الليلة فقد التمستك في مظانك
قال ففتح لي صراط آأني إليه , فقال يا رسول االله إنه مسيرة شهر فصفه لي

وقال ,  أنك لرسول االلهفقال أبو بكر أشهد, لا يسألني عن شيء إلا أنبأته به
قال , المشرآون انظروا إلى ابن أبي آبشة يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة

فقال إن من آية ما أقول لكم أني مررت بعير لكم في مكان آذا وآذا وقد 
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أضلوا بعيراً لهم فجمعه فلان وإن مسيرهم ينزلون بكذا ثم بكذا ويأتونكم يوم  
 .ه مسح أسود وغراراتان سوداوانآذا وآذا يقدمهم جمل آدم علي

فلما آان ذلك اليوم قد أشرف الناس ينظرون حين آان قريباً من نصف    
النهار حتى أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل الذي وصفه رسول االله صلى االله 

هكذا رواه البيهقي من طريقين عن أبي إسماعيل الترمذي به ثم . عليه وسلم
وروى ذلك مفرقاً من أحاديث غيره ونحن , حيحقال بعد تمامه هذا إسناد ص

نذآر من ذلك إن شاء االله ما حضرنا ثم ساق أحاديث آثيرة في الإسراء 
وقد روى هذا الحديث عن شداد بن أوس بطوله , آالشاهد لهذا الحديث

الإمام أبو عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره عن أبيه عن إسحاق بن 
ولا شك أن هذا الحديث أعني الحديث , بهإبراهيم بن العلاء الزبيدي 

المروي عن شداد بن أوس مشتمل على أشياء منها ما هو صحيح آما ذآره 
وسؤال الصديق عن نعت . البيهقي ومنها ما هو منكر آالصلاة في بيت لحم

 .بيت المقدس وغير ذلك واالله أعلم
 

 (رواية عبد االله بن عباس رضي االله عنهما)
حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه   ,  حدثنا عثمان بن محمد:قال الإمام أحمد  
دخل , ليلة أسري برسول االله صلى االله عليه وسلم: حدثنا ابن عباس قال: قال

هذا بلال : يا جبريل ما هذا ؟ قال: الجنة فسمع في جانبها وخشاً فقال
قد أفلح بلال «فقال النبي صلى االله عليه وسلم حين جاء إلى الناس  , المؤذن
مرحباً : فرحب به قال, فلقيه موسى عليه السلام: قال» أيت له آذا وآذا ر

, سبط شعره مع أذنيه أو فوقهما, وهو رجل آدم طويل: قال, بالنبي الأمي
فمضى فلقيه شيخ جليل : قال, هذا موسى: من هذا يا جبريل ؟ قال: فقال

يل ؟ من هذا يا جبر: قال, وآلهم يسلم عليه, متهيب فرحب به وسلم عليه
: قال, هذا أبوك إبراهيم ـ قال ـ ونظر في النار فإذا قوم يأآلون الجيف: قال

ورأى رجلاً , من هؤلاء يا جبريل ؟ قال هؤلاء الذين يأآلون لحوم الناس
هذا عاقر الناقة ـ قال ـ فلما : من هذا يا جبريل ؟ قال: أحمر أزرق جداً قال

قام يصلي فإذا النبيون  , قصىأتى رسول االله صلى االله عليه وسلم المسجدالأ
فلما انصرف جيء بقدحين أحدهما عن اليمين , أجمعون يصلون معه
فأخذ اللبن فشرب ,في أحدهما لبن وفي الاَخر عسل, والاَخر عن الشمال

 .ولم يخرجوه, إسناد صحيح, أصبت الفطرة: فقال الذي آان معه القدح, منه
حدثنا  , حدثنا ثابت أبو زيد, سنحدثنا ح: ـ قال الإمام أحمد) طريق أخرى)  
أسري برسول االله صلى االله عليه : حدثني عكرمة عن ابن عباس قال, هلال

ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت , وسلم إلى بيت المقدس
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فارتدوا , نحن لا نصدق محمداً بما يقول: فقال الناس, المقدس وبعيرهم
يخوفنا محمد بشجرة : وقال أبو جهل, لآفاراً فضرب االله رقابهم مع أبي جه

ورأى الدجال في صورته رؤيا عين   , هاتوا تمراً وزبداً فتزقموا, الزقوم
وسئل النبي صلى االله عليه وسلم  , ليس برؤيا منام وعيسى وموسى وإبراهيم

إحدى عينيه قائمة آأنها آوآب , رأيته فيلمانياً أقمر هجاناً«عن الدجال فقال  
, ورأيت عيسى عليه السلام أبيض, سه أغصان شجرةآأن شعر رأ, دري

ورأيت موسى عليه السلام أسحم , ومبطن الخلق, جعد الرأس حديد البصر
ونظرت إلى إبراهيم عليه السلام فلم أنظر , شديد الخلق, آثير الشعر, آدم

سلم على : قال جبريل, إلى أرب منه إلا نظرت إليه مني حتى آأنه صاحبكم
, ورواه النسائي من حديث أبي زيد ثابت عن هلال» ه فسلمت علي, مالك

 . وهو إسناد صحيح, وهو ابن خباب به
أنبأنا أبو بكر , أنبأنا أبو عبد االله الحافظ : قال البيهقي) طريق أخرى)  
حدثنا شيبان عن  , حدثنا الحسين بن محمد, أنبأنا إسحاق بن الحسن, الشافعي

م نبيكم صلى االله عليه وسلم ابن  حدثنا ابن ع: قتادة عن أبي العالية قال 
رأيت «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عباس رضي االله عنهما قال

, آأنه من رجال شنوءة, ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلاً طوالاً جعداً
ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض 

, م والدجال في آيات أراهن االله إياهوأرى مالكاً خازن جهن» سبط الرأس 
فكان قتادة يفسرها أن نبي االله صلى االله } فلا تكن في مرية من لقائه{: قال

: قال} وجعلناه هدى لبني إسرائيل{عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام 
رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن   , جعل االله موسى هدى لبني إسرائيل

وأخرجاه من حديث شعبة عن قتادة , عن شيبان, حميد عن يونس بن محمد
 .مختصراً

أنبأنا أحمد , أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان: وقال البيهقي) طريق أخرى)  
حدثنا حماد بن سلمة : حدثنا عفان قال, حدثنا دبيس المعدل, بن عبيد الصفار 

قال رسول : عن ابن عباس قال, عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير
ما : فقلت ,لما أسري بي مرت بي رائحة طيبة«: ى االله عليه وسلماالله صل

سقط المشط من يدها , ماشطة بنت فرعون وأولادها: هذه الرائحة ؟ قالوا
قالت , قالت ربي وربك ورب أبيك, فقالت بنت فرعون أبي, باسم االله: فقالت

 ,فدعاها: قال.. أولك رب غير أبي ؟ قالت نعم ربي وربك ورب أبيك االله
قال فأمر بنقرة . ألك رب غيري ؟ قالت نعم ربي وربك االله عز وجل: فقال

: قال, إن لي إليك حاجة: قالت, فأحميت ثم أمر بها أن تلقى فيها, من نحاس
ذاك لك لما لك : قال, تجمع عظامي وعظام ولدي في موضع: ما هي ؟ قالت
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, غ رضيعاً فيهمفأمر بهم فألقوا واحداً واحداً حتى بل: قال, علينا من الحق
وتكلم أربعة في المهد : قال, فإنك على الحق, يا أمه قعي ولا تقاعسي: فقال

هذا وشاهد يوسف وصاحب جريج وعيسى بن مريم عليه  : وهم صغار
 .ولم يخرجوه, إسناد لا بأس به. السلام

حدثنا محمد بن جعفر وروح بن : قال الإمام أحمد أيضاً) طريق أخرى)  
قال : ثنا عوف عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس قالحد: المعين قالا

فأصحبت بمكة , لما آان ليلة أسري بي«:  رسول االله صلى االله عليه وسلم
فمر به عدواالله أبو , فقعد معتزلاً حزيناً» فظعت وعرفت أن الناس مكذبي 

هل آان من شيء فقال له : فجاء حتى جلس إليه فقال له آالمستهزىء, جهل
إني أسري بي «:  وما هو ؟ قال: قال » نعم « االله عليه وسلم  رسول االله صلى

ثم أصبحت بين  : قال» إلى بيت المقدس «: إلى أين ؟ قال: قال, »الليلة 
قال فلم ير أن يكذبه مخافة أن يجحد الحديث إن دعا , » نعم «ظهرانينا ؟ قال  

أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتني ؟ فقال رسول : فقال, قومه إليه
: قال, يا معشر بني آعب بن لؤي: فقال»  نعم « الله صلى االله عليه وسلم ا

حدث قومك بما : قال, فانفضت إليه المجالس وجاؤوا حتى جلسوا إليهما
» إني أسري بي الليلة «:  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, حدثتني
ينا ؟ ثم أصبحت بين ظهران: قالوا . »إلى بيت المقدس«إلى أين ؟ قال  : فقالوا

قال فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجباً  . » نعم « قال  
وتستطيع أن تنعت لنا المسجد ؟ وفيهم من قد سافر إلى ذلك : قالوا, للكذب

فما زلت أنعت «فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  , البلد ورأى المسجد
ليه حتى وضع حتى التبس عليّ بعض النعت قال فجيء بالمسجد وأنا أنظر إ

دون دار عقيل أو عقال فنعته وأنا أنظر إليه قال وآان مع هذا نعت لم 
وأخرجه النسائي من »  أما النعت فواالله لقد أصاب فيه : أحفظه قال فقال القوم

ورواه البيهقي من حديث , حديث عوف بن أبي جميلة وهو الأعرابي به
عرابي أحد الأئمة النضر بن شميل وهوذة عن عوف وهو ابن أبي جميلة الأ  

 .الثقات
 

 (رواية عبد االله بن مسعود رضي االله عنه)
حدثنا أبو عبد االله , أخبرنا أبو عبد االله الحافظ: قال الحافظ أبو بكر البيهقي  

حدثنا , حدثنا يوسف بن بهلول , حدثنا السري بن خزيمة, محمد بن يعقوب
 عن طلحة بن عبد االله بن نمير عن مالك بن مغول عن الزبير بن عدي

لما أسري برسول : عن عبد االله بن مسعود قال , مصرف عن مرة الهمداني
, االله صلى االله عليه وسلم فانتهى إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة
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وإليها ينتهي ما يهبط به من , وإليها ينتهي ما يصعد به حتى يقبض منها
 غشيها فراش من :قال} إذ يغشى السدرة ما يغشى{فوقها حتى يقبض 

وأعطي رسول االله صلى االله عليه وسلم الصلوات الخمس وخواتيم , ذهب
 .وغفر لمن لا يشرك باالله شيئاً المقحمات يعني الكبائر, سورة البقرة

, ورواه مسلم في صحيحه عن محمد بن عبد االله بن نمير وزهير بن حرب  
 الذي ذآره عبد االله بن ثم قال البيهقي وهذا, آلاهما عن عبد االله بن نمير به

وقد رواه أنس بن مالك عن مالك بن , مسعود طرف من حديث المعراج
االله  ثم عن أبي ذرعن النبي صلى , صعصعة عن النبي صلى االله عليه وسلم

ثم إن البيهقي ساق , ثم رواه مرة مرسلاً من دون ذآرهما, عليه وسلم
,  مسعود بأبسط من هذاوقد روي عن ابن: قلت, الأحاديث الثلاثة آما تقدم

حدثنا : وذلك فيما رواه الحسن ابن عرفة في جزئه المشهور, وفيه غرابة
حدثنا أبو ظبيان الجنبي , مروان بن معاوية عن قتادة بن عبد االله النهمي  

ومحمد بن سعد , آنا جلوساً عند أبي عبيدة بن عبد االله يعني ابن مسعود : قال
حدثنا عن   : حمد بن سعد لأبي عبيدةفقال م, بن أبي وقاص وهما جالسان

لا بل حدثنا  : فقال أبو عبيدة, أبيك ليلة أسري بمحمد صلى االله عليه وسلم
قال فأنشأ أبو , لو سألتني قبل أن أسألك لفعلت: فقال محمد, أنت عن أبيك

قال رسول االله صلى االله عليه : قال, عبيدة يحدث يعني عن أبيه آما سئل 
فحملني , يه السلام بدابة فوق الحمار ودون البغلأتاني جبريل عل «:  وسلم

وإذا , عليه ثم انطلق يهوي بنا آلما صعد عقبة استوت رجلاه آذلك يديه
حتى مررنا برجل طوال سبط آدم آأنه من , هبط استوت يداه مع رجليه

فدفعنا إليه : قال, فيرفع صوته يقول أآرمته وفضلته, رجال أزد شنوءة
قال , هذا أحمد: من هذا معك يا جبريل ؟ قال, فقال, مفسلمنا عليه فرد السلا

قال ثم  , مرحباً بالنبي الأمي العربي الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته
قال قلت ومن . اندفعنا فقلت من هذا يا جبريل ؟ قال هذا موسى بن عمران

إن االله قد : ويرفع صوته على ربه ؟ قال: قلت, يعاتب ؟ قال يعاتب ربه فيك
تحتها , ثم اندفعنا حتى مررنا بشجرة آأن ثمرها السرج: قال. ه حدتهعرف ل

فدفعنا إليه فسلمنا , اعمد إلى أبيك إبراهيم: فقال لي جبريل: قال, شيخ وعياله 
هذا ابنك : من هذا معك يا جبريل ؟ قال: فقال إبراهيم, عليه فرد السلام

يا , ونصح لأمته, بهفقال مرحباً بالنبي الأمي الذي بلغ رسالة ر: قال, أحمد
فإن استطعت أن , وإن أمتك آخر الأمم وأضعفها, بني إنك لاق ربك الليلة

 .تكون حاجتك أو جلها في أمتك فافعل
فنزلت فربطت الدابة في , ثم اندفعنا حتى انتهينا إلى المسجد الأقصى: قال  

سجد ثم دخلت الم, الحقلة التي في باب المسجد التي آانت الأنبياء تربط بها
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ثم أتيت بكأسين من عسل : قال, فعرفت النبيين من بين قائم وراآع وساجد 
: فضرب جبريل عليه السلام منكبي وقال, فأخذت اللبن فشربت, ولبن

ثم انصرفنا , ثم أقيمت الصلاة فأممتهم«:  قال, أصبت الفطرة ورب محمد
عنه عليه فيه من الغرائب سؤال الأنبياء , ولم يخرجوه, إسناد غريب»  فأقبلنا 

والمشهور في الصحاح آما تقدم , ثم سؤاله عنهم بعد انصرافه, السلام ابتداء
وفيه أنه اجتمع , أن جبريل آان يعلمه بهم أولاً ليسلم عليهم سلام معرفة

والصحيح أنه إنما اجتمع , بالأنبياء عليهم السلام قبل دخوله المسجد الأقصى 
, وصلى بهم فيه. ثانياً وهم معهثم نزل إلى بيت المقدس , بهم في السموات

 .واالله أعلم, ثم أنه رآب البراق وآر راجعاً إلى مكة
حدثنا العوام عن جبلة بن , حدثنا هشيم: قال الإمام أحمد) طريق أخرى)  

عن ابن مسعود عن النبي صلى االله عليه وسلم , سحيم عن مؤثر بن عفازة
فتذاآروا , يهم السلاملقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى عل«قال  

لا علم لي  :فقال, فردوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام: قال, أمر الساعة
, فردوا أمرهم إلى عيسى, لا علم لي بها: فردوا أمرهم إلى موسى فقال, بها
وفيما عهد إلي ربي أن , ما أوحيتها فلا يعلم بها أحد إلا االله عز وجل: فقال

, ضيبان فإذا رآني ذاب آما يذوب الرصاصومعي ق: قال, الدجال خارج
يا مسلم إن تحتي : فيهلكه االله إذا رآني حتى إن الحجر والشجر يقول: قال

, فيهلكهم االله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم: قال, آافراً فتعال فاقتله
وهم من آل حدب ينسلون فيطأون  , فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج: قال

, ولا يمرون على ماء إلا شربوه,  على شيء إلا أهلكوهبلادهم فلا يأتون 
ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم فأدعو االله عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى : قال

فينزل االله المطر فيجترف : قال, أي تنتن, تجري الأرض من نتن ريحهم
ففيما عهد إلي ربي أن ذلك إذا آان آذلك , أجسادهم حتى يقذفهم في البحر

 .عة آالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادتها ليلاً أو نهاراًأن السا
عن العوام بن حوشب , وأخرجه ابن ماجه عن بندار عن يزيد بن هارون   

قال سعيد بن , رواية عبد الرحمن بن قرط أخي عبد االله بن قرظ الثمالي
حدثني عروة بن  , حدثنا مسكين ميمون بن مؤذن مسجد الرملة: منصور

رويم عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ليلة  
, به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من بين زمزم والمقام أسري

, فطارا به حتى بلغ السموات العلى, جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره 
 سبحت, سمعت تسبيحاً في السموات العلى مع تسبيح آثير: فلما رجع قال

 السموات العلى من ذي المهابة مشفقات من ذي العلو بما علا سبحان العلي
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ونذآر ههنا الحديث عند قوله تعالى من هذه السورة . الأعلى سبحانه وتعالى
 .الاَية} تسبح له السموات السبع{

 
 (رواية عمر بن الخطاب رضي االله عنه)

ن سلمة عن أبي حدثنا حماد ب, حدثنا أسود بن عامر: قال الإمام أحمد  
عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب أن عمر بن الخطاب رضي   , سنان

فحدثني أبو : قال أبو سلمة: فذآر فتح بيت المقدس قال, االله عنه آان بالجابية
أين ترى  :سمعت عمر بن الخطاب يقول لكعب: قال, سنان عن عبيد بن آدم  
فكانت القدس آلها , إن أخذت عني صليت خلف الصخرة: أن أصلي ؟ فقال

ولكن , ضاهيت اليهودية: فقال عمر بن الخطاب رضي االله عنه, بين يديك 
, فتقدم إلى القبلة فصلى, أصلي حيث صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم
فلم يعظم , وآنس الناس, ثم جاء فبسط رداءه وآنس الكناسة في ردائه

شار آعب الأحبار وهو الصخرة تعظيماً يصلي وراءها وهي بين يديه آما أ 
ولكن من االله عليه بالإسلام فهدي , من قوم يعظمونها حتى جعلوها قبلتهم

ضاهيت : قال له أمير المؤمنين عمر, ولهذا لما أشار بذلك, إلى الحق
اليهودية ولا أهانها إهانة النصارى الذين آانوا قد جعلوها مزبلة من أجل 

وهذا . ى وآنس عنها الكناسة بردائهولكن أماط عنها الأذ, أنها قبلة اليهود
قال رسول االله : شبيه بما جاء في صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي قال

 . »لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها «:  صلى االله عليه وسلم
 

 (رواية أبي هريرة وهي مطولة جداً وفيها غرابة)
ثنا علي بن  حد: قال الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسير سورة سبحان  

عن أبي , حدثنا حجاج حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس, سهل
في قول االله عز , شك أبو جعفر, العالية الرياحي عن أبي هريرة أو غيره

جاء جبريل إلى النبي : قال, الاَية} سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً{وجل 
ائتني بطست من : ئيلفقال جبريل لميكا, صلى االله عليه وسلم ومعه ميكائيل

فشق عن بطنه فغسله : قال, ماء زمزم آيما أطهر له قلبه وأشرح له صدره
فشرح , واختلف إليه ميكائيل بثلاث طساس من ماء زمزم, ثلاث مرات

, وملأه علماً وحلماً وإيماناً ويقيناً وإسلاماً, صدره فنزع ما آان فيه من غل
فرس فحمله عليه آل خطوة منه منتهى ثم أتاه ب, وختم بين آتفيه بخاتم النبوة 
: قال, فسار وسار معه جبريل عليهما السلام: قال, بصره أو أقصى بصره

آلما حصدوا عاد آما , فأتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم    
هؤلاء : قال» يا جبريل ما هذا ؟  «فقال النبي صلى االله عليه وسلم  , آان
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وما أنفقوا , م الحسنة بسبعمائة ضعفالمجاهدون في سبيل االله تضاعف له
ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم  , من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين

فقال , آلما رضخت عادت آما آانت ولا يفتر عنهم من ذلك شيء, بالصخر
هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة  : قال»  ما هؤلاء يا جبريل ؟ « 

يسرحون , هم رقاع وعلى أدبارهم رقاعثم أتى على قوم على أقبال, المكتوبة
ويأآلون الضريع والزقوم ورضف جهنم , آما تسرح الإبل والنعم

هؤلاء الذي لا يؤدون : قال » فما هؤلاء يا جبريل ؟ «قال  , وحجارتها
وما االله بظلام للعبيد ثم أتى على , صدقات أموالهم وما ظلمهم االله تعالى شيئاً

فجعلوا يأآلون , ر ولحم نيء في قدر خبيث قوم بين أيديهم لحم نضيج في قد 
ما هؤلاء يا جبريل «: فقال, من اللحم النيء الخبيث ويدعون النضيج الطيب 

فيأتي امرأة , فقال هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيبة» ؟ 
والمرأة تقوم من عند زوجها حلالاً طيباً , خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح  

ثم أتى على خشبة على : قال , بيثاً فتبيت معه حتى تصبح فتأتي رجلاً خ
ما هذا يا «: قال, الطريق لا يمر بها ثوب إلا شقته ولا شيء إلا خرقته

ثم تلا , هذا مثل أقوام أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونها: قال» جبريل ؟ 
ثم أتى على رجل : قال, الاَية}  ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون  {

ما هذا يا «:  فقال,  حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهو يزيد عليهاقد جمع
قال هذا الرجل من أمتك يكون عليه أمانات للناس لا يقدر على » جبريل ؟ 

ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم , أدائها وهو يريد أن يحمل عليها
آلما قرضت عادت آما آانت لا يفتر عنهم من ذلك , بمقاريض من حديد

ثم أتى على , هؤلاء خطباء الفتنة : فقال» ما هذا يا جبريل ؟ «: فقال, يءش
فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث , جحر صغير يخرج منه ثور عظيم

فقال هذا الرجل يتكلم بالكلمة »  ما هذا يا جبريل ؟«:  فقال, خرج فلا يستطيع
 .العظيمة ثم يندم عليها فلا يستطيع أن يردها

فقال يا ,  فوجد ريحاً طيبة باردة وريح مسك وسمع صوتاً ثم أتى على واد  
»  وما هذا الصوت ؟ , وما هذا المسك, ما هذه الريح الطيبة الباردة«جبريل  
يا رب ائتني بما وعدتني فقد آثرت غرفي  : هذا صوت الجنة تقول: قال

ومرجاني وفضتي  , وعبقري ولؤلؤي, وحريري وسندسي, وإستبرقي
وعسلي ومائي ولبني , ي وأباريقي وأآؤسيوأآوابي وصحاف, وذهبي
, لك آل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة: فقال, فائتني بما وعدتني, وخمري

ولم يتخذ من , ومن آمن بي وبرسلي  وعمل صالحاً ولم يشرك بي شيئاً
ومن أقرضني , ومن سألني أعطيته, ومن خشيني فهو آمن, دوني أنداداً
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وقد ,  أنا االله لا إله إلا أنا لا أخلف الميعادإني, ومن توآل عليّ آفيته, جزيته
 .قد رضيت: قالت, أفلح المؤمنون تبارك االله أحسن الخالقين

ما هذا «:  فقال, ثم أتى على واد فسمع صوتاً منكراً ووجد ريحاً خبيثة: قال  
يا رب ائتني : هذا صوت جهنم تقول: فقال» يا جبريل وما هذا الصوت ؟ 

وضريعي , وحميمي, وأغلالي وسعيري, سلاسليبما وعدتني فقد آثرت  
لك  :قال , فائتني بما وعدتني , وقد بعد قعري واشتد حري, وغساقي وعذابي 
وآل جبار لا يؤمن , وآل خبيث وخبيثة, وآافر وآافرة, آل مشرك ومشرآة

 .قد رضيت: قالت, بيوم الحساب
 ثم ,ثم سار حتى أتى بيت المقدس فنزل فربط فرسه إلى الصخرة: قال  

يا جبريل من هذا معك , فلما قضيت الصلاة قالوا, دخل فصلى مع الملائكة
: قالوا, نعم: أوقد أرسل إليه فقال: قالوا, محمد صلى االله عليه وسلم: ؟ قال

: قال. ونعم المجيء جاء, ونعم الخليفة, حياه االله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ
الحمد الله : ال إبراهيم عليه السلامفق, ثم لقي أرواح الأنبياء فأثنوا على ربهم

,  وجعلني أمة قانتاً يؤتم بي, وأعطاني ملكاً عظيماً, الذي اتخذني خليلاً
ثم إن موسى عليه السلام أثنى , وأنقذني من النار وجعلها علي برداً وسلاماً

وجعل هلاك آل فرعون ونجاة  , الحمد الله الذي آلمني تكليماً: على ربه فقال
ثم  , وجعل من أمتي قوماً يهدون بالحق وبه يعدلون, لى يديبني إسرائيل ع

الحمد الله الذي جعل لي ملكاً : فقال, إن داود عليه السلام أثنى على ربه
وسخر لي الجبال يسبحن , وألان لي الحديد, وعلمني الزبور, عظيماً

 .وأعطاني الحكمة وفصل الخطاب, والطير
الحمد الله الذي سخر لي : فقال, بهثم إن سليمان عليه السلام أثنى على ر  

الرياح وسخر لي الشياطين يعملون لي ما شئت من محاريب وتماثيل 
وآتاني من آل , وعلمني منطق الطير, وجفان آالجواب وقدور راسيات

وفضلني على آثير , وسخر لي جنود الشياطين والإنس والطير, شيء فضلاً
وجعل ,  ينبغي لأحد من بعديوآتاني ملكاً عظيماً لا, من عباده المؤمنين

 .ملكي طيباً ليس فيه حساب
الحمد الله الذي : فقال, ثم إن عيسى عليه السلام أثنى على ربه عز وجل  

, ثم قال له آن فيكون, وجعل مثلي آمثل آدم خلقه من تراب, جعلني آلمته
وجعلني أخلق من الطين آهيئة , وعلمني الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل

وجعلني أبرىء الأآمه والأبرص , ر فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن اهللالطي
وأعاذني وأمي من الشيطان , ورفعني وطهرني, وأحيي الموتى بإذن االله
 .فلم يكن للشيطان علينا سبيل, الرجيم
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: فقال, ثم إن محمداً صلى االله عليه وسلم أثنى على ربه عز وجل: قال  
الحمد الله الذي أرسلني : فقال,  على ربيوإني مثن, آلكم أثنى على ربه« 

وأنزل علي الفرقان فيه بيان آل , رحمة للعالمين وآافة للناس بشيراً ونذيراً
وجعل أمتي أمة وسطاً وجعل , شيء وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس

, وشرح لي صدري ووضع عني وزري , أمتي هم الأولون وهم الاَخرون
بهذا : فقال إبراهيم عليه السلام » وخاتماً وجعلني فاتحاً , ورفع لي ذآري

 .فضلكم محمد صلى االله عليه وسلم
ثم أتي بآنية , خاتم بالنبوة فاتح بالشفاعة يوم القيامة : قال أبو جعفر الرازي  

فشرب منه , اشرب: فقيل له, فأتي بإناء منها فيه ماء, ثلاثة مغطاة أفواهها
فشرب منه حتى , اشرب: قيل لهف, ثم دفع إليه إناء آخر فيه لبن, يسيراً
لا أريده قد : فقال, اشرب :فقيل له, ثم دفع إليه إناء آخر فيه خمر, روي
أما إنها ستحرم على أمتك ولو شربت منها لم يتبعك : فقال له جبريل, رويت

 .من أمتك إلا القليل
: من هذا يا جبريل ؟ فقال: فقيل, ثم صعد به إلى السماء فاستفتح: قال  
, حياه االله من أخ ومن خليفة: قالوا, نعم: أوقد أرسل إليه ؟ قال: فقالوا, محمد

فدخل فإذا برجل تام , ففتح لهما, ونعم المجيء جاء, ونعم الخليفة, فنعم الأخ
عن يمينه باب , آما ينقص من خلق الناس, الخلق لم ينقص من خلقه شيء

 فإذا نظر إلى ,وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة, يخرج منه ريح طيبة
وإذا نظر إلى الباب الذي عن شماله , الباب الذي عن يمينه ضحك واستبشر

من هذا الشيخ التام الخلق الذي لم ينقص من , يا جبريل: فقلت, بكى وحزن
وهذا الباب الذي عن , هذا أبوك آدم: وما هذان البابان ؟ فقال, خلقه شيء

, ة من ذريته ضحك واستبشرإذا نظر إلى من يدخل الجن, يمينه باب الجنة
إذا نظر إلى من يدخلها من ذريته بكى , والباب الذي عن شماله باب جهنم

 .وحزن
: من هذا معك ؟ فقال: فقيل, ثم صعد به جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح  

حياه االله من أخ : فقالوا, نعم: أو قد أرسل إليه ؟ قال: فقالوا, محمد رسول االله
فإذا هو , فدخل: قال, عم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاءفن, ومن خليفة
هذا عيسى بن مريم ويحيى : ؟ قال يا جبريل من هذان الشابان: فقال, بشابين

 .بن زآريا ابنا الخالة عليهما السلام
, جبريل: من هذا ؟ قال: فقالوا, فاستفتح, فصعد به إلى السماء الثالثة: قال  

: فقالوا, نعم: أو قد أرسل إليه ؟ قال: فقالوا,  محمد:ومن معك ؟ قال: قالوا
: قال, فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء, حياه االله من أخ ومن خليفة

آما فضل القمر ليلة , الحسن فإذا هو برجل قد فضل على الناس في, فدخل



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 520

من هذا يا جبريل الذي قد فضل على الناس : قال, البدر على سائر الكواآب
 .هذا أخوك يوسف عليه السلام: ي الحسن ؟ قالف

: من هذا ؟ قال: فقالوا, فاستفتح, ثم صعد به إلى السماء الرابعة: قال  
, نعم: أو قد أرسل إليه ؟ قال: فقالوا, محمد: ومن معك ؟ قال: قالوا, جبريل
فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء , حياه االله من أخ ومن خليفة: فقالوا
هذا إدريس : من هذا يا جبريل ؟ قال: قال, فإذا هو برجل, فدخل: قال, جاء

 .عليه السلام رفعه االله مكاناً علياً
: من هذا ؟ قال: فقالوا, فاستفتح, فصعد به إلى السماء الخامسة: قال  
, نعم: أو قد أرسل إليه ؟ قال: فقالوا, محمد: ومن معك ؟ قال: قالوا, جبريل
فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء ,  أخ ومن خليفةحياه االله من: فقالوا
بمن : قال, فإذا هو برجل جالس وحوله قوم يقص عليهم, فدخل: قال, جاء

وهؤلاء بنو , هذا هارون المحبب: ومن هؤلاء حولهب ؟ قال, هذا يا جبريل
 .إسرائيل

 :من هذا ؟ قال: فقالوا, فاستفتح, ثم صعد به إلى السماء السادسة: قال  
, نعم: أو قد أرسل إليه ؟ قال: فقالوا, محمد: ومن معك ؟ قال: قالوا, جبريل
فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء , حياه االله من أخ ومن خليفة: فقالوا
يا جبريل : فقال, فإذا هو برجل جالس فجاوزه فبكى الرجل, فدخل: قال, جاء

يزعم بنو إسرائيل أني : فما باله يبكي ؟ قال: قال, موسى: من هذا ؟ قال
وهذا رجل من بني آدم قد خلفني في دنيا , أآرم بني آدم على االله عز وجل

 .فلو أنه بنفسه لم أبال ولكن مع آل نبي أمته, وأنا في أخرى
: من هذا ؟ قال: فقالوا, فاستفتح, ثم صعد به إلى السماء السابعة: قال  

, نعم: أو قد أرسل إليه ؟ قال: فقالوا, محمد: ومن معك ؟ قال: قالوا, جبريل
فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء , حياه االله من أخ ومن خليفة: فقالوا
, الجنة على آرسي فإذا هو برجل أشمط جالس عند باب , فدخل: قال, جاء

, وقوم في ألوانهم شيء, بيض الوجوه أمثال القراطيس, وعنده قوم جلوس 
فخرجوا وقد , فدخلوا نهراً فاغتسلوا فيه, فقام هؤلاء الذين في ألوانهم شيء

ثم دخلوا نهراً آخر فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد , خلص من ألوانهم شيء
فخرجوا وقد , ثم دخلوا نهراً آخر فاغتسلوا فيه. خلص من ألوانهم شيء

, جاؤوا فجلسوا إلى أصحابهم, خلصت ألوانهم فصارت مثل ألوان أصحابهم
ثم من هؤلاء البيض الوجوه ومن هؤلاء , شمطيا جبريل من هذا الأ: فقال

وما هذه الأنهار التي دخلوا فيها فجاؤوا وقد صفت , الذين في ألوانهم شيء
وأما , أول من شمط على وجه الأرض, هذا أبوك إبراهيم: ألوانهم ؟ قال

وأما هؤلاء الذين في , فقوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم, هؤلاء البيض الوجوه
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, فتابوا فتاب االله عليهم, قوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاًف, ألوانهم شيء
والثالث سقاهم ربهم شراباً , والثاني نعمة االله, فأولها رحمة االله, وأما الأنهار

 .طهوراً
هذه السدرة ينتهي إليها آل أحد خلا : فقيل له, ثم انتهى إلى السدرة: قال  

لها أنهار من ماء غير فإذا هي شجرة يخرج من أص, من أمتك على سنتك
وأنهار , وأنهار من خمر لذة للشاربين, وأنهار من لبن لم يتغير طعمه, آسن

لا  وهي شجرة يسير الراآب في ظلها سبعين عاماً, من عسل مصفى
, فغشيها نور الخلاق عز وجل: قال, والورقة منها تغطي الأمة آلها, يقطعها

من حب الرب , على الشجرةوغشيتها الملائكة أمثال الغربان حين يقعن 
إنك اتخذت : فقال, سل: فكلمه االله عند ذلك فقال له: قالوا, تبارك وتعالى

وآلمت موسى تكليماً وأعطيت داود , إبراهيم خليلاً وأعطيته ملكاً عظيماً
وأعطيت سليمان ملكاً , وسخرت له الجبال, ملكاً عظيماً وألنت له الحديد

وسخرت له الرياح وأعطيت له ملكاً , نوسخرت له الجن والإنس والشياطي
وعلمت عيسى التوراة والإنجيل وجعلته يبرىء , لا ينبغي لأحد من بعده

, وأعذته وأمه من الشيطان الرجيم , الأآمه والأبرص ويحيي الموتى بإذنك
وقد اتخذتك خليلاً ـ : فقال له الرب عز وجل, فلم يكن للشيطان عليهما سبيل

حبيب الرحمن ـ وأرسلتك إلى الناس آافة بشيراً وهو مكتوب في التوراة 
, ورفعت لك ذآرك, ووضعت عنك وزرك, وشرحت لك صدرك, ونذيراً

وجعلت , وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس, فلا أذآر إلا ذآرت معي
وجعلت أمتك هم الأولين وهم الاَخرين وجعلت أمتك لا , أمتك أمة وسطاً

وجعلت من أمتك أقواماً , دي ورسوليتجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عب
, وأولهم يقضى له, وجعلتك أول النبيين خلقاً وآخرهم بعثاً, قلوبهم أناجيلهم

وأعطيتك خواتيم سورة , وأعطيتك سبعاً من المثاني لم يعطها نبي قبلك
وأعطيتك , وأعطيتك الكوثر, البقرة من آنز تحت العرش لم أعطها نبياً قبلك

م والهجرة والجهاد والصلاة والصدقة وصوم رمضان  الإسلا: ثمانية أسهم
فقال النبي , وجعلتك فاتحاً خاتماً, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

, أعطاني فواتح الكلام وخواتيمه: فضلني ربي بست«صلى االله عليه وسلم  
وقذف في قلوب , وأرسلني إلى الناس آافة بشيراً ونذيراً, وجوامع الحديث
, وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي, ب من مسيرة شهرأعدائي الرع

وفرض عليه خمسين : قال, »وجعلت لي الأرض آلها طهوراً ومسجداً 
 .صلاة

: قال, بخمسين صلاة: بم أمرت يا محمد ؟ قال: فلما رجع إلى موسى قال  
فقد لقيت من بني , فإن أمتك أضعف الأمم, ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف
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فرجع النبي صلى االله عليه وسلم إلى ربه عز وجل : قال, شدةإسرائيل 
بكم أمرت ؟ : فوضع عنه عشراً ثم رجع إلى موسى فقال له, فسأله التخفيف

, فإن أمتك أضعف الأمم, قال بأربعين قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف
فرجع النبي صلى االله عليه وسلم إلى : قال, ولقد لقيت من بني إسرائيل شدة

بكم : فقال, فرجع إلى موسى, فوضع عنه عشراً, فسأله التخفيف, ربه
, فقال له موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف, قال أمرت بثلاثين: أمرت

فرجع النبي صلى , فقد لقيت من بني إسرائيل شدة, فإن أمتك أضعف الأمم
 فوضع عنه عشراً فرجع, االله عليه وسلم إلى ربه عز وجل فسأله التخفيف

ارجع إلى ربك فاسأله : قال, بكم أمرت ؟ قال بعشرين: إلى موسى فقال له
: قال, فقد لقيت من بني إسرائيل شدة, فإن أمتك أضعف الأمم, التخفيف

فوضع , فرجع النبي صلى االله عليه وسلم إلى ربه عز وجل فسأله التخفيف
,  بعشربكم أمرت ؟ قال: فقال له, عنه عشراً فرجع إلى موسى عليه السلام

فقد لقيت من , فإن أمتك أضعف الأمم, ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف: قال
فرجع النبي صلى االله عليه وسلم إلى ربه عز وجل : قال, بني إسرائيل شدة
: فقال له, فرجع إلى موسى عليه السلام, فوضع عنه خمساً, فسأله التخفيف

فإن أمتك , تخفيفارجع إلى ربك فاسأله ال: قال, بكم أمرت ؟ قال بخمس
قد رجعت إلى ربي : قال, وقد لقيت من بني إسرائيل شدة, أضعف الأمم
أما إنك آما صبرت نفسك خمس : قيل, فماأنا براجع إليه, حتى استحييت

, فإن آل حسنة بعشر أمثالها, فإنهن يجزين عنك خمسين صلاة, صلوات
موسى عليه وآان : قال, فرضي محمد صلى االله عليه وسلم آل الرضا: قال

 .السلام من أشدهم عليه حين مر به وخيرهم له حين رجع إليه
, ثم رواه ابن جرير عن محمد بن عبيد االله عن أبي النضر هاشم بن القاسم  

شك , عن أبي العالية أو غيره, عن الربيع بن أنس, عن أبي جعفر الرازي
وقد , بمعناهعن النبي صلى االله عليه وسلم فذآره , أبو جعفر عن أبي هريرة

عن , ابن عدي عن, رواه الحافظ أبو بكر البيهقي عن أبي سعيد الماليني
حدثنا علي بن سهل فذآر مثل ما , محمد بن الحسن السكوني البالسي بالرملة

وذآر البيهقي أن الحاآم أبا عبد االله رواه عن إسماعيل , رواه ابن جرير عنه
عن إبراهيم بن حمزة , بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني عن جده

حدثني عيسى بن ماهان يعني أبا جعفر  , عن حاتم بن إسماعيل, الزبيري
عن النبي , عن أبي هريرة, عن أبي العالية, الرازي عن الربيع بن أنس

 .صلى االله عليه وسلم فذآره
حدثنا محمد بن عبد االله بن نمير حدثنا , ذآر أبو زرعة: وقال ابن أبي حاتم  

عن , ير حدثنا عيسى بن عبد االله التميمي عن أبي جعفر الرازي  يونس بن بك
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عن أبي , شك عيسى, عن أبي العالية أو غيره, الربيع بن أنس البكري
سبحان الذي {: هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال في قوله تعالى

, فذآر الحديث بطوله آنحو مما سقناه} أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام
يهم في : فيه الحافظ أبو زرعة الرازي: قال: وأبو جعفر الرازي} تقل{

والظاهر أنه سيء , ووثقه بعضهم , وقد ضعفه غيره أيضاً, الحديث آثيراً
وهذا الحديث في بعض ألفاظه غرابة ونكارة . ففيما تفرد به نظر, الحفظ
وفيه شيء من حديث المنام من رواية سمرة بن جندب في المنام , شديدة

ويشبه أن يكون مجموعاً من أحاديث شتى أو منام أو , طويل عند البخاريال
 .واالله أعلم, قصة أخرى غير الإسراء

أنبأنا , وقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الرزاق  
قال : أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال, معمر عن الزهري

لقيت موسى عليه السلام ـ , أسري بيحين «رسول االله صلى االله عليه وسلم  
, فإذا رجل حسبته قال ـ مضطرب رجل الرأس آأنه من رجال شنوءة, فنعته
ولقيت عيسى ـ فنعته النبي صلى االله عليه وسلم قال ـ ربعة أحمر آأنما : قال

: قال, قال ـ ولقيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به, خرج من ديماس ـ يعني حمام
, خذ أيهما شئت: قيل لي, حدهما لبن وفي الاَخر خمروأتيت بإناءين في أ 
هديت الفطرة ـ أو أصبت الفطرة ـ أما إنك : فقيل لي, فأخذت اللبن فشربت

 .وأخرجاه من وجه آخر عن الزهري به نحوه» لو أخذت خمراً غوت أمتك 
عن عبد , وفي صحيح مسلم عن محمد بن رافع عن الحجين بن المثنى   

عن أبي سلمة عن , عن عبد االله بن الفضل الهاشميالعزيز بن أبي سلمة 
لقد «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : أبي هريرة رضي االله عنه قال

فسألوني عن أشياء من بيت , رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي
فرفعه االله إلي أنظر إليه , فكربت آرباً ما آربت مثله قط, المقدس لم أثبتها

وإذا , وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء , عن شيء إلا أنبأتهم بهما سألوني 
وإذا عيسى , وإذا هو رجل جعد آأنه من رجال شنوءة, موسى قائم يصلي

وإذا , بن مريم قائم يصلي أقرب الناس شبهاً به عروة بن مسعود الثقفي 
إبراهيم قائم يصلي أقرب الناس شبهاً به صاحبكم ـ يعني نفسه ـ فحانت 

, يا محمد هذا مالك خازن جهنم: فلما فرغت قال قائل, لاة فأممتهمالص
 . »فالتفت إليه فبدأني بالسلام 

حدثنا حماد بن , حدثنا حجاج بن منهال, حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  
قال رسول : عن أبي هريرة قال, عن علي بن زيد عن أبي الصلت, سلمة

ري بي لما انتهيت إلى السماء رأيت ليلة أس«: االله صلى االله عليه وسلم
وأتيت على قوم : قال, فنظرت فوق فإذا رعد وبرق وصواعق, السابعة
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من هؤلاء يا : فقلت, بطونهم آالبيوت فيها الحيّات ترى من خارج بطونهم
فلما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل , هؤلاء آآلو الربا: جبريل ؟ قال

هذه : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال: قلتف, مني فإذا أنا برهج ودخان وأصوات
الشياطين يحومون على أعين بني آدم لا يتفكرون في ملكوت السموات 

, ورواه الإمام أحمد عن حسن وعفان » ولولا ذلك لرأوا العجائب , والأرض
 .ورواه ابن ماجه من حديث حماد به. آلاهما عن حماد بن سلمة به

 (همرواية جماعة من الصحابة ممن تقدم وغير)
حدثنا عبد االله بن زيد , حدثنا أبو عبد االله يعني الحاآم : قال الحافظ البيهقي  

حدثنا أبو , حدثنا إبراهيم بن الحسين الهمداني, بن يعقوب الدقاق الهمداني
حدثنا عمر بن سعد النضري من , محمد هو إسماعيل بن موسى الفزاري

وسلمان ,  سليمحدثني عبد العزيز وليث ابن أبي , بني نصر بن معين
عن علي , بعضهم يزيد في الحديث على بعض, الأعمش وعطاء بن السائب

وعبد االله بن عباس ومحمد بن إسحاق بن يسار عمن حدثه , بن أبي طالب
عن عبد االله , وعن سليم بن مسلم العقيلي عن عامر الشعبي, عن ابن عباس 

 صلى االله آان رسول االله: قالوا, بن مسعود وجويبر الضحاك بن مزاحم
قال أبو عبد , عليه وسلم في بيت أم هانىء راقداً وقد صلى العشاء الاَخرة

فكتبت المتن من نسخة , وذآر الحديث, قال لنا هذا الشيخ: االله الحاآم
فذآر حديثاً طويلاً يذآر فيه عدد الدرج والملائكة وغير ذلك , مسموعة منه

قال البيهقي فيما . لروايةمما لا ينكر شيء منها في قدرة االله إن صحت ا
, ذآرنا قبل في حديث أبي هارون العبدي في إثبات الإسراء والمعراج آفاية

وقد أرسل هذا الحديث غير واحد من التابعين وأئمة } قلت{. وباالله التوفيق
 .المفسرين رحمة االله عليهم أجمعين

 
 (رواية عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها)

, أخبرني مكرم بن أحمد القاضي, ا أبو عبد االله الحافظأخبرن: قال البيهقي  
حدثنا , حدثني محمد بن آثير الصنعاني, حدثني إبراهيم بن الهيثم البلدي

لما أسري برسول : معمر بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت 
أصبح يحدث الناس بذلك , االله صلى االله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى

: فقالوا, وسعوا بذلك إلى أبي بكر ,  آانوا آمنوا به وصدقوهفارتد ناس ممن
أو : فقال, هل لك في صاحبك ؟ يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس

قالوا فتصدقه أنه , لئن آان قال ذلك لقد صدق: قال, نعم: قال ذلك ؟ قالوا
يما ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ؟ قال نعم إني لأصدقه ف
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فلذلك سمي , أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة, هو أبعد من ذلك
 .أبو بكر الصديق

 
 (رواية أم هانىء بنت أبي طالب)

حدثني محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح : قال محمد بن إسحاق  
باذان عن أم هانىء بنت أبي طالب في مسرى رسول االله صلى االله عليه 

ما أسري برسول االله صلى االله عليه وسلم إلا وهو : لوسلم أنها آانت تقو
فلما آان , فصلى العشاء الاَخرة ثم نام ونمنا, في بيتي نائم عندي تلك الليلة  

قبيل الفجر أهبنا برسول االله صلى االله عليه وسلم فلما صلى الصبح وصلينا  
 يا أم هانىء لقد صليت معكم العشاء الاَخرة آما رأيت بهذا «: قال, معه
ثم صليت صلاة الغداة معكم الاَن , ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه, الوادي

لكن رواه أبو يعلى في مسنده عن , الكلبي متروك بمرة ساقط» آما ترين 
عن يحيى بن أبي , محمد بن إسماعيل الأنصاري عن ضمرة بن ربيعة

, عن أم هانىء بأبسط من هذا السياق , عمرو الشيباني عن أبي صالح
وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث عبد الأعلى بن , ب ههنافليكت

بات رسول االله صلى االله : عن أم هانىء قالت, أبي المساور عن عكرمة
فامتنع مني النوم مخافة , ففقدته من الليل, عليه وسلم ليلة أسري به في بيتي
إن    «:فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, أن يكون عرض له بعض قريش

فإذا على الباب دابة دون , جبريل عليه السلام أتاني فأخذ بيدي فأخرجني
, فحملني عليها ثم انطلق حتى أتى بي إلى بيت المقدس, البغل وفوق الحمار

وأراني , فأراني إبراهيم عليه السلام يشبه خلقه خلقي ويشبه خلقي خلقه
وأراني عيسى بن , شبهته برجال أزد شنوءة, موسى آدم طويلاً سبط الشعر

, شبهته بعروة بن مسعود الثقفي, مريم ربعة أبيض يضرب إلى الحمرة
شبهته بقطن بن عبد العزى ـ قال ـ , وأراني الدجال ممسوح العين اليمنى

إني : فأخذت بثوبه فقلت » وأنا أريد أن أخرج إلى قريش فأخبرهم بما رأيت 
,  فأخاف أن يسطوا بك,أذآرك االله إنك تأتي قومك يكذبوك وينكرون مقالتك 

فأتاهم وهم جلوس فأخبرهم ما , فضرب ثوبه من يدي ثم خرج إليهم: قالت
فقام جبير بن مطعم فقال يا محمد ان لو آنت لك شأن آما آنت ما , أخبرني

يا محمد هل : فقال رجل من القوم. تكلمت بما تكلمت به وأنت بين ظهرانينا
نعم واالله قد وجدتهم قد أضلوا  «:  مررت بإبل لنا في مكان آذا آذا ؟ قال

وجدتهم في  «نعم  : هل مررت بإبل فلان ؟ قال: قال» بعيراً لهم فهم في طلبه 
وعندهم قصعة من ماء  , مكان آذا وآذا وقد انكسرت لهم ناقة حمراء

قد آنت عن عدتها   «من الرعاة ؟ قال  , فأخبرنا عدتها : قالوا» فشربت ما فيها 
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ثم أتى قريشاً , فعدها وعلم ما فيها من الرعاة فنام فأوتي بالإبل  » مشغولاً 
وفيها من الرعاة فلان , سألتموني عن إبل بني فلان فهي آذا وآذا  «فقال لهم 
وفيها من الرعاة ابن , فهي آذا وآذا, وسألتموني عن إبل بني فلان , وفلان

فقعدوا : قال»  وهي تصبحكم بالغداة على الثنية  , أبي قحافة وفلان وفلان
هل ضل لكم : فاستقبلوا الإبل فسألوهم, ية ينظرون أصدقهم ما قالعلى الثن

, نعم: هل انكسرت لكم ناقة حمراء ؟ قالوا, فسألوا الاَخر, نعم: بعير ؟ فقالوا
أنا واالله وضعتها فما شربها : فهل آانت عندآم قصعة ؟ قال أبو بكر: قالوا

يومئذ فسمي , فصدقه أبو بكر وآمن به, أحد ولا أهرقوه في الأرض
 .الصديق

وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها ) فصل)  
يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول االله صلى االله , وضعيفها

وإن اختلفت عبارات , عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس وأنه مرة واحدة
 أ جائز على منفإن الخط, أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه, الرواة في أدائه

ومن جعل من الناس آل رواية خالفت الأخرى , عدا الأنبياء عليهم السلام
وهرب إلى غير , فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب, مرة على حدة

وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه . ولم يتحصل على مطلب, مهرب
 من مكة إلى ومرة, عليه السلام أسري به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط

, وفرح بهذا المسلك, ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء, السماء فقط
ولم ينقل هذا , وهذا بعيد جداً, وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات
لأخبر النبي صلى االله عليه وسلم , عن أحد من السلف ولو تعدد هذا التعدد

 .ولنقله الناس على التعدد والتكرر, به أمته
وآذا قال , آان الإسراء قبل الهجرة بسنة: قال موسى بن عقبة الزهري  

والحق أنه عليه السلام أسري به , بستة عشر شهراً: وقال السدي. عروة
فلما انتهى إلى باب , يقظة لا مناماً من مكة إلى بيت المقدس راآباً البراق

المسجد فصلى في قبلته تحية , ربط الدابة عند الباب ودخله, المسجد
فصعد فيه إلى , ثم أتى بالمعراج وهو آالسلم ذو درج يرقى فيها, رآعتين

, فتلقاه من آل سماء مقربوها, ثم إلى بقية السموات السبع, السماء الدنيا
حتى مر , وسلم على الأنبياء الذين في السموات بحسب منازلهم ودرجاتهم

ثم جاوز منزلتهما , عةوإبراهيم الخليل في الساب, بموسى الكليم في السادسة
حتى انتهى إلى مستوى , صلى االله عليه وسلم وعليهما وعلى سائر الأنبياء

ورأى سدرة المنتهى , أي أقلام القدر بما هو آائن, يسمع فيه صريف الأقلام
وغشيها من أمر االله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة 

لى صورته وله ستمائة جناح ورأى وغشيتها الملائكة ورأى هناك جبريل ع
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وإبراهيم الخليل باني , ورأى البيت المعمور, رفرفاً أخضر قد سد الأفق
لأنه الكعبة السماوية يدخله آل يوم , الكعبة الأرضية مسند ظهره إليه

. سبعون ألفاً من الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة 
 عليه هنالك الصلوات خمسين ثم خففها إلى ورأى الجنة والنار فرض االله
وفي هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة , خمس رحمة منه ولطفاً بعباده

 .وعظمتها
ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه لما حانت   

ومن الناس من يزعم أنه أمهم في , ويحتمل أنها الصبح من يومئذ, الصلاة
ولكن في بعضها أنه , اهرت به الروايات أنه ببيت المقدسوالذي تظ, السماء

والظاهر أنه بعد رجوعه إليه لأنه لما مر بهم في . آان أول دخوله إليه
وهذا هو , وهو يخبره بهم, منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحداً واحداً

لأنه آان أولاً مطلوباً إلى الجناب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته , اللائق
اجتمع به هو وإخوانه من , ثم لما فرغ من الذي أريد به,  يشاء االله تعالىما

وذلك عن إشارة , النبيين ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة
 .جبريل عليه السلام له في ذلك

واالله سبحانه , ثم خرج من بيت المقدس فرآب البراق وعاد إلى مكة بغلس  
أو , نية عليه من اللبن والعسل أو اللبن والخمروأما عرض الاَ, وتعالى أعلم

. اللبن والماء أو الجميع فقد ورد أنه في بيت المقدس وجاء أنه في السماء
ثم اختلف , واالله أعلم ,لأنه آالضيافة للقادم, ويحتمل أن يكون ههنا وههنا

أو بروحه فقط ؟ على , هل آان الإسراء ببدنه عليه السلام وروحه: الناس
, فالأآثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا مناماً, نقولي

ولا ينكرون أن يكون رسول االله صلى االله عليه وسلم رأى قبل ذلك مناماً ثم 
لأنه آان عليه السلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق , رآه بعد يقظة

 ليلاً من سبحان الذي أسرى بعبده{: والدليل على هذا قوله تعالى, الصبح
فالتسبيح إنما يكون } المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارآنا حوله

ولم يكن , فلو آان مناماً لم يكن فيه آبير شيء, عند الأمور العظام
ولما ارتدت جماعة ممن , ولما بادرت آفار قريش إلى تكذبيه, مستعظماً

وقال ,  والجسدوأيضاً فإن العبد عبارة عن مجموع الروح, آان قد أسلم
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا {: وقال تعالى} أسرى بعبده ليلا{تعالى 

هي رؤيا عين أريها رسول االله صلى االله عليه : قال ابن عباس} فتنة للناس
, رواه البخاري, والشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم, وسلم ليلة أسري به

لبصر من آلات الذات لا وا} وما زاغ البصر وما طغى{: وقال تعالى
, وأيضاً فإنه حمل على البراق وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان, الروح
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وإنما يكون هذا للبدن لا للروح لأنها لا تحتاج في حرآتها إلى مرآب ترآب 
 .واالله أعلم, عليه

, وقال آخرون بل أسري برسول االله صلى االله عليه وسلم بروحه لا بجسده  
حدثني يعقوب بن عبتة بن   : حاق بن يسار في السيرةقال محمد بن إس

آان إذا سئل عن مسرى , المغيرة بن الأخنس أن معاوية بن أبي سفيان
وحدثني  . آانت رؤيا من االله صادقة: رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

ما فقد جسد رسول االله صلى االله : بعض آل أبي بكر أن عائشة آانت تقول
فلم ينكر ذلك من قولها : قال ابن إسحاق. ري بروحهعليه وسلم ولكن أس

وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة {لقول الحسن إن هذه الاَية نزلت 
إني أرى في المنام أني أذبحك {ولقول االله في الخبر عن إبراهيم } للناس

فعرفت أن الوحي يأتي للأنبياء , ثم مضى على ذلك: قال} فانظر ماذا ترى
تنام  « :  فكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول,  أيقاظاً ونياماًمن االله

أي ذلك آان قد جاءه وعاين من االله فيه ما , واالله أعلم»  عيناي وقلبي يقظان 
انتهى آلام , آل ذاك حق وصدق, عاين على أي حالاته آان نائماً أو يقظاناً 

د والإنكار وقد تعقبه أبو جعفر بن جرير في تفسيره بالر. ابن إسحاق
وذآر من الأدلة على رده , والتشنيع بأن هذا خلاف ظاهر سياق القرآن

 .واالله أعلم, بعض ما تقدم
 

 (فائدة حسنة جليلة)
روى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في آتاب دلائل النبوة من طريق محمد   

حدثني مالك بن أبي الرجال عن عمرو بن عبد االله عن  : بن عمر الواقدي
بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم دحية بن : قال,  آعب القرظيمحمد بن

وفي السياق دلالة عظيمة , فذآر وروده عليه وقدومه إليه , خليفة إلى قيصر
ثم استدعى من بالشام من التجار فجيء بأبي سفيان , على وفور عقل هرقل

فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التي رواها , صخر بن حرب وأصحابه
وجعل أبو سفيان يجهد أن يحقر أمره , بخاري ومسلم آما سيأتي بيانهال

واالله ما منعني من أن : قال في هذا السياق عن أبي سفيان. وتصغره عنده
أقول عليه قولاً أسقطه من عينه إلا أني أآره أن أآذب عنده آذبة يأخذها 

 فقلت :قال, حتى ذآرت قوله ليلة أسري به: قال. علي ولا يصدقني في شيء
قلت إنه : وما هو ؟ قال: أيها الملك ألا أخبرك خبراً تعرف أنه قد آذب ؟ قال

في ليلة فجاء مسجدآم هذا , أرض الحرم, يزعم لنا أنه خرج من أرضنا
وبطريق إيلياء عند , قال. ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح, مسجد إيلياء
فنظر إليه قيصر : قال, ةقد علمت تلك الليل: فقال بطريق إيلياء, رأس قيصر
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, إني آنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد: وما علمك بهذا ؟ قال: وقال
فاستعنت , فلما آان تلك الليلة أغلقت الأبواب آلها غير باب واحد غلبني

فغلبنا فلم نستطع أن نحرآه آأنما , عليه بعمالي ومن يحضرني آلهم فعالجته
إن هذا الباب : فنظروا إليه فقالوا,  النجاجرةفدعوت إليه, نزاول به جبلاً

ولا نستطيع أن نحرآه حتى نصبح فننظر من , سقط عليه النجاف والبنيان
, فلما أصبحت غدوت عليها. فرجعت وترآت البابين مفتوحين: قال. أين أتى

: قال, وإذا فيه أثر مربط دابة, فإذا الحجر الذي في زاوية المسجد مثقوب
وقد صلى الليلة في , ا حبس هذا الباب الليلة إلا على نبيفقلت لأصحابي م

 .وذآر تمام الحديث, مسجدنا
التنوير في مولد (قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في آتابه ) فائدة )  

وقد ذآر حديث الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد ) السراج المنير
ث الإسراء عن عمر بن وقد تواترت الروايات في حدي: ثم قال, وأفاد

الخطاب وعلي وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن صعصعة وأبي هريرة 
وشداد بن أوس وأبي بن آعب وعبد الرحمن بن , وأبي سعيد وابن عباس

وعبد االله بن عمرو وجابر وحذيفة  , قرط وأبي حبة وأبي ليلى الأنصاريين
وصهيب , راءوأبي أيوب وأبي أمامة وسمرة بن جندب وأبي الحم, وبريدة

وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي االله , الرومي وأم هانىء
ومنهم من اختصره على ما وقع في , منهم من ساقه بطوله, عنهم أجمعين
فحديث الإسراء , وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة, المسانيد

يطفئوا يريدون ل{وأعرض عنه الزنادقة والملحدون , أجمع عليه المسلمون
 .}نور االله بأفواههم واالله متم نوره ولو آره الكافرون

 
 

وَآتَيْنَآ مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلاّ تَتّخِذُواْ مِن دُونِي  * *   
  ذُرّيّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنّهُ آَانَ عَبْداً شَكُوراً*  وَآِيلاً  

ى أنه أسرى بعبده محمد صلى االله عليه وسلم عطف بذآر لما ذآر تعال   
فإنه تعالى آثيراً ما يقرن بين ذآر , موسى عبده ورسوله وآليمه أيضاً

, وبين ذآر التوراة والقرآن, موسى ومحمد عليهما من االله الصلاة والسلام
} وجعلناه{يعني التوراة } وآتينا موسى الكتاب{ولهذا قال بعد ذآر الإسراء 

أي لئلا تتخذوا } لبني إسرائيل ألاّ تتخذوا{أي هادياً } هدى{الكتاب أي 
لأن االله تعالى , أي ولياً ولا نصيراً ولا معبوداً دوني} من دوني وآيلاً{

 .أنزل على آل نبي أرسله أن يعبده وحده لا شريك له



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 530

فيه , تقديره يا ذرية من حملنا مع نوح} ذرية من حملنا مع نوح{: ثم قال  
أي يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح في السفينة , ج وتنبيه على المنة  تهيي

فاذآروا أنتم نعمتي عليكم بإرسالي } إنه آان عبداً شكوراً{تشبهوا بأبيكم 
إليكم محمداً صلى االله عليه وسلم وقد ورد في الحديث وفي الأثر عن السلف 

,  ولباسه وشأنه آلهأن نوحاً عليه السلام آان يحمد االله على طعامه وشرابه
حدثنا , حدثني علي بن عبد العزيز: قال الطبراني. فلهذا سمي عبداً شكوراً

عن عبد االله بن سنان عن سعد بن    , حدثنا سفيان عن أبي حصين , أبو نعيم
لأنه آان إذا أآل أو شرب , إنما سمي نوح عبداً شكوراً: مسعود الثقفي قال

 .حمد االله
حدثنا زآريا بن أبي زائدة عن سعيد , ا أبو أسامةحدثن: وقال الإمام أحمد  

قال رسول االله صلى : عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال, بن أبي بردة
إن االله ليرضى عن العبد أن يأآل الأآلة أو يشرب الشربة «:  االله عليه وسلم

من طريق أبي  وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي» فيحمد االله عليها 
آان يحمد االله على آل حال وقد ذآر : ال مالك عن زيد بن أسلموق. أسامة به

عن النبي صلى االله عليه , البخاري هنا حديث أبي زرعة عن أبي هريرة
وفيه ـ فيأتون نوحاً  , أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ـ بطوله «:  وسلم قال
 وقد سماك االله عبداً, يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض : فيقولون

 .وذآر الحديث بكامله» فاشفع لنا إلى ربك , شكوراً
 
 

وَقَضَيْنَآ إِلَىَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنّ فِي الأرْضِ مَرّتَيْنِ وَلَتَعْلُنّ  * *   
سٍ شَدِيدٍ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لّنَآ أُوْلِي بَأْ*  عُلُوّاً آَبِيراً 

ثُمّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرّةَ عَلَيْهِمْ  *  فَجَاسُواْ خِلاَلَ الدّيَارِ وَآَانَ وَعْداً مّفْعُولاً 
إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأنْفُسِكُمْ *  وَأَمْدَدْنَاآُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاآُمْ أَآْثَرَ نَفِيراً   

ا فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ الاَخِرَةِ لِيَسُوءُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ آَمَا وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَ
عَسَىَ رَبّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ  *  دَخَلُوهُ أَوّلَ مَرّةٍ وَلِيُتَبّرُواْ مَا عَلَوْاْ تَتْبِيراً  

 يراً عُدتّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِ  
أي تقدم إليهم , يخبر تعالى أنه قضى إلى بني إسرائيل في الكتاب   

, وأخبرهم في الكتاب الذي أنزله عليهم أنهم سيفسدون في الأرض مرتين
آقوله , أي يتجبرون ويطغون ويفجرون على الناس , ويعلون علواً آبيراً

أي } وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين{: تعالى
أي } فإذا جاء وعد أولاهما{وقوله . وأعلمناه به, وأخبرناه بذلك, تقدمنا إليه

أي سلطنا عليكم } بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد{أولى الإفسادتين 
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فجاسوا خلال ,  أي قوة وعدة وسلطنة شديدة¹جنداً من خلقنا أولي بأس شديد
, أي بينها ووسطها, مأي تملكوا بلادآم وسلكوا خلال بيوتك, الديار

 .وانصرفوا ذاهبين وجائين لا يخافون أحداً وآان وعداً مفعولاً 
وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في هؤلاء المسلطين عليهم من   

سلط عليهم أولاً ثم , هم ؟ فعن ابن عباس وقتادة أنه جالوت الجزري وجنوده
ثم رددنا لكم الكرة {قال ولهذا , وقتل داود جالوت. أديلوا عليه بعد ذلك

.  وجنوده وعن سعيد بن جبير أنه ملك الموصل سنجاريب, الاَية} عليهم
وقد ذآر ابن أبي حاتم له . وعنه أيضاً وعن غيره أنه بختنصر ملك بابل   

وأنه آان , قصة عجيبة في آيفية ترقيه من حال إلى حال إلى أنه ملك البلاد
, ثم آل به الحال إلى ما آل, يستطعمهمفقيراً مقعداً ضعيفاً يستعطي الناس و

وقد , وأنه سار إلى بلاد بيت المقدس فقتل بها خلقاً آثيراً من بني إسرائيل
وهو , روى ابن جرير في هذا المكان حديثاً أسنده عن حذيفة مرفوعاً مطولاً

لا يستريب في ذلك من عنده أدنى معرفة , حديث موضوع لا محالة
وقد , ب آيف راج عليه مع جلالة قدره وإمامتهوالعجب آل العج, بالحديث

صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزي رحمه االله بأنه موضوع 
 .وآتب ذلك على حاشية الكتاب, مكذورب

لأن , وقد وردت في هذا آثار آثيرة إسرائيلية لم أرَ تطويل الكتاب بذآرها  
ما قد يحتمل أن ومنها , منها ما هو موضوع ومن وضع بعض زنادقتهم 

وفيما قص االله علينا في . والله الحمد, ونحن في غنية عنها  , يكون صحيحاً
. ولم يحوجنا االله ولا رسوله إليهم, آتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله 
سلط االله عليهم عدوهم فاستباح  , وقد أخبره االله عنهم أنهم لما طغوا وبغوا

وما ربك بظلام , م وقهرهم جزاء وفاقاًوأذله, وسلك خلال بيوتهم, بيضتهم
وقد روى ابن . فإنهم آانوا قد تمردوا وقتلوا خلقاً من الأنبياء والعلماء, للعبيد

أخبرني سليمان بن , حدثنا ابن وهب , جرير حدثني يونس بن عبد الأعلى
ظهر بختنصر : سمعت سعيد بن المسيب يقول: بلال عن يحيى بن سعيد قال 

ثم أتى دمشق فوجد بها دماً يغلي , يت المقدس وقتلهمفخرب ب, على الشام
وآلما ظهر , أدرآنا آباءنا على هذا: ما هذا الدم ؟ فقالوا, فسألهم, على آبا

فقتل على ذلك الدم سبعين ألفاً من المسلمين : قال, عليه الكبار ظهر
, وهذا هو المشهور, وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيب, فسكن, وغيرهم
وأخذ منهم , شرافهم وعلماءهم حتى إنه لم يبق من يحفظ التوراةوأنه قتل أ

وجرت أمور وآوائن يطول , خلقاً آثيراً أسرى من أبناء الأنبياء وغيرهم
واالله , ولو وجدنا ما هو صحيح أو ما يقاربه لجاز آتابته وروايته, ذآرها

 .أعلم
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آما , أي فعليها} إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها{: ثم قال تعالى  
فإذا جاء {: وقوله. }من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها{: قال تعالى
أي إذا أفسدتم الكرة الثانية وجاء أعداؤآم , أي الكرة الاَخرة} وعد الاخرة

أي بيت } وليدخلوا المسجد, {أي يهينوآم ويقهروآم} ليسوءوا وجوهكم{
, اسوا فيها خلال الديارأي في التي ج} آما دخلوه أول مرة{المقدس 

*  تتبيراً  {أي ما ظهروا عليه } ما علوا{أي يدمروا ويخربوا } وليتبروا{
أي متى } وإن عدتم عدنا , {أي فيصرفهم عنكم} عسى ربكم أن يرحمكم

إلى الإدالة عليكم في الدنيا مع ما ندخره لكم في } عدنا{عدتم إلى الإفساد 
} وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً{: لولهذا قا, الاَخرة من العذاب والنكال

حصيراً أي : قال ابن عباس. أي مستقراً ومحصراً وسجناً لا محيد لهم عنه
فرشاً : وقال الحسن, وآذا قال غيره, يحصرون فيها: وقال مجاهد. سجناً
فسلط االله عليهم هذا الحي محمد , قد عاد بنو إسرائيل : وقال قتادة. ومهاداً

 . يأخذون منهم الجزية عن يد وهم صاغرون , أصحابهصلى االله عليه وسلم و
 
 

إِنّ هََـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشّرُ الْمُؤْمِنِينَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ  * *  
مْ وأَنّ الّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالاَخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُ*  الصّالِحَاتِ أَنّ لَهُمْ أَجْراً آَبِيراً 

  عَذَاباً أَلِيماً
يمدح تعالى آتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد صلى االله عليه    
ويبشر المؤمنين , وهو القرآن بأنه يهدي لأقوم الطرق وأوضح السبل, وسلم

أي يوم , أن لهم أجراً آبيراً, به الذين يعملون الصالحات على مقتضاه
يؤمنون بالاَخرة  أي ويبشر الذين لا, رةوأن الذين لا يؤمنون بالاَخ, القيامة

 .{فبشرهم بعذاب أليم{: آما قال تعالى, أي يوم القيامة, أن لهم عذاباً أليماً
 
 

  وَيَدْعُ الإِنْسَانُ بِالشّرّ دُعَآءَهُ بِالْخَيْرِ وَآَانَ الإِنْسَانُ عَجُولاً * *   
سه أو يخبر تعالى عن عجلة الإنسان ودعائه في بعض الأحيان على نف   

فلو , ولده أو ماله بالشر أي بالموت أو الهلاك والدمار واللعنة ونحو ذلك
} ولو يعجل االله للناس الشر{آما قال تعالى , استجاب له ربه لهلك بدعائه

لا تدعوا  «وقد تقدم في الحديث  , وآذا فسره ابن عباس ومجاهد وقتادة, الاَية
»  االله ساعة إجابة يستجيب فيهاولا على أموالكم أن توافقوا من , على أنفسكم

وآان الإنسان {: ولهذا قال تعالى, وإنما يحمل ابن آدم على ذلك قلقه وعجلته
وقد ذآر سلمان الفارسي وابن عباس ههنا قصة آدم عليه السلام  } عجولاً
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وذلك أنه جاءته , حين همّ بالنهوض قائماً قبل أن تصل الروح إلى رجليه
فقال , الحمد الله: فقال, وصلت إلى دماغه عطسفلما , النفخة من قبل رأسه

فلما سرت إلى , فلما وصلت إلى عينيه فتحهما. يرحمك ربك يا آدم: االله
فهم بالنهوض قبل أن تصل إلى , جعل ينظر إليه ويعجبه, أعضائه وجسده

 .يا رب عجل قبل الليل: وقال, رجليه فلم يستطع
 
 

تَيْنِ فَمَحَوْنَآ آيَةَ الْلّيْلِ وَجَعَلْنَآ آيَةَ النّهَارِ مُبْصِرَةً وَجَعَلْنَا الْلّيْلَ وَالنّهَارَ آيَ* *   
لِتَبْتَغُواْ فَضْلاً مّن رّبّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السّنِينَ وَالْحِسَابَ وَآُلّ شَيْءٍ فَصّلْنَاهُ 

  تَفْصِيلاً 
النهار فمنها مخالفته بين الليل و, يمتن تعالى على خلقه بآياته العظام   

والأعمال , وينتشروا في النهار للمعايش والصنائع, ليسكنوا في الليل
ويعرفوا مضي , وليعلموا عدد الأيام والجمع والشهور والأعوام, والأسفار

, وغير ذلك الاَجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات والإجارات
, ارآم ونحو ذلكأي في معايشكم وأسف} لتبتغوا فضلاً من ربكم{: ولهذا قال

فإنه لو آان الزمان آله نسقاً واحداً } ولتعلموا عدد السنين والحساب{
قل أرأيتم إن {: آما قال تعالى, وأسلوباً متساوياً لما عرف شيء من ذلك

جعل االله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير االله يأتيكم بضياء ؟ 
 عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة قل أرأيتم إن جعل االله* أفلا تسمعون  

ومن رحمته جعل *   من إله غير االله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون  
وقال } لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً {: تعالى
وقال }  الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذآر أو أراد شكوراًوهو الذي جعل

يكوّر الليل على النهار ويكور {: وقال} وله اختلاف الليل والنهار{: تعالى
النهار على الليل وسخر الشمس والقمر آل يجري لأجل مسمى ألا هو 

فالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس {: وقال تعالى} العزيز الغفار
وآية لهم الليل نسلخ {: وقال تعالى} قمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليموال

منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز 
وهي الظلام , أي علامة يعرف بها, ثم إنه تعالى جعل لليل آية} العليم

, نيرة فيهوللنهار علامة وهي النور وطلوع الشمس ال, وظهور القمر فيه
: آما قال تعالى, وفاوت بين نور القمر وضياء الشمس ليعرف هذا من هذا 

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدّره منازل لتعلموا عدد {
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} السنين والحساب ما خلق االله ذلك إلا بالحق ـ إلى قوله ـ لاَيات لقوم يتقون
 .الاَية} ناس والحجيسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت لل{: وقال تعالى

فمحونا آية الليل وجعلنا آية {: قال ابن جريج عن عبد االله بن آثير في قوله   
وقال ابن جريج عن . ظلمة الليلة وسدف النهار: قال} النهار مبصرة

السواد : قال} فمحونا آية الليل, {الشمس آية النهار والقمر آية الليل: مجاهد
: قال ابن عباس: وقال ابن جريج.  تعالىوآذلك خلقه االله, الذي في القمر

, والشمس آية النهار, والقمر آية الليل, آان القمر يضيء آما تضيء الشمس
وقد روى أبو جعفر بن جرير من . فمحونا آية الليل السواد الذي في القمر

, طرق متعددة جيدة أن ابن الكواء سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
ويحك أما تقرأ : نين ما هذه اللطخة التي في القمر ؟ فقاليا أمير المؤم: فقال

فمحونا {: وقال قتادة في قوله . فمحونا آية الليل فهذه محوه: القرآن ؟ فقال
وجعلنا آية , آنا نحدث أن محو آية الليل سواد القمر الذي فيه} آية الليل

ن وقال اب, وخلق الشمس أنور من القمر وأعظم, النهار مبصرة أي منيرة
, قال ليلاً ونهاراً} وجعلنا الليل والنهار آيتين{أبي نجيح عن ابن عباس  

 .آذلك خلقهما االله عز وجل
 
 

وَآُلّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آِتَاباً يَلْقَاهُ * *   
  كَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباًاقْرَأْ آَتَابَكَ آَفَىَ بِنَفْسِ*  مَنْشُوراً 

وآل {: يقول تعالى بعد ذآر الزمان وذآر ما يقع فيه من أعمال بني آدم  
آما قال , وطائره هو ما طار عنه من عمله} إنسان ألزمناه طائره في عنقه
فمن , {من خير وشر ويلزم به ويجازى عليه, ابن عباس ومجاهد وغيرهما
: وقال تعالى}  ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره*يعمل مثقال ذرة خيراً يره  

} ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد* عن اليمين وعن الشمال قعيد  {
إنما {: وقال} وإن عليكم لحافظين آراماً آاتبين يعلمون ما تفعلون{: وقال

والمقصود , الاَية} من يعمل سوءاً يجز به{وقال } تجزون ما آنتم تعملون
صباحاً , ويكتب عليه ليلاً ونهاراً,  محفوظ عليه قليله وآثيرهأن عمل ابن آدم

 .ومساء
, حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر , حدثنا قتيبة: وقال الإمام أحمد  

»   طائر آل إنسان في عنقه «:  سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
 تفسير هذا وهذا القول من ابن لهيعة في, يعني الطيرة: قال ابن لهيعة

 .واالله أعلم, الحديث غريب جداً
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أي نجمع له عمله آله } ونخرج له يوم القيامة آتاباً يلقاه منشوراً{: وقوله  
, في آتاب يعطاه يوم القيامة إما بيمينه إن آان سعيداً أو بشماله إن آان شقياً
منشوراً أي مفتوحاً يقرؤه هو وغيره فيه جميع عمله من أول عمره إلى 

*  بل الإنسان على نفسه بصيرة   * ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر  {ه آخر
اقرأ آتابك آفى بنفسك اليوم عليك {: ولهذا قال تعالى} ولو ألقى معاذيره

لأنك ذآرت جميع ما , أي إنك لم تظلم ولم يكتب عليك إلا ما عملت} حسيباً
تابه من آاتب وآل أحد يقرأ آ, ولا ينسى أحد شيئاً مما آان منه, آان منك
إنما ذآر العنق لأنه عضو من } ألزمناه طائره في عنقه{: وقوله. وأمي

آما , ومن ألزم بشيء فيه فلا محيد له عنه, الأعضاء لا نظير له في الجسد
 .قال الشاعر

 اذهب بها اذهب بهاطوقتها طوق الحمام
لا  «: قالقال قتادة عن جابر بن عبد االله عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه     

, آذا رواه ابن جرير»  وآل إنسان ألزمناه طائره في عنقه , عدوى ولا طيرة
حدثنا الحسن بن : فقال, وقد رواه الإمام عبد بن حميد في مسنده متصلاً

حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت رسول االله , موسى
 . » طير آل عبد في عنقه «صلى االله عليه وسلم يقول  

, حدثنا ابن ليهعة, حدثنا عبد االله , حدثنا علي بن إسحاق: ل الإمام أحمدوقا  
, حدثني يزيد أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر رضي االله عنه

ليس من عمل يوم إلا وهو « : يحدث عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
, حبستهيا ربنا عبدك فلان قد  : يختم عليه فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة

» اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت : فيقول الرب جل جلاله
ألزمناه طائره في {: وقال معمر عن قتادة. ولم يخرجوه, إسناده جيد قوي

آتاباً {نخرج ذلك العمل : قال} ونخرج له يوم القيامة{قال عمله } عنقه
عن الشمال عن اليمين و{وتلا الحسن البصري , قال معمر} يلقاه منشوراً

ووآل بك ملكان آريمان أحدهما عن , يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك} قعيد
وأما الذي , فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك, يمينك والاَخر عن شمالك
فاعمل ما شئت أقلل أو أآثر حتى إذا مت طويت , عن شمالك فيحفظ سيئاتك

يامة آتاباً حتى تخرج يوم الق, صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك
هذا , فقد عدل واالله من جعلك حسيب نفسك, اقرأ آتابك الاَية, تلقاه منشوراً

 .رحمه االله, من أحسن آلام الحسن
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مّنِ اهْتَدَىَ فَإِنّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلّ فَإِنّمَا يَضِلّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ  * *   
  عَذّبِينَ حَتّىَ نَبْعَثَ رَسُولاًوَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىَ وَمَا آُنّا مُ

فإنما يحصل , واقتفى أثر النبوة, يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق  
وزاغ عن سبيل , أي عن الحق} ومن ضل, {عاقبة ذلك الحميدة لنفسه

ولا تزر {: ثم قال, وإنما يعود وبال ذلك عليه, فإنما يجني على نفسه, الرشاد
ولا يجني جان إلا على , يحمل أحد ذنب أحدأي لا } وازرة وزر أخرى

ولا } وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء{: آما قال تعالى, نفسه
: وقوله)},وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم{: منافاة بين هذا وبين وقوله 

فإن الدعاة عليهم إثم ضلالتهم في } ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم{
ثم آخر بسبب ما أضلوا من أضلوا من غير أن ينقص من أوزار وإ, أنفسهم
وآذا قوله , وهذا من عدل االله ورحمته بعباده, ولا يحمل عنهم شيئاً, أولئك
وأنه لا , إخبار عن عدله تعالى} وما آنا معذبين حتى نبعث رسولاً{: تعالى

: الىآقوله تع, يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه
قالوا بلى قد جاءنا نذير  * آلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير  {

: وآذا قوله} فكذبنا وقلنا ما نزل االله من شيء إن أنتم إلا في ضلال آبير
وسيق الذين آفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال {

آيات ربكم وينذرونكم لقاء لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم 
: وقال تعالى} قالوا بلى ولكن حقت آلمة العذاب على الكافرين, يومكم هذا

أو لم , وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي آنا نعمل{
نعمرآم ما يتذآر فيه من تذآر وجاءآم النذير فذوقوا فما للظالمين من 

دالة على أن االله تعالى لا يدخل أحداً النار إلى غير ذلك من الاَيات ال} نصير
ومن ثم طعن جماعة من العلماء في اللفظة التي , إلا بعد إرسال الرسول إليه

إن رحمة االله قريب {: جاءت معجمة في صحيح البخاري عند قوله تعالى
 .}من المحسنين

  حدثنا أبي عن صالح بن آيسان عن , حدثنا يعقوب, حدثنا عبد االله بن سعد   
: الأعرج بإسناده إلى أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

وأما الجنة فلا يظلم « فذآر الحديث إلى أن قال  » اختصمت الجنة والنار « 
فتقول هل من مزيد ؟  ,وإنه ينشىء للنار خلقاً فيلقون فيها , االله من خلقه أحداً

وأما , لأنها دار فضل, فهذا إنما جاء في الجنة, وذآر تمام الحديث»   ثلاثاً 
. النار فإنها دار عدل لا يدخلها أحد إلا بعد الإعذار إليه وقيام الحجة عليه

لعله انقلب على الراوي : وقالوا, وقد تكلم جماعة من الحفاظ في هذه اللفظة
واللفظ للبخاري من حديث عبد الرزاق , بدليل ما أخرجاه في الصحيحين

: قال النبي صلى االله عليه وسلم:  قالعن معمر عن همام عن أبي هريرة
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فأما النار فلا تمتلىء «:  فذآر الحديث إلى أن قال» تحاجت الجنة والنار  « 
فهناك تمتلىء وينزوي بعضها إلى , قط قط: فتقول, حتى يضع فيها قدمه

 .»وأما الجنة فإن االله ينشىء لها خلقاً , ولا يظلم االله من خلقه أحداً. بعض
وهي , قد اختلف الأئمة رحمهم االله تعالى فيها قديماً وحديثاًبقي ههنا مسألة   

ماذا حكمهم ؟ وآذا المجنون : الولدان الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم آفار
والأصم والشيخ الخرف ومن مات في الفترة ولم تبلغه دعوة ؟ وقد ورد في 

صاً من ثم نذآر فصلاً ملخ ,شأنهم أحاديث أنا أذآرها لك بعون االله وتوفيقه
 .آلام الأئمة في ذلك واالله المستعان

حدثنا علي بن : قال الإمام أحمد. عن الأسود بن سريع) فالحديث الأول)  
عن . حدثنا أبي عن قتادة عن الأحنف بن قيس  , حدثنا معاذ بن هشام, عبد االله

أربعة يحتجون  «:  الأسود بن سريع أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
ورجل , ورجل هرم, ورجل أحمق, رجل أصم لا يسمع شيئاً: يوم القيامة
وأما , رب قد جاء الإسلام وما أسمع شيئاً: فأما الأصم فيقول, مات في فترة
وأما الهرم , رب قد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر  : الأحمق فيقول

وأما الذي مات في الفترة , رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاً: فيقول
فيرسل إليهم أن , فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه. رب ما أتاني لك رسول: يقولف

لو دخلوها لكانت عليهم برداً , فوالذي نفس محمد بيده, ادخلوا النار
وبالإسناد عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة    . »وسلاماً 
ومن لم , فمن دخلها آانت عليه برداً وسلاماً«:  غير أنه قال في آخره, مثله

, وآذا رواه إسحاق بن راهويه عن معاذ بن هشام, »يدخلها يسحب إليها 
ورواه البيهقي في آتاب الاعتقاد من حديث أحمد بن إسحاق عن علي بن 

وآذا رواه حماد بن سلمة عن ,  هذا إسناد صحيح: وقال, عبد االله المديني به
 صلى االله قال رسول االله: علي بن زيد عن أبي رافع عن أبي هريرة قال

ورواه ابن جرير , فذآر نحوه »  أربعة آلهم يدلي على االله بحجة«عليه وسلم  
ثم قال أبو , فذآره موقوفاً, من حديث معمر عن همام عن أبي هريرة

وآذا رواه } وما آنا معذبين حتى نبعث رسولاً{فاقرؤوا إن شئتم : هريرة
 .اًمعمر عن عبد االله بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة موقوف 

حدثنا الربيع : عن أنس بن مالك قال أبو داود الطيالسي) الحديث الثاني)  
يا أبا حمزة ما تقول في أطفال المشرآين : قلنا لأنس: عن يزيد بن أبان قال 

لم يكن لهم سيئات فيعذبوا « : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ؟ فقال
فيكونوا من , فيجازوا بهاولم يكن لهم حسنات , فيكونوا من أهل النار, بها

 .»أهل الجنة 
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, حدثنا أبو خيثمة: قال الحافظ أبو يعلى. عن أنس أيضاً) الحديث الثالث)  
قال رسول االله صلى : عن أنس قال, حدثنا جرير عن ليث عن عبد الوارث

ومن مات في , والمعتوه, بالمولود: يؤتى بأربعة يوم القيامة  «االله عليه وسلم  
: فيقول الرب تبارك وتعالى »  الفاني الهرم آلهم يتكلم بحجتهوالشيخ , الفترة

إني آنت أبعث إلى عبادي رسلاً من : ويقول لهم, لعنق من النار ابرز
فيقول من آتب عليه : قال, وإني رسول نفسي إليكم ادخلوا هذه, أنفسهم
ومن آتب عليه السعادة : يا رب أنى ندخلها ومنها آنا نفر ؟ قال: الشقاء
أنتم لرسلي أشد تكذيباً : فيقول االله تعالى: فقال, يقتحم فيها مسرعاًيمضي ف
وهكذا رواه الحافظ أبو بكر , فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار, ومعصية

 .البزار عن يوسف بن موسى عن جرير بن عبد الحميد بإسناده مثله
قال الحافظ أبو . عن البراء بن عازب رضي االله عنه) الحديث الرابع)  

حدثنا عبد االله  , حدثنا قاسم بن أبي شيبة : يعلى الموصلي في مسنده أيضاً
سئل : عن البراء قال, يعني ابن داود عن عمر بن ذر عن يزيد بن أمية  
»  آبائهم  هم مع«:  قال, رسول االله صلى االله عليه وسلم عن أطفال المسلمين

ل االله ما يا رسو: فقيل»  هم مع آبائهم  «: فقال, وسئل عن أولاد المشرآين
ورواه عمر بن ذر عن يزيد بن أمية عن  »  االله أعلم بهم «: يعملون ؟ قال

 .فذآره, رجل عن البراء عن عائشة
قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد . عن ثوبان) الحديث الخامس)  

حدثنا ريحان , حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري: الخالق البزار في مسنده
, عن أبي قلابة عن أبي أسماء, باد بن منصور عن أيوب  حدثنا ع, بن سعيد

إذا آان » عن ثوبان أن النبي صلى االله عليه وسلم عظم شأن المسألة قال 
فيسأهلم , يوم القيامة جاء أهل الجاهلين يحملون أوزارهم على ظهورهم

ولو أرسلت , ولم ياتنا لك أمر, ربنا لم ترسل إلينا رسولاً: فيقولون, ربهم
أرأيتم إن أمرتكم بأمر : فيقول لهم ربهم, سولاً لكنا أطوع عبادكإلينا ر

فينطلقون , فيأمرهم أن يعمدوا إلى جهنم فيدخلوها, نعم: تطيعوني ؟ فيقولون
: فيقولون, فرجعوا إلى ربهم, حتى إذا دنوا منها وجدوا لها تغيظاً وزفيراً

 أمرتكم بأمر ألم تزعموا أني إن: فيقول لهم, ربنا أخرجنا أو أجرنا منها
فينطلقون , اعمدوا إليها فادخلوها: فيقول, تطيعوني فيأخذ على ذلك مواثيقهم

ربنا فرقنا منها ولا نستطيع أن : حتى إذا رأوها فرقوا منها ورجعوا وقالوا
لو «:  فقال نبي االله صلى االله عليه وسلم«ادخلوها داخرين  : فيقول, ندخلها

ومتن هذا : ثم قال البزار» سلاماً دخلوها أول مرة آانت عليهم برداً و
ولا , لم يروه عن أيوب إلا عباد, الحديث غير معروف إلا من هذا الوجه

وقال  , وقد ذآره ابن حيان في ثقاته: قلت, عن عباد إلا ريحان بن سعيد 
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:  وقال أبو حاتم, ولم يرضه أبو داود, لا بأس به: يحيى بن معين والنسائي
 .لا يحتج بهشيخ لا بأس به يكتب حديثه و

قال . عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري) الحديث السادس)  
حدثنا سعيد بن سليمان عن فضيل بن  : الإمام محمد بن يحيى الذهلي

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أبي سعيد قال, مرزوق عن عطية
لم يأتني : رةيقول الهالك في الفت, الهالك في الفترة والمعتوه والمولود« 
ويقول , رب لم تجعل لي عقلاً أعقل به خيراً ولا شراً: ويقول المعتوه, آتاب
فيردها : قال, ردوها: فيقال لهم, فترفع لهم نار, رب لم أدرك العقل: المولود

ويمسك عنها من آان في علم االله , من آان في علم االله سعيداً لو أدرك العمل
»   ! فكيف لو أن رسلي أتتكم ؟, ياي عصيتمإ: فيقول, شقياً لو أدرك العمل

وآذا رواه البزار عن محمد بن عمر بن هياج الكوفي عن عبيد االله بن  
لا يعرف من حديث أبي سعيد إلا : ثم قال, موسى عن فضيل بن مرزوق به 

فكيف , فيقول االله إياي عصيتم «وقال في آخره  , من طريقه عن عطية عنه
 .»برسلي بالغيب ؟ 

عن معاذ بن جبل رضي االله عنه قال هشام بن عمار ) سابعالحديث ال)  
حدثنا عمرو بن واقد عن يونس بن حلبس  : ومحمد بن المبارك الصوري
عن معاذ بن جبل عن نبي االله صلى االله عليه , عن أبي إدريس الخولاني

يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلاً وبالهالك في الفترة وبالهالك   «:  وسلم قال
يا رب لو آتيتني عقلاً ما آان من آتيته عقلاً بأسعد : قول الممسوخفي, صغيراً
فيقول الرب عز «وذآر في الهالك في الفترة والصغير نحو ذلك  »  مني 
اذهبوا فادخلوا : فيقول, نعم: إني آمرآم بأمر فتطيعوني ؟ فيقولون: وجل
  فتخرج عليهم قوابض فيظنون أنها قد, ولو دخلوها ما ضرتهم: قال, النار

فيرجعون , ثم يأمرهم ثانية, أهلكت ما خلق االله من شيء فيرجعون سراعاً
وعلى , قبل أن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون: فيقول الرب عز وجل, آذلك

 .»فتأخذهم النار , ضميهم, وإلى علمي تصيرون, علمي خلقتكم
عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله ) الحديث الثامن)  
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو , آل مولود يولد على الفطرة«:   وسلم قالعليه

وفي »  هل تحسون فيها من جدعاء ؟ , آما تنتج البهيمة جمعاء, يمجسانه
االله أعلم بما » :أفرأيت من يموت صغيراً ؟ قال, يارسول االله: رواية قالوا
نا عبد الرحمن  حدث, حدثنا موسى بن داود: وقال الإمام أحمد.  »آانوا عاملين 

عن أبي هريرة رضي , بن ثابت عن عطاء بن قرة عن عبد االله بن ضمرة   
: االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم فيما أعلم ـ شك موسى ـ قال

وفي صحيح مسلم  » ذراري المسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم عليه السلام « 
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 االله عز وجل عن عياض بن حمار عن رسول االله صلى االله عليه وسلم عن 
 . » مسلمين «وفي رواية لغيره  , »إني خلقت عبادي حنفاء «أنه قال  

رواه الحافظ أبو بكر البرقاني . عن سمرة رضي االله عنه) الحديث التاسع)  
عن أبي . في آتابه المستخرج على البخاري من حديث عوف الأعرابي

ه وسلم عن النبي صلى االله علي, رجاء العطاردي عن سمرة رضي االله عنه
يا رسول االله وأولاد : فناداه الناس » آل مولود يولد على الفطرة«:  قال

حدثنا عبد االله بن : وقال الطبراني . »وأولاد المشرآين «:  المشرآين ؟ قال
عن عباد بن  , حدثنا عقبة بن مكرم الضبي عن عيسى بن شعيب , أحمد

 عليه سألنا رسول االله صلى االله: عن سمرة قال, منصور عن أبي رجاء
 . »هم خدم أهل الجنة  «: فقال, وسلم عن أطفال المشرآين

حدثنا عوف عن   , حدثنا روح: عن عم حسناء قال أحمد) الحديث العاشر)  
يا رسول : قلت: حدثني عمي قال: من بني صريم قالت, حسناء بنت معاوية

والمولود في , والشهيد في الجنة, النبي في الجنة«االله من في الجنة ؟ قال 
فمن العلماء من ذهب إلى الوقوف فيهم لهذا . »والوئيد في الجنة , جنةال

ومنهم من جزم لهم بالجنة لحديث سمرة بن جندب في صحيح , الحديث
البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال في جملة ذلك المنام حين مر على 

هذا إبراهيم عليه : فقال له جبريل, ذلك الشيخ تحت الشجرة وحوله ولدان
يا رسول االله : قالوا, وهؤلاء أولاد المسلمين وأولاد المشرآين, لسلاما

ومنهم من جزم لهم بالنار »  نعم وأولاد المشرآين «: وأولاد المشرآين ؟ قال
يمتحنون يوم (ومنهم من ذهب إلى أنّهم » هم مع آبائهم  «: لقوله عليه السلام

االله فيهم بسابق فمن أطاع دخل الجنة وانكشف على , )القيامة في العرصات
ومن عصى دخل النار داخراً وانكشف علم االله به بسابق الشقاوة , السعادة

وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة , وهذا القول يجمع بين الأدلة آلها
وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو , المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض

وهو الذي , اعةالحسن علي بن إسماعيل الأشعري عن أهل السنة والجم
وآذلك غيره من محققي , نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في آتاب الاعتقاد

وقد ذآره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري بعد . العلماء والحفاظ والنقاد
وأحاديث هذا الباب ليست قوية ولا : ثم قال, ما تقدم من أحاديث الامتحان

ن الاَخرة دار جزاء وليست بدار لأ, وأهل العلم ينكرونها, تقوم بها حجة
فكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين , عمل ولا ابتلاء

 .واالله لا يكلف نفساً إلا وسعها ؟
عما قال أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح آما قد نص ) والجواب)  

 ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف, على ذلك آثير من أئمة العلماء
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وإذا آانت أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة , يتقوى بالصحيح والحسن
وأما قوله إن الدار الاَخرة . أفادت الحجة عند الناظر فيها, على هذا النمط
ولا ينافي التكليف في عرصاتها قبل , فلا شك أنها دار جزاء, دار جزاء

 عن مذهب أهل آما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري, دخول الجنة أو النار
يوم يكشف عن ساق {: السنة والجماعة من امتحان الأطفال وقد قال تعالى

 ,الاَية} ويدعون إلى السجود 
وأن , وقد ثبت في الصحاح وغيرها أن المؤمنين يسجدون الله يوم القيامة   

المنافق لا يستطيع ذلك ويعود ظهره آالصفيحة الواحدة طبقاً واحداً آلما 
وفي الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل . لقفاهأراد السجود خرّ 
, غير ما هو فيه أن االله يأخذ عهوده ومواثيقه أن لا يسأل, النار خروجاً منها

ثم يأذن له في , يا ابن آدم ما أغدرك: ويتكرر ذلك مراراً ويقول االله تعالى
, عهمفكيف يكلفهم االله دخول النار وليس ذلك في وس: وأما قوله, دخول الجنة

فإن االله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز , فليس هذا بمانع من صحة الحديث
, أحدّ من السيف وأدق من الشعرة وهو جسر على جهنم, على الصراط

ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم آالبرق وآالريح وآأجاويد الخيل 
م ومنهم الساعي ومنهم الماشي ومنهم من يحبو حبواً ومنه, والرآاب

وليس ما ورد في أولئك بأعظم من هذا بل , المكدوش على وجهه في النار
 .هذا أطم وأعظم

وقد أمر الشارع , وأيضاً فقد أثبتت السنة بأن الدجال يكون معه جنة ونار  
فإنه يكون , المؤمنين الذين يدرآونه أن يشرب أحدهم من الذي يرى أنه نار

يضاً فإن االله تعالى أمر بني إسرائيل وأ, فهذا نظير ذاك, عليه برداً وسلاماً
أن يقتلوا أنفسهم فقتل بعضهم بعضاً حتى قتلوا فيما قيل في غداة واحدة 

, وهم في عماية غمامة أرسلها االله عليهم, يقتل الرجل أباه وأخاه, سبعين ألفاً
وهذا أيضاً شاق على النفوس جداً لا , وذلك عقوبة لهم على عبادتهم العجل

 .واالله أعلم, ورد في الحديث المذآوريتقاصر عما 
إذا تقرر هذا فقد اختلف الناس في ولدان المشرآين على أقوال ) فصل)  
واحتجوا بحديث سمرة أنه عليه السلام رأى مع . أنهم في الجنة) أحدها(

وبما تقدم في رواية , إبراهيم عليه السلام أولاد المسلمين وأولاد المشرآين
: ا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالأحمد عن حسناء عن عمه

ولكن أحاديث الامتحان أخص , وهذا استدلال صحيح»  والمولود في الجنة « 
فمن علم االله منه أنه يطيع جعل روحه في البرزخ مع إبراهيم وأولاد . منه

فأمره إلى االله , ومن علم منه أنه لا يجيب, المسلمين الذين ماتوا على الفطرة
ونقله , آما دلت عليه أحاديث الامتحان, قيامة يكون في النارتعالى يوم ال
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ثم إن هؤلاء القائلين بأنهم في الجنة منهم من , الأشعري عن أهل السنة
آما جاء في حديث علي , ومنهم من جعلهم خدماً لهم, جعلهم مستقلين فيها

 .واالله أعلم, بن زيد عن أنس عند أبي داود الطيالسي وهو ضعيف
واستدل عليه بما رواه الإمام . أنهم مع آبائهم في النار)  الثانيوالقول)  

حدثني , حدثنا عتبة بن ضمرة بن حبيب , أحمد بن حنبل عن أبي المغيرة
, عبد االله بن أبي قيس مولى غطيف أنه أتى عائشة فسألها عن ذراري الكفار

 يارسول :فقلت»  هم تبع لاَبائهم « : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: فقال
وأخرجه أبو داود من » االله أعلم بما آانوا عاملين «:  االله بلا أعمال ؟ فقال

سمعت عبد االله بن أبي , حديث محمد بن حرب عن محمد بن زياد الألهاني
سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن : سمعت عائشة تقول, قيس

: ين ؟ قالفذراري المشرآ: قلت»  هم مع آبائهم «:  قال, ذراري المؤمنين
ورواه »  االله أعلم بما آانوا عاملين «:  فقلت بلا عمل ؟ قال» هم مع آبائهم  « 

أحمد أيضاً عن وآيع عن أبي عقيل يحيى بن المتوآل وهو متروك عن   
مولاته بهية عن عائشة أنها ذآرت أطفال المشرآين لرسول االله صلى االله  

 .»إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار  «:  عليه وسلم فقال
حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن  : وروى عبد االله بن الإمام أحمد   

عن محمد بن عثمان عن زاذان عن علي رضي االله عنه  , فضيل بن غزوان 
سألت خديجة رسول االله صلى االله عليه وسلم عن ولدين لها ماتا في : قال

:  فقال لهافلما رأى الكراهية في وجهها: قال» هما في النار «: فقال, الجاهلية
إن المؤمنين  «: فولدي منك ؟ قال: قال» لو رأيت مكانهما لأبغضتهما « 

والذين {وإن المشرآين وأولادهم في النار ـ ثم قرأ ـ , وأولادهم في الجنة
فإن , وهذا حديث غريب} آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم

واالله , ذان لم يدرك علياًوشيخه زا, في إسناده محمد بن عثمان مجهول الحال
 .أعلم

قال : وروى أبو داود من حديث ابن أبي زائدة عن أبيه عن الشعبي قال  
ثم قال  »  الوائدة والموؤودة في النار «:  رسول االله صلى االله عليه وسلم

وقد رواه جماعة , حدثني به علقمة عن أبي وائل عن ابن مسعود: الشعبي
عن علقمة عن سلمة بن قيس الأشجعي عن الشعبي , عن داود بن أبي هند 

إن أمنا ماتت في : أتيت أنا وأخي النبي صلى االله عليه وسلم فقلنا: قال
وإنها وأدت أختاً لنا في , وتصل الرحم, وآانت تقري الضيف, الجاهلية

الوائدة الموؤودة في النار إلا أن تدرك «:  فقال. الجاهلية لم تبلغ الحنث
 .هذا إسناد حسنو» الوائدة الإسلام فتسلم 
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: واعتمدوا على قوله صلى االله عليه وسلم. التوقف فيهم) والقول الثالث)  
وهو في الصحيحين من حديث جعفر بن أبي  »  االله أعلم بما آانوا عاملين « 

عن ابن عباس سئل رسول االله صلى االله عليه  , إياس عن سعيد بن جبير
وآذلك هو في »  انوا عاملين االله أعلم بما آ«: قال, وسلم عن أولاد المشرآين

وعن أبي سلمة عن أبي , الصحيحين من حديث الزهري عن عطاء بن يزيد
: فقال, عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه سئل عن أطفال المشرآين, هريرة

وهذا , ومنهم من جعلهم من أهل الأعراف»  االله أعلم بما آانوا عاملين « 
لأن الأعراف ليس ,  أهل الجنةالقول يرجع إلى قول من ذهب إلى أنهم من

واالله , آما تقدم تقرير ذلك في سورة الأعراف, دار قرار ومآل أهلها الجنة
 .أعلم

فأما ولدان , وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشرآين) فصل)  
المؤمنين فلا خلاف بين العلماء آما حكاه القاضي أبو يعلى بن الفراء 

وهذا , لا يختلف فيهم أنهم من أهل الجنة: ه قالالحنبلي عن الإمام أحمد أن
فأما ما  ,وهو الذي نقطع به إن شاء االله عز وجل, هو المشهور بين الناس

ذآره الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن بعض العلماء أنهم توقفوا في ذلك وأن 
ذهب إلى هذا القول جماعة من : قال أبو عمر, الولدان آلهم تحت المشيئة

منهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ,  والحديثأهل الفقه
وهو يشبه ما رسم مالك في موطئه في : قالوا, وإسحاق بن راهويه وغيرهم

, وعلى ذلك أآثر أصحابه, وما أورده من الأحاديث في ذلك, أبواب القدر
وليس عن مالك فيه شيء منصوص إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا 

,  المسلمين في الجنة وأطفال المشرآين خاصة في المشيئةإلى أن أطفال
وقد ذآر أبو عبد االله القرطبي في آتاب , وهو غريب جداً, انتهى آلامه

 .واالله أعلم, التذآرة نحو ذلك أيضاً
وقد ذآروا في ذلك أيضاً حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين   

: فقلت,  جنازة صبي من الأنصاردعي النبي صلى االله عليه وسلم إلى: قالت
يا رسول االله طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم 

أهلاً وهم  إن االله خلق الجنة وخلق لها, أو غير ذلك يا عائشة «: فقال, يدرآه
»  وخلق النار وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم . في أصلاب آبائهم

 .سائي وابن ماجهرواه مسلم وأحمد وأبو داود والن
ولما آان الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة جيدة وقد يتكلم    

روي , آره جماعة من العلماء الكلام فيها, فيها من لا علم عنده عن الشارع
ذلك عن ابن عباس والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ومحمد بن 

:  جرير بن حازموأخرج ابن حبان في صحيحه عن, الحنفية وغيرهم
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سمعت ابن عباس رضي االله عنهما وهو على , سمعت أبا رجاء العطاردي
لا يزال أمر هذه الأمة «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: المنبر يقول

يعني : قال ابن حبان » مواتياً أو مقارباً ما لم يتكلموا في الوالدان والقدر 
ثم , زار من طريق جرير بن حازموهكذا رواه أبو بكر الب, أطفال المشرآين

 .وقد رواه جماعة عن أبي رجاء عن ابن عباس موقوفاً: قال
 
 

وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ * *   
  فَدَمّرْنَاهَا تَدْمِيراً

واختلف , فالمشهور قراءة التخفيف} رناأم{اختلف القراء في قراءة قوله    
, معناها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمراً قدرياً: فقيل, المفسرون فيها معناها

: قالوا, فإن االله لا يأمر بالفحشاء} أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً{: آقوله تعالى
م معناه أمرناه: وقيل, فاستحقوا العذاب, معناه أنه سخرهم إلى فعل الفواحش

رواه ابن جريج عن ابن  , فاستحقوا العقوبة, بالطاعات ففعلوا الفواحش
يحتمل أن يكون معناه : وقال ابن جرير. وقاله سعيد بن جبير أيضاً, عباس

}, أمّرنا مترفيها{قلت إنما يجيء هذا على قراءة من قرأ , جعلناهم أمراء
: يقول}  فيهاأمرنا مترفيها ففسقوا{: قال علي بن طلحة عن ابن عباس قوله

: وهو قوله, فإذا فعلوا ذلك أهلكهم االله بالعذاب, سلطنا أشرارها فعصوا فيها
وآذا قال أبو العالية , الاَية} وآذلك جعلنا في آل قرية أآابر مجرميها{

 .ومجاهد والربيع بن أنس
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها {وقال العوفي عن ابن عباس   

وآذا قال عكرمة والحسن والضحاك , أآثرنا عددهم, وليق} ففسقوا فيها
وقد استشهد , أآثرنا} أمرنا مترفيها{عن الزهري , وعن مالك . وقتادة

 ,حدثنا روح بن عبادة  : حيث قال, بعضهم بالحديث الذي رواه الإمام أحمد
عن سويد بن  , عن إياس بن زهير , حدثنا أبو نعيم العدوي عن مسلم بن بديل

خير مال امرىء له مهرة « نبي صلى االله عليه وسلم قال  عن ال, هبيرة
قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه االله في  »  أو سكة مأبورة , مأمورة

والسكة الطريقة المصطفة من , المأمورة آثيرة النسل«: آتابه الغريب
إنما جاء هذا متناسباً آقوله : وقال بعضهم » والمأبورة من التأبير , النخل

 . »زورات غير مأجورات مأ« 
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وَآَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَآَفَىَ بِرَبّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرَاً  * *   
  بَصِيراً

يقول تعالى منذراً آفار قريش في تكذيبهم رسوله محمداً صلى االله عليه   
هذا على أن ودل , بأنه قد أهلك من المكذبين للرسل من بعد نوح, وسلم

آان بين : القرون التي آانت بين آدم ونوح على الإسلام آما قال ابن عباس
ومعناه أنكم أيها المكذبون لستم , آدم ونوح عشرة قرون آلهم على الإسلام

فعقوبتكم أولى , أآرم على االله منهم وقد آذّبتم أشرف الرسل وأآرم الخلائق
أي هو عالم } يراً بصيراًوآفى بربك بذنوب عباده خب {: وقوله. وأحرى

 .خيرها وشرها لا يخفى عليه منها خافية سبحانه وتعالى: بجميع أعمالهم
 
 

مّن آَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نّرِيدُ ثُمّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنّمَ  * *  
خِرَةَ وَسَعَىَ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ أَرَادَ الاَ*  يَصْلاهَا مَذْمُوماً مّدْحُوراً 

  فَأُولَئِكَ آَانَ سَعْيُهُم مّشْكُوراً
بل , يخبر تعالى أنه ما آل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل عليه  

وهذه مقيدة لإطلاق ما سواها من , إنما يحصل لمن أراد االله وما يشاء
أي }  ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنمعجلنا له فيها{: فإنه قال, الاَيات

أي يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه } يصلاها{في الدار الاَخرة 
إذ اختار , أي في حال آونه مذموماً على سوء تصرفه وصنيعه } مذموماً{

 .مبعداً مقصياً ذليلاً مهاناً} مدحوراً{الفاني على الباقي 
عن زرعة , ا رويد عن أبي إسحاقحدثن, حدثنا حسين: روى الإمام أحمد  

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن عائشة رضي االله عنها قالت 
.  »ولها يجمع من لا عقل له, ومال من لا مال له, الدنيا دار من لا دار له « 

أي أراد الدار الاَخرة وما فيها من النعيم } ومن أراد الاَخرة{: وقوله
 طلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول أي} وسعى لها سعيها{والسرور 

أي مصدق بالثواب , أي قلبه مؤمن} وهو مؤمن{صلى االله عليه وسلم 
 .}فأولئك آان سعيهم مشكوراً{والجزاء 

 
 

آُلاّ نّمِدّ هََـؤُلآءِ وَهََـؤُلآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبّكَ وَمَا آَانَ عَطَآءُ رَبّكَ مَحْظُوراً * *  
ا بَعْضَهُمْ عَلَىَ بَعْضٍ وَلَلاَخِرَةُ أَآْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَآْبَرُ انظُرْ آَيْفَ فَضّلْنَ*   

  تَفْضِيلاً 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 546

أي آل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين } آلاً{: يقول تعالى  
أي هو المتصرف الحاآم } من عطاء ربك{أرادوا الاَخرة نمدهم فيما فيه 

فلا راد لحكمه , ن السعادة والشقاوةفيعطي آلاً ما يستحقه م, الذي لا يجور
وما آان عطاء ربك {ولهذا قال , ولا مانع لما أعطى ولا مغير لما أراد

وما آان عطاء ربك {قال قتادة . ولا يرده راد, أي لا يمنعه أحد} محظوراً
: ثم قال تعالى, أي ممنوعاً: وقال الحسن وغيره, أي منقوصاً} محظوراً

فمنهم الغني والفقير , أي في الدنيا} ى بعضانظر آيف فضلنا بعضهم عل{
ومن يعمر حتى , ومن يموت صغيراً , والحسن والقبيح وبين ذلك, وبين ذلك 

أي } وللاَخرة أآبر درجات وأآبر تفضيلاً{وبين ذلك , يبقى شيخاً آبيراً
فإن منهم من يكون في الدرآات , ولتفاوتهم في الدار الاَخرة أآبر من الدنيا

ومنهم من يكون في الدرجات العليا ونعيمها , سلها وأغلالهافي جهنم وسلا
آما أن أهل الدرجات , ثم أهل الدرآات يتفاتون في ما هم فيه, وسرورها

فإن الجنة مائة درجة ما بين آل درجتين آما بين السماء , يتفاوتون 
إن أهل الدرجات العلى ليرون أهل عليين آما «وفي الصحيحين  . والأرض

وللاَخرة أآبر {: ولهذا قال تعالى»  الغابر في أفق السماء ترون الكوآب
وفي الطبراني من رواية زاذان عن سلمان مرفوعاً } درجات وأآبر تفضيلاً

إلا وضعه االله في , ما من عبد يريد أن يرتفع في الدنيا درجة فارتفع « 
 .}وللاَخرة أآبر درجات وأآبر تفضيلاً{ثم قرأ »  الاَخرة أآبر منها

 
 

   تَجْعَل مَعَ االلهِّ إِلََـهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مّخْذُولاًلاّ* *   
لا تجعل أيها المكلف في عبادتك : والمراد المكلفون من الأمة, يقول تعالى   

لأن الرب } مخذولا{أي على إشراآك به } فتقعد مذموما{ربك له شريكا 
يملك لك ضراً ولا وهو لا , تعالى لا ينصرك بل يكلك إلى الذي عبدت معه

: وقد قال الإمام أحمد, لأن مالك الضر والنفع هو االله وحده لا شريك له, نفعاً
عن , حدثنا بشير بن سلمان عن سيار أبي الحكم, حدثنا أبو أحمد الزبيري

قال رسول االله صلى االله عليه : عن عبد الله بن مسعود قال, طارق بن شهاب
ومن أنزلها باالله أرسل , لناس لم تسد فاقتهمن أصابته فاقة فأنزلها با «:  وسلم

رواه أبو داود والترمذي من حديث  » االله له بالغنى إما آجلاً وإما غنى عاجلاً 
 .حسن صحيح غريب : وقال الترمذي, بشير بن سلمان به

 
 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 547

لُغَنّ عِندَكَ الْكِبَرَ وَقَضَىَ رَبّكَ أَلاّ تَعْبُدُوَاْ إِلاّ إِيّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمّا يَبْ * *   
*  أَحَدُهُمَا أَوْ آِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لّهُمَآ أُفّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لّهُمَا قَوْلاً آَرِيماً  

 وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذّلّ مِنَ الرّحْمَةِ وَقُل رّبّ ارْحَمْهُمَا آَمَا رَبّيَانِي صَغِيراً 
, فإن القضاء ههنا بمعنى الأمر, ته وحده لا شريك لهيقول تعالى آمراً بعباد  

وآذا قرأ أبي بن آعب وابن مسعود , يعني وصى} وقضى{قال مجاهد 
ولهذا قرن } ووصى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه{والضحاك بن مزاحم 

, أي وأمر بالوالدين إحساناً} وبالوالدين إحساناً{: فقال, بعبادته برّ الوالدين
إما {وقوله . }أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير{ية الأخرى آقوله في الاَ

أي لا تسمعهما قولاً } يبلغن عندك الكبر أحدهما أو آلاهما فلا تقل لهما أف
} ولا تنهرهما{سيئاً حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء 

ولا {آما قال عطاء بن رباح في قوله , أي ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح
ولما نهاه عن القول القبيح والفعل , أي لا تنفض يدك عليهما} تنهرهما
أي ليناً } وقل لهما قولاً آريماً{: فقال, أمره بالقول والفعل الحسن, القبيح

} واخفض لهما جناح الذي من الرحمة, {طيباً حسناً بتأدب وتوقير وتعظيم 
أي في } غيراوقل رب ارحمهما آما ربياني ص{أي تواضع لهما بفعلك 
ما آان للنبي والذين {ثم أنزل االله : قال ابن عباس, آبرهما وعند وفاتهما

 .الاَية} آمنوا أن يستغفروا للمشرآين
وقد جاء في بر الوالدين أحاديث آثيرة منها الحديث المروي من طرق عن   

آمين آمين «:  أنس وغيره أن النبي صلى االله عليه وسلم لما صعد المنبر قال
يا محمد : أتاني جبريل فقال« : قيل يا رسول االله علام أمنت ؟ قال » ن آمي

ثم قال , فقلت آمين, آمين: قل, رغم أنف رجل ذآرت عنده فلم يصل عليك
, آمين: قل, رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم خرج فلم يغفر له

رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه : ثم قال, فقلت آمين
 . »فقلت آمين , آمين: قل, نةالج

حدثنا علي بن زيد أخبرنا , حدثنا هشيم: قال الإمام أحمد) حديث آخر)  
عن رجل منهم أنه سمع النبي صلى , زرارة بن أوفى عن مالك بن الحارث

من ضم يتيماً من أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه   «:  االله عليه وسلم يقول
آان فكاآه  ,ومن أعتق امرأ مسلماً, تةوجبت له الجنة الب, حتى يستغني عنه

, حدثنا محمد بن جعفر: ثم قال»  من النار يجزى بكل عضو منه عضواً منه 
إلا أنه قال عن رجل من قومه , سمعت علي بن زيد فذآر معناه, حدثنا شعبة

فدخل النار , ومن أدرك والديه أو أحدهما «وزاد , يقال له مالك أو ابن مالك
 .«فأبعده االله



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 548

حدثنا , حدثنا عفان عن حماد بن سلمة: وقال الإمام أحمد) ديث آخرح)  
سمعت , علي بن زيد عن زرارة بن أوفى عن مالك بن عمرو القشيري

من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من «:  رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
ومن أدرك أحد , فإن آل عظم من عظامه محررة بعظم من عظامه, النار
ومن ضم يتيماً من أبوين مسلمين  , م لم يغفر له فأبعده االله عز وجلوالديه ث

 .»إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه االله وجبت له الجنة 
حدثنا : حدثنا حجاج ومحمد بن جعفر قالا: قال الإمام أحمد) حديث آخر)  

سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن أبي بن مالك القشيري , شعبة عن قتادة
من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل  «:  لى االله عليه وسلمقال النبي ص: قال

ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة , »فأبعده االله وأسحقه , النار من بعد ذلك
 .وفيه زيادات أخر, به

حدثنا سهيل  , حدثنا أبو عوانة,  قال الإمام أحمد حدثنا عفان) حديث آخر)  
صلى االله عليه وسلم قال عن النبي , بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 

ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك أحد أبويه أو آلاهما عند , رغم أنف « 
سوى مسلم من , ولم يخرجوه, صحيح من هذا الوجه » الكبر ولم يدخل الجنة 

 .حديث أبي عوانة وجرير وسليمان بن بلال عن سهيل به
ال أحمد وهو ق, حدثنا ربعي بن إبراهيم: قال الإمام أحمد) حديث آخر)  

, عن عبد الرحمن بن إسحاق, أخو إسماعيل بن علية وآان يفضل على أخيه 
قال رسول االله صلى االله عليه : عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال

ورغم أنف رجل دخل , رغم أنف رجل ذآرت عنده فلم يصل علي «:  وسلم
ده أبواه ورغم أنف رجل أدرك عن, عليه شهر رمضان فانسلخ فلم يغفر له

ورواه  . »أو أحدهما «ولا أعلمه إلا قال  : قال ربعي» فلم يدخلاه الجنة , الكبر
: ثم قال, الترمذي عن أحمد بن إبراهيم الدورقي عن ربعي بن إبراهيم

 .غريب من هذا الوجه
حدثنا عبد الرحمن , حدثنا يونس بن محمد : قال الإمام أحمد) حديث آخر)  

عن أبي أسيل وهو , لي عن أبيه علي بن عبيد  حدثنا أسيد بن ع, بن الغسيل
بينما أنا جالس عن رسول االله صلى االله عليه : مالك بن ربيعة الساعدي قال

يا رسول االله هل بقي علي من بر : إذ جاءه رجل من الأنصار فقال, وسلم
, الصلاة عليهما: نعم خصال أربع« : أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به ؟ قال

وصلة الرحم التي لا , وإآرام صديقهما, وإنفاذ عهدهما, اوالاستغفار لهم
ورواه »  فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما, رحم لك إلا من قبلهما

 .أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن سليمان وهو ابن الغسيل به
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أخبرني , حدثنا ابن جريج, حدثنا روح: قال الإمام أحمد) حديث آخر)  
السلمي )بن طلحة بن عبد االله بن عبد الرحمن عن معاوية بن جاهمةمحمد 

أن جاهمة جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال يا رسول االله أردت 
فالزمها فإن « :  قال نعم قال»  فهل لك من أم «: الغزو وجئتك أستشيرك فقال

, قولثم الثانية ثم الثالثة في مقاعد شتى آمثل هذا ال » الجنة عند رجليها
 . ورواه النسائي وابن ماجه من حديث ابن جريج به

حدثنا خلف بن الوليد حدثنا ابن عياش  : ـ قال الإمام أحمد) حديث آخر)  
عن يحيى بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب عن النبي  

إن االله يوصيكم بآبائكم إن االله يوصيكم بأمهاتكم   «:  صلى االله عليه وسلم قال
االله يوصيكم بأمهاتكم إن االله يوصيكم بأمهاتكم إن االله يوصيكم بالأقرب إن 

 .وأخرجه ابن ماجه من حديث عبد االله بن عياش به» فالأقرب 
حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم  , حدثنا يونس: قال أحمد) حديث آخر)  

أتيت النبي صلى االله عليه وسلم : عن رجل من بني يربوع قال, عن أبيه
وأختك , أمك وأباك, يد المعطي العليا« : عته وهو يكلم الناس يقولفسم

 .«ثم أدناك أدناك, وأخاك
قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ) حديث آخر)  

, حدثنا عمرو بن سفيان, حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي: في مسنده
عن , يم عن علقمة بن مرثدحدثنا الحسن بن أبي جعفر عن ليث بن أبي سل

سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلاً آان في الطواف حاملاً أمه يطوف بها 
لا ولا بزفرة «هل أديت حقها ؟ قال : فسأل النبي صلى االله عليه وسلم

: قلت. لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه: ثم قال البزار, أو آما قال» واحدة 
 . أعلمواالله, والحسن بن أبي جعفر ضعيف

 
 

  رّبّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنّهُ آَانَ لِلأوّابِينَ غَفُوراً  * *  
وفي نيته وقلبه  , هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه: قال سعيد بن جبير  

بما ربكم أعلم {: فقال, لا يريد إلا الخير بذلك: وفي رواية, أنه لا يؤخذ به
قال } فإنه آان للأوابين غفوراً{: وقوله. }في نفوسكم إن تكونوا صالحين

: وفي رواية عنه, المسبحين: وعن ابن عباس , للمطيعين أهل الصلاة: قتادة
هم الذين يصلون بين العشاءين وقال  : وقال بعضهم, المطيعين المحسنين

 عن  وقال شعبة عن يحيى بن سعيد . هم الذين يصلون الضحى: بعضهم
الذين يصيبون  : قال} فإنه آان للأوابين غفوراً{: سعيد بن المسيب في قوله

وآذا رواه عبد الرزاق عن , ويصيبون الذنب ثم يتوبون     , الذنب ثم يتوبون
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وآذا رواه , عن ابن المسيب بنحوه , الثوري ومعمر عن يحيى بن سعيد
 .الليث وابن جرير عن ابن المسيب به

وقال . هم الراجعون إلى الخير:  جبير ومجاهدوقال عطاء بن يسار بن   
هو الذي إذا ذآر ذنوبه في الخلاء : مجاهد عن عبيد بن عمير في الاَية 

حدثنا محمد بن : وقال عبد الرزاق. ووافقه مجاهد في ذلك, فيستغفر االله منها
فإنه آان للأوابين {: مسلم عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير في قوله   

اللهم اغفر لي ما أصبت في :  آنا نعد الأواب الحفيظ أن يقول:قال} غفوراً
هو التائب من : والأولى في ذلك قول من قال: وقال ابن جرير. مجلسي هذا

, الراجع من المعصية إلى الطاعة مما يكره االله إلى ما يحبه ويرضاه, الذنب
 ,وهو الرجوع, لأن الأواب مشتق من الأوب, وهذا الذي قاله هو الصواب

وفي الحديث الصحيح } إن إلينا إيابهم{: قال تعالى, آب فلان إذا رجع: يقال
آيبون   «: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم آان إذا رجع من سفر قال

 . » عابدون لربنا حامدون   , تائبون 
 
 

إِنّ    *  وَآتِ ذَا الْقُرْبَىَ حَقّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبِيلِ وَلاَ تُبَذّرْ تَبْذِيراً* *   
وَإِمّا تُعْرِضَنّ *  الْمُبَذّرِينَ آَانُوَاْ إِخْوَانَ الشّيَاطِينِ وَآَانَ الشّيْطَانُ لِرَبّهِ آَفُوراً  

 عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مّن رّبّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لّهُمْ قَوْلاً مّيْسُوراً 
بة وصلة عطف بذآر الإحسان إلى القرا, لما ذآر تعالى بر الوالدين  

ثم الأقرب  « وفي رواية  »  أمك وأباك ثم أدناك أدناك  «وفي الحديث , الأرحام
, من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله«وفي الحديث  , »فالأقرب 

حدثنا , حدثنا عباد بن يعقوب : وقال الحافظ أبو بكر البزار» فليصل رحمه 
: ن أبي سعيد قالحدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية ع , أبو يحيى التميمي

دعا رسول االله صلى االله عليه وسلم فاطمة } وآت ذا القربي حقه{لما نزلت 
لا نعلم حدث به عن فضيل بن مرزوق إلا أبو يحيى : ثم قال, فأعطاها فدك

وهذا الحديث مشكل لو صح , التميمي وحميد بن حماد بن أبي الخوار
, ر سنة سبع من الهجرةوفدك إنما فتحت مع خيب, لأن الاَية مكية, إسناده

والأشبه أنه من وضع , فكيف يلتئم هذا مع هذا ؟ فهو إذاً حديث منكر
وقد تقدم الكلام على المساآين وأبناء السبيل في سورة , واالله أعلم, الرافضة

 .براءة بما أغنى عن إعادته ههنا
بل , نهى عن الإسراف فيه, لما أمر بالإنفاق} ولا تبذر تبذيراً {وقوله   
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم {كون وسطاً آما قال في الاَية الأخرى ي

إن المبذرين آانوا إخوان {ثم قال منفراً عن التبذير والسرف , الاَية} يقتروا
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التبذير الإنفاق في غير : قال ابن مسعود. أي أشباههم في ذلك} الشياطين
 ماله آله في الحق لم لو أنفق إنسان: وقال مجاهد, وآذا قال ابن عباس, حق

التبذير النفقة : وقال قتادة. ولو أنفق مداً في غير حق آان مبذراً, يكن مبذراً
 .وفي غير الحق والفساد, في معصية االله تعالى

حدثنا الليث عن خالد بن يزيد , حدثنا هاشم بن القاسم: وقال الإمام أحمد  
أتى رجل : ه أنه قالعن أنس بن مالك رضي االله عن, عن سعيد بن أبي هلال

وذو أهل , يا رسول االله إني ذو مال آثير: من بني تميم إلى رسول االله فقال
وآيف أصنع ؟ فقال رسول االله صلى , فأخبرني آيف أنفق, وولد وحاضرة
, فإنها طهرة تطهرك, تخرج الزآاة من مالك إن آان«:  االله عليه وسلم
يا رسول االله : فقال» كين وتعرف حق السائل والجار والمس, وتصل أقرباءك

»  فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً «أقلل لي ؟ 
حسبي يا رسول االله إذا أديت الزآاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى : فقال

نعم إذا أديتها إلى « :  االله وإلى رسوله ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
 .»وإثمها على من بدلها ,  أجرهارسولي فقد برئت منها ولك

أي في التبذير والسفه وترك } إن المبذرين آانوا إخوان الشياطين{: وقوله  
أي } وآان الشيطان لربه آفوراً{ولهذا قال , طاعة االله وارتكاب معصيته

بل أقبل على معصيته , لأنه أنكر نعمة االله عليه ولم يعمل بطاعته, جحوداً
أي إذا , الاَية} ا تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربكوإم{: وقوله. ومخالفته

أعرضت عنهم لفقد , سألك أقاربك ومن أمرناك بإعطائهم وليس عندك شيء
إذا جاء رزق , أي عدهم وعداً بسهولة ولين } فقل لهم قولاً ميسوراً{النفقة 

, بالوعد} فقل لهم قولاً ميسوراً{: هكذا فسر قوله, االله فسنصلكم إن شاء االله
 .اهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وغير واحد مج

 
 

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىَ عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا آُلّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً * *   
يراً إِنّ رَبّكَ يَبْسُطُ الرّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنّهُ آَانَ بِعِبَادِهِ خَبِ*  مّحْسُوراً  

  بَصِيراً
ولا {ناهياً عن السرف , ذاماً للبخل, يقول تعالى آمراً بالاقتصاد في العيش  

, لا تعطي أحداً شيئاً, أي لا تكن بخيلاً منوعاً} تجعل يدك مغلولة إلى عنقك
, آما قالت اليهود ـ عليهم لعائن االله ـ يد االله مغلولة أي نسبوه إلى البخل

أي ولا } ولا تبسطها آل البسط{وقوله , بتعالى وتقدس الكريم الوها
وتخرج أآثر من دخلك فتقعد ملوماً , فتعطي فوق طاقتك, تسرف في الإنفاق
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أي فتقعد إن بخلت ملوماً يلومك , وهذا من باب اللف والنشر, محسوراً
 :آما قال زهير بن أبي سلمى في المعلقة, الناس ويذمونك ويستغنون عنك 

 الهعلى قومه يستغن عنه ويذمم  ومن آان ذا مال فيبخل بم
, فتكون آالحسير, قعدت بلا شيء تنفقه, ومتى بسطت يدك فوق طاقتك  

فإنها تسمى , وهو الدابة التي عجزت عن السير فوقفت ضعفاً وعجزاً
فارجع البصر هل ترى من {آما قال , وهو مأخوذ من الكلال, الحسير

أي } اسئاً وهو حسيرثم ارجع البصر آرتين ينقلب إليك البصر خ* فطور  
: هكذا فسر هذه الاَية بأن المراد هنا البخل والسرف, آليل عن أن يرى عيباً

وقد جاء في . ابن عباس والحسن وقتادة وابن جريج وابن زيد وغيرهم 
عن أبي هريرة أنه سمع , الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج

ل والمنفق آمثل رجلين مثل البخي«:  رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
فأما المنفق فلا ينفق إلا , عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما

وأما البخيل فلا , سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره
» فهو يوسعها فلا تتسع , يريد أن ينفق شيئاً إلا لزقت آل حلقة منها مكانها
 .هذا لفظ البخاري في الزآاة

, في الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذرو  
: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن جدتها أسماء بنت أبي بكر قالت

ولا توآي فيوآي االله , أنفقي هكذا وهكذا وهكذا ولا توعي فيوعي االله عليك « 
 وفي صحيح مسلم من . » ولا تحصي فيحصي االله عليك  «وفي لفظ  . » عليك 

قال : طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي هريرة رضي االله عنه قال
وفي  » أنفق عليك , أنفق: إن االله قال لي«رسول االله صلى االله عليه وسلم  

الصحيحين من طريق معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي  
ما من يوم  «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: هريرة رضي االله عنه قال

اللهم أعط : صبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء يقول أحدهما ي
 . »اللهم أعط ممسكاً تلفاً : ويقول الاَخر, منفقاً خلفاً

عن , وروى مسلم عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه   
وما زاد االله عبداً أنفق إلا , ما نقص مال من صدقة «أبي هريرة مرفوعاً  

وفي حديث أبي آثير عن عبد االله بن  » ن تواضع الله رفعه االله وم, عزاً
أمرهم بالبخل , إياآم والشحّ فإنه أهلك من آان قبلكم«عمرو مرفوعاً  

وروى . »وأمرهم بالفجور ففجروا , وأمرهم بالقطيعة فقطعوا, فبخلوا
عن أبيه , البيهقي من طريق سعدان بن نصر عن أبي معاوية عن الأعمش

ما يخرج رجل صدقة حتى يفك  «:  االله صلى االله عليه وسلمقال رسول: قال
 . »لحي سبعين شيطاناً 
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, حدثنا سكين بن عبد العزيز , حدثنا أبو عبيدة الحداد : وقال الإمام أحمد  
قال : عن عبد االله بن مسعود قال, حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص

إن ربك {: قوله و»  ما عال من اقتصد  «رسول االله صلى االله عليه وسلم  
إخباراً أنه تعالى هو الرزاق القابض الباسط } يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
ويفقر من يشاء لما له في , فيغني من يشاء, المتصرف في خلقه بما يشاء

أي خبيراً } إنه آان بعباده خبيراً بصيراً{: ولهذا قال, ذلك من الحكمة
إن من «جاء في الحديث  آما , بصيراً بمن يستحق الغنى ويستحق الفقر

وإن من , ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه, عبادي لمن لا يصلحه إلا الفقر
وقد يكون   »  ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه , عبادي لمن لا يصلحه إلا الغنى

عياذاً باالله من هذا , والفقر عقوبة, الغنى في حق بعض الناس استدراجاً
 .وهذا
 
 

لادَآُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيّاآُم إنّ قَتْلَهُمْ آَانَ خِطْئاً وَلاَ تَقْتُلُوَاْ أَوْ* *   
  آَبِيراً

لأنه , هذه الاَية الكريمة دالة على أن االله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده  
وآان أهل , نهى عن قتل الأولاد آما أوصى الاَباء بالأولاد في الميراث

, ثون البنات بل آان أحدهم ربما قتل ابنته لئلا تكثر عليلتهالجاهلية لا يور
أي خوف } أولادآم خشية إملاق ولا تقتلوا{فنهى االله تعالى عن ذلك وقال 

نحن نرزقهم {: ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال, أن تفتقروا في ثاني حال
 نحن{أي من فقر } ولا تقتلوا أولادآم من إملاق{وفي الأنعام } وإياآم

وقرأ , أي ذنباً عظيماً} إن قتلهم آان خطأ آبيراً{وقوله . }نرزقكم وإياهم
وفي الصحيحين عن عبد االله بن  , بمعناه آان خطأ آبيراً وهو: بعضهم
أن تجعل الله نداً وهو خلقك «قال  : يا رسول االله أي الذنب أعظم: مسعود قلت
ثم أي ؟ ـ :  قلتأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ـ: ثم أي ؟ ـ قال: ـ قلت

 .«أن تزاني بحليلة جارك: قال
 
 

  وَلاَ تَقْرَبُواْ الزّنَىَ إِنّهُ آَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلاً * *   
يقول تعالى ناهياً عباده عن الزنا وعن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيه       
س أي بئ} وساء سبيلاً{أي ذنباً عظيماً } ولا تقربوا الزنا إنه آان فاحشة{

 .طريقاً ومسلكاً
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حدثنا سليم بن عامر عن أبي , حدثنا يزيد بن هارون : وقد قال الإمام أحمد  
يا رسول االله ائذن : أمامة أن فتى شاباً أتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال

فدنا منه   » ادنه «فقال  , مه مه: وقالوا, فأقبل القوم عليه فزجروه, لي بالزنا
جعلني االله , لا واالله: ؟ قال» أتحبه لأمك «فقال , فجلس» اجلس «فقال  , قريباً
لا واالله : قال»  أفتحبه لابنتك ؟  « : قال, ولا الناس يحبونه لأمهاتهم: قال, فداك

أفتحبه  «:  قال. ولا الناس  يحبونه لبناتهم: قال, جعلني االله فداك, يا رسول االله
, حبونه لأخواتهمولا الناس ي: قال, جعلني االله فداك, لا واالله: قال» لأختك ؟ 

ولا : قال, جعلني االله فداك, لا واالله يا رسول االله: قال» أفتحبه لعمتك ؟ «قال  
, لا واالله يا رسول االله: قال »  أفتحبه لخالتك ؟«قال  , الناس يحبونه لعماتهم
, قال فوضع يده عليه, ولا الناس يحبونه لخالاتهم: قال, جعلني االله فداك

فلم يكن بعد ذلك : قال» وأحصن فرجه , هر قلبهوط, اللهم اغفر ذنبه«وقال  
حدثنا بقية  , حدثنا عمار بن نصر: وقال ابن أبي الدنيا, الفتى يلتفت إلى شيء

عن النبي صلى االله , عن أبي بكر بن أبي مريم عن الهيثم بن مالك الطائي
ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند االله من نطفة وضعها «:  عليه وسلم قال

 . »لا يحل له رجل في رحم 
 
 

وَلاَ تَقْتُلُواْ النّفْسَ الّتِي حَرّمَ االلهُّ إِلاّ بِالحَقّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا * *   
  لِوَلِيّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فّي الْقَتْلِ إِنّهُ آَانَ مَنْصُوراً

آما ثبت في , يقول تعالى ناهياً عن قتل النفس بغير حق شرعي   
لا يحل دم امرىء «:  صحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالال

النفس : إلا بإحدى ثلاث, مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله
وفي السنن  . »والتارك لدينه المفارق للجماعة , والزاني المحصن, بالنفس

ل مظلوماً فقد ومن قت{: وقوله. »لزوال الدنيا عند االله أهون من قتل مسلم « 
فإنه بالخيار فيه إن شاء قتله , أي سلطة على القاتل} جعلنا لوليه سلطاناً

آما ثبتت السنة , وإن شاء عفا عنه مجاناً, وإن شاء عفا عنه على الدية, قوداً
فإنه بالخيار الإمام الحبر ابن عباس من عموم هذه الاَية الكريمة , بذلك

وقد قتل مظلوماً , لأنه آان ولي عثمانولاية معاوية السلطنة أنه سيملك 
وآان معاوية يطالب علياً رضي االله عنه أن يسلمه قتلته , رضي االله عنه
وآان علي رضي االله عنه يستمهله في الأمر , لأنه أموي, حتى يقتص منهم

ويطلب علي من معاوية أن يسلمه الشام فيأبى , حتى يتمكن ويفعل ذلك
ثم مع , وأبى أن يبايع علياً هو وأهل الشام, ةحتى يسمله القتل, معاوية ذلك
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آما قاله ابن عباس واستنبطه من , المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر إليه
 .وهذا من الأمر العجب, هذه الاَية الكريمة

, حدثنا يحيى بن عبد الباقي : وقد روى ذلك الطبراني في معجمه حيث قال  
 بن ربيعة عن ابن شودب عن حدثنا ضمرة, حدثنا أبو عمير بن النحاس

إني : آنا في سمر ابن عباس فقال: عن زهدم الجرمي قال, مطر الوراق
إنه لما آان من أمر هذا الرجل ما , محدثكم بحديث ليس بسر ولا علانية

اعتزل فلو آنت في جحر طلبت حتى : قلت لعلي, )يعني عثمان(آان 
:  وذلك أن االله يقول,وايم االله ليتأمرن عليكم معاوية, تستخرج فعصاني

, الاَية} ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل{
وليقيمن عليكم النصارى واليهود , وليحملنكم قريش على سنة فارس والروم

ومن ترك ـ وأنتم تارآون ـ , فمن أخذ منكم يومئذ بما يعرف نجا, والمجوس
: قالوا} فلا يسرف في القتل{: ولهآنتم آقرن من القرون هلك فيمن هلك وق

. معناه فلا يسرف الولي في قتل القاتل بأن يمثل به أو يقتص من غير القاتل
أي إن الولي منصور على القاتل شرعاً وغالباً } إنه آان منصوراً{: وقوله

 .قدراً
 
 

لُغَ أَشُدّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتّىَ يَبْ* *   
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا آِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ *  إِنّ الْعَهْدَ آَانَ مَسْؤُولاً  

 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً 
} ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده{: يقول تعالى  
ولا تأآلوها إسرافاً وبداراً أن {ي لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بالغبطة أ

وقد } يكبروا ومن آان غنياً فليستعفف ومن آان فقيراً فليأآل بالمعروف
يا  «:  جاء في صحيح مسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لأبي ذر

تأمرن على لا : وإني أحب لك ما أحب لنفسي, أبا ذر إني أراك ضعيفاً
أي الذي تعاهدون عليه } وأوفوا بالعهد {وقوله  »  ولا تولين مال اليتيم , اثنين

فإن العهد والعقد آل منهما يسأل صاحبه , الناس والعقود التي تعاملونهم بها
 .أي عنه} إن العهد آان مسئولاً{عنه 

أي من غير تطفيف ولا تبخسوا الناس } وأوفوا الكيل إذا آلتم{: وقوله  
وهو , آالقرطاس, قرىء بضم القاف وآسرها} وزنوا بالقسطاس, {ياءهمأش

أي الذي لا } المستقيم{: وقوله. هو العدل بالرومية: وقال مجاهد. الميزان
أي لكم في معاشكم } ذلك خير{اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب 

سعيد قال , أي مآلا ومنقلباً في آخرتكم} وأحسن تأويلا{ولهذا قال , ومعادآم



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 556

وابن  . أي خير ثواباً وأحسن عاقبة} ذلك خير وأحسن تأويلا{عن قتادة  
, يا معشر الموالي إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم: عباس آان يقول
وذآر لنا أن نبي االله عليه الصلاة والسلام : قال, وهذا الميزان, هذا المكيال

إلا أبدله , ه إلا مخافة االلهلا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس ب«آان يقول  
 . »االله به في عاجل الدنيا قبل الاَخرة ما هو خير له من ذلك

 
 

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ آُلّ أُولَـئِكَ آَانَ * *   
  عَنْهُ مَسْؤُولاً 

لا ترم : وقال العوفي. قللا ت: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول   
وقال . يعني شهادة الزور: وقال محمد بن الحنفية. أحداً بما ليس لك به علم

فإن االله , وعلمت ولم تعلم, وسمعت ولم تسمع, لا تقل رأيت ولم تر: قتادة
ومضمون ما ذآروه أن االله تعالى نهى عن القول , تعالى سائلك عن ذلك آله

اجتنبوا آثيراً {: آما قال تعالى, توهم والخيالبلا علم بل بالظن الذي هو ال
إياآم والظن فإن الظن أآذب  « وفي الحديث } من الظن إن بعض الظن إثم

وفي الحديث » بئس مطية الرجل زعموا « وفي سنن أبي داود   . »الحديث
وفي الصحيح  . »إن أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا «الاَخر  

 . »القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل من تحلم حلماً آلف يوم  « 
آان {أي هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد } آل أولئك{: وقوله  

, وتسأل عنه عما عمل فيها, أي سيسأل العبد عنها يوم القيامة} عنه مسئولا
 :آما قال الشاعر, ويصح استعمال أولئك مكان تلك 

 ذم المنازل بعد منزلة اللوى
 أولئك الأياموالعيش بعد 

 
 

وَلاَ تَمْشِ فِي الأرْضِ مَرَحاً إِنّكَ لَن تَخْرِقَ الأرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ * *   
  آُلّ ذَلِكَ آَانَ سَيّئُهُ عِنْدَ رَبّكَ مَكْرُوهاً*  طُولاً  

ولا تمش في {يقول تعالى ناهياً عباده عن التجبر والتبختر في المشية     
إنك لن تخرق {راً متمايلاً مشي الجبارين أي متبخت} الأرض مرحاً

واستشهد عليه بقول رؤبة بن  , قاله ابن جرير, أي لن تقطع بمشيك} الأرض
 :العجاج

          وقاتم الأعماق خاوي المخترقن        
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بل , أي بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك} ولن تبلغ الجبال طولاً{: وقوله  
بينما رجل  «آما ثبت في الصحيح  , قد يجازى فاعل ذلك بنقيض قصده

إذ خسف به الأرض فهو , يمشي فيمن آان قبلكم وعليه بردان يتبختر فيهما
وآذلك أخبر االله تعالى عن قارون أنه خرج » يتجلجل فيها إلى يوم القيامة

وفي الحديث , وأن االله تعالى خسف به وبداره الأرض, على قومه في زينته
ومن , و في نفسه حقير وعند الناس آبيرفه, من تواضع الله رفعه االله « 

حتى لهو أبغض , استكبر وضعه االله فهو في نفسه آبير وعند الناس حقير
وقال أبو بكر بن أبي الدنيا في آتاب الخمول , إليهم من الكلب والخنزير

حدثنا حجاج بن محمد عن أبي , حدثنا أحمد بن إبراهيم بن آثير: والتواضع
, حن مع الحسن إذ مر عليه ابن الأهيم يريد المنصوربكر الهذلي قال بينما ن

, وانفرج عنها قباؤه, وعليه جباب خز قد نضد بعضها فوق بعض على ساقه
, شامخ بأنفه, أف أف: إذ نظر إليه الحسن نظرة فقال, وهو يمشي ويتبختر

أي حميق ينظر في عطفه في , ينظر في عطفيه, مصعر خده, ثاني عطفه
ولا المؤدي حق , غير المأخوذ بأمر االله فيها,  مذآورةنعم غير مشكورة ولا

واالله أن يمشي أحدهم طبيعته يتلجلج تلجلج المجنون في آل عضو , االله منها
لا : فقال, فسمعه ابن الأهيم فرجع يعتذر إليه, وللشيطان به لعنة, منه نعمة

 ولا تمش في الأرض{: أما سمعت قول االله تعالى, تعتذر إلي وتب إلى ربك
 .}مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا

, ورأى البختري العابد رجلاً من آل علي يمشي وهو يخطر في مشيته  
فترآها ورأى : قال, إن الذي أآرمك به لم تكن هذه مشيته, يا هذا: فقال له

وقال خالد بن . إن للشياطين إخواناً: فقال, ابن عمر رجلاً يخطر في مشيته
ابن أبي  رواهما, فإن الرجل يده من سائر جسده, ياآم والخطرإ: معدان
حدثنا حماد بن زيد , حدثنا خلف بن هشام البزار: وقال ابن أبي الدنيا, الدنيا

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن يحيى عن سعيد عن بحنس قال 
سلط بعضهم على , وخدمتهم فارس والروم, إذا مشت أمتي المطيطاء« 

 .«بعض
أي , أما من قرأ سيئة} آل ذلك آان سئيه عند ربك مكروهاً{: وقوله  

ولا تقتلوا أولادآم {: فاحشة فمعناه عنده آل هذا الذي نهيناه عنه من قوله
إلى هنا فهو سيئه مؤاخذ عليها مكروه عند االله لا يحبه ولا } خشية إملاق

الذي ذآرناه  وأما من قرأ سيئه على الإضافة فمعناه عنده آل هذا , يرضاه
إلى هنا فسيئه أي فقبيحه } وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه{: من قوله

 .هكذا وجه ذلك ابن جرير رحمه االله, مكروه عند االله
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ذَلِكَ مِمّآ أَوْحَىَ إِلَيْكَ رَبّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ االلهِّ إِلََـهاً آخَرَ فَتُلْقَىَ * *   

  لُوماً مّدْحُوراًفِي جَهَنّمَ مَ
ونهيناك عنه من , هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة: يقول تعالى   

ولا تجعل مع , {مما أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس, الصفات الرذيلة
, أي تلومك نفسك ويلومك االله والخلق} االله إلهاً آخر فتلقى في جهنم ملوماً

والمراد , مطروداً: قال ابن عباس وقتادة, يرأي مبعداً من آل خ} مدحوراً{
فإنه صلوات , من هذا الخطاب الأمة بواسطة الرسول صلى االله عليه وسلم

 .االله وسلامه عليه معصوم
 
 

  أَفَأَصْفَاآُمْ رَبّكُم بِالْبَنِينَ وَاتّخَذَ مِنَ الْمَلآئِكَةِ إِنَاثاً إِنّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً  * *  
أن : عليهم لعائن االله, ول تعالى راداً على المشرآين الكاذبين الزاعمينيق   

ثم ادعوا , فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً, الملائكة بنات االله
, ثم عبدوهم فأخطأوا في آل من المقامات الثلاث خطأ عظيماً, أنهم بنات االله

أي خصصكم بالذآور } نينأفأصفاآم ربكم بالب{فقال تعالى منكراً عليهم 
ثم شدد , أي واختار لنفسه على زعمكم البنات} واتخذ من الملائكة إناثاً{

, أي في زعمكم أن الله ولداً} إنكم لتقولون قولاً عظيماً{: الإنكار عليهم فقال
فتلك , ثم جعلكم ولده الإناث التي تأنفون أن يكن لكم وربما قتلتموهن بالوأد

لقد جئتم شيئاً  * وقالوا اتخذ الرحمن ولداً {:  تعالىوقال, إداً قسمة ضيزى
أن * تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً  * إدّاً  

إن آل من في * وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً  * دعوا للرحمن ولداً  
وآلهم *  لقد أحصاهم وعدهم عداً  , السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً

 .}م القيامة فرداًآتيه يو
 
 

  وَلَقَدْ صَرّفْنَا فِي هََـذَا الْقُرْآنِ لِيَذّآّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاّ نُفُوراً* *   
أي صرفنا } ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من آل مثل{: يقول تعالى   

, فيه من الوعيد لعلهم يذآرون ما فيه من الحجج والبينات والمواعظ
أي } وما يزيدهم, {م فيه من الشرك والظلم والإفكفينزجروا عما ه

 .أي عن الحق وبعداً منه} إلا نفوراً{الظالمين منهم 
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*  قُلْ لّوْ آَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ آَمَا يَقُولُونَ إِذاً لاّبْتَغَوْاْ إِلَىَ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً  * *   
  يراًسُبْحَانَهُ وَتَعَالَىَ عَمّا يَقُولُونَ عُلُوّاً آَبِ

قل يا محمد لهؤلاء المشرآين الزاعمين أن الله شريكاً من : يقول تعالى  
وأن , ليقربهم إليه زلفى لو آان الأمر آما يقولون, العابدين معه غيره, خلقه

لكان أولئك المعبودون يعبدونه   , معه آلهة تعبد لتقرب إليه وتشفع لديه
اعبدوه أنتم وحده آما يعبده   ف, ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة 

, ولا حاجة لكم إلى معبود يكون وساطة بينكم وبينه  , من تدعونه من دونه 
وقد نهى عن ذلك على ألسنة , بل يكرهه ويأباه , فإنه لا يحب ذلك ولا يرضاه

سبحانه وتعالى {: ثم نزه نفسه الكريمة وقدّسها فقال, جميع رسله وأنبيائه
رآون المعتدون الظالمون في زعمهم أن معه أي هؤلاء المش} عما يقولون
بل هو االله الأحد الصمد الذي لم , أي تعالياً آبيراً} علواً آبيراً{آلهة أخرى 

 .يلد ولم يولد ولم يكن له آفواً أحد
 
 

تُسَبّحُ لَهُ السّمَاوَاتُ السّبْعُ وَالأرْضُ وَمَن فِيهِنّ وَإِن مّن شَيْءٍ إِلاّ يُسَبّحُ  * *   
   وَلََـكِن لاّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنّهُ آَانَ حَلِيماً غَفُوراًبِحَمْدَهِ

أي من , تقدسه السموات السبع والأرض ومن فيهن: يقول تعالى   
, وتنزهه وتعظمه وتبجله وتكبره عما يقول هؤلاء المشرآون, المخلوقات

 :وتشهد له بالوحدانية في ربوبيته وإلهيته 
 على أنه واحدففي آل شيء له آيةتدل 

تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال {: آما قال تعالى  
حدثنا علي بن عبد  : وقال أبو القاسم الطبراني} أن دعوا للرحمن ولداً* هداً  

حدثنا مسكين بن ميمون مؤذن مسجد , حدثنا سعيد بن منصور, العزيز
رط أن رسول االله صلى حدثنا عروة بن رويم عن عبد الرحمن بن ق  , الرملة

, آان بين المقام وزمزم, االله عليه وسلم ليلة أسري به إلى المسجد الأقصى
فلما . فطارا حتى بلغ السموات السبع, جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره 

سمعت تسبيحاً في السموات العلى مع تسبيح آثير سبحت «: رجع قال
سبحان العلي , العلو بما علامن ذي المهابة مشفقات لذي , السموات العلى

 . »الأعلى سبحانه وتعالى 
أي وما من شيء من المخلوقات } وإن من شيء إلا يسبح بحمده{: وقوله  

أي لا تفقهون تسبيحهم أيها } ولكن لا تفقهون تسبيحهم{إلا يسبح بحمد االله 
, وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات, لأنها بخلاف لغاتكم, الناس
: آما ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال, ذا أشهر القولينوه
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وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى االله . آنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤآل
وآذا في يد , عليه وسلم أخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيح آحنين النحل

 وهو حديث مشهور في المسانيد, أبي بكر وعمر وعثمان رضي االله عنهم
حدثنا زبان عن سهل بن , حدثنا ابن لهيعة, حدثنا حسن: وقال الإمام أحمد
عن أبيه رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه , معاذ عن ابن أنس

فقال لهم , وسلم أنه دخل على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل 
رق ولا تتخذوها آراسي لأحاديثكم في الط, ارآبوها سالمة ودعوها سالمة« 

 . »وأآثر ذآراً الله منه, فرب مرآوبة خير من راآبها, والأسواق
نهى رسول االله صلى االله : وفي سنن النسائي عن عبد االله بن عمرو قال    

وقال قتادة عن عبد االله    . » نقيقها تسبيح « وقال  , عليه وسلم عن قتل الضفدع
 فهي آلمة ,بن أبي عن عبد االله بن عمرو أن الرجل إذا قال لا إله إلا االله 

, الحمد الله: وإذا قال ,الإخلاص التي لا يقبل االله من أحد عملاً حتى يقولها
, االله أآبر: وإذا قال, فهي آلمة الشكر التي لم يشكر االله عبد قط حتى يقولها

فهي صلاة , سبحان االله: وإذا قال, فهي تملأ ما بين السماء والأرض
: وإذا قال. إلا قرره بالصلاة والتسبيحالخلائق التي لم يدع االله أحداً من خلقه 
 .أسلم عبدي واستسلم: قال, لا حول ولا قوة إلا باالله

سمعت الصّقعب بن , حدثنا أبي, حدثنا وهب بن جرير: وقال الإمام أحمد  
عن عبد االله بن عمرو  , زهير يحدث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار

عليه جبة من طيالسة مكفوفة أتى النبي صلى االله عليه وسلم أعرابي : قال
راع بن  إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع آل: فقال, أو مزورة بديباج, بديباج 

فقام إليه النبي صلى االله عليه وسلم مغضباً , راع ويضع آل رأس بن رأس
ثم رجع »  لا أرى عليك ثياب من لا يعقل«:  فأخذ بمجامع جبته فاجتذبه فقال
إن نوحاً عليه السلام لما  «:  فقال,  فجلسرسول االله صلى االله عليه وسلم
,  إني قاص عليكما الوصية آمرآما باثنتين : حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال

وآمرآما بلا إله إلا االله , أنهاآما عن الشرك باالله والكبر, وأنهاآما عن اثنتين
لقصمتهما , فإن السموات والأرض وما فيها لو وضعت لا إله إلا االله عليهما

فإنها صلاة آل شيء وبها , وآمرآما بسبحان االله وبحمده, صمتهماأو لف
ورواه الإمام أحمد أيضاً عن سليمان بن حرب عن حماد » يرزق آل شيء 

 .بن زيد عن مصعب بن زهير به أطول من هذا وتفرد به
حدثنا محمد بن , حدثني نصر بن عبد الرحمن الأودي : وقال ابن جرير  

عن جابر بن عبد االله رضي االله  ,  زيد بن أسلم يعلى عن موسى بن عبيدة عن 
ألا أخبرآم بشيء امر به «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عنه قال

سبحان : يا بني آمرك أن تقول: نوح ابنه ؟ إن نوحاً عليه السلام قال لابنه
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: قال االله تعالى» وبها يزرق الخلق, فإنها صلاة الخلق وتسبيح الخلق, االله
فإن الاودي ضعيف , إسناده فيه ضعف} ن شيء إلا يسبح بحمدهوإن م{

وإن من شيء إلا يسبح {: وقال عكرمة في قوله تعالى. عند الأآثرين
قال الأسطوانة تسبح والشجرة تسبح ـ الأسطوانة ـ السارية وقال } بحمده

صرير الباب تسبيحه وخرير الماء تسبيحه قال االله تعالى : بعض السلف
وقال سفيان الثوري عن منصور عن } إلا يسبح بحمدهوإن من شيء {

وقال , ويشهد لهذا القول آية السجدة في الحج, الطعام يسبح: إبراهيم قال
 .يعنون من حيوان ونبات, إنما يسبح ما آان فيه روح: آخرون

 
آل شيء فيه : قال} وإن من شيء إلا يسبح بحمده{: قال قتادة في قوله   

وإن {وقال الحسن والضحاك في قوله , ء فيهروح يسبح من شجر أو شي
: وقال ابن جرير. آل شيء فيه الروح: قالا} من شيء إلا يسبح بحمده

حدثنا : قالا, حدثنا يحيى بن واضح وزيد بن حباب , حدثنا محمد بن حميد
فقدموا , قال آنا مع يزيد الرقاشي ومعه الحسن في طعام, جرير أبو الخطاب

آان يسبح : يسبح هذا الخوان ؟ فقال, يا أبا سعد: اشيفقال يزيد الرق, الخوان
ذهب , الخوان هو المائدة من الخشب ـ فكأن الحسن رحمه االله: مرة ـ قلت

فلما قطع وصار خشبة يابسة , إلى أنه لما آان حياً فيه خضرة آان يسبح
وقد يستأنس لهذا القول بحديث ابن عباس أن رسول االله , انقطع تسبيحه
أما , إنهما لعذبان وما يعذبان في آبير «يه وسلممر بقبرين فقال صلى االله عل

ثم أخذ  » وأما الاَخر فكان يمشي بالنميمة, أحدهما فكان لا يستنزه من البول
لعله يخفف «ثم قال  , ثم غرز في آل قبر واحدة, جريدة رطبة فشقها نصفين

هذ قال بعض من تكلم على , أخرجاه في الصحيحين» عنهما ما لم ييبسا 
, إنما قال ما لم ييبسا لأنهما يسبحان ما دام فيهما خضرة: الحديث من العلماء

 .واالله أعلم, فإذا يبسا انقطع تسبيحهما
أي لا يعاجل من عصاه بالعقوبة بل يؤجله } إنه آان حليماً غفوراً{وقوله   

آما جاء في , فإن استمر على آفره وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدر, وينظره
ثم قرأ رسول االله , »إن االله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته «ين  الصحيح

, الاَية} وهي ظالمة وآذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى{صلى االله عليه وسلم 
آأين {وقال , الاَية} وآأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة{: وقال تعالى

ه من آفر أو ومن أقلع عما هو في , الاَيتين} من قرية أهلكناها وهي ظالمة
ومن يعمل {: آما قال تعالى, ورجع إلى االله تاب إليه وتاب عليه, عصيان 

إنه آان حليماً {وقال ههنا , الاَية} سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر االله
إن االله يمسك السموات والأرض أن تزولا {آما قال في آخر فاطر } غفوراً
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إلى أن قال } ن حليماً غفوراًولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه آا
 .إلى آخر السورة} ولو يؤاخذ االله الناس{

 
 

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالاَخِرَةِ حِجَاباً  * *   
هِمْ وَقْراً وَإِذَا ذَآَرْتَ وَجَعَلْنَا عَلَىَ قُلُوبِهِمْ أَآِنّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيَ آذَانِ*  مّسْتُوراً 

 رَبّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلّوْاْ عَلَىَ أَدْبَارِهِمْ نُفُوراً 
وإذا قرأت يا محمد على : يقول تعالى لرسوله محمد صلى االله عليه وسلم  

قال قتادة وابن . جعلنا بينك وبينهم حجاباً مستوراً , هؤلاء المشرآين القرآن
وقالوا قلوبنا في أآنة مما {: آما قال تعالى, على قلوبهمهو الأآنة : زيد

أي مانع حائل أن يصل  {تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب    
بمعنى ساتر آميمون ومشؤوم } حجاباً مستوراً{وقوله . إلينا مما تقول شيء
فلا مستوراً عن الأبصار : وقيل, لأنه من يمنهم وشؤمهم, بمعنى يامن وشائم

ومال إلى ترجيحه ابن جرير , تراه وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين الهدى
 .رحمه االله

حدثنا أبو موسى الهروي إسحاق بن : وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي  
عن أسماء , عن يزيد بن تدرس , حدثنا سفيان عن الوليد بن آثير, إبراهيم

} تبت يدا أبي لهب{لما نزلت : بنت أبي بكر رضي االله تعالى عنها قالت
أتينا ـ  مذمماً: جاءت العوراء أم جميل ولها ولولة وفي يدها فهر وهي تقول

ورسول االله , وأمره عصينا, ودينه قلينا, الشك مني: أو أبينا ـ قال أبو موسى
: صلى االله عليه وسلم جالس وأبو بكر إلى جنبه فقال أبو بكر رضي االله عنه

وقرأ قرآناً اعتصم  » إنها لن تراني  «فقال , راكلقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن ت
وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاَخرة حجاباً   {به منها 
فجاءت حتى قامت على أبي بكر فلم تر النبي صلى االله عليه : قال} مستوراً

لا ورب : قال أبو بكر, بلغني أن صاحبك هجاني, يا أبا بكر: وسلم فقالت
لقد علمت قريش أني بنت : فانصرفت وهي تقول: قال, البيت ما هجاكهذا 

 .سيدها
أن {وهي جمع آنان الذي يغشى القلب } وجعلنا على قلوبهم أآنة{: وقوله  

وهو الثقل الذي منعهم } وفي آذانهم وقراً{أي لئلا يفهموا القرآن } يفقهوه
وإذا ذآرت {: وقوله تعالى.  من سماع القرآن سماعاً ينفعهم ويهتدون به

, وقلت لا إله إلا االله, أي إذا وحدت االله في تلاوتك} ربك في القرآن وحده
وآقعود , ونفور جمع نافر} على أدبارهم نفوراً{أي أدبروا راجعين } ولّوْا{

آما قال . واالله أعلم, ويجوز أن يكون مصدراً من غير الفعل, جمع قاعد
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, الاَية}  الذين لا يؤمنون بالاَخرة وإذا ذآر االله وحده اشمأزت قلوب{: تعالى
إن المسلمين لما , الاَية} وإذا ذآرت ربك في القرآن{قال قتادة في قوله 
آبرت عليهم وضاقها إبليس , أنكر ذلك المشرآون, قالوا لا إله إلا االله

فأبى االله إلا أن يمضيها ويعليها وينصرها ويظهرها على من  , وجنوده
إنما يعرفها أهل , ومن قاتل بها نصر, م بها فلحإنها آلمة من خاص, ناوأها

ويسير الدهر , هذه الجريزة من المسلمين التي يقطعها الراآب في ليال قلائل
 .في فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها

 
 (قول آخر في الاَية)

حدثنا روح بن المسيب , حدثني الحسين بن محمد الذارع: روى ابن جرير  
عن ابن عباس , وحدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء , كلبيأبو رجاء ال
هم } وإذا ذآرت ربك في القرآن وحده ولّوْوا على أدبارهم نفوراً{: في قوله
قرىء القرآن  وإلا فالشياطين إذا, وهذا غريب جداً في تفسيرها, الشياطين

 .أو نودي بالأذان أو ذآر االله انصرفوا
 
 

يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىَ إِذْ يَقُولُ نّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا * *   
انْظُرْ آَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ الأمْثَالَ  *  الظّالِمُونَ إِن تَتّبِعُونَ إِلاّ رَجُلاً مّسْحُوراً 

  فَضَلّواْ فَلاَ يَسْتَطِيعْونَ سَبِيلاً
 بما يتناجى به رؤساء قريش حين يخبر تعالى نبيه صلى االله عليه وسلم  

جاؤوا يستمعون قراءته صلى االله عليه وسلم سراً من قومهم بما قالوا من 
أي , أو من السحر وهو الرئة, أنه رجل مسحور من السحر على المشهور

 :آما قال الشاعر, إن تتبعون إن اتبعتم محمداً إلا بشراً يأآل
  الأنام المسحرفإن تسألينا فيم نحن فإنناعصافير من هذا   

 
 :وقال الراجز 

          * نسحر بالطعام وبالشراب *        
وفيه نظر لأنهم أرادوا ههنا , وقد صوب هذا القول ابن جرير, أي يغذي  

: ومنهم من قال, أنه مسحور له رئي يأتيه بما استمعوه من الكلام الذي يتلوه
, ساحر: ومنهم من قالمجنون : ومنهم من قال. آاهن: ومنهم من قال. شاعر

انظر آيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون {: ولهذا قال تعالى
قال محمد بن , أي فلا يهتدون إلى الحق ولا يجدون إليه مخلصاً} سبيلاً

حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أنه حدث أن : إسحاق في السيرة
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شريق بن عمرو بن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن 
خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول االله صلى , وهب الثقفي حليف بني زهرة

فأخذ آل واحد منهم مجلساً يستمع , االله عليه وسلم وهو يصلي بالليل في بيته
فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر , وآل لا يعلم بمكان صاحبه, فيه
لا تعودوا : قال بعضهم لبعضو, حتى إذا جمعتهم الطريق تلاوموا, تفرقوا

ثم انصرفوا حتى إذا آانت , فلو رآآم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاً
حتى إذا , عاد آل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له, الليلة الثانية

فقال بعضهم لبعض مثل ما قاله أول , طلع الفجر تفرقوا وجمعتهم الطريق
 الليلة الثالثة أخذ آل رجل مجلسه فباتوا ثم انصرفوا حتى إذا آانت, مرة

فقال بعضهم , حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق, يستمعون له
فلما , فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا, لبعض لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود

أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب 
يا : قال. أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمدأخبرني يا : فقال, في بيته

وسمعت أشياء , أبا ثعلبة واالله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها
ثم : قال. وأنا والذي حلفت به: قال الأخنس, ما عرفت معناها ولا ما يراد بها

 يا أبا الحكم ما رأيك: فقال, خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته
تنازعنا نحن وبنو عبد    : ماذا سمعت ؟ قال: فيما سمعت من محمد ؟ قال

حتى إذا , وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا, أطعموا فأطعمنا: مناف الشرف
منا نبي يأتيه الوحي من : قالوا, تجاثينا على الرآب وآنا آفرسي رهان 

فقام عنه  : قال. فمتى ندرك هذه واالله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه, السماء
 .الأخنس وترآه

 
 

قُلْ آُونُواْ  *  وَقَالُوَاْ أَإِذَا آُنّا عِظَاماً وَرُفَاتاً أَإِنّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً * *   
أَوْ خَلْقاً مّمّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِآُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ  *  حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً 
وّلَ مَرّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىَ هُوَ قُلْ عَسَىَ الّذِي فَطَرَآُمْ أَ

 يَوْمَ يَدْعُوآُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنّونَ إِن لّبِثْتُمْ إِلاّ قَلِيلاً     *   أَن يَكُونَ قَرِيباً  
قائلين استفهام يقول تعالى مخبراً عن الكفار المستبعدين وقوع المعاد ال  

وقال علي . قاله مجاهد, أي تراباً} أئذا آنا عظاماً ورفاتاً{إنكار منهم لذلك 
أئنا لمبعوثون خلقاً , {غباراً: بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما

آما أخبر عنهم في , أي يوم القيامة بعدما بلينا وصرنا عدماً لا نذآر } جديداً
أئذا آنا عظاماً نخرة * ا لمردودون في الحافرة  يقولون أئن{الموضع الاَخر 

} وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه{: وقوله تعالى. }قالوا تلك إذا آرة خاسرة *  
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: فأمر االله سبحانه رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يجيبهم فقال, الاَيتين
أو {إذ هما أشد امتناعاً من العظام والرفات } قل آونوا حجارة أو حديداً{

عن  , قال ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح} قاً مما يكبر في صدروآمخل
وروى عطية عن ابن , هو الموت: فقال, سألت ابن عباس عن ذلك: مجاهد

وآذا قال سعيد بن , لو آنتم موتى لأحييتكم: عمر أنه قال في تفسير هذه الاَية
ومعنى ذلك أنكم لو , جبير وأبو صالح والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم 
, لأحياآم االله إذا شاء, فرضتم أنكم لو صرتم إلى الموت الذي هو ضد الحياة
 .فإنه لا يمتنع عليه شيء إذا أراده

يجاء بالموت يوم القيامة وآأنه آبش  «وقد ذآر ابن جرير ههنا حديثاً    
يا أهل الجنة أتعرفون هذا ؟ : ثم يقال, فيوقف بين الجنة والنار, أملح
فيذبح بين  , نعم: يا أهل النار أتعرفون هذا ؟ فيقولون: لثم يقا, نعم: فيقولون

ويا أهل النار خلود بلا  ,يا أهل الجنة خلود بلا موت: ثم يقال, الجنة والنار
يعني السماء } أو خلقاً مما يكبر في صدروآم{وقال مجاهد » موت 

وقد , ما شئتم فكونوا فسيعيدآم االله بعد موتكم: وفي رواية, والأرض والجبال
أو خلقاً {: وقع في التفسير المروي عن الإمام مالك عن الزهري في قوله

قال مالك ويقولون : قال النبي صلى االله عليه وسلم} مما يكبر في صدورآم
 .هو الموت

أي من يعيدنا إذا آنا حجارة أو حديداً } فسيقولون من يعيدنا{: وقوله تعالى  
أي الذي خلقكم ولم تكونوا } رةقل الذي فطرآم أول م{أو خلقاً آخر شديداً 

فإنه قادر على إعادتكم ولو صرتم  , شيئاً مذآوراً ثم صرتم بشراً تنتشرون
وقوله , الاَية} وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه{إلى أي حال 
يحرآونها : قال ابن عباس وقتادة} يُنفضون إليك رؤوسهم{: تعالى
لأن إنغاض هو , ذي تعرفه العرب من لغاتهاوهذا الذي قالاه هو ال, استهزاء

ومنه قيل للظليم وهو ولد , التحرك من أسفل أعلى أو من أعلى إلى أسفل
نفصت سنّه : ويقال, لأنه إذا مشى عجل بمشيته وحرك رأسه, النعامة نغض

 :إذا تحرآت وارتفعت من منبتها وقال الراجز
          ونغضت من هرم أسنانها        

آما , إخبار عنهم بالإستبعاد منهم لوقوع ذلك} ويقولون متى هو  {:وقوله  
: وقال تعالى} ويقولون متى هذا الوعد إن آنتم صادقين {: قال تعالى

أي } قل عسى أن يكون قريباً{: وقوله. }يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها{
: لىوقوله تعا. فكل ما هو آت آت, فإنه قريب سيأتيكم لا محالة, احذروا ذلك

إذا دعاآم دعوة من الأرض إذا  {: أي الرب تبارك وتعالى} يوم يدعوآم {
بل , فإنه لا يخالف ولا يمانع, أي إذا أمرآم بالخروج منها} أنتم تخرجون
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إنما قولنا لشيء إذا } {وما أمرنا إلا واحدة آلمح بالبصر{: آما قال تعالى
فإذا هم * واحدة  فإنما هي زجرة {وقوله . }أردناه أن نقول له آن فيكون

فإذا الناس قد خرجوا من باطن , أي إنما هو أمر واحد بانتهار} بالساهرة
أي } يوم يدعوآم فتستجيبون بحمده {: آما قال تعالى, الأرض إلى ظاهرها

قال علي بن أبي طلحة عن ابن . تقومون آلكم إجابة لأمره وطاعة لإرادته
وقال قتادة  : ابن جريجوآذا قال , أي بأمره, فتستجيبون بحمده : عباس

 .بمعرفته وطاعته
. أي وله الحمد في آل حال} يوم يدعوآم فتستجيبون بحمده    {وقال بعضهم   

آأني , ليس على أهل لا إله إلا االله وحشة في قبورهم«وقد جاء في الحديث 
بأهل لا إله إلا االله يقومون من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم 

الحمد الله الذي أذهب عنا { وفي رواية يقولون  »يقولون لا إله إلا االله
أي يوم تقومون  } وتظنون{: وقوله تعالى. وسيأتي في سورة فاطر} الحزن

: وآقوله تعالى}, إلا قليلاً{أي في الدار الدنيا } إن لبثتم{من قبورآم 
يوم ينفخ {: وقال تعالى}, آأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها{

يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا   *  حشر المجرمين يومئذ زرقاً  في الصور ون
}, نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماً* عشرا  

ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة آذلك  {: وقال تعالى
ا قال آم لبثتم في الأرض عدد سنين ؟ قالو{: وقال تعالى}, آانوا يؤفكون

قال إن لبثتم إلا قليلاً لو أنكم آنتم , لبثنا يوماً أو بعض يومٍ فاسأل العادين
 .}تعلمون
 
 

وَقُل لّعِبَادِي يَقُولُواْ الّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنّ الشّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنّ الشّيْطَانَ * *   
  آَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوّاً مّبِيناً 

ه ورسوله صلى االله عليه وسلم أن يأمر عباد االله يأمر تبارك وتعالى عبد   
المؤمنين أن يقولوا في مخاطبتهم ومحاورتهم الكلام الأحسن والكلمة 

وأخرج الكلام إلى , نزع الشيطان بينهم, فإنهم إن لم يفعلوا ذلك, الطيبة
وذريته من حين   فإنه عدو لاَدم , وأوقع الشر والمخاصمة والمقاتلة, الفعال

ولهذا نهى أن يشير الرجل , وعداوته ظاهرة بينة , لسجود لاَدمامتنع عن ا
 .فإن الشيطان ينزع في يده أي فربما أصابه بها, إلى أخيه المسلم بحديدة

حدثنا معمر عن همام عن أبي , حدثنا عبد الرزاق: وقال الإمام أحمد  
 لا يشيرن«:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: هريرة رضي االله عنه قال
فإنه لا يدري أحدآم لعل الشيطان أن ينزغ في يده , أحدآم إلى أخيه بالسلاح
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: الإمام أحمد وقال. أخرجاه من حديث عبد الرزاق»فيقع في حفرة من النار 
حدثني رجل : أنبأنا علي بن زيد عن الحسن قال , حدثنا حماد , حدثنا عفان

ي رفَلة من الناس أتيت النبي صلى االله عليه وسلم وهو ف: من بني سليط قال
قال » المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله التقوى ههنا «فسمعته يقول  

في االله ففرق بينهما إلا حدث  وما تواد رجلان« وقال بيده إلى صدره  : حماد
 .«المحدث شر والمحدث شر والمحدث شر, يحدثه أحدهما

 
 

وْ إِن يَشَأْ يُعَذّبْكُمْ وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ رّبّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَ * *  
وَرَبّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَلَقَدْ فَضّلْنَا بَعْضَ النّبِيّينَ *  وَآِيلاً  

  عَلَىَ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً 
ن يستحق منكم أيها الناس أي أعلم بم} ربكم أعلم بكم{: يقول تعالى  

بأن يوفقكم لطاعته والإنابة إليه } إن يشأ يرحمكم{الهداية ومن لا يستحق 
أي إنما أرسلناك } أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك ـ يا محمد ـ عليهم وآيلا{

وربك أعلم {وقوله . ومن عصاك دخل النار, فمن أطاعك دخل الجنة, نذيراً
ولقد { الطاعة والمعصية أي بمراتبهم في} بمن في السموات والأرض

تلك الرسل فضلنا {وآما قال تعالى } فضلنا بعض النبيين على بعض
وهذا لا ينافي } بعضهم على بعض منهم من آلم االله ورفع بعضهم درجات

لا تفضلوا «:  ما ثبت في الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
مجرد التشهي والعصبية لا فإن المراد من ذاك هو التفضيل ب » بين الأنبياء 

ولا خلاف أن الرسل , بمقتضى الدليل فإذا دل الدليل على شيء وجب اتباعه
وهم الخمسة , وأن أولي العزم منهم أفضلهم, أفضل من بقية الأنبياء

وإذ أخذنا من {المذآورون نصاً في آيتين من القرآن في سورة الأحزاب  
وفي  } موسى وعيسى ابن مريمالنبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم و 

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك {: الشورى قوله
ولا } وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 

ثم موسى , ثم بعده إبراهيم, خلاف أن محمداً صلى االله عليه وسلم أفضلهم
وقد بسطناه بدلائله في غير هذا , هورثم عيسى عليهم السلام على المش

تنبيه على فضله } وآتينا داود زبورا{: وقوله تعالى. واالله الموفق, الموضع
أخبرنا , أخبرنا عبد الرزاق, حدثنا إسحاق بن نصر: قال البخاري. وشرفه

عن النبي صلى االله عليه , معمر عن همام عن أبي هريرة رضي االله عنه
فكان يقرؤه , فكان يأمر بدابته فتسرج, د القرآنخفف على داو«:  وسلم قال

 .يعني القرآن» قبل أن يفرغ 
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قُلِ ادْعُواْ الّذِينَ زَعَمْتُم مّن دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ آَشْفَ الضّرّ عَنْكُمْ وَلاَ * *   
يّهُمْ أَقْرَبُ أُولََـئِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىَ رَبّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَ *   تَحْوِيلاً  

 وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنّ عَذَابَ رَبّكَ آَانَ مَحْذُوراً  
ادعوا {يا محمد لهؤلاء المشرآين الذين عبدوا غير االله  } قل{: يقول تعالى  

لا {إنهم } فـ{من الأصنام والأنداد فارغبوا إليهم  } الذين زعمتم من دونه
أي بأن يحولوه إلى } ولا تحويلا{أي بالكلية } عنكميملكون آشف الضر 

والمعنى أن الذي يقدر ذلك هو االله وحده لا شريك له الذي له الخلق , غيرآم
} قل ادعوا الذين زعمتم{: قال العوفي عن ابن عباس في قوله. والأمر
وهم , آان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيراً: قال, الاَية

 .يدعون يعني في الملائكة والمسيح وعزيراً الذين 
روى البخاري من حديث , الاَية} أولئك الذين يدعون{: وقوله تعالى  

عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد االله في قوله  , سليمان بن مهران الأعمش
ناس من الجن آانوا : قال} أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة {

آان ناس من الإنس يعبدون ناساً من : قال:  روايةوفي, يعبدون فأسلموا
وقال قتادة عن معبد بن عبد االله  , فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم, الجن

أولئك {الزماني عن عبد االله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود في قوله    
نزلت في نفر من العرب آانوا يعبدون نفراً من : قال, الاَية} الذين يدعون 

, لا يشعرون بإسلامهم, سلم الجنيون والإنس الذين آانوا يعبدونهمفأ, الجن
وفي رواية عن ابن مسعود آانوا يعبدون صنفاً من  , فنزلت هذه الاَية

 .الملائكة يقال لهم الجن فذآره
أولئك الذي يدعون  {وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله    

وقال ,  عيسى وأمه وعزير:قال} يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب
هم عيسى وعزير : آان ابن عباس يقول في هذه الاَية: مغيرة عن إبراهيم
واختار ابن جرير . عيسى والعزير والملائكة: وقال مجاهد. والشمس والقمر

وهذا لا يعبر به عن } يبتغون إلى ربهم الوسيلة{قول ابن مسعود لقوله 
وقال والوسيلة هي , لملائكةفلا يدخل فيه عيسى والعزير وا, الماضي
ويرجون {: وقوله تعالى. }أيهم أقرب{: ولهذا قال, آما قال قتادة, القربة

لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء فبالخوف ينكف } رحمته ويخافون عذابه
إن عذاب ربك {: وقوله تعالى. وبالرجاء يكثر من الطاعات, عن المناهي
عياذاً , منه ويخاف من وقوعه وحصوله أي ينبغي أن يحذر } آان محذوراً

 .باالله منه
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وَإِن مّن قَرْيَةٍ إِلاّ نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذّبُوهَا عَذَاباً شَدِيداً * *   
  آَانَ ذَلِك فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً

وح هذا إخبار من االله عز وجل بأنه قد حتم وقضى بما عنده في الل  
أنه ما من قرية إلا سيهلكها بأن يبيد أهلها جميعهم أو يعذبهم : المحفوظ

وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم , إما بقتل أو ابتلاء بما يشاء} عذاباً شديداً{
ولكن ظلموا  وما ظلمناهم{آما قال تعالى عن الأمم الماضين , وخطاياهم
وقال }  أمرها خسراًفذاقت وبال أمرها وآان عاقبة {: وقال تعالى} أنفسهم

 .الاَيات} وآأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله{
 
 

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نّرْسِلَ بِالاَيَاتِ إِلاّ أَن آَذّبَ بِهَا الأوّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النّاقَةَ * *   
  مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالاَيَاتِ إِلاّ تَخْوِيفاً 

قال : عن سعيد بن جبير قال , نيد عن حماد بن زيد عن أيوب قال س  
يا محمد إنك تزعم أنه آان قبلك أنبياء فمنهم من سخرت له : المشرآون

فادع , فإن سرك أن نؤمن بك ونصدقك , ومنهم من آان يحيي الموتى, الريح
إني قد سمعت الذي قالوا فإن : فأوحى االله إليه, ربك أن يكون لنا الصفا ذهباً

فإنه ليس بعد نزول , ئت أن نفعل الذي قالوا فإن لم يؤمنوا نزل العذابش
يا رب  «:  قال. وإن شئت أن نستأني بقومك استأنيت بهم, الاَية مناظرة

حدثنا : وروى الإمام أحمد, وآذا قال قتادة وابن جريج وغيرهما  »  استأن بهم 
عيد عن س, حدثنا جرير عن الأعمش عن جعفر بن إياس, عثمان بن محمد

سأل أهل مكة النبي صلى االله عليه وسلم أن : بن جبير عن ابن عباس قال 
إن شئت : فقيل له, وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا, يجعل لهم الصفا ذهباً
آما , وإن شئت أن يأتيهم الذي سألوا فإن آفروا هلكوا, أن نستأني بهم

: أنزل االله تعالىو»  بل استأن بهم  , لا«وقال  . أهلكت من آان قبلهم من الأمم
ورواه , الاَية} وما منعنا أن نرسل بالاَيات إلا أن آذب بها الأولون{

 .النسائي وابن جرير به
حدثنا سفيان عن سلمة بن آهيل عن , حدثنا عبد الرحمن: وقال الإمام أحمد  

قالت قريش للنبي صلى االله عليه : قال, عن ابن عباس, عمران بن حكيم
»  وتفعلون ؟  « قال  . ن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بكادع لنا ربك أ: وسلم
إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول : فدعا فأتاه جبريل فقال: قال. نعم: قالوا
فمن آفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا  , إن شئت أصبح لهم الصفا ذهباً: لك
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, وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة, »أعذبه أحداً من العالمين 
 .»بل باب التوبة والرحمة  «:  الفق

حدثنا محمد بن إسماعيل بن علي : وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده  
, حدثنا خلف بن تميم المصيصي عن عبد الجبار بن عمر الأيلي , الأنصاري

عن عبد االله بن عطاء بن إبراهيم عن جدته أم عطاء مولاة الزبير بن العوام  
صاح  } وأنذر عشيرتك الأقربين{ت سمعت الزبير يقول لما نزل: قالت

»   يا آل عبد مناف إني نذير  «رسول االله صلى االله عليه وسلم على أبي قبيس  
وإن , تزعم أنك نبي يوحى إليك: فقالوا, فجاءته قريش فحذرهم وأنذرهم
وإن عيسى آان , وإن موسى سخر له البحر, سليمان سخر له الريح والجبال
,  عنا هذه الجبال ويفجر لنا الأرض أنهاراًيحيي الموتى فادع االله أن يسير
وإلا فادع االله أن يحيي لنا موتانا لنكلمهم , فنتخذها محارث فنزرع ونأآل

وإلا فادع االله أن يصيّر لنا هذه الصخرة التي تحتك ذهباً فننحت , ويكلمونا
فبينا : وقال. فإنك تزعم أنك آهيئتهم, منها وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف

لقد , والذي نفسي بيده« :  قال, فلما سرّي عنه, حوله إذ نزل عليه الوحينحن 
ولكنه خيرني بين أن تدخلوا باب الرحمة , أعطاني ما سألتم ولو شئت لكان

وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم فتضلوا عن باب , فيؤمن مؤمنكم
وأخبرني , فاخترت باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم, فلا يؤمن منكم أحد, الرحمة

»  أنه إن أعطاآم ذلك ثم آفرتم أنه يعذبكم عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين 
وقرأ ثلاث } وما منعنا أن نرسل بالاَيات إلا أن آذب بها الأولون{ونزلت 

ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو آلم به {آيات ونزلت 
أي نبعث } نعنا أن نرسل بالاَياتوما م{: ولهذا قال تعالى. الاَية} الموتى

الاَيات ونأتي بها على ما سأل قومك منك فإنه سهل علينا يسير لدينا إلا أنه 
وجرت سنتنا فيهم وفي أمثالهم أنهم لا , قد آذب بها الأولون بعد ما سألوها
قال االله {آما قال االله تعالى في المائدة , يؤخرون إن آذبوا بها بعد نزولها

عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من  إني منزلها 
وقال تعالى عن ثمود حين سألوا آية ناقة تخرج من صخرة } العالمين
, فدعا صالح عليه السلام ربه فأخرج لهم منها ناقة على ما سألوه , عينوها

ا تمتعو{فقال , فلما ظلموا بها أي آفروا بمن خلقها وآذبوا رسوله وعقروها
وآتينا ثمود {: ولهذا قال تعالى. }في دارآم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب

أي دالة على وحدانية من خلقها وصدق رسوله } الناقة مبصرة فظلموا بها
أي آفروا بها ومنعوها شربها } فظلموا بها{الذي أجيب دعاؤه فيها 

 . مقتدرفأبادهم االله عن آخرهم وانتقم منهم وأخذهم أخذ عزيز, وقتلوها
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إن االله تعالى : قال قتادة} وما نرسل بالاَيات إلا تخويفاً{: وقوله تعالى  
ذآر , يخوف الناس بما شاء من الاَيات لعلهم يعتبرون ويذآرون ويرجعون 

يا أيها : فقال, لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود رضي االله عنه
لمدينة زلزلت على عهد وهكذا روي أن ا, الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه

أحدثتم واالله لئن عادت : فقال عمر, عمر بن الخطاب رضي االله عنه مرات
وآذا قال رسول االله صلى االله عليه وسلم في الحديث المتفق . لأفعلن ولأفعلن

إن الشمس والقمر آيتان من آيات االله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد  «عليه  
فإذا رأيتم ذلك فافزعوا , وف بهما عبادهولكن االله عز وجل يخ, ولا لحياته

إلى ذآره ودعائه واستغفاره ـ ثم قال ـ يا أمة محمد واالله ما أحد أغير من االله 
يا أمة محمد واالله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم , أن يزني عبده أو تزني أمته

 . »قليلاً ولبكيتم آثيراً 
 
 

نّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرّؤيَا الّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاّ فِتْنَةً وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنّ رَبّكَ أَحَاطَ بِال* *   
  لّلنّاسِ وَالشّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي القُرْآنِ وَنُخَوّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاّ طُغْيَاناً آَبِيراً

يقول تعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم محرضاً على إبلاغ رسالته   
فإنه القادر عليهم وهم في قبضته وتحت ,  عصمه من الناسمخبراً له بأنه قد
وقال مجاهد وعروة بن الزبير والحسن وقتادة وغيرهم في  . قهره وغلبته

وما } :وقوله, أي عصمك منهم} وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس{: قوله
حدثنا علي بن : قال البخاري, الاَية} جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس

وما جعلنا {عن ابن عباس , عبد االله حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة  
هي رؤيا عين أريها رسول االله : قال} الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس
شجرة } والشجرة الملعونة في القرآن, {صلى االله عليه وسلم ليلة أسري به

.  ة بهوآذا رواه أحمد وعبد الرزاق وغيرهما عن سفيان بن عيين , الزقوم
 .وآذا رواه العوفي عن ابن عباس

وهكذا فسر ذلك بليلة الإسراء مجاهد وسعيد بن جبير والحسن ومسروق   
وقد تقدمت أحاديث , وغير واحد, وإبراهيم وقتادة وعبد الرحمن بن زيد 

وتقدم أن ناساً رجعوا . الإسراء في أول السورة مستوفاة والله الحمد والمنة
, لأنه لم تحمل قلوبهم وعقولهم ذلك, على الحقعن دينهم بعد ما آانوا  
ولهذا قال , وجعل االله ذلك ثباتاً ويقيناً لاَخرين , فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه

, وأما الشجرة الملعونة فهي شجرة الزقوم, أي اختباراً وامتحاناً} إلا فتنة{
ى ورأ, آما أخبرهم رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار

هاتوا لنا تمراً : شجرة الزقوم فكذبوا بذلك حتى قال أبو جهل عليه لعائن االله
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, تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا: ويقول, وجعل يأآل من هذا بهذا, وزبداً
, حكى ذلك ابن عباس ومسروق وأبو مالك والحسن البصري وغير واحد

المراد : وقيل. فسره آذلك بشجرة الزقوم, وآل من قال إنها ليلة الإسراء
 .وهو غريب ضعيف, بالشجرة الملعونة بنو أمية

حدثنا عبد المهيمن  , حدثت عن محمد بن الحسن بن زبالة: وقال ابن جرير  
رأى رسول االله : حدثني أبي عن جدي قال, بن عباس بن سهل بن سعد 

, فساءه ذلك, صلى االله عليه وسلم بني فلان ينزون على منبره نزو القرود
وما جعلنا الرؤيا {وأنزل االله في ذلك : قال, تجمع ضاحكاً حتى ماتفما اس

وهذا السند ضعيف جداً فإن محمد بن , الاَية} التي أريناك إلا فتنة للناس
ولهذا اختار ابن , وشيخه أيضاً ضعيف بالكلية, الحسن بن زبالة متروك

,  الزقوموأن الشجرة الملعونة هي شجرة, جرير أن المراد بذلك ليلة الإسراء
, قال لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك أي في الرؤيا والشجرة

فما يزيدهم إلا , {أي الكفار بالوعيد والعذاب والنكال} ونخوفهم{: وقوله
وذلك من خذلان , أي تمادياً فيما هم فيه من الكفر والضلال} طغياناً آبيراً

 .االله لهم
 
 

سْجُدُواْ لاَدَمَ فَسَجَدُواْ إَلاّ إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ ا* *   
قَالَ أَرَأَيْتَكَ هََـذَا الّذِي آَرّمْتَ عَلَيّ لَئِنْ أَخّرْتَنِ إِلَىَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ *  طِيناً  

  لأحْتَنِكَنّ ذُرّيّتَهُ إَلاّ قَلِيلاً
لعنه االله وذريته وأنها عداوة قديمة منذ  يذآر تبارك وتعالى عداوة إبليس   

خلق آدم فإنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لاَدم فسجدوا آلهم إلا إبليس 
قال أأسجد لمن خلقت {استكبر وأبى أن يسجد له افتخاراً عليه واحتقاراً له 

أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من {آما قال في الاَية الأخرى } طيناً
أيضاً أرأيتك يقول للرب جراءة وآفراً والرب يحلم وينظر وقال } طين

قال علي بن أبي طلحة عن ابن , الاَية} قال أرأيت هذا الذي آرمت علي{
عباس يقول لأستولين على ذريته إلا قليلاً وقال مجاهد لأحتوينّ وقال ابن 

زيد لأضلنهم وآلها متقاربة والمعنى أرأيتك هذا الذي شرفته وعظمته علي 
 .ن أنظرتني لأضلن ذريته إلا قليلاً منهملإ

 
 

وَاسْتَفْزِزْ *  قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنّ جَهَنّمَ جَزَآؤُآُمْ جَزَاءً مّوْفُوراً * *   
مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِآْهُمْ فِي 
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إِنّ عِبَادِي لَيْسَ *  الأوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشّيْطَانُ إِلاّ غُرُوراً  الأمْوَالِ وَ
 لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَآَفَىَ بِرَبّكَ وَآِيلاً 

فقد أنظرتك آما قال في الاَية } اذهب{لما سأل إبليس النظرة قال االله له   
ثم أوعده ومن  } قت المعلومفإنك من المنظرين إلى يوم الو{: الأخرى قال

أي } قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤآم{اتبعه من ذرية آدم جهنم 
وقال قتادة موفوراً عليكم , قال مجاهد وافراً} جزاءً موفوراً{على أعمالكم 
قيل } واستفزز من استطعت منهم بصوتك{: وقوله تعالى. لا ينقص لكم منه

الغناء أي استخفهم بذلك وقال ابن عباس في هو الغناء قال مجاهد باللهو و
قال آل داع دعا إلى معصية } واستفزز من استطعت منهم بصوتك{قوله 

وأجلب عليهم {: وقوله تعالى, االله عز وجل وقال قتادة واختاره ابن جرير
يقول واحمل عليهم بجنودك خيالتهم ورجلتهم فإن الرجل } بخيلك ورجلك

 راآب وصحب جمع صاحب ومعناه تسلط جمع راجل آما أن الرآب جمع
ألم تر أنا أرسلنا {عليهم بكل ما تقدر عليه وهذا أمر قدري آقوله تعالى 

أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجاً } الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاً
وأجلب عليهم بخيلك {وتسوقهم إليها سوقاً وقال ابن عباس ومجاهد في قوله 

إن له خيلاً : في معصية االله وقال قتادةقال آل راآب وماش } ورجلك
ورجالاً من الجن والإنس وهم الذين يطيعونه تقول العرب أجلب فلان على 
فلان إذا صاح عليه ومنه نهى في المسابقة عن الجلب والجنب ومنه اشتقاق 

وشارآهم في الأموال {: وقوله تعالى, الجلبة وهي ارتفاع الأصوات
هو ما أمرهم به من إنفاق الأموال في : جاهدقال ابن عباس وم} والأولاد

هو جمعها من خبيث : وقال الحسن, هو الربا: وقال عطاء, معاصي االله
وقال العوفي عن ابن عباس رضي االله , وآذا قال قتادة, وإنفاقها في حرام

عنهما أما مشارآته إياهم في أموالهم فهو ما حرموه من أنعامهم يعني من 
حوها وآذا قال الضحاك وقتادة وقال ابن جرير  البحائر والسوائب ون

قال العوفي عن } والأولاد{وقوله , والأولى أن يقال إن الاَية تعم ذلك آله
وقال علي بن أبي طلحة , ابن عباس ومجاهد والضحاك يعني أولاد الزنا

وقال قتادة , عن ابن عباس هو ما آانوا قتلوه من أولادهم سفهاً بغير علم 
قد واالله شارآهم في الأموال والأولاد مجسوا وهودوا : والحسن البصري

وجزؤوا أموالهم جزءاً , ونصروا وصبغوا على غير صبغة الإسلام 
وقال أبو صالح عن ابن عباس هو تسميتهم  , قتادة سواء)وآذا قال, للشيطان

أولادهم عبد الحارث وعبد الشمس وعبد فلان قال ابن جرير وأولى الأقوال  
ل آل مولود ولدته أنثى عصى االله فيه بتسميته بما يكرهه  بالصواب أن يقا

االله أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه االله أو بالزنا بأمه أو بقتله أو غير 
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ذلك من الأمور التي يعصى االله بفعله به أو فيه فقد دخل في مشارآة إبليس 
ارآهم في وش{فيه من ولد ذلك الولد له أو منه لأن االله لم يخصص بقوله 

معنى الشرآة فيه بمعنى دون معنى فكل ما عصي االله } الأموال والأولاد
وهذا الذي قاله متجه , فيه أو به او أطيع الشيطان فيه أو به فهو مشارآة

وآل من السلف رحمهم االله فسر بعض المشارآة فقد ثبت في صحيح مسلم 
يقول االله عز   « قال: عن عياض بن حماد أن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

وجل إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم  
وفي الصحيحين أن رسول االله صلى االله »  وحرمت عليهم ما أحللت لهم

لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم االله اللهم جنبنا «:  عليه وسلم قال
بينهما ولد في ذلك لم الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر 

وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا  {: وقوله تعالى» يضره الشيطان أبداً 
آما أخبر تعالى عن إبليس أنه يقول إذا حصحص الحق يوم يقضي } غروراً
إن {الاَية وقوله تعالى } إن االله وعدآم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم {بالحق 

ه تعالى عباده المؤمنين وحفظه إخبار بتأييد} عبادي ليس لك عليهم سلطان
وآفى بربك {إياهم وحراسته لهم من الشيطان الرجيم ولهذا قال تعالى 

وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا ابن   , أي حافظاً ومؤيداً ونصيراً} وآيلاً
لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله 

المؤمن لينضي شياطينه آما ينضي أحدآم إن «:  صلى االله عليه وسلم قال
 .ينضي أي يأخذ بناصيته ويقهره    » بعيره في السفر

 
 

رّبّكُمُ الّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ إِنّهُ آَانَ بِكُمْ  * *  
  رَحِيماً

حر وتسهيله ويخبر تعالى عن لطفه بخلقه في تسخيره لعباده الفلك في الب   
: لمصالح عباده لابتغائهم من فضله في التجارة من إقليم إلى إقليم ولهذا قال

 .أي إنما فعل هذا بكم في فضله عليكم ورحمته بكم} إنه آان بكم رحيماً{
 
 

رّ وَإِذَا مَسّكُمُ الْضّرّ فِي الْبَحْرِ ضَلّ مَن تَدْعُونَ إِلاّ إِيّاهُ فَلَمّا نَجّاآُمْ إِلَى الْبَ* *   
  أَعْرَضْتُمْ وَآَانَ الإِنْسَانُ آَفُوراً

يخبر تبارك وتعالى أن الناس إذا مسهم ضر دعوه منيبين إليه مخلصين     
وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا {: له الدين ولهذا قال تعالى

أي ذهب عن قلوبكم آل ما تعبدون غير االله تعالى آما اتفق لعكرمة بن } إياه
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 لما ذهب فاراً من رسول االله صلى االله عليه وسلم حين فتح مكة أبي جهل
فذهب هارباً فرآب في البحر يدخل الحبشة فجاءتهم ريح عاصف فقال القوم 

بعضهم لبعض إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا االله وحده فقال عكرمة في 
اللهم لك نفسه واالله إن آان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره 

علي عهد لإن أخرجتني منه لأذهبن فلأضعن يدي في يدي محمد فلأ جدنه 
فخرجوا من البحر فرجع إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم , رؤوفاً رحيماً

فلما نجاآم إلى {وقوله تعالى . أسلم وحسن إسلامه رضي االله عنه وأرضاه
عن دعائه وحده   أي نسيتم ما عرفتم من توحيده وأعرضتم   } البر أعرضتم

أي سجيته هذا ينسى النعم ويجحدها إلا } وآان الإنسان آفوراً{لا شريك له 
 .من عصم االله

 
 

أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً ثُمّ لاَ تَجِدُواْ  * *  
  لَكُمْ وَآِيلاً

البر أمنتم من انتقامه وعذابه أن يقول تعالى أفحسبتم بخروجكم إلى    
يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصباً وهو المطر الذي فيه حجارة 

إنا أرسلنا عليهم حاصباً إلا آل لوط {قاله مجاهد وغير واحد آما قال تعالى 
وأمطرنا عليهم } وقد قال في الاَية الأخرى} نجيناهم بسحر نعمة من عندنا

أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا {وقال } حجارة من طين
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعملون آيف * هي تمور  

أي ناصراً يرد ذلك عنكم وينقذآم منه} ثم لا تجدوا لكم وآيلا{وقوله } نذير
. 

 
 

يْكُمْ قَاصِفاً مّنَ الرّيحِ أَمْ أَمِنْتُمْ أَن يُعِيدَآُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىَ فَيُرْسِلَ عَلَ * *  
  فَيُغْرِقَكُم بِمَا آَفَرْتُمْ ثُمّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعاً 

أيها المعرضون عنا بعدما اعترفوا  } أم أمنتم{يقول تبارك وتعالى    
في البحر مرة ثانية } أن يعيدآم{بتوحيدنا في البحر وخرجوا إلى البر  

أي يقصف الصواري ويغرق المراآب } اً من الريحفيرسل عليكم قاصف{
القاصف ريح البحار التي تكسر المراآب وتغرقها : قال ابن عباس وغيره

أي بسبب آفرآم وإعراضكم عن االله تعالى } فيغرقكم بما آفرتم{: وقوله
قال ابن عباس نصيراً وقال مجاهد } ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعاً{: وقوله



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 576

وقال قتادة ولا نخاف أحداً يتبعنا بشيء .  أي يأخذ بثأرآم بعدآمنصيراً ثائراً
 .من ذلك

 
 

وَلَقَدْ آَرّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مّنَ الطّيّبَاتِ * *   
  وَفَضّلْنَاهُمْ عَلَىَ آَثِيرٍ مّمّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً 

تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن ويخبر تعالى عن    
أي يمشي } لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم{الهيئات وأآلمها آقوله تعالى 

وغيره من الحيوانات يمشي على   , قائماً منتصباً على رجليه ويأآل بيديه
أربع ويأآل بفمه وجعل له سمعاً وبصراً وفؤاداً يفقه بذلك آله وينتفع به 

ويفرق بين الأشياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدينية 
أي على الدواب من الأنعام والخيل والبغال } وحملناهم في البر{والدنيوية 

أي } ورزقناهم من الطيبات{وفي البحر أيضاً على السفن الكبار والصغار 
 المشتهاة من زروع ثمار ولحوم وألبان من سائر أنواع الطعوم والألوان

اللذيذة والمناظر الحسنة والملابس الرفيعة من سائر الأنواع على اختلاف 
أصنافها وألوانها وأشكالها مما يصنعونه لأنفسهم ويجلبه إليهم غيرهم من 

أي من } وفضلناهم على آثير ممن خلقنا تفضيلاً{أقطار الأقاليم والنواحي 
بهذه الاَية الكريمة على سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات وقد استدل 

أخبرنا معمر عن : قال عبد الرزاق. أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة
قالت الملائكة يا ربنا إنك أعطيت بني آدم الدينا يأآلون : زيد بن أسلم قال

وعزتي   «منها ويتنعمون ولم تعطنا ذلك فأعطنا الاَخرة فقال االله تعالى  
وهذا  » لقت بيدي آمن قلت آن فكان وجلالي لا أجعل صالح ذرية من خ

وقال الحافظ . وقد روي من وجه آخر متصلاً, الحديث مرسل من هذا الوجه
حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة البغدادي حدثنا إبراهيم : أبو القاسم الطبراني

بن عبد االله بن خالد المصيصي حدثنا حجاج بن محمد حدثنا أبو غسان    
يم عن عطاء بن يسار عن عبد االله بن    محمد بن مطرف عن صفوان بن سل

إن الملائكة قالت يا ربنا « :  عمرو عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
أعطيت بني آدم الدنيا يأآلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك    

ولا نأآل ولا نشرب ولا نلهو فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الاَخرة قال لا 
وقد روى ابن  » قت بيدي آمن قلت له آن فكان أجعل صالح ذرية من خل

عساآر من طريق محمد بن أيوب الرازي حدثنا الحسن بن علي بن خلف 
الصيدلاني حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثني عثمان بن حصن عن     
عبيدة بن علاق سمعت عروة بن رويم اللخمي حدثني أنس بن مالك عن  
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 الملائكة قالوا ربنا خلقتنا وخلقت إن«قال  : رسول االله صلى االله عليه وسلم
بني آدم وجعلتهم يأآلون الطعام ويشربون الشراب ويلبسون الثياب 

ويتزوجون النساء ويرآبون الدواب ينامون ويستريحون ولم تجعل لنا من  
لا أجعل من «:  ذلك شيئاً فاجعل لهم الدنيا ولنا الاَخرة فقال االله عز وجل

: وقال الطبراني»  آمن قلت له آن فكان خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي
حدثنا عبدان بن أحمد حدثنا عمر بن سهل حدثنا عبيد االله بن تمام عن خالد    

قال رسول : الحذاء عن بشر بن شغاف عن أبيه عن عبد االله بن عمرو قال 
»  ما شيء أآرم على االله يوم القيامة من ابن آدم «االله صلى االله عليه وسلم 

الملائكة مجبورون بمنزلة , ولا الملائكة« ولا الملائكة قال قيل يا رسول االله 
 .وهذا حديث غريب جداً» الشمس والقمر 

 
 

يَوْمَ نَدْعُواْ آُلّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ آِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُوْلََـئِكَ يَقْرَؤونَ     * *   
 فِي هََـذِهِ أَعْمَىَ فَهُوَ فِي الاَخِرَةِ أَعْمَىَ وَمَن آَانَ*  آِتَابَهُمْ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً  

  وَأَضَلّ سَبِيلاً 
وقد , يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة أنه يحاسب آل أمة بإمامهم   

ولكل أمة {اختلفوا في ذلك فقال مجاهد وقتادة بنبيهم وهذا آقوله تعالى  
بعض السلف هذا الاَية وقال } رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط

وقال  أآبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم النبي صلى االله عليه وسلم
ابن زيد لكتابهم الذي أنزل على نبيهم من التشريع واختاره ابن جرير 

بكتبهم فيحتمل أن يكون أراد : وروي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال 
يوم ندعو آل  {قوله هذا وأن يكون أراد ما رواه العوفي عن ابن عباس في 

أي بكتاب أعمالهم وآذا قال أبو العالية والحسن والضحاك } أناس بإمامهم
} وآل شيء أحصيناه في إمام مبين{وهذا القول هو الأرجح لقوله تعالى 

الاَية } ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه{: وقال تعالى
 به فأهل الإيمان ائتموا ويحتمل أن المراد بإمامهم أي آل قوم بمن يأتمون 

وجعلناهم أئمة {بالأنبياء عليهم السلام وأهل الكفر اتئموا بأئمتهم آما قال  
لتتبع آل أمة ما آانت تعبد فيتبع من  «وفي الصحيحين  } يدعون إلى النار 

وترى آل أمة جاثية آل أمة {الحديث وقال تعالى » آان يعبد الطواغيت
هذا آتابنا ينطق عليكم  * آنتم تعملون  تدعى إلى آتابها اليوم تجزون ما 

وهذا لا ينافي أن يجاء بالنبي إذا } بالحق إنا آنا نستنسخ ما آنتم تعلمون
حكم االله بين أمته فإنه لا بد أن يكون شاهداً على أمته بأعمالها آقوله تعالى 

} وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء {
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يف إذا جئنا من آل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء فك{: وقوله تعالى
يوم {: ولكن المراد ههنا بالإمام هو آتاب الأعمال ولذا قال تعالى} شهيداً

أي } ندعو آل أناس بإمامهم فمن أوتي آتابه بيمينه فأولئك يقرؤون آتابهم
: من فرحته وسروره بما فيه من العمل الصالح يقرأه ويحب قراءته آقوله

من أوتي آتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا آتابيه ـ إلى قوله ـ وأما من  فأما {
قد تقدم أن } ولا يظلمون فتيلاً{وقوله تعالى , الاَيات} أوتي آتابه بشماله

وقد روى الحافظ أبو بكر البزار . الفتيل هو الخيط المستطيل في شق النواة
: ثمان بن آرامة قالاحدثنا محمد بن يعمر ومحمد بن ع: حديثاً في هذا فقال

حدثنا عبيد االله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة  
يوم {: رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم في قول االله تعالى

يدعى أحدهم فيعطى آتابه بيمينه ويمد له  «:  قال} ندعو آل أناس بإمامهم
 لؤلؤة يتلألأ فينطلق إلى في جسمه ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من

أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون اللهم آتنا بهذا وبارك لنا في هذا فيأتيهم 
وأما الكافر فيسود وجهه , فيقول لهم أبشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذا

ويمد له جسمه ويراه أصحابه فيقولون أعوذ باالله من هذا أو من شر هذا  
ولون اللهم اخزه فيقول أبعدآم االله فإن لكل رجل  اللهم لا تأتنا به فيأتيهم فيق

: وقوله تعالى, ثم قال البزار لا يروى إلا من هذا الوجه » منكم مثل هذا
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد  , الاَية} ومن آان في هذه أعمى{
أي عن حجة االله وآياته } أعمى{أي في الحياة الدنيا } ومن آان في هذه{

أي وأضل } وأضل سبيلاً{أي آذلك يكون } و في الاَخرة أعمىفه{وبيناته  
 .منه آما آان في الدنيا عياذاً باالله من ذلك

 
 

وَإِن آَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِتفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذاً  * *   
إِذاً *  لَقَدْ آِدتّ تَرْآَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً  وَلَوْلاَ أَن ثَبّتْنَاكَ  *  لاّتّخَذُوكَ خَلِيلاً  

 لأذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً 
وتثبيته وعصمته   , يخبر تعالى عن تأييده رسوله صلوات االله عليه وسلامه   

ه تعالى هو المتولي أمره وأن, وسلامته من شر الأشرار وآيد الفجار
وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه بل هو وليه وحافظه وناصره مؤيده   , ونصره

ومظفره ومظهر دينه على من عاداه وخالفه وناوأه في مشارق الأرض 
 .صلى االله عليه وسلم تسليماً آثيراً إلى يوم الدين, ومغاربها
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رْضِ لِيُخْرِجوكَ مِنْهَا وَإِذاً لاّ يَلْبَثُونَ خِلافَكَ وَإِن آَادُواْ لَيَسْتَفِزّونَكَ مِنَ الأ* *   
  سُنّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رّسُلِنَا وَلاَ تَجِدُ لِسُنّتِنَا تَحْوِيلاً *  إِلاّ قَلِيلاً 

نزلت في اليهود إذ أشاروا على رسول االله صلى االله عليه وسلم : قيل  
لأن هذه , وهذا القول ضعيف, وترك سكنى المدينةبسكنى الشام بلاد الأنبياء 

إنها نزلت بتبوك وفي صحته  : وقيل, الاَية مكية وسكنى المدينة بعد ذلك
روى البيهقي عن الحاآم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار . نظر

عن شهر بن , عن يونس بن بكير عن عبد الحميد بن بهرام, العطاردي
 اليهود أتوا رسول االله صلى االله عليه حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أن

فإن , يا أبا القاسم إن آنت صادقاً أنك نبي فالحق بالشام: وسلم يوماً فقالوا
فصدق ما قالوا فغزا تبوك لا يريد إلا , الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء

فلما بلغ تبوك أنزل االله عليه آيات من سورة بني إسرائيل بعد ما , الشام
وإن آادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها ـ إلى {ة ختمت السور
فيها محياك ومماتك : وقال, فأمره االله بالرجوع إلى المدينة} قوله ـ تحويلا
فإن النبي , والأظهر أن هذا ليس بصحيح, وفي هذا الإسناد نظر. ومنه تبعث

يها الذين يا أ{: وإنما غزاها امتثالاً لقوله تعالى, لم يغز تبوك عن قول اليهود
قاتلوا الذين لا يؤمنون {: ولقوله تعالى} آمنوا قاتلوا الذي يلونكم من الكفار

باالله ولا باليوم الاَخر ولا يحرمون ما حرم االله ورسوله ولا يدينون دين    
} الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون  

ولو صح , واالله أعلم, صحابهوغزاها ليقتص وينتقم ممن قتل أهل مؤتة من أ
عن , هذا لحمل عليه الحديث الذي رواه الوليد بن مسلم عن عفير بن معدان

قال رسول االله صلى االله : سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي االله عنه قال
قال  » والشام , والمدينة, مكة: أنزل القرآن في ثلاثة أمكنة«:  عليه وسلم

مما قال الوليد إنه , ير الشام بتبوك أحسنوتفس, يعني بيت المقدس: الوليد
هموا بإخراج رسول , وقيل نزلت في آفار قريش. واالله أعلم, بيت المقدس

وأنهم لو , فتوعدهم االله بهذه الاَية, االله صلى االله عليه وسلم من بين أظهرهم
وآذلك وقع فإنه لم يكن بعد هجرته , أخرجوه لما لبثوا بعده بمكة إلا يسيراً

حتى جمعهم االله وإياه ,  أظهرهم بعد ما اشتد أذاهم له إلا سنة ونصفمن بين
فقتل أشرافهم , فأمكنه منهم وسلطه عليهم وأظفره بهم, ببدر على غير ميعاد
أي هكذا , الاَية} سنة من قد أرسلنا{: ولهذا قال تعالى, وسبى ذراريهم

ظهرهم عادتنا في الذين آفروا برسلنا وآذوهم بخروج الرسول من بين أ 
ولولا أنه صلى االله تعالى عليه وعلى آله وسلم رسول , يأتيهم العذاب

وما {: ولهذا قال تعالى, الرحمة لجاءهم من النقم في الدنيا ما لا قبل لأحد به
 .الاَية} آان االله ليعذبهم وأنت فيهم
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لْفَجْرِ إِنّ قُرْآنَ الْفَجْرِ أَقِمِ الصّلاَةَ لِدُلُوكِ الشّمْسِ إِلَىَ غَسَقِ الْلّيْلِ وَقُرْآنَ ا * *  
وَمِنَ الْلّيْلِ فَتَهَجّدْ بِهِ نَافِلَةً لّكَ عَسَىَ أَن يَبْعَثَكَ رَبّكَ مَقَاماً *  آَانَ مَشْهُوداً 

  مّحْمُوداً
يقول تبارك وتعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم آمراً له بإقامة الصلوات    

قاله ابن , قيل لغروبها} وك الشمسأقم الصلاة لدل{المكتوبات في أوقاتها 
عن الشعبي عن ابن , وقال هشيم عن مغيرة. مسعود ومجاهد وابن زيد

تفسيره  ورواه مالك في, ورواه نافع عن ابن عمر, دلوآها زوالها: عباس
وقاله أبو برزة الأسلمي وهو رواية أيضاً عن , عن الزهري عن ابن عمر

, ضحاك وأبو جعفر الباقر وقتادةوبه قال الحسن وال, ابن مسعود ومجاهد
ومما استشهد عليه ما رواه عن ابن حميد عن الحكم بن , واختاره ابن جرير

حدثنا عمرو بن قيس عن ابن أبي ليلى عن رجل عن جابر بن عبد  : بشير
دعوت رسول االله صلى االله عليه وسلم ومن شاء من أصحابه : االله قال

فخرج النبي صلى االله عليه , فطعموا عندي ثم خرجوا حين زالت الشمس
ثم رواه عن سهل » فهذا حين دلكت الشمس , اخرج يا أبا بكر«:  وسلم فقال

عن نبيح العنزي عن جابر عن  , بن بكار عن أبي عوانة عن الأسود بن قيس 
فعلى هذا تكون هذه الاَية دخل فيها , رسول االله صلى االله عليه وسلم نحوه
وهو } لدلوك الشمس إلى غسق الليل{: أوقات الصلوات الخمس فمن قوله

 .أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء, وقيل غروب الشمس, ظلامه
وقد بينت السنة عن رسول االله , يعني صلاة الفجر} وقرآن الفجر{: وقوله  

صلى االله عليه وسلم تواتراً من أفعاله وأقواله بتفاصيل هذه الأوقات على ما 
آما هو ,  مما تلقوه خلفاً من سلف وقرناً بعد قرنعليه أهل الإسلام اليوم

قال الأعمش } مشهوداً إن قرآن الفجر آان{. والله الحمد, مقرر في مواضعه
وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي االله , عن إبراهيم عن ابن مسعود

وقرآن الفجر إن قرآن {عن النبي صلى االله عليه وسلم في هذه الاَية , عنهما
وقال . تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار: قال} هوداًالفجر آان مش

أخبرنا معمر عن , حدثنا عبد الرزاق , حدثنا عبد االله بن محمد: البخاري
وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي االله عنه , الزهري عن أبي سلمة

فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد  «:  أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة ,  درجةخمس وعشرون

وقرآن الفجر إن قرآن الفجر آان  {اقرؤوا إن شئتم : يقول أبو هريرة» الفجر 
 .}مشهوداً
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حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن ابن , حدثنا أسباط: وقال الإمام أحمد  
 وحدثنا الأعمش عن أبي صالح عن, مسعود عن النبي صلى االله عليه وسلم

وقرآن الفجر إن {: عن النبي صلى االله عليه وسلم في قوله, أبي هريرة
 .«تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار« : قال} قرآن الفجر آان مشهوداً

ثلاثتهم عن عبيد بن أسباط بن محمد  , ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه
حسن صحيح وفي لفظ في الصحيحين من : وقال الترمذي, عن أبيه به

عن النبي صلى االله , طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
ويجتمعون , يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار « :  عليه وسلم قال

فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم , في صلاة الصبح وفي صلاة العصر
وترآناهم , لون أتيناهم وهم يص: وهو أعلم بكم آيف ترآتم عبادي ؟ فيقولون

, وقال عبد االله بن مسعود يجتمع الحرسان في صلاة الفجر »  وهم يصلون 
وآذا قال إبراهيم النخعي ومجاهد وقتادة وغير  , فيصعد هؤلاء ويقيم هؤلاء

 .واحد في تفسير هذه الاَية
وأما الحديث الذي رواه ابن جرير ههنا من حديث الليث بن سعد عن   

عن أبي الدرداء عن , قرظي عن فضالة بن عبيد زيادة عن محمد بن آعب ال
من : وأنه تعالى يقول, رسول االله صلى االله عليه وسلم فذآر حديث النزول

من يدعني فأستجيب له حتى يطلع , من يسألني أعطيه, يستغفرني أغفر له
فيشهده االله } وقرآن الفجر إن قرآن الفجر آان مشهوداً{: فلذلك يقول, الفجر

وله بهذا حديث في سنن , فإنه تفرد به زيادة,  وملائكة النهاروملائكة الليل
 .أبي داود

أمر له بقيام الليل بعد } ومن الليل فتهجد به نافلة لك{: وقوله تعالى  
آما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول االله صلى , المكتوبة

,  »ة الليل صلا«االله عليه وسلم أن سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ قال  
فإن التهجد ما آان بعد , ولهذا أمر تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل

وهو المعروف في , قاله علقمة والأسود وإبراهيم النخعي وغير واحد. النوم
وآذلك ثبتت الأحاديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه , لغة العرب

وغير واحد من الصحابة عن ابن عباس وعائشة   , آان يتهجد بعد نومه
 .والله الحمد والمنة, آما هو مبسوط في موضعه, رضي االله عنهم

هو ما آان بعد العشاء ويحمل على ما آان بعد : وقال الحسن البصري  
فقيل معناه أنك مخصوص } نافلة لك{: واختلف في معنى قوله تعالى, النوم

رواه , ون الأمةفجعلوا قيام الليل واجباً في حقه د, بوجوب ذلك وحدك
وأحد قولي الشافعي رحمه , وهو أحد قولي العلماء, العوفي عن ابن عباس

إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على : وقيل, واختاره ابن جرير, االله
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لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وغيره من أمته إنما , الخصوص
وهو في المسند : قاله مجاهد. يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التي عليه

 .عن أبي أمامة الباهلي رضي االله عنه
أي افعل هذا الذي أمرتك به } عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً{: وقوله  

يحمدك في الخلائق آلهم وخالقهم تبارك , لنقيمك يوم القيامة مقاماً محموداً
ام الذي يقومه ذلك هو المق: قال أآثر أهل التأويل : قال ابن جرير. وتعالى

محمد صلى االله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من 
 .عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم

 
 (ذآر من قال ذلك)

عن صلة , حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحاق   
ي يجمع الناس في صعيد واحد يسمعهم الداع: عن حذيفة قال, بن زفر

يا  : ينادي, قياماً لا تكلم نفس إلا بإذنه, حفاة عراة آما خلقوا, وينفذهم البصر
والمهدي , والخير في يديك والشر ليس إليك, لبيك وسعديك «: فيقول, محمد

, ومنك وإليك لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك, وعبدك بين يديك , من هديت
لمحمود الذي ذآره االله فهذا المقام ا» تبارآت وتعاليت سبحانك رب البيت 

وآذا , عن أبي إسحاق به, عن غندر عن شعبة , ثم رواه عن بندار. عز وجل
: وقال ابن عباس, عن أبي إسحاق به, رواه عبد الرزاق عن معمر والثوري
وقاله ,وآذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد, هذا المقام المحمود مقام الشفاعة

 .الحسن البصري
وآان ,  من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وأول شافعهو أول: وقال قتادة   

عسى أن يبعثك {: أهل العلم يرون أنه المقام المحمود الذي قال االله تعالى
قلت لرسول االله صلى االله عليه وسلم تشريفات يوم } ربك مقاماً محموداً

فهو أول من تنشق  ,وتشريفات لا يساويه فيهاأحد, القيامة لا يشرآه فيها أحد
وله اللواء الذي آدم فمن دونه تحت ,  الأرض ويبعث راآباً إلى المحشرعنه

وله الشفاعة , وله الحوض الذي ليس في الموقف أآثر وارداً منه, لوائه
وذلك بعد ما تسأل الناس , العظمى عند االله ليأتي لفصل القضاء بين الخلائق

حتى يأتوا , هالست ل: فكل يقول , آدم ثم نوحاً ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى
آما سنذآر ذلك » أنا لها أنا لها «إلى محمد صلى االله عليه وسلم فيقول  
ومن ذلك أنه يشفع في أقوام قد . مفصلاً في هذا الموضع إن شاء االله تعالى

وأولهم , وهو أول الأنبياء يقضي بين أمته , أمر بهم إلى النار فيردون عنها
في الجنة آما ثبت في صحيح وهو أول شفيع , إجازة على الصراط بأمته

 .مسلم
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وهو , وفي حديث الصور أن المؤمنين آلهم لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته  
ويشفع في رفع درجات أقوام لا , وأمته قبل الأمم آلهم, أول داخل إليها

تبلغها أعمالهم وهو صاحب الوسيلة التي هي أعلى منزلة في الجنة لا تليق 
شفع الملائكة والنبيون  , الى في الشفاعة للعصاةوإذا أذن االله تع, إلا له

ولا يشفع أحد , والمؤمنون فيشفع هو في خلائق لا يعلم عدتهم إلا االله تعالى 
وقد بسطت ذلك مستقصى في آخر آتاب السيرة , مثله ولا يساويه في ذلك
ولنذآر الاَن الأحاديث الواردة في , والله الحمد والمنة, في باب الخصائص

حدثنا  , حدثنا إسماعيل بن أبان: قال البخاري. محمود وباالله المستعانالمقام ال
إن الناس يصيرون  : سمعت ابن عمر قال, أبو الأحوص عن آدم بن علي

حتى , يا فلان اشفع يا فلان اشفع: يوم القيامة جثاء آل أمة تتبع نبيها يقولون
االله مقاماً تنتهي الشفاعة إلى محمد صلى االله عليه وسلم فذلك يوم يبعثه 

 .عن النبي صلى االله عليه وسلم, ورواه حمزة بن عبد االله عن أبيه. محموداً
حدثنا شعيب بن , حدثني محمد بن عبد االله بن عبد الحكم: قال ابن جرير  

سمعت حمزة بن : أنه قال, حدثنا الليث عن عبيد االله بن أبي جعفر, الليث
قال رسول االله صلى : مر يقولسمعت عبد االله بن ع: عبد االله بن عمر يقول

فبينما هم , إن الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن«:  االله عليه وسلم
ثم , ثم بموسى فيقول آذلك, لست بصاحب ذلك: آذلك استغاثوا بآدم فيقول

بمحمد صلى االله عليه وسلم فيشفع بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة باب 
وهكذا رواه البخاري في الزآاة عن .  محموداًفيومئذ يبعثه االله مقاماً, الجنة

, آلاهما عن الليث بن سعد به, يحيى بن بكير وعلقمة عن عبد االله بن صالح  
: قال البخاري. يحمده أهل الجمع آلهم, فيومئذ يبعثه االله مقاماً محموداً. وزاد

عن , حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر, حدثنا علي بن عياش 
من قال حين  «:  بن عبد االله أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالجابر 

آت محمداً , اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة: يسمع النداء
حلت له شفاعتي يوم  , وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته, الوسيلة والفضيلة

 .انفرد به دون مسلم » القيامة
 

 (حديث أبي بن آعب)
حدثنا زهير بن محمد عن عبد , حدثنا أبو عامر الأزدي: م أحمدقال الإما  

عن النبي صلى , عن أبيه, عن الطفيل بن أبي آعب, االله بن محمد بن عقيل
آنت إمام الأنبياء وخطيبهم , إذا آان يوم القيامة«:  االله عليه وسلم قال

وأخرجه الترمذي من حديث أبي عامر عبد , »وصاحب شفاعتهم غير فخر 
وابن ماجه من حديث عبد االله , حسن صحيح: وقال,  بن عمرو العقديالملك
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وقد قدمنا في حديث أبي بن آعب في قراءة القرآن , بن محمد بن عقيل به
فقلت اللهم اغفر «: قال صلى االله عليه وسلم في آخره, على سبعة أحرف

وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه الخلق حتى , اللهم اغفر لأمتي, لأمتي
 . »إبراهيم عليه السلام 

 
 (حديث أنس بن مالك)

حدثنا  , حدثنا سعيد بن أبي عروبة, حدثنا يحيى بن سعيد: قال الإمام أحمد  
يجتمع المؤمنون يوم  « :  عن النبي صلى االله عليه وسلم قال, قتادة عن أنس 

, فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فأراحنا من مكاننا هذا, القيامة فيلهمون ذلك
, وأسجد لك ملائكته, االله بيده يا آدم أنت أبو البشر خلقك: ون آدم فيقولون فيأت

, فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا, وعلمك أسماء آل شيء
لست هناآم ويذآر ذنبه الذي أصاب فيستحيي ربه عز وجل : فيقول لهم آدم
إلى أهل ولكن ائتوا نوحاً فإنه أول رسول بعثه االله : ويقول, من ذلك
لست هناآم ويذآر خطيئة سؤاله ربه ما ليس : فيأتون نوحاً فيقول, الأرض
, ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن: ويقول, فيستحيي ربه من ذلك, له به علم

, لكن ائتوا موسى عبداً آلمه االله وأعطاه التوارة, لست هناآم: فيأتونه فيقول 
,  النفس التي قتل بغير نفسويذآر لهم, لست هناآم: فيأتون موسى فيقول 
ولكن ائتوا عيسى عبد االله ورسوله وآلمته : ويقول, فيستحيي ربه من ذلك

ولكن ائتوا محمداً عبداً غفر االله , لست هناآم: فيأتون عيسى فيقول , وروحه
فيأتوني ـ قال الحسن هذا الحرف ـ فأقوم , له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
فإذا , ن ـ قال أنس ـ حتى أستأذن على ربيفأمشي بين سماطين من المؤمني

رأيت ربي وقعت له ـ أو خررت ـ ساجداً لربي فيدعني ما شاء االله أن  
, وسل تعطه, واشفع تشفع, قل يسمع, ارفع محمد: يدعني ـ قال ـ ثم يقال

, فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة
نية فإذا رأيت ربي وقعت له أو خررت ساجداً لربي ثم أعود إليه ثا: قال

فيدعني ما شاء االله أن يدعني ثم يقال ارفع محمد قل يسمع وسل تعطه   
واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حداً 

ثم أعود الثالثة فإذا رأيت ربي وقعت ـ أو خررت ـ : قال, فأدخلهم الجنة
, قل يسمع, ارفع محمد: ثم يقال , عني ما شاء االله أن يدعنيساجداً لربي فيد

ثم أشفع فيحد , فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه, واشفع تشفع, وسل تعطه
يا رب ما بقي إلا من حبسه : ثم أعود الرابعة فأقول, لي حداً فأدخلهم الجنة

فيخرج « : فحدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى االله عليه وسلم قال, »القرآن 
ثم , من النار من قال لا إله إلا االله وآان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة
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ثم , يخرج من النار من قال لا إله إلا االله وآان في قلبه من الخير ما يزن برة
,  »يخرج من النار من قال لا إله إلا االله وآان في قلبه من الخير ما يزن ذرة 

بن حماد بن  , اه الإمام أحمد عن عفانوهكذا رو, أخرجاه من حديث سعيد به
 .عن أنس بطوله, عن ثابت, سلمة

حدثنا حرب بن ميمون أبو , حدثنا يونس بن محمد: وقال الإمام أحمد  
حدثني نبي االله : عن أنس قال, الخطاب الأنصاري عن النضر بن أنس

إذ جاءني , إني لقائم أنتظر أمتي تعبر الصراط«:  صلى االله عليه وسلم قال
: قال هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسألون ـ أو: يسى عليه السلام فقالع

يجتمعون إليك ـ ويدعون االله أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث يشاء االله  
, فأما المؤمن فهو عليه آالزآمة, فالخلق ملجمون بالعرق, لغم ما هم فيه

 فذهب نبي االله ,انتظر حتى أرجع إليك: فقال, وأما الكافر فيغشاه الموت
ملك مصطفى ولا نبي  صلى االله عليه وسلم فقام تحت العرش فلقي ما لم يلق

وقل له ارفع , فأوحى االله عز وجل إلى جبريل أن اذهب إلى محمد, مرسل
فشفعت في أمتي أن أخرج من آل تسعة , رأسك سل تعط واشفع تشفع

فلا أقوم منه مقاماً , فما زلت أتردد إلى ربي عز وجل, وتسعين إنساناً واحداً
يا محمد أدخل من : من ذلك أن قال, إلا شفعت حتى أعطاني االله عز وجل

أمتك من خلق االله عز وجل من شهد أن لا إله إلا االله يوماً واحداً مخلصاً 
 .»ومات على ذلك 

 
 (حديث بريدة رضي االله عنه)

إسرائيل عن أخبرنا أبو , حدثنا الأسود بن عامر : قال الإمام أحمد بن حنبل  
فإذا , عن أبيه أنه دخل على معاوية , عن ابن بريدة, الحارث بن حصيرة

وهو يرى , نعم: يا معاوية تأذن لي في الكلام ؟ فقال: فقال بريدة, رجل يتكلم
سمعت رسول االله صلى االله عليه : فقال بريدة, أنه يتكلم بمثل ما قال الاَخر

امة عدد ما على الأرض من إني لأرجو أن أشفع يوم القي«:  وسلم يقول
فترجوها أنت يا معاوية ولا يرجوها علي رضي االله : قال, »شجرة ومدرة 

 . » عنه 
حدثنا سعيد , حدثنا عارم بن الفضل: ـ قال الإمام أحمد) حديث ابن مسعود)  

عن  , حدثنا علي بن الحكم البناني عن عثمان, حدثنا سعيد بن زيد, بن الفضل
جاء ابنا مليكة إلى النبي : عن ابن مسعود قال, ودعن علقمة والأس, إبراهيم

: قال, إن أمنا تكرم الزوج وتعطف على الولد: صلى االله عليه وسلم فقالا
»  أمكما في النار«فقال , وذآرا الضيف غير أنها آانت وأدت في الجاهلية

فأمر بهما فردا فرجعا والسرور , فأدبرا والسوء يرى في وجوههما: قال
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»  أمي مع أمكما«فقال  , ما رجاء أن يكون قد حدث شيءيرى في وجوهه
فقال . وما يغني هذا عن أمه شيئاً ونحن نطأ عقبيه: فقال رجل من المنافقين
هل , ولم أر رجلاً قط أآثر سؤالاً منه يا رسول االله: رجل من الأنصار

ما  «: فقال, فظن أنه من شيء قد سمعه: وعدك ربك فيها أو فيهما ؟ قال
فقال » وإني لأقوم المقام المحمود يوم القيامة ,  وما أطمعني فيهسألته ربي
ذاك إذا جيء بكم : يا رسول االله وما ذاك المقام المحمود ؟ قال: الأنصاري

اآسوا : فيقول, فيكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلام, حفاة عراة غرلاً
ثم أوتى , رشثم يقعده مستقبل الع, خليلي فيؤتى بريطتين بيضاوين فيلبسهما  

فيغبطني فيه الأولون , بكسوتي فألبسها فأقوم عن يمينه مقاماً لا يقومه أحد 
إنه ما : فقال المنافق, ويفتح لهم من الكوثر إلى الحوض : قال» والأخرون 

فقال رسول االله صلى االله عليه , جرى ماء قط إلا على حال أو رضراض
, لم أسمع آاليوم: افقفقال المن» ورضراضه اللؤلؤ , حاله المسك«:  وسلم

فإنه قلما جرى ماء على حال أو رضراض إلا آان له نبت ؟ فقال 
قال » نعم قضبان الذهب   « : يا رسول االله هل له نبت ؟ فقال, الأنصاري

, فإنه قلما ينبت قضيب إلا أورق وإلا آان له ثمر, المنافق لم أسمع آاليوم
, نعم ألوان الجوهر  «:يا رسول االله هل له ثمرة ؟ قال: وقال الأنصاري

من شرب منه شربة لا يظمأ , وماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل
حدثنا يحيى بن  : وقال أبو داود الطيالسي . »ومن حرمه لم يرو بعده , بعده

ثم يأذن االله عز  : عن عبد االله قال, عن أبيه عن أبي الزعراء, سلمة بن آهيل
ثم يقوم إبراهيم خليل االله ثم , بريلوجل في الشفاعة فيقوم روح القدس ج

ثم يقوم نبيكم : قال, لا أدري أيهما: قال أبو الزعراء, يقوم عيسى أو موسى
وهو , صلى االله عليه وسلم رابعاً فيشفع لا يشفع أحد بعده أآثر مما شفع

عسى أن يبعثك ربك مقاماً {: المقام المحمود الذي قال االله عز وجل
 .}محموداً
 

 (ن مالك رضي االله عنهحديث آعب ب)
حدثنا , حدثنا محمد بن حرب, حدثنا يزيد بن عبد ربه : قال الإمام أحمد  

عن , الزبيدي عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد االله بن آعب بن مالك
يبعث الناس يوم  «:  آعب بن مالك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

ثم   ,ربي عز وجل حلة خضراءويكسوني , القيامة فأآون أنا وأمتي على تل
 .«فذلك المقام المحمود, يؤذن لي فأقول ما شاء االله أن أقول

 
 (حديث أبي الدرداء رضي االله عنه)
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حدثنا يزيد بن أبي حبيب , حدثنا ابن لهيعة, حدثنا حسن: قال الإمام أحمد  
قال رسول االله صلى االله : قال, عن أبي الدرداء, عن عبد الرحمن بن جبير 

وأنا أول من يؤذن له , أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة «:   وسلمعليه
ومن , فأنظر إلى ما بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم, أن يرفع رأسه
يا : فقال رجل» وعن شمالي مثل ذلك , وعن يميني مثل ذلك, خلفي مثل ذلك

: ؟ قالرسول االله آيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك 
وأعرفهم أنهم , ليس أحد آذلك غيرهم, الوضوء)هم غر محجلون من أثر « 

 . » وأعرفهم تسعى من بين أيديهم ذريتهم , يؤتون آتبهم بأيمانهم 
 

 (حديث أبي هريرة رضي االله عنه)
حدثنا  , حدثنا أبو حيان, حدثنا يحيى بن سعيد : قال الإمام أحمد رحمه االله  

أتى :  أبي هريرة رضي االله عنه قالأبو زرعة بن عمرو بن جرير عن
فرفع إليه الذراع وآانت تعجبه فنهش , رسول االله صلى االله عليه وسلم بلحم

وهل تدرون مم ذاك ؟ يجمع , أنا سيد الناس يوم القيامة «: ثم قال, منها نهشة
, وينفذهم البصر, يسمعهم الداعي, االله الأولين والاَخرين في صعيد واحد

ولا يحتملون فيقول , غ من الغم والكرب ما لا يطيقونوتدنو الشمس فيبل 
ألا تنظرون من , ألا ترون ما أنتم فيه مما قد بلغكم: بعض الناس لبعض

فيأتون آدم   , عليكم بآدم: يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض
عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك االله بيده ونفخ فيك من 

, فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه, ر الملائكة فسجدوا لكوأم, روحه
إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب : ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول آدم
نفسي , وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيت, قبله مثله ولن يغضب بعده مثله

يا  : فيأتون نوحاً فيقولون , اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح, نفسي نفسي
اشفع لنا , وقد سماك االله عبداً شكوراً, نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض

إن ربي قد : ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول نوح, إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه
وإنه قد , ولن يغضب بعده مثله قط, غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله

 اذهبوا إلى غيري ,آانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي نفسي نفسي
يا إبراهيم أنت نبي االله وخليله : فيأتون إبراهيم فيقولون, اذهبوا إلى إبراهيم
ألا ترى ما قد , ألا ترى ما نحن فيه, اشفع لنا إلى ربك, من أهل الأرض
ولن , إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله : بلغنا ؟ فيقول

, اذهبوا إلى غيري, نفسي نفسينفسي , فذآر آذباته, يغضب بعده مثله
يا موسى أنت : فيأتون موسى عليه السلام فيقولون, اذهبوا إلى موسى

, اشفع لنا إلى ربك, رسول االله اصطفاك االله برسالاته وبكلامه على الناس
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إن ربي قد , ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم موسى, ألا ترى ما نحن فيه
وإني قد قتلت , لن يغضب بعده مثلهو, غضب غضباً لم يغضب قبله مثله 

اذهبوا إلى , اذهبوا إلى غيري, نفسي نفسي نفسي, نفساً لم أومر بقتلها
يا عيسى أنت رسول االله وآلمته ألقاها إلى : فيأتون عيسى فيقولون  , عيسى

ألا , فاشفع لنا إلى ربك, وآلمت الناس في المهد صبياً, مريم وروح منه
إن ربي قد غضب : ا قد بلغنا ؟ فيقول لهم عيسىألا ترى م, ترى ما نحن فيه

, ولم يذآر ذنباً, ولن يغضب بعده مثله, اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله
اذهبوا إلى محمد صلى االله عليه , اذهبوا إلى غيري, نفسي نفسي نفسي

يا محمد أنت رسول االله : فيأتون محمداً صلى االله عليه وسلم فيقولون, وسلم
فاشفع لنا إلى , وقد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر , ءوخاتم الأنبيا

, ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فأقوم فآتي تحت العرش, ألا ترى ما نحن فيه, ربك
ثم يفتح االله علي ويلهمني من محامده وحسن , فأقع ساجداً لربي عز وجل

سل يا محمد ارفع رأسك و: فيقال, الثناء عليه مالم يفتحه على أحد قبلي
: فيقال, أمتي يا رب, أمتي يا رب: فأرفع رأسي فأقول, واشفع تشفع, تعطه

يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب 
والذي نفس : ثم قال, وهم شرآاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب, الجنة

, وهجرمحمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة آما بين مكة 
 .أخرجاه في الصحيحين, أو آما بين مكة وبصرى

حدثنا عقل بن زياد عن  , حدثنا الحكم بن موسى: وقال مسلم رحمه االله  
حدثني أبو هريرة , حدثني عبد االله بن فروخ, حدثني أبو عمار, الأوزاعي

, أنا سيد ولد آدم يوم القيامة «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال
وقال ابن  .«وأول شافع وأول مشفع, ينشق عنه القبر يوم القيامةوأول من 
, حدثنا وآيع عن داود بن يزيد الزعافري عن أبيه, حدثنا أبو آريب: جرير

عسى أن يبعثك {: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أبي هريرة قال
 عن رواه الإمام أحمد»  هي الشفاعة «:  سئل عنها فقال} ربك مقاماً محموداً

وآيع ومحمد بن عبيد عن داود عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى االله    
هو  «قال } عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً{: عليه وسلم في قوله تعالى

 . »المقام الذي أشفع لأمتي فيه 
: عن علي بن الحسين قال, أخبرنا معمر عن الزهري: وقال عبد الرزاق   

إذا آان يوم القيامة مد االله الأرض مد «ه وسلم  قال رسول االله صلى االله علي
الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه ـ قال النبي صلى االله 

وجبريل عن يمين الرحمن تبارك , عليه وسلم ـ فأآون أول من يدعى
, أي رب إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلي: فأقول, وتعالى واالله ما رآه قبلها
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يا رب عبادك عبدوك في  : ثم أشفع فأقول, صدق,  وجلفيقول االله عز
 .وهذا حديث مرسل»  فهو المقام المحمود : قال, أطراف الأرض

 
 

وَقُل رّبّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لّي مِن * *   
  بَاطِلُ إِنّ الْبَاطِلَ آَانَ زَهُوقاًوَقُلْ جَآءَ الْحَقّ وَزَهَقَ الْ*  لّدُنْكَ سُلْطَاناً نّصِيراً  

عن ابن   , حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه: قال الإمام أحمد  
فأنزل االله , آان النبي صلى االله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة: عباس قال

وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من {
وقال الحسن البصري , حسن صحيح: ال الترمذيوق} لدنك سلطاناً نصيراً
إن آفار أهل مكة لما ائتمروا برسول االله صلى االله : في تفسير هذه الاَية

أمره أن , فأراد االله قتال أهل مكة, عليه وسلم ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه
وقل رب أدخلني مدخل {: فهو الذي قال االله عز وجل, يخرج إلى المدينة

 .الاَية}  مخرج صدقصدق وأخرجني
وأخرجني {يعني المدينة } وقل رب أدخلني مدخل صدق{وقال قتادة    

وهذا , وآذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, يعني مكة} مخرج صدق
أدخلني مدخل {وقال العوفي عن ابن عباس . القول هو أشهر الأقوال

, يعني الحياة بعد الموت} وأخرجني مخرج صدق{يعني الموت } صدق
 .وهو اختيار ابن جرير, والأول أصح, وقيل غير ذلك من الأقوال

قال الحسن البصري في } واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً{وقوله   
وملك , وعده ربه لينزعن ملك فارس وعز فارس وليجعلنه له: تفسيرها

إن نبي االله صلى االله عليه : وقال قتادة فيها . الروم وعز الروم وليجعلنه له
فسأل سلطاناً نصيراً لكتاب , سلم علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطانو
فإن السلطان رحمة من االله , ولإقامة دين االله, ولفرائض االله, ولحدود االله, االله

ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض فأآل شديدهم , جعله بين أظهر عباده
اختار ابن جرير قول و, حجة بينة} سلطاناً نصيراً{قال مجاهد , ضعيفهم

, وهو الأرجح لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه وناوأه, الحسن وقتادة
} لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ـ إلى قوله ـ وأنزلنا الحديد {: ولهذا يقول تعالى

أي ليمنع » إن االله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن «وفي الحديث  . الاَية
حش والاَثام مالا يمتنع آثير من الناس بالقرآن بالسلطان عن ارتكاب الفوا

 .وهذا هو الواقع, وما فيه من الوعيد الأآيد والتهديد الشديد
, تهديد ووعيد لكفار قريش , الاَية} وقل جاء الحق وزهق الباطل{: وقوله  

وهو ما بعثه , فإنه قد جاءهم من االله الحق الذي لا مرية فيه ولا قبل لهم به
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, وزهق باطلهم أي اضمحل وهلك, قرآن والإيمان والعلم النافعاالله به من ال
بل نقذف بالحق على الباطل {فإن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء 

حدثنا سفيان عن  , حدثنا الحميدي: وقال البخاري. }فيدمغه فإذا هو زاهق
دخل : عن أبي معمر عن عبد االله بن مسعود قال, ابن أبي نجيح عن مجاهد

فجعل , ي صلى االله عليه وسلم مكة وحول البيت ستون وثلثمائة نصب النب
إن الباطل آان , جاء الحق وزهق الباطل« :  يطعنها بعود في يده ويقول

وآذا رواه البخاري أيضاً »  جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد . زهوقاً
ومسلم والترمذي والنسائي آلهم من طرق عن سفيان , في غير هذا الموضع

 .وآذا رواه عبد الرزاق عن ابن أبي نجيح به, ن عيينة به ب
حدثنا أبو , حدثنا المغيرة, حدثنا شبابة, حدثنا زهير: وقال الحافظ أبو يعلى  

دخلنا مع رسول االله صلى االله عليه : الزبير عن جابر رضي االله عنه قال
 فأمر. وسلم مكة وحول البيت ثلاثمائة وستون صنماً تعبد من دون االله 

جاء وزهق «:  وقال, بهارسول االله صلى االله عليه وسلم فأآبت على وجوهها
 . »الباطل إن الباطل آان زهوقاً 

 
 

وَنُنَزّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظّالِمِينَ إَلاّ  * *   
  خَسَاراً

على رسول االله صلى االله عليه يقول تعالى مخبراً عن آتابه الذي أنزل    
وسلم وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 

إنه شفاء ورحمة للمؤمنين أي يذهب ما في القلب من أمراض , حكيم حميد
وهو أيضاً , فالقرآن يشفي من ذلك آله, من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل

وليس هذا , وطلب الخير والرغبة فيهرحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة 
وأما الكافر , فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة , إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه

والاَفة من الكافر , فلا يزيد سماعه القرآن إلا بعداً وآفراً, الظالم نفسه بذلك
والذين لا , قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء{: آقوله تعالى, لا من القرآن
}, آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد يؤمنون في 
*  وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً  {: وقال تعالى

وأما الذين في قلوبهم *  فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون  
والاَيات في ذلك } مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم آافرون

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة {: قال قتادة في قوله. آثيرة
ولا يزيد الظالمين إلا { إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه } للمؤمنين
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فإن االله جعل هذا القرآن شفاء , أي لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه} خساراً
 .ورحمة للمؤمنين

 
 

انِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسّهُ الشّرّ آَانَ يَئُوساً وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الإنْسَ* *   
  قُلْ آُلّ يَعْمَلُ عَلَىَ شَاآِلَتِهِ فَرَبّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىَ سَبِيلاً*   

يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هو إلا من عصمه االله تعالى في   
 أنعم االله عليه بمال وعافية وفتح ورزق  فإنه إذا, حالتي السراء والضراء

قال  . أعرض عن طاعة االله وعبادته ونأى بجانبه   , ونال ما يريد, ونصر
فلما آشفنا عنه ضره مر آأن لم {: وهذا آقوله تعالى: قلت, بعد عنا: مجاهد

وبأنه إذا مسه } فلما نجاآم إلى البر أعرضتم{: وقوله} يدعنا إلى ضر مسه 
أي قنط أن يعود } آان يؤوساً{والحوادث والنوائب , الشر وهو المصائب

ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم {: آقوله تعالى, فيحصل له بعد ذلك خير
ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن  * نزعناها منه إنه ليؤوس آفور  

إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات * ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور 
 }غفرة وأجر آبيرأولئك لهم م

. على ناحيته: قال ابن عباس} قل آل يعمل على شاآلته{: وقوله تعالى  
: وقال ابن زيد. على نيته: وقال قتادة . على حدته وطبيعته: وقال مجاهد

وآل هذه الأقوال متقاربة في المعنى وهذه الاَية ـ واالله أعلم ـ تهديد , دينه
ل للذين لا يؤمنون اعملوا على  وق{: آقوله تعالى, للمشرآين ووعيد لهم

قل آل يعمل على شاآلته فربكم أعلم بمن هو {: ولهذا قال, الاَية} مكانتكم
وسيجزي آل عامل بعمله فإنه لا يخفى عليه , أي منا ومنكم} أهدى سبيلاً

 .خافية
 
 

الْعِلْمِ إِلاّ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرّوحِ قُلِ الرّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبّي وَمَآ أُوتِيتُم مّن  * *   
  قَلِيلاً

عن , حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة, حدثنا وآيع: قال الإمام أحمد  
آنت أمشي مع رسول االله صلى : عبد االله هو ابن مسعود رضي االله عنه قال

فمر بقوم , وهو متوآىء على عسيب, االله عليه وسلم في حرث في المدينة
. تسألوه لا: وقال بعضهم,  عن الروحسلوه: فقال بعضهم لبعض, من اليهود

يا محمد ما الروح ؟ فما زال متوآئاً على : فقالوا, قال فسألوه عن الروح
ويسألونك عن الروح قل  {: فقال, فظننت أنه يوحى إليه: قال, العسيب
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: فقال بعضهم لبعض: قال} الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً
 .وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث الأعمش به. قد قلنا لكم لا تسألوه

ولفظ البخاري عند تفسيره هذه الاَية عن عبد االله بن مسعود رضي االله   
بينا أنا أمشي مع النبي صلى االله عليه وسلم في حرث وهو  : عنه قال

, سلوه عن الروح: إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض, متوآىء على عسيب
, فقالوا سلوه. لا يستقبلنكم بشيء تكرهونه: وقال بعضهم, ما رابكم إليه: فقال

, فلم يرد عليهم شيئاً, فأمسك النبي صلى االله عليه وسلم, فسألوه عن الروح
ويسألونك عن {: فلما نزل الوحي قال, فقمت مقامي, فعلمت أنه يوحى إليه

ي وهذا السياق يقتضي فيما يظهر باد, الاَية} الروح قل الروح من أمر ربي
مع , وأنه نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينة, الرأي أن هذه الاَية مدنية
وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة . أن السورة آلها مكية

أو نزل عليه الوحي بأن يجيبهم , آما نزلت عليه بمكة قبل ذلك, مرة ثانية
ويسألونك عن  {هذه الاَية وهي , عما سألوه بالاَية المتقدم إنزالها عليه

حدثنا : ومما يدل على نزول هذه الاَية بمكة ما قال الإمام أحمد} الروح
: عن ابن عباس قال, حدثنا يحيى بن زآريا عن داود عن عكرمة   , قتيبة

سلوه عن : فقالوا, أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل: قالت قريش ليهود
وح قل الروح من أمر ربي وما ويسألونك عن الر{فنزلت , فسألوه, الروح

ومن أوتي , أوتينا التوراة, أوتينا علماً آثيراً: قالوا} أوتيتم من العلم إلا قليلاً
قل لو آان البحر مداداً {وأنزل االله : قال, التوراة فقد أوتي خيراً آثيراً

 .الاَية} لكلمات ربي لنفد البحر
عن داود عن  , علىوقد روى ابن جرير عن محمد بن المثنى عن عبد الأ   

, سأل أهل الكتاب رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الروح: عكرمة قال
تزعم أنا لم نؤت من العلم : فقالوا, الاَية} ويسألونك عن الروح{فأنزل االله 
ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً {وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة , إلا قليلاً
 في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من ولو أن ما{فنزلت : قال} آثيراً

فهو , قال ما أوتيتم من علم فنجاآم االله به من النار, الاَية} بعده سبعة أبحر
 .وهو في علم االله قليل, آثير طيب

نزلت : عن عطاء بن يسار قال, وقال محمد بن إسحاق عن بعض أصحابه  
سول االله صلى االله عليه فلما هاجر ر} وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً{بمكة 

يا محمد ألم يبلغنا عنك أنك تقول : وسلم إلى المدينة أتاه أحبار يهود وقالوا
آلاً قد  «فقال , أفعنيتنا أم عنيت قومك} وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً{

فقال رسول , إنك تتلو أنا أوتينا التوراة وفيها تبيان آل شيء: فقالوا»  عنيت 
هي في علم االله قليل وقد آتاآم االله ما إن عملتم به «:  وسلماالله صلى االله عليه
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ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من {وأنزل االله »  انتفعتم 
 .}بعده سبعة أبحر ما نفدت آلمات االله إن االله عزيز حكيم

أن ) أحدها(وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح ههنا على أقوال   
ويسألونك  {: وقال العوفي عن ابن عباس في قوله. ح بني آدمالمراد أروا
أخبرنا : وذلك أن اليهود قالوا للنبي صلى االله عليه وسلم, الاَية} عن الروح

االله ولم  وإنما الروح من, عن الروح وآيف تعذب الروح التي في الجسد
ل ق{: فأتاه جبريل فقال له, فلم يحر إليهم شيئاً, يكن نزل عليه فيه شيء

فأخبرهم النبي صلى االله } الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً
جاءني به جبريل من عند : من جاءك بهذا ؟ قال: فقالوا, عليه وسلم بذلك

قل من آان عدواً {فأنزل االله , واالله ما قاله لك إلا عدونا: فقالوا له, االله
المراد : وقيل} لما بين يديهلجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن االله مصدقاً 

وقيل المراد به , وآان ابن عباس يكتمه: وقال قتادة, بالروح ههنا جبريل
 .ههنا ملك عظيم بقدر المخلوقات آلها

} ويسألونك عن الروح{: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله  
حدثنا محمد بن عبد االله بن عرس : وقال الطبراني. الروح ملك: يقول

حدثنا , حدثنا بشر بن بكر, حدثنا وهب بن روق بن هبيرة, يالمصر
سمعت رسول االله صلى : حدثنا عطاء عن عبد االله بن عباس قال  , الأوزاعي
إن الله ملكاً لو قيل له التقم السموات السبع والأرضين «:  وسلم يقول االله عليه

وهذا حديث غريب بل » تسبيحه سبحانك حيث آنت , بلقمة واحدة لفعل
, حدثني عبد االله , حدثني علي. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه االله. منكر

حدثني أبو مروان يزيد بن سمرة صاحب قيسارية عمن حدثه عن علي بن  
: قال} ويسألونك عن الروح {: أبي طالب رضي االله عنه أنه قال في قوله
, لكل وجه منها سبعون ألف لسان, هو ملك من الملائكة له سبعون ألف وجه

يخلق االله , يسبح االله تعالى بتلك اللغات آلها,  لسان منها سبعون ألف لغةلكل
وهذا أثر غريب , من آل تسبيحة ملكاً يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة

 .واالله أعلم, عجيب
لكل , هو ملك له مائة ألف رأس: روي عن علي أنه قال: وقال السهيلي  

, في آل فم مائة ألف لسان, فمفي آل وجه مائة ألف , رأس مائة ألف وجه
وقيل المراد بذلك طائفة من : قال السهيلي. يسبح االله تعالى بلغات مختلفة
فهم , طائفة يرون الملائكة ولا تراهم: وقيل, الملائكة على صور بني آدم
أي من شأنه } قل الروح من أمر ربي{: وقوله. للملائكة آالملائكة لبني آدم
أي } وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً {: ولهذا قال, ومما استأثر بعلمه دونكم

فإنه لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا , وما أطلعكم من علمه إلا على القليل
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وهذا الذي , والمعنى أنه علمكم في علم االله قليل, بما شاء تبارك وتعالى
آما أنه لم , تسألون عنه أمر الروح مما استاثر به تعالى ولم يطلعكم عليه

وسيأتي إن شاء االله في قصة موسى , طلعكم إلا على القليل من علمه تعالىي
والخضر أن الخضر نظر إلى عصفور وقع على حافة السفينة فنقر في 

يا موسى ما علمي وعلمك وعلم : فقال, أي شرب منه بمنقاره, البحر نقرة
قال أو آما , الخلائق في علم االله إلا آما أخذ هذا العصفور من هذا البحر

} وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً{: ولهذا قال تعالى, صلوات االله وسلامه عليه
لأنهم سألوا على وجه , قال بعض الناس لم يجبهم عما سألوا: وقال السهيلي

قل الروح من {: وعول السهيلي على أن المراد بقوله. أجابهم: وقيل, التعنت
لأنه لا سبيل إلى , لمتم ذلكأي فادخلوا فيه وقد ع, أي من شرعه} أمر ربي

وفي هذا المسلك , وإنما ينال من جهة الشرع, معرفة هذا من طبع ولا فلسفة
 .واالله أعلم, الذي طرقه وسلكه نظر

, ثم ذآر السهيلي الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس أو غيرها  
روق سارية في الجسد آسريان الماء في ع, وقرر أنها ذات لطيفة آالهواء

وقرر أن الروح التي ينفخها الملك في الجنين هي النفس بشرط , الشجر
فهي إما نفس مطمئنة أو , اتصالها بالبدن واآتسابها بسببه صفات مدح أو ذم

آما أن الماء هو حياة الشجر ثم يكسب بسبب اختلاطه معها , أمارة بالسوء
, راً أو خمراًفإذا اتصل بالعنبة وعصر منها صار إما مصطا, اسماً خاصاً

وآذا لا يقال للنفس روح إلا , ولا يقال له ماء حينئذ إلا على سبيل المجاز
فحاصل , وآذا لا يقال للروح نفس إلا باعتبار ما تؤول إليه , على هذا النحو
والنفس مرآبة منها ومن , إن الروح هي أصل النفس ومادتها: ما نقول

واالله , وهذا معنى حسن, جهفهي هي من وجه لا من آل و, اتصالها بالبدن
وصنفوا في ذلك , وقد تكلم الناس في ماهية الروح وأحكامها: قلت. أعلم
ومن أحسن من تكلم على ذلك الحافظ ابن منده في آتاب سمعناه في , آتباً

 .الروح
 
 

إِلاّ *  يْنَا وَآِيلاً  وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنّ بِالّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمّ لاَ تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَ * *   
قُل لّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنّ *  رَحْمَةً مّن رّبّكَ إِنّ فَضْلَهُ آَانَ عَلَيْكَ آَبِيراً  

عَلَىَ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هََـذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ آَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ  
صَرّفْنَا لِلنّاسِ فِي هََـذَا الْقُرْآنِ مِن آُلّ مَثَلٍ فَأَبَىَ أَآْثَرُ النّاسِ وَلَقَدْ *  ظَهِيراً  

 إِلاّ آُفُوراً 
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يذآر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم صلى االله عليه   
وسلم فيما أوحاه إليه من القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا  

يطرق : قال ابن مسعود رضي االله عنه. يل من حكيم حميدتنز, من خلفه
فلا يبقى في  ,يعني في آخر الزمان من قبل الشام, الناس ريح حمراء

ولئن شئنا لنذهبن بالذي  {ثم قرآ ابن مسعود , مصحف رجل ولا في قلبه آية
ثم نبه تعالى على شرف هذا القرآن العظيم فأخبر أنه لو , الاَية} أوحينا إليك

عت الإنس والجن آلهم واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزل على رسوله اجتم
ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافروا فإن هذا   , لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه

وآيف يشبه آلام المخلوقين آلام الخالق الذي لا نظير له , أمر لا يستطاع
ن أبي وقد روى محمد بن إسحاق عن محمد ب, ولا مثال له ولا عديل له

عن ابن عباس أن هذه الاَية نزلت في , محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة
إنا نأتيك : نفر من اليهود جاؤوا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالوا له

لأن هذه السورة مكية , وفي هذا نظر, فأنزل االله هذه الاَية, بمثل ما جئتنا به
وقوله . فاالله أعلم,  به في المدينةواليهود إنما اجتمعوا, وسياقها آله مع قريش

, أي بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة, الاَية} ولقد صرفنا للناس{
ومع هذا فأبى أآثر الناس إلا آفوراً , ووضحنا لهم الحق وشرحناه وبسطناه 

 .أي جحوداً للحق ورداً للصواب
 
 

أَوْ تَكُونَ لَكَ *   الأرْضِ يَنْبُوعاً   وَقَالُواْ لَن نّؤْمِنَ لَكَ حَتّىَ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ * *   
أَوْ تُسْقِطَ السّمَآءَ آَمَا *  جَنّةٌ مّن نّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجّرَ الأنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيراً 

أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مّن *  زَعَمْتَ عَلَيْنَا آِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِااللهِّ وَالْمَلآئِكَةِ قَبِيلاً  
فٍ أَوْ تَرْقَىَ فِي السّمَآءِ وَلَن نّؤْمِنَ لِرُقِيّكَ حَتّى تُنَزّلَ عَلَيْنَا آِتَاباً نّقْرَؤُهُ  زُخْرُ

 قُلْ سُبْحَانَ رَبّي هَلْ آُنتُ إَلاّ بَشَراً رّسُولاً 
حدثنا محمد بن , حدثنا يونس بن بكير , حدثنا أبو آريب: قال ابن جرير  

,  منذ بضع وأربعين سنة عن عكرمةحدثني شيخ من أهل مصر قدم, إسحاق
عن ابن عباس أن عتبة وشيبة ابني ربيعة وأبا سفيان بن حرب ورجلاً من   

والأسود بن المطلب بن أسد , وأبا البختري أخا بني أسد, بني عبد الدار 
والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن هشام وعبد االله بن أبي , وزمعة بن الأسود

ص بن وائل ونبيهاً ومنبهاً ابني الحجاج  وأمية بن خلف والعا, أمية
, اجتمعوا أو من اجتمع منهم بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة, السهميين

, ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه: فقال بعضهم لبعض
فجاءهم رسول االله , فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك
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وآان , عاً وهو يظن أنه قد بدا لهم في أمره بداءصلى االله عليه وسلم سري
يا : فقالوا, عليهم حريصاً يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم حتى جلس إليهم

وإنا واالله ما نعلم رجلاً من العرب أدخل , محمد إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك
لقد شتمت الاَباء وعبت الدين وسفهت , على قومه ما أدخلت على قومك

فما بقي من قبيح إلا وقد جئته فيما , تمت الاَلهة وفرقت الجماعةالأحلام وش
فإن آنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالاً جمعنا لك من , بيننا وبينك  

وإن آنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك , أموالنا حتى تكون أآثرنا مالاً
يك بما يأتيك  وإن آان هذا الذي يأت, وإن آنت تريد ملكاً ملكناك علينا, علينا

رئياً تراه قد غلب عليك ـ وآانوا يسمون التابع من الجن الرئي ـ فربما آان 
فقال رسول , ذلك بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه أو نعذر فيك

ما جئتكم بما جئتكم به أطلب , االله صلى االله عليه وسلم ما بي ما تقولون
ولكن االله بعثني إليكم رسولاً , مأموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليك

فبلغتكم رسالات ربي , وأنزل علي آتاباً وأمرني أن أآون لكم بشيراً ونذيراً
وإن , ونصحت لكم فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والاَخرة

أو آما قال رسول » تردوه عليّ أصبر لأمر االله حتى يحكم االله بيني وبينكم 
يا محمد فإن آنت غير قابل منا ما : فقالوا, عليه وسلم تسليماًاالله صلى االله 

عرضنا عليك فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق منا بلاداً ولا أقل 
فليسير عنا , فاسأل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به, ولا أشد عيشاً منا, مالاً

ها أنهاراً وليبسط لنا بلادنا وليفجر في, هذه الجبال التي قد ضيقت علينا
وليكن فيمن يبعث لنا , وليبعث لنا من مضى من آبائنا, آأنهار الشام والعراق
فنسألهم عما تقول حق هو أم , فإنه آان شيخاً صدوقاً , منهم قصي بن آلاب

باطل ؟ فإن صنعت ما سألناك وصدقوك صدقناك وعرفنا به منزلتك عند     
:  االله صلى االله عليه وسلمفقال لهم رسول. وأنه بعثك رسولاً آما تقول, االله
فقد بلغتكم ما أرسلت , إنما جئتكم من عند االله بما بعثني به, ما بهذا بعثت« 

وإن تردوه علي أصبر , فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والاَخرة, به إليكم
, فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك: قالوا»  لأمر االله حتى يحكم االله بيني وبينكم 

وتسأله فيجعل لك , ث ملكاً يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك فسل ربك أن يبع
فإنك , ويغنيك بها عما نراك تبتغي , جنات وآنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة

حتى نعرف فضل منزلتك من , تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش آما نلتمسه
: فقال لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم, ربك إن آنت رسولاً آما تزعم

ولكن االله , وما بعثت إليكم بهذا, ما أنا بالذي يسأل ربه هذا,  بفاعلما أنا« 
, فهو حظكم في الدنيا والاَخرة, فإن تقبلوا ما جئتكم به, بعثني بشيراً ونذيراً

فأسقط : قالوا»  وإن تردوه علي أصبر لأمر االله حتى يحكم االله بيني وبينكم  
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.  نؤمن لك إلا أن تفعلفإنا لن, السماء آما زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك
إن شاء فعل بكم , ذلك إلى االله«:  فقال لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم

يا محمد أما علم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك : فقالوا» ذلك 
ويخبرك ما , فيقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به, عنه ونطلب منك ما نطلب

فقد بلغنا أنه إنما يعلمك ,  ما جئتنا بههو صانع في ذلك بنا إذا لم نقبل منك
فقد , وإنا واالله لا نؤمن بالرحمن أبداً, هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن

, أما واالله لا نترآك وما فعلت بنا حتى نهلك أو تهلكنا, أعذرنا إليك يا محمد
لن نؤمن لك : وقال قائلهم. نحن نعبد الملائكة وهي بنات االله: وقال قائلهم

قام رسول االله صلى االله عليه , فلما قالوا ذلك,  تأتي باالله والملائكة قبيلاًحتى
وقام معه عبد االله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد االله بن عمر , وسلم عنهم
يا محمد عرض : فقال, وهو ابن عمته عاتكة ابنة عبد المطلب , بن مخزوم

فسهم أموراً ليعرفوا بها ثم سألوك لأن, عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم
ثم سألوك أن تعجل لهم ما تخوفهم به من , منزلتك من االله فلم تفعل ذلك

ثم ترقى فيه وأنا , فواالله لا أؤمن بك أبداً حتى تتخذ إلى السماء سلماً, عذاب
أنظر حتى تأتيها وتأتي معك بصحيفة منشورة ومعك أربعة من الملائكة 

ثم , االله لوفعلت بذلك لظننت أني لا أصدقكوايم , يشهدون لك أنك آما تقول
وانصرف رسول االله صلى , انصرف عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

االله عليه وسلم إلى أهله حزيناً أسفاً لما فاته مما آان طمع فيه من قومه حين 
وهكذا رواه زياد بن عبد االله البكائي عن  , ولما رأى من مباعدتهم إياه, دعوه

 حدثني بعض أهل العلم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن :ابن إسحاق
لو علم االله , وهذا المجلس الذي اجتمع هؤلاء له. عباس فذآر مثله سواء

ولكن علم أنهم إنما يطالبون , منهم أنهم يسألون ذلك استرشاداً لأجيبوا إليه
إن شئت : فقيل لرسول االله صلى االله عليه وسلم, ذلك آفراً وعناداً له

وإن , فإن آفروا عذبتهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين, طيناهم ما سألواأع
بل تفتح عليهم باب التوبة  «:  شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة ؟ فقال

آما تقدم ذلك في حديثي ابن عباس والزبير بن العوام أيضاً عند  , والرحمة
وآتينا  * آذب بها الأولون  وما منعنا أن نرسل بالاَيات إلا أن {: قوله تعالى

: وقال تعالى. }ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالاَيات إلا تخويفاً
وقالو ما لهذا الرسول يأآل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك {

أو يلقى إليه آنز أو تكون له جنة يأآل منها وقال * فيكون معه نذيراً  
انظر آيف ضربوا لك الأمثال  *  رجلاً مسحوراً الظالمون إن تتبعون إلا

تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك *  فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً  
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بل آذبوا بالساعة  * جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً  
 .}وأعتدنا لمن آذب بالساعة سعيراً

, العين الجارية: عالينبو} حتى تفجر لنا في الأرض ينبوعاً{وقوله تعالى   
سألوه أن يجري لهم عيناً معيناً في أرض الحجاز ههنا وههنا وذلك سهل 
على االله تعالى يسير لو شاء لفعله ولأجابهم على جميع ما سألوه وطلبوا 

إن الذين حقت عليهم آلمة ربك {: ولكن علم أنهم لا يهتدون آما قال تعالى
ولو {: وقال تعالى} لعذاب الأليملا يؤمنون ولو جاءتهم آل آية حتى يروا ا

أننا نزّلنا إليهم الملائكة وآلمهم الموتى وحشرنا عليهم آل شيء قبلاً ما 
 .الاَية} آانوا ليؤمنوا

أي أنك وعدتنا أن يوم القيامة  } أو تسقط السماء آما زعمت{: وقوله تعالى  
ها فاجعل ذلك في الدنيا وأسقط, تنشق فيه السماء وتهوي وتدلي أطرافها

اللهم إن آان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا {أي قطعاً آقوله , آسفاً
أسقط علينا {وآذلك سأل قوم شعيب منه فقالوا , الاَية} حجارة من السماء

إنه , فعاقبهم االله بعذاب يوم الظلة} آسفاً من السماء إن آنت من الصاديقين
المبعوث رحمة وأما نبي الرحمة ونبي التوبة , آان عذاب يوم عظيم

للعالمين فسأل إنظارهم وتأجيلهم لعل االله أن يخرج من أصلابهم من يعبده 
وآذلك وقع فإن من هؤلاء الذين ذآروا من أسلم بعد ذلك , لا يشرك به شيئاً

وحسن إسلامه حتى عبد االله بن أمية الذي تبع النبي صلى االله عليه وسلم 
 .ب إلى االله عز وجلأسلم إسلاماً تاماً وأنا, وقال له ما قال

قال ابن عباس ومجاهد } أو يكون لك بيت من زخرف{: وقوله تعالى  
أو يكون لك بيت من : وآذلك هو في قراءة ابن مسعود, هو الذهب: وقتادة

ولن {أي تصعد في سلم ونحن ننظر إليك } أو ترقى في السماء{ذهب 
 مكتوب فيه إلى أي: قال مجاهد } نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا آتاباً نقرؤه

. آل واحد واحد صحيفة هذا آتاب من االله لفلان تصبح موضوعة عند رأسه   
أي سبحانه } قل سبحان ربي هل آنت إلا بشراً رسولاً{: وقوله تعالى

بل , وتعالى وتقدس أن يتقدم أحد بين يديه في أمر من أمور سلطانه وملكوته
وما أنا ,  وإن شاء لم يجبكم,هو الفعال لما يشاء إن شاء أجابكم إلى ما سألتم

وأمرآم , إلا رسول إليكم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وقد فعلت ذلك
 .فيما سألتم إلى االله عز وجل

, حدثنا ابن المبارك, حدثنا علي ابن اسحاق : قال الإمام أحمد بن حنبل  
عن القاسم , حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد االله بن زجر عن علي بن يزيد   

عرض علي ربي عز « :  بي أمامة عن النبي صلى االله عليه وسلم قالعن أ
وأجوع  لا يا رب ولكن أشبع يوماً: فقلت, وجل ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً
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وإذا شبعت حمدتك , يوماً ـ أو نحو ذلك ـ فإذا جعت تضرعت إليك وذآرتك
ورواه الترمذي في الزهد عن سويد بن نصر عن ابن المبارك  » وشكرتك 
 .وعلي بن يزيد يضعف في الحديث, هذا حديث حسن: قالو, به

 
 

وَمَا مَنَعَ النّاسَ أَن يُؤْمِنُوَاْ إِذْ جَآءَهُمُ الْهُدَىَ إِلاّ أَن قَالُوَاْ أَبَعَثَ االلهُّ بَشَراً * *   
مّنَ قُل لَوْ آَانَ فِي الأرْضِ مَلآئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنّينَ لَنَزّلْنَا عَلَيْهِم *  رّسُولاً  

  السّمَآءِ مَلَكاً رّسُولاً
ويتابعوا الرسل } أن يؤمنوا{أي أآثرهم } وما منع الناس{: يقول تعالى  

أآان للناس عجباً أن {: آما قال تعالى, إلا استعجابهم من بعثة البشر رسلاً
أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق 

ذلك بأنه آانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر {: لىوقال تعا}, عند ربهم
أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا {وقال فرعون وملؤه  . الاَية} يهدوننا

إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن {وآذلك قالت الأمم لرسلهم } عابدون ؟ 
 ,والاَيات في هذا آثيرة} تصدونا عما آان يعبد آباؤ نا فأتونا بسلطان مبين   

ثم قال تعالى منبهاً على لطفه ورحمته بعباده أنه يبعث إليهم الرسول من 
ولو بعث إلى البشر ,جنسهم ليفقهوا منه لتمكنهم من مخاطبته ومكالمته

: رسولاً من الملائكة لما استطاعوا مواجهته ولا الأخذ عنه آما قال تعالى
: وقال تعالى} ملقد من االله على المؤمنين إذا بعث فيهم رسولاً من أنفسه{
آما أرسلنا فيكم رسولاً منكم {: وقال تعالى} لقد جاءآم رسول من أنفسكم{

يتلو عليكم آياتنا ويزآيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا  
ولهذا قال ههنا } فاذآروني أذآرآم واشكروا لي ولا تكفروان* تعلمون  

لنزلنا {أي آما أنتم فيها } نقل لو آان في الأرض ملائكة يمشون مطمئني{
ولما آنتم أنتم بشراً بعثنا . أي من جنسهم} عليهم من السماء ملكاً رسولاً

 .فيكم رسلنا منكم لطفاً ورحمة
 
 

  قُلْ آَفَىَ بِااللهِّ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنّهُ آَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً * *   
 االله عليه وسلم إلى الحجة على قومه في يقول تعالى مرشداً نبيه صلى   

فلو آنت , عالم بما جئتكم به, إنه شاهد علي وعليكم: صدق ما جاءهم به
ولو تقول علينا بعض {: آما قال تعالى, آاذباً عليه لا نتقم مني أشد الانتقام

إنه آان بعباده  {وقوله  .{الأقاويل لأخذنا منه ياليمين ثم لقطعنا منه الوتين 
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أي عليماً بهم بمن يستحق الإنعام والإحسان والهداية ممن } بصيراًخبيراً 
 (:ولهذا قال, يستحق الشقاء والإضلال والإزاغة

 
 

وَمَن يَهْدِ االلهُّ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِهِ  * *   
هِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً وَصُمّاً مّأْوَاهُمْ جَهَنّمُ آُلّمَا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىَ وُجُو

  خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيراً
يقول تعالى مخبراً عن تصرفه في خلقه ونفوذ حكمه وأنه لا معقب له    

ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه أي , بأنه من يهده فلا مضل له
ومن يضلل فلن تجد له ولياً , المهتدمن يهد االله فهو {: آما قال, يهدونهم
, قال الإمام أحمد} ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم{: وقوله} مرشداً

: سمعت أنس بن مالك يقول: حدثنا إسماعيل عن نفيع قال , حدثنا ابن نمير
الذي أمشاهم «: يا رسول االله آيف يحشر الناس على وجوههم ؟ قال: قيل

وأخرجاه في , »هم على وجوههم على أرجلهم قادر على أن يمشي
 .الصحيحين

حدثنا الوليد بن جميع القرشي حدثنا أبي الطفيل : وقال الإمام أحمد أيضاً  
قولوا , يا بني غفار: قام أبو ذر فقال: عن حذيفة بن أسيد قال, عامر بن واثلة
فإن الصادق المصدوق حدثني أن الناس يحشرون على ثلاثة , ولا تحلفوا

وفوج تسحبهم  , وفوج يمشون ويسعون  , اآبين طاعمين آاسينفوج ر: أفواج
هذان قد : فقال قائل منهم, الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار

يلقي االله عز وجل الاَفة « فما بال الذين يمشون ويسعون ؟ قال  , عرفناهما
حتى إن الرجل لتكون له الحديقة المعجبة , على الظهر حتى لا يبقى ظهر

أي لا } عمياً{: وقوله . » الشارف ذات القتب فلا يقدر عليهافيعطيها ب
وهذا يكون في , لا يسمعون} وصماً, {يعني لا ينطقون} وبكماً, {يبصرون 

, حال دون حال جزاء لهم آما آانوا في الدنيا بكماً وعمياً وصماً عن الحق
أي منقلبهم } مأواهم{فجوزوا في محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه 

, وقال مجاهد طفئت, سكنت: قال ابن عباس } جهنم آلما خبت{رهم ومصي
فذوقوا فلن نزيدآم إلا {: آما قال, أي لهباً ووهجاً وجمراً} زدناهم سعيراً{

 . }عذاباً
 
 

ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنّهُمْ آَفَرُواْ بِآيَاتِنَا وَقَالُواْ أَإِذَا آُنّا عِظَاماً وَرُفَاتاً أَإِنّا * *   
أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنّ االلهَّ الّذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ *  ثُونَ خَلْقاً جَدِيداً  لَمَبْعُو
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قَادِرٌ عَلَىَ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لاّ رَيْبَ فِيهِ فَأَبَىَ الظّالِمُونَ إَلاّ 
 آُفُوراً 

لى العمي والبكم والصمم هذا الذي جازيناهم به من البعث ع: يقول تعالى  
واستبعدوا , أي بأدلتنا وحجتنا} بآياتنا {لأنهم آذبوا , جزاؤهم الذي يستحقونه

أئنا لمبعوثون {أي بالية نخرة } وقالوا أئذا آنا عظاماً ورفاتا{وقوع البعث 
والهلاك والتفرق والذهاب في  أي بعد ما صرنا إليه من البلى} خلقاً جديداً

ية ؟ فاحتج تعالى عليهم ونبههم على قدرته على ذلك الأرض نعاد مرة ثان
: آما قال, فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلك, بأنه خلق السموات والأرض

أو لم يروا أن االله {: وقال} لخلق السموات والأرض أآبر من خلق الناس{
} الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيى الموتى

أوليس الذي خلق السموات والأرض {ذا المقام اضطرب وقال في ه,الاَية
إنما أمره إذا أراد شيئاً * بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم 

أو لم يروا أن االله {وقال ههنا . إلى آخر السورة} أن يقول له آن فيكون
أي يوم القيامة } الذي خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم

وجعل لهم أجلاً لا {: وقوله. عيد أبدانهم وينشئهم نشأة أخرى آما بدأهمي
أي جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم أجلاً مضروباً ومدة } ريب فيه

. }وما نؤخره إلا لأجل معدود{: آما قال تعالى, مقدرة لا بد من انقضائها
إلا تمادياً } إلا آفوراً{أي بعد قيام الحجة عليهم } فأبى الظالمون{: وقوله

 .في باطلهم وضلالهم
 
 

قُل لّوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبّي إِذاً لأمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإِنْفَاقِ وَآَانَ * *   
  الإنْسَانُ قَتُوراً

قل لهم يا محمد لو أنكم : يقول تعالى لرسوله صلوات االله وسلامه عليه   
قال ابن , ي خزائن االله لأمسكتم خشية الإنفاقأيها الناس تملكون التصرف ف

, خشية أن تذهبوها مع أنها لا تفرغ ولا تنفد أبداً, أي الفقر: عباس وقتادة 
قال ابن } وآان الإنسان قتوراً{: ولهذا قال, لأن هذا من طباعكم وسجاياآم

أم لهم نصيب من الملك {: وقال االله تعالى, أي بخيلاً منوعاً: عباس وقتادة 
أي لو أن لهم نصيباً في ملك االله لما أعطوا أحداً } اً لا يؤتون الناس نقيراًفإذ

واالله تعالى يصف الإنسان من حيث هو إلا من وفقه , شيئاً ولا مقدار نقير
إن الإنسان {: آما قال تعالى, فإن البخل والجزع والهلع صفة له, االله وهداه

} ير منوعاً إلا المصلينخلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخ
ويدل هذا على آرمه وجوده , ولهذا نظائر آثيرة في القرآن العزيز
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يد االله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل  «وقد جاء في الصحيحين  , وإحسانه
فإنه لم يغض ما في , أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض, والنهار

 . » يمينه 
 
 

 تِسْعَ آيَاتٍ بَيّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىَ* *   
قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هََـؤُلآءِ إِلاّ *  فِرْعَونُ إِنّي لأظُنّكَ يَمُوسَىَ مَسْحُوراً  

فَأَرَادَ أَن *  راً  رَبّ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ بَصَآئِرَ وَإِنّي لأظُنّكَ يَفِرْعَونُ مَثْبُو
وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي  *  يَسْتَفِزّهُم مّنَ الأرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مّعَهُ جَمِيعاً  

 إِسْرَائِيلَ اسْكُنُواْ الأرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ الاَخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفاً 
لدلائل القاطعة على يخبر تعالى أنه بعث موسى بتسع آيات بينات وهي ا  

وهي العصا , صحة نبوته وصدقه فيما أخبر به عمن أرسله إلى فرعون  
واليد والسنين والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات 

والخمس , هي اليد والعصا: وقال محمد بن آعب. قاله ابن عباس, مفصلات
مجاهد وعكرمة وقال ابن عباس أيضاً و, في الأعراف والطمسة والحجر

هي يده وعصاه والسنين ونقص الثمرات والطوفان   : والشعبي وقتادة
وجعل , وهذا القول ظاهر جلي حسن قوي, والجراد والقمل والضفادع والدم

وعنده أن التاسعة هي تلقف  , الحسن البصري السنين ونقص الثمرات واحدة
 هذه الاَيات أي ومع} فاستكبروا وآانوا قوماً مجرمين{العصا ما يأفكون 
وما , آفروا بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً, ومشاهدتهم لها
وقالوا لن , فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك ما سألوا: نجعت فيهم

لما استجابوا ولا , نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً إلى آخرها
 لموسى وقد شاهد منه ما شاهد من آما قال فرعون, آمنوا إلا أن يشاء االله

واالله , بمعنى ساحر: قيل} وإني لأظنك يا موسى مسحوراً{هذه الاَيات 
, فهذه الاَيات التسع التي ذآرها هؤلاء الأئمة هي المراد ههنا. تعالى أعلم

وألق عصاك فلما رآها تهتز آأنها جان ولى {: وهي المعنية في قوله تعالى
 لا تخف ـ إلى قوله ـ في تسع آيات إلى فرعون  مدبراً ولم يعقب يا موسى

فذآر هاتين الاَيتين العصا واليد وبين  } وقومه إنهم آانوا قوماً فاسقين
وقد أوتي موسى عليه السلام . الاَيات الباقيات في سورة الأعراف وفصلها

ومنها , وخروج الماء منه, منها ضربة الحجر بالعصا, آيات أخر آثيرة
وغير ذلك مما أوتيه بنو إسرائيل بعد ,  وإنزال المن والسلوىتظليلهم بالغمام

ولكن ذآر ههنا التسع الاَيات التي شاهدها فرعون , مفارقتهم بلاد مصر
 .فكانت حجة عليهم فخالفوها وعاندوها آفراً وجحوداً , وقومه من أهل مصر
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بن  حدثنا يزيد حدثنا شعبة عن عمرو : فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد  
سمعت عبد االله بن سلمة يحدث عن صفوان بن عسال المرادي : مرة قال

اذهب بنا إلى هذا النبي حتى نسأله : قال يهودي لصاحبه: رضي االله عنه قال
فإنه , تقل له نبي لا: فقال} ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات{عن هذه الاَية 

:  االله عليه وسلمفقال النبي صلى, فسألاه, لو سمعك لصارت له أربع أعين
ولا تقتلوا النفس التي حرم , ولا تزنوا, ولا تسرقوا, لا تشرآوا باالله شيئاً« 

ولا تمشوا ببريء إلى ذي , ولا تأآلوا الربا, ولا تسحروا, االله إلا بالحق
ولا تقذفوا محصنة ـ أو قال لا تفروا من الزحف شعبة الشاك , سلطان ليقتله

, فقبلا يديه ورجليه » ن لا تعدوا في السبتـ وأنتم يا يهود عليكم خاصة أ
لأن دواد عليه  : قالا»  فما يمنعكما أن تتبعاني ؟ «:  قال. نشهد أنك نبي: وقالا

. وإنا نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود, السلام دعا أن لا يزال من ذريته نبي
فهذا الحديث رواه هكذا الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير في 

. حسن صحيح: وقال الترمذي,  طرق عن شعبة بن الحجاج بهتفسيره من
, وقد تكلموا فيه, وعبد االله بن سلمة في حفظه شيء, وهو حديث مشكل

ولعله اشتبه عليه التسع الاَيات بالعشر الكلمات فإنها وصايا في التوراة لا 
ولهذا قال موسى لفرعون , واالله أعلم, تعلق لها بقيام الحجة على فرعون

أي حججاً } علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائرلقد {
, أي هالكاً} وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً {وأدلة على صدق ما جئتك به 

وقال أيضاً هو والضحاك , ملعوناً: وقال ابن عباس, قاله مجاهد وقتادة
 قال الشاعر, والهالك آما قال مجاهد يشمل هذا آله, أي مغلوباً} مثبوراً{

 :عبد االله بن الزبعري
 إذ أجاري الشيطان في سنن الغــي ومن مال ميله مثبور

وروي ذلك عن علي بن أبي , وقرأ بعضهم برفع التاء من قوله علمت  
آما قال , ولكن قراءة الجمهور بفتح التاء على الخطاب لفرعون, طالب
ها فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا ب{: تعالى

فهذا آله مما يدل على أن المراد , الاَية} واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً
بالتسع الاَيات إنما هي ما تقدم ذآره من العصا واليد والسنين ونقص من  

التي فيها حجج , الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم
وجود  وخوارق ودلائل على صدق موسى و, وبراهين على فرعون وقومه 
فإن , وليس المراد منها آما ورد في الحديث, الفاعل المختار الذي أرسله

وأي مناسبة بين هذا وبين , هذه الوصايا ليس فيها حجج على فرعون وقومه
إقامة البراهين على فرعون ؟ وما جاءهم هذا الوهم إلا من قبل عبد االله بن 

اليهوديين إنما سألا عن ولعل ذينك . واالله أعلم, فإن له بعض ما ينكر, سلمة
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واالله , العشر الكلمات فاشتبه على الرواي بالتسع الاَيات فحصل وهم في ذلك
 .أعلم

, أي يخليهم منها ويزيلهم عنها} فأراد أن يستفزهم من الأرض{: وقوله  
} فأغرقناه ومن معه جميعاً وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض{

الله عليه وسلم بفتح مكة مع أن السورة مكية وفي هذا بشارة لمحمد صلى ا
آما قال , وآذلك فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول منها, نزلت قبل الهجرة

ولهذا , الاَيتين} وإن آادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها{: تعالى
وقهر أهلها ثم , أورث االله رسوله مكة فدخلها عنوة على أشهر القولين

آما أورث االله القوم الذين آانوا يستضعفون من بني  , ماًأطلقهم حلماً وآر
وأورثهم بلاد فرعون وأموالهم , إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها

وقال , آما قال آذلك وأورثناها بني إسرائيل, وزروعهم وثمارهم وآنوزهم
وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الاَخرة {ههنا 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة   , أي جميعكم أنتم وعدوآم} فاجئنا بكم لفي
 .لفيفاً أي جميعاً: والضحاك

 
 

وَقُرْآناً  *  وَبِالْحَقّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقّ نَزَلَ وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاّ مُبَشّراً وَنَذِيراً   * *   
  هُ تَنْزِيلاًفَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النّاسِ عَلَىَ مُكْثٍ وَنَزّلْنَا

, يقول تعالى مخبراً عن آتابه العزيز وهو القرآن المجيد أنه بالحق نزل  
ولكن االله يشهد بما أنزل إليك أنزله {: آما قال تعالى, أي متضمناً للحق

أي متضمناً علم االله الذي أراد أن يطلعكم عليه } بعلمه والملائكة يشهدون
إليك يا محمد  أي ونزل} ق نزلوبالح{وقوله . من أحكامه وأمره ونهيه

بل وصل إليك , محفوظاً محروساً لم يشب بغيره ولا زيد فيه ولا نقص منه
. فإنه نزل به شديد القوى الأمين المكين المطاع في الملأ الأعلى, بالحق
مبشراً لمن أطاعك } إلا مبشراً ونذيراً{أي يا محمد } وما أرسلناك{: وقوله

 .عصاك من الكافرينمن المؤمنين ونذيراً لمن 
أما قراءة من قرأ بالتخفيف فمعناه فصلناه من } وقرآناً فرقناه{: وقوله  

ثم نزل مفرقاً منجماً على , اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا
قاله , الوقائع إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم في ثلاث وعشرين سنة

أي , فرقناه بالتشديد: يضاً أنه قرأ عكرمة عن ابن عباس وعن ابن عباس أ 
أي لتبلغه } لتقرأه على الناس{: ولهذا قال, أنزلناه آية آية مبيناً ومفسراً

أي شيئاً } ونزلناه تنزيلاً{أي مهل } على مكث{أي , الناس وتتلوه عليهم
 .بعد شيء 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 605

 
 

لْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىَ عَلَيْهِمْ قُلْ آمِنُواْ بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُوَاْ إِنّ الّذِينَ أُوتُواْ الْعِ* *   
*  وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبّنَآ إِن آَانَ وَعْدُ رَبّنَا لَمَفْعُولاً    *  يَخِرّونَ لِلأذْقَانِ سُجّداً  

 وَيَخِرّونَ لِلأذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً    
يا محمد لهؤلاء } قل{يقول تعالى لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم   

أي } آمنوا به أو لا تؤمنوا{الكافرين بما جئتهم به من هذا القرآن العظيم 
فهو حق في نفسه أنزله االله ونوه بذآره في سالف , سواء آمنتم به أم لا

إن الذين أوتوا العلم من {: ولهذا قال, الأزمان في آتبه المنزلة على رسله
تمسكوا بكتابهم ويقيمونه ولم يبدلوه  أي من صالحي أهل الكتاب الذين } قبله

جمع ذقن وهو } يخرون للأذقان{هذا القرآن } إذا يتلى عليهم{ولا حرفوه 
أي الله عز وجل شكراً على ما أنعم به عليهم من جعله } سجداً{أسفل الوجه 

ولهذا يقولون , إياهم أهلاً أن أدرآوا هذا الرسول الذي أنزل عليه هذا الكتاب
ي تعظيماً وتوقيراً على قدرته التامة وأنه لا يخلف الميعاد أ} سبحان ربنا{

الذي وعدهم على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثة محمد صلى االله عليه 
: وقوله. }سبحان ربنا إن آان وعد ربنا لمفعولا{وسلم ولهذا قالوا 

أي خضوعاً الله عز وجل وإيماناً وتصديقاً بكتابه    } ويخرون للأذقان يبكون {
والذين اهتدوا {: آما قال, اي إيماناً وتسليماً} ويزيدهم خشوعاً{رسوله و

عطف صفة على صفة لا } ويخرون{: وقوله. }زادهم هدى وآتاهم تقواهم
 :آما قال الشاعر, عطف السجود على السجود

 إلى الملك القرم وابن الهماموليث الكتيبة في المزدحم
) 

 
 

واْ الرّحْمََـنَ أَيّاً مّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأسْمَآءَ الْحُسْنَىَ وَلاَ قُلِ ادْعُواْ االلهَّ أَوِ ادْعُ* *   
وَقُلِ الْحَمْدُ اللهِِّ الّذِي لَمْ *  تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً  

كُنْ لّهُ وَلِيّ مّنَ الذّلّ وَآَبّرْهُ يَتّخِذْ وَلَداً وَلَم يَكُنْ لّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَ
 تَكْبِيراً 

قل يا محمد لهؤلاء المشرآين المنكرين صفة الرحمة الله عز : يقول تعالى  
ادعوا االله أو ادعوا الرحمن أيّاًما {المانعين من تسميته بالرحمن , وجل

أي لا فرق بين دعائكم له باسم االله أو باسم } تدعوا فله الأسماء الحسنى
هو االله الذي لا إله إلا {: آما قال تعالى, فإنه ذو الأسماء الحسنى, الرحمن

هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ـ إلى أن قال ـ له الأسماء 
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وقد روى مكحول أن , الاَية} الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض
: في سجودهرجلاً من المشرآين سمع النبي صلى االله عليه وسلم وهو يقول 

, إنه يزعم أنه يدعو واحداً وهو يدعو اثنين   : فقال» يا رحمن يا رحيم  « 
 .رواهما ابن جرير, وآذا روي عن ابن عباس, فأنزل االله هذه الاَية

حدثنا أبو , حدثنا هشيم: الاَية قال الإمام أحمد} ولا تجهر بصلاتك{: وقوله  
الاَية ورسول االله نزلت هذه : بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 

: قال} ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها, {صلى االله عليه وسلم متوارٍ بمكة
فلما سمع ذلك المشرآون سبوا , آان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن

فقال االله تعالى لنبيه صلى االله : قال, القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به
راءتك فيسمع المشرآون فيسبون أي بق} ولا تجهر بصلاتك{: عليه وسلم

فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه , عن أصحابك} ولا تخافت بها{القرآن 
أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي بشر } وابتغ بين ذلك سبيلا {عنك 

فلما هاجر : وزاد, وآذا رواه الضحاك عن ابن عباس, جعفر بن إياس به
 .إلى المدينة سقط ذلك يفعل أي ذلك شاء

حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن  : ال محمد بن إسحاقوق  
آان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا جهر بالقرآن وهويصلي : عباس قال

وآان الرجل إذا أراد أن يسمع من رسول , تفرقوا عنه وأبوا أن يسمعوا منه
اً االله صلى االله عليه وسلم بعض ما يتلو وهو يصلي استرق السمع دونهم فرق

فإن , فإذا رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم فلم يسمع, منهم
, خفض صوته صلى االله عليه وسلم لم يسمع الذين يستمعون من قراءته شيئاً

فلا يسمع } ولا تخافت بها{فيتفرقوا عنك  } ولا تجهر بصلاتك{فأنزل االله 
بعض ما يسمع من أراد أن يسمع ممن يسترق ذلك منهم فلعله يرعوي إلى 

وهكذا قال عكرمة والحسن البصري } وابتغ بين ذلك سبيلا, {فينتفع به
وقال شعبة عن الأشعث بن , نزلت هذه الاَية في القراءة في الصلاة: وقتادة

 .أبي سليم عن الأسود بن هلال عن ابن مسعود لم يخافت بها من أسمع أذنيه
عن سلمى بن علقمة عن حدثنا ابن علية , حدثنا يعقوب: قال ابن جرير  

نبئت أن أبا بكر آان إذا صلى فقرأ خفض صوته وأن : محمد بن سيرين قال
أناجي ربي عز : لم تصنع هذا ؟ قال: فقيل لأبي بكر, عمر آان يرفع صوته
أطرد  :لم تصنع هذا ؟ قال: وقيل لعمر. أحسنت: فقيل, وجل وقد علم حاجتي

ولا تجهر بصلاتك ولا {ا نزلت فلم, أحسنت: قيل, الشيطان وأوقظ الوسنان
: وقيل لعمر, ارفع شيئاً: قيل لأبي بكر} تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا

نزلت في : وقال أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس, اخفض شيئاً
وهكذا روى الثوري ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة    , الدعاء
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آذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو و, رضي االله عنها أنها نزلت في الدعاء
وقال الثوري عن ابن عياش العامري . عياض ومكحول وعروة بن الزبير 

آان أعرابي من بني تميم إذا سلم النبي صلى االله : عن عبد االله بن شداد قال 
ولا تجهر {فنزلت هذه الاَية : قال » اللهم ارزقنا إبلاً وولداً «:  عليه وسلم قال

 .} بهابصلاتك ولا تخافت
حدثنا حفص بن غياث عن , حدثنا أبو السائب: قال ابن جرير) قول آخر) 

نزلت هذه الاَية في : هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي االله عنها  
وبه قال حفص عن أشعث بن }, ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها{التشهد 

 .سوار عن محمد بن سيرين مثله
ولا تجهر { عن ابن عباس في قوله قال علي بن أبي طلحة) قول آخر) 

لا تصل مراءاة للناس ولا تدعها مخافة : قال} بصلاتك ولا تخافت بها
ولا تجهر بصلاتك {وقال الثوري عن منصور عن الحسن البصري . الناس

وآذا رواه عبد , لا تحسن علانيتها وتسيء سريرتها : قال} ولا تخافت بها
وسعيد عن  , ن عوف عنه به وهشيم ع, الرزاق عن معمر عن الحسن به

 .قتادة عنه آذلك 
وابتغ بين ذلك {: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله) قول آخر)  

فيصيح به , أهل الكتاب يخافتون ثم يجهر أحدهم بالحرف: قال} سبيلا
وأن يخافت آما , فنهاه أن يصيح آما يصيح هؤلاء, ويصيحون هم به وراءه 

 .يل الذي بين ذلك الذي سن له جبريل من الصلاةثم آان السب, يخافت القوم
لما أثبت تعالى لنفسه الكريمة } وقل الحمد الله الذي لم يتخذ ولداً{: وقوله  

وقل الحمد الله الذي لن يتخذ {: الأسماء الحسنى نزه نفسه عن النقائض فقال
 بل هو االله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم} ولداً ولم يكن له شريك في الملك

أي ليس بذليل فيحتاج } ولم يكن له ولي من الذل{يولد ولم يكن له آفواً أحد 
بل هو تعالى خالق الأشياء وحده لا , إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشير

ولم {: قال مجاهد في قوله. ومدبرها ومقدرها وحده لا شريك له, شريك له
أى } وآبره تكبيراً{لم يحالف أحدً ولم يبتغ نصر أحد } يكن ولي من الذل

 .عظمه وأجلّه عما يقول الظالمون المعتدون علواً آبيراً
أخبرني أبو صخر عن , أنبأنا ابن وهب , حدثني يونس: قال ابن جرير  

} وقل الحمد الله الذي لم يتخذ ولداً{القرظي أنه آان يقول في هذه الاَية 
لبيك :  وقالت العرب,قال إن اليهود والنصارى يقولون اتخذ االله ولداً, الاَية

: لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك وقال الصابئون والمجوس 
وقل الحمد الله الذي لم يتخذ ولداً {فأنزل االله هذه الاَية , لولا أولياء االله لذل

وقال } ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وآبره تكبيراً
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حدثنا سعيد عن قتادة ذآر لنا أن النبي صلى  , يدحدثنا يز, حدثنا بشر: أيضاً
, الاَية} الحمد الله الذي لم يتخذ ولداً{االله عليه وسلم آان يعلم أهله هذه الاَية 

قلت وقد جاء في حديث أن رسول االله صلى االله . الصغير من أهله والكبير
 بيت وفي بعض الاَثار أنها ما قرئت في, عليه وسلم سمى هذه الاَية آية العز

 .واالله أعلم, في ليلة فيصيبه سرق أو آفة
حدثنا حرب بن , حدثنا بشر بن سيحان البصري: وقال الحافظ أبو يعلى  

حدثنا موسى بن عبيدة الزبيدي عن محمد بن آعب القرظي عن أبي   , ميمون
أو , خرجت أنا ورسول االله صلى االله عليه وسلم ويده في يدي: هريرة قال
أي فلان ما بلغ بك ما أرى «:  لى رجل رث الهيئة فقالفأتى ع, يدي في يده

ألا أعلمك آلمات تذهب عنك  «: قال, السقم والضر يا رسول االله: قال» ؟ 
, ما يسرني بها أن شهدت معك بدراً أو أحداً: قال, لا: قال» السقم والضر ؟

وهل يدرك أهل بدر « :  فضحك رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال: قال
يا رسول االله إياي : فقال أبو هريرة : قال» ما يدرك الفقير القانع ؟وأهل أحد 
الحمد الله , فقل يا أبا هريرة توآلت على الحي الذي لا يموت«:  قال, فعلمني

, ولم يكن له ولي من الذل, ولم يكن له شريك في الملك, الذي لم يتخذ ولداً
فقال لي :  قالفأتى علي رسول االله وقد حسنت حالي: قال» وآبره تكبيراً 

إسناده  , »قلت يا رسول االله لم أزل أقول الكلمات التي علمتني : قال»  مهيم « 
و الله الحمد . آخر تفسير سورة سبحان. واالله أعلم, وفي متنه نكارة, ضعيف

 .والمنة
 سورة الكهف

 
 وهي مكية

ذآر ما ورد في فضلها والعشر الاَيات من أولها وآخرها وأنها عصمة من )
 (الدجال

: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال, حدثنا محمد بن جعفر: قال الإمام أحمد  
فنظر , فجعلت تنفر, قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة: سمعت البراء يقول

: فذآر ذلك للنبي صلى االله عليه وسلم فقال, فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته 
أخرجاه في » رآن فإنها السكينة تنزل عند القرآن أو تنزلت للق, اقرأ فلان« 

وهذا الرجل الذي آان يتلوها هو أسيد بن , الصحيحين من حديث شعبة به
, حدثنا يزيد: وقال الإمام أحمد. الحضير آما تقدم في تفسير سورة البقرة

عن معدان بن أبي , أخبرنا هشام بن يحيى عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد  
من حفظ عشر «:  ه وسلم قالعن النبي صلى االله علي, طلحة عن أبي الدرداء

رواه مسلم وأبو داود »  آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال
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من حفظ ثلاث «ولفظ الترمذي  , والنسائي والترمذي من حديث قتادة به
 . حسن صحيح: وقال»  آيات من أول الكهف

,  حدثنا شعبة عن قتادة, حدثنا حجاج: ـ قال الإمام أحمد) طريق أخرى)  
عن النبي , ن أبي الجعد يحدث عن معدان عن أبي الدرداءسمعت سالم ب

من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف عصم «:  صلى االله عليه وسلم قال
وقال   .فيحتمل أن سالماً سمعه من ثوبان ومن أبي الدرداء » من فتنة الدجال 

حدثنا زبان بن فايد عن سهل بن معاذ  , حدثنا ابن لهيعة, حدثنا حسين: أحمد
من  «: عن أبيه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال, أنس الجهنيبن 

ومن , آانت له نوراً من قدمه إلى رأسه, قرأ أول سورة الكهف وآخرها
انفرد به أحمد ولم » قرأها آلها آانت له نوراً ما بين السماء والأرض 

وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسناد له غريب , يخرجوه
قال رسول االله : عن نافع عن ابن عمر قال , عن خالد بن سعيد بن أبي مريم

من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور «:  صلى االله عليه وسلم
من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين 

 .وأحسن أحواله الوقف, وهذا الحديث في رفعه نظر»  الجمعتين 
 روى الإمام سعيد بن منصور في سننه عن هشيم بن بشير عن أبي   وهكذا  

هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري رضي االله   
من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه : عنه أنه قال

وآذا رواه الثوري عن أبي هاشم به , هكذا وقع موقوفاً. وبين البيت العتيق
حديث أبي سعيد الخدري وقد أخرجه الحاآم في مستدرآه عن أبي بكر من 

, حدثنا نعيم بن حماد, حدثنا الفضيل بن محمد الشعراني, محمد بن المؤمل
عن أبي سعيد  , حدثنا أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد  , حدثنا هشيم

 من قرأ سورة الكهف في يوم «: عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال
هذا حديث : ثم قال »  الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين  

وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه , ولم يخرجاه, صحيح الإسناد
ورواه يحيى بن آثير عن شعبة عن أبي هاشم : ثم قال البيهقي, عن الحاآم

هف آما من قرأ سورة الك« :  بإسناده أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
وفي المختارة للحافظ الضياء المقدسي » آانت له نوراً يوم القيامة , نزلت

عن , من حديث عبد االله بن مصعب عن منظور بن زيد بن خالد الجهني
من قرأ سورة الكهف يوم : علي بن الحسين عن أبيه عن علي مرفوعاً

عصم وإن خرج الدجال , فهو معصوم إلى ثمانية أيام من آل فتنة, الجمعة
 .منه
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  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 
 
 

قَيّماً لّيُنْذِرَ *  الْحَمْدُ اللهِِّ الّذِي أَنْزَلَ عَلَىَ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لّهُ عِوَجَا  * *  
 لَهُمْ أَجْراً بَأْساً شَدِيداً مّن لّدُنْهُ وَيُبَشّرَ الْمُؤْمِنِينَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالِحَاتِ أَنّ

مّا لَهُمْ بِهِ مِنْ *  وَيُنْذِرَ الّذِينَ قَالُواْ اتّخَذَ االلهُّ وَلَداً    * مّاآِثِينَ فِيهِ أَبَداً *  حَسَناً  
  عِلْمٍ وَلاَ لاَبَائِهِمْ آَبُرَتْ آَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاّ آَذِباً

سير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور قد تقدم في أول التف   
ولهذا , وله الحمد في الأولى والاَخرة, فإنه المحمود على آل حال, وخواتمها

حمد نفسه على إنزاله آتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلوات االله 
الأرض إذ أخرجهم به  فإنه أعظم نعمة أنعمها االله على أهل, وسلامه عليه

بل , الظلمات إلى النور حيث جعله آتاباً مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا زيغمن 
, بشيراً للمؤمنين, يهدي إلى صراط مستقيم واضحاً بيناً جلياً نذيراً للكافرين

بل , أي لم يجعل فيه اعوجاجاً ولا ميلاً} ولم يجعل له عوجاً{: ولهذا قال
لينذر بأساً شديداً من {مستقيما أي } قيماً{: ولهذا قال جعله معتدلاً مستقيماً

أي لمن خالفه وآذبه ولم يؤمن به ينذره بأساً شديداً عقوبة عاجلة في   } لدنه
أي من عند االله الذي لا يعذب عذابه } من لدنه{الدنيا وآجلة في الأخرى 

أي بهذا القرآن الذين صدقوا  } ويبشر المؤمنين{ولا يوثق وثاقه أحد , أحد
أي مثوبة عند االله جميلة } أن لهم أجراً حسناً{لح إيمانهم بالعمل الصا

دائماً لا } أبداً{وهو الجنة خالدين فيه , في ثوابهم عند االله} ماآثين فيه{
 .زوال له ولا انقضاء

وهم مشرآو : قال ابن إسحاق} وينذر الذين قالوا اتخذ االله ولداً {: وقوله  
أي } مالهم به من علم {العرب في قولهم نحن نعبد الملائكة وهم بنات االله

} آبرت آلمة{أي لأسلافهم } ولا لاَبائهم{بهذا القول الذي افتروه وائتفكوه 
على التعجب : وقيل. نصب على التمييز تقديره آبرت آلمتهم هذه آلمةً

قاله بعض , أآرم بزيد رجلاً: آما تقول, تقديره أعظم بكلمتهم آلمة
آما يقال عظم قولك , آلمةآبرت : وقرأ ذلك بعض قراء مكة, البصريين
فإن هذا تبشيع لمقالتهم , والمعنى على قراءة الجمهور أظهر, وآبر شأنك

أي ليس لها } آبرت آلمة تخرج من أفواههم{: ولهذا قال, واستعظام لإفكهم
إن {: ولهذا قال, ولا دليل لهم عليها إلا آذبهم وافتراؤهم, مستند سوى قولهم
مد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة وقد ذآر مح} يقولون إلا آذبا

حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ بضع وأربعين سنة  : فقال, الكريمة
بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن  : عن عكرمة عن ابن عباس قال
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سلوهم عن محمد وصفوا لهم : فقالوا لهم, أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة
أهل الكتاب الأول وعندهم ما ليس عندنا من  فإنهم , صفته وأخبروهم بقوله

فخرجا حتى أتيا المدينة فسألوا أحبار اليهود عن رسول االله , علم الأنبياء
إنكم أهل : وقالا, ووصفوا لهم أمره وبعض قوله, صلى االله عليه وسلم

فقالوا لهم سلوه عن : قال, التوراة وقد جئناآم لتخبرونا عن صاحبنا هذا 
وإلا فرجل متقول ,  فإن أخبرآم بهن فهو نبي مرسل,ثلاث نأمرآم بهن
, سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما آان من أمرهم: فتروا فيه رأيكم

فإنهم قد آان لهم حديث عجيب ؟ وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق 
وسلوه عن الروح ما هو ؟ فإن أخبرآم بذلك , الأرض ومغاربها ما آان نبؤه

إن لم يخبرآم فإنه رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا و, فهو نبي فاتبعوه
يا معشر قريش قد : فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش فقالا, لكم

قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور , جئناآم بفصل ما بينكم وبين محمد 
يا محمد : فجاؤوا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالوا, فأخبروهم بها

: فقال لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم, فسألوه عما أمروهم به, أخبرنا
ولم يستثن فانصرفوا عنه ومكث رسول االله   »  أخبرآم غدا عما سألتم عنه « 

ولا , ليلة لا يحدث االله له في ذلك وحياً)صلى االله عليه وسلم خمس عشرة
,  غداًوعدنا محمد: يأتيه جبرائيل عليه السلام حتى أرجف أهل مكة وقالوا

لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه وحتى  , واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيها
أحزن رسول االله صلى االله عليه وسلم مكث الوحي عنه وشق عليه ما يتكلم 

ثم جاءه جبرائيل عليه السلام من االله عز وجل بسورة أصحاب , به أهل مكة
ألوه عنه من أمر فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبر ما س, الكهف

ويسألونك عن الروح ؟ قل  {وقول االله عز وجل , الفتية والرجل الطواف
 .الاَية} الروح

 
 

إِنّا *  فَلَعَلّكَ بَاخِعٌ نّفْسَكَ عَلَىَ آثَارِهِمْ إِن لّمْ يُؤْمِنُواْ بِهََـذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً  * *   
وَإِنّا لَجَاعِلُونَ  *  هُمْ أَيّهُم أَحْسَنُ عَمَلاً  جَعَلْنَا مَا عَلَى الأرْضِ زِينَةً لّهَا لِنَبْلُوَ

  مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً
يقول تعالى مسلياً لرسوله صلوات االله وسلامه عليه في حزنه على    

فلا تذهب نفسك {: المشرآين لترآهم الإيمان وبعدهم عنه آما قال تعالى
لعلك باخع نفسك أن لا {: وقال} ولا تحزن عليهم{: وقال} عليهم حسرات
 فلعلك{: ولهذا قال, باخع أي مهلك نفسك بحزنك عليهم} يكونوا مؤمنين

} أسفاً{يعني القرآن } باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث
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وقال  , قاتل نفسك غضباً وحزناً عليهم: قال قتادة. لا تهلك نفسك أسفاً: يقول
, بل أبلغهم رسالة االله, ي لا تأسف عليهمأ, والمعنى متقارب, جزعاً: مجاهد

ولا تذهب نفسك عليهم , ومن ضل فإنما يضل عليها, فمن اهتدى فلنفسه
وإنما , ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا داراً فانية مزينة بزينة زائلة, حسرات

إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها {: فقال, جعلها دار اختبار لا دار قرار
قال قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن  } أحسن عملاًلنبلوهم أيهم 

وإن االله , إن الدنيا حلوة خضرة «: رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال
فإن أول فتنة , واتقوا النساء, فاتقوا الدنيا, مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون
اغها ثم أخبر تعالى بزوالها وفنائها وفر , »بني إسرائيل آانت في النساء
وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً {: فقال تعالى, وانقضائها وذهابها وخرابها

فنجعل آل , أي وإنا لمصيروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار} جرزاً
 .شيء عليها هالكاً صعيداً جرزاً لا ينبت ولا ينتفع به

 وإنا لجاعلون ما عليها{: آما قال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى  
صعيداً : وقال مجاهد. يهلك آل شيء عليها ويبيد: يقول} صعيداً جرزا
, الصعيد الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات: وقال قتادة, جرزاً بلقعاً

ألا ترى إلى قوله , الصعيد الأرض التي ليس فيها شيء: وقال ابن زيد
 تأآل أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً{: تعالى

وإنا لجاعلون {: وقال محمد بن إسحاق} منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون
وأن المرجع , يعني الأرض وأن ما عليها لفان وبائد} ما عليها صعيداً جرزاً
 .فلا تأس ولا يحزنك ما تسمع وترى, لإلى االله

 
 

إِذْ أَوَى *    آيَاتِنَا عَجَباً  أَمْ حَسِبْتَ أَنّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرّقِيمِ آَانُواْ مِنْ * *  
الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبّنَآ آتِنَا مِن لّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيّىءْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً 

ثُمّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيّ *  فَضَرَبْنَا عَلَىَ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً   *   
 يْنِ أَحْصَىَ لِمَا لَبِثُواْ أَمَداً الحِزْبَ

هذا إخبار من االله تعالى عن قصة أصحاب الكهف على سبيل الإجمال    
أن {يعني يا محمد } أم حسبت{: ثم بسطها بعد ذلك فقال, والاختصار

أي ليس أمرهم عجيباً في } أصحاب الكهف والرقيم آانوا من آياتنا عجباً 
موات والأرض واختلاف الليل والنهار قدرتنا وسلطاننا فإن خلق الس

وتسخير الشمس والقمر والكواآب وغير ذلك من الاَيات العظيمة الدالة على 
وأنه على ما يشاء قادر ولا يعجزه شيء أعجب من أخبار , قدرة االله تعالى
أم حسبت أن أصحاب {آما قال ابن جريج عن مجاهد , أصحاب الكهف
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قد آان من آياتنا ما هو أعجب : يقول} عجباًالكهف والرقيم آانوا من آياتنا 
 .من ذلك

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم آانوا {وقال العوفي عن ابن عباس   
الذي آتيتك من العلم والسنة والكتاب أفضل من شأن : يقول} من آياتنا عجباً

ما أظهرت من حججي : وقال محمد بن إسحاق, أصحاب الكهف والرقيم
وأما الكهف فهو الغار ,  من شأن أصحاب الكهف والرقيمعلى العباد أعجب

وأما الرقيم فقال , وهو الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية المذآورون, في الجبل
وآذا قال عطية العوفي , هو واد قريب من أيلة: العوفي عن ابن عباس

, والرقيم اسم الوادي, أما الكهف فهو غار في الوادي: وقال الضحاك . وقتادة
هو الوادي الذي فيه : ويقول بعضهم , الرقيم آان بنيانهم: مجاهدوقال 

 .آهفهم
أخبرنا الثوري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس : وقال عبد الرزاق   

وقال ابن جريج عن ابن  , آان يزعم آعب أنها القرية: في قوله الرقيم
أبي وقال ابن إسحاق عن عبد االله بن , الرقيم الجبل الذي فيه الكهف: عباس

 وقال ابن, اسم ذلك الجبل بنجلوس: نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال 
أخبرني وهب بن سليمان عن شعيب الجبائي أن اسم جبل الكهف : جريج

أنبأنا : وقال عبد الرزاق. والكلب حمران, واسم الكهف حيزم, بنجلوس
القرآن أعلمه إلا حناناً : إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال 

 أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة: وقال ابن جريج. الأواه والرقيمو
وقال علي بن أبي  . ما أدري ما الرقيم ؟ آتاب أم بنيان: قال ابن عباس: يقول

الرقيم لوح من : وقال سعيد بن جبير. الرقيم الكتاب: طلحة عن ابن عباس
 .هفثم وضعوه على باب الك, حجارة آتبوا فيه قصص أصحاب الكهف

. آتاب مرقوم: ثم قرأ, الرقيم الكتاب: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم   
الرقيم فعيل بمعنى : قال, وهو اختيار ابن جرير, وهذا هو الظاهر من الاَية

إذ {: وقوله. واالله أعلم, وللمجروح جريح, آما يقال للمقتول قتيل, مرقوم
 رحمة وهيء لنا من أمرنا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك

يخبر تعالى عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لئلا } رشداً
فقالوا , يفتنوهم عنه فهربوا منهم فلجأوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم 

ربنا آتنا من لدنك {حين دخلوا سائلين من االله تعالى رحمته ولطفه بهم 
وهيء {ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا  أي هب لنا من عندك رحمة } رحمة

أي وقدر لنا من أمرنا هذا رشداً أي اجعل عاقبتنا  } لنا من أمرنا رشداً
»  وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشداً «آما جاء في الحديث  , رشداً

وفي المسند من حديث بسر بن أرطاة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 
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وأجرنا من خزي الدنيا ,  عاقبتنا في الأمور آلهااللهم أحسن« أنه آان يدعو  
 . »وعذاب الاَخرة

أي ألقينا عليهم النوم } فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً  {: وقوله  
, أي من رقدتهم تلك} ثم بعثناهم, {حين دخلوا إلى الكهف فناموا سنين آثيرة

ما سيأتي بيانه  وخرج أحدهم بدراهم معه ليشتري لهم بها طعاماً يأآلونه آ
أي المختلفين فيهم } ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين{: ولهذا قال, وتفصيله

 :آقوله, فإنّ الأمد الغاية, غاية: وقيل, عدداً: قيل} أحصى لما لبثوا أمداً{
          سبق الجواد إذا استولى على الأمد        

) 
 
 

*   نّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُواْ بِرَبّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى  نَحْنُ نَقُصّ عَلَيْكَ نبَأَهُم بِالْحَقّ إِ * *   
وَرَبَطْنَا عَلَىَ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبّنَا رَبّ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ لَن نّدْعُوَاْ 

ونِهِ آلِهَةً لّوْلاَ هََـؤُلآءِ قَوْمُنَا اتّخَذْواْ مِن دُ*  مِن دُونِهِ إِلَـهاً لّقَدْ قُلْنَا إِذاً شَطَطاً 
وَإِذِ  *  يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ افْتَرَىَ عَلَى االلهِّ آَذِباً   

اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إَلاّ االلهَّ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبّكُم مّن رّحْمَتِهِ 
 مْ مّنْ أَمْرِآُمْ مّرْفَقاً وَيُهَيّىءْ لَكُ

فذآر تعالى أنهم فتية وهم , من ههنا شرع في بسط القصة وشرحها  
وهم أقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا  , الشباب

ولهذا آان أآثر المستجيبين الله تعالى ولرسوله صلى االله , في دين الباطل
فعامتهم بقوا على دينهم ولم يسلم ,  من قريشوأما المشايخ, عليه وسلم شباباً
وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم آانوا فتية . منهم إلا القليل

, بلغني أنه آان في آذان بعضهم القرطة يعني الحلق: وقال مجاهد, شباباً
, فآمنوا بربهم أي اعترفوا له بالوحدانية, فألهمهم االله رشدهم وآتاهم تقواهم

استدل بهذه الاَية وأمثالها غير } وزدناهم هدى{ه لا إله إلا هو وشهدوا أن
واحد من الأئمة آالبخاري وغيره ممن ذهب إلى زيادة الإيمان وتفاضله 

والذين {: آما قال} وزدناهم هدى{: ولهذا قال تعالى, وأنه يزيد وينقص
اناً فأما الذين آمنوا فزادتهم إيم{وقال } اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم

إلى غير ذلك من } ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم{: وقال } وهم يستبشرون
وقد ذآر أنهم آانوا على دين المسيح عيسى بن . الاَيات الدالة على ذلك

فإنهم لو , والظاهر أنهم آانوا قبل ملة النصرانية بالكلية, فاالله أعلم, مريم
بحفظ خبرهم وأمرهم آانوا على دين النصرانية لما اعتنى أحبار اليهود 

وقد تقدم عن ابن عباس أن قريشاً بعثوا إلى أحبار اليهود  , لمباينتهم لهم
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, بالمدينة يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها رسول االله صلى االله عليه وسلم
, وعن الروح, وعن خبر ذي القرنين, فبعثوا إليهم أن يسألوه عن خبر هؤلاء
آتب أهل الكتاب وأنه متقدم على دين فدل هذا على أن هذا أمر محفوظ في 
 .واالله أعلم, النصرانية

} وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض{وقوله   
وصبرناهم على مخالفة قومهم ومدينتهم ومفارقة ما آانوا فيه : يقول تعالى

من فإنه ذآر غير واحد من المفسرين , من العيش الرغيد والسعادة والنعمة
وأنهم خرجوا , السلف والخلف أنهم آانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم 

يوماً في بعض أعياد قومهم وآان لهم مجتمع في السنة يجتمعون فيه في 
وآان لهم , ويذبحون لها, وآانوا يعبدون الأصنام والطواغيت, ظاهر البلد

هم عليه وآان يأمر الناس بذلك ويحث. ,ملك جبار عنيد يقال له دقيانوس
وخرج هؤلاء الفتية مع , فلما خرج الناس لمجتمعهم ذلك, ويدعوهم إليه 
عرفوا أن هذا , ونظروا إلى ما يصنع قومهم بعين بصيرتهم, آبائهم وقومهم

الذي يصنعه قومهم من السجود لأصنامهم والذبح لها لا ينبغي إلا االله الذي 
قومه وينحاز فجعل آل واحد منهم يتخلص من , خلق السموات والأرض
جلس تحت , فكان أول من جلس منهم وحده أحدهم, منهم ويتبرز عنهم ناحية

وجاء , وجاء الاَخر فجلس إليهما, ظل شجرة فجاء الاَخر فجلس إليها عنده
, ولا يعرف واحد منهم الاَخر, وجاء الاَخر وجاء الاَخر, الاَخر فجلس إليهم

 .مانوإنما جمعهم هناك الذي جمع قلوبهم على الإي
آما جاء في الحديث الذين رواه البخاري تعليقاً من حديث يحيى بن سعيد   

قال رسول االله صلى االله عليه : عن عمرة عن عائشة رضي االله عنها قالت 
فما تعارف منها ائتلف وما تناآر منها , الأرواح جنود مجندة«:  وسلم
ن وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث سهيل عن أبي هريرة ع» اختلف 

, الجنسية علة الضم: والناس يقولون, رسول االله صلى االله عليه وسلم
, والغرض أنه جعل آل أحد منهم يكتم ما هو عليه عن أصحابه خوفاً منهم

تعلمون واالله يا قوم إنه ما أخرجكم من : ولا يدري أنهم مثله حتى قال أحدهم
أما : فقال آخر, فليظهر آل واحد منكم بأمره, قومكم وأفردآم عنهم إلا شيء

وإنما الذي يستحق أن , أنا فإني واالله رأيت ما قومي عليه فعرفت أنه باطل
يعبد وحده ولا يشرك به شيء هو االله الذي خلق السموات والأرض وما 

حتى توافقوا , وقال الاَخر آذلك, وأنا واالله وقع لي آذلك: وقال الاَخر, بينهما
فاتخذوا لهم , وإخوان صدق, دةفصاروا يداً واح, آلهم على آلمة واحدة
فعرف بهم قومهم فوشوا بأمرهم إلى ملكهم , معبداً يعبدون االله فيه

فأجابوه بالحق , فاستحضرهم بين يديه فسألهم عن أمرهم وما هم عليه 
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وربطنا على {: ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله, ودعوه إلى االله عز وجل 
} الأرض لن ندعو من دونه إلهاً قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات و
ولهذا , لأنا لو فعلنا ذلك لكان باطلاً, ولن لنفي التأبيد أي لا يقع منا هذا أبداً

هؤلاء قومنا اتخذوا من {أي باطلاً وبهتاناً } لقد قلنا إذاً شططاً{: قال عنهم
أي هلا أقاموا على صحة ما } دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين

} فمن أظلم ممن افترى على االله آذباً{ دليلاً واضحاً صحيحاً ذهبوا إليه
فيقال إن ملكهم لما دعوه إلى , بل هم ظالمون آاذبون في قولهم ذلك: يقولون

وأمر بنزع لباسهم عنهم الذي  , الإيمان باالله أبى عليهم وتهددهم وتوعدهم 
ن عن وأجلهم لينظروا في أمرهم لعلهم يرجعو, آان عليهم من زينة قومهم
فإنهم في تلك النظرة , وآان هذا من لطف االله بهم, دينهم الذي آانوا عليه

وهذا هو المشروع عند , توصلوا إلى الهرب منه والفرار بدينهم من الفتنة
آما جاء في , وقوع الفتن في الناس أن يفر العبد منهم خوفاً على دينه

شعف الجبال يوشك أن يكون خير مال أحدآم غنماً يتبع بها  «الحديث 
ففي هذه الحال تشرع العزلة عن الناس » ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن 

فلما وقع , لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمع, ولا تشرع فيما عداها
واختار االله تعالى لهم ذلك وأخبر , عزمهم على الذهاب والهرب من قومهم

أي وإذ } ن إلا االلهوإذ اعتزلتموهم وما يعبدو{: عنهم بذلك في قوله
ففارقوهم أيضاً , فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم في عبادتهم غير االله  

أي يبسط عليكم } فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته, {بأبدانكم
الذي أنتم فيه } ويهيىء لكم من أمرآم{رحمة يسترآم بها من قومكم 

هِراباً إلى الكهف فأووا فعند ذلك خرجوا , أي أمراً ترتفقون به} مرفقاً{
فيقال أنه لم يظفر بهم , ففقدهم قومهم من بين أظهرهم وتطلبهم الملك, إليه

وصاحبه , وعمى االله عليه خبرهم آما فعل بنبيّه محمد صلى االله عليه وسلم
وجاء المشرآون من قريش في الطلب فلم , الصديق حين لجآ إلى غار ثور
 وعندها قال النبي صلى االله عليه وسلم  ,يهتدوا إليه مع أنهم يمرون عليه
يا رسول االله لو أن أحدهم نظر إلى : حين رأى جزع الصديق في قوله

وقد  »  يا أبا بكر ما ظنك باثنين االله ثالثهما ؟ « :  فقال, موضع قدميه لأبصرنا
إلا تنصروه فقد نصره اللهإذ أخرجه الذين آفروا ثاني اثنين إذ {: قال تعالى

 يقول لصاحبه لا تحزن إن االله معنا فأنزل االله سكنيته عليه هما في الغار إذ
وأيده بجنود لم تروها وجعل آلمة الذين آفروا السفلى وآلمة االله هي العليا 

فقصة هذا الغار أشرف وأجل وأعظم وأعجب من قصة } واالله عزيز حكيم
إن قومهم ظفروا بهم ووقفوا على باب الغار الذي : وقد قيل, أصحاب الكهف

فأمر , ماآنا نريد منهم من العقوبة أآثر مما فعلوا بأنفسهم: فقالوا, دخلوه
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, واالله أعلم, وفي هذا نظر, الملك بردم بابه عليهم ليهلكوا مكانهم ففعلوا ذلك
آما , فإن االله تعالى قد أخبر أن الشمس تدخل عليهم في الكهف بكرة وعشياً

 :)قال تعالى
 
 

لَعَت تّزَاوَرُ عَن آَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت وَتَرَى الشّمْسَ إِذَا طَ* *   
تّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ االلهِّ مَن يَهْدِ االلهُّ فَهُوَ 

 الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مّرْشِداً 
لأنه تعالى ,  أن باب هذا الكهف آان من نحو الشمالفهذا فيه دليل على   

أي } ذات اليمين{أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه 
أي } تزاور{آما قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة  , يتقلص الفيء يمنة

وذلك أنها آلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا , تميل
وإذا غربت {: ولهذا قال, ند الزوال في مثل ذلك المكانيبقى منه شيء ع

وهو من ناحية , أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه} تقرضهم ذات الشمال
وهذا بين لمن تأمله وآان له علم بمعرفة , فدل على صحة ما قلناه, المشرق

وبيانه أنه لو آان باب الغار من  , الهيئة وسير الشمس والقمر والكواآب
ولو آان من ناحية القبلة , لشرق لما دخل إليه منها شيء عند الغروبناحية ا

ولا تزاور الفيء يميناً , لما دخله منها شيء عند الطلوع ولا عند الغروب
, ولو آان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال, ولا شمالاً

 .والله الحمد, فتعين ما ذآرناه, ولم تزل فيه إلى الغروب
وقد أخبر االله تعالى , تقرضهم تترآهم : قال ابن عباس ومجاهد وقتادة و  
ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد , وأراد منا فهمه وتدبره, بذلك

وقد تكلف بعض المفسرين , إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي, من الأرض
وقال ابن . أيلةمن  هو قريب: فتقدم عن ابن عباس أنه قال , فذآروا فيه أقوالاً

واالله أعلم , ببلاد البلقاء: وقيل. ببلاد الروم: وقيل . هو عند نينوى: إسحاق
ولو آان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا االله تعالى ورسوله , بأي بلاد االله هو

ما ترآت شيئاً يقربكم إلى الجنة «: فقد قال صلى االله عليه وسلم, إليه
ولم يعلمنا , فأعلمنا تعالى بصفته» كم به ويباعدآم من النار إلا وقد أعلمت 

قال مالك عن } وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن آهفهم{: فقال, بمكانه
ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في {تميل : زيد بن أسلم
إذ لو أصابتهم , أي في متسع منه داخلاً بحيث لا تصبيهم} فجوة منه

حيث أرشدهم } ذلك من آيات االله{ه ابن عباس قال, لأحرقت أبدانهم وثيابهم
إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقى 
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من يهد االله فهو {: ثم قال}, ذلك من آيات االله{: ولهذا قال تعالى, أبدانهم
, أي هو الذي أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من بين قومهم, الاَية} المهتد

 .ومن أضله فلا هادي له, ه من هداه االله اهتدىفإن
 
 

وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلّبُهُمْ ذَاتَ اليَمِينِ وَذَاتَ الشّمَالِ وَآَلْبُهُمْ * *   
هُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالوَصِيدِ لَوِ اطّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوْلّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً وَلَمُلِئْتَ مِنْ

  رُعْباً 
لم تنطبق لئلا , ذآر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب االله على آذانهم بالنوم  

: ولهذا قال تعالى, فإذا بقيت ظاهرة للهواء آان أبقى لها, يسرع إليها البلى
وقد ذآر عن الذئب أنه ينام فيطبق عيناً ويفتح   } وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود{

 :آما قال الشاعر,  وهو راقدثم يفتح هذه ويطبق هذه , عيناً
 ينام بإحدى مقلتيه ويتقيبأخرى الرزايا فهو يقظان نائم  

: قال بعض السلف} ونقلبهم وذات اليمين ذات الشمال{: تعالى: وقوله  
قوله . لو لم يقلبوا لأآلتهم الأرض: قال ابن عباس. يقلبون في العام مرتين

مجاهد وسعيد بن جبير قال ابن عباس و } وآلبهم باسط ذراعيه بالوصيد{
بالصعيد وهو : وقيل. بالباب: وقال ابن عباس, الوصيد الفناء : وقتادة
إنها عليهم {: ومنه قوله تعالى, والصحيح أنه بالفناء وهو الباب, التراب
ربض آلبهم على الباب , وصيد وأصيد: ويقال, أي مطبقة مغلقة} مؤصدة

وهذا من ,  عليهم البابيحرس: قال ابن جريج, آما جرت به عادة الكلاب
وآان جلوسه خارج , سجيته وطبيعته حيث يربض ببابهم آأنه يحرسهم 

آما ورد في الصحيح ولا صورة , لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه آلب, الباب
وشملت آلبهم برآتهم , آما ورد به الحديث الحسن, ولا جنب ولا آافر

, ذا فائدة صحبة الأخباروه, فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال
إنه آان آلب صيد : وقد قيل. فإنه صار لهذا الكلب ذآر وخبر وشأن

وقد آان وافقهم على الدين , آلب طباخ الملك: وقيل, وهو الأشبه, لأحدهم
 .فاالله أعلم, وصحبه آلبه

حدثنا : وقد روى الحافظ ابن عساآر في ترجمة همام بن الوليد الدمشقي  
سمعت الحسن البصري , حدثنا عباد المنقري, انيصدقة بن عمر الغس 

واسم هدهد , آان اسم آبش إبراهيم عليه الصلاة والسلام جرير: يقول
واسم عجل , واسم آلب أصحاب الكهف قطمير, سليمان عليه السلام عنقز

وحواء , وهبط آدم عليه السلام بالهند, بني إسرائيل الذي عبدوه بهموت
وقد تقدم عن شعيب الجبائي ,  والحية بأصفهان,وإبليس بدست بيسان, بجدة
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واختلفوا في لونه على أقوال لا حاصل لها ولا طائل , أنه سماه حمران
فإن مستندها , بل هي مما ينهى عنه, تحتها ولا دليل عليها ولا حاجة إليها

 .رجم بالغيب
ي أ} لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولملئت منهم رعباً{: وقوله تعالى  

أنه تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم لما 
حتى , لئلا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد لامس, ألبسوا من المهابة والذعر

لما له في , وتنقضي رقدتهم التي شاء تبارك وتعالى فيهم, يبلغ الكتاب أجله
 .ذلك من الحكمة والحجة البالغة والرحمة الواسعة

 
 

وَآَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَآءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مّنْهُمْ آَم لَبِثْتُمْ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ  * *   
بَعْضَ يَوْمٍ قَالُواْ رَبّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُواْ أَحَدَآُمْ بِوَرِقِكُمْ هََـذِهِ إِلَىَ الْمَدِينَةِ 

*  نْظُرْ أَيّهَآ أَزْآَىَ طَعَاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مّنْهُ وَلْيَتَلَطّفْ وَلاَ يُشْعِرَنّ بِكُمْ أَحَداً  فَلْيَ
 إِنّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوآُمْ أَوْ يُعِيدُوآُمْ فِي مِلّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوَاْ إِذاً أَبَداً 

 بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبصارهم لم يقول تعالى آما أرقدناهم  
ولهذا , يفقدوا من أحوالهم وهيآتهم شيئاً وذلك بعد ثلثمائة سنة وتسع سنين

}  قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم{أي آم رقدتم ؟ } آم لبثتم{تساءلوا بينهم 
, واستيقاظهم آان في آخر نهار, لأنه آان دخولهم إلى الكهف في أول نهار

أي االله } أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم{:  استدرآوا فقالواولهذا
ثم , فاالله أعلم, وآأنه حصل لهم نوع تردد في آثرة نومهم, أعلم بأمرآم

, وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب, عدلوا إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك
ا قد وذلك أنهم آانو, أي فضتكم هذه} فابعثوا أحدآم بورقكم{: فقالوا

فتصدقوا منها وبقي , استصحبوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليها
أي مدينتكم التي } فابعثوا أحدآم بورقكم هذه إلى المدينة{: فلهذا قالوا, منها

أي أطيب } فلينظر أيها أزآى طعاماً{والألف واللام للعهد , خرجتم منها
} زآى منكم من أحد أبداًولولا فضل االله عليكم ورحمته ما {: آقوله. طعاماً
: وقيل, ومنه الزآاة التي تطيب المال وتطهره} قد أفلح من تزآى{: وقوله

 :قال الشاعر, ومنه زآا الزرع إذا آثر, أآثر طعاماً
 قبائلنا سبع وأنتم ثلاثةوالسبع أزآى من ثلاث وأطيب 

لأن مقصودهم إنما هو الطيب الحلال سواء آان آثيراً , والصحيح الأول  
: يقولون , أي في خروجه وذهابه وشرائه وإيابه} وليتلطف{وقوله .  قليلاًأو

إنهم إن * بكم أحداً {أي ولا يعلمن } ولا يشعرن{وليختف آل ما يقدر عليه 
يرجموآم أو يعيدوآم في {أي إن علموا بمكانكم } يظهروا عليكم يرجموآم
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فلا , انهميعنون أصحاب دقيانوس يخافون منهم أن يطلعوا على مك} ملتهم
أو , يزالون يعذبونهم بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهم في ملتهم التي هم عليها 

وإن وافقتموهم على العود في الدين فلا فلاح لكم في الدنيا ولا في , يموتوا
 .}ولن تفلحوا إذاً أبداً{: ولهذا قال, الاَخرة

 
 

 وَعْدَ االلهِّ حَقّ وَأَنّ السّاعَةَ لاَ رَيْبَ فِيهَا وَآَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوَاْ أَنّ* *   
إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ابْنُواْ عَلَيْهِمْ بُنْيَاناً رّبّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الّذِينَ  

 غَلَبُواْ عَلَىَ أَمْرِهِمْ لَنَتّخِذَنّ عَلَيْهِمْ مّسْجِداً 
ليعلموا أن {أي أطلعنا عليهم الناس } وآذلك أعثرنا عليهم {:يقول تعالى   

ذآر غير واحد من السلف أنه آان } وعد االله حق وأن الساعة لا ريب فيها
: وقال عكرمة. قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث وفي أمر القيامة

فبعث االله أهل الكهف حجة ودلالة , آان منهم طائفة قد قالوا تبعث الأجساد
وذآروا أنه لما أراد أحدهم الخروج ليذهب إلى المدينة في , آية على ذلكو

تنكر وخرج يمشي في غير الجادة حتى انتهى إلى , شراء لهم ليأآلوه
وآان , وهو يظن أنه قريب العهد بها, وذآروا أن اسمها دقسوس, المدينة

رت البلاد وتغي, الناس قد تبدلوا قرناً بعد قرن وجيلاً بعد جيل وأمة بعد أمة
 :آما قال الشاعر, ومن عليها

 أما الديار فإنها آديارهموأرى رجال الحي غير رجاله
: ولا يعرف أحداً من أهلها, فجعل لا يرى شيئاً من معالم البلد التي يعرفها  

لعل بي جنوناً أو : فجعل يتحير في نفسه ويقول, لا خواصها ولا عوامها
وإن عهدي بهذه البلدة , ا بي شيء من ذلكواالله م: ويقول, مساً أو أنا حالم

إن تعجيل الخروج من ههنا : ثم قال. عشية أمس على غير هذه الصفة
, فدفع إليه ما معه من النفقة, ثم عمد إلى رجل ممن يبيع الطعام, لأولى لي

, فلما رآها ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضربها, وسأله أن يبيعه بها طعاماً
, لعل هذا وجد آنزاً: وا يتداولونها بينهم ويقولونوجعل, فدفعها إلى جاره

لعله وجدها من آنز وممن أنت ؟ , فسألوه عن أمره ومن أين له هذه النفقة
, وعهدي بها عشية أمس وفيها دقيانوس, أنا من أهل هذه البلدة: فجعل يقول

فحملوه إلى ولي أمرهم فسأله عن شأنه وخبره حتى , فنسبوه إلى الجنون
فلما أعلمهم بذلك قاموا , وهو متحير في حاله وما هو فيه, مرهأخبرهم بأ

: معه إلى الكهف ـ ملك البلد وأهلها ـ حتى انتهى بهم إلى الكهف فقال لهم
فيقال إنهم لا يدرون , دعوني حتى أتقدمكم في الدخول لأعلم أصحابي فدخل 

, همويقال بل دخلوا عليهم ورأو, وأخفى االله عليهم خبرهم, آيف ذهب فيه
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, واسمه تيدوسيس, وآان مسلماً فيما قيل, وسلم عليهم الملك واعتنقهم
, وعادوا إلى مضاجعهم, ثم ودعوه وسلموا عليه, ففرحوا به وآنسوه بالكلام

 .فاالله أعلم, وتوفاهم االله عز وجل
فمروا بكهف في بلاد , غزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمة: قال قتادة   
: فقال ابن عباس, هذه عظام أهل الكهف: فقال قائلفرأوا فيه عظاماً , الروم

: وقوله, ورواه ابن جرير, لقد بليت عظامهم من أآثر من ثلثمائة سنة
أطلعنا عليهم , أي آما أرقدناهم وأيقظناهم بهيآتهم} وآذلك أعثرنا عليهم{

ليعلموا أن وعد االله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ {أهل ذلك الزمان 
, فمن مثبت لها ومن منكر, أي في أمر القيامة} م أمرهميتنازعون بينه  

فقالوا ابنوا {فجعل اللهظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهم وعليهم 
وذروهم على , أي سدوا عليهم باب آهفهم} عليهم بنياناً ربهم أعلم بهم 

حكى ابن جرير } قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً{حالهم 
أهل الشرك ) والثاني. (أنهم المسلمون منهم) أحدهما(ذلك قولين في القائلين 

, والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ, فاالله أعلم, منهم
لأن النبي صلى االله عليه وسلم , ولكن هل هم محمودون أم لا ؟ فيه نظر

»  ساجد لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم م«:  قال
وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله , يحذر ما فعلوا

, أمر أن يخفى عن الناس, عنه أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق
 .فيها شيء من الملاحم وغيرها, وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده

 
 

يَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ آَلْبُهُمْ رَجْماً سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رّابِعُهُمْ آَلْبُهُمْ وَ * *   
بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ آَلْبُهُمْ قُل رّبّي أَعْلَمُ بِعِدّتِهِم مّا يَعْلَمُهُمْ إِلاّ قَلِيلٌ 

 اً فَلاَ تُمَارِ فِيهِمْ إِلاّ مِرَآءً ظَاهِراً وَلاَ تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مّنْهُمْ أَحَد
فحكى , يقول تعالى مخبراً عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف   

: ولما ضعف القولين الأولين بقوله, فدل على أنه لا قائل برابع, ثلاثة أقوال
فإنه لا , آمن يرمي إلى مكان لا يعرفه, أي قولاً بلا علم} رجماً بالغيب{

أو قرره  ليهثم حكى الثالث وسكت ع. يكاد يصيب وإن أصاب فبلا قصد
. وأنه هو الواقع في نفس الأمر, فدل على صحته} وثامنهم آلبهم{: بقوله
إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد } قل ربي أعلم بعدتهم{: وقوله

لكن إذا , إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم, العلم إلى االله تعالى
 .أطلعنا على أمر قلنا به وإلا وقفنا
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أنا : قال ابن عباس: قال قتادة. أي من الناس} ما يعلمهم إلا قليل{: وقوله  
وآذا روى ابن جرير عن . آانوا سبعة, من القليل الذي استثنى االله عز وجل

عطاء الخراساني عنه أنه آان يقول أنا ممن استثنى االله عز وجل ويقول 
وهو , ا سبعةفهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس أنهم آانو, عدتهم سبعة

 .موافق لما قدمناه
: وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن عبد االله بن أبي نجيح عن مجاهد قال   

قال ابن . لقد حدثت أنه آان على بعضهم من حداثة سنه وضح الورق
, فكانوا آذلك ليلهم ونهارهم في عبادة االله يبكون ويستغيثون باالله  : عباس

, ن أآبرهم وهو الذي آلم الملك عنهممكسلمينا وآا: وآانوا ثمانية نفر
, ويمليخا ومرطونس وآسطونس وبيرونس ودنيموس ويطبونس وقالوش  

ويحتمل أن هذا من آلام ابن إسحاق أو من بينه , هكذا وقع في هذه الرواية
وقد , وهو ظاهر الاَية, فإن الصحيح عن ابن عباس أنهم آانوا سبعة  , وبينه

وفي تسميتهم بهذه الأسماء , بهم حمرانتقدم عن شعيب الجبائي أن اسم آل
فإن غالب ذلك متلقى من أهل , واالله أعلم, واسم آلبهم نظر في صحته

فإن , أي سهلاً هيناً} فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهراً{: وقد قال تعالى, الكتاب
ولا تستفت فيهم منهم {الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه آبير فائدة 

 علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجماً أي فإنهم لا} أحداً
وقد جاءك االله يا محمد بالحق , أي من غير استناد إلى آلام معصوم, بالغيب

فهو المقدم الحاآم على آل ما تقدمه من , الذي لا شك فيه ولا مرية فيه
 .الكتب والأقوال

 
 

إِلاّ أَن يَشَآءَ االلهُّ وَاذْآُر رّبّكَ إِذَا *  اً  وَلاَ تَقْولَنّ لِشَيْءٍ إِنّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَد* *   
  نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىَ أَن يَهْدِيَنِ رَبّي لأقْرَبَ مِنْ هََـذَا رَشَداً

هذا إرشاد من االله تعالى لرسول االله صلى االله عليه وسلم إلى الأدب فيما   
,  عز وجلإذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل أن يرد ذلك إلى مشيئة االله

, علام الغيوب الذي يعلم ما آان وما يكون وما لم يكن لو آان آيف يكون
االله عليه وسلم  آما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول االله صلى

لأطوفن الليلة على سبعين : قال سليمان بن داود عليهما السلام «:  أنه قال
ة امرأة ـ تلد آل امرأة مائ: وفي رواية, تسعين امرأة: امرأة ـ وفي رواية

قل إن : فقيل له ـ وفي رواية قال له الملك, منهن غلاماً يقاتل في سبيل االله
, يلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان فطاف بهم فلم, فلم يقل, شاء االله

لو قال إن شاء االله , فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ـ والذي نفسي بيده
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ولقاتلوا في سبيل االله فرساناً « وفي رواية  » حاجته وآان درآاً ل, لم يحنث
وقد تقدم في أول السورة ذآر سبب نزول هذه الاَية في قول النبي »  أجمعين 

فتأخر » صلى االله عليه وسلم لما سئل عن قصة أصحاب الكهف غداً أجيبكم 
فأغنى عن  , وقد ذآرناه بطوله في أول السورة, الوحي خمسة عشر يوماً

 . إعادته
عند ذآرك , قيل معناه إذا نسيت الاستثناء} واذآر ربك إذا نسيت{: ولهوق  
وقال هشيم عن الأعمش عن مجاهد , قاله أبو العالية والحسن البصري, له

وآان , له أن يستثني ولو إلى سنة: عن ابن عباس في الرجل يحلف قال 
سمعته عن مجاهد ؟ : قيل للأعمش, ذلك} واذآر ربك إذا نسيت{: يقول
ورواه الطبراني , حدثني به ليث بن أبي سليم يرى ذهب آسائي هذا: لفقا

ومعنى قول ابن عباس أنه يستثني  . من حديث أبي معاوية عن الأعمش به
أي إذا نسي أن يقول في حلفه أو في آلامه إن شاء الله وذآر , ولو بعد سنة
حتى ولو ليكون آتياً بسنة الاستثناء , فالسنة له أن يقول ذلك, ولو بعد سنة

ونص على ذلك لا أن يكون , قاله ابن جرير رحمه االله, آان بعد الحنث
وهذا الذي قاله ابن جرير رحمه االله هو , رافعاً لحنث اليمين ومسقطاً للكفارة

وقال عكرمة .)  واالله أعلم, وهو الأليق بحمل آلام ابن عباس عليه, الصحيح
: وقال الطبراني. للازمإذا غضبت وهذا تفسير با} واذآر ربك إذا نسيت{

حدثنا الوليد بن  , حدثنا صفوان بن صالح, حدثنا محمد بن الحارث الجبلي
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن   , مسلم عن عبد العزيز بن حصين

*  ولا تقولنّ لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء االله {عباس في قوله 
وروى الطبراني أيضاً عن ابن , أن تقول إن شاء االله} واذآر ربك إذا نسيت

: وقال, الاستثناء فاستثن إذا ذآرت } واذآر ربك إذا نسيت{: عباس في قوله
هي خاصة برسول االله صلى االله عليه وسلم وليس لأحد منا أن يستثني إلا 

, انفرد به الوليد عن عبد العزيز بن الحصين: ثم قال, في صلة من يمينه
أن يكون االله تعالى قد أرشد من نسي ويحتمل في الاَية وجه آخر وهو 
آما قال , لأن النسيان منشؤه الشيطان, الشيء في آلامه إلى ذآر االله تعالى

وذآر االله تعالى يطرد } وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذآره{: فتى موسى
, فذآر االله تعالى سبب للذآر, الشيطان فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان

وقل عسى أن يهدين ربي {: وقوله}  إذا نسيتواذآر ربك{: ولهذا قال
فاسأل االله تعالى , أي إذا سئلت عن شيء لا تعلمه} لأقرب من هذا رشداً

وقيل في تفسيره , وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك, فيه
 .واالله أعلم, غير ذلك
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قُلِ االلهُّ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ *  واْ تِسْعاً  وَلَبِثُواْ فِي آَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُ * *   

لَهُ غَيْبُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مّن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلاَ 
  يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً

هذا خبر من االله تعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم بمقدار ما لبث   
ف في آهفهم منذ أرقدهم إلى أن بعثهم االله وأعثر عليهم أهل أصحاب الكه
وهي , وأنه آان مقداره ثلثمائة سنة تزيد تسع سنين بالهلالية, ذلك الزمان

فإن تفاوت ما بين آل مائة سنة بالقمرية إلى , الثلثمائة سنة بالشمسية
قل االله {: وقوله. بعد ثلثمائة وازدادوا تسعاً: فلهذا قال, الشمسية ثلاث سنين

أي إذا سئلت عن لبثهم وليس عندك علم في ذلك وتوقيف من  } أعلم بما لبثوا
االله أعلم بما لبثوا له غيب {بل قل في مثل هذا , االله تعالى فلا تتقدم فيه بشيء

وهذا , أي لا يعلم ذلك إلا هو ومن أطلعه عليه من خلقه} السموات والأرض
تفسير آمجاهد وغير واحد من السلف الذي قلناه عليه غير واحد من علماء ال

 .والخلف
هذا قول أهل , الاَية} ولبثوا في آهفهم ثلثمائة سنين{: وقال قتادة في قوله   

وفي قراءة : قال} قل االله أعلم بما لبثوا{: وقد ردّه االله تعالى بقوله, الكتاب
ادة وهكذا قال آما قال قت, يعني أنه قاله الناس}, ولبثوا{: عبد االله وقالوا

فإن الذي بأيدي أهل , قتادة نظر وفي هذا الذي زعمه, مطرف بن عبد االله
ولو آان االله قد , يعنون بالشمسية, الكتاب أنهم لبثوا ثلثمائة سنة من غير تسع

والظاهر من الاَية إنما هو إخبار من , وازدادوا تسعاً: حكى قولهم لما قال
ورواية قتادة قراءة , حمه االلهوهذا اختيار ابن جرير ر, االله لا حكاية عنهم
, فلا يحتج بها, ثم هي شاذة بالنسبة إلى قراءة الجمهور, ابن مسعود منقطعة

 .واالله أعلم
: قال ابن جرير, أي أنه لبصير بهم سميع لهم} أبصر به وأسمع{: وقوله  

وتأويل , ما أبصره وأسمعه: آأنه قيل, وذلك في معنى المبالغة في المدح
لا يخفى عليه من , وأسمعه لكل مسموع, ر االله لكل موجودالكلام ما أبص
فلا أحد أبصر } أبصر به وأسمع{: ثم روي عن قتادة في قوله. ذلك شيء

يرى أعمالهم ويسمع } أبصر به وأسمع{وقال ابن زيد . من االله ولا أسمع
ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في {: وقوله. ذلك منهم سميعاً بصيراً

, الذي لا معقب لحكمه, أي أنه تعالى هو الذي له الخلق والأمر} حكمه أحداً
 .تعالى وتقدس, وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير
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وَاتْلُ مَآ أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِن آِتَابِ رَبّكَ لاَ مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ * *   
عَ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ   وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَ*  مُلْتَحَداً 

وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ  
 عَن ذِآْرِنَا وَاتّبَعَ هَوَاهُ وَآَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً 

راً رسوله صلى االله عليه وسلم بتلاوة آتابه العزيز وإبلاغه يقول تعالى آم  
: وقوله. أي لا مغير لها ولا محرّف ولا مزيل} لا مبدل لكلماته{إلى الناس 

ولياً  : وعن قتادة. ملجأ: عن مجاهد ملتحداً قال} ولن تجد من دونه ملتحداً{
 إليك من يقول إن أنت يا محمد لم تتل ما أوحي: قال ابن جرير. ولا مولى
يا أيها الرسول بلغ ما {: آما قال تعالى, فإنه لا ملجأ لك من االله, آتاب ربك

} أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واالله يعصمك من الناس
أي سائلك عما فرض } إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد{: وقال

 .عليك من إبلاغ الرسالة
 مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون   واصبر نفسك{: وقوله  

أي اجلس مع الذين يذآرون االله ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه   } وجهه
, من عباد االله سواء آانوا فقراء أو أغنياء , ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشياً 

من النبي  إنها نزلت في أشراف قريش حين طلبوا: يقال,أو أقوياء أو ضعفاء
, ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه, وحده, يه وسلم أن يجلس معهمصلى االله عل

وليفرد أولئك بمجلس على , آبلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة  {: فنهاه االله عن ذلك فقال, حدة

فقال , وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاء, الاَية} والعشي
وقال مسلم , الاَية} ين يدعون ربهم بالغداة والعشيواصبر نفسك مع الذ{

حدثنا محمد بن عبد االله الأسدي , حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: في صحيحه
عن إسرائيل عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد هو ابن أبي وقاص 

آنا مع النبي صلى االله عليه وسلم ستة نفر فقال المشرآون للنبي صلى : قال
وآنت أنا وابن مسعود : اطرد هؤلاء لا يجترؤون علينا قال : سلماالله عليه و

فوقع في نفس رسول االله , ورجلان نسيت اسميهما, ورجل من هذيل وبلال
فأنزل االله عز وجل , فحدث نفسه, صلى االله عليه وسلم ما يشاء االله أن يقع

انفرد } ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه{
 .جه مسلم دون البخاريبإخرا

: حدثنا شعبة عن أبي التياح قال, حدثنا محمد بن جعفر: وقال الإمام أحمد  
خرج رسول االله صلى االله عليه : سمعت أبا الجعد يحدث عن أبي أمامة قال

,  قص«فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  , وسلم على قاص يقص فأمسك
. »رقاب   إلي من أن أعتق أربعفلأن أقعد غدوة إلى أن تشرق الشمس أحب
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حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة : حدثنا هاشم: وقال الإمام أحمد أيضاً
أخبرني : يقول, وآان قاص العامة بالكوفة, سمعت آردوس بن قيس: قال

لأن أقعد  «:  رجل من أصحاب بدر أنه سمع النبي صلى االله عليه وسلم يقول
فقلت : شعبة قال »  أعتق أربع رقابفي مثل هذا المجلس أحب إلي من أن
 .آان قاصاً: أي مجلس ؟ قال

حدثنا يزيد بن أبان عن  , حدثنا محمد: وقال أبو داود الطيالسي في مسنده  
لأن أجالس قوماً يذآرون  «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: أنس قال

, االله من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس
ولأن أذآر االله من صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إلي من أن أعتق 

فحسبنا دياتهم  » دية آل واحد منهم اثنا عشر ألفاً , ثمانية من ولد إسماعيل
فبلغت ستة وتسعين ألفاً وههنا من يقول أربعة من , ونحن في مجلس أنس

 .نا عشر ألفاًدية آل واحد منهم اث, واالله ما قال إلا ثمانية, ولد إسماعيل
حدثنا أبو , حدثنا محمد بن إسحاق الأهوازي: وقال الحافظ أبو بكر البزار  

عن الأغر أبي , حدثنا عمرو بن ثابت عن علي بن الأقمر , أحمد الزبيري
مسلم وهو الكوفي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم مر برجل يقرأ سورة 

فقال النبي صلى االله , كتفلما رأى النبي صلى االله عليه وسلم س, الكهف
هكذا رواه , »هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم «:  عليه وسلم

. عن الأغر مرسلاً, عن علي بن الأقمر, أبو أحمد عن عمرو بن ثابت
حدثنا , حدثنا محمد بن الصلت , وحدثنا يحيى بن المعلى عن المنصور 

عن أبي هريرة , معن الأغر أبي مسل, عمرو بن ثابت عن علي بن الأقمر 
جاء رسول االله صلى االله عليه وسلم ورجل يقرأ سورة : قالا, وأبي سعيد

هذا «: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, فسكت, أو سورة الكهف, الحجّ
 .»المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي معهم 

 حدثنا ميمون, حدثنا ميمون المرئي, حدثنا محمد بن بكر: وقال الإمام أحمد  
عن رسول االله صلى االله عليه , بن سياه عن أنس بن مالك رضي االله عنه 

إلا , ما من قوم اجتمعوا يذآرون االله لا يريدون بذلك إلا وجهه«:  وسلم قال
»  أن قوموا مغفوراً لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات : ناداهم مناد من السماء
حدثنا , ن الحسنحدثنا إسماعيل ب: وقال الطبراني. تفرد به أحمد رحمه االله

عن عبد  , عن أبي حازم, حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد, أحمد بن صالح
نزلت على رسول االله صلى االله عليه وسلم : الرحمن بن سهل بن حنيف قال

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة  {وهو في بعض أبياته 
منهم ثائر , تعالىفوجد قوماً يذآرون االله , فخرج يتلمسهم, الاَية} والعشي

الحمد «:  فلما رآهم جلس معهم وقال, الرأس وجاف الجلد وذو الثوب الواحد
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عبد الرحمن  » االله الذي جعل في أمتي من أمرني االله أن أصبر نفسي معهم 
وأما أبوه فمن سادات . ذآره أبو بكر ابن أبي داود في الصحابة, هذا

 .الصحابة رضي االله عنهم
ولا : قال ابن عباس} اك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تعد عين {وقوله   

ولا , {يعني تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة, تجاوزهم إلى غيرهم
,  أي شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا } تطع من أغفلنا قلبه عن ذآرنا

ولا تكن , أي أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع} وآان أمره فرطاً{
ولاتمدن عينيك  {: آما قال, ولا تغبطه بما هو فيه, لطريقتهمطيعاً ولا محباً 

إلى ما متّعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير 
 .}وأبقى
 
 

وَقُلِ الْحَقّ مِن رّبّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ إِنّا أَعْتَدْنَا * *   
 أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ آَالْمُهْلِ يَشْوِي لِلظّالِمِينَ نَاراً

  الْوجُوهَ بِئْسَ الشّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقاً
وقل يا محمد للناس هذا : يقول تعالى لرسوله محمد صلى االله عليه وسلم   

فمن شاء {لا شك الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه و
: ولهذا قال, هذا من باب التهديد والوعيد الشديد} فليؤمن ومن شاء فليكفر

وهم الكافرون باالله ورسوله وآتابه  } للظالمين{أي أرصدنا } إنا أعتدنا{
حدثنا حسن بن : قال الإمام أحمد. أي سورها} ناراً أحاط بهم سرادقها{
, عن أبي سعيد الخدري,  الهيثمحدثنا دراج عن أبي, حدثنا ابن لهيعة, موسى

, لسرادق النار أربعة جدر« : عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال
وابن , وأخرجه الترمذي في صفة النار» آثافة آل جدار مسافة أربعين سنة 
 .من حديث دراج أبي السمح به, جرير في تفسيره

. حائط من نار: لقا} أحاط بهم سرادقها{: قال ابن عباس : وقال ابن جريج  
حدثنا أبو : حدثني الحسين بن نصر والعباس بن محمد قالا: قال ابن جرير

حدثني محمد بن حيي بن يعلى عن صفوان بن  , عاصم عن عبد االله بن أمية  
البحر «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن يعلى بن أمية قال, يعلى

ناراً {أو قرأ هذه الاَية , لاَيةفقيل له آيف ذلك ؟ فتلا هذه ا: قال» هو جهنم 
واالله لا أدخلها أبداً أو ما دمت حياً لا تصيبني  «ثم قال  }أحاط بهم سرادقها

, الاَية} وإن يستغيثوا يغاثوا بماء آالمهل يشوي الوجوه {وقوله  » منها قطرة
هو : وقال مجاهد, الماء الغليظ مثل دردي الزيت: المهل: قال ابن عباس
هو : وقال آخرون. هو الشيء الذي انتهى حره: ال عكرمةوق. آالدم والقيح
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, أذاب ابن مسعود شيئاً من الذهب في أخدود: وقال قتادة. آل شيء أذيب
ماء جهنم : وقال الضحاك. هذا أشبه شيء بالمهل: قال, فلما انماع وأزبد

, وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الاَخر, أسود وهي سوداء وأهلها سود
, فهو أسود منتن غليظ حار,  يجمع هذه الأوصاف الرذيلة آلهافإن المهل
إذا أراد الكافر أن يشربه وقربه , أي من حره} يشوي الوجوه{: ولهذا قال

 .من وجهه شواه حتى تسقط جلدة وجهه فيه
آما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناده المتقدم في سرادق   

: سول االله صلى االله عليه وسلم أنه قالالنار عن أبي سعيد الخدري عن ر
» ماء آالمهل ـ قال ـ آعكر الزيت فإذا قربه إليه سقطت فروة وجهه فيه « 

وهكذا رواه الترمذي في صفة النار من جامعه من حديث رشدين بن سعد 
لا نعرفه إلا من حديث : ثم قال, عن دراج به, عن عمرو بن الحارث

وقد رواه الإمام أحمد آما : قال,  هكذاوقد تكلم فيه من قبل حفظه, رشدين
 .واالله أعلم, عن دراج, عن ابن لهيعة, تقدم عن حسن الأشيب

عن عبد  , عن صفوان بن عمرو : وقال عبد االله بن المبارك وبقية بن الوليد   
: عن النبي صلى االله عليه وسلم في قوله, عن أبي أمامة, االله بن بسر

فإذا قرب منه , يقرب إليه فيتكرهه « :  قال}, ويسقى من ماء صديد يتجرعه{
: يقول االله تعالى, فإذا شربه قطع أمعاءه, شوى وجهه ووقعت فروة رأسه

وقال . }وإن يستغيثوا يغاثوا بماء آالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب{
فأغيثوا بشجرة الزقوم فيأآلون  , إذا جاع أهل النار استغاثوا: سعيد بن جبير

لعرف جلود , فلو أن ماراً مر بهم يعرفهم, همفاجتثت جلود وجوه, منها
فيغاثون بماء آالمهل  , ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون, وجوههم فيها

فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حره لحوم , وهو الذي قد انتهى حره
ولهذا قال تعالى بعد وصفه هذا , وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود

أي بئس هذا } بئس الشراب{ القبيحة الشراب بهذه الصفات الذميمة
} وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم{آما قال في الاَية الأخرى , الشراب
وبين حميم {: آما قال تعالى, أي حارة} وتسقى من عين آنية{: وقال تعالى

أي وساءت النار منزلاً ومقيلاً ومجتمعاً وموضعاً } وساءت مرتفقاً} {آن
 .}إنها ساءت مستقراً ومقاماً{ية الاَخرى آما قال في الاَ, للارتفاق

 
 

*   إِنّ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ إِنّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً  * *  
أُوْلََـئِكَ لَهُمْ جَنّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأنْهَارُ يُحَلّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن 
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 وَيَلْبَسُونَ ثِيَاباً خُضْراً مّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مّتّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأرَآئِكِ  ذَهَبٍ
 نِعْمَ الثّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقاً 

ثنى بذآر السعداء الذين آمنوا باالله وصدقوا , لما ذآر تعالى حال الأشقياء  
فلهم ,  الأعمال الصالحةوعملوا بما أمروهم به من, المرسلين فيما جاؤوا به

أي من تحت } تجري من تحتهم الأنهار, {الإقامة: والعدن, جنات عدن
, الاَية {وهذه الأنهار تجري من تحتي{قال فرعون , غرفهم ومنازلهم

وقال في المكان الاَخر } فيهامن أساور من ذهب{أي من الحلية } ويحلون{
ويلبسون ثياباً خضراً من   {فقال, وفصله ههنا} ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير{

. فالسندس ثياب رفاع رقاق آالقمصان وما جرى مجراها} سندس وإستبرق
 .وأما الإستبرق فغليظ الديباج وفيه بريق 

وقيل التربع , الاتكاء قيل الاضطجاع} متكئين فيها على الأرائك{: وقوله  
 فلا آآل أما أنا«ومنه الحديث الصحيح  , في الجلوس وهو أشبه بالمراد ههنا

, وهي السرير تحت الحجلة, والأرائك جمع أريكة: فيه القولان, »متكئاً 
قال عبد . واالله أعلم, والحجلة آما يعرفه الناس في زماننا هذا بالباشخاناة

قال , هي الحجال: قال} على الأرائك{أخبرنا معمر عن قتادة : الرزاق
 .السرر في الحجال: معمر وقال غيره

أي نعمت الجنة ثواباً على أعمالهم } لثواب وحسنتت مرتفقاًنعم ا{: وقوله  
بئس {آما قال في النار , أي حسنت منزلاً ومقيلاً ومقاماً, وحسنت مرتفقاً

: وهكذا قابل بينهما في سورة الفرقان في قوله} الشراب وساءت مرتفقاً
أولئك {فقال , ثم ذآر صفات المؤمنين}, إنها ساءت مستقراً ومقاماً{
ن الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاماً خالدين فيها حسنت يجزو

 .}مستقراً ومقاماً
 
 

وَاضْرِبْ لهُمْ مّثَلاً رّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأحَدِهِمَا جَنّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا * *   
أُآُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمِ مّنْهُ شَيْئاً آِلْتَا الْجَنّتَيْنِ آتَتْ *  بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاً  

لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لَصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَآْثَرُ  وَآَانَ *  وَفَجّرْنَا خِلالَهُمَا نَهَراً  
وَدَخَلَ جَنّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لّنَفْسِهِ قَالَ مَآ أَظُنّ أَن تَبِيدَ  *  مِنكَ مَالاً وَأَعَزّ نَفَراً 

وَمَآ أَظُنّ السّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رّدِدتّ إِلَىَ رَبّي لأجِدَنّ خَيْراً مّنْهَا *  هََـذِهِ أَبَداً 
 مُنْقَلَباً 

يقول تعالى بعد ذآره المشرآين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء   
فضرب لهم , وافتخروا عليهم بأموالهم وأحسابهم, والمساآين من المسلمين

محفوفتين , أي بستانتين من أعناب , ين جعل االله لأحدهما جنتينمثلاً برجل
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وآل من الأشجار , المحدقة في جنباتهما وفي خلالهما الزورع, بالنخيل
} آلتا الجنتين آتت أآلها{: ولهذا قال, والزروع مثمر مقبل في غاية الجودة

رنا وفج, {أي ولم تنقص منه شيئاً} ولم تظلم منه شيئاً, {أي أخرجت ثمرها
: قيل} وآان له ثمر, {أي والأنهار متفرقة فيهما ههنا وههنا} خلالهما نهراً

وهو , الثمار: وقيل . روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة, المراد به المال
بضم الثاء وتسكين } وآان له ثمر{أظهر ههنا ويؤيده القراءة الأخرى  

, ح الثاء والميموقرأ آخرون ثمر بفت. فيكون جمع ثمرة آخشبة وخشب, الميم
, أي يجادله, فقال أي صاحب هاتين الجنتين لصاحبه وهو يحاوره 

أي أآثر } أنا أآثر منك مالاً وأعز نفراً{ويخاصمه يفتخر عليه ويترأس 
آثرة المال وعزة , تلك واالله أمنية الفاجر: قال قتادة, خدماً وحشماً وولداً

 .النفر
 بكفره وتمرده وتكبره وتجبره أي} ودخل جنته وهو ظالم لنفسه {: وقوله  

وذلك اغتراراً منه لما رأى } قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً{وإنكار المعاد 
والأنهار المطردة في جوانبها , فيها من الزروع والثمار والأشجار

, لقلة عقله ذلك, ظن أنها لا تفنى ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف, وأرجائها
ولهذا , وآفره بالاَخرة, الحياة الدنيا وزينتها وإعجابه ب, وضعف يقينه باالله 

ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً {أي آائنة } وما أظن الساعة قائمة{: قال
أي ولئن آان معاد ورجعة ومرد إلى االله ليكونن لي هناك } منها منقلباً

آما قال , عليه ما أعطاني هذا ولولا آرامتي, أحسن من هذا الحظ عند ربي
وقال } ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى{الأخرى في الاَية 

أي في الدار الاَخرة تألى } أفرأيت الذي آفر بآياتنا وقال لأوتين مالاً وولداً  {
آما سيأتي بيانه  , وآان سبب نزولها في العاص بن وائل. على االله عز وجل

 .وبه الثقة وعليه التكلان, في موضعه إن شاء االله
 
 

صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَآَفَرْتَ بِالّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمّ مِن نّطْفَةٍ  قَالَ لَهُ * *   
وَلَوْلآ إِذْ دَخَلْتَ *  لّكِنّ هُوَ االلهُّ رَبّي وَلاَ أُشْرِكُ بِرَبّي أَحَداً *  ثُمّ سَوّاكَ رَجُلاً  

*    تَرَنِ أَنَاْ أَقَلّ مِنكَ مَالاً وَوَلَداً جَنّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ االلهُّ لاَ قُوّةَ إِلاّ بِااللهِّ إِن
فعسَىَ رَبّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْراً مّن جَنّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَاناً مّنَ السّمَآءِ 

 أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْراً فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَباً  *  فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً   
واعظاً له وزاجراً عما ,  عما أجابه به صاحبه المؤمنيقول تعالى مخبراً  

, الاَية} أآفرت بالذي خلقك من تراب{هو فيه من الكفر باالله والاغترار 
وابتدأ خلق , وهذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه من جحود ربه الذي خلقه
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آما قال , ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين, الإنسان من طين وهو آدم
أي آيف تجحدون , الاَية} آيف تكفرون باالله وآنتم أمواتاً فأحياآم {: تعالى

فإنه ما من أحد , آل أحد يعلمها من نفسه, ربكم ودلالته عليكم ظاهرة جلية
ثم وجد وليس وجوده من نفسه ولا , من المخلوقات إلا ويعلم أنه آان معدوماً

, إيجاده إلى خالقهفعلم إسناد , لأنه بمثابته, مستنداً إلى شيء من المخلوقات
} لكنا هو االله ربي{ولهذا قال المؤمن , وهو االله لا إله إلا هو خالق آل شيء

ولا أشرك , {أي لكن أنا لا أقول بمقالتك بل أعترف الله بالوحدانية والربوبية
 .أي بل هو االله المعبود وحده لا شريك له} بربي أحداً

لا قوة إلا باالله إن ترن أنا أقل , ولولا إذ دخلت جنتك ما شاء االله{: ثم قال  
أي هلا إذ أعجبتك حين , هذا تحضيض وحث على ذلك} منك مالاً وولداً

حمدت االله ما أنعم به عليك وأعطاك من المال والولد , دخلتها ونظرت إليها
: ولهذا قال بعض السلف, وقلت ما شاء االله لا قوة إلا باالله, ما لم يعطه غيرك

, ما شاء االله لا قوة إلا باالله: فليقل,  أو ماله أو ولدهمن أعجبه شيء من حاله
أخرجه , وقد روي فيه حديث مرفوع. وهذا مأخوذ من هذه الاَية الكريمة
حدثنا عمر بن , حدثنا جراح بن مخلد: الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده

حدثنا عبد الملك بن زرارة عن أنس رضي  , حدثنا عيسى بن عون  , يونس
ما أنعم االله على عبد «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قالاالله عنه 

فيرى فيه آفة , فيقول ما شاء االله لا قوة إلا باالله, نعمة من أهل أو مال أو ولد
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء االله {وآان يتأول هذه الاَية  » دون الموت 

ى بن عون عن عبد    عيس: قال الحافظ أبو الفتح الأزدي} لا قوة إلا باالله
 . الملك بن زرارة عن أنس لا يصح حديثه

حدثني  , حدثنا شعبة وحجاج, حدثنا محمد بن جعفر: وقال الإمام أحمد  
عن أبي هريرة عن , شعبة عن عاصم بن عبيد االله عن عبيد مولى أبي رهم    

ألا أدلك على آنز من آنوز الجنة ؟ لا «:  النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال
وقد ثبت في الصحيح عن أبي موسى أن رسول . تفرد به أحمد»  لا باالله قوة إ

ألا أدلك على آنز من آنوز الجنة ؟ لا حول «: االله صلى االله عليه وسلم قال
حدثنا أبو عوانة  , حدثنا بكر بن عيسى: وقال الإمام أحمد»  ولا قوة إلا باالله 

لي رسول االله قال : قال أبو هريرة : عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون قال
يا أبا هريرة ألا أدلك على آنز من آنوز الجنة تحت «:  صلى االله عليه وسلم

»   أن تقول لا قوة إلا باالله «:  قال. قلت نعم فداك أبي وأمي: قال» العرش ؟ 
قال فقلت » وأحسب أنه قال فإن االله يقول أسلم عبدي واستسلم : قال أبو بلج
, بي هريرة لا حول ولا قوة إلا بااللهقلت لأ: قال عمرو: قال أبو بلج: لعمرو
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ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء االله لا قوة {لا إنها في سورة الكهف : فقال
 .}إلا باالله

أي في الدار الاَخرة } فعسى ربي أن يؤتين خيراً من جنتك{: وقوله  
أي على جنتك في الدنيا التي ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى } ويرسل عليها{
: قال ابن عباس والضحاك وقتادة ومالك عن الزهري}  من السماءحسباناً{

والظاهر أنه مطر عظيم مزعج يقلع زرعها , أي عذاباً من السماء
أي بلقاً تراباً أملس لا يثبت } فتصبح صعيداً زلقاً{: ولهذا قال, وأشجارها
أو يصبح  {: آالجرز الذي لا ينبت شيئاً وقوله: وقال ابن عباس , فيه قدم
وهو ضد النابع الذي يطلب وجه , أي غائراً في الأرض} ها غوراًماؤ
قل أرأيتم إن أصبح ماؤآم {: آما قال تعالى, فالغائر يطلب أسفلها, الأرض

أو يصبح  {: وقال ههنا, أي جار وسائح} غوراً فمن يتأتيكم بماء معين
وهو أبلغ , والغور مصدر بمعنى غائر} ماؤها غوراً فلن تستطيع له طلباً

 :آما قال الشاعر, نهم
 تظل جياده نوحاً عليهتقلده أعنتها صفوفاً 

 .بمعنى نائحات عليه  
 
 

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلّبُ آَفّيْهِ عَلَى مَآ أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىَ * *   
مْ تَكُن لّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن   وَلَ*   عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبّي أَحَداً 

هُنَالِكَ الْوَلاَيَةُ اللهِِّ الْحَقّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَاباً وَخَيْرٌ *  دُونِ االلهِّ وَمَا آَانَ مُنْتَصِراً  
 عُقْباً 

, بأمواله أو بثماره على القول الاَخر} وأحيط بثمره{: يقول تعالى  
حذر مما خوفه به المؤمن من إرسال والمقصود أنه وقع بهذا الكافر ما آان ي

فأصبح يقلب {الحسبان على جنته التي اغتر بها وأَلْهَته عن االله عز وجل 
يصفق آفيه متأسفاً متلهفاً على الأموال : وقال قتادة} آفيه على ما أنفق فيها

} ولم تكن له فئة*  ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً {التي أذهبها عليها 
ينصرونه من دون االله وما آان  {آما افتخر بهم واستعز , ولدأي عشيرة أو 

اختلف القراء ههنا فمنهم من يقف على } هنالك الولاية الله الحق* منتصراً  
أي في ذلك الموطن الذي حل به عذاب } وما آان منتصراً هنالك{: قوله
 ومنهم من يقف} الولاية الله الحق{: ويبتدىء بقوله, فلا منقذ له منه, االله

ثم } هنالك الولاية الله الحق{: يبتدىء بقوله} وما آان منتصراً{على 
فيكون المعنى , فمنهم من فتح الواو من الولاية, اختلفوا في قراءة الولاية

أي هنالك آل أحد مؤمن أو آافر يرجع إلى االله وإلى , هنالك الموالاة الله
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بأسنا قالوا آمنا فلما رأوا {: آقوله, موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب
حتى {: وآقوله إخباراً عن فرعون} باالله وحده وآفرنا بما آنا به مشرآين

إذا أدرآه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من 
ومنهم من آسر } آلاَن وقد عصيت قبل وآنت من المفسدين * المسلمين  

ثم منهم من رفع الحق على أنه , لحقأي هنالك الحكم الله ا, الواو من الولاية
الملك يومئذ الحق للرحمن وآان يوماً على {: آقوله تعالى, نعت للولاية
آقوله , ومنهم من خفض القاف على أنه نعت الله عز وجل} الكافرين عسيراً

} هو خير ثواباً{: ولهذا قال تعالى, الاَية} ثم ردوا إلى االله مولاهم الحق{
ثوابها خير , أي الأعمال التي تكون الله عز وجل} وخير عقباً{أي جزاء 

 .وعاقبتها حميدة رشيدة آلها خير 
 
 

وَاضْرِبْ لَهُم مّثَلَ الْحَيَاةِ الدّنْيَا آَمَآءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ * *   
*   آُلّ شَيْءٍ مّقْتَدِراً  الأرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرّياحُ وَآَانَ االلهُّ عَلَىَ

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبّكَ ثَوَاباً 
 وَخَيْرٌ أَمَلاً 

في زوالها } مثل الحياة الدنيا{يا محمد للناس } واضرب{: يقول تعالى  
أي ما } السماء فاختلط به نبات الأرضآماء أنزلناه من {وفنائها وانقضائها  
ثم بعد هذا آله , وعلاه الزهر والنور والنضرة, فشب وحسن, فيها من الحب

أي تفرقه وتطرحه ذات اليمين } تذروه الرياح{يابساً } أصبح هشيماً{
أي هو قادر على هذه } وآان االله على آل شيء مقتددراً, {وذات الشمال

آما , ا يضرب االله مثل الحياة الدنيا بهذا المثلوآثيراً م, الحال وهذه الحال
إنما مثل الحياة الدنيا آماء أنزلناه من السماء {قال تعالى في سورة يونس 

: وقال في الزمر, الاَية} فاختلط به نبات الأرض مما يأآل الناس والأنعام
ألم تر أن االله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به {
اعلموا أنما الحياة الدنيا {وقال في سورة الحديد , الاَية} اً مختلفاً ألوانهرزع

لعب ولهووزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد آمثل غيث 
»  الدنيا خضرة حلوة  «وفي الحديث الصحيح  , الاَية} أعجب الكفار نباته

ناس حب الشهوات زين لل{: آقوله} المال والبنون زينة الحياة الدنيا{وقوله 
إنما {: وقال تعالى, الاَية} من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب
أي الإقبال عليه والتفرغ } أموالكم وأولادآم فتنة واالله عنده أجر عظيم

, والشفقة المفرطة عليهم, والجمع لهم, لعبادته خير لكم من اشتغالكم بهم
 .}ر عند ربك ثواباً وخير أملاًوالباقيات الصالحات خي{: ولهذا قال
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الباقيات : قال ابن عباس وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف    
وقال عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير عن  . الصالحات الصلوات الخمس

واالله , ولا إله إلا االله, والحمد الله, الباقيات الصالحات سبحان االله: ابن عباس
 عثمان بن عفان عن الباقيات الصالحات ما  وهكذا سئل أمير المؤمنين, أآبر

ولا حول ,واالله أآبر, والحمد الله, وسبحان االله, هي لا إله إلا االله: هي ؟ فقال
حدثنا أبو عبد الرحمن , رواه الإمام أحمد, ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

حدثنا أبو عقيل أنه سمع الحارث مولى عثمان بن , حدثنا حيوة, المقري
, فجاءه المؤذن, جلس عثمان يوماً وجلسنا معه: ي االله عنه يقولعفان رض

رأيت رسول االله : فتوضأ ثم قال, فدعا بماء في إناء أظنه سيكون فيه مد
, من توضأ وضوئي هذا   «:  ثم قال , صلى االله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا 

ثم صلى  : ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما آان بينها وبين الصبح
ثم صلى المغرب غفر له ما بينها وبين  ,  غفر له ما بينها وبين الظهرالعصر
ثم لعله يبيت يتمرغ , ثم صلى العشاء غفر له ما بينها وبين المغرب , العصر
ثم إن قام فتوضأ وصلى صلاة الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة    , ليلته
الباقيات فما , قالوا هذه الحسنات» وهي الحسنات يذهبن السيئات , العشاء

, والحمد الله واالله أآبر, وسبحان االله, الصالحات يا عثمان ؟ قال لا إله إلا االله
 .تفرد به, ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

: وروى مالك عن عمارة بن عبد االله بن صياد عن سعيد بن المسيب قال   
ولا ,  واالله أآبر,ولا إله إلا االله,سبحان االله والحمد الله: الباقيات الصالحات
سألني سعيد : وقال محمد بن عجلان عن عمارة قال, حول ولا قوة إلا باالله

, فقال لم تصب, الصلاة والصيام: فقلت, بن المسيب عن الباقيات الصالحات
, لا إله إلا االله: ولكنهن الكلمات الخمس, لم تصب: فقال, فقلت الزآاة والحج

وقال ابن . ولا حول ولا قوة إلا باالله,والحمد الله, وسبحان االله, واالله أآبر
أخبرني عبد االله بن عثمان بن خيثم عن نافع بن سرجس أنه أخبره   : جريج

, واالله أآبر, لا إله إلا االله: قال. أنه سأل ابن عمر عن الباقيات الصالحات
قال ابن جريج وقال عطاء بن أبي  , ولا حول ولا قوة إلا باالله, وسبحان االله

 .لكرباح مثل ذ
, ولا إله إلا االله, والحمد الله, سبحان االله: الباقيات الصالحات: وقال مجاهد  

: وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الحسن وقتادة في قوله, واالله أآبر
وسبحان , والحمد الله, واالله أآبر, لا إله إلا االله: قال} والباقيات الصالحات{
وجدت في آتابي عن الحسن  :يرقال ابن جر, هن الباقيات الصالحات, االله

عن , عن أبي نصر التمار عن عبد العزيز بن مسلم, بن الصباح البزار
قال رسول : عن أبي هريرة قال, محمد بن عجلان سعيد المقبري عن أبيه
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, واالله أآبر, ولا إله إلا االله, والحمد الله, سبحان االله «: االله صلى االله عليه وسلم
وحدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرنا   : لقا » هن الباقيات الصالحات

عمرو بن الحارث أن دراجاً أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد 
»  استكثروا من الباقيات الصالحات «: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

وما هي يا رسول االله ؟ قال : قيل» الملة «وما هن يا رسول االله قال : قيل
وهكذا » ولا حول ولا قوة إلا باالله , والحمد الله, والتسبيح, لوالتهلي, التكبير« 

 .رواه أحمد من حديث دراج به
أخبرني أبو صخر أن عبد االله بن عبد الرحمن مولى سالم : قال ابن وهب  

, أرسلني سالم إلى محمد بن آعب القرظي في حاجة: بن عبد االله حدثه قال 
فالتقيا فسلم : قال, لي إليك حاجةفإن , قل له القني عند زاوية القبر: فقال

لا إله : ما تعد الباقيات الصالحات ؟ فقال: ثم قال سالم, أحدهما على الاَخر
متى : فقال له سالم, ولا حول ولا قوة إلا باالله, وسبحان االله, إلا االله واالله أآبر

فراجعه : قال, ما زلت أجعلها: جعلت فيها لا حول ولا قوة إلا باالله ؟ قال
فإن أبا أيوب , أجل فأثبت: فأثبت ؟ قال سالم: قال, ن أو ثلاثاً فلم ينزعمرتي

: الأنصاري حدثني أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يقول
يا جبريل من هذا : فقال, عرج بي إلى السماء فأريت إبراهيم عليه السلام « 

ثر من مر أمتك فلتك: ثم قال, فرحب بي وسهل, محمد: الذي معك ؟ فقال
وما غراس الجنة : فقلت, فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة, غراس الجنة

 . »لا حول ولا قوة إلا باالله : فقال
حدثني رجل من , حدثنا محمد بن يزيد عن العوام : وقال الإمام أحمد  

خرجعلينا رسول االله صلى االله عليه : قال, الأنصار من آل النعمان بن بشير
فرفع بصره إلى السماء ثم خفض , د صلاة العشاءوسلم ونحن في المسجد بع

أما إنه سيكون بعدي «:  ثم قال, حتى ظننا أنه قد حدث في السماء شيء
فليس , فمن صدقهم بكذبهم ومالأهم على ظلمهم, أمراء يكذبون ويظلمون

فهو مني , ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم على ظلمهم, مني ولست منه
هن , واالله أآبر, ولا إله إلا االله, والحمد الله, ان االلهألا وإن سبح. وأنا منه

 .»الباقيات الصالحات 
حدثنا يحيى بن أبي آثير عن  , حدثنا أبان , حدثنا عفان: وقال الإمام أحمد  

عن مولى لرسول االله صلى االله عليه وسلم أن رسول االله , زيد عن أبي سلام
لا إله إلا : ن في الميزانبخ بخ لخمس ما أثقله «:  صلى االله عليه وسلم قال

الصالح يتوفى فيحتسبه والده  والولد, والحمد الله, وسبحان االله, االله واالله أآبر
يؤمن باالله واليوم : ـ وقال ـ بخ بخ لخمس من لقي االله مستيقناً بهن دخل الجنة

 .«وبالحساب, وبالبعث بعد الموت, وبالجنة والنار, الاَخر
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:  قال, حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية, وححدثنا ر: وقال الإمام أحمد  
ائتنا : فنزل منزلاً فقال لغلامه, آان شداد بن أوس رضي االله عنه في سفر

ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا : فقال, فأنكرت عليه, بالشفرة نعبث بها
: فلاتحفظوها علي واحفظوا ما أقول لكم, أخطمها وأزمها غير آلمتي هذه

إذا آنز الناس الذهب «:  الله صلى االله عليه وسلم يقولسمعت رسول ا
اللهم إني أسألك الثبات في الأمر : والفضة فاآنزوا أنتم هؤلاء الكلمات

وأسألك , والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك
وأعوذ بك من شر , وأسألك من خير ما تعلم, وأسألك لساناً صادقاً, قلباً سليماً

ثم رواه أيضا النسائي  » إنك أنت علام الغيوب , وأستغفرك لما تعلم, تعلمما 
 .من وجه آخر عن شداد بنحوه

, حدثنا محمد بن سعد العوفي, حدثنا عبد االله بن ناجية: وقال الطبراني  
عن سعد بن , حدثنا عمي الحسين عن يونس بن نفيع الجدلي , حدثني أبي

ل من أتى النبي صلى االله عليه وسلم آنت في أو: جنادة رضي االله عنه قال
 فأتيت منى عند , فخرجت من أهلي من السراة غدوة, من أهل الطائف

, ثم هبطت فأتيت النبي صلى االله عليه وسلم: فتصاعدت في الجبل, العصر
وعلمني هؤلاء } إذا زلزلت{و } قل هو االله أحد{فأسلمت وعلمني 

هن  «:  وقال, واالله أآبر, إلا االلهولا إله , سبحان االله والحمد الله: الكلمات
,  من قام من الليل فتوضأ ومضمض فاه «وبهذا الإسناد  » الباقيات الصالحات 

ولا , واالله أآبر مائة مرة, والحمد الله مائة مرة, ثم قال سبحان االله مائة مرة
وقال علي بن   » غفرت ذنوبه إلا الدماء فإنها لا تبطل , إله إلا االله مائة مرة
هي ذآر االله : قال} والباقيات الصالحات{:  ابن عباس قولهأبي طلحة عن
ولاحول , وتبارك االله, والحمد الله, واالله أآبر وسبحان االله, قول لا إله إلا االله
, والصيام, وصلى االله على رسول االله, وأستغفر االله, ولاقوة إلا باالله

ال وجميع أعم, والصلة, والجهاد, والعتق, والصدقة, والحج, والصلاة
الحسنات وهن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت 

وقال . هي الكلام الطيب: وقال العوفي عن ابن عباس. السموات والأرض
واختاره ابن , هي الأعمال الصالحة آلها: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

 .جرير رحمه االله
 
 

ضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً وَيَوْمَ نُسَيّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الأرْ * *   
وَعُرِضُواْ عَلَىَ رَبّكَ صَفّاً لّقَدْ جِئْتُمُونَا آَمَا خَلَقْنَاآُمْ أَوّلَ مَرّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن  *   

قِينَ مِمّا فِيهِ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِ*  لّن نّجْعَلَ لَكُمْ مّوْعِداً  
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وَيَقُولُونَ يَوَيْلَتَنَا مَا لِهََـذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ آَبِيرَةً إِلاّ أَحْصَاهَا  
 وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلاَ يَظْلِمُ رَبّكَ أَحَداً 

آما , يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظام  
أي تذهب من } وتسير الجبال سيراً *  يوم تمور السماء موراً {: قال تعالى

وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر {: آما قال تعالى, أماآنها وتزول
ويسألونك {: وقال} وتكون الجبال آالعهن المنفوش{: وقال تعالى} السحاب

 لا ترى فيها عوجاً فيذرها قاعاً صفصفاً * عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً 
وتبقى الأرض , وتتساوى المهاد, يذآر تعالى أنه تذهب الجبال} ولا أمتاً

, أي لا وادي ولا جبل, أي سطحاً مستوياً لا عوج فيه ولا أمتاً , قاعاً صفصفاً
أي بادية ظاهرة ليس فيها معلم } وترى الأرض بارزة{: ولهذا قال تعالى

الخلق آلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه بل , ولا مكان يواري أحداً, لأحد
لا خَمَر فيها ولا } وترى الأرض بارزة{قال مجاهد وقتادة . منهم خافية

 .لا بناء ولا شجر: غيابة قال قتادة 
وأي وجمعناهم الأولين منهم } وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا{: وقوله  

قل إن {: ما قالآ, فلم نترك منهم أحداً لا صغيراً ولا آبيراً, والاَخرين
ذلك يوم {: وقال} الأولين والاَخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم

} وعرضوا على ربك صفا{: وقوله. }مجموع له الناس وذلك يوم مشهود
, يحتمل أن يكون المراد أن جميع الخلائق يقومون بين يدي االله صفاً واحداً 

 يتكلمون إلا من أذن له يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا{: آما قال تعالى
وجاء ربك {: آما قال, ويحتمل أنهم يقومون صفوفاً} الرحمن وقال صواباً
هذا } لقد جئتمونا فُرَادى آما خلقناآم أول مرة{: وقوله} والملك صفاً صفاً

ولهذا قال تعالى , وتوبيخ لهم على رؤوس الأشهاد, تقريع للمنكرين للمعاد
أي ما آان ظنكم أن هذا }  نجعل لكم موعداًبل زعمتم أن لن{: مخاطباً لهم

 .ولا أن هذا آائن, واقع بكم
, أي آتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير} ووضع الكتاب {: وقوله  

} فترى المجرمين مشفقين مما فيه, {والصغير والكبير, والفتيل والقطمير
ي يا حسرتنا أ} ويقولون يا ويلتنا {أي من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة 

ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا {وويلنا على ما فرطنا في أعمارنا 
, أي لا يترك ذنباً صغيراً ولا آبيراً ولا عملاً وإن صغر} آبيرة إلا أحصاها

وروى الطبراني بإسناده المتقدم في الاَية . أي ضبطها وحفظها, إلا أحصاها
سول االله صلى االله عليه وسلم من لما فرغ ر: قبلها إلى سعد بن جنادة قال

فقال النبي صلى االله , نزلنا قفراً من الأرض ليس فيه شيء, غزوة حنين
ومن وجد حطباً أو شيئاً , اجمعوا من وجد عوداً فليأت به«:  عليه وسلم
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فقال النبي صلى االله , فما آان إلا ساعة حتى جعلناه رآاماً: قال» فليأت به 
فكذلك تجمع الذنوب على الرجل منكم آما جمعتم أترون هذا ؟  «:  عليه وسلم
 . »فإنها محصاة عليه , فليتق االله رجل ولا يذنب صغيرة ولا آبيرة, هذا

: آما قال تعالى, أي من خير وشر} ووجدوا ما عملوا حاضراً {: وقوله  
ينبأ {: وقال تعالى, الاَية} يوم تجد آل نفس ما عملت من خير محضراً{

أي تظهر } يوم تبلى السرائر{: وقال تعالى} دم وأخرالإنسان يومئذ بما ق
حدثنا شعبة عن ثابت , حدثنا أبو الوليد: قال الإمام أحمد. المخبآت والضمائر

لكل غادر لواء يوم القيامة «:  عن أنس عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
يرفع لكل غادر لواء يوم « وفي لفظ  , أخرجاه في الصحيحين» يعرف به 

 . »يقال هذه غدرة فلان بن فلان , عند استه بقدر غدرتهالقيامة 
ولا , أي فيحكم بين عباده في أعمالهم جميعاً } ولا يظلم ربك أحداً{: وقوله  

ويعذب من يشاء بقدرته , يظلم أحداً من خلقه بل يعفو ويصفح ويغفر ويرحم
ثم ينجي , ويملأ النار من الكفار وأصحاب المعاصي, وحكمته وعدله

وهو الحاآم الذي لا يجور ولا , لمعاصي ويخلد فيها الكافرينأصحاب ا
, الاَية} إن االله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها{: قال تعالى, يظلم

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً ـ إلى قوله ـ  {وقال 
أخبرنا همام , يدحدثنا يز: والاَيات في هذا آثيرة وقال الإمام أحمد} حاسبين

عن عبد االله بن محمد بن عقيل , بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد المكي 
بلغني حديث عن رجل سمعه عن النبي : أنه سمع جابر بن عبد االله يقول

فسرت عليه , فاشتريت بعيراً ثم شددت عليه رحلاً, صلى االله عليه وسلم
قل له : فقلت للبواب, نيسفإذا عبد االله بن أ, شهراً حتى قدمت عليه الشام

فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني  , ابن عبد االله ؟ قلت نعم: فقال, جابر على الباب
حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول االله صلى االله عليه : فقلت, واعتنقته

فقال سمعت , فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه, وسلم في القصاص
 الناس يوم القيامة ـ أو قال العباد ـ يحشر االله عز وجل«:  رسول االله يقول
ثم يناديهم بصوت  , ليس معهم شيء: وما بهما ؟ قال, قلت» عراة غرلاً بهما

أنا الديان لا ينبغي لأحد من , أنا الملك: يسمعه من بعد آما يسمعه من قرب
, أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه

من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند رجل من أهل النار ولا ينبغي لأحد 
قلنا آيف وإنما نأتي االله عز وجل : قال«حق حتى أقصه منه حتى اللطمة  

 . »بالحسنات والسيئات «:  حفاة عراة غرلاً بهما ؟ قال
وعن شعبة عن العوام بن مزاحم عن أبي عثمان عن عثمان بن عفان       

إن الجماء لتقتص «:  االله عليه وسلم قالرضي االله عنه أن رسول االله صلى 
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وله شواهد من وجوه , رواه عبد االله بن الإمام أحمد» من القرناء يوم القيامة 
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا {: وقد ذآرناها عند قوله تعالى, أخر

إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من {: وعند قوله تعالى} تظلم نفس شيئاً
 .}ثم إلى ربهم يحشرونشيء 

 
 

وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لاَدَمَ فَسَجَدُوَاْ إِلاّ إِبْلِيسَ آَانَ مِنَ الْجِنّ فَفَسَقَ * *   
عَنْ أَمْرِ رَبّهِ أَفَتَتّخِذُونَهُ وَذُرّيّتَهُ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوّ بِئْسَ لِلظّالِمِينَ   

  بَدَلاً
ومقرعاً , يقول تعالى منبهاً بني آدم على عدواة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم  

وهو الذي أنشأه وابتداه وبألطافه , لمن اتبعه منهم وخالف خالقه ومولاه
وإذ قلنا {: فقال تعالى, ثم بعد هذا آله والى إبليس وعادى االله , رزقه وغذاه
ه في أول سورة البقرة أي لجميع الملائكة آما تقدم تقرير} للملائكة

وإذ {: آما قال تعالى, أي سجود تشريف وتكريم وتعظيم} اسجدوا لاَدم{
قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصال من حمإ مسنون فإذا سويته 

فسجدوا إلا إبليس آان {: وقوله. }ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين
وأصل خلق , ن نارفإنه خلق من مارج م, أي خانه أصله} من الجن

, آما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي االله عنها , الملائكة من نور
, خلقت الملائكة من نور« : عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال

فعند الحاجة , وخلق آدم مما وصف لكم, وخلق إبليس من مارج من نار
آان قد توسم وخانه الطبع عند الحاجة وذلك أنه  , نضح آل وعاء بما فيه

فلهذا دخل في خطابهم وعصى , بأفعال الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتنسك 
آما , ونبه تعالى ههنا على أنه من الجن أي على أنه خلق من نار, بالمخالفة
: قال الحسن البصري} أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين{: قال

آما أن آدم , صل الجنوإنه لأ, ما آان إبليس من الملائكة طرفة عين قط
 . رواه ابن جرير بإسناد صحيح عنه , عليه السلام أصل البشر

آان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال : وقال الضحاك عن ابن عباس   
, وآان اسمه الحارث, خلقوا من نار السموم من بين الملائكة, لهم الجن

: قال, ر هذا الحيوخلقت الملائكة من نور غي, وآان خازناً من خزان الجنة
وهو لسان النار , وخلقت الجن الذين ذآروا في القرآن من مارج من نار

آان : وقال الضحاك أيضاً عن ابن عباس . الذي يكون في طرفها إذا التهبت
وآان له , وآان خازناً على الجنان, إبليس من أشرف الملائكة وأآرمهم قبيلة
مما سولت له نفسه من قضاء وآان , سلطان السماء الدنيا وسلطان الأرض
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فوقع من ذلك في قلبه آبر لا , االله أنه رأى أن له بذلك شرفاً على أهل السماء
واستخرج االله ذلك الكبر منه حين أمره بالسجود لاَدم , يعلمه إلا االله

 .}فاستكبر وآان من الكافرين{
آما يقال , أي من خزان الجنان} آان من الجن{: قال ابن عباس قوله  
وقال ابن جريج عن ابن عباس نحو  . لرجل مكي ومدني وبصري وآوفيل

وآان , هو من خزان الجنة: قال , وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس, ذلك
رواه ابن جرير من حديث الأعمش عن حبيب بن , يدبر أمر السماء الدنيا
آان رئيس ملائكة سماء : وقال سعيد بن المسيب. أبي ثابت عن سعيد به

:  وقال ابن إسحاق عن خلاد بن عطاء عن طاوس عن ابن عباس قال ,الدنيا
وآان من , آان إبليس قبل أن يرآب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل

فذلك دعاه , وآان من أشد الملائكة اجتهاداً وأآثرهم علماً, سكان الأرض
 .وآان من حي يسمون جناً, إلى الكبر

أحدهما أو , ة وشريك بن أبي نمروقال ابن جريج عن صالح مولى التوأم   
وآان إبليس منها , إن من الملائكة قبيلة من الجن: آلاهما عن ابن عباس قال

فسخط االله عليه فمسخه , فعصى, وآان يسوس ما بين السماء والأرض
في آبر فلا  وإذا آانت خطيئة الرجل: قال, لعنه االله ممسوخاً, شيطاناً رجيماً

آان من : وعن سعيد بن جبير أنه قال,  فارجهوإذا آانت في معصية, ترجه
, وقد روي في هذا آثار آثيرة عن السلف, الجنانين الذين يعملون في الجنة

, واالله أعلم بحال آثير منها, وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها
وفي القرآن غنية عن , ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيدينا 

ا عداه من الأخبار المتقدمة لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة  آل م
وقد وضع فيها أشياء آثيرة وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين , ونقصان 

آما لهذه الأمة من الأئمة , ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
قاد والحفاظ والعلماء والسادة والأتقياء والبررة والنجباء من الجهابذة الن

وحرروه وبينوا صحيحه من حسنه من ضعيفه , الجياد الذين دونوا الحديث 
وعرفوا الوضاعين والكذابين  ,  وموضوعه ومتروآه ومكذوبه, من منكره

آل ذلك صيانة للجناب النبوي , والمجهولين وغير ذلك من أصناف الرجال
م أن ينسب والمقام المحمدي خاتم الرسل وسيد البشر صلى االله عليه وسل

وجعل , فرضي االله عنهم وأرضاهم, إليه آذب أو يحدث عنه بما ليس منه
 .جنات الفردوس مأواهم وقد فعل

فإن الفسق هو , أي فخرج عن طاعة االله} ففسق عن أمر ربه{: وقوله  
وفسقت الفأرة من , فسقت الرطبة إذا خرجت من أآمامها: يقال, الخروج

ثم قال تعالى مقرعاً وموبخاً لمن , سادجحرها إذا خرجت منه للعيث والف
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, أي بدلاً عني, الاَية} أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني {اتبعه وأطاعه 
وهذا المقام آقوله بعد ذآر القيامة وأهوالها } بئس للظالمين بدلاً{: ولهذا قال

وامتازوا اليوم {ومصير آل من الفريقين السعداء والأشقياء في سورة يس 
 .}رمون ـ إلى قوله ـ أفلم تكونوا تعقلونأيها المج

 
 

مّآ أَشْهَدتّهُمْ خَلْقَ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَلاَ خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا آُنتُ مُتّخِذَ * *  
  الْمُضِلّينَ عَضُداً

هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني عبيد أمثالكم لا  : يقول تعالى   
ولا آانوا إذ ذاك , لق السموات والأرضولا أشهدتهم خ, يملكون شيئاً
أنا المستقل بخلق الأشياء آلها ومدبرها ومقدرها : يقول تعالى, موجودين

: آما قال, وحدي ليس معي في ذلك شريك ولا وزير ولا مشير ولا نظير
قل ادعوا الذين زعمتم من دون االله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا {

ولا تنفع الشفاعة * من شرك وما له منهم من ظهير في الأرض وما لهم فيها 
} وما آنت متخذ المضلين عضداً{: ولهذا قال, الاَية} عنده إلا لمن أذن له

 .أعواناً: قال مالك
 
 

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَآَآئِيَ الّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا    * *   
وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النّارَ فَظَنّوَاْ أَنّهُمْ مّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا *   هُم مّوْبِقاً  بَيْنَ

  مَصْرِفاً
يقول تعالى مخبراً عما يخاطب به المشرآين يوم القيامة على رؤوس   

أي في دار الدنيا } نادوا شرآائي الذين زعمتم {الأشهاد تقريعاً لهم وتوبيخاً 
ولقد جئتمونا فرادى آما {: عوهم اليوم ينقذوآم مما أنتم فيه قال تعالىاد

خلقناآم أول مرة وترآتم ما خولناآم وراء ظهورآم وما نرى معكم 
شفعاءآم الذين زعمتم أنهم فيكم شرآاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما آنتم 

وقيل ادعوا {: آما قال} فدعوهم فلم يستجيبوا لهم  {: وقوله} تزعمون
ومن أضل ممن يدعو {: وقال, الاَية} شرآاءآم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم

واتخذوا من دون االله {: وقال تعالى, الاَيتين} من دون االله من لا يستجيب له
}  آلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً * آلهة ليكونوا لهم عزاً 

, مهلكاً: احدقال ابن عباس وقتادة وغير و } وجعلنا بينهم موبقاً{: وقوله
هو : ذآر لنا أن عمر البكائي حدث عن عبد االله بن عمرو قال: وقال قتادة
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: وقال قتادة. واد عميق فرق به يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة
 .موبقاً وادياً في جهنم

حدثنا , حدثنا عبد الصمد, حدثني محمد بن سنان القزاز: وقال ابن جرير  
وجعلنا بينهم {:  أنس بن مالك يقول في قول االله تعالىسمعت, يزيد بن درهم

, موبقاً عداوة: وقال الحسن البصري , واد في جهنم من قيح ودم: قال} موبقاً
ويجوز أن يكون وادياً في جهنم أو , والظاهر من السياق ههنا أنه المهلك

 والمعنى أن االله تعالى بين أنه لا سبيل لهؤلاء المشرآين ولا وصول, غيره
وأنه يفرق بينهم وبينها في , لهم إلى آلهتهم التي آانوا يزعمون في الدنيا

بل بينهما مهلك وهول , فلا خلاص لأحد من الفريقين إلى الاَخر, الاَخرة
وأما إن جعل الضمير في قوله بينهم عائداً إلى المؤمنين  . عظيم وأمر آبير

, هل الهدى والضلالة بهوالكافرين آما قال عبد االله بن عمرو إنه يفرق بين أ
يومئذ  {وقال } ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون {: فهو آقوله تعالى

: وقال تعالى}, وامتازوا اليوم أيها المجرمون{: وقال تعالى }, يصدعون 
ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشرآوا مكانكم أنتم وشرآاؤآم فزيلنا  {

 .}فترونبينهم ـ إلى قوله ـ وضل عنهم ما آانوا ي
ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها {: وقوله  

مع , أي أنهم لما عاينوا جهنم حين جيء بها تقاد بسبعين ألف زمام} مصرفاً
تحققوا لا محالة } فإذا رأى المجرمون النار{آل زمام سبعون ألف ملك 

فإن توقع , لهمليكون ذلك من باب تعجيل الهم والحزن , أنهم مواقعوها
ولم يجدوا عنها {: وقوله. العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب ناجز

: قال ابن جرير. أي ليس لهم طريق يعدل بهم عنها ولا بد لهم منها} مصرفاً
حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن  

إن  «: سلم أنه قالعن رسول االله صلى االله عليه و, أبي الهيثم عن أبي سعيد
وقال  . »الكافر ليرى جهنم فيظن أنها مواقعته من مسيرة أربعمائة سنة 

حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن  , حدثنا حسن: الإمام أحمد
ينصب الكافر  «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: أبي سعيد الخدري قال

وإن الكافر ليرى جهنم , نياآما لم يعمل في الد, مقدار خمسين ألف سنة
 . »ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة 

 
 

وَلَقَدْ صَرّفْنَا فِي هََـذَا الْقُرْآنِ لِلنّاسِ مِن آُلّ مَثَلٍ وَآَانَ الإِنْسَانُ أَآْثَرَ شَيْءٍ * *   
  جَدَلاً
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ولقد بينا للناس في هذا القرآن ووضحنا لهم الأمور : يقول تعالى   
ومع هذا , يلا يضلوا عن الحق ويخرجوا عن طريق الهدىوفصلناها آ

البيان وهذا الفرقان الإنسان آثير المجادلة والمخاصمة المعارضة للحق 
حدثنا أبو : قال الإمام أحمد. بالباطل إلا من هدى االله بصره لطريق النجاة

أخبرني علي بن الحسين أن حسين بن , أخبرنا شعيب عن الزهري, اليمان
ه أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول االله صلى االله عليه وسلم علي أخبر

ألا تصليان  «:  فقال, طرقه وفاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم ليلة
فانصرف  , فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا, يا رسول االله إنما أنفسنا بيد االله: فقلت» ؟ 

رب فخذه ثم سمعته وهو مول يض, حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئاً
 .أخرجاه في الصحيحين} وآان الإنسان أآثر شيء جدلاً{: ويقول

 
 

وَمَا مَنَعَ النّاسَ أَن يُؤْمِنُوَاْ إِذْ جَآءَهُمُ الْهُدَىَ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبّهُمْ إِلاّ أَن تَأْتِيَهُمْ * *   
الْمُرْسَلِينَ إِلاّ مُبَشّرِينَ وَمَا نُرْسِلُ  *  سُنّةُ الأوّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلاً 

وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الّذِينَ آَفَرُواْ بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ الْحَقّ وَاتّخَذُوَاْ آيَاتِي وَمَا  
 أُنْذِرُواْ هُزُواً 

وتكذيبهم بالحق  , يخبر تعالى عن تمرد الكفرة في قديم الزمان وحديثه  
وأنه ما , ون من الاَيات والدلالات الواضحاتالبين الظاهر مع ما يشاهد

آما , منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن يشاهدوا العذاب الذي وعدوا به عياناً
}  فأسقط علينا آسفاً من السماء إن آنت من الصادقين{: قال أولئك لنبيهم

اللهم {وقالت قريش  } ائتنا بعذاب االله إن آنت من الصادقين{وآخرون قالوا 
ن هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا إن آا

وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذآر إنك لمجنون لو ما تأتينا } {بعذاب أليم
 .إلى غير ذلك من الاَيات الدالة على ذلك} بالملائكة إن آنت من الصادقين

وأخذهم عن من غشيانهم بالعذاب } إلا أن تأتيهم سنة الأولين{ثم قال   
ثم قال , أي يرونه عياناً مواجهة ومقابلة} أو يأتيهم العذاب قبلاً, {آخرهم
أي قبل العذاب } وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين{: تعالى

ثم أخبر عن , ومنذرين لمن آذبهم وخالفهم, مبشرين من صدقهم وآمن بهم
يضعفوا به الحق أي ل} يجادلون بالباطل ليدخصوا به الحق{الكفار بأنهم 

واتخذوا آياتي وما أنذروا , {وليس ذلك بحاصل لهم, الذي جاءتهم به الرسل
أي اتخذوا الحجج والبراهين وخوارق العادات التي بعث بها الرسل } هزواً

أي سخروا منهم في ذلك } هزواً{وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب 
 .وهو أشد التكذيب
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ذُآّرَ بِآيِاتِ رَبّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدّمَتْ يَدَاهُ إِنّا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن * *   
جَعَلْنَا عَلَىَ قُلُوبِهِمْ أَآِنّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَىَ الْهُدَىَ 

حْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا آَسَبُواْ لَعَجّلَ وَرَبّكَ الْغَفُورُ ذُو الرّ*  فَلَنْ يَهْتَدُوَاْ إِذاً أَبَداً  
وَتِلْكَ الْقُرَىَ أَهْلَكْنَاهُمْ  *  لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لّهُم مّوْعِدٌ لّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْئِلاٍ  

 لَمّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مّوْعِداً 
أي , آيات االله فأعرض عنهاوأي عباد االله أظلم ممن ذآر ب: يقول تعالى  

ونسي ما قدمت , {تناساها وأعرض عنها ولم يصغ لها ولا ألقى إليها بالاً 
أي } إنا جعلنا على قلوبهم, {أي من الأعمال السيئة والأفعال القبيحة} يداه

أي لئلا يفهموا هذا } أن يفقهوه{أي أغطية وغشاوة } أآنة{قلوب هؤلاء 
وإن {أي صمماً معنوياً عن الرشاد } قراًوفي آذانهم و{القرآن والبيان 

 .}تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً أبداً
أي ربك يا محمد غفور ذو رحمة } وربك الغفور ذو الرحمة{: وقوله  

ولو يؤاخذ االله {: آما قال} لو يؤاخذهم بما آسبوا لعجل لهم العذاب{واسعة 
وإن ربك لذو  {:وقال} الناس بما آسبوا ما ترك على ظهرها من دابة
والاَيات في هذا آثيرة } مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب

وربما هدى بعضهم من الغي إلى , ثم أخبر أنه يحلم ويستر ويغفر, شتى
وتضع آل ذات حمل , ومن استمر منهم فله يوم يشيب فيه الوليد, الرشاد
أي ليس لهم } وئلاًبل لهم موعد لن يجدوا من دونه م{: ولهذا قال, حملها

} وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا{: وقوله. عنه محيص ولا محيد ولا معدل
وجعلنا , {أهلكناهم بسبب آفرهم وعنادهم, أي الأمم السالفة والقرون الخالية

لا يزيد ولا , أي جعلناه إلى مدة معلومة ووقت معين} لمهلكهم موعداً
فقد , ذروا أن يصيبكم ما أصابهمأي وآذلك أنتم أيها المشرآون اح, ينقص

فخافوا عذابي , ولستم بأعز علينا منهم, آذبتم أشرف رسول وأعظم نبي
 .ونذري
 
 

*   وَإِذْ قَالَ مُوسَىَ لِفَتَاهُ لآ أَبْرَحُ حَتّىَ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً * *   
فَلَمّا *   حُوتَهُمَا فَاتّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً  فَلَمّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا

قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ *  جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هََـذَا نَصَباً  
الشّيْطَانُ أَنْ أَذْآُرَهُ أَوَيْنَآ إِلَى الصّخْرَةِ فَإِنّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَآ أَنْسَانِيهُ إِلاّ 

قَالَ ذَلِكَ مَا آُنّا نَبْغِ فَارْتَدّا عَلَىَ آثَارِهِمَا *  وَاتّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً  
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فَوَجَدَا عَبْداً مّنْ عِبَادِنَآ آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مّنْ عِندِنَا وَعَلّمْنَاهُ مِن لّدُنّا    *   قَصَصاً  
 عِلْماً 

هذا الكلام أنه ذآر له أن عبداً ,   موسى لفتاه وهو يوشع بن نونسبب قول  
فأحب , من عباد االله بمجمع البحرين عنده من العلم ما لم يحط به موسى

حتى أبلغ مجمع {أي لا أزال سائراً } لا أبرح{وقال لفتاه ذلك , الرحيل إليه
 :قال الفرزدق, أي هذا المكان الذي فيه مجمع البحرين} البحرين
 ما برحوا حتى تهادت نساؤهمببطحاء ذي قارعبات اللطائمف

وبحر الروم مما , هما بحر فارس مما يلي المشرق: قال قتادة وغير واحد   
, مجمع البحرين عند طنجة: وقال محمد بن آعب القرظي, يلي المغرب

أي ولو } أو أمضي حقباً{: وقوله. فاالله أعلم, يعني في أقصى بلاد المغرب
ذآر بعض أهل العلم : قال ابن جرير رحمه االله. قباً من الزمانأني أسير ح

ثم روي عن عبد االله بن عمرو  , بكلام العرب أن الحقب في لغة قيس سنة
وقال علي بن أبي . سبعون خريفاً: وقال مجاهد. الحقب ثمانون سنة: أنه قال

ن  وقال قتادة واب, دهراً: قال} أو أمضي حقباً{: طلحة عن ابن عباس قوله
 .زيد مثل ذلك

وذلك أنه آان قد أمر بحمل } فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما{: وقوله  
فسارا حتى بلغا , فهو ثمة, متى فقدت الحوت: وقيل له, حوت مملوح معه
وأصاب , فناما هنالك, وهناك عين يقال لها عين الحياة, مجمع البحرين

 ل مع يوشع عليهفاضطرب وآان في مكت, الحوت من رشاش ذلك الماء
فاستيقظ يوشع عليه السلام وسقط , وطفر من المكتل إلى البحر, السلام

, الحوت في البحر فجعل يسير في الماء والماء له مثل الطاق لا يلتئم بعده
أي مثل السرب في } واتخذ سبيله في البحر سرباً{: ولهذا قال تعالى

وقال . نه حجرصار أثره آأ: قال ابن عباس: قال ابن جريج. الأرض
جعل الحوت لا يمس شيئاً من البحر إلا يبس حتى : العوفي عن ابن عباس

وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد االله بن عبد االله  . يكون صخرة
قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن أبي بن آعب قال, عن ابن عباس 

مسير مكان الحوت ما انجاب ماء منذ آان الناس غير : حين ذآر حديث ذلك
ذلك ما {: فقال, فانجاب آالكوة حتى رجع إليه موسى فرأى مسلكه, الذي فيه
ثم سلك فيه , سرب من البحر حتى أفضى إلى البر: وقال قتادة} آنا نبغِ

 .فجعل لا يسلك طريقاً فيه إلا صار ماء جامداً
ان ونسب النسي, أي المكان الذي نسيا الحوت فيه} فلما جاوزا{: وقوله  

يخرج منهما اللؤلؤ {: آقوله تعالى, إليهما وإن آان يوشع هو الذي نسيه
فلما ذهبا عن المكان , وإنما يخرج من المالح على أحد القولين} والمرجان
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لقينا من سفرنا  لفتاه آتنا غداءنا لقد {موسى } قال{الذي نسياه فيه بمرحلة 
قال أرأيت إذ أوينا إلى  {يعني تعباً } نصباً{أي الذي جاوزا فيه المكان } هذا

: قال قتادة} الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذآره
في {أي طريقه } واتخذ سبيله{ولهذا قال , وقرأ ابن مسعود أن أذآر آه
أي رجعا } فارتدا{هذا هو الذي نطلب  أي} البحر عجباً قال ذلك ما آنا نبغِ

أي يقصان آثار مشيهما ويقفوان } اًقصص{أي طريقهما } على آثارهما{
فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا   {أثرهما 
آما دلت عليه الأحاديث الصحيحة , وهذا هو الخضر عليه السلام} علماً

 .عن رسول االله صلى االله عليه وسلم
, نارحدثنا عمرو بن دي ,  حدثنا سفيان, حدثنا الحميدي: قال البخاري  

إن نوفاً البكالي يزعم أن : قلت لابن عباس: قال, أخبرني سعيد بن جبير
. ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل, موسى صاحب الخضر عليه السلام

حدثنا أبي بن آعب رضي االله عنه أنه سمع , آذب عدو االله: قال ابن عباس
ي  إن موسى قام خطيباً في بن«:  رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

, فعتب االله عليه إذ لم يرد العلم إليه, أنا: أي الناس أعلم ؟ قال: إسرائيل فسئل
يا : قال موسى. فأوحى االله إليه إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك

فحيثما فقدت , تأخذ معك حوتاً فتجعله بمكتل: رب وآيف لي به ؟ قال
وانطلق معه فتاه يوشع ثم انطلق , فأخذ حوتاً فجعله بمكتل, الحوت فهو ثم

, حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رأسيهما فناما, بن نون عليه السلام 
فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في , واضطرب الحوت في المكتل

, فصار عليه مثل الطاق, وأمسك االله عن الحوت جرية الماء, البحر سربا
بقية يومهما وليلتهما فانطلقا , نسي صاحبه أن يخبره بالحوت, فلما استيقظ

آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا {: حتى إذا آان من الغد قال موسى لفتاه
قال له , ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمره االله به} نصبا
أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا {: فتاه

, فكان الحوت سرباً: قال}  البحر عجباالشيطان أن أذآره واتخذ سبيله في
} ذلك ما آنا نبغِ فارتدا على آثارهما قصصاً{فقال , ولموسى وفتاه عجباً

فإذا رجل مسجى , فرجعا يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة: قال
أنا : فقال. وأنى بأرضك السلام: فسلم عليه موسى فقال الخضر, بثوب
نعم قال أتيتك لتعلمني مما علمت : ؟ قالموسى بني إسرائيل : فقال. موسى
يا موسى إني على علم من علم االله } قال إنك لن تستطيع معي صبراً{رشداً 

فقال . علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم من علم االله علمكه االله لا أعلمه
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: قال له الخضر} ستجدني إن شاء االله صابراً ولا أعصي لك أمراً{موسى 
 .}لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذآراًفإن اتبعتني ف{

, فكلموهم أن يحملوهم, فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة  
فلما رآبا في السفينة لم يفجأ إلا , فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول

قد حملونا : فقال له موسى, والخضر قد قلع لوحاً من ألواح السفينة بالقدوم
شيئاً إمراً  لى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها ؟ لقد جئتفعمدت إ, بغير نول

قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً ؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا {
وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم وعلى : قال} ترهقني من أمري عسراً

وجاء عصفور فوقع على حرف : قال, آله ـ فكانت الأولى من موسى نسياناً
ما علمي وعلمك في : الخضر فنقر في البحر نقرة أو نقرتين فقال له, نةالسفي

 .علم االله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر
ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر   

فقال له , فأخذ الخضر رأسه فاقتلعه بيده فقتله, غلاماً يلعب مع الغلمان
لت نفساً زآية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً قال ألم أقل لك إنك أقت{موسى 

قال إن سألتك عن , {وهذه أشد من الأولى: قال} لن تستطيع معي صبراً
فانطلقا حتى إذا أتيا أهل , شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذراً

} ن ينقضقرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أ
قوم أتيناهم فلم يطعمونا : فقال موسى} فأقامه{فقال الخضر بيده , أي مائلاً

قال هذا فراق بيني وبينك  , لو شئت لاتخذت عليه أجراً{ولم يضيفونا  
فقال رسول االله صلى االله عليه } سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً 

قال »  من خبرهما وددنا أن موسى آان صبر حتى يقص االله علينا « :  وسلم
وآان أمامهم ملك يأخذ آل سفينة {آان ابن عباس يقرأ : سعيد بن جبير
 .}وأما الغلام فكان آافراً وآان أبواه مؤمنين{وآان يقرأ  } صالحة غصباً

فخرج : وفيه, ثم رواه البخاري عن قتيبة عن سفيان بن عيينة فذآر نحوه    
, تى انتهيا إلى الصخرةح, موسى ومعه فتاه يوشع بن نون ومعهما الحوت

وفي حديث عن  : قال سفيان, فوضع موسى رأسه فنام: قال, فنزلا عندها
وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة لا يصيب من مائها شيء : عمر قال

فتحرك وانسل من المكتل فدخل , إلا حيي فأصاب الحوت من ماء تلك العين
ووقع , وساق الحديث: قال} اءناآتنا غد{فلما استيقظ قال موسى لفتاه , البحر

: فقال الخضر لموسى, فغمس منقاره في البحر, عصفور على حرف السفينة
ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم االله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور 

 .منقاره وذآر تمامه بنحوه
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حدثنا هشام بن يوسف أن , حدثنا إبراهيم بن موسى: وقال البخاري أيضاً  
سعيد )أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن : جريج أخبرهم قالابن 

وغيرهما قد سمعته يحدث عن سعيد , يزيد أحدهما على صاحبه, بن جبير
أبا عباس  أي: فقلت, إذ قال سلوني, إنا لعند ابن عباس في بيته: بن جبير قال

ى بالكوفة رجل قاص يقال له نوف يزعم أنه ليس بموس, جعلني االله فداك
آذب عدو االله وأما يعلى فقال لي قال : أما عمرو فقال لي قال, بني إسرائيل
: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: حدثني أبي بن آعب قال: ابن عباس

موسى رسول االله ذآر الناس يوماً حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب « 
, لا: ك ؟ قالأي رسول االله هل في الأرض أعلم من: فأدرآه رجل فقال, ولى

: وأين ؟ قال, قال أي رب, بلى: قيل, فعتب االله عليه إذ لم يرد العلم إلى االله
: قال لي عمرو. أي رب اجعل لي علماً أعلم ذلك به: قال, بمجمع البحرين

خذ حوتاً ميتاً حيث ينفخ فيه : وقال لي يعلى, قال حيث يفارقك الحوت
لا أآلفك إلا أن تخبرني بحيث : تاهفأخذ حوتاً فجعله في مكتل فقال لف, الروح

} وإذ قال موسى لفتاه{: فذلك قوله, ما آلفت آبيراً: قال, يفارقك الحوت
فبينما هو في ظل صخرة في : قال, يوشع بن نون ليست عند سعيد بن جبير 

حتى إذا , لا أوقظه, فقال فتاه, مكان ثريان إذ يضرب الحوت وموسى نائم
 الحوت حتى دخل في البحر فأمسك االله ويضرب, استيقظ نسي أن يخبره

هكذا آأن : فقال لي عمرو: قال, عنه جرية الماء حتى آأن أثره في حجر
لقد لقينا من سفرنا {: قال, وحلق بين إبهاميه واللتين تليهما, أثره في حجر
, ليست هذه عند سعيد بن جبير, وقد قطع االله عنك النصب: قال} هذا نصباً

على طنفسة : قال عثمان بن أبي سليمان: ضراً قالأخبره فرجعا فوجدا خ
مسجى بثوب قد جعل طرفه : قال سعيد بن جبير, خضراء على آبد البحر

: وقال, فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه, تحت رجليه وطرفه عند رأسه
موسى بني إسرائيل : قال, أنا موسى: هل بأرضي من سلام ؟ من أنت ؟ قال

أما : قال, جئتك لتعلمني مما علمت رشداً: ك ؟ قالفما شأن: قال, نعم: ؟ قال
إن لي علماً لا ينبغي لك , يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك يا موسى 

فأخذ طائر بمنقاره من البحر , وإن لك علماً لا ينبغي لي أن أعلمه, أن تعلمه
بمنقاره واالله ما علمي وعلمك في جنب علم االله إلا آما أخذ هذا الطائر : فقال

حتى إذا رآبا في السفينة وجدا معابر صغاراً تحمل أهل هذا , من البحر
فقلنا : قال, عبد االله الصالح: عرفوه فقالوا, الساحل إلى هذا الساحل الاَخر

قال , فخرقها ووتد فيها وتداً, نعم لا نحمله بأجر: قال, لسعيد بن جبير خضر
قال , {منكراً: قال مجاهد} إمراًأخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً {موسى 

, والثانية شرطاً, آانت الأولى نسياناً} ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً
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, ولا ترهقني من أمري عسراً, قال لا تؤاخذني بما نسيت, {والثالثة عمداً
, وجد غلماناً يلعبون: قال سعيد: قال يعلى}, فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله

فقال أقتلت نفساً زآية لم ,  آافراً ظريفاً فأضجعه ثم ذبحه بالسكينفأخذ غلاماً
فانطلقا , تعمل الحنث ؟ وابن عباس قرأها زآية مسلمة آقولك غلاماً زآياً

,  بيده هكذا ودفع بيده فاستقام: قال سعيد, فوجدا جداراً يريد أن ينقض فأقامه
فمسحه : يداً قالحسبت أن سع: قال يعلى, لو شئت لاتخذت عليه أجراً: قال

وآان , أجراً نأآله: قال سعيد, لو شئت لاتخذت عليه أجراً: قال, بيده فاستقام
عن , أمامهم ملك يزعمون: قرأها ابن عباس, وآان أمامهم, وراءهم ملك
والغلام المقتول اسمه يزعمون جيسور ملك , أنه هدد بن بدد, غير سعيد

فإذا ,  أن يدعها بعيبهافأردت إذا هي مرت به, يأخذ آل سفينة غصباً
ومنهم من , منهم من يقول سدوها بقارورة, جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها

فخشينا أن يرهقهما طغياناً , وآان هو آافراً, آان أبواه مؤمنين, يقول بالقار
فأردنا أن يبدلهما ربهما , وآفراً أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه

هما به } وأقرب رحماً{: وقوله}, أقتلت نفساً زآية{: آقوله, خيراً منه زآاة
وزعم غير سعيد بن جبير أنهما أبدلا , أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر

 .إنها جارية: وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد  , جارية
عن , أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير: قال عبد الرزاق   

ما أحد أعلم : سى عليه السلام بني إسرائيل فقالخطب مو: ابن عباس قال
فأمر أن يلقى هذا الرجل فذآر نحو ما تقدم بزيادة , باالله وبأمره مني

عن , وقال محمد بن إسحاق عن الحسن بن عمارة. واالله أعلم, ونقصان 
جلست عند ابن عباس وعنده نفر  : الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير قال 

يا أبا العباس إن نوفاً ابن امرأة آعب يزعم : عضهمفقال ب, من أهل الكتاب
قال , عن آعب أن موسى النبي الذي طلب العالم إنما هو موسى بن ميشا

نعم أنا سمعت : أنوف يقول هذا يا سعيد ؟ فقلت له: فقال ابن عباس: سعيد
 .آذب نوف: قال, نعم: أنت سمعته يا سعيد ؟ قال: قال, نوفاً يقول ذلك

حدثني أبي بن آعب عن رسول االله صلى االله عليه : عباس ثم قال ابن   
أي رب إن آان في عبادك : فقال, وسلم أن موسى بني إسرائيل سأل ربه

ثم , نعم في عبادي من هو أعلم منك: فقال له, أحد هو أعلم مني فدلني عليه
, فخرج موسى ومعه فتاه ومعه حوت مليح, نعت له مكانه وأذن له في لقيه

فصاحبك هنالك وقد أدرآت ,  إذا حيي هذا الحوت في مكان:قد قيل له
فسار حتى , فخرج موسى ومعه فتاه ومعه ذلك الحوت يحملانه, حاجتك

, وذلك الماء ماء الحياة, جهده السير وانتهى إلى الصخرة وإلى ذلك الماء
فلما نزلا ومس الحوت , من شرب منه خلد ولا يقارنه شيء ميت إلا حيي
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فانطلقا فلما جاوزا النقلة قال موسى , خذ سبيله في البحر سربافات, الماء حيي
أرأيت إذ : قال الفتى وذآر, آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا: لفتاه

, فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذآره, أوينا إلى الصخرة
صخرة قال ابن عباس فظهر موسى على ال, واتخذ سبيله في البحر عجبا

فسلم موسى عليه فرد , فإذا رجل متلفف في آساء له, حتى إذا انتهيا إليها
ما جاء بك إن آان لك في قومك لشغل ؟ قال له : ثم قال له, عليه السلام

, إنك لن تستطيع معي صبرا: قال. جئتك لتعلمني مما علمت رشداً: موسى
وآيف {: قال. بلى: فقال موسى, قد علم ذلك, وآان رجلاً يعلم علم الغيب

, أي إنما تعرف ظاهر ما ترى من العدل} تصبر على ما لم تحط به خبراً
قال ستجدني إن شاء االله صابراً ولا {ولم تحط من علم الغيب بما أعلم 

فإن اتبعتني فلا تسألني عن  {: قال, وإن رأيت ما يخالفني} أعصي لك أمراً
 يمشيان على ساحل فانطلقا} حتى أحدث لك منه ذآرا{وإن أنكرته } شيء

حتى مرت بهما سفينة جديدة , البحر يتعرضان الناس يلتمسان من يحملهما
فسأل , ولا أجمل ولا أوثق منها, وثيقة لم يمر بهما من السفن شيء أحسن

أخرج , فلما أطمأنا فيها ولجت بهما مع أهلها, أهلها أن يحملوهما فحملوهما
ثم , رب فيها بالمنقار حتى خرقهاثم عمد إلى ناحية فض, منقاراً له ومطرقة

فقال له موسى ورأى أمراً , ثم جلس عليها يرقعها, أخذ لوحاً فطبقه عليها
قال ألم أقل إنك لن * أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئاً إمراً {أفظع به 

أي بما ترآت من عهدك } قال لا تؤاخذني بما نسيت * تستطيع معي صبرا  
فانطلقا حتى إذا أتيا , ثم خرجا من السفينة} ولا ترهقني من أمري عسراً{

, فيهم غلام ليس في الغلمان أظرف منه, فإذا غلمان يلعبون خلفها, أهل قرية
ولا أثرى ولا أوضأ منه فأخذه بيده وأخذ حجراً فضرب به رأسه حتى دمغه 

صبي صغير قتله لا ذنب , فرأى موسى أمراً فظيعاً لا صبر عليه: قال, فقتله
*  بغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً {أي صغيرة } أقتلت نفساً زآية{: قال, له

قال إن سألتك عن شيء بعدها *  قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً 
فانطلقا {أي قد أعذرت في شأني } فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا

 جداراً حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها
فضجر موسى مما يراه يصنع من , فهدمه ثم قعد يبنيه} يريد أن ينقض

} لو شئت لاتخذت عليه أجراً{: قال, التكليف وما ليس له عليه صبر فأقامه
ثم قعدت تعمل من  , أي قد استطعمناهم فلم يطعمونا وضفناهم فلم يضيفونا

ذا فراق بيني ه{: قال, ولو شئت لأعطيت عليه أجراً في عمله, غير صنيعة
أما السفينة فكانت لمساآين * وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً    

وآان وراءهم ملك يأخذ آل سفينة , يعملون في البحر فأردت أن أعيبها
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, وإنما عبتها لأرده عنها} آل سفينة صالحة{وفي قراءة ابن آعب }  غصبا
 الغلام فكان أبواه وأما, {فسلمت منه حين رأى العيب الذي صنعت بها

فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه , مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياناً وآفرا
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وآان  {. }زآاة وأقرب رحما

تحته آنز لهما وآان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا 
ذلك {أي ما فعلته عن نفسي } عن أمريآنزهما رحمة من ربك وما فعلته 
ما آان الكنز إلا : فكان ابن عباس يقول} تأويل ما لم تسطع عليه صبرا

لما ظهر موسى وقومه على مصر : وقال عوفي عن ابن عباس قالا , علماً
, فلما استقرت بهم الدار أنزل االله أن ذآرهم بأيام االله, أنزل قومه مصر

وذآرهم إذ نجاهم االله من ,  من الخير والنعمةفخطب قومه فذآر ما آتاهم االله
آلم : وقال, وذآرهم هلاك عدوهم وما استخلفهم االله في الأرض, آل فرعون

وآتاآم االله من آل , وأنزل عليّ محبة منه, االله نبيكم تكليماً واصطفاني لنفسه
فلم يترك نعمة , فنبيكم أفضل أهل الأرض وأنتم تقرؤون التوراة, ما سألتموه

هم آذلك يا : فقال له رجل من بني إسرائيل, عم االله عليهم إلا وعرفهم إياهاأن
فهل على الأرض أحد أعلم منك يا نبي االله ؟ : نبي االله قد عرفنا الذي تقول

وما : إن االله يقول: فبعث االله جبرائيل إلى موسى عليه السلام فقال. لا: قال
قال . رجلاً هو أعلم منكبلى إن لي على شط البحر , يدريك أين أضع علمي

فأوحى إليه أن ائت , فسأل موسى ربه أن يريه إياه, هو الخضر: ابن عباس
فخذه فادفعه إلى فتاك ثم الزم , فإنك تجد على شط البحر حوتاً, البحر

فثم تجد العبد الصالح الذي , فإذا نسيت الحوت وهلك منك, شاطىء البحر
فقال ,  فيه سأل فتاه عن الحوتفلما طال سفر موسى نبي االله ونصب. تطلب

أرأيت إذ أويناإلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما {له فتاه وهو غلامه 
لقد رأيت الحوت حين اتخذ : قال الفتى, لك} أنسانيه إلا الشيطان أن أذآره

, فرجع موسى حتى أتى الصخرة, سبيله في البحر سرباً فأعجب من ذلك
وجعل موسى , بحر ويتبعه موسىفجعل الحوت يضرب في ال, فوجد الحوت

وجعل الحوت لا يمس شيئاً من , يقدم عصاه يفرج بها عنه الماء يتبع الحوت 
فجعل نبي االله يعجب من ذلك , البحر إلا يبس عنه الماء حتى يكون صخرة

فسلم , حتى انتهى به الحوت إلى جزيرة من جزائر البحر فلقي الخضر بها
ومن , وأنى يكون السلام بهذه الأرض, وعليك السلام: عليه فقال الخضر

, نعم: صاحب بني إسرائيل ؟ قال: قال الخضر, أنا موسى: أنت ؟ قال
على أن تعلمني مما علمت رشداً {ما جاء بك ؟ قال جئتك : فرحب به وقال

ستجدني إن {: قال, لا تطيق ذلك: يقول} قال إنك لن تستطيع معي صبرا *  
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لا تسألني : وقال له, فانطلق به: قال} شاء االله صابراً ولا أعصي لك أمراً
 .}حتى أحدث لك منه ذآراً{: فذلك قوله, عن شيء أصنعه حتى أبين شأنه

وقال الزهري عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس      
أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى فقال 

إني : ا أبي بن آعب فدعاه ابن عباس فقالفمر بهم, هو الخضر: ابن عباس
, تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه

إني سمعت : فهل سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يذآر شأنه ؟ قال
بينا موسى في ملأ من بني إسرائيل  «رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول  

فأوحى االله إلى , لا: ان رجل أعلم منك ؟ قالتعلم مك: فقال, إذ جاءه رجل
فجعل االله له الحوت , فسأل موسى السبيل إلى لقيه, بلى عبدنا خضر, موسى
فكان موسى يتبع أثر , إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه: وقيل له, آية

, أرأيت إذ أويناإلى الصخرة: فقال فتى موسى لموسى, الحوت في البحر
ذلك ما آنا نبغِ فارتدا على آثارهما {قال موسى , فإني نسيت الحوت

 .فكان من شأنهما ما قص االله في آتابه, فوجدا عبدنا خضر } قصصا
 
 

قَالَ إِنّكَ لَن *  قَالَ لَهُ مُوسَىَ هَلْ أَتّبِعُكَ عَلَىَ أَن تُعَلّمَنِ مِمّا عُلّمْتَ رُشْداً  * *   
قَالَ  *   عَلَىَ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً وَآَيْفَ تَصْبِرُ *  تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً  

قَالَ فَإِنِ اتّبَعْتَنِي فَلاَ  *  سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ االلهُّ صَابِراً وَلاَ أَعْصِي لَكَ أمْراً  
 تَسْأَلْني عَن شَيءٍ حَتّىَ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِآْراً 

, لم وهو الخضريخبر تعالى عن قيل موسى عليه السلام لذلك الرجل العا  
آما أنه أعطى موسى من العلم ما , الذي خصه االله بعلم لم يطلع عليه موسى

سؤال تلطف لا على وجه } قال له موسى هل أتبعك{لم يعطه الخضر 
: وقوله. وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم, الإلزام والإجبار

أي مما }  رشداعلى أن تعلمن مما علمت{أي أصحبك وأرافقك } أتبعك{
فعندها , علمك االله شيئاً أسترشد به في أمري من علم نافع وعمل صالح

أي إنك لا تقدر على } إنك لن تستطيع معي صبرا{الخضر لموسى } قال{
لأني على علم , مصاحبتي لما ترى مني من الأفعال التي تخالف شريعتك

فكل منا , ا علمنيه االلهوأنت على علم من علم االله م, من علم االله ما علمكه االله
وآيف {وأنت لا تقدر على صحبتي , مكلف بأمور من االله دون صاحبه
فأنا أعرف أنك ستنكر علي ما أنت معذور } تصبر على ما لم تحط به خبرا

ولكن ما اطلعت على حكمته ومصلحته الباطنة التي اطلعت أنا عليها , فيه
أي على ما أرى من } استجدني إن شاء االله صابر{أي موسى } قال{دونك 
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أي ولا أخالفك في شيء فعند ذلك شارطه } ولا أعصي لك أمراً{أمورك 
أي ابتداءً } قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء{الخضر عليه السلام 

 .أي حتى أبدأك أنا به قبل أن تسألني} حتى أحدث لك منه ذآرا{
هارون بن عنترة  حدثنا يعقوب عن , حدثنا حميد بن جبير: قال ابن جرير  

: سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل فقال: عن ابن عباس قال , عن أبيه
فأي : قال. الذي يذآرني ولا ينساني: أي رب أي عبادك أحب إليك ؟ قال

أي رب أي : قال. الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى: عبادك أقضى ؟ قال
سى أن يصيب آلمة الذي يبتغي علم الناس إلى علمه ع: عبادك أعلم ؟ قال

أي رب هل في أرضك أحد أعلم : قال, تهديه إلى هدى أو ترده عن ردى
على : وأين أطلبه ؟ قال: قال. الخضر: فمن هو ؟ قال: نعم قال: مني ؟ قال

فخرج موسى يطلبه : قال. الساحل عند الصخرة التي ينفلت عندها الحوت
فسلم آل واحد , وانتهى موسى إليه عند الصخرة , حتى آان ما ذآر االله
إنك لن : قال, إني أحب أن أصحبك: فقال له موسى, منهما على صاحبه
فلا تسألني عن شيء حتى {فإن صحبتني  : قال. بلى: تطيق صحبتي قال

فسار به في البحر حتى انتهى إلى مجمع : قال} أحدث لك منه ذآراً
, طافوبعث االله الخ: قال, وليس في الأرض مكان أآثر ماء منه, البحرين

آم ترى هذا الخطاف رزأ من هذا : فقال لموسى, فجعل يستقي منه بمنقاره
فإن علمي وعلمك في علم االله , يا موسى: قال. ما أقل ما رزأ: الماء ؟ قال

وآان موسى قد حدث نفسه أنه , آقدر ما استقى هذا الخطاف من هذا الماء
وذآر تمام , رفمن ثم أمر أن يأتي الخض, ليس أحد أعلم منه أو تكلم به

 .وتفسيره له ذلك, وإصلاح الجدار, وقتل الغلام, الحديث في خرق السفينة
 
 

فَانْطَلَقَا حَتّىَ إِذَا رَآِبَا فِي السّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ * *   
قَالَ لاَ *  طِيعَ مَعِيَ صَبْراً  قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنّكَ لَن تَسْتَ*  جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً 

 تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً 
أنهما انطلقا لما , يقول تعالى مخبراً عن موسى وصاحبه وهو الخضر  

واشترط عليه أن لا يسأله عن شيء أنكره حتى يكون هو , توافقا واصطحبا
وقد تقدم في , فرآبا في السفينة, شرحه وبيانهالذي يبتدئه من تلقاء نفسه ب
, فحملوهما بغير نول, وأنهم عرفوا الخضر, الحديث آيف رآبا في السفينة

فلما استقلت بهم السفينة في البحر , تكرمة للخضر, يعني بغير أجرة
واستخرج لوحاً من ألواحها , قام الخضر فخرقها, أي دخلت اللجة, ولججت



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 654

أخرقتها {وسى عليه السلام نفسه أن قال منكراً عليه فلم يملك م, ثم رقعها
 :آما قال الشاعر, وهذه اللام لام العاقبة لا لام التعليل} لتغرق أهلها

  لدوا للموت وابنوا للخراب 
فعندها قال له , عجباً : وقال قتادة. منكراً: قال مجاهد} لقد جئت شيئاً إمراً}  

} أقل إنك لن تستطيع معي صبراألم {الخضر مذآراً بما تقدم من الشرط 
وهو من الأمور التي اشترطت معك أن لا , يعني وهذا الصنيع فعلته قصداً

لأنك لم تحط بها خبراً ولها دخل هو مصلحة ولم تعلمه أنت , تنكر علي فيها
أي } لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا{أي موسى } قال{

ا تقدم في الحديث عن رسول االله صلى ولهذ, لا تضيق علي ولا تشدد علي
 . » آانت الأولى من موسى نسياناً  «: االله عليه وسلم أنه قال

 
 

فَانْطَلَقَا حَتّىَ إِذَا لَقِيَا غُلاَماً فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْساً زَآِيّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لّقَدْ * *   
قَالَ إِن *  إِنّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً  قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لّكَ *  جِئْتَ شَيْئاً نّكْراً  

 سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لّدُنّي عُذْراً 
وقد تقدم } حتى إذا لقيا غلاماً فقتله{أي بعد ذلك } فانطلقا{: يقول تعالى  

وآان , عمد إليه من بينهموأنه , أنه آان يلعب مع الغلمان في قرية من القرى
وقيل رضخه , وروي أنه احتز رأسه, أحسنهم وأجملهم وأضوأهم فقتله

, فلما شاهد موسى عليه السلام هذا, واالله أعلم, وفي رواية اقتلعه بيده, بحجر
أي صغيرة لم تعمل } أقتلت نفساً زآية{: وبادر فقال, أنكره أشد من الأول

لقد {أي بغير مستند لقتله } بغير نفس {الحنث ولا عملت إثماً بعد فقتلته
قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي { أي ظاهر النكارة } جئت شيئاً نكراً

إن {: فلهذا قال له موسى, فأآد أيضاً في التذآار بالشرط الأول} صبرا
فلا {أي إن اعترضت عليك بشيء بعد هذه المرة } سألتك عن شيء بعدها

قال ابن , أي أعذرت إليّ مرة بعد مرة} عذراًتصاحبني قد بلغت من لدني  
حدثنا حجاج بن محمد عن حمزة الزيات , حدثنا عبد االله بن أبي زياد: جرير

: عن أبي بن آعب قال, عن سعيد بن جبير عن ابن عباس, عن أبي إسحاق
فقال ذات , آان النبي صلى االله عليه وسلم إذا ذآر أحداً فدعا له بدأ بنفسه

,  علينا وعلى موسى لو لبث مع صاحبه لأبصر العجبرحمة االله« :  يوم
إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني : ولكنه قال

 . »عذرا 
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فَانطَلَقَا حَتّىَ إِذَآ أَتَيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبَوْاْ أَن يُضَيّفُوهُمَا فَوَجَدَا * *   
قَالَ  *   أَن يَنقَضّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لاَتّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ

 هََـذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عّلَيْهِ صَبْراً    
حتى إذا {بعد المرتين الأوليين } انطلقا{يقول تعالى مخبراً عنهما إنهما   

وفي الحديث , روى ابن جرير عن ابن سيرين أنها الأيلة} ل قريةأتيا أه
استطعما أهلهافأبوا أن يضيفوهما {أي بخلاء » حتى إذا أتيا أهل قرية لئاماً  « 

إسناد الإرداة ههنا إلى الجدار على سبيل } فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض
اض هو والانقض, فإن الإرادة في المحدثات بمعنى الميل, الاستعارة

وقد تقدم في الحديث , أي فرده إلى حالة الاستقامة} فأقامه{: وقوله. السقوط
فعند ذلك قال موسى له , وهذا خارق, أنه رده بيديه ودعمه حتى رد ميله 

آان ينبغي أن لا , أي لأجل أنهم لم يضيفونا} لو شئت لاتخذت عليه أجرا{
ك شرطت عند قتل أي لأن}  قال هذا فراق بيني وبيك{تعمل لهم مجاناً 

فلا تصاحبني فهو فراق بيني وبينك  , الغلام أنك إن سألتني عن شيء بعدها
 .}ما لم تسطع عليه صبرا{أي بتفسير } سأنبئك بتأويل {

 
 

أَمّا السّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاآِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتّ أَنْ أَعِيبَهَا وَآَانَ * *  
  يَأْخُذُ آُلّ سَفِينَةٍ غَصْباً وَرَآءَهُم مّلِكٌ 

, وما آان أنكر ظاهره, هذا تفسير ما أشكل أمره على موسى عليه السلام  
إن السفينة إنما : فقال, وقد أظهر االله الخضر عليه السلام على حكمة باطنة

يأخذ آل {خرقتها لأعيبها لأنهم آانوا يمرون بها على ملك من الظلمة 
, فأردت أن أعيبها لأرده عنها لعيبها} غصباً{صالحة أي جيدة } سفينة

وقد  , فينتفع بها أصحابها المساآين الذين لم يكن لهم شيء ينتفعون به غيرها
عن شعيب الجبائي , وروى ابن جريج عن وهب بن سليمان, قيل إنهم أيتام

وهو مذآور , وقد تقدم أيضاً في رواية البخاري , أن اسم الملك هدد بن بدد
في ذرية العيص بن إسحاق وهو من الملوك المنصوص عليهم في التوراة 

 .واالله أعلم, في التوارة
 
 

*   وَأَمّا الْغُلاَمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَاناً وَآُفْراً * *   
   رُحْماًفَأَرَدْنَآ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبّهُمَا خَيْراً مّنْهُ زَآَـاةً وَأَقْرَبَ

وفي هذا الحديث عن ابن عباس . قد تقدم أن هذا الغلام آان اسمه جيسور  
الغلام الذي قتله «:  عن النبي صلى االله عليه وسلم قال, عن أبي بن آعب
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رواه ابن جرير من حديث ابن إسحاق عن » الخضر طبع يوم طبع آافراً 
فخشينا أن يرهقهما فكان أبواه مؤمنين {: ولهذا قال, سعيد عن ابن عباس به

قد فرح : قال قتادة, أي يحملهما حبه على متابعته على الكفر} طغياناً وآفرا
فليرض , ولو بقي لكان فيه هلاآهما, وحزنا عليه حين قتل, به أبواه حين ولد
فإن قضاء االله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما , امرؤ بقضاء االله

» االله لمؤمن قضاء إلا آان خيراً له لا يقضي «وصح في الحديث , يحب
فأردنا أن {وقوله } وعسى أن تكرهواً شيئاً وهو خير لكم{ : وقال تعالى

وهما , أي ولداً أزآى من هذا} يبدلهما ربهما خيرا منه زآاة وأقرب رحما
وقد تقدم أنهما بدلا , أبرّ بوالديه: وقال قتادة. قاله ابن جريج, أرحم به منه

 .قاله ابن جريج, ا قتله الخضر آانت أمه حاملاً بغلام مسلملم: وقيل. جارية
 
 

وَأَمّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَآَانَ تَحْتَهُ آَنزٌ لّهُمَا وَآَانَ  * *   
مَا رَحْمَةً مّن أَبُوهُمَا صَالِحاً فَأَرَادَ رَبّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا آَنزَهُ

  تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِـع عّلَيْهِ صَبْراً رّبّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ
حتى إذا {لأنه قال أولاً , في هذه الاَية دليل على إطلاق القرية على المدينة  

آما قال } فكان لغلامين يتيمين في المدينة{وقال ههنا } أتيا أهل قرية
وقالوا لولا } {فكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك{: تعالى

ومعنى , يعني مكة والطائف} نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 
وآان , الاَية أن هذا الجدار إنما أصلحته لأنه آان لغلامين يتيمين في المدينة

, مدفون لهماوآان تحته مال : قال عكرمة وقتادة وغير واحد. تحته آنز لهما
 .وهو اختيار ابن جرير رحمه االله, وهو ظاهر السياق من الاَية

, وآذا قال سعيد بن جبير, آان تحته آنز علم: وقال العوفي عن ابن عباس  
. وقد ورد في حديث مرفوع ما يقوي ذلك, صحف فيها علم: وقال مجاهد

سنده قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في م 
حدثنا , حدثنا بشر بن المنذر, حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري: المشهور

عن ابن حجيرة , الحارث بن عبد االله اليحصبي عن عياش بن عباس الغاني 
إن الكنز الذي ذآره االله في آتابه لوح من ذهب «: عن أبي ذر رفعه قال

 ذآر وعجبت لمن, عجبت لمن أيقن بالقدر لم نصب: مكتوب فيه, مصمت
لا إله إلا االله محمد رسول , وعجبت لمن ذآر الموت لم غفل, النار لم ضحك

قال الحافظ أبو جعفر . وبشر بن المنذر هذا يقال له قاضي المصيصة. »االله 
فقال ابن جرير , وقد روي في هذا آثار عن السلف, العقيلي في حديثه وهم

حدثنا سلمة عن  , بةحدثنا الحسن بن حبيب بن ند, حدثني يعقوب: في تفسيره



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 657

سمعت الحسن يعني البصري : نعيم العنبري وآان من جلساء الحسن قال
بسم : قال لوح من ذهب مكتوب فيه} وآان تحته آنز لهما{: يقول في قوله

وعجبت لمن , عجبت لمن يؤمن بالقدر آيف يحزن, االله الرحمن الرحيم
 بأهلها آيف وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها, يؤمن بالموت آيف يفرح
 .لا إله إلا االله محمد رسول االله, يطمئن إليها

أخبرني عبد االله بن عياش عن عمر  , أخبرنا ابن وهب, وحدثني يونس   
إن الكنز الذي قال االله في السورة التي يذآر فيها الكهف : مولى غفرة قال

بسم : مكتوب فيه, آان لوحاً من ذهب مصمت: قال} وآان تحته آنز لهما{
عجب لمن أيقن , عجب لمن عرف النار ثم ضحك,  الرحمن الرحيماالله

أشهد أن لا إله إلا االله , عجب لمن أيقن بالموت ثم أمن, بالقدر ثم نصب
حدثتنا  , وحدثني أحمد بن حازم الغفاري. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

: هنادة بنت مالك الشيبانية قالت سمعت صاحبي حماد بن الوليد الثقفي يقول
قال } وآان تحته آنز لهما{: سمعت جعفر بن محمد يقول في قول االله تعالى

وعجبت , عجبت للموقن بالرزق آيف يتعب: سطران ونصف لم يتم الثالث
وقد قال . وعجبت للمؤمن بالموت آيف يفرح, للمؤمن بالحساب آيف يغفل

وذآر : قالت} وإن آان مثقال حبة من خردل أتينا بها وآفى بنا حاسبين{االله 
وآانت بينهما وبين الأب , ولم يذآر منهما صلاح, أنهما حفظا بصلاح أبيهما
وهذا الذي ذآره هؤلاء الأئمة وورد , وآان نساجاً, الذي حفظا به سبعة آباء
لأنهم , وإن صح لا ينافي قول عكرمة أنه آان مالاً , به الحديث المتقدم

 ما زادوا أنه آان وفيه مال جزيل أآثر, ذآروا أنه آان لوحاً من ذهب
 .واالله أعلم, وهو حكم ومواعظ, مودعاً فيه علم

فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في } وآان أبوهما صالحاً{: وقوله  
ورفع , ذريته وتشمل برآة عبادته لهم في الدنيا والاَخرة بشفاعته فيهم

آن آما جاء في القر, لتقر عينه بهم, درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة
, حفظا بصلاح أبيهما: قال سعيد بن جبير عن ابن عباس. ووردت به السنة

فأراد {: وقوله. فاالله أعلم, وتقدم أنه آان الأب السابق, ولم يذآر لهما صلاحاً
, ههنا أسند الإرادة إلى االله تعالى} ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا آنزهما
فأردنا أن يبدلهما {قال في الغلام و, لأن بلوغهما الحلم لا يقدر عليه إلا االله

 .فاالله أعلم} فأردت أن أعيبها{وقال في السفينة } ربهما خيراً منه زآاة
أي هذا الذي فعلته } رحمة من ربك وما فعلته عن أمري{: وقوله تعالى  

إنما هو من رحمة االله بمن ذآرنا من أصحاب , في هذه الأحوال الثلاثة
وما فعلته عن أمري أي , دي الرجل الصالحووالدي الغلام وول, السفينة

وفيه دلالة لمن قال بنبوة الخضر عليه السلام , لكني أمرت به ووقفت عليه
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فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه  {: مع ما تقدم من قوله
نقله , بل آان ملكاً: وقيل. آان رسولاً: وقال آخرون} من لدنا علماً
فاالله , بل آان ولياً, وذهب آثيرون إلى أنه لم يكن نبياً, سيرهالماوردي في تف

 .أعلم
وذآر ابن قتيبة في المعارف أن اسم الخضر بليا بن ملكان بن فالغ بن   

وآان يكنى : قالوا, عامر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام 
وي في تهذيب ذآره النو, وآان من أبناء الملوك, ويلقب بالخضر, أبا العباس
ثم إلى يوم القيامة , وحكى هو وغيره في آونه باقياً إلى الاَن, الأسماء
وذآروا في ذلك حكايات وآثاراً , ومال هو وابن الصلاح إلى بقائه, قولين

ولا يصح شيء من , وجاء ذآره في بعض الأحاديث, عن السلف وغيرهم
ن من ورجح آخرو, وإسناده ضعيف, وأشهرها حديث التعزية, ذلك

وما جعلنا لبشر من {: واحتجوا بقوله تعالى, المحدثين وغيرهم خلاف ذلك 
اللهم إن تهلك هذه « وبقول النبي صلى االله عليه وسلم يوم بدر  } قبلك الخلد

وبأنه لم ينقل أنه جاء رسول االله صلى االله  » العصابة لا تعبد في الأرض 
 لكان من أتباع النبي ولو آان حياً, عليه وسلم ولا حضر عنده ولا قاتل معه

لأنه عليه السلام آان مبعوثاً إلى جميع , صلى االله عليه وسلم وأصحابه
لو آان موسى وعيسى حيين لما وسعهما «:  وقد قال, الجن والإنس: الثقلين

وأخبر قبل موته بقليل أنه لا يبقى ممن هو على وجه الأرض »  إلا اتباعي 
 .إلى غير ذلك من الدلائل, إلى مائة سنة من ليلته تلك عين تطرف

حدثنا ابن المبارك عن معمر عن  , حدثنا يحيى بن آدم: قال الإمام أحمد  
عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم , همام بن منبه

فإذ هي , إنما سمي خضراً لأنه جلس على فروة بيضاء«:  في الخضر قال
وقد ثبت أيضاً في , عبد الرزاق  ورواه أيضاً عن  » تهتز من تحته خضراء

صحيح البخاري عن همام عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه 
فإذا هي تهتز من تحته , إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة«:  وسلم قال
قاله , والمراد بالفروة ههنا الحشيش اليابس وهو الهشيم من النبات» خضراء 

ذلك تأويل مالم {: وقوله. جه الأرضالمراد بذلك و: وقيل. عبد الزراق
ولم تصبر حتى  , أي هذا تفسير ما ضقت به ذرعاً} تسطع عليه صبرا
ولما أن فسره له وبينه ووضحه وأزال المشكل قال  , أخبرك به ابتداء

سأنبئك بتأويل مالم  {فقال , وقبل ذلك آان الإشكال قوياً ثقيلاً} تسطع{
فما {: آما قال, والأخف بالأخف, ثقلفقابل الأثقل بالأ}, تستطع عليه صبراً

} وما استطاعوا له نقباً{وهو الصعود إلى أعلاه } اسطاعوا أن يظهروه
 .واالله أعلم, فقابل آلاً بما يناسبه لفظاً ومعنى, وهو أشق من ذلك
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فما بال فتى موسى ذآر في أول القصة ثم لم يذآر بعد ذلك ؟ : فإن قيل  
نما هو قصة موسى مع الخضر وذآر ما فالجواب أن المقصود بالسياق إ

وقد صرح في الأحاديث المتقدمة في , وفتى موسى معه تبع, آان بينهما
وهو الذي آان يلي بني إسرائيل بعد , الصحاح وغيرها أنه يوشع بن نون

هذا يدل على ضعف ما أورده ابن جرير في تفسيره , موسى عليه السلام
حدثني ابن إسحاق عن الحسن بن : حدثنا سلمة, حدثناابن حميد: حيث قال

لم نسمع لفتى موسى : قيل لابن عباس : عمارة عن أبيه عن عكرمة قال
, وقد آان معه ؟ قال ابن عباس فيما يذآر من حديث الفتى, بذآر من حديث

ثم أرسله في , فأخذه العالم فطابق به سفينة, شرب الفتى من الماء فخلد: قال
وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه ,  القيامةالبحر فإنها لتموج به إلى يوم

 .وأبوه غير معروف, والحسن متروك, إسناده ضعيف, فشرب
 
 

إِنّا مَكّنّا لَهُ فِي *  وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُم مّنْهُ ذِآْراً   * *   
  الأرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن آُلّ شَيْءٍ سَبَباً

عن ذي {يا محمد } ويسألونك{عالى لنبيه صلى االله عليه وسلم يقول ت  
أي عن خبره وقد قدمنا أنه بعث آفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون } القرنين

سلوه عن رجل : منهم ما يمتحنون به النبي صلى االله عليه وسلم فقالوا
 فنزلت, وعن الروح, وعن فتية لا يدرى ما صنعوا, طواف في الأرض

, وقد أورد ابن جرير ههنا والأموي في مغازيه حديثاً أسنده, هفسورة الك
عن عقبة بن عامر أن نفراً من اليهود جاءوا يسألون النبي  , وهو ضعيف

فكان , فأخبرهم بما جاءوا له ابتداء, صلى االله عليه وسلم عن ذي القرنين
علا به وأنه , وأنه بنى الاسكندرية, فيما أخبرهم به أنه آان شاباً من الروم
ورأى أقواماً وجوههم مثل وجه , ملك إلى السماء وذهب به إلى السد

وأآثر ما فيه أنه من أخبار بني , ورفعه لا يصح, وفيه طول ونكارة, الكلاب
 .إسرائيل

ساقه بتمامه في آتابه دلائل , والعجب أن أبا زرعة الرازي مع جلالة قدره  
وإنما الذي آان من , نه من الروموفيه من النكارة أ, وذلك غريب منه, النبوة

فأما , وهو ابن فيلبس المقدوني الذي تؤرخ به الروم, الروم الاسكندر الثاني
الأول فقد ذآر الأزرقي وغيره أنه طاف بالبيت مع إبراهيم الخليل عليه 

وأما , وآان وزيره الخضر عليه السلام, السلام أول ما بناه وآمن به واتبعه
وآان وزيره ارسطاطاليس , بن فيلبس المقدوني اليونانيالثاني فهو اسكندر 
وقد , وهو الذي تؤرخ من مملكته ملة الروم. واالله أعلم. الفيلسوف المشهور
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فأما الأول المذآور في , آان قبل المسيح عليه السلام بنحو ثلثمائة سنة
وأنه طاف مع , آما ذآره الأزرقي وغيره, فكان في زمن الخليل, القرآن
وقرب إلى ,  عليه السلام بالبيت العتيق لما بناه إبراهيم عليه السلامالخليل
وقد ذآرنا طرفاً صالحاً من أخباره في آتاب البداية والنهاية بما , االله قرباناً

 .والله الحمد, فيه آفاية
وإنما سمي ذا القرنين لأن صفحتي رأسه , آان ملكا: وقال وهب بن منبه  

. لأنه ملك الروم وفارس: بعض أهل الكتابوقال : قال, آانتا من نحاس
وقال سفيان الثوري عن حبيب . آان في رأسه شبه القرنين: وقال بعضهم

سئل علي رضي االله عنه عن ذي  : بن أبي ثابت عن أبي الطفيل قال
دعا قومه إلى االله فضربوه ,  فناصحه, آان عبداً ناصحاً الله: فقال. القرنين
, فدعا قومه إلى االله فضربوه على قرنه فمات, فأحياه االله, فمات, على قرنه

وآذا رواه شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل , فسمي ذا القرنين
إنه سمي ذا القرنين لأنه بلغ المشارق : ويقال. سمع علياً يقول ذلك

 .والمغارب من حيث يطلع قرن الشمس ويغرب
كاً عظيماً ممكناً فيه من أي أعطيناه مل} إنا مكنا له في الأرض{: وقوله  

, جيمع ما يؤتى الملوك من التمكين والجنودوآلات الحرب والحصارات
وخضعت له , ودانت له البلاد, ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرض

ولهذا ذآر بعضهم أنه إنما , وخدمته الأمم من العرب والعجم, ملوك العباد
وآتيناه {: وقوله. ها ومغربهاسمي ذا القرنين لأنه بلغ قرني الشمس مشرق

قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة } من آل شيء سبباً
وقال قتادة أيضاً في قوله . يعني علماً: والسدي وقتادة والضحاك وغيرهم

 .منازل الأرض وأعلامها: قال} وآتيناه من آل شيء سبباً{
}  من آل شيء سبباًوآتيناه{: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله   

وقال ابن , آان لا يغزو قوماً إلا آلمهم بلسانهم: قال, تعليم الألسنة: قال
حدثني سالم بن غيلان عن سعيد بن أبي هلال أن معاوية بن أبي   , لهيعة

إن ذا القرنين آان يربط خيله بالثريا ؟ : أنت تقول: سفيان قال لكعب الأحبار
وآتيناه من آل شيء {:  االله تعالى قالإن آنت قلت ذلك فإن: فقال له آعب

وهذا الذي أنكره معاوية رضي االله عنه على آعب الأحبار هو } سبباً
فإن معاوية آان يقول عن  , والحق مع معاوية في ذلك الإنكار, الصواب
لا أنه آان يتعمد نقل ما , يعني فيما ينقله, إن آنا لنبلو عليه الكذب: آعب

في صحفه أنها من الإسرائيليات التي غالبها ولكن الشأن , ليس في صحفه
ولا حاجة لنا مع خبر االله تعالى ورسول االله , مبدل مصحف محرف مختلق

فإنه دخل منها على الناس شر , صلى االله عليه وسلم إلى شيء منها بالكلية
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} وآتيناه من آل شيء سبباً{وتأويل آعب قول االله  . آثير وفساد عريض
 ما يجده في صحفه من أنه آان يربط خيله بالثريا واستشهاده في ذلك على
ولا إلى , فإنه لا سبيل للبشر إلى شيء من ذلك, غير صحيح ولا مطابق

وأوتيت من آل {وقد قال االله في حق بلقيس , الترقي في أسباب السموات
يسر االله له , وهكذا ذو القرنين, أنه مما يؤتى مثلها من الملوك} شيء

والوسائل إلى فتح الأقاليم والرساتيق والبلاد أي الطرق , الأسباب
وآسر الأعداء وآبت ملوك الأرض وإذلال أهل الشرك قد , والأراضي

وفي المختارة . أوتي من آل شيء مما يحتاج إليه مثله سبباً واالله أعلم
للحافظ الضياء المقدسي من طريق قتيبة عن أبي عوانة عن سماك بن حرب  

ت عند علي رضي االله عنه وسأله رجل عن ذي آن: عن حبيب بن حماز قال
القرنين آيف بلغ المشرق والمغرب ؟ فقال سبحان االله سخر له السحاب 

 .وقدر له الأسباب وبسط له اليد
 
 

حَتّىَ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ *   فَأَتْبَعَ سَبَباً   * *   
*   وْماً قُلْنَا يَذَا الْقَرْنَيْنِ إِمّآ أَن تُعَذّبَ وَإِمّآ أَن تَتّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً  وَوَجَدَ عِندَهَا قَ 

وَأَمّا مَنْ *  قَالَ أَمّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذّبُهُ ثُمّ يُرَدّ إِلَىَ رَبّهِ فَيُعَذّبُهُ عَذَاباً نّكْراً  
 ىَ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْراً آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُ جَزَآءً الْحُسْنَ

فأتبع {وقال مجاهد , يعني بالسبب المنزل} فأتبع سبباً {قال ابن عباس   
وفي رواية عن مجاهد , منزلاً وطريقاً ما بين المشرق والمغرب} سبباً
أي اتبع منازل الأرض : طريقاً في الأرض وقال قتادة: قال} سبباً{

وقال سعيد بن جبير في , أي المنازل} فأتبع سبباً{ك وقال الضحا, ومعالمها
, وهكذا قال عكرمة وعبيد بن يعلى والسدي, علماً: قال} فأتبع سبباً{: قوله

 .معالم وآثار آانت قبل ذلك: وقال مطر
أي فسلك طريقاً حتى وصل إلى } حتى إذا بلغ مغرب الشمس{: وقوله  

, ب وهو مغرب الأرضأقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغر
وما يذآره أصحاب , وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فمتعذر

, والشمس تغرب من ورائه, القصص والأخبار من أنه سار في الأرض مدة
وأآثر ذلك من خرافات أهل الكتاب واختلاف زنادقتهم  , له فشيء لا حقيقة

شمس في منظره أي رأى ال} وجدها تغرب في عين حمئة{: وقوله, وآذبهم
وهذا شأن آل من انتهى إلى ساحله يراها آأنها , تغرب في البحر المحيط

والحمئة , تغرب فيه وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه
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إني {: آما قال تعالى, مشتقة على إحدى القراءتين من الحمأة وهو الطين
 .وقد تقدم بيانه , ن أملسأي طي} خالق بشراً من صلصال من حمإٍ مسنون

, أنبأنا نافع بن أبي نعيم, أخبرنا ابن وهب, حدثني يونس: وقال ابن جرير  
آان ابن عباس يقول في عين حمئة ثم  : سمعت عبد الرحمن الأعرج يقول

أنتم أعلم : فقال, وسئل عنها آعب الأحبار: قال نافع, فسرها ذات حمئة
وآذا روى , تغيب في طينة سوداءولكني أجدها في الكتاب , بالقرآن مني

وقال أبو داود . وبه قال مجاهد وغير واحد , غير واحد عن ابن عباس
عن ابن , حدثنا محمد بن دينار عن سعد بن أوس عن مصدع: الطيالسي

وقال . عباس عن أبي بن آعب أن النبي صلى االله عليه وسلم أقرأه حمئة
يعني ,  عين حاميةوجدها تغرب في: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس

والصواب أنهما قراءتان : وقال ابن جرير. وآذا قال الحسن البصري, حارة
ولا منافاة بين معنييهما إذ : قلت, مشهورتان وأيهما قرأ القارىء فهو مصيب

قد تكون حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها وملاقاتها الشعاع بلا 
 .آعب الأحبار وغيرهآما قال , وحمئة في ماء وطين أسود, حائل

وقال ابن جرير حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يزيد بن هارون أخبرناالعوام    
حدثني مولى لعبد االله بن عمرو عن عبد االله قال نظر رسول االله صلى االله 

في نار االله الحامية لولا ما يزعها  «:  عليه وسلم إلى الشمس حين غابت فقال
قلت ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن » رض من أمر االله لأحرقت ما على الأ

هارون وفي صحة رفع هذا الحديث نظر ولعله من آلام عبد االله بن عمرو 
وقال ابن أبي حاتم حدثنا , من زاملتيه اللتين وجدهما يوم اليرموك واالله أعلم

حجاج بن حمزة حدثنا محمد يعني ابن بشر حدثنا عمرو بن ميمون أنبأنا  
اس ذآر له أن معاوية بن أبي سفيان قرأ الاَية التي في ابن حاضر أن ابن عب

قال ابن عباس لمعاوية ما نقرؤها إلا } تغرب في عين حامية{سورة الكهف 
عبد االله آما : فسأل معاوية عبد االله بن عمرو آيف تقرؤها ؟ فقال, حمئة
فأرسل إلى آعب , قال ابن عباس فقلت لمعاوية في بيتي نزل القرآن , قرأتها
ل له أين تجد الشمس تغرب في التوراة ؟ فقال له آعب سل أهل العربية فقا

وأما أنا فإني أجد الشمس تغرب في التوراة في ماء وطين , فإنهم أعلم بها
لو أني عندك أفدتك بكلام تزداد  : وأشار بيده إلى المغرب قال ابن حاضر

ؤثر من قول فيما ي: وإذاً ما هو ؟ قلت: قال ابن عباس, فيه بصيرة في حمئة
 : تبع فيما ذآر به ذا القرنين في تخلقه بالعلم واتباعه إياه
 بلغ المشارق والمغارب يبتغيأسباب أمر من حكيم مرشد

 فرأى مغيب الشمس عند غروبهافي عين ذي خلب وثأط حرمد  
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: فما الثأط ؟ قلت: قال, الطين بكلامهم: ما الخلب ؟ قلت: فقال ابن عباس  
فدعا ابن عباس رجلاً أو : قال, الأسود: حرمد ؟ قلتفما ال: قال, الحمأة

اآتب ما يقول هذا الرجل وقال سعيد بن جبير بينا ابن عباس  : غلاماً فقال
آعب والذي  :قال} وجدها تغرب في عين حمئة{يقرأ سورة الكهف فقرأ 

نفس آعب بيده ما سمعت أحداً يقرؤها آما أنزلت في التوراة غير ابن 
وقال أبو يعلى , في التوراة تغرب في مدرة سوداءعباس فإنا نجدها 

حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل حدثنا هشام بن يوسف قال في  : الموصلي
قال مدينة لها اثنا عشر ألف باب لولا } ووجد عندها قوماً{تفسير ابن جريج 

ووجد عندها  {: وقوله, أصوات أهلها لسمع الناس وجوب الشمس حين تجب
:  الأمم ذآروا أنها آانت أمة عظيمة من بني آدم وقولهأي أمّة من} قوماً

معنى هذا أن االله } قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً{
تعالى مكنه منهم وحكمه فيهم وأظفره بهم وخيّره إن شاء قتل وسبى وإن 

مّا من أ{: شاء منّ أوفدى فعرف عدله وإيمانه فيما أبداه عدله وبيانه في قوله 
قال قتادة بالقتل  } فسوف نعذبه{أي استمر على آفره وشرآه بربه } ظلم

وقال السدي آان يحمي لهم بقر النحاس ويضعهم فيها حتى يذوبوا وقال  
وهب بن منبه آان يسلط الظلمة فتدخل أجوافهم وبيوتهم وتغشاهم من جميع  

أي شديداً } نكراًثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً {: وقوله, جهاتهم واالله أعلم
أي } وأما من آمن{: وقوله. بليغاً وجيعاً أليماً وفي هذا إثبات المعاد والجزاء

فله جزاء {اتبعنا على ما ندعوه إليه من عبادة االله وحده لا شريك له  
وسنقول له من أمرنا {أي في الدار الاَخرة عند االله عز وجل } الحسنى

 .قال مجاهد معروفاً} يسراً
 
 

حَتّىَ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىَ قَوْمٍ لّمْ *   أَتْبَعَ سَبَباً  ثُمّ* *   
  آَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْراً*  نَجْعَل لّهُمْ مّن دُونِهَا سِتْراً 

يقول تعالى ثم سلك طريقاً فسار من مغرب الشمس إلى مطلعها وآان آلما   
بأمة قهرهم وغلبهم ودعاهم إلى االله عز وجل فإن أطاعوه وإلا أذلهم مر 

وأرغم آنافهم واستباح أموالهم وأمتعتهم واستخدم من آل أمة ما تستعين به 
وذآر في أخبار بني إسرائيل أنه , جيوشه على قتال الأقاليم المتاخمة لهم

لمشارق عاش ألفاً وتسعمائة سنة يجوب الأرض طولها والعرض حتى بلغ ا
وجدها {والمغارب ولما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض آما قال تعالى 

أي ليس لهم بناء } لم نجعل لهم من دونها ستراً{أي أمة } تطلع على قوم



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 664

وقال سعيد بن جبير , يكنهم ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس
 .آانوا حمراً قصاراً مساآنهم الغيران أآثر معيشتهم من السمك

حدثنا سهل بن أبي الصلت سمعت الحسن وسأل : قال أبو داود الطيالسي  
قال إن أرضهم لا تحمل } لم نجعل لهم من دونها ستراً{عن قول االله تعالى 

البناء فإذا طلعت الشمس تغوروا في المياه فإذا غربت خرجوا يتراعون آما 
ا أنهم بأرض وقال قتادة ذآر لن, ترعى البهائم قال الحسن هذا حديث سمرة

لا تنبت لهم شيئاً فهم إذا طلعت الشمس دخلوا في أسراب حتى إذا زالت 
ليست : وعن سلمة بن آهيل أنه قال. الشمس خرجوا إلى حروفهم ومعايشهم

لهم أآنان إذا طلعت الشمس طلعت عليهم فلأحدهم أذنان يفرش إحداهما 
وجدها {: ي قولهأخبرنا معمر عن قتادة ف: قال عبد الرزاق. ويلبس الأخرى

وقال ابن جرير , قال هم الزنج} تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها ستراً
قال لم يبنوا } وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها ستراً{: في قوله

فيها بناء قط ولم يبن عليهم بناء قط آانوا إذا طلعت الشمس دخلوا أسراباً 
. ر وذلك أن أرضهم ليس فيها جبللهم حتى تزول الشمس أو دخلوا البح

لا : قالوا, لا تطلعن عليكم الشمس وأنتم بها: جاءهم جيش مرة فقال لهم أهلها
هذه جيف جيش طلعت : نبرح حتى تطلع الشمس ما هذه العظام ؟ قالوا

آذلك {: فذهبوا هاربين في الأرض وقوله: قال, فماتوا... عليهم الشمس ههنا
علماً أي نحن مطلعون على :  قال مجاهد والسدي}وقد أحطنا بما لديه خيراً

جميع أحواله وأحوال جيشه لا يخفى علينا منها شيء وإن تفرقت أممهم 
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في {وتقطعت بهم الأرض فإنه تعالى 

 .}السماء
 
 

دُونِهِمَا قَوْماً لاّ يَكَادُونَ حَتّىَ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السّدّيْنِ وَجَدَ مِن *  ثُمّ أَتْبَعَ سَبَباً  * *   
قَالُواْ يَذَا الْقَرْنَيْنِ إِنّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأرْضِ *  يَفْقَهُونَ قَوْلاً  

قَالَ مَا مَكّنّي فِيهِ *  فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَىَ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدّاً   
آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتّىَ *  فَأَعِينُونِي بِقُوّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً    رَبّي خَيْرٌ 

إِذَا سَاوَىَ بَيْنَ الصّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُواْ حَتّىَ إِذَا جَعَلَهُ نَاراً قَالَ آتُونِيَ أُفْرِغْ عَلَيْهِ 
 قِطْراً 

أي ثم سلك طريقاً من } ثم أتبع سبباً{يقول تعالى مخبراً عن ذي القرنين   
مشارق الأرض حتى إذا بلغ بين السدين وهما جبلان متناوحان بينهما ثغرة  
يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك فيعيثون فيها فساداً ويهلكون 

آما ثبت في  ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم عليه السلام, الحرث والنسل
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ابعث : يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول: يقولإن االله تعالى «الصحيحين  
وما بعث النار ؟ فيقول من آل ألف تسعمائة وتسعة : بعث النار فيقول

فحينئذ يشيب الصغير وتضع آل ذات , وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة
آثرتاه يأجوج  حمل حملها فقال إن فيكم أمّتين ما آانتا في شيء إلا

 رحمه االله في شرح مسلم عن بعض الناس أن وقد حكى النووي »  ومأجوج 
يأجوج ومأجوج خلقوا من مني خرج من آدم فاختلط بالتراب فخلقوا من 

فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدم وليسوا من حواء وهذا قول غريب , ذلك
جداً لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل ولا يجوز الاعتماد ههنا على ما 

 .لما عندهم من الأحاديث المفتعلة واالله أعلميحكيه بعض أهل الكتاب 
: وفي مسند الإمام أحمد عن سمرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال  
قال » ويافث أبو الترك , سام أبو العرب وحام أبو السودان: ولد نوح ثلاثة  « 

وقال إنما سمي هؤلاء ترآاً , بعض العلماء هؤلاء من نسل يافث أبو الترك
وا من وراء السد من هذه الجهة وإلا فهم أقرباء أولئك ولكن آان لأنهم ترآ

وقد ذآر ابن جرير ههنا عن وهب بن منبه , في أولئك بغي وفساد وجراءة
أثراً طويلاً عجيباً في سير ذي القرنين وبنائه السد وآيفية ما جرى له وفيه   
هم طول وغرابة ونكارة في أشكالهم وصفاتهم وطولهم وقصر بعضهم وآذان

وروى ابن أبي حاتم عن أبيه في ذلك أحاديث غريبة لا تصح أسانيدها واالله 
أي لاستعجام } وجد من دونهما قوماً لا يكادون يفقهون قولاً{: وقوله. أعلم

قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون {آلامهم وبعدهم عن الناس 
عن ابن عباس   قال ابن جريج عن عطاء } في الأرض فهل نجعل لك خرجاً

أجراً عظيماً يعني أنهم أرادوا أن يجمعوا لهم من بينهم مالاً يعطونه إياه 
حتى يجعل بينه وبينهم سداً فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد   

أي إن الذي أعطاني االله من الملك والتمكين } ما مكني فيه ربي خير{للخير 
أتمدونن بمال {ليه السلام خير لي من الذي تجمعونه آما قال سليمان ع

الذي أنا فيه خير : الاَية وهكذا قال ذو القرنين} فماآتاني االله خير مما آتاآم
أجعل بينكم {من الذي تبذلونه ولكن ساعدوني بقوة أي بعملكم وآلات البناء 

والزبر جمع زبرة وهي القطعة منه قاله } وبينهم ردماً آتوني زبر الحديد
دة وهي آاللبنة يقال آل لبنة زنة قنطار بالدمشقي أو  ابن عباس ومجاهد وقتا

أي وضع بعضه على بعض من } حتى إذا ساوى بين الصدفين{تزيد عليه 
الأساس حتى إذا حاذى به رؤوس الجبلين طولاً وعرضاً واختلفوا في 

أي أجج عليه النار حتى } قال انفخوا{مساحة عرضه وطوله على أقوال 
قال ابن عباس ومجاهد } ي أفرغ عليه قطراًقال آتون{صار آله ناراً 

وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي هو النحاس زاد بعضهم المذاب 
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. ولهذا يشبه بالبرد المحبر} وأسلنا له عين القطر{: ويستشهد بقوله تعالى
ذآر لنا أن : حدثنا بشر عن يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال : قال ابن جرير

قال  » انعته لي  «د رأيت سد يأجوج ومأجوج قال  رجلاً قال يا رسول االله ق
هذا حديث »  قد رأيته  «آالبرد المحبر طريقة سوداء وطريقة حمراء قال  

وقد بعث الخليفة الواثق في دولته أحد أمرائه وجهز معه جيشاً . مرسل
سرية لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا فتوصلوا من هناك  

ى ملك حتى وصلوا إليه ورأوا بناءه من الحديد ومن إلى بلاد ومن ملك إل
النحاس وذآروا أنهم رأوا فيه باباً عظيماً وعليه أقفال عظيمة ورأوا بقية 

وأن عنده حرساً من الملوك المتاخمة له وأنه , اللبن والعمل في برج هناك
عال منيف شاهق لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال ثم رجعوا إلى بلادهم 

 .ثم قال االله تعالى.  غيبتهم أآثر من سنتين وشاهدوا أهوالاً وعجائبوآانت
 
 

قَالَ هََـذَا رَحْمَةٌ مّن *  فَمَا اسْطَاعُوَاْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُواْ لَهُ نَقْباً  * *   
نَا بَعْضَهُمْ وَتَرَآْ*  رّبّي فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبّي جَعَلَهُ دَآّآءَ وَآَانَ وَعْدُ رَبّي حَقّاً   

 يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً  
يقول تعالى مخبراً عن يأجوج ومأجوج أنهم ما قدروا على أن يصعدوا   

من فوق هذا السد ولا قدروا على نقبه من أسفله ولما آان الظهور عليه 
فما اسطاعوا أن يظهروه وما {قال أسهل من نقبه قابل آلاً بما يناسبه ف

على شيء  وهذا دليل على أنهم لم يقدروا على نقبه ولا} استطاعوا له نقباً
فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبي  . منه

عروبة عن قتادة حدثنا أبو رافع عن أبي هريرة عن رسول االله صلى االله   
 ومأجوج ليحفرون السد آل يوم حتى إذا آادوا إن يأجوج «:  عليه وسلم قال

يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غداً فيعودون إليه 
آأشد ما آان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد االله أن يبعثهم على الناس حفروا 

حتى إذا آادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غداً 
يعودون إليه آهيئته حين ترآوه فيحفرونه ويخرجون على إن شاء االله ف

الناس فينشفون المياه ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم 
إلى السماء فترجع وعليها آهيئة الدم فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا  

أهل السماء فيبعث االله عليهم نغفاً في رقابهم فيقتلهم بها قال رسول االله صلى 
والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر «:   عليه وسلماالله

ورواه أحمد أيضاً عن حسن هو ابن موسى » شكراً من لحومهم ودمائهم 
الأشهب عن سفيان عن قتادة به وآذا رواه ابن ماجه عن أزهر بن مروان  
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حدث أبو رافع : عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال  
لترمذي من حديث أبي عوانة عن قتادة ثم قال غريب لا يعرف   وأخرجه ا

إلا من هذا الوجه وإسناده جيد قوي ولكن متنه في رفعه نكارة لأن ظاهر 
الاَية يقتضي أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته   

وشدته ولكن هذا قد روي عن آعب الأحبار أنهم قبل خروجهم يأتونه  
حسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل فيقولون غداً نفتحه فيأتون من الغد وقد فيل

عاد آما آان فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل فيقولون فذلك فيصبحون  
وهو آما آان فيلحسونه ويقولون غداً نفتحه ويلهمون أن يقولوا إن شاء االله 

 أبا هريرة تلقاه من فيصبحون وهو آما فارقوه فيفتحونه وهذا متجه ولعل 
آعب فإنه آان آثيراً ما آان يجالسه ويحدثه فحدث به أبو هريرة فتوهم 

 .بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه واالله أعلم
ويؤيد ما قلناه من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه ومن نكارة    

عن  هذا المرفوع قول الإمام أحمد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة 
زينب بنت أبي سلمى عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبي سفيان عن أمها أم 
حبيبة عن زينب بنت جحش زوج النبي صلى االله عليه وسلم ـ قال سفيان 

استيقظ النبي صلى االله عليه وسلم من نومه وهو محمر : أربع نسوة ـ قالت
تح اليوم من لا إله إلا االله ويل للعرب من شر قد اقترب ف«:  وجهه وهو يقول

وحل قلت يا رسول االله أنهلك وفينا »  ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا 
هذا حديث صحيح اتفق البخاري » نعم إذا آثر الخبث « : الصالحون ؟ قال

ومسلم على إخراجه من حديث الزهري ولكن سقط في رواية البخاري ذآر 
اعة الإسناد حبيبة وأثبتها مسلم وفيه أشياء عزيزة قليلة نادرة الوقوع في صن

منها رواية الزهري عن عروة وهما تابعيان ومنها اجتماع أربع نسوة في  
سنده آلهن يروي بعضهم عن بعض ثم آل منهن صحابية ثم ثنتان ربيبتان     

 . وثنتان زوجتان رضي االله عنهن 
حدثنا محمد بن : فقال البزار, قد رُوي نحو هذا عن أبي هريرة أيضاً  

, حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه, سماعيلحدثنا مؤمل بن إ, مرزوق
فتح اليوم من ردم  «:  عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال

وأخرجه البخاري ومسلم من , وعقد التسعين » يأجوج ومأموج مثل هذا 
أي لما بناه ذو القرنين } قال هذا رحمة من ربي{: وقوله, حديث وهيب به

أي بالناس حيث جعل بينهم وبين يأجوج  } قال هذا رحمة من ربي{
} فإذا جاء وعد ربي, {ومأجوج حائلاً يمنعهم من العيث في الأرض والفساد

: تقول العرب, أي ساواه بالأرض} جعله دآاً{أي إذا اقترب الوعد الحق 
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فلما تجلى ربّه {: وقال تعالى, ناقة دآاء إذا آان ظهرها مستوياً لاسنام لها
 .أي مساوياً للأرض} للجبل جعله دآاء

طريقاً آما : قال} فإذا جاء وعد ربي جعله دآاء{: وقال عكرمة في قوله  
} وترآنا بعضهم{: وقوله. أي آائناً لا محالة} وآان وعد ربي حقاً, {آان

أي يوم يدك هذا السد ويخرج هؤلاء فيموجون في الناس , أي الناس يومئذ
: وهكذا قال السدي في قوله, همويفسدون على الناس أموالهم ويتلفون أشياء 

ذاك حين يخرجون على : قال } وترآنا بعضهم يومئذ يموج في بعض{
حتى {: آما سيأتي بيانه عند قوله  , وهذا آله قبل القيامة وبعد الدجال, الناس

واقترب الوعد *  إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من آل حدب ينسلون  
: قال} هم يومئذ يموج في بعضوترآنا بعض{وهكذا قال ههنا , الاَية} الحق

وقال } فجمعناهم جمعاً{على أثر ذلك } ونفخ في الصور{هذا أول القيامة 
إذا : قال} وترآنا بعضهم يومئذ يموج في بعض{: بل المراد بقوله: آخرون

 .ماج الجن والإنس يوم القيامة يختلط الإنس والجن
هارون بن وروى ابن جرير عن محمد بن حميد عن يعقوب القمي عن   

وترآنا بعضهم يومئذ يموج في {عن شيخ من بني فزارة في قوله  , عنترة
, أنا أعلم لكم علم هذا الأمر: إذا ماج الإنس والجن قال إبليس: قال} بعض

ثم يظعن إلى المغرب , فيظعن إلى المشرق فيجد الملائكة قد قطعوا الأرض
ثم يظعن , ما من محيص: فيقول, فيجد الملائكة قد بطنوا الأرض

يميناًوشمالاً إلى أقصى الأرض فيجد الملائكة قد بطنوا الأرض فيقول ما 
فبينما هو آذلك إذ عرض له طريق آالشراك فأخذ عليه هو , من محيص
فأخرج االله خازناً من خزان , فبينما هم عليه إذ هجموا على النار , وذريته
م تكن في الجنان ؟ أل, يا إبليس ألم تكن لك المنزلة عند ربك: فقال, النار
لو أن االله فرض علي فريضة لعبدته فيها عبادة  , ليس هذا يوم عتاب: فيقول

: فيقول, فإن االله قد فرض عليك فريضة: فيقول, لم يعبده مثلها أحد من خلقه
به وبذريته  : فيقول, ما هي ؟ فيقول يأمرك أن تدخل النار فيتلكأ عليه

نار زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي فتزفر ال, فيقذفهم في النار, بجناحيه
وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث يعقوب القمي , مرسل إلا جثى لرآبتيه

عن أبيه عن  , ثم رواه من وجه آخر عن يعقوب عن هارون عن عنترة , به
الإنس والجن : قال} وترآنا بعضهم يومئذ يموج في بعض {ابن عباس 

 .يموج بعضهم في بعض
حدثنا أبو ,  حدثنا عبد االله بن محمد بن العباس الأصفهاني:وقال الطبراني  

حدثنا المغيرة بن مسلم , حدثنا أبو داود الطيالسي, مسعود أحمد بن الفرات
عن عبد االله بن عمرو عن النبي صلى , عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر
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ولو أرسلوا لأفسدوا , إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم «:  االله عليه وسلم قال
, ولن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفاً فصاعداً, ى الناس معايشهمعل

بل , هذا حديث غريب» تاويل وتايس ومنسك  : وإن من ورائهم ثلاث أمم
 .منكر ضعيف

وروى النسائي من حديث شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس   
 لهم نساء إن يأجوج ومأجوج «عن جده أوس بن أبي أوس مرفوعاً  , عن أبيه

ولا يموت رجل إلا ترك من , وشجر يلقحون آما شاءوا, يجامعون ما شاءوا
والصور آما جاء في } ونفخ في الصور{: وقوله.  »ذريته ألفاً فصاعداً 

آما تقدم في , والذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام, قرن ينفخ فيه: الحديث
 عطية عن ابن  وفي الحديث عن, والأحاديث فيه آثيرة, الحديث بطوله

آيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى   «عباس وأبي سعيد مرفوعاً  
قولوا حسبنا االله «:  آيف نقول ؟ قال : قالوا» جبهته واستمع متى يؤمر ؟

أي أحضرنا } فجمعناهم جمعاً{: وقوله . »ونعم الوآيل على االله توآلنا 
إلى ميقات يوم قل إن الأولين والاَخرين لمجموعون {الجميع للحساب 

 .}وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً} {معلوم
 
 

الّذِينَ آَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ *   وَعَرَضْنَا جَهَنّمَ يَوْمَئِذٍ لّلْكَافِرِينَ عَرْضاً   * *   
اْ أَفَحَسِبَ الّذِينَ آَفَرُوَاْ أَن يَتّخِذُو*  عَن ذِآْرِي وَآَانُواْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً 

 عِبَادِي مِن دُونِيَ أَوْلِيَآءَ إِنّآ أَعْتَدْنَا جَهَنّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلاً  
, يقول تعالى مخبراً عما يفعله بالكفار يوم القيامة أنه يعرض عليهم جهنم  

, أي يبرزها لهم ويظهرها ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولها
وفي صحيح مسلم عن ابن  . لحزن لهمليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهمّ وا

يؤتى بجهنم تقاد يوم    «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: مسعود قال
ثم قال مخبراً » مع آل زمام سبعون ألف ملك , القيامة بسبعين ألف زمام

أي تغافلوا وتعاموا } الذين آانت أعينهم في غطاء عن ذآري{عنهم 
ومن يعش عن ذآر {: آما قال, وتصامموا عن قبول الهدى واتباع الحق 
وآانوا لا يستطيعون {: وقال ههنا} الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين

أفحسب الذين آفروا أن {: ثم قال, أي لا يعقلون عن االله أمره ونهيه} سمعاً
أي اعتقدوا أنهم يصلح لهم ذلك وينتفعون } يتخذوا عبادي من دوني أولياء 

ولهذا أخبر االله تعالى أنه } ويكونون عليهم ضداً آلا سيكفرون بعبادتهم {به 
 .قد أعد لهم جهنم يوم القيامة منزلاً
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الّذِينَ ضَلّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدّنْيَا  *  قُلْ هَلْ نُنَبّئُكُم بِالأخْسَرِينَ أَعْمَالاً  * *   

ينَ آَفَرُواْ بِآيَاتِ رَبّهِمْ وَلِقَائِهِ أُوْلََـئِكَ الّذِ*   وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً   
ذَلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنّمُ بِمَا *  فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناً  

 آَفَرُواْ وَاتّخَذُوَاْ آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُواً 
حدثنا شعبة , جعفرحدثنا محمد بن , حدثنا محمد بن بشار: قال البخاري  

سألت أبي يعني سعد بن أبي وقاص عن قول  : عن عمرو عن مصعب قال
لا هم اليهود : أهم الحرورية ؟ قال} قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً{: االله

النصارى  وأما, أما اليهود فكذبوا محمداً صلى االله عليه وسلم, والنصارى
والحرورية الذين ينقضون  , بلا طعام فيها ولا شرا: فكفروا بالجنة وقالو

وقال , فكان سعد رضي االله عنه يسميهم الفاسقين, عهد االله من بعد ميثاقه
ومعنى هذا عن , هم الحرورية: علي بن أبي طالب والضحاك وغير واحد

علي رضي االله عنه أن هذه الاَية الكريمة تشمل الحرورية آما تشمل اليهود 
,  هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاءلا أنها نزلت في, والنصارى وغيرهم
فإن هذه الاَية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل , بل هي أعم من هذا

وإنما هي عامة في آل من عبد االله على غير طريقة , وجود الخوارج بالكلية
وأن عمله مقبول وهو مخطىء وعمله , مرضية يحسب أنه مصيب فيها

خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً وجوه يومئذ {: آما قال تعالى, مردود
} وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً{: وقال تعالى} حامية

والذين آفروا أعمالهم آسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى {: وقال تعالى
} قل هل ننبئكم{: وقال تعالى في هذه الاَية الكريمة} إذا جاءه لم يجده شيئاً

الذين ضل سعيهم في {فقال , ثم فسرهم} ين أعمالاًبالأخسر{أي نخبرآم 
أي عملوا أعمالاً باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية } الحياة الدنيا

أي يعتقدون أنهم على شيء }  وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا{مقبولة 
 . وأنهم مقبولون محبوبون

الله في أي جحدوا آيات ا} أولئك الذين آفروا بآيات ربهم ولقائه{وقوله   
وآذبوا بالدار الاَخرة , الدنيا وبراهينه التي أقام على وحدانيته وصدق رسله 

. أي لا نثقل موازينهم لأنها خالية عن الخير} فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً{
أخبرنا , حدثنا سعيد بن أبي مريم, حدثنا محمد بن عبد االله: قال البخاري

ج عن أبي هريرة عن رسول االله صلى حدثني أبو الزناد عن الأعر, المغيرة
إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن  «: االله عليه وسلم أنه قال

فلا نقيم لهم يوم القيامة {عند االله جناح بعوضة ـ وقال ـ اقرءوا إن شئتم 
عن أبي الزناد , وعن يحيى بن بكير عن مغيرة بن عبد الرحمن  . » } وزناً
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وقد رواه مسلم عن أبي بكر , عن يحيى بن بكير معلقاًهكذا ذآره , مثله
 .محمد بن إسحاق عن يحيى بن بكير به

حدثنا عبد الرحمن بن أبي  , حدثنا أبو الوليد, حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  
قال : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال, عن صالح مولى التوأمة, الزناد

, ى بالرجل الأآول الشروب العظيميؤت «:  رسول االله صلى االله عليه وسلم
وآذا رواه } فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً{قال وقرأ »  فيوزن بحبة فلا يزنها 

عن صالح مولى , ابن جرير عن أبي آريب عن أبي الصلت عن أبي الزناد
وقال أحمد بن . فذآره بلفظ البخاري سواء, التوأمة عن أبي هريرة مرفوعاً
حدثنا عون بن  , حدثنا العباس بن محمد: بزارعمرو بن عبد الخالق ال

حدثنا هشيم بن حسان عن واصل عن عبد االله بن بريدة عن أبيه     , عمارة
فأقبل رجل من قريش يخطر , آنا عند رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال

يا بريدة هذا ممن  «:  فلما قام على النبي صلى االله عليه وسلم قال, في حلة له
, تفرد به واصل مولى أبي عنبسة: ثم قال » ه يوم القيامة وزناً لا يقيم االله ل

 .وعون بن عمارة وليس بالحافظ ولم يتابع عليه 
حدثنا سفيان , حدثنا عبد الرحمن , وقد قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار  

يؤتى يوم القيامة : عن آعب قال, عن الأعمش عن شمر عن أبي يحيى
فلا نقيم لهم {اقرءوا ,  االله جناح بعوضةفلا يزن عند, برجل عظيم طويل
أي إنما } ذلك جزاؤهم جهنم بما آفروا{: وقوله. }يوم القيامة وزناً

, جازيناهم بهذا الجزاء بسبب آفرهم واتخاذهم آيات االله ورسله هزواً
 .استهزءوا بهم وآذبوهم أشد التكذيب

 
 

*  نَتْ لَهُمْ جَنّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً  إِنّ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ آَا * *  
  خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً 

وصدقوا , يخبر تعالى عن عباده السعداء وهم الذين آمنوا باالله ورسوله   
الفردوس هو : قال مجاهد, أن لهم جنات الفردوس, المرسلين فيما جاءوا به

هو البستان الذي فيه شجر : السدي والضحاكوقال آعب و. البستان بالرومية
الفردوس ربوة  :وقال قتادة , الفردوس سرة الجنة: وقال أبو أمامة, الأعناب

وقد روي هذا مرفوعاً من حديث سعيد بن بشير , الجنة وأوسطها وأفضلها
الفردوس «عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى االله عليه وسلم  

وهكذا رواه إسماعيل بن مسلم عن الحسن . »سنها ربوة الجنة أوسطها وأح
عن سمرة مرفوعاً وروي عن قتادة عن أنس بن مالك مرفوعاً بنحوه روى  

فاسألوه , إذا سألتم االله الجنة «وفي الصحيحين  , ذلك آله ابن جرير رحمه االله
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وقوله . »ومنه تفجر أنهار الجنة , الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة
أي } خالدين فيها{وقوله . فإن النزل الضيافة, أي ضيافة} نزلاً{: تعالى

أي لا } لا يبغون عنها حولاً{مقيمين ساآنين فيها لا يظعنون عنها أبداً 
 :آما قال الشاعر, يختارون عنها غيرها ولا يحبون سواها 

 فحلت سويدا القلب لا أنا باغياًسواها ولا عن حبها أتحول 
مع , تنبيه على رغبتهم فيها وحبهم لها }  حولاًلا يبغون عنها {: وفي قوله  

فأخبر أنهم , أنه قد يتوهم فيمن هو مقيم في المكان دائماً أنه قد يسأمه أو يمله
مع هذا الدوام والخلود السرمدي لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولاً ولا 

 .انتقالاً ولا ظعناً ولا رحلة ولا بدلاً
 
 

مِدَاداً لّكَلِمَاتِ رَبّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ آَلِمَاتُ رَبّي قُل لّوْ آَانَ الْبَحْرُ * *   
  وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً

قل يا محمد لو آان ماء البحر مداداً للقلم الذي يكتب به : يقول تعالى   
لنفد البحر قبل أن يفرغ آتابة ذلك , آلمات االله وحكمه وآياته الدالة عليه

ثم آخر وهلم جراً بحور تمده ويكتب , أي بمثل البحر آخر} ولو جئنا بمثله{
ولو أن ما في الأرض من شجرة {: آما قال تعالى, لما نفدت آلمات االله, بها

أقلام والبحر يمدّه من بعده سبعة أبحر ما نفدت آلمات االله إن االله عزيز 
ي علم االله آقطرة من إن مثل علم العباد آلهم ف: وقال الربيع بن أنس} حكيم

قل لو آان البحر مداداً لكلمات ربي {وقد أنزل االله ذلك , ماء البحورآلها
يقول لو آانت تلك البحور مداداً لكلمات } لنفد البحر قبل أن تنفد آلمات ربي

وبقيت آلمات االله , وفني ماء البحر, والشجر آله أقلام لانكسرت الأقلام, االله
ن أحداً لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه آما لأ, قائمة لا يفنيها شيء

إن , إن ربنا آما يقول وفوق ما نقول, ينبغي حتى يكون هو الذي يثني نفسه
مثل نعيم الدنيا أولها وآخرها في نعيم الاَخرة آحبة من خردل في خلال 

 .الأرض آلها
 
 

نّمَآ إِلََـهُكُمْ إِلََـهٌ وَاحِدٌ فَمَن آَانَ يَرْجُو قُلْ إِنّمَآ أَنَاْ بَشَرٌ مّثْلُكُمْ يُوحَىَ إِلَيّ أَ* *   
  لِقَآءَ رَبّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبّهِ أَحَدَا

عن , روى الطبراني من طريق هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش    
هذه آخر آية : عمرو بن قيس الكوفي أنه سمع معاوية بن أبي سفيان قال

لهؤلاء } قل{يقول تعالى لرسوله محمد صلوات االله وسلامه عليه , أنزلت
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فمن زعم أني آاذب } إنما أنا بشر مثلكم{المشرآين المكذبين برسالتك إليهم 
فإني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به من الماضي , فليأت بمثل ما جئت به

ين مما هو مطابق في عما سألتم من قصة أصحاب الكهف وخبر ذي القرن
الذي } أنما إلهكم{وإنما أخبرآم , ولولا ما أطلعني االله عليه, نفس الأمر

أي } فمن آان يرجو لقاء ربه{لا شريك له } إله واحد{أدعوآم إلى عبادته 
أي ما آان موافقاً لشرع االله } فليعمل عملاً صالحاً{ثوابه وجزاءه الصالح 

,  الذي يراد به وجه االله وحده لا شريك لهوهو} ولا يشرك بعبادة ربه أحداً{
بد أن يكون خالصاً الله صواباً على شريعة )لا, وهذان رآنا العمل المتقبل

 .رسول االله صلى االله عليه وسلم
وقد روى ابن أبي حاتم من حديث معمر عن عبد الكريم الجزري عن   

 وأحب قال رجل يا رسول االله إني أقف المواقف أريد وجه االله: طاوس قال
أن يرى موطني فلم يرد عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم شيئاً حتى 

فمن آان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك {نزلت هذه الاَية 
: وقال الأعمش. وهكذا أرسل هذا مجاهد وغير واحد} بعبادة ربه أحداً

جاء رجل : لحدثنا حمزة أبو عمارة مولى بني هاشم عن شهر بن حوشب قا
أرأيت رجلاً يصلي . أنبئني عما أسألك عنه: إلى عبادة بن الصامت فقال

, يبتغي وجه االله ويحب أن يحمد ويصوم يبتغي وجه االله ويحب أن يحمد 
ويحج يبتغي وجه االله ويحب أن , ويتصدق يبتغي وجه االله ويحب أن يحمد 

فمن ,  خير شريكأنا: إن االله تعالى يقول, ليس له شيء: فقال عبادة, يحمد
 .آان له معي شريك فهو له آله لا حاجة لي فيه

حدثنا آثير بن زيد , حدثنا محمد بن عبد االله بن الزبير: وقال الإمام أحمد  
آنا : عن جده قال, عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه  

 أو فنبيت عنده تكون له حاجة, نتناوب رسول االله صلى االله عليه وسلم 
فكنا نتحدث  ,فكثر المحتسبون وأهل النوب, يطرقه أمر من الليل فيبعثنا

: قال» ما هذه النجوى ؟ «:  فخرج علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال
إنما آنا في ذآر المسيح وفرقنا منه فقال ألا , تبنا إلى االله أي نبي االله: فقلنا

الشرك «:  فقال, قال قلنا بلىأخبرآم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي  
 .«الرجل الخفي أن يقوم الرجل يصلي لمكان

حدثنا عبد الحميد يعني ابن بهرام , حدثنا أبو النضر: وقال الإمام أحمد  
لما دخلنا مسجد الجابية أنا وأبو : قال ابن غنم: قال شهر بن حوشب: قال

ل أبي الدرداء وشما, لقينا عبادة بن الصامت فأخذ يميني بشماله , الدرداء
فقال , نتناجى به واالله أعلم بما , فخرج يمشي بيننا ونحن نتناجى , بيمينه

إن طال بكما عمر أحدآما أو آليكما لتوشكان أن تريا : عبادة بن الصامت 
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يعني من وسط قراء القرآن على لسان محمد , الرجل من ثبج المسلمين
رم حرامه ونزله عند فأعاده وأبدأه وأحل حلاله وح, صلى االله عليه وسلم

فبينما نحن : قال. منازله لا يحور فيكم إلا آما يحور رأس الحمار الميت
, آذلك إذ طلع شداد بن أوس رضي االله عنه وعوف بن مالك فجلسا إلينا

إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت رسول االله صلى : فقال شداد
فقال عبادة بن الصامت  » الشرك من الشهوة الخفية و«:  االله عليه وسلم يقول

اللهم غفرا ألم يكن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد حدثنا : وأبو الدرداء
أما الشهوة الخفية فقد . أن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب
فما هذا الشرك الذي , عرفناها هي شهوات الدنيا من نسائها وشهواتها

 أرأيتكم لو رأيتم رجلاً يصلي لرجل أو :تخوفنا به يا شداد ؟ فقال شداد
نعم واالله إن من : أترون أنه قد أشرك ؟ قالوا, يصوم لرجل أو يتصدق له 

فقال شداد فإني سمعت رسول , صلى لرجل أو صام أو تصدق له لقد أشرك
من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي : االله صلى االله عليه وسلم يقول
أفلا : قد أشرك فقال عوف بن مالك عند ذلكفقد أشرك ومن تصدق يرائي ف

يعمد إليه إلى ما ابتغى به وجهه من ذلك العمل آله فيصل ما خلص له ويدع 
فإني سمعت رسول االله صلى االله عليه : ما أشرك به فقال شداد عند ذلك

, أنا خير قسيم لمن أشرك بي من أشرك بي شيئاً: إن االله يقول«:  وسلم يقول
 . » أنا عنه غني , آثيره لشريكه الذي أشرك بهفإن عمله قليله و

حدثني عبد  , حدثنا زيد بن الحباب : قال الإمام أحمد) طريق أخرى لبعضه)  
أخبرنا عبادة بن نسي عن شداد بن أوس رضي االله عنه أنه   , الواحد بن زياد

ما يبكيك ؟ قال شيء سمعته من رسول االله صلى االله عليه : فقيل له, بكى
أتخوف على » : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول,وسلم فأبكاني

يا رسول االله أتشرك أمتك من بعدك ؟ : قلت» أمتي الشرك والشهوة الخفية 
ولكن , نعم أما إنهم لا يعبدون شمساً ولا قمراً ولا حجراً ولا وثناً« :  قال

والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائماً فتعرض له شهوة , يراءون بأعمالهم
ورواه ابن ماجه من حديث الحسن بن ذآوان »  من شهواته فيترك صومه 

 .وفي سماعه من شداد نظر , وعبادة فيه ضعف , عن عبادة بن نسي به  
حدثناالحسين بن علي بن جعفر : قال الحافظ أبو بكر البزار) حديث آخر)  

حدثنا قيس بن أبي حصين عن أبي صالح عن    , حدثنا علي بن ثابت, الأحمر
: يقول االله يوم القيامة «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: يرة قالأبي هر

حدثنا : وقال الإمام أحمد . » أنا خير شريك من أشرك بي أحداً فهو له آله
سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة , حدثنا شعبة, محمد بن جعفر

أنا خير  «: عن النبي صلى االله عليه وسلم يرويه عن االله عز وجل أنه قال
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وهو للذي , فأنا بريء منه, الشرآاء فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري
 .تفرد به من هذا الوجه» أشرك 

حدثنا الليث عن يزيد يعني , حدثنا يونس : قال الإمام أحمد) حديث آخر)  
ابن الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

وما الشرك : قالوا» يكم الشرك الأصغر إن أخوف ما أخاف عل«:  قال
يقول االله يوم القيامة إذا جزى الناس , الرياء«:  الأصغر يا رسول االله ؟ قال

فانظروا هل تجدون , اذهبوا إلى الذين آنتم تراءون في الدنيا: بأعمالهم
 . »عندهم جزاء 

أخبرنا عبد الحميد , حدثنا محمد بن بكير: قال الإمام أحمد) حديث آخر)  
أخبرني أبي عن زياد بن ميناء عن أبي سعيد بن أبي , عني ابن جعفري

سمعت رسول اللهصلى االله : أنه قال, وآان من الصحابة, فضالة الأنصاري
إذا جمع االله الأولين والاَخرين ليوم لا ريب فيه نادى «:  عليه وسلم يقول

, ير االلهمن آان أشرك في عمل عمله الله أحداً فليطلب ثوابه من عند غ: مناد
وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث » فإن االله أغنى الشرآاء عن الشرك 

 .محمد وهو البرساني به
, حدثنا بكار, حدثنا أحمد بن عبد الملك : قال الإمام أحمد) حديث آخر)  

حدثني أبي ـ يعني عبد العزيز بن أبي بكرة ـ عن أبي بكرة رضي االله عنه 
ومن , من سمع سمع االله به «:  عليه وسلمقال رسول االله صلى االله: قال

حدثنا شيبان عن   , حدثنا معاوية: وقال الإمام أحمد» راءى راءى االله به 
عن رسول االله صلى االله عليه , فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري

 .»ومن يسمع يسمع االله به , من يرائي يرائي االله به«:  وسلم قال
حدثني , ا يحيى بن سعيد عن شعبة قال الإمام أحمد حدثن) حديث آخر)  

سمعت رجلاً في بيت أبي عبيدة أنه سمع عبد االله بن : عمرو بن مرة قال
من «:  عمرو يحدث ابن عمر أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

فذرفت عينا عبد   » ساء خلقه وصغره وحقره, سمع الناس بعمله سمع االله به
حدثنا , حدثنا عمرو بن يحيى الأيلي: اروقال الحافظ أبو بكر البز. االله

: حدثنا أبو عمران الجوني عن أنس رضي االله عنه قال, الحارث بن غسان
تعرض أعمال بني آدم بين يدي االله «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

, ألقوا هذا واقبلوا هذا: فيقول االله, عز وجل يوم القيامة في صحف مختمة
إن عمله آان : فيقول, ب واالله ما رأينا منه إلا خيراًيا ر: فتقول الملائكة

الحارث : ثم قال»  لغير وجهي ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهي 
: وقال ابن وهب, ليس به بأس, بن غسان روى عنه جماعة وهو ثقة بصري  

عن عبد االله بن قيس  , حدثني يزيد بن عياض عن عبد الرحمن الأعرج   
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لم , من قام رياء وسمعة «:  ول االله صلى االله عليه وسلم قالالخزاعي أن رس
 . »يزل في مقت االله حتى يجلس

حدثنا محمد بن دينار عن إبراهيم  , حدثنا محمد بي أبي بكر: وقال أبو يعلى  
عن أبي الأحوص عن عوف بن مالك عن ابن مسعود رضي االله  , الهجري
من أحسن الصلاة حيث «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عنه قال

»  فتلك استهانة استهان بها ربه عز وجل, يراه الناس وأساءها حيث يخلو
حدثنا هشام , حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو السكوني: وقال ابن جرير

حدثنا عمرو بن قيس الكندي أنه سمع معاوية  , حدثنا ابن عياش, بن عمار
إنها : وقال, الاَية}  لقاء ربهفمن آان يرجو{بن أبي سفيان تلا هذه الاَية 

, فإن هذه الاَية آخر سورة الكهف, آخر آية نزلت من القرآن وهذا أثر مشكل
ولعل معاوية أراد أنه لم ينزل بعدها آية تنسخها ولا , والكهف آلها مكية

فاشتبه ذلك على بعض الرواة فروى , بل هي مثبتة محكمة, تغير حكمها
 .أعلمواالله , بالمعنى على ما فهمه

, حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق: وقال الحافظ أبو بكر البزار  
حدثنا أبو قرة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن , حدثنا النضر بن شميل

فمن {من قرأ في ليلة «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: الخطاب قال
 إلى مكة حشو آان له من النور من عدن أبين, الاَية} آان يرجو لقاء ربه

 .غريب جداً آخر تفسير سورة الكهف» ذلك النور الملائكة 
 سورة مريم
 وهي مكية

وأحمد بن حنبل , وقد روى محمد بن إسحاق في السيرة من حديث أم سلمة  
عن ابن مسعود في قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة أن جعفر بن 

 .نجاشي وأصحابهأبي طالب رضي االله عنه قرأ صدر هذه السورة على ال
 

  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ
 
 

*   إِذْ نَادَىَ رَبّهُ نِدَآءً خَفِيّاً  *  ذِآْرُ رَحْمَةِ رَبّكَ عَبْدَهُ زَآَرِيّآ  *   آَهيعَصَ  * *  
قَالَ رَبّ إِنّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنّي وَاشْتَعَلَ الرّأْسُ شَيْباً وَلَمْ أَآُنْ بِدُعَآئِكَ رَبّ 

وَإِنّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَآئِي وَآَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً فَهَبْ لِي مِن *  قِيّاً  شَ
 يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبّ رَضِيّاً  *  لّدُنْكَ وَلِيّاً  

وقوله , أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة   
وقرأ يحيى بن , أي هذا ذآر رحمة االله بعبده زآريا} رحمت ربكذآر {
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قراءتان , وزآريا يمد ويقصر} ذآر رحمت ربك عبده زآريا{يعمر 
وفي صحيح البخاري , مشهورتان وآان نبياً عظيماً من أنبياء بني إسرائيل 

إذ نادى ربه نداء {وقوله . أنه آان نجاراً يأآل من عمل يده في النجارة
إنما أخفى دعاءه لئلا ينسب في طلب الولد إلى : ال بعض المفسرينق} خفياً

, إنما أخفاه لأنه أحب إلى االله: حكاه الماوردي وقال آخرون, الرعونة لكبره
, إن االله يعلم القلب التقي} إذ نادى ربه نداء خفياً{آما قال قتادة في هذه الاَية 
ل عليه السلام وقد قام من اللي: وقال بعض السلف, ويسمع الصوت الخفي

فقال االله , يا رب, يا رب, يا رب: فجعل يهتف بربه يقول خفية, نام أصحابه
أي ضعفت وخارت } قال رب إني وهن العظم مني{لبيك لبيك لبيك : له

آما قال ابن , أي اضطرم المشيب في السواد}, واشتعل الرأس شيباً{القوى 
 :دريد في مقصورته

  صبح تحت أذيال الدجىأما ترى رأسي حاآى لونهطرة
 واشتعل المبيض في مسودةمثل اشتعال النار في جمر الغضا

. والمراد من هذا الإخبار عن الضعف والكبر ودلائله الظاهرة والباطنة  
أي ولم أعهد منك إلا الإجابة في } ولم أآن بدعائك رب شقيا{وقوله 
} ي من ورائيوإني خفت الموال{ولم تردني قط فيما سألتك وقوله , الدعاء

وعن الكسائي أنه , قرأ الأآثرون بنصب الياء من الموالي على أنه مفعول
 :آما قال الشاعر, سكن الياء

 آأن أيديهن في القاع القرقأيدي جوار يتعاطين الورق
 :وقال الاَخر 

 فتى لو يباري الشمس ألقت قناعهاأو القمر الساري لألقى المقالدا
 :أوس الطائيومنه قول أبي تمام حبيب بن  

 تغاير الشعر منه إذ سهرت لهحتى ظننت قوافيه ستقتتل 
: وقال أبو صالح. أراد بالموالي العصبة: وقال مجاهد وقتادة والسدي   

وروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي االله عنه أنه آان  . الكلالة
 بتشديد الفاء بمعنى قلت عصباتي} وإني خفت الموالي من ورائي{يقرؤها 
بعده  وعلى القراءة الأولى وجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من, من بعدي

فسأل االله ولداً يكون نبياً من بعده ليسوسهم بنبوته ما  , في الناس تصرفاً سيئاً
فإن النبي أعظم , فأجيب في ذلك لا أنه خشي من وراثتهم له ماله, يوحي إليه

وأن يأنف من , هذا حدهمنزلة وأجل قدراً من أن يشفق على ماله إلى ما 
 .وراثة عصباته له ويسأل أن يكون له ولد ليحوز ميراثه دونهم هذا وجه 

, أنه لم يذآر أنه آان ذا مال بل آان نجاراً يأآل من آسب يديه) الثاني)  
 .فإنهم آانوا أزهد شيء في الدنيا, ومثل هذا لا يجمع مالاً ولا سيما الأنبياء
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لصحيحين من غير وجه أن رسول االله صلى االله  أنه قد ثبت في ا) الثالث)  
وفي رواية عند الترمذي  »  ما ترآنا فهو صدقة , لا نورث «عليه وسلم قال  
وعلى هذا فتعين حمل قوله  , » نحن معشر الأنبياء لا نورث « بإسناد صحيح   

ويرث من {ولهذا قال , على ميراث النبوة} فهب لي من لدنك ولياً يرثني{
أي في النبوة إذ لو آان في المال } رث سليمان داودوو{آقوله } آل يعقوب

إذ من , ولما آان في الإخبار بذلك آبير فائدة, لما خصه من بين إخوته بذلك
فلولا أنها , المعلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه

وآل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث  , وراثة خاصة لما أخبر بها
 . »ما ترآنا فهو صدقة , اشر الأنبياء لا نورثنحن مع « 

, آان وراثته علماً} يرثني ويرث من آل يعقوب {قال مجاهد في قوله   
أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد : وقال هشيم, وآان زآريا من ذرية يعقوب

يكون نبياً آما : قال} يرثني ويرث من آل يعقوب {عن أبي صالح في قوله 
عن الحسن يرث , ال عبد الرزاق عن معمر عن قتادةوق, آانت آباؤه أنبياء

وعن مالك عن . يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب  : وقال السدي, نبوته وعلمه 
وقال جابر بن نوح ويزيد   . قال نبوتهم} ويرث من آل يعقوب{زيد بن أسلم 

عن أبي صالح في قوله , بن هارون آلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد
, يرث مالي ويرث من آل يعقوب النبوة: قال} بيرثني ويرث من آل يعقو{

 .وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره
أخبرنا معمر عن قتادة أن النبي صلى االله عليه وسلم : وقال عبد الرزاق   

ويرحم االله لوطاً إن , يرحم االله زآريا وما آان عليه من وراثة ماله« قال  
حدثنا جابر ,  أبو آريبحدثنا: وقال ابن جرير . »آان ليأوي إلى رآن شديد 

قال رسول االله صلى : عن الحسن قال, بن نوح عن مبارك هو ابن فضالة 
: رحم االله أخي زآريا ما آان عليه من وراثة ماله حين قال«االله عليه وسلم  

وهذه مرسلات لا » هب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب 
أي مرضياً } رضياواجعله رب {وقوله . واالله أعلم, تعارض الصحاح

 .تحبه وتحببه إلى خلقك في دينه وخلقه, عندك وعند خلقك 
 
 

  يَزَآَرِيّآ إِنّا نُبَشّرُكَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ يَحْيَىَ لَمْ نَجْعَل لّهُ مِن قَبْلُ سَمِيّاً* *   
: فقيل له, هذا الكلام يتضمن محذوفاً وهو أنه أجيب إلى ما سأل في دعائه  
هنالك دعا زآريا {: آما قال تعالى} ك بغلام اسمه يحيىيا زآريا إنا نبشر{

فنادته   * ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء  
الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن االله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة 
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لم نجعل له من قبل {وقوله } من االله وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين
, أي لم يسم أحد قبله بهذا الاسم: قتادة وابن جريج وابن زيدقال } سميا

 .واختاره ابن جرير رحمه االله
وأخذه من معنى قوله , أي شبيهاً} لم نجعل له من قبل سميا{قال مجاهد   
وقال علي بن أبي , أي شبيهاً} فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا {

وهذا دليل على أن زآريا , بله مثلهأي لم تلد العواقر ق: طلحة عن ابن عباس
, وآذلك امرأته آانت عاقراً من أول عمرها, عليه السلام آان لا يولد له

فإنهما إنما تعجبا من البشارة , وسارة عليهما السلام, بخلاف إبراهيم
أبشرتموني على أن مسني الكبر {ولهذا قال , بإسحاق لكبرهما لا لعقرهما

وقالت ,  ولد له قبله إسماعيل بثلاث عشرة سنةمع أنه آان قد} فبم تبشرون
*  يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا يعلي شيخاً إن هذا لشيء عجيب {امرأته 

قالوا أتعجبين من أمر االله رحمة االله وبرآاته عليكم أهل البيت إنه حميد 
 .}مجيد
 
 

اً وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ قَالَ رَبّ أَنّىَ يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَآَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِر* *   
  قَالَ آَذَلِكَ قَالَ رَبّكَ هُوَ عَلَيّ هَيّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً *  عِتِيّاً  

, هذا تعجب من زآريا عليه السلام حين أجيب إلى ما سأل وبشر بالولد   
, وجه الذي يأتيه منه الولدوسأل عن آيفية ما يولد له وال, ففرح فرحاً شديداً

ومع أنه قد آبر , مع أن امرأته آانت عاقراً لم تلد من أول عمرها مع آبرها
والعرب تقول , ولم يبق فيه لقاح ولا جماع, عسا عظمه ونحل: أي, وعتا

وقال , وعسا يعسو عسواً وعسياً, عتا يعتو عتياً وعتواً  : للعود إذا يبس
, يعني الكبر, عتيا: وقال ابن عباس وغيره , عتيا يعني نحول العظم: مجاهد

 .والظاهر أنه أخص من الكبر
أخبرنا حصين عن عكرمة , حدثنا هشيم, حدثنا يعقوب: وقال ابن جرير  

لقد علمت السنة آلها غير أني لا أدري أآان رسول االله : عن ابن عباس قال 
آان ولا أدري آيف , صلى االله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا

ورواه الإمام أحمد , أو عسيا} وقد بلغت من الكبر عتيا{يقرأ هذا الحرف 
, عن سُريج بن النعمان وأبو داود عن زياد بن أيوب آلاهما عن هشيم به  

آذلك قال ربك هو علي {أي الملك مجيباً لزآريا عما استعجب منه } قال{
أي يسير } هين, {أي إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرها} هين

وقد خلقتك من {فقال , ثم ذآر له ما هو أعجب مما سأل عنه, سهل على االله
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هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم {: آما قال تعالى} قبل ولم تك شيئاً
 .}يكن شيئاً مذآوراً

 
 

فَخَرَجَ *  يّاً  قَالَ رَبّ اجْعَل لِيَ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاّ تُكَلّمَ النّاسَ ثَلاَثَ لَيَالٍ سَوِ* *   
  عَلَىَ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىَ إِلَيْهِمْ أَن سَبّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيّاً

أي } قال رب اجعل لي آية{يقول تعالى مخبراً عن زآريا عليه السلام أنه   
لتستقر نفسي  ويطمئن قلبي بما , علامة ودليلاً على وجود ما وعدتني 

رب أرني آيف تحيي الموتى قال أو { إبراهيم عليه السلام آما قال, وعدتني 
أن لا {أي علامتك } قال آيتك{الاَية } لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي

, أي أن تحبس لسانك عن الكلام ثلاث ليال} تكلم الناس ثلاث ليال سوياً
قال ابن عباس ومجاهد , وأنت صحيح سوي من غير مرض ولا علة

اعتقل لسانه من غير مرض : لسدي وقتادة وغير واحد وعكرمة ووهب وا
آان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن : قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ولا علة

 .يكلم قومه إلا إشارة
والقول , أي متتابعات} ثلاث ليالٍ سويا{وقال العوفي عن ابن عباس   

ل رب قا{آما قال تعالى في آل عمران , الأول عنه وعن الجمهور أصح
اجعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً واذآر ربك آثيراً 

من } ثلاث ليال سويا{وقال مالك عن زيد بن أسلم } وسبح بالعشي والإبكار
وهذا دليل على أنه لم يكن يكلم الناس في هذه الليالي الثلاث , غير خرس

فخرج {ي هذه الاَية الكريمة ولهذا قال ف, أي إشارة} إلا رمزاً{وأيامها 
أي أشار } فأوحى إليهم{أي الذي بشر فيه بالولد } على قومه من المحراب

أي موافقة له فيما أمر به في } أن سبحوا بكرة وعشيا{إشارة خفية سريعة 
: قال مجاهد. هذه الأيام الثلاثة زيادة على أعماله شكراً الله على ما أولاه

: وقال مجاهد في رواية عنه.  قال وهب وقتادةأي أشار وبه» فأوحى إليهم  « 
 .وآذا قال السدي, أي آتب لهم في الأرض} فأوحى إليهم{

 
 

وَحَنَاناً مّن لّدُنّا وَزَآَاةً  *  يَيَحْيَىَ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً   * *   
وَسَلاَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ   *   ن جَبّاراً عَصِيّاً  وَبَرّاً بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُ*   وَآَانَ تَقِيّاً  

  وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَياً  
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وهذا أيضاً تضمن محذوفاً تقديره أنه وجد هذا الغلام المبشر به وهو يحيى    
, وأن االله علمه الكتاب وهو التوارة التي آانوا يتدارسونها بينهم, عليه السلام
وقد آان , لنبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبارويحكم بها ا

: سنه إذ ذاك صغيراً فلهذا نوه بذآره وبما أنعم به عليه وعلى والديه فقال
أي تعلم الكتاب بقوة أي بجد وحرص واجتهاد } يا يحيى خذ الكتاب بقوة{
على الخير أي الفهم والعلم والجد والعزم والإقبال } وآتيناه الحكم صبياً{

: قال عبد االله بن المبارك, والإآباب عليه والاجتهاد فيه وهو صغير حدث
ما للعب : فقال, اذهب بنا نلعب: قال الصبيان ليحيى بن زآريا: قال معمر

 .}وآتيناه الحكم صبياً{فلهذا أنزل االله , خلقت
  وحناناً{قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } وحناناً من لدناً {: وقوله  

: وآذا قال عكرمة وقتادة والضحاك وزاد, ورحمة من عندنا: يقول} من لدنا
وحناناً {: وقال مجاهد. رحم االله بها زآريا: وزاد قتادة, لا يقدر عليها غيرنا

محبة : قال} وحناناً من لدنا{: وقال عكرمة. وتعطفاً من ربه عليه} من لدنا
وحناناً  {:  عطاء بن أبي رباحوقال, وقال ابن زيد أما الحنان فالمحبة. عليه
أخبرني عمرو بن دينار أنه : وقال ابن جريج, تعظيماً من لدنا: قال} من لدنا

 .لا واالله ما أدري ما حناناً: سمع عكرمة عن ابن عباس أنه قال
سألت سعيد , حدثنا جرير عن منصور, حدثنا ابن حميد: وقال ابن جرير  

سألت عنها ابن عباس فلم يجد :  فقال}وحناناً من لدنا {: بن جبير عن قوله
وآتيناه {والظاهر من السياق أن قوله وحناناً معطوف على قوله , فيها شيئاً

, أي وجعلناه ذا حنان وزآاة, أي وآتيناه الحكم وحناناً وزآاة} الحكم صبياً
حنت الناقة على ولدها : آما تقول العرب, فالحنان هو المحبة في شفقة وميل

وحن الرجل , ومنه سميت المرأة حنة من الحَنّة, على زوجهاوحنت المرأة 
 :آما قال الشاعر, ومنه التعطف والرحمة, إلى وطنه

 تحنن عليّ هداك المليكفإن لكل مقام مقالا
وفي المسند للإمام أحمد عن أنس رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله   

وقد  »  يا حنان يا منان : يبقى رجل في النار ينادي ألف سنة« عليه وسلم قال  
 :آما قال طرفة, ومنهم من يجعل ما ورد في ذلك لغة بذاتها, يثنى

 أبا منذر أفنيت فاستبق بعضناحنانيك بعض الشر أهون من بعض
فالزآاة الطهارة من الدنس والاَثام , معطوف على وحناناً} وزآاة{: وقوله  

: حاك وابن جريجوقال الض, الزآاة العمل الصالح: وقال قتادة, والذنوب
, برآة: قال} وزآاة{وقال العوفي عن ابن عباس . العمل الصالح الزآي

وبراً بوالديه ولم يكن جباراً {وقوله . ذا طهر فلم يهمّ بذنب} وآان تقياً{
عطف , وأنه خلقه ذا رحمة وزآاة وتقى, لما ذآر تعالى طاعته لربه} عصياً
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, أمراً ونهياً, قوقهما قولاً وفعلاًومجانبته ع, بذآر طاعته لوالديه وبره بهما
ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء  } ولم يكن جباراً عصياً{: ولهذا قال

أي له }وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً  {له على ذلك 
أوحش ما يكون : وقال سفيان بن عيينة . الأمان في هذه الثلاثة الأحوال

ويوم , م يولد فيرى نفسه خارجاً مما آان فيهيو: المرء في ثلاثة مواطن
, ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم, يموت فيرى قوماً لم يكن عاينهم

وسلام {: فقال, فأآرم االله فيها يحيى بن زآريا فخصّه بالسلام عليه: قال
رواه ابن جرير عن أحمد بن } عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً  

 .صدقة بن الفضل عنه منصور المروزي عن 
: قال} جباراً عصياً{: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله : وقال عبد الرزاق   

ما من أحد «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : آان ابن المسيب يذآر قال
ما أذنب ولا : قال قتادة » يلقى االله يوم القيامة إلا ذا ذنب إلا يحيى بن زآريا 

مد بن إسحاق عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن  وقال مح, مرسل, هم بامرأة
آل «:  حدثني ابن العاص أنه سمع النبي صلى االله عليه وسلم قال, المسيب

إلا ما آان من يحيى بن زآريا بن إسحاق , بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب 
حدثنا : وقال الإمام أحمد. فاالله أعلم, وقد عنعن هذا الحديث, هذا مدلس
أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن  , مادحدثنا ح, عفان

ما من أحد من ولد آدمَ إلا «:  عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
ليس يحيى بن زآريا وما ينبغي لأحد أن يقول أنا , وقد أخطأ أو هم بخطيئة
لأن علي بن زيد بن جدعان  , وهذا أيضاً ضعيف»  خير من يونس بن متى 

وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن الحسن   . واالله أعلم, ثيرةله منكرات آ
استغفر لي أنت : فقال له عيسى, إن يحيى وعيسى عليهما السلام التقيا: قال

أنت : فقال له عيسى, استغفر لي أنت خير مني: فقال له الاَخر, خير مني
 .وسلم االله عليك فعرف واالله فضلهما, خير مني سلمت على نفسي

 
 

فَاتّخَذَتْ مِن *  وَاذْآُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِياً * *   
قَالَتْ إِنّيَ أَعُوذُ *  دُونِهِم حِجَاباً فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَآ رُوحَنَا فَتَمَثّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً  

قَالَ إِنّمَآ أَنَاْ رَسُولُ رَبّكِ لاَِهَبَ لَكِ غُلاَماً زَآِيّاً   * بِالرّحْمََـنِ مِنكَ إِن آُنتَ تَقِيّاً
قَالَ آَذَلِكَ قَالَ *  قَالَتْ أَنّىَ يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيّاً *   

 انَ أَمْراً مّقْضِيّاً رَبّكَ هُوَ عَلَيّ هَيّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لّلْنّاسِ وَرَحْمَةً مّنّا وَآَ
وأنه أوجد منه في حال آبره , لما ذآر تعالى قصة زآريا عليه السلام  

عطف بذآر قصة مريم في إيجاده , وعقم زوجته ولداً زآياً طاهراً مبارآاً
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فإن بين القصتين مناسبة  , ولدها عيسى عليهما السلام منها من غير أب
وفي سورة الأنبياء يقرن بين  , هناولهذا ذآرهما في آل عمران وه, ومشابهة

ليدل عباده على قدرته وعظمة  , القصتين لتقارب ما بينهما في المعنى
وهي مريم } واذآر في الكتاب مريم{فقال , وأنه على ما يشاء قادر, سلطانه

وآانت من بيت طاهر طيب في . بنت عمران من سلالة داود عليه السلام
,  قصة ولادة أمها لها في سورة آل عمرانوقد ذآر االله تعالى, بني إسرائيل

وآانوا يتقربون بذلك , أي تخدم مسجد بيت المقدس, وأنها نذرتها محررة
ونشأت في بني إسرائيل نشأة } فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً {

فكانت إحدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة , عظيمة
آانت في آفالة زوج أختها زآريا نبي بني إسرائيل إذ و, والتبتل والدؤوب

ورأى لها زآريا من الكرامات , وعظيمهم الذي يرجعون إليه في دينهم, ذاك
آلما دخل عليها زآريا المحراب وجد عندها رزقاً قال يا {الهائلة ما بهره 

} مريم أنى لك هذا قالت هو من عند االله إن االله يرزق من يشاء بغير حساب
, وثمر الصيف في الشتاء, ر أنه آان يجد عندها ثمر الشتاء في الصيففذآ

فلما أراد االله تعالى وله الحكمة والحجة , آما تقدم بيانه في سورة آل عمران
أن يوجد منها عبده ورسوله عيسى عليه السلام أحد الرسل أولي , البالغة

اعتزلتهم وتنحت أي } انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً{العزم الخمسة العظام 
وقيل , وقال السدي لحيض أصابها. وذهبت إلى شرق المسجد المقدس, عنهم

 .لغير ذلك
إن : قال أبو آدينة عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال      

وما صرفهم عنه إلا , أهل الكتاب آتب عليهم الصلاة إلى البيت والحج إليه
, خرجت مريم مكاناً شرقياً: قال}  شرقياًفانتبذت من أهلها مكاناً{: قيل ربك

وقال ابن جرير  .رواه ابن أبي حاتم وابن جرير, فصلوا قبل مطلع الشمس
, حدثنا خالد بن عبد االله عن داود عن عامر  , حدثنا إسحاق بن شاهين: أيضاً

إني لأعلم خلق االله لأي شيء اتخذت النصارى المشرق : عن ابن عباس قال 
واتخذوا ميلاد عيسى } فانتبذت من أهلها مكاناً شرقياً{: لىقبلة لقول االله تعا

: وقال محمد بن إسحاق, شاسعاً منتحياً {مكاناً شرقياً{وقال قتادة . قبلة
, اتخذت لها منزلاً تتعبد فيه: وقال نوف البكالي. ذهبت بقلتها لتستقي الماء

 .فاالله أعلم
فأرسل االله , م وتوارتأي استترت منه} فاتخذت من دونهم حجاباً{: وقوله  

أي على صورة } فتمثل لها بشراً سوياً{تعالى إليها جبريل عليه السلام 
قال مجاهد والضحاك وقتادة وابن جريج ووهب بن منبه  . إنسان تام آامل
وهذا , يعني جبرائيل عليه السلام} فأرسلنا إليها روحنا{: والسدي في قوله
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نزل به {: ى قد قال في الاَية الأخرىفإنه تعال, الذي قالوه هو ظاهر القرآن
وقال أبو جعفر الرازي عن } الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين

إن روح عيسى عليه : الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن آعب قال
, السلام من جملة الأرواح التي أخذ عليها العهد في زمان آدم عليه السلام

وحل , فحملت الذي خاطبها, أي روح عيسى,  سوياًوهو الذي تمثل لها بشراً
قالت إني أعوذ {وهذا في غاية الغرابة والنكارة وآأنه إسرائيلي , في فيها

أي لما تبدى لها الملك في صورة بشر وهي في } بالرحمن منك إن آنت تقياً
, خافته وظنت أنه يريدها على نفسها, مكان منفرد وبينها وبين قومها حجاب

أي إن آنت تخاف االله } إني أعوذ بالرحمن منك إن آنت تقياً{: فقالت
, تذآيراً له باالله وهذا هو المشروع في الدفع أن يكون بالأسهل فالأسهل

 .فخوفته أولاً باالله عز وجل
قال أبو  : حدثنا أبو بكر عن عاصم قال, حدثني أبو آريب: قال ابن جرير  

إني {: تقي ذو نهية حين قالتقد علمت أن ال: فقال, وائل وذآر قصة مريم
أي فقال لها } قال إنما أنا رسول ربك* أعوذ بالرحمن منك إن آنت تقياً  

الملك مجيباً لها ومزيلاً لما حصل عندها من الخوف على نفسها لست مما 
ويقال إنها لما ذآرت الرحمن , تظنين ولكني رسول ربك أي بعثني االله إليك

إنما أنا رسول ربك ليهب لك {يئته وقال انتفض جبريل فرقاً وعاد إلى ه
وقرأ , هكذا قرأ أبو عمرو بن العلاء أحد مشهوري القراء} غلاماً زآياً
وآلا القرائتين له وجه حسن ومعنى } لأهب لك غلاماً زآياً{الاَخرون 

أي فتعجبت مريم } قالت أنى يكون لي غلام{وآل تستلزم الأخرى , صحيح
غلام ؟ أي على أي صفة يوجد هذا الغلام آيف يكون لي : من هذا وقالت

ولم {: ولهذا قالت, ولا يتصور مني الفجور, ولست بذات زوج, مني
ولهذا جاء في الحديث نهي , والبغي هي الزانية} يمسسني بشر ولم أك بغيا

أي فقال لها الملك مجيباً } قال آذلك قال ربك هو علي هين{عن مهر البغي 
ولا , قال إنه سيوجد منك غلاماً وإن لم يكن لك بعلإن االله قد : لها عما سألت

} ولنجعله آية للناس{: ولهذا قال, فإنه على ما يشاء قادر, توجد منك فاحشة
, أي دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم الذي نوع في خلقهم
وخلق , فخلق أباهم آدم من غير ذآر ولا أنثى وخلق حواء من ذآر بلا أنثى

فتمت , فإنه أوجده من أنثى بلا ذآر, لذرية من ذآر وأنثى إلا عيسىبقية ا
القسمة الرباعية الدالة على آمال قدرته وعظيم سلطانه فلا إله غيره ولا 

 .رب سواه
أي ونجعل هذا الغلام رحمة من االله ونبياً من } ورحمة منا{: وقوله  

تعالى في الاَية آما قال , يدعو إلى عبادة االله تعالى وتوحيده , الأنبياء



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 685

إذ قالت الملائكة يا مريم إن االله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح {: الأخرى
ويكلم الناس في  عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والاَخرة ومن المقربين

, أي يدعو إلى عبادة ربه في مهده وآهولته} المهد وآهلاً ومن الصالحين
, حدثنا مروان, بد الرحيم بن إبراهيم حدثنا ع, حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم

: قالت مريم عليها السلام: قال: حدثنا العلاء بن الحارث الكوفي عن مجاهد
وإذا آنت مع الناس , في بطني آنت إذا خلوت حدثني عيسى وآلمني وهو

 .سبح في بطني وآبر
, يحتمل أن هذا من تمام آلام جبريل لمريم} وآان أمراً مقضياً{: وقوله  

ويحتمل أن  , تعالى وقدرته ومشيئته)ها أن هذا أمر مقدر في علم االلهيخبر
يكون من خبر االله تعالى لرسوله محمد صلى االله عليه وسلم وأنه آنى بهذا 

ومريم ابنة عمران التي أحصنت {: آما قال تعالى, عن النفخ في فرجها
ا من والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه{: وقال} فرجها فنفخنا فيه من روحنا

أي إن االله قد عزم على } وآان أمراً مقضياً{: قال محمد بن إسحاق} روحنا
, واختار هذا أيضاً ابن جرير في تفسيره ولم يحك غيره, هذا فليس منه بد

 .واالله أعلم
 
 

ةِ فَأَجَآءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىَ جِذْعِ النّخْلَ *  فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَاناً قَصِيّاً  * *   
  قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتّ قَبْلَ هََـذَا وَآُنتُ نَسْياً مّنسِيّاً

, يقول تعالى مخبراً عن مريم أنها لما قال لها جبريل عن االله تعالى ما قال  
فذآر غير واحد من علماء السلف أن الملك , أنها استسلمت لقضاء االله تعالى

فنزلت النفخة حتى , رعهاوهو جبرائيل عليه السلام عند ذلك نفخ في جيب د
, فلما حملت به ضاقت ذرعاً, ولجت في الفرج فحملت بالولد بإذن االله تعالى

, فإنها تعلم أن الناس لا يصدقونها فيما تخبرهم به, ولم تدر ماذا تقول للناس
وذلك أن زآريا , غير أنها أفشت سرها وذآرت أمرها لأختها امرأة زآريا

فدخلت , فحملت امرأته,  الولد فأجيب إلى ذلكعليه السلام آان قد سأل االله
أشعرت يا مريم أني حبلى ؟ : فقامت إليها فاعتنقتها وقالت, عليها مريم
وذآرت لها شأنها وما آان من , وهل علمت أيضاً أني حبلى: فقالت لها مريم
ثم آانت امرأة زآريا بعد ذلك إذا , وآانوا بيت إيمان وتصديق, خبرها

أي يعظمه , الذي في بطنها يسجد للذي في بطن مريمواجهت مريم تجد 
آما سجد , فإن السجود آان في ملتهم عند السلام مشروعاً, ويخضع له

, وآما أمر االله الملائكة أن يسجدوا لاَدم عليه السلام, ليوسف أبواه وإخوته
 .ولكن حرم في ملتنا هذه تكميلاً لتعظيم جلال الرب تعالى
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قُرىء على الحارث بن : ثنا علي بن الحسين قال حد: قال ابن أبي حاتم  
قال مالك رحمه : قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال, مسكين وأنا أسمع

, بلغني أن عيسى بن مريم ويحيى بن زآريا عليهما السلام ابنا خالة: االله
إني أرى أن ما في  :فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم, وآان حملهما جميعاً معاً

, أرى ذلك لتفضيل عيسى عليه السلام: قال مالك. يسجد لما في بطنكبطني 
ثم اختلف المفسرون , لأن االله جعله يحيي الموتى ويبرىء الأآمه والأبرص

فالمشهور عن الجمهور أنها حملت به , في مدة حمل عيسى عليه السلام
ة ولهذا لا يعيش ولد الثماني: قال, ثمانية أشهر: وقال عكرمة. تسعة أشهر

سمع , أخبرني المغيرة بن عثمان بن عبد االله الثقفي : وقال ابن جريج. أشهر
وهذا , لم يكن إلا أن حملت فوضعت: ابن عباس وسئل عن حمل مريم قال

فحملته فانتبذت به مكاناً {: وآأنه مأخوذ من ظاهر قوله تعالى, غريب
لكن , بفالفاء وإن آانت للتعقي} فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة, قصيا

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من {: آقوله تعالى, تعقيب آل شيء بحسبه
طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة 

 .فهذه الفاء للتعقيب بحسبها} مضغة فخلقنا المضغة عظاما
ألم {: وقال تعالى, وقد ثبت في الصحيحين أن بين آل صفتين أربعين يوماً    

فالمشهور } تر أن االله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة
. واالله على آل شيء قدير أنها حملت به آما تحمل النساء بأولادهن, الظاهر

وآان معها في المسجد رجل صالح , ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل عليها
رأى ثقل فلما , من قراباتها يخدم معها البيت المقدس يقال له يوسف النجار

ثم صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها , أنكر ذلك من أمرها, بطنها وآبره
فجعل أمرها يجوس في فكره لا , ثم تأمل ما هي فيه, ودينها وعبادتها  

يا : فحمل نفسه على أن عرض لها في القول فقال, يستطيع صرفه عن نفسه
هل يكون : الوما هو ؟ ق: قالت. مريم إني سائلك عن أمر فلا تعجلي علي

وهل يكون ولد من . وهل يكون زرع من غير بذر, قط شجر من غير حب
 .وفهمت ما أشار إليه, نعم: غير أب ؟ فقالت

فإن االله قد , هل يكون شجر من غير حب وزرع من غير بذر: أما قولك  
وهل يكون ولد , خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذر

فصدقها وسلم ,  تعالى قد خلق آدم من غير أب ولا أممن غير أب ؟ فإن االله
منهم  انتبذت, ولما استشعرت مريم من قومها اتهامها بالريبة, لها حالها

 .أي قاصياً منهم بعيداً عنهم لئلا تراهم ولا يروها, مكاناً قصياً
استمسك عنها , فلما حملت به وملأت قلتها ورجعت: قال محمد بن إسحاق  

ا ما يصيب الحامل على الولد من الوصب والتوحم وتغير الدم وأصابه
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, حتى فطر لسانها فما دخل على أهل بيت ما دخل على آل زآريا, اللون
إنما صاحبها يوسف ولم يكن معها : وشاع الحديث في بني إسرائيل فقالوا

فلا يراها , وتوارت من الناس واتخذت من دونهم حجاباً, في الكنيسة غيره
أي فاضطرها } فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة{: وقوله. هأحد ولا ترا

, وقد اختلفوا فيه, وألجأها الطلق إلى جذع النخلة في المكان الذي تنحت إليه
وقال . آان شرقي محرابها الذي تصلي فيه من بيت المقدس: فقال السدي

فلما آانت بين الشام وبلاد مصر ضربها , ذهبت هاربة: وهب بن منبه
آان ذلك على ثمانية أميال من بيت المقدس : وفي رواية عن وهب. الطلق

وقد تقدم في أحاديث الإسراء من : قلت, في قرية هناك يقال لها بيت لحم
والبيهقي عن شداد بن أوس رضي , رواية النسائي عن أنس رضي االله عنه

س وهذا هو المشهور الذي تلقاه النا, فا الله أعلم, االله عنه أن ذلك ببيت لحم
, وقد تلقاه الناس, ولا تشك فيه النصارى أنه ببيت لحم, بعضهم عن بعض

 .وقد ورد به الحديث إن صح
} قالت يا ليتني مت قبل هذا وآنت نسياً منسياً{: وقوله تعالى إخباراً عنها  

فإنها عرفت أنها ستبتلى , فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة
ولا ,  يحمل الناس أمرها فيه على السدادوتمتحن بهذا المولود الذي لا

وبعد ما آانت عندهم عابدة ناسكة تصبح عندهم فيما    , يصدقونها في خبرها 
, أي قبل هذا الحال} يا ليتني مت قبل هذا{: فقالت, يظنون عاهرة زانية

: وقال السدي. قاله ابن عباس, أي لم أخلق ولم أك شيئاً} وآنت نسياً منسياً{
ياليتني مت قبل هذا الكرب : من الحبل استحياء من الناسقالت وهي تطلق 

} وآنت نسياً منسياً, {الذي أنا فيه والحزن بولادتي المولود من غير بعل
, نسي فترك طلبه آخرق الحيض التي إذا ألقيت وطرحت لم تطلب ولم تذآر

أي } وآنت نسياً منسياً{: وقال قتادة. وآذلك آل شيء نسي وترك فهو نسي
وآنت {: وقال الربيع بن أنس. لا يعرف ولا يذآر ولا يدري من أناشيئاً 

وقد قدمنا الأحاديث , لم أآن شيئاً قط: وقال ابن زيد. هو السقط} نسياً منسياً
توفني مسلماً {: الدالة على النهي عن تمني الموت إلا عند الفتنة عند قوله 

 .}وألحقني بالصالحين
 
 

وَهُزّىَ إِلَيْكِ *  لاّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً  فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَآ أَ * *   
فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرّي عَيْناً فَإِمّا تَرَيِنّ *  بِجِذْعِ النّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً  

 نْ أُآَلّمَ الْيَوْمَ إِنسِيّاً مِنَ البَشَرِ أَحَداً فَقُولِيَ إِنّي نَذَرْتُ لِلرّحْمََـنِ صَوْماً فَلَ
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} من تحتها{: وقرأ الاَخرون, بمعنى الذي تحتها} من تحتها{: قرأ بعضهم  
واختلف المفسرون في المراد بذلك من هو ؟ فقال , على أنه حرف جر

ولم يتكلم عيسى , جبريل} فناداها من تحتها {العوفي وغيره عن ابن عباس 
عيد بن جبير والضحاك وعمرو بن ميمون وآذا قال س, حتى أتت به قومها
أي ناداها من , إنه الملك جبرائيل عليه الصلاة والسلام: والسدي وقتادة
وآذا , عيسى بن مريم: قال} فناداها من تحتها{: وقال مجاهد. أسفل الوادي

وهو إحدى , هو ابنها: قال الحسن: قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال
فأشارت {: أو لم تسمع االله يقول: قال, ن جبير أنه ابنهاالروايتين عن سعيد ب
 .واختاره ابن زيد وابن جرير في تفسيره} إليه

قد جعل ربك تحتك {أي ناداها قائلاً لا تحزني } أن لا تحزني{: وقوله  
قد {قال سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب } سريا

وآذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن , الجدول: قال} جعل ربك تحتك سريا
وقال . وبه قال عمرو بن ميمون نهر تشرب منه, السري النهر: عباس
السري النهر الصغير : وقال سعيد بن جبير. هو النهر بالسريانية: مجاهد

وقال إبراهيم . هو النهر الصغير بالسريانية: وقال الضحاك. بالنبطية
وقال , هو الجدول بلغة أهل الحجاز: ادةوقال قت. هو النهر الصغير: النخعي

واختار هذا , هو النهر: وقال السدي. السري هو ربيع الماء: وهب بن منبه
 .القول ابن جرير

حدثنا أبو شعيب : فقال الطبراني, وقد ورد في ذلك حديث مرفوع  
سمعت , حدثنا أيوب بن نهيك, حدثنا يحيى بن عبد االله البابلي, الحراني

سمعت رسول االله : سمعت ابن عمر يقول, ابن عباس يقولعكرمة مولى 
قد جعل ربك {إن السري الذي قال االله لمريم «:  صلى االله عليه وسلم يقول

وهذا حديث غريب جداً من هذا  » نهر أخرجه االله لتشرب منه } تحتك سريا
. ضعيف: قال فيه أبو حاتم الرازي, وأيوب بن نهيك هذا هو الحبلى. الوجه

. متروك الحديث: وقال أبو الفتح الأزدي. منكر الحديث: زرعةوقال أبو 
وبه قال الحسن والربيع بن , وقال آخرون المراد بالسري عيسى عليه السلام

وقول عبد   , وهو إحدى الروايتين عن قتادة , أنس ومحمد بن عباد بن جعفر 
 وهزي إليك{: ولهذا قال بعده. الرحمن بن زيد بن أسلم والقول الأول أظهر

قاله ابن , آانت يابسة: قيل. أي وخذي إليك بجذع النخلة} بجذع النخلة
وقال الثوري عن أبي داود . آانت عجوة: قال مجاهد. مثمرة: وقيل. عباس

ولكن لم تكن في , والظاهر أنها آانت شجرة, آانت صرفانة: نفيع الأعمى
عندها ولهذا امتن عليها بذلك بأن جعل , قاله وهب بن منبه, إبان ثمرها

} فكلي واشربي وقري عيناً* تساقط عليك رطباً جنباً  {: طعاماً وشراباً فقال
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ما من شيء خير للنفساء من : ولهذا قال عمرو بن ميمون, أي طيبي نفساً
 .ثم تلا هذه الاَية الكريمة, التمر والرطب

حدثنا مسرور بن  , حدثنا شيبان, حدثنا علي بن الحسين : وقال ابن أبي حاتم  
, حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عروة بن رويم , د التميميسعي

أآرموا «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن علي بن أبي طالب قال
وليس , فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام, عمتكم النخلة

 :وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم» من الشجر شيء يلقح غيرها 
وليس من الشجر , فإن لم يكن رطب فتمر, أطعموا نساءآم الولد الرطب« 

هذا حديث » شجرة أآرم على االله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران 
بتشديد } تساقط{وقرأ بعضهم  . منكر جداً ورواه أبو يعلى عن شيبان به

روى و} تُسْقط عليك رطباً جنياً{وقرأ أبو نهيك . وآخرون بتخفيفها, السين
 .والكل متقارب, أي الجذع} يَسّاقَطُ{أبو إسحاق عن البراء أنه قرأها 

فقولي إني {أي مهما رأيت من أحد } فإما ترين من البشر أحداً{: وقوله  
المراد بهذا القول الإشارة إليه } نذرت للرحمن صوماً فلن أآلم اليوم إنسياً

قال } فلن أآلم اليوم إنسياً{لا أن المراد به القول اللفظي لئلا ينافي , بذلك
وآذا قال , صمتاً: قال} إني نذرت للرحمن صوماً{: أنس بن مالك في قوله
وآذا قال قتادة  , صوماً وصمتاً: وفي رواية عن أنس, ابن عباس والضحاك

والمراد أنهم آانوا إذا صاموا في شريعتهم يحرم عليهم الطعام , وغيرهما
وقال أبو . ة وعبد الرحمن بن زيدنص على ذلك السدي وقتاد, والكلام

فجاء رجلان فسلم أحدهما , آنت عند ابن مسعود: إسحاق عن حارثة قال
, حلف أن لا يكلم الناس اليوم: ما شأنك ؟ قال أصحابه: فقال, ولم يسلم الاَخر

فإن تلك امرأة علمت أن , آلم الناس وسلم عليهم: فقال عبد االله بن مسعود
, يعني بذلك مريم عليها السلام, ملت من غير زوجأحداً لا يصدقها أنها ح
وقال . رواه ابن أبي حاتم وابن جرير رحمها االله. ليكون عذراً لها إذا سئلت
وآيف لا : قالت} لا تحزني{: لما قال عيسى لمريم: عبد الرحمن بن زيد
لا ذات زوج ولا مملوآة ؟ أي شيء عذري عند الناس ؟ , أحزن وأنت معي
أنا أآفيك الكلام : قال لها عيسى, بل هذا وآنت نسياً منسياًيا ليتني مت ق

فإما ترين من البشر أحداً فقولي إني نذرت للرحمن صوماً فلن أآلم اليوم {
 .وآذا قال وهب, قال هذا آله من آلام عيسى لأمه} إنسياً

 
 

يَأُخْتَ هَارُونَ *  ئاً فَرِيّاً  فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُواْ يَمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْ* *   
فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ آَيْفَ نُكَلّمُ *   مَا آَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا آَانَتْ أُمّكِ بَغِيّاً  
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*   قَالَ إِنّي عَبْدُ االلهِّ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً   *  مَن آَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً  
*  عَلَنِي مُبَارَآاً أَيْنَ مَا آُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصّلاَةِ وَالزّآَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً   وَجَ

وَالسّلاَمُ عَلَيّ يَوْمَ وُلِدْتّ وَيَوْمَ أَمُوتُ *  وَبَرّاً بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبّاراً شَقِيّاً  
 وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيّاً 

ن مريم حين أمرت أن تصوم يومها ذلك وأن لا تكلم  يقول تعالى مخبراً ع  
فسلمت لأمر االله عز وجل , فإنها ستكفى أمرها ويقام بحجتها, أحداً من البشر

فلما رأوها آذلك , فأخذت ولدها فأتت به قومها تحمله, واستسلمت لقضائه
أي }, قالوا يا مريم لقد جئت شيئاً فريا{و, أعظموا أمرها واستنكروه جداً

: وقال ابن أبي حاتم. قاله مجاهد وقتادة والسدي وغير واحد,  عظيماًأمراً
, حدثنا جعفر بن سليمان, حدثنا سيّار , حدثنا عبد االله بن أبي زياد , حدثنا أبي

, وخرج قومها في طلبها: حدثنا أبو عمران الجوني عن نوف البكالي قال
 فلقوا راعي بقر ,وآانت من أهل بيت نبوة وشرف فلم يحسوا منها شيئاً: قال
لا ولكني رأيت الليلة من بقري مالم : رأيت فتاة آذا وآذا نعتها ؟ قال: فقالوا

 .رأيتها الليلة تسجد نحو هذا الوادي: وما رأيت ؟ قال: قالوا, أره منها قط
رأيت نوراً ساطعاً : وأحفظ عن سيّار أنه قال: قال عبد االله بن زياد   

فلما رأتهم قعدت وحملت ابنها في , هم مريمفاستقبلت, فتوجهوا حيث قال لهم
أمراً } وقالوا يا مريم لقد جئت شيئاً فريا{حجرها فجاؤوا حتى قاموا عليها 

ما آان أبوك {أي يا شبيهة هارون في العبادة } يا أخت هارون{عظيماً 
أي أنت من بيت طيب طاهر معروف } امرأ سوء وما آانت أمك بغياً

فكيف صدر هذا منك ؟ قال علي بن أبي طلحة , دةبالصلاح والعبادة والزها
وآانت من نسله آما , أي أخي موسى} يا أخت هارون{: قيل لها: والسدي

نسبت إلى رجل : وقيل, وللمضري يا أخا مضر, يا أخا تميم: يقال للتميمي
وحكى , فكانت تقاس به في الزهادة والعبادة, صالح آان فيهم اسمه هارون

 .أنهم شبهوها برجل فاجر آان فيهم يقال له هارونابن جرير عن بعضهم 
وأغرب من هذا آله ما رواه ابن , ورواه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير   

حدثنا , حدثنا ابن أبي مريم, حدثنا علي بن الحسين الهجستاني: أبي حاتم
يا {: حدثنا أبو صخر عن القرظي في قوله االله عز وجل, المفضل بن فضالة
وهي أخت موسى أخي , هي أخت هارون لأبيه وأمه :  قال}أخت هارون

} فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون{هارون التي قصت أثر موسى 
فإن االله تعالى قد ذآر في آتابه أنه قفى بعيسى بعد , وهذا القول خطأ محض

وليس بعده إلا محمد صلوات االله , فدل على أنه آخر الأنبياء بعثاً, الرسل
 ولهذا ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي االله ,وسلامه عليهما

أنا أولى الناس بابن مريم «:  عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 691

ولو آان الأمر آما زعم محمد بن آعب »  إلا أنه ليس بيني وبينه نبي  
, ولكان قبل سليمان وداود, لم يكن متأخراً عن الرسل سوى محمد, القرظي
ألم تر {:  قد ذآر أن داود بعد موسى عليهما السلام في قوله تعالىفإن االله

إلى الملإِ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكاً 
, الاَية} وقتل داود جالوت{: وذآر القصة إلى أن قال} نقاتل في سبيل االله

ج موسى وبني والذي جرأ القرظي على هذه المقالة ما في التوراة بعد خرو
وآانت مريم بنت عمران : قال, إسرائيل من البحر وإغراق فرعون وقومه

أخت موسى وهارون النبيين تضرب بالدف هي والنساء معها يسبحن االله 
فاعتقد القرظي أن هذه هي أم , ويشكرنه على ما أنعم به على بني إسرائيل

ا يسمون وقد آانو, بل هي باسم هذه , عيسى وهذه هفوة وغلطة شديدة
, حدثنا عبد االله بن إدريس: آما قال الإمام أحمد, بأسماء أنبيائهم وصالحيهم

: سمعت أبي يذآره عن سماك عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة قال
أرأيت ما تقرؤون : بعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى نجران فقالوا

فرجعت فذآرت : الوموسى قبل عيسى بكذا وآذا ؟ ق} يا أخت هارون{
ألا أخبرتهم أنهم آانوا يتسمون « :  ذلك لرسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

انفرد بإخراجه مسلم والترمذي والنسائي من » بالأنبياء والصالحين قبلهم  
وقال الترمذي حسن , حديث عبد االله بن إدريس عن أبيه عن سماك به
حدثني : وقال ابن جرير, صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس

يعقوب حدثنا ابن علية عن سعيد بن أبي صدقة عن محمد بن سيرين قال  
ليس بهارون أخي موسى قال } يا أخت هارون{: أنبئت أن آعباً قال إن قوله

فقالت له عائشة آذبت قال يا أم المؤمنين إن آان النبي صلى االله عليه وسلم 
ينهما ستمائة سنة قال فسكتت وفي هذا قاله فهو أعلم وأخبر وإلا فإني أجد ب

 .التاريخ نظر
:  حدثنا سعيد عن قتادة قوله , حدثنا يزيد, حدثنا بشر: وقال ابن جرير أيضاً  

آانت من أهل بيت يعرفون بالصلاح ولا : قال, الاَية} يا أخت هارون{
وآخرون  , ومن الناس من يعرفون بالصلاح ويتوالدون به , يعرفون بالفساد
وآان هارون مصلحاً محبباً في عشيرته  , الفساد ويتوالدون به يعرفون ب

وذآر لنا أنه شيع : قال, وليس بهارون أخي موسى ولكنه هارون آخر
: وقوله. جنازته يوم مات أربعون ألفاً آلهم يسمى هارون من بني إسرائيل

أي إنهم لما } فأشارت إليه قالوا آيف نكلم من آان في المهد صبياً{
ي أمرها واستنكروا قضيتها وقالوا لها ما قالوا معرضين بقذفها استرابوا ف

, فأحالت الكلام عليه, وقد آانت يومها ذلك صائمة صامتة, ورميها بالفرية
فقالوا متهكمين بها ظانين أنها تزدري بهم , وأشارت لهم إلى خطابه وآلامه
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: نقال ميمون بن مهرا} آيف نكلم من آان في المهد صبياً{وتلعب بهم 
على ما جاءت به من الداهية تأمرنا أن : فقالوا, قالت آلموه} فأشارت إليه{

غضبوا  » أشارت إليه «وقال السدي لما  , نكلم من آان في المهد صبياً
لسخريتها بنا حتى تأمرنا أن نكلم هذا الصبي أشد علينا من زناها : وقالوا

د في مهده في أي من هو موجو} قالوا آيف نكلم من آان في المهد صبياً{
أول شيء تكلم به أن }, إني عبد االله{: آيف يتكلم ؟ قال, حال صباه وصغره

 .وأثبت لنفسه العبودية لربه, نزه جناب ربه تعالى وبرأه عن الولد
تبرئة لأمه مما نسبت إليه من  } آتاني الكتاب وجعلني نبياً{: وقوله  

فنزع , آان يرتضع ثديه, لما قالو لأمه ما قالوا: قال نوف البكالي, الفاحشة
إني عبد االله آتاني الكتاب {الثدي من فمه واتكأ على جنبه الأيسر وقال 

وقال حماد بن سلمة عن ثابت } وجعلني نبياً ـ إلى قوله ـ ما دمت حياً
إني عبد االله آتاني {: رفع أصبعه السبابة فوق منكبه وهو يقول: البناني

أي قضى أنه } آتاني الكتاب{: عكرمةوقال , الاَية} الكتاب وجعلني نبياً
حدثنا محمد بن , حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم, يؤتيني الكتاب فيما قضى 

عن , حدثنا يحيى  بن سعيد هو العطار عن عبد العزيز بن زياد , المصفى
آان عيسى بن مريم قد درس التوارة : أنس بن مالك رضي االله عنه قال

إني عبد االله آتاني الكتاب وجعلني {: قولهفذلك , وأحكمها وهو في بطن أمه
 .يحيى بن سعيد العطار الحمصي متروك } نبياً

قال مجاهد وعمرو بن قيس } وجعلني مبارآاً أينما آنت{: وقوله  
وقال ابن  . نفاعاً: وفي رواية عن مجاهد. وجعلني معلماً للخير: والثوري
زيد بن خنيس حدثنا محمد بن ي, حدثني سليمان بن عبد الجبار: جرير
لقي عالم عالماً : سمعت وهيب بن الورد مولى بني مخزوم قال, المخزومي

الأمر : يرحمك االله ما الذي أعلن من عملي ؟ قال: فقال له, هو فوقه في العلم
, فإنه دين االله الذي بعث به أنبياءه إلى عباده, بالمعروف والنهي عن المنكر

ما : وقيل} لني مبارآاً أينما آنتوجع{: وقد أجمع الفقهاء على قول االله
: وقوله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما آان: برآته ؟ قال

آقوله تعالى لمحمد صلى االله } وأوصاني بالصلاة والزآاة ما دمت حياً {
وقال عبد الرحمن بن القاسم .  }واعبد ربك حتى يأتيك اليقين{: عليه وسلم

: قال} اني بالصلاة والزآاة ما دمت حياًوأوص{ عن مالك بن أنس في قوله 
 .ماأبينها لأهل القدر,  أخبره بما هو آائن من أمره إلى أن يموت

, ذآره بعد طاعة االله ربه, أي وأمرني ببر والدتي} وبراً بوالدتي{: وقوله  
آما قال , لأن االله تعالى آثيراً ما يقرن بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدين

أن اشكر {وقال } بك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناًوقضى ر{: تعالى
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أي ولم } ولم يجعلني جباراً شقياً{: وقوله. }لي ولوالديك إلي المصير
قال . فأشقى بذلك, يجعلني جباراً مستكبراً عن عبادته وطاعته وبر والدتي  

: وقال بعض السلف. الجبار الشقي الذي يقتل على الغضب: سفيان الثوري
وبراً بوالدتي ولم {: ثم قرأ,  تجد أحداً عاقاً لوالديه إلا وجدته جباراً شقياًلا

ثم , ولا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالاً فخوراً: قال} يجعلني جباراً شقياً
 .}وما ملكت أيمانكم إن االله لا يحب من آان مختالاً فخوراً{: قرأ

حيي الموتى ويبرىء الأآمه ذآر لنا أن امرأة رأت ابن مريم ي: قال قتادة   
طوبى للبطن : فقالت, والأبرص في آيات سلطه االله عليهن وأذن له فيهن

فقال نبي االله عيسى عليه , وطوبى للثدي الذي أرضعت به, الذي حملك
. ولم يكن جباراً شقياً, طوبى لمن تلا آتاب االله فاتبع ما فيه: السلام يجيبها

إثبات منه } يوم أموت ويوم أبعث حياًوالسلام عليّ يوم ولدت و{: وقوله
وأنه مخلوق من خلق االله يحيى ويموت ويبعث آسائر , لعبوديته الله عز وجل

ولكن له السلامة في هذه الأحوال التي هي أشق ما يكون على , الخلائق
 .صلوات االله وسلامه عليه, العباد

 
 

مَا آَانَ اللهِّ أَن يَتّخِذَ  *  يهِ يَمْتُرُونَ  ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقّ الّذِي فِ* *   
وَإِنّ االلهَّ رَبّي *   مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىَ أَمْراً فَإِنّمَا يَقُولُ لَهُ آُن فَيَكُونُ  

فَاخْتَلَفَ الأحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوْيْلٌ *  وَرَبّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هََـذَا صِرَاطٌ مّسْتَقِيمٌ   
 لّذِينَ آَفَرُواْ مِن مّشْهِدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ لّ

ذلك الذي قصصناه : يقول تعالى لرسوله محمد صلوات االله وسلامه عليه  
أي يختلف } قول الحق الذي فيه يمترون{عليك من خبر عيسى عليه السلام 

ولهذا قرأ الأآثرون قول الحق , المبطلون والمحقون ممن آمن به وآفر به
وعن ابن مسعود أنه , أ عاصم وعبد االله بن عامر قول الحق وقر, برفع قول

ويشهد له قوله , والرفع أظهر إعراباً, الحق: قال, قرأ ذلك عيسى بن مريم
ولما ذآر تعالى أنه خلقه } الحق من ربك فلا تكن من الممترين{: تعالى

أي } ما آان الله أن يتخذ من ولد سبحانه{: عبداً نبياً نزه نفسه المقدسة فقال 
إذا قضى أمراً {عما يقول هؤلاء الجاهلون الظالمون المعتدون علواً آبيراً 

, فإنما يأمر به فيصير آما يشاء, أي إذا أراد شيئاً} فإنما يقول له آن فيكون
إن مثل عيسى عند االله آمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له آن {: آما قال

 .}فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين
أي ومما أمر } وإن االله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم {: ولهوق  

به عيسى قومه وهو في مهده أن أخبرهم إذ ذاك أن االله ربه وربهم وأمرهم 
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أي هذا الذي جئتكم به عن االله } فاعبدوه هذا صراط مستقيم {: فقال, بعبادته
. وغوى ومن خالفه ضل, أي قويم من اتبعه رشد وهدي, صراط مستقيم

أي اختلف أقوال أهل الكتاب في } فاختلف الأحزاب من بينهم{: وقوله
وآلمته ألقاها إلى , وأنه عبده ورسوله , عيسى بعد بيان أمره ووضوح حاله 

ـ عليهم لعائن . وهم جمهور اليهود, فصممت طائفة منهم, مريم وروح منه
إنما : أخرىوقالت طائفة . آلامه هذا سحر: وقالوا, االله ـ على أنه ولد زنية

وقال . ثالث ثلاثة: وقال آخرون. بل هو ابن االله: وقال آخرون. تكلم االله
وهذا هو قول الحق الذي أرشد االله إليه , بل هو عبد االله ورسوله: آخرون
وقد روي نحو هذا عن عمرو بن ميمون وابن جريج وقتادة وغير   , المؤمنين

 .واحد من السلف والخلف
ذلك عيسى ابن مريم {: ا معمر عن قتادة في قولهأخبرن: قال عبد الرزاق   

فأخرجوا منهم أربعة , اجتمع بنو إسرائيل: قال} قول الحق الذي فيه يمترون
هو : فقال بعضهم, فامتروا في عيسى حين رفع, أخرج آل قوم عالمهم, نفر

إلى السماء  ثم صعد, االله هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات من أمات
قل أنت فيه : ثم قال اثنان منهم للثالث. آذبت: فقال الثلاثة, ةوهم اليعقوبي

ثم قال أحد الاثنين . آذبت: فقال الاثنان, هو ابن االله وهم النسطورية: قال
وهم , وأمه إله, وهو إله, االله إله: هو ثالث ثلاثة: فقال, قل فيه: للاَخر

آذبت بل هو عبد : قال الرابع. الإسرائيلية ملوك النصارى عليهم لعائن االله
فكان لكل رجل منهم أتباع على . االله ورسوله وروحه وآلمته وهم المسلمون

ويقتلون {: وذلك قول االله تعالى, فاقتتلوا وظهروا على المسلمين, ما قالوا
فاختلف {: وهم الذين قال االله: قال قتادة} الذين يأمرون بالقسط من الناس
 .صاروا أحزاباًقال اختلفوا فيه ف} الأحزاب من بينهم

وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس وعن عروة بن الزبير وعن بعض      
وقد ذآر غير واحد من علماء التاريخ من أهل , أهل العلم قريباً من ذلك

الكتاب وغيرهم أن قسطنطين جمعهم في محفل آبير من مجامعهم الثلاثة 
, ئة وسبعين أسقفاًفكان جماعة الأساقفة منهم ألفين وما, المشهورة عندهم

فقالت آل , فاختلفوا في عيسى ابن مريم عليه السلام اختلافاً متبايناً جداً
, وسبعون تقول فيه قولاً آخر, فمائة تقول فيه شيئاً, شرذمة فيه قولاً

ولم يجتمع على مقالة , وخمسون تقول شيئاً آخر ومائة وستون تقول شيئاً 
فمال ,  اتفقوا على قول وصمموا عليهوثمانية منهم, واحدة أآثر من ثلثمائة

فوضعوا له , إليهم الملك وآان فيلسوفاً فقدمهم ونصرهم وطرد من عداهم
ووضعوا له آتب القوانين وشرعوا , الأمانة الكبيرة بل هي الخيانة العظيمة

فابتنى لهم  , وحرفوا دين المسيح وغيروه, وابتدعوا بدعاً آثيرة, له أشياء
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فكان , بلاد الشام والجزيرة والروم, ر في مملكته آلهاحينئذ الكنائس الكبا
وبنت أمه هيلانة , مبلغ الكنائس في أيامه ما يقارب اثنتي عشرة ألف آنيسة

قمامة على المكان الذي صلب فيه المصلوب الذي يزعم اليهود والنصارى 
 .وقد آذبوا بل رفعه االله إلى السماء, أنه المسيح

تهديد ووعيد شديد لمن   }  من مشهد يوم عظيم فويل للذين آفروا {وقوله   
ولكن أنظرهم تعالى إلى يوم , آذب على االله وافترى وزعم أن له ولداً

, فإنه الذي لا يعجل على من عصاه, وأجلهم حلماً وثقة بقدرته عليهم, القيامة
ثم قرأ » لم يفلته  إن االله ليملي للظالم حتى إذا أخذه«آما جاء في الصحيحين  

وآذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي {:  صلى االله عليه وسلمرسول االله
وفي الصحيحين أيضاً عن رسول االله صلى االله  . }ظالمة إن أخذه أليم شديد

إنهم يجعلون له , لا أحد أصبر على أذى سمعه من االله«:  عليه وسلم أنه قال
يت لها وآأين من قرية أمل{: تعالى وقد قال االله»  ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم 

ولا تحسبن االله غافلاً {: وقال تعالى} وهي ظالمة ثم أخذتها وإليّ المصير
ولهذا قال } عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص في الأبصار

وقد جاء في . أي يوم القيامة} فويل للذين آفروا من مشهد يوم عظيم{: ههنا
رضي االله عنه الحديث الصحيح المتفق على صحته عن عبادة بن الصامت  

من شهد أن لا إله إلا االله وحده  «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال
وأن عيسى عبد االله ورسوله وآلمته , وأن محمداً عبده ورسوله, لا شريك له

أدخله االله الجنة على , وأن الجنة حق والنار حق, ألقاها إلى مريم وروح منه
 . »ما آان من العمل 

 
 

*    هِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لََـكِنِ الظّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلاَلٍ مّبِينٍ    أَسْمِعْ بِ* *  
إِنّا  *  وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ  

 ونَ نَحْنُ نَرِثُ الأرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُ
إنهم يكونون أسمع شيء : يقول تعالى مخبراً عن الكفار يوم القيامة  

ولو ترى إذ المجرمون ناآسوا رءوسهم عند {: آما قال تعالى, وأبصره
أي يقولون ذلك حين لا ينفعهم ولا يجدي , الاَية} ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا

لهم ومنقذاً من عذاب ولو آان هذا قبل معاينة العذاب لكان نافعاً , عنهم شيئاً
} يوم يأتوننا  {أي ما أسمعهم وأبصرهم } أسمع بهم وأبصر{: ولهذا قال, االله

أي } في ضلال مبين{أي في الدنيا } لكن الظالمون اليوم{يعني يوم القيامة 
فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون , لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون

وأنذرهم يوم {: ثم قال تعالى, ويكونون مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك 
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أي فصل بين أهل } إذ قضي الأمر{أي أنذر الخلائق يوم الحسرة } الحسرة
أي اليوم } وهم, {الجنة وأهل النار وصار آل إلى ما صار إليه مخلداً فيه

أي لا } وهم لا يؤمنون{عما أنذروا به يوم الحسرة والندامة } في غفلة{
 . يصدقون به 

حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن , حدثنا محمد بن عبيد: قال الإمام أحمد  
إذا دخل أهل الجنة «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: أبي سعيد قال

يجاء بالموت آأنه آبش أملح فيوقف بين الجنة , الجنة وأهل النار النار
فيشرئبون وينظرون   : قال, يا أهل الجنة هل تعرفون هذا: فيقال, والنار
: ياأهل النار هل تعرفون هذا ؟ قال: عم هذا الموت ـ قال ـ فيقالن: ويقولون

: قال, نعم هذا الموت ـ قال ـ فيؤمر به فيذبح: فيشرئبون وينظرون ويقولون  
ثم قرأ » ويا أهل النار خلود ولا موت , ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت
لأمر وهم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي ا{: رسول االله صلى االله عليه وسلم

»  أهل الدنيا في غفلة الدنيا « وأشار بيده ثم قال  } في غفلة وهم لا يؤمنون
وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من , هكذا رواه الإمام أحمد

وقد روى هذا الحديث الحسن . ولفظهما قريب من ذلك, حديث الأعمش به
أبي حدثني أسباط بن محمد عن الأعمش عن أبي صالح عن : بن عرفة

وفي سنن ابن ماجه وغيره من حديث محمد بن عمرو , هريرة مرفوعاً مثله
 .وهو في الصحيحين عن ابن عمر, عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحوه

ورواه أيضاً عن  , قال ابن عباس فذآر من قبله نحوه: رواه ابن جريج قال  
 فيذبح  يؤتى بالموت آأنه دابة: أبيه أنه سمع عبيد بن عمير يقول في قصصه 

حدثنا أبو : وقال سفيان الثوري عن سلمة بن آهيل, والناس ينظرون
فليس نفس إلا : قال, الزعراء عن عبد االله هو ابن مسعود في قصة ذآرها

فيرى أهل , وهي تنظر إلى بيت في الجنة وبيت في النار وهو يوم الحسرة
: قال, رةفتأخذهم الحس, ويقال لهم لو عملتم, النار البيت الذي في الجنة

وقال . فيقال لهم لولا أن االله من عليكم, ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار
وأنذرهم يوم {: السدي عن زياد عن زر بن حبيش عن ابن مسعود في قوله

, إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار: قال} الحسرة إذ قضي الأمر
ثم ينادي , لجنة والنارأتي بالموت في صورة آبش أملح حتى يوقف بين ا

فلا يبقى أحد , يا أهل الجنة هذا الموت الذي آان يميت الناس في الدنيا: مناد
يا  : ثم ينادي مناد, في أهل عليين ولا في أسفل درجة في الجنة إلا نظر إليه
فلا يبقى أحد في , أهل النار هذا الموت الذي آان يميت الناس في الدنيا

ثم يذبح بين  , ل درك من جهنم إلا نظر إليهضحضاح من نار ولا في أسف
ويا أهل النار , يا أهل الجنة هو الخلود أبد الاَبدين: ثم ينادى, الجنة والنار
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فيفرح أهل الجنة فرحة لو آان أحد ميتاً من فرح , هو الخلود أبد الاَبدين
فذلك قوله , ويشهق أهل النار شهقة لو آان أحد ميتاً من شهقة ماتوا, ماتوا
رواه , يقول إذا ذبح الموت} وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر{: الىتع

 .ابن أبي حاتم في تفسيره
} وأنذرهم يوم الحسرة{: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله   

من أسماء يوم القيامة عظمه االله وحذره عباده وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أن تقول {وقرأ , يوم القيامة:  قال}وأنذرهم يوم الحسرة{: أسلم في قوله

نرث  إنا نحن{: وقوله. }نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب االله
يخبر تعالى أنه الخالق المالك } الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون

ولا أحد يدعي , وأن الخلق آلهم يهلكون ويبقى هو تعالى وتقدس, المتصرف
فلا , لقه الباقي بعدهم الحاآم فيهمبل هو الوارث لجميع خ, ملكاً ولا تصرفاً

ذآر : قال ابن أبي حاتم. تظلم نفس شيئاً ولا جناح بعوضة ولا مثقال ذرة
آتب عمر بن : حدثنا حزم بن أبي حزم القطعي قال, هدبة بن خالد القيسي

فإن االله , أما بعد: عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن صاحب الكوفة
وقال فيما أنزل في , فجعل مصيرهم إليه, قهم الموتآتب على خلقه حين خل

إنه يرث : آتابه الصادق الذي خلقه بعلمه وأشهد ملائكته على حفظه
 .الأرض ومن عليها وإليه يرجعون

 
 

إِذْ قَالَ لاَِبِيهِ يَأَبَتِ لِمَ *   وَاذْآُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنّهُ آَانَ صِدّيقاً نّبِيّاً  * *   
يَأَبَتِ إِنّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ *   دُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يَبْصِرُ وَلاَ يُغْنِي عَنكَ شَيْئاً  تَعْبُ

يَأَبَتِ لاَ تَعْبُدِ الشّيْطَانَ إِنّ  *   الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتّبِعْنِيَ أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيّاً 
أَبَتِ إِنّيَ أَخَافُ أَن يَمَسّكَ عَذَابٌ مّنَ  يَ*  الشّيْطَانَ آَانَ لِلرّحْمََـنِ عَصِيّاً  

 الرّحْمََـنِ فَتَكُونَ لِلشّيْطَانِ وَلِيّاً 
} واذآر في الكتاب إبراهيم{: يقول تعالى لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم  

واذآر لهم ما آان من خبر ),واتل على قومك هؤلاء الذين يعبدون الأصنام 
وقد آان , ن هم من ذريته ويدعون أنهم على ملته  الذي. إبراهيم خليل الرحمن

يا أبت لم تعبد ما {: فقال, آيف نهاه عن عبادة الأصنام, صديقاً نبياً مع أبيه 
أي لا ينفعك ولا يدفع عنك ضرراً } لايسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً

وإن آنت من صلبك : يقول} ياأبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك{
فاعلم أني قد أطلعت من العلم من االله على , صغر منك لأني ولدكوتراني أ

فاتبعني أهدك صراطاً {و لا أطلعت عليه و لا جاءك , ما لم تعلمه أنت
والنجاة من المرهوب , أي طريقاً مستقيماً موصلاً إلى نيل المطلوب} سوياً
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و  فإنه ه, أي لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام} ياأبت لا تعبد الشيطان{
ألم أعهد إليكم يابني آدم أن {: آما قال تعالى, الداعي إلى ذلك والراضي به

إن يدعون من دونه إلا إناثاً  {: وقال} لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين
 .}وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً 

أي مخالفاً مستكبراً عن طاعة } إن الشيطان آان للرحمن عصياً{وقوله   
ياأبت إني أخاف أن يمسك عذاب {فلا تتبعه تصر مثله , دهفطرده وأبع, ربه

فتكون للشيطان {أي على شرآك وعصيانك لما آمرك به } من الرحمن
وليس إليه , يعني فلا يكون لك مولى ولا ناصراً ولا مغيثاً إلا إبليس} ولياً

آما , بل اتباعك له موجب لإحاطة العذاب بك, ولا إلى غيره من الأمر شيء
, تا الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم{: لىقال تعا

 .}فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم
 
 

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَإِبْرَاهِيمُ لَئِن لّمْ تَنتَهِ لأرْجُمَنّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيّاً * *   
وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا *  بّيَ إِنّهُ آَانَ بِي حَفِيّاً  قَالَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَ*   

 تَدْعُونَ مِن دُونِ االلهِّ وَأَدْعُو رَبّي عَسَىَ أَلاّ أَآُونَ بِدُعَآءِ رَبّي شَقِيّاً    
يقول تعالى مخبراً عن جواب أبي إبراهيم لولده إبراهيم فيما دعاه إليه أنه   
يعني إن آنت لا تريد عبادتها } ؟أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم {: قال

فإنك إن لم تنته عن ذلك  ,  فانته عن سبها وشتمها وعيبها , ولا ترضاها
قاله ابن عباس } لأرجمنك{:  وهو قوله, اقتصصت منك وشتمتك وسببتك

قال } واهجرني ملياً{: وقوله, والسدي وابن جريج والضحاك وغيرهم
وقال . يعني دهراً: مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن إسحاق

. أبداً: قال} واهجرني ملياً{وقال السدي . زماناً طويلاً: الحسن البصري
: قال} واهجرني ملياً{وقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس  

وآذا قال الضحاك وقتادة وعطية  , سوياً سالماً قبل أن تصيبك مني عقوبة
: ندما قال إبراهيم لأبيهفع, واختاره ابن جرير, الجدلي ومالك وغيرهم

وإذا خاطبهم الجاهلون {: آما قال تعالى في صفة المؤمنين} سلام عليك{
وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا {: وقال تعالى} قالوا سلاماً

ومعنى قول إبراهيم } أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين
لا ينالك مني مكروه ولا أذى وذلك لحرمة يعني أما أنا ف} سلام عليك{لأبيه 

ولكن سأسأل االله فيك أن يهديك ويغفر ذنبك } سأستغفر لك ربي{الأبوة 
أي في أن هداني لعبادته , لطيفاً: قال ابن عباس وغيره} إنه آان بي حفياً{

 .والإخلاص له
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وقال . قال عوده الإجابة} إنه آان بي حفيا{: وقال قتادة ومجاهد وغيرهما    
وقد استغفر إبراهيم صلى االله عليه وسلم , الحفي الذي يهتم بأمره: لسديا

وبعد أن , وبنى المسجد الحرام, لأبيه مدة طويلة وبعد أن هاجر إلى الشام
ربنا اغفر لي ولوالدي {: ولد له إسماعيل وإسحاق عليهما السلام في قوله

هم وأهليهم من وقد استغفر المسلمون لقرابات} وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل في ذلك حتى , المشرآين في ابتداء الإسلام

قد آانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا {: أنزل االله تعالى
لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون االله ـ إلى قوله ـ إلا قول إبراهيم 

يعني إلا في هذا , الاَية} من االله من شيلأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك 
فقال , ثم بين تعالى أن إبراهيم أقلع عن ذلك ورجع عنه, فلا تتأسوا به, القول
ما آان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشرآين ـ إلى قوله ـ وما {: تعالى

 آان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو الله 
وأعتزلكم وما تدعون من دون   {: وقوله. }تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم

عسى أن  لاأآون {أي وأعبد ربي وحده  لاشريك له . }االله وأدعو ربي
فإنه عليه السلام سيد الأنبياء , وعسى هذه موجبة لا محالة} بدعاء ربي شقياً

 .بعد محمد صلى االله عليه وسلم
 
 

مْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ االلهِّ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَآُلاّ فَلَمّا اعْتَزَلَهُ* *   
  وَوَهَبْنَا لَهْمْ مّن رّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيّاً *  جَعَلْنَا نَبِيّاً  

ر أبدله االله من هو خي, فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في االله: يقول تعالى  
آما قال في الاَ ية , ووهب له إسحاق ويعقوب يعني ابنه وابن إسحاق, منهم

ولاخلاف أن } ومن وراء إسحاق يعقوب{وقال} ويعقوب نافلة{: الأخرى
أم آنتم شهداء إذ {: وهو نص القرآن في سورة البقرة, إسحاق والد يعقوب

 إلهك حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ؟ قالوا نعبد
ولهذا إنما ذآر ههنا إسحاق } وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق

ولهذا , أي جعلنا له نسلاً وعقباً أنبياء أقر االله بهم عينه في حياته, ويعقوب
فلو لم يكن يعقوب عليه السلام قد نبىء في حياة } وآلاً جعلنا نبياً{: قال

 نبي أيضاً آما قال رسول فإنه, إبراهيم لما اقتصر عليه ولذآر ولده يوسف
االله صلى االله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته حين سئل عن خير 

يوسف نبي االله ابن يعقوب نبي االله ابن إسحاق نبي االله ابن  «:  فقال, الناس
إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن «وفي اللفظ الاَخر , »إبراهيم خليل االله 

ووهبنا لهم من  {وقوله . »  إسحاق بن إبراهيم الكريم يوسف بن يعقوب بن



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 700

قال علي بن أبي طلحة عن ابن } رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا
وقال ابن , وآذا قال السدي ومالك بن أنس, يعني الثناء  الحسن: عباس
, إنما قال عليا لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم  : جرير

 .أجمعينصلوات االله وسلامه عليهم 
 
 

وَنَادَيْنَاهُ   *   وَاذْآُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىَ إِنّهُ آَانَ مُخْلِصاً وَآَانَ رَسُولاً نّبِيّاً  * *   
وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَارُونَ  *   مِن جَانِبِ الطّورِ الأيْمَنِ وَقَرّبْنَاهُ نَجِيّاً  

  نَبِيّاً 
: فقال, عطف بذآر الكليم, ليل وأثنى عليهلما ذآر تعالى إبراهيم الخ  
قرأ بعضهم بكسر اللام من } واذآر في الكتاب موسى إنه آان مخلصاً{

عن أبي لبابة , قال الثوري عن عبد العزيز بن رفيع. الإخلاص في العبادة
الذي يعمل : يا روح االله أخبرنا عن المخلص الله ؟ قال: قال الحواريون: قال

, وقرأ الاَخرون بفتحها بمعنى أنه آان مصطفى, ه الناسالله لا يحب أن يحمد
جمع االله } وآان رسولاً نبياً} {إني اصطفيتك على الناس{: آما قال تعالى
: وهم, فإنه آان من المرسلين الكبار أولي العزم الخمسة, له بين الوصفين

نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات االله عليهم وعلى سائر 
 .معينالأنبياء أج

من موسى حين } الأيمن{أي الجبل } وناديناه من جانب الطور  {: وقوله  
فقصدها فوجدها في جانب , ذهب يبتغي من تلك النار جذوة فرآها تلوح

. فكلمه االله تعالى وناداه وقربه فناجاه, الطور الأيمن منه عند شاطىء الوادي
 حدثنا سفيان عن  ,حدثنا يحيى هو القطان , حدثنا ابن بشار: روى ابن جرير
: قال} وقربناه نجيا {عن ابن عباس , عن سعيد بن جبير, عطاء بن السائب

: وهكذا قال مجاهد وأبو العالية وغيرهم, أدني حتى سمع صريف القلم
أدخل : قال} وقربناه نجياً{: وقال السدي. يعنون صريف القلم بكتابة التوارة
 .وعن مجاهد نحوه, في السماء فكلم

. نجا بصدقه : قال} وقربناه نجيا {عن قتادة ,  الرزاق عن معمروقال عبد   
حدثنا محمد بن سلمة , حدثنا عبد الجبار بن عاصم : وروى ابن أبي حاتم

عن عمرو بن معد يكرب , عن شهر بن حوشب, الحراني عن أبي واصل
يا موسى إذا خلقت لك قلباً : لما قرب االله موسى نجيا بطور سيناء قال: قال

فلم أخزن عنك من الخير , لساناً ذاآراً وزوجة تعين على الخيرشاآراً و
ووهبنا له من {: وقوله, ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من الخير شيئاً, شيئاً

, فجعلناه نبياً, أي وأجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه} رحمتنا أخاه هارون نبياً
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ناً فأرسله معي وأخي هارون هو أفصح مني لسا{آما قال في الاَية الأخرى 
} قد أوتيت سؤلك يا موسى{: وقال} ردءاً يصدقني إني أخاف أن يكذبون

ولهذا قال } فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون{: وقال
ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا أعظم من شفاعة موسى : بعض السلف

من رحمتنا أخاه هارون ووهبنا له {: قال االله تعالى, في هارون أن يكون نبياً
حدثنا ابن علية عن داود عن عكرمة  , حدثنا يعقوب: قال ابن جرير} نبياً
: قال} ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبياً{: قال ابن عباس قوله: قال

وقد ذآره ابن أبي , ولكن أراد وهب نبوته له, آان هارون أآبر من موسى
 . الدّورقي بهحاتم معلقاً عن يعقوب وهو ابن إبراهيم

 
 

*    وَاذْآُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنّهُ آَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَآَانَ رَسُولاً نّبِيّاً  * *   
  وَآَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصّـلاَةِ وَالزّآَـاةِ وَآَانَ عِندَ رَبّهِ مَرْضِيّاً

وهو ,  عليهماالسلامهذا ثناء من االله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل  
لم يعد ربه : قال ابن جريج. والد عرب الحجاز آلهم بأنه آان صادق الوعد

وقال . يعني ما التزم عبادة قط بنذر إلا قام بها ووفاها حقها , عدة إلا أنجزها
أخبرني عمرو بن الحارث أن , أنبأنا ابن وهب, حدثني يونس: ابن جرير

 عليه السلام وعد رجلاً مكاناً أن يأتيه سهل بن عقيل حدثه أن إسماعيل النبي
, فظل به إسماعيل وبات حتى جاء الرجل من الغد , فجاء ونسي الرجل, فيه
لم أآن أبرح حتى : إني نسيت قال: قال. لا: ما برحت من ههنا ؟ قال: فقال

يلغني أنه أقام في : وقال سفيان الثوري} آان صادق الوعد{فلذلك , تأتيني 
بلغني أنه اتخذ ذلك : ه حولاً حتى جاءه وقال ابن شوذبذلك المكان ينتظر

 .الموضع مسكناً
وأبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي في  , وقد روى أبو داود في سننه  

من طريق إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة , آتابه مكارم الأخلاق
بي  عن أبيه عن عبد االله بن أ , عن عبد الكريم يعني ابن عبد االله بن شقيق 

فبقيت , بايعت رسول االله صلى االله عليه وسلم قبل أن يبعث: قال, الحمساء
, فنسيت يومي والغد: قال, فوعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك, له علي بقية

, يا فتى لقد شققت عليّ«:  فقال لي, فأتيته في اليوم الثالث وهو في مكانه ذلك
,  آثاراً حسنة في ذلكلفظ الخرائطي وساق» أنا ههنا منذ ثلاث أنتظرك 

ورواه ابن منده أبو عبد االله في آتاب معرفة الصحابة بإسناده عن إبراهيم  
 .عن بديل بن ميسرة عن عبد الكريم به , بن طهمان
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ستجدني إن {: لأنه قال لأبيه} صادق الوعد{: إنما قيل له: وقال بعضهم  
ت الحميدة فصدق الوعد من الصفا, فصدق في ذلك} شاء االله من الصابرين

يا أيها الذين آمنوا لم {: قال االله تعالى, آما أن خلفه من الصفات الذميمة
وقال } لا تفعلون آبر مقتاً عند االله أن تقولوا ما* تقولون ما لا تفعلون  

وإذا , إذا حدث آذب: آية المنافق ثلاث«رسول االله صلى االله عليه وسلم  
آان التلبس ,  صفات المنافقينولما آانت هذه»  وإذا أؤتمن خان , وعد أخلف

ولهذا أثنى االله على عبده ورسوله إسماعيل , بضدها من صفات المؤمنين
وآذلك آان رسول االله صلى االله عليه وسلم صادق الوعد , بصدق الوعد

وقد أثنى على أبي العاص بن الربيع , أيضاً لا يعد أحداً شيئاً إلا وفى له به
ولما توفي  »  ووعدني فوفى لي   , فصدقني حدثني «:  فقال, زوج ابنته زينب

النبي صلى االله عليه وسلم قال الخليفة أبو بكر الصديق من آان له عند 
فجاء جابر بن , رسول االله صلى االله عليه وسلم عدة أو دين فليأتني أنجز له 
لو قد جاء مال «:  عبد االله فقال إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

فلما جاء مال , يعني ملء آفيه » وهكذا وهكذاالبحرين أعطيتك هكذا 
ثم أمره بعده فإذا هو , البحرين أمر الصديق جابراً فغرف بيديه من المال 

 .خمسمائة درهم فأعطاه مثليها معها
في هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه } وآان رسولاً نبياً{: وقوله  

. بالنبوة والرسالة وإسماعيل وصف  , لأنه إنما وصف بالنبوة فقط, إسحاق
إن االله «:  وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

فدل على صحة ما , وذآر تمام الحديث » اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل 
هذا } وآان يأمر أهله بالصلاة والزآاة وآان عند ربه مرضياً{: وقوله. قلناه

حيث آان مثابراً , والخلة السديدة, أيضاً من الثناء الجميل والصفة الحميدة
وأمر {: آما قال تعالى لرسوله, آمراً بها لأهله, على طاعة ربه عز وجل

يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم {: وقال, الاَية} أهلك بالصلاة واصطبر عليها
وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون 

أي مروهم بالمعروف وانهوهم عن } يفعلون ما يؤمروناالله ما أمرهم و
وقد جاء في الحديث عن , فتأآلهم النار يوم القيامة, المنكر ولا تدعوهم هملاً

رحم االله رجلاً قام «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: أبي هريرة قال
رحم االله . فإن أبت نضح في وجهها الماء, من الليل فصلى وأيقظ امرأته

فإن أبى نضحت في وجهه , رأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجهاام
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي االله . أخرجه أبو داود وابن ماجه» الماء

إذا استيقظ الرجل من الليل «:  عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
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 رواه »آتبا من الذاآرين االله آثيراً والذاآرات , وأيقظ امرأته فصليا رآعتين
 .أبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ له

 
 

  وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيّاً *   وَاذْآُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنّهُ آَانَ صِدّيقاً نّبِيّاً  * *   
وأن االله رفعه , ذآر إدريس عليه السلام بالثناء عليه بأنه آان صديقاً نبياً   

يح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم مر به وقد تقدم في الصح, مكاناً علياً
وقد روى ابن جرير ههنا أثراً . في ليلة الإسراء وهو في السماء الرابعة

أخبرني , أنبأنا ابن وهب, حدثني يونس بن عبد الأعلى  : غريباً عجيباً فقال 
جرير بن حازم عن سليمان الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن  

ما قول االله عز وجل : آعباً وأنا حاضر فقال لهسأل ابن عباس : يساف قال
فإن االله أوحى إليه , أما إدريس: فقال آعب} ورفعناه مكاناً علياً{لإدريس 

فأتاه , فأحب أن يزداد عملاً, أني أرفع لك آل يوم مثل عمل جميع بني آدم
فكلم لي ملك , إن االله أوحى إلي آذا وآذا: خليل له من الملائكة فقال له

فحمله بين جناحيه حتى صعد به إلى , فليؤخرني حتى أزداد عملاًالموت 
فكلم ملك , فلما آان في السماء الرابعة تلقاهم ملك الموت منحدراً, السماء

هوذا على : وأين إدريس ؟ فقال: فقال, الموت في الذي آلمه فيه إدريس
اقبض روح إدريس في : بعثت وقيل لي, العجب: قال ملك الموت. ظهري
آيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو : فجعلت أقول, اء الرابعةالسم

هذا } ورفعناه مكاناً علياً{فذلك قول االله , في الأرض ؟ فقبض روحه هناك
 .واالله أعلم, وفي بعضه نكارة, من أخبار آعب الأحبار الإسرائيليات

 وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس أنه سأل آعباً فذآر  
, يعني ملك الموت, هل لك أن تسأله: غير أنه قال لذلك الملك, نحو ما تقدم

أنه لما سأله عما : وذآر باقيه وفيه, آم بقي من أجلي لكي أزداد من العمل
إنك تسألني عن رجل : فنظر ثم قال, لا أدري حتى أنظر: قال, بقي من أجلي

فإذا هو قد قبض فنظر الملك تحت جناحه , ما بقي من عمره إلا طرفة عين
ثم رواه من وجه آخر عن ابن عباس أن , عليه السلام وهو لا يشعر به

فكان يمسي حين , سبحان االله: فكان لا يغرز إبرة إلا قال, إدريس آان خياطاً
وذآر بقيته آالذي قبله أو , يمسي وليس في الأرض أحد أفضل عملاً منه

 .نحوه
قال إدريس } ورفعناه مكاناً علياً{: وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله   

وقال سفيان عن منصور عن مجاهد  , رفع ولم يمت آما رفع عيسى
وقال العوفي عن ابن عباس , السماء الرابعة: قال} ورفعناه مكاناً علياً{



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 704

رفع إلى السماء السادسة فمات بها وهكذا قال : قال} ورفعناه مكاناً علياً{
} ورفعناه مكاناً علياً{: ره في قولهالضحاك بن مزاحم وقال الحسن وغي
 .الجنة: قال

 
 

أُولََـئِكَ الّذِينَ أَنْعَمَ االلهُّ عَلَيْهِم مّنَ النّبِيّيْنَ مِن ذُرّيّةِ ءادَمَ وَمِمّنْ حَمَلْنَا مَعَ  * *  
ىَ عَلَيْهِمْ آيَاتُ نُوحٍ وَمِن ذُرّيّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَآ إِذَا تُتْلَ

 الرّحْمََـنِ خَرّواْ سُجّداً وَبُكِيّاً 
هؤلاء النبيون ـ وليس المراد المذآورين في هذه السورة فقط : يقول تعالى   

بل جنس الأنبياء عليهم السلام استطرد من ذآر الأشخاص إلى الجنس ـ 
لسدي وابن قال ا, الاَية} الذين أنعم االله عليهم من النبيين من ذرية آدم {

والذي عنى به من , فالذي عنى به من ذرية آدم إدريس. جرير رحمه االله
ذرية من حملنا مع نوح إبراهيم والذي عنى به من ذرية إبراهيم إسحاق 

والذي عنى به من ذرية إسرائيل موسى وهارون , ويعقوب وإسماعيل
 وإن ولذلك فرق أنسابهم: قال ابن جرير, وزآريا ويحيى وعيسى ابن مريم

لأن فيهم من ليس من ولد من آان مع نوح في , آان يجمع جميعهم آدم
هذا هو الأظهر أن إدريس في ) قلت(فإنه جد نوح , السفينة وهو إدريس

وقد قيل إنه من أنبياء بني إسرائيل أخذ من , عمود نسب نوح عليهما السلام
مرحباً : محيث قال في سلامه على النبي صلى االله عليه وسل, حديث الإسراء

آما قال آدم وإبراهيم , ولم يقل والولد الصالح, بالنبي الصالح والأخ الصالح
 .عليهما السلام

أخبرني ابن لهيعة عن , أنبأنا ابن وهب , حدثنا يونس : وروى ابن أبي حاتم  
فبعثه االله , يزيد بن أبي حبيب عن عبد االله بن محمد أن إدريس أقدم من نوح 

فأبوا فأهلكهم , ويعملوا ما شاؤوا, قولوا لا إله إلا االلهإلى قومه فأمرهم أن ي
ومما يؤيد أن المراد بهذه الاَية جنس الأنبياء أنها آقوله تعالى , االله عز وجل

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من {: في سورة الأنعام
ونوحاً  ووهبنا له إسحاق ويعقوب آلاً هدينا  * نشاء إن ربك حكيم عليم  

هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون    
وزآريا ويحيى وعيسى وإلياس آل من   * وآذلك نجزي المحسنين  

*  وإسماعيل واليسع ويونس ولوطاً وآلاً فضلنا على العالمين   * الصالحين  
ـ * ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم    

منهم {: وقال سبحانه وتعالى} إلى قوله ـ أولئك الذين هدى االله فبهداهم اقتده
وفي صحيح البخاري عن . }من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك 
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: ثم تلا هذه الاَية, نعم: سجدة ؟ فقال} ص{أفي : مجاهد أنه سأل ابن عباس
: قال,  يقتدي بهمفنبيكم ممن أمر أن} أولئك الذين هدى االله فبهداهم اقتده{

إذا تتلى {: وقال االله تعالى في هذه الاَية الكريمة. يعني داود, وهو منهم
أي إذا سمعوا آلام االله المتضمن } عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً

سجدوا لربهم خضوعاً واستكانة وحمداً وشكراً , حججه ودلائله وبراهينه
فلهذا أجمع العلماء على , كي جمع باكوالب, على ما هم فيه من النعم العظيمة

قال سفيان الثوري عن . شرعية السجود ههنا اقتداء بهم واتباعاً لمنوالهم
قرأ عمر بن الخطاب رضي االله : الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر قال

رواه , هذا السجود فأين البكي ؟ يريد البكاء: فسجد وقال, عنه سورة مريم
فاالله ,  وسقط من رواته ذآر أبي معمر فيما رأيت,ابن أبي حاتم وابن جرير

 .أعلم
 
 

فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ الصّلاَةَ وَاتّبَعُواْ الشّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ * *   
نَ إِلاّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُوْلََـئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنّةَ وَلاَ يُظْلَمُو*   غَيّاً  

  شَيْئاً 
ومن اتبعهم من , لما ذآر تعالى حزب السعداء وهم الأنبياء عليهم السلام  

ذآر , المؤدين فرائض االله التارآين لزواجره, القائمين بحدود االله وأوامره
وإذا } أضاعوا الصلاة{أي قرون أخر } خلف من بعدهم خلف{أنه 

د الدين وقوامه لأنها عما, أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع
وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها ورضوا بالحياة  , وخير أعمال العباد
وقد اختلفوا , أي خساراً يوم القيامة, فهؤلاء سيلقون غياً, الدنيا واطمأنوا بها

المراد بإضاعتها ترآها : في المراد بإضاعة الصلاة ههنا فقال قائلون
واختاره ابن , بن زيد بن أسلم والسديقاله محمد بن آعب القرظي وا, بالكلية

جرير ولهذا ذهب من ذهب من السلف والخلف والأئمة آما هو المشهور 
بين   «وقول عن الشافعي إلى تكفير تارك الصلاة للحديث  , عن الإمام أحمد

العهد الذي بيننا وبينهم  «والحديث الاَخر . »العبد وبين الشرك ترك الصلاة 
 .وليس هذا محل بسط هذه المسألة» رفمن ترآها فقد آف, الصلاة

: وقال الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن مخيمرة في قوله   
أي أضاعوا المواقيت ولو : قال} فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة{

وقال وآيع عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن . آان ترآاً آان آفراً
إن االله يكثر ذآر الصلاة في : قيل لهوالحسن بن سعد عن ابن مسعود أنه 

على  {و} على صلاتهم دائمون{ و}  الذين هم عن صلاتهم ساهون{القرآن 
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ما آنا نرى ذلك : قالوا. على مواقيتها: فقال ابن مسعود} صلاتهم يحافظون
لا يحافظ أحد على الصلوات : قال مسروق, قال ذلك الكفر, إلا على الترك

وإفراطهن إضاعتهن عن  , في إفراطهن الهلكةو, الخمس فيكتب من الغافلين
: أن عمر بن عبد العزيز قرأ:  وقال الأوزاعي عن إبراهيم بن يزيد, وقتهن

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون {
وقال ابن أبي , لم تكن إضاعتهم ترآها ولكن أضاعوا الوقت : ثم قال} غياً

بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا  فخلف من {نجيح عن مجاهد 
عند قيام الساعة وذهاب صالحي أمة محمد صلى االله عليه  : قال} الشهوات

وآذا روى ابن جريج عن مجاهد , وسلم ينزو بعضهم على بعض في الأزقة
وروى جابر الجعفي عن مجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح أنهم , مثله

 .يعنون في آخر الزمان, من هذه الأمة
حدثنا شريك عن , حدثنا الحسن الأشيب, حدثني الحارث: وقال ابن جرير  

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة {إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد 
هم في هذه الأمة يتراآبون تراآب الأنعام والحمر : قال} واتبعوا الشهوات

ض ولا يستحيون من الناس في الأر, لا يخافون االله في السماء, في الطرق
حدثنا أبو عبد الرحمن , حدثنا أحمد بن سنان الواسطي: وقال ابن أبي حاتم

حدثنا بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس  , حدثنا حيوة, المقري
سمعت رسول االله صلى االله عليه : حدثه أنه سمع أبا سيعد الخدري يقول

, وا الشهواتيكون خلف بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة واتبع « :  وسلم يقول
ويقرأ , ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم , فسوف يلقون غياً
ما هؤلاء : قلت للوليد: وقال بشير  » ومنافق وفاجر, مؤمن: القرآن ثلاثة
وهكذا » والفاجر يأآل به . والمنافق آافر به, المؤمن مؤمن به: الثلاثة ؟ قال

 .رواه أحمد عن أبي عبد الرحمن المقري به
أنبأنا , حدثنا إبراهيم بن موسى , حدثني أبي : وقال ابن أبي حاتم أيضاً  

حدثنا عبيد االله بن عبد الرحمن بن وهب عن مالك عن   , عيسى بن يونس 
لا : وتقول, أبي الرجال أن عائشة آانت ترسل بالشيء صدقة لأهل الصفة

ه وسلم فإني سمعت رسول االله صلى االله علي, ولا بربرية, تعطوا منه بربرياً
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا : هم الخلف الذين قال االله تعالى فيهم «:  يقول

حدثنا عبد الرحمن  , حدثني أبي: وقال أيضاً. هذا الحديث غريب» الصلاة 
حدثنا الوليد حدثنا حريز عن شيخ من أهل المدينة أنه سمع , بن الضحاك

, الاَية}  خلففخلف من بعدهم{: محمد بن آعب القرظي يقول في قول االله
 .هم أهل الغرب يملكون وهم شر من ملك: قال
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: واالله إني لأجد صفة المنافقين في آتاب االله عز وجل: وقال آعب الأحبار  
, رقّادين عن العتمات, لعّابين بالكعبات, ترّاآين للصّلوات, شرّابين للقهوات

فخلف من  {ثم تلا هذه الاَية: قال, ترّاآين للجماعات, مفرطين في الغدوات
وقال  } بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً

وقال أبو الأشهب . عطلوا المساجد ولزموا الضيعات: الحسن البصري
يا داود حذر وأنذر أصحابك : أوحى االله إلى داود عليه السلام: العطاردي
وإن , محجوبةفإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني , أآل الشهوات

أهون ما أصنع بالعبد من عبيدي إذا آثر شهوة من شهواته أن أحرمه من 
 .طاعتي

حدثنا أبو السمح التميمي عن أبي , حدثنا زيد بن الحباب: وقال الإمام أحمد  
إني  «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قبيل أنه سمع عقبة بن عامر قال

أما اللبن فيتبعون الريف ويتبعون  » اللبن و, القرآن: أخاف على أمتي اثنتين
أما القرآن فيتعلمه المنافقون فيجادلون به  , الشهوات ويترآون الصلاة

حدثنا أبو قبيل عن : ورواه عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة, المؤمنين
 . تفرد به, مرفوعاً بنحوه, عقبة به

اس قال علي بن أبي طلحة عن ابن عب } فسوف يلقون غياً {: وقوله  
وقال سفيان الثوري , شراً: وقال قتادة, أي خسراناً} فسوف يلقون غياً{

عن عبد   , وشعبة ومحمد بن إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة 
خبيث , واد في جهنم بعيد القعر: قال} فسوف يلقون غياً{االله بن مسعود 

ن فسوف يلقو{: وقال الأعمش عن زياد عن أبي عياض في قوله . الطعم
: وقال الإمام أبو جعفر بن جرير . واد في جهنم من قيح ودم: قال} غياً

حدثنا شرقي بن قطامي , حدثنا محمد بن زياد, حدثني عباس بن أبي طالب 
, جئت أبا أمامة صدي بن عجلان الباهلي: عن لقمان بن عامر الخزاعي قال

, دعا بطعامف, حدثنا حديثاً سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم: فقلت
لو أن صخرة زنة عشر أواق « : ثم قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

ثم تنتهي إلى غي , قذف بها من شفير جهنم ما بلغت قعرها خمسين خريفاً
بئران في أسفل جهنم يسيل فيهما   «:  قال: قلت ماغي وآثام ؟ قال: قال»  وآثام 

أضاعوا الصلاة {تابه وهما اللذان ذآرهما االله في آ» صديد أهل النار 
ولا يزنون ومن {: وقوله في الفرقان } واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً

 .هذا حديث غريب ورفعه منكر} يفعل ذلك يلق أثاماً
أي إلا من رجع عن ترك } إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً{: وقوله  

 من فإن االله يقبل توبته ويحسن عاقبته ويجعله , الصلوات واتباع الشهوات
} فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً{: ولهذا قال, ورثة جنة النعيم
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التائب من الذنب آمن «وفي الحديث الاَخر  , وذلك لأن التوبة تجبّ ما قبلها
, ولهذا لا ينقص هؤلاء التائبون من أعمالهم التي عملوها شيئاً» لاذنب له 

لأن ذلك ذهب ,  بعدهاولا قوبلوا بما عملوه قبلها فينقص لهم مما عملوه
وهذا الاستثناء , وذهب مجاناً من آرم الكريم وحلم الحليم, هدراً وترك نسياً

والذين لا يدعون مع االله إلهاً آخر ولا {: ههنا آقوله في سورة الفرقان
 .}يقتلون النفس التي حرم االله إلا بالحق ـ إلى قوله ـ وآان االله غفوراً رحيماً

 
 

لاّ  *  لّتِي وَعَدَ الرّحْمََـنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنّهُ آَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيّاً   جَنّاتِ عَدْنٍ ا * *  
تِلْكَ الْجَنّةُ *  يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً إِلاّ سَلاَماً وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيّاً  

 الّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن آَانَ تَقِيّاً  
أي , الجنات التي يدخلها التائبون من ذنوبهم هي جنات عدن : عالىيقول ت  

أي هي من الغيب الذي يؤمنون , إقامة التي وعد الرحمن عباده بظهر الغيب
} إنه آا وعده مأتياً{: وقوله. وذلك لشدة إيقانهم وقوة إيمانهم, به وما رأوه

, اد ولا يبدلهفإن االله لا يخلف الميع, تأآيد لحصول ذلك وثبوته واستقراره 
أي } مأتياً{: وقوله ههنا, أي آائناً لا محالة} آان وعده مفعولاً{: آقوله

لأن آل ما , بمعنى آتياً} مأتياً{ومنهم من قال  , العباد صائرون إليه وسيأتونه
وأتيت على , أتت علي خمسون سنة: آما تقول العرب, أتاك فقد أتيته

 .آلاهما بمعنى واحد, خمسين سنة
أي هذه الجنات ليس فيها آلام ساقط تافه } لا يسمعون فيها لغواً{: وقوله  

استثناء منقطع } إلا سلاماً{: وقوله. لا معنى له آما قد يوجد في الدنيا
: وقوله} لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قيلاً سلاماً سلاماً{: آقوله

ووقت العشيات أي في مثل وقت البكرات } ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً{
ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء , لا أن هناك ليلاً ونهاراً

حدثنا معمر عن همام عن , حدثنا عبد الرزاق: آما قال الإمام أحمد, وأنوار
أول زمرة تلج الجنة «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: أبي هريرة قال

. ولا يتمخطون فيها, بصقون فيهاصورهم على صورة القمر ليلة البدر لا ي
آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم الألوّة ورشحهم , ولايتغوطون

يرى مخ ساقها من وراء اللحم من , المسك ولكل واحد منهم زوجتان
, قلوبهم على قلب رجل واحد, لا اختلاف بينهم ولا تباغض , الحسن

 .من حديث معمر بهأخرجاه في الصحيحين »  يسبحون االله بكرة وعشيا 
حدثنا الحارث , حدثنا أبي عن ابن إسحاق, حدثنا يعقوب: وقال الإمام أحمد  

: عن ابن عباس قال, بن فضيل الأنصاري عن محمود بن لبيد الأنصاري 
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الشهداء على بارق نهر بباب الجنة «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
به أحمد  تفرد »  كرة وعشياً يخرج عليهم رزقهم من الجنة ب, في قبة خضراء
ولهم رزقهم فيها بكرة {وقال الضحاك عن ابن عباس  . من هذا الوجه

 .مقادير الليل والنهار: قال} وعشياً
سألت : حدثنا الوليد بن مسلم قال , حدثنا علي بن سهم: وقال ابن جرير  

: قال} ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً{: زهير بن محمد عن قول االله تعالى
ويعرفون , هم في نور أبداً ولهم مقدار الليل والنهار,  في الجنة ليلليس

النهار برفع  ويعرفون مقدار, مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب
وبهذا الإسناد عن الوليد بن مسلم عن خليد عن , الحجب وبفتح الأبواب

نها أبواب يرى ظاهرها من باط: وذآر أبواب الجنة فقال, الحسن البصري
ولهم رزقهم {: وقال قتادة في قوله, انفتحي انغلقي فتفعل, فتكلم وتكلم فَتُهمْهِمُ
وإنما , ليس ثم ليل ولا نهار, فيها ساعتان بكرة وعشي } فيها بكرة وعشياً

ولكن يؤتون به على ما , ليس بكرة ولا عشي: وقال مجاهد, هو ضوء ونور 
 .آانوا يشتهون في الدنيا

آانت العرب الأنعم فيهم من يتغدى : ة وغيرهما وقال الحسن وقتاد  
ولهم {: فنزل القرآن على ما في أنفسهم من النعيم فقال تعالى, ويتعشى

وقال ابن مهدي عن حماد بن زيد عن هشام عن  } رزقهم فيها بكرة وعشياً
, البكور يرد على العشي: قال} ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً{الحسن 

حدثنا علي بن  : وقال ابن أبي حاتم. ليس فيها ليل, والعشي يرد على البكور
حدثني أبي حدثني محمد بن زياد  , حدثنا سليم بن منصور بن عمار, الحسين

قاضي أهل شمشاط عن عبد االله بن حدير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن  
ما من غداة من  «:  عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

فيها زوجة من , إلا أنه يزف إلى ولي االله, ة غدواتغدوات الجنة وآل الجن
هذا حديث : قال أبو محمد»  الحور العين أدناهن التي خلقت من الزعفران 
 .غريب منكر

أي هذه الجنة التي } تلك الجنة التي نورث من عبادنا من آان تقياً{: وقوله  
م وه, هي التي نورثها عبادنا المتقين, وصفنا بهذه الصفات العظيمة

والعافون , والكاظمون الغيظ, المطيعون الله عز وجل في السراء والضراء
قد أفلح المؤمنون {وآما قال تعالى في أول سورة المؤمنين , عن الناس

أولئك هم الوارثون الذين {: إلى أن قال} الذين هم في صلاتهم خاشعون
 .}يرثون الفردوس هم فيها خالدون

 
 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 710

أَمْرِ رَبّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا آَانَ  وَمَا نَتَنَزّلُ إِلاّ بِ * *   
رّبّ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ *  رَبّكَ نَسِيّاً  

  هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً
حدثنا عمر بن ذر عن أبيه عن   :  قالاحدثنا يعلى ووآيع: قال الإمام أحمد  

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 
وما {فنزلت : قال » ما يمنعك أن تزورنا أآثر مما تزورنا ؟ «: لجبرائيل

 .إلى آخر الاَية} نتنزل إلا بأمر ربك
نعيم عن عمر انفرد بإخراجه البخاري فرواه عند تفسير هذه الاَية عن أبي   

بن ذر به ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عمر بن ذر به 
وعندهما زيادة في آخر الحديث فكان ذلك الجواب لمحمد صلى االله عليه 
وسلم وقال العوفي عنابن عباس احتبس جبرائيل عن رسول االله صلى االله  

أتاه عليه وسلم فوجد رسول االله صلى االله عليه وسلم من ذلك وحزن ف
 .الاَية} وما نتنزل إلا بأمر ربك{يا محمد : جبريل وقال

وقال مجاهد لبث جبرائيل عن محمد صلى االله عليه وسلم اثنتي عشرة   
يا جبرائيل لقد لبثت علي حتى ظن  «: فلما جاءه قال, ويقولون أقل, ليلة

وهذه : قال. الاَية} وما نتنزل إلا بأمر ربك{فنزلت » المشرآون آل ظن 
 وآذلك قال الضحاك بن مزاحم وقتادة والسدي, ة آالتي في الضحىالاي

وقال الحكم بن أبان عن  . إنها نزلت في احتباس جبرائيل: وغير واحد
أربعين : أبطأ جبرائيل النزول على النبي صلى االله عليه وسلم: عكرمة قال

ما نزلت حتى اشتقت «فقال له النبي صلى االله عليه وسلم  , ثم نزل, يوماً
فأَوحى االله إلى , بل أنا آنت إليك أشوق ولكني مأمور: فقال له جبريل» ليك إ

ورواه ابن أبي حاتم , الاَية} وما نتنزل إلا بأمر ربك{جبرائيل أن قل له 
 .رحمه االله وهو غريب

حدثنا الأعمش , حدثنا أبو معاوية, حدثنا أحمد بن سنان : وقال ابن أبي حاتم  
ثم أتاه ,  على النبي صلى االله عليه وسلمأبطأت الرسل: عن مجاهد قال

وآيف نأتيكم وأنتم : فقال له جبريل » ما حبسك يا جبريل ؟ «جبريل فقال له 
ولا , ولا تأخذون شواربكم, ولا تنقون براجمكم, لا تقصون أظفارآم

وقد قال . إلى آخر الاَية} وما نتنزل إلا بأمر ربك{ثم قرأ . تستاآون
حدثنا , حدثنا محمد بن إبراهيم الصوري, ر النحويحدثنا أبو عام: الطبراني

أخبرني ثعلبة , حدثنا إسماعيل بن عياش , سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي
عن ابن عباس عن النبي صلى االله , بن مسلم عن أبي آعب مولى ابن عباس

وآيف وأنتم لا : فقال, عليه وسلم أن جبرائيل أبطأ عليه فذآر له ذلك
ولا تنقون براجمكم ؟ , ولا تقصون شواربكم, ون أظفارآمولا تقلم, تستنون 
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وهكذا رواه الإمام أحمد عن أبي اليمان عن إسماعيل بن عياش عن ابن  
 . عباس بنحوه

حدثنا المغيرة بن , حدثنا جعفر بن سليمان, حدثنا سيار: وقال الإمام احمد  
: قالتحدثني شيخ من أهل المدينة عن أم سلمة , حبيب عن مالك بن دينار

أصلحي لنا المجلس فإنه ينزل  «: قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم
} له ما بين أيدينا وما خلفنا{: وقوله»  ملك إلى الأرض لم ينزل إليها قط

} وما بين ذلك, {وما خلفنا أمر الاَخرة, المراد ما بين أيدينا أمر الدنيا: قيل
ة ومجاهد وسعيد بن جبير هذا قول أبي العالية وعكرم, ما بين النفختين

ما } ما بين أيدينا{: وقيل, والسدي والربيع بن أنس, وقتادة في رواية عنهما 
} وما بين ذلك{أي ما مضى من الدنيا } وما خلفنا{يستقبل من أمر الاَخرة 

ويروى نحوه عن ابن عباس وسعيد بن جبير  , أي ما بين الدنيا والاَخرة
واالله , واختاره ابن جرير أيضاً, ريوالضحاك وقتادة وابن جريج والثو 
 .اعلم

وقد تقدم , قال مجاهد معناه ما نسيك ربك} وما آان ربك نسياً{: وقوله  
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما {: عنه أن هذه الاَية آقوله

, حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقي: وقال ابن أبي حاتم. }قلى
حدثنا , حدثنا إسماعيل بن عياش ,  يعني أبا الجماهرحدثنا محمد بن عثمان

ما أحل االله «عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن أبي الدرداء يرفعه قال   
وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا , وما حرمه فهو حرام, في آتابه فهو حلال

ك وما آان رب{ثم تلا هذه الاية  »  فإن االله لم يكن لينسى شيئاً , من االله عافيته
أي خالق ذلك ومدبره } رب السموات والأرض وما بينهما{: وقوله} نسياً

فاعبده واصطبر لعبادته  {والحاآم فيه والمتصرف الذي لا معقب لحكمه 
هل تعلم للرب : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس} هل تعلم له سمياً
 وآذلك قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وابن جريج , مثلاً أو شبيهاً

ليس أحد يسمى الرحمن غيره تبارك : وقال عكرمة عن ابن عباس. وغيرهم
 .وتعالى وتقدس اسمه

 
 

أَوَلاَ يَذْآُرُ إلإِنْسَانُ أَنّا *  وَيَقُولُ الإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيّاً   * *   
نّهُمْ وَالشّيَاطِينَ ثُمّ لَنُحْضِرَنّهُمْ فَوَرَبّكَ لَنَحْشُرَ*  خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً  

*   ثُمّ لَنَنزِعَنّ مِن آُلّ شِيعَةٍ أَيّهُمْ أَشَدّ عَلَى الرّحْمََـنِ عِتِيّاً   *  حَوْلَ جَهَنّمَ جِثِيّاً  
 ثُمّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالّذِينَ هُمْ أَوْلَىَ بِهَا صِلِيّاً 
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آما قال , بعد إعادته بعد موتهيخبر تعالى عن الإنسان أنه يتعجب ويست  
: وقال} وإن تعجب فعجب قولهم أئذا آنا تراباً أئنا لفي خلق جديد{: تعالى

وضرب لنا *  أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين  {
قل يحييها الذي أنشأها * مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم  

ويقول الإنسان أئذا مامت {: وقال ههنا} أول مرة وهو بكل خلق عليم
} أولا يذآر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك يشئاً* لسوف أخرج حياً  

يعني أنه تعالى قد خلق الإنسان ولم يك , يستدل تعالى بالبداءة على الإعادة
وهو الذي يبدأ الخلق ثم {: آما قال تعالى, أفلا يعيده وقد صار شيئاً, شيئاً

آذبني ابن آدم ولم : يقول االله تعالى  « وفي الصحيح  } و أهون عليهيعيده وه
أما تكذيبه إياي , وآذاني ابن آدم ولم يكن له أن يؤذيني, يكن له أن يكذبني

وأما , وليس أول الخلق بأهون عليّ من آخره, فقوله لن يعيدني آما بدأني
م يولد ولم يكن له أذاه إياي فقوله إن لي ولداً وأناالأحد الصمد الذي لم يلد ول

 . »آفواً أحد 
أقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه } فوربك لنحشرنهم والشياطين{: وقوله  

الكريمة أنه لا بد أن يحشرهم جميعاً وشياطينهم الذين آانوا يعبدون من دون  
يعني : قال العوفي عن ابن عباس } ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيّاً{االله 

, يعني قياماً: وقال السدي في قوله جثياً}  جاثيةوترى آل أمة{: قعوداً آقوله
} ثم لننزعن من آل شيعة{: وقوله. وروي عن مرة عن ابن مسعود مثله

قال الثوري } أيهم أشد على الرحمن عتياً{قال مجاهد , يعني من آل أمة
يحبس الأول : عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال

ثم بدأ بالأآابر فالأآابر , لت العدة أتاهم جميعاًعلى الاَخر حتى إذا تكام
 .}ثم لننزعن من آل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتياً{: وهو قوله, جرماً

: قال} ثم لننزعن من آل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتياً {: وقال قتادة   
وآذا قال ابن جريج , ثم لننزعن من أهل آل دين قادتهم ورؤساءهم في الشر

حتى إذا ادارآوا فيها جميعاً {: وهذا آقوله تعالى, احد من السلفوغير و
قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار ـ إلى 

} ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلياً{: وقوله } قوله ـ بما آنتم تكسبون
 بمن يستحق من والمراد أنه تعالى أعلم, ثم ههنا لعطف الخبر على الخبر

آما , وبمن يستحق تضعيف العذاب, العباد أن يصلى بنار جهنم ويخلد فيها
 .}قال لكل ضعف ولكن لا تعملون{قال في الاَية المتقدمة 

 
 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 713

ثُمّ نُنَجّي الّذِينَ اتّقَواْ  *  وَإِن مّنكُمْ إِلاّ وَارِدُهَا آَانَ عَلَىَ رَبّكَ حَتْماً مّقْضِيّاً  * *   
  لِمِينَ فِيهَا جِثِيّاًوّنَذَرُ الظّا

حدثنا غالب بن سليمان عن آثير , حدثنا سليمان بن حرب: قال الإمام أحمد  
لا : اختلفنا في الورود فقال بعضنا: بن زياد البرساني عن أبي سمية قال

, ثم ينجي االله الذين اتقوا, يدخلونها جميعاً: وقال بعضهم, يدخلها مؤمن
يردونها : فقال, إنا اختلفنا في الورود:  لهفلقيت جابر بن عبد االله فقلت

, وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه, يدخلونها جميعاً: وقال سليمان بن مرة, جميعاً
لا  «صمتاً إن لم أآن سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : وقال

فتكون على المؤمن برداً وسلاماً آما آانت النار , يبقى برولا فاجر إلا دخلها
ثم ينجي االله الذين اتقوا ويذر , راهيم حتى إن للنار ضجيجاً من بردهمعلى إب

 .غريب ولم يخرجوه»  الظالمين فيها جثياً 
حدثنا مروان بن معاوية عن بكار بن أبي مروان  : وقال الحسن بن عرفة  

ألم يعدنا ربنا : قال أهل الجنة بعد ما دخلوا الجنة: عن خالد بن معدان قال
وقال عبد الرزاق , قد مررتم عليها وهي خامدة:  ؟ قالالورود على النار

آان : عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال   
: فقال, فبكى فبكت امرأته, عبد االله بن رواحة واضعاً رأسه في حجر امرأته

إني ذآرت قول االله عز وجل : قال, ما يبكيك ؟ قالت رأيتك تبكي فبكيت
وآان , فلا أدري أأنجو منها أم لا ـ وفي رواية}  إلا واردهاوإن منكم{

 .مريضاً
حدثنا ابن يمان عن مالك بن مغول عن , حدثنا أبو آريب: وقال ابن جرير  

ثم , ياليت أمي لم تلدني: أبي إسحاق آان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال
ا واردوها ولم نُخبَر أنّا أُخبرنا أّن: ما يبكيك ياأبا ميسرة ؟ قال: فقيل له, يبكي

قال : وقال عبد االله بن المبارك عن الحسن البصري قال , صادرون عنها 
فهل أتاك أنك صادر : قال, نعم: هل أتاك أنك وارد النار ؟ قال: رجل لأخيه
. فما رُئي ضاحكاً حتى لحق باالله: ففيم الضحك ؟ قال: قال, لا: عنها ؟ قال

أخبرني من سمع ابن , ا ابن عيينة عن عمرو أخبرن: وقال عبد الرزاق أيضاً
: فقال نافع, الورود الدخول: عباس يخاصم نافع بن الأزرق فقال ابن عباس 

إنكم وما تعبدون من دون االله حصب جهنم أنتم لها  {فقرأ ابن عباس , لا
} يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار {: وقال, وردوا أم لا} واردون
فانظر هل نخرج منها أم لا ؟ وما أرى . ا وأنت فسندخلهاأما أن, أوردها أم لا

 .فضحك نافع, االله مخرجك منها بتكذيبك
قال أبو راشد الحروري وهو نافع بن  : وروى ابن جريج عن عطاء قال  

أمجنون أنت ؟ أين , ويلك: فقال ابن عباس} لا يسمعون حسيسها{الأزرق 
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ونسوق المجرمين إلى جهنم } {يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار{: قوله
أخرجني  اللهم: واالله إن آان دعاء من مضى} وإن منكم إلا واردها} {ورداً

حدثني محمد بن : وقال ابن جرير. وأدخلني الجنة غانماً, من النار سالماً
: حدثنا أسباط عن عبد الملك عن عبيد االله عن مجاهد قال , عبيد المحاربي

فقال ,  يقال له أبو راشد وهو نافع بن الأزرقآنت عند ابن عباس فأتاه رجل
واردها آان على ربك حتماً  وإن منكم إلا{: ياابن عباس أرأيت قول االله: له

فانظر هل نصدر عنها أم , أما أنا وأنت ياأبا راشد فسنردها: ؟ قال} مقضياً
 لا ؟

ع أخبرني عبد االله بن السائب عمن سم: قال شعبة: وقال أبو داود الطيالسي  
وهكذا روى عمر , يعني الكفار} وإن منهم إلا واردها{ابن عباس يقرؤها 

قال } وإن منهم إلا واردها{بن الوليد الشنّي أنه سمع عكرمة يقرؤها آذلك 
وقال العوفي , رواه ابن أبي حاتم وابن جرير, وهم الظلمة آذلك آنا نقرؤها

ألا تسمع , والفاجريعني البر } وإن منكم إلا واردها{: قوله: عن ابن عباس 
, الاَية} يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار {: إلى قول االله لفرعون

فسمى الورود على النار دخولاً وليس } ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً{
 . بصادر

عن مرة , حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن السدي: وقال الإمام أحمد  
قال رسول االله صلى االله } م إلا واردهاوإن منك{عن عبد االله هو ابن مسعود  

ورواه الترمذي »  يرد الناس آلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم  « :  عليه وسلم
ورواه من . عن عبد بن حميد عن عبيد االله عن إسرائيل عن السدي به   
هكذا وقع هذا , طريق شعبة عن السدي عن مرة عن ابن مسعود موقوفاً

سباط عن السدي عن مرة عن عبد االله بن  وقد رواه أ. الحديث ههنا مرفوعاً
ثم , وورودهم قيامهم حول النار, يرد الناس جميعاً الصراط: مسعود قال

ومنهم من يمر , فمنهم من يمر مثل البرق, يصدرون عن الصراط بأعمالهم 
ومنهم , ومنهم من يمر آأجود الخيل, ومنهم من يمر مثل الطير, مثل الريح

م من يمر آعدو الرجل حتى إن آخرهم مرّاً رجل ومنه, من يمر آأجود الإبل
والصراط دحض , يمر فيتكفأ به الصراط, نوره على موضع إبهامي قدميه
حافتاه ملائكة معهم آلاليب من نار , مزلة عليه حسك آحسك القتاد

 .وذآر تمام الحديث رواه ابن أبي حاتم. يختطفون بها الناس
, حدثنا إسرائيل,  حدثنا النضر,حدثنا خلاد بن أسلم: وقال ابن جرير  

وإن منكم إلا {: أخبرنا ابو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد االله قوله 
فتمر الطبقة الأولى , الصراط على جهنم مثل حد السيف: قال} واردها
ثم . والرابعة آأجود البهائم, والثالثة آأجود الخيل, والثانية آالريح, آالبرق
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ولهذا شواهد في الصحيحين , م سلم سلمالله: يمرون والملائكة يقولون
وغيرهما من رواية أنس وأبي سعيد وأبي هريرة وجابر وغيرهم من 

حدثنا ابن علية , حدثني يعقوب: وقال ابن جرير. الصحابة رضي االله عنهم
, ذآروا ورود النار: عن الجريري عن أبي السليل عن غنيم بن قيس قال  

تن إهالة حتى يستوي عليها أقدام تمسك النار الناس آأنها م: فقال آعب
أن أمسكي أصحابك ودعي : ثم يناديها مناد, برهم وفاجرهم: الخلائق
, وهي أعلم بهم من الرجل بولده, قال فتخسف بكل ولي لها, أصحابي

ما بين منكبي الخازن من خزنتها : قال آعب. ويخرج المؤمنون ندية ثيابهم
يدفع به الدفع فيصرع به , بتينمع آل واحد منهم عمود ذو شع, مسيرة سنة

 .في النار سبعمائة ألف
حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن   , حدثنا أبو معاوية: وقال الإمام أحمد  
: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أم مبشر عن حفصة قالت, جابر

: قالت»  إني لأرجو أن لا يدخل النار إن شاء االله أحد شهد بدراً والحديبية « 
ثم ننجي {فسمعته يقول : قالت} وإن منكم إلا واردها{: لت أليس االله يقولفق

, حدثنا ابن إدريس: وقال أحمد أيضاً. }الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً
عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة  , حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر

لا يدخل  «:  فقالآان رسول االله صلى االله عليه وسلم في بيت حفصة: قالت
وإن منكم إلا {أليس االله يقول : قالت حفصة»  النار أحد شهد بدراً والحديبية 

} ثم ننجي الذين اتقوا{: ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم} واردها
وفي الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي , الاَية

لا يموت لأحد من «:   وسلمقال رسول االله صلى االله عليه: االله عنه قال
 . »المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم

وقال عبد الرزاق قال معمر أخبرني الزهري عن ابن المسيب عن أبي    
من مات له ثلاثة لم تمسه النار  «هريرة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

لسي حدثنا زمعة عن وقال أبو داود الطيا , يعني الورود» إلا تحلّة القسم 
صلى  سمعت رسول االله: الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال

لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة «:  االله عليه وسلم يقول
وإن منكم إلا واردها آان على {قال الزهري آأنه يريد هذه الاَية » القسم

 عمران بن بكار الكلاعي حدثنا وقال ابن جرير حدثني. }ربك حتما مقضيا
أبو المغيرة حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن تميم حدثنا إسماعيل بن عبيد االله    

خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن أبي صالح عن أبي هريرة قال 
هي : إن االله تعالى يقول«يعود رجلاً من أصحابه وعك وأنا معه ثم قال  
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غريب »  لتكون حظه من النار في الاَخرة ناري أسلطها على عبدي المؤمن
 .ولم يخرجوه من هذا الوجه

: حدثنا ابن يمان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال , وحدثنا أبو آريب   
وقال الإمام . }وإن منكم إلا واردها{الحمى حظ آل مؤمن من النار ثم قرأ 

 بن معاذ حدثنا زبان بن فائد عن سهل  , حدثنا ابن لهيعة, حدثنا حسن: أحمد
من قرأ «:  بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

فقال » بنى االله له قصراً في الجنة , قل هو االله أحد حتى يختمها عشر مرات
االله « إذاً نستكثر يارسول االله ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : عمر

من قرأ ألف آية في «ه وسلم  وقال رسول االله صلى االله علي» أآثر وأطيب 
, سبيل االله آتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 

ومن حرس من وراء المسلمين في سبيل االله , وحسن أولئك رفيقاً إن شاء االله
: قال تعالى. »متطوعاً لا بأجر سلطان لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسم

 الذآر في سبيل االله يضاعف فوق النفقة وإن} وإن منكم إلا واردها{
 .وفي رواية بسبعمائة ألف ضعف. بسبعمائة ضعف

, وروى أبو داود عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن يحيى بن أيوب   
آلاهما عن زبان عن سهل عن أبيه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

سبعمائة إن الصلاة والصيام والذآر يضاعف على النفقة في سبيل االله ب « 
وإن منكم إلا {: وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قوله  »  ضعف 
: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله. هو الممر عليها :قال} واردها

ورود المسلمين المرور على الجسر بين : قال} وإن منكم إلا واردها{
: ه وسلموقال النبي صلى االله علي, ظهرانيها وورود المشرآين أن يدخلوها

الزالون والزالات يومئذ آثير وقد أحاط بالجسر يومئذ سماطان من « 
وقال السدي عن مرة عن ابن مسعود في » الملائكة دعاؤهم يا أالله سلم سلم 

, حتماً: وقال مجاهد. قسماً واجباً: قال} آان على ربك حتماً مقضياً{قوله 
 .وآذا قال ابن جريج, قال قضاء

أي إذا مر الخلائق آلهم على النار وسقط } ين اتقواثم ننجي الذ {: وقوله  
نجى االله تعالى , فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي بحسبهم

فجوازهم على الصراط وسرعتهم , المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم
ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من , بقدر أعمالهم التي آانت في الدنيا

الملائكة والنبيون والمؤمنون فيخرجون خلقاً آثيراً قد فيشفع , المؤمنين
وإخراجهم إياهم من , أآلتهم النار إلا دارات وجوههم وهي مواضع السجود

فيخرجون أولاً من آان في قلبه , النار بحسب ما في قلوبهم من الإيمان
حتى , ثم الذي يليه, ثم الذي يليه, ثم الذي يليه, مثقال دينار من إيمان
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ثم يخرج , ن من آان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمانيخرجو
, لا إله إلا االله وإن لم يعمل خيراً قط: االله من النار من قال يوماً من الدهر

ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود آما وردت بذلك الأحاديث 
ثم ننجي  {:ولهذا قال تعالى, الصحيحة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

 .}الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً
 
 

وَإِذَا تُتْلَىَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِيّنَاتٍ قَالَ الّذِينَ آَفَرُواْ لِلّذِينَ آمَنُوَاْ أَيّ الْفَرِيقَيْنِ  * *   
  سَنُ أَثَاثاً وَرِءْياًوَآَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مّن قَرْنٍ هُمْ أَحْ*  خَيْرٌ مّقَاماً وَأَحْسَنُ نَدِيّاً  

يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى عليهم آيات االله ظاهرة الدلالة بينة الحجة   
واضحة البرهان أنهم يصدون ويعرضون عن ذلك ويقولون عن الذين آمنوا    

مفتخرين عليهم ومحتجين على صحة ما هم عليه من الدين الباطل بأنهم 
ندياً وهو    منازل وأرفع دوراً وأحسنأي أحسن} خير مقاماً وأحسن ندياً{

مجتمع الرجال للحديث أي ناديهم أعمر وأآثر وارداً وطارقاً يعنون فكيف 
نكون ونحن بهذه المثابة على باطل وأولئك الذين هم مختفون مستترون في 

دار الأرقم بن أبي الأرقم ونحوها من الدور على الحق آما قال تعالى 
}  آفروا للذين آمنوا لو آان خيراً ما سبقونا إليهوقال الذين{: مخبراً عنهم

وآذلك فتنا {: وقال تعالى} أنؤمن لك واتبعك الأرذلون{: وقال قوم نوح 
بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء منّ االله عليهم من بيننا أليس االله بأعلم 

} وآم أهلكنا قبلهم من قرن{ولهذا قال تعالى راداً على شبهتهم } بالشاآرين
هم أحسن أثاثاً {من أمة وقرن من المكذبين قد أهلكناهم بكفرهم أي وآم 
أي آانوا أحسن من هؤلاء أموالاً ومناظر وأشكالاً وأمتعة قال } ورئياً

قال المقام } خير مقاماً وأحسن ندياً {الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس 
عن وقال العوفي , المنزل والندي المجلس والأثاث المتاع والرئي المنظر

ابن عباس المقام المسكن والندي المجلس والنعمة والبهجة التي آانوا فيها 
آم {: وهو آما قال االله لقوم فرعون حين أهلكهم وقص شأنهم في القرآن

, فالمقام المسكن والنعيم} ترآوا من جنات وعيون وزروع ومقام آريم 
يما قص وقال تعالى ف, والندي المجلس والمجمع الذي آانوا يجتمعون فيه

والعرب تسمي } وتأتون في ناديكم المنكر {: على رسوله من أمر قوم لوط
لما رأوا أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم : وقال قتادة, المجلس النادي

أي {في عيشهم خشونة وفيهم قشافة فعرض أهل الشرك ما تسمعون 
ن قال وآذا قال مجاهد والضحاك ومنهم م} الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً

في الأثاث هو المال ومنهم من قال الثياب ومنهم من قال المتاع والرئي 
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وقال الحسن البصري , المنظر آما قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد
أآثر أموالاً وأحسن صوراً } أثاثاً ورئياً{: يعني الصور وآذا قال مالك

 .والكل متقارب صحيح
 
 

لْيَمْدُدْ لَهُ الرّحْمََـنُ مَدّاً حَتّىَ إِذَا رَأَوْاْ مَا قُلْ مَن آَانَ فِي الضّلاَلَةِ فَ* *   
  يُوعَدُونَ إِمّا العَذَابَ وَإِمّا السّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرّ مّكَاناً وَأَضْعَفُ جُنداً 

يا محمد لهؤلاء المشرآين بربهم المدعين أنهم على } قل{: يقول تعالى   
فليمدد له {أي منا ومنكم }  آان في الضلالةمن{: حق وأنكم على باطل

أي فأمهله الرحمن فيما هو فيه حتى يلقى ربه وينقضي أجله } الرحمن مداً
بغتة تأتيه  } وإما الساعة{يصيبه } حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب {
في مقابلة ما احتجوا } من هو شر مكاناً وأضعف جنداً{حينئذ } فسيعلمون{

فيلمدد له الرحمن {: قال مجاهد في قوله. مقام وحسن الندىبه من خيرية ال
وهكذا قرر ذلك أبو جعفر بن جرير رحمه االله , فليدعه االله في طغيانه} مداً

آما ذآر , وهذه مباهلة للمشرآين الذين يزعمون أنهم على هدى فيما هم فيه
أولياء الله يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم {: تعالى مباهلة اليهود في قوله

أي ادعوا بالموت على } من دون الناس فتمنوا الموت إن آنتم صادقين 
, فإنه لا يضرآم الدعاء, المبطل منا أو منكم إن آنتم تدعون أنكم على الحق 

, والله الحمد, وقد تقدم تقرير ذلك في سورة البقرة مبسوطاً, فنكلوا عن ذلك
آل عمران حين صمموا وآما ذآر تعالى المباهلة مع النصارى في سورة 

, على الكفر واستمروا على الطغيان والغلو في دعواهم أن عيسى ولد االله
قال , وأنه مخلوق آآدم, وقد ذآر االله حججه وبراهينه على عبودية عيسى 

فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع {: تعالى بعد ذلك
نا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة االله أبناءنا وأبناءآم ونساءنا ونساءآم وأنفس  

 .فنكلوا أيضاً عن ذلك} على الكاذبين
 
 

وَيَزِيدُ االلهُّ الّذِينَ اهْتَدَواْ هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبّكَ ثَوَاباً  * *   
  وَخَيْرٌ مّرَدّاً

لى ما هو لما ذآر تعالى إمداد من هو في الضلالة فيما هو فيه وزيادته ع  
وإذا ما أنزلت سورة {: آما قال تعالى, أخبر بزيادة المهتدين هدى, عليه

والباقيات {: وقوله. الاَيتين} فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً
قد تقدم تفسيرها والكلام عليها وإيراد الأحاديث المتعلقة بها في } الصالحات
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أي عاقبة } خير مرداًو{أي جزاء } خير عند ربك ثواباً{سورة الكهف 
أخبرنا عمر بن راشد عن يحيى بن : وقال عبد الرزاق. ومرداً على صاحبها

جلس رسول االله صلى االله : أبي آثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال
إن قول لا إله إلا «:  ثم قال, عليه وسلم ذات يوم فأخذ عوداً يابساً فحط ورقه

تحط الخطايا آما تحط ورق هذه , حمد اللهوال, وسبحان االله, واالله أآبر, االله
هن الباقيات , خذهن يا أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن , الشجرة الريح
فكان أبو الدرداء إذا ذآر : قال أبو سلمة» وهن من آنوز الجنة , الصالحات

حتى إذا رآني , ولأسبحن االله, ولأآبرن االله, لأهللن االله: هذا الحديث قال
ولكن قد يكون من , وهذا ظاهره أنه مرسل,  أني مجنونالجاهل حسب

وهكذا وقع في سنن ابن ماجه , واالله أعلم, رواية أبي سلمة عن أبي الدرداء
من حديث أبي معاوية عن عمر بن راشد عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي 

 .فذآر نحوه, الدرداء
 
 

أَطّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتّخَذَ *  يَنّ مَالاً وَوَلَداً   أَفَرَأَيْتَ الّذِي آَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لاُوتَ* *  
*   آَلاّ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدّاً *  عِندَ الرّحْمََـنِ عَهْداً  

  وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْداً  
مسلم عن مسروق حدثنا الأعمش عن  , حدثنا أبو معاوية: وقال الإمام أحمد  

آنت رجلاً قيناً وآان لي على العاص بن وائل : عن خباب بن الأرت قال
لا : فقلت, لا واالله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد: فقال, دين فأتيته أتقاضاه منه 

فإني إذا : قال. تبعث واالله لا أآفر بمحمد صلى االله عليه وسلم حتى تموت ثم
أفرأيت الذي {: فأنزل االله, أعطيتك مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد ف

أخرجه صاحبا } آفر بآياتنا وقال لأوتين مالاً وولداً ـ إلى قوله ـ ويأتينا فرداً 
آنت : الصحيح وغيرهما من غير وجه عن الأعمش به وفي لفظ البخاري

: وقال, فجئت أتقاضاه فذآر الحديث, قيناً بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفاً
 .موثقاً: قال} حمن عهداًأم اتخذ عند الر{

عن , أخبرنا الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى: وقال عبد الرزاق   
آنت قيناً بمكة فكنت أعمل للعاص بن : قال خباب بن الأرت: مسروق قال

لا أقضيك حتى : فقال لي, فاجتمعت لي عليه دراهم فجئت لأتقاضاه, وائل
فإذا بعثت آان : قال,  تبعثلا أآفر بمحمد حتى تموت ثم: فقلت, تكفر بمحمد

فذآرت ذلك لرسول االله صلى االله عليه وسلم فأنزل االله , لي مال وولد
إن رجالاً : وقال العوفي عن ابن عباس . الاَيات} أفرأيت الذي آفر بآياتنا{

من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم آانوا يطالبون العاص بن وائل 
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ألستم تزعمون أن في الجنة ذهباً : قالف, فأتوه يتقاضونه , السهمي بدين
فو , فإن موعدآم الاَخرة: قال. بلى: وفضة وحريراً ومن آل الثمرات ؟ قالوا

فضرب االله مثله , ولأوتين مثل آتابكم الذي جئتم به, االله لأوتين مالاً وولداً
وهكذا } أفرأيت الذي آفر بآياتنا ـ إلى قوله ـ ويأيتنا فرداً{فقال , في القرآن

لأوتين   {: وقوله. أنها نزلت في العاص بن وائل: ال مجاهد وقتادة وغيرهم ق
وهو , وقرأ آخرون بضمها, قرأ بعضهم بفتح الواو من ولدا} مالاً وولداً

 :قال رؤبة, بمعناه
 الحمد الله العزيز فرداًلم يتخذ من ولد شيء ولداً

 :وقال الحارث بن حلزة 
 اولقد رأيت معاشراًقد ثمروا مالاً وولد

 :وقال الشاعر 
 فليت فلاناً آان في بطن أمهوليت فلاناً آان ولد حمار

. واالله أعلم, وهي لغة قيس, والولد بالفتح مفرد, إن الولد بالضم جمع: وقيل  
, يعني يوم القيامة} لأوتين مالاً وولداً{إنكار على هذا القائل } أطلع الغيب{

أم اتخذ عند الرحمن {ذلك أي أعلم ماله في الاَخرة حتى تألى وحلف على 
. وقد تقدم عند البخاري أنه الموثق, أم له عند االله عهد سيؤتيه ذلك} عهداً

} أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً{: وقال الضحاك عن ابن عباس
إلا من اتخذ {وقال محمد بن آعب القرظي . لا إله إلا االله فيرجو بها: قال

إلا من اتخذ عند {ثم قرأ , أن لا إله إلا االلهشهادة : قال} عند الرحمن عهداً
 .}الرحمن عهداً

سنكتب ما {وتأآيد لما بعدها , هي حرف ردع لما قبلها} آلا{: وقوله  
ونمد , {أي من طلبه ذلك وحكمه لنفسه بما يتمناه وآفره باالله العظيم } يقول

,  في الدنياأي في الدار الاَخرة على قوله ذلك وآفره باالله} له من العذاب مداً
أي من مال وولد نسلبه منه عكس ما قال إنه يؤتى في } ونرثه ما يقول{

بل في الاَخرة يسلب , الدار الاَخرة مالاً وولداً زيادة على الذي له في الدنيا
أي من المال } ويأتينا فرداً {: ولهذا قال تعالى, منه الذي آان له في الدنيا

 .نرثه: قال} ونرثه ما يقول, {بن عباس قال علي بن أبي طلحة عن ا. والولد
وذلك الذي قال العاص بن . ماله وولده} ونرثه ما يقول{: قال مجاهد  

ما : قال} ونرثه ما يقول{عن قتادة , وقال عبد الرزاق عن معمر. وائل
ونرثه ما : وفي حرف ابن مسعود. }لأوتين مالاً وولداً {: وهو قوله. عنده

وقال عبد الرحمن بن زيد . لا مال له ولا ولد} فرداًويأتينا  { عنده وقال قتادة  
قال , ما جمع من الدنيا وما عمل فيها: قال} ونرثه ما يقول{بن أسلم 
 .فرداً من ذلك لا يتبعه قليل ولا آثير: قال} ويأتينا فرداً {
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فُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ آَلاّ سَيَكْ*  وَاتّخَذُواْ مِن دُونِ االلهِّ آلِهَةً لّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزّاً  * *   
أَلَمْ تَرَ أَنّآ أَرْسَلْنَا الشّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزّهُمْ *   وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدّاً   
  نَعُدّ لَهُمْ عَدّاً فَلاَ تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنّمَا*  أَزّاً  

آلهة لتكون يخبر تعالى عن الكفار المشرآين بربهم أنهم اتخذوا من دونه   
يعتزون بها ويستنصرونها ثم أخبر أنه ليس الأمر آما } عزاً{تلك الاَلة 

أي يوم القيامة } آلا سيكفرون بعبادتهم{: زعموا ولا يكون ما طمعوا فقال
ومن {: أي بخلاف ما ظنوا فيهم آما قال تعالى} ويكونون عليهم ضداً {

م القيامة وهم عن أضل ممن يدعو من دون االله من لا يستجيب له إلى يو
وإذا حشر الناس آانوا لهم أعداء وآانوا بعبادتهم *  دعائهم غافلون   

آلا {: وقال السدي. }آل سيكفرون بعبادتهم{وقرأ أبو نهيك } آافرين
 .أي بعبادة الأوثان} سيكفرون بعبادتهم

وقال علي بن . أي بخلاف ما رجوا منهم} ويكونون عليهم ضداً  {: وقوله  
: قال مجاهد. أعواناً: قال} ويكونون عليهم ضداً  {ابن عباس أبي طلحة عن 

ويكونون   {وقال العوفي عن ابن عباس . عوناً عليهم تخاصمهم وتكذبهم 
, قرناء في النار يلعن بعضهم بعضاً: وقال قتادة. قرناء: قال}, عليهم ضداً

الخصماء : قال} ويكونون عليهم ضداً {وقال السدي . ويكفر بعضهم ببعض
. أعداء: قال} ويكونون عليهم ضداً {وقال الضحاك , ء في الخصومةالأشدا

 .الضد الحسرة: وقال عكرمة, الضد البلاء: وقال ابن زيد
قال علي } ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاً{: وقوله  

تحرضهم : وقال العوفي عنه, تغويهم إغواءاً: بن أبي طلحة عن ابن عباس
تزعجهم : تشليهم إشلاء وقال قتادة: وقال مجاهد. أصحابهعلى محمد و

تغريهم إغراءاً وتستعجلهم : وقال سفيان الثوري, إزعاجاً إلى معاصي االله
هذا : وقال عبد الرحمن بن زيد. تطغيهم طغياناً: وقال السدي. استعجالاً
} ومن يعش عن ذآر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين{: آقوله تعالى
أي لا تعجل يا محمد على } فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عداً{: هوقول

أي إنما نؤخرهم لأجل } إنما نعد لهم عداً{هؤلاء في وقوع العذاب بهم 
ولا {: وقال. وهم صائرون لا محالة إلى عذاب االله ونكاله, معدود مضبوط

هم فمهل الكافرين أمهل, {الاَية} تحسبن االله غافلاً عما يعمل الظالمون
نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب } {إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً} {رويداً
: إنما نعد لهم عداً: وقال السدي} قل تمتعوا فإن مصيرآم إلى النار} {غليظ
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وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . السنين والشهور والأيام والساعات
 .يانعد أنفاسهم في الدن: قال} إنما نعد لهم عداً{

 
 

وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىَ جَهَنّمَ *  يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتّقِينَ إِلَى الرّحْمََـنِ وَفْداً   * *   
  لاّ يَمْلِكُونَ الشّفَاعَةَ إِلاّ مَنِ اتّخَذَ عِندَ الرّحْمََـنِ عَهْداً*  وِرْداً  

واتبعوا رسله , يخبر تعالى عن أوليائه المتقين الذين خافوه في الدار الدنيا  
وانتهوا عما عنه , وأطاعوهم فيما أمروهم به, وصدقوهم فيما أخبروهم 

, والوفد هم القادمون رآباناً, أنه يحشرهم يوم القيامة وفداً إليه, زجروهم
وهم . ومنه الوفود ورآوبهم على نجائب من نور من مراآب الدار الاَخرة

وأما المجرمون , وانهقادمون على خير موفود إليه إلى دار آرامته ورض
} ورداً{فإنهم يساقون عنفاً إلى النار , المكذبون للرسل المخالفون لهم

وههنا , قاله عطاء وابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد , عطاشاً
 .}أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً{: يقال

ن عمرو بن  حدثنا ابن خالد ع, حدثنا أبو سعيد الأشج : وقال ابن أبي حاتم  
: قال} يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً{قيس الملائي عن ابن مرزوق 

, يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآها وأطيبها ريحاً
إلا أن االله قد طيب ريحك , لا: من أنت ؟ فيقول أما تعرفني ؟ فيقول: فيقول

لدنيا حسن العمل هكذا آنت في ا, أنا عملك الصالح: فيقول, وحسن وجهك
يوم نحشر {: فذلك قوله, فطالما رآبتك في الدنيا فهلم ارآبني فيرآبه, طيبه

يوم  {وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } المتقين إلى الرحمن وفداً
 .رآبانا : قال} نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً

حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن , حدثني ابن المثنى: وقال ابن جرير  
} يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً{سماعيل عن رجل عن أبي هريرة إ

على الإبل : وقال الثوري. على النجائب: وقال ابن جريج. على الإبل: قال
. إلى الجنة: قال} يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً{وقال قتادة . النوق

أخبرنا ,  سعيدحدثنا سويد بن : وقال عبد االله بن الإمام أحمد في مسند أبيه
آنا : قال, حدثنا النعمان بن سعد, علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق

يوم نحشر المتقين إلى {: فقرأ هذه الاَية, جلوساً عند علي رضي االله عنه
لا واالله ما على أرجلهم يحشرون ولا يحشر الوفد على : قال} الرحمن وفداً

فيرآبون , عليها رحائل من ذهب, ولكن بنوق لم ير الخلائق مثلها, أرجلهم
وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من , عليها حتى يضربوا أبواب الجنة
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وزاد عليها رحائل من ذهب . حديث عبد الرحمن بن إسحاق المدني به
 .وأزمتها الزبرجد والباقي مثله

 حدثنا: فقال, وروى ابن أبي حاتم ههنا حديثاً غريباً جداً مرفوعاً عن علي   
حدثنا مسلمة بن جعفر , حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي, أبي
إن علياً آان ذات يوم عند رسول االله : سمعت أبا معاذ البصري قال, البجلي

} يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً{فقرأ هذه الاَية , صلى االله عليه وسلم
لنبي صلى االله عليه ما أظن الوفد إلا الرآب يا رسول االله ؟ فقال ا: فقال
إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون أو يؤتون   ,والذي نفسي بيده« :  وسلم

بنوق بيض لها أجنحة وعليها رحال الذهب شرك نعالهم نور يتلألأ آل 
فيشربون , فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان, خطوة منها مد البصر

لون من الأخرى فلا ويغتس, من إحداهما فتغسل ما في بطونهم من دنس
وتجري عليهم نضرة النعيم , تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبداً

فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح , فينتهون أو فيأتون باب الجنة  
فيبلغ آل , فيسمع لها طنين يا علي, الذهب فيضربون بالحلقة على الصفحة

 فإذا رآه خر له ـ قال ,فتبعث قيمها فيفتح له, حوراء أن زوجها قد أقبل
, ارفع رأسك فإنما أنا قيمك وآلت بأمرك: مسلمة أراه قال ساجداً ـ فيقول

فتخرج من خيام الدر والياقوت , ويقفو أثره فتستخف الحوراء العجلة, فيتبعه
وأنا , وأنا الخالدة التي لا أموت, أنت حبي وأنا حبك: ثم تقول, حتى تعتنقه

وأنا المقيمة التي لا , ا الراضية التي لا أسخطوأن, الناعمة التي لا أبأس
بناؤه على جندل , فيدخل بيتاً من رأسه إلى سقفه مائة ألف ذراع, أظعن

. ليس منها طريقة تشاآل صاحبتها, أحمر وأصفر وأخضر: اللؤلؤ طرائق
على آل حشية , على آل سرير سبعون حشية, وفي البيت سبعون سريراً

يرى مخ ساقها من وراء الحلل , سبعون حلةعلى آل زوجة , سبعون زوجة
الأنهار من تحتهم تطرد أنهار , يقضي جماعها في مقدار ليلة من لياليكم هذه

وأنهار من لبن لم يتغير طعمه , صاف لا آدر فيه: قال, من ماء غير آسن
ولم يخرج من ضروع الماشية وأنهار من خمر لذة للشاربين لم يعتصرها 

هار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل وأن, الرجال بأقدامهم
: ثم تلا, فإن شاء أآل قائماً وإن شاء قاعداً وإن شاء متكئاً, فيستحلي الثمار

فيشتهي الطعام فيأتيه طير } ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلاً{
أي الألوان , فترفع أجنحتها فيأآل من جنوبها, وربما قال أخضر, أبيض
تلك الجنة التي {سلام عليكم :  فتذهب فيدخل الملك فيقولثم يطير, شاء

ولو أن شعرة من شعر الحوراء وقعت لأهل } أورثتموها بما آنتم تعملون
هكذا وقع في هذه الرواية » الأرض لأضاءت الشمس معها سواد في نور 
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وهو  , وقد رويناه في المقدمات من آلام علي رضي االله عنه بنحوه, مرفوعاً
 .واالله أعلم, ةأشبه بالصح

لا يملكون {أي عطاشا } ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً {: وقوله  
آما , أي ليس لهم من يشفع لهم آما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض} الشفاعة

إلا {: وقوله. }فما لنا من شافعين ولا صديق حميم{: قال تعالى مخبراً عنهم
بمعنى لكن من اتخذ عند هذا استثناء منقطع } من اتخذ عند الرحمن عهداً

قال علي بن أبي . وهو شهادة أن لا إله إلا االله والقيام بحقها, الرحمن عهداً
العهد شهادة أن : قال} إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً{طلحة عن ابن عباس 

 .ولا يرجو إلا االله عز وجل, ويبرأ إلى االله من الحول والقوة, لا إله إلا االله
حدثنا عثمان بن خالد الواسطي حدثنا محمد بن الحسن   : موقال ابن أبي حات  

عن الأسود , عن عون بن عبد االله عن أبي فاختة , الواسطي عن المسعودي
إلا من اتخذ عند {قرأ عبد االله يعني ابن مسعود هذه الاَية : بن يزيد قال
من : يوم القيامة يقول فإن االله, اتخذوا عند االله عهداً: ثم قال} الرحمن عهداً

اللهم : قولوا: قال. يا أبا عبد الرحمن فعلمنا: قالوا, آان له عند االله عهد فليقم
فإني أعهد إليك في هذه , فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة

, الحياة الدنيا أن لا تكلني إلى عملي يقربني من الشر ويباعدني من الخير 
إنك ,  تؤديه إليّ يوم القيامةفاجعل لي عندك عهداً, وإني لا أثق إلا برحمتك
فحدثني زآريا عن القاسم بن عبد : وقال المسعودي. لا تخلف الميعاد

أخبرنا ابن مسعود وآان يحلق بهن خائفاً مستجيراً مستغفراً راهباً , الرحمن
 . ثم رواه من وجه آخر عن المسعودي بنحوه, راغباً إليك

 
 

تَكَادُ السّمَاوَاتُ *  لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدّاً  *    وَقَالُواْ اتّخَذَ الرّحْمََـنُ وَلَداً* *   
*   أَن دَعَوْا لِلرّحْمََـنِ وَلَداً *  يَتَفَطّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقّ الأرْضُ وَتَخِرّ الْجِبَالُ هَدّاً  

 إِلاّ إِن آُلّ مَن فِي السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ  * وَمَا يَنبَغِي لِلرّحْمََـنِ أَن يَتّخِذَ وَلَداً
وَآُلّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *  لّقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدّهُمْ عَدّاً   *  آتِي الرّحْمََـنِ عَبْداً  

  فَرْداً
لما قرر تعالى في هذه السورة الشريفة عبودية عيسى عليه السلام وذآر   

, شرع في مقام الإنكار على من زعم أن له ولداً, خلقه من مريم بلا أب
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا {: فقال, تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً آبيراً

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة  } شيئا إداً{أي في قولكم هذا } لقد جئتم
ومع مدها أيضاً ثلاث , ويقال إداً بكسر الهمزة وفتحها. أي عظيماً: ومالك

تنشق الأرض تكاد السموات يتفطرن منه و{: لغات أشهرها الأولى وقوله
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أي يكاد ذلك عند سماعهن هذه } وتخر الجبال هداً أن دعوا للرحمن ولداً
لأنهم مخلوقات ومؤسسات , المقالة من فجرة بني آدم إعظاماً للرب وإجلالاً

, ولا ولد له, وأنه لا شريك له ولا نظير له, وأنه لا إله إلا هو, على توحيده
 . الصمدبل هو الأحد, ولا آفء له, ولا صاحبة له

 وفي آل شيء له آيةتدل على أنه واحد
عن  , حدثني معاوية عن علي, حدثنا عبد االله, حدثني علي: قال ابن جرير  

تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر {: ابن عباس في قوله
إن الشرك فزعت منه السموات : قال} أن دعوا للرحمن ولداً* الجبال هداً  

وآادت أن تزول منه لعظمة ,  الخلائق إلا الثقلينوالأرض والجبال وجميع
آذلك نرجو أن يغفر االله ذنوب , وآما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك, االله

لقنوا موتاآم شهادة أن لا «:  وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, الموحدين
 فمن يا رسول االله: فقالوا, »فمن قالها عند موته وجبت له الجنة , إله إلا االله

والذي نفسي بيده لو « ثم قال  . » تلك أوجب وأوجب«قالها في صحته ؟ قال  
فوضعن في , جيء بالسموات والأرضين وما فيهن وما بينهن وما تحتهن 

ووضعت شهادة أن لا إله إلا االله في الكفة الأخرى لرجحت , آفة الميزان
 .واالله أعلم, ويشهد له حديث البطاقة, هكذا رواه ابن جرير»  بهن 

أي يتشققن فرقاً من عظمة } تكاد السموات يتفطرن منه{: وقال الضحاك  
أي غضباً له }, وتنشق الأرض{: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, االله

: وقال سعيد بن جبير, هدماً: قال ابن عباس}, وتخر الجبال هداً, {عز وجل
نا محمد حدث: وقال ابن أبي حاتم. هداً ينكسر بعضها على بعض متتابعات

حدثنا مسعر عن عون  , حدثنا سفيان بن عيينة  , بن عبد االله بن سويد المقبري 
هل مر بك اليوم , إن الجبل لينادي الجبل باسمه يا فلان: عن عبد االله قال 

لهي للخير أسمع : قال عون, نعم ويستبشر: ذاآر االله عز وجل ؟ فيقول
تكاد السموات {م قرأ ث, أفيسمعن الزور والباطل إذا قيل ولا يسمعن غيره

 .}أن دعوا للرحمن ولداً* يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً  
حدثنا  , حدثنا هودة, حدثنا المنذر بن شاذان : وقال ابن أبي حاتم أيضاً  

: حدثني رجل من أهل الشام في مسجد منى قال, عوف عن غالب بن عجرد 
 الشجر لم يكن في الأرض بلغني أن االله لماخلق الأرض وخلق ما فيها من

, شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة ـ أو قال ـ آان لهم فيها منفعة
ولم تزل الأرض والشجر بذلك حتى تكلم فجرة بني آدم بتلك الكلمة العظيمة 

. فلما تكلموا بها اقشعرت الأرض وشاك الشجر, اتخذ الرحمن ولداً: قولهم
 .ملائكة واستعرت جهنم حين قالوا ما قالواغضبت ال: وقال آعب الأحبار
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حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سعيد بن جبير عن : وقال الإمام أحمد  
قال رسول االله : أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي االله عنه قال

لا أحد أصبر على أذى سمعه من االله إنه يشرك به «:  صلى االله عليه وسلم
أخرجاه في » وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم  , ويجعل له ولدا

: وقوله. » أنهم يجعلون له ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم «وفي لفظ  . الصحيحين
أي لا يصلح له ولا يليق به لجلاله } وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً{

: ولهذا قال, لأن جميع الخلائق عبيد له, لأنه لا آفء له من خلقه, وعظمته
لقد أحصاهم * في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً  إن آل من {

, ذآرهم وأنثاهم, أي قد علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة} وعدهم عداً 
أي لا ناصر له ولا مجير } وآلهم آتيه يوم القيامة فرداً, {صغيرهم وآبيرهم

 لا يظلم فيحكم في خلقه بما يشاء وهو العادل الذي, إلا االله وحده لا شريك له
 .ولا يظلم أحداً, مثقال ذرة

 
 

فَإِنّمَا  *  إِنّ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرّحْمََـنُ وُدّاً   * *  
 مّن وَآَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ*  يَسّرْنَاهُ بِلَسَانِكَ لِتُبَشّرَ بِهِ الْمُتّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لّدّاً  

 قَرْنٍ هَلْ تُحِسّ مِنْهُمْ مّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِآْزاً 
وهي , يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات  

الأعمال التي ترضي االله عز وجل لمتابعتها الشريعة المحمدية ـ يغرس لهم 
, د منه ولا محيد عنهوهذا أمر لا ب, في قلوب عباده الصالحين محبة ومودة

وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 
حدثنا سهيل  , حدثنا أبو عوانة, حدثنا عفان: قال الإمام أحمد. من غير وجه
إن االله إذا «:  عن النبي صلى االله عليه وسلم قال, عن أبي هريرة, عن أبيه

إني أحب فلاناً فأحبه قال فيحبه , يا جبريل: فقال, أحب عبداً دعا جبريل
فيحبه : قال, إن االله يحب فلاناً فأحبوه: ثم ينادي في أهل السماء: قال, جبريل

وإن االله إذا أبغض عبداً دعا , ثم يوضع له القبول في الأرض, أهل السماء
ثم , فيبغضه جبريل: قال, يا جبريل إني أبغض فلاناً فأبغضه: جبريل فقال

فيبغضه أهل : قال, إن االله يبغض فلاناً فأبغضوه: لسماءينادي في أهل ا
, ورواه مسلم من حديث سهيل. »ثم يوضع له البغضاء في الأرض , السماء

عن نافع  , ورواه أحمد والبخاري من حديث ابن جريج عن موسى بن عقبة
عن النبي صلى االله عليه , عن أبي هريرة رضي االله عنه, مولى ابن عمر

 .وسلم نحوه



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 727

, حدثنا ميمون أبو محمد المرائي, حدثنا محمد بن بكر: ال الإمام أحمدوق  
عن النبي صلى , حدثنا محمد بن عباد المخزومي عن ثوبان رضي االله عنه

فلا يزال آذلك , إن العبد ليلتمس مرضاة االله عز وجل«:  االله عليه وسلم قال
 ألا وإن ,إن فلاناً عبدي يلتمس أن يرضيني: فيقول االله عز وجل لجبريل

, ويقولها حملة العرش, رحمة االله على فلان: فيقول جبريل, رحمتي عليه
»  ثم يهبط إلى الأرض , ويقولها من حولهم حتى يقولها أهل السموات السبع

 .ولم يخرجوه من هذا الوجه. غريب
حدثنا شريك عن محمد بن سعد , حدثنا أسود بن عامر: وقال الإمام أحمد  

قال رسول االله صلى االله عليه : عن أبي أمامة قال, الواسطي عن أبي ظبية
فإذا , هي المحبة ـ والصيت في السماء: إن المقة من االله ـ قال شريك«وسلم  

إن : فينادي جبريل, إني أحب فلاناً: أحب االله عبداً قال لجبريل عليه السلام
المحبة فتنزل له : ربكم يمق ـ يعني يحب ـ فلاناً فأحبوه ـ أرى شريكاً قد قال

: قال, إني أبغض فلاناً فأبغضه: في الأرض ـ وإذا أبغض عبداً قال لجبريل
فيجري : إن ربكم يبغض فلاناً فأبغضوه ـ أرى شريكاً قال  ـ: فينادي جبريل

 .ولم يخرجوه, غريب» له البغض في الأرض 
حدثنا عبد العزيز ـ , حدثنا أبو داود الحفري , حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم  
عن  , عن أبيه, ي ابن محمد ـ وهو الدراوردي عن سهيل بن أبي صالحيعن

إذا أحب االله «:  أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
ثم ينزل له , فينادي في السماء, إني قد أحببت فلاناً فأحبه: عبداً نادى جبريل

 آمنوا وعملوا إن الذين{: فذلك قول االله عز وجل, المحبة في أهل الأرض
آلاهما عن , رواه مسلم والترمذي}, الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً

 .حسن صحيح: وقال الترمذي. عن الدراوردي به, عبد االله عن قتيبة 
سيجعل لهم الرحمن {: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله   
محبة :  قال},سيجعل لهم الرحمن وداً{: وقال مجاهد عنه, حباً: قال} وداً

يعني إلى , يحبهم ويحببهم, وقال سعيد بن جبير عنه , في الناس في الدنيا
وقال العوفي عن . آما قال مجاهد أيضاً والضحاك وغيرهم, خلقه المؤمنين

الود من المسلمين في الدنيا والرزق الحسن واللسان : ابن عباس أيضاً
ات سيجعل لهم الرحمن إن الذين آمنوا وعملوا الصالح{وقال قتادة . الصادق
: وذآر لنا أن هرم بن حيان آان يقول, إيْ واالله في قلوب أهل الإيمان} وداً

ما أقبل عبد بقلبه إلى االله إلا أقبل االله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه 
:  وآان عثمان بن عفان رضي االله عنه يقول  : مودتهم ورحمتهم وقال قتادة

 .إلا آساه االله عز وجل رداء عملهما من عبد يعمل خيراً أو شراً 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 728

حدثنا عبد الرحمن بن  , حدثنا أحمد بن سنان: وقال ابن أبي حاتم رحمه االله  
: قال رجل: مهدي عن الربيع بن صبيح عن الحسن البصري رحمه االله قال 

فكان لا يرى في حين صلاة إلا قائماً , واالله لأعبدن االله عبادة أذآر بها 
فمكث , فكان لا يعظم, لى المسجد وآخر خارجوآان أول داخل إ, يصلي

, انظروا إلى هذا المرائي: وآان لا يمر على قوم إلا قالوا, بذلك سبعة أشهر
لأجعلن عملي آله الله عز , لا أراني أذآر إلا بشر: فأقبل على نفسه فقال

فكان , ولم يزد على العمل الذي آان يعمله, فلم يزد على أن قلب نيته, وجل
إن الذين آمنوا {وتلا الحسن , رحم االله فلاناً الاَن: القوم فيقولونيمر بعد ب

وقد روى ابن جرير أن هذه } وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً
فإن هذه السورة , وهو خطأ, الاَية نزلت في هجرة عبد الرحمن بن عوف
 .أعلمواالله , ولم يصح سند ذلك, بكمالها مكية لم ينزل منها شيء بعد الهجرة

أي يا محمد وهو اللسان } بلسانك{يعني القرآن } فإنما يسرناه{: وقوله  
, أي المستجيبين الله} لتبشر به المتقين{العربي المبين الفصيح الكامل 

أي عوجاً عن الحق مائلين إلى } وتنذر به قوماً لداً, {المصدقين لرسوله
يستقيمون وقال لا } قوماً لداً{الباطل وقال ابن أبي نجيج عن مجاهد 

} وتنذر به قوماً لداً {الثوري عن إسماعيل وهو السدي عن أبي صالح 
. الألد الكذاب: وقال القرظي. الألد الخصم: وقال الضحاك, عوجاً عن الحق

وقال . صم آذان القلوب: وقال غيره, صماً} قوماً لداً{وقال الحسن البصري 
, فجاراً} قوماً لداً{ن ابن عباس قوماً لداً يعني قريشاً وقال العوفي ع: قتادة

 .وآذا روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد
: وقوله. }وهو ألد الخصام{: وقرأ قوله تعالى, الألد الظلوم: وقال ابن زيد  
هل {أي من أمة آفروا بآيات االله وآذبوا رسله } وآم أهلكنا قبلهم من قرن{

هم أحداً أو تسمع لهم أي هل ترى من} تُحس منهم من أحد أو تسمع لهم رآزاً
وقال ابن عباس وأبو العالية وعكرمة والحسن البصري وسعيد بن . رآزاً

هل ترى عيناً  : وقال الحسن وقتادة , يعني صوتاً: جبير والضحاك وابن زيد
 .والرآز في أصل اللغة هو الصوت الخفي, أو تسمع صوتاً

 :قال الشاعر  
 نيس سقامهافتوجست رآز الأنيس فراعهاعن ظهر غيب والأ

آخر تفسير سورة مريم والله الحمد والمنة ويتلوه إن شاء االله تفسير سورة   
 .طه والحمد الله
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 سورة طه
 

 وهي مكية
روى إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في آتاب التوحيد عن زياد   

حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن : بن أيوب عن إبراهيم بن المنذر الحزامي
مسمار عن عمر بن حفص بن ذآوان عن مولى الحرقة ـ يعني عبد الرحمن 

إن  «:  وسلمقال رسول االله صلى االله عليه: بن يعقوب ـ عن أبي هريرة قال
: فلما سمعت الملائكة قالوا, االله قرأ طه ويس قبل أن يخلق آدم بألف عام

وطوبى لألسن , وطوبى لأجواف تحمل هذا, طوبى لأمة ينزل عليهم هذا
وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تكلم , هذا حديث غريب وفيه نكارة» تتكلم بهذا 

 .فيهما
 

  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ
 
 

تَنزِيلاً  *  إِلاّ تَذْآِرَةً لّمَن يَخْشَىَ  *  مَآ أَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىَ  *   طه  * * 
لَهُ *  الرّحْمََـنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىَ  *  مّمّنْ خَلَق الأرْضَ وَالسّمَاوَاتِ الْعُلَى  

وَإِن تَجْهَرْ *  مَا تَحْتَ الثّرَىَ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ
 االلهُّ لآ إِلََـهَ إِلاّ هُوَ لَهُ الأسْمَآءُ الْحُسْنَىَ *  بِالْقَوْلِ فَإِنّهُ يَعْلَمُ السّرّ وَأَخْفَى  

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة بما أغنى عن   
,  محمد بن شيبة الواسطيحدثنا الحسين بن : وقال ابن أبي حاتم. إعادته

حدثنا أبو أحمد ـ يعني الزبيري ـ أنبأنا إسرائيل عن سالم الأفطس عن سعيد 
وهكذا روي عن مجاهد وعكرمة , طه يا رجل: بن جبير عن ابن عباس قال 

وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن آعب وأبي مالك وعطية العوفي 
طه بمعنى يا : الواوالحسن وقتادة والضحاك والسدي وابن أبزى أنهم ق

وفي رواية عن ابن عباس وسعيد بن جبير والثوري أنها آلمة .. رجل
 .هي معربة: وقال أبو صالح. بالنبطية معناها يا رجل
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وأسند القاضي عياض في آتابه الشفاء من طريق عبد بن حميد في   
آان : حدثنا هاشم بن القاسم عن ابن جعفر عن الربيع بن أنس قال: تفسيره

فأنزل االله , بي صلى االله عليه وسلم إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرىالن
ثم } ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى{طأ الأرض يا محمد : يعني} طه{: تعالى
ما أنزلنا عليم {: ولا يخفى بما في هذا الإآرام وحسن المعاملة وقوله: قال

رآن على رسوله لما أنزل االله الق: قال جويبر عن الضحاك} القرآن لتشقى
ما : فقال المشرآون من قريش, صلى االله عليه وسلم قام به هو وأصحابه
طه ما أنزلنا {: فأنزل االله تعالى, أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى

فليس الأمر آما زعمه } عليك القرآن لتقشى إلا تذآرة لمن يخشى
آما ثبت في , يراًبل من آتاه االله العلم فقد أراد به خيراً آث, المبطلون

من يرد «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: الصحيحين عن معاوية قال
 . »االله به خيراً يفقهه في الدين 

وما أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في ذلك حيث   
, حدثنا إبراهيم الطالقاني, حدثنا العلاء بن سالم, حدثنا أحمد بن زهير: قال
: عن ثعلبة بن الحكم قال, ا ابن المبارك عن سفيان عن سماك بن حرب حدثن

يقول االله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا : قعد على آرسيه لقضاء عباده

وثعلبة بن الحكم , إسناده جيد »  أريد أن أغفر لكم على ما آان منكم ولا أبالي
نزل البصرة ثم تحول إلى : وقال, ذآره أبو عمر في استيعابه, هذا هو الليثي

 .وروى عنه سماك بن حرب, الكوفة
: هي آقوله} ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى{: وقال مجاهد في قوله  

وقال . وآانوا يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة} فاقرءوا ما تيسر منه{
ولكن جعله , لا واالله ما جعله شقاء} ا أنزلنا عليك القرآن لتقشىم{: قتادة

إن االله أنزل آتابه } إلا تذآرة لمن يخشى{رحمة ونوراً ودليلاً إلى الجنة 
وينتفع رجل بما سمع من , وبعث رسوله رحمة رحم بها عباده ليتذآر ذاآر

 .آتاب االله وهو ذآر أنزل االله فيه حلاله وحرامه
أي هذا القرآن الذي } لاً ممن خلق الأرض والسموات العلىتنزي{: وقوله  

رب آل شيء ومليكه القادر على ما , جاءك يا محمد هو تنزيل من ربك
وخلق السموات العلى في , الذي خلق الأرض بانخفاضها وآثافتها, يشاء

وقد جاء في الحديث الذي صححه الترمذي وغيره أن , ارتفاعها ولطافتها
وبعد ما بينها والتي تليها مسيرة , رة خمسمائة عامسمك آل سماء مسي

وقد أورد ابن أبي حاتم ههنا حديث الأوعال من رواية , خمسمائة عام
: وقوله. العباس عم رسول االله صلى االله عليه وسلم ورضي االله عنه
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تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف } الرحمن على العرش استوى{
وأن المسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف إمرار , بما أغنى عن إعادته أيضاً 

ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه 
 .ولا تعطيل ولا تمثيل

} له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى{: وقوله  
 ,وتحت تصرفه ومشيئته وإرادته وحكمه, وفي قبضته, أي الجميع ملكه

وما تحت {: وقوله. وهو خالق ذلك ومالكه وإلهه لا إله سواه ولا رب غيره
: وقال الأوزاعي. أي ما تحت الأرض السابعة: قال محمد بن آعب} الثرى

ما تحت هذه الأرض ؟ : إن يحيى بن أبي آثير حدثه أن آعباً سئل فقيل له
 الأرض ؟ وما تحت: قيل. الأرض: وما تحت الماء ؟ قال: قيل. الماء: فقال
وما تحت الأرض ؟ : قيل. الأرض: وما تحت الماء ؟ قال: الماء قيل: قال
وما تحت الأرض ؟ : قيل, الأرض: وما تحت الماء ؟ قال: قيل, الماء: قال
وما تحت الأرض ؟ : قيل, الأرض: وما تحت الماء ؟ قال: قيل, الماء: قال
وما تحت الملك ؟ : قيل, ملك: وما تحت الصخرة ؟ قال: قيل, الصخرة: قال
الهواء : وما تحت الحوت ؟ قال: قيل, حوت معلق طرفاه بالعرش: قال

 .والظلمة وانقطع العلم
, حدثنا عمي, حدثنا أبو عبيد االله بن أخي بن وهب  : وقال ابن أبي حاتم  

حدثنا عبد االله بن سليمان عن دراج عن عيسى بن    , حدثنا عبد االله بن عياش 
قال رسول االله صلى االله عليه  :  بن عمرو قالهلال الصدفي عن عبد االله

, إن الأرضين بين آل أرض والتي تليها مسيرة خمسمائة عام «:  وسلم
والحوت على , والعليا منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه في السماء

والثالثة فيها حجارة , والثانية سجن الريح, والصخرة بيد الملك, صخرة
والسادسة , والخامسة فيها حيات جهنم, جهنموالرابعة فيها آبريت , جهنم

والسابعة فيها سقر وفيها إبليس مصفد بالحديد يد أمامه , فيها عقارب جهنم
, وهذا حديث غريب جداً » فإذا أراد االله أن يطلقه لما يشاء أطلقه , ويد خلفه

 .ورفعه فيه نظر
باس بن حدثنا أبو موسى الهروي عن الع: وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده  

عن القاسم بن عبد , نعم: قلت ابن الفضل الأنصاري ؟ قال: الفضل قال
آنت مع رسول االله : الرحمن عن محمد بن علي عن جابر بن عبد االله قال 

فنحن , فأقبلنا راجعين في حر شديد , صلى االله عليه وسلم في غزوة تبوك
ذا عارضنا قال وآنت في أول العسكر إ , متفرقون بين واحد واثنين منتشرين 

فإذا رسول , أيكم محمد ؟ ومضى أصحابي ووقفت معه: ثم قال, رجل فسلم
االله صلى االله عليه وسلم قد أقبل في وسط العسكر على جمل أحمر مقنع 
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أيها السائل هذا رسول االله صلى االله : فقلت, بثوبه على رأسه من الشمس 
فدنا منه , لأحمرصاحب البكر ا: أيهم هو ؟ فقلت: فقال, عليه وسلم قد أتاك
أنت : فكف عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال, فأخذ بخطام راحلته

إني أريد أن أسألك عن خصال لا يعلمهن أحد من : قال. » نعم «:  محمد ؟ قال
رسول االله صلى االله عليه وسلم : أهل الأرض إلا رجل أو رجلان ؟ فقال

ال رسول االله صلى االله عليه يا محمد أينام النبي ؟ فق: قال»  سل عما شئت « 
يا محمد من أين يشبه : صدقت ثم قال : قال » تنام عيناه ولا ينام قلبه    «:  وسلم

ماء الرجل أبيض «:  الولد أباه وأمه ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
»  فأي الماءين غلب على الاَخر نزع الولد, وماء المرأة أصفر رقيق, غليظ
للرجل «وما للمرأة منه ؟ فقال  , لرجل من الولدما ل: فقال, صدقت: فقال

ثم , صدقت : قال» وللمرأة اللحم والدم والشعر, العظام والعروق والعصب
يا محمد ما تحت هذه ؟ ـ يعني الأرض ـ فقال رسول االله صلى االله عليه : قال

فما تحت الأرض ؟ : قال. » أرض «فما تحتهم ؟ قال  : فقال» خلق «:  وسلم
فما تحت الظلمة ؟ : قال. »ظلمة« : فما تحت الماء ؟ قال: الق. »الماء «:  قال
فما تحت الثرى : قال. » الثرى « : فما تحت الهواء ؟ قال: قال. »الهواء «:  قال

انقطع علم «:  وقال, ؟ ففاضت عينا رسول االله صلى االله عليه وسلم بالبكاء
.  »ئل أيها السائل ما المسؤول عنها بأعلم من السا, الخلق عند علم الخالق

فقال رسول االله صلى االله عليه , أشهد أنك رسول االله, فقال صدقت: قال
هذا  «قال . االله ورسوله أعلم: قالوا » أيها الناس هل تدرون من هذا ؟ «:  وسلم

تفرد به القاسم , وسياق عجيب, هذا حديث غريب جداً. »جبريل عليه السلام 
وضعفه ,  يساوي شيئاًليس: وقد قال فيه يحيى بن معين, بن عبد الرحمن هذا 
, وقد خلط في هذا الحديث: قلت. لا يعرف: وقال ابن عدي, أبو حاتم الرازي

وقد يحتمل أنه تعمد ذلك أو , ودخل عليه شيء في شيء وحديث في حديث
 .واالله أعلم, أدخل عليه فيه

أي أنزل هذا القرآن } وإن تجهز بالقول فإنه يعلم السر وأخفى{: وقوله  
: آما قال تعالى, رض والسموات العلى الذي يعلم السر وأخفىالذي خلق الأ

} قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض إنه آان غفوراً رحيماً{
السر ما  :قال} يعلم السر وأخفى{: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس

ما أخفي على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن } وأخفى{أسره ابن آدم في نفسه 
, فعلمه فيما مضى من ذلك وما بقي علم واحد, فاالله يعلم ذلك آله, لمهيع

ما خلقكم ولا بعثكم {: وهو قوله, وجميع الخلائق في ذلك عنده آنفس واحدة
السر ما تحدث : قال} يعلم السر وأخفى{وقال الضحاك } إلا آنفس واحدة

 .وأخفى ما لم تحدث به نفسك بعد, به نفسك
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واالله ,  أنت تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسر غداً:وقال سعيد بن جبير  
, يعني الوسوسة} وأخفى{وقال مجاهد , يعلم ما تسر اليوم وما تسر غداً
أي ما هو عالمه مما لم يحدث به } وأخفى{وقال أيضاً هو وسعيد بن جبير 

أي الذي أنزل عليك } االله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى{: وقوله. نفسه
وقد , هو االله الذي لا إله إلا هو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى, آنالقر

تقدم بيان الأحاديث الواردة في الأسماء الحسنى في أواخر سورة الأعراف  
 .والله الحمد والمنة

 
 

إِذْ رَأَى نَاراً فَقَالَ لأهْلِهِ امْكُثُوَاْ إِنّيَ آنَسْتُ *  وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىَ  * *   
  اراً لّعَلّيَ آتِيكُمْ مّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النّارِ هُدًىنَ

وآيف آان ابتداء , من هنا شرع تبارك وتعالى في ذآر قصة موسى   
وذلك بعد ما قضى موسى الأجل الذي آان بينه , الوحي إليه وتكليمه إياه

ر بعد ما قاصداً بلاد مص: وسار بأهله قيل, وبين صهره في رعاية الغنم 
فأضل الطريق , ومعه زوجته, طالت الغيبة عنها أآثر من عشر سنين

ونزل منزلاً بين شعاب وجبال في برد وشتاء وسحاب , ليلة شاتية وآانت
, وجعل يقدح بزند معه ليوري ناراً آما جرت له العادة به, وظلام وضباب 

 إذ آنس فينما هو آذلك, فجعل لا يقدح شيئاً ولا يخرج منه شرر ولا شيء
أي ظهرت له نار من جانب الجبل الذي هناك عن , من جانب الطور ناراً

أي } إني آنست ناراً لعلي آتيكم منها بقبس{: فقال لأهله يبشرهم, يمينه
وهي الجمر الذي } أو جذوة من النار{وفي الاَية الأخرى . شهاب من نار

 .دل على وجود البرد} لعلكم تصطلون{معه لهب 
} أو أجد على النار هدى{: وقوله, دل على وجود الظلام} قبسب{: وقوله  

آما قال الثوري , دل على أنه قد تاه عن الطريق, أي من يهديني الطريق
أو أجد على {: عن أبي سعيد الأعور عن عكرمة عن ابن عباس في قوله

 ,وآانوا شاتين وضلوا الطريق, من يهديني إلى الطريق: قال} النار هدى
إن لم أجد أحداً يهديني إلى الطريق أتيتكم بنار توقدون   : لنار قالفلما رأى ا

 .بها
 
 

إِنّيَ أَنَاْ رَبّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدّسِ *  فَلَمّآ أَتَاهَا نُودِيَ يَمُوسَىَ  * *   
االلهُّ لآ إِلََـهَ إِلآ أَنَاْ إِنّنِيَ أَنَا *  وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىَ *  طُوًى  
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إِنّ السّاعَةَ آتِيَةٌ أَآَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىَ آُلّ نَفْسٍ *  فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصّلاَةَ لِذِآْرِيَ  
 فَلاَ يَصُدّنّكَ عَنْهَا مَن لاّ يُؤْمِنُ بِهَا وَاتّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىَ   *  بِمَا تَسْعَىَ  

وفي } نودي يا موسى{واقترب منها , أي النار} ا أتاهافلم{: يقول تعالى  
نودي من شاطىء الواد الأيمن في البقعة المبارآة من {الاَية الأخرى 

أي الذي يكلمك } إني أنا ربك{وقال ههنا } الشجرة أن يا موسى إني أنا االله
قال علي بن أبي طالب وأبو ذر وأبو أيوب وغير } فاخلع نعليك{ويخاطبك 
إنما أمره بخلع نعليه : وقيل, آانتا من جلد حمار غير ذآي:  السلفواحد من

آما يؤمر الرجل أن يخلع نعليه إذا أراد : وقال سعيد بن جبير. تعظيما للبقعة
وقيل , ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافياً غير منتعل: وقيل, أن يدخل الكعبة

 .واالله أعلم, غير ذلك
, هو اسم للوادي: طلحة عن ابن عباسقال علي بن أبي } طوى{: وقوله  

وقيل عبارة عن الأمر  , فعلى هذا يكون عطف بيان, وآذا قال غير واحد
والأول , وطوى له البرآة وآررت, لأنه قدس مرتين: وقيل, بالوطء بقدميه
} وأنا اخترتك{: وقوله. }إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى{: أصح آقوله
أي على جميع } س برسالاتي وبكلاميإني اصطفيتك على النا{: آقوله

إن االله تعالى قال يا موسى أتدري : وقد قيل, الناس من الموجودين في زمانه
لأني لم يتواضع إلي أحد : قال, لا: لم خصصتك بالتلكيم من بين الناس ؟ قال

أي استمع الاَن ما أقول لك وأوحيه } فاستمع لما يوحى{: وقوله. تواضعك
هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه }  لا إله إلا أناإنني أنا االله{إليك 

 .لا إله إلا االله وحده لا شريك له
وأقم الصلاة {وقم بعبادتي من غير شريك   , أي وحدني} فاعبدني {: وقوله  

, معناه وأقم الصلاة عند ذآرك لي: وقيل, معناه صل لتذآرني: قيل} لذآري
حدثنا , حدثنا عبد الرحمن بن مهدي: أحمدويشهد لهذا الثاني ما قال الإمام 

عن رسول االله صلى االله عليه وسلم , عن أنس, المثنى بن سعيد عن قتادة
فإن االله , فليصلها إذا ذآرها, إذا رقد أحدآم عن الصلاة أو غفل عنها«:  قال

قال : وفي الصحيحين عن أنس قال , »وأقم الصلاة لذآري: تعالى قال
من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن  «:  ه وسلمرسول االله صلى االله علي
أي } إن الساعة آتية{: وقوله . »لا آفارة لها إلا ذلك, يصليها إذا ذآرها

 .قائمة لا محالة وآائنة لا بد منها
أآاد : قال الضحاك عن ابن عباس أنه آان يقرؤها} أآاد أخفيها{: وقوله  

وقال سعيد بن جبير .  االله أبداًلأنها لا تخفى من نفس: يقول, أخفيها من نفسي
. وآذا قال مجاهد وأبو صالح ويحيى بن رافع : من نفسه: عن ابن عباس 

لا أطلع عليها : يقول} أآاد أخفيها{وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
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ليس أحد من أهل السموات والأرض إلا قد أخفى : وقال السدي. أحداً غيري
في قراءة ابن مسعود إني أآاد أخفيها من االله تعالى عنه علم الساعة وهي 

آتمتها عن الخلائق حتى لو استطعت أن أآتمها من نفسي : يقول, نفسي
, أخفيها من نفسي: وهي في بعض القراءات, أآاد أخفيها: وقال قتادة. لفعلت

قلت . ولعمري لقد أخفاها االله من الملائكة المقربين ومن الأنبياء والمرسلين
} قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا االله{: ىوهذا آقوله تعال

أي ثقل علمها على } ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة{: وقال
حدثنا , حدثنا أبو زرعة: وقال ابن أبي حاتم, أهل السموات والأرض

: حدثني محمد بن سهل الأسدي عن وقاء قال, حدثنا أبو نميلة, منجاب
يقول , يعني بنصب الألف وخفض الفاء, أآاد أخفيها: بن جبيرأقرأنيها سعيد 

 :ثم قال أما سمعت قول الشاعر, أظهرها
 دأب شهرين ثم شهراً دميكاًبأريكين يخفيان غميراً

, والأريكين موضع, الغمير نبت رطب ينبت في خلال يبس: قال السدي  
: نه وتعالىوقوله سبحا. وهذا الشعر لكعب بن زهير, والدميك الشهر التام

أي أقيمها لا محالة لأجزي آل عامل بعمله } لتجزى آل نفس بما تسعى{
وإنما } {فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره{

, الاَية} فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها {: وقوله} تجزون ما آنتم تعملون
, سبيل من آذب بالساعةأي لا تتبعوا . المراد بهذا الخطاب آحاد المكلفين

فمن وافقهم على ذلك , وعصى مولاه واتبع هواه , وأقبل على ملاذه في دنياه
وما يغني {: قال االله تعالى, أي تهلك وتعطب} فتردى{فقد خاب وخسر 

 .}عنه ماله إذا تردى
 
 

أَهُشّ بِهَا عَلَىَ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَآّأُ عَلَيْهَا وَ *   وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمُوسَىَ  * *   
فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيّةٌ *  قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىَ  *  غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىَ 

  سِيَرتَهَا الاُولَىَ قَالَ خُذْهَا وَلاَ تَخَفْ سَنُعِيدُهَا*  تَسْعَىَ  
 وخرق ,ومعجزة عظيمة, هذا برهان من االله تعالى لموسى عليه السلام  

وأنه لا يأتي , للعادة باهر دل على أنه لا يقدر على مثل هذا إلا االله عز وجل
: قال بعض المفسرين} وما تلك بيمينك يا موسى{: وقوله. به إلا نبي مرسل

وإنما قال له ذلك على وجه : وقيل, إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس له
فسترى ما نصنع , ي تعرفهاأي أما هذه التي في يمينك عصاك الت, التقرير
قال هي عصاي أتوآؤ {استفهام تقرير } وما تلك بيمينك يا موسى{بها الاَن 
أي أهز } وأهش بها على غنمي{أي أعتمد عليها في حال المشي } عليها
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قال عبد الرحمن بن القاسم عن . بها الشجرة ليتساقط ورقها لترعاه غنمي
ن في الغصن ثميحرآه حتى الهش أن يضع الرجل المحج: الإمام مالك

وآذا قال ميمون , فهذا الهش ولا يخبط, يسقط ورقه وثمره ولا يكسر العود
 .بن مهران أيضاً

أي مصالح ومنافع وحاجات أخر غير } ولي فيها مآرب أخرى{: وقوله  
آانت : فقيل, وقد تكلف بعضهم لذآر شيء من تلك المآرب التي أبهمت, ذلك

, ويغرسها فتصير شجرة تظله ,  الغنم إذا نامتضيء له بالليل وتحرس له
آانت  ولو, والظاهر أنها لم تكن آذلك, وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة

آذلك لما استنكر موسى عليه الصلاة والسلام صيرورتها ثعباناً فما آان يفر 
إنها : وآذا قول بعضهم, ولكن آل ذلك من الأخبار الإسرائيلية, منها هارباً

إنها هي الدابة التي تخرج : وقول الاَخر, لاَدم عليه الصلاة والسلامآانت 
واالله أعلم , آان اسمها ما شا: وروي عن ابن عباس أنه قال, قبل يوم القيامة

 .بالصواب
أي هذه العصا التي في يدك يا موسى } قال ألقها يا موسى{: وقوله تعالى  

 الحال حية عظيمة ثعباناً أي صارت في} فألقاها فإذا هي حية تسعى{ألقها 
وهو أسرع الحيات , فإذا هي تهتز آأنها جان, طويلاً يتحرك حرآة سريعة

, فهذه في غاية الكبر وفي غاية سرعة الحرآة, ولكنه صغير, حرآة
حدثنا أحمد , حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم. أي تمشي وتضطرب} تسعى{

رمة عن ابن عباس حدثنا سماك عن عك, حدثنا حفص بن جميع, بن عبدة 
, فمرت بشجرة فأآلتها, ولم تكن قبل ذلك حية} فألقاها فإذا هي حية تسعى{

فجعل موسى يسمع وقع الصخرة في جوفها فولى , ومرت بصخرة فابتلعتها
أن خذها ولا : ثم نودي الثانية, أن يا موسى خذها فلم يأخذها: ونودي, مدبراً

 .فأخذها, ينإنك من الاَمن: فقيل له في الثالثة, تخف
قال فألقاها } فألقاها فإذا هي حية تسعى{: وقال وهب بن منبه في قوله  

على وجه الأرض ثم حانت منه نظرة فإذا بأعظم ثعبان نظر إليه الناظرون 
يمر بالصخرة مثل الخلفة من الإبل , فدب يلتمس آأنه يبتغي شيئاً يريد أخذه

عيناه , لشجرة العظيمة فيجتثهاويطعن بالناب من أنيابه في أصل ا, فيلتقمها
وعاد , شعره مثل النيازك: قيل, وقد عاد المحجن منها عرفاً, توقدان ناراً

فلما , الشعبتان منها مثل القليب الواسع فيه أضراس وأنياب لها صريف
فذهب حتى أمعن ورأى أنه قد , عاين ذلك موسى ولى مدبراً ولم يعقب

اء منه ثم نودي يا موسى أن ارجع  ثم ذآر ربه فوقف استحي, أعجز الحية
ولا {بيمينك } خذها{: حيث آنت فرجع موسى وهو شديد الخوف فقال

وعلى موسى حينئذ مدرعة من صوف  } تخف سنعيدها سيرتها الأولى
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, أدلى طرف المدرعة على يده, فلما أمره بأخذها, فدخلها بخلال من عيدان
حاذر أآانت المدرعة تغني أرأيت يا موسى لو أذن االله بما ت: فقال له ملك

فكشف عن يده ثم , ومن ضعف خلقت, لا ولكني ضعيف: عنك شيئاً ؟ قال
ثم قبض فإذا , وضعها على فم الحية حتى سمع حس الأضراس والأنياب

وإذا يده في موضعها الذي آان يضعها إذا توآأ بين , هي عصاه التي عهدها
أي إلى حالها التي } لأولىسنعيدها سيرتها ا{: ولهذا قال تعالى, الشعبتين

 .تعرف قبل ذلك
 
 

*  وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىَ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ آيَةً أُخْرَىَ  * *   
قَالَ رَبّ اشْرَحْ *  اذْهَبْ إِلَىَ فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَغَىَ *  لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىَ  

*  يَفْقَهُواْ قَوْلِي  *  لّسَانِي   وَاحْلُلْ عُقْدَةً مّن*  سّرْ لِيَ أَمْرِي  وَيَ*  لِي صَدْرِي  
وَأَشْرِآْهُ *  اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي  *   هَارُونَ أَخِي *  وَاجْعَل لّي وَزِيراً مّنْ أَهْلِي  

  نَا بَصِيراًإِنّكَ آُنتَ بِ*  وَنَذْآُرَكَ آَثِيراً   *  آَيْ نُسَبّحَكَ آَثِيراً *  فِيَ أَمْرِي  
وهو أن االله أمره أن يدخل يده في , وهذا برهان ثان لموسى عليه السلام  

واضمم {: وههنا عبر عن ذلك بقوله, جيبه آما صرح به في الاَية الأخرى
واضمم إليك جناحك من الرهب {وقال في مكان آخر } يدك إلى جناحك

واضمم يدك إلى {: وقال مجاهد} فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه
وذلك أن موسى عليه السلام آان إذا أدخل يده , آفك تحت عضدك} جناحك

تخرج بيضاء {: وقوله. تخرج تتلألأ آأنها فلقة قمر, في جيبه ثم أخرجها
قاله ابن عباس , أي من غير برص ولا أذى ومن غير شين} من غير سوء

حسن وقال ال, ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم
, فعلم موسى أنه قد لقي ربه عز وجل, أخرجها واالله آأنها مصباح: البصري

ادنه : قال له ربه: وقال وهب} لنريك من آياتنا الكبرى{: ولهذا قال تعالى
, فاستقر وذهبت عنه الرعدة, فلم يزل يدنيه حتى أسند ظهره بجذع الشجرة

 .وجمع يده في العصا وخضع برأسه وعنقه
أي اذهب إلى فرعون ملك مصر }  إلى فرعون إنه طغىاذهب{: وقوله  

ومره , الذي خرجت فاراً منه وهارباً فادعه إلى عبادة االله وحده لا شريك له
فإنه قد طغى وبغى وآثر الحياة الدنيا , فليحسن إلى بني إسرائيل ولا يعذبهم

انطلق برسالتي : قال االله لموسى: قال وهب بن منبه. ونسي الرب الأعلى
وإني قد ألبستك جنة من , وإن معك أيدي ونصري, ك بسمعي وعينيفإن

فأنت جند عظيم من جندي بعثتك إلى , سلطاني لتستكمل بها القوة في أمري
وغرته الدنيا عني حتى , وأمن مكري, خلق ضعيف من خلقي بطر نعمتي
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فإني أقسم بعزتي لولا , وأنكر ربوبيتي وزعم أنه لا يعرفني , جحد حقي
ي وضعت بيني وبين خلقي لبطشت به بطشة جبار يغضب لغضبه القدر الذ

وإن أمرت , فإن أمرت السماء حصبته, السموات والأرض والجبال والبحار
ولكنه , وإن أمرت البحار غرقته, وإن أمرت الجبال دمرته, الأرض ابتلعته

هان علي وسقط من عيني ووسعه حلمي واستغنيت بما عندي وحقي إني أنا 
وتوحيدي  , وادعه إلى عبادتي , فبلغه رسالتي, ي غيريالغني لاغن

وأخبره أنه لا يقوم شيء , وحذره نقمتي وبأسي, وإخلاصي وذآره أيامي
وأخبره أني , وقل له فيما بين ذلك قولاً ليناً لعله يتذآر أو يخشى, لغضبي

ولا يروعنك ما ألبسته , إلى العفو والمغفرة أسرع مني إلى الغضب والعقوبة
فإن ناصيته بيدي ليس ينطق ولا يطرف ولا يتنفس إلا   , س الدنيامن لبا
وقل له أجب ربك فإنه واسع المغفرة وقد أمهلك أربعمائة سنة في , بإذني

وهو  , وتصد عباده عن سبيله  , تسبه وتتمثل به, آلها أنت مبارزه بالمحاربة
وينبت لك الأرض لم تسقم ولم تهرم ولم تفتقر ولم , يمطر عليك السماء

, ولكنه ذو أناة وحلم عظيم, ولو شاء االله أن يعجل لك العقوبة لفعل, تغلب
فإني لو شئت أن آتيه بجنود  , وجاهده بنفسك وأخيك وأنتما تحتسبان بجهاده 

ولكن ليعلم هذا العبد الضعيف الذي قد أعجبته نفسه , لا قبل له بها لفعلت
ولا , الكثيرة بإذنيتغلب الفئة , ولا قليل مني, وجموعه أن الفئة القليلة

ولا تمدا إلى ذلك أعينكما فإنها زهرة الحياة , تعجبنكما زينته ولا ما متع به
ولو شئت أن أزينكما من الدنيا بزينة ليعلم فرعون , الدنيا وزينة المترفين

ولكني أرغب , حين نظر إليها أن مقدرته تعجز عن مثل ما أوتيتما فعلت
ك أفعل بأوليائي وقديماً ما جرت عادتي  وآذل, بكما عن ذلك وأزويه عنكما

فإني لأذودهم عن نعيمها وزخارفها آما يذود الراعي الشفيق إبله , في ذلك
وما ذاك لهوانهم علي ولكن لسيتكملوا نصيبهم في دار , عن مبارك العناء

واعلم أنه لا يتزين لي العباد بزينة هي , آرامتي سالماً موفراً لم تكلمه الدنيا
فإنها زينة المتقين عليهم منها لباس ,  عندي من الزهد في الدنياأبلغ فيما

, وسيماهم في وجوههم من أثر السجود, يعرفون به من السكينة والخشوع
, فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك وذلل قلبك ولسانك, أولئك أوليائي حقاً حقاً

أني وعرض  واعلم أنه من أهان لي ولياً أو أخافه فقد بارزني بالمحاربة وباد
أفيظن الذي , وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي, لي نفسه ودعاني إليها
أم يظن الذي , أم يظن الذي يعاديني أن يعجزني, يحاربني أن يقوم لي

وآيف وأنا الثائر لهم في الدنيا والاَخرة لا , يبارزني أن يسبقني أو يفوتني
اشرح لي صدري قال رب {رواه ابن أبي حاتم , أآل نصرتهم إلى غيري

هذا سؤال من موسى عليه السلام لربه عز وجل أن } ويسر لي أمري
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بعثه , فإنه قد أمره بأمر عظيم وخطب جسيم, يشرح له صدره فيما بعثه به
وأآثرهم , إلى أعظم ملك على وجه الأرض إذ ذاك وأجبرهم وأشدهم آفراً

مره أن ادعى أنه لا بلغ من أ, وأطغاهم وأبلغهم تمرداً, وأعمرهم ملكاً, جنوداً
هذا وقد مكث موسى في داره مدة , ولا يعلم لرعاياه إلهاً غيره, يعرف االله

ثم قتل منهم نفساً فخافهم أن , وليداً عندهم في حجر فرعون على فراشه
ثم بعد هذا بعثه ربه عز وجل إليهم , فهرب منهم هذه المدة بكمالها, يقتلوه

: ولهذا قال, يعبدوه وحده لا شريك لهنذيراً يدعوهم إلى االله عز وجل أن 
أي إن لم تكن أنت عوني } رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري{

واحلل عقدة من {وإلا فلا طاقة لي بذلك , ونصيري وعضدي وظهيري 
من اللثغ حين عرض عليه , وذلك لما آان أصابه} لساني يفقهوا قولي
وما  ,  سيأتي بيانهآما, فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه, التمرة والجمرة

ويحصل لهم فهم ما يريد , بل بحيث يزول العي, سأل أن يزول ذلك بالكلية
ولكن الأنبياء لا يسألون إلا , ولو سأل الجميع لزال, منه وهو قدر الحاجة

: قال االله تعالى إخباراً عن فرعون أنه قال, ولهذا بقيت بقية, بحسب الحاجة
 .أي يفصح بالكلام} ولا يكاد يبينأم أنا خير من هذا الذي هو مهين {
. حل عقدة واحدة: قال} واحلل عقدة من لساني{وقال الحسن البصري   

شكا موسى إلى ربه ما : وقال ابن عباس . ولو سأل أآثر من ذلك أعطي
فإنه آان في لسانه عقدة , يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه

 يعينه بأخيه هارون يكون له ردءاًوسأل ربه أن , تمنعه من آثير من الكلام
, فآتاه سؤله فحل عقدة من لسانه, ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه

حدثنا بقية عن أرطأة بن  , ذآر عن عمرو بن عثمان : وقال ابن أبي حاتم
: أتاه ذو قرابة له: حدثني بعض أصحاب محمد بن آعب عنه قال, المنذر
, ولست تعرب في قراءتك, تلحن في آلامكما بك بأس لولا أنك : فقال له

فإن : قال. نعم: يا ابن أخي ألست أفهمك إذا حدثتك ؟ قال: فقال القرظي
موسى عليه السلام إنما سأل ربه أن يحلّ عقدة من لسانه آي يفقه بنو 

 .هذا لفظه, ولم يزد عليها, إسرائيل آلامه
أيضاً سؤال من وهذا } واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي{: وقوله  

قال . وهو مساعدة أخيه هارون له, موسى عليه السلام في أمر خارجي عنه
الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال فنبىء هارون 

ذآر عن ابن : وقال ابن أبي حاتم. ساعتئذ حين نبىء موسى عليهما السلام 
ائشة أنها خرجت  عن ع, حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه , نمير

أي أخ آان : فسمعت رجلاً يقول, فنزلت ببعض الأعراب, فيما آانت تعتمر
فقلت في : قالت. أنا واالله أدري: قال. لا ندري: في الدنيا أنفع لأخيه ؟ قالوا
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: قال, نفسي في حلفه لا يستثني إنه ليعلم أي أخ آان في الدنيا أنفع لأخيه
وفي هذا قال االله : قلت.  صدق واالله:فقلت, موسى حين سأل لأخيه النبوة

 .}وآان عند االله وجيهاً{: تعالى في الثناء على موسى عليه السلام
أي } وأشرآه في امري, {ظهري: قال مجاهد} اشدد به أزري{: وقوله  

لا يكون العبد : قال مجاهد} آي نسبحك آثيراً ونذآرك آثيراً{في مشاورتي 
إنك {: وقوله. ر االله قائماً وقاعداً ومضطجعاًمن الذاآرين االله آثيراً حتى يذآ

وبعثتك لنا إلى , أي في اصطفائك لنا وإعطائك إيانا النبوة} آنت بنا بصيراً
 .عدوك فرعون فلك الحمد على ذلك 

 
 

إِذْ أَوْحَيْنَآ *  وَلَقَدْ مَنَنّا عَلَيْكَ مَرّةً أُخْرَىَ  *   قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَىَ  * *   
أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمّ *  لَىَ أُمّكَ مَا يُوحَىَ  إِ

بِالسّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوّ لّي وَعَدُوّ لّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبّةً مّنّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىَ  
لْ أَدُلّكُمْ عَلَىَ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىَ أُمّكَ إِذْ تَمْشِيَ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَ*   عَيْنِيَ  

آَيْ تَقَرّ عَيْنُها وَلاَ تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْساً فَنَجّيْنَاكَ مِنَ الْغَمّ وَفَتَنّاكَ فُتُوناً فَلَبِثْتَ  
 سِنِينَ فِيَ أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمّ جِئْتَ عَلَىَ قَدَرٍ يَمُوسَىَ 

, من االله لرسوله موسى عليه السلام فيما سأل من ربه عز وجلهذه إجابة   
وتذآير له بنعمه السالفة عليه فيما آان من امر أمه حين آانت ترضعه 

لأنه آان قد ولد في السنة التي , وتحذر عليه من فرعون وملئه أن يقتلوه
ه فكانت ترضعه ثم تضعه فيه وترسل, فاتخذت له تابوتاً, يقتلون فيها الغلمان
فذهبت مرة لتربط الحبل , وتمسكه إلى منزلها بحبل, في البحر وهو النيل

فحصل لها من الغم والهم ما ذآره االله عنها في , فانفلت منها وذهب به البحر
وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن آادت لتبدي به لولا أن ربطنا على {: قوله
عون ليكون لهم عدواً فالتقطه آل فر{فذهب به البحر إلى دار فرعون } قلبها

أي قدراً مقدوراً من االله حيث آانوا هم يقتلون الغلمان من بني } وحزناً
فحكم االله وله السلطان العظيم والقدرة , إسرائيل حذراً من وجود موسى

ويغذى بطعامه وشرابه مع محبته , التامة أن لا يربى إلا على فراش فرعون
وألقيت عليك *  دو لي وعدو له  يأخذه ع{: ولهذا قال تعالى, وزوجته له
وألقيت عليك {قال سلمة بن آهيل , أي عند عدوك جعلته يحبك} محبة مني
قال أبو عمران } ولتصنع على عيني {حببتك إلى عبادي : قال} محبة مني
وقال معمر بن المثنى . تغذى على عيني: تربى بعين االله وقال قتادة: الجوني

: ل عبد الرحمن بن زيد بن أسلموقا, بحيث أرى}  ولتصنع على عيني{
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وغذاؤه عندهم غذاء الملك فتلك  , يعني أجعله في بيت الملك ينعم ويترف
 .الصنعة

إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك {: وقوله  
وذلك أنه لما استقر عند آل فرعون عرضوا عليه المراضع  } آي تقر عينها

فجاءت أخته } وحرمنا عليه المراضع من قبل{: قال االله تعالى, فأباها
تعني هل } هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون{: وقالت

فذهبت به وهم معها إلى أمه فعرضت , أدلكم على من يرضعه لكم بالأجرة
واستأجروها على إرضاعه , فقبله ففرحوا بذلك فرحاً شديداً, عليه ثديها

ولهذا , رفعة وراحة في الدنيا وفي الاَخرة أغنى وأجزلفنالها بسببه سعادة و
مثل الصانع الذي يحتسب في صنعته الخير آمثل أم «جاء في الحديث  

فرجعناك إلى أمك {: وقال تعالى ههنا » موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها 
فنجيناك {يعني القبطي } وقتلت نفسا{أي عليك } آي تقر عينها ولا تحزن

ففر منهم , صل له بسبب عزم آل فرعون على قتلهوهو ما ح} من الغم
لا تخف نجوت {: وقال له ذلك الرجل الصالح, هارباً حتى ورد ماء مدين

 .}من القوم الظالمين
قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي } وفتناك فتونا  {: وقوله  

) يث الفتونحد(} وفتناك فتوناً {رحمه االله في آتاب التفسير من سننه قوله 
حدثنا  , أنبأنا أصبغ بن زيد, حدثنا يزيد بن هارون, حدثنا عبد االله بن محمد 
سألت عبد االله بن عباس  :أخبرني سعيد بن جبير قال, القاسم بن أبي أيوب

فسألته عن   } وفتناك فتوناً {عن قول االله عز وجل لموسى عليه السلام 
فلما , ير فإن لها حديثاً طويلاًاستأنف النهار يا ابن جب: الفتون ما هو ؟ فقال

, أصبحت غدوت إلى ابن عباس لأنتجز منه ما وعدني من حديث الفتون 
تذاآر فرعون وجلساؤه ما آان االله وعد إبراهيم عليه السلام أن يجعل : فقال

إن بني اسرائيل ينتظرون ذلك لا : فقال بعضهم, في ذريته أنبياء وملوآاً
ليس هكذا : فلما هلك قالوا, يوسف بن يعقوب وآانوا يظنون أنه , يشكون فيه

آيف ترون ؟ فائتمروا : فقال فرعون, آان وعد إبراهيم عليه السلام
وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالاً معهم الشفار يطوفون في بني إسرائيل 

فلما رأوا أن الكبار من بني , ففعلوا ذلك, فلا يجدون مولوداً ذآراً إلا ذبحوه
ليوشكن أن تفنوا بني : قالوا,  والصغار يذبحون,  بآجالهمإسرائيل يموتون

, إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي آانوا يكفونكم
, ودعوا عاماً فلا تقتلوا منهم أحداً, واترآوا بناتهم, فاقتلوا عاماً آل مولد ذآر

 تستحيون فإنهم لن يكثروا بمن, فيشب الصغار مكان من يموت من الكبار
, ولم يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم , فتخافوا مكاثرتهم إياآم, منهم
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فأجمعوا أمرهم على ذلك فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح 
حملت بموسى عليه , فلما آان من قابل, فولدته علانية آمنة, فيه الغلمان

 ـ يا ابن جبير ـ ما دخل وذلك من الفتون, السلام فوقع في قلبها الهم والحزن
فأوحى االله إليها أن لا تخافي ولا , عليه وهو في بطن أمه مما يراد به

فأمرها إذا ولدت أن تجعله , تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين
فلما توارى عنها ابنها , فلما ولدت فعلت ذلك, في تابوت ثم تلقيه في اليم
ما فعلت با بني لو ذبح عندي فواريته وآفنته  : أتاها الشيطان فقالت في نفسها

 . آان أحب إلي من أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه
, فانتهى الماء به حتى أوفى به عند فرضة مستقى جواري امرأة فرعون  

, إن في هذا مالاً: فأردن أن يفتحن التابوت فقال بعضهن, فلما رأينه أخذنه
فحملنه آهيئته لم , لملك بما وجدنا فيهوإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة ا 
فألقى االله , فلما فتحته رأت فيه غلاماً, يخرجن منه شيئاً حتى دفعنه إليها

وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً من , عليه منها محبة لم يلق منها على أحد قط
فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا بشفارهم , ذآر آل شيء إلا من ذآر موسى

, أقروه: فقالت لهم, وذلك من الفتون يا ابن جبير, ون ليذبحوهإلى امرأة فرع
, فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل حتى آتي فرعون فأستوهبه منه

فأتت , وإن أمر بذبحه لم ألمكم, فإن وهبه لي آنتم قد أحسنتم وأجملتم
يكون لك فأما لي فلا حاجة : فقال فرعون, قرة عين لي ولك: فرعون فقالت

والذي يحلف به لو أقر « :  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, ي فيهل
ولكن , فرعون أن يكون قرة عين له آما أقرت امرأته لهداه االله آما هداها 

, فأرسلت إلى من حولها إلى آل امرأة لها لبن لتختار له ظئراً, »حرمه ذلك
 أشفقت امرأة فجعل آلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل على ثديها حتى

فأحزنها ذلك فأمرت به فأخرج إلى , فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت
 .فلم يقبل, السوق ومجمع الناس ترجو أن تجد له ظئراً تأخذه منها

قصي أثره واطلبيه هل تسمعين له : وأصبحت أم موسى والهاً فقالت لأخته  
,  وعدها فيهأحي ابني أم قد أآلته الدواب ؟ ونسيت ما آان االله: ذآراً

والجنب أن يسمو بصر , فبصرت به أخته عن جنب وهم لا يشعرون
فقالت من الفرح , الإنسان إلى شيء بعيد وهو إلى جنبه وهو لا يشعر به

أنا أدلّكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له : حين أعياهم الظؤرات
شكوا فأخذوها فقالوا ما يدريك ما نصحهم له هل يعرفونه ؟ حتى , ناصحون 
نصحهم له وشفقتهم عليه : فقالت, وذلك من الفتون يا ابن جبير, في ذلك

فانطلقت إلى أمها , رغبتهم في ظؤرة الملك ورجاء منفعة الملك فترآوها
فجاءت أمه فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثديها فمصه , فأخبرتها الخبر
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رونها أن قد وانطلق البشراء إلى امرأة فرعون يبش, حتى امتلأ جنباه رياً
فلما رأت ما يصنع بها , فأرسلت إليها فأتت بها وبه, وجدنا لابنك ظئراً

: قالت أم موسى. فإني لم أحب شيئاً حبه قط, امكثي ترضعي ابني هذا: قالت
فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب  , لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع
,  ير تارآة بيتي وولديفإني غ, به إلى بيتي فيكون معي لا آلوه خيراً
فتعاسرت على امرأة فرعون , وذآرت أم موسى ما آان االله وعدها فيه

وأنبته االله نباتاً , فرجعت به إلى بيتها من يومها, وأيقنت أن االله منجز وعده
 .وحفظه لما قد قضى فيه, حسناً

فلم يزل بنو إسرائيل وهم في ناحية القرية ممتنعين من السخرة والظلم ما   
أتريني ابني فدعتها : فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى, ان فيهمآ

لا : وقالت امرأة فرعون لخزانها وظؤرها وقهارمتها, يوماً تريها إياه فيه
وأنا باعثة  , لأرى ذلك يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وآرامة 

 والكرامة والنحل فلم تزل الهدايا, أميناً يحصي ما يصنع آل إنسان منكم
فلما , تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون

ثم , ونحلت أمه لحسن أثرها عليه, دخل عليها بجلته وأآرمته وفرحت به
فلما دخلت به عليه جعله في  ,لاَتين به فرعون فلينحلنه وليكرمنه: قالت

فقال الغواة من أعداء , حجره فتناول موسى لحية فرعون فمدها إلى الأرض
ألا ترى ما وعد االله إبراهيم نبيه إنه زعم أن يرثك ويعلوك  : االله لفرعون
وذلك من الفتون يا ابن جبير بعد  , فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه, ويصرعك

 .آل بلاء ابتلي به
ما بدالك في هذا الغلام الذي : وأريد به فتوناً فجاءت امرأة فرعون فقالت   

اجعل بيني :  فقال ألاترينه يزعم أنه يصرعني ويعلوني ؟ فقالت وهبته لي ؟
فإن بطش , ائت بجمرتين ولؤلؤتين فقدمهن إليه, وبينك أمراً يعرف الحق به

وإن تناول الجمرتين ولم , عرفت أنه يعقل, باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين
, عقليرد اللؤلؤتين علمت أن أحداً لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو ي

فانتزعهمامنه مخافة أن , فتناول الجمرتين, فقرب إليه الجمرتين واللؤلؤتين
, ألا ترى ؟ فصرفه االله عنه بعد ما آان قد هم به: فقالت المرأة, يحرقا يده

فلما بلغ أشده وآان من الرجال لم يكن أحد من آل , وآان االله بالغاً فيه أمره
 بظلم ولا سخرة حتى امتنعوا فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه

فبينما موسى عليه السلام يمشي في ناحية المدينة إذا هو , آل الامتناع
فاستغاثه الإسرائيلي , برجلين يقتتلان أحدهما فرعوني والاَخر إسرائيلي

لأنه تناوله وهو يعلم منزلته , على الفرعوني فغضب موسى غضباً شديداً
م الناس إلا إنما ذلك من الرضاع إلا أم من بني إسرائيل وحفظه لهم لا يعل
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, موسى إلا أن يكون االله أطلع موسى من ذلك على ما لم يطلع عليه غيره
وليس يراهما أحد إلا االله عز وجل , فوآز موسى الفرعوني فقتله

هذا من عمل الشيطان إنه عدو : فقال موسى حين قتل الرجل, والإسرائيلي
 نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو رب إني ظلمت{: ثم قال, مضل مبين

 .}الغفور الرحيم
إن بني : فأتى فرعون فقيل له, فأصبح في المدينة خائفاً يترقب الأخبار   

: فقال, فخذ لنا بحقنا ولا ترخص لهم, إسرائيل قتلوا رجلاً من آل فرعون
فإن الملك وإن آان صفوه مع قومه لا يستقيم , ابغوني قاتله ومن يشهد عليه

فبينما هم , فاطلبوا لي علم ذلك آخذ لكم بحقكم, يقيد بغير بينة ولا ثبتله أن 
يطوفون لا يجدون ثبتاً إذا بموسى من الغد قد رأى ذلك الإسرائيلي يقاتل   

فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني فصادف  , رجلاً من آل فرعون آخر
و يريد فغضب الإسرائيلي وه, موسى فندم على ما آان منه وآره الذي رأى

إنك لغوي {: فقال للإسرائيلي لما فعل بالأمس واليوم, أن يبطش بالفرعوني
فإذا هو غضبان  , فنظر الإسرائيلي إلى موسى بعد ما قال له ما قال}, مبين

فخاف أن يكون بعد ما قال له إنك , آغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني
فخاف , ما أراد الفرعونيولم يكن أراده إن, أن يكون إياه أراد, لغوي مبين

وإنما , يا موسى أتريد أن تقتلني آما قتلت نفساً بالأمس: الإسرائيلي وقال
فتتارآا وانطلق الفرعوني , قاله مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله

يا موسى أتريد أن : فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي من الخبر حين يقول
فأخذ , أرسل فوعون الذباحين ليقتلوا موسى ف, تقتلني آما قتلت نفساً بالأمس

رسل فرعون في الطريق الأعظم يمشون على هينتهم يطلبون موسى وهم 
, فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة, لا يخافون أن يفوتهم

وذلك من الفتون يا ابن , فاختصر طريقاً حتى سبقهم إلى موسى فأخبره
 .جبير

وليس له بالطريق ,  ولم يلق بلاء قبل ذلكفخرج موسى متوجهاً نحو مدين  
عسى ربي أن يهديني سواء {: فإنه قال, علم إلا حسن ظنه بربه عز وجل

ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من * السبيل  
ما خطبكما : فقال لهما, يعني بذلك حابستين غنمهما  } دونهم امرأتين تذودان

ليس لنا قوة نزاحم القوم وإنما نسقي : الناس ؟ قالتامعتزلتين لا تسقيان مع 
من فضول حياضهم فسقى لهما فجعل يغترف في الدلو ماء آثيراً حتى آان 

وانصرف موسى عليه السلام , فانصرفتا بغنمهما إلى أبيهما, أول الرعاء
واستنكر } ربّ إني لما أنزلت إليّ من خير فقير{: فاستظل بشجرة وقال
, إن لكما اليوم لشأناً: فقال, دورهما بغنمهما حفلاً بطاناًأبوهما سرعة ص
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فلما , فأتت موسى فدعته, فأمر إحداهما أن تدعوه, فأخبرتاه بما صنع موسى
لا تخف نجوت من القوم الظالمين ليس لفرعون ولا لقومه علينا : آلمه قال
 يا أبت استأجره إن خير من{: فقالت إحداهما, ولسنا في مملكته, سلطان

ما يدريك ما : فاحتملته الغيرة على أن قال لها} استأجرت القوي الأمين
لم , أما قوته فما رأيت منه في الدلو حين سقى لنا: قوته وما أمانته ؟ فقالت

وأما الأمانة فإنه نظر إلي حين أقبلت , أر رجلاً قط أقوى في ذلك السقي منه
 يرفعه حتى بلغته فلما علم أني امرأة صوب رأسه فلم, إليه وشخصت له

فلم يفعل هذا إلا وهو , امشي خلفي وانعتي لي الطريق: ثم قال لي, رسالتك
أن {هل لك : فقال له, فسري عن أبيها وصدقها وظن به الذي قالت, أمين

, فإن أتممت عشراً, أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج
؟ } ء االله من الصالحينفمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شا
, وآانت سنتان عدة منه, ففعل فكانت على نبي االله موسى ثمان سنين واجبة

 .فقضى االله عنه عدته فأتمها عشراً 
فلقيني رجل من أهل النصرانية من علمائهم : قال سعيد وهو ابن جبير  
, وأنا يومئذ لا أدري, لا: هل تدري أي الأجلين قضى موسى ؟ قلت: قال

أما علمت أن ثمانياً آانت على نبي : فقال, ابن عباس فذآرت له ذلكفلقيت 
ويعلم أن االله آان قاضياً عن  , االله واجبة لم يكن نبي االله لينقص منها شيئاً

فلقيت النصراني , فإنه قضى عشر سنين  , موسى عدته التي آان وعده
, أولىأجل و: قلت, الذي سألته فأخبرك أعلم منك بذلك: فقال, فأخبرته ذلك

فلما سار موسى بأهله آان من أمر النار والعصا ويده ما قص االله عليك في  
, فشكا إلى االله تعالى ما يحذر من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه, القرآن

وسأل ربه أن يعينه , فإنه آان في لسانه عقدة تمنعه من آثير من الكلام
فآتاه , ا لا يفصح به لسانهبأخيه هارون يكون له ردءاً ويتكلم عنه بكثير مم 

, وأوحى االله إلى هارون وأمره أن يلقاه, االله سؤله وحل عقدة من لسانه
فانطلقا جميعاً إلى , فاندفع موسى بعصاه حتى لقي هارون عليهما السلام

, ثم أذن لهما بعد حجاب شديد, فأقاما على بابه حيناً لا يؤذن لهما , فرعون
فمن ربكما ؟ فأخبراه بالذي قص االله عليك في : قال} إنا رسولا ربك{: فقالا

أريد : قال, فما تريدان ؟ وذآره القتيل فاعتذر بما قد سمعت: القرآن ؟ قال
ائت بآية إن آنت : فأبى عليه وقال, أن تؤمن باالله وترسل معنا بني إسرائيل

, فاغرة فاها, فألقى عصاه فإذا هي حية تسعى عظيمة, من الصادقين
فلما رآها فرعون قاصدة إليه خافها فاقتحم عن سريره  , نمسرعة إلى فرعو

ثم أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء , واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل
, ثم ردها فعادت إلى لونها الأول, يعني من غير برص, من غير سوء
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يريدان أن {هذان ساحران : فقالوا له, فاستشار الملأ حوله فيما رأى
يعني ملكهم الذي },  بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلىيخرجاآم من أرضكم
: وقالوا له, وأبوا على موسى أن يعطوه شيئاً مما طلب, هم فيه والعيش

, فإنهم بأرضك آثير حتى تغلب بسحرك سحرهما, اجمع لهما السحرة
بم : فلما أتوا فرعون قالوا, فأرسل إلى المدئن فحشر له آل ساحر متعالم

فلا واالله ما أحد في الأرض : قالوا, يعمل بالحيات: ؟ قالوايعمل هذا الساحر 
فما أجرنا إن نحن , يعمل بالسحر بالحيات والحبال والعصي الذي نعمل

, وأنا صانع إليكم آل شيء أحببتم, أنتم أقاربي وخاصتي: غلبنا ؟ قال لهم
 .فتواعدوا يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى 

ن عباس أن يوم الزينة اليوم الذي أظهر االله  فحدثني اب: قال سعيد بن جبير  
فلما اجتمعوا في صعيد . فيه موسى على فرعون والسحرة هو يوم عاشوراء

لعلنا نتبع {انطلقوا فلنحضر هذا الأمر : واحد قال الناس بعضهم لبعض
يعنون موسى وهارون استهزاء بهما ؟ فـ } السحرة إن آانوا هم الغالبين

, بل ألقوا: قال*  تلقي وإما أن نكون نحن الملقين  قالوا يا موسى إما أن{
فرأى موسى } فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون

فلما , فأوحى االله إليه أن ألقِ عصاك, من سحرهم ما أوجس في نفسه خيفة
فجعلت العصي تلتبس بالحبال حتى , ألقاها صارت ثعباناً عظيمة فاغرة فاها

زراً إلى الثعبان تدخل فيه حتى ما أبقت عصاً ولا حبلاً إلا صارت ج
لو آان هذا سحراً لم يبلغ من سحرنا : فلما عرف السحرة ذلك قالوا, ابتعلته
آمنا باالله وبما جاء به موسى من , ولكن هذا أمر من االله عز وجل, آل هذا
 ذلك فكسر االله ظهر فرعون في, ونتوب إلى االله مما آنا عليه, عند االله

فغلبوا هنالك {وظهر الحق وبطل ما آانوا يعملون , الموطن وأشياعه
وامرأة فرعون بارزة متبذلة تدعو االله بالنصر لموسى } وانقلبوا صاغرين

فمن رآها من آل فرعون ظن أنها إنما ابتذلت للشفقة , على فرعون وأشياعه
مكث فلما طال , وإنما آان حزنها وهمها لموسى, على فرعون وأشياعه

آلما جاء بآية وعده عندها أن يرسل معه  , موسى بمواعيد فرعون الكاذبة
هل يستطيع ربك أن يصنع : فإذا مضت أخلف موعده وقال , بني إسرائيل

غير هذا ؟ فأرسل االله على قومه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم 
ويواثقه آل ذلك يشكو إلى موسى ويطلب إليه أن يكفها عنه , آيات مفصلات

فإذا آف ذلك عنه أخلف موعده ونكث , على أن يرسل معه بني إسرائيل
فلما أصبح , عهده حتى أمر االله موسى بالخروج بقومه فخرج بهم ليلاً

فرعون ورأى أنهم قد مضوا أرسل في المدائن حاشرين فتبعه بجنود  
عظيمة آثيرة وأوحى االله إلى البحر إذا ضربك عبدي موسى بعصاه فانفلق 
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ثم التق على من بقي بعد , اثنتي عشرة فرقة حتى يجوز موسى ومن معه
فنسي موسى أن يضرب البحر بالعصا وانتهى إلى  , من فرعون وأشياعه

فيصير  , البحر وله قصيف مخافة أن يضربه موسى بعصاه وهو غافل
 .عاصياً الله 

إنا لمدرآون افعل ما : فلما تراءى الجمعان وتقاربا قال أصحاب موسى  
وعدني ربي إذا أتيت البحر  : قال. أمرك به ربك فإنه لم يكذب ولم تكذب
فضرب , ثم ذآر بعد ذلك العصا, انفلق اثنتي عشرة فرقة حتى أجاوزه

فانفلق , البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى 
فلما أن جاز موسى وأصحابه آلهم , البحر آما أمره ربه وآما وعد موسى

فلما جاوز , التقى عليهم البحر آما أمر, ر ودخل فرعون وأصحابهالبح
إنا نخاف أن لا يكون فرعون غرق ولا نؤمن  : موسى البحر قال أصحابه

ثم مروا بعد ذلك , فدعا ربه فأخرجه له ببدنه حتى استيقنوا بهلاآه, بهلاآه
م آلهة قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً آما له{على قوم يعكفون على أصنام لهم 

قد رأيتم من العبر . الاَية} إن هؤلاء متبر ما هم فيه* قال إنكم قوم تجهلون  
أطيعوا هارون فإني : ومضى فأنزلهم موسى منزلاً وقال, وسمعتم ما يكفيكم
فإني ذاهب إلى ربي وأجلهم ثلاثين يوماً أن يرجع إليهم , قد استخلفته عليكم

وقد صامهن ليلهن , لاثين يوماًفلما أتى ربه وأراد أن يكلمه في ث, فيها
فتناول موسى من , وآره أن يكلم ربه وريح فيه ريح فم الصائم, ونهارهن

لم أفطرت وهو أعلم : نبات الأرض شيئاً فمضعه فقال له ربه حين أتاه
: قال. يا رب إني آرهت أن أآلمك إلا وفمي طيب الريح: قال, بالذي آان

ارجع ,  أطيب عندي من ريح المسكأوما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم
 .فصم عشراً ثم ائتني

فلما رأى قومه أنه لم يرجع إليهم في , ففعل موسى عليه السلام ما أمر به  
إنكم قد خرجتم من مصر : وآان هارون قد خطبهم وقال, الأجل ساءهم ذلك

فإني أرى أنكم , ولقوم فرعون عندآم عواري وودائع ولكم فيهم مثل ذلك  
ولسنا , ما لكم عندهم ولا أحل لكم وديعة استودعتموها ولا عارية تحتسبون 

فحفر حفيراً وأمر آل قوم , برادين إليهم شيئاً من ذلك ولا ممسكيه لأنفسنا
ثم أوقد عليه , عندهم من ذلك من متاع أو حلية أن يقذفوه في ذلك الحفير

وم يعبدون وآان السامري من ق, لا يكون لنا ولا لهم: فقال, النار فأحرقته
ولم يكن من بني إسرائيل فاحتمل مع موسى , البقر جيران لبني إسرائيل
فمر , فقضي له أن رأى أثراً فقبض منه قبضة, وبني إسرائيل حين احتملوا

وهو , يا سامري ألا تلقي ما في يدك: بهارون فقال له هارون عليه السلام
ن أثر الرسول الذي هذه قبضة م: قابض عليه لا يراه أحد طوال ذلك ؟ فقال
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ولا ألقيها لشيء إلا أن تدعو االله إذا ألقيتها أن يجعلها ما , جاوز بكم البحر
فاجتمع ما آان في , أريد أن يكون عجلاً: فقال, فألقاها ودعا له هارون, أريد

فصار عجلاً أجوف ليس فيه , الحفيرة من متاع أو حلية أو نحاس أو حديد
 لا واالله ما آان له صوت قط إنما آانت :قال ابن عباس, روح وله خوار

فتفرق , وآان ذلك الصوت من ذلك, الريح تدخل في دبره وتخرج من فيه
هذا : يا سامري ما هذا وأنت أعلم به ؟ قال: فقالت فرقة, بنو إسرائيل فرقاً

لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا : فقالت فرقة, ربكم ولكن موسى أضل الطريق
وإن لم يكن , لم نكن ضيعناه وعجزنا فيه حين رأينا فإن آان ربنا , موسى

وليس بربنا , هذا من عمل الشيطان: وقالت فرقة, ربنا فإنا نتبع قول موسى 
وأشرب فرقة في قلوبهم الصدق بما قال السامري , ولا نؤمن به ولا نصدق 

يا قوم إنما فتنتم به وإن   {: فقال لهم هارون, في العجل وأعلنوا التكذيب به
فما بال موسى وعدنا ثلاثين   : قالوا} الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمريربكم 

أخطأ ربه فهو : وقال سفهاؤهم, هذه أربعون يوماً قد مضت, يوماً ثم أخلفنا
أخبره بما لقي قومه من , فلما آلم االله موسى وقال له ما قال, يتبعه: يطلبه

, تم في القرآنفقال لهم ما سمع} فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً{بعده 
ثم إنه عذر أخاه , وألقى الألواح من الغضب, وأخذ برأس أخيه يجره إليه

ما حملك على ما : وانصرف إلى السامري فقال له, بعذره واستغفر له
قبضت قبضة من أثر الرسول وفطنت لها وعميت عليكم : صنعت ؟ قال

ن تقول لا قال فاذهب فإن لك في الحياة أ, فنبذتها وآذلك سولت لي نفسي{
مساس وإن لك موعداً لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاآفاً 

, ولو آان إلهاً لم يخلص إلى ذلك منه}, لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفاً
, واغتبط الذين آان رأيهم فيه مثل رأي هارون, فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة 

تح لنا باب توبة نصنعها فيكفر  يا موسى سل لنا ربك أن يف: فقالوا لجماعتهم
فاختار موسى من قومه سبعين رجلاً لذلك لا يألو الخير خيار , عنا ما عملنا

فانطلق بهم يسأل لهم التوبة فرجفت , بني إسرائيل ومن لم يشرك في العجل
, فاستحيانبي االله من قومه ومن وفده حين فعل بهم ما فعل! بهم الأرض

} ن قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منّارب لو شئت أهلكتهم م{: فقال
, وفيهم من آان اطلع االله منه على ما أشرب قلبه من حب العجل وإيمانه به

ورحمتي وسعت آل شيء فسأآتبها للذين {: فلذلك رجفت بهم الأرض فقال
الذين يتبعون الرسول النبي , يتقون ويؤتون الزآاة والذين هم بآياتنا يؤمنون    

يا رب سألتك : فقال} جدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيلالأمي الذي ي
هلا أخرتني حتى , فقلت إن رحمتي آتبتها لقوم غير قومي, التوبة لقومي

إن توبتهم أن يقتل آل : تخرجني في أمة ذلك الرجل المرحومة ؟ فقال له
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 فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك, رجل منهم من لقي من والد وولد
واطلع االله من , وتاب أولئك الذين آان خفي على موسى وهارون, الموطن

 .وغفر االله للقاتل والمقتول, فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا , ذنوبهم
وأخذ , ثم سار بهم موسى عليه السلام متوجهاً نحو الأرض المقدسة  

فأمرهم بالذي أمر به أن يبلغهم من , الألواح بعد ما سكت عنه الغضب
فنتق االله عليهم الجبل آأنه , فثقل ذلك عليهم وأبوا أن يقروا بها, لوظائفا

فأخذوا الكتاب بأيمانهم وهم , ظلة ودنا منهم حتى خافوا أن يقع عليهم
ينظرون إلى الجبل والكتاب بأيديهم وهم من وراء الجبل مخافة , مصغون

 فيها قوم ثم مضوا حتى أتوا الأرض المقدسة فوجدوا مدينة, أن يقع عليهم
, وذآروا من ثمارهم أمراً عجيباً من عظمها, خلقهم خلق منكر, جبارون
ولا ندخلها ما داموا , يا موسى إن فيها قوماً جبارين لا طاقة لنا بهم: فقالوا
قال رجلان من الذين يخافون قيل ليزيد  . فإن يخرجوا منها فإنا داخلون, فيها

نحن أعلم :  بموسى وخرجا إليه فقالوانعم من الجبارين آمنا: هكذا قرأه ؟ قال
فإنهم لا قلوب , بقومنا إن آنتم إنما تخافون ما رأيتم من أجسامهم وعددهم

, فادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غا لبون, لهم ولا منعة عندهم
: فقال الذين يخافون من بني إسرائيل, إنهم من قوم موسى: ويقول أناس

ن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا قالوا يا موسى إنا ل{
ولم يدع , فدعا عليهم وسماهم فاسقين, فأغضبوا موسى  } ههنا قاعدون

, عليهم قبل ذلك لما رأى منهم من المعصية وإساءتهم حتى آان يومئذ
وحرمها عليهم أربعين , فاستجاب االله له وسماهم آما سماهم موسى فاسقين

وظلل , ي الأرض يصبحون آل يوم فيسيرون ليس لهم قرار  سنة يتيهون ف
وجعل لهم ثياباً لا تبلىَ , وأنزل عليهم المن والسلوى, عليهم الغمام في التيه

, وأمر موسى فضربه بعصاه, وجعل بين ظهرانيهم حجراً مربعاً, ولا تتسخ
وأعلم آل سبط , فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً في آل ناحية ثلاثة أعين 

فلا يرتحلون من مكان إلا وجدوا ذلك الحجر , نهم التي يشربون منهاعي
 .بينهم بالمكان الذي آان فيه بالأمس

وصدق ذلك , رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبي صلى االله عليه وسلم  
عندي أن معاوية سمع ابن عباس يحدث هذا الحديث فأنكر عليه أن يكون 

آيف يفشي : فقال,  القتيل الذي قتلالفرعوني الذي أفشى على موسى أمر
 ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلي الذي حضر ذلك ؟, عليه ولم يكن علم به

, فغضب ابن عباس فأخذ بيد معاوية فانطلق به إلى سعد بن مالك الزهري
يا أبا إسحاق هل تذآر يوم حدثنا رسول االله صلى االله عليه وسلم : فقال له

 فرعون ؟ الاسرائيلي الذي أفشى عليه أم عن قتيل موسى الذي قتلمن آل
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إنما أفشى عليه الفرعوني بما سمع من الإسرائيلي الذي : الفرعوني ؟ قال
وأخرجه , وهكذا رواه النسائي في السنن الكبرى, شهد على ذلك وحضره

آلهم من حديث يزيد بن , أبو جعفر بن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما
وليس فيه مرفوع إلا قليل , لام ابن عباس وهو موقوف من آ, هارون به

وآأنه تلقاه ابن عباس رضي االله عنهما مما أبيح نقله من الإسرائيليات , منه
وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج , واالله أعلم, أو غيره, عن آعب الأحبار

 .المزي يقول ذلك أيضاً
 
 

ىَ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىَ أُمّكَ آَيْ إِذْ تَمْشِيَ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلّكُمْ عَلَ * *  
تَقَرّ عَيْنُها وَلاَ تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْساً فَنَجّيْنَاكَ مِنَ الْغَمّ وَفَتَنّاكَ فُتُوناً فَلَبِثْتَ سِنِينَ   

 اذْهَبْ * وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي  *  فِيَ أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمّ جِئْتَ عَلَىَ قَدَرٍ يَمُوسَىَ  
*   اذْهَبَآ إِلَىَ فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَغَىَ  *  أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلاَ تَنِيَا فِي ذِآْرِي  

 فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لّيّناً لّعَلّهُ يَتَذَآّرُ أَوْ يَخْشَىَ 
إنه لبث مقيماً في أهل مدين فاراً : يقول تعالى مخاطباً لموسى عليه السلام  

ثم , يرعى على صهره حتى انتهت المدة وانقضى الأجل, ملئهمن فرعون و
, والأمر آله الله تبارك وتعالى, جاء موافقاً لقدر االله وإرادته من غير ميعاد

ثم جئت على قدر يا {: ولهذا قال, وهو المسير عباده وخلقه فيما يشاء
وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة   . أي على موعد: قال مجاهد} موسى
. على قدر الرسالة والنبوة: قال} ثم جئت على قدر يا موسى{: قولهفي 
أي اصطفيتك واجتبيتك رسولاً لنفسي أي آما } واصطنعتك لنفسي{: وقوله

حدثنا , حدثنا الصلت بن محمد: وقال البخاري عند تفسيرها. أريد وأشاء
حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول االله , مهدي بن ميمون

أنت الذي أشقيت : التقى آدم وموسى فقال موسى«:  الله عليه وسلم قالصلى ا
وأنت الذي اصطفاك االله برسالته : فقال آدم, الناس وأخرجتهم من الجنة

قال فوجدته مكتوباً عليّ , نعم: واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة ؟ قال
 .أخرجاه» نعم فحج آدم موسى : قال, قبل أن يخلقني

أي بحججي وبراهيني ومعجزاتي }  أنت وأخوك بآياتياذهب{: وقوله  
وقال  , لا تبطئا: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس} ولا تنيا في ذآري{

بل , والمراد أنهما لا يفتران في ذآر االله, لا تضعفا: مجاهد عن ابن عباس
وقوة , ليكون ذآر االله عوناً لهما عليه, يذآران االله في حال مواجهة فرعون

إن عبدي آل عبدي الذي  « آما جاء في الحديث ,  وسلطاناً آاسراً لهلهما
أي تمرد } اذهبا إلى فرعون إنه طغى{: وقوله . »يذآرني وهو مناجز قرنه 



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 24

هذه } فقولا له قولاً ليناً لعله يتذآر أو يخشى{وعتا وتجبر على االله وعصاه  
بار وموسى وهو أن فرعون في غاية العتو والاستك, الاَية فيها عبرة عظيمة

ومع هذا أمر أن لا يخاطب فرعون إلا , صفوة االله من خلقه إذ ذاك
 },فقولا له قولاً ليناً{: آما قال يزيد الرقاشي عند قوله, بالملاطفة واللين

 يا من يتحبب إلى من يعاديهفكيف بمن يتولاه ويناديه ؟ 
ى قولا له إني إلى العفو والمغفرة أقرب مني إل: وقال وهب بن منبه  

لا إله : قال} فقولا له قولاً ليناً{: وعن عكرمة في قوله. الغضب والعقوبة
} فقولا له قولاً ليناً{وقال عمرو بن عبيد عن الحسن البصري  , إلا االله

وقال , وإن بين يديك جنة وناراً  , إن لك رباً ولك معاداً: أعذرا إليه قولا له
حم عن النزال بن بقية عن علي بن هارون عن رجل عن الضحاك بن مزا 

وآذا روي عن , آنه: قال} فقولا له قولاً لينا{سبرة عن علي في قوله 
والحاصل من أقوالهم أن دعوتهما له تكون , آنه بأبي مرة: سفيان الثوري

آما قال , ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وأنجع, بكلام رقيق لين سهل رفيق
لحسنة وجادلهم بالتي هي ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة ا{: تعالى

 .}أحسن
أي لعله يرجع عما هو فيه من الضلال } لعله يتذآر أو يخشى{: وقوله  

لمن {: آما قال تعالى, أو يخشى أي يوجد طاعة من خشية ربه, والهلكة
والخشية تحصيل , فالتذآر الرجوع عن المحذور} أراد أن يذآر أو يخشى

لا تقل أنت يا : يقول} آر أو يخشىلعله يتذ{: وقال الحسن البصري, الطاعة
وههنا نذآر شعر زيد بن , موسى وأخوك هارون أهلكه قبل أن أعذر إليه

 .ويروى لأمية بن أبي الصلت فيما ذآره ابن إسحاق, عمرو بن نفيل
 وأنت الذي من فضل منّ ورحمةبعثت إلى موسى رسولاً مناديا 
 الذي آان باغيا فاذهب وهارون فادعُوَاإلى االله فرعون : فقلت له 

 هل أنت سويت هذهبلا وتد حتى استقلت آما هيا: فقولا له 
 آأنت رفعت هذهبلا عمد أرفق إذن بك بانيا  : وقولا له 

 آأنت سويت وسطهامنيراً إذا ما جنه الليل هاديا: وقولا له 
 من يخرج الشمس بكرةفيصبح مامَسّت من الأرض ضاحيا: وقولا له 

 في الثرىفيصبح منه البقل يهتز رابيامن ينبت الحب : وقولا له 
 ويخرج منه حبة في رؤوسه ؟ففي ذاك آيات لمن آان واعيا 

 
 

قَالَ لاَ تَخَافَآ إِنّنِي *  قَالاَ رَبّنَآ إِنّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَىَ  * *   
لاَ رَبّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَائِيلَ فَأْتِيَاهُ فَقُولآ إِنّا رَسُو *  مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىَ 
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إِنّا قَدْ *  مّن رّبّكَ وَالسّلاَمُ عَلَىَ مَنِ اتّبَعَ الْهُدَىَ   وَلاَ تُعَذّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ 
  أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنّ الْعَذَابَ عَلَىَ مَن آَذّبَ وَتَوَلّىَ

أنهما قالا , ون عليهما السلاميقول تعالى إخباراً عن موسى وهار  
} إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى{: متسجيرين باالله تعالى شاآيين إليه

فيعاقبهما وهما لا يستحقان , يعنيان أن يبدر إليهما بعقوبة أو يعتدي عليهما
: وقال مجاهد. أن يفرط يعجل: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. منه ذلك

قال لا {يعتدي : لضحاك عن ابن عباس أو أن يطغى وقال ا. يبسط علينا
فإنني معكما أسمع آلامكما , أي لا تخافا منه} تخافا إنني معكما أسمع وأرى

واعلما أن , لا يخفى عليّ من أمرآم شيء, وأرى مكانكما ومكانه, وآلامه
وأنا , فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري, ناصيته بيدي 

 .فظي ونصري وتأييدي معكما بح
حدثنا أبو , حدثنا علي بن محمد الطنافسي , حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  

لما : عن أبي عبيدة عن عبد االله قال , معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة
قل : رب أي شيء أقول ؟ قال: بعث االله عز وجل موسى إلى فرعون قال

حي قبل آل شيء والحي بعد آل أنا ال: فسر ذلك: قال الأعمش. هيا شراهيا
قد تقدم في } فأتياه فقولا إنا رسولا ربك{وشيء غريب , إسناده جيد, شيء

مكثا على بابه حيناً لا يؤذن لهما حتى : حديث الفتون عن ابن عباس أنه قال 
 .أذن لهما بعد حجاب شديد

وذآر محمد بن إسحاق بن يسار أن موسى وأخاه هارون خرجا فوقفا   
إنا رسولا رب العالمين : وهما يقولان, ون يلتمسان الإذن عليهبباب فرع

فمكثا فيما بلغني سنتين يغدوان ويروحان لا يعلم بهما , فآذنوا بنا هذا الرجل
يلاعبه   ولا يجترىء أحد على أن يخبره بشأنهما حتى دخل عليه بطال له

اً يزعم أن أيها الملك إن على بابك رجلاً يقول قولاً عجيب: فقال له, ويضحكه
فدخل ومعه , أدخلوه: قال, نعم: قال ببابي ؟ قال. له إلهاً غيرك أرسله إليك

إني رسول رب : فلما وقف على فرعون قال, أخوه هارون وفي يده عصاه 
وذآر السدي أنه لما قدم بلاد مصر ضاف أمه , فعرفه فرعون, العالمين
ثم عرفاه ,  وهو اللفتوآان طعامهما ليلتئذ الطفيل, وهما لا يعرفانه, وأخاه

يا هارون إن ربي قد أمرني أن آتي هذا الرجل : فقال له موسى, وسلما عليه
فذهبا , افعل ما أمرك ربك: قال. فرعون فأدعوه إلى االله وأمرك أن تعاونني 

فغضب , فضرب موسى باب القصر بعصاه فسمع فرعون, وآان ذلك ليلاً
فأخبره السدنة والبوابون بأن , من يجترىء على هذا الصنيع الشديد: وقال

فلما وقفا بين يديه قالا , فقال علي به, ههنا رجلاً مجنوناً يقول إنه رسول االله
 .وقال لهما ما ذآر االله في آتابه
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والسلام {أي بدلالة ومعجزة من ربك } قد جئناك بآية من ربك {: وقوله  
ا لما آتب ولهذ, أي والسلام عليك إن اتبعت الهدى} على من اتبع الهدى

بسم « رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم آتاباً آان أوله 
سلام , من محمد رسول االله إلى هرقل عظيم الروم, االله الرحمن الرحمن
فأسلم تسلم يؤتك , فإني أدعوك بدعاية الإسلام , أما بعد, على من اتبع الهدى
 رسول االله صلى االله عليه وآذلك لما آتب مسيلمة إلى»  االله أجرك مرتين 

, سلام عليك, وسلم آتاباً صورته من مسيلمة رسول االله إلى محمد رسول االله
ولكن قريشاً قوم , فلك المدر ولي الوبر, أما بعد فإني قد أشرآتك في الأمر

من محمد رسول االله «فكتب إليه رسول االله صلى االله عليه وسلم  , يعتدون
أما بعد فإن الأرض الله , ى من اتبع الهدىسلام عل, إلى مسيلمة الكذاب

ولهذا قال موسى وهارون »  يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين 
والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن {عليهما السلام لفرعون 

أي قد أخبرنا االله فيما أوحاه إلينا من الوحي } العذاب على من آذب وتولى
آما , اب متمحض لمن آذب بآيات االله وتولى عن طاعتهالمعصوم أن العذ

} فإن الجحيم هي المأوى *  فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا {: قال تعالى
الذي آذب * لا يصلاها إلا الأشقى   * فأنذرتكم ناراً تلظى {: وقال تعالى
أي آذب } فلا صدق ولا صلى ولكن آذب وتولى{: وقال تعالى} وتولى

 .علهوتولى بف, بقلبه
 
 

قَالَ رَبّنَا الّذِيَ أَعْطَىَ آُلّ شَيءٍ خَلْقَهُ ثُمّ هَدَىَ *  قَالَ فَمَن رّبّكُمَا يَمُوسَىَ  * *   
قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبّي فِي آِتَابٍ لاّ يَضِلّ *  قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الاُولَىَ *   

  رَبّي وَلاَ يَنسَى
ه قال لموسى منكراً وجود الصانع يقول تعالى مخبراً عن فرعون أن   

أي الذي } فمن ربكما يا موسى{قال , الخالق إله آل شيء وربه ومليكه
قال {فإني لا أعرفه وما علمت لكم من إله غيري , بعثك وأرسلك من هو

قال علي بن أبي طلحة عن ابن . }ربنا الذي أعطى آل شيء خلقه ثم هدى
جعل : ضحاك عن ابن عباس وقال ال. يقول خلق لكل شيء زوجه: عباس

وقال ليث بن أبي سليم عن . والشاة شاة, والحمار حماراً, الإنسان إنساناً
سوى : وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد . أعطى آل شيء صورته: مجاهد

 .خلق آل دابة
: قال} أعطى آل شيء خلقه ثم هدى{: وقال سعيد بن جبير في قوله  

, لم يجعل للإنسان من خلق الدابةو, أعطى آل ذي خلق ما يصلحه من خلقه
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وأعطى آل شيء ما , ولا للكلب من خلق الشاة, ولاللدابة من خلق الكلب
 ليس شيء منها يشبه شيئاًمن, وهيأ آل شيء على ذلك, ينبغي له من النكاح

أعطى آل شيء : وقال بعض المفسرين. أفعاله في الخلق والرزق والنكاح
أي قدر قدراً وهدى الخلائق }  قدر فهدىالذي{: آقوله تعالى, خلقه ثم هدى

ثم الخلائق ماشون على ذلك لا , أي آتب الأعمال والاَجال والأرزاق, إليه
 .يحيدون عنه ولا يقدر أحد على الخروج منه 

قال {يقول ربنا الذي خلق الخلق وقدر القدر وجبل الخليقة على ما أراد   
ذلك أن فرعون لماأخبره أصح الأقوال في معنى } فما بال القرون الأولى

شرع يحتج , وقدر فهدى, موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق
أي فما بالهم إذا آان الأمر آذلك لم , أي الذين لم يعبدوا االله, بالقرون الأولى

هم وإن لم , فقال له موسى في جواب ذلك, يعبدوا ربك بل عبدوا غيره
, وسجزيهم بعملهم في آتاب االله, هيميعبدوه فإن علمهم عند االله مضبوط عل 
أي لا يشذ } لا يضل ربي ولا ينسى{وهو اللوح المحفوظ وآتاب الأعمال 

ولا ينسى شيئاً يصف علمه تعالى , ولا يفوته صغير ولا آبير, عنه شيء
فإن , تبارك وتعالى وتقدس وتنزه, وأنه لا ينسى شيئاً, بأنه بكل شيء محيط

والاَخر , أحدهما عدم الإحاطة بالشيء: نعلم المخلوق يعتريه نقصانا
 .فنزه نفسه عن ذلك, نسيانه بعد علمه

 
 

الّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً وَأَنزَلَ مِنَ السّمَآءِ مَآءً * *  
كُمْ إِنّ فِي ذَلِكَ آُلُواْ وَارْعَوْا أَنْعَامَ*  فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مّن نّبَاتٍ شَتّىَ  

مِنْهَا خَلَقْنَاآُمْ وَفِيهَا نُعِيدُآُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىَ *  لاَيَاتٍ لاُوْلِي النّهَىَ 
 وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا آُلّهَا فَكَذّبَ وَأَبَىَ *   

من تمام آلام موسى فيما وصف به ربه عز وجل حين سأله فرعون    
ثم اعترض الكلام بين } الذي أعطى آل شيء خلقه ثم هدى{: فقال, نهع
وفي قراءة بعضهم مهاداً أي } الذي جعل لكم الأرض مهداً{: ثم قال, ذلك

وتسافرون على ظهرها , وتقومون وتنامون عليها , قراراً تستقرون عليها
أي جعل لكم طرقاً تمشون في مناآبها آما قال } وسلك لكم فيها سبلاً{
وأنزل من السماء ماءً } {وجعلنا فيها فجاجاً سبلاً لعلهم يهتدون{: عالىت

, أي من أنواع النباتات من زروع وثمار} فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى
أي شيء } آلوا وارعوا أنعامكم{ومن حامض وحلو ومر وسائر الأنواع 

ي ذلك إن ف{وشيء لأنعامكم لأقواتها خضراً ويبساً , لطعامكم وفاآهتكم
أي لذوي العقول } لأولي النهى{أي لدلالات وحججاً وبراهين } لاَيات
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منها خلقناآم وفيها {على أنه لا إله إلا االله ولا رب سواه , السليمة المستقيمة
فإن أباآم آدم , أي من الأرض مبدؤآم} نعيدآم ومنها نخرجكم تارة أخرى

يها تصيرون إذا متم مخلوق من تراب من أديم الأرض وفيها نعيدآم أي وإل
يوم يدعوآم فتستجيبون بحمده وتظنون    {ومنها نخرجكم تارة أخرى , وبليتم

قال فيها تحيون وفيها تموتون   {: وهذه الاَية آقوله تعالى} إن لبثتم إلا قليلا
وفي الحديث الذي في السنن أن رسول االله صلى االله عليه } ومنها تخرجون

أخذ قبضة من التراب فألقاها في القبر فلما دفن الميت , وسلم حضر جنازة
: وقال, ثم أخرى, وفيها نعيدآم: وقال, ثم أخذ أخرى, منها خلقناآم: وقال

} ولقد أريناه آياتنا آلها فكذب وأبى {: وقوله. ومنها نخرجكم تارة أخرى
وعاين ذلك  , يعني فرعون أنه قامت عليه الحجج والاَيات والدلالات

وجحدوا بها {: آما قال تعالى, فراً وعناداً وبغياًوأبصره فكذب بها وأباها آ
 .الاَية} واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً

 
 

فَلَنَأْتِيَنّكَ بِسِحْرٍ مّثْلِهِ  *  قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَمُوسَىَ  * *   
قَالَ مَوْعِدُآُمْ  *  حْنُ وَلاَ أَنتَ مَكَاناً سُوًى فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً لاّ نُخْلِفُهُ نَ 

 يَوْمُ الزّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النّاسُ ضُحًى 
, يقول تعالى مخبراً عن فرعون أنه قال لموسى حين أراه الاَية الكبرى   

ونزع يده من تحت جناحه , وهي إلقاء عصاه فصارت ثعباناً عظيماً
هذا سحر جئت به لتسحرنا وتستولي : لفقا, فخرجت بيضاء من غير سوء

فإن عندنا سحراً , وتكاثرنا بهم ولا يتم هذا معك , به على الناس فيتبعونك
أي يوماً } فاجعل بيننا وبينك موعداً  , {فلا يغرنك ما أنت فيه, مثل سحرك

فنعارض ما جئت به بما عندنا من السحر في مكان , نجتمع نحن وأنت فيه
وهو } موعدآم يوم الزينة{لهم موسى } قال{ذلك فعند , معين ووقت معين

ليشاهد , يوم عيدهم ونيروزهم وتفرغهم من أعمالهم واجتماعهم جميعهم  
الناس قدرة االله على ما يشاء ومعجزات الأنبياء وبطلان معارضة السحر 

أي جميعهم } وأن يحشر الناس{: ولهذا قال, لخوارق العادات النبوية
وهكذا , ليكون أظهر وأجلى وأبين وأوضح, أي ضحوة من النهار} ضحى{

ولهذا لم يقل , شأن الأنبياء آل أمرهم بين واضح ليس فيه خفاء ولا ترويج
. وآان يوم الزينة يوم عاشوراء : قال ابن عباس, ليلاً ولكن نهاراً ضحى

آان : وقال سعيد بن جبير. آان يوم عيدهم  : وقال السدي وقتادة وابن زيد
آما ثبت , وفي مثله أهلك االله فرعون وجنوده : قلت. فاةولا منا, يوم سوقهم
يا موسى اجعل بيننا وبينك   : قال فرعون: وقال وهب بن منبه, في الصحيح
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قال موسى لم أومر بهذا إنما أمرت بمناجزتك إن أنت لم . أجلاً ننظر فيه
وقل له , فأوحى االله إلى موسى أن اجعل بينك وبينه أجلاً, تخرج دخلت إليك

وقال مجاهد , اجعله إلى أربعين يوماً ففعل: قال فرعون, جعل هوأن ي
وقال عبد الرحمن بن زيد . عدلاً: وقال السدي. مكاناً سوى منصفاً: وقتادة

مكاناً سوى مستو بين الناس وما فيه لا يكون صوب ولا شيء : بن أسلم
 .يتغيب بعض ذلك عن بعض مستو حين يرى

 
 

قَالَ لَهُمْ مّوسَىَ وَيْلَكُمْ لاَ تَفْتَرُواْ عَلَى  *  مَعَ آَيْدَهُ ثُمّ أَتَىَ  فَتَوَلّىَ فِرْعَوْنُ فَجَ * *   
فَتَنَازَعُوَاْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ  *  االلهِّ آَذِباً فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىَ  

يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاآُمْ مّنْ قَالُوَاْ إِنْ هََـذَانِ لَسَاحِرَانِ *  وَأَسَرّواْ النّجْوَىَ  
فَأَجْمِعُواْ آَيْدَآُمْ ثُمّ ائْتُواْ صَفّاً *   أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىَ 

 وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىَ 
 إلى يقول تعالى مخبراً عن فرعون أنه لما تواعد هو وموسى عليه السلام   

, أي شرع في جمع السحرة من مدائن ممكلته, وقت ومكان معلومين تولى
وقد آان السحر فيهم آثيراً نافقاً , آل من ينسب إلى السحر في ذلك الزمان

أي . ثم أتي} وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم  {: آما قال تعالى, جداً
ن على سرير وجلس فرعو, اجتمع الناس لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة

وأقبل موسى , ووقفت الرعايا يمنة ويسرة , واصطف له أآابر دولته, مملكته
ووقف السحرة , عليه الصلاة والسلام متوآئاً على عصاه ومعه أخوه هارون

وهو يحرضهم ويحثهم ويرغبهم في إجادة عملهم  , بين يدي فرعون صفوفاً  
أئن لنا لأجراً إن {لون يقو, ويتمنون عليه وهو يعدهم ويمنيهم , في ذلك اليوم

قال لهم موسى ويلكم لا } {آنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذاً لمن المقربين
أي لا تخيلوا للناس بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق لها } تفتروا على االله آذباً
فيسحتكم {فتكونون قد آذبتم على االله , وليست مخلوقة, وأنها مخلوقة

وقد خاب من افترى فتنازعوا {بة هلاآاً لا بقية له أي يهلككم بعقو} بعذاب
فقائل يقول ليس هذا بكلام , قيل معناه أنهم تشاجروا فيما بينهم} أمرهم بينهم

واالله , وقيل غير ذلك, وقائل يقول بل هو ساحر, ساحر إنما هذا آلام نبي
 .أعلم

} احرانقالوا إن هذا لس{أي تناجوا فيما بينهم } وأسروا النجوى{: وقوله  
ومنهم من قرأ , جاءت هذه القراءة على إعرابها, وهذه لغة لبعض العرب

وقد توسع النحاة في الجواب , وهذ اللغة المشهورة} إن هذين لساحران{
والغرض أن السحرة قالوا فيما . عن القراءة الأولى بما ليس هذا موضعه
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احران تعلمون أن هذا الرجل وأخاه ـ يعنون موسى وهارون ـ س: بينهم
يريدان في هذا اليوم أن يغلباآم وقومكم , خبيران بصناعة السحر, عالمان

فينصرا , ويقاتلا فرعون وجنوده , وتتبعهما العامة, ويستوليا على الناس
 .ويخرجاآم من أرضكم, عليه

, أي ويستبدا بهذه الطريقة وهي السحر} ويذهبا بطريقتكم المثلى {: وقوله  
إذا غلب : يقولون, ها لهم أموال وأرزاق عليهافإنهم آانوا معظمين بسبب

وتفردا بذلك وتمحضت لهما الرياسة , هذان أهلكاآم وأخرجاآم من الأرض
ويذهبا  {: وقد تقدم في حديث الفتون أن ابن عباس قال في قوله, بها دونكم

: وقال ابن أبي حاتم. يعني ملكهم الذي هم فيه والعيش} بطريقتكم المثلى
, حدثنا هشيم عن عبد الرحمن بن إسحاق , نا نعيم بن حماد حدث, حدثنا أبي

: قال} ويذهبا بطريقتكم المثلى{: سمع الشعبي يحدث عن علي في قوله
 .يصرفا وجوه الناس إليهما

أولو الشرف والعقل : قال} ويذهبا بطريقتكم المثلى {وقال مجاهد   
وقال . مبطريقتكم المثلى أشرافكم وسرواتك: وقال أبو صالح. والأسنان
وآانوا , وطريقتهم المثلى يومئذ بنو إسرائيل : وقال قتادة. بخيرآم: عكرمة

وقال . فقال عدو االله يريدان أن يذهبا بها لأنفسهما, أآثر القوم عدداً وأمولاً
فأجمعوا آيدآم ثم {. بطريقتكم المثلى بالذي أنتم عليه: عبد الرحمن بن زيد

وألقوا ما في أيديكم مرة واحدة , احداًأي اجتمعوا آلكم صفاً و} ائتوا صفاً
أي منا } وقد أفلح اليوم من استعلى{وتغلبوا هذا وأخاه , لتبهروا الأبصار

وأما هو فينال الرياسة , أما نحن فقد وعدنا هذا الملك العطاء الجزيل, ومنه
 .العظيمة

 
 

قَالَ بَلْ أَلْقُواْ *  مَنْ أَلْقَىَ  قَالُواْ يَمُوسَىَ إِمّآ أَن تُلْقِيَ وَإِمّآ أَن نّكُونَ أَوّلَ * *   
فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ *  فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيّهُمْ يُخَيّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنّهَا تَسْعَىَ  

وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا *  قُلْنَا لاَ تَخَفْ إِنّكَ أَنتَ الأعْلَىَ  *  خِيفَةً مّوسَىَ  
فَأُلْقِيَ السّحَرَةُ *  عُوَاْ إِنّمَا صَنَعُواْ آَيْدُ سَاحِرٍ وَلاَ يُفْلِحُ السّاحِرُ حَيْثُ أَتَىَ  صَنَ

 سُجّداً قَالُوَاْ آمَنّا بِرَبّ هَارُونَ وَمُوسَىَ 
أنهم , يقول تعالى مخبراً عن السحرة حين توافقوا هم وموسى عليه السلام   

*  وإما أن نكون أول من ألقى {نت أولاً أي أ} إما أن تلقي{قالوا لموسى 
وليظهر للناس , أي أنتم أولاً لنرى ماذا تصنعون من السحر} قال بل ألقوا
وفي } فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى{جلية أمرهم 

وقال  } قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون{الاَية الأخرى أنهم لما ألقوا 
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وقال } عين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيمسحروا أ{: تعالى
وذلك أنهم } فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى{: ههنا

بحيث يخيل , أودعوها من الزئبق ما آانت تتحرك بسببه وتضطرب وتميد
وآانوا جماً غفيراً وجمعاً , وإنما آان حيلة, للناظر أنها تسعى باختيارها

آل منهم عصاً وحبلاً حتى صار الوادي ملاَن حيات يرآب  فألقى , آثيراً
 .بعضها بعضاً

أي خاف على الناس أن يفتنوا } فأوجس في نفسه خيفة موسى{: وقوله  
فأوحى االله تعالى إليه في , بسحرهم ويغتروا بهم قبل أن يلقي ما في يمينه
 صنعوا فإذا هي تلقف ما, الساعة الراهنة أن ألقِ ما في يمينك يعني عصاك

, وذلك أنها صارت تنيناً عظيماً هائلاً ذا قوائم وعنق ورأس وأضراس
, فجعلت تتبع تلك الحبال والعصي حتى لم تبق منها شيئاً إلا تلقفته وابتلعته

فقامت , والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عياناً جهرة نهاراً ضحوة
إنما {: ل تعالولهذا قا, ووقع الحق وبطل السحر, المعجزة واتضح البرهان

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي } صنعوا آيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى
حدثنا محمد بن موسى الشيباني حدثنا حماد بن خالد حدثنا ابن معاذ أحسبه  

قال رسول االله صلى : الصائغ عن الحسن عن جندب عن عبد االله البجلي قال
ولا يفلح الساحر {اقتلوه ثم قرأ إذا أخذتم يعني الساحر ف«:  االله عليه وسلم
وقد روى أصله الترمذي موقوفاً  » لا يؤمن به حيث وجد : قال} حيث أتى
ولهم خبرة بفنون السحر , فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه. ومرفوعاً

وطرقه ووجوهه علموا علم اليقين أن هذا الذي فعله موسى ليس من قبيل 
لا يقدر على هذا إلا الذي يقول و, وأنه حق لا مرية فيه, السحر والحيل
آمنا برب العالمين رب : وقالوا, فعند ذلك وقعوا سجداً الله, للشيء آن فيكون
آانوا أول النهار : ولهذا قال ابن عباس وعبيد بن عمير , موسى وهارون

آانوا ثمانين : وقال محمد بن آعب. وفي آخر النهار شهداء بررة, سحرة
بضعة وثلاثين : وقال السدي, آانوا سبعين ألفاً: زةوقال القاسم بن أبي ب, ألفاً

آان سحرة : وقال الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة, ألفاً
, آانوا خمسة عشر ألفاً: وقال محمد بن إسحاق, فرعون تسعة عشر ألفاً

 .آانوا اثني عشر ألفاً: وقال آعب الأحبار
, حدثنا محمد بن علي بن حمزة, حدثنا علي بن الحسين : وقال ابن أبي حاتم  

حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن   
وأمسوا , أصبحوا سحرة, آانت السحرة سبعين رجلاً: ابن عباس قال

حدثنا , حدثنا المسيب بن واضح بمكة, حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم. شهداء
رفعت لهم الجنة , ر السحرة سجداًلما خ: قال الأوزاعي: ابن المبارك قال
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حدثنا إسماعيل بن عبد االله  , وذآر عن سعيد بن سلام: قال, حتى نظروا إليها
فألقي السحرة {: بن سليمان عن سالم الأفطس عن سيعد بن جبير قوله

وآذا قال عكرمة , رأوا منازلهم تبنى لهم وهم في سجودهم: قال} سجداً
 .والقاسم بن أبي بزة

 
 

 آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنّهُ لَكَبِيرُآُمُ الّذِي عَلّمَكُمُ السّحْرَ فَلاُقَطّعَنّ قَالَ* *   
أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مّنْ خِلاَفٍ وَلاُصَلّبَنّكُمْ فِي جُذُوعِ النّخْلِ وَلَتَعْلَمُنّ أَيّنَآ أَشَدّ 

رَكَ عَلَىَ مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيّنَاتِ وَالّذِي فَطَرَنَا قَالُواْ لَن نّؤْثِ*   عَذَاباً وَأَبْقَىَ  
إِنّآ آمَنّا بِرَبّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا *   فَاقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ إِنّمَا تَقْضِي هََـذِهِ الْحَيَاةَ الدّنْيَآ  

  خَطَايَانَا وَمَآ أَآْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السّحْرِ وَااللهُّ خَيْرٌ وَأَبْقَىَ
, يقول تعالى مخبراً عن آفر فرعون وعناده وبغيه ومكابرته الحق بالباطل   

ورأى الذين قد , حين رأى ما رأى من المعجزة الباهرة والاَية العظيمة
شرع في , وغلب آل الغلب, استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس آلهم

هددهم فت, وعدل إلى استعمال جاهه وسلطانه في السحرة, المكابرة والبهت
أي ما أمرتكم } قبل أن آذن لكم {أي صدقتموه } آمنتم له{: وتوعدهم وقال 

وقال قولاً يعلم هو والسحرة والخلق آلهم أنه , بذلك وأفتنتم علي في ذلك
أي أنتم إنما أخذتم السحر } إنه لكبيرآم الذي علمكم السحر{بهت وآذب 
 آما قال تعالى ,واتفقتم أنتم وإياه علي وعلى رعيتي لتظهروه , عن موسى

إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها {: في الاية الأخرى
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف {: ثم أخذ يتهددهم فقال}, فسوف تعلمون

قال , ولأقتلنكم ولأشهرنكم, أي لأجعلنكم مثلة} ولأصلبنكم في جذوع النخل
 . أبي حاتمرواه ابن, فكان أول من فعل ذلك: ابن عباس

إني وقومي على : أي أنتم تقولون} ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى{وقوله   
فسوف تعلمون من يكون له , ضلالة وأنتم مع موسى وقومه على الهدى

هانت عليهم أنفسهم في , فلما صال عليهم بذلك وتوعدهم , العذاب ويبقى فيه
أي لن نختارك } بيناتقالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من ال{االله عز وجل و

يحتمل أن يكون } والذي فطرنا, {على ما حصل لنا من الهدى واليقين
يعنون لا نختارك على , ويحتمل أن يكون معطوفاً على البينات, قسماً

فهو المستحق , فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم المبتدي خلقنا من الطين
وما , أي فافعل ما شئت} فاقض ما أنت قاض, {للعبادة والخضوع لا أنت

أي إنما لك تسلط في هذه } إنما تقضي هذه الحياة الدنيا, {وصلت إليه يدك
إنا آمنا بربنا ليغفر {ونحن قد رغبنا في دار القرار , الدار وهي دار الزوال
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أي ما آان منا من الاَثام خصوصاً ما أآرهتنا عليه من الحسر } لنا خطايانا
 .ى ومعجزة نبيهلتعارض به آية االله تعال

حدثنا سفيان بن عيينة   , حدثنا نعيم بن حماد , حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  
وما أآرهتنا {: عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى 

فأمر أن , أخذ فرعون أربعين غلاماً من بني إسرائيل: قال} عليه من السحر
قال , يماً لا يعلمه أحد في الأرضعلموهم تعل: وقال, يعلموا السحر بالفرماء

آمنا بربنا {: فهم من الذين آمنوا بموسى وهم من الذين قالوا: ابن عباس
وآذا قال عبد الرحمن بن } ليغفر لنا خطايانا وما أآرهتنا عليه من السحر

أي أدوم } وأبقى{أي خير لنا منك } واالله خير وأبقى{: وقوله. زيد بن أسلم
وقال . وهو رواية عن ابن إسحاق رحمه االله , ا ومنيتنا ثواباً مما آنت وعدتن

أي منك } وأبقى{أي لنا منك إن أطيع } واالله خير{محمد بن آعب القرظي 
والظاهر أن فرعون ـ . وروي نحوه عن ابن إسحاق أيضاً , عذاباً غن عصي 

ولهذا قال ابن عباس , وفعله بهم رحمة لهم من االله, لعنه االله ـ صمم على ذلك
 .أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء:  من السلفوغيره

 
 

وَمَن *  إِنّهُ مَن يَأْتِ رَبّهُ مُجْرِماً فَإِنّ لَهُ جَهَنّمَ لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيَىَ   * *  
جَنّاتُ عَدْنٍ  *  يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصّالِحَاتِ فَأُوْلََـئِكَ لَهُمُ الدّرَجَاتُ الْعُلَىَ 

وَذَلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَآّىَ   الظاهر من  ن تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَاتَجْرِي مِ
يحذرونه من نقمة االله , السياق أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة لفرعون

إنه من {: فقالوا, ويرغبونه في ثوابه الأبدي المخلد , وعذابه الدائم السرمدي
فإن له جهنم لا { القيامة وهو مجرم أي يلقى االله يوم} يأت ربه مجرماً
لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من {: آقوله} يموت فيها ولا يحيى

ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار {: وقال} عذابها آذلك نجزي آل آفور
ونادوا يا مالك ليقض {: وقال تعالى} الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى

, حدثنا إسماعيل: وقال الإمام أحمد بن حنبل} نعلينا ربك قال إنكم ماآثو
قال رسول : أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال 

فإنهم لا يموتمون , أما أهل النار الذين هم أهلها«: االله صلى االله عليه وسلم
ولكن أناس تصيبهم النار بذنوبهم فتميتهم إماتة حتى إذا , فيها ولا يحيون

فبثوا على أنهار ,  فحماً أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائرصاروا
فينبتون نبات الحبة تكون في  , يا أهل الجنة أفيضوا عليهم: فيقال, الجنة

آأن رسول االله صلى االله عليه وسلم آان : فقال رجل من القوم» حميل السيل 
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ر بن وهكذا أخرجه مسلم في آتابه الصحيح من رواية شعبة وبش, بالبادية
 .آلاهما عن أبي سلمة سعيد بن يزيد به , المفضل

ذآر عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث   : وقال ابن أبي حاتم  
سمعت سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي  , حدثنا حيان, حدثنا أبي: قال

إنه من {سعيد أن رسول االله صلى االله عليه وسلم خطب فأتى على هذه الاَية 
قال النبي صلى االله } ه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيىيأت رب

وأما , أما أهلها الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون «:  عليه وسلم
فتجعل , الذين ليسوا من أهلها فإن النار تمسهم ثم يقوم الشفعاء فيشفعون

تون آما ينبت  فينب, فيؤتى بهم نهراً يقال له الحياة أو الحيوان, الضبائر
 . »العشب في حميل السيل

أي ومن لقي ربه يوم } ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات{: وقوله تعالى  
فأولئك لهم الدرجات {المعاد مؤمن القلب قد صدق ضميره بقوله وعمله 

والمساآن , والغرف الاَمنات, أي الجنة ذات الدرجات العاليات} العلى
بن أسلم عن  حدثنا زيد, أنبأنا همام , حدثنا عفان: قال الإمام أحمد. الطيبات

: عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى االله عليه وسلم قال  
والفردوس , الجنة مائة درجة ما بين آل درجتين آما بين السماء والأرض« 

فإذا سألتهم االله , والعرش فوقها, ومنها تخرج الأنهار الأربعة, أعلاها درجة
 . ورواه الترمذي من حديث يزيد بن هارون عن همام به »  الفردوسفاسألوه

أخبرنا خالد , حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي : وقال ابن أبي حاتم  
الجنة مائة درجة في آل : آان يقال: بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه قال 

ت فيهن الياقو, بين آل درجتين آما بين السماء والأرض, درجة مائة درجة
: وفي الصحيحين, في آل درجة أمير يرون له الفضل والسؤدد, والحلي

إن أهل عليين ليرون من فوقهم آما ترون الكوآب الغابر في أفق السماء « 
تلك منازل الأنبياء قال ـ بلى والذي : لتفاضل ما بينهم ـ قالوا يا رسول االله

 وإن أبا بكر :وفي السنن»  نفسي بيده رجال آمنوا باالله وصدقوا المرسلين 
وهي بدل من , أي إقامة} جنات عدن{: وقوله. وعمر لمنهم وأنعما

أي ماآثين أبداً } تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها{الدرجات العلى 
وعبد , أي طهر نفسه من الدنس والخبث والشرك} وذلك جزاء من تزآى{

 .وطلبواتبع المرسلين فيما جاؤوا به من خير . االله وحده لا شريك له
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وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَىَ مُوسَىَ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ * *   
فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مّنَ الْيَمّ مَا  *  يَبَساً لاّ تَخَافُ دَرَآاً وَلاَ تَخْشَىَ  

  وَمَا هَدَىَ  قَوْمَهُ وَأَضَلّ فِرْعَوْنُ*   غَشِيَهُمْ  
يقول تعالى مخبراً أنه أمر موسى عليه السلام حين أبى فرعون أن يرسل   

, ويذهب بهم من قبضة فرعون, معه بني إسرائيل أن يسري بهم في الليل
وذلك أن موسى لما , وقد بسط االله هذا المقام في غير هذه السورة الكريمة

فغضب ,  بمصر لا داع ولا مجيبخرج ببني إسرائيل أصبحوا وليس منهم
أي من يجمعون له , وأرسل في المدائن حاشرين, فرعون غضباً شديداً  

وإنهم لنا , إن هؤلاء لشرذمة قليلون{: يقول, الجند من بلدانه ورساتيقه
ساق في طلبهم فأتبعوهم , ثم لما جمع جنده واستوسق له جيشه}, لغائظون
أي نظر آل من } ءى الجمعانفلما ترا{أي عند طلوع الشمس , مشرقين

قال أصحاب موسى إنا لمدرآون قال آلا إن معي ربي {الفريقين إلى الاَخر 
فعند , وفرعون وراءهم, ووقف موسى ببني إسرائيل البحر أمامهم } سيهدين

فضرب البحر } أن اضرب لهم طريقاً في البحر يبساً{ذلك أوحى االله إليه 
أي ,  فانفلق فكان آل فرق آالطود العظيم,انفلق علي بإذن االله: وقال, بعصاه

فأرسل االله الريح على أرض البحر فلفحته حتى صار يبساً , الجبل العظيم
فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخاف {: فلهذا قال, آوجه الأرض

ثم قال , يعني من البحر أن يغرق قومك} ولا تخشى{أي من فرعون } درآاً
} ما غشيهم{أي البحر } جنوده فغشيهم من اليمفأتبعهم فرعون ب{: تعالى

, وهذا يقال عند الأمر المعروف المشهور, أي الذي هو معروف ومشهور
 :وقال الشاعر} والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى{: آما قال تعالى

          أنا أبو النجم وشعري شعري        
في اليم فأضلهم وآما تقدم فرعون فسلك بهم . أي الذي يعرف وهو مشهور  

آذلك يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار , وما هداهم إلى سبيل الرشاد
 .وبئس الورد المورود

 
 

يَبَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاآُمْ مّنْ عَدُوّآُمْ وَوَاعَدْنَاآُمْ جَانِبَ الطّورِ الأيْمَنَ  * *   
لُواْ مِن طَيّبَاتِ مَا رَزَقْنَاآُمْ وَلاَ تَطْغَوْاْ فِيهِ آُ*  وَنَزّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنّ وَالسّلْوَىَ 

وَإِنّي لَغَفّارٌ لّمَن *  فَيَحِلّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىَ   
 تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَاً ثُمّ اهْتَدَىَ 

حيث أنجاهم من , نه الجساميذآر تعالى نعمه على بني إسرائيل العظام ومن  
وأقر أعينهم منه وهم ينظرون إليه وإلى جنده قد غرقوا في , عدوهم فرعون 
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وأغرقنا آل فرعون وأنتم  {: آما قال, لم ينج منهم أحد, صبيحة واحدة
, حدثنا روح بن عبادة , حدثنا يعقوب بن إبراهيم: وقال البخاري} تنظرون

لما قدم : ن جبير عن ابن عباس قال حدثنا أبو بشر عن سعيد ب, حدثنا شعبة
, وجد اليهود تصوم عاشوراء, رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة

نحن  « :  فقال, هذا اليوم الذي أظفر االله فيه موسى على فرعون: فسألهم فقالوا
 .رواه مسلم أيضاً في صحيحه»  أولى بموسى فصوموه 

ك فرعون إلى جانب ثم إنه تعالى واعد موسى وبني إسرائيل بعد هلا  
وأعطاه , وسأل فيه الرؤية, وهو الذي آلمه االله تعالى عليه, الطور الأيمن
وفي غضون ذلك عبد بنو إسرائيل العجل آما يقصه االله   , التوراة هنالك
وأما المن والسلوى فقد تقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة , تعالى قريباً
والسلوى طائر يسقط , من السماءفالمن حلوى آانت تنزل عليهم , وغيرها

لطفاً من االله ورحمة بهم , عليهم فيأخذون من آل قدر الحاجة إلى الغد
آلوا من طيبات ما رزقناآم ولا تطغوا فيه {: ولهذا قال تعالى, وإحساناً إليهم

ولا تطغوا في , أي آلوا من هذا الرزق الذي رزقتكم} فيحل عليكم غضبي
فيحل عليكم { وتخالفوا ما أمرتكم به ,رزقي فتأخذوه من غير حاجة

قال علي } ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى{أي أغضب عليكم } غضبي
وقال شفي بن . أي فقد شقي: بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما

فيهوي في جهنم أربعين , إن في جهنم قصراً يرمى الكافر من أعلاه: مانع
ومن يحلل عليه غضبي فقد {وله وذلك ق, خريفاً قبل أن يبلغ الصلصال
 .وراه ابن أبي حاتم} هوى

, أي آل من تاب إلي} وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً{: وقوله  
حتى أنه تاب تعالى على من عبد العجل من بني , تبت عليه من أي ذنب آان

أي رجع عما آان فيه من آفر أو شرك أو } تاب{: وقوله تعالى. إسرائيل
. أي بجوارحه} وعمل صالحاً{. أي بقلبه} وآمن{: وقوله. نفاقمعصية أو 

. أي ثم لم يشكك: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } ثم اهتدى{: وقوله
أي استقام على السنة والجماعة وروي } ثم اهتدى{وقال سعيد بن جبير 

} ثم اهتدى{نحوه عن مجاهد والضحاك وغير واحد من السلف وقال قتادة 
أي علم أن } ثم اهتدى{لإسلام حتى يموت وقال سفيان الثوري أي لزم ا
ثم آان من الذين {: آقوله, وثم ههنا لترتيب الخبر على الخبر, لهذا ثواباً

 .}آمنواوعملواالصالحات
. 
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قَالَ هُمْ أُوْلآءِ عَلَىَ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ  *  وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَومِكَ يَمُوسَىَ  * *   
فَرَجَعَ *  قَالَ فَإِنّا قَدْ فَتَنّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلّهُمُ السّامِرِيّ  *  تَرْضَىَ  رَبّ لِ

مُوسَىَ إِلَىَ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْآُمْ رَبّكُمْ وَعْداً حَسَناً أَفَطَالَ 
*   عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مّن رّبّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مّوْعِدِي  عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتّمْ أَن يَحِلّ 

قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلََـكِنّا حُمّلْنَآ أَوْزَاراً مّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا 
 فَقَالُواْ هََـذَآ إِلََـهُكُمْ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لّهُ خُوَارٌ*  فَكَذَلِكَ أَلْقَى السّامِرِيّ 

أَفَلاَ يَرَوْنَ أَلاّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلاَ يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرّاً وَلاَ *  وَإِلََـهُ مُوسَىَ فَنَسِيَ  
 نَفْعاً 

فأتوا على {لما سار موسى عليه السلام ببني إسرائيل بعد هلاك فرعون   
 يا موسى اجعل لنا إلهاً آما لهم آلهة قال قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا

وواعده  } إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما آانوا يعملون
أي يصومها ليلاً , فتمت أربعين ليلة, ثم أتبعها عشراً, ربه ثلاثين ليلة

فسارع موسى عليه السلام , وقد تقدم في حديث الفتون بيان ذلك , ونهاراً
ولهذا قال , واستخلف على بني إسرائيل أخاه هارون,  الطورمبادراً إلى
أي } وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولاء على أثري{: تعالى

أي لتزداد } وعجلت إليك رب لترضى{قادمون ينزلون قريباً من الطور  
أخبر تعالى } قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري {عنى رضا 

آان بعده من الحدث في بني إسرائيل وعبادتهم العجل الذي نبيه موسى بما 
 .عمله لهم ذلك السامري

وآتب االله تعالى له في , وفي الكتب الإسرائيلية أنه آان اسمه هارون أيضاً  
وآتبنا له في الألواح {: هذه المدة الألواح المتضمنة للتوراة آما قال تعالى
ا بقوة وأمر قومك يأخذوا من آل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء فخذه

أي عاقبة الخارجين عن طاعتي المخالفين } بأحسنها سأريكم دار الفاسقين
 .لأمري

أي بعدما أخبره تعالى } فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً{: وقوله  
, هو فيما هو فيه من الاعتناء بأمرهم, بذلك في غاية الغضب والحنق عليهم

وهم قوم قد عبدوا غير  , وفيها شرف لهم, تهموتسلم التوراة التي فيها شريع
عقولهم  ما يعلم آل عاقل له لب وحزم بطلان ما هم فيه وسخافة, االله

وقال . والأسف شدة الغضب, رجع إليهم غضبان أسفاً: ولهذا قال, وأذهانهم
أسفاً حزيناً على ما : وقال قتادة والسدي , غضبان أسفاً أي جزعاً: مجاهد

أي أما وعدآم } قال يا قوم ألم يعدآم ربكم وعداً حسناً{صنع قومه من بعده 
آما شاهدتم من , على لساني آل خير في الدنيا والاَخرة وحسن العاقبة

أفطال {نصرته إياآم على عدوآم وإظهارآم عليه وغير ذلك من أيادي االله 



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 38

أي في انتظار ما وعدآم االله ونسيان ما سلف من نعمه وما } عليكم العهد
أم ههنا بمعنى } أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم, {من قدمبالعهد 
بل : آأنه يقول, وهي للإضراب عن الكلام الأول وعدول إلى الثاني , بل

قالوا , أردتم بصنيعكم هذا أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي
ما أخلفنا موعدك {أي بنو إسرائيل في جواب ما أنبهم موسى وقرعهم 

, ثم شرعوا يعتذرون بالعذر البارد , ي عن قدرتنا واختيارناأ} بملكنا
يخبرونه عن تورعهم عما آان بأيديهم من حلي القبط الذي آانوا قد   

 .فقذفناها أي ألقيناها عنا, استعاروه منهم حين خرجوا من مصر
وقد تقدم في حديث الفتون أن هارون عليه السلام هو الذي آان أمرهم    

وهي في رواية السدي عن أبي مالك عن , فرة فيها ناربإلقاء الحلي في ح
ويجعل , إنما أراد هارون أن يجتمع الحلي آله في تلك الحفيرة, ابن عباس

رأى فيه ما يشاء ثم جاء , حتى إذا رجع موسى عليه السلام, حجراً واحداً
وسأل , ذلك السامري فألقى عليها تلك القبضة التي أخذها من أثر الرسول

فدعا له هارون وهو لا  ,  أن يدعو االله أن يستجيب له في دعوتهمن هارون
, أسأل االله أن يكون عجلاً: فقال السامري عند ذلك, يعلم ما يريد فأجيب له

ولهذا , وإمهالاً ومحنة واختباراً, فكان عجلاً له خوار أي صوت استدراجاً
 .}فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار, فكذلك ألقى السامري{: قال

حدثنا يزيد بن  , حدثنا محمد بن عبادة بن النجتري  : وقال ابن أبي حاتم  
أخبرنا حماد عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن  , هارون

أصنع : ما تصنع ؟ فقال: فقال له, هارون مر بالسامري وهو ينحت العجل
, اللهم أعطه ما سأل على ما في نفسه: فقال هارون, ما يضر ولا ينفع

فكان إذا , اللهم إني أسألك ان يخور فخار: وقال السامري. هارونومضى 
ثم رواه من وجه آخر عن حماد . وإذا خار رفعوا رؤوسهم, خار سجدوا له

أي : وقال السدي آان يخور ويمشي فقالوا. أعمل ما ينفع ولا يضر: وقال
} هذا إلهكم وإله موسى فنسي{: الضّلال منهم الذين افتتنوا بالعجل وعبدوه

وبه , آذا تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس , أي نسيه ههنا وذهب يتطلبه
أي نسي أن }, فنسي{: وقال سماك عن عكرمة عن ابن عباس, قال مجاهد

وقال محمد بن إسحاق عن حكيم بن جبير عن سعيد  , يذآرآم أن هذا إلهكم
يه فعكفوا عل: قال} هذا إلهكم وإله موسى{: بن جبير عن ابن عباس فقال 

أي ترك ما آان } فنسي{: يقول االله, وأحبوه حباً لم يحبوا شيئاً قط يعني مثله
قال االله تعالى رداً عليهم وتقريعاً لهم وبياناً  . عليه من الإسلام يعني السامري

أفلا يرون أن لايرجع إليهم {: لفضيحتهم وسخافة عقولهم فيما ذهبوا إليه
أفلا يرون أنه لا يجيبهم إذا , ي العجلأ} قولاً ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً
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أي في دنياهم ولا في }, ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً, {سألوه ولا إذا خاطبوه
لا واالله ما آان خواره إلا أن : قال ابن عباس رضي االله عنهما. أخراهم

وقد تقدم في حديث , فيخرج من فمه فيسمع له صوت. يدخل الريح في دبره
وحاصل ما اعتذر , البصري أن هذا العجل اسمه بهموتالفتون عن الحسن 

, به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبط فألقوها عنهم وعبدوا العجل 
آما جاء في الحديث الصحيح عن , فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير

عبد االله بن عمر أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب 
انظروا : عني هل يصلي فيه أم لا ؟ فقال ابن عمر رضي االله عنهماي, الثوب

وهم يسألون عن , قتلوا ابن بنت رسول االله يعني الحسين, إلى أهل العراق
 .دم البعوضة

 
 

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنّمَا فُتِنتُمْ بِهِ وَإِنّ رَبّكُمُ الرّحْمََـنُ * *   
قَالُواْ لَن نّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاآِفِينَ حَتّىَ يَرْجِعَ إِلَيْنَا *  ونِي وَأَطِيعُوَاْ أَمْرِي  فَاتّبِعُ

  مُوسَىَ
يخبر تعالى عما آان من نهي هارون عليه السلام لهم عن عبادتهم العجل   

إنما هذا فتنة لكم وإن ربكم الرحمن الذي خلق آل شيء , وإخباره إياهم
} فاتبعوني وأطيعوا أمري { العرش المجيد الفعال لما يريد ذو, فقدره تقديراً

قالوا لن نبرح عليه عاآفين , {واترآوا ما أنهاآم عنه, أي فيما آمرآم به
, أي لا نترك عبادته حتى نسمع آلام موسى فيه } حتى يرجع إلينا موسى

 .وخالفوا هارون في ذلك وحاربوه وآادوا أن يقتلوه
 
 

*  أَلاّ تَتّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي  *   مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلّوَاْ  قَالَ يَهَرُونُ مَا* *   
قَالَ يَابْنَأُمّ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلاَ بِرَأْسِي إِنّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ   

  إِسْرَآئِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي
فرأى ما قد حدث , لام حين رجع إلى قومهيخبر تعالى عن موسى عليه الس  

فامتلأ عند ذلك غضباً وألقى ما آان في يده من  , فيهم من الأمر العظيم
وقد قدمنا في سورة الأعراف , وأخذ برأس أخيه يجره إليه, الألواح الإلهية
وشرع يلوم أخاه »  ليس الخبر آالمعاينة «وذآرنا هناك حديث , بسط ذلك
أي فتخبرني بهذا الأمر }  إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعنما منعك{: فقال, هارون

: وهو قوله, أي فيما آنت قدمت إليك} أفعصيت أمري{أول ما وقع 
ترقق } قال يا ابن أم} {اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين{
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لأن ذآر الأم ههنا أرق وأبلغ في الحنو , له بذآر الأم مع أنه شقيقه لأبويه
هذا , الاَية} يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي{: ذا قالوله, والعطف

اعتذار من هارون عند موسى في سبب تأخره عنه حيث لم يلحقه فيخبره 
, أن أتبعك فأخبرك بهذا} إني خشيت{: قال, بما آان من هذا الخطب الجسيم

أي وما } ولم ترقب قولي{فتقول لي لم ترآتهم وحدهم وفرقت بينهم 
وآان هارون : قال ابن عباس, مرتك به حيث استخلفتك فيهمراعيت ما أ

 .هائباً مطيعاً له
 
 

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ فَقَبَضْتُ  *  قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَامِرِيّ * *   
هَبْ فَإِنّ لَكَ قَالَ فَاذْ*  قَبْضَةً مّنْ أَثَرِ الرّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَآَذَلِكَ سَوّلَتْ لِي نَفْسِي  

فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لاَ مِسَاسَ وَإِنّ لَكَ مَوْعِداً لّن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَىَ إِلََـهِكَ الّذِي 
إِنّمَآ إِلََـهُكُمُ االلهُّ الّذِي لآ *  ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاآِفاً لّنُحَرّقَنّهُ ثُمّ لَنَنسِفَنّهُ فِي الْيَمّ نَسْفاً  

 إِلاّ هُوَ وَسِعَ آُلّ شَيْءٍ عِلْماً إِلََـهَ 
ما حملك على ما صنعت ؟ وما الذي : يقول موسى عليه السلام للسامري  

, عرض لك حتى فعلت ما فعلت ؟ قال محمد بن إسحاق عن حكيم بن جبير
آان السامري رجلاً من اهل : عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 

وآان , وآان حب عبادة البقر في نفسه, وآان من قوم يعبدون البقر, باجرما
وفي رواية , وآان اسمه موسى بن ظفر, قد أظهر الاسلام مع بني إسرائيل

قال {آان من قرية سامرا : وقال قتادة, عن ابن عباس أنه آان من آرمان 
أي رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون } بصرت بما لم يبصروا به

وهذا هو المشهور عند , ر فرسهأي من أث} فقبضت قبضة من أثر الرسول{
 .آثير من المفسرين أو أآثرهم

أخبرني عبيد االله , حدثنا محمد بن عمار بن الحارث : وقال ابن أبي حاتم  
أخبرنا إسرائيل عن السدي عن أبي بن عمارة عن علي رضي  , بن موسى
إن جبريل عليه السلام لما نزل فصعد بموسى عليه السلام إلى : االله عنه قال

: قال, فقبض قبضة من أثر الفرس, بصر به السامري من بين الناس, سماءال
وحمل جبريل موسى عليهما السلام خلفه حتى إذا دنا من باب السماء صعد 

فلما أخبره أن , وهو يسمع صرير الأقلام في الألواح, وآتب االله الألواح
 .غريب, نزل موسى فأخذ العجل فأحرقه: قومه قد فتنوا من بعده قال

من تحت حافر فرس : قال} فقبضت قبضة من أثر الرسول{: وقال مجاهد  
: قال مجاهد, والقبضة بأطراف الأصابع, والقبضة ملء الكف: قال, جبريل

فانسبك عجلاً , أي ألقى ما آان في يده على حلية بني إسرائيل, نبذ السامري
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حدثنا  :وقال ابن أبي حاتم . جسداً له خوار حفيف الريح فيه فهو خوراه
حدثنا , حدثنا يزيد بن زريع , أخبرنا علي بن المديني, محمد بن يحيى

فألقي في روعه أنك إن , حدثنا عكرمة أن السامري رأى الرسول, عمارة
فقبض , أخذت من أثر هذا الفرس قبضة فألقيتها في شيء فقلت له آن فكان

فلما ذهب موسى , قبضة من أثر الرسول فيبست أصابعه على القبضة
فقال لهم , وآان بنو إسرائيل قد استعاروا حلي آل فرعون, للميقات
فأوقدوا عليه , فاجمعوه فجمعوه, إنما أصابكم من أجل هذا الحلي: السامري
فرآه السامري فألقي في روعه أنك لو قذفت هذه القبضة في هذه فقلت , فذاب

هذا {: لفقا, فقذف القبضة وقال آن فكان عجلاً جسداً له خوار, آن فيكون
وآذلك {أي ألقيتها مع من ألقى } فنبذتها{ولهذا قال } إلهكم وإله موسى
قال فاذهب فإن لك في {إذا ذاك , أي حسنته وأعجبها} سولت لي نفسي

أي آما أخذت ومسست ما لم يكن لك أخذه ومسه } الحياة أن تقول لا مساس
ماس الناس أي لا ت, من أثر الرسول فعقوبتك في الدنيا أن تقول لا مساس

أي لا محيد لك } لن تخلفه{أي يوم القيامة } وإن لك موعداً{ولا يمسونك 
عقوبة لهم وبقاياهم اليوم يقولون  : قال} أن تقول لا مساس{وقال قتادة  . عنه

 .لا مساس
لن تغيب : قال الحسن وقتادة وأبو نهيك } وإن لك موعداً لن تخلفه{: وقوله  

أي } الذي ظلت عليه عاآفاً{أي معبودك } وانظر إلى إلهك{: وقوله. عنه
قال الضحاك عن ابن عباس } لنحرقنه{أقمت على عبادته يعني العجل 

استحال العجل من : وقال قتادة. سحله بالمبارد وألقاه على النار: والسدي
ثم {: ولهذا قال, ثم القى رماده في البحر, فحرقه بالنار, الذهب لحماً ودماً

حدثنا عبد االله بن   , حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم. }لننسفنه في اليم نسفاً
أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمارة بن عبد وأبي عبد الرحمن  , رجاء

إن موسى لما تعجل إلى  ربه عمد السامري : عن علي رضي االله عنه قال
فعمد : قال, ثم صوره عجلاً, فجمع ما قدر عليه من حلي نساء بني إسرائيل

فلم , فبرده بها وهو على شط نهر,  العجل فوضع عليه المباردموسى إلى
, يشرب أحد من ذلك الماء ممن آان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب

وقد , وهكذا قال السدي, يقتل بعضكم بعضاً: ما توبتنا ؟ قال: فقالوا لموسى
 .ثم في حديث الفتون بسط ذلك, تقدم في تفسير سورة البقرة

يقول } إنما إلهكم االله الذي لا إله إلا هو وسع آل شيء علماً{: الىوقوله تع  
, إنما إلهكم االله الذي لا إله إلا هو, ليس هذا إلهكم: لهم موسى عليه السلام
وسع آل {: وقوله. فإن آل شيء فقير إليه عبد له, ولا تنبغي العبادة إلا له

أحاط بكل شيء , {بكل شيء أي هو عالم, نصب على التمييز} شيء علماً
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وما }, {يعزب عنه مثقال ذرة{فلا }, أحصى آل شيء عدداً{و }, علماً
ولا رطب ولا , ولا حبة في ظلمات الأرض, تسقط من ورقة إلا يعلمها
وما من دابة في الأرض إلا على االله رزقها }, {يابس إلا في آتاب مبين

هذا آثيرة والاَيات في }, آل في آتاب مبين, ويعلم مستقرها ومستودعها
 .جداً
 
 

مّنْ *  آَذَلِكَ نَقُصّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لّدُنّا ذِآْراً   * *  
خَالِدِينَ فِيهِ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ  *   أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْراً 
  الْقِيَامَةِ حِمْلاً

آما قصصنا عليك خبر : تعالى لنبيه محمد صلى االله عليه وسلميقول   
آذلك , موسى وما جرى له مع فرعون وجنوده على الجلية والأمر الواقع 
هذا وقد , نقص عليك الأخبار الماضية آما وقعت من غير زيادة ولا نقص

 وهو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل, اي من عندنا ذآراً, آتيناك من لدنا
الذي لم يعط نبي من الأنبياء , تنزيل من حكيم حميد, من بين يديه ولا خلفه 

ولا أآمل , منذ بعثوا إلى أن ختموا بمحمد صلى االله عليه وسلم آتاباً مثله
وحكم الفصل بين الناس , ولا أجمع لخبر ما سبق وخبر ما هو آائن, منه

 .منه
رض عن اتباعه  أي آذب به وأع} من أعرض عنه{: ولهذا قال تعالى  

فإن االله يضله ويهديه إلى سواء , وابتغى الهدى من غيره, أمراً وطلباً
أي إثماً } من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزراً{: ولهذا قال, الجحيم

وهذا عام في آل } ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده{: آما قال تعالى
لأنذرآم {: آما قال, اب وغيرهممن بلغه القرآن من العرب والعجم أهل الكت

فمن اتبعه هدي ومن , فكل من بلغه القرآن فهو نذير له وداع} به ومن بلغ
ولهذا , ضل وشقي في الدنيا والنار موعده يوم القيامة, خالفه وأعرض عنه

أي لا محيد } من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزراً خالدين فيه{: قال
 .أي بئس الحمل حملهم}  لهم يوم القيامة حملاًوساء{لهم عنه ولا انفكاك 

 
 

يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ    *  يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمِئِذٍ زُرْقاً   * *   
بِثْتُمْ إِلاّ نّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لّ*  إِن لّبِثْتُمْ إِلاّ عَشْراً  

  يَوْماً
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, ثبت في الحديث أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سئل عن الصور  
وقد جاء في حديث الصور من رواية أبي هريرة أنه  . » قرن ينفخ فيه  «:  فقال

ينفخ فيه إسرافيل عليه , الدائرة منه بقدر السموات والأرض, قرن عظيم
 القرن قد التقم القرن وحنى آيف أنعم وصاحب «السلام وجاء في الحديث 

:  قولوا«يا رسول االله آيف نقول ؟ قال : فقالوا» وانتظر أن يؤذن له , جبهته
ونحشر المجرمين يومئذ {: وقوله . »حسبنا االله ونعم الوآيل على االله توآلنا 

يتخافتون {معناه زرق العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال : قيل} زرقاً
إن لبثتم إلا : أي يقول بعضهم لبعض, تسارون بينهمي: قال ابن عباس } بينهم

قال , لقد آان لبثكم فيها قليلاً عشرة أيام أو نحوها, عشراً أي في الدار الدنيا
إذ يقول  {أي في حال تناجيهم بينهم } نحن أعلم بما يقولون{: االله تعالى

دة أي لقصر م} إن لبثتم إلا يوماً{أي العاقل الكامل فيهم } أمثلهم طريقة
لأن الدنيا آلها وإن تكررت أوقاتها وتعاقبت , الدنيا في أنفسهم يوم المعاد
ولهذا يستقصر الكافرون مدة , آأنها يوم واحد, لياليها وأيامها وساعاتها
وآان غرضهم في ذلك درء قيام الحجة عليهم , الحياة الدنيا يوم القيامة

قسم المجرمون ما لبثوا ويوم تقوم الساعة ي{: ولهذا قال تعالى, لقصر المدة
أو لم نعمرآم {: وقال تعالى} غير ساعة ـ إلى قوله ـ ولكنكم آنتم لا تعملون

آم لبثتم في {: وقال تعالى, الاَية} ما يتذآر فيه من تذآر وجاءآم النذير
قال إن *  قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين  *  الأرض عدد سنين  

لو آنتم , أي إنما آان لبثكم فيها قليلاً} آنتم تعلمونلبثتم إلا قليلاً لو أنكم 
قدمتم , ولكن تصرفتم فاسأتم التصرف, تعلمون لاَثرتم الباقي على الفاني

 .الحاضر الفاني على الدائم الباقي
 
 

*   فَيَذَرُهَا قَاعاً صَفْصَفاً   *  وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبّي نَسْفاً   * *   
يَوْمَئِذٍ يَتّبِعُونَ الدّاعِيَ لاَ عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ   *  لاّ تَرَىَ فِيهَا عِوَجاً وَلآ أَمْتاً 

  الأصْوَاتُ لِلرّحْمََـنِ فَلاَ تَسْمَعُ إِلاّ هَمْساً
 

أي هل تبقى يوم القيامة أو تزول ؟ } ويسألونك عن الجبال {: يقول تعالى  
ها عن أماآنها ويمحقها ويسيرها تسييراً أي يذهب} فقل ينسفها ربي نسفاً{

والقاع هو , أي بساطاً واحداً} قاعاً صفصفاً{أي الأرض } فيذرها{
وقيل الذي لا نبات , والصفصف تأآيد لمعنى ذلك, المستوي من الأرض

لا ترى {: ولهذا قال, والأول أولى وإن آان الاَخر مراداً أيضاً باللازم, فيه
ي لا ترى في الأرض يومئذ وادياً ولا رابية ولا مكاناً  أ} فيها عوجاً ولا أمتاً
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آذا قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن البصري , منخفضاً ولا مرتفعاً
} يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له{والضحاك وقتادة وغير واحد من السلف  

أي يوم يرون هذه الأحوال والأهوال يستجيبون مسارعين إلى الداعي حيثما 
ولو آان هذا في الدنيا لكان أنفع لهم ولكن حيث لا ,  بادروا إليهأمروا
مهطعين {: وقال} أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا  {: آما قال تعالى, ينفعهم

يحشر االله الناس يوم القيامة في : وقال محمد بن آعب القرظي} إلى الداع
ي ويناد, وتذهب الشمس والقمر, وتتناثر النجوم, ويطوي السماء, ظلمة
يومئذ يتبعون الداعي لا  {: فذلك قوله, فيتبع الناس الصوت يؤمونه, مناد
لا عوج  : وقال أبو صالح. لا يميلون عنه, لا عوج له: وقال قتادة } عوج له

 .له أي لا عوج عنه
وآذا قال , سكنت: قال ابن عباس} وخشعت الأصوات للرحمن{: وقوله  

يعني وطء : بير عن ابن عباس قال سعيد بن ج} فلا تسمع إلا همساً{السدي 
وآذا قال عكرمة ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس وقتادة وابن  , الأقدام

} فلا تسمع إلا همساً{وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . زيد وغيرهم
وقال سعيد بن جبير . وهو رواية عن عكرمة والضحاك, الصوت الخفي

فقد جمع سعيد آلا , لأقدامالحديث وسره ووطء ا} فلا تسمع إلا همساً{
, أما وطء الأقدام فالمراد سعي الناس إلى المحشر, وهو محتمل, القولين

وأما الكلام الخفي فقد يكون في حال دون , وهو مشيهم في سكون وخضوع
 .}يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد{: فقد قال تعالى, حال

 
 

يَعْلَمُ *  اعَةُ إِلاّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرّحْمََـنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً يَوْمَئِذٍ لاّ تَنفَعُ الشّفَ * *   
وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيّ الْقَيّومِ  *  مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً  

تِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ يَخَافُ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحَا*  وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً  
 ظُلْماً وَلاَ هَضْماً 

إلا من {أي عنده } لا تنفع الشفاعة{أي يوم القيامة } يومئذ{: يقول تعالى  
}, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه{: آقوله} أذن له الرحمن ورضي له قولاَ

بعد أن وآم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من {: وقوله
لمن ارتضى وهم من  ولا يشفعون إلا {: وقال}, يأذن االله لمن يشاء ويرضى

: وقال}, ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له{: وقال. }خشيته مشفقون
يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال  {

ى االله عليه وسلم وفي الصحيحين من غير وجه عن رسول االله صل . }صواباً
آتي تحت «وأآرم الخلائق على االله عز وجل أنه قال , وهو سيد ولد آدم



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 45

فيدعني ما , ويفتح علي بمحامد لا أحصيها الاَن, وأخر الله ساجداً, العرش
واشفع تشفع ـ , يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع: ثم يقول, شاء أن يدعني
صلوات االله , ربع مراتفذآر أ » فأدخلهم الجنة ثم أعود , فيحد لي حداً

يقول تعالى أخرجوا «وفي الحديث أيضاً  . وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء
ثم , فيخرجون خلقاً آثيراً, من النار من آان في قلبه مثقال حبة من إيمان

أخرجوا من , يقول أخرجوا من النار من آان في قلبه نصف مثقال من إيمان
 من آان في قلبه أدنى أدنى مثقال ذرة ,النار من آان في قلبه ما يزن ذرة

 .الحديث» من إيمان 
ولا {أي يحيط علماً بالخلائق آلهم } يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم{: وقوله  

. }ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء{: آقوله} يحيطون به علماً
خضعت : قال ابن عباس وغير واحد } وعنت الوجوه للحي القيوم{: وقوله
, القيوم الذي لا ينام,  واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لا يموتوذلت

الذي آل شيء , فهو الكامل في نفسه, وهوقيم على آل شيء يدبره ويحفظه
أي يوم } وقد خاب من حمل ظلماً{: وقوله. فقير إليه لا قوام له إلا به

ء من فإن االله سيؤدي آل حق إلى صاحبه حتى يقتص للشاة الجما, القيامة
وعزتي وجلالي لا : يقول االله عز وجل «وفي الحديث  , الشاة القرناء

فإن الظلم ظلمات , إياآم والظلم « وفي الصحيح  » يجاوزني اليوم ظلم ظالم 
فإن االله تعالى , والخيبة آل الخيبة من لقي االله وهو به مشرك, يوم القيامة

ات وهو ومن يعمل من الصالح {: وقوله. »إن الشرك لظلم عظيم : يقول
ثنى بالمتقين  , لما ذآر الظالمين ووعيدهم } مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً

أي لا يزاد في سيئاتهم ولا , وهو أنهم لا يظلمون ولا يهضمون, وحكمهم
قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة , ينقص من حسناتهم

 .ضم النقصواله, فالظلم الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره, وغير واحد
 
 

وَآَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً وَصَرّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلّهُمْ يَتّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ  * *   
فَتَعَالَىَ االلهُّ الْمَلِكُ الْحَقّ وَلاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ إَن يُقْضَىَ *  لَهُمْ ذِآْراً 
ولما آان يوم المعاد والجزاء : ل رّبّ زِدْنِي عِلْماً   يقول تعالىإِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُ

أنزلنا القرآن بشيراً ونذيراً بلسان عربي مبين , بالخير والشر واقعاً لا محالة
أي } وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون , {فصيح لا لبس فيه ولا عي

هو إيجاد و} أو يحدث لهم ذآراً{يترآون المآثم والمحارم والفواحش 
أي تنزه وتقدس الملك الحق } فتعالى االله الملك الحق{الطاعة وفعل القربات 

والجنة حق والنار حق , ووعيده حق ورسله حق, الذي هو حق ووعده حق
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وعدله تعالى أن لا يعذب أحداً قبل الإنذار وبعثة , وآل شيء منه حق
 .والإعذار إلى خلقه لئلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة, الرسل

آقوله تعالى }, ولا تعجل يالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه{: وقوله  
لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه {في سورة لا أقسم بيوم القيامة 

وثبت في الصحيح عن  } ثم إن علينا بيانه * فإذا قرأناه فاتبع قرآنه   * وقرآنه  
, عالج من الوحي شدةآان ي, ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم

فأنزل االله هذه الاَية يعني أنه عليه السلام آان إذا , فكان مما يحرك به لسانه
آلما قال جبريل آية قالها معه من شدة حرصه على , جاءه جبريل بالوحي

فأرشده االله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف في حقه لئلا يشق , حفظ القرآن
أي أن } ك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنهلا تحرك به لسان{: فقال, عليه

فإذا {ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيئاً , نجمعه في صدرك
ولا تعجل بالقرآن {وقال في هذه الاَية  }  قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه
فإذا فرغ الملك من قراءته , أي بل أنصت} من قبل أن يقضى إليك وحيه

قال ابن , أي زدني منك علماً} وقل رب زدني علماً{ده عليك فاقرأه بع
عيينة رحمه االله ولم يزل صلى االله عليه وسلم في زيادة حتى توفاه االله عز  

حتى آان , إن االله تابع الوحي على رسوله«ولهذا جاء في الحديث , وجل
وقال ابن  » الوحي أآثر ما آان يوم توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم 

حدثنا عبد االله بن نمير عن موسى بن  , حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ماجه
آان رسول : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال, عن محمد بن ثابت, عبيدة 

, وعلمني ما ينفعني, اللهم انفعني بما علمتني«االله صلى االله عليه وسلم يقول 
, ي آريبوأخرجه الترمذي عن أب. »والحمد االله على آل حال , وزدني علماً

ورواه البزار عن , غريب من هذا الوجه: وقال. عن عبد االله بن نميربه 
وزاد في , عن موسى بن عبيدة به  , عن أبي عاصم, عمرو بن علي الفلاس
 .»وأعوذ باالله من حال أهل النار  « آخره 

 
 

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ  *  وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىَ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً* *   
فَقُلْنَا يَآدَمُ إِنّ هََـذَا عَدُوّ لّكَ وَلِزَوْجِكَ *  اسْجُدُواْ لاَدَمَ فَسَجَدُوَاْ إِلاّ إِبْلِيسَ أَبَىَ  

 وَأَنّكَ*  إِنّ لَكَ أَلاّ تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تَعْرَىَ  *  الْجَنّةِ فَتَشْقَىَ   فَلاَ يُخْرِجَنّكُمَا مِنَ
فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشّيْطَانُ قَالَ يَآدَمُ هَلْ أَدُلّكَ عَلَىَ *  لاَ تَظْمَأُ فِيهَا وَلاَ تَضْحَىَ  

فَأَآَلاَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا *  شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاّ يَبْلَىَ  
ثُمّ اجْتَبَاهُ رَبّهُ  *  وَعَصَىَ ءَادَمُ رَبّهُ فَغَوَىَ  يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنّةِ 

 فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىَ 
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حدثنا , حدثنا أسباط بن محمد , حدثنا أحمد بن سنان: قال ابن أبي حاتم  
إنما سمي الإنسان لأنه : عن ابن عباس قال, الأعمش عن سعيد بن جبير

: وقال مجاهد والحسن.  عنهوآذا رواه علي بن أبي طلحة, عهد إليه فنسي
, يذآر تعالى تشريف آدم} وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لاَدم{: وقوله. ترك

وقد تقدم الكلام على , وتكريمه وما فضله به على آثير ممن خلق تفضيلاً
وسيأتي , هذه القصة في سورة البقرة وفي الأعراف وفي الحجر والكهف

 آدم وأمره الملائكة بالسجود له يذآر تعالى فيها خلق} ص{في آخر سورة 
ولهذا قال , ويبين عداوة إبليس لبني آدم ولأبيهم قديماً , تشريفاً وتكريماً

فقلنا يا آدم إن هذا عدو {أي امتنع واستكبر } فسجدوا إلا إبليس أبى{: تعالى
} فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى{يعني حواء عليهما السلام } لك ولزوجك

, ي إخراجك منها فتتعب وتعنى وتشقى في طلب رزقكأي إياك أن تسعى ف
إن لك أن لا تجوع فيها {فإنك ههنا في عيش رغيد هنيء بلا آلفة ولا مشقة 

والعري , لأن الجوع ذل الباطن, إنما قرن بين الجوع والعري} ولا تعرى
, وهذان أيضاً متقابلان} وأنك لا تظمؤ فيها ولا تضحى, {ذل الظاهر

 .والضحى حر الظاهر,  وهو العطشفالظمأ حر الباطن
فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك {: وقوله  

} وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين{قد تقدم أنه دلاهما بغرور } لا يبلى
وقد تقدم أن االله تعالى عهد إلى آدم وزوجه أن يأآلا من آل الثمار ولا يقربا 

حتى أآلا منها وآانت  فلم يزل بهما إبليس,  في الجنةهذه الشجرة المعينة
وقد جاء في الحديث , يعني التي من أآل منها خلد ودام مكثه, شجرة الخلد

, حدثنا شعبة عن أبي الضحاك: فقال أبو داود الطيالسي, ذآر شجرة الخلد
إن في الجنة «:  سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

»  وهي شجرة الخلد, يقطعها ير الراآب في ظلها مائة عام ماشجرة يس
 .ورواه الإمام أحمد

حدثنا علي بن  : قال ابن أبي حاتم} فأآلا منها فبدت لهما سوآتهما{: وقوله  
عن  , حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة  , الحسين بن إشكاب

ى االله عليه قال رسول االله صل: عن أبي بن آعب قال, عن الحسن, قتادة
, آأنه نخلة سحوق, إن االله خلق آدم رجلاً طوالاً آثير شعر الرأس«:  وسلم

فلما نظر إلى , فأول ما بدا منه عورته, فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه
: فناداه الرحمن, فأخذت شعره شجرة فنازعها, عورته جعل يشتد في الجنة

, ولكن استحياء,  رب لايا: فلما سمع آلام الرحمن قال, يا آدم مني تفر
فتلقى {: فذلك قوله » نعم : أرأيت إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة؟ قال
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فلم , وهذا منقطع بين الحسن وأبي بن آعب} آدم من ربه آلمات فتاب عليه
 .وفي رفعه نظر أيضاً, يسمعه منه

يرقعان : قال مجاهد} وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة{: وقوله  
حدثنا جعفر بن : وقال ابن أبي حاتم. وآذا قال قتادة والسدي, بآهيئة الثو

عن , عن سعيد بن جبير, عن المنهال, حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى , عون
ينزعان ورق : قال} وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة{ابن عباس 

ثم اجتباه  * وعصى آدم ربه فغوى   {: وقوله. التين فيجعلانه على سوآتهما
حدثنا أيوب بن النجار , حدثنا قتيبة: قال البخاري} تاب عليه وهدىربه ف

عن النبي صلى االله , عن أبي هريرة, عن أبي سلمة, عن يحي بن أبي آثير
أنت الذي أخرجت الناس من : فقال له, حاج موسى آدم«:  عليه وسلم قال

ته أنت الذي اصطفاك االله برسالا, يا موسى: الجنة بذنبك وأشقيتهم؟ قال آدم
أتلومني على أمر آتبه االله علي قبل أن يخلقني أو قدره االله عليّ , وبكلامه

, »قبل أن يخلقني؟ ـ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ـ فحج آدم موسى 
 .وهذا الحديث له طرق في الصحيحين وغيرهما من المسانيد 

 ,أخبرنا ابن وهب, حدثنا يونس بن عبد الأعلى  : وقال ابن أبي حاتم  
: عن يزيد بن هرمز قال, أخبرني أنس بن عياض عن الحارث بن أبي ذئاب

احتج آدم «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: سمعت أبا هريرة يقول
 ,أنت الذي خلقك االله بيده: قال موسى, فحج آدم موسى, وموسى عند ربهما

ثم أهبطت , وأسكنك في جنته, وأسجد لك ملائكته, ونفخ فيك من روحه
أنت موسى الذي اصطفاك االله : قال آدم, الناس إلى الأرض بخطيئتك

فبكم , وقربك نجياً, وأعطاك الألواح فيها تبيان آل شيء , برسالته وآلامه
: قال آدم, بأربعين عاماً: وجدت االله آتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى
ى أن أفتلومني عل: قال, نعم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال

عملت عملاً آتب االله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال 
وحدثني : قال الحارث, »رسول االله صلى االله عليه وسلم ـ فحج آدم موسى 

 .عبد الرحمن بن هرمز بذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم
 
 

 عَدُوّ فَإِمّا يَأْتِيَنّكُم مّنّي هُدًى فَمَنِ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ* *   
وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِآْرِي فَإِنّ لَهُ مَعِيشَةً  *  اتّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلّ وَلاَ يَشْقَىَ 

قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَىَ وَقَدْ آُنتُ *  ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمَىَ 
 قَالَ آَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَآَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىَ    *  بَصِيراً
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, أي من الجنة آلكم, اهبطوا منها جميعاً: يقول تعالى لاَدم وحواء وإبليس  
, آدم وذريته : قال} بعضكم لبعض عدو{وقد بسطنا ذلك في سورة البقرة 

الأنبياء : قال أبو العالية} هدى فإما يأتينكم مني {: وقوله. وإبليس وذريته
لا : قال ابن عباس} فمن ابتع هداي فلا يضل ولا يشقى{والرسل والبيان 

أي خالف } ومن أعرض عن ذآري{يضل في الدنيا ولا يشقى في الاَخرة 
أمري وما أنزلته على رسولي أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه  

فلا طمأنينة له ولا انشرح , أي ضنكا في الدنيا} فإن له معيشة ضنكاً{
وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء , بل صدره ضيق حرج لضلاله, لصدره

فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو , وأآل ما شاء وسكن حيث شاء
 .فلا يزال في ريبة يتردد فهذا من ضنك المعيشة, في قلق وحيرة وشك

. الشقاء: قال}  معيشة ضنكافإن له{قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس   
آلما أعطيته عبداً : قال} فإن له معيشة ضنكاً{: وقال العوفي عن ابن عباس

, فلا خير فيه وهو الضنك في المعيشة, لا يتقيني فيه, من عبادي قل أو آثر
إن قوماً ضلالاً أعرضوا عن الحق وآانوا في سعة من الدنيا : وقال أيضاً
وذلك أنهم آانوا يرون أن االله ليس مخلفاً , كاًفكانت معيشتهم ضن, متكبرين

فإذا آان العبد يكذب باالله ويسيء , لهم معايشهم من سوء ظنهم باالله والتكذيب
هو : وقال الضحاك. فذلك الضنك, اشتدت عليه معيشته, الظن به والثقة به

 .وآذا قال عكرمة ومالك بن دينار, العمل السيء والرزق الخبيث
:  عيينة عن أبي حازم عن أبي سلمة عن أبي سعيد في قوله  وقال سفيان بن   
وقال أبو , يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فيه: قال} معيشة ضنكا{

: وقال ابن أبي حاتم. النعمان بن أبي عياش يكنى أبا سلمة: حاتم الرازي
عن , أنبأنا عبد االله بن لهيعة, أنبأنا الوليد, حدثنا صفوان, حدثنا أبو زرعة

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال
, ضمة القبر له: قال} فإن له معيشة ضنكا{في قول االله عز وجل 

حدثنا , حدثنا الربيع بن سليمان: وقال ابن أبي حاتم أيضاً. والموقوف أصح
يرة حدثنا دراج أبو السمح عن ابن حج, حدثنا ابن لهيعة, أسد بن موسى

واسمه عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 
ويفسح له في قبره سبعون , المؤمن في قبره في روضة خضراء«:  قال
فإن {أتدرون فيم أنزلت هذه الاَية , وينور له قبره آالقمر ليلة البدر, ذراعاً

: قال. ه أعلماالله ورسول: أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قالوا} له معيشة ضنكا
والذي نفسي بيده إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون , عذاب الكافر في قبره « 
لكل حية سبعة رؤوس ينفخون , أتدرون ما التنين؟ تسعة وتسعون حية . تنيناً

 .رفعه منكر جداً»  في جسمه ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم يبعثون  
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حدثنا ,  بن عمروحدثنا محمد: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي: وقال البزار  
عن أبي هريرة عن , هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن ابن حجيرة
} فإن له معيشة ضنكا{: النبي صلى االله عليه وسلم في قول االله عز وجل

المعيشة الضنك الذي قال االله إنه يسلط عليه تسعة وتسعون حية «قال  
حدثنا أبو , و زرعةحدثنا أب: وقال أيضاً .  »ينهشون لحمه حتى تقوم الساعة 

حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي , الوليد
عذاب «:  قال} فإن له معيشة ضنكا{هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم 
 . إسناد جيد» القبر

لا : قال مجاهد وأبو صالح والسدي} ونحشره يوم القيامة أعمى{: وقوله  
ويحتمل أن يكون , ه آل شيء إلا جهنمعمي علي: وقال عكرمة, حجة له

آما قال , المراد أنه يبعث أو يحشر إلى النار أعمى البصر والبصيرة أيضاً
ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً مأواهم {: تعالى
أي } رب لم حشرتني أعمى وقد آنت بصيراً{: ولهذا يقول, الاَية} جهنم

أي لما }  آياتنا فنسيتها وآذلك اليوم تنسىقال آذلك أتتك{في الدنيا 
, أعرضت عن آيات االله وعاملتها معاملة من لم يذآرها بعد بلاغها إليك

آذلك اليوم نعاملك معاملة من ينساك , تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتها
فأما . فإن الجزاء من جنس العمل} فاليوم ننساهم آما نسوا لقاء يومهم هذا{

فليس داخلاً في هذاالوعيد  , ن مع فهم معناه والقيام بمقتضاهنسيان لفظ القرآ
وإن آان متوعداً عليه من جهة أخرى فإنه قد وردت السنة بالنهي , الخاص

حدثنا , حدثنا خلف بن الوليد: قال الإمام أحمد. الأآيد والوعيد الشديد في ذلك
بادة  خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن رجل عن سعد بن ع   

ما من رجل قرأ «:  عن النبي صلى االله عليه وسلم قال, رضي االله عنه
ثم رواه الإمام أحمد من  , » القرآن فنسيه إلا لقي االله يوم يلقاه وهو أجذم

عن , حديث يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن عبادة بن الصامت    
 .النبي صلى االله عليه وسلم فذآر مثله سواء

 
 

جْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبّهِ وَلَعَذَابُ الاَخِرَةِ أَشَدّ  وَآَذَلِكَ نَ* *   
  وَأَبْقَىَ

وهكذا نجازي المسرفين المكذبين بآيات االله في الدنيا  : يقول تعالى   
لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الاَخرة أشق وما لهم من االله {والاَخرة 
أي أشد ألماً من عذاب } ب الاَخرة أشد وأبقىولعذا{: ولهذا قال} من واق
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ولهذا قال رسول االله صلى االله عليه , فهم مخلدون فيه, الدنيا وأدوم عليهم
 .»إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الاَخرة  « :  وسلم للمتلاعنين

 
 

سَاآِنِهِمْ إِنّ فِي ذَلِكَ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ آَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَ* *  
وَلَوْلاَ آَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رّبّكَ لَكَانَ لِزَاماً وَأَجَلٌ مّسَمّى *  لاَيَاتٍ لاُوْلِي النّهَىَ 

فَاصْبِرْ عَلَىَ مَا يَقُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشّمْسِ وَقَبْلَ  *   
 لِ فَسَبّحْ وَأَطْرَافَ النّهَارِ لَعَلّكَ تَرْضَىَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَآءِ الْلّيْ

لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به يا محمد آم أهلكنا } أفلم يهد{: يقول تعالى  
, فبادوا فليس لهم باقية ولا عين ولا أثر, من الأمم المكذبين بالرسل قبلهم

إن في {ا آما يشاهدون ذلك من ديارهم الخالية التي خلفوهم فيها يمشون فيه
آما قال , أي العقول الصحيحة والألباب المستقيمة} ذلك لاَيات لأولي النهى

أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان {: تعالى
} يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور

ا من قبلهم من القرون أو لم يهد لهم آم أهلكن{: وقال في سورة الم السجدة
ولولا آلمة سبقت من ربك لكان {: ثم قال تعالى, الاَية} يمشون في مساآنهم
أي لولا الكلمة السابقة من االله وهو أنه لايعذب أحداً إلا } لزاماً وأجل مسمى

والأجل المسمى الذي ضربه االله تعالى لهؤلاء , بعد قيام الحجة عليه
: ولهذا قال لنبيه مسلياً له, م العذاب بغتةلجاءه, المكذبين إلى مدة معينة

وسبح بحمد ربك قبل طلوع {أي من تكذيبهم لك } فاصبر علىَ ما يقولون{
آما جاء , يعني صلاة العصر} وقبل غروبها{يعني صلاة الفجر } الشمس

آنا جلوساً : في الصحيحين عن جرير بن عبد االله البجلي رضي االله عنه قال
إنكم «:  فقال,  عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدرعند رسول االله صلى االله

فإن استطعتم أن , لا تضامون في رؤيته, سترون ربكم آما ترون هذا القمر
ثم قرأ هذه » لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا 

 .الاَية
 حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن   : وقال الإمام أحمد  

لن «:  سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: عمارة بن رؤيبة قال
رواه مسلم من حديث »  يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 

قال رسول : وفي المسند والسنن عن ابن عمر قال, عبدالملك بن عمير به
كه إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في مل«: االله صلى االله عليه وسلم

وإن أعلاهم منزلة , ينظر الى أقصاه آما ينظر الى أدناه, مسيرة ألفي سنة
 . »لمن ينظر إلى االله تعالى في اليوم مرتين 
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وحمله بعضهم , أي من ساعاته فتهجد به} ومن آناء الليل فسبح{: وقوله  
لعلك {في مقابلة آناء الليل } وأطراف النهار, {على المغرب والعشاء

وفي الصحيح  } ولسوف يعطيك ربك فترضى{: عالىآما قال ت} ترضى
هل : فيقول, لبيك ربنا وسعديك: فيقولون, يقول االله تعالى ياأهل الجنة « 

ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من  : رضيتم ؟ فيقولون
وأي شىء أفضل من : فيقولون, إني أعطيكم أفضل من ذلك: فيقول, خلقك

وفي الحديث »  عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداًأحل : ذلك ؟ فيقول
: فيقولون: إن لكم عند االله موعداً يريد أن ينجزآموه, يا أهل الجنة«الاَخر  

وما هو ؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا  
فو االله ما أعطاهم خيراً من النظر , فيكشف الحجاب فينظرون إليه, الجنة

 ) »وهي الزيادة , إليه
 
 

وَلاَ تَمُدّنّ عَيْنَيْكَ إِلَىَ مَا مَتّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ  * *   
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ *  فِيهِ وَرِزْقُ رَبّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىَ  
 قاً نّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتّقْوَىَ نَسْأَلُكَ رِزْ

لا تنظر إلى ما هؤلاء : يقول تعالى لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم  
فإنما هو زهرة زائلة ونعمة , المترفون وأشباههم ونظراؤهم فيه من النعيم

أزواجاً {: وقال مجاهد. لنختبرهم بذلك وقليل من عبادي الشكور, حائلة
آما قال في الاَية الأخرى , فقد آتاك خيراً مما آتاهم, عني الأغنياءي}, منهم

وآذلك , الاَية} ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك{
ما ادخره االله تعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم في الاَخرة أمر عظيم لا 

ولهذا } رضىولسوف يعطيك ربك فت{: آما قال تعالى, يحد ولا يوصف
وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب لما دخل } ورزق ربك خير وأبقى{: قال

على على رسول االله صلى االله عليه وسلم في تلك المشربة التي آان قد 
فرآه متوسداً مضطجعاً على رمال , اعتزل فيها نساءه حين آلى منهن

نا فابتدرت عي, وليس في البيت إلا صبرة من قرظ وأهب معلقة, حصير
»  مايبكيك يا عمر ؟  «:  فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم, عمر بالبكاء

وأنت صفوة االله من , يا رسول االله إن آسرى وقيصر فيما هما فيه: فقال
أو في شك أنت يا ابن الخطاب ؟ أولئك قوم عجلت لهم «: خلقه ؟ فقال

لناس في الدنيا فكان صلى االله عليه وسلم أزهد ا»  طيباتهم في حياتهم الدنيا 
ولم يدخر , إذا حصلت له ينفقها هكذا وهكذا في عباد االله, مع القدرة عليها

 .لنفسه شيئاً لغد
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أخبرني مالك عن زيد , أخبرنا ابن وهب, أنبأنا يونس : قال ابن أبي حاتم  
عن أبي سعيدأن رسول االله صلى االله عليه , بن أسلم عن عطاء بن يسار

»  خاف عليكم ما يفتح االله لكم من زهرة الدنيا إن أخوف ما أ«:  وسلم قال
وقال قتادة   . »برآات الأرض « وما زهرة الدنيا يا رسول االله ؟ قال : قالوا

لنفتنهم {: وقال قتادة. يعني زينة الحياة الدنيا, زهرة الحياة الدنيا: والسدي
أي استنقذهم } وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها{: وقوله. لنبتليهم} فيه
يا أيها {: آما قال تعالى, واصبر أنت على فعلها, ذاب االله بإقام الصلاةمن ع

حدثنا  , حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم. }الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً
أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم , حدثنا ابن وهب, أحمد بن صالح

وآان له ساعة من , عن أبيه أن عمر بن الخطاب آان يبيت عنده أنا ويرفأ
وآان إذا , لا يقوم الليلة آما آان يقوم: فنقول, فربما لم يقم, الليل يصلي فيها

 . »وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها « وقال  , استيقظ أقام يعني أهله
يعني إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق } لا نسألك رزقاً نحن نرزقك{: وقوله 

ن يتق االله يجعل له مخرجاً وم{: آما قال تعالى, من حيث لا تحتسب
وما خلقت الجن والإنس إلا {: وقال تعالى} ويرزقه من حيث لا يحتسب

لا } :ولهذا قال} ليعبدون ـ إلى قوله ـ إن االله هو الرزاق ذو القوة المتين
أي لا نكلفك }, لا نسألك رزقاً{: وقال الثوري. }نسألك رزقاً نحن نرزقك

حدثنا حفص بن غياث , ا أبو سعيد الأشجحدثن: وقال ابن أبي حاتم. الطلب
, عن هشام عن أبيه أنه آان إذا دخل على أهل الدنيا فرأى من دنياهم طرفاً

ولا تمدن عينيك ـ إلى قوله ـ نحن  {فدخل الدار قرأ , فإذا رجع إلى أهله
 .الصلاة رحمكم االله. الصلاة: ثم يقول} نرزقك

حدثنا ,  االله بن أبي زياد القطواني حدثنا عبد, حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  
آان النبي صلى االله عليه وسلم إذا أصابه : حدثنا جعفر عن ثابت قال, سيار

وآانت الأنبياء إذا : قال ثابت. صلوا, يا أهلاه صلوا: خصاصة نادى أهله 
وقد روى الترمذي وابن ماجه من حديث , نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة

قال : عن أبي هريرة قال,  عن أبي خالد الوالبيعمران بن زائدة عن أبيه
يا ابن آدم تفرغ لعبادتي : يقول االله تعالى «:  رسول االله صلى االله عليه وسلم
ملأت صدرك شغلاً ولم أسد , وإن لم تفعل, أملأ صدرك غنى وأسد فقرك

: وروى ابن ماجه من حديث الضحاك عن الأسود عن ابن مسعود» فقرك 
من جعل الهموم هماً واحداً هم  «:  عليه وسلم يقولسمعت نبيكم صلى االله
ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال االله , المعاد آفاه االله هم دنياه

وروي أيضاً من حديث شعبة عن عمر بن سليمان عن , »في أي أوديته هلك 
سمعت  رسول االله صلى , عن أبيه عن زيد بن ثابت  , عبد الرحمن بن أبان
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وجعل فقره , من آانت الدنيا همه فرق االله عليه أمره«:  ليه وسلم يقولاالله ع
جمع له , ومن آانت الاَخرة نيته, ولم يأته من الدنيا إلا ما آتب له , بين عينيه 

والعاقبة {: وقوله » وأتته الدنيا وهي راغمة , أمره وجعل غناه في قلبه
. نة لمن اتقى االلهوهي الج, أي وحسن العاقبة في الدنيا والاَخرة} للتقوى

رأيت الليلة آأنا في «:  وفي الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
فأولت ذلك أن العاقبة لنا في , وأنا أتينا برطب ابن طاب, دار عقبة بن رافع

 . »وأن ديننا قد طاب , الدنيا والرفعة
 
 

*  تَأْتِهِمْ بَيّنَةُ مَا فِي الصّحُفِ الاُولَىَ   وَقَالُواْ لَوْلاَ يَأْتِينَا بِآيَةٍ مّن رّبّهِ أَوَلَمْ  * *   
وَلَوْ أَنّآ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مّن قَبْلِهِ لَقَالُواْ رَبّنَا لَوْلآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتّبِعَ 

لَمُونَ مَنْ قُلْ آُلّ مّتَرَبّصٌ فَتَرَبّصُواْ فَسَتَعْ *  آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نّذِلّ وَنَخْزَىَ  
 أَصْحَابُ الصّرَاطِ السّوِيّ وَمَنِ اهْتَدَىَ 

أي هلا يأتينا محمد بآية } لولا{: يقول تعالى مخبراً عن الكفار في قولهم  
أو {: أي بعلامة دالة على صدقه في أنه رسول االله ؟ قال االله تعالى, من ربه

وهو , زله عليه االلهيعني القرآن الذي أن} لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى
وقد جاء فيه أخبار الأولين بما  ,أمي لا يحسن الكتابة ولم يدارس أهل الكتاب

, آان منهم في سالف الدهور بما يوافقه عليه الكتب المتقدمة الصحيحة منها
, فإن القرآن مهيمن عليها يصدق الصحيح ويبين خطأ المكذوب فيها وعليها 

وقالوا لولا أنزل عليه آيات {: ة العنكبوتوهذه الاَية آقوله تعالى في سور
أو لم يكفهم أنا أنزلنا * من ربه قل إنما الاَيات عند االله وإنما أنا نذير مبين  

وفي  } عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذآرى لقوم يؤمنون
ما من نبي إلا وقد  «: الصحيحين عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال

وإنما آان الذي أوتيته وحياً أوحاه , الاَيات ما آمن على مثله البشرأوتي من 
وإنما ذآر ههنا أعظم »  فأرجو أن أآون أآثرهم تابعاً يوم القيامة , االله إليّ

وإلا فله من المعجزات ما لا , وهو القرآن, الاَيات التي أعطيها عليه السلام
 .عهآما هو مودع في آتبه ومقرر في مواض, يحد ولا يحصر

ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت {: ثم قال تعالى  
أي لو أنا أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل إليهم هذا } إلينا رسولاً

ربنا لولا {: لكانوا قالوا, الرسول الكريم وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم
فنتبع {: به ونتبعه آما قال قبل أن تهلكنا حتى نؤمن } أرسلت إلينا رسولاً

يبين تعالى أن هؤلاء المكذبين متعنتون  } آياتك من قبل أن نذل ونخزى
آما قال } ولو جاءتهم آل آية حتى يروا العذاب الأليم{ معاندون لا يؤمنون 
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وهذا آتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ـ إلى قوله ـ {: تعالى
وأقسموا باالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير {: وقال} بما آانوا يصدفون 

وأقسموا باالله جهد أيمانهم لئن {: وقال, الاَية} ليكونن أهدى من إحدى الأمم
أي يا محمد لمن آذبك } قل{: ثم قال تعالى, الاَيتين} جاءتهم آية ليؤمنن بها

أي منا ومنكم } آل متربص{وخالفك واستمر على آفره وعناده 
أي } فستعلمون من أصحاب الصراط السوي{تظروا أي فان} فتربصوا{

وهذا آقوله , إلى الحق وسبيل الرشاد} ومن اهتدى{الطريق المستقيم 
: وقال} وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً{: تعالى

 .}سيعلمون غداً من الكذاب الأشر{
سورة آخر تفسير سورة طه والله الحمد والمنة ويتلوه إن شاء االله تفسير   

 .الأنبياء والله الحمد
 

 سورة الانبياء
 

 وهي مكية
حدثنا شعبة عن أبي  , حدثنا غندر, حدثنا محمد بن بشار: قال البخاري  

, اسحاق سمعت عبد الرحمن بن يزيد عن عبد االله قال بنو إسرائيل والكهف 
 .هن من العتاق الأول وهن من تلادي, والأنبياء, وطه, ومريم

 
  رّحْمَـنِ الرّحِيمِبِسْمِ االلهِّ ال 

 
 

مَا يَأْتِيهِمْ مّن ذِآْرٍ مّن  *  اقْتَرَبَ لِلنّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مّعْرِضُونَ   * *  
لاَهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرّواْ النّجْوَى الّذِينَ  *  رّبّهِمْ مّحْدَثٍ إِلاّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ  

قَالَ رَبّي *   أَفَتَأْتُونَ السّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ   آ إِلاّ بَشَرٌ مّثْلُكُمْظَلَمُواْ هَلْ هََـذَ
بَلْ قَالُوَاْ أَضْغَاثُ *  يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السّمَآءِ وَالأرْضِ وَهُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ  

مَآ آمَنَتْ *   أُرْسِلَ الأوّلُونَ  أَحْلاَمٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ آَمَآ
 قَبْلَهُمْ مّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَآ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ 

وأن الناس في , هذا تنبيه من االله عز وجل على اقتراب الساعة ودنوها    
حدثنا : وقال النسائي. أي لا يعملون لها ولا يستعدون من أجلها, غفلة عنها

حدثنا أبو , م بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسيحدثنا هشا, أحمد بن نصر
حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى االله , معاوية

اتى أمر {: وقال تعالى.  »في الدنيا « :  قال} في غفلة معرضون{عليه وسلم 
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وإن يروا آية , اقتربت الساعة وانشق القمر{وقال } االله فلا      تستعجلوه
وقد روى الحافظ ابن عساآر في ترجمة الحسن بن هانىء , يةالاَ} يعرضوا

أشعر الناس الشيخ الطاهر أبو العتاهية حيث : أبي نواس الشاعر أنه قال
 :يقول

 الناس في غفلاتهمورحا المنية تطحن
اقترب للناس حسابهم {: من أين أخذ هذا؟ قال من قول االله تعالى: فقيل له  

 ترجمة عامر بن ربيعة من طريق وروى في} وهم في غفلة معرضون
موسى بن عبيد الاَمدي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عامر  

وآلم فيه رسول , فأآرم عامر مثواه, بن ربيعة أنه نزل به رجل من العرب
إني استقطعت من رسول االله : االله صلى االله عليه وسلم فجاءه الرجل فقال

وقد أردت أن اقطع لك منه قطعة ,  العربصلى االله عليه وسلم وادياً في
نزلت , لا حاجة لي في قطيعتك: فقال عامر, تكون لك ولعقبك من بعدك

اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة {اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا 
 .}معرضون

ثم أخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحي الذي أنزل االله على رسوله   
ما يأتيهم من ذآر من {فقال  , بههم من الكفاروالخطاب مع قريش ومن شا

آما قال ابن } إلا استمعوه وهم يلعبون{أي جديد إنزاله } ربهم محدث
ما لكم تسألون أهل الكتاب عمابأيديهم وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه  : عباس

رواه , وآتابكم أحدث الكتب باالله تقرؤونه محضاً لم يشب, ونقصوا منه
 .البخاري بنحوه

هل {أي قائلين فيما بينهم خفية } وأسروا النجوى الذين ظلموا{: وقوله  
يعنون رسول االله صلى االله عليه وسلم يستبعدون آونه  } هذا إلا بشر مثلكم

أفتأتون  {: ولهذا قال, فكيف اختص بالوحي دونهم, نبياً لأنه بشر مثلهم
وهو يعلم أي أفتتبعونه فتكونون آمن يأتي السحر   } السحر وأنتم تبصرون

قال ربي {فقال تعالى مجيباً لهم عما افتروه واختلقوه من الكذب , أنه سحر
, أي الذي يعلم ذلك لا يخفى عليه خافية} يعلم القول في السماء والأرض

الذي لا , وهو الذي أنزل هذا القرآن المشتمل على خبر الأولين والاَخرين
. في السموات والأرضيستطيع أحد أن يأتي بمثله إلا الذي يعلم السر 

وفي هذا , أي السميع لأقوالكم والعليم بأحوالكم} وهو السميع العليم{: وقوله
هذا إخبار عن } بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه{: وقوله. تهديد لهم ووعيد 

وحيرتهم فيه , تعنت الكفار وإلحادهم واختلافهم فيما يصفون به القرآن
وتارة يجعلونه , وتارة يجعلونه شعراً, اًفتارة يجعلونه سحر, وضلالهم عنه
انظر آيف ضربوا لك {آما قال , وتارة يجعلونه مفترى, أضغاث أحلام
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فليأتنا بآية آما أرسل  {وقوله } الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً
وما منعنا {: يعنون آناقة صالح وآيات موسى وعيسى وقد قال االله } الأولون

ما {: ولهذا قال تعالى, الاَية} آذب بها الأولونأن نرسل بالاَيات إلا أن 
أي ما آتينا قرية من القرى التي } آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون

فأهلكناهم بذلك , بعث فيهم الرسل آية على يدي نبيها فآمنوا بها بل آذبوا
إن الذين حقت {بل , أفهؤلاء يؤمنون بالاَيات لو رأوها دون أولئك؟ آلا

} هم آلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم آل آية حتى يروا العذاب الأليمعلي
هذا آله وقد شاهدوا من الاَيات الباهرات والحجج القاطعات والدلائل 

البينات على يدي رسول االله صلى االله عليه وسلم ما هو أظهر وأجلى وأبهر 
عليهم صلوات االله وسلامه , وأقطع وأقهر مما شوهد مع غيره من الأنبياء

 .أجمعين
: حدثنا ابن لهيعة, ذآر عن زيد بن الحباب: قال ابن أبي حاتم رحمه االله  

حدثني من , حدثنا الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباح اللخمي
آنا في المسجد ومعنا أبو بكر الصديق رضي : شهد عبادة بن الصامت يقول

سلول ومعه   بن أبي ابنفجاء عبد االله, االله عنه يقرىء بعضُنا بعضاً القرآن
, يا أبا بكر: فقال, وآان صبيحاً فصيحاً جدلاً, فوضع واتكأ, نمرقة وزربية

وجاء دواد , جاء موسى بالألواح, قل محمد يأتينا بآية آما جاء الأولون
فبكى أبو بكر , وجاء عيسى بالإنجيل وبالمائدة , وجاء صالح بالناقة, بالزبور

قوموا : الله صلى االله عليه وسلم فقال أبو بكرفخرج رسول ا, رضي االله عنه
فقال , بنا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم نستغيث به من هذا المنافق

»  إنه لا يقام لي إنما يقام الله عز وجل«:  رسول االله صلى االله عليه وسلم
إن جبريل قال لي اخرج «:  فقال, يا رسول االله إنا لقينا من هذا المنافق: فقلنا
فبشرني أني , وفضيلته التي فضلت بها, بر بنعم االله التي أنعم بها عليكفأخ

, وآتاني آتابه وأنا أمي, وأمرني أن أنذر الجن, بعثت إلى الأحمر والأسود
, وأمدني بالملائكة, وذآر اسمي في الأذان, وغفر ذنبي ما تقدم وما تأخر

وضي من وجعل ح, وآتاني الكوثر, وجعل الرعب أمامي, وآتاني النصر
ووعدني المقام المحمود والناس مهطعون , أآثر الحياض يوم القيامة وروداً

وأدخل في , وجعلني في أول زمرة تخرج من الناس, مقنعون رؤوسهم
, وآتاني السلطان والملك, شفاعتي سبعين ألفاً من أمتي الجنة بغير حساب

حد إلا فليس فوقي أ, وجعلني في أعلى غرفة في الجنة في جنات النعيم
وأحل لي ولأمتي الغنائم ولم تحل لأحد آان , الملائكة الذين يحملون العرش

 .وهذا الحديث غريب جداً»  قبلنا 
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وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاّ رِجَالاً نّوحِيَ إِلَيْهِمْ فَاسْئَلُوَاْ أَهْلَ الذّآْرِ إِن آُنتُمْ لاَ * *   

ثُمّ  *  داً لاّ يَأْآُلُونَ الطّعَامَ وَمَا آَانُواْ خَالِدِينَ  وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَ*  تَعْلَمُونَ  
 صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنجَيْنَاهُمْ وَمَن نّشَآءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرفِينَ   

وما أرسلنا قبلك {: يقول تعالى راداً على من أنكر بعثة الرسل من البشر   
الذين تقدموا آانوا رجالاً من البشر أي جميع الرسل } إلا رجالاً نوحي إليهم

وما أرسلنا قبلك {آما قال في الاَية الأخرى , لم يكن فيهم أحد من الملائكة
قل ما آنت بدعاً من {: وقال تعالى} إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى

لأنهم أنكروا ذلك فقالوا , وقال تعالى حكاية عمن تقدم من الأمم} الرسل
} فاسألوا أهل الذآر إن آنتملا تعملون{: ولهذا قال تعالى} أبشر يهدوننا{

هل آان : أي اسألواأهل العلم من الأمم آاليهود والنصارى وسائر الطوائف
وذلك من تمام نعمة , الرسل الذين أتوهم بشراً أو ملائكة ؟ وإنما آانوا بشراً

نهم االله على خلقه إذ بعث فيهم رسلاً منهم يتمكنون من تناول البلاغ م
 .والأخذ عنهم

أي بل قد آانوا أجساداً } وما جعلناهم جسداً لا يأآلون الطعام{: وقوله  
وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم {: يأآلون الطعام آما قال تعالى

أي قد آانوا بشراً من البشر يأآلون } ليأآلون الطعام ويمشون في الأسواق
وليس ذلك  ,للتكسب والتجارةويدخلون الأسواق , ويشربون مثل الناس

ما لهذا {آما توهمه المشرآون في قولهم , بضار لهم ولا ناقص منهم شيئاً
الرسول يأآل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه 

 .الاَية} أو يلقى إليه آنز أو تكون له جنة يأآل منها* نذيراً  
بل آانوا يعيشون ثم يموتون   , ياأي في الدن} وما آانوا خالدين{: وقوله  
وخاصتهم أنهم يوحى إليهم من االله عز } وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد{
تنزل عليهم الملائكة عن االله بما يحكمه في خلقه مما يأمر به وينهى , وجل
أي الذي وعدهم ربهم ليهلكن الظالمين } ثم صدقناهم الوعد {: وقوله, عنه

أي أتباعهم } فأنجيناهم ومن نشاء{ ولهذا قال ,صدقهم االله وعده وفعل ذلك
 .أي المكذبين بما جاءت به الرسل} وأهلكنا المسرفين{من المؤمنين 

 
 

وَآَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ *   لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ آِتَاباً فِيهِ ذِآْرُآُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ  * *  
فَلَمّآ أَحَسّواْ بَأْسَنَآ إِذَا هُمْ مّنْهَا *  ا قَوْماً آخَرِينَ  آَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَ

لاَ تَرْآُضُواْ وَارْجِعُوَاْ إِلَىَ مَآ أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاآِنِكُمْ لَعَلّكُمْ *   يَرْآُضُونَ  
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عْوَاهُمْ حَتّىَ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَ*  قَالُواْ يَوَيْلَنَآ إِنّا آُنّا ظَالِمِينَ  *   تُسْأَلُونَ  
 جَعَلْنَاهُمْ حَصِيداً خَامِدِينَ 

لقد {: يقول تعالى منبهاً على شرف القرآن ومحرضاً لهم على معرفة قدره  
. حديثكم: وقال مجاهد. شرفكم: قال ابن عباس} أنزلنا إليكم آتاباً فيه ذآرآم

آما , لوتتلقونها بالقبو, أي هذه النعمة} أفلا تعقلون, {دينكم: وقال الحسن
وآم قصمنا  {وقوله  .{وإنه لذآر لك ولقومك وسوف تسألون{: قال تعالى

وآم أهلكنا من القرون {: آما قال, هذه صيغة تكثير} من قرية آانت ظالمة
وآأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي {: وقال تعالى} من بعد نوح

 .الاَية} خاوية على عروشها
فلما أحسوا {أي أمة أخرى بعدهم } رينوأنشأنا بعدها قوماً آخ {وقوله   

إذا هم {أي تيقنوا أن العذاب واقع بهم لا محالة آما وعدهم نبيهم } بأسنا
لا ترآضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه {أي يفرون هاربين } منها يرآضون
أي قيل لهم نزراً لا ترآضوا هاربين من , هذا تهكم بهم نزراً} ومساآنكم

ا إلى ما آنتم فيه من النعمة والسرور والمعيشة وارجعو, نزول العذاب
أي عما آنتم فيه } لعلكم تسألون, {قال قتادة استهزاء بهم. والمساآن الطيبة
اعترفوا بذنوبهم حين لا  } قالوا يا ويلنا إنا آنا ظالمين, {من أداء شكر النعم

أي ما } فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين, {ينفعهم ذلك
, وهي الاعتراف بالظلم هجيراهم حتى حصدناهم حصداً, زالت تلك المقالة

 .وخمدت حرآاتهم وأصواتهم خموداً
 
 

لَوْ أَرَدْنَآ أَن نّتّخِذَ لَهْواً *  وَمَا خَلَقْنَا السّمَآءَ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِينَ  * *   
بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا  *   لاّتّخَذْنَاهُ مِن لّدُنّآ إِن آُنّا فَاعِلِينَ  

وَلَهُ مَن فِي السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَنْ *   هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمّا تَصِفُونَ  
هَارَ لاَ يُسَبّحُونَ الْلّيْلَ وَالنّ *  عِنْدَهُ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ     

 يَفْتُرُونَ  
, أي بالعدل والقسط, يخبر تعالى أنه خلق السموات والأرض بالحق  

وأنه لم }, ويجزي الذي أحسنوا بالحسنى, ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا{
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما {: يخلق ذلك عبثاً ولا لعباً آما قال

لو {: تعالى وقوله} ن آفروا من النارباطلا ذلك ظن الذين آفروا فويل للذي
قال ابن أبي نجيح عن   } أردنا أن نتخذ لهواً لا تخذناه من لدنا إن آنا فاعلين

:  يقول, يعني من عندنا} لو أردنا أن نتخذ لهواً لا تخذناه من لدنا{مجاهد 
وقال الحسن وقتادة  . وما خلقنا جنة ولا ناراً ولا موتاً ولا بعثاً ولا حساباً
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وقال . اللهو المرأة بلسان أهل اليمن} لو أردنا أن نتخذ لهواً{هما وغير
: وقال عكرمة والسدي. من الحور العين} لا تخذناه{إبراهيم النخعي 

: وهو آقوله تعالى, وهذا والذي قبله متلازمان, والمراد باللهو ههنا الولد
هو االله لو أراد االله أن يتخذ ولداً لا صطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه {

فنزه نفسه عن اتخاذ الولد مطلقاً ولا سيما عما يقولون من } الواحد القهار
الإفك والباطل من اتخاذ عيسى أو العزير أو الملائكة سبحانه وتعالى عما 

 .يقولون علواً آبيراً
قال قتادة والسدي وإبراهيم النخعي ومغيرة بن  } إن آنا فاعلين{: وقوله  
. فهو إنكار} إن{وقال مجاهد آل شيء في القرآن . نأي ما آنا فاعلي: مقسم

, أي نبين الحق فيدحض الباطل} بل نقذف بالحق على الباطل{: وقوله
أي  {ولكم الويل{أي ذاهب مضمحل } فيدمغه فإذا هو زاهق{: ولهذا قال

ثم أخبر تعالى عن  . أي تقولون وتفترون} مما تصفون{أيها القائلون الله ولد 
وله من في {: فقال,  له ودأبهم في طاعته ليلاً ونهاراًعبودية الملائكة 

}  لا يستكبرون عن عبادته {يعني الملائكة } السموات والأرض ومن عنده
لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً الله ولا {: آما قال, أي لا يستنكفون عنها
ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه    *  الملائكة المقربون  

 .}جميعاً
يسبحون الليل والنهار {أي لا يتعبون ولا يملون  } ولايستحسرون{: وقوله  

, مطيعون قصداً وعملاً, فهم دائبون في العمل ليلاً ونهاراً} لا يفترون
لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما {: آما قال تعالى, قادرون عليه

أنبأنا عبد  , يحدثنا علي بن أبي دلامة البغداد  : وقال ابن أبي حاتم} يؤمرون
الوهاب بن عطاء حدثنا سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز عن حكيم بن  

بينا رسول االله رسول االله صلى االله عليه وسلم بين أصحابه إذ : حزام قال
فقال رسول , ما نسمع من شيء: قالوا» هل تسمعون ما أسمع ؟«قال لهم  

وما تلام أن تئط وما , إني لأسمع أطيط السماء«االله صلى االله عليه وسلم 
ثم , ولم يخرجوه, غريب»   فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم

رواه ـ أعني ابن أبي حاتم ـ من طريق يزيد بن أبي زريع عن سعيد عن 
وقال أبو إسحاق عن حسان بن مخارق عن عبد االله بن   . قتادة مرسلاً

أرأيت : فقلت له, مجلست إلى آعب الأحبار وأنا غلا: الحارث بن نوفل قال
أما يشغلهم عن } يسبحون الليل والنهار لا يفترون{: قول االله تعالى للملائكة

من هذا الغلام ؟ فقالوا من بني عبد  : فقال. التسبيح الكلام والرسالة والعمل
يا بني إنه جعل لهم التسبيح آما جعل لكم : قال فقبل رأسي ثم قال, المطلب

 )فس وتمشي وأنت تتنفس ؟النفس أليس تتكلم وأنت تتن
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لَوْ آَانَ فِيهِمَآ آلِهَةٌ إِلاّ االلهُّ *   أَمِ اتّخَذُوَاْ آلِهَةً مّنَ الأرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ  * *  
لاَ يُسْأَلُ عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ *   لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ االلهِّ رَبّ الْعَرْشِ عَمّا يَصِفُونَ 

  يُسْأَلُونَ 
أم اتخذوا آلهة من الأرض {: من اتخذ من دونه آلهة فقالينكر تعالى على   

أي لا يقدرون , أي أهم يحيون الموتى وينشرونهم من الأرض} هم ينشرون
فكيف جعلوها الله نداً وعبدوها معه ؟ ثم أخبر تعالى أنه , على شيء من ذلك

لو آان } :فقال, لو آان في الوجود آلهة غيره لفسدت السموات والأرض
ما اتخذ االله {: آقوله تعالى} لفسدتا{أي في السموات والأرض } هةفيهما آل

من ولد وما آان معه من إله إذاً لذهب آل إله بما خلق ولعلا بعضهم على 
فسبحان االله رب العرش عما {: وقال ههنا} بعض سبحان االله عما يصفون

نزه أي عما يقولون أن له ولداً أو شريكاً سبحانه وتعالى وتقدس وت} يصفون
 .عن الذي يفترون ويأفكون علواً آبيراً 

أي هو الحاآم الذي لا معقب } لا يسأل عما يفعل وهم يسألون{وقوله   
ولا يعترض عليه أحد لعظمته وجلاله وآبريائه وعمله وحكمته , لحكمه

: أي وهو سائل خلقه عما يعملون آقوله} وهم يسألون, {وعدله ولطفه
وهو {: وهذا آقوله تعالى} انوا يعملونفوربك لنسألنهم أجمعين عما آ{

 .{ولا يجار عليه يجير
 
 

أَمِ اتّخَذُواْ مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ هََـذَا ذِآْرُ مَن مّعِيَ وَذِآْرُ مَن  * *  
ن قَبْلِكَ مِن وَمَآ أَرْسَلْنَا مِ*   قَبْلِي بَلْ أَآْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ الْحَقّ فَهُمْ مّعْرِضُونَ  

 رّسُولٍ إِلاّ نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنّهُ لآ إِلََـهَ إِلاّ أَنَاْ فَاعْبُدُونِ  
أي } هاتوا برهانكم{يا محمد } أم اتخذوا من دونه آلهة قل{: يقول تعالى  

} وذآر من قبلي{يعني القرآن } هذا ذآر من معي{دليلكم على ما تقولون 
فكل آتاب أنزل , ما تقولونه وتزعمونيعني الكتب المتقدمة على خلاف 

ولكن أنتم أيها المشرآون لا , على آل نبي أرسل ناطق بأنه لا إله إلا االله
وما أرسلنا من قبلك من {: ولهذا قال, تعملون الحق فأنتم معرضون عنه

واسأل من أرسلنا {: آما قال}  رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله أنا فاعبدون
ولقد بعثنا {وقال } علنا من دون الرحمن آلهة يعبدونمن قبلك من رسلنا أج

فكل نبي بعثه االله } في آل أمة رسولاً أن اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت
, والفطرة شاهدة بذلك أيضاً, يدعو إلى عبادة االله وحده لا شريك له 
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, وعليهم غضب, وحجتهم داحضة عند ربهم, والمشرآون لا برهان لهم
 .ولهم عذاب شديد

 
 

لاَ يَسْبِقُونَهُ  *  وَقَالُواْ اتّخَذَ الرّحْمََـنُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مّكْرَمُونَ   * *   
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاّ *  بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ  
وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنّيَ إِلََـهٌ مّن دُونِهِ  *  مُشْفِقُونَ   هِلِمَنِ ارْتَضَىَ وَهُمْ مّنْ خَشْيَتِ

  فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنّمَ آَذَلِكَ نَجْزِي الظّالِمِينَ
آمن , يقول تعالى رداً على من زعم أن له تعالى وتقدس ولداً من الملائكة  

باد  سبحانه بل ع{: إن الملائكة بنات االله فقال: قال ذلك من العرب
أي الملائكة عباد االله مكرمون عنده في منازل عالية ومقامات } مكرمون
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره {وهم له في غاية الطاعة قولاً وفعلاً , سامية

بل , أي لا يتقدمون بين يديه بأمر ولا يخالفونه فيما أمرهم به } يعملون
ى عليه منهم خافية وهو تعالى علمه محيط بهم فلا يخف, يبادرون إلى فعله 

 .}يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم{
من ذا الذي يشفع عنده إلا {آقوله } ولا يشفعون إلا لمن ارتضى{: وقوله  

في آيات آثيرة في } ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له{: وقوله . }بإذنه
ومن يقل * مشفقون  {أي من خوفه ورهبته } وهم من خشيته{معنى ذلك 
أي من ادعى منهم أنه إله من دون االله أي مع االله } ي إله من دونهمنهم إن

وهذا , أي آل من قال ذلك} فذلك نجزيه جهنم آذلك نجزي الظالمين{
قل إن آان للرحمن ولد فأنا أول {آقوله , والشرط لا يلزم وقوعه, شرط
 .}لئن أشرآت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين{وقوله }, العابدين

 
 

لَمْ يَرَ الّذِينَ آَفَرُوَاْ أَنّ السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ آَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا أَوَ * *  
وَجَعَلْنَا فِي الأرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ *   مِنَ الْمَآءِ آُلّ شَيْءٍ حَيّ أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ  
وَجَعَلْنَا السّمَآءَ سَقْفاً مّحْفُوظاً *   مْ يَهْتَدُونَ  بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجاً سُبُلاً لّعَلّهُ

وَهُوَ الّذِي خَلَقَ الْلّيْلَ وَالنّهَارَ وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ *   وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ  
 آُلّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ 

اء يقول تعالى منبهاً على قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه الأشي  
أي الجاحدون } أو لم ير الذين آفروا{: فقال, وقهره لجميع المخلوقات
ألم يعلموا أن االله هو المستقل بالخلق المستبد , لإلهيته العابدون معه غيره

ألم يروا أن , سواه أو يشرك به ما, فكيف يليق أن يعبد معه غيره, بالتدبير
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 بعضه ببعض السموات والأرض آانتا رتقاً أي آان الجميع متصلاً
, ففتق هذه من هذه, متلاصق متراآم بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر

وفصل بين السماء الدنيا والأرض , والأرض سبعاً, فجعل السموات سبعاً
من الماء آل  وجعلنا{ولهذا قال , فأمطرت السماء وأنبتت الأرض, بالهواء

اً فشيئاً أي وهم يشاهدون المخلوقات تحدث شيئ} شيء حي أفلا يؤمنون
عياناً وذلك آله دليل على وجود الصانع الفاعل المختار القادر على ما يشاء 

. 
 ففي آل شيء له آيةتدل على أنه واحد

الليل آان : سئل ابن عباس: قال سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة قال  
أرايتم السموات والأرض حين آانتا رتقاً هل آان : قبل أو النهار ؟ فقال

: وقال ابن ابي حاتم. قبل النهار. لا ظلمة ؟ ذلك لتعلموا أن الليلبينهما إ
عن , بن أبي محمد حدثنا حاتم عن حمزة, حدثنا إبراهيم بن حمزة, حدثنا أبي

عبد االله بن دينار عن ابن عمر أن رجلاً أتاه يسأله عن السموات والأرض  
 تعال فأخبرني بما ثم, اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله: قال. آانتا رتقاً ففتقناهما

نعم آانت : فذهب إلى ابن عباس فسأله فقال ابن عباس: قال, قال لك
فلما خلق للأرض , وآانت الأرض رتقاً لا تنبت, السموات رتقاً لا تمطر
فرجع الرجل إلى ابن عمر , وفتق هذه بالنبات, أهلاً فتق هذه بالمطر

د أوتي في القرآن الاَن قد علمت أن ابن عباس ق: فقال ابن عمر, فأخبره
قد آنت أقول ما يعجبني جراءة ابن : قال ابن عمر, صدق هكذا آانت, علماً

وقال . فالاَن علمت أنه قد أوتى في القرآن علماً, عباس على تفسير القرآن
وآانت هذه رتقاً لا تنبت , آانت هذه رتقاً لا تمطر فأمطرت: عطية العوفي

 .فأنبتت
أن {:  سألت أبا صالح الحنفي عن قوله:وقال إسماعيل بن أبي خالد  

آانت السماء واحدة ففتق منها : قال} السموات والأرض آانتا رتقاً ففتقناهما
وهكذا قال , وآانت الأرض واحدة ففتق منها سبع أرضين, سبع سموات

بل  :وقال سعيد بن جبير . ولم تكن السماء والأرض متماستين: وزاد, مجاهد
آان , فلما رفع السماء وأبرز منهاالأرض, قتينآانت السماء والأرض ملتز

آانتا جميعاً ففصل  : وقال الحسن وقتادة. ذلك فتقهما الذي ذآر االله في آتابه
 .بينهما بهذا الهواء

قال ابن . أي أصل آل الأحياء} وجعلنا من الماء آل شيء حي{: وقوله  
حدثنا قتادة  , رحدثنا سعيد بن بشي, حدثنا ابو الجماهر, حدثنا ابي: أبي حاتم

يا نبي االله إذا رأيتك قرت عيني : عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أنه قال
وقال  . »آل شيء خلق من ماء« : فأخبرنا عن آل شيء قال, وطابت نفسي
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حدثنا همام عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي   , حدثنا يزيد: الإمام أحمد
, نفسي وقرت عينيقلت يا رسول االله إني إذا رأيتك طابت : هريرة قال

قلت أنبئني عن  : قال» آل شيء خلق من ماء «:  قال, فأنبئني عن آل شيء 
وصل , وأطعم الطعام, أفش السلام«:  أمر إذا عملت به دخلت الجنة قال

ورواه أيضاً عن   »  ثم ادخل الجنة بسلام , وقم بالليل والناس نيام, الأحارم
هذا إسناد على شرط و, تفرد به أحمد, عبد الصمد وعفان وبهز عن همام 

والترمذي , الصحيحين إلا أن أبا ميمونة من رجال السنن واسمه سليم
 .واالله أعلم, وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلاً , يصحح له

أي جبالاً أرسى الأرض بها » وجعلنا في الأرض رواسي « :  وقوله  
يحصل لهم فلا , أي تضطرب وتتحرك, وقررها وثقلها لئلا تميد بالناس

فإنه باد للهواء والشمس . قرار عليها لأنها غامرة في الماء إلا مقدار الربع
ولهذا , ليشاهد أهلها السماء وما فيها من الاَيات الباهرات والحكم والدلالات

أي } وجعلنا فيها فجاجاً سبلاً{: وقوله. أي لئلا تميد بهم} أن تميد بهم{: قال
, طريقاً من قطر إلى قطر ومن إقليم إلى إقليمثغراً في الجبال يسلكون فيها 

, آما هو المشاهد في الأرض يكون الجبل حائلاً بين هذه البلاد وهذه البلاد
: ولهذا قال, فيجعل االله فيه فجوة ثغرة ليسلك الناس فيها من ههنا إلى ههنا

 .}لعلهم يهتدون{
آالقبة أي على الأرض وهي } وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً{: وقوله  
والسماء وما {: وقال} والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون {: آما قال, عليها
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم آيف بنيناها وزيناها ومالها من  } {بناها
عليه وسلم  آما قال رسول االله صلى االله, والبناء هو نصب القبة} فروج

كون إلا في الخيام وهذا لا ي,  أي خمسة دعائم» بني الإسلام على خمس « 
: وقال مجاهد. أي عالياً محروساً أن ينال} محفوظاً{آما تعهده العرب 

حدثنا أحمد بن عبد , حدثنا علي بن الحسين : وقال ابن أبي حاتم. مرفوعاً
حدثني أبي عن أبيه عن أشعث يعني ابن إسحاق القمي , الرحمن الدشتكي

يا : ابن عباس قال رجلعن سعيد بن جبير عن , عن جعفر بن أبي المغيرة
 .إسناده غريب»  موج مكفوف عنكم «:  رسول االله ما هذه السماء ؟ قال

وآأين من آية في السموات {: آقوله} وهم عن آياتها معرضون {: وقوله  
أي لا يتفكرون فيما خلق االله } والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون
ينت به من الكواآب وما ز, فيها من الاتساع العظيم والارتفاع الباهر

 الثوابت والسيارات في ليلها ونهارها من هذه الشمس التي تقطع الفلك
فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا االله الذي قدرها وسخرها , بكامله في يوم وليلة

أن : وقد ذآر ابن أبي الدنيا رحمه االله في آتابه التفكر والاعتبار. وسيرها



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 65

وآان الرجل منهم إذا تعبد ثلاثين , ين سنةبعض عباد بني إسرائيل تعبد ثلاث 
فشكى , فلم ير ذلك الرجل شيئاً مما آان يحصل لغيره, سنة أظلته غمامة

لا : يا بني فلعلك أذنبت في مدة عبادتك هذه ؟ فقال: ذلك إلى أمه فقالت له
فلعلك رفعت : قالت, لا ولا هممت: فلعلك هممت ؟ قال: قالت, واالله ما أعلمه
فمن ههنا : قالت, نعم آثيراً: سماء ثم رددته بغير فكر ؟ فقالبصرك إلى ال

أي هذا } وهو الذي خلق الليل والنهار{: ثم قال منبهاً على بعض آياته, أتيت
يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى , في ظلامه وسكونه وهذا بضيائه وأنسه

هذه لها نور يخصها وفلك بذاته وزمان } والشمس والقمر{وعكسه الاَخر 
وهذا بنور آخر وفلك آخر وسير آخر , لى حدة وحرآة وسير خاصع

يدورون  : قال ابن عباس. أي يدورون} وآل في فلك يسبحون{وتقدير آخر 
ولا , فلا يدور المغزل إلا بالفلكة: آما يدور المغزل في الفلكة قال مجاهد

دور آذلك النجوم والشمس والقمر لا يدورون إلا به ولا ي, الفلكة إلا بالمغزل
فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر {: آما قال تعالى, إلا بهن

 .}حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم
 
 

آُلّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ *  وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مّتّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ  * *   
  يْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَالْمَوْتِ وَنَبْلُوآُم بِالشّرّ وَالْخَ

أي في الدنيا } الخلد{أي يا محمد } وما جعلنا لبشر من قبلك{: يقول تعالى  
وقد استدل } آل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإآرام{بل 

بهذه الاَية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الخضر عليه السلام مات 
وقد قال . لأنه بشر سواء آان ولياً أو نبياً أو رسولاً, لاَنوليس بحي إلى ا

أي يا محمد } أفإن مت{: وقوله. }وماجعلنا لبشر من قبلك الخلد{: تعالى
, أي يؤملون أن يعيشوا بعدك لا يكون هذا بل آل إلى الفناء} فهم الخالدون{

االله وقد روي عن الشافعي رحمه } آل نفس ذائقة الموت{: ولهذا قال تعالى
 :أن أنشد واستشهد بهذين البيتين

 تمنى رجال أن أموت وإن أمتفتلك سبيل لست فيها بأوحد
 فقل للذي يبغي خلاف الذي مضىتهيأ لأخرى مثلها فكأن قد

أي نختبرآم بالمصائب تارة وبالنعم } ونبلوآم بالشر والخير فتنة {: وقوله  
 آما قال علي بن ,ومن يصبر ومن يقنط, فننظر من يشكر ومن يكفر, أخرى

} بالشر والخير فتنة{يقول نبتليكم  } ونبلوآم{: أبي طلحة عن ابن عباس
, والحلال والحرام, والغنى والفقر, والصحة والسقم, بالشدة والرخاء
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أي } وإلينا ترجعون{: وقوله. والهدى والضلال, والطاعة والمعصية
 .فنجازيكم بأعمالكم

 
 

وَاْ إِن يَتّخِذُونَكَ إِلاّ هُزُواً أَهََـذَا الّذِي يَذْآُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ وَإِذَا رَآكَ الّذِينَ آَفَرُ* *   
خُلِقَ الإنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُوْرِيكُمْ آيَاتِي فَلاَ *  بِذِآْرِ الرّحْمََـنِ هُمْ آَافِرُونَ  

  تَسْتَعْجِلُونِ
يعني } فرواوإذا رآك الذين آ{يقول تعالى لنبيه صلوات اللهوسلمه عليه   

أي يستهزئون بك } إن يتخذونك إلا هزواً{آفار قريش آأبي جهل وأشباهه 
يعنون أهذا الذي يسب } أهذا الذي يذآر آلهتكم{: يقولون , وينتقصونك 

أي  {وهم بذآر الرحمن هم آافرون{: قال تعالى, آلهتكم ويسفه أحلامكم
 في الاَية الأخرى آما قال, وهم آافرون باالله ومع هذا يستهزئون برسول االله

إن آاد * وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث االله رسولاً {
ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب 

 .{من أضل سبيلاً
وآان {: آما قال في الاَية الأخرى} خلق الإنسان من عجل{: وقوله  

خلق االله آدم بعد آل شيء من :  قال مجاهد.أي في الأمور} الإنسان عجولاً
ولم , فلما أحيا الروح عينيه ولسانه ورأسه , آخر النهار من يوم خلق الخلائق

وقال ابن أبي . يا رب استعجل بخلقي قبل غروب الشمس: قال, يبلغ أسفله
أنبأنا محمد بن علقمة بن , حدثنا يزيد بن هارون  . حدثنا أحمد بن سنان, حاتم

قال رسول االله صلى االله : ي عن أبي سلمة عن أبي هريرة قالوقاص الليث
فيه خلق آدم وفيه , خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة «:  عليه وسلم

وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها مؤمن , أدخل الجنة وفيه أهبط منها
  قال أبو» يصلي ـ وقبض أصابعه يقللها ـ فسأل االله خيراً إلا أعطاه إياه 

هي آخر ساعات النهار , قد عرفت تلك الساعة: فقال عبد االله بن سلام: سلمة
خلق الإنسان {: قال االله تعالى, وهي التي خلق االله فيها آدم, من يوم الجمعة

والحكمة في ذآر عجلة الإنسان } من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون
وقع في , ة عليهههنا أنه لما ذآر المستهزئين بالرسول صلوات االله وسلام

خلق الإنسان {: فقال االله تعالى,النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت ذلك
, يؤجل ثم يعجل, لأنه تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته} من عجل

أي نقمي وحكمي واقتداري } سأريكم آياتي{: ولهذا قال, وينظر ثم لا يؤخر
 .}فلا تستعجلون{على من عصاني 
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لَوْ يَعْلَمُ الّذِينَ آَفَرُواْ حِينَ *  قُولُونَ مَتَىَ هََـذَا الْوَعْدُ إِن آُنتُمْ صَادِقِينَ    وَيَ* *   

بَلْ  *  لاَ يَكُفّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النّارَ وَلاَ عَن ظُهُورِهِمْ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ  
 لاَ هُمْ يُنظَرُونَ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ رَدّهَا وَ 

يخبر تعالى عن المشرآين أنهم يستعجلون أيضاً بوقوع العذاب بهم تكذيباً   
ويقولون متى هذا الوعد إن آنتم {فقال , وجحوداً وآفراً وعناداً واستعباداً

لو يعلم الذين آفروا حين لا يكفون عن وجوههم {: قال االله تعالى} صادقين 
 تيقنوا أنها واقعة بهم لا محالة لما استعجلوا أي لو} النار ولا عن ظهورهم

لهم من {ولو يعلمون حين يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم . به
لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم } {فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل

حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن {: وقال في هذه الاَية} غواش
فالعذاب } هم من قطران وتغشى وجوههم النارسرابيل{: وقال} ظهورهم

: آما قال, أي لا ناصر لهم} ولا هم ينصرون{محيط بهم من جميع جهاتهم 
تأتيهم النار {أي } بل تأتيهم بغتة{: وقوله. }وما لهم من االله من واق{
فيستسلمون لها حائرين ولا يدرون  , أي تذعرهم} فتبهتهم, {أي فجأة} بغتة

ولا هم , {أي ليس لهم حيلة في ذلك} ستطعون ردهافلا ي, {ما يصنعون
 .أي ولا يؤخر عنهم ذلك ساعة واحدة} ينظرون

 
 

وَلَقَدِ اسْتُهْزِىءَ بِرُسُلٍ مّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُمْ مّا آَانُواْ بِهِ * *   
نَ الرّحْمََـنِ بَلْ هُمْ عَن ذِآْرِ قُلْ مَن يَكْلَؤُآُم بِالْلّيْلِ وَالنّهَارِ مِ*   يَسْتَهْزِئُونَ  

أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مّن دُونِنَا لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ  *   رَبّهِمْ مّعْرِضُونَ  
 وَلاَ هُمْ مّنّا يُصْحَبُونَ  

يقول تعالى مسلياً لرسوله عما آذاه به المشرآون من الاستهزاء والتكذيب   
هزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما آانوا به ولقد است{

: آما قال تعالى, يعني من العذاب الذي آانوا يستبعدون وقوعه } يستهزئون
ولقد آذبت رسل من قبلك فصبروا على ما آذبوا وأوذوا حتى أتاهم {

ثم ذآر تعالى } ولقد جاءك من نبأ المرسلين* نصرنا ولا مبدل لكلمات االله 
وآلاءته وحراسته لهم بعينه التي , لى عبيده في حفظه بالليل والنهارنعمته ع
أي بدل الرحمن } قل من يكلؤآم بالليل والنهار من الرحمن{: فقال, لا تنام

 :آما قال الشاعر, يعني غيره
 جارية لم تلبس المرققاولم تذق من البقول الفستقا
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م عن ذآر ربهم بل ه{: وقوله تعالى. أي لم تذق بدل البقول الفستق  
بل يعرضون , أي لا يعترفون بنعمة االله عليهم وإحسانه إليهم} معرضون

استفهام إنكار } أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا{ثم قال , عن آياته وآلائه
آما  أي ألهم آلهة تمنعهم وتكلؤهم غيرنا ؟ ليس الأمر, وتقريع وتوبيخ 

أن هذه }  نصر أنفسهملا يستطعون{: ولهذا قال, ولا آما زعموا, توهموا
ولا {: وقوله. الاَلهة التي استندوا إليها غير االله لا يستطيعون نصر أنفسهم

ولا هم منا يصحبون أي : قال العوفي عن ابن عباس  } هم منا يصحبون
ولا هم منا  :وقال غيره. لا يصبحون من االله بخير: وقال قتادة . يجارون

 .يصحبون يمنعون  
 
 

ؤُلآءِ وَآبَآءَهُمْ حَتّىَ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلاَ يَرَوْنَ أَنّا نَأْتِي بَلْ مَتّعْنَا هََـ* *   
قُلْ إِنّمَآ أُنذِرُآُم بِالْوَحْيِ وَلاَ *   الأرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَآ أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ  

مْ نَفْحَةٌ مّنْ عَذَابِ رَبّكَ وَلَئِن مّسّتْهُ  * يَسْمَعُ الصّمّ الدّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ  *  لَيَقُولُنّ يَويْلَنَآ إِنّا آُنّا ظَالِمِينَ  

 نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن آَانَ مِثْقَالَ حَبّةٍ مّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَآَفَىَ بِنَا حَاسِبِينَ 
إنما غرهم وحملهم على ما هم فيه من : قول تعالى مخبراً عن المشرآيني  

, الضلال أنهم متعوا في الحياة الدنيا ونعموا وطال عليهم العمر فيما هم فيه
أفلا يرون أنا نأتي الأرض {ثم قال واعظاً لهم , فاعتقدوا أنهم على شيء
ا في سورة وقد أسلفن, اختلف المفسرون في معناه} ننقصها من أطرافها

ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى {: الرعد وأحسن ما فسر بقوله تعالى
يعني بذلك ظهور : وقال الحسن البصري} وصرفنا الاَيات لعلهم يرجعون

والمعنى أفلا يعتبرون بنصر االله لأوليائه على أعدائه  , الإسلام على الكفر
: ولهذا قال, ه المؤمنينوإهلاآه الأمم المكذبة والقرى الظالمة وإنجائه لعباد

 .يعني بل هم المغلوبون الأسفلون الأخسرون والأرذلون} أفهم الغالبون{
أي إنما أنا مبلغ عن االله ما أنذرتكم به } قل إنما أنذرآم بالوحي{: وقوله  

ولكن لا يجدي هذا , ليس ذلك إلا عما أوحاه االله إلي, من العذاب والنكال
ولا يسمع {: ولهذا قال, لى سمعه وقلبهعمن أعمى االله بصيرته وختم ع

ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك  {: وقوله} الصم الدعاء إذا ما ينذرون
أي ولئن مس هؤلاء المكذبين أدنى شيء من } ليقولن يا ويلنا إنا آنا ظالمين

: وقوله. عذاب االله ليعترفن بذنوبهم وأنهم آانوا ظالمين لأنفسهم في الدنيا
أي ونضع } لقسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاًونضع الموازين ا{
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وإنما , الأآثر على أنه إنما هو ميزان واحد, الموازين العدل ليوم القيامة
 .جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه

فلا تظلم نفس شيئاً وإن آان مثقال حبة من خردل أتينا بها وآفى {: وقوله  
إن االله لا يظلم {: وقال}  يظلم ربك أحداًولا{: آما قال تعالى} بنا حاسبين

وقال لقمان } مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً
يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات {

وفي الصحيحين عن أبي } أو في الأرض يأت بها االله إن االله لطيف خبير
آلمتان خفيفتان على «االله صلى االله عليه وسلم  قال رسول : هريرة قال
, سبحان االله وبحمده: حبيبتان إلى الرحمن, ثقيلتان في الميزان, اللسان

 . »سبحان االله العظيم 
حدثنا ابن المبارك , حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني: وقال الإمام أحمد  

: ي قالعن ليث بن سعد عن عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبل 
قال رسول االله صلى االله عليه : سمعت عبد االله بن عمرو بن العاص يقول

إن االله عز وجل يستخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم «:  وسلم
: ثم يقول, آل سجل مد البصر, فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً, القيامة

أفلك : قال. ربلا يا: أتنكر من هذا شئياً ؟ أظلمتك آتبتي الحافظون ؟ قال
بلى إن لك : فيقول, لا يا رب: فيبهت الرجل فيقول: عذر أو حسنة ؟ قال

فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله , عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم 
فيقول يا رب في هذه , إلا االله وأشهد أن محمداً رسول االله فيقول أحضروه

فتوضع السجلات في : قال,  تظلمإنك لا: البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول
ولا يثقل : قال, فطاشت السجلات وثقلت البطاقة: قال, آفة والبطاقة في آفة

ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث » شيء مع بسم االله الرحمن الرحيم 
 .حسن غريب: وقال الترمذي, الليث بن سعد

بن يحيى عن  حدثنا ابن لهيعة عن عمرو  , حدثنا قتيبة: وقال الإمام أحمد  
قال رسول : أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد االله بن عمرو بن العاص قال

فيؤتى بالرجل , توضع الموازين يوم القيامة «: االله صلى االله عليه وسلم
فيبعث به  :قال, ويوضع ما أحصي عليه فيمايل به الميزان, فيوضع في آفة

لا : حمن عز وجل يقولفإذا أدبر به إذا صائح من عند الر : قال, إلى النار
فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا االله فتوضع مع الرجل , فإنه قد بقي له, تعجلوا

حدثنا أبو نوح  : وقال الإمام أحمد أيضاً» في آفة حتى يميل به الميزان 
أنبأنا ليث بن سعد عن مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن  , مراراً

لى االله عليه وسلم جلس بين عائشة أن رجلاً من أصحاب رسول االله ص
, فقال يا رسول االله إن لي مملوآين يكذبونني ويخونونني ويعصونني    , يديه
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فكيف أنا منهم ؟ فقال له رسول االله صلى االله عليه , وأضربهم وأشتمهم
فإن آان عقابك  , يحسب ما خانوك وعصوك وآذبوك وعقابك إياهم   «:  وسلم

وإن آان عقابك إياهم دون  , ولا عليكآان آفافاً لا لك , إياهم بقدر ذنوبهم
اقتص لهم منك , وإن آان عقابك إياهم فوق ذنوبهم , آان فضلاً لك, ذنوبهم

فجعل الرجل يبكي بين يدي رسول االله صلى االله , الفضل الذي بقي قبلك
ماله لا يقرأ آتاب «فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  , عليه وسلم ويهتف

لقسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن آان مثقال ونضع الموازين ا{االله 
يا رسول االله ما : فقال الرجل} حبة من خردل أتينا بها وآفى بنا حاسبين

 .أجد شيئاً خيرٌ من فراق هؤلاء ـ يعني عبيده ـ إني أشهدك أنهم أحرار آلهم 
 
 

الّذِينَ  *  ذِآْراً لّلْمُتّقِينَ  وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىَ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَ * *   
وَهََـذَا ذِآْرٌ مّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ *   يَخْشَوْنَ رَبّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مّنَ السّاعَةِ مُشْفِقُونَ  
  أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ

قد تقدم التنبيه على أن االله تعالى آثيراً ما يقرن بين ذآر موسى ومحمد    
ولقد آتينا موسى {: ولهذا قال, وبين آتابيهما, لامه عليهماصلوات االله وس
وقال . التوراة:)وقال أبو صالح. يعني الكتاب: قال مجاهد} وهارون الفرقان

وقال ابن . الحق والباطل وما فرق االله بين , التوراة حلالها وحرامها: قتادة
على وجامع القول في ذلك أن الكتب السماوية مشتملة : زيد يعني النصر

والحلال , والغي والرشاد, والهدى والضلال, التفرقة بين الحق والباطل
,  وعلى ما يحصل نوراً في القلوب وهداية وخوفاً وإنابة وخشية, والحرام

ثم , أي تذآيراً لهم وعظة} الفرقان وضياء وذآراً للمتقين{: ولهذا قال
رحمن من خشي ال{: آقوله} الذين يخشون ربهم بالغيب{: وصفهم فقال

إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم {: وقوله. }بالغيب وجاء بقلب منيب
ثم قال , أي خائفون وجلون} وهم من الساعة مشفقون} {مغفرة وأجرآبير

يعني القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل } وهذا ذآر مبارك أنزلناه{: تعالى
أي } ه منكرونأفأنتم ل{تنزيل من حكيم حميد , من بين يديه ولا من خلفه 

 .أفتنكرونه وهو في غاية الجلاء والظهور ؟
 
 

إِذْ قَالَ لأبِيهِ وَقَوْمِهِ  *  وَلَقَدْ آتَيْنَآ إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَآُنّا بِهِ عَالِمِينَ  * *   
*     لَهَا عَابِدِينَ  قَالُواْ وَجَدْنَآ آبَآءَنَا *  مَا هََـذِهِ التّمَاثِيلُ الّتِيَ أَنتُمْ لَهَا عَاآِفُونَ  

قَالُوَاْ أَجِئْتَنَا بِالْحَقّ أَمْ أَنتَ مِنَ *    قَالَ لَقَدْ آُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَآؤُآُمْ فِي ضَلاَلٍ مّبِينٍ  
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قَالَ بَل رّبّكُمْ رَبّ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ الّذِي فطَرَهُنّ وَأَنَاْ عَلَىَ *   اللاّعِبِينَ  
  ذَلِكُمْ مّنَ الشّاهِدِينَ

أي من , يخبر تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه آتاه رشده من قبل  
وتلك حجتنا آتيناها {: آما قال تعالى, صغره ألهمه الحق والحجة على قومه

وما يذآر من الأخبار عنه في إدخال أبيه له في السرب } إبراهيم على قومه
خلوقات فتبصر وأنه خرج بعد أيام فنظر إلى الكوآب والم, وهو رضيع

, وما قصه آثير من المفسرين وغيرهم فعامتها أحاديث بني إسرائيل, فيها
وما , قبلناه لموافقته الصحيح, مما بأيدينا عن المعصوم , فما وافق منها الحق

وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا , خالف شيئاً من ذلك رددناه
 الضرب منها فقد رخص آثير من وما آان من هذا, نكذبه بل نجعله وقفاً
وآثير من ذلك مما لا فائدة فيه ولا حاصل له مما لا , السلف في روايته
ولو آانت فائدته تعود على المكلفين في دينهم لبينته هذه   , ينتفع به في الدين

والذي نسلكه في هذا التفسير الإعراض عن آثير , الشريعة الكاملة الشاملة
ولما اشتمل عليه آثير , ية لما فيها من تضييع الزمانمن الأحاديث الإسرائيل

فإنهم لا تفرقة عندهم بين صحيحها  , منها من الكذب المروج عليهم
والمقصود ههنا . آما حرره الأئمة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة, وسقيمها

 .أي من قبل ذلك, أن االله تعالى أخبر أنه قد آتى إبراهيم رشده من قبل
إذ قال لأبيه {: ثم قال, أي وآان أهلا لذلك} آنا به عالمين و{: وقوله  

هذا هو الرشد الذي أوتيه من } وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم هلا عاآفون
: فقال, صغره الإنكار على قومه في عبادة الأصنام من دون االله عز وجل 

قال و. أي معتكفون على عبادتها} ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاآفون{
, حدثنا أبو معاوية الضرير, حدثنا الحسن بن محمد الصباح: ابن أبي حاتم

مر علي رضي االله عنه : حدثنا سعيد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال  
لأن , ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاآفون: فقال, على قوم يلعبون بالشطرنج

ا وجدنا آباءنا لها قالو{يمس أحدآم جمراً حتى يطفأ خير له من أن يمسها 
لقد آنتم {: ولهذا قال, لم يكن لهم حجة سوى صنيع آبائهم الضلال} عابدين 

أي الكلام مع آبائكم الذي احتججتم بصنيعهم } أنتم وآباؤآم في ضلال مبين
فلما سفه , فأنتم وهم في ضلال على غير الطريق المستقيم , آالكلام معكم

قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من {أحلامهم وضلل آباءهم واحتقر آلهتهم 
فإنا لم , هذا الكلام الصادر عنك تقوله لاعباً أم محقاً فيه: يقولون} اللاعبين

أي } قال بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن{نسمع به قبلك 
وهو الذي خلق السموات والأرض وما حوت من , ربكم الذي لا إله غيره
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وأنا على ذلكم { الخالق لجميع الأشياء وهو, المخلوقات الذي ابتدأ خلقهن
 .أي وأنا أشهد أنه لا إله غيره ولا رب سواه} من الشاهدين

 
 

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلاّ آَبِيراً *  وَتَااللهِّ لأآِيدَنّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلّواْ مُدْبِرِينَ   * *   
*  مَن فَعَلَ هََـذَا بِآلِهَتِنَآ إِنّهُ لَمِنَ الظّالِمِينَ  قَالُواْ *  لّهُمْ لَعَلّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ  

قَالُواْ فَأْتُواْ بِهِ عَلَىَ أَعْيُنِ النّاسِ *  قَالُواْ سَمِعْنَا فَتًى يَذْآُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ  
قَالَ بَلْ فَعَلَهُ *  بْرَاهِيمُ  قَالُوَاْ أَأَنْتَ فَعَلْتَ هََـذَا بِآلِهَتِنَا يَإِ*  لَعَلّهُمْ يَشْهَدُونَ  

 آَبِيرُهُمْ هََـذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن آَانُواْ يِنْطِقُونَ 
أي ليحرصن , ثم أقسم الخليل قسماً أسمعه بعض قومه ليكيدن أصنامهم  

وآان لهم عيد , أي إلى عيدهم, على أذاهم وتكسيرهم بعد أن يولوا مدبرين
يا بني لو : ترب وقت ذلك العيد قال أبوهلما اق: قال السدي, يخرجون إليه

فلما آان ببعض الطريق , فخرج معهم , خرجت معنا إلى عيدنا لأعجبك ديننا
إني سقيم فجعلوا يمرون عليه وهو صريع : وقال, ألقى نفسه إلى الأرض

تاالله  {: فلما جاز عامتهم وبقي ضعفاؤهم قال, إني سقيم: فيقول, مه: فيقولون
وقال ابن إسحاق عن أبي الأحوص عن  . معه أولئكفس} لأآيدن أصنامكم

يا إبراهيم : فقالوا, لما خرج قوم إبراهيم إلى عيدهم مروا عليه: عبد االله قال
تاالله لأآيدن {: قال, وقد آان بالأمس, إني سقيم: ألا تخرج معنا ؟ قال

 .فسمعه ناس منهم} أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين
إلا آبيراً لهم يعني إلا , حطاماً آسرها آلهاأي } فجعلهم جذاذاً{: وقوله  

لعلهم {وقوله . }فراغ عليهم ضرباً باليمين{: آما قال, الصنم الكبير عندهم
ذآروا أنه وضع القدوم في يد آبيرهم لعلهم يعتقدون أنه هو } إليه يرجعون

قالوا {وأنف أن تعبد معه هذه الأصنام الصغار فكسرها , الذي غار لنفسه
أي حين رجعوا وشاهدوا ما فعله } ا بآلهتنا إنه لمن الظالمينمن فعل هذ

الخليل بأصنامهم من الإهانة والإذلال الدال على عدم إلهيتها وعلى سخافة 
أي في صنيعه } قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين{عقول عابديها  

يحلف إنه أي قال من سمعه } قالوا سمعنا فتى يذآرهم يقال له إبراهيم, {هذا
: قال ابن أبي حاتم. يذآرهم يقال له إبراهيم, سمعنا فتىً أي شاباً: ليكيدنهم

حدثنا جرير بن عبد الحميد , حدثنا سعيد بن منصور  , حدثنا محمد بن عوف
ما بعث االله نبياً إلا شاباً ولا أوتي : عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال  

قالوا سمعنا فتى يذآرهم يقال له {ة وتلا هذه الاَي, العلم عالم إلا وهو شاب
 .}إبراهيم
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أي على رؤوس الأشهاد في الملأ } قالوا فأتوا به على أعين الناس{وقوله   
وآان هذا هو المقصود الأآبر لإبراهيم عليه , الأآبر بحضرة الناس آلهم

السلام أن يبين في هذا المحفل العظيم آثرة جهلهم وقلة عقلهم في عبادة هذه 
فكيف يطلب , نصراً ولا تملك لها, التي لا تدفع عن نفسها ضراً. مالأصنا

قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم ؟ قال بل فعله {منها شيء من ذلك ؟ 
وإنما } فاسألوهم إن آانوا ينطقون{يعني الذي ترآه لم يكسره } آبيرهم هذا

وأن هذا لا , ينطقونأراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم فيعترفوا أنهم لا 
 .يصدر عن هذا الصنم لأنه جماد

عن أبي , وفي الصحيحين من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين  
إن إبراهيم عليه السلام لم «:  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال, هريرة

: وقوله}, بل فعله آبيرهم هذا{: ثنتين في ذات االله قوله: يكذب غير ثلاث
, ـ قال ـ وبينا هو يسير في أرض جبار من الجبابرة ومعه سارة} مإني سقي{

إنه قد نزل ههنا رجل بأرضك معه : إذ نزل منزلاً فأتى الجبار رجل فقال
. أختي: ما هذه المرأة منك ؟ قال: فقال, فأرسل إليه فجاء, امرأة أحسن الناس

بار قد سألني إن هذا الج: فانطلق إلى سارة فقال, فاذهب فأرسل بها إلي: قال
وإنه , فإنك أختي في آتاب االله,  فلا تكذبيني عنده, فاخبرته أنك أختي, عنك

, فانطلق بها إبراهيم ثم قام يصلي, ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك
ادعي : فقال, فلما أن دخلت عليه فرآها أهوى إليها فتناولها فأخذ أخذاً شديداً

فتناولها فأخذ بمثلها أو , ى إليهافأرسل فأهو, فدعت له, االله لي ولا أضرك
ادعي االله فلا : فقال, فأخذ فذآر مثل المرتين الأوليين, ففعل ذلك الثالثة, أشد

, إنك لم تأتني بإنسان: ثم دعا أدنى حجابه فقال, فدعت له فأرسل, أضرك
فأخرجت وأعطيت هاجر . أخرجها وأعطها هاجر, ولكنك أتيتني بشيطان

: مهيم؟ قالت: وقال, انفتل من صلاته, يم بمجيئهافلما أحس إبراه, فأقبلت
فكان أبو : قال محمد بن سيرين.  »آفى االله آيد الكافر الفاجر وأخدمني هاجر
 .تلك أمكم يا بني ماء السماء: هريرة إذا حدث بهذا الحديث قال
 
 

 ثُمّ نُكِسُواْ عَلَىَ رُءُوسِهِمْ  * فَرَجَعُوَاْ إِلَىَ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوَاْ إِنّكُمْ أَنتُمُ الظّالِمُونَ  * *   
قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ االلهِّ مَا لاَ يَنفَعُكُمْ شَيْئاً  *  لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هََـؤُلآءِ يَنطِقُونَ  

 أُفّ لّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ االلهِّ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ  *  وَلاَ يَضُرّآُمْ  
فرجعوا إلى { عن قوم إبراهيم حين قال لهم ما قال يقول تعالى مخبراً  

إنكم {: فقالوا, أي بالملامة في عدم احترازهم وحراستهم لاَلهتهم} أنفسهم
ثم نكسوا على , {أي في ترآكم لها مهملة لا حافظ عندها} أنتم الظالمون
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لقد علمت ما هؤلاء {: أي ثم أطرقوا في الأرض فقالوا} رؤوسهم
لقد علمت ما هؤلاء {فقالوا , أدرآت القوم حيرة سوء: ةقال قتاد. }ينطقون
وقال ابن . أي في الفتنة} ثم نكسوا على رؤوسهم{وقال السدي . }ينطقون
لأنهم إنما فعلوا ذلك حيرة , وقول قتادة أظهر في المعنى, أي في الرأي: زيد

فكيف تقول لنا } لقد علمت ما هؤلاء ينطقون{ولهذا قالوا له , وعجزاً
فعندها قال لهم إبراهيم , وأنت تعلم انها لا تنطق,  إن آانوا ينطقونسلوهم

أي } أفتعبدون من دون االله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضرآم{لما اعترفوا بذلك 
أف {فلم تعبدونها من دون االله ؟ , إذا آانت لا تنطق وهي لا تنفع ولا تضر
تدبرون ما أنتم فيه من أي أفلا ت} لكم ولما تعبدون من دون االله أفلا تعقلون 

فأقام عليهم . الضلال والكفر الغليظ الذي لا يروج إلا على جاهل ظالم فاجر
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على {: ولهذا قال تعالى, الحجة وألزمهم بها

 .الاَية} قومه
 
 

 يَنَارُ آُونِي بَرْداً قُلْنَا*   قَالُواْ حَرّقُوهُ وَانصُرُوَاْ آلِهَتَكُمْ إِن آُنتُمْ فَاعِلِينَ  * *   
  وَأَرَادُواْ بِهِ آَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الأخْسَرِينَ*  وَسَلاَمَا عَلَىَ إِبْرَاهِيمَ  

لما دحضت حجتهم وبان عجزهم وظهر الحق واندفع الباطل عدلوا إلى   
},  حرقوه وانصروا آلهتكم إن آنتم فاعلين{: فقالوا, استعمال جاه ملكهم

حتى إن آانت المرأة تمرض فتنذر إن : قال السدي, ثيراً جداًفجمعوا حطباً آ
ثم جعلوه في جوبَة من الأرض , عوفيت أن تحمل حطباً لحريق إبراهيم

, فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع لم توقد نار قط مثلها, وأضرموها ناراً
وجعلوا إبراهيم عليه السلام في آفة المنجنيق بإشارة رجل من أعراب 

فخسف االله به الأرض : اسمه هيزن, قال شعيب الجبائي. الأآرادفارس من 
, حسبي االله ونعم الوآيل: فلما ألقوه قال, فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة

قالها , حسبي االله ونعم الوآيل: آما رواه البخاري عن ابن عباس أنه قال
وا إن الناس وقالها محمد عليهما السلام حين قال, إبراهيم حين ألقي في النار
 .حسبنا االله ونعم الوآيل: وقالوا, فزادهم إيماناً, قد جمعوا لكم فاخشوهم

حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي , حدثنا أبو هشام: وروى الحافظ أبو يعلى  
قال رسول االله : عن أبي هريرة قال, عن أبي صالح , عن عاصم, جعفر

اللهم إنك : قال, سلام في النارلما ألقي إبراهيم عليه ال«:  صلى االله عليه وسلم
لما جعلوا  ويروى أنه »  وأنا في الأرض واحد أعبدك , في السماء واحد

, ولك الملك لا شريك لك, سبحانك لك الحمد, لا إله إلا أنت: يوثقونه قال 
وذآر , فاالله أعلم, آان عمره إذ ذاك ست عشرة سنة: وقال شعيب الجبائي
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: ألك حاجة ؟ فقال: في الهواء فقالبعض السلف أنه عرض له جبريل وهو 
وقال سعيد بن جبير ـ ويروى عن ابن عباس . وأما من االله فبلى, أما إليك فلا
متى أومر بالمطر : جعل خازن المطر يقول, لما ألقي إبراهيم: أيضاً ـ قال

يا نار آوني برداً {قال االله , فكان أمر االله أسرع من أمره: فأرسله ؟ قال
وقال آعب . لم يبق نار في الأرض إلا طفئت: قال} راهيموسلاماً على إب

 . ولم تحرق النار من إبراهيم سوى وثاقه, لم ينتفع أحد يومئذ بنار: الأحبار
قلنا يا نار {عن علي بن أبي طالب , عن شيخ, وقال الثوري عن الأعمش  

وقال ابن عباس وأبو  . لا تضريه: قال} آوني برداً وسلاماً على إبراهيم
وقال جويبر , وسلاماً لاَذى إبراهيم بردها: لولا أن االله عز وجل قال: اليةالع

صنعوا له حظيرة من : قالوا, آوني برداً وسلاماً على إبراهيم: عن الضحاك
فأصبح ولم يصبه منها شيء  , وأشعلوا فيه النار من آل جانب, حطب جزل

هه من ويذآرون أن جبريل آان معه يمسح وج: قال, حتى أخمدها االله
آان معه فيها ملك : وقال السدي. فلم يصبه منها شيء غير ذلك, العرق

 .الظل
, حدثنا يوسف بن موسى , حدثنا علي بن الحسين : وقال علي بن أبي حاتم  

: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن المنهال بن عمرو قال, حدثنا مهران
, سين وإما أربعينآان فيها إما خم: فقال, أخبرت أن إبراهيم ألقي في النار

ما آنت أياماً وليالي قط أطيب عيشاً إذ آنت فيها وددت أن عيشي : قال
وقال أبو زرعة بن عمرو بن جرير . وحياتي آلها مثل عيشي إذ آنت فيها

إن أحسن شيء قال أبو إبراهيم لما رفع عنه الطبق : عن أبي هريرة قال
. م الرب ربك يا إبراهيمنع: قال عند ذلك , وجده يرشح جبينه: وهو في النار
وقال , إلا الوزغ, لم يأت يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النار: وقال قتادة

وقال ابن أبي . وسماه فويسقا, أمر النبي صلى االله عليه وسلم بقتله: الزهري
حدثنا جرير بن حازم , حدثني عمي, حدثنا عبيد االله بن أخي بن وهب : حاتم

دخلت : ولاة الفاآه بن المغيرة المخزومي قالتحدثتني م: أن نافعاً حدثه قال
يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا : فقلت, فرأيت في بيتها رمحاً, على عائشة

إن رسول االله صلى االله عليه وسلم , نقتل به هذه الأوزاغ: الرمح ؟ فقالت
إن إبراهيم حين ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا تطفيء «:  قال

فأمرنا رسول االله صلى االله  »  فإنه آان ينفخ على إبراهيم, الوزغالنار غير 
أي } وأرادوا به آيداً فجعلناهم الأخسرين{: وقوله. عليه وسلم بقتله
, فكادهم االله ونجاه من النار, لأنهم أرادوا بنبي االله آيداً, المغلوبين الأسفلين
جاء ملكهم , نارلما ألقي إبراهيم في ال: وقال عطية العوفي, فغلبوا هنالك
 .فأحرقته مثل الصوفة, فطارت شرارة فوقعت على إبهامه, لينظر إليه
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وَوَهَبْنَا لَهُ  *  وَنَجّيْنَاهُ وَلُوطاً إِلَى الأرْضِ الّتِي بَارَآْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ   * *   
مْ أَئِمّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَجَعَلْنَاهُ*   إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَآُلاّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ  

*    وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصّلاَة وَإِيتَآءَ الزّآَـاةِ وَآَانُواْ لَنَا عَابِدِينَ  
إِنّهُمْ وَلُوطاً آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَنَجّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الّتِي آَانَت تّعْمَلُ الْخَبَائِثَ 

 وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَآ إِنّهُ مِنَ الصّالِحِينَ *   آَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ  
يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم أنه سلمه االله من نار قومه وأخرجه من بين   

آما قال الربيع . إلى الأرض المقدسة منها, أظهرهم مهاجراً إلى بلاد الشام
إلى الأرض التي {: عن أبي بن آعب في قوله, بي العاليةبن أنس عن أ

الشام وما من ماء عذب إلا يخرج من تحت : قال} بارآنا فيها للعالمين
فأنجاه , آان بأرض العراق: وآذا قال أبو العالية أيضاً وقال قتادة , الصخرة

وما نقص من الأراضي , وآان يقال للشام عماد دار الهجرة, االله إلى الشام
هي أرض : وآان يقال, وما نقص من الشام زيد في فلسطين, د في الشامزي

وبها يهلك , وبها ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام, المحشر والمنشر
 .المسيح الدجال

إلى } إلى الأرض التي بارآنا فيها للعالمين{: وقال آعب الأحبار في قوله  
فلقي إبراهيم سارة , انطلق إبراهيم ولوط قبل الشام: وقال السدي. حران

فتزوجها على أن لا , وهي ابنة ملك حران وقد طعنت على قومها في دينهم
وأنه خرج , والمشهور أنها ابنة عمه, وهو غريب, رواه ابن جرير, يغيرها

ألا تسمع إلى , إلى مكة: وقال العوفي عن ابن عباس. بها مهاجراً من بلاده
ة مبارآاً وهدى للعالمين فيه آيات إن أول بيت وضع للناس للذي ببك{: قوله

 .}بينات مقام إبراهيم ومن دخله آان آمناً
قال عطاء ومجاهد وعطية } ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة {: وقوله  

يعني أن يعقوب , النافلة ولد الولد: وقال ابن عباس وقتادة والحكم بن عيينة  
وقال . }ق يعقوبفبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحا{: آما قال, ولد إسحاق

رب هب لي من {فقال , سأل واحداً: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
} وآلاً جعلنا صالحين, {فأعطاه االله إسحاق وزاده يعقوب نافلة} الصالحين

يهدون , {أي يقتدى بهم} وجعلناهم أئمة, {أي الجميع أهل خير وصلاح
ليهم فعل الخيرات وأوحينا إ{: ولهذا قال, أي يدعون إلى االله بإذنه} بأمرنا

وآانوا لنا , {من باب عطف الخاص على العام} وإقام الصلاة وإيتاء الزآاة
وهو لوط , ثم عطف بذآر لوط, أي فاعلين لما يأمرون الناس به} عابدين 

, آان قد آمن بإبراهيم عليه السلام واتبعه وهاجر معه. بن هاران بن آزر
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فآتاه االله حكماً } جر إلى ربيفآمن له لوط وقال إني مها{: آما قال تعالى
, فخالفوه وآذبوه, وأوحى إليه وجعله نبياً وبعثه إلى سدوم وأعمالها, وعلماً

آما قص خبرهم في غير موضع من آتابه , فأهلكهم االله ودمر عليهم
ونجيناه من القرية التي آانت تعمل الخبائث إنهم آانوا {: ولهذا قال, العزيز

 .}ه في رحمتنا إنه من الصالحينوأدخلنا*  قوم سوء فاسقين  
 
 

*  وَنُوحاً إِذْ نَادَىَ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ    * *   
وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الّذِينَ آَذّبُواْ بِآيَاتِنَا إِنّهُمْ آَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ   

  مَعِينَأَجْ
يخبر تعالى عن استجابته لعبده ورسوله نوح عليه السلام حين دعا على   

وقال نوح رب لا تذر } {فدعا ربه أني مغلوب فانتصر{قومه لما آذبوه 
على الأرض من الكافرين دياراً إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا 

} فنجيناه وأهله تجبنا لهإذ نادى من قبل فاس{: ولهذا قال ههنا} فاجراً آفاراً
وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما {: آما قال, أي الذين آمنوا به
أي من الشدة والتكذيب } من الكرب العظيم{: وقوله. }آمن معه إلا قليل

فإنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى االله عز وجل  , والأذى
وآانوا يتصدون لأذاه ويتواصون قرناً بعد قرن   , فلم يؤمن به منهم إلا القليل

أي ونجيناه } ونصرناه من القوم{: وقوله, وجيلاً بعد جيل على خلافه
الذين آذبوا بآياتنا إنهم آانوا قوم سوء  {وخلصناه منتصراً من القوم 

ولم يبق على وجه الأرض منهم , أي أهلكهم االله بعامة} فأغرقناهم أجمعين
 . نبيهمآما دعا عليهم, أحد

 
 

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَآُنّا  * *   
فَفَهّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَآُلاّ آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً وَسَخّرْنَا مَعَ *  لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ  

وَعَلّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لّكُمْ *   يْرَ وَآُنّا فَاعِلِينَ  دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبّحْنَ وَالطّ
وَلِسُلَيْمَانَ الرّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي  *  لِتُحْصِنَكُمْ مّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاآِرُونَ  

نَ  وَمِ*  بِأَمْرِهِ إِلَى الأرْضِ الّتِي بَارَآْنَا فِيهَا وَآُنّا بِكُلّ شَيْءٍ عَالِمِينَ  
 الشّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِكَ وَآُنّا لَهُمْ حَافِظِينَ 

آان ذلك الحرث آرماً قد تدلت : قال ابن إسحاق عن مرة عن ابن مسعود  
وقال شريح . النفش الرعي: وقال ابن عباس. وآذا قال شريح, عناقيده 

وقال . والهمل بالنهار: زاد قتادة, إلا بالليلالنفش لا يكون : والزهري وقتادة
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قالا حدثنا , حدثنا أبو آريب وهارون بن إدريس الأصم: ابن جرير
: المحاربي عن أشعث عن أبي إسحاق عن مرة عن ابن مسعود في قوله

آرم : قال} وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم{
فقال , فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم : لقا, قد أنبتت عناقيده فأفسدته 

تدفع الكرم إلى صاحب : وما ذاك ؟ قال: قال: غير هذا يا نبي االله: سليمان
وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب , الغنم فيقوم عليه حتى يعود آما آان

ودفعت الغنم إلى , منها حتى إذا آان الكرم آما آان دفعت الكرم إلى صاحبه
 .وآذا روى العوفي عن ابن عباس} ففهمناها سليمان{:  قولهفذلك, صاحبها

: حدثني خليفة عن ابن عباس قال : وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد  
فقال لهم , قضى داود بالغنم لاصحاب الحرث فخرج الرعاء معهم الكلاب

لو وليت أمرآم لقضيت بغير : فقال, آيف قضى بينكم ؟ فأخبروه: سليمان
أدفع الغنم إلى : آيف تقضي بينهم ؟ قال: فدعاه فقال, بذلك داودفأخبر , هذا

ويبذر , فيكون له أولادها وألبانها وسلاؤها ومنافعها, صاحب الحرث
, فإذا بلغ الحرث الذي آان عليه, أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم

حدثنا : وقال ابن أبي حاتم. أخذه أصحاب الحرث وردوا الغنم إلى أصحابها
حدثنا خديج عن أبي إسحاق عن مرة عن   , حدثنا سعيد بن سليمان, أبي

إنما آان آرماً نفشت فيه , الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم: مسروق قال
فأتوا داود فأعطاهم , الغنم فلم تدع فيه ورقة ولا عنقوداً من عنب إلا أآلته

ن لهم لبنها لا بل تؤخذ الغنم فيعطاها أهل الكرم فيكو: فقال سليمان, رقابها
ونفعها ويعطى أهل الغنم الكرم فيعمروه ويصلحوه حتى يعود آالذي آان 

وهكذا , وأهل الكرم آرمهم, ثم يعطى أهل الغنم غنمهم, ليلة نفشت فيه الغنم
 .قال شريح ومرة ومجاهد وقتادة وابن زيد وغير واحد 

نا  أنبأ, حدثنا يزيد بن هارون , حدثنا ابن أبي زياد: وقال ابن جرير  
إن شياه هذا : جاء رجلان إلى شريح فقال أحدهما: إسماعيل عن عامر قال

نهاراً أم ليلاً ؟ فإن آان نهاراً فقد برىء : فقال شريح, قطعت غزلاً لي
إذ يحكمان  وداود وسليمان{ثم قرأ , وإن آان ليلاً فقد ضمن, صاحب الشياه
الإمام أحمد وأبو وهذا الذي قاله شريح شبيه بما رواه , الاَية} في الحرث

عن حرام بن , داود وابن ماجه من حديث الليث بن سعد عن الزهري
فقضى رسول , أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطاً فأفسدت فيه, محيصة

وما أفسدت , االله صلى االله عليه وسلم على أهل الحائط حفظها بالنهار
 بسطنا الكلام وقد علل هذا الحديث وقد, المواشي بالليل ضامن على أهلها

 .وباالله التوفيق, عليه في آتاب الأحكام
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حدثنا : قال ابن أبي حاتم} ففهمناها سليمان وآلاً آتينا حكماً وعلماً{: وقوله  
حدثنا حماد عن حميد أن إياس بن معاوية , حدثنا موسى بن إسماعيل, أبي

لغني أن يا أبا سعيد ب: ما يبكيك ؟ قال: فقال, لما استقضى أتاه الحسن فبكى
ورجل مال به الهوى فهو في , القضاة رجل اجتهد فأخطأ فهو في النار

إن فيما : فقال الحسن البصري. ورجل اجتهد فأصاب فهو في الجنة, النار
قص االله من نبأ داود وسليمان عليهما السلام والأنبياء حكما يرد قول هؤلاء 

يحكمان في الحرث إذ وداود وسليمان إذ {: قال االله تعالى, الناس عن قولهم
فأثنى االله على سليمان ولم يذم } نفشت فيه غنم القوم وآنا لحكمهم شاهدين

لا يشتروا به : إن االله اتخذ على الحكام ثلاثاً: ـ يعني الحسن ـ: ثم قال, داود
يا داود إنا {ثم تلا , ولا يخشوا فيه أحداً, ولا يتبعوا فيه الهوى, ثمناً قليلاً

الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك جعلناك خليفة في 
ولا تشتروا {وقال } فلا تخشوا الناس واخشوني{: وقال} عن سبيل االله
فكلهم معصومون مؤيدون  , أما الأنبياء عليهم السلام: قلت} بآياتي ثمناً قليلاً 
وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء المحققين من السلف , من االله عز وجل

وأما من سواهم فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن , خلفوال
إذا اجتهد الحاآم «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: العاص أنه قال

فهذا الحديث يرد نصاً ما » فله أجر , وإذا اجتهد فأخطأ, فله أجران, فأصاب
 .واالله أعلم, توهمه إياس من أن القاضي إذا اجتهد فأخطأ فهو في النار

رجل علم , وقاضيان في النار , قاض في الجنة: القضاة ثلاثة: وفي السنن  
ورجل حكم بين الناس على جهل فهو في , الحق وقضى به فهو في الجنة

وقريب من هذه القصة , ورجل علم الحق وقضى خلافه فهو في النار, النار
علي بن  حدثنا: المذآورة في القرآن ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال

قال : أخبرنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال, حفص
إذ جاء , بينما امرأتان معهما ابنان لهما «:  رسول االله صلى االله عليه وسلم

فخرجتا , فقضى به للكبرى, الذئب فأخذ أحد الابنين فتحا آمتا إلى داود
يرحمك : الت الصغرىفق: هاتوا السكين أشقه بينكما: فدعاهما سليمان فقال
وأخرجه البخاري ومسلم في  » فقضى به للصغرى, االله هو ابنها لا تشقه

باب الحاآم يوهم : (وبوب عليه النسائي في آتاب القضاء, صحيحيهما
 ).خلاف الحكم ليستعلم الحق

وهكذا القصة التي أوردها الحافظ أبو القاسم بن عساآر في ترجمة سليمان   
, خه من طريق الحسن بن سفيان عن صفوان بن صالح عليه السلام من تاري

, عن ابن عباس , عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن مجاهد 
, أن امرأة حسناء في زمان بني إسرائيل: ملخصها, فذآر قصة مطولة
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فاتفقوا فيما , فامتنعت على آل منهم, راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهم
ا عليها عند دواد عليه السلام أنها مكنت من نفسها آلباً فشهدو, بينهم عليها

فلما آان عشية ذلك اليوم جلس , فأمر برجمها, لها قد عودته ذلك منها
فانتصب حاآماً وتزيا أربعة منهم بزي , سليمان واجتمع معه ولدان مثله

فقال , وشهدوا عليها بأنها مكنت من نفسها آلباً, وآخر بزي المرأة, أولئك
فعزله , فسأل أولهم ما آان لون الكلب ؟ فقال أسود, ان فرقوا بينهمسليم

وقال , أغبش: وقال الاَخر, أحمر: فقال, واستدعى الاَخر فسأله عن لونه
فحكي ذلك لداود عليه السلام فاستدعى , فأمر عند ذلك بقتلهم, أبيض: الاَخر

اختلفوا عليه ف, من فوره بأولئك الأربعة فسألهم متفرقين عن لون ذلك الكلب 
 .فأمر بقتلهم

وذلك لطيب , الاَية} وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير{: وقوله  
وآان إذا ترنم به تقف الطير في الهواء , صوته بتلاوة آتابه الزبور 

ولهذا لما مر النبي صلى االله عليه وسلم , وترد عليه الجبال تأويباً , فتجاوبه
القرآن من الليل وآان له صوت طيب على أبي موسى الأشعري وهو يتلو 

لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل «:  وقال, فوقف واستمع لقراءته, جداً
وقال أبو . يا رسول االله لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيراً: قال»  داود 

ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا مزمار مثل صوت : عثمان النهدي
لقد أوتي «: ا قال عليه الصلاة والسلامومع هذ, أبي موسى رضي االله عنه

 . »مزماراً من مزامير آل داود 
يعني صنعة } وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم {: وقوله  

وهو أول من سردها : إنما آانت الدروع قبله صفائح: قال قتادة. الدروع
} دوألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السر{: آما قال تعالى, حلقاً

: ولهذا قال ,أي لا توسع الحلقة فتقلق المسمار ولا تغلظ المسمار فتقد الحلقة
أي نعم االله } فهل أنتم شاآرون{يعني في القتال } لتحصنكم من بأسكم{

ولسليمان الريح {: وقوله. فعلمه ذلك من أجلكم, عليكم لما ألهم به عبده داود
 بأمره إلى الأرض تجري{أي وسخرنا لسليمان الريح العاصفة } عاصفة

وذلك أنه } وآنا بكل شيء عالمين{يعني أرض الشام } التي بارآنا فيها
آان له بساط من خشب يوضع عليه آل ما يحتاج إليه من أمور المملكة 

فتدخل تحته ثم , والخيل والجمال والخيام والجند ثم يأمر الريح أن تحمله
إلى حيث يشاء من وتظله الطير تقيه الحر , تحمله وترفعه وتسير به

فسخرنا له الريح {: قال االله تعالى, فينزل وتوضع آلاته وحشمه, الأرض
غدوها شهر ورواحها {: وقال تعالى} تجري بأمره رخاء حيث أصاب 

 .}شهر
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ذآر عن سفيان بن عيينة عن أبي سنان عن سعيد بن    : قال ابن أبي حاتم  
جلس مما يليه مؤمنو في, آان يوضع لسليمان ستمائة ألف آرسي: جبير قال
ثم يأمر , ثم يأمر الطير فتظلهم, ثم يجلس من ورائهم مؤمنو الجن, الإنس

آان : قال عبد االله بن عبيد بن عمير . الريح فتحمله صلى االله عليه وسلم
ثم يأمر بفراشه فيوضع , سليمان يأمر الريح فتجتمع آالطود العظيم آالجبل

 ذوات الأجنحة فيرتفع حتى يصعد ثم يدعو بفرس من, على أعلى مكان منها
وهو مطأطىء , ثم يأمر الريح فترتفع به آل شرف دون السماء, على فراشه

وشكراً لما يعلم من , تعظيماً الله عز وجل, رأسه ما يلتفت يميناً ولا شمالاً
حتى تضعه الريح حيث شاء أن , صغر ما هو فيه في ملك االله عز وجل
 .تضعه

أي في الماء يستخرجون }  من يغوصون لهومن الشياطين {: وقوله  
, أي غير ذلك} ويعملون عملاً دون ذلك, {اللاَلىء والجواهر وغير ذلك

والشياطين آل بناء وغواص وآخرين مقرنين في  {: آما قال تعالى
أي يحرسه االله أن يناله أحد من } وآنا لهم حافظين{: وقوله. }الأصفاد

لا يتجاسر أحد منهم على , قهرهبل آل في قبضته وتحت , الشياطين بسوء
بل هو يحكم فيهم إن شاء أطلق وإن شاء حبس منهم , الدنو إليه والقرب منه
 .}وآخرين مقرنين في الأصفاد{: ولهذا قال, من يشاء

 
 

فَاسْتَجَبْنَا  *  وَأَيّوبَ إِذْ نَادَىَ رَبّهُ أَنّي مَسّنِيَ الضّرّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ  * *   
كَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مّعَهُمْ رَحْمَةً مّنْ عِندِنَا وَذِآْرَىَ لَهُ فَ

  لِلْعَابِدِينَ
ما آان أصابه من البلاء في ماله وولده , يذآر تعالى عن أيوب عليه السلام  

د وذلك أنه آان له من الدواب والأنعام والحرث شيء آثير وأولا, وجسده
, ثم ابتلي في جسده, فابتلى في ذلك آله وذهب عن آخره, ومنازل مرضية

يذآر بهما , ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه, بالجذام في سائر بدنه: يقال
ولم يبق أحد من , وافرد في ناحية من البلد, حتى عافه الجليس, االله عز وجل

, إنها احتاجت: لويقا, الناس يحنو عليه سوى زوجته آانت تقوم بأمره
أشد  «: وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم, فصارت تخدم الناس من أجله

وفي الحديث الاَخر »  ثم الأمثل فالأمثل , ثم الصالحون, الناس بلاء الأنبياء
وقد  »  فإن آان في دينه صلابة زيد في بلائه  , يبتلى الرجل على قدر دينه « 

. وبه يضرب المثل في ذلك.  الصبرآان نبي االله أيوب عليه السلام غاية في
لما ابتلى االله أيوب عليه السلام بذهاب الأهل والمال : وقال يزيد بن ميسرة
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الذي , أحمدك رب الأرباب: ثم قال, ولم يبق شيء له أحسن الذآر, والولد
, أعطيتني المال والولد فلم يبق من قلبي شعبة إلا قد دخله ذلك, أحسنت إليّ

ولو يعلم , فليس يحول بيني وبينك شيء , وفرغت قلبي, فأخذت ذلك آله مني
: قال. فلقي إبليس من ذلك منكراً: قال. عدوي إبليس بالذي صنعت حسدني

فلم يقم على بابي , يا رب إنك أعطيتني المال والولد: وقال أيوب عليه السلام
وأنه آان يوطأ لي الفراش , وأنت تعلم ذلك, أحد يشكوني لظلم ظلمته

 وأقول لنفسي يا نفس إنك لم تخلقي لوطء الفراش ما ترآت ذلك إلا ,فأترآها
 .رواه ابن أبي حاتم. ابتغاء وجهك

ساقها ابن جرير وابن , وقد روي عن وهب بن منبه في خبره قصة طويلة   
وفيها , وذآرها غير واحد من متأخري المفسرين, أبي حاتم بالسند عنه

ه مكث في البلاء مدة طويلة ثم وقد روي أن, غرابة ترآناها لحال الطول
ابتلي : فقال الحسن وقتادة, اختلفوا في السبب المهيج له على هذا الدعاء

, ملقى على آناسة بني إسرائيل, أيوب عليه السلام سبع سنين وأشهراً
ففرج االله عنه وأعظم له الأجر وأحسن عليه , تختلف الدواب في جسده

لا يزيد ولا ينقص , لبلاء ثلاث سنينمكث في ا: وقال وهب بن منبه. الثناء
فكانت , تساقط لحم أيوب حتى لم يبق إلا العصب والعظام: وقال السدي

: فقالت له امرأته لما طال وجعه, امرأته تقوم عليه وتأتيه بالرماد يكون فيه 
, قد عشت سبعين سنة صحيحاً: فقال, يا أيوب لو دعوت ربك يفرج عنك

فخرجت فكانت , فجزعت من ذلك, عين سنةفهو قليل الله أن أصبر له سب
وإن إبليس انطلق إلى رجلين , تعمل للناس بالأجر وتأتيه بما تصيب فتطعمه 

أخوآما أيوب : فأتاهما فقال, آانا صديقين له وأخوين, من أهل فلسطين
, واحملا معكما من خمر أرضكما, فأتياه وزوراه, أصابه من البلاء آذا وآذا
: فقالا)من أنتما ؟: فقال, فأتياه فلما نظرا إليه بكيا, فإنه إن شرب منه برىء

, مرحباً بمن لا يجفوني عند البلاء: فرحب بهما وقال, نحن فلان وفلان
فلذلك ابتلاك االله ؟ فرفع , يا أيوب لعلك آنت تسر شيئاً وتظهر غيره: فقالا

 ولكن ربي, ما أسررت شيئاً أظهرت غيره, هو يعلم: رأسه إلى السماء فقال
فإنك إن , يا أيوب اشرب من خمرنا: فقالا له. ابتلاني لينظر أصبر أم أجزع

جاءآما الخبيث فأمرآما بهذا ؟ : وقال, فغضب: قال. شربت منه برأت
وخرجت امرأته , فقاما من عنده, آلامكما وطعامكما وشرابكما علي حرام

هم وآان ابن, فجعلت لهم قرصاً, فخبزت لأهل بيت لهم صبي, تعمل للناس
ما : فأتت به إلى أيوب فأنكره وقال, فكرهوا أن يوقظوه فوهبوه لها, نائماً

فلعل الصبي قد : قال, فما بالك اليوم ؟ فأخبرته الخبر, آنت تأتيني بهذا
فأقبلت , فانطلقي به إليه, استيقظ فطلب القرص فلم يجده فهو يبكي على أهله
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فلما , تعس أيوب الخطاء: فقالت, فنطحتها شاة لهم, حتى بلغت درجة القوم
صعدت وجدت الصبي قد استيقظ وهو يطلب القرص ويبكي على أهله لا 

فدفعت إليه القرص , يعني أيوب, رحمه االله: فقالت, يقبل منهم شيئاً غيره
إن زوجك قد طال : فقال لها, ثم إن إبليس أتاها في صورة طبيب, ورجعت
فإنه يبرأ , باسم صنم بني فلان  فإن أرادأن يبرأ فليأخذ ذبابا فليذبحه , سقمه

الله عليّ إن برأت , قد أتاك الخبيث: فقال, فقالت ذلك لأيوب, ويتوب بعد ذلك
فجعلت لا , فحظر عنها الرزق, فخرجت تسعى عليه, أن أجلدك مائة جلدة

فلما اشتد عليها ذلك وخافت على أيوب الجوع , تأتي أهل بيت فيريدونها
فأعطوها , ن صبية من بنات الأشراف  حلقت من شعرها قرناً فباعته م

من أين لك هذا : فلما رآه أنكره وقال, فأتت به إلى أيوب, طعاماً طيباً آثيراً
فلما آان الغد خرجت فطلبت , فأآل منه, عملت لأناس فأطعموني: ؟ قالت

فأعطوها أيضاً , فحلقت أيضاً قرنا فباعته من تلك الجارية , أن تعمل فلم تجد
, واالله لا أطعمه حتى أعلم من أين هو: فأتت به أيوب فقال, من ذلك الطعام
فعند ذلك دعا , فلما رأى رأسها محلوقاً جزع جزعاً شديداً, فوضعت خمارها
 .}نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين{: فقال, االله عز وجل

, حدثنا حماد, حدثنا موسى بن إسماعيل , حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم  
ا أبو عمران الجوني عن نوف البكالي أن الشيطان الذي عرج في حدثن

, ادع االله فيشفيك: وآانت امرأة أيوب تقول: قال, أيوب آان يقال له مبسوط
ما  :فقال بعضهم لبعض, فجعل لا يدعو حتى مر به نفر من بني إسرائيل

نادى ربه أني {: فعند ذلك قال, أصابه ما أصابه إلا بذنب عظيم أصابه
حدثنا , حدثنا أبو سلمة, وحدثنا أبي . }ي الضر وأنت أرحم الراحمينمسن

آان لأيوب عليه السلام : جرير بن حازم عن عبد االله بن عبيد بن عمير قال   
فقال , فقاما من بعيد, فجاءا يوماً فلم يستطيعا أن يدنوا منه من ريحه, أخوان

فجزع أيوب , ه بهذالو آان االله علم من أيوب خيراً ما ابتلا: أحدهما للاَخر
اللهم إن آنت تعلم أني لم : فقال, من قولهما جزعاً لم يجزع من شيء قط
فصدق من السماء وهما  , فصدقني, أبت ليلة قط شبعان وأنا أعلم مكان جائع

وأنا أعلم , اللهم إن آنت تعلم أني لم يكن لي قميصان قط: ثم قال, يسمعان
, اللهم بعزتك: ثم قال, ا يسمعانفصدق من السماء وهم, فصدقني, مكان عار

فما , اللهم بعزتك لا أرفع رأسي أبداً حتى تكشف عني: فقال, ثم خر ساجداً
 .رفع رأسه حتى آشف عنه

أخبرنا : فقال, وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر مرفوعاً بنحو هذا  
أخبرني نافع بن يزيد عن عقيل  , أخبرنا ابن وهب, يونس بن عبد الأعلى 

إن  «: لزهري عن أنس بن مالك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالعن ا
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فرفضه القريب والبعيد إلا , نبي االله أيوب لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة
, آانا يغدوان إليه ويروحان, رجلين من إخوانه آانا من أخص إخوانه له

حد من تعلم واالله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أ: فقال أحدهما لصاحبه
منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه : وما ذاك ؟ قال: فقال له صاحبه, العالمين

فقال أيوب , فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذآر له, االله فيكشف ما به
غير أن االله عز وجل يعلم أني آنت أمر , ما أدري ما تقول: عليه السلام

تي فأآفر عنهما آراهية فأرجع إلى بي, على الرجلين يتنازعان فيذآران االله 
وآان يخرج في حاجته فإذا قضاها أمسكت : قال, أن يذآرا االله إلا في حق
فأوحى االله إلى أيوب , فلما آان ذات يوم أبطأت عليه, امرأته بيده حتى يبلغ

رفع هذا الحديث » ارآض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب«في مكانه أن  
, حدثنا موسى بن إسماعيل, أبيحدثنا : وروى ابن أبي حاتم. غريب جداً
: أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال , حدثنا حماد

وجاءت امرأته فلم , فتنحى أيوب فجلس في ناحية, وألبسه االله حلة من الجنة
يا عبد االله أين ذهب هذا المبتلى الذي آان ههنا لعل الكلاب : فقالت, تعرفه

: قالت. ويحك أنا أيوب: فقال.  تكلمه ساعةفجعلت, ذهبت به أو الذئاب
وبه , ويحك أنا أيوب قد رد االله علي جسدي: أتسخر مني يا عبد االله ؟ فقال

وقال وهب  بن . ورد عليه ماله وولده عياناً ومثلهم معهم  , قال ابن عبّاس
. ومثلهم معهم, أوحى االله إلى أيوب قد رددت عليك أهلك ومالك: منبه

واستغفر لهم , ء فإن فيه شفاءك وقرب عن صحابتك قرباناًفاغتسل بهذا الما
 .رواه ابن أبي حاتم. فإنهم قد عصوني فيك 

حدثنا همام عن , حدثنا عمرو بن مرزوق, حدثنا أبو زرعة : وقال أيضاً  
قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى  

فجعل , يوب أمطر عليه جراداً من ذهبلما عافى االله أ«:  االله عليه وسلم قال
يا : يا أيوب أما تشبع ؟ قال: فقيل له: قال, يأخذ منه بيده ويجعله في ثوبه 
 .أصله في الصحيحين وسيأتي في موضع آخر» رب ومن يشبع من رحمتك

ردوا : قد تقدم عن ابن عباس أنه قال } وآتيناه أهله ومثلهم معهم {: وقوله  
وروي مثله عن ابن , اه العوفي عن ابن عباس أيضاً وآذا رو, عليه بأعيانهم 

وقد زعم بعضهم أن اسم زوجته  , وبه قال الحسن وقتادة, مسعود ومجاهد
وإن آان أخذه من , فإن آان أخذ ذلك من سياق الاَية فقد أبعد النجعة, رحمة

وقد سماها , فهو مما لا يصدق ولا يكذب, نقل أهل الكتاب وصح ذلك عنهم
ويقال اسمها ليا بنت مِنَشّا بن : قال:  تاريخه رحمه االله تعالىابن عساآر في

ويقال ليا بنت يعقوب عليه : قال, يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم
يا أيوب : قيل له: وقال مجاهد, السلام زوجة أيوب آانت معه بأرض الثنية
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الجنة وإن شئت ترآناهم لك في , فإن شئت أتيناك بهم, إن أهلك لك في الجنة
فترآوا له في الجنة , لا بل اترآهم لي في الجنة: وعوضناك مثلهم ؟ قال 
وقال حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن  . وعوض مثلهم في الدنيا 

: قال. أوتى أجرهم في الاَخرة وأعطي مثلهم في الدنيا: نوف البكالي قال
ي عن قتادة  وآذا رو, ما عرفت وجهها قبل اليوم: فقال, فحدثت به مطرفاً

أي } رحمة من عندنا{: قوله. واالله أعلم, والسدي وغير واحد من السلف
أي وجعلناه في ذلك قدوة } وذآرى للعابدين{فعلنا به ذلك رحمة من االله به 

وليتأسوا به في الصبر , لئلا يظن أهل البلاء أنما فعلنا بهم ذلك لهوانهم علينا
 .وله الحكمة البالغة في ذلك, يشاءعلى مقدورات االله وابتلائه لعباده بما 
 
 

وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي *   وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ آُلّ مّنَ الصّابِرِينَ  * *   
  رَحْمَتِنَا إِنّهُمْ مّنَ الصّالِحِينَ

وقد تقدم ذآره , وأما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام  
فالظاهر من , وأما ذو الكفل,  وآذا إدريس عليه السلام,في سورة مريم

إنما آان رجلاً : وقال آخرون. السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي
فاالله , ابن جرير في ذلك وتوقف , وحكماً مقسطاً, وآان ملكاً عادلاً, صالحاً
رجل صالح : قال} وذا الكفل{: قال ابن جريج عن مجاهد في قوله. أعلم
تكفل لنبي قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمهم له ويقضي بينهم , ير نبيغ

وآذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد , فسمي ذا الكفل, ففعل ذلك, بالعدل
 .أيضاً

, حدثنا وهيب , حدثنا عفان, حدثنا محمد بن المثنى: وروى ابن جرير  
 رجلاً على لو أني استخلفت: لما آبر اليسع قال: حدثنا داود عن مجاهد قال 

من : فجمع الناس فقال, الناس يعمل عليهم في حياتي حتى أنظر آيف يفعل
: ولا يغضب ؟ قال, ويقوم الليل, يصوم النهار: يتقبل مني بثلاث أستخلفه

أنت تصوم النهار وتقوم الليل ولا : فقال, أنا: فقام رجل تزدريه الأعين فقال
فسكت ,  مثلها في اليوم الاَخرفرده ذلك اليوم وقال: قال, نعم: تغضب ؟ قال
فجعل إبليس يقول : قال. فاستخلفه, أنا: وقام ذلك الرجل فقال, الناس
فأتاه في صورة  , دعوني وإياه : فقال, عليكم بفلان فأعياهم ذلك: للشياطين

فأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة ـ وآان لا ينام الليل والنهار , شيخ آبير فقير
فقام : قال, شيخ آبير مظلوم: من هذا ؟ قال: فقال, ابفدق الب, إلا تلك النومة
وإنهم , إن بيني وبين قومي خصومة: فقال, فجعل يقص عليه, ففتح الباب
وجعل يطول عليه حتى حضر الرواح , وفعلوا بي وفعلوا بي, ظلموني
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فكان في , فانطلق وراح, إذا رحت فأتني آخذ لك بحقك: فقال, وذهبت القائلة
فلما آان الغد جعل , فقام يتبعه, ظر هل يرى الشيخ فلم يرهفجعل ين, مجلسه

أتاه , فلما رجع إلى القائلة فأخذ مضجعه, يقضي بين الناس وينتظره فلا يراه
ألم أقل : ففتح له فقال, الشيخ الكبير المظلوم: من هذا ؟ قال: فدق الباب فقال

نحن :  قالواإنهم أخبث قوم إذا عرفوا أنك قاعد: قال, لك إذا قعدت فأتني
: قال, فإذا رحت فأتني, فانطلق: قال, وإذا قمت جحدوني, نعطيك حقك
فقال لبعض , وشق عليه النعاس, فراح فجعل ينتظره ولا يراه, ففاتته القائلة

فلما , فإني قد شق عليّ النوم, لا تدع أحداً يقرب هذا الباب حتى أنام: أهله
إني قد أتيته : قال,  وراءك,وراءك: آان تلك الساعة جاء فقال له الرجل

فلما , لا واالله لقد أمرنا أن لا ندع أحداً يقربه: فقال, أمس وذآرت له أمري
وإذا هو يدق , فإذا هو في البيت, أعياه نظر فرأى آوة في البيت فتسور منها

أما من : يا فلان ألم آمرك ؟ قال: فقال, واستيقظ الرجل: قال, الباب من داخل
فقام إلى الباب فإذا هو مغلق : قال, ؤت فانظر من أين أتيتقبلي واالله فلم ت
, نعم: أعدوَ االله ؟ قال: فقال, وإذا الرجل معه في البيت فعرفه. آما أغلقه

فسماه االله ذا الكفل لأنه تكفل , أعييتني في آل شيء ففعلت ما ترى لأغضبك
ن وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث زهير بن إسحاق ع. بأمر فوفى به

 .داود عن مجاهد بمثله
حدثنا أبو بكر بن , حدثنا أحمد بن يونس , حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  

آان قاض في بني  : قال ابن عباس: عياش عن الأعمش عن مسلم قال
: من يقوم مقامي على أن لا يغضب ؟ قال: إسرائيل فحضره الموت فقال

ثم يصبح  , جميعاً يصليفكان ليله : قال, فسمي ذا الكفل, أنا: فقال رجل
فأتاه , فكان آذلك: قال, وله ساعة يقيلها: قال, صائماً فيقضي بين الناس 

إنسان مسكين له على : ما لك ؟ قال: فقال له أصحابه, الشيطان عند نومته
وهو فوق : قال, آما أنت حتى يستيقظ: قالوا, وقد غلبني عليه, رجل حق

مالك ؟ قال : فقال, فسمع: قال , فجعل يصيح عمداً حتى يوقظه: قال, نائم
, قد أبى: قال, فاذهب فقل له يعطيك: قال, إنسان مسكين له على رجل حق

ذهبت : مالك ؟ قال: فذهب ثم جاء من الغد فقال: قال, اذهب أنت إليه: قال
فذهب ثم , اذهب إليه فقل له يعطيك حقك: قال. إليه فلم يرفع بكلامك رأساً

اخرج فعل االله بك تجيء آل : فقال له أصحابه: قال, جاء من الغد حين قال
فجعل يصيح من أجل أني إنسان مسكين لو : قال, يوم حين ينام لا تدعه ينام   

: قال, ذهبت إليه فضربني: مالك ؟ قال: فسمع أيضاً فقال: قال, آنت غنياً
فهو ممسك بيده فلما رآه ذهب معه نثر يده منه : قال, امش حتى أجيء معك
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روي عن عبد االله بن الحارث ومحمد بن قيس وابي حجيرة وهكذا . ففر
 .واالله أعلم, الأآبر وغيرهم من السلف نحو هذه القصة

, أخبرنا سعيد بن بشير, حدثنا أبو الجماهر, حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  
سمعت الأشعري وهو يقول على هذا : حدثنا قتادة عن آنانة بن الأخنس قال  

الكفل بنبي ولكن آان ـ يعني في بني إسرائيل ـ رجل ما آان ذو : المنبر
فكان يصلي , فتكفل له ذو الكفل من بعده, صالح يصلي آل يوم مائة صلاة

وقد رواه ابن جرير من حديث عبد , فسمي ذا الكفل, آل يوم مائة صلاة
, قال أبو موسى الأشعري فذآره منقطعاً: الرزاق عن معمر عن قتادة قال

 .واالله أعلم
حدثنا , حدثنا أسباط بن محمد: قد روى الإمام أحمد حديثاً غريباً فقالو  

: الأعمش عن عبد االله بن عبد االله عن سعد مولى طلحة عن ابن عمر قال
سمعت من رسول االله صلى االله عليه وسلم حديثاً لو لم أسمعه إلا مرة أو 

 الكفل آان» :ولكن قد سمعته أآثر من ذلك قال, مرتين حتى عدّ سبع مرات
فأتته امرأة فأعطاها ستين ديناراً , من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله

: فقال, فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت, على أن يطأها
وإنما حملني عليه , لا ولكن هذا عمل لم أعمله قط: ما يبكيك أآرهتك ؟ قالت

, اذهبي بالدنانير لك: م نزل فقال؟ ث فتفعلين هذا ولم تفعليه قط: قال, الحاجة
فأصبح مكتوباً على  , فمات من ليلته, واالله لا يعصي االله الكفل أبداً: ثم قال
واالله , هكذا وقع في هذه الرواية الكفل من غير إضافة» غفر االله للكفل: بابه

وإسناده , وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة, أعلم
ولم يقل ذو الكفل فلعله , ر فلفظ الحديث إن آل الكفلوعلى آل تقدي, غريب

 .رجل آخر واالله أعلم
 
 

وَذَا النّونِ إِذ ذّهَبَ مُغَاضِباً فَظَنّ أَن لّن نّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىَ فِي الظّلُمَاتِ أَن * *   
ا لَهُ وَنَجّيْنَاهُ مِنَ  فَاسْتَجَبْنَ *  لاّ إِلََـهَ إِلاّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنّي آُنتُ مِنَ الظّالِمِينَ  

  الْغَمّ وَآَذَلِكَ نُنجِـي الْمُؤْمِنِينَ
و ذلك أن },ن{هذه القصة مذآورة هنا وفي سورة الصافات وفي سورة   

وهي قرية من , بعثه االله إلى أهل قرية نينوى, يونس بن متى عليه السلام
,  آفرهمفأبوا عليه وتمادوا على, فدعاهم إلى االله تعالى, أرض الموصل

 فلما, ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث, فخرج من بين أظهرهم مغاضباً لهم
خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم , تحققوا منه ذلك وعلموا أن النبي لا يكذب

ثم تضرعوا إلى االله عز  , وفرقوا بين الأمهات وأولادها, وأنعامهم ومواشيهم
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وثغت ,  وأولادهاوخارت البقر, ورغت الإبل وفصلانها, وجل وجأروا إليه
فلولا آانت قرية } :قال االله تعالى, فرفع االله عنهم العذاب, الغنم وسخالها

إلا قوم يونس لما آمنوا آشفنا عنهم عذاب الخزي في , آمنت فنفعها إيمانها
 .{الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين

, وأما يونس عليه السلام فإنه ذهب فرآب مع قوم في سفينة فلججت بهم  
, افوا أن يغرقوا فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منهوخ

ثم أعادوها فوقعت عليه أيضاً , فوقعت القرعة على يونس فأبوا أن يلقوه
فساهم فكان من {: قال االله تعالى, ثم أعادوها فوقعت عليه أيضاً , فأبوا

أي وقعت عليه القرعة فقام يونس عليه السلام وتجرد من  } المدحضين
وقد أرسل االله سبحانه من البحر الأخضر ـ , ثم ألقى نفسه في البحر, يابهث

فيما قاله ابن مسعود ـ حوتاً يشق البحار حتى جاء فالتقم يونس حين ألقى 
فأوحى االله إلى ذلك الحوت أن لا تأآل له لحماً ولا تهشم , نفسه من السفينة
 .ه سجناًفإن يونس ليس لك رزقاً وإنما بطنك تكون ل, له عظماً

: وقوله. يعني الحوت صحت الإضافة إليه بهذه النسبة} وذا النون{: وقوله  
أي } فظن أن لن نقدر عليه{: قال الضحاك لقومه} إذ ذهب مغاضباً{

يروى نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد , نضيق عليه في بطن الحوت
ن وم{: واختاره ابن جرير واستشهد عليه بقوله تعالى, والضحاك وغيرهم

سيجعل * قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه االله لا يكلف االله نفساً إلا ما آتاها  
أي }, فظن أن لن نقدر عليه{: وقال عطية العوفي} االله بعد عسر يسرا

قدر وقدّر : فإن العرب تقول, آأنه جعل ذلك بمعنى التقدير, نقضي عليه
 :وقال الشاعر, بمعنى واحد
 ضىتبارآت ما تقدر يكن فلك الأمرفلا عائد ذاك الزمان الذي م

فنادى في {. أي قدر} فالتقى الماء على أمر قد قدر{: ومنه قوله تعالى  
: قال ابن مسعود} الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني آنت من الظالمين

وآذا روي عن ابن عباس , ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل
 ومحمد بن آعب والضحاك والحسن وعمرو بن ميمون وسعيد بن جبير 

ظلمة حوت في بطن حوت آخر في ظلمة : وقال سالم بن أبي الجعد . وقتادة
وذلك أنه ذهب به الحوت في : قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما , البحر

فسمع يونس تسبيح الحصى في , البحار يشقها حتى انتهى به إلى قرار البحر
 إله إلا أنت سبحانك إني آنت من لا{: فعند ذلك وهنالك قال, قراره
لما صار يونس في بطن الحوت ظن أنه : وقال عوف الأعرابي} الظالمين
ثم نادى يا رب اتخذت لك , ثم حرك رجليه فلما تحرآت سجد مكانه, قد مات
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وقال سعيد بن أبي الحسن . مسجداً في موضع لم يبلغه أحد من الناس
 .رواهما ابن جرير. مكث في بطن الحوت أربعين يوماً: البصري

وقال محمد بن إسحاق بن يسار عمن حدثه عن عبد االله بن رافع مولى أم    
لما «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: سمعت أبا هريرة يقول: سلمة

أوحى االله إلى الحوت أن خذه ولا , أراد االله حبس يونس في بطن الحوت
تهى به إلى أسفل البحر سمع فلما ان, تخدش له لحماً ولا تكسر له عظماً

ما هذا ؟ فأوحى االله إليه وهو في بطن الحوت إن : يونس حساً فقال في نفسه
فسمعت الملائكة , وسبح وهو في بطن الحوت: قال, هذا تسبيح دواب البحر

ذلك : قال, يا ربنا إنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة: تسبيحه فقالوا
العبد : قالوا, الحوت في البحرعبدي يونس عصاني فحبسته في بطن   

, نعم: الصالح الذي آان يصعد إليك منه في آل يوم وليلة عمل صالح ؟ قال
: آما قال االله تعالى, فأمر الحوت فقذفه في الساحل, فشفعوا له عند ذلك: قال
ورواه البزار في مسنده من طريق محمد بن , رواه ابن جرير} وهو سقيم{

لا نعلمه : ثم قال, ع عن أبي هريرة فذآره بنحوهإسحاق عن عبد االله بن راف
 .يروى عن النبي صلى االله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد

حدثنا أبو عبيد االله أحمد بن عبد الرحمن بن أخي ابن  : وروى ابن أبي حاتم  
سمعت أنس بن : حدثني أبو صخر أن يزيد الرقاشي قال, حدثنا عمي, وهب
م إلا أن أنساً يرفع الحديث إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا أعل, مالك

أن يونس النبي عليه السلام حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن 
فأقبلت هذه , سبحانك إني آنت من الظالمين, اللهم لا إله إلا أنت: الحوت قال

من يا رب صوت ضعيف معروف : فقالت الملائكة, الدعوة تحت العرش
عبدي : لا يا رب ومن هو ؟ قال: أما تعرفون ذاك ؟ قالوا: فقال, بلاد غريبة
, عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مجابة: قالوا, يونس
: يا رب أولا ترحم ما آان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء ؟ قال: قالوا

 .فأمر الحوت فطرحه في العراء, بلى
أي أخرجناه من بطن الحوت وتلك } بنا له ونجيناه من الغم فاستج{: وقوله  

أي إذا آانوا في الشدائد ودعونا منيبين   } وآذلك ننجي المؤمنين{الظلمات 
فقد جاء الترغيب في , إلينا ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البلاء

 حدثنا ,إسماعيل بن عمر حدثنا : قال الإمام أحمد. الدعاء به عن سيد الأنبياء
حدثني , حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعد, يونس بن أبي إسحاق الهمداني

مررت : والدي محمد عن أبيه سعد هو ابن أبي وقاص رضي االله عنه قال
فملأ عينيه مني , فسلمت عليه, بعثمان بن عفان رضي االله عنه في المسجد

لمؤمنين هل يا أمير ا: فقلت فأتيت عمر بن الخطاب, ثم لم يرد علي السلام
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إلا أني مررت , لا وما ذاك ؟ قلت لا: مرتين قال, حدث في الإسلام شيء
, بعثمان آنفاً في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام

ما منعك أن لا تكون رددت على : فقال, فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه: قال
ثم : قال, ى حتى حلف وحلفتقلت بل: قال سعد ,ما فعلت: أخيك السلام ؟ قال

إنك مررت بي آنفاً وأنا , إن عثمان ذآر فقال بلى وأستغفر االله وأتوب إليه
لا واالله ما , أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول االله صلى االله عليه وسلم

إن , فأنا أنبئك بها: قال سعد, ذآرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة
ثم جاء أعرابي فشغله ,  ذآر لنا أول دعوةرسول االله صلى االله عليه وسلم

فلما أشفقت أن يسبقني إلى , حتى قام رسول االله صلى االله عليه وسلم فاتبعته
فالتفت إلي رسول االله صلى االله عليه وسلم , منزله ضربت بقدمي الأرض

»   فمه «: قال, قلت نعم يا رسول االله: قال» أبو إسحاق ؟ , من هذا«:  فقال
, ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك,  أنك ذآرت لنا أول دعوةلا واالله إلا: قلت
لا إله إلا أنت سبحانك {نعم دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت  « :  قال

فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب } إني آنت من الظالمين
ورواه الترمذي والنسائي في اليوم والليلة من حديث إبراهيم بن محمد » له 

 .سعد عن أبيه سعد بهبن 
حدثنا أبو خالد الأحمر عن , حدثنا أبو سيعد الأشج : وقال ابن أبي حاتم  

أحسبه عن مصعب : قال أبو خالد, آثير بن زيد عن المطلب بن حنطب
من دعا  «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال, يعني ابن سعد عن سعد

. }وآذلك ننجي المؤمنين{به يريد  : قال أبو سعيد» بدعاء يونس استجيب له 
,  حدثنا يحيى بن صالح , حدثني عمران بن بكار الكلاعي: وقال ابن جرير

حدثني بشر بن منصور عن علي بن زيد  , حدثنا أبو يحيى بن عبد الرحمن 
سمعت رسول : سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: عن سعيد بن المسيب قال

وإذا سئل , ي إذا دعي به أجاباسم االله الذ«: االله صلى االله عليه وسلم يقول
هي ليونس خاصة أم . قال قلت يا رسول االله»  به أعطى دعوة يونس بن متى  
ولجماعة المؤمنين , هي ليونس بن متى خاصة «: لجماعة المسلمين ؟ قال

فنادى في الظلمات أن لا {ألم تسمع قول االله عز وجل , إذا دعوا بها, عامة
لظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم إله إلا أنت سبحانك إني آنت من ا

 . » فهو شرط من االله لمن دعاه به } وآذلك ننجي المؤمنين
حدثنا داود بن  , حدثنا أحمد بن أبي سريج, حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  

يا أبا : سألت الحسن فقلت: المحبر بن قحذم المقدسي عن آثير بن معبد قال
ابن : عي به أجاب وإذا سئل به أعطى ؟ قالسعيد اسم االله الأعظم الذي إذا د

وذا النون إذ ذهب مغاضباً ـ إلى قوله {: أخي أما تقرأ القرآن قول االله تعالى
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هذا اسم االله الأعظم الذي إذا دعي به , ابن أخي} ـ وآذلك ننجي المؤمنين
 .وإذا سئل به أعطى, أجاب

 
 

*  نِي فَرْداً وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ  وَزَآَرِيّآ إِذْ نَادَىَ رَبّهُ رَبّ لاَ تَذَرْ* *   
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىَ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنّهُمْ آَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي 

 الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَآَانُواْ لَنَا خاشِعِينَ  
ن طلب أن يهبه االله ولداً يكون من بعده يخبر تعالى عن عبده زآريا حي   
وقد تقدمت القصة مبسوطة في أول سورة مريم وفي سورة آل عمران , نبياً

رب لا {أي خفية عن قومه } إذ نادى ربه{وههنا أخصر منها , أيضاً
 وأنت خير{أي لا ولد لي ولا وارث يقوم بعدي في الناس } تذرني فرداً
فاستجبنا له ووهبنا {: قال االله تعالى, مسألةدعاء وثناء مناسب لل} الوارثين

قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن , أي امرأته} له يحيى وأصلحنا له زوجه
وقال عبد الرحمن بن مهدي عن طلحة بن . آانت عاقراً لا تلد فولدت: جبير

آان في : فأصلحها االله وفي رواية, آان في لسانها طول: عمرو عن عطاء
والأظهر من , وهكذا قال محمد بن آعب والسدي,  االلهخلقها شيء فأصلحها

 .السياق الأول
أي في عمل القربات وفعل } إنهم آانوا يسارعون في الخيرات{: وقوله  

رغباً فيما عندنا ورهبا مما : قال الثوري} ويدعوننا رغباً ورهبا {الطاعات 
 قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أي} وآانوا لنا خاشعين{عندنا  

. خائفين: وقال أبو العالية. مؤمنين حقاً: وقال مجاهد, مصدقين بما أنزل االله
وعن . الخشوع هو الخوف اللازم للقلب لا يفارقه أبداً: وقال أبو سنان
: وقال الحسن وقتادة والضحاك. خاشعين أي متواضعين: مجاهد أيضاً

ال ابن أبي وق. وآل هذه الأقوال متقاربة, خاشعين أي متذللين الله عز وجل
, حدثنا محمد بن فضيل, حدثنا علي بن محمد الطنافسي, حدثنا أبي, حاتم

حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد االله القرشي عن عبد االله بن حكيم  
أما بعد فإني أوصيكم بتقوى  : ثم قال. خطبنا أبو بكر رضي االله عنه: قال
وتجمعوا الإلحاف , بالرهبةوتخلطوا الرغبة , وتثنوا عليه بما هو له أهل, االله

إنهم آانوا {: فإن االله عز وجل أثنى على زآريا وأهل بيته فقال, بالمسألة
 .}يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وآانوا لنا خاشعين  
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وَالّتِيَ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَآ آيَةً * *   
  لْعَالَمِينَلّ

هكذا يذآر تعالى قصة مريم وابنها عيسى عليهما السلام مقرونة بقصة    
فيذآر أولاً قصة زآريا ثم يتبعها بقصة , زآريا وابنه يحيى عليهما السلام

فإنها إيجاد ولد من شيخ آبير قد طعن في , لأن تلك مربوطة بهذه, مريم
ثم يذآر قصة , ال شبابهاومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد في ح, السن

هكذا وقع في سورة آل , مريم وهي أعجب فإنها إيجاد ولد من أنثى بلا ذآر
وههنا ذآر قصة زآريا ثم أتبعها بقصة مريم , عمران وفي سورة مريم

آما قال في سورة , يعني مريم عليها السلام} والتي أحصنت فرجها{: بقوله
 .}فرجها فنفخنا فيه من روحناومريم ابنة عمران التي أحصنت {: التحريم

أي دلالة على أن االله على آل شيء } وجعلناها وابنها آية للعالمين{وقوله   
, وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له آن فيكون, وأنه يخلق ما يشاء, قدير

حدثنا عمر , حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم} ولنجعله آية للناس{: وهذا آقوله
عن , أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن شعيب يعني ابن بشر حدثنا , بن علي

 .العالمين الجن والإنس: قال} للعالمين{: عكرمة عن ابن عباس في قوله
 
 

وَتَقَطّعُوَاْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ *   إِنّ هََـذِهِ أُمّتُكُمْ أُمّةً وَاحِدَةً وَأَنَاْ رَبّكُمْ فَاعْبُدُونِ    * *  
فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ آُفْرَانَ لِسَعْيِهِ *    آُلّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ

  وَإِنّا لَهُ آَاتِبُونَ 
قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن      

دينكم دين واحد وقال  : يقول} إن هذه أمتكم أمة واحدة{: أسلم في قوله
إن  {: ثم قال, الاَية يبين لهم ما يتقون وما يأتون الحسن البصري في هذه 
, فقوله إن هذه إن واسمها, أي سنتكم سنة واحدة} هذه أمتكم أمة واحدة

وقوله أمة . أي هذه شريعتكم التي بينت لكم ووضحت لكم, وأمتكم خبر إن
يا {: آما قال} وأنا ربكم فاعبدون {: ولهذا قال, واحدة نصب على الحال

} وا من الطيبات واعملوا صالحاً ـ إلى قوله ـ وأنا ربكم فاتقونأيها الرسل آل
نحن معاشر الأنبياء أولاد علات  «:  وقال رسول اللهصلى االله عليه وسلم

يعني أن المقصود هو عبادة االله وحده لا شريك له بشرائع  »  ديننا واحد  
 .}لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا{: آما قال تعالى, متنوعة لرسله

أي اختلفت الأمم على رسلها فمن بين } وتقطعوا أمرهم بينهم{: هوقول  
, أي يوم القيامة} آل إلينا راجعون{: ولهذا قال, مصدق لهم ومكذب

فمن {: ولهذا قال, إن خيراً فخير وإن شراً فشر, فيجازي آل بحسب عمله
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فلا {أي قلبه مصدق وعمل صالحاً } يعمل من الصالحات وهو مؤمن
أي لا يكفر سعيه } إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً{: قولهآ} آفران لسعيه

أي } وإنا له آاتبون{: ولهذا قال, وهو عمله بل يشكر فلا يظلم مثقال ذرة
 .يكتب جميع عمله فلا يضيع عليه منه شيء

 
 

يَأْجُوجُ حَتّىَ إِذَا فُتِحَتْ *   وَحَرَامٌ عَلَىَ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَآ أَنّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ  * *   
وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقّ فَإِذَا هِيَ *  وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مّن آُلّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ  

 شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الّذِينَ آَفَرُواْ يَوَيْلَنَا قَدْ آُنّا فِي غَفْلَةٍ مّنْ هََـذَا بَلْ آُنّا ظَالِمِينَ 
يعني قد قدر أن , وجب: قال ابن عباس} وحرام على قرية{: يقول تعالى  

هكذا صرح , أهل آل قرية أهلكوا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة 
وفي رواية عن ابن . به ابن عباس وأبو جعفر الباقر وقتادة وغير واحد 

. واالله أعلم, والقول الأول أظهر, أنهم لا يرجعون أي لا يتوبون: عباس
قد قدمنا أنهم من سلالة آدم عليه  } حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج{: وقوله
والترك , أي أبي الترك, بل هم من نسل نوح أيضاً من أولاد يافث, السلام

هذا رحمة {: وقال, شرذمة منهم ترآوا من وراء السد الذي بناه ذو القرنين
وترآنا  * من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دآاء وآان وعد ربي حقاً  

حتى إذا {وقال في هذه الاَية الكريمة , لاَيةا} بعضهم يومئذ يموج في بعض
أي يسرعون في المشي } فتحت يأجوج ومأجوج وهم من آل حدب ينسلون

قاله ابن عباس وعكرمة وأبو , والحدب هو المرتفع من الأرض, إلى الفساد
وهذه صفتهم في حال خروجهم آأن السامع  , صالح والثوري وغيرهم

الذي ,  هذا إخبار عالم ما آان وما يكون}ولا ينبئك مثل خبير{مشاهد لذلك 
 .يعلم غيب السموات والأرض لا إله إلا هو

حدثنا شعبة , حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا محمد بن مثنى: وقال ابن جرير  
رأى ابن عباس صبياناً ينزو بعضهم على بعض   : عن عبيد االله بن يزيد قال 

وقد ورد ذآر , هكذا يخرج يأجوج ومأجوج: فقال ابن عباس, يلعبون
 .خروجهم في أحاديث متعددة من السنة النبوية

حدثنا أبي عن ابن , حدثنا يعقوب: قال الإمام أحمد) فالحديث الأول)  
عن أبي سعيد , عن محمود بن لبيد , إسحاق عن عاصم بن عمرو بن قتادة 

تفتح يأجرج  « سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول  : الخدري قال
وهم من آل حدب {: آما قال االله عز وجل, خرجون على الناسفي, ومأجوج
, فيغشون الناس وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم} ينسلون

ويشربون مياه الأرض حتى إن بعضهم ليمر , ويضمون إليهم مواشيهم 
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حتى أن من بعدهم ليمر بذلك , بالنهر فيشربون ما فيه حتى يترآوه يابساً
حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أحد , د آان ههنا ماء مرةق: النهر فيقول

هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم بقي أهل : قال قائلهم, في حصن أو مدينة
ثم يرمي بها إلى السماء فترجع إليه , ثم يهز أحدهم حربته: قال, السماء

 في فبينما هم على ذلك بعث االله عز وجل دوداً, مخضبة دماً للبلاء والفتنة
فيصبحون موتى لا يسمع لهم , أعناقهم آنغف الجراد الذي يخرج في أعناقه

ألا رجل يشري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو ؟ : فيقول المسلمون, حس
فيتجرد رجل منهم محتسباً نفسه قد أوطنها على أنه مقتول فينزل : قال

 أبشروا إن يا معشر المسلمين ألا : فينادي, فيجدهم موتى بعضهم على بعض
ويسرحون  , فيخرجون من مدائنهم وحصونهم, االله عز وجل قد آفاآم عدوآم

فتشكر عنهم آأحسن ما شكرت , فما يكون لهم رعي إلا لحومهم, مواشيهم
ورواه ابن ماجه من حديث يونس بن , »عن شيء من النبات أصابته قط 
 .عن ابن إسحاق به, بكير

حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس : يضاًقال الإمام أحمد أ) الحديث الثاني)  
حدثني يحيى بن جابر , حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر , الدمشقي

حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن , الطائي قاضي حمص
ذآر رسول االله صلى االله : أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي قال, أبيه

, فض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخلفخ, عليه وسلم الدجال ذات غداة
, فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. غير الدجال أخوفني عليكم «:  فقال

واالله خليفتي على آل , وإن يخرج ولست فيكم فكل امرىء حجيج نفسه
وإنه يخرج خلة بين الشام والعراق , وإنه شاب جعد قطط عينه طافية, مسلم

يا رسول االله ما لبثه في الأرض :  عباد االله اثبتوا ـ قلنافعاث يميناً وشمالاً يا
وسائر أيامه , يوم آجمعة, ويوم آشهر, يوم آسنة, أربعون يوماً: ؟ ـ قال
أيكفينا فيه صلاة يوم  , يا رسول االله فذاك اليوم الذي هو آسنة: قلنا» آأيامكم 

عه في الأرض يا رسول االله فما إسرا : قلنا» لااقدروا له قدره «: وليلة ؟ قال
, فيمر بالحي فيدعوهم فيستجيبون له  : قال, ؟ قال آالغيث اشتد به الريح

وتروح عليهم سارحتهم وهي أطول , والأرض فتنبت, فيأمر السماء فتمطر
ويمر بالحي فيدعوهم  , وأسبغه ضروعاً, أمده خواصر, ما آانت ذرى

من أموالهم فتتبعه أموالهم فيصبحون ممحلين ليس لهم  , فيردون عليه قوله 
أخرجي آنوزك فتتبعه آنوزها آيعاسيب : ويمر بالخربة فيقول لها, شيء

فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية , النحل ـ قال ـ ويأمر برجل فيقتل
فبينما هم على ذلك إذ بعث االله عز وجل , ثم يدعوه فيقبل إليه, الغرض

 دمشق بين فينزل عند المنارة البيضاء شرقي, المسيح عيسى ابن مريم
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فيتبعه فيدرآه فيقتله عند باب لد , مهرودتين واضعاً يديه على أجنحة ملكين
الشرقي ـ قال ـ فبينما هم آذلك إذ أوحى االله عز وجل إلى عيسى ابن مريم 

فحوّز , عليه السلام أني قد أخرجت عباداً من عبادي لا يدان لك بقتالهم
: آما قال تعالى, مأجوجفيبعث االله عز وجل يأجوج و, عبادي إلىالطور

, فيرغب عيسى وأصحابه إلى االله عز وجل} وهم من آل حدب ينسلون{
فيهبط , فيرسل عليهم نغفاً في رقابهم فيصبحون موتى آموت نفس واحدة

, عيسى وأصحابه فلا يجدون في الأرض بيتاً إلا قد ملأه زهمهم ونتنهم  
ليهم طيراً آأعناق فيرسل االله ع, فيرغب عيسى وأصحابه إلى االله عز وجل

فحدثني عطاء بن : قال ابن جابر , »فتحملهم فتطرحهم حيث شاء االله , البخت
: قال ابن جابر, فتطرحهم بالمهبل: يزيد السكسكي عن آعب أو غيره قال

ويرسل االله مطراً «:  قال. مطلع الشمس: وأين المهبل ؟ قال, فقلت يا أبا يزيد
فيغسل الأرض حتى يترآها , وماًلا يكن منه بيت مدر ولا وبر أربعين ي

فيومئذ يأآل النفر : قال, أنبتي ثمرك ودري برآتك: ويقال للأرض, آالزلقة
ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل , من الرمانة فيستظلون بقحفها

والشاة من الغنم تكفي , واللقحة من البقر تكفي الفخذ, لتكفي الفئام من الناس
, نما هم على ذلك إذ بعث االله عز وجل ريحاً طيبةفبي: قال, أهل البيت

آل مؤمن ـ ويبقى : فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح آل مسلم ـ أو قال
انفرد بإخراجه , »شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة 

ورواه مع بقية أهل السنن من طرق عن عبد الرحمن , مسلم دون البخاري
 . حسن صحيح: وقال الترمذي. هبن يزيد بن جابر ب 

حدثنا محمد بن , حدثنا محمد بن بشر: قال الإمام أحمد) الحديث الثالث)  
خطب رسول االله صلى االله عليه : عن خالته قالت, عمرو عن ابن حرملة

إنكم تقولون لا عدو  «:  فقال, وسلم وهو عاصب أصبعه من لدغة عقرب
عراض : يأتي يأجوج ومأجوج وإنكم لا تزالون تقاتلون عدواً حتى  , لكم
من آل حدب ينسلون آأن وجوههم , صهب الشعاف, صغار العيون, الوجوه

وآذا رواه ابن أبي حاتم من حديث محمد بن عمرو عن , »المجان المطرقة
عن النبي صلى االله عليه , عن خالة له, خالد بن عبد االله بن حرملة المدلجي

 .فذآره مثله سواء, وسلم
قد تقدم في آخر تفسير سورة الأعراف من رواية الإمام ) بعالحديث الرا)  

عن , عن موثد بن عمارة , عن جبلة بن سحيم, عن العوام, أحمد عن هشيم
لقيت «:  عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال, ابن مسعود رضي االله عنه

ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ـ قال فتذاآروا أمر 
فردوا أمرهم إلى , لا علم لي بها: فقال, فردوا أمرهم إلى إبراهيمالساعة 
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أما وجبتها فلا : فردوا أمرهم إلى عيسى فقال, لا علم لي بها: فقال, موسى
,  وفيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج ومعي قضيبان, يعلم بها أحد إلا االله

 حتى إن فيهلكه االله إذا رآني: قال, فإذا رآني ذاب آما يذوب الرصاص
فيهلكهم االله : قال, فتعال فاقتله, يا مسلم إن تحتي آافراً: الحجر والشجر يقول

ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم ـ قال ـ فعند ذلك يخرج يأجوج 
ولا يأتون على شيء  , فيطئون بلادهم, وهم من آل حدب ينسلون, ومأجوج

ثم يرجع الناس إليّ ولا يمرون على ماء إلا شربوه ـ قال ـ , إلا أهلكوه
يشكونهم فأدعو االله عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن 

ففيما , وينزل االله المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر, ريحهم
عهد إلي ربي أن ذلك إذا آان آذلك أن الساعة آالحامل المتم لا يدري أهلها 

 . »متى تفجؤهم بولدها ليلاً أو نهاراً 
عن العوام بن , عن يزيد بن هارون, ورواه ابن ماجه عن محمد بن بشار  

ووجد تصديق ذلك في آتاب االله عز : قال العوام: وزاد, حوشب به نحوه
ورواه } حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من آل حدب ينسلون{وجل 

والأحاديث في هذا آثيرة جداً والاَثار . ابن جرير ههنا من حديث جبلة به
وقد ورى ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث معمر عن . السلف آذلكعن 

إذا آان : قال آعب: عن أبي الصيف قال, عن حميد بن هلال, غير واحد
, حفروا حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم, عند خروج يأجوج ومأجوج 

فإذا آان الليل ألقى االله على لسان رجل منهم يقول نجيء غداً فنخرج فيعيده 
فيحفرونه , فيجيئون من الغد فيجدونه قد أعاده االله آما آان, الله آما آانا

فإذا آان الليل ألقى االله على لسان , حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم
فيجيئون من الغد فيجدونه , نجيء غداً فنخرج إن شاء االله: رجل منهم يقول

البحيرة فيشربون فتمر الزمرة الأولى ب, فيحفرون حتى يخرجوا, آما ترآوه
: ثم تمر الزمرة الثالة فيقولون, ثم تمر الزمرة الثانية فيلحسون طينها, ماءها

ثم يرمون , فيفر الناس منهم فلا يقوم لهم شيء, قد آان ههنا مرة ماء
غلبنا أهل : فيقولون, بسهامهم إلى السماء فترجع إليهم مخضبة بالدماء

: فيقول, بن مريم عليه السلامفيدعو عليهم عيسى ا, الأرض وأهل السماء
فيسلط االله عليهم دوداً يقال , فاآفناهم بما شئت, اللهم لا طاقة ولا يد لنا بهم

ويبعث االله عليهم طيراً تأخذهم بمناقيرها فتلقيهم , فيفرس رقابهم, له النغف
حتى , ويبعث االله عيناً يقال لها الحياة يطهر االله الأرض وينبتها, في البحر
, أهل البيت: وما السكن يا آعب ؟ قال: وقيل, نة ليشبع منها السكنإن الرما

قال فيبعث  , فبينما الناس آذلك إذ أتاهم الصريخ أن ذا السويقتين يريده: قال
عيسى ابن مريم طليعة سبعمائة أو بين السبعمائة والثمانمائة حتى إذا آانوا 
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ثم , روح آل مؤمنبعث االله ريحاً يمانية طيبة فيقبض فيها , ببعض الطريق
فمثل الساعة آمثل رجل , فيتسافدون آما تتسافد البهائم, يبقى عجاج الناس

فمن قال بعد قولي هذا شيئاً أو بعد : قال آعب, يطيف حول فرسه متى تضع
وهذا من أحسن سياقات آعب الأحبار لما شهد , علمي هذا شيئاً فهو المتكلف

 .له من صحيح الأخبار
وقال الإمام , ث أن عيسى ابن مريم يحج البيت العتيقوقد ثبت في الحدي   

حدثنا عمران عن قتادة عن عبد االله بن أبي   , حدثنا سليمان بن داود: أحمد
ليحجن هذا «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عتبة عن أبي سعيد قال 

انفرد بإخراجه البخاري »  البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج
يعني يوم القيامة إذا حصلت هذه الأهوال } رب الوعد الحقواقت{: وقوله

قال , أزفت الساعة واقتربت فإذا آانت ووقعت, والزلازل والبلابل
فإذا هي شاخصة أبصار الذين {: ولهذا قال تعالى, هذا يوم عسر: الكافرون
أي يقولون يا } يا ويلنا{أي من شدة ما يشاهدونه من الأمور العظام } آفروا

يعترفون } بل آنا ظالمين{أي في الدنيا } قد آنا في غفلة من هذا{ويلنا 
 .بظلمهم لأنفسهم حيث لا ينفعهم ذلك

 
 

لَوْ آَانَ  *  إِنّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ االلهِّ حَصَبُ جَهَنّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ    * *  
لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لاَ *     هََـؤُلآءِ آلِهَةً مّا وَرَدُوهَا وَآُلّ فِيهَا خَالِدُونَ

لاَ  *  إِنّ الّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مّنّا الْحُسْنَىَ أُوْلََـئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ  *  يَسْمَعُونَ  
لاَ يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ *   يَسْمَعُونَ حَسِيَسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ  

 رُ وَتَتَلَقّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ هََـذَا يَوْمُكُمُ الّذِي آُنتُمْ تُوعَدُونَ   الأآْبَ
يقول تعالى مخاطباً لأهل مكة من مشرآي قريش ومن دان بدينهم من   

قال } إنكم وما تعبدون من دون االله حصب جهنم {: عبدة الأصنام والأوثان 
وقال ابن } الحجارةوقودها الناس و{: أي وقودها يعني آقوله: ابن عباس

حصب {: وفي رواية قال, حصب جهنم يعني شجر جهنم: عباس أيضاً
, حطبها: وقال مجاهد وعكرمة وقتادة. يعني حطب جهنم بالزنجية} جهنم

: وقال الضحاك, وهي آذلك في قراءة علي وعائشة رضي االله عنهما
: لهوقو. والجميع قريب, وآذا قال غيره, حصب جهنم أي ما يرمى به فيها

يعني لو } لو آان هؤلاء آلهة ما ورودها{أي داخلون } أنتم لها واردون{
آانت هذه الأصنام والأنداد التي اتخذتموها من دون االله آلهة صحيحة لما 

أي العابدون ومعبوداتهم آلهم } وآل فيها خالدون{وردوا النار وما دخلوها 
} يها زفير وشهيقلهم ف{: آما قال تعالى} لهم فيها زفير{فيها خالدون 
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 .}وهم فيها لا يسمعون{والشهيق ولوج أنفاسهم , والزفير خروج أنفاسهم
 

حدثنا ابن , حدثنا علي بن محمد الطنافسي , حدثنا أبي, قال ابن أبي حاتم  
: قال ابن مسعود: حدثنا عبد الرحمن يعني المسعودي عن أبيه قال , فضيل

,  من نار فيها مسامير من نارإذا بقي من يخلد في النار جعلوا في توابيت
لهم فيها زفير {ثم تلا عبد االله  , فلا يرى أحد منهم أنه يعذب في النار غيره

ورواه ابن جرير من حديث حجاج بن محمد عن } وهم فيها لا يسمعون
 .فذآره, المسعودي عن يونس بن خبّاب عن ابن مسعود

وقال .  الرحمة:قال عكرمة} إن الذين سبقت لهم منا الحسنى{: وقوله  
لما ذآر تعالى أهل النار وعذابهم } أولئك عنها مبعدون{غيره السعادة 

وهم , عطف بذآر السعداء من المؤمنين باالله ورسله, بسبب شرآهم باالله
آما قال , الذين سبقت لهم من االله السعادة وأسلفوا الأعمال الصالحة في الدنيا

هل جزاء الإحسان إلا {: لوقا} للذين أحسنوا الحسنى وزيادة{: تعالى
ونجاهم , فكما أحسنوا العمل في الدنيا أحسن االله مآبهم وثوابهم} الإحسان

أولئك عنها مبعدون لا {: فقال, من العذاب وحصل لهم جزيل الثواب
 .أي حريقها في الأجساد} يسمعون حسيسها

ثنا  حد, حدثنا عفان, حدثنا محمد بن عمار, حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  
لا يسمعون {حماد بن سلمة عن أبيه عن الحريري عن أبي عثمان 

. فإذا لسعتهم قال حس حس, حيات على الصراط تلسعهم: قال} حسيسها
فسلمهم من المحذور } وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون{: وقوله
, حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم. وحصل لهم المطلوب والمحبوب, والمرهوب

حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن , أبي سريجحدثنا أحمد بن 
: ليث بن أبي سليم عن ابن عم النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير قال

إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها {فقرأ , وسمر مع علي ذات ليلة
أنا منهم وعمر منهم وعثمان منهم والزبير منهم وطلحة منهم : قال} مبعدون

فقام وأظنه يجر , أقيمت الصلاة: قال, سعد منهم: أو قال, وعبد الرحمن منهم
 .}لا يسمعون حسيسها{: ثوبه وهو يقول 

: وقال شعبة عن أبي بشر عن يوسف المكي عن محمد بن حاطب قال   
عثمان : قال} إن الذين سبقت لهم منا الحسنى{: سمعت علياً يقول في قوله

ورواه ابن جرير من حديث يوسف , م أيضاًورواه ابن أبي حات, وأصحابه
وليس بابن ماهك عن محمد بن حاطب عن علي فذآره ولفظه , بن سعد

إن الذين {: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله, عثمان منهم
فأولئك أولياء االله يمرون على } سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون
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فهذا مطابق لما ,  ويبقى الكفار فيها جثياً,الصراط مراً هو أسرع من البرق
وخرج منهم عزير , بل نزلت استثناء من المعبودين: وقال آخرون, ذآرناه
آما قال حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج وعثمان بن عطاء   , والمسيح

إنكم وما تعبدون من دون االله حصب جهنم أنتم  {عن عطاء عن ابن عباس  
هم : فيقال} إن الذين سبقت لهم منا الحسنى{: قالثم استثنى ف} لها واردون

وآذا قال , ونحو ذلك مما يعبد من دون االله عز وجل, الملائكة وعيسى
إن {: وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله . عكرمة والحسن وابن جريج

قال نزلت في عيسى ابن مريم وعزير } الذين سبقت لهم منا الحسنى 
حدثنا الحسين بن عيسى بن  , حدثنا أبي: ي حاتموقال ابن أب, عليهما السلام

حدثنا سعد بن طريف عن الأصبغ عن علي في , حدثنا أبو زهير, ميسرة
آل شيء يعبد من دون االله في : قال} إن الذين سبقت لهم منا الحسنى{: قوله

وقال ابن أبي . النار إلا الشمس والقمر وعيسى بن مريم إسناده ضعيف
. عيسى وعزير والملائكة: قال }  عنها مبعدونأولئك{نجيح عن مجاهد 
وآذا روي عن , عيسى ومريم والملائكة والشمس والقمر: وقال الضحاك

وقد روى ابن أبي حاتم في ذلك , سعيد بن جبير وأبي صالح وغير واحد 
حدثنا سعيد بن , حدثنا الفضل بن يعقوب الرخاني: فقال, حديثاً غريباً جداً 

ثنا الليث بن أبي سليم عن مغيث عن أبي هريرة حد, مسلمة بن عبد الملك
إن الذين سبقت لهم مناالحسنى {: عن النبي صلى االله عليه وسلم في قوله

وذآر بعضهم قصة , عيسى وعزير والملائكة: قال} أولئك عنها مبعدون
حدثنا محمد بن : ابن الزبعري ومناظرة المشرآين قال أبو بكر بن مردويه

حدثنا إبراهيم بن محمد بن , مد بن حسن الأنماطيحدثنا مح, علي بن سهل
حدثنا الحكم يعني ابن أبان عن عكرمة , حدثنا يزيد بن أبي حكيم, عرعرة

جاء عبد االله بن الزبعري إلى النبي صلى االله عليه وسلم : عن ابن عباس قال 
إنكم وما تعبدون من دون االله  {تزعم أن االله أنزل عليك هذه الاَية : فقال

قد عبدت الشمس والقمر : فقال ابن الزبعري} نم أنتم لها واردونحصب جه
والملائكة وعزير وعيسى ابن مريم آل هؤلاء في النار مع آلهتنا ؟ فنزلت 

ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصّدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو  {
ت لهم إن الذين سبق{ثم نزلت } ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون

رواه الحافظ أبو عبد االله في آتابه } منا الحسنى أولئك عنها مبعدون
,  حدثنا قبيصة بن عقبة , حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم, الأحاديث المختارة

لما : حدثنا سفيان يعني الثوري عن الأعمش عن أصحابه عن ابن عباس قال 
قال } ا واردونإنكم وما تعبدون من دون االله حصب جهنم أنتم له{: نزلت

لو آان {فالملائكة وعزير وعيسى يعبدون من دون االله فنزلت  : المشرآون
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وروي } وآل فيها خالدون{الاَلهة التي يعبدون  } هؤلاء آلهة ما وردوها
عن أبي آدينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل   

} ئك عنها مبعدونإن الذين سبقت لهم منا الحسنى أول{فنزلت : ذلك وقال
وجلس رسول : وقال محمد بن إسحاق بن يسار رحمه االله في آتاب السيرة

, االله صلى االله عليه وسلم فيما بلغني يوماً مع الوليد  بن المغيرة في المسجد
وفي المسجد غير واحد من , فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم

 فعرض له النضر بن فتكلم رسول االله صلى االله عليه وسلم, رجال قريش
وتلا عليه , الحارث فكلمه رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى أفحمه

إنكم وما تعبدون من دون االله حصب جهنم أنتم لها واردون ـ إلى  {وعليهم 
ثم قام رسول االله صلى االله عليه وسلم وأقبل عبد } قوله ـ هم فيها لا يسمعون

 فقال الوليد بن المغيرة لعبد االله ,االله بن الزبعري السهمي حتى جلس معهم
, واالله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفاً ولا قعد: بن الزبعري

فقال عبد االله بن , وقد زعم محمد أناوما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم
فسلوا محمداً آل ما يعبد من دون االله , أما واالله لو وجدته لخصمته: الزبعري

والنصارى , واليهود تعبد عزيراً, فنحن نعبد الملائكة, ن عبدهفي جهنم مع م
فعجب الوليد ومن آان معه في المجلس من , تعبد المسيح عيسى ابن مريم

فذآر ذلك لرسول االله , قول عبد االله بن الزبعري ورأوا أنه قد احتج وخاصم
 آل من أحب أن يعبد من دون االله فهو مع من«: صلى االله عليه وسلم فقال

إن الذين {وأنزل االله »  إنهم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته , عبده
سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما 

أي عيسى وعزير ومن عبدوا من الأحبار  } اشتهت أنفسهم خالدون
لة فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلا, والرهبان الذين مضوا على طاعة االله

ونزل فيما يذآرون أنهم يعبدون الملائكة وأنهم بنات االله , أرباباً من دون االله
وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون ـ إلى قوله ـ ومن يقل {

ونزل فيما } منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم آذلك نجزي الظالمين
جب الوليد ومن حضره من وع, ذآر من أمر عيسى وأنه يعبد من دون االله

*  ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون  {حجته وخصومته 
إن  *  وقالو أآلهتنا خير أم هو ما  ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون  

ولو نشاء لجعلنا منكم * هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل  
أي ما }  للساعة فلا تمترنّ بهاوإنه لعلم* ملائكة في الأرض يخلفون  

فكفى به , وضعت على يديه من الاَيات من إحياء الموتى وابراء الأسقام
} فلا تمترنّ بها واتبعون هذا صراط مستقيم{: يقول, دليلاً على علم الساعة

لأن الاَية إنما نزلت خطاباً لأهل , وهذا الذي قاله ابن الزبعري خطأ آبير
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ليكون ذلك تقريعاً وتوبيخاً  , م التي هي جماد لاتعقلمكة في عبادتهم الأصنا
فكيف } إنكم وما تعبدون من دون االله حصب جهنم{: ولهذا قال, لعابديها

يورد على هذا المسيح وعزير ونحوهما ممن له عمل صالح ولم يرض 
لما } ما{وعول ابن جرير في تفسيره في الجواب على أن , بعبادة من عبده 

وآان من , وقد أسلم عبد االله بن الزبعري بعد ذلك, لا يعقل عند العرب
 :وقد آان يهاجي المسلمين أولاً ثم قال معتذراً, الشعرءا المشهورين

 يا رسول المليك إن لسانيراتق ما فتقت إذ أنا بور
 إذ أجاري الشيطان في سنن الغيومن مال ميله مثبور

رواه عبد ,  الموتالمراد بذلك: قيل} لا يحزنهم الفزع الأآبر{: وقوله  
المراد بالفزع الأآبر النفخة : الرزاق عن يحيى بن ربيعة عن عطاء وقيل 

,  قاله العوفي عن ابن عباس وأبو سنان سعيد بن سنان الشيباني , في الصور
قاله , حين يؤمر بالعبد إلى النار: وقيل, واختاره ابن جرير في تفسيره

قاله سعيد بن جبير , هلهاحين تطبق النار على أ: وقيل, الحسن البصري
قاله أبو بكر الهذلي , حين يذبح الموت بين الجنة والنار : وقيل, وابن جريج

وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي آنتم {وقوله , فيما رواه ابن أبي حاتم عنه
يعني تقول لهم الملائكة تبشرهم يوم معادهم إذا خرجوا من } توعدون 

 .أي فأملوا ما يسرآم}  توعدون هذا يومكم الذي آنتم{قبورهم 
 
 

يَوْمَ نَطْوِي السّمَآءَ آَطَيّ السّجِلّ لِلْكُتُبِ آَمَا بَدَأْنَآ أَوّلَ خَلْقٍ نّعِيدُهُ وَعْداً  * *   
  عَلَيْنَآ إِنّا آُنّا فَاعِلِينَ 

يوم نطوي السماء آطي السجل {هذا آائن يوم القيامة : يقول تعالى  
 قدروا االله حق قدره والأرض جميعاً قبضته وما{: آما قال تعالى} للكتب

وقد } يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشرآون
حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد    , حدثنا مقدم بن محمد: قال البخاري

إن االله «:  االله عن نافع عن ابن عمر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
انفرد به من هذا »  ة الأرضين وتكون السموات بيمينه يقبض يوم القيام

حدثنا محمد بن , حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم. الوجه البخاري رحمه االله
حدثنا محمد بن سلمة عن أبي واصل عن أبي  , أحمد بن الحجاج الرقي

يطوي االله : المليح الأزدي عن أبي الجوزاء الأزدي عن ابن عباس قال
ا فيها من الخليقة والأرضين السبع بما فيها من الخليقة السموات السبع بم

آطي {: وقوله, يطوي ذلك آله بيمينه يكون ذلك آله في يديه بمنزلة خردلة
وقيل المراد بالسجل ههنا ملك , المراد بالسجل الكتاب: قيل} السجل للكتب
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حدثنا محمد بن , حدثنا علي بن الحسين: قال ابن أبي حاتم, من الملائكة
حدثنا أبو الوفاء الأشجعي عن أبيه عن ابن  , حدثنا يحيى بن يمان, علاءال

السجل : قال} يوم نطوي السماء آطي السجل للكتب{: عمر في قوله تعالى
وهكذا رواه ابن جرير عن أبي , أآتبها نوراً: فإذا صعد بالاستغفار قال, ملك

 محمد بن وروي عن أبي جعفر: قال ابن أبي حاتم, آريب عن ابن يمان به
وقال السدي في هذه الاَية السجل ملك , علي بن الحسين أن السجل ملك

فطواه ورفعه إلى , موآل بالصحف فإذا مات الإنسان رفع آتابه إلى السجل
المراد به اسم رجل صحابي آان يكتب للنبي صلى االله : وقيل, يوم القيامة

حدثنا نصر بن علي  , حدثنا أبو زرعة: قال ابن أبي حاتم, عليه وسلم الوحي
حدثنا نوح بن قيس عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن  , الجهضمي
, السجل هو الرجل: قال} يوم نطوي السماء آطي السجل للكتب{ابن عباس 
وأخبرني يزيد بن آعب هو العوذي عن عمرو بن مالك عن أبي : قال نوح

وهكذا , يه وسلمالسجل آاتب للنبي صلى االله عل: الجوزاء عن ابن عباس قال
آلاهما عن قتيبة بن سعد عن نوح بن قيس عن    , رواه أبو داود والنسائي

يزيد بن آعب عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي 
ورواه ابن جرير , السجل آاتب للنبي صلى االله عليه وسلم: االله عنهما قال

رواية يحيى ورواه ابن عدي من , آما تقدم, عن نصر بن علي الجهضمي 
: بن عمرو بن مالك النكري عن أبيه عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال

يوم {: وهو قوله, آان لرسول االله صلى االله عليه وسلم آاتب يسمى السجل
آما يطوى السجل الكتاب آذلك : قال} نطوي السماء آطي السجل للكتب

ي في وقال الخطيب البغداد. وهو غير محفوظ: ثم قال, تطوى السماء
, أنبأنا محمد بن محمد بن يعقوب الحجاجي, أنبأنا أبو بكر البرقاني: تاريخه

حدثهم عن عبد االله بن  , أنبأنا أحمد بن الحسن الكرخي أن حمدان بن سعيد
السجل آاتب للنبي : نمير عن عبيد االله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال  

 عن ابن عمر لا يصح وهذا منكر جداً من حديث نافع, صلى االله عليه وسلم
وآذلك ما تقدم عن ابن عباس من رواية أبي داود وغيره لا يصح  , أصلاً
وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه وإن آان في سنن أبي داود , أيضاً

منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي فسح االله في عمره ونسأ في 
يث جزءاً على حدته والله وقد أفردت لهذا الحد, وختم له بصالح عمله, أجله

, وقد تصدى الإمام أبو جعفر بن جرير للإنكار على هذا الحديث. الحمد
وآتاب النبي , لا يعرف في الصحابة أحد اسمه السجل: وقال, ورده أتم رد

وصدق رحمه , صلى االله عليه وسلم معروفون وليس فيهم أحد اسمه السجل
وأما من ذآره في , ة هذا الحديثوهو من أقوى الأدلة على نكار, االله في ذلك
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, واالله أعلم, فإنما اعتمد على هذا الحديث لا على غيره, أسماء الصحابة
, قاله علي بن أبي طلحة, والصحيح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة 

واختاره ابن , ونص على ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد, والعوفي عنه
ا يكون معنى الكلام يوم نطوي فعلى هذ, جرير لأنه المعروف في اللغة
فلما {: آقوله, أي على الكتاب بمعنى المكتوب, السماء آطي السجل للكتاب

: وقوله. واالله أعلم, وله نظائر في اللغة, أي على الجبين} أسلما وتله للجبين
يعني هذا آائن لا } آما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا آنا فاعلين{

.  الخلائق خلقاً جديداً آما بدأهم هو القادر على إعادتهممحالة يوم يعيد االله
وهو , وذلك واجب الوقوع لأنه من جملة وعد االله الذي لا يخلف ولا يبدل

حدثنا وآيع : وقال الإمام أحمد. }إنا آنا فاعلين{: ولهذا قال, القادر على ذلك
يد بن وابن جعفر المعني قالا حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سع

: قام فينا رسول االله صلى االله عليه وسلم بموعظةٍ : جبير عن ابن عباس قال
آما بدأنا أول , إنكم محشورون إلى االله عز وجل حفاة عراةً غرلاً«:  فقال

أخرجاه في , وذآر تمام الحديث»  إنا آنا فاعلين , خلق نعيده وعداً علينا
وقد  , ية في آتابهذآره البخاري عند هذه الاَ, الصحيحين من حديث شعبة

روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عائشة عن رسول االله صلى االله عليه  
آما بدأنا أول خلق {: وقال العوفي عن ابن عباس في قوله , وسلم نحو ذلك

 .يهلك آل شيء آما آان أول مرة: قال} نعيده
 
 

رْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّالِحُونَ وَلَقَدْ آَتَبْنَا فِي الزّبُورِ مِن بَعْدِ الذّآْرِ أَنّ الأ* *   
  وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاّ رَحْمَةً لّلْعَالَمِينَ*   إِنّ فِي هََـذَا لَبَلاَغاً لّقَوْمٍ عَابِدِينَ  *   

يقول تعالى مخبراً عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين من السعادة في   
إن {: آقوله تعالى, الدنيا والاَخرة ووراثة الأرض في الدنيا والاَخرة
إنا لننصر {: وقال} الأرض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين
وعد االله {: وقال} رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد  

الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض آما استخلف 
وأخبر تعالى أن هذا } الذي ارتضى لهمالذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم 

: ولهذا قال تعالى, مسطور في الكتب الشرعية والقدرية وهو آائن لامحالة
سألت سعيد بن جبير : قال الأعمش. }ولقد آتبنا في الزبور من بعد الذآر{

التوراة : فقال الزبور} ولقد آتبنا في الزبور من بعد الذآر{: عن قوله تعالى
وقال ابن عباس والشعبي , الزبور الكتاب: آن وقال مجاهدوالقر, والإنجيل

. والذآر التوراة, الزبور الذي أنزل على داود: والحسن وقتادة وغير واحد 
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. الذآر الذي في السماء: وقال سعيد بن جبير, الذآر القرآن: وعن ابن عباس 
ر واختا, الزبور الكتب بعد الذآر والذآر أم الكتاب عند االله: وقال مجاهد

وقال , هو الكتاب الأول: وآذا قال زيد بن أسلم, ذلك ابن جرير رحمه االله
الزبور : وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. هو اللوح المحفوظ: الثوري

والذآر أمّ الكتاب الذي يكتب فيه الأشياء , الكتب التي أنزلت على الأنبياء
الله سبحانه وتعالى أخبر ا: ,وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس, قبل ذلك

في التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السموات والأرض أن 
ويدخلهم الجنة وهم , يورث أمة محمد صلى االله عليه وسلم الأرض

أن الأرض يرثها عبادي {وقال مجاهد عن ابن عباس . الصالحون
ير وآذا قال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جب, أرض الجنة: قال} الصالحون

وقال أبو , والشعبي وقتادة والسدي وأبو صالح والربيع بن أنس والثوري
إن في هذا {: وقوله, هم المؤمنون: وقال السدي. الدرداء نحن الصالحون

أي إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد } لبلاغاً لقوم عابدين 
وهم الذين عبدوا   , لمنفعة وآفايةً لقوم عابدين : صلى االله عليه وسلم لبلاغاً

, وآثروا طاعة االله على طاعة الشيطان, االله بما شرعه وأحبه ورضيه
 .وشهوات أنفسهم

يخبر تعالى أن اللهجعل محمداً } وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين{: وقوله  
صلى االله عليه وسلم رحمة للعالمين أي أرسله رحمة لهم آلهم فمن قبل هذه 

سعد في الدنيا والاَخرة ومن ردها وجحدها خسر الرحمة وشكر هذه النعمة 
بدلوا نعمة االله آفراً  ألم تر إلى الذين{: في الدنيا والاَخرة آما قال تعالى

وقال تعالى في } وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار 
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لايؤمنون في آذانهم {: صفة القرآن

وقال مسلم في صحيحه } عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد وقر وهو 
عن يزيد بن آيسان عن ابن أبي    حدثنا مروان الفزاري, حدثنا ابن أبي عمر

إني  «قال  . قيل يارسول االله ادع على المشرآين: حازم عن أبي هريرة قال
خر وفي الحديث الاَ. انفرد بإخراجه مسلم» وإنما بعثت رحمة, لم أبعث لعاناً

رواه عبد االله بن أبي عوانة وغيره عن وآيع عن    » إنما أنا رحمة مهداة « 
وقد . قال إبراهيم الحربي. الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً

وآذا قال البخاري وقدسئل عن . رواه غيره عن وآيع فلم يذآر أبا هريرة
 .آان عند حفص بن غياث مرسلاً: فقال, هذا الحديث

وقد رواه مالك بن سعيد الخمس عن الأعمش عن : فظ ابن عساآرقال الحا  
ثم ساقه من طريق أبي بكر بن , أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً

, آلاهما عن بكر بن محمد بن إبراهيم الصوفي, المقرىء وأبي أحمد الحاآم
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 حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري عن أبي أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد
قال رسول االله صلى االله عليه : أبي حازم عن أبي هريرة قالعن قيس بن 

ثم أورده من طريق الصلت بن مسعود عن » إنما أنا رحمة مهداة «:  وسلم
: عن رجل عن ابن عمر قال, سفيان بن عيينة عن مسعر عن سعيد بن خالد  

برفع  إن االله بعثني رحمة مهداة بعثت«:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
 .«خفض آخرينقوم و

حدثنا , حدثنا أحمد بن محمد بن نافع الطحان: قال أبو القاسم الطبراني  
وجدت آتاباً بالمدينة عن عبد العزيز الدراوردي : أحمد بن صالح قال

عن  , وإبراهيم بن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف
ن مطعم عن عن محمد بن جبير ب, محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب

يا معشر قريش إن : قال أبو جهل حين قدم مكة منصرفه عن حمزة: أبيه قال
, وإنما يريد أن يصيب منكم شيئاً, محمداً نزل يثرب وأرسل طلائعه
إنه حنق عليكم , فإنه آالأسد الضاري, فاحذورا أن تمروا طريقه أو تقاربوه
لسحرة ما رأيته قط ولا واالله إن له , لأنكم نفيتموه نفي القردان عن المناسم

وإنكم قد عرفتم عداوة ابني قيلة  , أحداً من أصحابه إلا رأيت معهم الشياطين
يا : فقال له مطعم بن عدي, فهو عدو استعان بعدو, يعني الأوس والخزرج

ولا أصدق موعداً من أخيكم الذي , أبا الحكم واالله ما رأيت أحداً أصدق لساناً
قال أبو سفيان بن  , فكونوا أآف الناس عنه, تموإذ فعلتم الذي فعل, طردتم
آونوا أشد ما آنتم عليه إن ابني قيلة إن ظفروا بكم لم يرقبوا فيكم : الحارث
وإن أطعتموني ألجأتموهم حير آنانة أو تخرجوا محمداً من بين , إلاً ولا ذمة
 في وأما ابنا قيلة فواالله ما هما وأهل دهلك, فيكون وحيداً مطروداً, ظهرانيهم

 :وقال, المذلة إلا سواء وسأآفيكم حدهم
 سأمنح جانباً مني غليظاًعلى ما آان من قرب وبعد
 .رجال الخزرجية أهل ذلإذا ما آان هزل بعد جد

لأقتلنهم , والذي نفسي بيده« فبلغ ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال    
 يتوفاني حتى  إني رحمة بعثني االله ولا, ولأصلبنهم ولأهدينهم وهم آارهون

لي خمسة أسماء أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو االله , يظهر االله دينه
وقال  »  وأنا العاقب, وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي, بي الكفر

حدثنا : وقال الإمام أحمد. أرجو أن يكون الحديث صحيحاً: أحمد بن صالح
و بن قيس عن عمرو بن أبي   حدثني عمر, حدثنا زائدة, معاوية بن عمرو
آان حذيفة بالمدائن فكان يذآر أشياء قالها رسول االله صلى : قرة الكندي قال
يا حذيفة إن رسول االله : فقال سلمان, فجاء حذيفة إلى سلمان, االله عليه وسلم

أيما رجل من أمتي سببته في غضبي أو «:  صلى االله عليه وسلم خطب فقال
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إنما بعثني االله ,  من ولد آدم أغضب آما تغضبونفإنما أنا رجل, لعنته لعنة
 . »رحمة للعالمين فأجعلها صلاة عليه يوم القيامة 

فأي رحمة : فإن قيل, ورواه أبو داود عن أحمد بن يونس عن زائدة   
حدثنا إسحاق : حصلت لمن آفر به ؟ فالجواب ما رواه أبو جعفر بن جرير

 عن رجل يقال له سعيد حدثنا إسحاق الأزرق عن المسعودي, بن شاهين
وماأرسلناك إلا رحمة {: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله 

من آمن باالله واليوم الاَخر آتب له الرحمة في الدنيا : قال} للعالمين
ومن لم يؤمن باالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم من الخسف  , والاَخرة
ي عن أبي سعد وهو وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث المسعود, والقذف

, سعيد بن المرزبان البقال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذآره بنحوه 
وقد رواه أبو القاسم الطبراني عن عبدان بن أحمد عن عيسى بن  , واالله أعلم

يونس الرملي عن أيوب بن سويد عن المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت  
: قال} حمة للعالمينوماأرسلناك إلا ر{عن سعيد بن جبير عن ابن عباس  

ومن لم يتبعه عوفي مما آان , من تبعه آان له رحمة في الدينا والاَخرة
 .يبتلى به سائر الأمم من الخسف والمسخ والقذف

 
 

فَإِن تَوَلّوْاْ  *  قُلْ إِنّمَآ يُوحَىَ إِلَيّ أَنّمَآ إِلََـهُكُمْ إِلََـهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُمْ مّسْلِمُونَ  * *   
إِنّهُ يَعْلَمُ *   نتُكُمْ عَلَىَ سَوَآءٍ وَإِنْ أَدْرِيَ أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مّا تُوعَدُونَ   فَقُلْ آذَ

وَإِنْ أَدْرِي لَعَلّهُ فِتْنَةٌ لّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىَ  *  الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ  
 لرّحْمََـنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىَ مَا تَصِفُونَ قَالَ رَبّ احْكُم بِالْحَقّ وَرَبّنَا ا*  حِينٍ  

إنما {يقول تعالى آمراً رسوله صلواته وسلامه عليه أن يقول للمشرآين   
أي متبعون على ذلك }يوحى إليّ أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون

فقل آذنتكم {أي ترآوا ما دعوتهم إليه } فإن تولوا{مستسلمون منقادون له 
أي أعلمتكم أني حرب لكم آما أنكم حرب لي بريء منكم آما } على سواء

فإن آذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون {: آقوله, أنتم برآء مني
وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ  {: وقال} مما أعمل وأنا بريء مما تعملون

 وهكذا, أي ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواء} إليهم على سواء
أي أعلمتكم ببراءتي منكم وبراءتكم } فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء{ههنا 

 .مني لعلمي بذلك
, أي هو واقع لا محالة} وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون{: وقوله  

إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما {ولكن لا علم لي بقربه ولا ببعده 
, لم ما يظهره العباد وما يسروناي إن االله يعلم الغيب جميعه ويع} تكتمون
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عاملون في  ويعلم ما العباد, ويعلم السر وأخفى, يعلم الظواهر والضمائر
وإن {: وقوله. وسيجزيهم على ذلك القليل والجليل, أجهارهم وأسرارهم

أي وما أدري لعل هذا فتنة لكم ومتاع } أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين
تأخير ذلك عنكم فتنة لكم ومتاع إلى أجل لعل : قال ابن جرير. إلى حين
أي } قال رب احكم بالحق{وحكاه عون عن ابن عباس فاالله أعلم  , مسمى

آانت الأنبياء عليهم : قال قتادة. افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق  
} ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين   {: السلام يقولون

وعن مالك عن زيد بن , االله عليه وسلم أن يقول ذلكوأمر رسول االله صلى 
رب احكم {: آان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا شهد قتالاً قال: أسلم
أي على ما } وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون{: وقوله. }بالحق

واالله , يقولون ويفترون من الكذب ويتنوعون في مقامات التكذيب والإفك  
 . في ذلكالمستعان عليكم

 .آخر تفسير سورة الأنبياء عليهم السلام والله الحمد والمنة  
 
 

 سورة الحج
 

  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 
يَوْمَ تَرَوْنَهَا   *  يَأَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمْ إِنّ زَلْزَلَةَ السّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ   * *   

عَتْ وَتَضَعُ آُلّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النّاسَ تَذْهَلُ آُلّ مُرْضِعَةٍ عَمّآ أَرْضَ
 سُكَارَىَ وَمَا هُم بِسُكَارَىَ وَلََـكِنّ عَذَابَ االلهِّ شَدِيدٌ 

يقول تعالى آمراً عباده بتقواه ومخبراً لهم بما يستقبلون من أهوال يوم    
هل : عةوقد اختلف المفسرون في زلزلة السا, القيامة وزلازلها وأحوالها

أو ذلك , هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة
إذا {: عبارةعن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من أجداثهم ؟ آما قال تعالى 

وحملت {: وقال تعالى} زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها
وقال , يةالاَ} فيومئذ وقعت الواقعة, الأرض والجبال فدآتا دآة واحدة

هذه : فقال قائلون, الاَية} وبست الجبال بساً, إذا رجت الأرض رجاً{: تعالى
: وقال ابن جرير. الزلزلة آائنة في آخر عمر الدنيا وأول أحوال الساعة

حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن   , حدثنا يحيى, حدثنا ابن بشار
ورواه , قبل الساعة: قال} إن زلزلة الساعة شيء عظيم{: علقمة في قوله

ابن أبي حاتم من حديث الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن 
. وروي عن الشعبي وإبراهيم وعبيد بن عمير نحو ذلك  : قال, علقمة فذآره
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ياأيها الناس اتقوا ربكم إن {وقال أبو آدينة عن عطاء بن عامر الشعبي  
وقد أورد . يوم القيامةهذا في الدنيا قبل : قال} زلزلة الساعة شيء عظيم

الإمام أبو جعفر بن جرير مستند من قال ذلك في حديث الصور من رواية 
عن رجل من , إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة عن يزيد بن أبي زياد

قال : عن رجل عن أبي هريرة قال, الأنصار عن محمد بن آعب القرظي
 من خلق السموات إن االله لما فرغ«:  رسول االله صلى االله عليه وسلم

فهو واضعه على فيه شاخص , والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل
يا رسول االله وما : قال أبو هريرة » ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر

قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث  « :  فكيف هو ؟ قال: قال. قرن: الصور ؟ قال
خة القيام لرب والثالثة نف, والثانية نفخة الصعق, الأولى نفخة الفزع: نفخات
فيفزع , انفخ نفخة الفزع: فيقول. يأمر االله إسرافيل بالنفخة الأولى, العالمين

ويأمره فيمدها ويطولها ولا , أهل السموات وأهل الأرض إلا من شاء االله
وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالها {: وهي التي يقول االله تعالى, يفتر

وهي , وترج الأرض بأهلها رجاً, فيستر الجبال فتكون سراباً} من فواق
قلوب يومئذ , تتبعها الرادفة, يوم ترجف الراجفة{: التي يقول االله تعالى

فتكون الأرض آالسفينة الموبقة في البحر تضربها الأمواج تكفؤها } واجفة
, وآالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح فيمتد الناس على ظهرها, بأهلها

وتطير الشياطين هاربة , ويشيب الولدان, حواملفتذهل المراضع وتضع ال
ويولي , حتى تأتي الأقطار فتلقاها الملائكة فتضرب في وجوهها فترجع

يوم التناد {: وهي التي يقول االله تعالى, الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضاً
} يوم تولون مدبرين مالكم من االله من عاصم ومن يضلل االله فماله من هاد 

ورأوا أمراً ,  ذلك إذ انصدعت الأرض من قطر إلى قطرفبينما هم على
ثم نظروا إلى السماء فإذا . فأخذهم لذلك من الكرب ما االله أعلم به, عظيماً

وانتثرت نجومها ثم آشطت عنهم ـ , ثم خسف شمسها وقمرها, هي آالمهل
»  والأموات لا يعلمون بشيء من ذلك «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

ففزع من في السموات ومن في {فمن استثنى االله حين يقول :  هريرةقال أبو
وإنما يصل الفزع إلى , أولئك الشهداء«قال  } الأرض إلا من شاء االله

, وقاهم االله شر ذلك اليوم وآمنهم, أولئك أحياء عند ربهم يرزقون, الأحياء
الناس ياأيها {: وهو الذي يقول االله, وهو عذاب االله يبعثه على شرار خلقه

اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل آل مرضعة عما 
أرضعت وتضع آل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى 

وهذا الحديث قد رواه الطبراني وابن جرير وابن »  } ولكن عذاب االله شديد
 الزلزلة والغرض منه أنه دل على أن هذه, أبي حاتم وغير واحد مطولاً جداً
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آما يقال أشراط , آائنة قبل يوم الساعة أضيفت إلى الساعة لقربها منها
وقال آخرون بل ذلك هول وفزع وزلزال , واالله أعلم, الساعة ونحو ذلك

واختار ذلك ابن , وبلبال آائن يوم القيامة في العرصات بعد القيام من القبور 
 :واحتجوا بأحاديث, جرير

حدثنا قتادة عن الحسن  , حدثنا يحيى عن هشام : مدقال الإمام أح) الأول)  
عن عمران بن حصين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال وهو في 

. وقد تفاوت بين أصحابه السير رفع بهاتين الاَيتين صوته , بعض أسفاره
يوم ترونها تذهل  , ياأيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم{

وتضع آل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى آل مرضعة عما أرضعت 
فلما سمع أصحابه بذلك حثوا } وما هم بسكارى ولكن عذاب االله شديد

أتدرون أي يوم  «:  فلما دنوا حوله قال, وعرفوا أنه عند قول يقوله, المطي
يا آدم : فيقول, ذاك يوم ينادى آدم عليه السلام فيناديه ربه عز وجل , ذاك

يا رب وما بعث النار ؟ فيقول من آل ألف : فيقول, ابعث بعثك إلى النار
فأبلس أصحابه  : قال» تسعمائة وتسعة وتسعون في النار وواحد في الجنة

فو الذي , أبشروا واعملوا«:  فلما رأى ذلك قال, حتى ما أوضحوا بضاحكة
نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما آانتا مع شيء قط إلا آثرتاه يأجوج 

: ثم قال, فسري عنهم: قال »  لك من بني آدم وبني إبليسومن ه, ومأجوج
فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا آالشامة في , اعملوا وأبشروا« 

وهكذا رواه الترمذي والنسائي في »  جنب البعير أو الرقمة في ذراع الدابة
عن , آتاب التفسير من سننيهما عن محمد بن بشار عن يحيى وهو القطان

 .حسن صحيح: وقال الترمذي , وهو الدستوائي عن قتادة به بنحوه هشام 
حدثنا , حدثنا ابن أبي عمر: قال الترمذي. لهذا الحديث) طريق آخر)  

حدثنا ابن جدعان عن الحسن عن عمران بن حصين أن    , سفيان بن عيينة 
يا أيها الناس اتقوا ربكم ـ إلى {: النبي صلى االله عليه وسلم قال لما نزلت

: فقال, نزلت عليه هذه الاَية وهو في سفر: قال} ه ـ ولكن عذاب االله شديدقول
قال ـ ذلك يوم يقول االله . االله ورسوله أعلم: أتدرون أي يوم ذلك ؟ قالوا « 
تسعمائة وتسعة : يا رب وما بعث النار ؟ قال: قال, ابعث بعث النار: لاَدم

فقال رسول ,  يبكونفأنشأ المسلمون » وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة 
فإنها لم تكن نبوة قط إلا آان بين   , قاربوا وسددوا «: االله صلى االله عليه وسلم

وإلا آملت من , فإن تمت, فيؤخذ العدد من الجاهلية: قال, يديها جاهلية
وما مثلكم ومثل الأمم الا آمثل الرقمة في ذراع الدابة أو آالشامة , المنافقين

ـ فكبروا » ني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة إ«:  في جنب البعير ثم قال
إني  «:  ـ فكبروا ثم قال ـ» إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة «:  ثم قال ـ
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ولا أدري قال الثلثين أم : فكبروا ثم قال» لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة 
: ثم قال الترمذي أيضاً. وآذا رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة به  , لا
وقد سعيد بن أبي عروبة عن الحسن عن عمران  .  حديث حسن صحيحهذا

بن الحصين وقد رواه ابن أبي حاتم من حديث سعيد بن أبي عروبة عن 
, قتادة عن الحسن والعلاء بن زياد العدوي عن عمران بن الحصين فذآره 
: وهكذا روى ابن جرير عن بندار عن غندر عن عوف عن الحسن قال  

 صلى االله عليه وسلم لما قفل من غزوة العسرة ومعه بلغني أن رسول االله
يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة {أصحابه بعد ما شارف المدينة قرأ 

 .واالله أعلم, وذآر الحديث فذآر نحو سياق ابن جدعان} الساعة شيء عظيم
حدثنا أبو , حدثنا ابن الطباع, حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم) الحديث الثاني)  
إن زلزلة {نزلت : عن معمر عن قتادة عن أنس قال, فيان المعمريس

يعني نحو سياق الحسن عن عمران غير أنه , وذآر} الساعة شيء عظيم
ورواه ابن جرير بطوله من حديث . ومن هلك من آثرة الجن والإنس: قال

 .معمر
ثنا حدثنا سعيد بن سلمان حد, حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم) الحديث الثالث)  

: حدثنا هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال, عباد يعني ابن العوام
إني  «وقال فيه  , تلا رسول االله صلى االله عليه وسلم هذه الاَية فذآر نحوه

لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ـ ثم قال ـ إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل 
وزاد أيضاً , ففرحوا» جنة الجنة ـ ثم قال ـ إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل ال

 . »وإنما أنتم جزء من ألف جزء « 
, حدثنا عمر بن حفص: قال البخاري عند تفسير هذه الاَية) الحديث الرابع)  

قال النبي : حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد قال, حدثنا الأعمش, حدثنا أبي
بيك ربنا ل: فيقول, يا آدم: يقول االله تعالى يوم القيامة«:  صلى االله عليه وسلم

, إن االله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار: فينادي بصوت , وسعديك
من آل ألف ـ أراه قال ـ تسعمائة وتسعة : يا رب وما بعث النار ؟ قال: قال

وترى الناس سكارى {فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد  , وتسعون
 الناس حتى تغيرت فشق ذلك على} وما هم بسكارى ولكن عذاب االله شديد

من يأجوج ومأجوج تسعمائة   «قال النبي صلى االله عليه وسلم  . وجوههم
أنتم في الناس آالشعرة السوداء في جنب , وتسعة وتسعون ومنكم واحد

وإني لأرجو أن , أو آالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود, الثور الأبيض
الجنة ـ فكبرنا ثم قال ـ تكونوا ربع أهل الجنة ـ فكبرنا ثم قال ـ ثلث أهل 

, وقد وراه البخاري أيضاً في غير هذا الموضع, فبكرنا» شطر أهل الجنة 
 .ومسلم والنسائي في تفسيره من طرق عن الأعمش به
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حدثنا عمارة بن محمد ابن أخت : قال الإمام أحمد) الحديث الخامس)  
بي آلاهما عن إبراهيم بن مسلم عن أ, سفيان الثوري وعبيدة المعني

إن االله «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: الأحوص عن عبد االله قال
يا آدم إن االله يأمرك أن تبعث بعثاً من ذريتك : يبعث يوم القيامة منادياً ينادي 

»  من آل مائة تسعة وتسعون : يا رب من هم ؟ فيقال له: فيقول آدم, إلى النار
هل  «:  هذا يا رسول االله ؟ قالمن هذا الناجي منا بعد: فقال رجل من القوم

انفرد بهذا السند » تدرون ما أنتم في الناس إلا آالشامة في صدر البعير 
 .وهذا السياق الإمام أحمد

, حدثنا يحيى عن حاتم بن أبي صفيرة  : قال الإمام أحمد) الحديث السادس)  
حدثنا ابن أبي مليكة أن القاسم بن محمد أخبره عن عائشة عن النبي صلى  

» إنكم تحشرون إلى االله يوم القيامة حفاة عراة غرلاً «:  الله عليه وسلم قالا
يا  «قال , يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض: قالت عائشة

 .أخرجاه في الصحيحين» عائشة إن الأمر أشد من أن يهمهم ذاك 
بن لهيعة حدثنا ا, حدثنا يحيى بن إسحاق: قال الإمام أحمد) الحديث السابع)  

قلت يا : عن خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت
يا عائشة أما عند  « : يوم القيامة ؟ قال, هل يذآر الحبيب حبيبه, رسول االله
وأما عند تطاير الكتب , أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا, ثلاث فلا

عنق من النار وحين يخرج , إما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلا
, وآلت بثلاثة, وآلت بثلاثة: فينطوي عليهم ويتغيظ عليهم ويقول ذلك العنق

ووآلت بمن لا يؤمن بيوم , وآلت بمن ادعى مع االله إلهاً آخر, وآلت بثلاثة
ويرميهم في . ووآلت بكل جبار عنيد ـ قال ـ فينطوي عليهم, الحساب
عليه آلاليب , السيفولجهنم جسر أرق من الشعر وأحد من , غمرات جهنم

والناس عليه آالبرق وآالطرف وآالريح , وحسك يأخذن من شاء االله
, فناج مسلم. سلم, رب سلم: والملائكة يقولون, وآأجاويد الخيل والرآاب

 . » مكور في النار على وجهه, ومخدوش مسلم
ولهذا , والأحاديث في أهوال يوم القيامة والاَثار آثيرة جداً لها موضع آخر  
, وخطب جليل, أي أمر عظيم} إن زلزلة الساعة شيء عظيم{: ال تعالىق

والزلزال هو ما يحصل , وآائن عجيب, وحادث هائل, وطارق مفظع
هنالك ابتلي المؤمنون {: آما قال تعالى, للنفوس من الرعب والفزع

هذا من باب ضمير } يوم ترونها{: ثم قال تعال} وزلزلوا زلزالاً شديداً
أي فتشتغل } تذهل آل مرضعة عما أرضعت{:  قال مفسراً لهولهذا, الشأن

والتي هي أشفق الناس عليه تدهش عنه , لهول ما ترى عن أحب الناس إليها
: وقال, ولم يقل مرضع} آل مرضعة{: ولهذا قال, في حال إرضاعها له
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وتضع آل ذات {: وقوله. أي عن رضيعها قبل فطامه} عما أرضعت{
وقرىء } وترى الناس سكارى{مه لشدة الهول أي قبل تما} حمل حملها

وغابت , أي من شدة الأمر الذي قد صاروا فيه قد دهشت عقولهم} سكرى{
وما هم بسكارى ولكن عذاب االله {فمن رآهم حسب أنهم سكارى , أذهانهم

 .}شديد
 
 

آُتِبَ *  نٍ مّرِيدٍ  وَمِنَ النّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي االلهِّ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتّبِعُ آُلّ شَيْطَا* *   
  عَلَيْهِ أَنّهُ مَن تَوَلاّهُ فَأَنّهُ يُضِلّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىَ عَذَابِ السّعِيرِ 

, يقول تعالى ذاماً لمن آذب بالبعث وأنكر قدرة االله على إحياء الموتى   
معرضاً عما أنزل االله على أنبيائه متبعاً في قوله وإنكاره وآفره آل شيطان 

وهذا حال أهل البدع والضلال المعرضين عن  , لإنس والجنمريد من ا
, الحق المتبعين للباطل يترآون ما أنزله االله على رسوله من الحق المبين

ولهذا , ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة الدعاة إلى البدع بالأهواء والاَراء 
أي علم } ومن الناس من يجادل في االله بغير علم{قال في شأنهم وأشباههم 

, يعني الشيطان: قال مجاهد} آتب عليه, ويتبع آل شيطان مريد {حيح ص
فأنه يضله {أي اتبعه وقلده } أنه من تولاه{يعني آتب عليه آتابة قدرية 
ويقوده في الاَخرة إلى , أي يضله في الدنيا} ويهديه إلى عذاب السعير

بي وقد قال السدي عن أ, وهو الحار المؤلم المقلق المزعج, عذاب السعير
 .وآذلك قال ابن جريج, نزلت هذه الاَية في النضر بن الحارث: مالك

حدثنا عمرو بن , حدثنا عمرو بن مسلم البصري : وقال ابن أبي حاتم  
قال خبيث من : حدثنا أبو آعب المكي قال, حدثنا العمر, المحرم أبو قتادة

 أو من نحاس, أو من فضة هو, خبثاء قريش أخبرنا عن ربكم من ذهب هو
هو ؟ فقعقعت السماء قعقعة ـ والقعقعة في آلام العرب الرعد ـ فإذا قحف 

: جاء يهودي فقال: وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد. رأسه ساقط بين يديه
: يا محمد أخبرني عن ربك من أي شيء هو من در أم من يا قوت ؟ قال

 .فجاءت صاعقة فأخذته
 
 

يْبٍ مّنَ الْبَعْثِ فَإِنّا خَلَقْنَاآُمْ مّن تُرَابٍ ثُمّ مِن يَأَيّهَا النّاسُ إِن آُنتُمْ فِي رَ * *   
نّطْفَةٍ ثُمّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمّ مِن مّضْغَةٍ مّخَلّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلّقَةٍ لّنُبَيّنَ لَكُمْ وَنُقِرّ فِي 

غُوَاْ أَشُدّآُمْ وَمِنكُمْ الأرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىَ أَجَلٍ مّسَمّى ثُمّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمّ لِتَبْلُ
مّن يُتَوَفّىَ وَمِنكُمْ مّن يُرَدّ إِلَىَ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَرَى 
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الأرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن آُلّ زَوْجٍ 
 ذَلِكَ بِأَنّ االلهَّ هُوَ الْحَقّ وَأَنّهُ يُحْيِـي الْمَوْتَىَ وَأَنّهُ عَلَىَ آُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ *  بَهِيجٍ  

 وَأَنّ السّاعَةَ آتِيَةٌ لاّ رَيْبَ فِيهَا وَأَنّ االلهَّ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ *   
 ذآر تعالى الدليل على, لما ذآر تعالى المخالف للبعث المنكر للمعاد   

يا أيها الناس إن {: قدرته تعالى على المعاد بما يشاهد من بدئه للخلق فقال
وقيام الأرواح , وهو المعاد} من البعث{أي في شك } آنتم في ريب
أي أصل برئه لكم من } فإنا خلقناآم من تراب{يوم القيامة , والأجساد

 نسله أي ثم جعل} ثم من نطفة{وهو الذي خلق منه آدم عليه السلام , تراب
وذلك أنه إذا استقرت } ثم من علقة ثم من مضغة{من سلالة من ماء مهين 

, النطفة في رحم المرأة مكثت أربعين يوماً آذلك يضاف إليه ما يجتمع إليها
ثم تستحيل , فتمكث آذلك أربعين يوماً, ثم تنقلب علقة حمراء بإذن االله

يشرع في التشكيل ثم , فتصير مضغة قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط
والتخطيط فيصور منها رأس ويدان وصدر وبطن وفخذان ورجلان وسائر   

وتارة تلقيها وقد , فتارة تسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيط, الأعضاء
ثم من مضغة مخلقة وغير {: ولهذا قال تعالى, صارت ذات شكل وتخطيط

ما نشاء إلى أجل لنبين لكم ونقر في الأرحام {أي آما تشاهدونها } مخلقة
آما قال , أي وتارة تستقر في الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطها} مسمى

هو السقط مخلوق وغير : قال} مخلقة وغير مخلقة{: مجاهد في قوله تعالى
أرسل االله تعالى ملكاً , فإذا مضى عليها أربعون يوماً وهي مضغة, مخلوق

وذآر ,  عز وجل من حسن وقبحإليها فنفخ فيها الروح وسواها آما يشاء  االله
 .وشقي أو سعيد, وآتب رزقها وأجلها, وأنثى

آما ثبت في الصحيحين من حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن    
حدثنا رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق : مسعود قال

ثم , ثم يكون علقة مثل ذلك, إن خلق أحدآم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة« 
بكتب , ثم يبعث االله إليه الملك فيؤمر بأربع آلمات, يكون مضغة مثل ذلك

 . »ثم ينفخ فيه الروح , وشقي أو سعيد, رزقه وعمله وأجله
وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث داود بن أبي هند عن الشعبي   

أخذها ملك بكفه , النطفة إذا استقرت في الرحم: عن علقمة عن عبد االله قال
غير مخلقة لم تكن نسمة : قال يا رب مخلقة أو غير مخلقة ؟ فإن قيلف

شقي أو  ,أي رب ذآر أو أنثى: مخلقة قال: وإن قيل, وقذفتها الأرحام دماً
من ربك : فيقال للنطفة: وبأي أرض يموت ؟ قال, ما الأجل وما الأثر, سيعد

,  إلى أم الكتاباذهب: فيقال له, فيقال من رازقك ؟ فتقول االله, االله: ؟ فتقول
فتخلق فتعيش في أجلها وتأآل رزقها : قال, فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة
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ثم تلا عامر , حتى إذا جاء أجلها ماتت فدفنت في ذلك المكان, وتطأ أثرها
يا أيها الناس إن آنتم في ريب من البعث فإنا خلقناآم من تراب ثم {الشعبي 

فإذا بلغت مضغة } ة وغير مخلقةمن نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلق
وإن آانت غير مخلقة قذفتها الأرحام , نكست في الخلق الرابع فكانت نسمة

 .وإن آانت مخلقة نكست في الخلق, دماً
حدثنا , حدثنا محمد بن عبد االله بن يزيد المقرىء : وقال ابن أبي حاتم  

غ به النبي سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد يبل 
يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم «:  صلى االله عليه وسلم قال

أي رب أشقي أم سيعد ؟ فيقول االله : فيقول, بأربعين يوماً أو خمس وأربعين
ويكتب عمله وأثره , أذآر أم أنثى ؟ فيقول االله ويكتبان: فيقول, ويكتبان 

ورواه  »  ما فيها ولا ينتقص ثم تطوى الصحف فلا يزاد على, ورزقه وأجله
مسلم من حديث سفيان بن عيينة ومن طريق آخر عن أبي الطفيل بنحو  

 .معناه
أي ضعيفا في بدنه وسمعه وبصره وبطشه  } ثم نخرجكم طفلا{: وقوله  

ويلطف به ويحنن عليه والديه في آناء  , ثم يعطيه االله القوة شيئا فشيئاً, وعقله
أي يتكامل القوي } ثم لتبلغوا أشدآم{: قالولهذا , الليل وأطراف النهار

} ومنكم من يتوفى, {ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المظهر, ويتزايد
وهو الشيخوخة } ومنكم من يرد إلى أرذل العمر, {أي في حال شبابه وقواه

والهرم وضعف القوة والعقل والفهم وتناقص الأحوال من الخرف وضعف  
االله الذي {: آما قال تعالى} لم من بعد علم شيئاًلكيلا يع{: ولهذا قال, الفكر

خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً 
 .}وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير

حدثنا : وقد قال الحافظ أبو يعلى بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده  
 داود أبو سليمان عن  حدثني, حدثنا خالد الزيات, منصور بن أبي مزاحم

عبد االله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم الأنصاري عن أنس بن مالك  
المولود حتى يبلغ الحنث ما عمل من حسنة آتبت لوالده «: رفع الحديث قال

فإذا بلغ الحنث , وما عمل من سيئة لم تكتب عليه ولا على والديه, أو لوالدته
فإذا بلغ , لذان معه أن يحفظا وأن يشدداأجرى االله عليه القلم أمر الملكان ال

الجنون والجذام : أربعين سنة في الإسلام أمنه االله من البلايا الثلاث
فإذا بلغ الستين رزقه االله , خفف االله حسابه, فإذا بلغ الخمسين, والبرص

فإذا بلغ الثمانين . فإذا بلغ السبعين أحبه أهل السماء. الإنابة إليه بما يحب
فإذا بلغ التسعين غفر االله له ما تقدم من , سناته وتجاوز عن سيئاته آتب االله ح

وآتب أمين االله وآان أسير االله في , وشفعه في أهل بيته, ذنبه وما تأخر
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فإذا بلغ أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً آتب االله مثل ما آان , أرضه
 . »فإذا عمل سيئة لم تكتب عليه , يعمل في صحته من الخير

ومع هذا قد رواه الإمام أحمد بن , وفيه نكارة شديدة, هذا حديث غريب جداً  
, حدثنا الفرج, حدثنا أبو النضر : فقال, حنبل في مسنده موقوفاً ومرفوعاً

عن عمرو بن حعفر , حدثنا محمد بن عامر عن محمد بن عبد االله العامري
: الله من أنواع البلاياأمنه ا, إذا بلغ الرجل المسلم أربعين سنة«:  عن أنس قال
وإذا بلغ , فإذا بلغ الخمسين لين االله حسابه, والجذام, والبرص, من الجنون

وإذا بلغ السبعين أحبه االله وأحبه أهل , الستين رزقه االله إنابة يحبه االله عليها
وإذا بلغ الثمانين تقبل االله حسناته ومحا عنه سيئاته وإذا بلغ التسعين , السماء

 ما تقدم من ذنبه وما تأخر وسمي أسير االله في أرضه وشفع في غفر االله له
حدثني محمد بن عبد االله العامري , حدثنا الفرج, حدثنا هاشم: ثم قال » أهله

عن محمد بن عبد االله بن عمرو بن عثمان عن عبد االله بن عمر بن    
 .عن النبي صلى االله عليه وسلم مثله, الخطاب

حدثني يوسف بن أبي بردة  , نا أنس بن عياضحدث: رواه الإمام أحمد أيضا  
عن أنس بن مالك أن , الأنصاري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري

ما من معمر يعمر في الإسلام أربعين «:  رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
»  والجذام , والبرص, الجنون: سنة إلا صرف االله عنه ثلاثة أنواع من البلاء

رواه الحافظ أبو بكر البزار عن عبد االله ,  تقدم سواءوذآر تمام الحديث آما
, بن شبيب عن أبي شيبة عن عبد االله بن عبد الملك عن أبي قتادة العدوي  

قال رسول االله صلى : عن ابن أخي الزهري عن عمه عن أنس بن مالك قال
ما من عبد يعمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف االله «:  االله عليه وسلم

فإذا بلغ خمسين سنة لين , والبرص, والجذام, الجنون: اً من البلاءعنه أنواع
فإذا بلغ , فإذا بلغ ستين سنة رزقه االله الإنابة إليه بما يحب, االله له الحساب

وسمي أسير االله وأحبه , سبعين سنة غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
فإذا ,  وتجاوز عن سيئاته  فإذا بلغ الثمانين تقبل االله منه حسناته, أهل السماء

وسمي أسير االله في , بلغ التسعين غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
 . »أرضه وشفع في أهل بيته 

هذا دليل آخر على قدرته تعالى على } وترى الأرض هامدة{: وقوله  
وهي المقحلة التي لا ينبت , إحياء الموتى آما يحيي الأرض الميتة الهامدة

فإذا أنزلنا , {ميتة: وقال السدي. غبراء متهشمة: وقال قتادة. فيها شيء
االله  أي فإذا أنزل} عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من آل زوج بهيج

وربت أي , وحييت بعد موتها, اهتزت اي تحرآت بالنبات, عليها المطر
ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون من ثمار , ارتفعت لما سكن فيها الثرى
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روع وأشتات النبات في اختلاف ألوانها وطعومه وروائحها وأشكالها وز
أي حسن المنظر } وأنبتت من آل زوج بهيج{: ولهذا قال تعالى, ومنافعها

 .طيب الريح
وأنه {أي الخالق المدبر الفعال لما يشاء } ذلك بأن االله هو الحق{: وقوله  

إن { هذه الأنواع أي آما أحيا الأرض الميتة وأنبت منها} يحيي الموتى
إنما أمره إذا أراد } {الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على آل شيء قدير

أي آائنة لا } وأن الساعة آتية لا ريب فيها} {شيئاً أن يقول له آن فيكون
أي يعيدهم بعد ما } وأن االله يبعث من في القبور, {شك فيها ولا مرية

وضرب لنا {:  آما قال تعالى,صاروا في قبورهم رمماً ويوجدهم بعد العدم
مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ؟ قل يحييها الذي أنشأها 

الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا , أول مرة وهو بكل خلق عليم
 .والاَيات في هذه آثيرة} أنتم منه توقدون 

نبأنا يعلى بن أ: حدثنا حماد بن سلمة قال, حدثنا بهز: وقال الإمام أحمد  
عطاء عن وآيع بن حدس عن عمه أبي رزين العقيلي واسمه لقيط بن عامر 

وما آية ذلك في , يا رسول االله أآلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة: أنه قال
أليس آلكم ينظر إلى القمر « : خلقه ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

قلت يا رسول االله آيف : قال  » ظم فا االله أع« :  قال, بلى: قلنا» مخلياً به ؟
أما مررت بوادي أهلك «:  وما آية ذلك في خلقه ؟ قال, يحيي االله الموتى

فكذلك «قال  . بلى: قال» قال ثم مررت به يهتز خضراً ؟ . بلى: قال» محلاً ؟
ورواه أبو داود وابن ماجه من  . »يحيي االله الموتى وذلك آيته في خلقه

 .حديث حماد بن سلمة به
أنبأنا , أنبأنا ابن المبارك, حدثنا علي بن إسحاق:  رواه الإمام أحمد أيضاًثم  

عبد الرحمن بن زيد بن جابر عن سليمان بن موسى عن أبي رزين العقيلي  
يا رسول االله آيف يحيي : أتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت: قال

ررت بها ثم م ,أمررت بأرض من أرض قومك مجدبة«االله الموتى ؟ قال  
: وقال ابن أبي حاتم. واالله أعلم » آذلك النشور  «قال  . نعم: قال» مخصبة ؟ 
حدثنا بكير بن السميط عن قتادة عن  , حدثنا عبيس بن مرحوم , حدثنا أبي

وأن , من علم أن االله هو الحق المبين: أبي الحجاج عن معاذ بن جبل قال
 .دخل الجنة, ورالقب وأن االله يبعث من في, الساعة آتية لا ريب فيها
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*  ومِنَ النّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي االلهِّ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ آِتَابٍ مّنِيرٍ  * *   
ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلّ عَن سَبِيلِ االلهِّ لَهُ فِي الدّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ 

 تْ يَدَاكَ وَأَنّ االلهَّ لَيْسَ بِظَلاّمٍ لّلعَبِيدِ ذَلِكَ بِمَا قَدّمَ*  الْحَرِيقِ  
ومن الناس من {: لما ذآر تعالى حال الضلال الجهال المقلدين في قوله   

ذآر في هذه حال الدعاة } يجادل في االله بغير علم ويتبع آل شيطان مريد
ومن الناس من يجادل في االله {: إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع فقال

صحيح  ولا نقل, أي بلا عقل صحيح} ر علم ولا هدى ولا آتاب منيربغي
قال ابن عباس } ثاني عطفه{: وقوله. بل بمجرد الرأي والهوى, صريح
وقال مجاهد وقتادة ومالك عن زيد , مستكبر عن الحق إذا دعي إليه: وغيره

يعني يعرض عما يدعى , أي لاوي عنقه وهي رقبته} ثاني عطفه{بن أسلم 
إذ أرسلناه  وفي موسى{: آقوله تعالى, ويثني رقبته استكباراً, ن الحقإليه م

وإذا قيل لهم {: وقال تعالى, الاَية} إلى فرعون بسلطان مبين فتولى برآنه
} تعالوا إلى ما أنزل االله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً   

 لووا رؤوسهم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول االله{: وقال تعالى
ولا تصعر خدك {وقال لقمان لابنه } ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون 

وإذا تتلى عليه آياتنا {: وقال تعالى, أي تمليه عنهم استكباراً عليهم} للناس
 .الاَية} ولى مستكبراً

لأنه قدلا , هذه لام العاقبة: قال بعضهم} ليضل عن سبيل االله {: وقوله  
ثم إما أن يكون المراد بها . ون لام التعليلويحتمل أن تك, يقصد ذلك

المعاندين أو يكون المراد بها أن هذا الفاعل لهذا إنما جبلناه على هذا الخلق 
} له في الدنيا خزي} :ثم قال تعالى. الدنىء لنجعله ممن يضل عن سبيل االله

الدنيا آما أنه لما استكبر عن آيات االله لقاه االله المذلة في , وهو الإهانة والذل
ونذيقه يوم القيامة {لأنها أآبر همه ومبلغ علمه , وعاقبه فيها قبل الاَخرة 

وأن  {أي يقال له هذا تقريعاً وتوبيخاً } ذلك بما قدمت يداك* عذاب الحريق 
ثم  * خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم  {: آقوله تعالى} االله ليس بظلام للعبيد

إن هذا *  أنت العزيز الكريم  ذق إنك* صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم  
حدثنا أحمد بن , حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم. }ما آنتم به تمترون

بلغني أن : أنبأنا هشام عن الحسن قال , حدثنا يزيد بن هارون , الصباح
 .أحدهم يحرق في اليوم سبعين ألف مرة

 
 

ابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنّ بِهِ وَإِنْ وَمِنَ النّاسِ مَن يَعْبُدُ االلهَّ عَلَىَ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَ* *   
أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىَ وَجْهِهِ خَسِرَ الدّنْيَا وَالاَُخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ 
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*   يَدْعُو مِن دُونِ االلهِّ مَا لاَ يَضُرّهُ وَمَا لاَ يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضّلاَلُ الْبَعِيدُ   *   
 و لَمَنْ ضَرّهُ أَقْرَبُ مِن نّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَىَ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ يَدْعُ

على : وقال غيرهم, على شك} على حرف{: قال مجاهد وقتادة وغيرهما   
أي دخل في الدين على طرف فإن , ومنه حرف الجبل أي طرفه, طرف

, يم بن الحارثحدثنا إبراه: وقال البخاري. وجد ما يحبه استقر وإلا انشمر
حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن سعيد بن جبير   , حدثنا يحيى بن ابي بكير 

آان الرجل يقدم : قال} ومن الناس من يعبد االله على حرف{عن ابن عباس  
وإن لم , هذا دين صالح: المدينة فإن ولدت امرأته غلاماً ونتجت خيله قال

حدثنا علي  : وقال ابن أبي حاتم, هذا دين سوء: تلد امرأته ولم تنتج خيله قال
حدثني أبي عن أبيه عن أشعث بن  , حدثنا أحمد بن عبد الرحمن, بن الحسين

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس  , إسحاق القمي عن جعفر بن أبي المغيرة
فإذا , آان ناس من الأعراب يأتون النبي صلى االله عليه وسلم فيسلمون: قال

, ام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن رجعوا إلى بلادهم فإن وجدوا ع
إن ديننا هذا لصالح فتمسكوا به وإن وجدوا عام جدوبة وعام ولاد   : قالوا

ومن {فأنزل االله على نبيه , ما في ديننا هذا خير: قالوا, سوء وعام قحط
 .الاَية} الناس من يعبد االله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به

, حدهم إذا قدم المدينة وهي أرض وبيئةآان أ: وقال العوفي عن ابن عباس  
فإن صح بها جسمه ونتجت فرسه مهراً حسناً وولدت امرأته غلاماً رضي 

وإن , {ما أصبت منذ آنت على ديني هذا إلا خيراً: وقال, واطمأن إليه, به
أي وإن أصابه وجع المدينة وولدت امرأته , والفتنة البلاء}  أصابته فتنة

واالله ما أصبت منذ آنت : أتاه الشيطان فقال, ةجارية وتأخرت عنه الصدق
وهكذا ذآر قتادة والضحاك وابن جريج , وذلك الفتنة, على دينك هذا إلا شراً

وقال عبد الرحمن بن زيد بن . وغير واحد من السلف في تفسير هذه الاَية
وإن فسدت عليه دنياه  , هو المنافق إن صلحت له دنياه أقام على العبادة: أسلم
فإن أصابته فتنة   , رت انقلب فلا يقيم على العبادة إلا لما صلح من دنياهوتغي

وقال مجاهد في . أو شدة أو اختبار أو ضيق ترك دينه ورجع إلى الكفر
 .أي ارتد آافراً} انقلب على وجهه{: قوله

, أي فلا هو حصل من الدنيا على شيء} خسر الدنيا والاَخرة{: وقوله  
ولهذا , فهو فيها في غاية الشقاء والإهانة, االله العظيموأما الاَخرة فقد آفر ب

أي هذه هي الخسارة العظيمة } ذلك هو الخسران المبين{: قال تعالى
أي } لاينفعه يدعو من دون االله ما لا يضره وما{: والصفقة الخاسرة وقوله
يستغيث بها ويستنصرها ويسترزقها وهي لا تنفعه , من الأصنام والأنداد

يدعو لمن ضره أقرب من {: وقوله. }ذلك هو الضلال البعيد{ولا تضره 
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وأما في الاَخرة , أي ضرره في الدنيا قبل الاَخرة أقرب من نفعه فيها} نفعه
: قال مجاهد} لبئس المولى ولبئس العشير{: وقوله. فضرره محقق متيقن

يعني ولياً , يعني بئس هذا الذي دعاه من دون االله مولى, يعني الوثن
واختار ابن جرير أن , وهو المخالط والمعاشر} وبئس العشير, {اًوناصر

من يعبد االله على حرف فإن أصابه خير {المراد لبئس ابن العم والصاحب 
وقول مجاهد إن المراد به } اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه

 .واالله أعلم, الوثن أولى وأقرب إلى سياق الكلام
 
 

خِلُ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا إِنّ االلهَّ يُدْ * *  
  الأنْهَارُ إِنّ االلهَّ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

لما ذآر أهل الضلالة الأشقياء عطف بذآر الأبرار السعداء من الذين   
 فعملوا الصالحات من جميع أنواع, آمنوا بقلوبهم وصدقوا إيمانهم بأفعالهم

فأورثهم ذلك سكنى الدرجات العاليات في , وترآوا المنكرات, القربات
إن } :ولما ذآر تعالى أنه أضل أولئك وهدى هؤلاء قال, روضات الجنات

 .{االله يفعل ما يريد
 
 

مَن آَانَ يَظُنّ أَن لّن يَنصُرَهُ االلهُّ فِي الدّنْيَا وَالاَخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى  * *  
وَآَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ *  ءِ ثُمّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنّ آَيْدُهُ مَا يَغِيظُ  السّمَآ

  بَيّنَاتٍ وَأَنّ االلهَّ يَهْدِي مَن يُرِيدُ
من آان يظن أن لن ينصر االله محمداً صلى االله عليه وسلم : قال ابن عباس  

ثم {أي سماء بيته } إلى السماء {فليمدد بسبب أي بحبل, في الدنيا والاَخرة
وآذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء وأبو الجوزاء , يقول ثم ليختنق به} ليقطع

فليمدد بسبب إلى {وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم  , وقتادة وغيرهم 
فإن النصر إنما يأتي محمداً من , أي ليتوصل إلى بلوغ السماء} السماء
وقول ابن عباس وأصحابه  , در على ذلكذلك عنه إن ق} ثم ليقطع{السماء 

فإن المعنى من آان يظن أن االله , أولى وأظهر في المعنى وأبلغ في التهكم
, فليذهب فليقتل نفسه إن آان ذلك غائظه, ليس بناصر محمداً وآتابه ودينه

إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في {: قال االله تعالى, فإن االله ناصره لا محالة
فلينظر هل يذهبن آيده {: ولهذا قال, الاَية} ا ويوم يقوم الأشهاد الحياة الدني
وقال . يعني من شأن محمد صلى االله عليه وسلم: قال السدي} ما يغيط

. فلينظر هل يشفي ذلك ما يجد في صدره من الغيط: عطاء الخراساني
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أي واضحات في لفظها } آيات بينات{أي القرآن } وآذلك أنزلناه{: وقوله
أي يضل من } وأن االله يهدي من يريد, {حجة من االله على الناس, ومعناها

لا يسأل {وله الحكمة التامة والحجة القاطعة في ذلك , يشاء ويهدي من يشاء
أما هو فلحكمته ورحمته وعدله وعلمه وقهره } عما يفعل وهم يسألون

 .وهو سريع الحساب, وعظمته لا معقب لحكمه
 
 

وَالّذِينَ هَادُواْ وَالصّابِئِينَ وَالنّصَارَىَ وَالْمَجُوسَ وَالّذِينَ  إِنّ الّذِينَ آمَنُواْ  * *  
  أَشْرَآُوَاْ إِنّ االلهَّ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنّ االلهَّ عَلَىَ آُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة من المؤمنين ومن سواهم من   
وقد قدمنا في سورة البقرة التعريف بهم واختلاف الناس , ئيناليهود والصاب

فإنه , والنصارى والمجوس والذين أشرآوا فعبدوا مع االله غيره, فيهم
من آمن به  فيدخل, ويحكم بينهم بالعدل } يفصل بينهم يوم القيامة{:)تعالى
عليم , حفيظ لأقوالهم, فإنه تعالى شهيد على أفعالهم, ومن آفر به النار, الجنة

 .بسرائرهم وما تكن ضمائرهم
 
 

أَلَمْ تَرَ أَنّ االلهَّ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأرْضِ وَالشّمْسُ * *  
وَالْقَمَرُ وَالنّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشّجَرُ وَالدّوَآبّ وَآَثِيرٌ مّنَ النّاسِ وَآَثِيرٌ حَقّ عَلَيْهِ 

 اللهُّ فَمَا لَهُ مِن مّكْرِمٍ إِنّ االلهَّ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ا
فإنه يسجد لعظمته آل , يخبر تعالى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له   

أو {: آما قال تعالى, وسجود آل شيء مما يختص به, شيء طوعاً وآرهاً
ائل سجداً الله لم يروا إلى ما خلق االله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشم

في السموات ومن  ألم تر أن االله يسجد له من{: وقال ههنا} وهم داخرون
والحيوانات في جميع , أي من الملائكة في أقطار السموات} في الأرض

} وإن من شيء إلا يسبح بحمده{الجهات من الإنس والجن والدواب والطير 
لأنها قد , تنصيصإنما ذآر هذه على ال} والشمس والقمر والنجوم{: وقوله

لاتسجدوا {عبدت من دون االله فبين أنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة مسخرة 
وفي الصحيحين عن أبي , الاَية} للشمس ولاللقمر واسجدواالله الذي خلقهن

أتدري «:  قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم: ذر رضي االله عنه قال
فإنها تذهب فتسجد «:  قال. علماالله ورسوله أ: قلت» أين تذهب هذه الشمس ؟ 

وفي »  ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها ارجعي من حيث جئت, تحت العرش
إن الشمس «المسند وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه في حديث الكسوف  
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ولكن االله , وإنما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته, والقمر خلقان من خلق االله
 .»  خشع له عز وجل إذا تجلى لشيء من خلقه

ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع الله ساجداً : وقال أبو العالية  
ثم لا ينصرف حتى يؤذن له فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى  , حين يغيب
, وأما الجبال والشجر فسجودهما بفيء ظلالهما عن اليمين والشمائل, مطلعه

 إني رأيتني الليلة وأنا يا رسول االله: جاء رجل فقال: وعن ابن عباس قال 
فسمعتها , فسجدت الشجرة لسجودي, نائم آأني أصلي خلف شجرة فسجدت

واجعلها , وضع عني بها وزراً, اللهم اآتب لي بها عندك أجراً: وهي تقول
: قال ابن عباس , وتقبلها مني آما تقبلتها من عبدك داود, لي عندك ذخراً

فسمعته وهو يقول مثل , جدة ثم سجدس: فقرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم
رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في , ما أخبره الرجل عن قول الشجرة

 .صحيحه
وقد جاء في الحديث عن الإمام , أي الحيوانات آلها} والدواب{: وقوله  

نهى عن اتخاذ ظهور الدواب , أحمد أن رسول االله صلى االله عليه وسلم
وآثير {: وقوله. وأآثر ذآراً الله تعالى من راآبهافرب مرآوبة خير , منابر

وآثير حق عليه {أي يسجد الله طوعاً مختاراً متعبداً بذلك } من الناس
ومن يهن االله فما له من مكرم إن {أي ممن امتنع وأبى واستكبر } العذاب

حدثنا , حدثنا أحمد بن شيبان الرملي: وقال ابن أبي حاتم. }االله يفعل ما يشاء
إن ههنا رجلاً : قيل لعلي:  عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قالالقداح

يا عبد االله خلقك االله آما يشاء أو آما شئت ؟ : فقال له علي, يتكلم في المشيئة
. بل إذا شاء: فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت ؟ قال: قال. بل آما شاء: قال
فيدخلك حيث شئت : قال. بل إذا شاء: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت ؟ قال: قال

واالله لو قلت غير ذلك لضربت : قال. بل حيث يشاء: أو حيث شاء ؟ قال
 .الذي فيه عيناك بالسيف

إذا قرأ ابن «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وعن أبي هريرة قال   
يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد : يقول, آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي

: وقال الإمام أحمد. رواه مسلم»  ت بالسجود فأبيت فلي النار وأمر, فله الجنة
حدثنا ابن : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم وأبو عبد الرحمن المقرىء قالا

سمعت عقبة : حدثنا مشرح بن هاعان أبو مصعب المعافري قال: قال, لهيعة
قلت يا رسول االله أفضلت سورة الحج على سائر القرآن : بن عامر قال

ورواه أبو داود  » نعم فمن لم يسجد بهما فلا يقرأهما « تين ؟ قال  بسجد
وفي , ليس بقوي: وقال الترمذي. والترمذي من حديث عبد االله بن لهيعة به

 .وأآثر ما نقموا عليه تدليسه, فإن ابن لهيعة قد صرح فيه بالسماع, هذا نظر
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أنبأنا ابن , ححدثنا أحمد بن عمرو بن السر: وقد قال أبو داود في المراسيل   
أخبرني معاوية بن صالح عن عامر بن جشب عن خالد بن معدان  , وهب

فضلت سورة الحج على  «:  رحمه االله أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
يعني من غير هذا , وقد أسند هذا : ثم قال أبو داود»  سائر القرآن بسجدتين 

, دثني ابن أبي داودح: وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي. الوجه ولا يصح
حدثنا حفص بن , حدثنا أبو عمرو , حدثنا الوليد, حدثنا يزيد بن عبد االله 

حدثني أبو الجهم أن عمر سجد سجدتين في الحج : حدثني نافع قال , عنان
وروى أبو داود وابن ماجه . إن هذه فضلت بسجدتين : وقال, وهو بالجابية

 بن منين عن عمرو بن  من حديث الحارث بن سعيد العتقي عن عبد االله
أقرأه خمس عشرة سجدة في , العاص أن رسول االله صلى االله عليه وسلم

فهذه شواهد يشد , منها ثلاث في المفصل وفي سورة الحج سجدتان, القرآن
 .بعضها بعضاً

 
 

مّن هََـذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُواْ فِي رَبّهِمْ فَالّذِينَ آَفَرُواْ قُطّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ * *  
*  يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ   *  نّارِ يُصَبّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ  

آُلّمَآ أَرَادُوَاْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمّ أُعِيدُواْ فِيهَا *  وَلَهُمْ مّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ  
 وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ  

: يحين من حديث أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي ذر  ثبت في الصح   
نزلت } هذان خصمان اختصموا في ربهم{أنه آان يقسم قسماً أن هذه الاَية 

لفظ البخاري عند , وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في بدر    , في حمزة وصاحبيه
بن  حدثنا المعتمر, حدثنا حجاج بن المنهال: ثم قال البخاري, تفسيرها
حدثنا أبو مجلز عن قيس بن عباد عن علي بن أبي  , ت أبيسمع, سليمان

قال , أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة: طالب أنه قال
هم الذين : قال} هذان خصمان اختصموا في ربهم{: وفيهم نزلت: قيس

بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة    
 .انفرد به البخاري. بةوالوليد بن عت

هذان خصمان اختصموا {: وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله     
نبينا قبل : فقال أهل الكتاب, اختصم المسلمون وأهل الكتاب: قال} في ربهم

آتابنا : وقال المسلمون, فنحن أولى باالله منكم, نبيكم وآتابنا قبل آتابكم 
فأفلج االله , فنحن أولى باالله منكم , الأنبياءيقضي على الكتب آلها ونبينا خاتم 

وآذا } هذان خصمان اختصموا في ربهم{وأنزل , الإسلام على من ناوأه
هذان {: وقال شعبة عن قتادة في قوله : روى العوفي عن ابن عباس
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مصدق ومكذب وقال ابن أبي نجيح عن : قال} خصمان اختصموا في ربهم
وقال في , المؤمن اختصما في البعثمثل الكافر و: مجاهد في هذه الاَية

 .هم المؤمنون والكافرون: رواية هو وعطاء في هذه الاَية
, هي الجنة والنار: قال} هذان خصمان اختصموا في ربهم{: وقال عكرمة  

وقول مجاهد . اجعلني للرحمة: وقالت الجنة, اجعلني للعقوبة: قالت النار
وينتظم , ن يشمل الأقوال آلهاإن المراد بهذه الكافرون والمؤمنو: وعطاء

, فإن المؤمنين يريدون نصرة دين االله عز وجل , فيه قصة يوم بدر وغيرها  
وهذا , والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان وخذلان الحق وظهور الباطل

فالذين آفروا قطعت لهم ثياب من {ولهذا قال , وهو حسن, اختيار ابن جرير
وهو , من نحاس: قال سعيد بن جبير, نارأي فصلت لهم مقطعات من ال} نار

يصهر به *  يصب من فوق رؤوسهم الحميم {أشد الأشياء حرارة إذا حمي 
أي إذا صب على رؤوسهم الحميم وهو الماء الحار } ما في بطونهم والجلود
أذاب ما في , هو النحاس المذاب: وقال سعيد بن جبير. في غاية الحرارة

اله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير ق, بطونهم من الشحم والأمعاء
 .تساقط: وقال ابن عباس وسعيد , وآذلك تذوب جلودهم, وغيرهم

حدثني إبراهيم أبو إسحاق , حدثني محمد بن المثنى: وقال ابن جرير  
حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن ابن  , الطالقاني
إن الحميم «:  ليه وسلم قالعن أبي هريرة عن النبي صلى االله ع, حجيرة

فيسلت ما في , ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه
ورواه الترمذي من » ثم يعاد آما آان , وهو الصهر, جوفه حتى يبلغ قدميه

وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه , حسن صحيح: حديث ابن المبارك وقال
حدثنا علي بن  : بن أبي حاتمثم قال ا. عن أبي نعيم عن ابن المبارك به

 .حدثنا أحمد بن أبي الحواري, الحسين
يأتيه الملك يحمل الإناء بكلبتين من : سمعت عبد االله بن السري قال: قال  

فيرفع مقمعة معه فيضرب بها : قال, فإذا أدناه من وجهه تكرهه, حرارته
, ماغهثم يفرغ الإناء من دماغه فيصل إلى جوفه من د, رأسه فيفرغ دماغه

 .{يصهر به ما في بطونهم والجلود{: فذلك قوله
, حدثنا حسن بن موسى: قال الإمام أحمد} ولهم مقامع من حديد{: وقوله  

حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن , حدثنا ابن لهيعة
لو أن مقمعاً من حديد وضع في «:  رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

حدثنا : وقال الإمام أحمد»  له الثقلان ما أقلوه من الأرض فاجتمع , الأرض
حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد , حدثنا ابن لهيعة, موسى بن داود
لو ضرب الجبل بمقمع «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : الخدري قال
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ولو أن دلواً من غساق يهراق في الدنيا , ثم عاد آما آان, من حديد لتفتت
: قال} ولهم مقامع من حديد{: وقال ابن عباس في قوله » نتن أهل الدنيا لأ

 .فيقع آل عضو على حياله فيدعون بالثبور , يضربون بها 
قال الأعمش } آلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها{: وقوله  

النار سوداء مظلمة لا يضيء لهبها ولا : عن أبي ظبيان عن سلمان قال 
وقال زيد  } آلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها{قرأ ثم , جمرها

} أعيدوا فيها آلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم{بن أسلم في هذه الاَية 
: وقال الفضيل بن عياض, بلغني أن أهل النار في النار لا يتنفسون : قال

 ولكن ,إن الأرجل لمقيدة وإن الأيدي لموثقة, واالله ما طمعوا في الخروج
: آقوله} وذوقوا عذاب الحريق {: وقوله. يرفعهم لهبها وتردهم مقامعها

ومعنى الكلام أنهم }  وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي آنتم به تكذبون{
 .يهانون بالعذاب قولاً وفعلاً

 
 

حْتِهَا إِنّ االلهَّ يُدْخِلُ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَ * *  
*   الأنْهَارُ يُحَلّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ 

 وَهُدُوَاْ إِلَى الطّيّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوَاْ إِلَىَ صِرَاطِ الْحَمِيدِ 
لما أخبر تعالى عن حال أهل النار عياذاً باالله من حالهم وما هم فيه من   

ذآر , العذاب والنكال والحريق والأغلال وما أعد لهم من الثياب من النار
إن االله {: فقال, حال أهل الجنة نسأل االله من فضله وآرمه أن يدخله الجنة

أي } يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار
, تتخرق في أآنافها وأرجائها وجوانبها وتحت أشجارها وقصورها

من أساور {من الحلية } يحلون فيها{يصرفونها حيث شاؤوا وأين أرادوا 
آما قاله النبي صلى االله عليه وسلم في , أي في أيديهم} من ذهب ولؤلؤاً

وقال  . » تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء  «: الحديث المتفق عليه
غ لأهل إن في الجنة ملكاً لو شئت أن أسميه لسميته يصو: آعب الأحبار

الجنة الحلي منذ خلقه االله إلى يوم القيامة لو أبرز قلب منها ـ أي سوار منها 
 .ـ لرد شعاع الشمس آما ترد الشمس نور القمر

, في مقابلة ثياب أهل النار التي فصلت لهم} ولباسهم فيها حرير{: وقوله  
عاليهم ثياب سندس {: آما قال, لباس هؤلاء من الحرير إستبرقه وسندسه

إن * خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شراباً طهوراً  
لا تلبسوا الحرير «وفي الصحيح  } هذا آان لكم جزاء وآان سعيكم مشكوراً

قال عبد  » فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاَخرة , ولا الديباج في الدنيا
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: قال االله تعالى, الجنةمن لم يلبس الحرير في الاَخرة لم يدخل : االله بن الزبير
: آقوله تعالى} وهدوا إلى الطيب من القول{: وقوله. }ولباسهم فيها حرير{

وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار {
والملائكة يدخلون عليهم {: وقوله } خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام
لا يسمعون {: وقوله} نعم عقبى الدار من آل باب سلام عليكم بما صبرتم ف

فهدوا إلى المكان الذي يسمعون } فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قيلاً سلاماً سلاما
لا آما يهان أهل } ويلقون فيها تحية وسلاماً{: وقوله, فيه الكلام الطيب

ذوقوا عذاب {: النار بالكلام الذي يوبخون به ويقرعون به يقال لهم 
أي إلى المكان الذي يحمدون } وهدوا إلى صراط الحميد{: وقوله. }الحريق

فيه ربهم على ما أحسن إليهم وأنعم به وأسداه إليهم آما جاء في الحديث 
وقد قال بعض  »  إنهم يلهمون التسبيح والتحميد آما يلهمون النّفس«الصحيح  

لا إله : أي القرآن وقيل} وهدوا إلى الطيب من القول{: المفسرين في قوله
أي الطريق } وهدوا إلى صراط الحميد{الأذآار المشروعة :  االله وقيلإلا

 .المستقيم في الدنيا وآل هذا لا ينافي ما ذآرناه واالله أعلم
 
 

إِنّ الّذِينَ آَفَرُواْ وَيَصُدّونَ عَن سَبِيلِ االلهِّ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الّذِي جَعَلْنَاهُ   * *  
  هِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ لِلنّاسِ سَوَآءً الْعَاآِفُ فِي

يقول تعالى منكراً على الكفار في صدهم المؤمنين عن إتيان المسجد    
وما آانوا أولياءه إن {الحرام وقضاء مناسكهم فيه ودعواهم أنهم أولياؤه 

آما قال في , لاَية دليل على أنها مدنيةوفي هذه ا, الاَية} أولياؤه إلا المتقون
قل قتال فيه آبير وصد   يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه{: سورة البقرة

} عن سبيل االله وآفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أآبر عند االله
أي } إن الذين آفروا ويصدون عن سبيل االله والمسجد الحرام  {: وقال ههنا

أي ,  آفرهم يصدون عن سبيل االله والمسجد الحرام  ومن صفتهم أنهم مع
ويصدون عن المسجد الحرام من أراده من المؤمنين الذين هم أحق الناس   

الذين آمنوا {: وهذا الترآيب في هذه الاَية آقوله تعالى, به في نفس الأمر
أي ومن صفتهم أنهم } وتطمئن قلوبهم بذآر االله ألا بذآر االله تطمئن القلوب

 .لوبهم بذآر االلهتطمئن ق
أي يمنعون الناس } الذي جعلناه للناس سواء العاآف فيه والباد{: وقوله  

وقد جعله االله شرعاً سواء لا فرق فيه بين , عن الوصول إلى المسجد الحرام
ومن ذلك } سواء العاآف فيه والباد{المقيم فيه والنائي عنه البعيد الدار منه 
بن أبي طلحة عن ابن  آما قال علي, اهااستواء الناس في رباع مكة وسكن
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ينزل أهل مكة وغيرهم في : قال} سواء العاآف فيه والباد{: عباس في قوله
أهل مكة وغيرهم } سواء العاآف فيه والباد{: وقال مجاهد. المسجد الحرام

وآذا قال أبو صالح وعبد الرحمن بن سابط وعبد , فيه سواء في المنازل
سواء فيه : وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادةالرحمن بن زيد بن أسلم 

وهذه المسألة هي التي اختلف فيها الشافعي وإسحاق بن , أهله وغير أهله
فذهب الشافعي رحمه , وأحمد بن حنبل حاضر أيضاً, راهويه بمسجد الخيف

واحتج بحديث الزهري عن , االله إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجر
قلت يا رسول : بن عثمان عن أسامة بن زيد قال علي بن الحسين عن عمرو 

ثم   » وهل ترك لنا عقيل من رباع ؟ «: االله أتنزل غداً في دارك بمكة ؟ فقال
وهذا الحديث مخرج في » لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر «:  قال

وبما ثبت أن عمر بن الخطاب اشترى من صفوان بن أمية داراً , الصحيحين
,  وبه قال طاوس وعمرو بن دينار, بأربعة آلاف درهم, جناًفجعلها س, بمكة

وهو مذهب طائفة , وذهب إسحاق بن راهويه إلى أنها لا تورث ولا تؤجر
واحتج إسحاق بن راهويه بما رواه , ونص عليه مجاهد وعطاء, من السلف

ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد   
توفي : ن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة قال ع, بن أبي حسين

رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وما تدعي رباع مكة إلا 
 .السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن

: وقال عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه عن عبد االله بن عمرو أنه قال    
آان عطاء : أيضاً عن ابن جريجوقال , لا يحل بيع دور مكة ولا آراؤها

وأخبرني أن عمر بن الخطاب آان ينهى عن , ينهى عن الكراء في الحرم
 فكان أول من بوب داره, تبويب دور مكة لأن ينزل الحاج في عرصاتها 

أنظرني يا : فقال, فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك, سهيل بن عمرو
أن أتخذ بابين يحبسان لي  فأردت , أمير المؤمنين إني آنت امرأ تاجراً

وقال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن . فلك ذلك إذاً: قال, ظهري
يا أهل مكة لا تتخذوا لدورآم أبواباً لينزل : مجاهد أن عمر بن الخطاب قال

سواء {: وأخبرنا معمر عمن سمع عطاء يقول: قال, البادي حيث يشاء
 وروى الدارقطني من حديث ,ينزلون حيث شاؤوا: قال} العاآف فيه والباد

من أآل آراء بيوت مكة أآل « ابن أبي نجيح عن عبد االله بن عمرو موقوفاً   
, تملك وتورث ولا تؤجر جمعاً بين الأدلة: وتوسط الإمام أحمد فقال » ناراً 

قال } ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم{: وقوله. واالله أعلم
} تنبت بالدهن{: آقوله, الباء ههنا زائدة: بعض المفسرين من أهل العربية
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وآما قال , تقديره إلحاداً} ومن يرد فيه بإلحاد{: وآذا قوله, أي تنبت الدهن
 .الأعشى

 ضمنت برزق عيالنا أرماحنابين المراجل والصريح الأجرد
 :وقال الاَخر 

 بواد يمان ينبت الشث صدرهوأسفله بالمرخ والشبهان
ومن {: ولهذا عداه بالباء فقال, هنا معنى يهموالأجود أنه ضمن الفعل ه  

} بظلم{: وقوله: أي يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار} يرد فيه بإلحاد
آما قال ابن جريج عن ابن عباس هو , أي عامداً قاصداً أنه ظلم ليس بمتأول

 .التعمد
أن : وقال مجاهد, بظلم بشرك : وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس  
: وقال العوفي عن ابن عباس. وآذا قال قتادة وغير واحد,  فيه غير االلهيعبد

فتظلم من , بظلم هو أن تستحل من الحرم ما حرم االله عليك من إساءة أو قتل
وقال , فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب الأليم, لا يظلمك وتقتل من لا يقتلك

لحرم أنه يعاقب وهذا من خصوصية ا, بظلم يعمل فيه عملاً سيئا: مجاهد
آما قال ابن أبي حاتم في , البادي فيه الشر إذا آان عازماً عليه وإن لم يوقعه

أنبأنا شعبة عن السدي , حدثنا يزيد بن هارون , حدثنا أحمد بن سنان, تفسيره
ومن يرد فيه {: أنه سمع مرة يحدث عن عبد االله يعني ابن مسعود في قوله

لأذاقه , راد فيه بإلحاد بظلم وهو بعدن أبينلو أن رجلاً أ: قال} بإلحاد بظلم
: قال يزيد. هو رفعه لنا وأنا لا أرفعه لكم: قال شعبة, االله من العذاب الأليم

هذا الإسناد صحيح : قلت, ورواه أحمد عن يزيد بن هارون به, هو قد رفعه
ولهذا صمم شعبة على وقفه من , ووقفه أشبه من رفعه, على شرط البخاري

, عن مرة, وآذلك رواه أسباط وسفيان الثوري عن السدي, سعودآلام ابن م
وقال الثوري عن السدي عن مرة عن . واالله أعلم, عن ابن مسعود موقوفاً

ولو أن رجلاً بعدن أبين همّ , ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه: عبد االله قال
 الضحاك بن وآذا قال, أن يقتل رجلاً بهذا البيت لأذاقه االله من العذاب الأليم

إلحاد فيه لا واالله : عن مجاهد, وقال سفيان الثوري عن منصور, مزاحم
وقال سعيد بن , عن عبد االله بن عمرو مثله , وروي عن مجاهد, وبلى واالله

, وقال سفيان الثوري عن عبد االله بن عطاء, شتم الخادم ظلم فما فوقه: جبير
} يرد فيه بإلحاد بظلمومن {: عن ابن عباس في قوله , عن ميمون بن مهران

 .بيع الطعام بمكة إلحاد: وعن ابن عمر. تجارة الأمير فيه: قال
, المحتكر بمكة: قال} ومن يرد فيه بإلحاد بظلم {: وقال حبيب بن أبي ثابت  

حدثنا عبد االله بن  , حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم. وآذا قال غير واحد
عن عمه عمارة بن  , بن يحيىأنبأنا أبو عاصم عن جعفر  , إسحاق الجوهري
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حدثني موسى بن باذان عن يعلى بن أمية أن رسول االله صلى االله  , ثوبان 
حدثنا أبو  : وقال ابن أبي حاتم»  احتكار الطعام بمكة إلحاد «:  عليه وسلم قال

حدثنا عطاء بن , حدثنا ابن لهيعة, حدثنا يحيى بن عبد االله بن بكير , زرعة
ومن يرد {: قال ابن عباس في قوله االله : قالحدثني سعيد بن جبير , دينار

أن رسول االله صلى االله , نزلت في عبد االله بن أنيس: قال} فيه بإلحاد بظلم
فافتخروا , والاَخر من الأنصار, أحدهما مهاجر: عليه وسلم بعثه مع رجلين

, ثم ارتد عن الإسلام, في الأنساب فغضب عبد االله بن أنيس فقتل الأنصاري
يعني من لجأ إلى } ومن يرد فيه بإلحاد بظلم {فنزلت فيه , مكةوهرب إلى 
وهذه الاَثار وإن دلت على أن هذه , يعني بميل عن الإسلام, الحرم بإلحاد

ولكن هو أعم من ذلك بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ , الأشياء من الإلحاد
طيراً ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل االله عليهم , منها
أي دمرهم }, فجعلهم آعصف مأآول, ترميهم بحجارة من سجيل, {أبابيل

ولذلك ثبت في الحديث أن رسول , وجعلهم عبرة ونكالاً لكل من أراده بسوء
يغزو هذا البيت جيش حتى إذا آانوا ببيداء «: االله صلى االله عليه وسلم قال

 .الحديث» من الأرض خسف بأولهم وآخرهم 
حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه , حدثنا محمد بن آناسة: مدوقال الإمام أح  

يا ابن الزبير إياك : أتى عبد االله بن عمر عبد االله بن الزبير فقال: قال
: فإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول, والإلحاد في حرم االله

»  لو توزن ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت   , إنه سيلحد فيه رجل من قريش« 
حدثنا : وقال أيضاً في مسند عبد االله بن عمرو بن العاص, ر لا تكن هوفانظ
أتى عبد االله بن : حدثنا سعيد بن عمرو قال , حدثنا إسحاق بن سعيد, هاشم

إياك , يا ابن الزبير: عمر عبد االله بن الزبير وهو جالس في الحجر فقال
ه وسلم فاني أشهد لسمعت رسول االله صلى االله علي, والإلحاد في الحرم

لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين  , يحلها ويحل به رجل من قريش« :  يقول
ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من , فانظر لا تكن هو : قال» لوزنتها 

 .هذين الوجهين
 
 

وَإِذْ بَوّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لاّ تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهّرْ بَيْتِيَ * *   
وَأَذّن فِي النّاسِ بِالْحَجّ يَأْتُوكَ رِجَالاً  *  ينَ وَالْقَآئِمِينَ وَالرّآّعِ السّجُودِ  لِلطّآئِفِ

  وَعَلَىَ آُلّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن آُلّ فَجّ عَميِقٍ
هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير االله وأشرك به من قريش في البقعة    

فذآر , دته وحده لا شريك لهالتي أسست من أول يوم على توحيد االله وعبا 
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أي أرشده إليه وسلمه له وأذن له في , تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت
إن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى : واستدل به آثير ممن قال, بنائه

يا : قلت, آما ثبت في الصحيحين عن أبي ذر , وأنه لم يبن قبله, البيت العتيق
ثم أي ؟ : قلت. »المسجد الحرام «ول ؟ قال رسول االله أي مسجد وضع أ

وقد قال االله . » أربعون سنة « : آم بينهما ؟ قال: قلت. »بيت المقدس « :  قال
: وقال تعالى, الاَيتين} إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارآاً{: تعالى

وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاآفين والرآع {
 قدمنا ذآر ما ورد في بناء البيت من الصحاح والاَثار بما وقد} السجود

أي ابنه } أن لا تشرك بي شيئاً{وقال تعالى ههنا , أغنى عن إعادته ههنا 
للطائفين {من الشرك : قال قتادة ومجاهد} وطهر بيتي{على اسمي وحدي 

أي اجعله خالصاً لهؤلاء الذين يعبدون االله وحده } والقائمين والرآع السجود
فإنه لا , وهو أخص العبادات عند البيت, فالطائف به معروف, لا شريك له

: ولهذا قال, أي في الصلاة} والقائمين{يفعل ببقعة من الأرض سواها 
فقرن الطواف بالصلاة لأنهما لا يشرعان إلا مختصين } والرآع السجود{

ي من إلا ما استثن, فالطواف عنده والصلاة إليه في غالب الأحوال, بالبيت
 .واالله أعلم, الصلاة عند اشتباه القبلة وفي الحرب وفي النافلة في السفر

داعياً لهم إلى , أي ناد في الناس بالحج} وأذن في الناس بالحج{: وقوله  
يا رب وآيف أبلغ : فذآر أنه قال, الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه

وقيل , فقام على مقامه, لاغناد وعلينا الب: الناس وصوتي لا ينفذهم ؟ فقال
يا أيها الناس إن : وقال, وقيل على أبي قبيس, وقيل على الصفا, على الحجر

فيقال إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت , ربكم قد اتخذ بيتاً فحجوه
وأجابه آل شيء سمعه , وأسمع من في الأرحام والأصلاب, أرجاء الأرض

لبيك اللهم , حج إلى يوم القيامةومن آتب االله أنه ي, من حجر ومدر وشجر
وهذا مضمون ما روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن , لبيك

أوردها ابن جرير وابن أبي حاتم , واالله أعلم, جبير وغير واحد من السلف
 .مطولة

قد يستدل بهذه الاَية من , الاَية} يأتوك رجالاً وعلى آل ضامر {: وقوله  
, لحج ماشياً لمن قدر عليه أفضل من الحج راآباًذهب من العلماء إلى أن ا
, فدل على الاهتمام بهم وقوة هممهم وشدة عزمهم, لأنه قدمهم في الذآر

عن ابن , عن محمد بن آعب, عن أ بي حلحلة, وقال وآيع عن أبي العميس
لأن , ما أساء علي شيء إلا أخي وددت أني آنت حججت ماشياً: عباس قال
, والذي عليه الأآثرون أن الحج راآباً أفضل} جالاًيأتوك ر{: االله يقول

اقتداء برسول االله صلى االله عليه وسلم فإنه حج راآباً مع آمال قوته عليه 
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وجعلنا فيها {: آما قال, يعني طريق} يأتين من آل فج{: وقوله. السلام
قاله مجاهد وعطاء والسدي وقتادة , أي بعيد} عميق{: وقوله} فجاجاً سبلاً

وهذه الاَية آقوله تعالى إخباراً عن  , ل بن حيان والثوري وغير واحدومقات
فليس } فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم{: إبراهيم حيث قال في دعائه

فالناس , أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف
 .يقصدونها من سائر الجهات والأقطار

 
 

هُمْ وَيَذْآُرُواْ اسْمَ االلهِّ فِيَ أَيّامٍ مّعْلُومَاتٍ عَلَىَ مَا رَزَقَهُمْ مّن لّيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَ * *  
ثُمّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُواْ  *  بَهِيمَةِ الأنْعَامِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ  

 نُذُورَهُمْ وَلْيَطّوّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ 
أما منافع , منافع الدنيا والاَخرة: قال} ليشهدوا منافع لهم{: قال ابن عباس  

, وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن , الاَخرة فرضوان االله تعالى
إنها منافع الدنيا والاَخرة : وآذا قال مجاهد وغير واحد, والذبائح والتجارات

ويذآروا {: وقوله. } من ربكمليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً{: آقوله
قال شعبة }, اسم االله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام

الأيام : عن ابن عباس رضي االله عنهما  , عن سعيد, وهشيم عن أبي بشر
وروي مثله . وعلقه البخاري عنه بصيغة الجزم به, المعلومات أيام العشر

وعطاء وسعيد بن جبير والحسن  عن أبي موسى الأشعري ومجاهد وقتادة 
وهو مذهب الشافعي , والضحاك وعطاء الخراساني وإبراهيم النخعي
 .والمشهور عن أحمد بن حنبل

عن  , حدثنا شعبة عن سليمان, حدثنا محمد بن عرعرة: وقال البخاري  
عن النبي صلى االله عليه , عن ابن عباس , عن سعيد بن جبير, مسلم البطين
ولا الجهاد في : قالوا» مل في أيام أفضل منها في هذه ما الع«:  وسلم قال

بنفسه  ولا الجهاد في سبيل االله إلا رجل يخرج يخاطر« : سبيل االله ؟ قال
رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه , »وماله فلم يرجع بشيء 

وفي الباب عن ابن , صحيح, غريب, حديث حسن: وقال الترمذي. بنحوه
وقد تقصيت هذه : قلت, يرة وعبد االله بن عمرو وجابرعمر وأبي هر

حدثنا : فمن ذلك ما قال الإمام أحمد, وأفردت لها جزءاً على حدته, الطرق
: عن ابن عمر قال, عثمان أنبأنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد   

 ما من أيام أعظم عند االله ولا أحب إليه«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  
العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأآثروا فيهن من التهليل والتكبير 

وقال  . وروي من وجه آخر عن مجاهد عن ابن عمر بنحوه» والتحميد 
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وآان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر : البخاري
 .فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما

هو العشر الذي أقسم به في وقد روى أحمد عن جابر مرفوعاً أن هذا   
: أنه المراد بقوله: وقال بعض السلف. }والفجر وليال عشر{: قوله

وفي سنن أبي داود أن رسول االله صلى االله عليه وسلم } وأتممناها بعشر{
وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة الذي ثبت في , آان يصوم هذا العشر

لى االله عليه وسلم عن سئل رسول االله ص: مسلم عن أبي قتادة قال صحيح 
, أحتسب على االله أن يكفر به السنة الماضية والاَتية: فقال, صيام يوم عرفة 

وقد ورد في حديث أنه , ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأآبر
آما , فهذا العشر قد قيل إنه أفضل أيام السنة, أفضل الأيام عند االله وبالجملة

لأن هذا يشرع , ر على عشر رمضان الأخيروفضله آثي, نطق به الحديث
ويمتاز هذا , فيه ما يشرع في ذلك من صلاة وصيام وصدقة وغيره  

وقيل ذلك أفضل لا شتماله على ليلة . باختصاصه بأداء فرض الحج فيه 
, أيام هذا أفضل: وتوسط آخرون فقالوا, القدر التي هي خير من ألف شهر

 .واالله أعلم, دلةوبهذا يجتمع شمل الأ, وليالي ذاك أفضل
:  قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس. في الأيام المعلومات) قول ثان )  

ويروى هذا عن ابن عمر , الأيام المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده
 .وإليه ذهب أحمد بن حنبل في رواية عنه , وإبراهيم النخعي

حدثنا  ,  المدينيحدثنا علي بن, حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم) قول ثالث)  
الأيام : حدثني نافع أن ابن عمر آان يقول  , حدثنا ابن عجلان, يحيى بن سعيد

يوم : فالأيام المعلومات, المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام
هذا إسناد , والأيام المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر, ويومان بعده, النحر

ويعضد هذا , هب الإمام مالك بن أنسوهو مذ, وقاله السدي, صحيح إليه
يعني ذآر } على ما رزقهم من بهيمة الأنعام{: القول والذي قبله قوله تعالى

 .االله عند ذبحها
وهو مذهب أبي , أنها يوم عرفة ويوم النحر ويوم آخر بعده ) قول رابع)  
المعلومات : حدثني ابن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: وقال ابن وهب. حنيفة

 .وم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ي
يعني الإبل والبقر والغنم آما } على ما رزقهم من بهيمة الأنعام{: وقوله  

فكلوا منها {: وقوله, الاَية} ثمانية أزواج{فصلها تعالى في سورة الأنعام 
استدل بهذه الاَية من ذهب إلى وجوب الأآل من } وأطعموا البائس الفقير

باب الرخصة أو  والذي عليه الأآثرون أنه من,  غريبوهو قول, الأضاحي
آما ثبت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما نحر هديه أمر , الاستحباب
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قال عبد االله . فأآل من لحمها وحسا من مرقها, من آل بدنة ببضعة فتطبخ
فكلوا {: لأن االله يقول, أحب أن يأآل من أضحيته: قال لي مالك: بن وهب

وقال سفيان الثوري , فقال لي مثل ذلك, وسألت الليث: ل ابن وهبقا} منها
آان المشرآون لا يأآلون من : قال} فكلوا منها{عن منصور عن إبراهيم  
وروي عن , فمن شاء أآل ومن لم يشأ لم يأآل, ذبائحهم فرخص للمسلمين

 .مجاهد وعطاء نحو ذلك
: هي آقوله:  قال}فكلوا منها{: قال هشيم عن حصين عن مجاهد في قوله    
وهذا } فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} {فإذا حللتم فاصطادوا{

واستدل من نصر القول بأن الأضاحي , اختيار ابن جرير في تفسيره
فكلوا منها وأطعموا البائس {: يتصدق فيها بالنصف بقوله في هذه الاَية 

ول الاَخر والق, نصف للمضحي ونصف للفقراء: فجزأها نصفين} الفقير
لقوله تعالى في , ثلث له وثلث يهديه وثلث يتصدق به: أنها تجزأ ثلاثة أجزاء

وسيأتي الكلام عليها } فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر{: الاَية الأخرى
 .عندها إن شاء االله وبه الثقة

هو المضطر الذي يظهر عليه البؤس : قال عكرمة} البائس الفقير{: وقوله  
, هو الزمن: وقال قتادة, هو الذي لا يبسط يده: وقال مجاهد, المتعففوالفقير 

قال علي بن } ثم ليقضوا تفثهم{: وقوله. هو الضرير: وقال مقاتل بن حيان
وهو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب : أبي طلحة عن ابن عباس

وآذا قال , وهكذا روى عطاء ومجاهد عنه, وقص الأظافر ونحو ذلك
ثم ليقضوا {وقال عكرمة عن ابن عباس . ة ومحمد بن آعب القرظيعكرم
قال علي بن أبي } وليوفوا نذورهم{: وقوله. التفث المناسك: قال} تفثهم

وقال ابن أبي نجيح . يعني نحر ما نذر من أمر البدن: طلحة عن ابن عباس
نذر الحجوالهدي وما نذر الإنسان من شيء } وليوفوا نذورهم{عن مجاهد 

: قال} وليوفوا نذورهم{وقال إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد . ن في الحجيكو
آل نذر إلى } وليوفوا نذورهم{وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد . الذبائح

وآذا روى الإمام أحمد . حجهم: قال} وليوفوا نذورهم{أجل وقال عكرمة 
: ولهحدثنا سفيان في ق, حدثنا ابن أبي عمر . حدثنا أبي: وابن أبي حاتم

فكل من دخل الحج فعليه من العمل فيه , نذور الحج : قال} وليوفوا نذورهم{
الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وعرفة والمزدلفة ورمي الجمار على 

 .وروي عن مالك نحو هذا, ما أمروا به
يعني الطواف الواجب يوم : قال مجاهد} وليطوفوا بالبيت العتيق{: وقوله  

حدثنا , حدثنا موسى بن إسماعيل, حدثنا أبي:  أبي حاتموقال ابن, النحر
أتقرأ سورة الحج يقول االله : قال لي ابن عباس: حماد عن أبي حمزة قال
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, فإن آخر المناسك الطواف بالبيت العتيق} وليطوفوا بالبيت العتيق{: تعالى
وهكذا صنع رسول االله صلى االله عليه وسلم فإنه لما رجع إلى منى : قلت
ثم نحر هديه وحلق , فرماها بسبع حصيات, لنحر بدأ برمي الجمرةيوم ا
أمر : وفي الصحيحين عن ابن عباس أنه قال , ثم أفاض فطاف بالبيت, رأسه

الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن المرأة 
 .الحائض

فيه مستدل لمن ذهب إلى أنه يجب الطواف من } بالبيت العتيق{: وقوله  
ون آانت قريش قد , لأنه من أصل البيت الذي بناه إبراهيم, وراء الحجر

ولهذا طاف رسول االله صلى االله , أخرجوه من البيت حين قصرت بهم النفقة
عليه وسلم من وراء الحجر وأخبر أن الحجر من البيت ولم يستلم الرآنين 

ال ابن أبي ولهذا ق, الشاميين لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة
حدثنا سفيان عن هشام بن   , حدثنا ابن أبي عمر العدني, حدثنا أبي: حاتم

وليطوفوا بالبيت {لما نزلت هذه الاَية : حجر عن رجل عن ابن عباس قال
وقال قتادة عن  , طاف رسول االله صلى االله عليه وسلم من ورائه} العتيق

لأنه أول بيت : لقا} وليطوفوا بالبيت العتيق{: الحسن البصري في قوله
: وعن عكرمة أنه قال, وآذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, وضع للناس

إنما : وقال خصيف, إنما سمي البيت العتيق لأنه أعتق يوم الغرق زمان نوح
 .سمي بالبيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار قط

,  عليهأعتق من الجبابرة أن يسلطوا: وقال ابن أبي نجيح وليث عن مجاهد   
وقال حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن بن مسلم عن . وآذا قال قتادة

وقال عبد الرزاق عن معمر عن , لأنه لم يرده أحد بسوء إلا هلك: مجاهد
إنما سمي البيت العتيق لأن االله أعتقه من : الزهري عن ابن الزبير قال

 حدثنا عبد  ,حدثنا محمد بن إسماعيل وغير واحد : وقال الترمذي, الجبابرة
أخبرني الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن , االله بن صالح

قال رسول االله صلى االله عليه : محمد بن عروة عن عبد االله بن الزبير قال
وآذا رواه ابن » إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار «:  وسلم

إن آان  : وقال, ح بهجرير عن محمد بن سهل النجاري عن عبد االله بن صال
ثم رواه من وجه آخر عن , هذا حديث حسن غريب: وقال الترمذي, صحيحاً

 .الزهري مرسلاً
 
 

ذَلِكَ وَمَن يُعَظّمْ حُرُمَاتِ االلهِّ فَهُوَ خَيْرٌ لّهُ عِندَ رَبّهِ وَأُحِلّتْ لَكُمُ الأنْعَامُ إِلاّ * *   
حُنَفَآءَ اللهِّ *  مِنَ الأوْثَانِ وَاجْتَنِبُواْ قَوْلَ الزّورِ مَا يُتْلَىَ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُواْ الرّجْسَ 
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غَيْرَ مُشْرِآِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِااللهِّ فَكَأَنّمَا خَرّ مِنَ السّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطّيْرُ أَوْ 
 تَهْوِي بِهِ الرّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ 

 في أداء المناسك وما لفاعلها هذا الذي أمرنا به من الطاعات: يقول تعالى  
, أي ومن يجتنب معاصيه} ومن يعظم حرمات االله{من الثواب الجزيل 

أي فله } فهو خير له عند ربه{ومحارمه ويكون ارتكابها عظيماً في نفسه 
فكما على فعل الطاعات ثواب آثير , وثواب جزيل, على ذلك خير آثير

قال ابن ,  المحظوراتآذلك على تلك المحرمات واجتناب, وأجر جزيل
الحرمة : قال} ذلك ومن يعظم حرمات االله{: قال مجاهد في قوله: جريج

 .وآذا قال ابن زيد, مكة والحج والعمرة وما نهى االله عنه من معاصيه آلها
أي أحللنا لكم جميع الأنعام } وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم{: وقوله  

إلا ما يتلى {: وقوله. ة ولا وصيلة ولا حاموما جعل االله من بحيرة ولا سائب
أي من تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير االله به } عليكم

فاجتنبوا  {: وقوله. قتادة وحكاه عن , قال ذلك ابن جرير, والمنخنقة الاَية
أي اجتنبوا , من ههنا لبيان الجنس }الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور

قل إنما {: آقوله, وقرن الشرك باالله بقول الزور, هو الأوثانالرجس الذي 
حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن 

ومنه } تشرآوا باالله مالم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على االله ما لا تعلمون
يه وفي الصحيحين عن أبي بكرة أن رسول االله صلى االله عل. شهادة الزور
: بلى يا رسول الله قال:  قلنا» ألا أنبئكم بأآبر الكبائر ؟«:  وسلم قال

. الإشراك باالله وعقوق الوالدين ـ وآان متكئاً فجلس فقال ـ ألا وقول الزور« 
 .ليته سكت: فما زال يكررها حتى قلنا. »ألا وشهادة الزور

ان بن زياد  أنبأنا سفي, حدثنا مروان بن معاوية الفزاري: وقال الإمام أحمد  
قام رسول االله صلى االله عليه : عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم قال  

ثم , ثلاثاً » يا أيها الناس عدلت شهادة الزور إشراآاً باالله « : فقال, وسلم خطيباً
وهكذا رواه } فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور {قرأ 

غريب إنما : ثم قال, ية بهالترمذي عن أحمد بن منيع عن مروان بن معاو
وقد اختلف عنه في رواية هذا الحديث ولا , نعرفه من حديث سفيان بن زياد

وقال الإمام , نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من النبي صلى االله عليه وسلم
حدثنا سفيان العصفري عن أبيه عن  , حدثنا محمد بن عبيد: أحمد أيضاً

صلى رسول االله : فاتك الأسدي قالحبيب بن النعمان الأسدي عن خريم بن 
عدلت شهادة « :  فلما انصرف قام قائماً فقال, صلى االله عليه وسلم الصبح

فاجتنبوا الرجس من {ثم تلا هذه الاَية » الزور الإشراك باالله عز وجل 
وقال سفيان } الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء الله غير مشرآين به
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 وائل بن ربيعة عن ابن مسعود أنه الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن 
 .ثم قرأ هذه الاَية, تعدل شهادة الزور الإشراك باالله: قال

أي مخلصين له الدين منحرفين عن الباطل قصداً إلى } حنفاء الله{: وقوله  
ثم ضرب للمشرك مثلاً في ضلاله  } غير مشرآين به{: ولهذا قال, الحق

}  باالله فكأنما خر من السماءومن يشرك{: فقال, وهلاآه وبعده عن الهدى
أو تهوي به {أي تقطعه الطيور في الهواء } فتخطفه الطير{أي سقط منها 

ولهذا جاء في حديث , أي بعيد مهلك لمن هوى فيه} الريح في مكان سحيق
فلا , إن الكافر إذا توفته ملائكة الموت وصعدوا بروحه إلى السماء: البراء

, ثم قرأ هذه الاَية, روحه طرحاً من هناكتفتح له أبواب السماء بل تطرح 
وقد ضرب . وقد تقدم الحديث في سورة إبراهيم بحروفه وألفاظه وطرقه

قل أندعو من دون  {: وهو قوله. تعالى للمشرآين مثلاً آخر في سورة الأنعام
االله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا االله آالذي استهوته  

في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن الشياطين 
 .الاَية} هدى االله هو الهدى

 
 

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىَ *  ذَلِكَ وَمَن يُعَظّمْ شَعَائِرَ االلهِّ فَإِنّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ * *   
  أَجَلٍ مّسَمّى ثُمّ مَحِلّهَآ إِلَىَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

فإنها من تقوى {أي أوامره } ومن يعظم شعائر االله{ تعالى هذا يقول  
آما قال الحكم عن مقسم عن ابن , ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن} القلوب
حدثنا أبو سعيد : وقال ابن أبي حاتم. تعظيمها استسمانها واستحسانها: عباس
عن  , حدثنا حفص بن غياث عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي نجيح, الأشج

الاستسمان : قال} ذلك ومن يعظم شعائر االله{مجاهد عن ابن عباس 
آنا نسمن الأضحية : وقال أبو أمامة بن سهل. والاستحسان والاستعظام

وعن أبي هريرة أن , رواه البخاري, وآان المسلمون يسمنون, بالمدينة
دم عفراء أحب إلى االله من دم  «:  رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

والعفراء هي البيضاء بياضاً ليس  : قالوا,  رواه أحمد وابن ماجه»سوداوين 
وغيرها يجزىء أيضاً لما ثبت في , فالبيضاء أفضل من غيرها , بناصع

صحيح البخاري عن أنس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ضحى بكبشين 
وعن أبي سعيد أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ضحى , أملحين أقرنين

رواه , ويمشي في سواد, وينظر في سواد, يأآل في سواد, ن آحيلبكبش أقر
 .أهل السنن وصححه الترمذي ـ أي فيه نكتة سوداء في هذه الأماآن
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وفي سنن ابن ماجه عن أبي رافع أن رسول االله صلى االله عليه وسلم   
وآذا روى أبو , ضحى بكبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين 

ضحى رسول االله صلى االله عليه وسلم بكبشين : عن جابرداود وابن ماجه 
وقيل اللذان رض خصياهما , هما الخصيان: قيل. أقرنين أملحين موجوءين

أمرنا رسول االله : وعن علي رضي االله عنه قال. واالله أعلم, يقطعهما ولم
وأن لا نضحي بمقابلة ولا , صلى االله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن

وصححه الترمذي , رواه أحمد وأهل السنن,  شرقاء ولا خرقاءمدابرة ولا
 نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم أن نضحي بأعضب : قال, ولهم عنه

وقال بعض , العضب النصف فأآثر: وقال سعيد بن المسيب, القرن والأذن
فأما العضب فهو آسر , إن آسر قرنها الأعلى فهي قصماء: أهل اللغة
وعند الشافعي أن الأضحية بذلك . ذن قطع بعضهاوعضب الأ, الأسفل

لا تجزىء الأضحية بأعضب القرن والأذن  : وقال أحمد. مجزئة لكن تكره
, إن آان الدم يسيل من القرن لم يجزىء وإلا أجزأ: وقال مالك. لهذا الحديث

 .واالله أعلم
, والمدابرة من مؤخر أذنها, وأما المقابلة فهي التي قطع مقدم أذنها  
وأما الخرقاء فهي التي , قاله الشافعي, الشرقاء هي التي قطعت أذنها طولاًو

قال رسول االله : وعن البراء قال. واالله أعلم, خرقت السمة أذنها خرقاً مدوراً
, العوراء البين عورها: أربع لاتجوز في الأضاحي«:  صلى االله عليه وسلم

»  الكسيرة التي لاتنقى و, والعرجاء البين ظَلعَها, والمريضة البين مرضها
وهذه العيوب تنقص اللحم , وصححه الترمذي, رواه أحمد وأهل السنن

, لضعفها وعجزها عن استكمال الرعي لأن الشاء يسبقونها إلى المرعى
آما هو ظاهر , فلهذا لا تجزيء التضحية بها عند الشافعي وغيره من الأئمة

, سيراً على قولينواختلف قول الشافعي في المريضة مرضاً ي, الحديث
وروى أبو داود عن عتبة بن عبد السلمي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم   

فالمصفرة , نهى عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء
والبخقاء , والمستأصلة مكسورة القرن, وقيل المستأصلة الأذن, قيل الهزيلة
, يع خلف الغنم ولا تتبع لضعفهاوالمشيعة هي التي لا تزال تش, هي العوراء

فأما إن طرأ , فهذه العيوب آلها مانعة من الإجزاء, والكسراء العرجاء
وقد , العيب بعد تعيين الأضحية فإنه لا يضر عند الشافعي خلافاً لأبي حنيفة

فعدا الذئب , اشتريت آبشاً أضحي به: روى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال
ولهذا جاء »  ضح به « :   صلى االله عليه وسلم فقالفسألت النبي, فأخذ الألية

أي , في الحديث أمرنا النبي صلى االله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن
آما رواه الإمام أحمد وأبو , أن تكون الهدية أو الأضحية سمينة حسنة ثمينة
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,  أهدى عمر نجيباً فأعطي بها ثلثمائة دينار: داود عن عبد االله بن عمر قال 
يا رسول االله إني أهديت نجيباً :  النبي صلى االله عليه وسلم فقالفأتى

انحرها «لا  : أفأبيعها وأشتري بثمنها بدناً ؟ قال, فأعطيت بها ثلثمائة دينار
وقال محمد بن . وقال الضحاك عن ابن عباس البدن من شعائر االله»  إياها 

 شعائر الوقوف ومزدلفة والجمار والرمي والحلق والبدن من: أبي موسى
 .أعظم الشعائر البيت: وقال ابن عمر. االله

أي لكم في البدن منافع من لبنها وصوفها » لكم فيها منافع « :  وقوله  
قال مقسم عن ابن عباس في . وأوبارها وأشعارها ورآوبها إلى أجل مسمى

وقال مجاهد في . ما لم تسم بدناً: قال} لكم فيها منافع إلى أجل مسمى{: قوله
فإذا , الرآوب واللبن والولد: قال} م فيها منافع إلى أجل مسمىلك{: قوله

وآذا قال عطاء والضحاك وقتادة وعطاء  , سميت بدنة أو هدياً ذهب ذلك آله
بل له أن ينتفع بها وإن آانت هدياً إذا : وقال آخرون. الخراساني وغيرهم

 آما ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول االله صلى االله, احتاج إلى ذلك
ارآبها « قال  . إنها بدنة: قال» ارآبها «عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة قال  

وفي رواية لمسلم عن جابر عن رسول االله . في الثانية أو الثالثة»  ويحك 
وقال  » ارآبها بالمعروف إذا ألجئت إليها«: صلى االله عليه وسلم أنه قال

لي أنه رأى شعبة عن زهير عن أبي ثابت الأعمى عن المغيرة بن عن ع
لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن : رجلاً يسوق بدنة ومعها ولدها فقال

 .فإذا آان يوم النحر فاذبحها وولدها, ولدها
أي محل الهدي وانتهاؤه إلى البيت } ثم محلها إلى البيت العتيق{: وقوله  

والهدي {: وقال} هدياً بالغ الكعبة{: آما قال تعالى, وهو الكعبة, العتيق
والله , وقد تقدم الكلام على معنى البيت العتيق قريباً} معكوفاً أن يبلغ محله

آل من طاف : آان ابن عباس يقول: وقال ابن جريج عن عطاء قال. الحمد
 .}ثم محلها إلى البيت العتيق{: قال االله تعالى, بالبيت فقد حل

 
 

االلهِّ عَلَىَ مَا رَزَقَهُمْ مّن بَهِيمَةِ الأنْعَامِ وَلِكُلّ أُمّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً لّيَذْآُرُواْ اسْمَ * *   
الّذِينَ إِذَا ذُآِرَ االلهُّ وَجِلَتْ *   فَإِلََـهُكُمْ إِلََـهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ وَبَشّرِ الْمُخْبِتِينَ  

 قْنَاهُمْ يُنفِقُونَ قُلُوبُهُمْ وَالصّابِرِينَ عَلَىَ مَآ أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصّلاَةِ وَمِمّا رَزَ
يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم االله مشروعاً   

ولكل أمة جعلنا {وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس . في جميع الملل
ولكل {: وقال زيد بن أسلم في قوله. ذبحاً: وقال عكرمة. عيداً: قال} منسكاً

: وقوله. يجعل االله لأمة قط منسكاً غيرهالم , إنها مكة} أمة جعلنا منسكاً
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آما ثبت في الصحيحين } ليذآروا اسم االله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام{
, أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين: عن أنس قال

: وقال الإمام أحمد بن حنبل. فسمى وآبر ووضع رجله على صفاحهما
نبأنا سلام بن مسكين عن عائذ االله المجاشعي عن   أ, حدثنا يزيد بن هارون 

يا : قلت أو قالوا: أبي داود ـ وهو نفيع بن الحارث ـ عن زيد بن أرقم قال
ما لنا منها ؟ : قالوا » سنة أبيكم إبراهيم  «:  رسول االله ما هذه الأضاحي ؟ قال

بكل شعرة من الصوف « بكل شعرة حسنة قال فالصوف ؟ قال « :  قال
الإمام أبو عبد االله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه من وأخرجه »  حسنة 

 .حديث سلام بن مسكين به
أي معبودآم واحد وإن تنوعت  } فإلهكم إله واحد فله أسلموا{: وقوله  

فالجميع يدعون إلى عبادة االله وحده لا  , شرائع الأنبياء ونسخ بعضها بعضاً
يه أنه لا إله إلا أنا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إل{شريك له 

لحكمه وطاعته  أي أخلصوا واستسلموا} فله أسلموا{: ولهذا قال} فاعبدون 
: وقال الضحاك وقتادة. المطمئنين: قال مجاهد} وبشر المخبتين{

المخبتين الذين : وقال عمرو بن أوس. الوجلين: وقال السدي. المتواضعين
: قال} وبشر المخبتين {وقال الثوري. لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا

وأحسن بما يفسر بما بعده , المطمئنين الراضين بقضاء االله المستسلمين له
أي خافت منه قلوبهم } الذين إذا ذآر االله وجلت قلوبهم{: وهو قوله

: قال الحسن البصري. أي من المصائب} والصابرين على ما أصابهم{
الجمهور بالإضافة السبعة قرأ } والمقيمي الصلاة{واالله لنصبرن أو لنهلكن 

بالنصب وعن } والمقيمن الصلاة{وبقية العشرة أيضاً وقرأ ابن السميفع 
ولو , وإنما حذفت النون ههنا تخفيفاً} والمقيمي الصلاة{الحسن البصري 

, فنصبت, حذفت للإضافة لوجب خفض الصلاة ولكن على سبيل التخفيف
ومما رزقناهم { فرائضه أي المؤدين حق االله فيما أوجب عليهم من أداء

أي وينفقون ما آتاهم االله من طيب الرزق على أهليهم وأرقائهم } ينفقون
, ويحسنون إلى الخلق مع محافظتهم على حدود االله, وفقرائهم ومحاويجهم

فإنهم بالعكس من هذا آله آما تقدم تفسيره , وهذه بخلاف صفات المنافقين
 .في سورة براءة

 
 

لْنَاهَا لَكُمْ مّن شَعَائِرِ االلهِّ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْآُرُواْ اسْمَ االلهِّ عَلَيْهَا وَالْبُدْنَ جَعَ* *   
صَوَآفّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرّ آَذَلِكَ 
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  سَخّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ
 

, متناً على عباده فيما خلق لهم من البدن وجعلها من شعائرهيقول تعالى م   
آما قال , بل هي أفضل ما يهدى إليه, وهو أنه جعلها تهدى إلى بيته الحرام

لا تحلوا شعائر االله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا {: تعالى
والبدن {: عطاء في قوله قال, قال ابن جريج, الاَية} آمين البيت الحرام

وآذا روي عن ابن عمر , قال البقرة والبعير} جعلناها لكم من شعائر االله
وإنما البدن من الإبل : وقال مجاهد, وسعيد بن المسيب والحسن البصري

واختلفوا في صحة إطلاق , أما إطلاق البدنة على البعير فمتفق عليه} قلت{
 ذلك شرعاً آما صح أصحهما أنه يطلق عليها, البدنة على البقرة على قولين

ثم جمهور العلماء على أنه تجزىء البدنة عن سبعة والبقرة عن , الحديث
أمرنا : آما ثبت به الحديث عند مسلم من رواية جابر بن عبد االله قال, سبعة

, رسول االله صلى االله عليه وسلم أن نشترك في الأضاحي البدنة عن سبعة
بل تجزىء البقرة : وغيرهوقال إسحاق بن راهويه . والبقرة عن سبعة
وقد ورد به حديث في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي , والبعير عن عشرة

 .فاالله أعلم, وغيرهما
وعن سليمان بن يزيد  , أي ثواب في الدار الاَخرة} لكم فيها خير{: وقوله  

الكعبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول االله صلى االله عليه    
. ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى االله من إهراق دم«:  وسلم قال

وإن الدم ليقع من االله , وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها
رواه ابن ماجه والترمذي » فطيبوا بها نفساً , بمكان قبل أن يقع على الأرض

: فقيل له, نآان أبو حازم يستدين ويسوق البد : وقال سفيان الثوري, وحسنه
. }لكم فيها خير{: إني سمعت االله يقول لكم: تستدين وتسوق البدن ؟ فقال 

ما أنفقت الورق في «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وعن ابن عباس 
وقال . رواه الدارقطني في سننه»  شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد 

يرآبها :  النخعيوقال إبراهيم, أجر ومنافع: قال} لكم فيها خير{: مجاهد
 .ويحلبها إذا احتاج إليها

وعن المطلب بن عبد االله بن } فاذآروا اسم االله عليها صواف{: وقوله  
صليت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم : حنطب عن جابر بن عبد االله قال

, باسم االله واالله أآبر«:  فقال, فلما انصرف أتى بكبش فذبحه, عيد الأضحى
رواه أحمد وأبو داود والترمذي  » عمن لم يضح من أمتي اللهم هذا عني و

: وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن عباس عن جابر قال 
فقال حين , ضحّى رسول االله صلى االله عليه وسلم بكبشين في يوم عيد 
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وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا «: وجههما
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين لا إن , من المشرآين
اللهم منك ولك عن محمد , وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين, شريك له

وعن علي بن الحسين عن أبي رافع أن  . ثم سمى االله وآبّر وذبح » وأمته 
رسول االله صلى االله عليه وسلم آان إذا ضحى اشترى آبشين سمينين 

, أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه, ب الناسأقرنين أملحين فإذا صلى وخط
من شهد لك : اللهم هذا عن أمتي جميعها«:  ثم يقول, فذبحه بنفسه بالمدية

هذا  « ثم يقول  , ثم يؤتى بالاَخر فيذبحه بنفسه »  بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ 
, فيطعمهما جميعاً للمساآين ويأآل هو وأهله منهما» عن محمد وآل محمد 

 .ماجهرواه أحمد وابن 
فاذآروا اسم االله {: وقال الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس في قوله    

: يقول, معقولة يدها اليسرى, قياماً على ثلاث قوائم: قال} عليها صواف
وآذلك روي عن مجاهد , اللهم منك ولك, باسم االله واالله أآبر لا إله إلا االله

وقال ليث عن . وعلي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس نحو هذا
وروى ابن أبي نجيح , إذا عقلت رجلها اليسرى قامت على ثلاث: مجاهد

وفي . تعقل رجل واحدة فتكون على ثلاث: وقال الضحاك. عنه نحوه
: الصحيحين عن ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته وهو ينحرها فقال 

عن جابر أن و, سنة أبي القاسم صلى االله عليه وسلم, ابعثها قياماً مقيدة
رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه آانوا ينحرون البدن معقولة 

: وقال ابن لهيعة. رواه أبو داود, اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها
قف : حدثني عطاء بن دينار أن سالم بن عبد االله قال لسليمان بن عبد الملك  

مسلم عن جابر في وفي صحيح . من شقها الأيمن وانحر من شقها الأيسر
فنحر رسول االله صلى االله عليه وسلم بيده ثلاثاً  : صفة حجة الوداع قال فيه

 .وستين بدنة جعل يطعنها بحربة في يده 
في حرف ابن مسعود : أخبرنا معمر عن قتادة قال : وقال عبد الرزاق   

وقال سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد من . أي معقلة قياماً} صوافن{
وقال  , ومن قرأها صواف قال تصف بين يديها , معقولة: افن قالقرأها صو

يعني خالصة } فاذآروا اسم االله عليها صوافي{طاوس والحسن وغيرهما 
: وقال عبد الرحمن بن زيد. وآذا رواه مالك عن الزهري, عز وجل الله

 .صوافي ليس فيها شرك آشرك الجاهلية لأصنامهم
يعني سقطت : بن أبي نجيح عن مجاهدقال ا} فإذا وجبت جنوبها{: وقوله  

وآذا قال مقاتل بن حيان وقال , وهو رواية عن ابن عباس, إلى الأرض
وقال عبد الرحمن . فإذا وجبت جنوبها يعني نحرت: العوفي عن ابن عباس
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وهذا القول هو مراد ابن , يعني ماتت, فإذ وجبت جنوبها: بن زيد بن أسلم
 من البدنة إذا نحرت حتى تموت وتبرد فإنه لا يجوز الأآل, عباس ومجاهد

وقد  » لا تعجلوا النفوس أن تزهق «وقد جاء في حديث مرفوع  . حرآتها
رواه الثوري في جامعه عن أيوب عن يحيى بن أبي آثير عن قرافصة  

ويؤيده حديث شداد بن أوس في  , عن عمر بن الخطاب أنه قال ذلك, الحنفي
, ل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةإن االله آتب الإحسان على آ«صحيح مسلم  

وعن أبي  »  وليرح ذبيحته , وليحد أحدآم شفرته, وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة
ما قطع من البهيمة «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: واقد الليثي قال

 .رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه» وهي حية فهو ميتة 
: قوله: قال بعض السلف} قانع والمعترفكلوا منها وأطعموا ال{: وقوله  
وهو , يجب: وقال غيره, يستحب ذلك: وقال مالك. أمر إباحة} فكلوا منها{

فقال العوفي عن , واختلفوا في المراد بالقانع والمعتر. وجه لبعض الشافعية
والمعتر الذي يتعرض , القانع المستغني بما أعطيته وهو في بيته: ابن عباس

وآذا قال مجاهد ومحمد بن آعب , طيه من اللحم ولا يسأللك ويلم بك أن تع
والمعتر , القانع المتعفف: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. القرظي
وقال ابن . وهذا قول قتادة وإبراهيم النخعي ومجاهد في رواية عنه, السائل

عباس وعكرمة وزيد بن أسلم وابن الكلبي والحسن البصري ومقاتل بن 
والمعتر الذي , القانع هو الذي يقنع إليك ويسألك: ك بن أنسحيان ومال

القانع : وقال سعيد بن جبير. وهذا لفظ الحسن, يعتريك يتضرع ولا يسألك
 :أما سمعت قول الشماخ: قال, هو السائل

 لمال المرء يصلحه فيغنىمفاقره أعف من القنوع 
القانع المسكين : وقال بن أسلم. وبه قال ابن زيد, يغنى من السؤال: قال  

وهو رواية عن ابنه , والمعتر الصديق والضعيف الذي يزور, الذي يطوف
القانع جارك الغني الذي يبصر ما : وعن مجاهد أيضاً . عبد االله بن زيد أيضاً

, أن القانع هو الطامع: وعنه, والمعتر الذي يعتريك من الناس, يدخل بيتك
: وعنه, وعن عكرمة نحوه, قيروالمعتر هو الذي يعتر بالبدن من غني أو ف

لأنه من أقنع بيده إذا , واختار ابن جرير أن القانع هو السائل, القانع أهل مكة
وقد . والمعتر من الاعتراء وهو الذي يتعرض لأآل اللحم, رفعها للسؤال

احتج بهذه الاَية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تجزأ ثلاثة 
وثلث يتصدق به على  , وثلث يهديه لأصحابه, يأآلهفثلث لصاحبها : أجزاء

 .}فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر{: لأنه تعالى قال, الفقراء
إني «:  وفي الحديث الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال للناس  

فكلوا وادخروا ما بدا , آنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث
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فكلوا وأطعموا « وفي رواية   . » فكلوا وادخروا وتصدقوا « وفي رواية  . »لكم 
,  أن المضحي يأآل النصف ويتصدق بالنصف: والقول الثاني. » وتصدقوا  

ولقوله في } فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير{: لقوله في الاَية المتقدمة
وبه , لا يضمن شيئاً: فقيل, فإن أآل الكل » فكلوا وادخروا وتصدقوا : الحديث
. يضمنها آلها بمثلها أو قيمتها: وقال بعضهم. بن سريج من الشافعيةقال ا

وهو المشهور من , وقيل أدنى جزء منها. وقيل يضمن نصفها وقيل ثلثها 
وأما الجلود ففي مسند أحمد عن قتادة بن النعمان في حديث  . مذهب الشافعي

لماء ومن الع»  واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها , فكلوا وتصدقوا «الأضاحي  
 .واالله أعلم, يقاسم الفقراء ثمنها: ومنهم من قال, من رخص في بيعها

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن البراء بن عازب قال) مسألة)  
فمن فعل ذلك , ثم نرجع فننحر, إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي« 

 لأهله ليس هو ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه, فقد أصاب سنتنا
إن : فلهذا قال الشافعي وجماعة من العلماء, أخرجاه» من النسك في شيء 

أول وقت ذبح الأضاحي إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر صلاة 
وأن يذبح الإمام بعد ذلك لما جاء في صحيح : زاد أحمد, العيد والخطبتين

أما أهل السواد من : وقال أبو حنيفة. وأن لا تذبحوا حتى يذبح الإمام: مسلم
القرى ونحوهم فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجر إذ لا صلاة عيد تشرع عنده  

لا : ثم قيل. واالله أعلم, وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلي الإمام. لهم
يوم النحر لأهل الأمصار لتيسر  : وقيل. يشرع بالذبح إلا يوم النحر وحده

وبه قال , ى فيوم النحر وأيام التشريق بعدهوأما اهل القر, الأضاحي عندهم
وبه  , ويومان بعده: وقيل, يوم النحر ويوم بعده للجميع: وقيل. سعيد بن جبير

وبه قال , يوم النحر وثلاثة أيام التشريق بعده : وقيل. قال الإمام أحمد
: الشافعي لحديث جبير بن مطعم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

إن وقت الذبح يمتد : وقيل. رواه أحمد وابن حبان»  آلها ذبح أيام التشريق « 
, وبه قال إبراهيم النخعي وأبو سلمة بن عبد الرحمن, إلى آخر ذي الحجة
يقول تعالى } آذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون{: وقوله. وهو قول غريب

, وجعلناها منقادة لكم خاضعة, أي ذللناها لكم} سخرناها لكم{من أجل هذا 
أو لم {: آما قال تعالى, وإن شئتم ذبحتم , وإن شئتم حلبتم,  شئتم رآبتمإن

يروا أنا خلقنا لهم مما علمت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون ـ إلى قوله ـ أفلا 
آذلك سخرناها لكم لعلكم {: وقال في هذه الاَية الكريمة} يشكرون

 .}تشكرون
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آؤُهَا وَلََـكِن يَنَالُهُ التّقْوَىَ مِنكُمْ آَذَلِكَ سَخّرَهَا لَن يَنَالَ االلهَّ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَ * *  
  لَكُمْ لِتُكَبّرُواْ االلهَّ عَلَىَ مَا هَدَاآُمْ وَبَشّرِ الْمُحْسِنِينَ

, إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحايا لتذآروه عند ذبحها: يقول تعالى   
فإنه تعالى هو ,  دمائهافإنه الخالق الرزاق لا يناله شيء من لحومها ولا

الغني عما سواه وقد آانوا في جاهليتهم إذا ذبحوها لاَلهتهم وضعوا عليها 
لن ينال االله {: تعالى فقال, ونضحوا عليها من دمائها, من لحوم قرابينهم
حدثنا  , حدثنا علي بن الحسين: وقال ابن أبي حاتم. }لحومها ولا دماؤها
آان أهل : يم بن المختار عن ابن جريج قالحدثنا إبراه, محمد بن أبي حماد

فقال أصحاب رسول االله , الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائها
لن ينال االله لحومها {فأنزل االله  ,فنحن أحق أن ننضح: صلى االله عليه وسلم

آما جاء , أي يتقبل ذلك ويجزي عليه} ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم
ولكن ينظر إلى , الله لا ينظر إلى صورآم ولا إلى ألوانكمإن ا«في الصحيح  

إن الصدقة لتقع في يد الرحمن قبل «وجاء في الحديث  . »قلوبكم وأعمالكم 
» وإن الدم ليقع من االله بمكان قبل أن يقع على الأرض  ,أن تقع في يد السائل
,  وحسنه عن عائشة مرفوعاً, رواه ابن ماجه والترمذي, آما تقدم في الحديث

فمعناه أنه سيق لتحقيق القبول من االله لمن أخلص في عمله وليس له معنى 
 .واالله أعلم, يتبادر عند العلماء المحققين سوى هذا 

سألت عامراً الشعبي عن : وقال وآيع عن يحيى بن مسلم أبي الضحاك   
وإن , إن شئت فبع} لن ينال االله لحومُها ولا دماؤها{: فقال, جلود الأضاحي

أي من أجل } آذلك سخرها لكم{: وقوله. وإن شئت فتصدق, مسكشئت فأ
أي لتعظموه آما هداآم } لتكبروا االله على ما هداآم{ذلك سخر لكم البدن 

: وقوله. لدينه وشرعه وما يحبه ويرضاه ونهاآم عن فعل ما يكرهه ويأباه  
أي وبشر يا محمد المحسنين أي في عملهم القائمين } وبشر المحسنين{

الله المتبعين ما شرع لهم المصدقين الرسول فيما أبلغهم وجاءهم به بحدود ا
 .من عند ربه عز وجل

وقد ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري إلى القول بوجوب الأضحية ) مسألة)  
واحتج لهم بما , وزاد أبو حنيفة اشتراط الإقامة أيضاً, على من ملك نصاباً

: عن أبي هريرة مرفوعاً, قاترواه أحمد وابن ماجه بإسناد رجاله آلهم ث
واستنكره , على أن فيه غرابة»   فلا يقربن مصلانا , من وجد سعة فلم يضح « 

أقام رسول االله صلى االله عليه وسلم عشر : وقال ابن عمر, أحمد بن حنبل
لا تجب الأضحية بل : وقال الشافعي وأحمد. رواه الترمذي, سنين يضحي

وقد  » في المال حق سوى الزآاة ليس «:  هي مستحبة لما جاء في الحديث
. فأسقط ذلك وجوبها عنهم, تقدم أنه عليه الصلاة والسلام ضحى عن أمته
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فكانا لا يضحيان خشية أن , آنت جاراً لأبي بكر وعمر: وقال أبو سريحة
إذا قام بها واحد , الأضحية سنة آفاية: وقال بعض الناس, يقتدي الناس بهما

قطت عن الباقين لأن المقصود إظهار س, من أهل دار أو محلة أو بيت
وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي عن محنف بن . الشعار

على آل أهل « : سليم أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول بعرفات
هل تدرون ما العتيرة ؟ هي التي تدعونها   , بيت في آل عام أضحاة وعتيرة

آان الرجل في عهد رسول : وقال أبو أيوب. هوقد تكلم في إسناد»  الرجبية 
فيأآلون  , االله صلى االله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته 

رواه الترمذي وصححه , فصار آما ترى, ويطعمون حتى تباهى الناس
, وآان عبد االله بن هشام يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله , وابن ماجه

دار سن الأضحية فقد روى مسلم عن جابر أن وأما مق. رواه البخاري
إلا أن يعسر , لا تذبحوا إلا مسنة «:  رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

ومن ههنا ذهب الزهري إلى أن الجذع لا »  عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن 
وهما , وقابله الأوزاعي فذهب إلى أن الجذع يجزىء من آل جنس, يجزىء
, مهور إنما يجزىء الثني من الإبل والبقر والمعزوالذي عليه الج. غريبان

فأما الثني من الإبل فهو الذي له خمس سنين ودخل , أو الجذع من الضأن
وقيل ما له ثلاث , ومن البقر ما له سنتان ودخل في الثالثة, في السادسة

وأما الجذع من الضأن فقيل ما , ومن المعز ما له سنتان, ودخل في الرابعة
وهو أقل ما قيل , وقيل ستة أشهر , وقيل ثمانية, يل عشرة أشهروق, له سنة
. والفرق بينهما أن الحمل شعر ظهره قائم, وما دونه فهو حمل, في سنه

 .قد انفرق صدغين واالله أعلم. والجذع شعر ظهره نائم
 
 

   آَفُورٍإِنّ االلهَّ يُدَافِعُ عَنِ الّذِينَ آمَنُوَاْ إِنّ االلهَّ لاَ يُحِبّ آُلّ خَوّانٍ * *  
يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توآلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار    

أليس االله بكاف {: آما قال تعالى, وآيد الفجار ويحفظهم ويكلؤهم وينصرهم
قد جعل االله , ومن يتوآل على االله فهو حسبه إن االله بالغ أمره{: وقال } عبده

أي لا يحب من }  يحب آل خوان آفورإن االله لا{: وقوله} لكل شيء قدراً
, وهو الخيانة في العهود والمواثيق لا يفي بما قال, عباده من اتصف بهذا

 .فلا يعترف بها, والكفر الجحد للنعم
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الّذِينَ  *  أُذِنَ لِلّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنّ االلهَّ عَلَىَ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ   * *  
 مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقّ إِلاّ أَن يَقُولُواْ رَبّنَا االلهُّ وَلَوْلاَ دَفْعُ االلهِّ النّاسَ أُخْرِجُواْ

بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لّهُدّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْآَرُ فِيهَا اسمُ االلهِّ 
لَقَوِيّ عَزِيزٌ   قال العوفي عن ابن آَثِيراً وَلَيَنصُرَنّ االلهُّ مَن يَنصُرُهُ إِنّ االلهَّ 

وقال مجاهد . نزلت في محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة: عباس
وغير واحد من السلف آابن عباس ومجاهد وعروة بن الزبير  , والضحاك

هذه أول آية نزلت في : وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم  
: وقال ابن جرير. ن السورة مدنيةواستدل بهذه الاَية بعضهم على أ, الجهاد

حدثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان عن   , حدثني يحيى بن داود الواسطي 
لما : الأعمش عن مسلم هو البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 

أخرجوا نبيهم إنا الله : أخرج النبي صلى االله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر
أذن للذين {فأنزل االله عز وجل  : ن عباسقال اب. وإنا إليه راجعون ليهلكن

قال أبو بكر رضي االله } يقاتلون بأنهم ظلموا وإن االله على نصرهم لقدير
وقال الإمام أحمد عن إسحاق بن . فعرفت أنه سيكون قتال: تعالى عنه

. قال ابن عباس وهي أول آية نزلت في القتال: وزاد, يوسف الأزرق به
لتفسير من سننيهما وابن أبي حاتم من حديث ورواه الترمذي والنسائي في ا

وقال . زاد الترمذي ووآيع آلاهما عن سفيان الثوري به, إسحاق بن يوسف
وقدرواه غير واحد عن الثوري وليس فيه ابن , حديث حسن: الترمذي

 .عباس
أي هو قادر على نصر عباده  } وإن االله على نصرهم لقدير{: وقوله  

ن هو يريد من عباده أن يبذلوا جهدهم في ولك, المؤمنين من غير قتال
فإذا لقيتم الذين آفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم {: آما قال, طاعته

فشدوا الوثاق فإما منّاً بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو 
والذين قتلوا في سبيل , يشاء االله لا نتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض

}  أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهماالله فلن يضل
قاتلوهم يعذبهم االله بأيديكم ويخزهم وينصرآم عليهم ويشف   {: وقال تعالى

ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب االله على من يشاء واالله  , صدور قوم مؤمنين 
أم حسبتم أن تترآوا ولما يعلم االله الذين جاهدوا منكم {: وقال} عليم حكيم

م يتخذوا من دون االله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة واالله خبير بما ول
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم االله الذين جاهدوا منكم {: وقال} تعلمون

ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين {: وقال} ويعلم الصابرين
 .والاَيات في هذا آثيرة} ونبلو أخبارآم
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, وقد فعل} وإن االله على نصرهم لقدير{: بن عباس في قولهولهذا قال ا  
لأنهم لما آانوا بمكة آان , وإنما شرع تعالى الجهاد في الوقت الأليق به

المشرآون أآثر عدداً فلو أمر المسلمين وهم أقل من العشر بقتال الباقين 
ليه ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول االله صلى االله ع, لشق عليهم

, يا رسول االله ألا نميل على أهل الوادي: قالوا, وآانوا نيفاً وثمانين . وسلم
: ليالي منى فنقتلهم ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, يعنون أهل منى

فلما بغى المشرآون وأخرجوا النبي صلى االله عليه » إني لم أومر بهذا « 
فذهب منهم , ه شذر مذروشردوا أصحاب, وسلم من بين أظهرهم وهموا بقتله

فلما استقروا بالمدينة ووافاهم , طائفة إلى الحبشة وآخرون إلى المدينة
وقاموا بنصره وصارت لهم  , رسول االله صلى االله عليه وسلم واجتمعوا عليه

فكانت هذه الاَية أول , شرع االله جهاد الأعداء, دار إسلام ومعقلاً يلجئون إليه
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن االله على  {:فقال تعالى, ما نزل في ذلك
قال العوفي عن ابن } الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق* نصرهم لقدير  

إلا {يعني محمداً وأصحابه , أخرجوا من مكة إلى المدينة بغير حق: عباس
ولا آان لهم ذنب إلا , أي ما آان لهم إلى قومهم إساءة} أن يقولوا ربنا االله

وهذا استثناء منقطع بالنسبة إلى ما في , ا االله وعبدوه لا شريك لهأنهم وحدو
: آما قال تعالى, وأما عند المشرآين فإنه أآبر الذنوب, نفس الأمر

وقال تعالى في قصة } يخرجون الرسول وإياآم أن تؤمنوا باالله ربكم{
ا ولهذ} وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باالله العزيزالحميد{: أصحاب الأخدود

 : لما آان المسلمون يرتجزون في بناء الخندق ويقولون
 اللهم لولا أنت ما اهتديناولا تصدقنا ولا صلينا   

 فأنزلن سكينة عليناوثبت الأقدام إن لاقينا 
 إن الألى قد بغوا عليناإذا أرادوا فتنة أبينا

فإذا , فيوافقهم رسول االله صلى االله عليه وسلم ويقول معهم آخر آل قافية  
: ثم قال تعالى, أبينا يمد بها صوته : يقول*  إذا أرادوا فتنة أبينا  :  * اقالو
,  أي لولا أنه يدفع بقوم عن قوم} ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض{

لفسدت , ويكف شرور أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسباب
وهي المعابد الصغار } لهدمت صوامع{الأرض ولأهلك القوي الضعيف 

. قاله ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمة والضحاك وغيرهم, انللرهب
وقال , صوامع المجوس: وفي رواية عنه , هي معابد الصابئين: وقال قتادة

, وهي أوسع منها} وبيع{هي البيوت التي على الطرق : مقاتل بن حيان
ك قاله أبو العالية وقتادة والضحا, وهي للنصارى أيضاً, وأآثر عابدين فيها

وحكى ابن جبير عن . وابن صخر ومقاتل بن حيان وخصيف وغيرهم   
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وحكى السدي عمن حدثه عن ابن عباس  , مجاهد وغيره أنها آنائس اليهود
 .واالله أعلم, هي الكنائس: ومجاهد إنما قال, أنها آنائس اليهود

الصلوات الكنائس وآذا : قال العوفي عن ابن عباس} وصلوات{: وقوله  
. وهم يسمونها صلوات, إنها آنائس اليهود: ضحاك وقتادةقال عكرمة وال

وقال أبو . وحكى السدي عمن حدثه عن ابن عباس أنها آنائس النصارى
: وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد . الصلوات معابد الصابئين: العالية وغيره

وأما المساجد فهي , الصوات مساجد لأهل الكتاب ولأهل الإسلام بالطرق
الضمير في قوله : فقد قيل} يذآر فيها اسم االله آثيراً{: لهوقو. للمسلمين

الجميع : وقال الضحاك. يذآر فيها عائد إلى المساجد لأنها أقرب المذآورات
الصواب لهدمت صوامع الرهبان : وقال ابن جرير. يذآر فيها اسم االله آثيراً

ومساجد المسلمين التي , وهي آنائسهم, وبيع النصارى وصلوات اليهود
. لأن هذا هو المستعمل المعروف في آلام العرب, يذآر فيها اسم االله آثيراً
هذا ترق من الأقل إلى الأآثر إلى أن انتهى إلى : وقال بعض العلماء

 .المساجد وهي أآثر عماراً وأآثر عبادا وهم ذوو القصد الصحيح
ا إن يا أيها الذين آمنو{: آقوله تعالى} ولينصرن االله من ينصره {: وقوله  

تنصروا االله ينصرآم ويثبت أقدامكم والذين آفروا فتعساً لهم وأضل  
فبقوته , وصف نفسه بالقوة والعزة} إن االله لقوي عزيز{: وقوله. }أعمالهم

بل آل , وبعزته لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب, خلق آل شيء فقدره تقديراً
فهو المنصور ومن آان القوي العزيز ناصره , شيء ذليل لديه فقير إليه

ولقد سبقت آلمتنا لعبادنا المرسلين {: قال االله تعالى, وعدوه هو المقهور 
آتب االله {: وقال تعالى} إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون 

 .}لأغلبن أنا ورسلي إن االله لقوي عزيز
 
 

 الزّآَـاةَ وَأَمَرُواْ الّذِينَ إِنْ مّكّنّاهُمْ فِي الأرْضِ أَقَامُواْ الصّلاَةَ وَآتَوُاْ * *  
  بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللهِِّ عَاقِبَةُ الاُمُورِ

حدثنا حماد بن , حدثنا أبو الربيع الزهراني, حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم  
فينا نزلت  : قال عثمان بن عفان: زيد عن أيوب وهشام عن محمد قال

قاموا الصلاة وآتوا الزآاة وأمروا بالمعروف الذين إن مكناهم في الأرض أ{
ربنا االله ثم مكنا  :فأخرجنا من ديارنا بغير حق إلا أن قلنا} ونهوا عن المنكر
ونهينا عن , وأمرنا بالمعروف, فأقمنا الصلاة وآتينا الزآاة, في الأرض
هم : وقال أبو العالية. والله عاقبة الأمور فهي لي ولأصحابي, المنكر

: وقال الصباح بن سوادة الكندي ,  صلى االله عليه وسلمأصحاب محمد
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الذين إن مكناهم في {: سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب وهو يقول
ولكنها على الوالي , ألا إنها ليست على الوالي وحده: ثم قال, الاَية} الأرض

وبما للوالي عليكم منه , ألا أنبئكم بما لكم على الوالي من ذلكم, والمولى عليه
وأن يأخذ ,  إن لكم على الوالي من ذلكم أن يؤاخذآم بحقوق االله عليكم؟

وإن عليكم من , وأن يهديكم للتي هي أقوم ما استطاع, لبعضكم من بعض
. ولا المخالف سرها علانيتها, ذلك الطاعة غير المبزوزة ولا المستكره بها

نكم وعملوا وعد االله الذين آمنوا م{: هذه الاَية آقوله: وقال عطية العوفي
آقوله } والله عاقبة الأمور{: وقوله} الصالحات ليستخلفنهم في الأرض

وعند االله } والله عاقبة الأمور {وقال زيد بن أسلم . }والعاقبة للمتقين{: تعالى
 .ثواب ما صنعوا

 
 

إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ  *   وَإِن يُكَذّبُوكَ فَقَدْ آَذّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ     * *   
وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَآُذّبَ مُوسَىَ فَأمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمّ أَخَذْتُهُمْ *   وَقَوْمُ لُوطٍ  

فَكَأَيّن مّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىَ *  فَكَيْفَ آَانَ نَكِيرِ  
أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الأرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ *  رٍ مّشِيدٍ  عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مّعَطّلَةٍ وَقَصْ

قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنّهَا لاَ تَعْمَى الأبْصَارُ وَلََـكِن تَعْمَىَ 
 الْقُلُوبُ الّتِي فِي الصّدُورِ 

 تكذيب من خالفه من يقول تعالى مسلياً لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم في  
} وإن يكذبوك فقد آذبت قبلهم قوم نوح ـ إلى أن قال ـ وآذب موسى {: قومه

فأمليت {أي مع ما جاء به من الاَيات البينات والدلائل الواضحات 
أي فيكف } ثم أخذتهم فكيف آان نكير, {أي أنظرتهم وأخرتهم} للكافرين

لف أنه آان بين قول وذآر بعض الس! آان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم ؟
وفي . وبين إهلاك االله له أربعون سنة, أنا ربكم الأعلى: فرعون لقومه

إن االله «:  الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال
وآذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى {ثم قرأ » ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته 
} فكأين من قرية أهلكناها{: ال تعالىثم ق} وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد

فهي خاوية على {أي مكذبة لرسلها } وهي ظالمة{أي آم من قرية أهلكتها 
وبئر {أي قد خربت وتعطلت حواضرها , سقوفها: قال الضحاك} عروشها
ولا يردها أحد بعد آثرة وارديها والإزدحام , أي لا يستقى منها} معطلة

وروي عن علي , ني المبيض بالجصقال عكرمة يع} وقصر مشيد{عليها 
بن أبي طالب ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبي المليح والضحاك نحو  

المشيد المنيع : وقال آخرون. هو المنيف المرتفع: وقال آخرون. ذلك
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فإنه لم يحم أهله شدة , وآل هذه الأقوال متقاربة ولا منافاة بينها, الحصين
 حصانته عن حلول بأس االله بهم آما قال بنائه ولا ارتفاعه ولا إحكامه ولا

 .}أينما تكونوا يدرآكم الموت ولو آنتم في بروج مشيدة{: تعالى
وذلك آاف , أي بأبدانهم وبفكرهم أيضاً} أفلم يسيروا في الأرض{: وقوله  

, حدثنا هارون بن عبد االله : آما قال ابن أبي الدنيا في آتاب التفكر والاعتبار
أوحى االله تعالى إلى : حدثنا مالك بن دينار قال ,  جعفرحدثنا, حدثنا سيار

ثم , موسى بن عمران عليه السلام أن يا موسى اتخذ نعلين من حديد وعصا 
حتى يتخرق النعلان وتنكسر , ثم اطلب الاَثار والعبر, سح في الأرض

ونوره , أحي قلبك بالمواعظ: قال بعض الحكماء: وقال ابن أبي الدنيا. العصا
وبصره , وقرره بالفناء, وذالله بالموت, وقوّه باليقين, وموته بالزهد, بالتفكر

واعرض عليه أخبار , وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الأيام, فجائع الدنيا
, وسيره في ديارهم وآثارهم, وذآره ما أصاب من آان قبله, الماضين

لمكذبة أي فانظروا ما حل بالأمم ا, وانظر ما فعلوا وأين حلوا وعم انقلبوا
أي } فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها{من النقم والنكال 
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في {فيعتبرون بها 

وإن , وإنما العمى عمى البصرة, أي ليس العمى عمى البصر} الصدور
وما , الخبرآانت القوة الباصرة سليمة فإنها لا تنفذ إلى العبر ولا تدري ما 

وهو أبو محمد عبد االله بن , أحسن ما قاله بعض الشعراء في هذا المعنى
وقد آانت وفاته سنة سبع عشرة , محمد بن سارة الأندلسي الشنتريني

 :وخمسمائة
 يا من يصيخ إلى داعي الشقاء وقدنادى به الناعيان الشيب والكبر 

 سمع والبصرإن آنت لا تسمع الذآرى ففيم ترىفي رأسك الواعيان ال
 ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجللم يهده الهاديان العين والأثر
 لا الدهر يبقى ولا الدنيا ولا الفلك الـأعلى ولا النيّران الشمس والقمر

 ليرحلن عن الدنيا وإن آرهافراقها الثاويان البدو والحضر
) 

 
دَهُ وَإِنّ يَوْماً عِندَ رَبّكَ آَأَلْفِ  وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ االلهُّ وَعْ * *   

وَآَأَيّن مّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيّ  *  سَنَةٍ مّمّا تَعُدّونَ  
  الْمَصِيرُ

أي } ويستعجلونك بالعذاب{: يقول تعالى لنبيه صلوات االله وسلامه عليه  
آما , كذبون باالله وآتابه ورسوله واليوم الاَخر  هؤلاء الكفار الملحدون الم

وإذ قالوا اللهم إن آان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا {: قال تعالى
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وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم } {حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم
أي الذي قد وعد من إقامة الساعة } ولن يخلف االله وعده{: وقوله. }الحساب
آنت عند أبي عمرو : قال الأصمعي. والإآرام لأوليائه, تقام من أعدائهوالإن

هل يخلف االله الميعاد ؟ , يا أبا عمرو: فجاءه عمرو بن عبيد فقال, بن العلاء
أمن العجم أنت ؟ إن العرب تعد الرجوع : فقال له, فذآر آية وعيد, لا: فقال

 :لشاعرأما سمعت قول ا, وعن الإيعاد آرماً, عن الوعد لؤماً
 ليرهب ابن العم والجار سطوتيولا أنثني عن سطوة المتهدد  
 فإني وإن أوعدته أو وعدتهلمخلف إيعادي ومنجز موعدي  

أي هو تعالى لا } وإن يوماً عند ربك آألف سنة مما تعدون {: وقوله  
, فإن مقدار ألف سنة عند خلقه آيوم واحد عنده بالنسبة إلى حلمه, يعجل

, وأنه لا يفوته شيء وإن أجل وأنظر وأملى, نتقام قادرلعلمه بأنه على الا
وآأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي {: ولهذا قال بعد هذا

حدثني عبدة بن سليمان  , حدثنا الحسن بن عرفة: قال ابن أبي حاتم} المصير
عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله 

يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم   « :  وسلم قالعليه 
ورواه الترمذي والنسائي من حديث الثوري عن محمد بن »  خمسمائة عام 
وقد رواه ابن جرير عن أبي . حسن صحيح: وقال الترمذي, عمرو به

حدثنا سعيد الجريري , حدثنا ابن علية, حدثني يعقوب: هريرة موقوفاً فقال
يدخل فقراء : قال أبو هريرة: رة عن سمير بن نهار قال عن أبي نض

وما مقدار نصف يوم  : قلت, المسلمين الجنة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم
وإن يوماً عند ربك آألف سنة {: قال, بلى, ؟ قال أو ما تقرأ القرآن ؟ قلت

 .}مما تعدون
,   عثمان حدثنا عمرو بن: وقال أبو داود في آخر آتاب الملاحم من سننه  

حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد عن سعد بن أبي   , حدثنا أبو المغيرة
إني لأرجو أن لا تعجز «:  وقاص عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال 

: وما نصف يوم ؟ قال: قيل لسعد »  أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم 
 الرحمن حدثنا عبد , حدثنا أحمد بن سنان: وقال ابن أبي حاتم. خمسمائة سنة

وإن يوماً  {عن عكرمة عن ابن عباس , بن مهدي عن إسرائيل عن سماك
من الأيام التي خلق االله فيها السموات : قال} عند ربك آألف سنة مما تعدون

وبه قال مجاهد , ورواه ابن جرير عن ابن بشار عن ابن المهدي. والأرض
وقال , ونص عليه أحمد بن حنبل في آتاب الرد على الجهمية, وعكرمة
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه {: هذه الاَية آقوله: مجاهد

 .}في يوم آان مقداره ألف سنة مما تعدون
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حدثنا حماد , حدثنا عارم محمد بن الفضل , حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  
عن رجل من أهل الكتاب , بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين  

وإن يوماً عند  {إن االله تعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام : أسلم قال
الساعة في  وجعل, وجعل أجل الدنيا ستة أيام} ربك آألف سنة مما تعدون

فقد مضت الستة . }وإن يوماً عند ربك آألف سنة مما تعدون{اليوم السابع 
 ففي الأيام وأنتم في اليوم السابع فمثل ذلك آمثل الحامل إذا دخلت شهرها

 .أية لحظة ولدت آان تماماً
 
 

فَالّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ *   قُلْ يَأَيّهَا النّاسُ إِنّمَآ أَنَاْ لَكُمْ نَذِيرٌ مّبِينٌ  * *   
وَالّذِينَ سَعَوْاْ فِيَ آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلََـئِكَ أَصْحَابُ *  لَهُمْ مّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ آَرِيمٌ  

  جَحِيمِالْ
يقول تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم حين طلب منه الكفار وقوع العذاب   

أي إنما أرسلني االله } قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين{واستعجلوه به 
, وليس إلي من حسابكم من شيء, بين يدي عذاب شديد, إليكم نذيراً لكم

وإن شاء تاب , وإن شاء أخره عنكم, أمرآم إلى االله إن شاء عجل لكم العذاب
وهو الفعال لما , وإن شاء أضل من آتب عليه الشقاوة, على من يتوب إليه

وإنما أنا لكم } {لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب{يشاء ويريد ويختار  
أي آمنت قلوبهم وصدقوا } فالذين آمنوا وعملوا الصالحات *  نذير مبين  

, أي مغفرة لما سلف من سيئاتهم} زق آريملهم مغفرة ور{إيمانهم بأعمالهم 
إذا : قال محمد بن آعب القرظي. ومجازاة حسنة على القليل من حسناتهم

 .فهو الجنة} ورزق آريم{: سمعت االله تعالى يقول
يثبطون الناس عن : قال مجاهد} والذين سعوا في آياتنا معاجزين{: وقوله  

. مثبطين:  عبد االله بن الزبيروآذا قال, متابعة النبي صلى االله عليه وسلم
وهي النار } أولئك أصحاب الجحيم{معاجزين مراغمين : وقال ابن عباس
: قال االله تعالى .أجارنا االله منها, الشديد عذابها ونكالها, الحارة الموجعة

الذين آفروا وصدوا عن سبيل االله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما آانوا  {
 .{يفسدون 
 
 

لْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رّسُولٍ وَلاَ نَبِيّ إِلاّ إِذَا تَمَنّىَ أَلْقَى الشّيْطَانُ فِيَ وَمَآ أَرْسَ* *   
*   أُمْنِيّتِهِ فَيَنسَخُ االلهُّ مَا يُلْقِي الشّيْطَانُ ثُمّ يُحْكِمُ االلهُّ آيَاتِهِ وَااللهُّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  

 فِي قُلُوبِهِم مّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنّ لّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشّيْطَانُ فِتْنَةً لّلّذِينَ
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وَلِيَعْلَمَ الّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ أَنّهُ الْحَقّ مِن رّبّكَ  *  الظّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ  
  صِرَاطٍ مّسْتَقِيمٍ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنّ االلهَّ لَهَادِ الّذِينَ آمَنُوَاْ إِلَىَ

وما آان من رجوع آثير , قد ذآر آثير من المفسرين ههنا قصة الغرانيق  
, من المهاجرة إلى أرض الحبشة ظناً منهم أن مشرآي قريش قد أسلموا

. واالله أعلم, ولم أرها مسندة من وجه صحيح, ولكنها من طرق آلها مرسلة
حدثنا شعبة عن  , ثنا أبو داودحد, حدثنا يونس بن حبيب : قال ابن أبي حاتم

قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم بمكة : أبي بشر عن سعيد بن جبير قال
} أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى{فلما بلغ هذا الموضع , النجم
, فألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وأن شفاعتهن ترتجى: قال
فأنزل االله عز وجل هذه , فسجد وسجدوا, ير قبل اليومما ذآر آلهتنا بخ: قالوا

وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان {الاَية 
 .}في أمنيته فينسخ االله ما يلقي الشيطان ثم يحكم االله آياته واالله عليم حكيم

 وقد, وهو مرسل, رواه ابن جرير عن بندار عن غندر عن شعبة به بنحوه   
رواه البزار في مسنده عن يوسف بن حماد عن أمية بن خالد عن شعبة عن  

, عن ابن عباس فيما أحسب الشك في الحديث, أبي بشر عن سعيد بن جبير
أفرأيتم {أن النبي صلى االله عليه وسلم قرأ بمكة سورة النجم حتى انتهى إلى 

صلاً إلا بهذا لا نعلمه يروى مت: ثم قال البزار, وذآر بقيته} اللات والعزى
وإنما يروى هذا من , وهو ثقة مشهور, تفرد بوصله أمية بن خالد, الإسناد

ثم رواه ابن أبي حاتم عن أبي ,  طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس
وآذا رواه ابن جرير عن محمد بن آعب , العالية وعن السدي مرسلاً

 .القرظي ومحمد بن قيس مرسلاً أيضاً
, ن النبي صلى االله عليه وسلم يصلي عند المقام إذ نعسآا: وقال قتادة   

, وإنها لمع الغرانيق العلى, فألقى الشيطان على لسانه وإن شفاعتها لترتجى
فحفظها المشرآون وأجرى الشيطان أن النبي صلى االله عليه وسلم قد 

وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا {فأنزل االله , فذلت بها ألسنتكم: قرأها
حدثنا موسى بن أبي : ثم قال ابن أبي حاتم, فدحر االله الشيطان, لاَيةا} نبي

حدثنا محمد بن فليح عن  , حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي, موسى الكوفي
أنزلت سورة النجم وآان المشرآون : موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال

 ولكنه لا, لو آان هذا الرجل يذآر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه: يقولون
يذآر من خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يذآر آلهتنا من الشتم 

وآان رسول االله صلى االله عليه وسلم اشتد عليه ما ناله وأصحابه , والشر
فلما أنزل االله سورة , فكان يتمنى هداهم, من أذاهم وتكذيبهم وأحزنه ضلالهم

ألكم الذآر وله * لأخرى  أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة ا{: النجم قال
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وإنهن : فقال, ألقى الشيطان عندها آلمات حين ذآر االله الطواغيت} الأنثى
وآان ذلك من سجع , وإن شفاعتهن لهي التي ترتجى, لهن الغرانيق العلى
فوقعت هاتان الكلمتان في قلب آل مشرك بمكة وذلت بها , الشيطان وفتنته

حمداً قد رجع إلى دينه الأول ودين إن م: وقالوا, وتباشروا بها, ألسنتهم
وسجد آل , فلما بلغ رسول االله صلى االله عليه وسلم آخر النجم سجد, قومه

غير أن الوليد بن المغيرة آان رجلاً آبيراً , من حضره من مسلم أو مشرك
فعجب الفريقان آلاهما من جماعتهم في , فرفع على آفه تراباً فسجد عليه

فأما المسلمون فعجبوا , صلى االله عليه وسلمالسجود لسجود رسول االله 
ولم يكن المسلمون سمعوا , لسجود المشرآين معهم على غير إيمان ولا يقين
فاطمأنت أنفسهم لما ألقى , الاَية الذي ألقى الشيطان في مسامع المشرآين

وحدثهم به الشيطان أن , الشيطان في أمنية رسول االله صلى االله عليه وسلم
, فسجدوا لتعظيم آلهتهم, ى االله عليه وسلم قد قرأها في السورةرسول االله صل

وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة , ففشت تلك الكلمة في الناس
وتحدثوا أن أهل مكة قد  , ومن بها من المسلمين عثمان بن مظعون وأصحابه

وبلغهم سجود , أسلموا آلهم وصلوا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم
, وحدثوا أن المسلمين قد أمنوا بمكة,  بن المغيرة على التراب على آفهالوليد

وقد نسخ االله ما ألقى الشيطان وأحكم االله آياته وحفظه من , فأقبلوا سراعاً
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى {: وقال االله, الفرية

م يحكم االله آياته واالله عليم الشيطان في أمنيته فينسخ االله ما يلقي الشيطان ث
ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية * حكيم  

وبرأه من سجع , فلما بين االله قضاءه} قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد
, واشتدوا عليهم, انقلب المشرآون بضلالتهم وعداوتهم المسلمين , الشيطان

 .وهذا أيضاً مرسل
 ابن جرير عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن وفي تفسير  

وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في آتابه دلائل , الحارث بن هشام نحوه
وقد روينا  : قال, فلم يجز به موسى بن عقبة ساقه من مغازيه بنحوه, النبوة

وقد ذآرها محمد بن إسحاق في السيرة } قلت{عن أبي إسحاق هذه القصة 
وقد ساقها البغوي في . واالله أعلم, وآلها مرسلات ومنقطعات, هذابنحو من 

تفسيره مجموعة من آلام ابن عباس ومحمد بن آعب القرظي وغيرهما 
آيف وقع مثل هذا مع العصمة : ثم سأل ههنا سؤالاً, بنحو من ذلك

المضمونة من االله تعالى لرسوله صلوات االله وسلامه عليه ؟ ثم حكى أجوبة 
ن ألطفها أن الشيطان أوقع في مسامع المشرآين ذلك فتوهموا عن الناس م

, وليس آذلك في نفس الأمر, أنه صدر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم
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, بل إنما آان من صنيع الشيطان لا عن رسول الرحمن صلى االله عليه وسلم
 .واالله أعلم

 وقد تعرض. وهكذا تنوعت أجوبة المتكلمين عن هذا بتقدير صحته  
وأجاب بما حاصله أنها , القاضي عياض رحمه االله في آتاب الشفاء لهذا

هذا فيه تسلية } إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته{: وقوله. آذلك لثبوتها
أصاب مثل  أي لا يهيدنك ذلك فقد, من االله لرسوله صلوات االله وسلامه عليه
في {ال ابن عباس ق: قال البخاري. هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء

ثم {فيبطل االله ما يلقي الشيطان , إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه} أمنيته
إذا تمنى ألقى {قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . }يحكم االله آياته

وقال مجاهد . إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه: يقول} الشيطان في أمنيته
يقولون ولا } إلا أماني{قراءته ويقال أمنيته , يعني إذا قال} إذا تمنى{

أي تلا } تمنى{: معنى قوله: قال البغوي وأآثر المفسرين قالوا. يكتبون
قال الشاعر في , أي في تلاوته} وألقى الشيطان في أمنيته{وقرأ آتاب االله 

 : عثمان حين قتل
 تمنى آتاب االله أول ليلةوآخرها لاقى حمام المقادر

قال ابن جرير هذا القول أشبه بتأويل . ذا تلاإ} إذا أتمنى{: وقال الضحاك  
حقيقة النسخ لغة الإزالة } فينسخ االله ما يلقي الشيطان{وقوله . الكلام
أي فيبطل االله سبحانه : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس , والرفع

نسخ جبريل بأمر االله ما ألقى : وقال الضحاك. وتعالى ما ألقى الشيطان
أي بما يكون من الأمور } واالله عليم{: وقوله.  آياتهوأحكم االله, الشيطان

له , أي في تقديره وخلقه وأمره} حكيم{والحوادث لا تخفى عليه خافية 
ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة {: ولهذا قال, الحكمة التامة والحجة البالغة

آالمشرآين حين , أي شك وشرك وآفر ونفاق} للذين في قلوبهم مرض
قال . وإنما آان من الشيطان, قدوا أنه صحيح من عند االلهفرحوا بذلك واعت

هم } والقاسية قلوبهم, {هم المنافقون} الذين في قلوبهم مرض{: ابن جريج
 .المشرآون

أي في } وإن الظالمين لفي شقاق بعيد{هم اليهود : وقال مقاتل بن حيان   
أوتوا وليعلم الذين , {أي من الحق والصواب, ضلال ومخالفة وعناد بعيد

أي وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذي } العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به
أن ما أوحيناه إليك  يفرقون به بين الحق والباطل والمؤمنون باالله ورسوله 

وحرسه أن يختلط به وغيره , هو الحق من ربك الذي أنزله بعلمه وحفظه
 ولا من خلفه تنزيل من لا يأتيه الباطل من بين يديه{بل هو آتاب حكيم 

فتخبت له , {أي يصدقوه وينقادوا له } فيؤمنوا به{: وقوله. }حكيم حميد
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لهاد الذين آمنوا إلى صراط  وإنّ االله, {أي تخضع وتذل له قلوبهم} قلوبهم
أما في الدنيا فيرشدهم إلى الحق واتباعه , أي في الدنيا والاَخرة} مستقيم

وفي الاَخرة يهديهم الصراط المستقيم , هويوفقهم لمخالفة الباطل واجتناب
 .ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدرآات, الموصل إلى درجات الجنات

 
 

وَلاَ يَزَالُ الّذِينَ آَفَرُواْ فِي مِرْيَةٍ مّنْهُ حَتّىَ تَأْتِيَهُمُ السّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ * *   
ئِذٍ اللهِّ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الْمُلْكُ يَوْمَ*   عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ  

وَالّذِينَ آَفَرُواْ وَآَذّبُواْ بِآياتِنَا فَأُوْلََـئِكَ لَهُمْ   *  الصّالِحَاتِ فِي جَنّاتِ النّعِيمِ  
 عَذَابٌ مّهِينٌ 

أي في شك من هذا , يقول تعالى مخبراً عن الكفار أنهم لا يزالون في مرية  
وقال سعيد بن جبير وابن زيد . قال ابن جريج واختاره ابن جرير, قرآنال
, فجأة: قال مجاهد} حتى تأتيهم الساعة بغتة{أي مما ألقى الشيطان , منه

بغت القوم أمر االله وما أخذ االله قوماً قط إلا عند سكرتهم }  بغتة{وقال قتادة 
: وقوله. لا القوم الفاسقونفلا تغتروا باالله إنه لايغتر باالله إ, وغرتهم ونعمتهم

, هو يوم بدر: قال أبي بن آعب: قال مجاهد} أو يأتيهم عذاب يوم عقيم {
واختاره ابن , وآذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد 

, لا ليل له, هو يوم القيامة: قال عكرمة ومجاهد في رواية عنهما. جرير
وإن آان , ذا القول هو الصحيحوه, وآذا قال الضحاك والحسن البصري

الملك {: ولهذا قال, يوم بدر من جملة ما أوعدوا به لكن هذا هو المراد
 .}مالك يوم الدين{: آقوله} يومئذ الله يحكم بينهم

} الملك يومئذ الحق للرحمن وآان يوماً على الكافرين عسيرا{: وقوله  
ا باالله ورسوله أي آمنت قلوبهم وصدقو } فالذين آمنوا وعملوا الصاحات{

في جنات {وتوافق قلوبهم وأقوالهم وأعمالهم , وعملوا بمقتضى ما علموا
والذين آفروا } أي لهم النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ولا يبيد } النعيم

وآذبوا به وخالفوا , أي آفرت قلوبهم بالحق وجحدوا به} وآذبوا بآياتنا 
أي مقابلة } هم عذاب مهينفأولئك ل{الرسل واستكبروا عن اتباعهم 
إن الذين يستكبرون عن  {: آقوله تعالى, استكبارهم وإعراضهم عن الحق

 .أي صاغرين } عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 
 
 

وَالّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ االلهِّ ثُمّ قُتِلُوَاْ أَوْ مَاتُواْ لَيَرْزُقَنّهُمُ االلهُّ رِزْقاً حَسَناً * *   
لَيُدْخِلَنّهُمْ مّدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ وَإِنّ االلهَّ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ *  لَهُوَ خَيْرُ الرّازِقِينَ  وَإِنّ االلهَّ 
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ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنّهُ االلهُّ إِنّ االلهَّ لَعَفُوّ  *   
 غَفُورٌ 

 سبيل االله ابتغاء مرضاته وطلباً لما يخبر تعالى عمن خرج مهاجراً في  
, وفارق بلاده في االله ورسوله, وترك الأوطان والأهلين والخلان, عنده

أو ماتوا أي حتف أنفهم أي من , أي في الجهاد, ونصرة لدين االله ثم قتلوا
آما , فقد حصلوا على الأجر الجزيل والثناء الجميل, غير قتال على فرشهم

 من بيته مهاجراً إلى االله ورسوله ثم يدرآه الموت ومن يخرج{: قال تعالى
أي ليجرين } ليرزقنهم االله رزقاً حسناً{: وقوله. }فقد وقع أجره على االله

وإن االله لهو خير {عليهم من فضله ورزقه من الجنة ما تقر به أعينهم 
فأما إن {: أي الجنة آما قال تعالى} ليدخلنهم مدخلاً يرضونه* الرازقين  
فأخبر أنه يحصل له الراحة }  المقربين فروح وريحان وجنة نعيمآان من 

ثم قال } ليرزقنّهم االله رزقاً حسناً{: آما قال ههنا, والرزق وجنة النعيم
أي بمن يهاجر ويجاهد في سبيله } ليدخلنهم مدخلاً يرضونه وإن االله لعليم{

ا ويكفره, أي يحلم ويصفح ويغفر لهم الذنوب} حليم{وبمن يستحق ذلك 
 .عنهم بهجرتهم إليه وتوآلهم عليه

فإنه حي عند ربه , فأما من قتل في سبيل االله من مهاجر أو غير مهاجر  
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتاً بل أحياء {: يرزق آما قال تعالى
وأما من توفي في , والأحاديث في هذا آثيرة آما تقدم} عند ربهم يرزقون
فقد تضمنت هذه الاية الكريمة مع , ر أو غير مهاجرسبيل االله من مهاج

قال ابن أبي . الأحاديث الصحيحة إجراء الرزق عليه وعظيم إحسان االله إليه
حدثنا ابن المبارك عن عبد  , حدثنا المسيب بن واضح, حدثنا أبي: حاتم

الرحمن بن شريح عن ابن الحارث ـ يعني عبد الكريم ـ عن ابن عقبة يعني 
طال رباطنا وإقامتنا : قال حدثنا شرحبيل بن السمط : بن عقبة قال أبا عبيدة 

, فمر بي سلمان يعني الفارسي رضي االله عنه, على حصن بأرض الروم
من مات مرابطاً «:  إني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: فقال

,  وأمن من الفتانين, وأجرى عليه الرزق, أجرى االله عليه مثل ذلك الأجر
والذين هاجروا في سبيل االله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم {ؤوا إن شئتم واقر

االله رزقاً حسناً وإن االله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلاً يرضونه وإن االله 
 . »} لعليم حليم

أخبرني همام أنه سمع , حدثنا زيد بن بشر , حدثنا أبو زرعة : وقال أيضاً  
آنا برودس ومعنا فضالة بن : يقولانأبا قبيل وربيعة بن سيف المعافري 

فمر بجنازتين , عبيد الأنصاري صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم
ما لي : فقال فضالة, فمال الناس على القتيل, والأخرى متوفى, إحداهما قتيل
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: فقال, هذا القتيل في سبيل االله: أرى الناس مالوا مع هذا وترآوا هذا ؟ فقالوا
والذين هاجروا {ن أي حفرتيهما بعثت ؟ اسمعوا آتاب االله واالله ما أبالي م

, حدثنا أبي: وقال أيضاً, حتى بلغ آخر الاَية} في سبيل االله ثم قتلوا أو ماتوا
حدثنا سلامان بن , أنبأنا ابن لهيعة, أنبأنا ابن المبارك, حدثنا عبدة بن سليمان 

ه حضر فضالة عامر الشيباني أن عبد الرحمن بن جحدم الخولاني حدثه أن
, والاَخر توفي, بن عبيد في البحر مع جنازتين أحدهما أصيب بمنجنيق 

ترآت الشهيد فلم تجلس : فجلس فضالة بن عبيد عند قبر المتوفى فقيل له 
والذين هاجروا {: ما أبالي من أي حفرتيهما بعثت إن االله يقول: عنده ؟ فقال

فما تبتغي .الاَيتين} زقاً حسناًفي سبيل اللهثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم االله ر
واالله ما أبالي من , ورزقت رزقاً حسناً, أيها العبد إذا أدخلت مدخلاً ترضاه

 .أي حفرتيهما بعثت
أخبرني عبد , ورواه ابن جرير عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب   

آان فضالة برودس أميراً : الرحمن بن شريح عن سلامان بن عامر قال
فذآر , أحدهما قتيل والاَخر متوفى,  فخرج بجنازتي رجلين,على الأرباع
ذآر مقاتل , الاَية} ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به{: وقوله. نحو ما تقدم

بن حيان وابن جرير أنها نزلت في سرية من الصحابة لقوا جمعاً من  
فناشدهم المسلمون لئلا يقاتلوهم في الشهر , المشرآين في شهر محرم

فقاتلهم المسلمون فنصرهم , وبغوا عليهم, ى المشرآون إلا قتالهمفأب, الحرام
 .}إن االله لعفو غفور{االله عليهم 

 
 

ذَلِكَ بِأَنّ االلهَّ يُولِجُ اللّيْلَ فِي النّهَارِ وَيُولِجُ النّهَارَ فِي اللّيْلِ وَأَنّ االلهَّ سَمِيعٌ * *   
مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنّ االلهَّ ذَلِكَ بِأَنّ االلهَّ هُوَ الْحَقّ وَأَنّ *   بَصِيرٌ  

  هُوَ الْعَلِيّ الْكَبِيرُ
: آما قال, يقول تعالى منبهاً على أنه الخالق المتصرف في خلقه بما يشاء  
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز {

تولج الليل  * لى آل شيء قدير من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك ع
في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من 

ومعنى إيلاجه الليل في النهار والنهار } الحي وترزق من تشاء بغير حساب
فتارة يطول الليل ويقصر , في الليل إدخاله من هذا في هذا ومن هذا في هذا

 .رة يطول النهار ويقصر الليل آما في الصيفوتا, النهار آما في الشتاء
لا , بصير بهم . أي سميع بأقوال عباده} وأن االله سميع بصير{: وقوله  

ولما بين أنه , يخفى عليه منهم خافية في أحوالهم وحرآاتهم وسكناتهم
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ذلك بأن االله هو {: الحاآم الذي لامعقب لحكمه قال, المتصرف في الوجود
لأنه ذو السلطان العظيم , الذي لا تنبغي العبادة إلا لهأي الإله الحق } الحق

وأن {ذليل لديه , وآل شيء فقير إليه, وما لم يشأ لم يكن, الذي ما شاء آان
وآل ما , أي من الأصنام والأنداد والأوثان } ما يدعون من دونه هو الباطل 
وأن {: وقوله. لأنه لا يملك ضراً ولا نفعاً, عبد من دونه تعالى فهو باطل 

} الكبير المتعال{: وقال} وهو العلي العظيم{آما قال } االله هو العلي الكبير
لأنه , ولا رب سواه, لا إله إلا هو, فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته

, الكبير الذي لا أآبر منه, العلي الذي لا أعلى منه, العظيم الذي لا أعظم منه
 .ون المعتدون علواً آبيراًتعالى وتقدس وتنزه عز وجل عما يقول الظالم

 
 

أَلَمْ تَرَ أَنّ االلهَّ أَنزَلَ مِنَ السّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ الأرْضُ مُخْضَرّةً إِنّ االلهَّ  * *  
لّهُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَإِنّ االلهَّ لَهُوَ الْغَنِيّ *  لَطِيفٌ خَبِيرٌ  

وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ   سَخّرَ لَكُم مّا فِي الأرْضِأَلَمْ تَرَ أَنّ االلهَّ*  الْحَمِيدُ  
بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى الأرْضِ إِلاّ بِإِذْنِهِ إِنّ االلهَّ بِالنّاسِ لَرَءُوفٌ 

  انَ لَكَفُورٌوَهُوَ الّذِيَ أَحْيَاآُمْ ثُمّ يُمِيتُكُمْ ثُمّ يُحْيِيكُمْ إِنّ الإِنْسَ *  رّحِيمٌ  
فإنه يرسل الرياح فتثير , وهذا أيضاً من الدلالة على قدرته وعظيم سلطانه  

وهي هامدة يابسة , سحاباً فيمطر على الأرض الجرز التي لا نبات فيها
فتصبح {: وقوله. }فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت, {سوادء ممحلة

آما قال , ل شيء بحسبهوتعقيب آ, الفاء ههنا للتعقيب} الأرض مخضرة
وقدثبت في , الاَية} ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة{: تعالى

وهكذا , ومع هذا هو معقب بالفاء, الصحيحين أن بين آل شيئين أربعين يوماً
وقد . أي خضراء بعد يباسها ومحولها} فتصبح الأرض مخضرة{ههنا قال 

 .فاالله أعلم, لمطر خضراءذآر عن بعض أهل الحجاز أنها تصبح عقب ا
أي عليم بما في أرجاء الأرض وأقطارها } إن االله لطيف خبير{: وقوله  

فيوصل إلى آل منه , ولا يخفى عليه خافية, وأجزائها من الحب وإن صغر
يا بني إنها إن تك مثقال حبة من {: آما قال لقمان, قسطه من الماء فينبته به

 أو في الأرض يأت بها االله إن االله خردل فتكن في صخرة أو في السموات
ألا يسجدوا الله الذي يخرج الخبء في السموات {: وقال} لطيف خبير

وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات {: وقال تعالى} والأرض
وما يعزب عن {: وقال} الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في آتاب مبين

ماء ولا أصغر من ذلك ولا أآبر ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في الس
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ولهذا قال أمية بن أبي الصلت أو زيد بن عمرو بن نفيل } إلا في آتاب مبين
 : في قصيدته

 وقولا له من ينبت الحب في الثرى ؟فيصبح منه البقل يهتز رابياً
 ويخرج منه حبه في رؤوسهففي ذاك آيات لمن آان واعياً 

وهو , أي ملكه جميع الأشياء} رضله ما في السموات وما في الأ{: وقوله  
ألم تر أن االله سخر {: وقوله, غني عما سواه وآل شيء فقير إليه عبد لديه

وسخر {: آما قال, أي من حيوان وجماد وزروع وثمار} لكم ما في الأرض
أي من إحسانه وفضله } لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه

أي في , أي بتسخيره وتسييره} مرهوالفلك تجري في البحر بأ{وامتنانه 
البحر العجاج وتلاطم الأمواج تجري الفلك بأهلها بريح طيبة ورفق وتؤدة 
فيحملون فيها ما شاءوا من تجائر وبضائع ومنافع من بلد إلى بلد وقطر إلى  

آما ذهبوا بما عند هؤلاء إلى أولئك , ويأتون بما عند أولئك إلى هؤلاء, قطر
ويمسك السماء أن تقع على الأرض  {يطلبونه ويريدونه  مما يحتاجون إليه و

, أي لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض فهلك من فيها} إلا بإذنه
, ولكن من لطفه ورحمته وقدرته يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه

آما قال في الاَية , أي مع ظلمهم} إن االله بالناس لرؤوف رحيم{: ولهذا قال
 .}وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب{: الأخرى

: آقوله} وهو الذي أحياآم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور{: وقوله  
آيف تكفرون باالله وآنتم أمواتاً فأحياآم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه  {

م القيامة لا قل االله يحييكم ثم يمييتكم ثم يجمعكم إلى يو{: وقوله. }ترجعون
: ومعنى الكلام} قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين {: وقوله. }ريب فيه

آيف تجعلون الله أنداداً وتعبدون معه غيره وهو المستقل بالخلق والرزق 
, أي خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئاً يذآر} وهو الذي أحياآم{والتصرف 

أي } إن الإنسان لكفور{يامة أي يوم الق} ثم يميتكم ثم يحييكم {فأوجدآم 
 .جحود
 
 

لّكُلّ أُمّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ فَلاَ يُنَازِعُنّكَ فِي الأمْرِ وَادْعُ إِلَىَ رَبّكَ * *  
االلهُّ يَحْكُمُ *  وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ االلهُّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ  *  إِنّكَ لَعَلَىَ هُدًى مّسْتَقِيمٍ  
 يْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا آُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ   بَ

يعني لكل أمة نبي : قال ابن جرير, يخبر تعالى أنه جعل لكل قوم منسكاً  
وأصل المنسك في آلام العرب هو الموضع الذي يعتاده : قال, منسكاً

ج بذلك ولهذا سميت مناسك الح: قال, الإنسان ويتردد إليه إما لخير أو شر



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 160

فإن آان آما قال من أن المراد لكل أمة , لترداد الناس إليها وعكوفهم عليها
فيكون المراد بقوله فلا ينازعنك في الأمر أي هؤلاء , نبي جعلنا منسكاً

: وإن آان المراد لكل أمة جعلنا منسكاً جعلاً قدرياً آما قال, المشرآين
, أي فاعلوه} اسكوههم ن{: ولهذا قال ههنا} ولكل وجهة هو موليها{

أي هؤلاء إنما , فالضمير ههنا عائد على هؤلاء الذين لهم مناسك وطرائق
فلا تتأثر بمنازعتهم لك ولا يصرفك ذلك , يفعلون هذا عن قدر االله وإرادته
وادع إلى ربك إنك لعلى هدى {: ولهذا قال, عما أنت عليه من الحق

ولا {: وهذا آقوله, دأي طريق واضح مستقيم موصل إلى المقصو} مستقيم
 .}يصدنك عن آيات االله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك 

وإن آذبوك فقل {: آقوله. }وإن جادلوك فقل االله أعلم بما تعملون{: وقوله  
. }لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون

هو أعلم بما {: آقوله, تهديد شديد ووعيد أآيد } االله أعلم بما تعملون{: وقوله
االله يحكم بينكم يوم } :ولهذا قال} تفيضون فيه آفى به شهيداً بيني وبينكم 

فلذلك فادع واستقم آما {: وهذه آقوله تعالى} القيامة فيما آنتم فيه تختلفون
 .الاَية.}أمرت و لا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل االله من آتاب

 
 

 يَعْلَمُ مَا فِي السّمَآءِ وَالأرْضِ إِنّ ذَلِكَ فِي آِتَابٍ إِنّ ذَلِكَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنّ االلهَّ* *  
  عَلَى االلهِّ يَسِيرٌ

وأنه محيط بما في السموات وما في , يخبر تعالى عن آمال علمه بخلقه   
و لا أصغر , فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض و لا في السماء, الأرض

وآتب ذلك في , ى علم الكائنات آلها قبل وجودهاوأنه تعال, من ذلك ولا أآبر
: آما ثبت في صحيح مسلم عن عبد االله بن عمرو قال, آتابه اللوح المحفوظ

إن االله قدر مقادير الخلائق قبل خلق «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
وفي السنن » وآان عرشه على الماء , السموات والأرض بخمسين ألف سنة

:  من الصحابة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالمن حديث جماعة
اآتب ما هو : قال و ماأآتب ؟ قال, اآتب: قال له, أول ما خلق االله القلم« 

:  وقال ابن أبي حاتم»  فجرى القلم بما هو آائن إلى يوم القيامة , آائن
حدثني سعيد بن  , حدثني عطاء بن دينار , حدثنا ابن بكير, حدثناأبو زرعة

وقال , خلق االله اللوح المحفوظ آمسيرة مائة عام: قال ابن عباس: لجبير قا
: فقال القلم, اآتب: للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش تبارك وتعالى

فجرى القلم بما هو آائن , علمي في خلقي إلى يوم الساعة: وما  أآتب ؟ قال
ألم تعلم {: ليه وسلمفذلك قوله للنبي صلى االله ع, في علم االله إلى يوم القيامة
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وهذا من تمام علمه تعالى أنه علم } أن االله يعلم ما في السماء والأرض
فما العباد عاملون قد علمه تعالى , وقدرها وآتبها أيضاً, الأشياء قبل آونها

, فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختياره, قبل ذلك على الوجه الذي يفعلونه
وهو سهل ,  عنده وأحاط بكل شيء علماًوآتب ذلك, وهذا يعصي باختياره
إن ذلك في آتاب إن ذلك على االله {: ولهذا قال تعالى, عليه يسير لديه

 .}يسير
 
 

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ االلهِّ مَا لَمْ يُنَزّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا   * *   
لَىَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الّذِينَ  وَإِذَا تُتْ*  لِلظّالِمِينَ مِن نّصِيرٍ  

آَفَرُواْ الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قُلْ أَفَأُنَبّئُكُم بِشَرّ مّن   
 ذَلِكُمُ النّارُ وَعَدَهَا االلهُّ الّذِينَ آَفَرُواْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ 

يقول تعالى مخبراً عن المشرآين فيما جهلوا وآفروا وعبدوا من دون االله   
ومن يدع مع االله إلهاً {: آقوله, يعني حجة وبرهاناً, ما لم ينزل به سلطاناً

ولهذا قال } آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون
أي ولا علم لهم فيما } علم ما لم ينزل به سلطاناً وما ليس لهم به{: ههنا

وإنما هو أمر تلقوه عن آبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا , اختلقوه وائتفكوه
: ولهذا توعدهم تعالى بقوله, وأصله مما سول لهم الشيطان وزينه لهم, حجة

أي من ناصر ينصرهم من االله فيما يحل بهم من } وما للظالمين من نصير{
أي وإذا ذآرت لهم } ا تتلى عليهم آياتنا بينات وإذ{: ثم قال, العذاب والنكال

وأنه لا إله إلا , آيات القرآن والحجج والدلائل الواضحات على توحيد االله
يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم   {وأن رسله الكرام حق وصدق , هو
أي يكادون يبادرون الذين يحتجون عليهم بالدلائل الصحيحة من    } آياتنا
أي يا محمد لهؤلاء } قل{ليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء ويبسطون إ, القرآن

أي النار وعذابها } أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها االله الذين آفروا{
ونكالها أشد وأشق وأطم وأعظم مما تخوفون به أولياء االله المؤمنين في 

وعذاب الاَخرة على صنيعكم هذا أعظم مما تنالون منهم إن نلتم , الدنيا
أي وبئس النار مقيلاً ومنزلاً } وبئس المصير{: كم وإرادتكم وقولهبزعم

 .}إنها ساءت مستقراً ومقاماً{ومرجعاً وموئلاً ومقاماً 
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يَأَيّهَا النّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ إِنّ الّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ االلهِّ لَن    * *   
 لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذّبَابُ شَيْئاً لاّ يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ يَخْلُقُواْ ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُواْ
 مَا قَدَرُواْ االلهَّ حَقّ قَدْرِهِ إِنّ االلهَّ لَقَوِيّ عَزِيزٌ *  الطّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ  

يا أيها {يقول تعالى منبهاً على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها    
فاستمعوا {ما يعبده الجاهلون باالله المشرآون به أي ل} الناس ضرب مثل

إن الذين تدعون من دون االله لن يخلقوا ذباباً ولو  {أي أنصتوا وتفهموا } له
أي لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على أن } اجتمعوا له

حدثنا : آما قال الإمام أحمد. يقدروا على خلق ذباب واحد ما قدروا على ذلك
عن , عن أبي زرعة, حدثنا شريك عن عمارة بن القعقاع, د بن عامرأسو

فليخلقوا مثل , ومن أظلم ممن ذهب يخلق آخلقي« :  أبي هريرة مرفوعاً قال
وأخرجه صاحبا الصحيح من طريق عمارة .  »خلقي ذرة أو ذبابة أو حبة 

قال  «:  عن النبي صلى االله عليه وسلم قال, عن أبي زرعة عن أبي هريرة
فليخلقوا , قليخلقوا ذرة, ز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق آخلقياالله ع
أي } وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه{: ثم قال تعالى أيضاً, »شعيرة 

بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته  , هم عاجزون عن خلق ذباب واحد
 ثم أرادت أن, والإنتصار منه لو سلبها شيئاً من الذي عليها من الطيب

هذا والذباب من أضعف مخلوقات االله , تستنقذه منه لما قدرت على ذلك
الطالب : قال ابن عباس} ضعف الطالب والمطلوب{: ولهذا قال, وأحقرها
وقال . وهو ظاهر السياق, واختاره ابن جرير, والمطلوب الذباب, الصنم

 حق ما قدروا االله{: ثم قال, والمطلوب الصنم, الطالب العابد: السدي وغيره
أي ما عرفوا قدر االله وعظمته حين عبدوا معه غيره من هذه التي لا } قدره

أي هو القوي الذي } إن االله لقوي عزيز{تقاوم الذباب لضعفها وعجزها 
وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون {بقدرته وقوته خلق آل شيء 

الرزاق ذو إن االله هو } {إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدىء ويعيد} {عليه
فلا يمانع , أي قد عز آل شيء فقهره وغلبه} عزيز{: وقوله. }القوة المتين

 .وهو الواحد القهار, ولا يغالب لعظمته وسلطانه
 
 

يَعْلَمُ *  االلهُّ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلاَئِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النّاسِ إِنّ االلهَّ سَمِيعٌ بَصِيرٌ   * *  
   خَلْفَهُمْ وَإِلَى االلهِّ تُرْجَعُ الاُمُورُمَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا

يخبر تعالى أنه يختار من الملائكة رسلاً فيما يشاء من شرعه وقدره ومن   
بصير  , أي سميع لأقوال عباده} إن االله سميع بصير{الناس لإبلاغ رسالته 

}, االله أعلم حيث يجعل رسالته{: آما قال, عليم بمن يستحق ذلك منهم, بهم
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أي يعلم ما } الأمور يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى االله ترجع{: وقوله
: آما قال, فلا يخفى عليه شيء من أمورهم, يفعل رسله فيما أرسلهم به

عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً ـ إلى قوله ـ وأحصى آل شيء {
صر نا, حافظ لهم, شهيد على ما يقال لهم, فهو سبحانه رقيب عليهم} عدداً

ربك وإن لم تفعل فما بلغت  يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من{لجنابهم 
 .الاَية} رسالته واالله يعصمك من الناس

 
يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ ارْآَعُواْ وَاسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبّكُمْ وَافْعَلُواْ الْخَيْرَ لَعَلّكُمْ  * *   

 حَقّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاآُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِي الدّينِ وَجَاهِدُوا فِي االلهِّ *  تُفْلِحُونَ  
مِنْ حَرَجٍ مّلّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمّاآُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هََـذَا لِيَكُونَ 

اْ الصّلاَةَ وَآتُواْ الرّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النّاسِ فَأَقِيمُو
  الزّآَـاةَ وَاعْتَصِمُواْ بِااللهِّ هُوَ مَوْلاَآُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىَ وَنِعْمَ النّصِيرُ

هل هي : اختلف الأئمة رحمهم االله في هذه السجدة الثانية من سورة الحج   
وقد قدمنا عند الأولى حديث عقبة , أم لا ؟ على قولين, مشروع السجود فيها

, فضلت سورة الحج بسجدتين «عامر عن النبي صلى االله عليه وسلم  بن 
أي } وجاهدوا في االله حق جهاده {: وقوله. »فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما 
: وقوله. }اتقوا االله حق تقاته{: آما قال تعالى, بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم

, الأممأي يا هذه الأمة االله اصطفاآم واختارآم على سائر } هو اجتباآم{
وما جعل عليكم في {وفضلكم وشرفكم وخصكم بأآرم رسول وأآمل شرع 

أي ما آلفكم ما لا تطيقون وما ألزمكم بشيء يشق عليكم } الدين من حرج
فالصلاة التي هي أآبر أرآان الإسلام بعد , إلا جعل االله لكم فرجاً ومخرجاً

وفي , ينوفي السفر تقصر إلى اثنت, الشهادتين تجب في الحضر أربعاً
وتصلى رجالاً , آما ورد به الحديث, الخوف يصليها بعض الأئمة رآعة
وآذا في النافلة في السفر إلى القبلة , ورآباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها

فإن لم , فيصليها المريض جالساً, والقيام فيها يسقط لعذر المرض, وغيرها
خفيفات في سائر إلى غير ذلك من الرخص والت, يستطع فعلى جنبه
» بعثت بالحنيفية السمحة « :  ولهذا قال عليه السلام, الفرائض والواجبات

بشرا ولا تنفرا «وقال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما أميرين إلى اليمن  
ولهذا قال ابن عباس في , والأحاديث في هذا آثيرة, »ويسرا ولا تعسرا 

 .ضيقيعني من } وما جعل عليكم في الدين من حرج{: قوله
ما جعل {نصب على تقدير : قال ابن جرير} ملة أبيكم إبراهيم{: وقوله  

أي من ضيق بل وسعه عليكم آملة أبيكم } عليكم في الدين من حرج
. ويحتمل أنه منصوب على تقدير الزموا ملة أبيكم إبراهيم: قال, إبراهيم
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 صراط قل إنني هداني ربي إلى{: وهذا المعنى في هذه الاَية آقوله} قلت{
هو سماآم المسلمين من {: وقوله, الاَية} مستقيم ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً

وفي هذا قال الإمام عبد االله بن المبارك عن ابن جريج عن عطاء عن  } قبل
وآذا , االله عز وجل: قال} هو سماآم المسلمين من قبل{: ابن عباس في قوله

 . ن حيان وقتادة قال مجاهد وعطاء والضحاك والسدي ومقاتل ب
يعني } هو سماآم المسلمين من قبل{وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم    

} ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك{: وذلك قوله, إبراهيم
لأنه من المعلوم أن إبراهيم لم يسم هذه , وهذا لا وجه له: قال ابن جرير

المسلمين من قبل  هو سماآم{: الىوقد قال االله تع, الأمة في القرآن مسلمين
االله سماآم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة وفي : قال مجاهد} وفي هذا
, وهذا هو الصواب) قلت. (وآذا قال غيره, يعني القرآن} وفي هذا, {الذآر

ثم حثهم } هو اجتباآم وما جعل عليكم في الدين من حرج{: لأنه تعالى قال
بأنه ملة أبيهم , الرسول صلوات االله وسلامه عليهوأغراهم على ما جاء به 

ثم ذآر منته تعالى على هذه الأمة بما نوه به من ذآرها , إبراهيم الخليل
والثناء عليها في سالف الدهر وقديم الزمان في آتب الأنبياء يتلى على 

أي من قبل هذا } هو سماآم المسلمين من قبل{: فقال, الأحبار والرهبان
أنبأنا هشام بن : روى النسائي عند تفسير هذه الاَية}  هذاوفي{القرآن 
أنبأنا معاوية بن سلام أن أخاه زيد بن سلام  , حدثنا محمد بن شعيب, عمار

أخبرني الحارث الأشعري عن رسول : قال, أخبره عن أبي سلام أنه أخبره
» من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم    «االله صلى االله عليه وسلم قال

نعم  «يا رسول االله صلى االله عليه وسلم وإن صام وصلى ؟ قال   : ال رجلق
فادعوا بدعوة االله التي سماآم بها المسلمين المؤمنين   »  وإن صام وصلى  

يا أيها الناس {وقد قدمنا هذا الحديث بطوله عند تفسير قوله , عباد االله
,  البقرةمن سورة} اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون

أي } ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس{ولهذا قال 
, إنما جعلناآم هكذا أمة وسطاً عدولا خياراً مشهوداً بعدالتكم عند جميع الأمم

لأن جيمع الأمم معترفة يومئذ } شهداء على الناس{لتكونوا يوم القيامة 
بل شهادتهم عليهم يوم القيامة فلهذا تق, بسيادتها وفضلها على آل أمة سواها 
والرسول يشهد على هذه الأمة أنه بلغها , في أن الرسل بلغتهم رسالة ربهم

وآذلك جعلناآم أمة وسطا لتكونوا {وقد تقدم الكلام على هذا عند قوله , ذلك
وذآرنا حديث نوح وأمته } شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً
 . بما أغنى عن إعادته
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أي قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام } فأقيموا الصلاة وآتوا الزآاة{وله وق  
بشكرها فأدوا حق االله عليكم في أداء ما افترض وطاعة ما أوجب وترك ما 

ومن أهم ذلك إقام الصلاة وإيتاء الزآاة وهو الإحسان إلى خلق االله بما , حرم
في السنة للضعفاء أوجب للفقير على الغني من إخراج جزء نزر من ماله 

وقوله . آما تقدم بيانه وتفصيله في آية الزآاة من سورة التوبة, والمحاويج
أي اعتضدوا باالله واستعينوا به وتوآلوا عليه وتأيدوا به   } واعتصموا باالله{
فنعم المولى {أي حافظكم وناصرآم ومظفرآم على أعدائكم } هو مولاآم{

قال وهيب بن . ناصر من الأعداءيعني نعم الولي ونعم ال} ونعم النصير
أذآرك إذا غضبت فلا , ابن آدم اذآرني إذا غضبت: الورد يقول االله تعالى
فإن نصرتي لك  , وإذا ظلمت فاصبر وارض بنصرتي, أمحقك فيمن أمحق

 .واالله اعلم, رواه ابن أبي حاتم. خير من نصرتك لنفسك
 .آخر تفسير سورة الحج والله الحمد والمنة 

 
 

 ؤمنونسورة الم
  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 

وَالّذِينَ هُمْ عَنِ  *  الّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ   *  قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ  * *   
وَالّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ *   وَالّذِينَ هُمْ لِلزّآَـاةِ فَاعِلُونَ   *  اللّغْوِ مّعْرِضُونَ  

*   لاّ عَلَىَ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ  إِ*  حَافِظُونَ  
وَالّذِينَ هُمْ لأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ  *   فَمَنِ ابْتَغَىَ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُوْلََـئِكَ هُمُ الْعَادُونَ  

*   أُوْلََـئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ  *  ظُونَ  وَالّذِينَ هُمْ عَلَىَ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِ*   رَاعُونَ  
 الّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

أملى : أخبرني يونس بن سليم قال, حدثنا عبد الرزاق: قال الإمام أحمد   
علي يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد  

آان إذا نزل : سمعت عمر بن الخطاب يقول: الرحمن بن عبد القاري ؟ قال
, على رسول االله صلى االله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه آدوي النحل

وأآرمنا , اللهم زدنا ولا تنقصنا «فلبثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال  
وارض عنا وأرضنا ـ , وآثرنا ولا تؤثر علينا, وأعطنا ولا تحرمنا, ولا تهنا
قد أفلح {: ثم قرأ »  لقد أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة ثم قال ـ

والنسائي في , ورواه الترمذي في تفسيره, حتى ختم العشر} المؤمنون
منكر لا نعرف أحداً رواه : وقال الترمذي, الصلاة من حديث عبد الرزاق به

 .ويونس لا نعرفه , غير يونس بن سليم
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حدثنا جعفر عن أبي , ا قتيبة بن سعيد أنبأن: وقال النسائي في تفسيره  
آيف آان خلق : قلنا لعائشة أم المؤمنين: عمران عن يزيد بن بابنوس قال 

آان خلق رسول االله صلى االله عليه : رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ قالت
والذين هم على  قد أفلح المؤمنون ـ حتى انتهت إلى ـ{فقرأت , وسلم القرآن

. هكذا آان خلق رسول االله صلى االله عليه وسلم: قالت} صلواتهم يحافظون
لما خلق االله جنة : وقد روي عن آعب الأحبار ومجاهد وأبي العالية وغيرهم

} قد أفلح المؤمنون{: فقالت, تكلمي: عدن وغرسها بيده نظر إليها وقال لها 
االله فأنزل : وقال أبو العالية. لما أعد لهم من الكرامة فيها: قال آعب الأحبار

 .ذلك في آتابه
حدثنا : فقال أبو بكر البزار, وقد روي ذلك عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً  

حدثنا وهيب عن الجريري عن , حدثنا المغيرة بن سلمة, محمد بن المثنى
, خلق االله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة: عن أبي سعيد قال, أبي نضرة

, فدخلتها الملائكة} فلح المؤمنونقد أ{: فقالت, تكلمي: وغرسها وقال لها
وحدثنا يونس   , وحدثنا بشر بن آدم: ثم قال, طوبى لك منزل الملوك: فقالت

حدثنا الجريري عن أبي نضرة , حدثنا عدي بن الفضل, بن عبيد االله العمري 
خلق االله الجنة لبنة من «:  عن أبي سعيد عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

ورأيت في موضع آخر : طها المسك ـ قال البزاروملا, ذهب ولبنة من فضة
فقال . وملاطها المسك, في هذا الحديث ـ حائط الجنة لبنة ذهب ولبنة فضة

طوبى لك منزل : فقالت الملائكة} قد أفلح المؤمنون{: فقالت, تكلمي: لها
لا نعلم أحداً رفعه إلا عدي بن الفضل وليس هو : ثم قال البزار » الملوك 

 . شيخ متقدم الموتوهو. بالحافظ
حدثنا هشام بن  , حدثنا أحمد بن علي: وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني  
قال رسول : حدثنا بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال  , خالد

, لما خلق االله جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت«: االله صلى االله عليه وسلم
قد {فقالت  ,تكلمي: م قال لهاث, ولا خطر على قلب بشر, ولا أذن سمعت
حدثنا محمد : وقال الطبراني. بقية عن الحجازيين ضعيف »  } أفلح المؤمنون

حدثنا حماد بن عيسى , حدثنا منجاب بن الحارث, بن عثمان بن أبي شيبة 
لما  «عن إسماعيل السدي عن أبي صالح عن ابن عباس يرفعه  , العبسي

ثم نظر إليها , وشق فيها أنهارها, اودلى فيها ثماره, خلق االله جنة عدن بيده
 . »وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل  : قال} قد أفلح المؤمنون{: فقال

حدثنا محمد بن , حدثنا محمد بن المثنى البزار: وقال أبو بكر بن أبي الدنيا  
حدثنا يعيش بن حسين عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن    , زياد الكلبي

خلق االله «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: لأنس رضي االله عنه قا
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لبنة من درة بيضاء ولبنة من يا قوتة حمراء ولبنة من  : جنة عدن بيده 
, وحشيشها الزعفران, وحصباؤها اللؤلؤ , ملاطها المسك, زبرجدة خضراء
وعزتي وجلالي لا : فقال االله} قد أفلح المؤمنون{: قالت, ثم قال لها انطقي
ومن يوق {: ثم تلا رسول االله صلى االله عليه وسلم»   بخيل يجاورني فيك 

 .}شح نفسه فأولئك هم المفلحون
أي قد فازوا وسعدوا وحصلوا على } قد أفلح المؤمنون{: وقوله تعالى  

الذين هم في صلاتهم  {وهم المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف , الفلاح
 خائفون }خاشعون{قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } خاشعون
وعن علي بن . وآذا روي عن مجاهد والحسن وقتادة والزهري, ساآنون

. وآذا قال إبراهيم النخعي, الخشوع خشوع القلب: االله عنه أبي طالب رضي
فغضوا بذلك أبصارهم , آان خشوعهم في قلوبهم: وقال الحسن البصري

 آان أصحاب رسول االله صلى االله: وقال محمد بن سيرين, وخفضوا الجناح
: فلما نزلت هذه الاَية, إلى السماء في الصلاة, عليه وسلم يرفعون أبصارهم

خفضوا أبصارهم } الذين هم في صلاتهم خاشعون * قد أفلح المؤمنون  {
لا يجاوز : وآانوا يقولون: قال محمد بن سيرين. إلى موضع سجودهم

أبي رواه ابن جرير وابن , فإن آان قد اعتاد النظر فليغمض, بصره مصلاه
ثم روى ابن جرير عنه وعن عطاء بن أبي رباح أيضاً مرسلاً أن   . حاتم

, رسول االله صلى االله عليه وسلم آان يفعل ذلك حتى نزلت هذه الاَية
والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لما واشتغل بها عما عداها 

ي صلى آما قال النب, وحينئذ تكون راحة له وقرة عين, وآثرها على غيرها
االله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس عن 

وجعلت , حبب إليّ الطيب والنساء «: رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال
 . »قرة عيني في الصلاة 

حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم , حدثنا وآيع: وقال الإمام أحمد  
يا : أن رسول اللهصلى االله عليه وسلم قالبن أبي الجعد عن رجل من أسلم 

حدثنا عبد الرحمن بن  : وقال الإمام أحمد أيضاً»  أرحنا بالصلاة «بلال  
حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد أن , مهدي

فحضرت , دخلت مع أبي على صهر لنا من الأنصار: محمد بن الحنفية قال
فرآنا أنكرنا , تني بوضوء لعلي أصلي فأستريح يا جارية ائ: فقال, الصلاة
قم يا بلال   «:  سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: فقال, عليه ذلك

 . » فأرحنا بالصلاة 
وهو يشمل , أي عن الباطل} والذين هم عن اللغو معرضون {: وقوله  

وما لا فائدة فيه من , والمعاصي آما قاله آخرون, الشرك آما قاله بعضهم
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: قال قتادة} وإذا مروا باللغو مروا آراماً{: آما قال تعالى, قوال والأفعالالأ
والذين هم للزآاة {: وقوله. أتاهم واالله من أمر االله ما وقفهم عن ذلك

مع أن هذه , الأآثرون على أن المراد بالزآاة ههنا زآاة الأموال} فاعلون
, نتين من الهجرةوإنما فرضت الزآاة بالمدينة في سنة اث, الاَية مكية

, والظاهر أن التي فرضت بالمدينة إنما هي ذات النصب والمقادير الخاصة
آما قال تعالى في سورة , وإلا فالظاهر أن أصل الزآاة آان واجباً بمكة

وقد يحتمل أن يكون المراد } وآتوا حقه يوم حصاده{: الأنعام وهي مكية
*  قد أفلح من زآاها {: ولهآق, بالزآاة ههنا زآاة النفس من الشرك والدنس

} وويل للمشرآين الذين لا يؤتون الزآاة {وآقوله } وقد خاب من دساها
وقد يحتمل أن يكون آلا الأمرين مراداً وهو , على أحد القولين في تفسيرهما
والمؤمن الكامل , فإنه من جملة زآاة النفوس, زآاة النفوس وزآاة الأموال

 .علمواالله أ, هو الذي يفعل هذا وهذا
إلا على أزواجهم أو ما ملكت * والذين هم لفروجهم حافظون  {وقوله   

أي } فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون* أيمانهم فإنهم غير ملومين  
والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم االله عنه من زنا 

ملكت أيمانهم من  و مالا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها االله لهم أ, ولواط
: ولهذا قال, السراري ومن تعاطى ما أحله االله له فلا لوم عليه ولا حرج

أي غير الأزواج والإماء } فمن ابتغى وراء ذلك* فإنهم غير ملومين  {
, حدثنا محمد بن بشار: وقال ابن جرير. أي المعتدون} فأولئك هم العادون{

:  أن امرأة اتخذت مملوآها وقالتحدثنا سعيد عن قتادة, حدثنا عبد الأعلى 
فأتى بها عمر بن الخطاب } أو ما ملكت أيمانهم{تأولت آية من آتاب االله 

تأولت : وقال له ناس من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم, رضي االله عنه
, فضرب العبد وجز رأسه: قال, آية من آتاب االله عز وجل على غير وجهها

ذآره ابن , هذا أثر غريب منقطع,  مسلمأنت بعده حرام على آل: وقال
وإنما حرمها على , جرير في تفسير أول سورة المائدة وهو ههنا أليق
 .واالله أعلم, الرجال معاملة لها بنقيض قصدها

وقد استدل الإمام الشافعي رحمه االله ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد   
إلا على أزواجهم أو ما * ظون  والذين هم لفروجهم حاف{بهذه الاَية الكريمة 
وقد قال االله , فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين: قال} ملكت أيمانهم

وقد استأنسوا بحديث  } فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون{: تعالى
حدثني علي بن : رواه الإمام الحسن بن عرفة في جزئه المشهور حيث قال

عن أنس بن مالك , سان بن حميدثابت الجزري عن مسلمة بن جعفر عن ح
سبعة لا ينظر االله إليهم يوم القيامة ولا «:  عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
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ويدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا  , يزآيهم ولا يجمعهم مع العالمين
, ومدمن الخمر, والفاعل والمفعول به, ومن تاب تاب االله عليه الناآح يده

والناآح حليلة , والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه,  حتى يستغيثاوالضارب والديه
 .واالله أعلم, وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته, هذا حديث غريب» جاره 

أي إذا اؤتمنوا لم يخونوا } والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون {: وقوله  
وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك لا آصفات , بل يؤدونها إلى أهلها 

: آية المنافق ثلاث«نافقين الذين قال فيهم رسول االله صلى االله عليه وسلم  الم
والذين هم على {: وقوله. » وإذا اؤتمن خان , وإذا وعد أخلف, إذا حدث آذب

: آما قال ابن مسعود, أي يواظبون عليها في مواقيتها} صلواتهم يحافظون
أي العمل أحب يا رسول االله : سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت

.  »بر الوالدين «ثم أي ؟ قال  : قلت. » الصلاة على وقتها «) إلى االله ؟ قال
وفي . أخرجاه في الصحيحين. »الجهاد في سبيل االله «:  ثم أي ؟ قال: قلت

 . » الصلاة في أول وقتها «: مستدرك الحاآم قال
والذين هم على صلواتهم {: وقال ابن مسعود ومسروق في قوله  
وآذا قال أبو الضحى وعلقمة بن قيس ,  في مواقيت الصلاةيعني} يحافظون

, على مواقيتها ورآوعها وسجودها: وقال قتادة. وسعيد بن جبير وعكرمة
 وقد افتتح االله ذآر هذه الصفات الحميدة بالصلاة واختتمها بالصلاة فدل على

, استقيموا ولن تحصوا«:  أفضليتها آما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
ولما » ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن , اعلموا أن خير أعمالكم الصلاةو

أولئك {: وصفهم تعالى بالقيام بهذه الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال
وثبت في الصحيحين . }هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون

جنة فاسألوه إذا سألتم االله ال«: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
وفوقه , ومنه تفجر أنهار الجنة, فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة, الفردوس

 . »عرش الرحمن 
حدثنا الأعمش , حدثنا أبو معاوية, حدثنا أحمد بن سنان : وقال ابن أبي حاتم  

قال رسول االله صلى االله : عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي االله عنه قال 
ومنزل في , منزل في الجنة:  إلا وله منزلانما منكم من أحد«:  عليه وسلم

أولئك هم {: فذلك قوله, فإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله, النار
} أولئك هم الوارثون{وقال ابن جريج عن ليث عن مجاهد  » } الوارثون
فأما , منزل في الجنة ومنزل في النار: ما من عبد إلا وله منزلان: قال

وأما الكافر , ذي في الجنة ويهدم بيته الذي في النار المؤمن فيبني بيته ال
وروي عن سعيد بن . فيهدم بيته الذي في الجنة ويبني بيته الذي في النار

فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لأنهم خلقوا لعبادة االله تعالى , جبير نحو ذلك
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 ,فلما قام هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من العبادة, وحده لا شريك له
أحرز هؤلاء نصيب أولئك لو آانوا , وترك أولئك ما أمروا به مما خلقوا له

وهو ما ثبت في صحيح مسلم , أطاعوا ربهم عز وجل بل أبلغ من هذا أيضاً
يجيء ناس يوم  « :  عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

م ويضعها على فيغفرها االله له, القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الجبال
إذا «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وفي لفظ له, »اليهود والنصارى 

هذا فكاآك من : فيقال, آان يوم القيامة دفع االله لكل مسلم يهودياً أو نصرانياً
فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة باالله الذي لا إله إلا هو ثلاث » النار 
فحلف : االله صلى االله عليه وسلم بذلك قالأن أباه حدثه عن رسول , مرات

تلك الجنة التي نورث من عبادنا من آان {: وهذه الاَية آقوله تعالى: قلت, له
وقد قال } وتلك الجنة التي أورثتموها بما آنتم تعملون{: وآقوله} تقياً

: وقال بعض السلف, الجنة بالرومية هي الفردوس, مجاهد وسعيد بن جبير
 .فا الله أعلم, ن الفردوس إلا إذا آان فيه عنبلا يسمى البستا

 
 

ثُمّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مّكِينٍ *  وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مّن طِينٍ  * *   
 فَكَسَوْنَا ثُمّ خَلَقْنَا النّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً *   

ثُمّ إِنّكُمْ بَعْدَ *  الْعِظَامَ لَحْماً ثُمّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ االلهُّ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ  
 ثُمّ إِنّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ  *  ذَلِكَ لَمَيّتُونَ  

وهو آدم , يقول تعالى مخبراً عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين  
وقال الأعمش عن . عليه السلام خلقه االله من صلصال من حمإمسنون

: قال} من سلالة من طين{المنهال بن عمرو عن أبي يحيى عن ابن عباس   
: وقال ابن جرير. من سلالة أي من مني آدم: وقال مجاهد. من صفوة الماء

الطين وهذا استل آدم من : إنما سمي آدم طيناً لأنه مخلوق منه وقال قتادة
فإن آدم عليه السلام خلق من طين , أظهر في المعنى وأقرب إلى السياق

وذلك مخلوق من التراب آما قال , وهو الصلصال من الحمإالمسنون, لازب
 .}ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون{: تعالى

هير عن أبي حدثنا أسامة بن ز, حدثنا يحيى بن سعيد: وقال الإمام أحمد  
إن االله خلق آدم من قبضة « : موسى عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

جاء منهم الأحمر , فجاء بنو آدم على قدر الأرض, قبضها من جميع الأرض
وقد رواه أبو  »  والخبيث والطيب وبين ذلك , والأبيض والأسود وبين ذلك 

: ترمذيوقال ال. داود والترمذي من طرق عن عوف الأعرابي به نحوه
هذا الضمير عائد على جنس الإنسان آما } ثم جعلناه نطفة{حسن صحيح 



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 171

وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة {: قال في الاَية الأخرى
ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في {: آما قال, أي ضعيف} من ماء مهين
 فقدرنا فنعم إلى قدر معلوم{يعني الرحم معد لذلك مهيأ له } قرار مكين
أي مدة معلومة وأجل معين حتى استحكم وتنقل من حال إلى } القادرون

أي ثم } ثم خلقنا النطقة علقة{: ولهذا قال ههنا, حال وصفة إلى صفة
, وهي الماء الدافق الذي يخرج من صلب الرجل وهو ظهره, صيرنا النطفة

 فصارت علقة ,وترائب المرأة وهي عظام صدرها ما بين الترقوة إلى السرة
فخلقنا العلقة {وهي دم : قال عكرمة, حمراء على شكل العلقة مستطيلة

فخلقنا {وهي قطعة آالبضعة من اللحم لا شكل فيها ولا تخطيط } مضغة
يعني شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها } المضغة عظاماً

 .وعروقها
, وهو عظم الصلب: سقال ابن عبا} فخلقنا المضغة عظماً{وقرأ آخرون   

قال : وفي الصحيح من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال
آل جسد ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه «:  رسول االله صلى االله عليه وسلم

أي وجعلنا على ذلك ما يستره } فكسونا العظام لحماً{» خلق ومنه يرآب
خنا فيه الروح فتحرك وصار أي ثم نف} ثم أنشأناه خلقاً آخر {ويشده ويقويه 

فتبارك االله أحسن {خلقاً آخر ذا سمع وبصر وإدراك وحرآة واضطراب 
حدثنا جعفر بن , حدثنا علي بن الحسين : وقال ابن أبي حاتم. }الخالقين
حدثنا النضر يعني ابن آثير مولى بني  , حدثنا يحيى بن حسان, مسافر
ي طالب رضي االله عنه حدثنا زيد بن علي عن أبيه عن علي بن أب  , هاشم
إذا نمت النطفة أربعة أشهر بعث االله إليها ملكاً فنفخ فيها الروح في : قال

, يعني نفخنا فيه الروح} ثم أنشأناه خلقاً آخر{: فذلك قوله, ظلمات ثلاث
ثم أنشأناه {قال ابن عباس , وروي عن أبي سعيد الخدري أنه نفخ الروح

 وآذا قال مجاهد وعكرمة والشعبي ,يعني فنفخنا فيه الروح} خلقاً آخر
واختاره , والحسن وأبو العالية والضحاك والربيع بن أنس والسدي وابن زيد

 .ابن جرير
يعني ننقله من حال } ثم أنشأناه خلقاً آخر {وقال العوفي عن ابن عباس   

ثم آهلاً , ثم احتلم ثم صار شاباً, إلى حال إلى أن خرج طفلاً ثم نشأ صغيراً
ولا منافاة فإنه من ابتداء , وعن قتادة والضحاك نحو ذلك .  ثم هرماًثم شيخاً

قال الإمام أحمد . واالله أعلم, نفخ الروح فيه شرع في هذه التنقلات والأحوال
حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد االله ـ  , حدثنا أبو معاوية: في مسنده

ى االله عليه وسلم حدثنا رسول االله صل: هو ابن مسعود رضي االله عنه ـ قال
إن أحدآم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً «:  وهو الصادق المصدوق
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ثم يرسل إليه الملك , ثم يكون مضغة مثل ذلك, ثم يكون علقة مثل ذلك, نطفة
وهل هو شقي , وعمله, وأجله, رزقه: فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع آلمات

يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما فو الذي لا إله غيره إن أحدآم ل, أو سعيد
فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار , يكون بينه وبينها إلا ذراع  

وإن أحدآم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا  , فيدخلها
أخرجاه من » فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها , ذراع

 .مشحديث سليمان بن مهران الأع
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش , حدثنا أحمد بن سنان : وقال ابن أبي حاتم  

قال عبد االله ـ يعني ابن مسعود ـ إن النطفة إذا وقعت في : عن خيثمة قال
ثم تعود في الرحم , فتمكث أربعين يوماً, الرحم طارت في آل شعر وظفر

حدثنا أبو   ,حسنحدثنا حسين بن ال: وقال الإمام أحمد أيضاً. فتكون علقة
آدينة عن عطاء بن السائب عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد االله   

فقالت , مر يهودي برسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه: قال
لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا : فقال, يا يهودي إن هذا يزعم أنه نبي: قريش
يا  « مد مم يخلق الإنسان ؟ فقال يا مح: فقال, فجاءه حتى جلس: قال, نبي

فأما نطفة الرجل , يهودي من آل يخلق من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة
وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها , فنطفة غليظة منها العظم والعصب

 .هكذا آان يقول من قبلك: فقال» اللحم والدم 
ن حذيفة بن حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الطفيل ع : وقال الإمام أحمد  

يدخل « :  سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: أسيد الغفاري قال
يا رب ماذا ؟ : فيقول, الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين ليلة

ويكتب عمله وأثره , فيكتبان, أذآر أم أنثى ؟ فيقول االله, أشقي أم سعيد
وقد  »  ى ما فيها ولا ينقص ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد عل, ومصيبته ورزقه 

رواه مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو هو ابن دينار   
ومن طريق أخرى عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة بن  , به نحوه

 .واالله أعلم, أسيد أبي سريحة الغفاري بنحوه
, زيدحدثنا حماد بن  , حدثنا أحمد بن عبدة: وقال الحافظ أبو بكر البزار  

: حدثنا عبيد االله بن أبي بكر عن أنس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 
أي رب , أي رب علقة, أي رب نطفة: فيقول, إن االله وآل بالرحم ملكاً« 

ذآر أو أنثى ؟ شقي أو سعيد ؟ فما , أي رب: فإذا أراد االله خلقها قال, مضغة
جاه في الصحيحين من أخر» فذلك يكتب في بطن أمه : الرزق والأجل ؟ قال

 .حديث حماد بن زيد به
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يعني حين ذآر قدرته ولطفه في خلق } فتبارك االله أحسن الخالقين{: وقوله  
هذه النطفة من حال إلى حال وشكل إلى شكل حتى تصورت إلى ما صارت 

} فتبارك االله أحسن الخالقين{: قال, إليه من الإنسان السوي الكامل الخلق
حدثنا حماد بن  , حدثنا أبو داود,  حدثنا يونس بن حبيب :قال ابن أبي حاتم

يعني ابن الخطاب رضي , قال عمر: حدثنا علي بن زيد عن أنس قال, سلمة
ولقد خلقنا الإنسان {نزلت هذه الاَية : وافقت ربي ووافقني في أربع: االله عنه

فنزلت , قلت أنا فتبارك االله أحسن الخالقين, الاَية} من سلالة من طين
حدثنا أبي حدثنا آدم بن أبي  : وقال أيضاً. }تبارك االله أحسن الخالقينف{
عن زيد بن ثابت , حدثنا شيبان عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي, إياس

ولقد {أملى علي رسول االله صلى االله عليه وسلم هذه الاَية : الأنصاري قال
فتبارك {ل معاذ فقا} خلقنا الإنسان من سلالة من طين ـ إلى قوله ـ خلقاً آخر

: فقال له معاذ, فضحك رسول االله صلى االله عليه وسلم} االله أحسن الخالقين
»  بها ختمت فتبارك االله أحسن الخالقين «:  مم تضحك يا رسول االله ؟ فقال

, وفي خبره هذا نكارة شديدة, وفي إسناد جابر بن يزيد الجعفي ضعيف جداً
وآذلك , نما آتب الوحي بالمدينةوزيد بن ثابت إ, وذلك أن هذه السورة مكية

ثم إنكم بعد {: وقوله. فاالله أعلم, إسلام معاذ بن جبل إنما آان بالمدينة أيضاً
يعني بعد هذه النشأة الأولى من العدم تصيرون إلى الموت } ذلك لميتون

ثم االله ينشىء النشأة {يعني النشأة الاَخرة } ثم إنكم يوم القيامة تبعثون{
, فيحاسب الخلائق, وقيام الأرواح إلى الأجساد. وم المعاديعني ي} الاَخرة

 .ويوفى آل عامل عمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر
 
 

  وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ وَمَا آُنّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ* *   
 ما وآثيراً, عطف بذآر خلق السموات السبع, لما ذآر تعالى خلق الإنسان  

لخلق {: يذآر تعالى خلق السموات والأرض مع خلق الإنسان آما قال تعالى
السجدة التي } ألم{وهكذا في أول} السموات والأرض أآبر من خلق الناس

آان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرأ بها صبيحة يوم الجمعة في أولها  
وفيها , نثم بيان خلق الإنسان من سلالة من طي, خلق السموات والأرض

 .أمر المعاد والجزاء وغير ذلك من المقاصد
وهذه آقوله , يعني السموات السبع: قال مجاهد} سبع طرائق{: وقوله  
ألم تروا آيف خلق } {تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن{: تعالى

االله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن } {االله سبع سموات طباقاً
هن لتعلموا أن االله على آل شيء قدير وأن االله قد أحاط بكل يتنزل الأمر بين
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ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما آنا عن {وهكذا قال ههنا } شيء علماً
وما ينزل من , أي ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها} الخلق غافلين

وهو , وهو معكم أينما آنتم واالله بما تعملون بصير, السماء وما يعرج فيها
ولا جبل إلا يعلم ما في , سبحانه لا يحجب عنه سماء سماء ولا أرض أرضاً

يعلم عدد ما في الجبال والتلال , ولا بحر إلا يعلم ما في قعره, وعره
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة {والرمال والبحار والقفار والأشجار 

 .}في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في آتاب مبين
 
 

وَأَنزَلْنَا مِنَ السّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنّاهُ فِي الأرْضِ وَإِنّا عَلَىَ ذَهَابٍ بِهِ *   * 
فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنّاتٍ مّن نّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لّكُمْ فِيهَا فَوَاآِهُ آَثِيرَةٌ  *  لَقَادِرُونَ  

ورِ سَيْنَآءَ تَنبُتُ بِالدّهْنِ وَصِبْغٍ لّلاَآِلِيِنَ  وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُ*  وَمِنْهَا تَأْآُلُونَ  
وَإِنّ لَكُمْ فِي الأنْعَامِ لَعِبْرَةً نّسْقِيكُمْ مّمّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فيِهَا مَنَافِعُ آَثِيرَةٌ *   

 وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ  *  وَمِنْهَا تَأْآُلُونَ  
لى عبيده التي لا تعد ولا تحصى في إنزاله القطر من يذآر تعالى نعمه ع  

ولا قليلاً , أي بحسب الحاجة لا آثيراً فيفسد الأرض والعمران, السماء بقدر
بل بقدر الحاجة إليه من السقي والشرب , فلا يكفي الزروع والثمار

حتى إن الأراضي التي تحتاج ماء آثيراً لزرعها ولا تحتمل , والانتفاع به
يسوق إليها الماء من بلاد أخرى آما في أرض , إنزال المطر عليهادمنتها 

يسوق االله إليها ماء النيل معه طين أحمر , مصر ويقال لها الأرض الجرز
فيأتي الماء يحمل طيناً أحمر , يجترفه من بلاد الحبشة في زمان أمطارها

لأن أرضهم , فيسقي أرض مصر ويقر الطين على أرضهم ليزرعوا فيه
 .يغلب عليها الرمال فسبحان اللطيف الخبير الرحيم الغفورسباخ 

أي جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد } فأسكناه في الأرض{: وقوله  
وجعلنا في الأرض قابلية له تشربه ويتغذى به ما فيها من , في الأرض
أي لو شئنا أن لا } وإنا على ذهاب به لقادرون{: وقوله. الحب والنوى
, لفعلنا ولو شئنا لصرفناه عنكم إلى السباخ والبراري والقفار, ناتمطر لفعل

ولو شئنا لجعلناه , ولو شئنا لجعلناه أجاجاً لا ينتفع به لشرب ولا لسقي لفعلنا
ولو شئنا لجعلناه إذا نزل , لا ينزل في الأرض بل ينجر على وجهها لفعلنا

ولكن بلطفه , نافيها يغور إلى مدى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعل
فيسكنه في الأرض , ورحمته ينزل عليكم الماء من السحاب عذباً فراتاً زلالاً

فيفتح العيون والأنهار ويسقي به الزروع , ويسلكه ينابيع في الأرض
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وتغتسلون منه وتتطهرون منه , وتشربون منه ودوابكم وأنعامكم, والثمار
 .فله الحمد والمنة, وتتنظفون

يعني فأخرجنا لكم بما } نا لكم به جنات من نخيل وأعناب فأنشأ{: وقوله  
أي ذات منظر } ذات بهجة{أنزلنا من السماء جنات أي بساتين وحدائق 

وهذا ما آان , أي فيها نخيل وأعناب} من نخيل وأعناب{: وقوله. حسن
 وآذلك في حق آل أهل, يألف أهل الحجاز ولا فرق بين الشيء وبين نظيره

. الثمار من نعمة االله عليهم ما يعجزون عن القيام بشكرهإقليم عندهم من 
ينبت لكم به {: آما قال, أي من جميع الثمار} لكم فيها فواآه آثيرة{: وقوله

ومنها {: وقوله. }الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن آل الثمرات
آأنه معطوف على شيء مقدر تقديره تنظرون إلى حسنه ونضجه } تأآلون

 .لونومنه تأآ
والطور هو , يعني الزيتونة} وشجرة تخرج من طور سيناء{: وقوله  

فإن عري عنها , إنما يسمى طوراً إذا آان فيه شجر: وقال بعضهم. الجبل
وهو الجبل , وطور سيناء هو طور سينين, واالله أعلم, سمي جبلاً لا طوراً

لجبال التي وما حوله من ا, الذي آلم االله عليه موسى بن عمران عليه السلام
, الباء زائدة: قال بعضهم} تنبت بالدهن{: وقوله. فيها شجر الزيتون

وأما على , أي يده, ألقى فلان بيده: وتقديره تنبت الدهن آما في قول العرب 
: ولهذا قال, فتقديره تخرج بالدهن أو تأتي بالدهن, قول من يضمن الفعل

ما ينتفع به من الدهن أي فيها } للاَآلين, {قاله قتادة, أي أدم} وصبغ{
حدثنا وآيع عن عبد االله بن عيسى عن   : آما قال الإمام أحمد, والاصطباغ
عن أبي أسيد واسمه مالك بن ربيعة الساعدي الأنصاري , عطاء الشامي

آلوا الزيت «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: رضي االله عنه قال
 . »فإنه من شجرة مبارآة , وادهنوا به

أخبرنا معمر , حدثنا عبد الرزاق : د بن حميد في مسنده وتفسيرهوقال عب   
: عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 

ورواه الترمذي , »ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مبارآة  « 
ن ولا يعرف إلا م: قال الترمذي. وابن ماجه من غير وجه عن عبد الرزاق

قال أبو . وربما لم يذآره, فربما ذآر فيه عمر, وآان يضطرب فيه, حديثه
حدثنا عبد االله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا سفيان بن   : القاسم الطبراني

:  عيينة حدثني الصعب بن حكيم بن شريك بن نميلة عن أبيه عن جده قال 
من رأس ضفت عمر بن الخطاب رضي االله عنه ليلة عاشوراء فأطعمني 

هذا الزيت المبارك الذي قال االله لنبيه صلى : وقال, وأطعمنا زيتاً, بعير بارد
 .االله عليه وسلم
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وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع {: وقوله  
يذآر تعالى ما جعل لخلقه } آثيرة ومنها تأآلون وعليها وعلى الفلك تحملون

وذلك أنهم يشربون من ألبانها الخارجة من بين فرث , افعفي الأنعام من المن
, ويأآلون من حملانها ويلبسون من أصوافها وأوبارها وأشعارها , ودم

آما , ويحملونها الأحمال الثقال إلى البلاد النائية عنهم, ويرآبون ظهورها
م وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربك{: قال تعالى

أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا {: وقال تعالى} لرؤوف رحيم
أنعاماً فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رآوبهم ومنها يأآلون ولهم فيها 

 .}منافع ومشارب أفلا يشكرون
 
 

كُمْ مّنْ إِلََـهٍ غَيْرُهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىَ قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُواْ االلهَّ مَا لَ* *   
فَقَالَ الْمَلاُ الّذِينَ آَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا هََـذَا إِلاّ بَشَرٌ مّثْلُكُمْ يُرِيدُ *   أَفَلاَ تَتّقُونَ  

نَ أَن يَتَفَضّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ االلهُّ لأنزَلَ مَلاَئِكَةً مّا سَمِعْنَا بِهََـذَا فِيَ آبَآئِنَا الأوّلِي
 إِنْ هُوَ إِلاّ رَجُلٌ بِهِ جِنّةٌ فَتَرَبّصُواْ بِهِ حَتّىَ حِينٍ *   

يخبر تعالى عن نوح عليه السلام حين بعثه إلى قومه لينذرهم عذاب االله    
فقال يا {وانتقامه ممن أشرك به وخالف أمره وآذب رسله , وبأسه الشديد

ألا تخافون من االله في أي } قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غيره أفلاتتقون  
ما هذا إلا بشر مثلكم {إشراآكم به ؟ فقال الملأ وهم السادة والأآابر منهم 

وهو  , ويتعاظم بدعوى النبوة , يعنون يترفع عليكم } يريد أن يتفضل عليكم
أي لو } ولو شاء االله لأنزل ملائكة{فكيف أوحي إليه دونكم , بشر مثلكم

أي , ن عنده ولم يكن بشراً ما سمعنا بهذاأراد أن يبعث نبياً لبعث ملكاً م
يعنون بهذا أسلافهم وأجدادهم في الدهور , ببعثة البشر في آبائنا الأولين

أي مجنون فيما يزعمه من أن } إن هو إلا رجل به جنة{: وقوله. الماضية
أي } فتربصوا به حتى حين{االله أرسله إليكم واختصه من بينكم بالوحي 

 .واصبروا عليه مدة حتى تستريحوا منه, ونانتظروا به ريب المن
 
 

فَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا   *   قَالَ رَبّ انصُرْنِي بِمَا آَذّبُونِ  * *   
وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التّنّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن آُلّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ  

*   إِلاّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الّذِينَ ظَلَمُوَاْ إِنّهُمْ مّغْرَقُونَ  
فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ اللهِّ الّذِي نَجّانَا مِنَ الْقَوْمِ 



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 177

إِنّ فِي *  ي مُنزَلاً مّبَارَآاً وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ  وَقُل رّبّ أَنزِلْنِ*  الظّالِمِينَ  
 ذَلِكَ لاَيَاتٍ وَإِن آُنّا لَمُبْتَلِينَ 

آما , يخبر تعالى عن نوح عليه السلام أنه دعا ربه ليستنصره على قومه  
} فدعا ربه أني مغلوب فانتصر{: قال تعالى مخبراً عنه في الاَية الأخرى

فعند ذلك أمره االله تعالى بصنعة } انصرني بما آذبونرب {: وقال ههنا
أي ذآراً , وأن يحمل فيها من آل زوجين اثنين, السفينة وإحكامها وإتقانها

وأن يحمل , وأنثى من آل صنف من الحيوانات والنباتات والثمار وغير ذلك
أي من سبق عليه القول من االله } إلا من سبق عليه القول منهم{فيهاأهله 
 .واالله أعلم, وهم الذين لم يؤمنوا به من أهله آابنه وزوجته, كبالهلا

أي عند معاينة } ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون{: وقوله  
وطمع في , إنزال المطر العظيم لا تأخذنك رأفة بقومك وشفقة عليهم

فإني قد قضيت أنهم مغرقون على ما هم عليه من  , تأخيرهم لعلهم يؤمنون
وقد تقدمت القصة مبسوطة في سورة هود بما يغني عن ,  والطغيانالكفر

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد {: وقوله. إعادة ذلك ههنا
وجعل لكم من الفلك والأنعام {: آما قال} الله الذي نجانا من القوم الظالمين

يتم عليه  ثم تذآروا نعمة ربكم إذا استو, لتستووا على ظهوره * ما ترآبون  
وإنا إلى ربنا * وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما آنا له مقرنين  

وقال ارآبوا {: آما قال تعالى, وقد امتثل نوح عليه السلام هذا} لمنقلبون
فذآر االله تعالى عند ابتداء سيره وعند  } فيها بسم االله مجراها ومرساها

. }رآاً وأنت خير المنزلينوقل رب أنزلني منزلاً مبا{: وقال تعالى, انتهائه
أي إن في هذا الصنيع وهو إنجاء المؤمنين } إن في ذلك لاَيات{: وقوله

وإهلاك الكافرين لاَيات أي لحججاً ودلالات واضحات على صدق الأنبياء 
وأنه تعالى فاعل لما يشاء قادر على آل شيء , فيما جاؤوا به عن االله تعالى

أي لمختبرين للعباد بإرسال } مبتلينوإن آنا ل{: وقوله. عليم بكل شيء
 .المرسلين

 
 

فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولاً مّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُواْ *   ثُمّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ  * *   
 آَفَرُواْ وَقَالَ الْمَلاُ مِن قَوْمِهِ الّذِينَ *  االلهَّ مَا لَكُمْ مّنْ إِلََـهٍ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتّقُونَ  

وَآَذّبُواْ بِلِقَآءِ الاَخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيـاةِ الدّنْيَا مَا هََـذَا إِلاّ بَشَرٌ مّثْلُكُمْ يَأْآُلُ 
وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مّثْلَكُمْ إِنّكُمْ إِذاً  *  مِمّا تَأْآُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمّا تَشْرَبُونَ  

*   أَيَعِدُآُمْ أَنّكُمْ إِذَا مِتّمْ وَآُنتُمْ تُرَاباً وَعِظاماً أَنّكُمْ مّخْرَجُونَ  *  لّخَاسِرُونَ  
إِنْ هِيَ إِلاّ حَيَاتُنَا الدّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ  *  هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ  
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*   االلهِّ آَذِباً وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ  إِنْ هُوَ إِلاّ رَجُلٌ افتَرَىَ عَلَىَ *   بِمَبْعُوثِينَ  
فَأَخَذَتْهُمُ  *  قَالَ عَمّا قَلِيلٍ لّيُصْبِحُنّ نَادِمِينَ  *   قَالَ رَبّ انْصُرْنِي بِمَا آَذّبُونِ  

 الصّيْحَةُ بِالْحَقّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَآءً فَبُعْداً لّلْقَوْمِ الظّالِمِينَ 
فإنهم , المراد بهم عاد: قيل, عد قوم نوح قرناً آخرينيخبر تعالى أنه أنشأ ب  

فأخذتهم الصيحة {: المراد بهؤلاء ثمود لقوله: وقيل, آانوا مستخلفين بعدهم
فدعاهم إلى عبادة االله وحده لا , وأنه تعالى أرسل فيهم رسولاً منهم} بالحق

كفوا واستن, فكذبوه وخالفوه وأبوا عن اتباعه لكونه بشراً مثلهم , شريك له
وآذبوا بلقاء االله في القيامة وأنكروا المعاد , عن اتباع رسول بشري

*  أيعدآم أنكم إذا متم وآنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون  {: الجثماني وقالوا
إن هو إلا رجل افترى {أي بعيد بعيد ذلك  } هيهات هيهات لما توعدون

 والإخبار بالمعاد أي فيما جاءآم به من الرسالة والنذارة} على االله آذباً
أي استفتح عليهم } قال رب انصرني بما آذبون * وما نحن له بمؤمنين  {

قال عما قليل ليصبحن {فأجاب دعاءه , الرسول واستنصر ربه عليهم
أي } فأخذتهم الصيحة بالحق{أي بمخالفتك وعنادك فيما جئتهم به  } نادمين

هر أنه اجتمع عليهم والظا, وآانوا يستحقون ذلك من االله بكفرهم وطغيانهم
تدمر آل شيء بأمر {صيحة مع الريح الصرصر العاصف القوي الباردة 

أي صرعى } فجعلناهم غثاء{: وقوله. }ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساآنهم
وهو الشيء الحقير التافه الهالك الذي لا ينتفع بشيء , هلكى آغثاء السيل

ناهم ولكن آانوا هم وما ظلم{: آقوله} فبعداً للقوم الظالمين, {منه
فليحذر السامعون أن , أي بكفرهم وعنادهم ومخالفة رسول االله} الظالمين

 .يكذبوا رسولهم
 
 

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمّةٍ أَجَلَهَا وَمَا  *  ثُمّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُوناً آخَرِينَ   * *   
 مَا جَآءَ أُمّةً رّسُولُهَا آَذّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا  ثُمّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى آُلّ*   يَسْتَأْخِرُونَ  

 بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْداً لّقَوْمٍ لاّ يُؤْمِنُونَ  
ما {أي أمماً وخلائق } ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين{: يقول تعالى  

ب ما قدر يعني بل يؤخذون على حس} تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
وقرناً بعد , وعلمه قبل آونهم أمة بعد أمة, لهم تعالى في آتابه المحفوظ

قال ابن } ثم أرسلنا رسلنا تترى, {وخلفاً بعد سلف, وجيلاً بعد جيل, قرن
ولقد بعثنا في آل أمة {: وهذا آقوله تعالى, عباس يعني يتبع بعضهم بعضاً

هم من هدى االله ومنهم من فمن, رسولاً أن اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت
يعني } آلما جاء أمة رسولها آذبوه{: وقوله. }حقت عليه الضلالة
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يا حسرة على العباد ما يأتيهم من {: آقوله تعالى, جمهورهم وأآثرهم
أي } فأتبعنا بعضهم بعضاً {: وقوله. }رسول إلا آانوا به يستهزئون

وجعلناهم {: وقوله. }وآم أهلكنا من القرون من بعد نوح{: أهلكناهم آقوله
فجعلناهم أحاديث ومزقناهم {: أي أخباراً وأحاديث للناس آقوله} أحاديث

 .}آل ممزق
 
 

إِلَىَ فِرْعَوْنَ  *  ثُمّ أَرْسَلْنَا مُوسَىَ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مّبِينٍ   * *   
فَقَالُوَاْ أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا *  وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُواْ وَآَانُواْ قَوْماً عَالِينَ  

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىَ الْكِتَابَ *   فَكَذّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ الْمُهْلَكِينَ *   لَنَا عَابِدُونَ   
 لَعَلّهُمْ يَهْتَدُونَ 

يخبر تعالى أنه بعث رسوله موسى عليه السلام وأخاه هارون إلى فرعون   
وأن فرعون وقومه , وملئه بالاَيات والحجج الدامغات والبراهين القاطعات

آما أنكرت الأمم , استكبروا عن اتباعهما والانقياد لأمرهما لكونهما بشرين
, تشابهت قلوبهم فأهلك االله فرعون وملأه, الماضية بعثة الرسل من البشر
, و التوراةوأنزل على موسى الكتاب وه, وأغرقهم في يوم واحد أجمعين
وذلك بعد أن قصم االله فرعون والقبط , فيها أحكامه وأوامره ونواهيه

وبعد أن أنزل االله التوراة لم يهلك أمة بعامة بل , وأخذهم أخذ عزيز مقتدر
ولقد آتينا موسى الكتاب من {: آما قال تعالى, أمر المؤمنين بقتال الكافرين

 .}هدى ورحمة لعلهم يتذآرونبعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس و
 
 

  وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَآ إِلَىَ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ* *   
يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليهما السلام أنه     

 خلق آدم فإنه, أي حجة قاطعة على قدرته على ما يشاء, جعلهما آية للناس
وخلق عيسى من أنثى , وخلق حواء من ذآر بلا أنثى, من غير أب ولا أم

وآويناهما إلى ربوة ذات {: وقوله. وخلق بقية الناس من ذآر وأنثى, بلا ذآر
الربوة المكان المرتفع من : قال الضحاك عن ابن عباس} قرار ومعين

كرمة وسعيد وآذا قال مجاهد وع, وهو أحسن ما يكون فيه النبات, الأرض
 .بن جبير وقتادة 

يعني } ومعين{يقول ذات خصب } ذات قرار{: وقوله: قال ابن عباس  
: وقال مجاهد . وآذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة, ماء ظاهراً

. استوى الماء فيها} ذات قرار ومعين{وقال سعيد بن جبير , ربوة مستوية
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ثم اختلف المفسرون في مكان . اريالماء الج} ومعين{وقال مجاهد وقتادة 
ليس : من أي أرض هي ؟ فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه الربوة

ولولا الربى , والماء حين يسيل يكون الربى عليها القرى, الربى إلا بمصر
 .وهو بعيد جداً, وروي عن وهب بن منبه نحو هذا, غرقت القرى

وآويناهما إلى ربوة {: في قولهوروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب    
وروي عن عبد االله بن سلام  : قال, هي دمشق: قال} ذات قرار ومعين

حدثنا : وقال ابن أبي حاتم. والحسن وزيد بن أسلم وخالد بن معدان نحو ذلك
حدثنا وآيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن , أبو سعيد الأشج

وقال ليث بن أبي سليم عن . قأنهار دمش: قال} ذات قرار ومعين{عباس 
عيسى ابن مريم وأمه حين أويا إلى : قال} وآويناهما إلى ربوة{مجاهد 

وقال عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن أبي عبد . غوطة دمشق وما حولها
إلى {: سمعت أبا هريرة يقول في قول االله تعالى: االله بن عم أبي هريرة قال

 .ملة من فلسطينهي الر: قال} ربوة ذات قرار ومعين
حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف , حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  
, حدثنا عبد االله بن عباد الخواص أبو عتبة , حدثنا رواد بن الجراح, الفريابي

: حدثنا الشيباني عن ابن وعلة عن آريب السحولي عن مرة البهذي قال 
, إنك تموت بالربوة«:  سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول لرجل

وهذا حديث غريب جداً وأقرب الأقوال في ذلك ما رواه , »فمات بالرملة
} وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين{: العوفي عن ابن عباس في قوله

قد جعل ربك {: وهوالنهر الذي قال االله تعالى, المعين الماء الجاري: قال
وهو } بوة ذات قرار ومعينإلى ر{وآذا قال الضحاك وقتادة } تحتك سرياً
لأنه المذآور في الاَية الأخرى , فهذا ـ واالله أعلم ـ هو الأظهر, بيت المقدس

ثم الأحاديث الصحيحة , وهذا أولى ما يفسر به, والقرآن يفسر بعضه بعضاً
 .ثم الاَثار

 
 

*   ا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ  يَأَيّهَا الرّسُلُ آُلُواْ مِنَ الطّيّبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحاً إِنّي بِمَ * *   
فَتَقَطّعُوَاْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً *   وَإِنّ هََـذِهِ أُمّتُكُمْ أُمّةً وَاحِدَةً وَأَنَاْ رَبّكُمْ فَاتّقُونِ 

أَيَحْسَبُونَ  *  فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتّىَ حِينٍ   *  آُلّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ  
 نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لاّ يَشْعُرُونَ *   مِدّهُمْ بِهِ مِن مّالٍ وَبَنِينَ  أَنّمَا نُ

يأمر تعالى عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأآل من   
فدل هذا على أن الحلال عون على , الحلال والقيام بالصالح من الأعمال

وجمعوا بين آل , م السلام بهذا أتم القيامفقام الأنبياء عليه, العمل الصالح
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قال الحسن . فجزاهم االله عن العباد خيراً, خير قولاً وعملاً ودلالةً ونصحاً
أما واالله ما : قال} يا أيها الرسل آلوا من الطيبات{: البصري في قوله

انتهوا : ولكن قال, أمرآم بأصفرآم ولا أحمرآم ولا حلوآم ولا حامضكم
يعني } آلوا من الطيبات{وقال سعيد بن جبير والضحاك . إلى الحلال منه

آان : وقال أبو إسحاق السبيعي عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل. الحلال
وما من نبي إلا رعى  « وفي الصحيح  , عيسى ابن مريم يأآل من غزل أمه

نعم وأنا آنت أرعاها على قراريط  « : وأنت يا رسول االله ؟ قال: قالوا» الغنم 
.  »إن داود عليه السلام آان يأآل من آسب يده « وفي الصحيح  . »لأهل مكة 

وأحب القيام إلى االله , إن أحب الصيام إلى االله صيام داود  «وفي الصحيحين  
وآان يصوم يوماً   , آان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه  , قيام داود

 . »ولا يفر إذا لاقى, ويفطر يوماً
حدثنا أبو , حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع, يحدثنا أب : وقال ابن أبي حاتم  

بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب أن أم عبد االله أخت شداد بن أوس 
, بعثت إلى النبي صلى االله عليه وسلم بقدح لبن عند فطره وهو صائم : قال

فرد إليها رسولها أنى آانت لك الشاة ؟ , وذلك في أول النهار وشدة الحر
فلما آان من الغد أتته أم عبد االله , فشرب منه, ا من مالياشتريته: فقالت

, مرثية لك من طول النهار, يا رسول االله بعثت إليك بلبن: أخت شداد فقالت
أن لا : بذلك أمرت الرسل« :  فقال لها, فرددت إلي الرسول فيه, وشدة الحر

وجامع )وقد ثبت في صحيح مسلم . »ولا تعمل إلا صالحاً , تأآل إلا طيباً
من حديث فضيل بن مرزوق عن , الترمذي ومسند الإمام أحمد واللفظ له

قال رسول : عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي االله عنه قال 
وإن , يا أيها الناس إن االله طيب لا يقبل إلا طيباً «: االله صلى االله عليه وسلم

لرسل آلوا من يا أيها ا{: فقال, االله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين
يا أيها الذين آمنوا {: وقال} الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم

, ثم ذآر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر} آلوا من طيبات ما رزقناآم
وغذي بالحرام يمد يديه إلى , وملبسه حرام, ومشربه حرام, ومطعمه حرام

حسن غريب لا : رمذيوقال الت»  يا رب يا رب فأنى يستحاب لذلك: السماء
 .نعرفه إلا من حديث فضيل بن مرزوق

أي دينكم يا معشر الأنبياء دين واحد } وإن هذه أمتكم أمة واحدة{: وقوله  
وأنا {ولهذا قال , وهو الدعوة إلى عبادة االله وحده لا شريك له , وملة واحدة
أمة {وأن قوله , وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الأنبياء } ربكم فاتقون
أي } بينهم زبراً فتقطعوا أمرهم{: وقوله. منصوب على الحال} واحدة

أي يفرحون } آل حزب بما لديهم فرحون{الأمم الذين بعثت إليهم الأنبياء 
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ولهذا قال متهدداً لهم , بما هم فيه من الضلال لأنهم يحسبون أنهم مهتدون
أي } ينحتى ح{أي في غيهم وضلالهم } فذرهم في غمرتهم{: ومتوعداً

} الكافرين أمهلهم رويداً فمهل{: آما قال تعالى, إلى حين حينهم وهلاآهم
 .{ذرهم يأآلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون{: وقال تعالى

أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل {: وقوله  
ن الأموال يعني أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم م} لا يشعرون

والأولاد لكرامتهم علينا ومعزتهم عندنا ؟ آلا ليس الأمر آما يزعمون في 
لقد أخطأوا في ذلك } نحن أآثر أمولاً وأولاداً وما نحن بمعذبين{قولهم 

: ولهذا قال, بل إنما نفعل بهم ذلك استدراجاً وإنظاراً وإملاء, وخاب رجاؤهم
ك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد فلا تعجب{: آما قال تعالى} بل لا يشعرون{

إنما نملي لهم ليزدادوا {: وقال تعالى. الاَية} االله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا
فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث {: وقال تعالى} إثماً

ذرني ومن خلقت وحيداً ـ إلى قوله ـ {: وقال, الاَية} وأملي لهم*  لا يعلمون  
وما أموالكم ولا أولادآم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا {: قال تعالىو} عنيداً

 .والاَيات في هذا آثيرة, الاَية} من آمن وعمل صالحاً
أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في {: قال قتادة في قوله   

 يا ابن, مكر واالله بالقوم في أموالهم وأولادهم: قال} الخيرات بل لا يشعرون
ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل , آدم فلا تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم

حدثنا أبان بن إسحاق عن   ,حدثنا محمد بن عبيد : وقال الإمام أحمد. الصالح
حدثنا عبد االله بن مسعود رضي االله , الصباح بن محمد عن مرة الهمداني

سم بينكم أخلاقكم إن االله ق«:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عنه قال
ولا , وإن االله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب, آما قسم بينكم أرزاقكم
والذي نفس محمد , فمن أعطاه االله الدين فقد أحبه, يعطي الدين إلا لمن أحب

»  ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه , بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه
ولا يكسب عبد مالاً , غشمه وظلمه« :  قالوما بوائقه يا رسول االله ؟: قالوا

ولا يترآه , ولا يتصدق به فيقبل منه, من حرام فينفق منه فيبارك له فيه
إن االله لا يمحو السيء بالسيء ولكن , خلف ظهره إلا آان زاده إلى النار
 . »إن الخبيث لا يمحو الخبيث , يمحو السيء بالحسن

 
 

وَالّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبّهِمْ يُؤْمِنُونَ  *  بّهِمْ مّشْفِقُونَ  إِنّ الّذِينَ هُم مّنْ خَشْيةِ رَ * *  
وَالّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ آتَواْ وّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنّهُمْ   *   وَالّذِينَ هُم بِرَبّهِمْ لاَ يُشْرِآُونَ  *   

 مْ لَهَا سَابِقُونَ أُوْلََـئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُ*  إِلَىَ رَبّهِمْ رَاجِعُونَ  
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أي هم مع إحسانهم } إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون{: يقول تعالى  
, وإيمانهم وعملهم الصالح مشفقون من االله خائفون منه وجلون من مكره بهم

وإن الكافر جمع , إن المؤمن جمع إحساناً وشفقة: آما قال الحسن البصري
أي يؤمنون بآياته الكونية  } ؤمنونوالذين هم بآيات ربهم ي{إساءة وأمناً 
وصدقت بكلمات {: آقوله تعالى إخباراً عن مريم عليها السلام, والشرعية
وما شرعه , إنما هو عن قدر االله وقضائه, أي أيقنت أن ما آان} ربها وآتبه

وإن آان نهياً فهو مما يكرهه , االله فهو إن آان أمراً فمما يحبه ويرضاه
والذين هم بربهم لا {: آما قال االله,  فهو حقوإن آان خيراً, ويأباه 
بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا االله  , أي لا يعبدون معه غيره} يشرآون

 .وأنه لا نظير له ولا آفء له, أحداً صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً
أي } والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون  {: وقوله  

طاء وهم خائفون وجلون أن لا يتقبل منهم لخوفهم أن يكونوا قد يعطون الع
آما , وهذا من باب الإشفاق والاحتياط, قصروا في القيام بشرط الإعطاء

حدثنا عبد    ,حدثنا مالك بن مغول, حدثنا يحيى بن آدم: قال الإمام أحمد
يا رسول االله الذين يؤتون  : الرحمن بن سعيد بن وهب عن عائشة أنها قالت

ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف االله 
ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق   , لا يا بنت الصديق «: عز وجل ؟ قال

حاتم من حديث  وهكذا رواه الترمذي وابن أبي»  وهو يخاف االله عز وجل 
ولكنهم الذين يصلون  , لا يا ابنة الصديق «وقال  , مالك بن مغول بنحوه

أولئك يسارعون في {يصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم      و
وروي هذا الحديث من حديث عبد الرحمن بن : وقال الترمذي} الخيرات

عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم نحو , سعيد عن أبي حازم
وهكذا قال ابن عباس ومحمد بن آعب القرظي والحسن البصري في , هذا

 .لاَيةتفسير هذه ا
أي } والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة {وقد قرأ آخرون هذه الاَية   

وروي هذا مرفوعاً إلى النبي صلى االله , يفعلون ما يفعلون وهم خائفون
حدثنا صخر بن   , حدثنا عفان: قال الإمام أحمد. عليه وسلم أنه قرأها آذلك

ي جمح أنه دخل مع حدثنا أبو خلف مولى بن, حدثنا إسماعيل المكي, جويرية
ما , مرحباً بأبي عاصم: فقالت, عبيد بن عمير على عائشة رضي االله عنها 

ما آنت لتفعل ؟ : فقالت, أخشى أن أملك: يمنعك أن تزورنا أو تلم بنا ؟ فقال
آيف آان رسول االله : جئت لأسألك عن آية من آتاب االله عز وجل: قال

} والذين يؤتون ما آتوا {:  ؟ قالأية آية: صلى االله عليه وسلم يقرؤها ؟ قال
والذي نفسي بيده : أيتهما أحب إليك ؟ فقلت: فقالت} والذين يأتون ما أتوا {
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قالت وما هي ؟ . أو الدنيا وما فيها, لإحداهما أحب إلي من الدنيا جميعاً
أشهد أن رسول االله صلى االله عليه : فقالت} والذين يأتون ما أتوا{: فقلت

فيه إسماعيل , ولكن الهجاء حرف, وآذلك أنزلت, هاوسلم آذلك آان يقرؤ
وهي قراءة , والمعنى على القراءة الأولى, بن مسلم المكي وهو ضعيف
أولئك يسارعون في الخيرات {: لأنه قال, الجمهور السبعة وغيرهم أظهر

ولو آان المعنى على القراءة , فجعلهم من السابقين} وهم لها سابقون
, ونوا من السابقين بل من المقتصدين أو المقصرينالأخرى لأوشك أن لا يك

 .واالله أعلم
 
 

*  وَلاَ نُكَلّفُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا آِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ  * *   
*  عَامِلُونَ  بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مّنْ هََـذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا 

لاَ تَجْأرُواْ الْيَوْمَ إِنّكُمْ مّنّا *  حَتّىَ إِذَآ أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأرُونَ  
*    قَدْ آَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىَ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىَ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ   *   لاَ تُنصَرُونَ  

 امِراً تَهْجُرُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَ
يقول تعالى مخبراً عن عدله في شرعه على عباده في الدنيا أنه لا يكلف   

وأنه يوم القيامة يحاسبهم , أي إلا ما تطيق حمله والقيام به, نفساً إلا وسعها
: ولهذا قال, بأعمالهم التي آتبها عليهم في آتاب مسطور لا يضيع منه شيء

أي لا } وهم لا يظلمون, {عني آتاب الأعمالي} ولدينا آتاب ينطق بالحق{
وأما السيئات فيعفو ويصفح عن آثير منها لعباده  , يبخسون من الخير شيئاً

بل قلوبهم في {: ثم قال منكراً على الكفار والمشرآين من قريش, المؤمنين
أي القرآن الذي أنزله على رسوله }, من هذا{أي في غفلة وضلالة } غمرة

 .سلمصلى االله عليه و
قال الحكم بن أبان عن } ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون{: وقوله  

أي سيئة من دون ذلك يعني الشرك } ولهم أعمال{عكرمة عن ابن عباس 
آذا روي عن مجاهد والحسن , لا بد أن يعملوها: قال} هم لها عاملون{

 أي }ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون{وقال آخرون . وغير واحد
لتحق , قد آتبت عليهم أعمال سيئة لا بد أن يعملوها قبل موتهم لا محالة

وروي نحو هذا عن مقاتل بن حيان والسدي وعبد  , عليهم آلمة العذاب
وقد قدمنا في حديث ابن , وهو ظاهر قوي حسن, الرحمن بن زيد بن أسلم

 ما فو الذي لا إله غيره إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى«:  مسعود
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار , يكون بينه وبينها إلا ذراع  

 . »فيدخلها 
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يعني حتى إذا } حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون{: وقوله  
إذا هم {جاء مترفيهم وهم المنعمون في الدنيا عذاب االله وبأسه ونقمته بهم 

وذرني والمكذبين {: الىأي يصرخون ويستغيثون آما قال تع } يجأرون
وآم {: وقال تعالى, الاَية} أولي النعمة ومهلهم قليلاً إن لدينا أنكالاً وجحيماً
لا تجأروا اليوم {وقوله . }أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص

أي لا يجيرآم أحد مما حل بكم سواء جأرتم أو سكتم } إنكم منا لا تنصرون
ثم ذآر أآبر ذنوبهم , وزر لزم الأمر ووجب العذابلا محيد ولا مناص ولا 

أي إذا } قد آانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون{: فقال
ذلكم بأنه إذا دعي االله وحده آفرتم وإن {دعيتم أبيتم وإن طلبتم امتنعتم  

 .}يشرك به تؤمنوا فالحكم الله العلي الكبير
أن ) أحدهما. (في تفسيره قولان} مستكبرين به سامراً تهجرون{: وقوله  

, مستكبرين حال منهم حين نكوصهم عن الحق وإبائهم إياه استكباراً عليه
أنه ) أحدها(فعلى هذا الضمير في به فيه ثلاثة أقوال , واحتقاراً له ولأهله

) والثاني. (ذموا لأنهم آانوا يسمرون فيه بالهجر من الكلام, الحرم أي مكة
إنه : نوا يسمرون ويذآرون القرآن بالهجر من الكلامأنه ضمير للقرآن آا

أنه ) والثالث. (إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة, إنه آهانة, إنه شعر, سحر
, محمد صلى االله عليه وسلم آانوا يذآرونه في سمرهم بالأقوال الفاسدة

من أنه شاعر أو آاهن أو ساحر أو آذاب أو , ويضربون له الأمثال الباطلة 
بل هو عبد االله ورسوله الذي أظهره االله عليهم , فكل ذلك باطل, مجنون

} مستكبرين به{: وقيل المراد بقوله. وأخرجهم من الحرم صاغرين أذلاء
آما قال النسائي , أي بالبيت يفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياؤه وليسوا به

إسرائيل أخبرنا عبد االله عن , أخبرنا أحمد بن سليمان: من التفسير في سننه
إنما : عن عبد الأعلى أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أنه قال 

: فقال} مستكبرين به سامراً تهجرون{آره السمر حين نزلت هذه الاَية 
آانوا يتكبرون ويسمرون  : نحن أهله سامراً قال: يقولون, مستكبرين بالبيت

 .نا بما هذا حاصلهوقد أطنب ابن أبي حاتم هه, فيه ولا يعمرونه ويهجرونه
 
 

أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ *  أَفَلَمْ يَدّبّرُواْ الْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُمْ مّا لَمْ يَأْتِ آبَآءَهُمُ الأوّلِينَ   * *  
أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنّةٌ بَلْ جَآءَهُمْ بِالْحَقّ وَأَآْثَرُهُمْ  *  رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ  

وَلَوِ اتّبَعَ الْحَقّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السّمَاوَاتُ وَالأرْضُ وَمَن *    لِلْحَقّ آَارِهُونَ
أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً *  فِيهِنّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِآْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِآْرِهِمْ مّعْرِضُونَ  

وهُمْ إِلَىَ صِرَاطٍ مّسْتَقِيمٍ وَإِنّكَ لَتَدْعُ *  فَخَرَاجُ رَبّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرّازِقِينَ  
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وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ *  وَإِنّ الّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالاَخِرَةِ عَنِ الصّرَاطِ لَنَاآِبُونَ   *   
 وَآَشَفْنَا مَا بِهِمْ مّن ضُرّ لّلَجّواْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ 

رآن العظيم وتدبرهم يقول تعالى منكراً على المشرآين في عدم تفهمهم للق  
له وإعراضهم عنه مع أنهم قد خصوا بهذا الكتاب الذي لم ينزل االله على 

رسول أآمل منه ولا أشرف لا سيما آباؤهم الذين ماتوا في الجاهلية حيث لم 
فكان اللائق بهؤلاء أن يقابلوا النعمة التي , يبلغهم آتاب ولا أتاهم نذير
م بشكرها وتفهمها والعمل بمقتضاها آناء أسداها االله عليهم بقبولها والقيا

الليل وأطراف النهار آما فعله النجباء منهم ممن أسلم واتبع الرسول صلى 
إذ واالله يجدون } أفلم يدبروا القول{وقال قتادة . االله عليه وسلم ورضي عنهم

في القرآن زاجراً عن معصية االله لو تدبره القوم وعقلوه ولكنهم أخذوا بما 
أم لم {: ثم قال منكراً على الكافرين من قريش. ه فهلكوا عند ذلكتشابه من

أي أفهم لا يعرفون محمداً وصدقه وأمانته } يعرفوا رسولهم فهم له منكرون
, وصيانته التي نشأ بها فيهم أي أفيقدرون على إنكار ذلك والمباهتة فيه 
أيها : ولهذا قال جعفر بن أبي طالب رضي االله عنه للنجاشي ملك الحبشة

وهكذا قال , الملك إن االله بعث فينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه وأمانته
المغيرة بن شعبة لنائب آسرى حين بارزهم وآذلك قال أبو سفيان صخر بن 

حرب لملك الروم هرقل حين سأله وأصحابه عن صفات النبي صلى االله 
مع هذا لم و, وآانوا بعد آفاراً لم يسلموا , عليه وسلم ونسبه وصدقه وأمانته 
يحكي قول } أم يقولون به جنة{: وقوله. يمكنهم إلا الصدق فاعترفوا بذلك

المشرآين عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه تقول القرآن أي افتراه من 
وأخبر عنهم أن قلوبهم لا تؤمن به , عنده أو أن به جنوناً لا يدري ما يقول

قد أتاهم من آلام االله ما لا وهم يعلمون بطلان ما يقولونه في القرآن فإنه 
يطاق ولا يدافع وقد تحداهم وجميع أهل الأرض أن يأتوا بمثله إن استطاعوا 

بل جاءهم بالحق وأآثرهم للحق {: ولا يستطيعون أبد الاَبدين ولهذا قال
يحتمل أن تكون هذه جملة حالية أي في حالة آراهة أآثرهم للحق } آارهون

 .ة واالله أعلمويحتمل أن تكون خبرية مستأنف
ذآر لنا أن نبي االله صلى االله عليه وسلم لقي رجلاً فقال له : وقال قتادة   

فقال نبي االله صلى , إنك لتدعوني إلى أمر أنا له آاره: فقال الرجل»  أسلم « 
»   أسلم «وذآر لنا أنه لقي رجلاً فقال له . »وإن آنت آارها «:  االله عليه وسلم
أرأيت لو «االله عليه وسلم    نبي االله صلىفقال له, وآبر عليه, فتصعده ذلك

, فلقيت رجلاً تعرف وجهه وتعرف نسبه, آنت في طريق وعر وعث
فو الذي نفس  «قال  . نعم: قال »  أآنت تتبعه ؟, فدعاك إلى طريق واسع سهل

وإني لأدعوك , محمد بيده إنك لفي أوعر من ذلك الطريق لو قد آنت عليه
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 لنا أن نبي االله صلى االله عليه وسلم وذآر » لأسهل من ذلك لو دعيت إليه 
فقال له نبي االله صلى االله عليه , فتصعده ذلك » أسلم «لقي رجلاً فقال له  

وإذا ائتمنته أدى , أرأيت لو آان فتيان أحدهما إذا حدثك صدقك«:  وسلم
:  قال» أهو أحب إليك أم فتاك الذي إذا حدثك آذبك وإذا ائتمنته خانك ؟ , إليك

فقال نبي االله صلى , ا حدثني صدقني وإذا ائتمنته أدى إليبل فتاي الذي إذ
 . » آذاآم أنتم عند ربكم «االله عليه وسلم  

} ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن{: وقوله  
والمراد لو أجابهم , الحق هو االله عز وجل: قال مجاهد وأبو صالح والسدي

رع الأمور على وفق ذلك لفسدت وش, االله إلى ما في أنفسهم من الهوى
آما أخبر عنهم , السموات والأرض ومن فيهن أي لفساد أهوائهم واختلافها

:  ثم قال} لولا نُزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم{: في قولهم
قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة {: وقال تعالى} أهم يقسمون رحمة ربك{

أم لهم نصيب من {: وقال تعالى. الاَية} ربي إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق
ففي هذا آله تبين عجز العباد واختلاف } الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيراً

وأنه تعالى هو الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله , آرائهم وأهوائهم
, فلا إله غيره ولا رب سواه, تعالى وتقدس, وشرعه وقدره وتدبيره لخلقه 

 .}فهم عن ذآرهم معرضون{أي القرآن } تيناهم بذآرهمبل أ{: ولهذا قال
فخراج {جعلاً : وقال قتادة. أجراً: قال الحسن} أم تسألهم خرجاً{: وقوله  

أي أنت لا تسألهم أجرة ولا جعلاً ولا شيئاً على دعوتك إياهم  } ربك خير
قل ما {: آما قال, بل أنت في ذلك تحتسب عند االله جزيل ثوابه, إلى الهدى

قل ما أسألكم عليه } :وقال } تكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على االلهسأل
قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة {: وقال} من أجر وما أنا من المتكلفين

وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا {: وقال} في القربى
 .{المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجراً

وإن الذين لا يؤمنون  *   تدعوهم إلى صراط مستقيم  وإنك ل{: وقوله  
, حدثنا حسن بن موسى: قال الإمام أحمد} بالاَخرة عن الصراط لناآبون

حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن    
 ,ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أتاه فيما يرى النائم ملكان

فقال الذي عند رجليه للذي عند , والاَخر عند رأسه, رجليهفقعد أحدهما عند 
إن مثل هذا ومثل أمته آمثل قوم : فقال, اضرب مثل هذا ومثل أمته: رأسه

فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة , سفر انتهوا إلى رأس مفازة
: فقال, فبينما هم آذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة, ولا ما يرجعون به

: قال, نعم: أيتم إن أوردتكم رياضا معشبة وحياضاً رواء تتبعوني ؟ فقالواأر
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فأآلوا وشربوا , فانطلق بهم وأوردهم ر ياضاً معشبة وحياضاً رواء 
ألم ألفكم على تلك الحال فجعلتم لي إن وردت بكم رياضاً : فقال لهم, وسمنوا

ن أيديكم رياضاً  فإن بي: قال, بلى: معشبة وحياضاً رواء أن تتبعوني ؟ قالوا
: فقالت طائفة: قال, أعشب من هذه وحياضاً هي أروى من هذه فاتبعوني

 .قد رضينا بهذا نقيم عليه: وقالت طائفة, صدق واالله لنتبعنه
, حدثنا يونس بن محمد, حدثنا زهير: وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي  

رمة عن  حدثنا حفص بن حميد عن عك, حدثنا يعقوب بن عبد االله الأشعري
قال رسول االله صلى : ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال

وتغلبونني , إني ممسك بحجزآم هلم عن النار هلم عن النار«:  االله عليه وسلم
فأوشك أن أرسل حجزآم وأنا , تقاحمون فيها تقاحم الفراش والجنادب

,  وأسمائكمفتردون علي معاً وأشتاتاً أعرفكم بسيماآم, فرطكم على الحوض
فيذهب بكم ذات اليمين وذات , آما يعرف الرجل الغريب من الإبل في إبله

يا : فيقال, فأناشد فيكم رب العالمين أي رب قومي أي رب أمتي, الشمال
إنهم آانوا يمشون بعدك القهقرى على , محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك

يا : ة لها ثغاء يناديفلأعرفن أحدآم يأتي يوم القيامة يحمل شا, أعقابهم
ولأعرفن أحدآم , فأقول لا أملك لك من االله شيئاً قد بلغت, محمد يا محمد

لا : فأقول, يا محمد يا محمد: يأتي يوم القيامة يحمل بعيراً له رغاء ينادي 
ولأعرفن أحدآم يأتي يوم القيامة يحمل فرساً لها , أملك لك شيئاً قد بلغت
, لا أملك لك شيئاً قد بلغت: فأقول, مديا محمد يا مح: حمحمة فينادي

يا محمد يا : ولأعرفن أحدآم يأتي يوم القيامة يحمل سقاء من أدم ينادي
هذا حديث : وقال علي بن المديني » لا أملك لك شيئاً قد بلغت: فأقول, محمد

لا أعلم روى عنه غير يعقوب , حسن الإسناد إلا أن حفص بن حميد مجهول
, بل قد روى عنه أيضاً أشعث بن إسحاق) قلت(القمي بن عبد االله الأشعري  

 . ووثقه النسائي وابن حبان, صالح: وقال فيه يحيى بن معين 
أي لعادلون } وإن الذين لا يؤمنون بالاَخرة عن الصراط لناآبون {: وقوله  

. نكب فلان عن الطريق إذا زاغ عنها: تقول العرب, جائرون منحرفون
} ا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهونولو رحمناهم وآشفن{: وقوله

يخبر تعالى عن غلظهم في آفرهم بأنه لو أزاح عنهم الضر وأفهمهم القرآن 
آما قال تعالى , لما انقادوا له ولا ستمروا على آفرهم وعنادهم وطغيانهم

: وقال} ولو علم االله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون{
وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون ولو ترى إذ {

بل بدا لهم ما آانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا *  من المؤمنون  
فهذا من باب علمه تعالى بما لا يكون ولو آان } عنه ـ إلى قوله ـ بمبعوثين
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مما لا يكون فهو } لو{آل ما فيه : قال الضحاك عن ابن عباس, آيف يكون
 .أبداً
 
 

حَتّىَ إِذَا *   وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُواْ لِرَبّهِمْ وَمَا يَتَضَرّعُونَ   * *   
وَهُوَ الّذِيَ أَنْشَأَ لَكُمُ *   فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ  

وَهُوَ الّذِي ذَرَأَآُمْ فِي الأرْضِ  *   ارَ وَالأفْئِدَةَ قَلِيلاً مّا تَشْكُرُونَ السّمْعَ وَالأبْصَ
وَهُوَ الّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلاَفُ اللّيْلِ وَالنّهَارِ أَفَلاَ *  وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ  

 أَإِذَا مِتْنَا وَآُنّا تُرَاباً وَعِظَاماً قَالُوَاْ *  بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ الأوّلُونَ  *  تَعْقِلُونَ  
لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَآؤُنَا هََـذَا مِن قَبْلُ إِنْ هََـذَآ إِلاّ أَسَاطِيرُ   *   أَإِنّا لَمَبْعُوثُونَ  

 الأوّلِينَ 
أي ابتليناهم بالمصائب والشدائد } ولقد أخذناهم بالعذاب{: يقول تعالى  
أي فما ردهم ذلك عما آانوا فيه من }  وما يتضرعونفما استكانوا لربهم{

أي ما }, فما استكانوا{بل استمروا على غيهم وضلالهم , الكفر والمخالفة
فلولا إذ جاءهم {: آما قال تعالى, أي ما دعوا} وما يتضرعون{خشعوا 

حدثنا علي بن  : وقال ابن أبي حاتم. الاَية} بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم 
حدثنا أبي , حدثنا علي بن الحسين, دثنا محمد بن حمزة المروزيح, الحسين

جاء أبو : عن يزيد ـ يعني النحوي ـ عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال
, يا محمد أنشدك االله والرحم: سفيان إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

العذاب فما ولقد أخذناهم ب{فقد أآلنا العلهز ـ يعني الوبر والدم ـ فأنزل االله 
وآذا رواه النسائي عن محمد بن عقيل عن علي بن الحسين  , الاَية} استكانوا

وأصله في الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم دعا , عن أبيه به
 . »اللهم أعني عليهم بسبع آسبع يوسف «: فقال, على قريش حين استعصوا

حدثنا ,  سلمة بن شبيبحدثنا, حدثنا علي بن الحسين : وقال ابن أبي حاتم  
حدثني وهب بن عمر بن آيسان قال  , عبد االله بن إبراهيم بن عمر بن آيسان

ألا أنشدك بيتاً من شعر يا أبا : حبس وهب بن منبه فقال له رجل من الأبناء
ولقد {: واالله يقول, نحن في طرف من عذاب االله: عبد االله ؟ فقال وهب

وصام وهب  : قال}  وما يتضرعونأخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم
أحدث لنا : ما هذا الصوم يا أبا عبد االله ؟ قال: فقيل له, ثلاثاً متواصلة
 . يعني أحدث لنا الحبس فأحدثنا زيادة عبادة, فأحدثنا

أي } حتى إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون{: وقوله  
فأخذهم من عذاب االله ما لم ,  بغتةحتى إذا جاءهم أمر االله وجاءتهم الساعة

, يكونوا يحتسبون فعند ذلك أبلسوا من آل خير وأيسوا من آل راحة 
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ثم ذآر تعالى نعمه على عباده بأن جعل لهم , وانقطعت آمالهم ورجاؤهم
وهي العقول والفهوم التي يذآرون بها الأشياء , السمع والأبصار والأفئدة

ت الدالة على وحدانية االله وأنه الفاعل ويعتبرون بما في الكون من الاَيا
 .المختار لما يشاء

, أي ما أقل شكرآم الله على ما أنعم به عليكم} قليلاً ما تشكرون{: وقوله  
ثم أخبر تعالى عن قدرته } وما أآثر الناس ولو حرصت بمؤمنين{: آقوله

العظيمة وسلطانه القاهر في برئه الخليقة وذرئه لهم في سائر أقطار 
ثم يوم القيامة يجمع , رض على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهمالأ

فلا يترك منهم صغيراً ولا , الأولين منهم والاَخرين لميقات يوم معلوم
ولهذا , إلا أعاده آما بدأه, ولا جليلاً ولا حقيراً, ولا ذآراً ولا أنثى, آبيراً
وله اختلاف {, أي يحيي الرمم ويميت الأمم} وهو الذي يحيي ويميت{: قال

آل منهما يطلب الاَخر , أي وعن أمره تسخير الليل والنهار} الليل والنهار
: آقوله, يتعاقبان لا يفتران ولا يفترقان بزمان غيرهما, طلباً حثيثاً

 .الاَية} لاالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار{
م على العزيز العليم الذي أي أفليس لكم عقول تدلك} أفلا تعقلون{: وقوله  

ثم قال مخبراً عن , وعز آل شيء وخضع له آل شيء, قد قهر آل شيء
بل قالوا مثل ما قال {منكري البعث الذين أشبهوا من قبلهم من المكذبين 

يعني يستبعدون   {قالوا أئذا متنا وآنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون * الأولون  
, لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل  {ى وقوع ذلك بعد صيرورتهم إلى البل

إنما يخبر بها من تلقاها , يعنون الإعادة محال} إن هذا إلا أساطير الأولين
عن آتب الأولين واختلافهم وهذا الإنكار والتكذيب منهم آقوله إخباراً عنهم 

فإنما هي زجرة واحدة * قالوا تلك إذاً آرة خاسرة  * أئذا آنا عظاماً نخرة {
أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا {: وقال تعالى}  هم بالساهرةفإذا *  

وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي  *  هو خصيم مبين  
 .الاَيات} قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم* رميم  

 
 

سَيَقُولُونَ اللهِِّ قُلْ أَفَلاَ  *  قُل لّمَنِ الأرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن آُنتُمْ تَعْلَمُونَ  * *   
سَيَقُولُونَ  *  قُلْ مَن رّبّ السّمَاوَاتِ السّبْعِ وَرَبّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ  *   تَذَآّرُونَ  

قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ آُلّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجْيِرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ  *  اللهِِّ قُلْ أَفَلاَ تَتّقُونَ  
بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقّ *   سَيَقُولُونَ اللهِِّ قُلْ فَأَنّىَ تُسْحَرُونَ   *  عْلَمُونَ  إِن آُنتُمْ تَ

 وَإِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ 
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يقرر تعالى وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والملك ليرشد إلى أنه   
ا قال ولهذ, ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له, االله الذي لا إله إلا هو

لرسوله محمد صلى االله عليه وسلم أن يقول للمشرآين العابدين معه غيره 
ومع هذا فقد أشرآوا معه في  ,وأنه لا شريك له فيها, المعترفين له بالربوبية

الإلهية فعبدوا غيره معه مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون  
أنهم يقربونهم إليه بل اعتقدوا , شيئاًولايملكون شيئاً ولا يستبدون بشيء  

قل لمن الأرض ومن {: فقال} ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى االله زلفى{زلفى 
أي من مالكها الذي خلقها ومن فيها من الحيوانات والنباتات } فيها ؟

أي } إن آنتم تعلمون ؟ سيقولون الله{والثمرات وسائر صنوف المخلوقات 
قل أفلا {فإذا آان ذلك , فيعترفون لك بأن ذلك الله وحده لا شريك له

قل من رب {أنه لا تنبغي العبادة إلا للخالق الرزاق لا لغيره } تذآرون
؟ أي من هو خالق العالم العلوي بما } السموات السبع ورب العرش العظيم

فيه من الكواآب النيرات والملائكة الخاضعين له في سائر الأقطار منها 
, ي الذي هو سقف المخلوقاتيعن, ومن هو رب العرش العظيم, والجهات

آما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن رسول االله صلى االله عليه وسلم  
وأشار بيده  » شأن االله أعظم من ذلك إن عرشه على سمواته هكذا «:  أنه قال

ما السموات السبع والأرضون السبع وما «وفي الحديث الاَخر , مثل القبة
وإن الكرسي بما , آحلقة ملقاة بأرض فلاةبينهن وما فيهن في الكرسي إلا 

: ولهذا قال بعض السلف»  فيه بالنسبة إلى العرش آتلك الحلقة في تلك الفلاة 
إن مسافة ما بين قطري العرش من جانب إلى جانب مسيرة خمسين ألف 

وقال الضحاك , وارتفاعه عن الأرض السابعة مسيرة خمسين ألف سنة, سنة
 .شاً لارتفاعهإنما سمي عر: عن ابن عباس 

إن السموات والأرض في العرش : وقال الأعمش عن آعب الأحبار  
ما السموات والأرض : وقال مجاهد. آالقنديل المعلق بين السماء والأرض
حدثنا العلاء بن : وقال ابن أبي حاتم. في العرش إلا آحلقة في أرض فلاة

عن مسلم البطين حدثنا سفيان الثوري عن عمار الدّهني , حدثنا وآيع, سالم
وفي , العرش لا يقدر قدره أحد: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 

, العرش من يا قوتة حمراء: وقال بعض السلف, إلا االله عز وجل: رواية
وقال في آخر السورة . أي الكبير} ورب العرش العظيم{: ولهذا قال ههنا

 العظمة في فقد جمع العرش بين, أي الحسن البهي} رب العرش الكريم{
. ولهذا قال من قال إنه من يا قوتة حمراء, الإتساع والعلو والحسن الباهر

نور العرش من نور , إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار: وقال ابن مسعود
 .وجهه
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أي إذا آنتم تعترفون بأنه رب } سيقولون الله قل أفلا تتقون{: وقوله  
به وتحذرون عذابه في   أفلا تخافون عقا, السموات ورب العرش العظيم
قال أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي الدنيا . عبادتكم معه غيره وإشراآكم به 

أخبرنا عبيد   ,حدثنا إسحاق بن إبراهيم: القرشي في آتاب التفكر والإعتبار
آان رسول االله : أخبرني عبد االله بن دينار عن ابن عمر قال , االله بن جعفر

 ما يحدث عن امرأة آانت في الجاهلية على رأس صلى االله عليه وسلم آثيراً
. االله: يا أمه من خلقك ؟ قالت: فقال لها ابنها, جبل معها ابن لها يرعى غنماً

فمن خلق : قال. االله: فمن خلقني ؟ قالت :قال. االله: قالت. قال فمن خلق أبي
فمن خلق : قال. االله: فمن خلق الأرض ؟ قالت: قال. االله: السموات ؟ قالت
فإني أسمع الله : قال. االله: فمن خلق هذه الغنم ؟ قالت: قال. االله: الجبل ؟ قالت

آان رسول االله صلى االله : قال ابن عمر. شأناً ثم ألقى نفسه من الجبل فتقطع
آان ابن عمر : قال عبد االله بن دينار , عليه وسلم آثيراً ما يحدثنا هذا الحديث

في إسناده عبد االله بن جعفر المديني والد : قلت, آثيراً ما يحدثنا بهذا الحديث
 .فاالله أعلم, وقد تكلموا فيه, الإمام علي بن المديني

ما من دابة إلا هو آخذ {أي بيده الملك } قل من بيده ملكوت آل شيء}  
: أي متصرف فيها وآان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول} بناصيتها 

»  لا ومقلب القلوب« في اليمين قال  وآان إذا اجتهد »  لا والذي نفسي بيده « 
وهو يجير ولا يجار عليه إن آنتم {فهو سبحانه الخالق المالك المتصرف 

, آانت العرب إذا آان السيد فيهم فأجار أحداً لا يحفر في جواره} تعلمون
وهو يجير {: ولهذا قال االله, وليس لمن دونه أن يجير عليه لئلا يفتات عليه

الذي له الخلق ,  السيد العظيم الذي لا أعظم منهأي وهو} ولا يجار عليه
وما شاء آان ومالم يشأ , الذي لا يمانع ولا يخالف, والأمر ولا معقب لحكمه

أي لا يسأل عما يفعل } لا يسأل عما يفعل وهم يسألون{: وقال االله, لم يكن
فالخلق آلهم يسألون عن  , لعظمته وآبريائه وغلبته وقهره وحكمته وعدله 

 .}فوربك لنسألنهم أجمعين عما آانوا يعملون{: آما قال تعالى, مأعماله
أي سيعترفون أن السيد العظيم الذي يجير ولا يجار } سيقولون الله{: وقوله  

أي فكيف تذهب } قل فأنى تسحرون{عليه هو االله تعالى وحده لا شريك له 
: الىثم قال تع, عقولكم في عبادتكم معه غيره مع اعترافكم وعلمكم بذلك

وأقمنا الأدلة الصحيحة , وهو الإعلام بأنه لا إله إلا االله} بل أتيناهم بالحق{
أي في عبادتهم مع االله غيره } وإنهم لكاذبون {الواضحة القاطعة على ذلك 

ومن يدع مع االله إلهاً آخر {آما قال في آخر السورة , ولا دليل لهم على ذلك
فالمشرآون لا }  لا يفلح الكافرونلا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه

وإنما يفعلون , يفعلون ذلك عن دليل قادهم إلى ما هم فيه من الإفك والضلال
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إنا وجدنا {: آما قال االله عنهم, ذلك اتباعاً لاَبائهم وأسلافهم الحيارى الجهال
 .}آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون

 
 

ا آَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَـهٍ إِذاً لّذَهَبَ آُلّ إِلََـهٍ بِمَا خَلَقَ مَا اتّخَذَ االلهُّ مِن وَلَدٍ وَمَ* *  
عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشّهَادَةِ *   وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَىَ بَعْضٍ سُبْحَانَ االلهِّ عَمّا يَصِفُونَ  
  فَتَعَالَىَ عَمّا يُشْرِآُونَ

ك والتصرف ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في المل  
ما اتخذ االله من ولد وما آان معه من إله إذاً لذهب آل {: فقال تعال, والعبادة

أي لو قدر تعدد الاَلهة لانفرد آل } إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض
والمشاهد أن الوجود منتظم متسق آل , منهم بما خلق فما آان ينتظم الوجود

ما ترى {عض في غاية الكمال من العالم العلوي والسفلي مرتبط بعضه بب
, ثم لكان آل منهم يطلب قهر الاَخر وخلافه} في خلق الرحمن من تفاوت

وعبروا عنه بدليل  , فيعلو بعضهم على بعض والمتكلمون ذآروا هذا المعنى
وهو أنه لو فرض صانعان فصاعداً فأراد واحد تحريك جسم  , التمانع

, واحد منهما آانا عاجزينفإن لم يحصل مراد آل , والاَخر أراد سكونه
وما جاء هذا , والواجب لا يكون عاجزاً ويمتنع اجتماع مراديهما للتضاد

فيكون محالاً فأما إن حصل مراد أحدهما دون , المحال إلا من فرض التعدد
لأنه لا يليق بصفة , آان الغالب هو الواجب والاَخر المغلوب ممكناً, الاَخر

ولعلا بعضهم على بعض {: ا قال تعالىولهذ, الواجب أن يكون مقهوراً
الظالمون المعتدون في دعواهم  )أي عما يقول} سبحان االله عما يصفون

أي يعلم ما يغيب عن } عالم الغيب والشهادة{الولد أو الشريك علواً آبيراً 
اي تقدس وتنزه وتعالى } فتعالى عما يشرآون{المخلوقات وما يشاهدونه 

 .والجاحدونوعز وجل عما يقول الظالمون 
 
 

*   رَبّ فَلاَ تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظّالِمِينَ  *   قُل رّبّ إِمّا تُرِيَنّي مَا يُوعَدُونَ   * *   
ادْفَعْ بِالّتِي هِيَ أَحْسَنُ السّيّئَةَ نَحْنُ *  وَإِنّا عَلَىَ أَن نّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ  

وَأَعُوذُ بِكَ  *  بّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشّياطِينِ  وَقُلْ رّ*   أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ  
 رَبّ أَن يَحْضُرُونِ 

يقول تعالى آمراً نبيه محمداً صلى االله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء عند   
فلا , أي إن عاقبتهم وأنا أشاهد ذلك} رب إما تريني ما يوعدون {حلول النقم 

ث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي تجعلني فيهم آما جاء في الحدي
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: وقوله تعالى .«وإذا أردت بقوم فتنة فتوفّني إليك غير مفتون « وصححه  
اي لو شئنا لأريناك ما نحل بهم من } وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون{

ثم قال تعالى مرشداً له إلى الترياق النافع في مخالطة . النقم والبلاء والمحن
ليستجلب خاطره فتعود عداوته , ان إلى من يسيء إليهالناس وهو الإحس
وهذا آما } بالتي هي أحسن السيئة ادفع{: فقال تعالى, صداقة وبغضه محبة
ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة  {: قال في الاَية الأخرى

اي وما يلهم هذه , الاَية} وما يلقاها إلا الذين صبروا*  آأنه ولي حميم  
اي على أذى الناس } إلا الذين صبروا{صية أو هذه الخصلة أو الصفة الو

أي في } وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم{فعاملوهم بالجميل مع إسدائهم القبيح 
 .الدنيا والاَخرة

أمره االله أن } وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين{: وقوله تعالى  
وقد , لا ينقادون بالمعروف يستعيذ من الشياطين لأنهم لا تنفع معهم الحيل و

أعوذ   «:  قدمنا عند الاستعاذة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم آان يقول
وقوله  . »باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه 

ولهذا أمر , أي في شيء من أمري} وأعوذ بك رب أن يحضرون{: تعالى
الشيطان عند الأآل والجماع والذبح بذآر االله في ابتداء الأمور وذلك لطرد 

ولهذا روى أبو داود أن رسول االله صلى االله عليه , وغير ذلك من الأمور
وأعوذ بك الهدم ومن , اللهم إني أعوذ بك من الهرم«:  وسلم آان يقول

وقال الإمام أحمد » وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت , الغرق
سحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عد جده أخبرنا محمد بن إ, حدثنا يزيد

آان رسول االله صلى االله عليه وسلم يعلمنا آلمات يقولهن عند النوم من : قال
أعوذ بكلمات االله التامة من غضبه وعقابه ومن شر   , باسم االله« : الفزع
قال فكان عبد االله بن عمرو  »  ومن همزات الشياطين وأن يحضرون , عباده

ه أن يقولها عند نومه ومن آان منهم صغيراً لا يعقل يعلمها من بلغ من ولد
ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من . أن يحفظها آتبها له فعلقها في عنقه
 .حسن غريب: وقال الترمذي. حديث محمد بن إسحاق

 
 

حاً لَعَلّيَ أَعْمَلُ صَالِ*  حَتّىَ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبّ ارْجِعُونِ   * *  
  فِيمَا تَرَآْتُ آَلاّ إِنّهَا آَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِن وَرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىَ يَوْمِ يُبْعَثُونَ 

يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين في   
وقيلهم عند ذلك وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا ليصلح ما آان , أمر االله تعالى

رب ارجعون لعلي أعمل صاحلاً فيما {: ولهذا قال, ي مدة حياتهأفسده ف
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وأنفقوا مما رزقناآم من قبل أن يأتي أحدآم {: آما قال تعالى} ترآت آلا
وأنذر الناس يوم {وقال تعالى } الموت ـ إلى قوله ـ واالله خبير بما تعملون
ي تأويله   يوم يأت{: وقال تعالى} يأتيهم العذاب ـ إلى قوله ـ مالكم من زوال

يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء 
ولو ترى إذ {: وقال تعالى} فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي آنا نعمل

المجرمون ناآسو رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل 
لنار فقالوا يا ليتنا ولو ترى إذ وقفوا على ا{: وقال تعالى } صالحاًإنا موقنون

وترى {: وقال تعالى } نرد ولا نكذب بآيات ربنا ـ إلى قوله ـ وإنهم لكاذبون
: وقال تعالى} الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل

قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من     {
وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل {: عالىوقال ت. والاَية بعدها} سبيل

صالحاً غير الذي آنا نعمل أو لم نعمرآم ما يتذآر فيه من تذآر وجاءآم 
فذآر تعالى أنهم يسألون الرجعة فلا } النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير

وحين , يجابون عند الاحتضار ويوم النشور ووقت العرض على الجبار  
 .م في غمرات عذاب الجحيميعرضون على النار وه

أي لا , آلا حرف ردع وزجر} آلا إنها آلمة هو قائلها{: وقوله ههنا  
قال } إنها آلمة هو قائلها{: وقوله تعالى. نجيبه إلى ما طلب ولا نقبل منه
, أي لابد أن يقولها لا محالة آل محتضر ظالم: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

أي سؤاله الرجوع , أي لأنها آلمة, آلاويحتمل أن يكون ذلك علة لقوله 
ولو رد لما عمل صالحاً , ليعمل صالحاً هو آلام منه وقول لا عمل معه

ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه {: آما قال تعالى, ولكان يكذب في مقالته هذه
, واالله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة: قال قتادة} وإنهم لكاذبون
ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة , لدنيا ويقضي الشهواتولا بأن يجمع ا
فرحم االله امرءاً عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب إلى , االله عز وجل

 .النار
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب {وقال محمد بن آعب القرظي   

 آلا إنها آلمة{: فيقول الجبار: قال} ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما ترآت
إذا قال الكافر رب ارجعون : وقال عمر بن عبد االله مولى غفرة} هو قائلها

: وقال قتادة في قوله تعالى. آلا آذبت: يقول االله تعالى, لعلي أعمل صالحاً
لينزلن أحدآم : آان العلاء بن زياد يقول: قال} حتى إذا جاء أحدهم الموت{

. مل بطاعة االله تعالىفليع, نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه فأقاله
فانظروا أمنية , واالله ما تمنى إلا أن يرجع فيعمل بطاعة االله: وقال قتادة

وعن محمد بن آعب القرظي , ولا قوة إلا باالله, الكافر المفرط فاعملوا بها
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حدثنا  , حدثنا أحمد بن يوسف, حدثنا أبي: وقال محمد بن أبي حاتم. نحوه
عن أبي حازم , عن طلحة بن مصرففضيل ـ يعني ابن عياض ـ عن ليث 

إذا وضع ـ يعني الكافر ـ في قبره فيرى مقعده من : عن أبي هريرة قال
فيقال قد عمرت : قال, رب ارجعون أتوب وأعمل صالحاً: فيقول: قال, النار

, فهو آالمنهوش ينام ويفزع, فيضيق عليه قبره ويلتئم: قال, ما آنت معمراً
 .ا وعقاربهاتهوي إليه هوام الأرض وحياته

حدثنا , حدثني سلمة بن تمام, حدثنا عمر بن علي , حدثنا أبي : وقال أيضاً  
: علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت

ويل لأهل المعاصي من أهل القبور تدخل عليهم في قبورهم حيات سود أو 
فذلك  ,قيا في وسطهحية عند رأسه وحية عند رجليه يقرصانه حتى يلت, دهم

ومن ورائهم برزخ إلى يوم {: العذاب في البرزخ الذي قال االله تعالى
يعني } ومن ورائهم{: وقال أبو صالح وغيره في قوله تعالى  . }يبعثون
وقال محمد بن . البرزخ الحاجز ما بين الدنيا والاَخرة: وقال مجاهد. أمامهم
مع أهل الدنيا يأآلون ويشربون  ليسوا , البرزخ ما بين الدنيا والاَخرة: آعب

البرزخ المقابر لا : وقال أبو صخر. ولا مع أهل الاَخرة يجازون بأعمالهم
وفي قوله  , فهم مقيمون إلى يوم يبعثون, هم في الدنيا ولا هم في الاَخرة

تهديد لهؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب } ومن ورائهم برزخ{: تعالى
ومن ورائه {: وقال تعالى} ورائهم جهنممن {: آما قال تعالى, البرزخ

أي يستمر به العذاب إلى } إلى يوم يبعثون {: وقوله تعالى. }عذاب غليظ
 .أي في الأرض» فلا يزال معذباً فيها  «آما جاء في الحديث , يوم البعث

 
 

فَمَن ثَقُلَتْ *   فَإِذَا نُفِخَ فِي الصّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَآءَلُونَ  * *   
وَمَنْ خَفّتْ مَوَازِينُهُ فأُوْلََـئِكَ الّذِينَ خَسِرُوَاْ *  مَوَازِينُهُ فَأُوْلََـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  
 تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النّارُ وَهُمْ فِيهَا آَالِحُونَ *  أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنّمَ خَالِدُونَ  

وقام الناس من القبور , ر نفخة النشوريخبر تعالى أنه إذا نفخ في الصو  
أي لا تنفع الأنساب يومئذ ولا يرني } فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون{

ولا يسأل حميم حميماً {: قال االله تعالى, والد لولده ولا يلوي عليه
أي لايسأل القريب عن قريبه وهو يبصره ولو آان عليه من } يبصرونهم

وهو آان أعز الناس عليه في الدنيا ما التفت إليه , الأوزار ما قد أثقل ظهره
يوم يفر المرء من أخيه {: قال االله تعالى, ولا حمل عنه وزن جناح بعوضة

إذا آان يوم القيامة : وقال ابن مسعود , الاَية} وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه 
ألا من آان له مظلمة فليجىء : ثم نادى مناد, جمع االله الأولين والاَخرين



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 197

ليأخذ حقه ـ قال فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو ف
فإذا {: ومصداق ذلك في آتاب االله قال االله تعالى, زوجته وإن آان صغيراً

 .رواه ابن أبي حاتم} نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون 
 عبد االله بن  حدثنا, حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم: وقال الإمام أحمد  
حدثتنا أم بكر بنت المسور بن مخرمة عن عبد االله بن أبي رافع عن , جعفر

قال رسول االله صلى االله : المسور ـ هو ابن مخرمة ـ رضي االله عنه قال
, وينشطني ما ينشطها, يغيظني ما يغيظها, فاطمة بضعة مني «:  عليه وسلم

وهذا الحديث له »  صهري وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي و
أصل في الصحيحين عن المسور بن مخرمة أن رسول االله صلى االله عليه 

 . »ويؤذيني ما آذاها  , يريبني ما يريبها, فاطمة بضعة مني«:  وسلم قال
حدثنا زهير عن عبد االله بن محمد عن , حدثنا أبو عامر: وقال الإمام أحمد  

معت رسول االله صلى االله عليه س: قال, حمزة بن أبي سعيد الخدري عن أبيه
ما بال رجال يقولون إن رحم رسول االله صلى «: وسلم يقول على هذا المنبر

االله عليه وسلم لا تنفع قومه ؟ بلى واالله إن رحمي موصولة في الدنيا 
يا رسول االله أنا : قال رجل»  وإني أيها الناس فرط لكم إذا جئتم , والاَخرة

ما النسب فقد عرفت ولكنكم أحدثتم بعدي أ: فأقول لهم , فلان بن فلان
وقد ذآرنا في مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من » وارتددتم القهقرى 

طرق متعددة عنه رضي االله عنه أنه لما تزوج أم آلثوم بنت علي بن أبي 
أما واالله ما بي إلا أني سمعت رسول االله صلى : طالب رضي االله عنهما قال

آل سبب ونسب فإنه منقطع يوم القيامة إلا سببي «:  االله عليه وسلم يقول
والحافظ الضياء , رواه الطبراني والبزار والهيثم بن آليب والبيهقي »  ونسبي 

, في المختارة وذآر أنه أصدقها أربعين ألفاً إعظاماً وإآراماً رضي االله عنه
فقد روى الحافظ ابن عساآر في ترجمة أبي العاص بن الربيع زوج زينب 

حدثنا : رسول االله صلى االله عليه وسلم من طريق أبي القاسم البغويبنت 
حدثنا إبراهيم بن عبد السلام عن إبراهيم بن , سليمان بن عمر بن الأقطع

قال رسول االله : يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر سمعت ابن عمر يقول 
آل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي «:  صلى االله عليه وسلم

وروي فيها من طريق عمار بن سيف عن هشام بن عروة عن   »  وصهري 
سألت ربي عز وجل أن لا أتزوج إلى « أبيه عن عبد االله بن عمرو مرفوعاً   

أحد من أمتي ولا يتزوج إلي أحد منهم إلا آان معي في الجنة فأعطاني 
 .ومن حديث عمار بن سيف عن إسماعيل عن عبد االله بن عمرو »  ذلك 

أي من رجحت } من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحونف{: وقوله تعالى  
أي } فأولئك هم المفلحون, {قاله ابن عباس, حسناته على سيئاته ولو بواحدة 



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 198

أولئك الذين : وقال ابن عباس, الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة
أي } ومن خفت موازينه{ونجوا من شر ما منه هربوا , فازوا بما طلبوا

أي خابوا وهلكوا } فأولئك الذين خسروا أنفسهم{اته على حسناته ثقلت سيئ
حدثنا إسماعيل بن : وقال الحافظ أبو بكر البزار. وفازوا بالصفقة الخاسرة

حدثنا صالح المري عن ثابت البناني , حدثنا داود بن المحبر, أبي الحارث
 ملكاً إن الله: وجعفر بن زيد ومنصور بن زاذان عن أنس بن مالك يرفعه قال

فإن ثقل ميزانه , فيؤتى بابن آدم فيوقف بين آفتي الميزان   , موآلاً بالميزان
, سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبداً: نادى ملك بصوت يسمعه الخلائق

شقي فلان شقاوة لا : وإن خف ميزانه نادى ملك بصوت يسمع الخلائق
ولهذا ,  متروكإسناده ضيعف فإن داود بن المحبر ضعيف , يسعد بعدها أبداً
أي ما آثون فيها دائمون مقيمون فلا } في جهنم خالدون{: قال تعالى

} وتغشى وجوههم النار{: آما قال تعالى} تلفح وجوههم النار{يظعنون 
لو يعلم الذين آفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن {: وقال تعالى

 .الاَية} ظهورهم
حدثنا محمد , حدثنا فروة بن أبي المغراء, حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  

بن سليمان بن الأصبهاني عن أبي سنان ضرار بن مرة عن عبد االله بن أبي   
إن جهنم لما «:  الهذيل عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

ثم تلفحهم لفحة فلم يبق لهم لحم إلا سقط على , سيق لها أهلها تلقاهم لهبها
حدثنا , حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى القزاز : بن مردويهوقال ا» العرقوب 

حدثنا عمر بن أبي الحارث بن الخضر , الخضر بن علي بن يونس القطان
حدثنا سعيد بن سعيد المقبري عن أخيه عن أبيه عن أبي الدرداء  , القطان

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم في قول االله تعالى: رضي االله عنه قال
 .تلفحهم لفحة تسيل لحومهم على أعقابهم: قال} وجوههم النارتلفح {

: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس} وهم فيها آالحون{: وقوله تعالى  
وقال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد االله . يعني عابسون 

ألم تر إلى الرأس المشيط الذي قد بدا : قال} وهم فيها آالحون{بن مسعود 
وقال الإمام أحمد أخبرنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد . نانه وقلصت شفتاهأس

أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن أبي , االله هو ابن المبارك رحمه االله
وهم  { «: الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

,  تبلغ وسط رأسهـ قال ـ تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى} فيها آالحون
ورواه الترمذي عن سويد بن  » وتسترخي شفته السفلى حتى تبلغ سرته 

 .حسن غريب: وقال, نصر عن عبد االله بن المبارك به 
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قَالُواْ رَبّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا  *  أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىَ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذّبُونَ    * *  

  رَبّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنّا ظَالِمُونَ  *   ا قَوْماً ضَآلّينَ   شِقْوَتُنَا وَآُنّ
هذا تقريع من االله وتوبيخ لأهل النار على ما ارتكبوه من الكفر والمآثم   

ألم تكن آياتي تتلى {: فقال تعالى, والمحارم والعظائم التي أوبقتهم في ذلك
, وأنزلت عليكم الكتب, أرسلت إليكم الرسلأي قد } عليكم فكنتم بها تكذبون

لئلا يكون للناس على } :آما قال تعالى, ولم يبق لكم حجة, وأزلت شبهكم
} وما آنا معذبين حتى نبعث رسولاً{: وقال تعالى} االله حجة بعد الرسل

آلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ـ إلى قوله ـ {: وقال تعالى
ربنا غلبت علينا شقوتنا وآنا قوماً  {: ولهذا قالوا}  السعيرفسحقاً لأصحاب

, ولكن آنا أشقى من أن ننقاد لها ونتبعها, أي قد قامت علينا الحجة} ضالين
ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا  {: ثم قالوا. فضللنا عنها ولم نرزقها

ون فإن عدنا إلى ما سلف منا فنحن ظالم, أي ارددنا إلى الدنيا} ظالمون
ـ * فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل    {: آما قال, مستحقون للعقوبة

أي لا سبيل إلى الخروج لأنكم آنتم } إلى قوله ـ فالحكم الله العلي الكبير
 .تشرآون باالله إذا وحده المؤمنون

 
 

ي يَقُولُونَ رَبّنَآ  إِنّهُ آَانَ فَرِيقٌ مّنْ عِبَادِ*  قَالَ اخْسَئُواْ فِيهَا وَلاَ تُكَلّمُونِ  * *   
فَاتّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيّاً حَتّىَ  *   آمَنّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرّاحِمِينَ 

إِنّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوَاْ أَنّهُمْ   * أَنسَوْآُمْ ذِآْرِي وَآُنْتُمْ مّنْهُمْ تَضْحَكُونَ
  هُمُ الْفَآئِزُونَ

هذا جواب من االله تعالى للكفار إذا سألوا الخروج من النار والرجعة إلى   
, أي امكثوا فيها صاغرين مهانين أذلاء} اخسئوا فيها{يقول . هذه الدار

قال . أي لا تعودوا إلى سؤالكم هذا فإنه لا جواب لكم عندي} ولا تكلمون{
قول الرحمن هذا : قال} اخسئوا فيها ولا تكلمون{العوفي عن ابن عباس 
حدثنا عبدة بن   , حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم. حين انقطع آلامهم منه

حدثنا عبد االله بن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن   , سليمان المروزي
إن أهل جهنم يدعون مالكاً : قتادة عن أبي أيوب عن عبد االله بن عمرو قال  

قال هانت دعوتهم واالله  , آثونثم يرد عليهم إنكم ما, فلا يجيبهم أربعين عاماً
ربنا غلبت علينا شقوتنا  {ثم يدعون ربهم فيقولون  , على مالك ورب مالك

فيسكت : قال} ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون *  وآنا قوماً ضالين  
فواالله : قال} اخسئوا فيها ولا تكلمون{عنهم قدر الدنيا مرتين ثم يرد عليهم 
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, وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم, مة واحدةما نبس القوم بعدها بكل
 .فشبهت أصواتهم بأصوات الحمير أولها زفير وآخرها شهيق: قال

حدثنا عبد الرحمن بن  , حدثنا أحمد بن سنان : وقال ابن أبي حاتم أيضاً  
قال عبد : حدثنا أبو الزعراء قال, حدثنا سفيان عن سلمة بن آهيل, مهدي

, ا أراد االله تعالى أن لا يخرج منهم أحداً يعني من جهنمإذ: االله بن مسعود
, يا رب: فيجيء الرجل من المؤمنين فيشفع فيقول, غير وجوههم وألوانهم

فيجيء الرجل من المؤمنين فينظر فلا , من عرف أحداً فليخرجه: فيقول االله
د فعن: قال, فيقول ما أعرفك, يا فلان أنا فلان: فيناديه الرجل, يعرف أحداً
فعند ذلك يقول االله } ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون {ذلك يقولون 

فإذا قال ذلك أطبقت عليهم النار فلا } اخسئوا فيها ولا تكلمون{: تعالى
 .يخرج منهم أحد

ثم قال تعالى مذآراً لهم بذنوبهم في الدنيا وما آانوا يستهزئون بعباده   
إنه آان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا {: فقال تعالى, المؤمنين وأوليائه

أي فسخرتم } فاتخذتموهم سخرياً * فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمن  
أي حملكم  {حتى أنسوآم ذآري{منهم في دعائهم إياي وتضرعهم إلي 

أي من صنيعهم } وآنتم منهم تضحكون{بغضهم على أن نسيتم معاملتي 
ين أجرموا آانوا من الذين آمنوا إن الذ{: آما قال تعالى, وعبادتهم 

ثم أخبر تعالى : أي يلمزونهم استهزاء} يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون
إني جزيتهم اليوم بما {: فقال تعالى, عما جازى به أولياءه وعباده الصالحين

بالسعادة } أنهم هم الفائزون{أي على أذاآم لهم واستهزائكم بهم } صبروا
 .اة من الناروالسلامة والجنة والنج

 
 

قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ  *   قَالَ آَمْ لَبِثْتُمْ فِي الأرْضِ عَدَدَ سِنِينَ   * *   
أَفَحَسِبْتُمْ أَنّمَا *  قَالَ إِن لّبِثْتُمْ إِلاّ قَلِيلاً لّوْ أَنّكُمْ آُنتُمْ تَعْلَمُونَ  *  فَاسْأَلِ الْعَآدّينَ  
فَتَعَالَى االلهُّ الْمَلِكُ الْحَقّ لاَ إِلََـهَ إِلاّ هُوَ  *  اً وَأَنّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ  خَلَقْنَاآُمْ عَبَث

 رَبّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ 
يقول تعالى منبهاً لهم على ما أضاعوه في عمرهم القصير في الدنيا من   

رة لفازوا ولو صبروا في مدة الدنيا القصي , طاعة االله تعالى وعبادته وحده
أي آم آانت } قال آم لبثتم في الأرض عدد سنين{آما فاز أولياؤه المتقون 

أي الحاسبين } قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين{إقامتكم في الدنيا 
لو أنكم آنتم {أي مدة يسيرة على آل تقدير } قال إن لبثتم إلا قليلاً{

ي ولما تصرفتم لأنفسكم هذا اي لما آثرتم الفاني على الباق} تعلمون



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 201

فلو أنكم , التصرف السيء ولا استحققتم من االله سخطه في تلك المدة اليسيرة
 .صبرتم على طاعة االله وعبادته آما فعل المؤمنون لفزتم آما فازوا 

حدثنا  , حدثنا الوليد, حدثنا محمد بن يونس, حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم  
قال رسول : ي أنه سمعه يخطب الناس فقالصفوان عن أيفع بن عبد الكلاع

إن االله إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار «: االله صلى االله عليه وسلم
لبثنا يوماً أو : يا أهل الجنة آم لبثتم في الأرض عدد سنين ؟ قالوا : قال, النار

بعض يوم ـ قال ـ لنعم ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم رحمتي ورضواني  
يا أهل النار آم لبثتم في الأرض : ثم قال, وا فيها خالدين مخلدينوجنتي امكث

بئس ما اتجرتم في يوم أو : فيقول, عدد سنين ؟ قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم 
 . »ناري وسخطي امكثوا فيها خالدين مخلدين , بعض يوم

أي أفظننتم أنكم مخلوقون عبثاً  } أفحسبتم أنما خلقناآم عبثاً{: وقوله تعالى  
أي لتلعبوا وتعبثوا آما , للعبث: وقيل, بلا قصد ولا إرادة منكم ولا حكمة لنا
وإنما خلقناآم للعبادة وإقامة أوامر االله , خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب

آما قال , لا تعودون في الدار الاَخرة أي} وأنكم إلينا لا ترجعون{عز وجل 
فتعالى االله {: وقوله. ي هملاًيعن} أيحسب الإنسان أن يترك سدى{: تعالى

فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك  , أي تقدس أن يخلق شيئاً عبثاً} الملك الحق
فذآر العرش لأنه سقف جميع } لا إله إلا هو رب العرش الكريم{

: آما قال تعالى, ووصفه بأنه آريم أي حسن المنظر بهي الشكل, المخلوقات
 .}وأنبتنا فيها من آل زوج آريم{

, حدثنا علي بن محمد الطنافسي, حدثنا علي بن الحسين : قال ابن أبي حاتم  
أنبأنا شعيب بن صفوان عن , حدثنا إسحاق بن سليمان شيخ من أهل العراق

آان آخر خطبة خطبها عمر بن عبد : رجل من آل سعيد بن العاص قال
لم تخلقوا أيها الناس إنكم , أما بعد: ثم قال, العزيز أن حمد االله وأثنى عليه

وإن لكم معاداً ينزل االله فيه للحكم بينكم والفصل , ولن تترآوا سدى, عبثاً
وحرم جنة عرضها , فخاب وخسر وشقي عبد أخرجه االله من رحمته, بينكم

ألم تعلموا أنه لا يأمن عذاب االله غداً إلا من حذر هذا , السموات والأرض
ألا ترون أنكم من , وخوفاً بأمان وباع نافداً بباق وقليلاً بكثير , اليوم وخافه

وسيكون من بعدآم الباقين حتى تردون إلى خير الوارثين , أصلاب الهالكين
قد قضى نحبه , ؟ ثم إنكم في آل يوم تشيعون غادياً ورائحاً إلى االله عز وجل

وانقضى أجله حتى تغيبوه في صدع من الأرض في بطن صدع غير ممهد 
, مرتهن بعمله, ووجه الحساب, اشر الترابقد فارق الأحباب وب, ولا موسد

فاتقوا االله قبل انقضاء مواثيقه ونزول . فقير إلى ما قدم, غني عما ترك
 .ثم جعل طرف ردائه على وجهه فبكى وأبكى من حوله, الموت بكم
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, حدثنا ابن وهب, حدثنا يحيى بن نصير الخولاني  : وقال ابن أبي حاتم  
 عن حسن بن عبد االله أن رجلاً مصاباً أخبرني ابن لهيعة عن أبي هبيرة

أفحسبتم أنما خلقناآم عبثاً {مربه عبد االله بن مسعود فقرأ في أذنه هذه الاَية 
, حتى ختم السورة فبرأ} فتعالى االله الملك الحق* وأنكم إلينا لا ترجعون  

فقال رسول االله صلى االله عليه , فذآر ذلك لرسول االله صلى االله عليه وسلم
فقال رسول االله صلى االله عليه  , فأخبره» بماذا قرأت في أذنه ؟ «:  وسلم
وروى  » والذي نفسي بيده لو أن رجلاً موقناً قرأها على جبل لزال « :  وسلم

أبو نعيم من طريق خالد بن نزار عن سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر   
الله بعثنا رسول االله صلى ا: عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبيه قال

أفحسبتم {عليه وسلم في سرية وأمرنا أن نقول إذا نحن أمسينا وأصبحنا 
 .فقرأناها فغنمنا وسلمنا: قال} أنما خلقناآم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون

حدثنا , حدثنا إسحاق بن وهب العلاف الواسطي : وقال ابن أبي حاتم أيضاً  
هشل بن سعيد عن حدثنا بكر بن حُبيش عن ن, أبو المسيب سالم بن سلام

قال رسول االله صلى االله : الضحاك بن مزاحم عن عبد االله بن عباس قال 
, أمان أمتي من الغرق إذا رآبوا السفينة باسم االله الملك الحق«عليه وسلم  

والسموات , والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة , وما قدروا االله حق قدره
, باسم االله مجراها ومرساها, سبحانه وتعالى عما يشرآون, مطويات بيمينه

 . »إن ربي لغفور رحيم 
 
 

وَمَن يَدْعُ مَعَ االلهِّ إِلَـهَا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبّهِ إِنّهُ لاَ * *   
  وَقُل رّبّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأنتَ خَيْرُ الرّاحِمِينَ*  يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ  

ومخبراً أن من , توعداً من أشرك به غيره وعبد معه سواه يقول تعالى م  
ومن يدع {: فقال تعالى, أي لا دليل له على قوله, أشرك باالله لا برهان له

وجواب الشرط في , وهذه جملة معترضة} مع االله إلهاً آخر لا برهان له به
إنه لا {ثم أخبر , أي االله يحاسبه على ذلك} فإنما حسابه عند ربه{: قوله

ذآر لنا : قال قتادة. أي لديه يوم القيامة لا فلاح لهم ولا نجاة} يفلح الكافرون
أعبد االله وآذا  : قال»  ما تعبد ؟ « : أن نبي االله صلى االله عليه وسلم قال لرجل

فأيهم إذا «:  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, وآذا حتى عد أصناماً
فأيهم إذا آانت «قال  .  وجلاالله عز: قال» أصابك ضر فدعوته آشفه عنك ؟  
فما يحملك على «:  قال, االله عز وجل: قال. »لك حاجة فدعوته أعطاآها ؟

أردت شكره بعبارة : قال» أم حسبت أن تغلب عليه ؟ , أن تعبد هؤلاء معه
»  تعلمون ولا يعلمون «فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  , هؤلاء معه
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, هذا مرسل من هذا الوجه, خصمنيلقيت رجلاً : فقال الرجل بعد ما أسلم
وقد روى أبو عيسى الترمذي في جامعه مسنداً عن عمران بن الحصين عن 

وقل رب {: وقوله تعالى. أبيه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم نحو ذلك
, هذا إرشاد من االله تعالى إلى هذا الدعاء} اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
والرحمة معناها أن ,  الذنب وستره عن الناسفالغفر إذا أطلق ومعناه محو

 .يسدده ويوفقه في الأقوال والأفعال 
 .آخر تفسير سورة المؤمنون  

 
 سورة النور

 
  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 

*  سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآ آيَاتٍ بَيّنَاتٍ لّعَلّكُمْ تَذَآّرُونَ  * *   
الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُواْ آُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْآُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي 

دِينِ االلهِّ إِن آُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِااللهِّ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مّنَ  
 الْمُؤْمِنِينَ 

فيه تنبيه على الاعتناء بها ولا ينفي ما  } سورة أنزلناها{ه هذ: يقول تعالى   
أي بينا الحلال والحرام والأمر : قال مجاهد وقتادة. }وفرضناها{عداها 

يقول فرضناها عليكم  , ومن قرأ فرضناها: وقال البخاري. والنهي والحدود
لعلكم {واضحات  أي مفسرات} وأنزلنا فيها آيات بينات{وعلى من بعدآم 

الزانية والزاني فاجلدوا آل واحد منهما مائة {: ثم قال تعالى}, رونتذآ
وللعلماء فيه تفصيل , هذه الاَية الكريمة فيها حكم الزاني في الحد} جلدة

أو , فإن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكراً وهو الذي لم يتزوج, ونزاع
ا إذا فأم, حر بالغ عاقل محصناً وهو الذي قد وطى في نكاح صحيح وهو 

ويزاد على ذلك أن , فإن حده مائة جلدة آما في الاَية, آان بكراً لم يتزوج
فإن , يغرب عاماً عن بلده عند جمهور العلماء خلافاً لأبي حنيفة رحمه االله

وحجة , إن شاء غرب وإن شاء لم يغرب: عنده أن التغريب إلى رأي الإمام
زهري عن عبيد االله بن  الجمهور في ذلك ما ثبت في الصحيحين من رواية ال

عبد االله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في  
يا : فقال أحدهما: الأعرابيين اللذين أتيا رسول االله صلى االله عليه وسلم

, فزنى بامرأته, رسول االله إن ابني هذا آان عسيفاً ـ يعني أجيراً ـ على هذا
فسألت أهل العلم فأخبروني أن على , ةفافتديت ابني منه بمائة شاة ووليد

فقال رسول االله , وأن على امرأة هذا الرجم, ابني جلد مائة وتغريب عام
, والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب االله تعالى «صلى االله عليه وسلم  
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واغد يا أنيس ـ , وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام, الوليدة والغنم رد عليك
فغدا عليها فاعترفت «فإن اعترفت فارجمها  , ى امرأة هذالرجل من أسلم ـ إل

ففي هذا دلالة على تغريب الزاني مع جلد مائة إذا آان بكراً لم , »فرجمها
فأما إذا آان محصناً وهو الذي قد وطى في نكاح صحيح وهو حر , يتزوج

 .بالغ عاقل فإنه يرجم
يد االله بن عبد االله  أخبرنا عب, آما قال الإمام مالك حدثني محمد بن شهاب  

. بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس أخبره أن عمر قام فحمد االله وأثنى عليه 
أيها الناس فإن االله تعالى بعث محمداً صلى االله عليه وسلم , أما بعد: ثم قال

فقرأناها , وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم, بالحق
فأخشى أن , الله عليه وسلم ورجمنا بعدهورجم رسول االله صلى ا, ووعيناها 

يطول بالناس زمان أن يقول قائل لا نجد آية الرجم في آتاب االله فيضلوا 
فالرجم في آتاب االله حق على من زنى إذا , بترك فريضة قد أنزلها االله
أخرجاه . إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف, أحصن من الرجال والنساء
 .وهذه قطعة منه فيها مقصودنا ههنا,  مالك مطولاًفي الصحيحين من حديث

وروى الإمام أحمد عن هشيم عن الزهري عن عبيد االله بن عبد االله عن      
حدثني عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب خطب الناس   : ابن عباس

وقد , ألا وإن أناساً يقولون مابال الرجم ؟ في آتاب االله الجلد: فسمعته يقول
ولولا أن يقول قائل أو , الله صلى االله عليه وسلم ورجمنا بعدهرجم رسول ا

يتكلم متكلم أن عمر زاد في آتاب االله ما ليس منه لأثبتها آما نزلت به 
وقد روى الإمام أحمد , وأخرجه النسائي من حديث عبيد االله بن عبد االله به 

: أيضاً عن هشيم عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال   
لا تُخدعن عنه  : فقال, خطب عمر بن الخطاب رضي االله عنه فذآر الرجم

ألا وإن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد رجم , فإنه حد من حدود االله تعالى
زاد عمر في آتاب االله ما ليس فيه : ولولا أن يقول قائلون, ورجمنا بعده

ن بن لكتبت في ناحية من المصحف وشهد عمر بن الخطاب وعبد الرحم
عوف وفلان وفلان أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد رجم ورجمناه  

, وبالدجال وبالشفاعة, ألا إنه سيكون من بعدآم قومٌ يكذبون بالرجم , بعده
 .وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا, وبعذاب القبر

وروى أحمد أيضاً عن يحيى القطان عن يحيى الأنصاري عن سعيد بن   
الحديث » إياآم أن تهلكوا عن آية الرجم «عن عمر بن الخطاب  المسيب 

وقال الحافظ أبو . وقال صحيح, رواه الترمذي من حديث سعيد عن عمر
, حدثنا يزيد بن زريع, حدثنا عبيد االله بن عمر القواريري: يعلى الموصلي

نبئت عن آثير بن الصلت : قال, حدثنا ابن عون عن محمد هو ابن سيرين  
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الشيخ «:  آنا نقرأ: فقال زيد بن ثابت , عند مروان وفينا زيدآنا : قال
ألا آتبتها في المصحف ؟ : قال مروان, »والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة 

قلنا : قال, أنا أشفيكم من ذلك: فقال, ذآرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب: قال
ا وآذا فذآر آذ: فكيف ؟ قال جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم قال

»  لا أستطيع الاَن«قال  , يا رسول االله اآتب لي آية الرجم: فقال, وذآر الرجم
وقد رواه النسائي من حديث محمد بن المثنى عن غندر  . هذا أو نحو ذلك

عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن آثير بن الصلت عن زيد بن    
آانت مكتوبة وهذه طرق آلها متعددة ودالة على أن آية الرجم , ثابت به

 .واالله أعلم, فنسخ تلاوتها وبقي حكمها معمولاً به 
وقد أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم برجم هذه المرأة وهي زوجة   

ورجم رسول االله صلى االله , الرجل الذي استأجر الأجير لما زنت مع الأجير
الله وآل هؤلاء لم ينقل عن رسول االله صلى ا, عليه وسلم ماعزاً والغامدية

وإنما وردت الأحاديث الصحاح المتعددة , عليه وسلم أنهم جلدهم قبل الرجم
ولهذا آان , الطرق والألفاظ بالإقتصار على رجمهم وليس فيها ذآر الجلد

وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم , هذا مذهب جمهور العلماء
على الزاني وذهب الإمام أحمد رحمه االله إلى أنه يجب أن يجمع , االله

 .والرجم للسنة, المحصن بين الجلد للاَية
آما رُويَ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه أنه لما أتى   

ورجمها يوم , فجلدها يوم الخميس, وآانت قد زنت وهي محصنة, بسراحة
ورجمتها بسنة رسول االله صلى االله عليه , جلدتها بكتاب االله: فقال, الجمعة
حديث قتادة  وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة ومسلم من. وسلم

قال : عن الحسن عن حطّان بن عبد االله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال  
خذوا عني خذوا عني قد جعل االله لهن  «رسول االله صلى االله عليه وسلم  

والثيب بالثيب جلد مائة , البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام, سبيلاً
أي في حكم } ولا تأخذآم بهما رأفة في دين االله{: وقوله تعالى.  »والرجم 
وليس المنهي عنه الرأفة , أي لا ترحموهما وترأفوا بهما في شرع االله, االله

وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاآم على ترك الحد , الطبيعية على إقامة الحد
إقامة : قال} ي دين االلهولا تأخدآم بهما رأفة ف{قال مجاهد . فلا يجوز ذلك

وآذا روي عن سعيد بن , الحدود إذا رفعت إلى السلطان فتقام ولا تعطل
, تعافوا الحدود فيما بينكم«وقد جاءفي الحديث  . جبير وعطاء بن أبي رباح
لحد يقام في الأرض خير «وفي الحديث الاَخر , »فما بلغني من حد فقدوجب 

ولا تأخذآم بهما رأفة { وقيل المراد   .»لأهلها من أن يمطروا أربعين صباحاً 
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, فلا تقيموا الحد آما ينبغي من شدة الضرب الزاجر عن المأثم} في دين االله
 .وليس المراد الضرب المبرح

رحمة في شدة : قال} ولا تأخذآم بهما رأفة في دين االله{قال عامر الشعبي   
بة عن   وقال سعيد بن أبي عرو. ضرب ليس بالمبرح: وقال عطاء. الضرب

ثم تلا , يجلد القاذف وعليه ثيابه والزاني تخلع ثيابه  : حماد بن أبي سليمان
هذا في : فقلت هذا في الحكم ؟ قال} ولا تأخذآم بهما رأفة في دين االله{

: وقال ابن أبي حاتم. والجلد يعني في إقامة الحد وفي شدة الضرب, الحكم
نافع عن ابن عمرو عن   حدثنا وآيع عن , حدثنا عمرو بن عبد االله الأودي 

عن عبيد االله بن عبد االله بن عمر أن جارية لابن عمر زنت   , ابن أبي مليكة
ولا تأخذآم بهما {قال قلت , أراه قال وظهرها: قال نافع, فضرب رجليها
يا بني ورأيتني أخذتني بها رأفة إن االله لم يأمرني أن : قال} رأفة في دين االله

وقوله . وقد أوجعت حين ضربتها, ي رأسهاولا أن أجعل جلدها ف, أقتلها
أي فافعلوا ذلك وأقيموا الحدود } إن آنتم تؤمنون باالله واليوم الاَخر{: تعالى

وشددوا عليه الضرب ولكن ليس مبرحاً ليرتدع هو ومن , على من زنى
يا رسول : وقد جاء في المسند عن بعض الصحابة أنه قال, يصنع مثله بذلك

 . »ولك في ذلك أجر  «فقال  : ة وأنا أرحمهااالله إني لأذبح الشا
هذا فيه تنكيل } وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين{: وقوله تعالى  

فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجع في , للزانيين إذا جلدا بحضرة الناس
قال . فإن في ذلك تقريعاً وتوبيخاً وفضيحة إذا آان الناس حضوراً , ردعهما

يعني  {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين{وله الحسن البصري في ق
وليشهد عذابهما طائفة {ثم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس  : علانية

, الطائفة رجل إلى ألف: وقال مجاهد. الطائفة الرجل فما فوقه}من المؤمنين
وقال , إن الطائفة تصدق على واحد: ولهذا قال أحمد, وآذا قال عكرمة
وآذا قال سعيد بن , وبه قال إسحاق بن راهويه, اثنان: حعطاء بن أبي ربا

: وقال الزهري, يعني رجلين فصاعداً : قال} طائفة من المؤمنين{جبير 
 . ثلاثة نفر فصاعداً

وليشهد {حدثني ابن وهب عن الإمام مالك في قوله : وقال عبد الرزاق   
 لأنه لا يكفي ,الطائفة أربعة نفر فصاعداً: قال} عذابهما طائفة من المؤمنين

: وقال ربيعة. وبه قال الشافعي, شهادة في الزنا دون أربعة شهداء فصاعداً
أن يشهد عذابهما  أمر االله: عشرة وقال قتادة: وقال الحسن البصري. خمسة

. أي نفر من المسلمين ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالاً , طائفة من المؤمنين
: حدثنا بقية قال , حيى بن عثمان حدثنا ي, حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم

وليشهد عذابهما طائفة من {: سمعت نصر بن علقمة يقول في قوله تعالى
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ليدعى االله تعالى لهما بالتوبة  إنما ذلك, ليس ذلك للفضيحة: قال} المؤمنين
 .والرحمة

 
 

هَآ إِلاّ زَانٍ أَوْ الزّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِآَةً وَالزّانِيَةُ لاَ يَنكِحُ* *  
  مُشْرِكٌ وَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

أي لا , هذا خبر من االله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشرآة  
أو مشرآة لا ترى حرمة , يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية

لا } مشركأو {أي عاص بزناه } الزانية لا ينكحها إلا زان{وآذلك , ذلك
بن  قال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد, يعتقد تحريمه

} الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرآة{جبير عن ابن عباس رضي االله عنه 
وهذا , إنما هو الجماع لا يزني بها إلا زان أو مشرك, ليس هذا بالنكاح: قال

د روي عن مجاهد وق. وقد روي عنه من غير وجه أيضاً  , إسناد صحيح عنه
وعكرمة وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والضحاك ومكحول ومقاتل بن 

 .حيان وغير واحد نحو ذلك 
أو , أي تعاطيه والتزوج بالبغايا} وحرم ذلك على المؤمنين{: وقوله تعالى  

حدثنا قيس عن  : وقال أبو داود الطيالسي, تزويج العفائف بالرجال الفجار
} وحرم ذلك على المؤمنين{ن جبير عن ابن عباس    أبي حصين عن سعيد ب

حرم االله : وقال قتادة ومقاتل بن حيان . حرم االله الزنا على المؤمنين: قال
} وحرم ذلك على المؤمنين{وتقدم ذلك فقال , على المؤمنين نكاح البغايا
. }محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان{: وهذه الاَية آقوله تعالى

ومن ههنا ذهب , الاَية}  غير مسافحين ولا متخذي أخدان محصنين{وقوله 
الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف 

فإن تابت صح العقد عليها , على المرأة البغي ما دامت آذلك حتى تستتاب
وآذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح , وإلا فلا

 .}وحرم ذلك على المؤمنين{: حتى يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى 
حدثنا عارم حدثنا معتمر بن سليمان قال أبي حدثنا  : وقال الإمام أحمد  

الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن 
رجلاً من المؤمنين استأذن رسول االله صلى االله عليه وسلم في امرأة يقال 

لها أم مهزول آانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه قال فاستأذن رسول االله 
فقرأ عليه رسول االله صلى االله : صلى االله عليه وسلم أو ذآر له أمرها قال

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرآة والزانية لا ينكحهاإلا زان {عليه وسلم 
 .}أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين
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أخبرنا عمرو بن عدي حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه  : وقال النسائي  
آانت امرأة : عن الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد االله بن عمرو قال

يقال لها أم مهزول وآانت تسافح فأراد رجل من أصحاب رسول االله صلى 
إلا زانية  الزاني لا ينكح{: االله عليه وسلم أن يتزوجها فأنزل االله عز وجل

 .{شرآة والزانية لا ينكحهاإلا زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنينأو م
حدثنا روح بن عبادة عن عبيد االله بن     , حدثنا عبد بن حميد: وقال الترمذي  

آان رجل يقال له : عن جده قال, أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه, الأخنس
 بهم وآان رجلاً يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي, مرثد بن أبي مرثد

وإنه , وآانت صديقة له, قال وآانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق, المدينة
فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط : قال, واعد رجلاً من أسارى مكة يحمله
فأبصرت سواد ظلي , فجاءت عناق: قال, من حوائط مكة في ليلة مقمرة

: فقالت, رثدم: مرثد ؟ فقلت: فقالت, فلما انتهت إلي عرفتني, تحت الحائط
, يا عناق حرم االله الزنا: فقلت: قال, هلم فبت عندنا الليلة, مرحباً وأهلاً

فتبعني ثمانية ودخلت : قال, يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراآم: فقالت
فدخلت فيه فجاؤوا حتى قاموا على , الحديقة فانتهيت إلى غار أو آهف

ثم رجعوا : قال, م االله عنيفأعماه, فظل بولهم على رأسي: فبالوا, رأسي
, وآان رجلاً ثقيلاً حتى انتهيت إلى الإذخر, فرجعت إلى صاحبي فحملته

فأتيت , فجعلت أحمله ويعينني حتى أتيت به المدينة, ففككت عنه أحبله
يا رسول االله أنكح عناقاً أنكح عناقاً ـ : رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت
لى االله عليه وسلم فلم يرد علي شيئاً حتى مرتين ؟ ـ فأمسك رسول االله ص

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرآة والزانية لا ينكحهاإلا زان أو {نزلت 
يا  «فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  } مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين

والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو , الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرآة: مرثد
لا نعرفه إلا , هذا حديث حسن غريب: ثم قال الترمذي. } تنكحهامشرك فلا

وقد رواه أبو داود والنسائي في آتاب النكاح من سننهما من , من هذا الوجه
 .حديث عبيد االله بن الأخنس به

حدثنا مسدد أبو الحسن حدثنا عبد الوارث , حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  
عن أبي , شعيب عن سعيد المقبريحدثني عمرو بن , عن حبيب المعلم

لا ينكح  «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : هريرة رضي االله عنه قال
وهكذا أخرجه أبو داود في سننه عن مسدد وأبي  » الزاني المجلود إلا مثله 

: وقال الإمام أحمد.معمر عن عبد االله بن عمر آلاهما عن عبد الوارث به
حمد بن زيد بن عبد االله بن عمر بن  حدثنا عاصم بن م , حدثنا يعقوب

: عن عبد االله بن يسار مولى ابن عمر قال, الخطاب عن أخيه عمر بن محمد
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قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال عبد االله: أشهد لسمعت سالماً يقول
, العاق لوالديه: ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر االله إليهم يوم القيامة « 

وثلاث لا ينظر االله إليهم يوم , والديوث, ة المتشبهة بالرجالوالمرأة المترجل
ورواه النسائي » والمنان بما أعطى , ومدمن الخمر, العاق لوالديه: القيامة

عن عمر بن محمد , عن يزيد بن زريع, عن عمرو بن علي الفلاس
 .عن عبد االله بن يسار به, العمري

نا الوليد بن آثير عن قطن بن  حدث, حدثنا يعقوب: وقال الإمام أحمد أيضاً  
, عمن حدثه عن سالم بن عبد االله بن عمر, وهب عن عويمر بن الأجدع

ثلاثة  «حدثني عبد االله بن عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال   : قال
والديوث الذي يقر في , والعاق لوالديه, مدمن الخمر: حرم االله عليهم الجنة

حدثني , حدثني شعبة: الطيالسي في مسندهوقال أبو داود . »أهله الخبث 
: عن عمار بن ياسر قال, رجل من آل سهل بن حنيف عن محمد بن عمار

يستشهد به لما »  لا يدخل الجنة ديوث  «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  
 .قبله من الأحاديث

حدثنا آثير , حدثنا سلام بن سوار , حدثنا هشام بن عمار: وقال ابن ماجه  
سمعت رسول : سمعت أنس بن مالك يقول, يم عن الضحاك بن مزاحمبن سل

, من أراد أن يلقى االله وهو طاهر متطهر«االله صلى االله عليه وسلم يقول 
وقال الإمام أبو النصر إسماعيل بن . في إسناده ضعف» فليتزوج الحرائر 

وهو الذي لا , الديوث القنزع: حماد الجوهري في آتابه الصحاح في اللغة
فأما الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في آتاب , رة لهغي

,  أخبرنا محمد بن إسماعيل بن علية عن يزيد بن هارون : النكاح من سننه
عن عبد االله بن عبيد بن   , عن هارون بن رئاب , عن حماد بن سلمة وغيره

الكريم عبد . عن ابن عباس, عمير وعبد الكريم عن عبد االله بن عبيد عمير  
جاء رجل إلى رسول االله : قالا, رفعه إلى ابن عباس وهارون لم يرفعه

وهي لا , إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي: صلى االله عليه وسلم فقال
ثم  »  استمتع بها «قال  . لا صبر لي عنها: قال» طلقها «تمنع يد لامس ؟ قال  

لقوي وهارون أثبت هذا الحديث غير ثابت وعبد الكريم ليس با: قال النسائي
منه وقد أرسل الحديث وهو ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد 

وهو ابن أبي المخارق البصري المؤدب تابعي ضعيف : قلت. الكريم
فحديثه , وقد خالفه هارون بن رئاب وهو تابعي ثقة من رجال مسلم, الحديث

عن , اب الطلاقلكن قد رواه النسائي في آت, المرسل أولى آما قال النسائي
عن هارون , عن حماد بن سلمة, عن النضر بن شميل, إسحاق بن راهويه

فذآره بهذا , عن ابن عباس مسنداً , بن رئاب عن عبد االله بن عبيد بن عمير  
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هذا خطأ : فرجاله على شرط مسلم إلا أن النسائي بعد روايته له قال, الإسناد
 .ورواه غير النضر على الصواب, والصواب مرسل

أخبرنا الفضل , وقد رواه النسائي أيضاً وأبو داود عن الحسين بن حريث   
, أخبرنا الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة, بن موسى

وقد . عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم فذآره وهذا الإسناد جيد 
, ياختلف الناس في هذا الحديث ما بين مضعف له آما تقدم عن النسائ

إنما أراد أنها : وقال ابن قتيبة, هو حديث منكر: ومنكر آما قال الإمام أحمد
سخية : وحكاه النسائي في سننه عن بعضهم فقال وقيل, سخية لا تمنع سائلاً

وقيل المراد أن , لا ترّد يد ملتمس: ورد هذا بأن لو آان المراد لقال, تعطي
, واقع منها وأنها تفعل الفاحشةسجيتها لا ترد يد لامس لا أن المراد أن هذا 

, فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتها
ولكن لما , وقد تقدم الوعيد على ذلك  , فإن زوجها والحالة هذه يكون ديوثاً

, آانت سجيتها هكذا ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها لو خلا بها أحد
فلما ذآر أنه يحبها أباح له ,  عليه وسلم بفراقهاأمره رسول االله صلى االله

البقاء معها لأن محبته لها محققة ووقوع الفاحشة منها متوهم فلا يصار إلى 
 .واالله سبحانه وتعالى أعلم, الضرر العاجل لتوهم الاَجل

آما قال الإمام أبو محمد بن , قالوا فأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويج  
حدثنا أبو خالد عن ابن أبي ذئب , حدثنا أبو سعيد الأشج: ه االلهأبي حاتم رحم

سمعت ابن عباس : سمعت شعبة مولى ابن عباس رضي االله عنه قال: قال
, االله عز وجل علي إني آنت ألم بامرأة آتي منها ما حرم: وسأله رجل فقال

إن : فقال أناس, فأردت أن أتزوجها, فرزقني االله عز وجل من ذلك توبة
, ليس هذا في هذا: فقال ابن عباس, اني لا ينكح إلا زانية أو مشرآةالز

وقد ادعى طائفة آخرون من العلماء أن هذه , انكحها فما آان من إثم فعلي
حدثنا أبو خالد عن , حدثنا أبو سعيد الأشج: قال ابن أبي حاتم, الاَية منسوخة
 لا ينكح إلا الزاني{ذآر عنده : عن سعيد بن المسيب قال, يحيى بن سعيد

آان يقال : قال} زانية أو مشرآة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك
آان يقال الأيامى من : قال} وأنكحوا الأيامى منكم{نسختها التي بعدها 

وهكذا رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في آتاب الناسخ والمنسوخ , المسلمين
مام أبو عبد االله محمد بن ونص على ذلك أيضاً الإ, له عن سعيد بن المسيب

 .إدريس الشافعي
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وَالّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ  * *   
ابُواْ مِن إِلاّ الّذِينَ تَ*   جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلََـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  

 بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنّ االلهَّ غَفُورٌ رّحِيمٌ 
هي الحرة البالغة , هذه الاَية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة   

وليس في هذا نزاع , فإذا آان المقذوف رجلاً فكذلك يجلد قاذفه أيضاً, العفيفة
ولهذا , ة ما قاله درأ عنه الحدفإن أقام القاذف بينة على صح, بين العلماء
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم {: قال تعالى

إذا لم يقم البينة على , فأوجب على القاذف} شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون
أنه ترد ) الثاني. (أن يجلد ثمانين جلدة) أحدها: (ثلاثة أحكام, صحة ما قال
 .أن يكون فاسقاً ليس بعدل لا عند االله ولا عند الناس) الثالث. (اًشهادته أبد

} إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن االله غفور رحيم{: ثم قال تعالى  
هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط . واختلف العلماء في هذا الاستثناء. الاَية

أو يعود إلى ,  وإن تابفترفع التوبة الفسق فقط ويبقى مردود الشهادة دائماً
الجملتين الثانية والثالثة ؟ أما الجلد فقد ذهب وانقضى سواء تاب أو أصر 

فذهب الإمام مالك وأحمد والشافعي إلى أنه , ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف
ونص عليه سعيد بن المسيب , وارتفع عنه حكم الفسق, إذا تاب قبلت شهادته

إنما يعود : وقال الإمام أبو حنيفة. ف أيضاًوجماعة من السل, سيد التابعين
ويبقى مردود , فيرتفع الفسق بالتوبة, الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط

وممن ذهب إليه من السلف القاضي شريح وإبراهيم النخعي , الشهادة أبداً
وقال الشعبي . وسعيد بن جبير ومكحول وعبد الرحمن بن زيد بن جابر

ادته وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه أنه قد قال لا تقبل شه: والضحاك
 .واالله أعلم, فحينئذ تقبل شهادته, البهتان

 
 

وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ * *   
  وَالْخَامِسَةُ أَنّ لَعْنَةَ االلهِّ عَلَيْهِ إِن آَانَ * أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِااللهِّ إِنّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ  

عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِااللهِّ إِنّهُ لَمِنَ  وَيَدْرَؤُاْ *   مِنَ الْكَاذِبِينَ  
وَلَوْلاَ *   وَالْخَامِسَةَ أَنّ غَضَبَ االلهِّ عَلَيْهَآ إِن آَانَ مِنَ الصّادِقِينَ  *  الْكَاذِبِينَ  

  فَضْلُ االلهِّ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنّ االلهَّ تَوّابٌ حَكِيمٌ
هذه الاَية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم    
وتعسر عليه إقامة البينة أن يلاعنها آما أمر االله عز وجل وهو أن , زوجته

فيحلفه الحاآم أربع شهادات , بهيحضرها إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها 
باالله في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين أي فيما رماها به من الزنا  
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بانت منه , فإذا قال ذلك } والخامسة أن لعنة االله عليه إن آان من الكاذبين{
, وحرمت عليه أبداً, بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفة آثيرة من العلماء

ولا يدرأ عنهاالعذاب إلا أن تلاعن ,ويتوجب عليها حد الزناويعطيهامهرها 
والخامسة أن {أي فيما رماها به , فتشهد أربع شهادات باالله إنه لمن الكاذبين
} ويدرأ عنها العذاب{ولهذا قال } غضب االله عليها إن آان من الصادقين

 أن والخامسة*  أن تشهد أربع شهادات باالله إنه لمن الكاذبين  {يعني الحد 
آما أن الغالب , فخصها بالغضب} غضب االله عليها إن آان من الصادقين

, أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور
ولهذا آانت الخامسة في حقها أن غضب االله , وهي تعلم صدقه فيما رماها به

 .والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه , عليها
آر تعالى رأفته بخلقه ولطفه بهم فيما شرع لهم من الفرج والمخرج ثم ذ  

ولولا فضل االله عليكم {: فقال تعالى, من شدة ما يكون بهم من الضيق
أي } وأن االله تواب{أي لحرجتم ولشق عليكم آثير من أمورآم } ورحمته
فيما يشرعه } حكيم{وإن آان ذلك بعد الحلف والأيمان المغلظة , على عباده

وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل بهذه الاَية  , يأمر به وفيما ينهى عنهو
 .وذآر سبب نزولها وفيمن نزلت فيه من الصحابة

أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن  , حدثنا يزيد: فقال الإمام أحمد  
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة {لما نزلت : ابن عباس قال

قال سعد بن عبادة } مانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداًشهداء فاجلدوهم ث
أهكذا أنزلت يا رسول االله ؟ فقال رسول : وهو سيد الأنصار رضي االله عنه

»  يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدآم ؟ « االله صلى االله عليه وسلم 
قط إلا واالله ما تزوج امرأة , يا رسول االله لا تلمه فإنه رجل غيور: فقالوا
. وما طلق امرأة له قط فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته, بكراً

ولكني قد , واالله يا رسول االله إني لأعلم أنها حق وأنها من االله: فقال سعد
تعجبت أني لو وجدت لكاعاً قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا 

: ى يقضي حاجته ـ قالفو االله لا آتي بهم حت, أحرآه حتى آتي بأربعة شهداء
فما لبثوا إلا يسيراً ـ حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب 

فرأى بعينيه وسمع , فوجد عند أهله رجلاً, فجاء من أرضه عشاء, عليهم
فغدا على رسول االله صلى االله عليه وسلم , بأذنيه فلم يهيجه حتى أصبح 

فرأيت , شاء فوجدت عندها رجلاًيا رسول االله إني جئت على أهلي ع: فقال
فكره رسول االله صلى االله عليه وسلم ما جاء به واشتد , بعيني وسمعت بأذني

, قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة الاَن : واجتمعت عليه الأنصار وقالوا, عليه
يضرب رسول االله صلى االله عليه وسلم هلال بن أمية ويبطل شهادته في 
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وقال .  إني لأرجو أن يجعل االله لي منها مخرجاًواالله: فقال هلال, الناس
واالله يعلم إني , هلال يا رسول االله فإني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به

فو االله إن رسول االله صلى االله عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه إذ . لصادق
وآان إذا أنزل عليه , أنزل االله على رسوله صلى االله عليه وسلم الوحي

, يعني فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي,  عرفوا ذلك في تربد وجههالوحي
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم {فنزلت 

فسري عن رسول االله صلى االله , الاَية} فشهادةأحدهم أربع شهادات باالله
: فقال هلال» أبشر يا هلال فقد جعل االله لك فرجاً ومخرجاً «عليه وسلم فقال  

فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ,  آنت أرجو ذلك من ربي عز وجلقد
فتلاها رسول االله صلى االله عليه وسلم , فأرسلوا إليها فجاءت» أرسلوا إليها« 

فقال , فذآرهما وأخبرهما أن عذاب الاَخرة أشد من عذاب الدنيا, عليهما
ال رسول االله فق, آذب: فقالت, واالله يا رسول االله لقد صدقت عليها: هلال

فشهد أربع , اشهد: فقيل لهلال»  لاعنوا بينهما  «صلى االله عليه وسلم  
, يا هلال اتق االله: فلما آانت الخامسة قيل له, شهادات باالله إنه لمن الصادقين

وإن هذه الموجبة التي توجب , فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الاَخرة
فشهد في , ليها آما لم يجلدني عليهاواالله لا يعذبني االله ع: فقال, عليك العذاب

اشهدي أربع : ثم قيل للمرأة, الخامسة أن لعنة االله عليه إن آان من الكاذبين
فإن عذاب , اتقي االله: وقيل لها عند الخامسة, شهادات باالله إنه لمن الكاذبين
وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب , الدنيا أهون من عذاب الاَخرة

فشهدت في , واالله لا أفضح قومي: ثم قالت, ة وهمت بالاعتراففتلكأت ساع
ففرق رسول االله صلى , الخامسة أن غضب االله عليها إن آان من الصادقين 

, ولا يرمى ولدها, وقضى أن لا يدعى ولدها لأب, االله عليه وسلم بينهما
وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت , ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد

إن جاءت به « وقال  , ا من أجل أن يفترقا من غير طلاق ولا متوفى عنهاله
وإن جاءت به أورق جعداً , فهو لهلال, أصيهب أريشح حمش الساقين
فجاءت به أورق » فهو الذي رميت به , جمالياً خدلج الساقين سابغ الأليتين

 عليه فقال رسول االله صلى االله, جعداً جمالياً خدلج الساقين سابغ الأليتين
فكان بعد ذلك أميراً : قال عكرمة » لولا الأيمان لكان لي ولها شأن «وسلم  

ورواه أبو داود عن الحسن . وآان يدعى لأمه ولا يدعى لأب, على مصر
 .بن علي عن يزيد بن هارون به نحوه مختصراً   

فمنها , ولهذا الحديث شواهد آثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه آثيرة  
حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن  , حدثني محمد بن بشار: ما قال البخاري

حدثني عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند , حسان
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فقال النبي صلى االله عليه , النبي صلى االله عليه وسلم بشريك بن سحماء
يا رسول االله  إذا رأى أحدنا على : فقال» البينة أوحد في ظهرك «وسلم  

ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل النبي صلى االله عليه وسلم يقول امرأته رجلاً 
والذي بعثك بالحق إني لصادق : فقال هلال» البينة وإلا حد في ظهرك  « 

والذين {فنزل جبريل وأنزل عليه , ولينزلن االله ما يبرىء ظهري من الحد
فانصرف النبي } يرمون أزواجهم ـ فقرأ حتى بلغ ـ إن آان من الصادقين

فجاء هلال فشهد والنبي صلى االله عليه , فأرسل إليهما,  عليه وسلمصلى االله
ثم قامت » فهل منكما تائب ؟ , إن االله يعلم أن أحدآما آاذب«وسلم يقول  

: قال ابن عباس, إنها موجبة: فلما آان في الخامسة وقفوها وقالوا, فشهدت
 اليوم لا أفضح قومي سائر: ثم قالت, فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع

أبصروها فان جاءت به أآحل  «فقال النبي صلى االله عليه وسلم  , فمضت
فجاءت به » فهو لشريك ابن سحماء , العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين

لولا ما مضى من آتاب االله لكان لي «فقال النبي  صلى االله عليه وسلم , آذلك
من غير وجه عن وقد رواه , انفرد به البخاري من هذا الوجه» و لها شأن 

 . ابن عباس و غيره
, حدثنا يونس بن محمد , حدثنا أحد بن منصور الزيادي: وقال ابن أبي حاتم 

حدثني , حدثنا عاصم يعني ابن آليب عن أبيه  , حدثنا صالح و هو ابن عمر
جاء رجل الى رسول االله صلى االله عليه وسلم فرمى امرأته : ابن عباس قال

فلم يزل يردده حتى أنزل , صلى االله عليه وسلم فكره ذلك رسول االله , برجل
فقرأ حتى فرغ من } والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء{االله تعالى 
فدعا  » إن االله تعالى قد أنزل فيكما  «: فأرسل إليهما فدعاهما فقال, الاَيتين

ثم أمر به , فشهد أربع شهادات باالله إنه لمن الصادقين, الرجل فقرأ عليه
ثم  » آل شيء أهون عليه من لعنة االله«فقال له , ك على فيه فوعظهفأمس

, ثم دعاها فقرأ عليها »  لعنة االله عليه إن آان من الكاذبين  «أرسله فقال  
ثم أمر فأمسك على فيها , فشهدت أربع شهادات باالله إنه من الكاذبين

: ثم أرسلها فقالت » ويحك آل شيء أهون من غضب االله « :  فوعظها وقال
فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم . االله عليها إن آان من الصادقينغضب 

فولدت فما رأيت مولوداً : قال » أما واالله لأقضين بينكما قضاء فصلا  « 
وإن جاءت , إن جاءت به لكذا وآذا فهو آذا «فقال , بالمدينة أآثر غاشيةً منه

 .فجاءت به يشبه الذي قذفت به» به لكذا وآذا فهو آذا 
حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان  , حدثنا يحيى بن سعيد:  الإمام أحمدوقال  

سئلت عن المتلاعنين أيفرق بينهما في : سمعت سعيد بن جبير قال: قال
فقمت من مكاني إلى منزل ابن عمر , فما دريت ما أقول, إمارة ابن الزبير
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 االله إن سبحان :المتلاعنان أيفرق بينهما ؟ فقال, يا أبا عبد الرحمن: فقلت
يا رسول االله أرأيت الرجل يرى : فقال, أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان

امرأته على فاحشة فإن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك 
, الذي سألتك عنه قد ابتليت به: فلما آان بعد ذلك أتاه فقال, فسكت فلم يجبه

} والذين يرمون أزواجهم{النور  فأنزل االله تعالى هذه الاَيات في سورة
فبدأ بالرجل فوعظه } أنّ غضب االله عليها إن آان من الصادقين {حتى بلغ 
والذي بعثك : وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الاَخرة فقال , وذآره

وأخبرها أن عذاب الدنيا , ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذآرها, بالحق ما آذبتك
: قال, والذي بعثك بالحق إنه لكاذب: رأةفقالت الم. أهون من عذاب الاَخرة

والخامسة أن لعنة , فشهد أربع شهادات باالله إنه لمن الصادقين, فبدأ بالرجل
فشهدت أربع شهادات باالله إنه , ثم ثنى بالمرأة, االله عليه إن آان من الكاذبين

ثم فرق , والخامسة أن غضب االله عليها إن آان من الصادقين, لمن الكاذبين
, رواه النسائي في التفسير من حديث عبد الملك بن أبي سليمان به, ابينهم

 .وأخرجاه في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس
حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن  , حدثنا يحيى بن حماد: وقال الإمام أحمد  

, آنا جلوساً عشية الجمعة في المسجد: إبراهيم عن علقمة عن عبد االله قال
, أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلاً إن قتله قتلتموه: ال رجل من الأنصارفق

واالله لئن أصبحت صالحاً , وإن سكت سكت على غيظ, وإن تكلم جلدتموه
يا رسول االله إن : فقال, فسأله: قال, لأسألن رسول االله صلى االله عليه وسلم

وإن سكت , موهوإن تكلم جلدت, أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلاً فقتل قتلتموه
فكان ذلك الرجل أول , فأنزلت آية اللعان: قال, اللهم احكم, سكت على غيظ
فرواه من طرق عن سليمان بن مهران , انفرد بإخراجه مسلم. من ابتلي به

 .الأعمش به
حدثنا ابن , حدثنا إبراهيم بن سعد, حدثنا أبو آامل: وقال الإمام أحمدأيضاً  

سل : ء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال له جا: شهاب عن سهل بن سعد قال
رسول االله صلى االله عليه وسلم أرأيت رجلاً وجد رجلاً مع امرأته فقتله 

أم آيف يصنع ؟ فسأل عاصم رسول االله صلى االله عليه وسلم , أيقتل به
ما : فلقيه عويمر فقال: قال, فعاب رسول االله صلى االله عليه وسلم المسائل

سألت رسول االله صلى االله , نك لم تأتني بخيرما صنعت إ: صنعت ؟ قال
واالله لاَتين رسول االله صلى االله : فقال عويمر, عليه وسلم فعاب المسائل

فدعا بهما فلاعن : فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيهما قال. عليه وسلم فلأسألنه
: قال. لئن انطلقت بها يا رسول االله لقد آذبت عليها: قال عويمر. بينهما

ا قبل أن يأمره رسول االله صلى االله عليه وسلم فصارت سنة ففارقه
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أبصروها فإن جاءت به  «وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  , المتلاعنين
وإن جاءت به , فلا أراه إلا قد صدق, عظيم الأليتين, أسحم أدعج العينين
. فجاءت به على النعت المكروه » فلا أراه إلا آاذباً , أحيمر آأنه وحرة

رجاه في الصحيحين وبقية الجماعة إلا الترمذي من طرق عن الزهري أخ
 .به

حدثنا سليمان بن داود : فقال,ورواه البخاري أيضاً من طرق عن الزهري به
حدثنا فليح عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلاً اتى رسول , أبو الربيع

 امرأته االله صلى االله عليه وسلم فقال يا رسول االله أرأيت رجلاً رأى مع
أم آيف يفعل؟ فأنزل االله تعالى فيهما ما ذآر في القرآن , رجلاً أيقتله فتقتلونه

قد قضى فيك و في   «:  فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم , من التلاعن
وأنا شاهد عند رسول االله صلى االله عليه وسلم  , فتلاعنا : قال» امرأتك 

, وآانت حاملاً فأنكر حملها, نففارقها فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعني
وآان ابنها يدعى اليها ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما 

 .فرض االله لها
حدثنا النضر بن , حدثنا إسحاق بن الضيف: وقال الحافظ أبوبكر البزار  

حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن زيد بن بتيع عن حذيفة   , شميل
لو  «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لأبي بكر : رضي االله عنه قال

آنت واالله فاعلاً به : قال »  رأيت مع أم رومان رجلاً ما آنت فاعلاً به ؟
لعن االله : آنت أقول, آنت واالله فاعلاً: قال» فأنت يا عمر ؟  «قال  , شراً

والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم {فنزلت : قال. الأعجز فإنه خبيث
لا نعلم أحداً أسنده إلا النضر بن شميل عن يونس : ثم قال} نفسهمشهداء إلا أ
ثم رواه من حديث الثوري عن ابن أبي إسحاق عن زيد بن بتيع , بن إسحاق

 .فاالله أعلم, مرسلاً
حدثنا مخلد بن , حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي: وقال الحافظ أبو يعلى  

: ك رضي االله عنه قالالحسين عن هشام عن ابن سيرين عن أنس بن مال 
, لأول لعان آان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته
فرفعه إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال رسول االله صلى االله عليه 

يا رسول االله إن االله يعلم : فقال » وإلا فحد في ظهرك, أربعة شهود«وسلم  
فأنزل االله آية ,  يبرىء به ظهري من الجلدولينزلن االله عليك ما, إني لصادق

فدعاه النبي صلى االله : قال, إلى آخر الاَية} والذين يرمون أزواجهم{اللعان 
»  اشهد باالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا  «عليه وسلم فقال  

ولعنة االله عليك إن آنت « ثم قال له في الخامسة  , فشهد بذلك أربع شهادات
ثم دعاها رسول االله صلى االله , ففعل» ذبين فيما رميتها به من الزنا من الكا
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قومي فاشهدي باالله إنه لمن الكاذبين فيما رماك به من  «عليه وسلم فقال  
ثم قال لها في الخامسة وغضب االله , فشهدت بذلك أربع شهادات» الزنا 

الرابعة فلما آانت : قال» عليك إن آان من الصادقين فيما رماك به من الزنا 
لا أفضح قومي : ثم قالت, سكتت سكتة حتى ظنوا أنها ستعترف, أو الخامسة
ففرق رسول االله صلى االله عليه وسلم , فمضت على القول, سائر اليوم

فهو لشريك بن , انظروا فإن جاءت به جعداً حمش الساقين«وقال  , بينهما
»   أميةفهو لهلال بن, وإن جاءت به أبيض سبطا قصير العينين, سحماء

لولا «فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  , فجاءت به جعداً حمش الساقين
 . » ما نزل فيهما من آتاب االله لكان لي ولها شأن 

 
 

إِنّ الّذِينَ جَآءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مّنْكُمْ لاَ تَحْسَبُوهُ شَرّاً لّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لّكُمْ  * *  
  ا اآْتَسَبَ مِنَ الإِثْمِ وَالّذِي تَوَلّىَ آِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌلِكُلّ امْرِىءٍ مّنْهُمْ مّ

هذه العشر آيات آلها نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها   
حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت 

فأنزل , ه صلوات االله وسلامه عليهوالفرية التي غار االله عز وجل لها ولنبي
االله تعالى براءتها صيانة لعرض رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال 

أي جماعة منكم يعني ما هو } إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم{: تعالى
فكان المقدم في هذه اللعنة عبد االله بن أبي ابن , واحد ولا اثنان بل جماعة

حتى دخل ذلك في أذهان , ه آان يجمعه ويستوشيه فإن, سلول رأس المنافقين
وبقي الأمر آذلك قريباً , وجوزه آخرون منهم, بعض المسلمين فتكلموا به

 .وسياق ذلك في الأحاديث الصحيحة, من شهر حتى نزل القرآن
أخبرني : حدثنامعمر عن الزهري قال, حدثنا عبد الرزاق: قال الإمام أحمد  

الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد االله بن عبد االله    سعيد بن المسيب وعروة بن 
بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى االله عليه وسلم حين   

وآلهم قد حدثني بطائفة من , فبرأها االله تعالى, قال لها أهل الإفك ما قالوا
وقد  , وبعضهم آان أوعى لحديثها من بعض وأثبت لها اقتصاصا, حديثها

حدٍ منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض حديثهم   وعيت عن آل وا
ذآروا أن عائشة رضي االله عنها زوج النبي صلى االله عليه , يصدق بعضاً
آان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج لسفر : وسلم قالت

خرج بها رسول االله صلى االله عليه , فأيتهن خرج سهمها, أقرع بين نسائه
, فأقرع بيننا في غزوة غزاها: الت عائشة رضي االله عنهاق, وسلم معه

وخرجت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم وذلك بعدما , فخرج فيها سهمي
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مسيرنا حتى إذا فرغ , فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه, أنزل الحجاب
آذن ليلة , رسول االله صلى االله عليه وسلم من غزوة وقفل ودنونا من المدينة

فلما قضيت ,  فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيشبالرحيل
فإذا عقد لي من جزع ظفار قد , شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري

فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين آانوا , فرجعت فالتمست عقدي, انقطع
وهم , يرحلونني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي آنت أرآب

وآان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلنّ ولم يغشهن : قالت, يحسبون أني فيه
فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه , إنما يأآلن العلقة من الطعام, اللحم

فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي , وآنت جارية حديثة السن, وحملوه
فتيممت , فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب, بعدما استمر الجيش

فبينا أنا , وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي, لذي آنت فيهمنزلي ا
وآان صفوان بن المعطل السلمي ثم , جالسة في منزلي غلبتني عيناي فنمت
فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد  , الذآواني قد عرس من وراء الجيش

, وقد آان يراني قبل الحجاب, فأتاني فعرفني حين رآني , إنسان نائم
واالله ما آلمني , فخمرت وجهي بجلبابي, قظت باسترجاعه حين عرفنيفاستي

فوطىء على , آلمة ولا سمعت منه آلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته
فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا , يدها فرآبتها

وآان الذي تولى آبره , فهلك من هلك في شأني, موغرين في نحر الظهيرة
فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمناها شهراً , االله بن أبي ابن سلولعبد 

وهو يريبني , ولا أشعر بشيء من ذلك, والناس يفيضون في قول أهل الإفك
في وجعي أني لا أرى من رسول االله صلى االله عليه وسلم اللطف الذي أرى 

 يقول إنما يدخل رسول االله صلى االله عليه وسلم فيسلم ثم, منه حين أشتكي
فذلك الذي يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما »  آيف تيكم ؟  « 
وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا ولا نخرج إلا , نقهت

وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريباً من بيوتنا وأمرنا أمر العرب  , ليلاً إلى ليل
فانطلقت , بيوتنا الأول في التنزه في البرية وآنا نتأذى بالكنف أن نتخذها في 
وأمها ابنة , أنا وأم مسطح وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف

وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن   , صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق
, أم مسطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا )فأقبلت أنا وابنة أبي رهم, المطلب

بئسما قلت : قلت لهاف, تعس مسطح: فقالت, فعثرت أم مسطح في مرطها
وماذا : أي هنتاه ألم تسمعي ما قال ؟ قلت: تسبين رجلاً شهد بدراً ؟ فقالت

فلما , فازددت مرضاً إلى مرضي, قال ؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك
ثم قال , رجعت إلى بيتي دخل عليّ رسول االله صلى االله عليه وسلم فسلم
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وأنا حينئذ أريد أن : أبوي ؟ قالتأتأذن لي أن آتي : فقلت له»  آيف تيكم ؟  « 
فجئت , فأذن لي رسول االله صلى االله عليه وسلم, أتيقن الخبر من قبلهما

, أي بنية هوني عليك: يا أمتاه ما يتحدث الناس به ؟ فقالت: أبوي فقلت لأمي
فو االله لقلما آانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أآثرن 

فبكيت تلك الليلة حتى , سبحان االله أوقد تحدث الناس بهافقلت : قالت. عليها
فدعا : قالت, ثم أصبحت أبكي , أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أآتحل بنوم

رسول االله صلى االله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين 
فأما أسامة بن زيد فأشار : قالت, استلبث الوحي ويستشيرهما في فراق أهله

االله صلى االله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم على رسول 
. يا رسول االله هم أهلك ولا نعلم إلا خيراً: فقال أسامة, في نفسه لهم من الود

يا رسول االله لم يضيق االله عليك والنساء : وأما علي بن أبي طالب فقال
ول االله صلى فدعا رس: قالت. وإن تسأل الجارية تصدقك الخبر, سواها آثير

أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة «االله عليه وسلم بريرة فقال 
والذي بعثك بالحق إن رأيت منها أمراً قط أغمصه : فقالت له بريرة» ؟ 

تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن  , عليها أآثر من جارية حديثة السن
 فاستعذر من عبد االله ,فقام رسول االله صلى االله عليه وسلم من يومه. فتأآله

فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو على : قالت, بن أبي ابن سلول
, يامعشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي «المنبر 

ولقد ذآروا رجلاً ما علمت عليه إلا , فواالله ما علمت على أهلي إلا خيراً
 فقام سعد بن معاذ الأنصاري »وما آان يدخل على أهلي إلا معي , خيراً

أنا أعذرك منه يا رسول االله إن آان من الأوس ضربنا : رضي االله عنه فقال
فقام سعد : قالت, وإن آان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا بأمرك, عنقه

ولكن احتملته الحمية فقال , بن عبادة وهو سيد الخزرج وآان رجلاً صالحاً 
فقام أسيد بن حضير ,  لا تقتله ولا تقدر على قتلهلعمر االله: لسعد بن معاذ

, لعمر االله لنقتلنه(!) آذبت: وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة
الأوس والخزرج حتى : فتثاور الحيان, فإنك منافق تجادل عن المنافقين

فلم يزل , هموا أن يقتتلوا ورسول االله صلى االله عليه وسلم قائمٌ على المنبر
ول االله صلى االله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت رسول االله رس

وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أآتحل : قالت, صلى االله عليه وسلم
فبينما هما جالسان عندي : قال, وأبواي يظنان أن البكاء فالق آبدي, بنوم

, عيفأذنت لها فجلست تبكي م, وأنا أبكي استأذنت عليّ امرأة من الأنصار
فبينا نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم فسلم ثم  

وقد لبث شهراً لا يوحى إليه , ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل: قالت, جلس
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ثم , فتشهد رسول االله صلى االله عليه وسلم حين جلس: قالت, في شأني شيء
فإن آنت بريئة , أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك آذا وآذا «قال  

فإن العبد , وإن آنت ألممت بذنب فاستغفري االله ثم توبي إليه, فسيبرئك االله
فلما قضى رسول االله صلى : قالت » تاب االله عليه , إذا اعترف بذنبٍ ثم تاب
: فقلت لأبي, قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة, االله عليه وسلم مقالته

قال واالله ما أدري ما أقول ف, أجب عني رسول االله صلى االله عليه وسلم
لرسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت لأمي أجيبي عني رسول االله صلى االله 

, واالله ما أدري ما أقول لرسول االله صلى االله عليه وسلم: عليه وسلم فقالت
واالله لقد , فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أحفظ آثيراً من القرآن: قالت
ولئن  , ذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم بهأنكم قد سمعتم به, عرفت

ولئن اعترفت , قلت لكم إني بريئة واالله يعلم أني بريئة لا تصدقونني بذلك 
وإني واالله ما أجد لي ولكم مثلاً إلا آما  , بأمر واالله يعلم أني بريئة لتصدقني

ثم : قالت} فصبر جميل واالله المستعان على ما تصفون{قال أبو يوسف 
وأنا واالله حينئذٍ أعلم أني بريئة وأن : قالت, ت فاضطجعت على فراشيتحول

ولكن واالله ما آنت أظن أن ينزل في شأني وحي , االله تعالى مبرئي ببراءتي
ولكن آنت , ولشأني آان أحقر في نفسي من أن يتكلم االله فيّ بأمر يتلى, يتلى

. ا يبرئني االله بهاأرجو أن يرى رسول االله صلى االله عليه وسلم في النوم رؤي
فواالله ما رام رسول االله صلى االله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من : قالت

فأخذه ما آان يأخذه من , أهل البيت أحد حتى أنزل االله تعالى على نبيه
البرحاء عند الوحي حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في 

فلما سُرّي عن رسول االله :  قالت,اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه
أبشري «فكان أول آلمة تكلم بها أن قال  , صلى االله عليه وسلم وهو يضحك

, قومي إليه: فقالت لي أمي: قالت» يا عائشة أما االله عز وجل فقد برأك 
, واالله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا االله عز وجل هو الذي أنزل براءتي: فقلت

العشر آيات } الذين جاءوا بالإفك عصبة منكمإن {وأنزل االله عز وجل 
فقال أبو بكر رضي االله عنه : فأنزل االله هذه الاَيات في براءتي قالت, آلها

واالله لا أنفق عليه شيئاً : وآان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره
ولا يأتل أولو الفضل منكم {فأنزل االله تعالى , أبداً بعد الذي قال لعائشة

لسعة أن يؤتوا أولي القربي ـ إلى قوله ـ ألا تحبون أن يغفر االله لكم واالله وا
فرجع إلى , واالله إني لأحب أن يغفر االله لي: فقال أبو بكر} غفور رحيم

 .واالله لا أنزعها منه أبداً: وقال, مسطح النفقة التي آان ينفق عليه
ينب بنت جحش وآان رسول االله صلى االله عليه وسلم سأل ز: قالت عائشة  

يا زينب ماذا علمت أو  «فقال  , زوج النبي صلى االله عليه وسلم عن أمري
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واالله ما علمت إلا , يا رسول االله أحمي سمعي وبصري: فقالت» رأيت ؟ 
وهي التي آانت تساميني من أزواج النبي صلى االله : قالت عائشة, خيراً

ة بنت جحش وطفقت أختها حمن. عليه وسلم فعصمها االله تعالى بالورع
فهذا ما انتهى إلينا من أمر : قال ابن شهاب. فهلكت فيمن هلك, تحارب لها
, أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الزهري, هؤلاء الرهط

وحدثني يحيى بن عباد بن    : آذلك قال, وهكذا رواه ابن إسحاق عن الزهري
حدثني عبد االله بن  و, عبد االله بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي االله عنها  

عن عائشة , أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن عمرة
 .واالله أعلم, بنحو ما تقدم

أخبرني أبي عن : ثم قال البخاري وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة قال  
قام , لما ذآر من شأني الذي ذآر وما علمت به: عائشة رضي االله عنها قالت

فتشهد فحمد االله وأثنى عليه بما , عليه وسلم فيّ خطيباًرسول االله صلى االله 
وايم االله ما , أما بعد أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي: ثم قال. هو أهله

وما علمت على أهلي من سوء وأبنوهم بمن واالله , علمت على أهلي إلا خيراً
ولا غبت في , ما علمت عليه من سوء قط ولا يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضر

يا رسول االله صلى : فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال, سفر إلا غاب معي
فقام رجل من الخزرج وآانت أم , االله عليه وسلم أئذن لنا أن نضرب أعناقهم
آذبت أما واالله لو آانوا من : فقال, حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل
 حتى آاد أن يكون بين الأوس, الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم
فلما آان مساء ذلك اليوم خرجت , والخزرج شر في المسجد وما علمت

أي : فقلت لها, تعس مسطح: فعثرت فقالت, لبعض حاجتي ومعي أم مسطح
تعس مسطح فقلت لها أي : ثم عثرت الثانية فقالت, فسكتت. أم تسبين ابنك ؟

واالله : فقالت, تعس مسطح فانتهرتها: أم تسبين ابنك ؟ ثم عثرت الثالثة فقالت
وقد : فقلت, فبقرت لي الحديث: في أي شأني ؟ قالت: فقلت, ما أسبه إلا فيك
فرجعت إلى بيتي آأن الذي خرجت له لا أجد , نعم واالله: آان هذا ؟ قالت
ووعكت وقلت لرسول االله صلى االله عليه وسلم أرسلني , منه قليلاً ولا آثيراً
وجدت أم رومان في فدخلت الدار ف, فأرسل معي الغلام, إلى بيت أبي

فأخبرتها , ماجاء بك بنية: فقالت أم رومان, وأبا بكر فوق البيت يقرأ, السفل
يابنية : فقالت, وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ مني, وذآرت لها الحديث

خففي عليك الشأن فإنه واالله لقل ما آانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها 
: قلت. نعم: وقد علم به أبي ؟ قالت: فقلت, وقيل فيها, ضرائر إلا حسدنها

نعم ورسول االله صلى االله عليه : قالت. ورسول االله صلى االله عليه وسلم ؟
فنزل , فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ, فاستعبرت وبكيت, وسلم
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ففاضت عيناه , بلغها الذي ذآر من شأنها: ما شأنها ؟ قالت: فقال لأمي
, أقسمت عليك ـ أي بنية ـ إلا رجعت إلى بيتك: رضي االله عنه وقال

ولقد جاء رسول االله صلى االله عليه وسلم بيتي فسأل عني خادمتي  , فرجعت
لا واالله ما علمت عليها عيباً إلا أنها آانت ترقد حتى تدخل الشاة : فقالت

اصدقي رسول االله : وانتهرها بعض أصحابه فقال, فتأآل خميرها أو عجينها
واالله ما علمت , سبحان االله: فقالت. ه وسلم حتى أسقطوا لها بهصلى االله علي

وبلغ الأمر ذلك الرجل , عليها إلا ما يعلم الصائغ عن تبر الذهب الأحمر
 .واالله ما آشفت آنف أنثى قط, سبحان االله: فقال, الذي قيل له

وأصبح : فقتل شهيداً في سبيل اللهو قالت: قالت عائشة رضي االله عنها  
عندي فلم يزالا حتى دخل عليّ رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد أبواي 

ثم دخل وقد اآتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي فحمد االله  , صلى العصر
أما بعد يا عائشة إن آنت قارفت سوءاً أو   «:  ثم قال, تعالى وأثنى عليه

ءت وقد جا: قالت » فإن االله يقبل التوبة عن عباده  , ظلمت فتوبي إلى االله
ألا تستحيي من هذه المرأة أن : امرأة من الأنصار فهي جالسة بالباب فقلت

: تذآر شيئاً ؟ فوعظ رسول االله صلى االله عليه وسلم فالتفت إلى أبي فقلت له
ماذا أقول ؟ فلما : أجيبيه قالت: فماذا أقول ؟ فالتفت إلى أمي فقلت: أجبه قال

أما بعد : ثم قلت, ما هو أهلهلم يجيباه تشهدت فحمدت االله وأثنيت عليه ب
فواالله إن  قلت لكم إني لم أفعل واالله عز وجل يشهد أني لصادقة ما ذاك 

, وإن قلت لكم إني قد فعلت, لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم, بنافعي عندآم
وإنني واالله ما أجد لي , لتقولن قد باءت به على نفسها, واالله يعلم أني لم أفعل

ست اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف حين قال والتم, ولكم مثلاً
وأنزل االله على رسوله } فصبر جميل واالله المستعان على ما تصفون{

فسكتنا فرفع عنه وإني لأتبين السرور في  , صلى االله عليه وسلم من ساعته
»  أبشري يا عائشة فقد أنزل االله براءتك  « وجهه وهو يمسح جبينه ويقول  

فقلت لا واالله لا , قومي إليه: ا آنت غضباً فقال لي أبوايوآنت أشد م: قالت
ولكن أحمد االله الذي أنزل براءتي لقد , أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدآما

 .سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه
أما زينب بنت جحش فقد عصمها االله بدينها فلم تقل : وآانت عائشة تقول  

وآان الذي يتكلم , جحش فهلكت فيمن هلكوأما أختها حمنة بنت , إلا خيراً
وهو , به مسطح وحسان بن ثابت وأما المنافق عبد االله بن أبي ابن سلول

: قالت, وهو الذي تولى آبره منهم هو وحمنة, الذي آان يستوشيه ويجمعه
ولا يأتل {فأنزل االله تعالى , وحلف أبو بكر أن لا ينفع مسطحاً بنافعة أبداً

والسعة أن يؤتوا أولي القربى {عني أبا بكر ي} أولو الفضل منكم
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ألا تحبون أن يغفر االله لكم واالله غفور {يعني مسطحاً إلى قوله } والمساآين
وعاد له بما , بلى واالله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا: فقال أبو بكر} رحيم

هكذا رواه البخاري من هذا الوجه معلقاً بصيغة الجزم عن أبي . آان يصنع
وقد رواه ابن جرير في تفسيره عن .  حماد بن أسامة أحد الأئمة الثقاتأسامة

ورواه ابن حاتم عن . سفيان بن وآيع عن أبي أسامة به مطولاً مثله أو نحوه
 .أبي سعيد الأشج عن أبي أسامة ببعضه

أخبرنا عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن , حدثنا هشيم: وقال الإمام أحمد  
لما نزل عذري من السماء جاءني النبي صلى : قالتعائشة رضي االله عنها 

: وقال الإمام أحمد. نحمد االله لا نحمدك: فقلت, االله عليه وسلم فأخبرني بذلك
حدثني ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن عبد االله بن أبي بكر عن  

لما نزل عذري قام رسول االله صلى االله عليه : عمرة أيضاً عن عائشة قالت
, فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم, ذلك وتلا القرآنوسلم فذآر 

ووقع عند أبي , هذا حديث حسن: وأخرجه أهل السنن الأربعة وقال الترمذي
فهذه , داود تسميتهم حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش 

طرق متعددة عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها في المسانيد والصحاح  
 . وغيرهاوالسنن

: فقال الإمام أحمد, وقد روي من حديث أمها أم رومان رضي االله عنها  
أخبرنا حصين عن أبي وائل عن مسروق عن أم  , حدثنا علي بن عاصم 

: قالت بينا أنا عند عائشة إذ دخلت علينا امرأة من الأنصار فقالت, رومان
, الحديث فيمن حدثإنه آان : ولم ؟ قالت: فقالت عائشة, فعل االله بابنها وفعل

وقد بلغ ذلك رسول االله صلى : قالت, آذا وآذا: وأي الحديث ؟ قالت: قالت
فخرت عائشة , نعم: وبلغ أبا بكر ؟ قالت: قالت, نعم: االله عليه وسلم ؟ قالت

فقمت , فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض, رضي االله عنها مغشياً عليها
: فقلت»  فما شأن هذه ؟ «قال   ليه وسلمفجاء النبي صلى االله ع: قالت, فدثرتها

: قالت» فلعله في حديث تحدث به «قال  , يا رسول االله أخذتها حمى بنافض
ولئن  , واالله لئن حلفت لكم لا تصدقوني: فقالت, فاستوت له عائشة قاعدة
: فمثلي ومثلكم آمثل يعقوب وبنيه حين قال, اعتذرت إليكم لا تعذروني

فخرج رسول االله : قالت} على ما تصفونفصبر جميل واالله المستعان {
فرجع رسول االله صلى االله عليه , صلى االله عليه وسلم وأنزل االله عذرها

»  إن االله تعالى قد أنزل عذرك «يا عائشة  : فدخل فقال, وسلم ومعه أبو بكر
تقولين هذا لرسول االله صلى : فقال لها أبو بكر, بحمد االله لا بحمدك: فقالت

فكان فيمن حدث هذا الحديث رجل آان : قالت. نعم:  قالتاالله عليه وسلم ؟
ولا يأتل أولو الفضل منكم {فأنزل االله , يعوله أبو بكر فحلف أن لا يصله



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 224

تفرد به البخاري دون . بلى فوصله: فقال أبو بكر, إلى آخر الاَية} والسعة
 .مسلم من طريق حصين

ة وعن محمد بن  وقد رواه البخاري عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوان  
وفي لفظ أبي عوانة : سلام عن محمد بن فضيل آلاهما عن حصين به

وقد أنكر ذلك , وهذا صريح في سماع مسروق منها, حدثتني أم رومان
وذلك لما ذآره أهل التاريخ أنها , جماعة من الحفاظ منهم الخطيب البغدادي

ن مسروق وقد آا: ماتت في زمن النبي صلى االله عليه وسلم قال الخطيب
سئلت أم رومان ويسوقه فلعل بعضهم آتب سئلت بألف اعتقد : يرسله فيقول

وقد رواه البخاري آذلك ولم : قال الخطيب, الرواي أنها سألت فظنه متصلاً
 .واالله أعلم, تظهر له علته آذا قال

أي بالكذب والبهت والافتراء } إن الذين جاءوا بالإفك{: فقوله تعالى  
بل هو {أي يا آل أبي بكر } لاتحسبوه شراً لكم{ منكم أي جماعة} عصبة{

أي في الدنيا والاَخرة لسان صدق في الدنيا ورفعة منازل في } خير لكم
الاَخرة وإظهار شرف لهم باعتناء االله تعالى بعائشة أم المؤمنين رضي االله 

الذي لا يأتيه الباطل من {حيث أنزل االله براءتها في القرآن العظيم , عنها
ولهذا لما دخل عليها ابن عباس رضي االله , الاَية} ين يديه ولا من خلفه ب

أبشري فإنك زوجة رسول االله : قال لها, عنه وعنها وهي في سياق الموت 
وأنزل براءتك , وآان يحبك ولم يتزوج بكراً غيرك, صلى االله عليه وسلم

 .من السماء
حدثنا , واسطيحدثني محمد بن عثمان ال: وقال ابن جرير في تفسيره  

: جعفر بن عون عن المعلي بن عرفان عن محمد بن عبد االله بن جحش قال 
أنا التي نزل : تفاخرت عائشة وزينب رضي االله عنهما فقالت زينب

أنا التي نزل عذري في آتاب االله حين : وقالت عائشة, تزويجي من السماء
ائشة ما قلت يا ع: فقالت لها زينب, صفوان بن المعطل على الراحلة حملني

قلت آلمة المؤمنين : قالت, قلت حسبي االله ونعم الوآيل: حين رآبتيها ؟ قالت
. 

أي لكل من تكلم في } لكل امرىء منهم ما اآتسب من الإثم{: وقوله تعالى  
هذه القضية ورمى أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها بشيء من الفاحشة  

وقيل الذي , قيل ابتدأ به} موالذي تولى آبره منه{نصيب عظيم من العذاب 
ثم , أي على ذلك} له عذاب عظيم{آان يجمعه ويستوشيه ويذيعه ويشيعه  

الأآثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبد االله بن أبي ابن سلول قبحه االله 
وقال ذلك مجاهد , وهو الذي تقدم النص عليه في الحديث, تعالى ولعنه
ولولا أنه , وهو قول غريب, ن ثابتوقيل المراد به حسان ب, وغير واحد
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, لما آان لإيراده آبير فائدة, وقع في صحيح البخاري ما قد يدل على ذلك
وأحسن مآثره أنه آان , فإنه من الصحابة الذين لهم فضائل ومناقب ومآثر
وهو الذي قال له رسول , يذب عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بشعره

وقال الأعمش عن أبي  . »جهم وجبريل معك ها«االله صلى االله عليه وسلم 
فدخل حسان , آنت عند عائشة رضي االله عنها : الضحى عن مسروق قال

ما تصنعين بهذا ؟ : فلما خرج قلت لعائشة, فأمرت فألقي له وسادة, بن ثابت
وقد قال االله , أتأذنين لهذا يدخل عليك : وفي رواية قيل لها, يعني يدخل عليك

, وأي عذاب أشد من العمى: قالت} م له عذاب عظيموالذي تولى آبره منه{
لعل االله أن يجعل ذلك هو العذاب العظيم ثم قالت إنه , وآان قد ذهب بصره

وفي رواية أنه أنشدها عندما , آان ينافح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 
 :فقال, دخل عليها شعراً يمتدحها به

 م الغوافلحصان رزان ما تزن بريبةوتصبح غرثى من لحو 
وقال ابن , لكنك لست آذلك, وفي رواية, أما أنت فلست آذلك: فقالت  
حدثنا داود عن عامر , حدثنا سلمة بن علقمة, حدثنا الحسن بن قزعة: جرير

ولا تمثلت به , ما سمعت بشعر أحسن من شعر حسان: عن عائشة أنها قالت 
 :لمطلبإلا رجوت له الجنة قوله لأبي سفيان بن الحارث بن عبد ا
 هجوت محمداً فأجبت عنهوعند االله في ذاك الجزاء
 فإن أبي ووالده وعرضيلعرض محمد منكم وقاء
 أتشتمه ولست له بكفء ؟فشرآما لخيرآما الفداء
 لساني صارم لا عيب فيهوبحري لا تكدره الدلاء

لا إنما اللغو ما قيل عند : يا أم المؤمنين أليس هذا لغواً ؟ قالت: فقيل  
: قالت} والذي تولى آبره منهم له عذاب عظيم{أليس االله يقول :  قيل,النساء

وآنع بالسيف ؟ تعني , أليس قد أصابه عذاب عظيم ؟ أليس قد ذهب بصره
الضربة التي ضربه إياها صفوان بن المعطل السلمي حين بلغه عنه أنه 

 .فعلاه بالسيف وآاد أن يقتله, يتكلم في ذلك
 
 

مُوهُ ظَنّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً وَقَالُواْ هََـذَآ لّوْلآ إِذْ سَمِعْتُ * *  
لّوْلاَ جَآءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِالشّهَدَآءِ فَأُوْلََـئِكَ *  إِفْكٌ مّبِينٌ  

  عِندَ االلهِّ هُمُ الْكَاذِبُونَ
عالى للمؤمنين في قصة عائشة رضي االله عنها حين  هذا تأديب من االله ت  

: وما ذآر من شأن الإفك فقال تعالى, أفاض بعضهم في ذلك الكلام السيء
أي ذلك الكلام الذي رميت به أم المؤمنين } إذ سمعتموه{يعني هلا } لولا{
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أي قاسوا ذلك } ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً{رضي االله عنها 
فإن آان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه , فسهمالكلام على أن

إنها نزلت في أبي أيوب خالد بن زيد : وقد قيل. بطريق الأولى والأحرى
آما قال الإمام محمد بن إسحاق بن , الأنصاري وامرأته رضي االله عنهما

إن أبا أيوب خالد بن زيد : يسار عن أبيه عن بعض رجال بني النجار
يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس في :  قالت له امرأته أم أيوبالأنصاري

أآنت فاعلة ذلك يا أم أيوب , نعم وذلك الكذب: عائشة رضي االله عنها ؟ قال
فلما نزل : قال, فعائشة واالله خير منك: قال, لا واالله ما آنت لأفعله: ؟ قالت

إن الذين {لإفك القرآن ذآر عز وجل من قال في الفاحشة ما قال من أهل ا
ثم , وذلك حسان وأصحابه الذين قالوا ما قالوا} جاءوا بالإفك عصبة منكم

أي آما قال أبو أيوب , الاَية} لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون{: قال تعالى
 .وصاحبته 

حدثني ابن أبي حبيب عن داود بن الحصين  : وقال محمد بن عمر الواقدي  
ألا :  أيوب أن أم أيوب قالت لأبي أيوبعن أبي سفيان عن الافلح مولى أبي
بلى وذلك الكذب أفكنت يا أم أيوب : تسمع ما يقول الناس في عائشة ؟ قال

فلما نزل القرآن , فعائشة واالله خير منك: قال. لا واالله: فاعلة ذلك ؟ قالت
لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون {وذآر أهل الإفك قال االله عز وجل 

يعني أبا أيوب حين قال لأم } اً وقالوا هذا إفك مبينوالمؤمنات بأنفسهم خير
} ظن المؤمنون{: وقوله تعالى. ويقال إنما قالها أبيّ بن آعب, أيوب ما قال

هذا ما يتعلق . إلخ أي هلا ظنوا الخير فإن أم المؤمنين أهله وأولى به
أي آذب ظاهر على } هذا إفك مبين{أي بألسنتهم } وقالوا{وقوله , بالباطن

وذلك أن مجيء أم , فإن الذي وقع لم يكن ريبة, المؤمنين رضي االله عنهاأم 
, المؤمنين راآبة جهرة على راحلة صفوان بن المعطل في وقت الظهيرة

ورسول االله صلى االله عليه وسلم بين , والجيش بكماله يشاهدون ذلك
 ولو آان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا جهرة ولا آانا يقدمان, أظهرهم

, بل آان يكون هذا لو قدر خفية مستوراً, على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد
, فتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما رموا به أم المؤمنين هو الكذب البحت

قال االله , والصفقة الخاسرة, والرعونة الفاحشة الفاجرة, والقول الزور
} ربعة شهداءبأ{أي على ما قالوه } جاءوا عليه{أي هلا } لولا{: تعالى

فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند االله هم  {يشهدون على صحة ما جاءوا به 
 . أي في حكم االله آاذبون فاجرون} الكاذبون
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وَلَوْلاَ فَضْلُ االلهِّ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدّنْيَا وَالاَخِرَةِ لَمَسّكُمْ فِي مَآ أَفَضْتُمْ * *   
إِذْ تَلَقّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مّا لّيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ   *  فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  

 وَتَحْسَبُونَهُ هَيّناً وَهُوَ عِندَ االلهِّ عَظِيمٌ   
أيها } ولولا فضل االله عليكم ورحمته في الدنيا والاَخرة{: يقول تعالى  

بتكم إليه في الدنيا وعفا عنكم  الخائضون في شأن عائشة بأن قبل توبتكم وإنا   
من قضية الإفك } لمسكم فيماأفضتم فيه{لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الاَخرة 

آمسطح , وهذا فيمن عنده إيمان رزقه االله بسببه التوبة إليه} عذاب عظيم{
فأما من خاض فيه من , وحسان وحمنة بنت جحش أخت زينت بنت جحش

فليس أولئك مرادين في هذه ,  سلول وأضرابهالمنافقين آعبد االله بن أبي ابن
لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما , الاَية

وهكذا شأن ما يرد من الوعيد على فعل معين يكون مطلقاً , يعارضه
 .مشروطاً بعدم التوبة أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو يرجح عليه

أي يرويه : قال مجاهد وسعيد بن جبير} قونه بألسنتكمإذ تل{: ثم قال تعالى  
وذآر , وقال فلان آذا, يقول هذا سمعته من فلان, بعضكم عن بعض

وفي صحيح البخاري عن } إذ تلقونه بألسنتكم{وقرأ آخرون , بعضهم آذا
 هو من ولق اللسان يعني الكذب: وتقول, عائشة أنها آانت تقرؤها آذلك

, ولق فلان في السير إذا استمر فيه:  تقول العرب,الذي يستمر صاحبه عليه
ولكن الثانية مروية عن أم المؤمنين , والقراءة الأولى أشهر وعليها الجمهور

حدثنا أبو أسامة عن نافع , حدثنا أبو سعيد الأشج: قال ابن أبي حاتم. عائشة
} إذ تلقونه{عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة عن عائشة أنها آانت تقرأ 

هي أعلم : قال ابن أبي مليكة. إنما هو ولق القول ـ والولق الكذب ـ: لوتقو
 .به من غيرها

أي تقولون ما لا } وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم {: وقوله تعالى  
أي تقولون ما } وتحسبونه هيناً وهو عند االله عظيم {: ثم قال تعالى, تعلمون

سيراً سهلاً ولو لم تكن زوجة تقولون في شأن أم المؤمنين وتحسبون ذلك ي 
فكيف وهي زوجة النبي الأمي خاتم , النبي صلى االله عليه وسلم لما آان هيناً

! الأنبياء وسيد المرسلين ؟ فعظيم عند االله أن يقال في زوجة رسوله ما قيل 
وهو سبحانه وتعالى لا يقدّر على زوجة , فإن االله سبحانه وتعالى يغار لهذا

فكيف يكون هذا في سيدة , ولما لم يكن ذلك, ذلك حاشا وآلانبي من الأنبياء 
نساء الأنبياء وزوجة سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والاَخرة ؟ ولهذا 

إن  «وفي الصحيحين  } وتحسبونه هيناً وهو عند االله عظيم  {: قال تعالى
أبعد يهوي بها في النار , الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط االله لا يدري ما تبلغ

 . »لا يلقي لها بالاً  « وفي رواية  . »مما بين السماء والأرض
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وَلَوْلآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مّا يَكُونُ لَنَآ أَن نّتَكَلّمَ بِهََـذَا سُبْحَانَكَ هََـذَا بُهْتَانٌ * *   
وَيُبَيّنُ االلهُّ لَكُمُ  *   نِينَ  يَعِظُكُمُ االلهُّ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ أَبَداً إِن آُنتُمْ مّؤْمِ*   عَظِيمٌ  

 الاَيَاتِ وَااللهُّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
أي إذا ذآر ما لا يليق من , هذا تأديب آخر بعد الأول الاَمر بظن الخير  

وأن لا يشعر نفسه سوى , القول في شأن الخيرة فأولى ينبغي الظن بهم خيراً
 فلا ينبغي أن يتكلم ,ثم إن علق بنفسه شيء من ذلك وسوسة أو خيالاً, ذلك
تعالى تجاوز لأمتي عما  إن االله « فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال , به

وقال االله . أخرجاه في الصحيحين» حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل 
أي ما ينبغي لنا } ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا{: تعالى

أي سبحان } سبحانك هذا بهتان عظيم{آره لأحد أن نتفوه بهذا الكلام ولا نذ
 .زوجة رسوله وحليلة خليله االله أن يقال هذا الكلام على

أي ينهاآم االله متوعداً أن } يعظكم االله أن تعودوا لمثله أبداً{: ثم قال تعالى  
أي } إن آنتم مؤمنين{فلهذا قال , يقع منكم ما يشبه هذا أبداً أي فيما يستقبل

فأما , وتعظمون رسوله صلى االله عليه وسلم, نون باالله وشرعه إن آنتم تؤم
ويبين االله لكم {: ثم قال تعالى, من آان متصفاً بالكفر فذاك حكم آخر

} واالله عليم حكيم{أي يوضح لكم الأحكام الشرعية والحكم القدرية } الاَيات
 .حكيم في شرعه وقدره, أي عليم بما يصلح عباده

 
 

حِبّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الّذِينَ آمَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي إِنّ الّذِينَ يُ * *  
  الدّنْيَا وَالاَخِرَةِ وَااللهُّ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

فقام بذهنه شيء منه , هذا تأديب ثالث لمن سمع شيئاً من الكلام السيء  
إن الذين يحبون  {: فقد قال تعالى, وتكلم به فلا يكثر منه ولا يشيعه ويذيعه

أي يختارون ظهور الكلام } أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم
وفي الاَخرة بالعذاب  ,أي بالحد} لهم عذاب أليم في الدنيا{عنهم بالقبيح 

وقال . أي فردوا الأمور إليه ترشدوا} واالله يعلم وأنتم لا تعلمون{الأليم 
حدثنا , حدثنا ميمون بن موسى المرئي, ثنا محمد بن بكيرحد: الإمام أحمد

لا «محمد بن عباد المخزومي عن ثوبان عن النبي صلى االله عليه وسلم قال   
فإنه من طلب عورة أخيه , ولا تطلبوا عوراتهم, تؤذوا عباد االله ولا تعيروهم 

 . »حتى يفضحه في بيته , المسلم طلب االله عورته
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يَأَيّهَا الّذِينَ  *  اللهِّ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنّ االلهَّ رَءُوفٌ رّحِيمٌ  وَلَوْلاَ فَضْلُ ا* *   

آمَنُواْ لاَ تَتّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشّيْطَانِ وَمَن يَتّبِعْ خُطُوَاتِ الشّيْطَانِ فَإِنّهُ يَأْمُرُ 
تُهُ مَا زَآَا مِنكُمْ مّنْ أَحَدٍ أَبَداً بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلاَ فَضْلُ االلهِّ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَ

 وَلََـكِنّ االلهَّ يُزَآّي مَن يَشَآءُ وَااللهُّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
} ولولا فضل االله عليكم ورحمته وأن االله رؤوف رحيم{: يقول االله تعالى  

فتاب على , ولكنه تعالى رؤوف بعباده رحيم بهم, أي لولا هذا لكان أمر آخر
, وطهر من طهر منهم بالحد الذي أقيم عليهم, من هذه القضيةمن تاب إليه 
يعني طرائقه } يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان{: ثم قال تعالى

ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء {ومسالكه وما يأمر به 
هذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح عبارة وأبلغها وأوجزها  } والمنكر

. عمله} خطوات الشيطان{قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس , هاوأحسن
. آل معصية فهي من خطوات الشيطان: وقال قتادة. نزغاته: وقال عكرمة
: وقال مسروق. النذور في المعاصي من خطوات الشيطان: وقال أبو مجلز

هذا من : فقال, إني حرمت أن آآل طعاماً وسماه: سأل رجل ابن مسعود فقال
: آفّر عن يمينك وآل وقال الشعبي في رجل نذر ذبح ولده,  الشيطاننزغات

 .وأفتاه أن يذبح آبشاً, هذا من نزغات الشيطان
حدثنا , حدثنا حسان بن عبد االله المصري , حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  

غضبت علي : السري بن يحيى عن سليمان التيمي عن أبي رافع قال
وآل مملوك لها حر إن لم , دية ويوماً نصرانية امرأتي فقالت هي يوماً يهو

, إنما هذه من نزغات الشيطان: فأتيت عبد االله بن عمر فقال, تطلق امرأتك
وأتيت , وآذلك قالت زينب بنت أم سلمة وهي يومئذ أفقه امرأة بالمدينة

ولولا فضل االله عليكم {: ثم قال تعالى. عاصم بن عمر فقال مثل ذلك 
أي لولا هو يرزق من يشاء التوبة }  من أحد أبداًورحمته ما زآى منكم

وما فيها من , وفجورها ودنسها, والرجوع إليه ويزآي النفوس من شرآها
ولكن االله {لما حصل أحد لنفسه زآاة ولا خيراً , أخلاق رديئة آل بحسبه

ويضل من يشاء ويرديه في مهالك الضلال , أي من خلقه} يزآي من يشاء
بمن يستحق } عليم {أي سميع لأقوال عباده }  سميعواالله{وقوله . والغي

 .منهم الهدى والضلال
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وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُواْ الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسّعَةِ أَن يُؤْتُوَاْ أُوْلِي الْقُرْبَىَ وَالْمَسَاآِينَ  * *   
ونَ أَن يَغْفِرَ االلهُّ لَكُمْ وَااللهُّ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ االلهِّ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوَاْ أَلاَ تُحِبّ

  غَفُورٌ رّحِيمٌ
أولو {أي لا يحلف , من الألية وهي الحلف} ولا يأتل{: يقول تعالى   

أن {أي الجدة } والسعة{أي الطّوْل والصدقة والإحسان } الفضل منكم
أي لا تحلفوا أن لا } يؤتوا أولي القربى والمساآين والمهاجرين في سبيل االله

وهذا في غاية الترفق والعطف على . صلوا قراباتكم المساآين والمهاجرينت
أي عما تقدم منهم من } وليعفوا وليصفحوا{: ولهذا قال تعالى, صلة الأرحام

الإساءة والأذى ؟ وهذا من حلمه تعالى وآرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم 
ن لا ينفع وهذه الاَية نزلت في الصديق رضي االله عنه حين حلف أ, لأنفسهم

, آما تقدم في الحديث, مسطح بن أثاثة بنافعة بعدما قال في عائشة ما قال
, وطابت النفوس المؤمنة واستقرت , فلما أنزل االله براءة أم المؤمنين عائشة

وأقيم الحد على من أقيم , وتاب االله على من آان تكلم من المؤمنين في ذلك
يعطف الصديق على قريبه , ةعليه ـ شرع تبارك وتعالى وله الفضل والمن

وآان مسكيناً لا , فإنه آان ابن خالة الصديق, ونسيبه وهو مسطح بن أثاثة 
وآان من المهاجرين في , مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضي االله عنه

وآان , وقد ولق ولقةً تاب االله عليه منها وضرب الحد عليها, سبيل االله
له الفضل والأيادي على , لمعروفالصديق رضي االله عنه معروفاً با

ألا تحبون أن يغفر االله {فلما نزلت هذه الاَية إلى قوله , الأقارب والأجانب
فكما تغفر عن المذنب إليك نغفر , فإن الجزاء من جنس العمل, الاَية} لكم
بلى واالله إنا نحب ـ يا : فعند ذلك قال الصديق, وآماتصفح نصفح عنك, لك

واالله لا : وقال, ثم رجع إلى مسطح ما آان يصله من النفقةربنا ـ أن تغفر لنا 
فلهذا آان . قال واالله لا أنفعه بنافعة أبداً, في مقابلة ما آان, أنزعها منه أبداً

 .الصديق هو الصديق رضي االله عنه وعن بنته  
 
 

ي الدّنْيَا وَالاَخِرَةِ إِنّ الّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُواْ فِ * *  
يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا آَانُواْ  *  وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  

  االلهُّ دِينَهُمُ الْحَقّ وَيَعْلَمُونَ أَنّ االلهَّ هُوَ الْحَقّ الْمُبِينُ  يَوْمَئِذٍ يُوَفّيهِمُ  *  يَعْمَلُونَ  
هذا وعيد من االله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات ـ خرج مخرج   

, الغالب ـ المؤمنات فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من آل محصنة
وهي عائشة بنت الصديق رضي االله , ولا سيما التي آانت سبب النزول

وقد أجمع العلماء رحمهم االله قاطبة على أن من سبها بعد هذا , عنهما
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فإنه آافر لأنه معاند , ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذآر في هذه الاَية
 .واالله أعلم, أصحهما أنهن آهي: وفي بقية أمهات المؤمنين قولان, للقرآن

إن الذين يؤذون االله {آقوله , الاَية} لعنوا في الدنيا والاَخرة{: وقوله تعالى  
,  خاصة بعائشة رضي االله عنهاوقد ذهب بعضهم إلى أنها. الاَية} ورسوله

حدثنا عبد االله بن خراش عن  , حدثنا أبو سعيد الأشج: فقال ابن أبي حاتم
إن الذين يرمون } العوام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الاَية

وآذا قال , نزلت في عائشة خاصة: قال} المحصنات الغافلات المؤمنات
حدثنا  : ابن جرير عن عائشة فقالوقد ذآره , سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان

: حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال , أحمد بن عبدة الضبي
فبينا : قالت, رميت بما رميت به وأنا غافلة فبلغني بعد ذلك: قالت عائشة

وآان إذا : قالت, رسول االله صلى االله عليه وسلم جالس عندي إذ أوحي إليه
ثم استوى , وإنه أوحي إليه وهو جالس عندي, لسباتأوحي إليه أخذه آهيئة ا
فقلت بحمد االله لا : قالت »  يا عائشة أبشري« وقال  , جالساً يمسح وجهه

إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ـ حتى قرأ ـ {فقرأ , بحمدك
هكذا أورده وليس فيه } أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق آريم

وإن آان , وإنما فيه أنها سبب النزول دون غيرها , هاأن الحكم خاص ب
. واالله أعلم, ولعله مراد ابن عباس ومن قال آقوله, الحكم يعمها آغيرها

المراد بها أزواج النبي خاصة : وقالالضحاك وأبو الجوزاء وسلمة بن نبيط
 .دون غيرهن من النساء 

المحصنات إن الذين يرمون {وقال العوفي عن ابن عباس في الاَية   
يعني أزواج النبي صلى االله عليه وسلم رماهن , الاَية} الغافلات المؤمنات

فأوجب االله لهم اللعنة والغضب وباءوا بسخط من االله فكان ذلك , أهل النفاق
والذين يرمون {ثم نزل بعد ذلك , في أزواج النبي صلى االله عليه وسلم

}  ـ فإن االله غفور رحيمالمحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ـ إلى قوله
حدثنا : وقال ابن جرير. فالتوبة تقبل والشهادة ترد, فأنزل االله الجلد والتوبة

أخبرنا العوام بن حوشب عن شيخ من , حدثنا هشيم, حدثنا الحسين, القاسم
إن {فلما أتى على هذه الاَية , فسر سورة النور: بني أسد عن ابن عباس قال
في شأن عائشة : قال, الاَية} افلات المؤمناتالذين يرمون المحصنات الغ

ثم قرأ , وهي مبهمة وليست لهم توبة, وأزواج النبي صلى االله عليه وسلم
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ـ إلى قوله ـ إلا الذين {

فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل لمن : قال, الاَية} تابوا من بعد ذلك وأصلحوا
فهمّ بعض القوم أن يقوم إليه فيقبل رأسه من حسن ما : قال, ك توبةقذف أولئ

فقوله وهي مبهمة أي عامة في تحريم قذف آل . فسر به سورة النور
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: وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, محصنة ولعنته في الدنيا والاَخرة
الله هذا في عائشة ومن صنع مثل هذا أيضاً اليوم في المسلمات فله ما قال ا

 .تعالى ولكن عائشة آانت أماً في ذلك
ويعضد العموم ما رواه ابن , وقد اختار ابن جرير عمومها وهوالصحيح  

حدثنا , حدثني عمي, حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي وهب: أبي حاتم
سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول  

وما هن يا : قيل » اجتنبوا السبع ا لموبقات «ال االله صلى االله عليه وسلم ق
وقتل النفس التي حرم االله إلا , والسحر, الشرك باالله«رسول االله ؟ قال 

وقذف , والتولي يوم الزحف, وأآل مال اليتيم, وأآل الربا, بالحق
أخرجاه في الصحيحين من حديث سليمان » المحصنات الغافلات المؤمنات 

 . بن بلال به
حدثنا محمد بن عمر بن أبي  خالد : فظ أبو القاسم الطبرانيوقال الحا  

حدثنا , حدثني أبي وحدثنا أبو شعيب الحراني , الحذاء الطاني المحرمي
حدثني موسى بن أعين عن ليث عن أبي إسحاق , جدي أحمد بن أبي شعيب

قذف  «عن صلة بن زفر عن حذيفة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال   
يوم تشهد عليهم ألسنتهم {: وقوله تعالى . » مائة سنة المحصنة يهدم عمل

حدثنا أبو سعيد : قال ابن أبي حاتم} وأيديهم وأرجلهم بما آانوا يعملون
عن مطرف عن , حدثنا أبو يحيى الرازي عن عمرو بن أبي قيس, الأشج

إنهم يعني المشرآين إذا : عن ابن عباس قال , المنهال عن سعيد بن جبير
, تعالوا حتى نجحد فيجحدون: ل الجنة إلا أهل الصلاة قالوارأوا أنه لا يدخ

 .فيختم على أفواههم وتشهد أيديهم و أرجلهم ولا يكتمون االله حديثاً
حدثنا , حدثنا يونس بن عبد الأعلى : وقال ابن أبي حاتم وابن جرير أيضاً   

ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي 
إذا آان يوم القيامة عرف الكافر «لنبي صلى االله عليه وسلم قال  سعيد عن ا

, فيقول آذبوا, فيقال هؤلاء جيرانك يشهدون عليك, بعمله فيجحد ويخاصم
ثم يصمتهم االله , فيقال احلفوا فيحلفون, فيقول آذبوا, فيقال أهلك وعشيرتك

 . » ثم يدخلهم النار, فتشهد عليهم أيديهم وألسنتهم
حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد االله بن أبي شيبة    :  حاتم أيضاًوقال ابن أبي  

حدثنا , حدثنا أبو عامر الأسدي, حدثنا منجاب بن الحارث التميمي, الكوفي
سفيان بن عبيد المكتب عن فضيل بن عمرو الفقيمي عن الشعبي عن أنس   

 ,آنا عند النبي صلى االله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه: بن مالك قال
من مجادلة «قال , االله ورسوله أعلم: قلنا» أتدرون مم أضحك ؟  «:  ثم قال

لا أجيز : فيقول, بلى: يا رب ألم تجرني من الظلم ؟ فيقول: العبد لربه يقول
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آفى بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام : فيقول, عليّ إلا شاهداً من نفسي
ثم يخلى , تنطق بعملهانطقي ف: فيختم على فيه ويقال لأرآانه, عليك شهوداً

وقد رواه  » بعداً لكن وسحقاً فعنكن آنت أناضل : بينه وبين الكلام فيقول 
عن عبد االله  , مسلم والنسائي جميعاً عن أبي بكر بن أبي النضر عن أبيه

لا أعلم أحداً روى هذا : ثم قال النسائي, الأشجعي عن سفيان الثوري به
, واالله أعلم, هو حديث غريبو, الحديث عن سفيان الثوري غير الأشجعي

, واالله إن عليك لشهوداً غير متهمة في بدنك, ابن آدم: وقال قتادة, هكذا قال
الظلمة عنده , فإنه لا يخفى عليه خافية, فراقبهم واتق االله في سرك وعلانيتك

فمن استطاع أن يموت وهو باالله حسن الظن , والسر عنده علانية, ضوء
 .فليفعل ولا قوة إلا باالله

أي } دينهم{قال ابن عباس } يومئذ يوفيهم االله دينهم الحق {: وقوله تعالى  
ثم إن , وآذا قال غير واحد, حسابهم وآل ما في القرآن دينهم أي حسابهم

وقرأ مجاهد بالرفع على , قراءة الجمهور بنصب الحق على أنه صفة لدينهم
يومئذ  :بوقرأها بعض السلف في مصحف أبيّ بن آع, أنه نعت الجلالة

أي وعده } ويعلمون أن االله هو الحق المبين{وقوله , يوفيهم االله دينهم الحق
 .ووعيده وحسابه هو العدل الذي لا جور فيه 

 
 

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطّيّبَاتُ لِلطّيّبِينَ وَالطّيّبُونَ  * *  
  رّءُونَ مِمّا يَقُولُونَ لَهُم مّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ آَرِيمٌلِلْطّيّبَاتِ أُوْلََـئِكَ مُبَ

والخبيثون من , الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال: قال ابن عباس  
, والطيبات من القول للطيبين من الرجال. الرجال للخبيثات من القول

والطيبون من الرجال للطيبات من القول ـ قال ـ ونزلت في عائشة وأهل 
وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن , لإفكا

واختاره ابن جرير ووجهه بأن , والضحاك, البصري وحبيب بن أبي ثابت
والكلام الطيب أولى بالطيبين من , الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس

اءة وهي أولى بالبر, فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة هم أولى به, الناس
وقال عبد  } أولئك مبرءون مما يقولون{: ولهذا قال تعالى, والنزاهة منهم

. الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال: الرحمن بن زيد بن أسلم
والطيبات من النساء للطيبين من , والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء

ضاً يرجع إلى ما وهذا أي, والطيبون من الرجال للطيبات من النساء, الرجال
أي ما آان االله ليجعل عائشة زوجة لرسول االله صلى االله , قاله أولئك باللازم

ولو آانت , عليه وسلم إلا وهي طيبة لأنه أطيب من آل طيب من البشر
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أولئك مبرءون {: ولهذا قال تعالى, خبيثة لما صلحت له لا شرعاً ولا قدراً
أي } لهم مغفرة{ الإفك والعدوان أي هم بعداء عما يقوله أهل} مما يقولون

, أي عند االله في جنات النعيم} ورزق آريم, {بسبب ما قيل فيهم من الكذب
 .وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول االله صلى االله عليه وسلم في الجنة  

حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد السلام   , حدثنا محمد بن مسلم: قال ابن أبي حاتم  
رحمن عن الحكم بإسناده إلى يحيى بن الجزار بن حرب عن يزيد بن عبد ال 

لقد سمعت الوليد بن عقبة تكلم : فقال, جاء أسير بن جابر إلى عبد االله: قال
إن الرجل المؤمن يكون في قلبه الكلمة : فقال عبد االله, اليوم بكلام أعجبني

الطيبة تتجلجل في صدره ما يستقر حتى يلفظها فيسمعها الرجل عنده يتلها 
 إليه وإن الرجل الفاجر يكون في قلبه الكلمة الخبيثة تتجلجل في فيضمها

صدره ما تستقر حتى يلفظها فيسمعها الرجل الذي عنده يتلها فيضمها إليه 
الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين  {ثم قرأ عبد االله 

ي المسند ويشبه هذا ما رواه الإمام أحمد ف, الاَية} والطيبون للطيبات
مثل هذا الذي يسمع الحكمة ثم لا يحدث إلا بشرّ ما سمع آمثل «مرفوعاً  

اذهب فخذ بأذن أيها : فقال, رجل جاء إلى صاحب غنم فقال اجزرني  شاة
الحكمة ضالة «وفي الحديث الاَخر  »  فذهب فأخذ بأذن آلب الغنم , شئت

 . »المؤمن حيث وجدها أخذها 
 
 

اْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتّىَ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلّمُواْ  يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُو * *   
فَإِن لّمْ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَداً فَلاَ  *  عَلَىَ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لّكُمْ لَعَلّكُمْ تَذَآّرُونَ  

 فَارْجِعُواْ هُوَ أَزْآَىَ لَكُمْ وَااللهُّ تَدْخُلُوهَا حَتّىَ يُؤْذَنَ لَكُمُ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُواْ
لّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا *  بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ  

 مَتَاعٌ لّكُمْ وَااللهُّ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ 
مؤمنين وذلك في الاستئذان أمرهم أدب االله بها عباده ال, هذه آداب شرعية  

, أي يستأذنوا قبل الدخول, أن لا يدخلوا بيوتاً غير بيوتهم حتى يستأنسوا  
, فإن أذن له وإلا انصرف, وينبغي أن يستأذن ثلاث مرات, ويسلموا بعده

آما ثبت في الصحيح أن أبا موسى حين استأذن على عمر ثلاثاً فلم يؤذن له  
, أسمع صوت عبد االله بن قيس يستأذن ؟ ائذنوا لهألم : ثم قال عمر, انصرف

إني : ما رجعك ؟ قال: فلما جاء بعد ذلك قال, فطلبوه فوجدوه قد ذهب
وإني سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول , استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي

فقال عمر لتأتيني على هذا  » إذا استأذن أحدآم ثلاثاً فلم يؤذن له فلينصرف  « 
فذهب إلى ملإٍ من الأنصار فذآر لهم ما قال عمر ,  أوجعتك ضرباًببينة وإلا 
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فقالوا لا يشهد لك إلا أصغرنا فقام معه أبو سعيد الخدري فأخبر عمر بذلك 
 .ألهاني عنه الصفق بالأسواق: فقال

أخبرنا عمر عن ثابت عن أنس أو , حدثنا عبد الرزاق: وقال الإمام أحمد  
 عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال  غيره أن رسول االله صلى االله

ولم يسمع , وعليك السلام ورحمة االله: فقال سعد» السلام عليك ورحمة االله « 
ثلاثاً ولم يسمعه  ورد عليه سعد, النبي صلى االله عليه وسلم حتى سلم ثلاثاً

يا رسول االله بأبي أنت : فرجع النبي صلى االله عليه وسلم واتبعه سعد فقال
, ولقد رددت عليك ولم أسمعك, ا سلمت تسليمة إلا وهي بأذنيم, وأمي

ثم أدخله البيت فقرب إليه زبيباً , وأردت أن أستكثر من سلامك ومن البرآة
, وصلت عليكم الملائكة, أآل طعامكم الأبرار«فلما فرغ قال , فأآل نبي االله

 . »وأفطر عندآم الصائمون 
 عمرو الأوزاعي سمعت يحيى وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أبي  

حدثني محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن : بن أبي آثير يقول
زارنا رسول االله صلى االله عليه وسلم في : قيس بن سعد هو ابن عبادة قال

فقلت : قال قيس, فرد سعد رداً خفياً» السلام عليكم ورحمة االله «منزلنا فقال 
, دعه يكثر علينا من السلام: ليه وسلم ؟ فقالألا تأذن لرسول االله صلى االله ع

فرد سعد » السلام عليكم ورحمة االله «فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  
»  السلام عليكم ورحمة االله«رداً خفياً ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

يا رسول االله إني : واتبعه سعد فقال, ثم رجع رسول االله صلى االله عليه وسلم
قال . نت أسمع تسليمك وأرد عليك رداً خفياً لتكثر علينا من السلامآ

, فانصرف معه رسول االله صلى االله عليه وسلم وأمر له سعد بغسل فاغتسل
فاشتمل بها ثم رفع رسول االله , ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس

آل اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على « صلى االله عليه وسلم يديه وهو يقول  
, ثم أصاب رسول االله صلى االله عليه وسلم من الطعام: قال. » سعد بن عبادة 

فرآب , فلما أراد الانصراف قرب إليه سعد حماراً قد وطىء عليه بقطيفة
يا قيس اصحب رسول االله صلى : رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال سعد

» ارآب «سلم  فقال رسول االله صلى االله عليه و: قال قيس, االله عليه وسلم
وقد روي , فانصرفت: قال »  إما أن ترآب وإما أن تنصرف«فقال  , فأبيت

 .واالله أعلم, فهو حديث جيد قوي, هذا من وجوه أخر
ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل أن لا يقف تلقاء الباب   
ل حدثنا مؤم: ولكن ليكن الباب عن يمينه أو يساره لما رواه أبو داود, بوجهه

حدثنا محمد بن عبد  , حدثنا بقية: بن الفضل الحراني في آخرين قالوا
عليه وسلم إذا  آان رسول االله صلى االله: الرحمن عن عبد االله بن بُشر قال
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ولكن من رآنه الأيمن أو , أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه
 لم يكن عليها وذلك أن الدور»   السلام عليكم, السلام عليكم«ويقول  , الأيسر

 .تفرد به أبو داود , يومئذ ستور
ـ ) ح(حدثنا جرير ـ , حدثنا عثمان بن أبي شيبة  : وقال أبو داود أيضاً   
حدثنا حفص عن الأعمش , حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: قال أبو داود, حينئذ

سعد فوقف على باب : قال عثمان, جاء رجل: عن طلحة عن هزيل قال
مستقبل :  وسلم يستأذن فقام على الباب قال عثمانالنبي صلى االله عليه

هكذا عنك ـ أو هكذا ـ فإنما  «فقال له النبي صلى االله عليه وسلم  , الباب
وقد رواه أبو داود الطيالسي عن سفيان الثوري عن » الاستئذان من النظر 

الأعمش عن طلحة بن مصرف عن رجل عن سعد عن النبي صلى االله عليه 
وفي الصحيحين عن رسول االله صلى االله , اود من حديثهرواه أبو د, وسلم

لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت «عليه وسلم أنه قال  
وأخرج الجماعة من حديث شعبة عن محمد »  ما آان عليك من جناح , عينه

أتيت النبي صلى االله عليه وسلم في دين آان على : بن المنكدر عن جابر قال
وإنما , آأنه آرهه» أنا أنا «قال  , أنا: فقلت» من ذا ؟ «فقال  , ت البابأبي فدقق

آره ذلك لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفصح باسمه أو آنيته التي 
فلا يحصل بها المقصود , وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه بأنا, هو مشهور بها

ل العوفي عن وقا, من الإستئذان الذي هو الإستئناس المأمور به في الاَية
 ,وآذا قال غير واحد, الإستئناس الإستئذان: ابن عباس

حدثنا شعبة عن , حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا ابن بشار: وقال ابن جرير  
لا تدخلوا بيوتاً  {أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الاَية  

 حتى إنما هي خطأ من الكاتب: قال} غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا 
وهكذا رواه هشيم عن أبي بشر ـ وهو جعفر بن إياس ـ , تستأذنوا وتسلموا 

حتى تستأذنوا {آان ابن عباس يقرأ : وزاد, عن سعيد عن ابن عباس بمثله 
وهذا غريب , وآان يقرأ على قراءة أبيّ بن آعب رضي االله عنه} وتسلموا

في : لأخبرنا مغيرة عن إبراهيم قا: وقال هشيم, جداً عن ابن عباس
وهذا أيضاً رواية , مصحف ابن مسعود حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا 
 .عن ابن عباس وهو اختيار ابن جرير 

أخبرني عمرو بن أبي , حدثنا ابن جريج, حدثنا روح: وقد قال الإمام أحمد  
سفيان أن عمرو بن أبي صفوان أخبره أن آلدة بن الحنبل أخبره أن صفوان 

والنبي صلى االله عليه وسلم , فتح بلبأ وجدابة وصغابيس بن أمية بعثه في ال
فدخلت على النبي صلى االله عليه وسلم ولم أسلم ولم : قال, بأعلى الوادي

وذلك » ارجع فقل السلام عليكم أأدخل ؟ «فقال صلى االله عليه وسلم  , أستأذن
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ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن , بعدما أسلم صفوان
وقال أبو . لا نعرفه إلا من حديثه, حسن غريب: وقال الترمذي. هجريج ب
حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن  , حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: داود

أتى رجل من بني عامر استأذن على رسول االله صلى االله عليه : ربعي قال
أألج ؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم لخادمه : فقال, وسلم وهو في بيته

فسمعه » قل السلام عليكم أأدخل ؟: خرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل لها« 
, السلام عليكم أأدخل ؟ فأذن له النبي صلى االله عليه وسلم: فقال, الرجل

 .فدخل
وأخبرنا يونس بن عبيد عن   , أخبرنا منصور عن ابن سيرين : وقال هشيم  

الله عليه وسلم عمرو بن سعيد الثقفي أن رجلاً استأذن على النبي صلى ا
أألج أو أنلج ؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم لأمة له يقال لها روضة : فقال

يقول السلام عليكم : فقولي له, فإنه لا يحسن يستأذن, قومي إلى هذا فعلميه « 
حدثنا الفضل : وقال الترمذي . » ادخل«فسمعها الرجل فقالها فقال  » أأدخل ؟

 عن عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن   حدثنا سعيد بن زآريا, بن الصباح
قال رسول االله صلى : زاذان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد االله قال 

عنبسة ضعيف الحديث : ثم قال الترمذي»  السلام قبل الكلام«االله عليه وسلم  
: قال مجاهد: قال مغيرة: وقال هشيم. ومحمد بن زاذان منكر الحديث, ذاهب

فأتى فسطاط امرأة من قريش , جة وقد آذاه الرمضاءجاء ابن عمر من حا
فأعاد فأعادت وهو يراوح  , ادخل بسلام: السلام عليكم أأدخل ؟ قالت: فقال

 .ادخل فدخل: قالت. قولي ادخل: قال, بين قدميه
حدثني , حدثنا أبو نعيم الأحول, حدثنا أبو سعيد الأشج : ولابن أبي حاتم  

آنت في أربع نسوة نستأذن  : إياس قالتحدثتني جدتي أم , خالد بن إياس
السلام : فقالت, لا قلن لصاحبتكن تستأذن : ندخل ؟ فقالت: فقلت, على عائشة

يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً {: ثم قالت, ادخلوا: عليكم أندخل قالت
أخبرنا : وقال هشيم. الاَية} غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها 

عليكم أن تستأذنوا على : ار عن آردوس عن ابن مسعود قالأشعث بن سو
قال أشعث عن عدي بن ثابت أن امرأة من الأنصار  , أمهاتكم وأخواتكم

يا رسول االله إني أآون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني : قالت
وإنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على , أحد عليها لا والد ولا ولد

 .الاَية} يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً{قال فنزلت , الحالتلك 
سمعت عطاء بن أبي رباح يخبر عن ابن عباس رضي  : وقال ابن جريج  

إن أآرمكم عند االله {: قال االله تعالى. ثلاث آيات جحدهن الناس: االله عنه قال
الأذن آله قد قال و, ويقولون إن أآرمهم عند االله أعظمهم بيتاً: قال} أتقاآم
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أستأذن على أخواتي أيتام في حجري معي في بيت : قلت: جحده الناس قال
تحب أن تراها : فقال, نعم فرددت عليه ليرخص لي فأبى: واحد ؟ قال
أتحب أن تطيع : فقال. فراجعته أيضاً: فاستأذن قال: قال, لا: عريانة ؟ قلت
رني ابن طاوس عن أبيه وأخب: قال ابن جريج. فاستأذن: قال, االله ؟ قلت نعم

وآان : قال, ما من امرأة أآره إليّ أن أرى عورتها من ذات محرم: قال
سمعت هزيل بن شرحبيل . وقال ابن جريج عن الزهري, يشدد في ذلك

عليكم الإذن على أمهاتكم وقال : الأودي الأعمى أنه سمع ابن مسعود يقول
لا وهذا محمول : قالأيستأذن الرجل على امرأته : قلت لعطاء: ابن جريج

لاحتمال , وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به, على عدم الوجوب
: وقال أبو جعفر بن جرير. أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها

حدثنا محمد بن حازم عن الأعمش عن عمرو , حدثنا الحسين, حدثنا القاسم
ب ـ امرأة عبد االله بن مسعود بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زين

آان عبد االله إذا جاء من حاجة فانتهى : قالت, ـ عن زينب رضي االله عنها
 .إسناده صحيح, إلى الباب تنحنح وبزق آراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه

حدثنا عبد االله بن , حدثنا أحمد بن سنان الواسطي : وقال ابن أبي حاتم  
آان عبد االله : قال. بن مرة عن أبي هبيرةحدثنا الأعمش عن عمرو , نمير

, حتى تستأنسوا: وقال مجاهد, إذا دخل الدار استأنس وتكلم ورفع صوته
إذا : وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله أنه قال. تنحنحوا أو تنخموا: قال

ولهذا جاء في , دخل الرجل بيته استحب له أن يتنحنح أو يحرك نعليه
صلى االله عليه وسلم أنه نهى أن يطرق الرجل أهله الصحيح عن رسول االله 

وفي الحديث الاَخر أن رسول االله صلى , طروقاً ـ وفي رواية ـ ليلاً يتخونهم
انتظروا حتى ندخل «وقال  , فأناخ بظاهرها, االله عليه وسلم قدم المدينة نهاراً

 . »عشاء ـ يعني آخر النهار ـ حتى تمشط الشعثة وتستحد المغيبة 
حدثنا عبد  , حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, حدثنا أبي : بن أبي حاتموقال ا  

حدثني أبو ثورة بن أخي أبي  , الرحمن بن سليمان عن واصل بن السائب
فما الإستئناس ؟ , يا رسول االله هذا السلام: قلت: أيوب عن أبي أيوب قال

» بيت يتكلم الرجل بتسبيحة أو تكبيرة أو تحميدة ويتنحنح فيؤذن أهل ال  « قال  
, هو الاستئذان ثلاثاً} حتى تستأنسوا{وقال قتادة في قوله . هذا حديث غريب

وأما الثانية فليأخذوا , أما الأولى فليسمع الحي, فمن لم يؤذن له منهم فليرجع
ولا تقفن على باب , وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا, حذرهم

 .واالله أولى بالعذر, م أشغالفإن للناس حاجات وله, قوم ردوك عن بابهم 
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير {وقال مقاتل بن حيان في قوله    

آان الرجل في الجاهلية إذا لقي } بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها 
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وآان ذلك تحية , حييت صباحاً وحييت مساء : صاحبه لا يسلم عليه ويقول
: ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحم ويقول وآان أحدهم , القوم بينهم
فيشق ذلك على الرجل ولعله يكون مع أهله فغير االله , ونحو ذلك, قد دخلت

فقال , وجعله نقياً نزهاً من الدنس والقذر والدرن, ذلك آله في ستر وعفة
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا   {: تعالى

: ولهذا قال تعالى, حسن: وهذا الذي قاله مقاتل, الاَية} على أهلهاوتسلموا 
يعني الاستئذان خير لكم بمعنى هو خير من الطرفين } ذلكم خير لكم{

 .}لعلكم تذآرون{للمستأذن ولأهل البيت 
وذلك } فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم{: وقوله تعالى  

وإن شاء لم , فإن شاء أذن, ك الغير بغير إذنهلما فيه من التصرف في مل
أي إذا ردوآم من } وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزآى لكم, {يأذن

أزآى لكم  أي رجوعكم} فارجعوا هو أزآى لكم{الباب قبل الإذن أو بعده 
قال بعض المهاجرين لقد طلبت :  وقال قتادة} واالله بما تعملون عليم{وأطهر 

فما أدرآتها أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي , يةعمري آله هذه الاَ
وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزآى لكم واالله {فأرجع وأنا مغتبط , ارجع

} وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا{وقال سعيد بن جبير } بما تعملون عليم
 .الاَية أي لا تقفوا على أبواب الناس

هذه , الاَية} خلوا بيوتاً غير مسكونة ليس عليكم جناج أن تد{: وقوله تعالى  
الاَية الكريمة أخص من التي قبلها وذلك أنها تقتضي جواز الدخول إلى 

آالبيت المعد , البيوت التي ليس فيها أحد إذا آان له متاع فيها بغير إذن
لا {قال ابن عباس : قال ابن جريج. للضيف إذا أذن له فيه أول مرة آفى

ليس عليكم جناج {: فقال تعالى , ثم نسخ واستثنى } تكمتدخلوا بيوتاً غير بيو 
وآذا روي عن عكرمة } أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم

هي بيوت التجار آالخانات ومنازل : وقال آخرون, والحسن البصري
, واختار ذلك ابن جرير وحكاه عن جماعة, الأسفار وبيوت مكة وغير ذلك

 .هي بيوت الشعر:  وقال مالك عن زيد بن أسلم.واالله أعلم, والأول أظهر
 
 

قُلْ لّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْآَىَ لَهُمْ إِنّ * *   
  االلهَّ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

هذا أمر من االله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم   
وأن يغضوا أبصارهم عن , فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه, همعلي

فليصرف , فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد, المحارم
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آما رواه مسلم في صحيحه من حديث يونس بن عبيد  , بصره عنه سريعاً
عن جده جرير بن , عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير 

سألت النبي صلى االله عليه وسلم عن :  البجلي رضي االله عنه قالعبد االله
وآذا رواه الإمام أحمد عن هشيم . فأمرني أن أصرف بصري, نظرة الفجأة

. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديثه أيضاً. عن يونس بن عبيد به  
»  أطرق بصرك «وفي رواية لبعضهم فقال , وقال الترمذي حسن صحيح

فإنه قد يكون إلى الأرض وإلى , والصرف أعم, ر إلى الأرضيعني أنظ
 .واالله أعلم, جهة أخرى

حدثنا شريك عن أبي , حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري : وقال أبو داود  
قال رسول االله صلى االله : عن عبد االله بن بريدة عن أبيه قال  , ربيعة الإيادي

فإن لك الأولى وليس لك , يا علي لاتتبع النظرة النظرة «عليه وسلم لعلي  
غريب لا نعرفه إلا من : ورواه الترمذي من حديث شريك وقال»  الاَخرة
قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : وفي الصحيح عن أبي سعيد قال. حديثه

يارسول االله لابد لنا من مجالسنا : قالوا» إياآم والجلوس على الطرقات « 
إن أبيتم فأعطوا الطريق  « عليه وسلم  فقال رسول االله صلى االله, نتحدث فيها

وآف , غض البصر« وما حق الطريق يا رسول االله ؟ فقال : قالوا » حقه 
 . »والنهي عن المنكر, والأمر بالمعروف, ورد السلام, الأذى

,  حدثنا فضل بن جبير , حدثنا طالوت بن عباد: وقال أبو القاسم البغوي  
لى االله عليه وسلم يقول سمعت رسول االله ص: يقول, سمعت أبا أمامة

وإذا اؤتمن فلا , إذا حدث أحدآم فلا يكذب: اآفلوا لي ستاً أآفل لكم بالجنة« 
واحفظوا , وآفوا أيدآم, وغضوا أبصارآم, وإذا وعد فلا يخلف, يخن
, من يكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه« وفي صحيح البخاري  » فروجكم 

نا معمر عن أيوب عن ابن سيرين أنبأ: وقال عبد الرزاق » أآفل له الجنة 
قل {وقد ذآر الطرفين فقال , آل ما عصي االله به فهو آبيرة: عن عبيدة قال 

آما , ولما آان النظر داعية إلى فساد القلب} للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
ولذلك أمر االله بحفظ الفروج , النظر سهم سم إلى القلب: قال بعض السلف

قل {: فقال تعالى,  هي بواعث إلى ذلكآما أمر بحفظ الأبصار التي
وحفظ الفرج تارة يكون } للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم

, الاَية} والذين هم لفروجهم حافظون{: آما قال تعالى, بمنعه من الزنا
وتارة يكون بحفظه من النظر إليه آما جاء في الحديث في مسند أحمد 

ذلك أزآى { » ك أو ما ملكت يمينك احفظ عورتك إلا من زوجت«والسنن  
آما قيل من حفظ بصره أورثه االله , أي أطهر لقلوبهم وأنقىَ لدينهم} لهم

 .ويروى في قلبه, نوراً في بصيرته
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أخبرنا يحيى , حدثنا عبد االله بن المبارك , حدثنا عتاب: وروى الإمام أحمد  
بي أمامة بن أيوب عن عبيد االله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم عن أ 

ما من مسلم ينظر إلى «عن النبي صلى االله عليه وسلم قال  , رضي االله عنه
ثم يغض بصره إلا أخلف االله له عبادة يجد  ) أول مرة(محاسن امرأة 

وروي هذا مرفوعاً عن ابن عمر وحذيفة وعائشة رضي االله  »  حلاوتها 
.  فيهومثله يتسامح, ولكن في إسنادها ضعف إلا أنها في الترغيب, عنهم

وفي الطبراني من طريق عبيد االله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم  
ولتقيمن , ولتحفظن فروجكم, لتغضن أبصارآم «عن أبي أمامة مرفوعاً  

 . »أو لتكسفن وجوهكم , وجوهكم
قرأنا على محمد بن : حدثنا أحمد بن زهير التستري قال: وقال الطبراني  

حدثنا هريم بن , يحيى بن أبي بكير حدثنا , حفص بن عمر الضرير المقرى
سفيان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن    

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال
إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم من ترآها مخافتي أبدلته إيماناً يجد « 

آما قال } إن االله خبير بما يصنعون{: ه تعالىوقول. » حلاوته في قلبه 
وفي الصحيح عن أبي . }يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور{: تعالى

آتب على «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : هريرة رضي االله عنه قال
وزنا اللسان , فزنا العينين النظر, ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة

, وزنا الرجلين الخطى, وزنا اليدين البطش, لأذنين الاستماعوزنا ا, النطق
, رواه البخاري تعليقاً»  والفرج يصدق ذلك أو يكذبه , والنفس تمنىَ وتشتهي

إنهم : وقد قال آثير من السلف, ومسلم مسنداً من وجه آخر بنحو ما تقدم
وقد شدد آثير من أئمة , آانوا ينهون أن يحد الرجل بصره إلى الأمرد

وشدد  , وحرمه طائفة من أهل العلم لما فيه من الافتتان, صوفية في ذلكال
, حدثنا أبو سعيد المدني: وقال ابن أبي الدنيا. آخرون في ذلك آثيراً جداً
حدثني عمر بن محمد بن صهبان عن صفوان  , حدثنا عمر بن سهل المازني

 عليه قال رسول االله صلى االله: بن سليم عن أبي هريرة رضي االله عنه قال
وعيناً , آل عين باآية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم االله   «وسلم  

وعيناً يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية االله عز , سهرت في سبيل االله
 . »وجل 
 
 

وَقُل لّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنّ وَلاَ يُبْدِينَ  * *   
 إِلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنّ عَلَىَ جُيُوبِهِنّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنّ   زِينَتَهُنّ
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إِلاّ لِبُعُولَتِهِنّ أَوْ آبَآئِهِنّ أَوْ آبَآءِ بُعُولَتِهِنّ أَوْ أَبْنَآئِهِنّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنّ أَوْ 
 أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنّ أَوْ نِسَآئِهِنّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنّ أَوِ إِخْوَانِهِنّ أَوْ بَنِيَ إِخْوَانِهِنّ

التّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرّجَالِ أَوِ الطّفْلِ الّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىَ 
نَ مِن زِينَتِهِنّ وَتُوبُوَاْ إِلَى  عَوْرَاتِ النّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِي

 االلهِّ جَمِيعاً أَيّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ 
هذا أمر من االله تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن عباده   

المؤمنين وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشرآين وآان سبب 
بلغنا ـ واالله أعلم ـ أن جابر بن : اتل بن حيان قالنزول هذه الاَية ما ذآره مق

عبد االله الأنصاري حدث أن أسماء بنت مرثد آانت في محل لها في بني 
فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات فيبدو ما في أرجلهن من , حارثة

ما أقبح هذا فأنزل االله : الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن فقالت أسماء  
وقل {: فقوله تعالى, الاَية} لمؤمنات يغضضن من أبصارهنوقل ل{: تعالى

أي عما حرم االله عليهن من النظر إلى } للمؤمنات يغضضن من أبصارهن
ولهذا ذهب آثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن , غير أزواجهن

 .تنظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً
 أبو داود والترمذي من حديث الزهري عن واحتج آثير منهم بما رواه  

نبهان مولى أم سلمة أنه حدث أن أم سلمة حدثته أنها آانت عند رسول االله 
صلى االله عليه وسلم وميمونة قالت فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل 

عليه وسلم  عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب فقال رسول االله صلى االله
ت يا رسول االله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقل» احتجبا منه « 

أو عمياوان أنتما ؟ أوألستما «فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  
وذهب آخرون من . ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح »  تبصرانه 

العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة آما ثبت في الصحيح أن 
عليه وسلم جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم رسول االله صلى االله 

يوم العيد في المسجد وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم من ورائه وهو 
 .يسترها منهم حتى ملت ورجعت

وقال قتادة . عن الفواحش: قال سعيد بن جبير} ويحفظن فروجهن{وقوله   
آل آية : بو العاليةوقال أ, عن الزنا: وقال مقاتل. عما لا يحل لهن: وسفيان

نزلت في القرآن يذآر فيها حفظ الفروج فهو من الزنا إلا هذه الاَية 
ولا يبدين زينتهن إلا {: وقوله تعالى, أن لا يراها أحد} ويحفظن فروجهن{

أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن } ما ظهر منها
ني على ما آان يتعاطاه نساء آالرداء والثياب يع: قال ابن مسعود. إخفاؤه

فلا حرج . العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب
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عليها فيه لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه ونظيره في زي النساء ما يظهر من 
وقال بقول ابن مسعود الحسن وابن سيرين وأبو  . إزارها وما لايمكن إخفاؤه

 .رهمالجوزاء وإبراهيم النخعي وغي
ولا يبدين زينتهن إلا ما  {وقال الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس    

وروي عن ابن عمر وعطاء . وجهها وآفيها والخاتم: قال} ظهر منها
وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك وإبراهيم النخعي 

ئهاوهذا يحتمل أن يكون تفسيراً للزينة التي نهين عن إبدا, وغيرهم نحو ذلك
آما قال أبو إسحاق السبقي عن أبي الأحوص عن عبد االله قال في قوله   ,
وفي رواية . الزينة القرط والدملج والخلخال والقلادة} ولا يبدين زينتهن {

الخاتم : فزينة لا يراها إلا الزوج : الزينة زينتان: عنه بهذا الإسناد قال
وقال الزهري لا . وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب, والسوار

يبدين لهؤلاء الذين سمى االله ممن لا تحل له إلا الأسورة والأخمرة  
 .والأقرطة من غير حسر وأما عامة الناس فلا يبدين منها إلا الخواتم

ويحتمل أن . الخاتم والخلخال} إلاما ظهر منها{وقال مالك عن الزهري   
وجه والكفين وهذا هو ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ماظهر منها بال

ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه , المشهور عند الجمهور
حدثنا  :حدثنا يعقوب بن آعب الانطاآي ومؤمل بن الفضل الحراني قالا

الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي االله   
 صلى االله عليه وسلم وعليها عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي

يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم « ثياب رقاق فأعرض عنها وقال  
قال أبو داود  لكن, وأشار إلى وجهه وآفيه» يصلح أي يرى منها إلا هذا 
 خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي االله ¹وأبو حاتم الرازي هذا مرسل

 .واالله أعلم, عنها
يعني المقانع يعمل لها } وليضربن بخمرهن على جيوبهن{: وقوله تعالى  

صفات ضاربات على صدورهن لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها 
ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية فإنهن لم يكن يفعلن ذلك بل آانت المرأة 
منهن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء وربما أظهرت 

فأمر االله المؤمنات أن يستترن في , قرطة آذانهاوذوائب شعرها وأ عنقها
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء  {: هيئاتهن وأحوالهن آما قال تعالى

وقال  } المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين 
والخمر جمع } وليضربن بخمرهن على جيوبهن{في هذه الاَية الكريمة 

 .يخمر به أي يغطى به الرأس وهي التي تسميها الناس المقانعخمار وهو ما 
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يعني } بخمرهن على جيوبهن{وليشددن  } وليضربن {قال سعيد بن جبير   
على النحر والصدر فلا يرى منه شيء وقال البخاري حدثنا أحمد بن شبيب 
حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي االله عنها   

وليضربن بخمرهن {الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل االله يرحم ا: قالت
,  وقال أيضاً حدثنا أبو نعيم. شققن مروطهن فاختمرن بها} على جيوبهن

حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة أن عائشة  
وليضربن بخمرهن على {لما نزلت هذه الاَية : رضي االله عنها آانت تقول

وقال ابن .  أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها}جيوبهن
أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد االله بن يونس حدثنا الزنجي بن خالد  

بينا نحن عند  : حدثنا عبد االله بن عثمان بن خثيم عن صفية بنت شيبة قالت    
ا إن فقالت عائشة رضي االله عنه, عائشة قالت فذآرنا نساء قريش وفضلهن

لنساء قريش لفضلاً وإني واالله مارأيت أفضل من نساء الأنصار أشد 
وليضربن {تصديقاً بكتاب االله ولا إيماناً بالتنزيل لقد أنزلت سورة النور 

انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل االله إليهم } بخمرهن على جيوبهن
 قرابته فما منهن فيها ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى آل ذي

امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقاً وإيماناً بما أنزل 
فأصبحن وراء رسول االله صلى االله عليه وسلم معتجرات آأن , االله من آتابه

ورواه أبو داود من غير وجه عن صفية بنت شيبه  . على رؤوسهن الغربان
 .به

بن وهب أن قرة بن عبد الرحمن وقال ابن جرير حدثنا يونس أخبرنا ا   
يرحم االله النساء : أخبره عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت 

شققن } وليضربن بخمرهن على جيوبهن{المهاجرات الأول لما أنزل االله 
, ورواه أبو داود من حديث ابن وهب به, أآتف مروطهن فاختمرن بها

أو آبائهن أو {أزواجهن أي } ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن } وقوله تعالى
آباء بعولتهن أوأبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني 

آل هؤلاء محارم للمرأة يجوز لها أن تظهر عليهم بزينتها ولكن } أخواتهن
وقد روى ابن المنذر حدثنا موسى يعني ابن . من غير اقتصاء وتبهرج

شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة  هارون حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي 
ولا يبدبن زينتهن إلا  {أخبرنا داود عن الشعبي وعكرمة في هذه الاَية 

حتى فرغ منها وقال لم يذآر العم ولا } لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن
فأما , الخال لأنهما ينعتان لأبنائهما ولا تضع خمارها عند العم والخال

 .ه من أجله فتتصنع له بما لا يكون بحضرة غيرهالزوج فإنما ذلك آل
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يعني تظهر بزينتها أيضاً للنساء المسلمات دون نساء } أو نسائهن{وقوله   
وذلك وإن آان محذوراً في جميع النساء . أهل الذمة لئلا تصفهن لرجالهن

إلا أنه في نساء أهل الذمة أشد فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع وأما المسلمة 
وقد قال رسول اللهصلى االله عليه  , تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنهفإنها 
أخرجاه في » لاتباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها آأنه ينظر إليها  «وسلم  

الصحيحين عن ابن مسعود وقال سعيد بن منصور في سننه حدثنا إسماعيل  
بن عياش عن هشام بن الغازي عن عبادة بن نسي عن أبيه عن الحارث بن   

أما بعد فإنه : آتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة: يس قالق
بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك 

فإنه من قبلك فلا يحل لامرأة تؤمن با االله واليوم الاَخر أن ينظر إلى عورتها 
نساؤهن المسلمات قال } أو نسائهن{وقال مجاهد في قوله . إلا أهل ملتها

وليس للمرأة المسلمة أن تنكشف بين يدي , ليس المشرآات من نسائهن
وروى عبد االله في تفسيره عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن  , مشرآة

قال هن المسلمات لا تبديه ليهودية و لانصرانية وهو  } أو نسائهن{عباس 
 .النحر والقرط والوشاح وما لا يحل أن يراه إلا محرم

روى سعيد حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال لاتضع المسلمة خمارها و  
وعن  , فليست من نسائهن} أو نسائهن{: عند مشرآة لأن االله تعالى يقول

مكحول وعبادة بن نسي أنهما آرها أن تقبل النصرانية واليهودية 
فأما مارواه ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا  , والمجوسية المسلمة

لما قدم أصحاب : قال ابن عطاء عن أبيه قال: و عمير حدثنا ضمرة قالأب
رسول اللهصلى االله عليه وسلم بيت المقدس آان قوابل نسائهن اليهوديات 

فهذا إن صح فمحمول على حال الضرورة أو أن ذلك من , والنصرانيات
 .واالله أعلم, ثم إنه ليس فيه آشف عورة ولا بد, باب الامتهان

يعني من نساء : قال ابن جرير} أو ما ملكت أيمانهن{: عالىوقوله ت  
, وإن آانت مشرآة لأنها أمتها, فيجوز لها أن تظهر زينتها لها, المشرآين

بل يجوز أن تظهر على : وقال الأآثرون, وإليه ذهب سعيد بن المسيب
حدثنا : واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود, رقيقها من الرجال والنساء

أن : عن أنس, حدثنا أبو جميع سالم بن دينار عن ثابت,  بن عيسىمحمد
وعلى فاطمة : قال, النبيصلى االله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها

وإذا غطت به رجليها لم يبلغ , ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها
ليك إنه ليس ع«قال , فلما رأى النبي صلى االله عليه وسلم ما تلقى, رأسها

 . »بأس إنما هو أبوك وغلامك 
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وقد ذآر الحافظ ابن عساآر في تاريخه في ترجمة خديج الحمصي مولى   
وأنه قد آان , أن عبد االله بن مسعدة الفزاري آان أسود شديد الأدمة: معاوية

ثم قد آان , فربته ثم أعتقته, النبي صلى االله عليه وسلم وهبه لابنته فاطمة
وآان من أشد الناس على عليّ بن , اوية أيام صفينبعد ذلك آله برز مع مع

حدثنا سفيان بن عيينة عن    : وقال الإمام أحمد, أبي طالب رضي االله عنه
ذآرت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم , عن أم سلمة, عن نبهان, الزهري

ورواه أبو  » وآان له ما يؤدي فلتحتجب منه , إذا آان إحداآن مكاتب«قال  
أو التابعين غير أولي الإربة {: وقوله تعالى. عن سفيان به , داود عن مسدد
وهم مع ذلك في , يعني آالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأآفاء} من الرجال

: قال ابن عباس, ولا همة لهم إلى النساء ولا يشتهونهن, عقولهم وله وحَوْب
 .هو المغفل الذي لا شهوة له

, هو المخنث الذي لا يقوم ذآره: ةوقال عكرم, هو الأبله: وقال مجاهد  
وفي الصحيح من حديث الزهري عن , وآذلك قال غير واحد من السلف

أن مخنثاً آان يدخل على أهل رسول االله صلى االله عليه , عن عائشة , عروة
وسلم  فدخل النبي صلى االله عليه, وآانوا يعدونه من غير أولي الإربة, وسلم

وإذا أدبرت أدبرت ,  أقبلت أقبلت بأربعإنها إذا: وهو ينعت امرأة يقول
ألا أرى هذا يعلم ما ههنا لا « فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم , بثمان

 .فكان بالبيداء يدخل آل يوم جمعة ليستطعم, فأخرجه»  يدخلن عليكم 
عن  , حدثنا هشام بن عروة عن أبيه , حدثنا أبو معاوية: وروى الإمام أحمد  

دخل عليها رسول االله صلى : عن أم سلمة أنها قالت, زينب بنت أبي سلمة
, وعندها عبد االله بن أبي أمية , مخنث) أخوها(االله عليه وسلم وعندها 

فعليك بابنة غيلان   إن فتح االله عليكم الطائف غداً, يا عبد االله: والمخنث يقول
فسمعه رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان 

أخرجاه في الصحيحين من حديث » لا يدخلن هذا عليك «فقال لأم سلمة  
حدثنا معمر عن , حدثنا عبد الرزاق : وقال الإمام أحمد. هشام بن عروة

آان رجل : عن عائشة رضي االله عنها قالت, عن عروة بن الزبير, الزهري
وآانوا يعدونه من غير , يدخل على أزواج النبي صلى االله عليه وسلم مخنث

فدخل النبي صلى االله عليه وسلم وهو عند بعض نسائه وهو   , أولي الإربة
فقال . وإذا أدبرت أدبرت بثمان, فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع, ينعت امرأة

»  ألا أرى هذا يعلم ما ههنا لا يدخلن عليكم هذا«النبي صلى االله عليه وسلم 
عبد الرزاق به عن أم ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق , فحجبوه

 .سلمة
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يعني } أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء{: وقوله تعالى  
لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من آلامهن الرخيم وتعطفهن 

فلا : فإذا آان الطفل صغيراً لا يفهم ذلك, في المشية وحرآاتهن وسكناتهن
بحيث يعرف , أو قريباً منه,  مراهقاًفأما إن آان, بأس بدخوله على النساء

فلا يمكن من الدخول على , ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء
وقد ثبت في الصحيحين عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال , النساء
أفرأيت الحمو ؟ قال , يا رسول االله: قيل » إياآم والدخول على النساء « 

 . »الحمو الموت « 
آانت المرأة في الجاهلية إذا , الاَية} ولا يضربن بأرجلهن {لى وقوله تعا  

ضربت , آانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت لا يعلم صوته
, فنهى االله المؤمنات عن مثل ذلك, فيعلم الرجال طنينه, برجلها الأرض

خفي  وآذلك إذا آان شيء من زينتها مستوراً فتحرآت بحرآة لتظهر ما هو
إلى آخره ومن } ولا يضربن بأرجلهن{: هذا النهي لقوله تعالىدخل في 

ذلك أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليشتم الرجال 
حدثنا يحيى بن  , حدثنا محمد بن بشار: فقد قال أبو عيسى الترمذي, طيبها

عن أبي موسى , عن غنيم بن قيس , سعيد القطان عن ثابت بن عمارة الحنفي
آل عين زانية  «عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال  ,  االله عنهرضي

قال وفي  , يعني زانية» والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي آذا وآذا
رواه أبو داود والنسائي من , وهذا حسن صحيح: الباب عن أبي هريرة

 .حديث ثابت بن عمارة به
سفيان عن عاصم بن عبيد     أخبرنا , حدثنا محمد بن آثير : وقال أبو داود  
لقيته : عن أبي هريرة رضي االله عنه قال, عن عبيد مولى أبي رهم, االله

يا أمة الجبار جئت من : فقال, امرأة وجد منها ريح الطيب ولذيلها إعصار
إني سمعت : قال, نعم: وله تطيبت ؟ قالت: قال لها. نعم: المسجد ؟ قالت

لا يقبل االله صلاة امرأة تطيبت « : ولحبي أبا القاسم صلى االله عليه وسلم يق
ورواه ابن ماجه عن  . » لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة 

وروى الترمذي أيضاً . عن سفيان هو ابن عيينة به , أبي بكر بن أبي شيبة
عن ميمونة بنت سعد أن , من حديث موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد 

الرافلة في الزينة في غير أهلها آمثل «ال  رسول االله صلى االله عليه وسلم ق
ومن ذلك أيضاً أنهن ينهين عن المشي في  , »ظلمة يوم القيامة لا نور لها

 .وسط الطريق لما فيه من التبرج
حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ابن أبي , حدثنا التغلبي: قال أبو داود  

ن حمزة بن أبي أسيد ع, عن أبيه, اليمان عن شداد بن أبي عمرو بن حماس
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الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول وهو 
فقال رسول , وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق, خارج من المسجد

استأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضنّ  «االله صلى االله عليه وسلم للنساء 
بالجدار حتى إن فكانت المرأة تلصق » عليكن بحافات الطريق, الطريق

وتوبوا إلى االله جميعاً {: وقوله تعالى. ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به
أي افعلوا ما أمرآم به من هذه الصفات } أيها المؤمنون لعلكم تفلحون

الجميلة والأخلاق الجليلة واترآوا ما آان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق 
ح في فعل ما أمر االله به ورسوله فإن الفلاح آل الفلا, والصفات الرذيلة

 .واالله تعالى هو المستعان, وترك ما نهيا عنه
 
 

وَأَنْكِحُواْ الأيَامَىَ مِنْكُمْ وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبَادِآُمْ وَإِمائِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ * *   
فِ الّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً وَلْيَسْتَعْفِ*  يُغْنِهِمُ االلهُّ مِن فَضْلِهِ وَااللهُّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  

حَتّىَ يُغْنِيَهُمُ االلهُّ مِن فَضْلِهِ وَالّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ 
كُمْ عَلَى إِنْ عَلِمُتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مّن مّالِ االلهِّ الّذِيَ آتَاآُمْ وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَاتِ

الْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّناً لّتَبْتَغُواْ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَمَن يُكْرِههُنّ فِإِنّ االلهِّ مِن 
وَلَقَدْ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مّبَيّنَاتٍ وَمَثَلاً مّنَ الّذِينَ *  بَعْدِ إِآْرَاهِهِنّ غَفُورٌ رّحِيمٌ  

 لِكُمْ وَمَوْعِظَةً لّلْمُتّقِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْ
اشتملت هذه الاَيات الكريمات المبينة على جمل من الأحكام المحكمة   

هذا , إلى آخره} وأنكحوا الأيامى منكم{: فقوله تعالى, والأوامر المبرمة
وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على آل من قدر . أمر بالتزويج

من استطاع , يا معشر الشباب « عليه السلام  واحتجوا بظاهر قوله. عليه
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه , منكم الباءة فليتزوج

وقد , أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن مسعود, »بالصوم فإنه له وجاء  
جاء في السنن من غير وجه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 

:  وفي رواية. »ني مباه بكم الأمم يوم القيامة تزوجوا الولود تناسلوا فإ « 
ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها , الأيامى جمع أيم, »حتى بالسقط  « 

سواء آان قد تزوج ثم فارق أول لم يتزوج واحد , وللرجل الذي لا زوجة له
 .يقال رجل أيم وامرأة أيم, حكاه الجوهري عن أهل اللغة, منهما

قال علي بن , الاية} وا فقراء يغنهم االله من فضلهإن يكون{: وقوله تعالى  
رغبهم االله في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد : أبي طلحة عن ابن عباس

وقال ابن } إن يكونوا فقراء يغنهم االله من فضله{فقال , ووعدهم عليه الغنى 
حدثنا عمر بن عبد    ,حدثنا محمود بن خالد الأزرق, حدثنا أبي: أبي حاتم
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بلغني أن أبا بكر الصديق : د عن سعيد ـ يعني ابن عبد العزيز ـ قالالواح
أطيعوا االله فيما أمرآم به من النكاح ينجز لكم ما وعدآم : رضي االله عنه قال

وعن ابن } إن يكونوا فقراء يغنهم االله من فضله{: من الغنى قال تعالى
نوا فقراء يغنهم إن يكو{: يقول االله تعالى. التمسوا الغنى في النكاح: مسعود

وعن الليث , وذآر البغوي عن عمر بنحوه, رواه ابن جرير} االله من فضله
عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي االله عنه 

الناآح : ثلاثة حق على االله عونهم «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : قال
رواه الإمام »  سبيل االله والغازي في, والمكاتب يريد الأداء, يريد العفاف

وقد زوج النبي صلى االله عليه وسلم . أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه
ومع , ولم يقدر على خاتم من حديد, ذلك الرجل الذي لم يجد عليه إلا إزاره

. هذا فزوجه بتلك المرأة وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما معه من القرآن
وأما ما , طفه أن يرزقه ما فيه آفاية لها ولهوالمعهود من آرم االله تعالى ول

فلا أصل » تزوجوا فقراء يغنكم االله  « يورده آثير من الناس على أنه حديث 
وآذا , وفي القرآن غنية عنه, له ولم أره بإسناد قوي ولا ضعيف إلى الاَن
 .وللهالحمد والمنة, هذه الأحاديث التي أوردناها

 يجدون نكاحاً حتى يغنيهم االله من وليستعفف الذين لا{: وقوله تعالى  
هذا أمر من االله تعالى لمن لا يجد تزويجاً بالتعفف عن الحرام آما } فضله

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج «قال صلى االله عليه وسلم  
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له , فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

والتي في سورة النساء أخص منها وهي , ية مطلقةوهذه الاَ, الحديث»  وجاء 
ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات ـ إلى قوله ـ وأن {قوله 

لأن الولد يجيء , أي صبرآم عن تزوج الإماء خير لكم} تصبروا خير لكم
وليستعفف الذين لا يجدون {قال عكرمة في قوله } واالله غفور رحيم{رقيقاً 

فإن آانت له امرأة ,  الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهيهو: قال} نكاحاً
وإن لم يكن له امرأة فلينظر في ملكوت , فليذهب إليها وليقض حاجته منها

 .السموات والأرض حتى يغنيه االله
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم  {: وقوله تعالى  

ادة إذا طلب عبيدهم منهم الكتابة أن هذا أمر من االله تعالى للس} فيهم خيراً
يكاتبوهم بشرط أن يكون للعبد حيلة وآسب يؤدي إلى سيده المال الذي 

وقد ذهب آثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد , شارطه على أدائه
, بل السيد مخير إذا طلب منه عبده الكتابة, لا أمر تحتم وإيجاب, واستحباب

إن شاء :  لم يكاتبه قال الثوري عن جابر عن الشعبيإن شاء آاتبه وإن شاء
وآذا قال ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن   . آاتبه وإن شاء لم يكاتبه
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وآذا قال . إن يشأ يكاتبه وإن يشأ لم يكاتبه: رجل عن عطاء بن أبي رباح
وذهب آخرون إلى أنه يجب على السيد , مقاتل بن حيان والحسن البصري

 .ه ذلك أن يجيبه إلى ما طلب أخذاً بظاهر هذا الأمرإذا طلب منه عبد
أواجب علي إذا : وقال روح عن ابن جريج قلت لعطاء: وقال البخاري  

قلت : وقال عمرو بن دينار . ما أراه إلا واجباً: قال, علمت له مالاً أن أآاتبه
ثم أخبرني أن موسى بن أنس أخبره أن , لا: أتأثره عن أحد ؟ قال: لعطاء
فانطلق إلى عمر رضي , وآان آثير المال فأبى,  سأل أنساً المكاتبةسيرين

ويتلو عمر رضي االله عنه  , فأبى فضربه بالدرة, آاتبه: فقال, االله عنه
ورواه , فكاتبه هكذا ذآره البخاري تعليقاً} فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً{

لمت له أواجب علي إذا ع: قلت لعطاء: عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال
حدثنا محمد بن : وقال ابن جرير. ما أراه إلا واجباً: مالاً أن أآاتبه ؟ قال

أن : حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك , حدثنا محمد بن بكر, بشار
وقال . إسناد صحيح, لتكاتبنه: فتلكأ عليه فقال له عمر, سيرين أراد أن يكاتبه
, هي عزمة: ضحاك قالحدثنا هشيم بن جويبر عن ال  : سعيد بن منصور

وذهب في الجديد إلى أنه لا يجب لقوله , وهذا القول القديم من قولي الشافعي
وقال ابن  . »لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب من نفسه«عليه السلام  

, الأمر عندنا أنه ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذاسأله ذلك: قال مالك: وهب
وإنما : قال مالك. حداً على أن يكاتب عبدهولم أسمع أحداً من الأئمة أآره أ

وآذا قال الثوري . ذلك أمر من االله تعالى وإذن منه للناس وليس بواجب
واختار ابن جرير قول , وأبو حنيفة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم 
 .الوجوب لظاهر الاَية

: موقال بعضه, أمانة: قال بعضهم} إن علمتم فيهم خيراً{: وقوله تعالى  
وروى أبو داود في . حيلة وآسباً: وقال بعضهم, مالاً: وقال بعضهم, صدقاً

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن يحى بن أبي آثير قال, المراسيل
ولا ترسلوهم , إن علمتم فيهم حرفة«قال  } فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً{

اختلف } لذي آتاآموآتوهم من مال االله ا{: وقوله تعالى, »آلا على الناس 
ثم قال , معناه اطرحوا لهم من الكتابة بعضها: فقال بعضهم, المفسرون فيه

وقيل جزء من الكتابة من , وقيل النصف, وقيل الثلث, مقدار الربع: بعضهم
 .غير حد

هو } وآتوهم من مال االله الذي آتاآم{بل المراد من قوله : وقال آخرون  
وهذا قول الحسن وعبد  , موال الزآاةالنصيب الذي فرض االله لهم من أ

وقال , واختاره ابن جرير, الرحمن بن زيد بن أسلم وأبيه ومقاتل بن حيان
حث الناس  :قال} وآتوهم من مال االله الذي آتاآم{إبراهيم النخعي في قوله 



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 251

وقال ابن , وآذا قال بريدة بن الحصيب الأسلمي وقتادة, عليه مولاه وغيره
وقد تقدم في الحديث عن . منين أن يعينوا في الرقابأمر االله المؤ: عباس

فذآر منهم » ثلاثة حق على االله عونهم  «النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال  
حدثنا محمد : وقال ابن أبي حاتم. والقول الأول أشهر, المكاتب يريد الأداء

حدثنا وآيع عن ابن شبيب عن عكرمة عن ابن عباس عن   , بن إسماعيل
يا أبا أمية : فجاء بنجمه حين حل فقال, اتب عبداً له يكنى أبا أميةأنه آ: عمر

لو ترآته حتى يكون , يا أمير المؤمنين: فقال, اذهب فاستعن به في مكاتبتك
فكاتبوهم إن علمتم فيهم {ثم قرأ , أخاف أن لا أدرك ذلك: من آخر نجم ؟ قال

أول نجم أدي في فكان : قال عكرمة} خيراً وآتوهم من مال االله الذي آتاآم
 .الإسلام

حدثنا هارون بن المغيرة عن عنبسة عن  , حدثنا ابن حميد: وقال ابن جرير  
آان ابن عمر إذا آاتب مكاتبه لم : سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال

ولكنه , يضع عنه شيئاً من أول نجومه مخافة أن يعجز فترجع إليه صدقته 
وقال علي بن أبي طلحة عن , حبإذا آان في آخر مكاتبته وضع عنه ما أ

يعني ضعوا : قال} وآتوهم من مال االله الذي آتاآم{ابن عباس في الاَية 
وآذا قال مجاهد وعطاء والقاسم بن أبي بزة وعبد  , عنهم في مكاتبتهم

وآتوهم  {: وقال محمد بن سيرين في قوله, الكريم بن مالك الجزري والسدي
م أن يدع الرجل لمكاتبه طائفة من آان يعجبه} من مال االله الذي آتاآم

أخبرنا , أخبرنا الفضل بن شاذان المقرى: وقال ابن أبي حاتم, مكاتبته
أخبرني عطاء , أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج, إبراهيم بن موسى

أن عبد االله بن جندب أخبره عن علي رضي االله عنه عن النبي : بن السائب
وهذا حديث غريب ورفعه منكر  » تابة ربع الك«صلى االله عليه وسلم قال  

والأشبه أنه موقوف على علي رضي االله عنه آما رواه عنه أبو عبد  
 .الرحمن السلمي رحمه االله

آان أهل الجاهلية , الاَية} ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء{: وقوله تعالى  
وجعل عليها ضريبة يأخذها منها آل , إذا آان لأحدهم أمة أرسلها تزني

وآان سبب نزول هذه , فلماء جاء الإسلام نهى االله المؤمنين عن ذلك, وقت
فيما ذآر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف في , الاَية الكريمة

فكان يكرههن على البغاء , فإنه آان له إماء, شأن عبد االله بن أبيّ ابن سلول
 .ورغبة في أولادهن ورياسة منه فيما يزعم, طلباً لخراجهن

 
 ذآر الاَثار الواردة في ذلك
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قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار رحمه االله في    
حدثنا أبو عمرو اللخمي يعني محمد , حدثنا أحمد بن داود الواسطي: مسنده

آانت جارية لعبد االله : حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري قال, بن الحجاج
فلما جاء الإسلام نزلت , عاذة يكرهها على الزنايقال لها م, بن أبيّ ابن سلول

وقال الأعمش عن أبي سفيان عن , الاَية} ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء{
نزلت في أمة لعبد االله بن أبيّ ابن سلول يقال لها : قال, جابر في هذه الاَية

فأنزل االله هذه , وآانت لا بأس بها فتأبى, آان يكرهها على الفجور, مسيكة
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ـ إلى قوله ـ ومن يكرههن فإن االله من {لاَية ا

وروى النسائي من حديث ابن جريج عن أبي } بعد إآراههن غفور رحيم
 .الزبير عن جابر نحوه

, حدثنا علي بن سعيد, حدثنا عمرو بن علي: وقال الحافظ أبو بكر البزار  
آان لعبد االله بن أبيّ ابن : ابر قالحدثني أبو سفيان عن ج, حدثنا الأعمش

ولا {فأنزل االله , وآان يكرهها على البغاء, جارية يقال لها مسيكة, سلول
تكرهوا فتياتكم على البغاء ـ إلى قوله ـ ومن يكرههن فإن االله من بعد 

صرح الأعمش بالسماع من أبي سفيان بن طلحة بن } إآراههن غفور رحيم
لم يسمع منه إنما هو صحيفة حكاه : ن قالفدل على بطلان قول م, نافع
وقال أبو داود الطيالسي عن سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة . البزار

أن جارية لعبد االله بن أبي آانت تزني في الجاهلية فولدت : عن ابن عباس 
فضربها فأنزل , واالله لا أزني: قالت, لتزنين: فقال لها مالك, أولاداً من الزنا

 .}ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء{ل االله عز وج
حدثنا أبو عمرو , حدثنا أحمد بن داود الوسطي: وروى البزار أيضا  

حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن , اللخمي يعني محمد بن الحجاج
, يقال لها معاذ , آانت جارية لعبداالله بن أُبي:أنس  رضي االله عنه قال

ولا تكرهوا فتياتكم على البغاى {لام نزلت فلما جاء الاس, يكرهها على الزنا
إن أردن تحصناًـ إلى قوله ـ و من يكرههن فإن االله من بعد إآراههن غفور 

وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أن رجلاً من قريش } رحيم
وآانت لعبد االله بن أبيّ , أسر يوم بدر وآان عند عبد االله بن أبيّ أسيراً 

اذة وآان القرشي الأسير يريدها على نفسها وآانت جارية يقال لها مع
وآان عبد االله بن أبيّ يكرهها على ذلك  , مسلمة وآانت تمتنع منه لإسلامها

فقال تبارك , ويضربها رجاء أن تحمل من القرشي فيطلب فداء ولده
 .}ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً{: وتعالى

ية الكريمة في عبد االله بن أبيّ ابن سلول رأس أنزلت هذه الاَ: وقال السدي  
المنافقين وآانت له جارية تدعى معاذة وآان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه 
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فأقبلت الجارية إلى أبي بكر رضي . ليواقعها إرادة الثواب منه والكرامة له
االله عنه فشكت إليه فذآره أبو بكر للنبي صلى االله عليه وسلم فأمره بقبضها 

صاح عبد االله بن أبيّ من يعذرنا من محمد يغلبنا على مملوآتنا فأنزل االله  ف
بلغني ـ واالله أعلم ـ أن هذه الاَية نزلت في : وقال مقاتل بن حيان, فيهم هذا

, رجلين آانا يكرهان أمتين لهما إحداهما اسمها مسيكة وآانت للأنصار
, ة وأروى بتلك المنزلةوآانت أميمة أم مسيكة لعبد االله بن أبيّ وآانت معاذ

فأنزل االله في , فأتت مسيكة وأمها النبي صلى االله عليه وسلم فذآرتا ذلك له
 .يعني الزنا} ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء{ذلك 

, هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له} إن أردن تحصناً{: وقوله تعالى  
اجهن ومهورهن أي من خر} لتبتغوا عرض الحياة الدنيا{: وقوله تعالى

وأولادهن وقد نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن آسب الحجام ومهر 
, مهر البغي خبيث وآسب الحجام خبيث«وفي رواية  , البغي وحلوان الكاهن
ومن يكرههن فإن االله من بعد إآراههن {: وقوله تعالى » وثمن الكلب خبيث

قال ابن أبي طلحة و. أي لهن آما تقدم في الحديث عن جابر} غفور رحيم
وإثمهن على من , فإن فعلتم فإن االله لهن غفور رحيم: عن ابن عباس 

 .أآرههن وآذا قال مجاهد وعطاء الخراساني والأعمش وقتادة
حدثني إسحاق الأزرق عن عوف عن الحسن في هذ الاَية   : وقال أبو عبيد   

وعن . قال لهن واالله لهن واالله} فإن االله من بعد إآراههن غفور رحيم{
وعن زيد بن أسلم قال غفور رحيم . الزهري قال غفور لهن ما أآرهن عليه

:  وقال ابن أبي حاتم, حكاهن ابن المنذر في تفسيره بأسانيده, للمكرهات
حدثني عطاء , حدثني ابن لهيعة, حدثنا يحيى بن عبد االله , حدثنا أبو زرعة

االله من بعد فإن {عن سعيد بن جبير قال في قراءة عبد االله بن مسعود
وفي الحديث , لهن وإثمهن على من أآرههن} إآراههن غفور رحيم

رفع عن أمتي الخطأ «المرفوع عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال  
 . »والنسيان وما استكرهوا عليه 

ولقد أنزلنا إليكم {: ولما فصل تبارك وتعالى هذه الأحكام وبينها قال تعالى   
ومثلاً من الذين {لقرآن فيه آيات واضحات مفسرات يعني ا} آيات مبينات

أي خبراً عن الأمم الماضية وما حل بهم في مخالفتهم } خلوا من قبلكم
} للاَخرين وموعظة فجعلناهم سلفاً ومثلاً{أوامر االله تعالى آما قال تعالى 

. أي لمن اتقى االله وخافه} للمتقين{أي زاجراً عن ارتكاب المآثم والمحارم 
فيه حكم ما بينكم : لي بن أبي طالب رضي االله عنه في صفة القرآنقال ع

من ترآه من جبار , وخبر ما قبلكم ونبأ ما بعدآم وهو الفصل ليس بالهزل
 .ومن ابتغى الهدى من غيره أضله االله, قصمه االله
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فِي زُجَاجَةٍ الزّجَاجَةُ آَأَنّهَا آَوْآَبٌ دُرّيّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مّبَارَآَةٍ زَيْتُونَةٍ لاّ 

لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نّورٌ عَلَىَ نُورٍ يَهْدِي  شَرْقِيّةٍ وَلاَ غَرْبِيّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَءُ وَلَوْ 
  يَضْرِبُ االلهُّ الأمْثَالَ لِلنّاسِ وَااللهُّ بِكُلّ شَيْءٍ عَلَيِمٌااللهُّ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ وَ

يقول } االله نور السموات والأرض{قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس   
قال مجاهد وابن عباس في : قال ابن جريج. هادي أهل السموات والأرض

سهما يدبر الأمر فيهما نجومهما وشم} االله نور السموات والأرض{قوله 
 حدثنا , حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقي: وقال ابن جرير. وقمرهما

إن االله يقول نوري هداي : وهب بن راشد عن فرقد عن أنس بن مالك قال
وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس . واختار هذا القول ابن جرير

موات االله نور الس{: عن أبي العالية عن أبيّ بن آعب في قوله تعالى
قال هو المؤمن الذي جعل االله الإيمان والقرآن في } والأرض مثل نوره

فبدأ بنور نفسه } االله نور السموات والأرض{صدره فضرب االله مثله فقال 
فكان أبيّ بن آعب : قال, مثل نور من آمن به: ثم ذآر نور المؤمن فقال

ن في فهو المؤمن جعل الإيمان والقرآ} مثل نور من آمن به{يقرؤها 
وهكذا قال سعيد بن جبير وقيس بن سعد عن ابن عباس أنه قرأها , صدره
} االله نور السموات والأرض{وقرأ بعضهم } مثل نور من آمن باالله{آذلك 

 .}االله نوّر السموات والأرض{وعن الضحاك 
فبنوره أضاءت } االله نور السموات والأرض{وقال السدي في قوله   

يث الذي رواه محمد بن إسحاق في السيرة وفي الحد. السموات والأرض
عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال في دعائه يوم آذاه أهل الطائف  

أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا   « 
لك العتبى حتى ترضى , والاَخرة أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك

الصحيحين عن ابن عباس رضي االله عنه  وفي »  ولا حول ولا قوة إلا باالله 
اللهم لك : آان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول: قال
, أنت قيّم السموات والأرض أنت نور السموات والأرض ومن فيهن, الحمد

إن ربكم ليس عنده : وعن ابن مسعود قال, الحديث» ولك الحمد ومن فيهن 
في هذا } مثل نوره{: وقوله تعالى. ن نور وجههليل ولا نهار نور العرش م

أنه عائد إلى االله عز وجل أي مثل هداه في قلب ) أحدهما(الضمير قولان 
أن الضمير عائد إلى المؤمن ) والثاني(} آمشكاة{المؤمن قاله ابن عباس 

, الذي دل عليه سياق الكلام تقديره مثل نور المؤمن الذي في قلبه آمشكاة
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من وما هو مفطور عليه من الهدى وما يتلقاه من القرآن فشبه قلب المؤ
أفمن آان على بينة من ربه {: المطابق لما هو مفطور عليه آما قال تعالى

فشبه قلب المؤمن في صفائه في نفسه بالقنديل من } ويتلوه شاهد منه
الزجاج الشفاف الجوهري وما يستهديه من القرآن والشرع بالزيت الجيد 

} آمشكاة{فقوله , ق المعتدل الذي لا آدر فيه ولا انحرافالصافي المشر
هو موضع الفتيلة من : قال ابن عباس ومجاهد ومحمد بن آعب وغير واحد

وهو الزبالة التي } فيها مصباح{القنديل هذا هو المشهور ولهذا قال بعده 
االله نور السموات والأرض مثل {وقال العوفي عن ابن عباس قوله . تضيء

وذلك أن اليهود قالوا لمحمد صلى االله عليه } كاة فيها مصباحنوره آمش
لنوره ) ذلك(آيف يخلص نور االله من دون السماء ؟ فضرب االله مثل : وسلم

والمشكاة آوة في } االله نور السموات والأرض مثل نوره آمشكاة{فقال 
قال وهو مثل ضربه االله لطاعته فسمى االله طاعته نوراً ثم سماها , البيت
هن الكوة بلغة الحبشة وزاد :  وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد, اعاً شتىأنو

وعن مجاهد المشكاة الحدائد , المشكاة الكوة التي لا منفذ لها: بعضهم فقال
والقول الأول أولى وهو أن المشكاة هو موضع الفتيلة , التي يعلق بها القنديل

قال أبيّ , ي الذُبالةوهو النور الذي ف} فيها مصباح{من القنديل ولهذا قال 
وقال , المصباح النور وهو القرآن والإيمان الذي في صدره: بن آعب
أي هذا الضوء مشرق في } المصباح في زجاجة{هو السراج : السدي

وهي نظير قلب المؤمن : وقال أبيّ بن آعب وغير واحد, زجاجة صافية
 من قرأ بعضهم بضم الدال من غير همزة} الزجاجة آأنها آوآب دري{

وقرأ آخرون دريء ودريء بكسر الدال , الدر أي آأنها آوآب من درّ
وذلك أن النجم إذا رمي به يكون , وضمها مع الهمزة من الدرء وهو الدفع

والعرب تسمي مالا يعرف من الكواآب , أشد استنارة من سائر الأحوال
مضيء مبين ضخم  : وقال قتادة, آوآب مضيء: قال أبيّ بن آعب, دراري

أي يستمد من زيت زيتون شجرة مبارآة } قد من شجرة مبارآةيو{
أي ليست في شرقي } لا شرقية ولا غربية{بدل أو عطف بيان  } زيتونة{

بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهار ولا في غربيها فيقلص عنها 
الفيء قبل الغروب بل هي في مكان وسط تقرعه الشمس من أول النهار إلى 

 . زيتها صافياً معتدلاً مشرقاًآخره فيجيء
حدثنا عبد الرحمن بن : حدثنا محمد بن عمار قال: وروى ابن أبي حاتم  

أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن , عبد االله بن سعد
هي : قال} زيتونة لا شرقية ولا غربية{عكرمة عن ابن عباس في قوله 

ف ولا يواريها شيء وهو شجرة بالصحراء لا يظلها شجر ولا جبل ولا آه
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وقال يحيى بن سعيد القطان عن عمران بن حدير عن عكرمة . أجود لزيتها
هي بصحراء وذلك : قال} زيتونة لا شرقية ولا غربية{: في قوله تعالى
حدثنا عمرو , حدثنا أبو نعيم, حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم. أصفى لزيتها

: أله رجل عن قوله تعالىبن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة وس 
تلك بأرض فلاة إذا أشرقت الشمس : قال} زيتونة لا شرقية ولا غربية{

. فذلك أصفى ما يكون من الزيت, أشرقت عليها فإذا غربت غربت عليها
ليست : قال} زيتونة لا شرقية ولا غربية{: وقال مجاهد في قوله تعالى

 تصيبها الشمس إذا بشرقية لا تصيبها الشمس إذا غربت ولا غربية لا
 .طلعت ولكنها شرقية وغربية تصيبها إذا طلعت وإذا غربت

زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها {وعن سعيد بن جبير في قوله    
قال إذا طلعت الشمس أصابتها من صوب , قال هو أجود الزيت} يضيء

ة فالشمس تصيبها بالغدا, المشرق فإذا أخذت في الغروب أصابتها الشمس
زيتونة لا شرقية {وقال السدي قوله . والعشي فتلك لا تعد شرقية ولا غربية

يقول ليست بشرقية يحوزها المشرق ولا غربية يحوزها } ولا غربية
المغرب دون المشرق ولكنها على رأس جبل أو في صحراء تصيبها 

أنها } لا شرقية ولا غربية{: وقيل المراد بقوله تعالى. الشمس النهار آله
 .ي وسط الشجر ليست بادية للمشرق ولا للمغربف

وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبيّ بن   
قال هي خضراء } زيتونة لا شرقية ولا غربية{: آعب في قول االله تعالى

ناعمة لا تصيبها الشمس على أي حال آانت لا إذا طلعت ولا إذا غربت 
قد أجير من أن يصيبه شيء من الفتن وقد ابتلي بها قال فكذلك هذا المؤمن 

وإن ابتلي , وإن حكم عدل, إن قال صدق, فيثبته االله فيها فهو بين أربع خلال
فهو في سائر الناس آالرجل الحي يمشي في قبور , وإن أعطي شكر, صبر

حدثنا  : قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا مسدد قال, الأموات
زيتونة لا شرقية ولا {ة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله  أبو عوان
وقال عطية  , قال هي وسط الشجر لا تصيبها شرقاً ولا غرباً} غربية
قال هي شجرة في موضع من الشجر يرى } لا شرقية ولا غربية{العوفي 

 .وهذه من الشجر لا تطلع عليها الشمس ولا تغرب, ظل ثمرها في ورقها
, حدثنا عبد الرحمن الدشتكي , حدثنا محمد بن عمار : ي حاتموقال ابن أب  

حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس   
ليست شرقية ليس } لا شرقية ولا غربية{: رضي االله عنهما في قوله تعالى

وقال محمد بن , ولكنها شرقية غربية, ولا غربية ليس فيها شرق, فيها غرب
لا {وقال زيد بن أسلم , قال هي القبلية} لا شرقية ولا غربية{آعب القرظي 
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وقال الحسن البصري لو آانت هذه الشجرة , قال الشام} شرقية ولا غربية
, ولكنه مثل ضربه االله تعالى لنوره, في الأرض لكانت شرقية أو غربية

زيتونة لا {قال رجل صالح } توقد من شجرة مبارآة{وقال الضحاك 
وأولى هذه الأقوال القول , لا يهودي ولا نصراني: قال} ربيةشرقية ولا غ

وهو أنها في مستوى من الأرض في مكان فسيح باد ظاهر ضاح , الأول
للشمس تفرعه من أول النهار إلى آخره ليكون ذلك أصفى لزيتها وألطف 

يكاد زيتها يضيء ولو لم {: ولهذا قال تعالى, آما قال غير واحد ممن تقدم
 .قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني لضوء إشراق الزيت} تمسسه نار

قال العوفي عن ابن عباس يعني بذلك  } نور على نور{: وقوله تعالى  
, يعني نور النار ونور الزيت: وقال مجاهد والسدي, إيمان العبد وعمله
فكلامه : فهو يتقلب في خمسة من النور} نور على نور{وقال أبيّ بن آعب 

ومصيره إلى النور يوم , ومخرجه نور, ومدخله نور, له نوروعم, نور
جاء ابن عباس إلى آعب الأحبار : وقال شمر بن عطية. القيامة إلى الجنة

} يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار{: حدثني عن قول االله تعالى: فقال
آما , يكاد محمد صلى االله عليه وسلم يبين للناس ولو لم يتكلم أنه نبي: قال

} نور على نور{وقال السدي في قوله تعالى . يكاد ذلك الزيت أن يضيء
نور النار ونور الزيت حين اجتمعا أضاءا ولا يضيء واحد بغير : قال

فلا يكون واحد منهما إلا , صاحبه آذلك نور القرآن ونور الإيمانحين اجتمعا
 . بصاحبه

 إلى هدايته من أي يرشد االله} يهدي االله لنوره من يشاء{: وقوله تعالى  
حدثنا معاوية بن  : آما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد, يختاره
حدثني ربيعة بن , حدثنا الأوزاعي, حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري, عمرو

االله صلى االله  سمعت رسول: زيد عن عبد االله الديلمي عن عبد االله بن عمرو  
في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره إن االله تعالى خلق خلقه  «عليه وسلم يقول  

جف : فمن أصاب من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأ ضل فلذلك أقول, يومئذ
 .«القلم على علم االله عز وجل

حدثنا أيوب عن سويد عن يحيى بن أبي  : قال البزار) طريق أخرى عنه)  
سمعت رسول االله صلى , عن عبد االله بن عمرو , عن أبيه, عمرو السيباني

إن االله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم نوراً من نوره «يه وسلم يقول  االله عل
عن عبد   ورواه البزار»  فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل 

ويضرب االله {: وقوله تعالى. االله بن عمرو من طريق آخر بلفظه وحروفه
داه في لما ذآر تعالى هذا مثلاً لنور ه} الأمثال للناس واالله بكل شيء عليم
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ويضرب االله الأمثال للناس واالله بكل شيء {قلب المؤمن ختم الاَية بقوله 
 .أي هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال} عليم

حدثنا أبو معاوية حدثنا شيبان عن ليث  , حدثنا أبو النضر: قال الإمام أحمد  
 قال :عن أبي سعيد الخدري قال, عن أبي البحتري, عن عمرو بن مرة

قلب أجرد فيه مثل السراج : القلوب أربعة«رسول االله صلى االله عليه وسلم  
فأما  .وقلب مصفح, وقلب منكوس, وقلب أغلف مربوط على غلافه, يزهر

وأما القلب الأغلف فقلب , فقلب المؤمن سراجه فيه نوره: القلب الأجرد
ا القلب وأم, عرف ثم أنكر, وأما القلب المنكوس فقلب المنافق, الكافر

ومثل الإيمان فيه آمثل البقلة يمدها الماء , المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق
فأي المدتين غلبت , ومثل النفاق فيه آمثل القرحة يمدها الدم والقيح,الطيب

 .إسناده جيد ولم يخرجوه » على الأخرى غلبت عليه 
 
 

سْمُهُ يُسَبّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوّ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ االلهُّ أَن تُرْفَعَ وَيُذْآَرَ فِيهَا ا * *   
رِجَالٌ لاّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِآْرِ االلهِّ وَإِقَامِ الصّلاَةِ وَإِيتَآءِ *  وَالاَصَالِ  

مَا لِيَجْزِيَهُمُ االلهُّ أَحْسَنَ *  الْقُلُوبُ وَالأبْصَارُ   الزّآَـاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلّبُ فِيهِ
  عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُمْ مّن فَضْلِهِ وَااللهُّ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

لما ضرب االله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح   
ذآر محلها , في الزجاجة الصافية المتوقد من زيت طيب وذلك آالقنديل

االله تعالى من الأرض وهي بيوته وهي المساجد التي هي أحب البقاع إلى 
أي أمر االله  {في بيوت أذن االله أن ترفع{: التي يعبد فيها ويوحد فقال تعالى

تعالى بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو والأقوال والأفعال التي لا تليق 
في {آما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الاَية الكريمة  . فيها

وآذا قال , قال نهى االله سبحانه عن اللغو فيها} ن ترفعبيوت أذن االله أ
عكرمة وأبو صالح والضحاك ونافع بن جبير وأبو بكر بن سليمان بن أبي  

 .خيثمة وسفيان بن حسين وغيرهم من العلماء المفسرين 
هي هذه المساجد أمر االله سبحانه وتعالى ببنائها و عمارتها : وقال قتادة   

مكتوب في التوراة ألا : ذآر لنا أن آعباً آان يقولوقد . ورفعها وتطهيرها
إن بيوتي في الأرض المساجد وإنه من توضأ فأحسن وضوءه ثم زارني في  

بيتي أآرمته وحق على المزور آرامة الزائر رواه عبد الرحمن بن أبي 
وقد وردت أحاديث آثيرة في بناء المساجد واحترامها . حاتم في تفسيره

وتبخيرها وذلك له محل مفرد يذآر فيه وقد آتبت في  وتوقيرها وتطييبها  
ونحن بعون االله تعالى نذآر هاهنا , و الله الحمد والمنة, ذلك جزءاً على حدة
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فعن أمير المؤمنين , طرفاً من ذلك إن شاء االله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان
لم سمعت رسول االله صلى االله عليه وس: عثمان بن عفان رضي االله عنها قال 

أخرجاه » من بنى مسجداً يبتغي به وجه االله بنى االله له مثله في الجنة  «يقول  
 .في الصحيحين

قال رسول االله : وروى ابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال  
من بنى مسجداً يذآر فيه اسم االله بنى االله له بيتاً في «صلى االله عليه وسلم  

, والأحاديث في هذاآثيرة جداً, سة مثلهوللنسائي عن عمرو بن عنب » الجنة 
أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم : وعن عائشة رضي االله عنها قالت 

رواه أحمد وأهل السنن إلا . ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب
قال : وقال البخاري, ولأحمد وأبي داود عن سمرة بن جندب نحوه, النسائي
وروى ,  وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس,ابن للناس ما يكنهم: عمر

ما ساء عمل قوم قط إلا «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : ابن ماجه قال
 .وفي إسناده ضعف » زخرفوا مساجدهم 

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : وروى أبو داود عن ابن عباس قال   
ما زخرفت اليهود قال ابن عباس أزخرفها آ » ما أمرت بتشييد المساجد « 

قال رسول االله صلى االله عليه : وعن أنس رضي االله عنه قال. والنصارى
رواه أحمد وأهل . »لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد  «وسلم  

وعن بريدة أن رجلاً أنشد في المسجد فقال من دعاإلى . السنن إلا الترمذي
لا وجدت إنما بنيت « وسلم  الجمل الأحمر فقال النبي صلى االله عليه وآله

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  , رواه مسلم» المساجد لما بنيت له 
نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد  : قال

 .رواه أحمد وأهل السنن وقال الترمذي حسن. الأشعار في المساجد
 صلى االله عليه وسلم قال وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله   
وإذا , فقولوا لا أربح االله تجارتك, إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد« 

رواه الترمذي » رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردّ االله عليك 
وقد روى ابن ماجه وغيره من حديث ابن عمر مرفوعاً , وقال حسن غريب

 يتخذ طريقاً ولا يشهر فيه سلاح ولا لا: خصال لا تنبغي في المسجد: قال
ينبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نيء ولا يضرب فيه حد  

وعن واثلة بن الأسقع عن رسول االله  , ولا يقتص فيه أحد ولا يتخذ سوقاً
جنبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم وشراءآم   «صلى االله عليه وسلم قال  
أصواتكم وإقامة حدودآم وسل سيوفكم واتخذوا وبيعكم وخصوماتكم ورفع 

ورواه ابن ماجه أيضاً وفي  » على أبوابهاالمطاهر وجمروها في الجمع
أما أنه لا يتخذ طريقاً فقد آره بعض العلماء المرور فيه , إسنادهما ضعف
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وفي الأثر إن الملائكة لتتعجب من الرجل , إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنه
وأما أنه لا يشهر فيه السلاح ولا ينبض فيه , لي فيهيمر بالمسجد لا يص

فلما يخشى من إصابة بعض الناس به لكثرة , بقوس ولا ينثر فيه نبل
ولهذا أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا مر أحد بسهام , المصلين فيه

وأما , آما ثبت ذلك في الصحيح, أن يقبض على نصالها لئلا يؤذي أحداً
ور باللحم النيء فيه فلما يخشى من تقاطر الدم منه آما نهيت النهي عن المر

وأما أنه لا يضرب فيه حد أو , الحائض عن المرور فيه إذا خافت التلويث
وأما , يقتص فلما يخشى من إيجاد النجاسة فيه من المضروب أو المقطوع
ني أنه لا يتخذ سوقاً فلما تقدم من النهي عن البيع والشراء فيه فإنه إنما ب

لذآر االله والصلاة فيه آما قال النبي صلى االله عليه وسلم لذلك الأعرابي 
إنما بنيت لذآر االله , إن المساجد لم تبن لهذا«الذي بال في طائفة المسجد 

وفي الحديث الثاني . ثم أمر بسجل من ماء فأهريق على بوله»  والصلاة فيها 
وقد آان  , ولا يناسبهم وذلك لأنهم يلعبون فيه »  جنبوا مساجدآم صبيانكم  « 

عمر بن الخطاب رضي االله عنه إذا رأى صبياناً يلعبون في المسجد  
وآان يفتش المسجد بعد العشاء فلا يترك فيه , ضربهم بالمخفقة وهي الدرة

يعني لأجل ضعف عقولهم وسخر الناس بهم فيؤدي إلى »  ومجانينكم « أحداً 
» وبيعكم وشراءآم  « ذلك  اللعب فيها ولما يخشى من تقذيرهم المسجد ونحو 

ولهذا نص آثير من , يعني التحاآم والحكم فيه»  وخصوماتكم  «آما تقدم  
العلماء على أن الحاآم لا ينتصب لفصل الأقضية في المسجد بل يكون في 
, موضع غيره لما فيه من آثرة الحكومات والتشاجر والالفاظ التي لا تناسبه

 . » ورفع أصواتكم «ولهذا قال بعده  
حدثنا الجعيد , حدثنا يحيى بن سعيد , حدثنا علي بن عبد االله: البخاريوقال   

حدثني يزيد بن حفصة عن السائب بن يزيد الكندي : بن عبد الرحمن قال 
آنت قائماً في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب : قال
 ؟ قالا اذهب فائتني بهذين فجئته بهما فقال من أنتما ؟ أو من أين أنتما : فقال

قال لو آنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما . من أهل الطائف
حدثنا سويد بن  : وقال النسائي, في مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم

نصر عن عبد االله بن المبارك عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه  
لمسجد سمع عمر صوت رجل في ا: إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال

وإقامة حدودآم وسل  « وقوله  . أتدري أين أنت ؟ وهذا أيضاً صحيح: فقال
يعني المراحيض » واتخذوا على أبوابها المطاهر « وقوله  . تقدما»  سيوفكم 

وقد آانت قريباً من مسجد . التي يستعان بها على الوضوء وقضاء الحاجة
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تطهرون رسول االله صلى االله عليه وسلم آبار يستقون منها فيشربون وي
 .ويتوضؤون وغير ذلك   

يعني بخروها في أيام الجمع لكثرة اجتماع  » وجمروها في الجمع« وقوله    
حدثنا عبد  , حدثنا عبيد االله : وقد قال الحافظ أبو يعلى الموصلي, الناس يومئذ

الرحمن بن مهدي عن عبد االله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر آان 
إسناده حسن لا بأس .  عليه وسلم آل جمعةيجمر مسجد رسول االله صلى االله

وقد ثبت في الصحيحين عن رسول االله صلى االله عليه وسلم , به واالله أعلم
صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه   « قال  

وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج إلى   » خمساً وعشرين ضعفاً 
يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم 

اللهم : فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. بها خطيئة
وعند الدار . ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. اللهم ارحمه,صل عليه

بشر « وفي السنن  » لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد  «قطني مرفوعاً  
ويستحب لمن دخل »  في الظلم بالنور التام يوم القيامة المشائين إلى المساجد

المسجد أن يبدأ برجله اليمنى وأن يقول آما ثبت في صحيح البخاري عن 
عبد االله بن عمر رضي االله عنهما عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه 

وسلطانه , أعوذ باالله العظيم وبوجهه الكريم «آان إذا دخل المسجد يقول  
قال فإذا قال ذلك قال ) أقطُ قال نعم: قال(» من الشيطان الرجيم , القديم

 .حفظ مني سائر اليوم: الشيطان
قال رسول االله صلى : وروى مسلم بسنده عن أبي حميد أو أبي أسيد قال  

. اللهم افتح لي أبواب رحمتك: إذا دخل أحدآم المسجد فليقل«االله عليه وسلم  
ورواه النسائي عنهما عن النبي  »   فضلكاللهم إني أسألك: وإذا خرج فليقل

قال رسول االله : وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال. صلى االله عليه وسلم
إذا دخل أحدآم المسجد فليسلم على النبي صلى االله «صلى االله عليه وسلم  

اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليسلم على النبي : وليقل. عليه وسلم
ورواه ابن  » اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم : م وليقلصلى االله عليه وسل

 .ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا ليث بن أبي سليم عن  : وقال الإمام أحمد  

عبد االله بن حسين عن أمه فاطمة بنت حسين عن جدتها فاطمة بنت رسول  
 رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا دخل آان: االله صلى االله عليه وسلم قالت

اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي «:  المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال
اللهم اغفر لي «وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال  » أبواب رحمتك 

وقال الترمذي , ورواه الترمذي وابن ماجه» ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك  
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تصل لأن فاطمة بنت حسين الصغرى لم وإسناده ليس بم, هذا حديث حسن
تدرك فاطمة الكبرى فهذا الذي ذآرناه مع ما ترآناه من الأحاديث الواردة 

في بيوت أذن االله أن {في ذلك آله محاذرة الطول داخل في قوله تعالى 
 .}ترفع

يا بني آدم خذوا زينتكم عند  {أي اسم االله آقوله } ويذآر فيها اسمه {وقوله   
وأقيموا وجوهكم عند آل مسجد وادعوه مخلصين له {له وقو} آل مسجد
} ويذآر فيها اسمه{: وقوله تعالى. الاَية} وأن المساجد الله{وقوله } الدين

له فيها بالغدو  يسبح{: وقوله تعالى , قال ابن عباس يعني فيها يتلى آتابه
والاَصال جمع أصيل وهو آخر . أي في البكرات والعشيات} والاَصال
آل تسبيح في القرآن هو : قال سعيد بن جبير عن ابن عباسو. النهار
يعني بالغدوّ صلاة الغداة : وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . الصلاة

ويعني بالاَصال صلاة العصر وهما أول ما افترض االله من الصلاة فأحب  
يسبح له {وآذا قال الحسن والضحاك . أن يذآرهما وأن يذآر بهما عباده

يسبح له فيها {ومن قرأ من القراء , يعني الصلاة} دو والاَصالفيها بالغ
على أنه مبني لما لم يسم فاعله } يسبح{بفتح الباء من } بالغدو والاَصال
رجال لا تلهيهم تجارة {وقفا تاما وابتدأ بقوله } والاَصال{وقف على قوله 

 :وآأنه مفسر للفاعل المحذوف آما قال الشاعر} ولا بيع عن ذآر االله
 ليبك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 

وآأنه قيل من يسبح له فيها ؟ قال , من يبكيه ؟ قال هذا يبكيه: آأنه قال  
بكسر الباء فجعله فعلاً وفاعله } يسبح{وأما على قراءة من قرأ . رجال

: فلا يحسن الوقف إلا على الفاعل لأنه تمام الكلام فقوله تعالى} رجال{
فيه إشعار بهممهم السامية ونياتهم وعزائمهم العالية التي بها  } رجال{

صاروا عماراً للمساجد التي هي بيوت االله في أرضه ومواطن عبادته 
من المؤمنين رجال صدقوا ما {: وشكره وتوحيده وتنزيهه آما قال تعالى 

وأما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن لما , الاَية} عاهدوا االله عليه
واه أبو داود عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه عن النبي صلى االله ر

, صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها« عليه وسلم قال  
 . » وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها 

حدثني عمرو عن   , حدثنا رشدين,  حدثنا يحيى بن غيلان : وقال الإمام أحمد  
ئب مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي االله عنها عن أبي السمح عن السا

»  خير مساجد النساء قعر بيوتهن «:  رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
حدثنا داود بن , أخبرني عبد االله بن وهب, حدثنا هارون: وقال أحمد أيضاً

قيس عن عبد االله بن سويد الأنصاري عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد   
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ت النبي صلى االله عليه وسلم فقالت يا رسول االله إني الساعدي أنها جاء
وصلاتك في , قد علمت أنك تحبين الصلاة معي «قال . أحب الصلاة معك

وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك  , بيتك خير من صلاتك في حجرتك
وصلاتك , وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك, في دارك

فأمرت فبني لها مسجد : قال» سجدي في مسجد قومك خير من صلاتك في م
في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه فكانت واالله تصلي فيه حتى لقيت االله 

هذا ويجوز لها شهود جماعة الرجال بشرط أن لا تؤذي . لم يخرجوه, تعالى
آما ثبت في الصحيح عن عبد  , أحداً من الرجال بظهور زينة ولا ريح طيب

لا تمنعوا إماء االله «االله صلى االله عليه وسلم  قال رسول : االله بن عمر أنه قال
وبيوتهن خير  « ولأحمد وأبي داود  , رواه البخاري ومسلم» مساجد االله 

وقد ثبت في . أي لا ريح لهن»   وليخرجن وهن تفلات « وفي رواية  . »لهن 
قال لنا رسول االله : صحيح مسلم عن زينب امرأة عبد االله بن مسعود قالت

وفي  . »ذا شهدت إحداآن المسجد فلا تمس طيباً إ«صلى االله عليه وسلم  
آان نساء المؤمنين : الصحيحين عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت
ثم يرجعن متلفعات , يشهدن الفجر مع رسول االله صلى االله عليه وسلم

لو : وفي الصحيحين عنها أيضاً أنها قالت, بمروطهن ما يعرفن من الغلس
يه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من المساجد أدرك رسول االله صلى االله عل

 .آما منعت نساء بين إسرائيل
: آقوله تعالى} رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذآر االله{: وقوله تعالى  
وقوله . الاَية} يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادآم عن ذآر االله{

لاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للص{: تعالى
يقول تعالى لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها , الاَية} ذآر االله وذروا البيع

والذين , وملاذ بيعها وربحها عن ذآر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم
لأن ما عندهم ينفد وما  , يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم

لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذآر االله وإقام {:  قال تعالىولهذا, عند االله باق
أي يقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم } الصلاة وإيتاء الزآاة

حدثت عن ابن مسعود أنه رأى قوماً  : قال هشيم عن شيبان قال, ومحبتهم
من أهل السوق حيث نودي للصلاة المكتوبة ترآوا بياعاتهم ونهضوا إلى  

رجال {هؤلاء من الذين ذآر االله في آتابه : ال عبد االله بن مسعودفق, الصلاة
وهكذا روى عمرو بن دينار , الاَية} لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذآر االله

القهرماني عن سالم عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أنه آان في  
: رفأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد فقال ابن عم, السوق فأقيمت الصلاة
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رواه ابن أبي } رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذآر االله{فيهم نزلت 
 .حاتم وابن جرير

, حدثنا محمد بن عبد االله بن بكير الصنعاني, حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  
حدثنا أبو عبد ربّه  , حدثنا عبد االله بن بجير , حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم

, إني قمت على هذا الدرج أبايع عليه: الله عنهقال أبو الدرداء رضي ا: قال
أما إني لا , آل يوم في المسجد أشهد الصلاة في, أربح آل يوم ثلثمائة دينار
ولكني أحب أن أآون من الذين قال االله فيهم , أقول إن ذلك ليس بحلال

وقال عمرو بن دينار  } رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذآر االله{
الم بن عبد االله ونحن نريد المسجد فمررنا بسوق المدينة  آنت مع س: الأعور

فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها , وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا متاعهم
ثم } رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذآر االله{فتلا سالم هذه الاَية , أحد
جارة لا تلهيهم الت: وآذا قال سعيد بن أبي الحسن والضحاك, هم هؤلاء, قال

آانوا يبيعون  : وقال مطر الورّاق. والبيع أن يأتوا الصلاة في وقتها
ولكن آان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده خفضه وأقبل , ويشترون

 .إلى الصلاة
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذآر {وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس   
. تل بن حيان والربيع بن أنس وآذا قال مقا, يقول عن الصلاة المكتوبة} االله

لا يلهيهم ذلك : وقال مقاتل بن حيان. عن الصلاة في جماعة: وقال السدي
وأن يحافظوا على مواقيتها , عن حضور الصلاة وأن يقيموها آما أمرهم االله

يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب {: وقوله تعالى. وما استحفظهم االله فيها
أي من شدّة , ذي تتقلب فيه القلوب والأبصارأي يوم القيامة ال} والأبصار

 .الاَية} وأنذرهم يوم الاَزفة{آقوله , الفزع وعظمة الأهوال
ويطعمون {: وقال تعالى} إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار{وقوله   

إنما نطعمكم لوجه االله لا نريد * الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيرا  
فوقاهم  *  إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريرا  *منكم جزاءاً ولا شكورا  

وجزاهم بما صبروا جنة *  االله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً  
أي هؤلاء من } ليجزيهم االله أحسن ما عملوا{: وقوله تعالى ههنا. }وحريراً

أي } ويزيدهم من فضله{وقوله  . الذين يتقبل حسناتهم ويتجاوز عن سيئاتهم 
إن االله لا يظلم مثقال {: آما قال تعالى, الحسن ويضاعفه لهميتقبل منهم 

وقال , الاَية} من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها{: وقال تعالى, الاَية} ذرة
واالله يضاعف لمن  {وقال , الاَية} من ذا الذي يقرض االله قرضاً حسناً{
نه وعن ابن مسعود أ. }واالله يرزق من يشاء بغير حساب{وقال ههنا } يشاء

فكلهم لم يشربه لأنه آان , جيء بلبن فعرضه على جلسائه واحداً واحداً
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يخافون {ثم تلا قوله , فتناوله ابن مسعود فشربه لأنه آان مفطراً , صائماً
رواه النسائي وابن أبي حاتم من حديث } يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار

 .الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عنه
حدثنا علي بن مسهر عن , حدثنا سويد بن سعيد ,  أبيحدثنا : وقال أيضاً  

عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن , عبد الرحمن بن إسحاق
إذا جمع االله الأوّلين «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : السكن قالت

سيعلم أهل : والاَخرين يوم القيامة جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق 
, ليقم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذآر االله, رمالجمع من أولى بالك
وروى الطبراني من حديث »   ثم يحاسب سائر الخلائق, فيقومون وهم قليل

عن ابن , بقية عن إسماعيل بن عبد االله الكندي عن الأعمش عن أبي وائل 
ليوفيهم أجورهم ويزيدهم {مسعود عن النبي صلى االله عليه وسلم في قوله 

أجورهم يدخلهم الجنة ويزيدهم من فضله الشفاعة لمن : الق} من فضله
 .وجبت له الشفاعة لمن صنع لهم المعروف في الدنيا

 
 

وَالّذِينَ آَفَرُوَاْ أَعْمَالُهُمْ آَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظّمْآنُ مَآءً حَتّىَ إِذَا جَآءَهُ * *   
أَوْ آَظُلُمَاتٍ *  وَفّاهُ حِسَابَهُ وَااللهُّ سَرِيعُ الْحِسَابِ   لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ االلهَّ عِندَهُ فَ 

فِي بَحْرٍ لّجّيّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا 
 فَمَا لَهُ مِن فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لّمْ يَجْعَلِ االلهُّ لَهُ نُوراً

 نُورٍ 
هذان مثلان ضربهما االله تعالى لنوعي الكفار آما ضرب للمنافقين في أول   

وآما ضرب لما يقر في القلوب من الهدى والعلم , نارياً ومائياً: البقرة مثلين
وقد تكلمنا على آل منهما في موضعه , مائياً ونارياً: في سورة الرعد مثلين
فهو , الأول من هذين المثلين فأما. والله الحمد والمنة , بما أغنى عن إعادته

للكفار الدعاة إلى آفرهم الذين يحسبون أنهم على شيء من الأعمال 
فمثلهم في ذلك آالسراب , وليسوا في نفس الأمر على شيء, والاعتقادات

جمع قاع : والقيعة, الذي يرى في القيعان من الأرض من بعد آأنه بحر طام
وهي , آما يقال جار وجيران, القاع أيضاً واحد القيعانو, آجار وجيرة

وإنما يكون ذلك , الأرض المستوية المتسعة المنبسطة وفيه يكون السراب
وأما الاَل فإنما يكون أول النهار يرى آأنه ماء بين , بعد نصف النهار
فإذا رأى السراب من هو محتاج إلى الماء يحسبه ماء , السماء والأرض

فكذلك الكافر يحسب أنه } لم يجده شيئاً{فلما انتهى إليه , منهقصده ليشرب 
فإذا وافى االله يوم القيامة وحاسبه عليها , قد عمل عملاً وأنه قد حصل شيئاً
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لم يجد له شيئاً بالكلية قد قبل إما لعدم الإخلاص أو لعدم , ونوقش على أفعاله
عمل فجعلناه هباء وقدمنا إلى ما عملوا من {: آما قال تعالى, سلوك الشرع
} واالله سريع الحساب, ووجد االله عنده فوفاه حسابه {وقال ههنا } منثوراً

 .وهكذا روي عن أبي بن آعب وابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد 
: ما آنتم تعبدون ؟ فيقولون: وفي الصحيحين أنه يقال يوم القيامة لليهود  

خذ االله من ولد ماذا تبغون ؟ آذبتم ما  ات: فيقال. آنا نعبد عزير ابن االله
ألا ترون ؟ فتمثل لهم النار آأنها : فيقال, يا رب عطشنا فاسقنا: فيقولون

وهذا المثال مثال , فينطلقون فيتهافتون فيها , سرابٌ يحطم بعضها بعضاً
فأما أصحاب الجهل البسيط وهم الطماطم الأغشام , لذوي الجهل المرآب

أو {: م الذين لا يعقلون فمثلهم آما قال تعالىالمقلدون لأئمة الكفر الصم البك
يغشاه موج من فوقه {هو العميق } لجي{قال قتادة } آظلمات في بحر لجي

موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد 
فهذا مثل قلب الكافر الجاهل , أي لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام} يراها
بل آما , ولا يدري أين يذهب, يعرف حال من يقودهالمقلد الذي لا , البسيط

فإلى أين يذهبون ؟ قال : قيل, يقال في المثل للجاهل أين تذهب ؟ قال معهم
 .لا أدري

يعني , الاَية} يغشاه موج{وقال العوفي عن ابن عباس رضي االله عنهما   
ختم االله على {وهي آقوله , بذلك الغشاوة التي على القلب والسمع والبصر

أفرأيت من اتخذ إلهه {وآقوله , الاَية} قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم
هواه وأضله االله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره 

ظلمات بعضها فوق {: وقال أبيّ بن آعب في قوله تعالى, الاَية} غشاوة
ومدخله , وعمله ظلمة, فهو يتقلب في خمسة من الظلم فكلامه ظلمة} بعض
وقال , ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات إلى النار, مة ومخرجه ظلمةظل

ومن لم يجعل االله له {: وقوله تعالى. السدي والربيع بن أنس نحو ذلك أيضاً
, آافر, بائر, حائل, أي من لم يهده االله فهو هالك جاهل} نوراً فما له من نور

 قال في مثل المؤمنين وهذا في مقابلة ما} من يضلل االله فلا هادي له{آقوله 
, فنسأل االله العظيم أن يجعل في قلوبنا نوراً} يهدي االله لنوره من يشاء{

 .وأن يعظم لنا نوراً, وعن شمائلنا نوراً, وعن أيمانناً نوراً 
 
 

أَلَمْ تَرَ أَنّ االلهَّ يُسَبّحُ لَهُ مَن فِي السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَالطّيْرُ صَآفّاتٍ آُلّ * *  
وَاللهِّ مُلْكُ السّمَاوَاتِ *  مَ صَلاَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَااللهُّ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ    قَدْ عَلِ

  وَالأرْضِ وَإِلَىَ االلهِّ الْمَصِيرُ
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يخبر تعالى أنه يسبح له من في السموات والأرض أي من الملائكة   
سموات تسبح له ال{: آما قال تعالى, والأناسي والجان والحيوان حتى الجماد

أي في } والطير صافات{: وقوله تعالى, الاَية} السبع والأرض ومن فيهن
يعلم ما  وهو, حال طيرانها تسبح ربها وتعبده بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه

أي آل قد أرشده } آل قد علم صلاته وتسبيحه{: ولهذا قال تعالى, هي فاعلة
أنه عالم بجميع ذلك لا ثم أخبر . إلى طريقته ومسلكه في عبادة االله عز وجل

ثم } واالله عليم بما يفعلون{: ولهذا قال تعالى, يخفى عليه من ذلك شيء
فهو الحاآم المتصرف الإله , أخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض

} وإلى االله المصير{المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولا معقب لحكمه 
, الاَية} ليجزي الذين أساءوا بما عملوا{فيحكم فيه بما يشاء , أي يوم القيامة

وله الحمد في الأولى , ألا له الحكم في الدنيا والأخرى, فهو الخالق المالك
 .والأخرة

 
 

أَلَمْ تَرَ أَنّ االلهَّ يُزْجِي سَحَاباً ثُمّ يُؤَلّفُ بَيْنَهُ ثُمّ يَجْعَلُهُ رُآَاماً فَتَرَى الْوَدْقَ  * *  
يُنَزّلُ مِنَ السّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَخْرُجُ مِنْ خِلاَلِهِ وَ

يُقَلّبُ االلهُّ *  يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مّن يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأبْصَارِ    
 اللّيْلَ وَالنّهَارَ إِنّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لاُوْلِي الأبْصَارِ 

وهو ,  أنه يسوق السحاب بقدرته أول ما ينشئها وهي ضعيفةيذآر تعالى  
أي } ثم يجعله رآاماً{أي يجمعه بعد تفرقه } ثم يؤلف بينه{الإزجاء 
يخرج من {أي المطر } فترى الودق{أي يرآب بعضه بعضاً , متراآماً
قال عبيد بن عمير  . وآذا قرأها ابن عباس والضحاك, أي من خلله} خلاله
ثم يبعث االله الناشئة فتنشىء ,  المثيرة فتقم الأرض قماًيبعث االله: الليثي

ثم يبعث االله اللواقح فتلقح , ثم يبعث االله المؤلفة فتؤلف بينه, السحاب
 .روواه ابن أبي حاتم وابن جرير رحمهما االله. السحاب

} من{قال بعض النحاة } وينزل من السماء من جبال فيها من برد {وقوله   
وهذا إنما , والثالثة لبيان الجنس, والثانية للتبعيض, لغايةالأولى لابتداء ا

من جبال فيها من {يجيء على قول من ذهب من المفسرين إلى أن قوله 
وأما من جعل . معناه أن في السماء جبال برد ينزل االله منها البرد} برد

, فإن من الثانية عند هذا لابتداء الغاية أيضاً , الجبال ههنا آناية عن السحاب
فيصيب به من يشاء {: وقوله تعالى. واالله أعلم, لكنها بدل من الأولى
أي بما } فيصيب به{يحتمل أن يكون المراد بقوله } ويصرفه عمن يشاء

فيصيب به من {فيكون قوله , ينزل من السماء من نوعي المطر والبرد
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ويحتمل أن , أي يؤخر عنهم الغيث} ويصرفه عمن يشاء{رحمة لهم } يشاء
أي بالبرد نقمة على من يشاء لما فيه من } فيصيب به{ن المراد بقوله يكو

 .ويصرفه عمن يشاء رحمة بهم, نثر ثمارهم وإتلاف زروعهم وأشجارهم
أي يكاد ضوء برقه من شدته } يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار {وقوله   

} اريقلب االله الليل والنه{: وقوله تعالى. يخطف الأبصار إذا اتبعته وتراءته
ثم يأخذ , أي يتصرف فيهما فيأخذ من طول هذا في قصر هذا حتى يعتدلا
واالله هو  ,من هذا في هذا فيطول الذي آان قصيراً ويقصر الذي آان طويلاً

إن في ذلك لعبرة لأولي {المتصرف في ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه 
لق إن في خ{آما قال تعالى , أي لدليلاً على عظمته تعالى} الأبصار

وما بعدها } السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لاَيات لأولي الألباب
 .من الاَيات الكريمات

 
 

وَااللهُّ خَلَقَ آُلّ دَآبّةٍ مّن مّآءٍ فَمِنْهُمْ مّن يَمْشِي عَلَىَ بَطْنِهِ وَمِنهُمْ مّن يَمْشِي * *   
خْلُقُ االلهُّ مَا يَشَآءُ إِنّ االلهَّ عَلَىَ آُلّ عَلَىَ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مّن يَمْشِي عَلَىَ أَرْبَعٍ يَ
  شَيْءٍ قَدِيرٌ

يذآر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه أنواع المخلوقات على    
فمنهم من , {اختلاف أشكالها وألوانها وحرآاتها وسكناتها من ماء واحد

} جلينومنهم من يمشي على ر, {آالحية وما شاآلها} يمشي على بطنه
, آالأنعام وسائر الحيوانات} ومنهم من يمشي على أربع{آالإنسان والطير 

أي بقدرته لأنه ما شاء آان وما لم يشأ لم } يخلق االله ما يشاء{ولهذا قال 
 .}إن االله على آل شيء قدير{ولهذا قال , يكن

 
 

  إِلَىَ صِرَاطٍ مّسْتَقِيمٍلّقَدْ أَنزَلْنَآ آيَاتٍ مّبَيّنَاتٍ وَااللهُّ يَهْدِي مَن يَشَآءُ * *  
يقرر تعالى أنه أنزل في هذا القرآن من الحُكْم والحِكَم والأمثال البينة   

وأنه يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولي الألباب والبصائر , المحكمة آثيراً جداً
 .{واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم{ولهذا قال , والنهى

 
 

اللهِّ وَبِالرّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمّ يَتَوَلّىَ فَرِيقٌ مّنْهُمْ مّن بَعْدِ ذَلِكَ  وَيِقُولُونَ آمَنّا بِا * *   
وَإِذَا دُعُوَاْ إِلَى االلهِّ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ *  وَمَآ أُوْلََـئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ  

أَفِي قُلُوبِهِمْ *   تُوَاْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ  وَإِن يَكُنْ لّهُمُ الْحَقّ يَأْ*   مّنْهُمْ مّعْرِضُونَ  
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مّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوَاْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ االلهُّ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلََـئِكَ هُمُ 
 بَيْنَهُمْ إِنّمَا آَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوَاْ إِلَى االلهِّ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ*  الظّالِمُونَ  

وَمَن يُطِعِ االلهَّ وَرَسُولَهُ *   أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلََـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  
 وَيَخْشَ االلهَّ وَيَتّقْهِ فَأُوْلََـئِكَ هُمُ الْفَآئِزُون 

, يخبر تعالى عن صفات المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون  
آمنا باالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من {لسنتهم يقولون قولاً بأ
ولهذا قال , أي يخالفون أقوالهم بأعمالهم فيقولون ما لا يفعلون} بعد ذلك
وإذا دعوا إلى االله ورسوله {: وقوله تعال. }وما أولئك بالمؤمنين{: تعالى

االله على رسوله أي إذا طلبوا إلى اتباع الهدىَ فيما أنزل , الاَية} ليحكم بينهم
ألم تر {: وهذه آقوله تعالى, أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه

إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ـ إلى قوله ـ 
وفي الطبراني من حديث روح بن . }رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً   

من دعي   «سمرة مرفوعاً  عطاء عن أبي ميمونة عن أبيه عن الحسن عن  
 . »فهو ظالم لا حق له , إلى سلطان فلم يجب

أي وإذا آانت } وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين{: وقوله تعالى  
} مذعنين{وهو معنى قوله , الحكومة لهم لا عليهم جاؤوا سامعين مطيعين

وأحب أن يتحاآم , وإذا آانت الحكومة عليه أعرض ودعا إلى غير الحق
غير النبي صلى االله عليه وسلم ليروج باطله ثم فإذعانه أولاً لم يكن عن  إلى 

ولهذا لما خالف الحق , بل لأنه موافق لهواه, اعتقاد منه أن ذلك هو الحق
, الاَية} أفي قلوبهم مرض{: ولهذا قال تعالى, قصده عدل عنه إلى غيره 

 قد عرض يعني لا يخرج أمرهم عن أن يكون في القلوب مرض لازم لها أو
وأيا ما , أو يخافون أن يجور االله ورسوله عليهم في الحكم, لها شك في الدين

واالله عليم بكل منهم وما هو منطو عليه من هذه , آان فهو آفر محض
 .الصفات

, أي بل هم الظالمون الفاجرون} بل أولئك هم الظالمون{: وقوله تعالى  
لحيف والجور تعالى االله واالله ورسوله مبرآن مما يظنون ويتوهمون من ا 

, حدثنا موسى بن إسماعيل, حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم. ورسوله عن ذلك
الرجل  آان الرجل إذا آان بينه وبين : حدثنا الحسن قال, حدثنا مبارك

أذعن وعلم أن , منازعة فدعي إلى النبي صلى االله عليه وسلم وهو محق
وإذا أراد أن يظلم فدعي إلى , النبي صلى االله عليه وسلم سيقضي له بالحق
فأنزل االله هذه , انطلق إلى فلان: النبي صلى االله عليه وسلم أعرض وقال

من آان بينه وبين أخيه شيء فدعي    «الاَية فقال النبي صلى االله عليه وسلم 
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وهذا » فهو ظالم لا حق له , إلى حكم من أحكام المسلمين فأبى أن يجيب
 .وهو مرسل, حديث غريب

خبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين الله ولرسوله الذين لا يبغون ثم أ  
إنما آان قول المؤمنين إذا دعوا {فقال , ديناً سوى آتاب االله وسنة رسوله

أي سمعاً } إلى االله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا
وهو نيل المطلوب والسلامة من , ولهذا وصفهم تعالى بالفلاح.وطاعة

أن {وقال قتادة في هذه الاَية  } وأولئك هم المفلحون{: فقال تعالى, لمرهوبا
وآان عقبياً بدرياً أحد , ذآر لنا أن عبادة بن الصامت} يقولوا سمعنا وأطعنا

ألا : أنه لما حضره الموت قال لابن أخيه جنادة بن أبي أمية, نقباء الأنصار
فإن عليك السمع والطاعة في : قال. بلى: أنبئك بماذا عليك وماذا لك ؟ قال

وعليك أن تقيم لسانك , عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك
فما , وأن لا تنازع الأمر أهله إلا أن يأمروك بمعصية االله بواحاً, بالعدل

 .فاتبع آتاب االله, أمرت به من شيء يخالف آتاب االله
ولا خير ,  بطاعة االلهلا إسلام إلا: ذآر لنا أن أبا الدرداء قال: وقال قتادة   

وقد : قال, والنصيحة الله ولرسوله وللخليفة وللمؤمنين عامة, إلا في جماعة
عروة الإسلام شهادة : ذآر لنا أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه آان يقول

والطاعة لمن ولاه االله أمر , وإيتاء الزآاة, وإقام الصلاة, أن لا إله إلا االله
والأحاديث والاَثار في وجوب الطاعة لكتاب , اتمرواه ابن أبي ح, المسلمين

االله وسنة رسوله وللخلفاء الراشدين والأئمة إذا أمروا بطاعة االله آثير جداً 
 .أآثر من أن تحصر في هذا المكان

, وترك ما نهياه عنه, أي فيما أمراه به} ومن يطع االله ورسوله{وقوله   
فأولئك هم {وقوله . يستقبل ويخشَ االله فيما مضى من ذنوبه ويتقه فيما 

 .يعني الذين فازوا بكل خير وأمنوا من آل شر في الدنيا والاَخرة} الفائزون
 
 

وَأَقْسَمُواْ بِااللهِّ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنّ قُل لاّ تُقْسِمُواْ طَاعَةٌ * *   
قُلْ أَطِيعُواْ االلهَّ وَأَطِيعُواْ الرّسُولَ فَإِن *  مّعْرُوفَةٌ إِنّ االلهَّ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ  

تَوَلّوْاْ فَإِنّمَا عَلَيْهِ مَا حُمّلَ وَعَلَيْكُمْ مّا حُمّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَا عَلَى 
 الرّسُولِ إِلاّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ 

 للرسول صلى االله يقول تعالى مخبراً عن أهل النفاق الذين آانوا يحلفون  
قل لا {: قال االله تعالى, لئن أمرتهم بالخروج في الغزو ليخرجن: عليه وسلم
قيل معناه طاعتكم طاعة } طاعة معروفة{وقوله . أي لا تحلفوا} تقسموا
, وآلما حلفتم آذبتم, أي قد علم طاعتكم إنما هي قول لا فعل معه, معروفة
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اتخذوا {: وقال تعالى. الاَية} ميحلفون لكم لترضوا عنه{: آما قال تعالى
آما قال , فهم من سجيتهم الكذب حتى فيما يختارونه, الاَية} أيمانهم جنة
ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين آفروا من أهل {: تعالى

وإن قوتلتم , الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً
ولئن , لئن أخرجوا لا يخرجون معهم*  هم لكاذبون  لننصرنكم واالله يشهد إن
 . }ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون , قوتلوا لا ينصرونهم

, أي ليكن أمرآم طاعة معروفة} طاعة معروفة{وقيل المعنى في قوله   
آما يطيع االله ورسوله المؤمنون , أي بالمعروف من غير حلف ولا أقسام

أي هو خبير بكم } إن االله خبير بما تعملون{ثلهم فكونوا أنتم م, بغير حلف
راج  فالحلف وإظهار الطاعة والباطن بخلافه وإن, وبمن يطيع ممن يعصي

لا يروج عليه شي من , فالخالق تعالى يعلم السر وأخفى, على المخلوق
: ثم قال تعالى. بل هو خبير بضمائر عباده وإن أظهروا خلافها, التدليس

 .أي اتبعوا آتاب االله وسنة رسوله} أطيعوا الرسولقل أطيعوا االله و{
فإنما {أي تتولوا عنه وتترآوا ما جاءآم به  } فإن تولوا{: وقوله تعالى  

أي } وعليكم ما حملتم{أي إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة } عليه ما حمل
وذلك لأنه يدعو  } وإن تطيعوه تهتدوا{بقبول ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه 

} صراط االله الذي له ما في السموات وما في الأرض{ط مستقيم إلى صرا
فإنما {: آقوله تعالى} وما على الرسول إلا البلاغ{: وقوله تعالى. الاَية

لست عليهم . فذآر إنما أنت مذآر{وقوله . }عليك البلاغ وعلينا الحساب
أوحى االله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل : قال وهب بن منبه. }بمصيطر

: فقام فقال, فإني سأطلق لسانك بوحي, يقال له شعياء أن قم في بني إسرائيل
فإن االله يريد أن يقضي شأناً ويدبر أمراً  , يا سماء اسمعي ويا أرض أنصتي

, والاَجام في الغيطان, إنه يريد أن يحول الريف إلى الفلاة, هو منفذه
ويريد أن , الرعاةوالملك في , والنعمة في الفقراء, والأنهار في الصحارى

لو يمر , يبعث أمياً من الأميين ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق
ولو يمشي على القصب اليابس لم يسمع , على السراج لم يطفئه من سكينته

أفتح به أعيناً عمياً  , لا يقول الخنى, أبعثه بشيراً ونذيراً, من تحت قدميه
, وأهب له آل خلق آريم, لكل أمر جميلوأسدده , وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً
, والحكمة منطقه, والتقوى ضميره, والبر شعاره, وأجعل السكينة لباسه
والعدل , والحق شريعته, والعفو والمعروف خلقه, والصدق والوفاء طبيعته

, أهدي به بعد الضلالة, وأحمد اسمه, والإسلام ملته, والهدى إمامه, سيرته
وأآثر , وأعرف به بعد النكرة, أرفع به بعد الخمالةو, وأعلم به من الجهالة

وأؤلف به بين أمم , وأجمع به بعد الفرقة, وأغني به بعد العيلة, به القلة
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وأستنقذ به فئاماً من الناس عظيماً , وأهواء مشتتة, وقلوب مختلفة, متفرقة
, يأمرون بالمعروف, وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس, من الهلكة

موحدين مؤمنين مخلصين مصدقين بما جاءت به  ,  المنكروينهون عن 
 .رواه ابن أبي حاتم, رسلي

 
 

وَعَدَ االلهُّ الّذِينَ آمَنُواْ مِنْكُمْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنّهُمْ فِي الأرْضِ آَمَا  * *   
ي ارْتَضَىَ لَهُمْ وَلَيُبَدّلَنّهُمْ مّن اسْتَخْلَفَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكّنَنّ لَهُمْ دِينَهُمُ الّذِ

بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِآُونَ بِي شَيْئاً وَمَن آَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلََـئِكَ هُمُ 
 الْفَاسِقُونَ 

هذا وعد من االله تعالى لرسوله صلوات االله وسلامه عليه بأنه سيجعل أمته   
وتخضع , وبهم تصلح البلاد,  أي أئمة الناس والولاة عليهم,خلفاء الأرض
وقد فعله , وليبدلنهم من بعد خوفهم من الناس أمناً وحكماً فيهم. لهم العباد
فإنه صلى االله عليه وسلم لم يمت حتى فتح , وله الحمد والمنة, تبارك وتعالى

, كمالهااالله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن ب
وهاداه هرقل ملك , وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام

وملوك عمان والنجاشي , الروم وصاحب مصر وإسكندرية وهو المقوقس
 .ملك الحبشة الذي تملك بعد أصحمة رحمه االله وأآرمه

ثم لما مات رسول االله صلى االله عليه وسلم واختار االله له ما عنده من   
فلمّ شعث ما وهى بعد , م بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديققا, الكرامة

وبعث الجيوش , وأَطّدَ جزيرة العرب ومهدها, موته صلى االله عليه وسلم
ففتحوا , الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد رضي االله عنه

 وجيشاً آخر صحبة أبي عبيدة رضي االله. وقتلوا خلقاً من أهلها, طرفاً منها
وثالثاً صحبة عمرو بن العاص , عنه ومن اتبعه من الأمراء إلى أرض الشام

ففتح االله للجيش الشامي في أيامه بصرى , رضي االله عنه إلى بلاد مصر
ودمشق ومخاليفهما من بلاد حوران وما والاها وتوفاه االله عز وجل واختار 

 .له ما عنده من الكرامة
فقام , لصديق أن يستخلف عمر الفاروقومنّ على أهل الإسلام بأن ألهم ا  

لم يدر الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوة سيرته , بالأمر بعده قياماً تاماً
وتمّ في أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها وديار مصر إلى . وآمال عدله

وآسر آسرى وأهانه غاية الهوان وتقهقر إلى . آخرها وأآثر إقليم فارس
وانحدر إلى , وانتزع يده عن بلاد الشام,  قيصروقصر, أقصى مملكته
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آما أخبر بذلك ووعد به رسول , وأنفق أموالهما في سبيل االله, القسطنطينية
 .عليه من ربه أتم سلام وأزآى صلاة, االله

ثم لما آانت الدولة العثمانية امتدت الممالك الإسلامية إلى أقصى مشارق   
إلى أقصى ما هنالك الأندلس ففتحت بلاد المغرب , الأرض ومغاربها

ومن ناحية , وبلاد سبتة مما يلي البحر المحيط, وبلاد القيروان, وقبرص
وفتحت , وقتل آسرى وباد ملكه بالكلية, المشرق إلى أقصى بلاد الصين
وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة , مدائن العراق وخراسان والأهواز

 وجبى الخراج من المشارق والمغارب ,وخذل االله ملكهم الأعظم خاقان, جداً
وذلك ببرآة , إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي االله عنه 

ولهذا ثبت في الصحيح أن , تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن 
إن االله زوى لي الأرض فرأيت «رسول االله صلى االله عليه وسلم قال  

فها نحن نتقلب فيما » ا زوى لي منهاويبلغ ملك أمتي م, مشارقها ومغاربها
, وصدق االله ورسوله فنسأل االله الإيمان به وبرسوله, وعدنا االله ورسوله 

 .والقيام بشكره على الوجه الذي يرضيه عنا
حدثنا سفيان , حدثنا ابن أبي عمر: قال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه  

 رسول االله صلى سمعت: عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال 
» لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً «االله عليه وسلم يقول  

ماذا قال : أبي فسألت, ثم تكلم النبي صلى االله عليه وسلم بكلمة خفيت عني
ورواه . »آلهم من قريش «قال : رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

وفي رواية لمسلم أنه , ر بهالبخاري من حديث شعبة عن عبد الملك بن عمي
وفي هذا , وذآر معه أحاديث أخر, قال ذلك عشية رجم ماعز بن مالك

الحديث دلالة على أنه لابد من وجود اثني عشر خليفة عادلاً وليسوا هم  
, فإن آثيراً من أولئك لم يكن إليهم من الأمر شيء, بأئمة الشيعة الاثني عشر

وقد وقعت البشارة بهم , يلون فيعدلونفأما هؤلاء فإنهم يكونون من قريش 
بل يكون وجودهم في   , ثم لا يشترط أن يكونوا متتابعين, في الكتب المتقدمة

ثم , وقد وجد منهم أربعة على الولاء وهم أبو بكر, الأمة متتابعاً ومتفرقاً
ثم وجد منهم , ثم آانت بعدهم فترة, ثم علي رضي االله عنه, ثم عثمان, عمر

. ثم قد يوجد منهم من بقي في الوقت الذي يعلمه االله تعالى, من شاء االله
, ومنهم المهدي الذي اسمه يطابق اسم رسول االله صلى االله عليه وسلم

 .يملأ الأرض عدلاً وقسطاً آما ملئت جوراً وظلماً, وآنيته آنيته
وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث سعيد بن   

ينة مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم أن رسول االله صلى جهمان عن سف
»   ثم تكون ملكاً عضوضاً , الخلافة بعدي ثلاثون سنة «االله عليه وسلم قال  
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وعد االله الذين آمنوا منكم {وقال الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض آما استخلف الذين من قبلهم 

, الاَية} مكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناًولي
آان النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه بمكة نحواً من عشر سنين : قال

وهم خائفون لا , يدعون إلى االله وحده وإلى عبادته وحده لا شريك له سراً 
ها فأمرهم االله فقدمو, يؤمرون بالقتال حتى أمروا بعد بالهجرة إلى المدينة

فغبروا , فكانوا بها خائفين يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح , بالقتال
يا رسول االله أبد الدهر نحن : ثم إن رجلاً من الصحابة قال, بذلك ما شاء االله

: خائفون هكذا ؟ أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح ؟ فقال  
تصبروا إلا يسيراً حتى يجلس الرجل  لن «رسول االله صلى االله عليه وسلم  

فأظهر , وأنزل االله هذه الاَية»   منكم في الملأ العظيم محتبياً ليست فيه حديدة
ثم إن االله تعالى قبض . فأمنوا ووضعوا السلاح, االله نبيه على جزيرة العرب
فكانوا آذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر , نبيه صلى االله عليه وسلم

فأدخل عليهم الخوف فاتخذوا الحجزة  , وا فيما وقعوا فيهوعثمان حتى وقع
خلافة أبى بكر وعمر : وقال بعض السلف, والشرط وغيروا فغير بهم

 .ثم تلا هذه الاَية, رضي االله عنهما حق في آتاب االله
وهذه الاَية , نزلت هذه الاَية ونحن في خوف شديد: وقال البراء بن عازب  

آروا إذ أنتم قليل متسضعفون في الأرض ـ إلى واذ{: الكريمة آقوله تعالى
آما } آما استخلف الذين من قبلهم{: وقوله تعالى. }قوله ـ لعلكم تشكرون

عسى ربكم أن يهلك {: قال تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه
ونريد أن نمن على {: وقال تعالى, الاَية} عدوآم ويستخلفكم في الأرض 

 .الاَيتين} رضالذين استضعفوا في الأ
آما قال رسول االله , الاَية} وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم{وقوله   

:  قال» أتعرف الحيرة ؟«صلى االله عليه وسلم لعدي بن حاتم حين وفد عليه   
فو الذي نفسي بيده ليتمن االله هذا « قال . ولكن قد سمعت بها, لم أعرفها

طوف بالبيت في غير جوار الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى ت
نعم « قال , آسرى بن هرمز: قلت» ولتفتحن آنوز آسرى بن هرمز, أحد

: قال عدي بن حاتم . »وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد , آسرى بن هرمز
ولقد , فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد

, يده لتكونن الثالثةوالذي نفسي ب, آنت فيمن افتتح آنوز آسرى بن هرمز
 .لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد قالها

أخبرنا سفيان عن أبي سلمة عن , حدثنا عبد الرزاق: وقال الإمام أحمد  
قال رسول االله صلى : عن أبي بن آعب قال, الربيع بن أنس عن أبي العالية
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التمكين في بشر هذه الأمة بالسنا والرفعة والدين والنصر و«االله عليه وسلم  
.  »الاَخرة نصيب  فمن عمل منهم عمل الاَخرة للدنيا لم يكن له في, الأرض

حدثنا : قال الإمام أحمد} يعبدونني لا يشرآون بي شيئاً {: وقوله تعالى
بينا أنا  : حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن معاذ بن جبل حدثه قال  , عفان

 بيني وبينه إلا آخرة رديف النبي صلى االله عليه وسلم على حمار ليس
ثم سار : قال, لبيك يا رسول االله وسعديك: قلت. »يا معاذ « قال , الرحل
ثم سار , لبيك يا رسول االله وسعديك: قلت. »يا معاذ بن جبل « ثم قال  , ساعة
قال . لبيك يا رسول االله وسعديك: قلت. »يا معاذ بن جبل « ثم قال  , ساعة

فإن حق  «قال  .. االله ورسوله أعلم: تهل تدري ما حق االله على العباد ؟ قل « 
ثم قال  , ثم سار ساعة: قال. » االله على العباد أن يعبدوه ولا يشرآوا به شيئاً

فهل تدري ما «قال  . لبيك يا رسول االله وسعديك: قلت. » يا معاذ بن جبل  « 
فإن   «قال . قلت االله ورسوله أعلم : قال» حق العباد على االله إذا فعلوا ذلك ؟

 .أخرجاه في الصحيحين من حديث قتادة, »لى االله أن لا يعذبهم حق العباد ع
أي فمن خرج عن } ومن آفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون{: وقوله تعالى  

فالصحابة  , وآفى بذلك ذنباً عظيماً, طاعتي بعد ذلك فقد خرج عن أمر ربه
وامر رضي االله عنهم لما آانوا أقوم الناس بعد النبي صلى االله عليه وسلم بأ

آان نصرهم بحسبهم أظهروا آلمة االله في , االله عز وجل وأطوعهم الله
, وحكموا في سائر العباد والبلاد, وأيدهم تأييداً عظيماً, المشارق والمغارب

ولكن قد , ولما قصر الناس بعدهم في بعض الأوامر نقص ظهورهم بحسبهم
وسلم أنه ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول االله صلى االله عليه 

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا «قال  
من خالفهم إلى يوم القيامة ـ وفي رواية حتى يأتي أمر االله وهم آذلك ـ وفي 
رواية ـ حتى يقاتلوا الدجال ـ وفي رواية ـ حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم 

 . )ينهاولا تعارض ب, وآل هذه الروايات صحيحة»  ظاهرون 
 
 

لاَ *  وَأَقِيمُواْ الصّـلاَةَ وَآتُواْ الزّآَـاةَ وَأَطِيعُواْ الرّسُولَ لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ  * *   
  تَحْسَبَنّ الّذِينَ آَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي الأرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ

وهي عبادة االله وحده لا  , يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بإقامة الصلاة  
, وهي الإحسان إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم, وإيتاء الزآاة, شريك له

وأن يكونوا في ذلك مطيعين لرسول االله صلى االله عليه وسلم أي سالكين 
ولا , لعل االله يرحمهم بذلك, وتارآين ما عنه زجرهم, وراءه فيما به أمرهم
: آما قال تعالى في الاَية الأخرى, حمهأن االله سير, شك أن من فعل هذا
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أي لا تظن يا محمد أن } لا تحسبن{: وقوله تعالى. }أولئك سيرحمهم االله{
أي لا يعجزون } معجزين في الأرض{أي خالفوك وآذبوك } الذين آفروا{

: ولهذا قال تعالى, بل االله قادر عليهم وسيعذبهم على ذلك أشد العذاب, االله
أي بئس المآل مآل } النار ولبئس المصير{ار الاَخرة أي في الد} ومأواهم{

 .وبئس القرار وبئس المهاد, الكافرين
 
 

يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لِيَسْتَأْذِنكُمُ الّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ الْحُلُمَ  * *   
رِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مّنَ الظّهِيرَةِ  مِنكُمْ ثَلاَثَ مَرّاتٍ مّن قَبْلِ صَـلاَةِ الْفَجْ

وَمِن بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَآءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ 
 بَعْدَهُنّ طَوّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىَ بَعْضٍ آَذَلِكَ يُبَيّنُ االلهُّ لَكُمُ الاَيَاتِ وَااللهُّ

وَإِذَا بَلَغَ الأطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُواْ آَمَا اسْتَأْذَنَ الّذِينَ مِن *  عَلِيمٌ حَكِيمٌ  
وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النّسَآءِ الّلاَتِي *   قَبْلِهِمْ آَذَلِكَ يُبَيّنُ االلهُّ لَكُمْ آيَاتِهِ وَااللهُّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

حاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنّ غَيْرَ مُتَبَرّجَاتِ بِزِينَةٍ  لاَ يَرْجُونَ نِكَا
 وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لّهُنّ وَااللهُّ سَمِيعٌ عِلِيمٌ 

, هذه الاَيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض  
فأمر االله , بعضهم على بعضوما تقدم في أول السورة فهو استئذان الأجانب 

تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خدمهم مما ملكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم 
لأن الناس , من قبل صلاة الغداة) الأول(يبلغوا الحلم منهم في ثلاثة أحوال 

اي في } وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة  {إذ ذاك يكونون نياماً في فرشهم 
ومن بعد { قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله  لأن الإنسان, وقت القيلولة
فيؤمر الخدم والأطفال أن لا يهجموا على , لأنه وقت النوم} صلاة العشاء

أهل البيت في هذه الأحوال لما يخشى من أن يكون الرجل على أهله أو نحو 
ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح {ولهذا قال , ذلك من الأعمال

فلا جناح عليكم في , ذا دخلوا في حال غير هذه الأحوالأي إ} بعدهن
لأنه قد .تمكينكم من ذلك إياهم ولا عليهم إن رأوا شيئاً في غير تلك الأحوال

. ولأنهم طوافون عليكم اي في الخدمة وغير ذلك, أذن لهم في الهجوم
ولهذا روى الإمام مالك وأحمد , ويغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم

إنها « حنبل وأهل السنن أن النبي صلى االله عليه وسلم قال في الهرة بن
ولما آانت هذه الاَية . »ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم أو والطوافات 

أنكر عبد االله بن , محكمة ولم تنسخ بشيء وآان عمل الناس بها قليلاً جداً
 .عباس ذلك على الناس
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, حدثنا يحيى بن عبد االله بن بكير ,  زرعةحدثنا أبو: آما قال ابن أبي حاتم  
: حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال, حدثني عبد االله بن لهيعة 

يا أيها الذين آمنوا {ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بهن : قال ابن عباس
والاَية التي في سورة النساء , إلى آخر الاَية} ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم

إن أآرمكم {والاَية في الحجرات , الاَية} ضر القسمة أولو القربىوإذا ح{
, وروى أيضاً من حديث إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف} عند االله أتقاآم

غلب : عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال   
يا أيها الذين آمنوا {الشيطان الناس على ثلاث آيات فلم يعملوا بهن 

 .إلى آخر الاَية} لذين ملكت أيمانكمليستأذنكم ا
:  حدثنا ابن الصباح وابن سفيان وابن عبدة وهذا حديثه  : وروى أبو داود  

لم يؤمن بها : أخبرنا سفيان عن عبيد االله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول 
:  قال أبو داود. وإني لاَمر جاريتي هذه تستأذن علي, أآثر الناس آية الإذن
وقال الثوري عن موسى بن أبي ,  عن ابن عباس يأمر بهوآذلك رواه عطاء

. لم تنسخ: ؟ قال} ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم{سألت الشعبي : عائشة
 .االله المستعان: فقال. فإن الناس لا يعملون بها: قلت

أخبرنا , حدثنا ابن وهب, حدثنا الربيع بن سليمان : وقال ابن أبي حاتم  
عن عكرمة عن ابن عباس أن  , بن أبي عمروسليمان بن بلال عن عمرو 

, رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي أمر االله بها في القرآن
آان الناس ليس لهم ستور على . إن االله ستير يحب الستر: فقال ابن عباس

فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في , ولا حجال في بيوتهم, أبوابهم
فأمرهم االله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى , ى أهلهحجره وهو عل

فاتخذوا الستور , فبسط االله عليهم الرزق, ثم جاء االله بعد بالستور. االله
. فرأى الناس أن ذلك قد آفاهم من الاستئذان الذي أمروا به, واتخذوا الحجال

ورواه أبو داود عن القعنبي عن , وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس
 .لدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو بها

آان أناس من الصحابة رضي االله عنهم يحبون أن يواقعوا : وقال السدي  
فأمرهم االله أن , نساءهم في هذه الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة

, يأمروا المملوآين والغلمان أن لا يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن
الأنصار وامرأته  بلغنا ـ واالله أعلم ـ أن رجلاً من: وقال مقاتل بن حيان

أسماء بنت مرثد صنعا للنبي صلى االله عليه وسلم طعاماً فجعل الناس 
إنه ليدخل على , يا رسول االله ما أقبح هذا: فقالت أسماء, يدخلون بغير إذن

فأنزل االله في , المرأة وزوجها ـ وهما في ثوب واحد ـ غلامهما بغير إذن
ومما , إلى آخرها}  أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكميا{ذلك 
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آذلك يبين االله لكم الاَيات واالله عليم {يدل على أنها محكمة لم تنسخ قوله 
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا آما استأذن {: ثم قال تعالى} حكيم

نوا يستأذنون في  يعني إذا بلغ الأطفال الذين إنما آا} الذين من قبلهم
, إذا بلغوا الحلم وجب عليهم أن يستأذنوا على آل حال, العورات الثلاث

وإن , يعني بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته
 .لم يكن في الأحوال الثلاث

فإنه يستأذن   , إذا آان الغلام رباعياً: قال الأوزاعي عن يحيى بن أبي آثير  
. فإذا بلغ الحلم فليستأذن على آل حال, ورات الثلاث على أبويهفي الع

} آما استأذن الذين من قبلهم{وقال في قوله . وهكذا قال سعيد بن جبير
والقواعد من {وقوله . يعني آما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه

هن اللواتي : قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والضحاك وقتادة } النساء
أي لم يبق } اللاتي لا يرجون نكاحاً{نقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد ا

فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير  {لهن تشوف إلى التزوج 
أي ليس عليها من الحرج في التستر آما على غيرها من } متبرجات بزينة

 .النساء
ن بن حدثني علي بن الحسي, حدثنا أحمد بن محمد المروزي: قال أبو داود  

وقل للمؤمنات {عن عكرمة عن ابن عباس  , واقد عن أبيه عن يزيد النحوي 
فنسخ واستثنى من ذلك القواعد من النساء  , الاَية} يغضضن من أبصارهن

فليس عليهن جناح {قال ابن مسعود في قوله , اللاتي لا يرجون نكاحا الاَية
ن عباس وابن الجلباب أو الرداء وآذلك روي عن اب: قال} أن يضعن ثيابهن

عمر ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وإبراهيم النخعي والحسن 
تضع الجلباب : وقال أبو صالح. وقتادة والزهري والأوزاعي وغيرهم 

 .وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار 
أن يضعن من {وقال سعيد بن جبير وغيره في قراءة عبد االله بن مسعود    

فلا بأس أن يضعن عند غريب أو , من فوق الخماروهو الجلباب } ثيابهن
غير {وقال سعيد بن جبير في الاَية , غيره بعد ان يكون عليها خمار صفيق

 لا يتبرجن بوضع الجلباب ليرى ما عليهن من: يقول} متبرجات بزينة
حدثنا ابن  , حدثنا هشام بن عبد االله, حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم, الزينة

حدثنا طلحة بن عاصم عن أم الضياء أنها  ,  سوار بن ميمونالمبارك حدثني
يا أم المؤمنين ما تقولين في : فقلت,دخلت على عائشة رضي االله عنها: قالت

الخضاب والنفاض والصباغ والقرطين والخلخال وخاتم الذهب وثياب 
أحل االله لكن الزينة , يا معشر النساء قصتكن آلها واحدة: الرقاق ؟ فقالت
 .أي لا يحل لكن ان يروا منكن محرماً, برجاتغير مت
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وآان مولى لامرأة حذيفة بن , آان شريك لي يقال له مسلم: وقال السدي  
فسألته عن ذلك فأخبرني , فجاء يوماً إلى السوق وأثر الحناء في يده, اليمان

إن شئت : فقال, فأنكرت ذلك, أنه خضب رأس مولاته وهي امرأة حذيفة
إن : فقلت لها, فأدخلني عليها فإذا هي امرأة جليلة, نعم: قلتادخلتك عليها ؟ ف

نعم يا بني إني من القواعد : مسلماً حدثني أنه خضب لك رأسك ؟ فقالت
وأن {وقوله . وقد قال االله تعالى في ذلك ما سمعت, اللاتي لا يرجون نكاحاً

أي وترك وضعهن لثيابهن وإن آان جائزاً خير وأفضل } يستعففن خير لهن
 .}واالله سميع عليم{لهن 

 
 

لّيْسَ عَلَى الأعْمَىَ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْمَرِيضِ  * *  
حَرَجٌ وَلاَ عَلَىَ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْآُلُواْ مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمّهَاتِكُمْ 

بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمّاتِكُمْ أَوْ   بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْأَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ
بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مّفَاتِحهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ 

تُمْ بُيُوتاً فَسَلّمُواْ عَلَىَ أَنفُسِكُمْ تَحِيّةً جُنَاحٌ أَن تَأْآُلُواْ جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْ
 مّنْ عِندِ االلهِّ مُبَارَآَةً طَيّبَةً آَذَلِكَ يُبَيّنُ االلهُّ لَكُمُ الاَيَاتِ لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ 

اختلف المفسرون رحمهم االله في المعنى الذي لأجله رفع الحرج عن    
 عطاء الخراساني وعبد الرحمن بن فقال, الأعمى والأعرج والمريض ههنا

وجعلوا هذه الاَية ههنا آالتي في سورة , نزلت في الجهاد: زيد بن أسلم إنها
أي إنهم لا إثم عليهم في ترك الجهاد , وتلك في الجهاد لا محالة, الفتح

ليس على الضعفاء {وآما قال تعالى في سورة براءة , لضعفهم وعجزهم
ين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ولا على المرضى ولا على الذ

ولا على الذين إذا * ورسوله ما على المحسنين من سبيل واالله غفور رحيم  
ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه ـ إلى قوله ـ أن لا يجدوا ما 

المراد ههنا أنهم آانوا يتحرجون من الأآل مع الأعمى لأنه : وقيل} ينفقون
ولا مع , فربما سبقه غيره إلى ذلك, عام وما فيه من الطيباتلا يرى الط

والمريض لا , الأعرج لأنه لا يتمكن من الجلوس فيفتات عليه جليسه
فأنزل االله , فكرهوا أن يؤاآلوهم لئلا يظلموهم, يستوفي من الطعام آغيره

 .وهذا قول سعيد بن جبير ومقسم, رخصة في ذلك, هذه الاَية
نوا قبل البعثة يتحرجون من الأآل مع هؤلاء تقذراً آا: وقال الضحاك  

: وقال عبد الرزاق. فأنزل االله هذه الاَية, ولئلا يتفضلوا عليهم, وتعززاً
ليس على {: عن مجاهد في قوله تعالى, أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح

أو  آان الرجل يذهب بالأعمى أو بالأعرج: قال, الاَية} الأعمى حرج
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, ت أبيه أو أخيه أو بيت أخته أو بيت عمته أو بيت خالتهبالمريض إلى بي
, إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم : فكان الزمنى يتحرجون من ذلك يقولون

آان الرجل يدخل بيت أبيه أو : وقال السدي. فنزلت هذه الاَية رخصة لهم
من أجل أن رب  فلا يأآل, فتتحفه المرأة بشيء من الطعام, أخيه أو ابنه
 .الاَية} ليس على الأعمى حرج{فقال االله تعالى , ت ليس ثمالبي

إنما ذآر هذا وهو } ولا على أنفسكم أن تأآلوا من بيوتكم {: وقوله تعالى  
وتضمن , وليستأديه به ما بعده في الحكم, معلوم ليعطف عليه غيره في اللفظ

 أن ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى, هذا بيوت الأبناء لأنه لم ينص عليهم
وقد جاء في المسند والسنن من غير وجه عن , مال الولد بمنزلة مال أبيه

أو {وقوله  . »أنت ومالك لأبيك «رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال  
, هذا ظاهر} بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم ـ إلى قوله ـ أو ما ملكتم مفاتحه

آما هو مذهب , وقد يستدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض 
أو ما {وأما قوله , أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل في المشهور عنهما

هو خادم الرجل من عبد : فقال سعيد بن جبير والسدي} ملكتم مفاتحه
وقال . فلا بأس أن يأآل مما استودعه من الطعام بالمعروف, وقهرمان

ن آان المسلمو: الزهري عن عروة عن عائشة رضي االله عنها قالت 
يذهبون في النفير مع رسول االله صلى االله عليه وسلم فيدفعون مفاتحهم إلى  

: فكانوا يقولون, قد أحللنا لكم أن تأآلوا ما احتجتم إليه: ويقولون, ضمنائهم
وإنما نحن , إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم, إنه لا يحل لنا أن نأآل
 .}أو ما ملكتم مفاتحه{فأنزل االله , أمناء

فلا جناح عليكم في , أي بيوت أصدقائكم وأصحابكم } أو صديقكم{وله وق  
: وقال قتادة. الأآل منها إذا علمتم أن ذلك لا يشق عليهم ولا يكرهون ذلك

ليس عليكم {وقوله . إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأآل بغير إذنه
اس في قال علي بن أبي طلحة عن ابن عب} جناح أن تأآلوا جميعاً أو أشتاتاً

يا أيها الذين آمنوا لا تأآلوا أموالكم بينكم {وذلك لما أنزل االله : هذه الاَية
, إن االله قد نهانا أن نأآل أموالنا بيننا بالباطل: قال المسلمون} بالباطل

فكف , فلا يحل لأحد منا أن يأآل عند أحد, والطعام هو أفضل من الأموال
عمى حرج ـ إلى قوله ـ أو ليس على الأ{فأنزل االله , الناس عن ذلك

وآانوا أيضاً يأنفون ويتحرجون أن يأآل الرجل الطعام وحده   } صديقكم
ليس عليكم جناح أن {فقال , فرخص االله لهم في ذلك, حتى يكون معه غيره
آان هذا الحي من بني آنانة يرى أحدهم : وقال قتادة } تأآلوا جميعاً أو أشتاتاً

حتى إن آان الرجل ليسوق , الجاهليةأن مخزاة عليه أن يأآل وحده في 
ليس عليكم {الذود الحفل وهو جائع حتى يجد من يؤاآله ويشاربه فأنزل االله 
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فهذه رخصة من االله تعالى في أن يأآل } جناح أن تأآلوا جميعاً أو أشتاتاً
 .الرجل وحده ومع الجماعة وإن آان الأآل مع الجماعة أبرك وأفضل

حدثنا الوليد بن مسلم عن , دثنا يزيد بن عبد ربه ح: آما رواه الإمام أحمد  
: وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن رجلاً قال للنبي صلى االله عليه وسلم

اجتمعوا على طعامكم , لعلكم تأآلون متفرقين«قال  . إنا نأآل ولا نشبع
ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث »  واذآروا اسم االله يبارك لكم فيه 

وقد روى ابن ماجه أيضاً من حديث عمرو بن دينار ,  بهالوليد بن مسلم
القهرماني عن سالم عن أبيه عن عمرو عن رسول االله صلى االله عليه وسلم   

 . »آلوا جميعاً ولا تفرقوا فإن البرآة مع الجماعة «أنه قال  
قال سعيد بن جبير والحسن } فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم {وقوله   

وقال ابن . يعني فليسلم بعضكم على بعض: والزهريالبصري وقتادة 
إذا دخلت على : سمعت جابر بن عبد االله يقول, أخبرني أبو الزبير: جريج

. ما رأيته إلا يوجبه: قال, أهلك فسلم عليهم تحية من عند االله مبارآة طيبة
إذا دخل أحدآم : وأخبرني زياد عن ابن طاوس أنه آان يقول : قال ابن جريج

أواجب إذا خرجت ثم دخلت أن : قلت لعطاء: قال ابن جريج, يسلمبيته فل
ولكن هو أحب إلي وما أدعه , ولا آثر وجوبه عن أحد, لا: أسلم عليهم ؟ قال

 .إلا ناسياً
وإذا دخلت , السلام على رسول االله: إذا دخلت المسجد فقل: وقال مجاهد  

السلام علينا وعلى : لوإذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فق, على أهلك فسلم عليهم
إذا , وروى الثوري عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد. عباد االله الصالحين

, السلام علينا من ربنا, بسم االله والحمد الله: دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل
إذا دخلت على أهلك : وقال قتادة, السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين

السلام علينا وعلى عباد االله  : يس فيه أحد فقلوإذا دخلت بيتاً ل, فسلم عليهم
 .وحدثنا أن الملائكة ترد عليه, فإنه آان يؤمر بذلك, الصالحين

حدثنا عويد بن أبي  , حدثنا محمد بن المثنى: وقال الحافظ أبو بكر البزار  
أوصاني النبي صلى االله عليه وسلم  : عمران الجوني عن أبيه عن أنس قال

وسلم على من , أنس أسبغ الوضوء يزد في عمركيا «بخمس خصال قال  
وإذا دخلت ـ يعني بيتك ـ فسلم على أهلك يكثر , لقيك من أمتي تكثر حسناتك

يا أنس ارحم . وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين قبلك, خير بيتك
تحية من عند  {وقوله  . »الصغير ووقر الكبير تكن من رفقائي يوم القيامة 

حدثني داود بن الحصين عن  :  قال محمد بن إسحاق}االله مبارآة طيبة
إلا من آتاب االله , ما أخذت التشهد: عكرمة عن ابن عباس أنه آان يقول

فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من عند االله {سمعت االله يقول 
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التحيات المبارآات الصلوات الطيبات , فالتشهد في الصلاة} مبارآة طيبة
السلام عليك أيها , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله,  لا إله إلا االلهأشهد أن: الله

ثم يدعو  , السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين, النبي ورحمة االله وبرآاته
والذي في . وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث ابن إسحاق. لنفسه ويسلم

خالف صحيح مسلم عن ابن عباس عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ي
لما ذآر } آذلك يبين االله لكم الاَيات لعلكم تعقلون{وقوله . واالله أعلم, هذا

تعالى ما في هذه السور الكريمة من الأحكام المحكمة والشرائع المتقنة 
نبه تعالى عباده على أنه يبين لعباده الاَيات بياناً شافياً ليتدبروها   , المبرمة

 .لعلهم يعقلون, ويتعقلوها
 
 

ا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُواْ بِااللهِّ وَرَسُولِهِ وَإِذَا آَانُواْ مَعَهُ عَلَىَ أَمْرٍ جَامِعٍ إِنّمَ * *  
لّمْ يَذْهَبُواْ حَتّىَ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنّ الّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُوْلََـئِكَ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِااللهِّ      

عْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ االلهَّ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَاْذَنُوكَ لِبَ
فكما , إِنّ االلهَّ غَفُورٌ رّحِيمٌ   وهذا أيضاً أدب أرشد االله عباده المؤمنين إليه

آذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف لا  , أمرهم بالاستئذان عند الدخول
سول صلوات االله وسلامه عليه من سيما إذا آانوا في أمر جامع مع الر

أمرهم االله , صلاة جمعة أو عيد أو جماعة أو اجتماع في مشورة ونحو ذلك
تعالى أن لا يتفرقوا عنه والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته وإن من 

ثم أمر رسوله صلوات االله وسلامه , يفعل ذلك فإنه من المؤمنين الكاملين
فأذن لمن {ولهذا قال , م في ذلك أن يأذن له إن شاءعليه إذا استأذنه أحد منه

حدثنا أحمد بن حنبل  : وقد قال أبو داود. الاَية} شئت منهم واستغفر لهم االله
حدثنا بشر هو ابن المفضل عن ابن عجلان عن سعيد المقبري : ومسدد قالا

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أبي هريرة رضي االله عنه قال
فليست , فإذا أراد أن يقوم فليسلم, نتهى أحدآم إلى المجلس فليسلمإذا ا« 

وهكذا رواه الترمذي والنسائي من حديث محمد » الأولى بأحق من الاَخرة 
 .حديث حسن: وقال الترمذي. بن عجلان به

 
 

 االلهُّ الّذِينَ لاّ تَجْعَلُواْ دُعَآءَ الرّسُولِ بَيْنَكُمْ آَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً قَدْ يَعْلَمُ* *   
يَتَسَلّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ  

  يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
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فنهاهم , آانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم : قال الضحاك عن ابن عباس  
فقولوا يا نبي : قال, ه صلى االله عليه وسلماالله عز وجل عن ذلك إعظاماً لنبي

أمر االله أن : وقال قتادة. وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير, يا رسول االله, االله
وقال مقاتل . وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود, يهاب نبيه صلى االله عليه وسلم

لا : يقول} لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم آدعاء بعضكم بعضاً{في قوله 
: ولكن شرفوه فقولوا, إذا دعوتموه يا محمد ولا تقولوا يا ابن عبد االلهتسموه 

 .يا نبي االله يا رسول االله
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم {وقال مالك عن زيد بن أسلم في قوله   

وهو الظاهر , هذا قول, أمرهم االله أن يشرفوه: قال} آدعاء بعضكم بعضاً
إلى آخر } الذين آمنوا لا تقولوا راعنايا أيها {: آقوله تعالى, من السياق

ولا , يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي{وقوله . الاَية
تجهروا له بالقول آجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون 

ولو  * ـ إلى قوله ـ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أآثرهم لا يعقلون   
فهذا آله من باب , الاَية} ى تخرج إليهم لكان خيراً لهمأنهم صبروا حت

الأدب في مخاطبة النبي صلى االله عليه وسلم والكلام معه وعنده آما أمروا 
لا تجعلوا {والقول الثاني في ذلك أن المعنى في . بتقديم الصدقة قبل مناجاته

ى أي لا تعتقدوا أن دعاءه عل} دعاء الرسول بينكم آدعاء بعضكم بعضاً
, فإن دعاءه مستجاب فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا , غيره آدعاء غيره

واالله , حكاه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن البصري وعطية العوفي
 .أعلم

هم : قال مقاتل بن حيان} قد يعلم االله الذين يتسللون منكم لواذاً{وقوله   
, يعني بالحديث الخطبةو, المنافقون آان يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعة

فيلوذون ببعض أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم حتى يخرجوا من  
وآان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن من النبي , المسجد

وآان إذا أراد , صلى االله عليه وسلم في يوم الجمعة بعد ما يأخذ في الخطبة
ليه وسلم فيأذن له من أحدهم الخروج أشار بأصبعه إلى النبي صلى االله ع

لأن الرجل منهم آان إذا تكلم والنبي صلى االله عليه , غير أن يتكلم الرجل
آانوا إذا آانوا معه في جماعة لاذ : وقال السدي. وسلم يخطب بطلت جمعته

قد يعلم االله {وقال قتادة في قوله  , بعضهم ببعض حتى يتغيبوا عنه فلا يراهم
وقال سفيان  . عني لواذاً عن نبي االله وعن آتابه ي} الذين يتسللون منكم لواذاً

وقال مجاهد في , من الصف: قال} قد يعلم االله الذين يتسللون منكم لواذاً{
 .خلافاً} لواذاً{الاَية 
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أي عن أمر رسول االله صلى االله } فليحذر الذين يخالفون عن أمره{وقوله   
 فتوزن الأقوال ,عليه وسلم وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته

وما خالفه فهو مردود على , فما وافق ذلك قبل, والأعمال بأقواله وأعماله
آما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول االله , قائله وفاعله آائناً من آان

أي » من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد  «صلى االله عليه وسلم أنه قال 
أن تصيبهم {. طناً وظاهراًفليحذر وليخشَ من خالف شريعة الرسول با

أي } أو يصيبهم عذاب أليم{أي في قلوبهم من آفر أو نفاق أو بدعة } فتنة
حدثنا عبد : آما روى الإمام أحمد. في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك

هذا ما حدثنا عن أبي هريرة : قال, حدثنا معمر عن همام بن منبه, الرزاق
مثلي ومثلكم آمثل رجل استوقد  « عليه وسلم  قال رسول االله صلى االله: قال

ناراً فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب اللائي يقعن في النار 
, وجعل يحجزهن ويغلبنه ويقتحمن فيها ـ قال ـ فذلك مثلي ومثلكم, يقعن فيها

أخرجاه »  فتغلبوني وتقتحمون فيها  , أنا آخذ بحجزآم عن النار هلم عن النار
 .ث عبد الرزاقمن حدي

 
 

أَلآ إِنّ اللهِّ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ  * *  
  إِلَيْهِ فَيُنَبّئُهُمْ بِمَا عَمِلُواْ وَااللهُّ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمُ

وهو , ةوأنه عالم الغيب والشهاد, يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض   
وقد  } قد يعلم ما أنتم عليه{فقال , عالم بما العباد عاملون في سرهم وجهرهم

: وقال تعالى} قد يعلم االله الذين يتسللون منكم لواذاً { آما قال قبلها , للتحقيق
قد سمع االله قول التي {: وقال تعالى, الاَية} قد يعلم االله المعوقين منكم{

إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك  قد نعلم {وقال , الاَية} تجادلك
} قد نرى تقلب وجهك في السماء{وقال } ولكن الظالمين بآيات االله يجحدون

قد  : آقول المؤذن تحقيقاً وثبوتاً, فكل هذه الاَيات فيها تحقيق الفعل بقد, الاَية
أي هو } قد يعلم ما أنتم عليه{: فقوله تعالى. قامت الصلاة قد قامت الصلاة

وتوآل على {: آما قال تعالى, الم به مشاهد له لا يعزب عنه مثقال ذرةع
وما تكون في شأن  {وقوله } العزيز الرحيم ـ إلى قوله ـ إنه هو السميع العليم

وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا آنا عليكم شهوداً إذ تفيضون  
السماء ولا فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في 

أفمن هو قائم {: وقال تعالى} أصغر من ذلك ولا أآبر إلا في آتاب مبين
أي هو شهيد على عباده بما هم فاعلون من خير  } على آل نفس بما آسبت

} ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون{: وقال تعالى, وشر
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: وقال تعالى, يةالاَ} سواء منكم من أسر القول ومن جهر به{: وقال تعالى
وما من دابة في الأرض إلا على االله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها {

وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في  {وقال } آل في آتاب مبين
البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا 

 .يات والأحاديث في هذا آثيرة جداًوالاَ} رطب ولا يابس إلا في آتاب مبين
أي ويوم ترجع الخلائق إلى االله وهو يوم } ويوم يرجعون إليه {وقوله   

أي يخبرهم بما فعلوا في الدنيا من جليل وحقير } فينبئهم بما عملوا{القيامة 
وقال } ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر{: آما قال تعالى, وصغير وآبير

لمجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا  ووضع الكتاب فترى ا{
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا آبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً 

ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا  {ولهذا قال ههنا } ولا يظلم ربك أحداً
 .والحمد الله رب العالمين ونسأله التمام} واالله بكل شيء عليم

 .ورة النور و الله الحمد والمنةآخر تفسير س 
 

 سورة الفرقان
 

  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 
الّذِي لَهُ *  تَبَارَكَ الّذِي نَزّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىَ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً   * *   

هُ شَرِيكٌ فِي المُلْكِ وَخَلَقَ مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَلَمْ يَتّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُن لّ
  آُلّ شَيْءٍ فَقَدّرَهُ تَقْدِيراً

يقول تعالى حامداً لنفسه الكريمة على ما نزله على رسوله الكريم من   
الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم {: آما قال تعالى, القرآن العظيم

شر المؤمنين الذين يعملون يجعل له عوجاً قيماً لينذر بأساً شديداً من لدنه ويب
وهو تفاعل من البرآة المستقرة } تبارك{وقال ههنا , الاَية} الصالحات

نزل فعل من التكرر والتكثر آقوله } الذي نزل الفرقان{الثابتة الدائمة 
لأن الكتب } والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل{

رآن نزل منجماً مفرقاً مفصلاً آيات والق, المتقدمة آانت تنزل جملة واحدة
وهذا أشد وأبلغ وأشد , وسوراً بعد سور, وأحكاماً بعد أحكام, بعد آيات

وقال الذين آفروا {آما قال في أثناء هذه السورة , اعتناء بمن أنزل عليه
ولا , لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة آذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً

ولهذا سماه ههنا الفرقان لأنه }  جئناك بالحق وأحسن تفسيراًيأتونك بمثل إلا 
والغي والرشاد والحلال , يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال
 .والحرام
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آما , هذه صفة مدح وثناء لأنه أضافه إلى عبوديته } على عبده {وقوله   
سبحان الذي أسرى {فقال , وصفه بها في أشرف أحواله وهي ليلة الإسراء

وأنه لما قام عبد االله {وآما وصفه بذلك في مقام الدعوة إليه  } عبده ليلاًب
وآذلك وصفه عند إنزال الكتاب عليه } يدعوه آادوا يكونون عليه لبداً  

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين {فقال , ونزول الملك إليه
بهذا الكتاب المفصل أي إنما خصه } ليكون للعالمين نذيراً{وقوله . }نذيراً

لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل  {العظيم المبين المحكم الذي 
الذي جعله فرقاناً عظيماً إنما خصه به ليخصه بالرسالة } من حكيم حميد

آما قال صلى االله عليه , إلى من يستظل بالخضراء ويستقل على الغبراء
أعطيت خمساً لم يعطهن أحد  « ل  وقا » بعثت إلى الأحمر والأسود « وسلم  

آان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت  «فذآر منهن أنه  » من الأنبياء قبلي 
قل يا أيها الناس إني رسول االله إليكم {: آما قال تعالى» إلى الناس عامة 

أي الذي أرسلني هو مالك السموات والأرض الذي يقول , الاَية} جميعاً
الذي له ملك {وهكذا قال ههنا , ي ويميتللشيء آن فيكون وهو الذي يحي

ونزه نفسه } السموات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك
أي آل } خلق آل شيء فقدره تقديراً{ثم أخبر أنه . عن الولد وعن الشريك

, وهو خالق آل شيء وربه ومليكه وإلهه, شيء مما سواه مخلوق مربوب
 .تسخيره وتقديره وآل شيء تحت قهره وتدبيره و

 
 

وَاتّخَذُواْ مِن دُونِهِ آلِهَةً لاّ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلاَ يَمْلِكُونَ لأنْفُسِهِمْ  * *   
  ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً وَلاَ يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلاَ حَيَـاةً وَلاَ نُشُوراً

ن االله الخالق لكل يخبر تعالى عن جهل المشرآين في اتخاذهم آلهة من دو  
ومع هذا , الذي ما شاء آان وما لم يشأ لم يكن, المالك لأزمة الأمور, شيء

بل هم مخلوقون , عبدوا معه من الأصنام ما لا يقدر على خلق جناح بعوضة
ولا يملكون {فكيف يملكون لعابديهم ؟ , لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً

لهم من ذلك شيء بل ذلك آله مرجعه أي ليس } موتاً ولا حياة ولا نشوراً
وهو الذي يعيد الخلائق يوم القيامة , إلى االله عز وجل الذي هو يحيي ويميت

وما أمرنا إلا {آقوله } ما خلقكم ولا بعثكم إلا آنفس واحدة{أولهم وآخرهم 
} فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة{وقوله } واحدة آلمح بالبصر

إن آانت إلا صيحة واحدة فإذا } { فإذا هم ينظرونفإنما هي زجرة واحدة{
ولا , فهو االله الذي لا إله غيره ولا رب سواه} هم جميعٌ لدينا محضرون

وهو الذي لا ولد , تنبغي العبادة إلا له لأنه ما شاء آان وما لم يشأ لم يكن
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بل هو الأحد الصمد , ولا وزير ولا نظير, ولا والد له ولا عديل ولا نديد
 . لم يلد ولم يولد ولم يكن له آفواً أحدالذي

 
 

وَقَالَ الّذِينَ آَفَرُوَاْ إِنْ هََـذَا إِلاّ إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ  * *   
رَةً وَقَالُوَاْ أَسَاطِيرُ الأوّلِينَ اآْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىَ عَلَيْهِ بُكْ*  جَآءُوا ظُلْماً وَزُوراً 

قُلْ أَنزَلَهُ الّذِي يَعْلَمُ السّرّ فِي السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ إِنّهُ آَانَ غَفُوراً *   وَأَصِيلاً  
 رّحِيماً 

يقول تعالى مخبراً عن سخافة عقول الجهلة من الكفار في قولهم عن    
يعنون النبي صلى االله عليه } افتراه{أي آذب } إن هذا إلا إفك{القرآن 

فقال , أي واستعان على جمعه بقوم آخرين} انه عليه قوم آخرونوأع{وسلم 
وهم , باطلاً أي فقد افتروا هم قولاً} فقد جاءوا ظلماً وزوراً{: االله تعالى

وقالوا أساطير {ويعرفون آذب أنفسهم فيما يزعمون , يعلمون أنه باطل
ي أ} فهي تملى عليه{يعنون آتب الأوائل أي استنسخها } الأولين اآتتبها

وهذا الكلام لسخافته , أي في أول النهار وآخره} بكرة وأصيلا{تقرأ عليه 
فإنه قد علم بالتواتر وبالضرورة أن , وآذبه وبهته منهم يعلم آل أحد بطلانه

محمداً رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يكن يعاني شيئاً من الكتابة لا في 
 أول مولده إلى أن بعثه وقد نشأ بين أظهرهم من, أول عمره ولا في آخره
وهم يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه ونزاهته , االله نحواً من أربعين سنة

حتى إنهم , وبره وأمانته وبعده عن الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة 
, لما يعلمون من صدقه وبره, آانوا يسمونه في صغره وإلى أن بعث الأمين

له العداوة ورموه بهذه الأقوال التي يعلم فلما أآرمه االله بما أآرمه به نصبوا 
فتارة من إفكهم يقولون , وحاروا فيما يقذفونه به, آل عاقل براءته منها

, وتارة يقولون آذاب , وتارة يقولون مجنون, وتارة يقولون شاعر, ساحر
انظر آيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون {: وقال االله تعالى

قل أنزله الذي يعلم {جواب ما عاندوا ههنا وافتروا وقال تعالى في } سبيلاً
أي أنزل القرآن المشتمل على أخبار , الاَية} السر في السموات والأرض

الأولين والاَخرين إخباراً حقاً صدقاً مطابقاً للواقع في الخارج ماضياً 
, أي االله الذي يعلم غيب السموات والأرض} الذي يعلم السر{ومستقبلاً 

 .رائر آعلمه بالظواهرويعلم الس
دعاء لهم إلى التوبة والإنابة } إنه آان غفوراً رحيماً{: وقوله تعالى  

, وإخبار لهم بأن رحمته واسعة وأن حلمه عظيم وأن من تاب إليه تاب عليه
فهؤلاء مع آذبهم وافترائهم وفجورهم وبهتانهم وآفرهم وعنادهم وقولهم 
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لى التوبة والإقلاع عما هم فيه إلى عن الرسول والقرآن ما قالوا يدعوهم إ
لقد آفر الذين قالوا إن االله ثالث ثلاثة وما {: آما قال تعالى, الإسلام والهدى

من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين آفروا منهم 
وقال } أفلا يتوبون إلى االله ويستغفرونه واالله غفور رحيم  * عذاب أليم 

ذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم  إن ال{: تعالى
انظروا إلى هذا الكرم والجود : قال الحسن البصري} ولهم عذاب الحريق

 .قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة
 
 

 أُنزِلَ إِلَيْهِ وَقَالُواْ مَا لِهََـذَا الرّسُولِ يَأْآُلُ الطّعَامَ وَيَمْشِي فِي الأسْوَاقِ لَوْلآ* *   
أَوْ يُلْقَىَ إِلَيْهِ آَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنّةٌ يَأْآُلُ مِنْهَا وَقَالَ *  مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً  

انظُرْ آَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ الأمْثَالَ  *  الظّالِمُونَ إِن تَتّبِعُونَ إِلاّ رَجُلاً مّسْحُوراً 
تَبَارَكَ الّذِيَ إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مّن ذَلِكَ *   عُونَ سَبِيلاً  فَضَلّواْ فَلاَ يَسْتَطِي

بَلْ آَذّبُواْ بِالسّاعَةِ  *  جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ وَيَجْعَل لّكَ قُصُوراً  
يدٍ سَمِعُواْ لَهَا إِذَا رَأَتْهُمْ مّن مّكَانٍ بَعِ*  وَأَعْتَدْنَا لِمَن آَذّبَ بِالسّاعَةِ سَعِيراً 

لاّ *  وَإَذَآ أُلْقُواْ مِنْهَا مَكَاناً ضَيّقاً مّقَرّنِينَ دَعَوْاْ هُنَالِكَ ثُبُوراً  *  تَغَيّظاً وَزَفِيراً  
 تَدْعُواْ الْيَوْمَ ثُبُوراً وَاحِداً وَادْعُواْ ثُبُوراً آَثِيراً  

 حجة ولا دليل يخبر تعالى عن تعنت الكفار وعنادهم وتكذيبهم للحق بلا    
يعنون آما نأآله } ما لهذا الرسول يأآل الطعام{وإنما تعللوا بقولهم , منهم

أي يتردد فيها وإليها } ويمشي في الأسواق{ويحتاج إليه آما نحتاج إليه 
هلا : يقولون} لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً{طلباً للتكسب والتجارة 

وهذا آما , له شاهداً على صدق ما يدعيهأنزل إليه ملك من عند االله فيكون 
فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أوجاء معه الملائكة {قال فرعون 

أو {ولهذا قالوا , وآذلك قال هؤلاء على السواء تشابهت قلوبهم} مقترنين
أي تسير } أو تكون له جنة يأآل منها{أي علم آنز ينفق منه } يلقى إليه آنز
هل يسير على االله ولكن له الحكمة في ترك ذلك وهذا آله س, معه حيث سار

قال االله } وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً{وله الحجة البالغة 
أي جاءوا بما يقذفونك به } انظر آيف ضربوا لك الأمثال فضلوا{: تعالى

وآلها , ويكذبون به عليك من قولهم ساحر مسحور مجنون آذاب شاعر 
د ممن له أدنى فهم وعقل يعرف آذبهم وافتراءهم في آل أح, أقوال باطلة

وذلك  } فلا يستطيعون سبيلاً{عن طريق الهدى } فضلوا{ولهذا قال , ذلك
لأن , فإنه ضال حيثما توجه, أن آل من خرج عن الحق وطريق الهدى

 .الحق واحد ومنهجه متحد يصدق بعضه بعضاً
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راً مما يقولون في الدنيا ثم قال تعالى مخبراً نبيه أنه إن شاء لاَتاه خي  
, الاَية} تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك{فقال , وأفضل وأحسن

وقريش يسمون آل بيت من حجارة قصراً : قال, يعني في الدنيا: قال مجاهد
قال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن , آبيراً آان أو صغيراً

ن شئت أن نعطيك خزائن الأرض قيل للنبي صلى االله عليه وسلم إ: خيثمة
ولا نعطي أحداً من بعدك ولا ينقص ذلك , ومفاتيحها ما لم نعطه نبياً قبلك

فأنزل االله عز وجل في  » اجمعوها لي في الاَخرة «فقال  , مما لك عند االله
 .الاَية} تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك{ذلك 

ؤلاء هكذا تكذيباً وعناداً لا أنهم أي إنما يقول ه} بل آذبوا بالساعة{وقوله   
يطلبون ذلك تبصراً واسترشاداً بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما 

} لمن آذب بالساعة سعيراً{أي أرصدنا } وأعتدنا{يقولونه من هذه الأقوال 
قال الثوري عن سلمة  بن آهيل . أي عذاباً أليماً حاراً لا يطاق في نار جهنم

أي } إذا رأتهم{وقوله . واد من قيح جهنم} السعير{جبير عن سعيد بن 
من مسيرة مائة : قال السدي. يعني في مقام المحشر} من مكان بعيد{جهنم 
إذاألقوا {: آما قال تعالى, أي حنقاً عليهم} سمعوا لها تغيظاً وزفيراً{عام 

أي يكاد ينفصل } فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور تكاد تميز من الغيظ
 .عضها عن بعض من شدة غيظها على من آفر بااللهب

حدثنا إدريس بن حاتم بن الأحنف الواسطي أنه سمع  : وروى ابن أبي حاتم  
عن خالد , محمد بن الحسن الواسطي عن أصبغ  بن زيد عن خالد بن آثير

قال : بن دريك بإسناده عن رجل من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم قال 
أو انتمى إلى , أو ادعى إلى غير والديه, ل علي ما لم أقلمن يق«: رسول االله

غير مواليه فليتبوأ مقعده من النار ـ وفي رواية ـ فليتبوأ بين عيني جهنم  
أما سمعتم االله يقول «يا رسول االله وهل لها من عينين ؟ قال   : قيل» مقعداً

ش عن ورواه ابن جرير عن محمد بن خدا, الاَية} إذا رأتهم من مكان بعيد{
حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد : وقال أيضاً. محمد بن يزيد الواسطي به

: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عيسى بن سليم عن أبي وائل قال , الطنافسي
فمروا على , خرجنا مع عبد االله يعني ابن مسعود ومعنا الربيع بن خيثم

,  بن خيثم إليهاونظر الربيع, فقام عبد االله ينظر إلى حديدة في النار, حداد
فلما رآه , فمر عبد االله على أتون على شاطىء الفرات, فتمايل الربيع ليسقط

إذا رأتهم من مكان بعيد {قرأ هذه الاَية , عبد االله والنار تلتهب في جوفه
, وحملوه إلى أهل بيته, يعني الربيع, فصعق} سمعوا لها تغيظاً وزفيراً

 .  رضي االله عنهفلم يفق, فرابطه عبد االله إلى الظهر
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حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن , حدثنا عبد االله بن رجاء , وحدثنا أبي   
إن العبد ليجر إلى النار فتشهق إليه شهقة البغلة : مجاهد عن ابن عباس قال

هكذا رواه ابن أبي حاتم , ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف, إلى الشعير
حدثنا أحمد بن  :و جعفر بن جريروقد رواه الإمام أب, بأسناده مختصراً
أخبرنا إسرائيل عن أبي يحيى , حدثنا عبيد االله بن موسى, إبراهيم الدورقي

إن الرجل ليجر إلى النار فتنزوي وتنقبض : عن مجاهد عن ابن عباس قال
, إنه يستجير مني: ما لك ؟ قالت: فيقول لها الرحمن, بعضها إلى بعض

يا رب ما آان هذا : فيقول ليجر إلى الناروإن الرجل , أرسلوا عبدي: فيقول
أرسلوا : فيقول, أن تسعني رحمتك: فما آان ظنك ؟ فيقول: فيقول, الظن بك
, وإن الرجل ليجر إلى النار فتشهق إليه النار شهقة البغلة إلى الشعير, عبدي

 .وهذا إسناد صحيح , وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف
ر عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن    أخبرنا معم: وقال عبد الرزاق   

إن جهنم لتزفر زفرة لايبقى : قال} سمعوا لها تغيظاً وزفيراً{عمير في قوله 
حتى إن إبراهيم , ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خرّ لوجهه ترتعد فرائصه

وقوله . رب لاأسألك اليوم إلا نفسي: عليه السلام ليجثو على رآبتيه ويقول
قال قتادة عن أبي أيوب عن عبد االله بن   } اً ضيقاً مقرنينوإذا ألقوا منهامكان{

: وقال عبد االله بن وهب, أي من ضيقه, مثل الزج في الرمح: عمرو قال
أخبرني نافع بن يزيد عن يحيى بن أبي أسيد يرفع الحديث إلى رسول  

وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً {أنه سئل عن قول االله , اللهصلى االله عليه وسلم
إنهم ليستكرهون في النار آما يستكره الوتد , والذي نفسي بيده« قال } ينمقرن

 » في الحائط
أي } دعوا هنالك ثبوراً {يعني مكتفين : قال أبو صالح} مقرنين{وقوله   

روى الإمام . الاَية} لاتدعوا اليوم ثبوراً واحداً {بالويل والحسرة والخيبة 
لي بن يزيد عن أنس بن مالك  حدثنا حماد بن سلمة عن ع , حدثنا عفان: أحمد

أول من يكسى حلة من النار  «:  أن رسول  اللهصلى االله عليه وسلم قال
وهو ينادي  , فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه وذريته من بعده, إبليس

فيقول يا ثبوراه ويقولون  , وينادون ياثبورهم حتى يقفوا على النار  , ياثبوراه 
لم  » وادعوا ثبوراً آثيراً,  اليوم ثبوراً واحداًفيقال لهم لا تدعوا, ياثبورهم 

ورواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن . يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة
وقال . ورواه ابن جرير من حديث حماد بن سلمة به, سنان عن عفان به 

أي , الاَية} لاتدعوا اليوم ثبوراً واحداً {العوفي عن ابن عباس في قوله 
الثبور : وقال الضحاك, وادعوا ويلاً آثيراً,  واحداًلاتدعوا اليوم ويلاً

آما قال , والأظهر أن الثبور يجمع الهلاك والويل والخسار والدمار, الهلاك
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وقال عبد االله بن . أي هالكاً} وإني لأظنك يافرعون مثبورًا  {موسى لفرعون 
 :الزبعري

 (إذ أجاري الشيطان في سنن الغــي ومن مال ميله مثبور
 
 

قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنّةُ الْخُلْدِ الّتِي وَعِدَ الْمُتّقُونَ آَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَمَصِيراً * *   
  لّهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَالِدِينَ آَانَ عَلَىَ رَبّكَ وَعْداً مّسْئُولاً*   

يا محمد هذا الذي وصفناه لك من حال الأشقياء الذين : يقول تعالى  
, فتلقاهم بوجه عبوس وبغيظ وزفير,  على وجوههم إلى جهنميحشرون

ويلقون في أماآنها الضيق مقرنين لا يستطيعون حراآاً ولا استنصاراً ولا 
, أهذا خير أم جنة الخلد التي وعدها االله المتقين من عباده, فكاآاً مما هم فيه

وجعل , االتي أعدها لهم وجعلها لهم جزاء ومصيراً على ماأطاعوه في الدني
من الملاذ من مآآل ومشارب وملابس } لهم فيها ما يشاءون{مآلهم إليها 

ولا , وغير ذلك مما لاعين رأت ولا أذن سمعت, ومساآن ومراآب ومناظر
وهم في ذلك خالدون أبداً دائماً سرمداً بلاانقطاع ولا , خطر على قلب أحد

الله الذي تفضل به وهذا من وعد ا, زوال ولا انقضاء ولا يبغون عنها حولاً
أي لابد } آان على ربك وعداً مسؤولاً{ولهذا قال , عليهم وأحسن به إليهم

أن يقع وأن يكون آما حكاه أبو جعفر بن جرير عن بعض علماء العربية أن 
 .أي وعداً واجباً} وعداً مسئولاً{معنى قوله 

} آان على ربك وعداً مسئولاً{وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس     
وقال  , سلوا الذي وعدتكم ـ أو قال وعدناآم ـ ننجز وعدهم وتنجزوه : يقول

إن الملائكة } آان على ربك وعداً مسئولاً{محمد بن آعب القرظي في قوله 
إذا : حازم وقال أبو  } ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم{تسأل لهم ذلك 

مرتنا فأنجز لنا ما ربنا عملنا لك بالذي أ: قال المؤمنون, آان يوم القيامة
وهذا المقام في هذه السورة من ذآر } وعداً مسئولاً{فذلك قوله , وعدتنا 
آما ذآر تعالى في سورة الصافات , ثم التنبيه على حال أهل الجنة, النار

أذلك خير نزلا أم {ثم قال  ,حال أهل الجنة وما فيها من النضرة والحبور
إنها شجرة تخرج في أصل *   لمين  إنا جعلناها فتنة للظا*  شجرة الزقوم  

فإنهم لاَآلون منها فمالئون منها  * طلعها آأنه رؤوس الشياطين  * الجحيم 
*  ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم  * ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم  * البطون  

 .{فهم على آثارهم يهرعون   * إنهم ألفوا آباءهم ضالين 
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دُونَ مِن دُونِ االلهِّ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي  وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُ * *   
قَالُواْ سُبْحَانَكَ مَا آَانَ يَنبَغِي لَنَآ أَن نّتّخِذَ مِن  *  هَؤُلاَءِ أَمْ هُمْ ضَلّوا السّبِيلَ 

*   آَانُواْ قَوْماً بُوراً دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَلََـكِن مّتّعْتَهُمْ وَآبَآءَهُمْ حَتّىَ نَسُواْ الذّآْرَ وَ
فَقَدْ آَذّبُوآُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَلاَ نَصْراً وَمَن يَظْلِم مّنكُمْ نُذِقْهُ  

 عَذَاباً آَبِيراً 
يقول تعالى مخبراً عما يقع يوم القيامة من تقريع الكفار في عبادتهم من   

ويوم يحشرهم وما يعبدون  {فقال , وغيرهمعبدوا من دون االله من الملائكة  
فيقول أأنتم أضللتم {هوعيسى والعزير والملائكة : قال مجاهد} من دون االله

أأنتم دعوتم   : أي فيقول تبارك وتعالى للمعبودين, الاَية} عبادي هؤلاء
أم هم عبدوآم من تلقاء أنفسهم من غير دعوة  , هؤلاء إلى عبادتكم من دوني

وإذ قال االله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للنا {: ال االله تعالىمنكم لهم ؟ آما ق
سبحانك ما يكون لي أن أقول ما : اتخذوني وأمي إلهين من دون االله ؟ قال

لي بحق إن آنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا علم ما في نفسك . ليس
ذا قال تعالى وله, الاَية} إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به

قالوا سبحانك ما آان ينبغي لنا {مخبراً عما يجيب به المعبودون يوم القيامة  
نتخذ من {قرأ الأآثرون بفتح النون من قوله } أن نتخذ من دونك من أولياء

أي ليس للخلائق آلهم أن يعبدوا أحداً سواك لا نحن ولا } دونك من أولياء
فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم من غير بل هم , فنحن ما دعوناهم إلى ذلك, هم

ويوم {: آما قال تعالى, ونحن برآء منهم ومن عبادتهم, , أمرنا ولا رضانا
}  يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياآم آانوا يعبدون قالوا سبحانك

أي ما } ما آان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء{وقرأ آخرون , الاَية
وهي قريبة المعنى من , يعبدنا فإنا عبيد لك فقراء إليك ينبغي لأحد أن 

أي , أي طال عليهم العمر حتى نسوا الذآر} ولكن متعتهم وآباءهم{الأولى 
نسوا ما أنزلته إليهم على ألسنة رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا  

وقال الحسن , أي هلكى: قال ابن عباس } وآانوا قوماً بوراً{شريك لك 
وقال ابن الزبعري حين . أي لا خير فيهم: الك عن الزهريالبصري وم

 :أسلم
 يا رسول المليك إن لسانيراتق ما فتقت إذ أنا بور

 إذ أجاري الشيطان في سنن الغــي ومن مال ميله مثبور
أي فقد آذبكم الذين عبدتم من  } فقد آذبوآم بما تقولون{: وقال االله تعالى  

آقوله , ولياء وأنهم يقربونكم إلى االله زلفىدون االله فيما زعمتم أنهم لكم أ
ومن أضل ممن يدعو من دون االله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة  {تعالى 

وإذا حشر الناس آانوا لهم أعداء وآانوا بعبادتهم *  وهم عن دعائهم غافلون    
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أي لا يقدرون على } فما تستطيعون صرفاً ولا نصراً {وقوله } آافرين
أي يشرك } ومن يظلم منكم{م ولا الانتصار لأنفسهم صرف العذاب عنه

 .}نذقه عذاباً آبيراً {باالله 
 
 

وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاّ إِنّهُمْ لَيَأْآُلُونَ الطّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي * *   
  رَبّكَ بَصِيراً الأسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَآَانَ 

أنهم آانوا : يقول تعالى مخبراً عن جميع من بعثه من الرسل المتقدمين   
ويمشون في الأسواق للتكسب , يأآلون الطعام ويحتاجون إلى التغذي به

فإن االله تعالى جعل لهم من , وليس ذلك بمناف لحالهم ومنصبهم, والتجارة
فاضلة والأعمال الكاملة السمات الحسنة والصفات الجميلة والأقوال ال

ما يستدل به آل ذي لب سليم وبصيرة  , والخوارق الباهرة والأدلة الظاهرة
ونظير هذه الاَية الكريمة قوله , مستقيمة على صدق ما جاؤوا به من االله

وقوله } وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى{: تعالى
وجعلنا بعضكم {: وقوله تعالى. الاَية} طعاموما جعلناهم جسداً لا يأآلون ال{

,  وبلونا بعضكم ببعض, أي اختبرنا بعضكم ببعض} لبعض فتنة أتصبرون
أي } أتصبرون وآان ربك بصيراً {ولهذا قال , لنعلم من يطيع ممن يعصي
} واالله أعلم حيث يجعل رسالته{: آما قال تعالى, بمن يستحق أن يوحي إليه

 . لما أرسلهم به ومن لا يستحق ذلكومن يستحق أن يهديه االله
} وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون{: وقال محمد بن إسحاق في قوله  
ولكني , لو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون لفعلت: يقول االله: قال

وفي صحيح مسلم عن عياض بن   . قد أردت أن أبتلي العباد بهم وأبتليكم بهم
يقول االله تعالى إني مبتليك  «االله عليه وسلم  عماد عن رسول االله صلى 

لو شئت «وفي المسند عن رسول االله صلى االله عليه وسلم  »  ومبتلٍ بك 
وفي الصحيح أنه عليه أفضل  » لأجرى االله معي جبال الذهب والفضة 

فاختار أن يكون , الصلاة والسلام خير بين أن يكون نبياً ملكاً أو عبداً رسولاً
 .عبداً رسولاً

 
 

وَقَالَ الّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلاَئِكَةُ أَوْ نَرَىَ رَبّنَا لَقَدِ *   * 
يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلاَئِكَةَ لاَ بُشْرَىَ  *  اسْتَكْبَرُواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوّاً آَبِيراً  

وَقَدِمْنَآ إِلَىَ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ *   ونَ حِجْراً مّحْجُوراً  يَوْمَئِذٍ لّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُ
 أَصْحَابُ الْجَنّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مّسْتَقَرّاً وَأَحْسَنُ مَقِيلاً *  فَجَعَلْنَاهُ هَبَآءً مّنثُوراً 
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لولا {وعنادهم في قولهم , يقول تعالى مخبراً عن تعنت الكفار في آفرهم  
آما أخبر االله , أي بالرسالة آما تنزل على الأنبياء}  الملائكةأنزل علينا

} قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل االله{عنهم في الاَية الأخرى 
فنراهم عياناً } لولا أنزل علينا الملائكة{ويحتمل أن يكون مرادهم ههنا 
وقد  } كة قبيلاحتى تأتي باالله والملائ{آقولهم , فيخبرونا أن محمداً رسول االله
ولهذا قال االله } أو نرى ربنا{: ولهذا قالوا, تقدم تفسيرها في سورة سبحان

ولو {: وقد قال تعالى} لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً آبيراً {: تعالى
يوم يرون {: وقوله تعالى.)  الاَية} أننا نزّلنا إليهم الملائكة وآلمهم الموتى

أي هم لا } جرمين ويقولون حجراً محجوراً الملائكة لا بشرى يومئذ للم
وذلك , بل يوم يرونهم لا بشرى يومئذ لهم, يرون الملائكة في يوم خير لهم

والغضب من , يصدق على وقت الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار
اخرجي أيتها النفس , فتقول الملائكة للكافر عند خروج روحه, الجبار

فتأبى , رجي إلى سموم وحميم وظل من يحموماخ, الخبيثة في الجسد الخبيث
ولو ترى إذ {: آما قال االله تعالى, الخروج وتتفرق في البدن فيضربونه

وقال , الاَية} يتوفى الذين آفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم
ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا {: تعالى
فسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما آنتم أخرجوا أن{أي بالضرب } أيديهم

ولهذا قال في هذه } تقولون على االله غير الحق وآنتم عن آياته تستكبرون 
وهذا بخلاف } يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين{الاَية الكريمة 

وحصول , فإنهم يبشرون بالخيرات, حال المؤمنين حال احتضارهم
ن الذين قالوا ربنا االله ثم استقاموا تتنزل عليهم إ{: قال االله تعالى, المسرات

نحن  *  الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي آنتم توعدون   
أولياؤآم في الحياة الدنيا وفي الاَخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها 

وفي الحديث الصحيح عن البراء بن . }ما تدعون نزلاً من غفور رحيم
اخرجي أيتها النفس الطيبة في : أن الملائكة تقول لروح المؤمن: زبعا

اخرجي إلى روح وريحان ورب غير , الجسد الطيب إن آنت تعمرينه
يثبت االله {: وقد تقدم الحديث في سورة إبراهيم عند قوله تعالى. غضبان 

ين الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاَخرة ويضل االله الظالم
 .}ويفعل االله ما يشاء

يعني يوم } يوم يرون الملائكة لا بشرى{بل المراد بقوله : وقال آخرون  
فإن  , ولا منافاة بين هذا وما تقدم, قاله مجاهد والضحاك وغيرهما, القيامة

تتجلى للمؤمنين , يوم الممات ويوم المعاد: الملائكة في هذين اليومين
وتخبر الكافرين بالخيبة , حمة والرضوانفتبشر المؤمنين بالر, وللكافرين
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أي } ويقولون حجراً محجوراً{فلا بشرى يومئذ للمجرمين , والخسران
وأصل الحجر . حرام محرم عليكم الفلاح اليوم: وتقول الملائكة للكافرين

إما لفلس أو , المنع ومنه يقال حجر القاضي على فلان إذا منعه التصرف
لأنه يمنع ,  سمي الحجر عند البيت الحرامومنه, سفه أو صغر أو نحو ذلك
لأنه , ومنه يقال للعقل حجر, وإنما يطاف من ورائه, الطواف أن يطوفوا فيه

والغرض أن الضمير في قوله , يمنع صاحبه عن تعاطي ما لا يليق
هذا قول مجاهد وعكرمة والحسن , عائد على الملائكة } ويقولون{

الخراساني وخصيف وغير واحد والضحاك وقتادة وعطية العوفي وعطاء  
 .واختاره ابن جرير

حدثنا موسى يعني ابن , حدثنا أبو نعيم, حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  
ويقولون حجراً {عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري في الاَية , قيس

وقد حكى ابن . حراماً محرماً أن يبشر بما يبشر به المتقون: قال} محجوراً
} يوم يرون الملائكة{ جريج أنه قال ذلك من آلام المشرآين جرير عن ابن

وذلك أن العرب آانوا إذا نزل بأحدهم نازلة أو , أي يتعوذون من الملائكة
ولكنه , وهذا القول وإن آان له مأخذ ووجه} حجراً محجوراً{شدة يقول 

ولكن قد , بالنسبة إلى السياق بعيد لا سيما وقد نص الجمهور على خلافه
أي عوذاً } حجراً محجوراً{ ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال في قوله روى

ولكن في رواية ابن أبي حاتم عن , معاذاً فيحتمل أنه أراد ما ذآره ابن جريج
عوذاً معاذاً الملائكة } حجراً محجوراً{ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال 
 .فا الله أعلم, تقول ذلك

هذا يوم القيامة حين , الاَية} ملوا من عملوقدمنا إلى ما ع{وقوله تعالى   
فأخبر أنه لا يحصل , يحاسب االله العباد على ما عملوه من الخير والشر

وذلك لأنها , لهؤلاء المشرآين من الأعمال التي ظنوا أنها منجاة لهم شيء
فكل عمل . فقدت الشرط الشرعي إما الإخلاص فيها وإما المتابعة لشرع االله

فأعمال الكفار لا تخلو ,  وعلى الشريعة المرضية فهو باطللا يكون خالصاً
ولهذا , وقد تجمعهما معاً فتكون أبعد من القبول حينئذ, من واحد من هذين

قال مجاهد } وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً{: قال تعالى
 .ليهأتينا ع: وبعضهم يقول, وآذا قال السدي, أي عمدنا} وقدمنا{والثوري 

قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق } فجعلناه هباء منثوراً{: وقوله تعالى  
شعاع : قال} هباء منثوراً{عن الحارث عن علي رضي االله عنه في قوله 

وآذا روي من غير هذا الوجه عن علي وروي مثله , الشمس إذا دخل الكوة
عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي والضحاك  

ولو ذهب , هو الشعاع في آوة أحدهم: وآذا قال الحسن البصري, غيرهمو
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هباء {وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . يقبض عليه لم يستطع
وقال أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن . هو الماء المهراق: قال} منثوراً

وروي مثله عن , الهباء رهج الدواب: قال} هباء منثوراً{الحارث عن علي 
 .وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, باس أيضاً والضحاكابن ع

أما رأيت يبس الشجر إذا ذرته : قال} هباء منثوراً{وقال قتادة في قوله    
أخبرني عاصم بن حكيم  : وقال عبد االله بن وهب . الريح ؟ فهو ذلك الورق

وإن الهباء الرماد إذا ذرته : عن أبي سريع الطائي عن عبيد بن يعلى قال 
وذلك أنهم عملوا , وحاصل هذه الأقوال التنبيه على مضمون الاَية, يحالر

فلما عرضت على الملك الحكيم العدل الذي , أعمالاً اعتقدوا أنها على شيء
وشبهت في ذلك بالشيء , لا يجور ولا يظلم أحداً إذا إنها لا شيء بالكلية

آما قال , كليةالتافه الحقير المتفرق الذي لا يقدر صاحبه منه على شيء بال
وقال . الاَية} مثل الذين آفروا بربهم أعمالهم آرماد اشتدت به الريح{تعالى 
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ـ إلى قوله ـ لا {: تعالى

والذين آفروا أعمالهم {: وقال تعالى} يقدرون على شيء مما آسبوا
وتقدم الكلام } ا جاءه لم يجده شيئاًآسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذ

 .والله الحمد والمنة, على تفسير ذلك
أي يوم } أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً{: وقوله تعالى  

لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم {القيامة 
ات وذلك أن أهل الجنة يصيرون إلى الدرجات العاليات والغرف} الفائزون
خالدين فيها حسنت {فهم في مقام أمين حسن المنظر طيب المقام , الاَمنات

والحسرات , وأهل النار يصيرون إلى الدرآات السافلات} مستقراً ومقاماً
أي بئس } إنها ساءت مستقراً ومقاماً{وأنواع العذاب والعقوبات , المتتابعات

أصحاب الجنة يومئذ {: ىولهذا قال تعال, وبئس المقيل مقاماً, المنزل منظراً
أي بما عملوه من الأعمال المتقبلة نالوا ما } خير مستقراً وأحسن مقيلاً

بخلاف أهل النار فإنهم ليس لهم عمل , وصاروا إلى ما صاروا إليه, نالوا
فنبه تعالى بحال السعداء , واحد يقتضي دخول الجنة لهم والنجاة من النار

أصحاب الجنة {: فقال تعالى, ندهم بالكليةوأنه لا خير ع, على حال الأشقياء
إنما هي : قال الضحاك عن ابن عباس } يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً

ويقيل أعداء االله مع , ضحوة فيقيل أولياء االله على الأسرة مع الحور العين
 .الشياطين مقرنين

نة فيقيل أهل الج, يفرغ االله من الحساب نصف النهار: وقال سعيد بن جبير  
أصحاب الجنة يومئذ خير {: قال االله تعالى, وأهل النار في النار, في الجنة

إني لأعرف الساعة التي يدخل فيها : وقال عكرمة. }مستقراً وأحسن مقيلاً
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تكون في الدنيا عند   وهي الساعة التي, أهل الجنة الجنة وأهل النار النار
فينصرف أهل , للقيلولةارتفاع الضحى الأآبر إذا انقلب الناس إلى أهليهم 

وأما أهل الجنة فينطلق بهم إلى الجنة فكانت قيلولتهم في , النار إلى النار
أصحاب الجنة يومئذ {وذلك قوله , وأطعموا آبد حوت فأشبعهم آلهم, الجنة

وقال سفيان عن ميسرة عن المنهال عن أبي } خير مستقراً وأحسن مقيلاً
 ينتصف النهار حتى يقيل هؤلاء  لا: عبيدة عن عبد االله بن مسعود قال  

وقرأ } أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً{ثم قرأ , وهؤلاء
 .}ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم{

أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً  {وقال العوفي عن ابن عباس في قوله   
وآان حسابهم أن عرضوا , قالوا في الغرف من الجنة: قال} وأحسن مقيلاً

: وهو مثل قوله تعالى, وذلك الحساب اليسير, ربهم عرضة واحدةعلى 
أهله  وينقلب إلى * فأما من أوتي آتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً  {

وقال . مأوى ومنزلاً} خير مستقراً وأحسن مقيلاً{وقال قتادة . }مسروراً
هما يجاء برجلين يوم القيامة أحد: وحدث صفوان بن محرز أنه قال: قتادة

فيحاسب فإذا عبد لم يعمل خيراً قط , آان ملكاً في الدنيا إلى الحمرة والبياض
يا : الدنيا فيحاسب فيقول والاَخر آان صاحب آساء في, فيؤمر به إلى النار

صدق عبدي فأرسلوه : فيقول االله, رب ما أعطيتني من شيء فتحاسبني به
دعى صاحب النار فإذا هو  ثم ي, ثم يترآان ما شاء االله, فيؤمر به إلى الجنة
: فيقال له, شر مقيل: آيف وجدت ؟ فيقول: فيقال له, مثل الحممة السوداء

آيف : فيقال له, مثل القمر ليلة البدر ثم يدعى بصاحب الجنة فإذا هو  , عد
. رواها ابن أبي حاتم آلها. عد: فيقال له, رب خير مقيل: وجدت ؟ فيقول
أنبأنا عمرو بن الحارث أن ,  ابن وهب حدثني يونس أنبأنا: وقال ابن جرير

سعيداً الصواف حدثه أنه بلغه أن يوم القيامة يقصر على المؤمن حتى يكون 
وإنهم ليقيلون في رياض الجنة حتى , آما بين العصر إلى غروب الشمس

أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً {: وذلك قوله تعالى, يفرغ من الناس
 .}وأحسن مقيلاً

 
 

الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقّ *   تَشَقّقُ السّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزّلَ الْمَلاَئِكَةُ تَنزِيلاً  وَيَوْمَ * *   
وَيَوْمَ يَعَضّ الظّالِمُ عَلَىَ يَدَيْهِ *   لِلرّحْمََـنِ وَآَانَ يَوْماً عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيراً 

*   يَوَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتّخِذْ فُلاَناً خَلِيلاً     *  سَبِيلاً يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتّخَذْتُ مَعَ الرّسُولِ
  لّقَدْ أَضَلّنِي عَنِ الذّآْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِي وَآَانَ الشّيْطَانُ لِلإِنْسَانِ خَذُولاً 
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فمنها , يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظيمة  
ها بالغمام وهو ظلل النور العظيم الذي وانفراج, انشقاق السماء وتفطرها

ونزول ملائكة السموات يومئذ فيحيطون بالخلائق في مقام , يبهر الأبصار
وهذا : قال مجاهد. ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء, المحشر

هل ينظرون إلا أن يأتيهم االله في ظلل من الغمام {: آما قال تعالى
 .الاَية} والملائكة

حدثنا , حدثنا مؤمل, حدثنا محمد بن عمار بن الحارث :  أبي حاتمقال ابن  
عن ابن عباس أنه , حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران 

قال ابن } ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً{قرأ هذه الاَية 
: احدفي صعيد و عنهما يجمع االله تعالى الخلق يوم القيامة: عباس رضي االله

, فتنشق السماء الدنيا, الجن والإنس والبهائم والسباع والطير وجميع الخلق
فيحيطون بالجن , فينزل أهلها وهم أآثر من الجن والإنس ومن جميع الخلق

ثم تنشق السماء الثانية فينزل أهلها وهم أآثر من , والإنس وجميع الخلق
ئكة الذين نزلوا قبلهم فيحيطون بالملا, أهل السماء الدنيا ومن جميع الخلق

ثم تنشق السماء الثالثة فينزل أهلها وهم أآثر , والجن والإنس وجميع الخلق
من أهل السماء الثانية والسماء الدنيا ومن جميع الخلق فيحيطون بالملائكة 

ثم آذلك آل سماء على ذلك , الذين نزلوا قبلهم وبالجن والإنس وجميع الخلق
السابعة فينزل أهلها وهم أآثر ممن نزل قبلهم حتى تنشق السماء , التضعيف

فيحيطون بالملائكة , من أهل السموات ومن الجن والإنس ومن جميع الخلق
, الذين نزلوا قبلهم من أهل السموات وبالجن والإنس وجميع الخلق آلهم

وينزل ربنا عز وجل في ظلل من الغمام وحوله الكروبيون وهم أآثر من 
وجميع الخلق لهم قرون آأآعب , ن الجن والإنسأهل السموات السبع وم

, وهم تحت العرش لهم زجل بالتسبيح والتهليل والتقديس الله عز وجل, القنا
وما بين آعبه إلى , ما بين أخمص قدم أحدهم إلى آعبه مسيرة خمسمائة عام

مسيرة خمسمائة ) 1(وما بن رآبته إلى حجزته, رآبته مسيرة خمسمائة عام
وما بين ترقوته إلى  , جزته إلى ترقوته مسيرة خمسمائة عاموما بين ح, عام

وما فوق ذلك مسيرة خمسمائة عام . موضع القرط مسيرة خمسمائة عام
 .وهكذا رواه ابن حاتم بهذا السياق, وجهنم مجنبته

حدثني الحجاج عن مبارك , حدثنا الحسين, حدثنا القاسم: وقال ابن جرير  
عان عن يوسف بن مهران أنه سمع ابن   بن فضالة عن علي بن زيد بن جد  

إن هذه السماء إذا انشقت ينزل منها من الملائكة أآثر من : عباس يقول
فيقول , وهو يوم التلاق يوم يلتقي أهل السماء وأهل الأرض, الإنس والجن
ثم تنشق السماء , لم يجىء وهو آت: جاء ربنا ؟ فيقولون: أهل الأرض
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,  ذلك من التضعيف إلى السماء السابعةثم سماء سماء على قدر, الثانية
فينزل منها من الملائكة أآثر من جميع من نزل من السموات ومن الجن 

ثم يأتي ربنا في حملة العرش , فتنزل الملائكة الكروبيون: قال. والإنس
وبين فخذه ومنكبه  , الثمانية بين آعب آل ملك ورآبته مسيرة سبعين سنة

وآل ملك , ملك منهم لم يتأمل وجه صاحبهوآل : قال. مسيرة سبعين سنة
وعلى رؤوسهم , سبحان الملك القدوس: يقول, منهم واضع رأسه بين ثدييه
فمداره على علي بن , ثم وقف, والعرش فوق ذلك, شيء مبسوط آأنه القباء

وقد , وفيها نكارة شديدة, وفيه ضعف وفي سياقاته غالباً  , زيد بن جدعان 
وقد قال االله , واالله أعلم, ر قريب من هذاورد في حديث الصور المشهو

والملك * وانشقت السماء فهي يومئذ واهية  * فيومئذ وقعت الواقعة {: تعالى
: قال شهر بن حوشب} على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية

سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد : أربعة منهم يقولون, حملة العرش ثمانية
سبحانك اللهم وبحمدك لك : وأربعة منهم يقولون. على حلمك بعد علمك

وقال أبو بكر بن عبد  . الحمد على عفوك بعد قدرتك ورواه ابن جرير عنه
شخصت إليه , إذا نظر أهل الأرض إلى العرش يهبط عليهم من فوقهم: االله

وطارت قلوبهم من مقرها من , ورجفت آلاهم في أجوافهم, أبصارهم
حدثنا , حدثنا الحسين, حدثنا القاسم:  ابن جريرقال. صدورهم إلى حناجرهم

المعتمر بن سليمان عن عبد الجليل عن أبي حازم عن عبد االله بن عمرو  
, وبينه وبين خلقه سبعون ألف حجاب , يهبط االله عز وجل حين يهبط: قال

, منها النور والظلمة فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتاً تنخلع له القلوب
واالله , ولعله من الزاملتين, عبد االله بن عمرو من آلامهوهذا موقوف على 

 .أعلم
لمن {: آما قال تعالى, الاَية} الملك يومئذ الحق للرحمن{: وقوله تعالى  

وفي الصحيح أن االله تعالى يطوي . }الملك اليوم ؟ الله الواحد القهار
ا أنا الملك أن: ثم يقول, ويأخذ الأرضين بيده الأخرى, السموات بيمينه

وآان {أين المتكبرون ؟ وقوله , أين ملوك الأرض ؟ أين الجبارون, الديان
,  لأنه يوم عدل وقضاء فصل , أي شديداً صعباً} يوماً على الكافرين عسيراً

فهذا } على الكافرين غير يسير *  فذلك يومئذ يوم عسير  {: آما قال تعالى
لا يحزنهم {: لىوأما المؤمنون فكما قال تعا, حال الكافرين في هذا اليوم

 .الاَية} الفزع الأآبر
حدثنا دراج , حدثنا ابن لهيعة, حدثنا حسين بن موسى: وروى الإمام أحمد  

يوم آان {قيل يا رسول االله : عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال
ما أطول هذا اليوم ؟ فقال رسول االله صلى االله } مقداره خمسين ألف سنة
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أخف  إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون,  بيدهوالذي نفسي« عليه وسلم  
ويوم يعض الظالم {: وقوله تعالى »  عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا 

يخبر تعالى عن ندم }, على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً 
وما جاء به من عند , الظالم الذي فارق طريق الرسول صلى االله عليه وسلم

وسلك طريقاً أخرى غير سبيل , لمبين الذي لا مرية فيهاالله من الحق ا
وعض على يديه  , فإذا آان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه الندم, الرسول

وسواء آان سبب نزولها في عقبة بن أبي معيط أو غيره من , حسرة وأسفاً
يوم تقلب وجوههم في {: آما قال تعالى, فإنها عامة في آل ظالم, الأشقياء
ويعض على يديه قائلاً  , فكل ظالم يندم يوم القيامة غاية الندم, الاَيتين} النار

} يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً  * يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً  {
, يعني من صرفه عن الهدى وعدل به إلى طريق الضلال من دعاة الضلالة

لقد أضلني , {ماوسواء في ذلك أمية بن خلف أو أخوه أبي بن خلف أو غيره
: قال االله تعالى, أي بعد بلوغه إليّ} بعد إذ جاءني{وهو القرآن } عن الذآر

, أي يخذله عن الحق ويصرفه عنه} وآان الشيطان للإنسان خذولا{
 .ويستعمله في الباطل ويدعوه إليه

 
 

وَآَذَلِكَ *  راً  وَقَالَ الرّسُولُ يَرَبّ إِنّ قَوْمِي اتّخَذُواْ هََـذَا الْقُرْآنَ مَهْجُو* *   
  جَعَلْنَا لِكُلّ نَبِيّ عَدُوّاً مّنَ الْمُجْرِمِينَ وَآَفَىَ بِرَبّكَ هَادِياً وَنَصِيراً 

يقول تعالى مخبراً عن رسوله ونبيه محمد صلى االله عليه وسلم أنه قال   
وذلك أن المشرآين آانوا لا »   يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً « 

وقال الذين آفروا لا {: آما قال تعالى, ن ولا يستمعونهيصغون للقرآ
فكانوا إذا تلي عليهم القرآن أآثروا , الاَية} تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه

فهذا من هجرانه وترك الإيمان به . اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعوه
 وترك العمل, وترك تدبره وتفهمه من هجرانه , وترك تصديقه من هجرانه 

والعدول عنه إلى غيره , به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه
من , من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو آلام أو طريقة مأخوذة من غيره

أن يخلصنا مما , فنسأل االله الكريم المنان القادر على ما يشاء, هجرانه
قتضاه آناء والقيام بم, ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ آتابه وفهمه, يسخطه

 .إنه آريم وهاب, الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحبه ويرضاه
أي آما حصل } وآذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين{: وقوله تعالى  

آذلك آان في الأمم , لك يا محمد في قومك من الذين هجروا القرآن
لناس إلى يدعون ا, لأن االله جعل لكل نبي عدواً من المجرمين, الماضين
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وآذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين {: آما قال تعالى, ضلالهم وآفرهم
} وآفى بربك هادياً ونصيراً{: ولهذا قال تعالى ههنا, الاَيتين} الإنس والجن

فإن االله هاديه وناصره في , أي لمن اتبع رسوله وآمن بكتابه وصدقه واتبعه 
لأن المشرآين آانوا يصدون } هادياً ونصيراً{وإنما قال , الدنيا والاَخرة

, ولتغلب طريقتهم طريقة القرآن, الناس عن اتباع القرآن لئلا يهتدي أحد به
 .الاَية} وآذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين{فلهذا قال 

 
 

بّتَ بِهِ وَقَالَ الّذِينَ آَفَرُواْ لَوْلاَ نُزّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً آَذَلِكَ لِنُثَ* *   
*   وَلاَ يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاّ جِئْنَاكَ بِالْحَقّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً  *   فُؤَادَكَ وَرَتّلْنَاهُ تَرْتِيلاً  

 الّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىَ وُجُوهِهِمْ إِلَىَ جَهَنّمَ أُوْلََـئِكَ شَرّ مّكَاناً وَأَضَلّ سَبِيلاً 
اعتراض الكفار وتعنتهم وآلامهم فيما لا يقول تعالى مخبراً عن آثرة   

أي هلا أنزل عليه } لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة{حيث قالوا , يعنيهم
, آما نزلت الكتب قبله جملة واحدة, هذا الكتاب الذي أوحي إليه جملة واحدة

فأجابهم االله تعالى  ,آالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب الإلهية
نه إنما نزل منجماً في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع عن ذلك بأ
آقوله , وما يحتاج إليه من الأحكام ليثبت قلوب المؤمنين به, والحوادث

قال }, لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً{ولهذا قال , الاَية} وقرآنا فرقناه{
ولا {اً وفسرناه تفسير: وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم . بيناه تبيينا  : قتادة

أي ولا } إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً{أي بحجة وشبهة } يأتونك بمثل 
إلا أجبناهم بما هو الحق في نفس الأمر , يقولون قولاً يعارضون به الحق 

 .وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم  
أي بما يلتمسون به } ولا يأتونك بمثل {قال سعيد بن جبير عن ابن عباس    

أي إلا نزل جبريل من االله , الاَية} إلا جئناك بالحق {عيب القرآن والرسول
تعالى بجوابهم وما هذا إلا اعتناء وآبير شرف للرسول صلى االله عليه 

وليلاً , حيث آان يأتيه الوحي من االله عز وجل بالقرآن صباحاً ومساء, وسلم
 وآل مرة آان يأتيه الملك بالقرآن لا آإنزال آتابٍ, سفراً وحضراً, ونهاراً

فهذا المقام أعلى وأجل وأعظم مكانة من سائر , مما قبله من الكتب المتقدمة
فالقرآن أشرف , إخوانه من الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين

, ومحمد صلى االله عليه وسلم أعظم نبي أرسله االله تعالى, آتاب أنزله االله
نزل جملة واحدة من ففي الملأ الأعلى أ, وقد جمع االله للقرآن الصفتين معاً

ثم أنزل بعد ذلك إلى , اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا
وقال أبو عبد الرحمن النسائي . الأرض منجماً بحسب الوقائع والحوادث
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أخبرنا أحمد بن سليمان حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا داود عن عكرمة عن  
ثم , ماء الدنيا في ليلة القدرأنزل القرآن جملة واحدة إلى س: ابن عباس قال

ولا يأتونك بمثل إلا جئناك {: قال االله تعالى, نزل بعد ذلك في عشرين سنة
وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على {: وقال تعالى} بالحق وأحسن تفسيراً

 .}مكث ونزلناه تنزيلاً
رهم وحش, ثم قال تعالى مخبراً عن سوء حال الكفار في معادهم يوم القيامة  

الذين يحشرون على وجوههم {إلى جهنم في أسوأ الحالات وأقبح الصفات 
وفي الصحيح عن أنس أن رجلاً . }إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلاً

إن  «فقال   آيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟, يا رسول االله: قال
وهكذا قال » الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة 
 .مجاهد والحسن وقتادة وغير واحد من المفسرين 

 
 

فَقُلْنَا اذْهَبَآ *  وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيراً  * *   
ا آَذّبُواْ الرّسُلَ وَقَوْمَ نُوحٍ لّمّ  *  إِلَى الْقَوْمِ الّذِينَ آَذّبُواْ بِآيَاتِنَا فَدَمّرْنَاهُمْ تَدْمِيراً   

وَعَاداً وَثَمُودَاْ   *  أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظّالِمِينَ عَذَاباً أَلِيماً  
وَآُلاّ ضَرَبْنَا لَهُ الأمْثَالَ وَآُلاّ  *  وَأَصْحَابَ الرّسّ وَقُرُوناً بَيْنَ ذَلِكَ آَثِيراً 

وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الّتِيَ أُمْطِرَتْ مَطَرَ السّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُواْ *    تَبّرْنَا تَتْبِيراً 
 يَرَوْنَهَا بَلْ آَانُواْ لاَ يَرْجُونَ نُشُوراً 

يقول تعالى متوعداً من آذب رسوله محمداً صلى االله عليه وسلم من   
به مما أحله بالأمم ومحذرهم من عقابه وأليم عذا, مشرآي قومه ومن خالفه
فبدأ بذآر موسى وأنه بعثه وجعل معه أخاه , الماضية المكذبين لرسله

فكذبهما فرعون وجنوده  , أي نبياً مؤازراً ومؤيداً وناصراً , هارون وزيراً
وآذلك فعل بقوم نوح حين آذبوا } فدمر االله عليهم وللكافرين أمثالها{

إذ لا , قد آذب بجميع الرسلومن آذب برسول ف, رسوله نوحاً عليه السلام
ولو فرض أن االله تعالى بعث إليهم آل رسول , فرق بين رسول ورسول

ولم } وقوم نوح لما آذبوا الرسل{: ولهذا قال تعالى, فإنهم آانوا يكذبون
وقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم  , يبعث إليهم إلا نوح فقط

ولهذا أغرقهم االله }  آمن معه إلا قليلوما{ويحذرهم نقمه , إلى االله عز وجل
ولم يترك من بني آدم على وجه الأرض سوى , جميعاً ولم يبق منهم أحداً

آما قال , أي عبرة يعتبرون بها} وجعلناهم للناس آية{أصحاب السفينة فقط 
لنجعلها لكم تذآرة وتعيها * إنا لما طغى الماء حملناآم في الجارية  {: تعالى

وأبقينا لكم من السفن ما ترآبون في لجج البحار لتذآروا أي } أذن واعية
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وجعلكم من ذرية من آمن به وصدق , نعمة االله عليكم في إنجائكم من الغرق
 .أمره

قد تقدم الكلام على } وعاداً وثمود وأصحاب الرس {: وقوله تعالى  
وأما . آسورة الأعراف بما أغنى عن الإعادة, قصتيهما في غير ما سورة

هم أهل قرية من قرى : فقال ابن جريج عن ابن عباس ,  الرسأصحاب
وهم أصحاب , أصحاب الرس بفلج: قال عكرمة: وقال ابن جريج. ثمود
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن . فلج من قرى اليمامة: وقال قتادة. يس

عمرو بن أبي عاصم حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم حدثنا شبيب بن    
بئر : قال} وأصحاب الرس{ عن ابن عباس في قوله بشر حدثنا عكرمة

الرس بئر رسوا فيها : عن عكرمة, وقال الثوري عن أبي بكير . بأذربيجان
 .أي دفنوه بها, نبيهم

قال رسول االله صلى االله : وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن آعب قال  
ذلك أن و, إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود«عليه وسلم  

االله تعالى بعث نبياً إلى أهل قرية فلم يؤمن به من أهلها إلا ذلك العبد 
ثم , ثم إن أهل القرية عدوا على النبي فحفروا له بئراً فألقوه فيها, الأسود

, فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره: قال, أطبقوا عليه بحجر ضخم
ثم يأتي به إلى تلك البئر , ثم يأتي بحطبه فيبيعه ويشتري به طعاماً وشراباً 

ثم , فيدلي إليه طعامه وشرابه, ويعينه االله تعالى عليها, فيرفع تلك الصخرة
ثم إنه ذهب يوماً , فكان ذلك ما شاء االله أن يكون: قال, يردها آما آانت

فلما أراد أن , فجمع حطبه وحزم حزمته وفرغ منها, يحتطب آما آان يصنع
ثم , فضرب االله على أذنه سبع سنين نائماً, فنامفاضطجع , يحتملها وجد سنة

إنه هب فتمطى فتحول لشقه الاَخر فاضطجع فضرب االله على أذنه سبع 
ثم إنه هب واحتمل حزمته ولا يحسب إلا أنه نام ساعة من , سنين أخرى

ثم اشترى طعاماً وشراباً آما آان , فجاء إلى القرية فباع حزمته, نهار
, فالتمسه فلم يجده, الحفيرة موضعها الذي آانت فيهثم إنه ذهب إلى , يصنع

فكان نبيهم  : قال, وآان قد بدا لقومه فيه بداء فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه 
, حتى قبض االله النبي, لا ندري: فيقولون له, يسألهم عن ذلك الأسود ما فعل
إن  «فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  » هب الأسود من نومته بعد ذلك 

وهكذا رواه ابن جرير عن ابن حميد » لك الأسود لأول من يدخل الجنة ذ
وفيه غرابة , عن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن آعب مرسلاً

لا يجوز أن يحمل : وقال ابن جرير. واالله أعلم, ولعل فيه إدراجاً, ونكارة
م لأن االله أخبر عنه, هؤلاء على أنهم أصحاب الرس الذين ذآروا في القرآن

وهؤلاء قد بدا لهم فآمنوا بنبيهم اللهم إلا أن يكون حدث لهم , أنه أهلكهم
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واختار ابن جرير أن المراد . واالله أعلم, أحداث آمنوا بالنبي بعد هلاك آبائهم
فا الله , بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدود الذين ذآروا في سورة البروج

 .أعلم
أي وأمما أضعاف من ذآر } وقروناً بين ذلك آثيراً {: وقوله تعالى  

أي بينا لهم الحجج } وآلا ضربنا له الأمثال{ولهذا قال , أهلكناهم آثيرة
وآلا تبرنا {وأزحنا الأعذار عنهم : آما قال قتادة, ووضحنا لهم الأدلة 

وآم أهلكنا من القرون من بعد {: آقوله تعالى, أي أهلكنا إهلاآاً} تتبيراً
ثم أنشأنا من بعدهم قروناً { آقوله ,والقرن هو الأمة من الناس} نوح
وقيل  , وقيل بثمانين . وقيل بمائة. وحده بعضهم بمائة وعشرين سنة} آخرين

والأظهر أن القرن هم الأمة المتعاصرون في , وقيل غير ذلك, أربعين
آما ثبت في , الزمن الواحد وإذا ذهبوا وخلفهم جيل فهم قرن آخر

الحديث »  ثم الذين يلونهم , ن يلونهمثم الذي, خير القرون قرني«الصحيحين  
, يعني قرية قوم لوط} ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء{

وهي سدوم ومعاملتها التي أهلكها االله بالقلب وبالمطر من الحجارة التي من 
وقال } وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين{: آما قال تعالى, سجيل

وإنها {: وقال تعالى} وبالليل أفلا تعقلون*  حين  وإنكم لتمرون عليهم مصب{
} أفلم يكونوا يرونها{ولهذا قال } وإنهما لبإمام مبين{وقال } لبسبيل مقيم

أي فيعتبروا بما حل بأهلها من العذاب والنكال بسبب تكذيبهم بالرسول 
يعني المارين بها من } بل آانوا لا يرجون نشوراً{وبمخالفتهم أوامر االله 

 .أي معاداً يوم القيامة,  لا يعتبرون لأنهم لا يرجون نشوراًالكفار
 
 

إِن آَادَ *  وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتّخِذُونَكَ إِلاّ هُزُواً أَهََـذَا الّذِي بَعَثَ االلهُّ رَسُولاً * *   
وْنَ الْعَذَابَ لَيُضِلّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلاَ أَن صَبْرَنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَ

أَمْ *  أَرَأَيْتَ مَنِ اتّخَذَ إِلََـهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَآِيلاً  *  مَنْ أَضَلّ سَبِيلاً  
 تَحْسَبُ أَنّ أَآْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاّ آَالأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلّ سَبِيلاً 

ستهزاء المشرآين بالرسول صلى االله عليه وسلم إذا يخبر تعالى عن ا  
, الاَية} وإذا رآك الذين آفروا إن يتخذونك إلا هزواً{: رأوه آما قال تعالى

وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً أهذا {وقال ههنا . يعنونه بالعيب والنقص
ما آ, أي على سبيل التنقيص والازدراء فقبحهم االله} الذي بعث االله رسولاً ؟

إن آاد ليضلنا {: وقوله تعالى. الاَية} ولقد استهزىء برسل من قبلك{قال 
يعنون أنه آاد يثنيهم عن عبادة الأصنام لولا أن صبروا وتجلدوا   } عن آلهتنا
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وسوف يعلمون حين {قال االله تعالى متوعداً لهم ومتهدداً . واستمروا عليها
 .الاَية} يرون العذاب

فإنه لا , هاً أن من آتب االله عليه الشقاوة والضلالثم قال تعالى لنبيه منب  
أي مهما استحسن } أرأيت من اتخذ إلهه هواه{يهديه أحد إلا االله عز وجل 

: آما قال تعالى, من شيء ورآه حسناً في هوى نفسه آان دينه ومذهبه
ولهذا , الاَية {أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً فإن االله يضل من يشاء{

آان الرجل في الجاهلية : قال ابن عباس} أفأنت تكون عليه وآيلاً{قال ههنا 
فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك , يعبد الحجر الأبيض زماناً

أي , الاَية} أم تحسب أن أآثرهم يسمعون أو يعقلون{: ثم قال تعالى. الأول
ؤلاء خلقوا وه, فإن تلك تعقل ما خلقت له, هم أسوأ حالاً من الأنعام السارحة

وهم يعبدون غيره ويشرآون به مع قيام الحجة  , لعبادة االله وحده لا شريك له
 .عليهم وإرسال الرسل إليهم

 
 

أَلَمْ تَرَ إِلَىَ رَبّكَ آَيْفَ مَدّ الظّلّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ سَاآِناً ثُمّ جَعَلْنَا الشّمْسَ * *  
وَهُوَ الّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللّيْلَ لِبَاساً *  يْنَا قَبْضاً يَسِيراً   ثُمّ قَبَضْنَاهُ إِلَ  *  عَلَيْهِ دَلِيلاً  

 وَالنّوْمَ سُبَاتاً وَجَعَلَ النّهَارَ نُشُوراً 
من ههنا شرع سبحانه وتعالى في بيان الأدلة الدالة على وجوده وقدرته    

بك ألم تر إلى ر{: فقال تعالى,  التامة على خلق الأشياء المختلفة والمتضادة
قال ابن عباس وابن عمر وأبو العالية وأبو مالك } آيف مد الظل ؟

 ومسروق ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي والضحاك والحسن وقتادة
ولو شاء {هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس : والسدي وغيرهم

قل أرأيتم إن جعل االله {: آما قال تعالى, أي دائماً لا يزول} لجعله ساآناً
أي } ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً{: وقوله تعالى. الاَيات} م الليل سرمداًعليك

وقال  , فإن الضد لا يعرف إلا بضده, لولا أن الشمس تطلع عليه لما عرف
 .دليلاً تتلوه وتتبعه حتى تأتي عليه آله  : قتادة والسدي

وقيل الشمس . أي الظل} ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً  {: وقوله تعالى  
: وقال السدي. خفياً: وقال مجاهد. سريعاً: قال ابن عباس, أي سهلاً} سيراًي{

وقد , قبضاً خفياً حتى لا يبقى في الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة
قليلاً } قبضاً يسيراً{وقال أيوب بن موسى في الاَية . أظلت الشمس ما فوقه

آما , س الوجود ويغشاهأي يلب} وهو الذي جعل لكم الليل لباساً{وقوله . قليلا
أي قاطعاً للحرآة لراحة } والنوم سباتاً } {والليل إذا يغشى{: قال تعالى
فإن الأعضاء والجوارح تكل من آثرة الحرآة في الانتشار بالنهار , الأبدان
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فحصل , سكنت الحرآات فاستراحت, فإذا جاء الليل وسكن, في المعاش
أي ينتشر } وجعل النهار نشوراً{النوم الذي فيه راحة البدن والروح معاً 
ومن رحمته جعل {: آما قال تعالى, الناس فيه لمعايشهم ومكاسبهم وأسبابهم

 .)الاَية}لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله
 

ءً وَهُوَ الّذِيَ أَرْسَلَ الرّيَاحَ بُشْرَى بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السّمَآءِ مَآ* *   
وَلَقَدْ *  لّنُحْيِـيَ بِهِ بَلْدَةً مّيْتاً وَنُسْقِيَهِ مِمّا خَلَقْنَآ أَنْعَاماً وَأَنَاسِيّ آَثِيراً  *  طَهُوراً  

 صَرّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذّآّرُواْ فَأَبَىَ أَآْثَرُ النّاسِ إِلاّ آُفُوراً  
تعالى يرسل وهو أنه , وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم    

والرياح أنواع في صفات , أي بمجيء السحاب بعدها, الرياح مبشرات
, ومنها ما يسوقه, ومنها ما يحمله, فمنها ما يثير السحاب, آثيرة من التسخير

ومنها ما يكون قبل ذلك يقم , ومنها ما يكون بين يدي السحاب مبشراً
وأنزلنا من {: ولهذا قال تعالى, ومنها ما يلقح السحاب ليمطر, الأرض

أي آلة يتطهر بها آالسحور والوقود وما جرى } السماء ماء طهوراً
, وأما من قال إنه فعول بمعنى فاعل. فهذا أصح ما يقال في ذلك, مجراهما

فعلى آل منهما إشكالات من حيث اللغة , أو إنه مبني للمبالغة والتعدي
 .واالله أعلم, ليس هذا موضع بسطها, والحكم

حدثنا أبي حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي   :  أبي حاتموقال ابن  
دخلت مع : عن أبي جعفر الرازي إلى حميد الطويل عن ثابت البناني قال 

فقال , فصلى فقلت له, وطرق البصرة قذرة, أبي العالية في يوم مطير
حدثنا  :وقال أيضاً, طهره ماء السماء: قال} وأنزلنا من السماء ماء طهوراً{

حدثنا وهيب عن داود عن سعيد بن المسيب في هذه  , حدثنا أبو سلمة, أبي
يا : قيل: وعن أبي سعيد قال. أنزله االله طهوراً لا ينجسه شيء: الاَية قال

وهي بئر يلقى فيها النتن ولحوم الكلاب  , رسول االله أنتوضأ من بئر بضاعة
صححه رواه الشافعي وأحمد و » إن الماء طهور لا ينجسه شيء «؟ فقال  

 .وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي
, حدثنا أبو الأشعث حدثنا معتمر, حدثنا أبي: وروى ابن أبي حاتم بإسناده   

آان عند عبد الملك بن  : سمعت أبي يحدث عن سيار عن خالد بن يزيد قال 
ومنه يسقيه الغيم , منه من السماء: فقال خالد بن يزيد, مروان فذآروا الماء

, فأما ما آان من البحر فلا يكون له نبات, غذ به الرعد والبرقمن البحر في
ما أنزل االله من : وروي عن عكرمة قال. فأما النبات فمما آان من السماء

: وقال غيره. السماء قطرة إلا أنبت بها في الأرض عشبة أو في البحر لؤلؤة
 .في البر بر وفي البحر در
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, أي أرضاً قد طال انتظارها للغيث} لنحيي به بلدة ميتا{: وقوله تعالى  
فهي هامدة لا نبات فيها ولا شيء فلما جاءها الحياء عاشت واآتست رباها 

فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت {: آما قال تعالى, أنواع الأزاهير والألوان
أي وليشرب منه } ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسيّ آثيراً, {الاَية} وربت

وأناسيّ محتاجين إليه غاية الحاجة لشربهم وزروعهم , الحيوان من أنعام
, الاَية} وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا{: آما قال تعالى, وثمارهم

} فانظر إلى آثار رحمة االله آيف يحيي الأرض بعد موتها{: وقال تعالى
 .الاَية

ون أي أمطرنا هذه الأرض د} ولقد صرفناه بينهم ليذآروا{: وقوله تعالى  
وسقنا السحاب يمر على الأرض ويتعداها ويتجاوزها إلى الأرض , هذه

والتي وراءها لم ينزل فيها قطرة , فيمطرها ويكفيها ويجعلها غدقاً, الأخرى
عباس وابن  قال ابن. وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة, من ماء

االله يصرفه ولكن , ليس عام بأآثر مطراً من عام: مسعود رضي االله عنهم
ولقد صرفناه بينهم ليذآروا فأبى أآثر الناس {ثم قرأ هذه الاَية , آيف يشاء
أي ليذآروا بإحياء االله الأرض الميتة أنه قادر على إحياء } إلا آفوراً

أو ليذآر من منع المطر إنما أصابه ذلك بذنب , الأموات والعظام الرفات
 .فيقلع عما هو فيه, أصابه

فقال , آان جبريل عليه السلام في موضع الجنائز: غقبةوقال عمر مولى   
»  يا جبريل إني أحب أن أعلم أمر السحاب  «له النبي صلى االله عليه وسلم  

تأتينا صكاك : فقال, يا نبي االله هذا ملك السحاب فسله: فقال له جبريل: قال
رواه ابن أبي حاتم وهو حديث . آذا وآذا قطرة, اسق بلاد آذا وآذا, مختمة

يعني الذين : قال عكرمة} فأبى أآثر الناس إلا آفوراً{: وقوله تعالى. رسلم
وهذا الذي قاله عكرمة آما صح في الحديث , يقولون مطرنا بنوء آذا وآذا

المخرج في صحيح مسلم عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال 
» ربكم ؟ أتدرون ماذا قال  «لأصحابه يوماً على أثر سماء أصابتهم من الليل  

فأما , قال أصبح من عبادي مؤمن بي وآافر  «قال . االله ورسوله أعلم: قالوا
وأما , آافر بالكواآب, مطرنا بفضل االله ورحمته فذاك مؤمن بي: من قال

 . »مؤمن بالكواآب, فذاك آافر بي, مطرنا بنوء آذا وآذا: من قال
 

فَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ  *    وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي آُلّ قَرْيَةٍ نّذِيراً* *   
وَهُوَ الّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هََـذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهََـذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ *  جِهَاداً آَبيراً  

وَهُوَ الّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَراً  *  وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخاً وَحِجْراً مّحْجُوراً 
 عَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَآَانَ رَبّكَ قَدِيراً فَجَ
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يدعوهم إلى االله عز } ولو شئنا لبعثنا في آل قرية نذيراً{: يقول تعالى  
وأمرناك أن , ولكنا خصصناك يا محمد بالبعثة إلى جميع أهل الأرض, وجل

ومن يكفر به من الأحزاب فالنار } {لأنذرآم به ومن بلغ{تبلغهم القرآن 
رسول االله  قل يا أيها الناس إني} {لتنذر أم القرى ومن حولها {}موعده

وفيهما  , »بعثت إلى الأحمر والأسود « وفي الصحيحين  . }إليكم جميعاً
ولهذا قال » وبعثت إلى الناس عامة , وآان النبي يبعث إلى قومه خاصة « 

, قاله ابن عباس, يعني القرآن} فلا تطع الكافرين وجاهدهم به{: تعالى
 .الاَية} يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين{: آما قال تعالى} اً آبيراًجهاد{
} وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج{: وقوله تعالى  

وهذا هو , فالحلو آالأنهار والعيون والاَبار, الحلو والملح: أي خلق الماءين
وهذا , واختاره ابن جرير, قاله ابن جريج, البحر الحلو العذب الفرات الزلال

واالله , فإنه ليس في الوجود بحر ساآن وهو عذب فرات, المعنى لا شك فيه
, سبحانه وتعالى إنما أخبر بالواقع لينبه العباد على نعمه عليهم ليشكروه

فرقه االله تعالى بين خلقه , فالبحر العذب هو هذا السارح بين الناس
بحسب حاجتهم وآفايتهم ,  آل أرضلاحتياجهم إليه أنهاراً وعيوناً في 

 .لأنفسهم وأرضيهم
وذلك , أي مالح مر زعاق لا يستساغ} وهذا ملح أجاج{: وقوله تعالى  

البحر المحيط وما يتصل به من : آالبحار المعروفة في المشارق والمغارب
وبحر , وبحر فارس, وبحر البصرة, وبحر اليمن, وبحر القلزم, الزقاق

وما شاآلها وما شابهها من , وبحر الخزر,  الروموبحر, الصين والهند
ولكن تموج وتضطرب وتلتطم في زمن , البحار الساآنة التي لا تجري

ففي أول آل شهر يحصل منها , ومنها ما فيه مد وجزر, الشتاء وشدة الرياح
فإذا شرع الشهر في النقصان جزرت حتى ترجع إلى غايتها , مد وفيض
ل من الشهر الاَخر شرعت في المد إلى الليلة فإذا استهل الهلا, الأولى

فأجرى االله سبحانه وتعالى ـ وهو ذو , ثم تشرع في النقص, الرابعة عشرة
خلقها االله سبحانه , فكل هذه البحار الساآنة, القدرة التامة ـ العادة بذلك

ولئلا , فيفسد الوجود بذلك, وتعالى مالحة لئلا يحصل بسببها نتن الهواء
آان , ولما آان ماؤها مالحاً,  بما يموت فيها من الحيوانتجوى الأرض

ولهذا قال رسول االله صلى االله عليه وسلم , هواؤها صحيحاً وميتتها طيبة
} الحل ميتته, هو الطهور ماؤه{أنتوضأ به ؟ فقال : وقد سئل عن ماء البحر

 . رواه الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأهل السنن بإسناد جيد
أي بين العذب والمالح } وجعل بينهما برزخاً وحجراً{: ىوقوله تعال  

أي مانعاً } وحجراً محجوراً, {أي حاجزاً وهو اليبس من الأرض} برزخاً{
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مرج البحرين يلتقيان بينهما {: آقوله تعالى, من أن يصل أحدهما إلى الاَخر
أمن جعل الأرض {: وقوله تعالى} برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان

راراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً ق
وهو الذي خلق من {: وقوله تعالى} أإله مع االله ؟ بل أآثرهم لا يعلمون

أي خلق الإنسان من نطفة ضعيفة فسواه وعدله وجعله , الاَية} الماء بشراً
هو في ابتداء ف} فجعله نسباً وصهراً, {آما يشاء, آامل الخلقة ذآراً وأنثى

ثم يصير له أصهار وأختان , ثم يتزوج فيصير صهراً, أمره ولد نسيب
 .}وآان ربك قديراً{: ولهذا قال تعالى, وآل ذلك من ماء مهين, وقرابات

 
 

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ االلهِّ مَا لاَ يَنفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرّهُمْ وَآَانَ الْكَافِرُ عَلَىَ رَبّهِ   * *   
قُلْ مَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاّ *    وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاّ مُبَشّراً وَنَذِيراً  *ظَهِيراً  

وَتَوَآّلْ عَلَى الْحَيّ الّذِي لاَ يَمُوتُ وَسَبّحْ  *  مَن شَآءَ أَن يَتّخِذَ إِلَىَ رَبّهِ سَبِيلاً  
الّذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا   *  بِحَمْدِهِ وَآَفَىَ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيراً 

وَإِذَا *  بَيْنَهُمَا فِي سِتّةِ أَيّامٍ ثُمّ اسْتَوَىَ عَلَى الْعَرْشِ الرّحْمََـنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً  
 ادَهُمْ نُفُوراً قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُواْ لِلرّحْمََـنِ قَالُواْ وَمَا الرّحْمََـنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَ

يخبر تعالى عن جهل المشرآين في عبادتهم غير االله من الأصنام التي لا   
ولا حجة أدتهم إليه بل , بلا دليل قادهم إلى ذلك, تملك له ضراً ولا نفعاً

, فهم يوالونهم ويقاتلون في سبيلهم, بمجرد الاَراء والتشهي والأهواء
وآان الكافر على } : ولهذا قال تعالى,ويعادون االله ورسوله والمؤمنين فيهم 

أي عوناً في سبيل الشيطان على حزب االله وحزب االله هم } ربه ظهيراً
واتخذوا من دون االله آلهة لعلهم ينصرون لا {: آما قال تعالى, الغالبون

أي آلهتهم التي اتخذوها من } يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون
ؤلاء الجهلة للأصنام جند محضرون يقاتلون   وه, دون االله لا تملك لهم نصراً

ولكن العاقبة والنصرة الله ولرسوله وللمؤمنين , ويذبون عن حوزتهم  , عنهم
 .في الدنيا والاَخرة

يظاهر الشيطان على : قال} وآان الكافر على ربه ظهيراً{قال مجاهد   
 }وآان الكافر على ربه ظهيراً{: وقال سعيد بن جبير. معصية االله ويعينه

وآان {عوناً للشيطان على ربه بالعداوة والشرك وقال زيد بن أسلم : يقول
ثم قال تعالى لرسوله صلوات االله , موالياً: قال} الكافر على ربه ظهيراً

أي بشيراً للمؤمنين ونذيراً } وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً{وسلامه عليه 
ن يدي عذاب شديد لمن مبشراً بالجنة لمن أطاع االله ونذيراً بي, للكافرين

أي على هذا البلاغ وهذا } قل ما أسألكم عليه من أجر{خالف أمر االله 
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وإنما أفعل ذلك ابتغاء وجه االله تعالى , الإنذار من أجرة أطلبها من أموالكم
أي طريقاً } إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً} {لمن شاء منكم أن يستقيم{

 .ا جئت بهومسلكاً ومنهجاً يقتدي فيها بم
أي في أمورك آلها آن } وتوآل على الحي الذي لا يموت{: ثم قال تعالى  

الأول والاَخر والظاهر {الذي هو , متوآلاً على االله الحي الذي لا يموت أبداً
الدائم الباقي السرمدي الأبدي الحي القيوم } والباطن وهو بكل شيء عليم

 الذي يتوآل عليه ويفزع وهو, ورب آل شيء ومليكه اجعله ذخرك وملجأك
يا أيها {: آما قال تعالى, فإنه آافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك, إليه

الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واالله 
 .}يعصمك من الناس

حدثنا عبد االله بن محمد بن علي بن   , حدثنا أبو زرعة: وروى ابن أبي حاتم  
عن عبد االله بن أبي حسين  ,  معقل يعني ابن عبيد االلهقرأت على: نفيل قال

لقي سلمان النبي صلى االله عليه وسلم في بعض : عن شهر بن حوشب قال
واسجد للحي الذي لا , لا تسجد لي يا سلمان«فقال , فجاج المدينة فسجد له

أي اقرن بين } وسبح بحمده{: وقوله تعالى. وهذا مرسل حسن} يموت
سبحانك   «ذا آان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول  وله, حمده وتسبيحه

رب {: آما قال تعالى, أي أخلص له العبادة والتوآل» اللهم ربنا وبحمدك 
فاعبده وتوآل  {: وقال تعالى} المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وآيلاً

 . }قل هو الرحمن آمنا به وعليه توآلنا{: وقال تعالى} عليه
أي بعلمه التام الذي لا يخفى } وآفى به بذنوب عباده خبيراً {: وقوله تعالى  

الذي خلق السموات {: وقوله تعالى. عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة
وهو خالق آل شيء وربه , أي هو الحي الذي لا يموت, الاَية} والأرض
, الذي خلق بقدرته السموات السبع في ارتفاعها واتساعها, ومليكه

في ستة أيام ثم استوى على {بع في سفولها وآثافتها والأرضين الس
 .وهو خير الفاصلين, ويقضي الحق, أي يدبر الأمر} العرش

أي استعلم عنه } ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيراً{وقوله   
وقد علم أنه لا أحد أعلم باالله ولا  , فاتبعه واقتد به, من هو خبير به عالم به

سيد ولد آدم , ورسوله محمد صلوات االله وسلامه عليهأخبر به من عبده 
إن هو إلا وحي , الذي لا ينطق عن الهوى, على الإطلاق في الدنيا والاَخرة

وهو الإمام المحكم , وما أخبر به فهو الصدق, فما قاله فهو الحق, يوحى
فما وافق أقواله , الذي إذا تنازع الناس في شيء وجب رد نزاعهم إليه

, وما خالفها فهو مردود على قائله وفاعله آائناً من آان, هو الحقوأفعاله ف
وما اختلفتم فيه {: وقال تعالى, الاَية} فإن تنازعتم في شيء{: قال االله تعالى
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أي } وتمت آلمة ربك صدقاً وعدلاً{: وقال تعالى} من شيء فحكمه إلى االله
فاسأل به {: ل تعالىولهذا قا, صدقاً في الإخبار وعدلاً في الأوامر والنواهي

 .}خبيراً
ما أخبرتك من شيء فهو آما : قال} فاسأل به خبيراً{في قوله : قال مجاهد  

فاسأل به {وقال شمر بن عطية في قوله . أخبرتك وآذا قال ابن جريج
ثم قال تعالى منكراً على المشرآين الذين . هذا القرآن خبير به} خبيراً

وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا {نداد يسجدون لغير االله من الأصنام والأ
وآانوا ينكرون أن يسمى االله باسمه , أي لا نعرف الرحمن} وما الرحمن
آما أنكروا ذلك يوم الحديبية حين قال النبي صلى االله عليه وسلم , الرحمن

لا نعرف الرحمن ولا : فقالوا» اآتب بسم االله الرحمن الرحيم «للكاتب  
: ولهذا أنزل االله تعالى, باسمك اللهم: ما آنت تكتبولكن اآتب آ, الرحيم

أي هو } قل ادعوا االله أو ادعوا الرحمن أيّاً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى{
وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا {االله وهو الرحمن وقال في هذه الاَية 

ك أي لمجرد قول} أنسجد لما تأمرنا{أي لا نعرفه ولا نقر به } وما الرحمن
, فأما المؤمنون فإنهم يعبدون االله الذي هو الرحمن الرحيم } وزادهم نفوراً{

وقد اتفق العلماء رحمهم االله على أن هذه , ويسجدون له , ويفردونه بالإلهية
آما هو , السجدة التي في الفرقان مشروع السجود عندها لقارئها ومستمعها 

 .واالله سبحانه وتعالى أعلم, مقرر في موضعه
 
 

*  تَبَارَكَ الّذِي جَعَلَ فِي السّمَآءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَراً مّنِيراً   * *   
  وَهُوَ الّذِي جَعَلَ اللّيْلَ وَالنّهَارَ خِلْفَةً لّمَنْ أَرَادَ أَن يَذّآّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً

 من يقول تعالى ممجداً نفسه ومعظماً على جميل ما خلق في السماوات  
وهي الكواآب العظام في قول مجاهد وسعيد بن جبير وأبي صالح  , البروج

يروى هذا عن علي , هي قصور في السماء للحرس: وقيل. والحسن وقتادة
, وابن عباس ومحمد بن آعب وإبراهيم النخعي وسليمان بن مهران الأعمش

كون اللهم إلا أن ي. والقول الأول أظهر, وهو رواية عن أبي صالح أيضاً
ولقد {: آما قال تعالى, فيجتمع القولان, الكواآب العظام هي قصور للحرس

تبارك الذي جعل في {: ولهذا قال تعالى, الاَية} زينا السماء الدنيا بمصابيح
وهي الشمس المنيرة التي هي آالسراج } السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً

أي } وقمراً منيراً} {وجعلنا سراجاً وهاجاً{: آما قال تعالى, في الوجود
وهو الذي {: آما قال تعالى, مشرقاً مضيئاً بنور آخر من غير نور الشمس

أنه قال , وقال مخبراً عن نوح عليه السلام} جعل الشمس ضياء والقمر نوراً
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ألم تروا آيف خلق االله سبع سموات طباقاً وجعل القمر فيهن نوراً {لقومه 
} وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة {:ثم قال تعالى} وجعل الشمس سراجاً

إذا ذهب هذا جاء , يتعاقبان لا يفتران , أي يخلف آل واحد منهما صاحبه
وسخر لكم الشمس والقمر {: آما قال تعالى, وإذا جاء هذا ذهب ذاك, هذا

لا {وقال , الاَية} يغشي الليل والنهار يطلبه حثيثاً{وقال , الاَية} دائبين
 .الاَية} تدرك القمرالشمس ينبغي لها أن 

أي جعلهما يتعاقبان } لمن أراد أن يذآر أو أراد شكوراً{: وقوله تعالى  
, فمن فاته عمل في الليل استدرآه في النهار, توقيتاً لعبادة عباده له عز وجل  

وقد جاء في الحديث الصحيح , ومن فاته عمل في النهار استدرآه في الليل
ويبسط يده بالنهار , يل ليتوب مسيء النهارإن االله عز وجل يبسط يده بالل« 

حدثنا أبو حمزه عن الحسن : وقال أبو داود الطيالسي . »ليتوب مسيء الليل
صنعت اليوم شيئاً لم : فقيل له, أن عمر بن الخطاب أطال صلاة الضحى

أو قال , فأحببت أن أتمه, إنه بقي علي من وردي شيء: فقال, تكن تصنعه
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن {ة وتلا هذه الاَي, أقضيه

: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الاَية. }يذآر أو أراد شكوراً
أو من النهار أدرآه , يقول من فاته شيء من الليل أن يعمله أدرآه بالنهار

: وقال مجاهد وقتادة, وآذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والحسن, بالليل
 .أي هذا بسواده وهذا بضيائه, ختلفينأي م, خلفة

 
 

وَعِبَادُ الرّحْمََـنِ الّذِينَ يَمْشُونَ عَلَىَ الأرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ  * *   
وَالّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنَا   *  وَالّذِينَ يِبِيتُونَ لِرَبّهِمْ سُجّداً وَقِيَاماً    *  قَالُواْ سَلاَماً 
إِنّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً *  ا عَذَابَ جَهَنّمَ إِنّ عَذَابَهَا آَانَ غَرَاماً  اصْرِفْ عَنّ
 وَالّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَآَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً *   

أي } الذين يمشون على الأرض هوناً{هذه صفات عباد االله المؤمنين   
ولا تمش في {: آقوله تعالى, سكينة ووقار من غير جبرية ولا استكبارب

, فأما هؤلاء فإنهم يمشون من غير استكبار ولا مرح, الاَية} الأرض مرحاً
فقد  ,وليس المراد أنهم يمشون آالمرضى تصنعاً ورياء , ولا أشر ولا بطر

, بآان سيد ولد آدم صلى االله عليه وسلم إذا مشى آأنما ينحط من صب
, وقد آره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع, وآأنما الأرض تطوى له

ما بالك أأنت مريض : فقال, حتى روي عن عمر أنه رأى شاباً يمشي رويداً
وإنما المراد , فعلاه بالدرة وأمره أن يمشي بقوة, لا يا أمير المؤمنين: ؟ قال

إذا « عليه وسلم  آما قال رسول االله صلى االله, بالهون هنا السكينة والوقار
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وأتوها وعليكم السكينة فما أدرآتم  , أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون 
 .»وما فاتكم فأتموا , منها فصلوا

وقال عبد االله بن المبارك عن معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن    
ذلت , إن المؤمنين قوم ذلل: قال, الاَية} وعباد الرحمن{البصري في قوله 

حتى تحسبهم مرضى وما , االله ـ الأسماع والأبصار والجوارحمنهم ـ و
ولكنهم دخلهم من الخوف ما لم يدخل , وإنهم واالله أصحاء, بالقوم من مرض

الحمد الله الذي أذهب عنا : فقالوا, ومنعهم من الدنيا علمهم بالاَخرة, غيرهم
يء ولا تعاظم في نفوسهم ش, أما واالله ما أحزنهم ما أحزن الناس, الحزن

, إنه من لم يتعز بعزاء االله, ولكن أبكاهم الخوف من النار, طلبوا به الجنة
, ومن لم ير الله نعمةً إلا في مطعم أو مشرب, تقطع نفسه على الدنيا حسرات

 .فقد قل علمه وحضر عذابه
أي إذا سفه عليهم } وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً{: وقوله تعالى  

بل يعفون ويصفحون ولا  , م يقابلوهم عليه بمثلهالجهال بالقول السيء ل
آما آان رسول االله صلى االله عليه وسلم لا تزيده شدة , يقولون إلا خيراً

} وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه{: وآما قال تعالى, الجاهل عليه إلا حلماً
حدثنا أبو بكر عن الأعمش , حدثنا أسود بن عامر : وروى الإمام أحمد. الاَية

قال رسول االله : عن النعمان بن مقرن المزني قال, ي خالد الوالبيعن أب
: المسبوب يقول: فجعل قال, وسب رجل رجلاً عنده, صلى االله عليه وسلم

أما إن ملكاً «الرجل فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  , عليك السلام
لت له وإذا ق, بل أنت وأنت أحق به: آلما شتمك هذا قال له, بينكما يذب عنك
 .ولم يخرجوه, إسناده حسن. »لا بل عليك وأنت أحق به : قال, وعليك السلام

ردوا : وقال سعيد بن جبير. يعني قالوا سداداً} قالوا سلاماً{وقال مجاهد   
حلماء لا يجهلون } قالوا سلاماً{: وقال الحسن البصري. معروفاً من القول

ثم ذآر أن , م بما يسمعونيصاحبون عباد االله نهاره , إن جهل عليهم حلموا
أي في } والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً {: فقال تعالى, ليلهم خير ليل

آانوا قليلاً من الليل ما يهجعون {: آما قال تعالى, طاعته وعبادته  
, الاَية} تتجافى جنوبهم عن المضاجع{وقوله } وبالأسحار هم يستغفرون

ساجداً وقائماً يحذر الاَخرة ويرجو أمن هو قانت آناء الليل {: وقال تعالى
والذين يقولون ربنا اصرف عنا  {: ولهذا قال تعالى, الاَية} رحمة ربه

 :آما قال الشاعر, أي ملازماً دائماً} عذاب جهنم إن عذابها آان غراماً
 فإنه لا يبالي, وإن يعطجزيلاً, إن يعذب يكن غراماً

آل شيء يصيب ابن } راماًإن عذابها آان غ{ولهذا قال الحسن في قوله   
وإنما الغرام الملازم ما دامت السموات , فليس بغرام, آدم ويزول عنه
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إن عذابها آان {وقال محمد بن آعب . وآذا قال سليمان التيمي, والأرض
إن االله تعالى سأل الكفار عن النعمة فلم , يعني ما نعموا في الدنيا} غراماً

أي بئس } إنها ساءت مستقراً ومقاماً{ر فأغرمهم فأدخلهم النا, يردوها إليه
إنها {وقال ابن أبي حاتم عند قوله , وبئس المقيل مقاماً, المنزل منظراً

حدثنا أبو , حدثنا الحسن بن الربيع, حدثنا أبي} ساءت مستقراً ومقاماً
إذا طرح الرجل في النار : الأحوص عن الأعمش عن مالك بن الحارث قال

: قال, مكانك حتى تتحف: لى بعض أبوابها قيل لهفإذا انتهى إ, هوى فيها
والشعر , فيميز الجلد على حدة: قال, فيسقى آأساً من سم الأساود والعقارب

, حدثنا أبي: وقال أيضاً. والعروق على حدة, والعصب على حدة, على حدة
عن , حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهد, حدثنا الحسن بن الربيع

وعقارب , إن في النار لجباباً فيها حيات أمثال البخت: لعبيد بن عمير قا 
فأخذت , فإذا قذف بهم في النار خرجت إليهم من أوطانها, أمثال البغال الدلم

فإذا وجدت , فكشطت لحومهم إلى أقدامهم, بشفاههم وأبشارهم وأشعارهم
 .حر النار رجعت

, ني ابن مسكينحدثنا سلام يع, حدثنا الحسن بن موسى: وقال الإمام أحمد  
عن النبي صلى االله عليه , عن أبي ظلال عن أنس بن مالك رضي االله عنه

فيقول االله , يا حنان يا منان: إن عبداً في جهنم لينادي ألف سنة «وسلم قال  
فينطلق جبريل فيجد أهل النار , اذهب فأتني بعبدي هذا: عز وجل لجبريل
ائتني , فيقول االله عز وجل, فيرجع إلى ربه عز وجل فيخبره, مكبين يبكون

: فيقول له, فيجيء به فيوقفه على ربه عز وجل, فإنه في مكان آذا وآذا, به
, يا رب شر مكان وشر مقيل: يا عبدي آيف وجدت مكانك ومقيلك ؟ فيقول

يا رب ما آنت أرجو إذ أخرجتني : فيقول, ردوا عبدي, فيقول االله عز وجل
 . » دعوا عبدي ,  وجلفيقول االله عز, منها أن تردني فيها

أي ليسوا , الاَية} والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا{: وقوله تعالى  
ولا بخلاء على أهليهم , فيصرفون فوق الحاجة, بمبذرين في إنفاقهم

لا , وخير الأمور أوسطها, بل عدلاً خياراً, فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم
ولا تجعل يدك مغلولة {آما قال تعالى } وآان بين ذلك قواماً, {هذا ولا هذا

حدثنا عصام بن   : وقال الإمام أحمد, الاَية} إلى عنقك ولا تبسطها آل البسط
عن ضمرة عن أبي , حدثني أبو بكر بن عبد االله بن أبي مريم الغساني, خالد

من فقه الرجل رفقه في « الدرداء عن النبي صلى االله عليه وسلم قال 
, حدثنا أبو عبيدة الحداد : وقال الإمام أحمد أيضاً. ولم يخرجوه. »معيشته 

حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي , حدثنا مسكين بن عبد العزيز العبدي 
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قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن عبد االله بن مسعود قال, الأحوص
 .لم يخرجوه»  ما عال من اقتصد  « 

حدثنا إبراهيم بن محمد , حدثنا أحمد بن يحيى: وقال الحافظ أبو بكر البزار  
حدثنا سعيد بن حكيم عن مسلم بن حبيب عن بلال ـ يعني  , بن ميمون

ما أحسن «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : العبسي ـ عن حذيفة قال
ثم  »  وأحسن القصد في العبادة , وأحسن القصد في الفقر, القصد في الغنى

وقال الحسن .  عنهلا نعرفه يروى إلا من حديث حذيفة رضي االله: قال
ما : وقال إياس بن معاوية. ليس في النفقة في سبيل االله سرف: البصري

السرف النفقة في : وقال غيره. فهو سرف, جاوزت به أمر االله تعالى
 .معصية االله عز وجل

 
 

رّمَ االلهُّ إِلاّ وَالّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ االلهِّ إِلََـهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَ * *   
يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ *   بِالْحَقّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً 

إِلاّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلََـئِكَ *  الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً  
وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً *  سَنَاتٍ وَآَانَ االلهُّ غَفُوراً رّحِيماً  يُبَدّلُ االلهُّ سَيّئَاتِهِمْ حَ

 فَإِنّهُ يَتُوبُ إِلَى االلهِّ مَتاباً 
حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد االله , حدثنا أبو معاوية: قال الإمام أحمد  

سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم أي الذنب أآبر ؟ : هو ابن مسعود قال
أن تقتل ولدك خشية «ثم أي ؟ قال   : قال» ن تجعل الله نداً وهو خلقك أ«قال  

: قال عبد االله » أن تزاني حليلة جارك «:  ثم أي ؟ قال: قال» أن يطعم معك 
وهكذا , الاَية} والذين لا يدعون مع االله إلهاً آخر{وأنزل االله تصديق ذلك 

ه البخاري وقد أخرج, رواه النسائي عن هناد بن السري عن أبي معاوية به
ومسلم من حديث الأعمش ومنصور زاد البخاري وواصل ثلاثتهم عن أبي  
, وائل شقيق بن سلمة عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود به

قلت يا رسول االله أي الذنب أعظم ؟ : ولفظهما عن ابن مسعود قال, فاالله أعلم
 .طريق غريب, الحديث

, حدثنا عامر بن مدرك, حاق الأهوازيحدثنا أحمد بن إس: قال ابن جرير  
قال عبد : حدثنا الشعبي عن مسروق قال, حدثنا السري يعني ابن إسماعيل

فجلس على نشز , خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم ذات يوم فاتبعته, االله
واغتنمت خلوته , وقعدت أسفل منه ووجهي حيال رآبتيه, من الأرض

أن تدعو الله نداً   «أي الذنب أآبر ؟ قال  , بأبي أنت وأمي يا رسول االله: وقلت
: قلت» أن تقتل ولدك آراهية أن يطعم معك «ثم مه ؟ قال : قلت» وهو خلقك 
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} والذين لا يدعون مع االله{ثم قرأ  » أن تزاني حليلة جارك«ثم مه ؟ قال  
حدثنا جرير عن منصور عن  , حدثنا قتيبة بن سعيد: وقال النسائي, الاَية

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :  سلمة بن قيس قالهلال بن يساف عن
فما أنا بأشح عليهن مني منذ سمعتهن  » ألا إنما هي أربع«في حجة الوداع  

ولا تقتلوا النفس , لا تشرآوا باالله شيئاً «, من رسول االله صلى االله عليه وسلم
 . »ولا تسرقوا , ولا تزنوا, التي حرم االله إلا بالحق

حدثنا محمد بن فضيل , حدثنا علي بن المديني رحمه االله: حمدوقال الإمام أ  
, سمعت أبا طيبة الكلاعي, حدثنا محمد بن سعد الأنصاري, بن غزوان

قال رسول االله صلى االله : سمعت المقداد بن الأسود رضي االله عنه يقول
فهو , حرمه االله ورسوله: قالوا »  ما تقولون في الزنا ؟ «عليه وسلم لأصحابه  

لأن  « فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لأصحابه  ,  إلى يوم القيامةحرام
فما  « قال  . »يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره

لأن  «قال , فهي حرام, حرمها االله ورسوله: قالوا» تقولون في السرقة ؟
وقال  . »يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره 

حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي  , حدثنا عمار بن نصر : أبو بكر بن أبي الدنيا
ما «عن النبي صلى االله عليه وسلم قال  , مريم عن الهيثم بن مالك الطائي

من ذنب بعد الشرك أعظم عند االله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل 
 . »له 

مع ابن عباس أخبرني يعلى عن سعيد بن جبير أنه س: وقال ابن جريج  
ثم أتوا محمداً , وزنوا فأآثروا, يحدث أن ناساً من أهل الشرك قتلوا فأآثروا

لو تخبرنا أن , إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن: صلى االله عليه وسلم فقالوا
ونزلت , الاَية} والذين لا يدعون مع االله إلهاً آخر{فنزلت , لما عملنا آفارة

حدثنا  : وقال ابن أبي حاتم. الاَية}  أنفسهمقل يا عبادي الذين أسرفوا على{
قال : حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي فاختة قال , حدثنا ابن أبي عمر, أبي

إن االله ينهاك أن تعبد المخلوق وتدع  «رسول االله صلى االله عليه وسلم لرجل 
.  »وينهاك أن تزني بحليلة جارك, وينهاك أن تقتل ولدك وتغذو آلبك, الخالق

 .الاَية} والذين لا يدعون مع االله إلهاً آخر {وهو قوله : قال سفيان
روي عن عبد االله بن عمرو أنه  } ومن يفعل ذلك يلق أثاماً{: وقوله تعالى  

أودية في جهنم يعذب } يلق أثاماً{وقال عكرمة . واد في جهنم: أثاماً: قال
} ثاماًيلق أ{وقال قتادة . وآذا روي عن سعيد بن جبير ومجاهد. فيها الزناة

 .آنا نحدث أنه واد في جهنم, نكالاً
فإن أوله مخافة , إياك والزنا, يا بني: وقد ذآر لنا أن لقمان آان يقول  

وقد ورد في الحديث الذي رواه ابن جرير وغيره عن أبي , وآخره ندامة
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أجارنا , أن غيا وآثاماً بئران في قعر جهنم : أمامة الباهلي موقوفاً ومرفوعاً
وهذا أشبه بظاهر , جزاء} يلق أثاماً{وقال السدي .  بمنه وآرمهاالله منهما

يضاعف له العذاب {: وهو قوله تعالى, وبهذا فسره بما بعده مبدلاً منه, الاَية
. أي حقيراً ذليلاً} ويخلد فيه مهاناً{أي يكرر عليه ويغلظ } يوم القيامة
ؤه على ما أي جزا} إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً{: وقوله تعالى

أي في الدنيا إلى االله } إلا من تاب{فعل من هذه الصفات القبيحة ما ذآر 
وفي ذلك دلالة على صحة , فإن االله يتوب عليه, عز وجل من جميع ذلك

} ومن يقتل مؤمناً متعمداً{ولا تعارض بين هذه وبين آية النساء  , توبة القاتل
فتحمل على من لم يتب لأن , قةفإن هذه وإن آانت مدنية إلا أنها مطل, الاَية

إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما {: ثم قد قال تعالى, هذه مقيدة بالتوبة
قد ثبتت السنة الصحيحة عن رسول االله صلى . الاَية} دون ذلك لمن يشاء

آما ذآر مقرراً من قصة الذي قتل مائة , االله عليه وسلم بصحة توبة القاتل
: وقوله تعالى. وغير ذلك من الأحاديث,  توبتهفقبل االله, رجل ثم تاب

في معنى قوله } فأولئك يبدل االله سيئاتهم حسنات وآان االله غفوراً رحيماً{
أنهم بدلوا مكان عمل السيئات ) أحدهما(قولان } يبدل االله سيئاتهم حسنات{

هم : قال, قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الاَية. بعمل الحسنات
, فرغب االله بهم عن ذلك, آانوا من قبل إيمانهم على السيئاتالمؤمنون 

وروي عن مجاهد , فأبدلهم مكان السيئات الحسنات, فحولهم إلى الحسنات
 :عن ابن عباس أنه آان ينشد عند هذه الاَية 
 بدلن بعد حرهِ خريفاوبعد طول النفس الوجيفا

هذا في : رباحوقال عطاء بن أبي , يعني تغيرت تلك الأحوال إلى غيرها  
وقال سعيد بن . يكون الرجل على هيئة قبيحة ثم يبدله االله بها خيراً, الدنيا
وأبدلهم بقتال المسلمين قتال , أبدلهم االله بعبادة الأوثان عبادة الرحمن : جبير

وقال الحسن . وأبدلهم بنكاح المشرآات نكاح المؤمنات, المشرآين
, وأبدلهم بالشرك إخلاصاً, ل الصالحأبدلهم االله بالعمل السيء العم: البصري

وهذا قول أبي العالية وقتادة , وبالكفر إسلاماً, وأبدلهم بالفجور إحصاناً
 .وجماعة آخرين

أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح  ) والقول الثاني)  
, وما ذلك إلا لأنه آلما تذآر ما مضى ندم واسترجع واستغفر, حسنات
فإنه  , فيوم القيامة وإن وجده مكتوباً عليه, نب طاعة بهذا الاعتبارفينقلب الذ

وصحت به , آما ثبتت السنة بذلك, لا يضره وينقلب حسنة في صحيفته
قال الإمام . وهذا سياق الحديث, الاَثار المروية عن السلف رضي االله عنهم

 أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر
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إني لأعرف آخر «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : رضي االله عنه قال
يؤتى برجل , وآخر أهل الجنة دخولاً إلى الجنة, أهل النار خروجاً منالنار

, عملت يوم آذا: فيقال له: قال, فيقول نحوا آبار ذنوبه وسلوه عن صغارها 
طيع أن ينكر من ذلك نعم لا يست: فيقول, آذا وآذا, وعملت يوم آذا, آذا وآذا
يا رب عملت أشياء لا أراها : فيقول, فإن لك بكل سيئة حسنة: فيقال, شيئاً
انفرد , فضحك رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى بدت نواجذه: قال» ههنا 

 .بإخراجه مسلم
حدثنا محمد بن  , حدثني هاشم بن يزيد: وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني  

حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن    , حدثني أبي, إسماعيل
إذا نام ابن  «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : أبي مالك الأشعري قال
فما وجد في , فيعطيه إياها, أعطني صحيفتك: آدم قال الملك للشيطان

صحيفته من حسنة محا بها عشر سيئات من صحيفة الشيطان وآتبهن 
ويحمد أربعاً , م فليكبر ثلاثاً وثلاثين تكبيرة فإذا أراد أحدآم أن ينا, حسنات

 . »ويسبح ثلاثاً وثلاثين تسبيحة فتلك مائة     , وثلاثين تحميدة 
حدثنا ثابت : قالا, حدثنا أبو سلمة وعارم, حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  

يعطى : حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن سلمان قال  , يعني ابن يزيد أبو زيد
فإذا آاد يسوء ظنه , فإذا سيئاته, صحيفته فيقرأ أعلاهاالرجل يوم القيامة 

. ثم ينظر في أعلاها فإذا هي قد بدلت حسنات, نظر في أسفلها فإذا حسناته
حدثنا سليمان بن موسى , حدثنا هشام بن عمار , حدثنا أبي: وقال أيضاً

ليأتين االله : حدثنا أبو العنبس عن أبيه عن أبي هريرة قال, الزهري أبو داود
من هم : قيل, عز وجل بأناس يوم القيامة رأوا أنهم قد استكثروا من السيئات

, حدثنا أبي: وقال أيضاً. الذين يبدل االله سيئاتهم حسنات: يا أبا هريرة ؟ قال
حدثنا أبو حمزة عن , حدثنا جعفر , حدثنا سيار, حدثنا عبد االله بن أبي زياد 

 ـ قال يدخل أهل الجنة وآان من أصحاب معاذ بن جبل: أبي الضيف ـ قلت
لم : الجنة على أربعة أصناف المتقين ثم الشاآرين ثم أصحاب اليمين قالت

فأعطوا , لأنهم قد عملوا الحسنات والسيئات: سموا أصحاب اليمين ؟ قال
فأين  , يا ربنا هذه سيئاتنا: وقالوا, آتبهم بأيمانهم فقرؤوا سيئاتهم حرفاً حرفاً

هاؤم {: فعند ذلك قالوا,  السيئات وجعلها حسناتحسناتنا ؟ فعند ذلك محا االله
 .فهم أآثر أهل الجنة} اقرءوا آتابيه

في : قال} يبدل االله سيئاتهم حسنات {وقال علي بن الحسين زين العابدين   
, رواهما ابن أبي حاتم, يغفرها لهم فيجعلها حسنات: وقال مكحول, الاَخرة

, حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم. وروى ابن جرير عن سعيد بن المسيب مثله
أنه , حدثنا أبو جابر, حدثنا الوليد بن مسلم, حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي
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,  جاء شيخ آبير هرم قد سقط حاجباه على عينيه: سمع مكحولاً يحدث قال
رجل غدر وفجر ولم يدع حاجة ولا داجة إلا اقتطفها , يا رسول االله: فقال
فهل له من توبة ؟ فقال , ين أهل الأرض لأوبقتهملو قسمت خطيئته ب, بيمينه

أما أنا فأشهد أن لا إله : فقال» أأسلمت ؟ «له رسول االله صلى االله عليه وسلم 
فإن االله  «فقال النبي  , وأن محمداً عبده ورسوله, إلا االله وحده لا شريك له
يا رسول االله : فقال» ومبدل سيئاتك حسنات , غافر لك ما آنت آذلك

 .فولى الرجل يهلل ويكبر » وغدراتك وفجراتك  « وفجراتي ؟ فقال  وغدراتي
وروى الطبراني من حديث أبي المغيرة عن صفوان بن عمر عن عبد     

الرحمن بن جبير عن أبي فروة شطب أنه أتى رسول االله صلى االله عليه 
فهل , أرأيت رجلاً عمل الذنوب آلها ولم يترك حاجة ولا داجة: فقال, وسلم

فافعل الخيرات واترك «:  قال, نعم: فقال» أسلمت ؟ «ة ؟ فقال  له من توب
وغدراتي وفجراتي ؟ قال :  قال» فيجعلها االله لك خيرات آلها , السيئات

ورواه الطبراني من طريق أبي فروة . فما زال يكبر حتى توارى»  نعم  « 
عن أبي سلمة الحمصي عن يحيى بن جابر  , الرهاوي عن ياسين الزيات

حدثنا إبراهيم بن , حدثنا أبو زرعة : وقال أيضاً. ل مرفوعاًعن سلمة بن نفي
حدثنا عيسى بن شعيب بن ثوبان عن فليح الشماس عن عبيد بن أبي     , المنذر
هل لي من : جاءتني امرأة فقالت: عن أبي هريرة رضي االله عنه قال , عبيد

, ولا نعمت العين ولا آرامة, لا: فقلت, وولدت وقتلته, توبة ؟ إني زنيت
ثم صليت مع النبي صلى االله عليه وسلم , قامت وهي تدعو بالحسرةف

فقال رسول االله صلى , فقصصت عليه ما قالت المرأة وما قلت لها, الصبح
والذين لا يدعون مع االله  {» أما تقرأ هذه الاَية ؟ , بئسما قلت «االله عليه وسلم  

 فخرت ساجدة ,فقرأتها عليها, الاَية} إلهاً آخر ـ إلى قوله ـ إلا من تاب
, هذا حديث غريب من هذا الوجه, الحمد االله الذي جعل لي مخرجاً: وقالت

وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم . واالله أعلم, وفي رجاله من لا يعرف
يا : فخرجت تدعو بالحسرة وتقول: وعنده , بن المنذر الحزامي بسنده بنحوه

رجع من عند رسول االله حسرتا أخلق هذا الحسن للنار ؟ وعنده أنه لما 
فلما آان من , تطلّبها في جميع دور المدينة فلم يجدها, صلى االله عليه وسلم
فأخبرها بما قال له رسول االله صلى االله عليه وسلم , الليلة المقبلة جاءته
, الحمد الله الذي جعل لي مخرجاً وتوبة مما عملت: فخرت ساجدة وقالت

 . وتابت إلى االله عز وجل,وأعتقت جارية آانت معها وابنتها
وأنه من تاب إليه منهم تاب , ثم قال تعالى مخبراً عن عموم رحمته بعباده  

ومن {: فقال تعالى, آبيراً أو صغيراً, عليه من أي ذنب آان جليلاً أو حقيراً
آما قال , أي فإن االله يقبل توبته} تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى االله متاباً
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يستغفر االله يجد االله غفوراً  ل سوءاً أو يظلم نفسه ثمومن يعم{: تعالى
}  ألم يعلموا أن االله هو يقبل التوبة عن عباده {: وقال تعالى, الاَية} رحيماً
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من {: وقال تعالى, الاَية

 .أي لمن تاب إليه, الاَية} رحمة االله
 
 

وَالّذِينَ إِذَا *  دُونَ الزّورَ وَإِذَا مَرّواْ بِاللّغْوِ مَرّوا آِراماً  وَالّذِينَ لاَ يَشْهَ* *   
وَالّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنَا هَبْ  *   ذُآّرُواْ بِآيَاتِ رَبّهِمْ لَمْ يَخِرّواْ عَلَيْهَا صُمّاً وَعُمْيَاناً  

 لِلْمُتّقِينَ إِمَاماً لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرّيّاتِنَا قُرّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا  
هو : قيل, وهذه أيضاً من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور   

وقال , وقيل الكذب والفسق والكفر واللغو والباطل, الشرك وعبادة الأصنام 
وقال أبو العالية وطاوس وابن سيرين . هو اللغو والغناء: محمد بن الحنفية

وقال عمرو بن . ي أعياد المشرآينه: والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم
شرب الخمر لا : وقال مالك عن الزهري. هي مجالس السوء والخنا, قيس

من آان يؤمن باالله   «آما جاء في الحديث  , يحضرونه ولا يرغبون فيه 
وقيل المراد بقوله  » فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر , واليوم الاَخر

وهي الكذب متعمداً على , ة الزورأي شهاد} لا يشهدون الزور{: تعالى
قال رسول االله صلى االله عليه : آما في الصحيحين عن أبي بكرة قال, غيره
الشرك «قال . بلى يا رسول االله: قلنا, ثلاثاً » ألا أنبئكم بأآبر الكبائر ؟«وسلم  

ألا , ألا وقول الزور«فجلس فقال  , وآان متكئاً»  باالله وعقوق الوالدين 
والأظهر من السياق . ليته سكت: ما زال يكررها حتى قلناف» وشهادة الزور

وإذا مروا {: ولهذا قال تعالى, أن المراد لا يشهدون الزور أي لا يحضرونه
وإذا اتفق مرورهم به مروا , أي لا يحضرون الزور} باللغو مروا آراماً

 .}مروا آراماً{ولهذا قال , ولم يتدنسوا منه بشيء
حدثنا أبو الحسن العجلي عن , ثنا أبو سيعد الأشج حد: وقال ابن أبي حاتم  

أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن ابن مسعود مر بلهو , محمد بن مسلم
لقد أصبح ابن مسعود «فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  , معروضاً

, حدثنا حبان, وحدثنا الحسين بن محمد بن سلمة النحوي » وأمسى آريماً 
بلغني أن ابن : أخبرني ميسرة قال, محمد بن مسلمأخبرنا , أخبرنا عبد االله

لقد «فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  , مسعود مر بلهو معرضاً فلم يقف
وإذا مروا {ثم تلا إبراهيم بن ميسرة  . »أصبح ابن مسعود وأمسى آريماً 

 .}باللغو مروا آراماً
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ها صماً والذين إذا ذآروا بآيات ربهم لم يخروا علي{: وقوله تعالى  
الذين إذا ذآر االله وجلت قلوبهم {وهذه أيضاً من صفات المؤمنين }  وعمياناً

, بخلاف الكافر} وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوآلون
فإنه إذا سمع آلام االله لا يؤثر فيه ولا يتغير عما آان عليه بل يبقى مستمراً 

وإذا ما أنزلت سورة {:  قال تعالىآما, على آفره وطغيانه وجهله وضلاله
فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم 

} وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم*  يستبشرون  
أي بخلاف الكافر الذي إذا سمع آيات } لم يخروا عليها صماً وعمياناً{فقوله 

 . فيستمر على حاله آأن لم يسمعها أصم أعمى,االله فلا تؤثر فيه
لم يسمعوا ولم : قال} لم يخروا عليها صماً وعمياناً{قال مجاهد قوله   

آم من : وقال الحسن البصري رضي االله عنه. يبصروا ولم يفقهوا شيئاً
والذين إذا {قوله تعالى : وقال قتادة. رجل يقرؤها ويخر عليها أصم أعمى

لم يصموا عن  : يقول} م يخروا عليها صماً وعمياناًذآروا بآيات ربهم ل
فهم واالله قوم عقلوا عن الحق وانتفعوا بما سمعوا من , الحق ولم يعموا فيه

, حدثنا عبد االله بن حمران , حدثنا أسيد بن عاصم  : وقال ابن أبي حاتم. آتابه
الرجل يرى القوم سجوداً ولم يسمع : حدثنا ابن عون قال سألت الشعبي قلت 

لأنه , يعني أنه لا يسجد معهم: فتلا هذه الاَية: أيسجد معهم ؟ قال, ا سجدوام
ولا ينبغي للمؤمن أن يكون إمعة بل يكون على , لم يتدبر أمر السجود

 .بصيرة من أمره ويقين واضح بين 
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة {: وقوله تعالى  
الله أن يخرج من أصلابهم من ذرياتهم من يطيعه يعني الذين يسألون ا} أعين

يعنون من يعمل بطاعة االله فتقر : قال ابن عباس. ويعبده وحده لا شريك له
لم يريدوا بذلك صباحة ولا  : قال عكرمة. به أعينهم في الدنيا والاَخرة

وسئل الحسن البصري عن هذه . ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين, جمالاً
يري االله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة أن : الاَية فقال

لا واالله لا شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولداً أو ولد ولد أو أخاً أو , االله
هب لنا من أزواجنا {قال ابن جريج في قوله . حميماً مطيعا الله عز وجل

نا  يعبدونك فيحسنون عبادتك ولا يجرون علي   : قال} وذرياتنا قرة أعين 
يعني يسألون االله تعالى : وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. الجرائر

 .لأزواجهم وذرياتهم أن يهديهم للإسلام
أخبرنا , حدثنا عبد االله بن المبارك, حدثنا يعمر بن بشر: وقال الإمام أحمد  

:  حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال , صفوان بن عمرو
طوبى لهاتين العينين : فمر به رجل فقال, بن الأسود يوماًجلسنا إلى المقداد 
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اللتين رأتا رسول االله صلى االله عليه وسلم لوددنا أنا رأينا ما رأيت وشهدنا 
ثم أقبل , فجعلت أعجب لأنه ما قال إلا خيراً, فاستغضب المقداد, ما شهدت
 يدري لو ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضراً غيبه االله عنه لا: إليه فقال

واالله لقد حضر رسول االله صلى االله عليه وسلم أقوام , شهده آيف يكون فيه
أولا تحمدون االله , أآبهم االله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه 

إذ أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين بما جاء به نبيكم  
نبي صلى االله عليه وسلم على أشد قد آفيتم البلاء بغيرآم ؟ لقد بعث االله ال

ما يرون أن ديناً أفضل من , حال بعث عليها نبياً من الأنبياء في فترة جاهلية
وفرق بين الوالد , فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل, عبادة الأوثان 

إن آان الرجل ليرى والده وولده أو أخاه آافراً وقد فتح االله قفل قلبه , وولده
فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في  , لم أنه إن هلك دخل النارللإيمان يع

والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا {: وأنها التي قال االله تعالى, النار
 .ولم يخرجوه , وهذا إسناد صحيح} وذرياتنا قرة أعين 

قال ابن عباس والحسن والسدي } واجعلنا للمتقين إماماً{: وقوله تعالى  
هداة مهتدين : وقال غيرهم. أئمة يقتدى بنا في الخير: ربيع بن أنسوقتادة وال 

,  فأحبوا أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم, دعاة إلى الخير
, وأحسن مآباً, وذلك أآثر ثواباً, وأن يكون هداهم متعدياً إلى غيرهم بالنفع

قال رسول : ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه قال
ولد : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث«االله صلى االله عليه وسلم 

 . » أو صدقة جارية , أو علم ينتفع به من بعده, صالح يدعو له 
 
 

خَالِدِينَ  *  أُوْلََـئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقّوْنَ فِيهَا تَحِيّةً وَسَلاَماً   * *  
قُلْ مَا يَعْبَاُ بِكُمْ رَبّي لَوْلاَ دُعَآؤُآُمْ فَقَدْ آَذّبْتُمْ *  نَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً فِيهَا حَسُ

  فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً
, لما ذآر تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذآر من الصفات الجميلة   

ن بهذه أي المتصفو} أولئك{قال بعد ذلك آله , والأقوال والأفعال الجليلة
قال أبو جعفر الباقر وسعيد بن , وهي الجنة} الغرفة{يوم القيامة } يجزون{

أي على  {بما صبروا{سميت بذلك لا رتفاعها : جبير والضحاك والسدي
أي يبتدرون فيها } تحية وسلاماً{أي في الجنة } ويلقون فيها{القيام بذلك 

فإن , لسلام وعليهم السلامفلهم ا, ويلقون التوقير والاحترام, بالتحية والإآرام
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى  : الملائكة يدخلون عليهم من آل باب

أي مقيمين لا يظعنون ولا يحولون ولا  } خالدين فيها{: وقوله تعالى. الدار
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وأما {: آما قال تعالى, يموتون ولا يزولون عنها ولا يبغون عنها حولاً  
 .الاَية} ا ما دامت السموات والأرضالذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيه

أي حسنت منظراً وطابت مقيلاً } حسنت مستقراً ومقاماً{: وقوله تعالى  
أي لا يبالي ولا يكترث بكم } قل ما يعبأ بكم ربي{: ثم قال تعالى, ومنزلاً

. فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلاً , إذا لم تعبدوه
ما يفعل بكم : يقول} قل ما يعبأ بكم ربي{رو بن شعيب قال مجاهد وعم

قل ما يعبأ بكم {وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله . ربي
وأخبر تعالى الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ . لولا إيمانكم: يقول, الاَية} ربي

ولو آان له بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان آما حببه إلى , لم يخلقهم مؤمنين
 .المؤمنين

أي فسوف } فسوف يكون لزاماً{أيها الكافرون } فقد آذبتم{: وقوله تعالى  
يعني مقتضياً لعذابكم وهلاآكم ودمارآم في الدنيا , يكون تكذيبكم لزاماً لكم

آما فسره بذلك عبد االله بن مسعود وأبي , ويدخل في ذلك يوم بدر, والاخرة
حاك وقتادة والسدي بن آعب ومحمد بن آعب القرظي ومجاهد والض

ولا , أي يوم القيامة} فسوف يكون لزاماً{وقال الحسن البصري . وغيرهم
 .منافاة بينهما
 سورة الشعراء

 
 (ووقع في تفسير مالك المروي عنه تسميتها سورة الجامعة)

  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 
عَلّكَ بَاخِعٌ نّفْسَكَ أَلاّ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ لَ*  تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ  *   طسَمَ  * *  
وَمَا *   إِن نّشَأْ نُنَزّلْ عَلَيْهِمْ مّنَ السّمَآءِ آيَةً فَظَلّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ  *   

واْ فَقَدْ آَذّبُ*  إِلاّ آَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ   يَأْتِيهِم مّن ذِآْرٍ مّنَ الرّحْمََـنِ مُحْدَثٍ
أَوَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى الأرْضِ آَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا *   فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا آَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ  

وَإِنّ رَبّكَ *  إِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَةً وَمَا آَانَ أَآْثَرُهُمْ مّؤْمِنِينَ  *  مِن آُلّ زَوْجٍ آَرِيمٍ  
 لَهُوَ الْعَزِيزُ الرّحِيمُ 

أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تكلمنا عليه في أول    
أي هذه آيات } تلك آيات الكتاب المبين{: وقوله تعالى. تفسير سورة البقرة
, أي البين الواضح الجلي الذي يفصل بين الحق والباطل, القرآن المبين
أي مما } كنفس{أي مهلك } لعلك باخع{: وقوله تعالى. والغي والرشاد

وهذه تسلية من االله لرسوله } ألا يكونوا مؤمنين{تحرص وتحزن عليهم 
آما قال , صلى االله عليه وسلم في عدم إيمان من لم يؤمن به من الكفار

فعللك باخع نفسك على {آقوله } فلا تذهب نفسك عليهم حسرات{: تعالى
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 وعكرمة وقتادة قال مجاهد. الاَية} آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً
قال . أي قاتل نفسك} لعلك باخع نفسك{وعطية والضحاك والحسن وغيرهم 

 :الشاعر
 ألا أيهذا الباخع الحزن نفسهلشيء نحته عن يديه المقادر

إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها {: ثم قال تعالى  
ولكن لا , هراًأي لو نشاء لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيمان ق} خاضعين

ولو شاء {: وقال تعالى. نفعل ذلك لأنا لا نريد من أحد إلا الإيمان الاختياري
أفأنت تكره الناس حتى يكونوا  * ربك لاَمن من في الأرض آلهم جميعاً 

فنفذ , الاَية} ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة{: وقال تعالى. }مؤمنين
,  على خلقه بإرسال الرسل إليهموقامت حجته البالغة, ومضت حكمته, قدره

وما يأتيهم من ذآر من الرحمن محدث {: ثم قال تعالى, وإنزال الكتب عليهم
أي آلما جاءهم آتاب من السماء أعرض عنه } إلا آانوا عنه معرضين

وقال } وما أآثر الناس ولو حرصت بمؤمنين{: آما قال تعالى, أآثر الناس
} تيهم من رسول إلا آانوا به يستهزئونيا حسرة على العباد ما يأ{: تعالى

, الاَية} ثم أرسلنا رسلنا تترى آلما جاء أمة رسولها آذبوه{: وقال تعالى
أي } فقد آذبوا فسيأتيهم أنباء ما آانوا به يسهزئون{: ولهذا قال تعالى ههنا

وسيعلم {فسيعلمون نبأ هذا التكذيب بعد حين , فقد آذبوا بما جاءهم من الحق
ثم نبه تعالى على عظمة سلطانه وجلالة  } وا أي منقلب ينقلبونالذين ظلم
وهو القاهر , الذين اجترءوا على مخالفة رسوله وتكذيب آتابه, قدره وشأنه

العظيم القادر الذي خلق الأرض وأنبت فيها من آل زوج آريم من زروع 
 .وثمار وحيوان

رض فمن الناس من نبات الأ: قال سفيان الثوري عن رجل عن الشعبي  
أي دلالة } إن في ذلك لاَية{ومن دخل النار فهو لئيم , دخل الجنة فهو آريم

ومع هذا ما , على قدرة الخالق للأشياء الذي بسط الأرض ورفع بناء السماء
. وارتكبوا نهيه, وخالفوا أمره, آمن أآثر الناس بل آذبوا به وبرسله وآتبه

شيء وقهره وغلبه أي الذي عز آل } وإن ربك لهو العزيز{وقوله 
ثم يأخذه  , أي بخلقه فلا يعجل على من عصاه بل يؤجله وينظره} الرحيم{

: قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس وابن إسحاق. أخذ عزيز مقتدر
وقال سعيد بن  . العزيز في نقمته وانتصاره ممن خالف أمره وعبد غيره 

 .الرحيم بمن تاب إليه وأناب: جبير
 
 



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 325

قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا يَتّقُونَ   *  ادَىَ رَبّكَ مُوسَىَ أَنِ ائْتَ الْقَوْمَ الظّالِمِينَ   وَإِذْ نَ* *   
وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلاَ يَنطَلِقُ لِسَانِي   *   قَالَ رَبّ إِنّيَ أَخَافُ أَن يُكَذّبُونِ  *   

قَالَ آَلاّ فَاذْهَبَا  *  ونِ  وَلَهُمْ عَلَيّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُ*  فَأَرْسِلْ إِلَىَ هَارُونَ  
*   فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولآ إِنّا رَسُولُ رَبّ الْعَالَمِينَ    *  بِآيَاتِنَآ إِنّا مَعَكُمْ مّسْتَمِعُونَ   

قَالَ أَلَمْ نُرَبّكَ فِينَا وَلِيداً وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ *  أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَائِيلَ  
قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذاً وَأَنَاْ *  وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ  *   نِينَ  سِ

فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبّي حُكْماً وَجَعَلَنِي مِنَ *  مِنَ الضّالّينَ  
 عَلَيّ أَنْ عَبّدتّ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنّهَا *  الْمُرْسَلِينَ  

يخبر تعالى عما أمر به عبده ورسوله وآليمه موسى بن عمران عليه   
, وأرسله واصطفاه, وآلمه وناجاه, السلام حين ناداه من جانب الطور الأيمن

أن ائت القوم الظالمين {: ولهذا قال تعالى, وأمره بالذهاب إلى فرعون وملئه
ويضيق صدري   *  قال رب إني أخاف أن يكذبون  *  يتقون  قوم فرعون ألا  

} ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون* ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون  
قال رب اشرح لي {آما قال في سورة طه , هذه أعذار سأل االله إزاحتها عنه

 .}صدري ويسر لي أمري ـ إلى قوله ـ قد أوتيت سؤلك يا موسى
أي بسبب قتل ذلك } ي ذنب فأخاف أن يقتلونولهم عل{: وقوله تعالى  

لا : أي قال االله له} قال آلا{القبطي الذي آان سبب خروجه من بلاد مصر 
سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً ـ  {تخف من شيء من ذلك آقوله 

فاذهبا } {أي برهاناً ـ فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون
أي إنني معكما } إنني معكما سمع وأرى{آقوله } كم مستمعونبآياتنا إنا مع 

فائتيا فرعون فقولا إنا رسول رب  {بحفظي وآلاءتي ونصري وتأييدي  
أي آل منا أرسل إليك } إنا رسولا ربك{آقوله في الاَية الأخرى } العالمين

أي أطلقهم من إسارك وقبضتك وقهرك } أن أرسل معنا بني إسرائيل{
وهم معك في العذاب ,  عباد االله المؤمنون وحزبه المخلصون فإنهم, وتعذيبك
ونظر إليه , فلما قال له موسى ذلك أعرض فرعون هنالك بالكلية, المهين

أي أما أنت الذي , الاية} ألم نربك فينا وليداً{فقال , بعين الازدراء والغمص
م بعد هذا ث, وأنعمنا عليه مدة من السنين, ربيناه فينا وفي بيتنا وعلى فراشنا   

, وجحدت نعمتنا عليك, قابلت ذلك الإحسان بتلك الفعلة أن قتلت منا رجلاً
قاله ابن عباس وعبد الرحمن . أي الجاحدين} وأنت من الكافرين{ولهذا قال 

أي في تلك الحال } قال فعلتها إذاً, {واختاره ابن جرير, بن زيد بن أسلم
 . االله علي بالرسالة والنبوةأي قبل أن يوحى إلي وينعم} وأنا من الضالين{
وأنا {قال ابن عباس رضي االله عنهما ومجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم    

وهو آذلك في قراءة عبد االله بن : قال ابن جريج. أي الجاهلين} من الضالين
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ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكماً {مسعود رضي االله عنه 
فقد  ,ل الحال الأول وجاء أمر آخرأي انفص, الاَية} وجعلني من المرسلين

ثم قال موسى , وإن خالفته عطبت, أرسلني االله إليك فإن أطعته سلمت
أي وما أحسنت إلي } وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل{

وربيتني مقابل ما أسأت إلى بني إسرائيل فجعلتهم عبيداً وخدماً تصرفهم في 
إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى أفيفي إحسانك , أعمالك ومشاق رعيتك

 .أي ليس ما ذآرته شيئاً بالنسبة إلى ما فعلت بهم, مجموعهم
 
 

قَالَ رَبّ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا *  قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبّ الْعَالَمِينَ   * *   
قَالَ رَبّكُمْ وَرَبّ   *  قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلاَ تَسْتَمِعُونَ*   بَيْنَهُمَآ إِن آُنتُمْ مّوقِنِينَ  

قَالَ رَبّ *  قَالَ إِنّ رَسُولَكُمُ الّذِيَ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ  *  آبَآئِكُمُ الأوّلِينَ  
 الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِن آُنتُمْ تَعْقِلُونَ 

وله يقول تعالى مخبراً عن آفر فرعون وتمرده وطغيانه وجحوده في ق  
ما علمت لكم من إله {وذلك أنه آان يقول لقومه } وما رب العالمين{

, وآانوا يجحدون الصانع جل وعلا } فاستخف قومه فأطاعوه} {غيري
إني رسول رب : ويعتقدون أنه لا رب لهم سوى فرعون فلما قال له موسى

ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري ؟ : قال له فرعون .العالمين
هذه الاَية آقوله : حتى قال السدي,  فسره علماء السلف وأئمة الخلفهكذا
قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى آل شيء خلقه ثم {: تعالى
ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم أن هذا سؤال عن الماهية فقد } هدى
 بل آان جاحداً له, فإنه لم يكن مقراً بالصانع حتى يسأل عن الماهية, غلط

فعند ذلك قال , وإن آانت الحجج والبراهين قد قامت عليه, بالكلية فيما يظهر
} قال رب السموات والأرض وما بينهما{موسى لما سأله عن رب العالمين 

هو الذي , وإلهه لا شريك له, أي خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه
بت والسيارات العالم العلوي وما فيه من الكواآب الثوا, خلق الأشياء آلها

والعالم السفلي وما فيه من بحار وقفار وجبال وأشجار وحيوانات , النيرات
, وما يحتوي عليه الجو, وما بين ذلك من الهواء والطير, ونبات وثمار

أي إن آانت لكم قلوب } إن آنتم موقنين {الجميع عبيد له خاضعون ذليلون 
من حوله من ملئه فعند ذلك التفت فرعون إلى , موقنة وأبصار نافذة 

ورؤساء دولته قائلاً لهم على سبيل التهكم والاستهزاء والتكذيب لموسى فيما 
أي ألا تعجبون مما يقول هذا في زعمه أن لكم إلهاً } ألا تستمعون ؟{قاله 

أي خالقكم وخالق } ربكم ورب آبائكم الأولين{غيري ؟ فقال لهم موسى 
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أي فرعون لقومه } قال{.  وزمانهالذين آانوا قبل فرعون, آبائكم الأولين
أي ليس له عقل في دعواه أن ثم } إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون{

أي موسى لأولئك الذين أوعز إليهم فرعون ما أوعز من } قال{. رباً غيري
رب المشرق والمغرب ومابينهما إن آنتم {فأجاب موسى بقوله , الشبهة
والمغرب , اً تطلع منه الكواآبأي هو الذي جعل المشرق مشرق} تعقلون

مع هذا النظام الذي سخرها , ثوابتها وسياراتها: مغرباً تغرب فيه الكواآب
فليعكس الأمر , فإن آان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقاً, فيه وقدرها

الذي حاج {آما قال تعالى عن , وليجعل المشرق مغرباً والمغرب مشرقاً
االله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال إبراهيم في ربه أن آتاه 

أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن االله يأتي بالشمس من المشرق فائت بها من 
عدل إلى استعمال , ولهذا لما غلب فرعون وانقطعت حجته. الاَية} المغرب

, واعتقد أن ذلك نافع له ونافذ في موسى عليه السلام, جاهه وقوته وسلطانه
 :)قال ما أخبر االله تعالى عنهف

 
 

قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ *   قَالَ لَئِنِ اتّخَذْتَ إِلََـهَاً غَيْرِي لأجْعَلَنّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ  * *   
فَأَلْقَىَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ  *   قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن آُنتَ مِنَ الصّادِقِينَ  *   بِشَيءٍ مّبِينٍ  
قَالَ لِلْمَلإِ حَوْلَهُ إِنّ *    وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّاظِرِينَ   * ثُعْبَانٌ مّبِينٌ  

*  يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ  *  هََـذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ  
 يَأْتُوكَ بِكُلّ سَحّارٍ عَلِيمٍ  *  ينَ  قَالُوَاْ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَآئِنِ حَاشِرِ

عدل إلى أن يقهر موسى , لما قامت الحجة على فرعون بالبيان والعقل  
لئن اتخذت إلهاً {فقال , وظن أنه ليس وراء هذا المقام مقال, بيده وسلطانه

أولو جئتك بشيء {فعند ذلك قال موسى } غيري لأجعلنك من المسجونين
 * قال فأت به إن آنت من الصادقين {طع واضح أي ببرهان قا} مبين ؟

أي ظاهر واضح في غاية الجلاء  } فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين
} ونزع يده{وشكل هائل مزعج , وفم آبير, ذات قوائم, والوضوح والعظمة

فبادر , أي تتلألأ آقطعة من القمر} فإذا هي بيضاء للناظرين{أي من جبيه 
 إن هذا لساحر{فقال للملإ حوله , ب والعنادفرعون بشقاوته إلى التكذي 

فروج عليهم فرعون أن هذا من قبيل , أي فاضل بارع في السحر} عليم
, ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته والكفر به, السحر لا من قبيل المعجزة

أي أراد أن يذهب , الاَية} يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره{فقال 
ويغلبكم على  , كثر أعوانه وأنصاره وأتباعهفي, بقلوب الناس معه بسبب هذا

قالوا أرجه {فأشيروا علي فيه ماذا أصنع به ؟ , فيأخذ البلاد منكم, دولتكم
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أي أخره } يأتوك بكل سحار عليم  * وأخاه وابعث في المدائن حاشرين  
وأخاه حتى تجمع له من مدائن مملكتك وأقاليم دولتك آل سحار عليم 

, وتكون لك النصرة والتأييد, فتغلبه أنت, ا جاء بهويأتون بنظير م  , يقابلونه
وآان هذا من تسخير االله تعالى لهم في ذلك ليجتمع الناس . فأجابهم إلى ذلك
وتظهر آيات االله وحججه وبراهينه على الناس في النهار , في صعيد واحد

 .جهرة
 
 

*   نّاسِ هَلْ أَنتُمْ مّجْتَمِعُونَ  وَقِيلَ لِل *  فَجُمِعَ السّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مّعْلُومٍ  * *   
فَلَمّا جَآءَ السّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ *  لَعَلّنَا نَتّبِعُ السّحَرَةَ إِن آَانُواْ هُمُ الْغَالِبِينَ  

  قَالَ  *قَالَ نَعَمْ وَإِنّكُمْ إِذاً لّمِنَ الْمُقَرّبِينَ   *  أَإِنّ لَنَا لأجْراً إِن آُنّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ  
فَأَلْقَوْاْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزّةِ  *  لَهُمْ مّوسَىَ أَلْقُواْ مَآ أَنتُمْ مّلْقُونَ  

*   فَأَلْقَىَ مُوسَىَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ  *  فِرْعَونَ إِنّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ  
 رَبّ مُوسَىَ وَهَارُونَ *  قَالُواْ آمَنّا بِرَبّ الْعَالَمِينَ  *  نَ  فَأُلْقِيَ السّحَرَةُ سَاجِدِي

ذآر االله تعالى هذه المناظرة الفعلية بين موسى عليه السلام والقبط في   
وذلك أن القبط أرادوا , وفي هذه السورة, وفي سورة طه, سورة الأعراف

, ره ولو آره الكافرونفأبى االله إلا أن يتم نو, أن يطفئوا نور االله بأفواههم
بل نقذف {وهذا شأن الكفر والإيمان ما تواجها وتقابلا إلا غلبه الإيمان 

وقل } {بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون
ولهذا لما جاء السحرة وقد جمعوهم من , الاَية} جاء الحق وزهق الباطل

 الناس وأصنعهم وأشدهم تخييلاً وآانوا إذ ذاك من أسحر, أقاليم بلاد مصر
, آانوا اثني عشر ألفاً: قيل, وآان السحرة جمعاً آثيراً وجماً غفيراً, في ذلك

وقيل , وقيل تسعة عشر ألفاً, وقيل سبعة عشر ألفاً, وقيل خمسة عشر ألفاً
قال . واالله أعلم بعدتهم, وقيل غير ذلك, وقيل ثمانين ألفاً, بضعة وثلاثين ألفاً 

: وهم, وآان أمرهم راجعاً إلى أربعة منهم وهم رؤساؤهم: قابن إسحا
, واجتهد الناس في الاجتماع ذلك اليوم, ويصفى, وحطحط, وعاذور , سابور

ولم يقولوا نتبع الحق } لعلنا نتبع السحرة إن آانوا هم الغالبين{وقال قائلهم 
ء فلما جا{بل الرعية على دين ملكهم , سواء آان من السحرة أو من موسى

وجمع خدمه , وقد ضربوا له وطاقاً , أي إلى مجلس فرعون} السحرة
فقام السحرة بين يدي , وحشمه ووزراءه ورؤساء دولته وجنود مملكته

أي هذا الذي , فرعون يطلبون منه الإحسان إليهم والتقرب إليه إن غلبوا
وإنكم قال نعم  * أئن لنا لأجراً إن آنا نحن الغالبين  {فقالوا , جمعتنا من أجله

أي وأخص مما تطلبون أجعلكم من المقربين عندي  } إذاً لمن المقربين
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قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن {فعادوا إلى مقام المناطرة , وجلسائي
فقال لهم موسى , وقد اختصر هذا ههنا} قال بل ألقوا* نكون أول من ألقى  

عزة فرعون إنا لنحن فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا ب* ألقوا ما أنتم ملقون  {
, وهذا آما تقول الجهلة من العوام إذا فعلوا شيئاً هذ بثواب فلان} الغالبون

سحروا أعين الناس {وقد ذآر االله تعالى في سورة الأعراف أنهم 
فإذا حبالهم {وقال في سورة طه . }واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم

 ولا يفلح الساحر وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ـ إلى قوله  ـ
أي } فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون{وقال ههنا } حيث أتى

فوقع {: قال االله تعالى. تخطفه وتجمعه من آل بقعة وتبتلعه فلم تدع منه شيئاً
فكان هذا } الحق وبطل ما آانوا يعملون ـ إلى قوله ـ رب موسى وهارون

وذلك أن الذي , وحجة دامغة, روبرهاناً قاطعاً للعذ, أمراً عظيماً جداً
وآمنوا بموسى في , غلبوا وخضعوا, استنصر بهم وطلب منهم أن يغلبوا

سجدوا الله رب العالمين الذي أرسل موسى وهارون بالحق , الساعة الراهنة
وآان وقحاً , فغلب فرعون غلباً لم يشاهد العالم مثله, وبالمعجزة الباهرة

فعدل إلى المكابرة والعناد , ة والناس أجمعينعليه لعنة االله والملائك, جريئاً
إنه لكبيرآم الذي علمكم {فشرع يتهددهم ويتوعدهم ويقول   , ودعوى الباطل 
 .الاَية} إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة{وقال } السحر

 
 

رَ فَلَسَوْفَ قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنّهُ لَكَبِيرُآُمُ الّذِي عَلّمَكُمُ السّحْ* *   
قَالُواْ لاَ *  تَعْلَمُونَ لاُقَطّعَنّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مّنْ خِلاَفٍ وَلاُصَلّبَنّكُمْ أَجْمَعِينَ  

إِنّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبّنَا خَطَايَانَآ أَن آُنّآ أَوّلَ   * ضَيْرَ إِنّآ إِلَىَ رَبّنَا مُنقَلِبُونَ
وتوعدهم فما زادهم إلا إيماناً  ,   تهددهم فلم يقطع ذلك فيهمالْمُؤْمِنِينَ 
وظهر لهم الحق , وذلك إنه قد آشف عن قلوبهم حجاب الكفر, وتسليماً

لا يصدر عن بشر إلا  بعلمهم ما جهل قومهم من أن هذا الذي جاء به موسى
وجعله له حجة ودلالة على صدق ما جاء به من , أن يكون االله قد أيده به

أي آان ينبغي } آمنتم له قبل أن آذن لكم ؟{ ولهذا لما قال لهم فرعون ,ربه
وإن , فإن أذنت لكم فعلتم, ولا تفتاتوا علي في ذلك, أن تستأذنوني فيما فعلتم 

} إنه لكبيرآم الذي علمكم السحر{منعتكم امتنعتم فإذني أنا الحاآم المطاع 
, وا بموسى قبل ذلك اليومفإنهم لم يجتمع, وهذه مكابرة يعلم آل أحد بطلانها

 .فكيف يكون آبيرهم الذي أفادهم صناعة السحر ؟ هذا لا يقوله عاقل
أي } لا ضير{ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل والصلب فقالوا     

أي المرجع } إنا إلى ربنا منقلبون{ولا نبالي به , ولا يضرنا ذلك, لاحرج
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ولا يخفى عليه ما , سن عملاًوهو لا يضيع أجر من أح, إلى االله عز وجل
إنا نطمع أن يغفر لنا {ولهذا قالوا , وسيجزينا على ذلك أتم الجزاء, فعلت بنا

أن {أي ما قارفنا من الذنوب وما أآرهتنا عليه من السحر } ربنا خطايانا
فقتلهم . أي بسبب أنا بادرنا قومنا من القبط إلى الإيمان } آنا أول المؤمنين

 .آلهم
 
 

فَأَرْسَلَ فِرْعَونُ فِي *   حَيْنَآ إِلَىَ مُوسَىَ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيَ إِنّكُم مّتّبِعُونَ   وَأَوْ* *   
وَإِنّا  *  وَإِنّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُونَ  *   إِنّ هََـؤُلآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ  *  الْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ  
*  وَآُنُوزٍ وَمَقَامٍ آَرِيمٍ   *   اتٍ وَعُيُونٍ   فَأَخْرَجْنَاهُمْ مّن جَنّ*  لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ  

 آَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِيَ إِسْرَائِيلَ 
وأقام بها حجج االله وبراهينه , لما طال مقام موسى عليه السلام ببلاد مصر  

لم يبق لهم إلا العذاب , وهم مع ذلك يكابرون ويعاندون , على فرعون وملئه
لى موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل ليلاً من فأمر االله تعا, والنكال
ففعل موسى عليه السلام ما أمره به , وأن يمضي بهم حيث يؤمر, مصر

وآان , خرج بهم بعد ما استعاروا من قوم فرعون حلياً آثيراً , ربه عز وجل
وذآر , خروجه بهم فيما ذآره غير واحد من المفسرين وقت طلوع القمر

وأن موسى عليه , فاالله أعلم,  أنه آسف القمر تلك الليلةمجاهد رحمه االله
فدلته امرأة عجوز من بني , السلام سأل عن قبر يوسف عليه السلام

إنه هو الذي حمله بنفسه عليهما : ويقال, فاحتمل تابوته معهم, إسرائيل عليه
إذا خرج بنو إسرائيل أن , وآان يوسف عليه السلام قد أوصى بذلك, السلام

 .ه معهميحملو
حدثنا علي بن : وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم رحمه االله فقال  

حدثنا ابن فضيل عن   , حدثنا عبد االله بن عمر بن أبان بن صالح , الحسين
نزل : عن ابن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال, يونس بن أبي إسحاق

االله صلى  له رسولفقال , رسول االله صلى االله عليه وسلم بأعرابي فأآرمه
فقال له رسول االله صلى االله , فأتاه الأعرابي » تعاهدنا ؟  «االله عليه وسلم  

فقال , ناقة برحلها وأعنز يحتلبها أهلي: قال»  ما حاجتك ؟ «عليه وسلم  
وما : فقال له أصحابه» أعجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل ؟ « 

عليه السلام لما أراد أن إن موسى «عجوز بني إسرائيل يا رسول االله ؟ قال  
ما هذا ؟ فقال له : فقال لبني إسرائيل, يسير ببني إسرائيل أضل الطريق

نحن نحدثك أن يوسف عليه السلام لما حضرته الوفاة : علماء بني إسرائيل
فقال , أخذ علينا موثقاً من االله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل تابوته معنا
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ما يعلمه إلا عجوز لبني : وسف ؟ قالوافأيكم يدري أين قبر ي: لهم موسى
واالله لا أفعل : فقالت, دليني على قبر يوسف: فأرسل إليها فقال لها, إسرائيل

حكمي أن أآون معك في : وما حكمك ؟ قالت: فقال لها, حتى تعطيني حكمي
أعطها حكمها ـ قال ـ فانطلقت معهم إلى : فقيل له, فكأنه ثقل عليه ذلك, الجنة

: فلما أنضبوه قالت, انضبوا هذا الماء: نقع ماء ـ فقالت لهمبحيرة ـ مست
فلما احتملوه إذا الطريق مثل , فلما حفروا استخرجوا قبر يوسف, احفروا

, واالله أعلم, والأقرب أنه موقوف, وهذا حديث غريب جداً» ضوء النهار 
واشتد , غاظ ذلك فرعون, فلما أصبحوا وليس في ناديهم داع ولا مجيب

فأرسل سريعاً في بلاده , ى بني إسرائيل لما يريد االله به من الدمار غضبه عل
إن {ونادى فيهم , أي من يحشر الجند ويجمعه آالنقباء والحجاب, حاشرين
وإنهم لنا {أي لطائفة قليلة } لشرذمة قليلون{يعني بني إسرائيل } هؤلاء
} ونوإنا لجميع حاذر{أي آل وقت يصل منهم إلينا ما يغيظنا } لغائظون

وأبيد , وإني أريد أن أستأصل شأفتهم, أي نحن آل وقت نحذر من غائلتهم
: قال االله تعالى, فجوزي في نفسه وجنده بما أراد لهم, خضراءهم

أي فخرجوا من هذا } وآنوز ومقام آريم *  فأخرجناهم من جنات وعيون  {
الأموال وترآوا تلك المنازل العالية والبساتين والأنهار و, النعيم إلى الجحيم

} آذلك وأورثناها بني إسرائيل{والملك والجاه الوافر في الدنيا , والأرزاق
وأورثنا القوم الذين آانوا يستضعفون مشارق الأرض {: آما قال تعالى

ونريد أن نمن على الذين {: وقال تعالى, الاَية} ومغاربها التي بارآنا فيها
 .الاَيتين} ثيناستضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوار

 
 

فَلَمّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىَ إِنّا *  فَأَتْبَعُوهُم مّشْرِقِينَ   * *   
فَأَوْحَيْنَآ إِلَىَ مُوسَىَ أَنِ  *   قَالَ آَلاّ إِنّ مَعِيَ رَبّي سَيَهْدِينِ *  لَمُدْرَآُونَ  

وَأَزْلَفْنَا ثَمّ *   فِرْقٍ آَالطّوْدِ الْعَظِيمِ اضْرِب بّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ آُلّ
إِنّ *  ثُمّ أَغْرَقْنَا الاَخَرِينَ   *  وَأَنجَيْنَا مُوسَىَ وَمَن مّعَهُ أَجْمَعِينَ  *  الاَخَرِينَ  

 وَإِنّ رَبّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرّحِيمُ  *  فِي ذَلِكَ لاَيَةً وَمَا آَانَ أَآْثَرُهُم مّؤْمِنِينَ  
ذآر غير واحد من المفسرين أن فرعون خرج في جحفل عظيم وجمع   

أولي الحل والعقد , هو عبارة عن مملكة الديار المصرية في زمانه, آبير
فأما ما ذآره , والدول من الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء والجنود

 ,غير واحد من الإسرائيليات من أنه خرج في ألف ألف وستمائة ألف فارس
فيهم ثمانمائة ألف : وقال آعب الأحبار, ها مائة ألف على خيل دهممن

, والظاهر أن ذلك من مجازفات بني إسرائيل, وفي ذلك نظر, حصان أدهم
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ولم يعين عدتهم , والذي أخبر به القرآن هو النافع, واالله سبحانه وتعالى أعلم
أي وصلوا } فأتبعوهم مشرقين{إلا أنهم خرجوا بأجمعهم , إذ لا فائدة تحته

أي رأى } فلما تراءى الجمعان, {وهو طلوعها, إليهم عند شروق الشمس
} قال أصحاب موسى إنا لمدرآون{فعند ذلك , آل من الفريقين صاحبه

فصار أمامهم , وهو بحر القلزم, وذلك أنهم انتهى بهم السير إلى سيف البحر
قال آلا إن * إنا لمدرآون  {فلهذا قالوا , البحر وقد أدرآهم فرعون بجنوده 

فإن االله سبحانه , أي لا يصل إليكم شيء مما تحذرون} معي ربي سيهدين
, وهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد, هو الذي أمرني أن أسير ههنا بكم

ومؤمن آل , ومعه يوشع بن نون , وآان هارون عليه السلام في المقدمة
حد من المفسرين وقد ذآر غير وا, وموسى عليه السلام في الساقة, فرعون

وجعل يوشع بن نون أو مؤمن آل , أنهم وقفوا لا يدرون ما يصنعون
يا نبي االله ههنا أمرك ربك أن تسير ؟ : يقول لموسى عليه السلام, فرعون
فعند ذلك أمر االله , فاقترب فرعون وجنوده ولم يبق إلا القليل , نعم, فيقول

انفلق بإذن : ربه وقالفض, نبيه موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه البحر
 .االله

حدثنا  , حدثنا صفوان بن صالح  , حدثنا أبو زرعة: وروى ابن أبي حاتم  
حدثنا محمد بن حمزة بن محمد بن يوسف عن عبد االله بن سلام أن  , الوليد

, يا من آان قبل آل شيء: موسى عليه السلام لما انتهى إلى البحر قال
فأوحى االله إليه , اجعل لنا مخرجاً, والكائن بعد آل شيء, والمكون لكل شيء

أوحى االله تلك الليلة إلى البحر أن : وقال قتادة. }أن اضرب بعصاك البحر{
فبات البحر تلك الليلة وله , إذا ضربك موسى بعصاه فاسمع له وأطع

, فلما انتهى إليه موسى, ولا يدري من أي جانب يضربه موسى, اضطراب
أمرني : بي االله أين أمرك ربك عز وجل ؟ قاليا ن: قال له فتاه يوشع بن نون 

أوحى االله ـ فيما , وقال محمد بن إسحاق. فاضربه: قال, أن أضرب البحر
فبات البحر : قال, ذآر لي ـ إلى البحر أن إذا ضربك موسى بعصاه فانفلق له

, وانتظاراً لما أمره االله, يضطرب ويضرب بعضه بعضاً فرقاً من االله تعالى
ففيها , فضربه بها} أن اضرب بعصاك البحر{لى موسى وأوحى االله إ

انفلق : فقال, ذآر غير واحد أنه جاء فكناه, فانفلق, سلطان االله الذي أعطاه
 .عليّ أبا خالد بحول االله

, أي آالجبل الكبير} فانفلق فكان آل فرق آالطود العظيم{: قال االله تعالى  
. حاك وقتادة وغيرهم قاله ابن مسعود وابن عباس ومحمد بن آعب والض

وقال ابن عباس صار البحر . هو الفج بين الجبلين: وقال عطاء الخراساني
وصار فيه طاقات ينظر : وزاد السدي, اثني عشر طريقاً لكل سبط طريق
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وبعث االله الريح إلى . وقام الماء على حيلة آالحيطان, بعضهم إلى بعض
فاضرب لهم {:  االله تعالىقال, فصار يبساً آوجه الأرض, قعر البحر فلفحته

وقال في هذه القصة . }طريقاً في البحر يبساً لا تخاف درآاً ولا تخشى
قال ابن عباس وعطاء الخراساني وقتادة . أي هنالك} وأزلفنا ثم الاَخرين{

وأدنيناهم إليه  , أي قربنا من البحر فرعون وجنوده} وأزلفنا{والسدي 
أي أنجينا موسى } قنا الاَخرينوأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغر{

وأغرق فرعون , فلم يهلك منهم احد, وبني إسرائيل ومن اتبعهم على دينهم
 .وجنوده فلم يبق منهم رجل إلا هلك

, حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, حدثنا علي بن الحسين : وروى ابن أبي حاتم  
ن حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عمرو ب  , حدثنا شبابة

ميمون عن عبد االله هو ابن مسعود أن موسى عليه السلام حين أسرى ببني  
لا واالله لا يفرغ من : وقال, فأمر بشاة فذبحت, إسرائيل بلغ فرعون ذلك

فانطلق موسى حتى انتهى , سلخها حتى يجتمع إليّ ستمائة ألف من القبط
وهل , ىقد استكبرت يا موس: فقال له البحر, انفرق: فقال له, إلى البحر

ومع موسى رجل على حصان , فأنفرق لك ؟ قال, انفرقت لأحد من ولد آدم
ما أمرت إلا بهذا : أين أمرت يا نبي االله ؟ قال, فقال له ذلك الرجل, له
: فقال, ثم اقتحم الثانية فسبح ثم خرج, واالله ما آذب ولا آذبت: قال, الوجه

واالله ما آذب ولا : قال. وجهما أمرت إلا بهذا ال: أين أمرت يا نبي االله ؟ قال
فضربه , أن اضرب بعصاك البحر: فأوحى االله إلى موسى: قال, آذبت

, فكان فيه اثنا عشر سبطاً لكل سبط طريق يتراءون, فانفلق, موسى بعصاه
التقى البحر عليهم , وتتام أصحاب فرعون, فلما خرج أصحاب موسى

 .فأغرقهم
مرو بن ميمون عن عبد االله  وفي رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن ع  
انطم عليهم , وتكامل أصحاب فرعون, فلما خرج آخر أصحاب موسى: قال
: ثم قال تعالى, وغرق فرعون لعنه االله, فمارئي سواد أآثر من يومئذ, البحر

أي في هذه القصة وما فيها من العجائب والنصر والتأييد  } إن في ذلك لاَية{
وما آان أآثرهم {جة قاطعة وحكمة بالغة لدلالة وح, لعباد االله المؤمنين

 .تقدم تفسيره} مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
 
 

قَالُواْ نَعْبُدُ *   إِذْ قَالَ لأبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ   *   وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ  * *   
أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ *   ونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ  قَالَ هَلْ يَسْمَعُ*  أَصْنَاماً فَنَظَلّ لَهَا عَاآِفِينَ  
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قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مّا آُنْتُمْ *  آبَآءَنَا آَذَلِكَ يَفْعَلُونَ   قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ *   يَضُرّونَ  
  فَإِنّهُمْ عَدُوّ لِيَ إِلاّ رَبّ الْعَالَمِينَ *   أَنتُمْ وَآبَآؤُآُمُ الأقْدَمُونَ   *  تَعْبُدُونَ  

هذا إخبار من االله تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلام   
أمر االله تعالى رسوله محمداً صلى االله عليه وسلم أن يتلوه على , إمام الحنفاء

, وعبادة االله وحده لا شريك له, أمته ليقتدوا به في الإخلاص والتوآل
أي من , هيم رشده من قبلفإن االله تعالى آتى إبرا, والتبري من الشرك وأهله

فإنه من وقت نشأ وشب أنكر على قومه عبادة الأصنام مع , صغره إلى آبره
أي ما هذه التماثيل التي أنتم } إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون{االله عز وجل 

أي مقيمين على } قالوا نعبد أصناماً فنظل لها عاآفين{لها عاآفون ؟ 
*   م إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون  قال هل يسمعونك{عبادتها ودعائها   

يعني اعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل } قالوا بل وجدنا آباءنا آذلك يفعلون
, فهم على آثارهم يهرعون, وإنما رأوا آباءهم آذلك يفعلون, شيئاً من ذلك

أنتم وآباؤآم الأقدمون   * أفرأيتم ما آنتم تعبدون  {فعند ذلك قال لهم إبراهيم 
أي إن آانت هذه الأصنام شيئاً ولها } ي إلا رب العالمينفإنهم عدو ل  *  
وهذا , فإني عدو لها لا أبالي بها ولا أفكر فيها, فلتخلص إلي بالمساءة, تأثير

} فأجمعوا أمرآم وشرآاءآم{: آما قال تعالى مخبراً عن نوح عليه السلام
ا إني أشهد االله واشهدوا أني بريء مم{وقال هود عليه السلام , الاَية

إني توآلت على االله  * تشرآون من دونه فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون   
} ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم 

وآيف أخاف ما أشرآتم ولا تخافون {وهكذا تبرأ إبراهيم من آلهتهم فقال 
نة في إبراهيم قد آانت لكم أسوة حس{: وقال تعالى. الاَية} أنكم أشرآتم باالله

وإذ قال إبراهيم لأبيه {: وقال تعالى } ـ إلى قوله ـ حتى تؤمنوا باالله وحده
وجعلها *  إلا الذي فطرني فإنه سيهدين  *  وقومه إنني براء مما تعبدون  

 .يعني لا إله إلا االله} آلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون
 
 

وَإِذَا مَرِضْتُ *  هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ  وَالّذِي *   الّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ  * *  
وَالّذِيَ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي *   وَالّذِي يُمِيتُنِي ثُمّ يُحْيِينِ    *  فَهُوَ يَشْفِينِ  

  يَوْمَ الدّينِ 
أي هو } الذي خلقني فهو يهدين{يعني لا أعبد إلا الذي يفعل هذه الأشياء   

وهو , فكل يجري على ما قدر له, وهدى الخلائق إليه, قدراًالخالق الذي قدر 
أي هو } والذي هو يطعمني ويسقين{الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء 

فساق , خالقي ورازقي بما سخر ويسر من الأسباب السماوية والأرضية
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وأخرج به من آل الثمرات رزقاً , وأنزل الماء وأحيا به الأرض, المزن
 .لماء عذباً زلالا يسقيه مما خلق أنعاماً وأناسي آثيراًوأنزل ا, للعباد

وإن آان عن , أسند المرض إلى نفسه} وإذا مرضت فهو يشفين{وقوله   
آما قال تعالى آمراً , ولكن أضافه إلى نفسه أدباً, قدر االله وقضائه وخلقه

فأسند الإنعام , إلى آخر السورة} اهدنا الصراط المستقيم{للمصلي أن يقول 
الضلال إلى  وأسند, والغضب حذف فاعله أدباً, الهداية إلى االله تعالىو
وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم {آما قالت الجن , العبيد

أي إذا وقعت في } وإذا مرضت فهو يشفين{وآذا قال إبراهيم } ربهم رشداً
ب الموصلة فإنه لا يقدر على شفائي أحد غيره بما يقدر من الأسبا, مرض

أي هو الذي يحيي ويميت لا يقدر على ذلك } والذي يميتني ثم يحيين {إليه 
والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي {فإنه هو الذي يبدىء ويعيد , أحد سواه
ومن , أي لا يقدر على غفران الذنوب في الدينا والاَخرة إلا هو} يوم الدين

 .وهو الفعال لما يشاء, يغفر الذنوب إلا االله
 
 

وَاجْعَل لّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي *   رَبّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصّالِحِينَ * *  
وَاغْفِرْ لأبِيَ إِنّهُ آَانَ مِنَ *  وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنّةِ النّعِيمِ  *  الاَخِرِينَ  

إِلاّ مَنْ *   مَالٌ وَلاَ بَنُونَ  يَوْمَ لاَ يَنفَعُ *   وَلاَ تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ    *  الضّآلّينَ  
 أَتَى االلهَّ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ 

: قال ابن عباس. وهذا سؤال من إبراهيم عليه السلام أن يؤتيه ربه حكماً   
: وقال السدي. هو القرآن: وقال مجاهد, هو اللب: وقال عكرمة. وهو العلم
لحين في الدنيا أي اجعلني مع الصا} وألحقني بالصالحين{وقوله . هو النبوة
اللهم في «آما قال النبي صلى االله عليه وسلم عند الاحتضار  , والاَخرة

, اللهم أحينا مسلمين«وفي الحديث في الدعاء  . قالها ثلاثاً» الرفيق الأعلى
واجعل {وقوله  »  وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مبدلين , وأمتنا مسلمين

 ذآراً جميلاً بعدي أذآر به أي واجعل لي} لي لسان صدق في الاَخرين
سلام  * وترآنا عليه في الاَخرين  {: آما قال تعالى, ويقتدى بي في الخير

 .}آذلك نجزي المحسنين* على إبراهيم 
يعني الثناء } واجعل لي لسان صدق في الاَخرين{قال مجاهد وقتادة   

آقوله و, الاَية} وآتيناه في الدنيا حسنة{آقوله تعالى : قال مجاهد. الحسن
, آل ملة تحبه وتتولاه: قال ليث بن أبي سليم, الاَية} وآتيناه أجره في الدنيا{

أي أنعم } واجعلني من ورثة جنة النعيم{: وقوله تعالى. وآذا قال عكرمة
وفي الاَخرة بأن تجعلني من ورثة , عليّ في الدنيا ببقاء الذآر الجميل بعدي
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} ربنا اغفر لي ولوالدي{ آقوله ,الاَية} واغفر لأبي{وقوله . جنة النعيم
وما آان استغفار {: آما قال تعالى, وهذا مما رجع عنه إبراهيم عليه السلام

} إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ـ إلى قوله ـ إن إبراهيم لأواه حليم 
قد آانت لكم أسوة {: وقد قطع تعالى الإلحاق في استغفاره لأبيه فقال تعالى

 .}هيم والذين معه ـ إلى قوله ـ وما أملك لك من االله من شيءحسنة في إبرا
أي أجرني من الخزي يوم القيامة يوم } ولا تخزني يوم يبعثون  {: وقوله  

قال إبراهيم بن : وقال البخاري عند هذه الاَية. يبعث الخلائق أولهم وآخرهم
بي عن أبيه عن أ, طهمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري

إن إبراهيم رأى «عن النبي صلى االله عليه وسلم قال  , هريرة رضي االله عنه
, حدثنا إسماعيل: وفي رواية أخرى. »أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة 

عن أبي هريرة عن النبي , حدثنا أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري
 رب إنك وعدتني أنك يا: يلقى إبراهيم أباه فيقول«صلى االله عليه وسلم قال  

»  إني حرمت الجنة على الكافرين : فيقول االله تعالى, لا تخزيني يوم يبعثون 
, وفي أحاديث الأنبياء بهذا الإسناد بعينه منفرداً به. هكذا رواه عند هذه الاَية

, وعلى وجه آزر قترة وغبرة, يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة«ولفظه  
,  فاليوم لا أعصيك: فيقول أبوه, ل لك لا تعصينيألم أق: فيقول له إبراهيم
فأي خزي , يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون : فيقول إبراهيم

ثم , إني حرمت الجنة على الكافرين: أخزى من أبي الأبعد فيقول االله تعالى
فيؤخذ , فإذا هو بذيخ متلطخ, فينظر, يا إبراهيم انظر تحت رجلك: يقال

وقال عبد الرحمن النسائي في التفسير من سننه  » ى في النار بقوائمه فيلق
 .الكبير

, أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد االله} ولا تخزني يوم يبعثون  {وقوله   
عن سعيد , حدثني إبراهيم بن طهمان عن محمد بن عبد الرحمن, حدثني أبي

الله قال رسول االله صلى ا: بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال
: وقال له, إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة«عليه وسلم  

يا رب : قال, لكني اليوم لا أعصيك واحدة: قال, قد نهيتك عن هذا فعصيتني
: قال. فإن أخزيت أباه فقد أخزيت الأبعد, وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون  

يا إبراهيم أين أبوك ؟ : قال. نهيا إبراهيم إني حرمتها على الكافرين فأخذ م
, فإذا ذيخ يتمرغ في نتنه, فنظر, انظر أسفل منك: قال, أنت أخذته مني: قال

والذيخ هو , وفيه نكارة, وهذا إسناد غريب» فأخذ بقوائمه فألقي في النار 
آأنه حول آزر إلى صورة ذيخ متلطخ بعذرته فيلقى في , الذآر من الضباع

لبزار بإسناده من حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن وقد رواه ا, النار آذلك
, محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم وفيه غرابة
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ورواه أيضاً من حديث قتادة عن جعفر بن عبد الغافر عن أبي سعيد عن 
 .النبي صلى االله عليه وسلم بنحوه

رء من عذاب االله ماله أي لا يقي الم} يوم لا ينفع مال ولا بنون {وقوله   
أي ولو افتدى بمن على الأرض } ولا بنون{ولو افتدى بملء الأرض ذهباً 

والتبري من , ولا ينفع يومئذ إلا الإيمان باالله وإخلاص الدين له, جميعاً
أي سالم من الدنس } إلا من أتى االله بقلب سليم{ولهذا قال , الشرك وأهله

وأن الساعة آتية , يم أن يعلم أن االله حقالقلب السل: قال ابن سيرين. والشرك
إلا من أتى االله {وقال ابن عباس . وأن االله يبعث من في القبور, لا ريب فيها
وقال مجاهد والحسن وغيرهما . حَيِيَ أن يشهد أن لا إله إلا االله} بقلب سليم

القلب السليم هو : وقال سعيد بن المسيب. يعني من الشرك} بقلب سليم{
: قال االله تعالى, لأن قلب المنافق مريض, وهو قلب المؤمن, حيحالقلب الص

هو القلب السالم من : قال أبو عثمان النيسابوري . }في قلوبهم مرض{
 .المطمئن إلى السنة, البدعة

 
 

 وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا*   وَبُرّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ   *  وَأُزْلِفَتِ الْجَنّةُ لِلْمُتّقِينَ  * *   
فَكُبْكِبُواْ فِيهَا *   مِن دُونِ االلهِّ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ   *   آُنتُمْ تَعْبُدُونَ   

*   قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ   *  وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ   *  هُمْ وَالْغَاوُونَ  
وَمَآ أَضَلّنَآ إِلاّ *  كُمْ بِرَبّ الْعَالَمِينَ   إِذْ نُسَوّي*  تَااللهِّ إِن آُنّا لَفِي ضَلاَلٍ مّبِينٍ  

فَلَوْ أَنّ لَنَا آَرّةً *  وَلاَ صَدِيقٍ حَمِيمٍ   *  فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ  *  الْمُجْرِمُونَ  
وَإِنّ *   إِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَةً وَمَا آَانَ أَآْثَرُهُم مّؤْمِنِينَ  *  فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  

 كَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرّحِيمُ رَبّ
, أي قربت وأدنيت من أهلها مزخرفة مزينة لناظريها} أزلفت الجنة}    

وعملوا لها في الدنيا , وهم المتقون الذين رغبوا فيها على ما في الدنيا
وبدت منها عنق , أي أظهرت وآشف عنها} وبرزت الجحيم للغاوين{

أين } وقيل لأهلها تقريعاً وتوبيخاً , رفزفرت زفرة بلغت منها القلوب الحناج
أي ليست الاَلهة } ما آنتم تعبدون من دون االله هل ينصرونكم أو ينتصرون  

, التي عبدتموها من دون االله من تلك الأصنام والأنداد تغني عنكم اليوم شيئاً
 .فإنكم وإياها اليوم حصب جهنم أنتم لها واردون, ولا تدفع عن أنفسها

وقال . يعني فَدُهْوِرُوا فيها: قال مجاهد} وا فيها هم والغاوونفكبكب{وقوله   
والمراد أنه ألقى , آما يقال صرصر, والكاف مكررة, آبوا فيها: غيره

وجنود {بعضهم على بعض من الكفار وقادتهم الذين دعوهم إلى الشرك 
قالوا وهم فيها يختصمون تاالله  {أي ألقوا فيها عن آخرهم } إبليس أجمعون
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أي يقول الضعفاء } إذ نسويكم برب العالمين * نا لفي ضلال مبين  إن آ
فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار ؟   , إنا آنا لكم تبعاً: للذين استكبروا

إذ  * تاالله إن آنا لفي ضلال مبين  {ويقولون وقد عادوا على أنفسهم بالملامة   
 رب أي نجعل أمرآم مطاعاً آما يطاع أمر} نسويكم برب العالمين

أي ما } وما أضلنا إلا المجرمون{وعبدناآم مع رب العالمين , العالمين
يعني من : قال بعضهم} فما لنا من شافعين{دعانا إلى ذلك إلا المجرمون 

فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي {الملائكة آما يقولون 
 .أي قريب} ق حميمولا صدي* فما لنا من شافعين  {وآذا قالوا } آنا نعمل

وأن الحميم إذا , يعلمون واالله أن الصديق إذا آان صالحاً نفع: قال قتادة   
وذلك أنهم يتمنون } فلو أن لنا آرة فنكون من المؤمنين{آان صالحاً شفع 

واالله تعالى يعلم , أن يردوا إلى دار الدنيا ليعملوا بطاعة ربهم فيما يزعمون
وقد أخبر االله , عنه وإنهم لكاذبون  لعادوا لما نهواأنهم لو ردّهم إلى دار الدنيا

إن ذلك لحق {: ثم قال تعالى) ص(تعالى عن تخاصم أهل النار في سورة 
إن في ذلك لاَية وما آان أآثرهم {: ثم قال تعالى} تخاصم أهل النار

أي إن في محاجة إبراهيم لقومه وإقامة الحجج عليهم في التوحيد } مؤمنين
وما آان أآثرهم {لة واضحة جلية على أن لا إله إلا االله أي لدلا, لاَية

 .}وإن ربك لهو العزيز الرحيم*  مؤمنين  
 
 

إِنّي *   إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلاَ تَتّقُونَ  *  آَذّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ    * *  
مَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ وَ *  فَاتّقُواْ االلهَّ وَأَطِيعُونِ  *  لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ  

 فَاتّقُواْ االلهَّ وَأَطِيعُونِ *  أَجْرِيَ إِلاّ عَلَىَ رَبّ الْعَالَمِينَ  
وهو أول , هذا إخبار من االله عز وجل عن عبده ورسوله نوح عليه السلام   

 فبعثه االله, رسول بعثه االله إلى أهل الأرض بعد ما عبدت الأصنام والأنداد 
فاستمروا على ما هم , فكذبه قومه , ناهياً عن ذلك ومحذراً من وبيل عقابه

ونزل االله تعالى : تعالى عليه من الفعال الخبيثة في عبادتهم أصنامهم مع االله 
آذبت قوم نوح  {: فلهذا قال تعالى, تكذيبهم له منزلة تكذيبهم جميع الرسل

 ألا تخافون االله في أي} إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون* المرسلين  
أمين , أي إني رسول من االله إليكم} إني لكم رسول أمين{عبادتكم غيره  
فاتقوا {أبلغكم رسالات ربي ولا أزيد فيها ولا أنقص منها , فيما بعثني االله به

أي لا أطلب منكم جزاء على , الاَية} االله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر
فقد وضح  } فاتقوا االله وأطيعون{ عند االله بل أدّخر ثواب ذلك, نصحي لكم

 .لكم وبان صدقي ونصحي وأمانتي فيما بعثني االله به وائتمنني عليه  
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*  قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا آَانُواْ يَعْمَلُونَ   *  قَالُوَاْ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتّبَعَكَ الأرْذَلُونَ  * *   
إِنْ أَنَا *  وَمَآ أَنَاْ بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ   *  عُرُونَ  إِنْ حِسَابُهُمْ إِلاّ عَلَىَ رَبّي لَوْ تَشْ

  إِلاّ نَذِيرٌ مّبِينٌ
الذين , ولا نتبعك ونتساوى في ذلك بهؤلاء الأراذل , لا نؤمن لك: يقولون   

*  قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون  {ولهذا , اتبعوك وصدقوك وهم أراذلنا 
 وأي شيء يلزمني من اتباع هؤلاء لي أي} قال وما علمي بما آانوا يعملون

لا يلزمني التنقيب عنهم والبحث , ؟ ولو آانوا على أي شيء آانوا عليه
وأآل سرائرهم إلى االله , إنما علي أن أقبل منهم تصديقهم إياي, والفحص

وما أنا بطارد *  إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون  {عز وجل 
فأبى عليهم ذلك وقال  ,  عنه ويتابعوهآأنهم سألوا منه أن يبعدهم} المؤمنين

فمن , أي إنما بعثت نذيراً} إن أنا إلا نذير مبين* وما أنا بطارد المؤمنين  {
, سواء آان شريفاً أو وضيعاً, أطاعني واتبعني وصدقني آان مني وأنا منه 
 .أو جليلاً أو حقيراً

 
 

قَالَ رَبّ إِنّ قَوْمِي *   الْمُجْرِمِينَ  قَالُواْ لَئِنْ لّمْ تَنْتَهِ يَنُوحُ لَتَكُونَنّ مِنَ  * *   
فَأَنجَيْنَاهُ   *  فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحاً وَنَجّنِي وَمَن مّعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ      *   آَذّبُونِ  

ةً إِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَ*  ثُمّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ   *  وَمَن مّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ  
 وَإِنّ رَبّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرّحِيمُ *  وَمَا آَانَ أَآْثَرُهُم مّؤْمِنِينَ  

, يدعوهم إلى االله تعالى ليلاً ونهاراً , لما طال مقام نبي االله بين أظهرهم  
وآلما آرر عليهم الدعوة صمموا على الكفر الغليظ  , وسراً وجهاراً

لئن لم تنته يا نوح لتكونن من  {وقالوا في الاَخر , والامتناع الشديد
لتكونن من , {أي لئن لم تنته من دعوتك إيانا إلى دينك } المرجومين
فقال , فعند ذلك دعا عليهم دعوة استجاب االله منه, أي لنرجمنك} المرجومين

آما قال في الاَية , الاَية} فافتح بيني وبينهم فتحاً   *  رب إن قومي آذبون  {
وقال ههنا . إلى آخر الاَية} ب فانتصرفدعا ربه أني مغلو{الأخرى 

والمشحون } ثم أغرقنا بعد الباقين  * فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون  {
أي , هو المملوء بالأمتعة والأزواج التي حمل فيها من آل زوجين اثنين

وأغرقنا من آفر به وخالف أمره آلهم أجمعين , أنجينا نوحاً ومن اتبعه آلهم
 .}وإن ربك لهو العزيز الرحيم*   وما آان أآثرهم مؤمنين  إن في ذلك لاَية{
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إِنّي لَكُمْ *   إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلاَ تَتّقُونَ  *  آَذّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ   * *  

جْرِيَ وَمَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَ*  فَاتّقُواْ االلهَّ وَأَطِيعُونِ  *  رَسُولٌ أَمِينٌ  
وَتَتّخِذُونَ مَصَانِعَ   *   أَتَبْنُونَ بِكُلّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ  *  إِلاّ عَلَىَ رَبّ الْعَالَمِينَ  

*  فَاتّقُواْ االلهَّ وَأَطِيعُونِ   *   وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبّارِينَ  *  لَعَلّكُمْ تَخْلُدُونَ  
*   وَجَنّاتٍ وَعُيُونٍ   *   أَمَدّآُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ   *  لَمُونَ  وَاتّقُواْ الّذِيَ أَمَدّآُمْ بِمَا تَعْ

 إِنّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ  
أنه دعا , وهذا إخبار من االله تعالى عن عبده ورسوله هود عليه السلام  

وهي جبال الرمل قريباً من , وآان قومه يسكنون الأحقاف, قومه عاداً
آما قال في , وآان زمانهم بعد قوم نوح, من جهة بلاد اليمن, تحضرمو

واذآروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادآم في  {سورة الأعراف 
وذلك أنهم آانوا في غاية من قوة الترآيب والقوة والبطش } الخلق بسطة
, والأموال والجنات والأنهار, والأرزاق الدارة, والطول المديد, الشديد
فبعث االله , وآانوا مع ذلك يعبدون غير االله معه , بناء والزروع والثماروالأ

, فدعاهم إلى االله وحده, هوداً إليهم رجلاً منهم رسولاً وبشيراً ونذيراً
فقال لهم آما قال نوح لقومه إلى , وحذرهم نقمته وعذابه في مخالفته وبطشه

ي الريع بما اختلف المفسرون ف} أتبنون بكل ريع آية تعبثون{أن قال 
يبنون هناك بنياناً   , حاصله أنه المكان المرتفع عند جواد الطرق المشهورة

أي معلماً بناء مشهوراً } أتبنون بكل ريع آية{ولهذا قال , محكماً هائلاً باهراً
أي وإنما تفعلون ذلك عبثاً لا للاحتياج إليه بل لمجرد اللعب } تعبثون{

لأنه تضييع , عليه نبيهم عليهم السلام ذلكولهذا أنكر , واللهو وإظهار القوة
واشتغال بما لا يجدي في الدنيا ولا , للزمان وإتعاب للأبدان في غير فائدة

: قال مجاهد} وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون{ولهذا قال , في الاَخرة
. بروج الحمام: وفي رواية عنه, والمصانع البروج المشيدة والبنيان المخلد

 .مأخذ الماءهي : وقال قتادة
وفي . }وتتخذون مصانع آأنكم خالدون  {وقرأ بعض الكوفيين : قال قتادة   

أي لكي تقيموا فيها } وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون{القراءة المشهورة 
وروى . آما زال عمن آان قبلكم, أبداً وذلك ليس بحاصل لكم بل زائل عنكم

, حدثنا الوليد, بن موسىحدثنا الحكم , حدثنا أبي: ابن أبي حاتم رحمه االله
حدثني عون بن عبد االله بن عتبة أن أبا الدرداء رضي    , حدثنا ابن عجلان

, االله عنه لما رأى ما أحدث المسلمون في الغوطة من البنيان ونصب الشجر 
, فحمد االله وأثنى عليه, فاجتمعوا إليه, يا أهل دمشق: قام في مسجدهم فنادى

وتبنون ما لا , تجمعون ما لا تأآلون, يونألا تستح, ألا تستحيون: ثم قال
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, إنه قد آانت قبلكم قرون يجمعون فيوعون , وتأملون ما لا تدرآون, تسكنون
وأصبح جمعهم , فأصبح أملهم غروراً  , ويأملون فيطيلون, ويبنون فيوثقون   

ألا إن عاداً ملكت ما بين عدن وعمان خيلاً   , وأصبحت مساآنهم قبوراً, بوراً
 .يشتري مني ميراث عاد بدرهمين ؟فمن , ورآاباً

أي يصفهم بالقوة والغلظة والجبروت } وإذا بطشتم بطشتم جبارين{وقوله   
ثم شرع يذآرهم , أي اعبدوا ربكم وأطيعوا رسولكم} فاتقوا االله وأطيعون{

أمدآم بأنعام وبنين  , واتقوا الذي أمدآم بما تعلمون{فقال , نعم االله عليهم
, أي إن آذبتم وخالفتم} اف عليكم عذاب يوم عظيمإني أخ*  وجنات وعيون   

 .فما نفع فيهم, فدعاهم إلى االله بالترغيب والترهيب
 
 

إِنْ هََـذَا إِلاّ خُلُقُ *  قَالُواْ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مّنَ الْوَاعِظِينَ  * *   
 فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَةً وَمَا آَانَ فَكَذّبُوهُ*   وَمَا نَحْنُ بِمُعَذّبِينَ   *  الأوّلِينَ  

 وَإِنّ رَبّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرّحِيمُ *   أَآْثَرُهُم مّؤْمِنِينَ  
, يقول تعالى مخبراً عن جواب قوم هود له بعد ما حذرهم وأنذرهم  

قالوا سواء علينا أوعظت أم لم {ووضحه )وبين لهم الحق, ورغبهم ورهبهم
وما نحن بتارآي آلهتنا {أي لا نرجع عما نحن عليه } من الواعظينتكن 

إن {فإن االله تعالى قال , وهكذا الأمر} وما نحن لك بمؤمنين, عن قولك
: وقال تعالى} الذين آفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون

إلا إن هذا {وقولهم , الاَية} إن الذين حقت عليهم آلمة ربك لا يؤمنون{
بفتح الخاء وتسكين } إن هذا إلا خَلْق الأولين{قرأ بعضهم } خلق الأولين

: قال ابن مسعود والعوفي عن عبد االله بن عباس وعلقمة ومجاهد . اللام
آما قال المشرآون من قريش , يعنون ما هذا الذي جئتنا به إلاأخلاق الأولين

وقال  {وقال } وأصيلاًوقالوا أساطير الأولين اآتتبها فهي تملى عليه بكرة {
فقد جاءوا  * الذين آفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون  

وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم {وقال } وقالوا أساطير الأولين* ظلماً وزوراً  
بضم الخاء } إن هذا إلا خلق الأولين{وقرأ آخرون } قالوا أساطير الأولين

ليه من الأمر هو دين الأولين من الاَباء يعنون دينهم وما هم ع, واللام
ونموت , نعيش آما عاشوا, ونحن تابعون لهم سالكون وراءهم, والأجداد
قال علي بن  } وما نحن بمعذبين{ولهذا قالوا , ولا بعث ولامعاد, آما ماتوا

. دين الأولين: يقول} إن هذا إلا خلق الأولين{أبي طلحة عن ابن عباس 
, خراساني وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم  وقاله عكرمة وعطاء ال

 .واختاره ابن جرير
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أي استمروا على تكذيب نبي االله هود } فكذبوه فأهلكناهم{: وقوله تعالى  
فأهلكهم االله وقد بين سبب إهلاآه إياهم في غير موضع , ومخالفته وعناده

,  الهبوبأي ريحاً شديدة, من القرآن بأنه أرسل عليهم ريحاً صرصراً عاتية
آانوا أعتى شيء  فإنهم, فكان سبب إهلاآهم من جنسهم, ذات برد شديد جداً

ألم {: آما قال تعالى, فسلط االله عليهم ما هو أعتى منهم وأشد قوة, وأجبره
: آما قال تعالى, وهم عاد الأولى} إرم ذات العماد* ترَ آيف فعل ربك بعاد  

} ذات العماد{بن سام بن نوح  وهم من نسل إرم } وأنه أهلك عاداً الأولى{
فإنما أخذ ذلك من , ومن زعم أن إرم مدينة, الذين آانو يسكنون العمد

ولهذا قال , وليس لذلك أصل أصيل, الإسرائيليات من آلام آعب ووهب
أي لم يخلق مثل هذه القبيلة في قوتهم } التي لم يخلق مثلها في البلاد{

التي لم يبن مثلها في : مدينة لقالولو آان المراد بذلك , وشدتهم وجبروتهم
فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من {: وقال تعالى, البلاد

أشد منا قوة ؟ أو لم يروا أن االله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وآانوا بآياتنا  
وقد قدمنا أن االله تعالى لم يرسل عليهم من الريح إلا مقدار أنف  } يجحدون
, فسلكت فحصبت بلادهم, فأذن االله لها في ذلك,  على الخزنةعتت, الثور

, الاَية} تدمر آل شيء بأمر ربها{: آما قال تعالى, فحصبت آل شيء لهم
وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية ـ إلى قوله ـ حسوماً ـ {: وقال تعالى

أي بقوا } أي آاملة ـ فترى القوم فيها صرعى آأنهم أعجاز نخل خاوية
وذلك أن الريح آانت تأتي الرجل منهم فتقتلعه وترفعه في , اً بلا رؤوسأبدان

آأنهم , فتشدخ دماغه وتكسر رأسه وتلقيه, ثم تنكسه على أم رأسه, الهواء
, وقد آانو تحصنوا في الجبال والكهوف والمغارات, أعجاز نخل منقعر

 شيئاً فلم يغن عنهم ذلك من أمر االله, وحفروا لهم في الأرض إلى أنصافهم
 .الاَية} فكذبوه فأهلكناهم{: ولهذا قال تعالى} إن أجل االله إذا جاء لا يؤخر{

 
 

إِنّي لَكُمْ *  إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلا تَتّقُونَ  *  آَذّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ   * *  
مْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ وَمَآ أَسْأَلُكُ*  فَاتّقُواْ االلهَّ وَأَطِيعُونِ  *  رَسُولٌ أَمِينٌ  

  إِلاّ عَلَىَ رَبّ الْعَالَمِينَ
أنه , وهذا إخبار من االله عز وجل عن عبده ورسوله صالح عليه السلام   

وآانوا عرباً يسكنون مدينة الحِجْر التي بين وداي , بعثه إلى قومه ثمود
ا في سورة وقد قدمن, ومساآنهم معروفة مشهورة, القرى وبلاد الشام

بهم  الأعراف الأحاديث المروية في مرور رسول االله صلى االله عليه وسلم
, فوصل إلى تبوك ثم عاد إلى المدينة ليتأهب لذلك, حين أراد غزو الشام
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فدعاهم نبيهم صالح إلى االله عز  . وآانوا بعد عاد وقبل الخليل عليه السلام 
فأبوا , ما بلغهم من الرسالةوأن يطيعوه في, وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له

وإنما , وأخبرهم أنه لا يبتغي بدعوتهم أجراً منهم , عليه وآذبوه وخالفوه
 :)فقال, ثم ذآرهم آلاء االله علهيم, يطلب ثواب ذلك من االله عز وجل

 
 

وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ *   فِي جَنّاتٍ وَعُيُونٍ    *  أَتُتْرَآُونَ فِي مَا هَاهُنَآ آمِنِينَ   * *  
*  فَاتّقُواْ االلهَّ وَأَطِيعُونِ   *  وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً فَارِهِينَ     *  هَا هَضِيمٌ  طَلْعُ

 الّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الأرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ  *  وَلاَ تُطِيعُوَاْ أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ  
 بأنعم االله ومذآراً, ومحذرهم نقم االله أن تحل بهم, يقول لهم واعظاً لهم  

, عليهم فيما رزقهم من الأرزاق الدارة وجعلهم في أمن من المحذورات
وأخرج لهم من , وفجر لهم من العيون الجاريات, وأنبت لهم من الجنات
قال العوفي عن ابن . }ونخل طلعها هضيم{ولهذا قال , الزروع والثمرات

 عباس وقال علي بن أبي طلحة عن ابن. فهو هضيم, أينع وبلغ: عباس
وقال إسماعيل بن أبي خالد عن . معشبة: يقول} ونخل طلعها هضيم{

ونخل {عمرو بن أبي عمرو ـ وقد أدرك الصحابة ـ عن ابن عباس في قوله  
: ثم قال, رواه ابن أبي حاتم, إذا رطب واسترخى: قال} طلعها هضيم

 .وروي عن أبي صالح نحو هذا
هو المذنب : قال} ها هضيمونخل طلع{وقال أبو إسحاق عن أبي العلاء   

وقال ابن , هو الذي إذا يبس تهشم وتفتت وتناثر: وقال مجاهد, من الرطب
ونخل طلعها {سمعت مجاهداً يقول , وأبا أمية, سمعت عبد الكريم: جريج
, فهو من الرطب الهضيم, حين يطلع تقبض عليه فتهضمه: قال} هضيم

الهضيم : كرمة وقتادةوقال ع. تقبض عليه فتهشمه, ومن اليابس الهشيم
, إذا آثر حمل الثمرة ورآب بعضها بعضاً: وقال الضحاك. الرطب اللين
وقال الحسن . هو الطلع حين يتفرق ويخضر: وقال مرة. فهو هضيم
ما رأيت الطلع حين ينشق : وقال أبو صخر, هو الذي لا نوى له: البصري

 .فهو الهضيم, عنه الكم ؟ فترى الطلع قد لصق بعضه ببعض
: قال ابن عباس وغير واحد}  وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين  {وقوله   

وهو اختيار مجاهد , شرهين أشرين: وفي رواية عنه . يعني حاذقين
فإنهم آانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في  , ولا منافاة بينهما, وجماعة

ن متقنين وآانوا حاذقي, الجبال أشراً وبطراً وعبثاً من غير حاجة إلى سكناها
ولهذا قال , آما هو المشاهد من حالهم لمن رأى منازلهم, لنحتها ونقشها

أي أقبلوا على ما يعود نفعه عليكم في الدنيا والاَخرة } فاتقوا االله وأطيعون{
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من عبادة ربكم الذي خلقكم ورزقكم لتعبدوه وتوحدوه وتسبحوه بكرة   
ي الأرض ولا ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون ف{وأصيلا 
الدعاة لهم إلى الشرك والكفر  , يعني رؤساءهم وآبراءهم} يصلحون

 .ومخالفة الحق
 
 

مَآ أَنتَ إِلاّ بَشَرٌ مّثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِن آُنتَ *  قَالُوَاْ إِنّمَآ أَنتَ مِنَ الْمُسَحّرِينَ  * *   
وَلاَ  *  كُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مّعْلُومٍ  قَالَ هََـذِهِ نَاقَةٌ لّهَا شِرْبٌ وَلَ*   مِنَ الصّادِقِينَ  

*   فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَادِمِينَ   *   تَمَسّوهَا بِسُوَءٍ فَيَأْخُذَآُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ  
وَإِنّ رَبّكَ لَهُوَ *  فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَةً وَمَا آَانَ أَآْثَرُهُم مّؤْمِنِينَ  

 زُ الرّحِيمُ الْعَزِي
يقول تعالى مخبراً عن ثمود في جوابهم لنبيهم صالح عليه السلام حين   

قال } قالوا إنما أنت من المسحرين{دعاهم إلى عبادة ربهم عز وجل أنهم 
وروى أبو صالح عن ابن عباس  . يعنون من المسحورين: مجاهد وقتادة

 هذا بقول واستشهد بعضهم على, يعني من المخلوقين} من المسحرين{
 :الشاعر

 فيم نحن ؟ فإنناعصافير من هذا الأنام المسحر  : فإن تسألينا
والأظهر في هذا قول مجاهد . والسحر هو الرئة, يعني الذين لهم سحور  

ما {ثم قالوا , إنما أنت في قولك هذا مسحور لا عقل لك: وقتادة أنهم يقولون
 آما قالوا في الاَية يعني فكيف أوحي إليك دوننا ؟} أنت إلا بشر مثلنا

سيعلمون غداً  * أءلقي الذآر عليه من بيننا ؟ بل هو آذاب أشر{الأخرى 
ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بها ليعلموا صدقه بما } من الكذاب الأشر
وطلبوا منه أن يخرج لهم الاَن من , وقد اجتمع ملؤهم, جاءهم به من ربهم

فعند , ندهم ـ من صفتها آذا وآذاهذه الصخرة ناقة عشراء إلى صخرة ع
العهود والمواثيق لئن أجابهم إلى ما سألوا . ذلك أخذ عليهم نبي االله صالح

ثم , فقام نبي االله صالح عليه السلام فصلى, فأعطوه ذلك , ليؤمنن به وليتبعنه
فانفطرت تلك الصخرة التي , دعا االله عز وجل أن يجيبهم إلى سؤالهم

فآمن بعضهم , عشراء على الصفة التي وصفوهاأشاروا إليها عن ناقة 
يعني ترد } قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم{وآفر أآثرهم 
ولا تمسوها بسوء فيأخذآم عذاب يوم  {ويوماً تردونه أنتم , ماءآم يوماً

فمكثت الناقة بين أظهرهم حيناً , فحذرهم نقمة االله إن أصابوها بسوء} عظيم
اء وتأآل الورق والمرعى ـ وينتفعون بلبنها يحلبون منها ترد الم, من الدهر

تمالؤوا على , فلما طال عليهم الأمد وحضر شقاؤهم, ما يكفيهم شرباً ورياً
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وهو أن أرضهم } فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب {قتلها وعقرها 
, وجاءتهم صيحة عظيمة اقتلعت القلوب من محالها, زلزلت زلزالاً شديداً

إن {وأصبحوا في ديارهم جاثمين , اهم من الأمر ما لم يكونوا يحتسبونوأت
 .}وإن ربك لهو العزيز الرحيم * في ذلك لاَية وما آان أآثرهم مؤمنين  
 
 

إِنّي  *  إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلا تَتّقُونَ  *  آَذّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ   * *  
وَمَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ  *    فَاتّقُواْ االلهَّ وَأَطِيعُونِ  *لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ  

  أَجْرِيَ إِلاّ عَلَىَ رَبّ الْعَالَمِينَ
وهو لوط بن , يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله لوط عليه السلام  

وآان االله تعالى , هاران بن آزار وهو ابن أخي إبراهيم الخليل عليه السلام
وآانوا يسكنون , قد بعثه إلى أمة عظيمة في حياة إبراهيم عليهما السلام

وهي , وجعل مكانها بحيرة منتنة خبيثة, سدوم وأعمالها التي أهلكها االله بها
بينها وبين بلاد  , مشهورة ببلاد الغور بناحية متاخمة لجبال البيت المقدس

, حده لا شريك له فدعاهم إلى االله عز وجل أن يعبدوه و, الكرك والشوبك
ونهاهم عن معصية االله وارتكاب , وأن يطيعوا رسولهم الذي بعثه االله إليهم

من , ما آانوا قد ابتدعوه في العالم مما لم يسبقهم أحد من الخلائق إلى فعله
 :)ولهذا قال تعالى, إتيان الذآور دون الإناث
 
 

رُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبّكُمْ مّنْ أَزْوَاجِكُمْ  وَتَذَ*  أَتَأْتُونَ الذّآْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ    * *  
قَالَ *  قَالُواْ لَئِن لّمْ تَنتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ  *   بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ    

هُ وَأَهْلَهُ فَنَجّيْنَا *  رَبّ نّجِنِي وَأَهْلِي مِمّا يَعْمَلُونَ  *  إِنّي لِعَمَلِكُمْ مّنَ الْقَالِينَ  
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم *  ثُمّ دَمّرْنَا الاَخَرِينَ   *  إِلاّ عَجُوزاً فِي الْغَابِرِينَ  *  أَجْمَعِينَ  

*   إِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَةً وَمَا آَانَ أَآْثَرُهُم مّؤْمِنِينَ  *  مّطَراً فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ  
 رّحِيمُ وَإِنّ رَبّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ ال

وأرشدهم إلى , وغشيانهم الذآور, لما نهاهم نبي االله عن ارتكاب الفواحش  
لئن لم {ما آان جوابهم له إلا أن قالوا , إتيان نسائهم اللاتي خلقهن االله لهم

أي ننفيك من بين } لتكونن من المخرجين{أي عما جئتنا به } تنته يا لوط
ومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط فما آان جواب ق{: آما قال تعالى, أظهرنا

فلما رأى أنهم لا يرتدعون عما هم فيه  } من قريتكم إنهم أناس يتطهرون
} إني لعملكم من القالين{تبرأ منهم وقال , وأنهم مستمرون على ضلالتهم

ثم دعا االله عليهم , وإني بريء منكم, لا أحبه ولا أرضى به, أي المبغضين
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فنجيناه وأهله {: قال االله تعالى} ملونرب نجني وأهلي مما يع{فقال 
وآانت عجوز , وهي امرأته} إلا عجوزاً في الغابرين{أي آلهم } أجمعين

وذلك آما أخبر االله تعالى عنهم في , سوء بقيت فهلكت مع من بقي من قومها
وآذا في الحجر حين أمره االله أن يسري بأهله إلا , سورة الأعراف وهود

فصبروا , وا إذا سمعوا الصيحة حين تنزل على قومهوأنهم لا يلتفت, امرأته
وأمطر , وأنزل االله على أولئك العذاب الذي عم جميعهم, لأمر االله واستمروا

*  ثم دمرنا الاَخرين  {: ولهذا قال تعالى, عليهم حجارة من سجيل منضود
 .}وأمطرنا عليهم مطراً ـ إلى قوله ـ وإن ربك لهو العزيز الرحيم

 
 

إِنّي *  إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلاَ تَتّقُونَ  *  صْحَابُ الأيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ  آَذّبَ أَ * *  
وَمَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ  *  فَاتّقُواْ االلهَّ وَأَطِيعُونِ  *  لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ  

  أَجْرِيَ إِلاّ عَلَىَ رَبّ الْعَالَمِينَ
ب الأيكة ـ هم أهل مدين على الصحيح وآان نبي  هؤلاء ـ يعني أصحا    

االله شعيب من أنفسهم وإنما لم يقل ههنا أخوهم شعيب لأنهم نسبوا إلى عبادة 
فلهذا لما , وقيل شجر ملتف آالغيضة آانوا يعبدونها, وهي شجرة, الأيكة
وإنما , إذ قال لهم أخوهم شعيب: آذب أصحاب الاَيكة المرسلين لم يقل: قال

, فقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى الذي نسبوا إليه}  قال لهم شعيبإذ{قال 
فظن أن أصحاب , ومن الناس من لم يفطن لهذه النكتة. وإن آان أخاهم نسباً

, فزعم أن شعيباً عليه السلام بعثه االله إلى أمتين, الاَيكة غير أهل مدين
و ضعيف وقد روى إسحاق بن بشر الكاهلي ـ وه. ثلاث أمم: ومنهم من قال

, وزآريا بن عمر عن خصيف عن عكرمة, ـ حدثني ابن السدي عن أبيه
, مرة إلى مدين فأخذهم االله بالصيحة, ما بعث االله نبياً مرتين إلا شعيباً: قالا

وروى أبو , فأخذهم االله تعالى بعذاب يوم الظلة, ومرة إلى أصحاب الأيكة
وأصحاب {: تعالىالقاسم البغوي عن هدبة عن همام عن قتادة في قوله  

 .قوم شعيب} الرس
وقال غير . وقاله إسحاق  بن بشر, قوم شعيب} وأصحاب الأيكة{وقوله   

وقد روى الحافظ ابن . واالله أعلم, أصحاب الأيكة ومدين هما واحد: جويبر
عن أبيه  , عساآر في ترجمة شعيب من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة 

عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة  , دعن معاوية بن هشام عن هشام بن سع 
قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : بن سيف عن عبد االله بن عمرو قال 

بعث االله إليهما شعيباً النبي عليه , إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان « 
والصحيح  , والأشبه أن يكون موقوفاً, وفي رفعه نظر, وهذا غريب» السلام 
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ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء , ل مقام بشيءأنهم أمة واحدة وصفوا في آ
فدل ذلك على أنهما أمة , آما في قصة مدين سواء بسواء, المكيال والميزان

 .واحدة
 
 

*  وَزِنُواْ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ  *  أَوْفُواْ الْكَيْلَ وَلاَ تَكُونُواْ مِنَ الْمُخْسِرِينَ   * *  
وَاتّقُواْ الّذِي *  آءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأرْضِ مُفْسِدِينَ  وَلاَ تَبْخَسُواْ النّاسَ أَشْيَ

  خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلّةَ الأوّلِينَ
, وينهاهم عن التطفيف فيهما, يأمرهم االله تعالى بإيفاء المكيال والميزان   

أي إذا دفعتم للناس فكملوا } أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين{فقال 
, وتأخذوه إذا آان لكم تاماً وافياً , ولا تبخسوا الكيل فتعطوه ناقصاً, مالكيل له

} وزنوا بالقسطاس المستقيم} وأعطوا آما تأخذون, ولكن خذوا آما تعطون
هو معرب من : قال بعضهم. وقيل هو القبان, والقسطاس هو الميزان

ادة وقال قت. القسطاس المستقيم هو العدل بالرومية: قال مجاهد. الرومية
أي لا تنقصوهم } ولا تبخسوا الناس أشياءهم{وقوله . القسطاس العدل

آما قال في , يعني قطع الطريق} ولا تعثوا في الأرض مفسدين{أموالهم 
 . }ولا تقعدوا بكل صراط توعدون{الاَية الأخرى 

يخوفهم بأس االله الذي خلقهم } واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين{وقوله   
ربكم ورب آبائكم {آما قال موسى عليه السلام ,  الأوائلوخلق آباءهم

قال ابن عباس ومجاهد والسدي وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن    } الأولين
ولقد {خلق الأولين وقرأ ابن زيد : يقول} والجبلة الأولين{بن زيد بن أسلم 

 .}أضل منكم جبلاً آثيراً
 
 

وَمَآ أَنتَ إِلاّ بَشَرٌ مّثْلُنَا وَإِن نّظُنّكَ لَمِنَ *  نَ  قَالُوَاْ إِنّمَآ أَنتَ مِنَ الْمُسَحّرِي* *   
قَالَ رَبّيَ *   فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا آِسَفاً مّنَ السّمَآءِ إِن آُنتَ مِنَ الصّادِقِينَ  *  الْكَاذِبِينَ  

انَ عَذَابَ يَوْمٍ فَكَذّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظّلّةِ إِنّهُ آَ  *  أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
وَإِنّ رَبّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ *   إِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَةً وَمَا آَانَ أَآْثَرُهُم مّؤْمِنِينَ  *   عَظِيمٍ  

 الرّحِيمُ 
تشابهت , يخبر تعالى عن جواب قومه له بمثل ما أجابت به ثمود لرسولها  

حورين آما يعنون من المس} إنما أنت من المسحرين{قلوبهم حيث قالوا 
أي تتعمد الكذب فيما } وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين{تقدم 

: قال الضحاك} فأسقط علينا آسفاً من السماء{تقوله لا أن االله أرسلك إلينا 
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عذاباً من : وقال السدي. قطعاً من السماء: وقال قتادة. جانباً من السماء
: ا أخبر االله عنهم في قوله تعالىوهذا شبيه بما قالت قريش فيم. السماء

أو {إلى أن قالوا } وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً {
وقوله } تسقط السماء آما زعمت علينا آسفاً أو تأتي باالله والملائكة قبيلاً

وإذ قالوا اللهم إن آان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من {
فأسقط علينا آسفاً من { قال هؤلاء الكفار الجهلة وهكذا, الاَية} السماء
فإن آنتم , االله أعلم بكم: يقول} قال ربي أعلم بما تعملون, {الاَية} السماء

وهكذا وقع بهم جزاء آما , وهو غير ظالم لكم, تستحقون ذلك جازاآم به
فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه {: ولهذا قال تعالى, سألوا جزاء وفاقاً

, وهذا من جنس ما سألوه من إسقاط الكسف عليهم}  عذاب يوم عظيمآان
, فإن االله سبحانه وتعالى جعل عقوبتهم أن أصابهم حر عظيم مدة سبعة أيام

فجعلوا ينطلقون إليها , ثم أقبلت إليهم سحابة أظلتهم, لا يكنهم منه شيء
لى عليهم أرسل االله تعا, فلما اجتمعوا آلهم تحتها, يستظلون بظلها من الحر

وجاءتهم , ورجفت بهم الأرض, منها شرراً من نار ولهباً ووهجاً عظيماً
إنه آان عذاب يوم {: ولهذا قال تعالى, صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم

 .}عظيم
آل موطن بصفة , وقد ذآر االله تعالى صفة إهلاآهم في ثلاثة مواطن  

فأصبحوا في تناسب ذلك السياق ففي الأعراف ذآر أنهم أخذتهم الرجفة 
لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من {وذلك لأنهم قالوا , دارهم جاثمين

, فأرجفوا نبي االله ومن اتبعه فأخذتهم الرجفة} قريتنا أو لتعودن في ملتنا
وذلك لأنهم استهزءوا بنبي االله في } فأخذتهم الصيحة{وفي سورة هود قال 

نا أو أن نفعل في أموالنا ما أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤ{قولهم 
, قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراء} نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد
وههنا قالوا , الاَية} فأخذتهم الصيحة{فقال , فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم

فناسب أن , على وجه التعنت والعناد, الاَية} فأسقط علينا آسفاً من السماء{
فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه آان عذاب  {وا وقوعه يحقق عليهم ما استبعد

 . }يوم عظيم
إن االله سلط عليهم الحر : قال عبد االله بن عمر رضي االله عنه: قال قتادة   

فانطلق , ثم إن االله تعالى أنشأ لهم سحابة, سبعة أيام حتى ما يظلهم منه شيء
 قومه فأتوها فأعلم بذلك, إليها أحدهم فاستظل بها فأصاب تحتها برداً وراحة

وهكذا روي عن عكرمة وسعيد , جميعاً فاستظلوا تحتها فأججت عليهم ناراً
بعث : وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . بن جبير والحسن وقتادة وغيرهم 

االله إليهم الظلة حتى إذا اجتمعوا آلهم آشف االله عنهم الظلة وأحمى عليهم 
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وقال محمد بن آعب , ىفاحترقوا آما يحترق الجراد في المقل, الشمس
أخذتهم الرجفة في : إن أهل مدين عذبوا بثلاثة أصناف من العذاب  : القرظي

ففرقوا أن , فلما خرجوا منها أصابهم فزع شديد, دارهم حتى خرجوا منها
فدخل تحتها رجل , فأرسل االله عليهم الظلة, يدخلوا إلى البيوت فتسقط عليهم

فدخلوا , هلموا أيها الناس,  أبرد من هذاما رأيت آاليوم ظلاً أطيب ولا: فقال
ثم تلا محمد بن , فماتوا جميعاً, فصاح بهم صيحة واحدة, جميعاً تحت الظلة

 .}فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه آان عذاب يوم عظيم{آعب 
حدثني سعيد بن , حدثني الحسن, حدثني الحارث: وقال محمد بن جرير  

, حدثني يزيد الباهلي, أبي صغيرةحدثنا حاتم بن , زيد أخو حماد بن زيد
بعث : قال, الاَية} فأخذهم عذاب يوم الظلة {سألت ابن عباس عن هذه الاَية 
فأخذ بأنفاسهم فخرجوا من البيوت هراباً إلى , االله عليهم رعداً وحراً شديداً

, فوجدوا لها برداً ولذة, فبعث االله عليهم سحابة فأظلتهم من الشمس, البرية
قال ابن . بعضاً حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسل االله عليهم ناراًفنادى بعضهم 

إن في ذلك لاَية {فذلك عذاب يوم الظلة إنه آان عذاب يوم عظيم : عباس
أي العزيز في } وإن ربك لهو العزيز الرحيم, وما آان أآثرهم مؤمنين

 .الرحيم بعباده المؤمنين, انتقامه من الكافرين
 
 

عَلَىَ قَلْبِكَ لِتَكُونَ *  نَزَلَ بِهِ الرّوحُ الأمِينُ  *   رَبّ الْعَالَمِينَ  وَإِنّهُ لَتَنزِيلُ* *   
  بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مّبِينٍ  *  مِنَ الْمُنْذِرِينَ  

يقول تعالى مخبراً عن الكتاب الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى   
وما يأتيهم  {أي القرآن ذآره في أول السورة في قوله} وإنه{االله عليه وسلم 

أي أنزله االله } لتنزيل رب العالمين{الاَية } من ذآر من الرحمن محدث
قاله , السلام وهو جبريل عليه} نزل به الروح الأمين{عليك وأوحاه إليك 

ابن عباس ومحمد بن آعب وقتادة وعطية العوفي : غير واحد من السلف
قال .  فيهوهذا مما لا نزاع, والسدي والضحاك والزهري وابن جريج

قل من آان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن {وهذه آقوله : الزهري
من آلمه الروح الأمين لا تأآله : وقال مجاهد} االله مصدقا لما بين يديه

أي نزل به ملك آريم أمين ذو } على قلبك لتكون من المنذرين{الأرض 
محمد سالماً من الدنس يا } على قلبك{مكانة عند االله مطاع في الملأ الأعلى 

أي لتنذر به بأس االله ونقمته على } لتكون من المنذرين{والزيادة والنقص 
 .وتبشر به المؤمنين المتبعين له, من خالفه وآذبه
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, أي هذا القرآن الذي أنزلناه إليك} بلسان عربي مبين{: وقوله تعالى  
,  واضحاً ظاهراًليكون بيناً, أنزلناه بلسانك العربي الفصيح الكامل الشامل

, حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم. مقيماً للحجة دليلاً إلى المحجة, قاطعاً للعذر
حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن موسى   , حدثنا عبد االله بن أبي بكر العتكي 

بينما رسول االله صلى االله عليه : بن محمد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال
ما : قالوا» آيف ترون بواسقها ؟ « إذ قال لهم  وسلم مع أصحابه في يوم دجن 

ما أحسنها : قالوا » فكيف ترون قواعدها ؟  «قال  . أحسنها وأشد تراآمها
قال . ما أحسنه وأشد سواده: قالوا » فكيف ترون جريها ؟  «قال . وأشد تمكنها

قال . ما أحسنها وأشد استدارتها: قالوا» فيكف ترون رحاها استدارت « 
. بل يشق شقاً: قالوا» أوميض أم خَفق أم يشق شقاً ؟: فكيف ترون برقها « 

, بأبي وأمي, يا رسول االله: فقال رجل: قال. »الحياء الحياء إن شاء االله «قال  
حق لي وإنما أنزل «فقال  : قال. ما رأيت الذي هو أعرب منك, ما أفصحك

لم : وقال سفيان الثوري»  } بلسان عربي مبين{القرآن بلساني واالله يقول 
واللسان يوم القيامة , ثم ترجم آل نبي لقومه,  وحي إلا بالعربيةينزل

 .رواه ابن أبي حاتم, فمن دخل الجنة تكلم بالعربية, بالسريانية
 
 

أَوَ لَمْ يَكُن لّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِيَ إِسْرَائِيلَ *  وَإِنّهُ لَفِي زُبُرِ الأوّلِينَ  * *   
  فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مّا آَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ*    عَلَىَ بَعْضِ الأعْجَمِينَ  وَلَوْ نَزّلْنَاهُ*   
وإن ذآر هذا القرآن والتنويه به لموجود في آتب الأولين  : يقول تعالى  

آما أخذ االله , المأثورة عن أنبيائهم الذين بشروا به في قديم الدهر وحديثه 
وإذ قال {يباً في ملئه بالبشارة بأحمد عليهم الميثاق بذلك حتى قام آخرهم خط

عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول االله إليكم مصدقاً لما بين يدي 
والزبر ههنا هي } من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد

: وقال االله تعالى, وآذلك الزبور وهو آتاب داود, وهي جمع زبور, الكتب
ثم قال , أي مكتوب عليهم في صحف الملائكة} بروآل شيء فعلوه في الز{

أي أو ليس يكفيهم } أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل{: تعالى
من الشاهد الصادق على ذلك أن العلماء من بني إسرائيل يجدون ذآر هذا 

والمراد العدول منهم الذين يعترفون بما , القرآن في آتبهم التي يدرسونها
آما أخبر , م من صفة محمد صلى االله عليه وسلم ومبعثه وأمتهفي أيديه

آعبد االله بن سلام وسلمان الفارسي عمن أدرآه منهم , بذلك من آمن منهم
 .الاَية} الذين يتبعون الرسول النبي الأمي {: قال االله تعالى, ومن شاآلهم
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و نزل أنه ل: ثم قال تعالى مخبراً عن شدة آفر قريش وعنادهم لهذا القرآن  
على رجل من الأعاجم ممن لا يدري من العربية آلمة وأنزل عليه هذا 

ولو نزلناه على بعض {ولهذا قال , الكتاب ببيانه وفصاحته لا يؤمنون به  
الاَية  آما أخبر عنهم في} الأعجمين فقرأه عليهم ما آانوا به مؤمنين

لقالوا إنما ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون {الأخرى 
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وآلمهم {: وقال تعالى, الاَية} سكرت أبصارنا

} إن الذين حقت عليهم آلمة ربك لا يؤمنون{: وقال تعالى, الاَية} الموتى
 .الاَية
 
 

عَذَابَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتّىَ يَرَوُاْ الْ*  آَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ   * *  
*   فَيَقُولُواْ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ   *  فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ   *  الألِيمَ  

ثُمّ جَآءَهُم مّا آَانُواْ *   أَفَرَأَيْتَ إِن مّتّعْنَاهُمْ سِنِينَ  *  أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ  
وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاّ لَهَا *   نُواْ يُمَتّعُونَ  مَآ أَغْنَىَ عَنْهُمْ مّا آَا*  يُوعَدُونَ   

 ذِآْرَىَ وَمَا آُنّا ظَالِمِينَ *   مُنذِرُونَ  
أي أدخلناه في , آذلك سلكنا التكذيب والكفر والجحود والعناد: يقول تعالى  

أي } حتى يروا العذاب الأليم{أي بالحق } لا يؤمنون به{قلوب المجرمين 
} فيأتيهم بغتة{ولهم اللعنة ولهم سوء الدار , نفع الظالمين معذرتهمحيث لا ي

أي يتمنون } وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون{أي عذاب االله بغتة 
, حين يشاهدون العذاب أن لو أنظروا قليلاً ليعملوا في زعمهم بطاعة االله

وله ـ ما لكم من وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب ـ إلى ق{: آما قال االله تعالى
هذا فرعون لما , فكل ظالم وفاجر إذا شاهد عقوبته ندم ندماً شديداً } زوال

ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة {دعا عليه الكليم بقوله 
,  فأثرت هذه الدعوة في فرعون} الدنيا ـ إلى قوله ـ قال قد أجيبت دعوتكما

حتى إذا أدرآه الغرق قال آمنت أنه لا إله  {فما آمن حتى رأى العذاب الأليم
وقال } إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ـ إلى قوله ـ وآنت من المفسدين

 .الاَيات} فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باالله وحده {: تعالى
فإنهم آانوا , إنكار عليهم وتهديد لهم} أفبعذابنا يستعجلون{: وقوله تعالى  

: آما قال تعالى, ائتنا بعذاب االله:  واستبعاداًيقولون للرسول تكذيباً
أفرأيت إن متعناهم سنين ثم  {ثم قال , الاَيات} ويستعجلونك بالعذاب{

أي لو أخرناهم } جاءهم ما آانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما آانوا يمتعون
ثم , وأنظرناهم وأملينا لهم برهة من الدهر وحيناً من الزمان وإن طال

آأنهم يوم {أي شيء يجدي عنهم ما آانوا فيه من النعيم جاءهم أمر االله 
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يود أحدهم لو يعمر {: وقال تعالى} يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها
وما يغني {: وقال تعالى} ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر

 . }ما أغنى عنهم ما آانوا يمتعون{: ولهذا قال تعالى} عنه ماله إذا تردى
: يؤتى بالكافر فيغمس في النار غمسة ثم يقال له «الحديث الصحيح  وفي   

ويؤتى , لا واالله يا رب: هل رأيت خيراً قط ؟ هل رأيت نعيماً قط ؟ فيقول
هل : ثم يقال له, فيصبغ في الجنة صبغة, بأشد الناس بؤساً آان في الدنيا

ولهذا آان . أي ما آأن شيئاً آان» لا واالله يا رب: رأيت بؤساً قط ؟ فيقول
 :عمر بن الخطاب رضي االله عنه يتمثل بهذا البيت

 آأنك لم تؤثر من الدهر ليلةإذا أنت أدرآت الذي أنت تطلب
ثم قال تعالى مخبراً عن عدله في خلقه أنه ما أهلك أمة من الأمم إلا بعد   

ولهذا , وقيام الحجة عليهم, وبعثة الرسل إليهم, والإنذار لهم, الإعذار إليهم
} ذآرى وما آنا ظالمين*  وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون  {:  تعالىقال

وما آان {: وقال تعالى} وما آنا معذبين حتى نبعث رسولاً{: آما قال تعالى
ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا ـ إلى قوله ـ 

 .}وأهلها ظالمون
 
 

إِنّهُمْ عَنِ  *   وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ  *  ينُ  وَمَا تَنَزّلَتْ بِهِ الشّيَاطِ* *   
  السّمْعِ لَمَعْزُولُونَ

يقول تعالى مخبراً عن آتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا    
وما {من خلفه تنزيل من حكيم حميد أنه نزل به الروح الأمين المؤيد من االله 

أحدها أنه : ثم ذآر أنه يمتنع عليهم ذلك من ثلاثة أوجه} تنزلت به الشياطين
لأن من سجاياهم , طلبتهم أي ليس هو من بغيتهم ولا من, ما ينبغي لهم

ونور , وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, الفساد وإضلال العباد
: ولهذا قال تعالى, فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة  , وهدى وبرهان عظيم

 .{ما ينبغي لهمو{
قال , أي ولو انبغى لهم ما استطاعوا ذلك} وما يستطيعون{: وقوله تعالى  

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية {: االله تعالى
, لما وصلوا إلى ذلك, ثم بين أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته } االله

لأن السماء ملئت حرساً شديداً ,  حال نزولهلأنهم بمعزل عن استماع القرآن
فلم يخلص أحد من الشياطين , وشهباً في مدة إنزال القرآن على رسول االله
, وهذا من رحمة االله بعباده, إلى استماع حرف واحد منه لئلا يشتبه الأمر

إنهم عن السمع {: ولهذا قال تعالى, وتأييده لكتابه ولرسوله, وحفظه لشرعه
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وأنا لمسنا السماء فوجدناها {ما قال تعالى مخبراً عن الجن آ} لمعزولون
وأنا آنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الاَن * ملئت حرساً شديداً وشهباً  

 .}ـ إلى قوله ـ أم أراد بهم ربهم رشداً* يجد له شهاباً رصداً 
 
 

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ  *  عَذّبِينَ  فَلاَ تَدْعُ مَعَ االلهِّ إِلََـهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُ* *   
فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ   *  وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  *  الأقْرَبِينَ  

الّذِي يَرَاكَ حِينَ *  وَتَوآّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرّحِيمِ   *  إِنّي بَرِيَءٌ مّمّا تَعْمَلُونَ  
 إِنّهُ هُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ *  ي السّاجِدِينَ  وَتَقَلّبَكَ فِ*   تَقُومُ  

ومخبراً أن من أشرك به , يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لا شريك له  
ثم قال تعالى آمراً لرسوله صلى االله عليه وسلمأن ينذر عشيرته . عذبه

وأنه لا يخلص أحداً منهم إلا إيمانه بربه عز , أي الأدنين إليه, الأقربين
ومن عصاه  , وأمره أن يلين جانبه لمن اتبعه من عباد االله المؤمنين , لوج

فإن عصوك فقل {: ولهذا قال تعالى, من خلق االله آائناً من آان فليتبرأ منه
وهذه النذارة الخاصة لا تنافي العامة بل هي فرد } إني بريء مما تعملون

وقال  },  فهم غافلونلتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم{: آما قال تعالى, من أجزائها
وأنذر به الذين يخافون  {: وقال تعالى} لتنذر أم القرى ومن حولها{: تعالى

}, لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لداً{: وقال تعالى}, أن يحشروا إلى ربهم
ومن يكفر به من {: آما قال تعالى}, لأنذرآم به ومن بلغ{: وقال تعالى

لا يسمع بي , والذي نفسي بيده « ح مسلم وفي صحي. }الأحزاب فالنار موعده
وقد  » ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار , أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني

 :وردت أحاديث آثيرة في نزول هذه الاَية الكريمة فلنذآرها
عن  , حدثنا عبد االله بن نمير: قال الإمام أحمد رحمه االله) الحديث الأول)  

سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله  عن , الأعمش عن عمرو بن مرة
أتى النبي صلى } وأنذر عشيرتك الأقربين{لما أنزل االله عز وجل : عنه قال

فاجتمع الناس إليه »  يا صباحاه « فصعد عليه ثم نادى  , االله عليه وسلم الصفا
فقال رسول االله صلى االله , بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله

أرأيتم لو أخبرتكم , يا بني لؤي, يا بني فهر,  المطلبيا بني عبد « عليه وسلم  
قال . نعم: قالوا»  أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني ؟ 

أما , تباً لك سائر اليوم: فقال أبو لهب»  فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد   « 
ري ورواه البخا} تبت يدا أبي لهب وتب{دعوتنا إلا لهذا ؟ وأنزل االله  

 .ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن الأعمش به
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حدثنا هشام عن أبيه عن  , حدثنا وآيع: قال الإمام أحمد) الحديث الثاني)  
قام رسول االله صلى االله } وأنذر عشيرتك الأقربين{لما نزلت : عائشة قالت

يا بني , يا صفية ابنة عبد المطلب, يا فاطمة ابنة محمد «:  عليه وسلم فقال
انفرد » لا أملك لكم من االله شيئاً سلوني من مالي ما شئتم , د المطلبعب

 .بإخراجه مسلم
, حدثنا زائدة, حدثنا معاوية بن عمرو : قال الإمام أحمد) الحديث الثالث)  

حدثنا عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي االله  
دعا رسول االله } قربينوأنذر عشيرتك الأ{لما نزلت هذه الاَية : عنه قال

يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم « فعم وخص فقال  , صلى االله عليه وسلم قريشاً
يا معشر بني هاشم , يا معشر بني آعب أنقذوا أنفسكم من النار, من النار

يا , يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار, أنقذوا أنفسكم من النار
فإني واالله لا أملك لكم من االله شيئاً ,  من النارفاطمة بنت محمد أنقذي نفسك

ورواه مسلم والترمذي من حديث عبد . »إلا أن لكم رحماً سأبلها ببلالها 
ورواه النسائي من , غريب من هذا الوجه: وقال الترمذي. الملك بن عمير به

والموصول هو , ولم يذآر فيه أبا هريرة, حديث موسى بن طلحة مرسلاً
جاه في الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب وأخر, الصحيح

, حدثنا يزيد: وقال الإمام أحمد, وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة
, عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة, حدثنا محمد يعني ابن إسحاق

يا بني عبد    «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : رضي االله عنه قال
يا صفية عمة رسول االله ويا فاطمة بنت , وا أنفسكم من االله المطلب اشتر

سلاني , فإني لا أغني عنكما من االله شيئاً, رسول االله اشتريا أنفسكما من االله
وتفرد به أيضاً عن معاوية عن   , تفرد به من هذا الوجه» من مالي ما شئتما 

الله عليه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى ا, زائدة
عن الأعرج عن أبي : ورواه أيضاً عن حسن حدثنا ابن لهيعة , وسلم بنحوه

حدثنا همام بن  , حدثنا سويد بن سعيد : وقال أبو يعلى, هريرة مرفوعاً
عن النبي صلى االله عليه , إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبي هريرة

والموت , يرأنا النذ, يا بني عبد مناف  , يا بني هاشم, يا بني قصي « وسلم  
 . »والساعة الموعد , المغير

حدثنا يحيى بن سعيد التيمي عن أبي : قال الإمام أحمد) الحديث الرابع)  
وأنذر {لما نزلت : قالا, عثمان عن قبيصة بن مخارق وزهير بن عمرو  

صعد رسول االله صلى االله عليه وسلم رضمة من جبل } عشيرتك الأقربين
وإنما , إنما أنا نذير, يا بني عبد مناف  « :  فجعل ينادي, على أعلاها حجر

فجعل , مثلي ومثلكم آرجل رأى العدو فذهب يربأ أهله يخشى أن يسبقوه
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ورواه مسلم والنسائي من حديث سليمان بن »  يا صباحاه  : ينادي ويهتف
عن قبيصة  , طرخان التيمي عن أبي عثمان عبد الرحمن بن سهل النهدي 

 .وزهير بن عمرو الهلالي به
حدثنا شريك , حدثنا أسود بن عامر: قال الإمام أحمد) ديث الخامسالح)  

عن الأعمش عن المنهال عن عباد بن عبد االله الأسدي عن علي رضي االله   
جمع النبي صلى } وأنذر عشيرتك الأقربين{لما نزلت هذه الاَية : عنه قال

ل لهم وقا: قال, فاجتمع ثلاثون فأآلوا وشربوا, االله عليه وسلم من أهل بيته
ويكون خليفتي , ويكون معي في الجنة , من يضمن عني ديني ومواعيدي   « 

يا رسول االله أنت آنت بحراً من : فقال رجل لم يسمه شريك» في أهلي ؟ 
فقال , فعرض ذلك على أهل بيته: ثم قال الاَخر ـ ثلاثاً ـ قال: قال, يقوم بهذا

 .أنا: علي
حدثنا  , حدثنا عفان: مام أحمدقال الإ) طريق أخرى بأبسط من هذا السياق)  

حدثنا عثمان بن المغيرة عن أبي صادق عن ربيعة بن ماجد عن   , أبو عوانة
جمع رسول االله صلى االله عليه وسلم ـ أو دعا : علي رضي االله عنه قال

وآلهم يأآل الجذعة ويشرب , رسول االله ـ بني عبد المطلب وهم رهط
وبقي الطعام آما هو , ى شبعوافصنع لهم مداً من طعام فأآلوا حت, الفرق

ثم دعا بغمر فشربوا حتى رووا وبقي الشراب آأنه لم يمس أو , آأنه لم يمس
إني بعثت إليكم خاصة وإلى الناس , يابني عبد المطلب « وقال  , لم يشرب
فأيكم يبايعني على أن يكون أخي , فقد رأيتم من هذه الاَية ما رأيتم, عامة

: قال, فقمت إليه وآنت أصغر القوم: قال, أحدفلم يقم إليه : قال»  وصاحبي 
» اجلس «ثم قال ثلاث مرات آل ذلك أقوم إليه فيقول لي   » اجلس «فقال  

 .حتى آان في الثالثة ضرب بيده على يدي
قال الحافظ ) طريق أخرى أغرب وأبسط من هذا السياق بزيادات أخر)  

أخبرنا , الله الحافظأخبرنا محمد بن عبد ا : أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة
حدثنا يونس بن  , حدثنا أحمد بن عبد الجبار, أبو العباس محمد بن يعقوب

حدثني من سمع عبد االله بن الحارث بن : بكير عن محمد بن إسحاق قال
عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي االله  , واستكتمني اسمه, نوفل

وأنذر {االله عليه وسلم لما نزلت هذه الاَية على رسول االله صلى : عنه قال
قال رسول } واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين*  عشيرتك الأقربين  

عرفت أني إن بادأتُ بها قومي رأيت منهم ما « االله صلى االله عليه وسلم 
يا محمد إنك إن لم تفعل ما : فجاءني جبريل عليه السلام فقال, أآره فصمت

إن  «يا علي  : فقال,  فدعاني قال علي رضي االله عنه » أمرت به عذبك ربك 
فعرفت أني إن بادأتهم بذلك , االله تعالى قد أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين
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يا محمد إن لم : ثم جاءني جبريل فقال, فصمت عن ذلك, رأيت منهم ما أآره
, فاصنع لنا يا علي شاة على صاع من طعام, تفعل ما أمرت به عذبك ربك

وهم , ففعلت فاجتمعوا إليه» بني عبد المطلب ثم اجمع لي , وأعد لنا عس لبن
أبو : فيهم أعمامه, يومئذ أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصون رجلاً 

, فقدمت إليهم تلك الجفنة, وأبو لهب الكافر الخبيث, والعباس, وحمزة, طالب
ثم رمى بها , فأخذ منها رسول االله صلى االله عليه وسلم جذبة فشقها بأسنانه

فأآل القوم حتى نهلوا عنه ما يرى إلا  » آلوا بسم االله «وقال  , افي نواحيه
ثم قال رسول االله , واالله إن آان الرجل منهم ليأآل مثلها, آثار أصابعهم

فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى » اسقهم يا علي «صلى االله عليه وسلم  
 رسول االله فلما أراد, وايم االله إن آان الرجل منهم ليشرب مثله, نهلوا جميعاً

لهدما سحرآم : صلى االله عليه وسلم أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام فقال
 .فتفرقوا ولم يكلمهم رسول االله صلى االله عليه وسلم, صاحبكم

يا علي عد لنا بمثل  « فلما آان من الغد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم    
ذا الرجل قد بدرني فإن ه, الذي آنت صنعت بالأمس من الطعام والشراب

فصنع رسول االله , ثم جمعتهم له, ففعلت» إلى ما سمعت قبل أن أآلم القوم 
وايم االله إن , فأآلوا حتى نهلوا عنه, صلى االله عليه وسلم آما صنع بالأمس

اسقهم «ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  , آان الرجل منهم ليأآل مثلها
وايم االله إن آان ,  منه حتى نهلوا جميعاًفجئت بذلك القعب فشربوا»  يا علي 

فلما أراد رسول االله صلى االله عليه وسلم أن , الرجل منهم ليشرب مثله
فتفرقوا ولم , لهدما سحرآم صاحبكم: فقال, يكلمهم بدره أبو لهب بالكلام

 .يكلمهم رسول االله صلى االله عليه وسلم
يا علي عد لنا  «  وسلم  قال رسول االله صلى االله عليه, فلما آان من الغد  

فإن هذا الرجل قد , بمثل الذي آنت صنعت لنا بالأمس من الطعام والشراب
فصنع رسول , ففعلت ثم جمعتهم له» بدرني إلى ما سمعت قبل أن أآلم القوم 

فأآلوا حتى نهلوا ثم سقيتهم من , االله صلى االله عليه وسلم آما صنع بالأمس
 إن آان الرجل منهم ليأآل مثلها وايم االله, ذلك القعب حتى نهلوا عنه

يا بني عبد المطلب   «:  ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم, ويشرب مثلها
إني قد , إني واالله ما أعلم شاباً من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به

بلغني أن ابن إسحاق : قال أحمد بن عبد الجبار » جئتكم بخير الدنيا والاَخرة
بد الغفار بن القاسم بن أبي مريم عن المنهال عن عمرو إنما سمعه من ع

 .عن عبد االله بن الحارث 
عن , وقد رواه أبو جعفر بن جرير عن ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق  

عبد الغفار بن القاسم بن أبي مريم عن المنهال بن عمرو عن عبد االله بن  
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وزاد بعد قوله , عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب فذآر مثله, الحارث
وقد أمرني االله أن أدعوآم إليه فأيكم , إني جئتكم بخير الدنيا والاَخرة « 

فأحجم  : قال» يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وآذا وآذا ؟
وأعظمهم , وأمرصهم عيناً, القوم عنها جميعاً وقلت ـ وإني لأحدثهم سناً

فأخذ برقبتي ثم ,  وزيرك عليهأنا يا نبي االله أآون: وأحمشهم ساقاً ـ, بطناً
فقام القوم : قال» فاسمعوا له وأطيعوا , وآذا وآذا, إن هذا أخي«قال  

تفرد بهذا . قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع: يضحكون ويقولون لأبي طالب 
اتهمه , وهو متروك آذاب شيعي, السياق عبد الغفار بن القاسم أبي مريم

 .وضعفه الاَئمة رحمهم االله, علي بن المديني وغيره بوضع الحديث 
حدثنا أبي أخبرنا الحسين عن عيسى : قال ابن أبي حاتم) طريق أخرى)  

حدثنا عبد االله بن عبد القدوس عن الأعمش عن المنهال  , بن ميسرة الحارثي
لما نزلت : قال علي رضي االله عنه: بن عمرو عن عبد االله بن الحارث قال 

قال لي رسول االله صلى االله عليه } نوأنذر عشيرتك الأقربي{هذه الاَية 
ثم قال , ففعلت: قال»  اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام وإناء لبنا  «وسلم  

أو أربعون , فدعوتهم وإنهم يومئذٍ أربعون غير رجل  : قال»  ادع بني هاشم  « 
فلما أتوا بالقصعة : قال, وفيهم عشرة آلهم يأآل الجذعة بإدامها: قال, ورجل

, فأآلوا حتى شبعوا «االله عليه وسلم من ذروتها ثم قال  أخذ رسول االله صلى 
ثم أتيتهم بالإناء فشربوا : قال, وهي على هيئتها لم يزرؤوا منها إلا اليسير

فلما فرغوا أراد رسول االله صلى االله عليه , وفضل فضل: قال, حتى رووا
فسكت . فقالوا ما رأينا آاليوم في السحر, وسلم أن يتكلم فبدروه الكلام

اصنع لي رجل شاة بصاع من  «سول االله صلى االله عليه وسلم ثم قال  ر
فبدروه فقالوا مثل : قال, فدعاهم فلما أآلوا وشربوا: قال, فصنعت » طعام 

اصنع  «ثم قال لي  , فسكت رسول االله صلى االله عليه وسلم, مقالتهم الأولى
هم فجمعتهم فلما أآلوا وشربوا بدر: قال, فصنعت »لي رجل شاة بصاع طعام 

ويكون  , أيكم يقضي عني دَيْني  « فقال , رسول االله صلى االله عليه وسلم الكلام
, فسكتوا وسكت العباس خشية أن يحيط ذلك بماله: قال» خليفتي في أهلي ؟

فلما رأيت , ثم قالها مرة أخرى فسكت العباس. وسكت أنا لسن العباس: قال
وإني لأعمش , هم هيئةوإني يومئذٍ لأسوأ: قال. أنا يا رسول االله: ذلك قلت
فهذه طرق متعددة لهذا الحديث عن , خمش الساقين, ضخم البطن, العينين

ومعنى سؤاله صلى االله عليه وسلم لأعمامه وأولادهم , علي رضي االله عنه
آأنه خشي , يعني إن قتل في سبيل االله, أن يقضوا عنه دينه ويخلفوه في أهله 

يا أيها الرسول بلغ ما {:  أنزل االله تعالىفلما, إذا قام بأعباء الإنذار أن يقتل
} أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واالله يعصمك من الناس
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واالله يعصمك من {وآان أولا يحرس حتى نزلت هذه الاَية , فعند ذلك أمن
ولم يكن أحد في بني هاشم إذ ذاك أشد إيماناً وإيقاناً وتصديقاً لرسول  } الناس

ولهذا بدرهم إلى التزام ما , االله عليه وسلم من علي رضي االله عنهاالله صلى 
طلب منهم رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم آان بعد هذا ـ واالله أعلم ـ 

,  وإنذاره لبطون قريش عموماً وخصوصاً, دعاؤه الناس جهرة على الصفا 
, حتى سمى من سمى من أعمامه وعماته وبناته لينبه بالأدنى على الأعلى  

 .أي إنما أنا نذير واالله يهدي من يشاء إلى صرط مستقيم
وقد روى الحافظ ابن عساآر في ترجمة عبد الواحد الدمشقي ـ غير   

عن محمد بن سوقة عن عبد الواحد  , منسوب ـ من طريق عمرو بن سمرة
وولده , رأيت أبا الدرداء رضي االله عنه يحدث الناس ويفتيهم: الدمشقي قال
ما بال : فقيل له, هل بيته جلوس في جانب المسجد يتحدثون وأ, إلى جنبه

لأني : وأهل بيتك جلوس لاهين ؟ فقال, الناس يرغبون فيما عندك من العلم
, أزهد الناس في الدنيا الأنبياء« سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول 

نذر وأ{: قال تعالى, وذلك فيما أنزل االله عز وجل»  وأشدهم عليهم الأقربون 
 .}عشيرتك الأقربين ـ إلى قوله ـ فقل إني بريء مما تعملون

فإنه , أي في جميع أمورك} وتوآل على العزيز الرحيم{: وقوله تعالى  
الذي {: وقوله تعالى. مؤيدك وحافظك وناصرك ومظفرك ومعلي آلمتك 

واصبر لحكم ربك فإنك {: أي هو معتن بك آما قال تعالى} يراك حين تقوم
وقال . يعني إلى الصلاة} الذي يراك حين تقوم{قال ابن عباس  } بأعيننا 

} الذي يراك حين تقوم{وقال الحسن . عكرمة يرى قيامه ورآوعه وسجوده
أي من فراشك أو } الذي يراك حين تقوم{وقال الضحاك , إذا صليت وحدك
 .قائماً وجالساً وعلى حالاتك} الذي يراك{وقال قتادة . مجلسك

الذي يراك حين تقوم {قال قتادة } وتقلبك في الساجدين{: وقوله تعالى  
, ويراك في الجمع, في الصلاة يراك وحدك: قال} وتقلبك في الساجدين

آان : وقال مجاهد. وهذا قول عكرمة وعطاء الخراساني والحسن البصري
ويشهد , رسول االله صلى االله عليه وسلم يرى من خلفه آما يرى من أمامه

»  سووا صفوفكم فإنّي أراآم من وراء ظهري  «ديث  لهذا ما صح في الح
وروى البزار وابن أبي حاتم من طريقين عن ابن عباس أنه قال في هذه 

وقوله . يعني تقلبه من صلب نبي إلى صلب نبي حتى أخرجه نبياً: الاَية
العليم بحرآاتهم , أي السميع لأقوال عباده} إنه هو السميع العليم{: تعالى

وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا {: ال تعالىآما ق, وسكناتهم
 .الاَية} تعملون من عمل إلا آنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه 
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يُلْقُونَ *  تَنَزّلُ عَلَىَ آُلّ أَفّاكٍ أَثِيمٍ   *  هَلْ أُنَبّئُكُمْ عَلَىَ مَن تَنَزّلُ الشّيَاطِينُ   * *  

أَلَمْ تَرَ أَنّهُمْ فِي آُلّ *   وَالشّعَرَآءُ يَتّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ   * السّمْعَ وَأَآْثَرُهُمْ آَاذِبُونَ  
إِلاّ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ *  مَا لاَ يَفْعَلُونَ   وَأَنّهُمْ يَقُولُونَ *   وَادٍ يَهِيمُونَ  

سَيَعْلَمْ الّذِينَ الصّالِحَاتِ وَذَآَرُواْ االلهَّ آَثِيراً وَانتَصَرُواْ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ وَ
  ظَلَمُوَاْ أَيّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ

يقول تعالى مخاطباً لمن زعم من المشرآين أن ما جاء به الرسول صلى   
أو أنه أتاه به , وأنه شيء افتعله من تلقاء نفسه, االله عليه وسلم ليس بحق

, ترائهمفنزه االله سبحانه وتعالى جناب رسوله عن قولهم واف, رئي من الجان
نزل به ملك , وأنه تنزيله ووحيه, ونبه أن ما جاء به إنما هو من عند االله

فإنهم ليس لهم رغبة في مثل , وأنه ليس من قبل الشياطين, آريم أمين عظيم
هذا القرآن العظيم وإنما ينزلون على من يشاآلهم ويشابههم من الكهان 

على من تنزل {خبرآم أي أ} هل أنبئكم{: ولهذا قال االله تعالى, الكذبة
} أثيم{أي آذوب في قوله وهو الأفاك } تنزل على آل أفاك أثيم* الشياطين  

وما , فهذا هو الذي تنزل عليه الشياطين من الكهان. وهو الفاجر في أفعاله
يلقون {فإن الشياطين أيضاً آذبة فسقة , جرى مجراهم من الكذبة الفسقة

, فيسمعون الكلمة من علم الغيب, أي يسترقون السمع من السماء} السمع
فيحدثون بها , ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس, فيزيدون معها مائة آذبة

فيصدقهم الناس في آل ما قالوه بسبب صدقهم في تلك الكلمة التي سمعت 
 .آما صح بذلك الحديث, من السماء

ير أخبرني يحيى بن عروة بن الزب : آما رواه البخاري من حديث الزهري  
سأل ناس : قالت عائشة رضي االله عنها: أنه سمع عروة بن الزبير يقول

يا : قالوا»  إنهم ليسوا بشيء « فقال , النبي صلى االله عليه وسلم عن الكهان
فقال النبي صلى االله عليه وسلم , رسول االله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقاً

, ليه آقرقرة الدجاجتلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن و« 
, حدثنا الحميدي: وروى البخاري أيضاً.  »فيخلطون معها أآثر من مائة آذبة 

سمعت أبا هريرة : سمعت عكرمة يقول: حدثنا عمرو قال , حدثنا سفيان
إذا قضى االله الأمر في السماء «إن النبي صلى االله عليه وسلم قال  : يقول

فإذا , نها سلسلة على صفوانآأ, ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله
وهو العلي , الحق): قالوا للذي قال(ماذا قال ربكم ؟ : فزع عن قلوبهم قالوا

ومسترقو السمع هكذا بعضهم فوق بعض ـ , فيسمعها مسترقو السمع, الكبير
فحرفها وبدد بين أصابعه ـ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من   , وصف سفيان بيده 

حتى يلقيها على لسان الساحر أو , ى من تحتهثم يلقيها الاَخر إل, تحته
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, وربما ألقاها قبل أن يدرآه, فربما أدرآه الشهاب قبل أن يلقيها, الكاهن
آذا وآذا ؟ : أليس قد قال لنا يوم آذا وآذا: فيقال, فيكذب معها مائة آذبة

وروى مسلم . تفرد به البخاري»  فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء 
عن رجال من , زهري عن علي بن الحسين عن ابن عباسمن حديث ال

حتى إذا فزع عن {وسيأتي عند قوله تعالى في سبأ , الأنصار قريباً من هذا
 .الاَية} قلوبهم

حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال : وقال الليث: وقال البخاري  
ه وسلم عن النبي صلى االله علي, أن أبا الأسود أخبره عن عروة عن عائشة 

الغمام ـ بالأمر في : إن الملائكة تحدث في العنان ـ والعنان«أنه قال  
, فتقرها في أذن الكاهن آما تقر القارورة, فتسمع الشياطين الكلمة, الأرض

ورواه البخاري في موضع آخر في آتاب بدء . »فيزيدون معها مائة آذبة 
أبي جعفر عن أبي عن الليث عن عبد االله بن , الخلق عن سعيد بن أبي مريم

 .عن عروة عن عائشة بنحوه , الأسود محمد بن عبد الرحمن
قال علي بن أبي طلحة عن ابن }  والشعراء يتبعهم الغاوون{: وقوله تعالى  

وآذا قال مجاهد رحمه االله , يعني الكفار يتبعهم ضلال الإنس والجن: عباس
لشاعران آان ا: وقال عكرمة. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهما

فأنزل االله , ولهذا فئام من الناس, يتهاجيان فينتصر لهذا فئام من الناس 
حدثنا  , حدثنا قتيبة: وقال الإمام أحمد. }والشعراء يتبعهم الغاوون{: تعالى

: عن أبي سعيد قال, ليث عن ابن الهاد عن يُحَنّس مولى مصعب بن الزبير
سلم بالعرج إذ عرض شاعر بينما نحن نسير مع رسول االله صلى االله عليه و

خذوا الشيطان ـ أو أمسكوا الشيطان  «فقال النبي صلى االله عليه وسلم , ينشد
 .»ـ لأن يمتلىء جوف أحدآم قيحاً خير له من أن يمتلىء شعراً 

قال علي بن أبي طلحة } ألم تر أنهم في آل واد يهيمون{: وقوله تعالى  
في : اك عن ابن عباسوقال الضح . في آل لغو يخوضون: عن ابن عباس 
قد واالله : وقال الحسن البصري. وآذا قال مجاهد وغيره, آل فن من الكلام

. ومرة في مدحة فلان, رأينا أوديتهم التي يهيمون فيها مرة في شتمه فلان
: وقوله تعالى. الشاعر يمدح قوماً بباطل ويذم قوماً بباطل : وقال قتادة

آان رجلان على : وفي عن ابن عباسقال الع} وأنهم يقولون ما لا يفعلون{
وإنهما , والاَخر من قوم آخرين, عهد رسول االله أحدهما من الأنصار

فقال االله , وهم السفهاء, فكان مع آل واحد منهما غواة من قومه, تهاجيا
*  ألم تر أنهم في آل واد يهيمون  * والشعراء يتبعهم الغاوون  {: تعالى

أآثر : ل علي بن أبي طلحة عن ابن عباسوقا. }وأنهم يقولون ما لا يفعلون
وهذا الذي قاله ابن عباس رضي االله عنه هو الواقع في . قولهم يكذبون فيه
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, فإن الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم. نفس الأمر
فيما إذا اعترف : ولهذا اختلف العلماء رحمهم االله, فيتكثرون بما ليس لهم

لأنهم , هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا: بما يوجب حداًالشاعر في شعره 
وقد ذآر محمد بن إسحاق ومحمد بن . يقولون ما لا يفعلون ؟ على قولين

أن أمير المؤمنين , والزبير بن بكار في آتاب الفكاهة, سعد في الطبقات
استعمل النعمان بن عدي بن نضلة على  , عمر بن الخطاب رضي االله عنه

 :فقال, وآان يقول الشعر, أرض البصرةميسان من 
 ألا هل أتى الحسناء أن حليلهابميسان يسقي في زجاج وحنتم 
 إذا شئت غنتني دهاقين قريةورقاصة تجذوا على آل منسم  
 فإن آنت ندماني فبالأآبر اسقنيولا تسقني بالأصغر المتثلم

 لعل أمير المؤمنين يسوؤهتنادمنا بالجوسق المتهدم 
إي واالله : أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه قالفلما بلغ ذلك   

بسم {وآتب إليه عمر , ومن لقيه فليخبره أني قد عزلته, إنه ليسوؤني ذلك
غافر الذنب * االله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من االله العزيز العليم  

ا بعد ـ ـ أم} وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير
 :قد بلغني قولك

 لعل أمير المؤمنين يسوؤهتنادمنا بالجوسق المتهدم 
, فلما قدم على عمر بكته بهذا الشعر. وايم االله إنه ليسوؤني وقد عزلتك   
وما ذاك الشعر إلا شيء طفح , واالله يا أمير المؤمنين ما شربتها قط: فقال

 لي عملاً أبداً وقد قلت ولكن واالله لا تعمل, أظن ذلك: فقال عمر. على لساني
لأنهم يقولون ما , شعره وقد ضمنه, فلم يذآر أنه حده على الشراب, ما قلت
ولهذا , ولكنه ذمه عمر رضي االله عنه ولامه على ذلك وعزله به, لا يفعلون

لأن يمتلىء جوف أحدآم قيحاً يريه خير له من أن يمتلىء «جاء في الحديث  
ول صلى االله عليه وسلم الذي أنزل عليه والمراد من هذا أن الرس» شعراً

لأن حاله مناف لحالهم من وجوه , هذا القرآن ليس بكاهن ولا بشاعر
وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذآر {: آما قال تعالى, ظاهرة

وما هو بقول شاعر  * إنه لقول رسول آريم  {: وقال تعالى} وقرآن مبين
تنزيل من رب  * آاهن قليلاً ما تذآرون  ولا بقول *  قليلاً ما تؤمنون  

نزل به الروح * وإنه لتنزيل رب العالمين  {: وهكذا قال ههنا} العالمين
إلى أن قال } بلسان عربي مبين*  على قلبك لتكون من المنذرين  * الأمين  

وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع {
 أنبئكم على من تنزل الشياطين ؟ تنزل على هل{إلى أن قال } لمعزولون
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والشعراء يتبعهم الغاوون *  يلقون السمع وأآثرهم آاذبون  *  آل أفاك أثيم  
 .}ألم تر أنهم في آل واد يهيمون ؟ وأنهم يقولون ما لا يفعلون*  

قال محمد بن إسحاق عن يزيد } إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات{وقوله   
لما : عن أبي الحسن سالم البراد مولى تميم الداري قال, بن عبد االله بن قسيط 

جاء حسان بن ثابت وعبد االله بن رواحة  } والشعراء يتبعهم الغاوون{نزلت 
قد : فقالوا, وآعب بن مالك إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهم يبكون

وعملوا إلا الذين آمنوا {فتلا النبي , علم االله حين أنزل هذه الاَية أنا شعراء
وانتصروا من  {»  أنتم  «قال  } وذآروا االله آثيراً{»  أنتم «قال  } الصالحات

رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من رواية ابن »  أنتم  «قال } بعد ما ظلموا
, وقد روى ابن أبي حاتم أيضاً عن أبي سعيد الأشج عن أبي أسامة, إسحاق

لحسن مولى بني عن أبي ا, عن الوليد بن أبي آثير عن يزيد عن عبد االله  
أتيا رسول االله صلى االله عليه , نوفل أن حسان بن ثابت وعبد االله بن رواحة 

فقال رسول , يبكيان } والشعراء يتبعهم الغاوون{وسلم حين نزلت هذه الاَية 
}  والشعراء يتبعهم الغاوون{االله صلى االله عليه وسلم وهو يقرؤها عليهما 

 . » أنتم  «قال  } الحاتإلا الذين آمنوا وعملوا الص{حتى بلغ 
حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن , حدثنا أبو مسلم, وقال أيضاً حدثنا أبي   

إلى قوله } والشعراء يتبعهم الغاوون{لما نزلت : عروة عن عروة قال 
يا رسول االله قد علم : قال عبد االله بن رواحة} وأنهم يقولون ما لا يفعلون{

, الاَية} إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات{: فأنزل االله تعالى, االله أني منهم
أن : وهكذا قال ابن عباس وعكرمة مجاهد وقتادة وزيد بن أسلم وغير واحد 

فكيف , ولكن هذه السورة مكية, ولا شك أنه استثناء. هذا استثناء مما تقدم
ولم يتقدم , يكون سبب نزول هذه الاَيات شعراء الأنصار ؟ وفي ذلك نظر

ولكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء , واالله أعلم, عتمد عليهاإلا مرسلات لا ي
الأنصار وغيرهم حتى يدخل فيه من آان متلبساً من شعراء الجاهلية بذم 

وذآر االله آثيراً , ثم تاب وأناب ورجع وأقلع وعمل صالحاً, الإسلام وأهله
متدح وا, فإن الحسنات يذهبن السيئات. في مقابلة ما تقدم من الكلام السيء

آما قال عبد االله بن الزبعري حين , الإسلام وأهله في مقابلة ما آان يذمه
 :أسلم

 يا رسول المليك إن لسانيراتق ما فتقت إذ أنا بور
 إذ أجاري الشيطان في سنن الغــي ومن مال ميله مثبور

آان من أشد الناس عداوة , وآذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب  
فلما أسلم لم يكن ,  عليه وسلم وهو ابن عمه وأآثرهم له هجواًللنبي صلى االله

وآان يمدح رسول االله , أحد أحب إليه من رسول االله صلى االله عليه وسلم
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وهكذا , آان قد عاداه ويتولاه بعد ما , صلى االله عليه وسلم بعد ما آان يهجوه
روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس أن أبا سفيان صخر بن حرب لما 

معاوية تجعله آاتباً : قال»  نعم  « قال , يا رسول االله ثلاث أعطنيهن: سلم قالأ
قال وتؤمرني حتى أقاتل الكفار آما آنت أقاتل  »  نعم « بين يديك ؟ قال   
إلا الذين آمنوا {: ولهذا قال تعالى, وذآر الثالثة»  نعم «المسلمين ؟ قال  

 االله آثيراً في معناه ذآروا: قيل} وعملوا الصالحات وذآروا االله آثيراً
 .آلاهما صحيح مكفر لما سبق. وقيل في شعرهم, آلامهم

يردون على  : قال ابن عباس} وانتصروا من بعد ما ظلموا{: وقوله تعالى  
, وآذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد , الكفار الذين آانوا يهجون به المؤمنين

 قال لحسان وهذا آما ثبت في الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم
حدثنا عبد   :وقال الإمام أحمد . »اهجهم ـ أو قال ـ هاجهم وجبريل معك 

حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن آعب بن مالك عن , الرزاق
إن االله عز وجل قد أنزل في : أبيه أنه قال للنبي صلى االله عليه وسلم

, لذي نفسي بيدهوا, إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه«فقال  , الشعراء ما أنزل
 .«لكأن ما ترمونهم به نضح النبل 

: آقوله تعالى}, وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون{: وقوله تعالى  
وفي الصحيح أن رسول االله صلى , الاَية} يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم{

قال قتادة   , »فإن الظلم ظلمات يوم القيامة, إياآم والظلم«االله عليه وسلم قال  
يعني } وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون{:  دعامة في قوله تعالىبن

حدثنا إياس بن أبي تميمة : وقال أبو داود الطيالسي, من الشعراء وغيرهم
وسيعلم الذين {: فقال, حضرت الحسن ومر عليه بجنازة نصراني: قال

وقال عبد االله بن أبي رباح عن صفوان بن  . }ظلموا أي منقلب ينقلبون
, حتى أقول قد اندق قضيب زوره, حرز أنه آان إذا قرأ هذه الاَية بكىم

 .}وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون{
أخبرنا شريح الإسكندراني عن بعض المشيخة أنهم آانوا : وقال ابن وهب  

إذا , فبينما هم ليلة على نار يشتوون عليها أو يصطلون, بأرض الروم
فأنزلوه فجلس معهم , فإذا فضالة بن عبيد فيهم, ليهمبرآاب قد أقبلوا فقاموا إ

وسيعلم الذين {ـ قال ـ وصاحب لنا قائم قال يصلي حتى مر بهذه الاَية 
. هؤلاء الذين يخربون البيت: قال فضالة بن عبيد } ظلموا أي منقلب ينقلبون

والصحيح أن . وقيل الذين ظلموا من المشرآين, المراد بهم أهل مكة: وقيل
ذآر عن زآريا بن : آما قال ابن أبي حاتم. ية عامة في آل ظالمهذه الاَ

حدثنا محمد بن , حدثني الهيثم بن محفوظ أبو سعد النهدي, يحيى الواسطي
حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي   , عبد الرحمن بن المحبر
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هذا , بسم االله الرحمن الرحيم: آتب أبي في وصيته سطرين: االله عنها قالت
حين يؤمن  , ما أوصى به أبو بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا

إني استخلفت عليكم عمر بن , الكافر وينتهي الفاجر ويصدق الكاذب
وإن يجر ويبدل فلا أعلم , فإن يعدل فذاك ظني به ورجائي فيه, الخطاب
آخر تفسير سورة . }وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون{الغيب 

 .الحمد الله رب العالمينو, الشعراء
 
 

 سورة النمل
 وهي مكية

  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ
الّذِينَ  *  هُدًى وَبُشْرَىَ لِلْمُؤْمِنِينَ   *  طسَ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَآِتَابٍ مّبِينٍ  * *  

إِنّ الّذِينَ لاَ *     يُقِيمُونَ الصّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزّآَاةَ وَهُم بِالاَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ  
أُوْلََـئِكَ الّذِينَ لَهُمْ سُوَءُ *  يُؤْمِنُونَ بِالاَخِرَةِ زَيّنّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ   

وَإِنّكَ لَتُلَقّى الْقُرْآنَ مِن لّدُنْ حَكِيمٍ  *  الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الاَخِرَةِ هُمُ الأخْسَرُونَ  
 عَلِيمٍ 

. م الكلام في سورة البقرة على الحروف المقطعة في أوائل السورقد تقد   
أي بين } القرآن وآتاب مبين{أي هذه آيات } تلك آيات{: وقوله تعالى

أي إنما تحصل الهداية والبشارة من } هدى وبشرى للمؤمنين{واضح 
, وأقام الصلاة المكتوبة, وعمل بما فيه , القرآن لمن آمن به واتبعه وصدقه

والجزاء , والبعث بعد الموت, وأيقن بالدار الاَخرة, لزآاة المفروضةوآتى ا
قل هو للذين {: آما قال تعالى, والجنة والنار, خيرها وشرها: على الأعمال

: وقال تعالى. الاَية} آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر
إن الذين لا {: ههناولهذا قال تعالى . }لتبشربه المتقين وتنذر به قوماً لداً{

زينا لهم أعمالهم فهم {أي يكذبون بها ويستبعدون وقوعها   } يؤمنون بالاَخرة 
ومددنا لهم في غيهم فهم يتيهون في  , أي حسنا لهم ما هم فيه} يعمهون
: آما قال تعالى, وآان هذا جزاء على ما آذبوا من الدار الاَخرة, ضلالهم

أولئك الذين {. الاَية} وا به أول مرةونقلب أفئدتهم وأبصارهم آما لم يؤمن{
} وهم في الاَخرة هم الأخسرون{أي في الدنيا والاَخرة } لهم سوء العذاب

: وقوله تعالى. أي ليس يخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل المحشر
: يا محمد قال قتادة} وإنك{أي } وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم{
أي , أي من عند حكيم عليم} من لدن حكيم عليمالقرآن {أي لتأخذ } لتلقى{

فخبره هو الصدق , جليلها وحقيرها: عليم بالأمور, حكيم في أمره ونهيه
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وتمت آلمة ربك صدقاً {: آما قال تعالى, وحكمه هو العدل التام, المحض
 . }وعدلاً
 
 

خَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ إِذْ قَالَ مُوسَىَ لأهْلِهِ إِنّيَ آنَسْتُ نَاراً سَآتِيكُمْ مّنْهَا بِ * *  
فَلَمّا جَآءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النّارِ وَمَنْ *  قَبَسٍ لّعَلّكُمْ تَصْطَلِونَ  

*  إِنّهُ أَنَا االلهُّ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ   يَمُوسَىَ *  حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ االلهِّ رَبّ الْعَالَمِينَ  
رَآهَا تَهْتَزّ آَأَنّهَا جَآنّ وَلّىَ مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقّبْ يَمُوسَىَ لاَ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمّا 

إَلاّ مَن ظَلَمَ ثُمّ بَدّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوَءٍ *  تَخَفْ إِنّي لاَ يَخَافُ لَدَيّ الْمُرْسَلُونَ  
 مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ فِي وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ *   فَإِنّي غَفُورٌ رّحِيمٌ  

فَلَمّا جَآءَتْهُمْ آيَاتُنَا  *  تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنّهُمْ آَانُواْ قَوْماً فَاسِقِينَ  
وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً *  مُبْصِرَةً قَالُواْ هََـذَا سِحْرٌ مّبِينٌ  

ظُرْ آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ   يقول تعالى لرسوله محمد صلى االله عليه فَانْ
آيف اصطفاه االله وآلمه , وسلم مذآراً له ما آان من أمر موسى عليه السلام

وابتعثه إلى , وناجاه أعطاه من الاَيات العظيمة الباهرة والأدلة القاهرة
فقال , بروا عن اتباعه والانقياد لهفجحدوا بها وآفروا واستك, فرعون وملئه
أي اذآر حين سار موسى بأهله فأضل } إذ قال موسى لأهله{: تعالى
أي رأى ناراً , فآنس من جانب الطور ناراً, وذلك في ليل وظلام, الطريق

أي عن } لأهله إني آنست ناراً سآتيكم منها بخبر{فقال , تتأجج وتضطرم 
أي تستدفئون به وآان  } لعلكم تصطلونأو آتيكم منها بشهاب قبس {الطريق 
ولهذا قال , واقتبس منها نوراً عظيماً, فإنه رجع منها بخبر عظيم. آما قال
أي فلما أتاها } فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها{: تعالى

ورأى منظراً هائلاً عظيماً حيث انتهى إليها والنار تضطرم في شجرة 
ثم , ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة,  إلا توقداًخضراء لا تزداد النار

لم تكن : قال ابن عباس وغيره. فإذا نورها متصل بعنان السماء, رفع رأسه
نور رب : وفي رواية عن ابن عباس, وإنما آانت نوراً يتوهج, ناراً
. }فنودي أن بورك من في النار{فوقف موسى متعجباً مما رأى , العالمين

قاله ابن عباس , أي من الملائكة} ومن حولها{تقدس : قال ابن عباس
 .وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة

, حدثنا أبو داود هو الطيالسي, حدثنا يونس بن حبيب  : وقال ابن أبي حاتم  
سمع أبا عبيدة يحدث عن أبي  , حدثنا شعبة والمسعودي عن عمرو بن مرة

إن االله لا «:  االله عليه وسلمقال رسول االله صلى : موسى رضي االله عنه قال
يرفع إليه عمل الليل قبل , يخفض القسط ويرفعه, ينام ولا ينبغي له أن ينام 
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لو , وحجابه النور أو النار« زاد المسعودي  , »وعمل النهار قبل الليل, النهار
ثم قرأ أبو عبيدة  . » آشفه لأحرقت سبحات وجهه آل شيء أدرآه بصره 

وأصل الحديث مخرج في صحيح } ولهاأن بورك من في النار ومن ح{
وسبحان االله رب {: وقوله تعالى. مسلم من حديث عمرو بن مرة به

ولا يحيط به , ولا يشبهه شيء من مخلوقاته, الذي يفعل ما يشاء} العالمين
ولا , وهو العلي العظيم المباين لجميع المخلوقات, شيء من مصنوعاته
 .لصمد المنزه عن مماثلة المحدثاتبل هو الأحد ا, تكتنفه الأرض والسموات

أعلمه أن الذي يخاطبه } يا موسى إنه أنا االله العزيز الحكيم{: وقوله تعالى  
الحكيم في , ويناجيه هو ربه االله العزيز الذي عز آل شيء وقهره وغلبه

ثم أمره أن يلقي عصاه من يده ليظهر له دليلاً واضحاً على , أقواله وأفعاله
فلما ألقى موسى تلك العصا من , تار القادر على آل شيءأنه الفاعل المخ

يده انقلبت في الحال حية عظيمة هائلة في غاية الكبر وسرعة الحرآة مع 
والجان ضرب من } فلما رآها تهتز آأنها جان{: ولهذا قال تعالى, ذلك

وفي الحديث نهي عن قتل جنان . الحيات أسرعه حرآة وأآثره اضطراباً
أي لم يلتفت من شدة } ولى مدبراً ولم يعقب{اين موسى ذلك فلما ع, البيوت
أي لا تخف مما } يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون{فرقه 

 . فإني أريد أن أصطفيك رسولاً وأجعلك نبياً وجيهاً, ترى
هذا } إلا من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء فإني غفور رحيم{: وقوله تعالى  

وذلك أن من آان على عمل سيء , شارة عظيمة للبشراستنثاء منقطع وفيه ب
وإني {: آما قال تعالى, فإن االله يتوب عليه, ثم أقلع عنه ورجع وتاب وأناب

ومن يعمل } :وقال تعالى} لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى
: وقوله تعالى. والاَيات في هذا آثيرة جداً, الاَية} سوءاً أو يظلم نفسه

هذه آية أخرى ودليل } ك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وأدخل يد{
وذلك أن , وصدق من جعل له معجزة, باهر على قدرة االله الفاعل المختار

فإذا أدخلها وأخرجها خرجت , االله تعالى أمره أن يدخل يده في جيب درعه
 .بيضاء ساطعة آأنها قطعة قمر لها لمعان تتلألأ آالبرق الخاطف

أي هاتان ثنتان من تسع آيات أؤيدك بهن  } في تسع آيات {:وقوله تعالى  
وهذه هي } إنهم آانوا قوماً فاسقين{وأجعلهن برهاناً لك إلى فرعون وقومه 

آما } ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات{: الاَيات التسع التي قال االله تعالى
 بينة أي} فلماجاءتهم آياتنا مبصرة{: وقوله تعالى. تقدم تقرير ذلك هنالك

فغلبوا , وأرادوا معارضته بسحرهم} قالوا هذا سحر مبين{واضحة ظاهرة 
أي } واستيقنتها أنفسهم{في ظاهر أمرهم } وجحدوا بها{وانقلبوا صاغرين 

ولكن جحدوها وعاندوها وآابروها   , علموا في أنفسهم أنها حق من عند االله
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 أي استكباراً من وعلواً, أي ظلماً من أنفسهم سجية ملعونة} ظلماً وعلواً{
أي انظر } فانظر آيف آان عاقبة المفسدين {: ولهذا قال تعالى, اتباع الحق

وإغراقهم عن آخرهم , يا محمد آيف آان عاقبة أمرهم في إهلاك االله إياهم
, احذروا أيها المكذبون لمحمد: وفحوى الخطاب يقول, في صبيحة واحدة

أصابهم بطريق الأولى أن يصيبكم ما , الجاحدون لما جاء به من ربه
, فإن محمداً صلى االله عليه وسلم أشرف وأعظم من موسى, والأحرى

وبرهانه أدل وأقوى من برهان موسى بما آتاه االله من الدلائل المقترنة 
وأخذ , وما سبقه من البشارات من الأنبياء به, بوجوده في نفسه وشمائله
 .عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام, المواثيق له

 
 

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماً وَقَالاَ الْحَمْدُ اللهِِّ الّذِي فَضّلَنَا عَلَىَ آَثِيرٍ مّنْ  * *   
وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَأَيّهَا النّاسُ عُلّمْنَا مَنطِقَ  *   عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ  

وَحُشِرَ لِسْلَيْمَانَ *   هََـذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ    إِنّالطّيْرِ وَأُوتِينَا مِن آُلّ شَيْءٍ
حَتّىَ إِذَآ أَتَوْا عَلَىَ وَادِي *  جُنُودُهُ مِنَ الْجِنّ وَالإِنْس وَالطّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ  

 سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ النّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَأَيّهَا النّمْلُ ادْخُلُواْ مَسَاآِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَنّكُمْ
فَتَبَسّمَ ضَاحِكاً مّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبّ أَوْزِعْنِيَ أَنْ أَشْكُرَ  *  وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ  

نِعْمَتَكَ الّتِيَ أَنْعَمْتَ عَلَيّ وَعَلَىَ وَالِدَيّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي 
  الصّالِحِينَ بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ

داود وابنه سليمان عليهما :  يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبييه   
وما جمع , والصفات الجميلة, من النعم الجزيلة والمواهب الجليلة, السلام

والنبوة , والملك والتمكين التام في الدنيا, لهما بين سعادة الدنيا والاَخرة
ولقد آتينا داود وسليمان علماً وقالا  {: لىولهذا قال تعا, والرسالة في الدين

ذآر : قال ابن أبي حاتم} الحمد الله الذي فضلنا على آثير من عباده المؤمنين
آتب عمر بن : أخبرني أبي عن جدي قال, عن إبراهيم بن يحيى بن تمام

إن االله لم ينعم على عبده نعمة فيحمد االله عليها إلا آان حمده : عبد العزيز
قال االله . لو آنت لا تعرف ذلك إلا في آتاب االله المنزل, متهأفضل من نع

ولقد آتينا داود وسليمان علماً وقالا الحمد الله الذي فضلنا على آثير {: تعالى
فأي نعمة أفضل مما أوتي داود وسليمان عليهما } من عباده المؤمنين

 .السلام
 وليس المراد ,أي في الملك والنبوة} وورث سليمان داود{: وقوله تعالى  

إذ لو آان آذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد  , وراثة المال
, ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوة, فإنه قد آان لدواد مائة امرأة, داود
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فإن الأنبياء لا تورث أموالهم آما أخبر بذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم 
يا  {: وقال»  ما ترآناه فهو صدقة , نورثنحن معاشر الأنبياء لا  «:  في قوله

أي أخبر سليمان بنعم } أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من آل شيء
حتى إنه سخر له , االله عليه فيما وهبه له من الملك التام والتمكين العظيم

وهذا شيء , وآان يعرف لغة الطير والحيوان أيضاً, الإنس والجن والطير
ومن زعم من , شر فيما علمناه مما أخبر االله به ورسولهلم يعطه أحد من الب

الجهلة والرعاع أن الحيوانات آانت تنطق آنطق بني آدم قبل سليمان بن 
ولو آان الأمر , فهو قول بلا علم, آما قد يتفوه به آثير من الناس, داود

إذ آلهم يسمع آلام الطيور , آذلك لم يكن لتخصيص سليمان بذلك فائدة
بل لم تزل , وليس الأمر آما زعموا ولا آما قالوا,  ويعرف ما تقول,والبهائم

البهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت خلقت إلى زماننا هذا على هذا 
ولكن االله سبحانه آان قد أفهم سليمان ما يتخاطب به . الشكل والمنوال
هذا ول, وما تنطق به الحيوانات على اختلاف أصنافها, الطيور في الهواء

أي مما يحتاج إليه } علمنا منطق الطير وأوتينا من آل شيء{: قال تعالى
 . أي الظاهر البين الله علينا} إن هذا لهو الفضل المبين{الملك 

حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن  , حدثنا قتيبة: قال الإمام أحمد  
 صلى عن المطلب عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله, أبي عمرو

فكان إذا خرج , آان داود عليه السلام فيه غيرة شديدة«:  االله عليه وسلم قال
فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع ـ قال ـ فخرج ذات يوم , أغلقت الأبواب
, فإذا رجل قائم وسط الدار, فأقبلت امرأة تطلع إلى الدار, وأغلقت الأبواب
لدار مغلقة ؟ واالله لنفتضحن من أين دخل هذا الرجل وا: فقالت لمن في البيت

من : فقال له داود, فجاء داود عليه السلام فإذا الرجل قائم وسط الدار, بداود
أنت إذاً : فقال داود, الذي لا يهاب الملوك ولا يمتنع من الحجاب: أنت ؟ فقال

فتزمل داود مكانه حتى قبضت نفسه حتى , واالله ملك الموت مرحباً بأمر االله
أظلي : فقال سليمان عليه السلام للطير, لعت عليه الشمسفرغ من شأنه وط

: فقال لها سليمان, فظللت عليه الطير حتى أظلمت عليه الأرض, داود
يا رسول االله آيف فعلت الطير ؟ : قال أبو هريرة»  اقبضي جناحاً جناحاً 

قال أبو الفرج بن . فقبض رسول االله يده وغلبت عليه يومئذ المضرحية
 .حية هن النسور الحمراءالمضر: الجوزي

وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم {: وقوله تعالى  
يعني رآب , أي وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير} يوزعون 

والجن وهم , فيهم في أبهة وعظمة آبيرة في الإنس وآانوا هم الذين يلونه
 فإن آان حر أظلته منه ,والطير ومنزلتها فوق رأسه, بعدهم في المنزلة
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أي يكف أولهم على آخرهم لئلا يتقدم أحد } فهم يوزعون{: وقوله. بأجنحتها
جعل على آل صنف وزعة : قال مجاهد. عن منزلته التي هي مرتبة له

 .يردون أولاها على أخراها لئلا يتقدموا في المسير آما يفعل الملوك اليوم
أي حتى إذا مر سليمان عليه } حتى إذا أتوا على وادي النمل{: وقوله  

قالت نملة يا أيها {السلام بمن معه من الجيوش والجنود على وادي النمل 
أورد } النمل ادخلوا مساآنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون

ابن عساآر من طريق إسحاق بن بشر عن سعيد عن قتادة عن الحسن أن  
وأنها آانت , يقال لهم بنو الشيصانوأنها من قبيلة , اسم هذه النملة حرس

أي خافت على النمل أن تحطمها الخيول , وآانت بقدر الذئب, عرجاء
ففهم ذلك سليمان عليه السلام , فأمرتهم بالدخول إلى مساآنهم, بحوافرها

فتبسم ضاحكاً من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي {منها 
أي ألهمني أن أشكر } لحاً ترضاهأنعمت عليّ وعلي والديّ وأن أعمل صا

وعلى والدي . نعمتك التي مننت بها عليّ من تعليمي منطق الطير والحيوان
أي عملاً تحبه } وأن أعمل صالحاً ترضاه{والإيمان بك , بالإسلام لك

أي إذا توفيتني فألحقني } وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين {وترضاه 
ومن قال من المفسرين , على من أوليائكوالرفيق الأ, بالصالحين من عبادك 

وأن هذه النملة آانت ذات , أن هذا الوادي آان بأرض الشام أو بغيره
 .فلا حاصل لها, جناحين آالذباب أو غير ذلك من الأقاويل

هكذا رأيته , آان نمل سليمان أمثال الذئاب: وعن نوف البكالي أنه قال   
, هو بالباء الموحدة وذلك تصحيفوإنما , مضبوطاً بالياء المثناة من تحت

والغرض أن سليمان عليه السلام فهم قولها وتبسم ضاحكاً من . واالله أعلم
حدثنا محمد بن , حدثنا أبي: وقد قال ابن أبي حاتم. وهذا أمرعظيم جداً, ذلك
أنبأنا مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق  , حدثنا يزيد بن هارون, بشار

فإذا هو بنملة , بن داود عليهما السلام يستسقيخرج سليمان :الناجي قال
اللهم إنا خلق : مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول

ارجعوا : فقال سليمان. ولا غنى بنا عن سقياك وإلا تسقنا تهلكنا , من خلقك
وقد ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد . فقد سقيتم بدعوة غيرآم 

ر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم عن معم, الرزاق
فأوحى االله , فأمر بقرية النمل فأحرقت, قرصت نبياً من الأنبياء نملة «:  قال
 . »أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح ؟ فهلا نملة واحدة ؟, إليه
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لاُعَذّبَنّهُ   *   مْ آَانَ مِنَ الْغَآئِبِينَ  وَتَفَقّدَ الطّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لاَ أَرَى الْهُدْهُدَ أَ* *   
  عَذَاباً شَدِيداً أَوْ لأذْبَحَنّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنّي بِسُلْطَانٍ مّبِينٍ 

آان الهدهد : قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما عن ابن عباس وغيره   
فنظر , مهندساً يدل سليمان عليه السلام على الماء إذا آان بأرض فلاة طلبه

آما يرى الإنسان الشىء الظاهر على وجه , له الماء في تخوم الأرض
 أمر, فإذا دلهم عليه, ويعرف آم مساحة بعده من وجه الأرض, الأرض

سليمان عليه السلام الجان فحفروا له ذلك المكان حتى يستنبط الماء من 
 فنزل سليمان عليه السلام يوماً بفلاة من الأرض فتفقد الطير ليرى, قراره

حدث يوماً } فقال ما لي لا أرى الهدهد أم آان من الغائبين{الهدهد فلم يره 
وفي القوم رجل من الخوارج يقال له نافع بن , عبد االله بن عباس بنحو هذا 

قف يا ابن عباس : فقال له, الأزرق وآان آثير الاعتراض على ابن عباس
رى الماء في تخوم إنك تخبر عن الهدهد أنه ي: ولم ؟ قال: قال, غلبت اليوم
فيجىء , وإن الصبي ليضع له الحبة في الفخ ويحثو على الفخ تراباً, الأرض

لولا أن يذهب , فقال ابن عباس, الهدهد ليأخذها فيقع في الفخ فيصيده الصبي
ويحك إنه إذا نزل : ثم قال له, هذا فيقول رددت على ابن عباس لما أجبته

واالله لا أجادلك في شيء من : ه نافعفقال ل, القدر عمي البصر وذهب الحذر
 .القرآن أبداً

وقد ذآر الحافظ ابن عساآر في ترجمة أبي عبد االله البرزي من أهل برزة   
وآان أعور , وآان من الصالحين يصوم الاثنين والخميس , في غوطة دمشق

قد بلغ الثمانين فروى ابن عساآر بسنده إلى أبي سليمان بن زيد أنه سأله 
فأخبره أن رجلين من أهل , فألح عليه شهوراً, فامتنع عليه, رهعن سبب عو

, وسألاه عن واد بها فأريتهما إياه, خراسان نزلا عنده جمعة في قرية برزة
فأخذا , فأخرجا مجامر وأوقدا فيها بخوراً آثيراً حتى عجعج الوادي بالدخان

حتى , منهافلا يلتفتان إلى شيء , يعزمان والحيات تقبل من آل مكان إليهما
, فاستبشرا بها عظيماً, أقبلت حية نحو الذراع وعيناها تتوقدان مثل الدينار 

, وأخذا الحية, وآسرا المجامر, وقالا الحمد الله الذي لم يخيب سفرنا من سنة
فألححت , فسألتهما أن يكحلاني فأبيا, فأدخلا في عينها ميلا فاآتحلا به

فكحلا عيني الواحدة , الدولة لا بد من ذلك وتوعدتهما ب: عليهما وقلت
فحين وقع في عيني نظرت إلى الأرض تحتي مثل المرآة أنظر ما , اليمنى

فسرت معهما وهما , سر معنا قليلاً: ثم قالا لي, تحتها آما ترى المرآة
وأدخل أحدهما يده في , يحدثاني حتى إذا بعدت عن القرية أخذاني فكتفاني

أزل آذلك ملقى مكتوفاً حتى مر بي نفر فلم , عيني ففقأها ورمى بها ومضيا
 .فهذا ما آان من خبر عيني, ففك وثاقي
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حدثنا  , حدثنا هشام بن عمار, حدثنا علي بن الحسين : وقال ابن أبي حاتم  
: حدثنا عباد بن ميسرة المنقري عن الحسن قال , صدقة بن عمرو الغساني 

آان سليمان : وقال محمد بن إسحاق, اسم هدهد سليمان عليه السلام عنبر
وآان فيما   ,عليه السلام إذا غدا إلى مجلسه الذي آان يجلس فيه تفقد الطير

فنظر فرأى من , يزعمون يأتيه نوب من آل صنف من الطير آل يوم طائر 
فقال ما لي لا أرى الهدهد أم {أصناف الطير آلها من حضره إلا الهدهد 

 .لم يحضرأم غاب ف, أخطأه بصري من الطير} آان من الغائبين
قال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن } لأعذبنه عذاباً شديداً  {: وقوله  

نتف ريشه : وقال عبد االله بن شداد , يعني نتف ريشه: سعيد عن ابن عباس
وآذا قال غير واحد من السلف أنه نتف ريشه وترآه ملقى يأآله , وتشميسه

} تيني بسلطان مبينأو ليأ{يعني قتله } أو لأذبحنه{: وقوله. الذر والنمل
لما قدم الهدهد : وقال سفيان بن عيينة وعبد االله بن شداد    , بعذر بيّن واضح
: هل استثنى ؟ قالوا: فقال, ما خلفك ؟ فقد نذر سليمان دمك: قالت له الطير

:  قال} لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين {: قال. نعم
 .ا دفع االله عنه ببره بأمهإنم: قال مجاهد, نجوت إذاً

 
 

*    فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ   * *   
وَجَدتّهَا  *  إِنّي وَجَدتّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن آُلّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ 

دُونَ لِلشّمْسِ مِن دُونِ االلهِّ وَزَيّنَ لَهُمُ الشّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدّهُمْ وَقَوْمَهَا يَسْجُ
أَلاّ يَسْجُدُواْ اللهِّ الّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي *  عَنِ السّبِيلِ فَهُمْ لاَ يَهْتَدُونَ  

 لاَ إِلََـهَ إِلاّ هُوَ رَبّ االلهُّ*   السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ  
 الْعَرْشِ الْعَظِيمِ 

ثم جاء , أي غاب زماناً يسيراً} غير بعيد{الهدهد } فمكث{: يقول تعالى  
أي اطلعت على ما لم تطلع عليه } أحطت بما لم تحط به{: فقال لسليمان

وسبأ , أي بخبر صدق حق يقين} وجئتك من سبأ بنبأ يقين {أنت ولا جنودك 
قال الحسن } إني وجدت امرأة تملكهم{: ثم قال,  وهم ملوك اليمنهم حمير
, آانت أمها جنية: وقال قتادة, وهي بلقيس بنت شراحيل ملكة سبأ: البصري

: وقال زهير بن محمد, وآان مؤخر قدميها مثل حافر الدابة من بيت مملكة
ابن وقال , وأمها فارعة الجنية, هي بلقيس بنت شراحيل بن مالك بن الريان

 .بلقيس بنت ذي شرخ وأمها بلتعة: جريج
حدثنا سفيان بن  , حدثنا مسدد, حدثنا علي بن الحسين : وقال ابن أبي حاتم  

آان مع صاحبة : عيينة عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عباس قال  
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عن مجاهد : وقال الأعمش, تحت آل قيل مائة ألف مقاتل, سليمان ألف قيل
أ اثنا عشر ألف قيل تحت آل قيل مائة ألف مقاتل آان تحت يدي ملكة سب

إني وجدت امرأة {: أنبأنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: وقال عبد الرزاق
وآان أولو مشورتها ثلثمائة واثني عشر , آانت من بيت مملكة} تملكهم
وآانت بأرض يقال لها , آل رجل منهم على عشرة آلاف رجل, رجلاً

وهذا القول هو أقرب على أنه آثير , من صنعاءمأرب على ثلاثة أميال 
 .واالله أعلم, على مملكة اليمن

أي من متاع الدنيا مما يحتاج إليه الملك } وأوتيت من آل شيء {: وقوله  
يعني سرير تجلس عليه عظيم هائل مزخرف } ولها عرش عظيم{المتمكن 

ذهب آان من : قال زهير بن محمد. بالذهب وأنواع الجواهر واللاَلىء
وعرضه  , وصفحاته مرمولة بالياقوت والزبرجد طوله ثمانون ذراعاً

آان من ذهب مفصص بالياقوت : وقال محمد بن إسحاق, أربعون ذراعاً
, ولها ستمائة امرأة تلي الخدمة, وآان إنما يخدمها النساء, والزبرجد واللؤلؤ

ناء وآان هذا السرير في قصر عظيم مشيد رفيع الب: قال علماء التاريخ
قد , وآان فيه ثلثمائة وستون طاقة من مشرقه ومثلها من مغربه, محكم

وتغرب من مقابلتها ,وضع بناؤه على أن تدخل الشمس آل يوم من طاقة  
وجدتها وقومها يسجدون للشمس {: ولهذا قال, فيسجدون لها صباحاً ومساء

يق أي عن طر} من دون االله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل
 .}فهم لا يهتدون{الحق 

وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن {معناه } ألا يسجدوا الله{: وقوله  
أي لا يعرفون سبيل الحق التي هي } السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا الله

آما قال , إخلاص السجود الله وحده دون ما خلق من الكواآب وغيرها
مس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا ومن آياته الليل والنهار والش{: تعالى

ألا {وقرأ بعض القراء } للقمر واسجدوا الله الذي خلقهن إن آنتم إياه تعبدون
وحذف المنادى تقديره , ويا للنداء, جعلها ألا الإستفتاحية} يا اسجدوا الله

 .عنده ألا يا قوم اسجدوا الله
بي قال علي بن أ} الذي يخرج الخبء في السموات والأرض{: وقوله  

وآذا قال عكرمة , يعلم آل خبيئة في السماء والأرض: طلحة عن ابن عباس
الخبء : وقال سعيد بن المسيب, ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد 

 خبء السموات والأرض ما: وآذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, الماء
هذا و. المطر من السماء والنبات من الأرض, جعل فيهما من الأرزاق

مناسب من آلام الهدهد الذي جعل االله فيه من الخاصية ما ذآره ابن عباس 
 .وغيره من أنه يرى الماء يجري في تخوم الأرض وداخلها
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أي يعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه } ويعلم ما تخفون وما تعلنون{: وقوله  
ل ومن سواء منكم من أسر القو{: وهذا آقوله تعالى, من الأقوال والأفعال

االله لا إله إلا هو {: وقوله} جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار
إله إلا هو رب العرش  أي هو المدعو وهو االله الذي لا} رب العرش العظيم

ولما آان الهدهد داعياً إلى . الذي ليس في المخلوقات أعظم منه, العظيم
 آما رواه الإمام أحمد ,وعبادة االله وحده والسجود له نهي عن قتله, الخير

نهى النبي صلى : وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي االله عنه قال
, النملة والنحلة والهدهد والصرد: االله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب

 . وإسناده صحيح
 
 

ذَا فَأَلْقِهْ اذْهَب بّكِتَابِي هََـ*  قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ آُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ  * *   
قَالَتْ يَأَيّهَا الْمَلاُ إِنّيَ أُلْقِيَ إِلَيّ  *  إِلَيْهِمْ ثُمّ تَوَلّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ  

أَلاّ تَعْلُواْ *  إِنّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنّهُ بِسْمِ االلهِّ الرّحْمََـنِ الرّحِيمِ  *  آِتَابٌ آَرِيمٌ 
 سْلِمِينَ عَلَيّ وَأْتُونِي مُ

يقول تعالى مخبراً عن قيل سليمان للهدهد حين أخبره عن أهل سبأ   
أي صدقت في إخبارك } قال سننظر أصدقت أم آنت من الكاذبين{وملكتهم 

في مقالتك لتتخلص من الوعيد الذي أوعدتك ؟ } أم آنت من الكاذبين{هذا 
أن  وذلك} رجعوناذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا ي {

وأعطاه ذلك الهدهد . سليمان عليه السلام آتب آتاباً إلى بلقيس وقومها
وجاء إلى بلادهم , وقيل بمنقاره, قيل في جناحه آما هي عادة الطير, فحمله

فجاء إلى قصر بلقيس إلى الخلوة التي آانت تختلي فيها بنفسها فألقاه إليها 
فتحيرت مما رأت , ية أدباً ورياسة ثم تولى ناح, من آوة هنالك بين يديها

إنه {فإذا فيه , ثم عمدت إلى الكتاب فأخذته ففتحت ختمه وقرأته, وهالها ذلك
} ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين* من سليمان وإنه بسم االله الرحمن الرحيم  

ثم قالت لهم , فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءها وآبراء دولتها ومملكتها
تعني بكرمه ما رأته من عجيب } ي ألقي إليّ آتاب آريميا أيها الملأ إن{

وهذا أمر لا يقدر , ثم تولى عنها أدباً, أمره آون طائر أتى به فألقاه إليها
إنه من {ثم قرأته عليهم , ولا سبيل لهم إلى ذلك, عليه أحد من الملوك

} ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين* سليمان وإنه بسم االله الرحمن الرحيم  
وهذا الكتاب , وأنه لا قبل لهم به, فوا أنه من نبي االله سليمان عليه السلامفعر

فإنه حصل المعنى بأيسر عبارة , في غاية البلاغة والوجازة والفصاحة
لم يكتب أحد بسم االله الرحمن الرحيم قبل سليمان : قال العلماء. وأحسنها
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: سيره حيث قالوقد روى ابن أبي حاتم في ذلك حديثاً في تف. عليه السلام
حدثنا أبو يوسف عن  . حدثنا هارون بن الفضل أبو يعلى الخياط , حدثنا أبي

آنت : سلمة بن صالح عن عبد الكريم أبي أمية عن ابن بريدة عن أبيه قال
إني أعلم آية لم تنزل على «:  أمشي مع رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

سأعلمكها « االله أي آية ؟ قال  يا نبي: قلت»  نبي قبلي بعد سليمان بن داود 
, فانتهى إلى الباب فأخرج إحدى قدميه : قال» قبل أن أخرج من المسجد

إنه من سليمان وإنه بسم االله الرحمن «:  فقلت نسي ثم التفت إلي وقال
آان : وقال ميمون بن مهران. وإسناده ضعيف, هذا حديث غريب» الرحيم 

. مك اللهم حتى نزلت هذه الاَيةباس: رسول االله صلى االله عليه وسلم يكتب
يقول : قال قتادة} أن لا تعلوا عليّ{: وقوله} بسم االله الرحمن الرحيم{فكتب 

لا : وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم } وأتوني مسلمين{لا تجبروا علي 
وقال , موحدين: قال ابن عباس. تمتنعوا ولا تتكبروا علي وأتوني مسلمين

 .طائعين : ن بن عيينة وقال سفيا, مخلصين: غيره
 
 

*   قَالَتْ يَأَيّهَا الْمَلاُ أَفْتُونِي فِيَ أَمْرِي مَا آُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتّىَ تَشْهَدُونِ  * *   
*   قَالُواْ نَحْنُ أُوْلُو قُوّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالأمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ  

أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوَاْ أَعِزّةَ أَهْلِهَآ أَذِلّةً وَآَذَلِكَ  إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةًقَالَتْ إِنّ الْمُلُوكَ 
  وَإِنّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ*  يَفْعَلُونَ  

, استشارتهم في أمرها وما قد نزل بها, لما قرأت عليهم آتاب سليمان  
يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما آنت قاطعة أمراً حتى {ذا قالت وله
قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس {أي حتى تحضرون وتشيرون  } تشهدون
ثم فوضوا إليها بعد ذلك الأمر , أي منوا إليها بعددهم وعددهم وقوتهم  } شديد
 بنا أي نحن ليس لنا عاقة ولا} والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين{: فقالوا

وبعد هذا فالأمر إليك  . فما لنا عاقة عنه, بأس إن شئت أن تقصديه وتحاربيه 
فوضوا : قال الحسن البصري رحمه االله. مري فينا رأيك نمتثله ونطيعه

آانت هي أحزم , فلما قالوا لها ما قالوا, أمرهم إلى علجة تضطرب ثدياها
ه وجيوشه وما سخر له  وأنه لا قبل لها بجنود, رأياً منهم وأعلم بأمر سليمان
وقد شاهدت من قضية الكتاب مع الهدهد أمراً . من الجن والإنس والطير

إني أخشى أن نحاربه ونمتنع عليه فيقصدنا بجنوده   : فقالت لهم, عجيباً بديعاً 
ولهذا . ويهلكنا بمن معه ويخلص إلي وإليكم الهلاك والدمار دون غيرنا

أي إذا دخلوا : قال ابن عباس} وهاإن الملوك إذا دخلوا قرية أفسد{قالت 
أي وقصدوا من فيها } وجعلوا أعزة أهلها أذلة{بلداً عنوة أفسدوه أي خربوه 
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قال ابن . من الولاة والجنود فأهانوهم غاية الهوان إما بالقتل أو بالأسر 
إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها {قالت بلقيس : عباس
ثم عدلت إلى المصالحة } وآذلك يفعلون{: ز وجلقال الرب ع} أذلة

وإني مرسلة إليهم {فقالت , والمهادنة والمسالمة والمخادعة والمصانعة
أي سأبعث إليه بهدية تليق بمثله وأنظر } بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون

أو يضرب علينا , فلعله يقبل ذلك منا ويكف عنا, ماذا يكون جوابه بعد ذلك
قال  .  إليه في آل عام ونلتزم له بذلك ويترك قتالنا ومحاربتناخراجاً نحمله
علمت أن الهدية تقع , ما آان أعقلها في إسلامها وشرآها: قتادة رحمه االله
قالت لقومها إن قبل الهدية : وقال ابن عباس وغير واحد. موقعاً من الناس

 .وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه, فهو ملك فقاتلوه
 
 

 جَآءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدّونَنِ بِمَالٍ فَمَآ آتَانِي االلهُّ خَيْرٌ مّمّآ آتَاآُمْ بَلْ أَنتُمْ فَلَمّا* *   
ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنّهُم بِجُنُودٍ لاّ قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنّهُم  *   بِهَدِيّتِكُمْ تَفْرَحُونَ  

  مّنْهَآ أَذِلّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ
ذآر غير واحد من المفسرين من السلف وغيرهم أنها بعثت إليه بهدية   

أرسلت بلبنة : وقال بعضهم. عظيمة من ذهب وجواهر ولاَلىء وغير ذلك
قال مجاهد وسعيد بن . والصحيح أنها أرسلت إليه بآنية من ذهب, من ذهب

وغلمان في زي الجواري , أرسلت جواري في زي الغلمان: جبير وغيرهما
, فأمرهم سليمان فتوضؤا: قالوا, إن عرف هؤلاء من هؤلاء فهو نبي: قالتف

فجعلت الجارية تفرغ على يدها من الماء وجعل الغلام يغترف فميزهم 
وقيل بل جعلت الجارية تغسل باطن يدها قبل ظاهرها والغلام , بذلك
والغلمان , وقيل بل جعلت الجواري يغسلن من أآفهن إلى مرافقهن, بالعكس
وذآر بعضهم . واالله أعلم, ن مرافقهم إلى آفوفهم ولا منافاة بين ذلك آلهم

, أنها أرسلت إليه بقدح ليملأه ماء رواء لا من السماء ولا من الأرض
وبخرزة وسلك ليجعله فيها , فأجرى الخيل حتى عرقت ثم ملأه من ذلك

, توأآثره مأخوذ من الإسرائيليا, ففعل ذلك واالله أعلم أآان ذلك أم لا
ولا , لم ينظر إلى ما جاءوا به بالكلية, والظاهر أن سليمان عليه السلام

أي } أتمدونن بمال ؟{وقال منكراً عليهم . بل أعرض عنه, اعتنى به
فما آتاني االله خير مما {أتصانعونني بمال لأترآكم على شرآكم وملككم ؟  

بل {ا أنتم فيه أي الذي أعطاني االله من الملك والمال والجنود خير مم} آتاآم
وأما أنا فلا , أي أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف } أنتم بهديتكم تفرحون

 .أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف
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قال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس     
أمر سليمان الشياطين فموهوا له ألف قصر من ذهب : رضي االله عنه

وفي هذا جواز , ما يصنع هذا بهديتنا: قالوا, ها ذلكفلما رأت رسل, وفضة
أي بهديتهم } ارجع إليهم{تهيؤ الملوك وإظهارهم الزينة للرسل والقصاد 

ولنخرجنهم منها {أي لا طاقة لهم بقتالهم } فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها {
أي مهانون } وهم صاغرون {أي ولنخرجنهم من بلدتهم أذلة } أذلة

ا رجعت إليها رسلها بهديتها وبما قال سليمان سمعت فلم. مدحورون
معظمة , وأقبلت تسير إليه في جنودها خاضعة ذليلة, وأطاعت هي وقومها

ولما تحقق سليمان عليه السلام قدومهم , لسليمان ناوية متابعته في الإسلام
 .ووفودهم إليه فرح بذلك وسره , عليه

 
 

قَالَ *  أْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ   قَالَ يَأَيّهَا الْمَلاُ أَيّكُمْ يَ * *   
*   عِفْرِيتٌ مّن الْجِنّ أَنَاْ آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مّقَامِكَ وَإِنّي عَلَيْهِ لَقَوِيّ أَمِينٌ  

دّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمّا رَآهُ قَالَ الّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مّنَ الْكِتَابِ أَنَاْ آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَ
مُسْتَقِرّاً عِندَهُ قَالَ هََـذَا مِن فَضْلِ رَبّي لِيَبْلُوَنِيَ أَأَشْكُرُ أَمْ أَآْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنّمَا 

 يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن آَفَرَ فَإِنّ رَبّي غَنِيّ آَرِيمٌ 
ما رجعت إليها الرسل بما فل: قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال   

وما لنا به من طاقة وما , قد واالله عرفت ما هذا بملك: قال سليمان قالت
إني قادمة عليك بملوك قومي لأنظر ما : وبعثت إليه, نصنع بمكابرته شيئاً

ثم أمرت بسرير ملكها الذي آانت تجلس , أمرك وما تدعونا إليه من دينك
فجعل في سبعة , والزبرجد واللؤلؤوآان من ذهب مفصص بالياقوت . عليه

ثم أقفلت عليه الأبواب ثم قالت لمن خلفت على , أبيات بعضها في بعض
و , فلا يخلص إليه أحد من عباد االله, احتفظ بما قبلك وسرير ملكي: سلطانها

لايرينه أحد حتى آتيك ثم شخصت إلى سليمان في اثني عشر ألف قيل من 
م ألوف آثيرة فجعل سليمان يبعث الجن ملوك اليمن تحت يدي آل قيل منه

يأتونه بمسيرها ومنتهاها آل يوم وليلة حتى إذا دنت جمع من عنده من  
يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن {: الجن والإنس ممن تحت يده فقال

 .}يأتوني مسلمين 
لما بلغ سليمان أنها جاثية وآان قد ذآر له عرشها : وقال قتادة   

وآان مستراً بالديباج  . ان من ذهب وقوائمه لؤلؤ وجوهروآ.فأعجبه
وقد علم . فكره أن يأخذه بعد إسلامهم, وآانت عليه تسعة مغاليق, والحرير

أيكم  يا أيها الملأ{فقال , نبي االله أنهم متى أسلموا تحرم أموالهم ودماؤهم
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وهكذا قال عطاء الخراساني } يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين 
فتحرم علي أموالهم } قبل أن يأتوني مسلمين{دي وزهير بن محمد والس

قال , أي مارد من الجن: قال مجاهد} قال عفريت من الجن{بإسلامهم 
وآذا قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن , وآان اسمه آوزن: شعيب الجبائي

أنا {قال أبو صالح وآان آأنه جبل . وآذا قال أيضاً وهب بن منبه, رومان
يعني قبل : قال ابن عباس رضي االله عنه } ه قبل أن تقوم من مقامكآتيك ب

 .أن تقوم من مجلسك
آان يجلس للناس للقضاء : وقال السدي وغيره, مقعدك: وقال مجاهد  

وإني عليه {من أول النهار إلى أن تزول الشمس , والحكومات وللطعام
ه من أي قوي على حمله أمين على ما في: قال ابن عباس} لقوي أمين

ومن ههنا , فقال سليمان عليه الصلاة والسلام أريد أعجل من ذلك, الجوهر
يظهر أن سليمان أراد بإحضار هذا السرير إظهار عظمة ما وهب االله له 

وما سخر له من الجنود الذي لم يعطه أحد قبله ولا يكون لأحد , من الملك
ن هذا خارق وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها لأ , بعده)من

هذا وقد , عظيم أن يأتي بعرشها آما هو من بلادها قبل أن يقدموا عليه
فلما قال سليمان أريد أعجل من ذلك . حجبته بالأغلاق والأقفال والحفظة

, قال ابن عباس وهو آصف آاتب سليمان} قال الذي عنده علم من الكتاب{
.  برخياءوآذا روى محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان أنه آصف بن 

 وآان صديقاً يعلم الاسم الأعظم
وآذا قال أبو صالح , آان مؤمناً من الإنس واسمه آصف: وقال قتادة   

وقال . زاد قتادة من بني إسرائيل, والضحاك وقتادة أنه آان من الإنس
وقال , وقال قتادة في رواية عنه آان اسمه بليخا. مجاهد آان اسمه أسطوم

وزعم عبد االله بن  . الإنس يقال له ذو النورزهير بن محمد هو رجل من 
 .وهو غريب جداً, لهيعة أنه الخضر

مد , أي ارفع بصرك وانظر} أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك{: وقوله  
وقال  , فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك, بصرك مما تقدر عليه

وا أنه أمره أن فذآر, امدد بصرك فلا يبلغ مداه حتى آتيك به: وهب بن منبه
ينظر نحو اليمن التي فيها هذا العرش المطلوب ثم قام فتوضأ ودعا االله   

يا إلهنا : وقال الزهري قال. قال يا ذا الجلال والإآرام: قال مجاهد. تعالى
, فمثل بين يديه: قال. وإله آل شيء إلهاً واحداً لا إله إلا أنت ائتني بعرشها

: بن إسحاق وزهير بن محمد وغيرهمقال مجاهد وسعيد بن جبير ومحمد 
لما دعا االله تعالى وسأله أن يأتيه بعرش بلقيس وآان في اليمن وسليمان 
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عليه السلام ببيت المقدس غاب السرير وغاص في الأرض ثم نبع من بين 
 .يدي سليمان

لم يشعر سليمان إلا وعرشها يحمل : وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم   
 هذا الذي جاء به من عباد البحر فلما عاين سليمان قال وآان, بين يديه 

أي هذا من نعم االله } قال هذا من فضل ربي{وملؤه ذلك ورآه مستقراً عنده 
} أأشكر أم أآفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه{أي ليختبرني } ليبلوني{عليّ 
ومن عمل {: وآقوله} من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها{: آقوله

 .}نفسهم يمهدونصالحاً فلأ
أي هو غني عن العباد وعبادتهم   } ومن آفر فإن ربي غني آريم{: وقوله  

, آريم أي آريم في نفسه وإن لم يعبده أحد فإن عظمته ليست مفتقرة إلى أحد
إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن االله لغني {وهذا آما قال موسى 

يا عبادي لو أن أولكم وآخرآم : يقول االله تعالى «وفي صحيح مسلم  } حميد
يا . وإنسكم وجنكم آانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً

عبادي لو أن أولكم وآخرآم وإنسكم وجنكم آانوا على أفجر قلب رجل منكم 
يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم . ما نقص ذلك من ملكي شيئاً
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا , فليحمد االلهأوفيكم إياها فمن وجد خيراً 

 . »نفسه 
 
 

فَلَمّا *   قَالَ نَكّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِيَ أَمْ تَكُونُ مِنَ الّذِينَ لاَ يَهْتَدُونَ  * *   
نّا مُسْلِمِينَ جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ آَأَنّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَآُ

قِيلَ لَهَا *  وَصَدّهَا مَا آَانَت تّعْبُدُ مِن دُونِ االلهِّ إِنّهَا آَانَتْ مِن قَوْمٍ آَافِرِينَ   *   
ادْخُلِي الصّرْحَ فَلَمّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجّةً وَآَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنّهُ صَرْحٌ 

نّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ اللهِِّ رَبّ مّمَرّدٌ مّن قَوارِيرَ قَالَتْ رَبّ إِ
 الْعَالَمِينَ 

لما جيء سليمان عليه السلام بعرش بلقيس قبل قدومها أمر به أن يغير   
بعض صفاته ليختبر معرفتها وثباتها عند رؤيته هل تقدم على أنه عرشها أو  

تهتدي أم تكون من الذين لا نكروا لها عرشها ننظر أ{أنه ليس بعرشها فقال 
وقال مجاهد أمر به , قال ابن عباس نزع منه فصوصه ومرافقه  } يهتدون

وما آان , وما آان أصفر جعل أحمر, فغير ما آان فيه أحمر جُعل أصفر
وقال عكرمة زادوا فيه ونقصوا . أخضر جعل أحمر غير آل شيء عن حاله

فلما {دوا فيه ونقصوا وقال قتادة جعل أسفله أعلاه ومقدمه مؤخره وزا
أي عرض عليها عرشها وقد غير ونكر وزيد } جاءت قيل أهكذا عرشك
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فلم تقدم على , ولها لب ودهاء وحزم, فيه ونقص منه فكان فيها ثبات وعقل
أنه هو لبعد مسافته عنها ولا أنه غيره لما رأت من آثاره وصفاته وإن غير  

وهذا غاية في الذآاء . هأي يشبهه ويقارب} آأنه هو{وبدل ونكر فقالت 
 .والحزم

, قال مجاهد يقوله سليمان} وأوتينا العلم من قبلها وآنا مسلمين {: وقوله  
وصدها ما آانت تعبد من دون االله إنها آانت من قوم {: وقوله تعالى

هذا من تمام آلام سليمان عليه السلام في قول مجاهد وسعيد بن } آافرين
} وأوتينا العلم من قبلها وآنا مسلمين{مان جبير رحمهما االله أي قال سلي

ما آانت تعبد من دون {وهي آانت قد صدها أي منعها من عبادة االله وحده 
حسنٌ وقاله : وهذا الذي قاله مجاهد وسعيد} االله إنها آانت من قوم آافرين

} وصدها {ثم قال ابن جرير ويحتمل أن يكون في قوله , ابن جرير أيضاً
ما آانت تعبد {مان أو إلى االله عز وجل تقديره ومنعها ضمير يعود إلى سلي

} إنها آانت من قوم آافرين{أي صدها عن عبادة غير االله  } من دون االله
ويؤيد قول مجاهد أنها إنما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى الصرح ): قلت(

 .آما سيأتي
} قيهاقيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وآشفت عن سا{: وقوله  

وذلك أن سليمان عليه السلام أمر الشياطين فبنوا لها قصراً عظيماً من 
قوارير أي من زجاج وأجري تحته الماء فالذي لا يعرف أمره يحسب أنه 

واختلفوا في السبب الذي دعا . ماء ولكن الزجاج يحول بين الماشي وبينه
جها واصطفائها إنه لما عزم على تزو: سليمان عليه السلام إلى اتخاذه فقيل

ذآر له جمالها وحسنها لكن في ساقيها هلب عظيم ومؤخر أقدامها , لنفسه
فساءه ذلك فاتخذ هذا ليعلم صحته أم لا ؟ هكذا قول محمد بن . آمؤخر الدابة

فلما دخلت وآشفت عن ساقيها رأى أحسن الناس ساقاً . آعب القرظي وغيره
نها ملكة وليس لها زوج وأحسنهم قدماً ولكن رأى على رجليها شعراً لأ

وآره . فأحب أن يذهب ذلك عنها فقيل لها الموسى فقالت لا أستطيع ذلك
اصنعوا شيئاً غير الموسى يذهب بهذا الشعر : سليمان ذلك وقال للجن

قاله ابن عباس ومجاهد , وآان أول من اتخذت له النورة. فصنعوا له النورة
 . ريج وغيرهموعكرمة ومحمد بن آعب القرظي والسدي وابن ج

ادخلي الصرح : وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان ثم قال لها  
ليريها ملكاً هو أعز من ملكها وسلطاناً هو أعظم من سلطانها فلما رأته 

حسبته لجة وآشفت عن ساقيها لا تشك أنه ماء تخوضه فقيل لها إنه صرح 
 ة االله وحده فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عباد, ممرد من قوارير

لما رأت : وقال الحسن البصري, وعاتبها في عبادة الشمس من دون االله  
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وقال محمد بن , العلجة الصرح عرفت واالله أن قد رأت ملكاً أعظم من ملكها
أمر سليمان بالصرح : إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه قال

رسل الماء تحته ثم وقد عملته له الشياطين من زجاج آأنه الماء بياضاً ثم أ 
وضع له فيه سريره فجلس عليه وعكفت عليه الطير والجن والإنس ثم قال 
لها ادخلي الصرح ليريها ملكاً هو أعز من ملكها وسلطاناً هو أعظم من 

لا تشك أنه ماء } فلما رأته حسبته لجة وآشفت عن ساقيها{سلطانها 
 .}إنه صرح ممرد من قوارير{قيل لها , تخوضه

وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة االله عز وجل وحده وعاتبها في  فلما   
عبادتها الشمس من دون االله فقالت بقول الزنادقة فوقع سليمان ساجداً  

إعظاماً لما قالت وسجد معه الناس فسقط في يديها حين رأت سليمان صنع 
؟ ما قلت  ما صنع فلما رفع سليمان رأسه قال ويحك ماذا قلت ؟ قالت أنسيت

} رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان الله رب العالمين{فقالت 
وقد روى الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في هذا أثراً . فأسلمت وحسن إسلامها

حدثنا الحسين بن علي عن زائدة حدثني عطاء  : غريباً عن ابن عباس فقال 
ن آا: قال بن السائب حدثنا مجاهد ونحن في الأزد قال حدثنا ابن عباس 

سليمان عليه السلام يجلس على سريره ثم توضع آراسي حوله فيجلس 
عليها الإنس ثم يجلس الجن ثم الشياطين ثم تأتي الريح فترفعهم ثم تظلهم  
قال , الطير ثم يغدون قدر ما يشتهي الراآب أن ينزل شهراً ورواحها شهرٌ

ما لي لا {فبينما هو ذات يوم في مسير له إذ تفقد الطير ففقد الهدهد فقال 
لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذبحنه أو ليأتيني    *  أرى الهدهد أم آان من الغائبين  

وآان عذابه إياه أن ينتفه ثم يلقيه في الأرض فلا يمتنع  : قال} بسلطان مبين
 .من نملة ولا من شيء من هوام الأرض

فمكث {قال عطاء وذآر سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل حديث مجاهد    
 بعيد ـ فقرأ حتى انتهى إلى قوله ـ سننظر أصدقت أم آنت من الكاذبين غير
أن لا {إلى بلقيس , وآتب بسم االله الرحمن الرحيم} اذهب بكتابي هذا*  

في روعها  فلما ألقى الهدهد الكتاب إليها ألقي} تعلوا علي وائتوني مسلمين
لمين قالوا أنه آتاب آريم وأنه من سليمان وأن لا تعلوا علي وائتوني مس

نحن أولوا قوة قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وإني مرسلة إليهم 
أتمدونني : فلما جاءت الهدية سليمان قال, بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون

بمال ارجع إليهم فلما نظر إلى الغبار أخبرنا ابن عباس قال وآان بين  
الغبار آما بيننا وبين  سليمان وبين ملكة سبأ ومن معها حين نظر إلى 

 .قال عطاء ومجاهد حينئذ في الأزد, الحيرة
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قال سليمان أيكم يأتيني بعرشها ؟ قال وبين عرشها وبين سليمان حين نظر    
قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من {إلى الغبار مسيرة شهرين 

مراء ثم وآان لسليمان مجلس يجلس فيه للناس آما يجلس الأ: قال} مقامك
قال سليمان أريد أعجل من } أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك{: فقال. يقوم
فقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أنظر في آتاب ربي ثم آتيك به قبل , ذلك

أن يرتد إليك طرفك قال فنظر إليه سليمان فلما قطع آلامه رد سليمان 
رسي آان سليمان يضع بصره فنبع عرشها من تحت قدم سليمان من تحت آ

هذا {قال فلما رأى سليمان عرشها قال , عليه رجله ثم يصعد إلى السرير
فلما جاءت قيل أهكذا } قال نكروا لها عرشها{الاَية } من فضل ربي

عرشك ؟ قالت آأنه هو قال فسألته حين جاءته عن أمرين قالت لسليمان 
ل عن شيء سأل وآان سليمان إذا سئ. أريد ماء ليس من أرض ولا سماء
فقالت الشياطين هذا هين أجر الخيل ثم خذ : الإنس ثم الجن ثم الشياطين قال

قال فأمر بالخيل فأجريت ثم أخذ عرقها فملأ منه . عرقها ثم املأ منه الاَنية
قال فوثب سليمان عن سريره , قال وسألت عن لون االله عز وجل, الاَنية

أمر إنه ليتعاظم في قلبي أن أذآره يا رب لقد سألتني عن : فخر ساجداً فقال
ارجع فقد آفيتكهم قال فرجع إلى سريره قال ما سألت عنه ؟ قالت : فقال, لك

ما سألتك إلا عن الماء فقال لجنوده ما سألت عنه ؟ فقالوا ما سألتك إلا عن 
قال وقالت الشياطين إن سليمان يريد أن يتخذها . قال ونسوه آلهم, الماء

قال فجعلوا ,  لنفسه ثم ولد بينهما ولد لم ننفك من عبوديته لنفسه فإن اتخذها
صرحاً ممرداً من قوارير فيه السمك قال فقيل لها ادخلي الصرح فلما رأته 

فقال سليمان هذا قبيح فما . حسبته لجة وآشفت عن ساقيها فإذا هي شعراء
 يذهبه ؟ قالوا يذهبه الموسى فقال أثر الموسى قبيح قال فجعلت الشياطين

ثم قال أبو بكر بن أبي شيبة ما , قال فهو أول من جعلت له النورة. النورة
بل هو منكر غريب جداً ولعله من أوهام عطاء بن ): قلت(أحسنه من حديث 

 .واالله أعلم, السائب على ابن عباس
والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب مما وجد في   

ب سامحهما االله تعالى فيما نقلاه إلى هذه الأمة صحفهم آروايات آعب ووه
من أخبار بني إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب مما آان وما لم يكن 

وقد أغنانا االله سبحانه عن ذلك بما هو أصح منه  . ومما حرف وبدل ونسخ
أصل الصرح في آلام العرب هو . وأنفع وأوضح وأبلغ والله الحمد والمنة

قال االله سبحانه وتعالى إخباراً عن فرعون لعنه االله , اء مرتفعالقصر وآل بن
والصرح . الاَية} ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب{أنه قال لوزيره هامان 

من {والممرد المبني بناء محكماً أملس , قصر في اليمن عالي البناء
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, حصن بدومة الجندل: ومارد, وتمريد البناء تمليسه, أي زجاج} قوارير
الغرض أن سليمان عليه السلام اتخذ قصراً عظيماً منيفاً من زجاج لهذه و

فلما رأت ما آتاه االله وجلالة ما هو فيه , الملكة ليريها عظمة سلطانه وتمكنه
وملك , وتبصرت في أمره انقادت لأمر االله تعالى وعرفت أنه نبي آريم

ا سلف أي بم} رب إني ظلمت نفسي{وأسلمت الله عز وجل وقالت , عظيم
وأسلمت مع {من آفرها وشرآها وعبادتها وقومها للشمس من دون االله  

أي متابعة لدين سليمان في عبادته الله وحده لا  } سليمان الله رب العالمين
 .شريك له الذي خلق آل شيء فقدره تقديراً

 
 

 فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىَ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً أَنِ اعْبُدُواْ االلهَّ* *   
قَالَ يَقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسّيّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلاَ تَسْتَغْفِرُونَ االلهَّ  *   يَخْتَصِمُونَ  

قَالُواْ اطّيّرْنَا بِكَ وَبِمَن مّعَكَ قَالَ طَائِرُآُمْ عِندَ االلهِّ بَلْ أَنتُمْ *  لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ  
  تُفْتَنُونَ   قَوْمٌ

يخبر تعالى عن ثمود وما آان من أمرها مع نبيها صالح عليه السلام حين   
فإذا هم فريقان {بعثه االله إليهم فدعاهم إلى عبادة االله وحده لا شريك له 

قال الملأ الذين {: مؤمن وآافر آقوله تعالى: قال مجاهد} يختصمون
هم أتعلمون أن صالحاً استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن من

قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا {؟ } مرسل من ربه
أي } قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة} {بالذي آمنتم به آافرون

لولا {: لم تدعون بحضور العذاب ولا تطلبون من االله رحمته ولهذا قال 
أي ما رأينا على } اطيرنا بك وبمن معكتستغفرون االله لعلكم ترحمون قالوا 
وذلك أنهم لشقائهم آان لا يصيب أحداً منهم , وجهك ووجوه من اتبعك خيراً

تشاءموا بهم وهذا : قال مجاهد. سوء إلا قال هذا من قبل صالح وأصحابه
فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا {: آما قال االله تعالى إخباراً عن قوم فرعون

وإن {: وقال تعالى. الاَية} ئة يطيروا بموسى ومن معههذه وإن تصبهم سي
وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من , هذه من عند االله: تصبهم حسنة يقولوا

وقال تعالى مخبراً عن أهل , أي بقضائه وقدره } قل آل من عند االله*  عندك  
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم {القرية إذ جاءها المرسلون 

اطيرنا بك {وقال هؤلاء , الاَية} مسنكم منا عذاب أليم قالوا طائرآم معكمولي
بل أنتم قوم {أي االله يجازيكم على ذلك } وبمن معك قال طائرآم عند االله

: تبتلون بالطاعة والمعصية والظاهر أن المراد بقوله : قال قتادة } تفتنون
 .أي تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال } تفتنون{
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قَالُواْ *  آَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الأرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ   وَ* *   
تَقَاسَمُواْ بِااللهِّ لَنُبَيّتَنّهُ وَأَهْلَهُ ثُمّ لَنَقُولَنّ لِوَلِيّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنّا لَصَادِقُونَ 

فَانظُرْ آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ  *   ا مَكْراً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ  وَمَكَرُواْ مَكْراً وَمَكَرْنَ*   
فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوَاْ إِنّ فِي  *  مَكْرِهِمْ أَنّا دَمّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ  

 آَانُواْ يَتّقُونَ  وَأَنجَيْنَا الّذِينَ آمَنُواْ وَ *  ذَلِكَ لاَيَةً لّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ  
يخبر تعالى عن طغاة ثمود ورؤوسهم الذين آانوا دعاة قومهم إلى الضلال   

وآل بهم الحال إلى أنهم عقروا الناقة وهموا بقتل , والكفر وتكذيب صالح
ثم يقولوا لأوليائه من , بأن يبيتوه في أهله ليلاً فيقلتوه غيلة  , صالح أيضاً

وإنهم لصادقون فيما أخبروهم به من  , ن أمرهإنهم ما علموا بشيء م: أقربيه
تسعة {أي مدينة ثمود } وآان في المدينة{: أنهم لم يشاهدوا ذلك فقال تعالى

وإنما غلب } يفسدون في الأرض ولا يصلحون{أي تسعة نفر } رهط
قال العوفي عن ابن . لأنهم آانوا آبراءهم ورؤساءهم, هؤلاء على أمر ثمود

أي الذين صدر ذلك عن رأيهم , عقروا الناقةهؤلاء هم الذين : عباس
وقال السدي عن أبي مالك عن . وقد فعل ذلك, ومشورتهم قبحهم االله ولعنهم

, وهريم, وهرما, ودعيم, دعمى: آان أسماء هؤلاء التسعة: ابن عباس
أي الذي , وقدار بن سالف عاقر الناقة, ومسطع, ورياب, وصواب, وداب

: وقال تعالى} فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر{: الىقال االله تع, باشر ذلك بيده
 .}إذ انبعث أشقاها{

سمعت عطاء ـ هو , أنبأنا يحيى بن ربيعة الصنعاني: وقال عبد الرزاق   
وآان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا {ابن أبي رباح ـ يقول 

ا يعني أنهم آانوا يأخذون منه, آانوا يقرضون الدراهم: قال} يصلحون
وقال الإمام مالك . وآأنهم آانوا يتعاملون بها عدداً آما آان العرب يتعاملون

قطع الذهب والورق من : عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال 
أن رسول االله : وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره . الفساد في الأرض

بينهم إلا من صلى االله عليه وسلم نهى عن آسر سكة المسلمين الجائزة 
والغرض أن هؤلاء الكفرة الفسقة آان من صفاتهم الإفساد في . بأس
 .فمنها ما ذآره هؤلاء الأئمة وغير ذلك, بكل طريق يقدرون عليها, الأرض

أي تحالفوا وتابعوا على } قالوا تقاسموا باالله لنبيتنه وأهله{: وقوله تعالى  
فكادهم االله وجعل الدائرة ,  غيلةقتل نبي االله صالح عليه السلام من لقيه ليلاً

فلم يصلوا إليه حتى هلكوا , تقاسموا وتحالفوا على هلاآه: قال مجاهد, عليهم
وذآر لنا , تواثقوا على أن يأخذوه ليلاً فيقتلوه: وقال قتادة, وقومهم أجمعين
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أنهم بينما هم معانيق إلى صالح ليفتكوا به إذ بعث االله عليهم صخرة 
قالوا حين , هم الذين عقروا الناقة: لعوفي عن ابن عباسقال ا, فأهمدتهم
ما شهدنا من : لنبيتن صالحاً وأهله فنقتلهم ثم نقول لأولياء صالح: عقروها
: وقال محمد بن إسحاق. وما لنا به من علم فدمرهم االله أجمعين, هذا شيئاً

ادقاً  فإن آان ص, هلم فلنقتل صالحاً: قال هؤلاء التسعة بعدما عقروا الناقة
فأتوه ليلاً ليبيتوه في أهله  , وإن آان آاذباً آنا قد ألحقناه بناقته, عجلناه قبلنا

, فلما أبطأوا على أصحابهم أتوا منزل صالح, فدمغتهم الملائكة بالحجارة
ثم , أنت قتلتهم: فقالوا لصالح, فوجدوهم منشدخين قد رضخوا بالحجارة

واالله لا تقتلونه أبداً : ح وقالوا لهمولبسوا السلا, هموا به فقامت عشيرته دونه
فإن آان صادقاً فلا تزيدوا ربكم  , وقد وعدآم أن العذاب نازل بكم في ثلاث 

فانصرفوا عنهم  , وإن آان آاذباً فأنتم من وراء ما تريدون , عليكم غضباً
 .ليلتهم تلك

تمتعوا {لما عقروا الناقة قال لهم صالح : وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم   
زعم صالح أنه يفرغ منا : قالوا}  دارآم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوبفي

وآان لصالح مسجد في , فنحن نفرغ منه وأهله قبل ثلاث, إلى ثلاثة أيام
أي غار هناك ليلاً , فخرجوا إلى آهف, الحجر عند شعب هناك يصلي فيه

, رغنا منهمإذا جاء يصلي قتلناه ثم رجعنا إذا فرغنا منه إلى أهله فف: فقالوا
, فبعث االله عليهم صخرة من الهضب حيالهم فخشوا أن تشدخهم فتبادروا

ولا , فلا يدري قومهم أين هم, فانطبقت عليهم الصخرة وهم في ذلك الغار
وأنجى االله , وهؤلاء ههنا, فعذب االله هؤلاء ههنا, يدرون ما فعل بقومهم

*  وهم لا يشعرون  ومكروا مكراً ومكرنا مكراً {صالحاً ومن معه ثم قرأ 
فتلك بيوتهم  * فانظر آيف آان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين  

* بما ظلموا إن في ذلك لاَية لقوم يعلمون  {أي فارغة ليس فيها أحد } خاوية
 .} وأنجينا الذين آمنوا وآانوا يتقون

 
 

أَإِنّكُمْ لَتَأْتُونَ  *   تُبْصِرُونَ  وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ* *   
فَمَا آَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ *  الرّجَالَ شَهْوَةً مّن دُونِ النّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ   

فَأَنجَيْنَاهُ  *  إِلاّ أَن قَالُوَاْ أَخْرِجُوَاْ آلَ لُوطٍ مّن قَرْيَتِكُمْ إِنّهمْ أُنَاسٌ يَتَطَهّرُونَ  
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مّطَراً فَسَآءَ مَطَرُ *  لَهُ إِلاّ امْرَأَتَهُ قَدّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ  وَأَهْ

 الْمُنذَرِينَ 
يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط عليه السلام أنه أنذر قومه نقمة االله بهم    

 الذآور وهي إتيان, في فعلهم الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم
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والنساء بالنساء , وذلك فاحشة عظيمة استغنى الرجال بالرجال, دون الإناث
وتأتون في  , أي يرى بعضكم بعضاً} أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون{: فقال

أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم  {ناديكم المنكر 
: ا قال في الاَية الأخرىأي لا تعرفون شيئاً لا طبعاً ولا شرعاً آم} تجهلون

أتأتون الذآران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل {
فما آان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من } {أنتم قوم عادون  

ومن , أي يتحرجون من فعل ما تفعلون} قريتكم إنهم أناس يتطهرون
إنهم لا يصلحون إقرارآم على صنيعكم فأخرجوهم من بين أظهرآم ف

, فدمر االله عليهم وللكافرين أمثالها, لمجاورتكم في بلادآم فعزموا على ذلك
أي من } فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين{: قال االله تعالى

في , لأنها آانت ردءاً لهم على دينهم وعلى طريقتهم, الهالكين مع قومها
لا ,  قومها على ضيفان لوط ليأتوا إليهمفكانت تدل, رضاها بأفعالهم القبيحة

. أنها آانت تفعل الفواحش تكرمة لنبي االله صلى االله عليه وسلم لا آرامة لها
, أي حجارة من سجيل منضود} وأمطرنا عليهم مطراً{: وقوله تعالى

فساء مطر {: مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ولهذا قال
ووصل إليه الإنذار فخالفوا , هم الحجةأي الذين قامت علي} المنذرين

 .الرسول وآذبوه وهموا بإخراجه من بينهم
 
 

*   قُلِ الْحَمْدُ اللهِِّ وَسَلاَمٌ عَلَىَ عِبَادِهِ الّذِينَ اصْطَفَىَ ءَآاللهُّ خَيْرٌ أَمّا يُشْرِآُونَ  * *   
ءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَآئِقَ أَمّنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مّنَ السّمَآءِ مَآ

 ذَاتَ بَهْجَةٍ مّا آَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُواْ شَجَرَهَا أَإِلََـهٌ مّعَ االلهِّ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ 
أي } الحمد الله{: يقول تعالى آمراً رسوله صلى االله عليه وسلم أن يقول  

ى وعلى ما اتصف به على نعمه على عباده من النعم التي لا تعد ولا تحص
وأن يسلم على عباد االله الذين , من الصفات العلى والأسماء الحسنى

عليهم من االله أفضل الصلاة , اصطفاهم واختارهم وهم رسله وأنبياؤه الكرام
إن المراد بعباده : وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره, والسلام

سبحان ربك رب العزة عما {: لهوهو آقو: قال, هم الأنبياء, الذين اصطفى
وقال الثوري . }يصفون وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين 

, هم أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين: والسدي
ولا منافاة فإنهم إذا آانوا من عباد االله  , وروي نحوه عن ابن عباس أيضاً 

والقصد أن االله تعالى أمر . حرىالذين اصطفى فالأنبياء بطريق الأولى والأ
رسوله ومن اتبعه بعد ذآره لهم ما فعل بأوليائه من النجاة والنصر والتأييد 
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, أن يحمدوه على جميع أفعاله, وما أحل بأعدائه من الخزي والنكال والقهر
 .وأن يسلموا على عباده المصطفين الأخيار

حدثنا طلق بن , ن صبيح حدثنا محمد بن عمارة ب: وقد قال أبو بكر البزار  
عن ابن عباس , حدثنا الحكم بن ظهير عن السدي عن أبي مالك , غنام

هم أصحاب محمد صلى االله عليه : قال} وسلام على عباده الذين اصطفى {
ما  آالله خير أم{: وقوله تعالى, وسلم اصطفاهم االله لنبيه رضي االله عنهم

ثم . م مع االله آلهة آخرىاستفهام إنكار على المشرآين في عبادته } يشرآون
فقال , شرع تعالى يبين أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره 

. أي خلق تلك السموات في ارتفاعها وصفائها} أمّن خلق السموات{: تعالى
وخلق . وما جعل فيها من الكواآب النيرة والنجوم الزاهرة والأفلاك الدائرة

جعل فيها من الجبال والأطواد والسهول الأرض في استفالها وآثافتها وما 
, والثمار والبحار, والزروع والأشجار, والفيافي والقفار, والأوعار

 .والحيوان على اختلاف الأصناف والأشكال والألوان وغير ذلك
فأنبتنا  {أي جعله رزقاً للعباد } وأنزل لكم من السماء ماء{: وقوله تعالى  

ما آان { أي منظر حسن وشكل بهي }ذات بهجة{أي بساتين } به حدائق
وإنما . أي لم تكونوا تقدرون على إنبات أشجارها} لكم أن تنبتوا شجرها

يقدر على ذلك الخالق الرازق المستقل بذلك المتفرد به دون ما سواه من 
الأصنام والأنداد آما يعترف به هؤلاء المشرآون آما قال تعالى في الاَية 

ولئن سألتهم من نزل من } {قهم ليقولن االلهولئن سألتهم من خل{الأخرى 
أي هم معترفون بأنه  } السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن االله

الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك له ثم هم يعبدون معه غيره مما يعترفون 
من هو المتفرد , وإنما يستحق أن يفرد بالعبادة, أنه لا يخلق ولا يرزق

وقد , أي أإله مع االله يعبد} أإله مع االله ؟{: ق ولهذا قال تعالىبالخلق والرز
 .تبين لكم ولكل ذي لب مما يعترفون به أيضاً أنه الخالق الرازق

فعل هذا وهو يرجع } أإله مع االله{: ومن المفسرين من يقول معنى قوله  
ل إلى معنى الأول لأن تقدير الجواب أنهم يقولون ليس ثم أحد فعل هذا معه ب

هو المتفرد به فيقال فكيف تعبدون معه غيره وهو المستقل المتفرد بالخلق 
وقوله . الاَية} أفمن يخلق آمن لا يخلق{: والرزق والتدبير ؟ آما قال تعالى

في هذه الاَيات آلها } أمن} {أمن خلق السموات والأرض{: تعالى ههنا
 ؟ هذا معنى تقديره أمن يفعل هذه الأشياء آمن لا يقدر على شيء منها
وقد قال االله . السياق وإن لم يذآر الاَخر لأن في قوة الكلام ما يرشد إلى ذلك

 .}آالله خير أم ما يشرآون{: تعالى
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أي يجعلون الله عدلاً } بل هم قوم يعدلون{: ثم قال في الاَية الأخرى  
أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر {: وهكذا قال تعالى. ونظيراً

أي أمن هو هكذا آمن ليس آذلك ؟ ولهذا قال } خرة ويرجو رحمة ربهالاَ
قل هل يستوي الذي يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذآر أولو {: تعالى
أفمن شرح االله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل } {الألباب

أمن هو {: وقال تعالى} للقاسية قلوبهم من ذآر االله أولئك في ضلال مبين
أي أمن هو شهيد على أفعال الخلق حرآاتهم } ائم على آل نفس بما آسبتق

وسكناتهم يعلم الغيب جليله وحقيره آمن هو لا يعلم ولا يسمع ولا يبصر من 
وجعلوا الله شرآاء قل {هذه الأصنام التي عبدوها من دون االله ؟ ولهذا قال  

 .وهكذا هذه الاَيات الكريمة آلها} سموهم
 
 

لَ الأرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلاَلَهَآ أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ أَمّن جَعَ* *  
  بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أَإِلََـهٌ مّعَ االلهِ بَلْ أَآْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ

أي قارة ساآنة ثابتة لا تميد ولا } أمن جعل الأرض قراراً{: يقول تعالى   
لا ترجف بهم فإنها لو آانت آذلك لما طاب عليها العيش تتحرك بأهلها و

والحياة بل جعلها من فضله ورحمته مهاداً بساطاً ثابتة لا تتزلزل ولا 
واالله الذي جعل لكم الأرض قراراً {تتحرك آما قال تعالى في الاَية الاَخرى 

ة أي جعل فيها الأنهار العذبة الطيب} وجعل خلالها أنهاراً} {والسماء بناء
,  شقها في خلالها وصرفها فيها ما بين أنهار آبار وصغار وبين ذلك

وسيرها شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً بحسب مصالح عباده في أقاليمهم  
وأقطارهم حث ذرأهم في أرجاء الأرض وسير لهم أرزاقهم بحسب ما 

أي جبالاً شامخة ترسي الأرض وتثبتها  } وجعل لها رواسي{يحتاجون إليه 
أي جعل بين المياه العذبة } وجعل بين البحرين حاجزاً{تميد بهم لئلا 

وهذا , أي مانعاً يمنعها من الاختلاط لئلا يفسد هذا بهذا, والمالحة حاجزاً
, بهذا فإن الحكمة الإلهية تقتضي بقضاء آل منهما على صفته المقصودة منه

 والمقصود ,فإن البحر الحلو هو هذه الأنهار السارحة الجارية بين الناس
والبحار . منها أن تكون عذبة زلالاً يسقى الحيوان والنبات والثمار منها

والمقصود منها أن , المالحة هي المحيطة بالأرجاء والأقطار من آل جانب
وهو الذي {: يكون ماؤها ملحاً أجاجاً لئلا يفسد الهواء بريحها آما قال تعالى

وجعل بينهما برزخاً وحجراً مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج 
أو يعبد على , أي فعل هذا} أإله مع االله ؟{: ولهذا قال تعالى} محجوراً
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أي } بل أآثرهم لا يعلمون{وآلاهما متلازم صحيح . القول الأول والاَخر ؟
 .في عبادتهم غيره 

 
 

 حُلَفَآءَ الأرْضِ أَمّن يُجِيبُ الْمُضْطَرّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ* *  
  أَإِلََـهٌ مّعَ االلهِّ قَلِيلاً مّا تَذَآّرُونَ

آما قال , المرجو عند النوازل, ينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد   
: وقال تعالى} وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه {: تعالى

يجيب المضطر أمن {وهكذا قال ههنا } ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون{
والذي لا يكشف ضر , أي من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه} إذا دعاه

أنبأنا خالد , أنبأنا وهيب: أنبأنا عفان : قال الإمام أحمد. المضرورين سواه
قلت يا رسول االله : عن رجل من بلهجيم قال, الحذاء عن أبي تميمة الهجيمي

ذي إن مسك ضر فدعوته آشف أدعو إلى االله وحده ال «:  إلام تدعو ؟ قال
والذي إن أصابتك , والذي إن أضللت بأرض قفر فدعوته رد عليك, عنك

لا تسبن أحداً ولا تزهدن «:  قال, قلت أوصني: قال» سنة فدعوته أنبت لك  
ولو أن تفرغ من , ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك, في المعروف

, اق فإن أبيت فإلى الكعبينواتزر إلى نصف الس, دلوك في إناء المستقي
وإياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة وإن االله لا يحب 

 . »المخيلة 
حدثنا : فذآر اسم الصحابي فقال, وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر  

حدثنا عبيدة    , حدثنا يونس هو ابن عبيد, حدثنا حماد بن سلمة, عفان
أتيت : عن جابر بن سليم الهجيمي قالعن أبي تميمة الهجيمي , الهجيمي

وقد وقع هدبها على , رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو محتب بشملة
يا رسول : فقلت, أيكم محمد رسول االله ؟ فأومأ بيده إلى نفسه: قدميه فقلت

لا تحقرن من المعروف «:  قال,  االله أنا من أهل البادية وفيّ جفاؤهم فأوصني 
ولو أن تفرغ من دلوك في إناء , خاك ووجهك منبسطولو أن تلقى أ, شيئاً

فلا تشتمه بما تعلم فيه فإنه يكون , وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك, المستقي
, فإن إسبال الإزار من المخيلة, وإياك وإسبال الإزار, لك أجره وعليه وزره
اة فما سببت بعده أحداً ولا ش: قال » ولا تسبن أحداً, وإن االله لا يحب المخيلة

وقد روى أبو داود والنسائي لهذا الحديث طرقاً وعندهما طرف . ولا بعيراً
 .صالح منه

حدثنا عبدة بن نوح    , حدثنا علي بن هاشم , حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  
دخل علي طاوس : عن عبيد االله بن أبي صالح قال, عن عمر بن الحجاج
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ادع لنفسك فإنه يجيب : فقال, ادع االله لي يا أبا عبد الرحمن: يعودني فقلت له
قرأت في الكتاب الأول أن االله : وقال وهب بن منبه, المضطر إذا دعاه

, بعزتي إنه من اعتصم بي فإن آادته السموات بمن فيهن : تعالى يقول
فإني أجعل له من بين ذلك مخرجاً ومن لم يعتصم , والأرضون بمن فيهن

له في الهواء فأآله إلى بي فإني أخسف به من تحت قدميه الأرض فأجع
وذآر الحافظ ابن عساآر في ترجمة رجل حكى عنه أبو بكر محمد , نفسه

آنت أآاري : بن داود الدينوري المعروف بالدقي الصوفي قال هذا الرجل
على بغل لي من دمشق إلى بلد الزبداني فرآب معي ذات مرة رجل فمررنا 

 خذ في هذه فإنها :على بعض الطريق على طريق غير مسلوآة فقال لي
فسلكناها فانتهينا إلى , بل هي أقرب: فقال, لا خبرة لي فيها: فقلت, أقرب

أمسك رأس البغل حتى : مكان وعر وواد عميق وفيه قتلى آثيرة فقال لي
ففررت من , فنزل وتشمر وجمع عليه ثيابه وسل سكيناً معه وقصدني, أنزل

وإنما : فقال هو لي, غل بما عليهخذ الب: فناشدته االله وقلت, بين يديه وتبعني  
إن : فاستسلمت بين يديه وقلت, فخوفته االله والعقوبة فلم يقبل, أريد قتلك

فقمت أصلي فأرتج علي , عجل: رأيت أن تترآني حتى أصلي رآعتين فقال
هيه : فبقيت واقفاً متحيراً وهو يقول, القرآن فلم يحضرني منه حرف واحد

أمن يجيب المضطر إذا دعاه {: قوله تعالىفأجرى االله على لساني , افرغ
فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي وبيده حربة فرمى بها } ويكشف السوء

باالله من أنت ؟ : فتعلقت بالفارسوقلت, الرجل فما أخطأت فؤاده فخر صريعاً
فأخذت : قال. أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء: فقال

 .جعت سالماًالبغل والحمل ور
هزم الكفار : وذآر في ترجمة فاطمة بنت الحسن أم أحمد العجيلة قالت  

يوماً المسلمين في غزوة فوقف جواد جيد بصاحبه وآان من ذوي اليسار 
, ما لك ؟ ويلك إنما آنت أعدك لمثل هذا اليوم: فقال للجواد, ومن الصلحاء
فيلظلمونني   إلى السواسوما لي لا أقصر وأنت تكل العلوفة: فقال له الجواد

لك علي عهد االله أن لا أعلفك بعد هذا اليوم : ولا يطعمونني إلا القليل ؟ فقال
فجرى الجواد عند ذلك ونجى صاحبه وآان لا يعلفه بعد , إلا في حجري
واشتهر أمره بين الناس وجعلوا يقصدونه ليسمعوا منه , ذلك إلا في حجره

, ما تضام بلدة يكون هذا الرجل فيها: فقال, ذلك وبلغ ملك الروم أمره
فلما انتهى إليه , واحتال ليحصله في بلده فبعث إليه رجلاً من المرتدين عنده
ثم خرجا يوماً , أظهر له أنه قد حسنت نيته في الإسلام وقومه حتى استوثق

وقد واعد شخصاً آخر من جهة ملك الروم , يمشيان على جنب الساحل
اللهم :  اآتنفاه ليأخذاه رفع طرفه إلى السماء وقالفلما, ليتساعدا على أسره



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 390

فخرج سبعان فأخذاهما ورجع : قال. إنه إنما خدعني بك فاآفنيهما بما شئت
 .الرجل سالماً

أي يخلف قرناً لقرن قبلهم وخلفاً } ويجعلكم خلفاء الأرض{: وقوله تعالى  
اء آما إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدآم ما يش{: لسلف آما قال تعالى

وهو الذي جعلكم خلائف {: وقال تعالى} أنشأآم من ذرية قوم آخرين
وإذ قال ربك {: وقال تعالى} الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات

أي قوماً يخلف بعضهم بعضاً آما } للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة
 ,أي أمة بعد أمة} ويجعلكم خلفاء الأرض{وهكذا هذه الاَية , قدمنا تقريره
ولم , ولو شاء لأوجدهم آلهم في وقت واحد, وقوماً بعد قوم, وجيلاً بعد جيل

بل لو شاء لخلقهم آلهم أجمعين آما خلق آدم , يجعل بعضهم من ذرية بعض
ولكن لا يميت أحداً , ولو شاء أن يجعلهم بعضهم من ذرية بعض, من تراب

, ضفكانت تضيق عليهم الأر, حتى تكون وفاة الجميع في وقت واحد
ولكن اقتضت , ويتضرر بعضهم ببعض, وتضيق عليهم معايشهم وأآسابهم

ويذرأهم , ثم يكثرهم غاية الكثرة, حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة
حتى ينقضي الأجل , وأمماً بعد أمم, ويجعلهم قروناً بعد قرون, في الأرض
ثم , عداً وآما أحصاهم وعدهم , آما قدر ذلك تبارك وتعالى, وتفرغ البرية

: ولهذا قال تعالى, يقيم القيامة ويوفي آل عامل عمله إذا بلغ الكتاب أجله
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله {

أي يقدر على ذلك أو أإله مع االله يعبد ؟ وقد علم أن االله هو المتفرد } مع االله
أي ما أقل تذآرهم فيما } ذآرونقليلاً ما ت{بفعل ذلك وحده لا شريك له ؟ 

 .يرشدهم إلى الحق ويهديهم إلى الصراط المستقيم
 
 

أَمّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشْرًى بَيْنَ يَدَيْ * *  
  رَحْمَتِهِ أَإِلََـهٌ مّعَ االلهِّ تَعَالَى االلهُّ عَمّا يُشْرِآُونَ

أي بما خلق من } أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر{: عالىيقول ت   
} وعلامات وبالنجم هم يهتدون {: الدلائل السماوية والأرضية آما قال تعالى

وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر {: وقال تعالى
أي بين يدي } ومن يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته{الاَية } والبحر
أإله { الذي فيه مطر يغيث االله به عباده المجدبين الأزلين القنطين السحاب

 .}مع االله ؟ تعالى االله عما يشرآون
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أَمّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمّ يُعيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مّنَ السّمَآءِ والأرْضِ أَإِلََـهٌ مّعَ االلهِّ  * *  
  قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن آُنتُمْ صَادِقِينَ 

أي هو الذي بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق ثم يعيده آما قال تعالى في الاَية   
وهو {: وقال تعالى} إنه هو يبدىء ويعيد  * إن بطش ربك لشديد  {: الأخرى

ومن يرزقكم من السماء } {الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه
 آما قال أي بما ينزل من مطر السماء وينبت من برآات الأرض} والأرض
يعلم {: وقال تعالى} والأرض ذات الصدع*  والسماء ذات الرجع {: تعالى

} ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها
, فهو تبارك وتعالى ينزل من السماء ماء مبارآاً فيسلكه ينابيع في الأرض

 ذلك من ألوان ثم يخرج به منها أنواع الزروع والثمار والأزاهير وغير
ولهذا قال } آلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لاَيات لأولي النهى{شتى 
قل هاتوا {أي فعل هذا وعلى القول الاَخر بعد هذا } أإله مع االله{: تعالى
} إن آنتم صادقين {على صحة ما تدعونه من عبادة آلهة أخرى  } برهانكم

ومن يدع مع {: ال تعالىفي ذلك وقد علم أنه لا حجة لهم ولا برهان آما ق
 .}االله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون

 
 

قُل لاّ يَعْلَمُ مَن فِي السّمَاواتِ والأرْضِ الْغَيْبَ إِلاّ االلهُّ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيّانَ * *   
مْ فِي شَكّ مّنْهَا بَلْ هُم مّنْهَا بَلِ ادّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الاَخِرَةِ بَلْ هُ*  يُبْعَثُونَ  

  عَمُونَ 
يقول تعالى آمراً رسوله صلى االله عليه وسلم أن يقول معلماً لجميع الخلق   

إلا {: وقوله تعالى. أنه لا يعلم أحد من أهل السموات والأرض الغيب إلا االله
د بذلك استثناء منقطع أي لا يعلم أحد ذلك إلا االله عز وجل فإنه المنفر} االله

} وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو{: وحده لا شريك له آما قال تعالى
إلى آخر } إن االله عنده علم الساعة وينزل الغيث{: وقال تعالى, الاَية
}  وما يشعرون أيان يبعثون{: وقوله تعالى. والاَيات في هذا آثيرة, السورة

 بوقت الساعة آما أي وما يشعر الخلائق الساآنون في السموات والأرض
أي ثقل علمها } ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة{: قال تعالى

 .على أهل السموات والأرض
حدثنا أبو جعفر , حدثنا علي بن الجعد , حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  

الرازي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي  
م أنه يعلم ـ يعني النبي صلى االله عليه وسلم ـ ما من زع: قالت, االله عنها

لا يعلم من  قل{: يكون في غد فقد أعظم على االله الفرية لأن االله تعالى يقول
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إنما جعل االله هذه النجوم : وقال قتادة} في السموات والأرض الغيب إلا االله
جعلها زينة للسماء وجعلها يهتدى بها وجعلها رجوماً : لثلاث خصال

فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع , اطينللشي
وإن أناساً جهلة بأمر االله قد أحدثوا من هذه . وتكلف ما لا علم له به , نصيبه

ومن سافر بنجم آذا , من أعرس بنجم آذا وآذا آان آذا وآذا, النجوم آهانة
لعمري ما من و, ومن ولد بنجم آذا وآذا آان آذا وآذا, وآذا آان آذا وآذا

وما , نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والقصير والطويل والحسن والدميم
وقضى االله تعالى , علم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشيء من الغيب

أنه لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا االله وما يشعرون أيان 
 .ل متين صحيحرواه ابن أبي حاتم بحروفه وهو آلام جلي. يبعثون

أي انتهى } بل ادّارك علمهم في الاَخرة بل هم في شك منها{: وقوله  
أي } بل أدرك علمهم{وقرأ آخرون , علمهم وعجز عن معرفة وقتها

تساوى علمهم في ذلك آما في الصحيح لمسلم أن رسول االله صلى االله عليه 
 بأعلم من ما المسؤول عنها«:  وسلم قال لجبريل وقد سأله عن وقت الساعة

قال , أي تساوى في العجز عن درك ذلك علم المسؤول والسائل» السائل 
, أي غاب} بل ادّارك علمهم في الاَخرة{علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 

يقول لم ينفذ , يعني بجهلهم بربهم} بل ادّارك علمهم في الاَخرة{وقال قتادة 
عن , طاء الخراسانيوقال ابن جريج عن ع, هذا قول, لهم علم في الاَخرة

وبه قال عطاء , حين لم ينفع العلم} بل ادّارك علمهم في الاَخرة{ابن عباس 
الخراساني والسدي أن علمهم إنما يدرك ويكمل يوم القيامة حيث لا ينفعهم 

أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في  {: آما قال تعالى, ذلك
بل {أنه آان يقرأ , بن عبيد عن الحسن  وقال سفيان عن عمرو  } ضلال مبين

 .اضمحل علمهم في الدنيا حين عاينوا الاَخرة : قال} أدرك علمهم
, والمراد الكافرون, عائد على الجنس} بل هم في شك منها{: وقوله تعالى  

وعرضوا على ربك صفاً لقد جئتمونا آما خلقناآم أول {: آما قال تعالى
وهكذا قال . أي الكافرون منكم} وعداًبل زعمتم أن لن نجعل لكم م, مرة
منها  بل هم {أي شاآون في وجودها ووقوعها  } بل هم في شك منها{: ههنا

 .أي في عماية وجهل آبير في أمرها وشأنها} عمون
 
 

َـذَا لَقَدْ وُعِدْنَا هَ *  وَقَالَ الّذِينَ آَفَرُوَاْ أَإِذَا آُنّا تُرَاباً وَآبَآؤُنَآ أَإِنّا لَمُخْرَجُونَ  * *   
قُلْ سِيرُواْ فِي الأرْضِ *   نَحْنُ وَآبَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هََـذَآ إِلاّ أَسَاطِيرُ الأوّلِينَ   
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وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُن فِي ضَيْقٍ *  فَاْنظُرُواْ آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ  
 مِمّا يَمْكُرُونَ 

 البعث من المشرآين أنهم استبعدوا إعادة يقول تعالى مخبراً عن منكري  
لقد وعدنا هذا نحن {: ثم قال, الأجساد بعد صيرورتها عظماً ورفاتاً وتراباً

أي ما زلنا نسمع بهذا نحن وآباؤنا ولا نرى له حقيقة ولا  } وآباؤنا من قبل
ما هذا الوعد بإعادة   يعنون } إن هذا إلا أساطير الأولين{وقولهم , قوعاً
أي أخذه قوم عمن قبلهم من آتب يتلقاه بعض } إلا أساطير الأولين{الأبدان 

قال االله تعالى مجيباً لهم عما ظنوه من الكفر , عن بعض وليس له حقيقة
سيروا في الأرض فانظروا آيف آان {يا محمد لهؤلاء } قل{: وعدم المعاد

أي المكذبين بالرسل وبما جاءوهم به من أمر المعاد } عاقبة المجرمين
وغيره آيف حلت بهم نقمة االله وعذابه ونكاله ونجى االله من بينهم رسله 

فدل ذلك على صدق ما جاءت به الرسل , الكرام ومن اتبعهم من المؤمنين
} ولا تحزن عليهم{ثم قال تعالى مسلياً لنبيه صلى االله عليه وسلم , وصحته

رات أي المكذبين بما جئت به ولا تأسف عليهم وتذهب نفسك عليهم حس
ورد ما جئت به فإن االله , أي في آيدك} ولا تكن في ضيق مما يمكرون{

مؤيدك وناصرك ومظهر دينك على من خالفه وعانده في المشارق   
 .والمغارب

 
 

قُلْ عَسَىَ أَن يَكُونَ رَدِفَ  *  وَيَقُولُونَ مَتَىَ هََـذَا الْوَعْدُ إِن آُنتُمْ صَادِقِينَ    * *   
وَإِنّ رَبّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النّاسِ وَلََـكِنّ أَآْثَرَهُمْ  *  تَعْجِلُونَ  لَكُم بَعْضُ الّذِي تَسْ

وَمَا مِنْ *  وَإِنّ رَبّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ  *  لاَ يَشْكُرُونَ  
 غَآئِبَةٍ فِي السّمَآءِ وَالأرْضِ إِلاّ فِي آِتَابٍ مّبِينٍ 

راً عن المشرآين في سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم  يقول تعالى مخب  
قال االله تعالى } ويقولون متى هذا الوعد إن آنتم صادقين ؟ {وقوع ذلك 
عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي {يا محمد } قل{: مجيباً لهم
أن يكون قرب أو أن يقرب لكم بعض الذي : قال ابن عباس} تستعجلون
, د والضحاك وعطاء الخراساني وقتادة والسديوهكذا قال مجاه, تستعجلون

} ويقولون متى هو ؟ قل عسى أن يكون قريباً{: وهذا هو المراد بقوله تعالى
وإنما } ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين{: وقال تعالى

آما قال , لأنه ضمن معنى عجل لكم} ردف لكم{: دخلت اللام في قوله
 .عجل لكم} عسى أن يكون ردف لكم{مجاهد في رواية عنه 
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أي في إسباغه نعمه } وإن ربك لذو فضل على الناس{: ثم قال االله تعالى  
عليهم مع ظلمهم لأنفسهم وهم مع ذلك لا يشكرونه على ذلك إلا القليل منهم 

أي يعلم الضمائر والسرائر } وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون{
يعلم السر } {منكم من أسر القول ومن جهر بهسواء , {آما يعلم الظواهر

ثم أخبر } ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون} {وأخفى
وهو ما , تعالى بأنه عالم غيب السموات والأرض وأنه عالم الغيب والشهادة

: قال ابن عباس} وما من غائبة{: فقال تعالى, غاب عن العباد وما شاهدوه
: وهذه آقوله} في السماء والأرض إلا في آتاب مبين {يعني وما من شيء

ألم تعلم أن االله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في آتاب إن ذلك على {
 .}االله يسير
 
 

*  إِنّ هََـذَا الْقُرْآنَ يَقُصّ عَلَىَ بَنِيَ إِسْرَائِيلَ أَآْثَرَ الّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ   * *  
إِن رَبّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ  *  رَحْمَةٌ لّلْمُؤمِنِينَ  وَإِنّهُ لَهُدًى وَ

إِنّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَىَ وَلاَ *  فَتَوَآّلْ عَلَى االلهِّ إِنّكَ عَلَى الْحَقّ الْمُبِينِ  *  الْعَلِيمُ  
آ أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَن ضَلالَتِهِمْ وَمَ*  تُسْمِعُ الصّمّ الدّعَآءَ إِذَا وَلّوْاْ مُدْبِرِينَ  

 إِن تُسْمِعُ إِلاّ مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مّسْلِمُونَ  
يقول تعالى مخبراً عن آتابه العزيز وما اشتمل عليه من الهدى والبيان   

أآثر {والفرقان أنه يقص على بني إسرائيل وهم حملة التوراة والإنجيل 
آاختلافهم في عيسى وتباينهم فيه فاليهود افتروا  } فونالذي هم فيه يختل

والنصارى غلوا فجاء القرآن بالقول الوسط الحق العدل أنه عبد من عباد 
: آما قال تعالى, عليه أفضل الصلاة والسلام, االله وأنبيائه ورسله الكرام

وإنه لهدى {وقوله }, ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون{
 .أي هدى لقلوب المؤمنين به ورحمة لهم في العمليات} لمؤمنينورحمة ل

بحكمه وهو {أي يوم القيامة } إن ربك يقضي بينهم{: ثم قال تعالى  
} فتوآل على االله{بأفعال عباده وأقوالهم } العليم{أي في انتقامه } العزيز

أي أنت } إنك على الحق المبين{أي في جميع أمورك وبلغ رسالة ربك 
حق المبين وإن خالفك من خالفك ممن آتبت عليه الشقاوة وحقت على ال

إنك {: ولهذا قال تعالى, عليهم آلمة ربك أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم آل آية
فكذلك هؤلاء على قلوبهم , أي لا تسمعهم شيئاً ينفعهم} لا تسمع الموتى

عاء إذا ولا تسمع الصم الد{: ولهذا قال تعالى, غشاوة وفي آذانهم وقر الكفر
إن تسمع إلا من * وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم  *  ولوا مدبرين  

السمع , أي إنما يستجيب لك من هو سميع بصير} يؤمن بآياتنا فهم مسلمون 
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الخاضعُ الله ولما جاء عنه على ألسنة , والبصر النافع في القلب والبصيرة
 .الرسل عليهم السلام

 
 

لَيْهِم أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبّةً مّنَ الأرْضِ تُكَلّمُهُمْ أَنّ النّاسَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَ* *   
  آَانُوا بِآيَاتِنَا لاَ يُوقِنُونَ   

هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وترآهم أوامر االله   
: وقيل, من مكة: قيل, يخرج االله لهم دابة من الأرض, وتبديلهم الدين الحق 

قال ,  سيأتي تفصيله إن شاء االله تعالى فتكلم الناس على ذلكمن غيرها آما
, تكلمهم آلاماً: ابن عباس والحسن وقتادة ويروى عن علي رضي االله عنه 

إن الناس : تكلمهم فتقول لهم: وقال عطاء الخراساني, أي تخاطبهم مخاطبة
ويروى هذا عن علي واختاره ابن جرير وفي هذا  . آانوا بآياتنا لا يوقنون  
وعنه , تجرحهم: وقال ابن عباس في رواية . واالله أعلم, القول نظر لا يخفى

 .واالله أعلم, وهو قول حسن ولا منافاة, آلاّ تفعل هذا وهذا: رواية قال
وقد ورد في ذآر الدابة أحاديث وآثار آثيرة فلنذآر منها ما تيسر واالله   

عن , بي الطفيلعن أ, حدثنا سفيان عن فرات : قال الإمام أحمد. المستعان
أشرف علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم : حذيفة بن أسيد الغفاري قال

حتى تروا عشر  لا تقوم الساعة« : فقال, من غرفة ونحن نتذاآر أمر الساعة
وخروج يأجوج  ! والدخان والدابة, طلوع الشمس من مغربها: آيات
: ثلاثة خسوفو, والدجال, وخروج عيسى ابن مريم عليه السلام, ومأجوج

ونار تخرج , وخسف بجزيرة العرب, وخسف بالمشرق, خسف بالمغرب
تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم , من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس

عن , وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من طرق عن فرات القزاز» حيث قالوا 
حسن : وقال الترمذي. عن حذيفة موقوفاً, أبي الطفيل عامر بن واثلة

ورواه مسلم أيضاً من حديث عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل . صحيح
 .فاالله أعلم, عنه مرفوعاً

قال أبو داود الطيالسي عن طلحة بن عمرو وجرير بن ) طريق أخرى)  
أن أبا : أخبرني عبد االله بن عبيد االله بن عمير الليثي : فأما طلحة فقال, حازم

عن : وأما جرير فقال, فاري أبي سريحةالطفيل حدثه عن حذيفه بن أسيد الغ
وحديث طلحة أتم . عبد االله بن عبيد عن رجل من آل عبد االله بن مسعود  

لها ثلاث «:  ذآر رسول االله صلى االله عليه وسلم الدابة فقال: وأحسن قال
ولا يدخل ذآرها , فتخرج خرجة من أقصى البادية: خرجات من الدهر

, ثم تخرج خرجة أخرى دون تلك, اً طويلاًالقرية ـ يعني مكة ـ ثم تكمن زمن
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قال رسول , يعني مكة» فيعلو ذآرها في أهل البادية ويدخل ذآرها القرية 
ثم بينما الناس في أعظم المساجد على االله حرمة  «: االله صلى االله عليه وسلم
تنفض , لم يرعهم إلا وهي تدنو بين الرآن والمقام , وأآرمها المسجد الحرام

وبقيت عصابة من , فارفض الناس عنها شتى ومعاً, رابعن رأسها الت
فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى , المؤمنين وعرفوا أنهم لم يعجزوا االله

ولا ينجو , وولت في الأرض لا يدرآها طالب, جعلتها آأنها الكوآب الدري
يا : حتى إن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول , منها هارب
ثم تنطلق ويشترك الناس , فيقبل عليها فتسمه في وجهه,  تصليفلان الاَن

حتى إن , يعرف المؤمن من الكافر, في الأموال ويصطحبون في الأمصار
يا مؤمن : وحتى إن الكافر ليقول, يا آافر اقضني حقي: المؤمن ليقول

,  ورواه ابن جرير من طريقين عن حذيفة بن أسيد موقوفاً» اقضني حقي 
وأن ذلك في زمان , رواه من رواية حذيفة بن اليمان مرفوعاًو. واالله أعلم

 . وهو يطوف بالبيت ولكن إسناده لا يصح, عيسى ابن مريم
حدثنا  , حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: قال مسلم بن الحجاج) حديث آخر)  

: محمد بن بشر عن أبي حيان عن أبي زرعة عن عبد االله بن عمرو قال 
سمعت رسول , الله عليه وسلم حديثاً لم أنسه بعدحفظت من رسول االله صلى ا
إن أول الاَيات خروجاً طلوع الشمس من «: االله صلى االله عليه وسلم يقول

وأيتهما آانت قبل صاحبتها , وخروج الدابة على الناس ضحى, مغربها
 . »فالأخرى على أثرها قريباً 

من روى مسلم في صحيحه من حديث العلاء بن عبد الرح) حديث آخر)  
بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول 

طلوع الشمس من , بادروا بالأعمال ستاً  «: االله صلى االله عليه وسلم قال
, تفرد به» وأمر العامة , وخاصة أحدآم, والدابة, والدجال, والدخان, مغربها

ة رضي وله من حديث قتادة عن الحسن عن زياد بن رباح عن أبي هرير 
, الدجال: بادروا بالأعمال ستاً « : االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

, وأمر العامة, وطلوع الشمس من مغربها, ودابة الأرض, والدخان
 . » وخويصة أحدآم 

, حدثنا ابن وهب, حدثنا حرملة بن يحيى: قال ابن ماجه) حديث آخر)  
بن أبي حبيب عن سنان بن  أخبرني عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد 

بادروا  «:  سعد عن أنس بن مالك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
, والدجال, والدابة, والدخان, طلوع الشمس من مغربها: بالأعمال ستاً

 . تفرد به» وأمر العامة , وخويصة أحدآم
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حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن : قال أبو داود الطيالسي) حديث آخر)  
قال رسول االله : عن أوس بن خالد عن أبي هريرة رضي االله عنه قالزيد 

تخرج دابة الأرض ومعها عصا موسى وخاتم «:  صلى االله عليه وسلم
وتجلي وجه المؤمن , فتخطم أنف الكافر بالعصا, سليمان عليهما السلام

ورواه »  حتى يجتمع الناس على الخوان يعرف المؤمن من الكافر, بالخاتم
, مد عن بهز وعفان ويزيد بن هارون ثلاثتهم عن حماد بن سلمة به  الإمام أح
حتى إن , وتجلو وجه المؤمن بالعصا, فتخطم أنف الكافر بالخاتم« :  وقال

»  هذا يا آافر: ويقول, هذا يا مؤمن: أهل الخوان الواحد ليجتمعون فيقول
ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد المؤدب عن 

 .ماد بن سلمة بهح
حدثنا أبو , حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو: قال ابن ماجه) حديث آخر)  

ذهب بي : حدثنا خالد بن عبيد حدثنا عبد االله بن بريدة عن أبيه قال   , نميلة
فإذا , رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب من مكة

تخرج » : االله عليه وسلمفقال رسول االله صلى, أرض يابسة حولها رمل
فحججت بعد ذلك : قال ابن بريدة, فإذا فتر في شبر» الدابة من هذا الموضع 
: وقال عبد الرزاق, فإذا هو بعصاي هذه آذا وآذا, بسنين فأرانا عصاً له 

هي دابة ذات زغب لها أربع : أخبرنا معمر عن قتادة أن ابن عباس قال
 .قوائم من بعض أودية تهامة

حدثنا فضيل بن  , حدثنا عبد االله بن رجاء , حدثنا أبي : ن أبي حاتموقال اب  
, تخرج الدابة من صدع من الصفا: قال عبد االله: مرزوق عن عطية قال

وقال محمد بن إسحاق عن أبان بن , آجري الفرس ثلاثة أيام لم يخرج ثلثها
الدابة تخرج من تحت : سئل عبد االله بن عمرو عن الدابة فقال: صالح قال
واالله لو آنت معهم أو لو شئت بعصاي الصخرة التي تخرج , صخرة بجياد

تستقيل : فقال, فتصنع ماذا يا عبد االله بن عمرو: قيل. الدابة من تحتها
ثم  , ثم تستقبل الشام فتصرخ صرخة تنفذه, المشرق فتصرخ صرخة تنفذه

, ثم تروح من مكة فتصبح بعسفان, تستقبل المغرب فتصرخ صرخة تنفذه
تخرج الدابة ليلة : وعن عبد االله بن عمر أنه قال ,  ثم ماذا ؟ قال لا أعلمقيل

 .وفي إسناده ابن البيلمان, رواه ابن أبي حاتم. جمع
: أنه حكى من آلام عزير عليه السلام أنه قال: وعن وهب بن منبه   

وتضع الحبالى قبل , وتخرج من تحت سدوم دابة تكلم الناس آل يسمعها
ويرفع , ويتعادى الأخلاء وتحرق الحكمة, الماء العذب أجاجاًويعود , التمام
, يبلغون وفي ذلك الزمان يرجو الناس ما لا, وتكلم الأرض التي تليها, العلم

, رواه ابن أبي حاتم عنه, ويعملون فيما لا يأآلون , ويتعبون فيما لاينالون 
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ثني معاوية حد, حدثنا أبو صالح آاتب الليث  , حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم
إن الدابة : بن صالح عن أبي مريم أنه سمع أبا هريرة رضي االله عنه يقول 

هي مثل : وقال ابن عباس. ما بين قرنيها فرسخ للراآب, فيها من آل لون
وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه أنه , الحربة الضخمة

وإنها , ولها لحية, بوما لها ذن, وحافر, وزغب, إنها دابة لها ريش: قال
 .رواه ابن أبي حاتم, وما خرج ثلثها, لتخرج حضر الفرس الجواد ثلاثاً

, رأسها رأس ثور: وقال ابن جريج عن ابن الزبير أنه وصف الدابة فقال   
, وعنقها عنق نعامة, وقرنها قرن أيل, وعينها عين خنزير وأذنها أذن فيل 

وذنبها ذنب , ها خاصرة هروخاصرت, ولونها لون نمر, وصدرها صدر أسد
تخرج معها , بين آل مفصلين اثنا عشر ذراعاً, وقوائمها قوائم بعير, آبش

فلا يبقى مؤمن إلا نكتت في وجهه بعصا , عصا موسى وخاتم سليمان
ولا يبقى آافر , فتفشو تلك النكتة حتى يبيض لهاوجهه, موسى نكتة بيضاء

فتفشو تلك النكتة السوداء , إلا نكتت في وجهه نكتة سوداء بخاتم سليمان
, حتى إن الناس يتبايعون في الأسواق بكم ذا يا مؤمن, حتى يسود بها وجهه

بكم ذا يا آافر ؟ وحتى إن أهل البيت يجلسون على مائدتهم فيعرفون  
, يا فلان أبشر أنت من أهل الجنة: ثم تقول لهم الدابة, مؤمنهم من آافرهم

وإذا وقع القول عليهم {: ك قول االله تعالىفذل. ويا فلان أنت من أهل النار
 . }أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس آانوا بآياتنا لا يوقنون 

 
 

حَتّىَ *   وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن آُلّ أُمّةٍ فَوْجاً مّمّن يُكَذّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ     * *   
*    تُحِيطُواْ بِهَا عِلْماً أَمّا ذَا آُنتُمْ تَعْمَلُونَ  إِذَا جَآءُوا قَالَ أَآَذّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ

أَلَمْ يَرَوْاْ أَنّا جَعَلْنَا الْلّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ *  وَوَقَعَ الْقَوْلُ بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لاَ يَنطِقُونَ  
 وَالنّهَارَ مُبْصِراً إِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ  

ل تعالى مخبراً عن يوم القيامة وحشر الظالمين من المكذبين بآيات االله يقو  
تقريعاً , ورسله إلى بين يدي االله عز وجل ليسألهم عما فعلوه في الدار الدنيا

أي } ويوم نحشر من آل أمة فوجاً{: وتوبيخاً وتصغيراً وتحقيراً فقال تعالى  
: آما قال تعالى} اممن يكذب بآياتن{من آل قوم وقرن فوجاً أي جماعة 

} وإذا النفوس زوجت{: وقال تعالى} احشروا الذين ظلموا وأزواجهم{
. يدفعون: قال ابن عباس رضي االله عنهما } فهم يوزعون{: وقوله تعالى

 .وزعة يرد أولهم على آخرهم : وقال قتادة
ووقفوا بين } حتى إذا جاءوا{يساقون : وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم   

قال أآذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علماً  { عز وجل في مقام المساءلة يدي االله
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فلما لم يكونوا ! أي فيسألون عن اعتقادهم وأعمالهم} أم ماذا آنتم تعملون
ولكن  * صدق ولا صلى   فلا{: من أهل السعادة وآانوا آما قال االله عنهم

, ون بهولم يكن لهم عذر يعتذر, فحينئذ قامت عليهم الحجة} آذب وتولى
, الاَية} ولا يؤذن لهم فيعتذرون *  هذا يوم لا ينطقون  {آما قال االله تعالى 
أي بهتوا } ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون{: وهكذا قال ههنا

وقد ردوا إلى , فلم يكن لهم جواب لأنهم آانوا في الدار الدنيا ظلمة لأنفسهم
 .خافيةعالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه 

ثم قال تعالى منبهاً على قدرته التامة وسلطانه العظيم وشأنه الرفيع الذي   
تجب طاعته والانقياد لأوامره وتصديق أنبيائه فيما جاؤوا به من الحق الذي  

أي في } ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه{: فقال تعالى, لا محيد عنه
ويستريحون من نصب , أنفاسهمظلام الليل لتسكن حرآاتهم بسببه وتهدأ 

فبسبب ذلك , أي منيراً مشرقاً} والنهار مبصراً{التعب في نهارهم 
يتصرفون في المعاش والمكاسب والأسفار والتجارات وغير ذلك من  

 . }إن في ذلك لاَيات لقوم يؤمنون{شؤونهم التي يحتاجون إليها 
 
 

سّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأرْضِ إِلاّ مَن وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ال  * *   
وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرّ مَرّ *  شَآءَ االلهُّ وَآُلّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ  

مَن جَآءَ *  السّحَابِ صُنْعَ االلهِّ الّذِيَ أَتْقَنَ آُلّ شَيْءٍ إِنّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ  
وَمَن جَآءَ بِالسّيّئَةِ فَكُبّتْ *   لَهُ خَيْرٌ مّنْهَا وَهُمْ مّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ  بِالْحَسَنَةِ فَ

 وُجُوهُهُمْ فِي النّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاّ مَا آُنتُمْ تَعْمَلُونَ 
وهو آما جاء في , يخبر تعالى عن هول يوم نفخة الفزع في الصور  

إن إسرافيل هو الذي ينفخ فيه :  الصوروفي حديث. الحديث قرن ينفخ فيه
فينفخ فيه أولاً نفخة الفزع ويطولها وذلك في آخر عمر , بأمر االله تعالى

الدنيا حين تقوم الساعة على شرار الناس من الأحياء فيفزع من في 
فإنهم أحياء عند , وهم الشهداء} إلا من شاء االله{السموات ومن في الأرض 

, حدثنا عبيد االله بن معاذالعنبري :  مسلم بن الحجاجقال الإمام. ربهم يرزقون
سمعت يعقوب بن عاصم بن   , حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم, حدثنا أبي

وجاءه , سمعت عبد االله بن عمرو رضي االله عنه, عروة بن مسعود الثقفي
: ما هذا الحديث الذي تحدث أن الساعة تقوم إلى آذا وآذا؟ فقال: رجل فقال
لقد هممت أن لا أحدث أحداً , أو لا إله إلا االله أو آلمة نحوهما, سبحان االله
إنما قلت أنكم سترون بعد قليل أمراً عظيماً يخرب البيت ويكون , شيئاً أبداً

يخرج الدجال في « :  ويكون ـ ثم قال ـ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
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اً أو أربعين أمتي فيمكث أربعين ـ لا أدري أربعين يوماً أو أربعين شهر
ثم , عاماً ـ فيبعث االله عيسى ابن مريم آأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه

ثم يرسل االله ريحاً باردة من , يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة 
فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو , قبل الشام

ي آبد جبل لدخلته عليه حتى حتى لو أن أحدآم دخل ف, إيمان إلا قبضته
فيبقى شرار  «:  سمعتها من رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: قال»  تقبضه 

, ولا ينكرون منكراً, الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفاً
فما تأمرنا ؟ فيأمرهم : ألا تستجيبون ؟ فيقولون: فيتمثل لهم الشيطان فيقول

ثم ينفخ في الصور , في ذلك دارّ رزقهم حسن عيشهموهم , بعبادة الأوثان
فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاً ـ قال ـ وأول من يسمعه رجل يلوط 

ثم يرسل االله ـ أو قال ينزل االله ـ , فيصعق ويصعق الناس: قال, حوض إبله
ثم , فتنبت منه أجساد الناس, نعمان الشاك, الظل: مطراً آأنه الطل ـ أو قال

يا أيها الناس هلموا إلى ربكم : ثم يقال, ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون
من : آم ؟ فيقال: فيقال, أخرجوا بعث النار: ثم يقال, وقفوهم إنهم مسؤولون

وذلك , فذلك يوم يجعل الولدان شيباً: قال, آل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين
يسمعه أحد إلا أصغى وقوله ثم ينفخ في الصور فلا  . » يوم يكشف عن ساق 

أي أمال عنقه ليستمعه من السماء , الليت هو صفحة العنق. ليتاً ورفع ليتاً
ثم بعد ذلك , ثم بعد ذلك نفخة الصعق وهو الموت, فهذه نفخة الفزع, جيداً

ولهذا قال , نفخة القيام لرب العالمين وهو النشور من القبور لجميع الخلائق
وآل بمعنى , ء بالمد وبغيره على الفعلقرى} وآل أتوه داخرين{: تعالى
آما قال , وداخرين أي صاغرين مطيعين لا يتخلف أحد عن أمره, واحد
ثم إذا دعاآم دعوة  {: وقال تعالى } يوم يدعوآم فتستجيبون بحمده  {: تعالى

وفي حديث الصور أنه في النفخة الثالثة } من الأرض إذا أنتم تخرجون
ثم ينفخ إسرافيل فيه بعد ما , ب في الصوريأمر االله الأرواح فتوضع في ثق

فإذا نفخ في الصور طارت الأرواح , تنبت الأجساد في قبورها وأماآنها
: فيقول االله عز وجل, وأرواح الكافرين ظلمة, تتوهج أرواح المؤمنين نوراً

فتجيء الأرواح إلى . وعزتي وجلالي لترجعن آل روح إلى جسدها
ثم يقومون ينفضون التراب من   , سم في اللديغأجسادها فتدب فيها آما يدب ال

يوم يخرجون من الأجداث سراعاً آأنهم إلى نصب {: قال تعالى, قبورهم
 . }يوفضون 

أي } وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب{: وقوله تعالى  
وهي تمر مر السحاب أي تزول , تراها آأنها ثابتة باقية على ما آانت عليه

وتسير الجبال  * يوم تمور السماء موراً {: آما قال تعالى, عن أماآنها
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فيذرها  * ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً{: قال تعالى} سيراً
ويوم نسير الجبال {: وقال تعالى} قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً

أي } صنع االله الذي أتقن آل شيء{: وقوله تعالى} وترى الأرض بارزة
, أي أتقن آل ما خلق} الذي أتقن آل شيء{فعل ذلك بقدرته العظيمة ي

أي هو عليم بما } إنه خبير بما يفعلون, {وأودع فيه من الحكمة ما أودع
 .وسيجازيهم عليه أتم الجزاء, يفعل عباده من خير وشر

من جاء بالحسنة فله {: فقال, ثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء يومئذ   
وقد , هي لا إله إلا االله: وقال زين العابدين, بالإخلاص:  قال قتادة}خير منها

وهم من فزع يومئذ {بين تعالى في الموضع الاَخر أن له عشر أمثالها 
: وقال تعالى} لا يحزنهم الفزع الأآبر{: آما قال في الاَية الأخرى} آمنون

وهم {:  تعالىوقال} أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة{
ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في {: وقوله تعالى} في الغرفات آمنون

أو قد رجحت سيئاته على حسناته , أي من لقي االله مسيئاً لا حسنة له} النار
وقال ابن . }هل تجزون إلا ما آنتم تعملون{: ولهذا قال تعالى, آل بحسبه

أنس بن مالك وعطاء و, مسعود وابن عباس وأبو هريرة رضي االله عنهم
وأبو وائل وأبو صالح , وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وإبراهيم النخعي

والزهري والسدي والضحاك والحسن , ومحمد بن آعب وزيد بن أسلم
 .يعني بالشرك} ومن جاء بالسيئة {: وقتادة وابن زيد في قوله 

 
 

الّذِي حَرّمَهَا وَلَهُ آُلّ شَيءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ إِنّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ  * *  
وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىَ فَإِنّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن *  أَآُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ  

فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا وَقُلِ الْحَمْدُ اللهِّ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ *  ضَلّ فَقُلْ إِنّمَآ أَنَاْ مِنَ الْمُنذِرِينَ  
 رَبّكَ بِغَافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ 

إنما أمرت أن أعبد رب {: يقول تعالى مخبراً رسوله وآمراً له أن يقول  
قل يا أيها الناس إن {: آما قال تعالى} هذه البلدة الذي حرمها وله آل شيء

بد االله آنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون االله ولكن أع  
وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لها والاعتناء } الذي يتوفاآم

فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم {: آما قال تعالى, بها
أي الذي إنما صارت حراماً } الذي حرمها{: وقوله تعالى}, من خوف

قال : ن ابن عباس قال آما ثبت في الصحيحين ع, شرعاً وقدراً بتحريمه لها
إن هذا البلد حرمه االله يوم «:  رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم فتح مكة

لا يعضد , فهو حرام بحرمة االله إلى يوم القيامة, خلق السموات والأرض
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» ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها , شوآه
لحسان والمسانيد من طرق جماعة وقد ثبت في الصحاح وا. الحديث بتمامه
 .والله الحمد والمنة, آما هو مبين في موضعه من آتاب الأحكام, تفيد القطع

أي هو , من باب عطف العام على الخاص} وله آل شيء{: وقوله تعالى  
وأمرت أن أآون من {رب هذه البلدة ورب آل شيء ومليكه لا إله إلا هو 

: وقوله. لمنقادين لأمره المطيعين لهأي الموحدين المخلصين ا} المسلمين
ذلك نتلوه عليك {: أي على الناس أبلغهم إياه آقوله تعالى} وأن أتلو القرآن{

نتلو عليك من نبأ موسى {: وآقوله تعالى} من الاَيات والذآر الحكيم
فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه , {أي أنا مبلغ ومنذر, الاَية} وفرعون بالحق 

أي لي أسوة بالرسل الذين أنذروا } نا من المنذرينومن ضل فقل إنماأ
وخلصوا من عهدتهم , وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهم, قومهم

فإنما عليك البلاغ وعلينا {: آقوله تعالى, وحساب أممهم على االله تعالى
وقل الحمد الله } {إنما أنت نذير واالله على آل شيء وآيل{وقال } الحساب

أي الله الحمد الذي لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة }  فتعرفونهاسيريكم آياته
آما قال } سيريكم آياته فتعرفونها{: ولهذا قال تعالى, والإنذار إليه, عليه
 .}سنريهم آياتنا في الاَفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق{: تعالى

يد على آل أي بل هو شه} وما ربك بغافل عما تعملون{: وقوله تعالى  
, ذآر عن أبي عمر الحوضي حفص بن عمر: قال ابن أبي حاتم. شيء

سمعت أبا هريرة , حدثنا سعيد بن أبي سعيد, حدثنا أبو أمية بن يعلى الثقفي
يا أيها الناس لا يغترن أحدآم « :  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: يقول
وقال  »  والخردلة والذرة فإن االله لو آان غافلاً شيئاً لأغفل البعوضة, باالله
حدثنا نصر بن علي قال أبي أخبرني خالد بن  , حدثنا محمد بن يحيى: أيضاً

فلو آان االله مغفلاً شيئاً لأغفل : قيس عن مطر عن عمر بن عبد العزيز قال
وقد ذآر عن الإمام أحمد رحمه االله , ما تعفي الرياح من أثر قدمي ابن آدم

 :تين إما له وإما لغيرهتعالى أنه آان ينشد هذين البي
 إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقلخلوت ولكن قل علي رقيب 

 ولا تحسبن االله يغفل ساعةولا أن ما يخفى عليه يغيب 
 .آخر تفسير سورة النمل والله الحمد والمنة  

 
 

 سورة القصص
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حدثنا وآيع عن  , حدثنا يحيى بن آدم: قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله  
أتينا عبد االله فسألناه أن يقرأ علينا : ه عن أبي إسحاق عن معد يكرب قالأبي

ولكن عليكم بمن أخذها من رسول االله , ما هي معي: فقال, طسم المائتين
فأتينا خباب بن الأرت فقرأها : قال, صلى االله عليه وسلم خباب بن الأرت

 . علينا رضي االله عنه
 

  مِبِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِي 
 
 

نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نّبَإِ مُوسَىَ وَفِرْعَوْنَ   *  تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ  *   طسَمَ  * *  
إِنّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً  *   بِالْحَقّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ  

 وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنّهُ آَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ   يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مّنْهُمْ يُذَبّحُ أَبْنَآءَهُمْ
وَنُرِيدُ أَن نّمُنّ عَلَى الّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ فِي الأرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمّةً وَنَجْعَلَهُمُ  *   

ا مِنْهُمْ وَنُمَكّنَ لَهُمْ فِي الأرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَ *  الْوَارِثِينَ  
 مّا آَانُواْ يَحْذَرونَ 

آيات {أي هذه } تلك{: وقوله, فقد تقدم الكلام على الحروف المقطعة   
وعلم ما قد , أي الواضح الجلي الكاشف عن حقائق الأمور} الكتاب المبين

, الاَية} نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق {: وقوله. آان وما هو آائن
أي نذآر لك الأمر على }  نقص عليك أحسن القصصنحن{: آما قال تعالى

إن فرعون علا في {: ثم قال تعالى, ما آان عليه آأنك تشاهد وآأنك حاضر
أي أصنافاً قد صرف } وجعل أهلها شيعاً{أي تكبر وتجبر وطغى } الأرض

 .آل صنف فيما يريد من أمور دولته
 وآانوا في ذلك ,يعني بني إسرائيل} يستضعف طائفة منهم{: وقوله تعالى  

هذا وقد سلط عليهم هذا الملك الجبار العتيد , الوقت خيار أهل زمانهم
, ويكدهم ليلاً ونهاراً في أشغاله وأشغال رعيته, يستعملهم في أخس الأعمال

إهانة لهم واحتقاراً وخوفاً من أن , ويقتل مع هذا أبناءهم ويستحيي نساءهم
 وأهل مملكته منه أن يوجد منهم يوجد منهم الغلام الذي آان قد تخوف هو

وآانت القبط قد تلقوا هذا . يكون سبب هلاآه وذهاب دولته على يديه, غلام
, من بني إسرائيل فيما آانوا يدرسونه من قول إبراهيم الخليل عليه السلام

وجرى له مع جبارها ما جرى حين أخذ سارة , حين ورد الديار المصرية
فبشر إبراهيم , منه ومنعه منها بقدرته وسلطانهفصانها االله , ليتخذها جارية

عليه السلام ولده أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك ملك مصر 
, فاحترز فرعون من ذلك, فكانت القبط تحدث بهذا عند فرعون, على يديه
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لأن أجل االله إذا جاء , وأمر بقتل ذآور بني إسرائيل ولن ينفع حذر من قدر
ونريد أن نمن على الذين {: ولهذا قال تعالى, ل آتابولكل أج, لا يؤخر

آما , وقد فعل تعالى ذلك بهم} استضعفوا في الأرض ـ إلى قوله ـ يحذرون
. }وأورثنا القوم الذين آانوا يستضعفون ـ إلى قوله ـ يعرشون {: قال تعالى
أراد فرعون بحوله وقوته أن  } آذلك وأورثناها بني إسرائيل{: وقال تعالى

فما نفعه ذلك مع قدرة الملك العظيم الذي لا يخالف أمره , من موسىينجو 
بل نفذ حكمه وجرى قلمه في القدم بأن يكون هلاك , القدري ولا يغلب
بل يكون هذا الغلام الذي احترزت من وجوده وقتلت , فرعون على يديه 

وغذاؤه , إنما منشؤه ومرباه على فراشك وفي دارك, بسببه ألوفاً من الولدان
وحتفك وهلاآك وهلاك جنودك على  , من طعامك وأنت تربيه وتدالله وتتفداه

لتعلم أن رب السموات العلا هو القاهر الغالب العظيم القوي العزيز , يديه
 .الذي ما شاء آان وما لم يشأ لم يكن, الشديد المحال

 
 

لَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي اليَمّ وَلاَ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىَ أُمّ مُوسَىَ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَ * *   
فَالْتَقَطَهُ آلُ *  تَخَافِي وَلاَ تَحْزَنِيَ إِنّا رَآدّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ  

فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً إِنّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا آَانُواْ خَاطِئِينَ  
الَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرّةُ عَيْنٍ لّي وَلَكَ لاَ تَقْتُلُوهُ عَسَىَ أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتّخِذَهُ وَقَ *   

 وَلَداً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ 
خافت القبط أن , ذآروا أن فرعون لما أآثر من قتل ذآور بني إسرائيل   

فقالوا , ال الشاقةفيلون هم ما آانوا يلونه من الأعم, يفني بني إسرائيل
إنه يوشك إن استمر هذا الحال أن يموت شيوخهم وغلمانهم : لفرعون

فيخلص  ,ونساؤهم لا يمكن أن تقمن بما تقوم به رجالهم من الأعمال. يقتلون
فولد هارون عليه السلام في , فأمر بقتل الولدان عاماً وترآهم عاماً, إلينا ذلك

لد موسى في السنة التي يقتلون فيها وو, السنة التي يترآون فيها الولدان
فمن , وقوابل يَدُرْنَ على النساء, وآان لفرعون ناس موآلون بذلك, الولدان

فإذا آان وقت ولادتها لايقبلها إلا نساء , رأينها قد حملت أحصوا اسمها
وإن ولدت غلاماً دخل أولئك , فإن ولدت المرأة جارية ترآنها وذهبن, القبط

 .قبحهم االله تعالى,  الشفار المرهفة فقتلوه ومضواالذباحون بأيديهم 
, فلما حملت أم موسى به عليه السلام لم يظهر عليها مخايل الحمل آغيرها  

وخافت عليه , ولم تفطن لها الدايات ولكن لما وضعته ذآراً ضاقت به ذرعاً
 وآان موسى عليه السلام لا يراه أحد إلا, وأحبته حباً زائداً, خوفاً شديداً

وألقيت عليك محبة {: قال االله تعالى, فالسعيد من أحبه طبعاً وشرعاً, أحبه
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ونفث في , وألقي في خلدها, ألهمت في سرها, فلما ضاقت به ذرعاً} مني
وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه {: آما قال تعالى, روعها

} لوه من المرسلينفألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاع
, فاتخذت تابوتاً ومهدت فيه مهداً, وذلك أنه آانت دارها على حافة النيل

فإذا دخل عليها أحد ممن تخافه ذهبت فوضعته في , وجعلت ترضع ولدها
فلما آانت ذات يوم , وسيرته في البحر وربطته بحبل عندها, ذلك التابوت

, ابوت وأرسلته في البحرفذهبت فوضعته في ذلك الت, دخل عليها من تخافه
فذهب مع الماء واحتمله حتى مر به على دار , وذهلت عن أن تربطه

ولا يدرين , فالتقطه الجواري فاحتملنه فذهبن به إلى امرأة فرعون, فرعون
فلما آشف عنه إذا هو غلام , وخشين أن يفتتن عليها في فتحه دونها , ما فيه

أوقع االله محبته في قلبها حين ف, من أحسن الخلق وأجمله وأحلاه وأبهاه
ولهذا , وذلك لسعادتها وما أراد االله من آرامتها وشقاوة بعلها, نظرت إليه

قال محمد بن , الاَية} فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً{: قال
لأنهم لم يريدوا بالتقاطه , لا لام التعليل, اللام هنا لام العاقبة: إسحاق وغيره

ولكن إذا نظر إلى معنى , ن ظاهر اللفظ يقتضي ما قالوهولا شك أ, ذلك
لأن معناه أن االله تعالى قيضهم لالتقاطه , فإنه تبقى اللام للتعليل, السياق

: ولهذا قال تعالى, ليجعله عدواً لهم وحزناً فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه
وقد روي عن أمير } إن فرعون وهامان وجنودهما آانوا خاطئين {
نين عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه أنه آتب آتاباً إلى قوم من المؤم

القدرية في تكذيبهم بكتاب االله وبأقداره النافذة في علمه السابق وموسى في 
ونري فرعون {: قال االله تعالى, علم االله السابق لفرعون عدو وحزن

ن وقلتم أنتم لو شاء فرعون أ} وهامان وجنودهما منهم ما آانوا يحذرون
} ليكون لهم عدواً وحزناً{: واالله تعالى يقول, يكون لموسى ولياً وناصراً

 .الاَية
يعني أن , الاَية} وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك {: وقوله تعالى  

فشرعت , فرعون لما رآه هم بقتله خوفاً من أن يكون من بني إسرائيل
, إلى فرعونامرأته آسية بنت مزاحم تخاصم عنه وتذب دونه وتحببه   

فكان , وأما لي فلا, أما لك فنعم: فقال فرعون} قرة عين لي ولك{: فقالت
وقد تقدم في حديث الفتون في , وهداها االله بسببه وأهلكه االله على يديه, آذلك

سورة طه هذه القصة بطولها من رواية ابن عباس مرفوعاً عند النسائي  
وهداها االله به , ذلكوقد حصل لها  } عسى أن ينفعنا{: وقوله. وغيره

أي أرادت أن تتخذه ولداً } أو نتخذه ولداً{: وقوله. وأسكنها الجنة بسببه
أي } وهم لا يشعرون{: وقوله تعالى. وذلك أنه لم يكن لها ولد منه, وتتبناه 
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لا يدرون ما أراد االله منه بالتقاطهم إياه من الحكمة العظيمة البالغة والحجة 
 .القاطعة

 
 

 فُؤَادُ أُمّ مُوسَىَ فَارِغاً إِن آَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلآ أَن رّبَطْنَا عَلَىَ وَأَصْبَحَ * *   
وَقَالَتْ لاُخْتِهِ قُصّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ  *  قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  

فَقَالَتْ هَلْ أَدُلّكُمْ عَلَىَ أَهْلِ وَحَرّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ *  لاَ يَشْعُرُونَ  
فَرَدَدْنَاهُ إِلَىَ أُمّهِ آَيْ تَقَرّ عَيْنُهَا وَلاَ   *   بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ  

 تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنّ وَعْدَ االلهِّ حَقّ وَلََـكِنّ أَآْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ 
 عن فؤاد أم موسى حين ذهب ولدها في البحر أنه يقول تعالى مخبراً  

قاله ابن , أي من آل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى, أصبح فارغاً
والضحاك والحسن , وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة , عباس ومجاهد

أي إن آادت من شدة } إن آادت لتبدي به{. البصري وقتادة وغيرهم
وتخبر بحالها لولا أن االله ,  ذهب لها ولدوجدها وحزنها وأسفها لتظهر أنه

لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من {: قال االله تعالى, ثبتها وصبرها 
أي أمرت ابنتها وآانت آبيرة تعي ما يقال } وقالت لأخته قصيه* المؤمنين  
وتطلبي شأنه من , وخذي خبره, أي اتبعي أثره} قصيه{: فقالت لها, لها

عن : قال ابن عباس} فبصرت به عن جنب{ذلك فخرجت ل, نواحي البلد
 .بصرت به عن جنب عن بعد: وقال مجاهد. جانب

وذلك أنه لما استقر موسى , جعلت تنظر إليه وآأنها لا تريده: وقال قتادة   
عرضوا عليه , عليه السلام بدار فرعون وأحبته امرأة الملك واستطلقته منه

, وأبى أن يقبل شيئاً من ذلك, ياًالمراضع التي في دارهم فلم يقبل منها ثد
فلما رأته , فخرجوا به إلى السوق لعلهم يجدون امرأة تصلح لرضاعته

وحرمنا {: قال االله تعالى. بأيديهم عرفته ولم تظهر ذلك ولم يشعروا بها 
وذلك لكرامته عند االله وصيانته   , أي تحريماً قدرياً} عليه المراضع من قبل

ولأن االله سبحانه وتعالى جعل ذلك سبباً إلى , له أن يرتضع غير ثدي أمه
فلما رأتهم حائرين , وهي آمنة بعد ما آانت خائفة, رجوعه إلى أمه لترضعه

} قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون{فيمن يرضعه 
وما : وقالوا لها, أخذوها وشكوا في أمرها, فلما قالت ذلك: قال ابن عباس

نصحهم له وشفقتهم عليه : له وشفقتهم عليه ؟ فقالت لهميدريك بنصحهم 
فلما قالت لهم ذلك , فأرسلوها, رغبتهم في سرور الملك ورجاء منفعته

ذهبوا معها إلى منزلهم فدخلوا به على أمه فأعطته , وخلصت من أذاهم
, وذهب البشير إلى امرأة الملك, ففرحوا بذلك فرحاً شديداً, ثديها فالتقمه
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وهي لا تعرف , م موسى وأحسنت إليها وأعطتها عطاء جزيلاًفاستدعت أ
ثم سألتها آسية أن تقيم عندها , ولكن لكونه وافق ثديها, أنها أمه في الحقيقة

ولا أقدر على المقام , إن لي بعلاً وأولاداً: فأبت عليها وقالت, فترضعه
ن فأجابتها امرأة فرعو, ولكن إن أحببت أن أرضعه في بيتي فعلت, عندك

, وأجرت عليها النفقة والصلات والكساوى والإحسان الجزيل, إلى ذلك
في , فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضية قد أبدلها االله بعد خوفها أمناً

مثل الذي يعمل ويحتسب في « ولهذا جاء في الحديث . عز وجاه ورزق دارّ
ن  ولم يكن بي » آمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها , صنعته الخير

فسبحان من بيده , واالله أعلم, الشدة والفرج إلا القليل يوم وليلة أو نحوه
 الذي يجعل لمن اتقاه بعد آل هم, وما لم يشأ لم يكن, ما شاء آان, الأمر

فرددناه إلى أمه آي تقر {: ولهذا قال تعالى, فرجاً وبعد آل ضيق مخرجاً
أي فيما } ولتعلم أن وعد االله حق{أي عليه } ولا تحزن{أي به } عينها

فحينئذ تحققت برده إليها أنه آائن , وعدها من رده إليها وجعله من المرسلين
. بعاً وشرعاًفعاملته في تربيته ما ينبغي له ط, منه رسول من المرسلين

أي حكم االله في أفعاله وعواقبها } ولكن أآثرهم لا يعلمون{: وقوله تعالى
فربما يقع الأمر آريهاً , المحمودة التي هو المحمود عليها في الدنيا والاَخرة

وعسى أن {: آما قال تعالى, إلى النفوس وعاقبته محمودة في نفس الأمر
وقال } ا شيئاً وهو شر لكمتكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبو

 .}فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل االله فيه خيراً آثيراً{: تعالى
 
 

*   وَلَمّا بَلَغَ أَشُدّهُ وَاسْتَوَىَ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَآَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ  * *   
دَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلاَنِ هََـذَا مِن وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىَ حِينِ غَفْلَةٍ مّنْ أَهْلِهَا فَوَجَ

شِيعَتِهِ وَهََـذَا مِنْ عَدُوّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الّذِي مِنْ عَدُوّهِ فَوَآَزَهُ 
  قَالَ*   مُوسَىَ فَقَضَىَ عَلَيْهِ قَالَ هََـذَا مِنْ عَمَلِ الشّيْطَانِ إِنّهُ عَدُوّ مّضِلّ مّبِينٌ  

قَالَ رَبّ *  رَبّ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرّحِيمُ  
 بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَيّ فَلَنْ أَآُونَ ظَهِيراً لّلْمُجْرِمِينَ 

, ذآر أنه لما بلغ أشده واستوى, لما ذآر تعالى مبدأ أمر موسى عليه السلام  
ثم } وآذلك نجزي المحسنين{يعني النبوة : قال مجاهد.  وعلماًآتاه االله حكماً

ذآر تعالى سبب وصوله إلى ما آان تعالى قدره له من النبوة والتكليم في 
قضية قتله ذلك القبطي الذي آان سبب خروجه من الديار المصرية إلى بلاد 

يج قال ابن جر} ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها{: فقال تعالى, مدين
وقال ابن . وذلك بين المغرب والعشاء: عن عطاء الخراساني عن ابن عباس
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وآذا , آان ذلك نصف النهار: المنكدر عن عطاء بن يسار عن ابن عباس 
أي } فوجد فيها رجلين يقتتلان{قال سعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة 

أي } وهذا من عدوه{أي إسرائيلي } هذا من شيعته{يتضاربان ويتنازعان    
فاستغاث , قاله ابن عباس وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق, قبطي

, فوجد موسى فرصة وهي غفلة الناس, الإسرائيلي بموسى عليه السلام
فوآزه أي طعنه : قال مجاهد} فوآزه موسى فقضىَ عليه{فعمد إلى القبطي 

أي آان فيها , فقضي عليه, وآزه بعصا آانت معه: وقال قتادة. بجمع آفه
*   هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين  {موسى } قال{فه فمات حت

قال  * قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم  
فلن أآون {أي بما جعلت لي من الجاه والعز والنعمة } رب بما أنعمت علي

 .المخالفين لأمرك, أي الكافرين بك} للمجرمين{أي معيناً } ظهيراً
 
 

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَآئِفاً يَتَرَقّبُ فَإِذَا الّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالأمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ  * *   
فَلَمّآ أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالّذِي هُوَ عَدُوّ لّهُمَا *  قَالَ لَهُ مُوسَىَ إِنّكَ لَغَوِيّ مّبِينٌ  

ا قَتَلْتَ نَفْساً بِالأمْسِ إِن تُرِيدُ إِلاّ أَن تَكُونَ قَالَ يَمُوسَىَ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي آَمَ
 جَبّاراً فِي الأرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ 

يقول تعالى مخبراً عن موسى عليه السلام لما قتل ذلك القبطي أنه أصبح   
ع ما أي يتلفت ويتوق} يترقب{أي من معرة ما فعل } في المدينة خائفاً{

فإذا ذلك الذي استنصره بالأمس , يكون من هذا الأمر فمر في بعض الطرق
, فلما مر عليه موسى استصرخه على الاَخر, على ذلك القبطي يقاتل آخر

ثم عزم , أي ظاهر الغواية آثير الشر} إنك لغوي مبين{فقال له موسى 
ذلته فاعتقد الإسرائيلي لخوره وضعفه و, موسى على البطش بذلك القبطي

يا {فقال يدفع عن نفسه , أن موسى إنما يريد قصده لما سمعه يقول ذلك
وذلك لأنه لم يعلم به إلا } موسى أتريد أن تقتلني آما قتلت نفساً بالأمس ؟

ثم ذهب بها , فلما سمعها ذلك القبطي لقفها من فمه, هو وموسى عليه السلام
وعزم على , شتد حنقهفا, فعلم فرعون بذلك, إلى باب فرعون وألقاها عنده

 .فطلبوه فبعثوا وراءه ليحضروه لذلك, قتل موسى
 
 

وَجَآءَ رَجُلٌ مّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىَ قَالَ يَمُوسَىَ إِنّ الْمَلأ يَأْتَمِرُونَ بِكَ * *   
  لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنّي لَكَ مِنَ النّاصِحِينَ
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فسلك , لأنه خالف الطريق, يةوصفه بالرجول} وجاء رجل{: قال تعالى  
يا : فقال له, فسبق إلى موسى, طريقاً أقرب من طريق الذين بعثوا وراءه

أي } ليقتلوك فاخرج{أي يتشاورون فيك } إن الملأ يأتمرون بك{موسى 
 .{إني لك من الناصحين {من البلد 

 
 

وَلَمّا *  وْمِ الظّالِمِينَ  فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفاً يَتَرَقّبُ قَالَ رَبّ نَجّنِي مِنَ الْقَ* *   
وَلَمّا وَرَدَ مَآءَ *  تَوَجّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىَ رَبّيَ أَن يَهْدِيَنِي سَوَآءَ السّبِيلِ  

وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَينِ تَذُودَانِ قَالَ   مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمّةً مّنَ النّاسِ يَسْقُونَ
فَسَقَىَ لَهُمَا *   مَا قَالَتَا لاَ نَسْقِي حَتّىَ يُصْدِرَ الرّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ آَبِيرٌ  مَا خَطْبُكُ

  ثُمّ تَوَلّىَ إِلَى الظّلّ فَقَالَ رَبّ إِنّي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَيّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ
خرج من , لما أخبره ذلك الرجل بما تمالأ عليه فرعون ودولته في أمره  

فخرج {ولم يألف ذلك قبله بل آان في رفاهية ونعمة ورياسة ,  وحدهمصر
أي من } قال رب نجني من القوم الظالمين{أي يتلفت } منها خائفاً يترقب
, فذآروا أن االله سبحانه وتعالى بعث إليه ملكاً على فرس, فرعون وملئه

قاً سالكاً أي أخذ طري} ولما توجه تلقاء مدين{فاالله أعلم , فأرشده إلى الطريق
أي الطريق } قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل{فرح بذلك , مهيعاً
, ففعل االله به ذلك وهداه إلى الصراط المستقيم في الدنيا والاَخرة, الأقوم

أي لما وصل إلى مدين وورد } ولما ورد ماء مدين{فجعله هادياً مهدياً 
} أمة من الناس يسقونوجد عليه {وآان لها بئر يرده رعاء الشاء , ماءها

أي تكفكفان غنمهما } ووجد من دونهم امرأتين تذودان, {أي جماعة يسقون
فلما رآهما موسى عليه السلام رق , أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لئلا يؤذيا

أي ما خبرآما لا تردان مع هؤلاء ؟ } قال ما خطبكما ؟{لهما ورحمهما 
 يحصل لنا سقي إلا بعد فراغ أي لا} قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء{

قال االله , أي فهذا الحال الملجىء لنا إلى ما ترى} وأبونا شيخ آبير{هؤلاء 
أنبأنا  , حدثنا عبد االله. قال أبو بكر بن أبي شيبة} فسقى لهما{: تعالى

إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن عمر بن 
وجد عليه , لام لما ورد ماء مدينالخطاب رضي االله عنه أن موسى عليه الس

ولا يطيق , فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر: أمة من الناس يسقون قال
, ما خطبكما ؟ فحدثتاه: فإذا هو بامرأتين تذودان قال, رفعها إلا عشرة رجال
إسناد , ثم لم يستق إلا ذنوباً واحداً حتى رويت الغنم, فأتى الحجر فرفعه

 . صحيح
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ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير {: الىوقوله تع  
سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا : قال ابن عباس} فقير

فما وصل إلى مدين حتى سقطت نعل , وآان حافياً, البقل وورق الشجر
وإن بطنه للاصق بظهره , وجلس في الظل وهو صفوة االله من خلقه, قدميه

وإنه لمحتاج إلى شق , خضرة البقل لترى من داخل جوفهوإن , من الجوع
جلس تحت : قال ابن عباس وابن مسعود والسدي} إلى الظل{وقوله , تمرة

, حدثنا أبي, حدثني الحسين بن عمرو العنقزي: وقال ابن جرير. شجرة
حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد االله ـ هو ابن  

فسألت عن ,  على جمل ليلتين حتى صبحت مدينحثثت: مسعود ـ قال
فأهوى إليها , فإذا هي شجرة خضراء ترف, الشجرة التي أوى إليها موسى

فدعوت االله , جملي وآان جائعاً فأخذها جملي فعالجها ساعة ثم لفظها
وفي رواية عن ابن مسعود أنه ذهب إلى . لموسى عليه السلام ثم انصرفت

وقال . فاالله أعلم, آما سيأتي إن شاء االله,  موسىالشجرة التي آلم االله منها
وقال عطاء بن السائب لما قال . آانت الشجرة من شجر السمر, السدي

 .أسمع المرأة} رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير{موسى 
 
 

كَ أَجْرَ فَجَآءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَآءٍ قَالَتْ إِنّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَ* *   
مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمّا جَآءَهُ وَقَصّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ 

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيّ *  الظّالِمِينَ  
حَكَ إِحْدَى ابْنَتَيّ هَاتَيْنِ عَلَىَ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ قَالَ إِنّيَ أُرِيدُ أَنْ أُنكِ*  الأمِينُ  

حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ 
يْتُ فَلاَ عُدْوَانَ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيّمَا الأجَلَيْنِ قَضَ  *  االلهُّ مِنَ الصّالِحِينَ  

 عَلَيّ وَااللهُّ عَلَىَ مَا نَقُولُ وَآِيلٌ 
أنكر حالهما بسبب مجيئهما , لما رجعت المرأتان سريعاً بالغنم إلى أبيهما  

فبعث , فقصتا عليه ما فعل موسى عليه السلام, فسألهما عن خبرهما, سريعاً
ته إحداهما تمشي على فجاء{: قال االله تعالى, إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيها

آما روي عن أمير المؤمنين عمر رضي االله , أي مشي الحرائر} استحياء
حدثنا أبي حدثنا  : وقال ابن أبي حاتم. آانت مستترة بكم درعها: عنه أنه قال
قال : حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال, أبو نعيم

,  قائلة بثوبها على وجههاجاءت تمشي على استحياء: عمر رضي االله عنه
قال . هذا إسناد صحيح. ليست بسلفع من النساء دلاجة ولاجة خراجة

ومن , ومن النساء الجارية السليطة, السلفع من الرجال الجسور: الجوهري
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وهذا تأدب } قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا{. النوق الشديدة
إن أبي يدعوك : بل قالت,  يوهم ريبةفي العبارة لم تطلبه طلباً مطلقاً لئلا

فلما {يعني ليثيبك ويكافئك على سقيك لغنمنا , ليجزيك أجر ما سقيت لنا
أي ذآر له ما آان من أمره وما جرى له من } جاءه وقص عليه القصص

قال لا تخف نجوت من القوم {السبب الذي خرج من أجله من بلده 
فلا حكم لهم ,  خرجت من مملكتهمفقد, طب نفساً وقر عيناً: يقول} الظالمين

 .}نجوت من القوم الظالمين{: ولهذا قال, في بلادنا
وقد اختلف المفسرون في هذا الرجل من هو ؟ على أقوال أحدها أنه   

وهذا هو المشهور عند , شعيب النبي عليه السلام الذي أرسل إلى أهل مدين
 ورواه ابن أبي ,وقد قاله الحسن البصري وغير واحد, آثير من العلماء

حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه أن , حدثنا عبد العزيز الأوسي , حدثنا أبي: حاتم
لا تخف نجوت من القوم {قال , شعيباً هو الذي قص عليه موسى القصص

وقد روى الطبراني عن سلمة بن سعد الغزي أنه وفد على . }الظالمين
وم شعيب وأختان موسى مرحباً بق«رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال له  

وقيل رجل مؤمن من قوم . بل آان ابن أخي شعيب: وقال آخرون»  هديت 
آان شعيب قبل زمان موسى عليه السلام بمدة طويلة . وقال آخرون. شعيب

وقد آان هلاك قوم لوط في زمن } وما قوم لوط منكم ببعيد{لأنه قال لقومه 
ان بين الخليل وموسى وقد علم أنه آ, الخليل عليه السلام بنص القرآن

وما . آما ذآره غير واحد, عليهما السلام مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة
إنما هو ـ واالله أعلم ـ احتراز من هذا , قيل إن شعيباً عاش مدة طويلة

ثم من المقوي لكونه ليس بشعيب أنه لو آان إياه لأوشك أن ينص , الإشكال
في بعض الأحاديث من التصريح وما جاء , على اسمه في القرآن ههنا

ثم من , آما سنذآره قريباً إن شاء االله, بذآره في قصة موسى لم يصح إسناده
قال . واالله أعلم, الموجود في آتب بني إسرائيل أن هذا الرجل اسمه ثيرون

, ثيرون هو ابن أخي شعيب عليه السلام: أبو عبيدة بن عبد االله بن مسعود  
الذي استأجر موسى يثرى صاحب :  قالوعن أبي حمزة عن ابن عباس

ولا , الصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبر: ثم قال, رواه ابن جرير به, مدين
 .خبر تجب به الحجة في ذلك

قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي {: وقوله تعالى  
سى قيل هي التي ذهبت وراء مو, أي قالت إحدى ابنتي هذا الرجل} الأمين

قال عمر . أي لرعية هذه الغنم} يا أبت استأجره{قالت لأبيها , عليه السلام
وابن عباس وشريح القاضي وأبو مالك وقتادة ومحمد بن إسحاق وغير  

وما : قال لها أبوها} إن خير من استأجرت القوي الأمين{لما قالت : واحد
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لا عشرة إنه رفع الصخرة التي لا يطيق حملها إ: علمك بذلك ؟ قالت له
فإذا , آوني من ورائي: وإني لما جئت معه تقدمت أمامه فقال لي, رجال

اختلفت علي الطريق فاحذفي لي بحصاة أعلم بها آيف الطريق لأهتدي 
وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد االله هو ابن   . إليه

وصاحب , أبو بكر حين تفرس في عمر: أفرس الناس ثلاثة: مسعود قال
يا أبت استأجره {وصاحبة موسى حين قالت , يوسف حين قال أآرمي مثواه

إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي {قال } إن خير من أستأجرت القوي الأمين
أي طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن يرعى غنمه ويزوجه } هاتين

 محمد بن وقال. وهما صفوريا وليا: قال شعيب الجبائي, إحدى ابنتيه هاتين
وقد استدل أصحاب أبي حنيفة بهذه , ويقال ليا, صفوريا وشرفا: إسحاق

: فقال, الاَية على صحة البيع فيما إذا قال بعتك أحد هذين العبدين بمائة
 .واالله أعلم, أنه يصح, اشتريت

أي } على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك{: وقوله  
وإلا , فإن تبرعت بزيادة سنتين فهو إليك  , سنينعلى أن ترعى غنمي ثماني 

وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء االله من {ففي الثمان آفاية 
وقد استدلوا بهذه الاَية , أي لا أشاقك ولا أؤذيك ولا أماريك} الصالحين

بعتك هذا بعشرة نقداً أو بعشرين : الكريمة لمذهب الأوزاعي فيما إذا قال
وحمل الحديث المروي , ويختار المشتري بأيهما أخذه صح , نسيئة أنه يصح

على هذا » من باع بيعتين في بيعة فله أوآسهما أو الربا   «في سنن أبي داود  
وفي الاستدلال بهذه الاَية وهذا الحديث على هذا المذهب نظر ليس , المذهب

 .واالله أعلم, هذا موضع بسطه لطوله
 تبعهم في صحة استئجار الأجير ثم قد استدل أصحاب الإمام أحمد ومن  

واستأنسوا في ذلك بما رواه أبو عبد االله محمد , بهذه الاَية, بالطعمة والكسوة
باب استئجار الأجير على طعام : بن يزيد بن ماجه في آتابه السنن حيث قال 

حدثنا بقية بن الوليد عن مسلمة بن علي , حدثنا محمد بن الحمصي, بطنه
سمعت : عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح قال عن سعيد بن أبي أيوب 

آنا عند رسول االله صلى االله عليه وسلم فقرأ : عتبة بن المنذر السلمي يقول 
إن موسى آجر نفسه ثماني سنين أو  «: طسم حتى إذا بلغ قصة موسى قال

وهذا الحديث من هذا الوجه  » عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه 
 وهو الخشني الدمشقي البلاطي ضعيف لأن مسلمة بن علي, ضعيف

 .وفيه نظر أيضاً, ولكن قد روي من وجه آخر, الرواية عند الأئمة
حدثنا , حدثنا الوليد, حدثنا صفوان , حدثنا أبو زرعة : وقال ابن أبي حاتم  

عبد االله بن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباح 
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سلمي صاحب رسول االله صلى االله سمعت عتبة بن الندّر ال: اللخمي قال
إن موسى عليه «:  عليه وسلم يحدث أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

وقوله تعالى إخباراً عن موسى »  السلام آجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه 
قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليّ واالله  {عليه السلام 

الأمر على ما قلت من : إن موسى قال لصهره: يقول} على ما نقول وآيل
فإن أتممت عشراً فمن عندي فأنا متى , أنك استأجرتني على ثمان سنين

أيما {ولهذا قال , فعلت أقلهما فقد برئت من العهدوخرجت من الشرط
مع أن الكامل وإن آان , أي فلا حرج علي} الأجلين قضيت فلا عدوان علي

فمن {: آما قال تعالى,  بدليل من خارجمباحاً لكنه فاضل من جهة أخرى
وقال رسول االله صلى } تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه

وآان آثير , االله عليه وسلم لحمزة بن عمرو الأسلمي رضي االله عنه
وإن شئت , إن شئت فصم« : فقال, وسأله عن الصوم في السفر, الصيام

هذا وقد دل الدليل على أن , ن دليل آخرمع أن فعل الصيام راجح م» فأفطر 
 .موسى عليه السلام إنما فعل أآمل الأجلين وأتمهما

حدثنا , حدثنا سعيد بن سليمان, حدثنا محمد بن عبد الرحيم: وقال البخاري  
سألني يهودي : مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال

لا أدري حتى أقدم على : لتأي الأجلين قضى موسى ؟ فق: من أهل الحيرة
: فقال, فقدمت على ابن عباس رضي االله عنه فسألته, حبر العرب فأسأله

هكذا رواه البخاري , قضى أآثرهما وأطيبهما إن رسول االله إذا قال فعل
ووقع في حديث , وهكذا رواه حكيم بن جبير وغيره عن سعيد بن جبير 

أن الذي سأله :  بن جبيرالفتون من رواية القاسم بن أبي أيوب عن سعيد
وقد روي من حديث ابن , واالله أعلم, رجل من أهل النصرانية والأول أشبه

حدثنا , حدثنا أحمد بن محمد الطوسي: قال ابن جرير, عباس مرفوعاً
حدثني إبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب عن الحكم , حدثنا سفيان, الحميدي
الله صلى االله عليه وسلم عن ابن عباس أن رسول ا, عن عكرمة , بن أبان
»  أتمهما وأآملهما : أي الأجلين قضى موسى ؟ قال: سألت جبريل«:  قال

:  ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن الحميدي عن سفيان وهو ابن عيينة 
حدثني إبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب وآان من أسناني أو أصغر مني 

 ورواه البزار عن .وإبراهيم هذا ليس بمعروف, وفي إسناده قلب. فذآره
أحمد بن أبان القرشي عن سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن أعين عن الحكم   

لا نعرفه : ثم قال, عن ابن عباس عن النبي فذآره, بن أبان عن عكرمة 
 .مرفوعاً عن ابن عباس إلا من هذا الوجه 
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, أنبأنا ابن وهب, قرىء على يونس بن عبد الأعلى : ثم قال ابن أبي حاتم  
نا عمرو بن الحارث عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن يوسف بن  أنبأ

»   لا علم لي «: أي الأجلين قضى موسى ؟ قال: تيرح أن رسول االله سئل
فسأل , لا علم لي: فقال جبريل, فسأل رسول االله صلى االله عليه وسلم جبريل

فسأل ذلك الملك ربه عز وجل عما سأله , لا علم لي: فقال, جبريل ملكاً فوقه
: عما سأله عنه محمد صلى االله عليه وسلم فقال الرب عز وجل, نه جبريلع

وقد جاء مرسلاً من , وهذا مرسل, أو قال أزآاهما, قضى أبرهما وأبقاهما
إن النبي : قال مجاهد: وقال سنيد حدثنا حجاج عن ابن جريج قال , وجه آخر

 سوف :أي الأجلين قضى موسى ؟ فقال, سأل جبريل, صلى االله عليه وسلم
أبرهما : فسأله فقال, سوف أسأل الرب عز وجل: فقال, أسأل إسرافيل فسأله

 .وأوفاهما
حدثنا أبي , حدثنا ابن وآيع: قال ابن جرير) طريق أخرى مرسلة أيضاً)  

سئل رسول االله صلى االله : حدثنا أبو معشر عن محمد بن آعب القرظي قال
فهذه طرق » هما وأتمهما أوفا « : أي الأجلين قضى موسى ؟ قال: عليه وسلم
قال  .ثم قد روي هذا مرفوعاً من رواية أبي ذر رضي االله عنه, متعاضدة

حدثنا , حدثنا أبو عبيد االله يحيى بن محمد بن السكن : الحافظ أبو بكر البزار
حدثنا عويذ بن أبي عمران الجوني عن أبيه عن عبد االله   , إسحاق بن إدريس

: نه أن النبي صلى االله عليه وسلم سئلبن الصامت عن أبي ذر رضي االله ع
أي : أوفاهما وأبرهما ـ قال ـ وإن سئلت«أي الأجلين قضى موسى ؟ ـ قال ـ  

لا نعلم يروى عن : ثم قال البزار » المرأتين تزوج ؟ فقل الصغرى منهما 
وقد رواه ابن أبي حاتم من حديث عَوبَذ بن أبي  . أبي ذر إلا بهذا الإسناد

 .وهو ضعيف, عمران
فقال , ثم قد روي أيضاً نحوه من حديث عتبة بن النّدر بزيادة غريبة جداً   

, حدثنا يحيى بن بكير , حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني: أبو بكر البزار
: حدثنا الحارث بن يزيد عن علي بن رباح اللخمي قال, حدثنا ابن لهيعة

أي : لم سئلإن رسول االله صلى االله عليه وس: سمعت عتبة بن النّدر يقول
ثم قال النبي صلى االله  » أبرهما وأوفاهما «:  الأجلين قضى موسى ؟ قال

أمر , إن موسى عليه السلام لما أراد فراق شعيب عليه السلام«:  عليه وسلم
فأعطاها ما ولدت , امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به

شاة إلا ضرب موسى فما مرت : قال, غنمه في ذلك العام من قالب لون
وولدت ثنتين وثلاثا آل شاة ليس  , فولدت قوالب ألوان آلها, جنبها بعصاه

وقال رسول االله »  فيها فشوش ولا ضبوب ولا آميشة تفوت الكف ولا ثغول 
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إذا فتحتم الشام فإنكم ستجدون بقايا منها وهي  «:  صلى االله عليه وسلم
 .هكذا أورده البزار» السامرية 

حدثنا يحيى , حدثنا أبو زرعة:  أبي حاتم بأبسط من هذا فقالوقد رواه ابن  
حدثنا  , وحدثنا أبو زرعة) ح(حدثني عبد االله بن لهيعة , بن عبد االله بن بكير 

أنبأنا عبد االله بن لهيعة عن الحارث بن يزيد , أنبأنا الوليد, صفوان
سمعت عتبة بن النّدر السلمي : الحضرمي عن علي بن رباح اللخمي قال

احب رسول االله صلى االله عليه وسلم يحدث أن رسول االله صلى االله عليه ص
فلما , إن موسى عليه السلام آجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه«:  وسلم قال

فلما , أبرهما وأوفاهما: يا رسول االله أي الأجلين ؟ ـ قال: وفى الأجل قيل
نمه ما يعيشون أراد فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غ

وآانت غنمه , فأعطاها ما ولدت غنمه من قالب لون من ولد ذلك العام, به
فسماها من طرفها , إلى عصاه, فانطلق موسى عليه السلام, سوداء حسناء

ووقف موسى بإزاء , ثم أوردها فسقاها, ثم وضعها في أدنى الحوض
أتأمت ف: قال, الحوض فلم تصدر منها شاة إلا وضرب جنبها شاة شاة

قال , وألبنت ووضعت آلها قوالب ألوان إلا شاة أو شاتين ليس فيها فشوش
الصواب : قال أبو زرعة, ولا ضبوب  : وقال صفوان, ولا ضبون : يحيى

قال النبي صلى االله , طنوب ولا عزوز ولا ثعول ولا آميشة تفوت الكف
 . »ة لو افتتحتم الشام وجدتم بقايا تلك الغنم وهي السامري  «:  عليه وسلم

سألت ابن لهيعة : سمعت الوليد قال: أنبأنا صفوان قال, وحدثنا أبو زرعة   
فما الضبوب ؟ : قلت, التي تفش بلبنها واسعة الشخب: ما الفشوش ؟ قال

: قلت. ضيقة الشخب: فما العزوز ؟ قال: قلت, الطويلة الضرع تجره: قال
فما الكميشة  :لتق, التي ليس لها ضرع إلا آهيئة حلمتين: فما الثعول ؟ قال

مدار هذا . التي تفوت الكف آميشة الضرع صغير لا يدرآه الكف: ؟ قال
وأخشى أن , وفي حفظه سوء, الحديث على عبد االله بن لهيعة المصري

وينبغي أن يروى ليس فيها فشوش ولا عزوز . واالله أعلم, يكون رفعه خطأ
ا يقابلها من لتذآر آل صفة ناقصة مع م, ولا ضبوب ولا ثعول ولا آميشة

وقد روى ابن جرير من آلام أنس بن مالك موقوفاً عليه , الصفات الناقصة
حدثنا معاذ بن , حدثنا محمد بن المثنى: فقال, ما يقارب بعضه بإِسناد جيد

لما : قال, حدثنا أنس  بن مالك رضي االله عنه , حدثنا قتادة, حدثنا أبي, هشام
قال له , إلى الأجل الذي آان بينهمادعا نبي االله موسى عليه السلام صاحبه 

فعمد موسى فرفع حبالاً , فلك ولدها, آل شاة ولدت على غير لونها: صاحبه
فولدن آلهن بلقاً إلا شاة , فجالت جولة, فلما رأت الخيال فزعت, على الماء

 .فذهب بأولادهن آلهن ذلك العام, واحدة
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لِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطّورِ نَاراً قَالَ فَلَمّا قَضَىَ مُوسَى الأجَلَ وَسَارَ بِأَهْ* *   
لأهْلِهِ امْكُثُوَاْ إِنّيَ آنَسْتُ نَاراً لّعَلّيَ آتِيكُمْ مّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مّنَ النّارِ لَعَلّكُمْ 

ارَآَةِ فَلَمّآ أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِىءِ الْوَادِي الأيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَ*   تَصْطَلُونَ  
وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمّا *   مِنَ الشّجَرَةِ أَن يَمُوسَىَ إِنّيَ أَنَا االلهُّ رَبّ الْعَالَمِينَ  

رَآهَا تَهْتَزّ آَأَنّهَا جَآنّ وَلّىَ مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقّبْ يَمُوسَىَ أَقْبِلْ وَلاَ تَخَفْ إِنّكَ مِنَ 
يْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ  اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَ*  الاَمِنِينَ  

جَنَاحَكَ مِنَ الرّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رّبّكَ إِلَىَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنّهُمْ آَانُواْ 
 قَوْماً فَاسِقِينَ 

 قد تقدم في تفسير الاَية قبلها أن موسى عليه السلام قضى أتم الأجلين  
وقد يستفاد هذا أيضاً من الاَية الكريمة , وأوفاهما وأبرهما وأآملهما وأتقاهما

. واالله أعلم, أي الأآمل منهما} فلما قضى موسى الأجل{: حيث قال تعالى
وهذا , قضى عشر سنين وبعدها عشراً أخر: وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد 

. فاالله أعلم,  جريروقد حكاه عنه ابن أبي حاتم وابن, القول لم أره لغيره
فعزم , آان موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهله: قالوا} وسار بأهله{: وقوله

فتحمل بأهله وما آان معه من , على زيارتهم في خفية من فرعون وقومه
فنزل , فسلك بهم في ليلة مطيرة مظلمة باردة, الغنم التي وهبها له صهره

فبينما هو , فتعجب من ذلك, فجعل آلما أورى زنده لا يضيء شيئاً , منزلاً
فقال {أي رأى ناراً تضيء على بعد } آنس من جانب الطور ناراً{آذلك 

} لعلي آتيكم منها بخبر{أي حتى أذهب إليها } لأهله امكثوا إني آنست ناراً
لعلكم {أي قطعة منها } أو جذوة من النار{وذلك لأنه قد أضل الطريق 

فلما أتاها نودي من {:  قال االله تعالى,أي تستدفئون بها من البرد } تصطلون
أي من جانب الوادي مما يلي الجبل عن يمينه من } شاطىء الوادي الأيمن

وما آنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى {: آما قال تعالى, ناحية الغرب
, فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة} موسى الأمر

نار وجدها تضطرم في شجرة خضراء في  وال, والجبل الغربي عن يمينه
من شاطىء {فناداه ربه , فوقف باهتاً في أمرها, لحف الجبل مما يلي الوادي

 .}الوادي الأيمن في البقعة المبارآة من الشجرة
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو , حدثنا ابن وآيع: قال ابن جرير  

الشجرة التي نودي منها رأيت : بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد االله قال  
وقال محمد بن . إسناده مقارب, موسى عليه السلام سمرة خضراء ترف

, شجرة من العليق: إسحاق عن بعض من لا يتهم عن وهب بن منبه قال
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, هي من العوسج: وقال قتادة. أهل الكتاب يقول إنها من العوسج وبعض 
 .وعصاه من العوسج 

أي الذي يخاطبك }  االله رب العالمينأن يا موسى إني أنا{: وقوله تعالى  
تعالى , ويكلمك هو رب العالمين الفعال لما يشاء لا إله غيره ولا رب سواه

وتقدس وتنزه عن مماثلة المخلوقات في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله 
 .سبحانه

أي التي في يدك آما قرره على ذلك في قوله } وأن ألق عصاك{: وقوله  
مينك يا موسى ؟ قال هي عصاي أتوآأ عليها وأهش بها وما تلك بي{: تعالى

والمعنى أما هذه عصاك التي تعرفها } على غنمي ولي فيها مآرب أخرى
فعرف وتحقق أن الذي يكلمه هو الذي } ألقها فألقاها فإذا هي حية تسعى{

فلما {: وقال ههنا, آما تقدم بيان ذلك في سوره طه, آن فيكون: يقول للشيء
أي في حرآتها السريعة } آأنها جان ولى مدبراً{أي تضطرب } رآها تهتز

, واتساع فمها واصطكاك أنيابها وأضراسها, مع عظم خلقتها وقوائمها
تنحدر في فيها تتقعقع آأنها حادرة في , بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتها

أي ولم يكن يلتفت لأن طبع البشرية } ولى مدبراً ولم يعقب{واد فعند ذلك 
} يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الاَمنين{: فلما قال االله له, من ذلكينفر 

اسلك يدك في جيبك تخرج {: ثم قال االله تعالى, رجع فوقف في مقامه الأول
, أي إذا أدخلت يدك في جيب درعك ثم أخرجتها} بيضاء من غير سوء

ير من غ{: ولهذا قال, فإنها تخرج تتلألأ آأنها قطعة قمر في لمعان البرق
 .أي من غير برص} سوء

, من الفزع: قال مجاهد} واضمم إليك جناحك من الرهب{: وقوله تعالى  
مما : وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بن جرير. من الرعب: وقال قتادة

وهو أنه , والظاهر أن المراد أعم من هذا, حصل لك من خوفك من الحية
يه جناحه من الرهب وهو أمر عليه السلام إذا خاف من شيء أن يضم إل

وربما إذا استعمل أحد ذلك , فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف, يده
فإنه يزول عنه ما يجده أو يخف , على سبيل الاقتداء فوضع يده على فؤاده

حدثنا , حدثنا علي بن الحسين: قال ابن أبي حاتم. إن شاء االله تعالى وبه الثقة
أخبرنا أبو إسماعيل المؤدب عن عبد االله بن , حالربيع بن ثعلب الشيخ صال
آان موسى عليه السلام قد ملىء قلبه رعباً من : مسلم عن مجاهد قال

, وأعوذ بك من شره, اللهم إني أدرأ بك في نحره: فكان إذا رآه قال, فرعون
فكان , وجعله في قلب فرعون, فنزع االله ما آان في قلب موسى عليه السلام

 .ا يبول الحمارإذا رآه بال آم
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يعني إلقاء العصا وجعلها حية } فذانك برهانان من ربك{: وقوله تعالى  
دليلان قاطعان , تسعى وإدخاله يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء

وصحة نبوة من جرى هذا الخارق , واضحان على قدرة الفاعل المختار
ه من الرؤساء أي وقوم} إلى فرعون وملئه{: ولهذا قال تعالى, على يديه

, أي خارجين عن طاعة االله} إنهم آانوا قوماً فاسقين{والكبراء والأتباع 
 .مخالفين لأمره ودينه

 
 

وَأَخِي هَارُونُ هُوَ *   قَالَ رَبّ إِنّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ  * *   
قَالَ  *   دّقُنِي إِنّيَ أَخَافُ أَن يُكَذّبُونِ   أَفْصَحُ مِنّي لِسَاناً فَأَرْسِلْهِ مَعِيَ رِدْءاً يُصَ
فَلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَآ أَنتُمَا وَمَنِ  سَنَشُدّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَاناً 

  اتّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ
 لما أمره االله تعالى بالذهاب إلى فرعون الذي إنما خرج من ديار مصر  

يعني ذلك } قال رب إني قتلت منهم نفساً{فراراً منه وخوفاً من سطوته 
وأخي هارون هو أفصح مني {أي إذا رأوني } فأخاف أن يقتلون{القبطي 
تناول   وذلك أن موسى عليه السلام آان في لسانه لثغة بسبب ما آان} لساناً

فوضعها فأخذ الجمرة , تلك الجمرة حين خير بينها وبين التمرة أو الدرة
واحلل عقدة من لساني {: ولهذا قال, فحصل فيه شدة في التعبير, على لسانه

واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي اشدد به أزري * يفقهوا قولي 
وهو , العظيم أي يؤنسني فيما أمرتني به من هذا المقام} وأشرآه في أمري

: ولهذا قال, لجبار العنيدالقيام بأعباء النبوة والرسالة إلى هذا الملك المتكبر ا
أي وزيراً ومعيناً } وأخي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله معي ردءاً{

لأن خبر , يصدقني فيما أقوله وأخبر به عن االله عز وجل, ومقوياً لأمري
إني أخاف أن {: ولهذا قال, الاثنين أنجع في النفوس من خبر الواحد
 . }يكذبون

, أي يبين لهم عني ما أآلمهم به}  يصدقنيردءاً{وقال محمد بن إسحاق   
سنشد {: فلما سأل ذلك موسى قال االله تعالى, فإنه يفهم عني ما لا يفهمون

ونعز جانبك بأخيك الذي سألت له أن , أي سنقوي أمرك} عضدك بأخيك 
} قد أوتيت سؤلك يا موسى{: آما قال في الاَية الأخرى, يكون نبياً معك 
ولهذا قال بعض }  من رحمتنا أخاه هارون نبياًووهبنا له {: وقال تعالى
ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى على هارون عليهما : السلف
, فإنه شفع فيه حتى جعله االله نبياً ورسولاً معه إلى فرعون وملئه, السلام

 .}وآان عند االله وجيهاً{ولهذا قال تعالى في حق موسى 
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فلا يصلون إليكما { أي حجة قاهرة }ونجعل لكما سلطاناً{: وقوله تعالى  
, أي لا سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاآما بسبب إبلاغكما آيات االله} بآياتنا 

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ـ إلى قوله ـ واالله {: آما قال تعالى
الذين يبلغون رسالات االله ـ إلى قوله ـ {: وقال تعالى} يعصمك من الناس

ولهذا أخبرهما أن , أي وآفى باالله ناصراً ومعيناً ومؤيداً } سيباًوآفى باالله ح
أنتما ومن {: فقال تعالى, العاقبة لهما ولمن اتبعهما في الدنيا والاَخرة

آتب االله لأغلبن أنا ورسلي إن االله قوي {: آما قال تعالى} اتبعكما الغالبون
إلى } حياة الدنياإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في ال{: وقال تعالى} عزيز
ونجعل لكما سطاناً فلا يصلون  : ووجه ابن جرير على أن المعنى, آخر الاَية
تقديره أنتما } بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون  {: ثم يبتدىء فيقول, إليكما

وهو حاصل , ولا شك أن هذا المعنى صحيح, ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا 
 .واالله أعلم, ى هذافلا حاجة إل, من التوجيه الأول

 
 

فَلَمّا جَآءَهُم مّوسَىَ بِآيَاتِنَا بَيّنَاتٍ قَالُواْ مَا هََـذَآ إِلاّ سِحْرٌ مّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا  * *   
وَقَالَ مُوسَىَ رَبّيَ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِالْهُدَىَ مِنْ عِندِهِ *   بِهََـذَا فِيَ آبَآئِنَا الأوّلِينَ  

  عَاقِبَةُ الدّارِ إِنّهُ لاَ يُفْلِحُ الظّالِمُونَ وَمَن تَكُونُ لَهُ
يخبر تعالى عن مجيء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملئه وعرضه   

والدلالة القاهرة على صدقهما فيما , ما آتاهما االله من المعجزات الباهرة
فلما عاين فرعون  , أخبرا به عن االله عز وجل من توحيده واتباع أوامره 

عدلوا بكفرهم وبغيهم , وأيقنوا أنه من عند االله, ك وشاهدوه وتحققوهوملؤه ذل
ما هذا {وذلك لطغيانهم وتكبرهم عن اتباع الحق فقالوا , إلى العناد والمباهتة
وأرادوا معارضته بالحيلة والجاه فما , أي مفتعل مصنوع} إلا سحر مفترى

 .صعد معهم ذلك
يعنون عبادة االله وحده لا  } لينوما سمعنا بهذا في آبائنا الأو{: وقوله  

ولم نرَ الناس إلا , ما رأينا أحداً من آبائنا على هذا الدين: يقولون, شريك له
ربي أعلم {فقال موسى عليه السلام مجيباً لهم , يشرآون مع االله آلهة أخرى
ولهذا , وسيفصل بيني وبينكم , يعني مني ومنكم} بمن جاء بالهدى من عنده

إنه لا {أي من النصرة والظفر والتأييد } ه عاقبة الدارومن تكون ل{: قال
 .أي المشرآون باالله عز وجل} يفلح الظالمون
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وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَأَيّهَا الْملاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مّنْ إِلََـهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَهَامَانُ   * *   
إِلَىَ إِلََـهِ مُوسَىَ وَإِنّي لأظُنّهُ مِنَ عَلَى الطّينِ فَاجْعَل لّي صَرْحاً لّعَلّيَ أَطّلِعُ 

الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقّ وَظَنّوَاْ أَنّهُمْ إِلَيْنَا لاَ  وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي *  الْكَاذِبِينَ  
 فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمّ فَانظُرْ آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ    *  يُرْجَعُونَ  

*    وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمّةً يَدْعُونَ إِلَى النّارِ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ لاَ يُنصَرُونَ  *  الظّالِمِينَ  
 وَأَتْبَعْنَاهُم فِي هَذِهِ الدّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ القِيَامَةِ هُمْ مّنَ الْمَقْبُوحِينَ 

لهية لنفسه يخبر تعالى عن آفر فرعون وطغيانه وافترائه في دعواه الإ  
وذلك , الاَية} فاستخف قومه فأطاعوه{: آما قال االله تعالى, القبيحة لعنه االله

فأجابوه إلى ذلك بقلة عقولهم وسخافة , لأنه دعاهم إلى الاعتراف له بالإلهية
وقال تعالى } يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري{: ولهذا قال, أذهانهم

فأخذه االله نكال الاَخرة * قال أنا ربكم الأعلى  ف* فحشر فنادى  {: إخباراً عنه
ونادى فيهم , يعني أنه جمع قومه} إن في ذلك لعبرة لمن يخشى* والأولى  

ولهذا انتقم االله , فأجابوه سامعين مطيعين, بصوته العالي مصرحاً لهم بذلك 
وحتى إنه واجه موسى , فجعله عبرة لغيره في الدنيا والاَخرة, تعالى منه

 .}لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين{: فقال, بذلكالكليم 
فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلي أطلع إلى  {: وقوله  

يعني أمر وزيره هامان ومدبر رعيته ومشير دولته أن يوقد له } إله موسى
يعني يتخذ له آجراً لبناء الصرح وهوالقصر المنيف الرفيع , على الطين

وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً  {: آما قال في الاَية الاَخرى, لعاليا
لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه آاذباً 
وآذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما آيد فرعون إلا في 

ناء أعلى وذلك لأن فرعون بنى هذا الصرح الذي لم يرَ في الدنيا ب } تباب
إنما أراد بهذا أن يظهر لرعيته تكذيب موسى فيما زعمه من دعوى إله , منه

إن ثم رباً : أي في قوله} وإني لأظنه من الكاذبين{: ولهذا قال, غير فرعون
لا أنه آذبه في أن االله تعالى أرسله لأنه لم يكن يعترف بوجود , غيري

لئن اتخذت إلهاً {: وقال} وما رب العالمين ؟{: فإنه قال, الصانع جل وعلا
يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله {وقال } غيري لأجعلنك من المسجونين
 .وهذا قول ابن جرير} غيري

واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم {: وقوله تعالى  
واعتقدوا , وأآثروا في الأرض الفساد, أي طغوا وتجبروا} إلينا لا يرجعون

} فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد{يامة ولا معاد أنه لا ق
أي أغرقناهم في } فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم  {: ولهذا قال تعالى ههنا

فانظر آيف آان عاقبة {فلم يبقَ منهم أحد , البحر في صبيحة واحدة
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أي لمن سلك وراءهم وأخذ } وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار* الظالمين  
}  ويوم القيامة لا ينصرون{يقتهم في تكذيب الرسل وتعطيل الصانع بطر

: آما قال تعالى, أي فاجتمع عليهم خزي الدنيا موصولاً بذل الاَخرة
أي } وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة{: وقوله تعالى. }أهلكناهم فلا ناصر لهم{

ه  وشرع االله لعنتهم ولعنة ملكهم فرعون على ألسنة المؤمنين من عباد
آما أنهم في الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء وأتباعهم   , المتبعين لرسله

: وهذه الاَية آقوله تعالى: قال قتادة} ويوم القيامة هم من المقبوحين{آذلك 
 .}وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود{

 
 

هْلَكْنَا الْقُرُونَ الاُولَىَ بَصَآئِرَ لِلنّاسِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَآ أَ* *   
  وَهُدًى وَرَحْمَةً لّعَلّهُمْ يَتَذَآّرُونَ

عليه من ربه , يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله موسى الكليم   
. من إنزال التوارة عليه بعد ما أهلك فرعون وملأه, أفضل الصلاة والتسليم

يعني أنه بعد إنزال التوارة } أهلكنا القرون الأولىمن بعد ما {: وقوله تعالى
آما , لم يعذب أمة بعامة بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء االله من المشرآين

فعصوا رسول * وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة {: قال تعالى
حدثنا محمد , حدثنا ابن بشار: وقال ابن جرير} ربهم فأخذهم أخذة رابية

: حدثنا عوف عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال  : د الوهاب قالاوعب
ما  أهلك االله قوماً بعذاب من السماء ولا من الأرض بعد ما أنزلت التوارة 

ثم قرأ , على وجه الأرض غير أهل القرية الذين مسخوا قردة بعد موسى
ورواه , الاَية} ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى{

وهكذا رواه , ابن أبي حاتم من حديث عوف بن أبي جميلة الأعرابي بنحوه
أبو بكر البزار في مسنده عن عمرو بن علي الفلاس عن يحيى القطان عن  

ثم رواه عن نصر بن علي  ,  عن أبي سعيد موقوفاً, عوف عن أبي نضرة 
ي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رفعه إلى النب , عن عبد الأعلى عن عوف 
ما أهلك االله قوماً بعذاب من السماء ولا من «:  صلى االله عليه وسلم قال

ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا {ثم قرأ » الأرض إلا قبل موسى 
أي من العمى } بصائر للناس وهدى ورحمة{: وقوله. الاَية} القرون الأولى

لعلهم {الح أي إرشاداً إلى العمل الص, وهدى إلى الحق ورحمة, والغي
 . أي لعل الناس يتذآرون به ويهتدون بسببه} يتذآرون
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وَمَا آُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىَ مُوسَى الأمْرَ وَمَا آنتَ مِنَ * *   
أَهْلِ وَلَكِنّآ أَنشَأْنَا قُرُوناً فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا آُنتَ ثَاوِياً فِيَ  *  الشّاهِدِينَ  

وَمَا آُنْتَ بِجَانِبِ الطّورِ إِذْ نَادَيْنَا *   مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنّا آُنّا مُرْسِلِينَ   
وَلََـكِن رّحْمَةً مّن رّبّكَ لِتُنذِرَ قَوْماً مّآ أَتَاهُم مّن نّذِيرٍ مّن قَبْلِكَ لَعَلّهُمْ يَتَذَآّرُونَ 

هُم مّصِيبَةٌ بِمَا قَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبّنَا لَوْلآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا وَلَوْلآ أَن تُصِيبَ *   
 رَسُولاً فَنَتّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 

يقول تعالى منبهاً على برهان نبوة محمد صلى االله عليه وسلم حيث أخبر   
وهو رجل أمي لا , وراء لما تقدمبالغيوب الماضية خبراً آأن سامعه شاهد 

آما أنه لما , نشأ بين قوم لا يعرفون شيئاً من ذلك, يقرأ شيئاً من الكتب
وما آنت لديهم إذ يلقون {: أخبره عن مريم وما آان من أمرها قال تعالى

أي وما آنت , الاَية} أقلامهم أيهم يكفل مريم وما آنت لديهم إذ يختصمون
وما , وهكذا لما أخبره عن نوح وقومه, أوحاه إليكولكن االله , حاضراً لذلك

تلك من أنباء الغيب {: ثم قال تعالى, آان من إنجاء االله له وإغراق قومه
نوحيها إليك ما آنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة 

} ذلك من أنباء القرى نقصه عليك{وقال في آخر السورة , الاَية} للمتقين
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما آنت لديهم { ذآر قصة يوسف وقال بعد

آذلك نقص {: وقال في سورة طه, الاَية} إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون
وقال ههنا بعد ما أخبر عن قصة موسى , الاَية} عليك من أنباء ما قد سبق

 آنت وما{وآيف آان ابتداء إيحاء االله إليه وتكليمه له , من أولها إلى آخرها
يعني ما آنت يا محمد بجانب } بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر

الجبل الغربي الذي آلم االله موسى من الشجرة التي هي شرقية على شاطىء 
لذلك ولكن االله سبحانه وتعالى أوحى إليك } وما آنت من الشاهدين{الوادي 
ا حجج االله ونسو, ليكون حجة وبرهاناً على قرون قد تطاول عهدها, ذلك

 .عليهم وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين
أي وما } وما آنت ثاوياً في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا{: وقوله تعالى  

آنت مقيماً في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا حين أخبرت عن نبيها شعيب وما 
أي ولكن نحن أوحينا إليك } ولكنا آنا مرسلين{قال لقومه وما ردوا عليه 

قال أبو  } إذ نادينا وما آنت بجانب الطور{ذلك وأرسلناك إلى الناس رسولاً 
, أخبرنا علي بن حجر: عبد الرحمن النسائي في التفسير من سننه

عن علي بن مدرك , أخبرناعيسى بن يونس عن حمزة الزيات عن الأعمش 
وما آنت بجانب الطور إذ {عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي االله عنه 

وأجبتكم قبل , يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني: نودوا أن : قال} نادينا 
وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث جماعة عن , أن تدعوني 
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ورواه ابن جرير من حديث . عن الأعمش, حمزة وهو ابن حبيب الزيات
عن علي بن مدرك عن أبي زرعة , وآيع ويحيى بن عيسى عن الأعمش 

 .واالله أعلم,  بن جرير أنه قال ذلك من آلامهوهو ابن عمرو
أمتك في أصلاب } وما آنت بجانب الطور إذ نادينا{وقال مقاتل بن حيان    

وما آنت بجانب الطور إذ  {وقال قتادة . آبائهم أن يؤمنوا بك إذا بعثت
وما آنت بجانب {: موسى وهذا ـ واالله أعلم ـ أشبه بقوله تعالى} نادينا 

ثم أخبر ههنا بصيغة أخرى أخص من }  إلى موسى الأمرالغربي إذ قضينا
إذ {: وقال تعالى} وإذ نادى ربك موسى{: آما قال تعالى, ذلك وهو النداء

وناديناه من جانب الطور  {: وقال تعالى} ناداه ربه بالواد المقدس طوى
 . }الأيمن وقربناه نجياً

, شيء من ذلكأي ما آنت مشاهداً ل} ولكن رحمة من ربك{: وقوله تعالى  
ولكن االله تعالى أوحاه إليك وأخبرك به رحمة منه بك وبالعباد وبإرسالك 

أي لعلهم } لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذآرون{إليهم 
ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت {يهتدون بما جئتهم به من االله عز وجل 

أي وأرسلناك إليهم لتقيم , الاَية} أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً
فيحتجوا , ولينقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب من االله بكفرهم, عليهم الحجة

آما قال تعالى بعد ذآره إنزال آتابه المبارك , بأنهم لم يأتهم رسول ولا نذير
أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن آنا عن  {وهو القرآن 
أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد * فلين  دراستهم لغا

رسلاً مبشرين ومنذرين {: وقال تعالى} جاءآم بينة من ربكم وهدى ورحمة
يا أهل الكتاب قد {: وقال تعالى} لئلا يكون للناس على االله حجة بعد الرسل

ن بشير جاءآم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا م
 .والاَيات في هذا آثيرة, الاَية} ولا نذير فقد جاءآم بشير ونذير

 
 

فَلَمّا جَآءَهُمُ الْحَقّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلآ أُوتِيَ مِثْلَ مَآ أُوتِيَ مُوسَىَ أَوَلَمْ * *   
واْ إِنّا بِكُلّ آَافِرُونَ يَكْفُرُواْ بِمَآ أُوتِيَ مُوسَىَ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُ

*    هُوَ أَهْدَىَ مِنْهُمَآ أَتّبِعْهُ إِن آُنتُمْ صَادِقِينَ   قُلْ فَأْتُواْ بِكِتَابٍ مّنْ عِندِ االلهِّ *   
فَإِن لّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمْ أَنّمَا يَتّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلّ مِمّنْ اتّبَعَ هَوَاهُ 

وَلَقَدْ وَصّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ  *  هُدًى مّنَ االلهِّ إِنّ االلهَّ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ  بِغَيْرِ 
 لَعَلّهُمْ يَتَذَآّرُونَ 

, يقول تعالى مخبراً عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم   
لسان لاحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول أنهم لما جاءهم الحق من عنده على 
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قالوا على وجه التعنت والعناد والكفر والجهل , محمد صلى االله عليه وسلم
يعنون ـ واالله أعلم ـ من , الاَية} لولا أوتي مثل ما أوتي موسى{والإلحاد 

الاَيات آثيرة مثل العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم 
وآفلق البحر وتظليل , مما يضيق على أعداء االله, وتنقيص الزروع والثمار

والحجج , الغمام وإنزال المن والسلوى إلى غير ذلك من الاَيات الباهرة
التي أجراها االله تعالى على يدي موسى عليه السلام حجة وبرهاناً , القاهرة

ومع هذا آله لم ينجع في فرعون , له على فرعون وملئه وبني إسرائيل
أجئتنا لتلفتنا عما {آما قالوا لهما , بل آفروا بموسى وأخيه هارون, وملئه

} وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين 
أو لم يكفروا {: ولهذا قال ههنا} فكذبوهما فكانوا من المهلكين{: وقال تعالى

أي أو لم يكفر البشر بما أوتي موسى من تلك } بما أوتي موسى من قبل
وقالوا إنا بكل {أي تعاونا } قالوا سحران تظاهرا{الاَيات العظيمة 

ولشدة التلازم والتصاحب والمقاربة بين , أي بكل منهما آافرون} آافرون
 :آما قال الشاعر, دل ذآر أحدهما على الاَخر, موسى وهارون

 فما أدري إذا يممت أرضاًأريد الخير أيهما يليني 
أمرت اليهود : هد بن جبرقال مجا. أي فما أدري يليني الخير أو الشر  

أو لم يكفروا {: فقال االله, قريشاً أن يقولوا لمحمد صلى االله عليه وسلم ذلك
قال يعني موسى وهارون } بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا

منهما  أي تعاونا وتناصرا وصدق آل } تظاهرا{صلى االله عليهما وسلم 
يعنون } ساحران{ رزين في قوله الاَخر ؟ وبهذا قال سعيد بن جبير وأبو

وقال مسلم بن يسار عن . واالله أعلم, وهذا قول جيد قوي, موسى وهارون
يعنون موسى ومحمداً صلى االله : قال} قالوا ساحران تظاهرا{ابن عباس 

يعني  :وقال الحسن وقتادة . وهذه رواية الحسن البصري, عليهما وسلم
لأن عيسى لم يجر له , ذا فيه بعدوه, عيسى ومحمداً صلى االله عليهما وسلم
 .واالله أعلم, ذآر ههنا

فقال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن } سحران تظاهرا{وأما من قرأ   
وآذا قال عاصم الجندي والسدي وعبد , يعنون التوارة والقرآن: عباس

. يعني صدق آل واحد منهما الاَخر: قال السدي. الرحمن بن زيد بن أسلم
واختاره , وهو رواية عن أبي زرعة,  يعنون التوارة والإنجيل:وقال عكرمة
واالله سبحانه وتعالى , الإنجيل والقرآن: وقال الضحاك وقتادة. ابن جرير

أنهم يعنون التوارة } سحران{والظاهر على قراءة , أعلم بالصواب
} قل فأتوا بكتاب من عند االله هو أهدى منهما أتبعه{: لأنه قال بعده, والقرآن

قل من أنزل {: آما في قوله تعالى, آثيراً ما يقرن االله بين التوارة والقرآنو
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الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس ـ إلى أن قال ـ وهذا آتاب 
ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على {: وقال في آخر السورة} أنزلناه مبارك
اتبعوه واتقوا لعلكم وهذا آتاب أنزلناه مبارك ف{: وقال, الاَية} الذي أحسن
إنا سمعنا آتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لمن بين {وقال الجن } ترحمون
وقد علم . هذا الناموس الذي أنزل على موسى: وقال ورقة بن نوفل } يديه

بالضرورة لذوي الألباب أن االله تعالى لم ينزل آتاباً من السماء فيما أنزل 
أفصح ولا أعظم ولا )مل ولا أشمل ولامن الكتب المتعددة على أنبيائه أآ

, وهو القرآن, أشرف من الكتاب الذي أنزل على محمد صلى االله عليه وسلم
وبعده في الشرف والعظمة الكتاب الذي أنزله على موسى بن عمران عليه 

إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور {: وهو الكتاب الذي قال االله فيه, السلام
ين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما يحكم بها النبيون الذ

والإنجيل إنما أنزل متمماً } استحفظوا من آتاب االله وآانوا عليه شهداء
قل {: ولهذا قال تعالى, ومحلاً لبعض ما حرم على بني إسرائيل, للتوراة

أي فيما } فأتوا بكتاب من عند االله هو أهدى منهما أتبعه إن آنتم صادقين 
فإن لم {: قال االله تعالى, ه الحق وتعارضون به من الباطلتدافعون ب
فاعلم أنما {ولم يتبعوا الحق , أي فإن لم يجيبوك عما قلت لهم} يستجيبوا لك

ومن أضل ممن اتبع هواه بغير {أي بلا دليل ولا حجة } يتبعون أهواءهم
 إن االله لا يهدي القوم{أي بغير حجة مأخوذة من آتاب االله } هدى من االله

 .}الظالمين
وقال . فصلنا لهم القول: قال مجاهد} ولقد وصلنا لهم القول{: وقوله تعالى  

أخبرهم آيف صنع بمن : يقول تعالى: وقال قتادة. بينا لهم القول: السدي
} وصلنا لهم{قال مجاهد وغيره } لعلهم يتذآرون{وآيف هو صانع , مضى

سلمة عن عمرو بن دينار لكن قال حماد بن , وهذا هو الظاهر, يعني قريشاً
وجعله , رفاعة هذا هو ابن قرظة القرظي, عن يحيى بن جعدة عن رفاعة 

رفاعة بن شموال خال صفية بنت حيي وهو الذي طلق تميمة بنت : ابن مندة
آذا ذآره ابن , وهب التي تزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير بن باطا

رواه ابن , ي عشرة أنا أحدهمف} ولقد وصلنا لهم القول{نزلت : الأثير ـ قال
 .جرير وابن أبي حاتم من حديثه

 
 

وَإِذَا يُتْلَىَ عَلَيْهِمْ قَالُوَاْ آمَنّا *   الّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ   * *  
كَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مّرّتَيْنِ  أُوْلََـئِ*   بِهِ إِنّهُ الْحَقّ مِن رّبّنَآ إنّا آُنّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ 

وَإِذَا سَمِعُواْ *  بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السّيّئَةَ وَمِمّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ   
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 اللّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغِي
 الْجَاهِلِينَ 

آما , يخبر تعالى عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن  
وقال  } الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به {: قال تعالى
وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن باالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم {: تعالى

إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم {: وقال تعالى} خاشعين الله
} يخرون للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن آان وعد ربنا لمفعولاً 

ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ـ إلى {: وقال تعالى
نزلت في سبعين من : قال سعيد بن جبير. }قوله ـ فاآتبنا مع الشاهدين

فلما قدموا على النبي صلى االله عليه وسلم قرأ , ثهم النجاشيالقسيسين بع
ونزلت , فجعلوا يبكون وأسلموا, حتى ختمها} يس والقرآن الحكيم{عليهم 

وإذا *  الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون  {فيهم هذه الاَية الأخرى 
يعني من } مينيتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا آنا من قبله مسل

قال االله . أي موحدين مخلصين الله مستجيبين له , قبل هذا القرآن آنا مسلمين
أي هؤلاء المتصفون بهذه } أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا {: تعالى

أي } بما صبروا{: ولهذا قال, الصفة الذين آمنوا بالكتاب الأول ثم الثاني
وقد ورد في , على النفوسفإن تجشم مثل هذا شديد , على اتباع الحق

الصحيح من حديث عامر الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري 
ثلاثة يؤتون    «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: رضي االله عنه قال

وعبد مملوك أدى , رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي: أجرهم مرتين
ثم أعتقها , ا فأحسن تأديبهافأدبه, ورجل آانت له أمة,حق االله وحق مواليه

حدثنا ابن , حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني: وقال الإمام أحمد . »فتزوجها 
إني لتحت : لهيعة عن سليمان بن عبد الرحمن عن القاسم بن أبي أمامة قال

, فقال قولاً حسناً جميلاً, راحلة رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم الفتح
م من أهل الكتابين فله أجره مرتين وله ما لنا وعليه من أسل «:  وقال فيما قال

 . »وما علينا ومن أسلم من المشرآين فله أجره وله ما لنا وعليه ما علينا 
, أي لا يقابلون السيء بمثله} ويدرءون بالحسنة السيئة {: وقوله تعالى  

أي ومن الذي رزقهم من } ومما رزقناهم ينفقون{ولكن يعفون ويصفحون 
والزآاة , فقون على خلق االله في النفقات الواجبة لأهليهم وأقاربهمالحلال ين

وقوله . المفروضة والمستحبة من التطوعات وصدقات النفل والقربات 
أي لا يخالطون أهله ولا } وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه{: تعالى
وقالوا لنا } {وإذا مروا باللغو مروا آراماً{: بل آما قال تعالى, يعاشرونهم

أي إذا سفه عليهم } عمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلينأ
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أعرضوا عنه ولم يقابلوه بمثله  , سفيه وآلمهم بما لا يليق بهم الجواب عنه
ولهذا قال عنهم إنهم قالوا , ولا يصدر عنهم إلا آلام طيب, من الكلام القبيح

أي لا نريد طريق } جاهلينلنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي ال{
 .الجاهلين ولا نحبها

ثم قدم على رسول االله صلى االله عليه : قال محمد بن إسحاق في السيرة  
وسلم وهو بمكة عشرون رجلاً أو قريب من ذلك من النصارى حين بلغهم 

, فجلسوا إليه وآلموه وساءلوه, فوجدوه في المسجد, خبره من الحبشة
فلما فرغوا من مساءلة رسول , هم حول الكعبةورجال من قريش في أنديت

دعاهم إلى االله تعالى وتلا عليهم , االله صلى االله عليه وسلم عما أرادوا
ثم استجابوا الله وآمنوا , فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع, القرآن

فلما قاموا , وعرفوا منه ما آان يوصف لهم في آتابهم من أمره, به وصدقوه 
خيبكم االله : فقالوا لهم, ضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريشعنه اعتر
بعثكم من وراءآم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر  , من رآب
:  فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه فيما قال , الرجل
 لا سلام عليكم: أو آما قالوا لهم فقالوا لهم, ما نعلم رآباً أحمق منكم: قال

ويقال : قال. ولكم ما أنتم عليه لم نأل أنفسنا خيراً, نجاهلكم لنا ما نحن عليه
ويقال ـ واالله : قال. فاالله أعلم أي ذلك آان, إن النفر النصارى من أهل نجران

الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به  {أعلم ـ أن فيهم نزلت هذه الاَيات 
وسألت الزهري عن هذه : قال} نيؤمنون ـ إلى قوله ـ لا نبتغي الجاهلي

ما زلت أسمع من علمائنا أنهن نزلن في النجاشي : الاَيات فيمن نزلت ؟ قال
ذلك بأن منهم {وأصحابه رضي االله عنهم والاَيات اللاتي في سورة المائدة 
 . }قسيسين ورهباناً ـ إلى قوله ـ فاآتبنا مع الشاهدين

 
 

*   وَلََـكِنّ االلهَّ يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ  إِنّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ  * *  
وَقَالُوَاْ إِن نّتّبِعِ الْهُدَىَ مَعَكَ نُتَخَطّفْ مِنْ أَرْضِنَآ أَوَلَمْ نُمَكّن لّهُمْ حَرَماً آمِناً 

  ثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَرّزْقاً مّن لّدُنّا وَلََـكِنّ أَآْ يُجْبَىَ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ آُلّ شَيْءٍ
لا تهدي من {يقول تعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم إنك يا محمد   

وله , واالله يهدي من يشاء, إنما عليك البلاغ, أي ليس إليك ذلك} أحببت
ليس عليك هداهم ولكن االله {: آما قال تعالى, الحكمة البالغة والحجة الدامغة

} ا أآثر الناس ولو حرصت بمؤمنينوم{: وقال تعالى} يهدي من يشاء
إنك لا تهدي من أحببت ولكن االله {: فإنه قال, وهذه الاَية أخص من هذا آله

أي هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن } يهدي من يشاء وهوأعلم بالمهتدين
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وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول , يستحق الغواية
وقد آان يحوطه وينصره ويقوم في صفه ويحبه   , االله صلى االله عليه وسلم
دعاه رسول االله , فلما حضرته الوفاة وحان أجله, حباً شديداً طبعياً لا شرعياً

فسبق القدر فيه . صلى االله عليه وسلم إلى الإيمان والدخول في الإسلام
. والله الحكمة التامة, فاستمر على ما آان عليه من الكفر, واختطف من يده

وهو المسيب بن حزن , حدثني سعيد بن المسيب عن أبيه: ريقال الزه
لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول : المخزومي رضي االله عنه قال

فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد االله بن أبي أمية  , االله صلى االله عليه وسلم
, اللهيا عم قل لا إله إلا ا «:  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, بن المغيرة

يا أبا : فقال أبو جهل وعبد االله بن أبي أمية» آلمة أحاج لك بها عند االله 
طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول االله صلى االله عليه 

هو : يعرضها عليه ويعودان له بتلك المقالة حتى آان آخر ما قال: وسلم
ل رسول االله صلى االله فقا, وأبى أن يقول لا إله إلا االله, على ملة عبد المطلب

ما آان {: فأنزل االله تعالى » واالله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك « عليه وسلم  
وأنزل في } للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشرآين ولو آانوا أولي قربى

أخرجاه من } إنك لا تهدي من أحببت ولكن االله يهدي من يشاء{أبي طالب 
والترمذي من حديث يزيد , ي صحيحهوهكذا رواه مسلم ف, حديث الزهري

لما حضرت وفاة أبي طالب : بن آيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال
أشهد , يا عماه قل لا إله إلا االله « : أتاه رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

لولا أن تعيرني بها قريش يقولون ما حمله عليه : فقال» لك بها يوم القيامة
فأنزل االله , لا أقولها إلا لأقر بها عينك, رت بها عينكلأقر, إلا جزع الموت

إنك لا تهدي من أحببت ولكن االله يهدي من يشاء وهو أعلم {: تعالى
لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن , حسن غريب: وقال الترمذي} بالمهتدين
: ورواه الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان عن يزيد بن آيسان , آيسان

وهكذا قال ابن عباس وابن  , زم عن أبي هريرة فذآره بنحوهحدثني أبو حا
إنها نزلت في أبي طالب حين عرض عليه : عمر ومجاهد والشعبي وقتادة

: وقال, فأبى عليه ذلك, رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا االله
 .وآان آخر ما قاله هو على ملة عبد المطلب, أي ابن أخي ملة الأشياخ

, حدثنا حماد بن سلمة, حدثنا أبو سلمة, حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  
آان رسول : حدثنا عبد االله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن أبي راشد قال    

آتب معي قيصر إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال, قيصر جاء إلي
»  جل ؟ممن الر«:  ثم قال, فأتيته فدفعت الكتاب فوضعه في حجره , آتاباً
إني : قلت» هل لك في دين أبيك إبراهيم الحنيفية ؟  «:  قال. من تنوخ: قلت
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فضحك رسول االله صلى االله عليه , رسول قوم وعلى دينهم حتى أرجع إليهم
إنك لا تهدي من أحببت ولكن االله يهدي «:  وقال, وسلم ونظر إلى أصحابه

 . »من يشاء 
يقول تعالى } من أرضناوقالوا إن نتبع الهدى نتخطف {: وقوله تعالى  

مخبراً عن اعتذار بعض الكفار في عدم اتباع الهدى حيث قالوا لرسول االله  
أي نخشى } إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا{صلى االله عليه وسلم 

إن اتبعنا ما جئت به من الهدى وخالفنا من حولنا من أحياء العرب 
قال االله , فونا أينما آناويتخط, أن يقصدونا بالأذى والمحاربة , المشرآين

يعني هذا الذي اعتذروا به } أو لم نمكن لهم حرماً آمناً{: تعالى مجيباً لهم
, لأن االله تعالى جعلهم في بلد أمين وحرم معظم آمن منذ وضع, آذب وباطل

ولا يكون آمناً لهم , فكيف يكون هذا الحرم آمناً لهم في حال آفرهم وشرآهم
أي } يجبى إليه ثمرات آل شيء{: ق ؟ وقوله تعالىوقد أسلموا وتابعوا الح

وآذلك المتاجر والأمتعة , من سائر الثمار مما حوله من الطائف وغيره
ولهذا قالوا ما } ولكن أآثرهم لا يعلمون{أي من عندنا } رزقاً من لدنا{

حدثنا الحجاج عن ابن , أنبأنا الحسن بن محمد: وقد قال النسائي, قالوا
, قال عمرو بن شعيب عن ابن عباس: بن أبي مليكة قالأخبرني ا, جريج

إن نتبع الهدى {إن الحارث بن عامر بن نوفل الذي قال , ولم يسمعه منه
 .}معك نتخطف من أرضنا

 
 

وَآَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاآِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مّن بَعْدِهِمْ * *   
وَمَا آَانَ رَبّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىَ حَتّىَ يَبْعَثَ فِيَ *   وَآُنّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ  إِلاّ قَلِيلاً

 أُمّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا آُنّا مُهْلِكِي الْقُرَىَ إِلاّ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ 
ا من قرية وآم أهلكن{: يقول تعالى معرضاً بأهل مكة في قوله تعالى  

أي طغت وأشرت وآفرت نعمة االله فيما أنعم به عليهم من } بطرت معيشتها
وضرب االله مثلاً قرية آانت آمنة {آما قال في الاَية الأخرى , الأرزاق

مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من آل مكان ـ إلى قوله ـ فأخذهم العذاب وهم 
أي } من بعدهم إلا قليلاًفتلك مساآنهم لم تسكن {: ولهذا قال تعالى} ظالمون

أي } وآنا نحن الوارثين{: وقوله تعالى. دثرت ديارهم فلا ترى إلا مساآنهم
 .رجعت خراباً ليس فيها أحد

إن : وقد ذآر ابن أبي حاتم ههنا عن ابن مسعود أنه سمع آعباً يقول لعمر  
 ؟ ما لك لا تأآلين الزرع: سليمان عليه السلام قال للهامة ـ يعني البومة ـ

: فما لك لا تشربين الماء ؟ قالت: قال, لأنه أخرج آدم من الجنة بسببه: قالت
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لا تأوين إلا إلى الخراب ؟  فما لك: قال. لأن االله تعالى أغرق قوم نوح به
ثم قال تعالى } وآنا نحن الوارثين{ثم تلا , قالت لأنه ميراث االله تعالى

وإنما يهلك من أهلك بعد قيام , مخبراً عن عدله وأنه لا يهلك أحداً ظالماً له
} وما آان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها{: ولهذا قال, الحجة عليهم
فيه دلالة على أن النبي الأمي وهو } رسولاً يتلو عليهم آياتنا{وهي مكة 

محمد صلى االله عليه وسلم المبعوث من أم القرى رسول إلى جميع القرى 
وقال } لتنذر أم القرى ومن حولها{: آما قال تعالى, من عرب وأعجام

لأنذرآم به {: وقال} قل يا أيها الناس إني رسول االله إليكم جميعاً{: تعالى
وتمام الدليل } ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده{: وقال} ومن بلغ

وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها {: قوله تعالى
وقد , فأخبر تعالى أنه سيهلك آل قرية قبل يوم القيامة, يةالاَ} عذاباً شديداً
فجعل تعالى بعثة النبي } وما آنا معذبين حتى نبعث رسولاً{: قال تعالى

. لأنه رسول إلى أمها وأصلها التي ترجع إليها, الأمي شاملة لجميع القرى
بعثت إلى «:  وثبت في الصحيحين عنه صلوات االله وسلامه عليه أنه قال

فلا نبي من بعده ولا , ولهذا ختم به النبوة والرسالة» حمر والأسود الأ
: وقيل المراد بقوله, بل شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة, رسول

أي أصلها وعظيمتها آأمهات الرساتيق } حتى يبعث في أمها رسولاً{
 .وليس ببعيد, حكاه الزمخشري وابن الجوزي وغيرهما, والأقاليم

 
 

وَمَآ أُوتِيتُم مّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ االلهِّ خَيْرٌ وَأَبْقَىَ  * *   
أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لاَقِيهِ آَمَن مّتّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ   *  أَفَلاَ تَعْقِلُونَ  

 يَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ الدّنْيَا ثُمّ هُوَ يَوْمَ الْقِ
والزهرة , وما فيها من الزينة الدنيئة, يقول تعالى مخبراً عن حقارة الدنيا  

الفانية بالنسبة إلى ما أعده االله لعباده الصالحين في الدار الاَخرة من النعيم 
وما {: وقال} ما عندآم ينفد وما عند االله باق{: آما قال تعالى, العظيم المقيم

وقال } الحياة الدنيا في الاَخرة إلا متاع وما{: وقال} االله خير للأبرارعند 
وقال رسول االله } بل تؤثرون الحياة الدنيا والاَخرة خير وأبقى{: تعالى

واالله ما الحياة الدنيا في الاَخرة إلا آما يغمس أحدآم «صلى االله عليه وسلم  
 .«فلينظر ماذا يرجع إليه, أصبعه في اليم

. أي أفلا يعقل من يقدم الدنيا على الاَخرة} أفلا تعقلون ؟{: تعالىوقوله   
أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه آمن متعناه متاع الحياة  {: وقوله تعالى

أفمن هو مؤمن : يقول تعالى} الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين
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 إليه لا مصدق بما وعده االله على صالح الأعمال من الثواب الذي هو صائر
فهو ممتع في الحياة , آمن هو آافر مكذب بلقاء االله ووعده ووعيده , محالة

من  : قال مجاهد وقتادة} ثم هو يوم القيامة من المحضرين{الدنيا أياماً قلائل 
إنها نزلت في رسول االله صلى االله عليه وسلم وفي أبي : ثم قد قيل. المعذبين
الظاهر أنها , لاهما عن مجاهدوآ, وقيل في حمزة وعلي وأبي جهل. جهل
وهذا آقوله تعالى إخباراً عن ذلك المؤمن حين أشرف على صاحبه , عامة

ولولا نعمة ربي لكنت من {: فقال, وذاك في الدرآات, وهو في الدرجات
 .}ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون{: وقال تعالى} المحضرين

 
 

قَالَ الّذِينَ حَقّ *   آَآئِيَ الّذِينَ آُنتُمْ تَزْعُمُونَ  وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَ  * *   
عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبّنَا هََـؤُلآءِ الّذِينَ أَغْوَيْنَآ أَغْوَيْنَاهُمْ آَمَا غَوَيْنَا تَبَرّأْنَآ إِلَيْكَ مَا   

 فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأَوُاْ  وَقِيلَ ادْعُواْ شُرَآَآءَآُمْ فَدَعَوْهُمْ *  آَانُوَاْ إِيّانَا يَعْبُدُونَ  
*  وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ     *   الْعَذَابَ لَوْ أَنّهُمْ آَانُواْ يَهْتَدُونَ  

 وَعَمِلَ فَأَمّا مَن تَابَ وَآمَنَ*   فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الأنبَـآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لاَ يَتَسَآءَلُونَ 
 صَالِحاً فَعَسَىَ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ 

يقول تعالى مخبراً عما يوبخ به الكفار المشرآين يوم القيامة حيث يناديهم    
يعني أين الاَلهة التي آنتم  } أين شرآائي الذين آنتم تزعمون{: فيقول

أو ينتصرون  هل ينصرونكم , تعبدونها في الدار الدنيا من الأصنام والأنداد
ولقد جئتمونا فرادى } :آما قال تعالى, ؟ وهذا على سبيل التقريع والتهديد

آما خلقناآم أول مرة وترآتم ما خولناآم وراء ظهورآم وما نرى معكم 
شفعاءآم الذين زعمتم أنهم فيكم شرآاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما آنتم 

 .{تزعمون 
يعني الشياطين والمردة والدعاة إلى } قال الذين حق عليهم القول{: وقوله  

ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم آما غوينا تبرأنا إليك ما آانوا إيانا   {الكفر 
آما , فشهدوا عليهم أنه أغووهم فاتبعوهم ثم تبرءوا من عبادتهم  } يعبدون

واتخذوا من دون االله آلهة ليكونوا لهم عزاً آلا سيكفرون {: قال تعالى
ومن أضل ممن يدعو من {: وقال تعالى} ونون عليهم ضداً  بعبادتهم ويك

وإذا *  دون االله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون   
وقال الخليل عليه } حشر الناس آانوا لهم أعداء وآانوا بعبادتهم آافرين

نيا ثم إنما اتخذتم من دون االله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الد{السلام لقومه 
وقال االله , الاَية} يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً

إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم {: تعالى
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وقيل ادعوا {: ولهذا قال} الأسباب ـ إلى قوله ـ وما هم بخارجين من النار
ون منهم في الدار الدنيا أي ليخلصوآم مما أنتم فيه آما آنتم ترج} شرآاءآم

أي وتيقنوا أنهم صائرون إلى } فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب {
 .النار لا محالة

أي فودوا حين عاينوا العذاب لو أنهم آانوا  } لو أنهم آانوا يهتدون{: وقوله  
ويوم يقول نادوا شرآائي  {: وهذا آقوله تعالى, من المهتدين في الدار الدنيا

ورأى *  زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقاً   الذين 
: وقوله. }المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفاً

, النداء الأول عن سؤال التوحيد} ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين  {
ان حالكم وآيف آ, ماذا آان جوابكم للمرسلين إليكم, وهذا فيه إثبات النبوات

وما دينك ؟ فأما , ومن نبيك, من ربك: معهم ؟ وهذا آما يسأل العبد في قبره
وأما الكافر , وأن محمداً عبده ورسوله, المؤمن فيشهد أنه لا إله إلا االله

لأن , ولهذا لاجواب له يوم القيامة غير السكوت, هاه هاه لا أدري: فيقول
ولهذا قال ,  وأضل سبيلاًفهو في الاَخرة أعمى, من آان في هذه أعمى

فعميت : قال مجاهد} فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون{: تعالى
فأما من تاب وآمن وعمل {وقوله . فهم لا يتساءلون بالأنساب, عليهم الحجج
أي يوم القيامة } فعسى أن يكون من المفلحين{أي في الدنيا } صالحاً

 .بفضل االله ومنته لا محالةفإن هذا واقع , وعسى من االله موجبة
 
 

وَرَبّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا آَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ االلهِّ وَتَعَالَىَ عَمّا * *   
وَهُوَ االلهُّ لآ إِلََـهَ إِلاّ *   وَرَبّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ   *  يُشْرِآُونَ  

 الْحَمْدُ فِي الاُولَىَ وَالاَخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُوَ لَهُ 
وأنه ليس له في ذلك منازع ولا , يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيار  

فما شاء آان , أي ما يشاء} وربك يخلق ما يشاء ويختار{: قال تعالى, معقب
: وقوله, ومرجعها إليه, وشرها بيدهفالأمور آلها خيرها , وما لم يشأ لم يكن

وما آان {: آقوله تعالى, نفي على أصح القولين} ما آان لهم الخيرة{
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من 

ويختار : ههنا بمعنى الذي تقديره} ما{وقد اختار ابن جرير أن } أمرهم
ا المسلك طائفة المعتزلة على وجوب وقد احتج بهذ, الذي لهم فيه خيرة
آما نقله ابن أبي حاتم عن ابن عباس  , والصحيح أنها نافية, مراعاة الأصلح
, فإن المقام في بيان انفراده تعالى بالخلق والتقدير والاختيار. وغيره أيضاً
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أي } سبحان االله وتعالى عما يشرآون{ولهذا قال , وأنه لا نظير له في ذلك
 .لأنداد التي لا تخلق ولا تختار شيئاًمن الأصنام وا

أي يعلم ما تكن } وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون{: ثم قال تعالى  
آما يعلم ما تبديه الظواهر من سائر , وما تنطوي عليه السرائر, الضمائر
سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل {الخلائق 

, أي هو المنفرد بالإلهية} وهو االله لا إله إلا هو {وقوله. }وسارب بالنهار
له الحمد في {آما لا رب يخلق ما يشاء ويختار سواه , فلا معبود سواه
أي في جميع ما يفعله هو المحمود عليه بعدله وحكمته } الأولى والاَخرة

وإليه {أي الذي لا معقب له لقهره وغلبته وحكمته ورحمته } وله الحكم{
, فيجزي آل عامل بعمله من خير وشر, جميعكم يوم القيامةأي } ترجعون

 .ولايخفى عليه منهم خافية في سائر الأعمال
 
 

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ االلهُّ عَلَيْكُمُ الْلّيْلَ سَرْمَداً إِلَىَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلََـهٌ غَيْرُ * *   
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ االلهُّ عَلَيْكُمُ النّهَارَ سَرْمَداً *  عُونَ  االلهِّ يَأْتِيكُمْ بِضِيَآءٍ أَفَلاَ تَسْمَ 

*   إِلَىَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلََـهٌ غَيْرُ االلهِّ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفلاَ تُبْصِرُونَ  
اْ فِيهِ وَلِتَبتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلّكُمْ وَمِن رّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الْلّيْلَ وَالنّهَارَ لِتَسْكُنُو
 تَشْكُرُونَ 

يقول تعالى ممتناً على عباده بما سخر لهم من الليل والنهار اللذين لا قوام   
, لهم بدونهما وبيّن أنه لو جعل الليل دائماً عليهم سرمداً إلى يوم القيامة

من إله {:  قال تعالىولهذا, ولسئمته النفوس وانحصرت منه, لأضر ذلك بهم
أفلا تسمعون {أي تبصرون به وتستأنسون بسببه   } غير االله يأتيكم بضياء 

أي دائماً مستمراً إلى يوم , ثم أخبر تعالى أنه لو جعل النهار سرمداً} ؟
ولتعبت الأبدان وآلت من آثرة الحرآات , لأضر ذلك بهم, القيامة
أي }  يأتيكم بليل تسكنون فيهمن إله غير االله{: ولهذا قال تعالى, والأشغال

أي بكم } ومن رحمته*  أفلا تبصرون  {تستريحون من حرآاتكم وأشغالكم 
أي في الليل } لتسكنوا فيه{أي خلق هذا وهذا } جعل لكم الليل والنهار{

والحرآات , أي في النهار بالأسفار والترحال} ولتبتغوا من فضله{
أي } ولعلكم تشكرون{: وقوله. وهذا من باب اللف والنشر, والأشغال

ومن فاته شيء بالليل , تشكرون االله بأنواع العبادات في الليل والنهار
وهو الذي {: آما قال تعالى, أو بالنهار استدرآه بالليل, استدرآه بالنهار

والاَيات في هذا } جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذآر أو أراد شكوراً
 .آثيرة
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وَنَزَعْنَا مِن آُلّ  *   يهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَآَآئِيَ الّذِينَ آُنتُمْ تَزْعُمُونَ  وَيَوْمَ يُنَادِ  * *   
أُمّةٍ شَهِيداً فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوَاْ أَنّ الْحَقّ اللهِِّ وَضَلّ عَنْهُمْ مّا آَانُواْ 

  يَفْتَرُونَ 
, ريع لمن عبد مع االله إلهاً آخروهذا أيضاً نداء ثان على سبيل التوبيخ والتق   

أين شرآائي الذين آنتم {: يناديهم الرب تعالى على رؤوس الأشهاد فيقول
يعني : قال مجاهد} ونزعنا من آل أمة شهيداً{أي في دار الدنيا } تزعمون
أي على صحة ما ادعيتموه من أن الله شرآاء } فقلنا هاتوا برهانكم{رسولاً 

وضل {فلم ينطقوا ولم يحيروا جواباً , لا إله غيرهأي } فعلموا أن الحق الله{
 .أي ذهبوا فلم ينفعوهم} عنهم ما آانوا يفترون

 
 

إِنّ قَارُونَ آَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىَ فَبَغَىَ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَآ إِنّ  * *  
 لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحْ إِنّ االلهَّ لاَ يُحِبّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُوْلِي الْقُوّةِ إِذْ قَالَ

وَابْتَغِ فِيمَآ آتَاكَ االلهُّ الدّارَ الاَخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدّنْيَا  *  الْفَرِحِينَ  
وَأَحْسِن آَمَآ أَحْسَنَ االلهُّ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأرْضِ إِنّ االلهَّ لاَ يُحِبّ 

 لْمُفْسِدِينَ ا
عن ابن عباس قال  , قال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير  

وهكذا قال إبراهيم , آان ابن عمه: قال} إن قارون آان من قوم موسى{
النخعي وعبد االله بن الحارث بن نوفل وسماك بن حرب وقتادة ومالك بن 

 قال ابن. لسلامدينار وابن جريج وغيرهم أنه آان ابن عم موسى عليه ا 
وزعم . هو قارون بن يصهر بن قاهث وموسى بن عمران بن قاهث: جريج

, محمد بن إسحاق بن يسار أن قارون آان عم موسى بن عمران عليه السلام
وقال . واالله أعلم, وأآثر أهل العلم على أنه آان ابن عمه: قال ابن جريج

 ان يسمى المنوروآ, آنا نحدث أنه آان ابن عم موسى: قتادة بن دعامة 
فأهلكه البغي , ولكن عدو االله نافق آما نافق السامري, لحسن صوته بالتوراة

زاد في ثيابه شبراً طولاً ترفعاً على : وقال شهر بن حوشب. لكثرة ماله
 .قومه

ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة {أي الأموال } وآتيناه من الكنوز {: وقوله  
قال الأعمش عن . ام من الناس لكثرتهاأي ليثقل حملها الفئ} أولي القوة
آل , آل مفتاح مثل الإصبع, آانت مفاتيح آنوز قارون من جلود: خيثمة

, محجلاً فإذا رآب حملت على ستين بغلاً أغر, مفتاح على خزانة على حدته
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إذ قال له قومه لا تفرح إن االله لا يحب {: وقوله. واالله أعلم, وقيل غير ذلك
فقالوا على سبيل النصح , ما هو فيه صالحو قومهأي وعظه في} الفرحين
إن , {يعنون لا تبطر بما أنت فيه من المال, لا تفرح بما أنت فيه: والإرشاد

يعني : وقال مجاهد. يعني المرحين: قال ابن عباس} االله لا يحب الفرحين
 .الأشرين البطرين الذين لا يشكرون االله على ما أعطاهم

أي } اك االله الدار الاَخرة ولا تنس نصيبك من الدنياوابتغ فيما آت{: وقوله  
استعمل ما وهبك االله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربك 

التي يحصل لك بها الثواب في الدنيا والاَخرة , والتقرب إليه بأنواع القربات
 فيها من المآآل والمشارب أي مما أباح االله} ولا تنس نصيبك من الدنيا{

, ولنفسك عليك حقاً, فإن لربك عليك حقاً, والملابس والمساآن والمناآح
وأحسن آما {فآت آل ذي حق حقه , ولزورك عليك حقاً, ولأهلك عليك حقاً
ولا تبغ الفساد {آما أحسن هو إليك , أي أحسن إلى خلقه} أحسن االله إليك
وتسيء , أي لا تكن همتك بما أنت فيه أن تفسد به في الأرض} في الأرض

 .}إن االله لا يحب المفسدين{إلى خلق االله 
 
 

قَالَ إِنّمَآ أُوتِيتُهُ عَلَىَ عِلْمٍ عِندِيَ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنّ االلهَّ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ  * *   
  جْرِمُونَالْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدّ مِنْهُ قُوّةً وَأَآْثَرُ جَمْعاً وَلاَ يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُ 

وأرشدوه إلى , يقول تعالى مخبراً عن جواب قارون لقومه حين نصحوه   
فإن االله , أي لا أفتقر إلى ما تقولون} قال إنما أوتيته على علم عندي{الخير 

فتقديره إنما , تعالى إنما أعطاني هذا المال لعلمه بأني أستحقه ولمحبته لي
وإذا مس الإنسان ضر {: ا آقوله تعالىوهذ, أعطيته لعلم االله فيّ أني أهل له

أي على علم من االله } دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم 
ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا {: وآقوله تعالى, بي

 .أي هذا أستحقه} لي
 آان أي أنه} إنما أوتيته على علم عندي{وقد روي عن بعضهم أنه أراد    

لأن علم الكيمياء في نفسه علم , وهذا القول ضعيف, يعاني علم الكيمياء
: قال االله تعالى, لأن قلب الأعيان لا يقدر أحد عليها إلا االله عز وجل, باطل

يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون االله لن   {
ول االله صلى االله عليه وفي الصحيح أن رس. }يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له

فليخلقوا , ومن أظلم ممن ذهب يخلق آخلقي: يقول االله تعالى «:  وسلم قال
وهذا ورد في المصورين الذين يشبهون بخلق االله في » فليخلقوا شعيرة , ذرة

فكيف بمن يدعي أنه يحيل ماهية هذه  , مجرد الصورة الظاهرة أو الشكل



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 436

وإنما , وجهل وضلال, حالالذات إلى ماهية ذات أخرى ؟ هذا زور وم
وهي آذب وزغل وتمويه , يقدرون على الصبغ في الصور الظاهرة

ولم يثبت , وترويج أنه صحيح في نفس الأمر وليس آذلك قطعاً لا محالة 
بطريق شرعي أنه صح مع أحد من الناس من هذه الطريقة التي يتعاطاها 

حانه من خرق العوائد فأما ما يجريه االله سب, هؤلاء الجهلة الفسقة الأفاآون
, على يدي بعض الأولياء من قلب بعض الأعيان ذهباً أو فضة أو نحو ذلك

ولكن هذا ليس من قبيل , ولا يرده مؤمن, فهذا أمر لا ينكره مسلم
, وإنما هذا عن مشيئة رب الأرض والسموات واختياره وفعله, الصناعات

فلم , نه سأله سائلآما روي عن حيوة بن شريح المصري رحمه االله تعالى أ
فأخذ حصاة من الأرض فأجالها في , ورأى ضرورته, يكن عنده ما يعطيه

والأحاديث والاَثار في , فإذا هي ذهب أحمر, ثم ألقاها إلى ذلك السائل, آفه
 .هذا آثيرة جداً يطول ذآرها

فدعا االله به فتمول , إن قارون آان يعرف الاسم الأعظم: وقال بعضهم  
ولهذا قال االله تعالى راداً عليه فيما ادعاه , ح المعنى الأولوالصحي. بسببه

أولم يعلم أن االله قد أهلك من قبله من {من اعتناء االله به فيما أعطاه من المال 
, أي قد آان من هو أآثر منه مالاً} القرون من هو أشد منه قوة وأآثر جمعاً

, بكفرهم وعدم شكرهموقد أهلكهم االله مع ذلك , وما آان ذلك عن محبة منّاله
أي لكثرة ذنوبهم قال قتادة  } ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون{: ولهذا قال

 .على علم أني أهل لذلك: وقال السدي. على خير عندي} على علم عندي{
فإنه قال , وقد أجاد في تفسير هذه الاَية الإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم  

لولا رضا االله عني : قال}  عندي قال إنما أوتيته على علم{: في قوله
أو لم يعلم أن االله قد أهلك من {وقرأ , ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا المال

وهكذا يقول من قل , الاَية} قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأآثر جمعاً
 .علمه إذا رأى من وسع االله عليه لولا أن يستحق ذلك لما أعطي

 
 

هِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ فَخَرَجَ عَلَىَ قَوْمِ* *   
وَقَالَ الّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ االلهِّ *  مَآ أُوتِيَ قَارُونُ إِنّهُ لَذُو حَظّ عَظِيمٍ  

 لاّ الصّابِرُونَ  خَيْرٌ لّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلاَ يُلَقّاهَآ إِ
يقول تعالى مخبراً عن قارون أنه خرج ذات يوم على قومه في زينة   

فلما , من مراآب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه, وتجمل باهر, عظيمة
تمنوا أن لو آان , رآه من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى زخارفها وزينتها

ي قارون إنه لذو حظ قالوا يا ليت لنا مثل ما أوت{لهممثل الذي أعطي 



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 437

فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا , أي ذو حظ وافر من الدنيا} عظيم
أي جزاء االله لعباده } ويلكم ثواب االله خير لمن آمن وعمل صالحاً{لهم 

آما في الحديث . المؤمنين الصالحين في الدار الاَخرة خير مما ترون
الصالحين ما لا عين رأت ولا يقول االله تعالى أعددت لعبادي « الصحيح  

فلا تعلم نفس ما {أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرءوا إن شئتم 
ولا يلقاها إلا {: وقوله. }أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما آانوا يعملون

آأنه جعل ذلك من , ولا يلقى الجنة إلا الصابرون: قال السدي} الصابرون
ولا يلقى هذه الكلمة إلا : ل ابن جريرقا. تمام الكلام الذين أوتوا العلم

الصابرون عن محبة الدنيا الراغبون في الدار الاَخرة وآأنه جعل ذلك 
 .وجعله من آلام االله عز وجل وإخباره بذلك, مقطوعاً من آلام أولئك

 
 

االلهِّ وَمَا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأرْضَ فَمَا آَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ  * *   
وَأَصْبَحَ الّذِينَ تَمَنّوْاْ مَكَانَهُ بِالأمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنّ االلهَّ  *   آَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ  

يَبْسُطُ الرّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلآ أَن مّنّ االلهُّ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا 
 لْكَافِرُونَ وَيْكَأَنّهُ لاَ يُفْلِحُ ا

لما ذآر تعالى اختيال قارون في زينته وفخره على قومه وبغيه عليهم    
آما ثبت في الصحيح عند , عقب ذلك بأنه خسف به وبداره الأرض

البخاري من حديث الزهري عن سالم أن أباه حدثه أن رسول االله صلى االله 
جل في فهو يتجل, بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به« :  عليه وسلم قال

ثم رواه من حديث جرير بن زيد عن سالم عن . »الأرض إلى يوم القيامة
حدثنا : وقال الإمام أحمد. أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم نحوه

حدثنا الأعمش عن عطية عن أبي , النضر بن إسماعيل أبو المغيرة القاص
فيمن آان قبلكم بينما رجل « :  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: سعيد قال

فإنه , أمر االله الأرض فأخذته, خرج في بردين أخضرين يختال فيهما
 .وإسناده حسن, تفرد به أحمد» ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة 

حدثنا أبو يعلى بن , حدثنا أبو خيثمة, وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي  
س بن سمعت زياد النميري يحدث عن أن, أخبرني محمد بن مسلم, منصور

بينما رجل  «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: مالك رضي االله عنه قال
فهو , فأمر االله الأرض فأخذته, فيمن آان قبلكم خرج في بردين فاختال فيهما

وقد ذآر الحافظ محمد بن المنذر في آتاب  . »يتجلجل فيها إلى يوم القيامة
أيت شاباً في مسجد ر: العجائب الغريبة بسنده عن نوفل بن مساحق قال 

ما لك : فقال, فجعلت أنظر إليه وأتعجب من طوله وتمامه وجماله, نجران
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قال , إن االله ليعجب مني: فقال. أعجب من جمالك وآمالك: تنظر إلي ؟ فقلت
فأخذه بعض قرابته في آمه , فما زال ينقص وينقص حتى صار بطول الشبر
 .وذهب به

, وة موسى نبي االله عليه السلام وقد ذآر أن هلاك قارون آان من دع  
واختلف في سببه فعن ابن عباس والسدي أن قارون أعطى امرأة بغياً مالاً 
على أن تبهت موسى بحضرة الملأ من بني إسرائيل وهو قائم فيهم يتلو  

فلما قالت , فتقول يا موسى إنك فعلت بي آذا وآذا, عليهم آتاب االله تعالى
وأقبل عليها بعد ما صلى , لام أرعد من الفرقذلك في الملأ لموسى عليه الس

وفعل آذا , أنشدك باالله الذي فرق البحر وأنجاآم من فرعون: رآعتين ثم قال
أما إذ نشدتني فإن : وآذا لما أخبرتني بالذي حملك على ما قلت ؟ فقالت

, وأنا أستغفر االله وأتوب إليه, قارون أعطاني آذا وآذا على أن أقول ذلك لك
فأوحى االله , وسأل االله في قارون,  خر موسى الله عز وجل ساجداًفعند ذلك

فأمر موسى الأرض أن تبتلعه , إليه أن قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه
وقيل إن قارون لما خرج على قومه في زينته تلك وهو , فكان ذلك, وداره

, وعليه وعلى خدمه ثياب الأرجوان المصبغة, راآب على البغال الشهب
حفله ذلك على مجلس نبي االله موسى عليه السلام وهو يذآرهم فمر في م
فلما رأى الناس قارون انصرفت وجوههم نحوه ينظرون إلى ما , بأيام االله
يا : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال: فدعاه موسى عليه السلام وقال, هو فيه

ولئن شئت , موسى أما لئن آنت فضلت علي بالنبوة فلقد فضلت عليك بالدنيا
, فخرج موسى وخرج قارون في قومه, لنخرجن فلتدعون علي وأدعو عليك

فدعا قارون  , بل أدعو أنا: فقال, تدعو أو أدعو أنا: فقال موسى عليه السلام
اللهم مر الأرض : فقال موسى, نعم: أدعو ؟ قال: ثم قال موسى, فلم يجب له

يا أرض : فقال موسى, فأوحى االله إِليه أني قد فعلت, أن تطيعني اليوم
ثم إِلى , فأخذتهم إِلى رآبهم, خذيهم: فأخذتهم إِلى أقدامهم ثم قال, خذيهم
, فأقبلت بها حتى نظروا إليها: قال. أقبلي بكنوزهم وأموالهم: ثم قال, مناآبهم

وعن , اذهبوا بني لاوي فاستوت بهم الأرض: ثم قال, ثم أشار موسى بيده
ذآر لنا أنه : وقال قتادة. بعةخسف بهم إِلى الأرض السا: ابن عباس قال

وقد ذآر ههنا , فهم يتجلجلون فيها إلى يوم القيامة, يخسف بهم آل يوم قامة
فما آان له من فئة {: وقوله تعالى. إسرائيليات غريبة أضربنا عنها صفحاً

أي ما أغنى عنه ماله ولا } ينصرونه من دون االله وما آان من المنتصرين 
ولا آان ,  دفعوا عنه نقمة االله وعذابه ونكالهولا, جمعه ولا خدمه وحشمه

 .فلا ناصر له من نفسه ولا من غيره, هو في نفسه منتصراً لنفسه
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أي الذين لما رأوه في } وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس {: وقوله تعالى  
فلما خسف } قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم{زينته 

أي ,  ويكأن االله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر  به أصبحو يقولون
فإن االله يعطي ويمنع ويضيق , ليس المال بدال على رضا االله عن صاحبه

وهذا آما في , وله الحكمة التامة والحجة البالغة, ويوسع ويخفض ويرفع
إِن االله قسم بينكم أخلاقكم آما قسم «الحديث المرفوع عن ابن مسعود  

ولا يعطي الإيمان إلا ,  االله يعطي المال من يحب ومن لا يحبوإن, أرزاقكم
أي لولا لطف االله بنا وإِحسانه } لولا أن منّ االله علينا لخسف بنا{» من يحب 

ويكأنه لا يفلح {إِلينا لخسف بنا آما خسف به لأنا وددنا أن نكون مثله 
 في الدنيا ولا ولا يفلح الكافرون عند االله لا, يعنون أنه آان آافراً} الكافرون

: فقال بعضهم, وقد اختلف النحاة في معنى قوله ههنا ويكأن, في الاَخرة
, ولكن خفف فقيل ويك ودل فتح أن على حذف اعلم, معناه ويلك اعلم أن

والظاهر أنه قوي ولا يشكل على ذلك إلا , وهذا القول ضعفه ابن جرير
, ي اصطلاحيوالكتابة أمر وضع, آتابتها في المصاحف متصلة ويكأن

, وقيل معناها ويكأن أي ألم تر أن, واالله أعلم, والمرجع إلى اللفظ العربي
وقيل معناها وي آأن ففصلها وجعل حرف وي للتعجب أو . قاله قتادة

وأقوى الأقوال في هذا : قال ابن جرير. وآأن بمعنى أظن وأحتسب, للتنبيه
 :اعرواستشهد بقول الش, قول قتادة إنها بمعنى ألم تر أن

 سألتاني الطلاق إذ رأتانيقلّ مالي قد جئتماني بنكر
 (ويكأن من يكن له نشب يحببومن يفتقر يعش عيش ضر

 
 

تِلْكَ الدّارُ الاَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الأرْضِ وَلاَ فَسَاداً  * *   
ةِ فَلَهُ خَيْرٌ مّنْهَا وَمَن جَآءَ بِالسّيّئَةِ فَلاَ مَن جَآءَ بِالْحَسَنَ*  وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتّقِينَ  

 يُجْزَى الّذِينَ عَمِلُواْ السّيّئَاتِ إِلاّ مَا آَانُواْ يَعْمَلُونَ  
, يخبر تعالى أن الدار الاَخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول  

رض أي جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون علواً في الأ
آما قال , ترفعاً على خلق االله وتعاظماً عليهم وتجبراً بهم ولا فساداً فيهم

وقال سفيان بن . العلو البغي: وقال سعيد بن جبير. التجبر: عكرمة العلو
العلو في الأرض التكبر بغير : سعيد الثوري عن منصور عن مسلم البطين

لا يريدون علواً في {وقال ابن جريج . والفساد أخذ المال بغير حق, حق
: وقال ابن جرير. عملاً بالمعاصي} ولا فساداً{تعظماً وتجبراً } الأرض

حدثنا أبي عن أشعث السمان عن أبي سلام الأعرج عن , حدثنا ابن وآيع
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إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك نعل : علي قال
ة نجعلها للذين لا يريدون تلك الدار الاَخر{: فيدخل في قوله تعالى, صاحبه

وهذا محمول على ما إذا أراد } علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين
آما ثبت في الصحيح عن , فإن ذلك مذموم, بذلك الفخر والتطاول على غيره

إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا «:  النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال
وأما إذا أحب ذلك لمجرد »  د على أحد يفخر أحد على أحد ولا يبغي أح

يا رسول االله إني أحب أن : فقد ثبت أن رجلاً قال, فهذا لا بأس به, التجمل
إن االله جميل , لا«: أفمن الكبر ذلك ؟ فقال, يكون ردائي حسناً ونعلي حسنة

فله خير {أي يوم القيامة } من جاء بالحسنة{: وقال تعالى. »يحب الجمال
, فكيف واالله يضاعفه أضعافاً آثيرة,  خير من حسنة العبدأي ثواب االله} منها

ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات {: وهذا مقام الفضل ثم قال
ومن جاء بالسيئة فكبت {: آما قال في الاَية الأخرى} إلا ما آانوا يعملون
وهذا مقام الفضل } هل تجزون إلا ما آنتم تعملون, وجوههم في النار

 .والعدل
 
 

إِنّ الّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَآدّكَ إِلَىَ مَعَادٍ قُل رّبّيَ أَعْلَمُ مَن جَآءَ  * *  
وَمَا آُنتَ تَرْجُوَ أَن يُلْقَىَ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلاّ  *  بِالْهُدَىَ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلاَلٍ مّبِينٍ  
وَلاَ يَصُدّنّكَ عَنْ آيَاتِ االلهِّ بَعْدَ *    لّلْكَافِرِينَ  رَحْمَةً مّن رّبّكَ فَلاَ تَكُونَنّ ظَهيراً

وَلاَ تَدْعُ مَعَ االلهِّ *  إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىَ رَبّكَ وَلاَ تَكُونَنّ مِنَ الْمُشْرِآِينَ  
 حُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِلََـهاً آخَرَ لاَ إِلََـهَ إِلاّ هُوَ آُلّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاّ وَجْهَهُ لَهُ الْ

يقول تعالى آمراً رسوله صلوات االله وسلامه عليه ببلاغ الرسالة وتلاوة   
فيسأله , ومخبراً له بأنه سيرده إلى معاد وهو يوم القيامة, القرآن على الناس

إن الذي فرض عليك {: ولهذا قال تعالى, عما استرعاه من أعباء النبوة
لرادك إلى {أي افترض عليك أداءه إلى الناس } ادالقرآن لرادك إلى مع

فلنسألن الذين {: آما قال تعالى, أي إلى يوم القيامة فيسألك عن ذلك} معاد
يوم يجمع االله الرسل فيقول {: وقال تعالى} أرسل إليهم ولنسألن المرسلين

 .}وجيء بالنبيين والشهداء{: وقال} ماذا أجبتم
إن الذي فرض عليك القرآن {بن عباس  وقال السدي عن أبي صالح عن ا  

, قاله السدي. يقول لرادك إلى الجنة ثم سائلك عن القرآن} لرادك إلى معاد
وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي  , وقال أبو سيعد مثلها

ورواه مالك عن , إلى يوم القيامة: قال} لرادك إلى معاد{االله عنهما 
عمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس  وقال الثوري عن الأ, الزهري
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ولهذا طرق عن ابن عباس رضي االله  , إلى الموت} لرادك إلى معاد{
يحييك يوم : وقال مجاهد. وفي بعضها لرادك إلى معدنك من الجنة, عنهما
وآذا روي عن عكرمة وعطاء وسعيد بن جبير وأبي قزعة وأبي  , القيامة

 واالله إن له لمعاداً فيبعثه االله إي: وقال الحسن البصري. مالك وأبي صالح
 .وقد روي عن ابن عباس غير ذلك. يوم القيامة ثم يدخله الجنة

أنبأنا , حدثنا محمد بن مقاتل: آما قال البخاري في التفسير من صحيحه  
لرادك إلى {حدثنا سفيان العصفري عن عكرمة عن ابن عباس , يعلى
وابن جرير من ,  تفسير سننهوهكذا رواه النسائي في, إلى مكة: قال} معاد

وهكذا رواه العوفي عن ابن عباس , حديث يعلى وهو ابن عبيد الطنافسي به
وقال محمد بن . أي لرادك إلى مكة آما أخرجك منها} لرادك إلى معاد{

وقال ابن . إلى مولدك بمكة} لرادك إلى معاد{: إسحاق عن مجاهد في قوله
 بن الجراز وسعيد بن جبير  وقد روي عن ابن عباس ويحيى : أبي حاتم

 .وعطية والضحاك نحو ذلك
قال سفيان فسمعناه من مقاتل منذ : حدثنا ابن أبي عمر قال, وحدثنا أبي   

, لما خرج النبي صلى االله عليه وسلم من مكة: سبعين سنة عن الضحاك قال
إن الذي فرض عليك القرآن {فأنزل االله عليه , اشتاق إلى مكة, فبلغ الجحفة
وهذا من آلام الضحاك يقتضي أن هذه الاَية , إلى مكة}  إلى معادلرادك

حدثنا : وقد قال عبد الرزاق. واالله أعلم, مدنية وإن آان مجموع السورة مكياً
هذه مما آان ابن : قال} لرادك إلى معاد{: معمر عن قتادة في قوله تعالى

 .عباس يكتمها
لرادك {:  أنه قال في قولهوقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن نعيم القارىء   

وهذا ـ واالله أعلم ـ يرجع إلى قول من فسر , قال إلى بيت المقدس} إلى معاد
لأن بيت المقدس هو أرض المحشر والمنشر واالله الموفق , ذلك بيوم القيامة
ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة . للصواب

 عند ابن عباس أمارة على اقتراب وهو الفتح الذي هو, برجوعه إلى مكة
إذا جاء نصر {آما فسر ابن عباس سورة , أجل النبي صلى االله عليه وسلم

أنه أجل رسول االله صلى االله عليه وسلم نعي , إلى آخر السورة} االله والفتح
لا : ووافقه عمر على ذلك وقال, وآان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب, إليه

لرادك {: لهذا فسر ابن عباس تارة أخرى قوله و, أعلم منها غير الذي تعلم
وتارة بالجنة , وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت, بالموت} إلى معاد

الإنس : التي هي جزاؤه ومصيره على أداء رسالة االله وإبلاغها إلى الثقلين
ولأنه أآمل خلق االله وأفصح خلق االله وأشرف خلق االله على , والجن

 .الإطلاق
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} قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين{:  تعالىوقوله  
أي قل لمن خالفك وآذبك يا محمد من قومك من المشرآين ومن تبعهم على 

وستعلمون لمن تكون له عاقبة , ربي أعلم بالمهتدي منكم ومني: آفرهم قل
اً ثم قال تعالى مذآر. ولمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والاَخرة, الدار

وما آنت ترجو أن {لنبيه نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذ أرسله إليهم 
أي ما آنت تظن قبل إنزال الوحي إليك أن الوحي ينزل } يلقى إليك الكتاب

أي إنما أنزل الوحي عليك من االله من رحمته } ولكن رحمة من ربك{عليك 
أي }  تكونن ظهيراًفلا{فإذا منحك بهذه النعمة العظيمة  , بك وبالعباد بسببك

ولا يصدنك عن آيات االله {ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم } للكافرين{معيناً 
أي لا تتأثر لمخالفتهم لك وصدهم الناس عن طريقك لا } بعد إذ أنزلت إليك

فإن االله معلٍ آلمتك ومؤيد دينك ومظهر ما أرسلك  , تلوي على ذلك ولا تباله
أي إلى عبادة ربك } وادع إلى ربك{: لولهذا قا, به على سائر الأديان

 .}ولا تكونن من المشرآين{وحده لا شريك له 
, أي لا تليق العبادة إلا له} ولا تدع مع االله إلهاً آخر لا إله إلا هو{: وقوله  

إخبار بأنه } آل شيء هالك إلا وجهه{: وقوله, ولا تنبغي الإلهية إلا لعظمته
: آما قال تعالى,  تموت الخلائق ولا يموتالذي, الدائم الباقي الحي القيوم

فعبر بالوجه } ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإآرام * آل من عليها فان  {
وقد . أي إلا إياه} آل شيء هالك إلا وجهه{: وهكذا قوله ههنا, عن الذات

قال رسول االله : ثبت في الصحيح من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة قال
صدق آلمة قالها الشاعر لبيد ـ ألا آل شيء ما خلا أ«:  صلى االله عليه وسلم

أي } آل شيء هالك إلا وجهه{وقال مجاهد والثوري في قوله  . »االله باطل ـ
قال ابن , وحكاه البخاري في صحيحه آالمقرر له, إلا ما أريد به وجهه
 :ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر: جرير

 ه الوجه والعملأستغفر االله ذنباً لست محصيهرب العباد إلي
فإن هذا إخبار عن آل الأعمال بأنها , وهذا القول لا ينافي القول الأول  

, باطلة إلا ما أريد به وجه االله تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة
, والقول الأول مقتضاه أن آل الذوات فانية وزائلة إلا ذاته تعالى وتقدس

قال أبو بكر عبد . ل شيء وبعد آل شيءفإنه الأول الاَخر الذي هو قبل آ
حدثنا أحمد بن محمد : االله بن محمد بن أبي الدنيا في آتاب التفكر والاعتبار

حدثنا أبو , حدثنا عمر بن سليم الباهلي, حدثنا مسلم بن إبراهيم, بن أبي بكر
فيقف على , آان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخربة: الوليد قال
: فيقول أين أهلك ؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول, ينادي بصوت حزين بابها ف

أي الملك والتصرف ولا } له الحكم{: وقوله} آل شيء هالك إلا وجهه{



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 443

فيجزيكم بأعمالكم إن خيراً , أي يوم معادآم} وإليه ترجعون{معقب لحكمه 
 .آخر تفسير سورة القصص والله الحمد والمنة. وإن شراً فشر, فخير

 
 

 عنكبوتسورة ال
  وهي مكية بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ

وَلَقَدْ *   أَحَسِبَ النّاسُ أَن يُتْرَآُوَاْ أَن يَقُولُوَاْ آمَنّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ  *   الَـمَ  * *  
أَمْ حَسِبَ *  ينَ  فَتَنّا الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنّ االلهُّ الّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنّ الْكَاذِبِ

  يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ السّيّئَاتِ أَن
وقوله . فقد تقدم في أول سورة البقرة, أما الكلام على الحروف المقطعة   

استفهام } أحسب الناس أن يترآوا أن يقولوا آمناوهم لا يفتنون{: تعالى
وتعالى لابد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما  ومعناه أن االله سبحانه , إنكار

, الناس بلاء الأنبياء أشد «آما جاء في الحديث الصحيح  , عندهم من الإيمان
فإن آان في , ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه, ثم الصالحون

أم حسبتم أن تترآوا ولما {: وهذه الاَية آقوله» دينه صلابة زيد له في البلاء  
وقال . ومثلها في سورة براءة} لم االله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرينيع

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم {: في البقرة
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى 

لقد فتنا الذين من قبلهم و{ولهذا قال ههنا } نصر االله ألا إن نصر االله قريب
أي الذين صدقوا في دعوى  } فليعلمن االله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين
واالله سبحانه وتعالى يعلم ما آان , الإيمان ممن هو آاذب في قوله ودعواه

وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة . وما لم يكن لو آان آيف يكون, وما يكون
إلا لنرى } إلا لنعلم{: وغيره في مثل قوله وبهذا يقول ابن عباس , والجماعة

فإنه يتعلق , والعلم أعم من الرؤية, وذلك لأن الرؤية إنما تتعلق بالموجود
 .بالمعدوم والموجود

أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما {: وقوله تعالى  
ه أي لا يحسبن الذين لم يدخلوا في الإيمان أنهم يتخلصون من هذ} يحكمون

فإن من ورائهم من العقوبة والنكال ما هو أغلظ من هذا , الفتنة والامتحان
أي يفوتونا  {أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا {: ولهذا قال, وأطم

 .أي بئس ما يظنون } ساء ما يحكمون{
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وَمَن *  لْعَلِيمُ  مَن آَانَ يَرْجُو لِقَآءَ االلهِّ فَإِنّ أَجَلَ االلهِّ لاَتٍ وَهُوَ السّمِيعُ ا * *  
وَالّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ  *  جَاهَدَ فَإِنّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنّ االلهَّ لَغَنِيّ عَنِ الْعَالَمِينَ  

 الصّالِحَاتِ لَنُكَفّرَنّ عَنْهُمْ سَيّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنّهُمْ أَحْسَنَ الّذِي آَانُواْ يَعْمَلُونَ 
وعمل , أي في الدار الاَخرة} ن آان يرجو لقاء االلهم{: يقول تعالى   

فإن االله سيحقق له رجاءه , الصالحات ورجا ما عند االله من الثواب الجزيل
فإن ذلك آائن لا محالة لأنه سميع الدعاء بصير , ويوفيه عمله آلاماً موفراً 

ت من آان يرجو لقاء االله فإن أجل االله لاَ{: ولهذا قال تعالى, بكل الكائنات
آقوله } ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه{: وقوله تعالى} وهو السميع العليم

أي من عمل صالحاً فإنما يعود نفع عمله } من عمل صالحاً فلنفسه{: تعالى
ولو آانوا آلهم على أتقى , فإن االله تعالى غني عن أفعال العباد, على نفسه

ومن جاهد {: تعالىولهذا قال , قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئاً
إن : قال الحسن البصري} فإنما يجاهد لنفسه إن االله لغني عن العالمين
ثم أخبر تعالى أنه مع غناه . الرجل ليجاهد وما ضرب يوماً من الدهر بسيف

يجازي الذين آمنوا وعملوا , ومع بره وإحسانه بهم, عن الخلائق جميعهم
ويجزيهم , وأ الذي عملواوهو أن يكفر عنهم أس, الصالحات أحسن الجزاء

ويثيب عليها , فيقبل القليل من الحسنات, أجرهم بأحسن الذين آانوا يعملون
ويجزي على السيئة بمثلها أو , الواحدة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف

إن االله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة {: آما قال تعالى, يعفو ويصفح
والذين آمنوا وعملوا {: وقال ههنا} يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً 

 .}الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي آانوا يعملون
 
 

وَوَصّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ    * *   
وَالّذِينَ آمَنُواْ *  كُم بِمَا آُنتُمْ تَعْمَلُونَ   عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَآ إِلَيّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبّئُ

 وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنّهُمْ فِي الصّالِحِينَ 
يقول تعالى آمراً عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك    

, ولهما عليه غاية الإحسان, فإن الوالدين هما سبب وجود الإنسان, بتوحيده 
وقضى ربك ألا تعبدوا {: ولهذا قال تعالى, لد بالإنفاق والوالدة بالإشفاقفالوا

إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو آلاهما فلا تقل * إلا إياه وبالوالدين إحسانا  
واخفض لهما جناح الذل من *  لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً آريماً 

 هذه الوصية بالرأفة ومع} الرحمة وقل رب ارحمهما آما ربياني صغيراً
وإن جاهداك {: قال, والرحمة والإحسان إليهما في مقابلة إحسانهما المتقدم

أي وإن حرصا عليك أن } لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما
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, فلا تطعهما في ذلك, فإياك وإياهما, تتابعهما على دينهما إذا آانا مشرآين
, حسانك إليهما وصبرك على دينكفأجزيك بإ, فإن مرجعكم إليّ يوم القيامة

وإن آنت أقرب الناس إليهما , وأحشرك مع الصالحين لا في زمرة والديك
ولهذا , فإن المرء إنما يحشر يوم القيامة مع من أحب أي حباً دينياً, في الدنيا

 .}والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين{: قال تعالى
حدثنا محمد بن , حدثنا محمد بن بشار:  هذه الاَيةوقال الترمذي عند تفسير  

سمعت : حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال, حدثنا محمد بن جعفر, المثنى
فذآر قصته , نزلت فيّ أربع آيات: مصعب بن سعد يحدث عن أبيه سعد قال

أليس االله قد أمرك بالبر ؟ واالله لا أطعم طعاماً ولا : قالت أم سعد: وقال
فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها : قال,  حتى أموت أو تكفرأشرب شراباً
وإن جاهداك لتشرك * ووصينا الإنسان بوالديه حسناً   {فنزلت , شجروافاها

وهذا الحديث رواه الإمام أحمد , الاَية} بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما
 .وقال الترمذي حسن صحيح. ومسلم وأبو داود والنسائي أيضاً
 
 

لنّاسِ مَن يِقُولُ آمَنّا بِااللهِّ فَإِذَآ أُوذِيَ فِي االلهِّ جَعَلَ فِتْنَةَ النّاسِ آَعَذَابِ وَمِنَ ا* *   
االلهِّ وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مّن رّبّكَ لَيَقُولُنّ إِنّا آُنّا مَعَكُمْ أَوَ لَيْسَ االلهُّ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي 

 الّذِينَ آمَنُواْ وَلَيَعْلَمَنّ الْمُنَافِقِينَ وَلَيَعْلَمَنّ االلهُّ *  صُدُورِ الْعَالَمِينَ  
يقول تعالى مخبراً عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان     

بأنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا , بألسنتهم ولم يثبت الإيمان في قلوبهم
ل ولهذا قا, فارتدوا عن الإسلام, اعتقدوا أن هذا من نقمة االله تعالى بهم

ومن الناس من يقول آمنا باالله فإذا أوذي في االله جعل فتنة الناس {: تعالى
, يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في االله  : قال ابن عباس} آعذاب االله

ومن الناس من {: وهذه الاَية آقوله تعالى, وآذا قال غيره من علماء السلف
ن أصابته فتنة انقلب على وإ, يعبد االله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به
لئن جاء {: ثم قال عز وجل} وجهه ـ إلى قوله ـ ذلك هو الضلال البعيد

أي ولئن جاء نصر قريب من ربك يا } نصر من ربك ليقولن إنا آنا معكم
, أي إخوانكم في الدين, إنا آنا معكم: ليقولن هؤلاء لكم, وفتح ومغانم, محمد

 فإن آان لكم فتح من االله قالوا ألم نكن  الذين يتربصون بكم {: آما قال تعالى
وإن آان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من , معكم

فعسى االله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده {: وقال تعالى}, المؤمنين
: وقال تعالى مخبراً عنهم ههنا} فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين

أو ليس {: ثم قال االله تعالى} قولن إنا آنا معكمولئن جاء نصر من ربك لي{
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أي أو ليس االله بأعلم بما في قلوبهم وما } االله بأعلم بما في صدور العالمين
 .وإن أظهروا لكم الموافقة, تكنه ضمائرهم

أي وليختبرن } وليعلمن االله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين{: وقوله تعالى  
من يطيع االله في ,  ليتميز هؤلاء من هؤلاء,االله الناس بالضراء والسراء

ولنبلونكم {: آما قال تعالى, ومن إنما يطيعه في حظ نفسه, الضراء والسراء
وقال تعالى بعد  ,{حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارآم 

ما آان االله ليذر {وقعة أحد التي آان فيها ما آان من الاختبار والامتحان 
 .الاَية}  ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيبالمؤمنين على

 
 

وَقَالَ الّذِينَ آَفَرُواْ لِلّذِينَ آمَنُواْ اتّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاآُمْ وَمَا هُمْ * *   
أَثْقَالاً مّعَ وَلَيَحْمِلُنّ أَثْقَالَهُمْ وَ*  بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مّن شَيْءٍ إِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ   

 أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمّا آَانُواْ يَفْتَرُونَ 
: يقول تعالى مخبراً عن آفار قريش أنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهدى  

أي وآثامكم } ولنحمل خطاياآم{واتبعوا سبيلنا , ارجعوا عن دينكم إلى ديننا
افعل هذا : آما يقول القائل,  علينا وفي رقابناإن آانت لكم آثام في ذلك
وما هم بحاملين من {قال االله تعالى تكذيباً لهم , وخطيئتك في رقبتي

فيما قالوه إنهم يحتملون عن أولئك : أي} خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون
وإن تدع مثقلة إلى {: قال االله تعالى, فإنه لا يحمل أحد وزر أحد, خطاياهم

ولا يسأل حميم {: وقال تعالى} مل منه شيء ولو آان ذا قربىحملها لا يح
 .}حميماً يبصرونهم

إخبار عن الدعاة إلى } وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم{: وقوله تعالى  
أنهم يحملون يوم القيامة أوزار أنفسهم وأوزاراً أخر بسبب , الكفر والضلالة

آما قال , ار أولئك شيئاًما أضلوا من الناس من غير أن ينقص من أوز
ليحملوا أوزارهم آاملة يوم  القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم , {تعالى
من دعا إلى هدى آان له من الأجر مثل  «وفي الصحيح  , الاَية} بغير علم

ومن , أجور من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً
ل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة من دعا إلى ضلالة آان عليه من الإثم مث

ما قتلت نفس ظلماً إلا آان  «وفي الصحيح   . »غير أن ينقص من آثامهم شيئاً 
 .»لأنه أول من سن القتل , على ابن آدم الأول آفل من دمها

أي يكذبون } وليسألن يوم القيامة عما آانوا يفترون{: وقوله تعالى  
, حدثنا أبي: ي حاتم ههنا حديثاً فقالوقد ذآر ابن أب, ويختلقون من البهتان
, حدثنا عثمان بن حفص بن أبي العالية  , حدثنا صدقة , حدثنا هشام بن عمار
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حدثني سليمان بن حبيب المحاربي عن أبي أمامة رضي االله عنه أن رسول 
فإن االله , إياآم والظلم«:  ثم قال, االله صلى االله عليه وسلم بلغ ما أرسل به

وعزتي وجلالي لا يجوزني اليوم ظلم ثم ينادي : فيقوليعزم يوم القيامة 
, أين فلان بن فلان ؟ فيأتي يتبعه من الحسنات أمثال الجبال  : مناد فيقول

ثم , فيشخص الناس إليها أبصارهم حتى يقوم بين يدي الرحمن عز وجل 
, من آانت له تباعة أو ظلامة عند فلان بن فلان فهلم: يأمر المنادي فينادي

اقضوا عن : فيقول الرحمن, حتى يجتمعوا قياماً بين يدي الرحمنفيقبلون 
فلا , خذوا لهم من حسناته: آيف نقضي عنه ؟ فيقول : فيقولون, عبدي

وقد بقي من أصحاب , يزالون يأخذون منها حتى لا يبقى منها حسنة
فيقول خذوا , لم يبق له حسنة: فيقولون , اقضوا عن عبدي: فيقول, الظلامات

ثم نزع النبي صلى االله عليه وسلم بهذه الاَية  »  فاحملوها عليه من سيئاتهم
وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما آانوا {الكريمة 
إن  «وهذا الحديث له شاهد في  الصحيح من غير هذا الوجه  . }يفترون

ذ من مال وأخ, الرجل ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال وقد ظلم هذا
فإذا لم , وهذا من حسناته, فيأخذ هذا من حسناته, وأخذ من عرض هذا, هذا

حدثنا  : وقال ابن أبي حاتم. »أخذ من سيئاتهم فطرح عليه , تبق له حسنة
حدثنا أبو بشر الحذاء عن أبي حمزة الثمالي عن , أحمد بن أبي الحواري

:  االله عليه وسلمقال لي رسول االله صلى: معاذ بن جبل رضي االله عنه قال
يا معاذ إن المؤمن يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى عن آحل عينيه  « 

فلا ألفينك تأتي يوم القيامة وأحد أسعد بما آتاك , وعن فتات الطينة بإصبعين 
 . »االله منك 
 
 

سِينَ عَاماً فَأَخَذَهُمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَىَ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاّ خَمْ* *   
  فأَنْجَيْناهُ وأَصْحَابَ السّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَآ آيَةً لّلْعَالَمِينَ *  الطّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ  

يخبره , هذه تسلية من االله تعالى لعبده ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم  
ى االله تعالى ليلاً عن نوح عليه السلام أنه مكث في قومه هذه المدة يدعوهم إل 

ومع هذا ما زادهم ذلك إلا فراراً عن الحق , وسراً وجهاراً, ونهاراً
: ولهذا قال تعالى, وما آمن معه منهم إلا قليل, وإعراضاً عنه وتكذيباً له 

أي } فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون{
فأنت يا محمد لا تأسف , غ والإنذاربعد هذه المدة الطويلة ما نجع فيهم البلا

فإن االله يهدي من يشاء ويضل , على من آفر بك من قومك ولا تحزن عليهم
إن الذين حقت عليهم آلمة ربك {وإليه ترجع الأمور , وبيده الأمر, من يشاء
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واعلم أن االله سيظهرك وينصرك , الاَية} لا يؤمنون ولو جاءتهم آل آية
 .ويجعلهم أسفل السافلين, همويذل عدوك ويكبت  , ويؤيدك 

قال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس     
ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين , بعث نوح وهو لأربعين سنة: قال
: وقال قتادة. وعاش بعد الطوفان ستين عاماً حتى آثر الناس وفشوا, عاماً

 لبث فيهم قبل أن يدعوهم يقال إن عمره آله ألف سنة إلا خمسين عاماً
ولبث بعد الطوفان ثلثمائة سنة وخمسين , ودعاهم ثلثمائة سنة, ثلثمائة سنة

وظاهر السياق من الاَية أنه مكث في قومه يدعوهم , وهذا قول غريب, عاماً
إن االله تعالى : وقال عون بن أبي شداد . إلى االله ألف سنة إلا خمسين عاماً

فدعاهم ألف سنة إلا , ابن خمسين وثلثمائة سنةأرسل نوحاً إلى قومه وهو 
, وهذا أيضاً غريب, ثم عاش بعد ذلك ثلثمائة وخمسين سنة, خمسين عاماً

 .واالله أعلم, وقول ابن عباس أقرب. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير
آم : قال لي ابن عمر: وقال الثوري عن سلمة بن آهيل عن مجاهد قال  

فإن الناس لم : قال, لت ألف سنة إلا خمسين عاماًق: لبث نوح في قومه ؟ قال
وقوله . يزالوا في نقصان من أعمارهم وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا

وقد , السلام أي الذين آمنوا بنوح عليه } فأنجيناه وأصحاب السفينة{: تعالى
 .وتقدم تفسيره بما أغنى عن إعادته  , تقدم ذآر ذلك مفصلاً في سورة هود

أي وجعلنا تلك السفينة باقية إما } وجعلناها آية للعالمين{: عالىوقوله ت  
إنها بقيت إلى أول الإسلام على جبل الجودي أو : آما قال قتادة, عينها

آما , نوعها جعله للناس تذآرة لنعمه على الخلق آيف أنجاهم من الطوفان
ا لهم من وخلقن*  وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون  {: قال تعالى

إنا لما طغى {: وقال تعالى} مثله ما يرآبون ـ إلى قوله ـ ومتاعاً إلى حين
وقال  } لنجعلها لكم تذآرة وتعيها أذن واعية* الماء حملناآم في الجارية  

وهذا من باب } فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين{: ههنا
لقد زينا السماء الدنيا و{: آقوله تعالى, التدريج من الشخص إلى الجنس

أي وجعلنا نوعها رجوماً فإن التي } بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين 
ولقد خلقنا الإنسان من {: وقال تعالى, يرمى بها ليست هي زينة للسماء

وقال . ولهذا نظائر آثيرة} ثم جعلناه نطفة في قرار مكين* سلالة من طين  
عائد إلى العقوبة } وجعلناها{: لو قيل إن الضمير في قوله: ابن جرير

 .واالله أعلم, لكانوجهاً
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وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُواْ االلهَّ وَاتّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لّكُمْ إِن آُنتُمْ تَعْلَمُونَ * *   
 تَعْبُدُونَ مِن دُونِ   إِنّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ االلهِّ أَوْثَاناً وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً إِنّ الّذِينَ  *   

االلهِّ لاَ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فَابْتَغُواْ عِندَ االلهِّ الرّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ إِلَيْهِ 
وَإِن تُكَذّبُواْ فَقَدْ آَذّبَ أُمَمٌ مّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرّسُولِ إِلاّ الْبَلاَغُ  *  تُرْجَعُونَ  

 الْمُبِينُ 
أنه دعا قومه , يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء   

إلى عبادة االله وحده لا شريك له والإخلاص له في التقوى وطلب الرزق منه 
فإنه المشكور على النعم لا مسدي , وتوحيده في الشكر, وحده لا شريك له

له العبادة والخوف  أي أخلصوا} اعبدوا االله واتقوه{: فقال لقومه, لهاغيره
أي إذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير في } ذلكم خير لكم إن آنتم تعلمون{

ثم أخبر تعالى أن , واندفع عنكم الشر في الدنيا والاَخرة , الدنيا والاَخرة
وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء , الأصنام التي يعبدونها لا تضر ولا تنفع

, هكذا رواه العوفي عن ابن عباس, كمفسميتموها آلهة وإنما هي مخلوقة مثل
وتصنعون إفكاً أي  : وروى الوالبي عن ابن عباس, وبه قال مجاهد والسدي
وعكرمة والحسن وقتادة  , وبه قال مجاهد في رواية, تنحتونها أصناما

فابتغوا {وهي لا تملك لكم رزقاً . واختاره ابن جرير رحمه االله, وغيرهم
}  إياك نعبد وإياك نستعين{ الحصر آقوله وهذا أبلغ في} عند االله الرزق

عند {أي فاطلبوا } فابتغوا{: ولهذا قال} رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة{
واعبدوه واشكروا {فإن غيره لا يملك شيئاً , أي لا عند غيره} االله الرزق

واشكروا له على ما أنعم به عليكم , أي آلوا من رزقه واعبدوه وحده} له
 .ي يوم القيامة فيجازي آل عامل بعملهأ} إليه ترجعون{

أي فبلغكم ما حل بهم } وإن تكذبوا فقد آذب أمم من قبلكم{: وقوله تعالى  
} وما على الرسول إلا البلاغ المبين{من العذاب والنكال في مخالفة الرسل 

واالله , يعني إنما على الرسول أن يبلغكم ما أمره االله تعالى به من الرسالة
. فاحرصوا لأنفسكم أن تكونوا من السعداء,  ويهدي من يشاءيضل من يشاء

يعزي نبيه : قال} وإن تكذبوا فقد آذب أمم من قبلكم{: وقال قتادة في قوله 
وهذا من قتادة يقتضي أنه قد انقطع الكلام الأول  , صلى االله عليه وسلم
وهكذا نص على ذلك ابن } فما آان جواب قومه{: واعترض بهذا إلى قوله

والظاهر من السياق أن آل هذا من آلام إبراهيم الخليل عليه .  أيضاًجرير
} فما آان جواب قومه{يحتج عليهم لإثبات المعاد لقوله بعد هذا آله , السلام

 .واالله أعلم
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لْ قُ*  أَوَلَمْ يَرَوْاْ آَيْفَ يُبْدِيءُ االلهُّ الْخَلْقَ ثُمّ يُعِيدُهُ إِنّ ذَلِكَ عَلَى االلهِّ يَسِيرٌ   * *  
سِيرُواْ فِي الأرْضِ فَانظُرُواْ آَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمّ االلهُّ يُنشِىءُ النّشْأَةَ الاَخِرَةَ إِنّ 

*   يُعَذّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ  *  االلهَّ عَلَىَ آُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  
وَلاَ فِي السّمَآءِ وَمَا لَكُمْ مّن دُونِ االلهِّ مِن وَلِيّ وَمَآ أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الأرْضِ 

وَالّذِينَ آَفَرُواْ بِآيَاتِ االلهِّ وَلِقَآئِهِ أُوْلََـئِكَ يَئِسُواْ مِن رّحْمَتِي *   وَلاَ نَصِيرٍ  
 وَأُوْلََـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 

إلى إثبات المعاد يقول تعالى مخبراً عن الخليل عليه السلام أنه أرشدهم   
الذي ينكرونه بما يشاهدونه في أنفسهم من خلق االله إياهم بعد أن لم يكونوا 

فالذي بدأ هذا , ثم وجدوا وصاروا أناساً سامعين مبصرين, شيئاً مذآوراً
ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما في , فإنه سهل عليه يسير لديه, قادر على إعادته

السموات وما فيها من : ن خلق االله الأشياءالاَفاق من الاَيات المشاهدة م
, والأرضين وما فيها من مهاد وجبال, الكواآب النيرة الثوابت والسيارات

آل ذلك دال على , وثمار وبحار, وأشجار وأنهار, وأودية وبراري وقفار 
الذي يقول للشيء , وعلى وجود صانعها الفاعل المختار, حدوثها في أنفسها

أو لم يروا آيف يبدىء االله الخلق ثم يعيده إن ذلك {: لولهذا قا, آن فيكون
وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون {: آقوله تعالى} على االله يسير

قل سيروا في الأرض فانظروا آيف بدأ الخلق ثم االله {: ثم قال تعالى} عليه
وهذا } إن االله على آل شيء قدير{أي يوم القيامة } ينشىء النشأة الاَخرة
سنريهم آياتنا في الاَفاق وفي أنفسهم حتى يتبين  {: المقام شبيه بقوله تعالى

*  أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ؟  {: وآقوله تعالى} لهم أنه الحق
 . }أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون

أي هو الحاآم المتصرف } يعذب من يشاء ويرحم من يشاء{: وقوله تعالى  
ولا يسأل عما يفعل , لا معقب لحكمه, ويحكم ما يريد,  يشاءالذي يفعل ما
لأنه المالك الذي لا يظلم , فله الخلق والأمر مهما فعل فعدل, وهم يسألون
إن االله لو عذب أهل «آما جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن  , مثقال ذرة

ذب يع{: ولهذا قال تعالى» سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم 
 .أي ترجعون يوم القيامة} من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون

أي لا } وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء{: وقوله تعالى  
فكل شيء , بل هو القاهر فوق عباده, يعجزه أحد من أهل سمواته وأرضه

وما لكم من دون االله من ولي {وهو الغني عما سواه , خائف منه فقير إليه
أي جحدوها وآفروا بالمعاد } والذين آفروا بآيات االله ولقائه*  لا نصير  و
} وأولئك لهم عذاب أليم{أي لا نصيب لهم فيها } أولئك يئسوا من رحمتي{

 .أي موجع شديد في الدنيا والاَخرة



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 451

 
 

 االلهُّ مِنَ النّارِ إِنّ فَمَا آَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاّ أَن قَالُواْ اقْتُلُوهُ أَوْ حَرّقُوهُ فَأَنْجَاهُ* *   
وَقَالَ إِنّمَا اتّخَذْتُمْ مّن دُونِ االلهِّ أَوْثَاناً مّوَدّةَ    *   فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ  

ثُمّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ  بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدّنْيَا
  مَأْوَاآُمُ النّارُ وَمَا لَكُمْ مّن نّاصِرِينَبَعْضاً وَ

يقول تعالى مخبراً عن قوم إبراهيم في آفرهم وعنادهم ومكابرتهم ودفعهم    
أنهم ما آان لهم جواب بعد مقالة إبراهيم هذه المشتملة على , الحق بالباطل
لبرهان وذلك لأنهم قام عليهم ا} إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه{الهدى والبيان 

فقالوا ابنوا {فعدلوا إلى استعمال جاههم وقوة ملكهم , وتوجهت عليهم الحجة
وذلك أنهم } وأرادوا به آيداً فجعلناهم الأسفلين* له بنياناً فألقوه في الجحيم  

ثم أضرموا , وحوطوا حولها, حشدوا في جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة
ثم ,  ولم توقد نار قط أعظم منها,فارتفع لها لهب إلى عنان السماء, فيها النار

فجعلها االله , ثم قذفوه فيها, عمدوا إلى إبراهيم فكتفوه وألقوه في آفة المنجنيق
ولهذا وأمثاله , وخرج منها سالماً بعد ما مكث فيها أياماً, عليه برداً وسلاماً

وسخا بولده , وجسده للنيران, فإنه بذل نفسه للرحمن, جعله االله للناس إماماً
 .ولهذا اجتمع على محبته جميع أهل الأديان, وجعل ماله للضيفان, قربانلل

أي سلمه منها بأن جعلها عليه برداً } فأنجاه االله من النار{: وقوله تعالى  
وقال إنما اتخذتم من دون االله  *  إن في ذلك لاَيات لقوم يؤمنون  {وسلاماً 

قرعاً لهم وموبخاً على سوء يقول لقومه م} أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا 
إنما اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها في  : صنيعهم في عبادتهم للأوثان 

وهذا على قراءة , الدنيا صداقة وألفة منكم بعضكم لبعض في الحياة الدنيا
فمعناه إنما , وأما على قراءة الرفع, من نصب مودة بينكم على أنه مفعول له

ينعكس هذا } ثم يوم القيامة{ودة في الدنيا فقط اتخاذآم هذا لتحصل لكم الم
} يكفر بعضكم ببعض{فتبقى هذه الصداقة والمودة بغضاً وشنآناً ثم , الحال

أي يلعن الأتباع } ويلعن بعضكم بعضاً{أي تتجاحدون ما آان بينكم 
: وقال تعالى} آلما دخلت أمة لعنت أختها{والمتبوعون الأتباع  , المتبوعين

ثم يوم القيامة  {: وقال ههنا} ذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقينالأخلاء يومئ{
أي , الاَية} يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواآم النار

ومصيرآم ومرجعكم بعد عرصات القيامة إلى النار وما لكم من ناصر 
وأما المؤمنون , وهذا حال الكافرين, ولا منقذ ينقذآم من عذاب االله, ينصرآم

 .لكفبخلاف ذ
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حدثنا أبو عاصم   , حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي: قال ابن أبي حاتم  
حدثنا الربيع بن إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن جعدة بن هبيرة , الثقفي

: عن أم هانىء أخت علي بن أبي طالب قالت, المخزومي عن أبيه عن جده
 الأولين أخبرك أن االله تعالى يجمع«:  قال لي النبي صلى االله عليه وسلم
االله : فمن يدري أين الطرفان ؟ ـ قالت, والاَخرين يوم القيامة في صعيد واحد

فيشرئبون ـ , يا أهل التوحيد: ورسوله أعلم ـ ثم ينادي مناد من تحت العرش
ثم ينادي  , يا أهل التوحيد: قال أبو عاصم يرفعون رؤوسهم ـ ثم ينادي 

كم ـ قال ـ فيقوم الناس قد تعلق إن االله قد عفا عن, يا أهل التوحيد: الثالثة
يا أهل التوحيد : بعضهم ببعض في ظلامات الدنيا ـ يعني المظالم ـ ثم ينادي

 .» وعلى االله الثواب , ليعف بعضكم عن بعض
 
 

وَوَهَبْنَا   *  فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنّي مُهَاجِرٌ إِلَىَ رَبّيَ إِنّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  * *   
سْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرّيّتِهِ النّبُوّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدّنْيَا لَهُ إِ

 وَإِنّهُ فِي الاَخِرَةِ لَمِنَ الصّالِحِينَ 
, يقال إنه ابن أخي إبراهيم, يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم أنه آمن له لوط  

من قومه سواه ,  يعني ولم يؤمن به,يقولون هو لوط بن هاران بن آزر
لكن يقال آيف الجمع بين هذه الاَية وبين  , وسارة امرأة إبراهيم الخليل

الحديث الوارد في الصحيح أن إبراهيم حين مر على ذلك الجبار فسأل 
إني قد قلت : ثم جاء إليها فقال لها, أختي: فقال, إبراهيم عن سارة ما هي منه
فإنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري , يله إنك أختي فلا تكذبين

وآأن المراد من هذا ـ واالله أعلم ـ أنه ليس . فأنت أختي في الدين, وغيرك
فإن لوطاً عليه , على وجه الأرض زوجان على الإسلام غيري وغيرك

ثم أرسل في حياة , وهاجر معه إلى بلاد الشام, السلام آمن به من قومه
 .وآان من أمرهم ما تقدم وما  سيأتي, هاالخليل إلى أهل سدوم وأقام ب

يحتمل عود الضمير في قوله } وقال إِني مهاجر إِلى ربي{: وقوله تعالى  
ويحتمل عوده , لأنه هو أقرب المذآورين. على لوط} وقال إني مهاجر{

فآمن له {: وهو المكنى عنه بقوله, قال ابن عباس والضحاك, إلى إبراهيم
ر عنه بأنه اختار المهاجرة من بين أظهرهم ثم أخب, أي من قومه} لوط

} إنه هو العزيز الحكيم{: ولهذا قال, ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك
الحكيم في أقواله وأفعاله وأحكامه , أي له العزة ولرسوله وللمؤمنين به

وهي من سواد , هاجروا جميعاً من آوثى: وقال قتادة. القدرية والشرعية
إنها «:  وذآر لنا أن نبي االله صلى االله عليه وسلم قال: قال. مالكوفة إلى الشا
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ويبقى في , ستكون هجرة بعد هجرة ينحاز أهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم
, وتقذرهم روح االله عز وجل, الأرض شرار أهلها حتى تلفظهم أرضهم

وتقيل معهم إذا , تبيت معهم إذا باتوا, وتحشرهم النار مع القردة والخنازير
 . »وتأآل ما سقط منهم , لواقا

وقد أسند الإمام أحمد هذا الحديث فرواه مطولاً من حديث عبد االله بن   
أخبرنا معمرعن قتادة عن شهر , حدثنا عبد الرزاق: عمرو بن العاص قال

قدمت الشام فأخبرت بمقام , لما جاءتنا بيعة يزيد بن معاوية: بن حوشب قال
فإذا هو ,  رجل فانتبذ الناس وعليه خميصةفجئته إذ جاء, يقومه نوف البكالي

فقال عبد , فلما رآه نوف أمسك عن الحديث, عبد االله بن عمرو بن العاص
إنها ستكون هجرة بعد «:  سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: االله

لا يبقى في الأرض إلا شرار , فينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم, هجرة
تحشرهم النار مع القردة , تقذرهم نفس الرحمنفتلفظهم أرضهم , أهلها

وتأآل من تخلف , وتقيل معهم إذا قالوا, فتبيت معهم إذا باتوا, والخنازير
سيخرج أناس «:  وسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: قال» منهم 

آلما خرج منهم , من أمتي من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم
خرج منهم قرن قطع ـ حتى عدها زيادة على عشرين مرة ـ قرن قطع آلما 

ورواه الإمام أحمد »  آلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج الدجال في بقيتهم 
وقد  , عن أبي داود وعبد الصمد آلاهما عن هشام الدستوائي عن قتادة به 

) باب ما جاء في سكنى الشام(رواه أبو داود في سننه فقال في آتاب الجهاد 
حدثني أبي عن قتادة عن شهر  , حدثنا معاذ بن هشام,  عبيد االله بن عمر حدثنا

سمعت رسول الله صلى االله عليه : قال, بن حوشب عن عبد االله بن عمر
وينحاز أهل الأرض إلى مهاجر , ستكون هجرة بعد هجرة «:  وسلم يقول
وتقذرهم نفس , تلفظهم أرضهم, ويبقى في الأرض شرار أهلها, إبراهيم

 . »وتحشرهم النار مع القردة والخنازير , الرحمن
أخبرنا أبو جناب يحيى بن أبي حية عن , حدثنا يزيد: وقال الإمام أحمد  

لقد رأيتنا وما صاحب : سمعت عبد االله بن عمر يقول: شهر بن حوشب قال
ثم لقد رأيتنا بآخرة الاَن والدينار , الدينار والدرهم بأحق من أخيه المسلم

االله صلى االله  ولقد سمعت رسول, حدنا من أخيه المسلموالدرهم أحب إلى أ
وترآتم  , وتبايعتم بالعينة, لئن أنتم اتبعتم أذناب البقر «:  عليه وسلم يقول

ليلزمنكم االله مذلة في أعناقكم لا تنزع منكم حتى , الجهاد في سبيل االله
ى وسمعت رسول االله صل»  وتتوبوا إلى االله تعالى  , ترجعوا إلى ما آنتم عليه
بعد هجرة إلى مهاجر أبيكم إبراهيم  لتكونن هجرة«:  االله عليه وسلم يقول

وتقذرهم روح , وتلفظهم أرضوهم, حتى لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها
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وتبيت , تقيل معهم إذا قالوا, وتحشرهم النار مع القردة والخنازير, الرحمن
الله صلى االله ولقد سمعت رسول ا» وما سقط منهم فلها , معهم حيث يبيتون
يقرؤون القرآن لا , يخرج قوم من أمتي يسيئون الأعمال« :  عليه وسلم يقول

, لا أعلمه إلا قال ـ يحقر أحدآم علمه مع علمهم: يجاوز حناجرهم ـ قال يزيد
ثم إذا , ثم إذا خرجوا فاقتلوهم, فإذا خرجوا فاقتلوهم, يقتلون أهل الإسلام
آلما طلع منهم قرن , طوبى لمن قتلوهو, فطوبى لمن قتلهم, خرجوا فاقتلوهم

وأنا , فردد ذلك رسول الله صلى االله عليه وسلم عشرين مرة وأآثر» قتله االله 
 .أسمع

أخبرنا عبد االله , حدثنا أبو الحسن بن الفضل: وقال الحافظ أبو بكر البيهقي  
حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم بن , حدثنا يعقوب بن سفيان, بن جعفر
حدثنا , حدثنا يحيى بن حمزة: هشام بن عمار الدمشقيان قالايزيد و

وقال أبو النضر عمن حدثه عن نافع عن عبد االله بن    , الأوزاعي عن نافع
سيهاجر أهل الأرض هجرة «:  عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

تلفظهم , حتى لا يبقى إلاشرار أهلها, بعد هجرة إلى مهاجر إبراهيم
, وتحشرهم النار مع القردة والخنازير, تقذرهم روح الرحمنو, الأرضون

غريب » لها ما سقط منهم , وتقيل معهم حيث قالوا, تبيت معهم حيث باتوا
, والظاهر أن الأوزاعي قد رواه عن شيخ له من الضعفاء, من حديث نافع
وروايته من حديث عبد االله بن عمرو بن العاص أقرب إلى . واالله أعلم

 .الحفظ
فلما اعتزلهم وما {: آقوله} ووهبنا له إسحاق ويعقوب{: قوله تعالىو  

أي أنه لما } وهبنا له إسحاق ويعقوب وآلاً جعلنا نبياً, يعبدون من دون االله 
وولد له ولد صالح نبي في , أقر االله عينه بوجود ولد صالح نبي  , فارق قومه
, أي زيادة} فلةووهبنا له إسحاق ويعقوب نا{: وآذلك قال تعالى, حياة جده

أي يولد لهذا } فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب{: آما قال تعالى
وآون يعقوب ولد لإسحاق نص عليه , تقر به أعينكما, الولد ولد في حياتكما

أم آنتم شهداء إذ حضر {: قال االله تعالى, القرآن وثبتت به السنة النبوية
 بعدي ؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من
إن الكريم «وفي الصحيحين  , الاَية} إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً

ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
: فأما ما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله» عليهم الصلاة والسلام

فمعناه أن ولد الولد , هما ولدا إبراهيم: قال} وبووهبنا له إسحاق ويعق{
 . فإن هذا الأمر لا يكاد يخفى على من هو دون ابن عباس, بمنزلة الولد
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هذه خلعة سنية عظيمة } وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب{: وقوله تعالى  
وجعله للناس إماماً أن جعل في ذريته النبوة , مع اتخاذ االله إياه خليلاً

فجميع , فلم يوجد نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا وهو من سلالته, والكتاب
حتى آان , أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم

فقام في ملئهم مبشراً بالنبي العربي القرشي , آخرهم عيسى ابن مريم
لذي ا, وسيد ولد آدم في الدنيا والاَخرة, الهاشمي خاتم الرسل على الإطلاق

اصطفاه االله من صميم العرب العرباء من سلالة إسماعيل بن إبراهيم 
عليه أفضل الصلاة , ولم يوجد نبي من سلالة إسماعيل سواه, عليهما السلام

 .والسلام
أي جمع } وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الاَخرة لمن الصالحين {: وقوله  

فكان له في الدنيا الرزق , خرةاالله له بين سعادة الدنيا الموصولة بسعادة الاَ
, والزوجة الحسنة الصالحة, والمورد العذب, والمنزل الرحب, الواسع الهني
آما قال ابن عباس , وآل أحد يحبه ويتولاه, والذآر الحسن, والثناء الجميل

آما قال , مع القيام بطاعة االله من جميع الوجوه: ومجاهد وقتادة وغيرهم 
, أي قام بجميع ما أمر به وآمل طاعة ربه}  وفىوإبراهيم الذي{: تعالى

} وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الاَخرة لمن الصالحين{: ولهذا قال تعالى
إن إبراهيم آان أمة قانتاً الله حنيفاً ولم يك من المشرآين ـ {: وآما قال تعالى

 .}إلى قوله ـ وإنه في الاَخرة لمن الصالحين
 
 

 لِقَوْمِهِ إِنّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مّنَ وَلُوطاً إِذْ قَالَ* *   
أَئِنّكُمْ لَتَأْتُونَ الرّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ   *  الْعَالَمِينَ  

*    عَذَابِ االلهِّ إِن آُنتَ مِنَ الصّادِقِينَ  فَمَا آَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاّ أَن قَالُواْ ائْتِنَا بِ
 قَالَ رَبّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ 

أنه أنكر على قومه سوء , يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوط عليه السلام  
وما آانوا يفعلونه من قبيح الأعمال في إتيانهم الذآران من , صنيعهم
وآانوا مع هذا , ذه الفعلة أحد من بني آدم قبلهمولم يسبقهم إلى ه, العالمين

أي يقفون في , ويخالفون ويقطعون السبيل, يكفرون باالله ويكذبون رسله 
أي } وتأتون في ناديكم المنكر {طريق الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم 

لا , يفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال في مجالسهم التي يجتمعون فيها
فمن قائل آانوا يأتون بعضهم بعضاً   ,  على بعض شيئاً من ذلكينكر بعضهم
قالته , ومن قائل آانوا يتضارطون ويتضاحكون , قاله مجاهد, في الملأ
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ومن قائل آانوا يناطحون بين الكباش  , عائشة رضي االله عنها والقاسم
 .وآل ذلك يصدر عنهم وآانوا شراً من ذلك, ويناقرون بين الديوك  

, أخبرني حاتم بن أبي صغيرة, حدثنا حماد بن أسامة: حمدوقال الإمام أ  
: حدثنا سماك بن حرب عن أبي صالح مولى أم هانىء عن أم هانىء قالت

وتأتون في ناديكم  {: سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن قوله تعالى
وذلك المنكر الذي , يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم « قال } المنكر

 ورواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث أبي » آانوا يأتونه 
,  عن أبي يونس القشيري عن حاتم بن أبي صغيرة به, أسامة حماد بن أسامة
هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث حاتم بن أبي : ثم قال الترمذي
حدثنا محمد , حدثنا الحسن بن عرفة : وقال ابن أبي حاتم. صغيرة عن سماك

وتأتون في ناديكم   {عمرو بن قيس عن الحكم عن مجاهد  بن آثير عن 
وحل , الصفير ولعب الحمام والجلاهق والسؤال في المجلس: قال} المنكر

فما آان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب {: وقوله تعالى. أزرار القباء
ولهذا , وهذا من آفرهم واستهزائهم وعنادهم} االله إن آنت من الصادقين

 .}رب انصرني على القوم المفسدين{: ليهم نبي االله فقالاستنصر ع
 
 

وَلَمّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىَ قَالُوَاْ إِنّا مُهْلِكُوَ أَهْلِ هََـذِهِ الْقَرْيَةِ إِنّ * *   
ن فِيهَا لَنُنَجّيَنّهُ قَالَ إِنّ فِيهَا لُوطاً قَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَ*  أَهْلَهَا آَانُواْ ظَالِمِينَ  

وَلَمّآ أَن جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ *  وَأَهْلَهُ إِلاّ امْرَأَتَهُ آَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ  
وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقَالُواْ لاَ تَخَفْ وَلاَ تَحْزَنْ إِنّا مُنَجّوكَ وَأَهْلَكَ إِلاّ امْرَأَتَكَ 

إِنّا مُنزِلُونَ عَلَىَ أَهْلِ هََـذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزاً مّنَ السّمَآءِ بِمَا *  ابِرينَ  آَانَتْ مِنَ الْغَ
 وَلَقَد تّرَآْنَا مِنْهَآ آيَةً بَيّنَةً لّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ *  آَانُواْ يَفْسُقُونَ  

بعث االله لنصرته , لما استنصر لوط عليه السلام باالله عز وجل عليهم  
فجاءهم بما ينبغي  , ا على إبراهيم عليه السلام في هيئة أضيافملائكة فمرو
, نكرهم وأوجس منهم خيفة, فلما رآهم أنه لا همة لهم إلى الطعام, للضيف

وآانت  ,فشرعوا يؤانسونه ويبشرونه بوجود ولد صالح من امرأته سارة   
فلما جاءت , فتعجبت من ذلك آما تقدم بيانه في سورة هود والحجر , حاضرة
أخذ يدافع لعلهم , اهيم البشرى وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوطإبر

قال إن {ولما قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية , ينظرون لعل االله أن يهديهم
وأهله إلا امرأته آانت من  قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه, فيها لوطاً
, رهم وبغيهم ودبرهملأنها آانت تمالئهم على آف, أي من الهالكين} الغابرين

فلما رآهم , ثم ساروا من عنده فدخلوا على لوط في صورة شبان حسان
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أي اغتم بأمرهم إن هو أضافهم خاف } سيء بهم وضاق بهم ذرعاً{آذلك 
عليهم من قومه وإن لم يضفهم خشي عليهم منهم ولم يعلم بأمرهم في 

 إلا امرأتك قالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك{الساعة الراهنة 
إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء بما * آانت من الغابرين  

, وذلك أن جبريل عليه السلام اقتلع قراهم من قرار الأرض} آانوا يفسقون
وأرسل االله عليهم حجارة من , ثم قلبها عليهم, ثم رفعها إلى عنان السماء

وجعل االله , لمين ببعيدوما هي من الظا, سجيل منضود مسومة عند ربك
وهم من أشد الناس , وجعلهم عبرة إلى يوم التناد, مكانها بحيرة خبيثة منتنة

أي واضحة } ولقد ترآنا منها آية بينة{: ولهذا قال تعالى. عذاباً يوم المعاد 
وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا  {: آما قال تعالى} لقوم يعقلون{

 .}تعقلون
 
 

 مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُواْ االلهَّ وَارْجُواْ الْيَوْمَ آلاَخِرَ وَلاَ وَإِلَىَ* *   
فَكَذّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ   *  تَعْثَوْاْ فِي الأرْضِ مُفْسِدِينَ  

  جَاثِمِينَ 
أنه أنذر قومه أهل , لسلاميخبر تعالى عن عبده ورسوله شعيب عليه ا   

وأن يخافوا بأس االله ونقمته , فأمرهم بعبادة االله وحده لا شريك له, مدين
قال ابن } يا قوم اعبدوا االله وارجوا اليوم الاَخر{: فقال, وسطوته يوم القيامة

لمن {: آقوله تعالى وهذا, قال بعضهم معناه واخشوا اليوم الاَخر: جرير
} ولا تعثوا في الأرض مفسدين{: وقوله} الاَخرآان يرجو االله واليوم 

, نهاهم عن العيث في الأرض بالفساد وهو السعي فيها والبغي على أهلها
, وذلك أنهم آانوا ينقصون المكيال والميزان ويقطعون الطريق على الناس

فأهلكهم االله برجفة عظيمة زلزلت عليهم , هذا مع آفرهم باالله ورسوله
وعذاب يوم الظلة الذي , ت القلوب من حناجرهاوصيحة أخرج, بلادهم

وقد تقدمت قصتهم  , إنه آان عذاب يوم عظيم, أزهق الأرواح من مستقرها
فأصبحوا في دارهم {: وقوله. مبسوطة في سورة الأعراف وهود والشعراء

 .قد ألقى بعضهم على بعض: وقال غيره, ميتين : قال قتادة} جاثمين
 
 

د تّبَيّنَ لَكُم مّن مّسَاآِنِهِمْ وَزَيّنَ لَهُمُ الشّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ  وَعَاداً وَثَمُودَ وَقَ  * *   
وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ    *   فَصَدّهُمْ عَنِ السّبِيلِ وَآَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ   

فَكُلاّ  *  ابِقِينَ  جَآءَهُمْ مّوسَىَ بِالْبَيّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُواْ فِي الأرْضِ وَمَا آَانُواْ سَ
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أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مّن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ مّنْ أَخَذَتْهُ الصّيْحَةُ وَمِنْهُمْ 
مّنْ خَسَفْنَا بِهِ الأرْضَ وَمِنْهُمْ مّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا آَانَ االلهُّ لِيَظْلِمَهُمْ وَلََـكِن آَانُوَاْ 

 يَظْلِمُونَ أَنفُسَهُمْ 
يخبر تعالى عن هؤلاء الأمم المكذبة للرسل آيف أبادهم وتنوع في    

فعاد قوم هود عليه السلام آانوا يسكنون  , وأخذهم بالانتقام منهم, عذابهم
وثمود قوم صالح آانوا  , وهي قريبة من حضرموت بلاد اليمن, الأحقاف

ف مساآنهما وآانت العرب تعر, يسكنون الحجر قريباً من وادي القرى
وقارون صاحب الأموال الجزيلة ومفاتيح الكنوز , وتمر عليها آثيراً, جيداً

وفرعون ملك مصر في زمان موسى ووزيره هامان القبطيان , الثقيلة
أي } فكلاً أخذنا بذنبه{الكافران باالله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم 

وذلك , وهم عاد } صبافمنهم من أرسلنا عليه حا{آانت عقوبته بما يناسبه 
, من أشد منا قوة ؟ فجاءتهم ريح صرصر باردة شديدة البرد: أنهم قالوا

وتقتلعهم من , تحمل عليهم حصباء الأرض فتلقيها عليهم, عاتية الهبوب جداً
ثم تنكسه على أم , فترفع الرجل منهم من الأرض إلى عنان السماء, الأرض

ومنهم من {م أعجاز نخل منقعر آأنه, فيبقى بدنا بلا رأس, رأسه فتشدخه
قامت عليهم الحجة وظهرت لهم الدلالة من تلك , وهم ثمود} أخذته الصيحة

ومع هذا ما , الناقة التي انفلقت عنها الصخرة مثل ما سألوه سواء بسواء
وتهددوا نبي االله صالحاً ومن آمن , آمنوا بل استمروا على طغيانهم وآفرهم

فجاءتهم صيحة أخمدت , يرجموهممعه وتوعدوهم بأن يخرجوهم و 
وهو قارون } ومنهم من خسفنا به الأرض{الأصوات منهم والحرآات 

, ومشى في الأرض مرحاً, وعصى الرب الأعلى, الذي طغى وبغى وعتا
, واختال في مشيته, واعتقد أنه أفضل من غيره, وفرح ومرح وتاه بنفسه

ومنهم من {يوم القيامة فهو يتجلجل فيها إلى , فخسف االله به وبداره الأرض
وهو فرعون ووزيره هامان وجنودهما عن آخرهم أغرقوا في   } أغرقنا

أي فيما فعل بهم } وما آان االله ليظلمهم{صبيحة واحدة فلم ينج منهم مخبر 
أي إنما فعل ذلك بهم جزاء وفاقاً بما آسبت . }ولكن آانوا أنفسهم يظلمون{

, وهو من باب اللف والنشر, يةوهذا الذي ذآرناه ظاهر سياق الاَ, أيديهم
أي من هؤلاء } فكلاً أخذنا بذنبه {ثم قال , وهو أنه ذآر الأمم المكذبة

قال ابن : وإنما نبهت على هذا لأنه قد روى ابن جريج قال, المذآورين
ومنهم من {قال قوم لوط  } فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً{: عباس في قوله

فإن ابن جريج لم : طع عن ابن عباسوهذا منق, قوم نوح: قال} أغرقنا
وقوم لوط  , ثم قد ذآر االله في هذه السورة إهلاك قوم نوح بالطوفان . يدرآه

, وأطال السياق والفصل بين ذلك وبين هذا السياق , بإنزال الرجز من السماء
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ومنهم من , {قوم لوط: قال} فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً{وقال قتادة 
 .واالله أعلم, وهذا بعيد أيضاً لما تقدم, بقوم شعي} أخذته الصيحة

 
 

مَثَلُ الّذِينَ اتّخَذُواْ مِن دُونِ االلهِّ أَوْلِيَآءَ آَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنّ  * *  
 مِن  إِنّ االلهَّ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ*  أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ آَانُواْ يَعْلَمُونَ  

وَتِلْكَ الأمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنّاسِ وَمَا *  دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  
 يَعْقِلُهَآ إِلاّ الْعَالِمُونَ 

هذا مثل ضربه االله تعالى للمشرآين في اتخاذهم آلهة من دون االله يرجون   
بيت العنكبوت فهم في ذلك آ, ويتمسكون بهم في الشدائد, نصرهم ورزقهم
إلا آمن يتمسك ببيت , فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم, في ضعفه ووهنه

فلو علموا هذا الحال لما اتخذوا من دون , فإنه لا يجدي عنه شيئاً, العنكبوت
وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه الله وهو مع ذلك يحسن العمل , االله أولياء

 .ثقى لا انفصام لها لقوتها وثباتهافإنه متمسك بالعروة الو, في اتباع الشرع
إنه تعالى يعلم ما هم عليه , ثم قال تعالى متوعداً لمن عبد غيره وأشرك به  

إنه حكيم , وسيجزيهم وصفهم, من الأعمال ويعلم ما يشرآون به من الأنداد
} وتلك الأمثال نضر بها للناس وما يعقلها إلا العالمون{: ثم قال تعالى, عليم

قال الإمام , مها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منهأي وما يفه
حدثني ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عمرو  , حدثنا إسحاق بن عيسى: أحمد

عقلت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم : بن العاص رضي االله عنه قال
وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص رضي االله عنه حيث يقول , ألف مثل

وقال ابن . }وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون{: تعالىاالله 
, حدثنا أبي, حدثنا أحمد بن عبد الرحمن, حدثنا علي بن الحسين: أبي حاتم

ما مررت بآية من آتاب االله لا : حدثنا ابن سنان عن عمرو بن مرة قال 
مثال نضربها وتلك الأ{: لأنني سمعت االله تعالى يقول, أعرفها إلا أحزنني

 .}للناس وما يعقلها إلا العالمون
 
 

اتْلُ مَا *  خَلَقَ االلهُّ السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ بِالْحَقّ إِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَةً لّلْمُؤْمِنِينَ  * *  
رِ أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصّلاَةَ إِنّ الصّلاَةَ تَنْهَىَ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَ

 وَلَذِآْرُ االلهِّ أَآْبَرُ وَااللهُّ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ  
, يقول تعالى مخبراً عن قدرته العظيمة أنه خلق السموات والأرض بالحق  

ليجزي } {لتجزى آل نفس بما تسعى{يعني لاعلى وجه العبث واللعب 
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إن {: وقوله تعالى. }الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى
بالخلق  أي لدلالة واضحة على أنه تعالى المتفرد} في ذلك لاَية للمؤمنين

وهو , ثم قال تعالى آمراً رسوله والمؤمنين بتلاوة القرآن, والتدبير والإلهية
وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر {قراءته وإبلاغه للناس 

يئين على ترك الفواحش يعني أن الصلاة تشتمل على ش} ولذآر االله أآبر
وقد جاء في الحديث من . أي مواظبتها تحمل على ترك ذلك, والمنكرات

من لم تنهه صلاته عن الفحشاء  «رواية عمران وابن عباس مرفوعاً  
 . »لم تزده من االله إلا بعداً, والمنكر

 
 (ذآر الاَثار الواردة في ذلك)

حدثنا عبد  ,  الفلاسحدثنا محمد بن هارون المخرمي: قال ابن أبي حاتم  
حدثنا الحسن عن , حدثنا عمر بن أبي عثمان, الرحمن بن نافع أبو زياد
إن {: سئل النبي صلى االله عليه وسلم عن قول االله: عمران بن حصين قال

من لم تنهه صلاته عن الفحشاء «:  قال} الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
حدثنا يحيى بن أبي طلحة  , وحدثنا علي بن الحسين . »والمنكر فلا صلاة له 

قال : حدثنا أبو معاوية عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال, اليربوعي
, من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر«:  رسول االله صلى االله عليه وسلم
 .ورواه الطبراني من حديث أبي معاوية» لم يزدد بها من االله إلا بعداً

حدثنا خالد بن عبد االله عن  , نا الحسينحدث, حدثنا القاسم: وقال ابن جرير  
إن الصلاة تنهى {: العلاء بن المسيب عمن ذآره عن ابن عباس في قوله 

فمن لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن : قال} عن الفحشاء والمنكر
: قال ابن جرير. فهذا موقوف, لم يزدد بصلاته من االله إلا بعداً, المنكر

حدثنا علي بن هاشم بن البريد عن جويبر عن  , نحدثنا الحسي, وحدثنا القاسم
لا صلاة  «:  الضحاك عن ابن مسعود عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال

: قال.وطاعة الصلاة أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر»  لمن لم يطع الصلاة 
إي واالله : فقال سفيان: قال} قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك{قال سفيان 

 . تأمره وتنهاه
حدثنا أبو خالد عن جويبر عن  , حدثنا أبو سعيد الأشج : وقال ابن أبي حاتم  

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ـ وقال أبو : الضحاك عن عبد االله قال
وطاعة الصلاة تنهاه , لاصلاة لمن لم يطع الصلاة «: خالد مرة عن عبد االله ـ
عن مالك بن آما رواه الأعمش , والموقوف أصح» عن الفحشاء والمنكر 

, إن فلاناً يطيل الصلاة: قيل لعبد االله: الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال
حدثنا , حدثنا علي: وقال ابن جرير. إن الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها: قال
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: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال
لم يزدد بها من االله إلا , من صلى صلاة لم تنهه عن الفحشاء والمنكر « 
والأصح في هذا آله الموقوفات عن ابن مسعود وابن عباس والحسن  » بعداً 

 .واالله أعلم, وقتادة والأعمش وغيرهم 
أنبأنا جرير ـ يعني , حدثنا يوسف بن موسى: وقال الحافظ أبو بكر البزار  

شك , أراه عن جابر: ابن عبد الحميد ـ عن الأعمش عن أبي صالح قال
, إن فلاناً يصلي بالليل: قال رجل للنبي صلى االله عليه وسلم: قال, الأعمش

وحدثنا محمد بن موسى  .  »سينهاه ما تقول  «: قال. فإذا أصبح سرق
أخبرنا زياد بن عبد االله عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر عن  , الجرشي

 رواه وهذا الحديث قد: ثم قال, ولم يشك, النبي صلى االله عليه وسلم بنحوه
فرواه غير واحد عن الأعمش , واختلفوا في إسناده, عن الأعمش غير واحد

وقال قيس عن الأعمش عن أبي . عن أبي صالح عن أبي هريرة أو غيره 
عن جابر قال جرير وزياد عن عبد االله عن الأعمش عن أبي صالح  , سفيان

 .عن جابر
خبرنا أبو صالح عن أ: أخبرنا الأعمش قال, حدثنا وآيع: وقال الإمام أحمد  

إن فلاناً : جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال: قال, أبي هريرة
وتشتمل . »إنه سينهاه ما تقول  «: فقال, فإذا أصبح سرق, يصلي بالليل

: ولهذا قال تعالى, الصلاة أيضاً على ذآر االله تعالى وهو المطلوب الأآبر
أي يعلم } الله يعلم ما تصنعونوا{أي أعظم من الأول } ولذآر االله أآبر{

إن الصلاة تنهى {: وقال أبو العالية في قوله تعالى. جميع أعمالكم وأقوالكم
فكل صلاة لا , إن الصلاة فيها ثلاث خصال: قال} عن الفحشاء والمنكر

, والخشية, الإخلاص: يكون فيها شيء من هذه الخصال فليست بصلاة
وذآر ,  والخشية تنهاه عن المنكر,فالإخلاص يأمره بالمعروف, وذآر االله

فأنت , إذا آنت في صلاة: االله القرآن يأمره وينهاه وقال ابن عون الأنصاري 
والذي أنت فيه من ذآر االله , وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكر, في معروف

 .أآبر
يعني } إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر{وقال حماد بن أبي سليمان   

: ل علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالىوقا. ما دمت فيها
, ولذآر االله لعباده أآبر إذا ذآروه من ذآرهم إياه: يقول} ولذآر االله أآبر{

وقال ابن أبي , وبه قال مجاهد وغيره , وآذا روى غير واحد عن ابن عباس
حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند  , حدثنا أبو سعيد الأشج: حاتم
ذآر االله عند طعامك وعند : قال} ولذآر االله أآبر{ل عن ابن عباس عن رج
وأي : قال, فإن صاحباً لي في المنزل يقول غير الذي تقول: قلت, منامك
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فلذآر االله إيانا } فاذآروني أذآرآم{: يقول االله تعالى: شيء يقول ؟ قلت
حدثنا , حدثنا النفيلي, وحدثنا أبي : قال, صدق: قال, أآبر من ذآرنا إياه

ولذآر االله {: إسماعيل عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى 
وذآر االله إياآم : قال, ذآر االله عندما حرمه: قال, لها وجهان: قال} أآبر

 .أعظم من ذآرآم إياه
أخبرنا عطاء بن , أخبرنا هشيم, حدثني يعقوب بن إبراهيم: قال ابن جرير  

هل تدري ما قوله : قال لي ابن عباس: الالسائب عن عبد االله بن ربيعة ق
التسبيح : فما هو ؟ قلت: قال, قلت نعم: ؟ قال} ولذآر االله أآبر{: تعالى

لقد قلت قولاً : قال. والتحميد والتكبير في الصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك
عجيباً وما هو آذلك ولكنه إنما يقول ذآر االله إياآم عندما أمر به أو نهى 

وقد روي هذا من غير وجه عن ابن , رتموه أآبر من ذآرآم إياهعنه إذا ذآ
وروي أيضاً عن ابن مسعود وأبي الدرداء وسلمان الفارسي , عباس

 .واختاره ابن جرير, وغيرهم
 
 

وَلاَ تُجَادِلُوَاْ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاّ بِالّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاّ الّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ * *   
 آمَنّا بِالّذِيَ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلََـهُنَا وَإِلََـهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ وَقُولُوَاْ

  مُسْلِمُونَ
ولم يبق معهم , هذه الاَية منسوخة بآية السيف: قال قتادة وغير واحد   

 بل هي باقية: وقال آخرون. وإنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف, مجادلة
فيجادل بالتي هي أحسن ليكون , محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدين

} ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة{: آما قال تعالى, أنجع فيه
فقولا له قولاً {وقال تعالى لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون , الاَية

وحكاه عن ابن , روهذا القول اختاره ابن جري} ليناً لعله يتذآر أو يخشى
 .زيد

وعموا , أي حادوا عن وجه الحق} إلا الذين ظلموا منهم{: وقوله تعالى  
فحينئذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد , وعاندوا وآابروا, عن واضح المحجة

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات {: قال االله عز وجل, ويقاتلون بما يمنعهم ويردعهم
ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 

أمرنا من خالف آتاب االله : قال جابر} شديد ـ إلى قوله ـ إن االله قوي عزيز
, يعني أهل الحرب} إلا الذين ظلموا منهم{قال مجاهد , أن نضربه بالسيف

وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا {: وقوله تعالى. ومن امتنع منهم من أداء الجزية
فهذا لا نقدم على , يعني إذا أخبروا بما لا نعلم صدقه ولا آذبه} ل إليكموأنز
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ولكن نؤمن به  , ولا تصديقه فلعله أن يكون باطلاً , تكذيبه لأنه قد يكون حقاً
 .إيماناً مجملاً معلقاً على شرط وهو أن يكون منزلاً لا مبدلاً ولا مؤولاً

,  حدثنا عثمان بن عمر ,حدثنا محمد بن بشار: قال البخاري رحمه االله  
أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي آثير عن أبي سلمة عن أبي 

آان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية : هريرة رضي االله عنه قال
: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام

 آمنا باالله وما أنزل إلينا وما وقولوا, لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم  « 
وهذا الحديث تفرد به »  ونحن له مسلمون , وإلهنا وإلهكم واحد, أنزل إليكم
أخبرنا يونس عن  , حدثنا عثمان بن عمرو  : وقال الإمام أحمد. البخاري
أخبرني ابن أبي نملة أن أبا نملة الأنصاري أخبره أنه بينما هو , الزهري

يا : فقال,  عليه وسلم جاءه رجل من اليهودجالس عند رسول االله صلى االله
االله «:  محمد هل تتكلم هذه الجنازة ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم , أنا أشهد أنها تتكلم: قال اليهودي» أعلم 
وقولوا آمنا باالله وآتبه  , إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم« 
وأبو ) قلت(»  وإن آان باطلاً لم تصدقوهم , فإن آان حقاً لم تكذبوهم, رسلهو

وقيل عمرو بن معاذ بن زرارة الأنصاري , وقيل عمار. نملة هذا هو عمارة
لأنه قد , ثم ليعلم أن أآثر ما يتحدثون به غالبه آذب وبهتان , رضي االله عنه

ثم ما أقل فائدة , وما أقل الصدق فيه, دخله تحريف وتبديل وتغيير وتأويل  
 .آثير منه لو آان صحيحاً

أخبرنا سفيان عن  , حدثنا أبو عاصم, حدثنا ابن بشار: قال ابن جرير  
سليمان بن عامر عن عمارة بن عمير عن حريث بن ظهير عن عبيد االله ـ  

لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوآم وقد  : هو ابن مسعود ـ قال
الكتاب  فإنه ليس أحد من أهل,  بحق أو تصدقوا بباطلإما أن تكذبوا, ضلوا

حدثنا موسى : وقال البخاري. إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه آتالية المال
أخبرنا ابن شهاب عن عبد االله بن عبد  , حدثنا إبراهيم بن سعد, بن إسماعيل

آيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وآتابكم الذي : االله عن ابن عباس قال
نزل إليكم على رسول االله صلى االله عليه وسلم أحدث تقرءونه محضاً لم أ

وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا وغيروا وآتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا , يشب
ألا ينهاآم ما جاءآم من العلم عن , هو من عند االله ليشتروا به ثمناً قليلاً

 . الذي أنزل عليكممسألتهم ؟ لا واالله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن
أخبرني , أخبرنا شعيب عن الزهري: وقال أبو اليمان: وقال البخاري  

, حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدث رهطاً من قريش بالمدينة
إن آان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين : فقال, وذآر آعب الأحبار
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معناه أنه ) قلت. (بوإن آنا مع ذلك لنبلو عليه الكذ, يحدثون عن أهل الكتاب 
, لأنه يحدث عن صحف يحسن بها الظن, يقع منه الكذب لغة من غير قصد
لأنهم لم يكن في ملتهم حفاظ متقنون آهذه , وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة 

وضعت أحاديث آثيرة في هذه الأمة , ومع ذلك وقرب العهد, الأمة العظيمة
و الله , عالى علماً بذلك آل بحسبهومن منحه االله ت, لا يعلمها إلا االله عز وجل

 .الحمد والمنة
 
 

وَآَذَلِكَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هََـؤُلآءِ * *   
بْلِهِ مِن وَمَا آُنتَ تَتْلُو مِن قَ*   مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَآ إِلاّ الْكَافِرونَ   

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيّنَاتٌ فِي *  آِتَابٍ وَلاَ تَخُطّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لاّرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ  
 صُدُورِ الّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَآ إِلاّ الظّالِمُونَ 

يا محمد من يقول االله تعالى آما أنزلنا الكتب على من قبلك : قال ابن جرير  
وهذا الذي قاله حسن ومناسبته , آذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب, الرسل

أي الذين } فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به{: وقوله تعالى. وارتباطه جيد
آعبد االله بن سلام  ,أخذوه فتلوه حق تلاوته من أحبارهم العلماء الأذآياء

} ن هؤلاء من يؤمن بهوم{: وقوله تعالى. وسلمان الفارسي وأشباههما
أي ما } وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون {يعني العرب من قريش وغيرهم 

ويغطي ضوء الشمس , يكذب بها ويجحد حقها إلا من يستر الحق بالباطل
 .بالوصائل وهيهات 

أي قد } وما آنت تتلو من قبله من آتاب ولا تخطه بيمينك{: ثم قال تعالى  
قبل أن تأتي بهذا القرآن عمراً لا تقرأ آتاباً ولا لبثت في قومك يا محمد من 

تحسن الكتابة بل آل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ 
الذين يتبعون  {: آما قال تعالى, وهكذا صفته في الكتب المتقدمة, ولا تكتب

الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل  
وهكذا آان رسول االله صلى , الاَية} معروف وينهاهم عن المنكريأمرهم بال

لا يحسن الكتابة ولا يخط سطراً ولا , االله عليه وسلم دائماً إلى يوم الدين
 .بل آان له آتاب يكتبون بين يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم  , حرفاً بيده

ن تابعه أنه ومن زعم من متأخري الفقهاء آالقاضي أبي الوليد الباجي وم  
فإنما , هذا ما قاضي عليه محمد بن عبد االله: عليه السلام آتب يوم الحديبية

وهذه محمولة . ثم أخذ فكتب: حمله على ذلك رواية في صحيح البخاري
ولهذا اشتد النكير من فقهاء المشرق . ثم أمر فكتب: على الرواية الأخرى

وأنشدوا في ذلك أقوالاً , وتبرؤوا منه , والمغرب على من قال بقول الباجي
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, وإنما أراد الرجل ـ أعني الباجي ـ فيما يظهر عنه, وخطبوا به في محافلهم
آما قال صلى االله , أنه آتب ذلك على وجه المعجزة لا أنه آان يحسن الكتابة

ك « وفي رواية   »  مكتوب بين عينيه آافر «:  عليه وسلم إخباراً عن الدجال
ده بعضهم من الحديث أنه لم يمت صلى وما أور» يقرؤها آل مؤمن , ف ر

وما {: قال االله تعالى, فضعيف لا أصل له, االله عليه وسلم حتى تعلم الكتابة
, لتأآيد النفي ولا تخطه بيمينك} من قبله من آتاب{أي تقرأ } آنت تتلو
 .}ولا طائر يطير بجناحيه{: وخرج مخرج الغالب آقوله تعالى, تأآيد أيضاً

أي لو آنت تحسنها لارتاب بعض } ذاً لارتاب المبطلونإ{: وقوله تعالى  
فيقول إنما تعلم هذا من آتب قبله مأثورة عن الأنبياء مع , الجهلة من الناس

وقالوا أساطير الأولين {أنهم قالوا ذلك مع علمهم بأنه أمي لا يحسن الكتابة 
ي يعلم قل أنزله الذ{: قال االله تعالى} اآتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا

بل هو آيات بينات في {: وقال ههنا, الاَية} السر في السموات والأرض
أي هذا القرآن آيات بينة واضحة في الدلالة على } صدور الذين أوتوا العلم
يحفظه العلماء يسره االله عليهم حفظاً وتلاوة , الحق أمراً ونهياً وخبراً

وقال } آر فهل من مدآرولقد يسرنا القرآن للذ{: آما قال تعالى, وتفسيراً
ما من نبي إلا وقد أعطي ما آمن على  «:  رسول االله صلى االله عليه وسلم

فأرجو أن أآون , وإنما آان الذي أوتيته وحياً أوحاه االله إلي, مثله البشر
وفي حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم يقول االله  » أآثرهم تابعاً 

تقرؤه , آتاباً لا يغسله الماءومنزل عليك , إني مبتليك ومبتل بك«:  تعالى
أي لو غسل الماء المحل المكتوب فيه لما احتيج إلى ذلك » نائماً ويقظاناً 

لو آان القرآن في إهاب ما أحرقته «لأنه قد جاء من الحديث الاَخر  , المحل
, مهيمن على القلوب, ولأنه محفوظ في الصدور ميسر على الألسنة» النار 

جاء في الكتب المتقدمة في صفة هذه الأمة ولهذا , معجز لفظاً ومعنى
 .أناجيلهم في صدورهم

بل هو آيات بينات في {: واختار ابن جرير أن المعنى في قوله تعالى  
بل العلم بأنك ما آنت تتلو من قبل هذا الكتاب } صدور الذين أوتوا العلم

هل ولا تخطه بيمينك آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أ , آتاباً
, وحكي الأول عن الحسن البصري فقط, ونقله عن قتادة وابن جريج, الكتاب

وقاله الضحاك وهو الأظهر , قلت وهو الذي رواه العوفي عن ابن عباس
أي ما يكذب بها } وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون {: وقوله تعالى. واالله أعلم

 الذين يعلمون أي المعتدون المكابرون, ويبخس حقها ويردها إلا الظالمون
إن الذين حقت عليهم آلمة ربك لا {: آما قال تعالى, الحق ويحيدون عنه 

 .}يؤمنون ولو جاءتهم آل آية حتى يروا العذاب الأليم 
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وَقَالُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مّن رّبّهِ قُلْ إِنّمَا الاَيَاتُ عِندَ االلهِّ وَإِنّمَآ أَنَاْ * *   
أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىَ عَلَيْهِمْ إِنّ فِي ذَلِكَ   *   نَذِيرٌ مّبِينٌ

قُلْ آَفَىَ بِااللهِّ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً يَعْلَمُ مَا فِي  *   لَرَحْمَةً وَذِآْرَىَ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ  
 الْبَاطِلِ وَآَفَرُواْ بِااللهِّ أُوْلََـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَالّذِينَ آمَنُواْ بِ

يعنون ترشدهم , يقول تعالى مخبراً عن المشرآين في تعنتهم وطلبهم آيات  
يا } قل{: قال االله تعالى, إلى أن محمداً رسول االله آما أتى صالح بناقته

 فإنه لو علم أنكم ,أي إنما أمر ذلك إلى االله} إنما الاَيات عند االله{محمد 
ولكنه يعلم منكم , لأن هذا سهل عليه يسير لديه, تهتدون لأجابكم إلى سؤالكم

: آما قال تعالى, فلا يجيبكم إلى ذلك, أنكم إنما قصدتم التعنت والامتحان
وآتينا ثمود الناقة  * وما منعنا أن نرسل بالاَيات إلا أن آذب بها الأولون  {

 .}مبصرة فظلموا بها
فعلي أن , أي إنما بعثت نذيراً لكم بين النذارة} وإنما أنا نذير مبين{: وقوله  

من يهد االله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً {أبلغكم رسالة االله تعالى 
ثم قال } ليس عليك هداهم ولكن االله يهدي من يشاء{: وقال تعالى} مرشداً

 آيات تدلهم على صدق تعالى مبيناً آثرة جهلهم وسخافة عقلهم حيث طلبوا
وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا , محمد صلى االله عليه وسلم فيما جاءهم
إذ , الذي هو أعظم من آل معجزة, يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته بل عن معارضة عشر سور من 
و لم يكفهم أنا أنزلنا عليك أ{: فقال تعالى, بل عن معارضة سورة منه, مثله

أي أو لم يكفهم آية أنا أنزلنا عليك الكتاب العظيم الذي } الكتاب يتلى عليهم
وأنت رجل أمي لا تقرأ , وحكم ما بينهم, ونبأ ما بعدهم, فيه خبر ما قبلهم

فجئتهم بأخبار ما في الصحف , ولم تخالط أحداً من أهل الكتاب, ولا تكتب
آما قال , مما اختلفوا فيه وبالحق الواضح البين الجليالأولى ببيان الصواب 

: وقال تعالى} أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل{: تعالى
وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه أو لم تأتهم بينة ما في الصحف {

 .}الأولى
ن حدثني سعيد بن أبي سعيد ع, حدثنا ليث, حدثنا حجاج: وقال الإمام أحمد  

قال رسول االله صلى االله عليه : أبيه عن أبي هريرة رضي االله عنه قال
ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الاَيات ما مثله آمن عليه «:  وسلم
فأرجو أن أآون أآثرهم , وإنما آان الذي أوتيته وحياً أوحاه االله إلي , البشر

إن في ذلك {:  االله تعالىوقد قال. أخرجاه من حديث الليث» تابعاً يوم القيامة 
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أي إن في هذا القرآن لرحمة أي بياناً للحق } لرحمة وذآرى لقوم يؤمنون
وذآرى بما فيه حلول النقمات ونزول العقاب بالمكذبين , وإزاحة للباطل

 . والعاصين لقوم يؤمنون
أي هو أعلم بما تفيضون } قل آفى باالله بيني وبينكم شهيداً {: ثم قال تعالى  

فلو آنت , ويعلم ما أقول لكم من إخباري عنه بأنه أرسلني, التكذيبفيه من 
ولو تقول علينا بعض الأقاويل  {: آما قال تعالى, آاذباً عليه لانتقم مني

} لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين
 الواضحات ولهذا أيدني بالمعجزات, وإنما أنا صادق عليه فيما أخبرتكم به

أي لا تخفى عليه خافية } يعلم مافي السموات والأرض{والدلائل القاطعات 
أي يوم القيامة } والذين آمنوا بالباطل وآفروا باالله أولئك هم الخاسرون{

سيجزيهم على ما فعلوا ويقابلهم على ما صنعوا في تكذيبهم بالحق واتباعهم 
وآمنوا بالطواغيت , ى صدقهمآذبوا برسل االله مع قيام الأدلة عل, الباطل

 .فسيجزيهم على ذلك إنه حكيم عليم, والأوثان بلا دليل
 
 

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلاَ أَجَلٌ مّسَمّى لّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنّهُمْ بَغْتَةً  * *   
*  هَنّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ  يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنّ جَ*  وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ  

يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيِقُولُ ذُوقُواْ مَا آُنْتُمْ 
 تَعْمَلُونَ 

يقول تعالى مخبراً عن جهل المشرآين في استعجالهم عذاب االله أن يقع   
وإذ قالوا اللهم إن آان هذا {:  تعالىآما قال, بهم وبأس االله أن يحل عليهم

} هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم
أي } ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب{: وقال ههنا

لولا ما حتم االله من تأخير العذاب إلى يوم القيامة لجاءهم العذاب قريباً 
وهم لا يشعرون {أي فجأة } وليأتينهم بغتة{: ثم قال, سريعاً آما استعجلوه

أي يستعجلون العذاب } يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين*   
 .وهو واقع بهم لا محالة

وإن جهنم لمحيطة {: قال في قوله: قال شعبة عن سماك عن عكرمة  
حدثنا  , حدثنا علي بن الحسين: البحر وقال ابن أبي حاتم: قال} بالكافرين

حدثنا أبي عن مجالد عن الشعبي أنه سمع ابن , عمر بن إسماعيل بن مجالد
وجهنم هو هذا البحر الأخضر } وإن جهنم لمحيطة بالكافرين{: عباس يقول

. ثم يوقد فيكون هو جهنم, وتكور فيه الشمس والقمر, تنتثر الكواآب فيه
حدثني محمد , ن أميةأخبرنا عبد االله ب, حدثنا أبو عاصم: وقال الإمام أحمد
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أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه أن النبي صلى االله عليه وسلم , بن حيي
: ألا ترون أن االله تعالى يقول: فقال, قالوا ليعلى» البحر هو جهنم «:  قال

لا أدخلها أبداً حتى , لا والذي نفس يعلى بيده: قال} ناراً أحاط بهم سرادقها{
هذا ,  قطرة حتى أعرض على االله تعالىأعرض على االله ولا يصيبني منها

 .واالله أعلم, وحديث غريب جداً, تفسير غريب
} يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم{: ثم قال عز وجل  

لهم من {: وقال تعالى} لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش{: آقوله تعالى
لم الذين آفروا لو يع{: وقال تعالى} فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل

فالنار تغشاهم , الاَية} حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم
ويقول ذوقوا {: وقوله تعالى. وهذا أبلغ في العذاب الحسي, من سائر جهاتهم
, وهذا عذاب معنوي على النفوس, تهديد وتقريع وتوبيخ } ما آنتم تعملون
إنا  * ههم ذوقوا مس سقر يوم يسحبون في النار على وجو{: آقوله تعالى

هذه  * يوم يدعون إلى نار جهنم دعاً  {: وقال تعالى} آل شيء خلقناه بقدر
اصلوها *  أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون   *  النار التي آنتم بها تكذبون  

 .}فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما آنتم تعملون
 
 

آُلّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ *    أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيّايَ فَاعْبُدُونِ   يَعِبَادِيَ الّذِينَ آمَنُوَاْ إِنّ* *   
وَالّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ لَنُبَوّئَنّهُمْ مّنَ  *  الْمَوْتِ ثُمّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ  

الّذِينَ  *   الْعَامِلِينَ  الْجَنّةِ غُرَفَاً تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ
وَآَأَيّن مّن دَآبّةٍ لاّ تَحْمِلُ رِزْقَهَا االلهُّ يَرْزُقُهَا  *   صَبَرُواْ وَعَلَىَ رَبّهِمْ يَتَوَآّلُونَ  

 وَإِيّاآُمْ وَهُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ 
هذا أمر من االله تعالى المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على   

بأن يوحدوا االله  ,  الدين إلى أرض االله الواسعة حيث يمكن إقامة الدينإقامة
يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي {: ولهذا قال تعالى, ويعبدوه آما أمرهم
حدثنا بقية   , حدثنا يزيد بن عبد ربه : قال الإمام أحمد} واسعة فإياي فاعبدون 

الأنصاري عن حدثني أبو سعد , حدثني جبير بن عمرو القرشي, بن الوليد
قال رسول االله : أبي يحيى مولى الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام قال

فحيثما أصبت خيراً , والعباد عباد االله, البلاد بلاد االله«:  صلى االله عليه وسلم
خرجوا مهاجرين , ولهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بها»  فأقم 

: فوجدوا خير المنزلين هناك,  هناكإلى أرض الحبشة ليأمنوا على دينهم
, فآواهم وأيدهم بنصره, أصحمة النجاشي ملك الحبشة رحمه االله تعالى
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ثم بعد ذلك هاجر رسول االله صلى االله عليه وسلم , وجعلهم سيوماً ببلاده
 .والصحابة الباقون إلى المدينة النبوية يثرب المطهرة

أي أينما آنتم } نا ترجعونآل نفس ذائقة الموت ثم إلي{: ثم قال تعالى  
فإن , فهو خير لكم, فكونوا في طاعة االله وحيث أمرآم االله, يدرآكم الموت

فمن آان مطيعاً , ثم إلى االله المرجع والمآب, الموت لا بد منه ولا محيد عنه
والذين آمنوا {: ووافاه أتم الثواب ولهذا قال تعالى, له جازاه أفضل الجزاء
أي } ئنهم من الجنة غرفاً تجري من تحتها الأنهاروعملوا الصالحات لنبو

لنسكننهم منازل عالية في الجنة تجري من تحتها الأنهار على اختلاف 
يصرفونها ويجرونها حيث شاؤوا , أصنافها من ماء وخمر وعسل ولبن

} نعم أجر العاملين{أي ماآثين فيها أبداً لا يبغون عنها حولا } خالدين فيها{
أي على } الذين صبروا{أجراً على أعمال المؤمنين نعمت هذه الغرف 

وفارقوا الأهل والأقرباء ابتغاء , وهاجروا إلى االله ونابذوا الأعداء. دينهم
 .وجه االله ورجاء ما عنده وتصديق موعده 

أخبرنا , أخبرنا صفوان المؤذن, حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم رحمه االله  
ن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي  أخبرنا معاوية ب, الوليد بن مسلم
حدثني أبو معاوية الأشعري أن أبا مالك الأشعري حدثه أن , سلام الأسود

حدثه أن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من , رسول االله صلى االله عليه وسلم
وأطاب , أعدها االله تعالى لمن أطعم الطعام, وباطنها من ظاهرها, باطنها
وعلى ربهم {وقام بالليل والناس نيام , ة والصياموتابع الصلا, الكلام
في أحوالهم آلها في دينهم ودنياهم ثم أخبرهم تعالى أن الرزق لا   } يتوآلون

بل آانت , بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث آانوا وأين آانوا, يختص ببقعة
فإنهم بعد قليل , أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أآثر وأوسع وأطيب

وآأين {: ولهذا قال تعالى, بلاد في سائر الأقطار والأمصارصاروا حكام ال
أي لا تطيق جمعه وتحصيله ولا تدخر شيئاً لغد } من دابة لا تحمل رزقها

, أي االله يقيض لها رزقها على ضعفها وييسره عليها} االله يرزقها وإياآم{
, فيبعث إلى آل مخلوق من الرزق ما يصلحه حتى الذر في قرار الأرض

وما من دابة في الأرض {: قال تعالى.  في الهواء والحيتان في الماءوالطير
 .}إلا على االله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها آل في آتاب مبين

حدثنا يزيد يعني , حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي : وقال ابن أبي حاتم  
حدثنا الجراح بن منهال الجزري ـ هو أبو العطوف ـ عن , ابن هارون

خرجت مع رسول االله صلى االله عليه : لزهري عن رجل عن ابن عمر قالا
فقال , فجعل يلتقط من التمر ويأآل, وسلم حتى دخل بعض حيطان المدينة

قال , قلت لا أشتهيه يا رسول االله: قال» يا ابن عمر ما لك لا تأآل ؟ «:  لي
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ئت ولو ش, وهذا صبح رابعة منذ لم أذق طعاماً ولم أجده, لكني أشتهيه
لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك آسرى وقيصر فكيف بك يا ابن عمر إذا 

فواالله ما برحنا : قال» بقيت في قوم يخبئون رزق سنتهم بضعف اليقين ؟  
وآأين من دابة لا تحمل رزقها االله يرزقها وإياآم {ولا رمنا حتى نزلت 
 عز وجل إن االله«:  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم} وهو السميع العليم

فمن آنز دنياه يريد بها حياة , ولا باتباع الشهوات, لم يأمرني بكنز الدنيا
ألا وإني لا أآنز ديناراً ولا درهماً ولا أخبأ رزقاً , فإن الحياة بيد االله, باقية
وقد ذآروا أن , وأبو العطوف الجزري ضعيف, هذا حديث غريب» لغد 

فإذا رآهم أبواهم , بيضالغراب إذا فقس عن فراخه البيض خرجوا وهم 
فيظل الفرخ فاتحاً فاه يتفقد أبويه , آذلك نفرا عنهم أياماً حتى يسود الريش
فيغشاه فيتقوت به تلك الأيام حتى , فيقيض االله تعالى طيراً صغاراً آالبرغش

, فكلما رأوه أبيض الريش نفرا عنه, والأبوان يتفقدانه آل وقت, يسود ريشه
 :ولهذا قال الشاعر,  عطفا عليه بالحضانة والرزقفإذا رأوه قد اسود ريشه

 يا رازق النعاب في عشهوجابر العظم الكسير المهيض
وقد قال الشافعي في جملة آلام له في الأوامر آقول النبي صلى االله عليه   

أخبرنا إملاء أبو الحسن : قال البيهقي»  سافروا تصحوا وترزقوا «:  وسلم
, أخبرنا محمد بن غالب,  أحمد بن عبيد أخبرنا, علي بن أحمد بن عبدان
أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن رداد شيخ من أهل  , حدثني محمد بن سنان

قال رسول االله صلى االله : حدثنا عبد االله بن دينار عن ابن عمر قال , المدينة
وقال : ورويناه عن ابن عباس  :  قال» سافروا تصحوا وتغنموا  «:  عليه وسلم
أخبرنا ابن لهيعة عن دراج عن عبد الرحمن بن ,  قتيبةحدثنا: الإمام أحمد

سافروا «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : حجيرة عن أبي هريرة قال
وقد ورد مثل حديث ابن عمر »  واغزوا تغنموا , تربحوا وصوموا تصحوا

سافروا مع «وفي لفظ  , وعن معاذ بن جبل موقوفاً, عن ابن عباس مرفوعاً 
وهو السميع {: وقوله: ورويناه عن ابن عباس  : قال» رة ذوي الجد والميس
 .أي السميع لأقوال عباده العليم بحرآاتهم وسكناتهم} العليم

 
 

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مّنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَسَخّرَ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنّ * *   
الرّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنّ االلهَّ  االلهُّ يَبْسُطُ *   االلهُّ فَأَنّىَ يُؤْفَكُونَ  

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مّن نّزّلَ مِنَ السّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ مِن *  بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٍ  
 لُونَ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنّ االلهُّ قُلِ الْحَمْدُ اللهِِّ بَلْ أَآْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِ
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لأن المشرآين الذين يعبدون معه , يقول تعالى مقرراً أنه لا إله إلا هو  
غيره معترفون بأنه المستقل بخلق السموات والأرض والشمس والقمر 

واختلافها , وأنه الخالق الرازق لعباده ومقدر آجالهم, وتسخير الليل والنهار
العليم بما يصلح  قير وهوفمنهم الغني والف, فتفاوت بينهم, واختلاف أرزاقهم

فذآر أنه المستقل بخلق , ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقر, آلاً منهم
فلم يعبد غيره ؟ ولم يتوآل , فإذا آان الأمر آذلك, الأشياء المتفرد بتدبيرها

وآثيراً ما , على غيره ؟ فكما أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته
وقد آان المشرآون .  بالاعتراف بتوحيد الربوبيةيقرر تعالى مقام الإلهية

إلا شريكاً , لبيك لا شريك لك: آما آانوا يقولون في تلبيتهم, يعترفون بذلك
 .تملكه وما ملك, هو لك

 
 

وَمَا هََـذِهِ الْحَيَاةُ الدّنْيَآ إِلاّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنّ الدّارَ الاَخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ * *   
فَإِذَا رَآِبُواْ فِي الْفُلْكِ دَعَوُاْ االلهَّ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ فَلَمّا نَجّاهُمْ *  واْ يَعْلَمُونَ  آَانُ

 لِيَكْفُرُواْ بِمَآ آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتّعُواْ فَسَوْفَ يَعلَمُونَ *  إِلَى الْبَرّ إِذَا هُمْ يُشْرِآُونَ  
وأنها لا دوام لها , يا وزوالها وانقضائهايقول تعالى مخبراً عن حقارة الدن  

أي الحياة الدائمة } وإن الدار الاَخرة لهي الحيوان{وغاية ما فيها لهو ولعب 
: وقوله تعالى. بل هي مستمرة أبد الاَباد, الحق الذي لا زوال لها ولا انقضاء

ثم أخبر تعالى عن , على ما يفنى أي لاَثروا ما يبقى} لو آانوا يعلمون{
فهلا يكون هذا , شرآين أنهم عند الاضطرار يدعونه وحده لا شريك له  الم

: آقوله تعالى} فإذا رآبوا في الفلك دعوا االله مخلصين له الدين{منهم دائماً 
وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلاإياه فلما نجاآم إلى البر {

وقد } شرآونفلما نجاهم إلى البر إذا هم ي{: وقال ههنا, الاَية} أعرضتم
أنه لما فتح رسول االله صلى , ذآر محمد بن إسحاق عن عكرمة بن أبي جهل

فلما رآب في البحر ليذهب إلى الحبشة , االله عليه وسلم مكة ذهب فاراً منها
لا ينجي , يا قوم أخلصوا لربهم الدعاء: فقال أهلها, اضطربت بهم السفينة

. فإنه, ن لا ينجي في البحر غيرهواالله لئن آا: فقال عكرمة, فإنه ههنا إلا هو
اللهم لك علي عهد لئن خرجت لأذهبن , لا ينجي في البر أيضاً غيره
وقوله , فكان آذلك, فلأجدنه رؤوفاً رحيماً, فلأضعن يدي في يد محمد

هذه اللام يسميها آثير من أهل } ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا{: تعالى
ولا , لأنهم لا يقصدون ذلك, م العاقبةالعربية والتفسير وعلماء الأصول لا

وأما بالنسبة إلى تقدير االله عليهم ذلك وتقييضه , شك أنها آذلك بالنسبة إليهم
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ليكون لهم عدواً {وقد قدمنا تقرير ذلك في قوله , إياهم لذلك فهي لام التعليل
 .}وحزناً
 
 

فُ النّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطّ * *  
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ افْتَرَىَ عَلَى االلهِّ آَذِباً أَوْ آَذّبَ *  يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ االلهِّ يَكْفُرُونَ   

ا  وَالّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَ*   بِالْحَقّ لَمّا جَآءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنّمَ مَثْوًى لّلْكَافِرِينَ  
 لَنَهْدِيَنّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنّ االلهَّ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ 

يقول تعالى ممتناً على قريش فيما أحلهم من حرمه الذي جعله للناس سواء   
والأعراب حوله , ومن دخله آان آمناً فهم في أمن عظيم, العاآف فيه والباد

لإيلاف قريش {: آما قال تعالى, ويقتل بعضهم بعضاً, ينهب بعضهم بعضاً
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من 

أفبالباطل يؤمنون وبنعمة االله  {: وقوله تعالى} جوع وآمنهم من خوف
أي أفكان شكرهم على هذه النعمة العظيمة أن أشرآوا به وعبدوا } يكفرون

 وأحلوا قومهم دار بدلوا نعمة االله آفراً{معه غيره من الأصنام والأنداد و
فكان اللائق بهم إخلاص العبادة , وآفروا بنبي االله وعبده ورسوله} البوار
, فكذبوه وقاتلوه , وتصديق الرسول وتعظيمه وتوقيره, وأن لا يشرآوا به, الله

, ولهذا سلبهم االله تعالى ما آان أنعم به عليهم, وأخرجوه من بين ظهرهم
ففتح االله , الدولة الله ولرسوله وللمؤمنينثم صارت , وقتل من قتل منهم ببدر

 .وأرغم آنافهم وأذل رقابهم, على رسوله مكة
ومن أظلم ممن افترى على االله آذباً أو آذب بالحق لما {: ثم قال تعالى  

إن االله أوحى إليه : فقال, أي لا احد أشد عقوبة ممن آذب على االله} جاءه
وهكذا لا أحد أشد ,  أنزل االلهسأنزل مثل ما: ومن قال. ولم يوح إليه شيء

ولهذا قال , فالأول مفتر والثاني مكذب, عقوبة ممن آذب بالحق لما جاءه
والذين جاهدوا {: ثم قال تعالى} أليس في جهنم مثوى للكافرين{: تعالى
يعني الرسول صلى االله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين  } فينا

 .أي طرقنا في الدنيا والاَخرة, سبلناأي لنبصرنهم } لنهدينهم سبلنا{
أخبرنا عباس , حدثنا أحمد بن أبي الحواري, حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم  

والذين جاهدوا فينا  {: الهمداني أبو أحمد من أهل عكا في قول االله تعالى
الذين يعملون بما يعلمون يهديهم : قال} لنهدينهم سبلنا وإن االله لمع المحسنين

فحدثت به أبا سليمان  :قال أحمد بن أبي الحواري.  لا يعلموناالله لما
ليس ينبغي لمن ألهم شيئاً من الخير أن يعمل به : فأعجبه وقال, الداراني

وحمد االله حتى وافق ما , فإذا سمعه في الأثر عمل به, حتى يسمعه في الأثر
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, ا أبي قال ابن أبي حاتم حدثن} وإن  االله لمع المحسنين{وقوله .  في نفسه
حدثنا أبو جعفر الرازي عن المغيرة , حدثنا عيسى بن جعفر قاضي الري 

إنما الإحسان أن تحسن : قال عيسى ابن مريم عليه السلام: عن الشعبي قال
. واالله أعلم, ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك, إلى من أساء إليك

 .و الله الحمد والمنة. آخر تفسير سورة العنكبوت
 
 

 ة الرومسور
 

  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 
*   فِيَ أَدْنَى الأرْضِ وَهُم مّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ  *  غُلِبَتِ الرّومُ  *   الَـمَ  * *  

بِنَصْرِ  *   فِي بِضْعِ سِنِينَ اللهِِّ الأمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ  
وَعْدَ االلهِّ لاَ يُخْلِفُ االلهُّ وَعْدَهُ  *   يَنصُرُ مَن يَشَآءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرّحِيمُ  االلهِّ

يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مّنَ الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَهُمْ عَنِ  *  وَلََـكِنّ أَآْثَرَ النّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ  
 الاَخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ 

غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما نزلت هذه الاَيات حين    
واضطر هرقل ملك الروم . والاها من بلاد الجزيرة وأقاصي بلاد الروم

ثم عادت الدولة , حتى ألجأه إلى القسطنطينية وحاصره فيها مدة طويلة
 حدثنا أبو , حدثنا معاوية بن عمرو : قال الإمام أحمد. لهرقل آما سيأتي

ن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن  إسحاق عن سفيان عن حبيب ب
غلبت الروم في أدنى *  آلم  {: عباس رضي  االله عنهما في قوله تعالى

آان المشرآون يحبون أن تظهر فارس : قال, قال غلبت وغلبت} الأرض
وآان المسلمون يحبون أن تظهر الروم , لأنهم أصحاب أوثان, على الروم
فذآره أبو بكر لرسول , بي بكرفذآر ذلك لأ, لأنهم أهل آتاب, على فارس

أما إنهم «,  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, االله صلى االله عليه وسلم
فإن ظهرنا , اجعل بيننا وبينك أجلاً : فقالوا, فذآره أبو بكر لهم»  سيغلبون 

, فجعل أجلاً خمس سنين, وإن ظهرتم آان لكم آذا وآذا, آان لنا آذا وآذا
ألا جعلتها «فقال  ,  أبو بكر للنبي صلى االله عليه وسلمفذآر ذلك, فلم يظهروا

ثم , البضع ما دون العشر: قال سعيد بن جبير » إلى دون ـ أراه قال العشر ـ
غلبت الروم في أدنى الأرض وهم  * آلم {فذلك قوله : ظهرت الروم بعد قال

في بضع سنين الله الأمر من قبل ومن بعد يومئذ   * من بعد غلبهم سيغلبون  
هكذا } بنصر االله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم *  ح المؤمنون  يفر

رواه الترمذي والنسائي جميعاً عن الحسين بن حريث عن معاوية بن 
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وقال . عن أبي إسحاق الفزاري عن سفيان بن سعيد الثوري به, عمرو
حسن غريب إنما نعرفه من حديث سفيان عن حبيب ورواه ابن : الترمذي

د بن اسحاق الصاغاني عن معاوية بن عمرو به ورواه  أبي حاتم عن محم
, حدثنا محمد بن سعيد أو سعيد الثعلبي, حدثنا محمد بن المثنى: ابن جرير

, حدثنا أبو إسحاق الفزاري فذآره, الذي يقال له أبو سعد من أهل طرسوس
 .فبلغني أنهم غلبوا يوم بدر : وعندهم قال سفيان 

: ان الأعمش عن مسلم عن مسروق قالقال سليمان بن مهر) حديث آخر)  
, والروم, والقمر, والبطشة, واللزام, الدخان, خمس قد مضين: قال عبد االله
حدثنا المحاربي عن داود بن أبي , حدثنا ابن وآيع: وقال ابن جرير. أخرجاه
: عن عامر ـ هو الشعبي ـ عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال, هند

وآان المشرآون يحبون أن تظهر فارس  , الرومآان فارس ظاهراً على 
لأنهم أهل , وآان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس. على الروم

غلبت الروم في أدنى الأرض *   آلمَ {فلما نزلت , آتاب وهم أقرب إلى دينهم
يا أبا بكر إن صاحبك : قالوا}  وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين

هل : قالوا. صدق:  على فارس في بضع سنين ؟ قاليقول إن الروم تظهر
فمضت السبع , لك أن نقامرك ؟ فبايعوه على أربع قلائص إلى سبع سنين

فذآر ذلك للنبي , وشق على المسلمين, ففرح المشرآون بذلك, ولم يكن شيء
قال . دون العشر: قالوا» ما بضع سنين عندآم ؟    «صلى االله عليه وسلم فقال 

فما مضت السنتان حتى : قال » وازدد سنتين في الأجل , اذهب فزايدهم« 
وأنزل االله , ففرح المؤمنون بذلك, جاءت الرآبان بظهور الروم على فارس

 .}غلبت الروم ـ إلى قوله تعالى ـ لا يخلف االله وعده* آلمَ  {: تعالى
حدثنا أحمد بن , حدثنا علي بن الحسين: قال ابن أبي حاتم) حديث آخر)  

لما :  حدثنا مؤمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال,عمر الوآيعي
} غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون*  آلم {نزلت 

ألا ترى إلى ما يقول صاحبك يزعم أن الروم : قال المشرآون لأبي بكر
هل لك أن نخاطرك ؟ فجعل بينه : قالوا. صدق صاحبي: تغلب فارس ؟ قال

فبلغ ذلك النبي صلى , فحل الأجل قبل أن تغلب الروم فارس , وبينهم أجلاً
»  ما دعاك إلى هذا ؟ «وقال لأبي بكر , االله عليه وسلم فساءه ذلك وآرهه

تعرض لهم وأعظم الخطر واجعله إلى « قال  . تصديقاً الله ولرسوله: قال
فإن العود أحمد ؟ , هل لكم في العود: فأتاهم أبو بكر فقال لهم » بضع سنين 

وربطوا خيولهم , فلم تمض تلك السنون حتى غلبت الروم فارس, نعم: لواقا
: فجاء أبو بكر إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال, بالمدائن وبنوا الرومية

 . »تصدق به « قال , هذا السحت
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حدثنا , حدثنا محمد بن إسماعيل : قال أبو عيسى الترمذي) حديث آخر)  
بن أبي الزناد عن عروة بن الزبير عن  أخبرني ا, إسماعيل بن أبي أويس
غلبت الروم في أدنى الأرض *  ألَم  {لما نزلت : نيار بن مكرم الأسلمي قال

فكانت فارس يوم نزلت هذه } في بضع سنين  * وهم من بعد غلبهم سيغلبون  
لأنهم , وآان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم , الاَية قاهرين للروم
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر االله {:  قول االلهوفي ذلك, وإياهم أهل آتاب

, وآانت قريش تحب ظهور فارس} ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم
, فلما أنزل االله هذه الاَية, ولا إيمان ببعث, لأنهم وإياهم ليسوا بأهل آتاب

غلبت الروم في أدنى الأرض *  ألَمَ {خرج أبو بكر يصيح في نواحي مكة 
قال ناس من قريش لأبي } في بضع سنين  * يغلبون  وهم من بعد غلبهم س

زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارس في بضع  , فذاك بيننا وبينكم: بكر
فارتهن , وذلك قبل تحريم الرهان, بلى: أفلا نراهنك على ذلك ؟ قال,سنين

آم تجعل البضع : وتواضعوا الرهان وقالوا لأبي بكر, أبو بكر والمشرآون
فسموا : فسم بيننا وبينك وسطاً ننتهي إليه ؟ قال , سنينثلاث سنين إلى تسع 

فأخذ المشرآون , فمضت ست السنين قبل أن يظهروا: قال, بينهم ست سنين
فعاب : فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس, رهن أبي بكر 

, لأن االله قال في بضع سنين: قال, المسلمون على أبي بكر تسمية ست سنين
هذا حديث : ثم قال, هكذا ساقه الترمذي. م عند ذلك ناس آثيرفأسل: قال

 .لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد, حسن صحيح
وقد روي نحو هذا مرسلاً عن جماعة من التابعين مثل عكرمة والشعبي   

ومن أغرب هذه السياقات ما , ومجاهد وقتادة والسدي والزهري وغيرهم
حدثني حجاج عن أبي بكر : بن داود في تفسيره حيث قالرواه الإمام سنيد 

, آان في فارس امرأة لا تلد إلا الملوك الأبطال: بن عبد االله عن عكرمة قال 
إني أريد أن أبعث إلى الروم جيشاً وأستعمل عليهم : فدعاها آسرى فقال

هذا فلان وهو أروغ : فقالت! فأشيري علي أيهم أستعمل ؟, رجلاً من بنيك
وهذا , وهذا فرخان وهو أنفذ من سنان, وأحذر من صقر, لبمن ثع

: قال, فاستعمل أيهم شئت, تعني أولادها الثلاثة, شهريراز وهو أحلم من آذا
, فاستعمل شهريراز فسار إلى الروم بأهل فارس, فإني استعملت الحليم

قال أبو بكر بن عبد  , وقطع زيتونهم, فظهر عليهم فقتلهم وخرب مدائنهم
: أما رأيت بلاد الشام ؟ قلت: فحدثت بهذا الحديث عطاء الخرساني فقال: االله
, قال أما إنك لو رأيتها لرأيت المدائن التي خربت والزيتون الذي قطع, لا

حدثني يحيى بن يعمر  : قال عطاء الخراساني. فأتيت الشام بعد ذلك فرأيته
ريراز وبعث آسرى شه, أن قيصر بعث رجلاً يدعى قطمة بجيش من الروم



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 476

فلقيت فارس الروم , وهي أدنى الشام إليكم, فالتقيا بأذرعات وبصرى 
: قال عكرمة, وآرهه المسلمون, ففرحت بذلك آفار قريش, فغلبتهم فارس

, إنكم أهل آتاب: ولقي المشرآون أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم وقالوا
س على وقد ظهر إخواتكم من أهل فار, ونحن أميون, والنصارى أهل آتاب
: فأنزل االله تعالى, وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم, إخواننا من أهل الكتاب

في  * غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون  * ألَمَ  {
بنصر االله *  بضع سنين الله الأمر من قبل ومن بعد يومئذ يفرح المؤمنون  

أفرحتم بظهور : قالفخرج أبو بكر الصديق إلى الكفار ف} ينصر من يشاء
فواالله ليظهرن االله , فلا تفرحوا ولا يقرن االله أعينكم, إخوانكم على إخواننا
فقام إليه أبي بن , أخبرنا بذلك نبينا صلى االله عليه وسلم, الروم على فارس

, أنت أآذب يا عدو االله: فقال له أبو بكر, آذبت يا أبا فضيل: خلف فقال
فإن ظهرت الروم , مني وعشر قلائص منكأُناحِبُكَ عشر قلائص : فقال

ثم جاء أبو , وإِن ظهرت فارس غرمت إلى ثلاث سنين, على فارس غرمت
ما هكذا ذآرت إنما «فقال  , بكر إلى النبي صلى االله عليه وسلم فأخبره

فخرج » فزايده في الخطر وماده في الأجل , البضع ما بين الثلاث إلى التسع
تعال أزايدك في الخطر , لا: لك ندمت ؟ فقاللع: فقال, أبو بكر فلقي أبيا
قد : قال, فاجعلها مائة قلوص لمائة قلوص إلى تسع سنين, وأمادك في الأجل

: قال عكرمة. فغلبهم المسلمون, فظهرت الروم على فارس قبل ذلك, فعلت
, جلس فرخان يشرب وهو أخو شهريراز, لما أن ظهرت فارس على الروم

, فبلغت آسرى,  آأني جالس على سرير آسرىلقد رأيت: لأصحابه: فقال
فكتب , إذا أتاك آتابي فابعث إلي برأس فرخان: فكتب آسرى إلى شهريراز

فلا , أيها الملك إنك لن تجد مثل فرخان له نكاية وصوت في العدو : إليه
, فراجعه. فعجل إلي برأسه, إن في رجال فارس خلفاً منه: فكتب إليه,تفعل

إِني قد نزعت عنكم : وبعث بريداً إلى أهل فارس, فغضب آسرى فلم يجبه
ثم دفع إلى البريد صحيفة لطيفةٍ , شهريراز واستعملت عليكم فرخان

فلما قرأ , فأعطه هذه, إذا ولي فرخان الملك وانقاد إليه أخوه: فقال, صغيرة
, ونزل عن سريره وجلس فرخان, سمعاً وطاعة: شهريراز الكتاب قال
لا , قال, وقدمه ليضرب عنقه, ائتوني بشهريراز: ودفع إليه الصحيفة قال
: قال, فدعا بالسفط فأعطاه الصحائف, نعم: قال, تعجل حتى أآتب وصيتي

فرد الملك , آل هذا راجعت فيك آسرى وأنت أردت أن تقتلني بكتاب واحد
وآتب شهريراز إلى قيصر ملك الروم إن لي إليك , إلى أخيه شهريراز
ولا تحملها الصحف فالقني ولا تلقني إلا في خمسين , حاجة لا تحملها البرد

فأقبل قيصر في خمسمائة ألف , فإني ألقاك في خمسين فارسياً, رومياً
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وخاف أن يكون قد مكر , وجعل يضع العيون بين يديه في الطريق , رومي
ثم بسط لهما والتقيا في , به حتى أتاه عيونه أنه ليس معه إلا خمسون رجلاً 

, مع آل واحد منهما سكين فدعيا ترجماناً بينهما ,  لهماقبة ديباج ضربت 
وإن , إن الذين خربوا مدائنك أنا وأخي بكيدنا وشجاعتنا : فقال شهريراز

ثم أمر أخي أن يقتلني وقد خلعناه , آسرى حسدنا وأراد أن أقتل أخي فأبيت
ثم أشار أحدهما إلى صاحبه أن , قد أصبتما: قال. فنحن نقاتله معك, جميعاً
فقتلا الترجمان جميعاً , أجل: قال, فإذا جاوز اثنين فشا, لسر بين اثنينا

وجاء الخبر إلى رسول االله  صلى االله عليه , فأهلك االله آسرى, بسكينيهما
 .فهذا سياق غريب وبناء عجيب. ففرح والمسلمون معه, وسلم يوم الحديبية

} غلبت الروم* آلمَ {: فقوله تعالى, ولنتكلم عن آلمات هذه الاَيات الكريمة  
, قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة البقرة

وهم أبناء عم بني  , وأما الروم فهم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم
واليونان من  , اليونان وآانوا على دين , ويقال لهم بنو الأصفر, إسرائيل

 وآانوا يعبدون الكواآب السيارة ,سلالة يافث بن نوح أبناء عم الترك
وهو الذين , ويصلون إلى القطب الشمالي, ويقال لها المتحيرة, السبعة

فكان الروم , وفيه محاريب إلى جهة الشمال, وبنوا معبدها, أسسوا دمشق
وآان من ملك الشام , على دينهم إلى بعد مبعث المسيح بنحو من ثلثمائة سنة

فكان أول من دخل في دين النصارى من , رمع الجزيرة منهم يقال له قيص
, الملوك قسطنطين بن قسطس وأمه مريم الهيلانية الفدقانية من أرض حران

يقال , وآان قبل ذلك فيلسوفاً فتابعها, فدعته إلى دينها, آانت قد تنصرت قبله
, واجتمعت به النصارى وتناظروا في زمانه مع عبد االله بن أريوس, تقية

إلا أنه اتفق من جماعتهم ثلثمائة , اً منتشراً متشتتاً لا ينضبطواختلفوا اختلاف
وهي التي يسمونها الأمانة , فوضعوا لقسطنطين العقيدة, وثمانية عشر أسقفاً

ووضعوا له القوانين يعنون آتب الأحكام , وإنما هي الخيانة الحقيرة, الكبيرة
ن المسيح عليه وغيروا دي, وغير ذلك مما يحتاجون إليه, من تحريم وتحليل

واعتاضوا عن السبت , فصلوا إلى المشرق, وزادوا فيه ونقصوا منه, السلام
واتخذوا أعياداً أحدثوها آعيد , وعبدوا الصليب وأحلوا الخنزير , بالأحد

وجعلوا له , الصليب والقداس والغطاس وغير ذلك من البواعيث والثعابين
ثم , ثم الأساقفة والقساقسة, ثم المطارنة, ثم البتارآة, وهو آبيرهم, الباب

وأسس , وبنى لهم الملك الكنائس والمعابد, وابتدعوا الرهبانية, الشمامسة
يقال إنه بنى في أيامه اثني عشر , المدينة المنسوبة إليه وهي القسطنطينية

وهؤلاء هم , وبنت أمه القمامة, وبنى بيت لحم بثلاث محاريب, ألف آنيسة
 .لى دين الملكالملكية يعنون الذين هم ع
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ثم النسطورية أصحاب , ثم حدثت بعدهم اليعقوبية أتباع يعقوب الأسكاف  
آما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم , وهم فرق وطوائف آثيرة, نسطورا

والغرض أنهم استمروا على »  إنهم افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة  « 
وآان , آخرهم هرقلآلما هلك قيصر خلفه آخر بعده حتى آان , النصرانية

وأقصاهم , وأبعدهم غوراً, ومن أحزم الملوك وأدهاهم, من عقلاء الرجال
فناوأه آسرى ملك الفرس , فتملك عليهم في رياسة عظيمة وأبهة آبيرة, رأياً

وهو سابور ذو , وملك البلاد آالعراق وخراسان والري وجميع بلاد العجم
وحماقة , وله رياسة العجم, وآانت مملكته أوسع من مملكة قيصر, الأآتاف
بعث إليه نوابه : فتقدم عن عكرمة أنه, وآانوا مجوساً يعبدون النار, الفرس

فقهره وآسره , والمشهور أن آسرى غزاه بنفسه في بلاده, وجيشه فقاتلوه
, فحاصره بها مدة طويلة, حتى لم يبق معه سوى مدينة قسطنطينية, وقصره

ولم يقدر آسرى , عظمه تعظيماً زائداًوآانت النصارى ت, حتى ضاقت عليه
ونصفها , ولا أمكنه ذلك لحصانتها لأن نصفها من ناحية البر, على فتح البلد

فلما طال , فكانت تأتيهم الميرة والمدد من هنالك, الاَخر من ناحية البحر
فطلب من آسرى أن يقلع , ورأى في نفسه خديعة, دبر قيصر مكيدة, الأمر

, فأجابه إلى ذلك, صالحه عليه ويشترط عليه ما شاءعن بلاده على مال ي 
وطلب منه أموالاً عظيمة لايقدر عليها أحد من ملوك الدنيا من ذهب 

فطاوعه قيصر وأوهمه أن , وجواهر وأقمشة وجوار وخدام وأصناف آثيرة
ولو اجتمع هو , واستقل عقله لما طلب منه ما طلب, عنده جميع ما طلب

وسأل آسرى أن يمكنه من الخروج ,  جمع عشرهوإياه لعجزت قدرتهما عن
ليسعى في تحصيل ذلك من ذخائره وحواصله , إلى بلاد الشام وأقاليم مملكته

فلما عزم قيصر على الخروج من مدينة قسطنطينة , فأطلق سراحه, ودفائنه 
إني خارج في أمر قد أبرمته في جند قد عينته من  : فجمع أهل ملته وقال

, وإن لم أرجع إليكم قبلها, فأنا ملككم, كم قبل الحولفإن رجعت إلي, جيشي
, وإن شئتم وليتم عليكم غيري , إن شئتم استمررتم على بيعتي: فأنتم بالخيار

فلما خرج من , ولو غبت عشرة أعوام, فأجابوه بأنك ملكنا مادمت حياً 
وآسرى مخيم على , القسطنطينية خرج جريدة في جيش متوسط هذا

فرآب قيصر من فوره وسار مسرعاً حتى , ه ليرجعالقسطنطينية ينتظر
فعاث في بلادهم قتلاً لرجالها ومن بها من المقاتلة , انتهى إلى بلاد فارس

ولم يزل يقتل حتى انتهى إلى المدائن وهي آرسي مملكة , أولاً فأولاً
, وأسر نساءه وحريمه, فقتل من بها وأخذ جميع حواصله وأمواله, آسرى

وبعث معه من الأساورة من قومه في , آبه على حمارهوحلق رأس ولده ور
فلما بلغ , هذا ما طلبت فخذه: وآتب إلى آسرى يقول, غاية الهوان والذلة
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, واشتد حنقه على البلد, ذلك آسرى أخذه من الغم ما لا يحصيه إلا االله تعالى
فلما عجز رآب ليأخذ , فلم يقدر على ذلك, فاشتد في حصارها بكل ممكن

طريق من مخاضة جيحون التي لا سبيل لقيصر إلى القسطنطينية إلا عليه ال
احتال بحيلة عظيمة لم يسبق إليها وهو أنه , فلما علم قيصر بذلك, منها

ورآب في بعض , أرصد جنده وحواصله التي معه عند فم المخاضة
وسار إلى , فحملت معه, وأمر بأحمال من التبن والبعر والروث, الجيش

فلما , ثم أمر بالقاء تلك الأحمال في النهر, ي الماء مصعداًقريب من يوم ف
فرآبوا في طلبهم , مرت بكسرى ظن وجنده أنهم قد خاضوا من هنالك

, وقدم قيصر فأمرهم بالنهوض والخوض, فشغرت المخاضة عن الفرس
فكان , ودخلوا القسطنطينية, ففاتوا آسرى وجنوده, فخاضوا وأسرعوا السير

وبقي آسرى وجيوشه حائرين لا يدرون  ,  عند النصارىذلك يوماً مشهوداً
, وبلادهم قد خربتها الروم, لم يحصلوا على بلاد قيصر, ماذا يصنعون

فكان هذا من غلب الروم , ونساءهم, وسبوا ذراريهم, وأخذوا حواصلهم
وآانت الوقعة , وآان ذلك بعد تسع سنين من غلب الفرس للروم, لفارس

وم حين غلبت الروم بين أذرعات وبصرى على ما الكائنة بين فارس والر
وهي طرف بلاد الشام مما يلي بلاد , ذآره ابن عباس وعكرمة وغيرهما

وهي أقرب بلاد الروم من , آان ذلك في الجزيرة: وقال مجاهد, الحجاز
 .فاالله أعلم, فارس

فإن البضع في آلام , ثم آان غلب الروم لفارس بعد بضع سنين وهي تسع  
وآذلك جاء في الحديث الذي رواه الترمذي , ما بين الثلاث إلى التسعالعرب 

وابن جرير وغيرهما من حديث عبد االله بن عبد الرحمن الجمحي عن 
الزهري عن عبيد االله بن عبد االله عن ابن عباس أن رسول االله صلى االله   

طت ألا احت«الاَية  } غلبت الروم* آلمَ  {عليه وسلم قال لأبي بكر في مناحبة 
هذا حديث حسن : ثم قال » فإن البضع ما بين ثلاث إلى تسع ؟ , يا أبا بكر

وروى ابن جرير عن عبد االله بن عمرو أنه قال . غريب من هذا الوجه
 .,ذلك

, أي من قبل ذلك ومن بعده} الله الأمر من قبل ومن بعد{: وقوله تعالى  
ونويت  وهو قوله قبل عن الإضافة , فبني على الضم لما قطع المضاف

أي للروم أصحاب قيصر ملك الشام } ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر االله{
وآانت نصرة الروم على , وهم المجوس, على فارس أصحاب آسرى

آابن عباس والثوري , فارس يوم وقعة بدر في قوله طائفة آثيرة من العلماء
وقد ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وابن جرير . والسدي وغيرهم

لما :  أبي حاتم والبزار من حديث الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قالوابن
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, فأعجب ذلك المؤمنين ففرحوا به, ظهرت الروم على فارس, آان يوم بدر
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر االله ينصر من يشاء وهو العزيز {وأنزل االله 

 .}الرحيم
قاله عكرمة . ةبل آان نصر الروم على فارس عام الحديبي: وقال الاَخرون  

ووجه بعضهم هذا القول بأن قيصر آان قد  . والزهري وقتاده وغير واحد
, نذر لئن أظفره االله بكسرى ليمشين من حمص إلى إيليا وهو بيت المقدس

فلما بلغ بيت المقدس لم يخرج منه حتى وافاه آتاب , شكراً الله تعالى ففعل
فأعطاه دحية , ة بن خليفةرسول االله صلى االله عليه وسلم الذي بعثه مع دحي

فلما وصل إليه سأل من . فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر, لعظيم بصرى
فأحضر له أبو سفيان صخر بن حرب الأموي في , بالشام من عرب الحجاز
: فقال. فجيء بهم إليه فجلسوا بين يديه, وآانوا بغزة, جماعة من آبار قريش

فقال , أنا: نبي ؟ فقال أبو سفيانأيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه 
, فإن آذب فكذبوه, إني سائل هذا عن هذا الرجل: لأصحابه وأجلسهم خلفه

فسأله هرقل عن , فو االله لولا أن يأثروا علي الكذب لكذبت, فقال أبو سفيان
ونحن منه , قلت لا: فهل يغدر ؟ قال: فكان فيما سأله أن قال, نسبه وصفته

يعني بذلك الهدنة التي آانت قد وقعت , صانع فيهافي مدة لا ندري ما هو 
بين رسول االله صلى االله عليه وسلم وآفار قريش عام الحديبية على وضع 

فاستدلوا بهذا على أن نصر الروم على فارس , الحرب بينهم عشر سنين
 .واالله أعلم, لأن قيصر إنما وفى بنذره بعد الحديبية , آان عام الحديبية

 الأول أن يجيبوا عن هذا بأن بلاده آانت قد خربت  ولأصحاب القول  
فما تمكن من وفاء نذره حتى أصلح ما ينبغي له إصلاحه وتفقد , وتشعثت
والأمر في هذا , واالله أعلم, ثم بعد أربع سنين من نصرته وفى بنذره  , بلاده

فلما , إلا أنه لما انتصرت فارس على الروم ساء ذلك المؤمنين, سهل قريب
لأن الروم أهل آتاب في , فرح المؤمنون بذلك, لروم على فارسانتصرت ا
لتجدن أشد {: آما قال تعالى, فهم أقرب إلى المؤمنين من المجوس, الجملة

الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرآوا ولتجدن أقربهم مودة للذين 
. }لشاهدينآمنوا الذين قالوا إنا نصارى ـ إلى قوله ـ ربنا آمنا فاآتبنا مع ا

ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر االله ينصر من يشاء وهو {وقال تعالى ههنا 
حدثنا  , حدثنا صفوان, حدثنا أبو زرعة: وقال ابن أبي حاتم. }العزيز الرحيم

سمعت العلاء بن الزبير الكلابي يحدث عن : حدثني أسيد الكلابي قال, الوليد
لبة الروم فارس ثم رأيت غلبة ثم رأيت غ, رأيت غلبة فارس الروم: أبيه قال

 .والروم آل ذلك في خمس عشرة سنة, المسلمين فارس
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أي في انتصاره وانتقامه من أعدائه } وهو العزيز{: وقوله تعالى  
أي } وعد االله لا يخلف االله وعده{: وقوله تعالى. بعباده المؤمنين} الرحيم{

 فارس وعد من االله هذا الذي أخبرناك به يا محمد من أنا سننصر الروم على
جرت سنته  لأن االله قد, وخبر صدق لا يخلف ولا بد من آونه ووقوعه , حق

ولكن {ويجعل لها العاقبة , أن ينصر أقرب الطائفتين المقتتلين إلى الحق
وأفعاله المحكمة الجارية , أي بحكم االله في آونه} أآثر الناس لا يعلمون

 .على وفق العدل
ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الاَخرة هم  يعلمون {: وقوله تعالى  

أي أآثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا وأآسابها وشؤونها وما  } غافلون
وهم غافلون عما , فهم حذاق أذآياء في تحصيلها ووجوه مكاسبها, فيها

قال الحسن , ينفعهم في الدار الاَخرة آأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرة
فيخبرك , بلغ من أحدهم بدنياه أن يقلب الدرهم على ظفرهواالله ل: البصري

يعلمون {: وقال ابن عباس في قوله تعالى . بوزنه وما يحسن أن يصلي
يعني الكفار يعرفون } ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الاَخرة هم غافلون

 .وهم في أمر الدين جهال, عمران الدنيا
 
 

سِهِمْ مّا خَلَقَ االلهُّ السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلاّ أَوَلَمْ يَتَفَكّرُواْ فِيَ أَنفُ * *  
أَوَلَمْ *  بِالْحَقّ وَأَجَلٍ مّسَمّى وَإِنّ آَثِيراً مّنَ النّاسِ بِلِقَآءِ رَبّهِمْ لَكَافِرُونَ  
انُوَاْ أَشَدّ مِنْهُمْ يَسيرُواْ فِي الأرْضِ فَيَنظُرُواْ آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ آَ

قُوّةً وَأَثَارُواْ الأرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَآْثَرَ مِمّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيّنَاتِ 
ثُمّ آَانَ عَاقِبَةَ الّذِينَ   *  فَمَا آَانَ االلهُّ لِيَظْلِمَهُمْ وَلََـكِن آَانُوَاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ  

 وَءَىَ أَن آَذّبُواْ بِآيَاتِ االلهِّ وَآَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ أَسَاءُواْ السّ
يقول تعالى منبهاً على التفكر في مخلوقاته الدالة على وجوده وانفراده    

} أولم يتفكروا في أنفسهم{فقال , وأنه لا إله غيره ولا رب سواه, بخلقها
ء من العالم العلوي والسفلي يعني به النظر والتدبر والتأمل لخلق االله الأشيا

فيعلموا أنها ما , وما بينهما من المخلوقات المتنوعة والأجناس المختلفة
وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى وهو يوم , خلقت سدى ولا باطلاً بل بالحق

ثم } وإِن آثيراً من الناس بلقاء ربهم لكافرون{: ولهذا قال تعالى, القيامة
بما أيدهم من المعجزات , وا به عنهنبههم على صدق رسله فيما جاؤ

: فقال تعالى, والدلائل الواضحات من إهلاك من آفر بهم ونجاة من صدقهم
أي بأفهامهم وعقولهم ونظرهم وسماع أخبار } أولم يسيروا في الأرض{

فينظروا آيف آان عاقبة الذين من قبلهم آانوا أشد  {ولهذا قال , الماضين
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ضية والقرون السالفة أشد منكم أيها المبعوث أي آانت الأمم الما} منهم قوة
وما أوتيتم معشار ما , إليهم محمد صلى االله عليه وسلم وأآثر أموالاً وأولاداً

, ومكنوا في الدنيا تمكيناً لم تبلغوا إليه وعمروا فيها أعماراً طوالاً, أوتوا
هم ومع هذا فلما جاءت, واستغلوها أآثر من استغلالكم, فعمروها أآثر منكم

أخذهم االله بذنوبهم وما آان لهم من االله , رسلهم بالبينات وفرحوا بما أوتوا
ولا دفعوا , ولا حالت أموالهم ولا أولادهم بينهم وبين بأس االله , من واق

وما آان االله ليظلمهم فيما أحل بهم من العذاب والنكال , عنهم مثقال ذرة
أنفسهم حيث آذبوا بآيات أي وإنما أوتوا من } ولكن آانوا أنفسهم يظلمون{

, وما ذاك إلا بسبب ذنوبهم السالفة وتكذيبهم المتقدم, االله واستهزؤوا بها
ثم آان عاقبة الذين أساءوا السوأى أن آذبوا بآيات االله {: ولهذا قال تعالى

ونقلب أفئدتهم وأبصارهم آما لم {: آما قال تعالى} وآانوا بها يستهزءون
فلما زاغوا {: وقال تعالى} في طغيانهم يعمهونيؤمنوا به أول مرة ونذرهم 

فإن تولوا فاعلم أنما يريد االله أن يصيبهم {: وقال تعالى} أزاغ االله قلوبهم
وقيل بل , وعلى هذا تكون السوأى منصوبة مفعولاً لأساؤوا} ببعض ذنوبهم 

أي آانت السوأى } ثم آان عاقبة الذين أساؤوا السوأى{المعنى في ذلك 
فعلى هذا تكون السوأى . هم آذبوا بآيات االله وآانوا بها يستهزئون عاقبتهم لأن

,  ونقله عن ابن عباس وقتادة, هذا توجيه ابن جرير, منصوبة خبر آان
وهو الظاهر ـ واالله , ورواه ابن أبي حاتم عنهما وعن الضحاك بن مزاحم 

 .}وآانوا بها يستهزئون{أعلم ـ لقوله 
 
 

وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ يُبْلِسُ   *   ثُمّ يُعِيدُهُ ثُمّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ االلهُّ يَبْدَأُ الْخَلْقَ  * *  
*  وَلَمْ يَكُن لّهُمْ مّن شُرَآَآئِهِمْ شُفَعَاءُ وَآَانُواْ بِشُرَآَآئِهِمْ آَافِرِينَ  *  الْمُجْرِمُونَ  

نَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ فَهُمْ فَأَمّا الّذِي*   وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرّقُونَ    
وَأَمّا الّذِينَ آَفَرُواْ وَآَذّبُواْ بِآيَاتِنَا وَلِقَآءِ الاَخِرَةِ فَأُوْلََـئِكَ  *   فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ  

 فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ 
هو أي آما هو قادر على بداءته ف} االله يبدأ الخلق ثم يعيده{ : يقول تعالى  

فيجازي آل عامل , أي يوم القيامة} ثم إليه ترجعون{قادر على إعادته 
ييأس : قال ابن عباس} ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون{ثم قال . بعمله

المجرمون  وفي رواية يكتئب, يفتضح المجرمون: وقال مجاهد, المجرمون
آانوا أي ما شفعت فيهم الاَلهة التي } ولم يكن لهم من شرآائهم شفعاء{

ثم . يعبدونها من دون االله تعالى وآفروا بهم وخانوهم أحوج ما آانوا إليهم 
هي واالله الفرقة : قال قتادة} ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون {: قال تعالى



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 483

يعني أنه إذا رفع هذا إلى عليين وخفض هذا إلى , التي لا اجتماع بعدها
فأما الذين آمنوا {: ال تعالىولهذا ق, فذلك آخر العهد بينهما, أسفل سافلين

. ينعمون: قال مجاهد وقتادة}  وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون
قال , يعني سماع الغناء والحبرة أعم من هذا آله: وقال يحيى بن أبي آثير

 :العجاج
 (فالحمد الله الذي أعطى الحبرموالي الحق إن المولى شكر

 
 

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السّمَاوَاتِ *   وَحِينَ تُصْبِحُونَ     فَسُبْحَانَ االلهِّ حِينَ تُمْسُونَ* *   
يُخْرِجُ الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيّتَ *   وَالأرْضِ وَعَشِيّاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ  

 مِنَ الْحَيّ وَيُحْيِي الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَآَذَلِكَ تُخْرَجُونَ 
وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده , المقدسةهذا تسبيح منه تعالى لنفسه   

في هذه الأوقات المتعاقبة الدالة على آمال قدرته وعظيم سلطانه عند  
وعند الصباح وهو إسفار النهار عن , وهو إقبال الليل بظلامه, المساء
وله {: فقال تعالى, ثم اعترض بحمده مناسبة للتسبيح وهو التحميد . ضيائه

أي هو المحمود على ما خلق في السموات } لأرضالحمد في السموات وا
, فالعشاء هو شدة الظلام} وعشياً وحين تظهرون{: ثم قال تعالى, والأرض

وجاعل الليل , فالق الإصباح, فسبحان خالق هذا وهذا, والإظهار قوة الضياء
: وقال تعالى} والليل إذا يغشاها* والنهار إذا جلاها  {: آما قال تعالى, سكناً

والضحى والليل إذا {: وقال تعالى} والنهار إذا تجلى* يل إذا يغشى والل{
 .والاَيات في هذا آثيرة} سجى

حدثنا زبّان بن فائد عن   , حدثنا ابن لهيعة, حدثنا حسن: وقال الإمام أحمد  
سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

الله إبراهيم خليله الذي وفى ؟ لأنه آان يقول ألا أخبرآم لم سمى ا«أنه قال  
وله  , تصبحون سبحان االله حين تمسون وحين : آلما أصبح وآلما أمسى

: وقال الطبراني » الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون  
حدثني الليث بن , حدثنا عبد االله بن صالح, حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي
عن عبد االله بن عباس   , ن البيلماني عن أبيهسعيد بن محمد بن عبد الرحمن ب

ومن قال حين يصبح سبحان االله  « عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 
وله الحمد في السموات والأرض وعشياً , حين تمسون وحين تصبحون  

ومن قالها حين يمسي , الاَية بكمالها أدرك ما فاته في يومه, وحين تظهرون
 ..إسناد جيد ورواه أبو داود في سننه » أدرك ما فاته في ليلته
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هو ما } يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي{: وقوله تعالى  
وهذه الاَيات المتتابعة , نحن فيه من قدرته على خلق الأشياء المتقابلة

ليدل , فإنه يذآر فيها خلقه الأشياء وأضدادها, الكريمة آلها من هذا النمط
, من ذلك إخراج النبات من الحب والحب من النباتف, خلقه على آمال قدرته

والإنسان من النطفة والنطفة من , والبيض من الدجاج والدجاج من البيض
ويحيي {: والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن وقوله تعالى, الإنسان

وآية لهم الأرض الميتة أحييناها {: آقوله تعالى} الأرض بعد موتها
وقال } منه يأآلون ـ إلى قوله ـ وفجرنا فيها من العيونوأخرجنا منها حباً ف

وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت {: تعالى
: وقال تعالى} من آل زوج بهيج ـ إلى قوله ـ وأن االله يبعث من في القبور

ـ وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً {
 .}وآذلك تخرجون{ولهذا قال ههنا } إلى قوله ـ لعلكم تذآرون

 
 

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ  *   وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مّن تُرَابٍ ثُمّ إِذَآ أَنتُمْ بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ  * *   
وَدّةً وَرَحْمَةً إِنّ فِي خَلَقَ لَكُم مّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لّتَسْكُنُوَاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مّ

 ذَلِكَ لاَيَاتٍ لّقَوْمٍ يَتَفَكّرُونَ 
أنه خلق أباآم , الدالة على عظمته وآمال قدرته} ومن آياته{: يقول تعالى  

فأصلكم من تراب ثم من ماءٍ  } ثم إذا أنتم بشر تنتشرون{آدم من تراب 
ى شكل ثم صار عظاماً شكله عل, ثم تصور فكان علقة ثم مضغة, مهين

ثم نفخ فيه الروح فإذا هو سميع , ثم آسا االله تلك العظام لحماً, الإنسان
ثم آلما طال , ثم خرج من بطن أمه صغيراً ضعيف القوى والحرآة, بصير

عمره تكاملت قواه وحرآاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن 
ويدور أقطار , ويرآب متن البحور, ويسافر في أقطار الأقاليم, والحصون
وله فكرة وغور ودهاء ومكر ورأي , ويتكسب ويجمع الأموال, الأرض

فسبحان من أقدرهم , وعلم واتساع في أمور الدنيا والاَخرة آل بحسبه
وفاوت بينهم في , وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب

ولهذا قال , وةوالسعادة والشقا, والغنى والفقر, والحسن والقبح, العلوم والفكر
 .}ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون{: تعالى

حدثنا عوف عن   : حدثنا يحيى بن سعيد وغندر قالا  : وقال الإمام أحمد  
قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قسامة بن زهير عن أبي موسى قال

و آدم على فجاء بن, إن االله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض« 
والخبيث , جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك , قدر الأرض
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ورواه أبو داود والترمذي من طرق »  والسهل والحزن وبين ذلك , والطيب
 .هذا حديث حسن صحيح: وقال الترمذي. عن عوف الأعرابي به 

 أي خلق لكم من} ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً{: وقوله تعالى  
هو الذي {: آما قال تعالى} لتسكنوا إليها{جنسكم إناثاً يكن لكمأزواجاً 

, يعني بذلك حواء} خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها
ولو أنه تعالى جعل بني آدم , خلقها االله من آدم من ضلعه الأقصر الأيسر

لما حصل , آلهم ذآوراً وجعل إناثهم من جنس آخر إما من جان أو حيوان
بل آانت تحصل نفرة لو آانت الأزواج , هذا الإئتلاف بينهم وبين الأزواج

, ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم, من غير الجنس
فإن الرجل , ورحمة وهي الرأفة, وجعل بينهم وبينهن مودة وهي المحبة 

أو محتاجة ,  منه ولديمسك المرأة إنما لمحبته لها أو لرحمة بها بأن يكون لها
إن في ذلك لاَيات لقوم {إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك 

 .}يتفكرون
 
 

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنّ فِي * *   
كُم بِالْلّيْلِ وَالنّهَارِ وَابْتِغَآؤُآُمْ مّن فَضْلِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُ*  ذَلِكَ لاَيَاتٍ لّلْعَالَمِينَ  

 إِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ 
خلق السموات {الدالة على قدرته العظيمة } ومن آياته{: يقول تعالى  

, وسقوف أجرامها, أي خلق السموات في ارتفاعها واتساعها} والأرض
والأرض في انخفاضها , ابت والسياراتوزهارة آواآبها ونجومها الثو

وقوله . وقفار وحيوان وأشجار, وما فيها من جبال وأودية وبحار, وآثافتها
وهؤلاء تتر , فهؤلاء بلغة العرب, يعني اللغات} واختلاف ألسنتكم{: تعالى

, وهؤلاء فرنج وهؤلاء بربر, وهؤلاء روم, وهؤلاء آرج, لهم لغة أخرى
وهؤلاء , وهؤلاء عجم, وهؤلاء هنود, شةوهؤلاء حب, وهؤلاء تكرور

إلى غير ذلك مما لا , وهؤلاء أآراد, وهؤلاء أرمن, وهؤلاء خزر, صقالبة
يعلمه إلا االله تعالى من اختلاف لغات بني آدم واختلاف ألوانهم وهي 

فجميع أهل الأرض بل أهل الدنيا منذ خلق االله آدم إلى قيام الساعة , حلاهم
وليس يشبه واحد منهم , وأنف وجبين وفم وخدان   آل له عينان وحاجبان 

بل لا بد أن يفارقه بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام ظاهراً آان , الاَخر
آل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئته لا تشبه  , أو خفياً يظهر عند التأمل

ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح لا بد من فارق بين آل , أخرى
ومن آياته منامكم * إن في ذلك لاَيات للعالمين  {ين الاَخر واحد منهم وب
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أي ومن الاَيات ما جعل االله من صفة } بالليل والنهار وابتغاؤآم من فضله
فيه تحصل الراحة وسكون الحرآة وذهاب الكلال , النوم في الليل والنهار

ا وجعل لكم الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار في النهار وهذ. والتعب
 .أي يعون} إن في ذلك لاَيات لقوم يسمعون{ضد النوم 

حدثنا عمرو بن  , حدثنا حجاج بن عمران السدوسي: قال الطبراني  
حدثنا ثور بن يزيد عن    , حدثنا محمد بن عبد االله بن علاثة, الحصين العقيلي
سمعت عبد الملك بن مروان يحدث عن أبيه عن زيد بن  , خالد بن معدان

فشكوت ذلك إلى رسول , أصابني أرق من الليل: عنه قالثابت رضي االله 
, وهدأت العيون, قل اللهم غارت النجوم{االله صلى االله عليه وسلم فقال 
 .فذهب عني, فقلتها} أنم عيني وأهدىء ليلي , وأنت حي قيوم يا حي يا قيوم

 
 

 السّمَآءِ مَآءً فَيُحْيِي بِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنَزّلُ مِنَ* *   
وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ  *   الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  

 السّمَآءُ وَالأرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمّ إِذَا دَعَاآُمْ دَعْوَةً مّنَ الأرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ 
يريكم البرق خوفاً {الدالة على عظمته أنه } ياتهومن آ{: يقول تعالى  

أي تارة تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة وصواعق } وطمعاً
ولهذا , وتارة ترجون وميضه وما يأتي بعده من المطر المحتاج إليه , متلفة

أي بعد ما } وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها{: قال تعالى
اهتزت وربت {فلما جاءها الماء , بات فيها ولا شيءآانت هامدة لا ن

وفي ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد } وأنبتت من آل زوج بهيج
: ثم قال تعالى} إن في ذلك لاَيات لقوم يعقلون{ولهذا قال , وقيام الساعة

ويمسك السماء {: آقوله تعالى} ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره{
إن االله يمسك السموات والأرض أن {وقوله } رض إلا بإذنهأن تقع على الأ

: وآان عمر بن الخطاب رضي االله عنه إذا اجتهد في اليمين يقول. }تزولا
أي هي قائمة ثابتة بأمره لها , لا والذي تقوم السماء والأرض بأمره

ثم إذا آان يوم القيامة بدلت الأرض غير الأرض , وتسخيره إياها
,  الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهموخرجت, والسموات

آما } ثم إذا دعاآم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون{: ولهذا قال تعالى
وقال } يوم يدعوآم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلاً   {: قال تعالى
ت إن آان{: وقال تعالى} فإذا هم بالساهرة * فإنما هي زجرة واحدة {: تعالى

 . }إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
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وَهُوَ الّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ *   وَلَهُ مَن فِي السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ آُلّ لّهُ قَانِتُونَ  * *   

ثُمّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الأعْلَىَ فِي السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَهُوَ 
   الْحَكِيمُالْعَزِيزُ

آل له {أي ملكه وعبيده } وله من في السموات والأرض{: يقول تعالى  
وفي حديث دراج عن أبي . أي خاضعون خاشعون طوعاً وآرهاً} قانتون 

آل حرف في القرآن يذآر فيه القنوت فهو «الهيثم عن أبي سعيد مرفوعاً  
قال ابن  } يهوهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عل{وقوله  » الطاعة 

الإعادة أهون : وقال مجاهد, يعني أيسر عليه: أبي طلحة عن ابن عباس
وآذا قال عكرمة وغيره وروى , والبداءة عليه هينة, عليه من البداءة

أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج , أخبرنا شعيب: حدثنا أبو اليمان: البخاري
قال االله «سلم  عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه و

فأما تكذيبه إياي , وشتمني ولم يكن له ذلك, آذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك
وأما , فقوله لن يعيدني آما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته

وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم , شتمه إياي فقوله اتخذ االله ولداً
آما انفرد بروايته أيضاً من , ه البخاريانفرد بإخراج» يكن له آفواً أحد

وقد رواه الإمام . حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة به
حدثنا أبو يونس سليم : أحمد منفرداً به عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة

 .بن جبير عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم بنحوه أو مثله
وقال العوفي عن . نسبة إلى القدرة على السواءآلاهما بال: وقال آخرون  

ومال إليه ابن جرير , وآذا قاله الربيع بن خُثيم, آل عليه هين: ابن عباس
وهو {ويحتمل أن يعود الضمير في قوله : قال, وذآر عليه شواهد آثيرة

وله المثل {وقوله . أي وهو أهون على الخلق, إلى الخلق} أهون عليه
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } الأرضالأعلى في السموات و

مثله أنه لا إله إلا هو ولا رب : وقال قتادة} ليس آمثله شيء{: آقوله تعالى
وقد أنشد بعض المفسرين عند ذآر هذه , وقال مثل هذا ابن جرير, غيره

 :الاَية لبعض أهل المعارف
 إذا سكن الغدير على صفاءوجنب أن يحرآه النسيم

  بلا امتراءآذاك الشمس تبدو والنجومترى فيه السماء
 آذاك قلوب أرباب التجلييرى في صفوها االله العظيم

وقهر آل , وهو العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع بل قد غلب آل شيء  
وعن مالك , الحكيم في أقواله وأفعاله شرعاً وقدراً, شيء بقدرته وسلطانه
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وله المثل {: قوله تعالىفي تفسيره المروي عنه عن محمد بن المنكدر في 
 .لا إِله إِلا االله: قال} الأعلى

 
 

ضَرَبَ لَكُمْ مّثَلاً مّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لّكُمْ مّن مّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مّن شُرَآَآءَ فِي * *   
صّلُ الاَيَاتِ مَا رَزَقْنَاآُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ آَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ آَذَلِكَ نُفَ

بَلِ اتّبَعَ الّذِينَ ظَلَمُوَاْ أَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلّ *  لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
 االلهُّ وَمَا لَهُمْ مّن نّاصِرِينَ 

الجاعلين له , العابدين معه غيره , هذا مثل ضربه االله تعالى للمشرآين به  
, ون أن شرآاءه من الأصنام والأنداد عبيد له شرآاء وهم مع ذلك معترف

, لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك: آما آانوا في تلبيتهم يقولون, ملك له
أي تشهدونه } ضرب لكم مثلاً من أنفسكم{: فقال تعالى. تملكه وما ملك

هل لكم مما ملكت أيمانكم من شرآاء فيما رزقناآم {وتفهمونه من أنفسكم 
أي يرتضي أحدآم أن يكون عبده شريكاً له في ماله فهو } ءفأنتم فيه سوا

أي تخافون أن يقاسموآم } تخافونهم آخيفتكم أنفسكم{وهو فيه على السواء 
وليس له , إن مملوآك لا تخاف أن يقاسمك مالك: قال أبو مجلز. الأموال
فكيف , والمعنى إن أحدآم يأنف من ذلك, آذلك االله لا شريك له, ذاك

} ويجعلون الله ما يكرهون{:  الأنداد من خلقه ؟ وهذا آقوله تعالىتجعلون الله
وجعلوها , أي من البنات حيث جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً

, وقد آان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو آظيم, بنات االله
 التراب أم يدسه في, يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون

فنسبوا إليه ما لا , وجعلوا الملائكة بنات االله, ؟ فهم يأنفون من البنات
وهكذا في هذا المقام جعلوا له شرآاء , فهذا أغلظ الكفر, يرتضونه لأنفسهم 
أن , وأحدهم يأبى غاية الإباء ويأنف غاية الأنفة من ذلك  , من عبيده وخلقه

ء لقاسمه عليه تعالى االله عن يكون عبده شريكه في ماله يساويه فيه ولو شا 
 .ذلك علواً آبيراً

حدثنا إسماعيل بن , حدثنا محمود بن الفرج الأصفهاني: قال الطبراني  
حدثنا حماد بن شعيب عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن , عمرو البجلي

آان يلبي أهل الشرك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك : جبير عن ابن عباس قال
هل لكم مما ملكت {: فأنزل االله تعالى. تملكه وما ملك, لكإلا شريكاً هو 

} أيمانكم من شرآاء فيما رزقناآم فأنتم فيه سواء تخافونهم آخيفتكم أنفسكم 
ولما آان التنبيه بهذا المثل على براءته تعالى ونزاهته بطريق الأولى 

بيناً ثم قال تعالى م} آذلك نفصل الاَيات لقوم يعقلون{: قال تعالى. والأحرى
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بل اتبع الذين {أن المشرآين إنما عبدوا غيره سفهاً من أنفسهم وجهلاً 
فمن {أي في عبادتهم الأنداد بغير علم } أهواءهم{أي المشرآون } ظلموا

وما لهم من {أي فلا أحد يهديهم إذا آتب االله ضلالهم } يهدي من أضل االله
لأنه , حيد لهم عنهأي ليس لهم من قدرة االله منقذ ولا مجير ولا م} ناصرين

 .ما شاء آان وما لم يشأ لم يكن
 
 

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ االلهِّ الّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ  * *   
هِ وَاتّقُوهُ مُنِيبِينَ إِلَيْ *   االلهِّ ذَلِكَ الدّينُ الْقَيّمُ وَلََـكِنّ أَآْثَرَ النّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ  

مِنَ الّذِينَ فَرّقُواْ دِينَهُمْ وَآَانُواْ *   وَأَقِيمُواْ الصّلاَةَ وَلاَ تَكُونُواْ مِنَ الْمُشْرِآِينَ  
 شِيَعاً آُلّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ 

فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه االله لك من : يقول تعالى  
وأنت مع , ذي هداك االله لها وآملها لك غاية الكمالال, الحنيفية ملة إبراهيم

فإنه تعالى فطر خلقه , ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر االله الخلق عليها
وأشهدهم {: آما تقدم عند قوله تعالى, على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره
إني خلقت عبادي «وفي الحديث  . }على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا بلى

وسنذآر في الأحاديث أن االله تعالى  »  فاجتالتهم الشياطين عن دينهم , ءحنفا
ثم طرأ على بعضهم الأديان الفاسدة آاليهودية , فطر خلقه على الإسلام

 .والنصرانية والمجوسية
معناه لا تبدلوا خلق االله : قال بعضهم} لا تبديلٍ لخلق االله{: وقوله تعالى  

فيكون خبراً بمعنى , رهم االله عليهافتغيروا الناس عن فطرتهم التي فط
وقال , وهو معنى حسن صحيح} ومن دخله آان آمنا{: آقوله تعالى, الطلب

آلهم في  هو خبر على بابه ومعناه أنه تعالى ساوى بين خلقه: آخرون
ولا تفاوت بين , لا يولد أحد إلا على ذلك, الفطرة على الجبلة المستقيمة

عباس وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ولهذا قال ابن . الناس في ذلك
} لا تبديل لخلق االله{ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وابن زيد في قوله  

خلق , لدين االله} لا تبديل لخلق االله{قوله : وقال البخاري, أي لدين االله
 .الدين والفطرة الإسلام, الأولين دين الأولين

أخبرني أبو سلمة , س عن الزهريأخبرنا عبد االله أخبرنا يون: حدثنا عبدان   
ما «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال 

آما , من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه
فطرة « ثم يقول   » هل تحسون فيها من جدعاء ؟ , تنتج البهيمة بهيمة جمعاء
ورواه مسلم »  ليها لا تبديل لخلق االله ذلك الدين القيم االله التي فطر الناس ع
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, من حديث عبد االله بن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري به 
وأخرجاه أيضاً من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة 
رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم وفي معنى هذا الحديث قد 

 .فمنهم الأسود بن سريع التميمي, اعة من الصحابةوردت أحاديث عن جم
حدثنا يونس عن الحسن عن الأسود بن  , حدثنا إسماعيل: قال الإمام أحمد  

أتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم وغزوت معه فأصبت : سريع قال
فبلغ ذلك رسول االله صلى االله , فقتل الناس يومئذ حتى قتلوا الولدان, ظهراً

فقال  » الذرية ؟ ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا«ال  عليه وسلم فق
لا إنما خيارآم أبناء «يا رسول االله أما هم أبناء المشرآين ؟ فقال  : رجل

لاتقتلوا ذرية ـ وقال ـ آل نسمة تولد , المشرآين ـ ثم قال ـ لا تقتلوا ذرية
ورواه  » نصرانها فأبواها يهودانها أو ي, على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها

عن يونس وهو ابن  , النسائي في آتاب السير عن زياد بن أيوب عن هشيم 
 .عبيد بن الحسن البصري به 

حدثنا , حدثنا هاشم: قال الإمام أحمد. ومنهم جابر بن عبد االله الأنصاري   
قال : أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر بن عبد االله قال

آل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب «عليه وسلم  رسول االله صلى االله 
 .«فإذا عبر عنه لسانه إما شاآراً وإما آفوراً, عنه لسانه

حدثنا أبو , حدثنا عفان: قال الإمام أحمد. ومنهم عبد االله بن عباس الهاشمي   
حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما  , عوانة

االله أعلم «فقال ,  عليه وسلم سئل عن أولاد المشرآينأن رسول االله صلى االله
أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي بشر » بما آانوا عاملين إذ خلقهم 

 .جعفر بن إياس اليشكري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً بذلك 
أنبأنا , حدثنا عفان حدثنا حماد يعني ابن سلمة : وقد قال الإمام أحمد أيضاً  

أولاد : أتى علي زمان وأنا أقول: ن أبي عمار عن ابن عباس قالعمار ب
حتى حدثني , وأولاد المشرآين مع المشرآين, المسلمين مع أولاد المسلمين

االله «فقال  , فلان عن فلان أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سئل عنهم
 .فأمسكت عن قولي, فلقيت الرجل فأخبرني: قال. »أعلم بما آانوا عاملين 

حدثنا يحيى بن  : قال الإمام أحمد. ومنهم عياض بن حمار المجاشعي   
حدثنا هشام حدثنا قتادة عن مطرف عن عياض بن حمار أن رسول   , سعيد

إن ربي عز «فقال في خطبته  , االله صلى االله عليه وسلم خطب ذات يوم
آل ما نحلته : وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا

وإِنهم أتتهم الشياطين , وإِني خلقت عبادي حنفاء آلهم, حلالعبادي 
وأمرتهم أن يشرآوا بي ما , فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم 
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ثم إن االله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم , لم أنزل به سلطانا
, بكإنما بعثتك لأبتليك وأبتلي : وقال, وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب
ثم إن االله أمرني أن : تقرؤه نائماً ويقظان, وأنزلت عليك آتاباً لا يغسله الماء

استخرجهم آما : قال, يارب إذاً يثلغ رأسي فيدعه خبزة: فقلت, أحرق قريشاً
وابعث جيشاً نبعث , وأنفق عليهم فسننفق عليك, واغزهم نغزك, استخرجوك
وأهل الجنة ثلاثة ذو : وقاتل بمن أطاعك من عصاك ـ قال ـ, خمسة مثله

ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى , سلطان مقسط متصدق موفق
الضعيف الذي لا : ورجل عفيف فقير متصدق وأهل النار خمسة, ومسلم

والخائن الذي لا يخفى له , زبر له الذين هم فيكم تبع لا يبتغون أهلاً ولا مالاً
 إلا وهو يخادعك عن ورجل لا يصبح ولا يمسي , طمع وإن دق إلا خانه

انفرد بإخراجه . الفحاش: وذآر البخيل أو الكذاب والشنظير» أهلك ومالك 
 .فرواه من طرق عن قتادة به, مسلم

أي التمسك بالشريعة والفطرة السليمة هو } ذلك الدين القيم{: وقوله تعالى  
آثر أي فلهذا لا يعرفه أ} ولكن أآثر الناس لا يعلمون{الدين القيم المستقيم 

وما أآثر الناس ولو حرصت {: آما قال تعالى, فهم عنه ناآبون, الناس
وإن تطع أآثر من في الأرض يضلوك عن سبيل {: وقال تعالى} بمؤمنين
أي : قال ابن زيد وابن جريج} منيبين إليه{: وقوله تعالى. الاَية} االله

الطاعة وهي } وأقيموا الصلاة, {أي خافوه وراقبوه} واتقوه{. راجعين إليه
أي بل آونوا من الموحدين } ولا تكونوا من المشرآين, {العظيمة

حدثنا ابن حميد : قال ابن جرير. المخلصين له العبادة لا يريدون بها سواه
حدثنا يوسف بن أبي إسحاق عن يزيد بن أبي مريم   , حدثنا يحيى بن واضح 

مة ؟ قال ما قوام هذه الأ: مر عمر رضي االله عنه بمعاذ بن جبل فقال: قال
الإخلاص وهي الفطرة فطرة االله التي فطر : ثلاث وهن المنجيات: معاذ

: فقال عمر, والطاعة وهي العصمة, والصلاة وهي الملة, الناس عليها
حدثنا أيوب عن أبي قلابة أن عمر , حدثنا ابن علية, حدثني يعقوب. صدقت

 .ما قوام هذا الأمر ؟ فذآر نحوه: رضي االله عنه قال لمعاذ
من الذين فرقوا دينهم وآانوا شيعاً آل حزب بما لديهم  {: وقوله تعالى  

أي لا تكونوا من المشرآين الذين قد فرقوا دينهم أي بدلوه } فرحون
أي , فارقوا دينهم: وقرأ بعضهم, وآمنوا ببعض وآفروا ببعض, وغيروه

وهؤلاء آاليهود والنصارى والمجوس وعبدة  , ترآوه وراء ظهورهم
: آما قال تعالى, وسائر أهل الأديان الباطلة مما عدا أهل الإسلام الأوثان 

} إن الذين فرقوا دينهم وآانوا شيعاً لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى االله{
وآل فرقة , فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء ومثل باطلة, الاَية
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ا فيما بينهم على نحل وهذه لأمة أيضاً اختلفو, منهم تزعم أنهم على شيء
المتمسكون بكتاب االله , آلها ضلالة إلا واحدة وهم أهل السنة والجماعة

وبما آان عليه الصدر الأول من , وسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم
آما رواه الحاآم , الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه

الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية في مستدرآه أنه سئل رسول االله صلى ا
 . » ما أنا عليه وأصحابي «منهم فقال  

 
 

وَإِذَا مَسّ النّاسَ ضُرّ دَعَوْاْ رَبّهُمْ مّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمّ إِذَآ أَذَاقَهُمْ مّنْهُ رَحْمَةً إِذَا * *   
*  تَمَتّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ  لِيَكْفُرُواْ بِمَآ آتَيْنَاهُمْ فَ*  فَرِيقٌ مّنْهُمْ بِرَبّهِمْ يُشْرِآُونَ  

وَإِذَآ أَذَقْنَا النّاسَ *  أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً فَهُوَ يَتَكَلّمُ بِمَا آَانُواْ بِهِ يُشْرِآُونَ  
  أَوَلَمْ *رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيّئَةٌ بِمَا قَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ  

 يَرَوْاْ أَنّ االلهَّ يَبْسُطُ الرّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ  
يقول تعالى مخبراً عن الناس أنهم في حال الإضطرار يدعون االله وحده لا   

 وأنه إذا أسبغ عليهم النعم إذا فريق منهم في حالة الاختيار, شريك له
هي } ليكفروا بما آتيناهم{: وقوله تعالى. يشرآون باالله ويعبدون معه غيره 

ولكنها تعليل لتقييض االله , ولام التعليل عند آخرين, لام العاقبة عند بعضهم
قال بعضهم واالله لو توعدني  } فسوف تعلمون{ثم توعدهم بقوله , لهم ذلك

ل للشيء آن فكيف والمتوعد ههنا هو الذي يقو, حارس درب لخفت منه
فيكون ؟ ثم قال منكراً على المشرآين فيما اختلقوا فيه من عبادة غيره بلا 

} فهو يتكلم{أي حجة } أم أنزلنا عليهم سلطاناً{دليل ولا حجة ولا برهان 
أي لم يكن لهم شيء , وهذا استفهام إنكار} بما آانوا به يشرآون{أي ينطق 

 .من ذلك
وإن تصبهم سيئة بما , اس رحمة فرحوا بهاوإذا أذقنا الن{: ثم قال تعالى  

هذا إنكار على الإنسان من حيث هو إلا من } قدمت أيديهم إذا هم يقطنون
ذهب السيئات {وقال . فإن الإنسان إذا أصابته نعمة بطر, عصمه االله ووفقه

وإذا أصابته , أي يفرح في نفسه ويفخر على غيره} عني إنه لفرح فخور
إلا الذين {: قال االله تعالى. له بعد ذلك خير بالكليةشدة قنط وأيس أن يحصل 
أي صبروا في الضراء وعملوا الصالحات في } صبروا وعملوا الصالحات

عجباً للمؤمن لا يقضي االله له قضاء إلا آان «  آما ثبت في الصحيح . الرخاء
وإن أصابته ضراء صبر , إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له, خيراً له

أو لم يروا أن االله يبسط الرزق لمن يشاء {: وقوله تعالى. »له فكان خيراً 
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فيوسع على قوم  , أي هو المتصرف الفاعل لذلك بحكمته وعدله} ويقدر
 . }إن في ذلك لاَيات لقوم يؤمنون{ويضيق على آخرين 

 
 

 يُرِيدُونَ وَجْهَ  فَآتِ ذَا الْقُرْبَىَ حَقّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لّلّذِينَ* *   
وَمَآ آتَيْتُمْ مّن رّباً لّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النّاسِ فَلاَ  *  االلهِّ وَأُوْلََـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  

*   يَرْبُو عِندَ االلهِّ وَمَآ آتَيْتُمْ مّن زَآَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ االلهِّ فَأُوْلََـئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ    
خَلَقَكُمْ ثُمّ رَزَقَكُمْ ثُمّ يُمِيتُكُمْ ثُمّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَآَآئِكُمْ مّن يَفْعَلُ مِن  االلهُّ الّذِي 

 ذَلِكُمْ مّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىَ عَمّا يُشْرِآُونَ 
, أي من البر والصلة} ذي القربى حقه{يقول تعالى آمراً بإعطاء   

, نفق عليه أو له شيء لا يقوم بكفايتهوهو الذي لا شيء له ي} والمسكين{
, وهو المسافر المحتاج إلى نفقة وما يحتاج إليه في سفره} وابن السبيل{
أي النظر إليه يوم القيامة وهو الغاية } ذلك خير للذين يريدون وجه االله{

: ثم قال تعالى. أي في الدنيا والاَخرة} وأولئك هم المفلحون, {القصوى
أي من أعطى } ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند االلهوما آتيتم من ربا {

, فهذا لا ثواب له عند االله, عطية يريد أن يرد عليه الناس أآثر مما أهدى لهم
بهذا فسره ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة ومحمد بن آعب 

إلا أنه قد نهى عنه , وهذا الصنيع مباح وإن آان لا ثواب فيه, والشعبي
ولا {: واستدل بقوله, قاله الضحاك, ل االله صلى االله عليه وسلم خاصةرسو

 .أي لا تعط العطاء تريد أآثر منه} تمنن تستكثر
يعني ربا البيع ؟ وربا لا , فربا لا يصح: الربا رباءان: وقال ابن عباس   

وما {ثم تلا هذه الاَية , وأضعافها, بأس به وهو هدية الرجل يريد فضلها
وإنما الثواب عند } ا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند االلهآتيتم من رب
وما آتيتم من زآاة تريدون وجه االله فأولئك {: ولهذا قال تعالى, االله في الزآاة

آما جاء في . أي الذين يضاعف االله لهم الثواب والجزاء} هم المضعفون
من وما تصدق أحد بعدل تمرة من آسب طيب إلا أخذها الرح« الصحيح  

آما يربي أحدآم فلوّه أو فصيله حتى تصير التمرة , بيمينه فيربيها لصاحبها
 . »أعظم من أحد

, أي هو الخالق الرزاق} االله الذي خلقكم ثم رزقكم{ : وقوله عز وجل  
ثم , يخرج الإنسان من بطن أمه عرياناً لا علم له ولا سمع ولا بصر ولا قوة

. لباس والمال والأملاك والمكاسبيرزقه جميع ذلك بعد ذلك والرياش وال
حدثنا الأعمش عن سلام أبي , حدثنا أبو معاوية: آما قال الإمام أحمد

دخلنا على النبي صلى االله عليه : شرحبيل عن حبة وسواء ابني خالد قالا
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لا تيأسا من الرزق ما تهززت  « فقال  , وسلم وهو يصلح شيئاً فأعناه 
ثم يرزقه االله عز ,  ليس عليه قشرةفإن الإنسان تلده أمه أحمر, رؤوسكما

 . »وجل 
. أي يوم القيامة} ثم يحييكم, {أي بعد هذه الحياة} ثم يميتكم{: وقوله تعالى  

من يفعل {أي الذين تعبدونهم من دون االله } هل من شرآائكم{: وقوله تعالى
بل االله , أي لا يقدر أحد منهم على فعل شيء من ذلك} من ذلكم من شيء ؟

ثم يبعث , والإماتة عالى هو المستقل بالخلق والرزق والإحياءسبحانه وت
} سبحانه وتعالى عما يشرآون{ولهذا قال بعد هذا آله , الخلائق يوم القيامة

أي تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وجل وعز عن أن يكون له شريك أو نظير 
لد ولم بل هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يو, أو مساو أو ولد أو والد

 .يكن له آفواً أحد
 
 

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرّ وَالْبَحْرِ بِمَا آَسَبَتْ أَيْدِي النّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الّذِي * *  
قُلْ سِيرُواْ فِي الأرْضِ فَانْظُرُواْ آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ *  عَمِلُواْ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ  

  آْثَرُهُمْ مّشْرِآِينَالّذِينَ مِن قَبْلُ آَانَ أَ
المراد بالبر ههنا : قال ابن عباس وعكرمة والضحاك والسدي وغيرهم   

: وفي رواية عن ابن عباس وعكرمة . وبالبحر الأمصار والقرى, الفيافي
وقال آخرون بل . والقرى ما آان منهما على جانب نهر, البحر الأمصار

وقال زيد بن . لبحر المعروفوبالبحر هو ا, المراد بالبر هو البر المعروف
وعن البحر , يعني انقطاع المطر عن البر يعقبه القحط} ظهر الفساد{رفيع 

حدثنا محمد بن عبد االله بن يزيد  : وقال, رواه ابن أبي حاتم, تعمى دوابه
ظهر الفساد في {المقري عن سفيان عن حميد بن قيس الأعرج عن مجاهد 

 . وفساد البحر أخذ السفينة غصباً, بن آدمفساد البر قتل ا: قال} البر والبحر
وبالبحر , المراد بالبر ما فيه من المدائن والقرى: وقال عطاء الخراساني  

ويؤيده ما قاله محمد بن  , والقول الأول أظهر وعليه الأآثرون. جزائره
, إن رسول االله صلى االله عليه وسلم صالح ملك أيلة: إسحاق في السيرة
ظهر الفساد في البر {: ومعنى قوله تعالى, عني ببلدهي, وآتب إليه ببحره

أي بان النقص في الزروع والثمار بسبب } والبحر بما آسبت أيدي الناس
من عصى االله في الأرض فقد أفسد في : وقال أبو العالية. المعاصي 

ولهذا جاء في الحديث الذي , لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة, الأرض
 يقام في الأرض أحب إلى أهلهامن أن يمطروا أربعين لحد«رواه أبو داود  

والسبب في هذا أن الحدود إذا أقيمت انكف الناس أو أآثرهم أو »   صباحاً 
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وإذا ترآت المعاصي آان سبباً في , آثير منهم عن تعاطي المحرمات
ولهذا إذا نزل عيسى بن مريم عليه . حصول البرآات من السماء والأرض

ن يحكم بهذه الشريعة المطهرة في ذلك الوقت من قتل السلام في آخر الزما
فلا يقبل إلا الإسلام أو , وهو ترآها, الخنزير وآسر الصليب ووضع الجزية

قيل , فإذا أهلك االله في زمانه الدجال وأتباعه ويأجوج ومأجوج , السيف
فيأآل من الرمانة الفئام من الناس ويستظلون , أخرجي برآتك: للأرض
وما ذاك إلا ببرآة تنفيذ ,  لبن اللقحة الجماعة من الناسويكفي, بقحفها

. شريعة محمد صلى االله عليه وسلم فكلما أقيم العدل آثرت البرآات والخير
ولهذا ثبت في الصحيح أن الفاجر إذا مات تستريح منه العباد والبلاد 

 .والشجر والدواب
دثنا عوف عن   ح: حدثنا محمد والحسين قالا: وقال الإمام أحمد بن حنبل  

يعني , صرة فيها حب, وجد رجل في زمان زياد أو ابن زياد: أبي قحذم قال
, هذا نبت في زمان آان يعمل فيه بالعدل: أمثال النوى عليه مكتوب, من بر

. وفيه نظر, وروى مالك عن زيد بن أسلم أن المراد بالفساد ههنا الشرك
 أي يبتليهم بنقص الأموال ,الاَية} ليذيقهم بعض الذي عملوا{: وقوله تعالى

لعلهم {والأنفس والثمرات اختباراً منه لهم ومجازاة على صنيعهم 
وبلوناهم بالحسنات {: آما قال تعالى, أي عن المعاصي} يرجعون

قل سيروا في الأرض فانظروا {: ثم قال تعالى} والسيئات لعلهم يرجعون
أي } م مشرآينآان أآثره{أي من قبلكم } آيف آان عاقبة الذين من قبل

 .فانظروا ما حل بهم من تكذيب الرسل وآفر النعم
 
 

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينَ الْقِيّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاّ مَرَدّ لَهُ مِنَ االلهِّ يَوْمَئِذٍ  * *   
*   هَدُونَ  مَن آَفَرَ فَعَلَيْهِ آُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلأنفُسِهِمْ يَمْ*  يَصّدّعُونَ   

 لِيَجْزِيَ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنّهُ لاَ يُحِبّ الْكَافِرِينَ 
يقول تعالى آمراً عباده بالمبادرة إلى الإستقامة في طاعته والمبادرة إلى   

} فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من االله {الخيرات 
, أي يتفرقون} يومئذ يصدعون  {يوم القيامة إذا أراد آونه فلا راد له أي 

من آفر فعليه آفره } :ولهذا قال تعالى, ففريق في الجنة وفريق في السعير
ليجزي الذين آمنوا وعملوا * ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون  

الحسنة بعشر أمثالها , أي يجازيهم مجازاة الفضل} الصالحات من فضله
ومع هذا هو } إنه لا يحب الكافرين{ سبعمائة ضعف إلى ما يشاء االله إلى

 .العادل فيهم الذي لا يجور
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وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرّيَاحَ مُبَشّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مّن رّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ * *   
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَىَ *   كُرُونَ  بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلّكُمْ تَشْ

قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِالْبَيّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الّذِينَ أَجْرَمُواْ وَآَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ 
 الْمُؤْمِنينَ 

يذآر تعالى نعمه على خلقه في إرسال الرياح مبشرات بين يدي رحمته   
أي المطر } وليذيقكم من رحمته{: ولهذا قال تعالى, لغيث عقبهابمجيء ا

أي في البحر } ولتجري الفلك بأمره{الذي ينزله فيحيي به العباد والبلاد 
أي في التجارات والمعايش } ولتبتغوا من فضله{وإنما سيرها بالريح 
أي تشكرون } ولعلكم تشكرون{وقطر إلى قطر , والسير من إقليم إلى إقليم

 على ما أنعم به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا االله
ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاؤوهم {: ثم قال تعالى. تحصى

هذه تسلية من االله تعالى لعبده ورسوله } بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا
فقد , ن الناسمحمد صلى االله عليه وسلم بأنه وإن آذبه آثير من قومه وم

. آذبت الرسل المتقدمون مع ما جاؤوا أممهم به من الدلائل الواضحات
وآان حقاً علينا {ولكن انتقم االله ممن آذبهم وخالفهم وأنجى المؤمنين بهم 

, أي هو حق أوجبه على نفسه الكريمة تكرماً وتفضلاً} نصر المؤمنين
حدثنا :  أبي حاتموروى ابن} آتب ربكم على نفسه الرحمة{: آقوله تعالى

حدثنا موسى بن أعين عن ليث عن شهر بن حوشب  , حدثنا ابن نفيل, أبي
سمعت رسول االله صلى : عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي االله عنه قال

ما من امرىء مسلم يرد عن عرض أخيه إلا آان حقاً «االله عليه وسلم يقول  
وآان حقاً { تلا هذه الاَية ثم » على االله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة

 .}علينا نصر المؤمنين
 
 

االلهُّ الّذِي يُرْسِلُ الرّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَيَبْسُطُهُ فِي السّمَآءِ آَيْفَ يَشَآءُ  * *  
وَيَجْعَلُهُ آِسَفاً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلاَلِهِ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ 

وَإِن آَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزّلَ عَلَيْهِمْ مّن قَبْلِهِ  *    إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ  عِبَادِهِ
فَانظُرْ إِلَىَ آثَارِ رَحْمَةِ االلهِّ آَيْفَ يُحْيِيِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ إِنّ ذَلِكَ *  لَمُبْلِسِينَ  

وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحاً فَرَأَوْهُ مُصْفَرّاً  *  يرٌ  لَمُحْييِ الْمَوْتَىَ وَهُوَ عَلَىَ آُلّ شَيْءٍ قَدِ
 لّظَلّواْ مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ 
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االله {: فقال تعالى, يبين تعالى آيف يخلق السحاب الذي ينزل منه الماء   
أو مما , إما من البحر آما ذآره غير واحد} الذي يرسل الرياح فتثير سحابً

, أي يمده فيكثره وينميه} ي السماء آيف يشاءفيبسطه ف{يشاء االله عز وجل 
ثم , مثل الترس ينشىء سحابة ترى في رأي العين, ويجعل من القليل آثير

وتارة يأتي السحاب من نحو البحر ثقالاً , يبسطها حتى تملأ أرجاءالأفق
وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته {: آما قال تعالى, مملوءة

 ثقالاً سقناه لبلد ميت ـ إلى قوله ـ آذلك نخرج الموتى حتى إذا أقلت سحاباً
االله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً {وآذلك قال ههنا } لعلكم تذآرون

قال مجاهد وأبو عمرو بن } فيبسطه في السماء آيف يشاء ويجعله آسفاً
آما قاله , متراآماً: وقال غيره. يعني قطعاً: العلاء ومطر الوراق وقتادة

تراه مدلهماً ثقيلاً قريباً من , أسود من آثرة الماء: وقال غيره. كالضحا
 .الأرض

أي فترى المطر وهو } فترى الودق يخرج من خلاله{: وقوله تعالى  
فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا {يخرج من بين ذلك السحاب , القطر

. مأي إليه يفرحون لحاجتهم بنزوله عليهم ووصوله إليه} هم يستبشرون
معنى } وإن آانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين{: وقوله تعالى

آانوا قنطين أزلين من , الكلام أن هؤلاء القوم الذين أصابهم هذا المطر
فوقع منهم موقعاً , فلما جاءهم جاءهم على فاقة, نزول المطر إليهم قبل ذلك

عليهم من قبله من قبل أن ينزل {وقد اختلف النحاة في قوله , عظيماً
وقال . وحكاه عن بعض أهل العربية, هو تأآيد: فقال ابن جرير} لمبلسين
, أي الإنزال لمبلسين, من قبل أن ينزل عليهم المطر من قبله: آخرون

ويكون معنى الكلام أنهم آانوا , ويحتمل أن يكون ذلك من دلالة التأسيس
دهم نزوله وقتاً بعد  ومن قبله أيضاً قد فات عن, محتاجين إليه قبل نزوله

ثم جاءهم بغتة , ثم مضت مدة فترقبوه فتأخر, فتأخر, فترقبوه في إبانه, وقت
فبعدما آانت أرضهم مقشعرة هامدة أصبحت وقد , بعد الإياس منه والقنوط

فانظر إلى آثار {: ولهذا قال تعالى, اهتزت وربت وأنبتت من آل زوج بهيج
ثم نبه بذلك على } رض بعد موتهاآيف يحيي الأ{يعني المطر } رحمة االله

إن ذلك لمحيي {: إحياء الأجساد بعد موتها وتفرقها وتمزقها فقال تعالى
إنه على آل {أي إن الذي فعل ذلك لقادر على إحياء الأموات } الموتى
ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفرً لظلوا من بعده {: ثم قال تعالى} شيء قدير
يابسة على الزرع الذي زرعوه } رسلنا ريحاًولئن أ{: يقول تعالى} يكفرون

أي قد أصفر وشرع في , فرأوه مصفراً, ونبت وشب واستوى على سوقه
أي يجحدون ما تقدم إليهم , يكفرون, أي بعد هذا الحال, الفساد لظلوا من بعده
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أفرأيتم ما تحرثون ـ إلى قوله ـ بل نحن {: آقوله تعالى. من النعم
 .}محرومون

حدثنا , حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع, حدثنا أبي:  حاتمفال ابن أبي  
: الرياح ثمانية: هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد االله بن عمرو قال  

فالناشرات والمبشرات : فأما الرحمة, وأربعة عذاب, أربعة منها رحمة
, فالعقيم والصرصر وهما في البر: وأما العذاب, والمرسلات والذاريات
 .ف والقاصف وهما في البحروالعاص

, حدثنا عمي, حدثنا أبو عبيد االله بن أخي بن وهب  : وقال ابن أبي حاتم  
حدثني عبد االله بن سليمان عن دراج عن عيسى بن    , حدثنا عبد االله بن عياش 

قال رسول االله صلى االله عليه  : هلال الصدفي عن عبد االله بن عمرو قال
يعني الأرض الثانية ـ فلما أراد أن يهلك الريح مسخرة من الثانية ـ «وسلم  

يا رب أرسل : فقال, عاداً أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحاً تهلك عاداً
لا إذاً تكفأ : قال له الجبار تبارك وتعالى, عليهم من الريح قدر منخر الثور

فهي التي قال االله في , ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم, الأرض وما عليها
, هذا حديث غريب} تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته آالرميمما {آتابه 

 .والأظهر أنه من آلام عبد االله بن عمرو رضي االله تعالى عنه, ورفعه منكر
 
 

وَمَآ *  فَإِنّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَىَ وَلاَ تُسْمِعُ الصّمّ الدّعَآءَ إِذَا وَلّوْاْ مُدْبِرِينَ  * *   
  ن ضَلاَلَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلاّ مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مّسْلِمُونَ أَنتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَ

ولا , آما أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات في أجداثها: يقول تعالى  
آذلك لا , تبلغ آلامك الصم الذين لا يسمعون وهم مع ذلك مدبرون عنك

, م بل ذلك إلى االلهتقدر على هداية العميان عن الحق وردهم عن ضلالته
ويهدي من يشاء , فإنه تعالى بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء

إن تسمع إلا من {: ولهذا قال تعالى, ويضل من يشاء وليس ذلك لأحد سواه
فأولئك هم  , أي خاضعون مستجيبون مطيعون} يؤمن بآياتنا فهم مسلمون 

, والأول مثل الكافرين, نينالذين يسمعون الحق ويتبعونه وهذا حال المؤم
إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم االله ثم إليه {: آما قال تعالى

إنك {وقد استدلت أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها بهذه الاَية } يرجعون
على توهيم عبد االله بن عمر في روايته مخاطبة النبي  } لا تسمع الموتى

ذين ألقوا في قليب بدر بعد ثلاثة أيام ومعاتبته صلى االله عليه وسلم القتلى ال
يا رسول االله ما تخاطب من قوم قد جيفوا : حتى قال عمر, إياهم وتقريعه لهم

»  ولكن لا يجيبون , والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم«؟ فقال  
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. »إنهم الاَن ليعلمون أن ما آنت أقول لهم حق «وتأولته عائشة على أنه قال   
 .أحياهم االله له حتى سمعوا مقالته تقريعاً وتوبيخاً ونقمة : قال قتادةو

والصحيح عند العلماء رواية عبد االله بن عمر لما لها من الشواهد على    
من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححاً له , صحتها من وجوه آثيرة
رفه في ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم آان يع«عن ابن عباس مرفوعاً   
 .«إلا رد االله عليه روحه حتى يرد عليه السلام, الدنيافيسلم عليه

 
 

االلهُّ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن ضَعْفٍ ثُمّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوّةٍ ثُمّ جَعَلَ مِن بَعْدِ * *  
  قُوّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

فأصله من , عالى على تنقل الإنسان في أطوار الخلق حالاً بعد حالينبه ت   
ثم تكسى , ثم يصير عظاماً, تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة

ثم يخرج من بطن أمه ضعيفاً نحيفاً واهن , وينفخ فيه الروح, العظام لحماً
وهو .  شاباًثم مراهقاً ثم حدثاً, ثم يشب قليلاً قليلاً حتى يكون صغيراً, القوى

وهو  , ثم يشرع في النقص فيكتهل ثم يشيخ ثم يهرم, القوة بعد الضعف
وتتغير , وتشيب اللمة, فتضعف الهمة والحرآة والبطش, الضعف بعد القوة

ثم جعل من بعد قوة ضعفاً {: ولهذا قال تعالى, الصفات الظاهرة والباطنة
وهو  {ده بما يريد  أي يفعل ما يشاء ويتصرف في عبي} وشيبة يخلق ما يشاء

 .}العليم القدير
حدثنا فضيل بن مرزوق  , حدثنا وآيع عن فضيل ويزيد  : قال الإمام أحمد  

االله الذي خلقكم من ضعف ثم {قرأت على ابن عمر : عن عطية العوفي قال
االله الذي خلقكم {فقال } جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً

قرأت : ثم قال} جعل من بعد قوة ضعفاًمن ضعف ثم من بعد ضعف قوة ثم 
فأخذ علي آما أخذت , على رسول االله صلى االله عليه وسلم آما قرأت علي

ورواه أبو داود , ورواه أبو داود والترمذي وحسنه من حديث فضيل, عليك
 .من حديث عبد االله بن جابر عن عطية عن أبي سعيد بنحوه 

 
 الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ آَذَلِكَ آَانُواْ وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ يُقْسِمُ  * *   

وَقَالَ الّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَالإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي آِتَابِ االلهِّ إِلَىَ يَوْمِ  *   يُؤْفَكُونَ  
فَيَوْمَئِذٍ لاّ ينفَعُ الّذِينَ  *  الْبَعْثِ فَهََـذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلََـكِنّكُمْ آُنتمْ لاَ تَعْلَمُونَ  

ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ    يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا 
وفي الاَخرة يكون منهم جهل , ففي الدنيا فعلوا من عبادة الأوثان, والاَخرة

,  الدنيافمنه إقسامهم باالله أنهم ما لبثوا غير ساعة واحدة في, عظيم أيضاً
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. ومقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم وأنهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم 
وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد  * آذلك آانوا يؤفكون  {: قال االله تعالى

أي فيرد عليهم المؤمنون العلماء في } لبثتم في آتاب االله إلى يوم البعث
فيقولون لهم حين يحلفون ما , دنياالاَخرة آما أقاموا عليهم حجة االله في ال

إلى يوم {أي في آتاب الأعمال } لقد لبثتم في آتاب االله{لبثوا غير ساعة 
قال االله } ولكنكم آنتم لا تعلمون{أي من يوم خلقتم إلى أن بعثتم } البعث
أي } لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم{أي يوم القيامة } فيومئذ{: تعالى

, أي ولا  هم يرجعون إلى الدنيا}  هم يستعتبونولا{اعتذارهم عما فعلوا 
 . }وإِن يستعتبوا فما هم من المعتبين{: آما قال تعالى

 
 

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنّاسِ فِي هََـذَا الْقُرْآنِ مِن آُلّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لّيَقُولَنّ * *   
آَذَلِكَ يَطْبَعُ االلهُّ عَلَىَ قُلُوبِ الّذِينَ لاَ   *  الّذِينَ آَفَرُوَاْ إِنْ أَنتُمْ إِلاّ مُبْطِلُونَ

 فَاصْبِرْ إِنّ وَعْدَ االلهِّ حَقّ وَلاَ يَسْتَخِفّنّكَ الّذِينَ لاَ يُوقِنُونَ   *  يَعْلَمُونَ  
أي قد بينا } ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من آل مثل{: يقول تعالى  

ه الأمثال ليستبينوا الحق ويتبعوه وضربنا لهم في, ووضحناه لهم, لهم الحق
أي لورأوا أي آية } ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين آفروا إن أنتم إلا مبطلون{

لايؤمنون بها ويعتقدون أنها سحر  , سواء آانت باقتراحهم أو غيره, آانت
إن الذين حقت {: آما قال تعالى, آما قالوا في انشقاق القمر ونحوه, وباطل

} ولو جاءتهم آل آية حتى يروا العذاب الأليم*  لا يؤمنون  عليهم آلمة ربك 
فاصبر إن  * آذلك يطبع االله على قلوب الذين لا يعلمون  {ولهذا قال ههنا 
فإن االله تعالى منجز لك ما  , أي اصبر على مخالفتهم وعنادهم} وعد االله حق

وعدك من نصره إياك عليهم وجعله العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا 
, أي بل اثبت على ما بعثك االله به} ولا يستخفنك الذين لا يوقنون{خرة والاَ

بل , ولا تعدل عنه وليس فيما سواه هدى يتبع, فإنه الحق الذي لا مرية فيه
نادى رجل من الخوارج علياً  : قال سعيد عن قتادة. الحق آله منحصر فيه

 وإلى الذين ولقد أوحي إليك{: فقال, رضي االله عنه وهو في صلاة الغداة
فأنصت له } من قبلك لئن أشرآت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين

فاصبر إن وعد االله حق ولا  {فأجابه وهو في الصلاة , علي حتى فهم ما قال
 .رواه ابن جرير وابن أبي حاتم} يستخفّنّك الذين لا يوقنون

بن آدم  حدثنا يحيى : حدثنا وآيع, وقد رواه ابن جرير من وجه آخر فقال  
نادى رجل : عن شريك عن عثمان ابن أبي زرعة عن علي بن ربيعة قال 

ولقد أوحي {فقال , من الخوارج علياً رضي االله عنه وهو في صلاة الفجر
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إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرآت ليحبطن عملك ولتكونن من 
فاصبر إن وعد {فأجابه علي رضي االله عنه وهو في الصلاة  } الخاسرين

 . }حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنوناالله 
أخبرنا , حدثنا أبي حدثنا علي بن الجعد: قال ابن أبي حاتم) طريق أخرى)  

صلى علي بن أبي طالب : شريك عن عمران بن ظبيان عن أبي يحيى قال 
لئن أشرآت {فناداه رجل من الخوارج , رضي االله عنه صلاة الفجر

ابه علي رضي االله عنه وهو في فأج} ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين
 . }فاصبر إن وعد االله حق ولا  يستخفّنّك الذين لا يوقنون{الصلاة 

 
 (ما روي في فضل هذه السورة الشريفة واستحباب قراءتها في الفجر)

, حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد الملك بن عمير: قال الإمام أحمد  
اب النبي صلى االله عليه سمعت شبيب أبا روح يحدث عن رجل من أصح

صلى بهم الصبح فقرأ فيها الروم , وسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم
فإن أقواماً منكم يصلون معنا لا , إنه يلبس علينا القرآن«فقال  , فأوهم

وهذا إسناد »  فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء , يحسنون الوضوء
وهو أنه صلى االله عليه , بونبأ غري, وفيه سر عجيب, ومتن حسن, حسن

فدل ذلك على أن صلاة المأموم , وسلم تأثر بنقصان وضوء من ائتم به  
 .و الله الحمد والمنة. آخر تفسير سورة الروم. متعلقة بصلاة الإمام

 
 

 سورة لقمان
  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ

الّذِينَ  *  ى وَرَحْمَةً لّلْمُحْسِنِينَ  هُدً*  تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ  *   الَـمَ  * *  
أُوْلََـئِكَ عَلَىَ هُدًى *   يُقِيمُونَ الصّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزّآَاةَ وَهُمْ بِالاَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ    
  مّن رّبّهِمْ وَأُوْلََـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

وهو , لسورةتقدم في سورة البقرة عامة الكلام على ما يتعلق بصدر هذه ا   
وهم , أنه سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن هدى وشفاء ورحمة للمحسنين

فأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها  , الذين أحسنوا العمل في اتباع الشريعة
وآتوا الزآاة المفروضة , وأوقاتها وما يتبعها من نوافل راتبة وغير راتبة

وأيقنوا بالجزاء في الدار , ووصلوا أرحامهم وقراباتهم, عليهم إلى مستحقيها
ولا أرادوا جزاءاً من , فرغبوا إلى االله في ثواب ذلك لم يراؤوا به, الاَخرة

أولئك {: فهو من الذين قال االله تعالى, فمن فعل ذلك آذلك, الناس ولا شكوراً
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وأولئك {أي على بصيرة وبينة ومنهج واضح جلي  } على هدى من ربهم
 .والاَخرةأي في الدنيا } هم المفلحون

 
 

وَمِنَ النّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلّ عَن سَبِيلِ االلهِّ بِغَيْرِ عِلْمٍ * *   
وَإِذَا تُتْلَىَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلّىَ مُسْتَكْبِراً *  وَيَتّخِذَهَا هُزُواً أُوْلََـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مّهِينٌ  

 يَ أُذُنَيْهِ وَقْراً فَبَشّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ آَأَن لّمْ يَسْمَعْهَا آَأَنّ فِ
وهم الذين يهتدون بكتاب االله وينتفعون  , لما ذآر تعالى حال السعداء   
االله نزل أحسن الحديث آتاباً متشابهاً مثاني تقشعر {: آما قال تعالى, بسماعه

, لاَيةا} منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذآر االله 
عطف بذآر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع آلام االله 

آما قال ابن , وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن {: مسعود في قوله تعالى

 .هو واالله الغناء: قال} سبيل االله
, أخبرنا ابن وهب: ونس بن عبد الأعلى قال حدثني ي: روى ابن جرير  

أخبرني يزيد بن يونس عن أبي صخر عن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن  
جبير عن أبي الصهباء البكري أنه سمع عبد االله بن مسعود وهو يسأل عن 

فقال } ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل على سبيل االله{هذه الاَية 
, يرددها ثلاث مرات, ناء واالله الذي لا إله إلا هوالغ: عبد االله بن مسعود
أخبرنا حميد الخراط عن , حدثنا صفوان بن عيسى  , حدثنا عمرو بن علي

عن أبي الصهباء أنه سأل ابن مسعود عن قول , عمار عن سعيد بن جبير
وآذا قال ابن عباس , الغناء: قال} ومن الناس من يشتري لهو الحديث{االله 

يد بن جبير ومجاهد ومكحول وعمرو بن شعيب وعلي وجابر وعكرمة وسع
 . بن نديمة

ومن الناس من يشتري لهو {نزلت هذه الأية : وقال الحسن البصري  
: وقال قتادة. في الغناء والمزامير} الحديث ليضل عن سبيل االله بغير علم

} ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل االله بغير علم{قوله 
الضلالة  ولكن شراؤه استحبابه بحسب المرء من,  لا ينفق فيه مالاًواالله لعله

: وقيل, وما يضر على ما ينفع, أن يختار حديث الباطل على حديث الحق
قال ابن . اشتراء المغنيات من الجواري} يشتري لهو الحديث{أراد بقوله 
ر حدثنا وآيع عن خلاد الصفا, حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي, أبي حاتم

عن , عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن , عن عبيد االله بن زحر 
لا يحل بيع المغنيات ولا «أبي أمامة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال  
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ومن الناس {وفيهن أنزل االله عز وجل علي , شراؤهن وأآل أثمانهن حرام
وابن وهكذا رواه الترمذي »  } من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل االله
هذا حديث : ثم قال الترمذي, جرير من حديث عبيد االله بن زحر بنحوه

علي وشيخه والراوي عنه ) قلت. (وضعف علي بن يزيد المذآور, غريب
 .واالله أعلم, آلهم ضعفاء

: قال} ومن الناس من يشتري لهو الحديث{: وقال الضحاك في قوله تعالى  
واختار ابن جرير أنه , ن أسلموبه قال عبد الرحمن بن زيد ب, يعني الشرك

أي } ليضل عن سبيل االله{وقوله . آل آلام يصد عن آيات االله واتباع سبيله
وعلى قراءة فتح الياء تكون اللام لام , إنما يصنع هذا للتخالف للإسلام وأهله

: وقوله تعالى. أي قيضوا لذلك ليكونوا آذلك, العاقبة أو تعليلاً للأمر القدري
وقال . ويتخذ سبيل االله هزواً يستهزىء بها: قال مجاهد} ويتخذها هزواً{

 .وقول مجاهد أولى, يعني ويتخذ آيات االله هزواً : قتادة
أي آما استهانوا بآيات االله وسبيله أهينوا } أولئك لهم عذاب مهين{وقوله   

وإذا تتلى عليه آياتنا {: ثم قال تعالى. يوم القيامة في العذاب الدائم المستمر
أي هذا المقبل على اللهو } مستكبراً آأن لم يسمعها آأن في أذنيه وقرأولى 

واللعب والطرب إذا تليت عليه الاَيات القرآنية ولى عنها وأعرض وأدبر 
آأنه ما سمعها لأنه يتأذى بسماعها إذ لا انتفاع له , وتصامم وما به من صمم
يؤلمه آما تألم , ةأي يوم القيام} فبشره بعذاب أليم, {بها ولا أرب له فيها

 .بسماع آتاب االله وآياته
 
 

خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ   *  إِنّ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ لَهُمْ جَنّاتُ النّعِيمِ   * *  
  االلهِّ حَقّاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

باالله الذين آمنوا , هذا ذآر مآل الأبرار من السعداء في الدار الاَخرة   
لهم {وعملوا الأعمال الصالحة التابعة لشريعة االله , وصدقوا المرسلين 

أي يتنعمون فيها بأنواع الملاذ والمسار من المآآل والمشارب } جنات النعيم
الذي لم يخطر  ,والملابس والمساآن والمراآب والنساء والنضرة والسماع

. ولا يبغون عنها حولاًببال أحد وهم في ذلك مقيمون دائماًلا يظعنون دائماً 
واالله , أي هذا آائن لا محالة لأنه من وعد االله} وعد االله حقاً{: وقوله تعالى

لأنه الكريم المنان الفعال لما يشاء القادر على آل شيء , لا يخلف الميعاد
في أقواله } الحكيم{الذي قهر آل شيء ودان له آل شيء } وهو العزيز{

قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء {ى للمؤمنين الذي جعل القرآن هد, وأفعاله
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وننزل {وقوله . الاَية} والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى
 .}من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً

 
 

يَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَىَ فِي الأرْضِ رَوَاسِ* *  
وَبَثّ فِيهَا مِن آُلّ دَآبّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن آُلّ زَوْجٍ آَرِيمٍ  

هََـذَا خَلْقُ االلهِّ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظّالِمُونَ فِي ضَلاَلٍ *   
 مّبِينٍ 

وما فيها ,  بهذا قدرته العظيمة على خلق السموات والأرضيبين سبحانه   
ليس : قال الحسن وقتادة} خلق السموات بغير عمد{: فقال تعالى, وما بينهما

لها عمد , وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد . لها عمد مرئية ولا غير مرئية
وقد تقدم تقرير هذه المسألة في أول سورة الرعد بما أغنى عن , لا ترونها
يعني الجبال أرست الأرض وثقلتها } وألقى في الأرض رواسي, {إعادته

أي لئلا تميد } أن تميد بكم{ولهذا قال , لئلا تضطرب بأهلها على وجه الماء
 .بكم

أي وذرأ فيها من أصناف } وبث فيها من آل دابة{: وقوله تعالى  
ما قرر سبحانه ول, الحيوانات مما لا يعلم عدد أشكالهاوألوانها إلا الذي خلقها

وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من {أنه الخالق نبه على أنه الرازق بقوله 
وقال . أي حسن المنظر, أي من آل زوج من النبات آريم} آل زوج آريم

ومن , فمن دخل الجنة فهو آريم, والناس أيضاً من نبات الأرض: الشعبي
أي هذا الذي ذآره االله }  االلههذا خلق{: وقوله تعالى. دخل النار فهو لئيم

تعالى من خلق السموات والأرض وما بينهما صادر عن فعل االله وخلقه 
فأروني ماذا خلق {: ولهذا قال تعالى, وحده لا شريك له في ذلك, وتقديره

بل {أي مما تعبدون وتدعون من الأصنام والأنداد    } الذين من دونه
أي جهل } في ضلال{ معه غيره يعني المشرآين باالله العابدين} الظالمون

 .أي واضح ظاهر لا خفاء به} مبين{وعمى 
 
 

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ اللهِّ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن * *   
  آَفَرَ فَإِنّ االلهَّ غَنِيّ حَمِيدٌ

 عبداً صالحاً من غير نبوة ؟ على هل آان نبياً أو: اختلف السلف في لقمان   
وقال سفيان الثوري عن الأشعث عن عكرمة .الأآثرون على الثاني, قولين

وقال قتادة عن عبد االله بن  . آان لقمان عبداً حبشياً نجاراً : عن ابن عباس قال 
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آان : من شأن لقمان ؟ قال ما انتهى إليكم: قلت لجابر بن عبد االله: الزبير
وقال يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن . لنوبةقصيراً أفطس من ا

أعطاه االله الحكمة , ذا مشافر, آان لقمان من سودان مصر: المسيب قال
جاء : حدثني عبد الرحمن بن حرملة قال: وقال الأوزاعي. ومنعه النبوة

لا تحزن من : فقال له سعيد بن المسيب, أسود إلى سعيد بن المسيب يسأله
ومهجع , بلال: ه آان من أخير الناس ثلاثة من السودانفإن, أجل أنك أسود

 .ولقمان الحكيم آان أسود نوبياً ذا مشافر , مولى عمر بن الخطاب
حدثنا أبي عن أبي الأشهب عن خالد , حدثنا ابن وآيع: وقال ابن جرير  

, اذبح لنا هذه الشاه: فقال له مولاه, آان لقمان عبداً حبشياً نجاراً: الربعي قال
ثم مكث ما , فأخرج اللسان والقلب, أخرج أطيب مضغتين فيها: قال, حهافذب

أخرج أخبث مضغتين فيها : قال ,فذبحها, اذبح لنا هذه الشاة: ثم قال, شاء االله
, أمرتك أن تخرج أطيب مضغتين فيها: فقال له مولاه, فأخرج اللسان والقلب

ما ؟ فقال فأخرجته, وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيها, فأخرجتهما
. ولا أخبث منهما إذا خبثا, إنه ليس من شيء أطيب منهماإذا طابا:لقمان

 . آان لقمان عبداً صالحاً ولم يكن نبياً: وقال شعبة عن الحكم عن مجاهد
مشقق , آان لقمان عبداً أسود عظيم الشفتين: قال مجاهد: وقال الأعمش  

آان لقمان : جاهدوقال حكام بن سالم عن سعيد الزبيدي عن م. القدمين
قاضياً على بني  , مصفح القدمين, غليظ الشفتين, الحكيم عبداً حبشياً

عليه  وذآر غيره أنه آان قاضياً على بني إسرائيل في زمان داود , إسرائيل
حدثنا عمرو بن قيس , حدثنا الحكم, حدثنا ابن حميد: وقال ابن جرير. السلام
فأتاه رجل وهو , مصفح القدمين, نغليظ الشفتي, آان لقمان عبداً أسود: قال

ألست الذي آنت ترعى معي الغنم في : فقال له, في مجلس ناس يحدثهم
صدق الحديث : قال فما بلغ بك ما أرى ؟: قال, نعم: مكان آذا وآذا ؟ قال

 .والصمت عما لا يعنيني
حدثنا , حدثنا الوليد, حدثنا صفوان , حدثنا أبو زرعة : وقال ابن أبي حاتم  

فرآه , إن االله رفع لقمان الحكيم بحكمته: لرحمن بن يزيد عن جابر قالعبد ا
ألست عبد بني فلان الذي آنت ترعى : فقال له, رجل آان يعرفه قبل ذلك

, وأداء الأمانة, قدر االله: فما بلغ بك ما أرى ؟ قال: قال, بلى: بالأمس ؟ قال
 هو مصرح فيه فهذه الاَثار منها ما, وترآي ما لا يعنيني, وصدق الحديث
لأن آونه عبداً قد مسه الرق ينافي , ومنها ما هو مشعر بذلك, بنفي آونه نبياً
ولهذا آان جمهور , لأن الرسل آانت تبعث في أحساب قومها, آونه نبياً

وإنما ينقل آونه نبياً عن عكرمة إن صح السند  , السلف على أنه لم يكن نبياً
بي حاتم من حديث وآيع عن إسرائيل فإنه رواه ابن جرير وقال ابن أ, إليه
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, وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي, آان لقمان نبياً: قال, عن جابر عن عكرمة
 .واالله أعلم, وهو ضعيف

أخبرني عبد االله بن عياش القتباني عن عمر مولى : وقال عبد االله بن وهب   
ني أنت عبد ب, أنت لقمان: فقال, وقف رجل على لقمان الحكيم: قال, غفرة

أنت الأسود ؟ : قال, نعم: أنت راعي الغنم ؟ قال: قال, نعم: الحسحاس ؟ قال
وطء الناس  :فما الذي يعجبك من أمري ؟ قال, أما سوادي فظاهر: قال
يا ابن أخي إن صَغيت إلى ما : قال . ورضاهم بقولك, وغشيهم بابك, بساطك

طعمتي وعفة , غضي بصري وآفي لساني: قال لقمان, أقول لك آنت آذلك
وحفظي , وتكرمتي ضيفي, ووفائي بعهدي , وقولي بصدق, وحفظي فرجي

ابن  وقال.)  فذاك الذي صيرني إلى ما ترى, جاري وترآي ما لا يعنيني
عن عبدة بن   , حدثنا عمرو بن واقد , حدثنا ابن نفيل, حدثنا أبي: أبي حاتم

ما : فقال, معن ربيعة عن أبي الدرداء أنه قال يوماً وذآر لقمان الحكي, رباح
ولكنه آان رجلاً , أوتي ما أوتي عن أهل ولا مال ولا حسب ولا خصال

ولم يره أحد , لم ينم نهاراً قط, عميق النظر, طويل التفكر, صمصامة سكيتاً
ولا يعبث ولا , ولا يغتسل, ولا يبول ولا يتغوط, قط يبزق ولا يتنخع

, ستعيدها إياه أحدوآان لا يعيد منطقاً نطقه إلا أن يقول حكمة ي, يضحك
وآان يغشى السلطان , فماتوا فلم يبك عليهم, وآان قد تزوج وولد أولاد 

 .فبذلك أوتي ما أوتي, ويأتي الحكام لينظر ويتفكر ويعتبر
حدثنا , حدثنا أبي: وقد ورد أثر غريب عن قتادة رواه ابن أبي حاتم فقال   

حدثنا سعيد عن , يحدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاع  , العباس بن الوليد
فاختار , خير االله لقمان الحكيم بين النبوة والحكمة: ابن بشير قتادة قال
أو رش , فذر عليه الحكمة, فأتاه جبريل وهو نائم : قال, الحكمة على النبوة

:  فسمعت عن قتادة يقول: قال سعيد, فأصبح ينطق بها: قال, عليه الحكمة
إنه لو : وقد خيرك ربك ؟ فقال, بوةآيف اخترت الحكمة على الن: قيل للقمان

, ولكنت أرجو أن أقوم بها, أرسل إلي بالنبوة عزمة لرجوت فيه الفوز منه
فهذا . فكانت الحكمة أحب إلي, ولكنه خيرني فخفت أن أضعف عن النبوة

والذي , فاالله أعلم, وفيه ضعف قد تكلموا فيه بسببه, من رواية سعيد بن بشير
ولقد آتينا لقمان {:  عن قتادة في قوله تعالى رواه سعيد بن أبي عروبة

 .ولم يكن نبياً ولم يوح إليه,أي الفقه في الإسلام} الحكمة
} أن أشكر االله{أي الفهم والعلم والتعبير } ولقد آتينا لقمان الحكمة{وقوله   

أي أمرناه أن يشكر االله عز وجل على ما آتاه االله ومنحه ووهبه من الفضل 
: ثم قال تعالى, ن سواه من أبناء جنسه وأهل زمانهالذي خصصه به عم

أي إنما يعود نفع ذلك وثوابه على } ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه{
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ومن {وقوله . }ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون{: الشاآرين لقوله تعالى
أي غني عن العباد لا يتضرر بذلك ولوآفر أهل } آفر فإن االله غني حميد
 .فلا إله إلا االله ولا نعبد إلا إياه, فإنه الغني عما سواه, الأرض آلهم جميعاً

 
 

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبُنَيّ لاَ تُشْرِكْ بِااللهِّ إِنّ الشّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ * *   
فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ  وَوَصّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمّهُ وَهْناً عَلَىَ وَهْنٍ وَ  *   

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىَ أَن تُشْرِكَ بِي مَا  *  أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيّ الْمَصِيرُ 
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتّبِعْ سَبِيلَ مَنْ 

 مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبّئُكُمْ بِمَا آُنتُمْ تَعْمَلُونَ أَنَابَ إِلَيّ ثُمّ إِلَيّ 
, وهو لقمان بن عنقاء بن سدون , يقول تعالى مخبراً عن وصية لقمان لولده  

, وقد ذآره االله تعالى بأحسن الذآر, واسم ابنه ثاران في قول حكاه السهيلي
,  إليهوهو يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم, وأنه آتاه الحكمة

فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف ولهذا أوصاه أولاً بأن يعبد االله ولا  
أي هو أعظم } إن الشرك لظلم عظيم{ثم قال محذراً له , يشرك به شيئاً

حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن  , حدثنا قتيبة: قال البخاري. الظلم
} لبسوا إيمانهم بظلمالذين آمنوا ولم ي{لما نزلت : علقمة عن عبد االله قال

أينا لم يلبس : شق ذلك على أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم وقالوا
ألا تسمع , إنه ليس بذاك«إيمانه بظلم ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

ورواه مسلم »  } يا بني لا تشرك باالله إن الشرك لظلم عظيم{إلى قول لقمان 
, يته إياه بعبادة االله وحده البر بالوالدين ثم قرن بوص, من حديث الأعمش به

} وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا{: آما قال تعالى
ووصينا الإنسان  {وقال ههنا , وآثيراً ما يقرن تعالى بين ذلك في القرآن

وقال قتادة , مشقة وهن الولد: قال مجاهد} بوالديه حملته أمه وهناً على وهن
 .وقال عطاء الخراساني ضعفاً على ضعف, جهدجهداً على 

,  أي تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين } وفصاله في عامين {وقوله   
والوالدات يرضعن أولادهن حولين آاملين لمن أراد أن يتم {: آما قال تعالى
ومن ههنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة , الاَية} الرضاعة

وحمله وفصاله ثلاثون  { لأنه قال في الاَية الأخرى ,الحمل ستة أشهر
وإنما يذآر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلاً } شهراً
وقل رب {: آما قال تعالى, ليذآر الولد بإحسانها المتقدم إليه, ونهاراً

أن اشكر لي ولوالديك إليّ {ولهذا قال } ارحمهما آما ربياني صغيراً
 . فإني سأجزيك على ذلك أوفر جزاءأي} المصير
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حدثنا عبد االله بن أبي شيبة ومحمود بن   , حدثنا أبو زرعة : قال ابن حاتم  
أخبرنا إسرائيل عن أبي اسحاق عن سعيد بن , حدثنا عبيد االله  : غيلان قالا
وآان بعثه النبي صلى االله عليه وسلم , قدم علينا معاذ بن جبل: وهب قال

إني رسول رسول االله صلى االله عليه : ثم قال,  عليهفقام فحمد االله وأثنى
, وأن تطيعوني لا آلوآم خيراً, وسلم إليكم أن تعبدوا االله ولا تشرآوا به شيئاً

وخلود فلا , وإن المصير إلى االله إلى الجنة أو إلى النار إقامة فلا ظعن
 .موت

} ماوإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعه{وقوله   
أي إن حرصا عليك آل الحرص على أن تتابعهما على دينهما فلا تقبل 

أي محسناً , ولا يمنعك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفاً, منهما ذلك
ثم إِلي مرجعكم فأنبئكم , {يعني المؤمنين} واتبع سبيل من أناب إلى, {إليهما

ا أبو عبد الرحمن حدثن: قال الطبراني في آتاب العشرة} بما آنتم تعلمون
حدثنا مسلمة بن , حدثنا أحمد بن أيوب بن راشد, عبد االله بن أحمد بن حنبل

وإن {أنزلت في هذه الاَية : علقمة عن داود بن أبي هند أن سعد بن مالك قال
آنت : قال, الاَية} جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما

يا سعد ما هذا الذي أراك قد أحدثت : فلما أسلمت قالت, رجلاً براً بأمي
يا قاتل : فيقال, لتدعن دينك هذا أولا آآل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي  

فمكثت يوماً وليلة . فإني لا أدع ديني هذا لشيء, لا تفعلي يا أمه: فقلت, أمه
فأصبحت قد , مكثت يوماً وليلة أخرى لا تأآل, فأصبحت قد جهدت, لم تأآل

يا أمه تعلمين واالله لو آانت لك مائة نفس : ما رأيت ذلك قلتفل, اشتد جهدها
فإن شئت فكلي وإن شئت لا , فخرجت نفساً نفساً ما ترآت ديني هذا لشيء

 .فأآلت, تأآلي
 
 

يَبُنَيّ إِنّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبّةٍ مّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السّمَاوَاتِ  * *   
يَبُنَيّ أَقِمِ الصّلاَةَ وَأْمُرْ *  ضِ يَأْتِ بِهَا االلهُّ إِنّ االلهَّ لَطِيفٌ خَبِيرٌ  أَوْ فِي الأرْ

بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىَ مَآ أَصَابَكَ إِنّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الاُمُورِ 
حاً إِنّ االلهَّ لاَ يُحِبّ آُلّ وَلاَ تُصَعّرْ خَدّكَ لِلنّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الأرْضِ مَرَ *   

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنّ أَنكَرَ الأصْوَاتِ  *  مُخْتَالٍ فَخُورٍ  
 لَصَوْتُ الْحَمِيرِ 

ليمتثلها الناس , هذه وصايا نافعة قد حكاها االله سبحانه عن لقمان الحكيم   
أي إن المظلمة } ال حبة من خردليا بني إنها إن تك مثق{فقال , ويقتدوا بها

وجوز بعضهم أن يكون الضمير , أو الخطيئة لو آانت مثقال حبة من خردل
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والأول , وجوز على هذا رفع مثقال, في قوله إنها ضمير الشأن والقصة
أي أحضرها االله يوم القيامة حين } يأت بها االله{وقوله عز وجل . أولى

آما , وإن شراً فشر,  خيراً فخيروجازى عليها إن, يضع الموازين القسط
. الاَية} ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً{: قال تعالى
ومن يعمل مثقال ذرة شراً * فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره  {: وقال تعالى

أو , ولو آانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة صماء} يره
لأنه لا تخفى , فإن االله يأتي بها, ات والأرضغائبة ذاهبة في ارجاء السمو

ولهذا , ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض, عليه خافية
فلا تخفى عليه الأشياء , أي لطيف العلم} إن االله لطيف خبير{: قال تعالى

 .بدبيب النمل في الليل البهيم} خبير, {وإن دقت ولطفت وتضاءلت
أنها صخرة تحت } فتكن في صخرة{لمراد بقولهوقد زعم بعضهم أن ا  

وذآره السدي بإسناده ذلك المطروق عن ابن مسعود وابن , الأرضين السبع
ويروى هذا عن عطية العوفي , عباس وجماعة من الصحابة إن صح ذلك

وهذا ـ واالله أعلم ـ آأنه , وأبي مالك والثوري والمنهال بن عمرو وغيرهم 
والظاهر ـ واالله أعلم ـ أن , تي لا تصدق ولا تكذبمتلقى من الإسرائيليات ال

فإن االله سيبديها , المراد أن هذه الحبة في حقارتها لو آانت داخل صخرة
حدثنا  , حدثنا حسن بن موسى: آما قال الإمام أحمد. ويظهرها بلطيف علمه

عن أبي سعيد الخدري عن رسول , حدثنا دراج عن أبي الهيثم, ابن لهيعة
لو أن أحدآم يعمل في صخرة صماء ليس لها « عليه وسلم قال االله صلى االله

 . » باب ولا آوة لخرج عمله للناس آائناً ما آان
وأمر {أي بحدودها وفروضها وأوقاتها } يا بني أقم الصلاة {ثم قال   

واصبر على ما {أي بحسب طاقتك وجهدك } بالمعروف وانه عن المنكر
هي عن المنكر لا بد أن يناله من علم أن الاَمر بالمعروف والنا} أصابك
أي إن الصبر } إن ذلك من عزم الأمور{وقوله . فأمره بالصبر, الناس أذى

يقول لا } ولا تصعر خدك للناس{على أذى الناس لمن عزم الأمور وقوله 
واستكباراً , تعرض بوجهك عن الناس إذا آلمتهم أو آلموك احتقاراً منك لهم

ولو أن « آما جاء في الحديث , ط وجهك إليهمولكن ألن جانبك وابس, عليهم
, وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة, تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط

 . »والمخيلة لا يحبها االله 
} ولا تصعر خدك للناس{قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله   

ا وآذ, وتعرض عنهم بوجهك إذا آلموك, يقول لا تتكبر فتحقر عباد االله
ولا تصعر خدك {وقال مالك عن زيد بن أسلم . روى العوفي وعكرمة عنه

وآذا روي عن مجاهد وعكرمة ويزيد بن , لا تتكلم وأنت معرض} للناس
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وقال . وأبي الجوزاء وسعيد بن جبير والضحاك وابن زيد وغيرهم  الأصم
. والصواب القول الأول. يعني بذلك التشديق في الكلام: إبراهيم النخعي

, وأصل الصعر داء يأخذ الإبل في أعناقها أو رؤوسها: ال ابن جريروق
ومنه قول عمرو , فشبه به الرجل المتكبر, حتى تلفت أعناقها عن رؤوسها

 .بن حيي التغلبي
 وآنا إذا الجبار صعر خدهأقمنا له من ميله فتقوما

وآنا قديماً لا نقر ظلامةإذا ما ثنوا صعر :وقال أبو طالب في شعره 
 وس نقيمهاالرؤ

لا , أي خيلاء متكبراً جباراً عنيداً} ولا تمش في الأرض مرحا{وقوله   
أي } إن االله لا يحب آل مختال فخور{ولهذا قال , تفعل ذلك يبغضك االله
ولا تمش في {: وقال تعالى. فخور أي على غيره, مختال معجب في نفسه

  وقد تقدم}الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً
حدثنا محمد : وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني. الكلام على ذلك في موضعه

حدثنا أبي عن , حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى, بن عبد االله الحضرمي 
ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ثابت بن قيس بن  

فقال , يه وسلم فشدد فيهذآر الكبر عند رسول االله صلى االله عل: شماس قال
واالله يا رسول االله : فقال رجل من القوم» إن االله لا يحب آل مختال فخور « 

, وعلاقة سوطي, ويعجبني شراك نعلي , إني لأغسل ثيابي فيعجبني بياضها 
ورواه من » إنما الكبر أن تسفه الحق وتغمط الناس , ليس ذلك الكبر«فقال  

 . ومقتل ثابت ووصيته بعد موته , وفيه قصة طويلة, طريق أخرى بمثله
, أي امش مقتصداً مشياً ليس بالبطيء المتثبط} واقصد في مشيك {وقوله   

واغضض من {وقوله . بل عدلاً وسطا بين بين , ولا بالسريع المفرط
ولهذا قال , أي لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه} صوتك

إن أقبح : ل مجاهد وغير واحدقا} إن أنكر الأصوات لصوت الحمير{
أي غاية من رفع صوته أنه يشبه بالحمير في  , الأصوات لصوت الحمير

وهذا التشبيه في هذا , ومع هذا هو بغيض إلى االله تعالى, علوه ورفعه
لأن رسول االله صلى االله عليه , يقتضي تحريمه وذمه غاية الذم, بالحمير

هبته آالكلب يقيء ثم يعود في ليس لنا مثل السوء العائد في «وسلم قال  
 . » قيئه 

حدثنا الليث عن , حدثنا قتيبة بن سعيد : وقال النسائي عند تفسير هذه الاَية   
عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم , جعفر بن ربيعة عن الأعرج

وإذا سمعتم نهيق , إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا االله من فضله«قال  
وقد أخرجه بقية  «فإنها رأت شيطاناً, االله من الشيطانالحمير فتعوذوا ب
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وفي بعض , الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن جعفر بن ربيعة به
 .فاالله أعلم, بالليل: الألفاظ

وقد , وهي من قصص القرآن عن لقمان الحكيم, فهذه وصايا نافعة جداً   
ذجاً ودستوراً فلنذآر منها أنمو, روي عنه من الحكم والمواعظ أشياء آثيرة

, أخبرنا ابن المبارك, حدثنا علي بن إسحاق: قال الإمام أحمد. إلى ذلك
: أخبرني نهشل بن مجمع الضبي عن قزعة عن ابن عمر قال , أخبرنا سفيان

إن : إن لقمان الحكيم آان يقول« أخبرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 
, حدثنا أبو سعيد الأشج: حاتموروى ابن أبي  . »االله إذا استودع شيئاً حفظه

عن القاسم , حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن موسى بن سليمان  
يحدث عن أبي موسى الأشعري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 

فإنه مخوفة بالليل مذمة , يا بني إياك والتقنع: قال لقمان لابنه وهو يعظه « 
 . »بالنهار 

حدثنا الثري بن يحيى , رو بن عثمان عن ضمرة  حدثنا أبي حدثنا عم : وقال  
. يا بني إن الحكمة أجلست المساآين مجالس الملوك: قال لقمان لابنه: قال

حدثنا , أخبرنا ابن المبارك, حدثنا عبدة بن سليمان   , حدثنا أبي: وقال أيضاً
يا بني  : قال لقمان لابنه: عبد الرحمن المسعودي عن عون بن عبد االله قال  

ثم اجلس في ناحيتهم , يعني السلام, ت نادي قوم فارمهم بسهم الإسلامإذا أتي
, فأجل سهمك معهم, فإن أفاضوا في ذآر االله, فلا تنطق حتى تراهم قد نطقوا

, حدثنا أبي: وقال أيضاً. وإن أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم
ن عمر حدثنا ضمرة عن حفص ب , حدثنا عمرو بن سعيد بن آثير بن دينار 

وجعل يعظ ابنه وعظة , وضع لقمان جرابا من خردل إلى جانبه: قال
يا بني لقد وعظتك موعظة لو : فقال, ويخرج خردلة حتى نفذ الخردل

 .فتفطر ابنه: قال, وعظها جبل تفطر
حدثنا , حدثنا يحيى بن عبد الباقي المصيصي: وقال أبو القاسم الطبراني  

, ثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي حد, أحمد بن عبد الرحمن الحراني
حدثنا أنس بن سفيان المقدسي عن خليفة بن سلام عن عطاء بن أبي رباح  

, اتخذوا السودان «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : عن ابن عباس قال 
وبلال , والنجاشي, لقمان الحكيم: فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة

 .براني أراد الحبشقال أبو القاسم الط» المؤذن 
 

 فصل في الخمول والتواضع
وقد جمع في ذلك الحافظ أبو . وذلك متعلق بوصية لقمان عليه السلام لابنه  

حدثنا إبراهيم : قال, ونحن نذآر منه مقاصده, بكر بن أبي الدنيا آتاباً مفرداً
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حدثنا عبد االله بن موسى المدني عن أسامة بن زيد بن حفص بن , بن المنذر
سمعت رسول االله صلى االله عليه ,  االله بن أنس عن جده أنس بن مالكعبد

رب أشعث ذي طمرين يصفح عن أبواب الناس إذا أقسم على «وسلم يقول  
وعلي بن زيد  , ثم رواه من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت » االله لأبره 

منهم البراء بن «وزاد , عن أنس عن النبي صلى االله عليه وسلم فذآره
 . »مالك 

حدثنا نافع بن زيد  , حدثنا ابن أبي مريم: وقال أبو بكر بن سهل التميمي  
عن زيد بن أسلم عن أبيه , عن عياش بن عباس عن عيسى بن عبد الرحمن   

فإذا هو بمعاذ بن جبل يبكي عند , عن عمر رضي االله عنه أنه دخل المسجد
حديث : ؟ قال ما يبكيك يا معاذ: قبر رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال له
إن اليسير من «سمعته يقول  : سمعته عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

الذين إذا غابوا لم , وإن االله يحب الأتقياء الأخفياء الأثرياء, الرياء شرك
ينجون من آل , قلوبهم مصابيح الهدى, وإذا حضروا لم يعرفوا, يفتقدوا

 .«غبراء مظلمة
 عفان بن علي عن حميد بن عطاء الأعرج   حدثنا, حدثنا الوليد بن شجاع  

عن النبي , عن عبد االله بن الحارث عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه 
رب ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على االله «صلى االله عليه وسلم قال  

ولم يعطه من الدنيا , اللهم إني أسألك الجنة لأعطاه الجنة: لو قال, لأبره
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش , حدثنا إسحاق بن إبراهيم: وقال أيضاً . » شيئاً 

إن من «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : عن سالم بن أبي الجعد قال
ولو , أمتي من لو أتى باب أحدآم يسأله ديناراً أو درهماً أو فلساً لم يعطه

ها إياه ولم يمنع, ولو سأله الدنيا لم يعطه إياها, سأل االله الجنة لأعطاه إياها
وهذا مرسل من » ذو طمرين لا يؤبه له لو أقسم على االله لأبره, لهوانه عليه

 .هذا الوجه
حدثنا , أخبرنا جعفر بن سليمان, حدثنا إسحاق ابن إبراهيم : وقال أيضاً  

إن «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : قال, قال أبو هريرة: عوف قال
طمرين لا يؤبه له الذين إذا استأذنوا من ملوك الجنة من هو أشعث أغبر ذو 

وإذا قالوا لم  ,وإذا خطبوا النساء لم ينكحوا, على الأمراء لم يؤذن لهم
لو قسم نوره يوم القيامة بين , حوائج أحدهم تتجلجل في صدره, ينصت لهم

قال عبد   : وأنشدني عمر بن شبة عن ابن عائشة قال: قال. »الناس لوسعهم 
 :االله بن المبارك

 رب ذي طمرين في منزل غدازرابيه مبثوثة ونمارقه ألا 
 قد اطردت أنهاره حول قصرهوأشرق والتفت عليه حدائقه
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عن , وروي أيضاً من حديث عبيد االله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم   
ذو , من أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاذ: قال االله«أبي أمامة مرفوعاً  
وآان غامضاً في الناس ,  وأطاعه في السرأحسن عبادة ربه, حظ من صلاة

االله صلى االله  ثم أنفذ رسول: قال » لا يشار إليه بالأصابع إن صبر على ذلك 
وعن عبد   »  وقلت بواآيه , وقل تراثه, عجلت منيته « وقال  , عليه وسلم بيده
: ومن الغرباء ؟ قال: قيل, أحب عباد االله إلى االله الغرباء: االله بن عمرو قال
 . بدينهم يجمعون يوم القيامة إلى عيسى بن مريمالفرارون

ألم : بلغني أن االله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: وقال الفضيل بن عياض   
ثم قال . ألم أُخمل ذآرك... ألم... ألم أسترك ؟ ألم, ألم أعطك, أنعم عليك
وما , وما عليك أن لا يثنى عليك, إن استطعت ألا تعرف فافعل: الفضيل
: وآان ابن محيريز يقول. ن تكون مذموماً عند الناس محموداً عند االلهعليك أ

اللهم اجعلني : وآان الخليل بن أحمد يقول. اللهم إني أسألك ذآراً خاملاً
وعند الناس من . واجعلني في نفسي من أوضع خلقك, عندك من أرفع خلقك

 .أوسط خلقك
 

 (باب ما جاء في الشهرة)
حدثنا ابن وهب عن عمر بن  , عيسى المصريحدثنا أحمد بن  : ثم قال  

عن سنان بن سعد عن أنس عن  , الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب
حسب امرىء من الشر إلا من : رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال

وإن االله لاينظر إلى , عصم االله أن يشير الناس إليه بالإصابع في دينه ودنياه 
وروي مثله عن إسحاق بن البهلول  »  بكم وأعمالكمولكن إلى قلو, صورآم

عن عبد الواحد بن , عن محمد بن عبد الواحد الأخنسي , عن ابن أبي فديك
وروي عن الحسن مرسلاً , أبي آثير عن جابر بن عبد االله مرفوعاً مثله

إنما المراد من يشار إليه : فقال, فإنه يشار إليك بالأصابع: نحوه فقيل للحسن
 .لبدعة وفي دنياه بالفسق   في دينه با

ولا ترفع شخصك , لاتبدأ لأن تشتهر: وعن علي رضي االله عنه قال   
وقال . تسر الأبرار وتغيظ الفجار, واصمت تسلم, وتعلم واآتم, لتذآر

ما : وقال أيوب. ما صدق االله من أحب الشهرة: إبراهيم بن أدهم رحمه االله
من أحب : قال محمد بن العلاءو. صدق االله عبد إلا سره أن لا يشعر بمكانه

إياك وآثرة الأخلاء : وقال سماك بن سلمة. االله أحب أن لا يعرفه الناس
آان . إن أحببت أن يسلم إليك دينك فأقل من المعارف: وقال أبان بن عثمان 

 .أبو العالية إذا جلس إليه أآثر من ثلاثة نهض وترآهم
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: وف عن أبي رجاء قال أخبرنا شعبة عن ع, حدثنا علي بن الجعد : وقال  
 .ذباب طمع وفراش النار: رأى طلحة قوماً يمشون معه فقال

بينا : وقال ابن إدريس عن هارون بن ابن عنترة عن سليم بن حنظلة قال    
إنها مذلة للتابع وفتنة  : نحن حول أبي إذ علاه عمر بن الخطاب بالدرة وقال

: فقال, اتبعه أناسخرج ابن مسعود ف: وقال ابن عون عن الحسن. للمتبوع
وقال حماد بن   .واالله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما اتبعني منكم رجلان

فكان , ردوا رداً شديداً, آنا إذا مررنا على المجلس ومعنا أيوب فسلم: زيد
فقيل له , آان أيوب يطيل قميصه: وقال عبد الرزاق عن معمر. ذلك يغمه
واليوم في , نت في طول القميصإن الشهرة فيما مضى آا: فقال, في ذلك
, واصطنع مرة نعلين على حذو نعلي النبي صلى االله عليه وسلم. تشميره

وقال إبراهيم . لم أر الناس يلبسونهما: وقال, فلبسهما أياماً ثم خلعهما
. لا تلبس من الثياب ما يشهر في الفقهاء ولا ما يزدريك السفهاء: النخعي

 الثياب الجياد التي يشتهر بها ويرفع الناس آانوا يكرهون من: وقال الثوري
 . والثياب الرديئة التي يحتقر فيها ويستذل دينه. إليه فيها أبصارهم

: حدثنا حماد عن أبي حسنة صاحب الزيادي قال, وحدثنا خالد بن خداش   
إياآم وهذا الحمار : آنا عند أبي قلابة إذ دخل عليه رجل عليه أآسية فقال

إن قوماً جعلوا الكبر في قلوبهم والتواضع : ن رحمه االلهوقال الحس. النهاق
فصاحب الكساء بكسائه أعظم من صاحب المطرف بمطرفه ما , في ثيابهم
ما : وفي بعض الأخبار أن موسى عليه السلام قال لبني إسرائيل. لهم تفاقدوا

, البسوا ثياب الملوك, وقلوبكم قلوب الذئاب, لكم تأتوني عليكم ثياب الرهبان
 .وألينوا قلوبكم بالخشية

 
 (فصل في حسن الخلق) 

آان رسول االله صلى االله عليه : قال أبو التياح عن أنس رضي االله عنه  
قيل يا رسول االله أي : وسلم من أحسن الناس خلقاً وعن عطاء عن ابن عمر

وعن نوح بن عباد عن ثابت عن     . »أحسنهم خلقاً «المؤمنين أفضل ؟ قال 
, العبد ليبلغ بحسن خلقه درجات الاَخرة وشرف المنازلإن  «أنس مرفوعاً  

وعن   »  وإنه ليبلغ بسوء خلقه درك جهنم وهو عابد , وإنه لضعيف العبادة
ذهب حسن الخلق بخير الدنيا  « سيار بن هارون عن حميد عن أنس مرفوعاً  

إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل  «وعن عائشة مرفوعاً   » والاَخرة 
 . »هار صائم الن

حدثنا عبد االله  , حدثني أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس: وقال ابن أبي الدنيا  
أخبرني أبي وعمي عن جدي عن أبي هريرة رضي االله عنه , بن إدريس
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فقال , سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن أآثر ما يدخل الناس الجنة
فقال  ,الناروسئل عن أآثر ما يدخل الناس . »تقوى االله وحسن الخلق  « 

آنت عند رسول االله صلى : وقال أسامة بن شريك» الفم والفرج : الأجوفان « 
يا رسول االله ما خير : فقالوا, االله عليه وسلم فجاءته الأعراب من آل مكان

 .«حسن الخلق«ما أعطي الإنسان ؟ قال  
ما شيء : وقال يعلى بن سماك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء يبلغ به قال  
وعن . وآذا رواه عطاء عن أم الدرداء به,  في الميزان من حسن الخلقأثقل

حدثنا عبد   . »إن من خيارآم أحسنكم أخلاقاً «مسروق عن عبد االله مرفوعاً  
حدثنا محمد بن عيسى عن محمد بن أبي سارة عن الحسن , االله بن أبي بدر
لعبد على إن االله ليعطي ا«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : بن علي قال

آما يعطي المجاهد في سبيل االله يغدو عليه الأجر , الثواب من حسن الخلق
إن أحبكم إلي وأقربكم مني  «وعن مكحول عن أبي ثعلبة مرفوعاً   . » ويروح 

وإن أبغضكم إلي وأبعدآم مني منزلاً في الجنة , مجلساً أحاسنكم أخلاقاً
وعن أبي أويس عن   »  مساويكم أخلاقاً الثرثارون المتشدقون المتفيهقون 

ألا أخبرآم بأآملكم إيماناً أحاسنكم «محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً  
 . » أخلاقاً الموطؤون أآنافاً الذين يؤلفون ويألفون 

: وقال الليث عن يزيد بن عبد االله بن أسامة عن بكر ابن أبي الفرات قال  
خلقه فتطعمه ما حسن االله خلق رجل و«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

خصلتان لا  «وعن عبد االله بن غالب الحداني عن أبي سعيد مرفوعاً    . »النار 
وقال ميمون بن مهران عن  . »البخل وسوء الخلق : تجتمعان في مؤمن

» ما من ذنب أعظم عند االله من سوء الخلق «رسول االله صلى االله عليه وسلم  
 حدثنا علي بن :قال. وذلك أن صاحبه لا يخرج من ذنب إلا وقع في آخر

حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن رجل  , حدثنا أبو المغيرة الأحمسي, الجعد
ما من ذنب أعظم عند  «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : من قريش قال

آما تذيب الشمس . إن الخلق الحسن ليذيب الذنوب, االله من سوء الخلق
وقال عبد االله  . »لخل العسلوإن الخلق السيء ليفسد العمل آما يفسد ا, الجليد

إنكم لا تسعون الناس «بن إدريس عن أبيه عن جده عن أبي هريرة مرفوعاً   
وقال محمد بن . »ولكن يسعهم منكم بسط وجوه وحسن خلق , بأموالكم

 .حسن الخلق عون على الدين: سيرين
 

 (فصل في ذم الكبر)
ه مثقال حبة لا يدخل الجنة من في قلب «قال علقمة عن ابن مسعود رفعه   

وقال إبراهيم بن »  ولا يدخل النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان , من آبر
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من آان في قلبه  «أبي عبلة عن أبي سلمة عن عبد االله بن عمرو مرفوعاً  
حدثنا إسحاق بن  » أآبه االله على وجهه في النار , مثقال ذرة من آبر

س بن سلمة عن أبيه حدثنا أبو معاوية عن عمر بن راشد عن إيا, إسماعيل
, لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب عند االله من الجبارين«مرفوعاً  

 . »فيصيبه ما أصابهم من العذاب 
رآب سليمان بن داود عليهما السلام ذات يوم البساط  : وقال مالك بن دينار   

فرفع حتى سمع تسبيح , في مائتي ألف من الإنس ومائتي ألف من الجن
فسمعوا صوتاً , ثم خفضوه حتى مست قدمه ماء البحر, لسماءالملائكة في ا

: قال لو آان في قلب صاحبكم مثقال ذرة من آبر لخسف به أبعد مما رفع
حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت عن   , حدثنا أبو خيثمة

آان أبو بكر يخطبنا فيذآر بدء خلق الإنسان حتى إن أحدنا ليقذر : أنس قال
 .خرج من مجرى البول مرتين: يقولنفسه ف

أتريد أن تقتلني آما قتلت {ثم تلا , من قتل اثنين فهو جبار: وقال الشعبي  
عجباً : وقال الحسن} نفساً بالأمس إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض

ثم يتكبر يعارض جبار , لابن آدم يغسل الخرء بيده في اليوم مرتين
حدثنا حماد بن زيد عن علي بن  , بن خداشحدثنا خالد : قال. السموات

فذآر حديث ضرب مثل الدنيا بما يخرج , الحسن عن الضحاك بن سفيان
إن مطعم بن آدم ضرب : من ابن آدم وقال الحسن عن يحيى عن أبي قال

وقال محمد بن الحسين بن علي ـ من ولد علي . مثلا للدنيا وإن قزحه وملحه
إلا نقص من عقله بقدر , شيء من الكبررضي االله عنه ـ ما دخل قلب رجل 

 .ذلك
ونظر . ولا مع التوحيد نفاق, ليس مع السجود آبر: وقال يونس بن عبيد    

وذلك قبل أن , طاوس إلى عمر بن عبد العزيز وهو يختال في مشيته
ليس هذا شأن من في بطنه : وقال, فطعن طاوس في جنبه بأصبعه, يستخلف

 يا عم لقد ضرب آل عضو مني على هذه :خرء ؟ فقال له آالمعتذر إليه
آانت بنو أمية يضربون : المشية حتى تعلمتها قال أبو بكر بن أبي الدنيا

 .أولادهم حتى يتعلمون هذه المشية
 

 (فصل في الإختيال)
من جر ثوبه خيلاء لم  «عن أبي ليلى عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعاً      

يل عن سفيان بن زيد بن أسلم  ورواه عن إسحاق بن إسماع » ينظر االله إليه 
حدثنا عبد الرحمن بن , وحدثنا محمد بن بكار. عن ابن عمر مرفوعاً مثله

االله يوم  لا ينظر «أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً   



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 517

وبينما رجل يتبختر في برديه أعجبته نفسه خسف , القيامة إلى من جر إزاره
وروى الزهري عن سالم »  يها إلى يوم القيامة فهو يتجلجل ف, االله به الأرض

 .عن أبيه بينما رجل إلى آخره 
 
 

أَلَمْ تَرَوْاْ أَنّ االلهَّ سَخّرَ لَكُمْ مّا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ * *  
 عِلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي االلهِّ بِغَيْرِ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ االلهُّ قَالُواْ بَلْ نَتّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ *  آِتَابٍ مّنِيرٍ 
 آبَآءَنَا أَوَلَوْ آَانَ الشّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىَ عَذَابِ السّعِيرِ 

 في الدنيا والاَخرة بأنه سخر لهم يقول تعالى منبهاً خلقه على نعمه عليهم  
وما يخلق فيها , ما في السموات من نجوم يستضيئون بها في ليلهم ونهارهم 

وما خلق لهم , وجعله إياها لهم سقفاً محفوظاً, من سحاب وأمطار وثلج وبرد
وأسبغ عليهم نعمه , في الأرض من قرار وأنهار وأشجار وزروع وثمار

ثم , الرسل وإنزال الكتب وإزاحة الشبه والعللالظاهرة والباطنة من إرسال 
أي في توحيده , بل منهم من يجادل في االله, مع هذا آله ما آمن الناس آلهم

, ولا مستند من حجة صحيحة, وإرساله الرسل ومجادلته في ذلك بغير علم
ومن الناس من يجادل في االله {: ولهذا قال تعالى, ولا آتاب مأثور صحيح

أي } وإذا قيل لهم{أي مبين مضيء } دى ولا آتاب منيربغير علم ولا ه
أي على رسوله من } اتبعوا ما أنزل االله{لهؤلاء المجادلين في توحيد االله 

أي لم يكن لهم حجة } قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا{الشرائع المطهرة
ون شيئاً أولو آان آباؤهم لا يعقل{: قال االله تعالى, إلا اتباع الاَباء الأقدمين

أي فما ظنكم أيها المحتجون بصنيع آبائهم أنهم آانوا على } ولا يهتدون
أو لو آان الشيطان {: ولهذا قال تعالى, ضلالة وأنتم خلف لهم فيما آانوا فيه

 .}يدعوهم إلى عذاب السعير 
 
 

رْوَةِ الْوُثْقَىَ وَإِلَىَ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى االلهِّ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُ* *   
وَمَن آَفَرَ فَلاَ يَحْزُنكَ آُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبّئُهُم بِمَا *  االلهِّ عَاقِبَةُ الأمُورِ  

نُمَتّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمّ نَضْطَرّهُمْ إِلَىَ عَذَابٍ *  الصّدُورِ   عَمِلُوَاْ إِنّ االلهَّ عَلِيمٌ بِذَاتِ
  غَلِيظٍ

يقول تعالى مخبراً عمن أسلم وجههلله أي أخلص له العمل وانقاد لأمره   
, أي في عمله باتباع ما به أمر} وهو محسن{ولهذا قال , واتبع شرعه

أي فقد أخذ موثقاً من االله } فقد استمسك بالعروة الوثقى{وترك ما عنه زجر 
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أي لا }  آفرهومن آفر فلا يحزنك * وإلى االله عاقبة الأمور {متيناً لا يعذبه 
, فإن قدر االله نافذ فيهم, تحزن عليهم يا محمد في آفرهم باالله وبما جئت به

إن االله عليم بذات {أي فيجزيهم عليه , وإلى االله مرجعهم فينبئهم بما عملوا
أي في الدنيا } نمتعهم قليلاً{: ثم قال تعالى, فلا تخفى عليه خافية} الصدور

أي فظيع صعب مشق على } اب غليظإلى عذ{أي نلجئهم } ثم نضطرهم{
*  إن الذين يفترون على االله الكذب لا يفلحون  {: آما قال تعالى, النفوس

 .}متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما آانوا يكفرون
 
 

لْحَمْدُ اللهِِّ بَلْ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مّنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ لَيَقُولُنّ االلهُّ قُلِ ا* *   
اللهِِّ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ إِنّ االلهَّ هُوَ الْغَنِيّ الْحَمِيدُ   *  أَآْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ  

يعرفون أن االله خالق  يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء المشرآين به أنهم
ومع هذا يعبدون معه شرآاء , السموات والأرض وحده لا شريك له

ولئن سألتم من خلق {: ولهذا قال تعالى, فون أنها خلق له وملك لهيعتر
أي إذ قامت عليكم الحجة } السموات والأرض ليقولن االله قل الحمد الله

الله ما في السموات {: ثم قال تعالى . }بل أآثرهم لا يعلمون{باعترافكم 
أي الغني عما } إن االله هوالغني الحميد{أي هو خلقه وملكه } والأرض

له الحمد في السموات , الحميد في جميع ما خلق, وآل شيء فقير إليه. اهسو
 .وهو المحمود في الأمور آلها, والأرض على ما خلق وشرع

 
 

وَلَوْ أَنّمَا فِي الأرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ * *   
مّا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ إِلاّ آَنَفْسٍ *  نّ االلهَّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  مّا نَفِدَتْ آَلِمَاتُ االلهِّ إِ

  وَاحِدَةٍ إِنّ االلهَّ سَمِيعٌ بَصِيرٌ
يقول تعالى مخبراً عن عظمته وآبريائه وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته    

ولا اطلاع لبشر على آنهها , وآلماته التامة التي لا يحيط بها أحد, العلا
لا أحصي ثناء عليك أنت آما  « آما قال سيد البشر وخاتم الرسل , ائهاوإحص

ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام {: فقال تعالى» أثنيت على نفسك 
أي ولو أن جميع } والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت آلمات االله

, أشجار الأرض جعلت أقلاماً وجعل البحر مداداً وأمده سبعة أبحر معه
تبت بها آلمات االله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام فك

وإنما ذآرت السبعة على وجه , ولو جاء أمثالها مدداً, ونفذ ماء البحر
ولم يرد الحصر ولا أن ثم سبعة أبحر موجودة محيطة بالعالم آما , المبالغة
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آما قال تعالى بل , يقوله من تلقاه من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب
قل لو آان البحر مداداً لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن {في الاَية الأخرى 

آخر فقط } بمثله{فليس المراد بقوله } تنفد آلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً
 .لأنه لا حصر لاَيات االله وآلماته, ثم بمثله ثم هلم جرا, بل بمثله ثم بمثله

, وجعل البحر مداداً, جر الأرض أقلاماًلو جعل ش: قال الحسن البصري  
. لنفد ماء البحر وتكسرت الأقلام, وقال االله إن من أمري آذا ومن أمري آذا

: فقال االله تعالى, إنما هذا آلام يوشك أن ينفد: قال المشرآون: وقال قتادة
أي لو آان شجر الأرض أقلاماَ ومع } ولو أن ما في الأرض شجرة أقلام{

وقال . ر ما آان لتنفد عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمهالبحر سبعة أبح
إن مثل علم العباد آلهم في علم االله آقطرة من ماء البحور : الربيع بن أنس

, الاَية} ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام{وقد أنزل االله ذلك , آلها
ت لا نكسر, والأشجار آلها أقلاماً, لو آان البحر مداداً لكلمات االله: يقول

لأن أحداً لا , وبقيت آلمات االله قائمة لا يفنيها شيء, الأقلام وفني ماء البحر
حتى يكون هو الذي يثني على , يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني آما ينبغي

 .نفسه إن ربنا آما يقول وفوق ما نقول
حدثني محمد : قال ابن إسحاق. وقد روي أن هذه الاَية نزلت جواباً لليهود  

محمد عن سعيد بن جيبر أو عكرمة عن ابن عباس أن أحبار يهود  بن أبي 
وما {يا محمد أرأيت قولك : قالوا لرسول االله صلى االله عليه وسلم بالمدينة

إيانا تريد أم قومك ؟ فقال رسول االله صلى االله } أوتيتم من العلم إلا قليلاً
نا التوراة فيها ألست تتلو فيما جاءك أنا قد أوتي: قالوا»  آلاآما «عليه وسلم  

إنها في علم االله «تبيان لكل شيء ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم   
ولو {وأنزل االله فيما سألوه عنه من ذلك » وعندآم من ذلك ما يكفيكم , قليل

وهكذا روي عن عكرمة وعطاء بن , الاَية} أن في الأرض من شجرة أقلام
واالله , والمشهور أنها مكية,  مكيةلا, وهذا يقتضي أن هذه الاَية مدنية, بشار

 .أعلم
فلا , أي عزيز قد عز آل شيء وقهره وغلبه} إن االله عزيز حكيم{وقوله   

حكيم في خلقه وأمره وأقواله , مانع لما أراد ولا مخالف ولا معقب لحكمه
ما خلقكم ولا بعثكم إلا {: وقوله تعالى. وأفعاله وشرعه وجميع شؤونه

إلى قدرته  ق جميع الناس وبعثهم يوم المعاد بالنسبةأي ما خل} آنفس واحدة
إنما أمره إذا أراد شيئاً أن , {الجميع هين عليه, إلا آنسبة خلق نفس واحدة

أي لا يأمر } وما أمرنا إلا واحدة آلمح بالبصر} {يقول له آن فيكون
فيكون ذلك الشيء لا يحتاج إلى تكرره وتوآيده , بالشيء إلا مرة واحدة

أي } إن االله سميع بصير{وقوله } ي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرةفإنما ه{
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آما هو سميع لأقوالهم بصير بأفعالهم آسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس 
ما {: ولهذا قال تعالى, آذلك قدرته عليهم آقدرته على نفس واحدة, واحدة

 .الاَية} خلقكم ولا بعثكم إلا آنفس واحدة
 
 

 يُولِجُ الْلّيْلَ فِي النّهَارِ وَيُولِجُ النّهَارَ فِي الْلّيْلِ وَسَخّرَ الشّمْسَ أَلَمْ تَرَ أَنّ االلهَّ* *  
ذَلِكَ بِأَنّ االلهَّ *  وَالْقَمَرَ آُلّ يَجْرِيَ إِلَىَ أَجَلٍ مّسَمّى وَأَنّ االلهَّ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ  

 وَأَنّ االلهَّ هُوَ الْعَلِيّ الْكَبِيرُ هُوَ الْحَقّ وَأَنّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ 
يعني يأخذ منه في النهار فيطول } يولج الليل في النهار{يخبر تعالى أنه   

ثم , يطول النهار إلى الغاية, وهذا يكون زمن الصيف, ويقصر هذا, ذاك
وهذا يكون في الشتاء , يشرع في النقص فيطول الليل ويقصر النهار

 ,قيل إلى غاية محدودة}  يجري إلى أجل مسمىوسخر الشمس والقمر آل{
ويستشهد للقول الأول بحديث , وآلا المعنيين صحيح, وقيل إلى يوم القيامة

أبي ذر رضي االله عنه الذي في الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه 
االله ورسوله : قلت» يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه الشمس ؟ « وسلم قال  

ثم تستأذن ربها فيوشك أن يقال  , ذهب فتسجد تحت العرشفإنها ت«قال  . أعلم
حدثنا أبو  , حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم . »لها ارجعي من حيث جئت

عن  , حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح , صالح
الشمس بمنزلة الساقية تجري بالنهار في السماء في : ابن عباس أنه قال

جرت بالليل في فلكها تحت الأرض حتى تطلع من فإذا غربت , فلكها
 .إسناده صحيح, وآذلك القمر: قال, مشرقها

ألم تعلم أن االله يعلم ما في {آقوله } وأن االله بما تعلمون خبير{وقوله   
آقوله , ومعنى هذا أنه تعالى الخالق العالم بجميع الأشياء} السماء والأرض

وقوله . الاَية}  الأرض مثلهناالله الذي خلق سبع سموات ومن{: تعالى
أي إنما } ذلك بأن االله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل{: تعالى

, أي الموجود الحق الإله الحق, يظهر لكم آياته لتستدلوابها على أنه الحق
لأن آل ما , فإنه الغني عما سواه وآل شيء فقير إليه, وأن آل ما سواه باطل

لا يقدر أحد منهم على تحريك , ع خلقه وعبيدهفي السموات والأرض الجمي
ولو اجتمع آل أهل الأرض على أن يخلقوا ذباباً لعجزوا عن , ذرة إلا بإذنه

ذلك بأن االله هو الحق وأن ما يدعون من دونه  {: ولهذا قال تعالى, ذلك 
الكبير الذي , أي العلي الذي لا أعلى منه} الباطل وأن االله هو العلي الكبير

 .فكل خاضع حقير بالنسبة إليه,  من آل شيءهو أآبر
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أَلَمْ تَرَ أَنّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ االلهِّ لِيُرِيَكُمْ مّنْ آيَاتِهِ إِنّ فِي ذَلِكَ * *  

هُ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مّوْجٌ آَالظّلَلِ دَعَوُاْ االلهَّ مُخْلِصِينَ لَ *  لاَيَاتٍ لّكُلّ صَبّارٍ شَكُورٍ 
 الدّينَ فَلَمّا نَجّاهُمْ إِلَى الْبَرّ فَمِنْهُمْ مّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَآ إِلاّ آُلّ خَتّارٍ آَفُورٍ 

أي بلطفه , يخبر تعالى أنه هو الذي سخر البحر لتجري فيه الفلك بأمره  
, فإنه لو لا ما جعل في الماء من قوة يحمل بها السفن لما جرت, وتسخيره

إن في ذلك لاَيات لكل صبار {أي من قدرته } ليريكم من آياته{لهذا قال و
وإذا } :ثم قال تعالى, أي صبار في الضراء شكور في الرخاء} شكور

} دعوا االله مخلصين له الدين{أي آالجبال والغمام } غشيهم موج آالظلل
ل وقا} وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه {: آما قال تعالى

 .الاَية} فإذا رآبوا في الفلك{: تعالى
أي آافر : قال مجاهد} فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد{: ثم قال تعالى  

فلما نجاهم إلى البر إذا {: آما قال تعالى, آأنه فسر المقتصد ههنا بالجاحد
وهذا الذي قاله ابن , هو المتوسط في العمل: وقال ابن زيد. }هم يشرآون
, الاَية} فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد{: اد في قوله تعالىزيد هو المر

, ويحتمل أن يكون مراداً هنا أيضاً, فالمقتصد ههنا هو المتوسط في العمل
ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك الأهوال والأمور العظام والاَيات 

أن يقابل ثم بعد ما أنعم االله عليه بالخلاص آان ينبغي , الباهرات في البحر
فمن اقتصد , والمبادرة إلى الخيرات, والدؤوب في العبادة, ذلك بالعمل التام

وما يجحد بآياتنا  {: وقوله تعالى. بعد ذلك آان مقصراً والحالة هذه واالله أعلم
قاله مجاهد والحسن وقتادة ومالك , فالختار هو الغدار} إلا آل ختار آفور
والختر أتم الغدر ,  نقض عهدهوهو الذي آلما عاهد: عن زيد بن أسلم

 .قال عمرو بن معد يكرب. وأبلغه
 وإنك لو رأيت أبا عميرملأت يديك من غدر وختر

 .أي جحود للنعم لا يشكرها بل يتناساها ولا يذآرها } آفور{وقوله   
 
 

 وَلاَ مَوْلُودٌ يَأَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمْ وَاخْشَوْاْ يَوْماً لاّ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ * *   
هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً إِنّ وَعْدَ االلهِّ حَقّ فَلاَ تَغُرّنّكُمُ الْحَيَاةُ الدّنْيَا وَلاَ يَغُرّنّكُم 

  بِااللهِّ الْغَرُورُ
وآمراً لهم بتقواه والخوف منه , يقول تعالى منذراً للناس يوم المعاد   

أي لو أراد أن } ي والد عن ولدهلا يجز{والخشية من يوم القيامة حيث 
, لم يقبل منه. وآذلك الولد لو أراد فداء والده بنفسه. يفديه بنفسه لما قبل منه
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أي لا تلهينكم } فلا تغرنكم الحياة الدنيا{ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله  
. يعني الشيطان} ولا يغرنكم باالله الغرور{بالطمأنينة فيها عن الدار الاَخرة 

, فإنه يغر ابن آدم ويعده ويمنيه ,  عباس ومجاهد والضحاك وقتادةقاله ابن
يعدهم ويمنيهم وما يعدهم {: وليس من ذلك شيء بل آان ما قال تعالى

لما رأيت : قال عزير عليه السلام: قال وهب بن منبه} الشيطان إلا غروراً
فضرعت إلى ربي , اشتد حزني وآثر همي وأرق نومي, بلاء قومي

, إذ أتاني الملك فقلت له,  فأنا في ذلك أتضرع أبكي,وصليت وصمت
إن : خبرني هل تشفع أرواح المصدقين للظلمة أو الاَباء لأبنائهم ؟ قال

وملك ظاهر ليس فيه رخصة لا يتكلم فيه أحد إلا , القيامة فيها فصل القضاء
ولا أخ عن , ولا ولد عن والده, ولا يؤخذ فيه والد عن ولده, بإذن الرحمن

ولا , ولا يحزن لحزنه, ولا يهتم أحد به غيره , ولا عبد عن سيده, أخيه
آل يهمه , ولا يؤخذ إنسان عن إنسان, آل مشفق على نفسه, أحديرحمه

رواه ابن أبي , ولا يحمل وزره معه غيره, ويحمل وزره, ويبكي عوله, همه
 .حاتم
 
 

 وَيَعْلَمُ مَا فِي الأرْحَامِ وَمَا تَدْرِي إِنّ االلهَّ عِندَهُ عِلْمُ السّاعَةِ وَيُنَزّلُ الْغَيْثَ * *  
  نَفْسٌ مّاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنّ االلهَّ عَلَيمٌ خَبِيرٌ

فلا يعلمها أحد إلا بعد , هذه مفاتيح الغيب التي استأثر االله تعالى بعلمها  
لا {يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب فعلم وقت الساعة لا , إعلامه تعالى بها

وآذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا االله ولكن إذا أمر به } يجليها لوقتها إلا هو
وآذلك لا يعلم ما , ومن يشاء االله من خلقه, علمته الملائكة الموآلون بذلك

ولكن إذا أمر بكونه ذآراً أو , في الأرحام مما يريد أن يخلقه تعالى سواه
, ومن شاء االله من خلقه, علم الملائكة الموآلون بذلك, اً أو سعيداًأنثى أو شقي

وما تدري نفس {وآذا لا تدري نفس ماذا تكسب غداً في دنياها وأخراها 
لا علم لأحد , في بلدها أو غيره من أي بلاد االله آان} بأي أرض تموت

} ووعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا ه{: وهذه شبيهة بقوله تعالى, بذلك
 .وقد وردت السنة بتسمية هذه الخمس مفاتيح الغيب. الاَية

حدثني عبد   , حدثني حسين بن واقد, حدثنا زيد بن الحباب: قال الإمام أحمد  
سمعت رسول االله صلى االله عليه : سمعت أبي بريدة يقول, االله بن بريدة
ة إن االله عنده علم الساع{خمس لا يعلمهن إلا االله عز وجل «وسلم يقول  

غداً وما  وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب
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هذا حديث صحيح » } تدري نفس بأي أرض تموت إن االله عليم خبير
 .ولم يخرجوه, الإسناد

حدثنا سفيان عن عبد االله  , حدثنا وآيع: قال الإمام أحمد) حديث ابن عمر)  
مفاتيح  «االله عليه وسلم  قال رسول االله صلى : بن دينار عن ابن عمر قال 

إن االله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم {الغيب خمس لا يعلمهن إلااالله 
ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض 

فرواه في آتاب , انفرد بإخراجه البخاري» } تموت إن االله عليم خبير
فريابي عن سفيان بن سعيد  الإستسقاء في صحيحه عن محمد بن يوسف ال

حدثنا يحيى بن  : فقال, ورواه في التفسير من وجه آخر. الثوري به
حدثني عمر بن محمد بن زيد بن عبد االله بن عمر  , حدثنا ابن وهب,سليمان

قال النبي صلى االله عليه وسلم : أن أباه حدثه أن عبد االله بن عمر قال
علم الساعة وينزل الغيث ويعلم إن االله عنده {ثم قرأ  » مفاتيح الغيب خمس « 

ورواه الإمام أحمد عن غندر عن شعبة عن . انفرد به أيضاً} ما في الأرحام
عمر بن محمد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى االله عليه 

إن االله عنده علم الساعة {أوتيت مفاتيح آل شيء إلا الخمس  «وسلم قال  
م وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحا

 . »} تدري نفس بأي أرض تموت إن االله عليم خبير
حدثنا يحيى عن  : قال الإمام أحمد. رضي االله عنه) حديث ابن مسعود)  
أوتي : قال عبد االله: حدثني عمرو بن مرة عن عبد االله بن سلمة قال , شعبة

إن االله عنده علم {نبيكم صلى االله عليه وسلم مفاتيح آل شيء غير خمس 
الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً 

وآذا رواه عن محمد } وما تدري نفس بأي أرض تموت إن االله عليم خبير
قلت له أنت : قال. وزاد في آخره. بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة به

ورواه أيضاً عن وآيع ,  مرةأآثر من خمسين, نعم: سمعته من عبد االله ؟ قال
وهذا إسناد حسن على شرط أصحاب . عن مسعر عن عمرو بن مرة به
 .ولم يخرجوه, السنن

حدثنا إسحاق عن : قال البخاري عند تفسير هذه الاَية) حديث أبي هريرة)  
جرير عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي االله عنه أن 

آان يوماً بارزاً للناس إذ أتاه رجل يمشي رسول االله صلى االله عليه وسلم 
,  الإيمان أن تؤمن باالله وملائكته«ما الإيمان ؟ قال  , يا رسول االله: فقال

يا رسول االله ما الإسلام ؟ : قال» وتؤمن بالبعث الاَخر , وآتبه ورسله ولقائه
وتؤتي الزآاة , وتقيم الصلاة, الإسلام أن تعبد االله ولا تشرك به شيئاً«قال  
يا رسول االله ما الإحسان ؟ قال  : قال»  وتصوم رمضان , مفروضةال
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يا : قال» فإن لم تكن تراه فإنه يراك , الإحسان أن تعبد االله آأنك تراه« 
ولكن , ما المسؤول عنها بأعلم من السائل«رسول االله متى الساعة ؟ قال 

وإذا آان , إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها: سأحدثك عن أشراطها
, الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا االله

ثم , الاَية} ويعلم مافي الأرحام, إن االله عنده علم الساعة وينزل الغيث{
: فقال, فلم يروا شيئاً, فأخذوا ليردوه »  ردوه علي  «انصرف الرجل فقال 

في آتاب ورواه البخاري أيضاً »  هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم  « 
وقد تكلمنا عليه في أول شرح . ومسلم عن طرق عن أبي حيان به, الإيمان
, وذآرنا ثم حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في ذلك بطوله, البخاري

 .وهو من أفراد مسلم
, حدثنا عبد الحميد, حدثنا أبو النضر: قال الإمام أحمد) حديث ابن عباس)  

جلس رسول : قال,  عباس رضي االله عنهماحدثنا عبد االله بن, حدثنا شهر
فجلس بين يدي رسول االله , االله صلى االله عليه وسلم مجلساً فأتاه جبريل

صلى االله عليه وسلم واضعاً آفيه على رآبتي النبي صلى االله عليه وسلم 
حدثني ما الإسلام ؟ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : فقال يا رسول االله

وتشهد أن لا إله إلا هو وحده لا ,  وجهك الله عز وجلالإسلام أن تسلم« 
فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت ؟ قال : قال » وأن محمداً عبده ورسوله , شريك له

فحدثني ما الإيمان ؟ قال , يا رسول االله: قال» إذا فعلت ذلك فقد أسلمت « 
  وتؤمن, والملائكة والكتاب والنبيين, الإيمان أن تؤمن باالله واليوم الاَخر « 

, والحساب والميزان, وتؤمن بالجنة والنار, بالموت وبالحياة بعد الموت
إذا «قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت ؟ قال » خيره وشره: وتؤمن بالقدر آله
يا رسول االله حدثني ما الإحسان ؟ قال رسول االله : قال} فعلت ذلك فقد آمنت

إن آنت لا تراه فإنه ف, الإحسان أن تعمل الله آأنك تراه«صلى االله عليه وسلم  
يا رسول االله فحدثني متى الساعة ؟ قال رسول االله صلى االله : قال» يراك 

إن االله عنده علم {ـ سبحان االله ـ في خمس لا يعلمهن إلا هو «عليه وسلم  
وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً , الساعة

ولكن إن شئت حدثتك }  عليم خبيروما تدري نفس بأي أرض تموت إن االله
قال رسول االله صلى , فحدثني, أجل يا رسول االله: بمعالم لها دون ذلك ـ قال

إذا رأيت الأمة ولدت ربتها ـ أو ربها ـ ورأيت أصحاب : االله عليه وسلم
, ورأيت الحفاة الجياع العالة آانوا رؤوس الناس, الشاء يتطاولون في البنيان

يا رسول االله ومن أصحاب الشاء : قال » عة وأشراطهافذلك من معالم السا
 .ولم يخرجوه, حديث غريب» العرب «الحفاة الجياع العالة ؟ قال  
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, حدثنا محمد بن جعفر: روى الإمام أحمد) حديث رجل من بني عامر)  
حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل من بني عامر أنه  

 وسلم فقال أألج ؟ فقال النبي صلى االله عليه استأذن على النبي صلى االله عليه
السلام : فقولي له فليقل, فإنه لا يحسن الإستئذان, اخرجي إليه«وسلم لخادمة 

أأدخل ؟ فأذن , السلام عليكم: فقلت, فسمعته يقول ذلك: قال» أأدخل ؟ , عليكم
وا االله أتيتكم بأن تعبد, لم آتكم إلا بخير «بمَ أتيتنا به ؟ قال  : فقلت, لي فدخلت

وأن تصلوا بالليل والنهار , وأن تدعوا اللات والعزى, وحده لا شريك له
وأن , وأن تحجوا البيت, وأن تصوموا من السنة شهراً, خمس صلوات

فقال فهل بقي : قال» تأخذوا الزآاة من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم 
وإن من العلم , اًقد علّمني االله عز وجل خير«من العلم شيء لا تعلمه ؟ قال  
وينزل , إن االله عنده علم الساعة{الخمس : ما لا يعلمه إلا االله عز وجل

 . وهذا إسناد صحيح, الاَية} ويعلم ما في الأرحام, الغيث
إن امرأتي : جاء رجل من أهل البادية فقال: وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد   

وقد , نزل الغيثفأخبرني متى ي, وبلادنا مجدبة, فأخبرني ما تلد, حبلى
إن االله عنده {فأخبرني متى أموت فأنزل االله عز وجل , علمت متى ولدت

وهي مفاتيح الغيب التي : قال مجاهد} علم الساعة ـ إلى قوله ـ عليم خبير
رواه ابن أبي حاتم } وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو{: قال االله تعالى

ة رضي االله عنها أنها وابن جرير وقال الشعبي عن مسروق عن عائش
وما تدري نفس ماذا {ثم قرأت , من حدثك أنه يعلم ما في غد فقد آذب: قالت

 .}تكسب غداً
أشياء استأثر : قال قتادة} وما تدري نفس بأي أرض تموت{: وقوله تعالى  

إن االله عنده علم {فلم يطلع عليهنّ ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاً , االله بهن
أو في أي , ري أحد من الناس متى تقوم الساعة في أي سنةفلا يد} الساعة
فلا يعلم أحد متى ينزل الغيث ليلاً أو } وينزل الغيث{أو ليل أو نهار , شهر

, فلا يعلم أحد ما في الأرحام أذآر أم أنثى} ويعلم ما في الأرحام{نهاراً 
ولا , أخير أم شر} وما تدري نفس ماذا تكسب غداً{وما هو , أحمر أو أسود

وما {لعلك المصاب غداً , تدري يا ابن آدم متى تموت لعلك الميت غداً
أي ليس أحد من الناس يدري أين مضجعه } تدري نفس بأي أرض تموت

إذا أراد «وقد جاء في الحديث  . أفي بحر أم بر أو سهل أو جبل, من الأرض
براني فقال الحافظ أبو القاسم الط» االله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة 
أخبرنا , حدثنا إسحاق بن إبراهيم: في معجمه الكبير في مسند أسامة بن زيد

: أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي المليح عن أسامة بن زيد قال, عبد الرزاق
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ما جعل االله ميتة عبد بأرض إلا جعل «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  
 .»له فيها حاجة 

حدثنا أبو داود ,  حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة:وقال عبد االله بن الإمام أحمد   
قال رسول االله : الحفري عن سفيان عن أبي إسحاق عن مطر بن عكاش قال

» إذا قضى االله ميتة عبد بأرض جعل له إليها حاجة  «صلى االله عليه وسلم  
حسن : ثم قال ,وهكذا رواه الترمذي في القدر من حديث سفيان الثوري به

, ر عن النبي صلى االله عليه وسلم غير هذا الحديثولا يعرف لمط, غريب
 .فاالله أعلم, وقد رواه أبو داود في المراسيل

حدثنا أيوب عن أبي المليح بن أسامة , حدثنا إسماعيل: وقال الإمام أحمد  
إذا أراد االله قبض «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : عن أبي عزة قال

وأبو عزة هذا هو يسار  » قال ـ بها حاجة روح عبد بأرض جعل له فيها ـ أو 
وأخرجه الترمذي من حديث إسماعيل . ويقال ابن عبد الهذلي, بن عبيد االله 

حدثنا أحمد : وقال ابن أبي حاتم . صحيح: وقال, بن إبراهيم وهو ابن علية
حدثنا عبيد االله بن أبي   , حدثنا المؤمل بن إسماعيل, بن عصام الأصفهاني 
قال رسول االله صلى االله :  عن أبي عزة الهذلي قالحميد عن أبي المليح

إذا أراد االله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة فلم ينته حتى «عليه وسلم  
إن االله عنده علم الساعة ـ {ثم قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم  » يقدمها 

 .}إلى ـ عليم خبير
بن ثابت الجحدري حدثنا أحمد : قال الحافظ أبو بكر البزار) حديث آخر)  

حدثنا إسماعيل عن قيس , حدثنا عمر بن علي: ومحمد بن يحيى القطعي قالا
إذا أراد االله قبض «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : عن عبد االله قال 

وهذا الحديث لا نعلم أحداً : ثم قال البزار» عبد بأرض جعل له إليها حاجة 
حدثني سليمان بن أبي : بن أبي الدنياوقال ا. يرفعه إلا عمر بن علي المقدمي

 :أنشدني محمد بن الحكم لأعشى همدان: مسيح قال
 فما تزود مما آان يجمعهسوى حنوط غداة البين مع خرق
 وغير نفحة أعواد تشب لهوقل ذلك من زاد لمنطلق
 لا تأسين على شيء فكل فتىإلى منيته سيار في عنق

 ن الحمقوآل من ظن أن الموت يخطئهمعلل بأعاليل م
 بأيما بلدة تقدر منيتهإن لا يسير إليها طائعاً يُسق

أورده الحافظ ابن عساآر رحمه االله في ترجمة عبد الرحمن بن عبد االله   
وهو مزوج , وآان الشعبي زوج أخته, وهو أعشى همدان, بن الحارث

ثم عدل إلى صناعة , وقد آان ممن طلب العلم والتفقه, بأخت الشعبي أيضاً
, وقد روى ابن ماجه عن أحمد بن ثابت وعمر بن شبة, فعرف بهالشعر 
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آلاهما عن عمر بن علي مرفوعاً إذا آان أجل أحدآم بأرض أوثبته له إليها 
: فتقول الأرض يوم القيامة, فإذا بلغ أقصى أثره قبضه االله عز وجل, حاجة

د  حدثنا عب, حدثنا إسحاق بن إبراهيم: قال الطبراني, رب هذا ما أودعتني
حدثنا معمر عن أيوب عن أبي المليح عن أسامة أن رسول االله , الرزاق

ما جعل االله منية عبد بأرض إلا جعل له إليها «صلى االله عليه وسلم قال  
 . »حاجة 

 سورة السجدة
 

حدثنا سفيان عن سعد بن  , حدثنا أبو نعيم: روى البخاري في آتاب الجمعة  
آان النبي :  عن أبي هريرة قالإبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج

هل {السجدة و } آلم تنزيل{صلى االله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة 
وقال . ورواه مسلم أيضاً من حديث سفيان الثوري به} أتى على الإنسان

أخبرنا الحسن بن صالح عن ليث عن  , حدثنا أسود بن عامر: الإمام أحمد
نبي صلى االله عليه وسلم لاينام حتى يقرأ آان ال: أبي الزبير عن جابر قال
 .تفرد به أحمد, وتبارك الذي بيده الملك, الم تنزيل السجدة

 
  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 

 
 

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ *  تَنزِيلُ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن رّبّ الْعَالَمِينَ  *   الَـمَ  * *  
   مِن رّبّكَ لِتُنذِرَ قَوْماً مّآ أَتَاهُم مّن نّذِيرٍ مّن قَبْلِكَ لَعَلّهُمْ يَهْتَدُونَبَلْ هُوَ الْحَقّ

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة بما أغنى عن   
أي لا شك فيه ولا مرية أنه } تنزيل الكتاب لا ريب فيه{وقوله . إعادته ههنا

يقولون {ال تعالى مخبراً عن المشرآين أم ثم ق} من رب العالمين{منزل 
بل هو من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من {أي اختلقه من تلقاء نفسه } افتراه

 .أي يتبعون الحق} نذير من قبلك لعلهم يهتدون
 
 

االلهُّ الّذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتّةِ أَيّامٍ ثُمّ اسْتَوَىَ * *  
يُدَبّرُ الأمْرَ  *  ى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مّن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلاَ شَفِيعٍ أَفَلاَ تَتَذَآّرُونَ  عَلَ

مِنَ السّمَآءِ إِلَى الأرْضِ ثُمّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ آَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مّمّا 
 الْعَزِيزُ الرّحِيمُ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشّهَادَةِ *   تَعُدّونَ  
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يخبر تعالى أنه خالق للأشياء فخلق السموات والأرض وما بينهما في    
ما لكم من دونه {وقد تقدم الكلام على ذلك , ثم استوى على العرش, ستة أيام

, الخالق لكل شيء, أي بل هو المالك لأزمة الأمور} من ولي ولا شفيع
ولا شفيع إلا , لا ولي لخلقه سواهف, القادر على آل شيء, المدبر لكل شيء

يعني أيها العابدون غيره المتوآلون على من  } أفلا تتذآرون{من بعد إذنه 
تعالى وتقدس وتنزه أن يكون له نظير أو شريك أو وزير أو نديد أو , عداه

 .لا إله إلا هو ولا رب سواه, عديل
حدثني محمد , قوبحدثنا إبراهيم بن يع: وقد أورد النسائي ههنا حديثاً فقال  

حدثنا الأخضر بن عجلان عن أبي  , حدثنا أبو عبيدة الحداد , بن الصباح
جريج المكي عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ثم , ستة أيام إن االله خلق السموات والأرض وما بينهما في«أخذ بيدي فقال  
والجبال يوم , ة يوم السبتفخلق الترب, استوى على العرش في اليوم السابع

, والنور يوم الأربعاء, والمكروه يوم الثلاثاء, والشجر يوم الاثنين, الأحد
وآدم يوم الجمعة في آخر ساعة من النهار بعد , والدواب يوم الخميس

من , أحمرها وأسودها وطيبها وخبيثها: وخلقه من أديم الأرض, العصر
هكذا أورد هذا الحديث » لخبيث أجل ذلك جعل االله من بني آدم الطيب وا

وقد أخرج مسلم والنسائي أيضاً من حديث حجاج بن محمد , إسناداً ومتنا
عن أيوب بن خالد عن عبد  , عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية, الأعور

االله بن رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم بنحو من هذا 
أبو : وقال بعضهم: تاريخ الكبير فقالالسياق وقد علله البخاري في آتاب ال
واالله , وآذا علله غير واحد من الحفاظ, هريرة عن آعب الأحبار وهو أصح

 .أعلم
أي يتنزل } يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه{: قوله تعالى  

: آما قال تعالى, أمره من أعلى السماوات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة
} ق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهناالله الذي خل{ 
بينها وبين   وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا ومسافة ما, الاَية

الأرض مسيرة خمسمائة سنة وسمك السماء خمسمائة سنة وقال مجاهد 
النزول من الملك في مسيرة خمسمائة عام وصعوده في  : وقتادة والضحاك 
في {: ولهذا قال تعالى, ولكنه يقطعها في طرفة عين, ممسيرة خمسمائة عا

أي } ذلك عالم الغيب والشهادة*  يوم آان مقداره ألف سنة مما تعدون  
يرفع إليه جليلها , الذي هو شهيد على أعمال عباده, المدبر لهذه الأمور

هو العزيز الذي قد عز آل شيء فقهره , وحقيرها وصغيرها وآبيرها
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فهو عزيز في , الرحيم بعباده المؤمنين, لعباد والرقابودانت له ا, وغلبه
 .رحمته رحيم في عزته

 
 

ثُمّ جَعَلَ نَسْلَهُ  *  الّذِيَ أَحْسَنَ آُلّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنْسَانِ مِن طِينٍ  * *  
لَ لَكُمُ السّمْعَ ثُمّ سَوّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رّوحِهِ وَجَعَ  *  مِن سُلاَلَةٍ مّن مّآءٍ مّهِينٍ  

  وَالأبْصَارَ وَالأفْئِدَةَ قَلِيلاً مّا تَشْكُرُونَ
وقال . يقول تعالى مخبراً أنه الذي أحسن خلق الأشياء وأتقنها وأحكمها   

أحسن خلق آل : قال} الذي أحسن آل شيء خلقه{مالك عن زيد بن أسلم 
 السموات ثم لما ذآر تعالى خلق, شيء آأنه جعله من المقدم والمؤخر

وبدأ خلق الإنسان من {: فقال تعالى, شرع في ذآر خلق الإنسان, والأرض
ثم جعل نسله من سلالة من ماء {يعني خلق أبا البشر آدم من طين } طين
أي يتناسلون آذلك من نطفة من بين صلب الرجل وترائب المرأة } مهين

ونفخ فيه من { خلقاً سوياً مستقيماً, يعني آدم لما خلقه من تراب} ثم سواه{
قليلاً ما {يعني العقول } روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة

فالسعيد من , أي بهذه القوى التي رزقكموها االله عز وجل} تشكرون
 .استعملها في طاعة ربه عز وجل

 
 

آءِ رَبّهِمْ وَقَالُوَاْ أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الأرْضِ أَإِنّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلَقَ* *   
  قُلْ يَتَوَفّاآُم مّلَكُ الْمَوْتِ الّذِي وُآّلَ بِكُمْ ثُمّ إِلَىَ رَبّكُمْ تُرْجَعُونَ *  آَافِرُونَ  

أئذا {يقول تعالى مخبراً عن المشرآين في استبعادهم المعاد حيث قالوا   
أي تمزقت أجسامنا وتفرقت في أجزاء الأرض وذهبت } ضللنا في الأرض

وهذا , أي أئنا لنعود بعد تلك الحال ؟ يستعبدون ذلك }  خلق جديدأئنا لفي{
إنما هو بعيد بالنسبة إلى قدرتهم العاجزة لا بالنسبة إلى قدرة الذي بدأهم 

ولهذا , الذي إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له آن فيكون, وخلقهم من العدم
قل يتوفاآم ملك  {:ثم قال تعالى} بل هم بلقاء ربهم آافرون{: قال تعالى

الظاهر من هذه الاَية أن ملك الموت شخص معين } الموت الذي وآل بكم
آما هو المتبادر من حديث البراء المتقدم ذآره في سورة , من الملائكة
قاله قتادة , وقد سمي في بعض الاَثار بعزرائيل وهو المشهور, إبراهيم

وانه ينتزعون   وهكذا ورد في الحديث أن أع, وغير واحد وله أعوان
قال , الأرواح من سائر الجسد حتى إذا بلغت الحلقوم وتناولها ملك الموت 

, حويت له الأرض فجعلت مثل الطست يتناول منها متى يشاء: مجاهد
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وقاله , ورواه زهير بن محمد عن النبي صلى االله عليه وسلم بنحوه مرسلاً
 .ابن عباس رضي االله عنهما

حدثنا , حدثنا يحيى بن أبي يحيى المقري , ا أبيحدثن: وروى ابن أبي حاتم  
نظر رسول االله : سمعت أبي يقول: عمر بن سمرة عن جعفر بن محمد قال

صلى االله عليه وسلم إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار فقال له 
فقال  «يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن « النبي صلى االله عليه وسلم 

واعلم أن , فإني بكل مؤمن رفيق, طب نفساً وقر عيناًيا محمد : ملك الموت
ما في الأرض بيت مدر ولا شعر في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم في آل 

واالله يا ,حتى إني أعرف بصغيرهم وآبيرهم منهم بأنفسهم, يوم خمس مرات
محمد لو أني أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون 

بلغني أنه إنما يتصفحهم عند مواقيت : قال جعفر. بضهااالله هو الاَمر بق
فإذا حضرهم عند الموت فإن آان ممن يحافظ على الصلاة دنا منه , الصلاة

ولقنه الملك لا إله إلا االله محمد رسول االله في تلك , الملك ودفع عنه الشيطان
حدثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن : وقال عبد الرزاق. الحال العظيمة

بيت شعر أو )ما على ظهر الأرض من: يسرة قال سمعت مجاهداً يقولم
واالله ما : وقال آعب الأحبار. مدر إلا وملك الموت يطوف به آل يوم مرتين

من بيت فيه أحد من أهل الدنياإلا وملك الموت يقوم على بابه آل يوم سبع 
: تعالىوقوله . رواه ابن أبي حاتم, مرات ينظر هل فيه أحد أمر أن يتوفاه

 .أي يوم معادآم وقيامكم من قبورآم لجزائكم} ثم إلى ربكم ترجعون{
 
 

وَلَوْ تَرَىَ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاآِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبّهِمْ رَبّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا * *   
لّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلََـكِنْ وَلَوْ شِئْنَا لاَتَيْنَا آُ *   فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً إِنّا مُوقِنُونَ  

فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ  *  حَقّ الْقَوْلُ مِنّي لأمْلأنّ جَهَنّمَ مِنَ الْجِنّةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ  
 لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هََـذَآ إِنّا نَسِينَاآُمْ وَذُوقُـواْ عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا آُنتُمْ تَعْمَلُونَ 

حال المشرآين يوم القيامة وقالهم حين عاينوا البعث يخبر تعالى عن   
أي من , حقيرين ذليلين ناآسي رؤوسهم, وقاموا بين يدي االله عز وجل

أي نحن الاَن نسمع قولك } ربنا أبصرنا وسمعنا{الحياء والخجل يقولون 
وآذلك } أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا  {: آما قال تعالى, ونطيع أمرك

لو آنا نسمع أو نعقل {بالملامة إذا دخلوا النار بقولهم يعودون على أنفسهم  
ربنا أبصرنا وسمعنا {وهكذا هؤلاء يقولون } ما آنافي أصحاب السعير

أي قد أيقنا وتحققنا } نعمل صالحاً إنا موقنون{أي إلى دار الدنيا } فارجعنا
وقد علم الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم , فيها أن وعدك حق ولقاءك حق
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, دار الدنيا لكانوا آما آانوا فيها آفاراً يكذبون بآيات االله ويخالفون رسله إلى 
ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب {: آما قال تعالى
آما قال } ولو شئنا لاَتينا آل نفس هداها {وقال ههنا , الاَية} بآيات ربنا

ولكن حق القول } { جميعاًولو شاء ربك لاَمن من في الأرض آلهم{: تعالى
أي من الصنفين فدارهم النار } مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين
, نعوذ باالله وآلماته التامة من ذلك, لامحيد لهم عنها ولا محيص لهم منها

أي يقال لأهل النار على سبيل التقريع } فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا{
 بسبب تكذيبكم به واستبعادآم وقوعه وتناسيكم   ذوقوا هذا العذاب : والتوبيخ

أي سنعاملكم معاملة } إنا نسيناآم{له إذ عاملتموه معاملة من هو ناس له 
بل من باب المقابلة , لأنه تعالى لا ينسى شيئاً ولا يضل عنه شيء, الناسي

: وقوله تعالى} فاليوم ننساآم آما نسيتم لقاء يومكم هذا{: آما قال تعالى
آما قال , أي بسبب آفرآم وتكذيبكم}  عذاب الخلد بما آنتم تعملونوذوقوا {

إلا حميماً * لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً   {تعالى في الاَية الأخرى 
 .}ـ إلى قوله ـ فلن نزيدآم إلا عذاباً*  وغساقاً  

 
 

 وَسَبّحُواْ بِحَمْدِ رَبّهِمْ إِنّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الّذِينَ إِذَا ذُآّرُواْ بِهَا خَرّواْ سُجّداً  * *  
تَتَجَافَىَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبّهُمْ خَوْفاً   *   وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ  

فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مّآ أُخْفِيَ لَهُم مّن قُرّةِ أَعْيُنٍ *  وَطَمَعاً وَمِمّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ  
 واْ يَعْمَلُونَ جَزَآءً بِمَا آَانُ

الذين إذا ذآروا بها {أي إنما يصدق بها } إنما يؤمن بآياتنا {: يقول تعالى  
وسبحوا بحمد ربهم {أي استمعوا لها وأطاعوها قولاً وفعلاً } خروا سجداً

أي عن أتباعهم والانقياد لها آما يفعله الجهلة من الكفرة  } وهم لا يستكبرون
 الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم    إن{: قال االله تعالى, الفجرة
يعني بذلك قيام } تتجافى جنوبهم عن المضاجع {: ثم قال تعالى} داخرين

قال مجاهد والحسن في , الليل وترك النوم والإضطجاع على الفرش الوطيئة
وعن . يعني بذلك قيام الليل} تتجافى جنوبهم عن المضاجع{: قوله تعالى

هو الصلاة بين  : منكدر وأبي حازم وقتادةأنس وعكرمة ومحمد بن ال
ورواه ابن جرير . هو انتظار صلاة العتمة: وعن أنس أيضاً, العشاءين
هو صلاة العشاء في جماعة وصلاة الغداة في : وقال الضحاك. بإسناد جيد

أي خوفاً من وبال عقابه وطمعاً في } يدعون ربهم خوفاً وطمعاً {جماعة 
فيجمعون بين فعل القربات اللازمة  } ينفقونومما رزقناهم {جزيل ثوابه 
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ومقدم هؤلاء وسيدهم وفخرهم في الدنيا والاَخرة رسول االله , والمتعدية
 .آما قال عبد االله بن رواحة رضي االله عنه, صلى االله عليه وسلم

 وفينا رسول االله يتلو آتابهإذا انشق معروف من الصبح ساطع
 قنات أن ما قال واقعفقلوبنابه مو, أرانا الهدى بعد العمى

 يبيت يجافي جنبه عن فراشهإذا استثقلت بالمشرآين المضاجع
أخبرنا , حدثنا حماد بن سلمة: حدثنا روح وعفان قالا : وقال الإمام أحمد  

عطاء بن السائب عن مرة الهمذاني عن ابن مسعود عن النبي صلى االله 
ولحافه من بين رجل ثار من وطائه : عجب ربنا من رجلين« عليه وسلم قال  

ثار من  ,ربنا أيا ملائكتي انظروا إلى عبدي: حبه وأهله إلى صلاته فيقول
فراشه ووطائه من حيه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما  

فعلم ما عليه من الفرار , ورجل غزا في سبيل االله تعالى فانهزموا, عندي
 عندي وشفقة مما فرجع حتى أهريق دمه رغبة فيما, وما له في الرجوع

انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما : فيقول االله عز وجل للملائكة, عندي
وهكذا رواه أبو داود في الجهاد .  »عندي ورهبة مما عندي حتى أهريق دمه

 . عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به بنحوه
أخبرنا معمر عن عاصم بن أبي  , حدثنا عبد الرزاق: وقال الإمام أحمد  

آنت مع النبي صلى االله عليه : النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل قال
يا نبي االله : وسلم في سفر فأصبحت يوماً قريباً منه ونحن نسير فقلت

عظيم  لقد سألت عن«قال  , أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار 
وتقيم  , تعبد االله ولا تشرك به شيئاً, وإنه ليسير على من يسره االله عليه

ـ ألا أدلك : وتحج البيت ـ ثم قال , وتصوم رمضان, الصلاة وتؤتي الزآاة
وصلاة الرجل , والصدقة تطفيء الخطيئة, على أبواب الخير ؟ الصوم جنة

جزاء {حتى بلغ } تتجافى جنوبهم عن المضاجع {في جوف الليل ـ ثم قرأ ـ 
ده وذروة سنامه ؟ ثم قال ـ ألا أخبرك برأس الأمر وعمو} بما آانوا تعلمون

, وعموده الصلاة, ـ رأس الأمر الإسلام: بلى يارسول االله فقال: ـ فقلت
» ألا أخبرك بملاك ذلك آله ؟ : وذروه سنامه الجهاد في سبيل االله ـ ثم قال ـ

يا رسول : فقلت. »آف عليك هذا  «فأخذ بلسانه ثم قال  , بلى يا نبي االله: فقلت
وهل يكب الناس , ثكلتك أمك يا معاذ«فقال  , االله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به

»  على مناخرهم ـ إلا حصائد ألسنتهم : في النار على وجوههم ـ أو قال
. ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم من طرق عن معمر به

 .حسن صحيح: وقال الترمذي
سمعت عروة بن الزبير : ورواه ابن جرير من حديث شعبة عن الحكم قال  
ألا أدلك «ث عن معاذ بن جبل أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال له يحد



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 533

وقيام العبد في , الصوم جنة والصدقة تكفر الخطيئة: على أبواب الخير
ربهم  تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون  {وتلا هذه الاَية »  جوف الليل

ن ورواه أيضاً من حديث الثوري ع} خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون
عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ عن , منصور بن المعتمر عن الحكم
ومن حديث الأعمش عن حبيب بن أبي . النبي صلى االله عليه وسلم بنحوه

ومن . والحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ مرفوعاً بنحوه, ثابت
عن معاذ أيضاً , حديث حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر 

تتجافى جنوبهم عن  {: صلى االله عليه وسلم في قوله تعالىعن النبي 
 .»قيام العبد من الليل  «قال  } المضاجع

حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا يزيد بن   : وروى ابن أبي حاتم  
حدثنا فطر بن خليفة عن حبيب بن أبي ثابت والحكم وحكيم بن , هارون

آنت مع النبي الله في : جرير عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل قال
والصدقة , الصوم جنة: إن شئت أنبأتك بأبواب الخير « غزوة تبوك فقال  
ثم تلا رسول االله صلى االله »  وقيام الرجل في جوف الليل , تطفىء الخطيئة

حدثنا , حدثنا أبي: ثم قال, الاَية} تتجافى جنوبهم عن المضاجع {عليه وسلم 
 عبد الرحمن بن إسحاق عن شهر حدثنا علي بن مسهر عن , سويد بن سعيد

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت
إذا جمع االله الأولين والاَخرين يوم القيامة جاء مناد فنادى بصوت يسمع « 

ليقم : ثم يرجع فينادي, سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم: الخلائق
 . »ـ الاَية ـ فيقومون وهم قليل } عن المضاجعتتجافى جنوبهم {الذين آانت 

, حدثنا الوليد بن العطاء بن الأغر , حدثنا عبد االله بن شبيب: وقال البزار  
, حدثني مصعب عن زيد بن أسلم عن أبيه, حدثنا عبد الحميد بن سليمان 

, الاَية} تتجافى جنوبهم عن المضاجع{لما نزلت هذه الاَية : قال بلال: قال
في المجلس وناس من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم آنا نجلس 

تتجافى جنوبهم عن  {فنزلت هذه الاَية , يصلون بعد المغرب إلى العشاء
وليس له طريق عن , لا نعلم روى أسلم عن بلال سواه: ثم قال} المضاجع

 .بلال غير هذه الطريق
أي فلا , الاَية} فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين{: وقوله تعالى  

يعلم أحد عظمة ما أخفى االله لهم في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم 
, لما أخفوا أعمالهم آذلك أخفى االله لهم من الثواب, يطلع على مثلها أحد

أخفى قوم : فإن الجزاء من جنس العمل قال الحسن البصري, جزاء وفاقاً
رواه ابن أبي , ولم يخطر على قلب بشرفأخفى االله لهم ما لم تر عين , عملهم

 .حاتم
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} فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين{: قال البخاري قوله تعالى  
حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن  , حدثنا علي بن عبد االله, الاَية

قال  «: أبي هريرة رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
ولا , ولا أذن سمعت, دت لعبادي الصالحين ما لا عين رأتأعد: االله تعالى

فلا تعلم نفس ما {اقرؤوا إن شئتم : قال أبو هريرة» خطر على قلب بشر 
حدثنا أبو الزناد عن الأعرج ,  وحدثنا سفيان: قال} أخفي لهم من قرة أعين
فأي شيء ؟ : قال, قيل لسفيان رواية. قال االله مثله: عن أبي هريرة قال

حسن : وقال الترمذي. مسلم والترمذي من حديث سفيان بن عيينة به ورواه 
حدثنا أبو أسامة عن , حدثنا إسحاق بن نصر: ثم قال البخاري, صحيح
عن النبي صلى , حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي االله عنه, الأعمش

, أعددت لعبادي الصالحين ما لا  عين رأت: يقول االله تعالى«االله عليه وسلم  
ثم  » ولا خطر على قلب بشر ذخراً من بله ما اطلعتم عليه ,  أذن سمعتولا
قال } فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما آانوا يعملون{قرأ 

} قرات أعين{قرأ أبو هريرة : أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح
 .انفرد به البخاري من هذا الوجه

: حدثنا معمر عن همام بن منبه قال, رزاقحدثنا عبد ال: وقال الإمام أحمد  
إن االله تعالى «هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم  

ولا خطر , ولا أذن سمعت, أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت: قال
ورواه : قال ,أخرجاه في الصحيحين من رواية عبد الرزاق» على قلب بشر 

وابن جرير من حديث عبد الرحيم بن سليمان عن , الترمذي في التفسير
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي االله عنه عن رسول 

. هذا حديث حسن صحيح: ثم قال الترمذي, االله صلى االله عليه وسلم بمثله
عن أبي هريرة رضي االله عنه , وقال حماد بن سلمة عن ثابت بن أبي رافع

من يدخل الجنة ينعم « صلى االله عليه وسلم قال  أحسبه عن النبي: قال حماد
في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن , ولا يفنى شبابه, لا تبلى ثيابه, لا يبأس

 .رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة به» سمعت ولا خطر على قلب بشر 
حدثني أبو صخر أن , حدثنا ابن وهب, حدثنا هارون: وروى الإمام أحمد  

:  سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي االله عنه يقول: الأبا حازم حدثه ق
شهدت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم مجلساً وصف فيه الجنة حتى 

 ولا, ولا أذن سمعت, فيها ما لا  عين رأت «ثم قال في آخر حديثه  , انتهى
تتجافى جنوبهم عن المضاجع ـ إلى {ثم قرأ هذه الاَية » خطر على قلب بشر 
وأخرجه مسلم في صحيحه عن هارون بن معروف  } قوله ـ يعملون
حدثني العباس : آلاهما عن ابن وهب به وقال ابن جرير, وهارون بن سعيد
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حدثنا سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن  , حدثنا معلى بن أسد, بن أبي طالب
عن رسول االله صلى االله عليه , عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري 

أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين : عز وجل قالوسلم يروي عن ربه 
وقال مسلم . ولا خطر على قلب بشر لم يخرجوه, ولا أذن سمعت, رأت

حدثنا مطرف , حدثنا سفيان, حدثنا ابن أبي عمر وغيره : أيضاً في صحيحه
سمعا الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة , بن طريف وعبد الملك بن سعيد

سأل : رفعه إلى النبي صلى االله عليه وسلم قالسمعته على المنبر ي: قال
هو رجل : ما أدنى أهل الجنة منزلة ؟ قال: موسى عليه السلام ربه عز وجل

أي رب : فيقول, ادخل الجنة: فيقال له, يجيء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة
أترضى أن يكون : آيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقال له

فيقول لك ذلك , رضيت رب:  مَلكٍ من ملوك الدنيا ؟ فيقوللك مثل ملك
: فيقول, رضيت رضيت ربي, ومثله فقال في الخامسة, ومثله ومثله ومثله

, رضيت رب: فيقول, ولك ما اشتهت ولذت عينك, هذا لك وعشرة أمثاله
غرست آرامتهم بيدي , أولئك الذين أردت: رب فأعلاهم منزلة ؟ قال: قال

: قال, ولم يخطر على قلب بشر, ولم تسمع أذن, فلم تر عين, وختمت عليها
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة {ومصداقه من آتاب االله عز وجل 

: قال. حسن صحيح: ورواه الترمذي عن ابن أبي عمر وقال, الاَية} أعين
 .والمرفوع أصح, ورواه بعضهم عن الشعبي عن المغيرة ولم يرفعه

حدثنا أبو بدر شجاع بن , حدثنا جعفر بن منير المدائني: قال ابن أبي حاتم  
حدثنا زياد بن خيثمة عن محمد بن جحادة عن عامر بن عبد الواحد  , الوليد
ثم يلتفت , بلغني أن الرجل من أهل الجنة يمكث في مكانه سبعين سنة, قال

قد آن لك أن يكون لنا منك : فتقول, فإذا هو بامرأة أحسن مما آان فيه
ثم , فيمكث معها سبعين سنة, أنا من المزيد: من أنت ؟ فتقول: فيقول, نصيب

قد آن لك أن يكون لنا : فتقول له, يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما آان فيه
فلا تعلم نفس ما {أنا التي قال االله : من أنت ؟ فتقول: فيقول, منك نصيب

 .}أخفي لهم من قرة أعين
تدخل : دينار عن سعيد بن جبير قال  حدثني عطاء بن : وقال ابن لهيعة  

معهم التحف , عليهم الملائكة في مقدار آل يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات
فلا تعلم نفس {: وذلك قوله تعالى, من االله من جنات عدن ما ليس في جناتهم

وروى ابن . ويخبرون أن االله عنهم راض } ما أخفي لهم من قرة أعين
حدثنا الوليد بن مسلم عن صفوان بن , ازيحدثنا سهل بن موسى الر: جرير

أولها درجة , الجنة مائة درجة: قال, عمرو عن أبي اليمان الهوزني أو غيره
, وترابها المسك, وآنيتها فضة, ومساآنها فضة, وأرضها فضة, فضة
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وترابها , وآنيتها ذهب, ومساآنها ذهب, وأرضها ذهب, والثانية ذهب
, وآنيتها اللؤلؤ, ومساآنها اللؤلؤ, لؤلؤوأرضها , والثالثة لؤلؤ, المسك

, ولا أذن سمعت, وسبع وتسعون بعد ذلك ما لا عين رأت, وترابها المسك
} فلا تعلم نفس ما أخفي لهم{ثم تلا هذه الاَية , ولا خطر على قلب بشر

 .الاَية
حدثنا معتمر بن سليمان عن , حدثني يعقوب بن إبراهيم: وقال ابن جرير  

 عن الغطريف عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي  الحكم بن أبان
يؤتى بحسنات العبد وسيئاته   « صلى االله عليه وسلم عن الروح الأمين قال 

: قال, فإن بقيت حسنة واحدة وسع االله له في الجنة, ينقص بعضها من بعض
فقلت فأين ذهبت الحسنة ؟ : قال, فدخلت على بزداد فحدث بمثل هذا الحديث

, الاَية} ك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم أولئ{قال 
العبد : قال} فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين{: قوله تعالى: قلت

 .فأسر االله له يوم القيامة قرة أعين, يعمل سراً أسره إلى الله لم يعلم به الناس
 
 

أَمّا الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ *   يَسْتَوُونَ  أَفَمَن آَانَ مُؤْمِناً آَمَن آَانَ فَاسِقاً لاّ* *  
وَأَمّا الّذِينَ فَسَقُواْ *  الصّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنّاتُ الْمَأْوَىَ نُزُلاً بِمَا آَانُواْ يَعْمَلُونَ  

مْ ذُوقُواْ  فَمَأْوَاهُمُ النّارُ آُلّمَآ أَرَادُوَاْ أَن يَخْرُجُواُ مِنْهَآ أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُ
وَلَنُذِيقَنّهُمْ مّنَ الْعَذَابِ الأدْنَىَ دُونَ  *   عَذَابَ النّارِ الّذِي آُنتُمْ بِهِ تُكَذّبُونَ  

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن ذُآّرَ بِآيَاتِ رَبّهِ ثُمّ أَعْرَضَ *  الْعَذَابِ الأآْبَرِ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ  
 تَقِمُونَ عَنْهَآ إِنّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُن

يخبر تعالى عن عدله وآرمه أنه لا يساوي في حكمه يوم القيامة من آان   
مكذباً , بمن آان فاسقاً أي خارجاً عن طاعة ربه, مؤمناً بآياته متبعاً لرسله

أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم {: آما قال تعالى, لرسل االله إليه
} محياهم ومماتهم ساء ما يحكمونآالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء 

أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات آالمفسدين في {: وقال تعالى
لا يستوي أصحاب النار {: وقال تعالى} الأرض أم نجعل المتقين آالفجار

أفمن آان مؤمناً آمن آان {ولهذا قال تعالى ههنا , الاَية} وأصحاب الجنة
وقد ذآر عطاء بن يسار والسدي , وم القيامةأي عند االله ي} فاسقاً لا يستوون

ولهذا , وغيرهما أنها نزلت في علي بن أبي طالب وعقبة بن أبي معيط
أي صدقت قلوبهم } أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات{فصل حكمهم فقال 

أي التي } فلهم جنات المأوى{بآيات االله وعملوا يمقتضاها وهي الصالحات 
بما آانوا {أي ضيافة وآرامة } نزلا{غرف العالية فيها المساآن والدور وال
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آلما , أي خرجوا عن الطاعة فمأواهم النار} وأما الذين فسقوا* يعملون  
آلما أرادوا أن يخرجوا منها {آقوله , أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها

, واالله إن الأيدي لموثقة« :  الاَية قال الفضيل بن عياض} من غم أعيدوا فيها
وقيل لهم ذوقوا {والملائكة تقمعهم , وإن اللهب ليرفعهم, الأرجل لمقيدةوإن 

 .أي يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً} عذاب النار الذي آنتم به تكذبون
قال ابن } ولنذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأآبر{: وقوله تعالى  

وما يحل , ايعني بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاته: عباس
وروي مثله عن أبي بن آعب . بأهلها مما يبتلي االله به عباده ليتوبوا إليه 

وأبي العالية والحسن وإبراهيم النخعي والضحاك وعلقمة وعطية ومجاهد 
: وقال ابن عباس في رواية عنه. وقتادة وعبد الكريم الجزري وخصيف  

:  اهد وأبو عبيدةوقال البراء بن عازب ومج. يعني به إقامة الحدود عليهم
أخبرنا عبد , أخبرنا عمرو بن علي, وقال النسائي. يعني به عذا ب القبر

وأبي , الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص
: قال} ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأآبر{عبيدة عن عبد االله   

 .  سنون أصابتهم
حدثنا , حدثني عبد االله بن عمر القواريري: وقال عبد االله بن الإمام أحمد   

يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن عروة عن الحسن العوفي عن يحيى    
ولنذيقنهم من {عن ابن أبي ليلى عن أبي بن آعب في هذه الاَية , الجزار

القمر والدخان قد مضيا والبطشة : قال} العذاب الأدنى دون العذاب الأآبر
وعند البخاري عن  .  من حديث شعبة به موقوفاً نحوهورواه مسلم, واللزام

العذاب : وقال عبد االله بن مسعود أيضاً في رواية عنه. ابن مسعود نحوه
وآذا قال مالك عن زيد بن , الأدنى ما أصابهم من القتل والسبي يوم بدر

لم يبق بيت بمكة إلا دخله الحزن على قتيل لهم أو : قال السدي وغيره. أسلم
 .ومنهم من جمع له الأمران, أصيبوا أو غرمواف, أسير

أي لا } ومن أظلم ممن ذآر بآيات ربه ثم أعرض عنها{: وقوله تعالى  
ثم بعد ذلك ترآها وجحدها , أظلم ممن ذآره االله بآياته وبينها له ووضحها 

إياآم والإعراض عن .: قال قتادة. وأعرض عنها وتناساها آأنه لا يعرفها 
, وأعوز أشد العوز, أعرض عن ذآره فقد اغتر أآبر الغرةفإن من , ذآر االله

إنا من {ولهذا قال تعالى متهدداً لمن فعل ذلك , وعظم من أعظم الذنوب
وروى ابن . أي سأنتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام} المجرمين منتقمون

حدثنا , حدثنا محمد بن المبارك, حدثني عمران بن بكار الكلاعي: جرير
حدثنا عبد العزيز بن عبيد االله عن عبادة بن نسي عن      , اشإسماعيل بن عي

ثلاث من : سمعت رسول االله يقول: جنادة بن أبي أمية عن معاذ بن جبل قال
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أو مشى مع , أو عق والديه, من عقد لواء في غير حق: فعلهن فقد أجرم
ورواه } إنا من المجرمين منتقمون{: يقول االله تعالى, ظالم ينصره فقد أجرم

 . أبي حاتم من حديث إسماعيل بن عياش به وهذا حديث غريب جداً ابن
 
 

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلاَ تَكُن فِي مِرْيَةٍ مّن لّقَآئِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لّبَنِيَ * *   
نُواْ بِآيَاتِنَا  وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمّا صَبَرُواْ وَآَا*  إِسْرَائِيلَ 
 إِنّ رَبّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فِيمَا آَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ  *   يُوقِنُونَ   

, يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله موسى عليه السلام أنه آتاه الكتاب  
يعني به : ةقال قتاد} فلا تكن في مرية من لقائه{: وقوله تعالى, وهو التوراة
, حدثني ابن عم نبيكم : ثم روي عن أبي العالية الرياحي قال, ليلة الإسراء

أريت ليلة «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : قال, يعني ابن عباس
, أسري بي موسى بن عمران رجلاً آدم طوالاً جعداً آأنه من رجال شنوءة

, سبط الرأس, ورأيت عيسى رجلاً مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض
فلا تكن في {في آيات أراهن االله إياه » ورأيت مالكاً خازن النار والدجال 

 .أنه قد رأى موسى ولقي موسى ليلة أسري به} مرية من لقائه
حدثنا الحسن بن علي , حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة : وقال الطبراني  

وبة عن قتادة عن    حدثنا سعيد بن أبي عر. حدثنا روح بن عبادة , الحلواني
: عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم في قوله تعالى, أبي العالية

وفي , جعل موسى هدى لبني إسرائيل: قال} وجعلناه هدى لبني إسرائيل{
. من لقاء موسى ربه عز وجل: قال} فلا تكن في مرية من لقائه{قوله 

آما } دى لبني إسرائيله{أي الكتاب الذي آتيناه } وجعلناه{: وقوله تعالى
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني {قال تعالى في سورة الإسراء 

 .}إسرائيل أن لا تتخذوا من دوني وآيلاً
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وآانوا بآياتنا   {: وقوله  

وتصديق , وترك زواجره, أي لما آانوا صابرين على أوامر االله} يوقنون 
, آان منهم أئمة يهدون إلى الحق بأمر االله, واتباعهم فيما جاؤوهم بهرسله 

ثم لما بدلوا , ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر, ويدعون إلى الخير 
وصارت قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن , سلبوا ذلك المقام, وحرفوا وأولوا
ولقد {: تعالىولهذا قوله , فلا عملاً صالحاً ولا اعتقاداً صحيحاً, مواضعه

لما صبروا عن الدنيا وآذلك : قال قتادة وسفيان } آتينا بني إسرائيل الكتاب
ولا ينبغي للرجل أن , هكذا آان هؤلاء: قال الحسن بن صالح قال سفيان

لا بد : قال سفيان: يكون إماماً يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا قال وآيع
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قرأ أبي : وقال ابن بنت الشافعي. زآما لا بد للجسد من الخب, للدين من العلم
: سئل سفيان عن قول علي رضي االله عنه: على عمي أو عمي على أبي

وجعلنا منهم {الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ألم تسمع قوله 
لما أخذوا برأس الأمر صاروا : قال} أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا

ين تنال الإمامة في الدين ولهذا بالصبر واليق: قال بعض العلماء. رؤوساء
ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقتاهم من {: قال تعالى

آما قال , الاَية} الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر  
أي من } إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما آانوا فيه يختلفون{هنا 

 .الالاعتقادات والأعم
 
 

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ آَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاآِنِهِمْ إِنّ فِي  * *  
أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنّا نَسُوقُ الْمَآءَ إِلَى الأرْضِ الْجُرُزِ *  ذَلِكَ لاَيَاتٍ أَفَلاَ يَسْمَعُونَ  

 نْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلاَ يُبْصِرُونَ  فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأْآُلُ مِ
أولم يهد لهؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلك االله قبلهم من الأمم : يقول تعالى  

, ومخالفتهم إياهم فيما جاؤوهم به من قويم السبل, الماضية بتكذيبهم الرسل
تسمع لهم هل تحس منهم من أحد أو {فلم يبق منهم باقية ولا عين ولا أثر 

المكذبون يمشون في  أي هؤلاء} يمشون في مساآنهم{ولهذا قال } رآزاً
ذهبوا , فلا يرون منها أحداً ممن يسكنها ويعمرها, مساآن أولئك المكذبين

وقال } فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا {آما قال } آأن لم يغنوا فيها{منها 
عروشها وبئر  فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على {

أفلم يسيروا في الأرض ـ إلى قوله ـ ولكن تعمى * معطلة وقصر مشيد  
أي إن في } إن في ذلك لاَيات{ولهذا قال ههنا } القلوب التي في الصدور

ونجاة من , ذهاب أولئك القوم ودمارهم وما حل بهم بسبب تكذيبهم الرسل
أي أخبار } يسمعونأفلا {لاَيات وعبراً ومواعظ ودلائل متناظرة , آمن بهم

 .من تقدم آيف آان أمرهم
يبين تعالى } أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز{: وقوله تعالى  

, لطفه بخلقه وإحسانه إليهم في إرساله الماء إما من السماء أو من السيح
وهو ما تحمله الأنهار ويتحدر من الجبال إلى الأراضي المحتاجة إليه في 

آما , وهي التي لا نبات فيها} إلى الأرض الجرز{: ذا قال تعالىوله, أوقاته
, أي يبساً لا تنبت شيئاً} وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً{: قال تعالى

بل هي , أرض مصر فقط} إلى الأرض الجرز{وليس المراد من قوله 
بعض المقصود وإن مثل بها آثير من المفسرين فليست هي المقصودة 
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فإنها في نفسها أرض رخوة , كنها مرادة قطعاً من هذه الاَيةول, وحدها
فيسوق االله , غليظة تحتاج من الماء ما لو نزل عليها مطراً لتهدمت أبنيتها

, تعالى إليها النيل بما يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد الحبشة
فيغشى أرض مصر وهي أرض سبخة مرملة محتاجة إلى , وفيه طين أحمر

فيستغلون آل سنة على ماء , ليبنبت الزرع فيه, لك الماء وذلك الطين أيضاًذ
فسبحان الحكيم , وطين جديد من غير أرضهم, جديد ممطور في غير بلادهم

 .الكريم المنان المحمود أبدً
لما فتحت مصر أتى : قال ابن لهيعة عن قيس بن حجاج عمن حدثه قال  

أيها : فقالوا, ة من أشهر العجمحين دخل بؤون, أهلها عمرو بن العاص
إن آانت ثنتا : وما ذاك ؟ قالوا: الأمير إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها قال

فأرضينا  , عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها, عشرة ليلة خلت من هذا الشهر
ثم ألقيناها في هذا , وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون, أبويها
إن الإسلام يهدم ما آان , إن هذا لا يكون في الإسلام:  لهم عمروفقال, النيل
فكتب عمرو إلى , فأقاموا بؤونة والنيل لا يجري حتى هموا بالجلاء, قبله

وقد , إنك قد أصبت بالذي فعلت: فكتب إليه عمر, عمر بن الخطاب بذلك
أخذ فلما قدم آتابه , فألقها في النيل, بعثت إليك ببطاقة داخل آتابي هذا

من عبد االله عمر أمير المؤمنين إلى نيل : فإذا فيها, عمرو البطاقة ففتحها
وإن آان , فإنك إن آنت إنما تجري من قبلك فلا تجري, أما بعد, أهل مصر

فألقى البطاقة : قال. فنسأل االله أن يجريك, االله الواحد القهار هو الذي يجريك
لنيل ستة عشر ذراعاً في ليلة في النيل فأصبحوا يوم السبت وقد أجرى االله ا

رواه الحافظ أبو . قد قطع االله تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم, واحدة
أولم يروا أنا {: ولهذا قال تعالى, القاسم اللالكائي الطبري في آتاب السنة له

نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً تأآل منه أنعامهم وأنفسهم 
فلينظر بالإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء {:  تعالىآما قال} أفلا يبصرون

 .}أفلا يبصرون{ولهذا قال ههنا , الاَية} صباً
إلى الأرض {وقال ابن أبي نجيح عن رجل عن ابن عباس في قوله     
هي التي لا تمطر إلا مطراً لا يغني عنها شيئاً إلا ما يأتيها من : قال} الجزر
وقال الحسن رحمه , هي أرض باليمن: وعن ابن عباس ومجاهد, السيول
 وقال عكرمة والضحاك وقتادة والسدي. هي قرى بين اليمن والشام: االله

وهذا آقوله : قلت, وهي مغبرة, الأرض الجرز التي لا نبات فيها: وابن زيد
 .الاَيتين } وآية لهم الأرض الميتة أحييناها{: تعالى
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قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لاَ يَنفَعُ الّذِينَ  *  إِن آُنتُمْ صَادِقِينَ   وَيَقُولُونَ مَتَىَ هََـذَا الْفَتْحُ  * *   
  فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنّهُمْ مّنتَظِرُونَ *  آَفَرُوَاْ إِيَمَانُهُمْ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ  

وحلول , يقول تعالى مخبراً عن استعجال الكفار ووقوع بأس االله بهم  
أي } ويقولون متى هذا الفتح{استبعاداً وتكذيباً وعناداً  , غضبه ونقمته عليهم 

فمتى , متى تنصر علينا يا محمد ؟ آما تزعم أن لك وقتاً علينا وينتقم لك منا  
قال االله , يكون هذا ؟ ما نراك أنت وأصحابك إلا مختفين خائفين ذليلين

يا  أي إذا حل بكم بأس االله وسخطه وغضبه في الدن} قل يوم الفتح{: تعالى
: آما قال تعالى} لا ينفع الذين آفروا إيمانهم ولا هم ينظرون{وفي الأخرى 

ومن . الاَيتين} فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم{
فإن , وأخطأ فأفحش, زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة

وقد آانوا , إسلام الطلقاءيوم الفتح قد قبل رسول االله صلى االله عليه وسلم 
قل {: ولوآان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم لقوله تعالى, قريباً من ألفين

وإنما المراد الفتح } يوم الفتح لا ينفع الذين آفروا إيمانهم ولا هم ينظرون
وآقوله , الاَية} فافتح بيني وبينهم فتحاً {الذي هو القضاء والفصل آقوله 

واستفتحوا {: وقال تعالى, الاَية} ا ثم يفتح بيننا بالحق  قل يجمع بيننا ربن{
وآانوا من قبل يستفتحون على الذين  {: وقال تعالى} وخاب آل جبار عنيد
 .}إن تستفتحوا فقد جاءآم الفتح{: وقال تعالى} آفروا

أي أعرض عن } فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون {: ثم قال تعالى  
اتبع ما أوحي إليك {: آقوله, ل إليك من ربكوبلغ ما أنز, هؤلاء المشرآين

وانتظر فإن االله سينجز لك ما وعد وسينصرك  , الاَية} من ربك لا إله إلا هو
أي أنت } إنهم منتظرون{وقوله . إنه لا يخلف الميعاد, على من خالفك

أم يقولون شاعر نتربص {منتظر وهم منتظرون ويتربصون بكم الدوائر  
أنت عاقبة صبرك عليهم وعلى أداء رسالة االله في وسترى } به ريب المنون

وسيجدون غب ما ينتظرونه فيك وفي أصحابك من وبيل    , نصرتك وتأييدك 
 .وحسبنا االله ونعم الوآيل, وحلول عذابه بهم, عقاب االله لهم

 .آخر تفسير سورة السجدة والله الحمد والمنة
 

 
 سورة الأحزاب

 
حدثنا حماد بن زيد عن  ,  خلف بن هشامحدثنا: قال عبد االله بن الإمام أحمد   

آأين تقرأ سورة : قال لي أبي بن آعب: عاصم بن بهدلة عن زر قال 
قط لقد رأيتها : فقال, قلت ثلاثاً وسبعين آية: الأحزاب أو آأين تعدها ؟ قال
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ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا , وإنها لتعادل سورة البقرة
ورواه النسائي من وجه , واالله عليم حكيم, ن االلهنكالاً م, فارجموهما البتة

, وهذا إسناد حسن, وهو ابن بهدلة به, آخر عن عاصم وهو ابن أبي النجود
 .واالله أعلم, وهو يقتضي أنه قد آان فيها قرآن ثم نسخ لفظه وحكمه أيضاً

 
  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 

 
 

 وَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنّ االلهَّ آَانَ عَلِيماً يَا أَيّهَا النّبِيّ اتّقِ االلهَّ* *   
*  وَاتّبِعْ مَا يُوحَىَ إِلَـيْكَ مِن رَبّكَ إِنّ االلهَّ آَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً  *  حَكِيماً  

 وَتَوَآّلْ عَلَىَ االلهِّ وَآَفَىَ بِااللهِّ وَآِيلاً 
فإنه تعالى إذا آان يأمر عبده ورسوله , لأدنىهذا تنبيه بالأعلى على ا   
وقد قال طلق بن . فلأن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى, بهذا
وأن , ترجو ثواب االله, التقوى أن تعمل بطاعة االله على نور من االله: حبيب

ولا تطع الكافرين {: تترك معصية االله على نور من االله مخافة عذاب االله
أي } إن االله آان عليماً حكيماً{أي لا تسمع منهم ولا تستشرهم } والمنافقين

حكيم في أقواله , فإنه عليم بعواقب الأمور, فهو أحق أن تتبع أوامره وتطيعه
أي من قرآن } واتبع ما يوحى إليك من ربك{: ولهذا قال تعالى, وأفعاله
وتوآل , أي فلا تخفى عليه خافية} بما تعملون خبيراً)إن االله آان{وسنة 
أي وآفى به } وآفى باالله وآيلا{أي في جميع أمورك وأحوالك , على االله

 .وآيلا لمن توآل عليه وأناب إِليه
 
 

مّا جَعَلَ االلهُّ لِرَجُلٍ مّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللاّئِي * *  
يَآءَآُمْ أَبْنَآءَآُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنّ أُمّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِ

ادْعُوهُمْ لاَبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ االلهِّ فَإِن   * وَااللهُّ يَقُولُ الْحَقّ وَهُوَ يَهْدِي السّبِيلَ
كُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ لّمْ تَعْلَمُوَاْ آبَاءَهُمْ فَإِخوَانُكُمْ فِي الدّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْ

  بِهِ وَلََـكِن مّا تَعَمّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَآَانَ االلهُّ غَفُوراً رّحِيماً
وهو أنه , يقول تعالى موطئاً قبل المقصود المعنوي أمراً معروفاً حسياً   

آما لا يكون للشخص الواحد قلبان في جوفه ولاتصير زوجته التي يظاهر 
آذلك لا يصير الدعي ولداً للرجل , ت علي آظهر أمي أماً لهمنها بقوله أن

ما جعل االله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل {فقال , إِذا تبناه فدعاه ابناً له
ماهن أمهاتهم {آقوله عز وجل } أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم
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}  ئكم أبنائكموما جعل أدعيا{: وقوله تعالى. الاَية} إِن أمهاتهم اللائي ولدنهم
فإِنها نزلت في شأن زيد بن حارثة رضي االله عنه , هذا هو المقصود بالنفي

آان النبي صلى االله عليه وسلم قد تبناه قبل  , مولى النبي صلى االله عليه وسلم
فأراد االله تعالى أن يقطع هذا الإلحاق , فكان يقال له زيد بن محمد, النبوة

آما قال تعالى في } ل أدعياءآم أبناءآموماجع{: وهذه النسبة بقوله تعالى
ما آان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول االله وخاتم {أثناء السورة 

يعني } ذلكم قولكم بأفواههم{وقال ههنا } النبيين وآان االله بكل شيء عليماً
فإِنه مخلوق من صلب رجل , تبنيكم لهم قول لا يقتضي أن يكون ابناً حقيقياً 

 أن يكون أبوان آما لا يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان فما يمكن, آخر
أي } يقول الحق{قال سعيد بن جبير } واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل{

 .أي الصراط المستقيم} وهو يهدي السبيل{وقال قتادة , العدل
وقد ذآر غير واحد أن هذه الاَية نزلت في رجل من قريش آان يقال له ذو   

فأنزل االله تعالى , ه آان يزعم أن له قلبين آل منهما بعقل وافروأن, القلبين
وقاله مجاهد , هكذا روى العوفي عن ابن عباس. هذه الاَية رداً عليه

, حدثنا حسن: وقال الإمام أحمد: وعكرمة والحسن وقتادة واختاره ابن جرير
لت ق: إِن أباه حدثه قال: قال,  حدثنا زهير عن قابوس يعني ابن أبي ظبيان

} ما جعل االله لرجل من قلبين في جوفه{: أرأيت قول االله تعالى: لابن عباس
قام رسول االله صلى االله عليه وسلم يوماً يصلي فخطر : ما عنى بذلك ؟ قال

قلباً معكم وقلباً : ألا ترون له قلبين: فقال المنافقون الذين يصلون معه, خطرة
وهكذا }  من قلبين في جوفهما جعل االله لرجل{: فأنزل االله تعالى, معهم

, رواه الترمذي عن عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي عن صاعد الحراني
آلاهما عن زهير وهو ابن معاوية , عن عبد بن حميد وعن أحمد بن يونس  

وآذا رواه ابن جرير وابن حاتم من حديث , وهذا حديث حسن: ثم قال. به
 .زهير به

ما جعل {: عن الزهري في قوله تعالىأخبرنا معمر : وقال عبد الرزاق   
قال بلغنا أن ذلك آان في زيد بن حارثة } االله لرجل من قلبين في جوفه

وآذا قال مجاهد وقتادة وابن  , يقول ليس ابن رجل آخر ابنك: ضرب له مثل
وهذا يوافق ما قدمناه من , زيد أنها نزلت في زيد بن حارثة رضي االله عنه

ادعوهم لاَبائهم هو {وقوله عز وجل . الى أعلمالتفسير واالله سبحانه وتع
هذا أمر ناسخ لما آان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء } أقسط عند االله

فأمر تبارك وتعالى برد نسبهم إِلى آبائهم في , الأبناء الأجانب وهم الأدعياء
حدثنا : قال البخاري رحمه االله. وأن هذا هو العدل والقسط والبر, الحقيقة
:  حدثنا عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عقبة قال, لى بن أسدمُع
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إِن زيد بن حارثة رضي االله عنه : حدثني سالم عن عبد االله بن عمر قال 
مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم ما آنا ندعوه إِلا زيد بن محمد حتى  

مذي وأخرجه مسلم والتر} ادعوهم لاَبائهم هو أقسط عند االله{نزل القرآن 
وقد آانوا يعاملونهم معاملة . والنسائي من طرق عن موسى بن عقبة به

ولهذا قالت سهلة بنت , الأبناء من آل وجه في الخلوة بالمحارم وغير ذلك
يارسول االله إِنا آنا ندعو سالماً : سهيل امرأة أبي حذيفة رضي االله عنهما

 وإِني أجد في نفس أبي وإِنه آان يدخل علي, وإِن االله قد أنزل ما أنزل, ابناً
»   أرضعيه تحرمي عليه «فقال صلى االله عليه وسلم  , حذيفة من ذلك شيئاً

وتزوج , ولهذا لما نسخ هذا الحكم أباح تبارك وتعالى زوجة الدعي, الحديث
رسول االله صلى االله عليه وسلم بزينب بنت جحش مطلقة زيد بن حارثة 

ى المؤمنين حرج في أزواج لكيلا يكون عل{وقال عز وجل , رضي االله عنه
وقال تبارك وتعالى في آية التحريم } أدعيائهم إِذا قضوا منهن وطراً

احترازاً عن زوجة الدعي فإِنه ليس } وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم{
فأما الابن من الرضاعة فمنزل منزلة ابن الصلب شرعاً بقوله , من الصلب

موا من الرضاعة ما يحرم من حرّ«صلى االله عليه وسلم في الصحيحين  
فليس مما نهى , فأما دعوة الغير ابناً على سبيل التكريم والتحبيب , »النسب

من , عنه في هذه الاَية بدليل مارواه الإمام أحمد وأهل السنن إِلا الترمذي
حديث سفيان الثوري عن سلمة بن آهيل عن الحسن العُرني عن ابن عباس 

 على رسول االله صلى االله عليه وسلم أغيلمة بني قدّمنا: رضي االله عنهما قال
أُبَيْنِيّ لا  «فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول  , عبد المطلب على حمرات لنا من جمع
أُبَيْنِيّ تصغير بَني  : قال أبو عبيدة وغيره   » ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس

 .فإِن هذا آان في حجة الوداع سنة عشر, وهذا ظاهر الدلالة
وقد قتل , في شأن زيد بن حارثة رضي االله عنه } وهم لاَبائهم ادع{وقوله   

وأيضاً ففي صحيح مسلم من حديث أبي عوانة   , في يوم مؤتة سنة ثمان
الوضاح بن عبد االله اليشكري عن الجعد أبي عثمان البصري عن أنس بن  

 «يابني  «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : مالك رضي االله عنه قال
فإِن لم تعلموا آباءهم فإِخوانكم {وقوله عز وجل . ود والترمذيورواه أبو دا

, أمر تعالى برد أنساب الأدعياء إِلى آبائهم إِن عرفوا} في الدين ومواليكم
أي عوضاً عما فاتهم من , فإِن لم يعرفوا فهم إِخوانهم في الدين ومواليهم

مكة عام ولهذا قال رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم خرج من , النسب
فأخذها  , ياعم ياعم  , عمرة القضاء وتبعتهم ابنة حمزة رضي االله عنها تنادي
, دونك ابنة عمك: علي رضي االله عنه وقال لفاطمة رضي االله عنها

, فاحتملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر رضي االله عنهم في أيهم يكفلها
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:  ابنة عميأنا أحق بها وهي: فقال علي رضي االله عنه, فكل أدلى بحجة
, ابنة عمي وخالتها تحتي: وقال جعفر بن أبي طالب, ابنة أخي: وقال زيد

فقضى بها النبي صلى االله عليه وسلم لخالتها وقال , يعني أسماء بنت عميس
وقال  . »أنت مني وأنا منك « وقال لعلي رضي االله عنه   » الخالة بمنزلة الأم « 

ل لزيد رضي االله عنه وقا . » أشبهت خلقي وخلقي«لجعفر رضي االله عنه  
ففي الحديث أحكام آثيرة من أحسنها أنه صلى االله » أنت أخونا ومولانا « 

وقال لزيد رضي االله  . وأرضى آلا من المتنازعين, عليه وسلم حكم بالحق
 .}فإِخوانكم في الدين ومواليكم{: آما قال تعالى. » أنت أخونا ومولانا « عنه  

عن عيينة بن    , حدثنا ابن علية, براهيمحدثنا يعقوب بن إِ: وقال ابن جرير  
قال االله عز وجل : قال أبو بكرة رضي االله عنه: عبد الرحمن عن أبيه قال

ادعوهم لاَبائهم هو أقسط عند االله فإِن لم تعلموا آبائهم فإِخوانكم في الدين {
واالله : قال أبي, فأنا ممن لا يعرف أبوه فأنا من إِخوانكم في الدين} ومواليكم

من  «وقد جاء في الحديث ,  لأظنه لو علم أن أباه آان حماراً لانتمى إِليهإِني
وهذا تشديد وتهديد ووعيد أآيد في   » ادعى إِلى غير أبيه وهو يعلمه آفر 

ادعوهم لاَبائهم هو أقسط عند {: ولهذا قال تعالى, التبري من النسب المعلوم
 .}ليكماالله فإِن لم تعلموا آبائهم فإِخوانكم في الدين وموا

إِي إِذا نسبتم بعضهم } وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به{: ثم قال تعالى  
فإِن االله تعالى , إِلى غير أبيه في الحقيقة خطأ بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع

آما أرشد إِليه في قوله تبارك وتعالى , قد وضع الحرج في الخطأ ورفع إِثمه
وثبت في } ذنا إِن نسينا أو أخطأناربنا لا تؤاخ{آمراً عباده أن يقولوا 

قد : قال االله عز وجل«:  صحيح مسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
: وفي صحيح البخاري عن عمرو بن العاص رضي االله عنه قال . »فعلت

, إِذا اجتهد الحاآم فأصاب فله أجران«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  
إِن االله تبارك وتعالى رفع «وفي حديث آخر  . »وإِن اجتهد فأخطأ فله أجر 

وقال تبارك وتعالى ههنا  »   والنسيان وما يكرهون عليه. عن أمتي الخطا
وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وآان االله غفوراً {

لا {آما قال عز وجل , أي وإِنما الإثم على من تعمد الباطل} رحيماً
ليس من «وفي الحديث المتقدم  . الاَية} غو في أيمانكميؤاخذآم االله في الل

فإِنه : وفي القرآن المنسوخ . » رجل ادعى إِلى غير أبيه وهو يعلمه إِلا آفر
 .آفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم

أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد  , حدثنا عبد الرزاق: قال الإمام أحمد  
: ر رضي االله عنهم أنه قالعن ابن عباس عن عم , االله بن عتبة بن مسعود 

, وأنزل معه الكتاب, إِن االله تعالى بعث محمداً صلى االله عليه وسلم بالحق



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 546

فرجم رسول االله صلى االله عليه وسلم , فكان فيما أنزل عليه آية الرجم
ثم قال قد آنا نقرأ ولا ترغبوا عن آبائكم فإِنه آفر بكم أن , ورجمنا بعده

لا تطروني آما  «االله صلى االله عليه وسلم قال ترغبوا عن آبائكم وأن رسول 
فقولوا عبده , أطري عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فإِنما أنا عبد االله

ورواه في  » آما أطرت النصارى ابن مريم «وربما قال معمر  »  ورسوله 
والنياحة على , الطعن في النسب: ثلاث في الناس آفر«الحديث الاَخر  

 . »النجوم والاستسقاء ب, الميت
 
 

النّبِيّ أَوْلَىَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الأرْحَامِ  * *  
بَعْضُهُمْ أَوْلَىَ بِبَعْضٍ فِي آِتَابِ االلهِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلاّ أَن تَفْعَلُوَاْ 

 اً آَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً إِلَىَ أَوْلِيَآئِكُمْ مّعْرُوف
فجعله أولى بهم من , قد علم االله تعالى شفقة رسوله على أمته ونصحة لهم  

فلا {: آما قال تعالى, وحكمه فيهم آان مقدماً على اختيارهم لأنفسهم, أنفسهم
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 

والذي نفسي بيده لا  « وفي الصحيح  }  قضيت ويسلموا تسليماًحرجاً مما
.  »يؤمن أحدآم حتى أآون أحب إِليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين 

واالله لأنت , يا رسول االله: وفي الصحيح أيضاً أن عمر رضي االله عنه قال
لا يا عمر «فقال صلى االله عليه وسلم  , أحب إِلي من آل شيء إلا من نفسي

واالله لأنت أحب إِلي , يا رسول االله : فقال» ى أآون أحب إِليك من نفسكحت
»  الاَن ياعمر  «فقال صلى االله عليه وسلم  , من آل شيء حتى من نفسي

 .}النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم{ولهذا قال تعالى في هذه الاَية 
ثنا محمد حدثنا إبراهيم بن المنذر حد: وقال البخاري عند هذه الاَية الكريمة  

عن , حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة  , بن فليح
ما من مؤمن «أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال  

النبي أولى {إِن شئتم  اقرؤوا, إِلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والاَخرة
وإِن , يرثه عصبته من آانوافأيما مؤمن ترك مالاً فل} بالمؤمنين من أنفسهم

تفرد به البخاري ورواه أيضاً في  »  ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه   
ورواه , وابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن فليح به مثله, الاستقراض

صالح عن أبي هريرة رضي االله عنه  أحمد من حديث أبي حصين عن أبي
 .حوهعن رسول االله صلى االله عليه وسلم بن

حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله : وقال الإمام أحمد  
عن أبي سلمة عن جابر بن عبد االله } النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم{
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أنا أولى بكل  «رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم آان يقول  
 فهو ومن ترك مالاً, فأيما رجل مات وترك ديناً فإِليّ, مؤمن من نفسه
 .ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل به نحوه »  لورثته 

والتوقير , أي في الحرمة والاحترام} وأزواجه أمهاتهم{: وقال تعالى  
ولكن لا تجوز الخلوة بهن ولا ينتشر التحريم إِلى , والإآرام والإعظام

وإِن سمى بعض العلماء بناتهن أخوات , بناتهن وأخواتهن بالإجماع
وهو من , ا هو منصوص الشافعي رضي االله عنه في المختصرالمؤمنين آم

وهل يقال لمعاوية وأمثاله خال المؤمنين , باب إِطلاق العبارة لا إِثبات الحكم
ونص الشافعي رضي االله عنه على أنه , ؟ فيه قولان للعلماء رضي االله عنهم

ر وهل يقال لهن أمهات المؤمنين فيدخل النساء في جمع المذآ, يقال ذلك
لا : صح عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت  , السالم تغييباً ؟ وفيه قولان

وقد . وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي رضي االله عنه, يقال ذلك
النبي أولى {روي عن أبي آعب وابن عباس رضي االله عنهما أنهما قرآ 

عن وروي نحو هذا . }بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم
وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي , معاوية ومجاهد وعكرمة والحسن

واستأنسوا عليه بالحديث الذي رواه , حكاه البغوي وغيره, رضي االله عنه
حدثنا ابن المبارك عن , حدثنا عبد االله بن محمد النفيلي: أبو داود رحمه االله

هريرة عن أبي صالح عن أبي , محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم
إِنما أنا لكم بمنزلة «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : رضي االله عنه قال
ولا , فإِذا أتى أحدآم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها, الوالد أعلمكم

. وآان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة.  »يستطب بيمينه 
والوجه الثاني أنه لا , وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث ابن عجلان

 .}ماآان محمد أبا أحد من رجالكم{: واحتجوا بقوله تعالى, يقال ذلك
أي في } وألو الأرحام بعضهم أولى ببعض في آتاب االله{: وقوله تعالى  

أي القرابات أولى بالتوارث من } من المؤمنين والمهاجرين{حكم االله 
ها من التوارث بالحلف وهذه ناسخة لما آان قبل, المهاجرين والأنصار
آان المهاجري يرث : آما قال ابن عباس وغيره , والمؤاخاة التي آانت بينهم

الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه للأخوة التي آخى بينهما رسول االله 
. وآذا قال سعيد بن جبير وغيره من السلف والخلف, صلى االله عليه وسلم

, حدثنا أبي: زبير بن العوام فقالوقد أورد فيه ابن أبي حاتم حديثاً عن ال 
حدثنا أحمد بن أبي بكر المصعبي من ساآني بغداد عن عبد الرحمن بن أبي 

عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي االله عنه  , الزناد
وألو الأرحام {أنزل االله عز وجل فينا خاصة معشر قريش والأنصار : قال
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فوجدنا , شر قريش لما قدمنا ولا أموال لناوذلك أنا مع} بعضهم أولى ببعض
فآخى أبو بكر رضي االله عنه , الأنصار نعم الإخوان فواخيناهم وأورثناهم

وآخى عثمان رضي االله , وآخى عمر رضي االله عنه فلاناً, خارجة بن زيد
قال , ويقول بعض الناس غيره, عنه رجلاً من بني زريق بن سعد الزرقي

فوجدت , واخبت أنا آعب بن مالك فجئته فابتعلتهو: الزبير رضي االله عنه
واالله يابني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه  , السلاح قد ثقله فيما يرى

, غيري حتى أنزل االله تعالى هذه الاَية فينا معشر قريش والأنصار خاصة
 .فرجعنا إِلى مواريثنا

 ذهب الميراث وبقي أي} إِلا أن تفعلوا إِلى أوليائكم معروفاً{: وقوله تعالى  
آان ذلك في {: وقوله تعالى. النصر والبر والصلة والإحسان والوصية

وهو أن أولي الأرحام بعضهم أولى , أي هذا الحكم} الكتاب مسطوراً
, حكم من االله مقدر مكتوب في الكتاب الأول الذي لا يبدل ولا يغير, ببعض

فه في وقت لما له في وإِن آان تعالى قد شرع خلا, قاله مجاهد وغير واحد
ذلك من الحكمة البالغة وهو يعلم أنه سينسخه إِلى ماهو جار في قدره 

 .واالله أعلم, الأزلي وقضائه القدري الشرعي
 
 

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النّبِيّيْنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىَ وَعِيسَى   * *   
لّيَسْأَلَ الصّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدّ   *  نَا مِنْهُمْ مّيثَاقاً غَلِيظاً  ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْ

  لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً أَلِيماً
يقول االله تعالى مخبراً عن أولي العزم الخمسة وبقية الأنبياء أنه أخذ    

ن وإِبلاغ رسالته والتعاو, عليهم العهد والميثاق في إِقامة دين االله تعالى
وإِذ أخذ االله ميثاق النبيين لما آتيتكم من {: آما قال تعالى, والتناصر والاتفاق

آتاب وحكمة ثم جاءآم رسول مصدق لما معكم لتومنن به ولتنصرنه قال 
أأقررتم وأخذتم على ذلكم إِصري ؟ قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من 

ونص , وآذلك هذا, رسالهمفهذا العهد والميثاق أخذ عليهم بعد إِ} الشاهدين
وهو من باب عطف الخاص , من بينهم على هؤلاء الخمسة وهم أولو العزم

شرع {: وفي قوله تعالى, وقد صرح بذآرهم أيضاً في هذه الاَية, على العام
لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إِليك وما وصينا به إِبراهيم 

والوسط , فذآر الطرفين} تتفرقواوموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا
فهذه هي الوصية التي أخذ عليهم , ومن بينهما على الترتيب, والخاتم, الفاتح

وإِذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح   {: آما قال تعالى, الميثاق بها
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فبدأ في هذه الاَية بالخاتم لشرفه  } وإِبراهيم وموسى وعيسى بن مريم
 . رتبهم بحسب وجودهم صلوات االله عليهمثم, صلوات االله عليه

حدثنا , حدثنا محمد بن بكار, حدثنا أبو زرعة الدمشقي: قال ابن أبي حاتم  
حدثني قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي االله عنه عن   , سعيد بن بشير

وإِذ أخذنا من النبيين ميثاقهم {: النبي صلى االله عليه وسلم في قوله تعالى
آنت أول النبيين » قال النبي صلى االله عليه وسلم. الاَية} ومنك ومن نوح

وقد , سعيد بن بشير فيه ضعف»  في الخلق وآخرهم في البعث فبدأ بي قبلهم 
ورواه بعضهم عن , رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلاً وهو أشبه 

 .واالله علم : قتاده موقوفاً
ا أبو أحمد حدثنا حمزة حدثن, حدثنا عمرو بن علي: وقال أبو بكر البزار  

حدثنا عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي االله عنه  , الزيات
نوح وإِبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات : خيار ولد آدم خمسة: قال

موقوف . وخيرهم محمد صلى االله عليه وسلم, االله وسلامه عليهم أجمعين
اق الذي أخذ منهم حين وقد قيل إِن المراد بهذا الميث, وحمزة فيه ضعف

آما قال أبو , أخرجوا في صورة الذر من صلب آدم عليه الصلاة والسلام
: جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن آعب قال

وأن فيهم الغني والفقير وحسن , فنظر إِليهم يعني ذريته, ورفع أباهم آدم
إِني أحببت أن : فقال, ادك رب لو سويت بين عب: فقال, الصورة ودون ذلك

وخصوا بميثاق آخر من , ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور, أشكر
وإِذ أخذنا من النبيين ميثاقهم {: وهو الذي يقول االله تعالى, الرسالة والنبوة

وهذا قول مجاهد } ومنك ومن نوح وإِبراهيم وموسى وعيسى بن مريم  
 .الغليظ العهدالميثاق : وقال ابن عباس, أيضاً

المبلغين : قال مجاهد} ليسأل الصادقين عن صدقهم {: وقوله تعالى  
عذاباً {أي من أممهم } وأعد للكافرين{: وقوله تعالى. المؤدين عن الرسل

ونصحوا , أي موجعاً فنحن نشهد أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم} أليماً
, ولا شك ولا امتراءالأمم وأفصحوا لهم عن الحق الجلي الذي لا لبس فيه 

فما , وإِن آذبهم من آذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين والقاسطين 
 .ومن خالفهم فهو على الضلال, جاءت به الرسل هو الحق

 
 

يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اذْآُرُواْ نِعْمَةَ االلهِّ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ  * *   
إِذْ جَآءُوآُمْ مّن فَوْقِكُمْ *  رِيحاً وَجُنُوداً لّمْ تَرَوْهَا وَآَانَ االلهُّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً  
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زَاغَتِ الأبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنّونَ بِااللهِّ   وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ
  الظّنُونَاْ

ه وفضله وإِحسانه إِلى عباده المؤمنين في يقول تعالى مخبراً عن نعمت   
, وذلك عام الخندق, صرفه أعداءهم وهزمه إِياهم عام تألبوا عليهم وتحزبوا

وقال موسى . وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة على الصحيح المشهور
وآان سبب قدوم الأحزاب أن نفراً من , آان في سنة أربع: بن عقبة وغيره 

 الذين آانوا قد أجلاهم رسول االله صلى االله عليه أشراف يهود بن النضير
منهم سلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم , وسلم من المدينة إِلى خيبر

خرجوا إِلى مكة فاجتمعوا بأشراف قريش وألبوهم على , وآنانة بن الربيع
, ووعدوهم من أنفسهم النصر والإعانة , حرب النبي صلى االله عليه وسلم

, ثم خرجوا إِلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم أيضاً , ذلكفأجابوهم إِلى 
وخرجت قريش في أحابيشها ومن تابعها وقائدها أبو سفيان صخر بن  

والجميع قريب من عشرة , وعلى غطفان عيينة بن حصن بن بدر   , حرب
أمر المسلمين , فلما سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم بمسيرهم, آلاف

وذلك بإِشارة سلمان الفارسي , ينة ممايلي الشرقبحفر الخندق حول المد
ونقل معهم رسول االله صلى , فعمل المسلمون فيه واجتهدوا, رضي االله عنه

وآان في حفره ذلك آيات بينات ودلائل , االله عليه وسلم التراب وحفر
ونزلت , وجاء المشرآون فنزلوا شرقي المدينة قريباً من أحد. واضحات

إِذ جاؤوآم من فوقكم {: آما قال االله تعالى, ض المدينةطائفة منهم أعالي أر
وخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم ومن معه من } ومن أسفل منكم

فأسندوا ظهورهم إِلى سلع , وقيل سبعمائة, المسلمين وهم نحو ثلاثة آلاف
والخندق حفير ليس فيه ماء بينهم وبينهم يحجب , ووجوههم إِلى نحو العدو

, وجعل النساء والذراري في آطام المدينة, لرجال أن تصل إِليهمالخيالة وا
ولهم , وآانت بنو قريظة وهم طائفة من اليهود لهم حصن شرقي المدينة

, عهد من النبي صلى االله عليه وسلم وذمة وهم قريب من ثمانمائة مقاتل
فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد , فذهب إِليهم حيي بن أخطب النضري

فعظم الخطب واشتد , لأحزاب على رسول االله صلى االله عليه وسلمومالؤوا ا
هنالك ابتلي المؤمنون {: آما قال االله تبارك وتعالى, الأمر وضاق الحال

ومكثوا محاصرين للنبي صلى االله عليه وسلم } وزلزلوا زلزالاً شديداً
إِلا أن , إِلا أنهم لا يصلون إِليهم ولم يقع بينهم قتال, وأصحابه قريباً من شهر

عمرو بن عبد ودّ العامري وآان من الفرس الشجعان المشهورين في  
فاقتحموا الخندق وخلصوا إِلى ناحية , رآب ومعه فوارس, الجاهلية
فيقال , فندب رسول االله صلى االله عليه وسلم خيل المسلمين إِليه, المسلمين



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 551

لا ساعة ثم قتله إِنه لم يبرز أحد فأمر علياً رضي االله عنه فخرج إِليه فتجاو
 .فكان علامة النصر, علي رضي االله عنه

ثم أرسل االله عز وجل على الأحزاب ريحاً شديدة الهبوب قوية حتى لم   
حتى ارتحلوا , ولا توقد لهم نار ولا يقر لهم قرار, يبق لهم خيمة ولا شيء

 ياأيها الذين آمنوا اذآروا نعمة االله{: آما قال االله عز وجل, خائبين خاسرين
وهي : قال مجاهد} عليكم إِذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً

»   وأهلكت عاد بالدبور , نصرت بالصبا«:  ويؤيده الحديث الاَخر, الصبا
حدثنا داود عن  , حدثنا عبد الأعلى , حدثني محمد بن المثنى: وقال ابن جرير

رسول االله انطلقي ننصر : عكرمة قال قالت الجنوب للشمال ليلة الأحزاب
فكانت : قال, إِن الحرة لا تسري بالليل: فقالت الشمال, صلى االله عليه وسلم

, ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج. الريح التي أرسلت عليهم الصبا
عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله   , عن حفص بن غياث 

حدثني , ن وهبحدثنا يونس حدثنا اب : فذآره وقال ابن جرير أيضاً, عنهما
: عبيد االله بن عمر عن نافع عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال   

أرسلني خالي عثمان بن مظعون رضي االله عنه ليلة الخندق في برد شديد 
فاستأذنت رسول االله : قال, أئتنا بطعام ولحاف: فقال, وريح إِلى المدينة

»  ابي فمرهم يرجعوا من أتيت من أصح «صلى االله عليه وسلم فأذن لي وقال  
فجعلت لاألقى أحداً إِلا أمرته بالرجوع , فذهبت والريح تسفي آل شيء: قال

وآان : قال, فما يلوي أحد منهم عنق: إِلى النبي صلى االله عليه وسلم قال
فضربته : قال, وآان فيه حدي , فكانت الريح تضربه علي, معي ترس لي

 .عدها إِلى الأرضالريح حتى وقع بعض ذلك الحديد على آفي فأب
هم الملائكة زلزلتهم وألقت في قلوبهم الرعب } وجنوداً لم تروها {وقوله   

, فيجتمعون إِليه, يا بني فلان إِلي: فكان رئيس آل قبيلة يقول, والخوف
وقال . النجاء لما ألقى االله عز وجل في قلوبهم من الرعب, النجاء: فيقول

قال : حمد بن آعب القرظي قالمحمد بن إِسحاق عن يزيد بن زياد عن م
ياأبا عبد االله رأيتم : فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان رضي االله عنه
: قال, نعم يا ابن أخي: رسول االله صلى االله عليه وسلم وصحبتموه ؟ قال

واالله لو أدرآناه : قال الفتى, واالله لقد آنا نجهد: وآيف آنتم تصنعون ؟ قال 
قال حذيفة رضي : قال. ولحملناه على أعناقنا, رضما ترآناه يمشي على الأ

ياابن أخي واالله لو رأيتنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم با : االله عنه
ثم التفت فقال , وصلى رسول االله صلى االله عليه وسلم هوياً من الليل, لخندق

 من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ؟ ـ يشترط له النبي صلى االله عليه« 
ثم صلى رسول االله , فما قام رجل : قال» وسلم أن يرجع ـ أدخله االله الجنة 
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فما قام منا , ثم التفت إِلينا فقال مثله, صلى االله عليه وسلم هوياً من الليل
ثم التفت إِلينا , ثم صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم هوياً من الليل, رجل
 ثم يرجع ؟ ـ يشترط له رسول من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم«فقال  

االله صلى االله عليه وسلم الرجعة ـ أسأل االله تعالى أن يكون رفيقي في 
فلما لم , فما قام من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد» الجنة 

فلم يكن لي بد من القيام حين , يقم أحد دعاني رسول االله صلى االله عليه وسلم
ياحذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ما « يه وسلم  فقال صلى االله عل, دعاني

 . »ولا تحدثنّ شيئاً حتى تأتينا  , يفعلون
فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود االله عز وجل تفعل بهم ما : قال  

فقام أبو سفيان فقال يامعشر , لا تقر لهم قراراً ولا ناراً ولا بناء, تفعل
فأخذت بيد : ذيفة رضي االله عنهقال ح, لينظر آل امرىء من جليسه, قريش

ثم قال أبو  , أن فلان بن فلان: من أنت ؟ فقال: الرجل إِلى جنبي فقلت
يامعشر قريش إِنكم واالله ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراع : سفيان
ولقينا من هذه الريح , وبلغنا عنهم الذي نكره, وأخلفتنا بنو قريظة, والخف

, ا قدر ولاتقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناءواالله ما تطمئن لن, ما ترون
ثم ضربه , ثم قام إِلى جمله وهو معقول فجلس عليه, فارتحلوا فإِني مرتحل
ولولا عهد رسول االله , فما أطلق عقاله إِلا وهو قائم, فوثب به على ثلاث

. صلى االله عليه وسلم إِلي أن لاتحدث شيئاً حتى تأتيني لو شئت لقتلته بسهم
فرجعت إِلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو : يفة رضي االله عنهقال حذ

فلما رآني أدخلني بين رجليه , قائم يصلي في مرط لبعض نسائه مرحل
فلما سلم أخبرته , وإِني لفيه, ثم رآع وسجد, وطرح علي طرف المرط

 .فانشمروا راجعين إِلى بلادهم, وسمعت غطفان بما فعلت قريش, الخبر
ه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن إِبراهيم التيمي عن وقد روا  

لو أدرآت : آنا عند حذيفة بن اليمان رضي االله عنه فقال له رجال: أبيه قال
أنت آنت : فقال له حذيفة, رسول االله صلى االله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت

زاب في ليلة الأح تفعل ذلك ؟ لقد رأيتنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم
ألا رجل «فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم , ليلة ذات ريح شديدة وقر

ثم الثانية ثم , فلم يجبه منا أحد » يأتي بخبر القوم يكون معي يوم القيامة
»  ياحذيفة قم فأتنا بخبر من القوم   « ثم قال صلى االله عليه وسلم , الثالثة مثله

ائتني بخبر القوم ولاتذعرهم   «:  الفلم أجد بداً إِذ دعاني باسمي أن أقوم فق
فإِذا أبو سفيان يَصْلي , فمضيت آأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم: قال » علي 

ثم ذآرت , فوضعت سهماً في آبد قوسي وأردت أن أرميه, ظهره بالنار
, ولو رميته لأصبته, لا تذعرهم علي: قول رسول االله صلى االله عليه وسلم
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, فأتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم, مامفرجعت آأنما أمشي في ح: قال
فأخبرت رسول االله صلى االله عليه , ثم أصابني البرد حين فرغت وقررت

فلم أزل نائماً حتى , وسلم وألبسني من فضل عباءة آانت عليه يصلي فيها
 . » قم يانومان   «:  فلما أصبحت قال رسول االله صلى االله عليه وسلم, الصبح

إِن رجلاً : عن زيد بن أسلم قال,  عن هشام بن سعدورواه يونس بن بكير   
نشكو إِلى االله صحبتكم لرسول االله صلى االله : قال لحذيفة رضي االله عنه

فقال حذيفة رضي , ورأيتموه ولم نره, إِنكم أدرآتموه ولم ندرآه, عليه وسلم
أخي واالله لا تدري ياابن  ,ونحن نشكو إِلى االله إِيمانكم به ولم تروه: االله عنه

لقد رأيتنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم , لو أدرآته آيف آنت تكون
وروى بلال . ثم ذآر نحو ما تقدم مطولاً, ليلة الخندق في ليلة باردة مطيرة

وقد أخرج , بن يحيى العبسي عن حذيفة رضي االله عنه نحو ذلك أيضاً
مد بن عبد  الحاآم والبيهقي في الدلائل من حديث عكرمة بن عمار عن مح

االله الدؤلي عن عبد العزيز بن أخي حذيفة قال ذآر حذيفة رضي االله عنه 
أما واالله لو : مشاهدهم في رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال جلساؤه

لقد رأيتنا ليلة , لا تمنوا ذلك: فقال حذيفة, شاهدنا ذلك آنا فعلنا وفعلنا
, عه من الأحزاب فوقناوأبو سفيان ومن م, الأحزاب ونحن صافون قعوداً 

وما أتت علينا قط أشد ظلمة , وقريظة لليهود أسفل منا نخافهم على ذرارينا
ولا أشد ريحاً في أصوات ريحها أمثال الصواعق وهي ظلمة ما يرى أحدنا 

إِن : فجعل المنافقون يستأذنون النبي صلى االله عليه وسلم ويقولون , أصبعه
ويأذن لهم , تأذنه أحد منهم إِلا أذن لهفما يس, بيوتنا عورة وما هي بعورة 

حتى , ونحن ثلثمائة أو نحو ذلك إِذ استقبلنا رسول االله رجلاً رجلاً, فيتسللون
أتى علي وما علي جنة من العدو ولا من البرد إِلا مرط لامرأتي ما يجاوز 

من  «: فأتاني صلى االله عليه وسلم وأنا جاث على رآبتي فقال: قال, رآبتي
بلى : قتقاصرت الأرض فقلت »  حذيفة ؟ «:  قال. حذيفة: لتفق» هذا ؟ 

إِنه آائن في القوم خبر فأتني «فقمت فقال  , يارسول االله آراهية أن أقوم
فخرجت فقال : قال. وأنا من أشد الناس فزعاً وأشدهم قهراً: قال»  بخبر القوم 

اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن  «رسول االله صلى االله عليه وسلم  
فواالله ما خلق االله تعالى فزعاً : قال »  يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته  
, فلما وليت: قال, فما أجد فيه شيئاً, ولا قرّاً في جوفي إِلا خرج من جوفي

»   يا حذيفة لا تحدثن في القوم شيئاً حتى تأتني   «قال صلى االله عليه وسلم  
 ضوء نار لهم فخرجت حتى إِذا دنوت من عسكر القوم نظرت في: قال
: ويقول, فإِذا رجل أدهم ضخم يقول بيده على النار ويمسح خاصرته, توقد

فانتزعت سهما من , ولم أآن أعرف أبا سفيان قبل ذلك, الرحيل الرحيل
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, آنانتي أبيض الريش فأضعه في آبد قوسي لأرميه به في ضوء النار
شيئاً حتى  لا تحدثن فيهم  « فذآرت قول رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ثم إِني شجعت نفسي حتى , فأمسكت ورددت سهمي إِلى آنانتي: قال»  تأتيني  
يا آل عامر الرحيل : فإِذا أدنى الناس مني بنو عامر يقولون, دخلت العسكر

, وإِذا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبراً. الرحيل لا مقام لكم
, الريح تضربهم بها, تْهمفواالله إِني لأسمع صوت الحجارة في رحالهم وفَرَسَ

ثم خرجت نحو النبي صلى االله عليه وسلم فلما انتصفت في الطريق أو نحواً 
أخبر : فقالوا, من ذلك إِذ أنا بنحو من عشرين فارساً أو نحو ذلك معتمين

فرجعت إِلى رسول االله صلى االله عليه , صاحبك أن االله تعالى آفاه القوم
, فواالله ما عدا أن رجعت راجعني القر, وسلم وهو مشتمل في شملته يصلي

, وجعلت أقرقف فأومأ إِلي رسول االله صلى االله عليه وسلم بيده وهو يصلي 
وآان رسول االله صلى االله عليه وسلم إِذا , فدنوت منه فأسبل عليّ شملته

وأنزل , وأخبرته أني ترآتهم يرتحلون, فأخبرته خبر القوم, حزبه أمر صلى
 الذين آمنوا اذآروا نعمة االله عليكم إِذ جاءتكم جنود فأرسلنا يأيها{: االله تعالى

وأخرج أبو } عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وآان االله بما تعملون بصيراً
وآان رسول االله صلى االله عليه وسلم إِذا حزبه أمر : داود في سننه منه

 .من حديث عكرمة بن عمار به, صلى
} ومن أسفل منكم{أي الأحزاب } وقكمإِذ جاؤوآم من ف{: وقوله تعالى  

وإِذ زاغت الأبصار وبلغت {تقدم عن حذيفة رضي االله عنه أنهم بنو قريظة  
قال ابن } وتظنون باالله الظنونا {أي شدة الخوف والفزع } القلوب الحناجر

ظن بعض من آان مع رسول االله صلى االله عليه وسلم أن الدائرة : جرير
: وقال محمد بن إِسحاق في قوله تعالى. عل ذلكوأن االله سيف, على المؤمنين

ظن } وتظنون باالله الظنونا, وإِذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر{
حتى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن , المؤمنون آل ظن ونجم النفاق

وأحدنا لا يقدر على , آان محمد يعدنا أن نأآل آنوز آسرى وقيصر: عوف
 .طأن يذهب إِلى الغائ

, ظنون مختلفة} وتظنون باالله الظنونا {وقال الحسن في قوله عز وجل   
وأيقن , ظن المنافقون أن محمداً صلى االله عليه وسلم وأصحابه يستأصلون 

وأنه سيظهره على الدين آله ولو , المؤمنون أن ما وعد االله ورسوله حق
 ,ري حدثنا أحمد بن عاصم الأنصا: وقال ابن أبي حاتم. آره المشرآون
حدثنا الزبير يعني , حدثنا أبو عامرالعقدي , وحدثنا أبي) ح(, حدثنا أبو عامر

عن رُتيج بن عبد الرحمن بن أبي   , ابن عبد االله مولى عثمان رضي االله عنه
يارسول : قلنا يوم الخندق: سعيد عن أبيه عن أبي سعيد رضي االله عنه قال
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؟ قال صلى االله عليه فقد بلغت القلوب الحناجر , االله هل من شيء نقول
فضرب وجوه : قال»  اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا  : قولوا, نعم: وسلم

فهزمهم بالريح وآذا رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أبي , أعدائه بالريح
 .عامر العقدي
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طّآئِفَةٌ مّنْهُمْ يَأَهْلَ يَثْرِبَ لاَ مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُواْ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مّنْهُمُ النّبِيّ  
رَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلاّ فِرَاراً   يقول االله يَقُولُونَ إِنّ بُيُوتَنَا عَوْ  

والمسلمون , تعالى مخبراً عن ذلك الحال حين نزلت الأحزاب حول المدينة
ورسول االله صلى االله عليه وسلم بين , محصورون في غاية الجهد والضيق

, ئذ ظهر النفاقفحين, أنهم ابتلوا واختبروا وزلزلوا زلزالاً شديداً, أظهرهم
وإِذ يقول المنافقون والذين في {وتكلم الذين في قلوبهم مرض بما في أنفسهم 

, أما المنافق فنجم نفاقه} قلوبهم مرض ما وعدنا االله ورسوله إِلا غروراً
والذي في قلبه شبهة أو حسيكة لضعف حاله فتنفس بما يجده من الوسواس 

وقوم آخرون قالوا ,  ضيق الحالفي نفسه لضعف إِيمانه وشدة ماهو فيه من
آما . يعني المدينة} وإِذ قالت طائفة منهم ياأهل يثرب{: آما قال االله تعالى
فذهب , أرض بين حرتين, أريت في المنام دار هجرتكم«جاء في الصحيح  

 .المدينة: وفي لفظ» وهلي أنها هجر فإِذا هي يثرب 
حدثنا صالح , راهيم بن مهديحدثنا إِب: فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد  

عن البراء , بن عمر عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى  
من سمى المدينة «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : رضي االله عنه قال

وفي , تفرد الإمام أحمد»  إِنما هي طابة هي طابة , يثرب فليستغفر االله تعالى
ال آان أصل تسميتها يثرب برجل نزلها من ويق. واالله أعلم, إِسناده ضعف

العماليق يقال له يثرب بن عبيد بن مهلاييل بن عوص بن عملاق بن لاوذ    
إِن : وروي عن بعضهم أنه قال: قال. قاله السهيلي, بن إِرم بن سام بن نوح 

المدينة وطابة وطيبة والمسكينة والجابرة : لها في التوراة أحد عشر اسماً
وعن آعب . بة والقاصمة والمجبورة والعذراء والمرحومةوالمحبة والمحبو
ياطيبة وياطابة   : إِنا نجد في التوراة يقول االله تعالى للمدينة: الأحبار قال

 .ويامسكينة لا تُقلي الكنوز أرفع أحاجرك على أحاجر القرى
أي ههنا يعنون عند النبي صلى االله عليه وسلم في } لا مقام لكم{وقوله   

ويستأذن فريق منهم {أي إِلى بيوتكم ومنازلكم } فارجعوا{بطة مقام المرا
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: هم بنو حارثة قالوا: قال العوفي عن ابن عباس رضي االله عنهما} النبي
وذآر ابن إِسحاق أن القائل , وآذا قال غير واحد, بيوتنا نخاف عليها السراق 
 عورة يعني اعتذروا في الرجوع إِلى منازلهم بأنها, لذلك هو أوس بن قيظي

: قال االله تعالى, فهم يخشون عليها منهم, أي ليس دونها ما يحجبها من العدو
أي هرباً } إِن يريدون إِلا فراراً {أي ليست آما يزعمون } وما هي بعورة{

 .من الزحف
 
 

واْ بِهَآ إِلاّ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مّنْ أَقْطَارِهَا ثُمّ سُئِلُواْ الْفِتْنَةَ لاَتَوْهَا وَمَا تَلَبّثُ* *   
وَلَقَدْ آَانُواْ عَاهَدُواْ االلهَّ مِن قَبْلُ لاَ يُوَلّونَ الأدْبَارَ وَآَانَ عَهْدُ االلهِّ *  يَسِيراً  

قُل لّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُمْ مّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذاً لاّ *  مَسْئُولاً  
لْ مَن ذَا الّذِي يَعْصِمُكُمْ مّنَ االلهِّ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَءاً أَوْ قُ*  تُمَتّعُونَ إِلاّ قَلِيلاً  

 أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلاَ يَجِدُونَ لَهُمْ مّن دُونِ االلهِّ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً 
يقولون إِن بيوتنا عورة وما هي بعورة إِن   {يخبر تعالى عن هؤلاء الذين   

نهم لو دخل عليهم الأعداء من آل جانب من جوانب أ} يريدون إِلا فراراً
ثم سئلوا الفتنة وهي الدخول في الكفر لكفروا , المدينة وقطر من أقطارها

وهم لا يحافظون على الإيمان ولا يستمسكون به مع أدنى خوف , سريعاً
وهذا ذم لهم في , هكذا فسرها قتادة وعبد الرحمن بن زيد وابن جرير, وفزع

م قال تعالى يذآرهم بما آانوا عاهدوا االله من قبل هذا الخوف أن ث, غاية الذم
أي وإِن االله } وآان عهد االله مسئولا{لا يولوا الأدبار ولا يفرون من الزحف 

ثم أخبرهم أن فرارهم ذلك لا , تعالى سيسألهم عن ذلك العهد لا بد من ذلك
عجيل أخذهم يؤخر آجالهم ولا يطول أعمارهم بل ربما آان ذلك سبباً في ت

أي بعد هربكم وفرارآم } وإِذاً لا تمتعون إِلا قليلاً{: ولهذا قال تعالى, غرة
قل من ذا {: ثم قال تعالى} والاَخرة خير لمن اتقى, قل متاع الدنيا قليل{

إِن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة {أي يمنعكم } الذي يعصمكم من االله
أي ليس لهم ولا لغيرهم من }  نصيراًولا يجدون لهم من دون االله ولياً ولا

 .دون االله مجير ولا مغيث
 
 

قَدْ يَعْلَمُ االلهُّ الْمُعَوّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَآئِلِينَ لإِخْوَانِهِمْ هَلُمّ إِلَيْنَا وَلاَ يَأْتُونَ الْبَأْسَ * *   
 يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدورُ أَعْيُنُهُمْ أَشِحّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ*  إِلاّ قَلِيلاً 

آَالّذِي يُغْشَىَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوآُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحّةً 
 سِيراً عَلَى الْخَيْرِ أوْلََـئِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ االلهُّ أَعْمَالَهُمْ وَآَانَ ذَلِكَ عَلَى االلهِّ يَ
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يخبر تعالى عن إِحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم عن شهود الحرب   
إِلى ما } هلم إِلينا{والقائلين لإخوانهم أي أصحابهم وعشرائهم وخلطائهم 

لا يأتون البأس إِلا {وهم مع ذلك , نحن فيه من الإقامة في الظلال والثمار
أشحة {وقال السدي . مأي بخلاء بالمودة والشفقة عليك} أشحة عليكم* قليلاً 
فإِذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إِليك تدور أعينهم , {أي في الغنائم} عليكم

وهكذا خوف , أي من شدة خوفه وجزعه} آالذي يغشى عليه من الموت
أي فإِذا } فإِذا ذهب الخوف سلقوآم بألسنة حداد{هؤلاء الجبناء من القتال 

وادعوا لأنفسهم المقامات العالية ,  عالياًآان الأمن تكلموا آلاماً بليغاً فصيحاً
وقال ابن عباس رضي االله , وهم يكذبون في ذلك, في الشجاعة والنجدة

أما عند الغنيمة فأشح قوم : وقال قتادة. أي استقبلوآم} سلقوآم{عنهما 
وأما عند البأس فأجبن قوم , أعطونا أعطونا قد شهدنا معكم: وأسوأه مقاسمة
أي ليس فيهم خير قد جمعوا , ع ذلك أشحة على الخيروهم م, وأخذله للحق

 :فهم آما قال في أمثالهم الشاعر, الجبن والكذب وقلة الخير
 أفي السلم أعياراً جفاءً وغلظةوفي الحرب أمثال النساء العوارك

وفي , والأعيار جمع عير وهو الحمار, أي في حال المسالمة آأنهم الحمر  
أولئك لم يؤمنوا فأحبط االله {: ولهذا قال تعالى, الحرب آأنهم النساء الحيض

 .أي سهلاً هيناً عنده } أعمالهم وآان ذلك على االله يسيراً
 
 

يَحْسَبُونَ الأحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ الأحْزَابُ يَوَدّواْ لَوْ أَنّهُمْ بَادُونَ فِي  * *   
  انُواْ فِيكُمْ مّا قَاتَلُوَاْ إِلاّ قَلِيلاًالأعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَآئِكُمْ وَلَوْ آَ

يحسبون {وهذا أيضاً من صفاتهم القبيحة في الجبن والخور والخوف   
وإِن يأت {بل هم قريب منهم وإِن لهم عودة إِليهم } الأحزاب لم يذهبوا

أي } الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم
 بل, حزاب أنهم لا يكونون حاضرين معكم في المدينةويودون إِذا جاءت الأ 

ولو آانوا {في البادية يسألون عن أخبارآم وما آان من أمرآم مع عدوآم 
أي ولو آانوا بين أظهرآم لما قاتلوا معكم إِلا قليلاً } فيكم ما قاتلوا إِلا قليلاً

 .واالله سبحانه وتعالى العالم بهم, لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم
 
 

لّقَدْ آَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ االلهِّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لّمَن آَانَ يَرْجُو االلهَّ وَالْيَوْمَ الاَخِرَ * *  
وَلَمّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأحْزَابَ قَالُواْ هََـذَا مَا وَعَدَنَا االلهُّ *  وَذَآَرَ االلهَّ آَثِيراً  

  وَمَا زَادَهُمْ إِلاّ إِيمَاناً وَتَسْلِيماً وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ االلهُّ وَرَسُولُهُ
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هذه الاَية الكريمة أصل آبير في التأسي برسول االله صلى االله عليه وسلم   
ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي , في أقواله وأفعاله وأحواله

صلى االله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته 
صلوات االله وسلامه عليه , نتظاره الفرج من ربه عز وجلومجاهدته وا

ولهذا قال تعالى للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا , دائماً إِلى يوم الدين
لقد آان لكم في رسول االله أسوة {واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب 

ولهذا قال , أي هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله صلى االله عليه وسلم  } حسنة
 .}لمن آان يرجوا االله واليوم الاَخر وذآر االله آثيراً{: تعالى

ثم قال تعالى مخبراً عن عباده المؤمنين المصدقين بموعود االله لهم وجعله     
ولما رأى المؤمنون {: فقال تعالى, العاقبة حاصلة لهم في الدنيا والاَخرة

ابن قال } الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا االله ورسوله وصدق االله ورسوله
أم {: يعنون قوله تعالى في سورة البقرة : عباس رضي االله عنهما وقتادة

حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء 
والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر االله ؟ ألا إِن 

تلاء والاختبار أي هذا ما وعدنا االله ورسوله من الاب} نصر االله قريب
وصدق االله {: ولهذا قال تعالى, والامتحان الذي يعقبه النصر القريب

دليل على زيادة } وما زادهم إِلا إِيماناً وتسليماً{: وقوله تعالى. }ورسوله
إِنه يزيد : آما قال جمهور الأئمة, الإيمان وقوته بالنسبة إِلى الناس وأحوالهم

ومعنى , والله الحمد والمنة,  البخاريوقد قررنا ذلك في أول شرح, وينقص
} إِلا إِيماناً{أي ذلك الحال والضيق والشدة } وما زادهم{قوله جلت عظمته 

 .أي انقياداً لاَوامره وطاعة لرسوله صلى االله عليه وسلم} وتسليماً{باالله 
 
 

هُمْ مّن قَضَىَ نَحْبَهُ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَاهَدُواْ االلهَّ عَلَيْهِ فَمِنْ * *  
لّيَجْزِيَ االلهُّ الصّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذّبَ  *   وَمِنْهُمْ مّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدّلُواْ تَبْدِيلاً  

 الْمُنَافِقِينَ إِن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنّ االلهَّ آَانَ غَفُوراً رّحِيماً 
هم نقضوا العهد الذي آانوا عاهدوا االله لما ذآر عز وجل عن المنافقين أن    

وصف المؤمنين بأنهم استمروا على العهد والميثاق , عليه لا يولون الأدبار
. أجله: قال بعضهم} صدقوا ما عاهدوا االله عليه فمنهم من قضى نحبه{

ومنهم من ينتظر وما بدلوا {عهده وهو يرجع إِلى الأول : وقال البخاري
حدثنا : قال البخاري. عهد االله ولا نقضوه ولا بدلوه أي وما غيروا } تبديلا

أخبرني خارجة بن زيد بن : أخبرنا شعيب عن الزهري قال, أبو اليمان
لما نسخنا المصحف فقدت آية من سورة الأحزاب آنت : ثابت عن أبيه قال
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أسمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرؤها لم أجدها إِلا مع خزيمة بن 
الذي جعل رسول االله صلى االله عليه وسلم , رضي االله عنهثابت الأنصاري 

} من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه{شهادته بشهادة رجلين 
وأخرجه أحمد في مسنده والترمذي والنسائي , تفرد به البخاري دون مسلم

 .حسن صحيح: وقال الترمذي. في التفسير من سننهما من حديث الزهري به
حدثنا محمد بن عبد االله , حدثنا محمد بن بشار: خاري أيضاًوقال الب  

: حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال, الأنصاري
من المؤمنين {نرى هذه الاَية نزلت في أنس بن النضر رضي االله عنه 

ولكن , انفرد به البخاري من هذا الوجه, الاَية} رجال صدقوا ما عاهدوا االله
حدثنا , حدثنا هاشم بن القاسم: قال الإمام أحمد. هد من طرق أخرله شوا

عمي أنس بن النضر رضي : قال أنس: سليمان بن المغيرة عن ثابت قال
االله عنه سميت به لم يشهد مع رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم بدر فشق 

 ,أول مشهد شهده رسول االله صلى االله عليه وسلم غُيّبت عنه: وقال, عليه
لئن أراني االله تعالى مشهداً فيما بعد مع رسول االله صلى االله عليه وسلم 

فشهد مع رسول , قال فهاب أن يقول غيرها. ليرين االله عز وجل ما أصنع
فقال , االله صلى االله عليه وسلم يوم أحد فاستقبل سعد بن معاذ رضي االله عنه

ة إِني أجده دون أحد ياأبا عمرو أين واهاً لريح الجن: له أنس رضي االله عنه
فوجد في جسده بضع وثمانين  : قال, فقاتلهم حتى قتل رضي االله عنه: قال

فقالت أخته عمتي الربيع ابنة النضر فما عرفت , بين ضربة وطعنة ورمية
من المؤمنين رجال صدقوا ما {فنزلت هذه الاَية : قال, أخي إِلا ببنانه

}  من ينتظر وما بدلوا تبديلاعاهدوا االله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم
ورواه . وفي أصحابه رضي االله عنهم, فكانوا يرون أنها نزلت فيه: قال

ورواه النسائي . مسلم والترمذي والنسائي من حديث سليمان بن المغيرة به
أيضاً وابن جرير من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي االله  

 . عنه به نحوه
حدثنا يزيد بن هارون حدثنا   , ثنا أحمد بن سنان حد: وقال ابن أبي حاتم  

إِن عمه يعني أنس بن النضر رضي االله : رضي االله عنه قال, حميد عن أنس
غُيّبت عن أول قتال قاتله رسول االله صلى االله  : قال, غاب عن قتال بدر , عنه

ليرين االله تعالى ما  لئن االله أشهدني قتالاً للمشرآين, عليه وسلم المشرآين
اللهم إِني أعتذر إِليك : فقال, فلما آان يوم أحد انكشف المسلمون: قال, عأصن

مما صنع هؤلاء ـ يعني أصحابه ـ وأبرأ إِليك مما جاء به هؤلاء ـ يعني 
أنا : فقال, المشرآين ـ ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ رضي االله عنه دون أحد

: فلما قتل قال, فلم أستطع أن أصنع ما صنع: قال سعد رضي االله عنه. معك
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وآانوا , فوجد فيه بضع وثمانون ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهم  
} فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر{فيه وفي أصحابه نزلت : يقولون

والنسائي فيه أيضاً عن  , وأخرجه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد
. حسن: ترمذيوقال ال. آلاهما عن يزيد بن هارون به, إِسحاق بن إِبراهيم

عن محمد بن طلحة , وقد رواه البخاري في المغازي عن حسان بن حسان
. ولم يذآر نزول الاَية, عن مصرف عن حميد عن أنس رضي االله عنه به

ورواه ابن جرير من حديث المعتمر بن سليمان عن حميد عن أنس رضي  
 .االله عنه به

حدثنا سليمان بن , نيحدثنا أحمد بن الفضل العسقلا : وقال ابن أبي حاتم  
حدثني أبي عن جدي عن  , أيوب بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد االله   
لما أن رجع رسول االله : موسى بن طلحة عن أبيه طلحة رضي االله عنه قال

, فحمد االله تعالى وأثنى عليه, صلى االله عليه وسلم من أحد صعد المنبر
ثم ,  فيه من الأجر والذخروأخبرهم بما لهم, وعزى المسلمين بما أصابهم

من المؤمنين رجال صدقو ما عاهدوا االله عليه فمنهم من {قرأ هذه الاَية 
يارسول االله من : فقام إِليه رجل من المسلمين فقال, الاَية آلها} قضى نحبه

هذا : أيها السائل«:  فقال, هؤلاء ؟ فأقبلت وعلي ثوبان أخضران حضرميان
.  حديث سليمان بن أيوب الطلحي بهوآذا رواه ابن جرير من» منهم 

وابن جرير من حديث يونس , وأخرجه الترمذي في التفسير والمناقب أيضاً
بن بكير عن طلحة بن يحيى عن موسى وعيسى ابني طلحة عن أبيهما  

وقال . لا نعرفه إلا من حديث يونس, حديث غريب: وقال. رضي االله عنه به
حدثنا أبو عامر ـ يعني العقدي ـ  حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري : أيضاً

: حدثني إسحاق ـ يعني ابن طلحة بن عبيد االله ـ عن موسى بن طلحة قال
ألا أضع : فلما خرجت دعاني فقال, دخلت على معاوية رضي االله عنه

عندك ياابن أخي حديثاً سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ أشهد  
 . »طلحة ممن قضى نحبه « يقول  لسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم

حدثنا عبد الحميد الحماني عن إسحاق , حدثنا أبو آريب: ورواه ابن جرير  
قام معاوية بن أبي : بن يحيى بن طلحة الطلحي عن موسى بن طلحة قال

إني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم : سفيان رضي االله عنه فقال
 فمنهم{: جاهد في قوله تعالىولهذا قال م»  طلحة ممن قضى نحبه «يقول  

قال يوماً فيه القتال } ومنهم من ينتظر {يعني عهده } من قضى نحبه
يعني موته على  } فمنهم من قضى نحبه{وقال الحسن . فيصدق في اللقاء
ومنهم من لم يبدل , ومنهم من ينتظر الموت على مثل ذلك, الصدق والوفاء
 .نحبه نذره, عضهموقال ب. وآذا قال قتادة وابن زيد , تبديلاً
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أي وما غيروا عهدهم وبدلوا الوفاء } وما بدلوا تبديلاً{: وقوله تعالى  
بل استمروا على ما عاهدوا عليه وما نقضوه آفعل المنافقين الذين , بالغدر
ولقد آانوا * إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً  {قالوا 

ليجزي االله الصادقين } :وقوله تعالى. }رعاهدوا االله من قبل لا يولون الأدبا
أي إنما يختبر عباده } بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم

وأمر , فيظهر أمر هذا بالفعل, بالخوف والزلزال ليميز الخبيث من الطيب
ولكن لا يعذب الخلق بعلمه , مع أنه تعالى يعلم الشيء قبل آونه, هذا بالفعل

ولنبلوآم حتى نعلم {: آما قال تعالى, بما يعلمه منهمفيهم حتى يعملوا 
فهذا علم بالشيء بعد آونه وإن } المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارآم
ما آان االله {: وآذا قال االله تعالى, آان العلم السابق حاصلاً به قبل وجوده

الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما آان ا
ليجزي االله الصادقين  {ولهذا قال تعالى ههنا } ليطلعكم على الغيب

أي بصبرهم على ما عاهدوا االله عليه وقيامهم به ومحافظتهم } بصدقهم
وهم الناقضون لعهد االله المخالفون لأوامره } ويعذب المنافقين{عليه 

 ولكن هم تحت مشيئته في الدنيا إن شاء, وعذابه, فاستحقوا بذلك عقابه
وإن شاء تاب عليهم بأن , استمر بهم على ما فعلوا حتى يلقوه فيعذبهم عليه

أرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى الإيمان والعمل الصالح بعد الفسوق 
ولما آانت رحمته ورأفته تبارك وتعالى بخلقه فهي الغالبة , والعصيان

 .}إن االله آان غفوراً رحيما{لغضبه قال 
 
 

الّذِينَ آَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَآَفَى االلهُّ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَرَدّ االلهُّ * *   
  وَآَانَ االلهُّ قَوِيّاً عَزِيزاً

يقول تعالى مخبراً عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة بما أرسل عليهم    
لكانت , لعالمينولولا أن االله جعل رسوله رحمة ل, من الريح والجنود الإلهية

ولكن قال , هذه الريح عليهم أشد من الريح العقيم التي أرسلها على عاد
فسلط عليهم هواء فرق شملهم آما } وما آان االله ليعذبهم وأنت فيهم{: تعالى

وهم أخلاط من قبائل من قبائل شتى أحزاب , آان سبب اجتماعهم من الهوى
وردهم خائبين  , رق جماعاتهمفناسب أن يرسل عليهم الهواء الذي ف, وآراء

ولم ينالوا خيراً لا في الدنيا مما آان في أنفسهم , خاسرين بغيظهم وحنقهم
ولا في الاَخرة بما تحملوه من الاَثام في مبارزة الرسول , من الظفر والمغنم

ومن هم بشيء , صلى االله عليه وسلم بالعدواة وهمهم بقتله واستئصال جيشه
 .ي الحقيقة آفاعلهفهو ف, وصدق همه بفعله
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أي لم يحتاجوا إِلى } وآفى االله المؤمنين القتال{: وقوله تبارك وتعالى   
بل آفى االله وحده ونصر , منازلتهم ومبارزتهم حتى يجلوهم عن بلادهم 

لا إله إلا «ولهذا آان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول  , عبده وأعز جنده
فلا , وهزم الأحزاب وحده, ز جندهونصر عبده وأع , صدق وعده, االله وحده

وفي الصحيحين . أخرجاه من حديث أبي هريرة رضي االله عنه» شيء بعده 
من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن عبد االله بن أبي أوفى رضي االله عنه  

اللهم منزل «دعا رسول االله صلى االله عليه وسلم على الأحزاب فقال  : قال
وفي قوله  . »اللهم اهزمهم وزلزلهم , باهزم الأحزا, الكتاب سريع الحساب

إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين } وآفى االله المؤمنين القتال{عز وجل 
وهكذا وقع بعدها لم يغزهم المشرآون بل غزاهم المسلمون في , قريش
لما انصرف أهل الخندق عن الخندق قال , قال محمد بن إسحاق. بلادهم

لن تغزوآم قريش بعد عامكم  «ا بلغنا رسول االله صلى االله عليه وسلم فيم
وآان رسول االله صلى االله , فلم تغز قريش بعد ذلك» ولكنكم تغزونهم , هذا

وهذا الحديث الذي , عليه وسلم هو يغزوهم بعد ذلك حتى فتح االله تعالى مكة
حدثنا يحيى عن  : آما قال الإمام أحمد, ذآره محمد بن إسحاق حديث صحيح

سمعت سليمان بن صرد رضي االله عنه  : ق قالحدثني أبو إسحا, سفيان
الاَن نغزوهم ولا «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم الأحزاب : يقول

وإسرائيل , وهكذا رواه البخاري في صحيحه من حديث الثوري»  يغزوننا 
أي بحوله وقوته } وآان االله قوياً عزيزاً{: وقوله تعالى, عن أبي إسحاق به
وصدق وعده ونصر  , وأعز االله الإسلام وأهله, نالوا خيراًردهم خائبين لم ي

 .فله الحمد والمنة, رسوله وعبده
 
 

وَأَنزَلَ الّذِينَ ظَاهَرُوهُم مّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ   * *   
أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَوْرَثَكُمْ *   الرّعْبَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً  

  آُلّ شَيْءٍ قَدِيراً وَأَرْضاً لّمْ تَطَئُوهَا وَآَانَ االلهُّ عَلَىَ
, قد تقدم أن بني قريظة لما قدمت جنود الأحزاب ونزلوا على المدينة  

وآان , نقضوا ما آان بينهم وبين رسول االله صلى االله عليه وسلم من العهد 
دخل حصنهم ولم يزل , يي بن أخطب النضري لعنه االلهذلك بسفارة ح

 ويحك قد جئتك: وقال له فيما قال, بسيدهم آعب بن أسد حتى نقض العهد
ولا يزالون ههنا , وغطفان وأتباعها, أتيتك بقريش وأحابيشها, بعز الدهر

, بل واالله أتيتني بذل الدهر: فقال له آعب, حتى يستأصلون محمداً وأصحابه
فلم يزل يفتل في الذروة والغارب , فدعنا منك , ي إنك مشؤومويحك ياحي
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واشترط له حيي إن ذهب الأحزاب ولم يكن من أمرهم شيء أن , حتى أجابه
وبلغ ذلك , فلما نقضت قريظة, فيكون له أسوتهم, يدخل معهم في الحصن

فلما , رسول االله صلى االله عليه وسلم ساءه وشق عليه وعلى المسلمين جداً
ورجع , الله تعالى ونصره وآبت الأعداء وردهم خائبين بأخسر صفقةأيده ا

ووضع الناس , رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى المدينة مؤيداً منصوراً
فبينما رسول االله صلى االله عليه وسلم يغتسل من وعثاء تلك , السلاح

ة إذ تبدى له جبريل عليه الصلا, المرابطة في بيت أم سلمة رضي االله عنها
: فقال, والسلام معتجرا بعمامة من إستبرق على بغلة عليها قطيفة من ديباج

قال لكن »  نعم «أوضعت السلاح يارسول االله ؟ قال صلى االله عليه وسلم  
إن : ثم قال, وهذا الاَن رجوعي من طلب القوم, الملائكة لم تضع أسلحتها

: ية فقال لهوفي روا, االله تبارك وتعالى يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة
قال لكنا لم نضع أسلحتنا »  نعم  «عذيرك من مقاتل أوضعتم السلاح ؟ قال  

, بني قريظة: قال»  أين ؟ «قال صلى االله عليه وسلم  , بعد انهض إلى هؤلاء
فنهض رسول االله صلى االله عليه , فإن االله تعالى أمرني أن أزلزل عليهم

وآانت على أميال من , وأمر الناس بالمسير إلى بني قريظة, وسلم من فوره
لا يصلين أحد  «وقال صلى االله عليه وسلم  , وذلك بعد صلاة الظهر, المدينة

, فسار الناس فأدرآتهم الصلاة في الطريق» منكم العصر إلا في بني قريظة 
لم يرد منا رسول االله صلى االله عليه : فصلى بعضهم في الطريق وقالوا

فلم , لا نصليها إلا في بني قريظة: وقال آخرون, إلا تعجيل المسير, وسلم
وقد , وتبعهم رسول االله صلى االله عليه وسلم, يعنف واحداً من الفريقين

وأعطى الراية لعلي بن , استخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي االله عنه
ثم نازلهم رسول االله صلى االله عليه وسلم , أبي طالب رضي االله عنه
نزلوا على حكم سعد , ما طال عليه الحالفل, وحاصرهم خمساً وعشرين ليلة

, لأنهم آانوا حلفاءهم في الجاهلية, بن معاذ سيد الأوس رضي االله عنه
آما فعل عبد االله بن أبي ابن سلول في , واعتقدوا أنه يحسن إليهم في ذلك

فظن , حين استطلقهم من رسول االله صلى االله عليه وسلم, مواليه بني قينقاع
ولم يعلموا أن سعداً , فعل فيهم آما فعل ابن أبي في أولئكهؤلاء أن سعداً سي

فكواه رسول االله , رضي االله عنه آان قد أصابه سهم في أآحله أيام الخندق
, صلى االله عليه وسلم في أآحله وأنزله في قبة المسجد ليعوده من قريب

اللهم إن آنت أبقيت من حرب قريش , وقال سعد رضي االله عنه فيما دعا به
ولا تمتني , وإن آنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فأفجرها , ئاً فأبقني لهاشي

وقدر عليهم أن , فاستجاب االله تعالى دعاءه, حتى تقر عيني من بني قريظة
نزلوا على حكمه باختيارهم طلباً من تلقاء أنفسهم فعند ذلك استدعاه رسول 
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قبل وهو راآب على فلما أ, االله صلى االله عليه وسلم من المدينة ليحكم فيهم
ياسعد إنهم : جعل الأوس يلوذون به ويقولون , حمار قد وطئوا له عليه

ويرققونه عليهم ويعطفونه وهو ساآت لا يرد عليهم , مواليك فأحسن فيهم
لقد آن لسعد أن لا تأخذه في االله لومة : فلما أآثروا عليه قال رضي االله عنه

من الخيمة التي فيها رسول االله صلى فلما دنا , فعرفوا أنه غير مستبقهم. لائم
فقام  » قوموا إلى سيدآم  «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  , االله عليه وسلم
فأنزلوه إعظاماً وإآراماً واحتراماً له في محل ولايته ليكون , إليه المسلمون

إن «فلما جلس قال له رسول االله صلى االله عليه وسلم  , أنفذ لحكمه فيهم
فقال » فاحكم فيهم بما شئت , ار إليهم ـ قد نزلوا على حكمكهؤلاء ـ وأش
قال . » نعم « وحكمي نافذ عليهم ؟ قال صلى االله عليه وسلم : رضي االله عنه

قال وعلى من ههنا وأشار إلى  . » نعم « وعلى من في هذه الخيمة ؟ قال 
وهو معرض بوجهه عن رسول االله صلى االله , الجانب الذي فيه رسول االله 

فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم , لم إجلالاً وإآراماً وإعظاماًعليه وس
إني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم : فقال رضي االله عنه. » نعم  « 

لقد حكمت بحكم االله «فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم  , وأموالهم
 ثم أمر  ,»لقد حكمت بحكم الملك« وفي رواية  , »تعالى من فوق سبع أرقعة 

وجيء بهم , رسول االله صلى االله عليه وسلم بالأخاديد فخدت في الأرض
وسبى من , فضرب أعناقهم وآانوا ما بين السبعمائة إلى الثمانمائة, مكتفين

وهذا آله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه , لم ينبت منهم مع النساء وأموالهم
. والله الحمد والمنة, وبسطه في آتاب السيرة الذي أفردناه موجزاً وبسيطاً

أي عاونوا الأحزاب وساعدوهم } وأنزل الذين ظاهروهم{: ولهذا قال تعالى
يعني بني } من أهل الكتاب{على حرب رسول االله صلى االله عليه وسلم 
آان قد نزل آباؤهم الحجاز , قريظة من اليهود من بعض أسباط بني إسرائيل

يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة  قديماً طمعاً في اتباع النبي الأمي الذين 
 .فعليهم لعنة االله} فلما جاءهم ما عرفوا آفروا به{والإنجيل 

آذا قال مجاهد وعكرمة , يعني حصونهم} من صياصيهم {: وقوله تعالى  
, ومنه سمي صياصي البقر, وعطاء وقتادة والسدي وغيرهم من السلف 

وهو } هم الرعبوقذف في قلوب, {وهي قرونها لأنها أعلى شيء فيها
لأنهم آانوا مالؤوا المشرآين على حرب النبي صلى االله عليه , الخوف
وأخافوا المسلمين وراموا قتالهم ليعزوا , وليس من يعلم آمن لا يعلم, وسلم

انشمر المشرآون , وانقلبت إليهم القال, فانعكس عليهم الحال, في الدنيا
 وأرادوا استئصال المسلمين ,فكما رامو العز ذلوا, ففازوا بصفقة المغبون

وأضيف إلى ذلك شقاوة الاَخرة فصارت الجملة أن هذه هي , فاستئصلوا
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قالذين  } فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً{: ولهذا قال تعالى, الصفقة الخاسرة
 .قتلوا هم المقاتلة والاَسراء هم الأصاغر والنساء

د الملك بن عمير عن أخبرنا عب, حدثنا هشيم بن بشير: وقال الإمام أحمد  
, عرضت على النبي صلى االله عليه وسلم يوم قريظة: عطية القرظي قال

, فأمربي النبي صلى االله عليه وسلم أن ينظروا هل أنبت بعد, فشكوا في
وآذا رواه أهل , فخلي عني وألحقني بالسبي, فنظروني فلم يجدوني أنبت

حسن : ل الترمذيوقا. السنن آلهم من طرق عن عبد الملك بن عمير به
ورواه النسائي أيضاً من حديث ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن  , صحيح

وأورثكم أرضهم وديارهم {: وقوله تعالى. مجاهد عن عطية بنحوه
, خيبر: قيل} وأرضاً لم تطؤوها{أي جعلها لكم من قتلكم لهم } وأموالهم
ل ابن جرير وقا, رواه مالك عن زيد بن أسلم وقيل فارس والروم, وقيل مكة

 .}وآان االله على آل شيء قديراً{يجوز أن يكون الجميع مراداً 
أخبرنا محمد بن عمرو عن أبيه عن جده  , حدثنا يزيد: قال الإمام أحمد  

خرجت يوم : أخبرتني عائشة رضي االله عنها قالت : علقمة بن وقاص قال
 معاذ فإذا أنا بسعد بن, الخندق أقفوا الناس فسمعت وئيد الأرض ورائي

: قالت, ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة, رضي االله عنه
فمر سعد رضي االله عنه وعليه درع من حديد قد , فجلست إلى الأرض
قالت وآان سعد رضي , فأنا أتخوف على أطراف سعد, خرجت منه أطرافه

 :فمر وهو يرتجز ويقول, االله عنه من أعظم الناس وأطولهم
 هيجا جملما أحسن الموت إذا حان الأجللبث قليلاً يشهد ال

وإذا فيها عمر بن , فإذا فيها نفر من المسلمين, فقمت فاقتحمت حديقة: قالت  
فقال عمر , تعني المغفر, الخطاب رضي االله عنه وفيهم رجل عليه تسبغة له

وما يؤمنك أن يكون , ما جاء بك ؟ لعمري واالله إنك لجريئة: رضي االله عنه
فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت : تحوز ؟ قالتبلاء أو يكون 

فإذا هو طلحة بن , فرفع الرجل التسبغة عن وجهه, فدخلت فيها, بي ساعتئذ 
وأين , ياعمر ويحك إنك قد أآثرت منذ اليوم: فقال, عبيد االله رضي االله عنه

ه ورمى سعداً رضي االله عن: التحوز أو الفرار إلا إلى االله تعالى ؟ قالت
, خذها وأنا ابن العرقة: وقال له, رجل من قريش يقال له ابن العرقة بسهم له

اللهم لا : فدعا االله تعالى سعد رضي االله عنه فقال, فأصاب أآحله فقطعه
وآانوا حلفاءه ومواليه في : قالت, تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة

وآفى االله {ى المشرآين فرقأ آُلْمه وبعث االله تعالى الريح عل: قالت, الجاهلية
, فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة}, وآان االله قوياً عزيزاً, المؤمنين القتال

ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في , ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 566

وأمر بقبة , ورجع رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى المدينة, صياصيهم 
فجاءه جبريل : قالت,  المسجدمن أدم فضربت على سعد رضي االله عنه في

أوقد وضعت السلاح ؟ لا واالله : فقال, عليه السلام وإن على ثناياه لنقع الغبار
فلبس : قالت, اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم, ما وضعت الملائكة بعد السلاح

, وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا, رسول االله صلى االله عليه وسلم لأمته
مر بنا : قالوا» من مر بكم ؟ «فقال  , هم جيران المسجدفمر على بني تميم و

وآان دحية الكلبي يشبه لحيته وسنه ووجهه جبريل عليه , دحية الكلبي
فأتاهم رسول االله صلى االله عليه وسلم فحاصرهم خمساً , الصلاة والسلام
قيل لهم انزلوا على حكم , فلما اشتد حصارهم واشتد البلاء, وعشرين ليلة

فأشار , فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر , صلى االله عليه وسلمرسول االله 
فقال , قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ رضي االله عنه, إليهم إنه الذبح

, فنزلوا» انزلوا على حكم سعد بن معاذ «رسول االله صلى االله عليه وسلم  
, وبعث رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ رضي االله عنه

: وحف به قومه فقالوا, فأتى به على حمار عليه إآاف من ليف قد حمل عليه
فلا يرجع : قالت, وأهل النكاية ومن قد علمت, ياأبا عمرو حلفاؤك ومواليك
قد : حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال, إليهم شيئاً ولا يلتفت إليهم

قال رسول ,  أبو سعيد فلما طلعقال: قال. آن لي أن لا أبالي في االله لومة لائم
فقال عمر رضي االله »  قوموا إلى سيدآم فأنزلوه  «االله صلى االله عليه وسلم 

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم , فأنزلوه»  أنزلوه  «قال  , سيدنا االله: عنه
, فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم : قال سعد رضي االله عنه»  احكم فيهم « 

لقد «فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  ,  أموالهموتقسم, وتسبى ذراريهم
اللهم : فقال, ثم دعا سعد رضي االله عنه  » حكمت فيهم بحكم االله وحكم رسوله 

وإن آنت قطعت , إن آنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئاً فأبقني لها
فانفجر آلمه وآان قد برىء منه إلا : الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك قال 

قالت عائشة , ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول االله , الخرصمثل 
فحضره رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبو بكر وعمر : رضي االله عنها
إني لأعرف بكاء أبي بكر , فوالذي نفس محمد بيده: قالت, رضي االله عنهما

وآانوا آما , رضي االله عنه من بكاء عمر رضي االله عنه وأنا في حجرتي
فكيف آان رسول , فقلت أي أمه: قال علقمة} رحماء بينهم{:  االله تعالىقال

ولكنه , آانت عينه لاتدمع على أحد: االله صلى االله عليه وسلم يصنع ؟ قالت
وقد أخرج البخاري , آان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته صلى االله عليه وسلم

ه عن عائشة   ومسلم من حديث عبد االله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبي 
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وفيه دعا سعد رضي االله , ولكنه أخصر منه, رضي االله عنها نحواً من هذا
 . عنه
 
 

يَأَيّهَا النّبِيّ قُل لأزْوَاجِكَ إِن آُنتُنّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ   * *   
رِدْنَ االلهَّ وَرَسُولَهُ وَالدّارَ وَإِن آُنتُنّ تُ *  أُمَتّعْكُنّ وَأُسَرّحْكُنّ سَرَاحاً جَمِيلاً  

 الاَخِرَةَ فَإِنّ االلهَّ أَعَدّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنّ أَجْراً عَظِيماً 
هذا أمر من االله تبارك وتعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم بأن يخير   

نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا  
ولهن عند االله تعالى , ين الصبر على ما عنده من ضيق الحال وب, وزينتها

فاخترن رضي االله عنهنّ وأرضاهن االله ورسوله , في ذلك الثواب الجزيل
. فجمع االله تعالى لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الاَخرة, والدار الاَخرة
ني أبو أخبر: أخبرنا شعيب عن الزهري قال, حدثنا أبو اليمان: قال البخاري

سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي االله عنها زوج النبي صلى االله عليه 
وسلم أخبرته أن رسول االله صلى االله عليه وسلم جاءها حين أمره االله تعالى 

إني  «: فبدأ بي رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال: قالت, أن يخير أزواجه
وقد علم أن »  ري أبويك ذاآر لك أمراً فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأم

ياأيها {: إن االله تعالى قال«:  ثم قال: قالت, أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه
, ففي أي هذا أستأمر أبوي: فقلت له, إلى تمام الاَيتين» } النبي قل لأزواجك

حدثني , فإني أريد االله ورسوله والدار الاَخرة ؟ وآذا رواه معلقاً عن الليث
: وزاد, ي سلمة عن عائشة رضي االله عنها فذآرهيونس عن الزهري عن أب

وقد حكى , قالت ثم فعل أزواج النبي صلى االله عليه وسلم مثل مافعلت
, فتارة رواه عن الزهري عن أبي سلمة, البخاري أن معمراً اضطرب فيه

 .وتارة رواه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي االله عنها  
حدثنا أبو عوانة عن عمر  , ة الضبي حدثنا أحمد بن عبد: وقال ابن جرير  

لما نزل الخيار قال : قالت عائشة رضي االله عنها: بن أبي سلمة عن أبيه قال
فلا تقضي , إني أريد أن أذآر لك أمراً«: لي رسول االله صلى االله عليه وسلم

وما هو يارسول االله ؟ قال فرده : قلت: قالت»  فيه شيئاً حتى تستأمري أبويك 
وما هو يارسول االله ؟ قالت فقرأ صلى االله عليه وسلم عليها : فقالت, عليها

إلى آخر } يأيها النبي قل لأزواجك إن آنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها{
ففرح بذلك : قالت, فقلت بل نختار االله ورسوله والدار الاَخرة: قالت, الاَية

 .النبي صلى االله عليه وسلم
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بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة حدثنا محمد بن , وحدثنا ابن وآيع   
لما نزلت آية التخيير بدأ بي رسول االله : عن عائشة رضي االله عنها قالت 

ياعائشة إني عارض عليك أمراً فلا تفتاتي فيه   « : صلى االله عليه وسلم فقال
»  أبي بكر وأم رومان رضي االله عنهما : بشيء حتى تعرضيه على أبويك

: قال االله عز وجل «:   قال صلى االله عليه وسلميارسول االله وما هو ؟: فقالت
ياأيها النبي قل لأزواجك إن آنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين  {

أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً وإن آنتن تردن االله ورسوله والدار الاَخرة 
فإني أريد االله ورسوله : قالت} فإن االله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً

.  الاَخرة ولا أؤامر في ذلك أبوي أبا بكر وأم رومان رضي االله عنهماوالدار
إن عائشة  «:  فضحك رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم استقرأ الحجر فقال

ونحن نقول مثلما قالت عائشة رضي  : فقلن» رضي االله عنها قالت آذا وآذا
أسامة عن رواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن أبي . االله عنهن آلهن

 .محمد بن عمرو به
حدثنا أبي حدثنا محمد بن , وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي: قال ابن جرير  

: إِسحاق عن عبد االله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي االله عنها قالت
, إِن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما نزل على نسائه أمر أن يخيرهن

: فقلت»  فلا تعجلي حتى تستشيري أباك سأذآر لك أمراً«:  فدخل علي فقال
وتلا عليها آية التخيير  » إِني أمرت أن أخيرآن «: وما هو يارسول االله ؟ قال

لاتعجلي حتى تستشيري أباك : فقلت وما الذي تقول: قالت, إِلى آخر الاَيتين
وعرض على , فسر صلى االله عليه وسلم بذلك. ؟ فإِني أختار االله ورسوله

 .فاخترن االله وسوله صلى االله عليه وسلم, آلهننسائه فتتابعن  
حدثنا أبو صالح عبد  , حدثنا يزيد بن سنان البصري  : وقال ابن أبي حاتم  

أخبرني عبد االله بن , حدثني عقيل عن الزهري , حدثني الليث, االله بن صالح
قالت عائشة : عبد االله بن أبي ثور عن ابن عباس رضي االله عنهما قال 

فقال , فبدأ بي أول امرأة من نسائه,  أنزلت آية التخيير:رضي االله عنها
إِني ذاآر لك أمراً فلا عليك أن تعجلي حتى «:  صلى االله عليه وسلم

قالت ثم , وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه, قالت » تستأمري أبويك 
لت قا, الاَيتين} ياأيها النبي قل لأزواجك{: إِن االله تبارك وتعالى قال «:  قال

فقلت أفي هذا أستأمر أبوي ؟ فإِني أريد االله وسوله : عائشة رضي االله عنها
, فقلن ما قالت عائشة رضي االله عنهن, ثم خير نساءه آلهن. والدار الاَخرة

وأخرجه البخاري ومسلم جميعاً عن قتيبة عن الليث عن الزهري عن عروة  
 .عن عائشة رضي االله عنها مثله 
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حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح   , دثنا أبو معاويةح: وقال الإمام أحمد  
خيرنا رسول االله صلى االله : عن مسروق عن عائشة رضي االله عنها قالت

أخرجاه من حديث الأعمش وقال , فلم يعدها علينا شيئاً, فاخترناه, عليه وسلم
حدثنا زآريا بن إِسحاق , حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو: الإمام أحمد

أقبل أبو بكر رضي االله عنه : الزبير عن جابر رضي االله عنه قالعن أبي 
والنبي صلى , يستأذن رسول االله صلى االله عليه وسلم والناس ببابه جلوس

فاستأذن فلم , ثم أقبل عمر رضي االله عنه, االله عليه وسلم جالس فلم يؤذن له
لى االله فدخلا والنبي ص, ثم أذن لأبي بكر وعمر رضي االله عنهما, يؤذن له

فقال عمر , وهو صلى االله عليه وسلم ساآت, عليه وسلم جالس وحوله نساؤه
فقال عمر , لأآلمن النبي صلى االله عليه وسلم لعله يضحك: رضي االله عنه
يارسول االله لو رأيت ابنة زيد ـ امرأة عمر ـ سألتني النفقة : رضي االله عنه

سلم حتى بدت نواجذه فضحك النبي صلى االله عليه و, آنفاً فوجأت عنقها
فقام أبو بكر رضي االله عنه إِلى عائشة  » هن حولي يسألنني النفقة  «:  وقال

تسألان : وقام عمر رضي االله عنه إِلى حفصة آلاهما يقولان, ليضربها
فنهاهما رسول االله صلى االله عليه , النبي صلى االله عليه وسلم ما ليس عنده

لى االله عليه وسلم بعد هذا المجلس ما واالله لانسأل رسول االله ص: فقلن, وسلم
فبدأ بعائشة رضي االله عنها , وأنزل االله عز وجل الخيار: قال, ليس عنده

»  إِني أذآر لك أمراً ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك «:  فقال
قالت , الاَية} ياأيها النبي قل لأزواجك{: فتلا عليها: وما هو ؟ قال: قالت

, أفيك أستأمر أبوي ؟ بل أختار االله تعالى ورسوله: هاعائشة رضي االله عن
: فقال صلى االله عليه وسلم, وأسألك أن لا تذآر لامرأة من نسائك ما اخترت

لا تسألني امرأة , ولكن بعثني معلماً ميسراً, إِن االله تعالى لم يبعثني معنفاً« 
فرواه , انفرد بإِخراجه مسلم دون البخاري» منهن عما اخترت إِلا أخبرتها 

 .هو والنسائي من حديث زآريا بن إِسحاق المكي به
حدثنا علي بن هشام , حدثنا سريج بن يونس : وقال عبد االله بن الإمام أحمد   

عن عثمان بن علي  , بن البريد عن محمد بن عبيد االله بن علي بن أبي رافع 
 إِن رسول االله صلى االله: بن الحسين عن أبيه عن علي رضي االله عنه قال 

وقد . وهذا منقطع, عليه وسلم خير نساءه الدنيا والاَخرة ولم يخيرهن الطلاق
, وهو خلاف الظاهر من الاَية, روي عن الحسن وقتادة وغيرهما نحو ذلك

أي أعطيكن حقوقكن } فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً{: فإِنه قال
 لو طلقهن وقد اختلف العلماء في جواز تزوج غيره لهن, وأطلق سراحكن

. واالله أعلم, أصحهما نعم لو وقع ليحصل المقصود من السراح, على قولين
عائشة وحفصة : خمس من قريش: وآان تحته يومئذ تسع نسوة: قال عكرمة
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وآانت تحته صلى االله عليه , وأم حبيب وسودة وأم سلمة رضي االله عنهن
وزينب بنت , وسلم صفية بنت حيي النضيرية وميمونة بنت الحارث الهلالية 

رضي االله عنهن , وجويرية بنت الحارث المصطلقية, جحش الأسدية
 .وأرضاهن جميعاً

 
 

يَنِسَآءَ النّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنّ بِفَاحِشَةٍ مّبَيّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ  * *   
 وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنّ اللهِّ*  وَآَانَ ذَلِكَ عَلَى االلهِّ يَسِيراً 

 نُؤْتِهَـآ أَجْرَهَا مَرّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً آَرِيماً 
يقول االله تعالى واعظاً نساء النبي صلى االله عليه وسلم اللاتي اخترن االله   

واستقر أمرهن تحت رسول االله صلى االله عليه وسلم , ورسوله والدار الاَخر
برهن بحكمهن وتخصيصهن دون سائر النساء بأن من يأت  فناسب أن يخ

وهي النشوز وسوء : قال بن عباس رضي االله عنهما. منهن بفاحشة مبينة
: والشرط لا يقتضي الوقوع آقوله تعالى, وعلى آل تقدير فهو شرط, الخلق

وآقوله } ولقد أوحي إِليك وإِلى الذين من قبلك لئن أشرآت ليحبطن عملك{
قل إِن آان للرحمن } { أشرآوا لحبط عنهم ما آانوا يعملونولو{: عز وجل

لو أراد االله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما } {ولد فأنا أول العابدين
فلما آانت محلتهن رفيعة ناسب أن } يشاء سبحانه هواالله الواحد القهار

ولهذا , يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظاً صيانة لجنابهن وحجابهن الرفيع
قال } من يأن منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين {: ال تعالىق

في الدنيا : قال} يضاعف لها العذاب ضعفين{مالك عن زيد بن أسلم 
} وآان ذلك على االله يسيراً{ وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله , والاَخرة

ومن يقنت منكن الله {: ثم ذآر عدله وفضله في قوله, أي سهلاً هيناً
أي } نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقاً آريماً{أي ويستجب } رسولهو

, في الجنة فإِنهن في منازل رسول االله صلى االله عليه وسلم في أعلى العليين
فوق منازل جميع الخلائق في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إِلى 

 .العرش
 
 

نّسَآءِ إِنِ اتّقَيْتُنّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ يَنِسَآءَ النّبِيّ لَسْتُنّ آَأَحَدٍ مّنَ ال* *   
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنّ وَلاَ تَبَرّجْنَ   *  الّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مّعْرُوفاً  

 وَرَسُولَهُ إِنّمَا تَبَرّجَ الْجَاهِلِيّةِ الاُولَىَ وَأَقِمْنَ الصّلاَةَ وَآتِينَ الزّآَـاةَ وَأَطِعْنَ االلهَّ
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وَاذْآُـرْنَ مَا *  يُرِيدُ االلهُّ لِيُذْهِبَ عَنكُـمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهّرَآُمْ تَطْهِيــراً  
 يُتْـلَىَ فِي بُيُوتِكُـنّ مِنْ آيَاتِ االلهِّ وَالْحِكْــمَةِ إِنّ االلهَّ آَانَ لَطِيفاً خَبِيراً 

بها نساء النبي صلى االله عليه وسلم ونساء الأمة هذه آداب أمر االله تعالى   
فقال تعالى مخاطباً لنساء النبي صلى االله عليه وسلم بأنهن , تبع لهن في ذلك

فإِنه لا يشبههن أحد من النساء ولا , إِذا اتقين االله عز وجل آما أمرهن
قال } فلا تخضعن بالقول{: ثم قال تعالى, يلحقهن في الفضيلة والمنزلة

ولهذا قال , يعني بذلك ترقيق الكلام إِذا خاطبن الرجال:  وغيرهالسدي
قال } وقلن قولاً معروفاً{أي دغل } فيطمع الذي في قلبه مرض{: تعالى

ومعنى هذا أنها تخاطب , قولاً حسناً جميلاً معروفاً في الخير: ابن زيد
أي لاتخاطب المرأة الأجانب آما تخاطب , الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم

 .زوجها
ومن , أي الزمن فلا تخرجن لغير حاجة} وقرن في بيوتكن {: وقوله تعالى  

الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه آما قال رسول االله صلى االله 
وفي  » لا تمنعوا إِماء االله مساجد االله وليخرجن وهن تفلات «:  عليه وسلم

حدثنا حميد بن : روقال الحافظ أبو بكر البزا. »وبيوتهن خير لهن  « رواية  
حدثنا ثابت البناني عن  , حدثنا أبو رجاء الكلبي روح بن المسيب ثقة, مسعدة

يارسول االله ذهب : جئن النساء إِلى رسول االله فقلن: أنس رضي االله عنه قال
فما لنا عمل ندرك به عمل , الرجال بالفضل والجهاد في سبيل االله تعالى

من «:  ل رسول االله صلى االله عليه وسلمفقا, المجاهدين في سبيل االله تعالى
فإِنها تدرك عمل المجاهدين في , قعدت ـ أو آلمة نحوها ـ منكن في بيتها

وهو , لا نعلم رواه عن ثابت إِلا روح بن المسيب : ثم قال» سبيل االله تعالى 
 .رجل من أهل البصرة مشهور

حدثنا  , حدثني عمرو بن عاصم , حدثنا محمد المثنى: وقال البزار أيضاً  
, همام عن قتادة عن مورّق عن أبي الأحوص عن عبد االله رضي االله عنه 

فإِذا خرجت , إِن المرأة عورة«:  عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
 رواه » استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها 

ناده وروى البزار بإِس. الترمذي عن بندار عن عمرو بن عاصم به نحوه  
صلاة المرأة « المتقدم وأبو داوود أيضاً عن النبي صلى االله عليه وسلم قال  

وصلاتها في بيتها أفضل من , في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها
 .وهذا إِسناد جيد » صلاتها في حجرتها 

آانت : قال مجاهد} ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى{: وقوله تعالى  
ولا {وقال قتادة . فذلك تبرج الجاهلية, دي الرجالالمرأة تخرج تمشي بين ي

إِذا خرجتن من بيوتكن وآانت لهن : يقول} تبرجن تبرج الجاهلية الأولى
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ولا {وقال مقاتل بن حيان , فنهى االله تعالى عن ذلك, مشية وتكسر وتغنج
والتبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا } تبرجن تبرج الجاهلية الأولى

, وذلك التبرج, ويبدو ذلك آله منها , ي قلائدها وقرطها وعنقهافيوار, تشده
 .ثم عمت نساء المؤمنين في التبرج

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا داود  , حدثني ابن زهير: وقال ابن جرير  
حدثنا علي بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله , ابن أبي الفرات
آانت : قال}  تبرج الجاهلية الأولىولا تبرجن{تلا هذه الاَية : عنهما قال

وإِن بطنين من ولد آدم آان , وآانت ألف سنة, فيما بين نوح وإِدريس 
وفي , وآان رجال الجبل صباحاً, أحدهما يسكن السهل والاَخر يسكن الجبل

وإِن إِبليس لعنه , وآان نساء السهل صباحاً وفي الرجال دمامة. النساء دمامة
, فآجر نفسه منه فكان يخدمه, السهل في صورة غلاماالله أتى رجلاً من أهل 

فجاء فيه بصوت لم يسمع , فاتخذ إِبليس شيئاً من مثل الذي يرمز فيه الرعاء
واتخذوا عيداً , فبلغ ذلك من حوله فانتابوهم يسمعون إِليه , الناس مثله

, قال ويتزين الرجال لهن, فيتبرج النساء للرجال, يجتمعون إِليه في السنة
فرأى النساء ,  رجلاً من أهل الجبل هجم عليهم في عيدهم ذلكوإِن

, فتحولوا إِليهن فنزلوا معهن, فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك , وصباحتهن
ولا تبرجن تبرج الجاهلية {: فهو قول االله تعالى, وظهرت الفاحشة فيهن

 .}الأولى
هاهن ن} وأقمن الصلاة وآتين الزآاة وأطعن االله ورسوله{: وقوله تعالى  

أولاً عن الشر ثم أمرهن بالخير من إِقامة الصلاة وهي عبادة االله وحده لا  
وأطعن االله {وإِيتاء الزآاة وهي الإحسان إِلى المخلوقين , شريك له

إِنما يريد {: وقوله تعالى. وهذا من باب عطف العام على الخاص} ورسوله
ا نص في دخول وهذ} االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرآم تطهيراً
لأنهن سبب نزول , أزواج النبي صلى االله عليه وسلم في أهل البيت ههنا

هذه الاَية وسبب النزول داخل فيه قولاً واحداً إِما وحده على قول أو مع 
وروى ابن جرير عن عكرمة أنه آان ينادي في . غيره على الصحيح

} طهرآم تطهيراًإِنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وي{السوق 
وهكذا روى ابن أبي حاتم . نزلت في نساء النبي صلى االله عليه وسلم خاصة

حدثنا زيد بن الحبّاب حدثنا حسين بن , حدثنا علي بن حرب الموصلي: قال
واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله 

نزلت في نساء : قال} البيتإنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل {: تعالى
من شاء باهلته أنها نزلت : وقال عكرمة. النبي صلى االله عليه وسلم خاصة

فإِن آان المراد أنهن آن سبب , في شأن نساء النبي صلى االله عليه وسلم
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وإِن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ففيه , النزول دون غيرهن فصحيح
 : أن المراد أعم من ذلكفإِنه قد وردت أحاديث تدل على, نظر

أخبرنا علي , حدثنا حماد, حدثنا عفان: قال الإمام أحمد): الحديث الأول)  
إِن رسول االله صلى االله عليه : بن زيد عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال

وسلم آان يمر بباب فاطمة رضي االله عنها ستة أشهر إِذا خرج إِلى صلاة 
إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل , يتالصلاة ياأهل الب«: الفجر يقول

.  رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عفان به » البيت ويطهرآم تطهيراً 
 .حسن غريب: وقال

حدثنا يونس  , حدثنا أبو نعيم, حدثنا ابن وآيع: قال ابن جرير) حديث آخر)  
رابطت المدينة : أخبرني أبو داود عن أبي الحمراء قال, عن أبي إِسحاق

رأيت رسول االله : عة أشهر على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم قالسب
صلى االله عليه وسلم إِذا طلع الفجر جاء إِلى باب علي وفاطمة رضي االله 

إِنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت , الصلاة الصلاة«:  فقال, عنهما
 .ذابأبو داود الأعمى هو نفيع بن الحارث آ» ويطهرآم تطهيراً 

حدثنا , حدثنا محمد بن مصعب: وقال الإمام أحمد أيضاً) حديث آخر)  
دخلت على واثلة بن الأسقع رضي : حدثنا شداد أبو عمار قال, الأوزاعي
فلما , فشتمه معهم, فذآروا علياً رضي االله عنه فشتموه, وعنده قوم . االله عنه

ألا أخبرآم  ,معهمقد شتموه فشتمته : شتمت هذا الرجل ؟ قلت: قاموا قال لي
أتيت فاطمة : قال, بلى : بما رأيت من رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ قلت
توجه إِلى رسول : فقالت, رضي االله عنها أسألها عن علي رضي االله عنه

االله صلى االله عليه وسلم فجلست أنتظره حتى جاء رسول االله صلى االله عليه 
آخذ آل واحدٍ منهما بيده , هموسلم ومعه علي وحسن وحسين رضي االله عن
وأجلس , وأجلسهما بين يديه, حتى دخل فأدنى علياً وفاطمة رضي االله عنهما

ثم لف عليهم ثوبه , حسناً وحسيناً رضي االله عنهما آل واحد منها على فخذه
إنما يريد االله ليذهب {ثم تلا صلى االله عليه وسلم هذه الاَية , أو قال آساءه

, اللهم هؤلاء أهل بيتي«:  وقال} يت ويطهرآم تطهيراًعنكم الرجس أهل الب
 .»وأهل بيتي أحق 

وقد رواه أبو جعفر بن جرير عن عبد الكريم بن أبي عمير عن الوليد بن    
زاد في آخره قال واثلة رضي , عن أبي عمرو الأوزاعي بسنده نحوه, مسلم
 قال صلى االله فقلت وأنا ـ يارسول االله صلى االله عليك ـ من أهلك ؟: االله عنه

وإِنها من أرجى : قال واثلة رضي االله عنه» وأنت من أهلي « :  عليه وسلم
, ثم رواه أيضاً عن عبد الأعلى بن واصل عن الفضل بن دآين , ماأرتجي

: عن عبد السلام بن حرب عن آلثوم المحاربي عن شداد بن أبي عمار قال 
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آروا علياً رضي االله إِذ ذ, إِني لجالس عند واثلة بن الأسقع رضي االله عنه
اجلس حتى أخبرك عن هذا الذي شتموه إِني : فلما قاموا قال, عنه فشتموه

عند رسول االله صلى االله عليه وسلم إِذ جاء علي وفاطمة وحسن وحسين 
: فألقى صلى االله عليه وسلم عليهم آساء له ثم قال لهم, رضي االله عنهم

: قلت» رجس وطهرهم تطهيراً اللهم أذهب عنهم ال, اللهم هؤلاء أهل بيتي« 
فواالله إِنها لأوثق : قال»  وأنت  « : يارسول االله وأنا ؟ قال صلى االله عليه وسلم
 .عمل عندي

حدثنا عبد الملك بن , حدثنا عبد االله بن نمير: قال الإمام أحمد) حديث آخر)  
حدثني من سمع أم سلمة رضي االله , أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح

فأتته فاطمة رضي ,  النبي صلى االله عليه وسلم آان في بيتهاعنها تذآر أن
: فدخلت عليه بها فقال صلى االله عليه وسلم لها, االله عنها ببرمة فيها خزيرة

, فجاء علي وحسن وحسين رضي االله عنهم: قالت » ادعي زوجك وابنيك  « 
وآان , فدخلوا عليه فجلسوا يأآلون من تلك الخزيرة وهو على منامة له

, وأنا في الحجرة أصلي: قالت,  صلى االله عليه وسلم آساء خيبريتحته
إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت {فأنزل االله عز وجل هذه الاَية 

فأخذ صلى االله عليه وسلم فضل : قالت رضي االله عنها} ويطهرآم تطهيراً
اللهم هؤلاء «:  ثم أخرج يده فألوى بها إِلى السماء ثم قال, الكساء فغطاهم به
فأدخلت : قالت» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً, أهل بيتي وخاصتي
: وأنا معكم يارسول االله ؟ فقال صلى االله عليه وسلم: فقلت, رأسي البيت

وبقية , في إِسناده من لم يسم وهو شيخ عطاء » إِنك إِلى خير, إِنك إِلى خير« 
 .رجاله ثقات

حدثنا مصعب بن , دثنا أبو آريبح: قال ابن جرير) طريق أخرى)  
حدثنا سعيد بن زربي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن أم , المقداد

جاءت فاطمة رضي االله عنها إِلى رسول االله : سلمة رضي االله عنها قالت
, تحملها على طبق, صلى االله عليه وسلم ببرمة لها قد صنعت فيها عصيدة 

»   أين ابن عمك وابناك ؟  «:  لم فقالفوضعتها بين يديه صلى االله عليه وس 
»  ادعيهم «:  فقال صلى االله عليه وسلم, فقالت رضي االله عنها في البيت

أجب رسول االله صلى االله عليه : فجاءت إِلى علي رضي االله عنه فقالت
فلما رآهم مقبلين مد صلى : قالت أم سلمة رضي االله عنها, وسلم أنت وابناك

فمده وبسطه وأجلسهم عليه ,  آان على المنامةاالله عليه وسلم يده إِلى آساء
وأومأ بيده , فضمه فوق رؤوسهم, ثم أخذ بأطراف الكساء الأربعة بشماله

فأذهب عنهم الرجس وطهرهم , اللهم هؤلاء أهل بيتي«اليمنى إِلى ربه فقال 
 . »تطهيراً
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حدثنا ابن حميد حدثنا عبد االله بن عبد   : قال ابن جرير) طريق أخرى)  
ذآرنا علي بن أبي طالب : عن الأعمش عن حكيم بن سعد قال, القدوس

إنما {في بيتي نزلت : رضي االله عنه عند أم سلمة رضي االله عنها فقالت
: قالت أم سلمة} يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرآم تطهيراً

 فجاءت»  لاتأذني لأحد  «:  جاء رسول االله صلى االله عليه وسلم إِلى بيتي فقال
ثم جاء الحسن , فلم أستطع أن أحجبها عن أبيها, فاطمة رضي االله عنها

ثم جاء , فلم أستطع أن أمنعه أن يدخل على جده وأمه, رضي االله عنه
الحسين فلم أستطع أن أحجبه عن جده صلى االله عليه وسلم وأمه رضي االله 

هم فاجتمعوا فجلل, فلم أستطع أن أحجبه, عنها ثم جاء علي رضي االله عنه
, هؤلاء أهل بيتي«:  ثم قال, رسول االله صلى االله عليه وسلم بكساء آان عليه

فنزلت هذه الاَية حين اجتمعوا على  » فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً
إِنك إِلى «: وقال, فواالله ماأنعم: يارسول االله وأنا ؟ قالت: فقلت: قالت, البساط

 . »خير 
حدثنا عوف عن  , نا محمد بن جعفرحدث: قال الإمام أحمد) طريق أخرى)  

إِن أم سلمة رضي االله عنها : أبي المعدل عن عطية الطفاوي عن أبيه قال
في بيتي يوماً إِذ قالت : بينما رسول االله صلى االله عليه وسلم: حدثته قالت

فقال لي رسول االله : قالت, إِن فاطمة وعلياً رضي االله عنهما بالسدة: الخادم
فقمت فتنحيت في : قالت » قومي فتنحي عن أهل بيتي  «م  صلى االله عليه وسل

, فدخل علي وفاطمة ومعهما الحسن والحسين رضي االله عنهم, البيت قريباً
واعتنق , فأخذ الصبيين فوضعهما في حجره فقبلهما , وهما صبيان صغيران 

, وفاطمة رضي االله عنها باليد الأخرى , علياً رضي االله عنه بإِحدى يديه
اللهم إِليك لا «وقال  , وأغدق عليهم خميصة سوداء: وقبل علياًوقبل فاطمة 

فقلت وأنا يارسول االله ؟ فقال صلى االله عليه : قالت » إِلى النار أنا وأهل بيتي 
 . »وأنت « :  وسلم

, حدثنا أبو آريب حدثنا الحسن بن عطية: قال ابن جرير) طريق أخرى)  
 سلمة رضي االله حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد عن أم 

إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس {إِن هذه الاَية نزلت في بيتي : عنها قالت
: فقلت, وأنا جالسة على باب البيت: قالت} أهل البيت ويطهرآم تطهيراً

إِنك إِلى «:  يارسول االله ألست من أهل البيت ؟ فقال صلى االله عليه وسلم
وفي البيت رسول : قالت» ه وسلم أنت من أزواج النبي صلى االله علي, خير

 .االله صلى االله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي االله عنهم
رواها ابن جرير أيضاً عن أبي آريب عن وآيع عن عبد  ) طريق أخرى)  

 .الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أم سلمة رضي االله عنها



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 576

,  حدثنا خالد بن مخلدحدثنا أبو آريب: قال ابن جرير) طريق أخرى)  
, حدثني هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص  , حدثني موسى بن يعقوب

: أخبرتني أم سلمة رضي االله عنها قالت: عن عبد االله بن وهب بن زمعة قال 
إِن رسول االله صلى االله عليه وسلم جمع علياً وفاطمة والحسن والحسين 

:  إِلى االله عز وجل ثم قالثم جأر, ثم أدخلهم تحت ثوبه, رضي االله عنهم
فقلت يارسول االله أدخلني : قالت أم سلمة رضي االله عنها » هؤلاء أهل بيتي  « 

 . »أنت من أهلي «:  فقال صلى االله عليه وسلم, معهم
عن , رواها ابن جرير أيضاً عن أحمد بن محمد الطوسي) طريق أخرى)  

حيى بن  عن ي, عن محمد بن سليمان الأصبهاني, عبد الرحمن بن صالح
عن عمر بن أبي سلمة عن أمه رضي االله عنها , عبيد المكي عن عطاء 

 .بنحو ذلك
حدثنا وآيع محمد بن بشير عن زآريا عن : قال ابن جرير) حديث آخر)  

: قالت عائشة رضي االله عنها: مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت
 من شعر خرج النبي صلى االله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرطٌ مرحل

ثم جاء الحسين فأدخله معه , فجاء الحسن رضي االله عنه فأدخله معه, أسود
ثم , جاءت فاطمة فأدخلها معه ثم جاء علي رضي االله عنه فأدخله معه ثم 

إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت {: قال صلى االله عليه وسلم
 عن محمد بن بشر رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة} ويطهرآم تطهيراً

 .به
حدثنا سريج بن يونس أبو  , حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم) طريق أخرى)  

حدثنا محمد بن يزيد عن العوام يعني ابن حوشب رضي االله عنه , الحارث
دخلت مع أبي على عائشة رضي االله عنها فسألتها عن علي : عن عم له قال
 عن رجل من أحب الناس تسألني: فقالت رضي االله عنها, رضي االله عنه

وآانت تحته ابنته وأحب الناس إِليه ؟ , إِلى رسول االله صلى االله عليه وسلم
لقد رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم دعا علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً  

فأذهب , اللهم هؤلاء أهل بيتي«:  فألقى عليهم ثوباً فقال, رضي االله عنهم
وأنا , يارسول االله: فدنوت منهم فقلت:  قالت»عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً 

 . »تنحي فإِنك على خير  « : من أهل بيتك ؟ فقال صلى االله عليه وسلم
حدثنا بكر بن يحيى بن  , حدثنا ابن المثنى: قال ابن جرير) حديث آخر)  

حدثنا مندل عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد رضي االله , زبان العنزي
: نزلت هذه الاَية في خمسة« لى االله عليه وسلم  قال رسول االله ص: عنه قال

إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس {فيّ وفي علي وحسن وحسين وفاطمة 
قد تقدم أن فضيل بن مرزوق رواه عن  » } أهل البيت ويطهرآم تطهيراً
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وروى ابن أبي , عطية عن أبي سعيد عن أم سلمة رضي االله عنها آما تقدم
عد العجلي عن عطية عن أبي سعيد رضي االله حاتم من حديث هارون بن س
 .واالله سبحانه وتعالى أعلم , عنه موقوفاً

, حدثنا أبو بكر الحنفي, حدثنا ابن المثنى: قال ابن جرير) حديث آخر)  
قال : سمعت عامر بن سعد رضي االله عنه قال: حدثنا بكير بن مسمار قال

سلم حين نزل عليه قال رسول االله صلى االله عليه و: سعد رضي االله عنه
فأدخلهم تحت ثوبه ثم , فأخذ علياً وابنيه وفاطمة رضي االله عنهم, الوحي

 . »رب هؤلاء أهلي وأهل بيتي «:  قال
حدثني زهير بن حرب وشجاع بن : وقال مسلم في صحيحه) حديث آخر)  

حدثني أبو , حدثنا إِسماعيل بن إِبراهيم: قال زهير, عن ابن علية, مخلد
انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن   : يد بن حبان قال حيان حدثني يز

لقد  :فلما جلسنا إِليه قال له حصين, مسلمة إِلى زيد بن أرقم رضي االله عنه
لقيت يازيد خيراً آثيراً رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم وسمعت 

حدثنا يا . لقد لقيت يا زيد خيراً آثيراً, وصليت خلفه, وغزوت معه, حديثه
ياابن أخي واالله لقد :  ما سمعت من رسول االله صلى االله عليه وسلم قالزيد

ونسيت بعض الذي آنت أعي من رسول االله , وقدم عهدي, آبرت سني
قام فينا  : ثم قال, ومالا فلا تكلفونيه, فما حدثتكم فاقبلوا, صلى االله عليه وسلم

بين مكة , رسول االله صلى االله عليه وسلم يوماً خطيباً بماء يدعى خماً
ألا , أما بعد«:  ووعظ وذآر ثم قال, فحمد االله تعالى وأثنى عليه, والمدينة

وأنا تارك , أيها الناس فإِنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب
فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب االله , أولهما آتاب االله تعالى: فيكم ثقلين

وأهل « ثم قال  , ورغب فيهفحث على آتاب االله عز وجل » واستمسكوا به 
فقال له , ثلاثاً » أذآرآم االله في أهل بيتي , بيتي أذآرآم االله في أهل بيتي

نساؤه من : ومن أهل بيته يازيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال: حصين
هم آل : ومن هم ؟ قال: قال, ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده, أهل بيته

آل هؤلاء : قال, لعباس رضي االله عنهمعلي وآل عقيل وآل جعفر وآل ا
 .نعم: حرم الصدقة بعده ؟ قال

ثم رواه عن محمد بن بكار بن الريان عن حسان بن إِبراهيم عن سعيد بن   
فذآر الحديث , مسروق عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم رضي االله عنه 

الله إِن المرأة وايم ا, لا: من أهل بيته نساؤه ؟ قال: وفيه فقلت له, بنحو ما تقدم
أهل بيته ,, ثم يطلقها فترجع إِلى أبيها, تكون مع الرجل العصر من الدهر

 .أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده
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وهذه الثانية . والأولى أولى والأخذ بها أحرى, هكذا وقع في هذه الرواية  
مراد إِنما ال, تحتمل أنه أراد تفسير الأهل المذآورين في الحديث الذي رواه

بل هم , أو أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقط, بهم آله الذين حرموا الصدقة
وجمعاً , وهذا الاحتمال أرجح جمعاً بينهما وبين الرواية التي قبلها, مع آله

فإِن في بعض أسانيدها , أيضاً بين القرآن والأحاديث المتقدمة إِن صحت
دبر القرآن أن نساء النبي صلى ثم الذي لا شك فيه من ت, واالله أعلم, نظراً

إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس {: االله عليه وسلم داخلات في قوله تعالى
ولهذا قال تعالى بعد , فإِن سياق الكلام معهن} أهل البيت ويطهرآم تطهيراً

أي واعملن } واذآرن ما يتلى في بيوتكن من آيات االله والحكمة{: هذا آله
وتعالى على رسوله صلى االله عليه وسلم في بيوتكن من بما ينزل االله تبارك 
واذآرن هذه النعمة التي خصصتن  , قاله قتادة وغير واحد, الكتاب والسنة

وعائشة , أن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس, بها من بين الناس
وأحظاهن بهذه , الصديقة بنت الصديق رضي االله عنهما أولاهن بهذه النعمة

فإِنه لم ينزل على رسول االله , وأخصهن من هذه الرحمة العميمة, الغنيمة
آما نص على ذلك , صلى االله عليه وسلم الوحي في فراش امرأة سواها

لأنه لم يتزوج بكراً : قال بعض العلماء رحمه االله. صلوات االله وسلامه عليه
 ولم ينم معها رجل في فراشها سواه صلى االله عليه وسلم ورضي االله, سواها
ولكن , وأن تفرد بهذه المرتبة العليا, فناسب أن تخصص بهذه المزية, عنها

آما تقدم في , فقرابته أحق بهذه التسمية, إِذا آان أزواجه من أهل بيته
وهذا مايشبه ماثبت في صحيح مسلم أن رسول . »وأهل بيتي أحق « الحديث 

لتقوى من االله صلى االله عليه وسلم لما سئل عن المسجد الذي أسس على ا
فإِن الاَية إِنما نزلت , فهذا من هذا القبيل» هو مسجدي هذا «:  فقال, أول يوم

ولكن إِذا آان ذاك أسس على , في مسجد قباء آما ورد في الأحاديث الأخر
فمسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم أولى بتسميته , التقوى من أول يوم

 .واالله أعلم, بذلك
حدثنا أبو عوانة عن  , حدثنا أبو الوليد ,  حدثنا أبي :وقد قال ابن أبي حاتم  

إِن الحسن بن علي رضي االله : حصين بن عبد الرحمن عن أبي جميلة قال 
فبينما هو يصلي إِذ : قال, عنهما استخلف حين قتل علي رضي االله عنهما

وزعم حصين أنه بلغه أن الذي طعنه رجل , وثب عليه رجل فطعنه بخنجره
فيزعمون أن الطعنة وقعت : قال.  رضي االله عنه ساجدوحسن, من بني أسد
ياأهل العراق : فقعد على المنبر فقال, فمرض منها أشهراً ثم برأ, في ورآه
: ونحن أهل البيت الذي قال االله تعالى, فإِنا أمراؤآم وضيفانكم, اتقوا االله فينا



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 579

ل فما قا} إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرآم تطهيراً{
 .زال يقولها حتى ما بقي أحد في المسجد إِلا وهو يحن بكاءً

قال علي بن الحسين رضي االله عنهما : وقال السدي عن أبي الديلم قال  
إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس {أما قرأت في الأحزاب : لرجل من الشام

 وقوله .نعم: ولأنتم هم ؟ قال, نعم: ؟ فقال} أهل البيت ويطهرآم تطهيراً
, بلغتن هذه المنزلة, أي بلطفه بكن} إِن االله آان لطيفاً خبيراً{: تعالى

قال ابن جرير . وبخبرته بكن وأنكن أهل لذلك أعطاآن ذلك وخصكن بذلك
واذآرن نعمة االله عليكن بأن جعلكن في بيوت تتلى فيها آيات االله : رحمه االله
} ن االله آان لطيفاً خبيراًإِ{فاشكرن االله تعالى على ذلك واحمدنه , والحكمة

, إِذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آيات االله والحكمة, أي ذا لطف بكن
واذآرن مايتلى في { خبيراً بكن إِذ اختارآن لرسوله وقال قتادة . وهي السنة

. رواه ابن جرير, يمتن عليهن بذلك: قال} بيوتكن من آيات االله والحكمة
يعني لطيفاً } إِن االله آان لطيفاً خبيراً{:  تعالىوقال عطية العوفي في قوله
وآذا روي عن : ثم قال, رواه ابن أبي حاتم, باستخراجها خبيراً بموضعها

 . الربيع بن أنس عن قتادة
 
 

إِنّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ  * *  
قِينَ وَالصّادِقَاتِ وَالصّابِرِينَ وَالصّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ   وَالصّادِ

وَالْمُتَصَدّقِينَ وَالْمُتَصَدّقَاتِ والصّائِمِينَ والصّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ  
هُم مّغْفِرَةً وَأَجْراً وَالْحَافِـظَاتِ وَالذّاآِـرِينَ االلهَّ آَثِيراً وَالذّاآِرَاتِ أَعَدّ االلهُّ لَ

 عَظِيماً 
حدثنا عثمان بن   , حدثنا عبد الواحد بن زياد : حدثنا عفان: قال الإمام أحمد   

سمعت أم سلمة رضي االله عنها : حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال, حكيم
قلت للنبي صلى االله عليه وسلم مالنا : زوج النبي صلى االله عليه وسلم تقول

فلم يرعني منه ذات يوم إِلا : رآن آما يذآر الرجال ؟ قالتلا نذآر في الق
فلففت شعري ثم خرجت إِلى , وأنا أسرح شعري, ونداؤه على المنبر
فجعلت سمعي عند الجريد فإِذا هو يقول عند المنبر , حجرتي حجرة بيتي

إِن المسلمين والمسلمات والمؤمنين {: ياأيها الناس إِن االله تعالى يقول « 
وهكذا رواه النسائي وابن جرير من حديث , إِلى آخر الاَية» }والمؤمنات

 .عبد الواحد بن زياد به مثله
حدثنا  , حدثنا محمد بن حاتم: قال النسائي أيضاً) طريق أخرى عنها)  
أخبرنا عبد االله بن شريك عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أم , سويد
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يانبي االله مالي :  عليه وسلمأنها قالت للنبي صلى االله, سلمة رضي االله عنها
إن {: أسمع الرجال يذآرون في القرآن والنساء لايذآرون ؟ فأنزل االله تعالى

وقد رواه ابن جرير عن أبي } المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن يحيى بن عبد , آريب عن أبي معاوية

يارسول : قلت: ة رضي االله عنها قالتالرحمن بن حاطب حدثه عن أم سلم
} إن المسلمين والمسلمات{: فأنزل االله تعالى, االله يذآر الرجال ولانذآر

 .الاَية
: قال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال) طريق أخرى)  

فأنزل , يارسول االله يذآر الرجال ولانذآر: قالت أم سلمة رضي االله عنها
 .الاَية} مسلمين والمسلماتإن ال{: االله تعالى

حدثنا سيار بن مظاهر : حدثنا أبو آريب قال: قال ابن جرير) حديث آخر)  
حدثنا أبو آدينة يحيى بن المهلب عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه   , العنزي

: قال النساء للنبي صلى االله عليه وسلم: عن ابن عباس رضي االله عنهما قال 
إن المسلمين {: ر المؤمنات ؟ فأنزل الله تعالىماله يذآر المؤمنين ولايذآ

دخل : حدثنا سعيد عن قتادة قال , وحدثنا بشر حدثنا يزيد, الاَية} والمسلمات
قد ذآرآن االله تعالى في : نساء على نساء النبي صلى االله عليه وسلم فقلن

إن المسلمين {: القرآن ولم نذآر بشيء أما فينا مايذآر ؟ فأنزل االله تعالى
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين {: فقوله تعالى, الاَية} سلماتوالم

وهو أخص منه لقوله , دليل على أن الإيمان غير الإسلام} والمؤمنات
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل {: تعالى

لا يزني الزاني حين يزني وهو «وفي الصحيحين  . }الإيمان في قلوبكم
فدل على , فيسلبه الإيمان ولايلزم من ذلك آفره بإِجماع المسلمين » مؤمن 

 .أنه أخص منه آما قررناه أولاً في شرح البخاري
أمن {القنوت هو الطاعة في سكون } والقانتين والقانتات{: وقوله تعالى  

وقال } هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الاَخرة ويرجو رحمة ربه
يامريم اقنتي لربك } {ن في السموات والأرض آل له قانتون وله م{: تعالى

فالإسلام بعده مرتبة } وقوموا الله قانتين } {واسجدي وارآعي مع الراآعين
والصادقين  {ثم القنوت ناشىء عنهما , يرتقي إِليها وهو الإيمان

فإِن الصدق خصلة محمودة ولهذا آان بعض , هذا في الأقوال} والصادقات
الله عنهم لم تجرب عليهم آذبة لا في الجاهلية ولا في الصحابة رضي ا

ومن , آما أن الكذب أمارة على النفاق),وهو علامة على الإيمان, الإسلام
وإِن البر يهدي إِلى , عليكم بالصدق فإِن الصدق يهدي إِلى البر« ,  صدق نجا
إِلى وإِن الفجور يهدي , فإِن الكذب يهدي إِلى الفجور, وإِياآم والكذب, الجنة
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, ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند االله صديقاً, النار
 . »ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند االله آذاباً 

, هذه سجية الأثبات} والصابرين والصابرات, {والأحاديث فيه آثيرة جداً  
لقي ذلك والعلم بأن المقدر آائن لا محالة وت, وهي الصبر على المصائب
ثم مابعده أسهل منه , أي أصعبه في أول وهلة, بالصبر عند الصدمة الأولى
السكون : الخشوع} والخاشعين والخاشعات{وهو صدق السجية وثباتها 

والحامل عليه الخوف من االله تعالى , والتواضع, والتؤدة والوقار, والطمأنينة
»   لم تكن تراه فإِنه يراكاعبد االله آأنك تراه فإِن«آما في الحديث  , ومراقبته

الصدقة هي الإحسان إِلى الناس المحاويج } والمتصدقين والمتصدقات{
الضعفاء الذين لا آسب لهم ولا آاسب يعطون من فضول الأموال طاعة الله 

سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا  « وقد ثبت في الصحيحين . وإِحساناً إِلى خلقه
صدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم شماله ظل إِلا ظله ـ فذآر منهم ـ ورجل ت

والصدقة تطفىء الخطيئة آما يطفىء  «وفي الحديث الاَخر   » ما تنفق يمينه 
والأحاديث في الحث عليها آثيرة جداً له موضع بذاته . »الماء النار

والصوم  «وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه  } والصائمين والصائمات{
, يه من الأخلاط الرديئة طبعاً وشرعاًأي يزآيه ويطهره وينق»  زآاة البدن 

من صام رمضان وثلاثة أيام من آل شهر دخل في  : آما قال سعيد بن جبير
ولما آان الصوم من أآبر العون } والصائمين والصائمات{: قوله تعالى

يامعشر «:  آما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم, على آسر الشهوة
, فإِنه أغض للبصر وأحصن للفرج, يتزوجالشباب من استطاع منكم الباءة فل

ناسب أن يذآر بعده »   ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإِنه له وجاء 
أي عن المحارم والمآثم إِلا عن المباح } والحافظين فروجهم والحافظات{

والذين هم لفروجهم حافظون إِلا على أزواجهم أو ما {: آما قال عز وجل
 .} فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادونملكت أيمانهم فإِنهم غير ملومين

حدثنا : قال ابن أبي حاتم} والذاآرين االله آثيراً والذاآرات{: وقوله تعالى  
حدثنا محمد بن جابر عن علي بن الأقمر عن , حدثنا هشام بن عبيد االله , أبي

إِن رسول االله : عن أبي سعيد الخدري رضي  االله عنه قال, الأغر أبي مسلم
إِذاأيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا رآعتين «:   عليه وسلم قالصلى االله

وقد رواه أبو داود  » آُتبا تلك الليلة من الذاآرين االله آثيراُ والذاآرات 
والنسائي وابن ماجه من حديث الأعمش عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد 

وقال . وأبي هريرة رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم بمثله
حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن  , حدثنا ابن لهيعة, حدثنا حسن: الإمام أحمد

قلت يارسول االله أي العباد أفضل : أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أنه قال
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الذاآرون االله «:  درجة عند االله تعالى يوم القيامة ؟ قال صلى االله عليه وسلم
 ومن الغازي في سبيل االله تعالى ؟ قلت يارسول االله: قال» آثيراً والذاآرات

, لو ضرب بسيفه في الكفار والمشرآين حتى ينكسر ويتخضب دماً«:  قال
 . »لكان الذاآرون االله تعالى أفضل منه 

حدثنا عبد الرحمن بن إِبراهيم عن العلاء  , حدثنا عفان: وقال الإمام أحمد  
لى االله عليه آان رسول االله ص: عن أبيه عن أبي هريرة رضي االله عنه قال

هذا جمدان سيروا فقد «فأتى على جمدان فقال  , وسلم يسير في طريق مكة
الذاآرون «وسلم   وما المفردون ؟ قال صلى االله عليه: قالوا»  سبق المفردون 

»  اللهم اغفر للمحلقين «ثم قال صلى االله عليه وسلم  » االله آثيراً والذاآرات 
, قالو » اللهم اغفر للمحلقين «لم  والمقصرين ؟ قال صلى االله عليه وس: قالوا

تفرد به من هذا الوجه ورواه مسلم دون  »  والمقصرين «: والمقصرين ؟ قال
 .آخره

حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة  , حدثنا حجين بن المثنى: وقال الإمام أحمد  
إِنه بلغني عن معاذ بن : عن زياد مولى عبد االله بن عياش بن أبي ربيعة قال  

ماعمل «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : عنه أنه قالجبل رضي االله 
وقال  » آدمي عملاً قط أنجى له من عذاب االله تعالى من ذآر االله عز وجل 

ألا أخبرآم بخير «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : معاذ رضي االله عنه
أعمالكم وأزآاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من تعاطي 

ومن أن تلقوا عدوآم غداً فتضربوا أعناقهم ويضربوا  , ب والفضةالذه
ذآر االله عز «قال صلى االله عليه وسلم  , بلى يارسول االله: قالوا» أعناقكم ؟ 

 . »وجل 
حدثنا زبان بن فائد عن   , حدثنا ابن لهيعة, حدثنا حسن: وقال الإمام أحمد  

رسول االله صلى عن , سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي االله عنه
أي المجاهدين أعظم أجراً يارسول : إِن رجلاً سأله فقال: االله عليه وسلم قال

فأي الصائمين  : قال» أآثرهم الله تعالى ذآراً«االله ؟ قال صلى االله عليه وسلم  
ثم ذآر » أآثرهم الله عز وجل ذآراً«أآثر أجراً ؟ قال صلى االله عليه وسلم 
أآثرهم الله «آل ذلك يقول رسول االله  . الصلاة والزآاة والحج والصدقة

فقال , ذهب الذاآرون بكل خير: فقال أبو بكر لعمر رضي االله عنهما» ذآراً 
وسنذآر إِن شاء االله تعالى بقية   . »أجل «رسول االله صلى االله عليه وسلم  

ياأيها {الأحاديث الواردة في آثرة الذآر عند قوله تعالى في هذه السورة 
إِن شاء االله , الاَية} ا االله ذآراً آثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاًالذين آمنوا اذآرو

خبر عن هؤلاء } أعد االله لهم مغفرة وأجراً عظيماً{: وقوله تعالى. تعالى
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المذآورين آلهم أي أن االله تعالى قد أعد لهم أي هيأ لهم مغفرة منه لذنوبهم 
 .وأجراً عظيماً وهو الجنة

 
 

لاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى االلهُّ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ وَمَا آَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ* *   
  الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ االلهَّ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلّ ضَلاَلاً مّبِيناً 

وما آان لمؤمن {: قال العوفي عن ابن عباس رضي االله عنهما قوله تعالى  
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم انطلق ليخطب وذلك , الاَية} ولا مؤمنة

فدخل على زينب بنت جحش , على فتاه زيد بن حارثة رضي االله عنه
فقال رسول االله , لست بناآحته: فقالت, الأسدية رضي االله عنها فخطبها

يارسول االله أؤامر في نفسي ؟ : قالت»  بلى فانكحيه «صلى االله عليه وسلم  
: ل االله هذه الاَية على رسول االله صلى االله عليه وسلمفبينما هما يتحدثان أنز

قد : قالت, الاَية} وما آان لمؤمن ولا مؤمنة إِذا قضى االله ورسوله أمراً{
»   نعم «:  رضيته لي يارسول االله منكحاً ؟ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

 .إِذاً لا أعصي رسول االله صلى االله عليه وسلم قد أنكحته نفسي: قالت
وقال ابن لهيعة عن ابن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله   

خطب رسول االله صلى االله عليه وسلم زينب بنت جحش لزيد بن : عنهما قال
وآانت , أنا خير منه حسباً: حارثة رضي االله عنه فاستنكفت منه وقالت

, ية آلهاالاَ} وما آان لمؤمن ولا مؤمنة{: فأنزل االله تعالى, امرأة فيها حدة
وهكذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان أنها نزلت في زينب بنت جحش 

رضي االله عنها حين خطبها رسول االله صلى االله عليه وسلم على مولاه زيد 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن . فامتنعت ثم أجابت, بن حارثة رضي االله عنه

االله عنها وآانت أول نزلت في أم آلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي : أسلم
فوهبت نفسها للنبي صلى االله , يعني بعد صلح الحديبية, من هاجر من النساء

فزوجها زيد بن حارثة رضي االله عنه ـ بعد , قد قبلت: فقال, عليه وسلم
إِنما أردنا رسول االله صلى االله : فسخطت هي وأخوها وقالا, فراقه زينب

وما آان لمؤمن ولا مؤمنة إِذا {رآن فنزل الق: قال, عليه وسلم فزوجنا عبده
وجاء أمر أجمع من هذا : قال, إِلى آخر الاَية} قضى االله ورسوله أمراً

 .فذاك خاص وهذا أجمع: قال} النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم{
أخبرنا معمر عن ثابت البناني عن  , حدثنا عبد الرزاق: وقال الإمام أحمد  

نبي صلى االله عليه وسلم على جليبيب خطب ال: قال, أنس رضي االله عنه
فقال النبي صلى االله , حتى أستأمر أمها: فقال, امرأة من الأنصار إِلى أبيها

: قالت, فانطلق الرجل إِلى امرأته فذآر ذلك لها: قال» فنعم إِذاً « عليه وسلم  
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لاها االله ذا ماوجد رسول االله صلى االله عليه وسلم إِلا جليبيباً وقد منعناها من 
فانطلق الرجل يريد أن : قال, والجارية في سترها تسمع: قال, فلان وفلان

أتريدون أن : فقالت الجارية, يخبر رسول االله صلى االله عليه وسلم بذلك
إِن آان قد رضيه لكم , تردوا على رسول االله صلى االله عليه وسلم أمره

 إِلى صدقت فذهب أبوها: وقالا, فكأنها جلت عن أبويها: قال, فأنكحوه
قال , إِن آنت رضيته فقد رضيناه: رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

ثم فزع أهل المدينة , فزوجها: قال » فإِني قد رضيته  «صلى االله عليه وسلم  
قال أنس , فوجدوه قد قتل وحوله ناس من المشرآين قد قتلهم, فرآب جليبيب

 .دينةفلقد رأيتها وإِنها لمن أنفق بيت بالم: رضي االله عنه
حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن ثابت عن  , حدثنا عفان: وقال الإمام أحمد  

إِن جليبيباً آان امرأ : عن أبي برزة الأسلمي قال, آنانة بن نعيم العدوي
لا يدخلن اليوم عليكن : فقلت لامرأتي, يدخل على النساء يمر بهن ويلاعبهن

وآانت الأنصار إِذا آان  : قالت,جليبيباً فإِنه إِن دخل عليكن لأفعلن ولأفعلن
لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم هل للنبي صلى االله عليه وسلم فيها حاجة أم 

»   زوجني ابنتك «فقال النبي صلى االله عليه وسلم لرجل من الأنصار  , لا
إِني «:  فقال صلى االله عليه وسلم, نعم وآرامة يارسول االله ونعمة عين: قال

فلمن يارسول االله ؟ قال صلى االله عليه وسلم : قال» لست أريدها لنفسي 
رسول االله : فقال, فأتى أمها, يارسول االله أشاور أمها: فقال»  لجليبيب « 

إِنه ليس : فقال, نعم ونعمة عين: صلى االله عليه وسلم يخطب ابنتك ؟ فقالت
أجليبيب إنيه أجليبيب إنيه ؟ ألا : فقالت, يخطبها لنفسه إِنما يخطبها لجليبيب

فلما أراد أن يقوم ليأتي رسول االله صلى االله عليه وسلم , مر االله لا نزوجهلع
, من خطبني إِليكم ؟ فأخبرتها أمها: قالت الجارية, فيخبره بما قالت أمها

, أتردون على رسول االله صلى االله عليه وسلم أمره ؟ ادفعوني إِليه: قالت
:  االله عليه وسلم فقالفانطلق أبوها إِلى رسول االله صلى, فإِنه لن يضيعني

فخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم في : قال, شأنك بها فزوجها جليبيباً
هل تفقدون من  «فلما أفاء االله عليه قال لأصحابه رضي االله عنهم  , غزوة له

انظروا هل «قال صلى االله عليه وسلم  , نفقد فلاناً ونفقد فلاناً: ؟ قالوا» أحد 
»   لكنني أفقد جليبيباً «:  قال صلى االله عليه وسلم. لا: قالوا» تفقدون من أحد 

فطلبوه فوجدوه إِلى جنب  »  فاطلبوه في القتلى«قال صلى االله عليه وسلم  
يارسول االله هاهوذا إِلى جنب سبعة قد قتلهم : فقالوا, سبعة قد قتلهم ثم قتلوه

عة  قتل سب«فأتاه رسول االله صلى االله عليه وسلم فقام عليه فقال  , ثم قتلوه
ثم وضعه رسول االله صلى االله  , مرتين أو ثلاثاً» هذا مني وأنا منه , وقتلوه

عليه وسلم على ساعديه وحفر له ماله سرير إِلا ساعد النبي صلى االله عليه 
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قال ثابت , ثم وضعه في قبره ولم يذآر أنه غسله رضي االله عنه, وسلم
يث إِسحاق بن عبد وحد. فما آان في الأنصار أيم أنفق منها: رضي االله عنه

هل تعلم ما دعا لها رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ : االله بن أبي طلحة ثابتاً
, وآذا آان» اللهم صب عليها الخير صباً ولا تجعل عيشها آداً«قال  : فقال

وأخرج , هكذا أورده الإمام أحمد بطوله, فما آان في الأنصار أيم أنفق منها
وذآر الحافظ أبو عمر بن عبد . ئل قصة قتلهمنه مسلم والنسائي في الفضا

أتردون على رسول االله : البر في الاستيعاب أن الجارية لما قالت في خدرها
وما آان لمؤمن ولا مؤمنة إِذا {صلى االله عليه وسلم أمره ؟ نزلت هذه الاَية 

 .}قضى االله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم
إِنه سأل ابن :  عامر بن مصعب عن طاوس قالأخبرني: وقال ابن جريج  

وما {وقرأ ابن عباس رضي االله عنه , عباس عن رآعتين بعد العصر فنهاه
آان لمؤمن ولا مؤمنة إِذا قضى االله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من 

وذلك أنه إِذا حكم االله ورسوله , فهذه الاَية عامة في جميع الأمور} أمرهم
آما قال , ولا رأي ولا قول, ولا اختيار لأحد هنا, د مخالفتهبشيء فليس لأح
فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا  {: تبارك وتعالى

والذي «وفي الحديث  } يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً
 ولهذا شدد في» نفسي بيده لا يؤمن أحدآم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به 

آقوله } ومن يعص االله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً{فقال , خلاف ذلك
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب   {: تعالى

 .}أليم
 
 

وَإِذْ تَقُولُ لِلّذِيَ أَنعَمَ االلهُّ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتّقِ االلهَّ * *   
وَتُخْفِي فِي نِفْسِكَ مَا االلهُّ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النّاسَ وَااللهُّ أَحَقّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمّا قَضَىَ 

زَيْدٌ مّنْهَا وَطَراً زَوّجْنَاآَهَا لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيَ أَزْوَاجِ 
 آَانَ أَمْرُ االلهِّ مَفْعُولاً أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنّ وَطَراً وَ

يقول تعالى مخبراً عن نبيه صلى االله عليه وسلم أنه قال لمولاه زيد بن    
حارثة رضي االله عنه وهو الذي أنعم االله عليه أي بالإسلام ومتابعة الرسول 

وآان سيداً آبير , أي بالعتق من الرق} وأنعمت عليه{صلى االله عليه وسلم 
ويقال , ر حبيباً إِلى النبي صلى االله عليه وسلم يقال له الحبالشأن جليل القد

ما بعثه رسول : قالت عائشة رضي االله عنها, لابنه أسامة الحب بن الحب
, ولو عاش بعده لاستخلفه, االله صلى االله عليه وسلم في سرية إِلا أمره عليهم
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ل بن  رواه الإمام أحمد عن سعيد بن محمد الوراق ومحمد بن عبيد عن وائ 
 .داوود عن عبد االله البهي عنها 

ح وحدثنا محمد بن  , حدثنا أبو عوانة , حدثنا خالد بن يوسف: وقال البزار  
أخبرني عمر بن أبي سلمة عن أبيه , حدثنا أبو داود حدثنا أبو عوانة, معمر
آنت في المسجد فأتاني : حدثني أسامة بن زيد رضي االله عنهما قال: قال

ياأسامة استأذن لنا : فقالا:  طالب رضي االله عنهماالعباس وعلي بن أبي
فأتيت رسول االله صلى االله عليه : على رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

: فقال صلى االله عليه وسلم,  علي والعباس يستأذنان: وسلم فأخبرته فقلت
: قال صلى االله عليه وسلم, لا يارسول االله: قلت» أتدري ما حاجتهما ؟  « 
يارسول االله جئناك لتخبرنا أي أهلك : قالا, فأذن لهما: قال » ري لكني أد« 

»  أحب أهلي إِلي فاطمة بنت محمد«أحب إِليك ؟ قال صلى االله عليه وسلم  
فأسامة بن  «قال صلى االله عليه وسلم  , يارسول االله ما نسألك عن فاطمة: قالا

 صلى االله وآان رسول االله»  زيد بن حارثة الذي أنعم االله عليه وأنعمت عليه 
, عليه وسلم قد زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية رضي االله عنها

, وأصدقها عشرة دنانير وستين درهما , وأمها أميمة بنت عبد المطلب
قاله , وخمسين مداً من طعام وعشرة أمداد من تمر, وخماراً وملحفة ودرعاً

فجاء ,  وقع بينهماثم, فمكث عنده قريباً من سنة أو فوقها, مقاتل بن حيان
فجعل رسول االله صلى االله , زيد يشكوها إِلى رسول االله صلى االله عليه وسلم

: قال االله تعالى» أمسك عليك زوجك واتق االله «:  عليه وسلم يقول له
ذآر } وتخفي في نفسك ما االله مبديه وتخشى الناس واالله أحق أن تخشاه{

,  السلف رضي االله عنهمابن أبي حاتم وابن جرير ههنا آثاراً عن بعض
 .أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم صحتها فلا نوردها

, وقد روى الإمام أحمد ههنا أيضاً حديثاً من رواية حماد بن زيد عن ثابت  
وقد روى البخاري . عن أنس رضي االله عنه فيه غرابة ترآنا سياقه أيضاً

 حدثنا معلى بن ,حدثنا محمد بن عبد الرحيم: أيضاً بعضه مختصراً فقال
حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي االله عنه   , منصور عن حماد بن زيد

حدثنا , نزلت في زيد} وتخفي في نفسك ما االله مبديه{إِن هذه الاَية : قال
وتخفي في {إن هذه الاَية : قال. ثابت عن أنس بن مالك رضي االله عنه

د بن حارثة رضي نزلت في شأن زينب بنت حجش وزي} نفسك ما االله مبديه
, حدثنا علي بن هاشم مرزوق, حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم. االله عنهما

سألني علي بن الحسين : حدثنا ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان قال    
وتخفي في نفسك ما االله {: رضي االله عنهما ما يقول الحسن في قوله تعالى

لم نبيه أنها ستكون من لا ولكن االله تعالى أع: فقال, فذآرت له} مبديه
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: فلما أتاه زيد رضي االله عنه ليشكوها إِليه قال, أزواجه قبل أن يتزوجها
قد أخبرتك أني مزوجكها وتخفي في : فقال» اتق االله وأمسك عليك زوجك « 

 .وهكذا روي عن السدي أنه قال نحو ذلك. نفسك ما االله مبديه
 خالد عن داود عن عامر  حدثني, حدثنا إِسحاق بن شاهين: وقال ابن جرير  

لو آتم محمد صلى االله عليه وسلم : عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت 
وتخفي في نفسك ما االله مبديه {شيئاً مما أوحي إِليه من آتاب االله تعالى لكتم 

فلما قضى زيد منها {: وقوله تعالى} وتخشى الناس واالله أحق أن تخشاه
أي لما فرغ منها وفارقها ,  والأربالوطر هو الحاجة} وطراً زوجناآها

وآان الذي ولي تزويجها منه هو االله عز وجل بمعنى أنه أوحى , زوجناآها
 .إِليه أن يدخل عليها بلا ولي ولا عقد ولامهر ولا شهود من البشر

حدثنا , أخبرنا النضر, حدثنا هاشم يعني ابن القاسم: قال الإمام أحمد  
لما انقضت عدة :  أنس رضي االله عنه قالسليمان بن المغيرة عن ثابت عن

زينب رضي االله عنها قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لزيد بن حارثة 
فلما  :قال, فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينها » اذهب فاذآرها علي « 

رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إِليها وأقول إِن رسول 
: وقلت, فوليتها ظهري ونكصت على عقبي, رهااالله صلى االله عليه وسلم ذآ

ما أنا : قالت, يازينب أبشري أرسلني رسول االله صلى االله عليه وسلم يذآرك
, ونزل القرآن, فقامت إِلى مسجدها, بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربي عز وجل

ولقد رأيتنا , وجاء رسول االله صلى االله عليه وسلم فدخل عليها بغير إِذن
 رسول االله صلى االله عليه وسلم وأطعمنا عليها الخبز حين دخلت على

فخرج , فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام , واللحم
فجعل صلى االله عليه وسلم يتتبع , رسول االله صلى االله عليه وسلم واتبعته

يارسول االله آيف وجدت أهلك ؟ فما أدري : حجر نسائه يسلم عليهن ويقلن
فانطلق حتى دخل البيت فذهبت ,  أن القوم قد خرجوا أو أخبرأنا أخبرته
ونزل الحجاب ووعظ القوم بما وعظوا , فألقى الستر بيني وبينه, أدخل معه

ورواه مسلم , الاَية آلها} لا تدخلوا بيوت النبي إِلا أن يؤذن لكم{به 
 .والنسائي من طرق عن سليمان بن المغيرة به

إِن :  عن أنس بن مالك رضي االله عنه قالوقد روى البخاري رحمه االله  
: زينب بنت جحش رضي االله عنها آانت تفخر على أزواج النبي  فتقول

وقد قدمنا في , زوجكن أهاليكن وزوجني االله تعالى من فوق سبع سموات
تفاخرت زينب وعائشة : سورة النور عن محمد بن عبد االله بن جحش قال

أنا الذي نزل تزويجي من : االله عنهافقالت زينب رضي , رضي االله عنهما
, أنا التي نزل عذري من السماء: وقالت عائشة رضي االله عنها, السماء
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حدثنا ابن حميد حدثنا : وقال ابن جرير. فاعترفت لها زينب رضي االله عنها
آانت زينب رضي االله عنها تقول للنبي : جرير عن المغيرة عن الشعبي قال

وما من نسائك امرأة تدلي , لأدلي عليك بثلاثصلى االله عليه وسلم إِني 
وإِن , وإِني أنكحنيك االله عز وجل من السماء, إِن جدي وجدك واحد: بهن

 .السفير جبريل عليه الصلاة والسلام
لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إِذا {: وقوله تعالى  

لنا ذلك لئلا يبقى حرج وفع, أي إِنما أبحنا لك تزويجها} قضوا منهن وطراً
وذلك أن رسول االله صلى االله , على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء

فكان يقول , عليه وسلم آان قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثة رضي االله عنه 
وما جعل {: فلما قطع االله تعالى هذه النسبة بقوله تعالى, له زيد بن محمد

ثم } تعالى ـ ادعوهم لاَبائهم هو أقسط عند االلهأدعياءآم أبناءآم ـ إِلى قوله 
زاد ذلك بياناً وتأآيداً بوقوع تزويج رسول االله صلى االله عليه وسلم بزينب  

ولهذا , لما طلقها زيد بن حارثة رضي االله عنه, بنت جحش رضي االله عنها
ليحترز من } وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم{قال تعالى في آية التحريم 

وآان أمر االله {: وقوله تعالى. فإِن ذلك آان آثيراً فيهم,  الدعيالابن
أي وآان هذا الأمر الذي وقع قد قدره االله تعالى وحتمه وهو آائن } مفعولاً
آانت زينب رضي االله عنها في علم االله ستصير من أزواج النبي , لامحالة

 .صلى االله عليه وسلم
 
 

جٍ فِيمَا فَرَضَ االلهُّ لَهُ سُنّةَ االلهِّ فِي الّذِينَ خَلَوْاْ مّا آَانَ عَلَى النّبِيّ مِنْ حَرَ * *  
  مِن قَبْلُ وَآَانَ أَمْرُ االلهِّ قَدَراً مّقْدُوراً

أي فيما أحل } ماآان على النبي من حرج فيما فرض االله له{: يقول تعالى   
له وأمره به من تزويج زينب رضي االله عنها التي طلقها دعيه زيد بن 

أي } سنة االله في الذين خلوا من قبل{: وقوله تعالى.  رضي االله عنهحارثة
وعليهم في ذلك  هذا حكم االله تعالى في الأنبياء قبله لم يكن ليأمرهم بشيء

وهذا رد على من توهم من المنافقين نقصاً في تزويجه امرأة زيد , حرج
 أي وآان أمره }وآان أمر االله قدراً مقدوراً {مولاه ودعيه الذي آان قد تبناه 

فما شاء آان وما , الذي يقدره آائناً لا محالة وواقعاً لا محيد عنه ولا معدل
 .لم يشأ لم يكن
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الّذِينَ يُبَلّغُونَ رِسَالاَتِ االلهِّ وَيَخْشَوْنَهُ وَلاَ يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاّ االلهَّ وَآَفَىَ بِااللهِّ  * *  
حَدٍ مّن رّجَالِكُمْ وَلََـكِن رّسُولَ االلهِّ وَخَاتَمَ النّبِيّينَ مّا آَانَ مُحَمّدٌ أَبَآ أَ*  حَسِيباً  

  وَآَانَ االلهُّ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيماً
 

أي إلى خلقه ويؤدونها } الذين يبلغون رسالات االله{يمدح تبارك وتعالى    
فلا تمنعهم سطوة , أي يخافونه ولا يخافون أحداً سواه } ويخشونه {بأماناتها 
أي وآفى باالله ناصراً } وآفى باالله حسيباً{لاغ رسالات االله تعالى أحد عن إِب
وسيد الناس في هذا المقام بل وفي آل مقام محمد رسول االله صلى , ومعيناً

االله عليه وسلم فإِنه قام بأداء الرسالة وإِبلاغها إِلى أهل المشارق والمغارب 
ينه وشرعه على جميع وأظهر االله تعالى آلمته ود, إِلى جميع أنواع بني آدم

وأما , فإِنه قد آان النبي قبله إِنما يبعث إِلى قومه خاصة, الأديان والشرائع
قل {هو صلى االله عليه وسلم فإِنه بعث إِلى جميع الخلق عربهم وعجمهم 

ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من } ياأيها الناس إِني رسول االله إِليكم جميعاً
بلغوا عنه آما , ها بعده أصحابه رضي االله عنهمفكان أعلى من قام ب, بعده

وحضره , في ليله ونهاره, أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله وأحواله
فرضي االله عنهم وأرضاهم ثم ورثه آل خلف عن , وسره وعلانيته, وسفره

وعلى منهجهم يسلك , فبنورهم يقتدي المهتدون, سلفهم إِلى زماننا هذا
 .لكريم المنان أن يجعلنا من خلفهمفنسأل االله ا, الموفقون

أخبرنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن , حدثنا ابن نمير: قال الإمام أحمد  
قال رسول االله : أبي البختري عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال

لا يحقرن أحدآم نفسه أن يرى أمر االله فيه مقال ثم «:  صلى االله عليه وسلم
, يمنعك أن تقول فيه ؟ فيقول رب خشيت الناسفيقول االله ما , لا يقوله
ورواه أيضاً عن عبد الرزاق عن الثوري عن   » فأنا أحق أن يخشى: فيقول

ورواه ابن ماجه عن أبي آريب عن عبد االله بن . زبيد عن عمرو بن مرة
 .نمير وأبي معاوية آلاهما عن الأعمش به

 أن يقال بعد هذا نهى} ما آان محمد أبا أحد من رجالكم{: وقوله تعالى  
فإنه صلى االله عليه وسلم لم , أي لم يكن أباه وإِن آان قد تبناه , زيد بن محمد

يعش له ولد ذآر حتى بلغ الحلم فإِنه صلى االله عليه وسلم ولد له القاسم 
فماتوا صغاراً وولد له صلى , والطيب والطاهر من خديجة رضي االله عنها

وآان له , فمات أيضاً رضيعاً, القبطيةاالله عليه وسلم إبراهيم من مارية 
زينب ورقية وأم آلثوم وفاطمة : صلى االله عليه وسلم من خديجة أربع بنات

, فمات في حياته صلى االله عليه وسلم ثلاث, رضي االله عنهم أجمعين
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ثم , وتأخرت فاطمة رضي االله عنها حتى أصيبت به صلى االله عليه وسلم
 .ماتت بعده لستة أشهر

} ولكن رسول االله وخاتم النبيين وآان االله بكل شيء عليماً{: تعالىوقوله   
فهذه الاَية نص في أنه } االله أعلم حيث يجعل رسالته{: آقوله عز وجل

, وإِذا آان لانبي بعده فلا رسول بعده بالطريق الأولى والأحرى, لانبي بعده
, ينعكسنبي ولا  فإِن آل رسول, لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة

وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم من 
حدثنا أبو : قال الإمام أحمد. حديث جماعة من الصحابة رضي االله عنهم

عن , حدثنا زهير بن محمد عن عبد االله بن محمد بن عقيل , عامر الأزدي
االله عليه عن النبي صلى , الطفيل بن أبي بن آعب عن أبيه رضي االله عنه

وترك , مثلي في النبيين آمثل رجل بنى داراً فأحسنها وأآملها«:  وسلم قال
فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه    , فيها موضع لبنة لم يضعها

ورواه »  فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة  , لو تم موضع هذه اللبنه: ويقولون
 . ل حسن صحيحوقا, الترمذي عن بندار عن أبي عامر العقدي به

, حدثنا عبد الواحد بن زياد,  حدثنا عفان: قال الإمام أحمد) حديث آخر)  
قال رسول : حدثنا أنس بن مالك رضي االله عنه قال, حدثنا المختار بن فلفل
إِن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعد ولا «: االله صلى االله عليه وسلم

يارسول : قالوا» ولكن المبشرات« : فقال, فشق ذلك على الناس: قال»  نبي 
وهي جزء من أجزاء , رؤيا الرجل المسلم «: االله وما المبشرات ؟ قال

وهكذا رواه الترمذي عن الحسن بن محمد الزعفراني عن عفان بن  »  النبوة 
 .صحيح غريب من حديث المختار بن فلفل: وقال, مسلم به

 حيان عن سعيد بن  حدثنا سليم بن: قال أبو داود الطيالسي) حديث آخر)  
قال رسول االله صلى االله : ميناء عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال 

مثلي ومثل الأنبياء آمثل رجل بنى داراً فأآملها وأحسنها إِلا «:  عليه وسلم
إِلا موضع هذه  ما أحسنها: فكان من دخلها فنظر إِليها قال, موضع لبنة

ورواه » نبياء عليهم الصلاة والسلام فأنا موضع اللبنة ختم بي الأ, اللبنة
: وقال الترمذي , البخاري ومسلم والترمذي من طرق عن سليم بن حيان به

 .صحيح غريب من هذا الوجه
حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي : قال الإمام أحمد) حديث آخر)  

قال رسول االله صلى االله : صالح عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال
, مثلي ومثل النبيين آمثل رجل بنى داراً فأتمها إِلا لبنة واحدة«:  يه وسلمعل

 .الأعمش به انفرد به مسلم من رواية» فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة 
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, حدثنا حماد بن زيد, حدثنا يونس بن محمد : قال الإمام أحمد) حديث آخر)  
: الله عنه يقولسمعت أبا الطفيل رضي ا: حدثنا عثمان بن عبيد الراسبي قال  
وما : قيل» لانبوة بعدي إِلا المبشرات  «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

الرؤيا الصالحة«قال ـ   ـ أو»  الرؤيا الحسنة«المبشرات يارسول االله ؟ قال  
». 

أخبرنا معمر عن همام , حدثنا عبد الرزاق: قال الإمام أحمد) حديث آخر)  
قال رسول االله : ريرة رضي االله عنه قالهذا ما حدثنا أبو ه: بن منبه قال

إِن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي آمثل رجل ابتنى «:  صلى االله عليه وسلم
فجعل , بيوتاً فأآملها وأحسنها وأجملها إِلا موضع لبنة من زاوية من زواياها 

ألا وضعت ههنا لبنة فيتم بنيانك ـ  : الناس يطوفون ويعجبهم البنيان ويقولون
أخرجاه من حديث » االله صلى االله عليه وسلم ـ فكنت أنا اللبنة قال رسول 

 .عبد الرزاق
حدثنا : عن أبي هريرة رضي االله عنه أيضاً قال الإمام مسلم) حديث آخر)  

يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إِسماعيل بن جعفر عن  
صلى االله عليه العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله 

ونصرت , أعطيت جوامع الكلم: فضلت على الأنبياء بست  «:  وسلم قال
وأرسلت , وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً, بالرعب وأحلت لي الغنائم

ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث »  وختم بي النبيون , إِلى الخلق آافة
 .حسن صحيح: وقال الترمذي, إِسماعيل بن جعفر

حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي : قال الإمام أحمد) حديث آخر)  
قال رسول االله صلى االله : صالح عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال

مثلي ومثل الأنبياء من قبلي آمثل رجل بنى داراً فأتمها إِلا «:  عليه وسلم
ر ورواه مسلم عن أبي بك»  فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة , موضع لبنة واحدة

 . بن أبي شيبة وأبي آريب آلاهما عن أبي معاوية به
حدثنا معاوية , حدثنا عبد الرحمن بن مهدي: قال الإمام أحمد) حديث آخر)  

, حدثنا سعيد بن سويد الكلبي عن عبد الأعلى بن هلال السلمي , بن صالح
قال لي النبي صلى االله عليه : عن العرباض بن سارية رضي االله عنه قال

 . » وإِن آدم لمنجدل في طينته , ني عند االله لخاتم النبيين إِ«:  وسلم
أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه : قال الزهري) حديث آخر)  

إِن لي «:  سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: رضي االله عنه قال
 وأنا, وأنا الماحي الذي يمحو االله تعالى بي الكفر, وأنا أحمد, أسماء أنا محمد

»   بعده نبي  وأنا العاقب الذي ليس, الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي
 .أخرجاه في الصحيحين
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حدثنا ابن لهيعة عن عبد االله , حدثنا يحيى ابن إِسحاق: وقال الإمام أحمد  
: سمعت عبد االله بن عمرو يقول: ابن هبيرة عن عبد الرحمن بن جبير قال 
أنا محمد «: سلم يوماً آالمودع فقالخرج علينا رسول االله صلى االله عليه و

, أوتيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه, النبي الأمي ـ ثلاثاً ـ ولانبي بعدي
وعوفيت وعوفيت  , وتجوز بي , وعلمت آم خزنة النار وحملة العرش

فإِذا ذهب بي فعليكم بكتاب االله تعالى , فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم, أمتي
 .تفرد به الإمام أحمد» رامهوحرموا ح, أحلوا حلاله

ورواه الإمام أحمد أيضاً عن يحيى بن إِسحاق عن ابن لهيعة عن عبد االله   
بن هبيرة لهيعة عن عبد االله بن سريج الخولاني عن أبي قيس مولى عمرو 

, فذآر مثله سواء, عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما, بن العاص
االله تعالى بالعباد إِرسال محمد صلى فمن رحمة , والأحاديث في هذا آثيرة

ثم من تشريفه لهم ختم الأنبياء والمرسلين به وإِآمال , االله عليه وسلم إِليهم
وقد أخبر االله تبارك وتعالى في آتابه ورسوله صلى االله , الدين الحنيف له

ليعلموا أن آل من ادعى , عليه وسلم في السنة المتواترة عنه أنه لا نبي بعده
لو تحرق وشعبذ وأتى , مقام بعده فهو آذاب وأفاك دجال ضال مضلهذا ال

بأنواع السحر والطلاسم والنيرنجيات فكلها محال وضلال عند أولي الألباب 
آما أجرى االله سبحانه وتعالى على يد الأسود العنسي باليمن ومسيلمة 
ب الكذاب باليمامة من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة ما علم آل ذي ل

وآذلك آل مدع لذلك إِلى يوم , وفهم وحجى أنهما آاذبان ضالان لعنهما االله
فكل واحد من هؤلاء الكذابين يخلق االله , القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال

وهذا , تعالى معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها
لواقع لا يأمرون بمعروف فإِنهم بضرورة ا, من تمام لطف االله تعالى بخلقه

ولاينهون عن منكر إِلا على سبيل الاتفاق أو لما لهم فيه من المقاصد إِلى  
: آما قال تعالى, غيره ويكون في غاية الإفك والفجور في أقوالهم وأفعالهم 

وهذا , الاَية} هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على آل أفاك أثيم{
فإِنهم في غاية البر والصدق , لصلاة والسلامبخلاف حال الأنبياء عليهم ا

,  والرشد والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه  
مع ما يؤيدون به من الخوارق للعادات والأدلة الواضحات والبراهين 

فصلوات االله وسلامه عليهم دائماً مستمراً ما دامت الأرض , الباهرات
 .والسموات
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هُوَ *   وَسَبّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً   *   يّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اذْآُرُواْ االلهَّ ذِآْراً آَثِيراً يَأَ * *   
الّذِي يُصَلّي عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مّنَ الظّلُمَاتِ إِلَى النّورِ وَآَانَ 

 نَهُ سَلاَمٌ وَأَعَدّ لَهُمْ أَجْراً آَرِيماً  تَحِيّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْ *  بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً  
يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بكثرة ذآرهم لربهم تبارك وتعالى المنعم   

, لما لهم في ذلك من جزيل الثواب, عليهم بأنواع النعم وصنوف المنن
, حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد االله بن سعيد : قال الإمام أحمد. وجميل المآب

, ي مولى ابن عياش عن أبي بحرية عن أبي الدرداء رضي االله عنهحدثن
ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزآاها  «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال

, وخير لكم من إِعطاء الذهب والورق, عند مليككم وأرفعها في درجاتكم
: لواقا»  وخير لكم من أن تلقوا عدوآم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم 

وهكذا » ذآر االله عز وجل «:  وما هو يارسول االله ؟ قال صلى االله عليه وسلم
رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد االله بن سعيد بن أبي هند عن زياد  
مولى ابن عياش عن أبي بحرية واسمه عبد االله بن قيس البراغمي عن أبي 

قلت . نه فأرسلهرواه بعضهم ع: قال الترمذي, الدرداء رضي االله عنه به
في } والذاآرين االله آثيراً والذاآرات{: وقد تقدم هذا الحديث عند قوله تعالى

مسند الإمام أحمد من حديث زياد بن أبي زياد مولى عبد االله بن عياش أنه 
بلغه عن معاذ بن جبل رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 .فاالله أعلم, بنحوه
حدثنا فرج بن فضالة عن أبي سعيد , حدثنا وآيع: مدوقال الإمام أح  

دعاء سمعته من  : سمعت أبا هريرة رضي االله عنه يقول: الحمصي قال
وأتبع , اللهم اجعلني أعظم شكرك: رسول االله صلى االله عليه وسلم لا أدعه

ورواه الترمذي عن يحيى بن  , وأحفظ وصيتك, وأآثر ذآرك, نصيحتك
لة الفرج بن فضالة عن أبي سعيد الحمصي موسى عن وآيع عن أبي فضا
وهكذا رواه الإمام , غريب: وقال, فذآر مثله, عن أبي هريرة رضي االله عنه

أحمد أيضاً عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن فرج بن فضالة عن أبي  
 .فذآره, سعيد المري عن أبي هريرة رضي االله عنه

 عن معاوية بن صالح عن  حدثنا عبد الرحمن بن مهدي: وقال الإمام أحمد  
جاء أعرابيان إِلى رسول : سمعت عبد االله بن بسر يقول: عمرو بن قيس قال

يارسول االله أي الناس خير ؟ قال : االله صلى االله عليه وسلم فقال أحدهما
يارسول : وقال الاَخر » من طال عمره وحسن عمله «:  صلى االله عليه وسلم

قال صلى االله , فمرني بأمر أتشبث به, ااالله إِن شرائع الإسلام قد آثرت علين
وروى الترمذي وابن » لايزال لسانك رطباً بذآر االله تعالى «:  عليه وسلم
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حديث : وقال الترمذي, ماجه الفصل الثاني من حديث معاوية بن صالح به 
 .حسن غريب

حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث  , حدثنا سريج: وقال الإمام أحمد  
 أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي إِن دراجاً: قال

أآثروا ذآر االله تعالى «إِن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال  : االله عنه قال
حدثنا عقبة , حدثنا عبد االله بن أحمد: وقال الطبراني . »حتى يقولوا مجنون 
بي حدثنا الحسن بن أ, حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري, بن مكرم العمي

جعفر عن عقبة بن أبي ثبيب الراسبي عن أبي الجوزاء عن ابن عباس 
اذآروا االله «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: رضي االله عنهما قال

 . » ذآراً آثيراً حتى يقول المنافقون إِنكم تراؤون 
 

حدثنا شداد أبو طلحة , حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم: وقال الإمام أحمد  
عبد االله بن عمرو  ) سمعت أبا الوازع جابر بن عمرو يحدث عن,الراسبي

ما من قوم  «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: رضي االله عنهما قال
وقال  . »جلسوا مجلساً لم يذآروا االله تعالى فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة 

: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى
إن االله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا  }  االله ذآراً آثيراًاذآروا{

فإن االله تعالى , ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذآر, جعل لها حداً معلوماً
, ولم يعذر أحداً في ترآه إلا مغلوباً على ترآه, لم يجعل له حداً ينتهي إليه

بالليل والنهار في البر } يذآرون االله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم{: فقال
والسر , والسقم والصحة, والغنى والفقر, وفي السفر والحضر, والبحر
فإذا } وسبحوه بكرة وأصيلا{: وقال عز وجل. وعلى آل حال, والعلانية

والأحاديث والاَيات والاَثار في الحث , فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته
الاَية الكريمة الحث على الإآثار وفي هذه , على ذآر االله تعالى آثيرة جداً

وقد صنف الناس في الأذآار المتعلقة بآناء الليل والنهار آالنسائي . من ذلك
ومن أحسن الكتب المؤلفة في ذلك آتاب الأذآار . والمعمري وغيرهما

 .للشيخ محيي الدين النووي رحمه االله
آقوله , ءأي عند الصباح والمسا} وسبحوه بكرة وأصيلاً{: وقوله تعالى  

وله الحمد في *  فسبحان االله حين تمسون وحين تصبحون   {عز وجل 
هو الذي يصلي {: وقوله تعالى} السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون

 ,أي أنه سبحانه يذآرآم فاذآروه أنتم, هذا تهييج إلى الذآر} عليكم وملائكته
تنا ويزآيكم  آما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آيا{آقوله عز وجل 

فاذآروني أذآرآم * ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون  
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يقول االله  «وقال النبي صلى االله عليه وسلم  } واشكروا لي ولا تكفرون
ومن ذآرني في ملأ ذآرته في , من ذآرني في نفسه ذآرته في نفسي: تعالى

حكاه , لعبد عند الملائكةوالصلاة من االله تعالى ثناؤه على ا » ملأ خير منه 
, ورواه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عنه, البخاري عن أبي العالية

لا منافاة بين : وقد يقال. الصلاة من االله عز وجل الرحمة: وقال غيره
 .واالله أعلم, القولين

آقوله تبارك , وأما الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار  
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به  {: وتعالى

ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت آل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين 
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي  * تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم  

*  وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك انت العزيز الحكيم   
أي } ليخرجكم من الظلمات إلى النور{: وقوله تعالى. الاَية} م السيئاتوقه

يخرجكم من ظلمات , بسبب رحمته بكم وثنائه عليكم ودعاء ملائكته لكم 
أي في } وآان بالمؤمنين رحيماً{الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين 

, غيرهمأما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله , الدنيا والاَخرة
وبصرهم الطريق الذي ضل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلى الكفر 

وأما رحمته بهم في الاَخرة فآمنهم من الفزع , أو البدعة وأتباعهم من الطغاة
الأآبر وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار وما 

 .ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته بهم
حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي االله : مام أحمدوقال الإ  

مر رسول االله صلى االله عليه وسلم في نفر من أصحابه رضي االله : عنه قال
, فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ, وصبي في الطريق, عنهم

 يا رسول االله: فقال القوم, وسعت فأخذته, ابني, ابني: فأقبلت تسعى وتقول
قال فخفضهم رسول االله صلى االله عليه , ما آانت هذه لتلقي ابنها في النار

, إسناده على شرط الصحيحين»  واالله لايلقي حبيبه في النار , لا«وسلم وقال  
ولكن في صحيح الإمام البخاري , ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة

االله صلى االله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه أن رسول 
عليه وسلم رأى امراة من السبي قد أخذت صبياً لها فألصقته إلى صدرها 

أترون هذه تلقي ولدها «:  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, وأرضعته
قال رسول االله صلى االله عليه . لا: قالوا» في النار وهي تقدر على ذلك ؟

 » فواالله الله أرحم بعباده من هذه بولدها  «وسلم  
الظاهر أن المراد ـ واالله أعلم ـ } تحيتهم يوم يلقونه سلام{: وقوله تعالى  

أي من االله تعالى يوم يلقونه سلام أي يوم يسلم عليهم آما قال عز , تحيتهم
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وزعم قتادة أن المراد أنهم يحيي بعضهم } سلام قولاً من رب رحيم{: وجل
) قلت. (واختاره ابن جرير, بعضاً بالسلام يوم يلقون االله في الدار الاَخرة

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام {: وقد يستدل له بقوله تعالى
وأعد لهم أجراً {: وقوله تعالى. }وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمين

يعني الجنة وما فيها من المآآل والمشارب والملابس والمساآن } آريماً
ولا خطر , ا لا عين رأت ولا أذن سمعتمم, والمناآح والملاذ والمناظر

 .على قلب بشر
 
 

وَدَاعِياً إِلَى االلهِّ بِإِذْنِهِ  *  يَأَيّهَا النّبِيّ إِنّآ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشّراً وَنَذِيراً   * *   
لاَ تُطِعِ وَ*  وَبَشّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنّ لَهُمْ مّنَ االلهِّ فَضْلاً آِبِيراً  *  وَسِرَاجاً مّنِيراً  

 الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَآّـلْ عَلَى االلهِّ وَآَفَىَ بِااللهِّ وَآِـيلاً 
حدثنا هلال  , حدثنا فليح بن سليمان, حدثنا موسى بن داود: قال الإمام أحمد  

لقيت عبد االله بن عمرو بن العاص رضي : بن علي عن عطاء بن يسار قال 
أخبرني عن صفة رسول االله صلى االله عليه وسلم في : فقلت, نهمااالله ع
أجل واالله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن : قال, التوراة

أنت , وحرزاً للأميين} يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً{
لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في , سميتك المتوآل, عبدي ورسولي

ولن يقبضه , ولكن يعفو ويصفح ويغفر , ولا يدفع السيئة بالسيئة, واقالأس
فيفتح بها أعيناً , بأن يقولوا لا إله إلا االله, االله حتى يقيم به الملّة العوجاء

وقد رواه البخاري في البيوع عن محمد بن , وقلوباً غلفاً, وآذاناً صماً, عمياً
 ورواه في التفسير عن عبد .سنان عن فليح بن سليمان عن هلال بن علي به  

عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال ,وقيل ابن صالح, قيل ابن رجاء,االله
ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه . عن عطاء بن يسار عن عبد االله بن عمرو به  

 .عن عبد االله بن رجاء عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون به 
 هلال عن عطاء عن عبد االله بن   وقال سعيد عن: وقال البخاري في البيوع  

إِن االله تعالى أوحى إلى نبي من : وقال وهب بن منبه, سلام رضي االله عنه
أن قم في قومك بني إسرائيل فإني منطق : أنبياء بني إسرائيل يقال له شعياء

أبعثه ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب , لسانك بوحي وأبعث أمياً من الأميين
ولو يمشي على ,  جنب سراج لم يطفئه من سكينتهلو يمر إلى, في الأسواق

أفتح به , أبعثه مبشراً ونذيراً لا يقول الخنا, القصب لم يسمع من تحت قدميه
أسدده لكل أمر جميل وأهب له آل خلق , أعيناً آمهاً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً

والحكمة , والتقوى ضميره, والبر شعاره, وأجعل السكينة لباسه, آريم
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, والحق شريعته, والعفو والمعروف خلقه, والصدق والوفاء طبيعته, قهمنط
وأحمد اسمه أهدي به بعد , والإسلام ملته, والعدل سيرته والهدى إمامه

وأعرف به بعد , وأرفع به بعد الخمالة, وأعلم به بعد الجهالة, الضلال
, لفرقةوأجمع به بعد ا, وأغني به بعد العيلة, وأآثر به بعد القلة, النكرة

وأستنقذ به فئاماً , وأهواء متشتتة, وأؤلف به بين أمم متفرقة وقلوب مختلفة
وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون , من الناس عظيمة من الهلكة

موحدين مؤمنين مخلصين مصدقين لما  , بالمعروف وينهون عن المنكر
في ,  والتوحيدوالثناء والتكبير, ألهمهم التسبيح والتحميد, جاءت به رسلي

مساجدهم ومجالسهم ومضاجعهم ومنقلبهم ومثواهم يصلون لي قياناً وقعوداً  
ويخرجون من ديارهم ابتغاء , ويقاتلون في سبيل االله صفوفاً وزحوفاً 

, يطهرون الوجوه والأطراف ويشدون الثياب في الأنصاف , مرضاتي ألوفاً
, ل ليوث بالنهاررهبان باللي, وأناجيلهم في صدورهم, قربانهم دماؤهم

, وذريته السابقين والصديقين والشهداء والصالحين, وأجعل في أهل بيته
وأعز من نصرهم وأؤيد من دعا  , أمته من بعده يهدون بالحق وبه يعدلون

أو بغى عليهم أو أراد أن ينتزع , وأجعل دائرة السوء على من خالفهم, لهم
يأمرون , لداعية إلى ربهموا, أجعلهم ورثة لنبيهم, شيئاً مما في أيديهم

بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزآاة ويوفون   
ذلك فضلي أوتيه من أشاء وأنا ذو , بعهدهم أختم بهم الخير الذي بدأته بأولهم

هكذا رواه ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه اليماني رحمه . الفضل العظيم
 .االله

حدثنا عبد  , حدثنا عبد الرحمن بن صالح , ا أبيحدثن : ثم قال ابن أبي حاتم  
أخبرني قتادة , الرحمن بن محمد بن عبيد االله العرزمي عن شيبان النحوي

يا أيها النبي {لما نزلت : عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما قال
وقد آان أمر علياً ومعاذاً رضي االله } إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً

, ويسرا ولا تعسرا, انطلقا فبشرا ولا تنفرا«يرا إلى اليمن فقال عنهما أن يس
ورواه  » } يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً{إنه قد أنزل علي 

عن عبد الرحمن بن , الطبراني عن محمد بن نصر بن حميد البزاز البغدادي
 بإسناده عن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد االله العرزمي , صالح الأزدي

فإنه قد أنزل علي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً على «وقال في آخره  , مثله
أمتك ومبشراً بالجنة ونذيراً من النار وداعياً إلى شهادة أن لا إله إلا االله 

وأنه , أي الله بالوحدانية} شاهداً{: فقوله تعالى. »بإذنه وسراجاً منيراً بالقرآن 
 بأعمالهم يوم القيامة وجئنا بك على هؤلاء شهيداً لا إله غيره وعلى الناس

وقوله . }لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً{: آقوله
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ونذيراً , أي بشيراً للمؤمنين بجزيل الثواب} ومبشراً ونذيراً{: عز وجل
أي } وداعياً إلى االله بإذنه{: وقوله جلت عظمته. للكافرين من وبيل العقاب

أي وأمرك } وسراجاً منيراً{ للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك بذلك داعياً
ظاهر فيما جئت به من الحق آالشمس في إشرافها وإضاءتها لا يجحدها إلا 

أي لا } ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم{وقوله جل وعلا . معاند
ز أي اصفح وتجاو} ودع أذاهم{تطعهم وتسمع منهم في الذي يقولونه 

: ولهذا قال جل جلاله, فإن فيه آفاية لهم, وآل أمرهم إلى االله تعالى, عنهم
 .}وتوآل على االله وآفى باالله وآيلاً{

 
 

يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمّ طَلّقْتُمُوهُنّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسّوهُنّ  * *   
  ةٍ تَعْتَدّونَهَا فَمَتّعُوهُنّ وَسَرّحُوهُنّ سَرَاحاً جَمِيلاً فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنّ مِنْ عِدّ

, هذه الاَية الكريمة فيها أحكام آثيرة منها إطلاق النكاح على العقد وحده  
هل هو : وقد اختلفوا في النكاح, وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منها

واستعمال , أقوالحقيقة في العقد وحده أو في الوطء أو فيهما ؟ على ثلاثة 
فإنه استعمل في , القرآن إنما هو في العقد والوطء بعده إلا في هذه الاَية

إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل {: العقد وحده لقوله تبارك وتعالى
 .وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها} أن تمسوهن

إذ لا فرق في الحكم بين خرج مخرج الغالب } المؤمنات{: وقوله تعالى  
وقد استدل ابن عباس رضي االله عنهما , المؤمنة والكتابية في ذلك بالاتفاق

وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعلي بن الحسين زين العابدين 
, وجماعة من السلف بهذه الاَية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح

فعقب النكاح } ات ثم طلقتموهنإذا نكحتم المؤمن{: لأن االله تعالى قال
وهذا مذهب الشافعي وأحمد بن , فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله, بالطلاق

وذهب مالك وأبو , حنبل وطائفة آثيرة من السلف والخلف رحمهم االله تعالى
إن : حنيفة رحمهما االله تعالى إلى صحة الطلاق قبل النكاح فيما إذا قال

واختلفا فيما إذا , دهما متى تزوجها طلقت منهفعن, تزوجت فلانة فهي طالق
. لا تطلق حتى يعين المرأة: قال آل امرأة أتزوجها فهي طالق فقال مالك

فأما , آل امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه: وقال أبو حنيفة رحمه االله
 .الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الاَية

حدثنا النضر بن ,  أحمد بن منصور المروزيحدثنا: قال ابن أبي حاتم  
سمعت آدم مولى خالد عن : قال, حدثنا يونس يعني ابن أبي إسحاق, شميل

آل : إذا قال: سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما قال 
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يا } :ليس بشيء من أجل أن االله تعالى يقول: قال, امرأة أتزوجها فهي طالق
الاَية وحدثنا محمد بن } نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنأيها الذين آمنوا إذا 
حدثنا وآيع عن مطر عن الحسن بن مسلم بن يناق عن  , إسماعيل الأحمسي

إذا نكحتم {: إنما قال االله عز وجل: ابن عباس رضي االله عنهما قال
وهكذا روى محمد , ألا ترى أن الطلاق بعد النكاح} المؤمنات ثم طلقتموهن
ود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله بن إسحاق عن دا

فلا طلاق } إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن{: قال االله تعالى: عنهما قال
وقد ورد الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  . قبل النكاح

»  لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : قال
هذا حديث . وقال الترمذي. أبو داود والترمذي وابن ماجهرواه أحمد و

وهكذا روى ابن ماجه عن , وهو أحسن شيء روي في هذا الباب, حسن
عن رسول االله صلى االله عليه , علي والمسور بن مخرمة رضي االله عنهما

 . »لا طلاق قبل نكاحٍ «:  وسلم أنه قال
هذا أمر مجمع عليه } فما لكم عليهمن من عدة تعتدونها{: وقوله عز وجل  

فتذهب , أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها, بين العلماء
, ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجها, فتتزوج في فورها من شاءت

. وإن لم يكن دخل بها بالإجماع أيضاً, فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشراً
المتعة ههنا أعم من أن } حاً جيملاًفمتعوهن وسرحوهن سرا{: وقوله تعالى

قال . تكون نصف الصداق المسمى أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمي لها
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة  {: االله تعالى

لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم {وقال عز وجل  } فنصف ما فرضتم
تعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة وم

وفي صحيح البخاري عن سهل } قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين
إن رسول االله صلى االله عليه وسلم : بن سعد وأبي أسيد رضي االله عنهما قالا

فلما أن دخلت عليه صلى االله عليه وسلم بسط يده , تزوج أميمة بنت شراحيل
, ك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيينإليها فكأنها آرهت ذل

إن آان سمى لها : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما
وإن لم يكن سمى لها صداقاً أمتعها على قدر , صداقاً فليس لها إلا النصف

 .وهو السراح الجميل, عسره ويسره
 
 

 أَزْوَاجَكَ اللاّتِيَ آتَيْتَ أُجُورَهُنّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ يَأَيّهَا النّبِيّ إِنّآ أَحْلَلْنَا لَكَ * *   
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 إِنْ أَرَادَ النّبِيّ أَن اللاّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنّبِيّ
يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيَ 

 أَزْوَاجِهِـمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَآَانَ االلهُّ غَفُوراً رّحِيماً 
طباً نبيه صلى االله عليه وسلم بأنه قد أحل له من النساء يقول تعالى مخا   

آما قاله مجاهد وغير , أزواجه اللاتي أعطاهن مهورهن وهي الأجور ههنا
, وقد آان مهره لنسائه اثنتي عشرة أوقية ونشاً وهو نصف أوقية . واحد

فإنه أمهرها عنه , فالجميع خمسمائة درهم إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان
رحمه االله تعالى أربعمائة دينار وإلا صفية بنت حيي فإنه النجاشي 

آذلك جويرية , ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها, اصطفاها من سبي خيبر
بنت الحارث المصطلقية أدى عنها آتابتها إلى ثابت بن قيس بن شماس 

 .وتزوجها ـ رضي االله عنهن أجمعين ـ
أي وأباح لك التسري }  عليكوما ملكت يمينك مما أفاء االله{: وقوله تعالى  

وملك , وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما , مما أخذت من المغانم
, ريحانة بنت شمعون النضرية ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم عليهما السلام

وبنات عمك وبنات {: وقوله تعالى. وآانتا من السراري رضي االله عنهما
هذا عدل وسط بين الإفراط ,  الاَية}عماتك وبنات خالك وبنات خلاتك 

فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا آان الرجل بينه وبينها  , والتفريط
فجاءت , واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته, سبعة أجداد فصاعداً

, فأباح بنت العم والعمة, هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى
وتحريم ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ , لةوبنت الخال والخا

وبنات عمك وبنات عماتك وبنات {: وإنما قال, والأخت وهذا شنيع فظيع
: فوحد لفظ الذآر لشرفه وجمع الإناث لنقصهن آقوله} خالك وبنات خالاتك

وجعل } {يخرجهم من الظلمات إلى النور} {عن اليمين والشمائل{
 .ائر آثيرةوله نظ} الظلمات والنور

حدثنا : قال ابن أبي حاتم رحمه االله} اللاتي هاجرن معك{: وقوله تعالى  
حدثنا  , حدثنا عبيد االله بن موسى , محمد بن عمار بن الحارث الرازي

خطبني رسول االله : إسرائيل عن السدي عن أبي صالح عن أم هانىء قالت
إنا أحللنا {:  تعالىثم أنزل االله, صلى االله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني

لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء االله عليك وبنات 
: قالت} عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك 

ورواه ابن جرير . ولم أآن ممن هاجر معه آنت من الطلقاء, فلم أآن أحل له
ثم رواه ابن أبي حاتم من حديث  , عن أبي آريب عن عبيد االله بن موسى به

ورواه الترمذي في , إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح عنها بنحوه 
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. وهكذا قال أبو رزين وقتادة إن المراد من هاجر معه إلى المدينة. جامعه
قرأ : وقال الضحاك, أي أسلمن} اللاتي هاجرن معك{وفي رواية عن قتادة  

 .}واللائي هاجرن معك{ابن مسعود 
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن {: وقوله تعالى  

أي ويحل لك أيها النبي المرأة المؤمنة إن , الاَية} يستنكحها خالصة لك
وهذه الاَية توالى فيها . وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك

ولا {لقومه  آقوله تعالى إخباراً عن نوح عليه السلام أنه قال, شرطان
وآقول } ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن آان االله يريد أن يغويكم

} يا قوم إن آنتم آمنتم باالله فعليه توآلوا إن آنتم مسلمين{موسى عليه السلام 
 .الاَية} وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي{: وقال ههنا

أبي حازم عن سهل أخبرنا مالك عن , حدثنا إسحاق: وقد قال الإمام أحمد  
يا : بن سعد الساعدي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت

يا : فقام رجل فقال, فقامت قياماً طويلاً, رسول االله إني قد وهبت نفسي لك
فقال رسول االله صلى االله عليه , رسول االله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة

, ما عندي إلا إزاري هذا: فقال»  اه ؟ هل عندك من شيء تصدقها إي «:  وسلم
إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار  «: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

»  التمس ولو خاتماً من حديد «فقال  , لا أجد شيئاً: فقال» فالتمس شيئاً , لك
هل معك من «:  فقال له النبي صلى االله عليه وسلم, فالتمس فلم يجد شيئاً

 نعم سورة آذا وسورة آذا ـ السور يسميها ـ فقال له :قال» القرآن شيء ؟ 
أخرجاه من » زوجتكها بما معك من القرآن «: النبي صلى االله عليه وسلم

 .حديث مالك
آنت مع : سمعت ثابتاً يقول, حدثنا مرحوم, حدثنا عفان: وقال الإمام أحمد  

الله عليه جاءت امرأة إلى النبي صلى ا: فقال أنس, أنس جالساً وعنده ابنة له
, ما آان أقل حياءها: يا نبي االله هل لك في حاجة ؟ فقالت ابنته: وسلم فقالت

انفرد بإخراجه » نفسها  هي خير منك رغبت في النبي فعرضت عليه«:  فقال
. البخاري من حديث مرحوم بن عبد العزيز عن ثابت البناني عن أنس به 

نان بن ربيعة عن   حدثنا س, حدثنا عبد االله بن بكير: وقال أحمد أيضاً
الحضرمي عن أنس بن مالك أن امرأة أتت النبي صلى االله عليه وسلم 

حسنها وجمالها فآثرتك  فذآرت من, يا رسول االله ابنة لي آذا وآذا: فقالت
فلم تزل تمدحها حتى ذآرت أنها لم تصدع ولم تشك »  قد قبلتها «:  فقال, بها

 .رجوهلم يخ »  لا حاجة لي في ابنتك «:  فقال, شيئاً قط
حدثنا ابن , حدثنا منصور بن أبي مزاحم , حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  

أبي الوضاح يعني محمد بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة    
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التي وهبت نفسها للنبي صلى االله عليه وسلم خولة بنت حكيم وقال : قالت
بن عروة ابن وهب عن سعيد بن عبد الرحمن وابن أبي الزناد عن هشام 

أن خولة بنت حكيم بن الأوقص من بني سليم آانت من اللاتي : عن أبيه
وهبن أنفسهن لرسول االله صلى االله عليه وسلم وفي رواية له عن سعيد بن 

آنا نتحدث أن خولة بنت حكيم آانت وهبت : عبد الرحمن عن هشام عن أبيه
 فيحتمل أن أم .نفسها لرسول االله صلى االله عليه وسلم وآانت امرأة صالحة
 .سليم هي خولة بنت حكيم أو هي امرأة أخرى

حدثنا , حدثنا وآيع, حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي : وقال ابن أبي حاتم  
موسى بن عبيدة عن محمد بن آعب وعمربن الحكم وعبد االله بن عبيدة   

ستاً من , تزوج رسول االله صلى االله عليه وسلم ثلاث عشرة امرأة: قالوا
من بني  وثلاثاً,  خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة :قريش

ميمونة بنت الحارث : وامرأتين من بني هلال بن عامر, عامر بن صعصعة
, وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى االله عليه وسلم وزينب أم المساآين

, وهي التي اختارت الدنيا, وامرأة من بني بكر بن آلاب من القرظيات
, وزينب بنت جحش الأسدية, ة من بني الجون وهي التي استعاذت منهوامرأ

والسبيتين صفية بنت حيي بن أخطب وجويرية بنت الحارث بن عمرو بن  
وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس    . المصطلق الخزاعية

فيه , هي ميمونة بنت الحارث: قال} وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي{
والمشهور أن زينب التي آانت تدعى أم المساآين هي ,  هذا مرسل,انقطاع

وقد ماتت عند النبي صلى االله عليه وسلم في , زينب بنت خزيمة الأنصارية
والغرض من هذا أن اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى االله . فاالله أعلم, حياته

بو أسامة حدثنا أ, حدثنا زآريا بن يحيى: آما قال البخاري, عليه وسلم آثير
آنت أغار من اللاتي : حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت   : قال

أتهب المرأة نفسها ؟ فلما : وهبن أنفسهن للنبي صلى االله عليه وسلم وأقول
ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت {: أنزل االله تعالى

 .ارع في هواكما أرى ربك إلا يس: قلت} ممن عزلت فلا جناح عليك
حدثنا محمد بن منصور , حدثنا علي بن الحسين : وقد قال ابن أبي حاتم  

حدثنا يونس بن بكير عن عنبسة بن الأزهر عن سماك عن عكرمة   , الجعفي
لم يكن عند رسول االله صلى االله عليه وسلم امرأة وهبت : عن ابن عباس قال 

أي أنه لم ,  بكيرووراه ابن جرير عن أبي آريب عن يونس بن. نفسها له
, يقبل واحدة ممن وهبت نفسها له وإن آان ذلك مباحاً له ومخصوصاً به

} إن أراد النبي أن يستنكحها{: آما قال االله تعالى, لأنه مردود إلى مشيئته
 .أي إن اختار ذلك
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قال عكرمة أي لا تحل } خالصة لك من دون المؤمنين{: وقوله تعالى  
رأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها ولو أن ام, الموهوبة لغيرك

أي أنها إذا فوضت المرأة نفسها , وآذا قال مجاهد والشعبي وغيرهما, شيئاً
آما حكم به رسول , إلى رجل فإنه متى دخل بها وجب عليه لها مهر مثلها

فحكم لها رسول , االله صلى االله عليه وسلم في بروع بنت واشق لما فوضت
والموت , يه وسلم بصداق مثلها لما توفي عنها زوجهااالله صلى االله عل

والدخول سواء في تقرير المهر وثبوت مهر المثل في المفوضة لغير النبي 
فأما هو عليه الصلاة والسلام فإنه لا يجب عليه , صلى االله عليه وسلم

ولا , لأن له أن يتزوج بغير صداق ولا ولي, للمفوضة شيء ولو دخل بها
ولهذا قال قتادة في , قصة زينب بنت جحش رضي االله عنهاآما في , شهود
ليس لا مرأة تهب نفسها لرجل : يقول} خالصة لك من دون المؤمنين{: قوله

 .بغير ولي ولا مهر إلا للنبي صلى االله عليه وسلم
} قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم{: وقوله تعالى  

قد علمنا ما {: الحسن وقتادة وابن جرير في قوله قال أبي بن آعب ومجاهد و
وما , أي من حصرهم في أربع نسوة حرائر} فرضنا عليهم في أزواجهم

وهم الأمة وقد , شاؤوا من الإماء واشتراط الولي والمهر والشهود عليهم
لكيلا يكون عليك حرج {رخصنا لك في ذلك فلم نوجب عليك شيئاً منه 
 .}وآان االله غفوراً رحيماً

 
 

تُرْجِي مَن تَشَآءُ مِنْهُنّ وَتُؤْوِيَ إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمّنْ عَزَلْتَ * *   
فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىَ أَن تَقَرّ أَعْيُنُهُنّ وَلاَ يَحْزَنّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ آتَيْتَهُنّ  

  وَآَانَ االلهُّ عَلِيماً حَلِيماً آُلّهُنّ وَااللهُّ يَعْلَمُ مَا فِي قلُوبِكُمْ
حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن   , حدثنا محمد بن بشر: قال الإمام أحمد  

عائشة رضي االله عنها أنها آانت تغير من النساء اللاتي وهبن أنفسهن 
ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها : قالت, لرسول االله صلى االله عليه وسلم

ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من { عز وجل بغير صداق ؟ فأنزل االله
وقد تقدم أن . إني أرى ربك يسارع لك في هواك: قالت, الاَية} تشاء

فدل هذا على أن , البخاري رواه من حديث أبي أسامة عن هشام بن عروة
أي من الواهبات } من تشاء منهن{أي تؤخر } ترجي{: المراد بقوله

ومن , ت قبلتها ومن شئت رددتهاأي من شئ} وتؤوي إليك من تشاء {
ولهذا , رددتها فأنت فيها أيضاً بالخيار بعد ذلك إن شئت عدت فيها فآويتها

 .}ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك{: قال
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آن نساء , الاَية} ترجي من تشاء منهن{: قال عامر الشعبي في قوله تعالى  
ضهن وأرجأ بعضهن لم فدخل ببع, وهبن أنفسهن للنبي صلى االله عليه وسلم

ترجي من {بل المراد بقوله : منهن أم شريك وقال آخرون, ينكحن بعده
فتقدم , أي من أزواجك لا حرج عليك أن تترك القسم لهن, الاَية} تشاء منهن

هكذا يروى , وتجامع من شئت وتترك من شئت, من شئت وتؤخر من شئت
 الرحمن بن زيد عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وأبي رزين وعبد 

ولهذا , ومع هذا آان النبي صلى االله عليه وسلم يقسم لهن, بن أسلم وغيرهم
ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجباً 

 .واحتجوا بهذه الاَية الكريمة, عليه صلى االله عليه وسلم
,  هو ابن المباركحدثنا عبد االله, حدثنا حبان بن موسى: وقال البخاري  

وأخبرنا عاصم الأحول عن معاذ عن عائشة أن رسول االله صلى االله عليه  
ترجي من {آان يستأذن في اليوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الاَية : وسلم

} تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك
 إن آان ذلك إلي فإني لا أريد آنت أقول: ما آنت تقولين ؟ فقالت: فقلت لها

فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من , يا رسول االله أن أوثر عليك أحداً
, وحديثها الأول يقتضي أن الاَية نزلت في الواهبات, ذلك عدم وجود القسم

اللاتي , ومن ههنا اختار ابن جرير أن الاَية عامة في الواهبات وفي النساء
وهذا الذي اختاره حسن ,  إن شاء قسم وإن شاء لم يقسمعنده أنه مخير فيهن

ذلك أدنى أن تقر {: ولهذا قال تعالى, وفيه جمع بين الأحاديث, جيد قوي
أي إذا علمن أن االله قد وضع } أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن آلهن 

لا جناح عليك , فإن شئت قسمت وإن شئت لم تقسم, عنك الحرج في القسم
لا أنه على سبيل , ثم مع هذا أن تقسم لهن اختياراً منك, فعلتفي أي ذلك 
واعترفن , وحملن جميلك في ذلك, فرحن بذلك واستبشرن به, الوجوب

 .بمنتك عليهن في قسمتك لهن وتسويتك بينهن وإنصافك لهن وعدلك فيهن 
أي من الميل إلى بعضهن دون } واالله يعلم ما في قلوبكم{: وقوله تعالى  

حدثنا حماد بن  , حدثنا يزيد: آما قال الإمام أحمد,  يمكن دفعهبعض مما لا
آان : سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد االله بن يزيد عن عائشة قالت  

اللهم هذا «:  ثم يقول, رسول االله صلى االله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل
ن الأربعة ورواه أهل السن»  فلا تلمني فيما تملك ولا أملك , فعلي فيما أملك

فلا تلمني فيما تملك ولا «وزاد أبو داود بعد قوله  , من حديث حماد بن سلمة
ولهذا عقب ذلك , ورجاله آلهم ثقات, وإسناده صحيح. يعني القلب» أملك

أي يحلم } حليماً{أي بضمائر السرائر } وآان االله عليماً{: بقوله تعالى
 .ويغفر
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دُ وَلاَ أَن تَبَدّلَ بِهِنّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ لاّ يَحِلّ لَكَ النّسَآءُ مِن بَعْ* *   
  حُسْنُهُنّ إِلاّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَآَانَ االلهُّ عَلَىَ آُلّ شَيْءٍ رّقِيباً

ذآر غير واحد من العلماء آابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن    
ة لأزواج النبي صلى أن هذه الاَية نزلت مجازا, زيد وابن جرير وغيرهم

االله عليه وسلم ورضاً عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن االله ورسوله  
, والدار الاَخرة لما خيرهن رسول الله صلى االله عليه وسلم آما تقدم في الاَية
فلما اخترن رسول االله صلى االله عليه وسلم آان جزاؤهن أن االله تعالى 

رهن أو يستبدل بهن أزواجاً وحرم عليه أن يتزوج بغي, قصره عليهن
ثم , ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسراري فلا حرج عليه فيهن, غيرهن

, وأباح له التزوج, إنه تعالى رفع عنه الحرج في ذلك ونسخ حكم هذه الاَية
ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة لرسول االله صلى االله عليه وسلم 

 .عليهن
 حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن عائشة رضي االله   :قال الإمام أحمد  

, ما مات رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى أحل االله له النساء: عنها قالت
,  ورواه أيضاً من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة  

, حدثنا أبو زرعة: وقال ابن أبي حاتم, ورواه الترمذي والنسائي في سننيهما
حدثني , حدثني عمر بن أبي بكر,  عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة حدثنا

المغيرة بن عبد الرحمن الخزاعي عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد االله 
لم يمت رسول االله : عن عبد االله بن وهب بن زمعة عن أم سلمة أنها قالت 

 ذات صلى االله عليه وسلم حتى أحل االله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا
الاَية فجعلت هذه } ترجي من تشاء منهن{: وذلك قول االله تعالى, محرم

الأولى ناسخة للتي , ناسخة للتي بعدها في التلاوة آآيتي عدة الوفاة في البقرة
 .واالله أعلم, بعدها

أي من بعد ما } لا يحل لك النساء من بعد{بل معنى الاَية : وقال آخرون  
اللاتي آتيت أجورهن , لاتي أحللنا لك من نسائكذآرنا لك من صفة النساء ال

وما ملكت يمينك وبنات العم والعمات والخال والخالات والواهبة وما سوى 
وهذا ما روي عن أبي بن آعب , ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك

وأبي رزين في , وعكرمة والضحاك في رواية, ومجاهد في رواية عنه
قال , والسدي وغيرهم, وقتادة في رواية وأبي صالح والحسن , رواية عنه
حدثني  , حدثنا ابن علية عن داود بن أبي هند , حدثنا يعقوب: ابن جرير

قلت لأبي بن : محمد بن أبي موسى عن زياد عن رجل من الأنصار قال
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أرأيت لو أن أزواج النبي صلى االله عليه وسلم توفين أما آان له أن  : آعب
لا يحل لك {: قلت قول االله تعالى: لك ؟ قالوما يمنعه من ذ: يتزوج ؟ فقال
يا أيها {: فقال تعالى, إنما أحل االله له ضرباً من النساء: فقال} النساء من بعد

ثم قيل } النبي إنا أحللنا لك أزواجك ـ إلى قوله تعالى ـ إن وهبت نفسها للنبي
ود ورواه عبد االله بن أحمد من طرق عن دا} لا يحل لك النساء من بعد{: له

 .به
نهي رسول االله صلى االله عليه وسلم : وروى الترمذي عن ابن عباس قال  

لا {: عن أصناف النساء إلا ما آان من المؤمنات المهاجرات بقوله تعالى
يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا 

وهبت نفسها  منة إنوامرأة مؤ, فأحل االله فتياتكم المؤمنات} ما ملكت يمينك
ومن يكفر بالإيمان فقد {: ثم قال, للنبي وحرم آل ذات دين غير الإسلام
 .الاَية} حبط عمله

يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن ـ {: وقال تعالى  
وحرم ما سوى ذلك من } إلى قوله تعالى ـ خالصة لك من دون الؤمنين

أي من بعد ما } لا يحل لك النساء من بعد{هد وقال مجا, أصناف النساء
لا {سمي لك من مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ولا آافرة وقال أبو صالح  

ويتزوج بعد  , أمر أن لا يتزوج أعرابية ولا عربية} يحل لك النساء من بعد
من نساء تهامة وما شاء من بنات العم والعمة والخال والخالة إن شاء 

 .أي التي سمى االله} لا يحل لك النساء من بعد{عكرمة وقال . ثلاثمائة
, أن الاَية عامة فيمن ذآر من أصناف النساء: واختار ابن جرير رحمه االله  

ولعله مراد , وهذا الذي قاله جيد, وفي النساء اللواتي في عصمته وآن تسعاً
فإن آثيراً منهم روى عنه هذا وهذا ولا , آثير ممن حكينا عنه من السلف

ثم أورد ابن جرير على نفسه ما روي أن رسول االله صلى . واالله أعلم, منافاة
وعزم على فراق سودة حتى وهبت ! االله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها

لا يحل لك من {: ثم أجاب بأن هذا آان قبل نزول قوله تعالى, يومها لعائشة
لذي قاله من أن وهذا ا, الاَية} النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج

فإن الاَية إنما , ولكن لا يحتاج إلى ذلك, هذا آان قبل نزول الاَية صحيح
دلت على أنه لا يتزوج بمن عدا اللواتي في عصمته وأنه لا يستبدل بهن  

فاالله , ولا يدل ذلك على أنه لا يطلق واحدة منهن من غير استبدال, غيرهن
ة رضي االله تبارك وتعالى فأما قضية سودة ففي الصحيح عن عائش , أعلم

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو {: عنها وهي سبب نزول قوله تعالى
وأما قضية .)  الاَية} إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً

حفصة فروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من  
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لح بن صالح بن حيي عن   عن صا , طرق عن يحيى بن زآريا بن أبي زائدة
عن ابن عباس عن عمر أن رسول االله , سلمة بن آهيل عن سعيد بن جبير

وقال الحافظ . وهذا إسناد قوي, صلى االله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها
حدثنا يونس بن بكير عن الأعمش عن أبي  , حدثنا أبو آريب: أبو يعلى

ما يبكيك : فقال, كيدخل عمر على حفصة وهي تب: صالح عن ابن عمر قال
إنه قد آان طلقك مرة ثم , ؟ لعل رسول االله صلى االله عليه وسلم طلقك

ورجاله , واالله لئن آان طلقك مرة أخرى لا أآلمك أبداً, راجعك من أجلي
 .على شرط الصحيحين

فنهاه عن } ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن{: وقوله تعالى  
وقد , إلا ما ملكت يمينه, واستبدال غيرها بها, نهنالزيادة إن طلق واحدة م

حدثنا إبراهيم بن : فقال, روى الحافظ أبو بكر البزار حديثاً مناسباً ذآره ههنا
حدثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن , حدثنا مالك بن إسماعيل, نصر

: عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال, عبد االله القرشي
وأبادلك : بادلني امرأتك:  البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجلآان

ولا {فأنزل االله , أي تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي, بامراتي
قال فدخل عيينة بن حصن   } أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن

, فدخل بغير إذن, الفزاري على النبي صلى االله عليه وسلم وعنده عائشة
يارسول االله : فقال» ال له رسول االله صلى االله عليه وسلم فأين الاستئذان ؟ فق

من هذه الحميراء إلى : ثم قال, ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدرآت
»  هذه عائشة أم المؤمنين  «:  جنبك ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

»   قد حرم ذلك يا عيينة إن االله « أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق ؟ قال : قال
وإنه على ما , هذا أحمق مطاع«من هذا ؟ قال  : فلما أن خرج قالت عائشة

وإنما , إسحاق بن عبد االله لين الحديث جداً: ثم قال البزار»  ترين لسيد قومه 
 .ذآرناه لأنا لم نحفظه إلا من هذا الوجه وبينا العلة فيه

 
 

يُوتَ النّبِيّ إِلاّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىَ طَعَامٍ غَيْرَ يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُ * *   
نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَـكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُواْ وَلاَ مُسْتَأْنِسِينَ 

لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقّ لِحَدِيثٍ إِنّ ذَلِكُمْ آَانَ يُؤْذِي النّبِيّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَااللهُّ 
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ 

وَقُلُوبِهِنّ وَمَا آَانَ لَكُمْ أَن تؤْذُواْ رَسُولَ االلهِّ وَلاَ أَن تَنكِحُوَاْ أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ 
إِن تُبْدُواْ شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنّ االلهَّ آَانَ بِكُلّ  *  مْ آَانَ عِندَ االلهِّ عَظِيماً  أَبَداً إِنّ ذَلِكُ

 شَيْءٍ عَلِيماً 
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وهي مما وافق تنزيلها قول , هذه آية الحجاب وفيها أحكام وآداب شرعية  
: آما ثبت ذلك في الصحيحين عنه أنه قال, عمر بن الخطاب رضي االله عنه

يا رسول االله لو اتخذت من مقام : قلت,  عز وجل في ثلاثوافقت ربي
: وقلت {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى{: فأنزل االله تعالى, إبراهيم مصلى

فأنزل االله , يا رسول االله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبتهن
ي وقلت لأزاوج النبي صلى االله عليه وسلم لما تمالأن عليه ف, آية الحجاب

, فنزلت آذلك} عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن{الغيرة 
 .وفي رواية لمسلم ذآر أسارى بدر وهي قضية رابعة

: حدثنا مسدد عن يحيى عن حميد عن أنس بن مالك قال : وقد قال البخاري  
فلو أمرت , يا رسول االله يدخل عليك البر والفاجر: قال عمر بن الخطاب

وآان وقت نزولها في , فأنزل االله آية الحجاب, نين بالحجابأمهات المؤم
صبيحة عرس رسول االله صلى االله عليه وسلم بزينب بنت جحش الأسدية 

وآان ذلك في ذي القعدة من السنة , التي تولى االله تعالى تزويجها بنفسه
وزعم أبو عبيدة معمر بن المثنى  , الخامسة في قول قتادة والواقدي وغيرهما

 .فاالله أعلم, فة بن خياط أن ذلك آان في سنة ثلاثوخلي
, حدثنا معتمر بن سليمان, حدثنا محمد بن عبد االله الرقاشي: قال البخاري  

حدثنا أبو مجلز عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال لما تزوج , سمعت أبي
ثم , دعا القوم فطعموا, رسول االله صلى االله عليه وسلم زينب بنت جحش

, فلما قام, فلما رأى ذلك قام, فإذا هو يتهيأ للقيام فلم يقوموا, دثونجلسوا يتح
فإذا القوم , فجاء النبي صلى االله عليه وسلم ليدخل, قام من قام وقعد ثلاثة نفر

فجئت فأخبرت النبي صلى االله عليه وسلم , ثم إنهم قاموا فانطلقوا, جلوس
الحجاب بيني وبينه  فذهبت أدخل فألقى , أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل

يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم {: فأنزل االله تعالى
} إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا 

ومسلم والنسائي من طرق عن , وقد رواه أيضا في موضع آخر, الاَية
 .معتمر بن سليمان به

عن أنس بن , خاري منفرداً به من حديث أيوب عن أبي قلابةثم رواه الب  
, حدثنا عبد الوارث, حدثنا أبو معمر : ثم قال, مالك رضي االله عنه بنحوه

بنى النبي صلى االله : حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال 
 ,فأرسلت على الطعام داعياً, عليه وسلم زينت بنت جحش بخبز ولحم

فدعوت  , ثم يجيء قوم فيأآلون ويخرجون  , أآلون ويخرجونفيجيء قوم في
قال , يارسول االله ما أجد أحداً أدعوه: فقلت, حتى ما أجد أحداً أدعوه

وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت فخرج النبي صلى   . »ارفعوا طعامكم « 
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السلام «:  فانطلق إلى حجرة عائشة رضي االله عنها فقال, االله عليه وسلم 
, وعليك السلام ورحمة االله: قالت »  البيت ورحمة االله وبرآاته عليكم أهل

آيف وجدت أهلك يا رسول االله ؟ بارك االله لك ؟ فتقرى حجر نسائه آلهن 
ثم رجع النبي صلى , ويقلن له آما قالت عائشة, يقول لهن آما يقول لعائشة

 وآان النبي صلى االله, االله عليه وسلم فإذا ثلاثة رهط في البيت يتحدثون
فما أدري أخبرته , فخرج منطلقاً نحو حجرة عائشة, عليه وسلم شديد الحياء
فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخله , أم أخبر أن القوم خرجوا

انفرد به . وأنزل آية الحجاب,  أرخى الستر بيني وبينه, والأخرى خارجة
 والليلة من البخاري من بين أصحاب الكتب الستة سوى النسائي في اليوم

ثم رواه عن إسحاق هو ابن منصور عن عبد االله بن   , حديث عبد الوارث
انفرد به من هذا : وقال رجلان, بكر السهمي عن حميد عن أنس بنحو ذلك

وقد تقدم في أفراد مسلم من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن , الوجه
 .أنس

حدثنا جعفر بن سليمان , رحدثنا أبي حدثنا أبو المظف : وقال ابن أبي حاتم  
أعرس رسول االله : عن الجعد أبي عثمان اليشكري عن أنس بن مالك قال

فصنعت أم سليم حيساً ثم جعلته في تور , صلى االله عليه وسلم ببعض نسائه
مني السلام  اذهب بهذا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وأقرئه: فقالت

فجئت به ,  والناس يومئذ في جهد:قال أنس, وأخبره أن هذا منا له قليل
: وهي تقرئك السلام وتقول, يارسول االله بعثت بهذا أم سليم إليك: فقلت

فوضعته في ناحية   » ضعه « فنظر إليه ثم قال  , أخبره أن هذا منا له قليل
ومن  «رجالاً آثيراً وقال   فسمى»   اذهب فادع لي فلاناً وفلاناً «:  البيت ثم قال

فجئت , ت من قال لي ومن لقيت من المسلمينفدعو » لقيت من المسلمين 
يا أبا عثمان آم آانوا ؟ : فقلت, والبيت والصفة والحجرة ملأى من الناس

فقال لي رسول االله صلى االله عليه : قال أنس. آانوا زهاء ثلاثمائة: فقال
ثم  » ما شاء االله  «عليه ودعا وقال    فجئت به إليه فوضع يده»  جىء به «وسلم  
فجعلوا » وليأآل آل إنسان مما يليه , وليسموا, ة عشرةليتحلق عشر «قال 

فقال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم , يسمون ويأآلون حتى أآلوا آلهم
فنظرت فيه فما أدري أهو حين وضعت , فجئت فأخذت التور: قال»  ارفعه « 

رجال يتحدثون في بيت رسول االله صلى  وتخلف: أآثر أم حين أخذت ؟ قال
لم وزوج رسول االله صلى االله عليه وسلم التي دخل بها معهم االله عليه وس

فشقوا على رسول االله صلى االله , فأطالوا الحديث, مولية وجهها إلى الحائط
فقام , ولو أعلموا آان ذلك عليهم عزيزاً, عليه وسلم وآان أشد الناس حياء
ما فل, فخرج فسلم على حجره وعلى نسائه, رسول االله صلى االله عليه وسلم



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 610

وجاء رسول , ابتدروا الباب فخرجوا, رأوه قد جاء ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه
, االله صلى االله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل البيت وأنا في الحجرة
, فمكث رسول االله صلى االله عليه وسلم في بيته يسيراً وأنزل االله عليه القرآن

}  لا تدخلوا بيوت النبييا أيها الذين آمنوا{فخرج وهو يتلو هذا الاَية 
وقد , فأنا أحدث الناس بهن عهداً, فقرأهن علي قبل الناس: قال أنس, الاَيات

, رواه مسلم والترمذي والنسائي جميعاً عن قتيبة عن جعفر بن سليمان به 
وقال : فقال, وعلقه البخاري في آتاب النكاح, حسن صحيح: وقال الترمذي

ورواه مسلم . ثمان عن أنس فذآر نحوه إبراهيم بن طهمان عن الجعد أبي ع
وقد , أيضاً عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن الجعد به

روى هذا الحديث عبد االله بن المبارك عن شريك عن بيان بن بشر عن أنس  
ورواه البخاري والترمذي من طريقين آخرين عن بيان بن بشر  , بنحوه

ابن أبي حاتم أيضاً من حديث أبي ورواه , الأحمسي الكوفي عن أنس بنحوه
ورواه ابن جرير , ولم يخرجوه, نضرة العبدي عن أنس بن مالك بنحو ذلك

 .من حديث عمرو بن سعيد ومن حديث الزهري عن أنس بنحو ذلك
حدثنا سليمان بن : حدثنا بهز وهاشم بن القاسم قالا: وقال الإمام أحمد  

دة زينب قال رسول االله صلى لما انقضت ع: المغيرة عن ثابت عن أنس قال
فانطلق زيد حتى أتاهاـ قال : قال»  اذهب فاذآرها علي «: االله عليه وسلم لزيد

وذآر تمام الحديث , فلما رأيتها عظمت في صدري, ـ وهي تخمر عجينها
وزاد في آخره بعد } فلما قضى زيد منها وطراً{: آما قدمناه عند قوله تعالى

لا تدخلوا بيوت {قال هاشم في حديثه . بهووعظ القوم بما وعظوا : قوله
وقد أخرجه مسلم والنسائي من حديث سليمان . الاَية} النبي إلا أن يؤذن لكم

 .بن المغيرة
حدثني , حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن أخي ابن وهب: وقال ابن جرير  

حدثني يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة   , عمي عبد االله بن وهب
ج النبي صلى االله عليه وسلم آن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى إن أزوا: قالت

المناصع ـ وهو صعيد أفيح ـ وآان عمر يقول لرسول االله صلى االله عليه 
, فلم يكن رسول االله صلى االله عليه وسلم ليفعل, احجب نساءك: وسلم

وآانت , فخرجت سودة بنت زمعة زوج رسول االله صلى االله عليه وسلم
قد عرفناك ياسودة حرصاً على  :  فناداها عمر بصوته الأعلى,امرأة طويلة

, هكذا وقع في هذه الرواية, فأنزل االله الحجاب: قالت, أن ينزل الحجاب
 .والمشهور أن هذا آان بعد نزول الحجاب

آما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه    
ت سودة بعدما ضرب الحجاب خرج: عن عائشة رضي االله عنها قالت 
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فرآها عمر بن , لا تخفى على من يعرفها, وآانت امرأة جسيمة, لحاجتها
فانظري آيف تخرجين ؟ , ياسودة أما واالله ما تخفين علينا : الخطاب فقال

فانكفأت راجعة ورسول االله صلى االله عليه وسلم في بيتي وإنه  : قالت
 االله إني خرجت لبعض يارسول: فدخلت فقالت, ليتعشى وفي يده عرق

ثم رفع عنه وإن , فأوحى االله إليه: قالت, آذا وآذا: فقال لي عمر, حاجتي
لفظ » إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن«فقال  , العرق في يده ما وضعه

حظر على المؤمنين أن } لا تدخلوا بيوت النبي{: فقوله تعالى, البخاري
سلم بغير إذن آما آانوا قبل ذلك يدخلوا منازل رسول االله صلى االله عليه و

حتى غار االله لهذه الأمة , يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام 
وذلك من إآرامه تعالى هذه الأمة ولهذا قال رسول االله صلى , فأمرهم بذلك
ثم استثنى من ذلك , الحديث»  إياآم والدخول على النساء«:  االله عليه وسلم
قال مجاهد وقتادة  } يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناهإلا أن {:فقال تعالى
أي لا ترقبوا الطعام إذا طبخ , أي غير متحينين نضجه واستواءه: وغيرهما

, فإن هذا مما يكرهه االله ويذمه, حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول
وقد صنف  , وهذا دليل على تحريم التطفيل وهو الذي تسميه العرب الضيفن

وذآر من أخبارهم أشياء , ب البغدادي في ذلك آتاباً في ذم الطفيليينالخطي
 .يطول إيرادها

وفي صحيح  } ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا{: ثم قال تعالى  
قال رسول االله صلى االله عليه : مسلم عن ابن عمر رضي االله عنهما قال

وأصله في »  غيره إذا دعا أحدآم أخاه فليجب عرساً آان أو «وسلم  
 لو «وفي الصحيح أيضاً عن رسول االله صلى االله عليه وسلم , الصحيحين

فإذا فرغتم من الذي , دعيت إلى ذراع لأجبت ولو أهدي إلى آراع لقبلت
: ولهذا قال تعالى» دعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل وانتشروا في الأرض  

لثلاثة الذين استرسل بهم أي آما وقع لأولئك النفر ا} ولا مستأنسين لحديث « 
, ونسوا أنفسهم حتى شق ذلك على رسول االله صلى االله عليه وسلم, الحديث

وقيل المراد إن } إن ذلكم آان يؤذي النبي فيستحيي منكم{: آما قال تعالى
ولكن آان يكره أن , دخولكم منزله بغير إذنه آان يشق عليه ويتأذى به 

سلام حتى أنزل االله عليه النهي عن ينهاهم عن ذلك من شدة حيائه عليه ال
أي ولهذا نهاآم عن ذلك } واالله لا يستحيي من الحق{: ولهذا قال تعالى, ذلك

 .وزجرآم عنه
أي } وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب{: ثم قال تعالى  

ولو آان , وآما نهيتكم عن الدخول عليهن آذلك لا تنظروا إليهن بالكلية
فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من ,  يريد تناولها منهنلأحدآم حاجة
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حدثنا , حدثنا ابن أبي عمر, حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم. وراء حجاب
: سفيان عن مسعر عن موسى بن أبي آثير عن مجاهد عن عائشة قالت

فمر عمر فدعاه , آنت آآل مع النبي صلى االله عليه وسلم حيساً في قعب
فقال حسن أو أوه لو أطاع فيكن ما رأتكن , بت إصبعه إصبعيفأصا, فأآل
أي هذا الذي أمرتكم به } ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن{فنزل الحجاب , عين

 .وشرعته لكم من الحجاب أطهر وأطيب
وما آان لكم أن تؤذوا رسول االله ولا أن تنكحوا أزواجه {: وقوله تعالى  

حدثنا علي بن  : قال بن أبي حاتم}  عظيماًمن بعده أبداً إن ذلكم آان عند االله
حدثنا مهران عن سفيان عن داود بن   , حدثنا محمد بن أبي حماد, الحسين

وما آان لكم أن تؤذوا {: أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى
نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي صلى االله : قال} رسول االله

وآذا , قد ذآروا ذلك: أهي عائشة ؟ قال:  لسفيانقال رجل, عليه وسلم بعده
وذآر بسنده عن السدي , قال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 

حتى نزل التنبيه , إن الذي عزم على ذلك طلحة بن عبيد االله رضي االله عنه
ولهذا اجتمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول , على تحريم ذلك
,  عليه وسلم من أزواجه أنه يحرم على غيره تزوجها من بعدهاالله صلى االله

واختلفوا فيمن , لأنهن أزواجه في الدنيا والأخرة وأمهات المؤمنين آما تقدم
هل يحل لغيره أن يتزوجها ؟ على قولين : دخل بها ثم طلقها في حياته

 أم لا ؟ فأما من تزوجها} من بعده{مأخذهما هل دخلت هذه في عموم قوله 
واالله , فما نعلم في حلها لغيره والحالة هذه نزاعاً, ثم طلقها قبل أن يدخل بها

 .أعلم
حدثنا داود , حدثنا عبد الوهاب , حدثني محمد بن المثنى: وقال ابن جرير  

عن عامر أن نبي االله صلى االله عليه وسلم مات وقد ملك قيلة ابنة الأشعث ـ 
فشق ذلك على أبي , جهل بعد ذلكيعني ابن قيس ـ فتزوجها عكرمة بن أبي 

إنها , ياخليفة رسول االله إنها ليست من نسائه: فقال له عمر, بكر مشقة شديدة
وقد برأها االله منه بالردة التي ارتدت مع , لم يخيرها رسول االله ولم يحجبها

وقد عظم االله تبارك , فاطمأن أبو بكر رضي االله عنه وسكن: قال: قومها
} إن ذلكم آان عند االله عظيماً{: يه وتوعد عليه بقوله وشدد ف, وتعالى ذلك
أي } إن تبدوا شيئاً أو تخفوه فإن االله آان بكل شيء عليماً{: ثم قوله تعالى

فإنه لا تخفى , فإن االله يعلمه, مهما تكنه ضمائرآم وتنطوي عليه سرائرآم
 . }يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور{عليه خافية 
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عَلَيْهِنّ فِيَ آبَآئِهِنّ وَلاَ أَبْنَآئِهِنّ وَلاَ إِخْوَانِهِنّ وَلاَ أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنّ  لاّ جُنَاحَ * *   
وَلاَ أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنّ وَلاَ نِسَآئِهِنّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنّ وَاتّقِينَ االلهَّ إِنّ االلهَّ آَانَ 

  عَلَىَ آُلّ شَيْءٍ شَهِيداً
بين أن هؤلاء , رك وتعالى النساء بالحجاب من الأجانبلما أمر تبا  

آما استثناهم في سورة النور عند قوله  , الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن {: تعالى

هن أو أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائ
ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم 

وقد تقدم تفسيرها , وفيها زيادات على هذه} يظهروا على عورات النساء
 . والكلام عليها بما أغنى عن إعادته ههنا

لم لم يذآر العم والخال في هاتين الاَيتين ؟ : وقد سأل بعض السلف فقال  
قال . عكرمة والشعبي بأنهما لم يذآرا لأنهما قد يصفان ذلك لبنيهمافأجاب 

, حدثنا حماد, حدثنا حجاج بن منهال, حدثني محمد بن المثنى: ابن جرير
لا جناح عليهن في {: حدثنا داود عن الشعبي وعكرمة في قوله تعالى 

نهما ما شأن العم والخال لم يذآرا ؟ قال لأنهما ينعتا: قلت, الاَية} آبائهن
ولا {: وقوله تعالى. لأبنائهما وآرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها

: وقوله تعالى. يعنى بذلك عدم الاحتجاب من النساء المؤمنات} نسائهن
يعني به أرقاءهن من الذآور والإناث آما تقدم التنبيه } وما ملكت أيمانهن{

, ي به الإماء فقطإنما يعن: قال سعيد بن المسيب, عليه وإيراد الحديث فيه
واتقين االله إن االله آان على آل شيء {: وقوله تعالى. رواه ابن أبي حاتم

لا تخفى , فإنه شهيد على آل شيء, أي واخشينه في الخلوة والعلانية} شهداً
 .عليه خافية فراقبن الرقيب

 
 

 آمَنُواْ صَلّواْ عَلَيْهِ إِنّ االلهَّ وَمَلاَئِكَـتَهُ يُصَلّونَ عَلَى النّبِيّ يَأَيّهَا الّذِينَ * *  
  وَسَلّمُواْ تَسْلِيماً

, صلاة االله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة : قال أبو العالية: قال البخاري  
هكذا علقه , يصلون يبرآون: وقال ابن عباس. وصلاة الملائكة الدعاء

وقد رواه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي , البخاري عنهما
طلحة عن  وروى علي بن أبي, وروي مثله عن الربيع أيضاً, ية آذلكالعال

: وقال أبو عيسى الترمذي : رواهما ابن أبي حاتم, ابن عباس آما قاله سواء
صلاة الرب : قالوا, وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم

 .وصلاة الملائكة الاستغفار, الرحمة
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حدثنا وآيع عن الأعمش عن , و الأوديحدثنا عمر : ثم قال ابن أبي حاتم  
إن االله وملائكته {قال الأعمش أراه عن عطاء بن أبي رباح , عمرو بن مرة

سبقت , صلاته تبارك وتعالى سبوح قدوس : قال} يصلون على النبي
رحمتي غضبي والمقصود من هذه الاَية أن االله سبحانه وتعالى أخبر عباده 

 الأعلى بأنه يثنى عليه عند الملائكة  بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ  
ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي , وأن الملائكة تصلي عليه, المقربين

العلوي : ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين, بالصلاة والتسليم عليه
 .والسفلي جميعاً

حدثنا أحمد بن عبد  , حدثنا علي بن الحسين : وقد قال ابن أبي حاتم  
ثني أبي عن أبيه عن أشعث بن إسحاق عن جعفر يعني ابن حد, الرحمن
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن بني إسرائيل قالوا لموسى , المغيرة

يا موسى سألوك هل : هل يصلي ربك ؟ فناداه ربه عز وجل: عليه السلام
فأنزل االله , نعم أنا أصلي وملائكتي على أنبيائي ورسلي: فقل, يصلي ربك

إن االله وملائكته يصلون على {بيه صلى االله عليه وسلم عز وجل على ن
وقد أخبر سبحانه . }النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً

يا أيها الذين آمنوا {: وتعالى بأنه يصلي على عباده المؤمنين في قوله تعالى 
كم هو الذي يصلي علي* وسبحوه بكرة وأصيلاً   * اذآروا االله ذآرا آثيراً  

وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة {: الاَية وقال تعالى} وملائكته
وفي , الاَية} أولئك عليهم صلوات من ربهم* قالوا إنا الله وإنا إليه راجعون  

وفي الحديث  , »إن االله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف  «الحديث 
 االله عليه وسلم وقال رسول االله صلى » اللهم صل على آل أبي أوفى «الاَخر  

صلى االله عليك «لامرأة جابر وقد سألته أن يصلي عليها وعلى زوجها  
وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول االله صلى االله  , »وعلى زوجك 

ونحن نذآر منها إن , وآيفية الصلاة عليه, عليه وسلم بالأمر بالصلاة عليه
 .شاء االله ما تيسر واالله المستعان

أخبرنا , حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد: عند تفسير هذه الاَيةقال البخاري   
قيل : عن آعب بن عجرة قال. أبي عن مسعر عن الحكم عن ابن أبي ليلى
قولوا اللهم  «: فكيف الصلاة ؟ قال, يارسول االله أما السلام عليك فقد عرفناه

إنك حميد  , آما صليت على آل إبراهيم, صلى على محمد وعلى آل محمد
, آما بارآت على آل إبراهيم, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد, دمجي

 .«إنك حميد مجيد
: حدثنا شعبة عن الحكم قال, حدثنا محمد بن جعفر: وقال الإمام أحمد  

ألا أهدي لك هدية ؟ : لقيني آعب بن عجرة فقال: سمعت ابن أبي ليلى قال
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يا رسول االله قد علمنا أو : خرج علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلنا
قولوا اللهم صل على  «:  فكيف الصلاة ؟ فقال, عرفنا آيف السلام عليك
اللهم , إنك حميد مجيد, آما صليت على آل إبراهيم , محمد وعلى آل محمد

إنك حميد , آما بارآت على آل إبراهيم, بارك على محمد وعلى آل محمد
تبهم من طرق متعددة عن وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة في آ»  مجيد 

زاد البخاري وعبد االله بن عيسى آلاهما عن عبد  , الحكم وهو ابن عتيبة
 .الرحمن بن أبي ليلى فذآره

حدثنا هشيم بن بشير عن يزيد   , حدثنا الحسن بن عرفه : وقال ابن أبي حاتم  
لما : حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن آعب بن عجرة قال , بن أبي زياد

 االله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه إن{نزلت 
فكيف الصلاة , قلنا يا رسول االله قد علمنا السلام عليك: قال}, وسلموا تسليماً

آما صليت على , قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد «قال  , عليك
آل وبارك على محمد وعلى , إنك حميد مجيد.إبراهيم وعلى آل إبراهيم

وآان  » إنك حميد مجيد , آما بارآت على إبراهيم وعلى آل إبراهيهم, محمد
, ورواه الترمذي بهذه الزيادة. عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول وعلينا معهم

الذي آان , ومعنى قولهم أما السلام عليك فقد عرفناه هو الذي في التشهد
لسلام عليك أيها النبي وفيه ا, يعلمهم إياه آما آان يعلمهم السورة من القرآن
 .ورحمة االله وبرآاته

حدثنا الليث عن ابن , حدثنا عبد االله بن يوسف: قال البخاري) حديث آخر)  
قلنا : عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال, الهاد عن عبد االله بن خباب
قولوا اللهم صل على «فكيف نصلي عليك ؟ قال  , يا رسول االله هذا السلام

وبارك على محمد , آما صليت على آل إبراهيم, ورسولكمحمد عبدك 
: قال أبو صالح عن الليث »  آما بارآت على آل إبراهيم, وعلى آل محمد

حدثنا إبراهيم بن . على محمد وعلى آل محمد آما بارآت على آل إبراهيم
آما : حدثنا ابن أبي حازم والداوردي عن يزيد يعني ابن الهاد قال, حمزة

وبارك على محمد وآل محمد آما بارآت على إبراهيم , هيمصليت على إبرا
 .وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث ابن الهاد به. وآل إبراهيم

قرأت على عبد الرحمن مالك عن عبد االله : قال الإمام أحمد) حديث آخر)  
أخبرني أبو حميد الساعدي : بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم أنه قال

قولوا اللهم صل على « يا رسول االله آيف نصلي عليك ؟ قال  : أنهم قالوا
وبارك على محمد , آما صليت على إبراهيم, محمد وأزواجه وذريته

وقد أخرجه  » إنك حميد مجيد , وأزواجه وذريته آما بارآت على آل إبراهيم
 . بقية الجماعة سوى الترمذي من حديث مالك به
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قرأت على : بن يحيى التميمي قال حدثنا يحيى : قال مسلم) حديث آخر)  
مالك عن نعيم بن عبد االله المجمر أخبرني محمد بن عبد االله بن زيد   

أخبره , وعبد االله بن زيد هو الذي آان أري النداء بالصلاة: الأنصاري قال
أتانا رسول االله صلى االله عليه وسلم ونحن : عن أبي مسعود الأنصاري قال

أمرنا االله أن نصلي عليك : له بشير بن سعدفقال , في مجلس سعد بن عبادة
فسكت رسول االله حتى تمنينا أنه لم : فكيف نصلي عليك ؟ قال, يا رسول االله

قولوا اللهم صل على محمد  «:  ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم, يسأله
وبارك على محمد وعلى آل , وعلى آل محمد آما صليت على آل إبراهيم

والسلام , إنك حميد مجيد, لى آل إبراهيم في العالمينآما بارآت ع, محمد
وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن جرير من حديث » آما قد علمتم 

 .حسن صحيح: وقال الترمذي. مالك به
وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاآم   

حمد بن إبراهيم التيمي عن عن م, في مستدرآه من حديث محمد بن إسحاق
: عن أبي مسعود البدري أنهم قالوا, محمد بن عبد االله بن زي  بن عبد ربه
صلينا في  فكيف نصلي عليك إذا نحن, يارسول االله أما السلام فقد عرفناه

وذآره » اللهم صل على محمد وعلى آل محمد : قولوا« صلاتنا ؟ فقال  
ومن ههنا ذهب , أبي هريرة بمثلهورواه الشافعي رحمه االله في مسنده عن 

الشافعي رحمه االله إلى أنه يجب على المصلي أن يصلي على رسول االله 
وقد  , فإن ترآه لم تصح صلاته, صلى االله عليه وسلم في التشهد الأخير

شرع بعض المتأخرين من المالكية وغيرهم يشنع على الإمام الشافعي في 
وحكى الإجماع على ,  تفرد بذلكويزعم أنه قد, اشتراطه ذلك في الصلاة

خلافه أبو جعفر الطبري والطحاوي والخطابي وغيرهم فيما نقله القاضي 
وتكلف في , وقد تعسف هذا القائل في رده على الشافعي, عياض عنهم 

فإنا قد روينا وجوب ذلك , وقال ما لم يحط به علماً, دعواه الإجماع في ذلك
آما هو , االله عليه وسلم في الصلاةوالأمر بالصلاة على رسول االله صلى 

ومفسر بهذا الحديث عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود , ظاهر الاَية
الشعبي وأبو جعفر : ومن التابعين, وأبو مسعود البدري وجابر بن عبد االله

وإليه ذهب الشافعي لا خلاف عنه في ذلك ولا بين , الباقر ومقاتل بن حيان
هب الإمام أحمد أخيراً فيما حكاه عنه أبو زرعة وإليه ذ, أصحابه أيضاً
وبه قال إسحاق بن راهوية والفقيه الإمام محمد بن إبراهيم , الدمشقي به

حتى إن بعض أئمة الحنابلة , المعروف بابن المواز المالكي رحمهم االله
أوجب أن يقال في الصلاة عليه صلى االله عليه وسلم آما علمهم أن يقولوا 

حتى إن بعض أصحابنا أوجب الصلاة على آله فيما حكاه و, لما سألوه
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ونقله إمام , البندنيجي وسليم الرازي وصاحبه نصر بن إبراهيم المقدسي
والصحيح أنه وجه على أن . الحرمين وصاحبه الغزالي قولاً عن الشافعي

وللقول بوجوبه ظواهر , وحكوا الإجماع على خلافه, الجمهور على خلافه
 .علمالحديث واالله أ

والغرض أن الشافعي رحمه االله يقول بوجوب الصلاة على النبي صلى االله   
فلا إجماع , والله الحمد والمنة, عليه وسلم في الصلاة سلفاً وخلفاً آما تقدم

ومما يؤيد ذلك . واالله أعلم, على خلافه في هذه المسألة لا قديماً ولا حديثاً
, و داود والترمذي وصححهالحديث الاَخر الذي رواه الإمام أحمد وأب

والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من رواية حيوة بن شريح 
المصري عن أبي هانىء حميد بن هانىء عن عمرو بن مالك أبي علي 

سمع رسول االله صلى االله : الجنبي عن فضالة بن عبيد رضي االله عنه قال  
فقال ,  يصل على النبيعليه وسلم رجلاً يدعو في صلاته لم يمجد االله ولم

إذا «ثم دعاه فقال له أو لغيره »  عجل هذا «رسول االله صلى االله عليه وسلم  
ثم ليصل على النبي ثم , صلى أحدآم فليبدأ بتمجيد االله عز وجل والثناء عليه

وآذا الحديث الذي رواه ابن ماجه من رواية عبد » ليدع بعد بما شاء 
اعدي عن أبيه عن جده عن رسول  المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الس

ولا وضوء  , لا صلاة لمن لا وضوء له«االله صلى االله عليه وسلم أنه قال  
ولا صلاة , ولا صلاة لمن لم يصل على النبي, لمن لم يذآر اسم االله عليه

ولكن عبد المهيمن هذا متروك وقد رواه الطبراني »  لمن لم يحب الأنصار 
وإنما يعرف من رواية , ن في ذلك نظرولك, من رواية أخيه أبي بن عباس

 .واالله أعلم, عبد المهيمن
أخبرنا إسماعيل , حدثنا يزيد بن هارون : قال الإمام أحمد) حديث آخر)  

قلنا يارسول االله قد علمنا آيف نسلم  : عن أبي داود الأعمى عن بريدة قال
اللهم اجعل صلواتك ورحمتك : قولوا«فكيف نصلي عليك ؟ قال  , عليك
, آما جعلتها على إبراهيم وآل إبراهيم, آاتك على محمد وعلى آل محمدوبر

 .متروك, أبو داود الأعمى اسمه نفيع بن الحارث» إنك حميد مجيد 
رويناه من طريق سعيد بن منصور ويزيد بن   . موقوف) حديث آخر)  

حدثنا سلامة الكندي أن : ثلاثتهم عن نوح بن قيس  , هارون وزيد بن الحباب
, اللهم داحي المدحوات: ي االله عنه آان يعلم الناس هذا الدعاءعلياً رض

اجعل , شقيها وسعيدها: وجبار القلوب على فطرتها, وبارىء المسموآات
على محمد عبدك , وفضائل آلائك, ونوامي برآاتك, شرائف صلواتك

والدامغ , والمعلن الحق بالحق, والخاتم لما سبق, ورسولك الفاتح لما أغلق
مستوفزاً في , آما حمل فاضطلع بأمرك لطاعتك, لأباطيللجيشات ا
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حافظاً , واعياً لوحيك, ولا واهن في عزم, مرضاتك غير نكل في قدم
آلاء االله تصل بأهله , ماضياً على نفاذ أمرك حتى أورى قبساً لقابس, لعهدك

وأبهج موضحات , به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم, أسبابه
وخازن , فهو أمينك المأمون, ومنيرات الإسلام, ت الأحكامونائرا, الأعلام

, ورسولك بالحق رحمة, وبعيثك نعمة , وشهيدك يوم الدين, علمك المخزون
مهنآت غير , واجزه مضاعفات الخير من فضلك, اللهم افسح له في عدنك

اللهم أعل على , من فوز ثوابك المحلول وجزيل عطائك المجمول, مكدرات
وأتمم له نوره واجزه من , وأآرم مثواه لديك ونزله. بنيانه بناء البانين 

, وخطة فصل, مرضي المقالة ذا منطق عدل, ابتعاثك له مقبول الشهادة
وقد تكلم , هذا مشهور من آلام علي رضي االله عنه, وحجة وبرهان عظيم

وآذا أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي , عليه ابن قتيبة في مشكل الحديث
عه في فضل الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم إلا أن في في جزء جم
سلامة الكندي هذا ليس : قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي. إسناده نظراً

وقد روى الحافظ أبو القاسم الطبراني , آذا قال, بمعروف ولم يدرك علياً
حدثنا نوح بن   : هذا الأثر عن محمد بن علي الصائغ عن سعيد بن منصور 

آان علي رضي االله عنه يعلمنا الصلاة على : قيس عن سلامة الكندي قال
 .وذآره, اللهم داحي المدحوات: النبي صلى االله عليه وسلم فيقول

حدثنا الحسين بن بيان حدثنا زياد بن    : موقوف قال ابن ماجه) حديث آخر)  
سود عن الأ, حدثنا المسعودي عن عون بن عبد االله عن أبي فاختة , عبد االله

إذا صليتم على رسول : بن يزيد عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال 
فإنكم لا تدرون لعل ذلك , فأحسنوا الصلاة عليه, االله صلى االله عليه وسلم

اللهم اجعل صلواتك : قولوا: قال, فقالوا له علمنا: قال, يعرض عليه
محمد , لنبيينوخاتم ا,وإمام المتقين, ورحمتك وبرآاتك على سيد المرسلين

اللهم ابعثه مقاماً , ورسول الرحمة, إمام الخير وقائد الخير, عبدك ورسولك
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد , محموداً يغبطه به الأولون والاَخرون

آما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على 
إنك حميد , وعلى أل إبراهيممحمد وعلى آل محمد آما بارآت على إبراهيم 

وقد روى إسماعيل القاضي عن عبد االله بن عمرو أو  , وهذا موقوف, مجيد
 .عمر على الشك من الراوي قريباً من هذا

, حدثنا مالك بن إسماعيل, حدثنا أبو آريب: قال ابن جرير) حديث آخر)  
 إن االله{خطبنا بفارس فقال : حدثنا أبو إسرائيل عن يونس بن خباب قال

} وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً
أو قالوا يا رسول : فقلنا, هكذا أنزل: أنبأني من سمع ابن عباس يقول: فقال
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اللهم صل على محمد «فكيف الصلاة عليك ؟ قال  , االله علمنا السلام عليك
إنك حميد , اهيمآما صليت على إبراهيم وعلى آل إبر , وعلى آل محمد

, إنك حميد مجيد, آما رحمت آل إبراهيم, وارحم محمداً وآل محمد, مجيد
إنك حميد , آما بارآت على إبراهيم, وبارك على محمد وعلى آل محمد

فيستدل بهذا الحديث من ذهب إلى جواز الترحم على النبي صلى االله  » مجيد 
اللهم : بي الذي قالويعضده حديث الأعرا, عليه وسلم آما هو قول الجمهور

فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم , ولا ترحم معنا أحداً, ارحمني ومحمداً
, وحكى القاضي عياض عن جمهور المالكية منعه » لقد حجرت واسعاً « 

 .وأجازه أبو محمد بن أبي زيد: قال
أخبرنا شعبة عن , حدثنا محمد بن جعفر: قال الإمام أحمد) حديث آخر)  

سمعت عبد االله بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه : بيد االله قال عاصم بن ع 
لم , من صلى علي صلاة«:  سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول: قال

 «فليقل عبد من ذلك أو ليكثر, تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي
 .ورواه ابن ماجه من حديث شعبة به

حدثنا محمد بن خالد , ندارحدثنا ب: قال أبو عيسى الترمذي) حديث آخر)  
حدثني عبد االله بن آيسان أن  , حدثني موسى بن يعقوب الزمعي, بن عشمة

عبد االله بن شداد أخبره عن عبد االله بن مسعود أن رسول االله صلى االله عليه 
تفرد بروايته  »  أولى الناس بي يوم القيامة أآثرهم علي صلاة «وسلم قال  

 . حديث حسن غريبهذا: ثم قال, الترمذي رحمه االله
حدثنا سفيان  , حدثنا علي بن عبد االله: قال إسماعيل القاضي) حديث آخر)  

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن يعقوب بن زيد بن طلحة قال
ما من عبد يصلي عليك صلاة إلا صلى االله  : أتاني آت من ربي فقال لي « 

الله ألا أجعل نصف دعائي  يا رسول ا: فقام إليه رجل فقال» عليه بها عشراً 
. » إن شئت «ألا أجعل ثلثي دعائي لك ؟ قال  : قال. » إن شئت «لك ؟ قال 

» إذن يكفيك االله هم الدنيا وهم الأخرة  «قال . ألا أجعل دعائي لك آله: قال
 .لا أدري: فقال شيخ آان بمكة يقال له منيع لسفيان عمن أسنده

حدثنا , د بن سلام العطارحدثنا سعي: قال إسماعيل القاضي) حديث آخر)  
سفيان الثوري عن عبد االله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن آعب 

آان رسول االله صلى االله عليه وسلم يخرج في جوف الليل : عن أبيه قال
يا : فقال أبي» جاء الموت بما فيه , جاءت الراجفة تتبعها الرادفة «فيقول  

 لك ثلث صلاتي ؟ قالرسول االله أفأجعل, رسول االله إني أصلي من الليل
أفأجعل لك شطر صلاتي ؟ قال رسول : قال. »الشطر«صلى االله عليه وسلم  
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إِذن  «أفأجعل لك صلاتي آلها ؟ قال  : قال .»الثلثان «االله صلى االله عليه وسلم 
 . »يغفر لك االله ذنبك آله

ن  حدثنا سفيا, حدثنا قبيصة , حدثنا هناد: فقال, وقد رواه الترمذي بنحوه  
: عن أبيه قال, عن عبد االله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن آعب 
يا أيها «:  قام فقال, آان رسول االله صلى االله عليه وسلم إِذا ذهب ثلثا الليل

جاء الموت بما , جاءت الراجفة تتبعها الرادفة, اذآروا االله, الناس اذآروا االله
 رسول االله إِني أآثر الصلاة قلت يا: قال أَبي» جاء الموت بما فيه , فيه
ما «الربع ؟ قال  : قلت» ما شئت «فكم أجعل لك من صلاتي ؟ قال  , عليك
فإن زدت , ما شئت«فالنصف ؟ قال  : قلت» فإن زدت فهو خير لك , شئت

: قلت» فإن زدت فهو خير لك, ما شئت«:  قلت فالثلثين ؟ قال. »فهو خير لك
هذا : ثم قال»  ويغفر لك ذنبك , كإِذن تكفي هم«أجعل لك صلاتي آلها ؟ قال 

حدثنا سفيان عن عبد االله بن   , حدثنا وآيع: وقال الإمام أحمد. حديث حسن
يا رسول االله : قال رجل: محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي عن أبيه قال

إِذن يكفيك االله ما أهمك من  «أرأيت إِن جعلت صلاتي آلها عليك ؟ قال 
 . » دنياك وآخرتك 

حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي : ال الإمام أحمدق) حديث آخر)  
حدثنا ليث عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن أبي : قالا, ويونس هو ابن محمد
عن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الرحمن بن , عمر عن أبي الحويرث

, فاتبعته حتى دخل نخلاً, خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم: عوف قال
, ل السجود حتى خفت أو خشيت أن يكون قد توفاه االله أو قبضه فسجد فأطا

قال فذآرت ذلك » مالك يا عبد الرحمن ؟  «قال فجئت أنظر فرفع رأسه فقال 
: ألا أبشرك إن االله عز وجل يقول: إن جبريل عليه السلام قال لي«له فقال  

 .»ومن سلم عليك سلمت عليه , من صلى عليك صليت عليه
حدثنا , حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم: الإمام أحمدقال ) طريق آخر)  

حدثنا عمرو بن أبي عمرو بن عبد الواحد بن محمد بن  , سليمان بن بلال
قام رسول االله صلى : عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف قال 

فأطال  فخر ساجداً, فدخل فاستقبل القبلة , االله عليه وسلم فتوجه نحو صدقته
فرفع , فدنوت منه ثم جلست, ظننت أن االله قد قبض نفسه فيهاالسجود حتى 
يا : قلت»  ما شأنك ؟ «قال  . عبد الرحمن: قلت» من هذا ؟ «:  رأسه فقال

إن  «: فقال, رسول االله سجدت سجدة خشيت أن يكون االله قبض روحك فيها
من صلى عليك صليت : جبريل أتاني فبشرني أن االله عز وجل يقول لك

ورواه » فسجدت الله عز وجل شكراً , ليك سلمت عليهومن سلم ع, عليه
إِسماعيل بن إِسحاق القاضي في آتابه عن يحيى بن عبد الحميد عن  
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عن عبد الرحمن بن عوف   , عن عمرو بن عبد الواحد عن أبيه, الدراوردي
 .ورواه من وجه آخر عن عبد الرحمن, به

عبد الرحيم بن حدثنا محمد بن : قال أبو القاسم الطبراني) حديث آخر)  
حدثني , حدثنا يحيى بن أيوب  , بحير بن عبد االله بن معاوية بن بحير ريان 

عن الأسود بن , عبد االله بن عمر عن الحكم بن عتيبة عن إِبراهيم النخعي 
صلى االله  خرج رسول االله: يزيد عن عمرو بن الخطاب رضي االله عنه قال

, مر فأتاه بمطهرة من خلفهففزع ع, عليه وسلم لحاجة فلم يجد أحداً يتبعه
فتنحى عنه من خلفه , فوجد النبي صلى االله عليه وسلم ساجداً في مشربة

أحسنت يا عمر حين «فقال  , حتى رفع النبي صلى االله عليه وسلم رأسه
من صلى عليك من : إن جبريل أتاني فقال, وجدتني ساجداً فتنحيت عني

وقد اختار » شر درجات أمتك واحدة صلى االله عليه عشر صلوات ورفعه ع
, هذا الحديث الحافظ الضياء المقدسي في آتابه المستخرج على الصحيحين

وقد رواه إسماعيل القاضي عن القعنبي عن سلمة بن وردان عن أنس عن 
عمر بنحوه ورواه أيضاً عن يعقوب بن حميد عن أنس بن عياض عن سلمة  

 .لخطاب بنحوهعن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن ا, بن وردان
حدثنا أبو آامل حدثنا حماد بن سلمة عن : قال الإمام أحمد) حديث آخر)  

عن عبد االله بن أبي طلحة عن أبيه , ثابت بن سليمان مولى الحسن بن علي
, أن رسول االله صلى االله عليه وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه

إنه أتاني الملك «فقال , يا رسول االله إِنا لنرى السرور في وجهك: فقالوا
إنه لا يصلي عليك أحد : يا محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: فقال

ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت , من أمتك إلا صليت عليه عشراً
وقد , ورواه النسائي من حديث حماد بن سلمة به» بلى: قلت, عليه عشراً

أويس عن أخيه عن سليمان بن رواه إسماعيل القاضي عن إسماعيل بن أبي 
 .عن عبيد االله بن عمر عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة بنحوه  , بلال

حدثنا أبو معشر عن , حدثنا سريج: قال الإمام أحمد) طريق أخرى)  
أصبح رسول االله : عن أبي طلحة الأنصاري قال, إسحاق بن آعب بن عجرة

يا : قالوا,  البشرصلى االله عليه وسلم يوماً طيب النفس يرى في وجهه
أجل «قال , رسول االله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر

آتب االله , من صلى عليك من أمتك صلاة: أتاني آت من ربي عز وجل فقال
ورد , ورفع له عشر درجات, له بها عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات

 .ولم يخرجوه, وهذا أيضاً إسناد جيد» عليه مثلها 
روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث ) آخرحديث )  

عن أبي هريرة , إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه
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من صلى علي  «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : رضي االله عنه قال
, هذا حديث حسن صحيح: قال الترمذي» واحدة صلى االله عليه بها عشراً

لرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة وعمار وأبي طلحة  عن عبد ا وفي الباب
حدثنا , حدثنا حسين بن محمد: وقال الإمام أحمد. وأنس وأبي بن آعب

عن النبي صلى االله عليه وسلم , شريك عن ليث عن آعب عن أبي هريرة
فإنها زآاة لكم وسلوا االله لي الوسيلة فإِنها درجة في , صلوا علي« :  قال

وقد . تفرد به أحمد»  وأرجو أن أآون أنا هو , ا إلا رجلولا يناله, أعلى الجنة
حدثنا محمد بن : فقال, رواه البزار من طريق مجاهد عن أبي هريرة بنحوه

حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا داود بن علية عن ليث عن   , إِسحاق البكالي
صلوا «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: مجاهد عن أبي هريرة قال

فسألناه أو  » وسلوا االله لي الدرجة الوسيلة من الجنة ,  زآاة لكمعلي فإِنها
وأرجو أن أآون ذلك , وهي لرجل, هي درجة في أعلى الجنة«أخبرنا فقال  

 .في إِسناده بعض من تكلم فيه» الرجل 
حدثناابن لهيعة عن , حدثنا يحيى بن إِسحاق: قال الإمام أحمد) حديث آخر)  

, سمعت أبا قيس مولى عمرو بن العاص, يعبد الرحمن بن مريح الخولان
من صلى على رسول االله صلى االله عليه : سمعت عبد االله بن عمرو يقول

فليقل عبد من ذلك , وسلم صلاة صلى االله عليه وملائكته بها سبعين صلاة
خرج علينا رسول االله صلى االله : وسمعت عبد االله بن عمرو يقول, أو ليكثر

أنا محمد النبي الأمي ـ قاله ثلاث مرات ـ « فقال عليه وسلم يوماً آالمودع
وعلمت آم خزنة , أوتيت فواتح الكلام وخواتمه وجوامعه, ولا نبي بعدي

فاسمعوا وأطيعوا , عوفيت وعوفيت أمتي, النار وحملة العرش وتجوز بي
أحلوا حلاله وحرموا , فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب االله, ما دمت فيكم

 . »حرامه 
حدثنا , حدثنا أبو سلمة الخراساني: قال أبو داود الطيالسي) حديث آخر)  

من ذآرت «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : أبو إسحاق عن أنس قال
» ومن صلى علي مرة واحدة صلى االله عليه عشراً , عنده فليصل علي

ورواه النسائي في اليوم والليلة من حديث أبي داود الطيالسي عن أبي سلمة 
عن أبي إِسحاق عمرو بن عبد االله , غيرة بن مسلم الخراسانيوهو الم

 .السبيعي عن أنس به
حدثنا يونس بن   , حدثنا محمد بن فضيل: قال الإمام أحمد) حديث آخر)  

قال : عمرو يعني يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس قال
ى االله من صلى علي صلاة واحدة صل«رسول االله صلى االله عليه وسلم  
 .«وحط عنه عشر خطيئات, عليه عشر صلوات
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قالا , حدثنا عبد الملك بن عمرو وأبو سعيد: قال الإمام أحمد) حديث آخر)  
, حدثنا سليمان بن بلال عن عمارة بن غزية عن عبد االله بن علي بن الحسين   
: عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

»   فلم يصل علي « وقال أبو سعيد  »    من ذآرت عنده ثم لم يُصلّ علي البخيل« 
هذا حديث حسن غريب : ثم قال, ورواه الترمذي من حديث سليمان بن بلال

ومنهم من جعله , ومن الرواة من جعله من مسند الحسين بن علي, صحيح
 .من مسند علي نفسه

 حدثنا حماد ,حدثنا حجاج بن منهال: قال إسماعيل القاضي) حديث آخر)  
حدثنا رجل من أهل دمشق عن عوف  , بن سلمة عن معبد بن بلال العنزي

بن مالك عن أبي ذر رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 
 .«إِن أبخل الناس من ذآرت عنده فلم يصل علي« 

حدثنا جرير , وحدثنا سليمان بن حرب : قال إِسماعيل. مرسل) حديث آخر)  
بحسب « : سمعت الحسن يقول قال رسول االله صلى االله عليه وسلم, بن حازم

 .«امرىء من البخل أن أذآر عنده فلا يصلي علي 
حدثنا ربعي , حدثنا أحمد بن إِبراهيم الدورقي: قال الترمذي) حديث آخر)  

, عن سعيد بن أبي سعيد المقبري, بن إِبراهيم عن عبد الرحمن بن إِسحاق
رغم أنف رجل «:  ل رسول االله صلى االله عليه وسلمقا: عن أبي هريرة قال

ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم , ذآرت عنده فلم يصل علي
ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه , انسلخ قبل أن يغفر له

 .حسن غريب: ثم قال» الجنة 
 ابن أبي  حدثنا: وقد رواه البخاري في الأدب عن محمد بن عبيد االله: قلت  

, عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه , حازم عن آثير بن زيد
قال . ورويناه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به

, وابن عباس وآعب بن عجرة: قلت. وفي الباب عن جابر وأنس: الترمذي
ا يبلغن إم{: وقد ذآرت طرق هذا الحديث في أول آتاب الصيام عند قوله 

وهذا الحديث والذي قبله دليل على وجوب } عندك الكبر أحدهما أو آلاهما
وهو مذهب طائفة من , الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم آما ذآر

ويتقوى بالحديث الاَخر الذي رواه ابن , العلماء منهم الطحاوي والحليمي
ا عمرو بن دينار  حدثن, حدثنا حماد بن زيد, حدثنا جبارة بن المغلس: ماجه

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال 
ولكن رواه , جبارة ضعيف»  من نسي الصلاة علي أخطأ طريق الجنة  « 

: إسماعيل القاضي من غير وجه عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر قال
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 مرسل وهذا» من نسي الصلاة علي أخطأ طريق الجنة «قال رسول االله  
 .واالله علم, يتقوى بالذي قبله

ثم لا , وذهب آخرون إِلى أنه تجب الصلاة عليه في المجلس مرة واحدة  
ويتأيد  , نقله الترمذي عن بعضهم, بل تستحب, تجب في بقية ذلك المجلس

, حدثنا عبد الرحمن, حدثنا محمد بن بشار: بالحديث الذي رواه الترمذي
توأمة عن أبي هريرة عن النبي صلى االله حدثنا سفيان عن صالح مولى ال 

ولم يصلوا على , ما جلس قوم مجلساً لم يذآروا االله فيه«:  عليه وسلم قال
» فإن شاء عذبهم وإِن شاء غفر لهم , نبيهم إِلا آان عليهم ترة يوم القيامة
ورواه الإمام أحمد عن حجاج ويزيد بن , تفرد به الترمذي من هذا الوجه

عن أبي هريرة , ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمةهارون آلاهما عن 
 .هذا حديث حسن: ثم قال الترمذي, مرفوعاً مثله

. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم من غير وجه   
وقد رواه إسماعيل القاضي من حديث شعبة عن سليمان عن ذآوان عن أبي  

 يصلون على النبي صلى االله ما من قوم يقعدون ثم يقومون ولا   «سعيد قال  
عليه وسلم إلا آان عليهم يوم القيامة حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من 

وحكي عن بعضهم أنه إنما تجب الصلاة عليه ـ عليه الصلاة . »الثواب
ثم هي مستحبة في آل . والسلام ـ في العمر مرة واحدة امتثالاً لأمر الاَية

ي عياض بعدما حكى الإجماع على  وهذا هو الذي نصره القاض, حال
قال وقد حكى . وجوب الصلاة عليه صلى االله عليه وسلم في الجملة

الطبراني أن محمل الاَية على الندب وادعى فيه الإجماع قال ولعله فيما زاد 
وما زاد على ذلك فمندوب , على المرة والواجب فيه مرة آالشهادة له بالنبوة

فإنه قد , وهذا قول غريب) قلت. (عار أهلهومرغب فيه من سنن الإسلام وش
فمنها واجب ومنها مستحب على , ورد الأمر بالصلاة عليه في أوقات آثيرة
 . ما نبينه

حدثنا أبو عبد  : فمنه بعد النداء للصلاة للحديث الذي رواه الإمام أحمد  
حدثنا آعب بن علقمة أنه سمع عبد الرحمن بن جبير , حدثنا حيوة, الرحمن
إنه سمع رسول االله : إنه سمع عبد االله بن عمرو بن العاص يقول: يقول

ثم صلوا , إذا سمعتم مؤذناً فقولوا مثلما يقول«:  صلى االله عليه وسلم يقول
, ثم سلوا االله لي الوسيلة, علي فإنه من صلى عليّ صلى االله عليه بها عشراً
, جو أن أآون أنا هووأر, فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إِلا لعبد من عباد االله

وأخرجه مسلم وأبو داود  » فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة 
 .والترمذي والنسائي من حديث آعب بن علقمة
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حدثنا , حدثنا محمد بن أبي بكر: قال إِسماعيل القاضي) طريق أخرى)  
عمرو بن علي بن أبي بكر الجشمي عن صفوان بن سليم عن عبد االله بن   

من سأل االله لي الوسيلة «:  ل رسول االله صلى االله عليه وسلمقا: عمرو قال
 .«حقت عليه شفاعتي يوم القيامة

حدثنا سعيد , حدثنا سليمان بن حرب, قال إسماعيل القاضي) حديث آخر)  
قال : بن زيد عن ليث عن آعب الأحبار عن أبي هريرة رضي االله عنه قال

, إِن صلاتكم علي زآاة لكمصلوا علي ف«:  رسول االله صلى االله عليه وسلم
الوسيلة أعلى «قال  , فإما حدثنا وإِما سألناه: قال» وسلوا االله لي الوسيلة 

ثم رواه » وأرجو أن أآون أنا ذلك الرجل , درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل
وآذا , عن محمد بن أبي بكر عن معتمر عن ليث وهو ابن أبي سليم به

, حدثنا ابن لهيعة, حدثنا حسن بن موسى: دقال الإمام أحم. الحديث الاَخر
حدثنا بكر بن سوادة عن زياد بن نعيم عن وفاء الحضرمي عن رويفع بن    

من صلى على «:  ثابت الأنصاري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
»  محمد وقال اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي 

 .لم يخرجوهوهذا إسناد لا بأس به و
,  حدثنا سفيان, حدثنا علي بن عبد االله: ـ قال إِسماعيل القاضي) أثر آخر)  

اللهم تقبل : سمعت ابن عباس يقول, حدثني معمر عن ابن طاوس عن أبيه
, وأعطه سؤله في الاَخرة والأولى, شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا

 .صحيح  اد جيد قوي إِسن. آما آتيت إبراهيم وموسى عليهما السلام
ومن ذلك عند دخول المسجد والخروج منه للحديث الذي رواه الإمام    
حدثنا ليث بن أبي سليم عن عبد االله بن  , حدثنا إسماعيل بن إبراهيم: أحمد

الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدته فاطمة بنت رسول االله صلى  
يه وسلم إذا دخل المسجد آان رسول االله صلى االله عل: االله عليه وسلم قالت

اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب «:  ثم قال, صلى على محمد وسلم
اللهم اغفر لي ذنوبي  «ثم قال , وإذا خرج صلى على محمد وسلم, رحمتك

 . »وافتح لي أبواب فضلك
حدثنا سفيان بن عمر , حدثنا يحيى بن عبد الحميد  : وقال إِسماعيل القاضي  

قال علي بن أبي :  الضبي عن علي بن الحسين قالالتميمي عن سليمان
إذا مررتم بالمساجد فصلوا على النبي صلى االله عليه : طالب رضي االله عنه

فقد قدمنا الكلام , وأما الصلاة عليه صلى االله عليه وسلم في الصلاة. وسلم
منهم الشافعي , عليها في التشهد الأخير ومن ذهب إِلى ذلك من العلماء

وأما التشهد الأول فلا يجب فيه قولاً واحداً وهل , وأحمد,  وأآرمهرحمه االله
ومن ذلك الصلاة عليه صلى االله عليه وسلم , تستحب ؟ على قولين للشافعي
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وفي , فإِن السنة أن يقرأ في التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب, في صلاة الجنازة
وفي ,  يدعو للميتوفي الثالثة, الثانية يصلي على النبي صلى االله عليه وسلم
 .ولا تفتنا بعده, الرابعة يقول اللهم لا تحرمنا أجره

حدثنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري : قال الشافعي رحمه االله  
أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبي 
 ثم ,صلى االله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام

ثم يصلي على النبي , يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه
وفي التكبيرات لا يقرأ في , ويخلص الدعاء للجنازة , صلى االله عليه وسلم

ورواه النسائي عن أبي أمامة نفسه أنه . ثم يسلم سراً في نفسه, شيء منها
. لمرفوع على الصحيحوهذا من الصحابي في حكم ا, فذآره, قال من السنة

ورواه إسماعيل القاضي عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى عن معمر  
السنة : عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن المسيب أنه قال

 .فذآره, في الصلاة على الجنازة
ومن ذلك في صلاة العيد , وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عمر والشعبي  

حدثنا , حدثنا هشام الدستوائي, حدثنا مسلم بن إِبراهيم: يقال إِسماعيل القاض
حماد بن أبي سليمان عن إِبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود وأبا موسى 

إِن هذا العيد قد : خرج عليهم الوليد بن عقبة يوماً قبل العيد فقال لهم , وحذيفة
ها الصلاة تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح ب: دنا فكيف التكبير فيه ؟ قال عبد االله

وتصلي على النبي صلى االله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر وتفعل  , وتحمد ربك
ثم تقرأ ثم تكبر , ثم تكبر وتفعل مثل ذلك, ثم تكبر وتفعل مثل ذلك, مثل ذلك
, ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى االله عليه وسلم, وترآع

صدق أبو : حذيفة وأبو موسىفقال , ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ثم ترآع 
 .إِسناد صحيح, عبد الرحمن

ومن ذلك أنه يستحب ختم الدعاء بالصلاة عليه صلى االله عليه وسلم قال   
حدثنا النضر بن شميل عن أبي قرة الأسدي عن , حدثنا أبو داود: الترمذي

الدعاء موقوف بين السماء : سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال
وآذا رواه أيوب بن . عد منه شيء حتى تصلي على نبيكوالأرض لا يص

ورواه معاذ بن الحارث . موسى عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب
وآذا رواه رزين بن , عن أبي قرة عن سعيد بن المسيب عن عمر مرفوعاً

الدعاء  «معاوية في آتابه مرفوعاً عن النبي صلى االله عليه وسلم قال  
فلا تجعلوني , لأرض لا يصعد حتى يصلى عليموقوف بين السماء وا

وهذه الزيادة إنما  » صلوا علي أول الدعاء وآخره وأوسطه , آغمر الراآب
تروى من رواية جابر بن عبد االله في مسند الإمام عبد بن حميد الكشي حيث 
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أخبرنا موسى بن عبيدة عن إِبراهيم بن محمد بن  , حدثنا جعفر بن عون: قال
لا «:  قال لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال جابر:  قالإِبراهيم عن أبيه

فإذا آان , تجعلوني آقدح الراآب إذا علق تعاليقه أخذ قدحه فملأه من الماء
وإِن آان له حاجة في الشرب شرب وإِلا , له حاجة في الوضوء توضأ

»  اجعلوني في أول الدعاء وفي وسط الدعاء وفي آخر الدعاء , أهرق ما فيه
 .وموسى بن عبيدة ضعيف الحديث , ذا حديث غريبوه

ومن آآد ذلك دعاء القنوت لما رواه أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن   
حبان والحاآم من حديث أبي الجوزاء عن الحسن بن علي رضي االله عنهما 

اللهم : علمني رسول االله صلى االله عليه وسلم آلمات أقولهن في الوتر: قال
وبارك لي , وتولني فيمن توليت, وعافني فيمن عافيت , تاهدني فيمن هدي
وإِنه لا , فإنك تقضي ولا يقضى عليك, وقني شر ما قضيت, فيما أعطيت
وزاد النسائي , تبارآت ربنا وتعاليت, ولا يعز من عاديت, يذل من واليت

 .في سننه بعد هذا وصلى االله على محمد
. ه يوم الجمعة وليلة الجمعةومن ذلك أنه يستحب الإآثار من الصلاة علي  

حدثنا حسين بن علي الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن   : قال الإمام أحمد
قال : جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس الثقفي رضي االله عنه قال

فيه خلق آدم  ,من أفضل أيامكم يوم الجمعة«رسول االله صلى االله عليه وسلم  
فإِن , فأآثروا علي من الصلاة فيه, لصعقةوفيه ا, وفيه النفخة , وفيه قبض

وآيف تعرض عليك صلاتنا , يا رسول االله: قالوا » صلاتكم معروضة علي 
إِن االله حرم على الأرض أن تأآل «:  قال, وقد أرمت ؟ يعني وقد بليت

ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث حسين بن  » أجساد الأنبياء 
حديث ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وقد صحح هذا ال, علي الجعفي

 .والنووي في الأذآار
, حدثنا عمرو بن سواد المصري: قال أبو عبد االله بن ماجه) حديث آخر)  

عن , حدثنا عبد االله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال 
قال رسول االله صلى : عن أبي الدرداء قال, زيد بن أيمن عن عبادة بن نسي  

فإنه مشهود تشهده , أآثروا الصلاة علي يوم الجمعة«:   عليه وسلماالله
وإِن أَحداً لا يصلي علي فيه إِلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ , الملائكة

قال إِن االله حرم على الأرض أن تأآل «قلت وبعد الموت ؟ : قال» منها 
ه هذا حديث غريب من هذا الوجه وفي» أجساد الأنبياء فنبي االله حي يرزق 

 .واالله أعلم, انقطاع بين عبادة بن نسي وأبي الدرداء فإنه لم يدرآه 
وقد روى البيهقي من حديث أبي أمامة وابن مسعود عن النبي صلى االله   

, عليه وسلم في الأمر بالإآثار من الصلاة عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة
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لبصري وروي مرسلاً عن الحسن ا. واالله أعلم, ولكن في إِسنادهما ضعف
حدثنا جرير بن , حدثنا سليمان بن حرب: قال إِسماعيل القاضي: يقول
لا «:  سمعت الحسن البصري فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, حازم

وقال القاضي وقال , مرسل حسن» تأآل الأرض جسد من آلمه روح القدس 
صلى أخبرنا صفوان بن سليم أن النبي , أخبرنا إِبراهيم بن محمد: الشافعي

فأآثروا الصلاة , إذا آان يوم الجمعة وليلة الجمعة«االله عليه وسلم قال  
وهكذا يجب على الخطيب أن يصلي على النبي صلى االله , هذا مرسل» علي 

ولا تصح الخطبتان إلا  , عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر في الخطبتين
ى االله عليه وذآر االله شرط فيها فوجب ذآر الرسول صل, بذلك لأنها عبادة

 .هذا مذهب الشافعي وأحمد رحمهما االله, وسلم فيها آالأذان والصلاة
ومن ذلك أنه يستحب الصلاة والسلام عليه عند زيارة قبره صلى االله عليه   

حدثنا حيوة , حدثنا ابن عوف هو محمد حدثنا المقري: قال أبو داود. وسلم
ن قسيط عن أبي هريرة عن أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد االله ب  

مامنكم من أحد يسلم علي إِلا رد  «: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
تفرد به أبو داود وصححه النووي » االله علي روحي حتى أرد عليه السلام 

قرأت على عبد االله : حدثنا أحمد بن صالح قال: ثم قال أبو داود: في الأذآار
قال : سعيد المقبري عن أبي هريرة قالأخبرني ابن أبي ذئب عن , بن نافع

ولا تجعلوا قبري , لا تجعلوا بيوتكم قبوراً «:  رسول االله صلى االله عليه وسلم
.  تفرد به أبو داود أيضاً»  فإن صلاتكم تبلغني حيثما آنتم , وصلوا علي, عيداً

, وقد رواه الإمام أحمد عن سريج عن عبد االله بن نافع وهو الصائغ به 
 .أيضاًوصححه النووي 

وقد روي من وجه آخر متصلاً قال القاضي إِسماعيل بن إِسحاق في آتابه   
حدثنا إسماعيل بن أبي : فضل الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم

حدثنا جعفر بن إِبراهيم بن محمد بن علي بن عبد االله بن جعفر بن , أويس
لي أن رجلاً عن علي بن الحسين بن ع, أبي طالب عمن أخبره من أهل بيته

آان يأتي آل غداة فيزور قبر النبي صلى االله عليه وسلم ويصلي عليه 
: فقال له علي بن الحسين, ويصنع من ذلك ما اشتهر عليه علي بن الحسين

أحب السلام على النبي صلى االله عليه وسلم فقال : ما يحملك على هذا ؟ قال
قال له : نعم: ؟ قالهل لك أن أحدثك حديثاً عن أبي : له علي بن الحسين
قال رسول االله صلى االله : أخبرني أبي عن جدي أنه قال: علي بن الحسين

ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً وصلوا علي , لاتجعلوا قبري عيداً«:  عليه وسلم
في إسناده رجل مبهم لم »  فتبلغني صلاتكم وسلامكم, وسلموا حيثماآنتم

لرزاق في مصنفه عن وقد روي من وجه آخر مرسلاً قال عبد ا, يسم
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عن الحسن بن الحسن بن , الثوري عن ابن عجلان عن رجل يقال له سهيل
إِن النبي صلى االله عليه وسلم : رأى قوماً عند القبر فنهاهم وقال: علي قال
وصلوا علي حيثما , ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً , لا تتخذوا قبري عيداً «:  قال
 يسيئون الأدب برفع أصواتهم فوق فلعله رآهم» فإن صلاتكم تبلغني  , آنتم

يا هذا ما أنت : وقد روي أنه رأى رجلاً ينتاب القبر فقال. الحاجة فنهاهم
أي الجميع يبلغه صلوات االله وسلامه عليه , ورجل بالأندلس منه إلا سواء

 .دائماً إلى يوم الدين
حدثنا , حدثنا أحمد بن رشدين المصري: وقال الطبراني في معجمه الكبير  

أخبرني حميد بن أبي زينب عن , حدثنا محمد بن جعفر, سعيد بن أبي مريم
حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب رضي االله عنهم عن أبيه أن رسول 

»  فإن صلاتكم تبلغني  , صلوا علي حيثما آنتم« : االله صلى االله عليه وسلم قال
بن عبد  حدثنا شعيب , حدثنا العباس بن حمدان الأصبهاني: ثم قال الطبراني
أخبرنا يزيد بن هارون بن أبي شيبان عن الحكم بن عبد االله   , الحميد الطحان

قال رسول االله : بن خطاب عن أم أنيس بنت الحسن بن علي عن أبيها قال
إِن االله وملائكته يصلون  {أرأيت قول االله عز وجل «صلى االله عليه وسلم  

كم سألتموني عنه ما ولولا أن, إن هذا من المكتوم«ـ فقال ـ } على النبي
إِن االله عز وجل وآل بي ملكين لا أذآر عند عبد مسلم فيصلي , أخبرتكم

وقال االله وملائكته جواباً لذينك , علي إِلا قال ذانك الملكان غفر االله لك
, غفر االله لك: ولا يصلي علي أحد إِلا قال ذانك الملكان, آمين: الملكين

وإِسناده به , غريب جداً»  آمين : الملكينويقول االله وملائكته جواباً لذينك 
 .ضعف شديد

عن , حدثنا وآيع عن سفيان عن عبد االله بن السائب : وقد قال الإمام أحمد  
إِن الله «زاذان عن عبد االله بن مسعود أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال  

وهكذا رواه النسائي » ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام 
ن حديث سفيان الثوري وسليمان بن مهران الأعمش آلاهما عن عبد االله م

ومن , من صلى علي عند قبري سمعته «فأما الحديث الاَخر . بن السائب به
ففي إِسناده نظر تفرد به محمد بن مروان السدي » صلى علي من بعيد بلغته 

. الصغير وهو متروك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً
ويستحب للمحرم إِذا لبى وفرغ من تلبيته أن يصلي على : قال أصحابنا

النبي صلى االله عليه وسلم لما رواه الشافعي والدارقطني من رواية صالح 
آان يؤمر : بن محمد بن زائدة عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال
لم على آل الرجل إِذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى االله عليه وس

حدثنا عارم بن الفضل حدثنا عبد االله بن   : وقال إسماعيل القاضي, حال
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سمعت عمر : حدثنا زآريا عن الشعبي عن وهب بن الأجدع قال, المبارك
إِذا قدمتم فطوفوا بالبيت سبعاً وصلوا عند : بن الخطاب رضي االله عنه يقول

رون البيت فكبروا ثم ائتوا الصفا فقوموا عليه من حيث ت, المقام رآعتين
سبع مرات تكبيراً بين حمد االله وثناء عليه وصلاة على النبي صلى االله عليه 

: قالوا, إسناد جيد حسن قوي, وعلى المروة مثل ذلك, وسلم ومسألة لنفسك
, ويستحب الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم مع ذآر االله عند الذبح

يقول االله : قال بعض المفسرين} ركورفعنا لك ذآ{: واستأنسوا بقوله تعالى
هذا : وخالفهم في ذلك الجمهور وقالوا, لا أذآر إلا ذآرت معي: تعالى

موطن يفرد فيه ذآر االله تعالى آما عند الأآل والدخول والوقاع وغير ذلك 
 .مما لم ترد فيه السنة بالصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم

,  حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي:قال إِسماعيل القاضي) حديث آخر)  
عن أبي , حدثنا عمرو بن هارون عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت   

صلوا على أنبياء االله «:  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال, هريرة
 وهما عمرو بن, في إسناده ضعيفان , »ورسله فإن االله بعثهم آما بعثني 

 عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن وقد رواه. واالله أعلم, هارون وشيخه
ومن ذلك أنه يستحب الصلاة عليه عند طنين الأذن إِن  , عبيدة الربذي به 

صح الخبر في ذلك على أن الإمام أبا بكر محمد بن إِسحاق بن خزيمة قد 
بن عبيد   حدثنا معمر بن محمد,  حدثنا زياد بن يحيى: رواه في صحيحه فقال

قال رسول االله صلى : ن أبيه عن أبي رافع قالاالله عن علي بن أبي رافع ع
إذا طنت أذن أحدآم فليذآرني وليصل علي وليقل ذآر االله «:  االله عليه وسلم

 .واالله علم, وفي ثبوته نظر  , إِسناده غريب, »من ذآرني بخير 
وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي صلى ) مسألة)  

وقد ورد في الحديث من طريق آادح بن رحمة , تبهاالله عليه وسلم آلما آ
قال رسول االله صلى االله عليه :  عن ابن عباس قال, عن نهشل عن الضحاك

من صلى علي في آتاب لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمي في «:  وسلم
وليس هذا الحديث بصحيح من وجوه آثيرة وقد روي من » ذلك الكتاب 

قال الحافظ أبو عبد االله الذهبي شيخنا , ضاًحديث أبي هريرة ولا يصح أي
وقد روي نحوه عن أبي بكر وابن عباس ولا يصح من   , أحسبه موضوعاً

الجامع لاَداب (وقد ذآر الخطيب البغدادي في آتابه. ذلك شيء واالله أعلم
رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله آثيراً ما : قال) الراوي والسامع

: ى االله عليه وسلم من غير ذآر الصلاة عليه آتابة قاليكتب اسم النبي صل
 .وبلغني أنه آان يصلي عليه لفظاً
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وأما الصلاة على غير الأنبياء فإن آانت على سبيل التبعية آما ) فصل)  
فهذا جائز , تقدم في الحديث اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته

ر الأنبياء بالصلاة عليهم فقال بالإجماع وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد غي
هو الذي يصلي عليكم {: واحتجوا بقول االله تعالى, يجوز ذلك: قائلون
: وبقوله}, أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة{: وبقوله}, وملائكته

وبحديث , الاَية} خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزآيهم بها وصل عليهم{
الله صلى االله عليه وسلم إذا أتاه قوم آان رسول ا: عبد االله بن أبي أوفى قال

اللهم صل على « فأتاه أبي بصدقته فقال    » اللهم صل عليهم «بصدقتهم قال  
وبحديث جابر أن امرأته قالت يا , أخرجاه في الصحيحين» آل أبي أوفى 

» صلى االله عليك وعلى زوجك  « فقال , رسول االله صل علي وعلى زوجي
راد غير الأنبياء بالصلاة لأن هذا قد قال الجمهور من العلماء لا يجوز إِف

قال أبو بكر : فلا يلحق بهم غيرهم فلا يقال, صار شعاراً للأنبياء إذ ذآروا
آما لا , وإِن آان المعنى صحيحاً, صلى االله عليه أو قال علي صلى االله عليه

وإِن آان عزيزاً جليلاً لأن هذا من شعار ذآر االله , قال محمد عز وجل: يقال
ولهذا , وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة على الدعاء لهمعز وجل 

 .وهذا مسلك حسن, لم يثبت شعاراً لاَل أبي أوفى ولا لجابر وامرأته
لا يجوز ذلك لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من : وقال آخرون  

فلا يقتدى بهم في ذلك , يصلون على من يعتقدون فيهم, شعار أهل الأهواء
هل هو من باب التحريم أو الكراهة : ثم اختلف المانعون من ذلك, الله أعلموا

أبوزآريا النووي  حكاه الشيخ, التنزيهية أو خلاف الأولى ؟ على ثلاثة أقوال
والصحيح الذي عليه الأآثرون أنه مكروه آراهة : ثم قال. في آتاب الأذآار

لمكروه هو ما ورد فيه وا, تنزيه لأنه شعار أهل البدع وقد نهينا عن شعارهم
قال أصحابنا والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة . نهي مقصود

وجل مخصوص باالله تعالى فكما  آما أن قولنا عز, في لسان السلف بالأنبياء
لا يقال محمد عز وجل وإِن آان عزيزاً جليلاً لا يقال أبو بكر أو علي صلى 

 السلام ؟ فقال الشيخ أبو محمد الجويني وأما: قال, هذا لفظ بحروفه, االله عليه
هو في معنى الصلاة فلا يستعمل في الغائب ولا يفرد به غير : من أصحابنا

وأما , علي عليه السلام وسواء في هذا الأحياء والأموات الأنبياء فلا يقال
وسلام عليكم أو السلام عليك أو , سلام عليك: الحاضر فيخاطب به فيقال

وقد غلب هذا في عبارة آثير ) قلت( عليه انتهى ما ذآره وهذا مجمع, عليكم
من النساخ للكتب أن ينفرد علي رضي االله عنه بأن يقال عليه السلام من 

لكن , وهذا وإِن آان معناه صحيحاً, دون سائر الصحابة أو آرم االله وجهه
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, ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك فإِن هذا من باب التعظيم والتكريم
 .يخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي االله عنهم أجمعينفالش

قال إِسماعيل القاضي حدثنا عبد االله بن عبد الوهاب بن زياد حدثني عثمان      
لا تصح : بن حكيم بن عبادة بن حنيف عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال   

مسلمين الصلاة على أحد إِلا على النبي صلى االله عليه وسلم ولكن يدعى لل
وقال أيضاً حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن   , والمسلمات بالمغفرة

أما بعد : علي عن جعفر بن برقان قال آتب عمر بن عبد العزبز رحمه االله
وإِن ناساً من القصاص قد , فإِن ناساً من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الاَخرة

م عدل الصلاة على النبي صلى االله أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائه
عليه وسلم فإِذا جاءك آتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين  

 .أثر حسن. ودعاؤهم للمسلمين عامة ويدعوا ما سوى ذلك 
قال إِسماعيل القاضي حدثنا معاذ بن أسد حدثنا عبد االله بن المبارك أخبرنا    

بن أبي هلال عن نبيه بن وهب أن  ابن لهيعة حدثني خالد بن يزيد عن سعيد 
آعباً دخل على عائشة رضي االله عنها فذآروا رسول االله صلى االله عليه 

من الملائكة حتى  ما من فجر يطلع إِلا نزل سبعون ألفاً: وسلم فقال آعب
يحفون بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي صلى االله عليه وسلم    

اً بالنهار حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج سبعون ألفاً بالليل وسبعون ألف
 .في سبعين ألفاً من الملائكة يزفونه

قال النووي إذا صلى على النبي صلى االله عليه وسلم فليجمع بين ) فرع)  
صلى االله عليه فقط ولا : الصلاة والتسليم فلا يقتصر على أحدهما فلا يقول

: لاَية الكريمة وهي قولهوهذا الذي قاله منتزع من هذه ا, عليه السلام فقط
فالأولى أن يقال صلى االله } يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً{

 .عليه وسلم تسليماً
 
 

إِنّ الّذِينَ يُؤْذُونَ االلهَّ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ االلهُّ فِي الدّنْيَا وَالاَخِرَةِ وَأَعَدّ لَهُمْ عَذَاباً   * *  
يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اآْتَسَبُواْ فَقَدِ احْتَمَلُواْ   وَالّذِينَ *  مّهِيناً  

  بُهْتَاناً وَإِثْماً مّبِيناً 
يقول تعالى متهدداً ومتوعداً من آذاه بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره   

ال وإِصراره على ذلك وإِيذاء رسوله بعيب أو بنقص ـ عياذاً باالله من ذلك ـ ق
نزلت في } إن الذين يؤذون االله ورسوله {: عكرمة في قوله تعالى

وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن   . المصورين 
: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال
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يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله , يؤذيني ابن آدم: يقول االله عز وجل « 
ومعنى هذا أن الجاهلية آانوا يقولون يا خيبة الدهر فعل بنا آذا »  هاره ون

وآذا فيسندون أفعال االله وتعالى إلى الدهر ويسبونه وإنما الفاعل لذلك هو 
هكذا قرره الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من  . االله عز وجل فنهى عن ذلك

 .العلماء رحمهم االله
إن الذين يؤذون االله  {: تعالىوقال العوفي عن ابن عباس في قوله   

نزلت في الذين طعنوا على النبي صلى االله عليه وسلم في } ورسوله
والظاهر أن الاَية عامة في آل من آذاه . تزويجه صفية بنت حيي بن أخطب

بشيء ومن آذاه فقدآذى االله آما أن من أطاعه فقد أطاع االله آما قال الإمام 
ن سعد عن عبيدة بن أبي رائطة الحذاء  أحمد حدثنا يونس حدثنا إبراهيم ب

قال : التميمي عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد االله بن المغفل المزني قال 
االله االله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً  «:  رسول االله صلى االله عليه وسلم
ومن آذاهم , ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم, بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم

ومن آذى االله يوشك أن يأخذه وقد رواه , قد آذى االلهفقد آذاني ومن آذاني ف
الترمذي من حديث عبيدة بن أبي رائطة عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد  

 .ثم قال وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه, االله بن المغفل به
أي } والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اآتسبوا {: وقوله تعالى  

فقد احتملوا بهتاناً وإثماً {إليهم ما هم برآء منه لم يعملوه ولم يفعلوه ينسبون  
وهذا هو البهت الكبير أن يحكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما } مبيناً

ومن أآثر من يدخل في هذا , لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم
صحابة ويعيبونهم  الوعيد الكفرة باالله ورسوله ثم الرافضة الذين يتنقصون ال 

بما قد برأهم االله منه ويصفونهم بنقيض ما أخبر االله عنهم فإن االله عز وجل  
قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم وهؤلاء الجهلة 

الأغبياء يسبونهم وينتقصونهم ويذآرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبداً فهم     
 .حين ويمدحون المذمومين في الحقيقة منكسو القلوب يذمون الممدو

وقال أبو داود حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء    
ذآرك أخاك «: عن أبيه عن أبي هريرة أنه قيل يا رسول االله ما الغيبة ؟ قال

إن آان فيه ما تقول «:  قيل أفرأيت إن آان في أخي ما أقول ؟ قال» بما يكره 
وهكذا رواه الترمذي عن  « فيه ما تقول فقد بهتهوإن لم يكن, فقد اغتبته

وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا  , قتيبة عن الدراوردي به ثم قال حسن صحيح 
أحمد بن سلمة حدثنا أبو آريب حدثنا معاوية بن هشام عن عمار بن أنس 

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت
أربى «قالوا االله ورسوله أعلم قال  » ا أربى عند االله ؟ أي الرب«لأصحابه  
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والذين يؤذون  {ثم قرأ »   الربا عند االله استحلال عرض امرىء مسلم
 .}المؤمنين والمؤمنات بغير ما اآتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً

 
 

ينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنّ مِن  يَأَيّهَا النّبِيّ قُل لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِ * *   
لّئِن لّمْ *  جَلاَبِيبِهِنّ ذَلِكَ أَدْنَىَ أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَآَانَ االلهُّ غَفُوراً رّحِيماً   

يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنّكَ بِهِمْ 
*  مّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوَاْ أُخِذُواْ وَقُتّلُواْ تَقْتِيلاً  *   لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلاّ قَلِيلاً  ثُمّ

 سُنّةَ االلهِّ فِي الّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنّةِ االلهِّ تَبْدِيلاً 
أن يأمر النساء يقول تعالى آمراً رسوله صلى االله عليه وسلم تسليماً   

المؤمنات ـ خاصة أزواجه وبناته لشرفهن ـ بأن يدنين عليهن من جلابيبهن   
والجلباب هو الرداء فوق , ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء

قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير   , الخمار
. وهو بمنزلة الإزار اليوموإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغير واحد  

 :قالت امرأة من هذيل ترثي قتيلاً لها, الجلباب الملحفة: قال الجوهري
 تمشي النسور إليه وهي لاهيةمشي العذارى عليهن الجلابيب

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أمر االله نساء المؤمنين إذا خرجن   
ن بالجلابيب من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسه

وقال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن قول , ويبدين عيناً واحدة  
فغطى وجهه ورأسه وأبرز }  يدنين عليهن من جلابيبهن{: االله عز وجل

وقال  . اليسرى وقال عكرمة تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها عينه 
ليّ حدثنا عبد الرزاق ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد االله الطهراني فيما آتب إ 

أخبرنا معمر عن ابن خيثم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت لما نزلت 
خرج نساء الأنصار آأن على } يدنين عليهن من جلابيبهن{هذه الاَية 

 .رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أآسية سود يلبسنها
ث حدثنا يونس بن  وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا اللي    

يزيد قال وسألناه يعني الزهري هل على الوليدة خمار متزوجة أو غير 
متزوجة ؟ قال عليها الخمار إن آانت متزوجة وتنهى عن الجلباب لأنه 

يا أيها النبي {: يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر المحصنات وقد قال االله تعالى
وروي }, هن من جلابيبهنقل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علي 

لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة وإنما : عن سفيان الثوري أنه قال
ونساء {: نهى عن ذلك لخوف الفتنة لا لحرمتهن واستدل بقوله تعالى

أي إذا فعلن ذلك عرفن } ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين{: وقوله} المؤمنين
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يا أيها {:  السدي في قوله تعالىقال. لسن بإماء ولا عواهر, أنهن حرائر
النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك   

قال آان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون  } أدنى أن يعرفن فلا يؤذين
بالليل حين يختلظ الظلام إلى طرق المدينة يتعرضون للنساء وآانت مساآن 

لليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن أهل المدينة ضيقة فإذا آان ا
فإذا رأوا المرأة عليها جلباب قالوا , فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن

وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب قالوا هذه أمة , هذه حرة فكفوا عنها
وقال مجاهد يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يتعرض لهن فاسق , فوثبوا عليها

 .بةبأذى ولا ري
أي لما سلف في أيام الجاهلية } وآان االله غقوراً رحيماً{: وقوله تعالى  

ثم قال تعالى متوعداً للمنافقين وهم الذين , حيث لم يكن عندهن علم بذلك
قال عكرمة } والذين في قلوبهم مرض{يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر 

ن يقولون جاء يعني الذي} والمرجفون في المدنية{وغيره هم الزناة ههنا 
الأعداء وجاءت الحروب وهو آذب وافتراء لئن لم ينتهوا عن ذلك 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } لنغرينك بهم{ويرجعوا إلى الحق 
ثم {وقال السدي لنعلمنك بهم , وقال قتادة لنحرشنك بهم. أي لنسلطنك عليهم
حال منهم في مدة } ملعونين*  إلا قليلاً {أي في المدينة } لا يجاورونك فيها

أي وجدوا } أينما ثقفوا{إقامتهم في المدينة مدة قريبة مطرودين مبعدين 
سنة االله في الذين {: ثم قال تعالى} وقتلوا تقتيلاً{لذلتهم وقلتهم } أخذوا{

أي هذه سنته في المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم وآفرهم ولم } خلوا من قبل
ولن تجد {يمان يسلطون عليهم ويقهرونهم يرجعوا عما هم فيه أن أهل الإ

 .أي وسنة االله في ذلك لا تبدل ولا تغير} لسنة االله تبديلاً
 
 

يَسْأَلُكَ النّاسُ عَنِ السّاعَةِ قُلْ إِنّمَا عِلْمُهَا عِندَ االلهِّ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلّ السّاعَةَ * *   
خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً لاّ *  أَعَدّ لَهُمْ سَعِيراً  إِنّ االلهَّ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَ*   تَكُونُ قَرِيباً  

يَوْمَ تُقَلّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَآ أَطَعْنَا  *  يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً   
نَا فَأَضَلّونَا  وَقَالُواْ رَبّنَآ إِنّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَآُبَرَآءَ*  االلهَّ وَأَطَعْنَا الرّسُولاَ  

 رَبّنَآ آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً آَبِيراً *  السّبِيلاْ  
يقول تعالى مخبراً لرسوله صلوات االله وسلامه عليه أنه لا علم له بالساعة   

وأرشده أن يرد علمها إلى االله عز وجل آما قال , وإن سأله الناس عن ذلك
 في سورة الأعراف وهي مكية وهذه مدنية فاستمر الحال في رد االله تعالى

وما يدريك لعل الساعة } :علمها إلى الذي يقيمها لكن أخبره أنها قريبة بقوله



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 636

اقترب {: وقال} اقتربت الساعة وانشق القمر{: آما قال تعالى} تكون قريباً
أتى أمر االله فلا {: وقال } للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون

وأعد {أي أبعدهم من رحمته } إن االله لعن الكافرين{: ثم قال} تعجلوهتس
أي ماآثين مستمرين } خالدين فيها أبداً{أي في الدار الاَخرة } لهم سعيراً

أي } لا يجدون ولياً ولا نصيراً {فلا خروج لهم منها ولا زوال لهم عنها 
قلب وجوههم يوم ت{: وليس لهم مغيث ولا معين ينقذهم مما هم فيه ثم قال
أي يسحبون في النار } في النار يقولون ياليتنا أطعنا االله وأطعنا الرسولا

على وجوههم وتلوى وجوههم على جهنم يقولون وهم آذلك يتمنون أن لو 
آانوا في الدار الدنيا ممن أطاع االله وأطاع الرسول آما أخبر االله عنهم في 

يه يقول ياليتني اتخذت ويوم يعض الظالم على يد{: حال العرصات بقوله
لقد أضلنى عن * يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً   * مع الرسول سبيلاً  

ربما يود {: وقال تعالى} الذآر بعد إذ جاءني وآان الشيطان للإنسان خذولاً
وهكذا أخبر عنهم في حالتهم هذه أنهم يودون  } الذين آفروا لو آانوا مسلمين
وقالوا ربنا إنا أطعنا { وأطاعوا الرسول في الدنيا أن لو آانوا أطاعوا االله

سادتنا يعني الأشراف , وقال طاوس} سادتنا وآبراءنا فأضلونا السبيلا 
رواه ابن أبي حاتم أي اتبعنا السادة وهم الأمراء , وآبراءنا يعني العلماء

والكبراء من المشيخة وخالفنا الرسل واعتقدنا أن عندهم شيئاً وأنهم على  
أي بكفرهم } ربنا آتهم ضعفين من العذاب{إذا هم ليسوا على شيء شيء ف

وقرأ , قرأ بعض القراء بالباء الموحدة} والعنهم لعناً آبيراً{وإغوائهم إيانا 
آخرون بالثاء المثلثة وهما قريبا المعنى آما في حديث عبد االله بن عمرو أن 

قل اللهم « :   قالأبا بكر قال يا رسول االله علمني دعاء أدعو به في صلاتي
ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من , إني ظلمت نفسي ظلماً آثيراً

يروى , أخرجاه في الصحيحين» عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم 
آثيراً وآبيراً وآلاهما بمعنى صحيح واستحب بعضهم أن يجمع الداعي بين 

يقول هذا تارة وهذا تارة بل الأولى أن , اللفظين في دعائه وفي ذلك نظر
, آما أن القارىء مخير بين القراءتين أيهما قرأ فَحَسَن وليس له الجمع بينهما

 .واالله أعلم
حدثنا   , حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة: وقال أبو القاسم الطبراني  

حدثنا علي بن هاشم عن عبيد االله بن أبي رافع عن أبيه  , ضرار بن صرد
 مع علي رضي االله عنه الحجاج بن عمرو بن غزية وهو  في تسمية من شهد

الذي آان يقول عند اللقاء يامعشر الأنصار أتريدون أن تقولوا لربنا إذا 
ربنا آتهم ضعفين  * ربنا إنا أطعنا سادتنا وآبراءنا فأضلونا السبيلا {لقيناه 

 .) »من العذاب والعنهم لعناً آبيراً ؟ 
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 لاَ تَكُونُواْ آَالّذِينَ آذَوْاْ مُوسَىَ فَبرّأَهُ االلهُّ مِمّا قَالُواْ وَآَانَ يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ * *   
  عِندَ االلهِّ وَجِيهاً

حدثنا روح , حدثنا إسحاق بن إبراهيم: قال البخاري عند تفسير هذه الاَية  
حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة رضي   , بن عبادة 
 االله صلى االله عليه وسلم إن موسى آان رجلاً حيياً قال رسول: االله عنه قال

يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا آالذين آذوا موسى فبرأه االله {: وذلك قوله تعالى
هكذا أورد هذا الحديث ههنا مختصراً جداً } مما قالوا وآان عند االله وجيهاً

قال : لوقد رواه في أحاديث الأنبياء بهذا السند بعينه عن أبي هريرة قا
إن موسى عليه السلام آان رجلاً حيياً «:  رسول االله صلى االله عليه وسلم

ستيراً لا يرى من جلده شيء استحياء منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل 
فقالوا ما يتستر هذ التستر إلا من عيب في جلده إما برص وإما أدرة وإما 

وسى عليه السلام فخلا وإن االله عز وجل أراد أن يبرئة مما قالوا لم. آفة
يوماً وحده فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها 

ثوبي : وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول 
حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عرياناً أحسن 

وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق ما خلق االله عز وجل وأبرأه مما يقولون 
بالحجر ضرباً بعصاه فواالله إن بالحجر لندباً من أثر ضربه ثلاثاً أو أربعاً أو 

يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا آالذين آذوا {: خمساً ـ قال ـ فذلك قوله تعالى
وهذا سياق حسن مطول } موسى فبرأه االله مما قالوا وآان عند االله وجيهاً

 .ديث من إفراد البخاري دون مسلموهذا الح
حدثنا عوف عن الحسن عن النبي صلى   , حدثنا روح: وقال الإمام أحمد  

وخلاس ومحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه . االله عليه وسلم
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا آالذين آذوا موسى {وسلم أنه قال في هذه الاَية 
إن موسى «:  قال رسول االله: قال} ان عند االله وجيهاًفبرأه االله مما قالوا وآ

ثم ساق  » .آان رجلاً حيياً ستيراً لا يكاد يرى من جلده شيء استحياء منه
الحديث آما رواه البخاري مطولاً ورواه عنه في تفسيره عن روح عن  

ورواه ابن جرير من حديث الثوري عن جابر الجعفي عن عامر . عوف به
وهكذا . رة عن النبي صلى االله عليه وسلم بنحو هذاالشعبي عن أبي هري

رواه من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد 
لا تكونوا آالذين {: بن جبير وعبد االله بن الحارث عن ابن عباس في قوله 

قال قومه له إنك آدر فخرج ذات يوم يغتسل فوضع ثيابه  : قال} آذوا موسى
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ت الصخرة تشد بثيابه وخرج يتبعها عرياناً حتى انتهب  على صخرة فخرج
} فبرأه االله مما قالوا{: به مجالس بني إسرائيل فرأوه ليس بآدر فذلك قوله

 .وهكذا رواه العوفي عن ابن عباس رضي االله عنهما سواء
حدثنا روح بن حاتم وأحمد بن المعلى الاَدمي : وقال الحافظ أبو بكر البزار  

حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس , حيى بن حمادحدثنا ي: قالا
آان موسى عليه السلام رجلاً حيياً «:  قال: عن النبي صلى االله عليه وسلم

وإنه أتى ـ أحسبه قال الماء ـ ليغتسل فوضع ثيابه على صخرة وآان لا يكاد  
ضع تبدو عورته فقال بنو إسرائيل إن موسى آدر أو به آفة ـ يعنون أنه لا ي 
, ثيابه ـ فاحتملت الصخرة ثيابه حتى صارت بحذاء مجالس بني إسرائيل

فبرأه االله مما {: فنظروا إلى موسى آأحسن الرجال ـ أو آما قال ـ فذلك قوله
 .}قالوا وآان عند االله وجيهاً

حدثنا عباد بن   , حدثنا سعيد بن سليمان, حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  
ن عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس  العوام عن سفيان بن حسي

: قال} فبرأه االله مما قالوا{: عن علي بن أبي طالب رضي االله عنهم في قوله
صعد موسى وهارون الجبل فمات هارون عليه السلام فقال بنو إسرائيل 
لموسى عليه السلام أنت قتلته آان ألين لنا منك وأشد حياء فآذوه من ذلك 

ة فحملته فمروا به على مجالس بني إسرائيل فتكلمت بموته فأمر االله الملائك
فما عرف موضع قبره إلا الرخم وإن االله جعله أصم أبكم وهكذا رواه ابن 

جرير عن علي بن موسى الطوسي عن عباد بن العوام به ثم قال وجائز أن  
يكون هذا هو المراد بالأذى وجائز أن يكون الأول هو المراد فلا قول أولى 

يحتمل أن يكون الكل مراداً وأن يكون معه ) قلت(ول االله عز وجل من ق
 .واالله أعلم, غيره

حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد االله , حدثنا أبو معاوية: قال الإمام أحمد  
قال قسم رسول االله صلى االله عليه وسلم ذات يوم قسماً فقال رجل من 

فقلت ياعدو االله أما : لالأنصار إن هذه القسمة ما أريد بها وجه االله قا
لأخبرن رسول االله صلى االله عليه وسلم بما قلت فذآرت ذلك للنبي صلى االله 

رحمة االله على موسى لقد أوذي بأآثر من «عليه وسلم فاحمر وجهه ثم قال  
أخرجاه في الصحيحين من حديث سليمان بن مهران الأعمش » هذا فصبر 

 .به
سمعت إسرائيل بن يونس , دثنا حجاجح: ـ قال الإمام أحمد) طريق أخرى)  

عن الوليد بن أبي هشام مولى الهمداني عن زيد بن زائدة عن عبد االله بن   
لا يبلغني أحد «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لأصحابه: مسعود قال

»  عن أحد من أصحابي شيئاً فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر
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فمررت برجلين : قال, يه وسلم مال فقسمهفأتى رسول االله صلى االله عل
وأحدهما يقول لصاحبه واالله ما أراد محمد بقسمته وجه االله ولا الدار 

فتثبت حتى سمعت ما قالا ثم أتيت رسول االله صلى االله عليه : قال, الاَخرة
»   لا يبلغني أحد عن أصحابي شيئاً  «يا رسول االله إنك قلت لنا : وسلم فقلت

فاحمر وجه رسول االله , فلان وهما يقولان آذا وآذاوإني مررت بفلان و
دعنا منك لقد أوذي موسى بأآثر   «صلى االله عليه وسلم وشق عليه ثم قال  

 . »من هذا فصبر 
وقد رواه أبو داود في الأدب عن محمد بن يحيى الذهلي عن محمد بن   

لا  «يوسف الفريابي عن إسرائيل عن الوليد بن أبي هشام به مختصراً 
ي أحد من أصحابي عن أحد شيئاً إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم يبلغن

وآذا رواه الترمذي في المناقب عن الذهلي سواء إلا أنه قال زيد » الصدر 
ورواه أيضا عن محمد بن إسماعيل عن عبد االله بن محمد عن  , بن زائدة

عبيد االله بن موسى وحسين بن محمد آلاهما عن إسرائيل عن السدي عن  
ثم قال غريب , ليد بن أبي هشام به مختصراً أيضاً فزاد في إسناده السديالو

 .من هذا الوجه
اي له وجاهة وجاه عند ربه عز } وآان عند االله وجيهاً{: وقوله تعالى  

وقال غيره من , قال الحسن البصري آان مستجاب الدعوة عند االله . وجل
. لرؤية لما يشاء عز وجلولكن منع ا, السلف لم يسأل االله شيئاً إلا أعطاه

وقال بعضهم من وجاهته العظيمة عند االله أنه شفع في أخيه هارون أن 
ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون {يرسله االله معه فأجاب االله سؤاله فقال 
 . }نبياً

 
 

مْ أَعْمَالَكُمْ يُصْلِحْ لَكُ *  يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ االلهَّ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً   * *   
  وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ االلهَّ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه وأن يعبدوه عبادة من آأنه يراه    
أي مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا انحراف ووعدهم } قولاً سديداً{وأن يقولوا 

إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن يصلح لهم أعمالهم أي يوفقهم للأعمال أنهم 
وما قد يقع منهم في المستقبل . الصالحة وأن يغفر لهم الذنوب الماضية

ومن يطع االله ورسوله فقد فاز فوزاً {: يلهمهم التوبة منها ثم قال تعالى
قال ابن . موذلك أنه يجار من نار الجحيم ويصير إلى النعيم المقي } عظيماً
حدثنا خالد عن ليث عن أبي ,  حدثنا عمرو بن عوف , حدثنا أبي: أبي حاتم
عن أبي موسى الأشعري قال صلى بنا رسول االله صلى االله عليه , بردة
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إن االله تعالى «:  فلما انصرف أومأ إلينا بيده فجلسنا فقال, وسلم صلاة الظهر
إن  «:  ثم أتى النساء فقال»  داً أمرني أن آمرآم أن تتقوا االله وتقولوا قولاً سدي

 . »االله أمرني أن آمرآن أن تتقين االله وتقلن قولاً سديداً 
حدثنا  , وقال ابن أبي الدنيا في آتاب التقوى حدثنا محمد بن عباد بن موسى  

عبد العزيز بن عمران الزهري حدثنا عيسى بن سمرة عن هشام بن عروة   
 قام رسول االله صلى االله عليه ما: عن أبيه عن عائشة رضي االله عنها قالت 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وقولوا قولاً {: وسلم على المنبر إلا سمعته يقول
وروى من حديث عبد الرحيم بن زيد العمي عن , غريب جداً, الاَية} سديداً

من سره أن يكون أآرم : أبيه عن محمد بن آعب عن ابن عباس موقوفاً 
عكرمة القول السديد لا إله إلا االله وقال غيره السديد قال , الناس فليتق االله

 .هو الصواب والكل حق: وقال غيره. هو السداد, الصدق وقال مجاهد
 
 

إِنّا عَرَضْنَا الأمَانَةَ عَلَى السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَالْجِبَالِ فَأبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا   * *  
لّيُعَذّبَ االلهُّ الْمُنَافِقِينَ *  نُ إِنّهُ آَانَ ظَلُوماً جَهُولاً  وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَا

وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِآِينَ وَالْمُشْرِآَاتِ وَيَتُوبَ االلهُّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 
 وَآَانَ االلهُّ غَفُوراً رّحِيماً 

عة وعرضها عليهم قبل أن يعني بالأمانة الطا: قال العوفي عن ابن عباس  
إني قد عرضت الأمانة على : يعرضها على آدم فلم يطقنها فقال لاَدم

يا رب : السموات والأرض والجبال فلم يطقنها فهل أنت آخذ بما فيها ؟ قال
إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت فأخذها آدم فتحملها : وما فيها ؟ قال
قال علي بن أبي } ن ظلوماً جهولاًوحملها الإنسان إنه آا, {فذلك قوله تعالى

عرضها االله على السموات , الأمانة الفرائض: طلحة عن ابن عباس
, والأرض والجبال إن أدوها أثابهم وإن ضيعوها عذبهم فكرهوا ذلك

ولكن تعظيما لدين االله أن لا يقوموا بها ثم , وأشفقوا عليه من غير معصية
وحملها الإنسان إنه آان {: ه تعالىعرضها على آدم فقبلها بما فيها وهو قول

 .يعني غراً بأمر االله} ظلوماً جهولاً
حدثنا شعبة عن , حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا ابن بشار: وقال ابن جرير  

إنا {أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في هذه الاَية 
 وأشفقن عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها

, فإن أطعت غفرت لك, خذها بما فيها: فقال, عرضت على آدم: قال} منها
قبلت فما آان إلا مقدار ما بين العصر إلى الليل : قال, وإن عصيت عذبتك 

وقد روى الضحاك عن ابن عباس قريباً , من ذلك اليوم حتى أصاب الخطيئة
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وهكذا قال . مواالله أعل, وفيه نظر وانقطاع بين الضحاك وبينه, من هذا
إن الأمانة : مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسن البصري وغير واحد

وقال الأعمش عن أبي الضحى , هي الطاعة: وقال آخرون, هي الفرائض
من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على : قال أبي بن آعب: عن مسروق قال

عضهم الغسل وقال ب, الأمانة الدين والفرائض والحدود: وقال قتادة. فرجها
الصلاة والصوم : الأمانة ثلاثة: وقال مالك عن زيد بن أسلم قال, من الجنابة

والاغتسال من الجنابة وآل هذه الأقوال لا تنافي بينها بل متفقة وراجعة إلى 
أنها التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها وهو أنه إن قام بذلك أثيب 

ضعفه وجهله وظلمه إلا من وفق االله وإن ترآها عوقب فقبلها الإنسان على 
 .وباالله المستعان

, حدثنا عبد العزيز بن المغيرة البصري , حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم  
يعني أبا عمر الصفار سمعت أبا معمر يعني عون بن  , حدثنا حماد بن واقد

إنا عرضنا {يعني البصري أنه تلا هذه الاَية , معمر يحدث عن الحسن
قال عرضها على السبع الطباق }  السموات والأرض والجبالالأمانة على

هل تحملين : فقيل لها, وحملة العرش العظيم, الطرائق التي زينت بالنجوم
وإن , قيل لها إن أحسنت جزيت: وما فيها ؟ قال: الأمانة وما فيها ؟ قالت

التي شدت , لا ثم عرضها على الأرضين السبع الشداد: أسأت عوقبت قالت
: فقيل لها هل تحملين الأمانة وما فيها ؟ قالت: قال, وذللت بالمهاد, تاد بالأو

لا  ثم : قالت, إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت: قيل لها: وما فيها ؟ قال
هل : قال قيل لها, عرضها على الجبال الشم الشوامخ الصعاب الصلاب

وإن , نت جزيتإن أحس: وما فيها ؟ قال لها: تحملين الأمانة وما فيها ؟ قالت
 .لا: أسأت عوقبت قالت

وقال مقاتل بن حيان إن االله تعالى حين خلق خلقه جمع بين الإنس والجن    
وهي , والسموات والأرض والجبال فبدأ بالسموات فعرض عليهن الأمانة

ولكن على الفضل والكرامة والثواب , أتحملن هذه الأمانة: فقال لهن, الطاعة
 إنا لانستطيع هذا الأمر وليس بنا قوة ولكنا لك يا رب: في الجنة ؟ فقلن

أتحملن هذه الأمانة : ثم عرض الأمانة على الأرضين فقال لهن, مطيعون
لا صبر لنا على : وأعطيكن الفضل والكرامة في الدنيا ؟ فقلن, وتقبلنها مني
ولا نطيق ولكنا لك سامعون مطيعون لا نعصيك في شيء , هذا يا رب
أتحمل هذه الأمانة وترعاها حق رعايتها ؟ :  آدم فقال لهثم قرب. أمرتنا به

يا آدم إن أحسنت وأطعت ورعيت : مالي عندك ؟ قال: فقال عند ذلك آدم
, وإن عصيت, وحسن الثواب في الجنة, فلك عندي الكرامة والفضل, الأمانة

: قال, وأسأت فإني معذبك ومعاقبك وأنزلك النار, ولم ترعها حق رعاتها
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فقال االله عز وجل عند ذلك قد حملتكها فذلك قوله , وأتحملها, برضيت يا ر
: وعن مجاهد أنه قال. رواه ابن أبي حاتم} وحملها الإنسان{: تعالى

يا رب حملتني الكواآب وسكان السماء وما : عرضها على السموات فقالت
: وعرضها على الأرض فقالت: قال. ذآر وما أريد ثواباً ولا أحمل فريضة

رست في الأشجار وأجريت في الأنهار وسكان الأرض وما ذآر يا رب غ
: وقالت الجبال مثل ذلك قال االله تعالى, وما أريد ثواباً ولا أحمل فريضة

وهكذا قال ابن , في عاقبة أمره} وحملها الإنسان إنه آان ظلوماً جهولاً{
لما عرض االله عليهن حمل الأمانة ضججن : وعن ابن أشوع أنه قال. جريج
 .ربنا لا طاقة لنا بالعمل ولا نريد الثواب: وقلن, ى االله ثلاثة أيام ولياليهنإل

حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء  , حدثنا أبي : ثم قال ابن أبي حاتم  
إنا {حدثنا أبي حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم في هذه الاَية  , الموصلي

قال الإنسان بين أذني  , الاَية} عرضنا الأمانة على السموات والأرض
إني معينك على عينيك , إني معينك عليها: فقال االله عز وجل, وعاتقي
فإذا , ومعينك على لسانك بطبقتين, فإذا نازعاك إلى ما أآره فأطبق, بطبقتين

ومعينك على فرجك بلباس فلا تكشفه إلى ما , نازعك إلى ما أآره فأطبق
, حدثنا يونس: ل ابن جريروقا. ثم روي عن أبي حازم نحو هذا. أآره

إنا عرضنا الأمانة {: قال ابن زيد في قول االله تعالى: حدثناء ابن وهب قال
إن االله تعالى عرض عليهن : قال, الاَية} على السموات والأرض والجبال

ويستأمنهن على  , الأمانة أن يفترض عليهن الدين ويجعل لهن ثواباً وعقاباً 
وعرض  : قال, مرك لا نريد ثواباً ولا عقاباًنحن مسخرات لأ, فقلن لا, الدين

قال االله : قال ابن زيد, بين أذني وعاتقي: االله تبارك وتعالى على آدم فقال
أجعل لبصرك حجاباً فإذا خشيت أن , أما إذا تحملت هذا فسأعينك: تعالى له

فإذا , فأرخ عليه حجابه واجعل للسانك باباً وغلقاً, تنظر إلى ما لا يحل لك
 .وأجعل لفرجك لباساً فلا تكشفه إلا على ما أحللت لك,  فأغلقخشيت

حدثنا عيسى  , حدثنا بقية, حدثني سعيد بن عمرو السكوني: وقال ابن جرير  
, بن إبراهيم عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير رضي االله عنه

قال رسول االله صلى االله : قال, وآان من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم
, إن الأمانة والوفاء نزلا على ابن آدم مع الأنبياء فأرسلوا به«:  عليه وسلم

ونزل القرآن وهو آلام , ومنهم نبي رسول, ومنهم نبي , فمنهم رسول االله
وعلموا أمر السنن , فعلموا أمر القرآن, وأنزلت العجمية والعربية, االله

ن وما يجتنبون وهي   ولم يدع االله تعالى شيئاً من أمره مما يأتو , بألسنتهم
, فليس أهل لسان إلا وهم يعرفون الحسن والقبيح, الحجج عليهم إلا بينه لهم

ثم يرفع , ثم الأمانة أول شيء يرفع ويبقى أثرها في جذور قلوب الناس
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فعالم يعمل وجاهل يعرفها وينكرها ولا , الوفاء والعهد والذمم وتبقى الكتب
ولا يغفله ,  يهلك على االله إلا هالكولا, حتى وصل إليّ وإلى أمتي, يحملها
فإنما يبلوآم أيكم , وإياآم والوسواس الخناس, فالحذر أيها الناس, إلا تارك

 .وله شواهد من وجوه أخرى, هذا حديث غريب جداً» أحسن عملاً 
حدثنا عبيد االله بن عبد   , حدثنا محمد بن خلف العسقلاني: ثم قال ابن جرير  

حدثنا قتادة وأبان بن أبي عياش عن   , بو العوام القطانحدثنا أ, المجيد الحنفي
قال رسول االله صلى : عن أبي الدرداء رضي االله عنه قال, خليد العصري
من : خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة«:  االله عليه وسلم

حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن ورآوعهن وسجودهن  
من ماله طيب النفس بها ـ وآان يقول ـ وايم االله وأعطى الزآاة , ومواقيتهن

يا أبا الدرداء وما أداء الأمانة ؟ : قالوا. »لا يفعل ذلك إلا مؤمن وأدى الأمانة 
فإن االله تعالى لم يأمن ابن آدم على , الغسل من الجنابة: قال رضي االله عنه

وهكذا رواه أبو داود عن محمد بن عبد الرحمن  , شيء من دينه غيره
عن أبي العوام , عن أبي علي عبيد االله بن عبد المجيد الحنفي, عنبريال

 .عمران بن داود القطان به
أخبرنا إسحاق عن شريك , حدثنا تميم بن المنتصر : وقال ابن جرير أيضاً  

عن عبد االله بن السائب عن زاذان عن عبد االله بن مسعود  , عن الأعمش
القتل في سبيل االله «:  وسلم أنه قالعن النبي صلى االله عليه , رضي االله عنه

يؤتى بصاحب , يكفر الذنوب آلها ـ أو قال ـ يكفر آل شيء إلا الأمانة
أد : فيقول أنى يا رب وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال له, أد أمانتك: الأمانة فيقال له

فيقول أنى يا , أد أمانتك: فيقول أنى يارب وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال له, أمانتك
فيذهب به إلى , اذهبوا به إلى أمه الهاوية: ذهبت الدنيا ؟ فيقولرب وقد 
فيحملها , فيهوي فيها حتى ينتهي إلى قعرها فيجدها هنالك آهيئتها, الهاوية

حتى إذا رأى أنه قد خرج , فيضعها على عاتقه فيصعد بها إلى شفير جهنم
والأمانة , والأمانة في الصلاة:  قال»  زلت قدمه فهوى في أثرها أبد الاَبدين 
, وأشد ذلك الودائع, والأمانة في الحديث, في الصوم والأمانة في الوضوء

 .صدق: ألا تسمع ما يقول أخوك عبد االله ؟ فقال: فلقيت البراء فقلت
وحدثنا عياش العامري عن زاذان عن عبد االله بن مسعود  : وقال شريك  

يذآر الأمانة في ولم , رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم بنحوه
ومما يتعلق بالأمانة . ولم يخرجوه, إسناده جيد, الصلاة وفي آل شيء

حدثنا الأعمش عن زيد , حدثنا أبو معاوية. الحديث الذي رواه الإمام أحمد
حدثنا رسول االله صلى االله عليه  : بن وهب عن حذيفة رضي االله عنه قال

 حدثنا أن الأمانة نزلت في ,وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الاَخر
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ثم . ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة, جذر قلوب الرجال
, ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه: حدثنا عن رفع الأمانة فقال

تراه منتبراً وليس , فيظل أثرها مثل أثر المجل آجمر دحرجته على رجلك
رجه على رجله قال ـ فيصبح الناس ثم أخذ حصى فدح: فيه شيء ـ قال

, يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلاً أميناً 
حتى يقال للرجل ما أجلده وأظرفه وأعقله وما في قلبه حبة خردل من 

ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت إن آان مسلماً ليردنه علي , إيمان
فأما اليوم فما آنت , اً أو يهودياً ليردنه علي ساعيه  وإن آان نصراني, دينه

 .وأخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش به. أبايع منكم إلا فلاناً وفلاناً
حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد , حدثنا حسن: وقال الإمام أحمد  

الحضرمي عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله 
, حفظ أمانة. أربع إذا آن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا«:  وسلم قالعليه 

هكذا رواه الإمام أحمد في » وعفة طعمة , وحسن خليقة, وصدق حديث
وقد قال , مسند عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله تعالى عنهما 

حدثنا , الطبراني في مسنده عبد االله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنهما
حدثنا ابن لهيعة , حدثنا سعيد بن أبي مريم, حيى بن أيوب العلاف المصريي

قال رسول : عن الحارث بن يزيد عن ابن حجيرة عن عبد االله بن عمر قال  
: أربع إذا آن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا«: االله صلى االله عليه وسلم

سناد ابن فزاد في الإ» وعفة طعمة, وحسن خليقة, وصدق حديث, حفظ أمانة
 . حجيرة وجعله في مسند ابن عمر رضي االله عنهما

قال عبد االله بن المبارك في آتاب , وقد ورد النهي عن الحلف بالأمانة  
: حدثنا شريك عن أبي إسحاق الشيباني عن خناس بن سحيم أو قال : الزهد

أقبلت مع زياد بن حدير من الجابية فقلت في آلامي لا : قال, جبلة بن سحيم
: فقلت له, فجعل زياد يبكي ويبكي فظننت أني أتيت أمراً عظيماً, الأمانةو

آان عمر بن الخطاب ينهى عن الحلف بالأمانة , نعم: أآان يكره هذا ؟ قال
حدثنا أحمد بن : وقد ورد في ذلك حديث مرفوع قال أبو داود, أشد النهي

ئي عن ابن بريدة حدثنا الوليد بن ثعلبة الطا, حدثنا زهير, عبد االله بن يونس 
من «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أبيه رضي االله عنه قال

 .تفرد به أبو داود رحمه االله » حلف بالأمانة فليس منا 
} ليعذب االله المنافقين والمنافقات والمشرآين والمشرآات{: وقوله تعالى  

نافقين منهم ليعذب االله الم, أي إنما حمل بني آدم الأمانة وهي التكاليف
وهم الذين يظهرون الإيمان خوفاً من أهله ويبطنون الكفر , والمنافقات
وهم الذين ظاهرهم وباطنهم على } والمشرآين والمشرآات{متابعة لأهله 
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أي } ويتوب االله على المؤمنين والمؤمنات{الشرك باالله ومخالفة رسله 
 وآتبه ورسله العاملين وليرحم المؤمنين من الخلق الذين آمنوا باالله وملائكته

آخر تفسير سورة الأحزاب والله الحمد . }وآان االله غفوراً رحيماً{بطاعته 
 .والمنة

 
 

 سورة سبأ
 

 وهي مكية
  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 

 
 

رَةِ الْحَمْدُ اللهِّ الّذِي لَهُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الاَخِ* *  
يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الأرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ *  وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ 

 السّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرّحِيمُ الْغَفُورُ 
, يخبر تعالى عن نفسه الكريمة أن له الحمد المطلق في الدنيا والاَخرة   

الحاآم في , المالك لجميع ذلك, تفضل على أهل الدنيا والاَخرةلأنه المنعم الم
وهو االله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى {: آما قال تعالى, جميع ذلك

الحمد الله الذي {: ولهذا قال تعالى ههنا} والاَخرة وله الحكم وإليه ترجعون
صرفه  أي الجميع ملكه وعبيده وتحت ت} له ما في السموات وما في الأرض

وله {: ثم قال عز وجل}, وإن لنا للاَخرة والأولى{: آما قال تعالى, وقهره
 .المحمود على طول المدى, فهو المعبود أبداً} الحمد في الاَخرة

} الخبير{أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره } هو الحكيم{: وقوله تعالى  
: ن الزهريوقال مالك ع, الذي لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه شيء

الأرض وما )يعلم ما يلج في{: ولهذا قال عز وجل, حكيم بأمره, خبير بخلقه
والحب , أي يعلم عدد القطر النازل في أجزاء الأرض} يخرج منها

وما { ويعلم ما يخرج من ذلك عدده وآيفيته وصفاته  , والكامن فيها, المبذور
ن الأعمال أي م, وما يعرج فيها, أي من قطر ورزق} ينزل من السماء
فلا يعاجل , أي الرحيم بعباده} وهو الرحيم الغفور, {الصالحة وغير ذلك

 .الغفور عن ذنوب التائبين إليه المتوآلين عليه, عصاتهم بالعقوبة 
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وَقَالَ الّذِينَ آَفَرُواْ لاَ تَأْتِينَا السّاعَةُ قُلْ بَلَىَ وَرَبّي لَتَأْتِيَنّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لاَ * *   
عْزُبَ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرّةٍ فِي السّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلاَ يَ

لّيَجْزِيَ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ أُوْلََـئِكَ لَهُمْ *  أَآْبَرُ إِلاّ فِي آِتَابٍ مّبِينٍ  
وْا فِيَ آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلََـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ وَالّذِينَ سَعَ*  مّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ آَرِيمٌ  

وَيَرَى الّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ الّذِيَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رّبّكَ هُوَ الْحَقّ  *  مّن رّجْزٍ أَلِيمٌ 
 وَيَهْدِيَ إِلَىَ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ 

لهن مما أمر االله تعالى رسوله هذه إحدى الاَيات الثلاث التي لا رابع    
لما أنكره من , المعاد: صلى االله عليه وسلم أن يقسم بربه العظيم على وقع

وهي , فإحداهن في سورة يونس عليه السلام, أنكره من أهل الكفر والعناد
ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم  {: قوله تعالى

 آفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي وقال الذين{والثانية هذه } بمعجزين
زعم الذين آفروا {: وهي قوله تعالى, والثالثة في سورة التغابن}, لتأتينكم

} أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على االله يسير 
: فقال, ثم وصفه بما يؤآد ذلك ويقرره  } قل بلى وربي لتأتينكم{: فقال تعالى

غيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا عالم ال{
لا يعزب : قال مجاهد وقتادة} أصغر من ذلك ولا أآبر إلا في آتاب مبين

, فلا يخفى عليه شيء, أي الجميع مندرج تحت علمه, عنه لا يغيب عنه
ثم , أين تفرقت, فهو عالم أين ذهبت , فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت

ثم بين حكمته في إعادة  . فإنه بكل شيء عليم, ما بدأها أول مرةيعيدها آ
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات {: بقوله تعالى, الأبدان وقيام الساعة

أي سعوا } والذين سعوا في آياتنا معاجزين * أولئك لهم مغفرة ورزق آريم  
جز أولئك لهم عذاب من ر, {في الصد عن سبيل االله تعالى وتكذيب رسله

آما قال , أي لينعم السعداء من المؤمنين ويعذب الأشقياء من الكافرين} أليم
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم {: عز وجل
أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات آالمفسدين {: وقال تعالى} الفائزون

 .}في الأرض أم نجعل المتقين آالفجار
}  الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحقويرى{: وقوله تعالى  

وهي أن المؤمنين بما أنزل على , هذه حكمة أخرى معطوفة على التي قبلها
الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار والفجار بالذي آانوا قد 

ويقولون يؤمئذ  , رأوه حينئذ عين اليقين , علموه من آتب االله تعالى في الدنيا
هذا ما وعد الرحمن {يقال أيضاً } لقد جاءت رسل ربنا بالحق{أيضاً 

} لقد لبثتم في آتاب االله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث} {وصدق المرسلون
ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى {
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,  يمانعالعزيز هو المنيع الجناب الذي لا يغالب ولا} صراط العزيز الحميد
, في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره, الحميد, بل قد قهر آل شيء وغلبه

 .وهو المحمود في ذلك آله جل وعلا
 
 

وَقَالَ الّذِينَ آَفَرُواْ هَلْ نَدُلّكُمْ عَلَىَ رَجُلٍ يُنَبّئُكُمْ إِذَا مُزّقْتُمْ آُلّ مُمَزّقٍ إِنّكُمْ * *   
 عَلَى االلهِّ آَذِباً أَم بِهِ جِنّةٌ بَلِ الّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ أَفْتَرَىَ*  لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ  

أَفَلَمْ يَرَوْاْ إِلَىَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا *  بِالاَخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضّلاَلِ الْبَعِيدِ  
قِطْ عَلَيْهِمْ آِسَفاً خَلْفَهُمْ مّنَ السّمَآءِ وَالأرْضِ إِن نّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الأرْضَ أَوْ نُسْ
 مّنَ السّمَآءِ إِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَةً لّكُلّ عَبْدٍ مّنِيبٍ 

, هذا إخبار من االله عز وجل عن استبعاد الكفرة الملحدين قيام الساعة   
وقال الذين {واستهزائهم بالرسول صلى االله عليه وسلم في إخباره بذلك 

أي تفرقت أجسادآم } قتم آل ممزقآفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مز
هذا  أي بعد} إنكم{في الأرض وذهبت فيها آل مذهب وتمزقت آل ممزق 

وهو في هذا , أي تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك} لفي خلق جديد{الحال 
إما أن يكون قد تعمد الافتراء على االله : الإخبار لا يخلو أمره من قسمين

لكن لبس عليه آما يلبس على , نه لم يتعمدأو أ, تعالى أنه قد أوحي إليه ذلك
قال االله } أفترى على االله آذباً أم به جنة{: ولهذا قالوا, المعتوه والمجنون

بل الذين لا يؤمنون بالاَخرة في العذاب والضلال  {عز وجل راداً عليهم 
بل محمد صلى االله , ولا آما ذهبوا إليه, أي ليس الأمر آما زعموا} البعيد

وهم الكذبة الجهلة , الذي جاء بالحق,  هو الصادق البار الراشدعليه وسلم
الكفر المفضي بهم إلى عذاب االله تعالى : أي} في العذاب{الأغبياء 

ثم قال تعالى منبهاً لهم على قدرته , من الحق في الدنيا} والضلال البعيد{
ما أفلم يروا إلى ما بين أيديهم و{: فقال تعالى, في خلق السموات والأرض
فالسماء مطلة , أي حيثما توجهوا وذهبوا} خلفهم من السماء والأرض

والسماء بنيناها بأيد وإنا  {: آما قال عز وجل , والأرض تحتهم, عليهم
 .}والأرض فرشناها فنعم الماهدون* لموسعون  

أفلم يروا إلى {أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : قال عبد بن حميد   
إنك إن نظرت عن : قال}  خلفهم من السماء والأرضما بين أيديهم وما

رأيت السماء , أو من خلفك, أو من بين يديك, أو عن شمالك, يمينك
إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم آسفاً {: وقوله تعالى. والأرض
ولكن نؤخر , أي لو شئنا لفعلنا بهم ذلك بظلمهم وقدرتنا عليهم } من السماء

قال معمر } إن في ذلك لاَية لكل عبد منيب{:  ثم قال,ذلك لحلمنا وعفونا
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المنيب المقبل إلى االله : وقال سفيان عن قتادة . تائب} منيب{: عن قتادة 
أي إن في النظر إلى خلق السموات والأرض لدلالة لكل عبد فطن , تعالى

, على قدرة االله تعالى على بعث الأجساد ووقوع المعاد, لبيب رجاع إلى االله
وهذه ,  قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها واتساعهالأن من

إنه لقادر على إعادة الأجسام , وأطوالها وأعراضها, الأرضين في انخفاضها
أوليس الذي خلق السموات {: آما قال تعالى, ونشر الرميم من العظام

لخلق السموات {: وقال تعالى} والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى
 .}من خلق الناس ولكن أآثر الناس لا يعلمونوالأرض أآبر 

 
 

أَنِ *  وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنّا فَضْلاً يَجِبَالُ أَوّبِي مَعَهُ وَالطّيْرَ وَأَلَنّا لَهُ الْحَدِيدَ    * *   
  اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدّرْ فِي السّرْدِ وَاعْمَلُواْ صَالِحاً إِنّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

خبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام مما ي  
والجنود ذوي , وجمع له بين النبوة والملك المتمكن, آتاه من الفضل المبين

الذي آان إذا سبح به , وما أعطاه ومنحه من الصوت العظيم, العدد والعدد
, ور السارحاتوتقف له الطي, الصم الشامخات, تسبح معه الجبال الراسيات

وفي الصحيح أن رسول االله . وتجاوبه بأنواع اللغات, والرائحات, والغاديات
سمع صوت أبي موسى الأشعري رضي االله عنه يقرأ , صلى االله عليه وسلم

لقد أوتي هذا «ثم قال صلى االله عليه وسلم  , فوقف فاستمع لقراءته, من الليل
ما سمعت صوت : ن النهديوقال أبو عثما » مزماراً من مزامير آل داود 

صنج ولا بربط ولا وتر أحسن من صوت أبي موسى الأشعري رضي االله 
قاله ابن عباس ومجاهد وغير , أي سبحي} أوبي{: ومعنى قوله تعالى, عنه
فإن , وفي هذا نظر, وزعم أبو ميسرة أنه بمعنى سبحي بلسان الحبشة, واحد

الطير أن ترجع معه فأمرت الجبال و, التأويب في اللغة هو الترجيع
 . بأصواتها

وقال أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي في آتابه ـ الجمل ـ في   
والتأويب , أي سيري معه بالنهار آله} ياجبال أوبي معه{باب النداء منه 
وهو غريب جداً لم أره , وهذا لفظه, والإسآد سير الليل آله, سير النهار آله

لكنه بعيد في معنى , دة من حيث اللفظ في اللغةوإن آان له مساع, لغيره
أي رجعي } أوبي معه{: والصواب أن المعنى في قوله تعالى, الاَية ههنا

 .واالله أعلم, مسبحة معه آما تقدم
قال الحسن البصري وقتادة والأعمش } وألنا له الحديد{: وقوله تعالى  

بل آان يفتله , قةآان لا يحتاج أن يدخله ناراً ولا يضربه بمطر: وغيرهم
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وهي الدروع قال } أن اعمل سابغات{: ولهذا قال تعالى, بيده مثل الخيوط
وقال ابن  . وإنما آانت قبل ذلك صفائح, وهو أول من عملها من الخلق, قتادة

حدثنا ابن سماعة حدثنا ابن ضمرة عن  , حدثنا علي بن الحسين: أبي حاتم
 في آل يوم درعاً فيبيعها بستة  آان داود عليه السلام يرفع: ابن شوذب قال
وأربعة آلاف درهم يطعم بها بني إسرائيل , ولأهله, ألفين له, آلاف درهم

هذا إرشاد من االله تعالى لنبيه داود عليه } وقدر في السرد{خبز الحواري 
وقدر في {: السلام في تعليمه صنعة الدروع وقال مجاهد في قوله تعالى

, ولا تغلظه فيقصمها واجعله بقدر,  في الحلقةلا تدق المسمار فيقلق} السرد
وهكذا روي عن , ولا تدقه فيقلق, لا تغلظه فيقصم: وقال الحكم بن عيينة

السرد حلق : وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس, قتادة وغير واحد 
, يقال درع مسرودة إذا آانت مسمورة الحلق: وقال بعضهم. الحديد

 :واستشهد بقول الشاعر
 ا مسرودتان قضاهماداود أو صنع السوابغ تبعوعليهم

وقد ذآر الحافظ ابن عساآر في ترجمة داود عليه الصلاة والسلام من   
عن أبي إلياس عن وهب بن منبه ما , وفيه آلام, طريق إسحاق بن بشر

فيسأل الرآبان عنه وعن  , مضمونه أن داود عليه السلام آان يخرج متنكراً
لا أثنى عليه خيراً في عبادته وسيرته وعدله عليه   فلا يسأل أحداً إ, سيرته
فلقيه داود , حتى بعث االله تعالى ملكاً في صورة رجل: قال وهب. السلام

هو خير الناس لنفسه : فقال, عليه الصلاة والسلام فسأله آما آان يسأل غيره
يأآل : ما هي قال: قال. إلا أن فيه خصلة لو لم تكن فيه آان آاملاً, ولأمته

فعند ذلك نصب داود عليه , يعني بيت المال, طعم عياله من مال المسلمينوي
السلام إلى ربه عز وجل في الدعاء أن يعلمه عملاً بيده يستغني به ويغني  

فعمل , وعلمه صنعة الدروع, فألان االله عز وجل له الحديد, به عياله
وقدر في أن اعمل سابغات {: فقال االله تعالى, وهو أول من عملها, الدروع
فإذا ارتفع من عمله , وآان يعمل الدرع: قال, يعني مسامير الحلق} السرد

وأمسك الثلث , واشترى بثلثها ما يكفيه وعياله, درع باعها فتصدق بثلثها
إن االله أعطى داود شيئاً لم : وقال, يتصدق به يوماً بيوم إلى أن يعمل غيرها 

زبور تجتمع الوحوش إليه إنه آان إذا قرأ ال, يعطه غيره من حسن الصوت
وما صنعت الشياطين المزامير والبرابط , حتى يؤخذ بأعناقها وما تنفر 

وآان , وآان شديد الاجتهاد, إلا على أصناف صوته عليه السلام, والصنوج
وآان قد أعطي سبعين ,إذا افتتح الزبور بالقراءة آأنما ينفخ في المزامير

أي في الذي أعطاآم االله } لوا صالحاًواعم{: وقوله تعالى. مزماراً في حلقه
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أي مراقب لكم بصير بأعمالكم } إني بما تعملون بصير{تعالى من النعم 
 .لا يخفى علي من ذلك شيء, وأقوالكم

 
 

وَلِسُلَيْمَانَ الرّيحَ غُدُوّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ * *   
مَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ  الْجِنّ مَن يَعْ

مِن مّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ آَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ   يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ*  السّعِيرِ  
   عِبَادِيَ الشّكُورُرّاسِيَاتٍ اعْمَلُوَاْ آلَ دَاوُودَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مّنْ

عطف بذآر ما أعطى ابنه سليمان , لما ذآر تعالى ما أنعم به على داود  
تحمل بساطه غدوها شهر , عليهما الصلاة والسلام من تسخير الريح له

, آان يغدو على بساطه من دمشق: قال الحسن البصري. ورواحها شهر
وبين , يبيت بكابلفينزل باصطخر يتغذى بها ويذهب رائحاً من اصطخر ف

دمشق واصطخر شهر آامل للمسرع وبين اصطخر وآابل شهر آامل 
 .للمسرع

قال ابن عباس رضي الله عنهما  } وأسلنا له عين القطر{: وقوله تعالى  
ومجاهد وعكرمة وعطاء الخراساني وقتادة والسدي ومالك عن زيد بن  

: قال قتادة. حاسالقطر الن: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد, أسلم
فكل ما يصنع الناس مما أخرج االله تعالى لسليمان عليه , وآانت باليمن
ومن الجن من {: وقوله تعالى. وإنما أسيلت له ثلاثة أيام: السلام قال السدي

. أي وسخرنا له الجن يعملون بين يديه بإذن ربه  } يعمل بين يديه بإذن ربه 
ومن يزغ { من البنايات وغير ذلك أي بقدره وتسخيره لهم بمشيئته ما يشاء

نذقه من عذاب {أي ومن يعدل ويخرج منهم عن الطاعة } منهم عن أمرنا
 .وهو الحريق} السعير

,  حدثنا أبي حدثنا أبو صالح: فقال , وقد ذآر ابن أبي حاتم ههنا حديثاً غريباً  
عن أبي ثعلبة , حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير 

الجن على «:  لخشني رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالا
وصنف حيات , صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء : ثلاثة أصناف

: وقال أيضاً. رفعه غريب جداً » وصنف يحلون ويظعنون , وآلاب
أخبرني بكر بن مضر عن محمد , حدثنا ابن وهب, حدثنا حرملة, حدثناأبي

صنف لهم الثواب  : الجن ثلاثة أصناف: نعم أنه قالبن بحير عن ابن أ
وصنف حيات , وصنف طيارون فيما بين السماء والأرض, وعليهم العقاب

حدثني أن الإنس ثلاثة : ولا أعلم إلا أنه قال: قال بكر بن مضر. وآلاب
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وصنف آالأنعام بل هم , صنف يظلهم االله بظل عرشه يوم القيامة: أصناف
 . صورة الناس على قلوب الشياطينوصنف في, أضل سبيلاً

حدثنا سلمة يعني , حدثنا أبي حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق  : وقال أيضاً  
, والإنس ولد آدم, الجن ولد إبليس: ابن الفضل عن إسماعيل عن الحسن قال

وهم شرآاؤهم في الثواب , ومن هؤلاء مؤمنون ومن هؤلاء مؤمنون
ومن آان , فهو ولي االله تعالى, مؤمناًومن آان من هؤلاء وهؤلاء , والعقاب

 .من هؤلاء وهؤلاء آافراً فهو شيطان
أما المحاريب } يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل{: وقوله تعالى  

: وقال مجاهد. وهو أشرف شيء في المسكن وصدره, فهي البناء الحسن
: دةوقال قتا, هي المساجد: وقال الضحاك. المحاريب بنيان دون القصور

فقال , وأما التماثيل. هي ا لمساآن: وقال ابن زيد. هي القصور والمساجد
وآانت من : قال مجاهد. التماثيل الصور: عطية العوفي والضحاك والسدي

وجفان آالجواب {: وقوله تعالى. من طين وزجاج: وقال قتادة. نحاس
, وهي الحوض الذي يجبى فيه الماء, الجواب جمع جابية} وقدور راسيات

 :آما قال الأعشى ميمون بن قيس
 تروح على آل المحلق جفنةآجابية الشيخ العراقي تفهق

أي } آالجواب{وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما   
وآذا قال مجاهد والحسن , وقال العوفي عنه آالحياض. آالجوبة من الأرض

بتات في أماآنها لا أي الثا, والقدور الراسيات. وقتادة والضحاك وغيرهم 
آذا قال مجاهد والضحاك , تتحرك ولا تتحول عن أماآنها لعظمها

} اعملوا آل داود شكراً{: وقوله تعالى. أثافيها منها: وقال عكرمة. وغيرهما
وشكراً , اعملوا شكراً على ما أنعم به عليكم في الدين والدنيا: أي وقلنا لهم

وعلى التقديرين فيه دلالة على أن , أو أنه مفعول له, مصدر من غير الفعل
 :آما قال الشاعر, الشكر يكون بالفعل آما يكون بالقول والنية

 أفادتكم النعماء مني ثلاثةيدي ولساني والضمير المحجبا
وآل خير تعمله , الصلاة شكر والصيام شكر: قال أبو عبد الرحمن الحبلي   

وروى هو وابن , ررواه ابن جري, وأفضل الشكر الحمد, الله عز وجل شكر
الشكر تقوى االله تعالى والعمل : أبي حاتم عن محمد بن آعب القرظي قال

وقد آان آل داود عليهم السلام آذلك , وهذا لمن هو متلبس بالفعل, الصالح
حدثنا عبد   , حدثنا أبي: قائمين بشكر االله تعالى قولاً وعملاً قال ابن أبي حاتم

آان : قال,  ابن سليمان عن ثابت البناني حدثنا جعفر يعني, االله بن أبي بكر
فكان لا تأتي , داود عليه السلام قد جزأ على أهله وولده ونسائه الصلاة

فغمرتهم , عليهم ساعة من الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي
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وفي } اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور{هذه الاَية 
إن أحب الصلاة «: صلى االله عليه وسلم أنه قالالصحيحين عن رسول االله 
, وينام سدسه , ويقوم ثلثه, آان ينام نصف الليل, إلى االله تعالى صلاة داود

ولا , آان يصوم يوماً ويفطر يوماً , وأحب الصيام إلى االله تعالى صيام داود
 . »يفر إذا لاقى 

 يوسف بن   حدثنا : وقد روى أبو عبد االله بن ماجه من حديث سنيد بن داود   
قال رسول االله : محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر رضي االله عنه قال

, لسليمان, قالت أم سليمان بن داود عليهم السلام«:  صلى االله عليه وسلم
فإن آثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيراً يوم , يابني لا تكثر النوم بالليل

ة والسلام ههنا أثراً وروى ابن أبي حاتم عن داود عليه الصلا »  القيامة
حدثنا أبو , حدثنا عمران بن موسى, حدثنا أبي: غريباً مطولاً جداً وقال أيضاً

اعملوا آل {: قال فضيل في قوله تعالى: زيد فيض بن إسحاق الرقي قال
الاَن  «يا رب آيف أشكرك والشكر نعمة منك ؟ قال : قال داود} داود شكراً

وقليل من عبادي {: وقوله تعالى . »شكرتني حين قلت إن النعمة مني 
 .إخبار عن الواقع} الشكور

 
 

فَلَمّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلّهُمْ عَلَىَ مَوْتِهِ إِلاّ دَابّةُ الأرْضِ تَأْآُلُ مِنسَأَتَهُ * *   
  ي الْعَذَابِ الْمُهِينِفَلَمّا خَرّ تَبَيّنَتِ الْجِنّ أَن لّوْ آَانُواْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِ

وآيف عمى االله موته على , يذآر تعالى آيفية موت سليمان عليه السلام   
وهي , فإنه مكث متوآئاً على عصاه, الجان المسخرين له في الأعمال الشاقة

آما قال ابن عباس رضي االله عنهما ومجاهد والحسن وقتادة وغير  , منسأته
, وهي الأرضة, فلما أآلتها دابة الأرض, مدة طويلة نحواً من سنة: واحد

. وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة, ضعفت وسقطت إلى الأرض
وتبينت الجن والإنس أيضاً أن الجن لا يعلمون الغيب آما آانوا يتوهمون  

وقد ورد في ذلك حديث مرفوع غريب وفي صحته . ويوهمون الناس ذلك
 .نظر

حدثنا , حدثنا موسى بن مسعود, نصورحدثنا أحمد بن م: قال ابن جرير  
حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عطاء عن السائب عن سعيد بن , أبو حذيفة

: عن ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم قال, جبير
, آان نبي االله سليمان عليه السلام إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه  « 

لأي شيء أنت ؟ فإن آانت تغرس : فيقول, ذاما اسمك ؟ فتقول آ: فيقول لها
فبينما هو يصلي ذات يوم إذ رأى شجرة , وإن آانت لدواء آتبت, غرست
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: لأي شيء أنت ؟ قالت: قال, الخروب: ما اسمك ؟ قالت: بين يديه فقال لها 
اللهم عم على الجن موتي حتى : فقال سليمان عليه السلام, لخراب هذا البيت

 لا يعلمون الغيب فنحتها عصاً فتوآأ عليها حولاً ميتاً  يعلم الإنس أن الجن
فأآلتها الأرضة فتبينت الإنس أن الجن لو آانوا يعلمون الغيب , والجن تعمل

: قال, وآان ابن عباس يقرؤها آذلك : قال» ما لبثوا حولاً في العذاب المهين 
 من وهكذا رواه ابن أبي حاتم, فكانت تأتيها بالماء, فشكرت الجن للأرضة

والأقرب أن يكون , وفي رفعه غرابة ونكارة. حديث إبراهيم بن طهمان به
وعطاء بن أبي مسلم الخراساني له غرابات وفي بعض حديثه , موقوفاً

 .نكارة
وقال السدي في حديث ذآره عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس     

وعن , هوعن مرة الهمداني عن ابن مسعود رضي االله عن, رضي االله عنهما
آان : قال. ناس من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم رضي االله عنهم

, سليمان عليه الصلاة والسلام يتحنث في بيت المقدس السنة والسنتين
, فيدخل فيه ومعه طعامه وشرابه, وأقل من ذلك وأآثر, والشهر والشهرين

 يوم يصبح فيه إلا  فكان بدء ذلك أنه لم يكن, فأدخله في المرة التي توفي فيها
فيقول ما اسمك ؟ فتقول : فيأتيها فيسألها, ينبت االله في بيت المقدس شجرة

وإن آانت تنبت دواء , فإن آانت لغرس غرسها, اسمي آذا وآذا: الشجرة
حتى نبتت شجرة يقال لها , فيجعلها آذلك, نبت دواء آذا وآذا: قالت
: قال ولأي شي نبت ؟ قالت, أنا الخروبة: ما اسمك ؟ قالت: فسألها, الخروبة

ما آان االله : قال سليمان عليه الصلاة والسلام, نبت لخراب هذا المسجد
, أنت التي على وجهك هلاآي وخراب بيت المقدس, ليخربه وأنا حي

ثم دخل المحراب فقام يصلي متكئاً على , فنزعها وغرسها في حائط له
يعملون له يخافون أن وهم في ذلك , فمات ولم تعلم به الشياطين, عصاه

وآان , وآانت الشياطين تجتمع حول المحراب, يخرج عليهم فيعاقبهم
: فكان الشيطان الذي يريد أن يخلع يقول, المحراب له آوى بين يديه وخلفه

فيدخل حتى يخرج من , ألست جلداً إن دخلت فخرجت من ذلك الجانب
ان ينظر إلى فدخل شيطان من أولئك فمر ولم يكن شيط, الجانب الاَخر

, فمر ولم يسمع صوت سليمان, سليمان عليه السلام في المحراب إلا احترق
ونظر إلى سليمان , ثم رجع فوقع في البيت ولم يحترق, ثم رجع فلم يسمع

ففتحوا , فخرج فأخبر الناس أن سليمان قد مات, عليه السلام قد سقط ميتاً
قد أآلتها , الحبشةوهي العصا بلسان , ووجدوا منسأته. عليه فأخرجوه

فوضعوا الأرضة على العصا فأآلت منها , ولم يعلموا منذ آم مات, الأرضة
وهي في , فوجدوه قد مات منذ سنة, ثم حسبوا على ذلك النحو, يوماً وليلة
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فمكثوا يدينون له من بعد موته حولاً  , قراءة ابن مسعود رضي االله عنه
ا يكذبونهم ولو أنهم يطلعون على فأيقن الناس عند ذلك أن الجن آانو, آاملاً
وذلك , لعلموا بموت سليمان ولم يلبثوا في العذاب سنة يعملون له, الغيب

ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأآل منسأته فلما {: قول االله عز وجل
} خر تبينت الجن أن لو آانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين

ثم إن الشياطين قالوا , هم آانوا يكذبونهمتبين أمرهم للناس أن: يقول
ولو آنت تشربين , لو آنت تأآلين الطعام أتيناك بأطيب الطعام : للأرضة

فهم : قال, ولكنا سننقل إليك الماء والطين, الشراب سقيناك أطيب الشراب
ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف : قال, ينقلون إليها ذلك حيث آانت

وهذا الأثر ـ واالله أعلم ـ إنما , يها به الشياطين شكراً لهاالخشب ؟ فهو ما تأت
وهي وقف لا يصدق منه إلا ما وافق , هو مما تلقي من علماء أهل الكتاب

 .والباقي لا يصدق ولا يكذب, ولا يكذب منها إلا ما خالف الحق, الحق
وقال ابن وهب وأسبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله   
قال : قال} ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأآل منسأته{: ارك وتعالىتب

يا : إذا أمرت بي فأعلمني فأتاه فقال: سليمان عليه السلام لملك الموت
فدعا الشياطين فبنوا عليه صرحاً , سليمان قد أمرت بك قد بقيت لك سويعة

خل عليه فد: قال, فقام يصلي فاتكأ على عصاه, من قوارير وليس له باب
ولم يصنع ذلك فراراً  , ملك الموت فقبض روحه وهو متكىء على عصاه

, والجن تعمل بين يديه وينظرون إليه يحسبون أنه حي : قال, من ملك الموت
والدابة تأآل العيدان يقال لها : قال, فبعث االله عز وجل دابة الأرض: قال
فت وثقل عليها فدخلت فيها فأآلتها حتى إذا أآلت جوف العصا ضع, القادح

ما {: فذلك قوله تعالى: قال, انفضوا وذهبوا, فلما رأت ذلك الجن, فخر ميتاً
بلغني عن غيره : قال أصبغ} دلهم على موته إلا دابة الأرض تأآل منسأته

وذآر غير واحد من السلف نحواً من , أنها قامت سنة تأآل منها قبل أن يخر
 .االله أعلم, هذا

 
 

بَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ آُلُواْ مِن رّزْقِ  لَقَدْ آَانَ لِسَ* *  
فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ  *  رَبّكُمْ وَاشْكُرُواْ لَهُ بَلْدَةٌ طَيّبَةٌ وَرَبّ غَفُورٌ 

*     خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَوَاتَيْ أُآُلٍ الْعَرِمِ وَبَدّلْنَاهُمْ بِجَنّاتِهِمْ جَنّتَيْنِ  
  ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا آَفَرُواْ وَهَلْ نُجْزِيَ إِلاّ الْكَفُورَ

وآانت التبابعة منهم وبلقيس صاحبة سليمان  , آانت سبأ ملوك اليمن وأهلها  
وآانوا في نعمة وغبطة في بلادهم , عليه الصلاة والسلام من جملتهم
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وبعث االله تبارك وتعالى , م واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهموعيشه
فكانوا  ,إليهم الرسل تأمرهم أن يأآلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته   

فعوقبوا بإرسال السيل , ثم أعرضوا عما أمروا به, آذلك ما شاء االله تعالى
الى تفصيله آما سيأتي إن شاء االله تع, شذر مذر, والتفرق في البلاد أيدي سبأ

 .وبيانه قريباً وبه الثقة  
حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا ابن لهيعة عن : قال الإمام أحمد رحمه االله  

: سمعت ابن عباس يقول: عبد االله بن هبيرة عن عبد الرحمن بن وعلة قال 
ما هو أرجل أم : إن رجلاً سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن سبأ

, بل هو رجل ولد له عشرة« :  االله عليه وسلمامرأة أم أرض ؟ قال صلى
فمذحج وآندة  , فأما اليمانيون, والشام منهم أربعة, فسكن اليمن منهم ستة

فلخم وجذام وعاملة : وأما الشامية, والأزد والأشعريون وأنمار وحمير
وهذا إسناد . ورواه عبد عن الحسن بن موسى عن ابن لهيعة به »  وغسان 
رواه الحافظ أبو عمر بن عبد البر ـ في آتاب وقد , ولم يخرجوه, حسن

بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم ـ من حديث ابن لهيعة , القصد والأمم
وقد روي . فذآر نحوه, عن علقمة بن وعلة عن ابن عباس رضي االله عنهما 

 .نحوه من وجه آخر
و  حدثنا أب, حدثنا يزيد بن هارون  : وقال الإمام أحمد أيضاً وعبد بن حميد   

جناب يحيى بن أبي حية الكلبي عن يحيى بن هانىء بن عروة عن فروة بن    
يا : أتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت: مسيك رضي الله عنه قال

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم , رسول االله أقاتل بمقبل قومي مدبرهم
تقاتلهم حتى  لا «:  فلما وليت دعاني فقال»  فقاتل بمقبل قومك مدبرهم »  نعم  « 

واد هو أو جبل أو ما , يارسول االله أرأيت سبأ: فقلت» تدعوهم إلى الإسلام  
ولد له عشرة , لا بل هو رجل من العرب«:  هو ؟ قال صلى االله عليه وسلم

تيامن الأزد والأشعريون وحمير وآندة ومذحج , وتشاءم أربعة, فتيامن ستة
»   لخم وجذام وعاملة وغسان وتشاءم , الذين يقال لهم بجيلة وخثعم, وأنمار

وقد تكلموا فيه لكن , وهذا أيضاً إسناد حسن وإن آان فيه أبو جناب الكلبي
رواه ابن جرير عن أبي آريب عن العنقري عن أسباط بن نصر عن يحيى  

قدم فروة بن : بن هانىء المرادي عن عمه أو عن أبيه ـ شك ـ أسباط ـ قال
 . االله عليه وسلم فذآرهمسيك رضي االله عنه على رسول االله صلى

حدثنا يونس بن عبد   : قال ابن أبي حاتم. لهذا الحديث) طريق أخرى)  
حدثني ابن لهيعة عن توبة بن نمر عن عبد العزيز  , حدثنا ابن وهب, الأعلى

: فقال يوماً, آنا عند عبيدة بن عبد الرحمن بأفريقية  : بن يحيى أنه أخبره قال
آلا قد : رباح فقال علي بن أبي, أهلهاما أظن قوماً بأرض إلا وهم من 
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حدثني فلان أن فروة بن مسيك الغطيفي رضي االله عنه قدم على رسول االله 
يا رسول االله إن سبأ قوم آان لهم عز في : صلى االله عليه وسلم فقال

أفأقاتلهم ؟ فقال صلى االله عليه , وإني أخشى أن يرتدوا عن الإسلام, الجاهلية
لقد آان لسبأ من {فأنزلت هذه الاَية  »  بشيء بعدما أمرت فيهم«وسلم  

يا رسول االله ما سبأ ؟ فذآر مثل هذا : فقال له رجل, الاَيات} مسكنهم آية
: الحديث الذي قبله أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سئل عن سبأ ما هو

, بل رجل ولد له عشرة«:  أبلد أم رجل أم امرأة ؟ قال صلى االله عليه وسلم
أما اليمانيون فمذحج وآندة والأزد  , والشام أربعة, ليمن منهم ستةفسكن ا

وأما الشام فلخم وجذام وغسان  , الأشعريون وأنمار وحمير غير ما حلها
, والسورة مكية آلها, فيه غرابة من حيث ذآر نزول الاَية بالمدينة»  وعاملة 

 .واالله سبحانه وتعالى أعلم
حدثنا , حدثنا أبو أسامة, أبو آريبحدثنا : قال ابن جرير) طريق أخرى)  

حدثنا أبو سبرة النخعي عن فروة بن مسيك الغطيفي , الحسن بن الحكم
أرض : يا رسول االله أخبرني عن سبأ ما هو: قال رجل: رضي االله عنه قال

رجل  ولكنه, ليس بأرض ولا امرأة «:  أم امرأة ؟ قال صلى االله عليه وسلم
فأما الذين تشاءموا فلخم , تة وتشاءم أربعةفتيامن س, ولد له عشرة من الولد

وأما الذين تيامنوا فكندة والأشعريون والأزد , وجذام وعاملة وغسان
: ما أنمار ؟ قال صلى االله عليه وسلم: فقال رجل» ومذحج وحمير وأنمار 

ورواه الترمذي في جامعه عن أبي آريب وعبد »  الذين منهم خثعم وبجيلة  « 
هذا حديث حسن : ثم قال, و أسامة فذآره أبسط من هذاحدثنا أب: بن حميد قالا

 .غريب
حدثنا قاسم بن  , حدثنا عبد الوارث بن سفيان: وقال أبو عمر بن عبد البر   

حدثنا , حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي, حدثنا أحمد بن زهير, أصبغ
عن  , ابن آثير هو عثمان بن آثير عن الليث بن سعد عن موسى بن علي

إن رجلاً أتى رسول :  حصين عن تميم الداري رضي االله عنه قال  يزيد بن
فقوي هذا الحديث , فذآر مثله, االله صلى االله عليه وسلم فسأله عن سبأ

اسم سبأ عبد شمس بن : قال علماء النسب ـ منهم محمد بن إسحاق ـ. وحسن
, وإنما سمي سبأ لأنه أول من سبأ في العرب,يشجب بن يعرب بن قحطان

فأعطى قومه فسمي , ال له الرائش لأنه أول من غنم في الغزووآان يق
وذآروا أنه بشر برسول االله . والعرب تسمي المال ريشاً ورياشاً, الرائش

 :وقال في ذلك شعراً, صلى االله عليه وسلم في زمانه المتقدم
 سيملك بعدنا ملكاً عظيماًنبي لا يرخص في الحرام

 د بغير ذامويملك بعده منهم ملوآيدينوه العبا
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 ويملك بعدهم منا ملوآيصير الملك فينا باقتسام
 ويملك بعد قحطان نبيتقي مخبت خير الأنام
 يسمى أحمداً ياليت أنيأعمر بعد مبعثه بعام

 فأعضده وأحبوه بنصريبكل مدجج وبكل رام  
 متى يظهر فكونوا ناصريهومن يلقاه يبلغه سلامي

اختلفوا في قحطان على ثلاثة ذآر ذلك الهمداني في آتاب ـ الإآليل ـ و  
واختلفوا في آيفية اتصال , أنه من سلالة إرم بن سام بن نوح) أحدها(أقوال 

وهو هود عليه , أنه من سلالة عابر) والثاني. (نسبه به على ثلاثة طرائق
. ثلاثة طرائق أيضاً واختلفوا أيضاً في آيفية نسبه به على, الصلاة والسلام

, ة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلامأنه من سلال) والثالث(
وقد ذآر ذلك . واختلفوا في آيفية اتصال نسبه على ثلاث طرائق أيضاً

مستقصى الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر النمري رحمة االله تعالى عليه 
 .في آتابه المسمى الإنباه على ذآر أصول القبائل الرواة

يعني العرب »  آان رجلاً من العرب«:   عليه وسلمومعنى قوله صلى االله  
, العاربة الذين آانوا قبل الخليل عليه الصلاة والسلام من سلالة سام بن نوح

وليس هذا المشهور , وعلى القول الثالث آان من سلالة الخليل عليه السلام
ولكن في صحيح البخاري أن رسول االله صلى االله عليه . واالله أعلم, عندهم
ارموا بني إسماعيل ؟ فإن أباآم  «:  فقال,  مر بنفر من أسلم ينتضلونوسلم

فأسلم قبيلة من الأنصار ـ والأنصار أوسها وخزرجها من » آان رامياً 
غسان من عرب اليمن من سبأ ـ نزلوا بيثرب لما تفرقت سبأ في البلاد حين 

 قيل وإنما, ونزلت طائقة منهم بالشام, بعث االله عز وجل عليهم سيل العرم
آما قال , باليمن وقيل لهم غسان بماء نزلوا عليه قيل إنه قريب من المشلل

 : حسان بن ثابت رضي االله عنه
 إما سألت فإنا معشر نجبالأزد نسبتنا والماء غسان  

أي آان من » ولد له عشرة من العرب «:  ومعنى قوله صلى االله عليه وسلم  
لقبائل من عرب اليمن لا أنهم نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع إليهم أصول ا

, والأقل والأآثر, بل منهم من بينه وبينه الأبوان والثلاثة , ولدوا من صلبه
ومعنى قوله صلى االله . آما هو مقرر مبين في مواضعه من آتب النسب

أي بعد ما أرسل االله » فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة  «:  عليه وسلم
ومنهم من نزح عنها إلى , ن أقام ببلادهممنهم م, تعالى عليهم سيل العرم

وتجتمع إليه , وآان من أمر السد أنه آان الماء يأيتهم من بين جبلين . غيرها
فعمد ملوآهم الأقادم فبنوا بينهما سداً عظيماً , أيضاً سيول أمطارهم وأوديتهم

فغرسوا الأشجار , حتى ارتفع الماء وحكم على حافات ذينك الجبلين, محكماً
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آما ذآر غير واحد , لوا الثمار في غاية ما يكون من الكثرة والحسنواستغ
وعلى رأسها , من السلف منهم قتادة أن المرأة آانت تمشي تحت الأشجار

فيتساقط من الأشجار في ذلك , مكتل أو زنبيل وهو الذي تخترف فيه الثمار
, هما يملؤه من غير أن يحتاج إلى آلفة ولا قطاف لكثرته ونضجه واستوائ

ويعرف بسد , بلدة بينها وبين صنعاء ثلاث مراحل . وآان هذا السد بمأرب
وذآر آخرون أنه لم يكن ببلدهم شيء من الذباب ولا البعوض ولا , مأرب
وذلك لاعتدال الهواء وصحة المزاج وعناية  ,ولا شيء من الهوام, البراغيث

لسبأ في مسكنهم لقد آان {: آما قال تبارك وتعالى , االله بهم ليوحدوه ويعبدوه
أي من ناحيتي } جنتان عن يمين وشمال {: ثم فسرها بقوله عز وجل} آية

آلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب {الجبلين والبلدة بين ذلك 
 .أي غفور لكم إن استمررتم على التوحيد} غفور

أي عن توحيد االله وعبادته وشكره على ما أنعم   } فأعرضوا{: وقوله تعالى  
آما قال الهدهد لسليمان , وعدلوا إلى عبادة الشمس من دون االله, به عليهم

إني وجدت امرأة تملكهم *  وجئتك من سبأ بنبأ يقين  {عليه الصلاة والسلام 
وجدتها وقومها يسجدون للشمس  * وأوتيت من آل شيء ولها عرش عظيم  

}  يهتدونمن دون االله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا
بعث االله تعالى إليهم ثلاثة عشر : وقال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه

 .واالله أعلم, أرسل االله عز وجل إليهم اثني عشر ألف نبي: نبياً وقال السدي 
وقيل , المراد بالعرم المياه} فأرسلنا عليهم سيل العرم{: وقوله تعالى  

ون من باب إضافة الاسم إلى فيك, وقيل الماء الغزير, وقيل الجرذ, الوادي
وذآر غير واحد . حكى ذلك السهيلي, صفته مثل مسجد الجامع وسعيد آرز

إن االله عز وجل لما أراد : منهم ابن عباس ووهب بن منبه وقتادة والضحاك 
بعث على السد دابة من الأرض يقال لها , عقوبتهم بإرسال العرم عليهم

نوا يجدون في آتبهم أن سبب خراب وقد آا: قال وهب بن منبه. الجرذ نقبته
هذا السد هو الجرذ فكانوا يرصدون عنده السنانير برهة من الزمن فلما جاء  

وقال قتادة  , وولجت إلى السد فنقبته فانهار عليهم, القدر غلبت الفأر السنانير
وجاءت أيام , نقبت أسافله حتى إذا ضعف ووهى, الجرذ هو الخلد: وغيره

فانساب الماء في أسفل الوادي وخرب ما , لبناء فسقطالسيول صدم الماء ا
ونضب الماء عن الأشجار التي , بين يديه من الأبنية والأشجار وغير ذلك 

فيبست وتحطمت وتبدلت تلك الأشجار , في الجبلين عن يمين وشمال
وبدلناهم بجنتيهم  {: آما قال االله تبارك وتعالى, المثمرة الأنيقة النضرة

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء }  خمطجنتين ذواتي أآل 
قال } وأثل{وهو الأراك وأآلة البرير : الخراساني والحسن وقتادة والسدي
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, وقال غيره هو شجر يشبه الطرفاء. هو الطرفاء: العوفي عن ابن عباس
 .واالله أعلم, وقيل هو السمر

بها هو لما آان أجود هذه الأشجار المبدل } وشيء من سدر قليل{: وقوله  
فهذا الذي صار أمر تينك الجنتين إليه } وشيء من سدر قليل{: السدر قال

, والأنهار الجارية, والظلال العميقة, والمناظر الحسنة, بعد الثمار النضيجة
, تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسدر ذي الشوك الكثير والتمر القليل

, وعدولهم عنه إلى الباطلوذلك بسبب آفرهم وشرآهم باالله وتكذيبهم الحق 
أي } ذلك جزيناهم بما آفروا وهل نجازي إلا الكفور{: ولهذا قال تعالى
: وقال الحسن البصري. ولا يعاقب إلا الكفور: قال مجاهد. عاقبناهم بكفرهم 

لا يناقش إلا : وقال طاوس. صدق االله العظيم لا يعاقب بمثل فعله إلا الكفور
حدثنا أبو عمر بن , حدثنا علي بن الحسين: وقال ابن أبي حاتم. الكفور

حدثنا أبو البيداء عن هشام بن , حدثنا حجاج بن محمد, النحاس الرملي
: قال, وآان من أصحاب علي رضي االله عنه, صالح التغلبي عن ابن خيرة

, والتعسر في اللذة, والضيق في المعيشة, جزاء المعصية الوهن في العبادة
لا يصادف لذة حلال إلا جاءه من ينغصه : ة ؟ قالوما التعسر في اللذ: قيل

 .إياها
 
 

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الّتِي بَارَآْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدّرْنَا فِيهَا  * *   
ارِنَا وَظَلَمُوَاْ فَقَالُواْ رَبّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَ  *  السّيْرَ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيّاماً آمِنِينَ  

أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزّقْنَاهُمْ آُلّ مُمَزّقٍ إِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لّكُلّ صَبّارٍ 
 شَكُورٍ 

والبلاد , يذآر تعالى ما آانوا فيه من النعمة والغبطة والعيش الهني الرغيد  
متقاربة بعضها من بعض مع والقرى المتواصلة ال, والأماآن الاَمنة, الرخية

آثرة أشجارها وزروعها وثمارها بحيث أن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل 
بل حيث نزل وجد ماء وثمراًو ويقيل في قرية ويبيت في  , زاد ولا ماء

وجعلنا بينهم {: ولهذا قال تعالى, أخرى بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم
وآذا , هي قرى بصنعاء: ن منبهقال وهب ب} وبين القرى التي بارآنا فيها

وقال مجاهد والحسن وسعيد بن جبير ومالك عن زيد بن أسلم , قال أبو مالك
يعنون أنهم , يعني قرى الشام: وقتادة والضحاك والسدي وابن زيد وغيرهم 

 .آانوا يسيرون من اليمن إلى اليمن إلى الشام في قرى ظاهرة متواصلة
وقال , ى التي بارآنا فيها بيت المقدسالقر: وقال العوفي عن ابن عباس  

أي } قرى ظاهرة{هي قرى عربية بين المدينة والشام : العوفي عنه أيضاً
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ولهذا , بينة واضحة يعرفها المسافرون يقيلون في واحدة ويبيتون في أخرى  
أي جعلناها بحسب ما يحتاج المسافرون } وقدرنا فيها السير{: قال تعالى

أي الأمن حاصل لهم في سيرهم ليلاً }  وأياماً آمنينسيروا فيها ليالي{إليه 
بعد {وقرأ آخرون } فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم {ونهاراً 

وذلك أنهم بطروا هذه النعمة آما قاله ابن عباس ومجاهد } بين أسفارنا
وأحبوا مفاوز ومهامة يحتاجون في قطعها إلى الزاد , والحسن وغير واحد

آما طلب بنو إسرائيل من موسى ,  والسير في الحرور والمخاوفوالرواحل
أن يخرج االله لهم مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها  

مع أنهم آانوا في عيش رغيد في منّ وسلوى وما يشتهون من , وبصلها
أتستبدلون الذي هو أدنى {: ولهذا قال لهم, مآآل ومشارب وملابس مرتفعة

ير اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة بالذي هو خ
وآم أهلكنا من قرية {: وقال عز وجل} والمسكنة وباؤوا بغضب من االله

وضرب االله مثلاً قرية آانت آمنة مطمئنة {: وقال تعالى} بطرت معيشتها
يأيتها رزقها رغداً من آل مكان فكفرت بأنعم االله فأذاقها االله لباس الجوع 

فقالوا ربنا باعد  {: وقال تعالى في حق هؤلاء. } بما آانوا يصنعونوالخوف
فجعلناهم أحاديث ومزقناهم آل {أي بكفرهم } بين أسفارنا وظلموا أنفسهم

وآيف , أي جعلناهم حديثاً للناس وسمراً يتحدثون به من خبرهم } ممزق
ا في تفرقو, مكر االله بهم وفرق شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش الهنيء

تفرقوا أيدي سبأ : ولهذا تقول العرب في القوم إذا تفرقوا, البلاد ههنا وههنا
 .وتفرقوا شذر مذر, وأيادي سبأ

حدثنا , حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان  : وقال ابن أبي حاتم  
سمعت عكرمة يحدث : سمعت أبي يقول: إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال

قد آان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال  ل{: بحديث أهل سبأ قال
وآانت  ,وآانت فيهم آهنة} ـ إلى قوله تعالى ـ فأرسلنا عليهم سيل العرم

فكان , فأخبروا الكهنة بشيء من أخبار السماء, الشياطين يسترقون السمع
فيهم رجل آاهن شريف آثير المال وأنه أخبر أن زوال أمرهم قد دنا وأن 

فقال , فلم يدر آيف يصنع لأنه آان له مال آثير من عقار, لهمالعذاب قد أظ
يا بني إذا آان غداً وأمرتك بأمر فلا : لرجل من بنيه وهو أعزهم أخوالاً

يا أبت لا تفعل إن : قال, فإذا لطمتك فالطمني, فإذا انتهرتك فانتهرني, تفعله
فلم يزل به , يا بني قد حدث أمر لا بد منه: قال, هذا أمر عظيم وأمر شديد

, يابني افعل آذا وآذا: فلما أصبحوا واجتمع الناس قال, حتى وافاه على ذلك
فوثب , فأجابه فلم يزل ذلك بينهما حتى تناوله أبوه فلطمه, فأبى فانتهره أبوه
ما تصنع بالشفرة : قالوا, ابني يلطمني ؟ علي بالشفرة: فقال, على أبيه فلطمه
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: قال, بح ابنك ؟ الطمه أو اصنع ما بدا لكقالوا تريد أن تذ, أذبحه: ؟ قال
خذ منا ما : فجاء أخواله فقالوا, فأرسلوا إلى أخواله فأعلموهم ذلك: قال, فأبى

فإذا آان : قال, فلتموتن قبل أن تذبحه: قالوا, بدا لك فأبى إلا أن يذبحه
اشتروا , فإني لا أرى أن أقيم ببلد يحال بيني وبين ابني فيه , الحديث هكذا

, فلم يزل حتى باع دوره وأرضه وعقاره, اشتروا مني أرضي,  دوريمني
أي قوم إن العذاب قد أظلكم وزوال : فلما صار الثمن في يده وأحرزه قال

فليلحق , فمن أراد منكم داراً جديداً وحمى شديداً وسفراً بعيداً, أمرآم قد دنا
راهيم لم وآلمة قال إب. ومن أراد منكم الخمر والخمير والعصير, بعمان

المطعمات في : ومن أراد الراسخات في الوحل, أحفظها ـ فليلحق ببصرى
, فأطاعه قومه, فليلحق بيثرب ذات نخل, المقيمات في الضحل, المحل

وخرجت الأوس , وخرجت غسان إلى بصرى. فخرج أهل عمان إلى عمان
 فقال, فأتوا على بطن مر: قال, والخزرج وبنو عثمان إلى يثرب ذات النخل 
, فأقاموا به فسموا لذلك خزاعة, بنو عثمان هذا مكان صالح لا نبغي به بدلاً 

واستقامت الأوس والخزرج حتى نزلوا , لأنهم انخزعوا من أصحابهم
هذا أثر . وتوجه أهل عمان إلى عمان وتوجهت غسان إلى بصرى, المدينة

 وهذا الكاهن هو عمرو بن عامر أحد رؤوساء اليمن وآبراء, غريب عجيب
وقد ذآر محمد بن إسحاق بن يسار في أول السيرة ما آان من , سبأ وآهانهم

أمر عمرو بن عامر الذي آان أول من خرج من بلاد اليمن بسبب 
وآان سبب خروج عمرو بن عامر : فقال, استشعاره بإرسال العرم عليهم

من اليمن فيما حدثني به أبو زيد الأنصاري أنه رأى جرذا يحفر في سد 
فعلم , لذي آان يحبس عنهم الماء فيصرفونه حيث شاؤوا من أرضهممأرب ا

فأمر , وآان قومه, فاعتزم على النقلة عن اليمن, أنه لا بقاء للسد على ذلك
, ففعل ابنه ما أمره به, أصغر ولده إذا أغلظ له ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه

فقال . لهلا أقيم ببلد لطم وجهي فيها أصغر ولدي وعرض أموا: فقال عمرو
فاشتروا منه أمواله وانتقل , أشراف من أشراف اليمن اغتنموا غضبة عمرو

فباعوا  , لا نتخلف عن عمرو بن عامر: وقالت الأزد, هو في ولده وولد ولده
فساروا حتى نزلوا بلاد عك مجتازين يرتادون   , أموالهم وخرجوا معه

ل عباس بن ففي ذلك يقو, فحاربتهم عك وآانت حربهم سجالاً, البلدان
 :مرداس السلمي رضي االله عنه

 وعك بن عدنان الذين تلعبوابغسان حتى طردوا آل مطرد  
فنزل , ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا في البلدان: قال. وهذا البيت من قصيدة له  

ونزلت , ونزلت الأوس والخزرج يثرب, آل جفنة بن عمرو بن عامر الشام
ثم أرسل , ونزلت أزدعمان عمان, ونزلت أزد السراة السراة, خزاعة مراً
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. وفي ذلك أنزل االله عز وجل هذه الاَيات, االله تعالى على السد السيل فهدمه
إلا , وقد ذآر السدي قصة عمرو بن عامر بنحو مما ذآر محمد بن إسحاق

فأمر ابن أخيه مكان ابنه ـ إلى قوله فباع ماله وارتحل بأهله : أنه قال
 .مرواه ابن أبي حات, فتفرقوا

: أخبرنا سلمة عن ابن إسحاق قال, حدثنا ابن حميد: وقال ابن جرير  
آان آاهناً فرأى في آهانته أن , يزعمون أن عمرو بن عامر وهو عم القوم

إني قد علمت أنكم : فقال لهم, قومه سيمزقون ويباعد بين أسفارهم  
فليلحق , ومزاد جديد, فمن آان منكم ذا هم بعيد وحمل شديد, ستمزقون

, ومن آان منكم ذا هم مدن. فكانت وادعة بن عمرو: قال. كاس أو آرودب
وهم الذين يقال لهم , فكانت عوف بن عمرو, فليلحق بأرض شن, وأمر دعن
فكانت , وحرماً آمناً فللحق بالأرزين, ومن آان منكم يريد عيشاً آنياً, بارق

, محلالمطعمات في ال,ومن آان منكم يريد الراسيات في الوحل, خزاعة
وهما هذان الحيان من , فكانت الأوس والخزرج, فيلحق بيثرب ذات النخل

, وملكاً وتأميراً, الأنصار ومن آان منكم يريد خمراً وخميراً وذهباً وحريراً
فكانت غسان بنو جفنة ملوك الشام ومن آان منهم  , فليلحق بكوثى وبصرى

ل إنما قالت هذه وقد سمعت بعض أهل العلم يقو: قال ابن إسحاق. بالعراق
, وآانت آاهنة فرأت في آهانتها ذلك, المقالة طريفة امرأة عمرو بن عامر

أما غسان فلحقوا : وقال سعيد عن قتادة عن الشعبي , فاالله أعلم أي ذلك آان
وأما الأزد , وأما خزاعة فلحقوا بتهامة, وأما الأنصار فلحقوا بيثرب, بالشام

ثم قال , رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. فلحقوا بعمان فمزقهم االله آل ممزق
قال الأعشى أعشى بني قيس بن : حدثني أبو عبيدة قال: محمد بن إسحاق

 :ثعلبة واسمه ميمون بن قيس
 وفي ذاك للمؤتسي أسوةومأرب قفى عليها العرم
 رخام بنته لهم حميرإذا جاء ماؤهم لم يرم

 فأروى الزروع وأعنابهاعلى سعة ماؤهم إذا قسم
 ا أيادي ما يقدرون منه على شرب طفل فطمفصارو

أي إن في هذا الذي } إن في ذلك لاَيات لكل صبار شكور{: وقوله تعالى  
حل بهؤلاء من النقمة والعذاب وتبديل النعمة وتحويل العافية عقوبة على ما 

لعبرة ودلالة لكل عبد صبار على المصائب  , ارتكبوه من الكفر والاَثام
الرزاق المعني  حدثنا عبد الرحمن وعبد  : ال الإمام أحمدق. شكور على النعم

أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن عمر بن سعد : قالا
قال رسول االله صلى : عن أبيه هو سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه قال 

عجبت من قضاء االله تعالى للمؤمن إن أصابه خير حمد «:  االله عليه وسلم
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يؤجر المؤمن في آل , إن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر و, ربه وشكر
وقد رواه النسائي في اليوم . » شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته 
وهو حديث عزيز من رواية عمر , والليلة من حديث أبي إسحاق السبيعي به

ولكن له شاهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة , بن سعد عن أبيه
اً للمؤمن لا يقضي االله تعالى له قضاء إلا آان خيراً عجب« رضي االله عنه  

وإن أصابته ضراء صبر فكان , إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له, له
حدثنا يونس عن شيبان عن     : قال عبد . »وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن , خيراً له
نعم : آان مطرف يقول: قال} إن في ذلك لاَيات لكل صبار شكور{قتادة 

 .وإذا ابتلي صبر, ار الشكور الذي إذا أعطي شكرالعبد الصب
 
 

وَمَا آَانَ  *  وَلَقَدْ صَدّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنّهُ فَاتّبَعُوهُ إِلاّ فَرِيقاً مّنَ الْمُؤْمِنِينَ  * *   
كّ وَرَبّكَ لَهُ عَلَيْهِمْ مّن سُلْطَانٍ إِلاّ لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالاَخِرَةِ مِمّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَ

  عَلَى آُلّ شَيْءٍ حَفُيظٌ
, لما ذآر تعالى قصة سبأ وما آان من أمرهم في اتباعهم الهوى والشيطان  

, أخبر عنهم وعن أمثالهم ممن اتبع إبليس والهوى وخالف الرشاد والهدى
قال ابن عباس رضي االله عنهما } ولقد صدق عليهم إبليس ظنه{: فقال
 تعالى إخباراً عن إبليس حين امتنع من السجود لاَدم هذه الاَية آقوله: وغيره

أرأيتك هذا الذي آرمت علي لئن أخرتن إلى {: ثم قال, عليه الصلاة والسلام
ثم لاَتينهم من بين أيديهم ومن  {: وقال} يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً

في والاَيات } خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أآثرهم شاآرين
لما أهبط االله آدم عليه الصلاة والسلام من : وقال الحسن البصري, هذا آثيرة

إذا أصبت من : وقال, هبط إبليس فرحاً بما أصاب منهما, الجنة ومعه حواء
, وآان ذلك ظناً من إبليس, الأبوين ما أصبت فالذرية أضعف وأضعف

 فريقاً من ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا{فأنزل االله عز وجل 
لا أفارق ابن آدم ما دام فيه الروح أعده : فقال عند ذلك إبليس} المؤمنين

وعزتي وجلالي لا أحجب عنه التوبة ما   «:  فقال االله تعالى, وأمنيه وأخدعه
ولا , ولا يسألني إلا أعطيته, ولا يدعوني إلا أجبته, لم يغرغر بالموت

 .رواه ابن أبي حاتم, »يستغفر إلا غفرت له
قال ابن عباس } وما آان له عليهم من سلطان{: وقوله تبارك وتعالى   

واالله ما ضربهم : وقال الحسن البصري. أي من حجة: رضي االله عنهما
دعاهم إليها , وما آان إلا غروراً وأماني, بعصا ولا أآرهم على شيء

إلا لنعلم من يؤمن بالاَخرة ممن هو منها في {: وقوله عز وجل, فأجابوه
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ي إنما سلطناه عليهم ليظهر أمر من هو مؤمن بالاَخرة وقيامها أ {شك
فيحسن عبادة ربه عز وجل في الدنيا ممن هو منها  , والحساب فيها والجزاء

 .في شك
أي ومع حفظه ضل من ضل } وربك على آل شيء حفيظ{: وقوله تعالى  

 .وبحفظه وآلاءته سلم من سلم من المؤمنين أتباع الرسل, من أتباع إبليس
 
 

قُلِ ادْعُواْ الّذِينَ زَعَمْتُمْ مّن دُونِ االلهِّ لاَ يَمْلِكُونَ مِثُقَالَ ذَرّةٍ فِي السّمَاوَاتِ * *   
وَلاَ تَنفَعُ *  وَلاَ فِي الأرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مّن ظَهِيرٍ  

ىَ إِذَا فُزّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبّكُمْ الشّفَاعَةُ عِندَهُ إِلاّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتّ
 قَالُواْ الْحَقّ وَهُوَ الْعَلِيّ الْكَبِيرُ 

الذي لا نظير له , بين تبارك وتعالى أنه الإله الواحد الأحد الفرد الصمد   
بل هو المستقل بالأمر وحده من غير مشارك ولا منازع ولا , ولا شريك له
أي من الاَلهة التي } قل ادعوا الذين زعمتم من دون االله{: الفق, معارض

آما } والأرض لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في{عبدت من دونه 
وقوله } والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير   {: قال تبارك وتعالى

يل أي لا يملكون شيئاً استقلالاً ولا على سب} وما لهم فيها من شرك{: تعالى
أي وليس الله من هذه الأنداد من ظهير } وما له منهم من ظهير{الشرآة 

قال قتادة في  , بل الخلق آلهم فقراء إليه عبيد لديه, يستظهر به في الأمور
 .من عون يعينه بشيء } وماله منهم من ظهير{: قوله عز وجل

جلاله أي لعظمته و} ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له{: ثم قال تعالى  
وآبريائه لا يجترىء أحد أن يشفع عنده تعالى في شيء إلا بعد إذنه له في 

وقال جل } من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه{: آما قال عز وجل, الشفاعة
وآم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن {: وعلا

لا لمن ارتضى ولا يشفعون إ{: وقال تعالى} يأذن االله لمن يشاء ويرضى
ولهذا ثبت في الصحيحين من غير وجه عن  } وهم من خشيته مشفقون

وأآبر شفيع عند االله تعالى , رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم
أنه حين يقوم المقام المحمود ليشفع في الخلق آلهم أن يأتي ربهم لفصل 

ويفتح علي  ,  أن يدعنيفأسجد  الله تعالى فيدعني ما شاء االله «: القضاء قال
وسل , يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع: ثم يقال, بمحامد لا أحصيها الاَن
 .الحديث بتمامه» واشفع تشفع, تعطه

} حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق{: وقوله تعالى  
 أهل وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فسمع, وهذا أيضا مقام رفيع في العظمة
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قاله ابن مسعود , أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي, السموات آلامه
أي زال } حتى إذا فزع عن قلوبهم{رضي االله عنه ومسروق وغيرهما 

قال ابن عباس وابن عمر رضي االله عنهم وأبو عبد الرحمن , الفزع عنها
ه عز السلمي والشعبي وإبراهيم النخعي والضحاك والحسن وقتادة في قول

: يقول} حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق{: وجل
وجاء مرفوعاً إذا فرغ بالغين المعجمة , وقرأ بعض السلف, خلى عن قلوبهم

ويرجع إلى الأول فإذا آان آذلك سأل بعضهم بعضاً ماذا قال ربكم ؟ فيخبر 
حتى ينتهي ,  تحتهمبذلك حملة العرش للذين يلونهم ثم الذين يلونهم لمن 

أي أخبروا بما } قالوا الحق{: ولهذا قال تعالى, الخبر إلى أهل السماء الدنيا
 .}وهو العلي الكبير {قال من غير زيادة ولا نقصان 

يعني } حتى إذا فزع عن قلوبهم{: بل معنى قوله تعالى: وقال آخرون  
وا فيه من الغفلة المشرآين عند الاحتضار ويوم القيامة إذا استيقظوا مما آان

ماذا قال ربكم ؟ فقيل لهم : في الدنيا ورجعت إليهم عقولهم يوم القيامة قالوا
قال ابن أبي نجيح عن  , الحق وأخبروا به مما آانوا عنه لاهين في الدنيا

وقال . آشف عنها الغطاء يوم القيامة} حتى إذا فزع عن قلوبهم{مجاهد 
وقال . ما فيها من الشك والتكذيبيعني } حتى إذا فزع عن قلوبهم{الحسن 

يعني ما فيها من } حتى إذ فزع عن قلوبهم{عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
فزع الشيطان عن قلوبهم وفارقهم وأمانيهم وما آان يضلهم : الشك قال

وهذا في بني آدم : قال} قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير{
وقد اختار ابن جرير القول ,  لا ينفعهم الإقرارأقروا حين, هذا عند الموت

وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه , إن الضمير عائد على الملائكة: الأول
 .ولنذآر منها طرفاً يدل على غيره, لصحة الأحاديث فيه والاَثار

, حدثنا الحميدي, قال البخاري عند تفسير هذه الاَية الكريمة في صحيحه  
سمعت أبا هريرة : سمعت عكرمة قال: ا عمرو قال حدثن, حدثنا سفيان

إذا قضى االله «:  إن نبي االله صلى االله عليه وسلم قال: رضي االله عنه يقول
آأنه سلسلة  تعالى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله

ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذي قال : فإذا فزع عن قلوبهم قالوا, على صفوان
فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا , هو العلي الكبيرالحق و

ونشر بين أصابعه ـ فيسمع , بعضه فوق بعض ـ ووصف سفيان بيده فحرفها 
حتى يلقيها على , ثم يلقيها الاَخر إلى من تحته, الكلمة فيلقيها إلى من تحته
قاها وربما أل, فربما أدرآه الشهاب قبل أن يلقيها, لسان الساحر أو الكاهن

, فيكذب معها مائه آذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم آذا وآذا, قبل أن يدرآه
انفرد بإخراجه » آذا وآذا فيصد بتلك الكلمة التي سمعت من السماء 
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وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه , البخاري دون مسلم من هذا الوجه
 .واالله أعلم, من حديث سفيان بن عيينة به 

: حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرزاق قالا:  قال الإمام أحمد)حديث آخر)  
أخبرنا الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي االله  , حدثنا معمر
, آان رسول االله صلى االله عليه وسلم جالساً في نفر من أصحابه: عنهما قال

االله عليه  فقال صلى, فرمي بنجم فاستنار, من الأنصار: قال عبد الرزاق
آنا نقول يولد : قالوا» ما آنتم تقولون إذا آان مثل هذا في الجاهلية  «:  لموس

نعم : قال, أآان يرمى بها في الجاهلية: قلت للزهري. عظيم أو يموت عظيم
فقال رسول االله : قال, ولكن غلظت حين بعث النبي صلى االله عليه وسلم

ولكن ربنا , اتهفإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحي«:  صلى االله عليه وسلم
ثم سبح أهل السماء الذي , تبارك وتعالى إذا قضى أمراً سبح حملة العرش

ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون , يلونهم حتى يبلغ التسبيح السماء الدنيا
ماذا قال ربكم : فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش, حملة العرش
حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء , ويخبر أهل آل سماء سماء, ؟ فيخبرونهم

ولكنهم , فما جاؤوا به على وجهه فهو حق, وتخطف الجن السمع فيرمون
وقد أخرجه مسلم في , هكذا رواه الإمام أحمد»  يفرقون فيه ويزيدون  

صحيحه من حديث صالح بن آيسان والأوزاعي ويونس ومعقل بن عبيد   
ابن عباس رضي االله  أربعتهم عن الزهري عن علي بن الحسين عن , االله

وقال يونس عن رجال من الأنصار  . عن رجل من الأنصار به, عنهما
وآذا رواه النسائي في التفسير من حديث الزبيدي عن , رضي االله عنهم

ورواه الترمذي فيه عن الحسين بن حريث عن الوليد بن مسلم , الزهري به
بن عباس رضي  عن الزهري عن عبيد االله بن عبد االله عن ا , عن الأوزاعي

 .واالله أعلم, االله عنهما عن رجل من الأنصار رضي االله عنه
حدثنا محمد بن عوف وأحمد بن منصور  : قال ابن أبي حاتم) حديث آخر)  

, حدثنا نعيم بن حماد: قالا, والسياق لمحمد بن عوف, بن سيار الرمادي
د االله بن  حدثنا الوليد هو ابن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عب 

: أبي زآريا عن رجاء بن حيوة عن النواس بن سمعان رضي االله عنه قال
إذا أراد االله تبارك وتعالى أن يوحي «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

فإذا تكلم أخذت السموات منه رجفة ـ أو قال رعدة ـ , بأمره تلكم بالوحي
موات صعقوا وخروا الله فإذا سمع بذلك أهل الس, شديدة من خوف االله تعالى

فيكلمه االله , فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه الصلاة والسلام, سجداً
, فيمضي به جبريل عليه الصلاة والسلام على الملائكة, من وحيه بما أراد

آلما مر بسماء سماء يسأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول عليه 
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, فيقولون آلهم مثل ما قال جبريل, كبيرقال الحق وهو العلي ال: السلام
وآذا » فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره االله تعالى من السماء والأرض 

رواه ابن جرير وابن خزيمة عن زآريا بن أبان المصري عن نعيم بن حماد 
ليس هذا الحديث بالتام عن الوليد : وقال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول. به

 وقد روى ابن أبي حاتم من حديث العوفي عن ابن ,بن مسلم رحمه االله
وعن قتادة أنهما فسرا هذه الاَية بابتداء إيحاء االله , عباس رضي االله عنهما

تعالى إلى محمد صلى االله عليه وسلم بعد الفترة التي آانت بينه وبين عيسى   
 .ولا شك أن هذا أولى ما دخل في هذه الاَية, عليه الصلاة والسلام

 
 

 مَن يَرْزُقُكُمْ مّنَ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ قُلِ االلهُّ وَإِنّآ أَوْ إِيّاآُمْ لَعَلَىَ هُدًى قُلْ* *   
*   قُل لاّ تُسْأَلُونَ عَمّآ أَجْرَمْنَا وَلاَ نُسْأَلُ عَمّا تَعْمَلُونَ  *  أَوْ فِي ضَلاَلٍ مّبِينٍ  

قُلْ أَرُونِيَ الّذيِنَ *  الْحَقّ وَهُوَ الْفَتّاحُ الْعَلِيمُ  قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبّنَا ثُمّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِ  
 أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَآَآءَ آَلاّ بَلْ هُوَ االلهُّ الْعَزِيزُ الْحْكِيمُ 

فكما , يقول تعالى مقرراً تفرده بالخلق والرزق وانفراده بالإلهية أيضاً  
 أي بما ينزل من ,آانوا يعترفون بأنهم لا يرزقهم من السماء والأرض

وقوله . فكذلك فليعلموا أنه لا إله غيره, المطر وينبت من الزرع إلا االله
هذا من باب اللف } وإنا أو إياآم لعلى هدى أو في ضلال مبين{: تعالى

والاَخر محق لا سبيل إلى أن تكونوا , والنشر أي واحد من الفريقين مبطل
ونحن قد أقمنا , حد منا مصيببل وا, أنتم ونحن على الهدى أو على الضلال

, البرهان على التوحيد فدل على بطلان ما أنتم عليه من الشرك باالله تعالى
قد قال  : قال قتادة. }وإنا أو إياآم لعلى هدى أو في ضلال مبين{: ولهذا قال

ذلك أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم للمشرآين واالله ما نحن وإياهم على 
معناها : وقال عكرمة وزياد بن أبي مريم. ين لمهتدأمر واحد إن أحد الفريق

 .إنا نحن لعلى هدى وإنكم لفي ضلال مبين
معناه } قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون{: وقوله تعالى  

بل ندعوآم إلى االله تعالى وإلى , أي لستم منا ولا نحن منكم, التبري منهم
وإن آذبتم فنحن  ,  فأنتم منا ونحن منكم فإن أجبتم, توحيده وإفراد العبادة له
وإن آذبوك فقل لي عملي ولكم {: آما قال تعالى, برآء منكم وأنتم برآء منا

قل {: وقال عز وجل. }عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون
ولا أنا  *  لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد    * يا أيها الكافرون  
 . }لكم دينكم ولي دين * ولا أنتم عابدون ما أعبد   *   م  عابد ما عبدت 
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أي يوم القيامة يجمع بين الخلائق في  } قل يجمع بيننا ربنا{: وقوله تعالى  
فيجزي آل عامل , أي يحكم بيننا بالعدل, ثم يفتح بيننا بالحق , صعيد واحد

وستعلمون يومئذ لمن العزة والنصر , بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر
فأما  *  ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون  {: السعادة الأبدية آما قال تعالىو

وأما الذين آفروا *  الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون  
ولهذا قال عز } وآذبوا بآياتنا ولقاء الاَخرة فأولئك في العذاب محضرون 

 .ئق الأمورأي الحاآم العادل العالم بحقا} وهو الفتاح العليم{: وجل
أي أروني هذه } قل أروني الذين ألحقتم به شرآاء{: وقوله تبارك وتعالى   

أي ليس له نظير } آلا{الاَلهة التي جعلتموها الله أنداداً وصيرتموها له عدلاً 
أي الواحد } بل هو االله{: ولهذا قال تعالى. ولا نديد ولا شريك ولا عديل

أي ذو العزة الذي قد قهر بها آل } مالعزيز الحكي{الأحد الذي لا شريك له 
تبارك , الحكيم في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره, شيء وغلبت آل شيء

 .واالله أعلم, وتعالى وتقدس عما يقولون علواً آبيراً
 
 

 وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاّ آَآفّةً لّلنّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلََـكِنّ أَآْثَرَ النّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ* *   
قُل لّكُم مّيعَادُ يَوْمٍ لاّ *  وَيَقُولُونَ مَتَىَ هََـذَا الْوَعْدُ إِن آُنتُمْ صَادِقِينَ    *   

  تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلاَ تَسْتَقْدِمُونَ  
وما {يقول تعالى لعبده ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم تسليماً   

ي إلا إلى جميع الخلائق من أ} أرسلناك إلا آافة للناس بشيراً ونذيراً
قل يا أيها الناس إني رسول االله إليكم {: المكلفين آقوله تبارك وتعالى

}, تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً } {جميعاً
أي تبشر من أطاعك بالجنة وتنذر من عصاك بالنار  } بشيراً ونذيراً{
وما أآثر الناس ولو {:  وجلآقوله عز} ولكن أآثر الناس لا يعلمون{

وإن تطع أآثر من في الأرض يضلوك عن سبيل  } {حرصت بمؤمنين
 .}االله

يعني } وما أرسلناك إلا آافة للناس{: قال محمد بن آعب في قوله تعالى  
أرسل االله تعالى محمداً صلى االله : وقال قتادة في هذه الاَية. إلى الناس عامة

فأآرمهم على االله تبارك وتعالى أطوعهم الله , عليه وسلم إلى العرب والعجم
حدثنا حفص بن , الظهراني حدثنا أبو عبد االله : وقال ابن أبي حاتم. عز وجل

سمعت ابن : قال, حدثنا الحكم يعني ابن أبان عن عكرمة, عمر العدني
إن االله تعالى فضل محمداً صلى االله عليه : عباس رضي االله عنهما يقول

يا ابن عباس فبم فضله على  : قالوا.  وعلى الأنبياءوسلم على أهل السماء
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وما أرسلنا من رسول إلا {: إن االله تعالى قال: الأنبياء ؟ قال رضي االله عنه
وما أرسلناك إلا {: وقال للنبي صلى االله عليه وسلم} بلسان قومه ليبين لهم

عباس وهذا الذي قاله ابن . فأرسله االله تعالى إلى الجن والإنس} آافة للناس
: رضي االله عنهما قد ثبت في الصحيحين رفعه عن جابر رضي االله عنه قال

أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من  «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
وجعلت لي الأرض مسجداً , نصرت بالرعب مسيرة شهر: الأنبياء قبلي

م ولم وأحلت لي الغنائ, فأيما رجل من أمتي أدرآته الصلاة فليصل, وطهوراً
وآان النبي يبعث إلى قومه خاصة , وأعطيت الشفاعة, تحل لأحد قبلي

وفي الصحيح أيضاً أن رسول االله صلى االله عليه  »  وبعثت إلى الناس عامة
. يعني الجن والإنس: قال مجاهد » بعثت إلى الأسود والأحمر«:  وسلم قال

 .والكل صحيح, يعني العرب والعجم: وقال غيره
ويقولون  {: مخبراً عن الكفار في استبعادهم قيام الساعةثم قال عز وجل   

يستعجل بها {: وهذه الاَية آقوله عز وجل } متى هذا الوعد إن آنتم صادقين 
, الاَية} الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق

}  نساعة ولا تستقدمو قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه {: ثم قال تعالى
فإذا جاء فلا يؤخر , أي لكم ميعاد مؤجل معدود محرر لا يزاد ولا ينقص

وقال عز } إن أجل االله إذا جاء لا يؤخر{: ساعة ولا يقدم آما قال تعالى
يوم يأتِ لا تلكم نفس إلا بإذنه فمنهم   * وما نؤخره إلا لأجل معدود  {: وجل

 {شقي وسعيد
 
 

مِنَ بِهََـذَا الْقُرْآنِ وَلاَ بِالّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىَ إِذِ  وَقَالَ الّذِينَ آَفَرُواْ لَن نّؤْ* *   
الظّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىَ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الّذِينَ  

 قَالَ الّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ *  اسْتُضْعِفُواْ لِلّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ لَوْلاَ أَنتُمْ لَكُنّا مُؤْمِنِينَ  
لِلّذِينَ اسْتُضْعِفُوَاْ أَنَحْنُ صَدَدنَاآُمْ عَنِ الْهُدَىَ بَعْدَ إِذْ جَآءَآُمْ بَلْ آُنتُمْ مّجْرِمِينَ  

وَقَالَ الّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِلّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ الْلّيْلِ وَالنّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ  *   
ن نّكْفُرَ بِااللهِّ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَاداً وَأَسَرّواْ النّدَامَةَ لَمّا رَأَوُاْ اْلَعَذَابَ وَجَعَلْنَا أَ

الأغْلاَلَ فِيَ أَعْنَاقِ الّذِينَ آَفَرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاّ مَا آَانُواْ يَعْمَلُونَ   يخبر 
دم الإيمان بالقرآن تعالى عن تمادي الكفار في طغيانهم وإصرارهم على ع

وقال الذين آفروا لن {: ولهذا قال تعالى, وبما أخبربه من أمر المعاد, الكريم
قال االله عز وجل متهدداً لهم ومتوعداً } نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه

يرجع {ومخبراً عن مواقفهم الذليلة بين يديه في حال تخاصمهم وتحاجهم 
للذين {وهم الأتباع } الذين استضعفوابعضهم إلى بعض القول يقول 
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أي لولا أنتم } لولا أنتم لكنا مؤمنين{منهم وهم قادتهم وسادتهم } استكبروا
تصدوننا لكنا اتبعنا الرسل وآمنا بما جاؤونا به فقال لهم القادة والسادة وهم  

أي نحن ما } أنحن صددناآم عن الهدى بعد إِذ جاءآم ؟{الذين استكبروا 
وخالفتم , آثر من أنا دعوناآم فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهان  فعلنا بكم أ

, الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها الرسل لشهوتكم واختيارآم لذلك
بل آنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل {ولهذا قالوا 

ا وتمنوننا   أي بل آنتم تمكرون بنا ليلاً نهاراً وتغرونن} مكر الليل والنهار
 .فإذا جميع ذلك باطل وآذب ومين, وتخبروننا أنا على هدى وأنا على شيء 

بل مكرآم بالليل : يقول} بل مكر الليل والنهار{قال قتادة وابن زيد    
إذ تأمروننا أن {وآذا قال مالك عن زيد بن أسلم بالليل والنهار , والنهار

معه وتقيمون لنا شبهاً وأشياء أي نظراء وآلهة } نكفر باالله ونجعل له أنداداً
أي الجميع من } وأسروا الندامة لما رأوا العذاب{من المحال تضلوننا بها 

وجعلنا الأغلال في أعناق الذين {السادة والأتباع آل ندم على ما سلف منه 
هل يجزون إِلا ما {وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم } آفروا

ازيكم بأعمالكم آل بحسبه للقادة عذاب بحسبهم أي إِنما نج} آانوا يعملون
: قال ابن أبي حاتم} قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون{وللأتباع بحسبهم 

حدثنا محمد بن سليمان بن , حدثنا فروة بن أبي المغراء, حدثنا أبي
الأصبهاني عن أبي سنان ضرار بن صرد عن عبد االله بن أبي الهذيل عن   

إِن «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: لأبي هريرة رضي االله عنه قا
ثم لفحتهم لفحة لم يبق لحم إلا سقط , جهنم لما سيق إليها أهلها تلقاهم لهبها

حدثنا الطيب , حدثنا أحمد بن أبي الحواري , وحدثنا أبي. »على العرقوب 
ما في جهنم دار ولامغار : أبو الحسن عن الحسن بن يحيى الخشني قال

فحدثته أبا : قال, لاسلسلة إِلا اسم صاحبها عليها مكتوبولاغل ولاقيد و
ويحك فكيف به لو : فبكى ثم قال, يعني الداراني رحمة االله عليه, سليمان

ثم أدخل , والسلسلة في عنقه, فجعل القيد والغل في يديه, جمع هذا آله عليه
 .النار وأدخل المغار ؟ اللهم سلم

*  ن نّذِيرٍ إِلاّ قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنّا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهِ آَافِرُونَ  وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مّ 
قُلْ إِنّ رَبّي يَبْسُطُ *   وَقَالُواْ نَحْنُ أَآْثَـرُ أَمْوَالاً وَأَوْلاَداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذّبِينَ  
وَمَآ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ *  لَمُونَ  الرّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلََـكِنّ أَآْثَرَ النّاسِ لاَ يَعْ

أَوْلاَدُآُمْ بِالّتِي تُقَرّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىَ إِلاّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُوْلََـئِكَ لَهُمْ 
وَالّذِينَ يَسْعَوْنَ فِيَ  *   جَزَآءُ الضّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ  

قُلْ إِنّ رَبّي يَبْسُطُ الرّزْقَ *  عَاجِزِينَ أُوْلََـئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ  آيَاتِنَا مُ
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لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَآ أَنفَقْتُمْ مّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ 
 الرّازِقِينَ 

راً بالتأسي بمن قبله من يقول تعالى مسلياً لنبيه صلى االله عليه وسلم وآم  
ومخبره بأنه ما بعث نبياً في قرية إِلا آذبه مترفوها واتبعه , الرسل
أنؤمن لك واتبعك {آما قال قوم نوح عليه الصلاة والسلام , ضعفاؤهم
وقال الكبراء } وما نراك اتبعك إِلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي} {الأرذلون

آمن منهم أتعلمون أن صالحاً مرسل للذين استضعفوا لمن {من قوم صالح 
من ربه ؟ قالوا إِنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إِنا بالذي آمنتم 

وآذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء منّ {: وقال عز وجل} به آافرون
وآذلك جعلنا {: وقال تعالى} االله عليهم من بيننا أليس االله بأعلم بالشاآرين

وإذا أردنا أن {: وقال جل وعلا} أآابر مجرميها ليمكروا فيهافي آل قرية 
} نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً

أي نبي أو رسول } وما أرسلنا في قرية من نذير{: وقال جل وعلا ههنا
: تادةقال ق, وهم أولو النعمة والحشمة والثروة والرياسة} إِلا قال مترفوها{

أي لا } إِنا بما أرسلتم به آافرون{هم جبابرتهم وقادتهم ورؤوسهم في الشر  
 . نؤمن به ولا نتبعه

حدثنا , حدثنا هارون بن إِسحاق , حدثنا علي بن الحسين : قال ابن أبي حاتم  
آان رجلان : محمد بن عبد الوهاب عن سفيان بن عاصم عن أبي رزين قال 

فلما بعث النبي صلى االله ,  وبقي الاَخرشريكان خرج أحدهما إلى الساحل
يتبعه أحد من  فكتب إِليه أنه لم. عليه وسلم آتب إِلى صاحبه يسأله ما فعل
فترك تجارته ثم أتى صاحبه : قال, قريش إِنما اتبعه أراذل الناس ومساآينهم

قال فأتى النبي , وآان يقرأ الكتب أو بعض الكتب: قال, دلني عليه: فقال
:  قال» أدعوا إلى آذا وآذا« إِلام تدعو ؟ قال  : يه وسلم فقالصلى االله عل

إِنه  : قال» وما علمك بذلك ؟ «وسلم   قال صلى االله عليه. أشهد أنك رسول االله
وما {فنزلت هذه الاَية : قال, لم يبعث نبي إِلا اتبعه أراذل الناس ومساآينهم

, الاَية} م به آافرونأرسلنا في قرية من نذير إِلا قال مترفوها إِنا بما أرسلته
فأرسل إليه النبي صلى االله عليه وسلم إِن االله عز وجل قد أنزل تصديق : قال
: وهكذا قال هرقل لأبي سفيان حين سأله عن تلك المسائل قال فيها, قلت ما

وسألتك أضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم ؟ فزعمت بل ضعفاؤهم وهم أتباع 
 .الرسل

وقالوا نحن أآثر {: باراً عن المترفين المكذبينوقال تبارك وتعالى إِخ   
, أي افتخروا بكثرة الأموال والأولاد} أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين

وأنه ما آان , واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة االله تعالى لهم واعتنائه بهم
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: ىليعطيهم هذا في الدنيا ثم يعذبهم في الاَخرة وهيهات لهم ذلك قال االله تعال
أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا {

فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إِنما يريد {: وقال تبارك وتعالى} يشعرون
وقال عز وجل } االله ليعذبهم بها في الحياة الدنياوتزهق أنفسهم وهم آافرون

شهوداً ومهدت له ذرني ومن خلقت وحيداً وجعلت له مالاً ممدوداً وبنين  {
وقد } تمهيداً ثم يطمع أن أزيد آلا إِنه آان لاَياتنا عنيداً سأرهقه صعوداً 

ثم , أخبر االله عز وجل عن صاحب تينك الجنتين أنه آان ذا مال وثمر وولد
ولهذا قال عز وجل , لم يغن عنه شيئاً بل سلب ذلك آله في الدنيا قبل الاَخرة

أي يعطي المال لمن }  لمن يشاء ويقدرقل إن ربي يبسط الرزق{: ها هنا
وله الحكمة التامة , فيفقر من يشاء ويغني من يشاء, يحب ومن لا يحب

 .}ولكن أآثر الناس لا يعلمون{البالغة والحجة القاطعة الدامغة 
أي } وما أموالكم ولا أولادآم بالتي تقربكم عندنا زلفى{: ثم قال تعالى  

: قال الإمام أحمد رحمه االله. م ولا إعتنائنا بكم ليست هذه دليلاً على محبتنا لك
حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي االله , حدثنا جعفر, حدثنا آثير

إِن االله تعالى لا ينظر إلى « : عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
ورواه مسلم وابن » ولكن إِنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم , صورآم وأموالكم

: ولهذا قال االله تعالى, من حديث آثير بن هشام عن جعفر بن برقان بهماجه 
أي إِنما يقربكم عندنا زلفى الإيمان والعمل  } إلا من آمن وعمل صالحاً{

أي تضاعف لهم الحسنة } فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا{الصالح 
 أي في منازل} وهم في الغرفات آمنون{بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف 

 .الجنة العالية آمنون منن آل بأس وخوف وأذى ومن آل شر يحذر منه
حدثنا , حدثنا فروة بن أبي المغراء الكندي, حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  

القاسم وعلي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إِسحاق عن النعمان بن سعد عن 
إِن في الجنة «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: علي رضي االله عنه قال

لمن : فقال أعرابي» وبطونها من ظهورها , لغرفاً ترى ظهورها من بطونها
وأدام , وأطعم الطعام, لمن طيب الكلام«:  هي ؟ قال صلى االله عليه وسلم

} والذين يسعون في آياتنا معاجزين { » وصلى بالليل والناس نيام , الصيام
فأولئك  {ديق بآياته أي يسعون في الصد عن سبيل اللهواتباع رسله والتص

 .أي جميعهم مجزيون بأعمالهم فيها بحسبهم } في العذاب محضرون
أي } قل إِن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له {: وقوله تعالى  

ويضيق . بحسب ماله في ذلك من الحكمة يبسط على هذا من المال آثيراً
, ة مالا يدرآها غيرهوله في ذلك من الحكم. على هذا ويقتر على رزقه جداً

انظر آيف فضلنا بعضهم على بعض وللاَخرة أآبر {: آما قال تعالى
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أي آما هم متفاوتون في الدنيا هذا فقير وهذا غني  } درجات وأآبر تفضيلاً
وهذا , فكذلك هم في الأخرة هذا في الغرفات في أعلى الدرجات, موسع عليه

 الدنيا آما قال صلى االله وأطيب الناس في, في الغمرات في أسفل الدرآات
رواه مسلم » قد أفلح من أسلم ورزق آفافاً وقنعه االله بما آتاه  «:  عليه وسلم

 .من حديث ابن عمرو رضي االله عنهما
أي مهما أنفقتم من شيء } وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه{: وقوله تعالى  

وفي الأخرة , فهو يخلفة عليكم في الدنيا بالبدل, فيما أمرآم به وأباحه لكم
»  أنفق عليك , يقول االله تعالى أنفق « آما ثبت في الحديث , بالجزاء والثواب

اللهم أعط ممسكاً : وفي الحديث أن ملكين يصبحان آل يوم يقول أحدهما 
وقال رسول االله صلى االله عليه , اللهم أعط منفقاً خلفاً: ويقول الأخر, تلفاً

: وقال ابن أبي حاتم. » إِقلالاً ولا تخشى من ذي العرش, أنفق بلالاً«وسلم  
حدثنا هشيم عن الكوثر بن حكيم , حدثنا أبي عن يزيد بن عبد العزيز الفلاس  

قال سول االله صلى : بلغني عن حذيفة رضي االله عنه قال: عن مكحول قال
يعض الموسر ما , ألا إن بعد زمانكم هذا زمان عضوض«:  االله عليه وسلم

وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو {هذه الاَية ثم تلا  » في يده حذار الإنفاق
 .}خير الرازقين

حدثنا هشيم عن   , حدثنا روح بن حاتم: وقال الحافظ أبو يعلي الموصلي  
: بلغني عن حذيفة رضي االله عنه أنه قال: الكوثر بن حكيم عن مكحول قال

ألا إن بعد زمانكم هذا زمان «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
: قال االله تعالى» يعض الموسر على ما في يده حذار الإنفاق, عضوض 

شرار «وفي الحديث  } وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين{
ألا إن بيع , الناس يبايعون آل مضطر ألا إن بيع المضطرين حرام

المسلم أخو المسلم لايظلمه ولايخذله إن آان عندك , المضطرين حرام
هذا حديث » وإلا فلا تزده هلاآاً إلى هلاآه, لى أخيكمعروف فعد به ع

وقال سفيان الثوري عن أبي . وفي إسناده ضعف, غريب من هذا الوجه
وما {قال مجاهد لا يتأولن أحدآم هذه الاَية : يونس الحسن بن يزيد قال
فإن , فليقصد فيه, إذا آان عند أحدآم ما يقيمه} أنفقتم من شيء فهو يخلفه

 .الرزق مقسوم
 
 

*    وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمّ يَقُولُ لِلْمَلاَئِكَةِ أَهََـؤُلاَءِ إِيّاآُمْ آَانُواْ يَعْبُدُونَ   * *   
قَالُواْ سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ آَانُواْ يَعْبُدُونَ الْجِنّ أَآْـثَرُهُم بِهِم 
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كُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نّفْعاً وَلاَ ضَرّاً وَنَقُولُ لِلّذِينَ ظَلَمُواْ فَالْيَوْمَ لاَ يَمْلِ*   مّؤْمِنُونَ  
 ذُوقُواْ عَذَابَ النّارِ الّتِي آُنتُم بِهَا تُكَذّبُونَ 

فيسأل , يخبر تعالى أنه يقرع المشرآين يوم القيامة على روؤس الخلائق  
تي هي على الملائكة الذين آان المشرآون يزعمون أنهم يعبدون الأنداد ال

أهؤلاء إياآم آانوا {فيقول للملائكة , صورهم ليقربوهم إلى االله زلفى
آما قال تعالى في سورة الفرقان , أي أنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم} يعبدون

وآما يقول لعيسى عليه } أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل{
هين من دون االله قال أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إِل{الصلاة والسلام 

وهكذا تقول الملائكة } سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق
أنت ولينا من {أي تعاليت وتقدست عن أن يكون معك إله } سبحانك{

} بل آانوا يعبدون الجن{أي نحن عبيدك ونبرأ إليك من هؤلاء  } دونهم
أآثرهم {ن وأضلوهم  لأنهم هم الذين زينوا لهم عبادة الأوثا, يعنون الشياطين
إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن  {: آما قال تبارك وتعالى} بهم مؤمنون

فاليوم لا يملك بعضكم {قال االله عز وجل } يدعون إلا شيطاناً مريداً لعنه االله 
أي لا يقع لكم نفع ممن آنتم ترجون نفعه اليوم من } ولا ضراً, لبعض نفعاً

اليوم لايملكون لكم « عبادتها لشدائدآم وآربكم  الأنداد والأوثان التي ادخرتم
ذوقوا عذاب النار {وهم المشرآون } ونقول للذين ظلموا{» نفعاً ولا ضراً 

 . أي يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيجاً} التي آنتم بها تكذبون
 
 

رِيدُ أَن يَصُدّآُمْ عَمّا وَإِذَا تُتْلَىَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيّنَاتٍ قَالُواْ مَا هََـذَا إِلاّ رَجُلٌ يُ * *   
آَانَ يَعْبُدُ آبَآؤُآُمْ وَقَالُواْ مَا هََـذَآ إِلاّ إِفْكٌ مّفْتَرًى وَقَالَ الّذِينَ آَفَرُواْ لِلْحَقّ لَمّا 

وَمَآ آتَيْنَاهُمْ مّنْ آُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَآ أَرْسَلْنَا  *  جَآءَهُمْ إِنْ هََـذَآ إِلاّ سِحْرٌ مّبِينٌ  
وَآَذّبَ الّذِينَ مِن قَبلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآ آتَيْنَاهُمْ *  يْهِمْ قَبْلَكَ مّن نّذِيرٍ  إِلَ

 فَكَذّبُواْ رُسُلِي فَكَيْفَ آَانَ نَكِيرِ 
لأنهم , يخبر االله عن الكفار أنهم يستحقون منه العقوبة والأليم من العذاب  

يسمعونها غضة طرية من لسان رسوله آانوا إذا تتلى عليهم آياته بينات 
قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدآم عما آان يعبد  {صلى االله عليه وسلم 

وأن ما جاءهم به الرسول عندهم , يعنون أن دين آبائهم هو الحق } آباؤآم
} وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى{: عليهم وعلى آبائهم لعائن االله تعالى, باطل

}  الذين آفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبينوقال{يعنون القرآن 
وما آتيناهم من آتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من {: قال االله تعالى

أي ما أنزل االله على العرب من آتاب قبل القرآن وما أرسل إليهم نبياً } نذير
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  لو جاءنا: قبل محمد صلى االله عليه وسلم وقد آانوا يودون ذلك ويقولون 
فلما منّ االله عليهم بذلك آذبوه , نذير أو أنزل عليناآتاب لكنا أهدى من غيرنا

 .وجحدوه وعاندوه  
وما بلغوا معشار {أي من الأمم } وآذب الذين من قبلهم{: ثم قال تعالى  

وآذلك . أي من القوة في الدنيا: قال ابن عباس رضي االله عنهما} ماآتيناهم
ولقد مكناهم فيما إن مكناآم {: ا قال تعالىآم, قال قتادة والسدي وابن زيد

فيه وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم 
ولا أفئدتهم من شيء إذ آانوا يجحدون بآيات االله وحاق بهم ما آانوا به  

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا آيف آان عاقبة الذين من } {يستهزئون
, أي وما دفع ذلك عنهم عذاب االله ولا رده}  منهم وأشد قوةقبلهم آانوا أآثر

فكذبوا رسلي فكيف آان {: ولهذا قال, بل دمر االله عليهم لماآذبوا رسله
 .أي فكيف آان عقابي ونكالي وانتصاري لرسلي } نكير

 
 

 تَتَفَكّرُواْ مَا قُلْ إِنّمَآ أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ اللهِِّ مَثْنَىَ وَفُرَادَىَ ثُمّ* *   
  بِصَاحِبِكُمْ مّن جِنّةٍ إِنْ هُوَ إِلاّ نَذِيرٌ لّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ 

قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون : يقول تبارك وتعالى   
أن تقوموا الله مثنى {أي إنماآمرآم بواحدة وهي } إنما أعظكم بواحدة{

أي تقوموا قياماً خالصاً الله عز } ما بصاحبكم من جنةوفرادى ثم تتفكروا 
 فيسأل بعضكم بعضاً هل بمحمد من , وجل من غير هوى ولا عصبية

أي ينظر الرجل لنفسه في أمر } ثم تتفكروا {فينصح بعضكم بعضاً  . جنون
, محمد صلى االله عليه وسلم ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه

أن تقوموا الله مثنى وفرادى ثم تتفكروا {:  قال تعالىولهذا, ويتفكر في ذلك
هذا معنى ما ذآره مجاهد ومحمد بن آعب والسدي } ما بصاحبكم من جنة

 .وهذا هو المراد من الاَية, وقتاده وغيرهم 
, حدثنا هشام بن عمار, حدثنا أبي: فأما الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم  

 أبي العاتكة عن علي بن زيد عن  حدثنا عثمان بن , حدثنا صدقة بن خالد 
إن رسول االله صلى االله عليه وسلم : القاسم عن أبي أمامة رضي االله عنه قال

أحلت لي الغنائم : أعطيت ثلاثاً لم يعطهن أحد قبلي ولا فخر«:  آان يقول
وبعثت إلى آل , آانوا قبلي يجمعون غنائمهم فيحرقونها , ولم تحل لمن قبلي
وجعلت لي الأرض , بي يبعث إلى قومه خاصةوآان آل ن, أحمر وأسود

قال االله , مسجداً وطهوراً أتيمم بالصعيد وأصلي فيها حيث أدرآتني الصلاة
»   وأعنت بالرعب مسيرة شهر بين يدي } أن تقوموا الله مثنى وفراد{: تعالى
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وتفسير الاَية بالقيام في الصلاة في جماعة , فهو حديث ضعيف الإسناد
فإن أصله ثابت في , مقحم في الحديث من بعض الرواةولعله , وفرادى بعيد

 .واالله أعلم, الصحاح وغيرها
قال البخاري } إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد{: وقوله تعالى  

حدثنا محمد بن خازم حدثنا الأعمش عن , حدثنا علي بن عبد االله  : عندها
: نهما أنه قالعن ابن عباس رضي االله ع, عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير

 «يا صباحاه  « :  صعد النبي صلى االله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال
أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو «:  مالك ؟ فقال: فقالوا, فاجتمعت إليه قريش

قال صلى االله عليه , بلى: قالوا »  يصبحكم أو يمسيكم أما آنتم تصدقوني  
تباً لك ألهذا :  لهبفقال أبو»  فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد   «:  وسلم
وقد تقدم عند قوله  } تبت يدا أبي لهب وتب{فأنزل االله عز وجل . جمعتنا

 .}وأنذر عشيرتك الأقربين{: تعالى
حدثني عبد االله , حدثنا بشير بن المهاجر . حدثنا أبو نعيم: وقال الإمام أحمد  

عليه خرج إلينا رسول االله صلى االله : بن بريدة عن أبيه رضي االله عنه قال 
أيها الناس أتدرون ما مثلي ومثلكم «:  فقال, وسلم يوماً فنادى ثلاث مرات

إنما مثلي «:  االله تعالى ورسوله أعلم قال صلى االله عليه وسلم: قالوا» ؟ 
فبعثوا رجلاً يتراءى لهم فبينما هو آذلك , ومثلكم مثل قوم خافوا عدواً يأتيهم

, لعدو قبل أن ينذر قومهفأقبل لينذرهم وخشي أن يدرآه ا, أبصر العدو
وبهذا , ثلاث مرات»  أيها الناس أوتيتم أيها الناس أوتيتم , فأهوى بثوبه

بعثت أنا والساعة جميعاً إن  « : الإسناد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
 .تفرد به الإمام أحمد في مسنده» آادت لتسبقني 

 
 

نْ أَجْرِيَ إِلاّ عَلَى االلهِّ وَهُوَ عَلَىَ آُلّ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مّن أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِ* *   
قُلْ جَآءَ الْحَقّ وَمَا *  قُلْ إِنّ رَبّي يَقْذِفُ بِالْحَقّ عَلاّمُ الْغُيُوبِ  *  شَيْءٍ شَهِيدٍ  

 قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنّمَآ أَضِلّ عَلَىَ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ*  يُبْدِىءُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ  
 فَبِمَا يُوحِي إِلَيّ رَبّي إِنّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ 

ما {يقول تعالى آمراً رسوله صلى االله عليه وسلم أن يقول للمشرآين   
أي لا أريد منكم جعلاً ولا عطاء على أداء رسالة } سألتكم من أجر فهو لكم

إن أجري إلا على {االله عز وجل إليكم ونصحي إياآم وأمرآم بعبادة االله 
أي } شهيد وهو على آل شيء{أي إنما أطلب ثواب ذلك من عند االله } االله

عالم بجميع الأمور بما أنا عليه من إخباري عنه بإرساله إياي إليكم وما أنتم 
 .عليه



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 677

: آقوله تعالى} قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب{: وقوله عز وجل  
الملك إلى من أي يرسل } يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده{

وهو علام الغيوب فلا تخفى عليه خافية , يشاء من عباده من أهل الأرض
قل جاء الحق وما {: وقوله تبارك وتعالى. في السموات ولا في الأرض

وذهب , جاء الحق من االله والشرع العظيم: أي} يبدىء الباطل وما يعيد
لباطل بل نقذف بالحق على ا{: آقوله تعالى, الباطل وزهق واضمحل
ولهذا لما دخل رسول االله صلى االله عليه وسلم } فيدمغه فإذا هو زاهق
ووجد تلك الأصنام منصوبة حول الكعبة جعل , المسجد الحرام يوم الفتح

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن {يطعن الصنم منها بسية قوسه ويقرأ 
اه رو} قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد} {الباطل آان زهوقاً

آلهم من حديث , البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وحده عند هذه الاَية 
, الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عبد االله بن سخبرة

أي لم يبق للباطل مقالة ولا رياسة ولا , عن ابن مسعود رضي االله عنه به
نه لا يخلق أي أ, آلمة وزعم قتاده والسدي أن المراد بالباطل ههنا إبليس

وهذا وإن آان حقاً ولكن ليس هو المراد , أحداً ولا يعيده ولا يقدر على ذلك
 .واالله أعلم, ههنا

قل إن ضللت فإنماأضل على نفسي وإن اهتديت {: وقوله تبارك وتعالى   
وفيما أنزل االله عز وجل , أي الخير آله من عند االله} فبما يوحي إلي ربي

ومن ضل فإنما يضل ,  الهدى والبيان والرشادمن الوحي والحق المبين فيه
آما قال عبد االله بن مسعود رضي االله عنه لما سئل عن تلك , من تلقاء نفسه

وإن يكن , فإن يكن صواباً فمن االله, المسألة في المفوضة أقول فيها برأيي
إنه سميع {: وقوله تعالى. خطأ فمني ومن الشيطان واالله ورسوله بريئان منه

وقد ,  سميع لأقوال عباده قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاهأي} قريب
إنكم لاتدعون أصم    «روى النسائي هنا حديث أبي موسى في الصحيحين  

 . » إنما تدعون سميعاً قريباً مجيباً  , ولا غائباً
 
 

مَنّا بِهِ وَقَالُوَاْ آ*  وَلَوْ تَرَىَ إِذْ فَزِعُواْ فَلاَ فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مّكَانٍ قَرِيبٍ * *   
وَقَدْ آَـفَرُواْ بِهِ مِن قَـبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ *  وَأَنّىَ لَهُمُ التّنَاوُشُ مِن مّكَانِ بَعِيدٍ  

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ آَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مّن قَبْلُ   *  مِن مّكَانٍ بَعِيدٍ  
 مّرِيبِ إِنّهُمْ آَانُواْ فِي شَكّ 
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, ولو ترى يا محمد إذ فزع هؤلاء المكذبون يوم القيامة: يقول تبارك وتعالى 
} وأخذوا من مكان قريب{فلا فوت أي فلا مفر لهم ولا وزر لهم ولا ملجأ 

قال الحسن . أي لم يمكنوا أن يمعنوا في الهرب بل أخذوا من أول وهلة
من : ية العوفي وقتادهوقال مجاهد وعط. حين خرجوا من قبورهم: البصري

يعني عذابهم : وعن ابن عباس رضي االله عنهما والضحاك. تحت أقدامهم
والصحيح أن , يعني قتلهم يوم بدر: وقال عبد الرحمن بن زيد. في الدنيا

وإِن آان ما ذآر متصلاً , وهو الطامة العظمى, المراد بذلك يوم القيامة
راد بذلك جيش يخسف بهم إن الم: وحكى ابن جرير عن بعضهم قال, بذلك

ثم أورد في ذلك . بين مكة والمدينة في أيام بني العباس رضي االله عنهم
وهذا أمر عجيب غريب منه , ثم لم ينبه على ذلك, حديثاً موضوعاً بالكلية 

أي يوم القيامة يقولون آمنا باالله وملائكته وآتبه ورسله آما } وقالوا آمنا به{
جرمون ناآسو رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا  ولو ترى إذ الم{: قال تعالى

وأنى لهم {: ولهذا قال تعالى } وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون
أي وآيف لهم تعاطي الإيمان وقد بعدوا عن محل } التناوش من مكان بعيد

فلو , وصاروا إلى الدار الأخرة وهي دار الجزاء لا دار الابتلاء, قبوله منهم
ي الدنيا لكان ذلك نافعهم ولكن بعد مصيرهم إلى الدار الأخرة آانوا آمنوا ف

آما لا سبيل إلى حصول الشيء لمن يتناوله , لا سبيل لهم إلى قبول الإيمان
 .من بعيد

: وقال الزهري. التناول لذلك: قال} وأنى لهم التناوش{قال مجاهد   
وقال , دنياالتناوش تناولهم الإيمان وهم في الاَخرة وقد انقطعت عنهم ال

أما إنهم طلبوا الأمر من حيث لا ينال تعاطوا الإيمان من : الحسن البصري
طلبوا الرجعة إلى الدنيا : وقال ابن عباس رضي االله عنهما. مكان بعيد

وآذا قال محمد بن آعب , والتوبة مما هم فيه وليس بحين رجعة ولا توبة
 .القرظي رحمه االله

أي آيف يحصل لهم الإيمان في } من قبلوقد آفروا به {: وقوله تعالى  
ويقذفون بالغيب من {الاَخرة وقد آفروا بالحق في الدنيا وآذبوا الرسل 

, بالظن: قال} ويقذفون بالغيب{قال مالك عن زيد بن أسلم } مكان بعيد
وتارة يقولون  , فتارة يقولون شاعر} رجماً بالغيب{: آما قال تعالى: قلت
 وتارة يقولون مجنون إلى غير ذلك من الأقوال ,وتارة يقولون ساحر, آاهن

ويقولون إن نظن إلا ظناً وما {ويكذبون بالبعث والنشور والمعاد , الباطلة
يرجمون بالظن لا بعث ولا جنة : قال قتادة ومجاهد } نحن بمستيقنين

 .ولانار



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 679

قال الحسن البصري } وحيل بينهم وبين ما يشتهون  {: وقوله تعالى  
وحيل بينهم وبين ما  {يعني الإيمان وقال السدي : والضحاك وغيرهما

وقال مجاهد . وهذا اختيار ابن جرير رحمه االله, وهي التوبة} يشتهون
وروي , من هذه الدنيا من مال وزهرة وأهل } وحيل بينهم وبين مايشتهون {

وهو قول , نحوه عن ابن عمر وابن عباس والربيع بن أنس رضي االله عنهم 
فإنه قد حيل بينهم , لصحيح أنه لا منافاة بين القولين وا, البخاري وجماعه

 .وبين شهواتهم في الدنياوبين ما طلبوه في الأخرة فمنعوا منه 
: فإنه قال, وقد ذآر ابن أبي حاتم ههنا أثراً غريباً عجيباً جداً فنذآره بطوله 

حدثنا علي بن منصور , حدثنا محمد بن يحيى حدثنا بشر بن حجر السامي
 عن الشرقي بن قطامي عن سعد بن طريف عن عكرمة عن ابن الأنباري

وحيل بينهم وبين ما  {: عباس رضي االله عنهما في قول االله عز وجل
آان رجل من بني إسرائيل فاتحاً أي فتح االله : قال, إلى آخر الاَية} يشتهون

فكان يعمل في مال االله , فمات فورثه ابن له تافه أي فاسد, تعالى له مالاً
أتوا الفتى , فلما رأى ذلك أخوات أبيه, ى بمعاصي االله تعالى عز وجلتعال

ثم رحل فأتى عيناً ثجاجة  , فضجر الفتى فباع عقاره بصامت, فعذلوه ولاموه
فبينما هو ذات يوم جالس إذ حملت عليه ريح , فسرح فيها ماله وابتنى قصراً

من أنت يا : لتفقا, أي ريحاً, بامرأة من أحسن الناس وجهاً وأطيبهم أرجاً
فلك هذا القصر وهذا المال : قالت, أنا امرؤ من بني إسرائيل: عبد االله ؟ فقال

فكيف يهنيك العيش : قالت. لا: فهل لك من زوجة ؟ قال: قالت. نعم: ؟ فقال
: قال, لا: فهل لك من بعل ؟ قالت: قال, قد آان ذاك: ولا زوجة لك ؟ قال

فإذا آان , مرأة منك على مسيرة ميلإني ا: فهل لك إلا أن أتزوجك ؟ قالت
فلما , وإِن رأيت في طريقك هولاً فلا يهولنك, الغد فتزود زاد يوم وائتني

فخرج , فانتهى إلى قصر فقرع رتاجه, آان من الغد تزود زاد يوم وانطلق
من أنت يا : فقال, أي ريحاً, إليه شاب من أحسن الناس وجهاً وأطيبهم أرجاً

دعتني صاحبة  : فما حاجتك ؟ قال: قال, ا الإسرائيليأن: عبد االله ؟ فقال
: فهل رأيت في الطريق هولاً ؟ قال: قال, صدقت: قال, القصر إلى نفسها

ما رأيت ؟ : قال, نعم ولولا أنها أخبرتني أن لابأس علي لهالني الذي رأيت
ففزعت فوثبت , أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بكلبة فاتحة فاها: قال
لست : فقال له الشاب, وإذا جراؤها ينبحن من بطنها, إذا أنا من ورائهاف

هذا يكون في آخر الزمان يقاعد الغلام المشيخة في مجلسهم , تدرك هذا
ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بمائة عنز : قال, ويسرهم حديثه

ك شيئاً فتح فاه  فإذا أتى عليها وظن أنه لم يتر, وإذا فيها جدي يمصها, حفّل
هذا يكون في آخر الزمان ملك يجمع , لست تدرك هذا: فقال, يلتمس الزيادة
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, صامت الناس آلهم حتى إذا ظن أنه لم يترك شيئاً فتح فاه يلتمس الزيادة
ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بشجر فأعجبني غصن من  : قال

يا عبد االله منا فخذ : ة أخرىفأردت قطعه فنادتني شجر, شجرة منها ناضرة
هذا , لست تدرك هذا: فقال, حتى ناداني الشجر أجمع يا عبد االله مني فخذ

يكون في آخر الزمان يقل الرجال ويكثر النساء حتى أن الرجل ليخطب 
ثم أقبلت حتى إذا انفرج : قال, المرأة فتدعوه العشر والعشرون إلى أنفسهن

فإذا , على عين يغرف لكل إنسان من الماءفإذا أنا برجل قائم , بي السبيل
لست : فال, تصدعوا عنه صب في جرته فلم تعلق جرته من الماء بشيء 

هذا يكون في آخر الزمان القاص يعلم الناس العلم ثم يخالفهم إلى , تدرك هذا
ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا بعنز وإذا : قال, معاصي االله تعالى
, وإذا رجل قد أخذ بذنبها, وإذا رجل قد أخذ بقرنيها,  بقوائمهابقوم قد أخذوا

والذين , أما العنز فهي الدنيا: فقال, وإذا رجل يحتلبها, وإذا راآب قد رآبها
وأما الذي أخذ بقرنيها فهو يعالج من , أخذوا بقوائمها يتساقطون من عيشها

الذي رآبها فقد وأما , وأما الذي أخذ بدنبها فقد أدبرت عنه, عيشها ضيقاً
ثم أقبلت حتى إذا انفرج : قال, وأما الذي يحلبها فبخ بخ ذهب ذلك بها, ترآها

بي السبيل إذا أنا برجل يمتح على قليب آلما أخرج دلوه صبه في الحوض 
هذا رجل رد االله عليه صالح عمله فلم : قال, فانساب الماء راجعاً إلى القليب

رج بي السبيل إذا أنا برجل يبذر بذراً ثم أقبلت حتى إذا انف: قال, يقبله
. هذا رجل قبل االله صالح عمله وأزآاه له: قال, فيستحصد فإذا حنطة طيبة

: قال, ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي السبيل إذا أنا برجل مستلق على قفاه: قال
, فواالله ما قعدت منذ خلقني االله تعالى , يا عبد االله ادن مني فخذ بيدي وأقعدني

أنا , فقال له الفتى هذاعمر الأبعد نفد, فقام يسعى حتى ما أراه,  بيدهفأخذت
وأنا المرأة التي أتتك أمرني االله تعالى بقبض روح الأبعد في , ملك الموت
وحيل بينهم {ففيه نزلت هذه الاَية : قال, ثم أصيره إلى نار جهنم, هذا المكان

وتنزيل الاَية عليه , رهذا أثر غريب وفي صحته نظ, الاَية} وبين مايشتهون 
آما , وفي حقه بمعنى أن الكفار آلهم يتوفون وأرواحهم متعلقة بالحياة الدنيا 

ذهب يطلب مراده فجاءه ملك الموت فجأة , جرى لهذا المغرور المفتون
 . بغتة وحيل بينه وبين ما يشتهي 

أي آما جرى للأمم الماضية } آما فعل بأشياعهم من قبل{: وقوله تعالى  
فلما {ذبة بالرسل لما جاءهم بأس االله تمنوا أن لو آمنوا فلم يقبل منهم المك

رأوا بأسنا قالوا آمنا باالله وحده وآفرنا بما آنا به مشرآين فلم يك ينفعهم 
إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة االله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك 

أي آانوا في } بإنهم آانوا في شك مري{: وقوله تبارك وتعالى. }الكافرون
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قال قتاده , فلهذا لم يتقبل منهم الإيمان عند معاينة العذاب, الدنيا في شك ريبة
ومن مات على يقين , فإن من مات على شك بعث عليه, إياآم والشك والريبة

 .آخر تفسير سورة سبأ واالله سبحانه وتعالى الموفق للصواب. بعث عليه
 
 

 سورة فاطر
 وهي  مكية

   الرّحْمَـنِ الرّحِيمِبِسْمِ االلهِّ 
 
 

الْحَمْدُ اللهِّ فَاطِرِ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ جَاعِلِ الْمَلاَئِكَةِ رُسُلاً أُوْلِيَ أَجْنِحَةٍ * *  
  مّثْنَىَ وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنّ االلهَّ عَلَىَ آُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

راهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس  قال سفيان الثوري عن إب   
آنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض حتى : قال, رضي االله عنهما

أنا فطرتها أي : فقال أحدهما لصاحبه, أتاني أعربيان يختصمان في بئر 
} فاطر السموات والأرض{وقال ابن عباس رضي االله عنهما أيضاً . بدأتها

آل شيء في القرآن فاطر : ضحاكوقال ال. أي بديع السموات والأرض
جاعل {: وقوله تعالى. فهو خالق السموات والأرض, السموات والأرض

أي يطيرون بها ليبلغوا } أولي أجنحة{أي بينه وبين أنبيائه  } الملائكة رسلاً
ومنهم , أي منهم من له جناحان} مثنى وثلاث ورباع{ما أمروا به سريعاً 

آما جاء في , ومنهم من له أآثر من ذلك, ومنهم من له أربعة, من له ثلاثة
الحديث أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام ليلة 

, بين آل جناحين آما بين المشرق والمغرب, الإسراء وله ستمائة جناح
} يزيد في الخلق ما يشاء إن االله على آل شيء قدير{: ولهذا قال جل وعلا

جنحة وخلقهم ما يشاء وقال الزهري وابن جريج في يزيد في الأ: قال السدي
رواه عن , يعني حسنالصوت} يزيد في الخلق ما يشاء{: قوله تعالى

وقرىء في الشاذ , وابن أبي حاتم في تفسيره, الزهري البخاري في الأدب
 .واالله أعلم, بالحاء المهلة} يزيد في الحلق{

 
 

ةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِن مّا يَفْتَحِ االلهُّ لِلنّاسِ مِن رّحْمَ * *  
  بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
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وأنه لا مانع لما أعطى , وما لم يشأ لم يكن, يخبر تعالى أنه ما شاء آان  
, حدثنا مغيرة, حدثنا علي بن عاصم : قال الإمام أحمد. ولا معطي ولا منع

إن معاوية آتب إلى : اد مولى المغيرة بن شعبة قالأخبرنا عامر عن ور
, عليه وسلم المغيرة بن شعبة اآتب لي بما سمعت من رسول االله صلى االله

إني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم : فدعاني المغيرة فكتبت إليه
له الملك وله , لا إله إلا االله وحده لا شريك له«يقول إذا انصرف من الصلاة  

اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما ,  وهو على آل شيء قدير,الحمد
وآثرة : وسمعته ينهى عن قيل وقال » منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد 

, ومنع وهات, وعقوق الأمهات, وعن وأد البنات, السؤالن وإضاعة المال
وثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد . وأخرجاه من طرق عن ورّاد به

إن رسول االله صلى االله عليه وسلم آان إذا رفع : الله عنه قالالخدري رضي ا
اللهم ربنا لك الحمد ملء , سمع االله لمن حمده«: رأسه من الرآوع يقول

, اللهم أهل الثناء والمجد, وملء ما شئت من شيء بعد, السماء والأرض
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما , أحق ما قال العبد وآلنا لك عبد

وإن {: وهذه الاَية آقوله تبارك وتعالى » ولا ينفع ذا الجد منك الجد , عتمن
} يمسسك االله بضر فلا آاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله

آان أبو هريرة رضي : وقال الإمام مالك رحمة االله عليه. ولها نظائر آثيرة
ما يفتح االله {لاَية ثم يقرأ هذه ا, مطرنا بنوء الفتح: االله عنه إذا مطروا يقول

للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو 
 .ورواه ابن أبي حاتم عن يونس عن ابن وهب عنه } العزيز الحكيم

 
 

يَأَيّهَا النّاسُ اذْآُرُواْ نِعْمَةَ االلهِّ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ االلهِّ يَرْزُقُكُمْ مّنَ  * *   
  ءِ وَالأرْضِ لاَ إِلََـهَ إِلاّ هُوَ فَأَنّىَ تُؤْفَكُونَالسّمَآ

ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد العبادة له     
فكذلك فليفرد بالعبادة ولا يشرك به غيره , آما أنه المستقل بالخلق والرزق
إلا هو فأنى لا إله {: ولهذا قال تعالى, من الأصنام والأنداد والأوثان

وأنتم بعد , ووضوح هذا البرهان , أي فكيف تؤفكون بعد هذا البيان} تؤفكون
 .واالله أعلم, هذا تعبدون الأنداد والأوثان

 
 

يَأَيّهَا  *  وَإِن يُكَذّبُوكَ فَقَدْ آُذّبَتْ رُسُلٌ مّن قَبْلِكَ وَإِلَى االلهِّ تُرْجَعُ الاُمُورُ   * *   
*   قّ فَلاَ تَغُرّنّكُمُ الْحَيَاةُ الدّنْيَا وَلاَ يَغُرّنّكُمْ بِااللهِّ الْغَرُورُ النّاسُ إِنّ وَعْدَ االلهِّ حَ
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إِنّ الشّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوّ فَاتّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَابِ   
 السّعِيرِ 

آون باالله وإِن يكذبوك يا محمد هؤلاء المشر: ويقول تبارك وتعالى    
, فلك فيمن سلف قبلك من الرسل أسوة, ويخالفوك فيما جئتهم به من التوحيد

فإنهم آذلك جاؤوا قومهم بالبينات وأمروهم بالتوحيد فكذبوهم وخالفوهم  
أي وسنجزيهم على ذلك أوفر الجزاء ثم قال } وإلى االله ترجع الأمور{

فلا {ائن لا محالة أي المعاد آ} يا أيها الناس إن وعد االله حق{: تعالى
أي العيشة الدنيئة بالنسبة إلى ما أعد االله لأوليائه  } تغرنكم الحياة الدنيا

فلا تتلهوا عن ذلك الباقي بهذه الزهرة الفانية , وأتباع رسله من الخير العظيم
, وهو الشيطان قاله ابن عباس رضي االله عنهما} ولا يغرنكم باالله الغرور{

فإنه , يصرفنكم عن اتباع رسل االله وتصديق آلماته أي لا يفتننكم الشيطان و
فلا تغرنكم الحياة {وهذه الاَية آالاَية التي في آخر لقمان , غرار آذاب أفاك

, وقال مالك عن زيد بن أسلم هو الشيطان} الدنيا ولا يغرنكم باالله الغرور
بينهم بسور له باب {آما قال المؤمنون للمنافقين يوم القيامة حين يضرب 

اطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ب
ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر االله   

 }وغرآم باالله الغرور
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه  {: ثم بين تعالى عداوة إبليس لابن آدم فقال   

اوة فعادوه أنتم أشد العداوة وخالفوه وآذبوه  أي هو مبارز لكم بالعد} عدواً
أي إنما } إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير{فيما يغرآم به 

فهذا هو العدو المبين , يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير
نسأل االله القوي العزيز أن يجعلنا أعداء الشيطان وأن يرزقنا اتباع آتاب 

وهذه  , إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير, ء بطريق رسلهوالاقتفا, االله
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لاَدم فسجدوا إلا إبليس آان من {: آقوله تعالى

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو   
 .}بئس للظالمين بدلاً

 
 

 وَالّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ لَهُم مّغْفِرَةٌ الّذِينَ آَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ * *  
أَفَمَن زُيّنَ لَهُ سُوَءَ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنّ االلهَّ يُضِلّ مَن يَشَآءُ *  وَأَجْرٌ آَبِيرٌ 

 بِمَا يَصْنَعُونَ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنّ االلهَّ عَلِيمٌ 
ذآر بعد ذلك أن , لما ذآر تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى السعير   

وأن , لأنهم أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن , الذين آفروا لهم عذاب شديد
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أي لما آان منهم } وعملوا الصالحات لهم مغفرة{الذين آمنوا باالله ورسله 
أفمن زين {: ثم قال تعالى. رعلى ما عملوه من خي} وأجر آبير{من ذنب 

يعني آالكفار والفجار يعملون أعمالاً سيئة وهم } له سوء عمله فرآه حسناً
أي أفمن آان هكذا قد أضله , في ذلك يعتقدون ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً  

} فإن االله يضل من يشاء ويهدي من يشاء{لاحيلة لك فيه , االله ألك فيه حيلة
أي لا تأسف على } ذهب نفسك عليهم حسراتفلا ت{أي بقدره آان ذلك 

لما له في , فإن االله حكيم في قدره إنما يضل من يضل ويهدي من يهدي, ذلك
إن االله عليم بما {: ولهذا قال تعالى, ذلك من الحجة البالغة والعلم التام

 } يصنعون
حدثنا محمد بن عوف , حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم عند هذه الاَية   

حدثنا محمد بن آثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو  , الحمصي
أتيت عبد االله بن عمرو : السيباني أو ربيعة عن عبد االله بن الديلمي قال

سمعت رسول : قال, رضي االله عنهما وهو في حائط بالطائف يقال له الوهط
ثم ألقى , إن االله تعالى خلق خلقه في ظلمة«: االله صلى االله عليه وسلم يقول

فمن أصابه من نوره يومئذ فقد اهتدى ومن أخطأه منه , ليهم من نورهع
حدثنا محمد : ثم قال » فلذلك أقول جف القلم على ما علم االله عز وجل , ضل

, حدثنا إبراهيم بن بشير, حدثنا حسان بن حسان البصري, بن عبدة القزويني 
ن زيد  حدثنا إبراهيم القرشي عن سعيد بن شرحبيل ع, حدثنا يحيى بن معن 

خرج علينا رسول االله صلى االله عليه : بن أبي أوفى رضي االله عنه قال
ويلبس الضلالة على من , الحمدالله الذي يهدي من الضلالة«وسلم فقال  

 .وهذا أيضاً حديث غريب جداً» أحب
 
 

 فَأَحْيَيْنَا بِهِ وَااللهُّ الّذِيَ أَرْسَلَ الرّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إِلَىَ بَلَدٍ مّيّتٍ* *   
مَن آَانَ يُرِيدُ الْعِزّةَ فَلِلّهِ الْعِزّةُ جَمِيعاً  *  الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا آَذَلِكَ النّشُورُ 

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطّيّبُ وَالْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالّذِينَ يَمْكُرُونَ السّيّئَاتِ لَهُمْ 
وَااللهُّ خَلَقَكُمْ مّن تُرَابٍ ثُمّ مِن نّطْفَةٍ ثُمّ *  كْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ  عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَ

جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىَ وَلاَ تَضَعُ إِلاّ بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمّرُ مِن مّعَمّرٍ 
 لَى االلهِّ يَسِيرٌ وَلاَ يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاّ فِي آِتَابٍ إِنّ ذَلِكَ عَ

آما في أول , آثيراً ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها   
سورة الحج ينبه عباده أن يعتبروا بهذا على ذلك فإن الأرض تكون ميتة 

فإذا أرسل إليها السحاب تحمل الماء وأنزله عليها , هامدة لا نبات فيها
أراد االله  آذلك الأجساد إذا} جاهتزت وربت وأنبتت من آل زوج بهي{
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, أنزل من تحت العرش مطراً يعم الأرض جميعاً, تعالى بعثها ونشورها
ونبتت الأجساد في قبورها آما تنبت الحبة في الأرض ولهذا جاء في 

ولهذا » منه خلق ومنه يرآب , آل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب«الصحيح  
يا رسول  : حديث أبي رزين قلتوتقدم في الحج} آذلك النشور{: قال تعالى

االله آيف يحيي االله الموتى ؟ وما آية ذلك في خلقه ؟ قال صلى االله عليه وسلم 
»  يا أبا رزين أما مررت بوادي قومك ممحلاً ثم مررت به يهتز خضراً  « 

 «فكذلك يحيي االله الموتى«:  قال صلى االله عليه وسلم, بلى: قلت
أي من آان يحب أن }  فلله العزة جميعاًمن آان يريد العزة{: وقوله تعالى  

فإنه يحصل له , يكون عزيزاً في الدنيا والأخرة فليلزم طاعة االله تعالى
آما قال , مقصوده لأن االله تعالى مالك الدنيا والأخرة وله العزة جميعاً

الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم   {: تعالى
إن العزة الله , ولا يحزنك قولهم{: وقال عز وجل}  جميعاًالعزة فإن العزة الله

و الله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا {وقال جل جلاله } جميعاً
فلله العزة {بعبادة الأوثان } من آان يريد العزة{قال مجاهد } يعلمون
زز أي فليتع} من آان يريد العزة فلله العزة جميعاً{وقال قتادة } جميعاً

فلله العزة {وقيل من آان يريد علم العزة لمن هي , بطاعة االله عز وجل
 .وحكاه ابن جرير} جميعاً

يعني الذآر والتلاوة } إليه يصعد الكلم الطيب{: وقوله تبارك وتعالى   
حدثنا محمد بن : وقال ابن جرير. قاله غير واحد من السلف, والدعاء

عن عبد الرحمن بن عبد االله  أخبرني جعفر بن عون  , إسماعيل الأحمسي
قال لنا : المسعودي عن عبد االله بن المخارق عن أبيه المخارق بن سليم قال

إذا حدثناآم بحديث أتيناآم بتصديق   : عبد االله هو ابن مسعود رضي االله عنه
إن العبد المسلم إذا قال سبحان االله وبحمده والحمد , ذلك من آتاب االله تعالى

أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه , واالله أآبر تبارك االله, ولا إله إلا االله, الله
ثم صعد بهن إلى السماء فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا واستغفروا 

ثم قرأ عبد االله رضي االله عنه , لقائلهن حتى يجيء بهن وجه االله عز وجل
 وحدثنا يعقوب بن إبراهيم} إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه{

قال : أخبرنا سعيد الجريري عن عبد االله بن شقيق قال, حدثنا ابن علية, 
واالله أآبر لدوياً , ولا إله إلا االله, والحمد الله, إن لسبحان االله: آعب الأحبار

, حول العرش آدوي النحل يذآرن لصاحبهن والعمل الصالح في الخزائن
 .د روي مرفوعاًوق, وهذا إسناد صحيح إلى آعب الأحبار رحمة االله عليه

حدثنا موسى يعني ابن مسلم الطحان عن , حدثنا ابن نمير: قال الإمام أحمد  
عون بن عبد االله عن أبيه أو عن أخيه عن النعمان بن بشير رضي االله عنه   
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الذين يذآرون من جلال االله من  «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال
لهن دوي آدوي  اطفن حول العرشيتع, تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله 

ألا يحب أحدآم أن لا يزال له عند االله شيء يذآر , يذآرن بصاحبهن, النحل
وهكذا رواه ابن ماجه عن أبي بشر خلف عن يحيى بن سعيد القطان »  به 

عن عون بن عبد االله بن عتبة بن مسعود    , عن موسى بن أبي عيسى الطحان
 .بشير رضي االله عنه بهعن النعمان بن , عن أبيه أو عن أخيه

قال علي بن أبي طلحة عن ابن } والعمل الصالح يرفعه{: وقوله تعالى  
يصعد به إلى االله عز , الكلم الطيب ذآر االله تعالى: عباس رضي االله عنهما

فمن ذآر االله تعالى في أداء فرائضه , والعمل الصالح أداء الفريضة, وجل
ومن ذآر االله تعالى ولم يؤد ,  عز وجلحمل عمله وذآر االله تعالى به إلى االله
العمل : وآذا قال مجاهد, فكان أولى به, فرائضه رد آلامه على عمله
وآذا قال أبو العالية وعكرمة وإبراهيم النخعي , الصالح يرفعه الكلام الطيب

وقال . والضحاك والسدي والربيع بن أنس وشهر بن حوشب وغير واحد
وقال الحسن .  العمل الصالح لم يرفع الكلاملولا, إياس بن معاوية القاضي

 .لا يقبل قول إلا بعمل: وقتادة
قال مجاهد وسعيد بن جبير } والذين يمكرون السيئات{: وقوله تعالى  

يعني يمكرون بالناس يوهمون , هم المراؤون بأعمالهم: وشهر بن حوشب
أعمالهم وهم بغضاء إلى االله عز وجل يراؤون ب, أنهم في طاعة االله تعالى

 هم: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم} ولا يذآرون االله إلا قليلاً{
ولهذا , والمشرآون داخلون بطريق الأولى, والصحيح أنها عامة, المشرآون

أي يفسد ويبطل } لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور{: قال تعالى
 سريرة إلا فإنه ما أسر أحدٌ, ويظهر زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهى

وما أسر أحد سريرة إلا , أبداها االله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه
فالمرائي لا يروج , آساه االله تعالى رداءها إن خيراً فخير وإن شراً فشر

, أما المؤمنين المتفرسون فلا يروج ذلك عليهم, أمره ويستمر إلا على غبي
 . عليه خافيةبل ينكشف لهم عن قريب وعالم الغيب لا تخفى

أي ابتدأ خلق } واالله خلقكم من تراب ثم من نطفة{: وقوله تبارك وتعالى   
} ثم جعلكم أزواجاً{ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين , أبيكم من تراب

لطفاً منه ورحمة أن جعل لكم أزواجاً من جنسكم , أي ذآراً وأنثى
أي }  تضع إلا بعلمهوما تحمل من أنثى ولا{: وقوله عز وجل. لتسكنواإليها

ما تسقط من ورقة إلا يعلمها {هو عالم بذلك لا يخفى عليه من ذلك شيء بل 
وقد } ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في آتاب مبين

االله يعلم ما تحمل آل أنثى وما تغيص { : تقدم الكلام على قوله تعالى



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 687

م الغيب والشهادة الكبير الأرحام وما تزداد وآل شيء عنده بمقدار عال
 .}المتعال

} وما يعمّر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في آتاب{: وقوله عز وجل  
أي ما يعطي بعض النطف من العمر الطويل يعلمه وهو عنده في الكتاب 

لأن , الضمير عائد على الجنس لا على العين} وما ينقص من عمره{الأول 
وإنما عاد ,  االله تعالى لا ينقص من عمرهالطويل العمر في الكتاب وفي علم
وهذا آقولهم عندي ثوب ونصفه أي : الضمير على الجنس قال ابن جرير

وروي من طريق العوفي عن ابن عباس رضي االله  , هو ونصف ثوب آخر 
وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في {: عنهما في قوله تعالى

س أحد قضيت له بطول العمر لي: يقول} آتاب إن ذلك على االله يسير
فإنما ينتهي , والحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمر وقد قضيت ذلك له

وليس أحد قدرت له أنه قصير العمر , إلى الكتاب الذي قدرت لا يزاد عليه
فذلك قوله , ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي آتبت له, والحياة ببالغ العمر

: يقول}  في آتاب إن ذلك على االله يسيرولا ينقص من عمره إلا{: تعالى
 .وهكذا قال الضحاك بن مزاحم, آل ذلك في آتاب عنده

ولا ينقص من عمره إلا في {وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه    
ما لفظت الأرحام من الأولاد من غير تمام وقال عبد الرحمن  : قال} آتاب

 مائة سنة وآخر يموت حين يولد ألا ترى الناس يعيش الإنسان: في تفسيرها
. والذي ينقص من عمره فالذي يموت قبل ستين سنة: وقال قتادة. فهذا هذا

أي } وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في آتاب{وقال مجاهد 
ولهذا , بل لهذا عمر, في بطن أمه يكتب له ذلك لم يخلق على عمر واحد

وقال , لصاحبه بالغ ما بلغفكل ذلك مكتوب . عمر هو أنقص من عمره
ولا {أي ما يكتب من الأجل } وما يعمر من معمر{بل معناه : بعضهم

الجميع معلوم عند االله تعالى سنة , وهو ذهابه قليلاً قليلاً} ينقص من عمره
وساعة بعد  , ويوماً بعد يوم, وجمعة بعد جمعة, وشهراً بعد شهر, بعد سنة
نقله ابن جرير عن أبي ,  في آتابهالجميع مكتوب عند االله تعالى, ساعة
وهو , واختار ابن جرير الأول, وإليه ذهب السدي وعطاء الخراساني, مالك

 .آما قال
حدثنا أحمد بن يحيى بن أبي : وقال النسائي عند تفسير هذه الاَية الكريمة   

حدثني يونس عن ابن شهاب  : سمعت ابن وهب يقول: زيد بن سليمان قال
سمعت رسول االله صلى االله عليه : ي االله عنه قالعن أنس بن مالك رض

من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل «:  وسلم يقول
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وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود من حديث يونس بن يزيد . »رحمه 
 .الأيلي به

حدثنا الوليد بن الوليد بن عبد  , حدثنا علي بن الحسين : وقال ابن أبي حاتم  
حدثنا عثمان بن عطاء عن مسلمة بن عبد االله  , بن عبيد االله أبو سرحالملك 

ذآرنا : عن عمه أبي مشجعة بن ربعي عن أبي الدرداء رضي االله عنه قال
إن االله تعالى لا يؤخر نفساً إذا  «: عند رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

فيدعون له من , وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها العبد, جاء أجلها
إن {: وقوله عز وجل. »فذلك زيادة العمر , بعده فيلحقه دعاؤهم في قبره

يسير لديه علمه بذلك وبتفصيله في , أي سهل عليه} ذلك على االله يسير
 .لا يخفى عليه شيء منها, فإن علمه شامل للجميع, جميع مخلوقاته

 
 

اتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهُ وَهََـذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هََـذَا عَذْبٌ فُرَ* *   
آُلّ تَأْآُلُونَ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ 

 لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ 
في خلقه لأشياء المختلفة خلق يقول تعالى منبهاً على قدرته العظيمة    

وهو هذه الأنهار السارحة بين الناس من آبار , البحرين العذب الزلال 
وصغار بحسب الحاجة إليها في الأقاليم والأمصار والعمران والبراري 

أي مر } وهذا ملح أجاج{وهي عذبة سائغ شرابها لمن أراد ذلك , والقفار
وإنما تكون مالحة زعافاً , ن الكباروهو البحر الساآن الذي تسير فيه السف

ومن آل تأآلون {: ثم قال تعالى. أي مر} وهذا ملح أجاج{: ولهذا قال, مرة
: آما قال عز وجل} وتستخرجون حلية تلبسونها{يعني السمك } لحماً طرياً

 {يخرج منها اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان {
أي تمخره وتشقه بحيزومها } روترى الفلك فيه مواخ{: وقوله جل وعلا  

: وقال مجاهد, وهو مقدمها المسنم الذي يشبه جؤجؤ الطير وهو صدره
: تمخر الريح السفن ولا يمخر الريح من السفن إلا العظام وقوله جل وعلا

أي بأسفارآم بالتجارة من قطر إلى قطر وإقليم إلى } لتبتغوا من فضله{
 على تسخيره لكم هذا الخلق أي تشكرون ربكم} ولعلكم تشكرون{إقليم 
ولا يمتنع  , تذهبون أين أردتم, تتصرفون فيه آيف شئتم , وهو البحر, العظيم

, بل بقدرته قد سخر لكم ما في السموات وما في الأرض, عليكم شيء منه
 .الجميع من فضله ورحمته
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خّرَ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ آُلّ يُولِجُ الْلّيْلَ فِي النّهَارِ وَيُولِجُ النّهَارَ فِي الْلّيْلِ وَسَ* *   
يَجْرِي لأجَلٍ مّسَمّى ذَلِكُمُ االلهُّ رَبّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا   

إِن تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُواْ دُعَآءَآُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا *  يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ  
 الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْآِـكُمْ وَلاَ يُنَبّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ اسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ 

, وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم في تسخيره الليل بظلامه  
ثم يأخذ , ويأخذ من طول هذا فيزيده في قصر هذا فيعتدلان, والنهار بضيائه

 صيفاً وشتاء   ثم يتقارضان, فيطول هذا ويقصر هذا, من هذا في هذا
 ,والثوابت الثاقبات, أي والنجوم السيارات} وسخر الشمس والقمر{

وعلى منهاج , الجميع يسيرون بمقدار معين, بأضوائهن أجرام السموات
أي إلى يوم } آل يجري لأجل مسمى{تقديراً من عزيز عليم , مقنن محرر

ذي لا إله أي الذي فعل هذا هو الرب العظيم ال} ذلكم االله ربكم{القيامة 
أي من الأصنام والأنداد التي هي على } والذين تدعون من دونه  {غيره 

قال ابن } ما يملكون من قطمير{صورة من تزعمون من الملائكة المقربين 
عباس رضي االله عنهما ومجاهد وعكرمة وعطاء وعطية العوفي والحسن 

أي لا , ةالقطمير هو اللفافة التي تكون على نواة التمر: وقتاده وغيرهم 
 .يملكون من السموات والأرض شيئاً ولا بمقدار هذا القطمير

يعني الاَلهة التي تدعونها } إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءآم{: ثم قال تعالى  
ولو سمعوا ما , {لأنها جماد لا أرواح فيها, من دون االله لا تسمع دعاءآم

يوم القيامة و{أي لا يقدرون على شيء مما يطلبون منها } استجابوا لكم
أضل ممن  ومن{: آما قال تعالى, أي يتبرؤون منكم} يكفرون بشرآكم

يدعو من دون االله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم  
وقال  } غافلون وإذا حشر الناس آانوا لهم أعداء وآانوا بعبادتهم آافرين

سيكفرون بعبادتهم واتخذوا من دون االله آلهة ليكونوا لهم عزاً آلا {: تعالى
أي ولا يخبرك } ولا ينبئك مثل خبير{: وقوله تعالى. }ويكونون عليهم ضداً 

يعني نفسه : قال قتادة. بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها
 .فإنه أخبر بالواقع لا محالة, تبارك وتعالى

 
 

إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُـمْ  *  االلهُّ هُوَ الْغَنِيّ الْحَمِيدُ يَأَيّهَا النّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى االلهِّ وَ * *   
وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ *  وَمَا ذَلِكَ عَلَى االلهِّ بِعَزِيزٍ  *  وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ  

بَىَ إِنّمَا أُخْرَىَ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىَ حِمْلِهَا لاَ يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ آَانَ ذَا قُرْ
تُنذِرُ الّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُواْ الصّلاَةَ وَمَن تَزَآّىَ فَإِنّمَا يَتَزَآّىَ 

 لِنَفْسِهِ وَإِلَى االلهِّ الْمَصِيرُ 



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 690

, وبافتقار المخلوقات آلها وتذللها بين يديه, يخبر تعالى بغناه عما سواه  
أي هم محتاجون إليه في }  أنتم الفقراء إلى االلهيا أيهاالناس{: فقال تعالى

ولهذا قال عز , وهو تعالى الغني عنهم بالذات, جميع الحرآات والسكنات
, أي هو المنفرد بالغنى وحده لا شريك له} واالله هو الغني الحميد{: وجل

إن {: وقوله تعالى. وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقوله ويقدره ويشرعه
أي لو شاء لأذهبكم أيها الناس وأتى بقوم } ويأت بخلق جديديشأ يذهبكم 

وما ذلك على {: ولهذا قال تعالى, وما هذا عليه بصعب ولا ممتنع, غيرآم
 .}االله بعزيز

وإن تدع {أي يوم القيامة } ولا تزر وازرة وزر أخرى{: وقوله تعالى  
عد على حمل أي وإن تدع نفس مثقلة بأوزارها إلى أن تسا} مثقلةٌ إلى حملها

أي } لا يحمل منه شيء ولو آان ذا قربى{ما عليها من الأوزار أو بعضه 
. بنفسه وحاله آل مشغول, وإن آان قريباً إليها حتى ولو آان أباها أو ابنها

قال هو , الاَية} وإن تدع مثقلة إلى حملها{: قال عكرمة في قوله تعالى
 سل هذا لم آان يغلق بابه يا رب: فيقول, الجار يتعلق بجاره يوم القيامة

يا مؤمن إن لي : فيقول له, وإن الكافر ليتعلق بالمؤمن يوم القيامة, دوني
فلا يزال , عندك يداً قد عرفت آيف آنت لك في الدنيا وقد احتجت إليك اليوم

, وهو في النار, المؤمن يشفع له عند ربه حتى يرده إلى منزل دون منزله
فيثني , يا بني أي والد آنت لك: م القيامة فيقولوإن الوالد ليتعلق بولده يو

يا بني إني قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها : فيقول له, خيراً
ولكني أتخوف مثلما , يا أبت ما أيسر ما طلبت: فيقول له ولده, مما ترى
أو , يا فلانة: ثم يتعلق بزوجته فيقول, فلا أستطيع أن أعطيك شيئاً, تتخوف
إني أطلب إليك حسنة : فيقول لها, ذه أي زوج آنت لك ؟ فتثني خيراًيا ه

, ما أيسر ما طلبت: فتقول: قال, واحدة تهبينها لي لعلي أنجو بها ممن ترين
يقول االله . إني أتخوف مثل الذي تتخوف, ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئاً

لا يجزي {: ىويقول تبارك وتعال, الاَية} وإن تدع مثقلة إلى حملها{: تعالى
يوم يفر {: ويقول تعالى} والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً

المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرىء منهم يومئذ شأن   
رواه ابن أبي حاتم رحمه االله عن أبي عبد االله الطهراني عن حفص } يغنيه

 .بن عمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة به
إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا {:  تبارك وتعالى ثم قال  

الخائفون من , أي إنما يتعظ بما جئت به أولو البصائر والنّهى} الصلاة
أي ومن عمل } ومن تزآى فإنما يتزآى لنفسه{الفاعلون ما أمرهم به , ربهم

ع أي وإليه المرج} وإلى االله المصير{صالحاً فإنما يعود نفعه على نفسه 
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وإن , وسيجزي آل عامل بعمله إن خيراً فخير, وهو سريع الحساب, والمآب
 .شراً فشر

 
 

وَلاَ الظّلّ *  وَلاَ الظّلُمَاتُ وَلاَ النّورُ *   وَمَا يَسْتَوِي الأعْمَىَ وَالْبَصِيرُ  * *   
 مَن يَشَآءُ وَمَآ وَمَا يَسْتَوِي الأحْيَآءُ وَلاَ الأمْوَاتُ إِنّ االلهَّ يُسْمِعُ*  وَلاَ الْحَرُورُ  

إِنّآ أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقّ بَشِيراً *  إِنْ أَنتَ إِلاّ نَذِيرٌ  *  أَنتَ بِمُسْمِعٍ مّن فِي الْقُبُورِ  
وَإِن يُكَذّبُوكَ فَقَدْ آَذّبَ الّذِينَ مِن  *  وَنَذِيراً وَإِن مّنْ أُمّةٍ إِلاّ خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ  

ثُمّ أَخَذْتُ الّذِينَ *  لُهُم بِالْبَيّنَاتِ وَبِالزّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ قَبْلِهِمْ جَآءَتْهُمْ رُسُ
 آَفَرُواْ فَكَيْفَ آَانَ نَكِيرِ 

آما لا تستوي هذه الأشياء المتباينة المختلفة آالأعمى : يقول تعالى  
وآما لا تستوي الظلمات , بل بينهما فرق وبون آثير , والبصير لا يستويان

, آذلك لا تستوي الأحياء ولا الأموات,  النور ولا لظل ولا الحرورولا
أو من آان ميتاً فأحيييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس  {: آقوله تعالى

مثل الفريقين {: وقال عز وجل} آمن في مثله الظلمات ليس بخارج منها
صير  فالمؤمن ب} آالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلاً

سميع في نور يمشي على صراط مستقيم في الدنيا والاَخرة حتى يستقر به 
والكافر أعمى وأصم في ظلمات , الحال في الجنات ذات الظلال والعيون

بل هو يتيه في غيه وضلاله في الدنيا والاَخرة  , يمشي لا خروج له منها
 بارد وظل من يحموم لا, حتى يفضي به ذلك إلى الحرور والسموم والحميم

 .ولا آريم
أي يهديهم إلى سماع الحجة } إن االله يسمع من يشاء{: وقوله تعالى  

أي آما لا ينتفع } وما أنت بمسمع من في القبور{. وقبولها والإنقياد لها
الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم وهم آفار بالهداية والدعوة 

الشقاوة لا حيلة لك فيهم ولا آذلك هؤلاء المشرآون الذين آتب عليهم , إليها
واالله , أي إنما عليك البلاغ والإنذار} إن أنت إلا نذير{تستطيع هدايتهم 

أي } إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً, {يضل من يشاء ويهدي من يشاء
أي وما } وإن من أمة إلا خلا فيها نذير, {بشيراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين

وأزاح عنهم , إلا وقد بعث االله تعالى إليهم النذرمن أمة خلت من بني آدم 
: وآما قال تعالى} إنما أنت منذر ولكل قوم هاد{: آما قال تعالى, العلل

ولقد بعثنا في آل أمة رسولاً أن اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من {
 .والاَيات في هذا آثيرة, الاَية} هدى االله ومنهم من حقت عليه الضلالة
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وإن يكذبوك فقد آذب الذين من قبلهم جاءتهم {: له تبارك وتعالى وقو  
} وبالزبر{وهي المعجزات الباهرات والأدلة القاطعات } رسلهم بالبينات

} ثم أخذت الذين آفروا{أي الواضح البين } وبالكتاب المنير{وهي الكتب 
فأخذتهم أي بالعقاب , أي ومع هذا آله آذب أولئك رسلهم فيما جاؤوهم به

أي فكيف رأيت إنكاري عليهم عظيماً شديداً } فكيف آان نكير{والنكال 
 .واالله أعلم, بليغاً

 
 

أَلَمْ تَرَ أَنّ االلهَّ أنَزَلَ مِنَ السّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مّخْتَلِفاً أَلْوَانُهَا * *  
وَمِنَ النّاسِ *  هَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ  وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مّخْتَلِفٌ أَلْوَانُ

آَذَلِكَ إِنّمَا يَخْشَى االلهَّ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنّ  وَالدّوَآبّ وَالأنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ
  االلهَّ عَزِيزٌ غَفُورٌ

يقول تعالى منبهاً على آمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من   
يخرج به ثمرات مختلفاً , وهو الماء الذي ينزله من السماء, الواحدالشيء 

, ألوانها من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض إلى غير ذلك من ألوان الثمار
قال تعالى في  آما, آما هو المشاهد من تنوع ألوانها وطعومها وروائحها

وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع {: الاَية الأخرى
صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض   ونخيل 

 .{في الأآل إن في ذلك لاَيات لقوم يعقلون
أي } ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها{: وقوله تبارك وتعالى   

, آما هو المشاهد أيضاً من بيض وحمر, وخلق الجبال آذلك مختلفة الألوان
مختلفة الألوان أيضاً قال ابن , ةوفي بعضها طرائق وهي الجدد جمع جد

وآذا قال أبو مالك والحسن وقتاده , الجدد الطرائق: عباس رضي االله عنهما
, الغرابيب الجبال الطوال السود: قال عكرمة. ومنها غرابيب سود, والسدي

والعرب إذا : وقال ابن جرير: وآذا قال أبو مالك وعطاء الخراساني وقتادة 
ولهذا قال بعض , أسود غربيب: سواد قالواوصفوا الأسود بكثرة ال

وغرابيب {: هذا من المقدم والمؤخر في قوله تعالى: المفسرين في هذه الاَية
 .وفيما قاله نظر, أي سود غرابيب} سود

أي } ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه آذلك{: وقوله تعالى  
,  على القوائموهو آل ما دب, آذلك الحيوانات من الأناسي والدواب

فالناس , من باب عطف الخاص على العام آذلك هي مختلفة أيضاً, والأنعام
منهم بربر وحبوش وطماطم في غاية السواد وصقالبة وروم في غاية   

ولهذا قال تعالى في الاَية , والعرب بين ذلك والهنود دون ذلك, البياض
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وآذلك } للعالمينواختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لاَيات {: الأخرى
الدواب والأنعام مختلفة الألوان حتى في الجنس الواحد بل النوع الواحد 

بل الحيوان الواحد يكون أبلق فيه من هذا اللون وهذا , منهن مختلف الألوان
 .فتبارك االله أحسن الخالقين, اللون

حدثنا , حدثنا الفضل بن سهل: وقد قال الحافظ أبو بكر البزارفي مسنده  
حدثنا زياد بن عبد االله عن عطاء بن    , د االله بن عمر بن أبان بن صالح عب

جاء رجل : السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما قال
أيصبغ ربك ؟ قال صلى االله عليه : إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال

وروي مرسلاً »   نعم صبغاً لا ينفض أحمر وأصفر وأبيض  «:  وسلم
إنما يخشى االله من عباده {: ولهذا قال تعالى بعد هذا. واالله أعلم, وموقوفاً
لأنه آلما آانت , أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به} العلماء

المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء  
ية له أعظم آلما آانت المعرفة به أتم والعلم به أآمل آانت الخش, الحسنى

 .وأآثر
إنما يخشى االله من {: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى  

الذين يعلمون أن االله على آل شيء قدير وقال ابن : قال} عباده العلماء
العالم بالرحمن : لهيعة عن ابن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس قال

وحفظ وصيته , وحرم حرامهوأحل حلاله , من عباده من لم يشرك به شيئاً
الخشية هي التي : وقال سعيد بن جبير. وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله

العالم من : وقال الحسن البصري. تحول بينك وبين معصية االله عز وجل 
, وزهد فيما سخط االله فيه, ورغب فيما رغب االله فيه, خشي الرحمن بالغيب

 .}العلماء إن االله عزيز غفورإنما يخشى االله من عباده {ثم تلا الحسن 
, ليس العلم عن آثرة الحديث: وعن ابن مسعود رضي االله عنه أنه قال   

وقال أحمد بن صالح المصري عن ابن وهب . ولكن العلم عن آثرة الخشية
وإنّما العلم نور يجعله االله في , إن العلم ليس بكثرة الرواية: عن مالك قال

معناه أن الخشية لا تدرك بكثرة : يقال أحمد بن صالح المصر. القلب
فإنما هو الكتاب , وإنما العلم الذي فرض االله عز وجل أن يتبع, الرواية

والسنة وما جاء عن الصحابة رضي االله عنهم ومن بعدهم من أئمة 
نور يريد به فهم  : ويكون تأويل قوله, لا يدرك إلا بالرواية, فهذا, المسلمين

سفيان الثوري عن أبي حيان التيمي عن رجل وقال . العلم ومعرفة معانيه
وعالم باالله ليس بعالم , عالم بأمر االله, عالم باالله: آان يقال العلماء ثلاثة: قال

فالعالم باالله وبأمر االله الذي يخشى , ليس بعالم باالله, وعالم بأمر االله, بأمر االله
بأمر االله الذي والعالم باالله ليس بعالم , االله تعالى ويعلم الحدود والفرائض
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والعالم بأمر االله ليس العالم باالله , يخشى االله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض
 .الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى االله عز وجل

 
 

إِنّ الّذِينَ يَتْلُونَ آِتَابَ االلهِّ وَأَقَامُواْ الصّلاَةَ وَأَنفَقُواْ مِمّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً  * *  
لِيُوَفّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مّن فَضْلِهِ إِنّهُ *    يَرْجُونَ تِجَارَةً لّن تَبُورَ  وَعَلاَنِيَةً 

  غَفُورٌ شَكُورٌ
ويعملون  , يخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون آتابه ويؤمنون به    

بما فيه من إقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم االله تعالى في الأوقات 
أي يرجون } يرجون تجارة لن تبور {سراً وعلانية , ليلاً ونهاراًالمشروعة 

آما قدمنا في أول التفسير عند فضائل  , ثواباً عند االله لا بد من حصوله 
إن آل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من : القرآن أنه يقول لصاحبه

} ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله{: ولهذا قال تعالى, وراء آل تجارة
إنه {ي ليوفيهم ثواب ما عملوه ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر لهم أ

آان مطرف : للقليل من أعمالهم قال قتادة} شكور{أي لذنوبهم } غفور
حدثنا أبو : قال الإمام أحمد. هذه آية القراء: رحمه االله إذا قرأ هذه الأية يقول

دراجاً أبا إنه سمع : حدثنا سالم بن غيلان قال  , حدثناحيوة, عبد الرحمن
إنه سمع رسول : السمح يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال

إن االله تعالى إذا رضي عن العبد أثنى عليه «: االله صلى االله عليه وسلم يقول
وإذا سخط على العبد أثنى عليه بسبعة , بسبعة أصناف من الخير لم يعمله

 .غريب جداً» أضعاف من الشر لم يعمله 
 
 

يَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقّ مُصَدّقاً لّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنّ االلهَّ وَالّذِ* *   
  بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ 

هو {يامحمد من الكتاب وهو القرآن } والذي أوحينا إليك{: يقول تعالى   
دت له أي من الكتب المتقدمة بصدقها آما شه} الحق مصدقاً لما بين يديه

أي هو } إن االله بعباده لخبير بصير{وأنه منزل من رب العالمين , بالتنويه
ولهذا فضل , خبير بهم بصير بمن يستحق ما  يفضله به على من سواه

ورفع , وفضل النبيين بعضهم على بعض, الأنبياء والرسل على جميع البشر
, مبعضهم درجات وجعل منزلة محمد صلى االله عليه وسلم فوق جميعه

 .صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين
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ثُمّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ  * *   

  مّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذُنِ االلهِّ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ
 ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق لما بين يديه من :يقول تعالى   

, ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع, الكتب الذين اصطفينا من عبادنا وهم هذه الأمة 
وهو المفرط في فعل بعض الواجبات } فمنهم ظالم لنفسه{: فقال تعالى

, وهو المؤدي للواجبات} ومنهم مقتصد{المرتكب لبعض المحرمات 
, وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات, محرماتالتارك لل

, وهو الفاعل للواجبات والمستحبات} ومنهم سابق بالخيرات بإذن االله{
 .التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات

ثم أورثنا الكتاب {: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى  
ورثهم , م أمة محمد صلى االله عليه وسلمه: قال} الذين اصطفينا من عبادنا
ومقتصدهم يحاسب حساباً , فظالمهم يغفر له, االله تعالى آل آتاب أنزله

حدثنا : وقال أبو القاسم الطبراني. وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب, يسيراً
حدثنا أبو : يحيى بن عثمان بن صالح وعبد الرحمن بن معاوية العتبي قالا   

حدثنا ابن . حدثنا موسى بن عبد الرحمن الصنعاني, الطاهر بن السرح
جريج عن عطاء عن ابن عباس عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال   

قال ابن عباس رضي االله .  »شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي  «:  ذات يوم
والمقتصد يدخل الجنة , السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب«:  عنهما

م لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد والظال, برحمة االله
وآذا روي عن غير واحد من السلف أن الظالم لنفسه , صلى االله عليه وسلم

: وقال آخرون. من هذه الأمة من المصطفين على ما فيه من عوج وتقصير 
 .بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة ولا من المصطفين الوارثين للكتاب

حدثنا ابن , حدثنا أبي حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق  :  حاتمقال ابن أبي  
عيينة عن عمرو عن ابن عباس رضي االله عنهما فمنهم ظالم لنفسه قال هو   

. وبه قال عكرمة أيضاً فيما رواه ابن جرير, الكافر وآذا روى عنه عكرمة
هم : قال} فمنهم ظالم لنفسه{: وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى 

, هو المنافق: وقال مالك عن زيد بن أسلم والحسن وقتاده. أصحاب المشأمة
وهذه الأقسام الثلاثة آالأقسام الثلاثة  : ثم قد قال ابن عباس والحسن وقتاده

والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه , المذآورة في أول سورة الواقعة وآخرها
آما جاءت به و, آما هو ظاهر الأية, وهذا اختيار ابن جرير, الأمة

الأحاديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم من طرق يشد بعضها بعضاً 
 .ونحن إن شاء االله تعالى نورد منها ما تيسر
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حدثنا شعبة عن , حدثنا محمد بن جعفر: قال الإمام أحمد) الحديث الأول)  
الوليد بن العيزار أنه سمع رجلاً من ثقيف يحدث عن رجل من آنانة عن  

عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال , يد الخدري رضي االله عنهأبي سع
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه  {في هذه الأية 

هؤلاء آلهم بمنزلة  «قال  } ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن االله
اده من وفي إسن, هذا حديث غريب من هذا الوجه» وآلهم في الجنة , واحدة

. وقد رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث شعبه به نحوه, لم يسم
وأنهم من أهل الجنة , أي في أنهم من هذه الأمة, ومعنى قوله بمنزلة واحدة

 .وإن آان بينهم فرق في المنازل في الجنة
حدثنا أنس بن , حدثنا إسحاق بن عيسى: قال الإمام أحمد) الحديث الثاني)  

عن علي بن عبد االله الأزدي , ي أبو ضمرة عن موسى بن عقبة عياض الليث
سمعت رسول االله صلى االله عليه : قال, عن أبي الدرداء رضي االله عنه

ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا  {: قال االله تعالى« وسلم يقول  
 فأما الذين} فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن االله

وأما الذين اقتصدوا فأولئك  , سبقوا فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب
الذين يحاسبون حساباً يسيراً وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذي يحبسون 

فهم الذين يقولون , ثم هم الذين تلاقاهم االله برحمته, في طول المحشر
الذي أحلنا دار الحمد الله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور {

 .}المقامة من فضله لايمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب
حدثنا الحسين بن  , حدثنا أسيد بن عاصم : قال ابن أبي حاتم) طريق أخرى)  

عن أبي , عن أبي ثابت, عن رجل, حدثنا سفيان عن الأعمش, حفص
: ولسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يق: الدرداء رضي االله عنه قال

فمنهم ظالم لنفسه ـ قال ـ فأما الظالم , ثم أورثنا الكتاب اصطفينا من عبادنا « 
ورواه ابن جرير »  ثم يدخل الجنة, لنفسه فيحبس حتى يصيبه الهم والحزن

, ذآر أبو ثابت أنه دخل المسجد: من حديث سفيان الثوري عن الأعمش قال
, هم آنس وحشتيالل: فقال, فجلس إلى جنب أبي الدرداء رضي االله عنه

: فقال أبو الدرداء رضي االله عنه, وارحم غربتي ويسر لي جليساً صالحاً
سأحدثك حديثاً سمعته من رسول االله , لئن آنت صادقاً لأنا أسعد بك منك

ثم أورثنا {صلى االله عليه وسلم لم أحدث به منذ سمعته منه وذآر هذه الاَية 
لم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظا 

وأما المقتصد , فأما السابق بالخيرات فيدخلها بغير حساب}, سابق بالخيرات
وأما الظالم لنفسه فيصيبه في ذلك المكان من الغم , فيحاسب حساباً يسيراً

 .}وقالوا الحمد الله الذي أذهب عنا الحزن{: وذلك قوله تعالى, والحزن
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حدثنا عبد االله بن محمد : فظ أبو القاسم الطبرانيقال الحا) الحديث الثالث)  
حدثنا , أخبرنا سهل بن عبد ربه الرازي, حدثنا ابن مسعود, بن العباس

عمرو بن أبي قيس عن ابن أبي ليلى عن أخيه عن عبد الرحمن بن أبي  
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد {عن أسامة بن زيد رضي االله عنهما , ليلى

قال رسول االله صلى االله عليه : قال, الاَية} ات بإذن االلهومنهم سابق بالخير
 . »آلهم من هذه الأمة «:  وسلم

حدثنا سلامة , حدثنا محمد بن عزيز: قال ابن أبي حاتم) الحديث الرابع)  
عن عقيل عن ابن شهاب عن عوف بن مالك رضي االله عنه عن رسول االله  

فثلث يدخلون الجنة بغير : أمتي ثلاثة أثلاث «: صلى االله عليه وسلم أنه قال
وثلث , وثلث يحاسبون حساباً يسيراً ثم يدخلون الجنة, حساب ولا عذاب
لا إله إلا : ثم تأتي الملائكة فيقولون وجدناهم يقولون  , يمحصون ويكشفون

يقول االله تعالى صدقوا لا إله إلا أنا أدخلوهم الجنة بقولهم لا إله , االله وحده
: وهي التي قال االله تعالى, خطاياهم على أهل النارواحملوا , إلا االله وحده

, وتصديقها في التي فيهاذآر الملائكة} وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم{
فجعلهم ثلاثة } ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا {: قال االله تعالى

» فهذا الذي يمحص ويكشف , فمنهم ظالم لنفسه, وهم أصناف آلهم, أنواع
 .غريب جداً

, حدثني ابن حميد: قال ابن جرير. رضي االله عنه) أثر عن ابن مسعود)  
حدثنا الحكم بن بشير عن عمرو بن قيس عن عبد االله بن عيسى رضي االله  

عن شقيق أبي وائل عن عبد االله بن مسعود , عنه عن يزيد بن الحارث 
 ثلث يدخلون :إن هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة: رضي االله عنه قال
وثلث يجيئون بذنوب  , وثلث يحاسبون حساباً يسيراً, الجنة بغير حساب

ما هؤلاء ؟ وهو أعلم تبارك وتعالى فتقول : عظام حتى يقول االله عز وجل
فيقول , هؤلاء جاؤوا بذنوب عظام إلا أنهم لم يشرآوا بك شيئاً: الملائكة

 االله رضي االله عنه أدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي وتلا عبد : الرب عز وجل
 .الاَية} ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا {هذه الأية 

قال أبو داود الطيالسي عن الصلت بن دينار بن الأشعث عن ) أثر آخر)  
سألت عائشة رضي االله عنها عن قول  االله : عقبة بن صهبان الهنائي قال 

} نا فمنهم ظالم لنفسه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد{: تعالى
أما السابق بالخيرات فمن مضى , يا بني هؤلاء في الجنة: فقالت لي, الاَية

شهد له رسول االله صلى االله عليه , على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم
وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق , وسلم بالحياة والرزق

فجعلت نفسها رضي االله عنها : قال, لكموأما الظالم لنفسه فمثلي ومث, به
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وإلا فهي من , وهذا منها رضي االله عنها من باب الهضم والتواضع, معنا
أآبر السابقين بالخيرات لأن فضلها على النساء آفضل الثريد على سائر 

قال أمير المؤمنين : وقال عبد االله بن المبارك رحمه االله تعالى. الطعام
} فمنهم ظالم لنفسه{:  عنه في قوله تبارك وتعالى عثمان بن عفان رضي االله 

رواه ابن , وسابقنا أهل الجهاد, هي لأهل بدونا ومقتصدنا أهل حضرنا: قال
 .أبي حاتم

حدثنا آعب : حدثنا عبد االله بن الحارث بن نوفل قال: وقال عوف الأعرابي   
تصد إن الظالم لنفسه من هذه الأمة والمق: قال, الأحبار رحمة االله عليه

ثم أورثنا {: ألم تر أن االله تعالى قال, والسابق بالخيرات آلهم في الجنة
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم  

سابق بالخيرات بإذن االله ذلك هو الفضل الكبير  جنات عدن يدخلونها ـ إلى 
رواه , ؤلاء أهل النارفه: قال} قوله عز وجل ـ والذين آفروا لهم نار جهنم

حدثنا , حدثني يعقوب بن إبراهيم: ابن جرير من طرق عن عوف به ثم قال 
إن : أخبرنا حميد عن إسحاق بن عبد االله بن الحارث عن أبيه قال, ابن علية

ثم أورثنا الكتاب {: ابن عباس رضي االله عنهما سأل آعباً عن قوله تعالى 
تماست مناآبهم ورب : قال} ـ بإذن اهللالذين اصطفينا من عبادنا ـ إلى قوله 

 .ثم أعطوا الفضل بأعمالهم, آعب
حدثنا عمرو بن , حدثنا الحكم بن بشير, حدثنا ابن حميد: ثم قال ابن جرير  

ثم أورثنا الكتاب الذين {قيس عن أبي إسحاق السبيعي في هذه الأية 
ي ستين سنة أما ما سمعت من ذ: قال أبو إسحاق, الاَية} اصطفينا من عبادنا

حدثنا عمرو عن محمد بن , حدثنا الحكم, حدثنا ابن حميد: ثم قال, فكلهم ناج
والمقتصد , الظالم مغفور له, إنها أمة مرحومة: الحنفية رضي االله عنه قال

ورواه الثوري . والسابق بالخيرات في الدرجات عند االله, في الجنان عند االله
ن الحنفية رضي االله عنه عن إسماعيل بن سميع عن رجل عن محمد ب

 . بنحوه
سألت محمد بن علي ـ يعني الباقر ـ رضي االله عنهما : وقال أبو الجارود  

هو الذي خلط عملاً صالحاً : فقال} فمنهم ظالم لنفسه{عن قول االله تعالى 
. فهذا ما تيسر من إيراد الأحاديث والاَثار المتعلقة بهذا المقام. وآخر سيئاً

, فإِن الاَية عامة في جميع الأقسام الثلاثة في هذه الأمة, وإِذا تقرر هذا
فإنهم آما قال , وأولى الناس بهذه الرحمة, فالعلماء أغبط الناس بهذه النعمة

حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة   , الإمام أحمد رحمه االله حدثنا محمد بن يزيد
ضي االله قدم رجل من أهل المدينة إلى أبي الدرداء ر: عن قيس بن آثير قال

حديث بلغني أنك تحدث : ما أقدمك أي أخي ؟ قال: فقال, عنه وهو بدمشق 
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, لا: أما قدمت لتجارة ؟ قال: قال, به عن رسول االله صلى االله عليه وسلم
أما قدمت إلا في طلب هذا الحديث ؟ : قال, لا: أما قدمت لحاجة ؟ قال: قال
 صلى االله عليه وسلم فإني سمعت رسول االله: قال رضي االله عنه. نعم: قال

سلك االله تعالى به طريقاً إلى , من سلك طريقاً يطلب فيها علماً«:  يقول
وإنه ليستغفر للعالم , وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم, الجنة

وفضل العالم على العابد , من في السموات والأرض حتى الحيتان في الماء
وإن الأنبياء , العلماء هم ورثة الأنبياءإن , آفضل القمر على سائر الكواآب

»  فمن أخذ به أخذ بحظ وافر , وإنما ورثوا العلم, لم يورثوا ديناراً ولا درهماً
ومنهم من , وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث آثير بن قيس

يقول قيس بن آثير عن أبي الدرداء رضي االله عنه وقد ذآرنا طرقه 
والله الحمد ,  في شرح آتاب العلم من صحيح البخاريواختلاف الرواة فيه

, وقد تقدم في أول سورة طه حديث ثعلبة بن الحكم رضي االله عنه, والمنة
يقول االله تعالى يوم القيامة « : عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

إني لم أضع علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما : للعلماء
 .»م ولا أبالي آان منك

 
 

جَنّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ   * *  
وَقَالُواْ الْحَمْدُ اللهِّ الّذِيَ أَذْهَبَ عَنّا الْحَزَنَ إِنّ رَبّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ  *  فِيهَا حَرِيرٌ 

لْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لاَ يَمَسّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلاَ يَمَسّنَا فِيهَا الّذِيَ أَحَلّنَا دَارَ ا*   
 لُغُوبٌ 

يخبر تعالى أن مأوى هؤلاء المصطفين من عباده الذين أورثوا الكتاب   
أي جنات الإقامة , مأواهم جنات عدنٍ, المنزل من رب العالمين يوم القيامة

يحلون فيها من أساور {عز وجل يدخلونها يوم معادهم وقدومهم على االله  
عن , آما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي االله عنه } من ذهب ولؤلؤاً

تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ « أنه قال : رسول االله صلى االله عليه وسلم
, ولهذا آان محظوراً عليهم في الدنيا} ولباسهم فيها حرير{ . »الوضوء 

وثبت في الصحيح أن رسول االله صلى االله , رةفأباحه االله تعالى لهم في الاَخ
هي  « وقال  » من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاَخرة«:  عليه وسلم قال

 .»ولكم في الاَخرة , لهم في الدنيا
أخبرنا ابن وهب عن , حدثنا عمرو بن سواد السرحي : وقال ابن أبي حاتم  

:  رضي االله عنه قالابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن الحسن عن أبي هريرة
, إن أبا أمامة رضي االله عنه حدث أن رسول االله صلى االله عليه وسلم حدثهم
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وعليهم , مسورون بالذهب والفضة مكللة بالدر «وذآر حلي أهل الجنة فقال  
شباب جرد مرد , وعليهم تاج آتاج الملوك, أآاليل من در وياقوت متواصلة

وهو الخوف من }  عنا الحزنوقالوا الحمد الله الذي أذهب {» مكحولون 
أزاحه عنا وأرحنا مما آنا نتخوفه ونحذره من هموم الدنيا , المحذور
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي  . والاَخرة
ليس على أهل لا إله «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال, االله عنهما

وآأني بأهل لاإله إلا االله , ورهمإلا االله وحشة في قبورهم ولا في نش
»  ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد الله الذي أذهب عنا الحزن  

 .رواه ابن أبي حاتم من حديثه
حدثنا موسى بن يحيى  , حدثنا جعفر بن محمد الفريابي: وقال الطبراني  

حدثنا سليمان بن عبد االله بن وهب الكوفي عن عبد العزيز بن  , المروزي
قال رسول االله صلى االله عليه : م عن ابن عمر رضي االله عنهما قالحكي
ليس على أهل لا إله إلا االله وحشة في الموت ولا في القبور ولا في «:  وسلم

وآأني أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب  , النشور
 قال ابن» إن ربنا لغفور شكور , يقولون الحمد الله الذي أذهب عنا الحزن

وشكر لهم , غفر لهم الكثير من السيئات: عباس رضي االله عنهما وغيره
يقولون الذي } الذي أحلنا دار المقامة من فضله{اليسير من الحسنات 

لم تكن أعمالنا , أعطانا هذه المنزلة وهذا المقام من فضله ومَنّه ورحمته
 قال آما ثبت في الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم, تساوي ذلك

ولا « ولا أنت يارسول االله ؟ قال : قالوا» لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة  « 
لا يمسنا فيها نصب ولا {»  أنا إلا أن يتغمدني االله تعالى برحمة منه وفضل 

والنصب واللغوب آل . أي لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء} يمسنا فيها لغوب
أنهم لا تعب , وهذا عنهموآأن المراد بنفي هذا , منهما يستعمل في التعب
فمن ذلك أنهم آانوا يدئبون أنفسهم في , واالله أعلم, على أبدانهم ولا أرواحهم

وصاروا في راحة دائمة , فسقط عنهم التكليف بدخولها, العبادة في الدنيا
آلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام {: مستمرة قال االله تبارك وتعالى

 .}الخالية
 
 

ينَ آَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنّمَ لاَ يُقْضَىَ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلاَ يُخَفّفُ عَنْهُمْ مّنْ وَالّذِ* *   
وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ  *  عَذَابِهَا آَذَلِكَ نَجْزِي آُلّ آَفُورٍ 

مّرْآُمْ مّا يَتَذَآّرُ فِيهِ مَن تَذَآّرَ وَجَآءَآُمُ صَالِحاً غَيْرَ الّذِي آُـنّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَ
 النّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظّالِمِينَ مِن نّصِيرٍ 
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: فقال, شرع في بيان مآل الأشقياء, لما ذآر تبارك وتعالى حال السعداء  
لا {: آما قال تعالى} والذين آفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا{

وثبت في صحيح مسلم أن رسول االله صلى االله عليه } ولا يحيىيموت فيها 
وقال  »  فلا يموتون فيها ولا يحيون  , أما أهل النار الذين هم أهلها«وسلم قال  
فهم في } ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماآثون{: عز وجل

: ىقال االله تعال, ولكن لا سبيل إلى ذلك, حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم
: آما قال عز وجل} لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها{

} إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون  لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون{
فذوقوا فلن نزيدآم إلا } { آلما خبت زدناهم سعيراً{: وقال جل وعلا

 أي هذا جزاء آل من آفر} آذلك نجزي آل آفور{: ثم قال تعالى} عذاباً
 .بربه وآذب الحق

أي ينادون فيها يجأرون إلى } وهم يصطرخون فيها{: وقوله جلت عظمته  
} ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي آنا نعمل{االله عز وجل بأصواتهم 

وقد علم الرب جل , أي يسألون الرجعة إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم الأول
وإنهم لكاذبون فلهذا ,  لما نهوا عنهجلاله أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا

فهل إلى {آما قال تعالى مخبراً عنهم في قولهم , لا يجيبهم إلى سؤالهم
خروج من سبيل ؟ ذلكم بأنه إذا دعي االله وحده آفرتم وإن يشرك به 

ولو رددتم لعدتم إلى ما , أي لا يجيبكم إلى ذلك لأنكم آنتم آذلك} تؤمنوا
أولم نعمرآم ما يتذآر فيه من تذآر وجاءآم  {:ولذا قال ههنا, نهيتم عنه
أي أو ما عشتم في الدنيا أعماراً لو آنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم } النذير ؟

, به في مدة عمرآم ؟ وقد اختلف المفسرون في مقدار العمر المراد ههنا
مقدار : فروي عن علي بن الحسين زين العابدين رضي االله عنهما أنه قال

 .سنةسبع عشرة 
فنعوذ باالله أن نعير بطول العمر , اعلموا أن طول العمر حجة: وقال قتادة   

وإن فيهم لابن } أولم نعمرآم ما يتذآر فيه من تذآر{قد نزلت هذه الاَية 
وقال عبد االله بن المبارك . وآذا قال أبو غالب الشيباني, ثماني عشرة سنة

أولم نعمرآم ما  {:عن معمر عن رجل عن وهب بن منبه في قوله تعالى
عشرين سنة وقال هشيم عن منصور عن زاذان  : قال} يتذآر فيه من تذآر

: قال} أولم نعمرآم ما يتذآر فيه من تذآر{: عن الحسن في قوله تعالى
وقال هشيم أيضاً عن مجاهد عن الشعبي عن مسروق أنه آان , أربعين سنة
وهذه ,  عز وجلفليأخذ حذره من االله, إذا بلغ أحدآم أربعين سنة: يقول

رواية عن ابن عباس رضي االله عنهما فيما قال ابن جرير حدثنا ابن عبد 
حدثنا عبد االله بن عثمان بن خُثيم عن     , حدثنا بشر بن المفضل, الأعلى
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العمر الذي أعذر االله : سمعت ابن عباس رضي االله عنهما يقول: مجاهد قال
هكذا , أربعون سنة}  تذآرأولم نعمرآم ما يتذآر فيه من{تعالى لابن آدم 

وهذا القول هو , رواه من هذا الوجه عن ابن عباس رضي االله عنهما به
آلاهما , ثم رواه من طريق الثوري وعبد االله بن إدريس, اختيار ابن جرير

عن عبد االله بن عثمان بن خُثيم عن مجاهد عن ابن عباس رضي االله عنهما    
أولم نعمرآم ما يتذآر فيه {: م في قولهقال العمر الذي أعذر االله فيه لابن آد

, فهذه الرواية أصح عن ابن عباس رضي االله عنهما, ستون سنة} من تذآر
لما ثبت في ذلك من الحديث آما , وهي الصحيحة في نفس الأمر أيضاً

لأن في , لا آما زعمه ابن جرير من أن الحديث لم يصح في ذلك, سنورده
وقد روى أصبغ بن نباتة عن علي رضي   , إسناده من يجب التثبت في أمره

أولم نعمرآم ما يتذآر {العمر الذي عيرهم االله به في قوله : االله عنه أنه قال
 .ستون سنة} فيه من تذآر

حدثني  , حدثنا ابن أبي فديك,  حدثنا دحيم, حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  
 عن  أنه حدثه, إبراهيم بن الفضل المخزومي عن ابن أبي حسين المكي

عطاء هو ابن رباح عن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه  
أين أبناء الستين ؟ وهو العمر الذي : قيل, إذا آان يوم القيامة«:  وسلم قال

وآذا  » } أولم نعمرآم مايتذآر فيه من تذآر وجاءآم النذير{قال االله تعالى فيه
,  ماعيل بن أبي فديك بهرواه ابن جرير عن علي بن شعيب عن محمد بن إس
وهذا الحديث فيه نظر , وآذا رواه الطبراني من طريق ابن أبي فديك به

 .واالله أعلم, لحال إبراهيم بن الفضل
حدثنا معمر عن رجل , حدثنا عبد الرزاق: قال الإمام أحمد) حديث آخر)  

عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي , من بني غفار عن سعيد المقبري
لقد أعذر االله تعالى إلى عبد أحياه حتى بلغ «: الله عليه وسلم أنه قالصلى ا

»  لقد أعذر االله تعالى إليه, لقد أعذر االله تعالى إليه, الستين أو سبعين سنة
حدثنا عبد السلام : وهكذا رواه الإمام البخاري في آتاب الرقاق من صحيحه
سعيد المقبري عن , بن مطهر عن عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أبي هريرة رضي االله عنه قال
ثم قال  »  أعذر االله عز وجل إلى إمرىء أخر عمره حتى بلغ ستين سنة  « 

فأما أبو حازم , تابعه أبو حازم وابن عجلان عن سعيد المقبري : البخاري
أخبرنا , بن سوارحدثنا محمد , حدثنا أبو صالح الفزاري: فقال ابن جرير

حدثنا أبو حازم عن , يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد القادر أي الإسكندري
قال رسول االله صلى االله : سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي االله عنه قال

وقد  » من عمره االله تعالى ستين سنة فقد أعذر إليه في العمر  «عليه وسلم  
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اً عن قتيبة عن يعقوب بن عبد   رواه الإمام أحمد والنسائي في الرقاق جميع
 .الرحمن به

حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم  , حدثنا هشام بن يونس: ورواه البزار قال  
عن النبي صلى , عن أبيه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي االله عنه

العمر الذي أعذر االله تعالى فيه إلى ابن آدم ستون «:  االله عليه وسلم قال
وأما متابعة ابن عجلان }  نعمرآم ما يتذآر فيه من تذآرأولم{يعني »  سنة 

حدثنا أبو السفر يحيى بن محمد بن عبد الملك بن قرعة : فقال ابن أبي حاتم
حدثنا , حدثنا سعيد بن أبي أيوب, حدثنا أبو عبد الرحمن المقري, بسامراء

: محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي االله عنه قال
من أتت عليه ستون سنة فقد أعذر االله «ول االله صلى االله عليه وسلم  قال رس

وآذا رواه الإمام أحمد عن أبي عبد الرحمن هو » عز وجل إليه في العمر
ورواه أحمد أيضاً عن خلف عن أبي معشر عن أبي سعيد , المقري به

 .المقبري
 حدثني: قال ابن جرير. عن أبي هريرة رضي االله عنه) طريق أخرى)  

حدثنا المطرف بن , حدثنا بقية بن الوليد, أحمد بن الفرج أبو عتبة الحمصي
سمعت محمد بن عبد الرحمن : حدثني معمر بن راشد قال, مازن الكناني
قال رسول االله صلى : سمعت أبا هريرة رضي االله عنه يقول: الغفاري يقول

ستين لقد أعذر االله عز وجل في العمر إلى صاحب ال«:  االله عليه وسلم
فلو لم يكن إلا الطريق , فقد صح هذا الحديث من هذه الطرق » والسبعين 

التي ارتضاها أبو عبد االله البخاري شيخ هذه الصناعة لكفت وقول ابن 
إن في رجاله بعض من يجب التثبت في أمره لا يلتفت إليه مع : جرير

طباء وذآر بعضهم أن العمر الطبيعي عند الأ. واالله أعلم, تصحيح البخاري
ثم يشرع , فالإنسان لا يزال في ازدياد إلى آمال الستين, مائة وعشرون سنة

 .آما قال الشاعر, بعد هذا في النقص والهرم
 إذا بلغ الفتى ستين عاماًفقد ذهب المسرة والفتاء

ولما آان هذا هو العمر الذي يعذر االله تعالى إلى عباده به ويزيح به عنهم     
قال . آما ورد بذلك الحديث, لى أعمار هذه الأمةآان هو الغالب ع, العلل

حدثنا , حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي: الحسن بن عرفة رحمه االله
قال : قال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي االله عنه

, أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين«:  رسول االله صلى االله عليه وسلم
وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه جميعاً في آتاب » لكوأقلهم من يجوز ذ

لا , هذا حديث حسن غريب: ثم قال الترمذي. الزهد عن الحسن بن عرفة به
فإنه قد رواه أبو بكر بن , وهذا عجيب من الترمذي. نعرفه إلا من هذا الوجه
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حدثنا : أبي الدنيا من وجه آخر وطريق أخرى عن أبي هريرة حيث قال
رو عن محمد بن ربيعة عن آامل أبي العلاء عن أبي صالح سليمان بن عم

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أبي هريرة رضي االله عنه قال
وقد رواه  » وأقلهم من يجوز ذلك, أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين« 

الترمذي في آتاب الزهد أيضاً عن إبراهيم بن سعيد الجوهري عن محمد 
هذا حديث حسن غريب من حديث أبي صالح عن أبي : ثم قال, بهبن ربيعة 

وقد روي من غير وجه هذا نصه بحروفه في , هريرة رضي االله عنه
 .واالله أعلم, الموضعين

,  حدثنا ابن أبي فديك, حدثنا أبو موسى الأنصاري: وقال الحافظ أبو يعلى  
بي هريرة عن أ, حدثني إبراهيم بن الفضل مولى بني مخزوم عن المقبري

معترك المنايا ما «:  قال رسول الله صلى االله عليه وسلم: رضي االله عنه قال
: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وبه قال » بين الستين إلى السبعين 

 . إسناده ضعيف»  أقل أمتي أبناء سبعين « 
حدثنا : قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده. في معنى ذلك) حديث آخر)  

حدثنا إبراهيم بن مهدي عن عثمان بن مطر عن أبي  ,  بن هانىءإبراهيم
يا رسول االله أنبئنا : مالك عن ربعي عن حذيفة رضي االله عنه أنه قال

ما بين الخمسين إلى  «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم, بأعمار أمتك
قل  «: يا رسول االله فأبناء السبعين ؟ قال صلى االله عليه وسلم: قالوا» الستين 

ثم قال  »  ورحم االله أبناء الثمانين , رحم االله أبناء السبعين, من يبلغها من أمتي
وعثمان بن مطر من أهل  , لا يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد: البزار

وقد ثبت في الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه , البصرة ليس بقوي
والمشهور ,  وستينوقيل خمساً , وقيل ستين, وسلم عاش ثلاثاً وستين سنة 

 .واالله أعلم, الأول
روي عن ابن عباس رضي االله عنهما } وجاءآم النذير{: وقوله تعالى  

وعكرمة وأبي جعفر الباقر رضي االله عنه وقتادة وسفيان بن عيينة أنهم    
يعني به : يعني الشيب وقال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قالوا

} هذا نذير من النذر الأولى{وقرأ ابن زيد , رسول االله صلى االله عليه وسلم
احتج عليهم : وهذا هو الصحيح عن قتادة فيما رواه شيبان عنه أنه قال 

ونادوا {: وهو الأظهر لقوله تعالى, وهذا اختيار ابن جرير, بالعمر والرسل
يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماآثون لقد جئناآم بالحق ولكن أآثرآم 

, أي لقد بينا لكم الحق على ألسنة الرسل فأبيتم وخالفتهم} للحق آارهون
: وقال تبارك وتعالى} وما آنا معذبين حتى نبعث رسولاً{: وقال تعالى

آلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير {
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: عالىوقوله ت. }فكذبنا وقلنا ما نزل االله من شيء إن أنتم إلا في ضلال آبير
أي فذوقوا عذاب النار جزاء على } فذوقوا فما للظالمين من نصير{

فما لكم اليوم ناصر ينقذآم مما أنتم فيه  , مخالفتكم للأنبياء في مدة أعمالكم
 .من العذاب والنكال والأغلال

 
 

  هُوَ *إِنّ االلهَّ عَالِمُ غَيْبِ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ إِنّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصّدُورِ   * *  
الّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ فِي الأرْضِ فَمَن آَفَرَ فَعَلَيْهِ آُفْرُهُ وَلاَ يَزِيدُ الْكَافِرِينَ 

 آُفْرُهُمْ عِندَ رَبّهِمْ إِلاّ مَقْتاً وَلاَ يَزِيدُ الْكَافِرِينَ آُفْرُهُمْ إِلاّ خَسَاراً 
كنه السرائر وما وإنه يعلم ما ت, يخبر تعالى بعلمه غيب السموات والأرض  

هو {ثم قال عز وجل , وسيجازى آل عامل بعمله, تنطوي عليه الضمائر
أي يخلف قوم لاَخرين قبلهم وجيل لجيل } الذي جعلكم خلائف في الأرض

أي } فمن آفر فعليه آفره} {ويجعلكم خلفاء الأرض{: آما قال تعالى. قبلهم
الكافرون آفرهم عند ولا يزيد {فإنما يعود وبال ذلك على نفسه دون غيره  

وآلما , أي آلما استمروا على آفرهم أبغضهم االله تعالى} ربهم إلا مقتاً
فإنهم آلما , استمروا فيه خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بخلاف المؤمنين

ارتفعت درجته ومنزلته في الجنة وزاد , طال عمر أحدهم وحسن عمله
 .أجره وأحبه خالقه وبارئه رب العالمين

 
 

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَآَآءَآُمُ الّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ االلهِّ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ   * *   
الأرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ آِتَاباً فَهُمْ عَلَىَ بَيّنَةٍ مّنْهُ بَلْ إِن 

إِنّ االلهَّ يُمْسِكُ السّمَاوَاتِ *   غُرُوراً  يَعِدُ الظّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضاً إِلاّ
وَالأرْضَ أَن تَزُولاَ وَلَئِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مّن بَعْدِهِ إِنّهُ آَانَ حَلِيماً 

 غَفُوراً 
أرأيتم {: يقول تعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم أن يقول للمشرآين  

أروني ماذا {أي من الأصنام والأنداد } شرآاءآم الذين تدعون من دون الله 
أي ليس لهم شيء من ذلك ما } خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات

أي أم أنزلنا } أم آتيناهم آتاباً فهم على بينة منه {وقوله . يملكون من قطيمر
بل إن يعد {عليهم آتاباً بما يقولون من الشرك والكفر ؟ ليس الأمر آذلك 

أي بل إنما اتبعوا في ذلك أهواءهم } م بعضاً إلا غروراًالظالمون بعضه
 .وآراءهم وأمانيهم التي يمنوها لأنفسهم وهي غرور وباطل وزور
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ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة التي بها تقوم السماء والأرض عن أمره   
إن االله يمسك السموات {فقال , وما جعل فيهما من القوة الماسكة لهما

: آما قال عز وجل, أي أن تضطربا عن أماآنهما} ولاوالأرض أن تز
ومن آياته أن {: وقال تعالى} ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه{

} ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده} {تقوم السماء والأرض بأمره
وهو مع ذلك حليم غفور أي يرى , أي لا يقدر على دوامهما وإبقائهما إلا هو

وينظر ويؤجل ولا , وهو يحلم فيؤخر, هم يكفرون به ويعصونه عباده و 
 .}إنه آان حليماً غفوراً{: ولهذا قال تعالى, ويستر آخرين ويغفر, يعجل

حدثنا علي بن : فقال, وقد أورد ابن أبي حاتم ههنا حديثاً غريباً بل منكراً    
ن حدثني هشام بن يوسف ع , حدثني إسحاق بن إبراهيم, الحسين بن الجنيد

أمية بن شبل عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن أبي هريرة رضي االله عنه 
سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يحكي عن موسى عليه الصلاة : قال

هل : وقع في نفس موسى عليه الصلاة والسلام: والسلام على المنبر قال
قارورتين في  وأعطاه , ينام االله عز وجل ؟ فأرسل االله إليه ملكاً فأرقه ثلاثاً

ثم  , فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان: قال, وأمره أن يحتفظ بهما, آل يد قارورة
يستيقظ فيحبس إحداهما عن الأخرى حتى نام فاصطفقت يداه فانكسرت 

ضرب االله له مثلاً أن االله عز وجل لو آان ينام لم تستمسك : قال, القارورتان
س بمرفوع بل من والظاهر أن هذا الحديث لي, السماء والأرض
فإن موسى عليه الصلاة والسلام أجل من أن يجوز , الإسرائيليات المنكرة

وقد أخبر االله عز وجل في آتابه العزيز بأنه , على االله سبحانه وتعالى النوم
} الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض{

قال : ضي االله عنه قالوثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري ر
, ولا ينبغي له أن ينام, إن االله تعالى لا ينام«:  رسول االله صلى االله عليه وسلم

وعمل النهار قبل , النهار)ويرفع إليه عمل الليل قبل, يخفض القسط ويرفعه
لو آشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه , حجابه النور أو النار, الليل

 .»بصره من خلقه 
حدثنا , حدثنا عبد الرحمن, حدثنا ابن بشار: ال أبو جعفر بن جريروقد ق  

جاء رجل إلى عبد االله هو ابن : سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال
من لقيت ؟ : قال, من الشام: من أين جئت ؟ قال: مسعود رضي االله عنه فقال

ب على منك حدثني أن السموات تدور: ما حدثك ؟ قال: قال, لقيت آعباً: قال
لوددت أنك : قال, ما صدقته ولا آذبته: أفصدقته أو آذبته ؟ قال: قال, ملك

إن {آذب آعب إن االله تعالى يقول , افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورحلها
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} االله يمسك السموات أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده
 .وهذا إسناد صحيح إلى آعب وإلى ابن مسعود رضي االله عنه

: ثم رواه ابن جرير عن ابن حميد عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال  
وقد رأيت في مصنف . ذهب جندب البجلي إلى آعب بالشام فذآر نحوه

للفقيه يحيى بن إبراهيم بن مزين الطليطلي سماه ـ سير الفقهاء ـ أورد هذا 
: ثم قال, الأثر عن محمد بن عيسى بن الطباع عن وآيع عن الأعمش به

: وأخبرنا زونان يعني عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب عن مالك أنه قال 
إن بالمغرب باباً للتوبة لا يزال « وبحديث , واحتج بهذه الاَية, السماء لاتدور

واالله , وهذا الحديث في الصحيح: قلت» مفتوحاً حتى تطلع الشمس منه 
 .سبحانه وتعالى أعلم

 
 

 أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لّيَكُونُنّ أَهْدَىَ مِنْ إِحْدَى الاُمَمِ وَأَقْسَمُواْ بِااللهِّ جَهْدَ* *   
اسْتِكْبَاراً فِي الأرْضِ وَمَكْرَ السّيّىءِ *  فَلَمّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مّا زَادَهُمْ إِلاّ نُفُوراً  

لاّ سُنّةَ آلأوّلِينَ فَلَن تَجِدَ وَلاَ يَحِيقُ الْمَكْرُ السّيّىءُ إِلاّ بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِ
 لِسُنّةِ االلهِّ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنّةِ االلهِّ تَحْوِيلاً 

أنهم أقسموا باالله جهد أيمانهم قبل إرسال , يخبر تعالى عن قريش والعرب  
أي من }, لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم{الرسول إليهم 

: قاله الضحاك وغيره آقوله تعالى,  إليهم الرسلجميع الأمم الذين أرسل
أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفين من قبلنا وإن آنا عن دراستهم {

لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءآم بينة 
}  من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن آذب بآيات االله وصدف عنها

وإن آانوا ليقولون لو أن عندنا ذآراً من الأولين لكنا عباد  {:وآقوله تعالى
فلما جاءهم {: قال االله تعالى} االله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون

, وهو محمد صلى االله عليه وسلم بما أنزل معه من الكتاب العظيم} نذير
,  آفرهمأي ما ازدادوا إلا آفراً إلى} ما زادهم إلا نفوراً{وهو القرآن المبين 
استكبروا عن اتباع آيات االله : أي} استكباراً في الأرض{: ثم بين ذلك بقوله

ولا {أي ومكروا بالناس في صدهم إياهم عن سبيل االله } ومكر السيء{
أي وما يعود وبال ذلك إلا عليهم أنفسهم دون } يحيق المكر السيء إلا بأهله

 .غيرهم
حدثنا سفيان  ,  حدثنا ابن أبي عمر,ذآر علي بن الحسين: قال ابن أبي حاتم  

عن أبي زآريا الكوفي عن رجل حدثه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم 
ولهم من االله , فإنه لايحيق المكر السيء إلا بأهله, إياك ومكر السيء «:  قال
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: ثلاث من فعلهن لم ينج حتى ينزل به: وقال محمد بن آعب القرظي » طالب
ولايحيق المكر {: صديقها في آتاب االله تعالىوت, من مكر أو بغى أو نكث

ومن نكث فإنما ينكث على } {إنما بغيكم على أنفسكم} {السيء إلا بأهله
يعني عقوبة االله } فهل ينظرون إلا سنة الأولين{: وقوله عز وجل} نفسه

أي } ولن تجد لسنة االله تبديلاً{لهم على تكذيبهم رسله ومخالفتهم أمره 
ولن تجد لسنة االله {بل هي جارية آذلك في آل مكذب , لاتغير ولا تبدل

ولا يكشف ذلك عنهم } وإذا أراد االله بقوم سوءاً قلا مرد له{أي } تحويلاً
 .واالله أعلم, ويحوله عنهم أحد
 
 

أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الأرْضِ فَيَنظُرُواْ آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَآَانُوَاْ   * *  
شَدّ مِنْهُمْ قُوّةً وَمَا آَانَ االلهُّ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأرْضِ أَ

االلهُّ النّاسَ بِمَا آَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىَ ظَهْرِهَا  وَلَوْ يُؤَاخِذُ*  إِنّهُ آَانَ عَلِيماً قَدِيراً  
 مّسَمّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنّ االلهَّ آَانَ بِعِبَادِهِ مِن دَآبّةٍ وَلََـكِن يُؤَخّرُهُمْ إِلَىَ أَجَلٍ

  بَصِيراً
سيروا : قل يا محمد لهؤلاء المكذين بما جئتهم به من الرسالة: يقول تعالى  

آيف دمر االله , في الأرض فانظروا آيف آان عاقبة الذين آذبوا الرسل
سلبوا ما آانوا فيه من نعيم و, فخلت منهم منازلهم, عليهم وللكافرين أمثالها

فما أغنى ذلك , وآثرة الأموال والأولاد, بعد آمال القوة وآثرة العدد والعدد
لما جاء أمر ربك لأنه تعالى , ولا دفع عنهم من عذاب االله من شيء, شيئاً

} إنه آان عليماً قديراً{لايعجزه شيء إذا أراد آونه في السموات والأرض 
ولو يؤاخذ االله {: ثم قال تعالى, ت قدير على مجموعهاأي عليم بجميع الكائنا

أي لو آخذهم بجميع ذنوبهم } الناس بما آسبوا ما ترك على ظهرها من دابة
 .لأهلك جميع أهل الأرض وما يملكونه من دواب وأرزاق

حدثنا سفيان , حدثنا عبد الرحمن  , حدثنا أحمد بن سنان: قال ابن أبي حاتم  
آاد الجعل أن : عن أبي الأحوص عن عبد االله قالالثوري عن أبي إسحاق 

ولو يؤاخذ االله الناس بما آسبوا ما {ثم قرأ , يعذب في جحره بذنب ابن آدم
: وقال سعيد بن جبير والسدي في قوله تعالى. }ترك على ظهرها من دابة

, أي لما سقاهم المطر فماتت جميع الدواب} ما ترك على ظهرها من دابة{
أي ولكن ينظرهم إلى يوم القيامة } لى أجل مسمىولكن يؤخرهم إ{

فيجازي بالثواب أهل الطاعة , ويوفي آل عامل بعمله , فيحاسبهم يومئذ
فإذا جاء أجلهم فإن االله {: ولهذا قال تبارك وتعالى, وبالعقاب أهل المعصية
 .آخر تفسير سورة فاطر و الله الحمد والمنة. }آان بعباده بصيراً 
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 سورة يس
 
 ةوهي مكي

حدثنا حميد بن عبد  , حدثنا قتيبة وسفيان بن وآيع : قال أبو عيس الترمذي  
الرحمن الرواسي عن الحسن بن صالح عن هارون أبي محمد عن مقاتل بن 

قال رسول االله صلى االله عليه : حيان عن قتادة عن أنس رضي االله عنه قال  
االله له ومن قرأ يس آتب , وقلب القرآن يس, إن لكل شيء قلباً«:  وسلم

هذا حديث غريب لانعرفه إلا : ثم قال»  بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات
وفي . وهارون أبو محمد شيخ مجهول, من حديث حميد بن عبد الرحمن

وعن  . ولا يصح لضعف إسناده: الباب عن أبي بكر الصديق رضي االله عنه
عنه أما حديث الصديق رضي االله , منظور فيه: أبي هريرة رضي االله عنه

وأما حديث أبي هريرة , فرواه الحكيم الترمذي في آتابه نوادر الأصول
حدثنا , حدثنا عبد الرحمن بن الفضل : رضي االله عنه فقال أبو بكر البزار

حدثنا حميد هو المكي مولى آل علقمة عن عطاء بن , زيد هو ابن الحباب
 االله عليه قال رسول االله صلى: أبي رباح عن أبي هريرة رضي االله عنه قال

لا نعلم رواه إلا زيد : ثم قال»  إن لكل شيء قلباً وقلب القرآن يس «:  وسلم
 .عن حميد

حدثنا حجاج بن , حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل: وقال الحافظ أبو يعلى  
سمعت أبا هريرة رضي االله عنه : محمد عن هشام بن زياد عن الحسن قال

من قرأ يس في ليلة أصبح « :  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: يقول
إسناده  » ومن قرأ حم التي يذآر فيها الدخان أصبح مغفور له, مغفوراً له

حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى : وقال ابن حبان في صحيحه. جيد
حدثنا زياد بن  , حدثنا أبي, حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني, ثقيف
عن الحسن عن جندب بن عبد االله رضي االله حدثنا محمد بن جحادة , خيمثة
من قرأ يس في ليلة ابتغاء «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عنه قال

 . »وجه االله عز وجل غفر له 
حدثنا عارم حدثنا معتمر عن أبيه عن رجل عن أبيه : وقد قال الإمام أحمد  

 عليه وسلم إن رسول االله صلى االله: عن معقل بن يسار رضي االله عنه قال
, نزل مع آل آية منها ثمانون ملكاً, البقرة سنام القرآن وذروته«:  قال

فوصلت بها ـ  من تحت العرش} االله لا إله إلا هو الحي القيوم{ واستخرجت
أو فوصلت بسورة البقرة ـ ويس قلب القرآن لا يقرؤها رجل يريد االله والدار 
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ذا رواه النسائي في اليوم وآ »  واقرؤوها على موتاآم , الاَخرة إلا غفرله
 .والليلة عن محمد بن عبد الأعلى عن معتمر بن سليمان به

حدثنا سليمان التيمي , حدثنا ابن المبارك , حدثنا عارم: ثم قال الإمام أحمد  
عن أبيه عن معقل بن يسار رضي االله عنه  , عن أبي عثمان وليس بالنهدي

يعني  »  قرؤوها على موتاآم  ا«: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال
ورواه أبو داود والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه من حديث عبد , يس

إلا أن في رواية النسائي عن أبي عثمان عن معقل بن  , االله بن المبارك به
من خصائص هذه السورة : ولهذا قال بعض العلماء, يسار رضي االله عنه

وآأن قراءتها عند الميت , االله تعالىأنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره 
 .واالله تعالى أعلم, وليسهل عليه خروج الروح, لتنزل الرحمة والبرآة

آان : حدثنا صفوان قال, حدثنا أبو المغيرة: قال الإمام أحمد رحمه االله  
وقال . إذا قرئت ـ يعني يس ـ عند الميت خفف االله عنه بها: المشيخة يقولون

حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن  ,  بن شبيبحدثنا سلمة: البزار
لوددت أنها «:  وسلم قال النبي صلى االله عليه: عكرمة عن ابن عباس قال

 .يعني يس» في قلب آل إنسان من أمتي 
 

  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 
 
 

*  عَلَىَ صِرَاطٍ مّسْتَقِيمٍ  *    إِنّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ*  وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ  *   يسَ  * *   
لَقَدْ حَقّ *   لِتُنذِرَ قَوْماً مّآ أُنذِرَ آبَآؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ   *  تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرّحِيمِ  

  الْقَوْلُ عَلَىَ أَآْثَرِهِمْ فَهُمْ لاَ يُؤمِنُونَ
 

 عن وروي. قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة  
ابن عباس رضي االله عنهما وعكرمة والضحاك والحسن وسفيان بن عيينة  

, هو آذلك في لغة الحبشة: وقال سعيد بن جبير. أن يس بمعنى يا إنسان
والقرآن {: هو اسم من أسماء االله تعالى: وقال مالك عن زيد بن أسلم

} إنك{أي المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه  } الحكيم
أي على منهج ودين قويم  } لمن المرسلين  على صراط مستقيم{أي يا محمد

أي هذا الصراط والمنهج والدين } تنزيل العزيز الرحيم{وشرع مستقيم 
: آما قال تعالى, الذي جئت به تنزيل من رب العزة الرحيم بعباده المؤمنين

لسموات وما وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم  صراط االله الذي له ما في ا{
 .}في الأرض ألا إلى االله تصير الأمور
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, يعني بهم العرب} لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون{: وقوله تعالى  
آما أن , وذآرهم وحدهم لا ينفي من عداهم, فإنه ما أتاهم من نذير من قبله

وقد تقدم ذآر الاَيات والأحاديث , ذآر بعض الأفراد لا ينفي العموم
قل يا أيها {: ترة في عموم بعثته صلى االله عليه وسلم عند قوله تعالىالمتوا

لقد حق القول على {: وقوله تعالى. }الناس إني رسول االله إليكم جميعاً
لقد وجب العذاب على أآثرهم بأن االله تعالى قد : قال ابن جرير} أآثرهم

ولا يصدقون   باالله  } فهم لايؤمنون{حتم عليهم في أم الكتاب أنهم لا يؤمنون 
 .رسله
 
 

وَجَعَلْنَا *  إِنّا جَعَلْنَا فِيَ أَعْناقِهِمْ أَغْلاَلاً فَهِىَ إِلَى الأذْقَانِ فَهُم مّقْمَحُونَ   * *  
وَسَوَآءُ *   مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً ومِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ  

إِنّمَا تُنذِرُ مَنِ اتّبَعَ الذِآْرَ وَخشِيَ *    أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤمِنُونَ  عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ
إِنّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىَ وَنَكْتُبُ *   الرّحْمَـنَ بِالْغَيْبِ فَبَشّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ آَرِيمٍ  

 يَ إِمَامٍ مّبِينٍ مَاَ قَدّمُواْ وَآثَارَهُمْ وَآُلّ شيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِ
إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول : يقول تعالى   

, فجمع يديه مع عنقه تحت ذقنه, إلى الهدى آنسبة من جعل في عنقه غل
والمقمح هو } فهم مقمحون{: ولهذا قال تعالى, فارتفع رأسه فصار مقمحاً

أي أشرب , وأشرب فأتقمح: مهاآما قالت أم زرع في آلا, الرافع رأسه
واآتفى بذآر الغل في العنق عن ذآر , وأرفع رأسي تهنيئاً وتروياً, فأروي

 :آما قال الشاعر, اليدين وإن آانتا مرادتين
 فماأدري إذا يممت أرضاًأريد الخير أيهما يليني
 أألخير الذي أنا أبتغيهأم الشر الذي لا يأتليني ؟

وهكذا هذا لما , لما دل الكلام والسياق عليه, رفاآتفى بذآر الخير عن الش  
اآتفى بذآر العنق عن , آان الغل إنما يعرف فيما جمع اليدين مع العنق

إنا {: قال العوفي عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى. اليدين
هو آقوله عز : قال} جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون

يعني بذلك أن أيديهم موثقة إلى } تجعل يدك مغلولة إلى عنقكولا {: وجل
: قال} فهم مقمحون{وقال مجاهد . أعناقهم لا يستطيعون أن يبسطوها بخير

فهم مغلولون عن آل , وأيديهم موضوعة على أفواههم , رافعي رؤوسهم
 .خير

ومن {عن الحق : قال مجاهد} وجعلنا من بين أيديهم سداً{: وقوله تعالى  
. في الضلالات: وقال قتادة . عن الحق فهم يترددون: قال مجاهد} فهم سداًخل



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 712

فهم لا {أي أغشينا أبصارهم عن الحق  } فأغشيناهم{: وقوله تعالى
وروي عن : قال ابن جرير. أي لا ينتفعون بخير ولا يهتدون إليه} يبصرون 

من بالعين المهملة } فأعشيناهم{ابن عباس رضي االله عنهما أنه آان يقرأ 
جعل االله : وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, وهو داء في العين, العشا

وقرأ , فهم لا يخلصون إليه, تعالى هذا السد بينهم وبين الإسلام والإيمان
إن الذين حقت عليهم آلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم آل آية حتى يروا {

قال أبو : وقال عكرمة.من منعه االله تعالى لا يستطيع: ثم قال} العذاب الأليم
إنا جعلنا في أعناقهم {فأنزلت , لئن رأيت محمداً لأفعلن ولأفعلن: جهل

: فيقول, وآانوا يقولون هذا محمد : قال} أغلالاً ـ إلى قوله ـ فهم لا يبصرون
 .رواه ابن جرير, أين هو أين هو ؟ لا يبصره

قال : الحدثني يزيد بن زياد عن محمد بن آعب ق : وقال محمد بن إسحاق  
إن محمداً يزعم أنكم إن تابعتموه آنتم ملوآاً فإذا متم : أبو جهل وهم جلوس

وأنكم إن خالفتموه , وآانت لكم جنان خير من جنان الأردن, بعثتم بعد موتكم
وخرج . تعذبون بها ثم بعثتم بعد موتكم وآانت لكم نار, آان لكم منه ذبح

وقد , لك وفي يده حفنة من ترابعليهم رسول االله صلى االله عليه وسلم عند ذ
يس  {فجعل يذرها على رؤوسهم ويقرأ , أخذ االله تعالى على أعينهم دونه

والقرآن الحكيم ـ حتى انتهى إلى قوله تعالى ـ وجعلنا من بين أيديهم سداً 
وانطلق رسول االله صلى االله }  ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لايبصرون

داء على بابه حتى خرج عليهم بعد ذلك وباتوا رص, عليه وسلم لحاجته
قد خرج عليكم فما : قال, ننتظر محمداً: مالكم ؟ قالوا: فقال, خارج من الدار

فجعل آل , ثم ذهب لحاجته, بقي منكم من رجل إلا وضع على رأسه تراباً
وقد بلغ النبي صلى االله : قال. رجل منهم ينفض ما على رأسه من التراب

وأنا أقول ذلك إن لهم مني لذبحاً وإنه  «:  ل فقالعليه وسلم قول أبي جه
 . »أحدهم 

أي } وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون{: وقوله تبارك وتعالى   
وقد تقدم  , فقد ختم االله عليهم بالضلالة فما يفيد فيهم الإنذار ولا يتأثرون به

ين حقت إن الذ{: وآما قال تبارك وتعالى, نظيرها في أول سورة البقرة
} ولو جاءتهم آل آية حتى يروا العذاب الأليم, عليهم آلمة ربك لا يؤمنون

أي إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون  } إنما تنذر من اتبع الذآر{
أي حيث لا يراه أحد } وخشي الرحمن بالغيب{الذآر وهو القرآن العظيم 

فبشره بمغفرة {الم بما يفعل إلا االله تبارك وتعالى يعلم أن االله مطلع عليه وع
آما قال تبارك , أي آثير واسع حسن جميل} وأجر آريم{أي لذنوبه } 
ثم قال عز } إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر آبير{: وتعالى
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وفيه إشارة إلى أن االله تعالى , أي يوم القيامة} إنا نحن نحيي الموتى{: وجل
لذين قد ماتت قلوبهم بالضلالة فيهديهم بعد ا, يحيي قلب من يشاء من الكفار

اعلموا أن االله يحيي {: آما قال تعالى بعد ذآر قسوة القلوب, ذلك إلى الحق
 .}الأرض بعد موتها قد بينا لكم الاَيات لعلكم تعقلون

: وفي قوله تعالى, أي من الأعمال} ونكتب ماقدموا{: وقوله تعالى  
وآثارهم , عمالهم التي باشروها بأنفسهمنكتب أ) أحدهما: (قولان} وآثارهم{

التي آثروها من بعدهم فنجزيهم على ذلك أيضاً إن خيراً فخير وإن شراً 
من سن في الإسلام سنة حسنة آان له «:  آقوله صلى االله عليه وسلم, فشر
, وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً, أجرها

ة آان عليه وزرها ووزر من عمل بها من ومن سن في الإسلام سنة سيئ
رواه مسلم من رواية شعبة عن »  بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً 

عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه جرير بن عبد االله البجلي  
ورواه ابن أبي حاتم  , وفيه قصة مجتابي النّمار المضريين, رضي االله عنه

عن أبي المحياة يحيى بن يعلى عن , يمان الجعفيعن أبيه عن يحيى بن سل 
عبد الملك بن عمير عن جرير بن عبد االله رضي االله عنه فذآر الحديث 

وقد رواه مسلم من } ونكتب ما قدموا وآثارهم{ثم تلا هذه الأية , بطوله
رواية أبي عوانة عن عبدالملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه  

 .فذآره
 الاَخر الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي االله وهكذا الحديث  

إذا مات ابن آدم انقطع عمله «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عنه قال
أو صدقة جارية من , أو ولد صالح يدعو له, من علم ينتفع به: إلا من ثلاث

سمعت  :قال, وقال سفيان الثوري عن أبي سعيد رضي االله عنه, » بعده 
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا {: يقول في قوله تعالىمجاهداً 
وقال ابن لهيعة عن عطاء بن دينار . ما أورثوا من الضلالة: قال} وآثارهم

يعني ما } ونكتب ما قدموا وآثارهم{: عن سعيد بن جبير في قوله تعالى
 فإن آانت خيراً ,ما سنوا من سنة فعمل بها قوم من بعد موتهم: يقول, أثروا

وإن آانت شراًفعليهم , فلهم مثل أجورهم لاينقص من أجر من عمل به شيئاً
ذآرهما ابن أبي , مثل أوزارهم ولا ينقص من أوزار من عمل بها شيئاً

 .وهذا القول هو اختيار البغوي, حاتم
قال , أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية) والقول الثاني)  

: قال} وآثارهم{أعمالهم } ما قدموا{ عن مجاهد ابن أبي نجيح وغيره
وقال . يعني خطاهم} وآثارهم {وآذا قال الحسن وقتاده , خطاهم بأرجلهم

لو آان االله عز وجل مغفلاً شيئاً من شأنك يا ابن آدم أغفل ما تعفي : قتادة
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ولكن أحصى على ابن آدم أثره وعمله آله حتى , الرياح من هذه الاَثار
فمن استطاع ,  فيما هو من طاعة االله تعالى أو من معصيتهأحصى هذا الأثر

وقد وردت في هذا المعنى . منكم أن يكتب أثره في طاعة االله تعالى فليفعل
 :أحاديث

حدثنا , حدثنا أبي, حدثنا عبد الصمد : قال الإمام أحمد) الحديث الأول)  
خلت : قال, الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما 

فبلغ ذلك , فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد, البقاع حول المسجد
إنه بلغني أنكم تريدون أن  «: فقال لهم, رسول االله صلى االله عليه وسلم

فقال صلى االله , نعم يارسول االله قد أردنا ذلك: قالوا» تنتقلوا قرب المسجد ؟
, »ديارآم تكتب آثارآم , ديارآم تكتب آثارآم, يا بني سلمة« :  عليه وسلم

آلاهما , وهكذا رواه مسلم من حديث سعيد الجريري وآهمس بن الحسن
عن جابر رضي , عن أبي نضرة واسمه المنذر بن مالك بن قطعة العبدي

 . عنه به
, حدثنا محمد بن الوزير الواسطي: قال ابن أبي حاتم) الحديث الثاني)  

, ي سفيان عن أبي نضرةحدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن أب
آانت بنو سلمة في ناحية من : قال, عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه

إنا نحن نحيي {فنزلت , فأرادوا أن ينتقلوا إلى قريب من المسجد, المدينة
إن  «:  فقال لهم النبي صلى االله عليه وسلم} الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم

خراجه الترمذي عند تفسيره هذه الاَية تفرد بإ, فلم ينتقلوا » آثارآم تكتب
, حسن غريب من حديث الثوري: ثم قال, الكريمة عن محمد بن الوزير به

عن ابن المبارك عن , ورواه ابن جرير عن سليمان بن عمر بن خالد الرقي
سفيان الثوري عن طريف ـ وهو ابن شهاب أبو سفيان السعدي ـ عن أبي 

 . نضرة به
حدثنا عباد  :  الثوري فقال الحافظ أبو بكر البزاروقد روي من غير طريق  

حدثنا شعبة عن سعيد الجريري , حدثنا عثمان بن عمر, بن زياد الساجي
إن بني سلمة شكوا إلى : قال, عن أبي سعيد رضي االله عنه , عن أبي نضرة

ونكتب {فنزلت, رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد منازلهم من المسجد
حدثنا عبد , وحدثنا محمد بن المثنى. فأقاموا في مكانهم} ماقدموا وآثارهم

عن , حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي االله عنه , الأعلى
وفيه غرابة من حيث ذآر نزول هذه , النبي صلى االله عليه وسلم بنحوه

 .فاالله أعلم, والسورة بكمالها مكية, الاَية
حدثنا , ا نصر بن علي الجهضمي حدثن: قال ابن جرير) الحديث الثالث)  

حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس , أبو أحمد الزبيري
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فأرادوا , آانت منازل الأنصار متباعدة من المسجد: قال, رضي االله عنهما
نثبت : فقالوا} ونكتب ماقدموا وآثارهم{فنزلت ,أن ينتقلوا إلى المسجد

ورواه الطبراني عن عبد االله بن  . وعوليس فيه شيء مرف, هكذا رواه, مكاننا
, محمد بن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن يوسف الفريابي عن إسرائيل 

آانت : قال, عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما  
فنزلت , فأرادوا أن يتحولوا إلى المسجد, الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد

 .توا في منازلهمفثب} ونكتب ما قدموا وآثارهم{
حدثني , حدثنا ابن لهيعة, حدثنا حسن: قال الإمام أحمد) الحديث الرابع)  

حيي بن عبد االله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد االله بن عمرو رضي   
توفي رجل في المدينة فصلى عليه النبي صلى االله عليه : قال, االله عنهما
ولم يا : فقال رجل من الناس , »يا ليته مات في غير مولده « وقال  : وسلم

إن الرجل إذا توفي في «:  رسول االله ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
ورواه النسائي , »قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة , غير مولده

آلاهما عن ابن وهب عن , عن يونس بن عبد الأعلى وابن ماجه عن حرملة  
حدثنا , حدثنا أبو نميلة, حدثنا ابن حميد: يروقال ابن جر. حيي بن عبد االله به

مشيت مع أنس رضي االله عنه فأسرعت المشي فأخذ : الحسين عن ثابت قال
مشيت مع زيد بن ثابت : فلما قضينا الصلاة قال أنس, بيدي فمشينا رويداً
يا أنس أما شعرت أن الاَثار تكتب ؟ وهذا القول لا : فقال,فأسرعت المشي

بل في هذا تنبيه ودلالة على ذلك بطريق الأولى , الأولتنافي بينه وبين   
فلأن تكتب تلك التي فيها قدوة , فإنه إذا آانت هذه الاَثار تكتب, والأحرى

 .واالله أعلم, بهم من خير أو شر بطريق الأولى
أي وجميع الكائنات } وآل شيء أحصيناه في إمام مبين{: وقوله تعالى  

والإمام المبين ههنا هو ,  لوح محفوظمكتوب في آتاب مسطور مضبوط في
وآذا في قوله , قاله مجاهد وقتاده وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم, أم الكتاب
أي بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما } يوم ندعو آل أناس بإمامهم {: تعالى

ووضع الكتاب وجيء بالنبيين  {: آما قال عز وجل, عملوه من خير أو شر
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه {: وقال تعالى} والشهداء

ويقولون يا ويلنتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولاآبيرة إلا أحصاها   
 .}ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً

 
 

 إِذْ أَرْسَلْنَآ*  وَاضْرِبْ لَهُمْ مّثَلاً أَصْحَابَ القَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُونَ  * *   
قَالُواْ مَآ أَنتُمْ *  إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذّبُوهُمَا فَعَزّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوَاْ إِنّآ إِلَيْكُمْ مّرْسَلُونَ  
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قَالُواْ رَبّنَا  *  إِلاّ بَشَرٌ مّثْلُنَا وَمَآ أَنَزلَ الرّحْمََـنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاّ تَكْذِبُونَ  
 وَمَا عَلَيْنَآ إِلاّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ  *  كُمْ لَمُرْسَلُونَ  يَعْلَمُ إِنّآ إِلَيْ

مثلاً أصحاب {واضرب يا محمد لقومك الذين آذبوك : ويقول تعالى  
قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس رضي } القرية إذ جاءها المرسلون

بها ملك إنها مدينة أنطاآية وآان : االله عنهما وآعب الأحبار ووهب بن منبه
فبعث االله إليه ثلاثة من , يقال له أنطيخس بن أنطيخس وآان يعبد الأصنام

وهكذا روي عن بريدة بن  , فكذبهم , وهم صادق وصدوق وشلوم, الرسل
وقد استشكل بعض الأئمة , الحصيب وعكرمة وقتادة والزهري أنها أنطاآية

 .ىآونها أنطاآية بما سنذآره بعد تمام القصة إن شاء االله تعال
أي بادروهما بالتكذيب } إذ أرسلنا إليهم إثنين فكذبوهما{: وقوله تعالى  
قال ابن جريج . أي قويناهما وشددنا إزرهما برسول ثالث} فعززنا بثالث{

آان اسم الرسولين الأولين : عن وهب بن سليمان عن شعيب الجبائي قال
أي لأهل  {افقالو{والقرية أنطاآية , واسم الثالث بوليس, شمعون ويوحنا

أي من ربكم الذي خلقكم يأمرآم بعبادته } إنا إليكم مرسلون{تلك القرية 
وزعم قتادة بن دعامة أنهم آانوا رسل  , قاله أبو العالية, وحده لا شريك له

أي فكيف } قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا{المسيح عليه السلام إلى أهل أنطاآية 
أوحي إلينا مثلكم ولو آنتم رسلاً  لافلم , أوحي إليكم وأنتم بشر ونحن بشر

آما أخبر االله تعالى عنهم , وهذه شبهة آثير من الأمم المكذبة, لكنتم ملائكة
ذلك بأنهم آانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر {: في قوله عز وجل

 .أي استعجبوا من ذلك وأنكروه} يهدوننا
يدون أن تصدونا عما آان   قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تر{: وقوله تعالى  

وقوله تعالى حكاية عنهم في قوله جل  . }يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين 
وما منع {: وقوله تعالى} ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذاً لخاسرون{: وعلا

} االله بشراً رسولاً ؟ الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث
إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم ما أنتم {ولهذا قال هؤلاء 

أي أجابتهم رسلهم الثلاثة } إلا تكذبون  قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون
, ولوآنا آذبة عليه لا نتقم منا أشد الانتقام, قائلين االله يعلم أنا رسله إليكم

 آقوله, ولكنه سيعزنا وينصرنا عليكم وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار 
قل آفى باالله بيني وبينكم شهيداً يعلم ما في السموات وما في  {: تعالى

وما علينا } {الأرض والذين آمنوا بالباطل وآفروا باالله أولئك هم الخاسرون
فإذا , إنما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم: يقولون} إلا البلاغ المبين

 لم تجيبوا فستعلمون غبّ وإن, أطعتم آانت لكم السعادة في الدنيا والاَخرة
 .واالله أعلم, ذلك
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*   قَالُوَاْ إِنّا تَطَيّرْنَا بِكُمْ لَئِن لّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنّكُمْ وَلَيَمَسّنّكُمْ مّنّا عَذَابٌ أَلِيمٌ * *   
  قَالُواْ طَائِرُآُم مّعَكُمْ أَإِن ذُآّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مّسْرِفُونَ 

أي لم نر على وجوهكم } إنا تطيرنا بكم{لهم أهل القريةفعند ذلك قال    
وقال . يقولون إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم : وقال قتادة. خيراً في عيشنا

لئن لم تنتهوا {يقولون لم يدخل مثلكم إلى قرية إلا عذب أهلها : مجاهد
اب وليمسنكم منا عذ} ,بالشتم: وقال مجاهد. بالحجارة: قال قتادة} لنرجمنكم

, أي مردود عليكم} طائرآم معكم{فقالت لهم رسلهم , أي عقوبة شديدة} أليم
فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم {آقوله تعالى في قوم فرعون 

وقال قوم صالح  } سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند االله
: ة ووهب بن منبه وقال قتاد} اطيرنا بك وبمن معك قال طائرآم عند االله{

وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند {: وقال عز وجل. أي أعمالكم معكم
قل آل من عند االله فما لهؤلاء , وإن تصبهم سيئة يقولون هذه من عندك , االله

أئن ذآرتم بل أنتم قوم  {: وقوله تعالى} القوم لايكادون يفقهون حديثاً
توحيد االله وإخلاص العبادة أي من أجل أنا ذآرناآم وأمرناآم ب} مسرفون

وقال  . بل أنتم قوم مسرفون, قابلتمونا بهذا الكلام وتوعدتمونا وتهددتمونا  , له
 .أي إن ذآرناآم باالله تطيرتم بنا بل أنتم قوم مسرفون : قتادة

 
 

 اتّبِعُواْ * وَجَآءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىَ قَالَ يَقَوْمِ اتّبِعُواْ الْمُرْسَلِينَ  * *   
وَمَا لِيَ لاَ أَعْبُدُ الّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ *   مَن لاّ يَسْأَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مّهْتَدُونَ  

أَأَتّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرّحْمََـنُ بِضُرّ لاّ تُغْنِ عَنّي *  تُرْجَعُونَ  
إِنّيَ آمَنتُ بِرَبّكُمْ *  يَ إِذاً لّفِي ضَلاَلٍ مّبِينٍ  إِنّ*   شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلاَ يُنقِذُونَ   

 فَاسْمَعُونِ 
قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس رضي االله عنهما وآعب الأحبار   

فجاءهم رجل من أقصى , إن أهل القرية هموا بقتل رسلهم: ووهب بن منبه
آان يعمل و, وهو حبيب: قالوا, أي لينصرهم من قومه, المدينة يسعى

وآان آثير , الجرير وهو الحبال وآان رجلاً سقيماً قد أسرع فيه الجذام
وقال ابن إسحاق عن رجل . الصدقة يتصدق بنصف آسبه مستقيم الفطرة 

, سماه عن الحكم عن مقسم أو عن مجاهد عن ابن عباس رضي االله عنهما
 عن وقال الثوري. وآان الجذام قد أسرع فيه, اسم صاحب يس حبيب: قال

وقال شبيب بن . آان اسمه حبيب بن سري: عاصم الأحول عن أبي مجلز



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 718

اسم صاحب يس : بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما قال
: وقال عمر بن الحكم. آان قصاراً: وقال السدي. فقتله قومه, حبيب النجار
قال يا قوم اتبعوا , {آان يتعبد في غار هناك: وقال قتادة. آان إسكافاً
اتبعوا من لايسألكم {يحض قومه على اتباع الرسل الذين أتوهم } المرسلين
أي على إبلاغ الرسالة وهم مهتدون فيما يدعونكم إليه من عبادة االله  } أجراً

أي وما يمنعني من } ومالي لا أعبد الذي فطرني{وحده لا شريك له 
يوم أي } وإليه ترجعون{إخلاص العبادة للذي خلقني وحده لاشريك له 

أأتخذ من {فيجازيكم على أعمالكم إن خيراً فخير وإن شراً فشر , المعاد
إن يردن الرحمن بضر لا تغن {استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع } دونه آلهة

أي هذه الاَلهة التي تعبدونها من دونه  } عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون 
فلا آاشف له إلا {ء فإن االله تعالى لو أرادني بسو, لايملكون من الأمر شيئاً

إني {ولا ينقذونني مما أنا فيه, وهذه الأصنام لا تملك دفع ذلك ولا منعه} هو
 .أي إن اتخذتها آلهة من دون االله} إذاً لفي ضلال مبين

قال ابن إسحاق فيما بلغه عن } إني آمنت بربكم فاسمعون{: وقوله تعالى  
} إني آمنت بربكم{يقول لقومه : ابن عباس رضي االله عنهما وآعب ووهب

أي فاسمعوا قولي ويحتمل أن يكون خطابه } فاسمعون{الذي آفرتم به 
أي فاشهدوا } فاسمعون{أي الذي أرسلكم } إني آمنت بربكم{: للرسل بقوله

بل خاطب بذلك : وقال آخرون: وقد حكاه ابن جرير فقال, لي بذلك عنده
إني , لكم عند ربياسمعوا قولي لتشهدوا لي بما أقول : وقال لهم, الرسل

, وهذا القول الذي حكاه عن هؤلاء أظهر في المعنى, آمنت بربكم واتبعتكم
قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس رضي االله عنهما وآعب . واالله أعلم

, وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه, فلما قال ذلك: ووهب رضي االله عنهما
:  جعلوا يرجمونه بالحجارة وهو يقول:وقال قتادة. ولم يكن له أحد يمنع عنه

وهو يقول , فلم يزالوا به حتى أقعصوه, اللهم اهد قومي فإنهم لايعلمون
 .فقتلوه رحمه االله, آذلك

 
 

بِمَا غَفَرَ لِي رَبّي وَجَعَلَنِي *   قِيلَ ادْخُلِ الْجَنّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * *   
نزَلْنَا عَلَىَ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مّنَ السّمَآءِ وَمَا آُنّا وَمَآ أَ*  مِنَ الْمُكْرَمِينَ  

 إِن آَانَتْ إِلاّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ *  مُنزِلِينَ  
, قال محمد بن إسحاق عن بعض أصحابه عن ابن مسعود رضي االله عنه   

} ادخل الجنة{: ال االله لهوق, أنهم وطئوه بأرجلهم حتى خرج قصبه من دبره
وقال . فدخلها فهو يرزق فيها قد أذهب االله عنه سقم الدنيا وحزنها ونصبها
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فلما رأى , وذلك أنه قتل فوجبت له, ادخل الجنة: قيل لحبيب النجار: مجاهد
لا تلقى المؤمن إلا ناصحاً لا : قال قتادة} قال يا ليت قومي يعلمون{الثواب 

قال يا ليت قومي {:  ما عاين من آرامة االله تعالىلما عاين. تلقاه غاشاً
تمنى على االله أن يعلم } يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين
نصح قومه  : وقال ابن عباس. قومه بما عاين من آرامة االله وما هجم عليه

يا ليت {وبعد مماته في قوله } يا قوم اتبعوا المرسلين{في حياته بقوله 
 .رواه ابن أبي حاتم} بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمينقومي يعلمون 

بما غفر لي ربي {وقال سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن أبي مجلز     
بإيماني بربي وتصديقي المرسلين ومقصودة أنهم   } وجعلني من المكرمين

لقادهم , لو اطلعوا على ما حصل لي من هذا الثواب والجزاء والنعيم المقيم
هداية  فلقد آان حريصاً على,  اتباع الرسل فرحمه االله ورضي عنهذلك إلى
حدثنا ابن  , حدثنا هشام بن عبيد االله , حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم. قومه

قال عروة بن مسعود : جابر هو محمد عن عبد الملك يعني ابن عمير قال
دعوهم ابعثني إلى قومي أ: الثقفي رضي االله عنه للنبي صلى االله عليه وسلم

» إني أخاف أن يقتلوك » :فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, إلى الإسلام
: فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم, لو وجدوني نائماً ما أيقظوني: فقال

لأصبحنك غداً بما :فقال, فمر على اللات والعزى, فانطلق » انطلق « 
لات وإن العزى لا يا معشر ثقيف إن اللات لا: فقال, فغضبت ثقيف, يسوؤك
إن العزى لا عزى وإن اللات  يا معشر الأحلاف, أسلموا تسلموا, عزى
فرماه رجل فأصاب أآحله , قال ذلك ثلاث مرات, أسلموا تسلموا, لالات
هذا مثله آمثل صاحب «:  فبلغ رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال, فقتله

 .{علني من المكرمينقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وج{ » يس 
وقال محمد بن إسحاق عن عبد االله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم أنه    

أنه ذآر له حبيب بن زيد بن عاصم أخو بني مازن  , حدث عن آعب الأحبار
بن النجار الذي آان مسيلمة الكذاب قطعه باليمامة حين جعل يسأله عن 

أتشهد أن محمداً رسول االله : فجعل يقول له, رسول الله صلى االله عليه وسلم
فيقول له , لا أسمع: أتشهد أني رسول االله ؟ فيقول: ثم يقول, نعم: ؟ فيقول

فجعل يقطعه , نعم: ولا تسمع ذاك ؟ فيقول, أتسمع هذا: مسيلمة لعنه االله
فقال آعب , عضواً عضواً آلما سأله لم يزده على ذلك حتى مات في يديه 

 .الله صاحب يس اسمه حبيبوآان وا: حين قيل له اسمه حبيب
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء {: وقوله تبارك وتعالى   

يخبر تعالى أنه انتقم من قومه بعد قتلهم إياه غضباً منه  } وما آنا منزلين
ويذآر عز وجل أنه ما , لأنهم آذبوا رسله وقتلوا وليه, تبارك وتعالى عليهم
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, هلاآه إياهم إلى إنزال جند من الملائكة عليهمأنزل عليهم وما احتاج في إ
قاله ابن مسعود فيما رواه ابن إسحاق عن . بل الأمر آان أيسر من ذلك

وما أنزلنا على قومه من بعده {: بعض أصحابه عنه أنه قال في قوله تعالى
الأمر آان , أي ما آاثرناهم بالجموع} من جند من السماء وما آنا منزلين

: قال} إن آانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون{ ذلك أيسر علينا من
فبادوا عن وجه , وأهلك أهل أنطاآية, فأهلك االله تعالى ذلك الملك الجبار

أي وما آنا ننزل } وما آنا منزلين{وقيل , الأرض فلم يبق منهم باقية
وقيل المعنى , الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم بل نبعث عليهم عذاباً يدمرهم

أي من } وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء{: ي قوله تعالىف
فلا واالله ما عاتب االله قومه : قال قتادة. قاله مجاهد وقتادة, رسالة أخرى إليهم

: قال ابن جرير} إن آانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون{بعد قتله 
بعث االله تعالى . نقال المفسرو. لأن الرسالة لا تسمى جنداً, والأول أصح

ثم صاح بهم  , فأخذ بعضادتي باب بلدهم , إليهم جبريل عليه الصلاة والسلام
فإذا هم خامدون عن آخرهم لم تبق بهم روح تتردد في جسد , صيحة واحدة

وأن هؤلاء الثلاثة , وقد تقدم عن آثير من السلف أن هذه القرية هي أنطاآية 
آما نص , يم عليه الصلاة والسلامآانوا رسلاً من عند المسيح عيسى بن مر

وهو الذي لم يذآر عن واحد من متأخري المفسرين , عليه قتادة وغيره 
 :وفي ذلك نظر من وجوه, غيره

لا , أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء آانوا رسل االله عز وجل) أحدها)  
هما إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبو{: من جهة المسيح عليه السلام آما قال تعالى

فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون ـ إلى أن قالوا ـ ربنا يعلم إنا إليكم 
ولو آان هؤلاء من الحواريين لقالوا } لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين

ثم لو آانوا , واالله تعالى أعلم. عبارة تناسب أنهم من عند المسيح عليه السلام
 .} إلا بشر مثلناإن أنتم{رسل المسيح لما قالوا لهم 

وآانوا أول مدينة آمنت , أن أهل أنطاآية آمنوا برسل المسيح إليهم) الثاني)  
ولهذا آانت عندالنصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتي فيهن , بالمسيح
وأنطاآية لأنها أول بلدة آمنت , القدس لأنها بلد المسيح: وهن, بتارآة

ن فيها اصطلحوا على اتخاذ والإسكندرية لأ, بالمسيح عن آخر أهلها
ثم رومية , البتارآة والمطارنة والأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابين

ولما ابتنى , لأنها مدنية الملك قسطنطين الذي نصر دينهم وأوطده
آما ذآره غير واحد ممن ذآر , القسطنطينية نقلوا البترك من رومية إليها

فإذا تقرر , هل الكتاب والمسلمينآسعيد بن بطريق وغيره من أ, تواريخهم
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فأهل هذه القرية ذآر االله تعالى أنهم آذبوا , أن أنطاآية أول مدينة آمنت
 .واالله أعلم, رسله وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم

أن قصة أنطاآية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول ) الثالث)  
 وغير واحد من السلف  وقد ذآر أبو سعيد الخدري رضي االله عنه, التوراة

أن االله تبارك وتعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم 
ذآروه عند  , بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشرآين, بعذاب يبعثه عليهم
ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون {: قوله تبارك وتعالى

القرية المذآورة في القرآن قرية أخرى فعلى هذا يتعين أن هذه } الأولى
أو تكون أنطاآية . آما أطلق ذلك غير واحد من السلف أيضاً, غير أنطاآية

إن آان لفظها محفوظاً في هذه القصة مدينة أخرى غير هذه المشهورة 
فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في الملة النصرانية ولا قبل , المعروفة

 . أعلمواالله سبحانه وتعالى, ذلك
حدثنا الحسين بن : فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني  

حدثنا حسين , حدثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني, إسحاق التستري
حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس   , الأشقر

: لاثةالسبق ث«:  عن النبي صلى االله عليه وسلم قال, رضي االله عنهما
والسابق إلى عيسى , فالسابق إلى موسى عليه الصلاة والسلام يوشع بن نون

والسابق إلى محمد صلى االله عليه وسلم , عليه الصلاة والسلام صاحب يس
لا يعرف إلا من , فإنه حديث منكر  » علي بن أبي طالب رضي االله عنه 

م واالله سبحانه وتعالى أعل, وهو شيعي متروك, طريق حسين الأشقر
 .بالصواب

 
 

أَلَمْ *  يَحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مّن رّسُولٍ إِلاّ آَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ  * *   
وَإِن آُلّ لّمّا جَمِيعٌ *  يَرَوْاْ آَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مّنَ الْقُرُونِ أَنّهُمْ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُونَ  

  لّدَيْنَا مُحْضَرُونَ 
يا حسرة على {: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى  

أي يا حسرة } يا حسرة على العباد{وقال قتادة . أي يا ويل العباد} العباد
وفي , وفرطت في جنب االله, العباد على أنفسهم على ما ضيعت من أمر االله

تهم ومعنى هذا يا حسر, يا حسرة العباد على أنفسهم: بعض القراءات
وخالفوا أمر , آيف آذبوا رسل االله, وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب

ما يأتيهم من رسول إلا {فإنهم آانوا في الدار الدنيا المكذبون منهم , االله
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أي يكذبونه ويستهزئون به ويمجدون ما أرسل به من   } آانوا به يستهزئون
 .الحق

} لهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعونألم يروا آم أهلكنا قب{: ثم قال تعالى  
آيف لم يكن لهم إلى , أي ألم يتعظوا بمن أهلك االله قبلهم من المكذبين للرسل

ولم يكن الأمر آما زعم آثير من جهلتهم , هذه الدنيا آرة ولا رجعة
وهم القائلون } إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيى{وفجرتهم من قولهم 
, وهم الذين يعتقدون جهلاً منهم أنهم يعودون إلى الدنيا, بالدور من الدهرية
: فقال تبارك وتعالى, فرد االله تبارك وتعالى عليهم باطلهم, آما آانوا فيها

 .}ألم يروا آم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون{
أي وإن جميع الأمم } وإن آل لما جميع لدينا محضرون{: وقوله عز وجل  

, والاَتية ستحضر للحساب يوم القيامة بين يدي االله جل وعلاالماضية 
وإن {: ومعنى هذا آقوله جل وعلا, فيجازيهم بأعمالهم آلها خيرها وشرها

, وقد اختلف القراء في أداء هذا الحرف} آلاً لما ليوفينهم ربك أعمالهم
شدد ومنهم من , بالتخفيف فعنده أن إن للإثبات} وإن آلاً لما{فمنهم من قرأ 

تقديره وما آل إلا جميع لدينا , ولما بمعنى إلا, وجعل أن نافية} لما{
 .واالله سبحانه وتعالى أعلم, ومعنى القراءتين واحد, محضرون

 
 

*  وَآيَةٌ لّهُمُ الأرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبّاً فَمِنْهُ يَأْآُلُونَ  * *   
لِيَأْآُلُواْ مِن *  اتٍ مّن نّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ  وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنّ

سُبْحَانَ الّذِي خَلَق الأزْوَاجَ آُلّهَا مِمّا *  يَشْكُرُونَ   ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلاَ
  تُنبِتُ الأرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمّا لاَ يَعْلَمُونَ

أي دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته } وآية لهم{: يقول تبارك وتعالى   
أي إذا آانت ميتة هامدة لا شيء } الأرض الميتة{التامة وإحيائه الموتى 

اهتزت وربت وأنبتت من , فإذا أنزل االله تعالى عليها الماء, فيها من النبات
}  حباً فمنه يأآلونأحييناها وأخرجنا منها{: ولهذا قال تعالى, آل زوج بهيج

وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب {أي جعلناه رزقاً لهم ولأنعامهم 
أي جعلنا فيها أنهاراً سارحة في أمكنة يحتاجون } وفجرنا فيها من العيون
عطف بذآر , لما امتن على خلقه بإيجاد الزروع لهم, إليها ليأآلوا من ثمره

 .الثمار وتنوعها وأصنافها
أي وما ذاك آله إلا من رحمة االله } وما عملته أيديهم{: علاوقوله جل و  

قاله ابن عباس رضي , تعالى بهم لا بسعيهم ولا آدهم ولا بحولهم وقوتهم
أي فهلا يشكرونه على } أفلا يشكرون{: ولهذا قال تعالى: االله عنهما وقتاده
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رير ـ واختار ابن ج ,ما أنعم به عليهم من هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى
وما {: في قوله تعالى} ما{ولم يحك غيره إلا احتمالاً ـ أن , بل جزم به
بمعنى الذي تقديره ليأآلوا من ثمره ومما عملته أيديهم أي } عملته أيديهم

وهي آذلك في قراءة ابن مسعود رضي االله عنه : قال, غرسوه ونصبوه 
: تبارك وتعالى ثم قال }, ليأآلوامن ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون{
أي من زروع وثمار } سبحان الذي خلق الأزواج آلها مما تنبت الأرض{

أي من } ومما لا يعلمون{فجعلهم ذآراً وأنثى } ومن أنفسهم{ونبات 
ومن آل شيء خلقنا {: آما قال جلت عظمته, مخلوقات شتى لا يعرفونها

 }زوجين لعلكم تذآرون
 
 

وَالشّمْسُ تَجْرِي *   مِنْهُ النّهَارَ فَإِذَا هُم مّظْلِمُونَ  وَآيَةٌ لّهُمُ الْلّيْلُ نَسْلَخُ* *   
وَالْقَمَرَ قَدّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتّىَ عَادَ *  لِمُسْتَقَرّ لّهَـا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ 

الْلّيْلُ سَابِقُ لاَ الشّمْسُ يَنبَغِي لَهَآ أَن تدْرِكَ القَمَرَ وَلاَ *  آَالعُرجُونِ الْقَدِيمِ  
 النّهَارِ وَآُلّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ 

خلق الليل , يقول تعالى ومن الدلالة لهم على قدرته تبارك وتعالى العظيمة  
, وجعلهما يتعاقبان يجيء هذا فيذهب هذا, والنهار هذا بظلامه وهذا بضيائه

} لبه حثيثاًيغشي الليل النهار يط{: آما قال تعالى, ويذهب هذا فيجيء هذا
أي نصرمه } وآية لهم الليل نسلخ منه النهار{: ولهذا قال عز وجل ههنا

آما } فإذا هم مظلمون{: ولهذا قال تبارك وتعالى, فيذهب فيقبل الليل, منه
إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت «جاء في الحديث  

وزعم قتادة أنها آقوله , يةهذا هو الظاهر من الاَ » فقد أفطر الصائم , الشمس
وقد ضعف ابن جرير } يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل{: تعالى

وليس هذا , إنما معنى الإيلاج الأخذ من هذا في هذا: وقال, قول قتادة ههنا
 .وهذا الذي قاله ابن جرير حق, مراداً في هذه الاَية

}  ذلك تقدير العزيز العليموالشمس تجري لمستقر لها{: وقوله جل جلاله  
, أن المراد مستقرها المكاني) أحدهما(قولان} لمستقر لها{: في معنى قوله

وهي أينما آانت فهي , وهو تحت العرش مما يلي الأرض من ذلك الجانب
وليس بكرة آما يزعمه , لأنه سقفها, تحت العرش هي وجميع المخلوقات

وهو فوق ,  قوائم تحمله الملائكةوإنما هو قبة ذات, آثير من أرباب الهيئة
فالشمس إذا آانت في قبة الفلك وقت الظهيرة , العالم مما يلي رؤوس الناس

فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى مقابلة , تكون أقرب ما تكون إلى العرش
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فحينئذ , صارت أبعد ما تكون إلى العرش, هذا المقام وهو وقت نصف الليل
 . آما جاءت بذلك الأحاديثتسجد وتستأذن في الطلوع 

حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه , حدثنا أبو نعيم: قال البخاري  
في : آنت مع النبي صلى االله عليه وسلم: عن أبي ذر رضي االله عنه قال
يا أبا ذر أتدري « فقال صلى االله عليه وسلم  , المسجد عند غروب الشمس

: قال صلى االله عليه وسلم, ه أعلماالله ورسول: قلت» أين تغرب الشمس ؟ 
والشمس تجري {: فذلك قوله تعالى, فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش « 

 . »} لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم
حدثنا الأعمش عن إبراهيم , حدثنا وآيع, حدثنا عبد االله بن الزبير الحميدي   

ل االله صلى االله سألت رسو: قال: التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي االله عنه
قال } والشمس تجري لمستقر لها{: عليه وسلم عن قوله تبارك وتعالى

وقد , هكذا أورده ههنا» مستقرها تحت العرش «:  صلى االله عليه وسلم
ورواه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عن , أخرجه في أماآن متعددة

 .الأعمش به
الأعمش عن إبراهيم التيمي حدثنا محمد بن عبيد عن   : وقال الإمام أحمد  

آنت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في : عن أبيه عن أبي ذر قال
يا أبا ذر أتدري « :  فقال صلى االله عليه وسلم, المسجد حين غربت الشمس

: قال صلى االله عليه وسلم, االله ورسوله أعلم: قلت» أين تذهب الشمس ؟ 
فتستأذن في الرجوع , لفإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها عز وج « 

فترجع إلى مطلعها , وآأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت, فيؤذن لها 
وقال سفيان الثوري } والشمس تجري لمستقر لها{وذلك مستقرها ـ ثم قرأ ـ 

: عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي االله عنه قال 
أتدري «:   حين غربت الشمسقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لأبي ذر

فإنها  «:  قال صلى االله عليه وسلم, االله ورسوله أعلم: قلت» أين تذهب ؟ 
فلا , ويوشك أن تسجد, فتستأذن فيؤذن لها , تذهب حتى تسجد تحت العرش

فتطلع , ويقال لها ارجعي من حيث جئت, يقبل منها ؟ وتستأذن فلا يؤذن لها 
 تجري لمستقر لها ذلك تقدير والشمس{: فذلك قوله تعالى, من مغربها

 . »} العزيز العليم
أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر عن : وقال عبد الرزاق   

والشمس تجري {: قال في قوله تعالى, عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما
حتى إذا غربت , إن الشمس تطلع فتردها ذنوب بني آدم: قال} لمستقر لها

حتى إذا آان يوم غربت فسلمت , يؤذن لهاسلمت وسجدت واستأذنت 
وإني إن لا يؤذن  , فتقول إن المسير بعيد, وسجدت واستأذنت فلا يؤذن لها
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, ثم يقال لها اطلعي من حيث غربت, لي لا أبلغ فتحبس ماشاء االله أن تحبس
أو , فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل: قال

وهو غاية  , المراد بمستقرها هو انتهاء سيرها: وقيل. إيمانها خيراًآسبت في 
ثم غاية انخفاضها في الشتاء , ارتفاعها في السماء في الصيف وهو أوجها
 .وهو الحضيض

, أن المراد بمستقرها هو منتهى سيرها وهو يوم القيامة) والقول الثاني)  
وهذا هو , لم إلى غايتهوينتهي هذا العا, يبطل سيرها وتسكن حرآتها وتكور

, أي لوقتها ولأجل لا تعدوه} لمستقر لها{قال قتادة . مستقرها الزماني
, المراد أنها لا تزال تنتقل في مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليها: وقيل

يروى هذا عن عبد االله بن , ثم تنتقل في مطالع الشتاء إلى مدة لا تزيد عليها
قرأ ابن مسعود وابن عباس رضي االله عنهم  و. عمرو رضي االله عنهما

بل هي سائرة ليلاً , أي لا قرار لها ولا سكون} والشمس تجري لمستقر لها{
وسخر لكم الشمس والقمر {: آماقال تبارك وتعالى, لا تفتر ولا تقف, ونهاراً
أي } ذلك تقدير العزيز{أي لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة } دائبين

وقد قدر ذلك , بجميع الحرآات والسكنات} العليم{لف ولا يمانع الذي لا يخا
فالق {: آما قال عز وجل, ووقته على منوال لا اختلاف فيه ولا تعاآس

الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز 
 .}ذلك تقدير العزيز العليم{: وهكذا ختم آية حم السجدة بقوله تعالى} العليم
أي جعلناه يسير سيراً آخر } والقمر قدرناه منازل{: ثم قال جل وعلا  

آما , آما أن الشمس يعرف بها الليل والنهار, يستدل به على مضي الشهور
وقال . }يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج{: قال عز وجل

وا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلم{: تعالى
وجعلنا الليل والنهار {: وقال تبارك وتعالى , الاَية} عدد السنين والحساب

آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم 
فجعل الشمس } ولتعلموا عدد السنين والحساب وآل شيء فصلناه تفصيلاً

,  وهذاوفاوت بين سير هذه, والقمر له نور يخصه, لها ضوء يخصها
ولكن تنتقل في , فالشمس تطلع آل يوم وتغرب في آخره على ضوء واحد

ثم , يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل, مطالعها ومغاربها صيفاً وشتاء
وأما , وجعل سلطانها بالنهار فهي آوآب نهاري, يطول الليل ويقصر النهار

ثم يزداد , ل النورالقمر فقدره منازل يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلاً قلي
ثم آلما ارتفع ازداد ضياءً وإن آان , نوراً في الليلة الثانية ويرتفع منزلة

ثم يشرع في , مقتبساً من الشمس حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة
قال ابن عباس رضي . النقص إلى آخر الشهر حتى يصير آالعرجون القديم
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العرجون القديم أي العذق اليابس : هدوقال مجا. وهو أصل العذق: االله عنهما
يعني ابن عباس رضي االله عنهما أصل العنقود من الرطب إذا عتق ويبس 

ثم بعد هذا يبديه االله تعالى جديداً أول الشهر  , وآذا قال غيرهما, وانحنى
, والعرب تسمي آل ثلاث ليال من الشهر باسم باعتبار القمر, الاَخر

لأن , اللواتي بعدها نقل واللواتي بعدها تسعو, فيسمون الثلاث الأول غرر
واللواتي بعدها , لأن أولاهن العشرة, أخراهن التاسعة واللواتي بعهدها عشر

واللواتي بعدهن درع جمع , لأن ضوء القمر فيهن إلى آخرهن, البيض
ومنه الشاة الدرعاء , لأن أولهن أسود لتأخر القمر في أولهن منه, درعاء

, وثلاث دآدى, ثم ثلاث حنادس, وبعدهن ثلاث ظلم, ودوهي التي رأسها أس
وآان أبو عبيدة رضي االله عنه  . وثلاث محاق لانمحاق القمر أو الشهر فيهن

 .آذا قال في آتاب غريب المصنف. ينكر التسع والعشر
: قال مجاهد} لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر{: وقوله تبارك وتعالى   

وإذا , إذا جاء سلطان هذا ذهب هذا,  يقصر دونهلكل منهما حد لا يعدوه ولا
أخبرنا معمر عن : وقال عبد الرزاق, ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا

ذلك ليلة : قال} لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر{: الحسن في قوله تعالى
إن للريح : وروى ابن أبي حاتم ههنا عن عبد االله بن المبارك أنه قال. الهلال
وقال الثوري عن إسماعيل بن . وإن القمر يأوي إلى غلاف من الماء, جناحاً

وقال . لا يدرك هذا ضوء هذا ولا هذا ضوء هذا: أبي خالد عن أبي صالح
يعني أن } لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر{: عكرمة في قوله عز وجل

 .فلا ينبغي للشمس أن تطلع بالليل! لكل منهما سلطاناً
لا ينبغي إذا آان الليل أن : يقول} ولا الليل سابق النهار{: وقوله تعالى  

فسلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر , يكون ليل آخر حتى يكون النهار
, لا يذهب الليل من ههنا حتى يجيء النهار من ههنا: وقال الضحاك. بالليل

يطلبان } ولا الليل سابق النهار{وقال مجاهد . وأومأ بيده إلى المشرق
والمعنى في هذا أنه لا فترة بين الليل , ين يسلخ أحدهما من الاَخرحثيث
لأنهما مسخران , بل آان منهما يعقب الاَخر بلا مهلة ولا تراخ, والنهار

 . دائبين يتطالبان طلباً حثيثاً 
يعني الليل والنهار } وآل في فلك يسبحون{: وقوله تبارك وتعالى   

قاله ابن عباس , ن في فلك السماءآلهم يسبحون أي يدورو, والشمس والقمر
وقال عبد الرحمن . وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة وعطاء الخراساني

وهو , ورواه ابن أبي حاتم, في فلك بين السماء والأرض: بن زيد بن أسلم
قال ابن عباس رضي االله عنهما وغير واحد من . غريب جداً بل منكر
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الفلك آحديدة الرحى أو آفلكة : هدوقال مجا. في فلكة آفلكة المغزل: السلف
 .ولا تدور إلا به, لا يدور المغزل إلا بها, المغزل

 
 

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مّن مّثْلِهِ مَا *   وَآيَةٌ لّهُمْ أَنّا حَمَلْنَا ذُرّيّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ  * *   
إِلاّ رَحْمَةً مّنّا *    وَلاَ هُمْ يُنقَذُونَ  وَإِن نّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلاَ صَرِيخَ لَهُمْ*   يَرْآَبُونَ  

  وَمَتَاعاً إِلَىَ حِينٍ
ودلالة لهم أيضاً على قدرته تبارك وتعالى تسخيره : يقول تبارك وتعالى   

التي , فمن ذلك بل أوله سفينة نوح عليه الصلاة والسلام, البحر ليحمل السفن
ذين لم يبق على وجه الأرض أنجاه االله تعالى فيها بمن معه من المؤمنين ال
وآية لهم {: ولهذا قال عز وجل, من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام غيرهم

أي في السفينة المملوءة } في الفلك المشحون{أي آباءهم } أنا حملنا ذريتهم
التي أمره االله تبارك وتعالى أن يحمل فيها من آل , من الأمتعة والحيوانات

وآذا قال , المشحون الموقر: س رضي االله عنهماقال ابن عبا . زوجين اثنين
: وقال الضحاك وقتادة وابن زيد. سعيد بن جبير والشعبي وقتادة والسدي

 .وهي سفينة نوح عليه الصلاة والسلام
قال العوفي عن ابن } وخلقنا لهم من مثله ما يرآبون{: وقوله جل وعلا  

 البر يحملون عليها فإنها سفن, يعني بذلك الإبل: عباس رضي االله عنهما
وعبد االله , وآذا قال عكرمة ومجاهد والحسن وقتادة في رواية , ويرآبونها

: وقال ابن جرير. هي الأنعام: وقال السدي في رواية: بن شداد وغيرهم
حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء عن سعيد بن   , حدثنا الفضل بن الصباح

وخلقنا {: ما قوله تعالىأتدرون : قال, جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما
هي السفن جعلت من بعد سفينة نوح : قال, لا: قلنا} لهم من مثله ما يرآبون

وآذا قال أبو مالك والضحاك وقتادة وأبو  , عليه الصلاة والسلام على مثلها
} وخلقنا لهم من مثله ما يرآبون{: صالح والسدي أيضاً المراد بقوله تعالى

إنا لما طغى {:  في المعنى قوله جل وعلاويقوي هذا المذهب, أي السفن
 . }الماء حملناآم في الجارية لنجعلها لكم تذآرة وتعيها أذن واعية

فلا صريخ {يعني الذين في السفن } وإن نشأ نغرقهم{: وقوله عز وجل  
إلا {أي مما أصابهم } ولا هم ينقذون{أي لا مغيث لهم مما هم فيه} لهم

 تقديره ولكن برحمتنا نسيرآم في البر وهذا استثناء منقطع} رحمة منا
أي  {ومتاعاً إلى حين{: ولهذا قال تعالى, ونسلمكم إلى أجل مسمى, والبحر

 .إلى وقت معلوم عند االله عز وجل
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وَمَا تَأْتِيهِم  *  وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ  * *   
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمّا *    آيَةٍ مّنْ آيَاتِ رَبّهِمْ إِلاّ آَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ  مّنْ

رِزَقَكُمُ االله قَالَ الّذِينَ آَفَرُواْ لِلّذِينَ آمَنُوَاْ أَنُطْعِمُ مَن لّوْ يَشَآءُ االلهُّ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ 
 إِلاّ فِي ضَلاَلٍ مّبِينٍ 

ول تعالى مخبراً عن تمادي المشرآين في غيهم وضلالهم وعدم   يق  
وإذا {وما يستقبلون بين أيديهم يوم القيامة  , اآتراثهم بذنوبهم التي أسلفوها

وقال غيره , من الذنوب: قال مجاهد} قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم
ؤمنكم من أي لعل االله باتقائكم ذلك يرحمكم وي} لعلكم ترحمون, {بالعكس
واآتفى عن  , وتقدير الكلام أنهم لا يجيبون إلى ذلك بل يعرضون عنه, عذابه

أي على التوحيد } وما تأتيهم من آية من آيات ربهم{: ذلك بقوله تعالى
أي لا يتأملونها ولا يقبلونها ولا } إلا آانوا عنها معرضين{وصدق الرسل 

 . ينتفعون بها
أي إذا أمروا } فقوا مما رزقكم االلهوإذا قيل لهم أن{: وقوله عز وجل  

قال الذين {بالإنفاق مما رزقهم االله على الفقراء والمحاويج من المسلمين 
أي عن الذين آمنوا من الفقراء أي قالوا لمن أمرهم من } آفروا للذين آمنوا

أنطعم من لو يشاء االله {المؤمنين بالإنفاق محاجين لهم فيما أمروهم به
لذين أمرتمونا بالإنفاق عليهم لو شاء االله لأغناهم أي هؤلاء ا} أطعمه

إن أنتم إلا في {فنحن نوافق مشيئة االله تعالى فيهم , ولأطعمهم من رزقه
ويحتمل أن يكون من : قال ابن جرير. أي في أمرآم لنا بذلك} ضلال مبين

إن {: فقال لهم, قول االله عز وجل للكفار حين ناظروا المؤمنين وردوا عليهم
 .واالله أعلم, وفي هذا نظر} إلا في ضلال مبينأنتم 

 
 

مَا يَنظُرُونَ إِلاّ صَيْحَةً *  وَيَقُولُونَ مَتَىَ هَذَا الْوَعْدُ إِن آُنتُمْ صَادِقِينَ    * *   
فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلاَ إِلَىَ أَهْلِهِمْ   *  وَاحِدَةً تَأُخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصّمُونَ  

  يَرْجِعُونَ
} متى هذا الوعد{: يخبر تعالى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة في قولهم  

ما ينظرون إلا {: قال االله عز وجل} يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها{
, أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة} صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون 

في والناس , ينفخ في الصور نفخة الفزع, وهذه واالله أعلم ـ نفخة الفزع
فبينما هم آذلك إذ , أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم 

فلا يبقى , أمر االله عز وجل إسرافيل فنفخ في الصور نفخة يطولها ويمدها
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وهي صفحة العنق يتسمع , أحد على وجه الأرض إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاً
ر القيامة ثم يساق الموجودون من الناس إلى محش, الصوت من قبل السماء

أي } فلا يستطيعون توصية {: ولهذا قال تعالى, بالنار تحيط بهم من جوانبهم
وقد وردت } ولا إلى أهلهم يرجعون{الأمر أهم من ذلك , على ما يملكونه

ثم يكون بعد هذا نفخة الصعق , ههنا آثار وأحاديث ذآرناها في موضع آخر
 . ثم بعد ذلك نفخة البعث,التي تموت بها الأحياء آلهم ما عدا الحي القيوم

 
 

قَالُواْ يَوَيْلَنَا  *  وَنُفِخَ فِي الصّورِ فَإِذَا هُم مّنَ الأجْدَاثِ إِلَىَ رَبّهِمْ يَنسِلُونَ   * *   
إِن آَانَتْ إِلاّ *  مَن بَعَثَنَا مِن مّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرّحْمَـنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ  

فَالْيَوْمَ لاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَلاَ  *   ذَا هُمْ جَمِيعٌ لّدَيْنَا مُحْضَرُونَ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِ
 تُجْزَوْنَ إِلاّ مَا آُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 

وهي نفخة البعث والنشور للقيام من الأجداث , هذه هي النفخة الثالثة  
} ونفإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسل{: ولهذا قال تعالى, والقبور

يوم يخرجون من الأجداث {: والنسلان هو المشي السريع آما قال تعالى
 {سراعاً آأنهم إلى نصب يوفضون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ؟ 
فلما , يعنون قبورهم التي آانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منها 

وهذا } ثنا من مرقدناقالوا يا ويلنا من بع{عاينوا ما آذبوا به في محشرهم  
قال . لأنه بالنسبة إلى مابعده في الشدة آالرقاد, لا ينفي عذابهم في قبورهم

ينامون نومة قبل  : أبي بن آعب رضي االله عنه ومجاهد والحسن وقتادة 
, فلذلك يقولون من بعثنا من مرقدنا, وذلك بين النفختين: قال قتادة. البعث

هذا ما وعد {قاله غير واحد من السلف , فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون
ولا , إنما يجيبهم بذلك الملائكة: وقال الحسن} الرحمن وصدق المرسلون

 .واالله سبحانه وتعالى أعلم, منافاة إذ الجمع ممكن
يا ويلنا من بعثنا من {الجميع من قول الكفار : وقال عبد الرحمن بن زيد   

واختار , نقله ابن جرير} نمرقدنا ؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلو
وقالوا يا ويلنا {: وذلك لقوله تبارك وتعالى في الصافات, وهو أصح, الأول

: وقال االله عز وجل} هذا يوم الدين  هذا يوم الفصل الذي آنتم به تكذبون
ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة آذلك آانوا يؤفكون   {

لإيمان لقد لبثتم في آتاب االله إلى يوم البعث فهذا وقال الذين أوتوا العلم وا
 .}يوم البعث ولكنكم آنتم لا تعلمون

} إن آانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون{: وقوله تعالى  
وقال جلت } فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة{: آقوله عز وجل
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: وقال جل جلاله} قربوما أمر الساعة إلا آلمح البصر أو هو أ{: عظمته
أي إنما نأمرهم } يوم يدعوآم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلاً    {

أي من عملها } فاليوم لاتظلم نفس شيئاً {فإذا الجميع محضرون , أمراً واحداً
 .}ولا تجزون إلا ما آنتم تعملون{

 
 

  هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلاَلٍ *إِنّ أَصْحَابَ الْجَنّةِ اليَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاآِهُونَ   * *  
سَلاَمٌ قَوْلاً مّن  *   لَهُمْ فِيهَا فَاآِهَةٌ وَلَهُمْ مّا يَدّعُونَ  *  عَلَى الأرَآئِكِ مُتّكِئُونَ  

  رّبّ رّحِيمٍ
, يخبر تعالى عن أهل الجنة أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من العَرَصات  

عن غيرهم بما هم فيه من النعيم أنهم في شغل , فنزلوا في روضات الجنات
في شغل : قال الحسن البصري وإسماعيل بن أبي خالد. المقيم والفوز العظيم

أي في نعيم } في شغل فاآهون{وقال مجاهد . عما فيه أهل النار من العذاب
فاآهون : وقال ابن عباس رضي االله عنهما , وآذا قال قتادة, معجبون أي به
ن مسعود وابن عباس رضي االله عنهما وسعيد قال عبد االله ب. أي فرحون

المسيب وعكرمة والحسن وقتادة والأعمش وسليمان التيمي والأوزاعي في 
: قالوا} إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاآهون{: قوله تبارك وتعالى

وقال ابن عباس رضي االله عنهما في رواية عنه , شغلهم افتضاض الأبكار
لعله غلط من : وقال أبو حاتم, لأوتارأي بسماع ا} في شغل فاآهون{

 .وإنما هوافتضاض الأبكار, المستمع
أي } في ظلال, {وحلائلهم: قال مجاهد} هم وأزواجهم{: وقوله عز وجل  

قال ابن عباس ومجاهد . }على الأرائك متكئون{في ظلال الأشجار 
هي } الأرائك{وعكرمة ومحمد بن آعب والحسن وقتادة والسدي وخصيف 

, نظيره في الدنيا هذه التخوت تحت البشاخين) قلت. (تحت الحجالالسرر 
أي من جميع } لهم فيها فاآهة{: وقوله عز وجل. واالله سبحانه وتعالى أعلم

. أي مهما طلبوا وجدوا من جميع أصناف الملاذ} ولهم ما يدّعون{أنواعها 
د حدثنا عثمان بن سعي , حدثنا محمد بن عوف الحمصي: قال ابن أبي حاتم

حدثنا محمد بن مهاجر عن الضحاك المعافري عن , بن آثير بن دينار 
حدثني آريب أنه سمع أسامة بن زيد رضي االله عنهما . سليمان بن موسى

هل مشمر إلى الجنة ؟ فإن )ألا« :  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: يقول
 وقصر ,وريحانه تهتز, هي ورب الكعبة نور آلها يتلألأ, الجنة لا خطر لها

, وزوجة حسناء جميلة وحلل آثيرة, وثمرة نضيجة, مشيد ونهر مطرد
وفاآهة خضرة وخير ونعمة في محلة عالية , ومقام في أبد في دار سلامة
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: قال صلى االله عليه وسلم, نعم يا رسول االله نحن المشمرون لها: قالوا»  بهية 
ابن ماجه في آتاب وآذا رواه , إن شاء االله: فقال القوم» قولوا إن شاء االله  « 

 .الزهد من سننه من حديث الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر به
قال ابن عباس : قال ابن جريج} سلام قولاً من رب رحيم{: وقوله تعالى  

فإن االله تعالى } سلام قولاً من رب رحيم{: رضي االله عنهما في قوله تعالى
, اس رضي االله عنهماوهذا الذي قاله ابن عب, نفسه سلام على أهل الجنة

وقد روى ابن أبي حاتم ههنا  . }تحيتهم يوم يلقونه سلام{: آقوله تعالى
حدثنا محمد بن , حدثنا موسى بن يوسف: فإنه قال, وفي إسناده نظر, حديثاً

حدثنا الفضل , حدثنا أبو عاصم العباداني , عبد الملك بن أبي الشوارب
: د االله رضي االله عنهما قالالرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عب

إذ سطع , بينا أهل الجنة في نعيمهم «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
, فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم, فرفعوا رؤوسهم, لهم نور
سلام قولاً من رب {: فذلك قوله تعالى, السلام عليكم يا أهل الجنة: فقال
فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم , ن إليهفينظر إليهم وينظرو: قال} رحيم

ماداموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبرآته عليهم وفي 
ورواه ابن ماجه في آتاب السنة من سننه عن محمد بن عبد الملك . » ديارهم 

 .بن أبي الشوارب به
حدثنا , أخبرنا ابن وهب, حدثنا يونس بن عبد الأعلى : وقال ابن جرير  
سمعت محمد بن آعب القرظي يحدث عن : ة عن سليمان بن حميد قالحرمل

إذا فرغ االله تعالى من أهل الجنة : عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه قال
, فيسلم على أهل الجنة: قال, أقبل في ظلل من الغمام والملائكة, والنار

ولاً سلام ق{: وهذا في آتاب االله تعالى, قال القرظي, فيردون عليه السلام
ماذا نسألك أي رب ؟ : فيقولون, سلوني: فيقول االله عز وجل} من رب رحيم

رضائي أحلكم دار : قال, نسألك أي رب رضاك: قالوا, بلى سلوني: قال
فوعزتك وجلالك وارتفاع مكانك لو , يا رب فما الذي نسألك: قالوا, آرامتي

ولأخدمناهم قسمت علينا رزق الثقلين لأطعمناهم ولأسقيناهم ولألبسناهم 
فيفعل ذلك بهم في درجهم : قال, قال تعالى إن لدي مزيداً. لاينقصنا ذلك شيئاً

تحملهم , ثم تأتيهم التحف من االله عز وجل: قال, حتى يستوي في مجلسه
, أورده ابن جرير من طرق, وهذا خبر غريب. ثم ذآر نحوه, إليهم الملائكة

 .واالله أعلم
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أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبَنِيَ آدَمَ أَن لاّ تَعْبُدُواْ *  أَيّهَا الْمُجْرِمُونَ  وَامْتَازُواْ الْيَوْمَ * *   
وَلَقَدْ *  وَأَنِ اعْبُدُونِي هََـذَا صِرَاطٌ مّسْتَقِيمٌ   *   الشّيطَانَ إِنّهُ لَكُمْ عَدُوّ مّبِينٌ  

  تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ أَضَلّ مِنْكُمْ جِبِلاّ آَثِيراً أَفَلَمْ
يقول تعالى مخبراً عما يؤول إليه الكفار يوم القيامة من أمره لهم أن   

ويوم  {: آقوله تعالى, يمتازوا بمعنى يميزون عن المؤمنين في موقفهم
} نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشرآوا مكانكم أنتم وشرآاؤآم فزيلنا بينهم

}  صدعون يومئذ ي } {ويوم تقوم الساعة يومئذن يتفرقون  {: وقال عز وجل
احشرواالذين ظلموا وأزواجهم وما آانوا {أي يصيرون صدعين فرقتين   

 .}يعبدون من دون االله فاهدوهم إلى صراط الجحيم 
ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لاتعبدوا الشيطان إنه لكم عدو {: وقوله تعالى  

 الذين أطاعوا الشيطان, هذا تقريع من االله تعالى للكفرة من بني آدم} مبين
ولهذا قال , وعصوا الرحمن وهو الذي خلقهم ورزقهم , وهو عدو لهم مبين

أي قد أمرتكم في دار الدنيا } وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم{: تعالى
فسلكتم , وهذا هو الصراط المستقيم, وأمرتكم بعبادتي, بعصيان الشيطان

أضل ولقد {: غير ذلك واتبعتم الشيطان فيما أمرآم به ولهذا قال عز وجل
ويقال جبلاً بضم , جبلاً بكسر الجيم وتشديد اللام: يقال} منكم جبلاً آثيراً

والمراد بذلك الخلق , ومنهم من يسكن الباء, الجيم والباء وتخفيف اللام
 .قاله مجاهد وقتادة والسدي وسفيان بن عيينة  , الكثير

فة ربكم أي أفما آان لكم عقل في مخال} أفلم تكونوا تعقلون{: وقوله تعالى  
. وعدولكم إلى اتباع الشيطان , فيما أمرآم به من عبادته وحده لا شريك له

حدثنا عبدالرحمن بن محمد المحاربي عن , حدثنا أبو آريب: قال ابن جريج
إسماعيل بن رافع عمن حدثه عن محمد بن آعب القرظي عن أبي هريرة 

, ان يوم القيامةرضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال إذا آ
ألم أعهد إليكم يا {فيخرج منها عنق ساطع مظلم يقول , أمر االله تعالى جهنم

بني آدم أن لاتعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط  
مستقيم ولقد أضل منكم جبلاً أفلم تكونوا تعقلون  هذه جهنم التي آنتم 

وهي ,  فيتميز الناس ويجثون}وامتازوا اليوم أيها المجرمون} {توعدون 
وترى آل أمة جاثية آل أمة تدعى إلى آتابها {: التي يقول االله عز وجل

 . »} اليوم تجزون ما آنتم تعلمون
 
 

*  اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا آُنتُمْ تَكْفُرُونَ  *   هََـذِهِ جَهَنّمُ الّتِي آُنتُمْ تُوعَدُونَ    * *  
*   هِهِمْ وَتُكَلّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا آَانُواْ يَكْسِبُونَ  الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىَ أَفْوَا
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وَلَوْ نَشَآءُ  *   وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىَ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُواْ الصّرَاطَ فَأَنّىَ يُبْصِرُونَ  
 مُضِيّاً وَلاَ يَرْجِعُونَ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىَ مَكَـانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُواْ 

يقال للكفرة من بني آدم يوم القيامة وقد برزت الجحيم لهم تقريعاً وتوبيخاً    
فكذبتموهم , أي هذه التي حذرتكم الرسل} هذه جهنم التي آنتم توعدون {
يوم يدعون إلى نار  {: آما قال تعالى} اصلوها اليوم بما آنتم تكفرون{

. }آنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرونجهنم دعاً هذه النار التي 
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما {: وقوله تعالى

هذا حال الكفار والمنافقين يوم القيامة حين ينكرون ما  } آانوا يكسبون
فيختم االله على أفواههم ويستنطق , ويحلفون ما فعلوه, اجترحوه في الدنيا

 . بما عملتجوارحهم
حدثنا  , حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد االله بن أبي شيبة : قال ابن أبي حاتم  

حدثنا سفيان عن عبيد   , حدثنا أبو عامر الأزدي, منجاب بن الحارث التميمي
المكتب عن الفضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس بن مالك رضي االله عنه 

ثم قال , ضحك حتى بدت نواجذهف, آنا عند النبي صلى االله عليه وسلم: قال
قال , االله ورسوله أعلم : قلنا»  أتدرون ممّ أضحك ؟«:  صلى االله عليه وسلم
يقول رب ألم , من مجادلة العبد ربه يوم القيامة«:  صلى االله عليه وسلم

, لا أجيز علي إلا شاهداً من نفسي: فيقول, بلى: تجرني من الظلم ؟ فيقول
فيختم على , والكرام الكاتبين شهوداً, ك حسيباًآفى بنفسك اليوم علي: فيقول
: فيقول, ثم يخلى بينه وبين الكلام, انطقي فتنطق بعمله: ويقال لأرآانه, فيه

آلاهما عن , وقد رواه مسلم والنسائي »  فعنكن آنت أناضل , بعداً لكن وسحقاً
عن عبيد االله بن عبد الرحمن  , أبي بكر بن أبي النضر عن أبي النضر

لا أعلم أحداً روى هذا : ثم قال النسائي.  عن سفيان هو الثوري به,الأشجعي
آذا , واالله تعالى أعلم, وهو حديث غريب, الحديث عن سفيان غير الأشجعي

وقد تقدم من رواية أبي عامر عبد الملك بن عمرو الأسدي وهو العقدي . قال
 . عن سفيان

بيه عن جده عن   أخبرنا معمر عن بهز بن حكيم عن أ: وقال عبد الرزاق   
, إنكم تدعون مفدماً على أفواهكم بالفدام  «:  قال, النبي صلى االله عليه وسلم

رواه النسائي عن محمد بن رافع عن , فأول ما يسأل عن أحدآم فخذه وآتفه
وقال سفيان بن عيينة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة   , عبد الرزاق به

سلم في حديث القيامة رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه و
أنا عبدك آمنت : ما أنت ؟ فيقول: ثم يلقى الثالث فيقول« : قال فيه, الطويل

ويثني بخير ما استطاع ـ , وصمت وصليت وتصدقت , بك وبنبيك وبكتابك  
ألا نبعث عليك شاهدنا ؟ ـ قال ـ فيفكر في نفسه من الذي : قال ـ فيقال له
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 انطقي ـ قال ـ فتنطق فخذه ولحمه فيختم على فيه ويقال لفخذه, يشهد عليه
وذلك الذي , وذلك ليعذر من نفسه, وعظامه بما آان يعمل وذلك المنافق

ورواه مسلم وأبو داود من حديث سفيان بن عيينة به  » سخط االله تعالى عليه 
 .بطوله

حدثنا  , حدثنا هشام بن عمار, حدثنا أبي: ثم قال ابن أبي حاتم رحمه االله  
حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن عقبة      , إسماعيل بن عياش

إن «:  بن عامر رضي االله عنه أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
فخذه من الرجل , أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه

وروى ابن جرير عن محمد بن عوف عن عبد االله بن المبارك  » اليسرى
, وقد جود إسناده الإمام أحمد رحمه االله. مثلهعن إسماعيل بن عياش به  

حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة   , حدثنا الحكم بن نافع: فقال
عن عقبة بن عامر رضي االله  , عن شريح بن عبيد الحضرمي عمن حدثه 

إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم  «:  عنه أنه سمع رسول االله يقول
 . »رجل الشمال على الأفواه فخذه من ال

حدثنا يونس بن   , حدثنا ابن علية, حدثنا يعقوب بن إبراهيم: وقال ابن جرير  
قال أبو موسى هو الأشعري : قال أبو بردة: عبيد عن حميد بن هلال قال 

فيعرض عليه ربه عمله , يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة: رضي االله عنه
: قال, ملت عملت عملتنعم أي رب ع: فيعترف فيقول, فيما بينه وبينه 

فما على الأرض خليقة ترى : قال, فيغفر االله تعالى له ذنوبه ويستره منها
ويدعى  , فود أن الناس آلهم يرونها, من تلك الذنوب شيئاً وتبدو حسناته 

أي رب : فيعرض عليه ربه عمله فيجحد ويقول, الكافر والمنافق للحساب
أما علمت آذا :  فيقول له الملك,وعزتك لقد آتب علي هذا الملك ما لم أعمل

فإذا فعل ذلك , لا وعزتك أي رب ما عملته: يوم آذا في مكان آذا ؟ فيقول
فإني أحسب أول : قال أبو موسى الأشعري رضي االله عنه, ختم االله على فيه

اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم {ثم تلا , ما ينطق منه الفخذ اليمنى
 .}وا يكسبونوتشهد أرجلهم بما آان

ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط {: وقوله تبارك وتعالى   
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما في } فأنى يبصرون 

: فكيف يهتدون ؟ وقال مرة, يقول ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى: تفسيرها
ى أعينهم فجعلهم لو شاء االله لطمس عل: وقال الحسن البصري: أعميناهم

وقال مجاهد . يقول ولو نشاء أعمينا أبصارهم: وقال السدي. عمياً يترددون 
: وقال ابن زيد. يعني الطريق, فاستبقوا الصراط: وأبو صالح وقتادة والسدي 
وقال . فأنى يبصرون وقد طمسنا على أعينهم , يعني بالصراط ههنا الحق



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 735

لا يبصرون  }  يبصرون فأنى{: العوفي عن ابن عباس رضي االله عنهما
 .الحق

قال العوفي عن ابن } ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم{: وقوله عز وجل  
وقال . يعني لغيرنا خلقهم: وقال السدي. أهلكناهم: عباس رضي االله عنهما

لأقعدهم على : وقال الحسن البصري وقتادة. لجعلناهم حجارة: أبو صالح
ولا {أي إلى أمام } ما استطاعوا مضياًف{: ولهذا قال تبارك وتعالى, أرجلهم

 . إلى وراء بل يلزمون حالاً واحداً لا يتقدمون و لا يتأخرون} يرجعون
 
 

وَمَا عَلّمْنَاهُ الشّعْرَ وَمَا *  وَمَن نّعَمّرْهُ نُنَكّـسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلاَ يَعْقِلُونَ  * *   
لّيُنذِرَ مَن آَانَ حَيّاً وَيَحِقّ الْقَوْلُ عَلَى  *  ينٌ  يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاّ ذِآْرٌ وَقُرْآنٌ مّبِ

  الْكَافِرِينَ
, رد إلى الضعف بعد القوة, يخبر تعالى عن ابن آدم أنه آلما طال عمره  

االله الذي خلقكم من ضعف ثم {: آما قال تبارك وتعالى, والعجز بعد النشاط
ة يخلق ما يشاء جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيب

ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا {: وقال عز وجل} وهو العليم القدير
والمراد من هذا ـ واالله أعلم الإخبار عن هذه الدار } يعلم من بعد علم شيئاً
أفلا {: ولهذا قال عز وجل, لا دار دوام واسقرار, بأنها دار زوال وانتقال

ثم صيرورتهم إلى سن , داء خلقهمأي يتفكرون بعقولهم في ابت} يعقلون
ثم إلى الشيخوخة ليعلموا أنهم خلقوا لدار أخرى لا زوال لها ولا , الشيبة

 .وهي الدار الاَخرة, انتقال منها ولا محيد عنها
يقول عز وجل } وما علمناه الشعر وما ينبغي له{: وقوله تبارك وتعالى   

وما ينبغي { علمه الشعر مخبراً عن نبيه محمد صلى االله عليه وسلم أنه ما
ولهذا ورد , أي ما هو في طبعه فلا يحسنه ولا يحبه ولا تقتضيه جبلته} له

أنه صلى االله عليه وسلم آان لا يحفظ بيتاً على وزن منتظم بل إن أنشده 
حدثنا إسماعيل بن مجالد عن  : وقال أبو زرعة الرازي. زحفه أو لم يتمه

د المطلب ذآراً ولا أنثى إلا يقول الشعر ما ولد عب: أبيه عن الشعبي أنه قال
ذآره ابن عساآر في ترجمة عتبة بن  , إلا رسول االله صلى االله عليه وسلم

 .أبي لهب الذي أآله الأسد بالزرقاء
حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة عن , حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم  

لى االله عليه إن رسول االله ص: علي بن زيد عن الحسن هو البصري قال
 :وسلم آان يتمثل بهذا البيت

 آفى بالإسلام والشيب للمرء ناهياً 
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 يا رسول االله: فقال أبو بكر رضي االله عنه 
 آفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً 

 
: يقول تعالى, أشهد أنك رسول االله: قال أبو بكر أو عمر رضي االله عنهما  

روى البيهقي في الدلائل أن وهكذا } وما علمناه الشعر وما ينبغي له{
رسول االله صلى االله عليه وسلم قال للعباس بن مرداس السلمي رضي االله 

 :أنت القائل« عنه  
 أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة 

 
» الكل سواء «:  فقال صلى االله عليه وسلم, إنما هو عيينة والأقرع: فقال  

 .واالله أعلم, هصلوات االله وسلامه علي, يعني في المعنى
وقد ذآر السهيلي في الروض الأنف لهذا التقديم والتأخير الذي وقع في   

حاصلها , آلامه صلى االله عليه وسلم في هذا البيت مناسبة أغرب فيها
شرف الأقرع بن حابس على عيينة بن بدر الفزاري لأنه ارتد أيام الصديق 

 الأموي في مغازيه أن وهكذا روى, واالله أعلم, رضي االله عنه بخلاف ذاك
رسول االله صلى االله عليه وسلم جعل يمشي بين القتلى يوم بدر وهو يقول 

 :فيقول الصديق رضي االله عنه متمماً للبيت» نفلق هاماً  « 
 من رجال أعزة عليناوهم آانوا أعق وأظلما 

وقال الإمام . وهذا لبعض الشعراء العرب في قصيدة له وهي في الحماسة  
حدثنا مغيرة عن الشعبي عن عائشة رضي االله عنها  : ا هشيمحدثن: أحمد
آان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا استراث الخبر تمثل فيه ببيت : قالت
اليوم والليلة  ويأتيك بالأخبار من لم تزود ـ وهكذا رواه النسائي في: طرفة

ي ورواه الترمذي والنسائ. من طريق إبراهيم بن مهاجر عن الشعبي عنها
أيضاً من حديث المقدام بن شريح بن هانىء عن أبيه عن عائشة رضي االله  

وقال الحافظ أبو بكر , هذا حديث حسن صحيح: ثم قال الترمذي, عنها آذلك
حدثنا أسامة عن زائدة عن سماك عن  , حدثنا يوسف بن موسى : البزار

آان رسول االله صلى االله : قال, عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما
, ثم قال * ويأتك بالأخبار من لم تزود   : *  ليه وسلم يتمثل من الأشعارع

هذا في , ورواه غير زائدة عن سماك عن عطية عن عائشة رضي االله عنها 
 :وهذا المذآور منها أوله, شعر طرفة بن العبد في معلقته المشهورة

 ستبدي لك الأيام ما آنت جاهلاًويأتيك بالأخبار من لم تزود 
 خبار من لم تبع لهبتاتاً ولم تضرب له وقت موعدويأتيك بالأ 
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هل آان : قيل لعائشة رضي االله عنها: وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة    
رسول االله صلى االله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر ؟ قالت رضي االله 

غير أنه صلى االله عليه وسلم آان يتمثل , آان أبغض الحديث إليه: عنها
فقال أبو بكر رضي االله , وآخره أوله, فيجعل أوله آخره,  قيسببيت أخي بني

: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, ليس هذا هكذا يا رسول االله: عنه
, رواه ابن أبي حاتم وابن جرير» إني واالله ما أنا بشاعر وما ينبغي لي  « 

 :بلغني أن عائشة رضي االله عنها سئلت: وقال معمر عن قتادة. وهذا لفظه
هل آان رسول االله صلى االله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر ؟ فقالت 

 .إلا بيت طرفة. لا: رضي االله عنها
 ستبدي لك الأيام ما آنت جاهلاًويأتيك بالأخبار من لم تزود 

: فقال أبو بكر»  من لم تزود بالأخبار  «: فجعل صلى االله عليه وسلم يقول  
»  إني لست بشاعر ولا ينبغي لي «: سلمفقال صلى االله عليه و, ليس هذا هكذا

حدثنا أبو حفص , أخبرنا أبو عبد االله الحافظ: وقال الحافظ أبو بكر البيهقي
حدثنا أبو محمد عبد االله بن هلال , عمر بن أحمد بن نعيم وآيل المتقي ببغداد

حدثنا سفيان بن عيينة   , حدثنا علي بن عمرو الأنصاري, النحوي الضرير
ما جمع رسول : وة عن عائشة رضي االله عنها قالت عن الزهري عن عر

 .االله صلى االله عليه وسلم بيت شعر قط إلا بيتاً واحداً
 تفاءل بما تهوى يكن فلقلمايقال لشيء آان إِلا تحققا

, هو منكر: سألت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي عن هذا الحديث فقال  
صحيح أنه صلى االله عليه وثبت في ال, ولم يعرف شيخ الحاآم و لا الضرير

ولكن , وسلم تمثل يوم حفر الخندق بأبيات عبد االله بن رواحة رضي االله عنه
فإنهم آانوا يرتجزون وهم يحفرون , تبعاً لقول أصحابه رضي االله عنهم

 : فيقولون
 لا همّ لولا أنت ما اهتديناولا تصدقنا ولا صلينا  

 فأنزلن سكينة عليناوثبت الأقدام إن لاقينا 
 الأُلى قد بغوا عليناإذا أرادوا فتنة أبيناإن 

وقد روى هذا , ويرفع صلى االله عليه وسلم صوته بقوله أبينا ويمدها   
وآذا ثبت أنه صلى االله عليه وسلم قال يوم , بزحاف في الصحيحين أيضاً

 :حنين وهو راآب البغلة يقدم بها في نحور العدو
 (شعأنا النبي لا آذبأنا ابن عبد المطلب (

بل جرى على اللسان , لكن قالوا هذا وقع اتفاقاً من غير قصد لوزن شعر  
وآذلك ما ثبت في الصحيحين عن جندب بن عبد االله  , من غير قصد إليه
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فنكبت , آنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في غار: قال, رضي االله عنه
 :فقال صلى االله عليه وسلم, أصبعه

 ل االله ما لقيتهل أنت إلا أصبع دميتوفي سبي
 :إنشاد} إلا اللمم{وسيأتي عند قوله تعالى     

 إن تغفر اللهم تغفر جماًوأي عبد لك ما ألما
, وآل هذا لا ينافي آونه صلى االله عليه وسلم ما علم شعراً وما ينبغي له  

لا يأتيه الباطل من بين يديه  {فإن االله تعالى إنما علمه القرآن العظيم الذي 
وليس هو بشعر آما زعمه طائفة من } نزيل من حكيم حميدولا من خلفه ت

آما تنوعت فيه , ولا سحر يؤثر, ولا مفتعل, ولا آهانة, جهلة آفار قريش
وقد آانت سجيته صلى االله عليه وسلم تأبى , أقوال الضلال وآراء الجهال
حدثنا عبيد االله بن   : آما رواه أبو داود قال, صناعة الشعر طبعاً وشرعاً 

حدثنا شرحبيل بن , حدثنا سعيد بن أبي أيوب , دثنا عبد االله بن يزيدح, عمر
سمعت عبد االله بن : يزيد المعافري عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي قال

: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: عمرو رضي االله عنهما يقول
ت الشعر من أو قل, أو تعلقت تميمة, ما أبالي ما أوتيت إن أنا شربت ترياقاً« 

 تفرد به أبو داود »  قبل نفسي 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن الأسود بن : وقال الإمام أحمد رحمه االله  

هل آان رسول االله : سألت عائشة رضي االله عنها: شيبان عن أبي نوفل قال 
. قد آان أبغض الحديث إليه: صلى االله عليه وسلم بسائغ عنده الشعر ؟ فقالت

وسلم يعجبه  آان رسول االله صلى االله عليه: رضي عنهاوقال عن عائشة  
حدثنا أبو الوليد : وقال أبو داود: ويدع ما بين ذلك, الجوامع من الدعاء

حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي : الطيالسي
لأن يمتلىء جوف أحدآم قيحاً خير  «االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم  

وإسناده على شرط , انفرد به من هذا الوجه» متلىء شعراًله من أن ي
 .ولم يخرجاه, الشيخين

حدثنا قزعة بن سويد الباهلي عن عاص بن    , حدثنا يزيد: وقال الإمام أحمد  
فقال عن أبي عاصم  , وحدثنا الأشيب ) ح(مخلد عن أبي الأشعث الصنعاني 

 رسول االله قال: عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي االله عنه قال
لم تقبل له , من قرض بيت شعر بعد العشاء الاَخرة«:  صلى االله عليه وسلم
ولم يخرجه أحد من , وهذا حديث غريب من هذا الوجه» , صلاة تلك الليلة

على أن , واالله أعلم, والمراد بذلك نظمه لا إنشاده, أصحاب الكتب الستة
تعاطاه شعراء وهو هجاء المشرآين الذي آان ي, الشعر ما هو مشروع

وآعب بن مالك وعبد االله بن  , آحسان بن ثابت رضي االله عنه, الإسلام
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ومنه ما فيه حكم , رواحة وأمثالهم وأضرابهم رضي االله عنهم أجمعين
ومنهم أمية بن أبي , آما يوجد في شعر جماعة من الجاهلية, ومواعظ وآداب

وآفر , من شعرهآ«:  الصلت الذي قال فيه رسول االله صلى االله عليه وسلم
وقد أنشد بعض الصحابة رضي االله عنهم للنبي صلى االله عليه وسلم »  قلبه 

وقد , فيزيده من ذلك, يعني يستطعمه »  هيه «مائة بيت يقول عقب آل بيت  
روى أبو داود من حديث أبي بن آعب وبريده بن الحصيب وعبد االله بن 

إن من  «:   قالعباس رضي االله عنهم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم
} وما علمناه الشعر{: ولهذا قال تعالى»  وإن من الشعر حكماً, البيان سحراً

أي } وما ينبغي له «يعني محمداً صلى االله عليه وسلم ما علمه االله الشعر 
إلا ذآر {أي ما هذا الذي علمناه } إن هو ذآر وقرآن مبين{وما يصلح له 
: ولهذا قال تعالى, وتدبرهأي بيّن واضح جلي لمن تأمله } وقرآن مبين

أي لينذر هذا القرآن المبين آل حي على وجه } لينذر من آان حياً{
ومن يكفر به من {: وقال جل وعلا} لأنذرآم به ومن بلغ{: آقوله, الأرض

وإنما ينتفع بنذارته من هو حي القلب مستنير } الأحزاب فالنار موعده
وقال الضحاك يعني عاقلاً . حي القلب حي البصر: آما قال قتادة, البصيرة

 .أي هو رحمة للمؤمنين وحجة على الكافرين} ويحق القول على الكافرين{
 
 

*   أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنّا خَلَقْنَا لَهُم مِمّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ   * *  
وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلاَ *   آُلُونَ  وَذَلّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَآُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْ

  يَشْكُرُونَ
فهم لها {يذآر تعالى ما أنعم به على خلقه من هذه الأنعام التي سخرها لهم   

لا تمتنع , أي جعلهم يقهرونها وهي ذليلة لهم, مطيقون: قال قتادة} مالكون
وذاك ذليل ,  لأقامه وساقهولوشاء, بل لو جاء صغير إلى بعير لأناخه, منهم

وآذا لو آان القطار مائة بعير أو أآثر لسار الجميع بسير , منقاد معه
أي منها ما يرآبون } فمنها رآوبهم ومنها يأآلون{: وقوله تعالى. الصغير

ومنها {في الأسفار ويحملون عليه الأثقال إلى سائر الجهات والأقطار 
أي من أصوافها } ولهم فيها منافع{إذا شاؤوا ونحروا واجتزروا } يأآلون

أي من ألبانها } ومشارب{وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين 
أي أفلا يوحدون خالق } أفلا يشكرون, {وأبوالها لمن يتداوى ونحو ذلك

 .ذلك ومسخره ولا يشرآون به غيره ؟
 
 



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 740

لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ     *  وَاتّخَذُواْ مِن دُونِ االلهِّ آلِهَةً لّعَلّهُمْ يُنصَرُونَ  * *   
  فَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنّا نَعْلَمُ مَا يُسِرّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ*  لَهُمْ جُندٌ مّحْضَرُونَ  

يقول تعالى منكراً على المشرآين في اتخاذهم الأنداد آلهة مع االله يبتغون   
: قال االله تعالى, هم إلى االله زلفىبذلك أن تنصرهم تلك الاَلهة وترزقهم وتقرب

أي لاتقدر الاَلهة على نصر عابديها بل هي  } لايستطيعون نصرهم{
, بل لا تقدر على الاستنصار لأنفسها, أضعف من ذلك وأقل وأحقر وأدحر
 .لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل, ولا الإنتقام ممن أرادها بسوء

يعني عند : قال مجاهد} نوهم لهم جند محضرو{: وقوله تبارك وتعالى   
الحساب يريد أن هذه الأصنام محشورة مجموعة يوم القيامة محضرة عند  

ليكون ذلك أبلغ في حزنهم وأدل عليهم في إقامة الحجة , حساب عابديها
وهم لهم جند {يعني الاَلهة  } لايستطيعون نصرهم {وقال قتادة . عليهم

 وهي لا تسوق إليهم ,والمشرآون يغضبون للاَلهة في الدنيا} محضرون
, وهكذا قال الحسن البصري , إنما هي أصنام, خيراً ولا تدفع عنهم شراً

: وقوله تعالى. وهو اختيار ابن جرير رحمه االله تعالى, وهذا القول حسن
إنا نعلم مايسرون وما {أي تكذيبهم لك وآفرهم باالله } فلا يحزنك قولهم{

جزيهم وصفهم ونعاملهم على وسن, أي نحن نعلم جميع ما هم فيه} يعلنون
ذلك يوم لا يفقدون من أعمالهم جليلاً ولا حقيراً ولا صغيراً ولا آبيراً بل 

 . يعرض عليهم جميع ما آانوا يعملون قديماً وحديثاً
 
 

وَضَرَبَ لَنَا  *   أَوَلَمْ يَرَ الإِنسَانُ أَنّا خَلَقْنَاهُ مِن نّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مّبِينٌ   * *  
قُلْ يُحْيِيهَا الّذِيَ أَنشَأَهَآ *  لاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ  مَثَ

الّذِي جَعَلَ لَكُم مّنَ الشّجَرِ الأخْضَرِ نَاراً   * أَوّلَ مَرّةٍ وَهُوَ بِكُلّ خَلْقٍ عَلِيمٌ
  فَإِذَآ أَنتُم مّنْه تُوقِدُونَ  

جاء أبي بن خلف : وة بن الزبير والسدي وقتادةقال مجاهد وعكرمة وعر  
وهو يفته  , لعنه االله إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وفي يده عظم رميم

يا محمد أتزعم أن االله يبعث هذا ؟ قال صلى : وهو يقول, ويذروه في الهواء
» يحشرك إلى النار  ثم, ثم يبعثك , نعم يميتك االله تعالى«:  االله عليه وسلم

إلى } أولم ير إلانسان أنا خلقناه من نطفة{ هذه الاَيات من آخر يس ونزلت
حدثنا محمد , حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد: وقال ابن أبي حاتم. آخرهن
حدثنا عثمان بن سعيد الزيات عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد  , بن العلاء

ذ إن العاص بن وائل أخ: بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما قال 
أيحيي : ثم قال لرسول االله صلى االله عليه وسلم, عظماً من البطحاء ففته بيده
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, نعم يميتك االله« :  االله هذا ما بعد أرى ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
ورواه ابن , ونزلت الاَيات من آخر يس: قال» ثم يدخلك جهنم  , ثم يحييك

 عن سعيد بن جبير جرير عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم عن أبي بشر 
 .فذآرهو ولم يذآر ابن عباس رضي االله عنهما

جاء عبد : وروي من طريق العوفي عن ابن عباس رضي االله عنهما قال  
لأن السورة مكية , وهذا منكر, االله بن أبي بعظم ففته وذآر نحو ما تقدم

وعلى آل تقدير سواء آانت , وعبد االله بن أبي بن سلول إنما آان بالمدينة 
فهي , ذه الاَيات قد نزلت في أبي بن حلف أو العاص بن وائل أو فيهماه

أولم ير {: والألف واللام في قوله تعالى, عامة في آل من أنكر البعث
أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم {للجنس يعم آل منكر للبعث } الإنسان
 ابتدأ خلق فإن االله, أي أولم يستدل من أنكر البعث بالبدء على الإعادة} مبين

, فخلقه من شيء حقير ضعيف مهين, الإنسان من سلالة من ماء مهين
ألم نخلقكم من ماء مهين  فجعلناه في قرار مكين إلى {: آماقال عز وجل

أي من نطفة } إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج{: وقال تعالى} قدر معلوم
س بقادر على فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة ألي, من أخلاط متفرقة

 . إعادته بعد موته
حدثني , حدثنا جرير, حدثنا أبو المغيرة: آما قال الإمام أحمد في مسنده  

إن : عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن بشر بن جحاش قال
, فوضع عليها أصبعه, بصق يوماً في آفه: رسول االله صلى االله عليه وسلم

ابن آدم أنى تعجزني : قال االله تعالى «لم ثم قال رسول االله صلى االله عليه وس
حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديك  , وقد خلقتك من مثل هذه

فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق , وللأرض منك وئيد
ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد  » وأنى أوان الصدقة ؟ 

وضرب لنا مثلاً {: ذا قال تعالىوله, بن هارون عن جرير بن عثمان به 
أي استبعد إعادة االله تعالى } ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم

ذي القدرة العظيمة التي خلقت السموات والأرض للأجسام والعظام 
فعلم من , وأن االله تعالى خلقه من العدم إلى الوجود, ونسي نفسه, الرميمة

قل {: ولهذا قال عز وجل, ره وجحدهنفسه ما هو أعظم مما استبعده وأنك
أي يعلم العظام في سائر } يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم

 .أين ذهبت وأين تفرقت وتمزقت, أقطار الأرض وأرجائها
حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير   , حدثنا عفان: قال الإمام أحمد  

ألا تحدثنا ما : ضي االله عنهماقال عقبة بن عمرو لحذيفة ر: عن ربعي قال
سمعته صلى االله عليه : سمعت من رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ فقال
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أهله إذا  إن رجلاً حضره الموت فلما يئس من الحياة أوصى«:  وسلم يقول
ثم أوقدوا فيه ناراً حتى إذ أآلت , أنا مت فاجمعوا لي حطباً آثيراً جزلاً
, فخذوها فدقوها فذروها في اليم, لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت

, من خشيتك: لم فعلت ذلك ؟ قال: فجمعه االله تعالى إليه ثم قال له, ففعلوا
وأنا سمعته صلى االله عليه : فقال عقبة بن عمرو » فغفر االله عز وجل له 

وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد , وسلم يقول ذلك وآان نباشاً
منها أنه أمر بنيه أن يحرقوه ثم يسحقوه ثم الملك بن عمير بألفاظ آثيرة 

, أي آثير الهواء, ونصفه في البحر في يوم رائح, يذروا نصفه في البر
ثم , فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه, فأمر االله تعالى البحر, ففعلوا ذلك
: ما حملك على ما صنعت ؟ قال: فقال له, فإذا هو رجل قائم, آن: قال له

 .فما تلافاه أن غفر له, أعلممخافتك وأنت 
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه {: وقوله تعالى  

أي الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماء حتى صار خضراً نضراً ذا } توقدون 
آذلك هو فعال , ثم أعاده إلى أن صار حطباً يابساً توقد به النار, ثمر وينع
الذي جعل {قال قتادة في قوله . يمنعه شيءقادر على ما يريد لا, لما يشاء

يقول الذي أخرج هذه } لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون
المراد بذلك شجر المرخ : وقيل, النار من هذا الشجر قادر على أن يبعثه

, فيأتي من أراد قدح نار وليس معه زناد, والعفار ينبت في أرض الحجاز
, فتتولد النار من بينهما, ويقدح أحدهما بالاَخر, ضرينفيأخذ منه عودين أخ 

لكل : وفي المثل. وروي هذا عن ابن عباس رضي االله عنهما, آالزناد سواء
في آل شجر نار إلا : وقال الحكماء. شجر نار واستمجد المرخ والعفار

 .الغاب
 
 

 أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىَ أَوَلَـيْسَ الَذِي خَلَقَ السّمَاواتِ وَالأرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىَ * *  
*  إِنّمَآ أَمْرُهُ إِذَآ أَرَادَ شَيْئاً أَن يَقُولَ لَهُ آُن فَيَكُونُ  *  وَهُوَ الْخَلاّقُ الْعَلِيمُ 

 فَسُبْحَانَ الّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ آُلّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 
في خلق السموات السبع بما يقول تعالى مخبراً منبهاً على قدرته العظيمة   

وما فيه من جبال , فيها من الكواآب السيارة والثوابت والأرضين السبع
ومرشداً إلى الاستدلال على إعادة , وما بين ذلك, ورمال وبحار وقفار

لخلق السموات {: آقوله تعالى, الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة
أوليس الذي خلق {: اوقال عز وجل ههن} والأرض أآبر من خلق الناس

فيعيدهم , أي مثل البشر} السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ؟
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أولم يروا {: وهذه الاَية الكريمة آقوله عز وجل: قاله ابن جرير, آما بدأهم
أن االله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي 

بلى وهو { تبارك وتعالى ههنا وقال} الموتى ؟ بل إنه على آل شيء قدير
أي إنما يأمر } الخلاق العليم  إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له آن فيكون
 :بالشيء أمراً واحداً لا يحتاج إلى تكرار أو تأآيد

 إذا ما أراد االله أمراً فإنمايقول له آن فيكون 
ب عن حدثنا موسى بن المسي, حدثنا محمد بن نمير: وقال الإمام أحمد  

إن رسول : شهر عن عبد الرحمن بن غنْم عن أبي ذر رضي االله عنه قال 
يا عبادي آلكم مذنب إلا : إن االله تعالى يقول«: االله صلى االله عليه وسلم قال

إني جواد , وآلكم فقير إلا من أغنيت, فاستغفروني أغفر لكم, من عافيت
 أردت شيئاً فإنما إذا, عطائي آلام وعذابي آلام, ماجد واجد أفعل ما أشاء

 . »أقول له آن فيكون 
أي } فسبحان الذي بيده ملكوت آل شيء وإليه ترجعون{: وقوله تعالى  

تنزيه وتقديس وتبرئة من السوء للحي القيوم الذي بيده مقاليد السموات  
وله الخلق والأمر وإليه يرجع العباد يوم , وإليه يرجع الأمر آله, والأرض
ومعنى قوله . ل بعمله وهو العادل المنعم المتفضلفيجازي آل عام, المعاد

قل {آقوله عز وجل } فسبحان الذي بيده ملكوت آل شيء{: سبحانه وتعالى
} تبارك الذي بيده الملك{: وآقوله تعالى} من بيده ملكوت آل شيء ؟

, ورهبة ورهبوت, فالملك والملكوت واحد في المعنى آرحمة ورحموت
والملكوت ,  زعم أن الملك هو عالم الأجسادومن الناس من, وجبر وجبروت
وهو الذي عليه الجمهور من المفسرين , والصحيح الأول, هو عالم الأرواح

 . وغيرهم
حدثنا حماد عن عبد الملك بن  , حدثنا سريج بن النعمان: قال الإمام أحمد  

, حدثني ابن عم لحذيفة عن حذيفة وهو ابن اليمان ـ رضي االله عنه , عمير
فقرأ السبع الطوال , ت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ذات ليلةقم: قال

: من الرآوع قال ,وآان صلى االله عليه وسلم إذا رفع رأسه, في سبع رآعات
الحمد الله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء «:  سمع االله لمن حمده ثم قال

فأنصرف وقد , وسجوده مثل رآوعه , وآان رآوعه مثل قيامه» والعظمة 
وقد روى أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي . آادت تنكسر رجلاي

عن , من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار
رجل من بني عبس عن حذيفة رضي االله عنه أنه رأى رسول االله صلى االله 

االله أآبر ـ ثلاثاً ـ ذي الملكوت  «:  وآان يقول, عليه وسلم يصلي من الليل
ثم رآع فكان رآوعه , ثم استفتح فقرأ البقرة» لجبروت والكبرياء والعظمة وا
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ثم رفع رأسه  » سبحان ربي العظيم  «وآان يقول في رآوعه  , نحواً من قيامه
لربي  «فكان قيامه نحواً من رآوعه وآان يقول في قيامه  , من الرآوع

: وآان يقول في سجوده, ثم سجد فكان سجوده نحواً من قيامه » الحمد 
ثم رفع رأسه من السجود وآان يقعد فيما بين   » سبحان ربي الأعلى  « 

»  رب اغفر لي, وآان يقول رب اغفر لي, السجدتين نحواً من سجوده
والنساء والمائدة أو , وآل عمران , فصلى أربع رآعات فقرأ فيهن البقرة

أبو حمزة عندنا طلحة : الأنعام ـ شك شعبة ـ هذا لفظ أبي داود وقال النسائي
والأشبه أن يكون ابن , آذا قال, وهذا الرجل يشبه أن يكون صلة, بن يزيد
وأما رواية صلة بن . واالله أعلم, آما تقدم في رواية الإمام أحمد, عم حذيفة

ولكن ليس فيها ذآر , فإنها في صحيح مسلم, زفر عن حذيفة رضي االله عنه
 .الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة

حدثني معاوية بن , حدثنا ابن وهب , حدثنا أحمد بن صالح : وقال أبو داود  
صالح عن عمرو بن قيس عن عاصم بن حميد عن عوف بن مالك     

, قمت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ليلة: الأشجعي رضي االله عنه قال
ولا يمر بآية عذاب , فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل

سبحان ذي  «ثم رآع بقدر قيامه يقول في رآوعه  : قال, إلا وقف وتعوذ
ثم قال في , ثم سجد بقدر قيامه » الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة 

ورواه , ثم قرأ سورة سورة, ثم قام فقرأ بآل عمران, سجوده مثل ذلك
 . الترمذي في الشمائل والنسائي من حديث معاوية بن صالح به 

 
 
 
 

 سورة الصافات
 وهي مكية

قال النسائي أخبرنا إسماعيل بن مسعود حدثنا خالد ـ يعني ابن الحارث ـ   
عن ابن أبي ذئب قال أخبرنا الحارث بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد االله 

آان رسول االله صلى االله عليه : عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال 
 .تفرد به النسائي, وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمن بالصافات 

  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 
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إِنّ إِلََـهَكُمْ *  فَالتّالِيَاتِ ذِآْراً  *   فَالزّاجِرَاتِ زَجْراً *   وَالصّافّاتِ صَفّا  * *   
  رّبّ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبّ الْمَشَارِقِ*  لَوَاحِدٌ  

ى عن مسروق عن عبد  قال سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي الضح   
وهي الملائكة } والصافات صفا{: االله بن مسعود رضي االله عنه أنه قال

وآذا قال , هي الملائكة} فالتاليات ذآراً{هي الملائكة } فالزاجرات زجراً{
ابن عباس رضي االله عنهما ومسروق وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد 

. ئكة صفوف في السماءالملا: والسدي وقتادة والربيع بن أنس قال قتادة
وقال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك 

قال رسول االله صلى : الأشجعي عن ربعي عن حذيفة رضي االله عنه قال
جعلت صفوفنا آصفوف : فضلنا على الناس بثلاث «:  االله عليه وسلم

ها طهوراً إذا لم نجد الملائكة وجعلت لنا الأرض آلها مسجداً وجعل لنا تراب
وقد روى مسلم أيضاً وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث  » الماء

الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي 
ألا تصفون آما تصف  «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: االله عنه قال

عند ربهم ؟ قالصلى االله قلنا وآيف تصف الملائكة  » الملائكة عند ربهم ؟ 
وقال السدي  »  يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف « عليه وسلم  

وقال , أنها تزجر السحاب} فالزاجرات زجراً{: وغيره معنى قوله تعالى
وآذا , مازجر  االله تعالى عنه في القرآن} فالزاجرات زجراً{الربيع بن أنس 

قال السدي الملائكة يجيئون } راًفالتاليات ذآ{روى مالك عن زيد بن أسلم 
فالملقيات {: بالكتاب والقرآن من عند االله إلى الناس وهذه الاَية آقوله تعالى

إن إلهكم لواحد رب السموات {: وقوله عز وجل. }ذآراً عذراً أو نذراً
هذا هو المقسم عليه أنه تعالى لاإله إلاهو رب السموات } والأرض

أي هو المالك } ورب المشارق{مخلوقات أي من ال} ومابينهما{والأرض 
المتصرف في الخلق بتسخيره بما فيه من آواآب ثوابت وسيارات تبدو من 

واآتفى بذآر المشارق عن المغارب لدلالتها . المشرق وتغرب من المغرب
فلا أقسم برب المشارق {: عليه وقد صرح بذلك في قوله عز وجل

رب المشرقين {: لاَية الاَخرىوقال تعالى في ا} والمغارب إنا لقادرون
 .يعني في الشتاء والصيف للشمس والقمر} ورب المغربين

 
 

*   وَحِفْظاً مّن آُلّ شَيْطَانٍ مّارِدٍ *   إِنّا زَيّنّا السّمَآءَ الدّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاآِبِ  * *  
دُحُوراً وَلَهُمْ عَذابٌ *  لاّ يَسّمّعُونَ إِلَىَ الْمَلإِ الأعْلَىَ وَيُقْذَفُونَ مِن آُلّ جَانِبٍ  

 إِلاّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ *  وَاصِبٌ  
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يخبر تعالى أنه زين السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض بزينة    
قرىء بالإضافة وبالبدل وآلاهما بمعنى واحد فالكواآب السيارة  , الكواآب

جرم السماء الشفاف فتضيء لأهل الأرض آما قال والثوابت يثقب ضوؤها 
رجوماً  ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها {: تبارك وتعالى

ولقد جعلنا في {وقال عز وجل } وأعتدنا لهم عذاب السعير * للشياطين  
إلا * وحفظناها من آل شيطان رجيم  * السماء بروجاً وزيناها للناظرين  

} وحفظاً{: فقوله جل وعلا ههنا} شهاب مبينمن استرق السمع فأتبعه 
يعني المتمرد العاتي إذا } من آل شيطان مارد{تقديره وحفظناها حفظاً 

لا {أراد أن يسترق السمع أتاه شهاب ثاقب فأحرقه ولهذا قال جل جلاله 
أي لئلا يصلوا إلى الملأ الأعلى وهي السموات } يسمعون إلى الملأ الأعلى

كة إذا تكلموا بما يوحيه االله تعالى مما يقوله من شرعه ومن فيها من الملائ
وقدرته آما تقدم بيان ذلك في الأحاديث التي أوردناها عند قوله تبارك  

حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق وهو {: وتعالى
أي } من آل جانب{أي يرمون } ويقذفون{: ولهذا قال تعالى} العلي الكبير

أي رجماً يدحرون به } دحوراً{آل جهة يقصدون السماء منها من 
ولهم عذاب {ويزجرون ويمنعون من الوصول إلى ذلك ويرجمون 

أي في الدار الاَخرة لهم عذاب دائم موجع مستمر آما قال جلت } واصب
إلا من خطف {: وقوله تبارك وتعالى} وأعتدنا لهم عذاب السعير{عظمته 
ف من الشياطين الخطفة وهي الكلمة يسمعها من أي إلا من اختط} الخطفة

السماء فيلقيها إلى الذي تحته ويلقيها الاَخر إلى الذي تحته فربما أدرآه 
الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها بقدر االله تعالى قبل أن يأتيه الشهاب 

إلا {فيحرقه فيذهب بها الأخر إلى الكاهن آما تقدم في الحديث ولهذا قال 
قال ابن جرير حدثنا أبو . أي مستنير}  الخطفة فأتبعه شهاب ثاقبمن خطف

آريب حدثنا وآيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن  
آان للشياطين مقاعد في السماء قال فكانوا : عباس رضي االله عنهما قال

يستمعون الوحي قال وآانت النجوم لا تجري وآانت الشياطين لا ترمى قال 
ذا سمعوا الوحي نزلوا إلى الأرض فزادوا في الكلمة تسعاً قال فلما بعث فإ

رسول االله صلى االله عليه وسلم جعل الشيطان إذا قصد مقعده جاءه شهاب 
فلم يخطئه حتى يحرقه قال فشكوا ذلك إلى إبليس لعنه االله فقال ما هو إلا من 

وسلم قائم يصلي أمر حدث قال فبعث جنوده فإذا رسول االله صلى االله عليه 
فرجعوا إلى إبليس فأخبروه : بين جبلي نخلة قال وآيع يعني بطن نخلة قال

وستأتي إن شاء االله تعالى الأحاديث الواردة مع الاَثار , فقال هذا الذي حدث
وأنا لمسنا {في هذا المعنى عند قوله تعالى إخباراً عن الجن أنهم قالوا 
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وأنا آنا نقعد منها مقاعد للسمع *  وشهباً السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً 
وأنا لا ندري أشر أريد بمن في  * فمن يستمع الاَن يجد له شهاباً رصداً 

 .}الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً
 
 

بَلْ  *  فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدّ خَلْقاً أَم مّنْ خَلَقْنَآ إِنّا خَلَقْنَاهُم مّن طِينٍ لاّزِبٍ * *   
وَإِذَا رَأَوْاْ آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ *  وَإِذَا ذُآّرُواْ لاَ يَذْآُرُونَ  *   يَسْخُرُونَ  عَجِبْتَ وَ

أَإِذَا مِتْنَا وَآُنّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَإِنّا *  وَقَالُوَاْ إِن هََـذَآ إِلاّ سِحْرٌ مّبِينٌ   *   
فَإِنّمَا هِيَ زَجْرَةٌ  *  نتُمْ دَاخِرُونَ  قُلْ نَعَمْ وَأَ*   أَوَ آبَآؤُنَا الأوّلُونَ   *  لَمَبْعُوثُونَ  

 وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ 
فسل هؤلاء المنكرين للبعث أيما أشد خلقاً هم أم السموات : يقول تعالى  

والأرض وما بينهما من الملائكة والشياطين والمخلوقات العظيمة ؟ وقرأ 
قرون أن هذه المخلوقات أشد ابن مسعود رضي االله عنه أم من عددنا فإنهم ي 

وإذا آان الأمر آذلك فلم ينكرون البعث ؟ وهم يشاهدون ما هو , خلقاً منهم
لخلق السموات والأرض أآبر من {: أعظم مما أنكروا آما قال عز وجل

ثم بين أنهم خلقوا من شيء } خلق الناس ولكن أآثر الناس لا يعلمون
ال مجاهد وسعيد بن جبير ق} إنا خلقناهم من طين لازب{: ضعيف فقال
وقال ابن عباس رضي االله , هوالجيد الذي يلتزق بعضه ببعض: والضحاك

وقوله عز , وقال قتادة هوالذي يلزق باليد, عنهما وعكرمة هو اللزج الجيد
أي بل عجبت يا محمد من تكذيب هؤلاء } بل عجبت ويسخرون{: وجل

الى من الأمر العجيب المنكرين للبعث وأنت موقن مصدق بما أخبر االله تع
وهو إعادة الأجسام بعد فنائها وهم بخلاف أمرك من شدة تكذيبهم 

 .ويسخرون مما تقول لهم من ذلك
وإذا {عجب محمد صلى االله عليه وسلم وسخر ضلاّل بني آدم : قال قتادة   

قال مجاهد وقتادة } يستسخرون{أي دلالة واضحة على ذلك } رأوا آية
أي إن هذا الذي جئت به إلا } ذا إلا سحر مبينوقالوا إن ه{يستهزئون 

}  أو آباؤنا الأولون * أئذا متنا وآنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون  {سحر مبين 
أي قل لهم يا محمد نعم } قل نعم وأنتم داخرون {يستبعدون ذلك ويكذبون به   

تبعثون يوم القيامة بعدما تصيرون تراباً وعظاماً وأنتم داخرون أي حقيرون   
ثم قال . }وآل أتوه داخرين{: تحت القدرة العظيمة آما قال تبارك وتعالى

أي فإنما هو أمر } فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون{: جلت عظمته
فإذا , يدعوهم دعوة واحدة أن يخرجوا من الأرض  , واحد من االله عز وجل

 .واالله تعالى أعلم, هم بين يديه ينظرون إلى أهوال يوم القيامة 
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*    هََـذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الّذِي آُنتُمْ بِهِ تُكَذّبُونَ  *  وَقَالُواْ يَوَيْلَنَا هََـذَا يَوْمُ الدّينِ   * *   
مِن دُونِ االلهِّ فَاهْدُوهُمْ   *  احْشُرُواْ الّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا آَانُواْ يَعْبُدُونَ  

بَلْ  *  مَا لَكُمْ لاَ تَنَاصَرُونَ  *  إِنّهُمْ مّسْئُولُونَ   مْ وَقِفُوهُ*  إِلَىَ صِرَاطِ الْجَحِيمِ  
  هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ

يخبر تعالى عن قيل الكفار يوم القيامة أنهم يرجعون على أنفسهم بالملامة   
فإذا عاينوا أهوال , ويعترفون بأنهم آانوا ظالمين لأنفسهم في الدار الدنيا 

}  وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين{الندم حيث لا ينفعهم الندم القيامة ندموا آل 
وهذا  } هذا يوم الفصل الذي آنتم به تكذبون{فتقول الملائكة والمؤمنون 

يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ ويأمر االله تعالى الملائكة أن تميز الكفار 
: من المؤمنين في الموقف في محشرهم ومنشرهم ولهذا قال تعالى

قال النعمان بن بشير رضي االله عنه  } احشروا الذين ظلموا وأزواجهم{
وآذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير  , يعني بأزواجهم أشباههم وأمثالهم

وقال , وعكرمة ومجاهد والسدي وأبو صالح وأبو العالية وزيد بن أسلم
سفيان الثوري عن سماك عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب رضي  

وقال شريك عن . قال إخوانهم} احشروا الذين ظلموا وأزواجهم{عنه االله 
احشروا الذين ظلموا {سمعت عمر يقول : سماك عن النعمان قال

قال يجيء أصحاب الزنا مع أصحاب الزنا . أشباههم: قال} وأزواجهم
, وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر, وأصحاب الربا مع أصحاب الربا

ن عباس رضي االله عنهما أزواجهم نساؤهم  وقال خصيف عن مقسم عن اب 
وهذا غريب والمعروف عنه الأول آما رواه مجاهد وسعيد بن جبير عنه 
أزواجهم قرناؤهم وما آانوا يعبدون من دون االله أي من الأصنام والأنداد   

أي } فاهدوهم إلى صراط الجحيم{: وقوله تعالى. تحشر معهم في أماآنهم
ونحشرهم يوم القيامة على {: ا آقوله تعالىأرشدوهم إلى طريق جهنم وهذ

وقوله } وجوههم عمياً وبكماً وصماً مأواهم جهنم آلما خبت زدناهم سعيراً
أي قفوهم حتى يسألوا عن أعمالهم } وقفوهم إنهم مسؤولون{: تعالى

وأقوالهم التي صدرت عنهم في الدار الدنيا آما قال الضحاك عن ابن عباس 
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا النفيلي . سبونيعني احبسوهم إنهم محا

حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ليثاً يحدث عن بشير عن أنس بن مالك 
أيما داع دعا إلى «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: رضي االله عنه قال

شيء آان موقوفاً معه إلى يوم القيامة لا يغادره ولا يفارقه وإن دعا رجل 
ورواه الترمذي من حديث ليث بن } وقفوهم إنهم مسؤولون{ثم قرأ » لاً رج
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ورواه ابن جرير عن يعقوب بن إبراهيم عن معتمر عن ليث عن , أبي سليم
سمعت : وقال عبد االله بن المبارك. رجل عن أنس رضي االله عنه مرفوعاً

على ثم يقال لهم , عثمان بن زائدة يقول إن أول ما يسأل عنه الرجل جلساؤه
أي آما زعمتم أنكم جمع } ما لكم لا تناصرون ؟{سبيل التقريع والتوبيخ 

أي ينقادون لأمر االله لا يخالفونه ولا } بل هم اليوم مستسلمون{منتصر 
 .واالله أعلم, يحيدون عنه 

 
 

ا عَنِ الْيَمِينِ  قَالُوَاْ إِنّكُمْ آُنتُمْ تَأْتُونَنَ  *  وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىَ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ  * *   
وَمَا آَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مّن سُلْطَانٍ بَلْ آُنتُمْ قَوْماً  *   قَالُواْ بَلْ لّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ  *   

*   فَأَغْوَيْنَاآُمْ إِنّا آُنّا غَاوِينَ   *   فَحَقّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبّنَآ إِنّا لَذَآئِقُونَ  *   طَاغِينَ  
إِنّهُمْ *  إِنّا آَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ  *  ئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِآُونَ  فَإِنّهُمْ يَوْمَ

وَيَقُولُونَ أَإِنّا لَتَارِآُوَ آلِهَتِنَا *  آَانُوَاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ إِلََـهَ إِلاّ االلهُّ يَسْتَكْبِرُونَ  
 دّقَ الْمُرْسَلِينَ بَلْ جَآءَ بِالْحَقّ وَصَ*  لِشَاعِرٍ مّجْنُونٍ  

يذآر تعالى أن الكفار يتلاومون في عرصات القيامة آما يتخاصمون في    
فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا آنا لكم تبعاً فهل أنتم {درآات النار 

قال الذين استكبروا إنا آل فيها إن االله قد حكم * مغنون عنا نصيباً من النار   
و ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع   ول{: وقال تعالى} بين العباد

يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم  * بعضهم إلى بعض القول 
قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أَنحن صددناآم عن  * لكنا مؤمنين  

وقال الذين استضعفوا للذين , الهدى بعد إذ جاءآم بل آنتم مجرمين
النهار إذ تأمروننا أن نكفر باالله ونجعل له أنداداً استكبروا بل مكر الليل و

وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين آفروا هل 
إنكم آنتم تأتوننا عن   {وهكذا قالوا لهم ههنا } يجزون إلا ما آانوا يعملون

قال الضحاك عن ابن عباس يقولون آنتم تقهروننا بالقدرة منكم  } اليمين
وقال مجاهد يعني عن الحق والكفار تقوله , لينا لأنا آناأذلاء وآنتم أعزاءع

وقال قتادة قالت الإنس للجن إنكم آنتم تأتوننا عن اليمين قال من   . للشياطين
وقال السدي تأتوننا من قبل الحق  , قبل الخير فتنهونا عنه وتبطئونا عنه  

إنكم {: في قوله تعالىوتزينونا لنا الباطل وتصدونا عن الحق وقال الحسن   
وقال , إي واالله يأتيه عند آل خير يريده فيصده عنه } آنتم تأتوننا عن اليمين  

ابن زيد معناه تحولون بيننا وبين الخير ورددتمونا عن الإسلام والإيمان   
وقال يزيد الشرك من قبل لا إله إلا االله وقال , والعمل بالخير الذي أمرنا به
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إنكم آنتم تأتوننا عن   {وقال عكرمة , نهمخصيف يعنون من قبل ميام
 .قال من حيث نأمنكم} اليمين

تقول القادة من الجن والإنس } قالوا بل لم تكونوا مؤمنين{: وقوله تعالى  
للأتباع ما الأمر آما تزعمون بل آانت قلوبكم منكرة للإيمان قابلة للكفر 

صحة ما أي من حجة على } وما آان لنا عليكم من سلطان{والعصيان 
أي بل آان فيكم طغيان ومجاوزة } بل آنتم قوماً طاغين{دعوناآم إليه  

للحق فلهذا استجبتم لنا وترآتم الحق الذي جاءتكم به الأنبياء وأقاموا لكم 
فحق علينا قول ربنا إنا {الحجج على صحة ما جاؤوآم به فخالفتموه 

ضعفين حقت علينا يقول الكبراء للمست} فأغويناآم إنا آنا غاوين   * لذائقون  
أي } فأغويناآم{آلمة االله أنا من الأشقياء الذائقين للعذاب يوم القيامة 

أي فدعوناآم إلى ما نحن فيه } إنا آنا غاوين {دعوناآم إلى الضلالة  
} فإنهم يومئذٍ في العذاب مشترآون{: قال االله تبارك وتعالى, فاستجبتم لنا

أي } إنهم آانوا* نفعل بالمجرمين  إنا آذلك {أي الجميع في النار آل بحسبه 
أي يستكبرون أن } إذا قيل لهم لا إله إلا االله يستكبرون{في الدار الدنيا 

يقولوها آما يقولها المؤمنون قال ابن أبي حاتم حدثنا عبيد االله بن أخي بن   
وهب حدثنا عمي حدثنا الليث عن ابن مسافر يعني عبد الرحمن بن خالد 

: بن المسيب عن أبي هريرة رضي االله عنه قالعن ابن شهاب عن سعيد 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

إله إلا االله فمن قال لا إله إلا االله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه 
وأنزل االله تعالى في آتابه العزيز وذآر قوماً استكبروا » على االله عز وجل 

وقال ابن أبي } إنهم آانوا إذا قيل لهم لا إله إلا االله يستكبرون{: فقال تعالى
حاتم أيضاً حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن   

يؤتى باليهود يوم القيامة فيقال لهم ما : سعيد الجريري عن أبي العلاء قال
ثم , خذوا ذات الشمال:  لهمآنتم تعبدون ؟ فيقولون نعبد االله وعزيراً فيقال 

يؤتى بالنصارى فيقال لهم ما آنتم تعبدون ؟ فيقولون نعبد االله والمسيح فيقال   
ثم يؤتى بالمشرآين فيقال لهم لا إله إلا االله , خذوا ذات الشمال: لهم

فيستكبرون ثم يقال لهم لا إله إلا االله فيستكبرون ثم يقال لهم لا إله إلا االله 
قال أبو نضرة فينطلقون أسرع من .  لهم خذوا ذات الشمالفيستكبرون فيقال

قال أبو العلاء ثم يؤتى بالمسلمين فيقال لهم ما آنتم تعبدون ؟ . الطير
, فيقولون آنا نعبد االله تعالى فيقال لهم هل تعرفونه إذا رأيتموه ؟ فيقولون نعم

 قال .فيقال لهم فكيف تعرفونه ولم تروه ؟ فيقولون نعلم أنه لا عدل له 
ويقولون أئنا {فيتعرف لهم تبارك وتعالى وتقدس وينجي االله المؤمنين 

أي أنحن نترك عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا عن  } لتارآو آلهتنا لشاعر مجنون
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قول هذا الشاعر المجنون يعنون رسول االله صلى االله عليه وسلم قال االله 
رسول االله صلى االله يعني } بل جاء بالحق{: تعالى تكذيباً لهم ورداً عليهم

عليه وسلم جاء بالحق في جميع شرعة االله تعالى له من الأخبار والطلب 
, أي صدقهم فيما أخبروا عنه من الصفات الحميدة} وصدق المرسلين{

ما {وأخبر عن االله تعالى في شرعه وأمره آما أخبروا , والمناهج السديدة
 .الاَية} يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك

 
 

إِلاّ عِبَادَ *  وَمَا تُجْزَوْنَ إِلاّ مَا آُنْتُمْ تَعْمَلُونَ   *  إِنّكُمْ لَذَآئِقُو الْعَذَابَ الألِيمِ   * *  
فِي *  فَوَاآِهُ وَهُم مّكْرَمُونَ  *   أُوْلَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مّعْلُومٌ  *   االلهِّ الْمُخْلَصِينَ  
*  يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مّن مّعِينٍ    * ينَعَلَىَ سُرُرٍ مّتَقَابِلِ*  جَنّاتِ النّعِيمِ  

وَعِندَهُمْ  *   لاَ فِيهَا غَوْلٌ وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ   *  بَيْضَآءَ لَذّةٍ لّلشّارِبِينَ  
  آَأَنّهُنّ بَيْضٌ مّكْنُونٌ *   قَاصِرَاتُ الطّرْفِ عِينٌ  

وما تجزون إلا ما * ليم  إنكم لذائقو العذاب الأ{: يقول تعالى مخاطباً للناس  
: ثم استثنى من ذلك عباده المخلصين آما قال تعالى} آنتم تعملون

وقال } إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات* والعصر إن الإنسان لفي خسر  {
* ثم رددناه أسفل سافلين   *  لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم  {: عز وجل

وإن منكم إلا واردها آان {: تعالىوقال } إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
} ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً*  على ربك حتماً مقضياً  

ولهذا قال جل } آل نفس بما آسبت رهينة إلا أصحاب اليمين{: وقال تعالى
أي ليسوا يذوقون العذاب الأليم ولا  } إلا عباد االله المخلصين{وعلا ههنا 

 يتجاوز عن سيئاتهم إن آان لهم سيئات ويجزون  يناقشون في الحساب بل 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف آثيرة إلى ما شاء االله 

قال قتادة  } أولئك لهم رزق معلوم{: وقوله جل وعلا. تعالى من التضعيف
وهم  {أي متنوعة } فواآه{: والسدي يعني الجنة ثم فسره بقوله تعالى

على سرر * في جنات النعيم  { ويرفهون وينعمون أي يخدمون } مكرمون
وقال ابن أبي حاتم . قال مجاهد لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض} متقابلين

حدثنا يحيى بن عبدك القزويني حدثنا حسان بن حسان حدثنا إبراهيم بن    
بشر حدثنا يحيى بن معين حدثنا إبراهيم القرشي عن سعيد بن شرحبيل عن  

خرج علينا رسول االله صلى االله عليه : االله عنه قالزيد بن أبي أوفى رضي 
ينظر بعضهم إلى بعض حديث } على سرر متقابلين{وسلم فتلا هذه الاَية 

بيضاء لذة للشاربين  * يطاف عليهم بكأس من معين  {: وقوله تعالى. غريب
آما قال عز وجل في الاَية الأخرى } لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون *  
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لا * لدان مخلدون بأآواب وأباريق وآأس من معين  يطوف عليهم و{
نزه االله سبحانه وتعالى خمر الجنة عن الاَفات  } يصدعون عنها ولا ينزفون  

التي في خمر الدنيا من صداع الرأس ووجع البطن وهو الغول وذهابها 
أي بخمر من } يطاف عليهم بكأس من معين{: بالعقل جملة فقال تعالى ههنا

: يخافون انقطاعها ولا فراغها قال مالك عن زيد بن أسلمأنهار جارية لا 
خمر جارية بيضاء أي لونها مشرق حسن بهي لا آخمر الدنيا في منظرها 
البشع الرديء من حمرة أو سواد أو اصفرار أو آدورة إلى غير ذلك مما 

أي طعمها طيب آلونها } لذة للشاربين{: وقوله عز وجل. ينفر الطبع السليم
م دليل على طيب الريح بخلاف خمر الدنيا في جميع ذلك وقوله وطيب الطع
يعني لا تؤثر فيها غولاً وهو وجع البطن قاله ابن } لا فيها غول{: تعالى

عباس رضي االله عنهما ومجاهد وقتادة وابن زيد آما تفعله خمر الدنيا من  
روي وقيل المراد بالغول ههنا صداع الرأس و, القولنج ونحوه لكثرة مائيتها

هكذا عن ابن عباس رضي االله عنهما وقال قتادة هو صداع الرأس ووجع 
 :البطن وعنه وعن السدي لا تغتال عقولهم آما قال الشاعر

 فما زالت الكأس تغتالناوتذهب بالأول الأول 
والصحيح قول مجاهد أنه , وقال سعيد بن جبير لا مكروه فيها ولا أذى  

قال مجاهد لا تذهب } م عنها ينزفونولا ه{: وقوله تعالى, وجع البطن
عقولهم وآذا قال ابن عباس ومحمد بن آعب والحسن وعطاء بن أبي مسلم 
الخراساني والسدي وغيرهم وقال الضحاك عن ابن عباس في الخمر أربع  
خصال السكر والصداع والقيء والبول فذآر االله خمر الجنة فنزهها عن 

وعندهم قاصرات {: وقوله تعالىهذه الخصال آما ذآر في سورة الصافات 
أي عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن آذا قال ابن عباس } الطرف

وقوله . رضي االله عنهما ومجاهد وزيد بن أسلم وقتادة والسدي وغيرهم
أي حسان الأعين وقيل ضخام الأعين وهو يرجع  } عين{: تبارك وتعالى

حسن والعفة آقول زليخا إلى الأول وهي النجلاء العيناء فوصف عيونهن بال  
في يوسف عليه الصلاة والسلام حين جملته وأخرجته على تلك النسوة 
: فأعظمنه وأآبرنه وظنن أنه ملك من الملائكة لحسنه وبهاء منظره قالت

أي هو مع هذا } فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم{
ولهذا قال عز . }ت حسانخيرا{الجمال عفيف تقي نقي وهكذا الحور العين 

آأنهن بيض {: وقوله جل جلاله } وعندهم قاصرات الطرف عين {: وجل
وصفهن بترافة الأبدان بأحسن الألوان قال علي بن أبي طلحة عن } مكنون

يقول اللؤلؤ المكنون } آأنهن بيض مكنون{ابن عباس رضي االله عنهما 
 :لهوينشد ههنا بيت أبي دهبل الشاعر وهو قوله في قصيدة 
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 هي زهراء مثل لؤلؤة الغوا
 ص ميزت من جوهر مكنون

وقال , يعني محصون لم تمسه الأيدي} آأنهن بيض مكنون{: وقال الحسن  
} آأنهن بيض مكنون{البيض في عشه مكنون وقال سعيد بن جبير  : السدي

يعني بطن البيض وقال عطاء الخراساني هو السحاء الذي يكون بين قشرته 
يقول بياض  } آأنهن بيض مكنون{وقال السدي , بيضةالعليا ولباب ال

البيض حين نزع قشرته واختاره ابن جرير لقوله مكنون قال والقشرة العليا 
وقال . يمسها جناح الطير والعش وتنالها الأيدي بخلاف داخلها واالله أعلم

ابن جرير حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا محمد بن الفرج 
ي عن عمرو بن هاشم عن ابن أبي آريمة عن هشام عن الصدفي الدمياط

الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي االله عنها قالت قلت يا رسول االله أخبرني 
العين الضخام العيون شفر  «:  قال} حور عين{: عن قول االله عز وجل

قلت يا رسول االله أخبرني عن قول االله عز » الحوراء بمنزلة جناح النسر 
آرقة الجلدة التي رأسها في  «رقتهن  : قال} نونآأنهن بيض مك{وجل 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي   . » داخل البيضة التي تلي القشر وهي الغرقىء
حدثنا أبو غسان النهدي حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن الربيع بن  

أنا  «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: أنس عن أنس رضي االله عنه قال
وأنا مبشرهم إذا , وأنا خطيبهم إذا وفدوا, خروجاً إذا بعثواأول الناس 

وأنا أآرم ولد آدم , لواء الحمد يومئذ بيدي, وأنا شفيعهم إذا حبسوا, حزنوا
يطوف عليّ ألف خادم آأنهن البيض المكنون ـ , على االله عز وجل ولا فخر

 .واالله تعالى أعلم بالصواب , »أو اللؤلؤ المكنون  ـ
 
 

قَالَ قَآئِلٌ مّنْهُمْ إِنّي آَانَ لِي قَرِينٌ  *    بَعْضُهُمْ عَلَىَ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ   فَأَقْبَلَ* *   
*    أَإِذَا مِتْنَا وَآُنّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَإِنّا لَمَدِينُونَ  *   يَقُولُ أَإِنّكَ لَمِنَ الْمُصَدّقِينَ  *   

قَالَ تَااللهِّ إِن آِدتّ *   فِي سَوَآءِ الْجَحِيمِ  فَاطّلَعَ فَرَآهُ*  قَالَ هَلْ أَنتُمْ مّطّلِعُونَ  
إِلاّ *   أَفَمَا نَحْنُ بِمَيّتِينَ   *  وَلَوْلاَ نِعْمَةُ رَبّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ  *   لَتُرْدِينِ  

مِثْلِ هََـذَا لِ*  إِنّ هََـذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  *   مَوْتَتَنَا الاُولَىَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذّبِينَ  
فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ   يخبر تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون أي عن أحوالهم وآيف آانوا في الدنيا وماذا آانوا يعانون فيها  
وذلك من حديثهم على شرابهم واجتماعهم في تنادمهم ومعاشرتهم في 

ن أيديهم يسعون ويجيئون بكل  مجالسهم وهم جلوس على السرر والخدم بي
خير عظيم من مآآل ومشارب وملابس وغير ذلك مما لا عين رأت ولا 
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قال } قال قائل منهم إني آان لي قرين{أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 
وقال العوفي عن ابن عباس رضي االله عنهما هو  . مجاهد يعني شيطاناً

ولا تنافي بين  ,  الدنياالرجل المشرك يكون له صاحب من أهل الإيمان في
آلام مجاهد وابن عباس رضي االله عنهما فإن الشيطان يكون من الجن 

فيوسوس في النفس ويكون من الإنس فيقول آلاماً تسمعه الأذنان وآلاهما 
} يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً{: يتعاونان قال االله تعالى 

ر الوسواس الخناس الذي من ش{: وآل منهما يوسوس آما قال االله عز وجل
قال قائل منهم إني {ولهذا } يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس

أي أأنت تصدق بالبعث والنشور } آان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين
والحساب والجزاء يعني يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد 

قال مجاهد } ماً أئنا لمدينونأئذا متنا وآنا تراباً وعظا, {والكفر والعناد
وقال ابن عباس رضي االله عنهما ومحمد بن آعب . والسدي لمحاسبون

قال هل أنتم {: القرظي لمجزيون بأعمالنا وآلاهما صحيح قال تعالى 
أي مشرفون يقول المؤمن لأصحابه وجلسائه من أهل الجنة } مطلعون

 عنهما وسعيد بن قال ابن عباس رضي االله} فاطلع فرآه في سواء الجحيم{
جبير وخليد العصري وقتادة والسدي وعطاء الخراساني يعني في وسط 

وقال قتادة , وقال الحسن البصري في وسط الجحيم آأنه شهاب يتقد, الجحيم
وذآر لنا أن آعب الأحبار قال , ذآر لنا أنه اطلع فرأى جماجم القوم تغلي

ى عدوه في النار اطلع فيها في الجنة آوى إذا أراد أحد من أهلها أن ينظر إل
يقول المؤمن مخاطباً للكافر واالله } قال تاالله إن آدت لتردين{فازداد شكراً 

أي } ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين{إن آدت لتهلكني لو أطعتك 
ولولا فضل االله عليّ لكنتُ مثلك في سواء الجحيم حيث أنت محضر معك 

هداني للإيمان وأرشدني إلى في العذاب ولكنه تفضل عليّ ورحمني ف
أفما نحن بميتين {: وقوله تعالى. }وما آنا لنهتدي لولا أن هدانا االله{توحيده 

هذا من آلام المؤمن مغبطاً نفسه لما } إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين*  
أعطاه االله تعالى من الخلد في الجنة والإقامة في دار الكرامة بلا موت فيها 

وقال ابن أبي . }إن هذا لهو الفوز العظيم{: ذا قال عز وجلولا عذاب وله
حاتم حدثنا أبو عبد االله الظهراني حدثنا حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم  

قال ابن عباس رضي االله عنهما في قول االله تبارك : بن أبان عن عكرمة قال 
 عباس قال ابن} آلوا واشربوا هنيئاً بما آنتم تعملون{: وتعالى لأهل الجنة

: أي لا يموتون فيها فعندها قالوا} هنيئاً{: رضي االله عنهما قوله عز وجل
وقال الحسن } إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين*  أفما نحن بميتين  {

*  أفما نحن بميتين  {: علموا أن آل نعيم فإن الموت يقطعه فقالوا: البصري
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} ا لهو الفوز العظيمإن هذ{قيل لا } إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين
قال قتادة هذا من آلام أهل } لمثل هذا فليعمل العاملون{وقوله جل جلاله 

وقال ابن جرير هو من آلام االله تعالى ومعناه لمثل هذا النعيم وهذا , الجنة
الفوز فليعمل العاملون في الدنيا ليصيروا إليه في الاَخرة وقد ذآروا قصة 

رائيل تدخل في ضمن عموم هذه الاَية رجلين آانا شريكين في بني إس
قال أبو جعفر بن جرير حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن , الكريمة

الشهيد حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن فرات بن ثعلبة النهراني في   
قال إن رجلين آانا شريكين فاجتمع لهما ثمانية } إني آان لي قرين{: قوله

فقال الذي له , حرفة والاَخر ليس له حرفةوآان أحدهما له , آلاف دينار
حرفة للاَخر ليس عندك حرفة ما أراني إلا مفارقك ومقاسمك فقاسمه 

وفارقه ثم إن الرجل اشترى داراً بألف دينار آانت لملك مات فدعا صاحبه  
فلما , فأراه فقال آيف ترى هذه الدار ابتعتها بألف دينار ؟ قال ما أحسنها

حبي هذا ابتاع هذه الدار بألف دينار وإني أسألك داراً خرج قال اللهم إن صا
ثم , ثم مكث ما شاء االله تعالى أن يمكث, من دور الجنة فتصدق بألف دينار

إنه تزوج بامرأة بألف دينار فدعاه وصنع له طعاماً فلما أتاه قال إني  
تزوجت هذه المرأة بألف دينار قال ما أحسن هذا فلما انصرف قال يا رب 

وإني أسألك امرأة من الحور العين , حبي تزوج امرأة بألف دينارإن صا
ثم إنه مكث ما شاء االله تعالى أن يمكث ثم اشترى , فتصدق بألف دينار 

بستانين بألفي دينار ثم دعاه فأراه فقال إني ابتعت هذين البستانين بألفي   
نين دينار قال ما أحسن هذا فلما خرج قال يا رب إن صاحبي قد اشترى بستا

ثم إن الملك , بألفي دينار وأنا أسألك بستانين في الجنة فتصدق بألفي دينار
أتاهما فتوفاهما ثم انطلق بهذا المتصدق فأدخله داراً تعجبه وإذا بامرأةٍ تطلع 

يضيء ما تحتها من حسنها ثم أدخله بستانين وشيئاً االله به عليم فقال عند   
وآذا قال فإنه ذاك ولك هذا المنزل ذلك ما أشبه هذا برجل آان من أمره آذا 

قال فإنه آان لي صاحب يقول أئنك لمن المصدقين قيل , والبستانان والمرأة
له فإنه في الجحيم قال هل أنتم مطلعون ؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم فقال 

} ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين* تا الله إن آدت لتردين  {عند ذلك 
} أئنك لمن المصدقين{ وهذا يقوي قراءة من قرأ الاَيات قال ابن جرير

وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عمرو بن عبد   , بالتشديد
الرحمن الأبار أخبرنا أبو حفص قال سألت إسماعيل السدي عن هذه الاَية 

قال فقال لي } يقول أئنك لمن المصدقين * قال قائل منهم إني آان لي قرين  {
آان , أما فاحفظ:  قلت قرأته آنفاً فأحببت أن أسألك عنه فقالما ذآرك هذا

شريكان في بني إسرائيل أحدهما مؤمن والاَخر آافر فافترقا على ستة آلاف 
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دينار لكل واحد منهما ثلاثة آلاف دينار ثم افترقا فمكثا ما شاء االله تعالى أن 
ضربت به شيئاً ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن ما صنعت في مالك ؟ أ, يمكثا

أتجرت في شيء ؟ فقال له المؤمن لا فما صنعت أنت ؟ فقال اشتريت به 
فقال له المؤمن أو فعلت ؟ : أرضاً ونخلاً وثماراً وأنهاراً بألف دينار ـ قال

قال فرجع المؤمن حتى إذا آان الليل صلى ما شاء االله تعالى أن , قال نعم
اللهم إن فلاناً : ين يديه ثم قال يصلي فلما انصرف أخذ ألف دينار فوضعها ب

ـ يعني شريكه الكافر ـ اشترى أرضاً ونخلاً وثماراً وأنهاراً بألف دينار ثم 
يموت غداً ويترآها اللهم إني اشتريت منك بهذه الألف دينار أرضاً ونخلاً 

ثم أصبح فقسمها في المساآين ـ قال ـ ثم : وثماراً وأنهاراً في الجنة ـ قال
االله تعالى أن يمكثا ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن ما صنعت في مكثا ما شاء 

مالك أضربت به في شيء ؟ أتجرت به في شيء ؟ قال لا قال فما صنعت 
أنت ؟ قال آانت ضيعتي قد اشتد علي مؤنتها فاشتريت رقيقاً بألف دينار 
 ـ يقومون لي فيها ويعملون لي فيها فقال له المؤمن أو فعلت ؟ قال نعم ـ قال
فرجع المؤمن حتى إذا آان الليل صلى ما شاء االله تعالى أن يصلي فلما 
انصرف أخذ ألف دينار فوضعها بين يديه ثم قال اللهم إن فلاناً ـ يعني   

شريكه الكافر ـ اشترى رقيقاً من رقيق الدنيا بألف دينار يموت غداً فيترآهم 
ف الدينار رقيقاً في اللهم إني اشتريت منك بهذه الأل, أو يموتون فيترآونه 

الجنة ـ قال ـ ثم أصبح فقسمها في المساآين ـ قال ـ ثم مكثا ما شاء االله تعالى 
أن يمكثا ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن ما صنعت في مالك أضربت به في 

شيء أتجرت به في شيء ؟ قال لا فما صنعت أنت ؟ قال آان أمري آله قد 
ت عنها زوجها فأصدقتها ألف دينار فجاءتني  تم إلا شيئاً واحداً فلانة قد ما

بها ومثلها معها فقال له المؤمن أو فعلت ؟ قال نعم قال فرجع المؤمن حتى 
إذا آان الليل صلى ما شاء االله تعالى أن يصلي فلما انصرف أخذ الألف 

الدينار الباقية فوضعها بين يديه وقال اللهم إن فلاناً ـ يعني شريكه الكافر ـ  
جة من أزواج الدنيا بألف دينار فيموت غداً فيترآها أو تموت غداً تزوج زو

فتترآه اللهم وإني أخطب إليك بهذه الألف الدينار حوراء عيناء في الجنة ـ 
. قال ـ ثم أصبح فقسمها بين المساآين ـ قال ـ فبقي المؤمن ليس عنده شيء

ى رقبته قال فلبس قميصاً من قطن وآساء من صوف ثم أخذ مراً فجعله عل 
قال فجاءه رجل فقال له يا عبد االله . يعمل الشيء ويحفر الشيء بقوته

أتؤاجرني نفسك مشاهرة شهراً بشهر تقوم على دواب لي تعلفها وتكنس 
, سرقينها قال أفعل قال فواجره نفسه مشاهرة شهراً بشهر يقوم على دوابه

ى منها دابة قال وآان صاحب الدواب يغدو آل يوم ينظر إلى دوابه فإذا رأ
ضامرة أخذ برأسه فوجأ عنقه ثم يقول له سرقت شعير هذه البارحة قال فلما 
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رأى المؤمن هذه الشدة قال لاَتين شريكي الكافر فلأعملن في أرضه 
قال فانطلق , فليطعمني هذه الكسرة يوماً بيوم ويكسوني هذين الثوبين إذا بليا 

د في السماء وإذا حوله يريده فانتهى إلى بابه وهو ممس فإذا قصر مشي
البوابون فقال لهم استأذنوا لي على صاحب هذا القصر فإنكم إذا فعلتم سره 

. فقالوا له انطلق إن آنت صادقاً فنم في ناحية فإذا أصبحت فتعرض له , ذلك
قال فانطلق المؤمن فألقى نصف آسائه تحته ونصفه فوقه ثم نام فلما أصبح   

 الكافر وهو راآب فلما رآه عرفه أتى شريكه فتعرض له فخرج شريكه
فوقف وسلم عليه وصافحه ثم قال له ألم تأخذ المال مثل ما أخذت ؟ قال بلى  
قال وهذه حالي وهذه حالك ؟ قال بلى قال أخبرني ما صنعت في مالك ؟ قال 

قال فما جاء بك ؟ قال جئت أعمل في أرضك هذه فتطعمني , لا تسألني عنه
قال لا ولكن أصنع , كسوني هذين الثوبين إذا بليا  هذه الكسرة يوماً بيوم وت

بك ما هو خير من هذا ولكن لا ترى مني خيراً حتى تخبرني ما صنعت في 
مالك قال أقرضته قال من ؟ قال المليء الوفي قال من ؟ قال االله ربي قال 

أئذا متنا  * أئنك لمن المصدقين   {وهو مصافحه فانتزع يده من يده ثم قال  
قال السدي محاسبون قال فانطلق الكافر }  وعظاماً أئنا لمدينونوآنا تراباً
يعيش المؤمن , قال فلما رآه المؤمن وليس يلوي عليه رجع وترآه, وترآه

في شدة من الزمان ويعيش الكافر في رخاء من الزمان قال فإذا آان يوم 
القيامة وأدخل االله تعالى المؤمن الجنة يمر فإذا هو بأرض ونخل وثمار 

أنهار فيقول لمن هذا ؟ فيقال هذا لك فيقول يا سبحان االله أو بلغ من فضل و
عملي أن أثاب بمثل هذا ؟ قال ثم يمر فإذ هو برقيق لا تحصى عدتهم فيقول 

فيقول يا سبحان االله أو بلغ من فضل عملي أن , لمن هذا ؟ فيقال هؤلاء لك
راء مجوفة فيها قال ثم يمر فإذا هو بقبة من ياقوتة حم, أثاب بمثل هذا

حوراء عيناء فيقول لمن هذه فيقال هذه لك فيقول يا سبحان االله أو بلغ من 
: قال ثم يذآر المؤمن شريكه الكافر فيقول, فضل عملي أن أثاب بمثل هذا

أئذا متنا وآنا تراباً . يقول أئنك لمن المصدقين* إني آان لي قرين  {
لنار هاوية قال فيريه االله تعالى  قال فالجنة عالية وا} وعظاماً أئنا لمدينون

: شريكه في وسط الجحيم من بين أهل النار فإذا رآه المؤمن عرفه فيقول
أفما نحن * ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين  *  تا الله إن آدت لتردين  {

* إن هذا لهو الفوز العظيم  *  بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين  
قال فيتذآر المؤمن ما مر . بمثل ما قد منّ عليه} نلمثل هذا فليعمل العاملو

عليه في الدنيا من الشدة فلا يذآر مما مر عليه في الدنيا من الشدة أشد عليه 
 .من الموت
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إِنّهَا *  إِنّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لّلظّالِمِينَ  *  أَذَلِكَ خَيْرٌ نّزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزّقّومِ   * *  

فَإِنّهُمْ  *  طَلْعُهَا آَأَنّهُ رُءُوسُ الشّيَاطِينِ  *   فِيَ أَصْلِ الْجَحِيمِ  شَجَرَةٌ تَخْرُجُ
ثُمّ  *  ثُمّ إِنّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْباً مِنْ حَمِيمٍ    * لاَآِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ

فَهُمْ عَلَىَ آثَارِهِمْ *   آءَهُمْ ضَآلّينَ  إِنّهُمْ أَلْفَوْاْ آبَ*  إِنّ مَرْجِعَهُمْ لإِلَى الْجَحِيمِ 
  يُهْرَعُونَ 

يقول االله تعالى أهذا الذي ذآره من نعيم الجنة وما فيها من مآآل ومشارب   
أي } أم شجرة الزقوم{ومناآح وغير ذلك من الملاذ خير ضيافة وعطاء  

ال التي في جهنم وقد يحتمل أن يكون المراد بذلك شجرة واحدة معينة آما ق
بعضهم إنها شجرة تمتد فروعها إلى جميع محال جهنم آما أن شجرة طوبى 

وقد يحتمل أن يكون المراد بذلك , ما من دار في الجنة إلا وفيها منها غصن
وشجرة تخرج من طور سيناء {: جنس شجر يقال له الزقوم آقوله تعالى

ثم إنكم {: لىيعني الزيتونة ويؤيد ذلك قوله تعا } تنبت بالدهن وصبغ للاَآلين 
: وقوله عز وجل} لاَآلون من شجر من زقوم*  أيها الضالون المكذبون  

قال قتادة ذآرت شجرة الزقوم فافتتن بها أهل } إنا جعلناها فتنة للظالمين{
الضلالة وقالوا صاحبكم ينبئكم أن في النار شجرة والنار تأآل الشجر فأنزل 

غذيت من النار ومنها } إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم{: االله تعالى
إنما : قال أبو جهل لعنه االله} إنا جعلناها فتنة للظالمين{وقال مجاهد . خلقت

قلت ومعنى الاَية إنما أخبرناك يا محمد بشجرة . الزقوم التمر والزبد أتزقمه
الزقوم اختباراً نختبر به الناس من يصدق منهم ممن يكذب آقوله تبارك 

ا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في وما جعلنا الرؤي{: وتعالى
إنها شجرة {: وقوله تعالى. }القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغياناً آبيراً

طلعها آأنه {أي أصل منبتها في قرار النار } تخرج في أصل الجحيم
قال وهب بن منبه شعور . تبشيع لها وتكريه لذآرها} رؤوس الشياطين

وإن لم تكن } برؤوس الشياطين{وإنما شبهها , إلى السماءالشياطين قائمة 
معروفة عند المخاطبين لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة 

وقيل , وقيل المراد بذلك ضرب من الحيات رؤوسها بشعة المنظر, المنظر
وقد , جنس من النبات طلعه في غاية الفحاشة وفي هذين الاحتمالين نظر

فإنهم {: وقوله تعالى. واالله أعلم, ير والأول أقوى وأولىذآرهما ابن جر
ذآر تعالى أنهم يأآلون من هذه الشجرة . }لاَآلون منها فمالئون منها البطون

التي لا أبشع منها ولا أقبح من منظرها مع ما هي عليه من سوء الطعم 
 والريح والطبع فإنهم ليضطرون إلى الأآل منها لأنهم لا يجدون إلا إياها

لا * ليس لهم طعام إلا من ضريع  {: وما هو في معناها آما قال تعالى
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وقال ابن أبي حاتم رحمه االله حدثنا أبي حدثنا } يسمن ولا يغني من جوع
عمرو بن مرزوق حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس  
: رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم تلا هذه الاَية وقال

تقوا االله حق تقاته فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت ا« 
ورواه الترمذي » على أهل الأرض معايشهم فكيف بمن يكون طعامه ؟

وقوله . والنسائي وابن ماجه من حديث شعبة وقال الترمذي حسن صحيح
قال ابن عباس رضي االله عنهما } ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم{: تعالى

مزجاً , وقال في رواية عنه شوباً من حميم, يعني شرب الحميم على الزقوم
وقال غيره يمزج لهم الحميم بصديد وغساق مما يسيل من  , من حميم

فروجهم وعيونهم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا حيوة بن شريح    
الحضرمي حدثنا بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو وأخبرني عبيد االله بن   

سر عن أبي أمامة الباهلي رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه ب
يقرب ـ يعني إلى أهل النار ـ ماء فيتكرهه فإذا أدني «وسلم أنه آان يقول  

منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فيه فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج 
ا يعقوب وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع حدثن  »  من دبره 

بن عبد االله عن جعفر وهارون بن عنترة عن سعيد بن جبير قال إذا جاع   
أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم فأآلوا منها فاختلست جلود وجوههم فلو 

أن ماراً مر بهم يعرفهم لعرفهم بوجوههم فيها ثم يصب عليهم العطش 
ذا أدنوه من فيستغيثون فيغاثون بماء آالمهل وهو الذي قد انتهى حره فإ  

أفواههم اشتوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود ويصهر 
ما في بطونهم فيمشون تسيل أمعاؤهم وتتساقط جلودهم ثم يضربون بمقامع 

ثم {: وقوله عز وجل. من حديد فيسقط آل عضو على حياله يدعو بالثبور
لإلى نار تتأجج أي ثم إن مردهم بعد هذا الفصل } إن مرجعهم لإلى الجحيم

: وجحيم تتوقد وسعير تتوهج فتارة في هذا وتارة في هذا آما قال تعالى  
هكذا تلا قتادة هذه الاَية وهو تفسير حسن } يطوفون بينها وبين حميم آن  {

ثم إن مقيلهم لإلى {وقال السدي في قراءة عبد االله رضي االله عنه , قوي
لذي نفسي بيده لا ينتصف  وآان عبد االله رضي االله عنه يقول وا} الجحيم

ثم قرأ , النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار
وروى الثوري عن } أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً{

ميسرة عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد االله رضي االله عنه   
ى يقيل هؤلاء ويقيل هؤلاء قال سفيان لا ينتصف النهار يوم القيامة حت: قال

ثم إن مقيلهم } أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً{أراه ثم قرأ 
وقوله . لإلى الجحيم قلت على هذا التفسير تكون ثم عاطفة لخبر على خبر
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أي إنما جازيناهم بذلك لأنهم وجدوا } إنهم ألفوا آباءهم ضالين{: تعالى
,  فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك من غير دليل ولا برهانآباءهم على الضلالة

وقال , قال مجاهد شبيهة بالهرولة} فهم على آثارهم يهرعون{: ولهذا قال
 .سعيد بن جبير يسفهون

 
 

فَانظُرْ *  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مّنذِرِينَ  *  وَلَقَدْ ضَلّ قَبْلَهُمْ أَآْثَرُ الأوّلِينَ  * *   
  إِلاّ عِبَادَ االلهِّ الْمُخْلَصِينَ*  قِبَةُ الْمُنذَرِينَ  آَيْفَ آَانَ عَا

يخبر تعالى عن الأمم الماضية أن أآثرهم آانوا ضالين يجعلون مع االله   
وذآر تعالى أنه أرسل فيهم منذرين ينذرون بأس االله  , آلهة أخرى

ويحذرونهم سطوته ونقمته ممن آفر به وعبد غيره وأنهم تمادوا على 
سلهم وتكذيبهم فأهلك المكذبين ودمرهم ونجى المؤمنين ونصرهم  مخالفة ر

فانظر آيف آان عاقبة المنذرين إلا عباد االله {: وظفرهم ولهذا قال تعالى
 .}المخلصين

 
 

*   وَنَجّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ    *  وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ   * *   
سَلاَمٌ عَلَىَ نُوحٍ فِي  *  وَتَرَآْنَا عَلَيْهِ فِي الاَخِرِينَ   *  نَا ذُرّيّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ  وَجَعَلْ

ثُمّ  *   إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ  *  إِنّا آَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ  *  الْعَالَمِينَ  
 أَغْرَقْنَا الاَخَرِينَ 

ولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة شرع يبين لما ذآر تعالى عن أآثر الأ  
, ذلك مفصلاً فذآر نوحاً عليه الصلاة والسلام وما لقي من قومه من التكذيب
وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع طول المدة لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين 

وآلما دعاهم ازدادوا نفرة , عاماً فلما طال عليه ذلك واشتد عليه تكذيبهم
ولهذا قال , فغضب االله تعالى لغضبه عليهم, أني مغلوب فانتصرفدعا ربه 
ونجيناه {أي فلنعم المجيبون له }  ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون{: عز وجل

} وجعلنا ذريته هم الباقين{وهو التكذيب والأذى } وأهله من الكرب العظيم
إلا لم تبق : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما يقول

وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تبارك   . ذرية نوح عليه السلام
قال الناس آلهم من ذرية نوح عليه } وجعلنا ذريته هم الباقين{: وتعالى
وقد روى الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث سعيد بن , السلام

لى االله بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي االله عنه عن النبي ص 
قال سام وحام ويافث  } وجعلنا ذريته هم الباقين{: عليه وسلم في قوله تعالى
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حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن   : وقال الإمام أحمد
سام أبو العرب «:  سمرة رضي االله عنه أن نبي االله صلى االله عليه وسلم قال

 عن بشر بن معاذ ورواه الترمذي» وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم 
قال  , العقدي عن يزيد بن زريع عن سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة به 

وقد روي عن عمران بن حصين رضي االله , الحافظ أبو عمر بن عبد البر
والمراد بالروم ههنا هم الروم , عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم مثله

بن يونان بن يافث بن   الأول وهم اليونان المنتسبون إلى رومي بن ليطي 
نوح عليه السلام ثم روي من حديث إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد   

, سام ويافث وحام : ولد نوح عليه السلام ثلاثة: عن سعيد بن المسيب قال
وولد , وولد آل واحد من هؤلاء الثلاثة فولد سام العرب وفارس والروم

م القبط والسودان وولد حا , يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج
: وقوله تبارك وتعالى. وروي عن وهب بن منبه نحو هذا واالله أعلم,والبربر

, قال ابن عباس رضي االله عنهما يذآر بخير} وترآنا عليه في الاَخرين{
وقال قتادة والسدي أبقى االله  , وقال مجاهد يعني لسان صدق للأنبياء آلهم

وقوله , ضحاك السلام والثناء الحسنوقال ال. عليه الثناء الحسن في الاَخرين
مفسر لما أبقى عليه الذآر الجميل } سلام على نوح في العالمين{: تعالى

إنا آذلك نجزي {والثناء الحسن أنه يسلم عليه في جميع الطوائف والأمم 
أي هكذا نجزي من أحسن من العباد في طاعة االله تعالى ونجعل } المحسنين

إنه من {: بحسب مرتبته في ذلك ثم قال تعالىله لسان صدق يذآر به بعده 
} ثم أغرقنا الاَخرين{أي المصدقين الموحدين الموقنين } عبادنا المؤمنين 

ولا , أي أهلكناهم فلم يبق منهم عين تطرف ولا ذآر ولا عين ولا أثر
 .يعرفون إلا بهذه الصفة القبيحة

 
 

إِذْ قَالَ لأبِيهِ وَقَوْمِهِ *   رَبّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ  إِذْ جَآءَ*  وَإِنّ مِن شِيعَتِهِ لإِبْرَاهِيمَ  * *   
  فَمَا ظَنّكُم بِرَبّ الْعَالَمِينَ*   أَإِفْكاً آلِهَةً دُونَ االلهِّ تُرِيدُونَ  *   مَاذَا تَعْبُدُونَ  

وإن من شيعته {قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما   
إذ جاء ربه { مجاهد على منهاجه وسنته وقال, يقول من أهل دينه} لإبراهيم

. قال ابن عباس رضي االله عنهما يعني شهادة أن لا إله إلا االله} بقلب سليم
عن عوف قلت  وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة

لمحمد بن سيرين ما القلب السليم ؟ قال يعلم أن االله حق وأن الساعة آتية لا 
سليم من الشرك وقال : وقال الحسن,  االله يبعث من في القبورريب فيها وأن

 .عروة لا يكون لعاناً
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أنكر عليهم عبادة } إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون{: وقوله تعالى  
فما *  أئفكا آلهة دون االله تريدون  {الأصنام والأنداد ولهذا قال عز وجل 

فاعل بكم إذا لاقيتموه وقد قال قتادة يعني ما ظنكم أنه } ظنكم برب العالمين
 .عبدتم معه غيره 

 
 

*    فَتَوَلّوْاْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ   *  فَقَالَ إِنّي سَقِيمٌ  *  فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النّجُومِ  * *   
فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً *  مَا لَكُمْ لاَ تَنطِقُونَ  *  فَرَاغَ إِلَىَ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلا تَأْآُلُونَ  

وَااللهُّ خَلَقَكُمْ وَمَا *  قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ    * فَأَقْبَلُوَاْ إِلَيْهِ يَزِفّونَ*   لْيَمِينِ  بِا
فَأَرَادُواْ بِهِ آَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ *  قَالُواْ ابْنُواْ لَهُ بُنْيَاناً فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ  *  تَعْمَلُونَ  

  الأسْفَلِينَ
 قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك ليقيم في البلد إذا ذهبوا إنما  

إلى عيدهم فإنه آان قد أزف خروجهم إلى عيد لهم فأحب أن يختلي بآلهتهم 
ليكسرها فقال لهم آلاماً هو حق في نفس الأمر فهموا منه أنه سقيم على 

تقول لمن قال قتادة والعرب  } فتولوا عنه مدبرين{مقتضى ما يعتقدونه 
يعني قتادة أنه نظر إلى السماء متفكراً فيما يلهيهم به , تفكر نظر في النجوم

فأما الحديث الذي رواه ابن جرير ههنا حدثنا , أي ضعيف} إني سقيم{فقال 
أبو آريب حدثنا أبو أسامة حدثني هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي 

لم يكذب إبراهيم عليه «:  االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
إني {قوله , ثنتين في ذات االله تعالى: الصلاة والسلام غير ثلاث آذبات

فهو حديث » وقوله في سارة هي أختي } بل فعله آبيرهم هذا{وقوله } سقيم
مخرج في الصحاح والسنن من طرق ولكن ليس هذا من باب الكذب 

ق الكذب على هذا تجوزاً وإنما أطل, الحقيقي الذي يذم فاعله حاشا وآلا ولما
وإنما هو من المعاريض في الكلام لمقصد شرعي ديني آما جاء في الحديث 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي  » إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب « 
حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة     

 صلى االله عليه وسلم في قال رسول االله: عن أبي سعيد رضي االله عنه قال
آلمات إبراهيم عليه الصلاة والسلام الثلاث التي قال ما منها آلمة إلا ما حل 

وقال } بل فعله آبيرهم هذا{وقال } فقال إني سقيم{: بها عن دين االله تعالى
يعني } إني سقيم{قال سفيان في قوله . للملك حين أراد امرأته هي أختي

وآذا قال العوفي , مطعون فأراد أن يخلو بآلهتهمطعين وآانوا يفرون من ال
فنظر نظرة في النجوم {: عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى 

اخرج فقال إني مطعون : فقالوا له وهو في بيت آلهتهم} فقال إني سقيم
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وقال قتادة عن سعيد بن المسيب رأى نجماً طلع  . فترآوه مخافة الطاعون
وقال آخرون . }فقال إني سقيم {د نبي االله عن دينه آاب} إني سقيم{فقال 

وقيل أراد , بالنسبة إلى ما يستقبل يعني مرض الموت} فقال إني سقيم{
وقال , أي مريض القلب من عبادتكم الأوثان من دون االله تعالى } إني سقيم{

خرج قوم إبراهيم إلى عيدهم فأرادوه على الخروج : الحسن البصري
وجعل ينظر في السماء فلما } إني سقيم{ال فاضطجع على ظهره وق

: ولهذا قال تعالى, ورواه ابن أبي حاتم. خرجوا أقبل إلى آلهتهم فكسرها
أي ذهب إليها بعد ما خرجوا في سرعة واختفاء } فتولوا عنه مدبرين{
وذلك أنهم آانوا قد وضعوا بين أيديها طعاماً قرباناً  } فقال ألا تأآلون ؟{

دخل إبراهيم عليه السلام إلى بيت الاَلهة فإذا : قال السديو. لتبارك لهم فيه
هم في بهو عظيم وإذا مستقبل باب البهو صنم عظيم إلى جنبه أصغر منه 
بعضها إلى جنب بعض آل صنم يليه أصغر منه حتى بلغوا باب البهو وإذا 
هم قد جعلوا طعاماً ووضعوه بين أيدي الاَلهة وقالوا إذا آان حين نرجع وقد 

فلما نظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى , ارآت الاَلهة في طعامنا أآلناهب
وقوله } ما لكم لا تنطقون*  ألا تأآلون  {ما بين أيديهم من الطعام قال 

قال الفراء معناه مال عليهم ضرباً } فراغ عليهم ضرباً باليمين{: تعالى
وإنما ضربهم . مينوقال قتادة والجوهري فأقبل عليهم ضرباً بالي . باليمين

باليمين لأنها أشد وأنكى ولهذا ترآهم جذاداً إلا آبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون 
وقوله تعالى . آما تقدم في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تفسير ذلك

وهذه , قال مجاهد وغير واحد أي يسرعون} فأقبلوا إليه يزفون{: ههنا
نبياء مبسوطة فإنهم لما رجعوا ما القصة ههنا مختصرة وفي سورة الأ

عرفوا من أول وهلة من فعل ذلك حتى آشفوا واستعلموا فعرفوا أن إبراهيم 
فلما جاءوا ليعاتبوه أخذ في تأنيبهم . عليه الصلاة والسلام هو الذي فعل ذلك

أي أتعبدون من دون االله من الأصنام ما } أتعبدون ما تنحتون {وعيبهم فقال 
يحتمل أن تكون } واالله خلقكم وما تعملون{جعلونها بأيديكم أنتم تنحتونها وت 

ما مصدرية فيكون تقدير الكلام خلقكم وعملكم ويحتمل أن تكون بمعنى 
والأول أظهر , الذي تقديره واالله خلقكم والذي تعملونه وآلا القولين متلازم

 لما رواه البخاري في آتاب أفعال العباد عن علي بن المديني عن مروان بن
معاوية عن أبي مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي االله عنه  

واالله {وقرأ بعضهم »   إن االله تعالى يصنع آل صانع وصنعته  «:  مرفوعاً قال
فعند ذلك لما قامت عليهم الحجة عدلوا إلى أخذه باليد } خلقكم وما تعملون

م ما تقدم وآان من أمره} ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم{والقهر فقالوا 
بيانه في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونجاه االله من النار وأظهره 
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فأرادوا به آيداً فجعلناهم {: عليهم وأعلى حجته ونصرها ولهذا قال تعالى
 .}الأسفلين
 
 

*   رَبّ هَبْ لِي مِنَ الصّالِحِينِ  *  وَقَالَ إِنّي ذَاهِبٌ إِلَىَ رَبّي سَيَهْدِينِ  * *   
فَلَمّا بَلَغَ مَعَهُ السّعْيَ قَالَ يَبُنَيّ إِنّيَ أَرَىَ فِي الْمَنَامِ أَنّي *  رْنَاهُ بِغُلاَمٍ حَلِيمٍ  فَبَشّ

أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىَ قَالَ يَأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤمَرُ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ االلهُّ مِنَ 
قَدْ صَدّقْتَ *   وَنَادَيْنَاهُ أَن يَإِبْرَاهِيمُ    *    لِلْجَبِينِ  فَلَمّا أَسْلَمَا وَتَلّهُ*  الصّابِرِينَ  

وَفَدَيْنَاهُ   *  إِنّ هََـذَا لَهُوَ الْبَلاَءُ الْمُبِينُ  *  الرّؤْيَآ إِنّا آَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ  
آَذَلِكَ *  رَاهِيمَ سَلاَمٌ عَلَىَ إِبْ*   وَتَرَآْنَا عَلَيْهِ فِي الاَخِرِينَ  *   بِذِبْحٍ عَظِيمٍ   

وَبَشّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيّاً مّنَ   *   إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ  *  نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ  
وَبَارَآْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىَ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرّيّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لّنَفْسِهِ  *  الصّالِحِينَ  

 مُبِينٌ 
 مخبراً عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه بعد ما يقول تعالى  

نصره االله تعالى على قومه وأيس من إيمانهم بعد ما شاهدوا من الاَيات 
رب * إني ذاهب إلى ربي سيهدين  {العظيمة هاجر من بين أظهرهم وقال 

يعني أولاداً مطيعين عوضاً من قومه وعشيرته  } هب لي من الصالحين
وهذا الغلام هو } فبشرناه بغلام حليم{: قال االله تعالى, مالذين فارقه

إسماعيل عليه السلام فإنه أول ولد بشر به إبراهيم عليه السلام وهو أآبر 
من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب بل في نص آتابهم أن إسماعيل 
عليه السلام ولد ولإبراهيم عليه السلام ست وثمانون سنة وولد إسحاق  

وعندهم أن االله ,  إبراهيم عليه الصلاة والسلام تسع وتسعون سنةوعمر
تبارك وتعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده وفي نسخة أخرى بكره  

فأقحموا ههنا آذباً وبهتاناً إسحاق ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنص آتابه 
لك وإنما أقحموا إسحاق لأنه أبوهم وإسماعيل أبو العرب فحسدوهم فزادوا ذ

وحرفوا وحيدك بمعنى الذي ليس عندك غيره فإن إسماعيل آان ذهب به 
وبأمه إلى مكة وهو تأويل وتحريف باطل فإنه لا يقال وحيدك إلا لمن ليس  

وأيضاً فإن أول ولد له معزة ما ليس لمن بعده من الأولاد فالأمر , له غيره
العلم إلى أن وقد ذهب جماعة من أهل . بذبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار

الذبيح هو إسحاق وحكي ذلك عن طائفة من السلف حتى نقل عن بعض 
الصحابة رضي االله عنهم أيضاً وليس ذلك في آتاب ولا سنة وما أظن ذلك 
تلقي إلا عن أحبار أهل الكتاب وأخذ ذلك مسلم من غير حجة وهذا آتاب االله 

ليم وذآر أنه الذبيح شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل فإنه ذآر البشارة بغلام ح
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ولما بشرت الملائكة } وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين{ثم قال بعد ذلك 
وبشرناه {: وقال تعالى. }إنا نبشرك بغلام عليم{إبراهيم بإسحاق قالوا 

أي يولد له في حياتهم ولد يسمى } بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب
اك أنه لا يجوز بعد هذا أن يعقوب فيكون من ذريته عقب ونسل وقد قدمنا هن

يؤمر بذبحه وهو صغير لأن االله تعالى قد وعدهما بأنه سيعقب ويكون له 
نسل فكيف يمكن بعد هذا أن يؤمر بذبحه صغيراً وإسماعيل وصف ههنا 

أي } فلما بلغ معه السعي{: بالحليم لأنه مناسب لهذا المقام ؟ وقوله تعالى
 معه وقد آان إبراهيم عليه آبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشي

الصلاة والسلام يذهب في آل وقت يتفقد ولده وأم ولده ببلاد فاران وينظر 
. في أمرهما وقد ذآر أنه آان يرآب على البراق سريعاً إلى هناك واالله أعلم

وعن ابن عباس رضي االله عنهما ومجاهد وعكرمة وسعيد ين جبير وعطاء  
بمعنى شب } فلما بلغ معه السعي{الخراساني وزيد بن أسلم وغيرهم 

فلما بلغ معه السعي قال {وارتجل وأطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل 
قال عبيد بن عمير } يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى

قال يا بني إني أرى في المنام أني  {رؤيا الأنبياء وحي ثم تلا هذه الاَية 
وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين بن  . }أذبحك فانظر ماذا ترى

الجنيد حدثنا أبو عبد الملك الكرندي حدثنا سفيان بن عيينة عن إسرائيل بن   
قال : يونس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما قال 

ليس هو »  رؤيا الأنبياء في المنام وحي  «:  رسول االله صلى االله عليه وسلم
 الستة من هذا الوجه وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون في شيء من الكتب

عليه وليختبر صبره وجلده وعزمه في صغره على طاعة االله تعالى وطاعة 
أي امض لما أمرك االله من ذبحي } قال يا أَبت افعل ما تؤمر{أبيه 

أي سأصبر وأحتسب ذلك عند االله عز } ستجدني إن شاء االله من الصابرين{
:  االله وسلامه عليه فيما وعد ولهذا قال االله تعالىوجل وصدق صلوات

*   واذآر في الكتاب إسماعيل إنه آان صادق الوعد وآان رسولاً نبياً  {
: وقال تعالى. }وآان يأمر أهله بالصلاة والزآاة وآان عند ربه مرضياً

أي فلما تشهدا وذآرا االله تعالى إبراهيم على الذبح } فلما أسلما وتله للجبين{
إبراهيم امتثل أمر االله , لد شهادة الموت وقيل أسلما يعني استسلما وانقاداوالو
وإسماعيل طاعة الله ولأبيه قاله مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وابن )تعالى

إسحاق وغيرهم ومعنى تله للجبين أي صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه 
ضي االله قال ابن عباس ر. ولا يشاهد وجهه عند ذبحه ليكون أهون عليه 

أآبّه على } وتله للجبين{عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة 
وقال الإمام أحمد حدثنا سريج ويونس قالا حدثنا حماد بن سلمة عن  . وجهه
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أبي عاصم الغنوي عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال 
ه الشيطان عند لما أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالمناسك عرض ل

السعي فسابقه فسبقه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم ذهب به جبريل عليه 
الصلاة والسلام إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات 
حتى ذهب ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات ثم تله 

فقال يا أبت إنه للجبين وعلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام قميص أبيض 
ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره فاخلعه حتى تكفنني فيه فعالجه ليخلعه فنودي 

فالتفت إبراهيم فإذا بكبش أبيض } أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا{من خلفه 
وذآر , أقرن أعين قال ابن عباس لقد رأيتنا نتتبع ذلك الضرب من الكباش

ه أحمد بطوله من يونس عن حماد ثم روا. هشام الحديث في المناسك بطوله
بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله 
عنهما فذآره إلا أنه قال إسحاق فعن ابن عباس رضي االله عنهما في تسمية 

. الذبيح روايتان والأظهر عنه إسماعيل لما سيأتي بيانه إن شاء االله تعالى 
 بن دينار عن قتادة عن جعفر بن إياس  وقال محمد بن إسحاق عن الحسن

وفديناه بذبح   {: عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تبارك وتعالى 
قال خرج عليه آبش من الجنة قد رعى قبل ذلك أربعين خريفاً } عظيم

فأرسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابنه واتبع الكبش فأخرجه إلى الجمرة 
فلته عندها فجاء إلى الجمرة الوسطى الأولى فرماه بسبع حصيات ثم أ

فأخرجه عندها فرماه بسبع حصيات ثم أفلته فأدرآه عند الجمرة الكبرى 
فرماه بسبع حصيات فأخرجه عندها ثم أخذه فأتى به المنحر من منى فذبحه 
فو الذي نفس ابن عباس بيده لقد آان أول الإسلام وأن رأس الكبش لمعلق 

وقال عبد الرزاق أخبرنا . ى وحش يعني يبسبقرنيه في ميزابِ الكعبة حت
معمر عن الزهري أخبرنا القاسم قال اجتمع أبو هريرة وآعب فجعل أبو 
هريرة رضي االله عنه يحدث عن النبي صلى االله عليه وسلم فجعل آعب 
يحدث عن الكتب فقال أبو هريرة رضي االله عنه قال النبي صلى االله عليه 

ابة وإني قد خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم   إن لكل نبي دعوة مستج«:  وسلم
فقال له آعب أنت سمعت هذا من رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ » القيامة

قال نعم قال فداك أبي وأمي ـ أو فداه أبي وأمي ـ أفلا أخبرك عن إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام ؟ إنه لما أري ذبح ابنه إسحاق قال الشيطان إن لم أفتن 

د هذه لم أفتنهم أبداً فخرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام بابنه هؤلاء عن
ليذبحه فذهب الشيطان فدخل على سارة فقال أين ذهب إبراهيم بابنك ؟ قالت 
غدا به لبعض حاجته قال فإنه لم يغد به لحاجة إنما ذهب به ليذبحه قالت ولم 

به فذهب يذبحه ؟ قال زعم أن ربه أمره بذلك قالت فقد أحسن أن يطيع ر
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قال لبعض حاجته قال , الشيطان في أثرهما فقال للغلام أين يذهب بك أبوك
فإنه لا يذهب بك لحاجة ولكنه يذهب بك ليذبحك قال ولم يذبحني ؟ قال 

يزعم أن ربه أمره بذلك قال فو االله لئن آان االله تعالى أمره بذلك ليفعلن قال 
لسلام فقال أين غدوت فيئس منه فترآه ولحق بإبراهيم عليه الصلاة وا

قال لحاجة قال فإنك لم تغد به لحاجة وإنما غدوت به لتذبحه قال ولم , بابنك
أذبحه ؟ قال تزعم أن ربك أمرك بذلك قال فواالله لئن آان االله تعالى أمرني 
بذلك لأفعلن قال فترآه ويئس أن يطاع وقد رواه ابن جرير عن يونس عن 

ابن شهاب قال إن عمرو بن أبي  ابن وهب عن يونس عن ابن يزيد عن  
سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي أخبره أن آعباً قال لأبي هريرة فذآره 
بطوله وقال في آخره وأوحى االله تعالى إلى إسحاق أني أعطيتك دعوة  

استجبت لك فيها قال إسحاق اللهم إني أدعوك أن تستجيب لي أيما عبد لقيك 
وقال ابن أبي حاتم . شيئاً فأدخله الجنةمن الأولين والاَخرين لا يشرك بك 

حدثنا أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي حدثنا الوليد بن  
مسلم حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن  

إن االله تبارك وتعالى  «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  : أبي هريرة قال
غفر لنصف أمتي وبين أن يجيب شفاعتي فاخترت شفاعتي خيرني بين أن ي

ورجوت أن تكون أعم لأمتي ولولا الذي سبقني إليه العبد الصالح لتعجلت 
فيها دعوتي إن االله تعالى لما فرج عن إسحاق آرب الذبح قيل له يا إسحاق 

اللهم من , سل تعط فقال أما والذي نفسي بيده لأتعجلنها قبل نزغات الشيطان
هذا حديث غريب منكر » لا يشرك بك شيئاً فاغفر له وأدخله الجنة مات 

وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث وأخشى أن يكون في الحديث 
زيادة مدرجة وهي قوله إن االله تعالى لما فرج عن إسحاق إلى آخره واالله 
 أعلم فهذا إن آان محفوظاً فالأشبه أن السياق إنما هو عن إسماعيل وإنما

حرفوه بإسحاق حسداً منهم آما تقدم وإلا فالمناسك والذبائح إنما محلها بمنى 
من أرض مكة حيث آان إسماعيل لاإسحاق فإنه إنما آان ببلاد آنعان من 

أي قد } وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا{: وقوله تعالى. أرض الشام
ي وغيره أنه حصل المقصود من رؤياك واضجاعك ولدك للذبح وذآر السد 

أمرّ السكين على رقبته فلم تقطع شيئاً بل حال بينها وبينه صفحة من نحاس  
وقوله . }قد صدقت الرؤيا{ونودي إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند ذلك 

أي هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره } إنا آذلك نجزي المحسنين{: تعالى
ومن يتق االله {: له تعالىوالشدائد ونجعل لهم من أمرهم فرجاً ومخرجاً آقو

يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوآل على االله فهو 
وقد استدل بهذه الاَية } حسبه إن االله بالغ أمره قد جعل االله لكل شيء قدراً
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والقصة جماعة من علماء الأصول على صحة النسخ قبل التمكن من الفعل 
ن هذه ظاهرة لأن االله تعالى شرع خلافاً لطائفة من المعتزلة والدلالة م

لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ذبح ولده ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداء  
وإنما آان المقصود من شرعه أولاً إثابة الخليل على الصبر على ذبح ولده 

أي الاختبار } إن هذا لهو البلاء المبين{: وعزمه على ذلك ولهذا قال تعالى
 بذبح ولده فسارع إلى ذلك مستسلماً لأمر االله تعالى الواضح الجلي حيث أمر

: وقوله تعالى. }وإبراهيم الذي وفى{: منقاداً لطاعته ولهذا قال تعالى
قال سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن أبي الطفيل  } وفديناه بذبح عظيم  {

قال بكبش أبيض أعين أقرن } وفديناه بذبح عظيم    {عن علي رضي االله عنه 
وقال , وجدوه مربوطاً بسمرة في ثبير: رة قال أبو الطفيلقد ربط بسم

الثوري أيضاً عن عبد االله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن    
وقال . آبش قد رعى في الجنة أربعين خريفاً: عباس رضي االله عنهما قال

ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار حدثنا داود العطار  
ن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما قال    عن اب

الصخرة التي بمنى بأصل ثبير هي الصخرة التي ذبح عليها إبراهيم فداء 
إسحاق ابنه هبط عليه من ثبير آبش أعين أقرن له ثغاء فذبحه وهو الكبش 

الذي قربه ابن آدم فتقبل منه فكان مخزوناً حتى فدي به إسحاق وروي أيضاً 
,  سعيد بن جبير أنه قال آان الكبش يرتع في الجنة حتى فدي به إسحاقعن

وروي أيضاً عن سعيد بن جبير أنه قال آان الكبش يرتع في الجنة حتى 
وعن الحسن البصري أنه قال آان , شقق عنه ثبير وآان عليه عهن أحمر

اسم آبش إبراهيم عليه الصلاة والسلام جرير وقال ابن جريج قال عبيد بن  
وقال هشيم عن . عمير ذبحه بالمقام وقال مجاهد ذبحه بمنى عند المنحر

سيار عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما آان أفتى الذي جعل عليه 
ثم قال بعد ذلك لو آنت أفتيه . نذراً أن ينحر نفسه فأمره بمائة من الإبل

يناه بذبح   وفد{: بكبش لأجزأه أن يذبح آبشاً فإن االله تعالى قال في آتابه
وقال الثوري عن . والصحيح الذي عليه الأآثرون أنه فُدي بكبش} عظيم

}  وفديناه بذبح عظيم {: رجل عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى 
قال وعل وقال محمد بن إسحاق عن عمرو بن عبيد عن الحسن أنه آان  
 من يقول ما فدي إسماعيل عليه السلام إلا بتيس من الأروى أهبط عليه

وقد قال الإمام أحمد حدثنا سفيان حدثني منصور عن خاله مسافع عن  . ثبير
أخبرتني امرأة من بني سليم ولدت عامة أهل دارنا : صفية بنت شيبة قالت

, أرسل رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى عثمان بن طلحة رضي االله عنه
قال :  وسلم ؟ قالوقالت مرة أنها سألت عثمان لم دعاك النبي صلى االله عليه
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إني آنت رأيت قرني الكبش حين  «: لي رسول االله صلى االله عليه وسلم
دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون 

قال سفيان لم يزل قرنا الكبش معلقين في » في البيت شيء يشغل المصلي 
لى أنه إسماعيل عليه البيت حتى احترق البيت فاحترقا وهذا دليل مستقل ع

الصلاة والسلام فإن قريشاً توارثوا قرني الكبش الذي فدى به إبراهيم خلفاً 
عن سلف وجيلاً بعد جيل إلى أن بعث االله رسوله صلى االله عليه وسلم واالله 

 .أعلم
 

 في ذآر الاَثار الورادة عن السلف في أن الذبيح من هو) فصل)
قال حمزة الزيات عن أبي ) ة والسلامذآر من قال هو إسحاق عليه الصلا)  

قال يوسف عليه الصلاة والسلام للملك في وجهه : ميسرة رحمه االله قال
ترغب أن تأآل معي وأنا واالله يوسف بن يعقوب نبي االله ابن إسحاق ذبيح 

أبي الهذيل أن  وقال الثوري عن أبي سنان عن ابن  , االله ابن إبراهيم خليل االله
ال للملك آذلك أيضاً وقال سفيان الثوري عن زيد بن  يوسف عليه السلام ق

قال موسى عليه الصلاة : أسلم عن عبد االله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال  
: والسلام يا رب يقولون بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب فبم قالوا ذلك ؟ قال

وإن إسحاق جاد لي , إن إبراهيم لم يعدل بي شيء قط إلا اختارني عليه« 
. »وإن يعقوب آلما زدته بلاء زادني حسن ظن , وهو بغير ذلك أجودبالذبح 

وقال شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال افتخر رجل عند ابن 
فقال عبد , أنا فلان بن فلان بن الأشياخ الكرام : مسعود رضي االله عنه فقال

االله بن مسعود رضي االله عنه ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح االله بن 
وآذا روى , وهذا صحيح عن ابن مسعود رضي االله عنه. براهيم خليل االلهإ

وعن أبيه العباس وعن , عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه إسحاق
وآذا قال عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد , علي بن أبي طالب مثل ذلك

والشعبي وعبيد بن عمير وأبو ميسرة وزيد بن أسلم وعبد االله بن شقيق  
زهري والقاسم بن أبي برزة ومكحول وعثمان بن حاضر والسدي وال

وتقدم , والحسن وقتادة وأبو الهذيل وابن سابط وهذا اختيار ابن جرير
وهكذا روى ابن إسحاق عن عبد االله , روايته عن آعب الأحبار أنه إسحاق

بن أبي بكر عن الزهري عن أبي سفيان ابن العلاء بن حارثة عن أبي 
 عنه عن آعب الأحبار أنه قال هو إسحاق وهذه الأقوال هريرة رضي االله

واالله أعلم آلها مأخوذة عن آعب الأحبار فإنه لما أسلم في الدولة العمرية 
جعل يحدث عمر رضي االله عنه عن آتبه قديماً فربما استمع له عمر رضي  

االله عنه فترخص الناس في استماع ما عنده ونقلوا ما عنده عنه غثها  



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 770

 وليس لهذه الأمة واالله أعلم حاجة إلى حرف واحد مما عنده وقد وسمينها
حكى البغوي القول بأنه إسحاق عن عمر وعلي وابن مسعود والعباس 
رضي االله عنهم ومن التابعين عن آعب الأحبار وسعيد بن جبير وقتادة  
ومسروق وعكرمة وعطاء ومقاتل والزهري والسدي قال وهوإحدى 

 رضي االله عنهما وقد ورد في ذلك حديث لو ثبت الروايتين عن ابن عباس
حدثنا أبو : قال ابن جرير. لقلنا به على الرأس و العين ولكن لم يصح سنده

آريب حدثنا زيد بن حباب عن الحسن بن دينار عن علي بن زيد بن جدعان    
عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي االله عنه 

 عليه وسلم في حديث ذآره قال هو إسحاق ففي إسناده عن النبي صلى االله
ضعيفان وهما الحسن بن دينار البصري متروك وعلي بن زيد بن جدعان   

وقد رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن مسلم بن إبراهيم عن . منكر الحديث
ثم قال قد رواه , حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان به مرفوعاً 

لحسن عن الأحنف عن العباس رضي االله عنه وهذا مبارك بن فضالة عن ا
 .أشبه وأصح واالله أعلم

ذآر الاَثار الواردة بأنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو الصحيح )  
قد تقدمت الرواية عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه إسحاق  ) المقطوع به

مر الشعبي عليه الصلاة والسلام واالله تعالى أعلم وقال سعيد بن جبير وعا
ويوسف بن مهران ومجاهد وعطاء وغير واحد عن ابن عباس رضي االله  
عنهما هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام وقال ابن جرير حدثني يونس 

أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن  
عباس أنه قال المفدى إسماعيل عليه السلام وزعمت اليهود أنه إسحاق 

وقال إسرائيل عن ثور عن مجاهد عن ابن عمر رضي االله , آذبت اليهودو
عنهما قال الذبيح إسماعيل وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد هو إسماعيل عليه 
السلام وآذا قال يوسف بن مهران وقال الشعبي هو إسماعيل عليه الصلاة 

وقال محمد بن إسحاق عن . والسلام وقد رأيت قرني الكبش في الكعبة
الحسن بن دينار وعمرو بن عبيد عن الحسن البصري أنه آان لايشك في  
ذلك أن الذي أمر بذبحه من ابني إبراهيم إسماعيل عليه السلام قال ابن 

إسحاق وسمعت محمد بن آعب القرظي وهو يقول إن الذي أمر االله تعالى 
ذلك أن إبراهيم بذبحه من ابنيه إسماعيل وإنا لنجد ذلك في آتاب االله تعالى و

: االله تعالى حين فرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال االله تعالى
فبشرناها بإسحاق {: ويقول االله تعالى } وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين{

يقول بابن وابن ابن فلم يكن ليأمره بذبح إسحاق } ومن وراء إسحاق يعقوب
 إسماعيل قال ابن إسحاق وله فيه الموعد بما وعده وما الذي أمر بذبحه إلا
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وقال ابن إسحاق عن بريدة بن سفيان بن فروة   , سمعته يقول ذلك آثيراً
الأسلمي عن محمد بن آعب القرظي أنه حدثهم أنه ذآر ذلك لعمر بن عبد  
العزيز رضي االله عنه وهو خليفة إذ آان معه بالشام فقال له عمر إن هذا 

لت ثم أرسل إلى رجل آان عنده  وإني لأراه آما ق, لشيء ما آنت أنظر فيه
بالشام آان يهودياً فأسلم وحسن إسلامه وآان يرى أنه من علمائهم فسأله 
عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه عن ذلك قال محمد بن آعب وأنا عند 

عمر بن عبد العزيز فقال له عمر أي ابني إبراهيم أمر بذبحه فقال إسماعيل 
هود لتعلم بذلك ولكنهم يحسدونكم معشر العرب واالله يا  أمير المؤمنين وإن ي

على أن يكون أباآم الذي آان من أمر االله فيه والفضل الذي ذآر االله تعالى 
منه لصبره لما أمر به فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق لكون إسحاق 
أباهم واالله أعلم أيهما آان وآل قد آان طاهراً طيباً مطيعاً الله عز وجل وقال 

الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله سألت أبي عن الذبيح هل هو عبد ا
وقال ابن أبي حاتم . إسماعيل أو إسحاق فقال إسماعيل ذآره في آتاب الزهد

وسمعت أبي يقول الصحيح أن الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام قال 
وروي عن علي وابن عمر وأبي هريرة وأبي الطفيل وسعيد بن المسيب 

عيد بن جبير والحسن ومجاهد والشعبي ومحمد بن آعب القرظي وأبي وس
جعفر محمد بن علي وأبي صالح رضي االله عنهم أنهم قالوا الذبيح 

وقال البغوي في تفسيره وإليه ذهب عبد االله بن عمر وسعيد بن . إسماعيل
المسيب والسدي والحسن البصري ومجاهد والربيع بن أنس ومحمد بن 

لكلبي وهو رواية عن ابن عباس وحكاه أيضاً عن أبي آعب القرظي وا
عمرو بن العلاء وقد روى ابن جرير في ذلك حديثاً غريباً فقال حدثني  

محمد بن عمار الرازي حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي آريمة حدثنا عمر  
بن عبد الرحيم الخطابي عن عبيد االله بن محمد العتبي من ولد عتبة بن أبي   

يه حدثني عبد االله بن سعيد عن الصنابحي قال آنا عند معاوية    سفيان عن أب
: بن أبي سفيان فذآروا الذبيح إسماعيل أو إسحاق فقال على الخبير سقطتم

يارسول االله عد : آنا عند رسول االله صلى االله عليه وسلم فجاءه رجل فقال
ليه علي مما أفاء االله عليك يا ابن الذبيحين فضحك رسول االله صلى االله ع 

وسلم فقيل له يا أمير المؤمنين وما الذبيحان ؟ فقال إن عبد المطلب لما أمر 
بحفر زمزم نذر الله إن سهل االله له أمرها عليه ليذبحن أحد ولده قال فخرج 
السهم على عبد االله فمنعه أخواله وقالوا افد ابنك بمائة من الإبل ففداه بمائة 

غريب جداً وقد رواه الأموي في وهذا حديث . من الإبل والثاني إسماعيل
مغازيه حدثنا بعض أصحابنا أخبرنا إسماعيل بن عبيد بن أبي آريمة حدثنا  
عمرو بن عبد الرحمن القرشي حدثنا عبيد االله بن محمد العتبي من ولد عتبة  
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بن أبي سفيان حدثنا عبد االله بن سعيد حدثنا الصنابحي قال حضرنا مجلس  
آذا آتبته من , ر القوم إسماعيل وإسحاق وذآرهمعاوية رضي االله عنه فتذاآ

نسخة مغلوطة وإنما عول ابن جرير في اختياره أن الذبيح إسحاق على قوله 
فجعل هذه البشارة هي البشارة بإسحاق في } فبشرناه بغلام حليم{: تعالى

وأجاب عن البشارة بيعقوب بأنه قد آان } وبشروه بغلام عليم{: قوله تعالى
ومن الممكن أنه قد آان ولد له أولاد مع يعقوب , ي أي العملبلغ معه السع

أيضاً قال وأما القرنان اللذان آانا معلقين بالكعبة فمن الجائز أنهما نقلا من 
بلاد الشام قال وقد تقدم أن من الناس من ذهب إلى أنه ذبح إسحاق هناك هذا 

 بل هو بعيد ما اعتمد عليه في تفسيره وليس ما ذهب إليه بمذهب ولا لازم
جداً والذي استدل به محمد بن آعب القرظي على أنه إسماعيل أثبت وأصح 

لما } وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين{: وقوله تعالى. وأقوى واالله أعلم
تقدمت البشارة بالذبيح وهو إسماعيل عطف بذآر البشارة بأخيه إسحاق وقد 

حال مقدرة أي } ياًنب{: وقوله تعالى, ذآرت في سورتي هود والحجر
وقال ابن جرير حدثني يعقوب حدثنا ابن علية عن  . سيصير منه نبي صالح
قال ابن عباس رضي االله عنهما الذبيح إسحاق قال : داود عن عكرمة قال

قال بشر بنبوته قال  } وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين{: وقوله تعالى
قال آان هارون  } ن نبياًووهبنا له من رحمتنا أخاه هارو{: وقوله تعالى

وحدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا   . أآبر من موسى ولكن أراد وهب له نبوته
المعتمر بن سليمان قال سمعت داود يحدث عن عكرمة عن ابن عباس  

قال } وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين {رضي االله عنهما في هذه الاَية 
الذبح ولم تكن البشارة بالنبوة  إنما بشر به نبياً حين فداه االله عز وجل من 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان الثوري   . عند مولده
} وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين {عن داود عن عكرمة عن ابن عباس  

قال بشر به حين ولد وحين نبىء وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في    
قال بعد ما آان من أمره } اق نبياً من الصالحينوبشرناه بإسح{: قوله تعالى

} وبارآنا عليه وعلى إسحاق{لما جاد الله تعالى بنفسه وقال االله عز وجل 
وبارآنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم {: وقوله تعالى
قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبرآات عليك {: آقوله تعالى} لنفسه مبين

 .}مم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليموعلى أمم ممن معك وأ
 
 

وَنَجّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ   *   وَلَقَدْ مَنَنّا عَلَىَ مُوسَىَ وَهَارُونَ  * *   
*   وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ  *   وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ الْغَالِبُونَ   *  الْعَظِيمِ  
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سَلاَمٌ عَلَىَ *  وَتَرَآْنَا عَلَيْهِمَا فِي الاَخِرِينَ  *  ا الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ  وَهَدَيْنَاهُمَ
 إِنّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ  *  إِنّا آَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ  *  مُوسَىَ وَهَارُونَ  

من يذآر تعالى ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة والنجاة بمن آ  
معهما من قوم فرعون وقومه وما آان يعتمد في حقهم من الإساءة العظيمة 
من قتل الأبناء واستحياء النساء واستعمالهم في أخس الأشياء ثم بعد هذا آله 

نصرهم عليهم وأقر أعينهم منهم فغلبوهم وأخذوا أرضهم وأموالهم وما 
الكتاب العظيم آانوا جمعوه طول حياتهم ثم أنزل االله عز وجل على موسى 

ولقد آتينا موسى {: الواضح الجلي المستبين وهو التوراة آما قال تعالى
وآتيناهما الكتاب المستبين {: وقال عز وجل ههنا} وهارون الفرقان وضياء

وترآنا عليهما في {أي في الأقوال والأفعال } وهديناهما الصراط المستقيم
جميلاً وثناء حسناً ثم فسره بقوله أي أبقينا لهما من بعدهما ذآراً } الاَخرين
سلام على موسى وهارون إنا آذلك نجزي المحسنين إنهما من {: تعالى

 .}عبادنا المؤمنين 
أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ    *  إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلاَ تَتّقُونَ  * وَإِنّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ   

فَكَذّبُوهُ فَإِنّهُمْ لَمُحْضَرُونَ  *   رَبّكُمْ وَرَبّ آبَآئِكُمُ الأوّلِينَ  االلهَّ* أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ  
سَلاَمٌ عَلَىَ إِلْ * وَتَرَآْنَا عَلَيْهِ فِي الاَخِرِينَ   * إِلاّ عِبَادَ االلهِّ الْمُخْلَصِينَ   *  

 ؤْمِنِينَ إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُ  * إِنّا آَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ  *  يَاسِينَ  
وقال ابن أبي حاتم , قال قتادة ومحمد بن إسحاق يقال إلياس هو إدريس   

حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيدة بن ربيعة   
وآذا قال , إلياس هو إدريس: عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال 

 فنحاص بن العيزار بن  الضحاك وقال وهب بن منبه هو إلياس بن ياسين بن
هارون بن عمران بعثه االله تعالى في بني إسرائيل بعد حزقيل عليهما السلام 
وآانوا قد عبدوا صنماً يقال له بعل فدعاهم إلى االله تعالى ونهاهم عن عبادة   

وآان قد آمن به ملكهم ثم ارتد واستمروا على ضلالتهم ولم يؤمن , ما سواه
هم فحبس عنهم القطر ثلاث سنين ثم سألوه أن به منهم أحد فدعا االله علي

فدعا االله تعالى , يكشف ذلك عنهم ووعدوه الإيمان به إن هم أصابهم المطر 
لهم فجاءهم الغيث فاستمروا على أخبث ما آانوا عليه من الكفر فسأل االله أن 

وآان قد نشأ على يديه اليسع بن أخطوب عليهما الصلاة , يقبضه إليه
لياس أن يذهب إلى مكان آذا وآذا فمهما جاءه فليرآبه ولا والسلام فأمر إ

يهبه فجاءته فرس من نار فرآب وألبسه االله تعالى النور وآساه الريش 
وآان يطير مع الملائكة ملكاً إنسياً سماوياً أرضياً هكذا حكاه وهب بن منبه 

فون أي ألا تخا} إذ قال لقومه ألا تتقون{عن أهل الكتاب واالله أعلم بصحته 
قال } أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين  {االله عز وجل في عبادتكم غيره 
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. ابن عباس رضي االله عنهماومجاهد وعكرمة وقتادة والسدي بعلاً يعني رباً
وفي رواية عن قتادة والسدي بعلاً , قال عكرمة وقتادة وهي لغة أهل اليمن

في رواية عن قتادة  و, قال عكرمة وقتادة وهي لغة أهل اليمن. يعني رباً
وقال ابن إسحاق أخبرني بعض أهل العلم أنهم . وهي لغة أزد شنوءة: قال

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه : آانوا يعبدون امرأة اسمها بعل
وقال , هو اسم صنم آان يعبده أهل مدينة يقال لها بعلبك غربي دمشق

أي } أتدعون بعلاً ؟{: وقوله تعالى. الضحاك هو صنم آانوا يعبدونه
} االله ربكم ورب آبائكم الأولين* وتذرون أحسن الخالقين   {أتعبدون صنماً 

فكذبوه فإنهم {: قال االله تعالى, أي هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له
أي } إلا عباد االله المخلصين{أي للعذاب يوم الحساب } لمحضرون

وترآنا عليه {:  وقوله تعالى.الموحدين منهم وهذا استثناء منقطع من مثبت
آما يقال في إسماعيل } سلام على إلياسين{أي ثناء جميلاً } في الاَخرين

 :وأنشد بعض بني نمير في ضب صاده, إسماعين وهي لغة بني أسد
 يقول رب السوق لما جيناهذا ورب البيت إسرائينا 

طور ويقال ميكال وميكائين وإبراهيم وإبراهام وإسرائيل وإسرائين و  
سلام {سيناء وطور سينين وهو موضع واحد وآل هذا سائغ وقرأ آخرون  

سلام {وقرأ آخرون , وهي قراءة ابن مسعود رضي االله عنه} على إدراسين
إنا {: وقوله تعالى, يعني آل محمد صلى االله عليه وسلم} على آل ياسين

االله و, قد تقدم تفسيره} إنه من عبادنا المؤمنين * آذلك نجزي المحسنين  
 .أعلم
 
 

إِلاّ عَجُوزاً فِي *  إِذْ نَجّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ  *  وَإِنّ لُوطاً لّمِنَ الْمُرْسَلِينَ  * *   
وَبِالْلّيْلِ  *  وَإِنّكُمْ لّتَمُرّونَ عَلَيْهِمْ مّصْبِحِينَ  *  ثُمّ دَمّرْنَا الاَخَرِينَ  *  الْغَابِرِينَ  

  أَفَلاَ تَعْقِلُونَ
عالى عن عبده ورسوله لوط عليه السلام أنه بعثه إلى قومه فكذبوه  يخبر ت  

فنجاه االله تعالى من بين أظهرهم هو وأهله إلا امرأته فإنها هلكت مع من 
هلك من قومها فإن االله تعالى أهلكهم بأنواع من العقوبات وجعل محلتهم من 

مقيم يمر الأرض بحيرة منتنة قبيحة المنظر والطعم والريح وجعلها بسبيل 
وإنكم لتمرون عليهم {: بها المسافرون ليلاً ونهاراً ولهذا قال تعالى

أي أفلا تعتبرون بهم آيف دمر االله عليهم } وبالليل أفلا تعقلون *  مصبحين  
 .وتعلمون أن للكافرين أمثالها
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فَسَاهَمَ فَكَانَ *    إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ*  وَإِنّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ   * *   

فَلَوْلاَ أَنّهُ آَانَ مِنَ الْمُسَبّحِينَ *   فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ *   مِنَ الْمُدْحَضِينَ  
وَأَنبَتْنَا  *  فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ    *   لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىَ يَوْمِ يُبْعَثُونَ  *   

فَآمَنُواْ  *  وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىَ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ  *  ةً مّن يَقْطِينٍ  عَلَيْهِ شَجَرَ
 فَمَتّعْنَاهُمْ إِلَىَ حِينٍ 

وفي , قد تقدمت قصة يونس عليه الصلاة والسلام في سورة الأنبياء  
ما ينبغي لعبد أن  «: الصحيحين عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال

وقوله . ونسبه إلى أمه وفي رواية إلى أبيه»   خير من يونس بن متى يقول أنا
قال ابن عباس رضي االله عنهما هو } إذ أبق إلى الفلك المشحون{: تعالى

أي } فكان من المدحضين{أي قارع } فساهم{الموقر أي المملوء بالأمتعة 
لى وذلك أن السفينة تلعبت بها الأمواج من آل جانب وأشرفوا ع, المغلوبين

الغرق فساهموا على من تقع عليه القرعة يلقي في البحر لتخف بهم السفينة 
فوقعت القرعة على نبي االله يونس عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات وهم 
يضنون به أن يلقى من بينهم فتجرد من ثيابه ليلقي نفسه وهم يأبون عليه    

حار وأن يلتقم وأمر االله تعالى حوتاً من البحر الأخضر أن يشق الب, ذلك
يونس عليه السلام فلا يهشم له لحماً ولا يكسر له عظماً فجاء ذلك الحوت 
وألقى يونس عليه السلام نفسه فالتقمه الحوت وذهب به فطاف به البحار 

ولما استقر يونس في بطن الحوت حسب أنه قد مات ثم حرك رأسه . آلها
وآان من جملة , تورجليه وأطرافه فإذا هو حي فقام فصلى في بطن الحو

واختلفوا , دعائه يا رب اتخذت لك مسجداً في موضع لم يبلغه أحد من الناس 
وقيل سبعة قاله . في مقدار ما لبث في بطن الحوت فقيل ثلاثة أيام قاله قتادة

وقال . وقيل أربعين يوماً قاله أبو مالك, جعفر الصادق رضي االله عنه
واالله تعالى أعلم بمقدار , يةالتقمه ضحى ولفظه عش: مجاهد عن الشعبي
 :وفي شعر أمية بن أبي الصلت, ذلك

 وأنت بفضل منك نجيت يونساوقد بات في أضعاف حوت لياليا 
للبث في بطنه إلى يوم *  فلولا أنه آان من المسبحين {: وقوله تعالى  

قيل لولا ما تقدم له من العمل في الرخاء قاله الضحاك بن قيس } يبعثون
وقد , واختاره ابن جرير,  ووهب بن منبه وقتادة وغير واحد وأبو العالية

إن صح  ورد في الحديث الذي سنورده إن شاء االله تعالى ما يدل على ذلك
تعرف إلى االله في الرخاء يعرفك في «وفي حديث ابن عباس  , الخبر
وقال ابن عباس رضي االله عنهما وسعيد بن جبير والضحاك  . »الشدة 

} فلولا أنه آان من المسبحين{سدي والحسن وقتادة وعطاء بن السائب وال
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وقال , وصرح بعضهم بأنه آان من المصلين قبل ذلك, يعني المصلين
فلولا أنه آان من {وقيل المراد , بعضهم آان من المسبحين في جوف أبويه

فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت {هو قوله عز وجل } المسبحين
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وآذلك ننجي  * ين  سبحانك إني آنت من الظالم

حدثنا أبو عبيد   : وقال ابن أبي حاتم. قاله سعيد بن جبير وغيره} المؤمنين
االله ابن أخي بن وهب حدثنا عمي حدثنا أبو صخر أن يزيد الرقاشي حدثه  
أنه سمع أنس بن مالك رضي االله عنه ـ ولا أعلم إلا أن أنساً يرفع الحديث 

إن يونس النبي عليه الصلاة والسلام  «االله صلى االله عليه وسلم  إلى رسول 
حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت فقال اللهم لا إله إلا 

قالت , فأقبلت الدعوة تحف بالعرش, أنت سبحانك إني آنت من الظالمين
 الملائكة يا رب هذا صوت ضعيف معروف من بلاد بعيدة غريبة فقال االله

تعالى أما تعرفون ذلك ؟ قالوا يا رب ومن هو ؟ قال عز وجل عبدي يونس 
قالوا عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة قالوا يا 

قال بلى فأمر , رب أولا ترحم ما آان يصنع في الرخاء فتنجيه في البلاء
زاد , بهورواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب  » الحوت فطرحه بالعراء 

ابن أبي حاتم قال أبو صخر حميد بن زياد فأخبرني ابن قسيط وأنا أحدثه 
طرح بالعراء وأنبت : هذا الحديث أنه سمع أبا هريرة رضي االله عنه يقول

. قال شجرة الدباء, االله عز وجل عليه اليقطينة قلنا يا أبا هريرة وما اليقطينة
أروية وحشية تأآل من حشائش وهيأ االله له : قال أبو هريرة رضي االله عنه

الأرض ـ قال فتتفسخ عليه فترويه من لبنها آل عشية وبكرة حتى نبت وقال 
 :أمية بن أبي الصلت في ذلك بيتاً من شعره وهو

 فأنبت يقطيناً عليه برحمةمن االله لولا االله ألقى ضاحيا  
رة وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي االله عنه مسنداً مرفوعاً في تفسير سو   

قال ابن عباس } بالعراء{أي ألقيناه } فنبذناه{: ولهذا قال تعالى, الأنبياء
رضي االله عنهما وغيره وهو الأرض التي ليس بها نبت ولا بناء قيل على 

, أي ضعيف البدن} وهو سقيم{جانب دجلة وقيل بأرض اليمن فاالله أعلم 
قال السدي و, قال ابن مسعود رضي االله عنه آهيئة الفرخ ليس عليه ريش

آهيئة الصبي حين يولد وهو المنفوس وقاله ابن عباس رضي االله عنهما 
قال ابن مسعود وابن } وأنبتنا عليه شجرة من يقطين {وابن زيد أيضاً 

عباس رضي االله عنهم ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ووهب بن منبه 
وهلال بن يساف وعبد االله بن طاوس والسدي وقتادة والضحاك وعطاء   

وقال هشيم عن . اليقطين هو القرع: الخراساني وغير واحد قالوا آلهم
القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير وآل شجرة لا ساق لها فهي من 
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وذآر , اليقطين وفي رواية عنه آل شجرة تهلك من عامها فهي من اليقطين
ه بعضهم في القرع فوائد منها سرعة نباته وتظليل ورقه لكبره ونعومته وأن 

وأنه يؤآل نيئاً ومطبوخاً بلبه وقشره , لا يقربها الذباب وجودة تغذية ثمره
أيضاً وقد ثبت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم آان يحب الدباء ويتتبعه  

} وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون{: وقوله تعالى. من نواحي الصحفة
إنما آانت : روى شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال

رواه ابن جرير , رسالة يونس عليه الصلاة والسلام بعد ما نبذه الحوت
وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد , حدثني الحارث حدثنا أبو هلال عن شهر به

ولا مانع أن يكون الذين أرسل ): قلت(أرسل إليهم قبل أن يلتقمه الحوت 
, فصدقوه آلهم وآمنوا بهإليهم أولاً أمر بالعود إليهم بعد خروجه من الحوت 

وحكى البغوي أنه أرسل إلى أمة أخرى بعد خروجه من الحوت آانوا مائة 
قال ابن عباس رضي االله عنهما } أو يزيدون{: ألف أو يزيدون وقوله تعالى 

بل يزيدون وآانوا مائة وثلاثين ألفاً وعنه مائة ألف وبضعة   : في رواية عنه
وقال سعيد بن , ة وأربعين ألفاً واالله أعلموثلاثين ألفاً وعنه مائة ألف وبضع 

وقال مكحول آانوا مائة ألف وعشرة آلاف رواه .  جبير يزيدون سبعين ألفاً
ابن أبي حاتم وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الرحيم البرقي حدثنا 
عمرو بن أبي سلمة قال سمعت زهيراً يحدث عمن سمع أبا العالية يقول 

ي االله عنه أنه سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم حدثني أبي بن آعب رض
قال يزيدون عشرين    } وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون{: عن قوله تعالى

ألفاً ورواه الترمذي عن علي بن حجر عن الوليد بن مسلم عن زهير عن 
ورواه ابن أبي حاتم . رجل عن أبي العالية عن أبي بن آعب به وقال غريب

وآان بعض أهل العربية من أهل : قال ابن جرير. بهمن حديث زهير 
يقول  , البصرة يقول في ذلك معناه إلى المائة الألف أو آانوا يزيدون عندآم
ثم {: آذلك آانوا عندآم ولهذا سلك ابن جرير ههنا ما سلكه عند قوله تعالى

إذا {: وقوله تعالى} قست قلوبكم من بعد ذلك فهي آالحجارة أو أشد قسوة
فكان {: وقوله تعالى} منهم يخشون الناس آخشية االله أو أشد خشيةفريق 

: المراد ليس أنقص من ذلك بل أزيد وقوله تعالى} قاب قوسين أو أدنى
أي فآمن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم يونس عليه السلام جميعهم } فآمنوا{
ت فلولا آان{أي إلى وقت آجالهم آقوله جلت عظمته } فمتعناهم إلى حين{

قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا آشفنا عنهم عذاب الخزي 
 .}في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين
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أَمْ خَلَقْنَا الْمَلاَئِكَةَ إِنَاثاً وَهُمْ *   فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ  * *   
أَصْطَفَى *   وَلَدَ االلهُّ وَإِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ   *  كِهِمْ لَيَقُولُونَ  أَلاَ إِنّهُم مّنْ إِفْ*   شَاهِدُونَ  

أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ *  أَفَلاَ تَذَآّرُونَ  *   مَالَكُمْ آَيْفَ تَحْكُمُونَ  *  الْبَنَاتِ عَلَىَ الْبَنِينَ  
 بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنّةِ نَسَباً وَلَقَدْ  وَجَعَلُواْ *   فَأْتُواْ بِكِتَابِكُمْ إِن آُنتُمْ صَادِقِينَ    *   مّبِينٌ  

إِلاّ عِبَادَ االلهِّ  *   سُبْحَانَ االلهِّ عَمّا يَصِفُونَ  *  عَلِمَتِ الجِنّةُ إِنّهُمْ لَمُحْضَرُونَ  
 الْمُخْلَصِينَ 

يقول تعالى منكراً على هؤلاء المشرآين في جعلهم الله تعالى البنات   
وإذا بشر {الذآور أي يودون لأنفسهم الجيد  سبحانه ولهم ما يشتهون أي من 

أي يسوؤه ذلك ولا يختار } أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو آظيم
يقول عز وجل فكيف نسبوا إلى االله تعالى القسم الذي لا , لنفسه إلا البنين

أي سلهم على سبيل الإنكار } فاستفتهم{: يختارونه لأنفسهم ولهذا قال تعالى
ألكم الذآر وله الأنثى {: آقوله عز وجل} لبنات ولهم البنونألربك ا{عليهم 

أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم {: وقوله تبارك وتعالى. }تلك إذاً قسمة ضيزى*   
أي آيف حكموا على الملائكة أنهم إناث وما شاهدوا خلقهم آقوله }شاهدون

لقهم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خ{جل وعلا 
وقوله جلت . أي يسألون عن ذلك يوم القيامة} ستكتب شهادتهم ويسألون

أي صدر } ليقولون ولد االله{أي من آذبهم } ألا إنهم من إفكهم{: عظمته
فذآر االله تعالى عنهم في الملائكة ثلاثة أقوال في } وإنهم لكاذبون{منه الولد 

,  الله ولداً تعالى وتقدسفأولاً جعلوهم بنات االله فجعلوا, غاية الكفر والكذب
وجعلوا ذلك الولد أنثى ثم عبدوهم من دون االله تعالى وتقدس وآل منها آاف  

أصطفى البنات على {ثم قال تعالى منكراً عليهم . في التخليد في نار جهنم
أيْ أيّ شيء يحمله على أن يختار البنات دون البنين آقوله عز } البنين
اتخذ من الملائكة إناثاً ؟ إنكم لتقولون قولاً أفأصفاآم ربكم بالبنين و{: وجل
أي مالكم عقول } مالكم يكف تحكمون{: ولهذا قال تبارك وتعالى} عظيماً

أي حجة على } أم لكم سلطان مبين* أفلا تذآرون  {تتدبرون بها ما تقولون  
أي هاتوا برهاناً على ذلك }  فأتوا بكتابكم إن آنتم صادقين , {ما تقولونه
 إلى آتاب منزل من السماء عن االله تعالى أنه اتخذ ما تقولونه يكون مستنداً

وقوله . فإن ما تقولونه لا يمكن استناده إلى عقل بل لا يجوزه العقل بالكلية
قال المشرآون الملائكة : قال مجاهد} وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً{: تعالى

قالوا بنات , بنات االله تعالى فقال أبو بكر رضي االله عنه فمن أمهاتهن
ولقد {: سروات الجن وآذا قال قتادة وابن زيد ولهذا قال تبارك وتعالى

أي إن الذين } إنهم لمحضرون{أي الذين نسبوا إليهم ذلك } علمت الجنة
قالوا ذلك لمحضرون في العذاب يوم الحساب لكذبهم في ذلك وافترائهم 
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االله عنهما في وقال العوفي عن ابن عباس رضي , وقولهم الباطل بلا علم
قال زعم أعداء االله أنه تبارك } وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً{: قوله تعالى

. حكاه ابن جرير, وتعالى هو وإبليس أخوان تعالى االله عن ذلك علواً آبيراً
أي تعالى وتقدس وتنزه عن } سبحان االله عما يصفون{: وقوله جلت عظمته

: قوله تعالى.  الملحدون علواً آبيراًأن يكون له ولد وعما يصفه به الظالمون
استثناء منقطع وهو من مثبت إلا أن يكون } إلا عباد االله المخلصين{

عائد إلى الناس جميعهم ثم استثنى } عما يصفون{: الضمير قوله تعالى
وجعل ابن , منهم المخلصين وهم المتبعون للحق المنزل على آل نبي مرسل

إنهم لمحضرون إلا عباد االله {: الىجرير هذا الاستثناء من قوله تع
 .وفي هذا الذي قاله نظر واالله سبحانه وتعالى أعلم} المخلصين

 
 

*   إِلاّ مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ  *  مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ    *   فَإِنّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ   * *   
*   وَإِنّا لَنَحْنُ الْمُسَبّحُونَ  *   حْنُ الصّآفّونَ   وَإِنّا لَنَ*  وَمَا مِنّآ إِلاّ لَهُ مَقَامٌ مّعْلُومٌ  

لَكُنّا عِبَادَ االلهِّ *  عِندَنَا ذِآْراً مّنَ الأوّلِينَ   لَوْ أَنّ *  وَإِن آَانُواْ لَيَقُولُونَ  
  فَكَفَرُواْ بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ*  الْمُخْلَصِينَ  

بدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا  فإنكم وما تع{: يقول تعالى مخاطباً للمشرآين  
أي إنما ينقاد لمقالتكم وما أنتم عليه من الضلالة } من هو صال الجحيم

لهم قلوب لا يفقهون {والعبادة الباطلة من هو أضل منكم ممن ذرىء للنار 
أولئك آالأنعام , بها ولهم آذان لا يسمعون, بها ولهم أعين لا يبصرون بها
فهذا الضرب من الناس هو الذي ينقاد لدين } لونبل هم أضل أولئك هم الغاف

إنكم لفي قول مختلف {: الشرك والكفر والضلالة آما قال تبارك وتعالى
ثم قال تبارك , أي إنما يضل به من هو مأفوك ومبطل} يؤفك عنه من أفك

وتعالى منزهاً للملائكة مما نسبوا إليهم من الكفر بهم والكذب عليهم أنهم 
أي له موضع مخصوص في }  منا إلا له مقام معلوموما{بنات االله 

وقال ابن عساآر في . السموات ومقامات العبادات لا يتجاوزه ولا يتعداه
ترجمته لمحمد بن خالد بسنده إلى عبد الرحمن بن العلاء بن سعد عن أبيه 

: وآان بايع يوم الفتح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال يوماً لجلسائه 
سماء وحق لها أن تئط ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملك راآع أو أطّت ال« 

وإنا لنحن *  وما منا إلا له مقام معلوم  {ثم قرأ صلى االله عليه وسلم »  ساجد 
وما منا إلا {وقال الضحاك في تفسيره } وإنا لنحن المسبحون*  الصافون  

 قال آان مسروق يروي عن عائشة رضي االله عنها أنها} له مقام معلوم
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ما من السماء الدنيا موضع إلا « :  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قالت
 .}وما منا إلا له مقام معلوم{: فذلك قوله تعالى»  عليه ملك ساجد أو قائم 

وقال الأعمش عن أبي إسحاق عن مسروق عن ابن عباس رضي االله عنه    
 ملك أو قدماه إن في السموات لسماء ما فيها موضع شبر إلا عليه جبهة: قال

وآذا قال سعيد } وما منا إلا له مقام معلوم{ثم قرأ عبد االله رضي االله عنه 
وما {بن جبير وقال قتادة آانوا يصلون الرجال والنساء جميعاً حتى نزلت  

} وإنا لنحن الصافون{فتقدم الرجال وتأخر النساء } منا إلا له مقام معلوم
والصافات {: د قوله تبارك وتعالىأي نقف صفوفاً في الطاعة آما تقدم عن

قال ابن جريج عن الوليد بن عبد االله بن أبي مغيث قال آانوا لا  } صفاً
فصفوا وقال أبو  } وإنا لنحن الصافون {يصفون في الصلاة حتى نزل 

نضرة آان عمر رضي االله عنه إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه ثم 
يد االله تعالى بكم هدي الملائكة ثم يقول أقيموا صفوفكم استووا قياماً ير: قال
رواه ابن . تأخر يا فلان تقدم يا فلان ثم يتقدم فيكبر  } وإنا لنحن الصافون{

قال : وفي صحيح مسلم عن حذيفة رضي االله عنه قال, أبي حاتم وابن جرير
جعلت صفوفنا : فضلنا على الناس بثلاث «:  رسول االله صلى االله عليه وسلم

الحديث » وتربتها طهوراً,  وجعلت لنا الأرض مسجداً,آصفوف الملائكة
أي نصطف فنسبح الرب ونمجده ونقدسه وننزهه } وإنا لنحن المسبحون{

وقال ابن عباس  . عن النقائص فنحن عبيد له فقراء إليه خاضعون لديه 
وإنا لنحن {الملائكة } وما منا إلا له مقام معلوم{رضي االله عنهما ومجاهد 

. الملائكة تسبح االله عز وجل} وإنا لنحن المسبحون{كة الملائ} الصافون
يعني المصلون يثبتون بمكانهم من   } وإنا لنحن المسبحون{ وقال قتادة 

وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد {: العبادة آما قال تبارك وتعالى
يعلم ما بين أيديهم وما *  لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون   * مكرمون  

ومن يقل * فهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون  خل
وقوله جل } منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم آذلك نجزي الظالمين

وإن آانوا ليقولون لو أن عندنا ذآراً من الأولين لكنا عباد االله {: وعلا
م من أي قد آانوا يتمنون قبل أن تأتيهم يا محمد لو آان عنده} المخلصين

يذآرهم بأمر االله وما آان من أمر القرون الأولى ويأتيهم بكتاب االله آما قال 
وأقسموا باالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من {جل جلاله 

أن تقولوا {: وقال تعالى} إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً
أو *  آنا عن دراستهم لغافلين  إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن

تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءآم بينة من ربكم 
وهدى ورحمة فمن أظلم ممن آذب بآيات االله وصدف عنها سنجزي الذين  
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: ولهذا قال تعالى هاهنا} يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما آانوا يصدفون   
د أآيد وتهديد شديد على آفرهم بربهم عز  وعي} فكفروا به فسوف يعلمون{

 .وجل وتكذيبهم رسوله صلى االله عليه وسلم
 
 

وَإِنّ  *   إِنّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ   *  وَلَقَدْ سَبَقَتْ آَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ  * *   
صِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ   وَأَبْ *   فَتَوَلّ عَنْهُمْ حَتّىَ حِينٍ   *  جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ  

وَتَوَلّ   *  فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ  *   أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ  *   
 وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ   *   عَنْهُمْ حَتّىَ حِينٍ  

 أي تقدم في }ولقد سبقت آلمتنا لعبادنا المرسلين{: يقول تبارك وتعالى   
: الكتاب الأول أن العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا والاَخرة آما قال تعالى

إنا {: وقال عز وجل} آتب االله لأغلبن أنا ورسلى إن االله قوي عزيز{
ولهذا قال } الأشهاد لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 

أي } لمرسلين إنهم لهم المنصورونولقد سبقت آلمتنا لعبادنا ا{: جل جلاله
في الدنيا والاَخرة آما تقدم بيان نصرتهم على قومهم ممن آذبهم وخالفهم  

أي } وإن جندنا لهم الغالبون{آيف أهلك االله الكافرين ونجى عباده المؤمنين  
أي اصبر على } فتول عنهم حتى حين{: وقوله جل وعلا. تكون لهم العاقبة

, قت مؤجل فإنا سنجعل لك العاقبة والنصرة والظفرأذاهم لك وانتظر إلى و
وقوله , ولهذا قال بعضهم غيا ذلك إلى يوم بدر وما بعدها أيضاً في معناها

أي أنظرهم وارتقب ماذا يحل }  وأبصرهم فسوف يبصرون{جلت عظمته 
بهم من العذاب والنكال بمخالفتك وتكذيبك ولهذا قال تعالى على وجه التهديد 

أي هم } أفبعذابنا يستعجلون{: ثم قال عز وجل } ف يبصرون فسو{والوعيد 
إنما يستعجلون العذاب لتكذيبهم وآفرهم بك فإن االله تعالى يغضب عليهم 

بذلك ويعجل لهم العقوبة ومع هذا أيضاً آانوا من آفرهم وعنادهم  
فإذا نزل بساحتهم {: قال االله تبارك وتعالى. يستعجلون العذاب والعقوبة

أي فإذا نزل العذاب بمحلتهم فبئس ذلك اليوم يومهم } لمنذرينفساء صباح ا
فساء {يعني بدارهم } فإذا نزل بساحتهم{وقال السدي , بإهلاآهم ودمارهم
ولهذا . أي فبئس ما يصبحون أي بئس الصباح صباحهم} صباح المنذرين

ثبت في الصحيحين من حديث إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب  
صبح رسول االله صلى االله عليه وسلم خيبر :  االله عنه قالعن أنس رضي

محمد : فلما خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش رجعوا وهم يقولون
االله أآبر خربت «:  واالله محمد والخميس فقال النبي صلى االله عليه وسلم

ورواه البخاري من »   خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين 
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وقال الإمام أحمد حدثنا . ك عن حميد عن أنس رضي االله عنهحديث مال
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي االله   

لما صبح رسول االله صلى االله عليه وسلم خيبر وقد أخذوا : عنه قال
فلما رأوا النبي صلى االله عليه وسلم , مساحيهم وغدوا إلى حروثهم وأرضهم

االله أآبر االله أآبر إنا إذا «:  ين فقال نبي االله صلى االله عليه وسلمنكصوا مدبر
لم يخرجوه من هذه الوجه وهو  »  نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين 

*   وتول عنهم حتى حين   {: وقوله تعالى, صحيح على شرط الشيخين
تأآيد لما تقدم من الأمر بذلك واالله سبحانه } وأبصر فسوف يبصرون 

 .موتعالى أعل
 
 

*  وَسَلاَمٌ عَلَىَ الْمُرْسَلِينَ  *   سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعِزّةِ عَمّا يَصِفُونَ  * *   
  وَالْحَمْدُ اللهِّ رَبّ الْعَالَمِينَ

ينزه تبارك وتعالى نفسه ويقدسها ويبرئها عما يقول الظالمون المكذبون    
ال تبارك المعتدون تعالى وتنزه وتقدس عن قولهم علواً آبيراً ولهذا ق 

عما {أي ذي العزة التي لا ترام } سبحان ربك رب العزة{: وتعالى
} وسلام على المرسلين{أي عن قول هؤلاء المعتدين المفترين } يصفون

أي سلام االله عليهم في الدنيا والاَخرة لسلامة ما قالوه في ربهم وصحته 
خرة في آل أي له الحمد في الأولى والاَ} والحمد الله رب العالمين{وحقيّته 
ولما آان التسبيح يتضمن التنزيه من النقص قرن بينهما في هذا , حال

سبحان {: الموضع وفي مواضع آثيرة من القرآن ولهذا قال تبارك وتعالى
وسلام على المرسلين والحمد الله رب  * ربك رب العزة عما يصفون  

 صلى قال رسول االله: وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال }, العالمين
إذا سلمتم عليّ فسلموا على المرسلين فأنا رسول من «:  االله عليه وسلم

, هكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث سعيد عنه آذلك. »المرسلين 
وقد أسنده ابن أبي حاتم رحمه االله فقال حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد 

حدثنا حسين بن  : لاحدثنا أبو بكر الأعين ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة قا
محمد حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي   

إذا سلمتم عليّ فسلموا «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: االله عنهما قال
وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا نوح »  على المرسلين 

 عنه عن رسول االله صلى االله حدثنا أبو هارون عن أبي سعيد رضي االله 
سبحان ربك رب العزة عما  «: عليه وسلم أنه آان إذا أراد أن يسلم قال

إسناده , ثم يسلم » يصفون وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين  
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وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمار بن خالد الواسطي حدثنا شبابة عن   . ضعيف
:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:يونس بن أبي إسحاق عن الشعبي قال

من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقل آخر مجلسه « 
وسلام على *   سبحان ربك رب العزة عما يصفون  {حين يريد أن يقوم 

وروي من وجه آخر متصل موقوف . }والحمد الله رب العالمين* المرسلين  
أخبرنا أبو سعيد : محمد البغوي في تفسيرهعلى علي رضي االله عنه قال أبو 

أحمد بن إبراهيم الشريحي أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي أخبرني ابن منجويه 
حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان حدثنا إبراهيم بن سهلويه حدثنا علي بن  
محمد الطنافسي حدثنا وآيع عن ثابت بن أبي صفية عن الأصبغ بن نباتة   

من أحب ان يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر : العن علي رضي االله عنه ق
سبحان ربك رب العزة عما {يوم القيامة فليكن آخر آلامه في مجلسه 

وروى . } والحمد الله رب العالمين* وسلام على المرسلين  *  يصفون  
الطبراني من طريق عبد االله بن صخر بن أنس عن عبد االله بن زيد بن أرقم  

من قال دبر آل «أنه قال  : ى االله عليه وسلمعن أبيه عن رسول االله صل
*  وسلام على المرسلين  *   سبحان ربك رب العزة عما يصفون {صلاة 

ثلاث مرات فقد اآتال بالجريب الأوفى من } والحمد الله رب العالمين
سبحانك اللهم وبحمدك لا إله : وقد وردت أحاديث في آفارة المجلس » الأجر

وقد أفردت لها جزءاً على حدة واالله سبحانه . إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
 .وتعالى أعلم

 
 
 

 سورة ص
  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 

 
 

آَمْ أَهْلَكْنَا *  بَلِ الّذِينَ آَفَرُواْ فِي عِزّةٍ وَشِقَاقٍ *  صَ وَالْقُرْآنِ ذِي الذّآْرِ * *   
  نَاصٍمِن قَبْلِهِم مّن قَرْنٍ فَنَادَواْ وّلاَتَ حِينَ مَ

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة بما أغنى    
أي والقرآن المشتمل } والقرآن ذي الذآر{: وقوله تعالى. عن إعادته ههنا 

على ما فيه ذآر للعباد ونفع لهم في المعاش والمعاد قال الضحاك في قوله 
أي } ليكم آتاباً فيه ذآرآملقد أنزلنا إ{: آقوله تعالى} ذي الذآر{: تعالى

وقال ابن عباس رضي االله . تذآيرآم وآذا قال قتادة واختاره ابن جرير
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عنهما وسعيد بن جبير وإسماعيل بن أبي خالد وابن عيينة وأبو حصين وأبو    
ولا منافاة , ذي الشرف أي ذي الشأن والمكانة} ذي الذآر{صالح والسدي 

لى التذآير والإعذار والإنذار بين القولين فإنه آتاب شريف مشتمل ع
إن آل إلا آذب {: واختلفوا في جواب هذا القسم فقال بعضهم هو قوله تعالى

} إن ذلك لحق تخاصم أهل النار{: وقيل قوله تعالى} الرسل فحق عقاب
وقال قتادة , حكاهما ابن جرير وهذا الثاني فيه بعد آبير وضعفه ابن جرير

واختاره ابن جرير ثم حكى ابن } وشقاقبل الذين آفروا في عزة {جوابه 
بمعنى صدق حق } ص{جرير عن بعض أهل العربية أنه قال جوابه 

وقيل جوابه ما تضمنه سياق السورة بكمالها واالله } والقرآن ذي الذآر{
أي استكبار } بل الذين آفروا في عزة وشقاق{: وقوله تبارك وتعالى, أعلم

ثم خوفهم ما أهلك , عاندة ومفارقةأي ومخالفة له وم} وشقاق{عنه وحمية 
به الأمم المكذبة قبلهم بسبب مخالفتهم للرسل وتكذيبهم الكتب المنزلة من 

أي من أمة مكذبة } آم أهلكنا من قبلهم من قرن{: فقال تعالى, السماء
أي حين جاءهم العذاب استغاثوا وجأروا إلى االله تعالى وليس ذلك } فنادوا{

فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها {: ل عز وجلبمجد عنهم شيئاً آما قا
لا ترآضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساآنكم {أي يهربون } يرآضون

قال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن } لعلكم تسألون
: سألت ابن عباس رضي االله عنهما عن قول االله تبارك وتعالى: التميمي قال

وقال . قال ليس بحين نداء ولا نزو ولا فرار} فنادوا ولات حين مناص{
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما ليس بحين مغاث وقال 
: شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس نادوا النداء حين لا ينفعهم وأنشد 

فنادوا {: ـ تذآر ليلى لات حين تذآر ـ وقال محمد بن آعب في قوله تعالى
واستناصوا  , ول نادوا بالتوحيد حين تولت الدنيا عنهم  يق} ولات حين مناص

وقال قتادة لما رأوا العذاب أرادوا التوبة في , للتوبة حين تولت الدنيا عنهم
ليس بحين فرار } فنادوا ولات حين مناص{وقال مجاهد , غير حين النداء

ولا إجابة وقد روي نحو هذا عن عكرمة وسعيد بن جبير وأبي مالك 
وعن مالك عن زيد بن أسلم  , يد بن أسلم والحسن وقتادةوالضحاك وز

وهذه الكلمة وهي لات , ولا نداء في غير حين النداء} ولات حين مناص{
هي لا التي للنفي زيدت معها التاء آما تزاد في ثم فيقولون ثمت ورب 

ومنهم من حكى عن المصحف , فيقولون ربت وهي مفصولة والوقف عليها
بن جرير أنها متصلة بحين ولا تحين مناص والمشهور الإمام فيما ذآره ا

الأول ثم قرأ الجمهور بنصب حين تقديره وليس الحين حين مناص ومنهم 
 :وأنشد, من جوز النصب بها
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 تذآر حب ليلى لات حيناوأضحى الشيب قد قطع القرينا 
 :ومنهم من جوز الجر بها وأنشد 

 اءطلبوا صلحنا ولات أوانفأجبنا أن ليس حين بق 
 :وأنشد بعضهم أيضاً 

 ولات ساعة مندم 
ولهذا , بخفض الساعة وأهل اللغة يقولون النوص التأخر والبوص التقدم   

أي ليس الحين حين فرار ولا } ولات حين مناص{: قال تبارك وتعالى
 .ذهاب واالله سبحانه وتعالى الموفق للصواب

 
 

*   قَالَ الْكَافِرُونَ هََـذَا سَاحِرٌ آَذّابٌ وَعَجِبُوَاْ أَن جَآءَهُم مّنذِرٌ مّنْهُمْ وَ * *   
وَانطَلَقَ الْمَلاُ مِنْهُمْ أَنِ *  أَجَعَلَ الاَلِهَةَ إِلََـهاً وَاحِداً إِنّ هََـذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ  
الْمِلّةِ مَا سَمِعْنَا بِهََـذَا فِى *  امْشُواْ وَاْصْبِرُواْ عَلَىَ آلِهَتِكُمْ إِنّ هََـذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ  

أَاُنزِلَ عَلَيْهِ الذّآْرُ مِن بَيْنِنَا بْل هُمْ فَي شَكّ مّن *  الاَخِرَةِ إِنْ هََـذَا إِلاّ اخْتِلاَقٌ  
أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبّكَ الْعَزِيزِ الْوَهّابِ *  ذِآْرِي بَل لّمّا يَذُوقُواْ عَذَابِ  

جُندٌ  *  الأرْضِ وَمَا بَيَنَهُمَا فَلْيَرْتَقُواْ فِى الأسْبَابِ أَمْ لَهُم مّلْكُ السّمَاوَاتِ وَ*   
 مّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مّن الأحَزَابِ 

يقول تعالى مخبراً عن المشرآين في تعجبهم من بعثة رسول االله صلى    
أآان للناس عجباً أن {: االله عليه وسلم بشيراً ونذيراً آما قال عز وجل

هم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق أوحينا إلى رجل من
: وقال جل وعلا ههنا} عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين

هذا ساحر {أي بشر مثلهم وقال الكافرون } وعجبوا أن جاءهم منذر منهم{
أي أزعم أن المعبود واحد لا إله إلا هو ؟ } أجعل الاَلهة إلهاً واحداً* آذاب 

شرآون ذلك قبحهم االله تعالى وتعجبوا من ترك الشرك باالله فإنهم أنكر الم
آانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربته قلوبهم فلما دعاهم الرسول  

صلى االله عليه وسلم إلى خلع ذلك من قلوبهم وإفراد الإله بالوحدانية 
 لشيء عجاب أجعل الاَلهة إلهاً واحداً إن هذا{أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا 

وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وآبراؤهم قائلين  } وانطلق الملأ منهم*   
ولا تستجيبوا لما } واصبروا على آلهتكم{أي استمروا على دينكم } امشوا{

قال ابن } إن هذا لشيء يراد{: وقوله تعالى, يدعوآم إليه محمد من التوحيد
ليه وسلم من التوحيد لشيء جرير إن هذا الذي يدعونا إليه محمد صلى االله ع

 .يريد به الشرف عليكم والاستعلاء وأن يكون له منكم أتباع ولسنا نجيبه إليه
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قال السدي إن ناساً من قريش )  ذآر سبب نزول هذه الاَيات الكريمات)
اجتمعوا فيهم أبو جهل بن هشام والعاص بن وائل والأسود بن المطلب 

يخة قريش فقال بعضهم لبعض والأسود بن عبد يغوث في نفر من مش 
انطلقوا بنا إلى أبي طالب فلنكلمه فيه فلينصفنا منه فليكف عن شتم آلهتنا 

وندعه وإلهه الذي يعبده فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون منا إليه شيء  
فتعيرنا به العرب يقولون ترآوه حتى إذا مات عنه تناولوه فبعثوا رجلاً  

أذن لهم على أبي طالب فقال هؤلاء مشيخة قومك منهم يقال له المطلب فاست
وسراتهم يستأذنون عليك قال أدخلهم فلما دخلوا عليه قالوا يا أبا طالب أنت  

آبيرنا وسيدنا فأنصفنا من ابن أخيك فمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه   
قال فبعث إليه أبو طالب فلما دخل عليه رسول االله صلى االله عليه , وإلهه

 يا ابن أخي هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم وقد سألوك أن تكف :وسلم قال
يا عم أفلا  «:  عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك قال صلى االله عليه وسلم

قال وإلام تدعوهم ؟ قال صلى االله عليه وسلم   » أدعوهم إلى ما هو خير لهم 
فقال  » أدعوهم أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم  « 
 جهل لعنه االله من بين القوم ما هي وأبيك لنعطينكها وعشراً أمثالها قال أبو

فنفروا وقالوا سلنا غيرها قال »  تقولون لا إله إلا االله «:  صلى االله عليه وسلم
لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي ما «:  صلى االله عليه وسلم

مك وإلهك الذي فقاموا من عنده غضاباً وقالوا واالله لنشت   » سألتكم غيرها 
وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا {أمرك بهذا 
ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وزاد فلما خرجوا دعا رسول } لشيء يراد

االله صلى االله عليه وسلم عمه إلى قوله لا إله إلا االله فأبى وقال بل على دين 
 .}إنك لا تهدي من أحببت{الأشياخ ونزلت 

قال أبو جعفر بن جرير حدثنا أبو آريب وابن وآيع قالا حدثنا أبو أسامة   
حدثنا الأعمش حدثنا عباد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله   

لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل : عنهما قال
 إليه فلو بعثت, إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول: فقالوا

فنهيته فبعث إليه فجاء النبي صلى االله عليه وسلم فدخل البيت وبينهم وبين  
أبي طالب قدر مجلس رجل قال فخشي أبو جهل لعنه االله إن جلس إلى جنب 

أبي طالب أن يكون أرق له عليه فوثب فجلس في ذلك المجلس ولم يجد 
باب فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم مجلساً قرب عمه فجلس عند ال

أبو طالب أي ابن أخي ما بال قومك يشكونك ويزعمون أنك تشتم آلهتهم 
وتقول وتقول ؟ قال وأآثروا عليه من القول وتكلم رسول االله صلى االله عليه 

يا عم إني أريدهم على آلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها  «:  وسلم فقال
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لمته ولقوله فقال القوم ففزعوا لك » العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية 
آلمة واحدة نعم وأبيك عشراً فقالوا وما هي ؟ وقال أبو طالب وأي آلمة هي 

فقاموا فزعين  » لا إله إلا االله «يا ابن أخي ؟ قال صلى االله عليه وسلم  
أجعل الاَلهة إلهاً واحداً ؟ إن هذا لشيء {: ينفضون ثيابهم وهم يقولون  

لفظ } بل لما يذوقوا عذاب{إلى قوله قال ونزلت من هذا الموضع } عجاب
أبي آريب وهكذا رواه الإمام أحمد والنسائي من حديث محمد بن عبد االله 
بن نمير آلاهما عن أبي أسامة عن الأعمش عن عباد غير منسوب به  

ورواه الترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير أيضاً آلهم في , نحوه
عن الأعمش عن يحيى بن عمارة تفاسيرهم من حديث سفيان الثوري 

. الكوفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما فذآر نحوه
أي ما سمعنا } ما سمعنا بهذا في الملة الاَخرة{وقولهم . وقال الترمذي حسن

 .بهذا الذي يدعونا إليه محمد من التوحيد في الملة الاَخرة
 وقال غيرهم يعنون  قال مجاهد وقتادة وأبو زيد يعنون دين قريش     

وقال العوفي عن ابن عباس رضي  . النصرانية قاله محمد بن آعب والسدي
االله عنهما ما سمعنا بهذا في الملة الاَخرة يعني النصرانية قالوا لو آان هذا 

قال مجاهد وقتادة } إن هذا إلا اختلاق{القرآن حقاً لأخبرتنا به النصارى 
يعني } أأنزل عليه الذآر من بيننا{وقولهم . آذب وقال ابن عباس تخرص

أنهم يستبعدون تخصيصه بإنزال القرآن عليه من بينهم آلهم آما قال في   
قال االله } لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم{: الاَية الأخرى

أهم يقسمون رحمة ربك ؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة {: تعالى
ولهذا لما قالوا هذا الذي دلّ على } بعض درجاتالدنيا ورفعنا بعضهم فوق 

 .جهلهم وقلة عقلهم في استبعادهم إنزال القرآن على الرسول من بينهم
أي إنما يقولون هذا لأنهم ما ذاقوا } بل لما يذوقوا عذاب{: قال االله تعالى  

إلى حين قولهم ذلك عذاب االله تعالى ونقمته سيعلمون غب ما قالوا وما 
ثم قال تعالى مبيناً أنه المتصرف . وم يدعون إلى نار جهنم دعاً  آذبوا به ي

في ملكه الفعال لما يشاء الذي يعطي من يشاء ما يشاء ويعز من يشاء ويذل 
من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء وينزل الروح من أمره على من  

 وإن, يشاء من عباده ويختم على قلب من يشاء فلا يهديه أحد من بعد االله 
العباد لا يملكون شيئاً من الأمر وليس إليهم من التصرف في الملك ولا 

 .مثقال ذرة وما يملكون من قطمير
أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز {ولهذا قال تعالى منكراً عليهم   

أي العزيز الذي لا يرام جنابه الوهاب الذي يعطي ما يريد لمن } الوهاب
أم لهم نصيب من الملك فإذاً {: هة بقوله تعالىوهذه الاَية الكريمة شبي, يريد
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أم يحسدون الناس على ما آتاهم االله من فضله فقد * لا يؤتون الناس نقيراً  
فمنهم من آمن به * آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً  

قل لو أنتم تملكون {: وقوله تعالى} ومنهم من صدّ عنه وآفى بجهنم سعيراً
وذلك } ائن رحمة ربي إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق وآان الإنسان قتوراًخز

بعد الحكاية عن الكفار أنهم أنكروا بعثة الرسول البشري صلى االله عليه 
أألقي {وسلم وآما أخبر عز وجل عن قوم صالح عليه السلام حين قالوا 

 .}الأشرسيعلمون غداً من الكذاب  * بل هو آذاب أشر  , الذآر عليه من بيننا
أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما فليرتقوا في {: وقوله تعالى  

قال ابن عباس رضي . أي إن آان لهم ذلك فليصعدوا في الأسباب} الأسباب
وقال , االله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم يعني طرق السماء 
 .الضحاك رحمه االله تعالى فليصعدوا إلى السماء السابعة

أي هؤلاء الجند } جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب{: ثم قال عز وجل  
المكذبون الذين هم في عزة وشقاق سيهزمون ويغلبون ويكبتون آما آبت   

أم {: الذين من قبلهم من الأحزاب المكذبين وهذه الاَية آقوله جلت عظمته
 بدر آان ذلك يوم} يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر

 .}بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر{
 
 

وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ   *   آَذّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وفِرْعَوْنُ ذُو الأوْتَادِ      * *  
*  إِن آُلّ إِلاّ آَذّبَ الرّسُلَ فَحَقّ عِقَابِ  *  وَأَصْحَابُ الأيْكَةِ أُوْلََـئِكَ الأحْزَابُ  

وَقَالُواْ رَبّنَا عَجّل لّنَا *  هََـؤُلاَءِ إِلاّ صَيْحَةً واحِدَةً مّا لَهَا مِن فَوَاقٍ  وَمَا يَنظُرُ 
 قِطّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ 

يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء القرون الماضية وما حل بهم من العذاب   
. سلاموالنكال والنقمات في مخالفة الرسل وتكذيب الأنبياء عليهم الصلاة وال

أولئك {: وقد تقدمت قصصهم مبسوطة في أماآن متعددة وقوله تعالى
أي آانوا أآثر منكم وأشد قوة وأآثر أموالاً وأولاداً فما دفع ذلك } الأحزاب

إن {: عنهم من عذاب االله من شيء لما جاء أمر ربك ولهذا قال عز وجل
الرسل فجعل علة إهلاآهم هو تكذيبهم ب} آل إلا آذب الرسل فحق عقاب

 .فليحذر المخاطبون من ذلك أشد الحذر
قال } وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق{: وقوله تعالى  

أي ليس لها مثنوية أي ما ينظرون إلا الساعة أن : مالك عن زيد بن أسلم
تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي فقد اقتربت ودنت وأزفت وهذه الصيحة 



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 789

 يأمر االله تعالى إسرافيل أن يطولها فلا يبقى أحد من هي نفخة الفزع التي
 .أهل السموات والأرض إلا فزع إلا من استثنى االله عز وجل

هذا إنكار } وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب{: وقوله جل جلاله  
من االله تعالى على المشرآين في دعائهم على أنفسهم بتعجيل العذاب فإن 

قال ابن عباس رضي االله عنهما . وقيل هو الحظ والنصيبالقط هو الكتاب 
زاد قتادة آما , ومجاهد والضحاك والحسن وغير واحد سألوا تعجيل العذاب

اللهم إن آان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء {قالوا 
وقيل سألوا تعجيل نصيبهم من الجنة إن آانت موجودة } أو ائتنا بعذاب أليم

وقال . قوا ذاك في الدنيا وإنما خرج هذا منهم مخرج الاستبعاد والتكذيبليل
ابن جرير سألوا تعجيل ما يستحقونه من الخير أو الشر في الدنيا وهذا الذي 

ولما . قاله جيد وعليه يدور آلام الضحاك وإسماعيل بن أبي خالد واالله أعلم
 قال االله تعالى لرسوله .آان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاء والاستبعاد

صلى االله عليه وسلم آمراً له بالصبر على أذاهم ومبشراً له على صبره 
 .بالعاقبة والنصر والظفر

 
 

إِنّا *  اصْبِر عَلَىَ مَا يَقُولُونَ وَاذْآُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأيْدِ إِنّهُ أَوّابٌ   * *  
وَالطّيْرَ مَحْشُورَةً آُلّ لّهُ *  شِيّ وَالإِشْرَاقِ  سَخّرْنَا الجِبَالَ مَعَهُ يُسَبّحْنَ بِالْعَ

 وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ  *  أَوّابٌ 
يذآر تعالى عن عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام أنه آان ذا أيد   

ما والسدي وابن قال ابن عباس رضي االله عنه. والأيد القوة في العلم والعمل
وقال  } والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون {وقرأ ابن زيد , الأيد القوة, زيد

وقال قتادة أعطي داود عليه الصلاة والسلام . مجاهد الأيد القوة في الطاعة
وقد ذآر لنا أنه عليه الصلاة والسلام آان , قوة في العبادة وفقهاً في الإسلام
وهذا ثابت في الصحيحين عن رسول , الدهريقوم ثلث الليل ويصوم نصف  

, أحب الصلاة إلى االله تعالى صلاة داود«االله صلى االله عليه وسلم أنه قال  
وأحب الصيام إلى االله عز وجل صيام داود آان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه  

وآان يصوم يوماً ويفطر يوماً ولا يفر إذا لاقى وأنه آان  , وينام سدسه 
 .جاع إلى االله عز وجل في جميع أموره وشؤونهوهو الر»  أواباً 

أي أنه } إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق{: وقوله تعالى  
تعالى سخر الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر النهار آما قال عز 

وآذلك آانت الطير تسبح بتسبيحه } يا جبال أوبي معه والطير{: وجل
الطير وهو سابح في الهواء فسمعه وهو يترنم وترجع بترجيعه إذا مر 
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بقراءة الزبور لا يستطيع الذهاب بل يقف في الهواء ويسبح معه وتجيبه 
قال ابن جرير حدثنا أبو آريب . الجبال الشامخات ترجع معه وتسبح تبعاً له

حدثنا محمد بن بشر عن مسعر عن عبد الكريم عن موسى بن أبي آثير عن  
عنهما أنه بلغه أن أم هانىء رضي االله عنها ذآرت أن ابن عباس رضي االله 

رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم فتح مكة صلى الضحى ثمان رآعات 
فقال ابن عباس رضي االله عنهما قد ظننت أن لهذه الساعة صلاة يقول عز 

ثم رواه من حديث سعيد بن أبي عروبة } يسبحن بالعشى والإشراق{: وجل
 أيوب بن صفوان عن مولاه عبد االله بن الحارث بن عن أبي المتوآل عن

نوفل أن ابن عباس رضي االله عنهما آان لا يصلي الضحى فأدخلته على أم 
دخل علي : هانىء رضي االله عنها فقلت أخبري هذا ما أخبرتني به فقالت

رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم الفتح في بيتي ثم أمر بماء صب في 
 فأخذ بيني وبينه فاغتسل ثم رش ناحية البيت فصلى   قصعة ثم أمر بثوب

ثمان رآعات وذلك من الضحى قيامهن ورآوعهن وسجودهن وجلوسهن  
سواء قريب بعضهن من بعض فخرج ابن عباس رضي االله عنهما وهو 

يسبحن {لقد قرأت ما بين اللوحين ما عرفت صلاة الضحى إلا الاَن : يقول
صلاة الإشراق وآان بعد يقول صلاة وآنت أقول أين } بالعشي والإشراق

أي محبوسة في الهواء } والطير محشورة{: الإشراق ولهذا قال عز وجل
وقال سعيد بن جبير وقتادة ومالك , أي مطيع يسبح تبعاً له} آل له أواب{

 .أي مطيع} آل له أواب{عن زيد بن أسلم وابن زيد 
ملاً من جميع ما يحتاج أي جعلنا له ملكاً آا} وشددنا ملكه{: وقوله تعالى  

وقال , قال ابن أبي نجي عن مجاهد آان أشد أهل الدنيا سلطاناً, إليه الملوك
وقال بعض السلف بلغني أنه آان , السدي آان يحرسه آل يوم أربعة آلاف

يحرسه في آل ليلة ثلاثة وثلاثون ألفاً لا تدور عليهم النوبة إلى مثلها من 
وقد ذآر ابن جرير , ون ألفاً مشتملون بالسلاحوقال غيره أربع, العام القابل

وابن أبي حاتم من رواية علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي 
االله عنهما أن نفرين من بني إسرائيل استعدى أحدهما على الاَخر إلى داود 
عليه الصلاة والسلام أنه اغتصبه بقراً فأنكر الاَخر ولم يكن للمدعي بينة 

 فلما آان الليل أمر داود عليه الصلاة والسلام في المنام بقتل فأرجأ أمرهما
فلما آان النهار طلبهما وأمر بقتل المدعي فقال يا نبي االله علام  , المدعي

تقتلني وقد اغتصبني هذا بقري ؟ فقال له إن االله تعالى أمرني بقتلك فأنا  
 الذي ادعيت عليه فقال واالله إن االله لم يأمر بقتلي لأجل هذا, قاتلك لا محالة

وإني لصادق فيما ادعيت ولكني آنت قد اغتلت أباه وقتلته ولم يشعر بذلك 
: قال ابن عباس رضي االله عنهما, أحد فأمر به داود عليه السلام فقتل
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وشددنا {فاشتدت هيبته في بني إسرائيل وهو الذي يقول االله عز وجل 
 .}ملكه

, جاهد يعني الفهم والعقل والفطنةقال م} وآتيناه الحكمة {: وقوله عز وعلا  
وقال قتادة آتاب االله واتباع , الصواب: وقال مرة, الحكمة والعدل: وقال مرة
} وفصل الخطاب{النبوة وقوله جل جلاله } الحكمة{فقال السدي , ما فيه

فصل الخطاب الشهود والأيمان وقال قتادة  : قال شريح القاضي والشعبي
المدعى عليه هو فصل الخطاب الذي فصل شاهدان على المدعي أو يمين 

به الأنبياء والرسل أو قال المؤمنون والصالحون وهو قضاء هذه الأمة إلى 
وآذا قال أبو عبد الرحمن السلمي وقال مجاهد والسدي هو , يوم القيامة

إصابة القضاء وفهم ذلك وقال مجاهد أيضاً هو الفصل في الكلام وفي الحكم 
و المراد واختاره ابن جرير وقال ابن أبي حاتم حدثنا وهذا يشمل هذا آله وه

عمر بن شيبة النميري حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثني عبد العزيز بن أبي 
ثابت عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن بلال بن أبي بردة عن أبيه   

أما بعد داود عليه السلام : أول من قال: عن أبي موسى رضي االله عنه قال
 .أما بعد: وآذا قال الشعبي فصل الخطاب, و فصل الخطابوه

 
 

إِذْ دَخَلُواْ عَلَىَ دَاوُودَ فَفَزِعَ *  وَهَلْ أَتَاكَ نَبَاُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوّرُواْ الْمِحْرَابَ  * *   
حَقّ وَلاَ مِنْهُمْ قَالُواْ لاَ تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىَ بَعْضُنَا عَلَىَ بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْ

إِنّ هَذَآ أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً   * تُشْطِطْ وَاهْدِنَآ إِلَىَ سَوَآءِ الصّرَاطِ
قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ *  وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَآْفِلْنِيهَا وَعَزّنِي فِي الْخِطَابِ 

يراً مّنَ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىَ بَعْضٍ إِلاّ الّذِينَ نَعْجَتِكَ إِلَىَ نِعَاجِهِ وَإِنّ آَثِ
آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مّا هُمْ وَظَنّ دَاوُودُ أَنّمَا فَتَنّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبّهُ 

 لَزُلْفَىَ وَحُسْنَ مَـآبٍ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنّ لَهُ عِندَنَا  *  وَخَرّ رَاآِعاً وَأَنَابَ  
قد ذآر المفسرون ها هنا قصة أآثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت   

فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه ولكن روى ابن أبي حاتم حديثاً لا 
يصح سنده لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس رضي االله عنه ويزيد وإن   

ث عند الأئمة فالأولى أن يقتصر على آان من الصالحين لكنه ضعيف الحدي
مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى االله عز وجل فإن القرآن حق 

إنما آان ذلك لأنه } ففزع منهم{: وقوله تعالى. وما تضمن فهو حق أيضاً
آان في محرابه وهو أشرف مكان في داره وآان قد أمر أن لا يدخل عليه 

بشخصين قد تسورا عليه المحراب أي احتاطا  أحد ذلك اليوم فلم يشعر إلا 
أي غلبني } وعزني في الخطاب {: به يسألانه عن شأنهما وقوله عز وجل
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قال علي } وظن داود أنما فتناه{: وقوله تعالى. يقال عز يعز إذا قهر وغلب
وقوله تعالى . بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما أي اختبرناه

, ويحتمل أنه رآع أولاً ثم سجد بعد ذلك} وأناب {أي ساجداً} وخر راآعاً{
أي ما آان منه } فغفرنا له ذلك {وقد ذآر أنه استمر ساجداً أربعين صباحاً 

 . مما يقال فيه إن حسنات الأبرار سيئات المقربين
هل هي من عزائم السجود ؟ على } ص{وقد اختلف الأئمة في سجدة   

 عنه أنها ليست من عزائم قولين الجديد من مذهب الشافعي رضي االله
والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد حيث قال , السجود بل هي سجدة شكر

حدثنا إسماعيل هو ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي  
وقد رأيت , ليست من عزائم السجود} ص{االله عنهما أنه قال السجدة في 

رواه البخاري وأبو داود و. رسول االله صلى االله عليه وسلم يسجد فيها
والترمذي والنسائي في تفسيره من حديث أيوب به وقال الترمذي حسن 

وقال النسائي أيضاً عند تفسير هذه الاَية أخبرني إبراهيم بن الحسن  . صحيح
هو المقسمي حدثنا حجاج بن محمد عن عمرو بن ذر عن أبيه عن سعيد بن   

 النبي صلى االله عليه وسلم إن: جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما قال
سجدها داود عليه الصلاة والسلام توبة ونسجدها   «:  وقال} ص{سجد في 

 .تفرد بروايته النسائي ورجال إسناده آلهم ثقات» شكراً
, وقد أخبرني شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي قراءة عليه وأنا أسمع  

ثقفي حدثنا زاهر أخبرنا أبو إسحاق المدرجي أخبرنا زاهر بن أبي طاهر ال
بن أبي طاهر الشحامي أخبرنا أبو سعيد الكنجدروذي أخبرنا الحاآم أبو 
أحمد محمد بن محمد الحافظ أخبرنا أبو العباس السراج حدثنا هارون بن  

عبد االله حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس عن الحسن بن محمد بن عبيد االله بن   
ي جدك عبيد االله بن أبي يزيد  قال لي ابن جريج يا حسن حدثن: أبي يزيد قال

عن ابن عباس رضي االله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه  
وسلم فقال يا رسول االله إني رأيت فيما يرى النائم آأني أصلي خلف شجرة 

فسجدت الشجرة بسجودي فسمعتها تقول وهي , فقرأت السجدة فسجدت
وضع بها عني , لي عندك ذخراًواجعلها , اللهم اآتب لي عندك أجراً: ساجدة

 .واقبلها مني آما قبلتها من عبدك داود, وزراً
قال ابن عباس رضي االله عنهما فرأيت النبي صلى االله عليه وسلم قام فقرأ   

, السجدة ثم سجد فسمعته يقول وهو ساجد آما حكى الرجل عن آلام الشجرة
 آلاهما عن محمد رواه الترمذي عن قتيبة وابن ماجه عن أبي بكر بن خلاد 

. وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه, بن يزيد بن خنيس نحوه 
وقال البخاري عند تفسيرها أيضاً حدثنا محمد بن عبد االله حدثنا محمد بن  
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سألت : فقال} ص{عبيد الطنافسي عن العوام قال سألت مجاهداً عن سجدة 
ومن ذريته {أو ما تقرأ ابن عباس رضي االله عنهما من أين سجدت فقال 

فكان داود عليه } أولئك الذين هدى االله فبهداهم اقتده} {داود وسليمان
الصلاة والسلام ممن أمر نبيكم صلى االله عليه وسلم أن يقتدي به فسجدها 
 .داود عليه الصلاة والسلام فسجدها رسول االله صلى االله عليه وسلم

د بن زريع حدثنا حميد حدثنا بكر  وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا يزي  
هو ابن عبد االله المزني أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي االله عنه رأى 

فلما بلغ إلى الاَية التي يسجد بها رأى الدواة والقلم } ص{رؤيا أنه يكتب 
وآل شيء بحضرته انقلب ساجداً قال فقصها على النبي صلى االله عليه 

وقال أبو داود حدثنا أحمد بن , تفرد به أحمد, دوسلم فلم يزل يسجد بها بع
صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال 

عن عياض بن عبد االله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي   
} ص{قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو على المنبر : االله عنه قال

د وسجد الناس معه فلما آان يوم آخر قرأها فلما فلما بلغ السجدة نزل فسج
إنما هي توبة «:  بلغ السجدة تشرف الناس للسجود فقال صلى االله عليه وسلم

فنزل وسجد وتفرد به أبو داود وإسناده على  » نبي ولكني رأيتكم تشرفتم 
 .شرط الصحيحين

مة أي وإن له يوم القيا} وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب{: وقوله تعالى  
لقربة يقربه االله عز وجل بها وحسن مرجع وهو الدرجات العالية في الجنة 

المقسطون على منابر «لتوبته وعدله التام في ملكه آما جاء في الصحيح   
من نور عن يمين الرحمن وآلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهليهم وما 

طية عن أبي  وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا فضيل عن ع  »  ولوا 
إن أحب الناس «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: سعيد الخدري قال

وإن أبغض الناس إلى االله , إلى االله يوم القيامة وأقربهم منه مجلساً إمام عادل
ورواه الترمذي من حديث فضيل وهو » يوم القيامة وأشدهم عذاباً إمام جائر 
. عرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجهوقال لا ن, ابن مرزوق الأغر عن عطية به

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد االله بن أبي زياد حدثنا سيار   
وإن له {: حدثنا جعفر بن سليمان سمعت مالك بن دينار في قوله تعالى 

قال يقام داود يوم القيامة عند ساق العرش ثم } عندنا لزلفى وحسن مآب 
ذلك الصوت الحسن الرخيم الذي آنت تمجدني يقول يا داود مجدني اليوم ب

به في الدنيا فيقول وآيف وقد سلبته ؟ فيقول االله عز وجل إني أرده عليك 
اليوم قال فيرفع داود عليه الصلاة والسلام بصوت يستفرغ نعيم أهل 

 .الجنان
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 بِالْحَقّ وَلاَ تَتّبِعِ يَدَاوُودُ إِنّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ * *   
الْهَوَىَ فَيُضِلّكَ عَن سَبِيلِ االلهِّ إِنّ الّذِينَ يَضِلّونَ عَن سَبِيلِ االلهِّ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ 

  بِمَا نَسُواْ يَوْمَ الْحِسَابِ
هذه وصية من االله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق    

وقد , لى ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل اهللالمنزل من عنده تبارك وتعا
توعد تبارك وتعالى من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأآيد    

حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا  : قال ابن أبي حاتم. والعذاب الشديد
الوليد حدثنا مروان بن جناح حدثني إبراهيم أبو زرعة وآان قد قرأ الكتاب 

أيحاسب الخليفة فإنك قد قرأت الكتاب الأول :  بن عبد الملك قال لهأن الوليد
, قل في أمان االله: وقرأت القرآن وفقهت فقلت يا أمير المؤمنين أقول ؟ قال

إن , قلت يا أمير المؤمنين أنت أآرم على االله أو داود عليه الصلاة والسلام
يا داود {: فقال تعالىاالله تعالى جمع له النبوة والخلافة ثم توعده في آتابه  

إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى 
لهم عذاب شديد بما نسوا يوم {الاَية وقال عكرمة } فيضلك عن سبيل االله

, هذا من المقدم والمؤخر لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا} الحساب
لوا ليوم الحساب وهذا القول وقال السدي لهم عذاب شديد بما ترآوا أن يعم

 .أمشى على ظاهر الاَية واالله سبحانه وتعالى الموفق للصواب
 
 

وَمَا خَلَقْنَا السّمَآءَ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنّ الّذِينَ آَفَرُواْ فَوَيْلٌ * *   
اْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ آَالْمُفْسِدِينَ أَمْ نَجْعَلُ الّذِينَ آمَنُو*  لّلّذِينَ آَفَرُواْ مِنَ النّارِ  

آِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لّيَدّبّرُوَاْ *  فِي الأرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتّقِينَ آَالْفُجّارِ  
 آيَاتِهِ وَلِيَتَذَآّرَ أُوْلُو الألْبَابِ 

يوحدوه ثم   يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبثاً وإنما خلقهم ليعبدوه و  
: يجمعهم يوم الجمع فيثيب المطيع ويعذب الكافر ولهذا قال تبارك وتعالى

أي } وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين آفروا{
فويل للذين {الذين لا يرون بعثاً ولا معاداً وإنما يعتقدون هذه الدار فقط 

ثم , رهم من النار المعدة لهمأي ويل لهم يوم معادهم ونشو} آفروا من النار
بين تعالى أنه عز وجل من عدله وحكمته لا يساوي بين المؤمنين والكافرين 

أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات آالمفسدين في {: فقال تعالى
أي لا نفعل ذلك ولا يستوون عند االله } أم نجعل المتقين آالفجار* الأرض  
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دار أخرى يثاب فيها هذا المطيع ويعاقب وإذا آان الأمر آذلك فلا بد من 
فيها هذا الفاجر وهذا الإرشاد يدل على العقول السليمة والفطر المستقيمة 
على أنه لا بد من معاد وجزاء فإنا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده 

ونعيمه ويموت آذلك ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده فلا بد في حكمة 
وإذا لم , دل الذي لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذاالحكيم العليم العا

. يقع هذا في هذه الدار فتعين أن هناك داراً أخرى لهذا الجزاء والمواساة
ولما آان القرآن يرشد إلى المقاصد الصحيحة والمآخذ العقلية الصريحة قال 

أي } بابآتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذآر أولو الأل{: تعالى
قال الحسن البصري واالله ما , ذوو العقول وهي الألباب جمع لب وهو العقل

تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم ليقول قرأت القرآن آله  
 .رواه ابن أبي حاتم, ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل

 
 

إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيّ *  أَوّابٌ  وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنّهُ  * *   
فَقَالَ إِنّيَ أَحْبَبْتُ حُبّ الْخَيْرِ عَن ذِآْرِ رَبّي حَتّىَ تَوَارَتْ *  الصّافِنَاتُ الْجِيَادُ  

 رُدّوهَا عَلَيّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسّوقِ وَالأعْنَاقِ *  بِالْحِجَابِ 
: مان أي نبياً آما قال عز وجليقول تعالى مخبراً أنه وهب لداود سلي  

أي في النبوة وإلا فقد آان له بنون غيره فإنه قد آان  } وورث سليمان داود{
ثناء على } نعم العبد إنه أواب{: وقوله تعالى. عنده مائة امرأة حرائر

قال ابن أبي . وجل سليمان بأنه آثير الطاعة والعبادة والإنابة إلى االله عز
 عمرو بن خالد حدثنا الوليد حدثنا ابن جابر حدثنا   حاتم حدثنا أبي حدثنا

مكحول قال لما وهب االله تعالى لداود سليمان قال له يا بني ما أحسن ؟ قال 
قال , سكينة االله والإيمان ؟ قال فما أقبح ؟ قال آفر بعد إيمان قال فما أحلى
س روح االله بين عباده قال فما أبرد ؟ قال عفو االله عن الناس وعفو النا 

 .بعضهم عن بعض قال داود عليه السلام فأنت نبي
أي إذ عرض } إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد{: وقوله تعالى  

على سليمان عليه الصلاة والسلام في حال مملكته وسلطانه الخيل 
الصافنات قال مجاهد وهي التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة 

وقال ابن جرير حدثنا محمد , حد من السلفوالجياد السراع وآذا قال غير وا
حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبيه سعيد بن مسروق عن إبراهيم   بن بشار

قال } إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد{: التيمي في قوله عز وجل
 .آانت عشرين فرساً ذات أجنحة آذا رواه ابن جرير



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 796

اهيم بن موسى حدثنا ابن أبي وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا إبر   
زائدة أخبرني إسرائيل عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي قال آانت 
الخيل التي شغلت سليمان عليه الصلاة والسلام عشرين ألف فرس فعقرها 

وقال أبو داود حدثنا محمد بن عوف حدثنا سعيد بن  , واالله أعلم, وهذا أشبه
ثنا عمارة بن غزية أن محمد بن إبراهيم أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حد

حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي االله عنها قالت قدم 
رسول االله صلى االله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر 
فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة رضي االله عنها لعب فقال 

قالت رضي االله عنها بناتي   » هذا يا عائشة ؟ ما «:  صلى االله عليه وسلم
ما هذا «:  ورأى بينهن فرساً له جناحان من رقاع فقال صلى االله عليه وسلم

قال رسول االله صلى االله , قالت رضي االله عنها فرس» الذي أرى وسطهن ؟ 
قالت رضي االله عنها جناحان قال رسول » ما هذا الذي عليه ؟«:  عليه وسلم

قالت رضي االله عنها أما  »  فرس له جناحان ؟«ليه وسلم االله صلى االله ع
سمعت أن سليمان عليه الصلاة والسلام آانت له خيل لها أجنحة قالت 

وقوله . رضي االله عنها فضحك صلى االله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه
فقال إني أحببت حب الخير عن ذآر ربي حتى توارت {: تبارك وتعالى

ن السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى ذآر غير واحد م} بالحجاب
فات وقت صلاة العصر والذي يقطع به أنه لم يترآها عمداً بل نسياناً آما 

شغل النبي صلى االله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها 
بعد الغروب وذلك ثابت في الصحيحين من غير وجه من ذلك عن جابر 

ضي االله عنه يوم الخندق بعدما غربت رضي االله عنه قال جاء عمر ر
الشمس فجعل يسب آفار قريش ويقول يا رسول االله ما آدت أصلي العصر 

واالله ما «:  حتى آادت الشمس تغرب فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
فقمنا إلى بطحان فتوضأ نبي االله صلى االله عليه وسلم  : فقال»  صليتها 

عد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر ب 
ويحتمل أنه آان سائغاً في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو . المغرب
والخيل تراد للقتال وقد ادعى طائفة من العلماء أن هذا آان , والقتال

ومنهم من ذهب إلى ذلك في حال , مشروعاً فنسخ ذلك بصلاة الخوف
رآوع ولا سجود آما فعل المسايفة والمضايقة حيث لا تمكن صلاة ولا 

الصحابة رضي االله عنهم في فتح تستر وهو منقول عن مكحول والأوزاعي 
ردوها علي فطفق مسحاً بالسوق {وغيرهما والأول أقرب لأنه قال بعده 

واالله لا تشغليني عن عبادة ربي  : قال, لا: قال الحسن البصري} والأعناق
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ضرب : وقال السدي, ادةثم أمر بها فعقرت وآذا قال قت, آخر ما عليك
 . أعناقها وعراقيبها بالسيوف

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما جعل يمسح   
أعراف الخيل وعراقيبها حباً لها وهذا القول اختاره ابن جرير قال لأنه لم 
يكن ليعذب حيواناً بالعرقبة ويهلك مالاً من ماله بلا سبب سوى أنه اشتغل 

النظر إليها ولا ذنب لها وهذا الذي رجح به ابن جرير فيه نظر عن صلاته ب 
لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذا ولا سيماإذا آان غضباً الله تعالى 

بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة ولهذا لما خرج عنها الله تعالى 
عوضه االله عز وجل ما هو خير منها وهو الريح التي تجري بأمره رخاء 

قال , يث أصاب غدوها شهر ورواحها شهر فهذا أسرع وخير من الخيلح
حدثنا إسماعيل حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال : الإمام أحمد

عن أبي قتادة وأبي الدهماء وآانا يكثران السفر نحو البيت قالا أتينا على  
الله عليه أخذ بيدي رسول االله صلى ا: رجل من أهل البادية فقال لنا البدوي

إنك لا تدع شيئاً اتقاء االله «:  وسلم فجعل يعلمني مما علمه االله عز وجل وقال
 .»تعالى إلا أعطاك االله عز وجل خيراً منه 

 
 

قَالَ رَبّ اغْفِرْ لِي *  وَلَقَدْ فَتَنّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىَ آُرْسِيّهِ جَسَداً ثُمّ أَنَابَ  * *   
فَسَخّرْنَا لَهُ الرّيحَ *   يَنبَغِي لأحَدٍ مّن بَعْدِيَ إِنّكَ أَنتَ الْوَهّابُ وَهَبْ لِي مُلْكاً لاّ

*   وَالشّيَاطِينَ آُلّ بَنّآءٍ وَغَوّاصٍ    * تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ
*   يْرِ حِسَابٍ هََـذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَ*  وَآخَرِينَ مُقَرّنِينَ فِي الأصْفَادِ  

  وَإِنّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىَ وَحُسْنَ مَآبٍ
وألقينا {أي اختبرناه بأن سلبناه الملك } ولقد فتنا سليمان{: يقول تعالى  

قال ابن عباس رضي االله عنهما ومجاهد وسعيد بن } على آرسيه جسداً
 ملكه أي رجع إلى} ثم أناب{جبير والحسن وقتادة وغيرهم يعني شيطاناً  

وآان اسم ذلك الشيطان صخراً قاله ابن , قال ابن جرير. وسلطانه وأُبهته
عباس رضي االله عنهما وقتادة وقيل آصف قاله مجاهد وقيل صرد قاله  
مجاهد أيضاً وقيل حقيق قاله السدي وقد ذآروا هذه القصة مبسوطة 

ه وقد قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال أمر سليمان علي , ومختصرة
, الصلاة والسلام ببناء بيت المقدس فقيل له ابنه ولا يسمع فيه صوت حديد

قال فطلب ذلك فلم يقدر عليه فقيل إن شيطاناً في البحر يقال له صخر شبه 
المارد قال فطلبه وآانت في البحر عين يردها في آل سبعة أيام مرة فنزح 

إنك لشراب :  فقالماءها وجعل فيها خمراً فجاء يوم وروده فإذا هو بالخمر
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قال ثم رجع حتى عطش , طيب إلا أنك تصبين الحليم وتزيدين الجاهل جهلاً
إنك لشراب طيب إلا أنك تصبين الحليم وتزيدين  : عطشاً شديداً ثم أتاها فقال

قال ثم شربها حتى غلب على عقله قال فأري الخاتم أو ختم , الجاهل جهلاً
خاتمه فأتى به سليمان عليه الصلاة قال وآان ملكه في , به بين آتفيه فذل

والسلام فقال إنا قد أمرنا ببناء هذا البيت وقيل لنا لا يسمعن فيه صوت حديد 
قال فأتى ببيض الهدهد فجعل عليه زجاجة فجاء الهدهد فدار حولها فجعل  
يرى بيضه ولا يقدر عليه فذهب فجاء بالماس فوضعه عليها فقطعها به 

الماس فجعلوا يقطعون به الحجارة وآان حتى أفضى إلى بيضه فأخذ 
سليمان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدخل الخلاء أو الحمام لم يدخل 

وذلك الشيطان صخر معه وذلك عند , بالخاتم فانطلق يوماً إلى الحمام
مقارفة قارف فيها بعض نسائه قال فدخل الحمام وأعطى الشيطان خاتمه 

سمكة ونزع ملك سليمان منه وألقي على الشيطان فألقاه في البحر فالتقمته 
شبه سليمان قال فجاء فقعد على آرسيه وسريره وسلط على ملك سليمان 

آله غير نسائه فجعل يقضي بينهم وجعلوا ينكرون منه أشياء حتى قالوا فتن 
نبي االله وآان فيهم رجل يشبهونه بعمر بن الخطاب رضي االله عنه في القوة 

فقال يا نبي االله وهو لا يرى إلا أنه نبي االله أحدنا : بنه قالفقال واالله لأجر
تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيدع الغسل عمداً حتى تطلع الشمس أترى 

لا فبينما هو آذلك أربعين ليلة إذ وجد نبي االله خاتمه في بطن : عليه بأساً قال
ى انتهى إليهم سمكة فأقبل فجعل لا يستقبله جني ولا طير إلا سجد له حت

 .قال هو الشيطان صخر} وألقينا على آرسيه جسداً{
وألقينا على آرسيه {أي ابتلينا سليمان } ولقد فتنا سليمان{وقال السدي   

قال شيطاناً جلس على آرسيه أربعين يوماً قال آان لسيمان عليه } جسداً
 آثر الصلاة والسلام مائة امرأة وآانت امرأة منهم يقال لها جرادة وهي

نسائه وآمنهن عنده وآان إذا أجنب أو أتى حاجة نزع خاتمه ولم يأمن عليه  
فخرج الشيطان , أحداً من الناس غيرها فأعطاها يوماً خاتمه ودخل الخلاء

في صورته فقال هاتي الخاتم فأعطته فجاء حتى جلس على مجلس سليمان 
: ه خاتمه فقالتعليه الصلاة والسلام وخرج سليمان بعد ذلك فسألها أن تعطي

لا وخرج وآأنه تائه ومكث الشيطان يحكم بين الناس : ألم تأخذه قبل ؟ قال
أربعين يوماً قال فأنكر الناس أحكامه فاجتمع قراء بني إسرائيل وعلماؤهم 
فجاءوا حتى دخلوا على نسائه فقالوا لهن إنا قد أنكرنا هذا فإن آان سليمان 

بكى النساء عند ذلك قال فأقبلوا يمشون فقد ذهب عقله وأنكرنا أحكامه قال ف
حتى أتوه فأحدقوا به ثم نشروا يقرءون التوارة قال فطار من بين أيديهم 

حتى وقع على شرفة والخاتم معه ثم طار حتى ذهب إلى البحر فوقع الخاتم 
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منه في البحر فابتلعه حوت من حيتان البحر وقال وأقبل سليمان عليه 
التي آان فيها حتى انتهى إلى صياد من صيادي  الصلاة والسلام في حاله 

البحر وهو جائع وقد اشتد جوعه فسألهم من صيدهم وقال إني أنا سليمان  
فقام إليه بعضهم فضربه بعصى فشجه فجعل يغسل دمه وهو على شاطىء 

البحر فلام الصيادون صاحبهم الذي ضربه فقالوا بئس ما صنعت حيث 
 قال فأعطوه سمكتين مما قد مذر عندهم ,ضربته قال إنه زعم أنه سليمان

ولم يشغله ما آان به من الضرب حتى قام إلى شاطىء البحر فشق بطونهما 
فجعل يغسل فوجد خاتمه في بطن إحداهما فأخذه فلبسه فردّ االله عليه بهاءه 
وملكه فجاءت الطير حتى حامت عليه فعرف القوم أنه سليمان عليه الصلاة 

عتذرون مما صنعوا فقال ما أحمدآم على عذرآم ولا والسلام فقام القوم ي
ألومكم على ما آان منكم آان هذا الأمر لا بد منه قال فجاء حتى أتى ملكه 

وأرسل إلى الشيطان فجيء به فأمر به فجعل في صندوق من حديد ثم أطبق 
عليه وقفل عليه بقفل وختم عليه بخاتمه ثم أمر به فألقي في البحر فهو فيه 

م الساعة وآان اسمه حقيق قال وسخر االله له الريح ولم تكن حتى تقو
وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك {: سخرت له قبل ذلك وهو قوله

 .}أنت الوهاب
وألقينا على {: وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تبارك وتعالى    

لصلاة قال شيطاناً يقال له آصف فقال له سليمان عليه ا} آرسيه جسداً
والسلام آيف تفتنون الناس ؟ قال أرني خاتمك أخبرك فلما أعطاه إياه نبذه 

آصف في البحر فساح سليمان عليه الصلاة والسلام وذهب ملكه وقعد 
آصف على آرسيه ومنعه االله تبارك وتعالى من نساء سليمان فلم يقربهنّ 

ستطعم فيقول ولم يقربنه وأنكرنه قال فكان سليمان عليه الصلاة والسلام ي
أتعرفوني ؟ أطعموني أنا سليمان فيكذبونه حتى أعطته امرأة يوماً حوتاً 
. ففتح بطنه فوجد خاتمه في بطنه فرجع إليه ملكه وفر آصف فدخل البحر

حدثنا : ومن أنكرها ما قاله ابن أبي حاتم, وأرى هذه آلها من الإسرائيليات
ن أبي شيبة وعلي بن   علي بن الحسين حدثنا محمد بن العلاء وعثمان ب

حدثنا أبو معاوية أخبرنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن : محمد قالوا
وألقينا {: سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى 

قال أراد سليمان عليه الصلاة والسلام أن يدخل } على آرسيه جسداً ثم أناب
ة امرأته وآانت أحب نسائه إليه الخلاء فأعطى الجرادة خاتمه وآانت الجراد

فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لها هاتي خاتمي فأعطته إياه فلما 
لبسه دانت له الإنس والجن والشياطين فلما خرج سليمان عليه السلام من 
الخلاء قال لها هاتي خاتمي قالت أعطيته سليمان قال أنا سليمان قال آذبت 
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ي أحداً يقول له أنا سليمان إلا آذبه حتى جعل ما أنت بسليمان فجعل لا يأت
الصبيان يرمونه بالحجارة فلما رأى ذلك سليمان عرف أنه من أمر االله عز 
وجل قال وقام الشيطان يحكم بين الناس فلما أراد االله تبارك وتعالى أن يرد 
على سليمان سلطانه ألقى في قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان قال فأرسلوا 

قلن نعم إنه يأتينا  , أتنكرن من سليمان شيئاً: ء سليمان فقالوا لهنإلى نسا
ونحن حيض وما آان يأتينا قبل ذلك فلما رأى الشيطان أنه قد فطن له ظن  
أن أمره قد انقطع فكتبوا آتباً فيها سحر وآفر فدفنوها تحت آرسي سليمان 

لى الناس ثم أثاروها وقرءوها على الناس وقالوا بهذا آان يظهر سليمان ع
ويغلبهم فأآفر الناس سليمان عليه الصلاة والسلام فلم يزالوا يكفرونه وبعث 

وآان سليمان , ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه في البحر فتلقته سمكة فأخذته
عليه السلام يحمل على شط البحر بالأجر فجاء رجل فاشترى سمكاً فيه تلك 

تحمل : يه الصلاة والسلام فقالالسمكة التي في بطنها الخاتم فدعا سليمان عل
لي هذا السمك ؟ فقال نعم قال بكم ؟ قال بسمكة من هذا السمك قال فحمل 

سليمان عليه الصلاة والسلام السمك ثم انطلق إلى منزله فلما انتهى الرجل 
إلى بابه أعطاه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم فأخذها سليمان عليه 

قال فلما , إذا بالخاتم في جوفها فأخذه فلبسهالصلاة والسلام فشق بطنها ف
لبسه دانت له الجن والإنس والشياطين وعاد إلى حاله وهرب الشيطان حتى  

لحق بجزيرة من جزائر البحر فأرسل سليمان عليه الصلاة والسلام في 
طلبه وآان شيطاناً مريداً فجعلوا يطلبونه ولا يقدرون عليه حتى وجدوه  

 فبنوا عليه بنياناً من رصاص فاستيقظ فوثب فجعل لا يثب    يوماً نائماً فجاؤوا
قال فأخذوه فأوثقوه  , في مكان من البيت إلا انماط معه من الرصاص

وجاؤوا به إلى سليمان عليه الصلاة والسلام فأمر به فنقر له تخت من رخام 
ثم أدخل في جوفه ثم سدّ بالنحاس ثم أمر به فطرح في البحر فذلك قوله 

يعني } ولقد فتنا سليمان وألقينا على آرسيه جسداً ثم أناب{: عالىتبارك وت
, إسناده إلى ابن عباس رضي االله عنهما قوي, الشيطان الذي آان سلط عليه

ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس رضي االله عنهما إن صح عنه من أهل 
م فالظاهر الكتاب وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه الصلاة والسلا

ولهذا آان في السياق منكرات من أشدها ذآر النساء فإن , أنهم يكذبون عليه
المشهور عن مجاهد وغير واحد من أئمة السلف أن ذلك الجني لم يسلط 

على نساء سليمان بل عصمهن االله عز وجل منه تشريفاً وتكريماً لنبيه عليه 
السلف رضي االله وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من . السلام

عنهم آسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وجماعة آخرين وآلها متلقاة من 
 .واالله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب, قصص أهل الكتاب
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وجد سليمان خاتمه بعسقلان فمشى في : قال يحيى بن أبي عروبة الشيباني   
د روى وق. رواه ابن أبي حاتم, خرقة إلى بيت المقدس تواضعاً الله عز وجل

ابن أبي حاتم عن آعب الأحبار في صفة آرسي سليمان عليه الصلاة 
والسلام خبراً عجيباً فقال حدثنا أبي رحمه االله حدثنا أبو صالح آاتب الليث 
أخبرني أبو إسحاق المصري عن آعب الأحبار أنه لما فرغ من حديث إرم 

يمان عليه يا أبا إسحاق أخبرني عن آرسي سل: ذات العماد قال له معاوية
فقال آان آرسي سليمان , الصلاة والسلام وما آان عليه ومن أي شيء هو

وقد جعل له , من أنياب الفيلة مرصعاً بالدر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ
درجة منها مفصصاً بالدر والياقوت والزبرجد ثم أمر بالكرسي فحف من 

وجعل , ؤلؤجانبيه بالنخل نخل من ذهب شماريخها من ياقوت وزبرجد ول
على رؤوس النخل التي على يمين الكرسي طواويس من ذهب ثم جعل على 
, رؤوس النخل التي على يسار الكرسي نسوراً من ذهب مقابلة الطواويس

وجعل على يمين الدرجة الأولى شجرتي صنوبر من ذهب وعلى يسارها 
وجعل من , أسدان من ذهب وعلى رؤوس الأسدين عمودان من زبرجد

لكرسي آرم من ذهب قد أظلتا الكرسي وجعل عناقيدهما دراً وياقوتاً  جانبي ا
ثم جعل فوق درج الكرسي أسدان عظيمان من ذهب مجوفان , أحمر

فإذا أراد سليمان عليه السلام أن يصعد على آرسيه , محشوان مسكاً وعنبراً
استدار الأسدان ساعة ثم يقعان فينضحان ما في أجوافهما من المسك 

ول آرسي سليمان عليه الصلاة والسلام ثم يوضع منبران من والعنبر ح
ثم , ذهب واحد لخليفته والاَخر لرئيس أحبار بني إسرائيل ذلك الزمان

يوضع أمام آرسيه سبعون منبراً من ذهب عليها سبعون قاضياً من بني  
ومن خلف تلك المنابر آلها , إسرائيل وعلمائهم وأهل الشرف منهم والطول

ن منبراً من ذهب ليس عليها أحد فإذا أراد أن يصعد على خمسة وثلاثو
آرسيه وضع قدميه على الدرجة السفلى فاستدار الكرسي آله بما فيه وما 
عليه ويبسط الأسد يده اليمنى وينشر النسر جناحه الأيسر ثم يصعد سليمان 
عليه الصلاة والسلام على الدرجة الثانية فيبسط الأسد يده اليسرى وينشر  

سر جناحه الأيمن فإذا استوى سليمان عليه الصلاة والسلام على الدرجة الن
الثالثة وقعد على الكرسي أخذ نسر من تلك النسور عظيم تاج سليمان عليه  
الصلاة والسلام فوضعه على رأسه فإذا وضعه على رأسه استدار الكرسي 

 الذي وما: فقال معاوية رضي االله عنه, بما فيه آما تدور الرحى المسرعة
تنين من ذهب ذلك الكرسي عليه وهو عظيم مما : يديره يا أبا إسحاق ؟ قال

عمله صخر الجني فإذا أحست بدورانه دارت تلك الأسود والنسور 
والطواويس التي في أسفل الكرسي دُرْنَ إلى أعلاه فإذا وقف وقفن آلهن 
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 منكسات رؤوسهن على رأس سليمان عليه الصلاة والسلام وهو جالس ثم
ينضحن جميعاً ما في أجوافهن من المسك والعنبر على رأس سليمان بن 

ثم تتناول حمامة من ذهب واقفة على عمود . داود عليهما الصلاة والسلام
من جوهر التوارة فتجعلها في يده فيقرؤها سليمان عليه الصلاة والسلام 

لي قال رب اغفر لي وهب {وذآر تمام الخبر وهو غريب جداً . على الناس
قال بعضهم لا ينبغي لأحد } ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب

من بعدي أي لا يصلح لأحد أن يسلبنيه بعدي آما آان من قضية الجسد 
الذي ألقي على آرسيه لا أنه يحجر على من بعده من الناس والصحيح أنه 

 وهذا هو سأل من االله تعالى ملكاً لا يكون لأحد من بعده من البشر مثله
ظاهر السياق من الاَية وبذلك وردت الأحاديث الصحيحة من طرق عن 

 .رسول االله صلى االله عليه وسلم
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح : قال البخاري عند تفسير هذه الاَية  

ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي االله 
إن عفريتاً من الجن تفلت عليّ  «:  وسلم قالعنه عن النبي صلى االله عليه 

البارحة ـ أو آلمة نحوها ـ ليقطع علي الصلاة فأمكنني االله تبارك وتعالى 
منه وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا 

رب {وتنظروا إليه آلكم فذآرت قول أخي سليمان عليه الصلاة والسلام 
قال روح فرده خاسئاً } ي لأحد من بعدياغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغ

وقال مسلم في صحيحه حدثنا . وآذا رواه مسلم والنسائي من حديث شعبة به
محمد بن سلمة المرادي حدثنا عبد االله بن وهب عن معاوية بن صالح  

حدثني ربيعة بن زيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي االله  
أعوذ  «:  الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقولقام رسول االله صلى ا: عنه قال

ثلاثاً وبسط يده آأنه يتناول شيئاً فلما   » باالله منك ـ ثم قال ـ ألعنك بلعنة االله 
يا رسول االله سمعناك تقول في الصلاة شيئاً لم نسمعك : فرغ من الصلاة قلنا

إن عدو االله  «:  تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك قال صلى االله عليه وسلم
بليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ باالله منك ثلاث إ

مرات ثم قلت ألعنك بلعنة االله التامة فلم يتأخر ثلاث مرات ثم أردت أن آخذه 
 . »واالله لولا دعوة سليمان لأصبح موثقاً يلعب به صبيان أهل المدينة  

ا أبو عبيد  وقال الإمام أحمد حدثنا أبو أحمد حدثنا ميسرة بن معبد حدثن  
حاجب سليمان قال رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائماً يصلي فذهبت أمر بين 
يديه فردني ثم قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي االله عنه أن رسول االله  
صلى االله عليه وسلم قام يصلي صلاة الصبح وهو خلفه فقرأ فالتبست عليه 

بليس فأهويت بيدي فما لو رأيتموني وإ«:  القراءة فلما فرغ من صلاته قال
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زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين ـ الإبهام والتي تليها ـ 
ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطاً بسارية من سواري المسجد 

يتلاعب به صبيان المدينة فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة  
تطاع منكم أن لا يحول بينه من اس« وقد روى أبو داود منه  » أحد فليفعل 

 .عن أحمد بن أبي سريج عن أبي أحمد الزبيري به» وبين القبلة أحد فليفعل 
وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري   

حدثنا الأوزاعي حدثني ربيعة بن يزيد بن عبد االله الديلمي قال دخلت على   
 عنهما وهو في حائط له بالطائف يقال له عبد االله بن عمرو رضي االله

الوهط وهو مخاصر فتى من قريش يُزَنّ بشرب الخمر فقلت بلغني عنك 
من شرب شربة من الخمر لم يقبل االله عز وجل له توبة أربعين «حديث أنه  
وإنه من أتى البيت المقدس لا , وإن الشقي من شقي في بطن أمه, صباحاً

فلما سمع الفتى » من خطيئته مثل يوم ولدته أمه )ينهزه إلا الصلاة فيه خرج
ذآر الخمر اجتذب يده من يده ثم انطلق فقال عبد االله بن عمرو رضي االله 
: عنهما إني لا أحل لأحد أن يقول علي ما لم أقل سمعت رسول االله يقول

من شرب الخمر شربة لا تقبل له صلاة أربعين صباحاً فإن تاب تاب االله  « 
»  ان حقاً على االله تعالى أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامةعليه فإن عاد آ 

إن االله عز وجل خلق «:  قال وسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى  

وسمعت » ومن أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم االله عز وجل 
إن سليمان عليه السلام سأل االله «:  الله صلى االله عليه وسلم يقولرسول ا

سأله حكماً , تعالى ثلاثاً فأعطاه اثنتين ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة 
فأعطاه إياه , يصادف حكمه فأعطاه إياه وسأله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده
سجد خرج من وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا الم

» خطيئته آيوم ولدته أمه فنحن نرجو أن يكون االله عز وجل قد أعطانا إياها 
وقد روى هذا الفصل الأخير من هذا الحديث النسائي وابن ماجه من طرق 
: عن عبد االله بن فيروز الديلمي عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما قال 

م لما بنى بيت المقدس سأل إن سليمان عليه الصلاة والسلا«: قال رسول االله
وذآره وقد روي من حديث رافع بن عمير  » ربه عز وجل خلالاً ثلاثاً 

فقال الطبراني حدثنا محمد بن الحسن . رضي االله عنه بإسناد وسياق غريبين 
بن قتيبة العسقلاني حدثنا محمد بن أيوب بن سويد حدثني أبي حدثنا إبراهيم   

رافع بن عمير قال سمعت رسول االله بن أبي عبلة عن أبي الزاهرية عن 
قال االله عز وجل لداود عليه الصلاة والسلام ابن لي بيتاً قي الأرض « :  يقول

فبنى داود بيتاً لنفسه قبل البيت الذي أمر به فأوحى االله إليه يا داود نصبت  
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بيتك قبل بيتي قال يا رب هكذا قضيت من ملك استأثر ثم أخذ في بناء  
سور سقط ثلاثاً فشكا ذلك إلى االله عز وجل فقال يا داود المسجد فلما تم ال

إنك لا تصلح أن تبني لي بيتاً قال ولم يا رب ؟ قال لما جرى على يديك من 
قال يا رب أو ما آان ذلك في هواك ومحبتك ؟ قال بلى ولكنهم , الدماء

عبادي وأنا أرحمهم فشق ذلك عليه فأوحى االله إليه لا تحزن فإني سأقضي 
ه على يدي ابنك سليمان فلما مات داود أخذ سليمان في بنائه ولما تمّ بناء

قرّب القرابين وذبح الذبائح وجمع بني إسرائيل فأوحى االله إليه قد أرى  
سرورك ببنيان بيتي فسلني أعطك قال أسألك ثلاث خصال حكماً يصادف  

 الصلاة حكمك وملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي ومن أتى هذا البيت لا يريد إلا
فيه خرج من ذنوبه آيوم ولدته أمه ـ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ـ  

وقال الإمام »  أما الثنتان فقد أعطيهما وأنا أرجو أن يكون قد أعطي الثالثة
حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن راشد اليمامي حدثنا إياس بن سلمة : أحمد

رسول االله صلى االله عليه ما سمعت : الأآوع عن أبيه رضي االله عنه قال
وقد قال  »  سبحان االله ربي العلي الأعلى الوهاب«وسلم دعا إلا استفتحه بـ  

حدثنا علي بن ثابت عن جعفر بن برقان عن صالح  بن سمار قال    : أبو عبيد
لما مات نبي االله داود عليه السلام أوحى االله تبارك وتعالى إلى ابنه سليمان 

لني حاجتك قال أسألك أن تجعل لي قلباً يخشاك عليه الصلاة والسلام أن س
آما آان قلب أبي وأن تجعل قلبي يحبك آما آان قلب أبي فقال االله عز 

أرسلت إلى عبدي وسألته حاجته فكانت حاجته أن أجعل قلبه يخشاني : وجل
 .لأهبن له ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده, وأن أجعل قلبه يحبني

خرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث فس{: قال االله جلت عظمته  
والتي بعدها قال فأعطاه ما أعطاه وفي الاَخرة لا حساب عليه هكذا } أصاب

أورده أبو القاسم بن عساآر في ترجمة سليمان عليه الصلاة والسلام في 
وروي عن بعض السلف أنه قال بلغني عن داود عليه الصلاة  , تاريخه

: فأوحى االله عز وجل إليه, مان آما آنت ليإلهي آن لسلي: والسلام أنه قال
وقوله تبارك . أن قل لسليمان أن يكون لي آما آنت لي أآن له آما آنت لك

قال الحسن } فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب{: وتعالى
البصري رحمه االله لما عقر سليمان عليه الصلاة والسلام الخيل غضباً الله 

الريح التي غدوها , لى ما هو خير منها وأسرععز وجل عوضه االله تعا
 .شهر ورواحها شهر

وقوله جل . أي حيث أراد من البلاد} حيث أصاب{: وقوله جل وعلا  
أي منهم ما هو مستعمل في الأبنية } والشياطين آل بناء وغواص{: جلاله

الهائلة من محاريب وتماثيل وجفان آالجواب وقدور راسيات إلى غير ذلك 
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وطائفة غواصون في البحار  , مال الشاقة التي لا يقدر عليها البشرمن الأع
يستخرجون ما فيها من اللاَلىء والجواهر والأشياء النفيسة التي لا توجد إلا 

أي موثقون في الأغلال والأآبال ممن } وآخرين مقرنين في الأصفاد{فيها 
 .عتدىأو قد أساء في صنيعه وا, قد تمرد وعصى وامتنع من العمل وأبى

أي هذا الذي } هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب{: وقوله عز وجل  
أعطيناك من الملك التام والسلطان الكامل آما سألتنا فأعط من شئت واحرم 
من شئت لا حساب عليك أي مهما فعلت فهو جائز لك احكم بما شئت فهو 

خير  م لماصواب وقد ثبت في الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسل
بين أن يكون عبداً رسولاً ـ وهو الذي يفعل ما يؤمر به وإنما هو قاسم يقسم  
بين الناس آما أمره االله تعالى به ـ وبين أن يكون نبياً ملكاً يعطي من يشاء 

اختار المنزلة الأولى بعدما استشار , ويمنع من يشاء بلا حساب ولا جناح
واضع فاختار المنزلة الأولى لأنها جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له ت

أرفع قدراً عند االله عز وجل وأعلى منزلة في المعاد وإن آانت المنزلة 
ولهذا لما ذآر , الثانية وهي النبوة مع الملك عظيمة أيضاً في الدنيا والاَخرة

تبارك وتعالى ما أعطى سليمان عليه الصلاة والسلام في الدنيا نبه تعالى 
وإن له عندنا لزلفى {: ند االله يوم القيامة أيضاً فقال تعالىعلى أنه ذو حظ ع

 .أي في الدنيا والاَخرة} وحسن مآب
 
 

*  وَاذْآُرْ عَبْدَنَآ أَيّوبَ إِذْ نَادَىَ رَبّهُ أَنّي مَسّنِيَ الشّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ  * *   
هَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مّعَهُمْ وَوَ*   ارْآُضْ بِرِجْلِكَ هََـذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ  

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِب بّهِ وَلاَ تَحْنَثْ  *  رَحْمَةً مّنّا وَذِآْرَىَ لاُوْلِي الألْبَابِ  
 إِنّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نّعْمَ الْعَبْدُ إِنّهُ أَوّابٌ  

السلام وما آان يذآر تبارك وتعالى عبده ورسوله أيوب عليه الصلاة و   
ابتلاه تعالى به من الضر في جسده وماله وولده حتى لم يبق في جسده 

ولم يبق له من الدنيا شيء يستعين به على , مغرز إبرة سليماً سوى قلبه
مرضه وما هو فيه غير أن زوجته حفظت وده لإيمانها باالله تعالى ورسوله 

, ن ثماني عشرة سنةفكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه وتخدمه نحواً م
فسلب جميع , وقد آان قبل ذلك في مال جزيل وأولاد وسعة طائلة في الدنيا

ذلك حتى آل به الحال إلى أن ألقي على مزبلة من مزابل البلدة هذه المدة 
بكمالها ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته رضي االله عنها فإنها آانت لا 

فلما طال , ناس ثم تعود إليه قريباًتفارقه صباحاً ومساء إلا بسبب خدمة ال
وتم الأجل المقدر تضرع إلى رب , وانتهى القدر, واشتد الحال, المطال
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وفي } إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين{العالمين وإله المرسلين فقال 
واذآر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان {: هذه الاية الكريمة قال
في بدني وعذاب في مالي وولدي فعند ذلك   قيل بنصب } بنصب وعذاب

استجاب له أرحم الراحمين وأمره أن يقوم من مقامه وأن يرآض الأرض 
برجله ففعل فأنبع االله تعالى عيناً وأمره أن يغتسل منها فأذهبت جميع ما آان 

ثم أمره فضرب الأرض في مكان آخر فأنبع له عيناً , في بدنه من الأذى
نها فأذهبت جميع ما آان في باطنه من السوء أخرى وأمره أن يشرب م

ارآض برجلك {: ولهذا قال تبارك وتعالى, وتكاملت العافية ظاهراً وباطناً
قال ابن جرير وابن أبي حاتم جميعاً حدثنا يونس } هذا مغتسل بارد وشراب

بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني نافع بن يزيد عن عقيل عن ابن    
إن رسول االله صلى االله عليه : الك رضي االله عنه قالشهاب عن أنس بن م

إن نبي االله أيوب عليه الصلاة والسلام لبث به بلاؤه ثماني  «:  وسلم قال
عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين آانا من أخص إخوانه به آانا 

فقال أحدهما لصاحبه تعلم واالله لقد أذنب أيوب ذنباً , يغدوان إليه ويروحان
 أذنبه أحد من العالمين قال له صاحبه وما ذاك ؟ قال منذ ثماني عشرة ما

سنة لم يرحمه االله فيكشف ما به فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذآر 
فقال أيوب عليه الصلاة والسلام لا أدري ما تقول غير أن االله عز , ذلك له

تعالى فأرجع وجل يعلم أني آنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذآران االله  
قال وآان , إلى بيتي فأآفر عنهما آراهية أن يذآر االله تعالى إلا في حق

يخرج إلى حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ فلما آان ذات 
يوم أبطأ عليها فأوحى االله تبارك وتعالى إلى أيوب عليه الصلاة والسلام أن 

أته فالتفتت تنظر فأقبل فاستبط} ارآض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب{
عليها وقد أذهب االله ما به من البلاء وهو على أحسن ما آان فلما رأته قالت 

فواالله القدير على ذلك ما , أي بارك االله فيك هل رأيت نبي االله هذا المبتلى
قال وآان له , رأيت رجلاً أشبه به منك إذ آان صحيحاً قال فإني أنا هو

للشعير فبعث االله تعالى سحابتين فلما آانت أندران أندر للقمح وأندر 
إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض وأفرغت الأخرى 

 .هذا لفظ ابن جرير رحمه االله, في أندر الشعير حتى فاض
: وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال  

قال رسول االله صلى االله عليه : ه قالهذا ما حدثنا أبو هريرة رضي االله عن
بينما أيوب يغتسل عرياناً خر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب  «:  وسلم

عليه الصلاة والسلام يحثو في ثوبه فناداه ربه عز وجل يا أيوب ألم أآن  
أغنيتك عما ترى قال عليه الصلاة والسلام بلى يا رب ولكن لا غنى بي عن  



                              أهل الحديثملتقى     
www.ahlalhdeeth.com  

 807

ولهذا قال , اري من حديث عبد الرزاق بهانفرد بإخراجه البخ» برآتك 
ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذآرى لأولي {: تبارك وتعالى

قال الحسن وقتادة أحياهم االله تعالى له بأعيانهم وزادهم مثلهم } الألباب
 .معهم

أي به على صبره وثباته وإنابته وتواضعه    } رحمة منا{: وقوله عز وجل  
أي لذوي العقول ليعلموا أن عاقبة }  لأولي الألبابوذآرى{واستكانته 

وخذ بيدك ضغثاً {: وقوله جلت عظمته. الصبر الفرج والمخرج والراحة
وذلك أن أيوب عليه الصلاة والسلام آان قد غضب } فاضرب به ولا تحنث

على زوجته ووجد عليها في أمر فعلته قيل باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته 
وقيل ,  وحلف إن شفاه االله تعالى ليضربنها مائة جلدةإياه فلامها على ذلك

لغير ذلك من الأسباب فلما شفاه االله عز وجل وعافاه ما آان جزاؤها مع هذه 
الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب فأفتاه االله عز 
وجل أن يأخذ ضغثاً وهو الشمراخ فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة  

وهذا من الفرج , وقد برت يمينه وخرج من حنثه ووفى بنذره واحدة 
إنا وجدناه {: ولهذا قال جل وعلا, والمخرج لمن اتقى االله تعالى وأناب إليه

نعم العبد إنه {أثنى االله تعالى عليه ومدحه بأنه } صابراً نعم العبد إنه أواب
 له ومن يتق االله يجعل{: ولهذا قال جل جلاله, أي رجاع منيب} أواب

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوآل على االله فهو حسبه إن  * مخرجاً 
واستدل آثير من الفقهاء بهذه } *االله بالغ أمره قد جعل االله لكل شيء قدراً 

وقد أخذوها بمقتضاه واالله . الاَية الكريمة على مسائل في الإيمان وغيرها
 .أعلم بالصواب

 
 

إِنّآ  *  حَاقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي الأيْدِي وَالأبْصَارِ  عِبَادَنَآ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْ  * *   
*   وَإِنّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الأخْيَارِ  *  أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِآْرَى الدّارِ  

نّ لِلْمُتّقِينَ هََـذَا ذِآْرٌ وَإِ*  وَاذْآُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَآُلّ مّنَ الأخْيَارِ  
 لَحُسْنَ مَآبٍ 

يقول تبارك وتعالى مخبراً عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين      
يعني } واذآر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار{

قال , بذلك العمل الصالح والعلم النافع والقوة في العبادة والبصيرة النافذة
يقول } أولي الأيدي{ ابن عباس رضي االله عنهما علي بن أبي طلحة عن

أولي {وقال مجاهد . يقول الفقه في الدين} والأبصار{أولي القوة والعبادة 
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يعني القوة في طاعة االله تعالى والأبصار يعني البصر في الحق } الأيدي
 .أعطوا قوة في العبادة وبصراً في الدين : وقال قتادة والسدي 

قال مجاهد } إنا أخلصناهم بخالصة ذآرى الدار{: وقوله تبارك وتعالى   
أي جعلناهم يعملون للاَخرة ليس لهم غيرها وآذا قال السدي ذآرهم للاَخرة 

وقال مالك بن دينار نزع االله تعالى من قلوبهم حب الدنيا . وعملهم لها
وقال . وآذا قال عطاء الخراساني, وذآرها وأخلصهم بحب الاَخرة وذآرها

وقال في , ر يعني بالدار الجنة يقول أخلصناها لهم بذآرهم لهاسعيد بن جبي
وقال قتادة آانوا يذآرون الناس الدار , رواية أخرى ذآرى الدار عقبى الدار

وقال ابن زيد جعل لهم خاصة أفضل شيء في الدار , الاَخرة والعمل لها
 .الاَخرة

ن المختارين أي لم} وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار{: وقوله تعالى  
 .المجتبين الأخيار فهم أخيار مختارون

قد } واذآر إسماعيل واليسع وذا الكفل وآل من الأخيار{: وقوله تعالى  
تقدم الكلام على قصصهم وأخبارهم مستقصاة في سورة الأنبياء عليهم 

 .الصلاة والسلام بما أغنى عن إعادته ههنا 
قال السدي ,  ذآر لمن يتذآرأي هذا فصل فيه} هذا ذآر{: وقوله عز وجل  

 .يعني القرآن العظيم
 
 

مُتّكِئِينَ  *  جَنّاتِ عَدْنٍ مّفَتّحَةً لّهُمُ الأبْوَابُ *  وَإِنّ لِلْمُتّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ  * *   
وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطّرْفِ أَتْرَابٌ   *  فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاآِهَةٍ آَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ  

 إِنّ هََـذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نّفَادٍ *  ذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ  هََـ*   
يخبر تعالى عن عباده المؤمنين السعداء أن لهم في الدار الاَخرة لحسن    

أي جنات } جنات عدن{: مآب وهو المرجع والمنقلب ثم فسره بقوله تعالى
لام ههنا بمعنى الإضافة آأنه يقول إقامة مفتحة لهم الأبواب والألف وال

قال ابن أبي حاتم حدثنا , مفتحة لهم أبوابها أي إذا جاءوها فتحت لهم أبوابها
محمد بن ثواب الهباري حدثنا عبد االله بن نمير حدثنا عبد االله بن مسلم يعني  

قال : ابن هرمز عن ابن سابط عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما قال 
إن في الجنة قصراً يقال له عدن حوله «:   االله عليه وسلمرسول االله صلى

البروج والمروج له خمسة آلاف باب عند آل باب خمسة آلاف حبرة لا 
وقد ورد في  » يدخله ـ أو لا يسكنه ـ إلا نبي أو صديق أو شهيد أو إمام عدل 

 . ذآر أبواب الجنة الثمانية أحاديث آثيرة من وجوه عديدة 
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قيل متربعين على سرر تحت الحجال } كئين فيهامت{: وقوله عز وجل  
أي مهما طلبوا وجدوا وأحضر آما أرادوا } يدعون فيها بفاآهة آثيرة {
بأآواب وأباريق {أي من أي أنواعه شاؤوا أتتهم به الخدام } وشراب{

أي عن غير أزواجهن فلا } وعندهم قاصرات الطرف } {وآأس من معين
أي متساويات في السن والعمر هذا معنى } أتراب{يلتفتن إلى غير بعولتهن 

قول ابن عباس رضي االله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن آعب 
أي هذا الذي ذآرنا من صفة الجنة } هذا ما توعدون ليوم الحساب {والسدي 

هي التي وعدها لعباده المتقين التي يصيرون إليها بعد نشورهم وقيامهم من 
ثم أخبر تبارك وتعالى عن الجنة أنه لا فراغ . رقبورهم وسلامتهم من النا

إن هذا لرزقنا ماله من {: لها ولا زوال ولا انقضاء ولا انتهاء فقال تعالى
وآقوله جل وعلا } ما عندآم ينفد وما عند االله باق {آقوله عز وجل } نفاد
أي غير } لهم أجر غير ممنون{: وآقوله تعالى} عطاء غير مجذوذ{

أآلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى {: وجلمقطوع وآقوله عز 
 .والاَيات في هذا آثيرة جداً} الكافرين النار

 
 

هََـذَا *  جَهَنّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ  *  هََـذَا وَإِنّ لِلطّاغِينَ لَشَرّ مَآبٍ  * *  
هََـذَا فَوْجٌ مّقْتَحِمٌ مّعَكُمْ *  وَاجٌ  وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْ*  فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسّاقٌ   

قَالُواْ بَلْ أَنتُمْ لاَ مَرْحَباً بِكُمْ أَنتُمْ قَدّمْتُمُوهُ لَنَا *  لاَ مَرْحَباً بِهِمْ إِنّهُمْ صَالُو النّارِ  
*  ي النّارِ  قَالُواْ رَبّنَا مَن قَدّمَ لَنَا هََـذَا فَزِدْهُ عَذَاباً ضِعْفاً فِ*  فَبِئْسَ الْقَرَارُ  

أَتّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيّاً أَمْ *  وَقَالُواْ مَا لَنَا لاَ نَرَىَ رِجَالاً آُنّا نَعُدّهُمْ مّنَ الأشْرَارِ  
 إِنّ ذَلِكَ لَحَقّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النّارِ *  زَاغَتْ عَنْهُمُ الأبْصَـرُ  

ومرجعهم لما ذآر تبارك وتعالى مآل السعداء ثنى بذآر حال الأشقياء   
وهم  } هذا وإن للطاغين{: ومآبهم في دار معادهم وحسابهم فقال عز وجل

الخارجون عن طاعة االله عز وجل المخالفون لرسل االله صلى االله عليه 
: ثم فسره بقوله جل وعلا. أي لسوء منقلب ومرجع} لشر مآب{وسلم 

*  د  فبئس المها{أي يدخلونها فتغمرهم من جميع جوانبهم } جهنم يصلونها{
وأما , أما الحميم فهو الحار الذي قد انتهى حره} هذا فليذوقوه حميم وغساق

 .الغساق فهو ضده وهو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم
: أي وأشياء من هذا القبيل} وآخر من شكله أزواج{: ولهذا قال عز وجل  

وسى حدثنا  حدثنا حسن بن م: قال الإمام أحمد. الشيء وضده يعاقبون بها
ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي االله عنه عن 

لو أن دلواً من غساق يهراق في  «: رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال
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ورواه الترمذي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك  » الدنيا لأنتن أهل الدنيا 
م قال لا نعرفه إلا عن رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج به ث 

ورواه ابن جرير عن , من حديث رشدين آذا قال وقد تقدم في غير حديثه
 .يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث به 

غساق عين في جهنم يسيل إليها حمة آل ذات حمة : وقال آعب الأحبار  
ة من حية وعقرب وغير ذلك فيستنقع فيؤتى بالاَدمي فيغمس فيها غمس 

واحدة فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن العظام ويتعلق جلده ولحمه في 
. رواه ابن أبي حاتم, آعبيه وعقبيه ويجر لحمه آله آما يجر الرجل ثوبه

ألوان من } وآخر من شكله أزواج{: وقال الحسن البصري في قوله تعالى
وقال غيره آالزمهرير والسموم وشرب الحميم وأآل الزقوم , العذاب

صعود والهوي إلى غير ذلك من الأشياء المختلفة المتضادة والجميع مما وال
 . ويهانون بسببه  , يعذبون به

} هذا فوج مقتحم معكم لا مرحباً بهم إنهم صالوا النار{: وقوله عز وجل  
: هذا إخبار من االله تعالى عن قيل أهل النار بعضهم لبعض آما قال تعالى

ي بدل السلام يتلاعنون ويتكاذبون ويكفر     يعن} آلما دخلت أمة لعنت أختها{
بعضهم ببعض فتقول الطائفة التي تدخل قبل الأخرى إذا أقبلت التي بعدها 

معكم لا مرحباً بهم {أي داخل } هذا فوج مقتحم{مع الخزنة من الزبانية 
أي } قالوا بل أنتم لا مرحباً بكم{أي لأنهم من أهل جهنم } إنهم صالوا النار
أي أنتم } بل أنتم لا مرحباً بكم أنتم قدمتموه لنا{اخلون فيقول لهم الد

أي فبئس } فبئس القرار{دعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا المصير  
قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في {المنزل والمستقر والمصير 

 قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم{: آما قال عز وجل} النار
أي لكل منكم } قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون* عذاباً ضعفاً من النار 

أتخذناهم  * وقالوا مالنا لا نرى رجالاً آنا نعدهم من الأشرار  {عذاب بحسبه 
هذا إخبار عن الكفار في النار أنهم } سخرياً أم زاغت عنهم الأبصار ؟

ون في زعمهم يفقدون رجالاً آانوا يعتقدون أنهم على الضلالة وهم المؤمن
هذا قول أبي جهل يقول مالي : قال مجاهد. قالوا مالنا لا نراهم معنا في النار

لا أرى بلالاً وعماراً وصهيباً وفلاناً وفلاناً وهذا ضرب مثل وإلا فكل  
فلما دخل الكفار النار , الكفار هذا حالهم يعتقدون أن المؤمنين يدخلون النار

*  لنا لا نرى رجالاً آنا نعدهم من الأشرار ما{افتقدوهم فلم يجدوهم فقالوا 
يسألون } أم زاغت عنهم الأبصار ؟{أي في الدار الدنيا } أتخذناهم سخرياً

, أنفسهم بالمحال يقولون أو لعلهم معنا في جهنم ولكن لم يقع بصرنا عليهم
ونادى {: فعند ذلك يعرفون أنهم في الدرجات العاليات وهو قوله عز وجل
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صحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما  أصحاب الجنة أ
وعد ربكم حقاً ؟ قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة االله على الظالمين ـ إلى 

إن {: وقوله تعالى} قوله ـ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون
ن أي إن هذا الذي أخبرناك به يا محمد م} ذلك لحق تخاصم أهل النار

تخاصم أهل النار بعضهم في بعض ولعن بعضهم لبعض لحق لا مرية فيه 
 .ولا شك

 
 

رَبّ السّمَاوَاتِ *  قُلْ إِنّمَآ أَنَاْ مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلََـهٍ إِلاّ االلهُّ الْوَاحِدُ الْقَهّارُ * *   
أَنتُمْ عَنْهُ   *     قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ*  وَالأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفّارُ  

إِن يُوحَىَ  *  مَا آَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمََـلإِ الأعْلَىَ إِذْ يَخْتَصِمُونَ  *  مُعْرِضُونَ  
 إِلَيّ إِلاّ أَنّمَآ أَنَاْ نَذِيرٌ مّبِينٌ 

يقول تعالى آمراً رسوله صلى االله عليه وسلم أن يقول للكفار باالله   
وما من إله { إنما أنا منذر لست آما تزعمون المشرآين به المكذبين لرسوله

رب السموات {أي هو وحده قد قهر آل شيء وغلبه } إلا االله الواحد القهار
العزيز {أي هو مالك جيمع ذلك ومتصرف فيه } والأرض وما بينهما

أي خبر عظيم } قل هو نبأ عظيم{أي غفار مع عظمته وعزته } الغفار
أي } أنتم عنه معرضون{ى إياي إليكم وشأن بليغ وهو إرسال االله تعال

قل هو نبأ {: قال مجاهد وشريح القاضي والسدي في قوله عز وجل, غافلون
 .يعني القرآن} عظيم

أي لولا } ما آان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون{: وقوله تعالى  
الوحي من أين آنت أدري باختلاف الملأ الأعلى ؟ يعني في شأن آدم عليه 

ة والسلام وامتناع إبليس من السجود له ومحاجته ربه في تفضيله الصلا
سعيد مولى  حدثنا أبو: فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال. عليه

بني هشام حدثنا جهضم اليمامي عن يحيى بن أبي آثير عن زيد بن أبي 
سلام عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن عائش عن مالك بن يخامر عن  

احتبس علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم ذات : ي االله عنه قالمعاذ رض
غداة من صلاة الصبح حتى آدنا نتراءى قرن الشمس فخرج صلى االله عليه 
وسلم سريعاً فثوب بالصلاة فصلى وتجوز في صلاته فلما سلم قال صلى االله 

ت ما إني قمت من الليل فصلي «:  ثم أقبل إلينا فقال »  آما أنتم «:  عليه وسلم
قدر لي فنعست في صلاتي حتى استيقظت فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن 

قلت لا أدري يا رب , يا محمد أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى: صورة فقال
ـ أعادها ثلاثاً ـ فرأيته وضع آفه بين آتفي حتى وجدت برد أنامله بين 
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 الأعلى يا محمد فيم يختصم الملأ: صدري فتجلى لي آل شيء وعرفت فقال
نقل الأقدام في الجماعات : وما الكفارات ؟ قلت: قال. في الكفارات: ؟ قلت

: قال. والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء عند الكريهات
: قال, إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس نيام: وما الدرجات ؟ قلت

منكرات وحب المساآين اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك ال: قلت, سل
وأسألك , وإذا أردت فتنة بقوم فتوفني غير مفتون  , وأن تغفر لي وترحمني

حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك ـ وقال رسول االله صلى 
, فهو حديث المنام المشهور»  االله عليه وسلم ـ إنها حق فادرسوها وتعلموها

وهذا الحديث بعينه قد , ومن جعله يقظة فقد غلط وهو في السنن من طرق
وقال الحسن , رواه الترمذي من حديث جهضم بن عبد االله اليمامي به

صحيح وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذآور في القرآن فإن هذا قد 
 :)وأما الاختصام الذي في القرآن فقد فسر بعد هذا وهو في قوله تعالى, فسر

 
 

فَإِذَا سَوّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ  *   إِنّي خَالِقٌ بَشَراً مّن طِينٍ  إِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ * *  
إِلاّ إِبْلِيسَ *  فَسَجَدَ الْمَلاَئِكَةُ آُـلّهُمْ أَجْمَعُونَ  *  مِن رّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ  

سْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيّ قَالَ يَإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَ *  اسْتَكْبَرَ وَآَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ  
قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن *  أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ آُنتَ مِنَ الْعَالِينَ  

*   وَإِنّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيَ إِلَىَ يَوْمِ الدّينِ  *   قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنّكَ رَجِيمٌ  *  طِينٍ  
إِلَىَ يَوْمِ *  قَالَ فَإِنّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ   *   بّ فَأَنظِرْنِيَ إِلَىَ يَوْمِ يُبْعَثُونَ  قَالَ رَ

إِلاّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ  *  قَالَ فَبِعِزّتِكَ لاُغْوِيَنّهُمْ أَجْمَعِينَ   *  الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ  
لأنّ جَهَنّمَ مِنكَ وَمِمّن تَبِعَكَ لأمْ*  قَالَ فَالْحَقّ وَالْحَقّ أَقُولُ *  الْمُخْلَصِينَ  

 مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ 
هذه القصة ذآرها االله تبارك وتعالى في سورة البقرة وفي أول سورة   

الأعراف وفي سورة الحجر وسبحان والكهف وههنا وهي أن االله سبحانه 
وتعالى أعلم الملائكة قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام بأنه سيخلق بشراً 

من صلصال من حمأ مسنون وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ من خلقه وتسويته  
فليسجدوا له إآراماً وإعظاماً واحتراماً وامتثالاً لأمر االله عز وجل فامتثل 

آان من الجن فخانه . الملائكة آلهم ذلك سوى إبليس ولم يكن منهم جنساً
 وخاصم ربه عز طبعه وجبلته أحوج ما آان إليه فاستنكف عن السجود لاَدم

وجل فيه وادعى أنه خير من آدم فإنه مخلوق من نار وآدم خلق من طين 
وقد أخطأ في ذلك وخالف أمر االله تعالى , والنار خير من الطين في زعمه

وآفر بذلك فأبعده االله عز وجل وأرغم أنفه وطرده عن باب رحمته ومحل 
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أبلس من الرحمة وسماه إبليس إعلاماً له بأنه قد , وحضرة قدسه, أنسه
وأنزله من السماء مذموماً مدحوراً إلى الأرض فسأل االله النظرة إلى يوم 

فلما أمن الهلاك إلى . البعث فأنظره الحليم الذي لا يعجل على من عصاه
 يوم القيامة تمرد وطغى 

آما قال } إلا عبادك منهم المخلصين* فبعزتك لأغزينهم أجمعين  {: وقال  
لئن أخرتن إلى يوم القيامة  * ذا الذي آرمت علي أرأيتك ه{: عز وجل

وهؤلاء هم المستثنون في الاَية الأخرى وهي قوله } لأحتنكن ذريته إلا قليلاً
 .{إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وآفى بربك وآيلاً{: تعالى

 
لأملأن جهنم منك وممن * قال فالحق والحق أقول  {: وقوله تبارك وتعالى   

قرأ ذلك جماعة منهم مجاهد برفع الحق الأول وفسره } تبعك منهم أجمعين
الحق مني وأقول : وفي رواية عنه, مجاهد بأن معناه أنا الحق والحق أقول

وهذه ) قلت(وقرأ آخرون بنصبهما قال السدي هو قسم أقسم االله به , الحق
ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس {: الاَية آقوله تعالى

قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤآم {:  وآقوله عز وجل}أجمعين
 .}جزاء موفوراً

إِنْ هُوَ إِلاّ ذِآْرٌ لّلْعَالَمِينَ * قُلْ مَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَآ مِنَ الْمُتَكَلّفِينَ   
  وَلَتَعْلَمُنّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينِ*   

لاء المشرآين ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا يقول تعالى قل يا محمد لهؤ  
أي } وما أنا من المتكلفين{النصح أجراً تعطونيه من عرض الحياة الدنيا 

وما أريد على ما أرسلني االله تعالى به ولا أبتغي زيادة عليه بل ما أمرت به 
وإنما أبتغي بذلك وجه االله عز وجل , أديته لا أزيد عليه ولا أنقص منه

قال سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور عن أبي الضحى , لاَخرةوالدار ا
أتينا عبد االله بن مسعود رضي االله عنه فقال يا أيها الناس : عن مسروق قال

من علم شيئاً فليقل به ومن لم يعلم فليقل االله أعلم فإن من العلم أن يقول 
 االله عليه فإن االله عز وجل قال لنبيكم صلى, االله أعلم, الرجل لما لا يعلم

أخرجاه من } قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين{: وسلم
يعني القرآن } إن هو إلا ذآر للعالمين{: به وقوله تعالى, حديث الأعمش

, قاله ابن عباس رضي االله عنهما, ذآر لجميع المكلفين به من الإنس والجن
حدثنا قيس : سماعيلوروى ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي غسان مالك بن إ  

عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما  
وهذه الاَية الكريمة آقوله , الجن والإنس: قال} للعالمين{: في قوله تعالى

ومن يكفر به من {: وآقوله عز وجل} لأنذرآم به ومن بلغ{: تعالى
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أي خبره وصدقه } ولتعلمن نبأه{: وقوله تعالى} الأحزاب فالنار موعده
أي عن قريب قال قتادة بعد الموت وقال عكرمة يعني يوم } بعد حين{

وقال , ولا منافاة بين القولين فإن من مات فقد دخل في حكم القيامة, القيامة
قال الحسن يا ابن آدم عند } ولتعلمن نبأه بعد حين{: قتادة في قوله تعالى

 .الموت يأتيك الخبر اليقين
 
 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 1

 
 

 تفسير القران العظيم
للإمام الحافظ عماد الدين ، أبو الفداء 
 اسماعيل بن آثير القرشى الدمشقي

 
  ه 774المتوفى سنة 

 الجزء الخامس
 من سورة الزمر إلى سورة الناس

 
 مُلتقى أهل الحديث

com.ahlalhdeeth.www 
 
 

 
 
 

 
 

 سورة الزمر
 ي مكيةوه

قال النسائي حدثنا محمد بن النضر بن مساور حدثنا حماد عن مروان   
آان رسول االله صلى االله عليه : أبي لبابة عن عائشة رضي االله عنها قالت 

ما يريد أن : ويفطر حتى نقول, ما يريد أن يفطر: وسلم يصوم حتى نقول 
 .يل والزمروآان صلى االله عليه وسلم يقرأ في آل ليلة بني إسرائ, يصوم 
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  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 
 
 

إِنّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقّ *  تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ االلهِّ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ** 
مِن دُونِهِ أَلاَ اللهِِّ الدّينُ الْخَالِصُ وَالّذِينَ اتّخَذُواْ *  فَاعْبُدِ االلهَّ مُخْلِصاً لّهُ الدّينِ 

أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاّ لِيُقَرّبُونَآ إِلَى االلهِّ زُلْفَىَ إِنّ االلهَّ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ 
لّوْ أَرَادَ االلهُّ أَن يَتّخِذَ وَلَداً *  يَخْتَلِفُونَ إِنّ االلهَّ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ آَاذِبٌ آَـفّارٌ 

 مِمّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ سُبْحَانَهُ هُوَ االلهُّ الْوَاحِدُ الْقَهّارُ لاّصْطَفَىَ 
يخبر تعالى أن تنزيل هذا الكتاب وهو القرآن العظيم من عنده تبارك    

وإنه {: وتعالى فهو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك آما قال عز وجل
كون من على قلبك لت* نزل به الروح الأمين * لتنزيل رب العالمين 

* وإنه لكتاب عزيز {: وقال تبارك وتعالى } بلسان عربي مبين* المنذرين 
وقال جل } لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد 

} الحكيم{أي المنيع الجناب } تنزيل الكتاب من االله العزيز{: وعلا ها هنا
ليك الكتاب بالحق فاعبد إنا أنزلنا إ{أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره 

أي فاعبد االله وحده لا شريك له وادع الخلق إلى ذلك } االله مخلصاً له الدين
وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده وأنه ليس له شريك ولا عديل ولا 

أي لا يقبل من العمل إلا ما } ألا الله الدين الخالص{: نديد ولهذا قال تعالى
 .وحده لا شريك لهأخلص فيه العامل الله 

شهادة أن لا } ألا الله الدين الخالص{: وقال قتادة في قوله تبارك وتعالى    
إله إلا االله ثم أخبر عز وجل عن عباد الأصنام من المشرآين أنهم يقولون  

أي إنما يحملهم على عبادتهم لهم } ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى االله زلفى{
ى صور الملائكة المقربين في زعمهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها عل

فعبدوا تلك الصور تنزيلاً لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا لهم عند االله 
تعالى في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمور الدنيا فأما المعاد فكانوا 

قال قتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم وابن   . جاحدين له آافرين به
أي ليشفعوا لنا ويقربونا عنده منزلة ولهذا  }  إلى االله زلفىإلا ليقربونا{: زيد

آانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم لبيك لا شريك لك إلا 
وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشرآون . شريكاً هو لك تملكه وما ملك

قديم الدهر وحديثه وجاءتهم الرسل صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين 
 والنهي عنها والدعوة إلى إفراد العبادة الله وحده لا شريك له وأنّ هذا بردّها

شيء اخترعه المشرآون من عند أنفسهم لم يأذن االله فيه ولا رضي به بل  
ولقد بعثنا في آل أمة رسولاً أن اعبدوا االله واجتنبوا {أبغضه ونهى عنه 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 3

لا إله إلا أنا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه } {الطاغوت
وأخبر أن الملائكة التي في السموات من الملائكة المقربين } فاعبدون 

عنده إلا بإذنه لمن ارتضى )وغيرهم آلهم عبيد خاضعون الله لا يشفعون 
وليسوا عنده آالأمراء عند ملوآهم يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما أحبه 

 . عن ذلك علواً آبيراًتعالى االله} فلا تضربوا الله الأمثال{الملوك وأبوه 
فيما هم فيه {أي يوم القيامة } إن االله يحكم بينهم{: وقوله عز وجل  

أي سيفصل بين الخلائق يوم معادهم ويجزي آل عامل بعمله } يختلفون
ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للملائكة أَهؤلاء إياآم آانوا يعبدون ؟ قالوا  {

} مؤمنون عبدون الجن أآثرهم بهم سبحانك أنت ولينا من دونهم بل آانوا ي
أي لا يرشد إلى } إن االله لا يهدي من هو آاذب آفار{: وقوله عز وجل

الهداية من قصده الكذب والافتراء على االله تعالى وقلبه آافر بآياته وحججه 
ثم بين تعالى أنه لا ولد له آما يزعمه جهلة المشرآين في  , وبراهينه

د والنصارى في العزير وعيسى فقال تبارك الملائكة والمعاندون من اليهو
أي لكان } لو أراد االله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء{: وتعالى

الأمر على خلاف ما يزعمون وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه بل 
لو {: هو محال وإنما قصد تجهيلهم فيما ادعوه وزعموه آما قال عز وجل 

قل إن آان للرحمن } {ذناه من لدنا إن آنا فاعلينأردنا أن نتخذ لهواً لاتخ
آل هذا من باب الشرط ويجوز تعليق الشرط على } ولد فأنا أول العابدين

 .المستحيل لمقصد المتكلم
أي تعالى وتنزه وتقدس عن  } سبحانه هو االله الواحد القهار{: وقوله تعالى  

 آل شيء عبد لديه الذي, فإنه الواحد الأحد الفرد الصمد, أن يكون له ولد
فقير إليه وهو الغني عما سواه الذي قد قهر الأشياء فدانت وذلت وخضعت 

 .تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً آبيراً
 
 

خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ بِالْحَقّ يُكَوّرُ اللّيْـلَ عَلَى النّهَـارِ وَيُكَوّرُ النّـهَارَ ** 
وَسَخّـرَ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ آُـلّ يَجْرِي لأجَـلٍ مّسَـمّى أَلا هُوَ الْعَزِيزُ عَلَى اللّيْلِ 

خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمْ مّنَ الأنْعَامِ *  الْغَفّارُ 
لْقاً مّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاَثٍ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمّهَاتِكُـمْ خَ

 ذَلِكُمُ االلهُّ رَبّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لآ إِلََـهَ إِلاّ هُوَ فَأَنّىَ تُصْرَفُونَ  
يخبر تعالى أنه الخالق لما في السموات والأرض وما بين ذلك من   

ل على يكور اللي{الأشياء وبأنه مالك الملك المتصرف فيه يقلب ليله ونهاره 
أي سخرهما يجريان متعاقبين لا يفتران } النهار ويكور النهار على الليل
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يغشي الليل النهار {: آل منهما يطلب الاَخر طلباً حثيثاً آقوله تبارك وتعالى
هذا معنى ما روي عن ابن عباس رضي االله عنهما ومجاهد  } يطلبه حثيثاً

س والقمر آل وسخر الشم{: وقوله عز وجل. وقتادة والسدي وغيرهم 
أي إلى مدة معلومة عند االله تعالى ثم ينقضي يوم  } يجري لأجل مسمى

أي مع عزته وعظمته وآبريائه وهو غفار  } ألا هو العزيز الغفار{القيامة 
 .لمن عصاه ثم تاب أو أناب إليه

أي خلقكم مع اختلاف } خلقكم من نفس واحدة{: وقوله جلت عظمته  
وألوانكم من نفس واحدة وهو آدم عليه الصلاة أجناسكم وأصنافكم وألسنتكم 

يا {: وهي حواء عليها السلام آقوله تعالى} ثم جعل منها زوجها{والسلام 
أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجا وبث 

وأنزل لكم من الأنعام ثمانية {: وقوله تعالى} منهما رجالاً آثيراً ونساء
 لكم من ظهور الأنعام ثمانية أزواج وهي المذآورة في أي خلق} أزواج

ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل , سورة الأنعام
أي } يخلقكم في بطون أمهاتكم{: اثنين ومن البقر اثنين وقوله عز وجل

يكون أحدآم أولاً نطفة ثم } خلقاً من بعد خلق{قدرآم في بطون أمهاتكم 
ة ثم يكون مضغة ثم يخلق فيكون لحماً وعظماً وعصباً وعروقاً   يكون علق

 .}فتبارك االله أحسن الخالقين{وينفخ فيه الروح فيصير خلقاً آخر  
يعني في ظلمة الرحم وظلمة } في ظلمات ثلاث{: وقوله جل وعلا  

آذا قال ابن . المشيمة التي هي آالغشاوة والوقاية على الولد وظلمة البطن
 عنهما ومجاهد وعكرمة وأبو مالك والضحاك وقتادة  عباس رضي االله
أي هذا الذي خلق } ذلكم االله ربكم{: وقوله جل جلاله. والسدي وابن زيد

السموات والأرض وما بينهما وخلقكم وخلق آباءآم هو الرب له الملك 
أي الذي لا تنبغي العبادة إلا له } لا إله إلا هو{والتصرف في جميع ذلك 

أي فكيف تعبدون معه غيره ؟ أين } فأنى تصرفون{ له وحده لا شريك
 )يذهب بعقولكم ؟

 
 

إِن تَكْفُرُواْ فَإِنّ االلهَّ غَنِيّ عَنكُمْ وَلاَ يَرْضَىَ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُواْ  ** 
مْ فَيُنَبّئُكُـمْ بِمَا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىَ ثُمّ إِلَىَ رَبّكُمْ مّرْجِعُكُـ

وَإِذَا مَسّ الإِنسَانَ ضُرّ دَعَا رَبّهُ *  آُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصّدُورِ 
مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمّ إِذَا خَوّلَهُ نِعْمَةً مّنْهُ نَسِيَ مَا آَانَ يَدْعُوَ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ اللهِِّ 

  عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنّكَ مِنْ أَصْحَابِ النّارِ أَندَاداً لّيُضِلّ
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يقول تبارك وتعالى مخبراً عن نفسه تبارك وتعالى أنه الغني عما سواه     
إن تكفروا أنتم ومن {من المخلوقات آما قال موسى عليه الصلاة والسلام 

يا عبادي لو أن «حيح مسلم وفي ص} في الأرض جميعاً فإن االله لغني حميد
أولكم وآخرآم وإنسكم وجنكم آانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص 

أي لا يحبه } ولا يرضى لعباده الكفر{: وقوله تعالى. »ذلك من ملكي شيئاً
ولا {أي يحبه لكم ويزدآم من فضله } وإن تشكروا يرضه لكم{ولا يأمر به 

ن نفس شيئاً بل آل مطالب أي لا تحمل نفس ع} تزر وازرة وزر أخرى
ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما آنتم تعملون إنه عليم بذات {بأمر نفسه 

 .أي فلا تخفى عليه خافية} الصدور
أي عند } وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه{: وقوله عز وجل  

وإذا {: الحاجة يتضرع ويستغيث باالله وحده لا شريك له آما قال تعالى
 الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاآم إلى البر  مسكم

ثم إذا خوله نعمة {: ولهذا قال تبارك وتعالى} أعرضتم وآان الإنسان آفوراً
أي في حال الرفاهية ينسى ذلك الدعاء } منه نسي ما آان يدعو إليه من قبل
 وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو{: والتضرع آما قال جل جلاله

 .}قاعداً أو قائماً فلما آشفنا عنه ضرّه مر آأن لم يدعناإلى ضر مسه
أي في حال العافية } وجعل الله أنداداً ليضل عن سبيله{: وقوله تعالى  

} قل تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار{يشرك باالله ويجعل له أنداداً 
هو تهديد شديد أي قل لمن هذه حالته وطريقته ومسلكه تمتع بكفرك قليلاً و

: وقوله تعالى} قل تمتعوا فإن مصيرآم إلى النار{: ووعيد أآيد آقوله تعالى 
 .}نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ{

 
 

أَمّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَآءَ اللّيْلِ سَاجِداً وَقَآئِماً يَحْذَرُ الاَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبّهِ ** 
  ذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنّمَا يَتَذَآّرُ أُوْلُو الألْبَابِقُلْ هَلْ يَسْتَوِي الّ

لا , يقول عز وجل أمّنْ هذه صفته آمن أشرك باالله وجعل له أنداداً  
ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة {: يستوون عند االله آما قال تعالى  

أمن {: قال تبارك وتعالى ههنا و} يتلون آيات االله آناء الليل وهم يسجدون
أي في حال سجوده وفي حال قيامه } هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً

ولهذا استدل بهذه الاَية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع في الصلاة 
وقال الثوري عن فراس عن . وليس هو القيام وحده آما ذهب إليه آخرون

القانت المطيع :  عنه أنه قالالشعبي عن مسروق عن ابن مسعود رضي االله
الله عز وجل ولرسوله صلى االله عليه وسلم وقال ابن عباس رضي االله  
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وقال الثوري عن . آناء الليل جوف الليل: عنهما والحسن والسدي وابن زيد
وقال الحسن وقتادة آناء الليل , منصور بلغنا أن ذلك بين المغرب والعشاء

أي } يحذر الاَخرة ويرجو رحمة ربه{: وقوله تعالى. أوله وأوسطه وآخره
في حال عبادته خائف راج ولا بد في العبادة من هذا وهذا وأن يكون  

يحذر الاَخرة ويرجو {: الخوف في مدة الحياة هو الغالب ولهذا قال تعالى
فإذا آان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه آما قال } رحمة ربه

حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا جعفر بن   : ندهالإمام عبد بن حميد في مس
دخل رسول االله صلى االله : سليمان حدثنا ثابت عن أنس رضي االله عنه قال 
: فقال» آيف تجدك ؟«: عليه وسلم على رجل وهو في الموت فقال له

لا يجتمعان في قلب «: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, أرجو وأخاف
 إلا أعطاه االله عز وجل الذي يرجو وأمنه الذي عبد في مثل هذا الموطن

رواه الترمذي والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه من حديث . »يخافه
وقد رواه , سيار بن حاتم عن جعفر بن سليمان به وقال الترمذي غريب 

 .بعضهم عن ثابت عن أنس عن النبي مرسلاً 
 النميري حدثنا أبو حدثنا عمر بن شيبة عن عبيدة    : وقال ابن أبي حاتم  

خلف بن عبد االله بن عيسى الخراز حدثنا يحيى البكاء أنه سمع ابن عمر  
أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الاَخرة {رضي االله عنهما يقرأ 
قال ابن عمر ذاك عثمان بن عفان رضي االله عنه   } ويرجو رحمة ربه

ة صلاة أمير المؤمنين وإنما قال ابن عمر رضي االله عنهما ذلك لكثر
عثمان رضي االله عنه بالليل وقراءته حتى إنه ربما قرأ القرآن في رآعة  

 :وقال الشاعر, آما روى ذلك أبو عبيدة عنه رضي االله تعالى عنه 
 ضحوا بأشمط عنوان السجود بهيقطع الليل تسبيحاً وقرآنا  

 
 بن حميد عن زيد  آتب إليّ الربيع بن نافع حدثنا الهيثم: وقال الإمام أحمد  

بن واقد عن سليمان بن موسى عن آثير بن مرة عن تميم الداري رضي   
من قرأ بمائة آية في «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: االله عنه قال

وآذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن إبراهيم بن » ليلة آتب له قنوت ليلة
فع آلاهما عن الهيثم بن حميد يعقوب عن عبد االله بن يوسف والربيع بن نا  

أي هل } قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون{: وقوله تعالى. به
إنما يتذآر {يستوي هذا والذي قبله ممن جعل الله أنداداً ليضل عن سبيله 

واالله , أي إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا من له لب وهو العقل} أولو الألباب
 .أعلم
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ادِ الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ رَبّكُمْ لِلّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هََـذِهِ الدّنْيَا حَسَنَةٌ قُلْ يَعِبَ** 

قُلْ إِنّيَ *  وَأَرْضُ االلهِّ وَاسِعَةٌ إِنّمَا يُوَفّى الصّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ 
  تُ لأنْ أَآُونَ أَوّلَ الْمُسْلِمِينَوَأُمِرْ  * أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ االلهَّ مُخْلِصاً لّهُ الدّينَ

قل يا  {يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بالاستمرار على طاعته وتقواه   
أي لمن } عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة

وأرض االله {: وقوله, أحسن العمل في هذه الدنيا حسنة في دنياهم وأخراهم 
وقال شريك , فهاجروا فيها وجاهدوا واعتزلوا الأوثان: اهدقال مج} واسعة

: قال} وأرض االله واسعة{: عن منصور عن عطاء في قوله تبارك وتعالى  
ألم تكن أرض االله واسعة فتهاجروا {إذا دعيتم إلى معصية فاهربوا ثم قرأ 

قال } إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب{: وقوله تعالى} فيها
وقال ابن ,  يوزن لهم ولا يكال لهم إنما يغرف لهم غرفاًالأوزاعي ليس

, ولكن يزادون على ذلك, جريج بلغني أنه لا يحسب عليهم ثواب عملهم قط
. يعني في الجنة} إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب{وقال السدي 
أي إنما أمرت } قل إني أمرت أن أعبد االله مخلصاً له الدين{: وقوله

} وأمرت لأن أآون أول المسلمين{دة الله وحده لا شريك له بإخلاص العبا
 .قال السدي يعني من أمته صلى االله عليه وسلم

 
 

قُلِ االلهَّ أَعْبُدُ مُخْلِصاً *  قُلْ إِنّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ** 
إِنّ الْخَاسِرِينَ الّذِينَ خَسِرُوَاْ أَنفُسَهُمْ  فَاعْبُدُواْ مَا شِئْتُمْ مّن دُونِهِ قُلْ  *  لّهُ دِينِي 

لَهُمْ مّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مّنَ *  وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلاَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ 
 النّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوّفُ االلهُّ بِهِ عِبَادَهُ يَعِبَادِ فَاتّقُونِ   

إني أخاف إن عصيت ربي {يقول تعالى قل يا محمد وأنت رسول االله   
وهو يوم القيامة وهذا شرط معناه التعريض بغيره  } عذاب يوم عظيم

قل االله أعبد مخلصاً له ديني فاعبدوا ما شئتم من   {بطريق الأولى والأحرى 
ن أي إنما الخاسرو} قل إن الخاسرين{وهذا أيضاً تهديد وتبرّ منهم   } دونه

أي تفارقوا فلا } الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة{آل الخسران 
التقاء لهم أبداً وسواء ذهب أهلوهم إلى الجنة وقد ذهبوا هم إلى النار أو أن 

ألا ذلك هو الخسران {الجميع أسكنوا النار ولكن لا اجتماع لهم ولا سرور 
 ثم وصف حالهم في أي هذا هو الخسران المبين الظاهر الواضح} المبين

آما قال عز } لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل{: النار فقال
 .}ومن فوقهم غواش وآذلك نجزي الظالمين* لهم من جهنم مهاد {: وجل



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 8

يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول  {: وقال تعالى  
أي } الله به عباده ذلك يخوف ا{: وقوله جل جلاله} ذوقوا ما آنتم تعملون

إنما يقص خبر هذا الكائن لا محالة ليخوف به عباده لينزجروا عن  
أي اخشوا بأسي وسطوتي } يا عباد فاتقون  {: وقوله تعالى. المحارم والمآثم

 .وعذابي ونقمتي 
 
 

شْرَىَ فَبَشّرْ وَالّذِينَ اجْتَنَبُواْ الطّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوَاْ إِلَى االلهِّ لَهُمُ الْبُ** 
الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَـتّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلََـئِكَ الّذِينَ هَدَاهُمُ االلهُّ *  عِبَادِ 

  وَأُوْلََـئِكَ هُمْ أُوْلُو الألْبَابِ
 

والذين اجتنبوا الطاغوت أن {قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه     
 عمرو بن نفيل وأبي ذر وسلمان الفارسي  نزلت في زيد بن} يعبدوها

رضي االله تعالى عنهم والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب 
عبادة الأوثان وأناب إلى عبادة الرحمن فهؤلاء هم الذين لهم البشرى في  

الذين يستمعون  * فبشر عباد {: الحياة الدنيا وفي الاَخرة ثم قال عز وجل
 يفهمونه ويعملون بما فيه آقوله تبارك وتعالى أي} القول فيتبعون أحسنه

فخذها بقوة وأمر قومك {لموسى عليه الصلاة والسلام حين آتاه التوراة 
أي المتصفون بهذه الصفة هم } أولئك الذين هداهم االله{. }يأخذوا بأحسنها

أي ذوو } وأولئك هم أولو الألباب{الذين هداهم االله في الدنيا والاَخرة 
 .يحة والفطر المستقيمةالعقول الصح

 
 

لََـكِنِ الّذِينَ اتّقَواْ *  أَفَمَنْ حَقّ عَلَيْهِ آَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي النّارِ ** 
رَبّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مّبْنِيّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ وَعْدَ االلهِّ لاَ 

  الْمِيعَادَيُخْلِفُ االلهُّ 
يقول تعالى أفمن آتب االله أنه شقي تقدر تنقذه مما هو فيه من الضلال   

والهلاك ؟ أي لا يهديه أحد من بعد االله لأنه من يضلل االله فلا هادي له 
ثم أخبر عز وجل عن عباده السعداء أن لهم غرفاً  . ومن يهده فلا مضل له

طباق فوق } رف مبنيةمن فوقها غ{في الجنة وهي القصور أي الشاهقة 
: قال عبد االله بن الإمام أحمد. طباق مبنيات محكمات مزخرفات عاليات

حدثنا عباد بن يعقوب الأسدي حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن     
قال رسول االله : إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي االله عنه قال
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نها من ظهورها إن في الجنة لغرفاً يرى بطو«: صلى االله عليه وسلم
فقال أعرابي لمن هي يا رسول االله ؟ قال صلى االله » وظهورها من بطونها

» لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام«: عليه وسلم
وقد . ورواه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن إسحاق وقال حسن غريب

مد حدثنا عبد  تكلم بعض أهل العلم فيه من قبل حفظه وقال الإمام أح
الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي آثير عن ابن معانق أو أبي معانق 

قال رسول االله صلى االله عليه : عن أبي مالك الأشعري رضي االله عنه قال
إن في الجنة لغرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها «: وسلم

ابع الصيام وصلى   أعدها االله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وت
تفرد به أحمد من حديث عبد االله بن معانق الأشعري عن أبي » والناس نيام

حدثنا قتيبة بن سعيد  : وقال الإمام أحمد. مالك الأشعري رضي االله عنه به
حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي االله  

 أهل الجنة ليتراءون  إن«: عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
قال فحدثت بذلك » الغرفة في الجنة آما تراءون الكوآب في أفق السماء

: النعمان بن أبي عياش فقال سمعت أبا سعيد الخدري رضي االله عنه يقول
أخرجاه في » آما تراءون الكوآب الذي في الأفق الشرقي أو الغربي«

صحيحين من حديث الصحيحين من حديث أبي حازم وأخرجاه أيضاً في ال
مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي االله   

حدثنا فزارة : وقال الإمام أحمد. عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم 
أخبرني فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي  

 ليتراءون إن أهل الجنة«: االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
في الجنة أهل الغرف آما تراءون الكوآب الدري الغارب في الأفق الطالع 
في تفاضل أهل الدرجات ـ فقالوا يا رسول االله أولئك النبيون ؟ فقال صلى 

» بلى والذي نفسي بيده أقوام آمنوا باالله وصدقوا الرسل«: االله عليه وسلم
ح به وقال حسن  ورراه الترمذي عن سويد عن ابن المبارك عن فلي

حدثنا أبو النضر وأبو آامل قالا حدثنا زهير : وقال الإمام أحمد. صحيح
حدثنا سعد الطائي حدثنا أبو المدله مولى أم المؤمنين رضي االله عنهما أنه 

قلنا يا رسول االله إنا إذا رأيناك رقت : سمع أبا هريرة رضي االله عنه يقول
ناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء قلوبنا وآنا من أهل الاَخرة فإذا فارق
لو أنكم تكونون على آل حال على  «: والأولاد قال صلى االله عليه وسلم

الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأآفهم ولزارتكم في 
يا : قلنا» ولو لم تذنبوا لجاء االله عز وجل بقوم يذنبون آي يغفر لهم  , بيوتكم

لبنة «: نة ما بناؤها ؟ قال صلى االله عليه وسلمرسول االله حدثنا عن الج
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ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت 
لا تبلى ثيابه , وترابها الزعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت

الإمام العادل والصائم حتى يفطر : ثلاثة لا ترد دعوتهم , ولا يفنى شبابه
م تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السموات ويقول الرب ودعوة المظلو 

وروى الترمذي وابن » تبارك وتعالى وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين  
ماجه بعضه من حديث سعد بن أبي مجاهد الطائي وآان ثقة عن أبي 

أي تسلك } تجري من تحتها الأنهار{: وقوله تعالى. المدله وآان ثقة به
أي هذا الذي } وعد االله{ا يشاؤون وأين أرادوا الأنهار من خلال ذلك آم

 .}إن االله لا يخلف الميعاد{ذآرنا وعد االله عباده المؤمنين  
 
 

أَلَمْ تَرَ أَنّ االلهَّ أَنزَلَ مِنَ السّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الأرْضِ ثُمّ يُخْرِجُ بِهِ  ** 
 فَـتَرَاهُ مُصْفَـرّاً ثُمّ يَجْعَلُهُ حُطَاماً إِنّ فِي ذَلِكَ زَرْعاً مّخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ ثُمّ يَهِـيجُ

أَفَمَن شَرَحَ االلهُّ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ فَهُوَ عَلَىَ نُورٍ مّن *  لَذِآْرَىَ لاُوْلِي الألْبَابِ 
 ينٍ  رّبّهِ فَوَيْلٌ لّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مّن ذِآْرِ االلهِّ أُوْلََـئِكَ فِي ضَلاَلٍ مّبِ

وأنزلنا من {: يخبر تعالى أن أصل الماء من السماء آما قال عز وجل  
فإذا أنزل الماء من السماء آمن في الأرض ثم يصرفه } السماء ماء طهوراً

تعالى في أجزاء الأرض آما يشاء وينبعه عيوناً ما بين صغار وآبار  
} ي الأرضفسلكه ينابيع ف{: بحسب الحاجة إليها ولهذا قال تبارك وتعالى

حدثنا علي بن الحسين حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو    : قال ابن أبي حاتم
قتيبة عتبة بن اليقظان عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما في   

} ألم ترَ أن االله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض{: قوله تعالى
في الأرض قال ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء ولكن عروق 

فمن سره أن يعود } فسلكه ينابيع في الأرض{: تغيره فذلك قوله تعالى
وآذا قال سعيد بن جبير وعامر الشعبي أن آل ماء  , الملح عذباً فليصعده

وقال سعيد بن جبير أصله من الثلج يعني , في الأرض فأصله من السماء
.  من أسافلهاأن الثلج يتراآم على الجبال فيسكن في قرارها فتنبع العيون

أي ثم يخرج بالماء النازل } ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه{: وقوله تعالى
من السماء والنابع من الأرض زرعاً مختلفاً ألوانه أي أشكاله وطعومه 

أي بعد نضارته وشبابه يكتهل فتراه مصفراً  } ثم يهيج{وروائحه ومنافعه 
إن في ذلك {عود يابساً يتحطم  أي ثم ي} ثم يجعله حطاماً{قد خالطه اليبس 

أي الذين يتذآرون بهذا فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذا  } لذآرى لأولي الألباب
تكون خضرة نضرة حسناء ثم تعود عجوزاً شوهاء والشاب يعود شيخاً  
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فالسعيد من آان حاله بعده إلى , هرماً آبيراً ضعيفاً وبعد ذلك آله الموت
الى مثل الحياة الدنيا بما ينزل االله من السماء وآثيراً ما يضرب االله تع, خير

: من ماء وينبت به زرعاً وثماراً ثم يكون بعد ذلك حطاماً آما قال تعالى 
واضرب لهم مثل الحياة الدينا آماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات {

} الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح وآان االله على آل شيء مقتدراً
أفمن شرح االله صدره للإسلام فهو على نور من {: تعالىوقوله تبارك و

أي هل يستوي هذا ومن هو قاسي القلب بعيد من الحق آقوله عز } ربه
أو من آان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس آمن {: وجل

فويل للقاسية قلوبهم {: ولهذا قال تعالى} مثله في الظلمات ليس بخارج منها
أولئك في {أي فلا تلين عند ذآره ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم } االلهمن ذآر 

 . }ضلال مبين
 
 

االلهُّ نَزّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ آِتَاباً مّتَشَابِهاً مّثَانِيَ تَقْشَعِرّ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ ** 
 ذَلِكَ هُدَى االلهِّ يَهْدِي بِهِ يَخْشَوْنَ رَبّهُمْ ثُمّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىَ ذِآْرِ االلهِّ 

 مَن يَشَآءُ وَمَن يُضْلِلِ االلهُّ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 
هذا مدح من االله عز وجل لكتابه القرآن العظيم المنزل على رسوله   

قال } االله نزل أحسن الحديث آتاباً متشابهاً مثاني{: قال االله تعالى. الكريم
الاَية تشبه الاَية : وقال قتادة , ابه مثانيمجاهد يعني القرآن آله متش

مثاني ترديد القول ليفهموا عن ربهم : والحرف يشبه الحرف وقال الضحاك
ثنى االله فيه القضاء زاد الحسن تكون : تبارك وتعالى وقال عكرمة والحسن

وقال عبد الرحمن بن , السورة فيها آية وفي السورة الأخرى آية تشبهها
ي مردد ردد موسى في القرآن وصالح وهود والأنبياء   مثان: زيد بن أسلم

وقال سعيد بن جبير عن عباس  . عليهم الصلاة والسلام في أمكنة آثيرة
مثاني قال القرآن يشبه بعضه بعضاً ويرد بعضه على  : رضي االله عنهما

: وقال بعض العلماء ويروى عن سفيان بن عيينة معنى قوله تعالى , بعض
 سياقات القرآن تارة تكون في معنى واحد فهذان من أنّ} متشابهاً مثاني{

المتشابه وتارة تكون بذآر الشيء وضده آذآر المؤمنين ثم الكافرين 
: وآصفة الجنة ثم صفة النار وما أشبه هذا فهذا من المثاني آقوله تعالى

آلا إن {: وآقوله عز وجل} وإن الفجار لفي جحيم* إن الأبرار لفي نعيم {
} في سجين ـ إلى أن قال ـ آلا إن آتاب الأبرار لفي عليينآتاب الفجار ل

هذا ذآر وإن للمتقين لحسن مآب ـ إلى أن قال ـ هذا وإن للطاغين لشر {
ونحو هذا من السياقات فهذا آله من المثاني أي في معنيين اثنين  } مآب
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وأما إذا آان السياق آله في معنى واحد يشبه بعضه بعضاً فهو المتشابه 
منه آيات محكمات هن أم {: ذا من المتشابه المذآور في قوله تعالىوليس ه

تقشعر منه جلود {: وقوله تعالى. ذاك معنى آخر} الكتاب وأخر متشابهات
أي هذه صفة } الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذآر االله 

من لما يفهمون , المهيمن العزيز الغفار, عند سماع آلام الجبار, الأبرار
والتخويف والتهديد تقشعر منه جلودهم من الخشية , الوعد والوعيد

لما يرجون ويؤملون من  } ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذآر االله{والخوف 
أن سماع ) أحدها(رحمته ولطفه فهم مخالفون لغيرهم من الفجار من وجوه 

نات هؤلاء هو تلاوة الاَيات وسماع أولئك نغمات الأبيات من أصوات القي
أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً بأدب وخشية ) الثاني(

إنما المؤمنون الذين إذا {: ورجاء ومحبة وفهم وعلم آما قال تبارك وتعالى 
ذآر االله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم 

أولئك هم * فقون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ين* يتوآلون 
: وقال تعالى} المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق آريم

أي لم يكونوا } والذين إذا ذآروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صماً وعمياناً{
عند سماعها متشاغلين لاهين عنها بل مصغين إليها فاهمين بصيرين   

عن بصيرة لا عن جهل  بمعانيها فلهذا إنما يعملون بها ويسجدون عندها   
 .ومتابعة لغيرهم

أنهم يلزمون الأدب عند سماعها آما آان الصحابة رضي االله ) الثالث)  
عنهم عند سماعهم آلام االله تعالى من تلاوة رسول االله صلى االله عليه وسلم  

ولم يكونوا يتصارخون ولا   . تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوبهم إلى ذآر االله
يهم بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما يتكلفون بما ليس ف

لا يلحقهم أحد في ذلك ولهذا فازوا بالمدح من الرب الأعلى في الدنيا 
تقشعر منه {قال عبد الرزاق حدثنا معمر قال تلا قتادة رحمه االله . والاَخرة

قال هذا } جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذآر االله 
نعتهم االله عز وجل بأن تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم  , أولياء االلهنعت 

وتطمئن قلوبهم إلى ذآر االله ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم إنما 
 .وهذا من الشيطان, هذا في أهل البدع

, أي إلى وعد االله} ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذآر االله{وقال السدي   
أي هذه صفة من هداه } يهدي به من يشاء من عبادهذلك هدى االله {: وقوله

ومن يضلل االله فما له {االله ومن آان على خلاف ذلك فهو ممن أضله االله 
 .{من هاد
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أَفَمَن يَتّقِي بِوَجْهِهِ سُوَءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظّالِمِينَ ذُوقُواْ مَا آُنتُمْ  ** 

*  لّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَـذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ آَذّبَ ا*  تَكْسِبُونَ 
 فَأَذَاقَهُمُ االلهُّ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَلَعَذَابُ الاَخِرَةِ أَآْبَرُ لَوْ آَانُواْ يَعْلَمُونَ 

قال له ويفزع في} أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة{: يقول تعالى  
آمن يأتي آمناً يوم القيامة } ذوقوا ما آنتم تكسبون {ولأمثاله من الظالمين 
أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أمن يمشي سوياً {: آما قال عز وجل

يوم يسحبون في النار على  {: وقال جل وعلا} على صراط مستقيم ؟
ر خير أفمن يلقى في النا{: وقال تبارك وتعالى} وجوههم ذوقوا مس سقر
. واآتفى في هذه الاَية بأحد القسمين عن الاَخر} أم من يأتي آمناً يوم القيامة

 :آقول الشاعر
 فما أدري إذا يممت أرضاًأريد الخير أيهما يليني  

آذب الذين من قبلهم فأتاهم {: وقوله جلت عظمته. يعني الخير أو الشر  
ذبة للرسل أهلكهم يعني القرون الماضية المك} العذاب من حيث لا يشعرون

فأذاقهم االله {: وقوله جل وعلا, االله بذنوبهم وما آان لهم من االله من واق
أي بما أنزل بهم من العذاب والنكال وتشفي } الخزي في الحياة الدنيا

فليحذر المخاطبون من ذلك فإنهم قد آذبوا أشرف الرسل , المؤمنين بهم
عده االله جل جلاله لهم في وخاتم الأنبياء صلى االله عليه وسلم والذي أ

: الاَخرة من العذاب الشديد أعظم مما أصابهم في الدنيا ولهذا قال عز وجل
 .}ولعذاب الاَخرة أآبر لو آانوا يعلمون{

 
 

قُرْآناً *  وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنّاسِ فِي هََـذَا الْقُرْآنِ مِن آُلّ مَثَلٍ لّعَلّهُمْ يَتَذَآّرُونَ ** 
ضَرَبَ االلهُّ مَثَلاً رّجُلاً فِيهِ شُرَآَآءُ *  رَ ذِي عِوَجٍ لّعَلّهُمْ يَتّقُونَ  عَرَبِيّاً غَيْ

مُتَشَاآِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً الْحَمْدُ اللهِّ بَلْ أَآْثَرُهُمْ لاَ 
مْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبّكُمْ ثُمّ إِنّكُ*  إِنّكَ مَيّتٌ وَإِنّهُمْ مّيّتُونَ *  يَعْلَمُونَ 

 تَخْتَصِمُونَ  
أي بينا } ولقد ضربنا للناس في هذه القرآن من آل مثل{: يقول تعالى  

فإن المثل يقرب المعنى إلى } لعلهم يتذآرون{للناس فيه بضرب الأمثال 
أي تعلمونه } ضرب لكم مثلاً من أنفسكم{: الأذهان آما قال تبارك وتعالى

وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا {: وقال عز وجل, سكممن أنف
أي هو قرآن } قرآناً عربياً غير ذي عوج {: وقوله جل وعلا} العالمون

بلسان عربي مبين لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا لبس بل هو بيان  
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}  لعلهم يتقون{وأنزله بذلك , وإنما جعله االله تعالى آذلك,  ووضوح وبرهان 
ضرب {: ثم قال. ذرون ما فيه من الوعيد ويعملون بما فيه من الوعدأي يح

أي يتنازعون في ذلك العبد  } االله مثلاً رجلاً فيه شرآاء متشاآسون
أي خالصاً لا يملكه أحد } لرجل{أي سالماً } ورجلاً سلماً{المشترك بينهم 

آذلك لا يستوي . أي لا يستوي هذا وهذا} هل يستويان مثلاً ؟ {غيره 
مشرك الذي يعبد آلهة مع االله والمؤمن المخلص الذي لا يعبد إلا االله وحده ال

لا شريك له ؟ فأين هذا من هذا ؟ قال ابن عباس رضي االله عنهما ومجاهد 
ولما آان هذا , هذه الاَية ضربت مثلاً للمشرك والمخلص: وغير واحد

بل {جة عليهم أي على إقامة الح} الحمد الله{: المثل ظاهراً بيناً جلياً قال
إنك {: وقوله تبارك وتعالى. أي فلهذا يشرآون باالله} أآثرهم لا يعلمون
هذه الاَية من الاَيات التي استشهد بها الصديق رضي } ميت وإنهم ميتون

االله عنه عند موت الرسول صلى االله عليه وسلم حتى تحقق الناس موته مع 
ه الرسل أفإن مات أو وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل{: قوله عز وجل

قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر االله شيئاً 
ومعنى هذه الاَية أنكم ستنقلون من هذه الدار لا } وسيجزي االله الشاآرين

محالة وستجتمعون عند االله تعالى في الدار الاَخرة وتختصمون فيما أنتم  
ي االله عز وجل فيفصل بينكم  فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين يد

. فينجي المؤمنين المخلصين الموحدين, ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم 
ثم إن هذه الاَية وإن آان . ويعذب الكافرين الجاحدين المشرآين المكذبين

سياقها في المؤمنين والكافرين وذآر الخصومة بينهم في الدار الاَخرة فإنها 
دنيا فإنه تعاد عليهم الخصومة في الدار  شاملة لكل المتنازعين في ال

 .الاَخرة
حدثنا محمد بن عبد االله بن يزيد المقري  : وقال ابن أبي حاتم رحمه االله  

حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو عن أبي حاطب ـ يعني يحيى بن عبد   
ثم إنكم يوم {الرحمن ـ عن ابن الزبير رضي االله عنهما قال لما نزلت 

 يا رسول االله: قال الزبير رضي االله عنه} تختصمونالقيامة عند ربكم 
قال رضي االله » نعم«: أتكرر علينا الخصومة ؟ قال صلى االله عليه وسلم

,  وآذا رواه الإمام أحمد عن سفيان وعنده زيادة : إن الأمر إذاً لشديد: عنه
أي : قال الزبير رضي االله عنه } ثم لتسألن يومئذ عن النعيم{ولما نزلت 
قال , التمر والماء:  أي نعيم نسأل عنه وإنما نعيمنا الأسودانرسول االله

وقد روى هذه الزيادة الترمذي » أما إن ذلك سيكون«: صلى االله عليه وسلم
: حسن وقال أحمد أيضاً: وابن ماجه من حديث سفيان به وقال الترمذي

حدثنا ابن نمير حدثنا محمد ـ يعني ابن عمرو ـ عن يحيى بن عبد الرحمن  
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: ن حاطب عن عبد االله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي االله عنه قالب
إنك ميت {لما نزلت هذه السورة على رسول االله صلى االله عليه وسلم 

قال الزبير رضي } ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون * وإنهم ميتون 
 خواص أي رسول االله أيكرر علينا ما آان بيننا في الدنيا مع: االله عنه

نعم ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى «: الذنوب ؟ قال صلى االله عليه وسلم
ورواه , واالله إن الأمر لشديد: قال الزبير رضي االله عنه» آل ذي حق حقه

الترمذي من حديث محمد بن عمرو به وقال حسن صحيح وقال الإمام 
 بن   حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن أبي عياش عن عقبة   : أحمد

أول «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عامر رضي االله عنه قال
حدثنا : تفرد به أحمد وقال الإمام أحمد أيضاً» الخصمين يوم القيامة جاران

حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد 
لذي نفسي وا«: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: رضي االله عنه قال

وفي . تفرد به أحمد رحمه االله»  بيده إنه ليختصم حتى الشاتان فيما انتطحتا
رأى رسول االله صلى االله عليه : المسند عن أبي ذر رضي االله عنه أنه قال

لا قال : قلت» أتدري فيم تنتطحان يا أبا ذر ؟ «: وسلم شاتين تنتطحان فقال 
وقال الحافظ أبو » م بينهماولكن االله يدري وسيحك«: صلى االله عليه وسلم

البزار حدثنا سهل بن محمد حدثنا حيان بن أغلب حدثنا أبي حدثنا )بكر
قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ثابت عن أنس رضي االله عن قال

يجاء بالإمام الجائر الخائن يوم القيامة فتخاصمه الرعية فيفلحون عليه «
. قال الأغلب بن تميم ليس بالحافظثم » فيقال له سد رآناً من أرآان جهنم

ثم إنكم يوم  {وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما 
والمظلوم , يخاصم الصادق الكاذب : يقول} القيامة عند ربكم تختصمون

وقد روى ابن منده في , والضعيف المستكبر, والمهتدي الضال, الظالم
يختصم الناس يوم  : نه قالآتاب الروح عن ابن عباس رضي االله عنهما أ

القيامة حتى تختصم الروح مع الجسد فتقول الروح للجسد أنت فعلت 
ويقول الجسد للروح أنتِ أمرت وأنت سولت فيبعث االله ملكاً يفصل بينهما 
فيقول لهما إنّ مثلكما آمثل رجل مقعد بصير والاَخر ضرير دخلا بستاناً  

 ولكن لا أصل إليها فقال له فقال المقعد للضرير إني أرى ههنا ثماراً
الضرير ارآبني فتناولها فرآبه فتناولها فأيهما المعتدي ؟ فيقولان آلاهما 

يعني أن الجسد للروح , فيقول لهما الملك فإنكما قد حكمتما على أنفسكما
وقال ابن أبي حاتم حدثنا جعفر بن أحمد بن عوسجة  . آالمطية وهي راآبه

لخزاعي حدثنا منصور بن سلمة حدثنا القمي  حدثنا ضرار حدثنا أبو سلمة ا
ـ يعني يعقوب بن عبد االله عن جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير عن   
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نزلت هذه الاَية وما نعلم في أي شيء : ابن عمر رضي االله عنهما قال
قال قلنا من نخاصم ؟  } ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون{نزلت 

صومة فمن نخاصم ؟ حتى وقعت الفتنة فقال ليس بيننا وبين أهل الكتاب خ 
, هذا الذي وعدنا ربنا عز وجل نختصم فيه  : ابن عمر رضي االله عنهما

وقال أبو , ورواه النسائي عن محمد بن عامر عن منصور بن سلمة به
} ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون {: العالية في قوله تبارك وتعالى

وقد , يعني أهل الإسلام وأهل الكفر: ابن زيدوقال , يعني أهل القبلة: قال
 .قدمنا أن الصحيح العموم واالله سبحانه وتعالى أعلم

 
 

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن آَذَبَ علَى االلهِّ وَآَذّبَ بِالصّدْقِ إِذْ جَآءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنّمَ ** 
*   أُوْلََـئِكَ هُمُ الْمُتّقُونَ وَالّذِي جَآءَ بِالصّدْقِ وَصَدّقَ بِهِ*  مَثْوًى لّلْكَافِرِينَ 

لِيُكَـفّرَ االلهُّ عَنْهُمْ أَسْوَأَ *  لَهُم مّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبّهِمْ ذَلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِينَ 
 الّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الّذِي آَـانُواْ يَعْمَلُونَ 

 الذين افتروا على االله وجعلوا معه آلهة يقول عز وجل مخاطباً المشرآين  
أخرى وادعوا أن الملائكة بنات االله وجعلوا الله ولداً تعالى عن قولهم علواً 

ومع هذا آذبوا بالحق إذ جاءهم على ألسنة رسل االله صلوات االله , آبيراً
ممن آذب على االله  فمن أظلم{: وسلامه عليهم أجمعين ولهذا قال عز وجل

أي لا أحد أظلم من هذا لأنه جمع بين طرفي } ذ جاءهوآذب بالصدق إ
الباطل آذب على االله وآذب رسول االله قالوا الباطل وردوا الحق ولهذا قال 

وهم } أليس في جهنم مثوى للكافرين ؟{: جلت عظمته متوعداً لهم
}  والذي جاء بالصدق وصدق به{: ثم قال جل وعلا. الجاحدون المكذبون

الذي جاء بالصدق هو : لربيع بن أنس وابن زيد قال مجاهد وقتادة وا
وصدق {هو جبريل عليه السلام : الرسول صلى االله عليه وسلم وقال السدي

يعني محمداً صلى االله عليه وسلم وقال علي ابن أبي طلحة عن ابن } به
من جاء بلا إله إلا االله : قال} والذي جاء بالصدق{عباس رضي االله عنهما 

ول االله صلى االله عليه وسلم وقرأ الربيع بن أنس يعني رس} وصدق به{
وقال  . يعني الأتباع} وصدقوا به  {يعني الأنبياء } والذين جاءوا بالصدق{

:  قال} والذي جاء بالصدق وصدق به{ليث بن أبي سليم عن مجاهد 
أصحاب القرآن المؤمنون يجيئون يوم القيامة فيقولون هذا ما أعطيتمونا  

وهذا القول عن مجاهد يشمل آل المؤمنين فإن  . ونافعملنا فيه بما أمرتم
المؤمنين يقولون الحق ويعملون به والرسول صلى االله عليه وسلم أولى 
الناس بالدخول في هذه الاَية على هذا التفسير فإنه جاء بالصدق وصدق  
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المرسلين وآمن بما أنزل إليه من ربه والؤمنون آل آمن  باالله وملائكته 
} والذي جاء بالصدق{قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم  و. وآتبه ورسله

أولئك هم {قال المسلمون } وصدق به{هو رسول االله صلى االله عليه وسلم 
لهم ما يشاؤون عند  {اتقوا الشرك :قال ابن عباس رضي االله عنهما} المتقون
ليكفر االله * ذلك جزاء المحسنين {يعني في الجنة مهما طلبوا وجدوا } ربهم

آما } أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي آانوا يعملونعنهم 
أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا {: قال عز وجل في الاَية الأخرى

ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي آانوا  
 . }يوعدون 
 
 

ن دُونِهِ وَمَن يُضْـلِلِ االلهُّ فَمَا لَهُ  أَلَيْسَ االلهُّ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوّفُونَكَ بِالّذِينَ مِ   ** 
*  وَمَن يَهْدِ االلهُّ فَمَا لَهُ مِن مّضِلّ أَلَيْسَ االلهُّ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ *  مِنْ هَـادٍ 

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مّنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ لَيَقُولُنّ االلهُّ قُلْ أَفَرَأيْتُم مّا تَدْعُونَ  
دُونِ االلهِّ إِنْ أَرَادَنِيَ االلهُّ بِضُرّ هَلْ هُنّ آَاشِفَاتُ ضُرّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ مِن 

قُلْ يَقَوْمِ *  هَلْ هُنّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ االلهُّ عَلَيْهِ يَتَوَآّـلُ الْمُتَوَآّلُونَ 
مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ  *  سَوْفَ تَعْلَمُونَ اعْمَلُواْ عَلَىَ مَكَانَتِكُـمْ إِنّي عَامِلٌ فَ

 وَيَحِلّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مّقِيمٌ 
يعني أنه تعالى  } عباده{وقرأ بعضهم } أليس االله بكاف عبده{: يقول تعالى  

حدثنا أبو عبيد االله ابن  : يكفي من عبده وتوآل عليه وقال ابن حاتم ههنا  
أبو هانىء عن أبي علي عمرو بن مالك أخي ابن وهب حدثنا عمي حدثنا 

الجنبي عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي  االله عنه أنه سمع رسول االله   
أفلح من هدي إلى الإسلام وآان عيشه آفافاً «: صلى االله عليه وسلم يقول

ورواه الترمذي والنسائي من حديث حيوة بن شريح عن أبي  » وقنع به
}  ويخوفونك بالذين من دونه  { صحيح هانىء الخولاني به وقال الترمذي

يعني المشرآين يخوفون الرسول صلى االله عليه وسلم ويتوعدونه    
بأصنامهم وآلهتهم التي يدعونها من دون االله جهلاً منهم وضلالاً ولهذا قال  

ومن يهد االله فما له من مضل * ومن يضلل االله فما له من هاد{: عز وجل
 منيع الجناب لا يضام من استند إلى جنابه أي} أليس االله بعزيز ذي انتقام ؟

ولجأ إلى بابه فإنه العزيز الذي لا أعز منه ولا أشد انتقاماًمنه ممن آفر به 
ولئن سألتهم من {: وقوله تعالى, وأشرك وعاند رسوله صلى االله عليه وسلم

يعني المشرآين آانوا يعترفون بأن االله } خلق السموات والأرض ليقولن االله
هو الخالق للأشياء آلها ومع هذا يعبدون معه غيره مما لا يملك عز وجل 
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قل أفرأيتم ما تدعون من دون   {: لهم ضراً ولا نفعاً ولهذا قال تبارك تعالى
االله إن أرادني االله بضر هل هن آاشفات ضره ؟ أو أرادني برحمة هل هن 

 وذآر ابن أبي حاتم, أي لا تستطيع شيئاً من الأمر} ممسكات رحمته ؟
ههنا حديث قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي االله  

تعرّف إلى االله , احفظ االله تجده تجاهك, احفظ االله يحفظك«عنهما مرفوعاً 
وإذا استعنت فاستعن , إذا سألت فاسأل االله, في الرخاء يعرفك في الشدة

 االله عليك واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه, باالله
ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه  االله لك لم , لم يضروك

واعلم . جفت الصحف ورفعت الأقلام واعمل الله بالشكر في اليقين, ينفعوك
وأن النصر مع الصبر وأن الفرج . أن في الصبر على ما تكره خيراً آثيراً

عليه { آافيّ أي االله} قل حسبي االله{» مع الكرب وأن مع العسر يسراً
آما قال هود عليه الصلاة والسلام حين } توآلت وعليه فليتوآل المتوآلون

إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد االله {قال قومه 
من دونه فيكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون   * واشهدوا أني بريء مماتشرآون 

هو آخذ بناصيتها إن  إني توآلت على االله ربي وربكم ما من دابة إلا * 
حدثنا أحمد بن عصام   : وقال ابن أبي حاتم. } ربي على صراط مستقيم

الأنصاري حدثنا عبد االله بن بكر السهمي حدثنا محمد بن حاتم عن أبي   
المقدام مولى آل عثمان عن محمد بن آعب القرظي حدثنا ابن عباس  

:  وسلم قالرضي االله عنهما رفع الحديث إلى رسول االله صلى االله عليه
ومن أحب أن , من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوآل على االله تعالى«

, يكون أغنى الناس فليكن بما في يد االله عز وجل أوثق منه بما في يديه
قل {: وقوله تعالى, » ومن أحب أن يكون أآرم الناس فليتق االله عز وجل

إني  { ووعيد  أي على طريقتكم وهذا تهديد} يا قوم اعملوا على مكانتكم
أي ستعلمون غب ذلك } فسوف تعلمون{أي على طريقتي ومنهجي } عامل

أي } ويحل عليه عذاب مقيم{أي في الدنيا } من يأتيه عذاب يخزيه {ووباله 
 .أعاذنا االله منها, دائم مستمر لا محيد عنه وذلك يوم القيامة

 
 

قّ فَـمَنِ اهْتَـدَىَ فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَـلّ إِنّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنّـاسِ بِالْحَ** 
االلهُّ يَتَوَفّى الأنفُسَ حِينَ مِوْتِـهَا *  فَإنّمَا يَضِلّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَآِـيلٍ 

وَالّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِـهَا فَيُمْسِكُ الّتِي قَضَىَ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الاُخْرَىَ 
 إِلَىَ أَجَلٍ مّسَمّى إِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لّقَوْمٍ يَتَفَكّرُونَ 
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إنا أنزلنا عليك {: يقول تعالى مخاطباً رسوله محمداً صلى االله عليه وسلم  
أي لجميع الخلق من الإنس والجن } للناس بالحق{يعني القرآن } الكتاب

ومن {ك إلى نفسه أي فإنما يعود نفع ذل} فمن اهتدى فلنفسه{لتنذرهم به 
وما أنت عليهم {أي إنما يرجع وبال ذلك على نفسه } ضل فإنما يضل عليها

} إنما أنت نذير واالله على آل شيء وآيل{أي بموآل أن يهتدوا } بوآيل
ثم قال تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة . }فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب{

وفى الأنفس الوفاة الكبرى بما بأنه المتصرف في الوجود بما يشاء وأنه يت
يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام  

وهو الذي يتوفاآم بالليل ويعلم ما  جرحتم بالنهار {: آما قال تبارك وتعالى
ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما آنتم تعملون 

اده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدآم الموت وهو القاهر فوق عب* 
فذآر الوفاتين الصغرى ثم الكبرى وفي هذه } توفته رسلنا وهم لا يفرطون

االله يتوفى الأنفس {: الاَية ذآر الكبرى ثم الصغرى ولهذا قال تبارك وتعالى
حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت 

فيه دلالة على أنه تجتمع في الملأ } لى أجل مسمىويرسل الأخرى إ
وفي  . الأعلى آما ورد بذلك الحديث المرفوع الذي رواه ابن منده وغيره

صحيحي البخاري ومسلم من حديث عبيد االله بن عمر عن سعيد بن أبي  
قال رسول االله صلى : سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي االله عنه قال 

ى أحدآم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره فإنه لا إذا آو«: االله عليه وسلم
يدري ما خلفه عليه ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن 

أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك  
وقال بعض السلف تقبض أرواح الأموات إذا ماتوا وأرواح . »الصالحين

فيمسك التي {ء االله تعالى أن تتعارف الأحياء إذا ناموا فتتعارف ما شا
قال . التي قد ماتت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى} قضى عليهاالموت

وقال ابن عباس رضي االله عنهما يمسك أنفس , السدي إلى بقية أجلها
إن في ذلك لاَيات لقوم {الأموات ويرسل أنفس الأحياء ولا يغلط 

 .}يتفكرون
 
 

االلهِّ شُفَعَآءَ قُلْ أَوَلَوْ آَـانُواْ لاَ يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلاَ يَعْقِلُونَ أَمِ اتّخَذُواْ مِن دُونِ ** 
*  قُل اللهِِّ الشّفَاعَةُ جَمِيعاً لّهُ مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ ثُمّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ *  

 بِالاَخِرَةِ وَإِذَا ذُآِرَ الّذِينَ وَإِذَا ذُآِرَ االلهُّ وَحْدَهُ اشْمَأَزّتْ قُلُوبُ الّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ
 مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ  
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يقول تعالى ذاماً للمشرآين في اتخاذهم شفعاء من دون االله وهم الأصنام    
والأنداد التي اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان حداهم على ذلك 

ا عقل تعقل به ولا سمع تسمع به وهي لا تملك شيئاً من الأمر بل وليس له
قل : ثم قال, ولا بصر تبصر به بل هي جمادات أسوأ من الحيوان بكثير

أي يا محمد لهؤلاء الزاعمين أن ما اتخذوه من شفعاء لهم عند االله تعالى 
أخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند االله إلا لمن ارتضاه وأذن له فمرجعها آلها 

أي هو } له ملك السموات والأرض} {ده إلا بإذنهمن ذا الذي يشفع عن{إليه 
أي يوم القيامة فيحكم بينكم } ثم إليه ترجعون{المتصرف في جميع ذلك 
وإذا ذآر االله {: ثم قال تعالى ذاماً للمشرآين أيضاً, بعدله ويجزي آلاً بعمله

اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون  {أي إذا قيل لا إله إلا االله وحده } وحده
قال مجاهد اشمأزت انقبضت وقال السدي نفرت وقال قتادة } ةبالاَخر

: آفرت واستكبرت وقال مالك عن زيد بن أسلم استكبرت آما قال تعالى
أي عن المتابعة والانقياد } إنهم آانوا إذا قيل لهم لا إله إلا االله يستكبرون{

بارك لها فقلوبهم لا تقبل الخير ومن لم يقبل الخير يقبل الشر ولذلك قال ت
إذا {أي من الأصنام والأنداد قال مجاهد  } وإذا ذآر الذين من دونه{: تعالى

 . أي يفرحون ويسرون} هم يستبشرون
 
 

قُلِ اللّهُمّ فَاطِرَ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ ** 
وَلَوْ أَنّ لِلّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي الأرْضِ  *  عِبَادِكَ فِي مَا آَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لاَفْتَدَوْاْ بِهِ مِن سُوَءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مّنَ االلهِّ مَا 
م مّا آَانُواْ بِهِ وَبَدَا لَهُمْ سَيّئَاتُ مَا آَـسَبُواْ وَحَاقَ بِهِ *  لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ 

 يَسْتَهْزِئُونَ  
يقول تبارك وتعالى بعد ما ذآر عن المشرآين ما ذآر من المذمة لهم في    

قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم {حبهم الشرك ونفرتهم عن التوحيد 
أي ادع أنت االله وحده لا شريك له الذي خلق السموات } الغيب والشهادة

} عالم الغيب والشهادة{ على غير مثال سبق والأرض وفطرها أي جعلها
أي في } أنت تحكم بين عبادك فيما آانوا فيه يختلفون  {أي السر والعلانية 

قال مسلم . دنياهم ستفصل بينهم يوم معادهم ونشورهم وقيامهم من قبورهم   
حدثنا عبد بن حميد حدثناعمر بن يونس حدثنا عكرمة بن    : في صحيحه

:  آثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عمار حدثنا يحيى بن أبي
سألت عائشة رضي االله عنها بأي شيء آان رسول االله صلى االله عليه 

وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل ؟ قالت رضي االله عنها آان رسول االله  
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اللهم رب جبريل «صلى االله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته 
 السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت وميكائيل وإسرافيل فاطر

تحكم بين عبادك فيما آانوا يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك  
حدثنا عفان : وقال الإمام أحمد. »إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم

حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا سهيل عن أبي صالح وعبد االله بن عثمان بن    
االله بن عتبة بن مسعود عن عبد االله بن مسعود     خثيم عن عون بن عبد    

من قال اللهم «: إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: رضي االله عنه قال
فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الدنيا 

أني أشهد أن لا إله إلا للهأنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك 
,  تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخيرورسولك فإنك إن

وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهداً توفينيه يوم القيامة إنك لا  
إن عبدي قد عهد إلي : إلا قال عز وجل لملائكته يوم القيامة, تخلف الميعاد

د فأخبرت القاسم بن عب: قال سهيل» عهداً فأوفوه إياه فيدخله االله الجنة 
ما فينا جارية إلا وهي تقول هذا في : الرحمن أن عوناً أخبر بكذا وآذا فقال

وقال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة , خدرها انفرد به الإمام أحمد
حدثني حيي بن عبد االله أن أبا عبد الرحمن حدثه قال أخرج لنا عبد االله بن  

 االله صلى االله عليه وسلم آان رسول: عمرو رضي االله عنهما قرطاساً وقال
اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب : يعلمنا نقول

آل شيءوإله آل شيء أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن 
, أعوذ بك من الشيطان وشرآه, محمداً عبدك ورسولك والملائكة يشهدون

قال أبو عبد  . ره إلى مسلموأعوذ بك من أن أقترف على نفسي إثماً أو أج
الرحمن رضي االله عنه آان رسول االله صلى االله عليه وسلم يعلمه عبد االله 

تفرد به أحمد , بن عمرو رضي االله عنهما أن يقول ذلك حين يريد أن ينام 
 .أيضاً

حدثنا خلف بن الوليد حدثنا ابن عياش عن محمد  : وقال الإمام أحمد أيضاً  
أتيت عبد االله بن عمرو : بي راشد الحبراني قالبن زياد الألهاني عن أ

رضي االله عنهما فقلت له حدثنا ما سمعت من رسول االله صلى االله عليه 
هذا ما آتب لي رسول االله فنظرت فيها :وسلم فألقى بين يدي صحيفة فقال

يا رسول االله علمني ما : فإذا فيها أن أبا بكر الصديق رضي االله عنه قال
يا «: وإذا أمسيت فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلمأقول إذا أصبحت 

أبا بكر قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا 
أنت رب آل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشرآه 

ورواه الترمذي عن » أو أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم
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سماعيل بن عياش به وقال حسن غريب من هذا  الحسن بن عرفة عن إ
حدثنا هاشم حدثنا شيبان عن ليث عن مجاهد   : وقال الإمام أحمد. الوجه
أمرني رسول االله صلى االله عليه وسلم أن أقول : قال أبو بكر الصديق: قال

اللهم فاطر : إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعي من الليل
وهم } ولو أن للذين ظلموا{: ز وجلوقوله ع. السموات والأرض إلخ

أي ولو أن جميع ما في } ما في الأرض جميعاً ومثله معه{المشرآون 
أي الذي أوجبه االله } لافتدوا به من سوء العذاب{الأرض وضعفه معه 

تعالى لهم يوم القيامة ومع هذا لا يقبل منهم الفداء ولو آان ملء الأرض 
}  وبدا لهم من االله ما لم يكونوا يحتسبون{: ذهباً آما قال في الاَية الأخرى

أي وظهر لهم من االله من العذاب والنكال بهم ما لم يكن في بالهم ولا في 
أي وظهر لهم جزاء ما اآتسبوا في } وبدا لهم سيئات ما آسبوا{حسابهم 

أي } وحاق بهم ما آانوا به يستهزئون{الدار الدنيا من المحارم والمآثم 
 .ب والنكال ما آانوا يستهزئون به في الدار الدنياوأحاط بهم من العذا

 
 

فَإِذَا مَسّ الإِنسَانَ ضُرّ دَعَانَا ثُمّ إِذَا خَوّلْنَاهُ نِعْمَةً مّنّا قَالَ إِنّمَآ أُوتِيتُهُ عَلَىَ  ** 
 قَبْلِهِمْ فَمَآ قَدْ قَالَهَا الّذِينَ مِن*  عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلََـكِنّ أَآْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ 

فَأَصَابَهُمْ سَيّئَاتُ مَا آَسَبُواْ وَالّذِينَ ظَلَمُواْ   *  أَغْنَىَ عَنْهُمْ مّا آَانُواْ يَكْسِبُونَ 
أَوَلَمْ يَعْلَمُوَاْ أَنّ *  مِنْ هََـؤُلاَءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيّئَاتُ مَا آَسَبُواْ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ 

  لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ  االلهَّ يَبْسُطُ الرّزْقَ
يقول تبارك وتعالى مخبراً عن الإنسان أنه في حال الضراء يتضرع إلى    

االله عز وجل وينيب إليه ويدعوه وإذا خوله نعمة منه بغى وطغى وقال  
اقي له ولولا أني أي لما يعلم االله تعالى من استحق} إنما أوتيته على علم{

قال قتادة على علم عندي على خبر , عند االله خصيص لما خولني هذا
أي ليس الأمر آما زعم بل إنما } بل هي فتنة{: عندي قال االله عز وجل

أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصي مع علمنا 
فلهذا يقولون } م لا يعلمونولكن أآثره{المتقدم بذلك فهي فتنة أي اختبار 

أي قد قال هذه } قد قالها الذين من قبلهم{ما يقولون ويدعون ما يدعون    
المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوى آثير ممن سلف من الأمم 

أي فما صح قولهم ولا منعهم جمعهم } فما أغنى عنهم ما آانوا يكسبون{
أي } وا والذين ظلموا من هؤلاءفأصابهم سيئات ما آسب {وما آانوا يكسبون 

وما هم {أي آما أصاب أولئك } سيصيبهم سيئات ما آسبوا{من المخاطبين 
لا {آما قال تبارك وتعالى مخبراً عن قارون أنه قال له قومه } بمعجزين
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وابتغ فيما آتاك االله الدار الاَخرة ولا تنس * تفرح إن االله لا يحب الفرحين 
ا أحسن االله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن نصيبك من الدنيا وأحسن آم 

قال إنما أوتيته على علم عندي أو لم يعلم أن االله قد * االله لا يحب المفسدين 
أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأآثر جمعاً ولا يسأل عن 

وقالوا نحن أآثر أموالاً وأولاداً وما نحن {: وقال تعالى} ذنوبهم المجرمون
أو لم يعلموا أن االله يبسط الرزق لمن يشاء {: وقوله تبارك وتعالى } عذبينبم

إن في ذلك لاَيات لقوم {أي يوسعه على قوم ويضيقه على آخرين  } ويقدر
 .أي لعبراً وحججاً} يؤمنون

 
 

 إِنّ االلهَّ قُلْ يَعِبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىَ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رّحْمَةِ االلهِّ** 
وَأَنِـيبُوَاْ إِلَىَ رَبّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ *  يَغْفِرُ الذّنُوبَ جَمِيعاً إِنّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرّحِيمُ 
وَاتّبِعُـوَاْ أَحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم *   مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمّ لاَ تُنصَرُونَ 

أَن تَقُولَ *  لِ أَن يَأْتِيَكُـمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ مّن رّبّكُـمْ مّن قَبْ
أَوْ *  نَفْسٌ يَحَسْرَتَا عَلَىَ مَا فَرّطَتُ فِي جَنبِ االلهِّ وَإِن آُنتُ لَمِنَ السّاخِرِينَ 

حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَوْ تَقُولَ *  تَقُولَ لَوْ أَنّ االلهَّ هَدَانِي لَكُـنتُ مِنَ الْمُتّقِينَ 
بَلَىَ قَدْ جَآءَتْكَ آيَاتِي فَكَذّبْتَ بِهَا *  أَنّ لِي آَـرّةً فَأَآُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ 

 وَاسْتَكْبَرْتَ وَآُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ 
هذه الاَية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة   

االله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها  والإنابة وإخبار بأن 
ولا , ورجع عنها وإن آانت مهما آانت وإن آثرت وآانت مثل زبد البحر
قال . يصح حمل هذه على غير توبة لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه 

حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج  : البخاري
ن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي االله عنهما  أخبرهم قال يعلى إ

فأتوا محمداً , وزنوا فأآثروا, أن ناساً من أهل الشرك آانوا قد قتلوا فأآثروا
إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن : صلى االله عليه وسلم فقالوا

ن النفس والذين لا يدعون مع االله إلهاً آخر ولا يقتلو {لما عملنا آفارة فنزل 
قل يا عبادي الذين أسرفوا على {ونزل } التي حرم االله إلا بالحق ولا يزنون
وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من } أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله

حديث ابن جريج عن يعلى بن مسلم المكي عن سعيد بن جبير عن ابن   
إلا من {: وله تعالىوالمراد من الاَية الأولى ق. عباس رضي االله عنهما به

وقال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا . الاَية} تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً
سمعت : سمعت أبا عبد الرحمن المزني يقول: ابن لهيعة حدثنا أبو قبيل قال
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سمعت رسول االله صلى : ثوبان مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول 
قل يا {الدنيا وما فيها بهذه الاَية ما أحب أن لي «: االله عليه وسلم يقول

إلى آخر الاَية فقال رجل يا رسول االله } عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
» ألا ومن أشرك«: فمن أشرك ؟ فسكت النبي صلى االله عليه وسلم ثم قال

وقال الإمام أحمد أيضاً حدثنا سريج بن  . ثلاث مرات تفرد به الإمام أحمد
قيس عن أشعث بن جابر الحداني عن مكحول عن  النعمان حدثنا نوح بن  

جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه : عمرو بن عنبسة رضي االله عنه قال 
يا رسول االله لي غدارت : وسلم شيخ آبير يدعم على عصا له فقال 

ألست تشهد أن لا إله «: وفجرات فهل يغفر لي ؟ فقال صلى االله عليه وسلم
قد «: أنك رسول االله فقال صلى االله عليه وسلمبلى وأشهد : قال» إلا االله ؟

 .تفرد به أحمد» غفر لك غدراتك وفجراتك
وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت     

عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي االله عنها قالت سمعت 
 وسمعته صلى }إنه عمل غير صالح{: رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرأ

من  قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا{: االله عليه وسلم يقول
} إنه هو الغفور الرحيم{ولا يبالي } رحمة االله إن االله يغفر الذنوب جميعاً

فهذه الأحاديث آلها دالة . ورواه أبو داود والترمذي من حديث ثابت به
توبة ولا يقنطن عبد من رحمة االله على أن المراد أنه يغفر جميع ذلك مع ال

: وإن عظمت ذنوبه وآثرت فإن باب الرحمة والتوبة واسع قال االله تعالى
ومن يعمل {: وقال عز وجل}  ألم يعلموا أن االله هو يقبل التوبة عن عباده  {

وقال جل وعلا } سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر االله يجد االله غفوراً رحيماً
 المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم إن{: في حق المنافقين

لقد آفر الذين قالوا {: وقال جل جلاله} إلا الذين تابوا وأصلحوا* نصيراً 
إن االله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن 

الله أفلا يتوبون إلى ا{: ثم قال جلت عظمته} الذين آفروا منهم عذاب أليم
إن الذين فتنوا {: وقال تبارك وتعالى } ويستغفرونه واالله غفور رحيم
قال الحسن البصري رحمة االله عليه } المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا

انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة  
د وفي الصحيحين عن أبي سعي . والمغفرة والاَيات في هذا آثيرة جداً

رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم حديث الذي قتل تسعاً 
,  وتسعين نفساً ثم ندم وسأل عابداً من عباد بني إسرائيل هل له من توبة    

لا فقتله وأآمل به مائة ثم سأل عالماً من علمائهم هل له من توبة : فقال
ة يعبد االله فيها ثم أمره بالذهاب إلى قري. فقال ومن يحل بينك وبين التوبة 
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فقصدها فأتاه الموت في أثناء الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب فأمر االله عز وجل أن يقيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما 
آان أقرب فهو منها فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها فقبضته 

 االله تبارك وتعالى وذآر أنه نأى بصدره عند الموت وأن , ملائكة الرحمة
هذا معنى الحديث , أمر البلدة الخيرة أن تقترب وأمر تلك البلدة أن تتباعد 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . وقد آتبناه في موضع آخر بلفظه 
قل يا عبادي الذين أسرفوا على {: رضي االله عنهما في قوله عز وجل

إلى آخر الاَية } الذنوب جميعاًأنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله إن االله يغفر 
قال قد دعا االله تعالى إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو االله ومن زعم أن 
المسيح هو ابن االله ومن زعم أن عزيراً ابن االله ومن زعم أن االله فقير ومن 
: زعم أن يد االله مغلولة ومن زعم أن االله ثالث ثلاثة يقول االله تعالى لهؤلاء

ثم دعا إلى التوبة من } إلى االله ويستغفرونه واالله غفور رحيمأفلا يتوبون  {
ما علمت لكم {: من قال أنا ربكم الأعلى وقال, هو أعظم قولاً من هؤلاء

قال ابن عباس رضي االله تعالى عنهما من آيس عباد االله } من إله غيري
ولكن لا يقدر العبد أن , من التوبة بعد هذا فقد جحد آتاب االله عز وجل

وب حتى يتوب االله عليه وروى الطبراني من طريق الشعبي عن سنيد بن  يت
االله لا إله {شكل أنه قال سمعت ابن مسعود يقول إن أعظم آية في آتاب االله 

إن االله يأمر {وإن أجمع آية في القرآن بخير وشر } إلا هو الحي القيوم
قل يا {ر وإن أآثر آية في القرآن فرحاً في سورة الزم} بالعدل والإحسان

وإن أشد آية في } عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله
ومن يتق االله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا {آتاب االله تفويضاً 

وقال الأعمش عن أبي سعيد عن أبي . فقال له مسروق صدقت} يحتسب
اص وهو  الكنود قال مر عبد االله يعني ابن مسعود رضي االله عنه على ق

قل يا {يذآر الناس فقال يا مذآر لم تقنط الناس من رحمة االله ؟ ثم قرأ 
رواه ابن أبي } عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله

 .حاتم رحمه االله
 

 (ذآر أحاديث فيها نفي القنوط)
ن حدثنا سريج بن النعمان حدثنا أبو عبيدة عبد المؤمن ب  : قال الإمام أحمد  

دخلت على أنس بن مالك رضي االله : عبيد االله حدثني حسن السدوسي قال 
والذي «: تعالى عنه فقال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياآم ما بين السماء والأرض ثم 
 والذي نفس محمد صلى االله عليه وسلم بيده, استغفرتم االله تعالى لغفر لكم



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 26

لو لم تخطئوا لجاء االله عز وجل بقوم يخطئون ثم يستغفرون االله فيغفر 
حدثنا إسحاق بن عيسى حدثني : وقال الإمام أحمد. تفرد به أحمد» لهم

الليث حدثني محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز عن أبي صرمة عن 
أبي أيوب الأنصاري رضي االله عنه أنه قال حين حضرته الوفاة قد آنت 

لولا «ت منكم شيئاً سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول آتم
هكذا رواه الإمام » أنكم تذنبون لخلق االله عز وجل قوماً يذنبون فيغفر لهم  

أحمد وأخرجه مسلم في صحيحه والترمذي جميعاً عن قتيبة عن الليث بن  
 ورواه مسلم من وجه آخر به عن محمد بن آعب القرظي عن أبي. سعد به

وقال . صرمة وهو الأنصاري صحابي عن أبي أيوب رضي االله عنهما به 
الإمام أحمد حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني حدثنا يحيى بن عمرو بن   

مالك البكري قال سمعت أبي يحدث عن أبي الجوزاء عن ابن عباس 
آفارة الذنب «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: رضي االله عنهما قال

لو لم تذنبوا لجاء االله «: وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم» مةالندا
وقال عبد االله بن الإمام أحمد . تفرد به أحمد» تعالى بقوم يذنبون فيغفر لهم 

حدثني عبد الأعلى بن حماد القرشي حدثنا داود بن عبد الرحمن حدثنا أبو    
ن عبد الملك عبد االله مسلمة بن عبد االله الرازي عن أبي عمرو البجلي ع

بن سفيان الثقفي عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحنفية عن 
قال رسول االله صلى االله : أبيه علي بن أبي طالب رضي االله تعالى عنه قال

ولم يخرجوه من هذا » إن االله تعالى يحب العبد المفتن التواب«: عليه وسلم
 .الوجه

سى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا  وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا مو    
إن إبليس لعنه االله تعالى : ثابت وحميد عن عبد االله بن عبيد بن عمير قال    

قال يا رب إنك أخرجتني من الجنة من أجل آدم وإني لا أستطيعه إلا 
قال لا يولد له ولد إلا ولد لك , قال يا رب زدني, بسلطانك قال فأنت مسلط

أجعل صدورهم مساآن لكم وتجرون منهم قال يا رب زدني قال , مثله
مجرى الدم قال يا رب زدني قال أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشارآهم في 

فقال آدم عليه , الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً
الصلاة والسلام يا رب قد سلطته علي وإني لا أمتنع إلا بك قال تبارك 

قال يا , آلت به من يحفظه من قرناء السوءوتعالى لا يولد لك ولد إلا و
رب زدني قال الحسنة عشر أو أزيد والسيئة واحدة أو أمحوها قال يا رب 
زدني قال باب التوبة مفتوح ما آان الروح في الجسد قال يا رب زدني 

يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله إن االله  {: قال
وقال محمد بن إسحاق قال نافع } إنه هو الغفور الرحيميغفر الذنوب جميعاً 
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عن عبد االله بن عمر عن عمر رضي االله عنهما في حديثه قال وآنا نقول   
عرفوا االله ثم رجعوا إلى , ما االله بقابل ممن افتتن صرفاً ولا عدلاً ولا توبة 

الله الكفر لبلاء أصابهم قال وآانوا يقولون ذلك لأنفسهم قال فلما قدم رسول ا
صلى االله عليه وسلم المدينة أنزل االله تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم  

يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله إن االله يغفر  {
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل * الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم 

وا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم واتبع* أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون 
قال عمر رضي االله عنه  } من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون

فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص رضي االله عنه  
فقال هشام لما أتتني جعلت أقرؤها بذي طوى أصعد بها فيه وأصوت : قال

ا فألقى االله عز وجل في قلبي أنها إنما ولا أفهمها حتى قلت اللهم أفهمنيه
نزلت فينا وفيما آنا نقول في أنفسنا ويقال فينا فرجعت إلى بعيري فجلست  

ثم استحث تبارك , عليه فلحقت برسول االله صلى االله عليه وسلم بالمدينة
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا {: وتعالى عباده إلى المسارعة إلى التوبة فقال

من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا {عوا إلى االله واستسلموا له أي ارج, الخ} له
واتبعوا {أي بادروا بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمة } تنصرون 

من قبل أن يأتيكم {وهو القرآن العظيم } أحسن ما أنزل إليكم من ربكم
أي من حيث لا تعلمون ولا تشعرون ثم قال  } العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون

أي يوم } أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب االله{: وجلعز 
القيامة يتحسر المجرم المفرط في التوبة والإنابة ويود لو آان من  

وإن  {: وقوله تبارك وتعالى, المحسنين المخلصين المطيعين الله عز وجل
أي إنما آان عملي في الدنيا عمل ساخر مستهزىء } آنت لمن الساخرين

أو تقول * أو تقول لو أن االله هداني لكنت من المتقين {مصدق غير موقن 
أي تود لو أعيدت } حين ترى العذاب لو أن لي آرّة فأآون من المحسنين

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله . إلى الدنيا لتحسن العمل
تعالى عنهما أخبر االله سبحانه وتعالى ما العباد قائلون قبل أن يقولوه  

أن تقول نفس } {ولا ينبئك مثل خبير{: وقال تعالى. لهم قبل أن يعملوهوعم
أو تقول * يا حسرتا على ما فرطت في جنب االله وإن آنت لمن الساخرين 

أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي * لو أن االله هداني لكنت من المتقين 
أبو بكر وقد قال الإمام أحمد حدثنا أسود حدثنا } آرة فأآون من المحسنين

قال : عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي االله تعالى عنه قال
آل أهل النار يرى مقعده من الجنة «: رسول االله صلى االله عليه وسلم

قال وآل أهل الجنة يرى مقعده , فيقول لو أن االله هداني فتكون عليه حسرة
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ورواه النسائي من » من النار فيقول لولا أن االله هداني قال فيكون له الشكر
ولما تمنى أهل الجرائم العود إلى الدنيا . حديث أبي بكر بن عياش به

: وتحسروا على تصديق آيات االله واتباع رسله وقال االله سبحانه وتعالى
أي قد } بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وآنت من الكافرين{

 الدار الدنيا وقامت جاءتك أيها العبد النادم على ما آان منه آياتي في
حججي عليك فكذبت بها واستكبرت عن اتباعها وآنت من الكافرين بها 

 .الجاحدين لها
 
 

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الّذِينَ آَذَبُواْ عَلَى االلهِّ وُجُوهُهُم مّسْوَدّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنّمَ  ** 
نَ اتّقَوْاْ بِمَفَازَتِهِمْ لاَ يَمَسّهُمُ السّوَءُ وَلاَ هُمْ وَيُنَجّي االلهُّ الّذِي*  مَثْوًى لّلْمُتَكَبّرِينَ 

يَحْزَنُونَ   يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه وتبيض فيه    
وتبيض وجوه أهل السنة  , تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف , وجوه

أي في } ويوم القيامة ترى الذين آذبوا على االله{: والجماعة قال تعالى ههنا
أي بكذبهم وافترائهم وقوله } وجوههم مسودة{دعواهم له شريكاً وولداً 

أي أليست جهنم آافية لهم سجناً } أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ؟{: تعالى
وموئلاً لهم فيها الخزي والهوان بسبب تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن  

ن أخي ابن وهب قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبيد االله اب . الانقياد للحق
حدثنا عمي حدثنا عيسى بن أبي عيسى الخياط عن عمرو بن شعيب عن   

إن «: أبيه عن جده رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر في صور الناس يعلوهم آل 

بولس من شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا من النار في واد يقال له 
وقوله . »نار الأنيار ويسقون من عصارة أهل النار ومن طينة الخبال

أي بما سبق لهم من } وينجي االله الذين اتقوا بمفازتهم{: تبارك وتعالى
} ولا هم يحزنون{أي يوم القيامة } لا يمسهم السوء{السعادة والفوز عند االله 

 مزحزحون عن آل أي ولا يحزنهم الفزع الأآبر بل هم آمنون من آل فزع
 .شر نائلون آل خير

 
 

لّهُ مَقَالِيدُ السّمَاوَاتِ *  االلهُّ خَالِقُ آُـلّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىَ آُلّ شَيْءٍ وَآِيلٌ ** 
قُلْ أَفَغَيْرَ االلهِّ *  وَالأرْضِ وَالّذِينَ آَفَرُواْ بِـآيَاتِ االلهِّ أُوْلََـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ 

وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ *  بُدُ أَيّهَا الْجَاهِلُونَ تَأْمُرُونّيَ أَعْ



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 29

بَلِ االلهَّ فَاعْبُدْ وَآُن مّنَ  *  أَشْرَآْتَ لَيَحْبَطَنّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 
 الشّاآِرِينَ 

ها والمتصرف فيها وآل يخبر تعالى أنه خالق الأشياء آلها وربها ومليك  
له مقاليد السموات {: وقوله عز وجل, تحت تدبيره وقهره وآلاءته

وآذا قال قتادة وابن  , المقاليد هي المفاتيح بالفارسية: قال مجاهد} والأرض
أي  {له مقاليد السموات والأرض{وقال السدي , زيد وسفيان بن عيينة  

ين أن أزمة الأمور بيده والمعنى على آلا القول, خزائن السموات والأرض
تبارك وتعالى له الملك وله الحمد وهو على آل شيء قدير ولهذا قال جل 

أولئك هم {أي حججه وبراهينه } والذين آفروا بآيات االله{: وعلا
نظر  وقد روى ابن أبي حاتم ههنا حديثا غريباً جداً وفي صحته   } الخاسرون

د بن سنان البصري بمصر ولكن نحن نذآره آما ذآره فإنه قال حدثنا يزي 
حدثنا يحيى بن حماد حدثنا الأغلب بن تميم عن مخلد بن هذيل العبدي عن  
عبدالرحمن المدني عن عبد االله بن عمر عن عثمان بن عفان رضي االله    

له {: عنه أنه سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن تفسير قوله تعالى
قال » ها أحد قبلك يا عثمانما سألني عن«فقال } مقاليد السموات والأرض
تفسيرها لا إله إلا االله واالله أآبر وسبحان االله «: صلى االله عليه وسلم

بيده , الأول والاَخر والظاهر والباطن, أستغفر االله ولا قوة إلا باالله, وبحمده
من قالها يا عثمان إذا أصبح . الخير يحيي ويميت وهو على آل شيء قدير

أما أولاهن فيحرس من إبليس وجنوده وأما : تاًعشر مرار أعطي خصالاً س
, وأما الثالثة فترفع له درجة في الجنة, الثانية فيعطى قنطاراً من الأجر

وأما الخامسة فيحضره اثنا عشر , وأما الرابعة فيتزوج من الحور العين
وأما السادسة فيعطى من الأجر آمن قرأ القرآن والتوراة والإنجيل , ملكاً

آمن حج وتقبلت حجته واعتمر , ه مع هذا يا عثمان من الأجرول, والزبور
ورواه أبو » فتقبلت عمرته فإن مات من يومه طبع عليه بطابع الشهداء

يعلى الموصلي من حديث يحيى بن حماد به مثله وهو غريب وفيه نكارة 
قل أفغير االله تأمروني أعبد أيها {: وقوله تبارك وتعالى . شديدة واالله أعلم

ذآروا في سبب نزولها ما رواه ابن أبي حاتم وغيره عن ابن   } ون ؟الجاهل
عباس رضي االله عنهما أن المشرآين من جهلهم دعوا رسول االله صلى االله 

قل أفغير االله {عليه وسلم إلى عبادة آلهتهم ويعبدوا معه إلهه فنزلت 
ئن ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ل* تأمروني أعبد أيها الجاهلون ؟ 

ولو {: وهذه آقوله تعالى} أشرآت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين
بل االله فاعبد وآن  {: وقوله عز وجل. }أشرآوا لحبط عنهم ما آانوا يعملون
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أي أخلص العبادة الله وحده لا شريك له أنت ومن اتبعك  } من الشاآرين
 . وصدقك

 
 

مِيعـاً قَبْضَـتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا قَدَرُواْ االلهَّ حَقّ قَدْرِهِ وَالأرْضُ جَ** 
  وَالسّمَاوَاتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىَ عَمّا يُشْرِآُونَ 

أي ما قدر المشرآون االله } وما قدروا االله حق قدره{: يقول تبارك وتعالى    
على حق قدره حين عبدوا معه غيره وهو العظيم الذي لا أعظم منه القادر 

: قال مجاهد, آل شيء المالك لكل شيء وآل شيء تحت قهره وقدرته
وقال محمد بن , ما عظموه حق تعظيمه: وقال السدي, نزلت في قريش

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن , لو قدروه حق قدره ما آذبوا: آعب
هم الكفار الذين لم } وما قدروا االله حق قدره{عباس رضي االله عنهما 

فمن آمن أن االله على آل شيء قدير فقد قدر االله . ة االله عليهميؤمنوا بقدر
ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر االله حق قدره وقد وردت أحاديث , حق قدره

آثيرة متعلقة بهذه الاَية الكريمة والطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف 
قال البخاري قوله . وهو إمراراها آما جاءت من غير تكييف ولا تحريف

حدثنا آدم حدثنا شيبان عن منصور عن    } وما قدروا االله حق قدره{: عالىت
جاء حبر : إبراهيم عن عبيدة عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال  

يا محمد إنا نجد االله : من الأحبار إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال
لى والشجر ع, عز وجل يجعل السموات على أصبع والأرضين على أصبع

وسائر الخلق على أصبع فيقول أنا , والماء والثرى على أصبع, أصبع
فضحك رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقاً  , الملك

وما قدروا االله حق قدره {لقول الحبر ثم قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم 
اً في غير الاَية ورواه البخاري أيض} والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة

ومسلم والترمذي والنسائي في : هذا الموضع من صحيحه والإمام أحمد
التفسير من سننهما آلهم من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم 

وقال الإمام أحمد حدثنا , عن عبيدة عن ابن مسعود رضي االله عنه بنحوه   
 رضي االله أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد االله

: جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال: عنه قال
يا أبا القاسم أبلغك أن االله تعالى يحمل الخلائق على أصبع والسموات على 

أصبع والأرضين على أصبع والشجر على أصبع والماء والثرى على 
اجذه قال قال فضحك رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى بدت نو, أصبع

وهكذا رواه , إلى آخر الاَية} وما قدروا االله حق قدره{وأنزل االله عز وجل 
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: وقال الإمام أحمد, البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش به
حدثنا حسين بن حسن الأشقر حدثنا أبو آدينة عن عطاء عن أبي الضحى    

لى االله عليه مر يهودي برسول االله ص: عن ابن عباس رضي االله عنهما قال 
آيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل االله سبحانه : وسلم وهو جالس فقال

وتعالى السماء على ذه ـ وأشار بالسبابة ـ والأرض على ذه والجبال على 
ذه وسائر الخلق على ذه ـ آل ذلك يشير بأصابعه ـ قال فأنزل االله عز وجل 

رمذي في التفسير عن عبد االله الاَية وآذا رواه الت} وما قدروا االله حق قدره{
بن عبد الرحمن الدارمي عن محمد بن الصلت أبي جعفر عن أبي آدينة  
يحيى بن المهلب عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى مسلم بن صبيح  

: ثم قال البخاري. به وقال حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
رحمن بن خالد بن مسافر حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث حدثني عبد ال  

عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي االله عنه 
يقبض االله تعالى «: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: قال

تفرد » الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض
 البخاري في موضع وقال. به من هذا الوجه ورواه مسلم من وجه آخر

آخر حدثنا مقدم بن محمد حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبيد االله عن    
نافع عن ابن عمر رضي االله عنهما عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

إن االله تبارك وتعالى يقبض يوم القيامة الأرضين على أصبع «: قال
اً من هذا السياق تفرد به أيض» وتكون السموات بيمينه ثم يقول أنا الملك

حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا إسحاق بن عبد االله بن  : وأطول فقال
إن : أبي طلحة عن عبيد االله بن مقسم عن ابن عمر رضي االله عنهما قال 
وما {رسول االله صلى االله عليه وسلم قرأ هذه الاَية ذات يوم على المنبر 

 يوم القيامة والسموات مطويات قدروا االله حق قدره والأرض جميعاً قبضته
ورسول االله صلى االله عليه وسلم } بيمينه سبحانه وتعالى عما يشرآون 

يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا «يقول هكذا بيده يحرآها يقبل بها ويدبر 
فرجف برسول االله صلى االله عليه » المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم

نّ به وقد رواه مسلم والنسائي وابن ماجه من وسلم المنبر حتى قلنا ليخر
حديث عبد العزيز بن أبي حازم زاد مسلم ويعقوب بن عبد الرحمن آلاهما 

عن أبي حازم عن عبيد االله بن مقسم عن ابن عمر رضي االله عنهما به   
ولفظ مسلم عن عبيد االله بن مقسم في هذا الحديث أنه نظر إلى عبد  . نحوه

:  عنهما آيف يحكي النبي صلى االله عليه وسلم قالاالله بن عمر رضي االله
يأخذ االله تبارك وتعالى سمواته وأرضيه بيده ويقول أنا الملك ويقبض  

أصابعه ويبسطها أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء 
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وقال . منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول االله صلى االله عليه وسلم
 بن سيف حدثنا أبو علي الحنفي حدثنا عباد المنقري   حدثنا سليمان: البزار

حدثني محمد بن المنكدر قال حدثنا عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال  
وما قدروا {إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قرأ هذه الاَية على المنبر 

فقال المنبر هكذا } االله حق قدره ـ حتى بلغ ـ سبحانه وتعالى عما يشرآون
ورواه الإمام الحافظ أبو القاسم ,  وذهب ثلاث مرات واالله أعلمفجاء

الطبراني من حديث عبيد بن عمير عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما   
وقال الطبراني في المعجم الكبير حدثنا عبد الرحمن بن   . وقال صحيح

معاوية العتبي حدثنا حيان بن نافع عن صخر بن جويرية حدثنا سعيد بن    
لقداح عن معمر بن الحسن عن بكر بن خنيس عن أبي شيبة عن عبد   سالم ا

قال رسول االله صلى االله : الملك بن عمير عن جرير رضي االله عنه قال
إني قارىء عليكم آيات من «: عليه وسلم لنفر من أصحابه رضي االله عنهم

فقرأها صلى االله عليه » آخر سورة الزمر فمن بكى منكم وجبت له الجنة
إلى آخر السورة فمنا من بكى } وما قدروا االله حق قدره{ عند وسلم من

ومنا من لم يبك فقال الذين لم يبكوا يا رسول االله لقد جهدنا أن نبكي فلم نبك 
هذا » إني سأقرؤها عليكم فمن لم يبك فليتباك«: فقال صلى االله عليه وسلم

حدثنا  وأغرب منه ما رواه في المعجم الكبير أيضاً , حديث غريب جداً
هاشم بن زيد حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش حدثني أبي حدثني   

قال : ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري قال    
إن االله تعالى يقول ثلاث خلال غيبتهن «: رسول االله صلى االله عليه وسلم

لو آشفت غطائي فرآني : عن عبادي لو رآهن رجل ما عمل بسوء أبداً 
يقن ويعلم آيف أفعل بخلقي إذا أتيتهم وقبضت السموات بيدي ثم حتى است

قبضت الأرضين ثم قلت أنا الملك من ذا الذي له لملك دوني فأريهم الجنة 
وما أعددت لهم فيها من آل خير فيستيقنوها وأريهم النار وما أعددت لهم 

فيها من آل شر فيستيقنوها ولكن عمداً غيبت ذلك عنهم لأعلم آيف  
وهذا إسناد متقارب وهي نسخة تروى بها أحاديث » ون وقد بينته لهم يعمل

 .جمة واالله أعلم
 
 

وَنُفِخَ فِي الصّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السّمَاوَاتِ وَمَن فِي الأرْضِ إِلاّ مَن شَآءَ ** 
 بِنُورِ رَبّهَا وَأَشْرَقَتِ الأرْضُ*   االلهُّ ثُمّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىَ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ 

وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِـيءَ بِالنّبِيّيْنَ وَالشّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقّ وَهُمْ لاَ  
 وَوُفّيَتْ آُلّ نَفْسٍ مّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ *  يُظْلَمُونَ 
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يه من الاَيات يقول تبارك وتعالى مخبراً عن هول يوم القيامة ومايكون ف   
ونفخ في الصور فصعق من في {: العظيمة والزلازل الهائلة فقوله تعالى

هذه النفخة هي الثانية وهي } السموات ومن في الأرض إلا من شاء االله
إلا  نفخة الصعق وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السموات والأرض

المشهور ثم من شاء االله آما جاء مصرحاً به مفسراً في حديث الصور 
يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت وينفرد الحي 

لمن الملك (القيوم الذي آان أولاً وهو الباقي آخراً بالديمومة والبقاء ويقول 
أنا الذي } القهار الله الواحد{ثلاث مرات ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول ) اليوم

ثم يحيي ,  على آل شيءآنت وحدي وقد قهرت آل شيء وحكمت بالفناء
أول من يحيي إسرافيل ويأمره أن ينفخ بالصور مرة أخرى وهي النفخة 

ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام {: الثالثة نفخة البعث قال االله عز وجل
أي أحياء بعدما آانوا عظاماً ورفاتاً صاروا أحياء ينظرون إلى } ينظرون

 هي زجرة واحدة فإذا هم فإنما{: آما قال تعالى, أهوال يوم القيامة
يوم يدعوآم فتستجيبون بحمده وتظنون إن     {: وقال عز وجل. }بالساهرة

ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره {: وقال جل وعلا} لبثتم إلا قليلا
حدثنا : قال الإمام أحمد} ثم إذا دعاآم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون 

سمعت يعقوب بن :  بن سالم قال محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن النعمان
عاصم بن عروة بن مسعود قال سمعت رجلاً قال لعبد االله بن عمرو   

رضي االله عنهما إنك تقول الساعة تقوم إلى آذا وآذا قال لقد هممت أن لا 
أحدثكم شيئاً إنما قلت سترون بعد قليل أمراً عظيماً ثم قال عبد االله بن   

يخرج «:  صلى االله عليه وسلمقال رسول االله. عمرو رضي االله عنهما
الدجال في أمتي فيمكث فيهم أربعين لا أدري أربعين يوماً أو أربعين شهراً 

أو أربعين عاماً أو أربعين ليلة فيبعث االله تعالى عيسى بن مريم عليه  
الصلاة والسلام آأنه عروة بن مسعود الثقفي فيظهر فيهلكه االله تعالى ثم 

عاً ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل االله تعالى ريحاً  يلبث الناس بعده سنين سب
باردة من قبل الشام فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته  

قال سمعتها من رسول » حتى لو أنّ أحدهم آان في آبد جبل لدخلت عليه
ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع «االله صلى االله عليه وسلم 

فون معروفاً ولا ينكرون منكراً قال فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا لا يعر
تستجيبون فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونها وهم في ذلك دارة أرزاقهم    
حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى له وأول من 

ثم يرسل االله , يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق ثم لا يبقى أحد إلا صعق
لى أو ينزل االله عز وجل مطراً آأنه الطل ـ أو الطل شك نعمان ـ فتنبت تعا
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ثم يقال أيها  , منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون
قال ثم يقال أخرجوا بعث  } وقفوهم إنهم مسؤولون{الناس هلموا إلى ربكم 

 فيومئذٍ   النار قال فيقال آم ؟ فيقال من آل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين
انفرد بإخراجه مسلم في » تبعث الولدان شيباً ويومئذٍ يكشف عن ساق 
 .صحيحه

 
 (حديث أبي هريرة رضي االله عنه)

وقال البخاري حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش    
قال سمعت أبا صالح قال قال سمعت أبا هريرة رضي االله تعالى عنه 

» ما بين النفختين أربعون«ليه وسلم وقال يحدث عن النبي صلى االله ع
قالوا , قالوا يا أبا هريرة أربعون يوماً ؟ قال رضي االله تعالى عنه أبيت

قالوا أربعون شهراً ؟ قال أبيت ويبلى آل شيء , أربعون سنة ؟ قال أبيت
 .من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يرآب الخلق

أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن حدثنا يحيى بن معين حدثنا   : وقال أبو يعلي  
عياش عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة رضي   

سألت جبريل عليه الصلاة «: االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
في  ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن{والسلام عن هذه الاَية 
االله تعالى أن يصعقهم ؟ قال هم من الذين لم يشأ } الأرض إلا من شاء االله

الشهداء يتقلدون أسيافهم حول عرشه تتلقاهم ملائكة يوم القيامة إلى 
المحشر بنجائب من ياقوت نمارها ألين من الحرير مد خطاها مد أبصار 

إلى ربنا  الرجال يسيرون في الجنة يقولون عند طول النزهة انطلقوا بنا 
م إلهي وإذا ضحك إلى عبد في لننظر آيف يقضي بين خلقه يضحك إليه

رجاله آلهم ثقات إلا شيخ إسماعيل بن عياش فإنه  » موطن فلا حساب عليه
وأشرقت {: وقوله تبارك وتعالى. غير معروف واالله سبحانه وتعالى أعلم

أي أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق جل وعلا } الأرض بنور ربها
وجيء {ادة آتاب الأعمال قال قت} ووضع الكتاب{للخلائق لفصل القضاء 

قال ابن عباس رضي االله تعالى عنهما يشهدون على الأمم بأنهم  } بالنبيين 
أي الشهداء من الملائكة الحفظة على } والشهداء{بلغوا رسالات االله إليهم 

وهم لا {أي بالعدل } وقضي بينهم بالحق {أعمال العباد من خير وشر 
ين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس ونضع المواز{: قال االله تعالى} يظلمون

وقال جل  } شيئاً وإن آان مثقال حبة من خردل أتينا بها وآفى بنا حاسبين
إن االله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه  {: وعلا
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أي من } ووفيت آل نفس ما عملت{: ولهذا قال عز وجل} أجراً عظيماً
 .}نوهو أعلم بما يفعلو{خير وشر 

 
 

وَسِيقَ الّذِينَ آَـفَرُوَاْ إِلَىَ جَهَنّمَ زُمَراً حَتّىَ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ ** 
لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَـآءَ 

قِيلَ ادْخُلُوَاْ *  وَلََـكِنْ حَقّتْ آَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ   بَلَىَيَوْمِكُمْ هََـذَا قَالُواْ
  أَبْوَابَ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَـبّرِينَ

يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفار آيف يساقون إلى النار وإنما يساقون   
يوم يدعون إلى نار  {:  ووعيد آما قال عز وجل  بزجر وتهديد. سوقاً عنيفاً
وهذا وهم عطاش ظماء آما قال جل , أي يدفعون إليها دفعاً} جهنم دعاً

ونسوق * يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً {: وعلا في الاَية الأخرى
وهم في تلك الحال صم وبكم وعمي منهم من  } المجرمين إلى جهنم ورداً

م يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً  ونحشره{يمشي على وجهه 
حتى إذا {: وقوله تبارك وتعالى} مأواهم جهنم آلما خبت زدناهم سعيراً

أي بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها سريعاً } جاءوها فتحت أبوابها
لتعجل لهم العقوبة ثم يقول لهم خزنتها من الزبانية الذين هم غلاظ الأخلاق 

} ألم يأتكم رسل منكم ؟{ى على وجه التقريع والتوبيخ والتنكيل شداد القو
يتلون عليكم آيات  {أي من جنسكم تتمكنون من مخاطبتهم والأخذ عنهم 

أي يقيمون عليكم الحجج والبراهين على صحة ما دعوآم إليه } ربكم
فيقول , أي ويحذرونكم من شر هذا اليوم} وينذرونكم لقاء يومكم هذا {

أي قد جاءونا وأنذرونا وأقاموا علينا الحجج والبراهين  } بلى{الكفار لهم 
أي ولكن آذبناهم وخالفناهم لما } ولكن حقت آلمة العذاب على الكافرين{

سبق لنا من الشقوة التي آنا نستحقها حيث عدلنا عن الحق إلى الباطل آما 
م آلما ألقي فيها فوج سأله{: قال عز وجل مخبراً عنهم في الاَية الأخرى

قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل االله من * خزنتها ألم يأتكم نذير 
ما آنا في . وقالوا لو آنا نسمع أو نعقل* شيء إن أنتم إلا في ضلال آبير 

فاعترفوا {أي رجعوا على أنفسهم بالملامة والندامة } أصحاب السعير
 .اًأي بعداً لهم وخسار} بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير

أي آل } قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها{وقوله تبارك وتعالى ههنا    
من رآهم وعلم حالهم يشهد عليهم بأنهم مستحقون للعذاب ولهذا لم يسند هذا 

القول إلى قائل معين بل أطلقه ليدل على أن الكون شاهد عليهم بأنهم  
قيل {: جل وعلا قاليستحقون ما هم فيه بما حكم العدل الخبير عليهم ولهذا 
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أي ماآثين فيها لا خروج لكم منها ولا } ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها
أي فبئس المصير وبئس المقيل } فبئس مثوى المتكبرين{زوال لكم عنها 

لكم بسبب تكبرآم في الدنيا وإبائكم عن اتباع الحق فهو الذي صيرآم إلى  
 .ما أنتم فيه فبئس الحال وبئس المآل

 
 

سِيقَ الّذِينَ اتّقَوْاْ رَبّهُمْ إِلَى الّجَنّةِ زُمَراً حَتّىَ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَ** 
وَقَـالُواْ الْحَـمْدُ اللهِّ *  وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاَمٌ عَلَيْكُـمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ 

ا الأرْضَ نَتَبَوّأُ مِنَ الْجَنّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَنِعْمَ أَجْرُ  الّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَ 
 الْعَامِلِينَ 

وهذا إخبار عن حال السعداء المؤمنين حيث يساقون على النجائب وفداً   
المقربون ثم الأبرار ثم الذين : إلى الجنة زمراً أي جماعة بعد جماعة

الأنبياء والصديقون مع : بهميلونهم ثم الذين يلونهم آل طائفة مع من يناس
والعلماء مع أقرانهم وآل صنف مع صنف , أشكالهم والشهداء مع أضرابهم

أي وصلوا إلى أبواب } حتى إذا جاءوها{آل زمرة يناسب بعضها بعضاً 
الجنة بعد مجاوزة الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فاقتص لهم 

ذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة مظالم آانت بينهم في الدنيا حتى إذا ه
وقد ورد في حديث الصور أن المؤمنين إذا انتهوا إلى أبواب الجنة 

تشاوروا فيمن يستأذن لهم في الدخول فيقصدون آدم ثم نوحاً ثم إبراهيم ثم    
موسى ثم عيسى ثم محمداً صلى االله عليه وسلم وعليهم أجمعين آما فعلوا 

ى االله عز وجل أن يأتي لفصل القضاء في العرصات عند استشفاعهم إل
ليظهر شرف محمد صلى االله عليه وسلم على سائر البشر في المواطن 

قال رسول : آلها وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي االله عنه قال
وأنا «وفي لفظ لمسلم » أنا أول شفيع في الجنة«: االله صلى االله عليه وسلم

 .»أول من يقرع باب الجنة
حدثنا هاشم حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك  : مام أحمدوقال الإ  

آتي باب الجنة «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: رضي االله عنه قال
يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت ؟ فأقول محمد ـ قال ـ فيقول بك 

ورواه مسلم عن عمرو بن محمد الناقد » أمرت أن لا افتح لأحد قبلك
وزهير بن حرب آلاهما عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن سليمان وهو 

وقال الإمام . ابن المغيرة القيسي عن ثابت عن أنس رضي االله عنه به
حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة  : أحمد

أول زمرة تلج «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: رضي االله عنه قال
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جنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يمتخطون  ال
آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة ومجامرهم الألوة , فيها ولا يتغوطون فيها

ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم 
من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم على قلب واحد يسبحون  

ورواه البخاري عن محمد بن مقاتل عن ابن » االله تعالى بكرة وعشيا
ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق آلاهما عن . المبارك

معمر بإسناده نحوه وآذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
وقال الحافظ أبو . رضي االله تعالى عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة  يعلى 
: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أبي هريرة رضي االله عنه قال

أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين يلونهم على «
ضوء أشد آوآب درّي في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا   

ن ولا يمتخطون أمشاطهم الذهب والفضة ورشحهم المسك ومجامرهم يتفلو
الألوة وأزواجهم الحور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة 

وأخرجاه أيضاً من حديث جرير وقال » أبيهم آدم ستون ذراعاً في السماء
الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله  

يدخل الجنة من أمتي زمرة هم سبعون ألفاً تضيء «:  قالعليه وسلم
فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول » وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر
ثم قام رجل من » اللهم اجعله منهم«: االله ادع االله أن يجعلني منهم فقال

الأنصار فقال يا رسول االله ادع االله تعالى أن يجعلني منهم فقال صلى االله 
أخرجاه وقد روى هذا الحديث ـ في » سبقك بها عكاشة«:  وسلمعليه

السبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ـ البخاري ومسلم عن ابن عباس 
رضي االله عنهما وجابر بن عبد االله وعمران بن حصين وابن مسعود    

ورفاعة بن عرابة الجهني وأم قيس بنت محصن رضي االله عنهم ولهما  
ل بن سعد رضي االله تعالى عنه أن رسول االله صلى عن أبي حازم عن سه
ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفاً أو سبعمائة ألفٍ «االله عليه وسلم قال 

آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة وجوههم على صورة 
وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن عياش عن   . »القمر ليلة البدر
سمعت أبا أمامة الباهلي رضي االله عنه يقول سمعت : المحمد بن زياد ق

وعدني ربي عز وجل أن يدخل «: رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
الجنة من أمتي سبعون ألفاً مع آل ألف سبعون ألفاً لا حساب عليهم ولا 

وآذا رواه الوليد بن مسلم » عذاب وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل
 عن سليم بن عامر عن أبي اليمان عامر بن عبد االله   عن صفوان بن عمرو 
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ثم مع «بن لحيّ عن أبي أمامة ورواه الطبراني عن عتبة بن عبد السلمي  
ويروى مثله عن ثوبان وأبي سعيد الأنماري وله  » آل ألف سبعين ألفاً

حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها {: وقوله تعالى. شواهد من وجوه آثيرة
لم يذآر الجواب } سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدينوقال لهم خزنتها 

وتقديره حتى إذا جاءوها وآانت هذه الأمور من فتح الأبواب لهم , ههنا
إآراماً وتعظيماً وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام والثناء لا آما 
ا تلقى الزبانية الكفرة بالتثريب والتأنيب فتقديره إذا آان هذا سعدوا وطابو

وإذا حذف الجواب ههنا , وسروا وفرحوا بقدر آل ما يكون لهم فيه نعيم
ومن زعم أن الواو في قوله , ذهب الذهن آل مذهب في الرجاء والأمل

واو الثمانية واستدل به على أن أبواب } وفتحت أبوابها{: تبارك وتعالى
بواب وإنما يستفاد آون أ, الجنة ثمانية فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع

 .الجنة ثمانية من الأحاديث الصحيحة
حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد : قال الإمام أحمد  

قال رسول االله صلى : بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي االله عنه قال 
من أنفق زوجين من ماله في سبيل االله تعالى دعي من «: االله عليه وسلم

فمن آان من أهل الصلاة دعي من باب , بأبواب الجنة وللجنة أبوا
ومن آان من , ومن آان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة, الصلاة

ومن آان من أهل الصيام دعي من باب , أهل الجهاد دعي من باب الجهاد
فقال أبو بكر رضي االله تعالى عنه يا رسول االله ما على أحد من » الريان

 منها آلها أحد يا رسول االله ؟ قال  ضرورة دعي من أيها دعي فهل يدعى
رواه البخاري ومسلم » نعم وأرجو أن تكون منهم«: صلى االله عليه وسلم

من حديث الزهري بنحوه وفيهما من حديث أبي حازم سلمة بن دينار عن  
إن «: سهل بن سعد رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

» يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمونفي الجنة ثمانية أبواب باب منها 
قال رسول : وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال

ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء  «: االله صلى االله عليه وسلم
ثم يقول أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له 

وقال الحسن بن عرفة حدثنا » ن أيها شاءأبواب الجنة الثمانية يدخل م
إسماعيل بن عياش عن عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن شهر   

قال رسول االله صلى االله عليه : بن حوشب عن معاذ رضي االله عنه قال
 .»مفتاح الجنة لا إله إلا االله«: وسلم

 
 ن أهلهاذآر سعة أبواب الجنة ـ نسأل االله من فضله العظيم أن يجعلنا م
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وفي الصحيحين من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة رضي االله عنه في    
فيقول االله تعالى يا محمد أدخل من لا حساب عليه «حديث الشفاعة الطويل 

من أمتك من الباب الأيمن وهم شرآاء الناس في الأبواب الأخر والذي 
عضادتي  نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة ما بين 

» الباب لكما بين مكة وهجر ـ أو هجر ومكة ـ وفي رواية ـ مكة وبصرى
وفي صحيح مسلم عن عتبة بن غزوان أنه خطبهم خطبة فقال فيها ولقد    
ذآر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة 

وفي المسند عن حكيم بن معاوية  , وليأتين عليه يوم وهو آظيظ من الزحام  
وقال , عن أبيه رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم مثله 

عبد بن حميد حدثنا الحسن بن موسى حدثناابن لهيعة حدثنا دراج عن أبي  
الهيثم عن أبي سعيد رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 وقوله تبارك. »إن ما بين مصراعين في الجنة مسيرة أربعين سنة«: قال
أي طابت أعمالكم وأقوالكم } وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم{: وتعالى

وطاب سعيكم وطاب جزاؤآم آما أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم أن 
إن الجنة لا يدخلها إلا نفس «ينادي بين المسلمين في بعض الغزوات  

يها أي ماآثين ف} فادخلوها خالدين{: وقوله» مسلمة ـ وفي رواية ـ مؤمنة
أي يقول } وقالوا الحمد الله الذي صدقنا وعده  {أبداً لا يبغون عنها حولاً 

المؤمنون إذا عاينوا في الجنة ذلك الثواب الوافر والعطاء والنعيم المقيم 
أي الذي آان } الحمد الله الذي صدقنا وعده {والملك الكبير يقولون عند ذلك 

ربنا وآتنا ما وعدتنا   {يا وعدنا على ألسنة رسله الكرام آما دعوا في الدن 
وقالوا الحمد الله } {على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد

الذي هدانا لهذا وما آنا لنهتدي لولا أن هدانا االله لقد جاءت رسل ربنا 
* وقالوا الحمد الله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور } {بالحق

ضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها الذي أحلنا دار المقامة من ف
وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر {: وقوله} لغوب
قال أبو العالية وأبو صالح وقتادة والسدي وابن زيد أي أرض  . }العاملين

ولقد آتبنا في الزبور من بعد الذآر أن  {: الجنة فهذه الاَية آقوله تعالى
} نتبوأ من الجنة حيث نشاء{ولهذا قالوا } لحونالأرض يرثها عبادي الصا

أي أين شئنا حللنا فنعم الأجر أجرنا على عملنا وفي الصحيحين من حديث 
الزهري عن أنس رضي االله عنه في قصة المعراج قال النبي صلى االله 

 .»أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك«: عليه وسلم
حدثنا روح بن عبادة حدثنا حماد بن سلمة   : بن حميدوقال عبد الرحمن    

إن رسول : عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي االله عنه قال
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االله صلى االله عليه وسلم سأل ابن صائد عن تربة الجنة فقال در مكة  
وآذا » صدق«بيضاء مسك خالص فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي االله رواه مسلم من حديث أبي سلم
ورواه مسلم أيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن  , عنه به

الجرير عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي االله عنه قال إن ابن صائد   
در مكة بيضاء «: سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال 

دثنا أبي حدثنا أبو غسان مالك بن   وقال ابن أبي حاتم ح. »مسك خالص
إسماعيل حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن    

وسيق الذين اتقوا ربهم إلى {: أبي طالب رضي االله عنه في قوله تعالى
قال سيقوا حتى انتهوا إلى باب من أبواب الجنة فوجدوا عندها } الجنة زمراً

فعمدوا إلى إحداهما فتطهروا منها شجرة يخرج من تحت ساقها عينان 
فجرت عليهم نضرة النعيم فلم تغير أبشارهم بعدها أبداً ولم تشعث 

أشعارهم أبداً بعدها آأنما دهنوا بالدهان ثم عمدوا إلى الأخرى آأنما أمروا 
بها فشربوا منها فأذهبت ما آان في بطونهم من أذى أو قذى وتلقتهم 

وتلقى آل } م عليكم طبتم فادخلوها خالدينسلا{الملائكة على أبواب الجنة 
غلمان صاحبهم يطوفون به فعل الولدان بالحميم جاء من الغيبة أبشر قد  
قال , أعد االله لك من الكرامة آذا وآذا وقد أعد االله لك من الكرامة آذا وآذا

وينطلق غلام من غلمانه إلى أزواجه من الحور العين فيقول هذا فلان 
فيقلن أنت رأيته فيقول نعم فيستخفهن الفرح حتى تخرج باسمه في الدنيا 

إلى أسكفة الباب قال فيجيء فإذا هو بنمارق مصفوفة وأآواب موضوعة  
قال ثم ينظر إلى تأسيس بنيانه فإذا هو قد أسس على , وزرابي مبثوثة

جندل اللؤلؤ بين أحمر وأخضر وأصفر وأبيض ومن آل لون ثم يرفع 
االله تعالى قدره له لألم أن يذهب ببصره إنه لمثل طرفه إلى سقفه فلولا أن 

البرق ثم ينظر إلى أزواجه من الحور العين ثم يتكىء على أريكة من 
الحمد الله الذي هدانا لهذا وما آنا لنهتدي لولا أن هدانا {: أرائكه ثم يقول

 .}االله
ة حدثنا أبي حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي حدثنا مسلم  : ثم قال  

سمعت أبا معاذ البصري يقول إن علياً رضي االله : بن جعفر البجلي قال
عنه آان ذات يوم عند رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال النبي صلى االله  

يستقبلون ـ أو  والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم«: عليه وسلم
ور يتلألأ آل يؤتون ـ بنوق لها أجنحة وعليها رحال الذهب شراك نعالهم ن 

خطوة منها مد البصر فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان فيشربون  
من إحداهما فتغسل ما في بطونهم من دنس ويغتسلون من الأخرى فلا 
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تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبداً وتجري عليهم نضرة النعيم 
على صفائح فينتهون ـ أو فيأتون ـ باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء   

الذهب فيضربون بالحلقة على الصفيحة فيسمع لها طنين بأعلى فيبلغ آل 
حوراء أن زوجها قد أقبل فتبعث قيمها فيفتح له فإذا رآه خرّ له ـ قال 

مسلمة أراه قال ساجداً ـ فيقول ارفع رأسك فإنما أنا قيمك وآلت بأمرك 
يام الدر الياقوت فيتبعه ويقفو أثره فتستخف الحوراء العجلة فتخرج من خ

حتى تعتنقه ثم تقول أنت حبي وأنا حِبّك وأنا الخالدة التي لا أموت وأنا  
الناعمة التي لا أبأس وأنا الراضية التي لا أسخط وأنا المقيمة التي لا 

أظعن فيدخل بيتاً من أسه إلى سقفه مائة ألف ذراع بناؤه على جندل اللؤلؤ 
ريقة تشاآل صاحبتها في البيت طرائق أصفر وأخضر وأحمر ليس فيها ط

سبعون سريراً على آل سرير سبعون حشية على آل حشية سبعون زوجة 
على آل زوجة سبعون حلة يرى مخ ساقها من باطن الحلل يقضي جماعها 

أنهار من ماء «الأنهار من تحتهم تطرد , في مقدار ليلة من لياليكم هذه
ـ »  لبن لم يتغير طعمهوأنهار من«ـ قال صاف لا آدر فيه ـ » غير آسن

ـ قال » وأنهار من خمرة لذة للشاربين«قال لم يخرج من ضروع الماشية ـ 
ـ قال لم يخرج » وأنهار من عسل مصفى«لم تعصرها الرجال بأقدامهم ـ 

يستجني الثمار فإن شاء قائماً وإن شاء قاعداً وإن شاء , من بطون النحل
فيشتهي الطعام } ذللت قطوفها تذليلاًودانية عليهم ظلالها و{متكئاً ـ ثم تلا 

فيأتيه طير أبيض قال وربما قال أخضر قال فترفع أجنحتها فيأآل من 
سلام عليكم : جنوبها أي الألوان شاء ثم يطير فيذهب فيدخل الملك فيقول

تلكم الجنة أورثتموها بما آنتم تعملون ولو أن شعرة من شعر الحوراء 
هذا حديث » ها سواداً في نوروقعت في الأرض لأضاءت الشمس مع
 .واالله أعلم, غريب وآأنه مرسل

 
 

وَتَرَى الْمَلاَئِكَةَ حَآفّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبّحُونَ بِحَمْدِ رَبّهِمْ وَقُضِيَ  ** 
بَيْنَهُمْ بِالْحَقّ وَقِيلَ الْحَمْدُ اللهِِّ رَبّ الْعَالَمِينَ   لما ذآر تعالى حكمه في أهل 

 نار وأنه نزّل آلاً في المحل الذي يليق به ويصلح له وهو العادلالجنة وال
أخبر عن ملائكته أنهم محدقون من حول العرش , في ذلك الذي لا يجور

المجيد يسبحون بحمد ربهم ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن     
النقائص والجور وقد فصل القضية وقضي الأمر وحكم بالعدل ولهذا قال 

وقيل الحمد {ثم قال . }بالحق{أي بين الخلائق } وقضي بينهم  {:عز وجل
أي نطق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه الله رب العالمين } رب العالمين الله
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بالحمد في حكمه وعدله ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه فدل على 
أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد قال قتادة افتتح الخلق بالحمد في 

واختتم بالحمد في قوله } الحمد الله الذي خلق السموات والأرض{: لهقو
 .}وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد الله رب العالمين {: تبارك وتعالى

 
 

 تفسير سورة غافر ** 
 وهي مكية

قد آره بعض السلف منهم محمد بن سيرين أن يقال الحواميم وإنما يقال   
آل حم ديباج القرآن وقال :  عنهآل حم قال عبد االله بن مسعود رضي االله

إن لكل شيء لباباً ولباب القرآن آل حم أو قال : ابن عباس رضي االله عنهما
الحواميم وقال مسعر بن آدام آان يقال لهن العرائس وروى ذلك آله 

الإمام العالم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه االله تعالى في آتاب فضائل 
 حدثنا عبيد االله بن موسى حدثنا إسرائيل  :وقال حميد بن زنجويه. القرآن

إن مثل : عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد االله رضي االله عنه قال 
القرآن آمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلاً فمر بأثر غيث فبينما هو يسير 

فيه ويتعجب منه إذ هبط على روضات دمثات فقال عجبت من الغيث 
, له إن مثل الغيث الأول مثل عظم القرآنالأول فهذا أعجب وأعجب فقيل 

. وإن مثل هؤلاء الروضات الدمثات مثل آل حم في القرآن أورده البغوي
وقال ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن الجراح بن أبي الجراح حدثه 

لكل شيء لباب ولباب القرآن : عن ابن عباس رضي االله عنهما قال 
إذا وقعت في آل حم فقد وقعت :  عنهالحواميم وقال ابن مسعود رضي االله

وقال أبو عبيد حدثنا الأشجعي حدثنا مسعر هو   . في روضات أتأنق فيهن
ابن آدام عمن حدثه أن رجلاً رأى أبا بالدرداء رضي االله عنه يبني مسجداً 
فقال له ما هذا ؟ فقال أبنيه من أجل آل حم وقد يكون هذا المسجد الذي بناه 

,  عنه هو المسجد المنسوب إليه داخل قلعة دمشقأبو الدرداء رضي االله
وقد يكون صيانتها وحفظها ببرآته وبرآة ما وضع له فإن هذا الكلام يدل   

على النصر على الأعداء آما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
إن بيتم الليلة فقولوا حم لا ينصرون ـ وفي «: لأصحابه في بعض الغزوات

ال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا أحمد بن الحكم بن وق» رواية ـ لا تنصرون
حدثنا موسى بن : ظبيان بن خلف المازني ومحمد بن الليث الهمداني قالا

مسعود حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي عن زرارة بن مصعب عن 
قال رسول االله صلى االله : أبي سلمة عن أبي هريرة رضي االله عنه قال
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 آية الكرسي وأول حم المؤمن عصم ذلك اليوم من من قرأ«: عليه وسلم
ثم قال لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد ورواه الترمذي من » آل سوء

 .حديث المليكي وقال تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه
 

  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 
 
 

غَافِرِ الذّنبِ وَقَابِلِ التّوْبِ *  الْعَلِيمِ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ االلهِّ الْعَزِيزِ *  حـمَ ** 
  شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطّوْلِ لاَ إِلََـهَ إِلاّ هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة بما أغنى    
دوا في اسم من أسماء االله عز وجل وأنش} حم{عن إعادته ههنا وقد قيل إن  

 :ذلك بيتاً 
 يذآرني حم والرمح شاجرفهلا تلاحم قبل التقدم  

وقد ورد في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث الثوري    
حدثني من سمع رسول االله : عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة قال

وهذا » إن بيتم الليلة فقولوا حم لا ينصرون«: صلى االله عليه وسلم يقول
واختار أبو عبيد أن يروى فقولوا حم لا ينصروا أي إن قلتم  , سناد صحيحإ

 .ذلك لا ينصروا جعله جزاء لقوله فقولوا
أي تنزيل هذا الكتاب } تنزيل الكتاب من االله العزيز العليم{: وقوله تعالى  

وهو القرآن من االله ذي العزة والعلم فلا يرام جنابه ولا يخفى عليه الذر 
أي يغفر } غافر الذنب وقابل التوب {: عز وجل. وقوله. جابهوإن تكاثف ح

. ما سلف من الذنب ويقبل التوبة في المستقبل لمن تاب إليه وخضع لديه
أي لمن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنيا } شديد العقاب{: وقوله جل وعلا

نبىء عبادي أني أنا الغفور {: وعتا عن أوامر االله تعالى وبغى وهذه آقوله 
يقرن هذين الوصفين آثيراً في } وأن عذابي هو العذاب الأليم* حيم الر

: وقوله تعالى, مواضع متعددة من القرآن ليبقى العبد بين الرجاء والخوف
وهكذا , قال ابن عباس رضي االله عنهما يعني السعة والغنى} ذي الطول{

. وقال يزيد بن الأصم ذي الطول يعني الخير الكثير  , قال مجاهد وقتادة
, وقال قتادة ذي النعم والفواضل. ذي المن} ذي الطول{وقال عكرمة 

والمعنى أنه المتفضل على عباده المتطول عليهم بما هم فيه من المنة 
وإن تعدوا نعمة االله لا {والإنعام التي لا يطيقون القيام بشكر واحدة منها 

ر له في أي لا نظي} لا إله إلا هو{: وقوله جلت عظمته. الاَية} تحصوها
أي المرجع } إليه المصير{جميع صفاته فلا إله غيره فلا إله ولا رب سواه 
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وقال أبو بكر بن } وهو سريع الحساب{ والمآب فيجازي آل عامل بعمله 
جاء رجل إلى عمر بن الخطاب : سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: عياش

وبة فقرأ عمر يا أمير المؤمنين إني قتلت فهل لي من ت: رضي االله عنه فقال
غافر الذنب * تنزيل الكتاب من االله العزيز العليم * حم {رضي االله عنه 

: رواه ابن أبي حاتم. وقال اعمل ولا تيأس} وقابل التوب شديد العقاب
واللفظ له وابن جرير وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا موسى بن مروان  

برقان عن يزيد بن   الرقي حدثنا عمر يعني ابن أيوب حدثنا جعفر بن 
آان رجل من أهل الشام ذو بأس وآان يفد إلى عمر بن : الأصم قال

فقالوا يا , الخطاب رضي االله عنه ففقده عمر فقال ما فعل فلان بن فلان
فقال اآتب من : قال فدعا عمر آاتبه. أمير المؤمنين تتابع في هذا الشراب

أحمد إليك االله الذي لا عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان سلام عليك فإني 
إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو 

ثم قال لأصحابه ادعوا االله لأخيكم أن يقبل بقلبه ويتوب االله . إليه المصير
فلما بلغ الرجل آتاب عمر رضي االله عنه جعل يقرؤه ويردده  , عليه
قد حذرني عقوبته ووعدني   , د العقابغافر الذنب وقابل التوب شدي: ويقول

ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث جعفر بن برقان وزاد فلم . أن يغفر لي
فلما بلغ عمر خبره , يزل يرددها على نفسه ثم بكى ثم نزع فأحسن النزع

قال هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخاً لكم زل زلة فسددوه ووثقوه وادعوا االله له   
حدثنا  : وقال ابن أبي حاتم. وا أعواناً للشيطان عليه أن يتوب عليه ولا تكون

عمر بن شيبة حدثنا حماد بن واقد حدثنا أبو عمر الصفار حدثنا ثابت   
البناني قال آنت مع مصعب بن الزبير رضي االله عنه في سواد الكوفة 

فدخلت حائطاً أصلي رآعتين فافتتحت حم المؤمن حتى بلغت لا إله إلا هو 
ا رجل خلفي على بغلة شهباء عليه مقطعات يمنية فقال إذا إليه المصير فإذ

وإذا قلت وقابل التوب , قلت غافر الذنب فقل يا غافر الذنب اغفر لي ذنبي
وإذا قلت شديد العقاب فقل يا شديد العقاب لا , فقل يا قابل التوب اقبل توبتي

جل قال فالتفت فلم أر أحداً فخرجت إلى الباب فقلت مر بكم ر, تعاقبني
ثم رواه , قالوا ما رأينا أحداً فكانوا يرون أنه إلياس, عليه مقطعات يمنية

من طريق أخرى عن ثابت بنحوه وليس فيه ذآر إلياس واالله سبحانه  
 .وتعالى أعلم

 
 

 * مَا يُجَادِلُ فِيَ آيَاتِ االلهِّ إِلاّ الّذِينَ آَفَرُواْ فَلاَ يَغْرُرْكَ تَقَلّبُهُمْ فِي الْبِلاَدِ ** 
آَـذّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالأحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمّتْ آُـلّ أُمّةٍ بِرَسُولِهِمْ 
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*  لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ الْحَقّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ آَانَ عِقَابِ 
 فَرُوَاْ أَنّهُمْ أَصْحَابُ النّارِ وَآَذَلِكَ حَقّتْ آَلِمَةُ رَبّكَ عَلَى الّذِينَ آَ

إلا الذين {يقول تعالى ما يدفع ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان     
فلا يغررك تقلبهم في {أي الجاحدون لاَيات االله وحججه وبراهينه } آفروا
لا يغرنك {: أي في أموالها ونعيمها وزهرتها آما قال جل وعلا} البلاد

} متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد* في البلاد تقلب الذين آفروا 
ثم قال تعالى } نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ{: وقال عز وجل

مسلياً لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم في تكذيب من آذبه من قومه بأن له 
أسوة فيمن سلف من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنه قد آذبهم أممهم 

وهو  } آذبت قبلهم قوم نوح{: فوهم وما آمن بهم منهم إلا قليل فقالوخال
أي } والأحزاب من بعدهم{أول رسول بعثه االله ينهى عن عبادة الأوثان   

أي حرصوا على قتله بكل } وهمت آل أمة برسولهم ليأخذوه{من آل أمة 
أي ما } وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق{ممكن ومنهم من قتل رسوله 

 . بالشبهة ليردوا الحق الواضح الجليحلوا
وقد قال أبو القاسم الطبراني حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا عارم أبو     

النعمان حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن حنش عن 
: عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

فقد برئت منه ذمة االله تعالى وذمة رسوله من أعان باطلاً ليدحض به حقاً «
أي أهلكتهم على ما } فأخذتهم{: وقوله جلت عظمته» صلى االله عليه وسلم

أي فكيف بلغك } فكيف آان عقاب{صنعوا من هذه الاَثام والذنوب العظام 
قال قتادة آان شديداً . عذابي لهم ونكالي بهم قد آان شديداً موجعاً مؤلماً

وآذلك حقت آلمة ربك على الذين آفروا أنهم {: جلالهوقوله جل . واالله
أي آما حقت آلمة العذاب على الذين آفروا من الأمم } أصحاب النار

السالفة آذلك حقت على المكذبين من هؤلاء الذين آذبوك وخالفوك يا  
, محمد بطريق الأولى والأحرى لأن من آذبك فلا وثوق له بتصديق غيرك 

 .واالله أعلم
 
 

ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبّحُونَ بِحَمْدِ رَبّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ   الّذِ** 
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلّذِينَ آمَنُواْ رَبّنَا وَسِعْتَ آُـلّ شَيْءٍ رّحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلّذِينَ 

رَبّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنّاتِ عَدْنٍ الّتِي  *  تَابُواْ وَاتّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ
وَعَدْتّهُمْ وَمَن صَـلَحَ مِنْ آبَآئِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرّيّاتِهِمْ إِنّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ  

 زُ الْعَظِيمُ وَقِهِمُ السّيّئَاتِ وَمَن تَقِ السّيّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْ*  
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يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش الأربعة ومن حوله    
من الملائكة الكروبيين بأنهم يسبحون بحمد ربهم أي يقرنون بين التسبيح  

ويؤمنون  {الدال على نفي النقائص والتحميد المقتضي لإثبات صفات المدح 
أي من } غفرون للذين آمنوايست{أي خاشعون له أذلاء بين يديه وأنهم  } به

أهل الأرض ممن آمنوا بالغيب فقيض االله تعالى ملائكته المقربين أن يدعوا  
إذا دعا المسلم لأخيه «للمؤمنين بظهر الغيب آما ثبت في صحيح مسلم 

وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد  . »بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله
دثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن  االله بن محمد وهو ابن أبي شبية ح

إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما  
صدق أمية بن أبي الصلت في «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال

 :فقال» شيء من شعره
 زحل وثور تحت رجل يمينهوالنسر للأخرى وليث مرصد 

 
 :فقال» صدق«: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

والشمس تطلع آل آخر ليلةحمراء يصبح لونها يتورد تأبى فما تطلع لنا   
 في رسلهاإلا معذبة وإلا تجلد

وهذا إسناد جيد وهو » صدق«: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  
يقتضي أن حملة العرش اليوم أربعة فإذا آان يوم القيامة آانوا ثمانية آما 

وهنا سؤال وهو أن  }  عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويحمل{: قال تعالى
يقال ما الجمع بين المفهوم من هذه الاَية ودلالة هذا الحديث ؟ وبين الحديث 
الذي رواه أبو داود حدثنا محمد بن الصباح البزار حدثنا الوليد بن أبي ثور 
عن سماك عن عبد االله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد    

آنت بالبطحاء في عصابة فيهم رسول االله  : لب رضي االله عنه قالالمط
ما تسمون هذه «: صلى االله عليه وسلم فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال

قالوا » والعنان«: قالوا والمزن قال» والمزن«: قال, قالوا السحاب» ؟
ين  هل تدرون بعد ما ب«: قال, قال أبو داود ولم أتقن العنان جيداً, والعنان

بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان «قال , قالوا لا ندري» السماء والأرض ؟
ثم , أو ثلاث وسبعون سنة ثم السماء فوقها آذلك حتى عد سبع سموات
ثم , فوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله وأعلاه مثل بين سماء إلى سماء

لسماء إلى سماء فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن ورآبهن مثل ما بين ا 
ثم على ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم 

ثم رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من . »االله تبارك وتعالى فوق ذلك
وهذا يقتضي أن , حديث سماك بن حرب به وقال الترمذي حسن غريب
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حملة العرش : حملة العرش ثمانية آما قال شهر بن حوشب رضي االله عنه
أربعة منهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد : ثمانية
وأربعة يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد , علمك

ربنا وسعت آل شيء رحمة {قدرتك ولهذا يقولون إذا استغفروا للذين آمنوا 
بجميع أعمالهم أي رحمتك تسع ذنوبهم وخطاياهم وعلمك محيط  } وعلماً

أي } فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك{وأقوالهم وحرآاتهم وسكناتهم 
فاصفح عن المسيئين إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما آانوا فيه واتبعوا ما  

أي } وقهم عذاب الجحيم{أمرتهم به من فعل الخيرات وترك المنكرات 
ربنا وأدخلهم {وزحزحهم عن عذاب الجحيم وهو العذاب الموجع الأليم 

أي } جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم  
اجمع بينهم وبينهم لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع في منازل متجاورة آما قال  

والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما {: تبارك وتعالى
 الكل في المنزلة لتقر أعينهم  أي ساوينا بين } ألتناهم من عملهم من شيء

وما نقصنا العالي حتى يساوي الداني بل رفعنا ناقص العمل فساويناه بكثير  
وقال سعيد بن جبير إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل . العمل تفضلاً منا ومنة

عن أبيه وابنه وأخيه أين هم ؟ فيقال إنهم لم يبلغوا طبقتك في العمل فيقول  
لهم فيلحقون به في الدرجة ثم تلا سعيد بن جبير هذه  إني إنما عملت لي و

ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم {الاَية 
قال مطرف بن عبد االله بن } وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم

ربنا وأدخلهم {أنصح عباد االله للمؤمنين الملائكة ثم تلا هذه الأية : الشخير
وقوله . الاَية وأغش عباده للمؤمنين الشياطين  } لتي وعدتهمجنات عدن ا
أي الذي لا يمانع ولا يغالب وما } إنك أنت العزيز الحكيم{: تبارك وتعالى

شاء آان وما لم يشأ لم يكن الحكيم في أقوالك وأفعالك من شرعك وقدرك 
ومن تق السيئات {أي فعلها أو وبالها ممن وقعت منه } وقهم السيئات{
وذلك {أي لطفت به ونجيته من العقوبة } فقد رحمته{أي يوم القيامة } ذيومئ

 .}هو الفوز العظيم
 
 

إِنّ الّذِينَ آَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ االلهِّ أَآْبَرُ مِن مّقْتِكُمْ أَنفُسَكُـمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ** 
نَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا       قَالُواْ رَبّنَآ أَمَتّنَا اثْ*  الإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ 
ذَلِكُم بِأَنّهُ إِذَا دُعِيَ االلهُّ وَحْدَهُ آَـفَرْتُمْ وَإِن *  مّن سَبِيلٍ  فَهَلْ إِلَىَ خُرُوجٍ

 آيَاتِهِ وَيُنَزّلُ لَكُم هُوَ الّذِي يُرِيكُمْ*  يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُواْ فَالْحُكْمُ اللهِّ الْعَلِـيّ الْكَبِيرِ 
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فَادْعُواْ االلهَّ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ   * مّنَ السّمَآءِ رِزْقاً وَمَا يَتَذَآّرُ إِلاّ مَن يُنِيبُ
  وَلَوْ آَرِهَ الْكَافِرُونَ

يقول تعالى مخبراً عن الكفار إنهم ينادون يوم القيامة وهم في غمرات    
شروا من عذاب االله تعالى ما لا قبل لأحد به النيران يتلظون وذلك عندما با

فمقتوا عند ذلك أنفسهم وأبغضوها غاية البغض بسبب ما أسلفوا من 
الأعمال السيئة التي آانت سبب دخولهم إلى النار فأخبرتهم الملائكة عند 
ذلك إخباراً عالياً نادوهم نداء بأن مقت االله تعالى لهم في الدنيا حين آان 

يمان فيكفرون أشد من مقتكم أيها المعذبون أنفسكم اليوم يعرض عليهم الإ
لمقت االله أآبر من مقتكم أنفسكم {: قال قتادة في قوله تعالى. في هذه الحالة

يقول لمقت االله أهل الضلالة حين عرض } إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون 
هم حين عليهم الإيمان في الدنيا فترآوه وأبوا أن يقبلوه أآبر مما مقتوا أنفس

وهكذا قال الحسن البصري ومجاهد والسدي , عاينوا عذاب االله يوم القيامة 
وذر بن عبيد االله الهمداني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير  

قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا  {: وقوله. الطبري رحمة االله عليهم أجمعين
ن ابن مسعود قال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص ع} اثنتين

آيف تكفرون باالله وآنتم أمواتاً  {: رضي االله عنه هذه الاَية آقوله تعالى
وآذا قال ابن عباس } فأحياآم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون  

. والضحاك وقتادة وأبو مالك وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية 
ثم أميتوا ثم , خوطبواوقال السدي أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم ف

أحيوا حين أخذ عليهم الميثاق من صلب : وقال ابن زيد, أحيوا يوم القيامة
, آدم عليه السلام ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة

وهذان القولان من السدي وابن زيد ضعيفان لأنه يلزمهما على ما قالا 
ابن مسعود وابن عباس ومن والصحيح قول , ثلاث إحياءات وإماتات

والمقصود من هذا آله أن الكفار يسألون الرجعة وهم وقوف بين  , تابعهما
ولو ترى إذ {: يدي االله عز وجل في عرصات القيامة آما قال عز وجل

المجرمون ناآسو رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل 
النار وعاينوها ووقفوا عليها   فلا يجابون ثم إذا رأوا   } صالحاً إنا موقنون

ونظروا إلى ما فيها من العذاب والنكال سألوا الرجعة أشد مما سألوا أول 
ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا {: مرة فلا يجابون قال االله تعالى

بل بدا لهم ما آانوا * نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين 
فإذا دخلوا } لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبونيخفون من قبل ولو ردوا 

النار وذاقوا مسّها وحسيسها ومقامعها وأغلالها آان سؤالهم للرجعة أشد 
وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي آنا {وأعظم 
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أو لم نعمرآم ما يتذآر فيه من تذآر وجاءآم النذير ؟ فذوقوا فما , نعمل
قال * ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون  } {رللظالمين من نصي

وفي هذه الاَية الكريمة تلطفوا في السؤال وقدموا } اخسؤوا فيها ولا تكلمون
أي } ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين   {بين يدي آلامهم مقدمة وهي قولهم 

ت قادر قدرتك عظيمة فإنك أحييتنا بعد ما آنا أمواتاً ثم أمتنا ثم أحييتنا فأن 
وقد اعترفنا بذنوبنا وإننا آنا ظالمين لأنفسنا في الدار الدنيا    , على ما تشاء

أي فهل أنت مجيبنا إلى أن تعيدنا إلى الدار } فهل إلى خروج من سبيل{
الدنيا فإنك قادر على ذلك لنعمل غير الذي آنا نعمل فإن عدنا إلى ماآنا فيه 

ثم , دآم ومرجعكم إلى الدار الدنيافأجيبوا أن لا سبيل إلى عو, فإنا ظالمون
علل المنع من ذلك بأن سجاياآم لا تقبل الحق ولا تقتضيه بل تجحده  

ذلكم بأنه إذا دعي االله وحده آفرتم وإن يشرك به {: ولهذا قال تعالى, وتنفيه
: أي أنتم هكذا تكونون وإن رددتم إلى الدار الدنيا آما قال عز وجل} تؤمنوا

فالحكم {: وقوله جل وعلا} ما نهوا عنه وإنهم لكاذبونولو ردوا لعادوا ل{
أي هو الحاآم في خلقه العادل الذي لا يجور فيهدي من } الله العلي الكبير

, يشاء ويضل من يشاء ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء لا إله إلا هو  
أي يظهر قدرته لخلقه بما } هو الذي يريكم آياته{: وقوله جل جلاله
ه العلوي والسفلي من الاَيات العظيمة الدالة على آمال يشاهدونه في خلق

وهو المطر الذي } وينزل لكم من السماء رزقاً{خالقها ومبدعها ومنشئها 
يخرج به من الزروع والثمار ما هو مشاهد بالحس من اختلاف ألوانه 

وطعومه وروائحه وأشكاله وألوانه وهو ماء واحد فبالقدرة العظيمة فاوت 
أي يعتبر ويتفكر في هذه الأشياء ويستدل بها } وما يتذآر{شياء بين هذه الأ

أي من هو بصير منيب إلى االله تبارك } إلا من ينيب{على عظمة خالقها 
} فادعوا االله مخلصين له الدين ولو آره الكافرون{: وتعالى وقوله عز وجل

أي فأخلصوا الله وحده العبادة والدعاء وخالفوا المشرآين في مسلكهم 
حدثنا عبد االله بن نمير حدثنا هشام يعني بن   : قال الإمام أحمد. ذهبهموم

آان : عروة بن الزبير عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن مدرس المكي قال
عبد االله بن الزبير يقول في دبر آل صلاة حين يسلم لا إله إلا االله وحده لا 

ل ولا قوة إلا له الملك وله الحمد وهو على آل شيء قدير لا حو, شريك له
, باالله لا إله إلا االله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن

وآان رسول االله : قال, لا إله إلا االله مخلصين له الدين ولو آره الكافرون
ورواه مسلم وأبو داود , صلى االله عليه وسلم يهلل بهن دبر آل صلاة

وحجاج بن أبي عثمان وموسى بن   والنسائي من طرق عن هشام بن عروة 
آان رسول االله : عقبة ثلاثتهم عن أبي الزبير عن عبد االله بن الزبير قال  
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لا إله إلا االله وحده لا «: صلى االله عليه وسلم يقول في دبر آل صلاة
وقد ثبت في الصحيح عن ابن الزبير رضي االله . وذآر تمامه» شريك له

وسلم آان يقول عقب الصلوات عنهما أن رسول االله صلى االله عليه 
له الملك وله الحمد وهو على , لا إله إلا االله وحده لا شريك له«: المكتوبات

له , ولا نعبد إلا إياه, لا إله إلا االله, آل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا باالله
لا إله إلا االله مخلصين له الدين ولو , النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن

حدثنا الربيع حدثنا الخصيب بن : وقال ابن أبي حاتم. »ونآره الكافر
ناصع حدثنا صالح يعني المري عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن    

ادعوا االله «: أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
تبارك وتعالى وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن االله تعالى لا يستجيب   

 .»لب غافل لاهدعاء من ق
 
 

رَفِيعُ الدّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىَ مَن يَشَآءُ مِنْ ** 
يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لاَ يَخْفَىَ عَلَى االلهِّ مِنْهُمْ شَيْءٌ  *  عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التّلاَقِ  

الْيَوْمَ تُجْزَىَ آُلّ نَفْسٍ بِمَا آَـسَبَتْ لاَ *  الْقَهّارِ لّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ اللهِِّ الْوَاحِدِ 
 ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنّ االلهَّ سَرِيعُ الْحِسَابِ 

يقول تعالى مخبراً عن عظمته وآبريائه وارتفاع عرشه العظيم العالي   
من االله ذي المعارج {: على جميع مخلوقاته آالسقف لها آما قال تعالى

وسيأتي }  والروح إليه في يوم آان مقداره خمسين ألف سنةتعرج الملائكة
إن شاء االله تعالى بيان أن هذه مسافة ما بين العرش إلى الأرض السابعة 

في قول جماعة من السلف والخلف وهو الأرجح إن شاء االله وقد ذآر غير 
واحد أن العرش من ياقوتة حمراء اتساع ما بين قطريه مسيرة خمسين 

رتفاعه عن الأرض السابعة مسيرة خمسين ألف سنة وقد تقدم  وا. ألف سنة
. في حديث الأوعال ما يدل على ارتفاعه عن السموات السبع بشيء عظيم

آقوله جلت } يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده {: وقوله تعالى
ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن  {: عظمته

* وإنه لتنزيل رب العالمين {: وآقوله تعالى} إله إلا أنا فاتقونأنذروا أنه لا 
ولهذا قال عز } على قلبك لتكون من المنذرين* نزل به الروح الأمين 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يوم التلاق } لينذر يوم التلاق{: وجل
ن  وقال ابن جريج قال اب, اسم من أسماء يوم القيامة حذر االله منه عباده 

عباس رضي االله عنهما يلتقي فيه آدم وآخر ولده وقال ابن زيد يلتقي فيه  
وقال قتادة والسدي وبلال بن سعد وسفيان بن عيينة يلتقي فيه أهل   . العباد
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وقال ميمون بن مهران يلتقي الظالم , السماء وأهل الأرض والخالق والخلق
 أن آل عامل وقد يقال إن يوم التلاق يشمل هذا آله ويشمل, والمظلوم

 .سيلقى ما عمله من خير وشر آما قاله آخرون
أي } يوم هم بارزون لا يخفى على االله منهم شيء{: وقوله جل جلاله  

يوم {: ظاهرون بادون آلهم لا شيء يكنهم ولا يظلهم ولا يسترهم ولهذا قال 
أي الجميع في علمه على } هم بارزون لا يخفى على االله منهم شيء

قد تقدم  {لمن الملك اليوم ؟ الله الواحد القهار{:  تبارك وتعالىوقوله. السواء
في حديث ابن عمر رضي االله عنهما أنه تعالى يطوي السموات والأرض 

أين ملوك الأرض ؟ أين , بيده ثم يقول أنا الملك أنا الجبار أنا المتكبر 
الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ وفي حديث الصور أنه عز وجل إذا قبض 

 جميع خلقه فلم يبق سواه وحده لا شريك له حينئذ يقول لمن الملك أرواح
أي الذي هو } الله الواحد القهار{اليوم ؟ ثلاث مرات ثم يجيب نفسه قائلاً 

حدثنا محمد بن  : وقد قال ابن أبي حاتم. وحده قد قهر آل شيء وغلبه
رة  غالب الدقاق حدثنا عبيد بن عبيدة حدثنا معتمر عن أبيه حدثنا أبو نض   

ينادي مناد بين يدي الساعة يا أيها  : عن ابن عباس رضي االله عنهما قال 
الناس أتتكم الساعة فيسمعها الأحياء والأموات قال وينزل االله عز وجل إلى 

وقوله جلت . }الله الواحد القهار, لمن الملك اليوم{: السماء الدنيا ويقول
إن االله سريع اليوم تجزى آل نفس بما آسبت لا ظلم اليوم {: عظمته
يخبر تعالى عن عدله في حكمه بين خلقه أنه لا يظلم مثقال ذرة } الحساب

من خير ولا من شر بل يجزي بالحسنة عشر أمثالها وبالسيئة واحدة قال 
آما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر } لا ظلم اليوم{: تبارك وتعالى

ي عن ربه عز رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم فيما يحك
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم «: وجل أنه قال

محرماً فلا تظالموا ـ إلى أن قال ـ يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها 
ومن وجد , فمن وجد خيراً فليحمد االله تبارك وتعالى, عليكم ثم أوفيكم إياها

} الله سريع الحسابإن ا{: وقوله عز وجل» غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه
ما {: أي يحاسب الخلائق آلهم آما يحاسب نفساً واحدة آما قال جل وعلا

وما أمرنا إلا واحدة {: وقال جل جلاله} خلقكم ولا بعثكم إلا آنفس واحدة
 .}آلمح بالبصر

 
 

الِمِينَ مِنْ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الأَزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ آَاظِمِينَ مَا لِلظّ** 
وَااللهُّ *  يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الأعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصّدُورُ *  حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ 
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يَقْضِي بِالْحَقّ وَالّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنّ االلهَّ هُوَ السّمِيعُ   
 الْبَصِيرُ 

القيامة وسميت بذلك لاقترابها آما قال يوم الاَزفة اسم من أسماء يوم    
: وقال عز وجل} ليس لها من دون االله آاشفة* أزفت الاَزفة {: تعالى

} اقترب للناس حسابهم{: وقال جل وعلا} اقتربت الساعة وانشق القمر{
فلما رأوه زلفة سيئت {: وقال جل جلاله} أتى أمر االله فلا تستعجلوه{: وقال

إذ القلوب لدى الحناجر {: وقوله تبارك وتعالى . ةالاَي} وجوه الذين آفروا
قال قتادة وقفت القلوب في الحناجر من الخوف فلا تخرج ولا } آاظمين

ومعنى آاظمين , وآذا قال عكرمة والسدي وغير واحد, تعود إلى أماآنها
يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا  {أي ساآتين لا يتكلم أحد إلا بإذنه 

} آاظمين{وقال ابن جريج } ذن له الرحمن وقال صواباً يتكلمون إلا من أ
} ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع{: وقوله سبحانه وتعالى. أي باآين

أي ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك باالله من قريب منهم ينفعهم ولا شفيع 
يعلم {: وقوله تعالى. يشفع فيهم بل قد تقطعت بهم الأسباب من آل خير

يخبر عز وجل عن علمه التام المحيط } عين وما تخفي الصدورخائنة الأ
دقيقها ولطيفها ليحذر , صغيرها وآبيرها, بجميع الأشياء جليلها وحقيرها

, الناس علمه فيهم فيستحيوا من االله تعالى حق الحياء ويتقوه حق تقواه
ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه فإنه عز وجل يعلم العين الخائنة وإن 
. أبدت أمانة ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر

يعلم خائنة الأعين وما {: قال ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى
هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم وفيهم المرأة } تخفي الصدور

طنوا الحسناء أو تمر به وبهم المرأة الحسناء فإذا غفلوا لحظ إليها فإذا ف
وقد اطلع االله تعالى من , غض بصره عنها فإذا غفلوا لحظ فإذا فطنوا غض 

وقال الضحاك , رواه ابن أبي حاتم. قلبه أنه ود أن لو اطلع على فرجها
. أو لم أر وقد رأى. هو الغمز وقول الرجل رأيت ولم ير} خائنة الأعين{

العين في نظرها وقال ابن عباس رضي االله تعالى عنهما يعلم االله تعالى من  
وقال ابن عباس رضي االله  , هل تريد الخيانة أم لا ؟ وآذا قال مجاهد وقتادة

يعلم إذا أنت قدرت عليها هل } وما تخفي الصدور{: عنهما في قوله تعالى
 .أي من الوسوسة} وما تخفي الصدور{تزني بها أم لا ؟ وقال السدي 

قال الأعمش عن , العدلأي يحكم ب} واالله يقضي بالحق{: وقوله عز وجل  
قادر } واالله يقضي بالحق{: سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى 

إن االله هو السميع {على أن يجزي بالحسنة الحسنة وبالسيئة السيئة 
وهذا الذي فسر به ابن عباس رضي االله عنهما هذه الاَية آقوله } البصير
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 ويجزي الذين أحسنوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا{: تبارك وتعالى
أي من الأصنام } والذين يدعون من دونه  {: وقوله جل وعلا} بالحسنى

أي لا يملكون شيئاً ولا يحكمون } لا يقضون بشيء {والأوثان والأنداد 
أي سميع لأقوال خلقه بصير بهم فيهدي } إن االله هو السميع البصير{بشيء 

 .يع ذلكمن يشاء ويضل من يشاء وهو الحاآم العادل في جم
 
 

أَوَلَمْ يَسِيروُاْ فِي الأرْضِ فَيَنظُرُواْ آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ الّذِينَ آَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ  ** 
آَانُواْ هُمْ أَشَدّ مِنْهُمْ قُوّةً وَآثَاراً فِي الأرْضِ فَأَخَذَهُمُ االلهُّ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا آَانَ لَهُم 

 بِأَنّهُمْ آَانَت تّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ذَلِكَ*  مّنَ االلهِّ مِن وَاقٍ 
 االلهُّ إِنّهُ قَوِيّ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

في {هؤلاء المكذبون برسالتك يا محمد } أولم يسيروا{: يقول تعالى  
أي من الأمم } الأرض فينظروا آيف آان عاقبة الذين آانوا من قبلهم 

الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما حل بهم من العذاب والنكال مع المكذبة ب
أي أثروا في الأرض } وآثاراً في الأرض{أنهم آانوا أشد من هؤلاء قوة 

: من البنايات والمعالم والديارات ما لا يقدر هؤلاء عليه آما قال عز وجل
عمروها وأثاروا الأرض و{: وقال تعالى} ولقد مكناهم فيما إن مكناآم فيه{

أي مع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد أخذهم االله } أآثر مما عمروها
أي وما دفع } وما آان لهم من االله من واق{بذنوبهم وهي آفرهم برسلهم  

ثم ذآر علة أخذه , ولا وقاهم واق, عنهم عذاب االله أحد ولا رده عنهم راد
ذلك بأنهم آانت {: إياهم وذنوبهم التي ارتكبوها واجترموها فقال تعالى 

أي بالدلائل الواضحات والبراهين القاطعات } تأتيهم رسلهم بالبينات
تعالى } فأخذهم االله{أي مع هذا البيان والبرهان آفروا وجحدوا } فكفروا{

أي ذو } إنه قوي شديد العقاب{أي أهلكهم ودمر عليهم وللكافرين أمثالها 
, قابه أليم شديد وجيعأي ع} وهو شديد العقاب {قوة عظيمة وبطش شديد 

 . أعاذنا االله تبارك وتعالى منه
 
 

إِلَىَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ  *  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مّبِينٍ  ** 
بْنَآءَ الّذِينَ فَلَمّا جَآءَهُمْ بِالْحَقّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اقْتُلُوَاْ أَ *  فَقَالُواْ سَاحِرٌ آَـذّابٌ 

وَقَالَ *  آمَنُواْ مَعَهُ وَاسْتَحْيُواْ نِسَآءَهُمْ وَمَا آَـيْدُ الْكَافِرِينَ إِلاّ فِي ضَلاَلٍ 
فِرْعَوْنُ ذَرُونِيَ أَقْتُلْ مُوسَىَ وَلْيَدْعُ رَبّهُ إِنّيَ أَخَافُ أَن يُبَدّلَ دِينَكُـمْ أَوْ أَن  

وَقَالَ مُوسَىَ إِنّي عُذْتُ بِرَبّي وَرَبّكُـمْ مّن آُلّ *  يُظْهِرَ فِي الأرْضِ الْفَسَادَ 
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مُتَكَبّرٍ لاّ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ   يقول تعالى مسلياً لنبيه محمد صلى االله عليه 
وسلم في تكذيب من آذبه من قومه ومبشراً له بأن العاقبة والنصرة له في 

ه السلام فإن االله تعالى الدنيا والاَخرة آما جرى لموسى بن عمران علي
بآياتنا  {: ولهذا قال تعالى. والدلائل الواضحات. أرسله بالاَيات البينات

وهو ملك } إلى فرعون{والسلطان هو الحجة والبرهان } وسلطان مبين
وآان  } وقارون{وهو وزيره في مملكته  } وهامان{القبط بالديار المصرية 

أي آذبوه وجعلوه } وا ساحر آذابفقال{أآثر الناس في زمانه مالاً وتجارة 
آذلك ما {: ساحراً مجنوناً مموهاً آذاباً في أن االله أرسله وهذه آقوله تعالى

أتواصوا به ؟ * أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون 
أي بالبرهان القاطع } فلما جاءهم بالحق من عندنا } {بل هم قوم طاغون 

قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه {ل أرسله إليهم الدال على أن االله عز وج
أما . وهذا أمر ثان من فرعون بقتل ذآور بني إسرائيل } واستحيوا نساءهم

الأول فكان لأجل الاحتراز من وجود موسى أو لإذلال هذا الشعب وتقليل 
وأما الأمر الثاني فللعلة الثانية ولإهانة هذا , عددهم أو لمجموع الأمرين

أوذينا من قبل أن {:  ولكي يتشاءموا بموسى عليه السلام ولهذا قالواالشعب
قال عسى ربكم أن يهلك عدوآم ويستخلفكم في  * تأتينا ومن بعد ما جئتنا  

قال االله عز , قال قتادة هذا أمر بعد أمر} الأرض فينظر آيف تعملون
 أي وما مكرهم وقصدهم الذي هو} وما آيد الكافرين إلا في ضلال{: وجل

تقليل عدد بني إسرائيل لئلا ينصروا عليهم إلا ذاهب وهالك في ضلال 
وهذا عزم من فرعون لعنه } وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه  {

االله تعالى إلى قتل موسى عليه الصلاة والسلام أي قال لقومه دعوني حتى 
لتهجم وهذا في غاية الجحد وا, أي لا أبالي به} وليد ع ربه{أقتل لكم هذا 
إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في {: وقوله قبحه االله, والعناد

يخشى فرعون أن يضل موسى الناس ويغير , يعني موسى} الأرض الفساد
يعني , صار فرعون مذآراً: وهذا آما يقال في المثل, رسومهم وعاداتهم

بدل أن ي{وقرأ الأآثرون . واعظاً يشفق على الناس من موسى عليه السلام
أن يبدل دينكم أو أن  {وقرأ الاَخرون } دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد

بالضم } يظهر في الأرض الفساد{وقرأ بعضهم } يظهر في الأرض الفساد
} وقال موسى إني عذت بربي وربكم من آل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب{

 قال موسى عليه السلام} ذروني أقتل موسى{أي لما بلغه قول فرعون 
إني عذت بربي {: استجرت باالله وعذت به من شره وشر أمثاله ولهذا قال

لا يؤمن «أي عن الحق مجرم } من آل متكبر{أيها المخاطبون } وربكم
ولهذا جاء في الحديث عن أبي موسى رضي االله عنه أن » بيوم الحساب
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ك اللهم إنا نعوذ ب«: رسول االله صلى االله عليه وسلم آان إذا خاف قوماً قال
 .»من شرورهم وندرأ بك في نحورهم

 
 

وَقَالَ رَجُلٌ مّؤْمِنٌ مّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ ** 
رَبّيَ االلهُّ وَقَدْ جَآءَآُمْ بِالْبَيّنَاتِ مِن رّبّكُمْ وَإِن يَكُ آَاذِباً فَعَلَيْهِ آَذِبُهُ وَإِن يَكُ 

*  صِبْكُمْ بَعْضُ الّذِي يَعِدُآُمْ إِنّ االلهَّ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ آَذّابٌ صَادِقاً يُ 
يَقَومِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الأرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ االلهِّ إِن  

 كُمْ إِلاّ سَبِيلَ الرّشَادِ جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلاّ مَآ أَرَىَ وَمَآ أَهْدِي
: المشهور أن هذا الرجل المؤمن آان قبطياً من آل فرعون قال السدي  

, آان ابن عم فرعون ويقال إنه الذي نجا مع موسى عليه الصلاة والسلام 
واختاره ابن جرير ورد قول من ذهب إلى أنه آان إسرائيلياً لأن فرعون 

ولو آان , موسى عليه السلامانفعل لكلامه واستمعه وآف عن قتل 
إسرائيلياً لأوشك أن يعاجل بالعقوبة لأنه منهم وقال ابن جريج عن ابن   

عباس رضي االله عنهما لم يؤمن من آل فرعون سوى هذا الرجل وامرأة 
رواه ابن أبي } يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك{: فرعون والذي قال

عن قومه القبط فلم يظهر إلا هذا اليوم  حاتم وقد آان هذا الرجل يكتم إيمانه 
. فأخذت الرجل غضبة الله عز وجل } ذروني أقتل موسى{ حين قال فرعون 

ولا , وأفضل الجهاد آلمة عدل عند سلطان جائر آما ثبت بذلك الحديث
أتقتلون رجلاً أن يقول ربي {: أعظم من هذه الكلمة عند فرعون وهي قوله 

ي في صحيحه حيث قال حدثنا علي بن عبد   اللهم إلا ما رواه البخار} االله
االله حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي آثير حدثني   
محمد بن إبراهيم التيمي حدثني عروة بن الزبير رضي االله تعالى عنهما 

قال قلت لعبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما أخبرني بأشد شيء 
 االله صلى االله عليه وسلم قال بينا رسول االله صنعه المشرآون برسول

صلى االله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ 
بمنكب رسول االله صلى االله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً  

شديداً فأقبل أبو بكر رضي االله عنه فأخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى االله  
أتقتلون رجلاً أن يقول ربي االله وقد جاءآم بالبينات من {: ثم قالعليه وسلم 
انفرد به البخاري من حديث الأوزاعي قال وتابعه محمد بن  } ربكم ؟

وقال ابن أبي حاتم حدثنا هارون   . إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه به 
بن إسحاق الهمداني حدثنا عبدة عن هشام يعني ابن عروة عن أبيه عن     

 العاص رضي االله عنه أنه سئل ما أشد ما رأيت قريشاً بلغوا من عمرو بن
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رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ قال مر صلى االله عليه وسلم بهم ذات 
فقاموا » أنا ذاك«: يوم فقالوا له أنت تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ؟ فقال

من ورائه إليه فأخذوا بمجامع ثيابه فرأيت أبا بكر رضي االله عنه محتضنه 
أتقتلون  {يا قوم  : وهو يصيح بأعلى صوته وإن عينيه لتسيلان وهو يقول     
حتى فرغ من الاَية } رجلاً أن يقول ربي االله وقد جاءآم بالبينات من ربكم

آلها وهكذا رواه النسائي من حديث عبدة فجعله من مسند عمرو بن 
أي }  ربكموقد جاءآم بالبينات من{: وقوله تعالى, العاص رضي االله عنه

آيف تقتلون رجلاً لكونه يقول ربي االله وقد أقام لكم البرهان على صدق ما 
وإن يك آاذباً  {: جاءآم به من الحق ؟ ثم تنزل معهم في المخاطبة فقال

يعني إذا لم يظهر لكم } فعليه آذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدآم 
م أن تترآوه ونفسه فلا صحة ما جاءآم به فمن العقل والرأي التام والحز

تؤذوه فإن يك آاذباً فإن االله سبحانه وتعالى سيجازيه على آذبه بالعقوبة في    
الدنيا والاَخرة وإن يكن صادقاً وقد آذيتموه يصبكم بعض الذي يعدآم فإنه   
يتوعدآم إن خالفتموه بعذاب في الدنيا والاَخرة فمن الجائز عندآم أن يكون  

ن لا تتعرضوا له بل اترآوه وقومه يدعوهم  صادقاً فينبغي على هذا أ 
وهكذا أخبر االله عز وجل عن موسى عليه السلام أنه طلب من . ويتبعونه 

ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم  {: فرعون وقومه الموادعة في قوله 
وأن لا تعلوا * أن أدوا إلي عباد االله إني لكم رسول أمين * رسول آريم 

* وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون  * طان مبين على االله إني آتيكم بسل
وهكذا قال رسول االله صلى االله عليه وسلم } وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون

لقريش أن يترآوه يدعو إلى االله تعالى عباد االله ولا يمسوه بسوء ويصلوا  
قل لا أسألكم {: ما بينه وبينهم من القرابة في ترك أذيته قال االله عز وجل 

أي أن لا تؤذوني فيما بيني وبينكم من    }  إلا المودة في القربىعليه أجراً
وعلى هذا وقعت الهدنة يوم , القرابة فلا تؤذوني وتترآوا بيني وبين الناس   

إن االله لا يهدي من هو {: وقوله جل وعلا , الحديبية وآان فتحاً مبيناً
آاذباً أي لو آان هذا الذي يزعم أن االله تعالى أرسله إليكم } مسرف آذاب

آما تزعمون لكان أمره بيناً يظهر لكل أحد في أقواله وأفعاله فكانت تكون 
, في غاية الاختلاف والاضطراب وهذا نرى أمره سديداً ومنهجه مستقيماً
ولو آان من المسرفين الكذابين لما هداه االله وأرشده إلى ما ترون من 

نعمة االله عنهم ثم قال المؤمن محذراً قومه زوال , انتظام أمره وفعله
أي قد } يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض{: وحلول نقمة االله بهم

أنعم االله عليكم بهذا الملك والظهور في الأرض بالكلمة النافذة والجاه 
العريض فراعوا هذه النعمة بشكر االله تعالى وتصديق رسوله صلى االله  
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فمن ينصرنا من بأس االله {عليه وسلم واحذروا نقمة االله إن آذبتم رسوله 
أي لا تغني عنكم هذه الجنود وهذه العساآر ولا ترد عنا شيئاً  } إن جاءنا

من بأس االله إن أرادنا بسوء قال فرعون لقومه راداً على ما أشار به هذا 
ما أريكم {الرجل الصالح البار الراشد الذي آان أحق بالملك من فرعون 

ر عليكم إلا ما أراه لنفسي وقد آذب أي ما أقول لكم وأشي} إلا ما أرى
فرعون فإنه آان يتحقق صدق موسى عليه السلام فيما جاء به من الرسالة  

وقال } قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر{
ما أريكم {: فقوله} وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً{: االله تعالى
فترى وخان االله تبارك وتعالى ورسوله صلى االله آذب فيه وا} إلا ما أرى

وما أهديكم إلا سبيل {: عليه وسلم ورعيته فغشهم وما نصحهم وآذا قوله
أي وما أدعوآم إلا إلى طريق الحق والصدق والرشد وقد آذب } الرشاد

: أيضاً في ذلك وإن آان قومه قد أطاعوه واتبعوه قال االله تبارك وتعالى 
وأضل {: وقال جلت عظمته}  وما أمر فرعون برشيدفاتبعوا أمر فرعون{

ما من إمام يموت يوم يموت وهو «وفي الحديث } فرعون قومه وما هدى
غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 

 .واالله سبحانه وتعالى الموفق للصواب» خمسمائة عام
 
 

مِثْلَ دَأْبِ *  خَافُ عَلَيْكُمْ مّثْلَ يَوْمِ الأحْزَابِ وَقَالَ الّذِيَ آمَنَ يَقَوْمِ إِنّيَ أَ** 
وَيَقَوْمِ  *  قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا االلهُّ يُرِيدُ ظُلْماً لّلْعِبَادِ     

 مّنَ االلهِّ مِنْ عَاصِمٍ  يَوْمَ تُوَلّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ   * إِنّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التّنَادِ
وَلَقَدْ جَآءَآُـمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيّنَاتِ فَمَا  *  وَمَن يُضْلِلِ االلهُّ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 

زِلْتُمْ فِي شَكّ مّمّا جَآءَآُـمْ بِهِ حَتّىَ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ االلهُّ مِن بَعْدِهِ رَسُولاً 
الّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيَ آيَاتِ االلهِّ بِغَيْرِ  *  ضِلّ االلهُّ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مّرْتَابٌ آَذَلِكَ يُ

سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ آَبُرَ مَقْتاً عِندَ االلهِّ وَعِندَ الّذِينَ آمَنُواْ آَذَلِكَ يَطْبَعُ االلهُّ عَلَىَ آُـلّ 
 قَلْبِ مُتَكَبّرٍ جَبّارٍ 

وجل عن هذا الرجل الصالح مؤمن آل فرعون أنه هذا إخبار من االله عز   
يا قوم إني أخاف عليكم {: حذر قومه بأس االله تعالى في الدنيا والاَخرة فقال

أي الذين آذبوا رسل االله في قديم الدهر آقوم نوح وعاد  } مثل يوم الأحزاب
بأس االله وما رده  وثمود والذين من بعدهم من الأمم المكذبة آيف حل بهم

أي إنما أهلكهم } وما االله يريد ظلماً للعباد {اد ولا صده عنهم صاد  عنهم ر
: االله تعالى بذنوبهم وتكذيبهم رسله ومخالفتهم أمره فأنفذ فيهم قدره ثم قال 

قال , يعني يوم القيامة وسمي بذلك } ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد {
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ت من قطر بعضهم لما جاء في حديث الصور أن الأرض إذا زلزلت وانشق
إلى قطر وماجت وارتجت فنظر الناس إلى ذلك ذهبوا هاربين ينادي  

بعضهم بعضاً وقال آخرون منهم الضحاك بل ذلك إذا جيء بجنهم ذهب 
الناس هراباً منهم فتتلقاهم الملائكة فتردهم إلى مقام المحشر وهو قوله 

ستطعتم يا معشر الجن والإنس إن ا{: وقوله} والملك على أرجائها{: تعالى
وقد } أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان

روي عن ابن عباس رضي االله عنه والحسن والضحاك أنهم قرأوا يوم  
التناد بتشديد الدال من ند البعير إذا شرد وذهب وقيل لأن الميزان عنده 

فلان بن  ملك إذا وزن عمل العبد فرجح نادى بأعلى صوته ألا قد سعد 
وإن خف عمله نادى ألا قد شقي فلان بن , فلان سعادة لا يشقى بعدها أبداً

ينادي أهل الجنة أهل الجنة وأهل  , ينادي آل قوم بأعمالهم : فلان وقال قتادة 
أن قد وجدنا {وقيل سمي بذلك لمناداة أهل الجنة أهل النار , النار أهل النار

ومناداة أهل } بكم حقاً ؟ قالوا نعمما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ر 
أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم االله قالوا إن االله {النار أهل الجنة 

ولمناداة أصحاب الأعراف أهل الجنة وأهل النار } حرمهما على الكافرين
واختار البغوي وغيره أنه سمي بذلك , آما هو مذآور في سورة الأعراف

يوم تولون  {: واالله أعلم وقوله تعالى, سن جيدلمجموع ذلك وهو قول ح
ولهذا } آلا لا وزر إلى برك يومئذ المستقر{أي ذاهبين هاربين } مدبرين

أي لا مانع يمنعكم من بأس االله } ما لكم من االله من عاصم{: قال عز وجل
أي من أضله االله فلا هادي له } ومن يضلل االله فما له من هاد {وعذابه 
يعني } ولقد جاءآم يوسف من قبل بالبينات{: رك وتعالى وقوله تبا. غيره

أهل مصر وقد بعث االله فيهم رسولاً من قبل موسى عليه الصلاة والسلام 
وهو يوسف عليه الصلاة والسلام آان عزيز أهل مصر وآان رسولاً  

يدعو إلى االله تعالى أمته بالقسط فما أطاعوه تلك الطاعة إلا بمجرد الوزارة 
فما زلتم في شك مما جاءآم به حتى إذا {: يوي ولهذا قال تعالىوالجاه الدن

لن يبعث {: أي يئستم فقلتم طامعين} هلك قلتم لن يبعث االله من بعده رسولاً
آذلك يضل االله من هو {وذلك لكفرهم وتكذيبهم } االله من بعده رسولاً
أي آحالكم هذا يكون حال من يضله االله لإسرافه في } مسرف مرتاب

الذين يجادلون في آيات االله بغير {: ثم قال عز وجل,  وارتياب قلبهأفعاله
أي الذين يدفعون الحق بالباطل ويجادلون بالحجج بغير دليل } سلطان أتاهم

وحجة معهم من االله تعالى فإن االله عز وجل يمقت على ذلك أشد المقت 
ؤمنون أيضاً أي والم} آبر مقتاً عند االله وعند الذين آمنوا {: ولهذا قال تعالى

يبغضون من تكون هذه صفته فإن من آانت هذه صفته يطبع االله على قلبه   



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 59

: فلا يعرف بعد ذلك معروفاً ولا ينكر منكراً ولهذا قال تبارك وتعالى
وروى } جبار{أي على اتباع الحق } آذلك يطبع االله على آل قلب متكبر{

 يكون الإنسان لا: ابن أبي حاتم عن عكرمة وحكي عن الشعبي أنهما قالا
آية الجبابرة القتل : جباراً حتى يقتل نفسين وقال أبو عمران الجوني وقتادة 

 .واالله تعالى أعلم, بغير حق
 
 

أَسْبَابَ *  وَقَالَ فَرْعَوْنُ يَهَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لّعَـلّيَ أَبْلُغُ الأسْبَابَ  ** 
وَإِنّي لأظُنّهُ آَاذِباً وَآَـذَلِكَ زُيّنَ لِفِرْعَوْنَ السّمَاوَاتِ فَأَطّلِعَ إِلَىَ إِلََـهِ مُوسَىَ 

 سُوَءُ عَمَلِهِ وَصُدّ عَنِ السّبِيلِ وَمَا آَـيْدُ فِرْعَوْنَ إِلاّ فِي تَبَابٍ 
يقول تعالى مخبراًعن فرعون وعتوه وتمرده وافترائه في تكذيبه موسى     

صرحاً وهو القصر عليه الصلاة والسلام أنه أمر وزيره هامان أن يبني له 
العالي المنيف الشاهق وآان اتخاذه من الاَجر المضروب من الطين 

} فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً{: المشوي آما قال تعالى
ولهذا قال إبراهيم النخعي آانوا يكرهون البناء بالاَجر وأن يجعلوه في 

} سباب أسباب السمواتلعلي أبلغ الأ{وقوله , قبورهم رواه ابن أبي حاتم
إلخ قال سعيد بن جبير وأبو صالح أبواب السموات وقيل طرق السموات 

وهذا من آفره وتمرده أنه آذب } فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه آاذباً{
: موسى عليه الصلاة والسلام في أن االله عز وجل أرسله إليه قال االله تعالى

أي بصنيعه هذا الذي } بيلوآذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن الس {
أراد أن يوهم به الرعية أنه يعمل شيئاً يتوصل به إلى تكذيب موسى عليه 

قال ابن } وما آيد فرعون إلا في تباب{: الصلاة والسلام ولهذا قال تعالى
 .عباس ومجاهد يعني إلا في خسار

 
 

يَقَوْمِ إِنّمَا هََـذِهِ *   الرّشَـادِ وَقَالَ الّذِيَ آمَنَ يَقَوْمِ اتّبِعُونِ أَهْدِآُـمْ سَبِيـلَ** 
مَنْ عَمِـلَ سَـيّئَةً فَلاَ *  الْحَيَاةُ الدّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنّ الاَخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَـرَارِ 

يُجْزَىَ إِلاّ مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِـلَ صَالِحاً مّن ذَآَـرٍ أَوْ أُنْثَىَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلََـئِكَ 
 ونَ الْجَنّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ يَدْخُلُ

يقول المؤمن لقومه ممن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنيا ونسي الجبار   
لا آما آذب فرعون } يا قوم اتبعوني أهدآم سبيل الرشاد{: الأعلى فقال لهم

ا ثم زهدهم في الدنيا التي قد آثروه} وما أهديكم إلا سبيل الرشاد{: في قوله
على الاَخرى وصدتهم عن التصديق برسول االله موسى عليه الصلاة  
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أي قليلة زائلة فانية عن } يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع{: والسلام فقال
أي الدار التي لا } وإن الاَخرة هي دار القرار{قريب تذهب وتضمحل 

 وإما جحيم زوال لها ولا انتقال منها ولا ظعن عنها إلى غيرها بل إما نعيم
أي واحدة } من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها{: ولهذا قال جلت عظمته

ومن عمل صالحاً من ذآر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة {مثلها 
أي لا يتقدر بجزاء بل يثيبه االله عز وجل ثواباً  } يرزقون فيها بغير حساب

 . للصوابآثيراً لا انقضاء له ولا نفاد واالله تعالى الموفق
 
 

تَدْعُونَنِي لأآْـفُرَ *  وَيَقَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوآُـمْ إِلَى النّجَاةِ وَتَدْعُونَنِيَ إِلَى النّارِ   ** 
لاَ *  بِااللهِّ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَاْ أَدْعُوآُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفّارِ  

إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدّنْيَا وَلاَ فِي الاَخِرَةِ وَأَنّ مَرَدّنَآ جَرَمَ أَنّمَا تَدْعُونَنِيَ 
فَسَتَذْآُرُونَ مَآ أَقُولُ لَكُـمْ *  إِلَى االلهِّ وَأَنّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النّارِ 
 االلهُّ سَيّئَاتِ مَا مَكَـرُواْ فَوقَاهُ*  وَأُفَوّضُ أَمْرِيَ إِلَى االلهِّ إِنّ االلهَّ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ 

النّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ     *  وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوَءُ الْعَذَابِ 
 تَقُومُ السّاعَةُ أَدْخِلُوَاْ آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدّ الْعَذَابِ 

 االله وحده لا يقول لهم المؤمن ما بالي أدعوآم إلى النجاة وهي عبادة   
تدعونني  * وتدعونني إلى النار  {شريك له وتصديق رسوله االله الذي بعثه 
وأنا {أي على جهل بلا دليل } لأآفر باالله وأشرك به ما ليس لي به علم

من تاب  أي هو في عزته وآبريائه يغفر ذنب} أدعوآم إلى العزيز الغفار
ل السدي وابن جرير معنى يقول حقاً ؟ قا} لا جرم أنما تدعونني إليه{إليه 

لا آذب وقال علي بن أبي } لا جرم{وقال الضحاك . حقاً} لا جرم{قوله 
بلى إن الذي تدعونني إليه من : يقول} لا جرم{طلحة عن ابن عباس 

: قال مجاهد {ليس له دعوة في الدنيا ولا في الاَخرة {الأصنام والأنداد 
: وقال السدي,  ينفع ولا يضروقال قتادة يعني الوثن لا , الوثن ليس له شيء

: وهذا آقوله تبارك وتعالى, لا يجيب داعيه لا في الدنيا ولا في الاَخرة
ومن أضل ممن يدعو من دون االله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم  {

لهم أعداء وآانوا بعبادتهم  وإذا حشر الناس آانوا* عن دعائهم غافلون ؟   
} ا دعاءآم ولو سمعوا ما استجابوا لكم إن تدعوهم لا يسمعو} {آافرين
أي في الدار الاَخرة فيجازي آلاً بعمله ولهذا } وأن مردنا إلى االله{: وقوله
أي خالدين فيها بإسرافهم وهو } وأن المسرفين هم أصحاب النار{: قال

أي سوف تعلمون صدق } فستذآرون ما أقول لكم{: شرآهم باالله عز وجل
 ونصحتكم ووضحت لكم وتتذآرونه وتندمون      ما أمرتكم به ونهيتكم عنه



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 61

أي وأتوآل على االله وأستعينه } وأفوض أمري إلى االله{حيث لا ينفع الندم 
أي هو بصير بهم تعالى وتقدس } إن االله بصير بالعباد{وأقاطعكم وأباعدآم 

فيهدي من يستحق الهداية ويضل من يستحق الإضلال وله الحجة البالغة 
فوقاه االله سيئات ما {: وقوله تبارك وتعالى . ر النافذوالحكمة التامة والقد

وأما في الدنيا فنجاه االله تعالى مع موسى , أي في الدنيا والاَخرة} مكروا
وحاق بآل فرعون سوء  {عليه الصلاة والسلام وأما في الاَخرة فبالجنة 

فإن أرواحهم تعرض , وهو الغرق في اليم ثم النقلة منه إلى الجحيم} العذاب
ى النار صباحاً ومساء إلى قيام الساعة فإذا آان يوم القيامة اجتمعت عل

ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل {: أرواحهم وأجسادهم في النار ولهذا قال
وهذه الاَية أصل آبير , أي أشده ألماً وأعظمه نكالاً} فرعون أشد العذاب

: الىفي استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور وهي قوله تع
 . }النار يعرضون عليها غدواً وعشياً{

ولكن هنا سؤال وهو أنه لا شك أن هذه الاَية مكية وقد استدلوا بها على   
عذاب القبر في البرزخ وقد قال الإمام أحمد حدثنا هاشم هو ابن القاسم أبو 
النضر حدثنا إسحاق بن سعيد هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص حدثنا 

ن عائشة رضي االله عنها أن يهودية آانت تخدمها فلا  سعيد يعني أباه ع
تصنع عائشة رضي االله عنها إليها شيئاً من المعروف إلا قالت لها اليهودية  

فدخل رسول االله صلى االله : وقاك االله عذاب القبر قالت رضي االله عنها
يا رسول االله هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة ؟ قال : عليه وسلم علي فقلت

قالت هذه اليهودية لا أصنع » من زعم ذلك ؟, لا«: االله عليه وسلمصلى 
إليها شيئاً من المعروف إلا قالت وقاك االله عذاب القبر قال صلى االله عليه 

ثم » آذبت يهود وهم على االله أآذب لا عذاب دون يوم القيامة «: وسلم
 مكث بعد ذلك ما شاء االله أن يمكث فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملاً

, القبر آقطع الليل المظلم«بثوبه محمرة عيناه وهو ينادي بأعلى صوته     
أيها الناس , أيها الناس لو تعلمون ما أعلم بكيتم آثيراً وضحكتم قليلاً

وهذا إسناد صحيح » استعيذوا باالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق
ثنا  على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه وروى أحمد حدثنا يزيد حد

سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي االله عنها قالت سألتها  
امرأة يهودية فأعطتها فقالت لها وقاك االله من عذاب القبر فأنكرت عائشة 
رضي الله عنها ذلك فلما رأت النبي صلى االله عليه وسلم قالت له فقال 

سول قالت عائشة رضي االله عنها ثم قال لنا ر» لا«صلى االله عليه وسلم 
وإنه أوحي إلي أنكم تفتنون في  «االله صلى االله عليه وسلم بعد ذلك 

فيقال فما الجمع بين هذا وبين آون . وهذا أيضاً على شرطهما» قبورآم
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الاَية مكية وفيها دلالة على عذاب البرزخ ؟ والجواب أن الاَية دلت على 
لة على عرض الأرواح على النار غدواً وعشياً في البزرخ وليس فيها دلا 

اتصال تألمها بأجسادها في القبور إذ قد يكون ذلك مختصاً بالروح فأما 
حصول ذلك للجسد في البرزخ وتألمه بسببه فلم يدل عليه إلا السنة في 

وقد يقال إن هذه الاَية إنما دلت على . الأحاديث المرضية الاَتي ذآرها
 في قبره عذاب الكفار في البرزخ ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن

ومما يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد حدثنا عثمان بن عمر حدثنا   . بذنب
يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله  

صلى االله عليه وسلم دخل عليها وعندها امراة من اليهود وهي تقول 
 وسلم فارتاع رسول االله صلى االله عليه, أشعرت أنكم تفتنون في قبورآم 

قالت عائشة رضي االله عنها فلبثنا ليالي ثم قال » إنما يفتن يهود«: وقال
وقالت » ألا إنكم تفتنون في القبور«: رسول االله صلى االله عليه وسلم

عائشة رضي االله عنها فكان رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد يستعيذ من 
ة آلاهما عن وهكذا رواه مسلم عن هارون بن سعيد وحرمل, عذاب القبر

 .ابن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري به 
وقد يقال إن هذه الاَية دلت على عذاب الأرواح في البرزخ ولا يلزم من   

ذلك أن يتصل في الأجساد في قبورها فلما أوحي إلى النبي صلى االله عليه 
وقد روى . وسلم في ذلك بخصوصه استعاذ منه واالله سبحانه وتعالى أعلم

البخاري من حديث شعبة عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق 
عن عائشة رضي االله عنها أن يهودية دخلت عليها فقالت نعوذ باالله من  

عذاب القبر فسألت عائشة رضي االله عنها رسول االله صلى االله عليه وسلم 
قالت » نعم عذاب القبر حق«: عن عذاب القبر فقال صلى االله عليه وسلم

فما رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد : عائشة رضي االله عنها
فهذا يدل على أنه بادر صلى االله . صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر

وفي الأخبار , عليه وسلم إلى تصديق اليهودية في هذا الخبر وقرر عليه
 أعلم  المتقدمة أنه أنكر ذلك حتى جاءه الوحي فلعلهما قضيتان واالله سبحانه

}  غدواً وعشياً{: وأحاديث عذاب القبر آثيرة جداً وقال قتادة في قوله تعالى 
صباحاً ومساء ما بقيت الدنيا يقال لهم يا آل فرعون هذه منازلكم توبيخاً  

وقال ابن زيد هم فيها اليوم يغدى بهم ويراح إلى أن , ونقمة وصغاراً لهم
سعيد حدثنا المحاربي حدثنا ابن أبي حاتم حدثنا أبو  : وقال. تقوم الساعة

ليث عن عبد الرحمن بن ثروان عن هذيل عن عبد االله بن مسعود رضي   
إن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر تسرح بهم في : االله عنه قال

وإن أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح  , الجنة حيث شاؤوا
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وإن أرواح آل , عرشفي الجنة حيث شاءت فتأوي إلى قناديل معلقة في ال
فرعون في أجواف طيور سود تغدو على جهنم وتروح عليها فذلك  

وقد رواه الثوري عن أبي قيس عن الهذيل بن شرحبيل من , عرضها
وفي حديث الإسراء من . آلامه في أرواح آل فرعون وآذلك قال السدي

رواية أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه عن  
ثم انطلق بي إلى خلق آثير من « صلى االله عليه وسلم قال فيه رسول االله

خلق االله رجال آل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم مصفدون على سابلة 
ويوم تقوم   { آل فرعون وآل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشياً  

وآل فرعون آالإبل المسومة } الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب
ة والشجر ولا يعقلون وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن  يخبطون الحجار

الحسين حدثنا زيد بن أخرم حدثنا عامر بن مدرك الحارثي حدثنا عتبة ـ  
يعني ابن يقظان ـ عن قيس بن مسلم عن طارق عن شهاب عن ابن مسعود 

ما أحسن محسن من «: رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
قال قلنا يا رسول االله ما إثابة االله الكافر »  أثابه االله تعالىمسلم أو آافر إلا

إن آان قد وصل رحماً أو تصدق بصدقة أو عمل حسنة أثابه االله «: ؟ فقال
قلنا فما إثابته في الاَخرة » تبارك وتعالى المال والولد والصحة وأشباه ذلك

وا آل فرعون أدخل{وقرأ » عذاباً دون العذاب«: ؟ قال صلى االله عليه وسلم
لا نعلم له : ورواه البزار في مسنده عن زيد بن أخرم ثم قال} أشد العذاب

وقال ابن جرير حدثنا عبد الكريم بن أبي عمير حدثنا  . إسناداً غير هذا
: حماد بن محمد الفزاري البلخي قال سمعت الأوزاعي وسأله رجل فقال

الغرب بيضاً فوجاً  رحمك االله رأينا طيوراً تخرج من البحر تأخذ ناحية 
فوجاً لا يعلم عددها إلا االله عز وجل فإذا آان العشي رجع مثلها سوداً قال 

قال إن ذلك الطير في حواصلها أرواح آل , وفطنتم إلى ذلك ؟ قال نعم
فرعون يعرضون على النار غدوا وعشياً فترجع إلى وآورها وقد احترقت   

ريش أبيض ويتناثر الأسود أرياشها وصارت سوداً فينبت عليها من الليل 
فذلك دأبهم في الدنيا , ثم تغدو على النار غدواً وعشياً ثم ترجع إلى وآورها 

قال } أدخلوا آل فرعون أشد العذاب{: فإذا آان يوم القيامة قال االله تعالى
وقال الإمام أحمد حدثنا إسحاق , وآانوا يقولون إنهم ستمائة ألف مقاتل

قال رسول االله : ن عمر رضي االله عنهما قالحدثنا مالك عن نافع عن اب 
إن أحدآم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة «: صلى االله عليه وسلم

وإن آان من أهل النار فمن , والعشي إن آان من أهل الجنة فمن أهل الجنة
» أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك االله عز وجل إليه يوم القيامة

 .حديث مالك بهأخرجاه في الصحيحين من 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 64

 
 

وَإِذْ يَتَحَآجّونَ فِي النّـارِ فَيَقُولُ الضّعَفَاءُ لِلّذِينَ اسْتَكْـبَرُوَاْ إِنّا آُنّا لَكُمْ تَبَعاً ** 
قَالَ الّذِينَ اسْتَكْبَرُوَاْ إِنّا آُلّ فِيهَآ إِنّ *  فَهَلْ أَنتُم مّغْنُونَ عَنّا نَصِيباً مّنَ النّارِ  

وَقَالَ الّذِينَ فِي النّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنّمَ ادْعُواْ رَبّكُمْ   * بَيْنَ الْعِبَادِااللهَّ قَدْ حَكَمَ 
قَالُوَاْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيّنَاتِ قَالُواْ *  يُخَفّفْ عَنّا يَوْماً مّنَ الْعَذَابِ 

  إِلاّ فِي ضَلاَلٍبَلَىَ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ 
 

يخبر تعالى عن تحاج أهل النار في النار وتخاصمهم وفرعون وقومه من     
جملتهم فيقول الضعفاء وهم الأتباع للذين استكبروا وهم القادة والسادة 

أي أطعناآم فيما دعوتمونا إليه في الدنيا من  } إنا آنا لكم تبعاً{والكبراء 
أي قسطاً تتحملونه } ا نصيباً من النار   فهل أنتم مغنون عن{الكفر والضلال 

أي لا نتحمل عنكم شيئاً آفى بنا ما } قال الذين استكبروا إنا آل فيها{عنا 
أي فقسم } إن االله قد حكم بين العباد{عندنا وما حملنا من العذاب والنكال  

قال لكل ضعف ولكن {: بيننا العذاب بقدر ما يستحقه آل منا آما قال تعالى
وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً  * لا تعملون 

لما علموا أن االله عز وجل لا يستجيب منهم ولا يستمع } من العذاب
سألوا الخزنة وهم } اخسئوا فيها ولا تكلمون{: لدعائهم بل قد قال

آالسجانين لأهل النار أن يدعوا لهم االله تعالى أن يخفف عن الكافرين ولو 
أولم تك تأتيكم  {واحداً من العذاب فقالت لهم الخزنة رادين عليهم يوماً 

أي أو ما قامت عليكم الحجج في الدنيا على ألسنة } رسلكم بالبينات ؟
أي أنتم لأنفسكم فنحن لا ندعو لكم ولا } قالوا بلى قالوا فادعوا{الرسل 

تم نسمع منكم ولا نود خلاصكم ونحن منكم براء ثم نخبرآم أنه سواء دعو
وما دعاء {: أو لم تدعوا لا يستجاب لكم ولا يخفف عنكم ولهذا قالوا

 .أي إلا في ذهاب ولا يتقبل ولا يستجاب} الكافرين إلا في ضلال
 
 

يَوْمَ *  إِنّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأشْهَادُ   ** 
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى *  لِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ الْلّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَءُ الدّارِ لاَ يَنفَعُ الظّا

*  هُدًى وَذِآْرَىَ لاُوْلِي الألْبَابِ *  الْهُدَىَ وَأَوْرَثْنَا بَنِيَ إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ 
بّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ بِالْعَشِيّ وَالإِبْكَارِ فَاصْبِرْ إِنّ وَعْدَ االلهِّ حَقّ وَاسْتَغْفِـرْ لِذَنبِكَ وَسَ

إِنّ الّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيَ آيَاتِ االلهِّ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلاّ *  
 آِبْرٌ مّـا هُم بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِااللهِّ إِنّـهُ هُوَ السّمِيعُ الْبَصِيرُ 
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إنا لننصر {: بن جرير رحمه االله تعالى عند قوله تعالىقد أورد أبو جعفر   
سؤالاً فقال قد علم أن بعض الأنبياء } رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا

عليهم الصلاة والسلام قتله قومه بالكلية آيحيى وزآريا وشعياء ومنهم من 
ن وإما إلى السماء آعيسى فأي, خرج من بين أظهرهم إما مهاجراً آإبراهيم

أن يكون الخبر ) أحدهما(النصرة في الدنيا ثم أجاب عن ذلك بجوابين 
أن يكون ) الثاني(خرج عاماً والمراد به البعض قال وهذا سائغ في اللغة 

المراد بالنصر والإنتصار لهم ممن آذاهم وسواء آان ذلك بحضرتهم أو 
يهم في غيبهم أو بعد موتهم آما فعل بقتلة يحيى وزآريا وشعياء سلط عل

من أعدائهم من أهانهم وسفك دماءهم وقد ذآر أن النمرود أخذه االله تعالى 
وأما الذين راموا صلب المسيح عليه السلام من اليهود , أخذ عزيز مقتدر

فسلط االله تعالى عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم وأظهرهم االله تعالى عليهم 
ة والسلام إماماً عادلاً ثم قبل يوم القيامة سينزل عيسى بن مريم عليه الصلا 

وحكماً مقسطاً فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود ويقتل الخنزير 
ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام وهذه نصرة عظيمة , ويكسر الصليب

وهذه سنة االله تعالى في خلقه في قديم الدهر وحديثه أنه ينصر عباده    
 ففي صحيح البخاري عن أبي المؤمنين في الدنيا ويقر أعينهم ممن آذاهم

يقول «: هريرة رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال
وفي الحديث » االله تبارك وتعالى من عادى لي ولياً فقد بارزني بالحرب

ولهذا أهلك االله عز » إني لأثأر لأوليائي آما يثأر الليث بالحرب«: الاَخر
الرس وقوم لوط وأهل مدين وجل قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب    

وأنجى االله تعالى من . وأشباههم وأضرابهم ممن آذب الرسل وخالف الحق
, بينهم المؤمنين فلم يهلك منهم أحداً وعذب الكافرين فلم يفلت منهم أحداً

قال السدي لم يبعث االله عز وجل رسولاً قط إلى قوم فيقتلونه أو قوماً من 
ون فيذهب ذلك القرن حتى يبعث االله تبارك المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتل

وتعالى لهم من ينصرهم فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم في الدنيا قال 
وهكذا . فكانت الأنبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا وهم منصورون فيها 

نصر االله نبيه محمداً صلى االله عليه وسلم وأصحابه على من خالفه وناوأه 
, آلمته هي العليا ودينه هو الظاهر على سائر الأديان وآذبه وعاداه فجعل  

وأمره بالهجرة من بين ظهراني قومه إلى المدينة النبوية وجعل له فيها 
ثم منحه أآتاف المشرآين يوم بدر فنصره عليهم وخذلهم  , أنصاراً وأعواناً

ثم منّ , وأسر سراتهم فاستاقهم مقرنين في الأصفاد, له وقتل صناديديهم 
بأخذه الفداء منهم ثم بعد مدة قريبة فتح عليه مكة فقرت عينه ببلده  عليهم 

وهو البلد المحرم الحرام المشرف المعظم فأنفذه االله تعالى به مما آان فيه 
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من الكفر والشرك وفتح له اليمن ودانت له جزيرة العرب بكاملها ودخل 
 عنده من الكرامة ثم قبضه االله تعالى إليه لما له, الناس في دين االله أفواجاً

العظيمة فأقام االله تبارك وتعالى أصحابه خلفاء بعده فبلغوا عنه دين االله عز 
وفتحوا البلاد والرساتيق , وجل ودعوا عباد االله تعالى إلى االله جل وعلا 

والأقاليم والمدائن والقرى والقلوب حتى انتشرت الدعوة المحمدية في 
ذا الدين قائماً منصوراً ظاهراً إلى  ثم لا يزال ه. مشارق الأرض ومغاربها

إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة {: قيام الساعة ولهذا قال تعالى
, أي يوم القيامة تكون النصرة أعظم وأآبر وأجل} الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 

يوم لا ينفع الظالمين {: وقوله تعالى. الأشهاد الملائكة: قال مجاهد
وقرأ آخرون يوم بالرفع آأنه } ويوم يقوم الأشهاد{: لهبدل من قو} معذرتهم

المشرآون )وهم} ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين {فسره به 
أي الإبعاد والطرد } ولهم اللعنة{أي لا يقبل منهم عذر ولا فدية } معذرتهم{

, وهي النار قاله السدي بئس المنزل والمقيل} ولهم سوء الدار{من الرحمة 
ولهم سوء { علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما وقال
وهو ما بعثه } ولقد آتينا موسى الهدى{: أي سوء العاقبة وقوله تعالى} الدار

أي جعلنا } وأورثنا بني إسرائيل الكتاب{االله عز وجل به من الهدى والنور 
وا لهم العاقبة وأورثناهم بلاد فرعون وأمواله وحواصله وأرضه بما صبر 

على طاعة االله تبارك وتعالى واتباع رسوله موسى عليه الصلاة والسلام 
وهي } هدى وذآرى لأولي الألباب{وفي الكتاب الذي أورثوه وهو التوارة 

إن وعد {أي يا محمد } فاصبر{: وقوله عز وجل. العقول الصحيحة السليمة
تبعك واالله أي وعدناك أنا سنعلي آلمتك ونجعل العاقبة لك ولمن ا} االله حق

لا يخلف الميعاد وهذا الذي أخبرناك به حق لا مرية فيه ولا شك وقوله 
وسبح {هذا تهييج للأمة على الاستغفار } واستغفر لذنبك{: تبارك وتعالى

وهي } والإبكار{أي في أواخر النهار وأوائل الليل } بحمد ربك بالعشي
يجادلون في آيات االله إن الذين {: وقوله تعالى. أوائل النهار وأواخر الليل

أي يدفعون الحق بالباطل ويردون الحجج الصحيحة } بغير سلطان أتاهم
إن في صدورهم إلا آبر ما هم {بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة من االله 

أي ما في صدورهم إلا آبر على اتباع الحق واحتقار لمن جاءهم } ببالغيه
ء الباطل بحاصل لهم بل الحق به وليس ما يرومونه من إخماد الحق وإعلا

أي من حال } فاستعذ باالله{هو المرفوع وقولهم وقصدهم هو الموضوع 
أو من شر مثل هؤلاء المجادلين في } إنه هو السميع البصير{مثل هؤلاء 

 .آيات االله بغير سلطان هذا تفسير ابن جرير
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ادلون في  إن الذين يج{وقال آعب وأبو العالية نزلت هذه الاَية في اليهود   
قال أبو } آيات اللهبغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا آبر ما هم ببالغيه

العالية وذلك أنهم ادعوا أن الدجال منهم وأنهم يملكون به الأرض فقال االله 
تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم آمراً له أن يستعيذ من فتنة الدجال ولهذا 

وهذا قول غريب وفيه  } سميع البصيرفاستعذ باالله إنه هو ال{: قال عز وجل
واالله سبحانه وتعالى , تعسف بعيد وإن آان قد رواه ابن أبي حاتم في آتابه

 .أعلم
 
 

لَخَلْقُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ أَآْـبَرُ مِنْ خَلْقِ النّاسِ وَلََـكِنّ أَآْـثَرَ النّاسِ لاَ ** 
صِيرُ وَالّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ وَمَا يَسْتَوِي الأعْـمَىَ وَالْبَ*  يَعْلَمُونَ 

إِنّ السّاعَةَ لاَتِيَـةٌ لاّ رَيْبَ فِيهَا وَلََـكِنّ أَآْثَرَ *  وَلاَ الْمُسِيَءُ قَلِيـلاً مّا تَتَذَآّرُونَ 
 النّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ 

يه يقول تعالى منبهاً على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة وأن ذلك سهل عل  
يسير لديه بأنه خلق السموات والأرض وخلقهما أآبر من خلق الناس بدأة 
وإعادة فمن قدر على ذلك فهو قادر على ما دونه بطريق الأولى والأحرى 

أو لم يروا أن االله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي {: آما قال تعالى
 وقال }بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على آل شيء قدير

لخلق السموات والأرض أآبر من خلق الناس ولكن أآثر الناس لا {: ههنا
فلهذا لا يتدبرون هذه الحجة ولا يتأملونها آما آان آثير من } يعلمون

العرب يعترفون بأن االله تعالى خلق السموات والأرض وينكرون المعاد 
: ا ثم قال تعالىاستبعاداً وآفراً وعناداً وقد اعترفوا بما هو أولى مما أنكرو

وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء {
أي آما لا يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئاً والبصير  } قليلاً ما تتذآرون

بل بينهما فرق عظيم آذلك لا يستوي , الذي يرى ما انتهى إليه بصره
أي ما أقل ما يتذآر } تتذآرونقليلاً ما {المؤمنون الأبرار والكفرة الفجار 

لا ريب {أي لكائنة وواقعة } إن الساعة لاَتية{: آثير من الناس ثم قال تعالى
.  أي لا يصدقون بها بل يكذبون بوجودها  } فيها ولكن أآثر الناس لا يؤمنون

قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد االله بن عبد الحكم حدثنا أشهب حدثنا   
سمعت أن الساعة إذا : ن أهل اليمن قدم من ثم قالمالك عن شيخ قديم م

 .واالله أعلم, دنت اشتد البلاء على الناس واشتد حر الشمس
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وَقَالَ رَبّكُـمْ ادْعُونِيَ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنّ الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي    ** 
  سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ

الى وآرمه أنه ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم  هذا من فضله تبارك وتع  
يا من أحب عباده إليه من سأله : بالإجابة آما آان سفيان الثوري يقول

ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله وليس أحد آذلك غيرك , فأآثر سؤاله
 :رواه ابن أبي حاتم وفي هذا المعنى يقول الشاعر. يا رب

 يّ آدم حين يسأل يغضباالله يغضب إن ترآت سؤالهوبُنَ
قال آعب الأحبار أعطيت هذه الأمة ثلاثاً لم تعطهن أمة قبلها : وقال قتادة   

آان إذا أرسل االله نبياً قال له أنت شاهد على أمتك وجعلتكم : ولا نبي
وآان يقال له ليس عليك في الدين من حرج وقال لهذه , شهداء على الناس

وآان يقال له ادعني أستجب } من حرجوما جعل عليكم في الدين {: الأمة
وقال الإمام . رواه ابن أبي حاتم} ادعوني أستجب لكم{لك وقال لهذه الأمة 

حدثنا أبو  : الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده
سمعت الحسن يحدث عن أنس : إبراهيم الترجماني حدثنا صالح المرّي قال

النبي صلى االله عليه وسلم فيما يروي عن ربه  بن مالك رضي االله عنه عن 
أربع خصال واحدة منهن لي وواحدة لك وواحدة بيني  «: عز وجل قال

فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي , وبينك وواحدة فيما بينك وبين عبادي    
شيئاً وأما التي لك علي فما عملت من خير جزيتك به وأما التي بيني وبينك  

جابة وأما التي بينك وبين عبادي فارض لهم ما   فمنك الدعاء وعلي الإ
حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن : وقال الإمام أحمد. »ترضى لنفسك

قال رسول : ذر عن يسيع الكندي عن النعمان بن بشير رضي االله عنه قال
ادعوني أستجب {ثم قرأ » إن الدعاء هو العبادة«: االله صلى االله عليه وسلم

وهكذا رواه } تكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين   لكم إن الذين يس
أصحاب السنن الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير 

حسن صحيح ورواه أبو داود  : وقال الترمذي. آلهم من حديث الأعمش به
والترمذي والنسائي وابن جرير أيضاً من حديث شعبة عن المنصور 

 وآذا رواه ابن يونس عن أسيد بن عاصم بن    ,والأعمش آلاهما عن ذر به
مهران حدثنا النعمان بن عبد السلام حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن  

ورواه ابن حبان والحاآم في صحيحيهما وقال الحاآم صحيح , ذر به
حدثنا وآيع أبو مليح المدني شيخ من أهل : وقال الإمام أحمد. الإسناد

ل مرة سمعت أبا صالح يحدث عن أبي المدينة سمعه عن أبي صالح وقا
من لم «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: هريرة رضي االله عنه قال

وقال , تفرد به أحمد وهذا إسناد لا بأس به» يدع االله عز وجل غضب عليه
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حدثنا مروان الفزاري حدثنا صبيح أبو المليح سمعت   : الإمام أحمد أيضاً
: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قالأبا صالح يحدث عن أبي هريرة 

قال ابن معين أبو المليح هذا اسمه صبيح آذا » من لا يسأله يغضب عليه«
قيده بالضم عبد الغني بن سعيد وأما أبو صالح هذا فهو الخوزي سكن   

وآذا وقع في روايته أبو المليح , قاله البزار في مسنده, شعب الخوز
قال :  عن أبي هريرة رضي االله عنه قالالفارسي عن أبي صالح الخوزي
وقال أبو » من لم يسأل االله يغضب عليه«: رسول االله صلى االله عليه وسلم

حدثنا همام حدثنا إبراهيم عن  : محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي
: الحسن حدثنا نائل بن نجيح حدثني عائذ بن حبيب عن محمد بن سعيد قال    

لأنصاري وجدنا في ذؤابة سيفه آتاباً باسم االله   لما مات محمد بن مسلمة ا
إن لربكم «: الرحمن الرحيم سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

في بقية أيام دهرآم نفحات فتعرضوا له لعل دعوة أن توافق رحمة فيسعد 
إن الذين {: وقوله عز وجل. »بها صاحبها سعادة لا يخسر بعدها أبداً

 أي عن دعائي وتوحيدي سيدخلون جهنم داخرين    }يستكبرون عن عبادتي  
حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن   : أي صاغرين حقيرين آما قال الإمام أحمد

عجلان حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى االله عليه   
يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس «: وسلم قال

ى يدخلوا سجناً في جهنم يقال له بولس يعلوهم آل شيء من الصغار حت
وقال ابن . »تعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار

حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو بكر بن محمد بن يزيد بن   : أبي حاتم
آنت : سمعت أبي يحدث عن وهيب بن الورد حدثني رجل قال : خنيس قال

ت هاتفاً من فوق رأس الجبل وهو أسير ذات يوم في أرض الروم فسمع
يا رب عجبت لمن عرفك آيف يرجو أحداً غيرك يا رب عجبت : يقول

قال ثم ذهبت ثم جاءت . لمن عرفك آيف يطلب حوائجه إلى أحد غيرك
الطامة الكبرى قال ثم عاد الثانية فقال يا رب عجبت لمن عرفك آيف 

, ة الكبرىيتعرض لشيء من سخطك يرضي غيرك قال وهيب وهذه الطام
قال فناديته أجني أنت أم إنسي ؟ قال بل إنسي اشغل نفسك بما يعنيك عما  

 .لا يعنيك
 
 

االلهُّ الّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنّهَـارَ مُبْصِـراً إِنّ االلهَّ لَذُو فَضْلٍ ** 
ذَلِكُـمُ االلهُّ رَبّـكُمْ خَالِقُ آُـلّ  *  عَلَى النّاسِ وَلََـكِنّ أَآْـثَرَ النّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ

آَذَلِكَ يُؤْفَكُ الّذِينَ آَانُواْ بِآيَاتِ االلهِّ *  شَيْءٍ لاّ إِلََـهَ إِلاّ هُوَ فَأَنّىَ تُؤْفَكُونَ 
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االلهُّ الّذِي جَعَـلَ لَكُـمُ الأرْضَ قَـرَاراً وَالسّمَآءَ بِنَـآءً وَصَوّرَآُـمْ *  يَجْحَدُونَ 
سَنَ صُوَرَآُـمْ وَرَزَقَكُـمْ مّنَ الطّيّبَاتِ ذَلِكُمُ االلهُّ رَبّكُـمْ فَتَـبَارَكَ االلهُّ رَبّ فَأَحْ

هُوَ الْحَيّ لاَ إِلََـهَ إِلاّ هُوَ فَـادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ الْحَـمْدُ اللهِّ *  الْعَالَمِينَ 
 رَبّ الْعَالَمِينَ 

بما جعل لهم من الليل الذي يسكنون فيه  يقول تعالى ممتناً على خلقه   
يستريحون من حرآات ترددهم في المعايش بالنهار وجعل النهار مبصراً 
أي مضيئاَ ليتصرفوا فيه بالأسفار وقطع الأقطار والتمكن من الصناعات 

أي لا يقومون } إن االله لذو فضل على الناس ولكن أآثر الناس لا يشكرون{
ذلكم االله ربكم خالق آل شيء لا {: قال عز وجلثم , بشكر نعم االله عليهم

أي الذي فعل هذه الأشياء هو االله الواحد الأحد خالق الأشياء } إله إلا هو
أي فكيف تعبدون من } فأنى تؤفكون{الذي لا إله غيره ولا رب سواه 

 . الأصنام التي لا تخلق شيئاً بل هي مخلوقة منحوتة
أي آما } انوا بآيات االله يجحدون آذلك يؤفك الذين آ{: وقوله عز وجل  

ضل بعبادة غير االله آذلك أفك الذين من قبلهم فعبدوا غيره بلا دليل ولا   
: وجحدوا حجج االله وآياته وقوله تعالى. برهان بل بمجرد الجهل والهوى

أي جعلها لكم مستقراً بساطاً مهاداً } االله الذي جعل لكم الأرض قراراً{
ها وتمشون في مناآبها وأرساها بالجبال لئلا  تعيشون عليها وتتصرفون في  

وصورآم فأحسن  {أي سقفاً للعالم محفوظاً } والسماء بناء{تميد بكم 
أي فخلقكم في أحسن الأشكال ومنحكم أآمل الصور في أحسن } صورآم

أي من المآآل والمشارب في الدنيا فذآر أنه } ورزقكم من الطيبات{تقويم 
ق فهو الخالق الرازق آما قال تعالى في سورة خالق الدار والسكان والأرزا

يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون {: البقرة
الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج * 

 وقال تعالى. }به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا االله أنداداً وأنتم تعلمون
أي } ذلكم االله ربكم فتبارك االله رب العالمين{: ههنا بعد خلق هذه الأشياء

هو الحي لا إله إلا {: فتعالى وتقدس وتنزه رب العالمين آلهم ثم قال تعالى
أي هو الحي أزلاً وأبداً لم يزل ولا يزال وهو الأول والاَخر والظاهر } هو

فادعوه مخلصين له   {ل أي لا نظير له ولا عدي} لا إله إلا هو{والباطن 
قال . أي موحدين له مقرين بأنه لا إله إلا هو الحمد الله رب العالمين} الدين

آان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال لا إله إلا االله أن : ابن جرير
ثم روي عن محمد بن علي . يتبعها بالحمد الله رب العالمين عملاً بهذه الاَية

 الحسين بن واقد عن الأعمش عن مجاهد  بن الحسن بن شقيق عن أبيه عن
من قال لا إله إلا االله فليقل على أثرها الحمد الله رب : عن ابن عباس قال 
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فادعوه مخلصين له الدين الحمد الله رب {: العالمين وذلك قوله تعالى
وقال أبو أسامة وغيره عن إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن  } العالمين

فقل لا إله إلا االله وقل }  االله مخلصين له الدينفادعو{جبير قال إذا قرأت 
فادعوه مخلصين له الدين الحمد {على أثرها الحمد الله رب العالمين ثم قرأ 

حدثنا ابن نمير حدثنا هشام يعني ابن  : قال الإمام أحمد. }الله رب العالمين
عروة بن الزبير عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن بدر المكي قال آان 

 بن الزبير يقول في دبر آل صلاة حين يسلم لا إله إلا االله وحده لا عبد االله
له الملك وله الحمد وهو على آل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا , شريك له

, لا إله إلا االله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن, باالله
رون قال وآان رسول االله لا إله إلا االله مخلصين له الدين ولو آره الكاف

صلى االله عليه وسلم يهل بهن دبر آل صلاة ورواه مسلم وأبو داود 
والنسائي من طرق عن هشام بن عروة وحجاج بن أبي عثمان وموسى بن   

آان رسول االله : عقبة ثلاثتهم عن أبي الزبير عن عبد االله بن الزبير قال  
ه إلا االله وحده لا شريك لا إل«صلى االله عليه وسلم يقول في دبر آل صلاة 

 .وذآر تمامه» له
 
 

قُلْ إِنّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ االلهِّ لَمّا جَآءَنِيَ الْبَيّنَاتُ مِن  ** 
هُوَ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن تُرَابٍ ثُمّ مِن *  رّبّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبّ الْعَالَمِينَ 

مّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمّ لِتَـبْلُغُوَاْ أَشُدّآُـمْ ثُمّ لِتَكُـونُواْ شُيُوخاً نّطْفَةٍ ثُ
هُوَ الّذِي *  وَمِنكُمْ مّن يُتَوَفّىَ مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوَاْ أَجَلاً مّسَمّى وَلَعَلّـكُمْ تَعْقِلُونَ 

  فَإِنّمَا يَقُولُ لَهُ آُن فيَكُونُ يُحْيِـي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىَ أَمْراً
يقول تبارك وتعالى قل يا محمد لهؤلاء المشرآين إن االله عز وجل ينهى    

أن يعبد أحد سواه من الأصنام والأنداد والأوثان وقد بين تبارك وتعالى أنه    
هو الذي خلقكم من {: لا يستحق العبادة أحد سواه في قوله جلت عظمته

م من علقة ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدآم ثم لتكونوا تراب ثم من نطفة ث
أي هو الذي يقلبكم في هذه الأطوار آلها وحده لا شريك له وعن } شيوخاً

أي من قبل أن } ومنكم من يتوفى من قبل{أمره وتدبيره وتقديره يكون ذلك  
يوجد ويخرج إلى هذا العالم بل تسقطه أمه سقطاً ومنهم من يتوفى صغيراً 

لنبين لكم ونقر في الأرحام ما {: اباً وآهلاً قبل الشيخوخة آقوله تعالىوش
ولتبلغوا أجلاً مسمى ولعلكم {: وقال عز وجل ههنا} نشاء إلى أجل مسمى

هو الذي يحيي {: قال ابن جريج تتذآرون البعث ثم قال تعالى} تعقلون
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 أمراً فإذا قضى{أي هو المتفرد بذلك لا يقدر على ذلك أحد سواه } ويميت
 .أي لا يخالف ولا يمانع بل ما شاء آان لا محالة} فإنما يقول له آن فيكون

 
 

الّذِينَ آَذّبُواْ  *  أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيَ آيَاتِ االلهِّ أَنّىَ يُصْرَفُونَ ** 
ذِ الأغْلاَلُ فِيَ أَعْنَاقِهِمْ إِ*  بِالْكِـتَابِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 

ثُمّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ *  فِي النّارِ يُسْجَرُونَ  فِي الْحَمِيمِ ثُمّ*  والسّلاَسِلُ يُسْحَبُونَ 
مِن دُونِ االلهِّ قَـالُواْ ضَـلّواْ عَنّا بَل لّمْ نَكُنْ نّدْعُواْ مِن قَبْلُ  *  مَا آُنتُمْ تُشْرِآُونَ 

ذَلِكُمْ بِمَا آُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الأرْضِ بِغَيْرِ *   يُضِلّ االلهُّ الْكَافِرِينَ شَيْئاً آَذَلِكَ
ادْخُلُوَاْ أَبْوَابَ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى *  الْحَقّ وَبِمَا آُنتُمْ تَمْرَحُونَ 

 الْمُتَكَبّرِينَ 
ين بآيات االله ويجادلون  يقول تعالى ألا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذب  

الذين {في الحق بالباطل آيف تصرف عقولهم عن الهدى إلى الضلال 
فسوف {أي من الهدى والبيان } آذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا

من الرب جل جلاله لهؤلاء آما قال , ووعيد أآيد , هذا تهديد شديد} يعلمون
ذ الأغلال في أعناقهم إ{: وقوله عز وجل} ويل يومئذ للمكذبين{: تعالى

أي متصلة بالأغلال بأيدي الزبانية يسحبونهم على وجوههم  } والسلاسل
في الحميم , يسحبون{: تارة إلى الحميم وتارة إلى الجحيم ولهذا قال تعالى

هذه جهنم التي يكذب بها {: آما قال تبارك وتعالى} ثم في النار يسجرون
وقال تعالى بعد ذآر أآلهم  } يطوفون بينها وبين حميم آن , المجرمون

في سموم * وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال {: الزقوم وشربهم الحميم
لا بارد ولا آريم ـ إلى أن قال ـ ثم إنكم أيها * وظل من يحموم * وحميم 

* فمالئون منها البطون * لأآلون من شجر من زقوم * الضالون المكذبون 
} هذا نزلهم يوم الدين* ب الهيم فشاربون شر* فشاربون عليه من الحميم 

آالمهل يغلي في البطون , إن شجرة الزقوم طعام الأثيم{: وقال عز وجل
ثم صبوا فوق رأسه من  , خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم, آغلي الحميم
أي } إن هذا ما آنتم به تمترون, ذق إنك أنت العزيز الكريم, عذاب الحميم

التوبيخ والتحقير والتصغير والتهكم يقال لهم ذلك على وجه التقريع و
حدثنا علي بن الحسين حدثنا أحمد بن : قال ابن أبي حاتم, والاستهزاء بهم

منيع حدثنا منصور بن عمار حدثنا بشير بن طلحة الخزامي عن خالد بن   
دريك عن يعلى بن منبه رفع الحديث إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم 

بة لأهل النار سوداء مظلمة ويقال يا أهل ينشىء االله عز وجل سحا: قال
النار أي شيء تطلبون ؟ فيذآرون بها سحاب الدنيا فيقولون نسأل بارد  
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الشراب فتمطرهم أغلالاً تزيد في أغلالهم وسلاسل تزيد في سلاسلهم 
ثم قيل لهم {: وقوله تعالى. هذا حديث غريب» وجمراً يلهب النار عليهم

أي قيل لهم أين الأصنام التي آنتم } الله ؟أينما آنتم تشرآون من دون ا
أي ذهبوا فلم } قالوا ضلوا عنا{ تعبدونها من دون االله هل ينصرونكم اليوم  

أي جحدوا عبادتهم آقوله جلت } بل لم نكن ندعو من قبل شيئاً  {ينفعونا 
ولهذا قال } ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا واالله ربنا ما آنا مشرآين{: عظمته

ذلكم بما آنتم تفرحون في {: وقوله. }آذلك يضل االله الكافرين{: عز وجل
أي تقول لهم الملائكة هذا الذي } الأرض بغير الحق وبما آنتم تمرحون

أنتم فيه جزاء على فرحكم في الدنيا بغير حق ومرحكم وأشرآم وبطرآم 
أي فبئس المنزل } ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين{

قيل الذي فيه الهوان والعذاب الشديد لمن استكبر عن آيات االله واتباع والم
 .واالله أعلم, دلائله وحججه
 
 

فَاصْبِرْ إِنّ وَعْدَ االلهِّ حَقّ فَـإِمّا نُرِيَنّكَ بَعْضَ الّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفّيَنّكَ فَإِلَيْنَا   ** 
قَبْلِكَ مِنْهُم مّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مّن  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مّن *  يُرْجَعُونَ 

لّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا آَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاّ بِإِذْنِ االلهِّ فَإِذَا جَـآءَ أَمْرُ  
 االلهِّ قُضِيَ بِالْحَقّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ 

 عليه وسلم بالصبر على تكذيب من يقول تعالى آمراً رسوله صلى االله  
آذبه من قومه فإن االله تعالى سينجز لك ما وعدك من النصر والظفر على 

فإما نرينك بعض {قومك وجعل العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والاَخرة 
أي في الدنيا وآذلك وقع فإن االله تعالى أقر أعينهم من آبرائهم } الذي نعدهم

وم بدر ثم فتح االله عليه مكة وسائر جزيرة العرب   وعظمائهم أبيدوا في ي
أو نتوفينك فإلينا  {: في حياته صلى االله عليه وسلم وقوله عز وجل 

: ثم قال تعالى مسلياً له, أي فنذيقهم العذاب الشديد في الاَخرة} يرجعون
آما قال جل وعلا في } ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك{

اء أي منهم من أوحينا إليك خبرهم وقصصهم مع قومهم سورة النساء سو
ومنهم من لم نقصص {آيف آذبوهم ثم آانت للرسل العاقبة والنصرة 

وهم أآثر ممن ذآر بأضعاف أضعاف آما تقدم التنبيه على ذلك في } عليك
وما آان لرسول أن يأتي {: وقوله تعالى. سورة النساء والله الحمد والمنة

أي ولم يكن لواحد من الرسل أن يأتي قومه بخارق } بآية إلا بإذن االله
فإذا  {للعادات إلا أن يأذن االله له في ذلك فيدل على صدقه فيما جاءهم به 
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فينجي } قضي بالحق {وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذبين } جاء أمر االله
 .}وخسر هنالك المبطلون{: ويهلك الكافرين ولهذا قال عز وجل, المؤمنين

 
 

وَلَكُمْ فِيهَا *   الّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأنْعَامَ لِتَرْآَـبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْآُلُونَ االلهُّ** 
*  مَنَافِعُ وَلِتَـبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِآُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ 

 نَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيّ آيَاتِ االلهِّ تُنكِرُو
يقول تعالى ممتناً على عباده بما خلق لهم من الأنعام وهي الإبل والبقر   

فالإبل ترآب وتؤآل وتحلب ويحمل , والغنم فمنها رآوبهم ومنها يأآلون
والأقطار الشاسعة , عليها الأثقال في الأسفار والرحال إلى البلاد النائية
م تؤآل ويشرب والغن, والبقر تؤآل ويشرب لبنها وتحرث عليها الأرض

لبنها والجميع تجز أصوافها وأشعارها وأوبارها فيتخذ منها الأثاث والثياب 
والأمتعة آما فصل وبين في أماآن تقدم ذآرها في سورة الأنعام وسورة 

* لترآبوا منها ومنها تأآلون {النحل وغير ذلك ولذا قال عز وجل ههنا 
م وعليها وعلى الفلك ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدورآ

أي حججه وبراهينه في الاَفاق  } ويريكم آياته{: وقوله جل وعلا} تحملون
أي لا تقدرون على إنكار شيء من } فأي آيات االله تنكرون{وفي أنفسكم 

 .آياته إلا أن تعاندوا وتكابروا
 
 

ذِينَ مِن قَبْلِهِمْ آَانُوَاْ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الأرْضِ فَيَنظُرُواْ آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ الّ** 
*   أَآْـثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدّ قُوّةً وَآثَاراً فِي الأرْضِ فَمَآ أَغْنَىَ عَنْهُم مّا آَانُواْ يَكْسِبُونَ 

فَلَمّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُمْ مّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مّا آَانُواْ 
فَلَمّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُوَاْ آمَنّا بِااللهِّ وَحْدَهُ وَآَـفَرْنَا بِمَا آُنّا بِهِ *   يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ

فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا سُنّةَ االلهِّ الّتِي قَدْ خَلَتْ فِي *  مُشْرِآِينَ 
 الْكَافِرُونَ عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ  

يخبر تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل في قديم الدهر وماذا حل بهم من   
العذاب الشديد مع شدة قواهم وما آثروه في الأرض وجمعوه من الأموال 
فما أغنى عنهم ذلك شيئاً ولا رد عنهم ذرة من بأس االله وذلك لأنهم لما  

لم يلتفتوا , براهين الدامغاتوال, والحجج القاطعات, جاءتهم الرسل بالبينات
إليهم ولا أقبلوا عليهم واستغنوا بما عندهم من العلم في زعمهم عما جاءتهم 

قالوا نحن أعلم منهم لن نبعث ولن نعذب وقال : به الرسل قال مجاهد
فرحوا بما عندهم من العلم بجهالتهم فأتاهم من بأس االله تعالى ما لا : السدي
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أي يكذبون  } ما آانوا به يستهزئون{ي أحاط بهم أ} وحاق بهم{قبل لهم به 
قالواآمنا {أي عاينوا وقوع العذاب بهم } فلما رأوا بأسنا{ويستبعدون وقوعه   

أي وحدوا االله عز وجل وآفروا } باالله وحده وآفرنا بما آنا به مشرآين
بالطاغوت ولكن حيث لا تقال العثرات ولا تنفع المعذرة وهذا آما قال 

آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل {: رآه الغرقفرعون حين أد
آلاَن وقد عصيت قبل وآنت  {: قال االله تبارك وتعالى} وأنا من المسلمين
أي فلم يقبل االله منه لأنه قد استجاب لنبيه موسى عليه } من المفسدين

واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا {: الصلاة والسلام دعاءه حين قال
فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا {: وهكذا قال تعالى ههنا} العذاب الأليم

أي هذا حكم االله في جميع من تاب عند } سنة االله التي قد خلت في عباده
إن االله تعالى يقبل توبة «معاينة العذاب أنه لا يقبل ولهذا جاء في الحديث 

لحنجرة وعاين الملك فلا أي فإذا غرغر وبلغت الروح ا» العبد مالم يغرغر
آخر سورة غافر } وخسر هنالك الكافرون{: توبة حينئذ ولهذا قال تعالى 

 .والله الحمد والمنة
 
 

 سورة فصلت
  وهي مكية بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ

 
 

بِيّاً آِتَابٌ فُصّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَ*  تَنزِيلٌ مّنَ الرّحْمََـنِ الرّحِيمِ *  حـمَ ** 
وَقَالُواْ *  بَشِيراً وَنَذِيراً فَأَعْرَضَ أَآْثَرُهُمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ *  لّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 

آذانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ    قُلُوبُنَا فِيَ أَآِنّةٍ مِمّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي 
  فَاعْمَلْ إِنّنَا عَامِلُونَ 

يعني القرآن منزل من } حم تنزيل من الرحمن الرحيم{: ل تعالىيقو   
: وقوله} قل نزله روح القدس من ربك بالحق{: الرحمن الرحيم آقوله

على قلبك لتكون من * نزل به الروح الأمين * وإنه لتنزيل رب العالمين {
أي بينت معانيه } آتاب فصلت آياته{: وقوله تبارك وتعالى} المنذرين
أي في حال آونه قرآناً عربياً بيناً واضحاً   } قرآناً عربياً{حكامه وأحكمت أ

آتاب أحكمت {: فمعانيه مفصلة وألفاظه واضحة غير مشكلة آقوله تعالى
أي هو معجز من حيث لفظه ومعناه } آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير

وقوله } لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد {
أي إنما يعرف هذا البيان والوضوح العلماء  } لقوم يعلمون{: تعالى
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أي تارة يبشر المؤمنين وتارة ينذر الكافرين  } بشيراً ونذيراً{الراسخون 
أي أآثر قريش فهم لا يفهمون منه شيئاً } فأعرض أآثرهم فهم لا يسمعون{

مما {أي في غلف مغطاة } وقالوا قلوبنا في أآنة{مع بيانه ووضوحه  
ومن بيننا وبينك     {أي صمم عما جئتنا به } تدعونا إليه وفي آذاننا وقر 

أي اعمل أنت } فاعمل إننا عاملون{فلا يصل إلينا شيء مما تقوله } حجاب
قال الإمام العالم عبد بن حميد  , على طريقتك ونحن على طريقتنا لا نتابعك

 عن حدثني ابن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح : في مسنده
: الزيال بن حرملة الأسدي عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال 

اجتمعت قريش يوماً فقالوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت 
هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولننظر  

ا أنت يا أبا فقالو, ماذا يرد عليه فقالوا ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة
يا محمد أنت خير أم عبد االله ؟ فسكت رسول االله : الوليد فأتاه عتبة فقال

فسكت رسول االله , صلى االله عليه وسلم فقال أنت خير أم عبد المطلب
صلى االله عليه وسلم فقال إن آنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا 

إنا , لم حتى نسمع قولكالاَلهة التي عِبْتَ وإن آنت تزعم أنك خير منهم فتك
, فرقت جماعتنا وشتت أمرنا, واالله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك

حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحراً , وعبت ديننا وفضحتنا في العرب  
وأن في قريش آاهناً واالله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا 

رجل إن آان إنما بك الحاجة جمعنا أيها ال, إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى
وإن آان بك الباءة فاختر أي , لك حتى تكون أغنى قريش رجلاً واحداً

: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, نساء قريش شئت فلنزوجك عشراً
بسم االله الرحمن {: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, قال نعم» فرغت«

رحيم ـ حتى بلغ ـ فإن أعرضوا فقل حم تنزيل من الرحمن ال, الرحيم
فقال عتبة حسبك حسبك ما عندك   } أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود  

فرجع إلى قريش » لا«فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم , غير هذا
قالوا , فقالوا ما وراءك ؟ قال ما ترآت شيئاً أرى أنكم تكلمون به إلا آلمته

بها بنية ما فهمت شيئاً مما قاله غير أنه فهل أجابك ؟ قال لا والذي نص
قالوا ويلك يكلمك الرجل بالعربية  , أنذرآم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود 

. لا تدري ما قال ؟ قال لا واالله ما فهمت شيئاً مما قال غير ذآر الصاعقة
وهكذا رواه الحافظ أيو يعلى الموصلي في مسنده عن أبي بكر بن أبي  

وقد ساقه البغوي في تفسيره بسنده عن محمد بن  , واهشيبة بإسناده مثله س 
فضيل عن الأجلح وهو ابن عبد االله الكندي الكوفي وقد ضعف بعض  

الشيء عن الزيال بن حرملة عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه فذآر 
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فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد   {: الحديث إلى قوله
وناشده بالرحم ورجع إلى أهله ولم يخرج  فأمسك عتبة على فيه  } وثمود

فقال أبو جهل يا معشر قريش واالله ما نرى , إلى قريش واحتبس عنهم
عتبة إلا قد صبأ إلى محمد وأعجبه طعامه وما ذاك إلا من حاجة أصابته 

يا عتبة ما حبسك عنا إلا أنك : فانطلقوا بنا إليه فانطلقوا إليه فقال أبو جهل
ك طعامه فإن آانت بك حاجة جمعنا لك من صبأت إلى محمد وأعجب

فغضب عتبة وأقسم أن لا يكلم محمداً , أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد
أبداً وقال واالله لقد علمتم أني من أآثر قريش مالاً ولكني أتيته وقصصت  
عليه القصة فأجابني بشيء واالله ما هو بشعر ولا آهانة ولا سحر وقرأ 

فإن أعرضوا فقل أنذرآم صاعقة مثل صاعقة   {:السورة إلى قوله تعالى
فأمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن يكف وقد علمتم أن محمداً إذا } عاد وثمود 

وهذا السياق أشبه من , قال شيئاً لم يكذب فخشيت أن ينزل بكم العذاب
وقد أورد هذه القصة الإمام محمد , سياق البزار وأبي يعلى واالله تعالى أعلم

يسار في آتاب السيرة على خلاف هذا النمط فقال حدثني بن إسحاق بن 
حدثت أن عتبة بن ربيعة : يزيد بن زياد عن محمد بن آعب القرظي قال 

وآان سيداً قال يوماً وهو جالس في نادي قريش ورسول االله صلى االله 
يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد : عليه وسلم جالس في المسجد وحده

موراً لعله أن يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف فأآلمه وأعرض عليه أ
عنا ؟ وذلك حين أسلم حمزة رضي االله عنه ورأوا أصحاب رسول االله 

فقالوا بلى يا أبا الوليد فقم إليه , صلى االله عليه وسلم يزيدون ويكثرون 
: فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال, فكلمه

نك منا حيث علمت من السلطَة في العشيرة والمكان في يا ابن أخي إ
وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به , النسب

أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وآفرت به من مضى من آبائهم فاسمع 
فقال : قال. مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضا

قال يا ابن أخي » قل يا أبا الوليد أسمع«:  وسلمرسول االله صلى االله عليه
إن آنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا 

وإن آنت تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع , حتى تكون أآثرنا مالاً
وإن آان هذا الذي يأتيك , أمراً دونك وإن آنت تريد به ملكاً ملكناك علينا

اً تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الأطباء وبذلنا فيه أموالنا رئي
حتى نبرئك منه فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه أو آما 

حتى إذا فرغ عتبة ورسول االله صلى االله عليه وسلم يستمع منه , قال له
: قال. أفعلقال » فاستمع مني«قال . قال نعم» أفرغت يا أبا الوليد ؟«: قال
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آتاب فصلت آياته , حم تنزيل من الرحمن الرحيم, بسم االله الرحمن الرحيم{
ثم } قرآناً عربياً لقوم يعلمون بشيراً ونذيراً فأعرض أآثرهم فهم لا يسمعون

فلما سمع . مضى رسول االله صلى االله عليه وسلم فيها وهو يقرؤها عليه
 عليهما يستمع منه حتى عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمداً

قد «انتهى رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد ثم قال 
فقام عتبة إلى أصحابه فقال » سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك

بعضهم لبعض نحلف باالله لقد جاءآم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به 
الوليد قال ورائي أني سمعت قولاً فلما جلس إليهم قالوا ما وراءك يا أبا 

يا , واالله ما سمعت مثله قط واالله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة
معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي خلّوا بين الرجل وبين ما هو فيه 

فإن تصبه العرب فقد  , فاعتزلوه فو االله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ
عرب فملكه ملككم وعزه عزآم وآنتم آفيتموه بغيرآم وإن يظهر على ال

قال هذا رأيي فيه , قالوا سحرك واالله يا أبا الوليد بلسانه. أسعد الناس به
 .واالله أعلم, وهذا السياق أشبه من الذي قبله. فاصنعوا ما بدا لكم

 
 

احِدٌ فَاسْتَقِيمُوَاْ إِلَيْهِ قُلْ إِنّمَآ أَنَاْ بَشَرٌ مّثْلُكُمْ يُوحَىَ إِلَيّ أَنّمَآ إِلََـهُكُمْ إِلََـهٌ وَ** 
الّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزّآَاةَ وَهُمْ بِالاَخِرَةِ هُمْ  *  وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لّلْمُشْرِآِينَ 

إِنّ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ   يقول *  آَافِرُونَ 
إنما أنا بشر مثلكم يوحى {هؤلاء المكذبين المشرآين يا محمد ل} قل{: تعالى

لا آما تعبدونه من الأصنام والأنداد والأرباب } إلي أنما إلهكم إله واحد
أي أخلصوا له العبادة على } فاستقيموا إليه{المتفرقين إنما االله إله واحد 

أي لسالف الذنوب } واستغفروه{منوال ما أمرآم به على ألسنة الرسل 
قال } الذين لا يؤتون الزآاة {أي دمار لهم وهلاك عليهم }  للمشرآينوويل{

علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني الذين لا يشهدون أن لا إله إلا االله 
وقد خاب , قد أفلح من زآاها{: وآذا قال عكرمة وهذا آقوله تبارك وتعالى

قد أفلح من تزآى وذآر اسم ربه {: وآقوله جلت عظمته} من دساها
والمراد بالزآاة } فقل هل لك إلى أن تزآى ؟{: وقوله عز وجل} فصلى

ههنا طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة ومن أهم ذلك طهارة النفس من 
وزآاة المال إنما سميت زآاة لأنها تطهره من الحرام وتكون سبباً , الشرك

ل وقا, لزيادته وبرآته وآثرة نفعه وتوفيقاً إلى استعماله في الطاعات
وقال , أي يؤدون الزآاة} وويل للمشرآين الذين لا يؤتون الزآاة{السدي 

معاوية بن قرة ليس هم من أهل الزآاة وقال قتادة يمنعون زآاة أموالهم 
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وهذا هو الظاهر عند آثير من المفسرين واختاره ابن جرير وفيه نظر لأن 
دينة على ما إيجاب الزآاة إنما آان في السنة الثانية من الهجرة إلى الم

ذآره غير واحد وهذه الاَية مكية اللهم إلا أن يقال لا يبعد أن يكون أصل 
: الصدقة والزآاة وآان مأموراً به في ابتداء البعثة آقوله تبارك وتعالى

فأما الزآاة ذات النصب والمقادير فإنما بين أمرها } وآتوا حقه يوم حصاده{
آما أن أصل الصلاة آان واجباً قبل بالمدينة ويكون هذا جمعاً بين القولين  

طلوع الشمس وقبل غروبها في ابتداء البعثة فلما آان ليلة الإسراء قبل 
الهجرة بسنة ونصف فرض االله تعالى على رسوله صلى االله عليه وسلم 
الصلوات الخمس وفصل شروطها وأرآانها وما يتعلق بها بعد ذلك شيئاً 

إن الذين آمنوا وعملوا {: ه بعد ذلكثم قال جل جلال. فشيئاً واالله أعلم
غير مقطوع ولا : قال مجاهد وغيره} الصالحات لهم أجر غير ممنون

عطاء غير {: وآقوله عز وجل} ماآثين فيها أبداً{: مجبوب آقوله تعالى
وقال السدي غير ممنون عليهم وقد رد عليه هذا التفسير بعض  } مجذوذ

:  أهل الجنة قال االله تبارك وتعالىالأئمة فإن المنة الله تبارك وتعالى على
وقال أهل الجنة فمن االله علينا ووقانا  } بل االله يمن عليكم أن هداآم للإيمان{

إلا إن يتغمدني االله «: وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, عذاب السموم
 .»برحمة منه وفضل

 
 

 يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَاداً ذَلِكَ قُلْ أَإِنّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالّذِي خَلَقَ الأرْضَ فِي** 
وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدّرَ فِيهَآ *  رَبّ الْعَالَمِينَ 

ثُمّ اسْتَوَىَ إِلَى السّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ *  أَقْوَاتَهَا فِيَ أَرْبَعَةِ أَيّامٍ سَوَآءً لّلسّآئِلِينَ 
فَقَضَاهُنّ سَبْعَ  *  لَ لَهَا وَلِلأرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ آَرْهاً قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ فَقَا

سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىَ فِي آُلّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيّنّا السّمَآءَ الدّنْيَا 
  بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ 

هذا إنكار من االله تعالى على المشرآين الذين عبدوا معه غيره وهو      
قل أئنكم {: الخالق لكل شيء القاهر لكل شيء المقتدر على آل شيء فقال

أي نظراء } لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً 
 ربأي الخالق للأشياء هو } ذلك رب العالمين{وأمثالاً تعبدونها معه 

خلق السموات {: وهذا المكان فيه تفصيل لقوله تعالى. العالمين آلهم
ففصل ههنا ما يختص بالأرض مما اختص } والأرض في ستة أيام

بالسماء فذآر أنه خلق الأرض أولاً لأنها آالأساس والأصل أن يبدأ 
هو الذي خلق لكم ما في {: بالأساس ثم بعده بالسقف آما قال عز وجل
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الاَية فأما قوله }  ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سمواتالأرض جميعاً
وأغطش * رفع سمكها فسواها * أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها {: تعالى

أخرج منها ماءها * والأرض بعد ذلك دحاها * ليلها وأخرج ضحاها 
ففي هذ الاَية أن دحي } متاعاً لكم ولأنعامكم* والجبال أرساها * ومرعاها 

فأما خلق الأرض فقبل خلق السماء بالنص , ض آان بعد خلق السماءالأر
وبهذا أجاب ابن عباس رضي االله عنه فيما ذآره البخاري عند تفسير هذه 

قال : وقال المنهال عن سعيد بن جبير قال: الاَية من صحيحه فإنه قال
, رجل لابن عباس رضي االله عنهما إني لأجد في القرآن أشياء تختلف علي

وأقبل بعضهم على بعض }  {فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون{: قال
فقد آتموا } واالله ربنا ما آنا مشرآين } {ولا يكتمون االله حديثاً } {يتساءلون

أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها ـ إلى قوله ـ {: في هذه الاَية وقال تعالى
: ال تعالىفذآر خلق السماء قبل الأرض ثم ق} والأرض بعد ذلك دحاها

} قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ـ إلى قوله ـ طائعين{
} وآان االله غفوراً رحيماً{: فذآر في هذه خلق الأرض قبل خلق السماء قال

فكأنه آان ثم مضى فقال ابن عباس رضي } سميعاً بصيراً} {عزيزاً حكيماً{
ثم نفخ ,  في النفخة الأولى}فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون{االله عنهما 

فلا } فصعق من في السموات ومن في الأرض إلامن شاء االله{في الصور 
وأقبل {أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون بينهم في النفخة الأخرى   

ولا } {واالله ربنا ما آنا مشرآين{: وأما قوله} بعضهم على بعض يتساءلون
ر لأهل الإخلاص ذنوبهم فيقول  فإن االله تعالى يغف} يكتمون االله حديثاً

المشرآون تعالوا نقول لم نكن مشرآين فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم 
} يود الذين آفروا{ وعنده , فعند ذلك يعرف أن االله تعالى لا يكتم حديثاً

وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء , الاَية
رض ودحيها أن أخرج منها الماء فسواهن في يومين آخرين ثم دحى الأ

والمرعى وخلق الجبال والرمال والجماد والاَآام وما بينهما في يومين  
فخلق } خلق الأرض في يومين{: آخرين فذلك قوله تعالى دحاها وقوله

وآان  {الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام وخلق السموات في يومين 
ك قوله أي لم يزل آذلك فإن االله سمى نفسه بذلك وذل} االله غفوراً رحيماً

تعالى لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أراد فلا يختلفن عليك القرآن فإن آلاً 
قال البخاري حدثنيه يوسف بن عدي حدثنا عبيد االله     . من عند االله عز وجل

. بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال هو ابن عمرو بالحديث 
وجعل فيها {يعني يوم الأحد ويوم الإثنين  } نخلق الأرض في يومي{: وقوله

أي جعلها مبارآة قابلة للخير والبذر } رواسي من فوقها وبارك فيها
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والغراس وقدر فيها أقواتها وهو ما تحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماآن 
التي تزرع وتغرس يعني يوم الثلاثاء والأربعاء فهما مع اليومين السابقين 

أي لمن أراد السؤال عن } في أربعة أيام سواء للسائلين{: الأربعة ولهذا ق
} وقدر فيها أقواتها{: ذلك ليعلمه وقال عكرمة ومجاهد في قوله عز وجل

جعل في آل أرض ما لا يصلح في غيرها ومنه العصب باليمن 
والسابوري بسابور والطيالسة بالري وقال ابن عباس وقتادة والسدي في   

أي لمن أراد السؤال عن ذلك وقال ابن زيد  } لسائلينسواء ل{: قوله تعالى
معناه وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين أي على وفق مراده 
من له حاجة إلى رزق أو حاجة فإن االله تعالى قدر له ما  هو محتاج إليه 

} وآتاآم من آل ما سألتموه{: وهذا القول يشبه ما  ذآروه في قوله تعالى
وهو } ثم استوى إلى السماء وهي دخان{:  أعلم وقوله تبارك وتعالىواالله

فقال لها وللأرض ائتيا {بخار الماء المتصاعد منه حين خلقت الأرض 
أي استجيبا لأمري وانفعلا لفعلي طائعتين أو مكرهتين } طوعاً أو آرهاً

قال الثوري عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن مجاهد عن ابن  
قال : قال} فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو آرهاً{: له تعالىعباس في قو

االله تبارك وتعالى للسموات أطلعي شمسي وقمري والنجوم وقال للأرض 
واختاره ابن جرير } قالتا أتينا طائعين{شققي أنهارك وأخرجي ثمارك 

رحمه االله قالتا أتينا طائعين أي بل نستجيب لك مطيعين بما فينا مما تريد 
حكاه ابن جرير عن , ه من الملائكة والجن والإنس جميعاً مطيعين لكخلق

بعض أهل العربية قال وقيل تنزيلاً لهن معاملة من يعقل بكلامهما وقيل إن 
المتكلم من الأرض بذلك هو مكان الكعبة ومن السماء ما يسامته منها واالله 

باً يجدان ألمه أعلم وقال الحسن البصري لوأبيا عليه أمره عليه لعذبهما عذا
أي ففرغ من } فقضاهن سبع سموات في يومين{رواه ابن أبي حاتم 

تسويتهن سبع سموات في يومين أي آخرين وهما يوم الخميس ويوم 
أي ورتب مقرراً في آل سماء ما } وأوحى في آل سماء أمرها{الجمعة 

وزينا {تحتاج إليه من الملائكة وما فيها من الأشياء التي لا يعلمها إلا هو 
وهي الكواآب المنيرة المشرقة على أهل الأرض } السماء الدنيا بمصابيح 

ذلك تقدير {أي حرساً من الشياطين أن تستمع إلى الملأ الأعلى } وحفظاً{
أي العزيز الذي قد عز آل شيء فغلبه وقهره العليم بجميع } العزيز العليم

ن السري حدثنا حرآات المخلوقات وسكناتهم قال ابن جرير حدثنا هناد ب 
أبو بكر بن عياش عن أبي سعيد البقال عن عكرمة عن ابن عباس قال 

قرأت سائر الحديث أن اليهود أتت النبي صلى االله عليه وسلم فسألته : هناد
خلق االله تعالى «: عن خلق السموات والأرض فقال صلى االله عليه وسلم
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ثاء وما فيهن من الأرض يوم الأحد ويوم الإثنين وخلق الجبال يوم الثلا
قل {منافع وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران فهذه أربعة 

أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب 
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في * العالمين 

ل وخلق يوم الخميس السماء وخلق لمن سأله قا} أربعة أيام سواء للسائلين
يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه 
وفي الثانية ألقى الاَفة على آل شيء مما ينتفع به الناس وفي الثالثة آدم 

ثم » وأسكنه الجنة وأمر إبليس بالسجود له وأخرجه منها في آخر ساعة
قالوا قد أصبت » ثم استوى على العرش« قال قالت اليهود ثم ماذا يا محمد

فغضب النبي صلى االله عليه وسلم غضباً  , قالوا ثم استراح, لو أتممت
ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما {شديداً فنزل 

هذا الحديث فيه غرابة فأما } فاصبر على ما يقولون* مسنا من لغوب 
بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد االله بن   حديث ابن جريج عن إسماعيل 

رافع عن أبي هريرة رضي االله عنه قال أخذ رسول االله صلى االله عليه 
خلق االله التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد «: وسلم بيدي فقال

وخلق الشجر يوم الإثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم  
دواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة الأربعاء وبث فيها ال

آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة فيما بين العصر إلى 
فقد رواه مسلم والنسائي في آتابيهما من حديث ابن جريج به وهو » الليل

من غرائب الصحيح وقد علله البخاري في التاريخ فقال رواه بعضهم عن 
 .نه عن آعب الأحبار وهو الأصحأبي هريرة رضي االله ع

 
 

إِذْ جَآءَتْهُمُ *  فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ   ** 
الرّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلاّ تَعْبُدُوَاْ إِلاّ االلهَّ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبّنَا لأنزَلَ 

فَأَمّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُواْ فِي الأرْضِ بِغَيْرِ  *  لاَئِكَةً فَإِنّا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهِ آَافِرُونَ مَ
الْحَقّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدّ مِنّا قُوّةً أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنّ االلهَّ الّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدّ مِنْهُمْ قُوّةً 

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِيَ أَيّامٍ نّحِسَاتٍ *  حَدُونَ  وَآَانُواْ بِآيَاتِنَا يَجْ 
لّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَلَعَذَابُ الاَخِرَةِ أَخْزَىَ وَهُمْ لاَ 

هُدَىَ فَأَخَذَتْهُمْ وَأَمّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبّواْ الْعَمَىَ عَلَى الْ *  يُنصَرُونَ  
وَنَجّيْنَا الّذِينَ آمَنُواْ وَآَانُواْ *  صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا آَانُواْ يَكْسِبُونَ 

 يتّقُونَ  
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يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشرآين المكذبين بما جئتهم به من الحق   
حلول نقمة االله إن أعرضتم عما جئتكم به من عند االله تعالى فإني أنذرآم  
صاعقة مثل {بكم آما حلت بالأمم الماضين من المكذبين بالمرسلين 

إذْ جاءتهم الرسل {أي ومن شاآلهما ممن فعل آفعلهما } صاعقة عاد وثمود  
واذآر أخا عاد إذ أنذر قومه {: آقوله تعالى} من بين أيديهم ومن خلفهم

ي القرى المجاورة أي ف} بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه 
لبلادهم بعث االله إليهم الرسل يأمرون بعبادة االله وحده لا شريك له 

وما ألبس أولياءه , ورأوا ما أحل االله بأعدائه من النقم, ومبشرين ومنذرين
لو شاء {: ومع هذا ما آمنوا ولا صدقوا بل آذبوا وجحدوا وقالوا, من النعم

فإنا بما  {سلاً لكانوا ملائكة من عنده أي لو أرسل االله ر} ربنا لأنزل ملائكة
أي لا نتبعكم وأنتم بشر مثلنا قال االله } آافرون{أي أيها البشر } أرسلتم به
أي بغوا وعتوا } فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق{: تعالى
أي منوا بشدة ترآيبهم وقواهم واعتقدوا  } وقالوا من أشد منا قوة ؟{وعصوا  

ألم يرواأن االله الذي خلقهم هو أشد منهم {من بأس االله أنهم يمتنعون بها 
أي أفما يتفكرون فيمن يبارزون بالعداوة فإنه العظيم الذي خلق  } قوة

: الأشياء ورآب فيها قواها الحاملة لها وأن بطشه شديد آما قال عز وجل
فبارزوا الجبار بالعداوة وجحدوا  } والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون{

قال } فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً{: وعصوا رسله فلهذا قال بآياته  
وقيل هي التي لها صوت . وقيل الباردة, بعضهم وهي شديدة الهبوب

والحق أنها متصفة بجميع ذلك فإنها آانت ريحاً شديدة قوية لتكون عقوبتهم   
من جنس ما اغتروا به من قواهم وآانت باردة شديدة البرد جداً آقوله 

, أي باردة شديدة وآانت ذات صوت مزعج } ريح صرصر عاتيةب{: تعالى
. ومنه سمي النهر المشهور ببلاد المشرق صرصراً لقوة صوت جريه

سبع ليال وثمانية أيام {أي متتابعات } في أيام نحسات{: وقوله تعالى
أي ابتدأوا العذاب في يوم نحس } في يوم نحس مستمر{: وآقوله} حسوماً

حتى أبادهم } سبع ليال وثمانية أيام حسوماً{ا النحس عليهم واستمر بهم هذ
لنذيقهم {: عن آخرهم واتصل بهم خزي الدنيا بعذاب الاَخرة ولهذا قال

أي أشد خزياً لهم } عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الاَخرة أخزى
أي في الاَخرة آما لم ينصروا في الدنيا وما آان لهم } وهم لا ينصرون {

وأما {: وقوله عز وجل,  واق يقيهم العذاب ويدرأ عنهم النكالمن االله من
قال ابن عباس رضي االله عنهما وأبو العالية وسعيد بن   } ثمود فهديناهم

فاستحبوا  {وقال الثوري دعوناهم  , بينا لهم: جبير وقتادة والسدي وابن زيد 
أي بصرناهم وبينا لهم ووضحنا لهم الحق على لسان  } العمى على الهدى
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يهم صالح عليه الصلاة والسلام فخالفوه وآذبوه وعقروا ناقة االله تعالى  نب
} فأخذتهم صاعقة العذاب الهون {التي جعلها آية وعلامة على صدق نبيهم 

بما آانوا {أي بعث االله عليهم صيحة ورجفة وذلاً وهواناً وعذاباً ونكالاً  
من بين  أي } ونجينا الذين آمنوا {أي من التكذيب والجحود } يكسبون

أظهرهم لم يمسهم سوء ولا نالهم من ذلك ضرر بل نجاهم االله تعالى مع 
 .نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام بتقواهم الله عز وجل 

 
 

حَتّىَ إِذَا مَا جَآءُوهَا *  وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ االلهِّ إِلَى النّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ  ** 
وَقَالُواْ *  بْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا آَانُواْ يَعْمَلُونَ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَ

االلهُّ الّذِي أَنطَقَ آُلّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ  لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتّمْ عَلَيْنَا قَالُوَاْ أَنطَقَنَا
دَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ وَمَا آُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَ *  أَوّلَ مَرّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 

*  أَبْصَارُآُمْ وَلاَ جُلُودُآُمْ وَلََـكِن ظَنَنتُمْ أَنّ االلهَّ لاَ يَعْلَمُ آَثِيراً مّمّا تَعْمَلُونَ 
فَإِن *  وَذَلِكُمْ ظَنّكُمُ الّذِي ظَنَنتُم بِرَبّكُمْ أَرْدَاآُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مّنَ الُخَاسِرِينَ 

 لنّارُ مَثْوًى لّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُم مّنَ الْمُعْتَبِينَ يَصْبِرُواْ فَا
أي اذآر } ويوم يحشر أعداء االله إلى النار فهم يوزعون {: يقول تعالى  

لهؤلاء المشرآين يوم يحشرون إلى النار يوزعون أي تجمع الزبانية أولهم 
} إلى جهنم ورداًونسوق المجرمين {: على آخرهم آما قال تبارك وتعالى

شهد {أي وقفوا عليها } حتى إذا ما جاءوها{: وقوله عز وجل. أي عطاشاً
أي بأعمالهم مما } عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما آانوا يعملون

أي } وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا{قدموه وأخروه لا يكتم منه حرف 
جابتهم الأعضاء لاموا أعضاءهم وجلودهم حين شهدوا عليهم فعند ذلك أ

أي فهو لا } قالوا أنطقنا االله الذي أَنطق آل شيء وهو خلقكم أول مرة{
قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد . يخالف ولا يمانع وإليه ترجعون

بن عبد الرحيم حدثنا علي بن قادم حدثنا شريك عن عبيد المكتب عن    
 االله صلى االله الشعبي عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال ضحك رسول

ألا تسألوني عن  «: عليه وسلم ذات يوم وابتسم فقال صلى االله عليه وسلم
قالوا يا رسول االله من أي شيء ضحكت ؟ قال صلى » أي شيء ضحكت ؟
عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يقول أي ربي «: االله عليه وسلم

قبل علي شاهداً إلا قال بلى فيقول فإني لا  أ, أليس وعدتني أن لا تظلمني
من نفسي فيقول االله تبارك وتعالى أوليس آفى بي شهيداً وبالملائكة الكرام 

الكاتبين ـ قال ـ فيردد هذا الكلام مراراً ـ قال ـ فيختم على فيه وتتكلم 
ثم رواه » عنكن آنت أجادل, فيقول بعداً لكن وسحقاً, أرآانه بما آان يعمل
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 عامر الأسدي عن الثوري عن عبيد   هو وابن أبي حاتم من حديث أبي
المكتب عن فضيل بن عمرو عن الشعبي ثم قال لا نعلم رواه عن أنس  

رضي االله عنه غير الشعبي وقد أخرجه مسلم والنسائي جميعاً عن أبي بكر 
ثم . بن أبي النضر عن عبيد االله بن عبد الرحمن الأشجعي عن الثوري به  

الثوري غير الأشجعي وليس آما قال قال النسائي لا أعلم أحداً رواه عن 
حدثنا أبي حدثنا أحمد بن إبراهيم : وقال ابن أبي حاتم. آما رأيت واالله أعلم

قال  : حدثنا إسماعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال قال    
ويدعى الكافر والمنافق للحساب فيعرض عليه : قال أبو موسى: أبو بردة

ول أي رب وعزتك لقد آتب عليّ هذا الملك ربه عز وجل عمله فيجحد ويق
ما لم أعمل فيقول له الملك أما عملت آذا في يوم آذا في مكان آذا ؟ فيقول 

قال الأشعري , لا وعزتك أي رب ما عملته قال فإذا فعل ذلك ختم على فيه
وقال الحافظ . فإني لأحسب أول ما ينطق منه فخذه اليمنى: رضي االله عنه

هير حدثنا حسن عن ابن لهيعة قال دراج عن أبي الهيثم أبو يعلى حدثنا ز
إذا آان «: عن أبي سعيد الخدري عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

يوم القيامة عرف الكافر بعمله فجحد وخاصم فيقول هؤلاء جيرانك 
يشهدون عليك فيقول آذبوا فيقول أهلك وعشيرتك فيقول آذبوا فيقول  

» تهم االله تعالى وتشهد عليهم ألسنتهم ويدخلهم الناراحلفوا فيحلفون ثم يصم
حدثنا أبي حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عبد الصمد بن   : وقال ابن أبي حاتم
سمعت أبي يقول حدثنا علي بن زيد عن مسلم بن صبيح   : عبد الوارث قال

أبي الضحى عن ابن عباس رضي  االله عنهما أنه قال لابن الأزرق إن يوم  
يأتي على الناس منه حين لا ينطقون ولا يعتذرون ولا يتكلمون  القيامة 

حتى يؤذن لهم ثم يؤذن لهم فيختصمون فيجحد الجاحد بشرآه باالله تعالى    
فيحلفون له آما يحلفون لكم فيبعث االله تعالى عليهم حين يجحدون شهداء 
من أنفسهم جلودهم وأبصارهم وأيديهم ويختم على أفواههم ثم يفتح لهم   

أنطقنا االله الذي أنطق آل شيء وهو {: واه فتخاصم الجوارح فتقولالأف
وقال ابن أبي . فتقر الألسنة بعد الجحود} خلقكم أول مرة وإليه ترجعون

حدثنا أبي حدثنا عبدة بن سليمان حدثنا ابن المبارك حدثنا صفوان بن    : حاتم
عن رافع أبي الحسن قال , عمرو عن عبد الرحمن بن جبير الحضرمي 

ف رجلاً جحد قال فيشير االله تعالى إلى لسانه فيربو في فمه حتى يملأه وص
فلا يستطيع أن ينطق بكلمة ثم يقول لاَرابه آلها تكلمي واشهدي عليه 
. فيشهد عليه سمعه وبصره وجلده وفرجه ويداه ورجلاه صنعنا عملنا فعلنا

 نختم اليوم{وقد تقدم أحاديث آثيرة وآثار عند قوله تعالى في سورة يس  
بما أغنى } على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما آانوا يكسبون
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حدثنا أبي حدثنا سويد بن سعيد حدثنا    : وقال ابن أبي حاتم. عن إعادته ههنا 
يحيى بن سليم الطائفي عن ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد االله  

 االله عليه وسلم لما رجعت إلى رسول االله صلى: رضي االله عنهما قال
فقال » ألا تحدثون بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة ؟ «مهاجرة البحر قال 

بلى يا رسول االله بينما نحن جلوس إذ مرت علينا عجوز من : فتية منهم
عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء فمرت بفتى منهم فجعل 

نكسرت قلتها فلما إحدى يديه بين آتفيها ثم دفعها فخرت على رآبتيها فا
ارتفعت التفتت إليه فقالت سوف تعلم يا غدر إذا وضع االله الكرسي وجمع 
الأولين والاَخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما آانوا يكسبون فسوف تعلم 
: آيف أمري وأمرك عنده غداً ؟ قال يقول رسول االله صلى االله عليه وسلم

هذا » ضعيفهم من شديدهمصدقت صدقت آيف يقدس االله قوماً لا يؤخذ ل«
حديث غريب من هذا الوجه ورواه ابن أبي الدنيا في آتاب الأهوال حدثنا 

وما آنتم {: إسحاق بن إبراهيم حدثنا يحيى بن سليم به وقوله تعالى  
أي تقول لهم } تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصارآم ولا جلودآم

ليهم ما آنتم تكتمون منا الأعضاء والجلود حين يلومونها على الشهادة ع
الذي آنتم تفعلونه بل آنتم تجاهرون االله بالكفر والمعاصي ولا تبالون منه 
: في زعمكم لأنكم آنتم لا تعتقدون أنه يعلم جميع أفعالكم ولهذا قال تعالى

وذلكم ظنكم الذي ظننتم * ولكن ظننتم أن االله لا يعلم آثيراً مما تعلمون {
لظن الفاسد وهو اعتقادآم أن االله تعالى لا يعلم أي هذا ا} بربكم أرداآم

فأصبحتم من  {آثيراً مما تعملون هو الذي أتلفكم وأرداآم عند ربكم 
قال الإمام أحمد . أي في مواقف القيامة خسرتم أنفسكم وأهليكم} الخاسرين

حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن    
آنت مستتراً بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر :  عنه قالعبد االله رضي االله

قليل , قرشي وختناه ثقفيان ـ أو ثقفي وختناه قرشيان ـ آثير شحم بطونهم 
أترون أن االله يسمع آلامنا : فقال أحدهم, فقه قلوبهم فتكلموا بكلام لم أسمعه

معه فقال إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه وإذا لم نرفعه لم يس: فقال الاَخر, هذا
إن سمع منه شيئاً سمعه آله ـ قال ـ فذآرت ذلك للنبي صلى االله : الاَخر

وما آنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم {عليه وسلم فأنزل االله عز وجل 
وهكذا رواه الترمذي } ولا أبصارآم ولا جلودآم ـ إلى قوله ـ من الخاسرين

د ومسلم والترمذي وأخرجه أحم , عن هناد عن أبي معاوية بإسناده نحوه  
أيضاً من حديث سفيان الثوري عن الأعمش عن عمارة  بن عمير عن  

ورواه البخاري ومسلم , وهب بن ربيعة عن عبد االله  بن مسعود بنحوه 
أيضاً من حديث السفيانين آلاهما عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر  
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: رزاقعبد االله بن سخبرة عن ابن مسعود رضي االله عنه به وقال عبد ال  
حدثنا معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى االله عليه  

} أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصارآم ولا جلودآم{: وسلم في قوله تعالى
إنكم تدعون يوم القيامة مفدماً على أفواهكم بالفدام فأول شيء يبين   «: قال

م الذي ظننتم وذلكم ظنك{وتلا الحسن : قال معمر» عن أحدآم فخذه وآفه
قال االله تعالى «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ثم قال} بربكم أرداآم

ثم افتر الحسن ينظر في » أنا مع عبدي عند ظنه بي وأنا معه إذا دعاني 
ألا إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم فأما المؤمن فأحسن : هذا فقال

منافق فأساءا الظن باالله فأساءا وأما الكافر وال, الظن بربه فأحسن العمل
وما آنتم تستترون أن يشهد عليكم  {: قال االله تبارك وتعالى: العمل ثم قال

} سمعكم ولا أبصارآم ـ إلى قوله ـ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداآم
حدثنا النضر بن إسماعيل القاص وهو أبو المغيرة : وقال الإمام أحمد. الاَية

قال :  عن أبي الزبير عن جابر رضي االله عنه قالحدثنا ابن أبي ليلى
لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن باالله «: رسول االله صلى االله عليه وسلم

وذلكم ظنكم {: الظن فإن قوماً قد أرداهم سوء ظنهم باالله فقال االله تعالى
فإن {: وقوله تعالى} الذي ظننتم بربكم أرداآم فأصبحتم من الخاسرين

أي سواء } ار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبينيصبروا فالن
عليهم صبروا أم لم يصبروا هم في النار لا محيد لهم عنها ولا خروج لهم 

وإن طلبوا ان يستعتبوا ويبدوا أعذارهم فما لهم أعذار ولا تقال لهم  , منها
أي يسألوا } وإن يستعتبوا{: ومعنى قوله تعالى: قال ابن جرير. عثرات

قالوا {: رجعة إلى الدنيا فلا جواب لهم قال وهذا آقوله تعالى إخباراً عنهمال
ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا  *  ربنا غلبت علينا شقوتنا وآنا قوماً ضالين  

 .}قال اخسئوا فيها ولا تكلمون* ظالمون 
 
 

 وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقّ عَلَيْهِمُ وَقَيّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيّنُواْ لَهُم مّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ** 
*  الْقَوْلُ فِيَ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ مّنَ الْجِنّ وَالإِنْسِ إِنّهُمْ آَانُواْ خَاسِرِينَ 

*  وَقَالَ الّذِينَ آَفَرُواْ لاَ تَسْمَعُواْ لِهََـذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْاْ فِيهِ لَعَلّكُمْ تَغْلِبُونَ 
ذَلِكَ *  يقَنّ الّذِينَ آَفَرُواْ عَذَاباً شَدِيداً وَلَنَجْزِيَنّهُمْ أَسْوَأَ الّذِي آَانُواْ يَعْمَلُونَ فَلَنُذِ

*   جَزَآءُ أَعْدَآءِ االلهِّ النّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الخُلْدِ جَزَآءً بِمَا آَانُوا بِآياتِنَا يَجْحَدُون  
نَا اللّذَيْنِ أَضَلاّنَا مِنَ الْجِنّ وَالإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ وَقَال الّذِينَ آَفَرُواْ رَبّنَآ أَرِ

 أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الأسْفَلِينَ 
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يذآر تعالى أنه هو الذي أضل المشرآين وأن ذلك بمشيئته وآونه وقدرته     
وهو الحكيم في أفعاله بما قيض لهم من القرناء من شياطين الإنس والجن 

أي حسنوا لهم أعمالهم في الماضي } هم ما بين أيديهم وما خلفهمفزينوا ل{
ومن {: وبالنسبة إلى المستقبل فلم يروا أنفسهم إلا محسنين آما قال تعالى

وإنهم ليصدونهم  * يعش عن ذآر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين 
 أي} وحق عليهم القول{: وقوله تعالى . }عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون

آلمة العذاب آما حق على أمم قد خلت من قبلهم ممن فعل آفعلهم من الجن 
. أي استووا هم وإياهم في الخسار والدمار} إنهم آانوا خاسرين{والإنس 

أي تواصوا فيما } وقال الذين آفروا لا تسمعوا لهذا القرآن{: وقوله تعالى
أي إذا تلي لا } فيهوالغوا {بينهم أن لا يطيعوا للقرآن ولا ينقادوا لأوامره 

تسمعوا له آما قال مجاهد والغوا فيه يعني بالمكاء والصفير والتخليط في 
, المنطق على رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا قرأ القرآن قريش تفعله

اجحدوا به : وقال قتادة , عيبوه } والغوا فيه{وقال الضحاك عن ابن عباس  
 هؤلاء الجهلة من الكفار ومن هذا حال} لعلكم تغلبون{وأنكروه وعادوه 

سلك مسلكهم عند سماع القرآن وقد أمر االله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين  
وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم {: بخلاف ذلك فقال تعالى

ثم قال عز وجل منتصراً للقرآن ومنتقماً ممن عاداه من أهل } ترحمون
أي في مقابلة ما اعتمدوه في } ذاباً شديداًفلنذيقن الذين آفروا ع{الكفران 

أي بشر } ولنجرينهم أسوأ الذي آانوا يعملون{القرآن وعند سماعهم 
ذلك جزاء أعداء االله النار لهم فيها دار الخلد جزاء {أعمالهم وسيء أفعالهم 

وقال الذين آفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من *  بما آانوا بآياتنا يجحدون  
قال سفيان الثوري }  نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلينالجن والإنس

عن سلمة بن آهيل عن مالك بن الحصين الفزاري عن أبيه عن علي 
قال إبليس وابن آدم الذي } اللذين أضلانا{: رضي االله عنه في قوله تعالى

وقال . وهكذا روى العوفي  عن علي رضي االله عنه مثل ذلك. قتل أخاه
ي رضي االله عنه فإبليس يدعو به آل صاحب شرك وابن  السدي عن عل

آدم يدعو به آل صاحب آبيرة فإبليس الداعي إلى آل شر من شرك  
ما قتلت نفس ظلماً إلا آان «فمادونه وابن آدم الأول آما ثبت في الحديث 

: وقولهم. »على ابن آدم الأول آفل من دمها لأنه أول من سن القتل
ي أسفل منا في العذاب ليكونا أشد عذاباً منا ولهذا أ} نجعلهما تحت أقدامنا{

أي في الدرك الأسفل من النار آما تقدم في } ليكونا من الأسفلين{قالوا 
الأعراف في سؤال الأتباع من االله تعالى أن يعذب قادتهم أضعاف عذابهم 

أي أنه تعالى قد أعطى آلاً منهم ما } قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون{
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الذين {لعذاب والنكال بحسب عمله وإفساده آما قال تعالى يستحقه من ا
آفروا وصدوا عن سبيل  االله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما آانوا  

 . }يفسدون
 
 

إِنّ الّذِينَ قَالُواْ رَبّنَا االلهُّ ثُمّ اسْتَقَامُواْ تَتَنَزّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلاّ تَخَافُواْ وَلاَ ** 
نَحْنُ أَوْلِيَآؤُآُمْ فِي الْحَيَاةِ الدّنْيَا *    وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنّةِ الّتِي آُنتُمْ تُوعَدُونَ  تَحْزَنُواْ

نُزُلاً مّنْ *  وَفِي الاَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيَ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدّعُونَ  
 غَفُورٍ رّحِيمٍ 

أي أخلصوا العمل الله }  ربنا االله ثم استقامواإن الذين قالوا{: يقول تعالى  
وعملوا بطاعة االله تعالى على ما شرع االله لهم قال الحافظ أبو يعلى 

حدثنا الجراح حدثنا سلم بن قتيبة أبو قتيبة الشعيري حدثنا سهيل  : الموصلي
قرأ علينا : بن أبي حزم حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال 

إن الذين قالوا ربنا االله ثم {:  االله عليه وسلم هذه الاَيةرسول االله صلى
قد قالها ناس ثم آفر أآثرهم فمن قالها حتى يموت فقد استقام } استقاموا
وآذا رواه النسائي في تفسيره والبزار وابن جرير عن عمرو بن , عليها

وآذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن   . علي الفلاس عن سلم بن قتيبة به
حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا : ثم قال ابن جرير. لاس بهالف

قرأت : سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن سعيد بن نمران قال
إن الذين قالوا ربنا االله ثم {: عند أبي بكر الصديق رضي االله عنه هذه الاَية

 الأسود بن قال هم الذين لم يشرآوا باالله شيئاً ثم روى من حديث} استقاموا
: قال أبو بكر الصديق رضي االله عنه ما تقولون في هذه الاَية: هلال قال

من } ربنا االله ثم استقاموا{: قال فقالوا} إن الذين قالوا ربنا االله ثم استقاموا{
لقد حملتموه على غير المحمل قالوا ربنا االله ثم استقاموا فلم : ذنب فقال

مجاهد وعكرمة والسدي وغير واحد وقال وآذا قال . يلتفتوا إلى إله غيره
حدثنا أبو عبد االله الظهراني أخبرنا حفص بن عمر العدليّ  : ابن أبي حاتم

عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال سئل ابن عباس رضي االله عنهما أي 
إن الذين قالوا {: آية في آتاب االله تبارك وتعالى أرخص ؟ قال قوله تعالى

تلا : وقال الزهري.  على شهادة أن لا إله إلا االله}ربنا  االله ثم استقاموا
عمر رضي االله عنه هذه الاَية على المنبر ثم قال استقاموا واالله الله بطاعته 

 .ولم يروغوا روغان الثعالب 
قالوا ربنا االله {وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما    

قال وآان الحسن يقول : ةوآذا قال قتاد, على أداء فرائضه} ثم استقاموا
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أخلصوا له } ثم استقاموا{وقال أبو العالية , اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة
 .الدين والعمل

حدثنا هشيم حدثنا يعلى بن عطاء عن عبد االله بن   : وقال الإمام أحمد  
يا رسول االله مرني بأمر في الإسلام : سفيان الثقفي عن أبيه أن رجلاً قال

قل آمنت باالله ثم «: ه أحداً بعدك قال صلى االله عليه وسلملا أسأل عن
ورواه النسائي من حديث شعبة . قلت فما أتقي ؟ فأومأ إلى لسانه» استقم

حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إبراهيم  : ثم قال أحمد. عن يعلى بن عطاء به
بن سعد حدثني ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز الغامدي  

قلت يا رسول االله حدثني بأمر أعتصم به  : ن بن عبد االله الثقفي قال  عن سفيا
يا رسول االله ما : قلت» قل ربي االله ثم استقم«قال صلى االله عليه وسلم 

» هذا«: أآثر ما تخاف علي ؟ فأخذ رسول االله بطرف لسان نفسه ثم قال
وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث الزهري به وقال الترمذي 

وقد أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي من حديث هشام بن .  صحيححسن
قلت يا رسول االله قل لي : عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد االله الثقفي قال   

قل «: في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك قال صلى االله عليه وسلم
م تتنزل عليه{: وقوله تعالى. وذآر تمام الحديث» آمنت باالله ثم استقم

يعني عند الموت قائلين : قال مجاهد والسدي وزيد بن أسلم وابنه} الملائكة
قال مجاهدوعكرمة وزيد بن أسلم أي مما تقدمون عليه من } أن لا تخافوا{

على ما خلفتموه من أمر الدنيا من ولد وأهل } ولا تحزنوا{أمر الاَخرة 
}   توعدون وأبشروا بالجنة التي آنتم{ومال أو دين فإنا نخلفكم فيه  

وهذا آما جاء في حديث البراء : فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير
إن الملائكة تقول لروح المؤمن اخرجي أيتها الروح «: رضي االله عنه قال

الطيبة في الجسد الطيب آنت تعمرينه اخرجي إلى روح وريحان ورب 
 وقيل إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم» غير غضبان 

حدثنا أبو  : وقال ابن أبي حاتم. حكاه ابن جرير عن ابن عباس والسدي
زرعة حدثنا عبد السلام بن مطهر حدثنا جعفر بن سليمان قال سمعت ثابتاً 

إن الذين قالوا ربنا االله ثم استقاموا تتنزل {قرأ سورة حم السجدة حتى بلغ 
عثه االله تعالى من فوقف فقال بلغنا أن العبد المؤمن حين يب} عليهم الملائكة

قبره يتلقاه الملكان اللذان آانا معه في الدنيا فيقولان لا تخف ولا تحزن 
قال فيضمن من االله تعالى خوفه ويقر  } وأبشروا بالجنة التي آنتم توعدون  {

عينه فما عظيمة يخشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين لما هداه 
يبشرونه  :  في الدنيا وقال زيد بن أسلماالله تبارك وتعالى ولما آان يعمل
رواه ابن أبي حاتم وهذا القول يجمع . عند موته وفي قبره وحين يبعث  



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 91

نحن {: وقوله تبارك وتعالى. الأقوال آلها وهو حسن جداً وهو الواقع
أي تقول الملائكة للمؤمنين عند  } أولياؤآم في الحياة الدنيا وفي الاَخرة

م في الحياة الدنيا نسددآم ونوفقكم ونحفظكم  الاحتضار نحن آنا أولياءآ
ونوفقكم ونحفظكم بأمر االله وآذلك نكون معكم في الاَخرة نؤنس منكم 

الوحشة في القبور وعند النفخة في الصور ونؤمنكم يوم البعث والنشور  
ولكم فيها ما {ونجاوز بكم الصراط المستقيم ونوصلكم إلى جنات النعيم 

جنة من جميع ما تختارون مما تشتهيه النفوس أي في ال} تشتهي أنفسكم
أي مهما طلبتم وجدتم وحضر بين  } ولكم فيها ما تدعون{وتقربه العيون 

أي ضيافة وعطاء من غفور  } نزلاً من غفور رحيم{أيديكم آما اخترتم 
وقد ذآر ابن أبي . لذنوبكم رحيم بكم رؤوف حيث غفر وستر ورحم ولطف

ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم {: د قوله تعالىحاتم ههنا حديث سوق الجنة عن
حدثنا أبي حدثنا هشام بن  : فقال} ولكم فيها ما تدعون نزلاً من غفور رحيم

سعيد حدثنا )عمار حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين أبي
الأوزاعي حدثني حسان بن عطية عن سعيد بن المسيب أنه لقي أبا هريرة  

هريرة رضي االله عنه أسأل االله أن يجمع بيني رضي االله عنه فقال أبو 
نعم أخبرني رسول : أو فيها سوق ؟ فقال: وبينك في سوق الجنة فقال سعيد

االله أن أهل الجنة إذا دخلوا فيها ونزلوا بفضل أعمالهم فيؤذن لهم في مقدار 
يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون االله عز وجل ويبرز لهم عرشه ويتبدى  

وضة من رياض الجنة ويوضع لهم منابر من نور ومنابر من لهم في ر
لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من 

فضة ويجلس أدناهم وما فيهم دنيء على آثبان المسك والكافور ما يرون  
قال أبو هريرة رضي االله عنه قلت . أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلساً

هل تمارون , نعم«: قال صلى االله عليه وسلم,  نرى ربنايا رسول االله وهل
: قال صلى االله عليه وسلم, قلنا لا » في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر

فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم تعالى ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا «
حاضره االله محاضرة حتى إنه ليقول للرجل منهم يا فلان بن فلان أتذآر 

فيقول , لت آذا وآذا يذآره غدراته في الدنيا ـ أي رب أفلم تغفر لييوم عم
فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه ـ قال ـ فبينما هم على ذلك غشيتهم , بلى

سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيباً لم يجدوا مثل ريحه شيئاً قط ـ قال ـ 
وا ثم يقول ربنا عز وجل قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة وخذ

فيها ما لم تنظر العيون إلى , قال فنأتي سوقاً قد حفت به الملائكة, مااشتهيتم
مثله ولم تسمع الاَذان ولم يخطر على القلوب قال فيحمل لنا ما اشتهينا ليس 
. يباع فيه شيء ولا يشترى وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضاً
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وما فيهم دنيء   .  هو دونهقال فيقبل الرجل ذو المنزلة الرفيعة فيلقى من
فيروعه ما يرى عليه من اللباس فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه  
أحسن منه وذلك لأنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها ثم ننصرف إلى منازلنا  
فيتلقانا أزواجنا فيقلن مرحباً وأهلاً بحبيبنا لقد جئت وإن بك من الجمال 

قول إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار تبارك والطيب أفضل مما فارقتنا عليه في
وقد رواه الترمذي في صفة » وتعالى وبحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا به

الجنة من جامعه عن محمد بن إسماعيل عن هشام بن عمار ورواه ابن  
ماجة عن هشام بن عمار به نحوه ثم قال الترمذي هذا حديث غريب لا  

حدثنا ابن أبي عدي عن حميد  : الإمام أحمدوقال , نعرفه إلا من هذا الوجه
من «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أنس رضي االله عنه قال

قلنا يا رسول » أحب لقاء االله أحب االله لقاءه ومن آره لقاء االله آره االله لقاءه
ليس ذلك آراهية الموت «: آلنا نكره الموت قال صلى االله عليه وسلم: االله

ن إذا حضر جاءه البشير من  االله تعالى بما هو صائر إليه ولكن المؤم
فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي االله تعالى فأحب االله لقاءه ـ قال ـ 
وإن الفاجر ـ أو الكافر ـ إذا حضر جاءه بما هو صائر إليه من الشر أو ما 

د ورد  وهذا حديث صحيح وق» يلقى من الشر فكره لقاء االله فكره االله لقاءه
 .في الصحيح من غير هذا الوجه

 
 

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مّمّن دَعَآ إِلَى االلهِّ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنّنِي مِنَ ** 
وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السّيّئَةُ ادْفَعْ بِالّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الّذِي *  الْمُسْلِمِينَ 

وَمَا يُلَقّاهَا إِلاّ الّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقّاهَآ *  عَدَاوَةٌ آَأَنّهُ وَلِيّ حَمِيمٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ   
وَإِمّا يَنزَغَنّكَ مِنَ الشّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِااللهِّ إِنّهُ هُوَ *  إِلاّ ذُو حَظّ عَظِيمٍ 

 السّمِيعُ الْعَلِيمُ 
أي دعا عباد االله إليه } دعا إلى االلهومن أحسن قولاً ممن {: يقول عز وجل  

أي هو في نفسه مهتد بما يقوله } وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين{
فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا 

يأتونه وينهون عن المنكر ويأتونه بل يأتمر بالخير ويترك الشر ويدعو      
وتعالى وهذه عامة في آل من دعا إلى الخير وهو الخلق إلى الخالق تبارك 

في نفسه مهتد ورسول االله صلى االله عليه وسلم أولى الناس بذلك آما قال 
وقيل المراد بها , محمد بن سيرين والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم

المؤذنون أطول الناس «المؤذنون الصلحاء آما ثبت في صحيح مسلم 
الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن «وفي السنن مرفوعاً » أعناقاً يوم القيامة 
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وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن   » فأرشد االله الأئمة وغفر للمؤذنين
: الحسين حدثنا محمد بن الهروي حدثنا غسان قاضي هراة وقال أبو زرعة 
حدثنا إبراهيم بن طهمان عن مطر عن الحسن عن سعد بن أبي وقاص   

ام المؤذنين عند االله تعالى يوم القيامة آسهام  سه«: رضي االله عنه أنه قال
المجاهدين وهو بين الاَذان والإقامة آالمتشحط في سبيل االله تعالى في  

وقال ابن مسعود رضي االله عنه لو آنت مؤذناً ما باليت أن لا : قال» دمه
لو : وقال عمر بن الخطاب رضي االله عنه: أحج ولا أعتمر ولا أجاهد قال

مل أمري وما باليت أن لا أنتصب لقيام الليل ولا لصيام آنت مؤذناً لك
اللهم اغفر «: النهار سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

فقلت يا رسول االله ترآتنا ونحن نجتلد على الأذان : قال, ثلاثاً» للمؤذنين
آلا يا عمر إنه سيأتي على الناس «: بالسيوف قال صلى االله عليه وسلم

 الأذان على ضعافهم وتلك لحوم حرمها االله عز وجل على زمان يترآون
قال وقالت عائشة رضي االله عنها ولهم هذه الاَية  » النار لحوم المؤذنين

} ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى االله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين{
فهو المؤذن إذا قال حي على الصلاة فقد دعا إلى االله وهكذا قال ابن : قالت

عمر رضي االله عنهما وعكرمة إنها نزلت في المؤذنين وقد ذآر البغوي 
عن أبي أمامة الباهلي رضي االله عنه أنه قال في قوله عز وجل وعمل 

ثم أورد البغوي حديث . صالحاً يعني صلاة رآعتين بين الأذان والإقامة
قال رسول االله صلى االله عليه : عبد االله بن المغفل رضي االله عنه قال

وقد أخرجه » بين آل أذانين ـ صلاة ـ ثم قال في الثالثة ـ لمن شاء«: سلمو
الجماعة في آتبهم من حديث عبد االله بن بريدة عنه وحديث الثوري عن   

زيد العمي عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي االله عنه  
سلم لا أراه إلا قد رفعه إلى النبي صلى االله عليه و: قال قال الثوري

ورواه أبو داود والترمذي والنسائي » الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة«
هذا حديث : في اليوم والليلة آلهم من حديث الثوري به وقال الترمذي

ورواه النسائي أيضاً من حديث سليمان التيمي عن قتادة عن أنس  , حسن
 نزول هذه والصحيح أن الاَية عامة في المؤذنين وفي غيرهم فأما حال  . به

الاَية فإنه لم يكن الأذان مشروعاً بالكلية لأنها مكية والأذان إنما شرع 
بالمدينة بعد الهجرة حين أريه عبد االله بن عبد ربه الأنصاري رضي االله  
عنه في منامه فقصه على رسول االله صلى االله عليه وسلم فأمره أن يلقيه 

و مقرر في موضعه على بلال رضي االله عنه فإنه أندى صوتاً آما ه  
فالصحيح إذن أنها عامة آما قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن 

ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى االله وعمل {البصري أنه تلا هذه الاَية 
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فقال هذا حبيب االله هذا ولي االله هذا صفوة } صالحاً وقال إنني من المسلمين
جاب االله في دعوته ودعا   االله هذا خيرة االله هذا أحب أهل الأرض إلى االله أ

الناس إلى ما  أجاب االله فيه من دعوته وعمل صالحاً في إجابته وقال إنني  
} ولا تستوي الحسنة ولا السيئة{: وقوله تعالى, من المسلمين هذا خليفة االله

أي من أساء إليك } ادفع بالتي هي أحسن {أي فرق عظيم بين هذه وهذه 
ما عاقبت من : ل عمر رضي االله عنهفادفعه عنك بالإحسان إليه آما قا

 .عصى االله فيك بمثل أن تطيع االله فيه
وهو  } فإذا الذي بينك وبينه عداوة آأنه ولي حميم  {: وقوله عز وجل  

الصديق إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك  
 من ومحبتك والحنو عليك حتى يصير آأنه ولي لك حميم أي قريب إليك 

 وما يلقاها إلا الذين{: ثم قال عز وجل, الشفقة عليك والإحسان إليك
أي وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك فإنه } صبروا

أي ذو نصيب وافر من } وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم{يشق على النفوس 
 قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في, السعادة في الدنيا والاَخرة

أمر االله المؤمنين بالصبر عند الغضب والحلم عند الجهل : تفسير هذه الاَية
والعفو عند الإساءة فإذا فعلوا ذلك عصمهم االله من الشيطان وخضع لهم 

وإما ينزغنك من الشيطان نزغ {: وقوله تعالى. عدوهم آأنه ولي حميم
أما شيطان أي أن شيطان الإنس ربما ينخدع بالإحسان إليه ف} فاستعذ باالله

الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقة الذي سلطه عليك فإذا 
وقد آان رسول االله صلى , استعذت باالله والتجأت إليه آفه عنك ورد آيده

أعوذ باالله السميع العليم من  «: االله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يقول
د قدمنا أن هذا المقام لا نظير وق, »الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه

خذ العفو وأمر {: له في القرآن إلا في سورة الأعراف عند قوله تعالى
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ * بالعرف وأعرض عن الجاهلين 

ادفع بالتي هي أحسن {: وفي سورة المؤمنين عند قوله } باالله إنه سميع عليم
* رب أعوذ بك من همزات الشياطين وقل * السيئة نحن أعلم بما يصفون 

 . }وأعوذ بك رب أن يحضرون
 
 

وَمِنْ آيَاتِهِ اللّيْلُ وَالنّهَارُ وَالشّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ تَسْجُدُواْ لِلشّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ ** 
 فَالّذِينَ عِندَ  فَإِنِ اسْتَكْبَرُواْ*  وَاسْجُدُواْ اللهِِّ الّذِي خَلَقَهُنّ إِن آُنتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ  

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنّكَ تَرَى *  رَبّكَ يُسَبّحُونَ لَهُ بِاللّيْلِ وَالنّهَارِ وَهُمْ لاَ يَسْأَمُونَ 
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الأرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزّتْ وَرَبَتْ إِنّ الّذِيَ أَحْيَاهَا لَمُحْىِ 
 لّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْمَوْتَىَ إِنّهُ عَلَىَ آُ

يقول تعالى منبهاً خلقه على قدرته وأنه الذي لا نظير له على ما يشاء   
أي أنه خلق الليل بظلامه } ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر{قادر 

والشمس نورها وإشراقها  , والنهار بضيائه وهما متعاقبان لا يفترقان
واختلاف سيره في سمائه ليعرف والقمر وضياءه وتقدير منازله في فلكه  

باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل والنهار والجمع والشهور 
ثم لما آان . ويتبين حلول الحقوق وأوقات العبادات والمعاملات , والأعوام

الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسفلي نبه 
لا {: ده تحت قهره وتسخيره فقال تعالى على أنهما مخلوقان عبدان من عبي 

}  تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا الله الذي خلقهن إن آنتم إياه تعبدون
أي ولا تشرآوا به فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره فإنه لا يغفر أن 

أي عن إفراد العبادة له وأبوا إلا }فإن استكبروا{: يشرك به ولهذا قال تعالى
يسبحون له بالليل {يعني الملائكة  } فالذين عند ربك{يره أن يشرآوا معه غ

فإن يكفر بها هؤلاء فقد وآلنا {: آقوله عز وجل} والنهار وهم لا يسأمون
وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا سفيان يعني ابن  . }بها قوماً ليسوا بها بكافرين

وآيع حدثنا أبي عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي االله 
لا تسبوا الليل ولا النهار «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: هما قالعن

. »ولا الشمس ولا القمر ولا الرياح فإنها ترسل رحمة لقوم وعذاباً لقوم
أنك ترى الأرض {أي على قدرته على إعادة الموتى } ومن آياته{: وقوله
يها الماء اهتزت فإذا أنزلنا عل{أي هامدة لا نبات فيها بل هي ميتة } خاشعة
إن الذي أحياها {أي أخرجت من جميع ألوان الزروع والثمار } وربت

 .}لمحيي الموتى إنه على آل شيء قدير
 
 

إِنّ الّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيَ آيَاتِنَا لاَ يَخْفَوْنَ عَلَيْنَآ أَفَمَن يُلْقَىَ فِي النّارِ خَيْرٌ أَم   ** 
إِنّ الّذِينَ *  امَةِ اعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ إِنّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ مّن يَأْتِيَ آمِناً يَوْمَ الْقِيَ

لاّ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ  *  آَفَرُواْ بِالذّآْرِ لَمّا جَآءَهُمْ وَإِنّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ 
 لَكَ إِلاّ مَا قَدْ قِيلَ لِلرّسُلِ مِن مّا يُقَالُ*  وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ 

 قَبْلِكَ إِنّ رَبّكَ لَذُو مَغْفِرَةَ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ 
الإلحاد : قال ابن عباس }إن الذين يلحدون في آياتنا{: قوله تبارك وتعالى   

, وقال قتادة وغيره هو الكفر والعناد. وضع الكلام على غير مواضعه
فيه تهديد شديد ووعيد أآيد أي إنه    } ن علينالا يخفو{: وقوله عز وجل
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 تعالى عالم بمن يلحد في آياته وأسمائه وصفاته وسيجزيه على ذلك
أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي {: بالعقوبة والنكال ولهذا قال تعالى

ثم قال عز وجل  . أي أيستوي هذا وهذا ؟ لا يستويان} آمناً يوم القيامة ؟
قال مجاهد والضحاك وعطاء الخراساني } اعملوا ما شئتم{: تهديداً للكفرة

وعيد أي من خير أو شر إنه عالم بكم وبصير بأعمالكم    } اعملوا ما شئتم{
إن الذين آفروا {: ثم قال جل جلاله} إنه بما تعملون بصير{: ولهذا قال

وإنه لكتاب {قال الضحاك والسدي وقتادة وهو القرآن } بالذآر لما جاءهم
لا يأتيه الباطل من بين { منيع الجناب لا يرام أن يأتي أحد بمثله أي} عزيز

أي ليس للبطلان إليه سبيل لأنه منزل من رب العالمين } يديه ولا من خلفه
أي حكيم في أقواله وأفعاله حميد بمعنى } تنزيل من حكيم حميد{: ولهذا قال

به محمود أي في جميع ما يأمر به وينهى عنه الجميع محمودة عواق
قال } ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك{: ثم قال عز وجل . وغاياته 

قتادة والسدي وغيرهما ما  يقال لك من التكذيب إلا آما قد قيل للرسل من 
قبلك فكما آذبت آذبوا وآما صبروا على أذى قومهم لهم فاصبر أنت على 

 أبي حاتم غيره وهذا اختيار ابن جرير ولم يحك هو ولا ابن. أذى قومك لك
أي } وذو عقاب أليم{أي لمن تاب إليه } إن ربك لذو مغفرة{: وقوله تعالى

: قال ابن أبي حاتم, لمن استمر على آفره وطغيانه وعناده وشقاقه ومخالفته  
حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سعيد    

قال رسول االله صلى } و مغفرةإن ربك لذ{بن المسيب قال نزلت هذه الاَية 
ولولا وعيده  , لولا عفو االله وتجاوزه ما هنأ أحداً العيش«: االله عليه وسلم

 .»وعقابه لاتكل آل أحد
 
 
 ** 

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أعْجَمِيّاً لّقَالُواْ لَوْلاَ فُصّلَتْ آيَاتُهُ ءَاعْجَمِيّ وَعَرَبِيّ قُلْ هُوَ  
دًى وَشِفَآءٌ وَالّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ فِيَ آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى  لِلّذِينَ آمَنُواْ هُ

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلاَ *  بَعِيدٍ  أُوْلََـئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مّكَانٍ 
  هُمْ لَفِي شَكّ مّنْهُ مُرِيبٍآَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رّبّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنّ

لما ذآر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته وإحكامه في لفظه ومعناه ومع      
هذا لم يؤمن به المشرآون نبه على أن آفرهم به آفر عناد وتعنت آما قال 

ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما آانوا به {: عز وجل
له بلغة العجم لقالوا على وجه التعنت وآذلك لو أنزل القرآن آ} مؤمنين
أي لقالوا هلا أنزل مفصلاً } لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي{والعناد 
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بلغة العرب ولأنكروا ذلك فقالوا أعجمي وعربي أي آيف ينزل آلام 
أعجمي على مخاطب عربي لا يفهمه ؟ هكذا روي هذا المعنى عن ابن 

سدي وغيرهم ؟ وقيل المراد عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وال
بقولهم لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي أي هل أنزل بعضها بالأعجمي 

وبعضها بالعربي ؟ هذا قول الحسن البصري وآان يقرؤها آذلك بلا 
استفهام في قوله أعجمي وهو رواية عن سعيد بن جبير وهو في التعنت 

أي قل يا } دى وشفاءقل هو للذين آمنوا ه{: والعناد أبلغ ثم قال عز وجل
محمد هذا القرآن لمن آمن به هدى لقلبه وشفاء لما في الصدور من 

أي لا يفهمون ما فيه } والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر{الشكوك والريب 
أي لا يهتدون إلى ما فيه من البيان آما قال سبحانه } وهو عليهم عمى{

ؤمنين ولا يزيد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للم{: وتعالى
قال مجاهد يعني بعيد } أولئك ينادون من مكان بعيد} {الظالمين إلا خسارا

من قلوبهم قال ابن جرير معناه آأن من يخاطبهم يناديهم من مكان بعيد لا 
ومثل الذين آفروا آمثل الذي {: وقلت وهذا آقوله تعالى, يفهمون ما يقول

وقال }  عمي فهم لا يعقلون ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم
وقال السدي آان عمر بن . الضحاك ينادون يوم القيامة بأشنع أسمائهم 

يا : جالساً عند رجل من المسلمين يقضي إذ قال: الخطاب رضي االله عنه
هل رأيت أحداً أو دعاك أحد ؟ , لبيكاه فقال له عمر رضي االله عنه لم تلبي
مر رضي االله عنه أولئك ينادون   فقال دعاني داع من وراء البحر فقال ع

ولقدآتينا موسى {: وقوله تبارك وتعالى . من مكان بعيد رواه ابن أبي حاتم
فاصبر آما صبر أولو العزم من {أي آذب وأوذي } الكتاب فاختلف فيه

بتأخير الحساب إلى } ولو لا آلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى} {الرسل
م العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من أي لعجل له} لقضي بينهم{يوم المعاد 
أي وما آان تكذيبهم له عن بصيرة  } وإنهم لفي شك منه مريب{ دونه موئلاً 

, منهم لما قالوا بل آانوا شاآين فيما قالوه غير محققين لشيء آانوا فيه
 .واالله أعلم, هكذا وجهه ابن جرير وهو محتمل

 
 

إِلَيْهِ *  أَسَآءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبّكَ بِظَلاّمٍ لّلْعَبِيدِ مّنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ** 
يُرَدّ عِلْمُ السّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مّنْ أَآْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىَ وَلاَ 

*  مَا مِنّا مِن شَهِيدٍ تَضَعُ إِلاّ بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَآَآئِي قَالُوَاْ آذَنّاكَ  
 وَضَلّ عَنْهُم مّا آَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنّواْ مَا لَهُمْ مّن مّحِيصٍ   
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اي إنما يعود نفع ذلك على نفسه } من عمل صالحاً فلنفسه{: يقول تعالى  
} وما ربك بظلام للعبيد{أي إنما يرجع وبال ذلك عليه } ومن أساء فعليها{

حداً إلا بذنبه ولا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال أي لا يعاقب أ
أي لا يعلم ذلك أحد } إليه يرد علمُ الساعة{: الرسول إليه ثم قال جل وعلا

سواه آما قال محمد صلى االله عليه وسلم وهو سيد البشر لجبريل عليه 
ما «الصلاة والسلام وهو من سادات الملائكة حين سأله عن الساعة فقال 

} إلى ربك منتهاها{: وآما قال عز وجل» المسؤول عنها بأعلم من السائل
وما تخرج {: قوله تبارك وتعالى} لا يجليها لوقتها إلا هو{: وقال جل جلاله

أي الجميع } من ثمرات من أآمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه
ء وقد قال بعلمه لايعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السما

يعلم {: وقال جلت عظمته} وما تسقط من ورقة إلا يعلمها{: سبحانه وتعالى
} ما تحمل آل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وآل شيء عنده بمقدار

وما يعمر من معمر ولا ينقص عمره من عمره إلا في آتاب {: وقال تعالى
أي } أين شرآائي ؟ويوم يناديهم  {: وقوله جل وعلا} إن ذلك على االله يسير

يوم القيامة ينادي االله المشرآين على رؤوس الخلائق أين شرآائي الذين 
أي ليس أحد } ما منا من شهيد{أي أعلمناك } قالوا آذناك{عبدتموهم معي 

أي } وضل عنهم ما آانوا يدعون من قبل{منا يشهد اليوم أن معك شريكاً 
ي وظن المشرآون يوم  أ} وظنوا ما لهم من محيص{ذهبوا فلم ينفعوهم 

أي لا محيد لهم عن عذاب } ما لهم من محيص{القيامة وهذا بمعنى اليقين 
ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا {: االله آقوله تعالى

 .}عنها مصرفاً
 
 

وَلَئِنْ *   لاّ يَسْأَمُ الإِنْسَانُ مِن دُعَآءِ الْخَيْرِ وَإِن مّسّهُ الشّرّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ** 
أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مّنّا مِن بَعْدِ ضَرّآءَ مَسّتْهُ لَيَقُولَنّ هََـذَا لِي وَمَآ أَظُنّ السّاعَةَ قَآئِمَةً 
وَلَئِن رّجّعْتُ إِلَىَ رَبّيَ إِنّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىَ فَلَنُنَبّئَنّ الّذِينَ آَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ 

وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ  *  نْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَنُذِيقَنّهُمْ مّ
 وَإِذَا مَسّهُ الشّرّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ  

يقول تعالى لا يمل الإنسان من دعاء ربه بالخير وهو المال وصحة   
 أي }فيئوس قنوط{الجسم وغير ذلك فإن مسه الشر وهو البلاء أو الفقر 

ولئن أذقناه رحمة منا من بعد {يقع في ذهنه أنه لا يتهيأ له بعد هذا خير 
أي إذا أصابه خير ورزق بعد ما  آان في } ضراء مسته ليقولن هذا لي

أي } وما أظن الساعة قائمة{شدة ليقولن هذا لي إني آنت أستحقه عند ربي 
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ر آما قال يكفر بقيام الساعة أي لأجل أنه خول نعمة يبطر ويفخر ويكف
ولئن رجعت إلى ربي } {أن رآه استغنى* آلا إن الإنسان ليطغى {: تعالى

أي ولئن آان ثم معاد فليحسنن إلي ربي آما أحسن } إن لي عنده للحسنى
يتمنى على االله عز وجل مع إساءته العمل وعدم اليقين , إلي في هذه الدار

ملوا ولنذيقنهم من عذاب فلننبئن الذين آفروا بما ع{: قال االله تبارك وتعالى
يتهدد تعالى من آان هذا عمله واعتقاده بالعقاب والنكال ثم قال } غليظ
أي أعرض عن } وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه{: تعالى

فتولى {: الطاعة واستكبر عن الانقياد لأوامر االله عز وجل آقوله جل جلاله
أي يطيل المسألة } دعاء عريض فذو {أي الشدة } وإذا مسه الشر} {برآنه

في الشيء الواحد فالكلام العريض ما طال لفظه وقل معناه والوجيز عكسه 
وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو {: وهو ما قل ودل وقد قال تعالى

 .الاَية} قاعداً أو قائماً فلما آشفنا عنه ضره مر آأن لم يدعنا إلى ضر مسه
 
 

ن آَانَ مِنْ عِندِ االلهِّ ثُمّ آَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلّ مِمّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِ** 
سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الاَفَاقِ وَفِيَ أَنفُسِهِمْ حَتّىَ يَتَبَيّنَ لَهُمْ أَنّهُ الْحَقّ أَوَلَمْ *  بَعِيدٍ 

 إِنّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مّن لّقَآءِ رَبّهِمْ أَلاَ أَلاَ*  يَكْفِ بِرَبّكَ أَنّهُ عَلَىَ آُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 
 إِنّهُ بِكُلّ شَيْءٍ مّحِيطُ 

أرأيتم إن {يا محمد لهؤلاء المشرآين المكذبين بالقرآن } قل{: يقول تعالى  
أي آيف ترون حالكم عند } من عند االله ثم آفرتم به ؟{هذا القرآن } آان

من أضل ممن هو في {: الذي أنزله على رسوله ؟ ولهذا قال عز وجل
أي في آفر و عناد ومشاقة للحق و مسلك بعيد من الهدى ثم } شقاق بعيد ؟

أي سنظهر لهم } سنريهم آياتنا في الاَفاق وفي أنفسهم{: قال جل جلاله
دلالاتنا وحججنا على آون القرآن حقاً منزلا من عند االله على رسول االله 

من الفتوحات وظهور } الاَفاقفي {صلى االله عليه وسلم بدلائل خارجية 
ودلائل : الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان قال مجاهد والحسن والسدي

وقعة بدر وفتح مكة ونحو ذلك من الوقائع التي حلت بهم : في أنفسهم قالوا
نصر االله فيها محمداً صلى االله عليه وسلم وصحبه وخذل فيها الباطل 

ذلك ما الإنسان مرآب منه وفيه وعليه وحزبه ويحتمل أن يكون المراد من 
من المواد والأخلاط والهيئات العجيبة آما هو مبسوط في علم التشريح 
الدال على حكمة الصانع تبارك وتعالى وآذلك ما هو مجبول عليه من 
الأخلاق المتباينة من حسن وقبح وغير ذلك وما هو متصرف فيه تحت   

له وحذره أن يجوزها ولا يتعداها  الأقدار التي لا يقدر بحوله وقوته وحي
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آما أنشده ابن أبي الدنيا في آتابه التفكر والاعتبار عن شيخه أبي جعفر 
 :القرشي حيث قال وأحسن المقال

وإذا نظرت تريد معتبرافانظر إليك ففيك معتبرأنت الذي تمسي وتصبح  
فيالدنيا وآل أموره عبرأنت المصرف آان في صغرثم استقل بشخصك 

ت الذي تنعاه خلقتهينعاه منه الشعر والبشرأنت الذي تعطي وتسلب الكبرأن
 لاينجيه من أن يسلب الحذرأنت الذي لا شيء منه لهوأحق منه بماله القدر

حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على آل  {: وقوله تعالى  
أن أي آفى باالله شهيداً على أفعال عباده وأقوالهم وهو يشهد  } شيء شهيد

لكن االله {: محمداً صلى االله عليه وسلم صادق فيما أخبر به عنه آما قال
ألا إنهم في مرية من {: وقوله تعالى. الاَية} يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه

أي في شك من قيام الساعة ولهذا لا يتفكرون فيه ولا يعملون له } لقاء ربهم
ه وهو آائن لا محالة  ولا يحذرون منه بل هو عندهم هدر لا يعبأون ب 

حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا خلف  : وواقع لا ريب فيه قال ابن أبي الدنيا
إن عمر بن : بن تميم حدثنا عبد االله بن محمد حدثنا سعيد الأنصاري قال  

أما : عبد العزيز رضي االله عنه صعد المنبر فحمد االله وأثنى عليه ثم قال
ولكن فكرت في هذا الأمر , ر أحدثه فيكمبعد أيها الناس فإني لم أجمعكم لأم

الذي أنتم إليه صائرون فعلمت أن المصدق بهذا الأمر أحمق والمكذب به 
ومعنى قوله رضي االله عنه إن المصدق به أحمق أي لأنه . ثم نزل, هالك

لا يعمل له عمل مثله ولا يحذر منه ولا يخالف من هوله وهو ذلك مصدق 
يتمادى في لعبه وغفلته وشهواته وذنوبه   به موقن بوقوعه وهو مع ذلك   

وقوله والمكذب , فهو أحمق بهذا الاعتبار والأحمق في اللغة ضعيف العقل
ثم قال تعالى مقرراً أنه على آل شيء . واالله أعلم, به هالك هذا واضح

: قدير وبكل شيء محيط وإقامة الساعة لديه يسير سهل عليه تبارك وتعالى
 أي المخلوقات آلها تحت قهره وفي قبضته }ألا إنه بكل شيء محيط{

وتحت طي علمه وهو المتصرف فيها آلها بحكمه فما شاء آان وما لم يشأ 
 .لم يكن لا إله إلا هو

 
 

 سورة الشورى
 وهي مكية بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 

 
لِكَ االلهُّ الْعَزِيزُ آَذَلِكَ يُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الّذِينَ مِن قَبْ*  عَسَقَ *  حـمَ ** 

تَكَادُ *  لَهُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَهُوَ الْعَلِيّ العَظِيمُ *  الْحَكِيمُ 
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السّمَاوَاتُ يَتَفَطّرْنَ مِن فَوْقِهِنّ وَالْمَلاَئِكَةُ يُسَبّحُونَ بِحَمْدِ رَبّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ 
وَالّذِينَ اتّخَذُواْ مِن دُونِهِ  *  اللهَّ هُوَ الْغَفُورُ الرّحِيمُ لِمَن فِي الأرْضِ أَلاَ إِنّ ا

 أَوْلِيَآءَ االلهُّ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَآِيلٍ 
وقد روى ابن جرير ههنا أثراً . قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة  

ا عبد الوهاب بن نجدة  أخبرنا أحمد بن زهير حدثن: غريباً عجيباً منكراً فقال 
الحوطي حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج عن أرطأة بن المنذر 

جاء رجل إلى ابن عباس رضي االله عنهما فقال له وعنده حذيفة بن   : قال
, حم{: أخبرني عن تفسير قول االله تعالى: اليمان رضي االله تعالى عنه

أعرض عنه فلم يجبه  قال فأطرق ثم أعرض عنه ثم آرر مقالته ف} عسق
ثم آررها الثالثة فلم يحر إليه شيئاً فقال له حذيفة , بشيء وآره مقالته

أنا أنبئك بها قد عرفت لم آرهها ونزلت في رجل من أهل : رضي االله عنه
بيته يقال له عبد الإله أو عبد االله ينزل على نهر من أنهار المشرق تبنى 

إذا أذن االله تبارك وتعالى في زوال عليه مدينتان يشق النهر بينهما شقاً ف 
ملكهم وانقطاع دولتهم ومدتهم بعث االله عز وجل على إحداها ناراً ليلاً 

فتصبح سوداء مظلمة وقد احترقت آأنها لم تكن مكانها وتصبح صاحبتها    
متعجبة آيف أفلتت ؟ فما هو إلا بياض يومها ذلك حتى يجتمع فيها آل 

, حم{: ها وهم جميعاً فذلك قوله تعالىجبار عنيد منهم ثم يخسف االله ب
يعني عزيمة من االله تعالى وفتنة وقضاء حم عين يعني عدلاً منه   } عسق
يعني واقع بهاتين المدينتين وأغرب منه ما رواه  : يعني سيكون ق: سين

الحافظ أبو يعلى الموصلي في الجزء الثاني من مسند ابن عباس رضي االله 
 عن النبي صلى االله عليه وسلم في ذلك  عنه عن أبي ذر رضي االله عنه 

حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن : ولكن إسناده ضعيف جداً ومنقطع فإنه قال
عاصم حدثنا أبو عبد االله الحسن بن يحيى الخشني الدمشقي عن أبي معاوية   

أيها الناس هل : صعد عمر بن الخطاب رضي االله عنه المنبر فقال: قال
فوثب } عسق, حم{ صلى االله عليه وسلم يفسر سمع منكم أحد رسول االله

قال , قال حم اسم من أسماء االله تعالى, ابن عباس رضي االله عنه فقال أنا
قال فسين ؟ قال سيعلم الذين  , فعين ؟ قال عاين المولون عذاب يوم بدر

قال فقاف ؟ فسكت فقام أبو ذر ففسر آما قال ابن , ظلموا أي منقلب ينقلبون
وقوله . عنهما وقال قاف قارعة من السماء تغشى الناسعباس رضي االله 

أي } وإلى الذين من قبلك االله العزيز الحكيم, آذلك يوحي إليك{: عز وجل
. آما أنزل إليك هذا القرآن آذلك أنزل الكتب والصحف على الأنبياء قبلك

 .في أقواله وأفعاله} الحكيم{أي في انتقامه } االله العزيز{ : وقوله تعالى



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 102

ال الإمام مالك رحمه االله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي    ق  
إن الحارث بن هشام سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم : االله عنها قالت

يا رسول صلى االله عليه وسلم آيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول االله : فقال
علي أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده   «: صلى االله عليه وسلم

وأحياناً يأتيني الملك رجلاً فيكلمني فأعي   , فيفصم عني وقد وعيت ما قال  
قالت عائشة رضي االله عنها فلقد رأيته ينزل عليه الوحي في » ما يقول

اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه صلى االله عليه وسلم ليتفصد  
اني عن وقد رواه الطبر. أخرجاه في الصحيحين ولفظه للبخاري. عرقاً

عبد االله بن الإمام أحمد عن أبيه عن عامر بن صالح عن هشام بن عروة    
عن أبيه عن عائشة رضي االله عنها عن الحارث بن هشام أنه سأل رسول   
االله صلى االله عليه وسلم آيف ينزل عليك الوحي ؟ فقال صلى االله عليه 

 ـ في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال ـ وقال «: وسلم
وهو أشده علي ـ قال ـ وأحياناً يأتيني الملك فيتمثل لي فيكلمني فأعي ما  

حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي   : وقال الإمام أحمد. »يقول
: حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما قال  

هل تحس يا رسول االله : سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت
أسمع صلاصل ثم أسكت «: بالوحي ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

, تفرد به أحمد» عند ذلك فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تقبض
وقد ذآرنا آيفية إتيان الوحي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم في أول 

وقوله تبارك . ةشرح البخاري بما أغنى عن إعادته ههناو الله الحمد والمن 
أي الجميع عبيد له وملك له } له ما في السموات وما في الأرض{: وتعالى

} الكبير المتعال{: آقوله تعالى} وهو العلي العظيم{تحت قهره وتصريفه 
تكاد {: وقوله عز وجل. والاَيات في هذا آثيرة} وهو العلي الكبير{

 عنهما والضحاك وقال ابن عباس رضي االله } السموات يتفطرن من فوقهن
والملائكة يسبحون {وقتادة والسدي وآعب الأحبار أي فرقاً من العظمة  

الذين يحملون {: آقوله جل وعلا} بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض
العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين  

 إن االله هو ألا{: وقوله جل جلاله} آمنوا ربنا وسعت آل شيء رحمة وعلماً
والذين {: وقوله سبحانه وتعالى ,  إعلام بذلك وتنويه به} الغفور الرحيم

أي شهيد على } االله حفيظ عليهم{يعني المشرآين } اتخذوا من دونه أولياء
وما أنت عليهم {وسيجزيهم بها أوفر الجزاء , أعمالهم يحصيها ويعدها عداً

 .آيلأي إنما أنت نذير واالله على آل شيء و} بوآيل
 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 103

 
وَآَذَلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيّاً لّتُنذِرَ أُمّ الْقُرَىَ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ  ** 

وَلَوْ شَآءَ االلهُّ *  الْجَمْعِ لاَ رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنّةِ وَفَرِيقٌ فِي السّعِيرِ 
مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظّالِمُونَ مَا لَهُمْ مّن   يُدْخِلُلَجَعَلَهُمْ أُمّةً وَاحِدَةً وَلََـكِن

  وَلِيّ وَلاَ نَصِيرٍ 
أي } أوحينا إليك قرآناً عربياً{يقول تعالى وآما أوحينا إلى الأنبياء قبلك    

أي من سائر } ومن حولها{وهي مكة } لتنذر أم القرى{واضحاً جلياً بيناً 
ت مكة أم القرى لأنها أشرف من سائر البلاد وسمي, البلاد شرقاً وغرباً

ومن أوجز ذلك وأدله ما قال الإمام , لأدلة آثيرة مذآورة في مواضعها
حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري حدثنا أبو سلمة بن عبد : أحمد

إن عبد االله بن عدي بن الحمراء الزهري أخبره أنه سمع : الرحمن قال
ه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة رسول االله صلى االله علي

واالله إنك لخير أرض االله وأحب أرض االله إلى االله ولولا أني أخرجت «
هكذا رواية الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث » منك ما خرجت

وتنذر يوم  {: وقوله عز وجل. الزهري به وقال الترمذي حسن صحيح
لأولين والاَخرين في صعيد واحد وقوله وهو يوم القيامة يجمع االله ا} الجمع
وقوله جل , أي لا شك في وقوعه وأنه آائن لا محالة } لا ريب فيه{: تعالى
يوم يجمعكم ليوم {: آقوله تعالى} فريق في الجنة وفريق في السعير{: وعلا

: وآقوله عز وجل, أي يغبن أهل الجنة أهل النار} الجمع ذلك يوم التغابن
من خاف عذاب الاَخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك إن في ذلك لاَية ل{

يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه  * وما نؤخره إلا لأجل معدود * يوم مشهود 
قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا ليث } فمنهم شقي وسعيد

حدثني أبو قبيل المعافري عن شفي الأصبحي عن عبد االله بن عمرو   
خرج علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم وفي يده : الرضي االله عنهما ق

قلنا لا إلا أن تخبرنا يا رسول » أتدرون ما هذان الكتابان ؟«: آتابان فقال
هذا آتاب من رب العالمين «: قال صلى االله عليه وسلم للذي في يمينه. االله

يزاد بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ـ ثم أجمل على آخرهم ـ لا 
هذا : فيهم ولا ينقص منهم أبداً ـ ثم قال صلى االله عليه وسلم للذي في يساره

آتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم لا  
فقال أصحاب رسول االله صلى االله عليه » أبداً)يزاد فيهم ولا ينقص منهم

ه قال رسول االله صلى وسلم فلأي شيء نعمل إن آان هذا الأمر قد فرغ من
سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة «االله عليه وسلم 

وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل , وإن عمل أي عمل
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فرغ ربكم عز «ثم قال صلى االله عليه وسلم بيده فقبضها ثم قال » أي عمل
فقال فريق في الجنة ـ ونبذ  وجل من العباد ـ ثم قال باليمنى فنبذ بها 

وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعاً » باليسرى وقال ـ فريق في السعير
عن قتيبة عن الليث بن سعد وبكر بن مضر آلاهما عن أبي قبيل عن شفي   

وقال , بن مانع الأصبحي عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما به 
يره من طريق بشر بن الترمذي حسن صحيح غريب وساقه البغوي في تفس

بكر عن سعيد بن عثمان عن أبي الزاهرية عن عبد االله بن عمرو رضي    
االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم فذآره بنحوه وعنده زيادات منها  

فريق في الجنة وفريق في السعير عدل من االله عز وجل ـ ورواه : ـ ثم قال
 آاتب الليث عن الليث به ابن أبي حاتم عن أبيه عن عبد االله بن صالح   

ورواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي  
 .قبيل عن شفي عن رجل من الصحابة رضي االله عنهم فذآره 

ثم روي عن يونس عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث وحيوة بن       
شريح عن يحيى بن أبي أسيد أن أبا فراس حدثه أنه سمع عبد االله بن  

إن االله تعالى لما خلق آدم : إن االله تعالى يقول: رضي االله عنهما قالعمرو 
نفضه نفض المزود وأخرج منه آل ذريته فخرج أمثال النغف فقبضهم 
قبضتين ثم قال شقي وسعيد ثم ألقاهما ثم قبضهما فقال فريق في الجنة   
وفريق في السعير وهذا الموقوف أشبه بالصواب واالله سبحانه وتعالى 

 وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد يعني ابن سلمة .أعلم
إن رجلاً من أصحاب النبي صلى االله : أخبرنا الحريري عن أبي نضرة قال

عليه وسلم يقال له أبو عبد االله دخل عليه أصحابه يعني يزورونه فوجدوه   
م خذ فقالوا له ما يبكيك ؟ ألم يقل لك رسول االله صلى االله عليه وسل, يبكي

قال بلى ولكن سمعت رسول االله صلى االله , من شاربك ثم أفره حتى تلقاني
إن االله تعالى قبض بيمينه قبضة وأخرى باليد الأخرى «: عليه وسلم يقول

فلا أدري في أي القبضتين أنا وأحاديث » قال هذه لهذه وهذه لهذه ولا أبالي
حديث علي وابن القدر في الصحاح والسنن والمسانيد آثيرة جداً منها 
وقوله تبارك . مسعود وعائشة وجماعة جمة رضي االله عنهم أجمعين

أي إما على الهداية أو على } ولو شاء االله لجعلهم أمة واحدة{: وتعالى
الضلالة ولكنه تعالى فاوت بينهم فهدى من يشاء إلى الحق وأضل من يشاء 

ن يدخل من يشاء ولك{: عنه وله الحكمة والحجة البالغة ولهذا قال عز وجل
 .}في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير

وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن    
الحارس عن أبي سويد أنه حدثه عن ابن حجيرة أنه بلغه أن موسى عليه  
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يا رب خلقك الذين خلقتهم جعلت منهم فريقاً في الجنة : الصلاة والسلام قال
 في النار لو ما أدخلتهم آلهم الجنة فقال يا موسى ارفع درعك فرفع وفريقاً

قال قد رفعت قال ارفع فرفع فلم يترك شيئاً قال يا رب قد رفعت قال ارفع 
قال قد رفعت إلا ما لا خير فيه قال آذلك أدخل خلقي آلهم الجنة إلا ما لا 

 .خير فيه
 
 

االلهُّ هُوَ الْوَلِيّ وَهُوَ يُحْيِـي الْمَوْتَىَ وَهُوَ عَلَىَ أَمِ اتّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ فَ** 
وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى االلهِّ ذَلِكُمُ االلهُّ رَبّي *  آُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 مّنْ أَنفُسِكُمْ فَاطِرُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ جَعَلَ لَكُم*  عَلَيْهِ تَوَآّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ 
أَزْوَاجاً وَمِنَ الأنْعَامِ أَزْواجاً يَذْرَؤُآُمْ فِيهِ لَيْسَ آَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعُ 

لَهُ مَقَالِيدُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ يَبْسُطُ الرّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنّهُ *  الْبَصِيرُ 
 بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 

ى منكراً على المشرآين في اتخاذهم آلهة من دون االله ومخبراً يقول تعال   
أنه هو الولي الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده فإنه هو القادر على 

وما اختلفتم فيه {: ثم قال عز وجل, إحياء الموتى وهو على آل شيء قدير
 في أي مهما اختلفتم فيه من الأمور وهذا عام} من شيء فحكمه إلى االله

أي هو الحاآم فيه بكتابه وسنة نبيه صلى   } فحكمه إلى االله{جميع الأشياء 
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله   {: االله عليه وسلم آقوله جل وعلا

عليه توآلت وإليه {أي الحاآم في آل شيء } ذلكم االله ربي} {والرسول
وات فاطر السم{: وقوله جل جلاله, أي أرجع في جميع الأمور} أنيب

أي من } جعل لكم من أنفسكم أزواجاً{أي خالقهما وما بينهما } والأرض
ومن {جنسكم وشكلكم منة عليكم وتفضلاً جعل من جنسكم ذآراً وأنثى 

وقوله تبارك . أي وخلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج} الأنعام أزواجاً
صفة لا أي يخلقكم فيه أي في ذلك الخلق على هذه ال} يذرؤآم فيه{: وتعالى

يزال يذرؤآم فيه ذآوراً وإناثاً خلقاً من بعد خلق وجيلاً بعد جيل ونسلاً بعد 
نسل من الناس والأنعام وقال البغوي يذرؤآم فيه أي في الرحم وقيل في 

, قال مجاهد نسلاً من الناس والأنعام. البطن وقيل في هذا الوجه من الخلقة
أي ليس آخالق } ثله شيءليس آم{وقيل في بمعنى الباء أي يذرؤآم به 

وهو السميع {الأزواج آلها شيء لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له 
تقدم تفسيره في } له مقاليد السموات والأرض{: وقوله تعالى. }البصير

يبسطُ الرزق لمن {سورة الزمر وحاصل ذلك أنه المتصرف الحاآم فيهما 
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يشاء وله الحكمة أي يوسع على من يشاء ويضيق على من  } يشاء ويقدر
 .}إنه بكل شيء عليم{والعدل التام 

 
 

شَرَعَ لَكُم مّنَ الدّينِ مَا وَصّىَ بِهِ نُوحاً وَالّذِيَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصّيْنَا بِهِ   ** 
إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىَ وَعِيسَىَ أَنْ أَقِيمُواْ الدّينَ وَلاَ تَتَفَرّقُواْ فِيهِ آَبُرَ عَلَى 

*  شْرِآِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ االلهُّ يَجْتَبِيَ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِيَ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ الْمُ
وَمَا تَفَرّقُوَاْ إِلاّ مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَلَوْلاَ آَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رّبّكَ 

 بِيْنَهُمْ وَإِنّ الّذِينَ أُورِثُواْ الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكّ إِلَىَ أَجَلٍ مّسَمّى لّقُضِيَ
 مّنْهُ مُرِيبٍ 

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي  {: يقول تعالى لهذه الأمة  
فذآر أول الرسل بعد آدم عليه السلام وهو نوح عليه السلام } أوحينا إليك

ثم ذآر من بين ذلك من أولي العزم  . وآخرهم محمد صلى االله عليه وسلم
وهم إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وهذه الاَية انتظمت ذآر الخمسة  

وإذ أخذنا من {: آما اشتملت آية الأحزاب عليهم في قوله تبارك وتعالى
الاَية } النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم  

هم هو عبادة االله وحده لا شريك له آما قال والدين الذي جاءت به الرسل آل
وما  أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا {: عز وجل
أي » نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد«وفي الحديث . }فاعبدون 

القدر المشترك بينهم هو عبادة االله وحده لا شريك له وإن اختلفت شرائعهم 
ولهذا قال } لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً{: قوله جل جلالهومناهجهم آ
أي وصى االله تعالى جميع } أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه{: تعالى ههنا

ونهاهم عن الافتراق . الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة
أي } آبر على المشرآين ما تدعوهم إليه{: وقوله عز وجل, والاختلاف

: ثم قال جل جلاله. شق عليهم وأنكروا ما تدعوهم إليه يا محمد من التوحيد
أي هو الذي يقدر الهداية } االله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب{

ولهذا قال , لمن يستحقها ويكتب الضلالة على من آثرها على طريق الرشد
أي إنما آان } وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم{: تبارك وتعالى 

مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم وقيام الحجة عليهم وما حملهم على ذلك إلا 
ولولا آلمة سبقت من ربك إلى {: البغي والعناد والمشقة ثم قال عز وجل

أي لولا الكلمة السابقة من االله تعالى بإنظار العباد بإقامة } أجل مسمى
وقوله جلت . ة في الدنيا سريعاًحسابهم إلى يوم المعاد لعجل عليهم العقوب

يعني الجيل المتأخر بعد } وإن الذين أُورثوا الكتاب من بعدهم{: عظمته
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أي ليسوا على يقين من } لفي شك منه مريب{القرن الأول المكذب للحق 
أمرهم وإيمانهم وإنما هم مقلدون لاَبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا برهان وهم  

 . وشقاق بعيدفي حيرة من أمرهم وشك مريب
 
 

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ آَمَآ أُمِرْتَ وَلاَ تَتّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَآ أَنزَلَ االلهُّ ** 
مِن آِتَابٍ وَأُمِرْتُ لأعْدِلَ بَيْنَكُمُ االلهُّ رَبّنَا وَرَبّكُمْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لاَ 

 نَا وَبَيْنَكُمُ االلهُّ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ  حُجّةَ بَيْنَ
اشتملت هذه الاَية الكريمة على عشر آلمات مستقلات آل منها منفصلة    

فإنها , ولا نظير لها سوى آية الكرسي: قالوا, عن التي قبلها حكم برأسها
نا إليك من أي فللذي أَوحي} فلذلك فادع{: وقوله. أيضاً عشرة فصول آهذه

أصحاب الشرائع الكبار المتبعة , الدين الذي وصينا به جميع المرسلين قبلك
واستقم آما {: وقوله عز وجل. آأولي العزم وغيرهم فادع الناس إليه

أي واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة االله تعالى آما أمرآم االله عز } أمرت
شرآين فيما اختلفوا فيه يعني الم} ولا تتبع أهواءهم{: وقوله تعالى, وجل

 . وآذبوه وافتروه من عبادة الأوثان  
أي صدقت بجميع } وقل آمنت بما أنزل االله من آتاب{: وقوله جل وعلا  

: وقوله. الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم
: وقوله جلت عظمته, أي في الحكم آما أمرني االله} وأمرت لأعدل بينكم{
أي هو المعبود لا إله غيره فنحن نقر بذلك اختياراً وأنتم }  ربنا وربكماالله{

وقوله . وإن لم تفعلوه اختياراً فله يسجد من في العالمين طوعاً واختياراً
آما قال , أي نحن برآء منكم} لنا أعمالنا ولكم أعمالكم{: تبارك وتعالى
تم بريئون مما  وإن آذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أن{: سبحانه وتعالى

قال } لا حجة بيننا وبينكم {: وقوله تعالى} أعمل وأنا بريء مما تعملون
وهذا , وذلك قبل نزول آية السيف: قال السدي. أي لا خصومة: مجاهد

االله {: وقوله عز وجل. وآية السيف بعد الهجرة, متجه لأن هذه الاَية مكية
ننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق    قل يجمع بي{: آقوله, أي يوم القيامة} يجمع بيننا

أي المرجع والمآب } وإليه المصير{: وقوله جل وعلا} وهو الفتاح العليم
 .يوم الحساب

 
 

وَالّذِينَ يُحَآجّونَ فِي االلهِّ مِن بَعْدِ مَا اسَتُجِيبَ لَهُ حُجّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبّهِمْ ** 
االلهُّ الّذِيَ أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقّ وَالْمِيزَانَ  *  وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
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يَسْتَعْجِلُ بِهَا الّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالّذِينَ  *  وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلّ السّاعَةَ قَرِيبٌ 
 فَي السّاعَةِ لَفِي آمَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنّهَا الْحَقّ أَلاَ إِنّ الّذِينَ يُمَارُونَ

 ضَلاَلَ بَعِيدٍ  
والذين {: يقول تعالى متوعداً الذين يصدون عن سبيل االله من آمن به     

أي يجادلون المؤمنين المستجيبين } يحاجون في االله من بعد ما استجيب له
حجتهم داحضة عند {الله ولرسوله ليصدوهم عما سلكوه من طريق الهدى 

أي } ولهم عذاب شديد{أي منه } وعليهم غضب{أي باطلة عند االله } ربهم
جادلوا المؤمنين بعد : قال ابن عباس رضي االله عنه ومجاهد , يوم القيامة

, ما استجابوا الله ولرسوله ليصدوهم عن الهدى وطمعوا أن تعود الجاهلية
ديننا خير من دينكم ونبينا قبل   : هم اليهود والنصارى قالوا: وقال قتادة 

: ثم قال تعالى. وقد آذبوا في ذلك, نكم وأولى باالله منكمنبيكم ونحن خير م 
يعني الكتب المنزلة من عنده على أنبيائه  } االله الذي أنزل الكتاب بالحق{
: وهذه آقوله تعالى , قاله مجاهد وقتادة, وهو العدل والإنصاف} والميزان{

اس لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الن{
* ألا تطغوا في الميزان * والسماء رفعها ووضع الميزان {: وقوله} بالقسط

 .}وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
فيه ترغيب فيها } وما يدريك لعل الساعة قريب{: وقوله تبارك وتعالى   

يستعجل بها الذين لا {: وقوله عز وجل, وترهيب منها وتزهيد في الدنيا
وإنما يقولون  , يقولون متى هذا الوعد إن آنتم صادقين : يأ} يؤمنون بها 

أي خائفون } والذين آمنوا مشفقون منها{ذلك تكذيباً واستبعاداً وآفراً وعناداً 
فهم مستعدون , أي آائنة لا محالة} ويعلمون أنها الحق {وجلون من وقوعها 
اح وقد روي من طرق تبلغ درجة التواتر في الصح. لها عاملون من أجلها

وفي بعض ألفاظه أن رجلاً سأل رسول االله , والحسان والسنن والمسانيد
: فناداه فقال, صلى االله عليه وسلم بصوت جهوري وهو في بعض أسفاره

: فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم نحواً من صوته, يا محمد
: متى الساعة ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: فقال له, »هاؤم«
فقال صلى , حب االله ورسوله: فقال» ويحك إنها آائنة فما أعددت لها ؟«

المرء مع من «فقوله في الحديث , »أنت مع من أحببت«: االله عليه وسلم
والغرض أنه لم يجبه عن وقت الساعة بل  , هذا متواتر لا محالة» أحب

أي } ألا إن الذين يمارون في الساعة{: وقوله تعالى. أمره بالاستعداد لها
, أي في جهل بين} لفي ضلال بعيد{يجادلون في وجودها ويدفعون وقوعها    

لأن الذي خلق السموات والأرض قادر على إحياء الموتى بطريق الأولى 
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وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون {: آما قال تعالى, والأحرى
 .}عليه
 
 

مَن آَانَ يُرِيدُ *  وَ الْقَوِيّ الْعَزِيزُ االلهُّ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ وَهُ** 
حَرْثَ الاَخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن آَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ 

  أَمْ لَهُمْ شُرَآَاءُ شَرَعُواْ لَهُمْ مّنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ*  فِي الاَخِرَةِ مِن نّصِيبٍ 
تَرَى *  االلهُّ وَلَوْلاَ آَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنّ الظّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 

الظّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا آَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ 
 شَآءُونَ عِندَ رَبّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ  فِي رَوْضَاتِ الْجَنّاتِ لَهُمْ مّا يَ

يقول تعالى مخبراً عن لطفه بخلقه في رزقه إياهم عن آخرهم لا ينسى   
وما من دابة {: آقوله عز وجل, سواء في رزقه البر والفاجر, أحداً منهم

في الأرض إلا على االله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها آل في آتاب 
 أي يوسع} يرزق من يشاء{: وقوله جل وعلا, ولها نظائر آثيرة} مبين

: أي لا يعجزه شيء ثم قال عز وجل} وهو القوي العزيز{على من يشاء 
أي نقويه } نزد له في حرثه{أي عمل الاَخرة } من آان يريد حرث الاَخرة{

ونعينه على ما هو بصدده ونكثر نماءه ونجزيه بالحسنة عشر أمثالها إلى   
ومن آان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما {مائة ضعف إلى ما يشاء االله سبع

أي ومن آان إنما سعيه ليحصل له شيء من } له في الاَخرة من نصيب
الدنيا وليس له إلى الاَخرة هم البتة بالكلية حرمه االله الاَخرة والدنيا إن شاء 

اعي بهذه النية وفاز الس, أعطاه منها وإن لم يشأ لم يحصل لا هذه ولا هذه
والدليل على هذا أن هذه الاَية ههنا , بالصفقة الخاسرة في الدنيا والاَخرة

من آان يريد {: مقيدة بالاَية التي في سبحان وهي قوله تبارك وتعالى 
ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً , العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد

ا سعيها وهو مؤمن فأولئك آان ومن أراد الاَخرة وسعى له* مدحوراً 
آلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما آان عطاء * سعيهم مشكوراً 
انظر آيف فضلنا بعضهم على بعض وللاَخرة أآبر * ربك محظوراً 

 .}درجات وأآبر تفضيلاً
وقال الثوري عن مغيرة عن أبي العالية عن أبي بن آعب رضي االله عنه   
بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة «: ى االله عليه وسلمقال رسول االله صل: قال

والنصر والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الاَخرة للدنيا لم يكن له 
أم لهم شرآاء شرعوا لهم من {: وقوله جل وعلا» في الاَخرة من نصيب
أي هم لا يتبعون ما شرع االله لك من الدين القويم } الدين ما لم يأذن به االله
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بعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا بل يت
وتحليل أآل الميتة والدم , عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام

والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة التي آانوا قد 
اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأقوال 
: الفاسدة وقد ثبت في الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

لأنه أول من سيب » رأيت عمرو بن لحي بن قمعة يجر قصبه في النار«
وآان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة وهو أول من فعل هذه , السوائب

الأشياء وهو الذي حمل قريشاً على عبادة الأصنام لعنه االله وقبحه ولهذا 
أي لعوجلوا بالعقوبة لولا ما } ولولا آلمة الفصل لقضي بينهم{: الىقال تع

أي شديد } وإن الظالمين لهم عذاب أليم{تقدم من الإنظار إلى يوم المعاد 
 .موجع في جهنم وبئس المصير

أي في عرصات } ترى الظالمين مشفقين مما آسبوا{: ثم قال تعالى  
نه واقع بهم لا محالة هذا حالهم أي الذي يخافون م} وهو واقع بهم{القيامة 

والذين آمنوا وعملوا الصالحات {يوم معادهم وهم في هذا الخوف والوجل 
أين  فأين هذا من هذا ؟ أي} في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم 

من هو في العرصات في الذل والهوان والخوف المحقق عليه بظلمه ممن 
آآل ومشارب وملابس ومساآن هو في روضات الجنات فيما يشاء من م

ومناظر ومناآح وملاذ مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
حدثنا , حدثنا عمرو بن عبد الرحمن الاَبار : قال الحسن بن عرفة. قلب بشر

محمد بن سعد الأنصاري عن أبي طيبة قال إن الشرب من أهل الجنة 
و داع من القوم بشيء إلا  لتظلهم السحابة فتقول ما أمطرآم ؟ قال فما يدع

ورواه ابن . أمطرتهم حتى إن القائل منهم ليقول أمطرينا آواعب أتراباً
} ذلك هو الفضل الكبير{: ولهذا قال تعالى, جرير عن الحسن بن عرفة به

 .أي الفوز العظيم والنعمة التامة السابغة الشاملة العامة
 
 

لّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ قُل لاّ أَسْأَلُكُمْ  ذَلِكَ الّذِي يُبَشّرُ االلهُّ عِبَادَهُ ا** 
عَلَيْهِ أَجْراً إِلاّ الْمَوَدّةَ فِي الْقُرْبَىَ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً إِنّ 

 االلهُّ يَخْتِمْ عَلَىَ  أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىَ عَلَى االلهِّ آَذِباً فَإِن يَشَإِ*  االلهَّ غَفُورٌ شَكُورٌ 
 قَلْبِكَ وَيَمْحُ االلهُّ الْبَاطِلَ وَيُحِقّ الْحَقّ بِكَلِمَاتِهِ إِنّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصّدُورِ 

لعباده الذين آمنوا وعملوا , يقول تعالى لما ذآر روضات الجنات  
أي } ذلك الذي يبشر  االله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات{الصالحات 

: وقوله عز وجل. ذا حاصل لهم آائن لا محالة ببشارة االله تعالى لهم بهه
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أي قل يا محمد لهؤلاء } قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى{
المشرآين من آفار قريش لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم ما لا 

لات تعطونيه وإنما أطلب منكم أن تكفوا شرآم عني وتذروني أبلغ رسا 
قال . ربي إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة   

حدثنا شعبة عن  , حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا محمد بن بشار: البخاري
سمعت طاوساً يحدث عن ابن عباس رضي االله : عبد الملك بن ميسرة قال

: عنهما أنه سئل عن قوله تعالى إلا المودة في القربى فقال سعيد بن جبير
عجلت إن النبي صلى االله عليه وسلم لم : قربى آل محمد فقال ابن عباس

يكن بطن من قريش إلا آان له فيهم قرابة فقال إلا أن لا تصلوا ما بيني 
ورواه الإمام أحمد بن يحيى القطان , انفرد به البخاري, وبينكم من القرابة
 طلحة وهكذا روى عامر الشعبي والضحاك وعلي بن أبي, عن شعبة به

والعوفي ويوسف بن مهران وغير واحد عن ابن عباس رضي االله عنهما 
وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وأبو مالك وعبد الرحمن بن , مثله

 .زيد بن أسلم وغيرهم
حدثنا هاشم بن القاسم بن زيد الطبراني : وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني  

حدثنا شريك عن خصيف  , ن أبي إياس حدثنا آدم ب: وجعفر القلانسي قالا
قال لهم رسول : عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما قال  

لا أسألكم عليه أجراً إلا أن تودوني في نفسي  «: االله صلى االله عليه وسلم
وروى الإمام أحمد عن » لقرابتي منكم وتحفظوا القرابة التي بيني وبينكم 

 ابن سويد بن أبي حاتم عن أبيه عن    حدثنا قزعة يعني, حسن بن موسى
مسلم بن إبراهيم عن قزعة بن سويد عن ابن نجيح عن مجاهد عن ابن     

لا أسألكم «: عباس رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
على ما آتيتكم من البينات والهدى أجراً إلا أن توادوا االله وأن تقربوا إليه 

 الحسن البصري مثله وهذا آأنه تفسير وهكذا روى قتادة عن» بطاعته
بقول ثان آأنه يقول إلا المودة في القربى أي إلا أن تعملوا بالطاعة التي 

وقول ثالث وهو ما حكاه البخاري وغيره رواية عن  . تقربكم عند االله زلفى
سعيد بن جبير ما معناه أنه قال معنى ذلك أن تودوني في قرابتي أي  

 .تحسنوا إليهم وتبروهم
لما جيء بعلي بن الحسين رضي االله : وقال السدي عن أبي الديلم قال  

عنه أسيراً فأقيم على درج دمشق قام رجل من أهل الشام فقال الحمد الله 
الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرن الفتنة فقال له علي بن الحسين رضي 

 القرآن قرأت: أقرأت آل حم ؟ قال: قال, نعم: أقرأت القرآن ؟ قال: االله عنه
قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في {ما قرأت : قال, ولم أقرأ آل حم
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سألت : وقال أبو إسحق السبيعي, نعم: وإنكم لأنتم هم ؟ قال: قال} القربى
قل لا أسألكم عليه أجراً إلا {: عمرو بن شعيب عن قوله تبارك وتعالى

 وسلم رواهما ابن قربى النبي صلى االله عليه: فقال} المودة في القربى
 .جرير

حدثنا عبد  , حدثنا مالك بن إسماعيل, حدثنا أبو آريب: ثم قال ابن جرير  
حدثني يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي االله  , السلام
فقال ابن عباس أو , فعلنا وفعلنا وآأنهم فخروا: قالت الأنصار: قال, عنهما

م ـ لنا الفضل عليكم فبلغ ذلك العباس رضي االله عنهما ـ شك عبد السلا
يا معشر «: رسول االله صلى االله عليه وسلم فأتاهم في مجالسهم فقال

قالوا بلى يا رسول االله قال » الأنصار ألم تكونوا أذلة فأعزآم االله بي ؟
بلى يا : قالوا» ألم تكونوا ضلالاً فهداآم االله بي ؟«: صلى االله عليه وسلم

: ما نقول يا رسول االله ؟ قال: قالوا» يبوني ؟أفلا تج«: قال, رسول االله
ألا تقولون ألم يخرجك قومك فآويناك أولم يكذبوك فصدقناك أولم يخذلوك   «

فما زال صلى االله عليه وسلم يقول حتى جثوا على : قال» فنصرناك
قل لا أسألكم {فنزلت : قال, أموالنا في أيدينا الله ولرسوله: وقالوا, الرآب

وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن علي بن  } المودة في القربىعليه أجراً إلا 
عن عبد السلام عن يزيد بن أبي زياد    , الحسين عن عبدالمؤمن بن علي

وفي الصحيحين في قسم غنائم   . وهو ضعيف بإسناده مثله أو قريباً منه 
وذآر , حنين قريب من هذا السياق ولكن ليس فيه ذآر نزول هذه الاَية

ة فيه نظر لأن السورة مكية وليس يظهر بين هذه الاَية نزولها في المدين
 .واالله أعلم, وهذا السياق مناسبة

حدثنا , حدثنا رجل سماه, حدثنا علي بن الحسين  : وقال ابن أبي حاتم  
حسين الأشقر عن قيس عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس   

 عليه أجراً إلا قل لا أسألكم{لما نزلت هذه الاَية : قال, رضي االله عنه
من هؤلاء الذين أمر االله بمودتهم ؟ , يا رسول االله: قالوا} المودة في القربى

وهذا إسناد ضعيف فيه مبهم لا  » فاطمة وولدها رضي االله عنهما«: قال
يعرف عن شيخ شيعي مخترق وهو حسين الأشقر ولا يقبل خبره في هذا 

ها مكية ولم يكن إذ ذاك وذآر نزول الاَية في المدينة بعيد فإن , المحل
لفاطمة رضي االله عنها أولاد بالكلية فإنها لم تتزوج بعلي رضي االله عنه 
إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة والحق تفسير هذه الاَية بما فسرها 

به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما آما 
صاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم رواه عنه البخاري ولا ننكر الو

فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على , واحترامهم وإآرامهم



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 113

ولا سيما إذا آانوا متبعين للسنة النبوية , وجه الأرض فخراً وحسباً ونسباً
آما آان عليه سلفهم آالعباس وبنيه وعلي , الصحيحة الواضحة الجلية

 .جمعينوأهل ذريته رضي االله عنهم أ
وقد ثبت في الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال في خطبته    

وإنهما لم يفترقا , إني تارك فيكم الثقلين آتاب االله وعترتي«: بغدير خم
حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا  : وقال الإمام أحمد» حتى يردا علي الحوض

 بن الحارث عن  عن عبد االله, إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد  
يا رسول االله إن قريشاً : قلت: العباس بن عبد المطلب رضي االله عنه قال
, وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها, إذا لقي بعضهم بعضاً لقوهم ببشر حسن

والذي نفسي «فغضب النبي صلى االله عليه وسلم غضباً شديداً وقال : قال
 .»م الله ورسولهبيده لا يدخل قلب الرجل الإيمان حتى يحبك

عن عبد االله بن الحارث  , حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد : ثم قال أحمد  
دخل العباس رضي االله عنه على رسول : قال, بن عبد المطلب بن ربيعة 

فإذا رأونا , إنا لنخرج فنرى قريشاً تحدث: االله صلى االله عليه وسلم فقال
عليه  م قال صلى االلهفغضب رسول االله ودر عرق بين عينيه ث , سكتوا
, »واالله لا يدخل قلب امرىء مسلم إيمان حتى يحبكم الله ولقرابتي«: وسلم

حدثنا شعبة عن , حدثنا خالد, حدثنا عبد االله بن عبد الوهاب : وقال البخاري
سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي االله عنهما عن أبي بكر ـ : واقد قال

 محمداً صلى االله عليه وسلم في ارقبوا: هو الصديق ـ رضي االله عنه قال
وفي الصحيح أن الصديق رضي االله عنه قال لعلي رضي االله . أهل بيته
واالله لقرابة رسول االله صلى االله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من : عنه
وقال عمر بن الخطاب للعباس رضي االله عنهما واالله لإسلامك يوم , قرابتي

لأن إسلامك آان أحب , ب لو أسلمأسلمت آان أحب إلي من إسلام الخطا
فحال الشيخين . إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم من إسلام الخطاب

ولهذا آانا , رضي االله عنهما هو الواجب على آل أحد أن يكون آذلك
أفضل المؤمنين بعد النبيين والمرسلين رضي االله عنهما وعن سائر 

 .الصحابة أجمعين
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان  : وقال الإمام أحمد رحمه االله  

انطلقت أنا وحصين بن ميسرة وعمر  : حدثني يزيد بن حيان قال, التيمي
لقد : فلما جلسنا إليه قال حصين, بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي االله عنه

رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم وسمعت , لقيت يا زيد خيراً آثيراً
حدثنا يا , لقد رأيت يا زيد خيراً آثيراً, ليت معهحديثه وغزوت معه وص

يا ابن أخي لقد : فقال, زيد ما سمعت من رسول االله صلى االله عليه وسلم
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آبر سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي آنت أعي من رسول االله صلى 
ثم قال رضي االله , االله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوه وما لا فلا تكلفونيه

 االله صلى االله عليه وسلم يوماً خطيباً فينا بماء يدعى خماً  قام رسول: عنه
ثم قال صلى  , فحمد االله تعالى وأثنى عليه وذآر ووعظ, بين مكة والمدينة
أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول  , أما بعد«: االله عليه وسلم
الهدى وإني تارك فيكم الثقلين أولهما آتاب االله تعالى فيه , ربي فأجيب

فحث على آتاب االله ورغب فيه » والنور فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به
أذآرآم االله , وأهل بيتي أذآرآم في أهل بيتي«: وقال صلى االله عليه وسلم

ومن أهل بيته يا زيد ؟ أليس نساؤه من : فقال له حصين» في أهل بيتي
 من حرم عليه إن نساءه لسن من أهل بيته ولكن أهل بيته: أهل بيته ؟ قال
هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل : ومن هم ؟ قال: قال, الصدقة بعده

, نعم: أآل هؤلاء حرم عليه الصدقة ؟ قال: قال, العباس رضي االله عنهم
 . وهكذا رواه مسلم والنسائي من طرق يزيد بن حيّان به

بن حدثنا محمد , حدثنا علي بن المنذر الكوفي: وقال أبو عيسى الترمذي   
حدثنا الأعمش عن عطية عن أبي سعيد والأعمش عن حبيب بن  , فضيل
قال رسول االله صلى االله : قال,  عن زيد بن أرقم رضي االله عنه, أبي ثابت
 أحدهما: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي«: عليه وسلم

 والاَخر, آتاب االله حبل ممدود من السماء إلى الأرض: أعظم من الاَخر
عترة أهل بيتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا آيف تخلفوني 

: وقال الترمذي أيضاً. هذا حديث حسن غريب: تفرد بروايته ثم قال» فيهما
حدثنا زيد بن الحسن عن جعفر بن , حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي  

: محمد بن الحسن عن أبيه عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال  
رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته   

ياأيها الناس إني ترآت فيكم ما إن أخذتم «: فسمعته يقول, القصواء يخطب
: وقال, تفرد به الترمذي أيضاً» به لن تضلوا آتاب االله وعترتي أهل بيتي

يفة بن  وفي الباب عن أبي ذر وأبي سعيد وزيد بن أرقم وحذ, حسن غريب
 .أسيد رضي االله عنهم

حدثنا يحيى بن , حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث: ثم قال الترمذي أيضاً  
عن محمد , حدثنا هشام بن يوسف عن عبد االله بن سليمان النوفلي   , معين

بن علي بن عبد االله بن عباس عن أبيه عن جده عبد االله بن عباس رضي      
أحبوا االله تعالى لما «: لى االله عليه وسلمقال رسول االله ص: قال, االله عنهم

: ثم قال» وأحبوني بحب االله وأحبوا أهل بيتي بحبي, يغذوآم من نعمه
وقد أوردنا أحاديث أخر عند قوله , حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 115

} إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرآم تطهيراً{: تعالى
: وقال الحافظ أبو يعلى. و الله الحمد والمنة, ههنابما أغنى عن إعادتها  

, حدثنا مفضل بن عبد االله عن أبي إسحاق عن حنش  , حدثنا سويد بن سعيد 
يا أيها : سمعت أبا ذر رضي االله عنه وهو آخذ بحلقة الباب يقول: قال

ومن أنكرني فأنا أبو ذر سمعت رسول االله , الناس من عرفني فقد عرفني
إنما مثل أهل بيتي فيكم آمثل سفينة نوح عليه  «: لم يقولصلى االله عليه وس

هذا بهذا الإسناد » ومن تخلف عنها هلك, الصلاة والسلام من دخلها نجا
 .ضعيف

أي ومن يعمل } ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً{: وقوله عز وجل  
م إن االله لا يظل{: آقوله تعالى, حسنة نزد له فيها حسناً أي أجراً وثواباً

وقال }, مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أَجراً عظيماً 
ومن جزاء السيئة السيئة , إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها: بعض السلف

أي يغفر الكثير من السيئات } إن االله غفور شكور{: وقوله تعالى. بعدها
ل وقوله ج, فيستر ويغفر ويضاعف فيشكر, ويكثر القليل من الحسنات

أي لو } أم يقولون افترى على االله آذباً فإن يشأ االله يختم على قلبك {: وعلا
أي يطبع } يختم على قلبك{افتريت عليه آذباً آما يزعم هؤلاء الجاهلون 
ولو تقول {: آقوله جل جلاله, على قلبك ويسلبك ما آان آتاك من القرآن

فما منكم * نه الوتين ثم لقطعنا م *  علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين 
وما قدر أحد من , أي لا نتقمنا منه أشد الانتقام} من أحد عنه حاجزين

 .الناس أن يحجز عنه
} يختم{ليس معطوفاً على قوله } ويمح االله الباطل{: وقوله جلت عظمته  

وحذفت : قال, قاله ابن جرير. فيكون مجزوماً بل هو مرفوع على الابتداء
سندع {: آما حذفت في قوله, رسم مصحف الإماممن آتابته الواو في 

عز  وقوله . }ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير{: وقوله تعالى} الزبانية
} ويمح االله الباطل ويحق الحق{معطوف على } ويحق الحق بكلماته{وجل 

إنه عليم {أي بحججه وبراهينه , أي يحققه ويثبته ويبينه ويوضحه بكلماته  
 .ا تكنه الضمائر وتنطوي عليه السرائر أي بم} بذات الصدور

 
 

*  وَهُوَ الّذِي يَقْبَلُ التّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ السّيّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ  ** 
وَيَسْتَجِيبُ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ 

وَلَوْ بَسَطَ االلهُّ الرّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْاْ فِي الأرْضِ وَلََـكِن *  ذَابٌ شَدِيدٌ لَهُمْ عَ
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وَهُوَ الّذِي يُنَزّلُ الْغَيْثَ مِن *  يُنَزّلُ بِقَدَرٍ مّا يَشَآءُ إِنّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرُ بَصِيرٌ 
  الْحَمِيدُ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيّ

يقول تعالى ممتناً على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه أنه      
ومن {: وآقوله عز وجل, من آرمه وحلمه أن يعفو ويصفح ويستر ويغفر 

وقد ثبت } يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر االله يجد االله غفوراً رحيماً
 حدثنا محمد بن الصباح :حيث قال, في صحيح مسلم رحمة االله عليه

, حدثنا عكرمة بن عمار, حدثنا عمر بن يونس : وزهير بن حرب قالا
وهو عمه رضي االله , حدثني أنس بن مالك, حدثنا إسحاق بن أبي طلحة

الله تعالى أشد فرحاً بتوبة «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال. عنه
ض فلاة فانفلتت منه عبده حين يتوب إليه من أحدآم آانت راحلته بأر 

وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس 
فأخذ بخطامها ثم قال , فبينما هو آذلك إذا هو بها قائمة عنده, من راحلته

وقد . »اللهم أنت عبدي وأنا ربك ـ أخطأ من شدة الفرح: من شدة الفرح
 .سعود رضي االله عنه نحوهثبت أيضاً في الصحيح من رواية عبد االله بن م 

وهو الذي {: عن الزهري في قوله تعالى, وقال عبد الرزاق عن معمر   
قال رسول االله : إن أبا هريرة رضي االله عنه قال} يقبل التوبة عن عباده 
الله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدآم يجد ضالته في  «: صلى االله عليه وسلم

سئل ابن : ل همام بن الحارثوقا» المكان يخاف أن يقتله فيه العطش
لا بأس : مسعود رضي االله عنه عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ؟ قال

رواه ابن جرير وابن , الاَية}  وهو الذي يقبل التوبة عن عباده {وقرأ , به
أبي حاتم من حديث شريح القاضي عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم 

أي يقبل } ويعفو عن السيئات {:وقوله عز وجل, عن همام فذآره, النخعي
أي } ويعلم ما تفعلون{ويعفو عن السيئات في الماضي , التوبة في المستقبل

 .هو عالم بجميع ما فعلتم وصنعتم وقلتم ومع هذا يتوب على من تاب إليه
: قال السدي} ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات{: وقوله تعالى  

معناه يستجيب لهم الدعاء لأنفسهم : جريروآذا قال ابن , يعني يستجيب لهم
وأنه جعلها آقوله عز , وحكاه عن بعض النحاة, ولأصحابهم وإخوانهم

 ثم روى هو وابن أبي حاتم من حديث الأعمش} فاستجاب لهم ربهم{: وجل
خطبنا معاذ رضي االله عنه : قال)عن سلمة بن سبرة, عن شقيق بن سلمة

واالله إني لأرجو أن يدخل االله , م أهل الجنةأنتم المؤمنون وأنت: فقال, بالشام
تعالى من تسبون من فارس والروم الجنة وذلك بأن أحدآم إذا عمل له ـ 

أحسنت بارك االله فيك ثم قرأ , أحسنت رحمك االله: يعني أحدهم عملاً قال
 .}ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله{
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الذين يستمعون {: عربية أنه جعل قولهوحكى ابن جرير عن بعض أهل ال  
إنما {: أي هم الذين يستجيبون للحق ويتبعونه آقوله تبارك وتعالى } القول

والمعنى الأول أظهر لقوله } والموتى يبعثهم االله, يستجيب الذين يسمعون
قال ابن  ولهذا. أي يستجيب دعاءهم فوق ذلك} ويزيدهم من فضله{: تعالى

, حدثنا بقية, حدثنا محمد بن المصفى, ن الحسينحدثنا علي ب: أبي حاتم
حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد االله  , حدثنا إسماعيل بن عبد االله الكندي 

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم في قوله تعالى: رضي االله عنه قال
الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع إليهم «قال } ويزيدهم من فضله{

وقال قتادة عن إبراهيم النخعي اللخمي في قوله عز  » امعروفاً في الدني
يشفعون في : قال} ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات{: وجل
وقوله عز . يشفعون في إخوان إخوانهم: قال} ويزيدهم من فضله{إخوانهم 
لما ذآر المؤمنين ومالهم من الثواب } والكافرون لهم عذاب شديد{وجل 

 ومالهم عنده يوم القيامة من العذاب الشديد الموجع الجزيل ذآر الكافرين
 .المؤلم يوم معادهم وحسابهم

أي لو } ولوبسط االله الرزق لعباده لبغوا في الأرض{: وقوله تعالى  
أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان من 

 .بعضهم على بعض أشراً وبطراً
وذآر قتادة , عيش ما لا يلهيك ولا يطغيكآان يقال خير ال: وقال قتادة   
وسؤال » إنما أخاف عليكم ما يخرج االله تعالى من زهرة الحياة الدنيا«

ولكن ينزل بقدر {: وقوله عز وجل. أيأتي الخير بالشر ؟ الحديث: السائل
أي ولكن يرزقهم من الرزق ما يختاره مما } ما يشاء إنه بعباده خبير بصير

 بذلك فيغني من يستحق الغنى ويفقر من يستحق  فيه صلاحهم وهو أعلم
إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى «الفقر آما جاء في الحديث المروي 

ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو  
 . »أغنيته لأفسدت عليه دينه

 من بعد إياس أي} وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا{: وقوله تعالى  
الناس من نزول المطر ينزله عليهم في وقت حاجتهم وفقرهم إليه آقوله 

وقوله جل } وإن آانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين{: عز وجل
أي يعم بها الوجود على أهل ذلك القطر وتلك } وينشر رحمته{: جلاله
: خطاب رضي االله عنهذآر لنا أن رجلاً قال لعمر بن ال: قال قتادة. الناحية

: فقال عمر رضي االله عنه. يا أمير المؤمنين قحط المطر وقنط الناس
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو {مطرتم ثم قرأ 
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أي هو المتصرف لخلقه بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم وهو } الولي الحميد
 .المحمود العاقبة في جميع ما يقدره ويفعله

 
 

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَثّ فِيهِمَا مِن دَآبّةٍ وَهُوَ عَلَىَ ** 
وَمَآ أَصَابَكُمْ مّن مّصِيبَةٍ فَبِمَا آَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ *  جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ 

وَمَا لَكُمْ مّن دُونِ االلهِّ مِن وَلِيّ  ضِوَمَآ أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الأرْ*  عَن آَثِيرٍ 
  وَلاَ نَصِيرٍ 

الدالة على عظمته وقدرته العظيمة وسلطانه } ومن آياته{: يقول تعالى  
أي ذرأ فيهما في السموات } خلق السموات والأرض وما بث فيهما{القاهر 

وهذا يشمل الملائكة والإنس والجن وسائر الحيوانات } من دابة{والأرض 
على اختلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم وطباعهم وأجناسهم وأنواعهم وقد  

على {مع هذا آله } وهو{فرقهم في أرجاء أقطار السموات والأرض 
أي يوم القيامة يجمع الأولين والاَخرين } جمعهم إذا يشاء قدير

وسائرالخلائق في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر فيحكم فيهم 
 .عدل الحقبحكمه ال

أي مهما } وما أصابكم من مصيبة فبما آسبت أيديكم {: وقوله عز وجل  
ويعفو {أصابكم أيها الناس من المصائب فإنما هي عن سيئات تقدمت لكم 

ولو يؤاخذ االله {أي من السيئات فلا يجازيكم عليها بل يعفو عنها } عن آثير
ديث الصحيح وفي الح} الناس بما آسبوا ما ترك على ظهرها من دابة

والذي نفسي بيده ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا «
وقال ابن . »حزن إلا آفر االله عنه بها من خطاياه حتى الشوآة يشاآها

قرأت : حدثنا أيوب قال, حدثنا ابن علية, حدثنا يعقوب بن إبراهيم: جرير
ومن  * فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره{في آتاب أبي قلابة قال نزلت 

يا : وأبو بكر رضي االله عنه يأآل فأمسك وقال} يعمل مثقال ذرة شراً يره
أرأيت ما رأيت مما «: فقال, رسول االله إني أرى ما عملت من خير وشر

فهو من مثاقيل ذر الشر وتدخر مثاقيل الخير حتى تعطاه يوم , تكره
:  تعالىفإني أرى مصداقها في آتاب االله: قال أبو إدريس: وقال» القيامة

ثم رواه من } وما أصابكم من مصيبة فبما آسبت أيديكم ويعفو عن آثير{
 . وجه آخر عن أبي قلابة عن أنس رضي االله عنه قال والأول أصح

حدثنا , حدثنا أبي حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع  : وقال ابن أبي حاتم  
خضر حدثنا الأزهر بن راشد الكاهلي عن ال, مروان بن معاوية الفزاري

ألا أخبرآم : بن القواس البجلي عن أبي سخيلة عن علي رضي االله عنه قال
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عليه  وحدثنا به رسول االله صلى االله , بأفضل آية في آتاب االله عز وجل
, وما أصابكم من مصيبة فبما آسبت أيديكم ويعفو عن آثير«: قال, وسلم

الدنيا  ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في : وسأفسرها لك يا علي
فبما آسبت أيديكم واالله تعالى أحلم من أن يثني عليه العقوبة في الاَخرة وما 

وآذا رواه » عفا االله عنه في الدنيا فاالله تعالى أآرم من أن يعود بعد عفوه
قال علي : الإمام أحمد عن مروان بن معاوية وعبدة عن أبي سخيلة قال  

 .رضي االله عنه فذآر نحوه مرفوعاً
حدثنا  , حدثنا أبي: بن أبي حاتم نحوه من وجه آخر موقوفاً فقال ثم روى ا  

حدثنا أبو سعيد بن أبي الوضاح عن أبي الحسن , منصور بن أبي مزاحم
: عن أبي جحيفة قال دخلت على علي بن أبي طالب رضي االله عنه فقال

الاَية  فسألناه فتلا هذه: ألا أحدثكم بحديث ينبغي لكل مؤمن أن يعيه ؟ قال
قال ما عاقب } ا أصابكم من مصيبة فبما آسبت أيديكم ويعفو عن آثيروم{

االله تعالى به في الدنيا فاالله أحلم من أن يثني عليه بالعقوبة يوم القيامة وما 
وقال الإمام . عفا االله عنه في الدنيا فاالله أآرم من أن يعود عفوه يوم القيامة

بن يحيى عن أبي بردة عن   حدثنا طلحة يعني ا, حدثنا يعلى بن عبيد : أحمد
سمعت رسول االله صلى االله : معاوية هو ابن أبي سفيان رضي االله عنه قال 

ما من شيء يصيب المؤمن في جسده يؤذيه إلا آفر االله «: عليه وسلم يقول
حدثنا حسين عن زائدة   : وقال الإمام أحمد أيضاً}  تعالى عنه به من سيئاته

قال رسول االله صلى :  عنها قالتعن ليث عن مجاهد عن عائشة رضي االله 
إذا آثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ابتلاه االله «: االله عليه وسلم

 .»تعالى بالحزن ليكفرها
حدثنا أبو أسامة عن , حدثنا عمرو بن عبد االله الأودي   : وقال ابن أبي حاتم  

: إسماعيل بن مسلم عن الحسن هو البصري قال في قوله تبارك وتعالى
قال لما نزلت } وما أصابكم من مصيبة فبما آسبت أيديكم ويعفو عن آثير{

والذي نفس محمد بيده ما من خدش «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
. »عود ولا اختلاج عرق ولا عثرة قدم إلا بذنب وما يعفو االله عنه أآثر 

عن  حدثنا هشيم عن منصور  ,  حدثنا عمر بن علي, حدثنا أبي : وقال أيضاً
دخل عليه بعض : الحسن عن عمران بن حصين رضي االله عنه قال 

أصحابه وقد آان ابتلي في جسده فقال له بعضهم إنا لنبأس لك لما نرى 
قال فلا تبتئس بما ترى فإن ما ترى بذنب وما يعفو االله عنه أآثر ثم  , فيك

 .}وما أصابكم من مصيبة فبما آسبت أيديكم ويعفو عن آثير{تلا هذه الاَية 
حدثنا جرير عن أبي البلاد , حدثنا يحيى بن الحميد الحماني , وحدثنا أبي   
وقد  } وما أصابكم من مصيبة فبما آسبت أيديكم{قلت للعلاء بن بدر : قال
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حدثنا علي بن   , وحدثنا أبي. ذهب بصري وأنا غلام ؟ قال فبذنوب والديك 
ن الضحاك حدثنا وآيع عن عبد العزيز بن أبي داود ع, محمد الطنافسي

وما {ما نعلم أحداً حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب ثم قرأ الضحاك : قال
: ثم يقول الضحاك} أصابكم من مصيبة فبما آسبت أيديكم ويعفو عن آثير
 .وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن

 
 

يحَ فَيَظْلَلْنَ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرّ*  وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ آَالأعْلاَمِ ** 
أَوْ يُوبِقْهُنّ بِمَا *  رَوَاآِدَ عَلَىَ ظَهْرِهِ إِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لّكُلّ صَبّارٍ شَكُورٍ 

 وَيَعْلَمَ الّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيَ آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مّن مّحِيصٍ  *  آَسَبُوا وَيَعْفُ عَن آَثِيرٍ 
 قدرته الباهرة وسلطانه تسخيره البحر يقول تعالى ومن آياته الدالة على  

قاله , لتجري فيه الفلك بأمره وهي الجواري في البحر آالأعلام أي آالجبال
إن {أي هذه في البحر آالجبال في البر : مجاهد والحسن والسدي والضحاك

أي التي تسير في البحر بالسفن لو شاء لسكنها حتى لا } يشأ يسكن الريح
اآدة لا تجيء ولا تذهب بل واقفة على ظهره أي تحرك السفن بل تبقى ر

أي } شكور{أي في الشدائد } إن في ذلك لاَيات لكل صبار{على وجه الماء 
إن في تسخيره البحر وإجرائه الهوى بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهم 

لدلالات على نعمه تعالى على خلقه لكل صبار أي في الشدائد شكور في 
أي ولو شاء لأهلك السفن } و يوبقهن بما آسبواأ{وقوله عز وجل . الرخاء

أي من } ويعف عن آثير{وغرقها بذنوب أهلها الذين هم راآبون فيها 
 .ذنوبهم ولو آخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك آل من رآب البحر 

أي } أو يوبقهن بما آسبوا{: وقال بعض علماء التفسير معنى قوله تعالى  
خذت السفن وأحالتها عن سيرها لو شاء لأرسل الريح قوية عاتية فأ 

المستقيم فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال آبقة لا تسير على طريق ولا 
وهذا القول يتضمن هلاآها وهو مناسب للأول وهو أنه , إلى جهة مقصد

ولكن , تعالى لو شاء لسكن الريح فوقفت أو لقواه فشردت وأبقت وهلكت
ة آما يرسل المطر بقدر الكفاية من لطفه ورحمته أنه يرسله بحسب الحاج

ولو أنزله آثيراً جداً لهدم البنيان أو قليلاً لما أنبت الزرع والثمار حتى إنه 
يرسل إلى مثل بلاد مصر سيحاً من أرض أخرى غيرها لأنهم لا يحتاجون 

: وقوله تعالى, إلى مطر ولو أنزل عليهم لهدم بنيانهم وأسقط جدرانهم
أي لا محيد لهم عن }  آياتنا ما لهم من محيص ويعلم الذين يجادلون في{

 . بأسنا ونقمتنا فإنهم مقهورون بقدرتنا 
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فَمَآ أُوتِيتُمْ مّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَمَا عِندَ االلهِّ خَيْرٌ وَأَبْقَىَ لِلّذِينَ  ** 

نَ آَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا وَالّذِينَ يَجْتَنِبُو *  آمَنُواْ وَعَلَىَ رَبّهِمْ يَتَوَآّلُونَ 
وَالّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِرَبّهِمْ وَأَقَامُواْ الصّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ *  مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ 

وَالّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ *  شُورَىَ بَيْنَهُمْ وَمِمّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ 
 رُونَ   يَنتَصِ

يقول تعالى محقراً لشأن الحياة الدنيا وزينتها وما فيها من الزهرة والنعيم    
أي مهما } فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا{: الفاني بقوله تعالى

حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به فإنما هو متاع الحياة الدنيا وهي دار دنيئة  
أي وثواب االله تعالى خير  {ر وأبقىوما عند االله خي{فانية زائلة لا محالة 

: من الدنيا وهو باق سرمدي فلا تقدموا الفاني على الباقي ولهذا قال تعالى
وعلى ربهم {أي للذين صبروا على ترك الملاذ في الدنيا } للذين آمنوا{

 .أي ليعينهم على الصبر في أداء الواجبات وترك المحرمات} يتوآلون
وقد قدمنا الكلام } تنبون آبائر الإثم والفواحش  والذين يج{: ثم قال تعالى  

أي } وإذا ما غضبوا هو يغفرون{على الإثم والفواحش في سورة الأعراف 
. سجيتهم تقتضي الصفح والعفو عن الناس ليس سجيتهم الانتقام من الناس

وقد ثبت في الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط 
: رمات االله وفي حديث آخر آان يقول لأحدنا عند المعتبة إلا أن تنتهك ح

, حدثنا ابن أبي عمر , حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم» ما له تربت جبينه«
آان المؤمنون : حدثنا سفيان عن زائدة عن منصور عن إبراهيم قال  

 .يكرهون أن يستذلوا وآانوا إذا قدروا عفوا
أي اتبغوا رسله وأطاعوا أمره } هموالذين استجابوا لرب{: وقوله عز وجل  

وأمرهم {وهي أعظم العبادات الله عز جل } وأقاموا الصلاة{واجتنبوا زجره 
أي لا يبرمون أمراً حتى يتشاوروا فيه ليتساعدوا بآرائهم في  } شورى بينهم

وشاورهم في {: مثل الحروب وما جرى مجراها آما قال تبارك وتعالى
االله عليه وسلم يشاورهم في الحروب ونحوها الاَية ولهذا آان صلى } الأمر

ليطيب بذلك قلوبهم وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب رضي االله عنه 
الوفاة حين طعن جعل الأمر بعده شورى في ستة نفر وهم عثمان وعلي  
وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف رضي االله عنهم فاجتمع 

قديم عثمان عليهم رضي االله  رأي الصحابة آلهم رضي االله عنهم على ت
وذلك بالإحسان إلى خلق االله الأقرب إليهم  } ومما رزقناهم ينفقون{عنهم 

 .منهم فالأقرب
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أي فيهم قوة } والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون {: وقوله عز وجل  
الانتصار ممن ظلمهم واعتدى عليهم ليسوا بالعاجزين ولا الأذلين بل 

من بغى عليهم وإن آانوا مع هذا إذا قدروا عفوا آما يقدرون على الانتقام م
لا تثريب عليكم اليوم يغفر االله {: قال يوسف عليه الصلاة والسلام لإخوته

مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه وآما عفا رسول } لكم
االله صلى االله عليه وسلم عن أولئك النفر الثمانين الذين قصدوه عام    

ة ونزلوا من جبل التنعيم فلما قدر عليهم منّ عليهم مع قدرته على الحديبي
الانتقام وآذلك عفوه صلى االله عليه وسلم عن غوث بن الحارث الذي أراد 
الفتك به حين اخترط سيفه وهو نائم فاستيقظ صلى االله عليه وسلم وهو في 

وسلم يده مصلتاً فانتهره فوضعه من يده وأخذ رسول االله صلى االله عليه  
السيف في يده ودعا أصحابه ثم أعلمهم بما آان من أمره و أمر هذا الرجل  
وعفا عنه وآذلك عفا صلى االله عليه وسلم عن لبيد بن الأعصم الذي سحره   
عليه السلام ومع هذا لم يعرض له ولا عاتبه مع قدرته عليه وآذلك عفوه 

 مرحب صلى االله عليه وسلم عن المرأة اليهودية ـ وهي زينب أخت
اليهودي الخيبري الذي قتله محمود بن مسلمة ـ التي سمت الذراع يوم 
: خيبر ـ فأخبره الذراع بذلك فدعاها فاعترفت فقال صلى االله عليه وسلم

أردت إن آنت نبياً لم يضرك وإن لم تكن : قالت» ما حملك على ذلك ؟«
 منه بشر بن نبياً استرحنا منك فأطلقها عليه الصلاة والسلام ولكن لما مات

واالله , والأحاديث والاَثار في هذا آثيرة جداً, البراء رضي االله عنه قتلها به
 .سبحانه وتعالى أعلم

 
 

وَجَزَآءُ سَيّئَةٍ سَيّئَةٌ مّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى االلهِّ إِنّهُ لاَ يُحِبّ ** 
إِنّمَا *  ظُلْمِهِ فَأُوْلََـئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مّن سَبِيلٍ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ *  الظّالِمِينَ 

السّبِيلُ عَلَى الّذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقّ أُوْلََـئِكَ 
 وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الاُمُورِ *  لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 

فمن اعتدى {: آقوله تعالى} وجزاء سيئة سيئة مثلها{: بارك وتعالى قوله ت  
وإن عاقبتم فعاقبوا  {: وآقوله} عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 

فشرع العدل وهو القصاص وندب إلى الفضل , الاَية} بمثل ما عوقبتم به 
آفارة  والجروح قصاص فمن تصدق به فهو {: وهو العفو آقوله جل وعلا

أي لا يضيع ذلك } فمن عفا وأصلح فأجره على االله{: ولهذا قال ههنا} له
» وما زاد االله تعالى عبداً بعفو إلا عزاً«عند االله آما صح ذلك في الحديث 

 .أي المعتدين وهو المبتدىء بالسيئة } إنه لا يحب الظالمين{: وقوله تعالى
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أي } هم من سبيلولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما علي{ : ثم قال جل وعلا  
حدثنا محمد بن : قال ابن جرير. ليس عليهم جناح في الانتصار ممن ظلمهم

آنت أسأل عن : حدثنا ابن عون قال , حدثنا معاذ بن معاذ , عبد االله بن بزيع
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من {: الانتصار في قوله تعالى

د امرأة أبيه قال ابن فحدثني علي بن زيد بن جدعان عن أم محم   } سبيل
, زعموا أنها آانت تدخل على أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها : عون
دخل علينا رسول االله صلى االله : قالت أم المؤمنين رضي االله عنها: قالت

فجعل النبي صلى االله , عليه وسلم وعندنا زينب بنت جحش رضي االله عنها 
, فقلت بيده حتى فطنته لها فأمسك, عليه وسلم يصنع بيده شيئاً فلم يفطن لها 

فأبت أن , وأقبلت زينب رضي االله عنها تقحم لعائشة رضي االله عنها فنهاها
وانطلقت , فسبتها فغلبتها» سبيها«فقال لعائشة رضي االله عنها , تنتهي

زينب رضي االله عنها فأتت علياً رضي االله عنه فقالت إن عائشة تقع بكم 
االله عنها فقال صلى االله عليه وسلم لها وتفعل بكم فجاءت فاطمة رضي 

إني : وقالت لعلي رضي االله عنه, فانصرفت» إنها حبة أبيك ورب الكعبة«
وجاء علي : قال, فقال لي آذا وآذا, قلت له صلى االله عليه وسلم آذا وآذا

, هكذا أورد هذا السياق, إلى النبي صلى االله عليه وسلم وآلمه في ذلك
وهذا فيه , يأتي في رواياته بالمنكرات غالباً  , وعلي بن زيد بن جدعان  

آما رواه النسائي وابن ماجه من , والصحيح خلاف هذا السياق, نكارة
قالت : قال, عن عبد االله البهي عن عروة, حديث خالد بن سلمة الفأفاء

ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي , عائشة رضي االله عنها
حسبك إذا قلبت لك ابنة : صلى االله عليه وسلمثم قالت لرسول االله  , غضبى

حتى قال النبي صلى االله , ثم أقبلت علي فأعرضت عنها, أبي بكر درعها
فأقبلت عليها حتى رأيت ريقها قد يبس في » دونك فانتصري «عليه وسلم 

, فرأيت النبي صلى االله عليه وسلم يتهلل وجهه, فمها ما ترد علي شيئاً
 .وهذا لفظ النسائي

حدثنا أبو   , حدثنا أبو غسان, حدثنا يوسف بن موسى: قال البزارو  
الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي االله  

من دعا على من ظلمه «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عنها قالت
ورواه الترمذي من حديث أبي الأحوص عن أبي حمزة » فقد انتصر
. وقد تكلم فيه من قبل حفظه, لا نعرفه إلا من حديثه: قال ثم, واسمه ميمون
على الذين يظلمون {أي إنما الحرج والعنت } إنما السبيل{: وقوله عز وجل

آما جاء , أي يبدءون الناس بالظلم} الناس ويبغون في الأرض بغير الحق
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» المستبان ما قالا فعلى البادىء ما لم يعتد المظلوم«في الحديث الصحيح 
 .أي شديد موجع} ك لهم عذاب أليمأولئ{

حدثنا سعيد بن زيد  , حدثنا الحسن بن موسى : قال أبو بكر بن أبي شيبة  
قدمت : حدثنا محمد بن واسع قال, حدثنا عثمان الشحام, أخو حماد بن زيد

فأخذت حاجتي فانطلق بي إلى مروان بن , مكة فإذا على الخندق منظرة
: ل ما حاجتك يا أبا عبد االله ؟ قلتوهو أمير على البصرة فقا, المهلب

ومن أخو بني  : قال, حاجتي إن استطعت أن تكون آما آان أخو بني عدي
: فكتب إليه, استعمل صديقاً له مرة على عمل: عدي ؟ قال العلاء بن زياد

, وبطنك خميص, فإن استطعت أن لا تبيت إلا وظهرك خفيف, أما بعد
لم يكن عليك , فإنك إذا فعلت ذلك, موآفك نقية من دماء المسلمين وأمواله

ويبغون في الأرض بغير , إنما السبيل على الذين يظلمون الناس{سبيل 
ما : ثم قال, صدق واالله ونصح : فقال مروان} أولئك لهم عذاب أليم, الحق

رواه ابن , نعم: قال, حاجتي أن تلحقني بأهلي: قلت, حاجتك يا أبا عبد االله
قال نادباً  , لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاص, الىثم إن االله تع, أبي حاتم

وستر , أي صبر على الأذى}, ولمن صبر وغفر{: إلى العفو والصفح
يعني لمن حق : قال سعيد بن جبير} إن ذلك لمن عزم الأمور{السيئة 

والأفعال الحميدة التي , أي لمن الأمور المشكورة, الأمور التي أمر االله بها
 .وثناء جميل, عليها ثواب جزيل

, حدثنا عمران بن موسى الطرسوسي , حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم 
سمعت الفضيل بن : حدثنا مصمد بن يزيد خادم الفضيل بن عياض قال   

ياأخي اعف عنه فإن  : فقل, إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلاً: عياض يقول 
آما ولكن أنتصر , لا يحتمل قلبي العفو: فإن قال, العفو أقرب للتقوى
إن آنت تحسن أن تنتصر وإلا فارجع إلى : فقل له, أمرني االله عز وجل

وصاحب , فإنه من عفا وأصلح فأجره على االله, فإنه باب واسع, باب العفو
 .وصاحب الانتصار يقلب الأمور, العفو ينام على فراشه بالليل

  ,عن ابن عجلان, حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان: وقال الإمام أحمد  
إن رجلاً شتم أبا بكر : حدثنا سعيد عن أبي هريرة رضي االله عنه قال 
فجعل النبي صلى االله , رضي االله عنه والنبي صلى االله عليه وسلم جالس

فغضب النبي , فلما أآثر رد عليه بعض قوله, عليه وسلم يعجب ويتبسم
ي يا رسول االله إنه آان يشتمن: فلحقه أبو بكر رضي االله عنه فقال, وقام

إنه آان «: قال, فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت, وأنت جالس
فلما رددت عليه بعض قوله حضر الشيطان فلم أآن , معك ملك يرد عنك

ما من عبد ظلم : ثلاث آلهن حق: لأقعد مع الشيطان ـ ثم قال ـ يا أبا بكر
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ل وما فتح رج, إلا أعزه االله تعالى بها ونصره, بمظلمة فيغضي عنها االله
وما فتح رجل باب مسألة , باب عطية يريد بها صلة إلا زاده االله بها آثرة

إلا زاده االله عز وجل بها قلة وآذا رواه أبو داود عن عبد  , يريد بها آثرة
ورواه صفوان بن عيسى آلاهما  : الأعلى بن حماد عن سفيان بن عيينة قال  

ري عن بشير ورواه من طريق الليث عن سعيد المقب, عن محمد بن عجلان
وهذا الحديث في غاية الحسن , بن المحرر عن سعيد  بن المسيب مرسلاً

 . وهو مناسب للصديق رضي االله عنه, في المعنى
 
 

وَمَن يُضْلِلِ االلهُّ فَمَا لَهُ مِن وَلِيّ مّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظّالِمِينَ لَمّا رَأَوُاْ ** 
وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ *  ن سَبِيلٍ الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىَ مَرَدّ مّ

مِنَ الذّلّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيّ وَقَالَ الّذِينَ آمَنُوَاْ إِنّ الْخَاسِرِينَ الّذِينَ 
وَمَا *  خَسِرُوَاْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلاَ إِنّ الظّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مّقِيمٍ 

 آَانَ لَهُم مّنْ أَوْلِيَآءَ يَنصُرُونَهُم مّن دُونِ االلهِّ وَمَن يُضْلِلِ االلهُّ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ 
وما لم , يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة أنه ما يشاء آان ولا راد له  

ومن يضلل االله فلا , وأنه من هداه فلا مضل له, يشأ لم يكن فلا موجد له
ثم قال } ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً{: آما قال عز وجل, ي لههاد

أي } رأوا العذاب لما{: عز وجل مخبراً عن الظالمين وهم المشرآون باالله
آما } يقولون هل إلى مرد من سبيل{يوم القيامة تمنوا الرجعة إلى الدنيا 

نرد ولا نكذب ياليتنا : فقالوا, ولوترى إذ وقفوا على النار{: قال جل وعلا
بل بدا لهم ما آانوا يخفون من قبل ولو * بآيات ربنا ونكون من المؤمنين  

وتراهم {: وقوله عز وجل. }ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون
أي الذي قد اعتراهم } خاشعين من الذل{أي على النار } يعرضون عليها

: قال مجاهد} ينظرون من طرف خفي{بما أسلفوا من عصيان االله تعالى 
يعني ذليل أي ينظرون إليها مسارقة خوفاً منها والذي يحذرون منه واقع 

وقال {. أجارنا االله من ذلك, وما هو أعظم مما في نفوسهم, بهم لا محالة
أي الخسار الأآبر } إن الخاسرين{أي يقولون يوم القيامة } الذين آمنوا

ذهب بهم إلى النار فعدموا أي } الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة{
وفرق بينهم وبين أحبابهم وأصحابهم   , لذتهم في دار الأبد وخسروا أنفسهم

أي دائم } ألا إن الظالمين في عذاب مقيم{وأهاليهم وقراباتهم فخسروهم 
وما {: وقوله تعالى. سرمدي أبدي لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها

أي ينقذونهم مما هم فيه من }  االلهآان لهم من أولياء ينصرونهم من دون
 .أي ليس له خلاص} ومن يضلل االله فما له من سبيل{العذاب والنكال 
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اسْتَجِيبُواْ لِرَبّكُمْ مّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاّ مَرَدّ لَهُ مِنَ االلهِّ مَا لَكُمْ مّن مّلْجَأٍ ** 
عْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ فَإِنْ أَ*  يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مّن نّكِيرٍ 

عَلَيْكَ إِلاّ الْبَلاَغُ وَإِنّآ إِذَآ أَذَقْنَا الإِنسَانَ مِنّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيّئَةٌ 
 بِمَا قَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنّ الإِنسَانَ آَفُورٌ 

لقيامة من الأهوال والأمور العظام لما ذآر تعالى ما يكون في يوم ا  
استجيبوا لربكم من قبل أن {: فقال, حذر منه وأمر بالاستعداد له, الهائلة

, أي إذا أمر بكونه فإنه آلمح البصر يكون} يأتي يوم لا مرد له من االله 
ما لكم من ملجأ يومئذٍ وما لكم {: وقوله عز وجل. وليس له دافع ولا مانع

 حصن تتحصنون فيه ولا مكان يسترآم وتتنكرون   أي ليس لكم} من نكير
بل هو محيط بكم بعلمه وبصره , فيه فتغيبون عن بصره تبارك وتعالى   

آلا لا وزر * يقول الإنسان يومئذ أين المفر {فلا ملجأ منه إلا إليه , وقدرته
يعني المشرآين } فإن أعرضوا{: وقوله تعالى} إلى ربك يومئذ المستقر* 
: وقال عز وجل, أي لست عليهم بمسيطر} يهم حفيظاًفما أرسلناك عل{
فإنما عليك {: وقال تعالى} ليس عليك هداهم ولكن االله يهدي من يشاء{

أي إنما } إن عليك إلا البلاغ{: وقال جل وعلا ههنا} البلاغ وعلينا الحساب
 .آلفناك أن تبلغهم رسالة االله إليهم

أي إذا } نسان منا رحمة فرح بهاوإنا إذا أذقنا الإ{: ثم قال تبارك وتعالى   
أي جدب } سيئة{يعني الناس } وإن تصبهم {أصابه رخاء ونعمة فرح بذلك 

أي يجحد ما تقدم من النعم ولا يعرف إلا } فإن الإنسان آفور {وبلاء وشدة 
محنة يئس  وإن أصابته, فإن أصابته نعمة أشر وبطر, الساعة الراهنة

يا معشر النساء «:  عليه وسلم للنساءآما قال رسول االله صلى االله, وقنط
ولم يا رسول االله ؟ : فقالت امرأة» تصدقن فإني رأيتكن أآثر أهل النار 

لو , لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير«: فقال صلى االله عليه وسلم
» ما رأيت منك خيراً قط: قالت, أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم ترآت يوماً

وآان من ,  من هداه االله تعالى وألهمه رشدهإلا, وهذا حال أآثر النساء
إن «: فالمؤمن آما قال صلى االله عليه وسلم, الذين آمنوا وعملوا الصالحات

, وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له, أصابته سراء شكر فكان خيراً له
 .»وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن
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ا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ اللهِِّ مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ يَخْلُقُ مَ** 
أَوْ يُزَوّجُهُمْ ذُآْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيماً إِنّهُ *  لِمَن يَشَآءُ الذّآُورَ 

  عَلِيمٌ قَدِيرٌ 
, يخبر تعالى أنه خالق السموات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهما  

, وأنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء,  يشأ لم يكنوأنه ما شاء آان وما لم
يهب لمن {وأنه يخلق ما يشاء , ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع

ومنهم لوط عليه الصلاة : قال البغوي. أي يرزقه البنات فقط} يشاء إناثاً
: قال البغوي, أي يرزقه البنين فقط} ويهب لمن يشاء الذآور{. والسلام

أو يزوجهم ذآراناً {ل عليه الصلاة والسلام لم يولد له أنثى آإبراهيم الخلي
أي يعطي لمن يشاء من الناس الزوجين الذآر والأنثى أي هذا } وإناثاً
} ويجعل من يشاء عقيماً{آمحمد صلى االله عليه وسلم : قال البغوي, وهذا

فجعل الناس , آيحيى وعيسى عليهما السلام: قال البغوي. أي لا يولد له
ومنهم من , ومنهم من يعطيه البنين, منهم من يعطيه البنات: ة أقسامأربع

ومنهم من يمنعه هذا وهذا فيجعله عقيماً , يعطيه من النوعين ذآوراً وإناثاً
أي بمن يستحق آل قسم من هذه الأقسام } إنه عليم{. لا نسل له ولا ولد له

ام شبيه بقوله وهذا المق, أي على من يشاء من تفاوت الناس في ذلك} قدير{
أي } ولنجعله آية للناس{تبارك وتعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام  

فآدم , دلالة على قدرته تعالى وتقدس حيث خلق الخلق على أربعة أقسام
وحواء عليها , عليه الصلاة والسلام مخلوق من تراب لا من ذآر وأنثى

 عليه السلام وسائر الخلق سوى عيسى, السلام مخلوقة من ذآر بلا انثى
فتمت الدلالة بخلق , وعيسى عليه السلام من أنثى بلا ذآر, من ذآر وأنثى

ولنجعله آية {: ولهذا قال تعالى. عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام
فهذا المقام في الاَباء والمقام الأول في الأبناء وآل منهما أربعة } للناس

 .فسبحان العليم القدير, أقسام
 
 

 آَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلّمَهُ االلهُّ إِلاّ وَحْياً أَوْ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ وَمَا** 
وَآَذَلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحاً *  رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنّهُ عَلِيّ حَكِيمٌ 

مَانُ وَلََـكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نّهْدِي بِهِ الإِي مّنْ أَمْرِنَا مَا آُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ
صِرَاطِ االلهِّ الّذِي لَهُ *  مَن نّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنّكَ لَتَهْدِيَ إِلَىَ صِرَاطٍ مّسْتَقِيمٍ  

  مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ أَلاَ إِلَى االلهِّ تَصِيرُ الاُمُورُ
وهو أنه تبارك ,  إلى جنات االله عز وجلهذه مقامات الوحي بالنسبة  

وتعالى تارة يقذف في روع النبي صلى االله عليه وسلم شيئاً لا يتمارى فيه 
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آما جاء في صحيح ابن حبان عن رسول االله صلى  , أنه من االله عز وجل
تموت  إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن«: االله عليه وسلم أنه قال

: وقوله تعالى. »فاتقوا االله وأجملوا في الطلب, هاحتى تستكمل رزقها وأجل
فإنه سأل , آما آلم موسى عليه الصلاة والسلام} أو من وراء حجاب{

 .الرؤية بعد التكليم فحجب عنها
وفي الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لجابر  بن عبد االله   

اب وإنه آلم أباك ما آلم االله أحداً إلا من وراء حج«: رضي االله عنهما
ولكن هذا في عالم , وآان قد قتل يوم أحد , آذا جاء في الحديث» آفاحاً
أو يرسل رسولاً {: وقوله عز وجل . والاَية إنما هي في الدار الدنيا, البرزخ

آما ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام وغيره من } فيوحي بإذنه ما يشاء 
فهو علي } إنه عليّ حكيم{سلام الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة وال

} وآذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا{: وقوله عز وجل. عليم خبير حكيم
أي على التفصيل الذي } ما آنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان{يعني القرآن 

نوراً نهدي به من نشاء من {أي القرآن } ولكن جعلناه{شرع لك في القرآن 
 للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في  قل هو{: آقوله تعالى} عبادنا 

 .الاَية} آذانهم وقر وهو عليهم عمى
وهو الخلق } لتهدي إلى صراط مستقيم{أي يا محمد } وإنك{: وقوله تعالى  

أي وشرعه الذي أمر به االله } صراط االله{: ثم فسره بقوله تعالى, القويم
 ومالكهما والمتصرف أي ربهما} الذي له ما في السموات وما في الأرض{

أي ترجع } ألا إلى االله تصير الأمور{فيهما والحاآم الذي لا معقب لحكمه 
الأمور فيفصلها ويحكم فيها سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 

 .والجاحدون علواً آبيراً
 
 
 

 سورة الزخرف
 وهي مكية

  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 
 
 

وَإِنّهُ *  إِنّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لّعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ *   الْمُبِينِ وَالْكِتَابِ*  حـمَ ** 
أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذّآْرَ صَفْحاً أَن آُنتُمْ قَوْماً *  فِيَ أُمّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيّ حَكِيمٌ 
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وَمَا يَأْتِيهِم مّنْ نّبِيّ إِلاّ آَانُواْ  *  وَآَمْ أَرْسَلْنَا مِن نّبِيّ فِي الأوّلِينَ*  مّسْرِفِينَ 
 فَأَهْلَكْنَآ أَشَدّ مِنْهُم بَطْشاً وَمَضَىَ مَثَلُ الأوّلِينَ *  بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ 

أي البين الواضح الجلي المعاني } حم والكتاب المبين{: يقول تعالى   
اطب بين لأنه نزل بلغة العرب التي هي أفصح اللغات للتخ, والألفاظ
أي بلغة } قرآناً عربياً{أي نزلناه } إنا جعلناه{: ولهذا قال تعالى, الناس

آما قال عز , أي تفهمونه وتتدبرونه } لعلكم تتقون{العرب فصيحاً واضحاً 
وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي {: وقوله تعالى. }بلسان عربي مبين{: وجل
, ه ويطيعه أهل الأرضبين شرفه في الملأ الأعلى ليشرفه ويعظم} حكيم

قاله ابن , أي اللوح المحفوظ} في أم الكتاب{أي القرآن } وإنه{: فقال تعالى
} لعلي{قاله قتادة وغيره  , أي عندنا } لدينا{عباس رضي االله عنهما ومجاهد 

أي محكم بريء من اللبس } حكيم{أي ذو مكانة وشرف وفضل قاله قتادة 
إنه {: آما قال تبارك وتعالى, ضلهوهذا آله تنبيه على شرفه وف. والزيغ

تنزيل من رب * لا يمسه إلا المطهرون * في آتاب مكنون * لقرآن آريم 
في صحف * فمن شاء ذآره * آلا إنها تذآرة {: وقال تعالى} العالمين
ولهذا استنبط } آرام بررة* بأيدي سفرة * مرفوعة مطهرة * مكرمة 

ن أن المحدث لايمس المصحف  الاَيتي)العلماء رضي االله عنهم من هاتين
لأن الملائكة يعظمون المصاحف المشتملة , آما ورد به الحديث إِن صح
لأنه نزل , فأهل الأرض بذلك أولى وأحرى, على القرآن في الملأ الأعلى

, فهم أحق أن يقابلوه بالإآرام والتعظيم, وخطابه متوجه إليهم, عليهم
وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي {: عالىلقوله ت, والانقياد له بالقبول والتسليم

 .}حكيم
} أفنضرب عنكم الذآر صفحاً أن آنتم قوماً مسرفين ؟{: وقوله عز وجل  

اختلف المفسرون في معناها فقيل معناها أتحسبون أن نصفح عنكم فلا  
قاله ابن عباس رضي االله عنهما وأبو  , نعذبكم ولم تفعلوا ما أمرتم به

} :وقال قتادة في قوله تعالى , واختاره ابن جريرالصالح ومجاهد والسدي 
واالله لو أن هذا القرآن رفع حين ردته } أفنضرب عنكم الذآر صفحاً ؟

ولكن االله تعالى عاد بعائدته ورحمته فكرره عليهم , أوائل هذه الأمة لهلكوا
وقول قتادة لطيف المعنى , ودعاه إليهم عشرين سنة أو ما شاء االله من ذلك 

صله أنه يقول في معناه إنه تعالى من لطفه ورحمته بخلقه لا وحا, جداً
وإن آانوا , يترك دعاءهم إلى الخير وإلى الذآر الحكيم وهو القرآن
وتقوم الحجة , مسرفين معرضين عنه بل أمر به ليهتدي به من قدر هدايته

 .على من آتب شقاوته
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ذيب من آذبه من ثم قال جل وعلا مسلياً لنبيه صلى االله عليه وسلم في تك   
أي في } وآم أرسلنا من نبي في الأولين{: قومه وآمراً له بالصبر عليهم

أي يكذبونه  } وما يأتيهم من نبي إلا آانوا به يستهزئون{شيع الأولين 
أي فأهلكنا  {فأهلكنا أشد منهم بطشاً{: وقوله تبارك وتعالى . ويسخرون به

, لاء المكذبين لك يا محمدوقد آانوا أشد بطشاً من هؤ, المكذبين بالرسل
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا آيف آان عاقبة الذين {: آقوله عز وجل

وقوله . والاَيات في ذلك آثيرة جداً} من قبلهم آانوا أآثر منهم وأشد قوة
:  وقال قتادة. سنتهم: قال مجاهد} ومضى مثل الأولين{: جل جلاله
م عبرة لمن بعدهم من أي جعلناه, عبرتهم: وقال غيرهما . عقوبتهم

: آقوله تعالى في آخر هذه السورة, المكذبين أن يصيبهم ما أصابهم 
سنة االله التي قد {: وآقوله جلت عظمته} فجعلناهم سلفاً ومثلاً للاَخرين{

 . }ولن تجد لسنة االله تبديلاً{: وقال عز وجل} خلت في عباده
 
 

*   وَالأرْضَ لَيَقُولُنّ خَلَقَهُنّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مّنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ** 
وَالّذِي *  الّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً لّعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ 
  وَالّذِي *نَزّلَ مِنَ السّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مّيْتاً آَذَلِكَ تُخْرَجُونَ 
لِتَسْتَوُواْ *  خَلَقَ الأزْوَاجَ آُلّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مّنَ الْفُلْكِ وَالأنْعَامِ مَا تَرْآَبُونَ 

عَلَىَ ظُهُورِهِ ثُمّ تَذْآُرُواْ نِعْمَةَ رَبّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَانَ الّذِي  
 وَإِنّآ إِلَىَ رَبّنَا لَمُنقَلِبُونَ *  ا لَهُ مُقْرِنِينَ سَخّرَ لَنَا هََـذَا وَمَا آُنّ

العابدين معه , ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشرآين باالله: يقول تعالى   
أي } من خلق السموات والأرض ؟ ليقولن خلقهن العزيز العليم{غيره 

 وهم مع هذا يعبدون, ليعترفن بأن الخالق لذلك هو االله وحده لا شريك له
الذي جعل لكم الأرض {: ثم قال تعالى, معه غيره من الأصنام والأنداد

, أي فراشاً قراراً ثابتة تسيرون عليها وتقومون وتنامون وتنصرفون     } مهداً
لكنه أرساها بالجبال لئلا تميد هكذا ولا , مع أنها مخلوقة على تيار الماء

} لعلكم تهتدون{دية أي طرقاً بين الجبال والأو} وجعل لكم فيها سبلاً{هكذا 
والذي نزل من السماء , {وقطر إلى قطر, أي في سيرآم من بلد إلى بلد

أي بحسب الكفاية لزروعكم وثمارآم وشربكم لأنفسكم } ماء بقدر
 .ولأنعامكم

فلما جاءها , أي أرضاً ميتة} فأنشرنا به بلدة ميتاً {: وقوله تبارك وتعالى   
ثم نبه تعالى بإحياء  , بهيجالماء اهتزت وربت وأنبتت من آل زوج 

} آذلك تخرجون{: فقال, الأرض على إحياء الأجساد يوم المعاد بعد موتها
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من  أي مما تنبت الأرض} والذي خلق الأزواج آلها{: ثم قال عز وجل
ومن . سائر الأصناف من نبات وزروع وثمار وأزاهير وغير ذلك

أي } من الفلكوجعل لكم {الحيوانات على اختلاف أجناسها وأصنافها 
أي ذللها لكم وسخرها ويسرها لأآلكم لحومها } والأنعام ما ترآبون{السفن 

لتستووا على {: ولهذا قال جل وعلا, وشربكم ألبانها ورآوبكم ظهورها
أي على ظهور هذا } على ظهوره{أي لتستووا متمكنين مرتفعين  {ظهوره
ستويتم عليه وتقولوا  إذا ا{أي فيما سخر لكم } ثم تذآروا نعمة ربكم{الجنس 

ولولا تسخير , أي مقاومين} سبحان الذي سخر لنا هذا وما آنا له مقرنين
قال ابن عباس رضي االله عنهما وقتادة والسدي  . االله لنا هذا ما قدرنا عليه

أي لصائرون إليه } وإنا إلى ربنا لمنقلبون, {أي مطيقين, مقرنين: وابن زيد
 وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير ,بعد مماتنا وإليه سيرنا الأآبر

: آما نبه بالزاد الدنيوي على الزاد الأخروي في قوله تعالى, الاَخرة
وباللباس الدنيوي على الأخروي في قوله } وتزودوا فإن خير الزاد التقوى {

 .}وريشاً ولباس التقوى ذلك خير{: تعالى
 

 ذآر الأحاديث الواردة عند رآوب الدابة
: قال الإمام. رضي االله عنه) ث أمير المؤمنين علي بن أبي طالبحدي)  

عن علي بن ربيعة , حدثنا شريك بن عبد االله عن أبي إسحاق   , حدثنا يزيد
فلما وضع رجله في الرآاب , رأيت علياً رضي االله عنه أتى بدابة: قال
هذا سبحان الذي سخر لنا {الحمد الله : فلما استوى عليها قال, باسم االله: قال

ثم حمد االله تعالى ثلاثاً وآبر }  وإنا إلى ربنا لمنقلبون* وما آنا له مقرنين 
, سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي ثم ضحك: ثم قال, ثلاثاً

رأيت رسول : مم ضحكت يا أمير المؤمنين ؟ فقال رضي االله عنه: فقلت له
مم ضحكت يا : فقلت, االله صلى االله عليه وسلم فعل مثلما فعلت ثم ضحك

يعجب الرب تبارك وتعالى من «: رسول االله ؟ فقال صلى االله عليه وسلم
» ويقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري , عبده إذا قال رب اغفر لي

زاد , وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي الأحوص
ربيعة الأسدي النسائي ومنصور عن أبي إسحاق السبيعي عن علي بن 

وقد قال عبد الرحمن بن مهدي  , حسن صحيح: وقال الترمذي. الوالبي به
من : ممن سمعت هذا الحديث ؟ قال: قلت لأبي إسحاق السبيعي:عن شعبة

من : ممن سمعته ؟ فقال: فلقيت يونس بن خباب فقلت, يونس بن خباب
ورواه بعضهم عن يونس بن خباب عن   , رجل سمعه من علي بن ربيعة

 .قيق بن عقبة الأسدي عن علي بن ربيعة الوالبي بهش
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حدثنا أبو : قال الإمام أحمد. رضي االله عنهما) حديث عبد االله بن عباس )  
حدثنا أبو بكر بن عبد االله عن علي بن أبي طلحة عن عبد االله بن   «المغيرة 

إن رسول االله صلى االله عليه وسلم أردفه : قال, عباس رضي االله عنهما
فلما استوى عليها آبر رسول االله صلى االله عليه وسلم ثلاثاً , تهعلى داب
ما «ثم أقبل عليه فقال , ثم استلقى عليه وضحك, وهلل واحدة, وحمد ثلاثاً

, إلا أقبل االله عز وجل عليه, من امرىء مسلم يرآب فيصنع آما صنعت
 .تفرد به أحمد» فضحك إليه آما ضحكت إليك

حدثنا أبو  : قال الإمام أحمد. ضي االله عنهمار) حديث عبد االله بن عمر )  
حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن علي بن عبد االله البارقي  , آامل

إن النبي صلى االله عليه وسلم : عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال 
سبحان الذي سخر لنا هذا وما آنا «آان إذا رآب راحلته آبر ثلاثاً ثم قال 

نا إلى ربنا لمنقلبون ـ ثم يقول ـ اللهم إني أسألك في سفري له مقرنين وإ
اللهم هون علينا السفر واطو لنا , ومن العمل ما ترضى, هذا البر والتقوى

اللهم اصحبنا في , اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل, البعيد
هله وآان صلى االله عليه وسلم إذا رجع إلى أ. »سفرنا واخلفنا في أهلنا

وهكذا رواه مسلم » آيبون تائبون إن شاء االله عابدون لربنا حامدون   «: قال
والترمذي من حديث حماد بن  , وأبو داود والنسائي من حديث ابن جريج

 .آلاهما عن أبي الزبير به, سلمة
حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن   : قال الإمام أحمد) حديث آخر)  

عمرو بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس  إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن 
حملنا رسول االله صلى االله عليه وسلم على إبل من إبل : الخزاعي قال
 فقال صلى, يا رسول االله ما نرى أن تحملنا هذه: فقلنا, الصدقة إلى الحج
فاذآروا اسم االله عليها , ما من بعير إلا في ذروته شيطان«: االله عليه وسلم

» ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل االله عز وجل, آمإذا رآبتموها آما آمر
 .أبو لاس اسمه محمد بن الأسود بن خلف

وعلي , أخبرنا عبد االله, حدثنا عتاب: في معناه ـ قال أحمد) حديث آخر)  
, أخبرنا أسامة بن زيد, أخبرنا عبد االله يعني ابن المبارك, بن إسحاق

سمعت رسول االله صلى االله : أخبرني محمد بن حمزة أنه سمع أباه يقول
على ظهر آل بعير شيطان فإذا رآبتموها فسموا االله «: عليه وسلم يقول

 .»عز وجل ثم لا تقصروا عن حاجاتكم
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أَمِ اتّخَذَ مِمّا يَخْلُقُ *  وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنّ الإنسَانَ لَكَفُورٌ مّبِينٌ ** 
وَإِذَا بُشّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرّحْمََـنِ مَثَلاً ظَلّ *  بَنِينَ  بَنَاتٍ وَأَصْفَاآُم بِالْ

أَوَمَن يُنَشّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ *  وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ آَظِيمٌ 
 أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ وَجَعَلُواْ الْمَلاَئِكَةَ الّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرّحْمََـنِ إِنَاثاً*  مُبِينٍ 

وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ الرّحْمََـنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مّا لَهُم *  سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ 
 بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاّ يَخْرُصُونَ 

يقول تعالى مخبراً عن المشرآين فيما افتروه وآذبوه في جعلهم بعض    
آما ذآر االله عز وجل عنهم في , غيتهم وبعضها الله تعالىالأنعام لطوا

وجعلوا الله مما ذرأ من الحرث {: سورة الأنعام في قوله تبارك وتعالى
والأنعام نصيباً فقالوا هذا الله بزعمهم وهذا لشرآائنا فما آان لشرآائهم فلا  

وآذلك } يصل إلى االله وما آان الله فهو يصل إلى شرآائهم ساء ما يحكمون
آما قال , علوا له في قسمي البنات والبنين أخسهما وأردأهما وهو البناتج

وقال جل وعلا  } تلك إذاً قسمة ضيزى* ألكم الذآر وله الأنثى {: تعالى
ثم قال جل  } وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين{: ههنا
عليهم غاية وهذا إنكار } أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاآم بالبنين ؟{: وعلا

وإذا بشر أحدهم بما {فقال جلت عظمته , ثم ذآر تمام الإنكار. الإنكار
أي إذا بشر أحد هؤلاء } ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسوداً وهو آظيم
وتعلوه آآبة من سوء ما , بما جعلوه الله من البنات يأنف من ذلك غاية الأنفة

فكيف : تبارك وتعالىيقول , ويتوارى من القوم من خجله من ذلك, بشر به
أو من {: ثم قال سبحانه وتعالى , تأنفون من ذلك وتنسبونه إلى االله عز وجل  
أي المرأة ناقصة يكمل نقصها }  ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين

بل هي عاجزة , بلبس الحلي منذ تكون طفلة وإذا خاصمت فلا عبارة لها
فالأنثى ناقصة الظاهر , العظيمعيية أومن يكون هكذا ينسب إلى جناب االله 

فيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلبس , والباطن في الصورة والمعنى
 :الحلي وما في معناه ليجبر ما فيها من نقص آما قال بعض شعراء العرب

 وما الحلي إلا زينة من نقيصةيتمم من حسن إذا الحسن قصرا
 اوأما إذا آان الجمال موفراًآحسنك لم يحتج إلى أن يزور

وأما نقص معناها فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصار لا    
ما هي بنعم الولد : آما قال بعض العرب وقد بشر ببنت, عبارة لها ولا همة

وجعلوا الملائكة الذين {: وقوله تبارك وتعالى , وبرها سرقة, نصرها بكاء
 تعالى قولهم ذلك فأنكر عليهم, أي اعتقدوا فيهم ذلك} هم عباد الرحمن إناثاً

أي } ستكتب شهادتهم{أي شاهدوه وقد خلقهم االله إناثاً } أَشهدوا خلقهم{: فقال
وقالوا {عن ذلك يوم القيامة وهذا تهديد شديد ووعيد أآيد     } ويسألون{بذلك 
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أي لو أراد االله لحال بيننا وبين عبادة هذه    } لو شاء الرحمن ما عبدناهم
فإنه عالم بذلك , ئكة التي هي بنات اهللالأصنام التي هي على صور الملا

 :فجمعوا بين أنواع آثيرة من الخطأ, وهو يقرنا عليه
 .تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً آبيراً, جعلهم الله تعالى ولداً) أحدها)  
دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين فجعلوا الملائكة الذين هم ) الثاني)  

 .عباد الرحمن إناثاً
عبادتهم لهم مع ذلك آله بلا دليل ولا برهان ولا إذن من االله عز ) الثالث)  

بل بمجرد الاَراء والأهواء والتقليد للأسلاف والكبراء والاَباء , وجل
 .والخبط في الجاهلية الجهلاء

وقد جهلوا في هذا الإحتجاج , احتجاجهم بتقديرهم على ذلك قدراً) الرابع)  
د أنكر ذلك عليهم أشد الإنكار فإنه منذ بعث فإنه تعالى ق, جهلاً آبيراً

وينهى عن عبادة ما  , الرسل وأنزل الكتب يأمر بعبادته وحده لا شريك له
ولقد بعثنا في آل أمة رسولاً أن اعبدوا االله واجتنبوا {: سواه قال تعالى

الطاغوت فمنهم من هدى االله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في 
واسأل من {: وقال عز وجل}  آان عاقبة المكذبينالأرض فانظروا آيف

وقال جل } أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون
أي } ما لهم بذلك من علم{: وعلا في هذه الاَية بعد أن ذآر حجتهم هذه

.  أي يكذبون ويتقولون  } إن هم إلا يخرصون{بصحة ما قالوه واحتجوا به 
} ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون{:ه تعالىوقال مجاهد في قول

 .يعني ما يعلمون قدرة االله تبارك وتعالى على ذلك
 
 

بَلْ قَالُوَاْ إِنّا وَجَدْنَآ آبَآءَنَا  *  أَمْ آتَيْنَاهُمْ آِتَاباً مّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ** 
وَآَذَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ *  ونَ عَلَىَ أُمّةٍ وَإِنّا عَلَىَ آثَارِهِم مّهْتَدُ

مّن نّذِيرٍ إِلاّ قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنّا وَجَدْنَآ آبَآءَنَا عَلَىَ أُمّةٍ وَإِنّا عَلَىَ آثَارِهِم مّقْتَدُونَ 
اْ إِنّا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهِ قُلْ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىَ مِمّا وَجَدتّمْ عَلَيْهِ آبَآءَآُمْ قَالُوَ*  

 فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ آَيْفَ آَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذّبِينَ  *  آَافِرُونَ 
يقول تعالى منكراً على المشرآين في عبادتهم غير االله بلا برهان ولا    

فهم به {أي من قبل شرآهم } أم آتيناهم آتاباً من قبله{دليل ولا حجة 
أم أنزلنا {: آقوله عز وجل, أي فيما هم فيه ليس الأمر آذلك} ونمستمسك

ثم قال . أي لم يكن ذلك} عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما آانوا به يشرآون
أي } بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون{: تعالى

د بأنهم ليس لهم مستند فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الاَباء والأجدا
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إن هذه {: وفي قوله تبارك وتعالى. والمراد بها الدين ههنا, آانوا على امة
دعوى  } مهتدون{أي وراءهم } وإنا على آثارهم{: وقولهم} أمتكم أمة واحدة
ثم بين جل وعلا أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم . منهم بلا دليل

ابهت قلوبهم فقالوا مثل تش, ونظراؤهم من الأمم السالفة المكذبة للرسل
آذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون {مقالتهم 

وآذلك ما أرسلنا من {: وهكذا قال ههنا } أَتواصوا به بل هم قوم طاغون * 
قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على  

أو {أي يا محمد لهؤلاء المشرآين } قل{: لثم قال عز وج} آثارهم مقتدون
أي } لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءآم قالوا إنا بما أرسلتم به آافرون
لو علموا وتيقنوا صحة ما جئتم به لما انقادوا لذلك لسوء قصدهم 

أي من الأمم } فانتقمنا منهم{: قال االله تعالى. ومكابرتهم للحق وأهله
فانظر {لعذاب آما فصله تبارك وتعالى في قصصهم المكذبة بأنواع من ا

 .أي آيف بادوا وهلكوا وآيف نجى االله المؤمنين} آيف آان عاقبة المكذبين
 
 

إِلاّ الّذِي فَطَرَنِي *  وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنّنِي بَرَآءٌ مّمّا تَعْبُدُونَ ** 
بَلْ مَتّعْتُ *  ا آَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ  وَجَعَلَهَ*  فَإِنّهُ سَيَهْدِينِ 

وَلَمّا جَآءَهُمُ الْحَقّ قَالُواْ *  هََـؤُلاَءِ وَآبَآءَهُمْ حَتّىَ جَآءَهُمُ الْحَقّ وَرَسُولٌ مّبِينٌ 
الْقُرْآنُ عَلَىَ رَجُلٍ مّنَ وَقَالُواْ لَوْلاَ نُزّلَ هََـذَا *  هََـذَا سِحْرٌ وَإِنّا بِهِ آَافِرُونَ 

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مّعِيشَتَهُمْ فِي *  الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ 
الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لّيَتّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً 

وَلَوْلاَ أَن يَكُونَ النّاسُ أُمّةً وَاحِدَةً لّجَعَلْنَا *   رَبّكَ خَيْرٌ مّمّا يَجْمَعُونَ وَرَحْمَةُ
*  لِمَن يَكْفُرُ بِالرّحْمََـنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مّن فِضّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ 

 وَزُخْرُفاً وَإِن آُلّ ذَلِكَ لَمّا مَتَاعُ  * وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَاباً وَسُرُراً عَلَيْهَا يَتّكِئُونَ 
 الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَالاَخِرَةُ عِندَ رَبّكَ لِلْمُتّقِينَ 

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث   
بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها أنه تبرأ من 

إلا الذي * إنني براء مما تعبدون  {: فقال, عبادتهم الأوثان أبيه وقومه في 
أي هذه الكلمة وهي } وجعلها آلمة باقية في عقبه* فطرني فإنه سيهدين 

وهي لا إله إلا االله , عبادة االله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان
ة أي جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداه االله تعالى من ذري

 .أي إليها} لعلهم يرجعون{إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
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قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله عز   
يعني لا إله إلا االله لا يزال في ذريته } وجعلها آلمة باقية في عقبه{: وجل

: وقال ابن زيد. وروي نحوه عن ابن عباس رضي االله عنهما , من يقولها
متعت  بل {: ثم قال جل وعلا, سلام وهو يرجع إلى ما قاله الجماعةآلمة الإ
أي فتطاول عليهم العمر في ضلالهم } وآباءهم{يعني المشرآين } هؤلاء

ولما جاءهم {أي بين الرسالة والنذارة } حتى جاءهم الحق ورسول مبين{
أي آابروه وعاندوه ودفعوا    } الحق قالوا هذا سحر وإنا به آافرون

أي آالمعترضين على الذي } وقالوا{الراح آفراً وحسداً وبغياًبالصدور و
}  لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم{أنزله تعالى وتقدس 

أي هلا آان إنزال هذا القرآن على رجل عظيم آبير في أعينهم من 
قاله ابن عباس رضي االله عنهما وعكرمة , القريتين ؟ يعنون مكة والطائف

وقد ذآر غير واحد , آعب القرظي وقتادة والسدي وابن زيدومحمد بن 
منهم أنهم أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي وقال 

يعنون الوليد بن المغيرة : مالك عن زيد بن أسلم والضحاك والسدي
يعنون عمير بن عمرو بن مسعود  : وعن مجاهد. ومسعود بن عمرو الثقفي

وعن ابن عباس رضي االله  . اً أنهم يعنون عتبة بن ربيعة  الثقفي وعنه أيض
وعنه رضي االله عنهما أنهم يعنون الوليد , جباراً من جبابرة قريش: عنهما

يعنون عتبة   : وعن مجاهد, بن المغيرة وحبيب بن عمرو بن عمير الثقفي
عنوا بذلك الوليد بن : وقال السدي . بن ربيعة بمكة وابن عبد ياليل بالطائف 

والظاهر أن مرادهم رجل آبير , يرة وآنانة بن عمرو بن عمير الثقفيالمغ
من أي البلدتين آان قال االله تبارك وتعالى راداً عليهم في هذا الإعتراض 

بل إلى االله عز . أي ليس الأمر مردوداً إليهم} أهم يقسمون رحمة ربك ؟{
زآى الخلق فإنه لا ينزلها إلا على أ, واالله أعلم حيث يجعل رسالاته, وجل

 .وأطهرهم أصلاً, وأشرفهم بيتاً. قلباً ونفساً
ثم قال عز وجل مبيناً أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال    

: فقال, والأرزاق والعقول والفهوم وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة
: وقوله جلت عظمته. الاَية} نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا{
قيل معناه ليسخر بعضهم بعضاً في الأعمال } ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً{

وقال قتادة   . قاله السدي وغيره, وهذا إلى هذا, لاحتياج هذا إلى هذا
: ثم قال عز وجل: والضحاك ليملك بعضهم بعضاً وهو راجع إلى الأول

 أي رحمة االله بخلقه خير لهم مما بأيديهم} ورحمة ربك خير مما يجمعون{
ولولا أن يكون {: ثم قال سبحانه وتعالى, من الأموال ومتاع الحياة الدنيا

أي لولا أن يعتقد آثير من الناس الجهلة أن إعطاءنا } الناس أمة واحدة
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المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه فيجتمعوا على الكفر لأجل المال هذا 
ا لمن يكفر لجعلن{معنى قول ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وغيرهم 

أي سلالم ودرجاً من فضة قاله } بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج
أي } عليها يظهرون{ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد وغيرهم   

أي } وسرراً عليها يتكئون{يصعدون ولبيوتهم أبواباً أي أغلاقاً على أبوابهم   
ابن عباس وقتادة والسدي  قاله , أي وذهباً} وزخرفاً{جميع ذلك يكون فضة 

 . وابن زيد
أي إنما ذلك } وإن آل ذلك لما متاع الحياة الدنيا{: ثم قال تبارك وتعالى   

أي يعجل لهم بحسناتهم التي , من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة عند االله تعالى
وليس لهم عند االله تبارك , يعملونها في الدنيا مآآل ومشارب ليوافوا الاَخرة

وورد في حديث . لى حسنة يجزيهم بها آما ورد به الحديث الصحيحوتعا
لو أن الدنيا تزن عند االله جناح بعوضة ما سقى منها آافراً شربة   «آخر 
أسنده البغوي من رواية زآريا بن منظور عن أبي حازم عن سهل » ماء

ورواه . بن سعد رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم فذآره
ن طريق زمعة بن صالح عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن  الطبراني م

لو عدلت الدنيا عند االله جناح بعوضة ما  «النبي صلى االله عليه وسلم 
والاَخرة عند ربك {: ثم قال سبحانه وتعالى» أعطى آافراً منها شيئاً

ولهذا لما قال , أي هي لهم خاصة لا يشارآهم فيها أحد غيرهم} للمتقين
رضي االله عنه لرسول االله صلى االله عليه وسلم حين عمر بن الخطاب 

صعد إليه في تلك المشربة لما آلى صلى االله عليه وسلم من نسائه فرآه 
يا رسول االله  : فابتدرت عيناه بالبكاء وقال, على رمال حصير قد أثر بجنبه
وآان رسول , وأنت صفوة االله من خلقه, هذا آسرى وقيصر فيما هما فيه

أو فيّ شاك أنت يا ابن «:  عليه وسلم متكئاً فجلس وقالاالله صلى االله
ثم قال صلى االله عليه وسلم أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في » الخطاب ؟
. »أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الاَخرة«وفي رواية » حياتهم الدنيا

: وفي الصحيحين أيضاً وغيرهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 
ولا تأآلوا في صحافها فإنها لهم في , تشربوا في آنية الذهب والفضةلا «

وإنما خولهم االله تعالى في الدنيا لحقارتهم آما روى » الدنيا ولنا في الاَخرة
قال : الترمذي وابن ماجه من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد قال

ح بعوضة   لو آانت الدنيا تزن عند االله جنا «رسول االله صلى االله عليه وسلم 
 .حسن صحيح: قال الترمذي» ما سقى منها آافراً شربة ماء أبداً
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وَإِنّهُمْ *  وَمَن يَعْشُ عَن ذِآْرِ الرّحْمََـنِ نُقَيّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ** 
 قَالَ يَلَيْتَ حَتّىَ إِذَا جَآءَنَا*  لَيَصُدّونَهُمْ عَنِ السّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنّهُم مّهْتَدُونَ   

وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظّلَمْتُمْ أَنّكُمْ *  بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ  
أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصّمّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَن آَانَ فِي *  فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِآُونَ 

أَوْ نُرِيَنّكَ الّذِي *   نَذْهَبَنّ بِكَ فَإِنّا مِنْهُم مّنتَقِمُونَ   فَإِمّا*  ضَلاَلٍ مّبِينٍ 
فَاسْتَمْسِكْ بِالّذِيَ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنّكَ عَلَىَ *  وَعَدْنَاهُمْ فَإِنّا عَلَيْهِمْ مّقْتَدِرُونَ   

وَاسْأَلْ مَنْ  *  وَإِنّهُ لَذِآْرٌ لّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ*  صِرَاطٍ مّسْتَقِيمٍ 
 أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رّسُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرّحْمََـنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ 

عن ذآر {أي يتعامى ويتغافل ويعرض } ومن يعش{: يقول تعالى  
والمراد ههنا عشا البصيرة , والعشا في العين ضعف بصرها} الرحمن

ومن يشاقق الرسول من {: آقوله تعالى} يننقيض له شيطاناً فهو له قر{
وآقوله } فلما زاغوا أزاغ االله قلوبهم{: وآقوله, الاَية} بعد ما تبين له الهدى

, الاَية} وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم{: جل جلاله
وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم  {: ولهذا قال تبارك وتعالى ههنا

أي هذا الذي تغافل عن الهدى نقيض له من } حتى إذا جاءنا* دون مهت
فإذا وافى االله عز وجل يوم . الشياطين من يضله ويهديه إلى صراط الجحيم

قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين  {القيامة يتبرم بالشيطان الذي وآل به 
قال . رنيعني القرين والمقا} حتى إذا جاءانا{وقرأ بعضهم } فبئس القرين
بلغنا أن الكافر إذا : أخبرنا معمر عن سعيد الجريري قال: عبد الرزاق

بعث من قبره يوم القيامة سفع بيده شيطان فلم يفارقه حتى يصيرهما االله 
يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين {فذلك حين يقول , تبارك وتعالى إلى النار

 المشرق والمغرب وإنما والمراد بالمشرقين هاهنا هو ما بين} فبئس القرين
قاله ابن جرير , القمران والعمران والأبوان: استعمل هاهنا تغليباً آما يقال

 . وغيره
أي } ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشترآون{: ثم قال تعالى  

وقوله جلت . لا يغني عنكم اجتماعكم في النار واشتراآكم في العذاب الأليم
أي } مع الصم أو تهدي العمي ومن آان في ضلال مبينأفأنت تس{: عظمته

ولكن االله يهدي من , ليس ذلك إليك إنما عليك البلاغ وليس عليك هداهم
فإما نذهبن  {: يشاء ويضل من يشاء وهو الحكم العدل في ذلك ثم قال تعالى 

أو {أي لا بد أن ننتقم منهم ونعاقبهم ولو ذهبت أنت } بك فإنا منهم منتقمون
أي نحن قادرون على هذا وعلى  } الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون نرينك 

هذا ولم يقبض االله تعالى رسوله صلى االله عليه وسلم حتى أقر عينه من 
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هذا معنى قول ! وملكه ما تضمنته صياصيهم , أعدائه وحكمه في نواصيهم
 .السدي واختاره ابن جرير

:  ابن ثور عن معمر قال حدثنا, حدثنا ابن عبد الأعلى : وقال ابن جرير  
ذهب النبي صلى االله : فقال}  فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون  {تلا قتادة 

ولن يري االله تبارك وتعالى نبيه صلى االله عليه , عليه وسلم وبقيت النقمة
ولم يكن نبي قط إلا وقد رأى , وسلم في أمته شيئاً يكرهه حتى مضى

وذآر لنا أن رسول االله : قال. عليه وسلمالعقوبة في أمته إلا نبيكم صلى االله 
صلى االله عليه وسلم أري ما يصيب أمته من بعده فما رئي ضاحكاً منبسطاً 

وذآر من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة   , حتى قبضه االله عز وجل
وفي الحديث , ثم روى ابن جرير عن الحسن نحو ذلك أيضاً, نحوه

وأنا أمنة , لنجوم أتى السماء ما توعدالنجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت ا«
ثم قال عز وجل  » لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون 

أي خذ بالقرآن } فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم{
فإنه هو الحق وما يهدي إليه هو الحق المفضي إلى , المنزل على قلبك

 .الخير الدائم المقيمصراط االله المستقيم الموصل إلى جنات النعيم و
, قيل معناه لشرف لك ولقومك} وإنه لذآر لك ولقومك{: ثم قال جل جلاله  

, قال ابن عباس رضي االله عنهما ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد 
واختاره ابن جرير ولم يحك سواه وأورد البغوي ههنا حديث الزهري عن 

سمعت رسول : لمحمد بن جبير بن مطعم عن معاوية رضي االله عنه قا
إن هذا الأمر في قريش لا ينازعهم فيه «: االله صلى االله عليه وسلم يقول

رواه البخاري ومعناه » أحد إلا أآبه االله تعالى على وجهه ما أقاموا الدين
فهم أفهم الناس له فينبغي أن , أنه شرف لهم من حيث إنه أنزل بلغتهم
ا آان خيارهم وصفوتهم من وهكذ, يكونوا أقوم الناس به وأعملهم بمقتضاه

وقيل معناه , الخلص من المهاجرين السابقين الأولين ومن شابههم وتابعهم
وتخصيصهم بالذآر لا , أي لتذآير لك ولقومك} وإنه لذآر لك ولقومك{

لقد أنزلنا إليكم آتاباً فيه ذآرآم أفلا {: آقوله تعالى, ينفي من سواهم
وسوف } { عشيرتك الأقربينوأنذر{: وآقوله تبارك وتعالى} تعقلون
 .وآيف آنتم في العمل به والاستجابة له, أي عن هذا القرآن} تسألون

واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من {: وقوله سبحانه وتعالى   
أي جميع الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إليه } دون الرحمن آلهة يعبدون

آقوله ,  عن عبادة الأصنام والأنداد ونهوا, من عبادة االله وحده لا شريك له
ولقد بعثنا في آل أمة رسولاً أن اعبدوا االله واجتنبوا {: جلت عظمته

واسأل : قال مجاهد في قراءة عبد االله بن مسعود رضي االله عنه} الطاغوت
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وهكذا حكاه قتادة والضحاك والسدي . الذين أرسلنا إليهم قبلك من رسلنا
وقال . واالله أعلم,  وهذا آأنه تفسير لا تلاوة ,عن ابن مسعود رضي االله عنه
فإن الأنبياء عليهم , واسألهم ليلة الإسراء: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
 .واالله أعلم, واختار ابن جرير الأول, الصلاة والسلام جمعوا له

 
 

نّي رَسُولُ رَبّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىَ بِآيَاتِنَآ إِلَىَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِ ** 
وَمَا نُرِيِهِم مّنْ آيَةٍ *  فَلَمّا جَآءَهُم بِآيَاتِنَآ إِذَا هُم مّنْهَا يَضْحَكُونَ *  الْعَالَمِينَ 

وَقَالُواْ يَأَيّهَا *  إِلاّ هِيَ أَآْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ 
فَلَمّا آَشَفْنَا عَنْهُمُ *  رَبّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنّنَا لَمُهْتَدُونَ السّاحِرُ ادْعُ لَنَا 

 الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ 
يقول تعالى مخبراً عبده ورسوله موسى عليه السلام أنه ابتعثه إلى   

فرعون وملئه من الأمراء والوزراء والقادة والأتباع والرعايا من القبط 
وينهاهم عن عبادة  , ل يدعوهم إلى عبادة االله وحده لا شريك له  وبني إسرائي
وما أرسل معه من , وأنه بعث معه آيات عظاماً آيده وعصاه, ما سواه

ومن نقص الزروع والأنفس , الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم
وآذبوها , ومع هذا آله استكبروا عن اتباعها والانقياد لها, والثمرات
وما تأتيهم من آية إلا هي أآبر {ها وضحكوا ممن جاءهم بهاوسخروا من
وجهلهم وخبالهم وآلما , ومع هذا ما رجعوا عن غيهم وضلالهم } من أختها

جاءتهم آية من هذه الاَيات يضرعون إلى موسى عليه الصلاة والسلام 
قاله ابن , أي العالم} يا أيها الساحر{: ويتلطفون له في العبارة بقولهم

ولم يكن السحر في زمانهم مذموماً . آان علماء زمانهم هم السحرةو, جرير
عندهم فليس هذا منهم على سبيل الانتقاص منهم لأن الحال حال ضرورة 

ففي آل مرة يعدون , وإنما هو تعظيم في زعمهم, منهم إليه لا تناسب ذلك
موسى عليه السلام إن آشف عنهم هذا أن يؤمنوا به ويرسلوا معه بني 

: وهذا آقوله تبارك وتعالى, يل وفي آل مرة ينكثون ما عاهدوا عليهإسرائ
فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات {

ولما وقع عليهم الرجز قال يا موسى * فاستكبروا وآانوا قوماً مجرمين 
ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن آشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن 

فلما آشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم * ك بني إسرائيل مع
 . }ينكثون
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وَنَادَىَ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهََـذِهِ الأنْهَارُ   ** 
 هُوَ مَهِينٌ وَلاَ أَمْ أَنَآ خَيْرٌ مّنْ هََـذَا الّذِي*  تَجْرِي مِن تَحْتِيَ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ 

فَلَوْلاَ أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مّن ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلاَئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ *  يَكَادُ يُبِينُ  
فَلَمّآ آسَفُونَا انتَقَمْنَا *  فَاسْتَخَفّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنّهُمْ آَانُواْ قَوْماً فَاسِقِينَ *  

 فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لّلاَخِرِينَ *  غْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ مِنْهُمْ فَأَ
 

أنه جمع , يقول تعالى مخبراً عن فرعون وتمرده وعتوه وآفره وعناده    
أليس لي ملك {قومه فنادى فيهم متبجحاً مفتخراً بملك مصر وتصرفه فيها

 لهم جنات وأنهار قد آانت: قال قتادة} مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي
يعني , أي أفلا ترون ما أنا فيه من العظمة والملك} أفلا تبصرون{ماء 

فقال أنا * فحشر فنادى {:موسى وأتباعه فقراء ضعفاء وهذا آقوله تعالى
 .}فأخذه االله نكال الاَخرة والأولى* ربكم الأعلى 

أنا خير يقول بل : قال السدي} أم أنا خير من هذا الذي هو مهين{: وقوله  
إن أم ههنا بمعنى : وهكذا قال بعض نحاة البصرة, من هذا الذي هو مهين

أما أنا خير من {ويؤيد هذا ما حكاه الفراء عن بعض القراء أنه قرأها  , بل
ولو صحت هذه القراءة لكان معناها : قال ابن جرير} هذا الذي هو مهين
أم أنا خير من {وا ولكنها خلاف قراءة الأمصار فإنهم قرأ, صحيحاً واضحاً

وعلى آل تقدير فإنما يعني ) قلت(على الاستفهام } هذا الذي هو مهين
وقد آذب , فرعون لعنه االله بذلك أنه خير من موسى عليه الصلاة والسلام

. فعليه لعائن االله المتتابعة إلى يوم القيامة)  في قوله هذا آذباً بيناً واضحاً
يعني : وقال قتادة والسدي, قيرويعني بقوله مهين آما قال سفيان ح

ولا يكاد {يعني لا ملك له ولا سلطان ولا مال : وقال ابن جرير. ضعيف
لا يكاد {قال السدي . يعني لا يكاد يفصح عن آلامه فهو عيي حصر }  يبين
, يعني عيي اللسان: وقال قتادة والسدي وابن جرير . أي لا يكاد يفهم} يبين

 من الجمرة حين وضعها في فمه وهو يعني في لسانه شيء: وقال سفيان
وإنما حمله على , وهذا الذي قاله فرعون لعنه االله آذب واختلاق, صغير

هذا الكفر والعناد وهو ينظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام بعين آافرة 
وقد آان موسى عليه السلام من الجلالة والعظمة والبهاء في صورة , شقية

 .يبهر أبصار ذوي الألباب
وموسى , بل هو المهين الحقير خلقة وخلقاً وديناً. آذب} مهين{: وقوله  

افتراء أيضاً فإنه } ولا يكاد يبين {: وقوله. هو الشريف الصادق البار الراشد
فقد , وإن آان قد أصاب لسانه في حال صغره شيء من جهة تلك الجمرة

جاب االله وقد است, سأل االله عز وجل أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله
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وبتقدير أن  } قد أوتيت سؤلك يا موسى{: تبارك وتعالى له ذلك في قوله
آما قاله الحسن البصري وإنما سأل , يكون قد بقي شيء لم يسأل إزالته
فالأشياء الخلقية التي ليست من فعل , زوال ما يحصل معه الإبلاغ والإفهام
فهو , هم وله عقلوفرعون وإن آان يف , العبد لا يعاب بها ولا يذم عليها

وإنما أراد الترويج على رعيته فإنهم آانوا جهلة أغبياء وهكذا , يدري هذا
وهي ما يجعل في الأيدي من } فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب{: قوله
أو جاء معه {قال ابن عباس رضي االله عنهماوقتادة وغير واحد  . الحلي

نظر إلى , تصديقه أي يكنفونه خدمة له ويشهدون ب} الملائكة مقترنين
الشكل الظاهر ولم يفهم السر المعنوي الذي هو أظهر مما نظر إليه لو آان 

أي استخف عقولهم } فاستخف قومه فأطاعوه{: ولهذا قال تعالى, يفهم
: قال االله تعالى} إنهم آانوا قوماً فاسقين{فدعاهم إلى الضلالة فاستجابوا له 

قال علي بن أبي طلحة عن } جمعينفلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أ{
:  وقال الضحاك عنه, آسفونا أسخطونا: ابن عباس رضي االله عنهما

وهكذا قال ابن عباس أيضاً ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير , أغضبونا 
 .ومحمد بن آعب القرظي وقتادة والسدي وغيرهم من المفسرين 

حدثنا , خي ابن وهبحدثنا عبيد االله بن أ  , حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  
حدثنا ابن لهيعة عن عقبة بن مسلم التجيبي عن عقبة بن عامر   , عمي

إذا رأيت االله «: رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
فإنما ذلك , تبارك وتعالى يعطي العبد ما يشاء وهو مقيم على معاصيه

آسفونا انتقمنا منهم فلما {: ثم تلا صلى االله عليه وسلم» استدراج منه له
حدثنا , حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني  , وحدثنا أبي} فأغرقناهم أجمعين

آنت عند عبد  : قيس بن الربيع عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال
تخفيف على المؤمن : فقال, فذآر عنده موت الفجأة, االله رضي االله عنه

لما آسفونا انتقمنا منهم ف{ثم قرأ رضي االله عنه , وحسرة على الكافر
وجدت : وقال عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه} فأغرقناهم أجمعين

فلما آسفونا انتقمنا منهم {: النقمة مع الغفلة يعني قوله تبارك وتعالى
} فجعلناهم سلفاً ومثلاً للاَخرين{: وقوله سبحانه وتعالى} فأغرقناهم أجمعين
ومثلاً أي : وقال هو ومجاهد. عملهمسلفاً لمثل من عمل ب: قال أبو مجلز

وإليه المرجع , واالله سبحانه وتعالى الموفق للصواب, عبرة لمن بعدهم
 .والمآب
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وَقَالُوَاْ أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ *  وَلَمّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدّونَ  ** 
إِنْ هُوَ إِلاّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا *   بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاّ جَدَلاَ

وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُمْ مّلاَئِكَةً فِي *  عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لّبَنِيَ إِسْرَائِيلَ 
عُونِ هََـذَا صِرَاطٌ وَإِنّهُ لَعِلْمٌ لّلسّاعَةِ فَلاَ تَمْتَرُنّ بِهَا وَاتّبِ*  الأرْضِ يَخْلُفُونَ 

وَلَمّا جَآءَ عِيسَىَ *  وَلاَ يَصُدّنّكُمُ الشّيْطَانُ إِنّهُ لَكُمْ عَدُوّ مّبِينٌ *  مّسْتَقِيمٌ 
بِالْبَيّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلاُبَيّنَ لَكُم بَعْضَ الّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتّقُواْ 

*    إِنّ االلهَّ هُوَ رَبّي وَرَبّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هََـذَا صِرَاطٌ مّسْتَقِيمٌ  *االلهَّ وَأَطِيعُونِ 
 فَاخْتَلَفَ الأحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لّلّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ 

: يقول تعالى مخبراً عن تعنت قريش في آفرهم وتعمدهم العناد والجدل  
قال غير واحد عن ابن  } ريم مثلاً إذا قومك منه يصدون ولما ضرب ابن م{

يضحكون : عباس رضي االله عنهما ومجاهد وعكرمة والسدي والضحاك
: وقال إبراهيم النخعي. يجزعون ويضحكون  : وقال قتادة, أي أعجبوا بذلك

وآان السبب في ذلك ما ذآره محمد بن إسحاق في السيرة حيث , يعرضون
يوماً مع الوليد بن , فيما بلغني, ى االله عليه وسلموجلس رسول االله صل: قال

وفي , فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم, المغيرة في المسجد
فتكلم رسول االله صلى االله عليه , المجلس غير واحد من رجال قريش

فعرض له النضر بن الحارث فكلمه رسول االله صلى االله عليه وسلم , وسلم
نكم وما تعبدون من دون االله حصب جهنم أنتم لها إ{ثم تلا عليه, حتى أفحمه

 .الاَيات} واردون
ثم قام رسول االله صلى االله عليه وسلم وأقبل عبد االله بن الزبعرى التميمي    

واالله ما قام النضر بن الحارث لابن : فقال الوليد بن المغيرة له, حتى جلس
تنا هذه حصب وقد زعم محمد أنا وما نعبد من آله, عبد المطلب وما قعد

سلوا محمداً , أما واالله لو وجدته لخصمته: فقال عبد االله الزبعرى, جهنم
فنحن نعبد الملائكة , أآل ما يعبد من دون االله في جهنم مع من عبده

والنصارى تعبد المسيح عيسى بن مريم فعجب الوليد  , واليهود تعبد عزيراً
ورأوا أنه قد , رىومن آان معه في المجلس من قول عبد االله بن الزبع

آل من «: فذآر ذلك لرسوله االله صلى االله عليه وسلم فقال, احتج وخاصم
فإنهم إنما يعبدون الشيطان , أحب أن يعبد من دون االله فهو مع من عبده

إن الذين سبقت لهم منا الحسنى {: فأنزل االله عز وجل» ومن أمرهم بعبادته
 معهما من الأحبار أي عيسى وعزير ومن عبد} أولئك عنها مبعدون

فاتخذهم من بعدهم من , الذين مضوا على طاعة االله عز وجل, والرهبان
ونزل فيما يذآر من أنهم يعبدون الملائكة , أهل الضلالة أرباباً من دون االله

الاَيات } وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون {وأنهم بنات االله 
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وأنه يعبد من دون , ه الصلاة والسلامونزل فيما يذآر من أمر عيسى علي
ولما ضرب ابن {وعجب الوليد ومن حضر من حجته وخصومته , االله

ثم . أي يصدون أمرك بذلك من قوله  } مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون
إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه {: ذآر عيسى عليه الصلاة والسلام فقال

* نا منكم ملائكة في الأرض يخلفون ولونشاء لجعل* مثلاً لبني إسرائيل 
أي ما وضع على يديه من الاَيات من إحياء الموتى } وإنه لعلم للساعة

فلا تمترن بها {: وإبراء الأسقام فكفى به دليلاً على علم الساعة يقول
 .}واتبعون هذا صراط مستقيم

: وذآر ابن جرير من رواية العوفي عن ابن عباس رضي االله عنهما قوله  
لما , يعني قريشاً: قال} لما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون و{

إلى } إنكم وما تعبدون من دون االله حصب جهنم أنتم لها واردون {: قيل لهم
» االله ورسوله ذاك عبد«فما ابن مريم ؟ قال : فقالت له قريش. آخر الاَيات

النصارى عيسى بن  واالله ما يريد هذا إلا أن نتخذه رباً آما اتخذت : فقالوا
ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون{: فقال االله عز وجل, مريم رباً

}. 
حدثنا شيبان عن عاصم بن أبي     , حدثنا هاشم بن القاسم: وقال الإمام أحمد  

: قال, عن أبي يحيى مولى ابن عقيل الأنصاري, عن أبي رزين, النجود
ية من القرآن ما سألني عنها لقد علمت آ: قال ابن عباس رضي االله عنهما

لها فيسألوا  ولا أدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها أو لم يفطنوا, رجل قط
أنا : فقلت, فلما قام تلاومنا أن لا نكون سألناه عنها, ثم طفق يحدثنا. عنها

يا ابن عباس ذآرت أمس أن آية من : فلما راح الغد قلت, لها إذا راح غداً
, فلا تدري أعلمها الناس أم لم يفطنوا لها, ها رجل قطالقرآن لم يسألك عن
 .أخبرني عنها وعن اللاتي قرأت قبلها: فقلت

نعم إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لقريش : قال رضي االله عنه  
وقد علمت » يا معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون االله فيه خير «

وما تقول , هما الصلاة والسلامقريش أن النصارى تعبد عيسى بن مريم علي 
يا محمد ألست تزعم أن عيسى عليه : فقالوا, في محمد صلى االله عليه وسلم

فإن آنت صادقاً آان  , الصلاة والسلام آان نبياً وعبداً من عباد االله صالحاً 
ولما ضرب ابن مريم مثلاً {: فأنزل االله عز وجل: قال. آلهتهم آما يقولون

وإنه لعلم {يضحكون : ما يصدون ؟ قال: قلت} إذا قومك منه يصدون
هو خروج عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قبل يوم : قال} للساعة
, حدثنا آدم, حدثنا محمد بن يعقوب الدمشقي: وقال ابن أبي حاتم. القيامة

حدثنا شيبان عن عاصم بن أبي النجود عن أبي أحمد مولى الأنصار عن     
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: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال, ابن عباس رضي االله عنهما
ألست : فقالوا له» يا معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون االله فيه خير «

تزعم أن عيسى آان نبياً وعبداً من عباد االله صالحاً فقد آان يعبد من دون     
ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه {: االله ؟ فأنزل االله عز وجل

ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا {: هد في قوله تعالىوقال مجا} يصدون 
قالت قريش إنما يريد محمد أن نعبده آما عبد قوم } قومك منه يصدون 

وقالوا أآلهتنا خير {: ونحو هذا قال قتادة وقوله . عيسى عيسى عليه السلام
قرأ ابن مسعود رضي : يقولون آلهتنا خير منه وقال قتادة: قال قتادة} أم هو

 .يعنون محمداً صلى االله عليه وسلم,  وقالوا أآلهتنا خير أم هذااالله عنه
وهم يعلمون , أي مراء} ما ضربوه لك إلا جدلاً{: وقوله تبارك وتعالى   

إنكم وما تعبدون {: وهي قوله تعالى, لأنها لما لا يعقل, أنه بوارد على الاَية
يعبدون وهم إنما آانوا , ثم هي خطاب لقريش} من دون االله حصب جهنم

فتعين أن   ,ولم يكونوا يعبدون المسيح حتى يوردوه  , الأصنام والأنداد
مقالتهم إنما آانت جدلاً منهم ليسوا يعتقدون صحتها وقد قال الإمام أحمد 

حدثنا حجاج بن دينار عن أبي غالب عن   , حدثنا ابن نمير: رحمه االله تعالى
ما «:  عليه وسلمقال رسول االله صلى االله: أبي أمامة رضي االله عنه قال

ثم تلا رسول االله صلى  «ضل قوم بعد هدى آانوا عليه إلا أورثوا الجدل
وقد  } ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون{االله عليه وسلم هذه الاَية 

ثم قال  , رواه الترمذي وابن ماجة وابن جرير من حديث حجاج بن دينار به
ثه آذا قال وقد روي من وجه حسن صحيح لا نعرفه إلا من حدي: الترمذي

حدثنا حميد : فقال ابن أبي حاتم, آخر عن أبي أمامة رضي االله عنه بزيادة
أخبرنا ابن مخزوم عن القاسم , حدثنا حماد, حدثنا مؤمل, بن عياش الرملي 

لا : قال حماد, أبي عبد الرحمن الشامي عن أبي أمامة رضي االله عنه
 بعد نبيها إلا آان أول ضلالها ما ضلت أمة: أدري رفعه أم لا ؟ قال

ما {ثم قرأ , وما ضلت أمة بعد نبيها إلا أعطوا الجدل, التكذيب بالقدر
 .}ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن عن  , حدثنا أبو آريب: وقال ابن جرير أيضاً  
إن : ه قالعبادة بن عباد عن جعفر عن القاسم عن أبي أمامة رضي االله عن   

رسول االله صلى االله عليه وسلم خرج على الناس وهم يتنازعون في   
ثم قال , فغضب غضباً شديداً حتى آأنما صب على وجهه الخل , القرآن

لا تضربوا آتاب االله بعضه ببعض فإنه ما ضل  «: صلى االله عليه وسلم
لا ما ضربوه لك إ{ثم تلا صلى االله عليه وسلم » قوم قط إلا أوتوا الجدل
يعني } إن هو إلا عبد أنعمنا عليه{: وقوله تعالى } جدلاً بل هم قوم خصمون
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ما هو إلا عبد من عباد االله عز وجل أنعم االله . عيسى عليه الصلاة والسلام
أي دلالة وحجة } وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل{. عليه بالنبوة والرسالة 

ولو نشاء لجعلنا {: وقوله عز وجل, وبرهاناً على قدرتنا على ما نشاء 
, يخلفونكم فيها: قال السدي} ملائكة في الأرض يخلفون{أي بدلكم } منكم

يخلف بعضهم بعضاً آما يخلف  : وقال ابن عباس رضي االله عنهما وقتادة 
يعمرون الأرض : قال مجاهد, وهذا القول يستلزم الأول, بعضكم بعضاً

 .بدلكم
تقدم تفسير ابن إسحاق أن } وإنه لعلم للساعة{: وقوله سبحانه وتعالى   

من إحياء الموتى , المراد من ذلك ما بعث به عيسى عليه الصلاة والسلام
وفي هذا نظر وأبعد منه , وإبراء الأآمه والأبرص وغير ذلك من الأسقام

أن الضمير في وأنه , ما حكاه قتادة عن الحسن البصري وسعيد بن جبير
ى عيسى عليه الصلاة والسلام  بل الصحيح أنه عائد عل, عائد على القرآن 

آما قال تبارك , ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة, فإن السياق في ذآره
أي قبل موت عيسى } وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته{: وتعالى

ويؤيد هذا المعنى } ثم يوم القيامة يكون عليهم شهيداً{عليه الصلاة والسلام 
. أي أمارة ودليل على وقوع الساعة} نه لعلم للساعةوإ{القراءة الأخرى 

أي آية للساعة خروج عيسى بن مريم عليه  } وإنه لعلم للساعة{قال مجاهد 
وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عباس وأبي , السلام قبل يوم القيامة

وقد  , العالية وأبي مالك وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم
ول االله صلى االله عليه وسلم أنه أخبر بنزول تواترت الأحاديث عن رس

 .عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماماً عادلاً وحكماً مقسطاً
أي لا تشكوا فيها أنها واقعة وآائنة لا } فلا تمترن بها{: وقوله تعالى  

ولا يصدنكم  * هذا صراط مستقيم {أي فيما أخبرآم به } واتبعون{محالة 
ولما جاء عيسى * إنه لكم عدو مبين {ع الحق أي عن اتبا} الشيطان

تختلفون  ولأبين لكم بعض الذي{أي بالنبوة } بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة
وهذا الذي قاله , قال ابن جرير يعني من الأمور الدينية لا الدنيوية } فيه

واستشهد بقول , حسن جيد ثم رد قول من زعم أن بعض ههنا بمعنى آل
 : قاللبيد الشاعر حيث

 نزال أمكنة إذا لم أرضهاأو يعتلق بعض النفوس حمامها 
, قال ابن جرير إنما أراد نفسه فقط. وأولوه على أنه أراد جميع النفوس  

} فاتقوا االله{: وقوله عز وجل. وهذا الذي قاله محتمل, وعبر بالبعض عنها
إن االله هو ربي وربكم {فيما جئتكم به } وأطيعون{أي فيما أمرآم به 

أي أنا وأنتم عبيد له فقراء مشترآون في  } فاعبدوه هذا صراط مستقيم 
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أي هذا الذي جئتكم به هو } هذا صراط مستقيم{عبادته وحده لا شريك له  
: وقوله سبحانه وتعالى . الصراط المستقيم وهو عبادة الرب جل وعلا وحده

هم من, أي اختلفت الفرق وصاروا شيعاً فيه} فاختلف الأحزاب من بينهم{
, من يقر بأنه عبد االله ورسوله وهو الحق ومنهم من يدعي أنه ولد االله

: تعالى االله عن قولهم علواً آبيراً ولهذا قال تعالى. ومنهم من يقول إنه االله
 .}فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم{

 
 

الأخِلاّءُ *  عُرُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاّ السّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْ ** 
يَعِبَادِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلاَ *  يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوّ إِلاّ الْمُتّقِينَ 

ادْخُلُواْ الْجَنّةَ أَنتُمْ *  وَآَانُواْ مُسْلِمِينَ  الّذِينَ آمَنُواْ بِآيَاتِنَا  *  أَنتُمْ تَحْزَنُونَ 
يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مّن ذَهَبٍ وَأَآْوَابٍ وَفِيهَا مَا *  حْبَرُونَ وَأَزْوَاجُكُمْ تُ

وَتِلْكَ الْجَنّةُ الّتِيَ *  تَشْتَهِيهِ الأنْفُسُ وَتَلَذّ الأعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  
  مّنْهَا تَأْآُلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاآِهَةٌ آَثِيرَةٌ*  أُورِثْتُمُوهَا بِمَا آُنتُمْ تَعْمَلُونَ 

إلا الساعة أن {هل ينتظر هؤلاء المشرآون المكذبون للرسل : يقول تعالى  
وهؤلاء , أي فإنها آائنة لا محالة وواقعة } تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون

غافلون عنها غير مستعدين فإذا جاءت إنما تجيء وهم لا يشعرون بها  
: وقوله تعالى, لا يدفع عنهمفحينئذ يندمون آل الندم حيث لا ينفعهم و 

أي آل صداقة وصحابة  } الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين{
إلا ما آان الله عز وجل فإنه دائم  , لغير االله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة

إنما اتخذتم من {: وهذا آما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه, بدوامه
بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم  دون االله أوثاناً مودة  

 .}ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواآم النار ومالكم من ناصرين
أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي : وقال عبد الرزاق   

: قال} الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين{رضي االله عنه 
فذآر , فتوفي أحد المؤمنين وبشر بالجنة, انخليلان مؤمنان وخليلان آافر

 اللهم إن فلاناً خليلي آان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك : خليله فقال
اللهم فلا تضله , وينبئني أني ملاقيك , ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر 

فيقال له , وترضى عنه آما رضيت عني  , بعدي حتى تريه مثلما أريتني
ثم يموت :  لضحكت آثيراً وبكيت قليلاً قالاذهب فلو تعلم ماله عندي
ليثنِ أحدآما على صاحبه فيقول آل واحد : الاَخر فتجتمع أرواحهما فيقال

وإذا مات أحد . نعم الأخ ونعم الصاحب ونعم الخليل: منهما لصاحبه
اللهم إن خليلي فلاناً آان يأمرني : الكافرين وبشر بالنار ذآر خليله فيقول
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ويخبرني , ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير . ولكبمعصيتك ومعصية رس
اللهم فلا تهده بعدي حتى تريه مثل ما أريتني وتسخط . أني غير ملاقيك

فيموت الكافر الاَخر فيجمع بين أرواحهما : قال. عليه آما سخطت علي
: ليثنِ آل واحد منكما على صاحبه فيقول آل واحد منهما لصاحبه: فيقال

وقال ابن , رواه ابن أبي حاتم! حب وبئس الخليلبئس الأخ وبئس الصا
صارت آل خلة عداوة يوم القيامة  : عباس رضي االله عنهما ومجاهد وقتادة

وروى الحافظ ابن عساآر في ترجمة هشام بن أحمد عن هشام , إلا المتقين
, حدثنا أبو جعفر محمد بن الخضر بالرقة عن معافي, بن عبد االله بن آثير 

افع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي االله حدثنا حكيم بن ن 
لو أن رجلين تحابا في االله «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عنه قال

أحدهما بالمشرق والاَخر بالمغرب لجمع االله تعالى بينهما يوم القيامة يقول 
 .»هذا الذي أحببته فيّ

ثم   } لا أنتم تحزنونيا عباد لا خوف عليكم و {: وقوله تبارك وتعالى   
أي آمنت قلوبهم } الذين آمنوا بآياتنا وآانوا مسلمين {: بشرهم فقال

قال المعتمر بن , وبواطنهم وانقادت لشرع االله جوارحهم وظواهرهم
 إذا آان يوم القيامة فإن الناس حين يبعثون لا يبقى أحد: سليمان عن أبيه

}  م اليوم ولا أنتم تحزنونيا عباد لا خوف عليك {منهم إلا فزع فينادي مناد 
: قال} الذين آمنوا بآياتنا وآانوا مسلمين {فيتبعها : قال, فيرجوها الناس آلهم

أي يقال لهم ادخلوا الجنة } ادخلوا الجنة{. فييأس الناس منها غير المؤمنين
أي تتنعمون وتسعدون وقد تقدم    } تحبرون{أي نظراؤآم } أنتم وأزواجكم{

أي زبادي آنية الطعام } ليهم بصحاف من ذهبيطاف ع{. في سورة الروم
وفيها {وهي آنية الشراب أي من ذهب لا خراطيم لها ولا عرى } وأآواب{

أي طيب } وتلذ الأعين{وقرأ بعضهم تشتهيه الأنفس } ما تشتهي الأنفس
أخبرني , أخبرنا معمر: قال عبد الرزاق. الطعام والريح وحسن المنظر
ن عكرمة مولى ابن عباس رضي االله عنهما إ: إسماعيل بن أبي سعيد قال

إن أدنى أهل الجنة منزلة «: أخبره أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
يفسح له في بصره مسيرة , وأسفلهم درجة لرجل لا يدخل الجنة بعده أحد

مائة عام في قصور من ذهب وخيام من لؤلؤ ليس فيها موضع شبر إلا  
ليس فيها صحفة , ن ألف صحفة من ذهبمعمور يغدى عليه ويراح بسبعي

, شهوته في آخرها آشهوته في أولها, إلا فيها لون ليس في الأخرى مثله
ولو نزل به جميع أهل الأرض لوسع عليهم مما أعطي لا ينقص ذلك مما 

 .»أوتي شيئاً
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حدثنا عمرو بن  , حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد  : وقال ابن أبي حاتم  
ي عبد االله بن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل بن خالد  حدثن, سواد السرحي

عن الحسن عن أبي هريرة رضي االله عنه أن أبا أمامة رضي االله عنه 
والذي «: حدث أن رسول االله صلى االله عليه وسلم حدثهم وذآر الجنة فقال

ثم يخطر على باله , ليأخذن أحدآم اللقمة فيجعلها في فيه, نفس محمد بيده
ثم قرأ رسول » ل الطعام الذي في فيه على الذي اشتهىطعام آخر فيتحو

وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها  {االله صلى االله عليه وسلم 
حدثنا حسن هو ابن موسى حدثنا سكين بن عبد   : وقال الإمام أحمد} خالدون
حدثنا الأشعث الضرير عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة , العزيز

إن أدنى أهل «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: الرضي االله عنه ق
وإن له , الجنة منزلة من له لسبع درجات وهو على السادسة وفوقه السابعة

ثلثمائة خادم ويغدى عليه ويراح آل يوم بثلثمائة صحفة ـ ولا أعلمه إلا   
وإنه ليلذ أوله آما يلذ , قال من ذهب في آل صحفة لون ليس في الأخرى

وإنه ليلذ , من الأشربة ثلثمائة إناء في آل إناء لون ليس في الاَخرو, آخره
وإنه ليقول يا رب لو أذنت لي لأطعمت أهل الجنة , أوله آما يلذ آخره

وإن له من الحور العين لاثنين وسبعين  , وسقيتهم لم ينقص مما عندي شيء
يل وإن الواحدة منهن لتأخذ مقعدها قدر م, زوجة سوى أزواجه من الدنيا

أي لا } خالدون{أي في الجنة } وأنتم فيها{: وقوله تعالى» من الأرض
 .تخرجون منها ولا تبغون عنها حولاً

وتلك الجنة التي أورثتموها بما  {ثم قيل لهم على وجه التفضل والامتنان   
فإنه , أي أعمالكم الصالحة آانت سبباً لشمول رحمة االله إياآم} آنتم تعملون

وإنما الدرجات ينال , ولكن برحمة االله وفضله, له الجنةلا يدخل أحداً عم
حدثنا الفضل بن  :تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات قال ابن أبي حاتم 

حدثنا أبو بكر بن , حدثنا يوسف بن يعقوب يعني الصفار , شاذان المقري
: عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي االله عنه قال 

, آل أهل النار يرى منزله من الجنة«: الله عليه وسلمقال رسول االله صلى ا
وآل أهل الجنة } لو أن االله هداني لكنت من المتقين{فيكون له حسرة فيقول 

فيكون له } وما آنا لنهتدي لولا أن هدانا االله{يرى منزله من النار فيقول 
 وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ما من أحد إلا وله منزل: قال» شكراً

والمؤمن . فالكافر يرث المؤمن منزله من النار, في الجنة ومنزل في النار
وتلك الجنة التي أورثتموها {وذلك قوله تعالى . يرث الكافر منزله من الجنة

أي من جميع } لكم فيها فاآهة آثيرة{: وقوله تعالى} بما آنتم تعملون
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 الطعام والشراب ولما ذآر. أي مهما اخترتم وأردتم} منها تأآلون{الأنواع 
 .واالله تعالى أعلم, ذآر بعده الفاآهة لتتم النعمة والغبطة

 
 

لاَ يُفَتّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ *  إِنّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنّمَ خَالِدُونَ ** 
مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبّكَ  وَنَادَوْاْ يَ*  وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلََـكِن آَانُواْ هُمُ الظّالِمِينَ *  

أَمْ *  لَقَدْ جِئْنَاآُم بِالْحَقّ وَلََـكِنّ أَآْثَرَآُمْ لِلْحَقّ آَارِهُونَ *  قَالَ إِنّكُمْ مّاآِثُونَ 
أَمْ يَحْسَبُونَ أَنّا لاَ نَسْمَعُ سِرّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَىَ *  أَبْرَمُوَاْ أَمْراً فَإِنّا مُبْرِمُونَ 

 سُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ  وَرُ
إن المجرمين في {: لما ذآر تعالى حال السعداء ثنى بذآر الأشقياء فقال  

}  وهم فيه مبسلون{أي ساعة واحدة } لا يفتر عنهم* عذاب جهنم خالدون 
أي } وما ظلمناهم ولكن آانوا هم الظالمين{. أي آيسون من آل خير

فكذبوا , وإرسال الرسل إليهم. ليهمبأعمالهم السيئة بعد قيام الحجة ع
} ونادوا يا مالك{. وعصوا فجوزوا بذلك جزاء وفاقاً وما ربك بظلام للعبيد 

حدثنا حجاج بن منهال حدثنا سفيان بن   : قال البخاري. وهو خازن النار
عيينة عن عمرو بن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي االله عنه     

ونادوا يا {ليه وسلم يقرأ على المنبر سمعت رسول االله صلى االله ع: قال
أي يقبض أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه فإنهم آما } مالك ليقض علينا ربك

وقال عز  } لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها{: قال تعالى
ثم لا يموت فيها ولا * الذي يصلى النار الكبرى * ويتجنبها الأشقى {: وجل
: قال ابن عباس} قال إنكم ماآثون{أن يموتوا أجابهم مالك فلما سألوا } يحيا

إنكم ماآثون رواه ابن أبي حاتم أي لا خروج لكم : مكث ألف سنة ثم قال
وهو مخالفتهم للحق , منها ولا محيد لكم عنها ثم ذآر سبب شقوتهم

أي بيناه لكم ووضحناه وفسرناه   } لقد جئناآم بالحق{: ومعاندتهم له فقال
أي ولكن آانت سجاياآم لا تقبله ولا تقبل } آم للحق آارهونولكن أآثر{

, وتصد عن الحق وتأباه وتبغض أهله , وإنما تنقاد للباطل وتعظمه, عليه
ثم قال تبارك , واندموا حيث لا تنفعكم الندامة. فعودوا على أنفسكم بالملامة

فكدناهم , أرادوا آيد شر: قال مجاهد} أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون{: وتعالى
ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا {: وهذا الذي قاله مجاهد آما قال تعالى

وذلك لأن المشرآين آانوا يتحيلون في رد الحق بالباطل بحيل } يشعرون
أم {: ولهذا قال, فكادهم االله تعالى ورد وبال ذلك عليهم, ومكر يسلكونه

بلى ورسلنا  {تهم أي سرهم وعلاني} يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم
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أي نحن نعلم ما هم عليه والملائكة أيضاً يكتبون أعمالهم } لديهم يكتبون
 .صغيرها وآبيرها

 
 

سُبْحَانَ رَبّ السّمَاوَاتِ *  قُلْ إِن آَانَ لِلرّحْمََـنِ وَلَدٌ فَأَنَاْ أَوّلُ الْعَابِدِينَ ** 
 يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتّىَ يُلاَقُواْ  فَذَرْهُمْ*  وَالأرْضِ رَبّ الْعَرْشِ عَمّا يَصِفُونَ 

وَهُوَ الّذِي فِي السّمآءِ إِلََـهٌ وَفِي الأرْضِ إِلََـهٌ وَهُوَ  *  يَوْمَهُمُ الّذِي يُوعَدُونَ 
وَتَبَارَكَ الّذِي لَهُ مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ  *  الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ 

وَلاَ يَمْلِكُ الّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشّفَاعَةَ إِلاّ   *  السّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ عِلْمُ 
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنّ االلهُّ فَأَنّىَ *  مَن شَهِدَ بِالْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ   *  قَوْمٌ لاّ يُؤْمِنُونَ وَقِيلِهِ يَرَبّ إِنّ هََـؤُلاَءِ  *  يُؤْفَكُونَ 
 سَلاَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 

أي لو } إن آان للرحمن ولد فأنا أول العابدين{يا محمد } قل{: يقول تعالى  
لأني عبد من عبيده مطيع لجميع ما يأمرني به  , فرض هذا لعبدته على ذلك

ولكن , فلو فرض هذا لكان هذا , ليس عندي استكبار ولا إباء عن عبادته
هذا ممتنع في حقه تعالى والشرط لا يلزم منه الوقوع ولا الجواز أيضاً آما 

لو أراد االله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء {: قال عز وجل
فأنا {: وقال بعض المفسرين في قوله تعالى} سبحانه هواالله الواحد القهار

حكاه فقال , ومنهم سفيان الثوري والبخاري, أي الاَنفين} أول العابدين
وذآر ابن جرير لهذا القول من ,  ويقال أول العابدين الجاحدين من عَبِد يعْبَد

حدثني ابن أبي  , الشواهد ما رواه عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب 
ذئب عن أبي قسيط عن بعجة بن زيد الجهني أن امرأة منهم دخلت على 

فولدت له في ستة أشهر فذآر ذلك زوجها , أيضاًزوجها وهو رجل منهم 
فدخل عليه علي بن  , فأمر بها أن ترجم, لعثمان بن عفان رضي االله عنه
وحمله {إن االله تعالى يقول في آتابه : أبي طالب رضي االله عنه فقال

فو االله  : قال} وفصاله في عامين{: وقال عز وجل} وفصاله ثلاثون شهراً 
: قال ابن وهب: قال يونس,  عنه أن بعث إليها ترد ما عبد عثمان رضي االله

 :وقال الشاعر. عبد استنكف
 ة متى ما يشأ ذو الود يصرم خليلهويعبد عليه لا محالة ظالما

وهذا القول فيه نظر لأنه آيف يلتئم مع الشرط فيكون تقديره إن آان هذا   
إنْ ليست شرطاً أن : فأنا ممتنع منه ؟ هذا فيه نظر فليتأمل اللهم إلا أن يقال

عن ابن عباس رضي االله  , آما قال علي بن أبي طلحة, وإنما هي نافية
لم يكن للرحمن : يقول} قل إن آان للرحمن ولد{: عنهما في قوله تعالى
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إن آان {وقال قتادة هي آلمة من آلام العرب . فأنا أول الشاهدين, ولد
وقال أبو  ,  ينبغيأي إن ذلك لم يكن فلا} للرحمن ولد فأنا أول العابدين

أي فأنا أول من عبده   } قل إن آان للرحمن ولد فأنا أول العابدين{صخر 
, وآذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, وأول من وحده, بأن لا ولد له
وقال  , أي أول من عبده ووحده وآذبكم } فأنا أول العابدين{وقال مجاهد 

والأول , تان رجل عابد وعبد  الاَنفين وهما لغ} فأنا أول العابدين{البخاري 
قل إن آان {وقال السدي , أقرب على أنه شرط وجزاء ولكن هو ممتنع

لو آان له ولد آنت أول من عبده  : يقول } للرحمن ولد فأنا أول العابدين
وهو اختيار ابن جرير ورد قول من زعم أن , بأن له ولداً ولكن لا ولد له

ب السموات والأرض رب العرش سبحان ر{: ولهذا قال تعالى. إنْ نافية
أي تعالى وتقدس وتنزه خالق الأشياء عن أن يكون له ولد } عما يصفون

 .لا نظير له ولا آفء له فلا ولد له, فإنه فرد أحد صمد
في } ويلعبوا{أي في جهلهم وضلالهم } فذرهم يخوضوا {: وقوله تعالى  

ة أي فسوف وهو يوم القيام } حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون  {دنياهم 
يعلمون آيف يكون مصيرهم ومآلهم وحالهم في ذلك اليوم قوله تبارك 

أي هو إله من في } وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله{: وتعالى
وإله من في الأرض يعبده أهلها وآلهم خاضعون له أذلاء بين يديه   السماء

هو االله في و{: وهذه الاَية آقوله سبحانه وتعالى} وهو الحكيم العليم{
أي هو } السموات وفي الأرض يعلم سرآم وجهرآم ويعلم ما تكسبون

وتبارك الذي له ملك السموات {المدعو االله في السموات والأرض 
والمتصرف فيها بلا مدافعة , أي هو خالقها ومالكها} والأرض وما بينهما

 من أي استقر له السلامة, فسبحانه وتعالى عن الولد وتبارك, ولا ممانعة
لأنه الرب العلي العظيم المالك للأشياء الذي بيده أزمة , العيوب والنقائص

أي لا يجليها لوقتها إلا هو } وعنده علم الساعة{. الأمور نقضاً وإبراماً
ثم . أي فيجازي آلاً بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر} وإليه ترجعون{

ن الأصنام والأوثان  أي م} ولا يملك الذين يدعون من دونه  {: قال تعالى
إلا من شهد بالحق وهم {أي لا يقدرون على الشفاعة لهم } الشفاعة{

, أي لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم. هذا استثناء منقطع} يعلمون
ولئن سألتهم من خلقهم {: ثم قال عز وجل . فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له  

المشرآين باالله العابدين أي ولئن سألت هؤلاء } ليقولن االله فأنى يؤفكون
أي هم يعترفون أنه الخالق للأشياء } من خلقهم ليقولن االله{معه غيره 

ومع هذا يعبدون معه غيره ممن لا , جميعها وحده لا شريك له في ذلك
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فهم في ذلك في غاية الجهل والسفاهة , يملك شيئاً ولا يقدر على شيء
 . }نفأنى يؤفكو{: ولهذا قال تعالى. وسخافة العقل

أي وقال محمد } وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون  {: وقوله جل وعلا  
قيله أي شكا إلى ربه شكواه من قومه الذين آذبوه  , صلى االله عليه وسلم

: آما أخبر تعالى في الاَية الأخرى, فقال يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون
وهذا الذي } وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً{

وعليه فسر ابن  , قلناه هو قول ابن مسعود رضي االله عنه ومجاهد وقتادة
وقال {وقرأ عبد االله يعني ابن مسعود رضي االله عنه : قال البخاري, جرير

}  وقيله يا رب إن هؤلاء لا يؤمنون{: وقال مجاهد في قوله} الرسول يا رب
هو  : وقال قتادة. وسلمقال يؤثر االله عز وجل قول محمد صلى االله عليه 

ثم حكى ابن . قول نبيكم صلى االله عليه وسلم يشكو قومه إلى ربه عز وجل
ولها , قراءتين إحداهما النصب} وقيله يا رب{: جرير في قوله تعالى

نسمع سرهم {: أحدهما أنه معطوف على قوله تبارك وتعالى: توجيهان
ة الخفض وقيله عطفاً والثاني, والثاني أن يقدر فعل وقال قيله} ونجواهم
فاصفح {: وقوله تعالى. وتقديره وعلم قيله } وعنده علم الساعة {: على قوله
أي لا تجاوبهم بمثل ما يخاطبونك به من  } وقل سلام{أي المشرآين } عنهم

هذا } فسوف يعلمون{ولكن تألفهم واصفح عنهم فعلاً وقولاً , الكلام السيء
 بهم بأسه الذي لا يرد وأعلى دينه ولهذا أحلّ, تهديد من االله تعالى لهم

وشرع بعد ذلك الجهاد والجلاد حتى دخل الناس في دين االله , وآلمته
آخر تفسير . وانتشر الإسلام في المشارق والمغارب واالله أعلم, أفواجاً

 .سورة الزخرف
 
 

 سورة الدخان
 وهي مكية

 عمر بن    حدثنا زيد بن الحباب عن  , حدثنا سفيان بن وآيع  : قال الترمذي  
عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي االله , أبي خثعم عن يحيى بن أبي آثير

من قرأ حم الدخان في ليلة «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عنه قال
ثم قال غريب لا نعرفه إلا من هذا » أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك

 .وعمر بن أبي خثعم يضعف قال البخاري منكر الحديث, الوجه
حدثنا زيد بن الحباب عن    , حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي    : ثم قال  

قال : هشام أبي المقدام عن الحسن عن أبي هريرة رضي االله عنه قال
من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة غفر «: رسول االله صلى االله عليه وسلم



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 154

, ضعفوهشام أبو المقدام ي, ثم قال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» له
آذا قال أيوب ويونس بن , والحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي االله عنه

وفي مسند البزار من رواية , عبيد وعلي بن زيد رحمة االله عليهم أجمعين 
أبي الطفيل عامر بن واثلة عن زيد بن حارثة أن رسول االله صلى االله عليه 

ه رسول االله   وخبأ ل» إني قد خبأت خبأ فما هو ؟  «: وسلم قال لابن صياد  
اخسأ ما شاء االله «: فقال. هو الدخ: صلى االله عليه وسلم سورة الدخان فقال

 .ثم انصرف» آان
  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 
 
 

*  إِنّآ أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مّبَارَآَةٍ إِنّا آُنّا مُنذِرِينَ *  وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ *  حمَ ** 
رَحْمَةً مّن *  أَمْراً مّنْ عِنْدِنَآ إِنّا آُنّا مُرْسِلِينَ *  قُ آُلّ أَمْرٍ حَكِيمٍ فِيهَا يُفْرَ

رَبّ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِن آُنتُم   *  رّبّكَ إِنّهُ هُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ 
 وَرَبّ آبَآئِكُمُ الأوّلِينَ لاَ إِلََـهَ إِلاّ هُوَ يُحْيِـي وَيُمِيتُ رَبّكُمْ *  مّوقِنِينَ 

وهي , يقول تعالى مخبراً عن القرآن العظيم أنه أنزله في ليلة مبارآة   
وآان ذلك في شهر } إنا أنزلناه في ليلة القدر{: ليلة القدر آما قال عز وجل

وقد } شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن{: رمضان آما قال تبارك وتعالى
ومن   , ردة في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته ذآرنا في الأحاديث الوا

, إنها ليلة النصف من شعبان آما روي عن عكرمة فقد أبعد النجعة: قال
والحديث الذي رواه عبد االله بن صالح  , فإن نص القرآن أنها في رمضان
أخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن , عن الليث عن عقيل عن الزهري

تقطع الاَجال من «:  صلى االله عليه وسلم قالإن رسول االله: الأخنس قال
شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد أخرج اسمه في  

وقوله عز  . فهو حديث مرسل ومثله لا يعارض به النصوص » الموتى
أي معلمين ما ينفعهم ويضرهم شرعاً لتقوم حجة } إنا آنا منذرين{: وجل

 . االله على عباده
أي في ليلة القدر من اللوح المحفوظ } ا يفرق آل أمر حكيمفيه{: وقوله  

وما يكون فيها من الاَجال والأرزاق وما يكون فيها , إلى الكتبة أمر السنة
وهكذا روي عن ابن عمر ومجاهد وأبي مالك والضحاك . إلى آخرها

أي محكم لا يبدل ولا } حكيم{: وغير واحد من السلف وقوله جل وعلا
أي جميع ما يكون ويقدره االله } أمراً من عندنا {: ل جل جلالهولهذا قا, يغير

أي إلى الناس } إنا آنا مرسلين{تعالى وما يوحيه فبأمره وإذنه وعلمه 
ولهذا قال , رسولاً يتلو عليهم آيات االله مبينات فإن الحاجة آانت ماسة إليه
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رب السموات والأرض * رحمة من ربك إنه هو السميع العليم {: تعالى
أي الذي أنزل القرآن هو رب السموات والأرض وخالقها } ما بينهماو

لا   {: أي إن آنتم متحققين ثم قال تعالى  } إن آنتم موقنين {ومالكها وما فيها 
وهذه الاَية آقوله } إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين

ملك السموات قل يا أيها الناس إني رسول االله إليكم جميعاً الذي له {: تعالى
 .الاَية} والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت

 
 

*  فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السّمَآءُ بِدُخَانٍ مّبِينٍ   *   بَلْ هُمْ فِي شَكّ يَلْعَبُونَ ** 
أَنّىَ *  رّبّنَا اآْشِفْ عَنّا الْعَذَابَ إِنّا مْؤْمِنُونَ *  يَغْشَى النّاسَ هََـذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ 

*  ثُمّ تَوَلّوْاْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلّمٌ مّجْنُونٌ *  هُمُ الذّآْرَىَ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مّبِينٌ لَ
يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىَ إِنّا  *  إِنّا آَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلاً إِنّكُمْ عَآئِدُونَ 

 مُنتَقِمُونَ 
ون في شك يلعبون أي قد جاءهم الحق بل هؤلاء المشرآ: يقول تعالى   

ثم قال عز وجل متوعداً  , اليقين وهم يشكون فيه ويمترون ولا يصدقون به   
قال سليمان بن مهران  } فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين{: لهم ومهدداً

دخلنا : عن مسروق قال, الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح
فإذا رجل يقص على  ,  آندةيعني مسجد الكوفة عند أبواب , المسجد

تدرون ما ذلك الدخان ؟ ذلك دخان } يوم تأتي السماء بدخان مبين{أصحابه 
يأتي يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمنين منه  

فذآرنا له ذلك وآان , فأتينا ابن مسعود رضي االله عنه: قال, شبه الزآام
 عز وجل قال لنبيكم صلى االله عليه إن االله: ففزع فقعد وقال, مضطجعاً
إن من العلم أن } قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين{: وسلم

إن قريشاً لما أبطأت , يقول الرجل لما لا يعلم االله أعلم سأحدثكم عن ذلك
عن الإسلام واستعصت على رسول االله صلى االله عليه وسلم دعا عليهم 

بهم من الجهد والجوع حتى أآلوا العظام فأصا, بسنين آسني يوسف
وفي , وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان, والميتة

رواية فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها آهيئة الدخان من    
 .الجهد

فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا {: قال االله تعالى  
فأتى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقيل يا رسول االله استسق } معذاب ألي

فاستسقى صلى االله عليه وسلم لهم فسقوا فنزلت , االله لمضر فإنها قد هلكت
: قال ابن مسعود رضي االله عنه } إنا آاشفو العذاب قليلاً إنكم عائدون{
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حالهم فيكشف عنهم العذاب يوم القيامة فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى 
قال يعني } يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون{: فأنزل االله عز وجل

الدخان والروم : فقد مضى خمسة: يوم بدر قال ابن مسعود رضي االله عنه
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين ورواه الإمام , والقمر والبطشة واللزام

عند ابن   و, وهو عند الترمذي والنسائي في تفسيريهما, أحمد في مسنده
وقد وافق ابن , جرير وابن أبي حاتم من طرق متعددة عن الأعمش به

جماعة : وأن الدخان مضى, مسعود رضي االله عنه على تفسير الاَية بهذا
من السلف آمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية 

 .وهو اختيار ابن جرير, العوفي
حدثنا يحيى بن , ا جعفر بن مسافرحدثن, حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم  

: حدثنا عبد الرحمن الأعرج في قوله عز وجل , حدثنا ابن لهيعة, حسان
آان يوم فتح مكة وهذا القول غريب   : قال}  يوم تأتي السماء بدخان مبين {

وقال آخرون لم يمض الدخان بعد بل هو من أمارات الساعة . جداً بل منكر
, فة بن أسيد الغفاري رضي االله عنهآما تقدم من حديث أبي سريحة حذي

أشرف علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم من عرفة ونحن نتذاآر  : قال
: لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات «: الساعة فقال صلى االله عليه وسلم 

والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج     , طلوع الشمس من مغربها
وخسف , خسف بالمشرق: خسوف وخروج عيسى بن مريم والدجال وثلاثة  

ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس  , وخسف بجزيرة العرب, بالمغرب
تفرد . »وتقيل معهم حيث قالوا, ـ أو تحشر الناس ـ تبيت معهم حيث باتوا

وفي الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه   , بإخراجه مسلم في صحيحه
قال صلى االله ,  هو الدخ:قال» إني خبأت لك خبأ«: وسلم قال لابن صياد

وخبأ له رسول االله صلى االله : قال» اخسأ فلن تعدو قدرك«عليه وسلم 
وهذا فيه إشعار بأنه } فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين{: عليه وسلم

, وابن صياد آاشف على طريقة الكهان بلسان الجان, من المنتظر المرتقب
فعندها عرف   , يعني الدخان, ولهذا قال هو الدخ, وهم يقرطمون العبارة

رسول االله صلى االله عليه وسلم مادته وأنها شيطانية فقال صلى االله عليه     
 .»اخسأ فلن تعدو قدرك«: وسلم

حدثنا   , حدثنا أبي, وحدثني عصام بن رواد بن الجراح   : ثم قال ابن جرير   
حدثنا منصور بن المعتمر عن ربعي بن    , سفيان بن أبي سعيد الثوري

قال رسول االله : سمعت حذيفة بن اليمان رضي االله عنه يقول: لحراش قا
إن أول الاَيات الدجال ونزول عيسى بن مريم   «: صلى االله عليه وسلم
ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى , عليهما الصلاة والسلام
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والدخان ـ قال حذيفة رضي االله عنه يا رسول   , المحشر تقيل معهم إذا قالوا
فارتقب { وما الدخان ؟ فتلا رسول االله صلى االله عليه وسلم هذه الاَية االله

ـ يملأ ما بين } يغشى الناس هذا عذاب أليم* يوم تأتي السماء بدخان مبين  
أما المؤمن فيصيبه منه آهيئة , المشرق والمغرب يمكث أربعين يوماً وليلة

ريه وأذنيه وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران يخرج من منخ, الزآمة
لو صح هذا الحديث لكان فاصلاً وإنما لم أشهد له : قال ابن جرير. »ودبره

بالصحة لأن محمد بن خلف العسقلاني حدثني أنه سأل رواداً عن هذا 
أقرأته عليه ؟ : قال فقلت, لا : الحديث هل سمعه من سفيان ؟ فقال له

: فقلت له, لا : الأقرىء عليه وأنت حاضر فأقر به ؟ فق: قال فقلت, لا :قال
جاءني به قوم فعرضوه علي وقالوا لي اسمعه     : فمن أين جئت به ؟ فقال 

فقرءوه علي ثم ذهبوا به فحدثوا به عني أو آما قال وقد أجاد ابن     , منا
وقد أآثر ابن جرير , فإنه موضوع بهذا السند, جرير في هذا الحديث ههنا

ولا سيما , ات آثيرة جداًوفيه منكر, من سياقه في أماآن من هذا التفسير
 .واالله أعلم, في أول سورة بني إسرائيل في ذآر المسجد الأقصى

حدثنا محمد بن إسماعيل , حدثنا محمد بن عوف: وقال ابن جرير أيضاً  
حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن   , حدثني أبي, بن عياش

 االله عليه قال رسول االله صلى: أبي مالك الأشعري رضي االله عنه قال
 ويأخذ الكافر, الدخان يأخذ المؤمن آالزآمة : إن ربكم أنذرآم ثلاثاً«: وسلم

. »والثانية الدابة والثالثة الدجال, فينتفخ حتى يخرج من آل مسمع منه
ورواه الطبراني عن هاشم بن يزيد عن محمد بن إسماعيل بن عياش به    

,   حدثنا صفوان , عةحدثنا أبو زر  : وقال ابن أبي حاتم  . وهذا إسناد جيد
حدثنا خليل عن الحسن عن أبي سعيد الخدري رضي االله   , حدثنا الوليد

فأما , يهيج الدخان بالناس«: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال, عنه
. »وأما الكافر فينفخه حتى يخرج من آل مسمع منه, المؤمن فيأخذه الزآمة

عن أبي سعيد الخدري ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن 
 .وروى سعيد بن عوف عن الحسن مثله  , رضي االله عنه موقوفاً

حدثنا إسرائيل عن   , حدثنا عبد االله بن صالح بن مسلم    : وقال ابن أبي حاتم   
لم تمض آية الدخان   : أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي االله عنه قال 

ذ وروى ابن جرير  يأخذ المؤمن آهيئة الزآام وتنفخ الكافر حتى ينف, بعد
عن عبد الرحمن بن , من حديث الوليد بن جميع عن عبد الملك بن المغيرة

يخرج الدخان فيأخذ المؤمن : البيلماني عن ابن عمر رضي االله عنهما قال
ويدخل مسامع الكافر والمنافق حتى يكون آالرأس الحنيذ أي , آهيئة الزآام

حدثنا ابن علية , يعقوبحدثني : ثم قال ابن جرير, المشوي على الرضف
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غدوت على ابن عباس : عن ابن جريج عن عبد االله بن أبي مليكة قال
لِمَ ؟ : قلت. ما نمت الليلة حتى أصبحت: رضي االله عنهما ذات يوم فقال

فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فما , قالوا طلع الكوآب ذو الذنب: قال
يه عن ابن أبي عمر   وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أب . نمت حتى أصبحت

عن عبد االله بن أبي مليكة عن ابن     ,  عن سفيان عن عبد االله بن أبي يزيد   
وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي   , عباس رضي االله عنهما فذآره

وهكذا قول من وافقه من الصحابة , االله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن
مرفوعة من الصحاح والتابعين رضي االله عنهم أجمعين مع الأحاديث ال 

ودلالة ظاهرة على أن , والحسان وغيرهما التي أوردوها مما فيه مقنع 
: قال االله تبارك وتعالى, الدخان من الاَيات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن

وعلى , أي بين واضح يراه آل أحد } فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين {
 خيال رأوه في أعينهم من ما فسر به ابن مسعود رضي االله عنه إنما هو

أي يتغشاهم } يغشى الناس{: وهكذا قوله تعالى, شدة الجوع والجهد
يغشى {ولو آان أمراً خيالياً يخص أهل مكة المشرآين لما قيل فيه , ويعمهم
 .}الناس

أي يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً آقوله عز    } هذا عذاب أليم{: وقوله تعالى   
أو } ر جهنم دعاً هذه النار التي آنتم بها تكذبونيوم يدعون إلى نا {: وجل

ربنا اآشف عنا العذاب {: وقوله سبحانه وتعالى. يقول بعضهم لبعض ذلك
وعقابه سائلين رفعه   أي يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب االله} إنا مؤمنون

ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا {وآشفه عنهم آقوله جلت عظمته 
: وآذا قوله جل وعلا} لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين   ليتنا نرد و

وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل {
قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من  

أنى لهم الذآرى وقد جاءهم رسول {: وهكذا قال جل وعلا ههنا. }زوال
آيف لهم بالتذآر وقد : يقول. } ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون*مبين 

ومع هذا تولوا عنه وما وافقوه   , أرسلنا إليهم رسولاً بين الرسالة والنذارة
يوم يتذآر {: وهذا آقوله جلت عظمته, بل آذبوه وقالوا معلم مجنون

فلا ولو ترى إذ فزعوا {: الاَية وآقوله عز وجل} الإنسان وأنى له الذآرى
وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان * فوت وأخذوا من مكان قريب 

 .إلى آخر السورة} بعيد
: يحتمل معنيين} إنا آاشفو العذاب قليلاً إنكم عائدون{: وقوله تعالى  
أنه يقول تعالى ولو آشفنا عنكم العذاب ورجعناآم إلى الدار ) أحدهما(

ولو {:  الكفر والتكذيب آقوله تعالىلعدتم إلى ما آنتم فيه من, الدنيا
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وآقوله جلت } رحمناهم وآشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون
أن   ) الثاني(و .  }ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون  {: عظمته

يكون المراد إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلاً بعد انعقاد أسبابه ووصوله   
ولا يلزم من ,  أنتم فيه من الطغيان والضلالوأنتم مستمرون فيما. إليكم

إلا قوم يونس لما آمنوا {: الكشف عنهم أن يكون باشرهم آقوله تعالى
ولم يكن . }آشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين

ولا يلزم أيضاً أن    , العذاب باشرهم واتصل بهم بل آان قد انعقد سببه عليهم 
قال االله تعالى إخباراً عن شعيب , ا عن آفرهم ثم عادوا إليه  يكونوا قد أقلعو

لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا {: عليه السلام أنه قال لقومه حين قالوا 
قد افترينا على * معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أو لو آنا آارهين 

ه السلام لم وشعيب علي} االله آذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا االله منها 
 .إنكم عائدون إلى عذاب االله : وقال قتادة, يكن قط على ملتهم وطريقتهم

فسر ذلك ابن } يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون{: وقوله عز وجل  
وهذا قول جماعة ممن وافق ابن مسعود , مسعود رضي االله عنه بيوم بدر

 عن ابن عباس وروي أيضاً, رضي االله عنه على تفسيره الدخان بما تقدم
 ,رضي االله عنهما من رواية العوفي عنه وعن أبي بن آعب رضي االله عنه 

والظاهر أن ذلك يوم القيامة وإن آان يوم بدر يوم بطشة , وهو محتمل
: حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال , حدثني ابن علية : أيضاً قال ابن جرير

البطشة :  الله عنهقال ابن عباس رضي االله عنهما قال ابن مسعود رضي ا   
وهذا إسناد صحيح عنه وبه   , الكبرى يوم بدر وأنا أقول هي يوم القيامة

 .واللهأعلم, يقول الحسن البصري وعكرمة في أصح الروايتين عنه 
 
 

أَنْ أَدّوَاْ إِلَيّ عِبَادَ  *  وَلَقَدْ فَتَنّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ آَرِيمٌ     ** 
*  وَأَن لاّ تَعْلُواْ عَلَى االلهِّ إِنّيَ آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مّبِينٍ *   إِنّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ االلهِّ

*    وَإِن لّمْ تُؤْمِنُواْ لِي فَاعْتَزِلُونِ  *    وَإِنّي عُذْتُ بِرَبّي وَرَبّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ  
*   فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنّكُم مّتّبَعُونَ * فَدَعَا رَبّهُ أَنّ هََـؤُلاَءِ قَوْمٌ مّجْرِمُونَ 

*   آَمْ تَرَآُواْ مِن جَنّاتٍ وَعُيُونٍ *  وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْواً إِنّهُمْ جُندٌ مّغْرَقُونَ 
آَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْماً *  وَنَعْمَةٍ آَانُواْ فِيهَا فَاآِهِينَ *  وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ آَرِيمٍ 

وَلَقَدْ *  فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السّمَآءُ وَالأرْضُ وَمَا آَانُواْ مُنظَرِينَ *  آخَرِينَ 
مِن فِرْعَوْنَ إِنّهُ آَانَ عَالِياً مّنَ     *  نَجّيْنَا بَنِيَ إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ  

وَآتَيْنَاهُم مّنَ الاَيَاتِ *  ى الْعَالَمِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىَ عِلْمٍ عَلَ*  الْمُسْرِفِينَ 
 مَا فِيهِ بَلاَءٌ مّبِينٌ 
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ولقد اختبرنا قبل هؤلاء المشرآين قوم فرعون وهم قبط : يقول تعالى  
أن {يعني موسى آليمه عليه الصلاة والسلام  } وجاءهم رسول آريم{مصر 

سرائيل ولا أن أرسل معنا بني إ{: آقوله عز وجل} أدوا إليّ عباد االله
وقوله جل . }تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى  

: وقوله تعالى. أي مأمون على ما أبلغكموه  } إني لكم رسول أمين{: وعلا
أي لا تستكبروا عن اتباع آياته والانقياد لحججه } وأن لا تعلوا على االله{

كبرون عن عبادتي    إن الذين يست{: والإيمان ببراهينه آقوله عز وجل
أي بحجة ظاهرة } إني آتيكم بسلطان مبين} {سيدخلون جهنم داخرين

. واضحة وهي ما أرسله االله تعالى به من الاَيات البينات والأدلة القاطعات
قال ابن عباس رضي االله عنهما } وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون{

الرجم بالحجارة أي : وقال قتادة. هو الرجم باللسان وهو الشتم: وأبو صالح
أعوذ باالله الذي خلقني وخلقكم من أن تصلوا إلي بسوء من قول أو فعل 

أي فلا تتعرضوا لي ودعوا الأمر بيني } وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون{
فلما طال مقامه صلى االله عليه وسلم . وبينكم مسالمة إلى أن يقضي االله بيننا 

آل ذلك وما زادهم ذلك إلا آفراً . بين أظهرهم وأقام حجج االله تعالى عليهم
وقال   {: دعا ربه عليهم دعوة نفذت فيهم آما قال تبارك وتعالى   , وعناداً 

موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا ربنا     
ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا 

وهكذا قال } ال قد أجيبت دعوتكما فاستقيماق* حتى يروا العذاب الأليم 
فعند ذلك أمره االله تعالى أن }  فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون {: ههنا

يخرج ببني إسرائيل من بين أظهرهم من غير أمر فرعون ومشاورته 
آما قال } فأسر بعبادي ليلاً إنكم متبعون{: واستئذانه ولهذا قال جل جلاله

 موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقاً في ولقد أوحينا إلى{: تعالى
 .}البحر يبساً لا تخاف درآاًولا تخشى

وذلك أن } واترك البحر رهواً إنهم جند مغرقون{: وقوله عز وجل ههنا  
أراد , موسى عليه الصلاة والسلام لما جاوز هو وبنو إسرائيل البحر 

نهم وبين     ليصير حائلاً بي , موسى أن يضربه بعصاه حتى يعود آما آان   
فأمره االله تعالى أن يترآه على حاله ساآناً وبشره , فرعون فلا يصل إليهم

وقال ابن عباس , بأنهم جند مغرقون فيه وأنه لا يخاف درآاً ولا يخشى
رهواً : وقال مجاهد, آهيئته وامضه} واترك البحر رهواً{رضي االله عنهما 
وآذا , حتى يرجع آخرهملا تأمره يرجع اترآه : يقول. طريقاً يبساً آهيئته

وآعب الأحبار , قال عكرمة والربيع بن أنس والضحاك وقتادة وابن زيد
وهي } آم ترآوا من جنات{: وسماك بن حرب وغير واحد ثم قال تعالى
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وهي } ومقام آريم{والمراد بها الأنهار والاَبار } وعيون وزروع  {البساتين 
ومقام { وسعيد بن جبير وقال مجاهد, المساآن الأنيقة والأماآن الحسنة

وقال ابن لهيعة عن وهب بن عبد االله المعافري عن عبد االله   , المنابر} آريم
نيل مصر سيد الأنهار سخر االله  : بن عمرو رضي االله تعالى عنهما قال 

فإذا أراد االله عز وجل أن  , تعالى له آل نهر بين المشرق والمغرب وذالله له
وفجر االله ,  فأمدته الأنهار بمائها يجري نيل مصر أمر آل نهر أن يمده

فإذا انتهى جريه إلى ما أراد االله جل وعلا  , تبارك وتعالى له الأرض عيوناً 
وقال في قول االله , أوحى االله تعالى إلى آل ماء أن يرجع إلى عنصره

ونعمة آانوا * وزروع ومقامٍ آريم  * فأخرجناهم من جنات وعيون {: تعالى
 الجنان بحافتي نهر النيل من أوله إلى آخره في آانت: قال} فيها فاآهين

خليج : وآان له تسع خلج, ما بين أسوان إلى رشيد, الشقين جميعاً
, وخليج الفيوم, وخليج منف, وخليج سردوس, وخليج دمياط, الإسكندرية

وخليج المنهى متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيء وزرع ما بين الجبلين   
وآانت جميع أرض مصر , ا يبلغه الماءآله من أول مصر إلى آخر م

تروى من ستة عشر ذراعاً لما قدروا ودبروا من قناطرها وجسورها 
 .وخلجها

أي عيشة آانوا يتفكهون فيها فيأآلون ما } ونعمة آانوا فيها فاآهين}  
فسلبوا , شاؤوا ويلبسون ما أحبوا مع الأموال والجاهات والحكم في البلاد

حدة وفارقوا الدنيا وصاروا إلى جهنم وبئس    ذلك جميعه في صبيحة وا
واستولى على البلاد المصرية وتلك الحواصل الفرعونية   , المصير

آذلك وأورثناها بني  {: والممالك القبطية بنو إسرائيل آما قال تبارك وتعالى 
وأورثنا القوم الذين آانوا {وقال في هذه الاَية الأخرى . }إسرائيل

اربها التي بارآنا فيها وتمت آلمة ربك يستضعفون مشارق الأرض ومغ
ودمرنا ما آان يصنع فرعون    , الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا

 .}وما آانوا يعرشون, وقومه
وهم بنو إسرائيل  } آذلك وأورثناها قوماً آخرين {: وقال عز وجل ههنا   

أي لم } فما بكت عليهم السماء والأرض{: وقوله سبحانه وتعالى. آما تقدم
ولا لهم , ن لهم أعمال صالحة تصعد في أبواب السماء فتبكي على فقدهم تك

أن لا ينظروا  فلهذا استحقوا, في الأرض بقاع عبدوا االله تعالى فيها فقدتهم
قال الحافظ أبو يعلى . ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم وعتوهم وعنادهم 

 حدثنا مكي بن, حدثنا أحمد بن إسحاق البصري: الموصلي في مسنده
حدثني يزيد الرقاشي حدثني أنس بن مالك  , حدثنا موسى بن عبيدة , إبراهيم

ما من عبد إلا وله في «: رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال  
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فإذا , وباب يدخل منه عمله وآلامه  , باب يخرج منه رزقه:  السماء بابان
} لسماء والأرضفما بكت عليهم ا {وتلا هذه الاَية  . »مات فقداه وبكيا عليه

ولم , وذآر أنهم لم يكونوا عملوا على الأرض عملاً صالحاً يبكي عليهم
يصعد لهم إلى السماء من آلامهم ولا من عملهم آلام طيب ولا عمل 

ورواه ابن أبي حاتم من حديث موسى بن     , صالح فتفقدهم فتبكي عليهم 
ني عيسى حدث, حدثني يحيى بن طلحة: وقال ابن جرير, عبيدة وهو الربذي 

قال : بن يونس عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد الحضرمي قال   
إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً آما    «: رسول االله صلى االله عليه وسلم

ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها    , ألا لا غربة على مؤمن. بدأ
 عليه ثم قرأ رسول االله صلى االله» بواآيه إلا بكت عليه السماء والأرض

إنهما لا يبكيان على «: ثم قال} فما بكت عليهم السماء والأرض{وسلم 
 .»الكافر

حدثنا أبو أحمد يعني    ,  حدثنا أحمد بن عصام  : وقال ابن أبي حاتم    
حدثنا العلاء بن صالح عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد        , الزبيري
ء والأرض على سأل رجل علياً رضي االله عنه هل تبكي السما: االله قال

إنه ليس , لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من قبلك : أحد ؟ فقال له
وإن آل . من عبد إلا له مصلى في الأرض ومصعد عمله من السماء

فرعون لم يكن لهم عمل صالح في الأرض ولا عمل يصعد في السماء ثم 
ا فما بكت عليهم السماء والأرض وما آانو{قرأ علي رضي االله عنه 

حدثنا طلق بن غنام عن    , حدثنا أبو آريب : وقال ابن جرير} منظرين
أتى ابن عباس  : زائدة عن منصور عن منهال عن سعيد بن جبير قال   

فما بكت {: يا أبا العباس أرأيت قول االله تعالى: رضي االله عنهما رجل فقال
فهل تبكي السماء والأرض } عليهم السماء والأرض وما آانوا منظرين

نعم إنه ليس أحد من الخلائق إلا وله باب : أحد ؟ قال رضي االله عنهعلى 
فإذا مات المؤمن فأغلق بابه , في السماء منه ينزل رزقه وفيه يصعد عمله

, من السماء الذي آان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه ففقده بكى عليه
وإذا فقده مصلاه من الأرض التي آان يصلي فيها ويذآر االله عز وجل 

وإن قوم فرعون لم تكن لهم في الأرض آثار صالحة ولم  , فيها بكت عليه
, فلم تبك عليهم السماء والأرض, يكن يصعد إلى االله عز وجل منهم خير

 .وروى العوفي عن ابن عباس رضي االله عنهما نحو هذا 
وقال سفيان الثوري عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس        

,   آان يقال تبكي الأرض على المؤمن أربعين صباحاً : رضي االله عنهما قال
ما مات : وقال مجاهد أيضاً, وآذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وغير واحد
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أتبكي : قال فقلت له, مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين صباحاً
أتعجب وما للأرض لا تبكي على عبد آان يعمرها : الأرض ؟ فقال

للسماء لا تبكي على عبد آان لتكبيره وتسبيحه بالرآوع والسجود ؟ وما 
آانوا أهون على االله عز وجل من أن : فيها دوي آدوي النحل ؟ وقال قتادة

, حدثنا علي بن الحسين: وقال ابن أبي حاتم. تبكي عليهم السماء والأرض
حدثنا المستورد , حدثنا إسحاق بن إسماعيل , حدثنا عبد السلام بن عاصم  

ما بكت السماء منذ آانت الدنيا :  المكتب عن إبراهيم قالبن سابق عن عبيد  
: أَليس السماء والأرض تبكي على المؤمن ؟ قال: قلت لعبيد, إلا على اثنين

: قال. لا : قلت! وتدري ما بكاء السماء : قال. ذاك مقامه حيث يصعد عمله
إن يحيى بن زآريا عليه الصلاة والسلام لما   , تحمر وتصير وردة آالدهان

قتل احمرت السماء وقطرت دماً وإن الحسين بن علي رضي االله عنهما لما 
 .قتل احمرت السماء

حدثنا , حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج , وحدثنا علي بن الحسين   
لما قتل الحسين بن علي رضي االله : جرير عن يزيد بن أبي زياد قال

, حمرارها بكاؤهاوا: قال يزيد, عنهما احمرت آفاق السماء أربعة أشهر
بكاؤها أن تحمر : وقال عطاء الخراساني, وهكذا قال السدي في الكبير

أطرافها وذآروا أيضاً في مقتل الحسين رضي االله عنه أنه ما قلب حجر 
وأنه آسفت الشمس واحمر الأفق وسقطت , يومئذ إلا وجد تحته دم عبيط 

 وآذبهم والظاهر أنه من سخف الشيعة, وفي آل من ذلك نظر, حجارة
ولكن لم يقع هذا الذي اختلقوه وآذبوه   , ليعظموا الأمر ولا شك أنه عظيم

وقد وقع ما هو أعظم من قتل الحسين رضي االله عنه ولم يقع شيء مما 
فإنه قتل أبوه علي بن أبي طالب رضي االله عنه وهو أفضل منه , ذآروه

ه قتل وعثمان بن عفان رضي االله عن, ولم يقع شيء من ذلك, بالإجماع
وعمر بن الخطاب رضي االله . محصوراً مظلوماً ولم يكن شيء من ذلك
وآأن المسلمين لم تطرقهم مصيبة , عنه قتل في المحراب في صلاة الصبح

, وهذا رسول االله صلى االله عليه وسلم  . قبل ذلك ولم يكن شيء من ذلك  
 ويوم   .يوم مات لم يكن شيء مما ذآروه, وهو سيد البشر في الدنيا والاَخرة

: مات إبراهيم بن النبي صلى االله عليه وسلم خسفت الشمس فقال الناس
فصلى بهم رسول االله صلى االله عليه وسلم صلاة   ! خسفت لموت إبراهيم

الكسوف وخطبهم وبين لهم أن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا 
 .لحياته

من * ب المهين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذا  {: وقوله تبارك وتعالى    
يمتن عليهم تعالى بذلك حيث أنقذهم } فرعون إنه آان عالياً من المسرفين 
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وتسخيره إياهم في الأعمال , مما آانوا فيه من إهانة فرعون وإذلاله لهم
أي مستكبراً  {من فرعون إنه آان عالياً  {: وقوله تعالى. المهينة الشاقة

وقوله جلت }  في الأرضإن فرعون علا {: جباراً عنيداً آقوله عز وجل
من المسرفين أي مسرف في أمره  } فاستكبروا وآانوا قوماً عالين{عظمته 

ولقد اخترناهم على علم على {: وقوله جل جلاله. سخيف الرأي على نفسه
على من هم بين     {اخترناهم على علم على العالمين {قال مجاهد } العالمين
إن لكل : وآان يقال, م ذلكاختيروا على أهل زمانه: وقال قتادة. ظهريه

} قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس{: وهذا آقوله تعالى, زمان عالماً
واصطفاك على {: أي أهل زمانه ذلك آقوله عز وجل لمريم عليها السلام

أي في زمنها فإن خديجة رضي االله عنها إما أفضل منها أو } نساء العالمين
وفضل    , ت مزاحم امرأة فرعونوآذا آسية بن, مساوية لها في الفضل

وقوله . عائشة رضي االله عنها على النساء آفضل الثريد على سائر الطعام 
أي الحجج والبراهين وخوارق العادات } وآتيناهم من الاَيات{: جل جلاله

 .أي اختبار ظاهر جلي لمن اهتدى به} ما فيه بلاء مبين{
 
 

*   إِلاّ مَوْتَتُنَا الاُوْلَىَ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ  إِنْ هِيَ*  إِنّ هََـؤُلاَءِ لَيَقُولُونَ ** 
أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبّعٍ وَالّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ *  فَأْتُواْ بِآبَآئِنَا إِن آُنتُمْ صَادِقِينَ    
  أَهْلَكْنَاهُمْ إِنّهُمْ آَانُواْ مُجْرِمِينَ

م البعث والمعاد وأنه ما ثم يقول تعالى منكراً على المشرآين في إنكاره  
ويحتجون   , إلا هذه الحياة الدنيا ولا حياة بعد الممات ولا بعث ولا نشور
فأتوا بآياتنا    {بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعوا فإن آان البعث حقاً    

فإن المعاد إنما هو يوم   , وهذه حجة باطلة وشبه فاسدة }  إن آنتم صادقين 
يعيد االله , دنيا بل بعد انقضائها وذهابها وفراغها القيامة لا في الدار ال
يوم تكونون شهداء , ويجعل الظالمين لنار جهنم وقوداً, العالمين خلقاً جديداً

ثم قال تعالى متهدداً لهم ومتوعداً   , على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً
ن ومنذراً لهم بأسه الذي لا يرد آما حل بأشباههم ونظرائهم من المشرآي

حيث أهلكهم االله عز وجل وخرب , وهم سبأ, المنكرين للبعث آقوم تبع
آما تقدم ذلك في سورة سبأ , بلادهم وشردهم في البلاد وفرقهم شذر مذر

وآذلك ههنا شبههم بأولئك وقد   , وهي مصدرة بإنكار المشرآين للمعاد
وقد آانت حمير , آما أن هؤلاء عرب من عدنان, آانوا عرباً من قحطان

, آما يقال آسرى لمن ملك الفرس, م سبأ آلما ملك فيهم رجل سموه تبعاًوه
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والنجاشي لمن , وفرعون لمن ملك مصر آافراً, وقيصر لمن ملك الروم
 .ملك الحبشة وغير ذلك من أعلام الأجناس

ولكن اتفق أن بعض تبابعتهم خرج من اليمن وسار في البلاد حتى وصل       
واتسعت مملكته وبلاده , لطانه وجيشهإلى سمرقند واشتد ملكه وعظم س

فاتفق أنه مر بالمدينة النبوية   , وآثرت رعاياه وهو الذي مصر الحيرة
وجعلوا , فأراد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه بالنهار , وذلك في أيام الجاهلية 

واستصحب معه حبرين من أحبار , يقرونه بالليل فاستحيا منهم وآف عنهم
فإنها مهاجر , براه أنه لا سبيل له على هذه البلدةيهود آانا قد نصحاه وأخ
فلما , فرجع عنها وأخذهما معه إلى بلاد اليمن, نبي يكون في آخر الزمان

اجتاز بمكة أراد هدم الكعبة فنهياه عن ذلك أيضاً وأخبراه بعظمة هذا   
وأنه سيكون له , وأنه من بناء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام, البيت

فعظمها وطاف , يم على يدي ذلك النبي المبعوث في آخر الزمانشأن عظ
ثم آر راجعاً إلى اليمن ودعا أهلها , بها وآساها الملاء والوصائل والحبر

وآان إذ ذاك دين موسى عليه الصلاة والسلام فيه من , إلى التهود معه
 فتهود معه عامة, يكون من الهداية قبل بعثة المسيح عليه الصلاة والسلام

وقد ذآر القصة بطولها الإمام محمد بن إسحاق في آتابه , أهل اليمن
وقد ترجمه الحافظ ابن عساآر في تاريخه ترجمة حافلة أورد فيها , السيرة

وذآر أنه ملك دمشق وأنه آان إذا . أشياء آثيرة مما ذآرنا ومما لم نذآر
ثم ساق من طريق عبد . استعرض الخيل صفت له من دمشق إلى اليمن

لرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي  ا
ما أدري الحدود طهارة «: االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

لأهلهاأم لا ؟ ولا أدري تبع لعيناً آان أم لا ؟ ولا أدري ذو القرنين نبياً آان 
ابن أبي حاتم وهكذا رواه » عزير أآان نبياً أم لا ؟ «وقال غيره » أم ملكاً ؟

تفرد به عبد   : عن محمد بن حماد الظهراني عن عبد الرزاق قال الدارقطني 
ثم روى ابن عساآر من طريق محمد بن آريب عن أبيه عن ابن , الرزاق

عزير لا أدري أنبياً أم لا ؟ ولا أدري «عباس رضي االله عنهما مرفوعاً 
ولعنته آما سيأتي إن    ثم أورد ما جاء في النهي عن سبه  » ألعين تبع أم لا ؟
وآأنه واالله أعلم آان آافراً ثم أسلم وتابع دين الكليم على  . شاء االله تعالى

يدي من آان من أحبار اليهود في ذلك الزمان على الحق قبل بعثة المسيح 
وحج البيت في زمن الجرهميين وآساه الملاء والوصائل من , عليه السلام

ثم عاد إلى .  بدنة وعظمه وأآرمه الحرير والحبر ونحر عنده ستة آلاف
 .اليمن
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وقد ساق قصته بطولها الحافظ ابن عساآر من طرق متعددة مطولة    
وعبد االله بن سلام وعبد االله بن عباس رضي , مبسوطة عن أبي بن آعب

وإلى عبد االله بن سلام    , وآعب الأحبار وإليه المرجع في ذلك آله, االله عنهم
وآذا روى قصته وهب بن منبه ومحمد بن . أيضاً وهو أثبت وأآبر وأعلم

وقد اختلط على الحافظ ابن . إسحاق في السيرة آما هو مشهور فيها
عساآر في بعض السياقات ترجمة تبع هذا بترجمة آخر متأخر عنه بدهر 

ثم لما , فإن تبعاً هذا المشار إليه في القرآن أسلم قومه على يديه, طويل
نيران والأصنام فعاقبهم االله تعالى آما ذآره  توفي عادوا بعده إلى عبادة ال  

وقال سعيد بن , وقد بسطنا قصتهم هنالك والله الحمد والمنة, في سورة سبأ
وتبع هذا هو تبع , آسا تبع الكعبة وآان سعيد ينهى عن سبه: جبير

ذآروا أنه ملك على , واسمه أسعد أبو آريب بن ملكيكرب اليماني, الأوسط
, ولم يكن في حمير أطول مدة منه , تاً وعشرين سنة  قومه ثلاثمائة سنة وس

.   وتوفي قبل مبعث رسول االله صلى االله عليه وسلم بنحو من سبعمائة سنة  
وذآروا أنه لما ذآر له الحبران من يهود المدينة أن هذه البلدة مهاجر نبي 

, قال في ذلك شعراً واستودعه عند أهل المدينة, في آخر الزمان اسمه أحمد
وآان ممن يحفظه أبو أيوب , يتوارثونه ويروونه خلفاً عن سلف   فكانوا 

 :خالد بن زيد الذي نزل رسول االله صلى االله عليه وسلم في داره وهو
شهدت على أحمد أنهرسول من االله باري النسمفلو مد عمري إلى  

عمرهلكنت وزيراً له وابن عموجاهدت بالسيف أعداءهوفرجت عن صدره   
 آل غم

 الدنيا أنه حفر قبر بصنعاء في الإسلام فوجدوا فيه امرأتين وذآر ابن ابي  
هذا قبر : وعند رؤوسهما لوح من فضة مكتوب فيه بالذهب , صحيحتين
ماتتا وهما تشهدان أن لا إله  , وروي حيي وتماضر ابنتي تبع    , حيي وتميس

وقد ذآرنا  .وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما , إلا االله ولا تشرآان به شيئاً
ذآر لنا أن آعباً آان يقول : قال قتادة. ورة سبأ شعراً في ذلك أيضاًفي س

:   قال. ذم االله تعالى قومه ولم يذمه: في تبع نُعِتَ نَعتَ الرجل الصالح
لا تسبوا تبعاً فإنه قد آان رجلاً      : وآانت عائشة رضي االله عنها تقول  

,   ثنا الوليد حد, حدثنا صفوان , حدثنا أبو زرعة  : وقال ابن أبي حاتم  . صالحاً
, حدثنا عبد االله بن لهيعة عن أبي زرعة ـ يعني عمرو بن جابر الحضرمي

قال رسول االله : سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي االله عنه يقول: قال
 .»لا تسبوا تبعاً فإنه قد آان أسلم«: صلى االله عليه وسلم

ال   ورواه الإمام أحمد في مسنده عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة به وق      
, برزة)حدثنا أحمد بن محمد بن أبي, حدثنا أحمد بن علي الأبار: الطبراني
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حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة , حدثنا مؤمل بن إسماعيل
 لا«: عن ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم قال  

ن ابن أخبرنا معمر ع: وقال عبد الرزاق أيضاً» تسبوا تبعاً فإنه قد أسلم
قال رسول االله : أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي االله عنه قال

وتقدم بهذا » ما أدري تبع نبياً آان أم غير نبي«: صلى االله عليه وسلم
لا أدري تبع آان «السند من رواية ابن أبي حاتم آما أورده ابن عساآر 

 بن يحيى البدي فاالله أعلم ورواه ابن عساآر من طريق زآريا» لعيناً أم لا 
أخبرنا عمران أبو : وقال عبد الرزاق. عن عكرمة عن ابن عباس موقوفاً

قال عطاء بن أبي رباح لا : أخبرني تميم بن عبد الرحمن قال, الهذيل
واالله تعالى ,  تسبوا تبعاً فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم نهى عن سبه    

 .أعلم
 
 

مَا خَلَقْنَاهُمَآ إِلاّ *  رْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِينَ وَمَا خَلَقْنَا السّمَاوَاتِ وَالأ** 
يَوْمَ   *  إِنّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ  *  بِالْحَقّ وَلََـكِنّ أَآْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ 

 إِنّهُ هُوَ إِلاّ مَن رّحِمَ االلهُّ*  لاَ يُغْنِي مَوْلًى عَن مّوْلًى شَيْئاً وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ 
 الْعَزِيزُ الرّحِيمُ 

يقول تعالى مخبراً عن عدله وتنزيهه نفسه عن اللعب والعبث والباطل     
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن {: آقوله جل وعلا

أفحسبتم أنما   {: وقال تعالى} الذين آفروا فويل للذين آفروا من النار
فتعالى االله الملك الحق لا إله إلا هو * ينا لا ترجعون ؟خلقناآم عبثاً وأنكم إل
وهو   } إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين  {: ثم قال تعالى} رب العرش الكريم

فيعذب الكافرين ويثيب , يوم القيامة يفصل االله تعالى فيه بين الخلائق
أي يجمعهم آلهم أولهم } ميقاتهم أجمعين{: وقوله عز وجل. المؤمنين
أي لا ينفع قريب قريباً آقوله } وم لا يغني مولى عن مولى شيئاًي{وآخرهم 

فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا {: سبحانه وتعالى
أي لا } ولا يسأل حميم حميماً يبصرونهم{: وآقوله جلت عظمته} يتساءلون

ولا هم {: وقوله جل وعلا. يسأل أخاً له عن حاله وهو يراه عياناً
: ثم قال, ي لا ينصر القريب قريبه ولا يأتيه نصره من خارجأ} ينصرون 

إنه هو {أي لا ينفع يومئذ إلا رحمة االله عز وجل بخلقه } إلا من رحم االله{
 .أي هو عزيز ذو رحمة واسعة} العزيز الرحيم
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آَغَلْيِ *  آَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ *  طَعَامُ الأثِيمِ *  إِنّ شَجَرَةَ الزّقّومِ ** 
ثُمّ صُبّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ    *  خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىَ سَوَآءِ الْجَحِيمِ    *  الْحَمِيمِ 

  إِنّ هََـذَا مَا آُنتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ  * ذُقْ إِنّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ*  عَذَابِ الْحَمِيمِ 
إن شجرة {: الجاحدين للقائهيقول تعالى مخبراً عما يعذب به الكافرين   

وذآر غير واحد , وهو الكافر, الأثيم أي في قوله وفعله} الزقوم طعام الأثيم
قال . ولكن ليست خاصة به, ولا شك في دخوله في هذه الاَية, أنه أبو جهل
حدثنا سفيان عن   , حدثنا عبد الرحمن, حدثنا محمد بن بشار: ابن جرير

الحارث أن أبا الدرداء آان يقرىء الأعمش عن إبراهيم عن همام بن 
فقال أبو الدرداء , طعام اليتيم: فقال} إن شجرة الزقوم طعام الأثيم{رجلاً 

قل إن شجرة الزقوم طعام الفاجر أي ليس له طعام من : رضي االله عنه
ولووقعت قطرة منها في الأرض لأفسدت على أهل : قال مجاهد, غيرها

آعكر : قالوا} آالمهل{: وقوله,  فوعاًوقد تقدم نحوه مر , الأرض معيشتهم
: وقوله, أي من حرارتها ورداءتها} يغلي في البطون آغلي الحميم{الزيت 

وقد ورد أنه تعالى إذا قال للزبانية خذوه ابتدره سبعون , أي الكافر} خذوه{
قال مجاهد , أي سوقوه سحباً ودفعاً في ظهره   } فاعتلوه{: وقوله, ألفاً منهم

 :وقال الفرزدق,  أي خذوه فادفعوه}خذوه فاعتلوه {
 ليس الكرام بناحليك أباهمحتى ترد إلى عطية تعتل 

} ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم{أي وسطها } إلى سواء الجحيم}  
يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم {: آقوله عز وجل

ح دماغه ثم   فتفت, وقد تقدم أن الملك يضربه بمقمعة من حديد} والجلود
فيسلت ما في بطنه من أمعائه ,  يصب الحميم على رأسه فينزل في بدنه 

ذق إنك {: وقوله تعالى. أعاذنا االله تعالى من ذلك, حتى تمرق من آعبيه
وقال   , أي قولوا له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ} أنت العزيز الكريم

وقد . آريمأي لست بعزيز ولا :  الضحاك عن ابن عباس رضي االله عنهما  
حدثنا أبو بكر الهذلي عن , حدثنا أسباط بن محمد: قال الأموي في مغازيه

: لقي رسول االله صلى االله عليه وسلم أبا جهل لعنه االله فقال: عكرمة قال
» أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى , إن االله تعالى أمرني أن أقول لك«
, لا صاحبك من شيءما تستطيع لي أنت و: فنزع ثوبه من يده وقال: قال

قال فقتله االله يوم , ولقد علمت أني أمنع أهل البطحاء وأنا العزيز الكريم
وقوله عز . }ذق إنك أنت العزيز الكريم{: بدر وأذله وعيره بكلمته وأنزل

يوم يدعون إلى نار جهنم   {: آقوله تعالى} إن هذا ما آنتم به تمترون{: وجل
} أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون  * ون  دعاً هذه النار التي آنتم بها تكذب

 . }إن هذا ما آنتم به تمترون{: ولهذا قال تعالى ههنا
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يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ *  فِي جَنّاتٍ وَعُيُونٍ *  إِنّ الْمُتّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ** 
عُونَ فِيهَا بِكلّ يَدْ*  آَذَلِكَ وَزَوّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ *  وَإِسْتَبْرَقٍ مّتَقَابِلِينَ 

لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاّ الْمَوْتَةَ الاُولَىَ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ     *  فَاآِهَةٍ آمِنِينَ 
فَإِنّمَا يَسّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ *  فَضْلاً مّن رّبّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ *  الْجَحِيمِ 

 رْتَقِبْ إِنّهُمْ مّرْتَقِبُونَ فَا*  لَعَلّهُمْ يَتَذَآّرُونَ 
لما ذآر تعالى حال الأشقياء عطف بذآر السعداء ولهذا سمي القرآن   

أي في الاَخرة } في مقام أمين{أي الله في الدنيا } إن المتقين{: فقال, مثاني
ومن آل هم وحزن وجزع , قد أمنوا فيها من الموت والخروج, وهو الجنة

في جنات {ده وسائر الاَفات والمصائب وتعب ونصب ومن الشيطان وآي
, وهذا في مقابلة ما أولئك فيه من شجرة الزقوم وشرب الحميم} وعيون 

وهو رفيع الحرير آالقمصان ونحوها    } يلبسون من سندس {: وقوله تعالى
وهو ما فيه بريق ولمعان وذلك آالريش وما يلبس على أعالي } وإستبرق{

.  يجلس أحد منهم وظهره إلى غيرهأي على السرر لا} متقابلين{القماش 
أي هذا العطاء مع ما قد } آذلك وزوجناهم بحور عين {: وقوله تعالى

لم يطمثهن إنس قبلهم {منحناهم من الزوجات الحسان الحور العين اللاتي 
} هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟} {آأنهن الياقوت والمرجان} {ولا جان

حدثنا نصر بن مزاحم   , ثنا نوح بن حبيب   حد , حدثنا أبي : قال ابن أبي حاتم 
حدثنا عمر بن سعد عن رجل عن أنس رضي االله عنه رفعه نوح . العطار
 .لو أن حوراء بزقت في بحر لجي لعذب ذلك الماء لعذوبة ريقها: قال

أي مهما طلبوا من } يدعون فيها بكل فاآهة آمنين  {: وقوله عز وجل  
انقطاعه وامتناعه بل يحضر إليهم  أنواع الثمار أحضر لهم وهم آمنون من 

هذا استثناء } لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى{: وقوله. آلما أرادوا
ومعناه أنهم لا يذوقون فيها الموت أبداً آما  , يؤآد النفي فإنه استثناء منقطع

يؤتى «: ثبت في الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
أملح فيوقف بين الجنة والنار ثم يذبح ثم يقال يا      بالموت في صورة آبش 

وقد تقدم الحديث » أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت
حدثنا سفيان   : وقال عبد الرزاق  . في سورة مريم عليها الصلاة والسلام

الثوري عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة  
يقال لأهل «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: لرضي االله عنهما قا

وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا , الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً
» وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً, وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً, أبداً
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اق آلاهما عن عبد الرز, رواه مسلم عن إسحاق بن راهويه وعبد بن حميد 
وأهل , وأهل العراق يقولون أبو مسلم الأغر, به هكذا يقول أبو إسحاق

: وقال أبو بكر بن أبي داود السجستاني. المدينة يقولون أبو عبد االله الأغر
حدثنا أحمد بن حفص عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن الحجاج هو ابن 

 عنه حجاج عن عبادة عن عبيد االله بن عمرو عن أبي هريرة رضي االله  
من اتقى االله دخل الجنة ينعم «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال

 .»ولا يفنى شبابه , لا تبلى ثيابه, فيها ولا يبأس ويحيا فيها فلا يموت
حدثنا عمرو بن محمد , حدثنا أحمد بن يحيى: وقال أبو القاسم الطبراني  

حدثنا ,  بن إبراهيمحدثنا مصعب, حدثنا سليم بن عبد االله الرقي, الناقد
عمران بن الربيع الكوفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن 

: سئل نبي االله صلى االله عليه وسلم: المنكدر عن جابر رضي االله عنه قال
النوم أخو الموت وأهل «: أينام أهل الجنة ؟ فقال صلى االله عليه وسلم 

حدثنا أحمد , في تفسيرهوهكذا رواه أبو بكر بن مردويه » الجنة لا ينامون
حدثنا عبد االله بن      , حدثنا المقدام بن داود , بن القاسم بن صدقة المصري  

حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد االله  , المغيرة
النوم أخو «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: رضي االله عنه قال

حدثنا :  بكر البزار في مسندهوقال أبو  , »الموت وأهل الجنة لا ينامون
حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن محمد , الفضل بن يعقوب 

هل ينام أهل : قيل يا رسول االله: بن المنكدر عن جابر رضي االله عنه قال
لا نعلم : ثم قال, النوم أخو الموت, لا «: الجنة ؟ قال صلى االله عليه وسلم
ن جابر رضي االله عنه إلا الثوري ولا عن أحداً أسنده عن ابن المنكدر ع

 .واالله أعلم, وقد تقدم خلاف ذلك, هكذا قال, الثوري إلا الفريابي
أي مع هذا النعيم العظيم المقيم قد } ووقاهم عذاب الجحيم {: وقوله تعالى   

, وقاهم وسلمهم ونجاهم وزحزحهم عن العذاب الأليم في درآات الجحيم 
فضلاً {: من المرهوب ولهذا قال عز وجلفحصل لهم المطلوب ونجاهم 
 أي إنما آان هذا بفضله عليهم وإحسانه} من ربك ذلك هو الفوز العظيم

: إليهم آما ثبت في الصحيح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال
: قالوا» اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحداً لن يدخله عمله الجنة«

ولا أنا إلا أن يتغمدني «: قال صلى االله عليه وسلمولا أنت يا رسول االله ؟ 
فإنما يسرناه بلسانك لعلهم {: وقوله تعالى, »االله برحمة منه وفضل

أي إنما يسرنا هذا القرآن الذي أنزلناه سهلاً واضحاً بيناً جلياً  } يتذآرون
أي } لعلهم يتذآرون{بلسانك الذي هو أفصح اللغات وأجلاها وأعلاها 

 .مونيتفهمون ويعل



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 171

ثم لما آان مع هذا الوضوح والبيان من الناس من آفر وخالف وعاند قال   
, االله تعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم مسلياً له وواعداً له بالنصر

} إنهم مرتقبون{أي انتظر } فارتقب{: ومتوعداً لمن آذبه بالعطب والهلاك
, لدنيا والاَخرةأي فسيعملون لمن تكون النصرة والظفر وعلو الكلمة في ا

فإنها لك يا محمد ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من  
: وقال تعالى. الاَية} آتب االله لأغلبن أنا ورسلي{: المؤمنين آما قال تعالى

يوم لا * إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد   {
 .} ولهم سوء الدارينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة

 
 
 

 سورة الجاثية
 وهي مكية

  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 
 
 

إِنّ فِي السّمَاوَاتِ *  تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ االلهِّ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ *  حمَ ** 
تٌ لّقَوْمٍ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثّ مِن دَآبّةٍ آيَا*  وَالأرْضِ لاَيَاتٍ لّلْمُؤْمِنِينَ 

وَاخْتِلاَفِ اللّيْلِ وَالنّهَارِ وَمَآ أَنَزَلَ االلهُّ مِنَ السّمَآءِ مّن رّزْقٍ فَأَحْيَا *  يُوقِنُونَ  
 بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرّيَاحِ آيَاتٌ لّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 

يمة التي خلق وقدرته العظ, يرشد تعالى خلقه إلى التفكر في آلائه ونعمه   
, وما فيها من المخلوقات المختلفة والأجناس, بها السموات والأرض

والأنواع من الملائكة والجن والإنس والدواب والطيور والوحوش والسباع 
وما في البحر من الأصناف المتنوعة واختلاف الليل والنهار  , والحشرات

وما أنزل االله , ههذا بظلامه وهذا بضيائ, في تعاقبهما دائبين لا يفتران
وسماه رزقاً , تبارك وتعالى من السحاب من المطر في وقت الحاجة إليه

أي بعد ما آانت هامدة } فأحيا به الأرض بعد موتها{لأن به يحصل الرزق 
أي جنوباً } وتصريف الرياح{: وقوله عز وجل. لا نبات فيها ولا شيء
, ومنها ما هو للمطر. يةليلية ونهار, برية وبحرية , وشمالاً ودبوراً وصباً
, ومنها ما هو غذاء للأرواح ومنها ما هو عقيم لا ينتج , ومنها ما هو للقاح

ثم يوقنون ثم يعقلون وهو    } لاَيات للمؤمنين{: أولاً: وقال سبحانه وتعالى 
وهذه الاَيات شبيهة , ترق من حال شريف إلى ما هو أشرف منه وأعلى

في خلق السموات والأرض واختلاف إن {: بآية البقرة وهي قوله تعالى
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وما أنزل االله , الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس
, وبث فيها من آل دابة, من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها

وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لاَيات لقوم 
ا عن وهب بن منبه أثراً طويلاً غريباً   وقد أورد ابن أبي حاتم ههن} يعقلون

 .واالله أعلم, في خلق الإنسان من الأخلاط الأربعة
 
 

*  تَلْكَ آيَاتُ االلهِّ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقّ فَبِأَيّ حَدِيثٍ بَعْدَ االلهِّ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ  ** 
لَىَ عَلَيْهِ ثُمّ يُصِرّ مُسْتَكْبِراً آَأَن لّمْ يَسْمَعُ آيَاتِ االلهِّ تُتْ*  وَيْلٌ لّكُلّ أَفّاكٍ أَثِيمٍ 

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئاً اتّخَذَهَا هُزُواً أُوْلََـئِكَ *  يَسْمَعْهَا فَبَشّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ 
ئاً وَلاَ مَا مّن وَرَآئِهِمْ جَهَنّمُ وَلاَ يُغْنِي عَنْهُم مّا آَسَبُواْ شَيْ*  لَهُمْ عَذَابٌ مّهِينٌ 

هََـذَا هُدًى وَالّذِينَ آَفَرُواْ *  اتّخَذُواْ مِن دُونِ االلهِّ أَوْلِيَآءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
 بِآيَاتِ رَبّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مّن رّجْزٍ أَلِيمٌ 

يعني القرآن بما فيه من الحجج والبينات } تلك آيات االله{: يقول تعالى   
فإذا آانوا لا يؤمنون بها  , أي متضمنة الحق من الحق} حقنتلوها عليك بال{

ويل  {: ولا ينقادون لها فبأي حديث بعد االله وآياته يؤمنون ؟ ثم قال تعالى 
أي أفاك في قوله آذاب حلاف مهين أثيم في فعله وقلبه } لكل أفاك أثيم

ثم {أي تقرأ عليه } يسمع آيات االله تتلى عليه{: آافر بآيات االله ولهذا قال
أي آأنه } آأن لم يسمعها{أي على آفره وجحوده استكباراً وعناداً } يصر

أي فأخبره أن له عند االله تعالى يوم القيامة } فبشره بعذاب أليم{ما سمعها 
أي إذا حفظ شيئاً } وإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزواً{عذاباً أليماً موجعاً 

أي في } أولئك لهم عذاب مهين{من القرآن آفر به واتخذه سخرياً وهزواً 
ولهذا روى مسلم في صحيحه عن , مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به

نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم أن : ابن عمر رضي االله عنهما قال
ثم فسر العذاب , يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو

أي آل من اتصف بذلك }  جهنممن ورائهم{: الحاصل له يوم معاده فقال
أي لا } ولا يغني عنهم ما آسبوا شيئاً{سيصيرون إلى جهنم يوم القيامة 

أي ولا } ولا ما اتخذوا من دون االله أولياء{تنفعهم أموالهم ولا أولادهم 
ثم  } ولهم عذاب عظيم{تغني عنهم الاَلهة التي عبدوها من دون االله شيئاً  

والذين آفروا بآيات ربهم لهم { يعني القرآن }هذا هدى{: قال تبارك وتعالى
 .واالله سبحانه وتعالى أعلم. وهو المؤلم الموجع} عذاب من رجز أليم
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االلهُّ الّذِي سَخّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ ** 
مْ مّا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ جَمِيعاً مّنْهُ وَسَخّرَ لَكُ*  وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ 

قُل لّلّذِينَ آمَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلّذِينَ لاَ يَرْجُونَ *  إِنّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لّقَوْمٍ يَتَفَكّرُونَ 
نَفْسِهِ وَمَنْ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِ*  أَيّامَ االلهِّ لِيَجْزِيَ قَوْماً بِمَا آَانُواْ يَكْسِبُونَ 

 أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ثُمّ إِلَىَ رَبّكُمْ تُرْجَعُونَ 
} لتجري الفلك{يذآر تعالى نعمه على عبيده فيما سخر لهم من البحر   

ولتبتغوا من {فإنه هو الذي أمر البحر بحملها . وهي السفن فيه بأمره تعالى
 حصول أي على} ولعلكم تشكرون{أي في المتاجر والمكاسب } فضله

وسخر لكم {: ثم قال عز وجل, المنافع المجلوبة من الأقاليم النائية القصية
أي من الكواآب والجبال والبحار } ما في السموات وما في الأرض

وجميع ما تنتفعون به أي الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه , والأنهار
آما قال , أي من عنده وحده لا شريك له في ذلك } جميعاً منه{: ولهذا قال

وما بكم من نعمة فمن االله ثم إذا مسكم الضر فإليه {: تبارك وتعالى
وروى ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس رضي االله  } تجأرون

وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً {: عنهما قوله تعالى
اً فذلك جميع, وذلك الاسم فيه اسم من أسمائه. آل شيء هو من االله} منه

: وقال ابن أبي حاتم. واستيقن أنه آذلك , منه ولا ينازعه فيه المنازعون
حدثنا الفريابي عن سفيان عن   , حدثنا أبي حدثنا محمد بن خلف العسقلاني

سأل رجل عبد االله بن : الأعمش عن المنهال بن عمرو عن أبي أراآة قال
لنار من النور وا: مم خلق الخلق ؟ قال: عمرو رضي االله عنهما قال

فأتاه فقال , وائت ابن عباس رضي االله عنهما فاسأله: قال. والظلمة والثرى
فرجع إليه فسأله فتلا . ارجع إليه فسله مما خلق ذلك آله: فقال, له مثل ذلك

هذا أثر غريب } وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه{
 .}إن في ذلك لاَيات لقوم يتفكرون{وفيه نكارة 

أي } قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام االله{: له تعالىوقو  
أمروا , ليصفحوا عنهم ويتحملوا الأذى منهم وآان هذا في ابتداء الإسلام

ثم , أن يصبروا على أذى المشرآين وأهل الكتاب ليكون ذلك آالتأليف لهم
وي عن هكذا ر. لما أصروا على العناد شرع االله للمؤمنين الجلاد والجهاد

لا } لا يرجون أيام االله{: وقال مجاهد,  ابن عباس رضي االله عنهما وقتادة
ليجزي قوماً بما آانوا {:  وقوله تبارك وتعالى, ينالون نعم االله تعالى

أي إذا صفحوا عنهم في الدنيا فإن االله عز وجل مجازيهم  } يكسبون
حاً فلنفسه من عمل صال{: ولهذا قال تعالى, بأعمالكم السيئة في الاَخرة

أي تعودون إليه يوم القيامة  } ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون
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واالله سبحانه وتعالى , فتعرضون بأعمالكم عليه فيجزيكم خيرها وشرها 
 .أعلم
 
 

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِيَ إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنّبُوّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مّنَ الطّيّبَاتِ ** 
وَآتَيْنَاهُم بَيّنَاتٍ مّنَ الأمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوَاْ إِلاّ مِن بَعْدِ *  فَضّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمينَ وَ

مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ إِنّ رَبّكَ يَقْضِي بِيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا آَانُواْ فِيهِ  
اكَ عَلَىَ شَرِيعَةٍ مّنَ الأمْرِ فَاتّبِعْهَا وَلاَ تَتّبِعْ أَهْوَآءَ الّذِينَ ثُمّ جَعَلْنَ*  يَخْتَلِفُونَ 

إِنّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ االلهِّ شَيْئاً وَإِنّ الظّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ *  لاَ يَعْلَمُونَ 
 سِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لّقَوْمٍ يُوقِنُونَ  هََـذَا بَصَائِرُ لِلنّا*  بَعْضٍ وَااللهُّ وَلِيّ الْمُتّقِينَ 

يذآر تعالى ما أنعم به على بني إسرائيل من إنزال الكتب عليهم وإرسال   
ولقد آتينا بني {: ولهذا قال تبارك وتعالى, الرسل إليهم وجعله الملك فيهم

أي من المآآل } إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات
وآتيناهم بينات من  {أي في زمانهم } فضلناهم على العالمينو{والمشارب 

فقامت عليهم الحجج ثم اختلفوا , أي حججاً وبراهين وأدلة قاطعات} الأمر
وإنما آان ذلك بغياً منهم على بعضهم بعضاً , بعد ذلك من بعد قيام الحجة

 أي} يقضي بينهم يوم القيامة فيما آانوا فيه يختلفون{يا محمد } إن ربك{
وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم , سيفصل بينهم بحكمه العدل

ثم جعلناك على شريعة من {: ولهذا قال جل وعلا, وأن تقصد منهجهم
أي اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن  } الأمر فاتبعها
 إنهم *ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون {: وقال جل جلاله ههنا, المشرآين

أي وماذا } لن يغنوا عنك من االله شيئاً وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض
تغني عنهم ولا يتهم لبعضهم بعضاً فإنهم لا يزيدونهم إلا خساراً ودماراً  

وهو تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور } واالله ولي المتقين{وهلاآاً 
ثم قال , إلى الظلماتوالذين آفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور 

 . }وهدى ورحمة لقوم يوقنون{يعني القرآن } هذا بصائر للناس{: عز وجل
 
 

أَمْ حَسِبَ الّذِينَ اجْتَرَحُواْ السّيّئَاتِ أَن نّجْعَلَهُمْ آَالّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ** 
وَخَلَقَ االلهُّ السّمَاوَاتِ *  الصّالِحَاتِ سَوَآءً مّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ 

أَفَرَأَيْتَ *  وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ  وَالأرْضَ بِالْحَقّ وَلِتُجْزَىَ آُلّ نَفْسٍ بِمَا آَسَبَتْ
مَنِ اتّخَذَ إِلََـهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلّهُ االلهُّ عَلَىَ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىَ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ 

  اوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ االلهِّ أَفَلاَ تَذَآّرُونَ  عَلَىَ بَصَرِهِ غِشَ
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لا {: آما قال عز وجل} لا يستوي المؤمنون والكافرون{: يقول تعالى  
وقال  } يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون

أي عملوها وآسبوها } أم حسب الذين اجترحوا السيئات{: تبارك وتعالى
أي } علهم آالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ؟أن نج{

أي ساء ما ظنوا بنا } ساء ما يحكمون{نساويهم بهم في الدنيا والاَخرة 
. وبعدلنا أن نساوي بين الأبرار والفجار في الدار الاَخرة وفي هذه الدار 

حدثنا بكير بن عثمان   , حدثنا مؤمل بن إهاب: قال الحافظ أبو يعلى
حدثنا الوضين بن عطاء عن يزيد بن مرثد الباجي عن أبي ذر   , التنوخي

فمن صبر , إن االله تعالى بنى دينه على أربعة أرآان : رضي االله عنه قال
وما هن يا أبا ذر ؟ قال : قيل, عليهن ولم يعمل بهن لقي االله من الفاسقين

الله لا يؤتمن عليهن يسلم حلال االله الله وحرام االله الله وأمر االله الله ونهي االله 
 .إلا االله

آما أنه لا يجتنى من الشوك العنب «قال أبو القاسم صلى االله عليه وسلم   
, هذا حديث غريب من هذا الوجه. »آذلك لا ينال الفجار منازل الأبرار

وقد ذآر محمد بن إسحاق في آتاب السيرة أنهم وجدوا حجراً بمكة في أس 
يئات وترجون الحسنات أجل آما يجنى تعملون الس: الكعبة مكتوب عليه
وقد روى الطبراني من حديث شعبة عن عمرو بن مرة . من الشوك العنب

عن أبي الضحى عن مسروق أن تميماً الداري قام ليلة حتى أصبح يردد 
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم آالذين آمنوا {هذه الاَية 

: وقال عز وجل} اء ما يحكمونس{: ولهذا قال تعالى} وعملوا الصالحات
ولتجزى آل نفس بما {أي بالعدل } وخلق االله السموات والأرض بالحق{

 .}آسبت وهم لا يظلمون
فما , أي إنما يأتمر بهواه} أفرأيت من اتخذ إلهه هواه{: ثم قال جل وعلا  

وهذا قد يستدل به على المعتزلة في , رآه حسناً فعله وما رآه قبيحاً ترآه
وعن مالك فيما روي عنه من التفسير لا  , التحسين والتقبيح العقليينقولهم ب

أحدهما : يحتمل قولين} وأضله االله على علم{: وقوله, يهوي شيئاً إلا عبده
والاَخر وأضله االله بعد بلوغ العلم إليه , وأضله االله لعلمه أنه يستحق ذلك

م على سمعه وخت{والثاني يستلزم الأول ولا ينعكس . وقيام الحجة عليه
أي فلا يسمع ما ينفعه ولا يعي شيئاً } وقلبه وجعل على بصره غشاوة

فمن يهديه من {: ولهذا قال تعالى. يهتدي به ولا يرى حجة يستضيء بها
من يضلل االله فلا هادي له ويذرهم في {: آقوله تعالى} بعد االله أفلا تذآرون

 .}طغيانهم يعمهون
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حَيَاتُنَا الدّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلاّ الدّهْرُ وَمَا لَهُمْ  وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلاّ ** 

وَإِذَا تُتْلَىَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيّنَاتٍ مّا آَانَ  *  بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاّ يَظُنّونَ 
قُلِ االلهُّ يُحْيِيكُمْ ثُمّ يُمِيتُكُمْ  *  صَادِقِينَ   حُجّتَهُمْ إِلاّ أَن قَالُواْ ائْتُواْ بِآبَآئِنَآ إِن آُنتُمْ 

 ثُمّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَلََـكِنّ أَآْثَرَ النّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ 
يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشرآي العرب   

أي ما ثم إلا } إلا حياتنا الدنيا نموت ونحياوقالوا ما هي {في إنكار المعاد 
وهذا يقوله , وما ثم معاد ولا قيامة, يموت قوم ويعيش آخرون, هذه الدار

وهم , وتقوله الفلاسفة الإلهيون منهم, مشرآو العرب المنكرون المعاد
وتقوله الفلاسفة الدهرية الدرية المنكرون , ينكرون البداءة والرجعة

أن في آل ستة وثلاثين ألف سنة يعود آل شيء إلى ما المعتقدون , للصانع
فكابروا المعقول , وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى, آان عليه

وما لهم {: قال االله تعالى} وما يهلكنا إلا الدهر{وآذبوا المنقول ولهذا قالوا 
أي يتوهمون ويتخيلون فأما الحديث الذي  } بذلك من علم إن هم إلا يظنون

جه صاحبا الصحيح وأبو داود والنسائي من رواية سفيان بن عيينة عن    أخر
قال : الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي االله عنه قال

يسب الدهر , يقول تعالى يؤذيني ابن آدم «: رسول االله صلى االله عليه وسلم
 لا تسبوا الدهر«وفي رواية » بيدي الأمر أقلب ليله ونهاره, وأنا الدهر

حدثنا أبو : وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جداً فقال» فإن االله هو الدهر
حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي   , آريب

آان أهل «: هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
ا ويحيينا  الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهاروهو الذي يهلكنا يميتن

وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما  {: فقال االله تعالى في آتابه
يسب  , يؤذيني ابن آدم: ويسبون الدهر فقال االله عز وجل} يهلكنا إلا الدهر
وآذا رواه ابن أبي حاتم , بيدي الأمر أقلب الليل والنهار, الدهر وأنا الدهر

ثم روى . مان عن ابن عيينة مثله عن أحمد بن منصور عن شريح بن النع 
عن يونس عن ابن وهب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة  

: قال االله تعالى«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : رضي االله عنه قال
وأخرجه صاحبا » يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار

قال محمد بن إسحاق عن و. الصحيح والنسائي من حديث يونس بن يزيد به 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول 

استقرضت عبدي فلم : يقول االله تعالى«قال : االله صلى االله عليه وسلم
قال الشافعي وأبو عبيدة » يقول وادهراه وأنا الدهر, يعطني وسبني عبدي 
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لا تسبوا الدهر «ليه وسلم وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله صلى االله ع
آانت العرب في جاهليتهم إذا أصابهم شدة أو بلاء أو » فإن االله هو الدهر

وإنما  , فينسبون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه, نكبة قالوا يا خيبة الدهر
لأنه فاعل ذلك في , فاعلها هو االله تعالى فكأنهم إنما سبوا االله عز وجل

لأن االله تعالى هو الدهر ,  الدهر بهذا الاعتبارفلهذا نهى عن سب, الحقيقة
هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو , الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال 

وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية في , واالله أعلم, المراد
 .عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذاً من هذا الحديث

أي إذا استدل عليهم وبين لهم } يهم آياتنا بينات وإذا تتلى عل{: وقوله تعالى  
ما آان {وأن االله تعالى قادر على إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرقها , الحق

أي أحيوهم إن آان ما } حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن آنتم صادقين  
ن أي آما تشاهدو} قل االله يحييكم ثم يميتكم{: قال االله تعالى. تقولونه حقاً

آيف تكفرون باالله وآنتم أمواتاً  {ذلك يخرجكم من العدم إلى الوجود 
أي الذي قدر على البداءة قادر على الإعادة } فأحياآم ثم يميتكم ثم يحييكم ؟ 

}  وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه{بطريق الأولى والأحرى 
 إلى يوم القيامة لا أي إنما يجمعكم} ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه{

يوم يجمعكم  } {ائتوا بآبائنا إن آنتم صادقين   {يعيدآم في الدنيا حتى تقولوا 
} وما نؤخره إلا لأجل معدود} {لأي يوم أجلت ليوم الفصل} {ليوم الجمع
ولكن {أي لا شك فيه } ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه{وقال ههنا 

نكرون المعاد ويستبعدون قيام الأجساد  أي فلهذا ي} أآثر الناس لا يعلمون
أي يرون وقوعه بعيداً  } إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً {: قال االله تعالى

 .والمؤمنون يرون ذلك سهلاً قريباً
 
 

وَاللهِِّ مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السّاَعةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ** 
 آُلّ أُمّةٍ جَاثِيَةً آُلّ أمّةٍ تُدْعَىَ إِلَىَ آِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا آُنتُمْ  وَتَرَىَ*  

 هََـذَا آِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقّ إِنّ آُنّا نَسْتَنسِخُ مَا آُنتُمْ تَعْمَلُونَ *  تَعْمَلُونَ 
ي الدنيا يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض والحاآم فيهما ف  

يخسر {أي يوم القيامة } ويوم تقوم الساعة{: ولهذا قال عز وجل, والاَخرة
وهم الكافرون باالله الجاحدون بما أنزله على رسله من الاَيات } المبطلون

 .البينات والدلائل الواضحات
قدم سفيان الثوري المدينة فسمع المعافري يتكلم  : وقال ابن أبي حاتم  

يا شيخ أما علمت أن الله تعالى يوماً : فقال له, ناسببعض ما يضحك به ال
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فما زالت تعرف في المعافري حتى لحق باالله : يخسر فيه المبطلون ؟ قال
أي على  {وترى آل أمة جاثية {: ذآره ابن أبي حاتم ثم قال تعالى, تعالى

, ويقال إن هذا إذا جيء بجهنم فإنها تزفر زفرة, رآبها من الشدة والعظمة
حتى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام , أحد إلا جثا لرآبتيهلا يبقى 
وحتى إن عيسى عليه . لا أسألك اليوم إلا نفسي! نفسي نفسي نفسي: ويقول

قال ! لا أسألك إلا نفسي لا أسألك مريم التي ولدتني: الصلاة والسلام ليقول
. بأي على الرآ} آل أمة جاثية{مجاهد وآعب الأحبار والحسن البصري 

. والأول أولى, جاثية متميزة على ناحيتها وليس على الرآب: وقال عكرمة
حدثنا سفيان , حدثنا محمد بن عبد االله بن يزيد المقرى : قال ابن أبي حاتم

بن عيينة عن عمرو عن عبد االله بن باباه أن رسول االله صلى االله عليه      
اعيل بن أبي وقال إسم» آأني أراآم جاثين بالكوم دون جهنم «: وسلم قال

مرفوعاً , رافع المدني عن محمد بن آعب عن أبي هريرة رضي االله عنه
: وهي التي يقول االله تعالى, فيتميز الناس وتجثو الأمم: في حديث الصور

وهذا فيه جمع بين القولين } وترى آل أمة جاثية آل أمةٍ تدعى إلى آتابها{
 .واالله أعلم, ولا منافاة

يعني آتاب أعمالها آقوله } ة تدعى إلى آتابهاآل أم{: وقوله عز وجل  
ولهذا قال سبحانه } ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء {: جل جلاله
أي تجازون بأعمالكم خيرها  } اليوم تجزون ما آنتم تعملون{: وتعالى

بل الإنسان * ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر  {: وشرها آقوله عز وجل
هذا آتابنا {: ولهذا قال جلت عظمته} لقى معاذيرهولوأ* على نفسه بصيرة 
أي يستحضر جميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقص } ينطق عليكم بالحق
, ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه{: آقوله جل جلاله

, ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا آبيرة إلا أحصاها 
إنا آنا {: وقوله عز وجل} راً ولا يظلم ربك أحداًووجدوا ما عملوا حاض
. أي إنا آنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم} نستنسخ ما آنتم تعملون

تكتب الملائكة أعمال العباد ثم  : قال ابن عباس رضي االله عنهما وغيره
فيقابلون الملائكة في ديوان الأعمال على ما بأيدي , تصعد بها إلى السماء

مما آتبه االله , مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في آل ليلة قدر, الكتبة
في القدم على العباد قبل أن يخلقهم فلا يزيد حرفاً ولا ينقص حرفاً ثم قرأ 

 .}إنا آنا نستنسخ ما آنتم تعملون{
 

مَتِهِ ذَلِكَ هُوَ فَأَمّا الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبّهُمْ فِي رَحْ** 
وَأَمّا الّذِينَ آَفَرُوَاْ أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىَ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ  *  الْفَوْزُ الْمُبِينُ 
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وَإِذَا قِيلَ إِنّ وعْدَ االلهِّ حَقّ وَالسّاعَةُ لاَ رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم *  وَآُنتُمْ قَوْماً مّجْرِمِينَ 
وَبَدَا لَهُمْ سَيّئَاتُ  *   السّاعَةُ إِن نّظُنّ إِلاّ ظَنّاً وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ مّا نَدْرِي مَا

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاآُمْ آَمَا نَسِيتُمْ  *  مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مّا آَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ 
ذَلِكُم بِأَنّكُمُ اتّخَذْتُمْ  *  ا لَكُمْ مّن نّاصِرِينَ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هََـذَا وَمَأْوَاآُمُ النّارُ وَمَ

آيَاتِ االلهِّ هُزُواً وَغَرّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدّنْيَا فَالْيَوْمَ لاَ يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلاَ هُمْ 
لَهُ وَ*  فَلِلّهِ الْحَمْدُ رَبّ السّمَاوَتِ وَرَبّ الأرْضِ رَبّ الْعَالَمِينَ *  يُسْتَعَتَبُونَ 

 الْكِبْرِيَآءُ فِي السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَهُوَ الْعِزِيزُ الْحَكِيمُ 
فأما الذين {: يخبر تعالى عن حكمه في خلقه يوم القيامة فقال تعالى    

أي آمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال } آمنوا وعملوا الصالحات
وهي } رحمتهفيدخلهم ربهم في {الصالحة وهي الخالصة الموافقة للشرع 

أنت رحمتي أرحم بك : الجنة آما ثبت في الصحيح أن االله تعالى قال للجنة
وأما الذين {: ثم قال تعالى. أي البين الواضح} ذلك الفوز المبين{من أشاء 

أي يقال لهم ذلك تقريعاً } آفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم ؟
وأعرضتم  , ى فاستكبرتم عن اتباعها أما قرئت عليكم آيات االله تعال, وتوبيخاً 

وآنتم قوماً مجرمين في أفعالكم مع ما اشتملت عليه قلوبكم , عن سماعها
أي إِذا قال } وإِذا قيل إِن وعد االله حق والساعة لا ريب فيها{من التكذيب ؟ 

إِن نظن إِلا {أي لا نعرفها } قلتم ما ندري ما الساعة{لكم المؤمنون ذلك 
وما نحن {: هم وقوعها إِلا توهماً أي مرجوحاً ولهذا قالأي إِن نتو} ظناً

أي } وبدا لهم سيئات ما عملوا{: قال االله تعالى. أي بمتحققين} بمستيقنين
ما آانوا به {أي أحاط بهم } وحاق بهم{وظهر لهم عقوبة أعمالهم السيئة 

 أي نعاملكم معاملة} وقيل اليوم ننساآم{أي من العذاب والنكال } يستهزئون
أي فلم تعملوا له لأنكم } آما نسيتم لقاء يومكم هذا{الناسي لكم في نار جهنم 

وقد ثبت في الصحيح  . }ومأواآم النار وما لكم من ناصرين{لم تصدقوا به 
ألم أزوجك ؟ ألم أآرمك ؟ «: أن االله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة

فيقول . بلى يارب: ولألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع ؟ فيق
فاليوم أنساك آما : فيقول االله تعالى. لا: أفظننت أنك ملاقي ؟ فيقول

 . »نسيتني
أي إِنما جازيناآم هذا } ذلكم بأنكم اتخذتم آيات االله هزواً{: قال االله تعالى  

الجزاء لأنكم اتخذتم حجج االله عليكم سخرياً تسخرون وتستهزؤن بها   
, ي خدعتكم فاطمأننتم إِليها فأصبحتم من الخاسرينأ} وغرتكم الحياة الدنيا{

ولا هم {أي من النار } فاليوم لا يخرجون منها{: ولهذا قال عز وجل
أي لا يطلب منهم العتبى بل يعذبون بغير حساب ولا عتاب آما } يستعتبون

تدخل طائفة من المؤمنين الجنة بغير عذاب ولا حساب ثم لما ذآر تعالى  
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فلله الحمد رب السموات ورب {: قال,  والكافرينحكمه في المؤمنين
ثم قال جل } رب العالمين{ولهذا قال , أي المالك لهما وما فيهما} الأرض
يعني السلطان أي : قال مجاهد} وله الكبرياء في السموات والأرض{: وعلا

وقد ورد في . هو العظيم الممجد الذي آل شيء خاضع لديه فقير إِليه
والكبرياء ردائي فمن , العظمة إِزاري: ول االله تعالىيق«الحديث الصحيح 

ورواه مسلم من حديث الأعمش عن » نازعني واحداً منهما أسكنته ناري 
عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي االله , أبي إِسحاق عن الأغر أبي مسلم

وهو   {: وقوله تعالى. عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بنحوه, عنهما
في أقواله وأفعاله وشرعه } الحكيم{ يغالب ولا يمانع أي الذي لا} العزيز

 .وقدره تعالى وتقدس لا إِله إِلا هو
 
 
 

 سورة الأحقاف
 وهي مكية

  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 
 
 

مَا خَلَقْنَا السّمَاوَاتِ *  تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ االلهِّ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ *  حـمَ ** 
مَا بَيْنَهُمَآ إِلاّ بِالْحَقّ وَأَجَلٍ مّسَمًى وَالّذِينَ آَفَرُواْ عَمّآ أُنذِرُواْ وَالأرْضَ وَ
قُلْ أَرَأَيْتُمْ مّا تَدْعُونَ مِن دُونِ االلهِّ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ   *  مُعْرِضُونَ 

 هََـذَآ أَوْ أَثَارَةٍ مّنْ الأرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مّن قَبْلِ
وَمَنْ أَضَلّ مِمّن يَدْعُو مِن دُونِ االلهِّ مَن لاّ يَسْتَجِيبُ   *  عِلْمٍ إِن آُنتُمْ صَادِقِينَ  

وَإِذَا حُشِرَ النّاسُ آَانُواْ لَهُمْ *  لَهُ إِلَىَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَافِلُونَ   
  بِعِبَادَتِهِمْ آَافِرِينَ  أَعْدَآءً وَآَانُواْ

يخبر تعالى أنه أنزل الكتاب على عبده ورسوله محمد صلى االله عليه    
ووصف نفسه بالعزة التي لا , صلوات االله عليه دائماً إِلى يوم الدين, وسلم
ما خلقنا السموات {: ثم قال تعالى, والحكمة في الأقوال والأفعال, ترام

وأجل {أي لا على وجه العبث والباطل } حقوالأرض وما بينهما إلا بال
: وقوله تعالى, أي وإِلى مدة معينة مضروبة لا تزيد ولا تنقص} مسمى

وقد أنزل , أي لا هون عما يراد بهم} والذين آفروا عما أنذروا معرضون{
وهم معرضون عن ذلك آله أي , االله تعالى إِليهم آتاباً وأرسل إِليهم رسولاً

أي لهؤلاء المشرآين العابدين مع } قل{: م قال تعالىث. وسيعلمون غب ذلك
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أي } أرأيتم ما تدعون من دون االله أروني ماذا خلقوا من الأرض {االله غيره 
أم لهم شرك في {أرشدوني إلى المكان الذي استقلوا بخلقه من الأرض 

أي ولا شرك لهم في السموات ولا في الاَرض وما يملكون } السموات ؟
فكيف تعبدون معه , لملك والتصرف آله إلا الله عز وجلإن ا, من قطمير

غيره وتشرآون به ؟ من أرشدآم إلى هذا ؟ من دعاآم إليه ؟ أهو أمرآم به 
ائتوني بكتاب من {: ؟ أم هو شيء اقترحتموه من عند أنفسكم ؟ ولهذا قال

أي هاتوا آتاباً من آتب االله المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة } قبل هذا
أي دليل بينٍ على } أو أثارة من علم{سلام يأمرآم بعبادة هذه الأصنام وال

أي لا دليل لكم لا نقلياً ولا } إن آنتم صادقين {هذا المسلك الذي سلكتموه 
أو أثرة من علم أي أو علم صحيح : ولهذا قرأ آخرون, عقلياً على ذلك

و أثارة من أ{: آما قال مجاهد في قوله تعالى, تؤثرونه عن أحد ممن قبلكم 
أو : وقال العوفي عن ابن عباس رضي االله عنهما, أو أحد يأثر علماً} علم

وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى عن سفيان عن صفوان بن     . بينة من الأمر
قال , عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عباس رضي االله عنهما, سليم

: قال,  أثرة من علمأو, لا أعلم إلا عن النبي صلى االله عليه وسلم: سفيان
أو : وقال الحسن البصري. أو بقية من علم: وقال أبو بكر بن عياش. الخط

وقال ابن عباس رضي االله عنهما ومجاهد  . أثارة شيء يستخرجه فيثيره
أو : وقال قتادة. أو أثارة من علم يعني الخط: وأبو بكر بن عياش أيضاً

وهي راجعة إلى . قاربةأثارة من علم خاصة من علم وآل هذه الأقوال مت
 .ما قلناه وهو اختيار ابن جرير رحمه االله وأآرمه وأحسن مثواه

ومن أضل ممن يدعو من دون االله من لا يستجيب  {: وقوله تبارك وتعالى   
أي لا أضل ممن يدعو من } له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون ؟  

وهي غافلة عما , القيامةويطلب ما لا تستطيعه إلى يوم , دون االله أصناماً
وقوله تبارك , لأنها جماد حجارة صم, يقول لا تسمع ولا تبصر ولا تبطش

آقوله } وإذا حشر الناس آانوا لهم أعداء وآانوا بعبادتهم آافرين{: وتعالى
آلا سيكفرون * واتخذوا من دون االله آلهة ليكونوا لهم عزاً{: عز وجل

. خونونهم أحوج ما يكونون إليهم أي سي} بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً  
إنما اتخذتم من دون االله أوثاناً مودة   {: وقال الخليل عليه الصلاة والسلام

بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم  
 . }بعضاً ومأواآم النار ومالكم من ناصرين

 
 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 182

تٍ قَالَ الّذِينَ آَفَرُواْ لِلْحَقّ لَمّا جَآءَهُمْ هََـذَا سِحْرٌ وَإِذَا تُتْلَىَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيّنَا ** 
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلاَ تَمْلِكُونَ لِي مِنَ االلهِّ شَيْئاً هُوَ *  مّبِينٌ 

قُلْ *   الْغَفُورُ الرّحِيمُ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ آَفَىَ بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ  
مَا آُنتُ بِدْعاً مّنَ الرّسُلِ وَمَآ أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ إِنْ أَتّبِعُ إِلاّ مَا 

 يُوحَىَ إِلَيّ وَمَآ أَنَاْ إِلاّ نَذِيرٌ مّبِينٌ 
أنهم إِذا تتلى : يقول عز وجل مخبراً عن المشرآين في آفرهم وعنادهم   

هذا {يات االله بينات أي في حال بيانها ووضوحها وجلائها يقولون  عليهم آ
أم يقولون {أي سحر واضح وقد آذبوا وافتروا وضلوا وآفروا } سحر مبين
قل إِن } :يعنون محمداً صلى االله عليه وسلم قال االله عز وجل} افتراه

ني أي لو آذبت عليه وزعمت أنه أرسل} افتريته فلا تملكون لي من االله شيئاً
ولم يقدر أحد من أهل الأرض لا أنتم ولا , وليس آذلك لعاقبني أشد العقوبة

قل إِني لن يجيرني من االله {: آقوله تبارك وتعالى, أن يجيرني منه, غيرآم
: وقال تعالى} من االله ورسالاته إِلا بلاغاً* أحد ولن أجد من دونه ملتحداً

ثم لقطعنا منه * ليمين لأخذنا منه با * ولو تقول علينا بعض الأقاويل {
: ولهذا قال سبحانه وتعالى ههنا} فما منكم من أحد عنه حاجزين* الوتين 

قل إِن افتريته فلا تملكون لي من االله شيئاً هو أعلم بما تفيضون فيه آفى  {
 .هذا تهديد ووعيد أآيد وترهيب شديد  {به شهيداً بيني وبينكم  

ترغيب لهم إِلى التوبة } وهو الغفور الرحيم{: وقوله عز وجل وعلا   
والإنابة أي ومع هذا آله إِن رجعتم وتبتم تاب عليكم وعفا عنكم وغفر   

وقالوا أساطير {: وهذه الاَية آقوله عز وجل في سورة الفرقان, ورحم
قل أنزله الذي يعلم السر في * الأولين اآتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً 

قل ما {: وقوله تبارك وتعالى} حيماًالسموات والأرض إِنه آان غفوراً ر
أي لست بأول رسول طرق العالم بل جاءت الرسل } آنت بدعاً من الرسل

من قبلي فما أنا بالأمر الذي لا نظير له حتى تستنكروني وتستبعدوا بعثتي   
قال ابن , إِليكم فإِنه قد أرسل االله جل وعلا قبلي جميع الأنبياء إِلى الأمم

ما أنا } قل ما آنت بدعاً من الرسل {ا ومجاهد وقتادة عباس رضي االله عنهم
 .ولم يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم غير ذلك, بأول رسول

قال علي بن أبي طلحة } وما أدري ما يفعل بي ولا بكم{: وقوله تعالى  
ليغفر لك االله ما {نزل بعدها : عن ابن عباس رضي االله عنهما في هذه الاَية 

إِنها منسوخة : وهكذا قال عكرمة والحسن وقتادة} تأخرتقدم من ذنبك وما  
ولما نزلت : قالوا {ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك وما تأخر {: بقوله تعالى

ماهو فاعل بك يا , هذا قد بين االله تعالى: هذه الاَية قال رجل من المسلمين
ليدخل المؤمنين {: فما هو فاعل بنا ؟ فأنزل االله تعالى, رسول االله
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والذي هو ثابت في , هكذا قال} المؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهارو
هنيئاً لك يارسول االله فما لنا ؟ فأنزل االله : الصحيح أن المؤمنين قالوا
} وما أدري ما يفعل بي ولا بكم{وقال الضحاك , سبحانه وتعالى هذه الاَية

ر الهذلي عن أي ما أدري بماذا أومر وبماذا أنهى بعد هذا ؟ وقال أبو بك
أما : قال} وماأدري ما يفعل بي ولا بكم{: الحسن البصري في قوله تعالى

لاأدري ما يفعل بي : ولكن قال, في الاَخرة فمعاذ االله وقد علم أنه في الجنة
أخرج آما أخرجت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من , ولا بكم في الدنيا

ي ؟ ولا أدري أيخسف بكم أو قبلي ؟ أم أقتل آما قتلت الأنبياء من قبل
ترمون بالحجارة ؟ وهذا القول هو الذي عول عليه ابن جرير وأنه لا 

فإِنه , يجوز غيره ولا شك أن هذا هو اللائق به صلى االله عليه وسلم
وأما في , بالنسبة إِلى الاَخرة جازم أنه يصير إِلى الجنة هو ومن اتبعه

,  وأمر مشرآي قريش إِلى ماذاالدنيا فلم يدر ما آان يؤول إِليه أمره
 .أيؤمنون أم يكفرون فيعذبون فيستأصلون بكفرهم  

حدثنا أبي عن ابن , حدثنا يعقوب, فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد  
وهي امرأة من نسائهم , شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أم العلاء

طار لهم في : أخبرته وآانت بايعت رسول االله صلى االله عليه وسلم قالت
السكنى حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين عثمان بن مظعون 

حتى إِذا , رضي االله عنه فاشتكى عثمان رضي االله عنه عندنا فمرضناه  
توفي أدرجناه في أثوابه فدخل علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت 

ز وجل فقال رحمة االله عليك أبا السائب شهادتي عليك لقد أآرمك االله ع
: فقلت» وما يدريك أن االله تعالى أآرمه«: رسول االله صلى االله عليه وسلم

أما هو فقد «فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم , لا أدري بأبي أنت وأمي
واالله ما أدري وأنا رسول االله , جاءه اليقين من ربه وإِني لأرجو له الخير

 .»صلى االله عليه وسلم ما يفعل بي
واالله لا أزآي أحداً بعده أبداً وأحزنني ذلك فنمت فرأيت لعثمان : قالت  

فجئت إِلى رسول االله صلى االله عليه وسلم , رضي االله عنه عيناً تجري 
فقد » ذاك عمله«: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, فأخبرته بذلك

 ما أدري وأنا رسول االله«وفي لفظ له , انفرد بإِخراجه البخاري دون مسلم
وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظ بدليل » صلى االله عليه وسلم ما يفعل به

وفي هذا وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لمعين بالجنة , قولها فأحزنني ذلك
إِلا الذي نص الشارع على تعيينهم آالعشرة وابن سلام والغميصاء وبلال 

ء السبعين الذين والقرا, وعبد االله بن عمرو بن حرام والد جابر, وسراقة
وزيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة وما أشبه هؤلاء , قتلوا ببئر معونة
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أي إِنما أتبع ما ينزله } إِن أتبع إِلا ما أوحي إلي{وقوله , رضي االله عنهم
أي بين النذارة أمري ظاهر } وما أنا إِلا نذير مبين{االله علي من الوحي 

 .واالله أعلم, لكل ذي لب وعقل
 
 

 أَرَأَيْتُمْ إِن آَانَ مِنْ عِندِ االلهِّ وَآَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّن بَنِيَ إِسْرَائِيلَ قُلْ** 
وَقَالَ الّذِينَ *  عَلَىَ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنّ االلهَّ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ 

اً مّا سَبَقُونَآ إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ  آَفَرُواْ لِلّذِينَ آمَنُواْ لَوْ آَانَ خَيْر
وَمِن قَبْلِهِ آِتَابُ مُوسَىَ إِمَاماً وَرَحْمَةً وَهََـذَا آِتَابٌ مّصَدّقٌ *  هََـذَآ إِفْكٌ قَدِيمٌ 

نّ الّذِينَ قَالُواْ رَبّنَا االلهُّ إِ*  لّسَاناً عَرَبِيّاً لّيُنذِرَ الّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَىَ لِلْمُحْسِنِينَ 
أُوْلََـئِكَ أَصْحَابُ الْجَنّةِ *  ثُمّ اسْتَقَامُواْ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ 

 خَالِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا آَانُواْ يَعْمَلُونَ 
يتم إِن أرأ{يا محمد لهؤلاء المشرآين الكافرين بالقرآن } قل{: يقول تعالى  
أي ما ظنكم أن االله صانع بكم إِن } من عند االله وآفرتم به{هذا القرآن } آان

وقد آفرتم به , آان هذا الكتاب الذي جئتكم به قد أنزل علي لأبلغكموه
أي وقد شهدت بصدقه  {وشهد شاهد من بني إِسرائيل على مثله{. وآذبتموه

, م الصلاة والسلام قبليوصحته الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء عليه
} فآمن{: وقوله عز وجل. بشرت به وأخبرت بمثل ما أخبر هذا القرآن به

} واستكبرتم{أي هذا الذي شهد بصدقه من بني إِسرائيل لمعرفته بحقيقته 
فآمن هذا الشاهد بنبيه وآتابه وآفرتم أنتم   : وقال مسروق, أنتم عن اتباعه 
وهذا الشاهد اسم جنس يعم } لقوم الظالمينإِن االله لا يهدي ا{بنبيكم وآتابكم  

فإِن هذه الاَية مكية نزلت قبل  , عبد االله بن سلام رضي االله عنه وغيره  
وإِذا {: وهذا آقوله تبارك وتعالى , إِسلام عبد االله بن سلام رضي االله عنه

: وقال} يتلى عليهم قالوا آمنا به إِنه الحق من ربنا إِنا آنا من قبله مسلمين
لذين أوتوا العلم من قبله إِذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً إِن ا{

: قال مسروق والشعبي} ويقولون سبحان ربنا إِن آان وعد ربنا لمفعولاً  
وإِسلام عبد االله بن سلام رضي االله  , ليس بعبد االله بن سلام هذه الاَية مكية

ره ابن رواه عنهما ابن جرير وابن أبي حاتم واختا. عنه آان بالمدينة
ما : وقال مالك عن أبي النضر عن عامر بن سعد عن أبيه قال. جرير

سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على وجه 
وفيه  : قال, إِلا لعبد االله بن سلام رضي االله عنه, الأرض إِنه من أهل الجنة

 رواه البخاري ومسلم} وشهد شاهد من بني إِسرائيل على مثله{نزلت 
وآذا قال ابن عباس رضي االله عنهما , والنسائي من حديث مالك به
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ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة ويوسف بن عبد االله بن سلام وهلال بن    
إِنه عبد : وابن زيد أنهم آلهم قالوا, يساف والسدي والثوري ومالك بن أنس

 .االله بن سلام
} ان خيراً ما سبقونا إِليهوقال الذين آفروا للذين آمنوا لو آ{: وقوله تعالى  

, أي قالوا عن المؤمنين بالقرآن لو آان القرآن خيراً ما سبقنا هؤلاء إِليه
وأشباههم وأضرابهم , يعنون بلالاً وعماراً وصهيباً وخباباً رضي االله عنهم  

وما ذاك إلا لأنهم عند أنفسهم يعتقدون , من المستضعفين والعبيد والإماء
وقد غلطوا في ذلك غلطاً فاحشاً   .  وله بهم عنايةأن لهم عند االله وجاهة

وآذلك فتنا بعضهم ببعض  {: وأخطأوا خطأ بيناً آما قال تبارك وتعالى
أي يتعجبون آيف اهتدى هؤلاء  } ليقولوا أهؤلاء من االله عليهم من بيننا

, وأما أهل السنة والجماعة} لو آان خيراً ما سبقونا إِليه{: دوننا ولهذا قالوا 
في آل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي االله عنهم هو  : نفيقولو

لأنهم لم يترآوا خصلة من خصال , بدعة لأنه لو آان خيراً لسبقونا إِليه
 .الخير إِلا وقد بادروا إِليها

أي } فسيقولون هذا إِفك قديم{أي بالقرآن } وإِذ لم يهتدوا به{: وقوله تعالى  
وهذا هو , دمين فينتقصون القرآن وأهله آذب قديم أي مأثور عن الناس الأق

بطر الحق وغمط «: الكبر الذي قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
إِماماً {وهو التوراة } ومن قبله آتاب موسى{: ثم قال تعالى. » الناس

لساناً {أي لما قبله من الكتب } مصدق{يعني القرآن } ورحمة وهذا آتاب
أي } لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين  {أي فصيحاً بيناً واضحاً } عربياً

فلا خوف {: وقوله تعالى , مشتمل على النذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين
أولئك أصحاب {على ما خلفهم }  ولا هم يحزنون{أي فيما يستقبلون } عليهم

أي الأعمال سبب لنيل الرحمة } الجنة خالدين فيها جزاء بما آانوا يعملون
 .واالله أعلم, هملهم وسبوغها علي
 
 

وَوَصّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمّهُ آُرْهاً وَوَضَعَتْهُ آُرْهاً وَحَمْلُهُ   ** 
وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً حَتّىَ إِذَا بَلَغَ أَشُدّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبّ أَوْزِعْنِيَ  

مَتَكَ الّتِيَ أَنْعَمْتَ عَلَيّ وَعَلَىَ وَالِدَيّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ أَنْ أَشكُرَ نِعْ
أُوْلََـئِكَ الّذِينَ *  وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرّيّتِيَ إِنّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ 

ئَاتِهِمْ فِيَ أَصْحَابِ الْجَنّةِ وَعْدَ نَتَقَبّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيّ 
 الصّدْقِ الّذِي آَانُواْ يُوعَدُونَ  
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لما ذآر تعالى في الاَية الأولى التوحيد له وإِخلاص العبادة والاستقامة   
عطف بالوصية بالوالدين آما هو مقرون في غير ما آية من القرآن , إِليه

وقوله  }  إِياه وبالوالدين إِحساناًوقضى ربك ألا تعبدوا إِلا{: آقوله عز وجل
إِلى غير ذلك من الاَيات } أن اشكر لي ولوالديك إِلي المصير{: جل جلاله
أي أمرناه } ووصينا الإنسان بوالديه إِحساناً {وقال عز وجل ههنا . الكثيرة

, بالإحسان إِليهما والحنو عليهما وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة
سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد :  قالأخبرني سماك بن حرب

أليس قد أمر االله بطاعة الوالدين : قالت أم سعد لسعد: رضي االله عنه قال
فامتنعت من الطعام , فلا آآل طعاماً ولا أشرب شراباً حتى تكفر باالله تعالى

ووصينا  {والشراب حتى جعلوا يفتحون فاها بالعصا ونزلت هذه الاَية  
ورواه مسلم وأهل السنن إِلا ابن ماجه من . الاَية} اناًالإنسان بوالديه إِحس

أي قاست بسببه } حملته أمه آرهاً{حديث شعبة بإِسناده نحوه وأطول منه 
إِلى غير ذلك مما , في حمله مشقة وتعباً من وحام وغثيان وثقل وآرب  

أي بمشقة أيضاً من } ووضعته آرهاً, {تنال الحوامل من التعب والمشقة
 .}وحمله وفصاله ثلاثون شهراً{ه الطلق وشدت

وفصاله في {وقد استدل علي رضي االله عنه بهذه الاَية مع التي في لقمان    
والوالدات يرضعن أولادهن حولين آاملين {: وقوله تبارك وتعالى } عامين

على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وهو استنباط } لمن أراد أن يتم الرضاعة
. ثمان وجماعة من الصحابة رضي االله عنهم ووافقه عليه ع,  قوي وصحيح

قال محمد بن إِسحاق بن يسار عن يزيد بن عبيد االله بن قسيط عن معمر   
تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له لتمام : بن عبد االله الجهني قال 

فبعث , فذآر ذلك له, فانطلق زوجها إلى عثمان رضي االله عنه, ستة أشهر
وما يبكيك ؟ فواالله ما :  ثيابها بكت أختها فقالتفلما قامت لتلبس, إليها

فيقضي االله سبحانه وتعالى في , التبس بي أحد من خلق االله تعالى غيره قط
فلما أتى بها عثمان رضي االله عنه أمر برجمها فبلغ ذلك علياً , ما شاء

وهل , ولدت تماماً لستة أشهر: قال, فأتاه فقال له ما تصنع: رضي االله عنه
: قال. بلى: قال: أما تقرأ القرآن: فقال له علي رضي االله عنه, لكيكون ذ

حولين {وقال } وحمله وفصاله ثلاثون شهراً{أما سمعت االله عز وجل يقول 
فقال عثمان رضي االله عنه واالله  : فلم نجده بقي إلا ستة أشهر قال} آاملين

فواالله : مرفقال مع: عليّ بالمرأة فوجدوها قد فرغ منها قال, ما فطنت بهذا
: فلما رآه أبوه قال, ما الغراب بالغراب ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه 

, وابتلاه االله تعالى بهذه القرحة بوجهه الاَآلة: قال. ابني واالله لا أشك فيه
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وقد أوردناه من وجه آخر , رواه ابن أبي حاتم, فمازالت تأآله حتى مات
 . }ينفأنا أول العابد{: عند قوله عز وجل

حدثنا علي بن , حدثنا فروة بن أبي المغراء , وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي   
: مسهر عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما  

, إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر آفاه من الرضاع أحد وعشرين شهراً: قال
وإذا , وإذا وضعته لسبعة أشهر آفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون شهراً

وحمله وفصاله {وضعته لستة أشهر فحولين آاملين لأن االله تعالى يقول 
وبلغ أربعين {. أي قوي وشب وارتجل} ثلاثون شهراً حتى إذا بلغ أشده

ويقال إنه لا يتغير غالباً عما . أي تناهى عقله وآمل فهمه وحلمه} سنة
ن القاسم قال أبو بكر بن عياش عن الأعمش ع , يكون عليه ابن الأربعين

متى يؤخذ الرجل بذنوبه ؟ قال إذا : قلت لمسروق: بن عبد الرحمن قال 
 .بلغت الأربعين فخذ حذرك

حدثنا , حدثنا أبو عبد االله القواريري : وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي  
حدثنا أبو الحسن السلولي , وآان قد بلغ مائة سنة, عروة بن قيس الأزدي
ن عمرو بن عثمان عن عثمان رضي االله   قال محمد ب: عمر بن أوس قال

العبد المسلم إذا بلغ أربعين سنة «: عن النبي صلى االله عليه وسلم قال, عنه
, وإذا بلغ الستين سنة رزقه االله تعالى الإنابة إليه, خفف االله تعالى حسابه

وإذا بلغ سبعين سنة أحبه أهل السماء وإذا بلغ ثمانين سنة ثبت االله تعالى 
وإذا بلغ تسعين سنة غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما  , حا سيئاتهحسناته وم
وآتب في السماء أسير االله في , وشفعه االله تعالى في أهل بيته, تأخر
وقد قال , وهو في مسند الإمام أحمد, وقد روي هذا من غير وجه» أرضه

ترآت المعاصي , الحجاج بن عبد االله الحكمي أحد أمراء بني أمية بدمشق
, ثم ترآتها حياءً من االله عز وجل, لذنوب أربعين سنة حياء من الناسوا

 :وما أحسن قول الشاعر
 !ابعد: صبا ما صبا حتى علا الشيب رأسهفلما علاه قال للباطل 

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى {أي ألهمني } قال رب أوزعني}  
}  لي في ذريتيوأصلح{أي في المستقبل } والديّ وأن أعمل صالحاً ترضاه

وهذا فيه إرشاد لمن } إني تبت إليك وإني من المسلمين{أي نسلي وعقبي 
وقد , بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى االله عز وجل ويعزم عليها

روى أبو داود في سننه عن ابن مسعود رضي االله عنه أن رسول االله صلى  
اللهم ألف بين قلوبنا «هد االله عليه وسلم آان يعلمهم أن يقولوا في التش

واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا  , وأصلح ذات بيننا
وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا   , الفواحش ما ظهر منها وما بطن
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واجعلنا شاآرين , وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم , وأزواجنا وذرياتنا
أولئك {: قال االله عز وجل» ا وأتممها علينالنعمتك مثنين بها عليك قابليه

} الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة 
, التائبون إلى االله تعالى المنيبون إليه, أي هؤلاء المتصفون بما ذآرنا

هم الذين نتقبل عنهم أحسن ما , المستدرآون ما فات بالتوبة والاستغفار
ن سيئاتهم فيغفر لهم الكثير من الزلل ونتقبل منهم اليسير  عملوا ونتجاوز ع

 .من العمل
وهذا حكمهم عند , أي هم في جملة أصحاب الجنة} في أصحاب الجنة}  

وعد {: ولهذا قال تعالى, االله آما وعد االله عز وجل من تاب إليه وأناب
, قال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم } الصدق الذي آانوا يوعدون

عن جابر بن  , ثنا المعتمر بن سليمان عن الحكم بن أبان عن الغطريف حد
, عن رسول االله صلى االله عليه وسلم, زيد عن ابن عباس رضي االله عنهما 

يؤتى بحسنات العبد وسيئاته  «: عن الروح الأمين عليه الصلاة والسلام قال
: الق» فإن بقيت حسنة وسع االله تعالى له في الجنة , فيقتص بعضها ببعض

قلت فإن ذهبت الحسنة ؟ قال : فدخلت على يزداد فحدث بمثل هذا قال
أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب {

وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه  }  الجنة وعد الصدق الذي آانوا يوعدون
ه مثله عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني عن المعتمر بن سليمان بإسناد

يؤتى بحسنات العبد : قال الرب جل جلاله: قال. وزاد عن الروح الأمين
 .وهو حديث غريب وإسناده جيد ولا بأس به, وسيئاته فذآره 

حدثنا عمرو بن  , حدثنا سليمان بن معبد , حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  
حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن   , عاصم الكلائي

ونزل في : عن محمد بن حاطب قال, ي وحشية عن يوسف بن سعد اب
لقد : داري حيث ظهر علي رضي االله عنه على أهل البصرة فقال له يوماً

وعنده عمار وصعصعة  ,  شهدت أمير المؤمنين علياً رضي االله عنه
فذآروا عثمان رضي االله , والأشتر ومحمد بن أبي بكر رضي االله عنهم

,  علي رضي االله عنه على السرير ومعه عود في يده فكان, عنه فنالوا منه
فسألوه فقال علي رضي االله ,  إن عندآم من يفصل بينكم: فقال قائل منهم

أولئك الذين {: آان عثمان رضي االله عنه من الذين قال االله تعالى  : عنه
نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد  

واالله عثمان وأصحاب عثمان رضي االله  : قال }  يوعدونالصدق الذي آانوا
آالله لسمعت هذا عن : قال يوسف فقلت لمحمد بن حاطب. قالها ثلاثاً, عنهم

 . آالله لسمعت هذا عن علي رضي االله عنه: علي رضي االله عنه ؟ قال
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دْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن وَالّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفّ لّكُمَآ أَتَعِدَانِنِيَ أَنْ أُخْرَجَ وَقَ** 
قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغثِيَانِ االلهَّ وَيْلَكَ آمِنْ إِنّ وَعْدَ االلهِّ حَقّ فَيَقُولُ مَا هََـذَآ إِلاّ 

أُوْلََـئِكَ الّذِينَ حَقّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيَ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ *  أَسَاطِيرُ الأوّلِينَ 
وَلِكُلّ دَرَجَاتٌ مّمّا عَمِلُواْ وَلِيُوَفّيَهُمْ *  الإِنسِ إِنّهُمْ آَانُواْ خَاسِرِينَ مّنَ الْجِنّ وَ

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الّذِينَ آَفَرُواْ عَلَى النّارِ أَذْهَبْتُمْ *  أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ 
هَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا  طَيّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِ

 آُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الأرْضِ بِغَيْرِ الْحَقّ وَبِمَا آُنتُمْ تَفْسُقُونَ 
, لما ذآر تعالى حال الداعين للوالدين البارين بهما ومالهم عنده من الفوز  

والذي قال لوالديه {: عطف بحال الأشقياء العاقين للوالدين فقال, والنجاة
ومن زعم أنها نزلت في عبد , وهذا عام في آل من قال هذا} أف لكما

لأن عبد الرحمن بن , الرحمن بن أبي بكر رضي االله عنهما فقوله ضعيف
وحسن إسلامه وآان من خيار , أبي بكر رضي االله عنهما أسلم بعد ذلك

ها نزلت في وروى العوفي عن ابن عباس رضي االله عنهما أن , أهل زمانه
واالله تعالى , ابن لأبي بكر الصديق رضي االله عنهما وفي صحة هذا نظر

نزلت في عبد االله بن أبي بكر رضي : وقال ابن جريج عن مجاهد. أعلم
االله عنهما قاله ابن جريج وقال آخرون عبد الرحمن بن أبي بكر رضي االله 

عق والديه وإنما هذا عام في آل من , وهذا أيضاً قول السدي, عنهما
 .عقهما} أف لكما{فقال لوالديه , وآذب بالحق

حدثنا , حدثنا محمد بن العلاء, حدثنا علي بن الحسين  : وقال ابن أبي حاتم  
أخبرني عبد االله بن , عن إسماعيل بن أبي خالد , يحيى بن أبي زائدة

إن االله تعالى قد : إني لفي المسجد حين خطب مروان فقال: قال, المديني
وأن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر , ير المؤمنين في يزيد رأياً حسناًأرى أم

: فقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي االله عنهما, عمر رضي االله عنهما
أهرقلية ؟ إن أبا بكر رضي االله عنه واالله ما جعلها في أحد من ولده ولا 

فقال , دهولا جعلها معاوية في ولده إلا رحمة وآرامة لول, أحد من أهل بيته
ألست الذي قال لوالديه أف لكما ؟ فقال عبد الرحمن رضي االله : مروان
ألست ابن اللعين الذين لعن رسول االله صلى االله عليه وسلم أباك ؟ : عنه

يامروان أنت القائل لعبد : قال وسمعتهما عائشة رضي االله عنها فقالت
 نزلت في الرحمن رضي االله عنه آذا وآذا ؟ آذبت ما فيه نزلت ولكن

حتى أتى باب , ثم انتحب مروان ثم نزل عن المنبر, فلان ابن فلان
وقد رواه البخاري بإسناد آخر ولفظ , فجعل يكلمها حتى انصرف, حجرتها
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حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن  , حدثنا موسى بن إسماعيل: آخر فقال
ي استعمله معاوية بن أب, آان مروان على الحجاز: يوسف بن ماهك قال

فخطب وجعل يذآر يزيد بن معاوية لكي يبايع له , رضي االله عنهما, سفيان
: فقال, بعد أبيه فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر رضي االله عنهما شيئاً

إن : فقال مروان, فدخل بيت عائشة رضي االله عنها فلم يقدروا عليه , خذوه
أن أخرج وقد والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني {هذا الذي أنزل فيه 
ما : فقالت عائشة رضي االله عنها من وراء الحجاب} خلت القرون من قبلي

 .أنزل االله عز وجل فينا شيئاً من القرآن إلا أن االله تعالى أنزل عذري
, حدثنا أمية بن خالد, حدثنا علي بن الحسين: قال النسائي) طريق أخرى)  

, وية رضي االله عنه لابنهلما بايع معا: حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال
فقال عبد الرحمن بن . سنة أبي بكر وعمر رضي االله عنهما: قال مروان

هذا الذي : فقال مروان. سنة هرقل وقيصر: أبي بكر رضي االله عنهما
فبلغ ذلك عائشة . الاَية} والذي قال لوالديه أف لكما{أنزل االله تعالى فيه 
ولو شئت أن أسمي , ما هو بهآذب مروان واالله : رضي االله عنها فقالت
ولكن رسول االله صلى االله عليه وسلم لعن أبا , الذي أنزلت فيه لسميته

 .مروان ومروان في صلبه فمروان فضض من لعنة االله
أي قد } وقد خلت القرون من قبلي{أي أبعث } أتعدانني أن أخرج{: وقوله  

 يسألان االله فيه أي} وهما يستغيثان االله{مضى الناس فلم يرجع منهم مخبر 
ويلك آمن إن وعد االله حق فيقول ما هذا إلا {أن يهديه ويقولان لولدهما 

أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد {: قال االله تعالى} أساطير الأولين
أي دخلوا في زمرة } خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم آانوا خاسرين

.  أنفسهم وأهليهم يوم القيامةمن الكافرين الخاسرين, أشباههم وأضرابهم
دليل على ما ذآرناه من أنه جنس } والذي قال{: بعد قوله} أولئك{: وقوله

هو الكافر الفاجر العاق لوالديه :  وقال الحسن وقتادة. يعم آل من آان آذلك
وقد روى الحافظ ابن عساآر في ترجمة سهل بن داود من . المكذب بالبعث

حدثنا خالد بن , ماد بن عبد الرحمنحدثنا ح, طريق هشام بن عمار
, الزبرقان الحلبي عن سليم بن حبيب عن أبي أمامة الباهلي رضي االله عنه

أربعة لعنهم االله تعالى من فوق «: عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
قال خالد الذي يهوي بيده » مضل المساآين: وأمنت عليهم الملائكة, عرشه

والذي «ليس معي شيء : فإذا جاءه قال, يكهلم أعط: إلى المسكين فيقول
والرجل يسأل عن دار القوم , يقول للماعون ابن وليس بين يديه شيء 

 .غريب جداً» والذي يضرب الوالدين حتى يستغيثا, فيدلونه على غيرها 
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أي لكل عذاب بحسب } ولكل درجات مما عملوا{: وقوله تبارك وتعالى   
أي لا يظلمهم مثقال ذرة فما } لمونوليوفيهم أعمالهم وهم لا يظ{عمله 
درجات النار تذهب سفالاً , قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . دونها

ويوم يعرض الذين آفروا {: وقوله عز وجل, ودرجات الجنة تذهب علواً
أي يقال لهم ذلك } على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها  

 أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه وقد تورع , تقريعاً وتوبيخاً
إني أخاف أن : وتنزه عنها ويقول. عن آثير من طيبات المآآل والمشارب
أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا  {: أآون آالذين قال االله لهم وبخهموقرعهم

ليفقدن أقوام حسنات آانت لهم في الدنيا : وقال أبو مجلز} واستمتعتم بها
فاليوم  {: وقوله عز وجل}  أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا{فيقال لهم 

تجزون عذاب الهون بما آنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما آنتم 
فجوزوا من جنس عملهم فكما متعوا أنفسهم واستكبروا عن اتباع } تفسقون

, جازاهم االله تبارك وتعالى بعذاب الهون, الحق وتعاطوا الفسق والمعاصي
لإهانة والخزي والاَلام الموجعة والحسرات المتتابعة والمنازل في وهو ا

 .أجارنا االله سبحانه وتعالى من ذلك آله, الدرآات المفظعة
 
 

وَاذْآُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالأحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ   ** 
قَالُوَاْ *   إِلاّ االلهَّ إِنّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلاّ تَعْبُدُوَاْ

قَالَ إِنّمَا *  أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن آُنتَ مِنَ الصّادِقِينَ  
فَلَمّا رَأَوْهُ *  يَ أَرَاآُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ الْعِلْمُ عِندَ االلهِّ وَأُبَلّغُكُمْ مّآ أُرْسِلْتُ بِهِ وَلََـكِنّ

عَارِضاً مّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُواْ هََـذَا عَارِضٌ مّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ 
 إِلاّ تُدَمّرُ آُلّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبّهَا فَأْصْبَحُواْ لاَ يُرَىَ*  رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ 

 مَسَاآِنُهُمْ آَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ 
يقول تعالى مسلياً لنبيه صلى االله عليه وسلم في تكذيب من آذب من قومه   

بعثه االله عز وجل إلى , وهو هود عليه الصلاة والسلام} واذآر أخا عاد{
, رملجمع حقف وهو الجبل من ال, عاد الأولى وآانوا يسكنون الأحقاف

وقال علي بن أبي , الأحقاف الجبل والغار: وقال عكرمة, قاله ابن زيد
الأحقاف واد بحضرموت يدعى برهوت تلقى فيه : طالب رضي االله عنه

ذآر لنا أن عاداً آانوا حياً باليمن أهل رمل : وقال قتادة, أرواح الكفار
 فليبدأ باب إذا دعا: قال ابن ماجه, مشرفين على البحر بأرض يقال الشحر

, حدثنا زيد بن الحباب, حدثنا أبي , حدثنا الحسين بن علي الخلال. بنفسه
عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله   , حدثنا سفيان
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» يرحمنا االله وأخا عاد«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عنهما قال
عني وقد أرسل االله ي} وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه {: وقوله تعالى

: تعالى إلى من حول بلادهم في القرى مرسلين ومنذرين آقوله عز وجل
فإن أعرضوا {: وآقوله جل وعلا} فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها{

فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين   
أي }  عليكم عذاب يوم عظيمأيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا االله إني أخاف

أي لتصدنا  } أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا ؟ {قال لهم هود ذلك فأجابه قومه قائلين 
استعجلوا عذاب االله } فأتنا بما تعدنا إن آنت من الصادقين {عن آلهتنا 

يستعجل بها الذين لا {وعقوبته استبعاداً منهم وقوعه آقوله جلت عظمته  
أي االله أعلم بكم إن آنتم مستحقين } لم عند االلهقال إنما الع} {يؤمنون بها 

لتعجيل العذاب فسيفعل ذلك بكم وأما أنا فمن شأني أني أبلغكم ما أرسلت به 
 .أي لا تعقلون ولا تفهمون} ولكني أراآم قوماً تجهلون{

أي لما رأوا العذاب } فلما رأواه عارضاً مستقبل أوديتهم{: قال االله تعالى  
ففرحوا واستبشروا به وقد آانوا , ا أنه عارض ممطراعتقدو, مستقبلهم

بل هو ما استعجلتم به ريح {: قال االله تعالى. ممحلين محتاجين إلى المطر
أي هو العذاب الذي قلتم فأْتنا بما تعدنا إن آنت من } فيها عذاب أليم

من بلادهم مما من شأنه الخراب } آل شيء{أي تخرب } تدمر{الصادقين 
ما تذر من {: ي بإذن االله لها في ذلك آقوله سبحانه وتعالىأ} بأمر ربها{

: أي آالشيء البالي ولهذا قال عز وجل} شيء أتت عليه إلا جعلته آالرميم
أي قد بادوا آلهم عن آخرهم ولم تبق لهم } فأصبحوا لا يرى إلا مساآنهم{

أي هذا حكمنا فيمن آذب رسلنا } آذلك نجزي القوم المجرمين{باقية 
وقد ورد حديث في قصتهم وهو غريب جداً من غرائب . أمرناوخالف 

حدثني أبو المنذر , حدثنا زيد بن الحباب: قال الإمام أحمد. الحديث وأفراده
حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل   : سلام بن سليمان النحوي قال
خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول : عن الحارث البكري قال

فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع , الله عليه وسلماالله صلى ا
, يا عبد االله إن لي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم حاجة: بها فقالت لي

فإذا المسجد غاص , فهل أنت مبلغي إليه ؟ قال فحملتها فأتيت بها المدينة
 السيف بين متقلداً, وإذا بلال رضي االله عنه, وإذا راية سوداء تخفق, بأهله

ما شأن الناس ؟ قالوا يريد أن : يدي رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت
أو , فجلست فدخل منزله: يبعث عمرو بن العاص رضي االله عنه وجهاً قال

فقال صلى االله عليه , فدخلت فسلمت, فاستأذنت عليه فأذن لي, قال رحله
ان لنا الدائرة نعم وآ: قلت» هل آان بينكم وبين تميم شيء ؟«: وسلم
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فسألتني أن أحملها إليك , ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها, عليهم
يا رسول االله إن رأيت أن تجعل بيننا : فأذن لها فدخلت فقلت, فهاهي بالباب

يا : وبين تميم حاجزاً فاجعل الدهناء فحميت العجوز واستوفزت وقالت 
 مثلي ما قال الأول قلت إن: رسول االله فإلى أين يضطر مضطرك ؟ قال

أعوذ باالله , حملت هذه ولا أشعر أنها آانت لي خصماً, معزى حملت حتفها
وهو أعلم بالحديث » وما وافد عاد ؟«قال , ورسوله أن أآون آوافد عاد

, إن عاداً قحطوا فبعثوا وفداً لهم يقال له قيل: قلت, ولكن يستطعمه, منه
قيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهراً يس

اللهم إنك : فقال, فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة, لهما الجرادتان
اللهم اسق عاداً , تعلم أني لم أجىء إلى مريض فأداويه ولا إلى أسير أفاديه

فأومأ إلى سحابة . فمرت به سحابات سود فنودي منها اختر , ما آنت تسقيه
: قال, لا تبقى من عاد أحداً, خذها رماداً رمدداً, منها سوداء فنودي منها

فلما بلغني أنه أرسل عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا 
وصدق وآانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم : حتى هلكوا قال أبو وائل

ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه آما تقدم في . لا تكن آوافد عاد: قالوا
 .الأعرافسورة 

أخبرنا , أخبرنا ابن وهب, حدثنا هارون بن معروف: وقال الإمام أحمد  
عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي االله عنها  

ما رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم مستجمعاً ضاحكاً حتى : أنها قالت
 صلى االله عليه آان رسول االله: رأيت منه لهوته إِنما آان يبتسم وقالت

يا رسول االله إِن : قالت, وسلم إِذا رأى غيماً أو ريحاً عرف ذلك في وجهه
الناس إِذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إِذا رأيته 

يا «: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, عرفت في وجهك الكراهية
وقد رأى قوم , وم بالريحعائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب ق  

 .وأخرجاه من حديث ابن وهب» العذاب وقالوا هذا عارض ممطرنا
حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن   : قال الإمام أحمد) طريق أخرى)  

إِن رسول االله : المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي االله عنها قالت  
فاق السماء ترك عمله صلى االله عليه وسلم آان إِذا رأى ناشئاً في أفق من آ

فإِن » اللهم إِني أعوذ بك من شر ما فيه«: وإِن آان في صلاته ثم يقول 
 .»اللهم صيباً نافعاً«: وإِن أمطر قال, آشفه االله تعالى حمد االله عز وجل

أخبرنا ابن , حدثناأبو بكر الطاهر: قال مسلم في صحيحه) طريق أخرى)  
اء بن أبي رباح عن عائشة   سمعت ابن جريج يحدثنا عن عط : وهب قال

آان رسول االله صلى االله عليه وسلم إِذا عصفت : رضي االله عنها قالت
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, اللهم إِني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به«: الريح قال
وإِذا تخبلت : قالت» وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به

,  فإِذا أمطرت سري عنه,السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر
فسألته فقال رسول االله صلى االله عليه , فعرفت ذلك عائشة رضي االله عنها

فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم {لعله يا عائشة آما قال قوم عاد «: وسلم
وقد ذآرنا قصة هلاك قوم عاد في سورة  » }قالوا هذا عارض ممطرنا

 .والله تعالى الحمد والمنة ,  الأعراف وهود بما أغنى عن إِعادته هنا
, حدثنا إِسماعيل بن زآريا الكوفي, حدثنا عبدان بن أحمد: وقال الطبراني  

حدثنا أبو مالك بن مسلم الملائي عن مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس   
ما فتح على «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: رضي االله عنهما قال

, ثم أرسلت عليهم البدو إِلى الحضر, خاتمعاد من الريح إِلا مثل موضع ال
وآان , فلما رآها أهل الحضر قالوا هذا عارض ممطرنا مستقبل أوديتهم

فألقى أهل البادية على أهل الحاضرة حتى هلكوا ـ قال ـ , أهل البوادي فيها
واالله سبحانه وتعالى , عتت على خزانها حتى خرجت من خلال الأبواب

 .أعلم
 
 

نَاهُمْ فِيمَآ إِن مّكّنّاآُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَاراً وَأَفْئِدَةً فَمَآ وَلَقَدْ مَكّ** 
أَغْنَىَ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ أَبْصَارُهُمْ وَلاَ أَفْئِدَتُهُمْ مّن شَيْءٍ إِذْ آَانُواْ يَجْحَدُونَ 

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مّنَ *  هْزِئُونَ بِآيَاتِ االلهِّ وَحَاقَ بِه مّا آَانُواْ بِهِ يَسْتَ
فَلَوْلاَ نَصَرَهُمُ الّذِينَ اتّخَذُواْ مِن *  الْقُرَىَ وَصَرّفْنَا الاَيَاتِ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ 

  دُونِ االلهِّ قُرْبَاناً آلِهَةَ بَلْ ضَلّواْ عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا آَانُواْ يَفْتَرُونَ
, ولقد مكنا الأمم السالفة في الدنيا من الأموال والأولاد: يقول تعالى  

وجعلنا لهم سمعاً , {وأعطيناهم منها مالم نعطكم مثله ولا قريباً منه
وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء 

أي وأحاط } هزئونإِذ آانوا يجحدون بآيات االله وحاق بهم ما آانوا به يست
أي فاحذروا , والنكال الذي آانوا يكذبون به ويستبعدون وقوعه   , بهم العذاب

أيها المخاطبون أن تكونوا مثلهم فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب في 
 .الدنيا والاَخرة

وقد أهلك , يعني أهل مكة} ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى{: وقوله تعالى  
وآانوا بالأحقاف بحضرموت ,  بالرسل مما حولها آعاداالله الأمم المكذبة

وآذلك سبأ وهم أهل , وثمود وآانت منازلهم بينهم وبين الشام , عند اليمن
وآذلك بحيرة قوم , ومدين وآانت في طريقهم وممرهم إِلى غزة, اليمن
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أي بيناها } وصرفنا الاَيات{: وقوله عز وجل, لوط آانوا يمرون بها أيضاً
فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون االله * لعلهم يرجعون {وأوضحناها 
أي بل } بل ضلوا عنهم{. أي فهل نصروهم عند احتياجهم إِليهم} قرباناً آلهة

وما آانوا {آذبهم : أي} وذلك إِفكهم{ذهبوا عنهم أحوج ما آانوا إِليهم 
أي وافتراؤهم في اتخاذهم إِياهم آلهة وقد خابوا وخسروا في } يفترون

 .واالله أعلم, دتهم لها واعتمادهم عليها عبا
 
 

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَراً مّنَ الْجِنّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمّا حَضَرُوهُ قَالُوَاْ ** 
قَالُواْ يَقَوْمَنَآ إِنّا سَمِعْنَا آِتَاباً *  أَنصِتُواْ فَلَمّا قُضِيَ وَلّوْاْ إِلَىَ قَوْمِهِم مّنذِرِينَ 

نزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىَ مُصَدّقاً لّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيَ إِلَى الْحَقّ وَإِلَىَ طَرِيقٍ  أُ
يَقَوْمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِيَ االلهِّ وَآمِنُواْ بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْآُمْ *  مّسْتَقِيمٍ 

عِيَ االلهِّ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الأرْضَ وَلَيْسَ وَمَن لاّ يُجِبْ دَا*  مّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ 
 لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءُ أُوْلََـئِكَ فِي ضَلاَلٍ مّبِينٍ 

, سمعت عكرمة عن الزبير, حدثنا عمرو , حدثنا سفيان: قال الإمام أحمد  
ورسول االله , بنخلة: قال} وإِذ صرفنا إِليك نفراً من الجن يستمعون القرآن{

قال  } آادوا يكونون عليه لبداً{ االله عليه وسلم يصلي العشاء الاَخرة صلى
, تفرد به أحمد, ألبد بعضهم على بعض آاللبد بعضه على بعض: سفيان

عن ابن عباس أنهم سبعة من , وسيأتي من رواية ابن جرير عن عكرمة
وقال   ) ح(حدثنا أبو عوانة , حدثنا عفان : وقال الإمام أحمد. جن نصيبين 

أخبرنا أبو : مام الشهير الحافظ أبو بكر البيهقي في آتابه دلائل النبوةالإ
حدثنا إِسماعيل , أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار , الحسن علي بن أحمد عبدان

القاضي أخبرنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن    
عليه وسلم ما قرأ رسول االله صلى االله : ابن عباس رضي االله عنهما قال

انطلق رسول االله صلى االله عليه وسلم في طائفة من , على الجن ولا رآهم
أصحابه عامدين إِلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر  

, وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إِلى قومهم فقالوا مالكم, السماء
 الأرض فانطلقوا يضربون مشارق , فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء 

 .ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء 
فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إِلى رسول االله صلى االله     

عليه وسلم وهو بنخلة عامداً إِلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة   
بينكم وبين  هذا واالله الذي حال : فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا, الفجر

سمعنا قرآناً عجباً  قالوا إِنا{فهناك حين رجعوا إِلى قومهم , خبر السماء
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وأنزل االله على نبيه صلى } يهدي إِلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا
وإِنما أوحي إليه } قل أوحي إِلي أنه استمع نفر من الجن{االله عليه وسلم 

 وأخرجه مسلم عن شيبان بن  ,قول الجن رواه البخاري عن مسدد بنحوه
ورواه الترمذي والنسائي في التفسير من حديث , فروخ عن أبي عوانة به 

حدثنا إسرائيل عن , حدثنا أبو أحمد : وقال الإمام أحمد أيضاً, أبي عوانة
آان : أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما قال  

فيكون ما , يدون فيها عشراًالجن يستمعون الوحي فيسمعون الكلمة فيز
فلما , وآانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك, سمعوا حقاً وما زادوا باطلاً

بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم آان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي 
ما هذا إلا من أمر قد : فشكوا ذلك إلى إبليس فقال, بشهاب يحرق ما أصاب

,  االله عليه وسلم يصلي بين جبلي نخلةفبث جنوده فإذا بالنبي صلى, حدث
ورواه الترمذي , هذا الحديث الذي حدث في الأرض: فأتوه فأخبروه فقال 

وقال , والنسائي في آتابي التفسير من سننيهما من حديث إسرائيل به
وهكذا رواه ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن   , حسن صحيح: الترمذي

ي عن ابن عباس رضي االله  وآذا رواه العوف, عباس رضي االله عنهما
وهكذا قال الحسن البصري إنه , عنهما أيضاً بمثل هذا السياق  بطوله

, صلى االله عليه وسلم ما شعر بأمرهم حتى أنزل االله تعالى عليه بخبرهم
وذآر محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن محمد بن آعب القرظي  

دعائه إياهم إلى االله قصة خروج النبي صلى االله عليه وسلم إلى الطائف و
فذآر القصة بطولها وأورد ذلك الدعاء الحسن , عز وجل وإبائهم عليه

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم «
وأنت ربي إلى من , الراحمين أنت أرحم الراحمين وأنت رب المستضعفين
إن لم يكن بك , مريتكلني ؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى صديق قريب ملكته أ

أعوذ بنور وجهك الذي , غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي
أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والاَخرة أن ينزل بي غضبك أو  

 .»ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك, يحل بي سخطك
لقرآن فاستمعه فلما انصرف عنهم بات بنخلة فقرأ تلك الليلة من ا: قال  

ولكن قوله إن الجن آان استماعهم ,  وهذا صحيح, الجن من أهل نصيبين
فإن الجن آان استماعهم في ابتداء الإيحاء آما دل عليه , تلك الليلة فيه نظر

وخروجه صلى االله عليه وسلم , حديث ابن عباس رضي االله عنهماالمذآور
سنة أو سنتين آما وذلك قبل الهجرة ب, إلى الطائف آان بعد موت عمه

حدثنا أبو  : وقال أبو بكر بن أبي شيبة, واالله أعلم, قرره ابن إسحاق وغيره
حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن عبد االله بن مسعود    , أحمد الزبيري
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هبطوا على النبي صلى االله عليه وسلم وهو يقرأ : رضي  االله عنه قال
وآانوا تسعة ,  قال صه}فلما حضروه قالوا أَنصتوا{القرآن ببطن النخلة 
وإذْ صرفنا إليك نفراً من الجن {: فأنزل االله عز وجل, وأحدهم زوبعة

يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم 
فهذا مع الأول من رواية ابن عباس رضي  } منذرين ـ إلى ـ ضلال مبين

سلم لم يشعر بحضورهم االله عنهما يقتضي أن رسول االله صلى االله عليه و
ثم بعد ذلك , وإنما استمعوا قراءته ثم رجعوا إلى قومهم, في هذه المرة

آما ستأتي بذلك الأخبار , وفدوا إليه أرسالاً قوماً بعد قوم وفوجاً بعد فوج
 .في موضعها والاَثار مما سنوردها إن شاء االله تعالى وبه الثقة

 أبي قدامة عبيد االله بن سعيد فأما ما رواه البخاري ومسلم جميعاً عن  
عن معن , عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن مسعر بن آدام, السرخسي

سألت مسروقاً من آذن النبي صلى : سمعت أبي يقول: قال, بن عبد الرحمن 
حدثني أبوك يعني ابن مسعود : االله عليه وسلم ليلة استمعوا القرآن ؟ فقال

فيحتمل أن يكون هذا في المرة الأولى , رضي االله عنه أنه آذنته بهم شجرة
ويحتمل أن , ويكون إثباتاً مقدماً على نفي ابن عباس رضي االله عنهما 

ولكن لم يشعر بهم حال استماعهم حتى آذنته بهم , يكون في المرة الأولى
ويحتمل أن يكون هذا في بعض , واالله أعلم, الشجرة أي أعلمته باجتماعهم

 .علمواالله أ, المرات المتأخرات
وهذا الذي حكاه ابن عباس رضي االله عنهما إنما هو : قال الحافظ البيهقي  

, وعلمت حاله, أول ما سمعت الجن قراءة رسول االله صلى االله عليه وسلم
ثم بعد ذلك أتاه داعي الجن فقرأ , وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم

 االله بن مسعود رضي عليهم القرآن ودعاهم إلى االله عز وجل آما رواه عبد
 .االله عنه

 
 (ذآر الروايات عنه بذلك)

حدثنا داود عن الشعبي وابن  , حدثنا إِسماعيل بن إبراهيم: قال الإمام أحمد  
قلت لعبد االله بن : أخبرنا داود عن الشعبي عن علقمة قال, أبي زائدة

هل صحب رسول االله صلى االله عليه وسلم ليلة : مسعود رضي االله عنه
ما صحبه منا أحد ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكة فقلنا : منكم أحد ؟ فقالالجن 

فلما آان في , فبتنا بشر ليلة بات بها قوم: اغتيل ؟ استطير ؟ ما فعل ؟ قال
: فقلنا, وجه الصبح ـ أو قال ـ في السحر إذا نحن به يجيء من قبل حراء

ني داعي الجن إنه أتا«: فذآروا له الذي آانوا فيه فقال, يا رسول االله
قال : فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم قال: قال» فأتيتهم فقرأت عليهم
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: سألوه بمكة وآانوا من جن الجزيرة فقال: قال عامر, سألوه الزاد: الشعبي
وآل , آل عظم ذآر اسم االله عليه أن يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً«

تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم بعرة أو روثة علف لدوابكم ـ قال ـ فلا 
وهكذا رواه مسلم في صحيحه عن علي بن حجر عن إسماعيل » من الجن

 .بن علية به نحوه 
حدثنا داود  , حدثنا عبد الأعلى , حدثنا محمد بن المثنى: وقال مسلم أيضاً  

هل آان ابن مسعود رضي : سألت علقمة: وهو ابن أبي هند عن عامر قال 
رسول االله صلى االله عليه وسلم ليلة الجن ؟ قال فقال االله عنه شهد مع 

هل شهد أحد منكم مع : أنا سألت ابن مسعود رضي االله عنه فقلت: علقمة
لا ولكنا آنا مع رسول االله : رسول االله صلى االله عليه وسلم ليلة الجن ؟ قال

 فالتمسناه في الأودية والشعاب فقيل, صلى االله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه
فلما أصبحنا إذ هو , فبتنا بشر ليلة بات بها قوم: استطير ؟ اغتيل ؟ قال

فبتنا  , يا رسول االله فقدناك فطلبناك فلم نجدك: فقلنا: قال, جاء من قبل حراء
أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم «: فقال, بشر ليلة بات بها قوم

: وسألوه الزاد فقال, يرانهمفانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار ن: قال. »القرآن
وآل بعرة , آل عظم ذآر اسم االله عليه يقع في أيديكم أوفر مايكون لحماً«

فلا تستنجوا «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم» أو روثة علف لدوابكم
 .»بهما فإنهما طعام إخوانكم

: قال أبو جعفر بن جرير. عن ابن مسعود رضي االله عنه) طريق أخرى)  
حدثني يونس عن الزهري عن  , حدثني عمي, ني أحمد بن عبد الرحمنحدث

سمعت : إن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال : عبيد االله بن عبد االله قال 
بت الليلة أقرأ على الجن واقفاً «: رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
 .»بالحجون

: جرير رحمه االلهقال ابن . فيها أنه آان معه ليلة الجن) طريق أخرى)  
, حدثنا عمي عبد االله بن وهب, حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب

وآان من , أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي 
قال رسول االله : إن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال: أهل الشام قال

ن يحضر أمر من أحب منكم أ«: صلى االله عليه وسلم لأصحابه وهو بمكة
فانطلقنا حتى إذا آنا : قال, فلم يحضر منهم أحد غيري» الجن الليلة فليفعل

, بأعلى مكة خطّ لي برجله خطاً ثم أمرني أن أجلس فيه ثم انطلق حتى قام
, فافتتح القرآن فغشيته أسودة آثيرة حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته

ففرغ , تى بقي منهم رهطذاهبين ح, ثم طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب
ثم نهى أن يستطيب أحد بروث أو , فأعطاهم عظماً وروثاً, رسول االله
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ورواه ابن جرير عن محمد بن عبد االله بن عبد الحكم عن أبي  . عظم
 .زرعة وهب بن راشد عن يونس بن يزيد الأيلي به 

ورواه البيهقي في الدلائل من حديث عبد االله بن صالح آاتب الليث عن   
وقد روى إسحاق بن راهويه عن جرير عن قابوس بن أبي  , نس بهيو

فذآر نحو ما تقدم ورواه , ظبيان عن أبيه عن ابن مسعود رضي االله عنه  
الحافظ أبو نعيم من طريق موسى بن عبيدة عن سعيد بن الحارث عن أبي  

 .فذآر نحوه أيضاً, المعلى عن ابن مسعود رضي االله عنه
حدثنا عبد االله بن أحمد بن  , حدثنا أبو مالك: عيمقال أبو ن) طريق أخرى)  

قال : حدثنا معتمر قال: حدثنا عفان وعكرمة قالا : حدثني أبي قال, حنبل
ولعله قد يكون قال البكالي يحدثه عمرو , حدثني أبو تميمة عن عمرو: أبي

االله صلى االله  استتبعني رسول: عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال 
آن بين «: فخط لي خطاً فقال,  فانطلقنا حتى أتينا مكان آذا وآذاعليه وسلم

فذآر الحديث بطوله وفيه » ظهر هذه لا تخرج منها فإنك إن خرجت هلكت
 .غرابة شديدة 

حدثنا ابن ثور عن   , حدثنا ابن عبد الأعلى: قال ابن جرير) طريق أخرى)  
ن الثقفي أنه عن عبد االله بن عمرو بن غيلا  , معمر عن يحيى بن أبي آثير

حدثت أنك آنت مع رسول االله صلى االله : قال لابن مسعود رضي االله عنه
فكيف آان ؟ فذآر الحديث وذآر : قال, أجل: قال. عليه وسلم ليلة وفد الجن

فذآر » لا تبرح منها«: أن النبي صلى االله عليه وسلم خط عليه خطاً وقال
فذعر ثلاث ,  عليه وسلممثل العجاجة السوداء فغشيت رسول االله صلى االله

: مرات حتى آان قريباً من الصبح أتاني النبي صلى االله عليه وسلم فقال
ولقد هممت مراراً أن أستغيث بالناس حتى , لا واالله: فقلت» أنمت ؟«

لو «: فقال صلى االله عليه وسلم» اجلسوا«سمعتك تقرعهم بعصاك تقول 
هل « عليه وسلم ثم قال صلى االله» خرجت لم آمن أن يتخطفك بعضهم

نعم رأيت رجالاً سوداً مستشعرين ثياباً بيضاً قال   : قلت» رأيت شيئاً ؟
أولئك جن نصيبين سألوني المتاع ـ والمتاع الزاد ـ  «: صلى االله عليه وسلم

فمتعتهم بكل عظم حائل أو بعرة أو روثة فقلت يا رسول االله وما يغني ذلك 
إنهم لا يجدون عظماً إلا :  وسلمعنهم ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه

فلا , ولا روثاً إلا وجدوا فيها حبها يوم أآلت. وجدوا عليه لحمه يوم أآل
 .»يستنقين أحد منكم إذا خرج من الخلاء بعظم ولا بعرة ولا روثة

أخبرنا أبو عبد الرحمن : قال الحافظ أبو بكر البيهقي) طريق أخرى)  
رنا أبو محمد بن يحيى بن منصور  السملي وأبو نصر بن قتادة قال أخب

حدثنا روح بن  , حدثنا أبو عبد االله محمد بن إبراهيم البوشنجي, القاضي
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حدثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عبد االله بن مسعود     , صلاح
إن «: استتبعني رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال: رضي االله عنه قال

بني عم يأتوني الليلة أقرأ عليهم   نفراً من الجن خمسة عشر بني إخوة و
فانطلقت معه إلى المكان الذي أراد فخط لي خطاً وأجلسني فيه » القرآن

فبت فيه حتى أتاني رسول االله صلى االله عليه » لاتخرج من هذا«وقال لي 
إذا ذهبت إلى «: وسلم مع السحر في يده عظم حائل وروثة وحمة فقال 

فلما أصبحت قلت لأعلمن حيث : قال» الخلاء فلا تستنج بشيء من هؤلاء
آان رسول االله صلى االله عليه وسلم قال فذهبت فرأيت موضع مبرك ستين 

 .بعيراً
أخبرنا أبو , أخبرنا أبو عبد االله الحافظ: قال البيهقي) طريق أخرى)  

حدثنا عثمان بن عمر عن  , حدثنا العباس بن محمد الدوري, العباس الأصم
 الجوزاء عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه الشمر بن الريان عن أبي

انطلقت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ليلة الجن حتى أتى : قال
فازدحموا عليه فقال سيد لهم يقال له , فخط لي خطاً ثم تقدم إليهم, الحجون

 .إني لن يجيرني من االله أحد: فقال. أنا أرحلهم عنك: وردان
حدثنا سفيان بن أبي  , حدثنا عبد الرزاق : أحمدقال الإمام ) طريق أخرى)  

حدثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود , فزارة العبسي
: لما آانت ليلة الجن قال لي النبي صلى االله عليه وسلم: رضي االله عنه قال

ليس معي ماء ولكن معي إِداوة فيها نبيذ فقال النبي : قلت» أمعك ماء ؟«
رواه أبو داود والترمذي » تمرة طيبة وماء طهور«: مصلى االله عليه وسل

 .وابن ماجه من حديث زيد به
أخبرنا ابن , حدثنا يحيى بن إسحاق: قال الإمام أحمد) طريق أخرى)  

لهيعة عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس عن عبد    
 عليه إنه آان مع رسول االله صلى االله: االله بن مسعود رضي االله عنهم قال

يا عبد االله أمعك «: وسلم ليلة الجن فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
» اصبب عليّ«: قال صلى االله عليه وسلم. معي نبيذ في إداوة: قال» ماء ؟
تفرد » ياعبد االله شراب وطهور«: فقال النبي صلى االله عليه وسلم. فتوضأ

يق آخر عن ابن وقد أورده الدارقطني من طر, به أحمد من هذا الوجه
 .مسعود رضي االله عنه

أخبرني أبي عن , حدثنا عبد الرزاق : قال الإمام أحمد) طريق أخرى)  
ميناء عن عبد االله رضي االله عنه قال آنت مع رسول االله صلى االله عليه  

نعيت إلي «: ما شأنك ؟ قال: فلما انصرف تنفس فقلت, وسلم ليلة وفد الجن
وقد رواه الحافظ أبو , ته في المسند مختصراًهكذا رأي» نفسي ياابن مسعود
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حدثنا , حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب : نعيم في آتابه دلائل النبوة فقال
وحدثنا أبو بكر بن مالك حدثنا عبد االله بن أحمد بن  , إسحاق بن إبراهيم

حدثنا عبد الرزاق عن أبيه عن ميناء عن ابن مسعود   : حدثنا أبي قال, حنبل
» نعيت إلي نفسي ياابن مسعود«: سول االله صلى االله عليه وسلمقال ر: قال
فسكت ثم مضى ساعة : قال. أبا بكر: قلت» من ؟«: قال. استخلف: قلت

نعيت إلي «: ما شأنك بأبي أنت وأمي يا رسول االله ؟ قال: فتنفس فقلت
فسكت . عمر: قلت» من ؟«: قال. استخلف: قلت» نفسي يا ابن مسعود

: قلت» نعيت إلي نفسي«: تنفس فقلت ؟ ما شأنك ؟ قالساعة ثم مضى ثم  
علي بن أبي طالب : قلت» من ؟«فاستخلف قال صلى االله عليه وسلم 

أما والذي نفسي بيده لئن «: قال صلى االله عليه وسلم. رضي االله عنه
وهو حديث غريب جداً وأحرى به » أطاعوه ليدخلن الجنة أجمعين أآتعين

قدير صحته فالظاهر أن هذا بعد وفودهم إليه وبت, أن لا يكون محفوظاً
فإن في ذلك الوقت آان في , بالمدينة على ما سنورده إن شاء االله تعالى

آخر الأمر لما فتحت مكة ودخل الناس والجان أيضاً في دين االله أفواجاً  
ورأيت الناس يدخلون في دين االله * إذا جاء نصر االله والفتح {نزلت سورة 

وهي السورة التي نعيت }  بحمد ربك واستغفره إنه آان تواباًفسبح* أفواجاً 
, نفسه الكريمة فيها إليه آما نص على ذلك ابن عباس رضي االله عنهما

وقد ورد في ذلك حديث , ووافقه عمر بن الخطاب رضي االله عنه عليه
واالله أعلم وقد رواه أبو نعيم أيضاً  , سنورده إن شاء االله تعالى عند تفسيرها

لطبري عن محمد بن عبد االله الحضرمي عن علي بن الحسين بن أبي  عن ا
عن حرب بن صبيح عن سعيد بن   , عن يحيى بن سعيد الأسلمي , بردة

عن أبي عبد االله الجدلي عن ابن مسعود , سلمة عن أبي مرة الصنعاني
وهذا إسناد غريب , رضي االله عنه فذآره وذآر فيه قصة الاستخلاف

 .وسياق عجيب
حدثنا حماد بن سلمة , حدثنا أبو سعيد: قال الإمام أحمد) أخرىطريق )  

عن علي بن زيد عن أبي رافع عن ابن مسعود أن رسول االله صلى االله  
لا تبرح مكانك «: فكان أحدهم مثل سواد النخل وقال, عليه وسلم خط حوله
صلى  آأنهم هؤلاء وقال النبي: فلما رأى المرعى قال» فأقرئهم آتاب االله

نعم : قلت» أمعك نبيذ ؟«: قال. لا: قلت» أمعك ماء ؟« عليه وسلم االله
 .فتوضأ به  

, حدثنا أبو عبد االله الظهراني : قال ابن أبي حاتم) طريق أخرى مرسلة)  
حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله  , أخبرنا حفص بن عمر العدني

لفاً جاؤوا من قال هم اثنا عشر أ} وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن{: تعالى
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فقال النبي صلى االله عليه وسلم لابن مسعود رضي االله , جزيرة الموصل
» لا تبرح حتى آتيك«وخط عليه خطاً وقال » أنظرني حتى آتيك«: عنه

فذآر قول رسول االله , فلما خشيهم ابن مسعود رضي االله عنه آاد أن يذهب
لو «:  عليه وسلمفقال له النبي صلى االله, صلى االله عليه وسلم فلم يبرح

 .»ذهبت ما التقينا إلى يوم القيامة
قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله   ): طريق أخرى مرسلة أيضاً)  
ذآر لنا أنهم : قال} وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن{: تعالى

إني أمرت «: صرفوا إليه من نينوى وأن نبي االله صلى االله عليه وسلم قال
فأطرقوا ثم استتبعهم فأطرقوا ثم » رأ على الجن فأيكم يتبعني ؟أن أق

فأتبعه ابن  , يا رسول االله إن ذاك لذو ندبة: استتبعهم الثالثة فقال رجل
قال فدخل النبي صلى االله عليه وسلم , مسعود رضي االله عنه أخو هذيل

وخط على ابن مسعود رضي االله , شعباً يقال له شعب الحجون وخط عليه
فجعلت أهال وأرى أمثال النسور تمشي في : قال, خطاً ليثبته بذلكعنه 

دفوفها وسمعت لغطاً شديداً حتى خفت على نبي االله صلى االله عليه وسلم ثم 
تلا القرآن فلما رجع رسول االله صلى االله عليه وسلم قلت يا رسول االله ما 

 فقضي اختصموا في قتيل«: اللغط الذي سمعت ؟ قال صلى االله عليه وسلم
 .رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» بينهم بالحق

فهذه الطرق آلها تدل على أنه صلى االله عليه وسلم ذهب إلى الجن قصداً   
فتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى االله عز وجل وشرع االله تعالى لهم على 

لسانه ماهم محتاجون إليه في ذلك الوقت وقد يحتمل أن أول مرة سمعوه 
ثم بعد ذلك . آما قال ابن عباس رضي االله عنهما,  لم يشعر بهميقرأ القرآن

وأما ابن مسعود رضي االله , وفدوا إليه آما رواه ابن مسعود رضي االله عنه
عنه فإنه لم يكن مع رسول االله صلى االله عليه وسلم حال مخاطبته للجن 

ه وسلم وإنما آان بعيداً منه ولم يخرج مع النبي صلى االله علي, ودعائه إياهم 
وقد يحتمل , هذه طريقة البيهقي, أحد سواه ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة

أن يكون أول مرة خرج إليهم لم يكن معه صلى االله عليه وسلم ابن مسعود 
آما هو ظاهر سياق الرواية الأولى من طريق , رضي االله عنه ولا غيره

, واالله أعلم, أخرىثم بعد ذلك خرج معه ليلة , وهي عند مسلم, الإِمام أحمد
من حديث ابن جريج » قل أوحي إِلي«آما روى ابن أبي حاتم في تفسير 

وأما , أما الجن الذي لقوه بنخلة فجن نينوى: قال عبد العزيز بن عمر: قال
وتأوله البيهقي على أنه يقول فبتنا بشر  , الجن الذين لقوه بمكة فجن نصيبين

ضي االله عنه ممن لم يعلم ليلة بات بها قوم على غير ابن مسعود ر
 .واالله أعلم, وهو محتمل على بعد, بخروجه صلى االله عليه وسلم إلى الجن
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أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد االله : ,وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي  
حدثنا سويد  , أخبرنا الحسن بن سفيان, حدثنا أبو بكر الإسماعيلي, الأديب

آان أبو : ن جده سعيد بن عمرو قالحدثنا عمرو بن يحيى ع  , بن سعيد
هريرة رضي االله عنه يتبع رسول االله صلى االله عليه وسلم بأداوة لوضوئه  

قال صلى االله . أنا أبو هريرة: قال» من هذا ؟«فأدرآه يوماً فقال , وحاجته
ائتني بأحجار أستنج بها ولا تأتني بعظم ولا روثة فأتيته   «: عليه وسلم

يا : ا إلى جنبه حتى إذا فرغ وقام اتبعته فقلتبأحجار في ثوبي فوضعته 
أتاني وفد «: رسول االله ما بال العظم والروثة ؟ قال صلى االله عليه وسلم

جن نصيبين فسألوني الزاد فدعوت االله تعالى لهم أن لا يمروا بروثة ولا  
أخرجه البخاري في صحيحه عن موسى بن  » عظم إلا وجدوه طعاماً

فهذا يدل على ما تقدم , يى بإسناده قريباً منه   إسماعيل عن عمرو بن يح
على أنهم وفدوا عليه بعد ذلك وسنذآر إن شاء االله تعالى ما يدل على 

 .تكرار ذلك
فقال ابن , وقد روى ابن عباس غير ما روى عنه أولاً من وجه جديد    

حدثنا النضر بن , حدثنا عبد الحميد الحماني, حدثنا أبو آريب: جرير
وإذ {: ة عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى عربي عن عكرم

,  آانوا سبعة نفر من أهل نصيبين: قال. الاَية} صرفنا إليك نفراً من الجن
. فهذا يدل على أنه روى القصتين. فجعلهم رسول االله رسلاً إلى قومهم

, حدثنا سويد بن عبد العزيز  , حدثنا علي بن الحسين : وقال ابن أبي حاتم
وإذ صرفنا إليك نفراً من {ل سماه عن ابن جريج عن مجاهد حدثنا رج
قال آانوا سبعة نفر ثلاثة من أهل حران وأربعة من أهل , الاَية} الجن

وآانت أسماؤهم حيي وحسي ومنسى وساصر وناصر  , نصيبين 
وذآر أبو حمزة الثمالي أن هذا الحي من الجن آان , والاردوبيان والأحتم 

وهم آانوا , انوا أآثر الجن عدداً وأشرفهم نسباًيقال له بنو الشيصان وآ
 .عامة جنود إبليس

وقال سفيان الثوري عن عاصم عن ذر عن بن مسعود رضي االله عنه       
وتقدم عنهم أنهم آانوا , أتوه من أصل نخلة, آانوا تسعة أحدهم زوبعة

وتقدم عنه أن اسم , وفي رواية أنهم آانوا على ستين راحلة, خمسة عشر
 وتقدم عن عكرمة على أنهم آانوا اثني  , آانوا ثلثمائة: وقيل, وردانسيدهم 

فلعل هذا الاختلاف دليل على تكرار وفادتهم عليه صلى االله , عشر ألفاً
حدثنا يحيى : ومما يدل على ذلك ما قاله البخاري في صحيحه, عليه وسلم

إن سالماً : حدثني عمر هو ابن محمد قال, بن سليمان حدثني ابن وهب
ما سمعت : حدثه عن عبد االله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنهما قال 
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عمر رضي االله عنه يقول لشيء قط إني لأظنه هكذا إلا آان آما يظن بينما 
لقد : عمر بن الخطاب رضي االله عنه جالس إذ مر به رجل جميل فقال
علي , أخطأ ظني أو أن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد آان آاهنهم

ما رأيت آاليوم استقبل به رجل مسلم : فقال له ذلك فقال, فدعي له, جلبالر
: آنت آاهنهم في الجاهلية قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني قال: قال

بينما أنا يوماً في السوق جاءتني : قال, فما أعجب ما جاءتك به جنيتك
 :أعرف فيها الفزع فقالت

 إنكاسهاألم تر الجن وإِبلاسهاويأسها من بعد 
          ولحوقها بالقلاص وأحلاسها        

صدق بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل   : قال عمر رضي االله عنه  
: بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخاً قط أشد صوتاً منه يقول

: فوثب القوم فقلت: يقول لا إله إلا االله قال, أمر نجيج رجل فصيح, ياجليح
ثم نادى ياجليح أمر نجيح رجل فصيح , تى أعلم ماوراء هذالا أبرح ح

, هذا سياق البخاري. فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي, يقول لا إله إلا االله
ثم قال وظاهر هذه الرواية , وقد رواه البيهقي من حديث ابن وهب بنحوه

يوهم أن عمر رضي االله عنه بنفسه سمع الصارخ يصرخ من العجل الذي 
وسائر , آذلك هو صريح في رواية ضعيفة عن عمر رضي االله عنه و, ذبح

,  الروايات تدل على أن هذا الكاهن هو الذي أخبر بذلك عن رؤيته وسماعه
وهذا الذي قاله البيهقي هو المتجه وهذا الرجل هو سواد بن , واالله أعلم

وقد ذآرت هذا مستقصى في سيرة عمر رضي االله عنه فمن أراده , قارب
, حديث سواد بن قارب: وقال البيهقي.)  والله الحمد والمنة,  من ثمفليأخذه

, ويشبه أن يكون هذا هو الكاهن الذي لم يذآر اسمه في الحديث الصحيح
, أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر من أصل سماعه

حدثنا أبو , أخبرنا أبو عبد االله محمد بن عبد االله الأصبهاني قراءة عليه
حدثنا زياد بن يزيد بن   , جعفر أحمد بن موسى الحمار الكوفي بالكوفة

حدثنا أبو , حدثنا أبو بكر القصري حدثنا محمد بن النواس الكوفي, بادويه 
بينما عمر  : بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء رضي االله عنه قال

بن الخطاب رضي االله عنه يخطب الناس على منبر رسول االله صلى االله 
فلم يجبه أحد تلك : أيها الناس أفيكم سواد بن قارب ؟ قال: عليه وسلم إذ قال

: أيها الناس أفيكم سواد بن قارب ؟ قال: فلما آانت السنة المقبلة قال. السنة
فقلت يا أمير المؤمنين وما سواد بن قارب ؟ قال فقال له عمر رضي االله 

قال فبينما نحن آذلك  , باًإن سواد بن قارب آان بدء إسلامه شيئاً عجي: عنه
يا سواد حدثنا  : فقال له عمر رضي االله عنه: إذ طلع سواد بن قارب قال
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فإني آنت نازلاً بالهند : ببدء إسلامك آيف آان ؟ قال سواد رضي االله عنه
قال فبينما أنا ذات ليلة نائم إذ جاءني في منامي , وآان لي رئي من الجن

قد بعث رسول من لؤي بن غالب ,  تعقلقال قم فافهم واعقل إن آنت, ذلك
 :ثم أنشأ يقول

عجبت للجن وتحساسهاوشدها العيس بأحلاسهاتهوي إلى مكة تبغي  
الهدىما خير الجن آأنجاسهافانهض إلى الصفوة من هاشمواسم بعينيك إلى 

 راسها
إن االله عز وجل بعث , ثم أنبهني فأفزعني وقال يا سواد بن قارب   : قال  

فلما آان من الليلة الثانية أتاني فأنبهني ثم   , يه تهتد وترشدنبياً فانهض إل 
 :أنشأ يقول

عجبت للجن وتطلابهاوشدها العيس بأقتابهاتهوي إلى مكة تبغي الهدىليس  
 قداماها آأذنابهافانهض إلى الصفوة من هاشمواسم بعينيك إلى قابها

 :فلما آان في الليلة الثالثة أتاني فأنبهني ثم قال   
لجن وتخبارهاوشدها العيس بأآوارهاتهوي إلى مكة تبغي عجبت ل 

الهدىليس ذوو الشر آأخيارهافانهض إلى الصفوة من هاشمما مؤمنو الجن 
 آكفارها

فلما سمعته تكرر ليلة بعد ليلة وقع في قلبي حب الإسلام من أمر : قال  
ته قال فانطلقت إلى رحلي فشدد, رسول االله صلى االله عليه وسلم ما شاء االله

على راحلتي فما حللت تسعة ولا عقدت أخرى حتى أتيت رسول االله صلى 
فلما , والناس عليه آعرف الفرس, االله عليه وسلم فإذا هو بالمدينة يعني مكة
مرحباً بك يا سواد بن قارب قد  «: رآني النبي صلى االله عليه وسلم قال

معه مني قال قلت يا رسول االله قد قلت شعراً فاس: قال» علمنا ما جاء بك
 :فقلت» قل يا سواد«: صلى االله عليه وسلم

 أتاني رئي بعد ليل وهجعةولم يك فيما قد بلوت بكاذب
 أتاك رسول من لؤي بن غالب:ثلاث ليال قوله آل ليلة

 فشمرت عن ساقي الإزار ووسطتبي الدعلب الوجناء بين السباسب
 فأشهد أن االله لا رب غيرهوأنك مأمون على آل غائب

 أدنى المرسلين شفاعةإلى االله يا ابن الأآرمين الأطايبوأنك 
 فمرنا بما يأتيك يا خير مرسلوإن آان فيما جاء شيب الذوائب

 وآن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعةسواك بمغن عن سواد بن قارب 
: فضحك النبي صلى االله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال لي: قال  

: هل يأتيك رئيك الاَن ؟ فقال:  عنهفقال عمر رضي االله» أفلحت يا سواد«
ثم . منذ قرأت القرآن لم يأتني ونعم العوض آتاب االله عز وجل من الجن
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ومما يدل على وفادتهم إليه صلى االله . أسنده البهيقي من وجهين آخرين
عليه وسلم بعدما هاجر إلى المدينة الحديث الذي رواه الحافظ أبو نعيم في 

نا سليمان بن أحمد حدثنا محمد بن عبدة   حدث, آتاب دلائل النبوة
حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا معاوية بن سلام عن زيد    , المصيصي

حدثني من حدثه عمرو بن غيلان الثقفي  : بن أسلم أنه سمع أبا سلام يقول
حدثت أنك آنت مع : أتيت عبد االله بن مسعود رضي االله عنه فقلت له: قال

حدثني : قلت, أجل: قال. ليه وسلم ليلة وفد الجنرسول االله صلى االله ع
, فقال إن أهل الصفة أخذ آل رجل منهم رجل يعشيه! آيف آان شأنه

فمر بي رسول االله صلى االله عليه وسلم , وترآت فلم يأخذني أحد منهم
ما «: فقال صلى االله عليه وسلم, أنا ابن مسعود: فقلت» من هذا ؟«: فقال

فانطلق لعلي «: قال صلى االله عليه وسلم, لا : فقلت» أخذك أحد يعشيك ؟
 .»أجد لك شيئاً

فانطلقنا حتى أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم حجرة أم سلمة : قال  
: فترآني قائماً ودخل إلى أهله ثم خرجت الجارية فقالت, رضي االله عنها
ع إن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يجد لك عشاء فارج, يا ابن مسعود
قال فرجعت إلى المسجد فجمعت حصباء المسجد فتوسدته  , إلى مضجعك
أجب رسول : فلم ألبث إلا قليلاً حتى جاءت الجارية فقالت, والتففت بثوبي

فاتبعتها وأنا أرجو العشاء حتى إذا بلغت مقامي خرج رسول االله صلى . االله
لى االله عليه وسلم وفي يده عسيب من نخل فعرض به على صدري فقال ص

ما شاء االله فأعادها : قلت» انطلق أنت معي حيث انطلقت«: االله عليه وسلم
وانطلقت معه حتى , آل ذلك أقول ما شاء االله فانطلق. علي ثلاث مرات

اجلس «: أتينا بقيع الغرقد فخط صلى االله عليه وسلم بعصاه خطاً ثم قال
, ل النخلثم انطلق يمشي وأنا أنظر إليه خلا» فيها ولا تبرح حتى آتيك

: حتى إذا آان من حيث لا أراه ثارت قبله العجاجة السوداء ففرقت فقلت
ألحق برسول االله صلى االله عليه وسلم فإني أظن أن هوازن مكروا برسول 

, فأسعى إلى البيوت فأستغيث الناس, االله صلى االله عليه وسلم ليقتلوه
برح مكاني فذآرت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أوصاني أن لا أ

فسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرعهم بعصاه , الذي أنا فيه
, فجلسوا حتى آاد ينشق عمود الصبح ثم ثاروا وذهبوا » اجلسوا«: ويقول

لا ولقد فزعت الفزعة : فقلت» أنمت بعدي ؟«: فأتاني رسول االله فقال
رعهم فأستغيث الناس حتى سمعتك تق, الأولى حتى رأيت أن آتي البيوت

وآنت أظنها هوازن مكروا برسول االله صلى االله عليه وسلم , بعصاك
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لو أنك خرجت من هذه الحلقة ما أمنت عليك أن يختطفك «فقال , ليقتلوه
 .»فهل رأيت من شيء منهم ؟, بعضهم

فقال رسول االله صلى , رأيت رجالاً سوداً مستشعرين بثياب بيض : فقلت  
نصيبين أتوني فسألوني الزاد والمتاع   أولئك وفد جن «: االله عليه وسلم

فما يغني عنهم ذلك ؟ قال : قلت» فمتعتهم بكل عظم حائل أو روثة أو بعرة
إنهم لا يجدون عظماً إلا وجدوا عليه لحمه الذي «صلى االله عليه وسلم 

ولا روثة إلا وجدوا فيها حبها الذي آان فيها يوم أآلت , آان عليه يوم أآل
وهذا إسناد غريب جداً ولكن فيه » بعظم ولا بعرةفلا يستنق أحد منكم 
وقد روى الحافظ أبو نعيم من حديث . واالله تعالى أعلم, رجل مبهم لم يسم
حدثنا قحافة بن   , حدثنا أبي. حدثني نمير بن زيد القنبر: بقية بن الوليد

صلى بنا رسول االله : حدثني الزبير بن العوام رضي االله عنه قال, ربيعة
: ليه وسلم صلاة الصبح في مسجد المدينة فلما انصرف قالصلى االله ع

فمر بي فأخذ , فأسكت القوم ثلاثاً» أيكم يتبعني إلى وفد الجن الليلة ؟«
وأفضينا إلى , بيدي فجعلت أمشي معه حتى حبست عنا جبال المدينة آلها

أرض براز فإذا برجال طوال آأنهم الرماح مستشعرين بثيابهم من بين  
ما رأيتهم غشيتني رعدة شديدة ثم ذآر نحو حديث ابن مسعود    فل, أرجلهم

 .واالله أعلم, وهذا حديث غريب, المتقدم
حدثنا أبو محمد بن  : ومما يتعلق بوفود الجن ما رواه الحافظ أبو نعيم  
حدثنا الوليد , حدثنا يعقوب الدورقي , حدثنا أبو الطيب أحمد بن روح, حبان

أخبرني عبيد المكتب عن إبراهيم ,  عمر حدثنا حصين بن, بن بكير التيمي
خرج نفر من أصحاب عبد االله يريدون الحج حتى إذا آانوا في بعض  : قال

ينفح منه ريح المسك فقلت , الطريق إذا هم بحية تنثني على الطريق أبيض
امضوا فلست ببارح حتى أنظر إلى ما يصير إليه أمر هذه : لصحابي
مدت إلى خرقة بيضاء فلففتها فيها ثم فما لبثت أن ماتت فع: قال. الحية

فواالله إنا : قال. فدفنتها وأدرآت أصحابي في المتعشى, نحيتها عن الطريق
أيكم دفن : لقعود إذ أقبل أربع نسوة من قبل المغرب فقالت واحدة منهن

أما : قالت. أنا: أيكم دفن الحية ؟ قال فقلت: قالت, ومن عمرو: قلنا. عمراً
ولقد آمن بنبيكم , يأمر بما أنزل االله تعالى, اماً قواماًواالله لقد دفنت صو

فحمدنا : قال الرجل. وسمع صفته من السماء قبل أن يبعث بأربعمائة عام
االله تعالى ثم قضينا حجتنا ثم مررت بعمر بن الخطاب رضي االله عنه  

صدقت سمعت رسول االله صلى االله عليه : فأنبأته بأمر الحية فقال , بالمدينة
وهذا حديث غريب » لقد آمن بي قبل أن أبعث بأربعمائة سنة«: يقولوسلم 

 .واالله أعلم, جداً
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وقد روى الثوري عن أبي إسحاق عن الشعبي عن رجل  , قال أبو نعيم  
وروى عبد االله بن أحمد والظهراني عن صفوان بن   , من ثقيف بنحوه

لوا إنه هو الذي نزل ودفن تلك الحية من بين الصحابة وأنهم قا: المعطل
آخر التسعة موتاً الذين أتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم يستمعون 

وروى أبو نعيم من حديث الليث بن سعد عن عبد العزيز بن أبي , القرآن
آنت جالساً : عن معاذ بن عبيد االله بن معمر قال  , سلمة الماجشون عن عمه

ير المؤمنين يا أم: فجاء رجل فقال , عند عثمان بن عفان رضي االله عنه  
فذآر أنه رأى ثعبانين اقتتلا ثم قتل أحدهما  , إني آنت بفلاة من الأرض

وإذ ينفح من , فذهبت إلى المعترك فوجدت حيات آثيرة مقتولة: قال, الاخر
فجعلت أشمها واحدة واحدة حتى وجدت ذلك من حية , بعضها ريح المسك

يا : أمشي إذ ناداني منادفبينا أنا , فلففتها في عمامتي ودفنتها, صفراء رقيقة
هذان حيان من الجن بنو شعيبان وبنو قيس التقوا فكان  , عبد االله لقد هديت
واستشهد الذي دفنته وآان من الذين سمعوا الوحي من , من القتلى ما رأيت

فقال عثمان لذلك الرجل إن آنت : رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
: وقوله تبارك وتعالى. ذباً فعليك آذبكوإن آنت آا, صادقاً فقد رأيت عجباً

يستمعون القرآن فلما {أي طائفة من الجن } وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن{
 .أي استمعوا وهذا أدب منهم} حضروه قالوا أنصتوا

حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن : وقد قال الحافظ البيهقي  
حدثنا محمد بن ,  الدقاقأخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد االله, سليمان

حدثنا الوليد بن مسلم , حدثنا هشام بن عمار الدمشقي, إبراهيم البوشنجي
عن زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد االله رضي االله  

قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم سورة الرحمن حتى ختمها : عنهما قال
ما قرأت عليهم , انوا أحسن منكم رداًما لي أراآم سكوتاً ؟ للجن آ: ثم قال

ولا بشيء من آلائك : إلا قالوا} فبأي آلاء ربكما تكذبان{هذه الاَية من مرة 
ورواه الترمذي في التفسير عن أبي مسلم . »ونعمك ربنا نكذب فلك الحمد

خرج رسول االله صلى : عبد الرحمن بن واقد عن الوليد بن مسلم به قال
فقرأ عليهم سورة الرحمن فذآره ثم قال , حابهاالله عليه وسلم على أص

غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد عن زهير بن محمد به : الترمذي
فإذا قضيت {: أي فرغ آقوله تعالى} فلما قضي{: وقوله عز وجل. مثله
ولوا } {فإذا قضيتم مناسككم} {فقضاهن سبع سموات في يومين} {الصلاة

لى قومهم فأنذروهم ما سمعوه من رسول أي رجعوا إ} إلى قومهم منذرين
ليتفقهوا في الدين ولينذروا  {: االله صلى االله عليه وسلم آقوله جل وعلا
وقد استدل بهذه الاَية على أنه في } قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون
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ولا شك أن الجن لم يبعث االله منهم رسولاً , الجن نذر وليس فيهم رسل
وقال . }لنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرىوما أرس{: لقوله تعالى
وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأآلون الطعام ويمشون {: عز وجل

وجعلنا في {وقال عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام . }في الأسواق
فكل نبي بعثه االله تعالى بعد إبراهيم فمن ذريته } ذريته النبوة والكتاب

 .لالتهوس
يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم {: فأما قوله تبارك وتعالى في الأنعام  

فالمراد هنا مجموع الجنسين فيصدق على أحدهما وهو الإنس } رسل منكم
أي أحدهما ثم إنه تعالى فسر إنذار } يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان{: آقوله

آتاباً أنزل من بعد   سمعناقالوا يا قومنا إنا{: الجن لقومهم فقال مخبراً عنهم
ولم يذآروا عيسى لأن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل فيه  } موسى

وهو في الحقيقة آالمتمم , مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم
وهكذا , فلهذا قالوا أنزل من بعد موسى, لشريعة التوراة فالعمدة هو التوراة
نبي صلى االله عليه وسلم بقصة نزول  قال ورقة بن نوفل حين أخبره ال 

هذا الناموس الذي آان ! بخ بخ: جبريل عليه الصلاة والسلام أول مرة فقال
أي في الكتب } مصدقاً لما بين يديه {. يأتي موسى يا ليتني أآون فيه جذعاً 

أي في الاعتقاد } يهدي إلى الحق{: وقوله, المنزلة على الأنبياء قبله
في الأعمال فإن القرآن مشتمل على شيئين  } ستقيموإلى طريق م{والإخبار 
وتمت آلمة ربك {: آما قال تعالى, فخبره صدق وطلبه عدل, خبر وطلب

 . }صدقاً وعدلاً 
} هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق{: وقال سبحانه وتعالى   

وهكذا قالت الجن , ودين الحق هو العمل الصالح, فالهدى هو العلم النافع
أي في العمليات } وإلى طريق مستقيم{في الاعتقادات } ى الحقيهدي إل{
فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمداً صلى االله } يا قومنا أجيبوا داعي االله{

حيث دعاهم إلى االله تعالى وقرأ عليهم , عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس
 الرحمن السورة التي فيها خطاب الفريقين وتكليفهم ووعيدهم وهي سورة 

يغفر لكم من {: وقوله تعالى} أجيبوا داعي االله وآمنوا به{: ولهذا قال
, قيل إن من ههنا زائدة وفيه نظر لأن زيادتها في الإثبات قليل} ذنوبكم

أي ويقيكم من } ويجرآم من عذاب أليم{وقيل إنها على بابها للتبعيض 
ء إلى أن الجن وقد استدل بهذه الاَية من ذهب من العلما, عذابه الأليم

وإنما جزاء صالحيهم أن يجاروا من عذاب , المؤمنين لا يدخلون الجنة
, ولهذا قالوا هذا في هذا المقام وهو مقام تبجح ومبالغة, النار يوم القيامة

وقال ابن . فلو آان لهم جزاء على الإيمان أعلى من هذا لأوشك أن يذآروه
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 ليث عن مجاهد عن ابن  حدثت عن جرير عن: حدثنا أبي قال: أبي حاتم
لا يدخل مؤمنو الجن الجنة لأنهم من ذرية : عباس رضي االله عنهما قال

والحق أن مؤمنيهم آمؤمني الإنس , ولا تدخل ذرية إبليس الجنة, إبليس
وقد استدل بعضهم لهذا , يدخلون الجنة آما هو مذهب جماعة من السلف

, في هذا الاستدلال نظرو} لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان{: بقوله عز وجل
فبأي آلاء  * ولمن خاف مقام ربه جنتان {: وأحسن منه قوله جل وعلا

, فقد امتن تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة} ربكما تكذبان
ولا بشيء : وقد قابلت الجن هذه الاَية بالشكر القولي أبلغ من الإنس فقالوا

يكن تعالى ليمتن عليهم جزاء لا فلم , من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد
وأيضاً فإنه إذا آان يجازي آافرهم بالنار وهو مقام عدل فلأن  , يحصل لهم

ومما يدل . يجازي مؤمنهم بالجنة وهو مقام فضل بطريق الأولى والأحرى
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات آانت لهم {: أيضاً على ذلك قوله تعالى

 .ه ذلك من الاَياتوما أشب} جنات الفردوس نزلاً
وهذه الجنة , وقد أفردت هذه المسألة في جزء على حدة والله الحمد والمنة  

لا يزال فيها فضل ينشىء االله تعالى لها خلقاً أفلا يسكنها من آمن به وعمل 
وما ذآروه ههنا من الجزاء على الإيمان من تكفير الذنوب , صالحاً

لأنه ليس في الاَخرة , خول الجنةوالإجارة من العذاب الأليم هو يستلزم د
ولم يرد معنا , فمن أجير من النار دخل الجنة لا محالة, إلا الجنة والنار

وإن , نص صريح ولا ظاهر عن الشرع أن مؤمني الجن لا يدخلون الجنة 
وهذا نوح عليه الصلاة . واالله أعلم, ولو صح لقلنا به, أجيروا من النار
ولا } م من ذنوبكم ويؤخرآم إلى أجل مسمىيغفر لك{: والسلام يقول لقومه

وقد حكي فيهم أقوال . خلاف أن مؤمني قومه في الجنة فكذلك هؤلاء
فعن عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه أنهم لا يدخلون بحبوحة  . غريبة
ومن الناس من , وإنما يكونون في ربضها وحولها وفي أرجائها, الجنة

ولا يرون بني آدم بعكس ما آانوا عليه  زعم أنهم في الجنة يراهم بنو آدم 
لا يأآلون في الجنة ولا يشربون وإنما : ومن الناس من قال. في الدار الدنيا

يلهمون التسبيح والتحميد والتقديس عوضاً عن الطعام والشراب آالملائكة 
ثم قال مخبراً , وآل هذه الأقوال فيها نظر ولا دليل عليها, لأنهم من جنسهم

أي بل قدرة االله }  يجب داعي االله فليس بمعجز في الأرضومن لا{عنهم 
أي لا يجيرهم منه أحد } وليس من دونه أولياء{شاملة له ومحيطة به 

وهذا مقام تهديد وترهيب فدعوا قومهم بالترغيب  } أولئك في ضلال مبين{
ولهذا نجع في آثير منهم وجاءوا إلى رسول االله صلى االله عليه , والترهيب

 .والله الحمد والمنة واالله أعلم , داً آما تقدم بيانهوسلم وفو
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أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنّ االلهَّ الّذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنّ بِقَادِرٍ ** 
ذِينَ  وَيَوْمَ يُعْرَضُ الّ*  عَلَىَ أَن يُحْيِـيَ الْمَوْتَىَ بَلَىَ إِنّهُ عَلَىَ آُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

آَفَرُواْ عَلَىَ النّارِ أَلَيْسَ هََـذَا بِالْحَقّ قَالُواْ بَلَىَ وَرَبّنَا قَالَ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا  
فَاصْبِرْ آَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرّسُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِل لّهُمْ *  آُنتُمْ تَكْفُرُونَ 

وعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوَاْ إِلاّ سَاعَةً مّن نّهَارٍ بَلاَغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاّ   آَأَنّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُ 
 الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ 

أولم ير هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة المستبعدون لقيام : يقول تعالى  
} أن االله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن{الأجساد يوم المعاد 

يكرثه خلقهم بل قال لها آوني فكانت بلا ممانعة ولا مخالفة بل أي ولم 
أفليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ؟ آما قال عز , طائعة مجيبة وجلة

لخلق السموات والأرض أآبر من خلق الناس {: وجل في الاَية الأخرى
بلى إنه على آل شيء {: ولهذا قال تعالى} ولكن أآثر الناس لا يعلمون

ويوم يعرض الذين { ثم قال جل جلاله مهدداً ومتوعداً لمن آفر به .}قدير
أي يقال لهم أما هذا حق أفسحر هذا أم } آفروا على النار أليس هذا بالحق

وقال {أي لا يسعهم إلا الاعتراف } قالوا بلى وربنا{أنتم لا تبصرون ؟ 
ه صلى ثم قال تبارك وتعالى آمراً رسول } فذوقوا العذاب بما آنتم تكفرون

فاصبر آما صبر {: االله عليه وسلم بالصبر على تكذيب من آذبه من قومه
وقد اختلفوا في تعداد . أي على تكذيب قومهم لهم} أولو العزم من الرسل

أولي العزم على أقوال وأشهرها أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم   
أسمائهم من بين قد نص االله تعالى على , الأنبياء محمد صلى االله عليه وسلم

وقد يحتمل أن يكون , الأنبياء في آيتين من سورتي الأحزاب والشورى
في قوله من الرسل لبيان  } من{المراد بأولي العزم جميع الرسل فتكون 

 .واالله أعلم, الجنس
حدثنا السري , حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي: وقد قال ابن أبي حاتم  

دثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن ح, حدثنا عباد بن عباد  , بن حيان
ظل رسول االله صلى االله عليه : قالت عائشة رضي االله عنها: مسروق قال

يا «: وسلم صائماً ثم طواه ثم ظل صائماً ثم طواه ثم ظل صائماً ثم قال
يا عائشة إن االله تعالى لم , عائشة إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لاَل محمد

لرسل إلا بالصبر على مكروهها والصبر على يرض من أولي العزم من ا
فاصبر آما صبر {: ثم لم يرض مني إلا أن يكلفني ما آلفهم فقال, محبوبها

وإني واالله لأصبرن آما صبروا جهدي ولا قوة إلا } أولو العزم من الرسل
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أي لا تستعجل لهم حلول العقوبة بهم آقوله تبارك } ولا تستعجل لهم{باالله 
: وآقوله تعالى} والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلاًفذرني {: وتعالى

آأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا      } {فمهل الكافرين أمهلهم رويداً{
آأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو {: آقوله جل وعلا} ساعة من نهار

ويوم يحشرهم آأن لم يلبثوا إلا ساعة من {: وآقوله عز وجل} ضحاها
قال ابن جرير . }بلاغ{: وقوله جل وعلا. الاَية} ر يتعارفون بينهمالنها

والاَخر أن يكون   , وذلك لبث بلاغ,  أحدهما أن يكون تقديره : يحتمل معنيين
أي لا } فهل يهلك إلا القوم الفاسقون{: وقوله تعالى. تقديره هذا القرآن بلاغ
ذب إلا من وهذا من عدله عز وجل أنه لا يع, يهلك على االله إلا هالك

 .واالله أعلم, يستحق العذاب
 
 
 

 سورة محمد
  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 

وَالّذِينَ آمَنُواْ *  الّذِينَ آَفَرُواْ وَصَدّواْ عَن سَبِيلِ االلهِّ أَضَلّ أَعْمَالَهُمْ ** 
حَقّ مِن رّبّهِمْ آَفّرَ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ وَآمَنُواْ بِمَا نُزّلَ عَلَىَ مُحَمّدٍ وَهُوَ الْ

ذَلِكَ بِأَنّ الّذِينَ آَفَرُواْ اتّبَعُواْ الْبَاطِلَ وَأَنّ  *  عَنْهُمْ سَيّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ  
 الّذِينَ آمَنُواْ اتّبَعُواْ الْحَقّ مِن رّبّهِمْ آَذَلِكَ يَضْرِبُ االلهُّ لِلنّاسِ أَمْثَالَهُمْ 

عن سبيل  {غيرهم } وصدوا {أي بآيات االله } آفرواالذين {: يقول تعالى   
أي أبطلها وأذهبها ولم يجعل لها ثواباً ولا جزاء آقوله } االله أضل أعمالهم

ثم قال جل } وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً{: تعالى
وسرائرهم  أي آمنت قلوبهم} والذين آمنوا وعملوا الصالحات{: وعلا

وآمنوا بما نزل على {االله جوارحهم وبواطنهم وظواهرهم وانقادت لشرع 
عطف خاص على عام وهو دليل على أنه شرط في صحة الإيمان } محمد

وهو الحق من {: وقوله تبارك وتعالى . بعد بعثته صلى االله عليه وسلم
آفر عنهم سيئاتهم {: جملة معترضة حسنة ولهذا قال جل جلاله} ربهم

: وقال مجاهد. أي أمرهم: اس رضي االله عنهماقال ابن عب} وأصلح بالهم
وقد جاء في حديث . حالهم والكل متقارب: وقال قتادة وابن زيد . شأنهم

ذلك بأن  {: ثم قال عز وجل» يهديكم االله ويصلح بالكم«تشميت العاطس 
وتجاوزنا عن  . أي إنما أبطلنا أعمال الكفار} الذين آفروا اتبعوا الباطل

نا شؤونهم لأن الذين آفروا اتبعوا الباطل أي وأصلح, سيئات الأبرار
وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم آذلك {اختاروا الباطل على الحق 
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وما يصيرون إليه في , أي يبين لهم مآل أعمالهم} يضرب االله للناس أمثالهم
 .واالله سبحانه وتعالى أعلم, معادهم

 
 

ضَرْبَ الرّقَابِ حَتّىَ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدّواْ الْوَثَاقَ فَإِذَا لَقِيتُمُ الّذِينَ آَفَرُواْ فَ** 
فَإِمّا مَنّا بَعْدُ وَإِمّا فِدَآءً حَتّىَ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ االلهُّ 

ي سَبِيلِ االلهِّ فَلَن لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلََـكِن لّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالّذِينَ قُتِلُواْ فِ
*  وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنّةَ عَرّفَهَا لَهُمْ *  سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ *  يُضِلّ أَعْمَالَهُمْ 

وَالّذِينَ آَفَرُواْ *  يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تَنصُرُواْ االلهَّ يَنصُرْآُمْ وَيُثَبّتْ أَقْدَامَكُمْ 
 ذَلِكَ بِأَنّهُمْ آَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ االلهُّ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ *  مْ وَأَضَلّ أَعْمَالَهُمْ فَتَعْساً لّهُ

يقول تعالى مرشداً للمؤمنين إلى ما يعتمدونه في حروبهم مع المشرآين    
أي إذا واجهتموهم فاحصدوهم  } فإذا لقيتم الذين آفروا فضرب الرقاب{

} فشدوا الوثاق{أي أهلكتموهم قتلاً } أثخنتموهمحتى إذا {حصداً بالسيوف 
المعرآة  ثم أنتم بعد انقضاء الحرب وانفصال , الأسارى الذين تأسرونهم
وإن , إن شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجاناً , مخيرون في أمرهم

والظاهر أن هذه , شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشارطونهم عليه  
فإن االله سبحانه وتعالى عاتب المؤمنين على , وقعة بدرالاَية نزلت بعد 

ليأخذوا منهم الفداء والتقليل من القتل يومئذ , الاستكثار من الأسارى يومئذ
ما آان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون  {: فقال

لولا آتاب من االله سبق * عرض الدنيا واالله يريد الاَخرة واالله عزيز حكيم 
ثم قد ادعى بعض العلماء أن هذه الاَية  } كم فيما أخذتم عذاب عظيملمس

فإذا انسلخ {: المخيرة بين مفاداة الأسير والمن عليه منسوخة بقوله تعالى
رواه العوفي عن , الاَية} الأشهر الحرم فاقتلوا المشرآين حيث وجدتموهم

ريج وقاله قتادة والضحاك والسدي وابن ج. ابن عباس رضي االله عنهما
إنما الإمام : ثم قال بعضهم, ليست بمنسوخة: وقال الاَخرون وهم الأآثرون

وقال آخرون . ولا يجوز له قتله, مخير بين المن على الأسير ومفاداته فقط
بل له أن يقتله إن شاء لحديث قتل النبي صلى االله عليه وسلم النضر : منهم

ثمامة بن أثال وقال . بن الحارث وعقبة بن أبي معيط من أسارى بدر
فقال » ما عندك يا ثمامة ؟«: لرسول االله صلى االله عليه وسلم حين قال له

وإن آنت تريد المال فاسأل , وإن تمنن تمنن على شاآر , إن تقتل تقتل ذا دم
الإمام مخير بين : وزاد الشافعي رحمة االله عليه فقال. تعط منه ما شئت

وهذه المسألة محررة في , ه أيضاًقتله أو المن عليه أو مفاداته أو استرقاق
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علم الفروع وقد دللنا على ذلك في آتابنا الأحكام والله سبحانه وتعالى الحمد 
 .والمنة

حتى ينزل : قال مجاهد} حتى تضع الحرب أوزارها{: وقوله عز وجل  
وآأنه أخذه من قوله صلى االله عليه , عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام

فة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم لا تزال طائ«: وسلم
حدثنا إسماعيل بن  , حدثنا الحكم بن نافع: وقال الإمام أحمد. »الدجال

عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن  , عياش عن إبراهيم بن سليمان
إن سلمة بن نفيل أخبرهم أنه أتى رسول االله صلى االله : جبير بن نفير قال

سيبت الخيل وألقيت السلاح ووضعت الحرب أوزارها عليه وسلم فقال إني 
الاَن جاء القتال لا «: فقال له النبي صلى االله عليه وسلم, لا قتال: وقلت

, تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس يزيغ االله تعالى قلوب أقوام
ألا إن عقد , فيقاتلونهم ويرزقهم االله منهم حتى يأتي أمر االله وهم على ذلك

» مؤمنين بالشام والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامةدار ال
وهكذا رواه النسائي من طريقين عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفيل 

 .السكوني به
حدثنا الوليد بن مسلم عن  , حدثنا داود بن رشيد: وقال أبو القاسم البغوي  

ر بن نفير عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبي, محمد بن مهاجر
لما فتح على رسول االله صلى : عن النواس بن سمعان رضي االله عنه قال

االله عليه وسلم فتح قالوا يا رسول االله سيبت الخيل ووضعت السلاح 
ولا , آذبوا الاَن جاء القتال«: ووضعت الحرب أوزارها قالوا لا قتال قال

, حتى يأتي أمر االلهيزال االله تعالى يرفع قلوب قوم يقاتلونهم فيرزقهم منهم 
وهكذا رواه الحافظ أبو يعلى . »وهم على ذلك وعقر دار المسلمين بالشام

والمحفوظ أنه من رواية سلمة بن نفيل , الموصلي عن داود بن رشيد به
وهذا يقوي القول بعدم النسخ آأنه شرع هذا الحكم في الحرب , آما تقدم

حتى لا } رب أوزارهاحتى تضع الح {وقال قتادة . إلى أن لا يبقى حرب
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين   {: وهذا آقوله تعالى, يبقى شرك

حتى تضع الحرب أوزارها أي أوزار المحاربين وهم  : ثم قال بعضهم. }الله
وقيل أوزار أهلها بأن يبذلوا , المشرآون بأن يتوبوا إلى االله عز وجل 

ذلك ولو يشاء االله لا نتصر {: وقوله عز وجل. الوسع في طاعة االله تعالى
أي هذا ولو شاء االله لا نتقم من الكافرين بعقوبة ونكال من عنده   } منهم

أي ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء } ولكن ليبلو بعضكم ببعض{
ويبلو أخبارآم آما ذآر حكمته في شرعية الجهاد في سورتي آل , ليختبرآم
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تم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم االله أم حسب{: عمران وبراءة في قوله تعالى
 . }الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين

قاتلوهم يعذبهم االله بأيديكم ويخزهم  {: وقال تبارك وتعالى في سورة براءة   
ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب  * وينصرآم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين    

ال أن يقتل آثير ثم لما آان من شأن القت} االله على من يشاء واالله عليم حكيم
أي لن } والذين قتلوا في سبيل االله فلن يضل أعمالهم{: من المؤمنين قال

ومنهم من يجري عليه عمله طول . يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها  
: آما ورد بذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال, برزخه

 عن أبيه عن مكحول عن   حدثنا ابن ثوبان , حدثنا زيد بن يحيى الدمشقي 
قال رسول : آثير بن مرة عن قيس الجذامي ـ رجل آانت له صحبة ـ قال

عند أول قطرة من : يعطى الشهيد ست خصال«االله صلى االله عليه وسلم 
ويزوج من الحور , ويرى مقعده من الجنة, دمه تكفر عنه آل خطيئة

» حلة الإيمانويحلى , ومن عذاب القبر, ويأمن من الفزع الأآبر, العين
 .تفرد به أحمد رحمه االله

حدثني إسماعيل بن  , حدثنا الحكم بن نافع: قال أحمد أيضاً) حديث آخر)  
عياش عن بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب  

إن «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: الكندي رضي االله عنه قال
ويرى , يغفر له في أول دفقة من دمهأن : للشهيد عند االله ست خصال

ويزوج الحور العين ويجار من , ويحلى حلة الإيمان, مقعده من الجنة
ويوضع على رأسه تاج الوقار , ويأمن من الفزع الأآبر, عذاب القبر

الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين   , مرصع بالدر والياقوت
وقد . »شفع في سبعين إنساناً من أقاربهوي, وسبعين زوجة من الحور العين

وفي صحيح مسلم عن عبد االله بن   . أخرجه الترمذي وصححه وابن ماجة
عمرو رضي االله عنهما عن أبي قتادة رضي االله عنه أن رسول االله صلى  

وروي من حديث » يغفر للشهيد آل شيء إلا الدّين«: االله عليه وسلم قال
:  وقال أبو الدرداء رضي االله عنه,جماعة من الصحابة رضي االله عنهم
يشفع الشهيد في سبعين من أهل «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

 .ورواه أبو داود والأحاديث في فضل الشهيد آثيرة جداً» بيته
إن الذين {: أي إلى الجنة آقوله تعالى} سيهديهم{: وقوله تبارك وتعالى   

يمانهم تجري من تحتهم الأنهار في آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإ
ويدخلهم {أي أمرهم وحالهم } ويصلح بالهم {وقوله عز وجل . }جنات النعيم

يهتدي أهلها  :قال مجاهد. أي عرفهم بها وهداهم إليها} الجنة عرفها لهم
وحيث قسم االله لهم منها لا يخطئون آأنهم ساآنوها , إلى بيوتهم ومساآنهم
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وروى مالك عن ابن زيد بن أسلم نحو  , يها أحداًمنذ خلقوا لا يستدلون عل
يعرفون بيوتهم إذا دخلوا الجنة آما تعرفون : وقال محمد بن آعب, هذا

بلغنا أن الملك الذي : حيان وقال مقاتل بن . بيوتكم إذا انصرفتم من الجمعة
آان وآل بحفظ عمله في الدنيا يمشي بين يديه في الجنة ويتبعه ابن آدم   

, ى منزل هو له فيعرفه آل شيء أعطاه االله تعالى في الجنةحتى يأتي أقص
فإذا انتهى إلى أقصى منزله في الجنة دخل إلى منزله وأزواجه وانصرف 

وقد ورد الحديث الصحيح بذلك . االله ذآره ابن أبي حاتم رحمه, الملك عنه
أيضاً رواه البخاري من حديث قتادة عن أبي المتوآل الناجي عن أبي سعيد  

إذا «: ري رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالالخد
يتقاضون مظالم , خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار

والذي , حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة, آانت بينهم في الدنيا
 .في الدنيانفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله الذي آان 

يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا االله ينصرآم ويثبت {: ثم قال تعالى  
فإن الجزاء من جنس } ولينصرن االله من ينصره{: آقوله عز وجل} أقدامكم

من بلغ ذا «آما جاء في الحديث } ويثبت أقدامكم{: العمل ولهذا قال تعالى
الصراط   قدميه علىثبت االله تعالى, سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها

عكس تثبيت } والذين آفروا فتعساً لهم{: ثم قال تبارك وتعالى» يوم القيامة
وقد , الأقدام للمؤمنين الناصرين الله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم

تعس عبد «: ثبت الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال
تعس وانتكس وإذا شيك فلا , تعس عبد القطيفة, تعس عبد الدرهم, الدينار
وأضل {: وقوله سبحانه وتعالى. أي فلا شفاه االله عز وجل» !انتقش
} ذلك بأنهم آرهوا ما أنزل االله{: ولهذا قال, أي أحبطها وأبطلها} أعمالهم

 .}فأحبط أعمالهم{أي لا يريدونه ولا يحبونه 
 
 

انَ عَاقِبَةُ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمّرَ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الأرْضِ فَيَنظُرُواْ آَيْفَ آَ** 
ذَلِكَ بِأَنّ االلهَّ مَوْلَى الّذِينَ آمَنُواْ وَأَنّ الْكَافِرِينَ *  االلهُّ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا 

اتٍ تَجْرِي إِنّ االلهَّ يُدْخِلُ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ جَنّ*  لاَ مَوْلَىَ لَهُمْ 
مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ وَالّذِينَ آَفَرُواْ يَتَمَتّعُونَ وَيَأْآُلُونَ آَمَا تَأْآُلُ الأنْعَامُ وَالنّارُ 

وَآَأَيّن مّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدّ قُوّةً مّن قَرْيَتِكَ الّتِيَ أَخْرَجَتْكَ *  مَثْوًى لّهُمْ 
 أَهْلَكْنَاهُمْ فَلاَ نَاصِرَ لَهُمْ 

في {يعني المشرآين باالله المكذبين لرسوله } أفلم يسيروا{: يقول تعالى  
أي } الأرض فينظروا آيف آان عاقبة الذين من قبلهم دمر االله عليهم
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ولهذا قال , أي ونجى المؤمنين من بين أظهرهم, عاقبهم بتكذيبهم وآفرهم 
 آمنوا وأن ذلك بأن االله مولى الذين{: ثم قال. }وللكافرين أمثالها{: تعالى

ولهذا لما قال أبو سفيان صخر بن حرب رئيس } الكافرين لا مولى لهم
حين سأل عن النبي صلى االله عليه وسلم وعن أبي بكر , المشرآين يوم أحد

وأجابه عمر , أما هؤلاء فقد هلكوا: وعمر رضي االله عنهما فلم يجب وقال
قىاالله تعالى لك ما آذبت يا عدو االله بل أب: بن الخطاب رضي االله عنه فقال

والحرب , فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر  , وإن الذين عددت لأحياء, يسوءك
ثم ذهب يرتجز , ولم أنه عنها, أما إنكم ستجدون مثلة لم آمر بها, سجال
ألا «: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم. اعل هبل اعل هبل: ويقول
: ال صلى االله عليه وسلم قولوايا رسول االله وما نقول ق: فقالوا» تجيبوه ؟

فقال صلى , لنا العزى ولا عزى لكم: ثم قال أبو سفيان» االله أعلى وأجل«
: قولوا: وما نقول يا رسول االله ؟ قال: قالوا» ألا تجيبوه ؟«: االله عليه وسلم

 .»االله مولانا ولا مولى لكم«
لصالحات إن االله يدخل الذين آمنوا وعملوا ا{: ثم قال سبحانه وتعالى   

والذين آفروا يتمتعون {أي يوم القيامة } جنات تجري من تحتها الأنهار
أي في دنياهم يتمتعون بها ويأآلون منها آأآل  } ويأآلون آما تاآل الأنعام
ولهذا ثبت في الصحيح , وليس لهم همة إلا في ذلك, الأنعام خضما وقضما

ثم قال » أمعاءوالكافر يأآل في سبعة , المؤمن يأآل في مِعىً واحد«
وآأين من  {: وقوله عز وجل, أي يوم جزائهم} والنار مثوى لهم{: تعالى

أهلكناهم فلا ناصر {يعني مكة } قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك
وهذا تهديد شديد ووعيد أآيد لأهل مكة في تكذيبهم لرسول االله صلى  } لهم

 فإذا آان االله عز وجل قد ,وهو سيد الرسل وخاتم الأنبياء , االله عليه وسلم
وقد آانوا أشد قوة من هؤلاء , أهلك الأمم الذين آذبوا الرسل قبله بسببهم

فماذا ظن هؤلاء أن يفعل االله بهم في الدنيا والأخرى ؟ فإن رفع عن آثير 
منهم العقوبة في الدنيا لبرآة وجود الرسول نبي الرحمة فإن العذاب يوفر 

يضاعف لهم العذاب ما آانوا يستطيعون {على الكافرين به في معادهم 
 .}السمع وما آانوا يبصرون

أي الذين أخرجوك من بين } من قريتك التي أخرجتك{: وقوله تعالى  
ذآر أبي عن محمد بن عبد الأعلى عن : وقال ابن أبي حاتم. أظهرهم

عن عكرمة عن ابن عباس رضي  , المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش
النبي صلى االله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى الغار أتاه أن , االله عنهما

وأنت أحب بلاد االله , أنت أحب بلاد االله إلى االله«: قال فالتفت إلى مكة وقال
فأعدى الأعداء من عدا » ولولا أن المشرآين أخرجوني لم أخرج منك, إلي
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, ةأو قتل بدحول الجاهلي, أو قتل غير قاتله, على  االله تعالى في حرمه
وآأين من قرية هي أشد {فأنزل االله تعالى على نبيه صلى االله عليه وسلم 

 .}قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم
 
 

*  أَفَمَن آَانَ عَلَىَ بَيّنَةٍ مّن رّبّهِ آَمَن زُيّنَ لَهُ سُوَءُ عَمَلِهِ وَاتّبَعُوَاْ أَهْوَاءَهُمْ ** 
عِدَ الْمُتّقُونَ فِيهَآ أَنْهَارٌ مّن مّآءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مّن لّبَنٍ لّمْ مّثَلُ الْجَنّةِ الّتِي وُ

يَتَغَيّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مّنْ خَمْرٍ لّذّةٍ لّلشّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مّنْ عَسَلٍ مّصَفّى وَلَهُمْ  
 خَالِدٌ فِي النّارِ وَسُقُواْ مَآءً فِيهَا مِن آُلّ الثّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مّن رّبّهِمْ آَمَنْ هُوَ
 حَمِيماً فَقَطّعَ أَمْعَآءَهُمْ 

أي على بصيرة ويقين من } أفمن آان على بينة من ربه{: يقول تعالى  
وبما جبله االله عليه من , أمر االله ودينه بما أنزل في آتابه من الهدى والعلم

أي ليس هذا } واءهمآمن زين له سوء عمله واتبعوا أه, {الفطرة المستقيمة
أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق آمن هو {: آقوله تعالى, آهذا

, لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة{: وآقوله تعالى} أعمى ؟
مثل الجنة التي وعد {ثم قال عز وجل } أصحاب الجنة هم الفائزون

} ء غير آسنفيها أنهار من ما{أي نعتها } مثل الجنة{قال عكرمة } المتقون
وقال . يعني غير متغير : قال ابن عباس رضي االله عنهما والحسن وقتادة

أسن الماء : والعرب تقول, غير منتن: قتادة والضحاك وعطاء الخراساني
غير آسن يعني : وفي حديث مرفوع أورده ابن أبي حاتم, إذ تغير ريحه

حدثنا , يد الأشجحدثنا أبو سع: وقال ابن أبي حاتم. الصافي الذي لا آدر فيه
قال عبد االله : عن مسروق قال , وآيع عن الأعمش عن عبد االله بن مرة

وأنهار من لبن لم {أنهار الجنة تفجر من جبل من مسك : رضي االله عنه
وفي حديث , أي بل في غاية البياض والحلاوة والدسومة} يتغير طعمه

} اربينوأنهار من خمر لذة للش{» لم يخرج من ضروع الماشية«مرفوع 
أي ليست آريهة الطعم والرائحة آخمر الدنيا حسنة المنظر والطعم 

لا يصدعون عنها    } {لا فيها غول ولا هم عنهاينزفون{والرائحة والفعل 
لم يعصرها «وفي حديث مرفوع  } بيضاء لذة للشاربين } {ولا ينزفون

أي وهو في غاية الصفاء } وأنهار من عسل مصفى{» الرجال بأقدامهم
لم يخرج من بطون «وفي حديث مرفوع . للون والطعم والريحوحسن ا

 .»النحل
أخبرنا الجريري عن حكيم بن , حدثنا زيد بن هارون: وقال الإمام أحمد  

في «: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: قال, معاوية عن أبيه
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 ثم تشقق الأنهار, الجنة بحر اللبن وبحر الماء وبحر العسل وبحر الخمر
ورواه الترمذي في صفة الجنة عن محمد بن بشار عن يزيد بن  » منها بعد
وقال أبو  . حسن صحيح: عن سعيد بن أبي إياس الجريري وقال, هارون

حدثنا عبد االله بن محمد   , حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم: بكر بن مردويه
 حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة, حدثنا مسلم بن إبراهيم, بن النعمان
حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد االله بن قيس عن  , الأيادي
هذه الأنهار تشخب من «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: أبيه قال

إذا سألتم االله «وفي الصحيح » جنة عدن في جوبة ثم تصدع بعد أنهاراً  
أنهار وأعلى الجنة ومنه تفجر , تعالى فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة

 .»الجنة وفوقه عرش الرحمن
حدثنا مصعب بن حمزة الزبيري وعبد  : وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني  

حدثنا عبد  , حدثنا إبراهيم بن المنذر الخزامي: االله بن الصفر السكري قالا
حدثني عبد الرحمن بن عياش عن دلهم بن الأسود  , الرحمن بن المغيرة

إن لقيط بن : ي الأسود عن عاصم بن لقيط قال  وحدثنيه أيضاً أب, قال دلهم
يا رسول االله : عامر خرج وافداً إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم قلت

على أنهار عسل «: فعلام نطلع من الجنة ؟ قال صلى االله عليه وسلم
وأنهار من لبن لم يتغير , وأنهار خمر ما بها من صداع ولا ندامة, مصفى
, فاآهة لعمر إلهك ما تعلمون وخير من مثلهو, وماء غير آسن, طعمه

يا رسول االله أولنا فيها زوجات مصلحات ؟ قال : قلت» وأزواج مطهرة
غير أن لا  , الصالحات للصالحين تلذونهن مثل لذاتكم في الدنيا ويلذونكم«

حدثنا يعقوب بن : وقال أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي الدنيا» توالد
أخبرني الجريري عن معاوية بن قرة عن أبيه  , رونعبيدة عن يزيد بن ها  

لعلكم تظنون أن أنهار الجنة تجري : عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال
حافاتها , في أُخدود في الأرض واالله إنها لتجري سائحة على وجه الأرض

وقد رواه أبو بكر بن مردويه من حديث , قباب اللؤلؤ وطينها المسك الأذفر
 . عن يزيد بن هارون به مرفوعاً مهدي بن حكيم 

يدعون فيها  {: آقوله عز وجل} ولهم فيها من آل الثمرات{: وقوله تعالى  
} فيهما من آل فاآهة زوجان{: وقوله تبارك وتعالى} بكل فاآهة آمنين

وقوله سبحانه . أي مع ذلك آله} ومغفرة من ربهم{: وقوله سبحانه وتعالى
من الجنة  أي هؤلاء الذين ذآرنا منزلتهم} آمن هو خالد في النار{: وتعالى

وليس من هو في الدرجات , آمن هو خالد في النار ؟ ليس هؤلاء آهؤلاء
أي حاراً شديد الحر لا يستطاع } وسقوا ماء حميماً{آمن هو في الدرآات 
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أي قطع ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء ـ عياذاً باالله } فقطع أمعاءهم{
 .تعالى من ذلك

 
 

وَمِنْهُمْ مّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتّىَ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ ** 
وَالّذِينَ *  مَاذَا قَالَ آنِفاً أُوْلََـئِكَ الّذِينَ طَبَعَ االلهُّ عَلَىَ قُلُوبِهِمْ وَاتّبَعُوَاْ أَهْوَآءَهُمْ 

فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاّ السّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ *  آتَاهُمْ تَقُوَاهُمْ اهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدًى وَ
فَاعْلَمْ أَنّهُ لاَ إِلََـهَ إِلا *  بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنّىَ لَهُمْ إِذَا جَآءَتْهُمْ ذِآْرَاهُمْ 

 اتِ وَااللهُّ يَعْلَمُ مُتَقَلّبَكُمْ وَمَثْوَاآُمْ االلهُّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ
حيث آانوا , يقول تعالى مخبراً عن المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهم   

يجلسون إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ويستمعون آلامه فلا يفهمون 
من الصحابة رضي } قالوا للذين أوتوا العلم{منه شيئاً فإذا خرجوا من عنده 

قال . لا يعقلون ما قال ولا يكترثون له. أي الساعة} ماذا قال آنفاً{ عنهم االله
أي فلا فهم } أولئك الذين طبع االله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم{: االله تعالى

} والذين اهتدوا زادهم هدى{: ثم قال عز وجل . صحيح ولا قصد صحيح 
م إليها وثبتهم عليها أي والذين قصدوا الهداية وفقهم االله تعالى لها فهداه

فهل {: وقوله تعالى. أي ألهمهم رشدهم} وآتاهم تقواهم{وزادهم منها 
فقد جاء  {أي وهم غافلون عنها } ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة

هذا نذير من النذر {: أي أمارات اقترابها آقوله تبارك وتعالى} أشراطها
} ربت الساعة وانشق القمراقت{: وآقوله جلت عظمته} الأولى أزفت الاَزفة

: وقوله جل وعلا} أتى أمر االله فلا تستعجلوه{: وقوله سبحانه وتعالى
فبعثة رسول االله صلى االله } اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون{

لأنه خاتم الرسل الذي أآمل االله تعالى به , عليه وسلم من أشراط الساعة
 .الدين وأقام به الحجة على العالمين

وقد أخبر صلى االله عليه وسلم بأمارات الساعة وأشراطها وأبان عن ذلك    
وقال الحسن . آما هو مبسوط في موضعه, وأوضحه بما لم يؤته نبي قبله 

بعثة محمد صلى االله عليه وسلم من أشراط الساعة وهو آما قال : البصري
, لحمةولهذا جاء في أسمائه صلى االله عليه وسلم أنه نبي التوبة ونبي الم 

 .والعاقب الذي ليس بعده نبي, والحاشر الذي يحشر الناس على قدميه
حدثنا أبو  , حدثنا فضيل بن سليمان , حدثنا أحمد بن المقدام: وقال البخاري  

رأيت رسول االله صلى االله : حدثنا سهل بن سعد رضي االله عنه قال, حازم
 أنا والساعة بعثت«عليه وسلم قال بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي تليها 

أي فكيف للكافرين } فأنى لهم إذا جاءتهم ذآراهم{: ثم قال تعالى» آهاتين
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يومئذ يتذآر {: بالتذآر إذا جاءتهم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك آقوله تعالى
وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان {. }الإنسان وأنى له الذآرى

هذا إخبار بأنه لا إله إلا }  إلا  االلهفاعلم أنه لا إله{: وقوله عز وجل. }بعيد
: ولهذا عطف عليه قوله عز وجل, االله ولا يتأتى آونه آمراً بعلم ذلك

أن رسول االله صلى : وفي الصحيح} واستغفر لذنبك وللمؤمنين وللمؤمنات{
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في «: االله عليه وسلم آان يقول
 اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي ,أمري وما أنت أعلم به مني

اللهم «وفي الصحيح أنه آان يقول في آخر الصلاة . »وآل ذلك عندي
وما , اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت

ياأَيها «: وفي الصحيح أنه قال» أنت أعلم به مني أنت إلهي لا إله إلا أنت
غفر االله وأتوب إليه في اليوم أآثر من الناس توبوا إلى ربكم فإني أست

 .»سبعين مرة
حدثنا شعبة عن عاصم الأحول   , حدثنا محمد بن جعفر: وقال الإمام أحمد  
أتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم : سمعت عبد االله بن سرجس قال: قال

فأآلت من طعامه فقلت غفر االله لك يا رسول االله فقال صلى االله عليه 
: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم.  فقلت أستغفر لك»ولك«: وسلم

ثم نظرت إلى } واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات{وقرأ » نعم ولكم«
بعض آتفه الأيمن ـ أو آتفه الأيسر شعبة الذي شك ـ فإذا هو آهيئة الجمع 

ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم , عليه الثآليل
: وفي الحديث الاَخر الذي رواه أبو يعلى, ق عن عاصم الأحول بهمن طر

حدثنا عبد الغفور عن أبي , حدثنا عثمان بن مطر  , حدثنا محمد بن عون
نصيرة عن أبي رجاء عن أبي بكر الصديق رضي االله عنه عن رسول االله  

فأآثروا , عليكم بلا إله إلا االله والاستغفار«: صلى االله عليه وسلم أنه قال
إنما أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا االله : منهما فإن إبليس قال

» فهم يحسبون أنهم مهتدون, فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء, والاستغفار
قال إبليس وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت «وفي الأثر المروي 
 أزال أغفر وعزتي وجلالي لا: فقال االله عز وجل. أرواحهم في أجسادهم
وقوله . والأحاديث في فضل الاستغفار آثيرة جداً» لهم ما استغفروني

أي يعلم تصرفكم في نهارآم } واالله يعلم متقلبكم ومثواآم{: تبارك وتعالى
وهو الذي يتوفاآم بالليل ويعلم {: ومستقرآم في ليلكم آقوله تبارك وتعالى

من دابة في الأرض إلا وما {: وقوله سبحانه وتعالى} ما جرحتم بالنهار
وهذا القول } على االله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها آل في آتاب مبين

وعن ابن عباس رضي االله  , ذهب إليه ابن جريج وهو اختيار ابن جرير
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وقال السدي متقلبكم في الدنيا , عنهما متقلبكم في الدنيا ومثواآم في الاَخرة
 .واالله أعلم, هروالأول أولى وأظ, ومثواآم في قبورآم

 
 

وَيَقُولُ الّذِينَ آمَنُواْ لَوْلاَ نُزّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ مّحْكَمَةٌ وَذُآِرَ ** 
فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيّ عَلَيْهِ 

طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الأمْرُ فَلَوْ صَدَقُواْ *  مْ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىَ لَهُ
فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي الأرْضِ وَتُقَطّعُوَاْ *  االلهَّ لَكَانَ خَيْراً لّهُمْ 

 أَعْمَىَ أَبْصَارَهُمْ أَوْلََـئِكَ الّذِينَ لَعَنَهُمُ االلهُّ فَأَصَمّهُمْ وَ*  أَرْحَامَكُمْ 
فلما فرضه , يقول تعالى مخبراً عن المؤمنين أنهم تمنوا شرعية الجهاد  

ألم {: االله عز وجل وأمر به نكل عنه آثير من الناس آقوله تبارك وتعالى
تر إلى الذين قيل لهم آفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزآاة فلما آتب 

: يخشون الناش آخشية االله أو أشد خشية وقالواعليهم القتال إذا فريق منهم 
ربنا لم آتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب ؟ قل متاع الدنيا قليل 

ويقول {: وقال عز وجل ههنا } والاَخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا
فإذا {: أي مشتملة على حكم القتال ولهذا قال} الذين آمنوا لو لا نزلت سورة

ت سورة محكمة وذآر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض أنزل
أي من فزعهم ورعبهم } ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت

فأولى لهم طاعة وقول {ثم قال مشجعاً لهم , وجبنهم من لقاء الأعداء
أي وآان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعوا أي في الحالة الراهنة } معروف

أي } فلو صدقوا االله{وحضر القتال ,  أي جد الحال}فإذا عزم الأمر{
 .}لكان خيراً لهم{خلصوا له النية 

أي عن الجهاد ونكلتم عنه } فهل عسيتم إن توليتم{: وقوله سبحانه وتعالى   
أي تعودوا إلى ما آنتم فيه } أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ؟{

: ولهذا قال تعالى, لأرحاممن الجاهلية الجهلاء تسفكون الدماء وتقطعون ا
وهذا نهي عن الإفساد } أولئك الذين لعنهم االله فأصمهم وأعمى أبصارهم{

بل وقد أمر االله تعالى  , وعن قطع الأرحام خصوصاً, في الأرض عموماً
وهو الإحسان إلى الأقارب في , بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام

اديث الصحاح والحسان وقد وردت الأح, المقال والأفعال وبذل الأموال
,  بذلك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم من طرق عديدة ووجوه آثيرة

حدثني معاوية بن أبي  , حدثنا سليمان, حدثنا خالد بن مخلد: قال البخاري
مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى  

 فرغ منه قامت الرحم خلق االله تعالى الخلق فلما«: االله عليه وسلم قال
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فقالت هذا مقام العائذ بك من , فأخذت بحقوي الرحمن عز وجل فقال مه
ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ : القطيعة فقال تعالى

اقرءوا إن شئتم : قال أبو هريرة رضي االله عنه» فذاك لك: قال, بلى: قالت
ثم رواه } عوا أرحامكمفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقط {

قال رسول : البخاري من طريقين آخرين عن معاوية بن أبي مزرد به قال 
فهل عسيتم إن توليتم أن  {اقرءوا إن شئتم «: االله صلى االله عليه وسلم

ورواه مسلم من حديث معاوية بن . }تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم
 .أبي مزرد به

حدثنا عيينة بن عبد الرحمن   , يل بن عليةحدثنا إسماع: وقال الإمام أحمد  
قال رسول االله صلى : بن جوشن عن أبيه عن أبي بكر رضي االله عنه قال 

ما من ذنب أحرى أن يعجل االله تعالى عقوبته في الدنيا «: االله عليه وسلم
ورواه أبو . »مع ما يدخر لصاحبه في الاَخرة من البغي وقطيعة الرحم

وقال  , من حديث إسماعيل هو ابن علية بهداود والترمذي وابن ماجه 
حدثنا , حدثنا محمد بن بكر: وقال الإمام أحمد. هذا حديث صحيح: الترمذي

حدثنا محمد بن عباد المخزومي عن ثوبان  , ميمون أبو محمد المرئي
من سره النسأ في «: رضي االله عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

تفرد به أحمد وله شاهد في . »ل رحمهالأجل والزيادة في الرزق فليص
حدثنا حجاج بن أرطأة  , حدثنا يزيد بن هارون : وقال أحمد أيضاً. الصحيح

جاء رجل إلى رسول االله :  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 
أصل , صلى االله عليه وسلم فقال يا رسول االله إن لي ذوي أرحام

أآافئهم ؟ قال صلى االله وأحسن ويسيئون أف  , وأعفو ويظلمون, ويقطعون
فإنه لن , إذن تترآون جميعاً ولكن جد بالفضل وصلهم, لا«: عليه وسلم

تفرد به أحمد من » يزال معك ظهير من االله عز وجل ما آنت على ذلك
 .هذا الوجه وله شاهد من وجه آخر

حدثنا فطر عن مجاهد عن عبد االله بن   , حدثنا يعلى: وقال الإمام أحمد  
إن «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  عنهما قالعمرو رضي االله

الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل بالمكافىء ولكن الواصل الذي إذا 
حدثنا حماد , حدثنا بهز: وقال أحمد. رواه البخاري» قطعت رحمه وصلها

أخبرنا قتادة عن أبي ثمامة الثقفي عن عبد االله بن عمرو رضي    , بن سلمة
توضع الرحم يوم «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: الاالله عنهما ق

فتقطع من قطعها , القيامة لها حجنة آحجنة المغزل تكلم بلسان طلق ذلق
حدثنا عمرو عن أبي  , حدثنا سفيان: وقال الإمام أحمد» وتصل من وصلها 

قابوس عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما يبلغ به النبي صلى االله   
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ارحموا أهل الأرض , الراحمون يرحمهم الرحمن«:  قالعليه وسلم
والرحم شجنة من الرحمن من وصلها وصلته ومن , يرحمكم أهل السماء

وقد رواه أبو داود والترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن    » قطعها بتته
: وهذا هو الذي يروى بتسلسل الأولية وقال الترمذي, عمرو بن دينار به 

 . حسن صحيح
حدثنا يزيد بن هارون حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى   : لإمام أحمدوقال ا  

أن أباه حدثه أنه دخل على , بن أبي آثير عن إبراهيم بن عبد االله بن قارظ 
عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه وهو مريض فقال له عبد الرحمن  

: وصلت رحمك إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال, رضي االله عنه
, أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسمها من اسمي: الله عز وجلقال ا«

تفرد » فمن يصلها أصله ومن يقطعها أقطعه فأبته ـ أو قال ـ من بتها أبته
ورواه أحمد أيضاً من حديث الزهري عن أبي , به أحمد من هذا الوجه

ورواه  , سلمة عن الرداد ـ أو أبي الرداد ـ عن عبد الرحمن بن عوف به
والأحاديث في هذا آثيرة , داود والترمذي من رواية أبي سلمة عن أبيهأبو 

 .جداً
حدثنا محمد بن عمار , حدثنا علي بن عبد العزيز: وقال الطبراني  

عن أبي عمر , حدثنا عيسى بن يونس عن الحجاج بن الفرافصة  , الموصلي
ح الأروا«: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: البصري عن سليمان قال

وبه قال » جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناآر منها اختلف
إذا ظهر القول وخزن العمل وائتلفت «رسول االله صلى االله عليه وسلم 

وقطع آل ذي رحم رحمه فعند ذلك لعنهم االله , الألسنة وتباغضت القلوب
 .واالله أعلم, والأحاديث في هذا آثيرة» وأصمهم وأعمى أبصارهم

 
 

إِنّ الّذِينَ ارْتَدّواْ عَلَىَ *  فَلاَ يَتَدَبّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىَ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ أَ** 
ذَلِكَ *  أَدْبَارِهِمْ مّن بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشّيْطَانُ سَوّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىَ لَهُمْ 

 االلهُّ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الأمْرِ وَااللهُّ يَعْلَمُ بِأَنّهُمْ قَالُواْ لِلّذِينَ آَرِهُواْ مَا نَزّلَ
ذَلِكَ *  فَكَيْفَ إِذَا تَوَفّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ  *  إِسْرَارَهُمْ 

 هُمْ بِأَنّهُمُ اتّبَعُواْ مَآ أَسْخَطَ االلهَّ وَآَرِهُواْ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَ
: يقول تعالى آمراً بتدبر القرآن وتفهمه وناهياً عن الإعراض عنه فقال  
فهي , أي بل على قلوب أقفالها} أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها{

حدثنا , حدثنا بشر: قال ابن جرير, مطبقة لا يخلص إليها شيء من معانيه
تلا :  عنه قالحدثنا هشام بن عروة عن أبيه رضي االله   , حماد بن زيد
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أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب {رسول االله صلى االله عليه وسلم يوماً 
بل عليها أقفالها حتى يكون االله تعالى : فقال شاب من أهل اليمن} أقفالها ؟

فما زال الشاب في نفس عمر رضي االله عنه حتى ولي , يفتحها أو يفرجها
رتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين إن الذين ا{: ثم قال تعالى. فاستعان به
من بعد ما تبين لهم {أي فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر } لهم الهدى

أي غرهم } وأملى لهم{أي زين لهم ذلك وحسنه } الهدى الشيطان سول لهم
ذلك بأنهم قالوا للذين آرهوا ما نزل االله سنطيعكم في بعض {وخدعهم 
 الباطن على الباطل وهذا شأن أي ما لؤوهم وناصحوهم في} الأمر

واالله يعلم {: ولهذا قال االله عز وجل. المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون
االله مطلع عليه وعالم به آقوله تبارك , أي ما يسرون وما يخفون} إسرارهم

 . }واالله يكتب ما يبيتون{: وتعالى
} ارهمفكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدب {: ثم قال تعالى  

أي آيف حالهم إذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم وتعاصت الأرواح في 
آما قال سبحانه , أجسادهم واستخرجتها الملائكة بالعنف والقهر والضرب

 ولو ترى إذ يتوفى الذين آفروا الملائكة يضربون وجوههم {: وتعالى
الموت ولو ترى إذ الظالمون في غمرات {: وقال تعالى. الاَية} وأدبارهم

أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون {أي بالضرب } والملائكة باسطو أيديهم
عذاب الهون بما آنتم تقولون على االله غير الحق وآنتم عن آياته 

ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط االله وآرهوا {: ولهذا قال ههنا} تستكبرون
 .}رضوانه فأحبط أعمالهم

 
 

وَلَوْ *  مّرَضٌ أَن لّن يُخْرِجَ االلهُّ أَضْغَانَهُمْ أَمْ حَسِبَ الّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ** 
نَشَآءُ لأرَيْنَاآَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَااللهُّ يَعْلَمُ 

  وَنَبْلُوَ أَخْبَارَآُمْ  وَلَنَبْلُوَنّكُمْ حَتّىَ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصّابِرِينَ*  أَعْمَالَكُمْ 
أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج االله أضغانهم {: يقول تعالى  

بل , أي أيعتقد المنافقون أن االله لا يكشف أمرهم لعباده المؤمنين} ؟
وقد أنزل االله تعالى في , سيوضح أمرهم ويجليه حتى يفهمهم ذوو البصائر

وما يعتمدونه من الأفعال الدالة على  , ذلك سورة براءة فبين فيها فضائحهم
جمع ضغن وهو ما في : والأضغان. ولهذا آانت تسمى الفاضحة, نفاقهم

: وقوله تعالى. النفوس من الحسد والحقد للإسلام وأهله والقائمين بنصره 
يقول عز وجل ولو نشاء يا محمد } ولو نشاء لأريناآم فلعرفتهم بسيماهم{

ولكن لم يفعل تعالى ذلك في جميع , ياناًلأريناك أشخاصهم فعرفتهم ع
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وحملاً للأمور على ظاهر السلامة ورداً , المنافقين ستراً منه على خلقه
أي فيما يبدو من آلامهم } ولتعرفنهم في لحن القول{للسرائر إلى عالمها 

الدال على مقاصدهم يفهم المتكلم من أي الحزبين هو بمعاني آلامه 
حن القول آما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان   وهو المراد من ل, وفحواه

ما أسر أحد سريرة إلا أبداها االله على صفحات وجهه : رضي االله عنه
 .وفلتات لسانه

ما أسر أحد سريرة إلا آساه االله تعالى جلبابها إن خيراً «وفي الحديث   
وقد ذآرنا ما يستدل به على نفاق الرجل وتكلمنا » فخير وإن شراً فشر

 نفاق العمل والاعتقاد في أول شرح البخاري بما أغنى عن إعادته  على
: أحمد قال الإمام. وقد ورد في الحديث تعيين جماعة من المنافقين, ههنا

حدثنا سفيان عن سلمة عن عياض بن عياض عن أبيه عن       , حدثنا وآيع
خطبنا رسول االله صلى : أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي االله عنه قال

إن منكم منافقين «:  وسلم خطبة فحمد االله تعالى وأثنى عليه ثم قالاالله عليه
قم يا فلان قم يا فلان ـ حتى سمى , فمن سميت فليقم ـ ثم قال ـ قم يا فلان

قال فمر » ستة وثلاثين رجلاً ثم قال ـ إن فيكم أو منكم ـ منافقين فاتقوا االله 
مالك ؟ : قالعمر رضي االله عنه برجل ممن سمى مقنع قد آان يعرفه ف

. بعداً لك سائر اليوم: فحدثه بما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال
حتى نعلم {أي لنختبرنكم بالأوامر والنواهي } ولنبلونكم{: وقوله عز وجل

وليس في تقدم علم االله تعالى } المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارآم
اد حتى نعلم وقوعه ولهذا فالمر, بما هو آائن أنه سيكون شك ولا ريب

 .إلا لنعلم أي لنرى: يقول ابن عباس رضي االله عنهما في مثل هذا
 
 

إِنّ الّذِينَ آَفَرُواْ وَصَدّواْ عَن سَبِيلِ االلهِّ وَشَآقّواْ الرّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيّنَ ** 
يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ أَطِيعُواْ *  مْ لَهُمُ الْهُدَىَ لَن يَضُرّواْ االلهَّ شَيْئاً وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُ

إِنّ الّذِينَ آَفَرُواْ وَصَدّواْ عَن  *  االلهَّ وَأَطِيعُواْ الرّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُوَاْ أَعْمَالَكُمْ 
إِلَى فَلاَ تَهِنُواْ وَتَدْعُوَاْ  *  سَبِيلِ االلهِّ ثُمّ مَاتُواْ وَهُمْ آُفّارٌ فَلَن يَغْفِرَ االلهُّ لَهُمْ 

 السّلْمِ وَأَنتُمُ الأعْلَوْنَ وَااللهُّ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَآُمْ أَعْمَالَكُمْ 
وارتد , يخبر تعالى عمن آفر وصد عن سبيل االله وخالف الرسول وشاقه  

وإنما يضر , عن الإيمان من بعد ما تبين له الهدى أنه لن يضر االله شيئاً
عمله فلا يثيبه على سالف ما تقدم وسيحبط االله , نفسه ويخسرها يوم معادها

بل يحبطه ويمحقه , من عمله الذي عقبه بردته مثقال بعوضة من خير
وقد قال الإمام أحمد بن نصر . بالكلية آما أن الحسنات يذهبن السيئات
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حدثنا أبو جعفر , حدثنا وآيع, حدثنا أبو قدامة: المروزي في آتاب الصلاة
العالية قال آان أصحاب رسول االله الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي 

آما لا » لا إله إلا االله ذنب«صلى االله عليه وسلم يرون أنه لا يضر مع 
أطيعوا االله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا {ينفع مع الشرك عمل فنزلت 

ثم روي عن طريق عبد االله بن  , فخافوا أن يبطل الذنب العمل} أعمالكم
ن مقاتل بن حيان عن نافع عن ابن    المبارك أخبرني بكير بن معروف ع

آنا معشر أصحاب رسول االله صلى االله عليه : عمر رضي االله عنهما قال
أطيعوا االله {وسلم نرى أنه ليس شيء من الحسنات إلا مقبول حتى نزلت 

ما هذا الذي يبطل أعمالنا ؟ : فقلنا} وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم
إن االله لا يغفر {: احش حتى نزل قوله تعالىالكبائر الموجبات والفو: فقلنا

فلما نزلت آففنا عن القول في } أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
 .ذلك فكنا نخاف على من أصاب الكبائروالفواحش ونرجو لمن لم يصبها

ثم أمر تبارك وتعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله التي هي    
, خرة ونهاهم عن الارتداد الذي هو مبطل للأعمالسعادتهم في الدنيا والاَ

إن {: ولهذا قال بعدها, أي بالردة} ولا تبطلوا أعمالكم{: ولهذا قال تعالى
} الذين آفروا وصدوا عن سبيل االله ثم ماتوا وهم آفار فلن يغفر االله لهم

إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك {: آقوله سبحانه وتعالى
أي لا } فلا تهنوا{: ثم قال جل وعلا لعباده المؤمنين. الاَية} ءلمن يشا

أي المهادنة والمسالمة ووضع } وتدعوا إلى السلم {تضعفوا عن الأعداء 
: ولهذا قال.. ,القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وآثرة عددآم وعددآم 

لى أي في حال علوآم ع} فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون {
, فأما إذا آان الكفار فيهم قوة وآثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين.. عدوآم

آما فعل , والمعاهدة مصلحة فله أن يفعل ذلك, ورأى الإمام في المهادنة
رسول االله صلى االله عليه وسلم حين صده آفار قريش عن مكة ودعوه إلى 

 عليه  ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين فأجابهم صلى االله , الصلح
فيه بشارة عظيمة بالنصر } واالله معكم{: وقوله جلت عظمته. وسلم إلى ذلك

أي ولن يحبطها ويبطلها } ولن يترآم أعمالكم{والظفر على الأعداء 
 .ويسلبكم إياها بل يوفيكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيئاً واالله أعلم 

 
 

 تُؤْمِنُواْ وَتَتّقُواْ يُؤْتِكُمْ أُجُورَآُمْ وَلاَ يَسْأَلْكُمْ إِنّمَا الْحَيَاةُ الدّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن** 
هَا أَنتُمْ هََـؤُلاَءِ *  إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ *  أَمْوَالَكُمْ 

خَلْ فَإِنّمَا يَبْخَلُ عَن نّفْسِهِ فِي سَبِيلِ االلهِّ فَمِنكُم مّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ 
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وَااللهُّ الْغَنِيّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَآُمْ ثُمّ لاَ يَكُونُوَاْ  
  أَمْثَالَكُم

إنما الحياة الدنيا لعب {يقول تعالى تحقيراً لأمر الدنيا وتهويناً لشأنها    
: ولهذا قال تعالى, لك إلا ما آان منها الله عز وجلأي حاصلها ذ} ولهو

أي هو غني عنكم  } وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجورآم ولا يسألكم أموالكم {
لا يطلب منكم شيئاً وإنما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساة 

ثم قال جل , ليعود نفع ذلك عليكم ويرجع ثوابه إليكم, لإخوانكم الفقراء
ويخرج {أي يحرجكم تبخلوا } ألكموها فيحفكم تبخلواإن يس{: جلاله

قد علم االله تعالى أن في إخراج الأموال إخراج : قال قتادة} أضغانكم
وصدق قتادة فإن المال محبوب ولا يصرف إلا فيما هو أحب  . الأضغان

ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل   {: وقوله تعالى. إلى الشخص منه
ومن يبخل فإنما يبخل عن  {أي لا يجيب إلى ذلك } االله فمنكم من يبخل

واالله  {أي إنما نقص نفسه من الأجر وإنما يعود وبال ذلك عليه } نفسه
: ولهذا قال تعالى, أي عن آل ما سواه وآل شيء فقير إليه دائماً} الغني

ووصف  , فوصفه بالغني وصف لازم له, أي بالذات إليه} وأنتم الفقراء{
 .لازم لهم لا ينفكون عنهالخلق بالفقر وصف 

يستبدل قوماً  {أي عن طاعته واتباع شرعه  } وإن تتولوا{: وقوله تعالى  
أي ولكن يكونون سامعين مطيعين له } غيرآم ثم لا يكونوا أمثالكم

, حدثنا يونس بن عبد الأعلى  : وقال ابن أبي حاتم وابن جرير. ولأوامره
لاء بن عبد الرحمن عن أخبرني مسلم بن خالد عن الع , حدثنا ابن وهب

إن رسول االله صلى االله عليه وسلم : أبيه عن أبي هريرة رضي االله عنه قال
: قالوا} وإن تتولوا يستبدل قوماً غيرآم ثم لا يكونوا أمثالكم {تلا هذه الاَية 

يا رسول االله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدل بنا ثم لا يكونوا أمثالنا ؟   
هذا «تف سلمان الفارسي رضي االله عنه ثم قال فضرب بيده على آ: قال

تفرد به مسلم » وقومه ولو آان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس 
وقد تكلم فيه بعض الأئمة رحمة , ورواه عنه غير واحد, بن خالد الزنجي

 .واالله أعلم, االله عليهم
 .آخر تفسير سورة القتال والله الحمد والمنة 
 
 
 

 سورة الفتح
 ي مدنية وه
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قال الإمام أحمد حدثنا وآيع حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت    
عبد االله بن مغفل يقول قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم عام الفتح في 
مسيره سورة الفتح على راحلته فرجع فيها قال معاوية لولا أني أآره أن 

 .عبة بهأخرجاه من حديث ش, يجتمع الناس علينا لحكيت قراءته
 
 

  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 
 
 

لّيَغْفِرَ لَكَ االلهُّ مَا تَقَدّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخّرَ وَيُتِمّ   *  إِنّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مّبِيناً ** 
  زاًوَيَنصُرَكَ االلهُّ نَصْراً عَزِي*  نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مّسْتَقِيماً 

من , نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول االله صلى االله عليه وسلم   
حين صده المشرآون عن , الحديبية في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة
وحالوا بينه وبين ذلك ثم   , الوصول إلى المسجد الحرام فيقضي عمرته فيه

, قابل ي منوأن يرجع عامه هذا ثم يأت, مالوا إلى المصالحة والمهادنة
منهم عمر بن , فأجابهم إلى ذلك على تكره من جماعة من الصحابة

الخطاب رضي االله عنه آما سيأتي تفصيله في موضعه من تفسير هذه 
فلما نحر هديه حيث أحصر ورجع أنزل االله عز , السورة إن شاء االله تعالى

ا فيه وجعل ذلك الصلح فتحاً باعتبار م, وجل هذه السورة من أمره وأمرهم
آما روى ابن مسعود رضي االله عنه , من المصلحة وما آل الأمر إليه

, إنكم تعدون الفتح فتح مكة ونحن نعد الفتح صلح الحديبية: وغيره أنه قال
ما آنا : وقال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي االله عنه قال 

سى عن   حدثنا عبيد االله بن مو : وقال البخاري, الفتح إلا يوم الحديبة)نعد
تعدون أنتم الفتح  : إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي االله عنه قال

ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم , فتح مكة وقد آان فتح مكة فتحاً
. آنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم أربع عشرة مائة, الحديبية

 صلى االله فبلغ ذلك رسول االله, والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة
عليه وسلم فأتانا فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم   

ثم إنها أصدرتنا ما شئنا  , تمضمض ودعا ثم صبه فيها فترآناها غير بعيد   
 . نحن ورآائبنا

حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم  , حدثنا أبو نوح: وقال الإمام أحمد  
آنا مع رسول االله صلى : عنه قالعن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي االله  

, فسألته عن شيء ثلاث مرات فلم يرد عليّ: االله عليه وسلم في سفر قال
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ثكلتك أمك يا ابن الخطاب ألححت آررت على رسول : قال فقلت في نفسي
فرآبت راحلتي : االله صلى االله عليه وسلم ثلاث مرات فلم يرد عليك ؟ قال

فإذا أنا بمناد : قال,  نزل فيّ شيءفحرآت بعيري فتقدمت مخافة أن يكون
فقال النبي صلى : فرجعت وأنا أظن أنه نزل فيّ شيء قال: قال, يا عمر

نزل علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها «االله عليه وسلم 
ورواه  } ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك وما تأخر* إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً{

وقال علي بن , والنسائي من طرق عن مالك رحمه اهللالبخاري والترمذي 
حدثنا : وقال الإمام أحمد, المديني هذا إسناد مدني جيد لم نجده إلا عندهم

: حدثنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال , عبد الرزاق
ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك وما {نزلت على النبي صلى االله عليه وسلم 

لقد أنزلت «: قال النبي صلى االله عليه وسلم.  مرجعه من الحديبية}تأخر
ثم قرأها عليهم النبي صلى االله » علي الليلة آية أحب إلي مما على الأرض

هنيئاً مريئاً يا نبي االله لقد بين االله عز وجل ما يفعل بك : عليه وسلم فقالوا
ل المؤمنين ليدخ{فماذا يفعل بنا ؟ فنزلت عليه صلى االله عليه وسلم 

} والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ـ حتى بلغ ـ فوزاً عظيماً
 . أخرجاه في الصحيحين من رواية قتادة به

: حدثنا مجمع بن يعقوب قال, حدثنا إسحاق بن عيسى : وقال الإمام أحمد  
عن عمه , سمعت أبي يحدث عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري

وآان أحد القراء الذين قرأوا , ي رضي االله عنهمجمع بن حارثة الأنصار
شهدنا الحديبية فلما انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون الأباعر : القرآن قال

أوحي إلي رسول االله صلى : ما للناس ؟ قالوا: فقال الناس بعضهم لبعض
االله عليه وسلم فخرجنا مع الناس نوجف فإذا رسول االله صلى االله عليه 

إنا {فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم , ته عند آراع الغميموسلم على راحل
رجل من أصحاب رسول االله صلى االله : فقال: قال} فتحنا لك فتحاً مبينا

إي «: عليه وسلم أي رسول االله أو فتح هو ؟ قال صلى االله عليه وسلم
فقسمت خيبر على أهل الحديبية لم يدخل » والذي نفس محمد بيده إنه لفتح

ا أحد إلا من شهد الحديبية فقسمها رسول االله صلى االله عليه وسلم معهم فيه
وآان الجيش ألفاً وخمسمائة منهم ثلثمائة فارس أعطى . ثمانية عشر سهماً

الفارس سهمين وأعطى الراجل سهماً ورواه أبو داود في الجهاد عن محمد 
 .بن عيسى عن مجمع بن يعقوب به 

حدثنا , حدثنا أبو بحر,  االله بن بزيع وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد   
سمعت عبد : حدثنا جامع بن شداد عن عبدالرحمن بن أبي علقمة قال, شعبة

لما أقبلنا من الحديبية عرسنا فنمنا فلم : االله بن مسعود رضي االله عنه يقول
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فاستيقظنا ورسول االله صلى االله عليه وسلم , نستيقظ إلا والشمس قد طلعت
: أيقظوه فاستيقظ رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالفقلنا : نائم قال

وفقدنا ناقة  : قال» افعلوا ما آنتم تفعلون وآذلك يفعل من نام أو نسي«
رسول االله صلى االله عليه وسلم فطلبناها فوجدناها قد تعلق خطامها 

وآان إذا أتاه : فأتيته بها فرآبها فبينا نحن نسير إذ أتاه الوحي قال, بشجرة
إنا فتحنا لك فتحاً {فلما سري عنه أخبرنا أنه أنزل عليه ,  اشتد عليهالوحي
وقد رواه أحمد وأبو داود والنسائي من غير وجه عن جامع بن شداد  } مبيناً
حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة    , حدثنا عبد الرحمن: وقال الإمام أحمد. به
يه وسلم يصلي آان النبي صلى االله عل: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: قال

حتى ترم قدماه فقيل له أليس قد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ 
أخرجاه وبقية » أفلا أآون عبداً شكوراً ؟«فقال صلى االله عليه وسلم 

 .الجماعة إلا أبا داود من حديث زياد به
حدثني أبو  , حدثنا ابن وهب, حدثنا هارون بن معروف: وقال الإمام أحمد  

ن ابن قسيط عن ابن عروة بن الزبير عن عائشة رضي االله عنها   صخر ع
آان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تتفطر : قالت
يا رسول االله صلى االله عليه وسلم : فقالت له عائشة رضي االله عنها, رجلاه

أتصنع هذا وقد غفر االله لك ما تقدم لك من ذنبك وما تأخر ؟ فقال صلى االله 
أخرجه مسلم في الصحيح . »يا عائشة أفلا أآون عبداً شكوراً«: عليه وسلم

وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين   . من رواية عبد االله بن وهب به
حدثنا عبد االله بن عوف الخراز وآان ثقة بمكة حدثنا محمد بن بشر حدثنا   

لم حتى مسعر عن قتادة عن أنس قال قام رسول االله صلى االله عليه وس 
تورمت قدماه ـ أو قال ساقاه ـ فقيل له أليس قد غفر االله لك ما تقدم من 

غريب من هذا الوجه » أفلا أآون عبداً شكوراً«: ذنبك وما تأخر ؟ قال
, أي بيناً وظاهراً والمراد به صلح الحديبية} إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً{: فقوله

وتكلم , مع بعضهم ببعضوآمن الناس واجت, فإنه حصل بسببه خير جزيل
 .المؤمن مع الكافر وانتشر العلم النافع والإيمان

هذا من } ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك وما تأخر {: وقوله تعالى  
وليس في , خصائصه صلى االله عليه وسلم التي لا يشارآه فيها غيره 

, حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
وهو صلى االله , وهذا فيه تشريف عظيم لرسول االله صلى االله عليه وسلم

عليه وسلم في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها 
وهو صلى االله عليه وسلم أآمل , بشر سواه لا من الأولين ولا من الاَخرين

 خلق االله ولما آان أطوع, البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا والاَخرة
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: تعالى الله وأشدهم تعظيماً لأوامره ونواهيه قال حين برآت به الناقة
والذي نفسي بيده لا «: ثم قال صلى االله عليه وسلم» حبسها حابس الفيل«

فلما أطاع االله » يسألوني اليوم شيئاً يعظمون به حرمات االله إلا أجبتهم إليها
* إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً  {:في ذلك وأجاب إلى الصلح قال االله تعالى له

أي في الدنيا } ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك 
أي بما يشرعه لك من الشرع العظيم } ويهديك صراطاً مستقيماً{والاَخرة 

أي بسبب خضوعك لأمر االله } وينصرك االله نصراً عزيزاً{والدين القويم 
لى أعدائك آما جاء في الحديث الصحيح عز وجل يرفعك االله وينصرك ع

وما تواضع أحد الله عز وجل إلا رفعه االله . وما زاد االله عبداً بعفو إلا عزاً«
ما عاقبت أحداً : وعن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قال» تعالى

 .عصى االله تعالى فيك بمثل أن تطيع االله تبارك وتعالى فيه
 
 

كِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوَاْ إِيمَاناً مّعَ إِيمَانِهِمْ هُوَ الّذِيَ أَنزَلَ السّ** 
لّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ *  وَاللهِِّ جُنُودُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَآَانَ االلهُّ عَلِيماً حَكِيماً 

 وَيُكَفّرَ عَنْهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَيُعَذّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ *  سَيّئَاتِهِمْ وَآَانَ ذَلِكَ عِندَ االلهِّ فَوْزاً عَظِيماً  

وَالْمُشْرِآِينَ وَالْمُشْرِآَاتِ الظّآنّينَ بِااللهِّ ظَنّ السّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السّوْءِ 
وَاللهِِّ جُنُودُ *  عَنَهُمْ وَأَعَدّ لَهُمْ جَهَنّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً وَغَضِبَ االلهُّ عَلَيْهِمْ وَلَ

 السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَآَانَ االلهُّ عَزِيزاً حَكِيماً 
قال ابن عباس  , أي جعل الطمأنينة} هو الذي أنزل السكينة{: يقول تعالى   

, لمؤمنينالوقار في قلوب ا:  الرحمة وقال قتادة: رضي االله عنهما وعنه
يوم الحديبية الذين استجابوا الله ولرسوله  , وهم الصحابة رضي االله عنهم
فلما اطمأنت قلوبهم بذلك واستقرت زادهم , وانقادوا لحكم االله ورسوله

وقد استدل بها البخاري وغيره من الأئمة على تفاضل , إيماناً مع إيمانهم
تصر من الكافرين فقال ثم ذآر تعالى أنه لو شاء لا ن, الإيمان في القلوب
أي ولو أرسل عليهم ملكاً } والله جنود السموات والأرض{: سبحانه وتعالى

, ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال, واحداً لأباد خضراءهم
ولهذا , لما له في ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعة والبراهين الدامغة

 .}ليماً حكيماًوآان االله ع{: قال جلت عظمته
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها {: ثم قال عز وجل  

هنيئاً  : قد تقدم حديث أنس رضي االله عنه حين قالوا} الأنهار خالدين فيها
ليدخل المؤمنين {: هذا لك فما لنا ؟ فأنزل االله تعالى, لك يا رسول االله
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أي ما آثين فيها } ن فيهاوالمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدي
بل , أي خطاياهم وذنوبهم فلا يعاقبهم عليها} ويكفر عنهم سيئاتهم{أبداً 

وآان ذلك عند االله فوزاً {يعفو ويصفح ويغفر ويستر ويرحم ويشكر  
} فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز{: آقوله جل وعلا} عظيماً
منافقات والمشرآين والمشرآات ويعذب المنافقين وال{: وقوله تعالى. الاَية

أي يتهمون االله تعالى في حكمه ويظنون بالرسول } الظانين باالله ظن السوء
, صلى االله عليه وسلم وأصحابه رضي االله عنهم أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية

أي } عليهم دائرة السوء وغضب االله عليهم ولعنهم {: ولهذا قال تعالى
ثم قال عز وجل } م وساءت مصيراًوأعد لهم جهن{أبعدهم من رحمته 

مؤآداً لقدرته على الانتقام من الأعداء أعداء الإسلام ومن الكفرة 
 .}والله جنود السموات والأرض وآان االله عزيزاً حكيماً{والمنافقين 

 
 

زّرُوهُ لّتُؤْمِنُواْ بِااللهِّ وَرَسُولِهِ وَتُعَ*  إِنّآ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشّراً وَنَذِيراً ** 
إِنّ الّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنّمَا يُبَايِعُونَ االلهَّ يَدُ    *  وَتُوَقّرُوهُ وَتُسَبّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً  

فَإِنّمَا يَنكُثُ عَلَىَ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىَ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ  االلهِّ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نّكَثَ
  جْراً عَظِيماًااللهَّ فَسَيُؤْتِيهِ أَ

أي } إنا أرسلناك شاهداً{: يقول تعالى لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم   
أي للكافرين وقد تقدم تفسيرها } ونذيراً{أي للمؤمنين } ومبشراً{على الخلق 

قال ابن عباس  } لتؤمنوا با الله ورسوله وتعزروه{. في سورة الأحزاب
وهو  من التوقير} قروهوتو{تعظموه : رضي االله عنهما وغير واحد

} بكرة وأصيلاً{أي تسبحون االله } وتسبحوه{الاحترام والإجلال والإعظام 
ثم قال عز وجل لرسوله صلى االله عليه وسلم . أي أول النهار وآخره

آقوله } إن الذين يبايعونك إنما يبايعون االله {: تشريفاً له وتعظيماً وتكريماً
أي هو } يد االله فوق أيديهم} {االلهمن يطع الرسول فقد أطاع {: جل وعلا

حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم فهو 
إن {: تعالى هو المبايع بواسطة رسول االله صلى االله عليه وسلم آقوله تعالى

االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل  
ومن , عداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآناالله فيقتلون ويقتلون و 

أوفى بعهده من االله فاستبشروا ببيعكم الذي بابعتم به وذلك هو الفوز  
 .}العظيم

حدثنا الفضل بن يحيى  , حدثنا علي بن الحسين : وقد قال ابن أبي حاتم   
حدثنا علي بن بكار عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي : الأنباري
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من سل «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: رضي االله عنه قالهريرة 
, حدثنا يحيى بن المغيرة , وحدثنا أبي» سيفه في سبيل االله فقد بايع االله

عن ابن  , أخبرنا جرير عن عبد االله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير   
قال رسول االله صلى االله عليه وسلم في : عباس رضي االله عنهما قال

واالله ليبعثنه االله عز وجل يوم القيامة له عينان ينظر بهما ولسان  «جر الح
ثم » ينطق به ويشهد على من استلمه بالحق فمن استلمه فقد بايع االله تعالى

إن الذين يبايعونك إنما يبايعون االله يد   {قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم 
}  فإنما ينكث على نفسهفمن نكث{: ولهذا قال تعالى ههنا} االله فوق أيديهم

ومن أوفى بما عاهد  {أي إنما يعود وبال ذلك على الناآث واالله غني عنه 
وهذه البيعة هي بيعة . أي ثواباً جزيلاً} عليه االله فسيؤتيه أجراً عظيماً

وآان الصحابة رضي االله , الرضوان وآانت تحت شجرة سمر بالحديبية 
, ليه وسلم يومئذ قيل ألفاً وثلثمائةعنهم الذين بايعوا رسول االله صلى االله ع

 ,والأوسط أصح, وقيل وخمسمائة, وقيل وأربعمائة
 

 ذآر الأحاديث الواردة في ذلك 
حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي االله   , حدثنا قتيبة: قال البخاري  

آنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة ورواه مسلم من حديث سفيان بن  : عنه قال
خرجاه أيضاً من حديث الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن وأ, عيينة به 

ووضع يده في ذلك  , آنا يومئذ ألفاً وأربعمائة: أبي جابر رضي االله عنه قال
وهذا مختصر من , الماء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه حتى رووا آلهم 

وأن رسول االله صلى االله , سياق آخر حين ذآر قصة عطشهم يوم الحديبية
فجاشت , سلم أعطاهم سهماً من آنانته فوضعوه في بئر الحديبية عليه و

آنا ألفاً : آم آنتم يومئذ ؟ قال: بالماء حتى آفتهم فقيل لجابر رضي االله عنه
وفي رواية في الصحيحين عن جابر  , وأربعمائة ولو آنا مائة ألف لكفانا

 .رضي االله عنه أنهم آانوا خمس عشرة مائة
آم آان الذين :  قتادة قلت لسعيد بن المسيبوروى البخاري من حديث  

قلت فإن جابر بن عبد االله  , خمس عشرة مائة: شهدوا بيعة الرضوان ؟ قال
هو , وهم: رضي االله عنهما قال آانوا أربع عشرة مائة قال رحمه االله

هذه الرواية تدل على أنه : قال البيهقي, حدثني أنهم آانوا خمس عشرة مائة
, ل خمس عشرة مائة ثم ذآر الوهم فقال أربع عشرة مائةآان في القديم يقو

وروى العوفي عن ابن عباس رضي االله عنهما أنهم آانوا ألفاً وخمسمائة  
, والمشهور الذي رواه غير واحد عنه أربع عشرة مائة, وخمسة وعشرين

وهذا هو الذي رواه البيهقي عن الحاآم عن الأصم عن العباس الدوري عن 
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ن شبابة بن سوار عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن      يحيى بن معين ع
آنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم تحت الشجرة : المسيب عن أبيه قال

وآذلك هو الذي في رواية سلمة بن الأآوع ومعقل بن يسار , ألفاً وأربعمائة
وبه يقول غير واحد من أصحاب , والبراء بن عازب رضي االله عنهم

د أخرج صاحبا الصحيح من حديث شعبة عن عمرو وق, المغازي والسير
آان  : سمعت عبد االله بن أبي أوفى رضي االله عنه يقول: بن مرة قال

وروى . أصحاب الشجرة ألفاً وأربعمائة وآانت أسلم يومئذ ثمن المهاجرين
محمد بن إسحاق في السيرة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور  

خرج رسول االله صلى االله : نهما حدثاه قالابن مخرمة ومروان بن الحكم أ
وساق معه الهدي , عليه وسلم عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالاً

وآان , وآان الناس سبعمائة رجل آل بدنة عن عشرة نفر  , سبعين بدنة
آنا أصحاب : جابر بن عبد االله رضي االله عنهما فيما بلغني عنه يقول

آذا قال ابن إسحاق وهو معدود من أوهامه فإن , ئةالحديبية أربع عشرة ما
آما سيأتي إن شاء , المحفوظ في الصحيحين أنهم آانوا بضع عشرة مائة

 .االله تعالى
 

 ذآر سبب هذه البيعة العظيمة
ثم دعا رسول االله صلى االله : قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة  

ليبلغ عنه , ه إلى مكةعليه وسلم عمر بن الخطاب رضي االله عنه ليبعث
يا رسول االله إني أخاف قريشاً على نفسي : أشراف قريش ما جاء له فقال

وقد عرفت قريش عداوتي , وليس بمكة من بني عدي بن آعب من يمنعني
ولكني أدلك على رجل أعز بها مني عثمان بن عفان  , إياها وغلظي عليها
يخبرهم أنه لم يأت نبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش , رضي االله عنه

فخرج عثمان . وأنه إنما جاء زائراً لهذا البيت ومعظماً لحرمته, لحرب
فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو  , رضي االله عنه إلى مكة

فحمله بين يديه ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول االله صلى , قبل أن يدخلها
 حتى أتى أبا سفيان وعظماء فانطلق عثمان رضي االله عنه, االله عليه وسلم

فقالوا , فبلغهم عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ما أرسله به, قريش
لعثمان رضي االله عنه حين فرغ من رسالة رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ما آنت لأفعل حتى يطوف : فقال. إن شئت أن تطوف بالبيت فطف: إليهم
فبلغ رسول االله , بسته قريش عندهاواحت. به رسول االله صلى االله عليه وسلم

قال ابن  , صلى االله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان رضي االله عنه قد قتل
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فحدثني عبد االله بن أبي بكر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم : اسحاق
 .»لا نبرح حتى نناجز القوم«: قال حين بلغه أن عثمان قد قتل

,  فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة,ودعا رسول االله الناس إلى البيعة   
, بايعهم رسول االله صلى االله عليه وسلم على الموت: فكان الناس يقولون

إن رسول االله صلى االله : وآان جابر بن عبد االله رضي االله عنهما يقول 
فبايع الناس , عليه وسلم لم يبايعهم على الموت ولكن بايعنا على أن لا نفر

, ين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني سلمةولم يتخلف أحد من المسلم
واالله لكأني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته قد : فكان جابر رضي االله عنه يقول
ثم أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم أن , صبأ إليها يستتر بها من الناس

وذآر ابن لهيعة عن أبي , الذي آان من أمر عثمان رضي االله عنه باطل 
وزاد , ة بن الزبير رضي االله عنهما قريباً من هذا السياق الأسود عن عرو

, سهيل بن عمرو, في سياقه أن قريشاً بعثوا وعندهم عثمان رضي االله عنه  
ومكرز بن حفص إلى رسول االله صلى االله عليه , وحويطب بن عبد العزى

فبينما هم عندهم إذ وقع آلام بين بعض المسلمين وبعض  , وسلم
وارتهن آل , بالنبل والحجارة وصاح الفريقان آلاهما وتراموا , المشرآين

ونادى منادي رسول االله صلى االله عليه , من الفريقين من عنده من الرسل
ألا إن روح القدس قد نزل على رسول االله صلى االله عليه وسلم : وسلم

فسار المسلمون إلى , فاخرجوا على اسم االله تعالى فبايعوا, وأمر بالبيعة
لى االله عليه وسلم وهو تحت الشجرة فبايعوه على أن لا رسول االله ص

, فأرعب ذلك المشرآين وأرسلوا من آان عندهم من المسلمين. يفروا أبداً
 .ودعوا إلى الموادعة والصلح 

أخبرنا , أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان: وقال الحافظ أبو بكر البيهقي  
حدثنا الحكم بن , بن بشرحدثنا الحسن , حدثنا هشام, أحمد بن عبيد الصفار

لما أمر رسول : عبد الملك عن قتادة عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال
رضي االله  االله صلى االله عليه وسلم ببيعة الرضوان آان عثمان بن عفان  

فبايع الناس فقال , عنه رسول رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى أهل مكة
م إن عثمان في حاجة االله تعالى الله«: رسول االله صلى االله عليه وسلم

فكانت يد رسول االله , فضرب بإحدى يديه على الأخرى» وحاجة رسوله
قال . صلى االله عليه وسلم لعثمان رضي االله عنه خيراً من أيديهم لأنفسهم

ابن هشام حدثني من أثق به عمن حدثه بإسناد له عن أبي مليكة عن ابن  
االله صلى االله عليه وسلم لعثمان بايع رسول : عمر رضي االله عنهما قال

وقال عبد الملك بن , فضرب بإحدى يديه على الأخرى, رضي االله عنه
إن : عن الشعبي قال, فذآر وآيع عن إسماعيل بن أبي خالد: هشام النحوي
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أول من بايع رسول االله صلى االله عليه وسلم بيعة الرضوان أبو سنان 
حدثنا ابن  , حدثنا سفيان: ير الحميديوقال أبو بكر عبد االله بن الزب, الأسدي

لما دعا رسول االله صلى االله عليه وسلم الناس : أبي خالد عن الشعبي قال
ابسط يدك : إلى البيعة آان أول من انتهى إليه أبو سنان الأسدي فقال

علام تبايعني ؟ فقال أبو سنان  «: فقال النبي صلى االله عليه وسلم. أبايعك
هذا أبو سنان وهب الأسدي رضي االله , في نفسكعلى ما : رضي االله عنه

 . عنه
: حدثنا شجاع بن الوليد أنه سمع النضر بن محمد يقول: وقال البخاري  

إن الناس يتحدثون أن ابن عمر : حدثنا صخر عن نافع رضي االله عنه قال 
ولكن عمر رضي االله عنه , رضي االله عنهما أسلم قبل عمر وليس آذلك

 أن يأتي, بد االله إلى فرس له عند رجل من الأنصاريوم الحديبية أرسل ع
وعمر , ليقاتل عليه ورسول االله صلى االله عليه وسلم يبايع عند الشجرة, به

ثم ذهب إلى , فبايعه عبد االله رضي االله عنه , رضي االله عنه لا يدري بذلك
وعمر رضي االله عنه يستلئم , الفرس فجاء به إلى عمر رضي االله عنه

, بره أن رسول االله صلى االله عليه وسلم يبايع تحت الشجرةفأخ, للقتال
فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول االله صلى االله عليه وسلم وهي التي 

ثم قال . يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر رضي االله عنهما
حدثنا عمر بن محمد , حدثنا الوليد بن مسلم: وقال هشام بن عمار, البخاري
إن الناس آانوا : ني نافع عن ابن عمر رضي االله عنهما قالأخبر, العمري

فإذا الناس , مع رسول االله صلى االله عليه وسلم قد تفرقوا في ظلال الشجر
يا : محدقون بالنبي صلى االله عليه وسلم فقال يعني عمر رضي االله عنه

, عبد االله انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول االله صلى االله عليه وسلم
وقد  , فخرج فبايع, ثم رجع إلى عمر رضي االله عنه, جدهم يبايعون فبايع  فو

أسنده البيهقي عن أبي عمرو الأديب عن أبي بكر الإسماعيلي عن الحسن 
وقال الليث عن أبي , حدثني الوليد بن مسلم فذآره , عن دحيم , بن سفيان

مائة آنا يوم الحديبية ألفاً وأربع: قال, الزبير عن جابر رضي االله عنه
با : وعمر رضي االله عنه آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة وقال , فبايعناه

 . رواه مسلم عن قتيبة عنه . يعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت
وروى مسلم عن يحيى بن يحيى  عن يزيد بن زريع عن خالد عن الحكم      

 رأيتني لقد: عن معقل بن يسار رضي االله عنه قال, بن عبد االله الأعرج 
وأنا رافع غصناً من , يوم الشجرة والنبي صلى االله عليه وسلم يبايع الناس

ولم نبايعه على الموت : قال, ونحن أربع عشرة مائة, أغصانها عن رأسه
حدثنا المكي بن إبراهيم عن : وقال البخاري. ولكن بايعناه على أن لا نفر
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بايعت رسول :  قاليزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأآوع رضي االله عنه  
قلت يا أبا مسلمة على أي : قال يزيد. االله صلى االله عليه وسلم تحت الشجرة

حدثنا  : وقال البخاري أيضاً. على الموت: شيء آنتم تبايعون يومئذ ؟ قال 
بايعت : حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي االله عنه قال  ! أبو عاصم 

ثم تنحيت فقال صلى االله عليه , يبيةرسول االله صلى االله عليه وسلم يوم الحد
: قال صلى االله عليه وسلم, قد بايعت: قلت» يا سلمة ألا تبايع ؟«: وسلم
على : علام بايعته يا سلمة ؟ قال : قلت, فدنوت فبايعته. »أقبل فبايع«

وآذا روى , وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يزيد بن أبي عبيد . الموت
 .ايعوه على الموت البخاري عن عباد بن تميم أنهم ب 

, أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم, أخبرنا أبو عبد االله الحافظ: وقال البيهقي  
, حدثنا أبو عامر العقدي , حدثنا إسحاق بن إبراهيم, حدثنا أحمد بن سلمة

حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي عن إياس بن , حدثنا عبد الملك بن عمرو 
الحديبية مع  قدمنا :  عنه قالسلمة عن أبيه سلمة بن الأآوع رضي االله

وعليها خمسون , رسول االله صلى االله عليه وسلم ونحن أربع عشرة مائة
فقعد رسول االله صلى االله عليه وسلم على جباها يعني , شاة لا ترويها

ثم إن رسول : قال. فإما دعا وإما بصق فيها فجاشت فسقينا واستقينا, الرآي
فبايعته أول ,  البيعة في أصل الشجرةاالله صلى االله عليه وسلم دعا إلى

: الناس ثم بايع وبايع حتى إذا آان في وسط الناس قال صلى االله عليه وسلم
قد بايعتك في أول الناس قال : فقلت يا رسول الله: قال» بايعني يا سلمة«

قال ورآني رسول االله صلى االله عليه » وأيضاً«: صلى االله عليه وسلم
, ثم بايع حتى إذا آان في آخر الناس, ة أو درقةوسلم عزلاً فأعطاني حجف
قلت يا رسول االله قد : قال» ألا تبايع يا سلمة ؟«: قال صلى االله عليه وسلم

» وأيضاً«: قال صلى االله عليه وسلم, بايعتك في أول الناس وأوسطهم
يا سلمة أين حجفتك «: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, فبايعته الثالثة
قلت يا رسول االله لقيني عامر عزلاً : قال» ك التي أعطيتك ؟أو درقت

إنك آالذي «: فأعطيتها إياه فضحك رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم قال
 .»قال الأول اللهم ابغني حبيباً هو أحب إلي من نفسي

ثم إن المشرآين من أهل مكة راسلونا في الصلح حتى مشى بعضنا : قال  
وآنت خادماً لطلحة بن عبيد االله رضي االله عنه  : لقا. في بعض فاصطلحنا

وترآت أهلي ومالي مهاجراً إلى االله , أسقي فرسه وأحسّه وآآل من طعامه
فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا في بعض أتيت , ورسوله

فأتاني أربعة , ثم اضطجعت في أصلها في ظلها, شجرة فكَسَحت شوآها
ا يقعون في رسول االله صلى االله عليه وسلم فجعلو, من مشرآي أهل مكة
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فبينما , فأبغضتهم وتحولت إلى شجرة أخرى فعلقوا سلاحهم واضطجعوا
! يا للمهاجرين قتل ابن زُنيم: هم آذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي

فأخذت سلاحهم , وهم رقود, فاخترطت سيفي فشددت على أولئك الأربعة
الذي آرم وجه محمد صلى االله عليه وسلم و: وجعلته ضغثاً في يدي ثم قلت

ثم جئت بهم : قال! لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه
وجاء عمي عامر برجل : أسوقهم إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

من العبلات يقال له مكرز من المشرآين يقوده حتى وقفنا بهم على رسول  
فنظر إليهم رسول االله , سبعين من المشرآيناالله صلى االله عليه وسلم في 
فعفا عنهم » دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه«: صلى االله عليه وسلم وقال

وهو الذي آف {: رسول االله صلى االله عليه وسلم وأنزل االله عز وجل
, الاَية} أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفرآم عليهم 

حاق بن إبراهيم بن راهويه بسنده نحوه أو قريباً  وهكذا رواه مسلم عن إس
 .منه

وثبت في الصحيحين من حديث أبي عوانة عن طارق عن سعيد بن     
آان أبي ممن بايع رسول االله صلى االله عليه وسلم تحت : المسيب قال

فإن آان تبينت  , فانطلقنا من قابل حاجين فخفي علينا مكانها: قال, الشجرة
 ,حدثنا أبو الزبير, حدثنا سفيان: ال أبو بكر الحميديوق, لكم فأنتم أعلم

لما دعا رسول االله صلى االله عليه وسلم , حدثنا جابر رضي االله عنه قال
الناس إلى البيعة وجدنا رجلاً منا يقال له الجد بن قيس مختبئاً تحت إبط 

وقال الحميدي . رواه مسلم من حديث ابن جريج عن ابن الزبير به , بعيره
آنا يوم : حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابراً رضي االله عنه قال : أيضاً

أنتم خير «: الحديبية ألفاً وأربعمائة فقال لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم
لو آنت أبصر لأريتكم : قال جابر رضي االله عنه» أهل الأرض اليوم
ث قال سفيان إنهم اختلفوا في موضعها أخرجاه من حدي, موضع الشجرة

حدثنا يونس حدثنا الليث عن أبي الزبير عن   : وقال الإمام أحمد, سفيان
لا «: جابر رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال

 .»يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة
حدثنا سعيد , حدثنا محمد بن هارون الفلاس المخرمي : وقال ابن أبي حاتم  

 محمد بن ثابت العبدي عن خداش بن عياش عن  بن عمرو الأشعثي حدثنا
قال رسول االله صلى االله عليه  : أبي الزبير عن جابر رضي االله عنه قال

يدخل من بايع تحت الشجرة آلهم الجنة إلا صاحب الجمل «: وسلم
. فانطلقنا نبتدره فإذا رجل قد أضل بعيره فقلنا تعال فبايع: قال» الأحمر
حدثنا : من أن أبايع وقال عبد االله بن أحمد أصيب بعيري أحب إلي : فقال
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حدثنا قرة عن أبي الزبير عن جابر رضي   , حدثنا أبي, عبيد االله بن معاذ
من يصعد الثنية ثنية  «: االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال
فكان أول من صعد خيل » المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل

آلكم «: فقال النبي صلى االله عليه وسلم, الناس بعدبني الخزرج ثم تبادر 
تعال يستغفر لك رسول االله : فقلنا» مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر

واالله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر : فقال. صلى االله عليه وسلم
 . رواه مسلم عن عبيد االله به, فإذا هو رجل ينشد ضالة, لي صاحبكم

:  أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً رضي االله عنه يقول:وقال ابن جريج  
أخبرتني أم مبشر أنها سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول عند  

لا يدخل النار إن شاء االله تعالى من أصحاب «: حفصة رضي االله عنها
فانتهرها فقالت , بلى يا رسول االله: قالت» الشجرة الذين بايعوا تحتها أحد

فقال النبي صلى االله عليه } وإن منكم إلا واردها{ي االله عنها حفصة رض
} ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً{: قد قال االله تعالى: وسلم

وفيه أيضاً عن قتيبة عن الليث عن أبي الزبير عن جابر   , رواه مسلم
: قالإن عبداً لحاطب بن أبي بلتعة جاء يشكو حاطباً ف: رضي االله عنه قال

: يا رسول االله ليدخلن حاطب النار فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
ولهذا قال تعالى في الثناء » آذبت لا يدخلها فإنه قد شهد بدراً والحديبية «

يد االله فوق أيديهم فمن نكث , إن الذين يبايعونك إنما يبايعون االله {: عليهم
}  االله فسيؤتيه أَجراً عظيماًفإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه

لقد رضي االله عن المؤمنين إذ {: آما قال عز وجل في الاَية الأخرى
يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً  

 .}قريباً
 
 

ونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلّفُونَ مِنَ الأعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمْوَالُنَا وَأَهْلُ** 
يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مّنَ االلهِّ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ 

بَلْ ظَنَنْتُمْ أَن لّن *  بِكُمْ ضَرّاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ آَانَ االلهُّ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً 
نقَلِبَ الرّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىَ أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَزُيّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنّ  يَ

وَمَن لّمْ يُؤْمِن بِااللهِّ وَرَسُولِهِ فَإِنّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ  *  السّوْءِ وَآُنتُمْ قَوْماً بُوراً 
اوَتِ وَالأرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذّبُ مَن يَشَآءُ وَاللهِِّ مُلْكُ السّمَ*  سَعِيراً 

 وَآَانَ االلهُّ غَفُوراً رّحِيماً 
يقول تعالى مخبراً رسوله صلى االله عليه وسلم بما يعتذر به المخلفون من   

الأعراب الذين اختاروا المقام في أهليهم وشغلهم وترآوا المسير مع رسول 
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لم فاعتذروا بشغلهم لذلك وسألوا أن يستغفر لهم االله صلى االله عليه وس
الاعتقاد بل  الرسول صلى االله عليه وسلم وذلك قول منهم لا على سبيل

يقولون بألسنتهم ما ليس في {: ولهذا قال تعالى, على وجه التقية والمصانعة
} قلوبهم قل فمن يملك لكم من االله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً

وهو العليم ,  يقدر أحد أن يرد ما أراده االله فيكم تعالى وتقدسأي لا
بل آان االله بما {: ولهذا قال تعالى, بسرائرآم وإن صانعتمونا ونافقتمونا 

بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون {: ثم قال تعالى} تعملون خبيراً
خلف نفاق أي لم يكن تخلفكم تخلف معذور ولا عاص بل ت} إلى أهليهم أبداً

أي اعتقدتم } بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً{
وتستباد خضراؤهم ولا يرجع منهم مخبر   , أنهم يقتلون وتستأصل شأفتهم 

قاله ابن عباس رضي , أي هلكى} وآنتم قوماً بوراً, وظننتم ظن السوء{
. ل هي لغة عمانوقي , فاسدين:  وقال قتادة, االله عنهما ومجاهد وغير واحد

أي من لم يخلص العمل في }  ومن لم يؤمن باالله ورسوله{: ثم قال تعالى
وإن أظهر للناس ما , الظاهر والباطن الله فإن االله تعالى سيعذبه في السعير

ثم بين تعالى أنه الحاآم المالك  . يعتقدون خلاف ما هو عليه في نفس الأمر
ن يشاء ويعذب من يشاء يغفر لم{المتصرف في أهل السموات والأرض 

 .أي لمن تاب إليه وأناب وخضع لديه} وآان االله غفوراً رحيماً
 
 

سَيَقُولُ الْمُخَلّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىَ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ   ** 
قَالَ االلهُّ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ  أَن يُبَدّلُواْ آَلاَمَ االلهِّ قُل لّن تَتّبِعُونَا آَذَلِكُمْ 

 تَحْسُدُونَنَا بَلْ آَانُواْ لاَ يَفْقَهُونَ إِلاّ قَلِيلاً  
يقول تعالى مخبراً عن الأعراب الذين تخلفوا عن رسول االله صلى االله    

إذ ذهب النبي صلى االله عليه وسلم , عليه وسلم في عمرة الحديبية
ى خيبر يفتحونها أنهم يسألون أن يخرجوا وأصحابه رضي االله عنهم إل

وقد تخلفوا عن وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم , معهم إلى المغنم
فأمر االله تعالى رسوله صلى االله عليه وسلم أن لا يأذن لهم , ومصابرتهم

في ذلك معاقبة لهم من جنس ذنبهم فإن االله تعالى قد وعد أهل الحديبية 
فلا , رآهم فيها غيرهم من الأعراب المتخلفينلا يشا, بمغانم خيبر وحدهم

} يريدون أن يبدلوا آلام االله {: يقع غير ذلك شرعاً ولا قدراً ولهذا قال تعالى
قال مجاهد وقتادة وجويبر وهو الوعد الذي وعد به أهل الحديبية واختاره  

فإن رجعك االله إلى طائفة منهم {: وقال ابن زيد هو قوله تعالى. ابن جرير
ذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً إنكم  فاستأ
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وهذا الذي قاله ابن زيد فيه } رضيتم بالعقود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين
لأن هذه الاَية التي في براءة نزلت في غزوة تبوك وهي متأخرة عن   , نظر

 يعني }يريدون أن يبدلوا آلام االله  {وقال ابن جريج , عمرة الحديبية
أي } قل لن تتبعونا آذلكم قال االله من قبل{بتثبيطهم المسلمين عن الجهاد  

}  فسيقولون بل تحسدوننا{وعد االله أهل الحديبية قبل سؤالكم الخروج معهم 
أي ليس الأمر } بل آانوا لا يفقهون إلا قليلاً{أي أن نشرآكم في المغانم 

 .آما زعموا ولكن لا فهم لهم
 
 

لّفِينَ مِنَ الأعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىَ قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ  قُل لّلْمُخَ** 
أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ االلهُّ أَجْراً حَسَناً وَإِن تَتَوَلّوْاْ آَمَا تَوَلّيْتُمْ مّن قَبْلُ  

لأعْمَىَ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ لّيْسَ عَلَى ا*  يُعَذّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً 
عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ االلهَّ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا 

 الأنْهَارُ وَمَن يَتَوَلّ يُعَذّبْهُ عَذَاباً أَلِيماً 
ذين هم أولو بأس اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين يدعون إليهم ال   

رواه شعبة عن أبي بشر عن سعيد , أنهم هوازن) أحدها(شديد على أقوال 
ورواه هشيم عن أبي بشر عنهما وبه يقول  , بن جبير أو عكرمة أو جميعاً

قاله , بنو حنيفة) الثالث. (قاله الضحاك, ثقيف) الثاني(قتادة في رواية عنه  
ي مثله عن سعيد جويبر ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري ورو

رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس , هم أهل فارس) الرابع. (وعكرمة
وبه يقول عطاء ومجاهد وعكرمة في إحدى الروايات , رضي االله عنهما

وعن ابن أبي ليلى وعطاء والحسن , هم الروم: وقال آعب الأحبار. عنه
هم : نه أيضاً وع, هم أهل الأوثان: وعن مجاهد, وهم فارس والروم:  وقتادة

وبه يقول ابن جريج وهو اختيار , ولم يعين فرقة, رجال أولو بأس شديد
حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق , حدثنا الأشج: وقال ابن أبي حاتم. ابن جرير

ستدعون إلى قوم أولي {: القواريري عن معمر عن الزهري في قوله تعالى
 .لم يأت أولئك بعد: قال} بأس شديد

حدثنا سفيان عن ابن أبي خالد عن أبيه   , حدثنا ابن أبي عمر, وحدثنا أبي   
ستدعون إلى قوم أولي  {: عن أبي هريرة رضي االله عنه في قوله تعالى

هم البارزون قال وحدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن  : قال} بأس شديد
: المسيب عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

آأن  ,  الساعة حتى تقاتلوا قوماً صغار الأعين ذلف الأنوفلا تقوم«
: قال ابن أبي عمر, هم الترك: قال سفيان)»وجوههم المجان المطرقة
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نزل علينا أبو  : حدثنا ابن أبي خالد عن أبيه قال, وجدت في مكان آخر
تقاتلوا «: هريرة رضي االله عنه ففسر قول رسول االله صلى االله عليه وسلم

: وقوله تعالى, هم البارزون يعني الأآراد: قال» هم الشعرقوماً نعال
فلا يزال ذلك , يعني شرع لكم جهادهم وقتالهم} تقاتلونهم أو يسلمون{

ولكم النصرة عليهم أو يسلمون فيدخلون في دينكم بلا قتال   , مستمراً عليهم
 . بل باختيار

اد وتؤدوا  أي تستجيبوا وتنفروا في الجه} فإن تطيعوا {: ثم قال عز وجل  
يعني } يؤتكم االله أجراً حسناً وإن تتولوا آما توليتم من قبل{الذي عليكم فيه 

ثم ذآر تعالى . }يعذبكم عذاباً أليماً {زمن الحديبية حيث دعيتم فتخلفتم  
وعارض , المستمر الأعذار في ترك الجهاد فمنها لازم آالعمى والعرج

ل مرضه ملحق بذوي فهو في حا, آالمرض الذي يطرأ أياماً ثم يزول
ثم قال تبارك وتعالى مرغباً في الجهاد وطاعة . الأعذار اللازمة حتى يبرأ

ومن يطع االله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار {: االله ورسوله
في } يعذبه عذاباً أليماً} أي ينكل عن الجهاد ويقبل على المعاش} ومن يتول

 .واالله تعالى أعلم, الدنيا بالمذلة وفي الاَخرة بالنار
 
 

لّقَدْ رَضِيَ االلهُّ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي  ** 
وَمَغَانِمَ آَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا  *  قُلُوبِهِمْ فَأنزَلَ السّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً  

  اً حَكِيماًوَآَان االلهُّ عَزِيز
يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول االله صلى االله    

, وقد تقدم ذآر عدتهم وأنهم آانوا ألفاً وأربعمائة, عليه وسلم تحت الشجرة
, حدثنا محمود: قال البخاري, وأن الشجرة آانت سمرة بأرض الحديبية

من رضي االله عنه حدثنا عبيد االله عن إسرائيل عن طارق أن عبد الرح 
ما هذا المسجد ؟ قالوا هذه : انطلقت حاجاً فمررت بقوم يصلون فقلت: قال

فأتيت , الشجرة حيث بايع رسول االله صلى االله عليه وسلم بيعة الرضوان
حدثني أبي أنه آان فيمن بايع رسول : سعيد بن المسيب فأخبرته فقال سعيد

فلما خرجنا من العام المقبل : قال, االله صلى االله عليه وسلم تحت الشجرة
إن أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم : فقال سعيد, نسيناها فلم نقدر عليها

 . فأنتم أعلم, لم يعلموها وعلمتموها أنتم
أي من الصدق والوفاء والسمع } فعلم ما في قلوبهم{: وقوله تعالى  

وهو  } ريباًعليهم وأثابهم فتحاً ق {وهي الطمأنينة } فأنزل السكينة{والطاعة 
وما  , ما أجرى االله عز وجل على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم 
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ثم   ,حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة
سائر البلاد والأقاليم عليهم وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في 

نها وآان االله عزيزاً ومغانم آثيرة يأخذو{: ولهذا قال تعالى, الدنيا والاَخرة
 .{حكيماً

حدثنا , حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان : قال ابن أبي حاتم  
حدثني إياس بن سلمة , عبيد االله بن موسى أخبرنا موسى يعني ابن عبيدة  

بينما نحن قائلون إذ نادى منادي رسول االله صلى االله عليه    : عن أبيه قال
فثرنا إلى رسول االله : قال,  البيعة نزل روح القدسالبيعة, أيها الناس: وسلم

: فذلك قول االله تعالى, صلى االله عليه وسلم وهو تحت شجرة سمرة فبايعناه
فبايع رسول : قال} لقد رضي االله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة {

االله صلى االله عليه وسلم لعثمان رضي االله عنه بإحدى يديه على الأخرى  
هنيئاً لابن عفان يطوف بالبيت ونحن ههنا فقال رسول االله   : اسفقال الن

 .»لو مكث آذا وآذا سنة ما طاف حتى أطوف«: صلى االله عليه وسلم
 
 

وَعَدَآُمُ االلهُّ مَغَانِمَ آَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجّلَ لَكُمْ هََـذِهِ وَآَفّ أَيْدِيَ النّاسِ عَنْكُمْ ** 
وَأُخْرَىَ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا *  ؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطاً مّسْتَقِيماً وَلِتَكُونَ آيَةً لّلْمُ

وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الّذِينَ آفَرُواْ *  قَدْ أَحَاطَ االلهُّ بِهَا وَآَانَ االلهُّ عَلَىَ آُلّ شَيْءٍ قَدِيراً 
سُنّةَ االلهِّ الّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ *   صِيراً لَوَلّوُاْ الأدْبَارَ ثُمّ لاَ يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلاَ نَ

وَهُوَ الّذِي آَفّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ   *  وَلَن تَجِدَ لِسُنّةِ االلهِّ تَبْدِيلاً 
  مَكّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَآُمْ عَلَيْهِمْ وَآَانَ االلهُّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً

هي جميع } وعدآم االله مغانم آثيرة تأخذونها {: قال مجاهد في قوله تعالى  
وروى العوفي عن ابن  , يعني فتح خيبر} فعجل لكم هذه{المغانم إلى اليوم 

وآف أيدي {يعني صلح الحديبية } فعجل لكم هذه{عباس رضي االله عنهما 
 من المحاربة أي لم ينلكم سوء مما آان أعداؤآم أضمروه لكم} الناس عنكم
وآذلك آف أيدي الناس عنكم الذين خلفتموهم وراء ظهورآم عن , والقتال

فإن االله تعالى , أي يعتبرون بذلك} ولتكون آية للمؤمنين{عيالكم وحريمكم 
وليعلموا بصنيع االله , حافظهم وناصرهم على سائر الأعداء مع قلة عددهم

 فيما يختاره لعباده المؤمنين وإن الخيرة, هذا بهم إنه العالم بعواقب الأمور
وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو {وإن آرهوه في الظاهر آما قال عز وجل 

أي بسبب انقيادآم لأمره واتباعكم } ويهديكم صراطاً مستقيماً} {خير لكم
 .وموافقتكم رسوله صلى االله عليه وسلم, طاعته
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 بها وآان االله وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط االله{: وقوله تبارك وتعالى   
أي وغنيمة أخرى وفتحاً آخر معيناً لم تكونوا } على آل شيء قديراً

فإنه تعالى يرزق عباده , قد يسرها االله عليكم وأحاط بها لكم, تقدرون عليها
وقد اختلف المفسرون في هذه الغنيمة ما , المتقين له من حيث لا يحتسبون

وهذا , الله عنهما هي خيبرالمراد بها فقال العوفي عن ابن عباس رضي ا 
وقاله الضحاك , إنها صلح الحديبية} فعجل لكم هذه{: على قوله عز وجل

هي مكة واختاره : وقال قتادة, وابن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم
وقال , هي فارس والروم: وقال ابن أبي ليلى والحسن البصري, ابن جرير
: وقال أبو داود الطيالسي. ةهي آل فتح وغنيمة إلى يوم القيام: مجاهد

وأخرى لم {حدثنا شعبة عن سماك الحنفي عن ابن عباس رضي االله عنهما  
 .هذه الفتوح التي تفتح إلى اليوم: قال} تقدروا عليها قد أحاط االله بها

ولو قاتلكم الذين آفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون ولياً ولا {: وقوله تعالى  
بأنه لو ناجزهم المشرآون , راً لعباده المؤمنينيقول عز وجل مبش} نصيراً

ولا نهزم جيش الكفر فاراً مدبراً , لنصر االله رسوله وعباده المؤمنين عليهم
. لأنهم محاربون الله ولرسوله ولحزبه المؤمنين, لا يجدون ولياً ولا نصيراً 

سنة االله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة االله {: ثم قال تبارك وتعالى 
ما تقابل الكفر والإيمان في , أي هذه سنة االله وعادته في خلقه } ديلاًتب

آما فعل , موطن إلا نصر االله الإيمان على الكفر فرفع الحق ووضع الباطل
تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين نصرهم على أعدائه من المشرآين مع قلة  

 . عدد المسلمين وعددهم وآثرة المشرآين وعددهم 
وهو الذي آف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن   {: نه وتعالى وقوله سبحا  

هذا امتنان من } مكة من بعد أن أظفرآم عليهم وآان االله بما تعملون بصيراً
االله على عباده المؤمنين حين آف أيدي المشرآين عنهم فلم يصل إليهم 

وآف أيدي المؤمنين عن المشرآين فلم يقاتلوهم عند المسجد , منهم سوء
بل صان آلاً من الفريقين وأوجد بينهم صلحاً فيه خير للمؤمنين , امالحر

وقد تقدم في حديث سلمة بن الأآوع رضي , وعاقبة لهم في الدنيا والاَخرة 
فأوقفوهم بين يدي رسول  , االله عنه حين جاؤوا بأولئك السبعين الأسارى 

 الفجور أرسلوهم يكن لهم بدء«: االله صلى االله عليه وسلم فنظر إليهم فقال
وهو الذي آف أيديهم عنكم  {: قال وفي ذلك أنزل االله عز وجل . »وثناه

حدثنا حماد  , حدثنا يزيد بن هارون: وقال الإمام أحمد. الاَية} وأيديكم عنهم
لما آان يوم الحديبية هبط : عن ثابت عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال 

 رجلاً من أهل مكة على رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه ثمانون
يريدون غرة رسول االله صلى االله عليه وسلم , من قبل جبل التنعيم, بالسلاح
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وهو الذي {: فعفا عنهم ونزلت هذه الاَية : قال عفان. فدعا عليهم فأخذوا 
ورواه } آف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفرآم عليهم 

نسائي في التفسير من سننيهما من مسلم وأبو داود في سننه والترمذي وال
 .طرق عن حماد بن سلمة به

حدثنا  , حدثنا الحسين بن واقد, حدثنا زيد بن الحباب : وقال أحمد أيضاً  
آنا مع : ثابت البناني عن عبد االله بن مغفل المزني رضي االله عنه قال 

رسول االله صلى االله عليه وسلم في أصل الشجرة التي قال تعالى في 
 وآان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول االله صلى االله ,القرآن

وسهيل بن عمرو بين يديه    . عليه وسلم وعلي بن أبي طالب رضي االله عنه
اآتب بسم االله «: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لعلي رضي االله عنه

اآتب , ما نعرف الرحمن الرحيم : فأخذ سهيل بيده وقال» الرحمن الرحيم
اآتب باسمك اللهم ـ وآتب ـ هذا ما صالح «: قضيتنا ما نعرف فقال في 

لقد : فأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال » عليه محمد رسول االله أهل مكة
ظلمناك إن آنت رسوله اآتب في قضيتنا ما نعرف فقال اآتب هذا ما 

فبينا نحن آذلك إذ خرج علينا ثلاثون شاباً     «صالح عليه محمد بن عبد االله 
فثاروا في وجوهنا فدعا عليهم رسول االله صلى االله عليه , م السلاحعليه
فأخذ االله تعالى بأسماعهم فقمنا إليهم فأخذناهم فقال رسول االله صلى , وسلم

» هل جئتم في عهد أحد ؟ أو هل جعل لكم أحداً أماناً ؟«: االله عليه وسلم
 أيديهم عنكم  وهو الذي آف{: فخلى سبيلهم فأنزل االله تعالى, لا : فقالوا

الاَية رواه النسائي من } وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفرآم عليهم 
 . حديث حسين بن واقد به

حدثنا جعفر عن , حدثنا يعقوب القمي , حدثنا ابن حميد: وقال ابن جرير  
لما خرج النبي صلى االله عليه وسلم بالهدي وانتهى إلى ذي : ابن أبزى قال

تدخل على قوم لك حرب , يا نبي االله:  رضي االله عنهالحليفة قال له عمر
فبعث صلى االله عليه وسلم إلى المدينة فلم : بغير سلاح ولا آراع ؟ قال

فلما دنا من مكة منعوه أن يدخل فسار , يدع فيها آراعاً ولا سلاحاً إلا حمله
فنزل بمنى فأتاه عينه أن عكرمة بن أبي جهل قد خرج  , حتى أتى منى
يا خالد هذا ابن «: فقال لخالد بن الوليد رضي االله عنه, مسمائةعليك في خ

أنا سيف االله وسيف  : فقال خالد رضي االله عنه» عمك قد أتاك في الخيل
فبعثه , يا رسول االله ابعثني أين شئت: فقال, فيومئذ سمي سيف االله, رسوله

ثم عاد  , على خيل فلقي عكرمة في الشعب فهزمه حتى أدخله حيطان مكة
ثم عاد في الثالثة فهزمه حتى , ي الثانية فهزمه حتى أدخله حيطان مكةف

وهو الذي آف أيديهم عنكم وأيديكم {: فأنزل االله تعالى, أدخله حيطان مكة
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قال فكف االله عز وجل } عنهم ببطن مكة ـ إلى قوله تعالى ـ عذاباً أليماً
ايا من النبي صلى االله عليه وسلم عنهم من بعد أن أظفره عليهم لبق

ورواه ابن أبي حاتم عن  , المسلمين آانوا بقوا فيها آراهية أن تطأهم الخيل
وهذا السياق فيه نظر فإنه لا يجوز أن يكون عام  , ابن أبزى بنحوه

لأن خالداً رضي االله عنه لم يكن أسلم بل قد آان طليعة للمشرآين , الحديبية
مرة القضاء لأنهم ولا يجوز أن يكون في ع, آما ثبت في الصحيح, يومئذ

ولما , ويقيم بمكة ثلاثة أيام, قاضوه على أن يأتي في العام القابل فيعتمر 
 . قدم صلى االله عليه وسلم لم يمانعوه ولا حاربوه ولا قاتلوه

ولا يجوز أن يكون يوم الفتح لأنه  : فيكون يوم الفتح ؟ فالجواب : فإذا قيل  
فهذا ,  مقاتلاً في جيش عرمرموإنما جاء محارباً, لم يسق عام الفتح هدياً

: وقال ابن إسحاق. السياق فيه خلل وقد وقع فيه شيء فليتأمل واالله أعلم
إن : عنه قال حدثني من لا أتهم عن عكرمة مولى ابن عباس رضي االله 

وأمروهم أن يطيفوا , قريشاً بعثوا أربعين رجلاً منهم أو خمسين
 من أصحابه أحداً فأخذوا بعسكررسول االله صلى االله عليه وسلم ليصيبوا 

, فأتي بهم رسول االله صلى االله عليه وسلم فعفا عنهم وخلى سبيلهم, أخذاً
وقد آانوا رموا إلى عسكر رسول االله صلى االله عليه وسلم بالحجارة 

وهو الذي آف أيديهم {: وفي ذلك أنزل االله تعالى: قال ابن إسحاق. والنبل
ذآر لنا أن رجلاً يقال له ابن زنيم : ادةوقال قت. الاَية} عنكم وأيديكم عنهم 

فبعث رسول , فرماه المشرآون بسهم فقتلوه, اطلع على الثنية من الحديبية
: االله صلى االله عليه وسلم خيلاً فأتوه باثني عشر فارساً من الكفار فقال لهم  

فأرسلهم وأنزل االله , لا : قالوا» هل لكم علي عهد ؟ هل لكم علي ذمة ؟«
 .الاَية} وهو الذي آف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم{: لكتعالى في ذ

 
 

هُمُ الّذِينَ آَفَرُواْ وَصَدّوآُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَن يَبْلُغَ ** 
صِيبَكمْ  مَحِلّهُ وَلَوْلاَ رِجَالٌ مّؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مّؤْمِنَاتٌ لّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُ

مّنْهُمْ مّعَرّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لّيُدْخِلَ االلهُّ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ لَوْ تَزَيّلُواْ لَعَذّبْنَا الّذِينَ 
إِذْ جَعَلَ الّذِينَ آَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيّةَ حَمِيّةَ *  آَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً 

لَ االلهُّ سَكِينَتَهُ عَلَىَ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ آَلِمَةَ الْجَاهِلِيّةِ فَأَنزَ
 التّقْوَىَ وَآَانُوَاْ أَحَقّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَآَانَ االلهُّ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيماً 

ومن ما , يقول تعالى مخبراً عن الكفار من مشرآي العرب من قريش  
} هم الذين آفروا{ول االله صلى االله عليه وسلم لأهم على نصرتهم على رس
أي أنتم أحق به } وصدوآم عن المسجد الحرام  {أي هم الكفار دون غيرهم 
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أي صدوا الهدي } والهدي معكوفاً أن يبلغ محله{وأنتم أهله في نفس الأمر 
وآان الهدي سبعين بدنة آما سيأتي إن  , أن يصل وهذا من بغيهم وعنادهم 

أي } ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات{:  وقوله عز وجل,شاء االله تعالى
, بين أظهرهم ممن يكتم إيمانه ويخفيه منهم خيفة على أنفسهم من قومهم
لكنا سلطناآم عليهم فقتلتموهم وأبدتم خضراءهم ولكن بين أفنائهم من 

لم {: ولهذا قال تعالى, المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة القتل
بغير علم {أي إثم وغرامة } م أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرةتعلموه

أي يؤخر عقوبتهم ليخلص من بين } ليدخل االله في رحمته من يشاء
: ثم قال تبارك وتعالى, وليرجع آثير منهم إلى الإسلام, أظهرهم المؤمنين

لعذبنا {أي لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم } لو تزيلوا{
 .أي لسلطناآم عليهم فلقتلتموهم قتلاً ذريعاً} روا منهم عذاباً أليماًالذين آف

حدثنا , حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج: قال الحافظ أبو القاسم الطبراني  
حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن سعد  , عبد الرحمن بن أبي عباد المكي

:  بن عوف يقولسمعت عبد االله : حدثنا حجر بن خلف قال, مولى بني هاشم
قاتلت رسول االله صلى االله عليه وسلم أول : سمعت جنيد بن سبع يقول

ولولا رجال {وفينا نزلت , وقاتلت معه آخر النهار مسلماً, النهار آافراً
ثم رواه , آنا تسعة نفر سبعة رجال وامرأتين: قال} مؤمنون ونساء مؤمنات

ه عن أبي جمعة  وقال في, من طريق أخرى عن محمد بن عباد المكي به
ورواه ابن أبي , والصواب أبو جعفر حبيب بن سباع, جنيد بن سبع فذآره

وفينا   , آنا ثلاثة رجال وتسع نسوة: قال: حاتم من حديث حجر بن خلف به
حدثنا  , وقال ابن أبي حاتم} ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات{نزلت 

ا عبد االله بن  حدثن. حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري, علي بن الحسين
عثمان بن جبلة عن أبي حمزة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن   

لو تزيلوا لعذبنا الذين آفروا منهم {: عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى
يقول لو تزيل الكفار من المؤمنين لعذبهم االله عذاباً أليماً بقتلهم } عذاباً أليماً

 .إياهم
} ن آفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهليةإذ جعل الذي{: وقوله عز وجل  

وأبوا أن يكتبوا هذا ما , وذلك حين أبوا أن يكتبوا بسم االله الرحمن الرحيم
فأنزل االله سكينته على رسوله وعلى {قاضى عليه محمد رسول االله 
آما قال ابن » لا إله إلا االله«وهي قول } المؤمنين وألزمهم آلمة التقوى

حدثنا الحسن بن قزعة أبو علي البصري . الإمام أحمدجرير وعبد االله بن 
يعني ابن , حدثنا شعبة عن ثور عن أبيه عن الطفيل  , حدثنا سفيان بن حبيب 

أنه سمع رسول االله صلى االله عليه , أبي بن آعب عن أبيه رضي االله عنه
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وآذا رواه » لا إله إلا االله«قال » وألزمهم آلمة التقوى«: وسلم يقول
, وقال غريب لا نعرفه إلا من حديثه, الحسن بن قزعةالترمذي عن 

: وقال ابن أبي حاتم, وسألت أبا زرعة عنه فلم يعرفه إلا من هذا الوجه
, حدثني الليث, حدثنا عبد االله بن صالح , حدثنا أحمد بن منصور الرمادي

حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا  
:  عنه أخبره أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالهريرة رضي االله

فمن قال لا إله إلا االله فقد , أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله«
وأنزل االله في » عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على االله عز وجل

} تكبرونإنهم آانوا إذا قيل لهم لا إله إلا االله يس{: آتابه وذآر قوماً فقال
وهي لا } وألزمهم آلمة التقوى وآانوا أحق بها وأهلها{: وقال االله جل ثناؤه

واستكبر عنها المشرآون يوم  , فاستكبروا عنها, إله إلا االله محمد رسول االله
وآذا , الحديبية فكاتبهم رسول االله صلى االله عليه وسلم على قضية المدة

والظاهر أنها مدرجة , هريرواه بهذه الزيادات ابن جرير من حديث الز
 .من آلام الزهري واالله أعلم

لا «وقال عطاء بن أبي رباح هي , آلمة التقوى الإخلاص: وقال مجاهد  
وهو على آل شيء , له الملك وله الحمد, إله إلا االله وحده لا شريك له

وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن  » قدير
» لا إله إلا االله وحده لا شريك له«قال } مة التقوىوألزمهم آل{المسور 

وقال الثوري عن سلمة بن آهيل عن عباية بن ربعي عن علي رضي االله  
وآذا قال ابن } لا إله إلا االله واالله اآبر«: قال} وألزمهم آلمة التقوى{عنه 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله , عمر رضي االله عنهما
يقول شهادة أن لا إله إلا : قال} وألزمهم آلمة التقوى{: تعالىعنهما قوله 

قال } وألزمهم آلمة التقوى{وقال سعيد بن جبير  , االله وهي رأس آل تقوى
لا إله إلا «وقال عطاء الخراساني هي » لا إله إلا االله والجهاد في سبيله«

ري وقال عبد االله بن المبارك عن معمر عن الزه} االله محمد رسول االله
وقال قتادة . »بسم االله الرحمن الرحيم«قال } وألزمهم آلمة التقوى{

آان } وآانوا أحق بها وأهلها{» لا إله إلا االله«قال } وألزمهم آلمة التقوى{
أي هو عليم } وآان االله بكل شيء عليماً{المسلمون أحق بها وآانوا أهلها 

دثنا إبراهيم بن ح: وقد قال النسائي, بمن يستحق الخير ممن يستحق الشر
حدثنا شبابة بن سوار عن أبي رزين عن عبد االله بن العلاء بن نوير   , سعيد

عن بشر بن عبد االله عن أبي إدريس عن أبي بن آعب رضي االله عنه أنه   
ولو } إذ جعل الذين آفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية{آان يقرأ 

ك عمر رضي االله عنه فأغلظ فبلغ ذل, حميتم آما حَمَوا لفسد المسجد الحرام
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له فقال إنك لتعلم أني آنت أدخل على رسول االله صلى االله عليه وسلم 
بل أنت رجل : فقال عمر رضي االله عنه, فيعلمني مما علمه االله تعالى

 .فاقرأ وعلم مما علمك االله تعالى ورسوله, عندك علم وقرآن 
 

 لصلحوهذا ذآر الأحاديث الواردة في قصة الحديبية وقصة ا
أخبرنا محمد بن إسحاق بن . حدثنا يزيد بن هارون : قال الإمام أحمد  

عن المسور بن مخرمة ومروان , يسار عن الزهري عن عروة بن الزبير
خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم عام : بن الحكم رضي االله عنهما قالا

, ين بدنةوساق معه الهدي سبع, الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالاً
وخرج رسول االله , فكانت آل بدنة عن عشرة, وآان الناس سبعمائة رجل

: صلى االله عليه وسلم حتى إذا آان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبي فقال
, قد سمعت بمسيرك فخرجت معها العوذ المطافيل, يا رسول االله هذه قريش

,  عليهم عنوة أبداًقد لبست جلود النمور يعاهدون االله تعالى أن لا تدخلها
فقال رسول االله , وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموه إلى آراع الغميم

ماذا عليهم لو , قد أآلتهم الحرب! يا ويح قريش«: صلى االله عليه وسلم
وإن , خلوا بيني وبين سائر الناس ؟ فإن أصابوني آان الذي أرادوا 

وإن لم يفعلوا قاتلوا , فرونأظهرني االله تعالى دخلوا في الإسلام وهم وا
فماذا تظن قريش فواالله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني االله , وبهم قوة

ثم أمر الناس » تعالى به حتى يظهرني االله عز وجل أو تنفرد هذه السالفة
فسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمض على طريق تخرجه على ثنية 

فلما رأت , ك بالجيش تلك الطريققال فسل, المرار والحديبية من أسفل مكة
رآضوا راجعين إلى , خيل قريش قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم

فخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى إذا سلك ثنية المرار , قريش
ما «: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, برآت ناقته فقال الناس خلأت
واالله لا , س الفيل عن مكةولكن حبسها حاب, خلأت وما ذلك لها بخلق

تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم  
 .»إياها

يا رسول االله ما : قالوا» انزلوا«: ثم قال صلى االله عليه وسلم للناس   
فأخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم , بالوادي من ماء ينزل عليه الناس
فنزل في قليب من تلك القلب ,  من أصحابهسهماً من آنانته فأعطاه رجلاً

فلما اطمأن رسول . فجاش بالماء حتى ضرب الناس عنه بعطن, فغرزه فيه
فقال لهم , االله صلى االله عليه وسلم إذا بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة 

يا معشر قريش إنكم : فرجعوا إلى قريش فقالوا, آقوله لبشر بن سفيان
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إن محمداً لم يأْت لقتال إنما جاء ,  عليه وسلمتعجلون على محمد صلى االله
قال : قال محمد بن إسحاق. فاتهموهم, زائراً لهذا البيت معظماً لحقه

الزهري وآانت خزاعة في عيبة رسول االله صلى االله تعالى عليه وعلى آله 
مشرآها ومسلمها لا يخفون على رسول االله صلى االله تعالى عليه , وسلم

وإن آان إنما جاء لذلك فواالله لا : فقالوا, ئاً آان بمكةوعلى آله وسلم شي
ثم بعثوا إليه مكرز بن , ولا يتحدث بذلك العرب, يدخلها أبداً علينا عنوة

فلما رآه رسول االله صلى االله عليه وسلم , حفص أحد بني عامر بن لؤي
فلما انتهى إلى رسول االله صلى االله تعالى عليه » هذا رجل غادر«: قال

آلمه رسول االله صلى االله تعالى عليه وعلى آله وسلم بنحو , آله وسلموعلى 
ثم رجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول االله , مما تكلم مع أصحابه

وهو يومئذ سيد  , صلى االله عليه وسلم فبعثوا إليه الحليس بن علقمة الكناني
 من قوم هذا«: فلما رآه رسول االله صلى االله عليه وسلم قال, الأحابيش

فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في » يتألهون فابعثوا الهدي
رجع ولم يصل إلى , قلائده قد أآل أوباره من طول الحبس عن محله

يا معشر قريش لقد : رسول االله صلى االله عليه وسلم إعظاماً لما رأى فقال
لحبس على رأيت ما لا يحل صد الهدي في قلائده قد أآل أوباره من طول ا

 .اجلس إنما أنت أعرابي لا علم لك: قالوا, محله
يا معشر قريش إني قد رأيت ما : فبعثوا إليه عروة بن مسعود الثقفي فقال  

وقد , يلقى منكم من تبعثون إلى محمد إذا جاءآم من التعنيف وسوء اللفظ
وقد سمعت بالذي نابكم فجمعت من أطاعني من , عرفتم أنكم والد وأنا ولد

. بمتهم صدقت ما أنت عندنا : قالوا. ومي ثم جئت حتى آسيتكم بنفسيق
يا  : فخرج حتى أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم فجلس بين يديه فقال

إنها قريش قد , محمد جمعت أوباش الناس ثم جئت بهم لبيضتك لنقضها
قد لبسوا جلود النمور يعاهدون االله تعالى أن , خرجت معها العوذ المطافيل
قال , انكشفوا عنك غداً وايم االله لكأني بهؤلاء قد, لا تدخلها عليهم عنوة أبداً

: وأبو بكر رضي االله عنه قاعد خلف رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال
امصص بظر اللات أنحن ننكشف عنه ؟ قال من هذا يا محمد ؟ قال صلى 

 لا يد آانت لك أما واالله لو: قال«هذا ابن أبي قحافة «: االله عليه وسلم
ثم تناول لحية رسول االله صلى االله عليه  , ولكن هذه بها, عندي لكافأتك بها

وسلم والمغيرة بن شعبة رضي االله عنه واقف على رأس رسول االله صلى 
فقرع يده ثم قال أمسك يدك عن لحية رسول : قال, االله عليه وسلم بالحديد

ل إليك قال ويحك ما أفظك االله صلى االله عليه وسلم قبل واالله أن لا تص
من هذا يا محمد ؟ قال صلى االله عليه : فتبسم رسول االله قال! وأغلظك
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وهل غسلت سوأتك , أغدر: قال» هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة«: وسلم
فكلمه رسول االله صلى االله عليه وسلم بمثل ما آلم به : إلابالأمس ؟ قال

 قال فقام من عند رسول االله صلى .وأخبره بأنه لم يأت يريد حرباً, أصحابه
وقد رأى ما يصنع به أصحابه لا يتوضأ وضوءاً إلا  , االله عليه وسلم

ولا يسقط من شعره شيء إلا , ولا يبصق بصاقاً إلا ابتدروه , ابتدروه
يا معشر قريش إني جئت آسرى في ملكه : فرجع إلى قريش فقال, أخذوه

رأيت ملكاً قط مثل محمد واالله ما , وجئت قيصر والنجاشي في ملكهما
ولقد رأيت قوماً لا يسلمونه لشيء أبداً , صلى االله عليه وسلم في أصحابه

 .فروا رأيكم
وقد آان رسول االله صلى االله عليه وسلم قبل ذلك بعث خراش بن : قال  

فلما دخل مكة , وحمله على جمل له يقال له الثعلب, أمية الخزاعي إلى مكة
فمنعتهم الأحابيش حتى أتى رسول , قتل خراشعقرت به قريش وأرادوا 
يا : فدعا عمر رضي االله عنه ليبعثه إلى مكة فقال, االله صلى االله عليه وسلم

رسول االله إني أخاف قريشاً على نفسي وليس بها من بني عدي أحد 
ولكن أدلك على , وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها . يمنعني

فدعاه رسول  : قال. ن بن عفان رضي االله عنه رجل هو أعز مني بها عثما
وإنما جاء , فبعثه يخبرهم أنه لم يأت لحرب أحد, االله صلى االله عليه وسلم

فخرج عثمان رضي االله عنه حتى أتى  , زائراً لهذا البيت معظماً لحرمته
فنزل عن دابته وحمله بين يديه أردفه   , فلقيه أبان بن سعيد بن العاص, مكة

فانطلق , تى بلغ رسالة رسول االله صلى االله عليه وسلمخلفه وأجاره ح
فبلغهم عن , عثمان رضي االله عنه حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش 

: فقالوا لعثمان رضي االله عنه, رسول االله صلى االله عليه وسلم ما أرسله به
ما آنت لأفعل حتى يطوف به : فقال, إن شئت أن تطوف بالبيت فطف به

وبلغ : واحتبسته قريش عندها قال: قال. الله عليه وسلمرسول االله صلى ا
 . رسول االله صلى االله عليه وسلم أن عثمان رضي االله عنه قد قتل

ائت : فحدثني الزهري أن قريشاً بعثوا سهيل بن عمرو وقالوا: قال محمد  
فواالله لا , محمداً فصالحه ولا تلن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا

فأتاه سهيل بن عمرو فلما رآه  ,  دخلها علينا عنوة أبداًتحدث العرب أنه
قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا «: رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

تكلما وأطالا , فلما انتهى إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم. »الرجل
فلما التأم الأمر ولم يبق إلا , الكلام وتراجعا حتى جرى بينهما الصلح

فأتى أبا بكر رضي االله , وثب عمر بن الخطاب رضي االله عنه, كتابال
يا أبا بكر أوليس برسول االله ؟ أولسنا بالمسلمين ؟ أوليسوا : عنه فقال



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 253

فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟ فقال أبو بكر  : قال. بلى: بالمشرآين ؟ قال
. يا عمر الزم غرزه حيث آان فإني أشهد أنه رسول االله: رضي االله عنه

ثم أتى رسول االله صلى االله عليه , وأنا أشهد: فقال عمر رضي االله عنه
يا رسول االله أولسنا بالمسلمين ؟ أوليسوا بالمشرآين ؟ قال : وسلم فقال

فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟ فقال صلى : قال» بلى«صلى االله عليه وسلم 
ثم » لن يضيعنيأنا عبد االله ورسوله لن أخالف أمره و«: االله عليه وسلم

ما زلت أصوم وأصلي وأتصدق وأعتق من الذي : قال عمر رضي االله عنه
 .حتى رجوت أن يكون خيراً, صنعت مخافة آلامي الذي تكلمت به يومئذ

ثم دعا رسول االله صلى االله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي االله  : قال  
, لا أعرف هذا: فقال سهيل» بسم االله الرحمن الرحيم«اآتب : عنه فقال
اآتب «: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم. باسمك اللهم: ولكن اآتب

بن  فقال له سهيل} هذا ما صالح عليه محمد رسول االله. باسمك اللهم
ولكن اآتب هذا ما صالح عليه , لو شهدت أنك رسول االله لم أقاتلك: عمرو

يأمن , نينمحمد بن عبد االله وسهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر س 
على أنه من أتى رسول االله صلى االله , فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض

مع  ومن أتى قريشاً ممن, عليه وسلم من أصحابه بغير إذن وليه رده عليه
رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يردوه عليه وأن بيننا عيبة مكفوفة وأنه   

أنه من أحب أن : كتابوآان في شرطهم حين آتبوا ال. لا أسلال ولا أغلال
ومن أحب أن , يدخل في عقد محمد صلى االله عليه وسلم وعهده دخل فيه

نحن في   ,فتواثبت خزاعة فقالوا , يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه
نحن : وتواثبت بنو بكر فقالوا , عقد رسول االله صلى االله عليه وسلم وعهده

, فلا تدخل علينا مكةوأنك ترجع عنا عامنا هذا  , في عقد قريش وعهدهم
, وأنه إذا آان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك وأقمت بها ثلاثاً 

 .معك سلاح الراآب لا تدخلها بغير السيوف في القرب
فبينا رسول االله صلى االله عليه وسلم يكتب الكتاب إذ جاءه أبو جندل بن     

,  عليه وسلمسهيل بن عمرو في الحديد قد انفلت إلى رسول االله صلى االله
قال وقد آان أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم خرجوا وهم لا 

رأوا ما  فلما, يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول االله صلى االله عليه وسلم
رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل رسول االله صلى االله عليه وسلم على 

فلما رأى . ادخل الناس من ذلك أمر عظيم حتى آادوا أن يهلكو, نفسه
يا محمد قد لجت القضية بيني : سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه قال

فقام إليه فأخذ بتلابيبه قال وصرخ   » صدقت«قال . وبينك قبل أن يأتيك هذا 
يا معشر المسلمين أتردونني إلى أهل الشرك : أبو جندل بأعلى صوته 
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 فقال رسول االله صلى .فيفتنوني في ديني ؟ قال فزاد الناس شراً إلى ما بهم 
يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن االله تعالى جاعل لك ولمن «االله عليه وسلم 

, إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً  . معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً
فوثب : قال. »فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهداً وإنا لن نغدر بهم  

ويقول ,  فجعل يمشي مع أبي جندل,إليه عمر بن الخطاب رضي االله عنه
ويدني : قال, اصبر أبا جندل فإنما هم المشرآون وإنما دم أحدهم دم آلب 

: قال. رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه: قال يقول, قائم السيف منه
وآان رسول , فلما فرغا من الكتاب, قال ونفذت القضية, فضن الرجل بأبيه

: قال, في الحرم وهو مضطرب في الحلاالله صلى االله عليه وسلم يصلي 
} يا أيها الناس انحروا واحلقوا«: فقام رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

ثم , فما قام رجل, قال ثم عاد صلى االله عليه وسلم بمثلها, فما قام أحد: قال
فرجع رسول االله صلى االله , عاد صلى االله عليه وسلم بمثلها فما قام رجل

يا أم سلمة ما شأن «ل على أم سلمة رضي االله عنها فقال عليه وسلم فدخ
فلا تكلمن منهم إنساناً , يا رسول االله قد دخلهم ما رأيت: قالت» الناس ؟

فلو قد فعلت ذلك فعل الناس , واعمد إلى هديك حيث آان فانحره واحلق
فخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يكلم أحداً حتى إذا أتى هديه , ذلك
حتى إذا آان بين  , فقام الناس ينحرون ويحلقون: قال, حره ثم جلس فحلقفن

هكذا ساقه أحمد من هذا , مكة والمدينة في وسط الطريق نزلت سورة الفتح
وهكذا رواه يونس بن بكير وزياد البكائي عن أبي إسحاق بنحوه , الوجه

 .وفيه إغراب
وخالفه , به نحوهوقد رواه أيضاً عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري     

وقد رواه البخاري رحمه االله في صحيحه فساقه سياقة حسنة , في أشياء
حدثنا عبد االله : فقال في آتاب الشروط من صحيحه, مطولة بزيادات جيدة

أخبرني الزهري أخبرني عروة , عن معمر, حدثنا عبد الرزاق, بن محمد
 آل واحد يصدق, بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم

خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم زمن : قالا, منهم حديث صاحبه
فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي , الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه

حتى إذا آان , وبعث عيناً له من خزاعة وسار, وأشعره وأحرم منها بعمرة
وعاً وقد جمعوا إن قريشاً قد جمعوا لك جم: بغدير الأشطاط أتاه عينه فقال

: فقال صلى االله عليه وسلم. وهم مقاتلوك وصادوك ومانعوك , لك الأحابيش
أترون أن نميل على عيالهم وذراري هؤلاء , أشيروا أيها الناس علي«

أترون أن نميل على «: وفي لفظ» الذين يريدون أن يصدونا عن البيت ؟   
قطع عنقاً من فإن يأتونا آان االله قد   , ذراري هؤلاء الذين أعانوهم



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 255

فإن قعدوا قعدوا موتورين  «وفي لفظ , »وإلا ترآناهم محزونين, المشرآين
أم ترون أن . وإن نجوا يكن عنقاً قطعها االله عز وجل, مجهودين محرونين

 . »نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه 
لا , يا رسول االله خرجت عامداً لهذا البيت: فقال أبو بكر رضي االله عنه  

فقال : وفي لفظ, فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه , أحد ولا حرباًتريد قتل 
االله ورسوله علم إنما جئنا معتمرين ولم نجىء : أبو بكر رضي االله عنه

فقال النبي صلى االله عليه , ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه , لقتال أحد
ى إذا حت» فامضوا على اسم االله تعالى«وفي لفظ » فروحوا إذن«: وسلم

إن خالد بن الوليد «: آانوا ببعض الطريق قال النبي صلى االله عليه وسلم
في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين فواالله ما شعر بهم خالد حتى إذا 

وسار النبي صلى االله عليه , هم بقترة الجيش فانطلق يرآض نذيراً لقريش
فقال ,  به راحلتهوسلم حتى إذا آان بالثنية التي يهبط عليهم منها برآت

فقال النبي . خلأت القصواء خلأت القصواء: فقالوا, جل حل فألحت: الناس
ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها «: صلى االله عليه وسلم

والذي نفسي بيده لا يسألوني : ثم قال صلى االله عليه وسلم, حابس الفيل
ثم زجرها . »هم إياهاخطة يعظمون فيها حرمات االله تعالى إلا أعطيت

فوثبت فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه  
, وشكي إلى رسول االله العطش, فلم يلبث الناس حتى نزحوه, الناس تبرضاً

فانتزع صلى االله عليه وسلم من آنانته سهماً ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فواالله 
 .نهما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا ع

فبينما هم آذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من   
, وآانوا عيبة نصح رسول االله صلى االله عليه وسلم من أهل تهامة , خزاعة
, إني ترآت آعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية: فقال

صلى  نبيفقال ال. معهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت 
وإن قريشاً , ولكن جئنا معتمرين, إنا لم نجىء لقتال أحد«: االله عليه وسلم

فإن شاؤوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين   , فأضرت بهم, قد نهكتهم الحرب
فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد , فإن أظهر, الناس
لنهم على أمري هذا حتى تنفرد وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقات, جمّه

فانطلق حتى أتى . سأبلغهم ما تقول: قال بديل. »سالفتي أو لينفذن االله أمره
فإن شئتم  , إنا قد جئنا من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولاً: قريشاً فقال

. لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء: فقال سفهاؤهم, أن نعرضه عليكم فعلنا
, سمعته يقول آذا وآذا: قال. هات ما سمعته يقول: موقال ذوو الرأي منه 

: فحدثهم بما قاله رسول االله صلى االله عليه وسلم فقام عروة بن مسعود فقال
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: قال, بلى: أولست بالولد ؟ قالوا: قال, بلى: أي قوم ألستم بالوالد ؟ قالوا
, ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ: قال, لا: فهل تتهمونني ؟ قالوا

فإن : قال. بلى: جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني ؟ قالوا)فلما بلحوا علي
فأتاه  , ائته: قالوا. هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته

فجعل يكلم النبي صلى االله عليه وسلم فقال النبي صلى االله عليه وسلم له 
أرأيت إن , أي محمد: فقال عروة عند ذلك , نحواً من قوله لبديل بن ورقاء

هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك ؟ وإن , استأصلت أمر قومك
وإني لأرى أشواباً من الناس خليقاً أن , تك الأخرى فإني واالله لأرى وجوهاً

امصص بظر اللات أنحن : فقال له أبو بكر رضي االله عنه, يفروا ويدعوك
 والذي نفسي بيده لولا يد أما: قال. من ذا ؟ قالوا أبو بكر: نفر وندعه ؟ قال

وجعل يكلم النبي صلى االله عليه : قال. آانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك
والمغيرة بن شعبة , وسلم فكلما آلمه أخذ بلحيته صلى االله عليه وسلم

ومعه السيف , رضي االله عنه قائم على رأس النبي صلى االله عليه وسلم 
لى لحية النبي صلى االله عليه وسلم وآلما أهوى عروة بيده إ, وعليه المغفر

أخر يدك عن لحية رسول االله صلى االله عليه  : ضرب يده بنعل السيف وقال
أي : قال. المغيرة بن شعبة: من هذا ؟ قال: فرفع عروة رأسه وقال. وسلم

غدر ألست أسعى في غدرتك ؟ وآان المغيرة بن شعبة رضي االله عنه  
فقال النبي , ثم جاء فأسلم,  أموالهمصحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ

وأما المال فلست منه في , أما الإسلام فأقبل«: صلى االله عليه وسلم
 .»شيء

: ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم بعينيه قال  
فواالله ما تنخم رسول االله صلى االله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في آف 

وإذا توضأ , وإذا أمرهم ابتدروا أمره,  وجلدهرجل منهم فدلك بها وجهه
وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون   , آادوا يقتتلون على وضوئه 

: فقال. النظر إليه تعظيماً له صلى االله عليه وسلم فرجع عروة إلى أصحابه
واالله لقد وفدت على الملوك ووفدت على آسرى وقيصر ! أي قوم
لكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد واالله إن رأيت م, والنجاشي
واالله إن تنخم نخامة إلا وقعت في آف رجل منهم فدلك بها وجهه , محمداً
وإذا توضأ آادوا يقتتلون على وضوئه   , وإذا أمرهم ابتدروا أمره, وجلده

وإنه قد , وما يحدون النظر إليه تعظيماً له , وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده
 . رشد فاقبلوهاعرض عليكم خطة

فلما أشرف على . ائته: فقالوا.  دعوني آته: فقال رجل منهم من بني آنانة  
قال النبي صلى االله , النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه رضي االله عنهم
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فبعثت . »هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له«: عليه وسلم
سبحان االله ما ينبغي لهؤلاء أن : فلما رأى ذلك قال. واستقبله الناس يلبون
رأيت البدن قد قلدت : فلما رجع إلى أصحابه قال, يصدوا عن البيت 

فقام رجل منهم يقال له مكرز بن . وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت
فلما أشرف عليهم قال النبي صلى . ائته: فقالوا. دعوني آته: فقال, حفص

فجعل يكلم النبي صلى االله » جرهذا مكرز وهو رجل فا«: االله عليه وسلم
أخبرني : وقال معمر, فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو, عليه وسلم 

لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى االله : أيوب عن عكرمة أنه قال
قال معمر قال الزهري في حديثه » قد سهل لكم من أمرآم«: عليه وسلم

فدعا النبي صلى  . ننا وبينك آتاباً  هات اآتب بي: فجاء سهيل بن عمرو فقال
» اآتب بسم االله الرحمن الرحيم«: االله عليه وسلم بعلي رضي االله عنه وقال

ولكن اآتب , أما الرحمن فواالله ما أدري ما هو: فقال سهيل بن عمرو
واالله لا نكتبها إلا باسم االله : فقال المسلمون. باسمك اللهم آما آنت تكتب

اآتب باسمك اللهم ـ ثم «لنبي صلى االله عليه وسلم فقال ا. الرحمن الرحيم
واالله لو آنا نعلم : فقال سهيل» قال ـ هذا ما قاضى عليه محمد رسول االله

ولكن اآتب محمد بن , أنك رسول االله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك
واالله إني لرسول االله وإن «: فقال له النبي صلى االله عليه وسلم. عبد االله
واالله لا «: وذلك لقوله: قال الزهري» اآتب محمد بن عبد االله, يآذبتمون

فقال له » يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات االله تعالى إلا أعطيتهم إياها
. على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به : النبي صلى االله عليه وسلم

ام واالله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة ولكن ذلك من الع: فقال سهيل
وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن آان على دينك  : فكتب فقال سهيل, المقبل

سبحان االله آيف يرد إلى المشرآين وقد جاء : إلا رددته إلينا فقال المسلمون
 .مسلماً ؟

فبينما هم آذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده قد    
هذا : لمسلمين فقال سهيلخرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر ا
: فقال صلى االله عليه وسلم. يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي

فقال , فواالله إذاً لا أصالحك على شيء أبداً: قال» إنا لم نقض الكتاب بعد«
ما أنا بمجيز ذلك لك قال : قال» فأجزه لي«: النبي صلى االله عليه وسلم

قال أبو . بلى قد أجزناه لك: قال مكرز. ما أنا بفاعل: قال» بلى فافعل«
ألا ترون , أي معشر المسلمين أرد إلى المشرآين وقد جئت مسلماً: جندل

قال عمر رضي . ما قد لقيت ؟ وآان قد عذب عذاباً شديداً في االله عز وجل 
فأتيت نبي االله صلى االله عليه وسلم فقلت ألست نبي االله حقاً ؟ قال : االله عنه
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ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟  : قلت» بلى«: وسلمصلى االله عليه 
قلت فلِمَ نعطي الدنية في ديننا إذاً ؟ قال » بلى«قال صلى االله عليه وسلم 

: قلت» إني رسول االله ولست أعصيه وهو ناصري«: صلى االله عليه وسلم
أولست آنت تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به ؟ قال صلى االله عليه 

قال صلى االله عليه . لا : قلت. »ى أفأخبرتك أنا نأتيه العام ؟بل«: وسلم
فأتيت أبا بكر فقلت أبا بكر أليس هذا : قال. فإنك آتيه ومطوف به: وسلم

: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : قلت. بلى: نبي االله حقاً ؟ قال
نه رسول االله أيها الرجل إ: فلم نعطي الدنية في ديننا إذاً ؟ قال: قلت. بلى

. فواالله إنه على الحق, وهو ناصره فاستمسك بغرزه , وليس يعصي ربه
أفأخبرك , أوليس آان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به ؟ قال بلى : قلت

 . فإنك تأتيه وتطوف به : قال. لا : أنك تأتيه العام ؟ قلت
ا فرغ قال فلم. فعملت لذلك أعمالاً: قال الزهري قال عمر رضي االله عنه  

قوموا «: من قضية الكتاب قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لأصحابه
فواالله ما قام منهم رجل حتى قال صلى االله عليه : قال» فانحروا ثم احلقوا

فلما لم يقم منهم أحد دخل صلى االله عليه وسلم , وسلم ذلك ثلاث مرات
قالت له أم سلمة , فذآر لها ما لقي من الناس, على أم سلمة رضي االله عنها

يا نبي االله أتحب ذلك ؟ اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم آلمة : رضي االله عنها
فخرج رسول االله صلى االله عليه , حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك 

فلما . نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه , فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك, وسلم
ق بعضاً حتى آاد بعضهم يقتل رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحل

يا أيها الذين آمنوا {: ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل االله عز وجل, بعضاً غماً
فطلق عمر } إذا جاءآم المؤمنات مهاجرات ـ حتى بلغ ـ بعصم الكوافر

فتزوج إحداهما معاوية , رضي االله عنه يومئذ امرأتين آانتا له في الشرك
 .بن أميةوالأخرى صفوان , بن أبي سفيان

ثم رجع النبي صلى االله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من    
, العهد الذي جعلت لنا: فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا, قريش وهو مسلم

فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأآلون من تمر 
, ي لأرى سيفك هذا يا فلان جيداًواالله إن: فقال أبو بصير لأحد الرجلين, لهم

فقال أبو . لقد جربت منه ثم جربت, أجل واالله إنه لجيد: فاستله الاَخر فقال
أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الاَخر حتى أتى : بصير
فدخل المسجد يعدو فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم حين رآه , المدينة

قتل : لما انتهى إلى النبي صلى االله عليه وسلم قالف» لقد رأى هذا ذعراً«
يا رسول االله قد واالله : فجاء أبو بصير فقال. واالله صاحبي وإني لمقتول
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فقال النبي صلى . قد رددتني إليهم ثم نجاني االله تعالى منهم, أوفى االله ذمتك
 .»ويل أمه مسعر حرب لو آان معه أحد«: االله عليه وسلم

فخرج حتى أتى سيف البحر قال , ف أنه سيرده إليهمفلما سمع ذلك عر  
فجعل لا يخرج من , فلحق بأبي بصير, وتفلت منهم أبو جندل بن سهيل

, جتى اجتمعت منهم عصابة, قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير
فقتلوهم , فواالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها

 قريش إلى النبي صلى االله عليه وسلم تناشده االله فأرسلت. وأخذوا أموالهم
فمن أتاه منهم فهو آمن فأرسل النبي صلى االله , والرحم لما أرسل إليهم

وهو الذي آف أيديهم عنكم وأيديكم  {: عليه وسلم إليهم وأنزل االله عز وجل
وآانت حميتهم أنهم لم يقروا } حمية الجاهلية{ـ حتى بلغ ـ } عنهم ببطن مكة

وحالوا بينهم وبين  , ولم يقروا ببسم االله الرحمن الرحيم, سول االلهأنه ر
وقد أخرجه في التفسير وفي عمرة , هكذا ساقه البخاري ههنا. البيت

آلاهما , الحديبية وفي الحج وغير ذلك من حديث معمر وسفيان بن عيينة 
ووقع في بعض الأماآن عن الزهري عن عروة عن  . عن الزهري به
 عن رجال من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم بذلك مروان والمسور

وبينه وبين سياق ابن    , ولم يسقه أبسط من ههنا, وهذا أشبه واالله أعلم
ولذلك , وهناك فوائد ينبغي إضافتها إلى ما هنا , إسحاق تباين في مواضع

سقنا تلك الرواية وهذه واالله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا 
 .العزيز الحكيمباالله 

, حدثنا يعلى, حدثنا أحمد بن إسحاق السلمي: وقال البخاري في التفسير  
أتيت أبا وائل : حدثنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت قال 

, ألم تر إلى الذين يدعون إلى آتاب االله : فقال رجل, فقال آنا بصفين, أسأله
اتهموا :  فقال سهل بن حنيف,نعم: فقال علي بن أبي طالب رضي االله عنه

أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديبية يعني الصلح الذي آان بين النبي صلى االله 
فجاء عمر رضي االله عنه , ولو نرى قتالاً لقاتلنا, عليه وسلم والمشرآين

ألسنا على الحق وهم على الباطل ؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في : فقال
ففيم نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم االله   : قال. بلى: النار ؟ فقال

يا ابن الخطاب إني رسول االله ولن «: بيننا ؟ فقال صلى االله عليه وسلم
فرجع متغيظاً فلم يصبر حتى جاء أبا بكر رضي االله » يضيعني االله أبداً

يا ابن : يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل ؟ فقال: عنه فقال
وقد رواه . فنزلت سورة الفتح, ه رسول االله ولن يضيعه االله أبداًالخطاب إن

البخاري أيضاً في مواضع أخر ومسلم والنسائي من طرق أخر عن أبي 
يا أيها : وفي بعض ألفاظه,  وائل سفيان بن سلمة عن سهل بن حنيف به
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ولو أقدر على أن أرد على , الناس اتهموا الرأي فلقد رأيتني يوم أبي جندل 
فنزلت سورة : وفي رواية,  االله صلى االله عليه وسلم أمره لرددتهرسول

الفتح فدعا رسول االله صلى االله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي االله عنه 
 .فقرأها عليه

حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي االله   : وقال الإمام أحمد  
 وفيهم سهيل بن  إن قريشاً صالحوا النبي صلى االله عليه وسلم: عنه قال
اآتب بسم «: فقال النبي صلى االله عليه وسلم لعلي رضي االله عنه, عمرو

, لا ندري ما بسم االله الرحمن الرحيم: فقال سهيل» االله الرحمن الرحيم
اآتب من «: فقال صلى االله عليه وسلم. ولكن اآتب ما نعرف باسمك اللهم

ولكن اآتب اسمك , تبعناكلو نعلم أنك رسول االله لا: قال» محمد رسول االله
» اآتب من محمد بن عبد االله«: فقال النبي صلى االله عليه وسلم, واسم أبيك

, واشترطوا على النبي صلى االله عليه وسلم أن من جاء منكم لا نرده عليكم
يا رسول االله أنكتب هذا ؟ قال صلى : فقال, ومن جاءآم منا رددتموه علينا

رواه مسلم من » ذهب منا إليهم فأبعده االلهنعم إنه من «: االله عليه وسلم
 .حديث حماد بن سلمة به

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عكرمة بن عمار قال  , وقال أحمد أيضاً  
لما خرجت : حدثني سماك عن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما قال  

الحرورية اعتزلوا فقلت لهم إن رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم  
اآتب يا علي هذا «: فقال لعلي رضي االله عنه, ة صالح المشرآينالحديبي

قالوا لو نعلم أنك رسول االله ما قاتلناك » ما صالح عليه محمد رسول االله
امح يا علي اللهم إنك تعلم أني «: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

واالله » رسولك امح يا علي واآتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد االله
لرسول االله خير من علي وقد محا نفسه ولم يكن محوه ذلك يمحوه من 

النبوة أخرجت من هذه ؟ قالوا نعم ورواه أبو داود من حديث عكرمة بن 
عمار اليمامي بنحوه وروى الإمام أحمد عن يحيى بن آدم عن زهير بن  

حرب عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن 
نحر رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم :  االله عنهما قالعباس رضي

الحديبية سبعين بدنة فيها جمل لأبي جهل فلما صدت عن البيت حنت آما 
 .تحن إلى أولادها

 
 

لّقَدْ صَدَقَ االلهُّ رَسُولَهُ الرّؤْيَا بِالْحَقّ لَتَدْخُلُنّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَآءَ االلهُّ ** 
لّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصّرِينَ لاَ تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن آمِنِينَ مُحَ
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هُوَ الّذِيَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىَ وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ *  دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً 
 عَلَى الدّينِ آُلّهِ وَآَفَىَ بِااللهِّ شَهِيداً 

ول االله صلى االله عليه وسلم قد رأى في المنام أنه دخل مكة آان رس  
وطاف بالبيت فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة فلما ساروا عام الحديبية 
لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام فلما وقع ما وقع من 
قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل وقع في نفس 

حتى سأل عمر بن , لصحابة رضي االله عنهم من ذلك شيءبعض ا
الخطاب رضي االله عنه في ذلك فقال له فيما قال أفلم تكن تخبرنا أنا سنأتي 

, قال لا » بلى أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا ؟ «: البيت ونطوف به ؟ قال
وبهذا أجاب » فإنك آتيه ومطوف به«: قال النبي صلى االله عليه وسلم

: ي االله عنه أيضاً حذو القذة بالقذة ولهذا قال تبارك وتعالىالصديق رض
هذا } لقد صدق االله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء االله{

: وقوله عز وجل. لتحقيق الخبر وتوآيده وليس هذا من الإستثناء في شيء
حال } محلقين رؤوسكم ومقصرين{: وقوله. أي في حال دخولكم} آمنين{
قدرة لأنهم في حال دخولهم لم يكونوا محلقين ومقصرين وإنما آان هذا م

وثبت في , آان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره. في ثاني الحال
» رحم االله المحلقين«: الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

رحم االله «: قالوا والمقصرين يا رسول االله ؟ قال صلى االله عليه وسلم
: قالوا والمقصرين يا رسول االله ؟ قال صلى االله عليه وسلم» محلقينال
قالوا والمقصرين يا رسول االله ؟ قال صلى االله عليه » رحم االله المحلقين«

لا {: وقوله سبحانه وتعالى. في الثالثة أو الرابعة» والمقصرين«: وسلم
ى عنهم حال مؤآدة في المعنى فأثبت لهم الأمن حال الدخول ونف} تخافون

الخوف حال استقرارهم في البلد لا يخافون من أحد وهذا آان في عمرة 
القضاء في ذي القعدة سنة سبع فإن النبي صلى االله عليه وسلم لما رجع من 

فأقام بها ذا الحجة والمحرم . الحديبية في ذي القعدة رجع إلى المدينة
, عضها صلحاًففتحها االله عليه بعضها عنوة وب , وخرج في صفر إلى خيبر

فاستخدم من فيها من اليهود عليها , وهي إقليم عظيم آثير النخل والزروع
ولم يشهدها أحد غيرهم إلا , على الشطر وقسمها بين أهل الحديبية وحدهم

وأبو موسى  , الذين قدموا من الحبشة جعفر بن أبي طالب وأصحابه
إلا : ابن زيدقال , ولم يغب منهم أحد, الأشعري وأصحابه رضي االله عنهم

 .آما هو مقرر في موضعه ثم رجع إلى المدينة, أبا دجانة سماك بن خرشة
فلما آان في ذي القعدة من سنة سبع خرج صلى االله عليه وسلم إلى مكة   

: قيل, فأحرم من ذي الحليفة وساق معه الهدي, معتمراً هو وأهل الحديبية
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ان صلى االله عليه وسلم فلما آ.  فلبى وسار أصحابه يلبون, آان ستين بدنة 
فلما . قريباً من مر الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه

وظنوا أن رسول االله صلى االله عليه , رآه المشرآون رعبوا رعباً شديداً
وأنه قد نكث العهد الذي بينهم وبينه من وضع القتال عشر  , وسلم يغزوهم

اء رسول االله صلى االله عليه وسلم فلما ج, فذهبوا فأخبروا أهل مكة, سنين
بعث السلاح من القسي , فنزل بمر الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرم

والنبل والرماح إلى بطن يأجج وسار إلى مكة بالسيوف مغمدة في قربها 
فلما آان في أثناء الطريق بعثت قريش مكرز بن . آما شارطهم عليه

: فقال صلى االله عليه وسلم, ديا محمد ما عرفناك تنقض العه: حفص فقال
فقال صلى االله . دخلت علينا بالسلاح والقسي والرماح«قال » وما ذاك ؟«

بهذا عرفناك بالبر : فقال. »لم يكن ذلك وقد بعثنا به إلى يأجج«: عليه وسلم
وخرجت رؤوس الكفار من مكة لئلا ينظروا إلى رسول االله صلى , والوفاء

وأما بقية أهل . رضي االله عنهم غيظاً وحنقاًاالله عليه وسلم وإلى أصحابه 
فجلسوا في الطرق وعلى البيوت , مكة من الرجال والنساء والولدان
فدخلها عليه الصلاة والسلام وبين يديه  , ينظرون إلى رسول االله وأصحابه

والهدي قد بعثه إلى ذي طوى وهو راآب ناقته القصواء , أصحابه يلبون
وعبد االله بن رواحة الأنصاري آخذ بزمام  , يبيةالتي آان راآبها يوم الحد

 : ناقة رسول االله يقودها وهو يقول
 باسم الذي لا دين إلا دينهباسم الذي محمد رسوله 
 خلوا بني الكفار عن سبيلهاليوم نضربكم على تأويله   
 آما ضربناآم على تنزيلهضرباً يزيل الهام عن مقيله 

 ن في تنزيلهويذهل الخليل عن خليلهقد أنزل الرحم 
 في صحف تتلى على رسولهبأن خير القتل في سبيله 

 يا رب إني مؤمن بقيله 
قال يونس بن بكير عن محمد بن . فهذا مجموع من روايات متفرقة   

لما دخل رسول االله : حدثني عبد االله بن أبي بكر بن حزم قال : إسحاق
بن رواحة صلى االله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء دخلها وعبد االله 

 :رضي االله عنه آخذ بخطام ناقته صلى االله عليه وسلم وهو يقول 
 خلوا بني الكفار عن سبيلهإني شهيد أنه رسوله 
 خلوا فكل الخير في رسولهيا رب إني مؤمن بقيله 

 نحن قتلناآم على تأويلهكما قتلناآم على تنزيله 
 ضرباً يزيل الهام عن مقيلهويذهل الخليل عن خليله 
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حدثنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي االله :  عبد الرزاق وقال  
لما دخل رسول االله صلى االله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء : قال, عنه

وابن رواحة  : مشى عبد االله بن رواحة رضي االله عنه بين يديه وفي رواية 
 :آخذ بغرزه وهو رضي االله عنه يقول

 لرحمن في تنزيلهخلوا بني الكفار عن سبيلهقد نزل ا 
 بأن خير القتل في سبيلهيا رب إني مؤمن بقيله 
 نحن قتلناآم على تأويلهكما قتلناآم على تنزيله 

 اليوم نضربكم على تأويلهضرباً يزيل الهام عن مقيله 
 ويذهل الخليل عن خليله 

حدثنا إسماعيل يعني ابن , حدثنا محمد بن الصباح: وقال الإمام أحمد  
يعني ابن عثمان عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي    ,  االلهزآريا عن عبد
إن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما نزل مر الظهران : قال, االله عنهما

في عمرته بلغ أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم أن قريشاً تقول ما 
فقال أصحابه لو انتحرنا من ظهرنا فأآلنا من لحمه , يتباعثون من العجف  

قال . نا من مرقه أصبحنا غداً حين ندخل على القوم وبنا جمامة وحسو
فجمعوا له , لا تفعلوا ولكن اجمعوا لي من أزوادآم: صلى االله عليه وسلم

ثم أقبل , وبسطوا الأنطاع فأآلوا حتى ترآوا وحثا آل واحد منهم في جرابه
رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى دخل المسجد وقعدت قريش نحو 

لا يرى القوم فيكم «ر فاضطبع صلى االله عليه وسلم بردائه ثم قال الحج
فاستلم الرآن ثم رمل حتى إذا تغيب بالرآن اليماني مشى إلى » غميزة

ما ترضون بالمشي أما إنكم لتنقزون نقز : فقالت قريش, الرآن الأسود
فأخبرني ابن : قال أبو الطفيل. ففعل ذلك ثلاثة أشواط فكانت سنة, الظباء
باس رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم فعل ذلك في ع

 :حجة الوداع
حدثنا أيوب  , حدثنا حماد بن زيد, حدثنا يونس بن محمد : وقال أحمد أيضاً  

قدم رسول االله : عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما قال  
ولقوا منها صلى االله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب 

ولقوا , إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب: فقال المشرآون, سوءاً
فأطلع االله نبيه , منها شراً وجلس المشرآون من الناحية التي تلي الحجر

فأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم , صلى االله عليه وسلم على ما قالوا
فرملوا : قال, ون جلدهمأصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة ليرى المشرآ

, وأمرهم أن يمشوا بين الرآنين حيث لا يراهم المشرآون, ثلاثة أشواط
ولم يمنع النبي صلى االله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط آلها إلا الإبقاء 
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أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء : فقال المشرآون. عليهم
 . من حديث حماد بن زيد بهأجلد من آذا وآذا أخرجاه في الصحيحين

قدم النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه رضي االله عنهم : وفي لفظ  
فقال المشرآون إنه يقدم عليكم وفد قد  , صبيحة رابعة يعني من ذي القعدة

وهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى االله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط 
قال . وا الأشواط آلها إلا الإبقاء عليهمولم يمنعه أن يأمرهم أن يرمل, الثلاثة

عن أيوب عن سعيد بن  , يعني حماد بن سلمة. وزاد ابن سلمة: البخاري
لما قدم النبي صلى االله عليه : جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما قال 

ليري المشرآين قوتهم والمشرآون , وسلم لعامه الذي استأمن قال ارملوا
حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار     , مدوحدثنا مح, من قبل قعيقعان

إنما سعى النبي صلى االله : عن عطاء عن ابن عباس رضي االله عنهما قال 
ورواه في . عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروة ليرى المشرآون قوته

وقال  .  مواضع أخر ومسلم والنسائي من طرق عن سفيان بن عيينه به 
 حدثنا سفيان حدثنا إسماعيل بن أبي خالد أنه   ,حدثنا علي بن عبد االله : أيضاً

لما اعتمر رسول االله صلى االله عليه وسلم سترناه : سمع ابن أبي أوفى يقول
, أن يؤذوا رسول االله صلى االله عليه وسلم, من غلمان المشرآين ومنهم
, حدثنا محمد بن رافع: وقال البخاري أيضاً, انفرد به البخاري دون مسلم

, حدثنا فليح وحدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم  ,  النعمانحدثنا سريج بن
حدثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر رضي االله عنهما    , حدثنا أبي

فحال آفار قريش , إن رسول االله صلى االله عليه وسلم خرج معتمراً: قال
فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر   , بينه وبين البيت 

. ولا يحمل سلاحاً عليهم إلا سيوفاً ولا يقيم بها إلا ما أحبوا, عام المقبلال
فلما , فاعتمر صلى االله عليه وسلم من العام المقبل فدخلها آما آان صالحهم

وهو في , أن أقام بها ثلاثاً أمروه أن يخرج فخرج صلى االله عليه وسلم
 .صحيح مسلم أيضاً

 االله بن موسى عن إسرائيل عن أبي  حدثنا عبيد : وقال البخاري أيضاً  
اعتمر النبي صلى االله عليه وسلم : إسحاق عن البراء رضي االله عنه قال

حتى قاضاهم على أن , في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة 
هذا ما قاضانا عليه محمد : فلما آتبوا الكتاب آتبوا, يقيموا بها ثلاثة أيام

,  بهذا ولو نعلم أنك رسول االله ما منعناك شيئاًلا نقر: قالوا, رسول االله
أنا رسول االله وأنا «: قال صلى االله عليه وسلم. ولكن أنت محمد بن عبد االله

ثم قال صلى االله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي » محمد بن عبد االله
, لا واالله لا أمحوك أبداً: قال رضي االله عنه» امح رسول االله«: االله عنه
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رسول االله صلى االله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب فأخذ 
هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد االله أن لا يدخل مكة بالسلاح إلا «

وأن لا , وأن لا يخرج من أهلها بأحد أراد أن يتبعه, بالسيف في القراب
 .«يمنع من أصحابه أحداً إن أراد أن يقيم بها

قل لصاحبك اخرج عنا فقد : علياً فقالوافلما دخلها ومضى الأجل أتوا   
فخرج النبي صلى االله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة رضي , مضى الأجل

فتناولها علي رضي االله عنه فأخذ بيدها وقال    , االله عنه تنادي يا عم يا عم  
فاختصم فيها علي وزيد , دونك ابنة عمك فحملتها: لفاطمة رضي االله عنها

أنا أخذتها وهي ابنة : قال علي رضي االله عنهوجعفر رضي االله عنهم ف
وقال زيد , ابنة عمي وخالتها تحتي: وقال جعفر رضي االله عنه. عمي

فقضى بها النبي صلى االله عليه وسلم لخالتها , ابنة أخي: رضي االله عنه
أنت مني وأنا «: وقال لعلي رضي االله عنه» الخالة بمنزلة الأم«: وقال
أشبهت خلقي وخلقي وقال صلى االله « عنه وقال لجعفر رضي االله» منك

قال علي رضي االله » أنت أخونا ومولانا«: عليه وسلم لزيد رضي االله عنه
: ألا تتزوج ابنة حمزة رضي االله عنه ؟ قال صلى االله عليه وسلم: عنه

 .تفرد به من هذا الوجه» إنها ابنة أخي من الرضاعة«
أي فعلم }  من دون ذلك فتحاً قريباًفعلم ما لم تعلموا فجعل{: وقوله تعالى  

االله عز وجل من الخيرة والمصلحة في صرفكم عن مكة ودخولكم إليها 
أي قبل دخولكم الذي } فجعل من دون ذلك{عامكم ذلك ما لم تعلموا أنتم 

وهو الصلح الذي , وعدتم به في رؤيا النبي صلى االله عليه وسلم فتحاً قريباً 
ثم قال تبارك وتعالى مبشراً ,  المشرآينآان بينكم وبين أعدائكم من 

وعلى سائر  , للمؤمنين بنصرة الرسول صلى االله عليه وسلم على عدوه
أي بالعلم النافع } هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق{: أهل الأرض

فالعلم , علم وعمل : فإن الشريعة تشتمل على شيئين, والعمل الصالح
فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل , ولوالعمل الشرعي مقب, الشرعي صحيح

أي على أهل جميع الأديان من سائر الأرض من } ليظهره على الدين آله{
أي أنه رسوله وهو } وآفى باالله شهيداً{عرب وعجم ومليين ومشرآين 

 .واالله سبحانه وتعالى أعلم, ناصره
 
 

كُفّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ مّحَمّدٌ رّسُولُ االلهِّ وَالّذِينَ مَعَهُ أَشِدّآءُ عَلَى الْ** 
رُآّعاً سُجّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مّنَ االلهِّ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مّنْ أَثَرِ  
السّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنجِيلِ آَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ 
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غْلَظَ فَاسْتَوَىَ عَلَىَ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزّرّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفّارَ وَعَدَ فَآزَرَهُ فَاسْتَ
 االلهُّ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ مِنْهُم مّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً 

يخبر تعالى عن محمد صلى االله عليه وسلم أنه رسوله حقاً بلا شك ولا    
وهو مشتمل على آل , وهذا مبتدأ وخبر} حمد رسول االلهم{: ريب فقال
والذين {: ثم ثنى بالثناء على أصحابه رضي االله عنهم فقال  , وصف جميل

فسوف يأتي االله {: آما قال عز وجل} معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
وهذه صفة  } بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 

, رحيماً براً بالأخيار, يكون أحدهم شديداً عنيفاً على الكفارالمؤمنين أن 
غضوباً عبوساً في وجه الكافر ضحوآاً بشوشاً في وجه أخيه المؤمن آما   

يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذي يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم {: قال تعالى
هم مثل المؤمنين في تواد«: وقال النبي صلى االله عليه وسلم} غلظة

إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد  , وتراحمهم آمثل الجسد الواحد
المؤمن للمؤمن آالبنيان «: وقال صلى االله عليه وسلم. »بالحمى والسهر
آلا الحديثين  , وشبك صلى االله عليه وسلم بين أصابعه . »يشد بعضه بعضاً

 .في الصحيح
غون فضلاً من االله  تراهم رآعاً سجداً يبت{: وقوله سبحانه وتعالى   

, وصفهم بكثرة العمل وآثرة الصلاة وهي خير الأعمال } ورضواناً
ووصفهم بالإخلاص فيها الله عز وجل والاحتساب عند االله تعالى جزيل 

وهو الجنة المشتملة على فضل االله عز وجل وهو سعة الرزق , الثواب
: وهو أآبر من الأول آما قال جل وعلا, تعالى عنهم عليهم ورضاه 

سيماهم في وجوههم من أثر {: وقوله جل جلاله} ورضوان من االله أآبر{
سيماهم : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما } السجود

يعني الخشوع : وقال مجاهد وغير واحد. في وجوههم يعني السمت الحسن
, حدثنا علي بن محمد الطنافسي,  حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم. والتواضع

سيماهم في {حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن منصور عن مجاهد 
ما آنت أراه إلا هذا الأثر : قلت. الخشوع: قال} وجوههم من أثر السجود

وقال . ربما آان بين عيني من هو أقسى قلباً من فرعون : فقال, في الوجه
من آثرت صلاته : وقال بعض السلف, الصلاة تحسن وجوههم: السدي
وقد أسنده ابن ماجه في سننه عن إسماعيل بن  , ن وجهه بالنهاربالليل حس

عن الأعمش عن أبي , محمد الطلحي عن ثابت بن موسى عن شريك
: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : سفيان عن جابر رضي االله عنه قال

. والصحيح أنه موقوف» من آثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار«
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ة نوراً في القلب وضياء في الوجه وسعة في إن للحسن: وقال بعضهم
 .الرزق ومحبة في قلوب الناس

ما أسر أحد سريرة إلا أبداها : وقال أمير المؤمنين عثمان رضي االله عنه    
والغرض أن الشيء الكامن , االله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه

يحة فالمؤمن إذا آانت سريرته صح, في النفس يظهر على صفحات الوجه
آما روي عن عمر بن , مع االله تعالى أصلح االله عز وجل ظاهره للناس

من أصلح سريرته أصلح االله تعالى : الخطاب رضي االله عنه أنه قال
, حدثنا محمود بن محمد المروزي: وقال أبو القاسم الطبراني. علانيته 

حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عبيد   , حدثنا حامد بن آدم المروزي
عن جندب بن سفيان البجلي رضي االله ,  العرزمي عن سلمة بن آهيلاالله

ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه االله «: قال النبي صلى االله عليه وسلم: عنه قال
وقال . العرزمي متروك» إن خيراً فخير وإن شراً فشر, تعالى رداءها
 أبي حدثنا دراج عن, حدثنا ابن لهيعة, حدثنا حسن بن موسى: الإمام أحمد

الهيثم عن أبي سعيد رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه 
لو أن أحدآم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا آوة لخرج «: قال

 .»عمله للناس آائناً ما آان
حدثنا قابوس بن أبي ظبيان  , حدثنا زهير, حدثنا حسن: وقال الإمام أحمد  

عن النبي صلى االله عليه , ي االله عنهماأن أباه حدثه عن ابن عباس رض 
إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة «: وسلم قال

ورواه أبو داود عن عبد االله بن محمد النفيلي   » وعشرين جزءاً من النبوة
فالصحابة رضي االله عنهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم , عن زهير به

: وقال مالك رضي االله عنه. متهم وهديهمفكل من نظر إليهم أعجبوه في س
بلغني أن النصارى آانوا إذا رأوا الصحابة رضي االله عنهم الذين فتحوا 

وصدقوا في ذلك  , واالله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا: الشام يقولون
وأعظمها وأفضلها أصحاب , فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة

وقد نوه االله تبارك وتعالى بذآرهم في , ه وسلمرسول االله صلى االله علي
ذلك {: ولهذا قال سبحانه وتعالى ههنا, الكتب المنزلة والأخبار المتداولة

أي } و مثلهم في الإنجيل آزرع أخرج شطأه{ثم قال } مثلهم في التوراة
فاستوى على سوقه  {أي شب وطال } فاستغلظ{أي شده } فآزره{فراخه 

ك أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم آزروه أي فكذل} يعجب الزراع
 .}ليغيظ بهم الكفار{وأيدوه ونصروه فهم معه آالشطء مع الزرع  

بتكفير , في رواية عنه, ومن هذه الاَية انتزع الإمام مالك رحمة االله عليه  
لأنهم يغيظونهم    : الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي االله عنهم قال   
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ووافقه طائفة من , االله عنهم فهو آافر لهذه الاَية  ومن غاظ الصحابة رضي  
والأحاديث في فضل الصحابة رضي   , العلماء رضي االله عنهم على ذلك

ويكفيهم ثناء االله عليهم , االله عنهم والنهي عن التعرض لهم بمساءة آثيرة
وعد االله الذين آمنوا وعملوا {: ثم قال تبارك وتعالى : ورضاه عنهم 

وأجراً {أي لذنوبهم } مغفرة{ هذه لبيان الجنس من} الصالحات منهم
ووعد االله حق وصدق لا يخلف ولا . أي ثواباً جزيلاً ورزقاً آريماً} عظيماً
ولهم , وآل من اقتفى أثر الصحابة رضي االله عنهم فهو في حكمهم, يبدل

رضي االله , الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة
قال مسلم في . وقد فعل, م وجعل جنات الفردوس مأواهمعنهم وأرضاه

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي   , حدثنا يحيى بن يحيى  : صحيحه
قال رسول االله صلى االله عليه : صالح عن أبي هريرة رضي االله عنه قال

لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدآم أنفق مثل أحد  «وسلم 
آخر تفسير سورة الفتح والله الحمد . »حدهم ولا نصيفهذهباً ما أدرك مد أ

 .والمنة
 

 سورة الحجرات
  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 

 
يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُقَدّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ االلهِّ وَرَسُولِهِ وَاتّقُواْ االلهَّ إِنّ االلهَّ سَمِيعٌ ** 

 آمَنُواْ لاَ تَرْفَعُوَاْ أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِيّ وَلاَ تَجْهَرُواْ يَأَيّهَا الّذِينَ*  عَلِيمٌ 
إِنّ *  لَهُ بِالْقَوْلِ آَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ 

 الّذِينَ امْتَحَنَ االلهُّ قُلُوبَهُمْ الّذِينَ يَغُضّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ االلهِّ أُوْلََـئِكَ 
 لِلتّقْوَىَ لَهُم مّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ 

فيما يعاملون به الرسول , هذه آيات أدب االله تعالى بها عباده المؤمنين   
فقال تبارك , صلى االله عليه وسلم من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام

أي لا }  تقدموا بين يدي االله ورسولهيا أيها الذين آمنوا لا{: وتعالى
بل آونوا تبعاً له في جميع الأمور , تسارعوا في الأشياء بين يديه أي قبله 

حتى يدخل في عموم هذا الأدب الشرعي حديث معاذ رضي االله عنه حيث 
: قال» بمَ تحكم ؟«: قال له النبي صلى االله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن

بسنة : قال» فإن لم تجد ؟«: ال صلى االله عليه وسلمق, بكتاب االله تعالى
فإن لم تجد «: قال صلى االله عليه وسلم, رسول االله صلى االله عليه وسلم 

الحمد الله «فضرب في صدره وقال , أجتهد رأيي: قال رضي االله عنه» ؟
الذي وفق رسول رسول االله صلى االله عليه وسلم لما يرضي رسول االله 
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وقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه . »مصلى االله عليه وسل
ولو , فالغرض منه أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة
 .قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدي االله ورسوله

لا تقدموا بين «قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما   
نهى : وقال العوفي عنه, لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة} هيدي االله ورسول

لا تفتاتوا على رسول االله صلى : وقال مجاهد, أن يتكلموا بين يدي آلامه
لا : وقال الضحاك, االله عليه وسلم بشيء حتى يقضي االله تعالى على لسانه

لا {وقالسفيان الثوري , تقضوا أمراً دون االله ورسوله من شرائع دينكم
لا {وقال الحسن البصري , بقول ولا فعل} موا بين يدي االله ورسولهتقد

ذآر لنا : وقال قتادة, لا تدعوا قبل الإمام : قال} تقدموا بين يدي االله ورسوله
فكره االله تعالى , لو صنع آذا, أن ناساً آانوا يقولون لو أنزل في آذا وآذا

أي لأقوالكم } االله سميعإن  {أي فيما أمرآم به } واتقوا االله{ذلك وتقدم فيه 
 . بنياتكم } عليم{

} يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي{: وقوله تعالى  
هذا أدب ثان أدب االله تعالى به المؤمنين أن لا يرفعوا أصواتهم بين يدي  

وقد روي أنها نزلت في الشيخين  , النبي صلى االله عليه وسلم فوق صوته
حدثنا بسرة بن صفوان  : وقال البخاري.  االله عنهماأبي بكر وعمر رضي

آاد الخيران أن يهلكا أبو : قال, حدثنا نافع بن عمر عن أبي مليكة , اللخمي
رفعا أصواتهما عند النبي صلى االله عليه , بكر وعمر رضي االله عنهما

فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس , وسلم حين قدم عليه رآب بني تميم
لا : قال نافع, وأشار الاَخر برجل آخر, ي بني مجاشعرضي االله عنه أخ

, ما أردت إلا خلافي, فقال أبو بكر لعمر رضي االله عنهما, أحفظ اسمه
يا {: فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل االله تعالى, ما أردت خلافك: قال

أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له 
قال ابن } ضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرونبالقول آجهر بع

الزبير رضي االله عنهما فما آان عمر رضي االله عنه يسمع رسول االله 
ولم يذآر ذلك عن أبيه , صلى االله عليه وسلم بعد هذه الاَية حتى يستفهمه

 .انفرد به دون مسلم. يعني أبا بكر رضي االله عنه
,  حدثنا حجاج عن ابن جريج,  محمدحدثنا حسن بن: ثم قال البخاري  

حدثني ابن أبي ملكية أن عبد االله بن الزبير رضي االله عنهما أخبره أنه قدم 
رآب من بني تميم على النبي صلى االله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي االله 

بل أمر الأقرع بن : وقال عمر رضي االله عنه, أمر القعقاع بن معبد: عنه
فقال عمر , ما أردت إلا خلافي: ي االله عنهفقال أبو بكر رض, حابس
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فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت , ما أردت خلافك: رضي االله عنه
حتى انقضت } يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي االله ورسوله{في ذلك 

وهكذا رواه ههنا منفرداً . الاَية} ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم{الاَية 
, حدثنا الفضل بن سهل:  الحافظ أبو بكر البزار في مسندهبه أيضاً وقال

حدثنا حصين بن عمر عن مخارق عن طارق   , حدثنا إسحاق بن منصور
لما نزلت هذه الاَية : بن شهاب عن أبي بكر الصديق رضي االله عنه قال

يا رسول : قلت} يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي{
هذا وإن آان ضعيفاً , حصين بن عمر. آلمك إلا آأخي السراراالله واالله لا أ

لكن قد رويناه من حديث عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة رضي االله 
حدثنا  , حدثنا علي بن عبد االله : وقال البخاري. واالله أعلم, عنهما بنحو ذلك
أنبأني موسى بن أنس عن أنس بن مالك  , أخبرنا ابن عون, أزهر بن سعد
أن النبي صلى االله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس رضي ,  عنهرضي االله

فأتاه فوجده في بيته  , يا رسول االله أنا أعلم لك علمه: االله عنه فقال رجل
شر آان يرفع صوته فوق صوت  : ما شأنك ؟ فقال: منكساً رأسه فقال له

فأتى الرجل , النبي صلى االله عليه وسلم فقد حبط عمله فهو من أهل النار
فرجع إليه : قال موسى, لنبي صلى االله عليه وسلم فأخبره أنه قال آذا وآذاا

اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل «: المرة الاَخرة ببشارة عظيمة فقال
 .تفرد به البخاري من هذا الوجه» النار ولكن من أهل الجنة

  حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن, حدثنا هاشم: وقال الإمام أحمد  
يا أيها الذين آمنوا {لما نزلت هذه الاَية : أنس بن مالك رضي االله عنه قال

وآان } لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ـ إلى قوله ـ وأنتم لا تشعرون
أنا الذي آنت أرفع صوتي : ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت فقال

عملي وجلس أنا من أهل النار حبط , على رسول االله صلى االله عليه وسلم
في أهله حزيناً ففقده رسول االله صلى االله عليه وسلم فانطلق بعض القوم 

أنا الذي : تفقدك رسول االله صلى االله عليه وسلم ما لك ؟ قال: إليه فقالوا له
أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى االله عليه وسلم وأجهر له بالقول حبط 

,  عليه وسلم فأخبروه بما قالفأتوا النبي صلى االله, عملي أنا من أهل النار
قال أنس » بل هو من أهل الجنة, لا «: فقال النبي صلى االله عليه وسلم

, فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة: رضي االله عنه
فلما آان يوم اليمامة آان فينا بعض الانكشاف فجاء ثابت بن قيس بن  

ئسما تعودون أقرانكم فقاتلهم حتى قتل  ب: وقد تحنط ولبس آفنه فقال, شماس
 .رضي االله عنه
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حدثنا  , حدثنا الحسن بن موسى, حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: وقال مسلم  
لما : حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال 

} يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي{نزلت هذه الاَية 
, أنا من أهل النار: جلس ثابت رضي االله عنه في بيته قال,  آخر الاَيةإلى

واحتبس عن النبي صلى االله عليه وسلم فقال النبي صلى االله عليه وسلم 
فقال سعد رضي االله » يا أبا عمرو ما شأن ثابت أَشتكى ؟«: لسعد بن معاذ

عنه فأتاه سعد رضي االله : قال. إنه لجاري وما علمت له بشكوى: عنه
: فذآر له قول رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال ثابت رضي االله عنه

أنزلت هذه الاَية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتاً على رسول االله صلى  
فذآر ذلك سعد رضي االله عنه للنبي , االله عليه وسلم فأنا من أهل النار

بل هو من «: صلى االله عليه وسلم فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
ثم رواه مسلم عن أحمد بن سعيد الدرامي عن حيان بن هلال  » أهل الجنة

, قال ولم يذآر سعد بن معاذ رضي االله عنه, عن سليمان بن المغيرة به
وعن قطن بن بشير عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي االله  

دبة  حدثني ه. وقال ليس فيه ذآر سعد بن معاذ رضي االله عنه, عنه بنحوه 
سمعت أبي يذآر عن , حدثنا المعتمر بن سليمان, بن عبد الأعلى الأسدي 

لما نزلت هذه الاَية فاقتص الحديث ولم : ثابت عن أنس رضي االله عنه قال
فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل : يذآر سعد بن معاذ رضي االله عنه وزاد

مة فيما تفرد فهذه الطرق الثلاث معللة لرواية حماد بن سل. من أهل الجنة
والصحيح أن حال نزول هذه , به من ذآر سعد بن معاذ رضي االله عنه

لأنه آان قد مات بعد , الاَية لم يكن سعد بن معاذ رضي االله عنه موجوداً
,  وهذه الاَيات نزلت في وفد بني تميم, بني قريظة بأيام قلائل سنة خمس 

 .أعلمواالله , والوفود إنما تواتروا في سنة تسع من الهجرة
حدثنا أبو ثابت , حدثنا زيد بن الحباب, حدثنا أبو آريب: وقال ابن جرير  

حدثني عمي إسماعيل بن محمد بن ثابت بن  , بن ثابت بن قيس بن شماس 
لا {لما نزلت هذه الاَية :  قيس بن شماس عن أبيه رضي االله عنه قال

د ثابت قع: قال} ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول
فمر به عاصم بن عدي من  : قال, بن قيس رضي االله عنه في الطريق يبكي

هذه الاَية أتخوف أن تكون : ما يبكيك يا ثابت ؟ قال: بني العجلان فقال
فمضى عاصم بن عدي رضي    : قال. نزلت فيّ وأنا صيت رفيع الصوت

أتى وغلبه البكاء ف: قال, االله عنه إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم 
إذا دخلت بيت : فقال لها, امرأته جميلة ابنة عبد االله بن أبي ابن سلول

فضربته بمسمار حتى إذا خرج عطفه , فرسي فشدي على الضبة بمسمار
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أو يرضى عني رسول االله صلى , لا أخرج حتى يتوفاني االله تعالى: وقال
عليه قال وأتى عاصم رضي االله عنه رسول االله صلى االله  , االله عليه وسلم

فجاء عاصم رضي االله عنه  » اذهب فادعه لي«: وسلم فأخبره خبره فقال
إن : فوجده في بيت الفرس فقال له, فجاء إلى أهله, إلى المكان فلم يجده

فخرجا : قال, اآسر الضبة: فقال, رسول االله صلى االله عليه وسلم يدعوك
:  عليه وسلمفأتيا النبي صلى االله عليه وسلم فقال له رسول االله صلى االله

أنا صيت وأتخوف أن تكون : فقال رضي االله عنه» ما يبكيك يا ثابت ؟«
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له {هذه الاَية نزلت فيّ 

أما ترضى أن تعيش حميداً «: فقال النبي صلى االله عليه وسلم} بالقول
, تعالى ورسوله رضيت ببشرى االله : فقال» وتقتل شهيداً وتدخل الجنة ؟

 .ولا أرفع صوتي أبداًعلى صوت رسول االله صلى االله عليه وسلم
إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول االله أُولئك {: وأنزل االله تعالى: قال  

وقد ذآر هذه القصة غير واحد من : الاَية} الذين امتحن االله قلوبهم للتقوى
صوات بحضرة رسول فقد نهى االله عز وجل عن رفع الأ, التابعين آذلك

وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه  , االله
سمع صوت رجلين في مسجد النبي صلى االله عليه وسلم قد ارتفعت 

من : من أين أنتما ؟ قالا: أتدريان أين أنتما ؟ ثم قال: فجاء فقال, أصواتهما
وقال . جعتكما ضرباًلو آنتما من أهل المدينة لأو: فقال, أهل الطائف

يكره رفع الصوت عند قبره صلى االله عليه وسلم آما آان يكره : العلماء
لأنه محترم حياً وفي قبره صلى االله عليه , في حياته عليه الصلاة والسلام

ثم نهى عن الجهر له بالقول آما يجهر الرجل لمخاطبه ممن , وسلم دائماً
ولا {: لهذا قال تبارك وتعالىو, بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم, عداه

لا تجعلوا دعاء {: آما قال تعالى} تجهروا له بالقول آجهر بعضكم لبعض
 .}الرسول بينكم آدعاء بعضكم بعضاً

أي إنما نهيناآم } أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون{: وقوله عز وجل  
خشية أن يغضب من ذلك فيغضب االله تعالى , عن رفع الصوت عنده

إن «: يحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري آما جاء في الصحيحف, لغضبه
الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان االله تعالى لا يلقي لها بالاً يكتب له بها 

وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط االله تعالى لا يلقي لها بالاً يهوي , الجنة
لى خفض ثم ندب االله تعالى إ» بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض

إن الذين {: ورغب فيه فقال, وأرشد إليه, الصوت عنده وحث على ذلك
أي } يغضون أصواتهم عند رسول االله أولئك الذين امتحن االله قلوبهم للتقوى 

وقد قال الإمام } لهم مغفرة وأجر عظيم{أخلصها لها وجعلها أهلاً ومحلاً 
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ن منصور عن   حدثنا سفيان ع , حدثنا عبد الرحمن: أحمد في آتاب الزهد
, رجل لا يشتهي المعصية, يا أمير المؤمنين: آتب إلى عمر: مجاهد قال

أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها فكتب عمر , ولا يعمل بها أفضل
أولئك الذين {إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها : رضي االله عنه

 .}امتحن االله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم
 
 

وَلَوْ أَنّهُمْ *  نّ الّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ الْحُجُرَاتِ أَآْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ  إَ** 
  صَبَرُواْ حَتّىَ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لّهُمْ وَااللهُّ غَفُورٌ رّحِيمٌ

ثم إنه تبارك وتعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات وهي بيوت       
ثم أرشد } أآثرهم لا يعقلون{:  آما يصنع أجلاف الأعراب فقال,نسائه

ولو أنهم صبروا حتى تخرج {: تعالى إلى الأدب في ذلك فقال عز وجل
 أي لكان لهم في ذلك الخيرة والمصلحة في الدنيا } إليهم لكان خيراً لهم

}  يمواالله غفور رح{ثم قال جل ثناؤه داعياً لهم إلى التوبة والإنابة . والاَخرة
وقد ذآر أنها نزلت في الأقرع بن حابس التميمي رضي االله عنه فيما 

حدثنا موسى  , حدثنا وهيب, حدثنا عفان: قال الإمام أحمد. أورده غير واحد
بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الأقرع بن حابس رضي االله  

يا : الأنه نادى رسول االله صلى االله عليه وسلم من وراء الحجرات فق, عنه
يا رسول االله إن : فلم يجبه فقال, يا رسول االله: وفي رواية, محمد يا محمد
ذاك االله عز «: فقال صلى االله عليه وسلم, وإن ذمي لشين, حمدي لزين

, حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث المروزي: وقال ابن جرير» وجل
براء عن أبي إسحاق عن ال, حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد 

جاء : قال} إن الذين ينادونك من وراء الحجرات {: في قوله تبارك وتعالى
إن حمدي زين , يا محمد: رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

وهكذا ذآره » ذاك االله عز وجل«: فقال صلى االله عليه وسلم, وذمي شين
 .الحسن البصري وقتادة مرسلاً

آان بشر بن غالب : ن أبي عمرة قال وقال سفيان الثوري عن حبيب ب  
وهما عند الحجاج , ولبيد بن عطارد أو بشر بن عطارد ولبيد بن غالب  

نزلت في قومك بني تميم : فقال بشر بن غالب للبيد بن عطارد , جالسان
, فذآرت ذلك لسعيد بن جبير: قال} إن الذين ينادونك من وراء الحجرات {

: قالوا} يمنون عليك أن أسلموا{جابه أما إنه لو علم بآخر الاَية أ :فقال
حدثنا عمرو بن  , حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم , أسلمنا ولم يقاتلك بنو أسد

سمعت داود الطفاوي يحدث : حدثنا المعتمر بن سليمان قال. علي الباهلي
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اجتمع أناس من : عن أبي مسلم البجلي عن زيد بن أرقم رضي االله عنه قال
, وا بنا إلى هذا الرجل فإن يك نبياً فنحن أسعد الناس به انطلق: العرب فقالوا

فأتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال. وإن يك ملكاً نعش بجناحه
فأخبرته بما قالوا فجاؤوا إلى حجرة النبي صلى االله عليه وسلم فجعلوا 

إن الذين {: فأنزل االله تعالى, يا محمد يا محمد: ينادونه وهو في حجرته 
فأخذ رسول االله صلى : قال} ونك من وراء الحجرات أآثرهم لا يعقلونيناد 

, لقد صدق االله تعالى قولك يا زيد«فمدها فجعل يقول , االله عليه وسلم بأذني
عن , ورواه ابن جرير عن الحسن بن عرفة» لقد صدق االله قولك يا زيد

 .المعتمر بن سليمان به
 
 

آءَآُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيّنُوَاْ أَن تُصِيببُواْ قَوْمَا بِجَهَالَةٍ   يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِن جَ** 
وَآعْلَمُوَاْ أَنّ فِيكُمْ رَسُولَ االلهِّ لَوْ يُطِيعُكُمْ *  فَتُصْبِحُواْ عَلَىَ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ 

 الأِيمَانَ وَزَيّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ  وَلََـكِنّ االلهَّ حَبّبَ إِلَيْكُمُ فِي آَثِيرٍ مّنَ الأمْرِ لَعَنِتّمْ
فَضْلاً مّنَ *  وَآَرّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلََـئِكَ هُمُ الرّاشِدُونَ 

  االلهِّ وَنِعْمَةً وَااللهُّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
ن في فيكو, يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له لئلا يحكم بقوله   

وقد نهى , فيكون الحاآم بقوله قد اقتفى وراءه, نفس الأمر آاذباً أو مخطئاً
ومن هاهنا امتنع طوائف من  , االله عز وجل عن اتباع سبيل المفسدين

وقبلها , العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر
ليس بمحقق الفسق وهذا , آخرون لأنا إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق

وقد قررنا هذه المسألة في آتاب العلم من شرح , لأنه مجهول الحال
وقد ذآر آثير من المفسرين أن هذه الاَية , البخاري والله تعالى الحمد والمنة

حين بعثه رسول االله صلى االله عليه , نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط
ك من طرق ومن أحسنها وقد روي ذل, وسلم على صدقات بني المصطلق

وهو , ما رواه الإمام أحمد في مسنده من رواية ملك بني المصطلق
. الحارث بن ضرار والد جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي االله عنها

حدثني أبي  , حدثنا عيسى بن دينار , حدثنا محمد بن سابق: قال الإمام أحمد
قدمت على : يقولأنه سمع الحارث بن ضرار الخزاعي رضي االله عنه 
ودعاني إلى الزآاة . رسول االله فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به

فأقررت بها وقلت يا رسول االله أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء  
وترسل إلي يا رسول االله رسولاً . الزآاة فمن استجاب لي جمعت زآاته

 .إبان آذا وآذا ليأتيك بما جمعت من الزآاة
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لما جمع الحارث الزآاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول ف  
االله صلى االله عليه وسلم أن يبعث إليه احتبس عليه الرسول لم يأته وظن 

فدعا بسروات , الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من االله تعالى ورسوله
سل قومه فقال لهم إن رسول االله صلى االله عليه وسلم آان وقت لي وقتاً ير

إلي رسوله ليقبض ما آان عندي من الزآاة وليس من رسول االله صلى االله 
فانطلقوا بنا نأتي , ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة, عليه وسلم الخلف

وبعث رسول االله صلى االله عليه وسلم , رسول االله صلى االله عليه وسلم
فلما , آاةالوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما آان عنده مما جمع من الز

فرجع حتى أتى , أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق أي خاف
رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال يا رسول االله إن الحارث قد منعني 

فغضب رسول االله صلى االله عليه وسلم وبعث البعث , الزآاة وأراد قتلي
 البعث إلى الحارث رضي االله عنه وأتى الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل

: فلما غشيهم قال لهم, هذا الحارث: وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا 
إن رسول االله صلى االله عليه : ولم ؟ قالوا: قال. إليك: إلى من بعثتم ؟ قالوا

قال . وسلم بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزآاة وأردت قتله 
 .ما رأيته بتة ولا أتانيلا والذي بعث محمداً بالحق : رضي االله عنه

منعت الزآاة وأردت قتل «: فلما دخل الحارث على رسول االله قال  
لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني وما أقبلت إلا : قال» رسولي ؟

خشيت أن يكون آانت , حين احتبس علي رسول االله صلى االله عليه وسلم
يا أيها الذين آمنوا إن {قال فنزلت الحجرات . سخطة االله تعالى ورسوله

ورواه ابن أبي حاتم عن المنذر بن  } جاءآم فاسق بنبأ ـ إلى قوله ـ حكيم
ورواه الطبراني من حديث محمد بن . شاذان التمار عن محمد بن سابق به

غير أنه سماه الحارث بن سرار والصواب أنه الحارث بن , سابق به
حدثنا جعفر بن عون  , بحدثنا أبو آري: وقال ابن جرير. ضرار آما تقدم

عن أم سلمة رضي االله عنها , عن موسى بن عبيدة عن ثابت مولى أم سلمة   
بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم رجلاً في صدقات بني : قالت

المصطلق بعد الوقيعة فسمع بذلك القوم فتلقوه يعظمون أمر رسول االله 
ى رسول االله صلى قالت فرجع إل, قالت فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله

فغضب . إن بني المصطلق قد منعوني صدقاتهم : االله عليه وسلم فقال
فأتوا , قالت فبلغ القوم رجوعه, رسول االله صلى االله عليه وسلم والمسلمون

نعوذ : فقالوا, رسول االله صلى االله عليه وسلم فصفوا له حين صلى الظهر
 مصدقاً فسررنا بذلك بعثت إلينا رجلاً, باالله من سخط االله وسخط رسوله

ثم إنه رجع من بعض الطريق فخشينا أن يكون ذلك , وقرت به أعيننا
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فلم يزالوا يكلمونه , غضباً من االله تعالى ومن رسوله صلى االله عليه وسلم
يا أيها {حتى جاء بلال رضي االله عنه فأذن بصلاة العصر قالت ونزلت  

صيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا  الذين آمنوا إن جاءآم فاسق بنبأ فتبينوا أن ت 
 .}على ما فعلتم نادمين

وروى ابن جرير أيضاً من طريق العوفي عن ابن عباس رضي االله    
آان رسول االله صلى االله عليه وسلم بعث الوليد : عنهما في هذه الاَية قال

وإنهم لما , بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات 
, حوا وخرجوا يتلقون رسول رسول االله صلى االله عليه وسلمأتاهم الخبر فر

وإنه لما حدث الوليد أنهم خرجوا يتلقونه رجع الوليد إلى رسول االله صلى 
, يا رسول االله إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة: فقال, االله عليه وسلم

فبينا هو  , فغضب رسول االله صلى االله عليه وسلم من ذلك غضباً شديداً 
إنا حدثنا أن , يا رسول االله:  نفسه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد فقالوايحدث

وإنا خشينا أن ما رده آتاب جاء منك , رسولك رجع من نصف الطريق
وإن , وإنا نعوذ باالله من غضبه وغضب رسوله   , لغضب غضبته علينا

فأنزل االله تبارك وتعالى , النبي صلى االله عليه وسلم استغشهم وهم بهم
} يا أيها الذين آمنوا إن جاءآم فاسق بنبأ فتبينوا {:  الكتاب فقالعذرهم في

 .إلى آخر الاَية
أرسل رسول االله صلى االله عليه وسلم الوليد بن عقبة : وقال مجاهد وقتادة   

فتلقوه بالصدقة فرجع فقال إن بني المصطلق , إلى بني المصطلق ليصدقهم
فبعث رسول . تدوا عن الإسلاموإنهم قد ار: زاد قتادة, قد جمعت لك لتقاتلك

وأمره أن , إليهم االله صلى االله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي االله عنه
فانطلق حتى أتاهم ليلاً فبعث عيونه فلما جاؤوا أخبروا , يتثبت ولا يعجل

, وسمعوا أذانهم وصلاتهم, خالداً رضي االله عنه أنهم مستمسكون بالإسلام
 االله عنه فرأى الذي يعجبه فرجع إلى رسول فلما أصبحوا أتاهم خالد رضي

: قال قتادة. االله صلى االله عليه وسلم فأخبره الخبر فأنزل االله تعالى هذه الاَية
التثبث من االله والعجلة من «فكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول 

وآذا ذآر غير واحد من السلف منهم ابن أبي ليلى ويزيد بن  » الشيطان
وغيرهم في هذه الاَية أنها أنزلت في  , ومقاتل بن حيان, حاكرومان والض

 .واالله أعلم, الوليد بن عقبة
أي اعلموا أن بين أظهرآم } واعلموا أن فيكم رسول االله {: وقوله تعالى  

فإنه أعلم , رسول االله فعظموه ووقروه وتأدبوا معه وانقادوا لأمره 
من رأيكم لأنفسكم آما قال ورأيه فيكم أتم , بمصالحكم وأشفق عليكم منكم

ثم بين أن رأيهم سخيف } النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم{: تبارك وتعالى
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} لو يطيعكم في آثير من الأمر لعنتم{: بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم فقال
آما , أي لو أطاعكم في جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى عنتكم وحرجكم

حق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ولو اتبع ال{: قال سبحانه وتعالى
: وقوله عز وجل} ومن فيهن بل أتيناهم بذآرهم فهم عن ذآرهم معرضون 

أي حببه إلى نفوسكم } ولكن االله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم{
 .وحسنه في قلوبكم

حدثنا قتادة عن أنس  , حدثنا بهز حدثنا علي بن مسعدة : قال الإمام أحمد  
الإسلام «: آان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:  قالرضي االله عنه

علانية والإيمان في القلب ـ قال ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات ثم 
}  وآره إليكم الكفر والفسوق والعصيان{» يقول ـ التقوى ههنا التقوى ههنا

وهي , أي وبغض إليكم الكفر والفسوق وهي الذنوب الكبار والعصيان 
أولئك هم {: وقوله تعالى, عاصي وهذا تدريج لكمال النعمةجميع الم
أي المتصفون بهذه الصفة هم الراشدون الذين قد آتاهم االله } الراشدون

 .رشدهم
حدثنا عبد الواحد بن  , حدثنا مروان بن معاوية الفزاري: قال الإمام أحمد  

نكفأ لماآان يوم أحد وا: أيمن المكي عن أبي رفاعة الزرقي عن أبيه قال
استووا حتى أثني على «: المشرآون قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

اللهم » :فصاروا خلفه صفوفاً فقال صلى االله عليه وسلم» ربي عز وجل
ولا هادي , اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت, لك الحمد آله
 ولا معطي لما منعت ولا مانع لما, ولا مضل لمن هديت, لمن أضللت

اللهم ابسط علينا من . ولا مباعد لما قربت, ولا مقرب لما باعدت, أعطيت
الذي لا  اللهم إني أسألك النعيم المقيم, برآاتك ورحمتك وفضلك ورزقك

. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف . يحول ولا يزول
هم حبب إلينا الل. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا

الإيمان وزينه في قلوبنا وآره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من 
وألحقنا بالصالحين غير  اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين. الراشدين

اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن    , خزايا ولا مفتونين
كفرة الذين أوتوا الكتاب اللهم قاتل ال, سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك

ورواه النسائي في اليوم والليلة عن زياد بن أيوب عن مروان  » إله الحق
وفي  . بن معاوية عن عبد الواحد ابن أيمن عن عبيد بن رفاعة عن أبيه به   

: ثم قال» من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن«: الحديث المرفوع
ذي منحكموه هو فضل منه عليكم أي هذا العطاء ال} فضلاً من االله ونعمة{
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أي عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق } واالله عليم حكيم{ونعمة من لدنه 
 .الغواية حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدرته

 
 

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا ** 
 الاُخْرَىَ فَقَاتِلُواْ الّتِي تَبْغِي حَتّىَ تَفِيَءَ إِلَىَ أَمْرِ االلهِّ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ عَلَىَ

إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ *  بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوَاْ إِنّ االلهَّ يُحِبّ الْمُقْسِطِينَ 
  االلهَّ لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ  فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتّقُواْ

: يقول تعالى آمراً بالإصلاح بين الفئتين الباغين بعضهم على بعض    
فسماهم مؤمنين مع } وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما{

وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج عن الإيمان , الاقتتال
 ه الخوارج ومن تابعهم من المعتزلةلا آما يقول, بالمعصية وإن عظمت

وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسن عن أبي بكر , ونحوهم
ومعه , إن رسول االله صلى االله عليه وسلم خطب يوماً: رضي االله عنه قال

وإلى , فجعل ينظر إليه مرة, على المنبر الحسن بن علي رضي االله عنهما
 د ولعل االله تعالى أن يصلح به بين  إن ابني هذا سي«: الناس أخرى ويقول

أصلح , فكان آما قال صلى االله عليه وسلم. »فئتين عظيمتين من المسلمين 
والواقعات , االله به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة

فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي {: وقوله تعالى. المهولة
وتسمع , ورسوله»  حتى ترجع إلى أمر االلهأي} حتى تفيء إلى أمر االله

أن رسول , آما ثبت في الصحيح عن أنس رضي االله عنه , للحق وتطيعه
يا : قلت» انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً«: االله صلى االله عليه وسلم قال

فكيف أنصره ظالماً ؟ قال صلى االله عليه , هذا نصرته مظلوماً, رسول االله
 .»ذاك نصرك إياهتمنعه من الظلم ف«: وسلم

سمعت أبي يحدث أن : حدثنا معتمر قال, حدثنا عارم: وقال الإمام أحمد  
لو أتيت عبد االله , قيل للنبي صلى االله عليه وسلم: أنساً رضي االله عنه قال

ورآب حماراً وانطلق , فانطلق إليه النبي صلى االله عليه وسلم, بن أبي
لق النبي صلى االله عليه فلما انط, وهي أرض سبخة, المسلمون يمشون
فقال رجل من » إليك عني فواالله لقد آذاني ريح حمارك«: وسلم إليه قال
. واالله لحمار رسول االله صلى االله عليه وسلم أطيب ريحاً منك: الأنصار

, فغضب لكل واحد منهما أصحابه, فغضب لعبد االله رجال من قومه: قال
فبلغنا أنه أنزلت فيهم , عالفكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والن: قال

ورواه البخاري في } وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما{
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الصلح عن مسدد ومسلم في المغازي عن محمد بن عبد الأعلى آلاهما عن 
 . المعتمر بن سليمان عن أبيه به نحوه

وذآر سعيد بن جبير أن الأوس والخزرج آان بينهما قتال بالسعف   
آان : وقال السدي, فأنزل االله تعالى هذه الاَية فأمر بالصلح بينهما, الوالنع

وإن , آانت له امرأة تدعى أم زيد, رجل من الأنصار يقال له عمران 
فحبسها زوجها وجعلها في علية له لا يدخل , المرأة أرادت أن تزور أهلها

أنزلوها فجاء قومها و, وإن المرأة بعثت إلى أهلها. عليها أحد من أهلها
فجاء بنو عمه , فاستعان أهل الرجل, وإن الرجل آان قد خرج, لينطلقوا بها

, فتدافعوا واجتلدوا بالنعال فنزلت فيهم الاَية, ليحولوا بين المرأة وبين أهلها
فبعث إليهم رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصلح بينهم وفاؤوا إلى أمر  

أصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن  فإن فاءت ف{: وقوله عز وجل. االله تعالى
أي اعدلوا بينهما فيما آان أصاب بعضهم لبعض } االله يحب المقسطين

 .}إن االله يحب المقسطين{بالقسط وهو العدل 
, حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي , حدثنا أبو زرعة : قال ابن أبي حاتم  

ن عبد حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب ع 
إن رسول االله صلى االله عليه وسلم : االله بن عمرو رضي االله عنهما قال

إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين أيدي الرحمن عز «: قال
ورواه النسائي عن محمد بن المثنى عن » وجل بما أقسطوا في الدنيا

ثنا  وحد, وهذا إسناده جيد قوي رجاله على شرط الصحيح. عبدالأعلى به
عن  , حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار     , محمد بن عبد االله بن يزيد

عمرو بن أوس عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما عن النبي صلى   
المقسطون عند االله تعالى يوم القيامة على منابر من «: االله عليه وسلم قال

ورواه » ولواالذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما, نور على يمين العرش
إنما المؤمنون {: وقوله تعالى. مسلم والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به  

: آما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم, أي الجميع إخوة في الدين} إخوة
واالله في عون  «وفي الصحيح » المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه«

إذا دعا المسلم « أيضاً وفي الصحيح» العبد ما آان العبد في عون أخيه
, والأحاديث في هذا آثيرة» لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك مثله

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم آمثل الجسد  «وفي الصحيح 
وفي » إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر, الواحد

وشبك بين   » شد بعضه بعضاًالمؤمن للمؤمن آالبنيان ي«الصحيح أيضاً 
 .أصابعه صلى االله عليه وسلم
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أخبرنا مصعب بن , حدثنا عبد االله, حدثنا أحمد بن الحجاج: وقال أحمد  
سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي االله عنه : ثابت حدثني أبو حازم قال

إن المؤمن من أهل «: يحدث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
يألم المؤمن لأهل الإيمان آما يألم الجسد , رأس من الجسدالإيمان بمنزلة ال

فأصلحوا بين {: وقوله تعالى, تفرد به أحمد ولا بأس بإسناده» في الرأس
لعلكم {أي في جميع أمورآم } واتقوا االله{يعني الفئتين المقتتلتين } أخويكم

 .وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه} ترحمون
 
 

ذِينَ آمَنُواْ لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مّن قَوْمٍ عَسَىَ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مّنْهُمْ وَلاَ يَأَيّهَا الّ** 
نِسَآءٌ مّن نّسَآءٍ عَسَىَ أَن يَكُنّ خَيْراً مّنْهُنّ وَلاَ تَلْمِزُوَاْ أَنفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُواْ 

 ن لّمْ يَتُبْ فَأُوْلََـئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ بِالألْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإَيمَانِ وَمَ
آما , ينهى تعالى عن السخرية بالناس وهو احتقارهم والاستهزاء بهم   

الكبر بطر «: ثبت في الصحيح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال
والمراد من ذلك احتقارهم » الحق وغمص الناس ـ ويروى ـ وغمط الناس

, تعالى ذا حرام فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدراً عند االلهوه, واستصغارهم
يا أيها الذين {: ولهذا قال تعالى, وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له

ولا نساء من نساء , آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم 
. وعطف نهي النساء, فنص على نهي الرجال} عسى أن يكن خيراً منهن

والهماز . الناس أي لا تلمزوا} ولا تلمزوا أنفسكم{: ه تبارك وتعالىوقول
} ويل لكل همزة لمزة{: اللماز من الرجال مذموم ملعون آما قال تعالى

أي } هماز مشاء بنميم{: آما قال عز وجل, والهمز بالفعل واللمز بالقول
ز يحتقر الناس ويهمزهم طاغياً عليهم ويمشي بينهم بالنميمة وهي اللم

} ولا تقتلوا أنفسكم{: آما قال} ولا تلمزوا أنفسكم{: ولهذا قال ههنا, بالمقال
 .أي لا يقتل بعضكم بعضاً

ولا  {قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة ومقاتل بن حيان      
ولا {: وقوله تعالى, أي لا يطعن بعضكم على بعض} تلمزوا أنفسكم

وهي التي يسوء الشخص , لقابأي لا تداعوا بالأ} تنابزوا بالألقاب
حدثنا داود بن أبي هند عن   , حدثنا إسماعيل: قال الإمام أحمد. سماعها

قال فينا نزلت في بني سلمة , حدثني أبو جبيرة بن الضحاك: الشعبي قال
, قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة: قال} ولا تنابزوا بالألقاب{

فكان إذا دعا واحداً منهم باسم من , و ثلاثةوليس فينا رجل إلا وله اسمان أ
ولا تنابزوا {فنزلت , يا رسول االله إنه يغضب من هذا: قالوا, تلك الأسماء
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. ورواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن وهيب عن داود به  } بالألقاب
أي بئس الصفة والاسم } بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان{: وقوله جل وعلا

نابز بالألقاب آما آان أهل الجاهلية يتناعتون بعد ما دخلتم  وهو الت. الفسوق
 .}فأولئك هم الظالمون{أي من هذا } ومن لم يتب{في الإسلام وعقلتموه 

 
 

يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اجْتَنِبُواْ آَثِيراً مّنَ الظّنّ إِنّ بَعْضَ الظّنّ إِثْمٌ وَلاَ ** 
 بَعْضاً أَيُحِبّ أَحَدُآُمْ أَن يَأْآُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً تَجَسّسُواْ وَلاَ يَغْتَب بّعْضُكُم

  فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتّقُواْ االلهَّ إِنّ االلهَّ تَوّابٌ رّحِيمٌ
وهو التهمة , يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن آثير من الظن     

 والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله لأن بعض ذلك يكون إثماً
فليتجنب آثير منه احتياطاً وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن  , محضاً

ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن : الخطاب رضي االله عنه أنه قال
: وقال أبو عبد االله بن ماجة. وأنت تجد لها في الخير محملاً, إلا خيراً

دثنا ح, حدثنا أبو القاسم بن أبي ضمرة نصربن محمد بن سليمان الحمصي
حدثنا عبد االله بن عمر رضي   , حدثنا عبد االله بن أبي قيس النضري, أبي

: رأيت النبي صلى االله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: االله عنهما قال
والذي نفس محمد , ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك«

يظن ماله ودمه وأن , بيده لحرمة المؤمن أعظم عند االله تعالى حرمة منك
وقال مالك عن أبي الزناد , تفرد به ابن ماجة من هذا الوجه» به إلا خيراً

قال رسول االله صلى االله : عن الأعرج عن أبي هريرة رضي االله عنه قال
ولا تجسسوا , إياآم والظن فإن الظن أآذب الحديث«: عليه وسلم

نوا  وآو, ولا تباغضوا ولا تدابروا , ولاتحسسوا ولا تنافسوا ولاتحاسدوا
رواه البخاري عن عبد االله بن يوسف ومسلم عن يحيى  » عباد االله إخواناً

 .بن يحيى وأبو داود عن العتبي عن مالك به  
قال : وقال سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي االله عنه قال     

لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا  «: رسول االله صلى االله عليه وسلم
ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة ,  عباد االله إخواناً وآونوا, تحاسدوا
وقال  . رواه مسلم والترمذي وصححه من حديث سفيان بن عيينة به » أيام

حدثنا بكر بن عبد  , حدثنا محمد بن عبد االله القرمطي العدوي: الطبراني
حدثني عبد الرحمن , حدثنا إسماعيل بن قيس الأنصاري, الوهاب المدني

عن جده حارثة بن النعمان رضي االله  ,  بن أبي الرجال عن أبيهبن محمد
: ثلاث لازمات لأمتي«: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عنه قال
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وما يذهبهن يا رسول االله ممن : فقال الرجل» الطيرة والحسد وسوء الظن
وإذا ظننت , إذا حسدت فاستغفر االله«: هن فيه ؟ قال صلى االله عليه وسلم

حدثنا أبو بكر بن أبي  : وقال أبو داود» وإذا تطيرت فامض, تحققفلا 
أُتِيَ ابن : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد رضي االله عنه قال , شيبة

فقال , هذا فلان تقطر لحيته خمراً: مسعود رضي االله عنه برجل فقيل له
.  بهقد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ: عبد االله رضي االله

وقال الإمام . سماه ابن أبي حاتم في روايته الوليد بن عقبة بن أبي معيط
حدثنا ليث عن إبراهيم بن نشيط الخولاني عن آعب بن , حدثنا هاشم: أحمد

إن لنا جيراناً : قلت لعقبة: علقمة عن أبي الهيثم عن دخين آاتب عقبة قال 
لا تفعل ولكن عظهم : قال. يشربون الخمر وأنا داع لهم الشرط فيأخذونهم 

إني قد نهيتهم فلم : فجاءه دخين فقال: قال. ففعل فلم ينتهوا: قال, وتهددهم
ويحك لا تفعل ؟ فإني : فقال له عقبة, ينتهوا وإني داع لهم الشرط فتأخذهم 

من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موؤدة من «: سمعت رسول االله يقول
وقال , ديث الليث بن سعد به نحوهورواه أبو داود والنسائي من ح» قبرها

: سفيان الثوري عن ثور عن راشد بن سعد عن معاوية رضي االله عنه قال 
إنك إن اتبعت عورات «: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

فقال أبو الدرداء رضي االله عنه آلمة » الناس أفسدتهم أو آدت أن تفسدهم
الله صلى االله عليه وسلم نفعه االله ا)سمعها معاوية رضي االله عنه من رسول

 .ورواه أبو داود منفرداً به من حديث الثوري به, تعالى بها
حدثنا إسماعيل , حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي  : وقال أبو داود أيضاً   

حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير      , بن عياش 
معد يكرب وأبي أمامة وعمرو بن الأسود والمقدام بن , وآثير بن مرة

إن الأمير إذا ابتغى «: رضي االله عنهم عن النبي صلى االله عليه وسلم قال 
أي على بعضكم بعضاً والتجسس } ولا تجسسوا{» الريبة في الناس أفسدهم

وأما التحسس فيكون غالباً في الخير . غالباً يطلق في الشر ومنه الجاسوس
يا بني اذهبوا فتحسسوا من {قال آما قال عز وجل إخباراً عن يعقوب أنه 
وقد يستعمل آل منهما في الشر آما  } يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح االله

لا تجسسوا ولا «: ثبت في الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
وقال » وآونوا عباد االله إخواناً, تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا 

والتحسس الاستماع إلى حديث . ءالتجسس البحث عن الشي: الأوزاعي
رواه ابن , الصرم: والتدابر, القوم وهم له آارهون أو يتسمع على أبوابهم
 . أبي حاتم عنه
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وقد فسرها , فيه نهي عن الغيبة } ولا يغتب بعضكم بعضاً{: وقوله تعالى  
حدثنا عبد  , حدثنا القعنبي: الشارع آما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود

قيل يا رسول االله : ن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قالالعزيز ب
أفرأيت : قيل» يكره ذآرك أخاك بما«: ما الغيبة ؟ قال صلى االله عليه وسلم

إن آان في أخي ما أقول ؟ قال صلى االله عليه وسلم إن آان فيه ما تقول 
 قتيبة  ورواه الترمذي عن» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته , فقد اغتبته

ورواه ابن جرير عن بندار عن  . حسن صحيح: عن الدراوردي به وقال
وهكذا قال ابن عمر رضي االله عنهما . غندر عن شعبة عن العلاء 

,  حدثنا مسدد: وقال أبو داود. ومسروق وقتادة وأبو إسحاق ومعاوية بن قرة 
حدثني علي بن الأقمر عن أبي حذيفة عن عائشة   , حدثنا يحيى عن سفيان 

قلت للنبي صلى االله عليه وسلم حسبك من صفية آذا : ي االله عنها قالترض
لقد قلت «: فقال صلى االله عليه وسلم, تعني قصيرة: قال غير مسدد. وآذا

وحكيت له إنساناً فقال صلى : قالت» آلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته
ه وروا» ما أحب أني حكيت إنساناً وإن لي آذا وآذا«: االله عليه وسلم

الترمذي من حديث يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووآيع ثلاثتهم 
عن علي بن الأقمر عن أبي حذيفة سلمة بن صهيب , عن سفيان الثوري

 .حسن صحيح: الأرحبي عن عائشة رضي االله عنها به وقال 
, حدثنا عبد الواحد بن زياد , حدثني ابن أبي الشوارب: وقال ابن جرير  

حدثنا حسان بن المخارق أن امرأة دخلت على  , يبانيحدثنا سليمان الش
فلما قامت لتخرج أشارت عائشة رضي االله عنها , عائشة رضي االله عنها

االله  بيدها إلى النبي صلى االله عليه وسلم أي إنها قصيرة فقال النبي صلى
ولا يستثنى من ذلك إلا , والغيبة محرمة بالإجماع» اغتبتها«عليه وسلم 

آما في الجرح والتعديل والنصيحة آقوله صلى االله , حتهمن رجحت مصل
ائذنوا له بئس أخو «: لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر, عليه وسلم

, وآقوله صلى االله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي االله عنها» !العشيرة
وأما أبو الجهم فلا , أما معاوية فصعلوك«: وقد خطبها معاوية وأبو الجهم

ثم بقيتها على الترحيم , وآذا ما جرى مجرى ذلك» ه عن عاتقه يضع عصا 
ولهذا شبهها تبارك وتعالى بأآل اللحم , وقد ورد فيها الزجر الأآيد, الشديد

أيحب أحدآم أن يأآل لحم أخيه ميتاً {: من الإنسان الميت آما قال عز وجل
ته  فإن عقوب , أي آما تكرهون هذا طبعاً فاآرهوه ذاك شرعاً} فكرهتموه
وهذا من التنفير عنها والتحذير منها آما قال صلى االله عليه , أشد من هذا

: وقد قال» آالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه«: وسلم في العائد في هبته
وثبت في الصحاح والحسان والمسانيد من غير » ليس لنا مثل السوء«
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والكم إن دماءآم وأم«: وجه أنه صلى االله عليه وسلم قال في خطبة الوداع
 .»وأعراضكم عليكم حرام آحرمة يومكم هذا في شهرآم هذا في بلدآم هذا

حدثنا أسباط بن محمد عن , حدثنا واصل بن عبد الأعلى   : وقال أبو داود   
قال : هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال 

اله آل المسلم على المسلم حرام م«: رسول االله صلى االله عليه وسلم
ورواه » حسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم, وعرضه ودمه 

. حسن غريب: الترمذي عن عبيد بن أسباط بن محمد عن أبيه به وقال
حدثنا أبو بكر بن , حدثنا الأسود بن عامر : وحدثنا عثمان بن أبي شيبة  

عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد االله بن جريج عن أبي برزة الأسلمي   
يا معشر من آمن بلسانه ولم «ل رسول االله صلى االله عليه وسلم قا: قال

فإنه من , لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم, يدخل الإيمان في قلبه
تفرد » ومن يتبع االله عورته يفضحه في بيته  , يتبع عوراتهم يتبع االله عورته 

و يعلى فقال الحافظ أب. به أبو داود وقد روي من حديث البراء بن عازب
حدثنا مصعب بن سلام عن حمزة بن  , حدثنا إبراهيم بن دينار: في مسنده

عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب رضي االله , حبيب الزيات
خطبنا رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى أسمع العواتق في : عنه قال

 تغتابوا لا, يا معشر من آمن بلسانه: فقال, بيوتها ـ أو قال ـ في خدورها
,  فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع االله عورته , المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم

 .»ومن يتبع االله عورته يفضحه في جوف بيته  
: قال أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي. عن ابن عمر) طريق أخرى)  

حدثنا الفضل بن موسى , حدثنا يحيى بن أآثم  , حدثنا عبد االله بن ناجية 
ي عن الحسين بن واقد عن أوفى بن دلهم عن نافع عن ابن عمر أن    الشيبان

يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض «: رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
فإنه من يتبع , لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم, الإيمان إلى قلبه

في ومن يتبع االله عورته يفضحه ولو  , عورات المسلمين يتبع االله عورته
ما أعظمك : ونظر ابن عمر يوماً إلى الكعبة فقال: قال» جوف رحله

حدثنا  : قال أبو داود. وأعظم حرمتك وللمؤمن أعظم حرمة عند االله منك
عن , حدثنا قتيبة عن ابن ثوبان عن أبيه عن محكول      , حيوة بن شريح

وقاص بن ربيعة عن المستورد أنه حدثه أن النبي صلى االله عليه وسلم  
ومن آسا , من أآل برجل مسلم أآلة فإن االله يطعمه مثلها في جهنم«: قال

ومن قام برجل مقام سمعة , ثوباً برجل مسلم فإن االله يكسوه مثله في جهنم
تفرد به أبو » ورياء فإن االله تعالى يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة

حدثني  , حدثنا صفوان, وحدثنا ابن مصفى حدثنا بقية وأبو المغيرة  . داود



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 285

قال رسول : راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن أنس بن مالك قال 
لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس «: االله صلى االله عليه وسلم

هؤلاء : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال: قلت, يخشمون وجوههم وصدورهم 
ذا تفرد به أبو داود وهك» الذين يأآلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم

 .رواه الإمام أحمد عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الشامي به
أخبرنا أبو عبد  , حدثنا أحمد بن عبدة , حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  

أخبرنا أبو هارون العبدي عن , الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد العمي
أسري بك ؟ قلنا يا رسول االله حدثنا ما رأيت ليلة : أبي سعيد الخدري قال

رجال ونساء موآل بهم , ثم انطلق بي إلى خلق من خلق االله آثير: قال
فيجذون منه الجذة مثل النعل ثم , رجال يعمدون إلى عرض جنب أحدهم

فيقال له آل آما أآلت وهو يجد من أآله الموت يا . يضعونها في في أحدهم
: لاء ؟ قاليا جبرائيل من هؤ: فقلت, محمد لو يجد الموت وهو يكره عليه

أيحب أحدآم أن يأآل : فيقال, هؤلاء الهمازون واللمازون أصحاب النميمة
هكذا أورد هذا الحديث , لحم أخيه ميتاً فكرهتموه وهو يكره على أآل لحمه

وقال أبو , وقد سقناه بطوله في أول تفسير سورة سبحان والله الحمد والمنة
د عن أنس أن رسول االله حدثنا الربيع عن يزي: داود الطيالسي في مسنده

صلى االله عليه وسلم أمر الناس أن يصوموايوماً ولا يفطرن أحد حتى آذن 
فلما أمسوا جعل الرجل يجيء إلى رسول االله صلى االله , فصام الناس, له

عليه وسلم فيقول ظللت منذ اليوم صائماً فائذن لي فأفطر فأذن له ويجيء  
يا رسول االله إن امرأتين : ل فقالفيأذن له حتى جاء رج, الرجل فيقول ذلك

فأعرض عنه ثم  , فائذن لهما فليفطرا , من أهلك ظلتا منذ اليوم صائمتين 
وآيف صام من  , ما صامتا«: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, أعاد

» ظل يأآل من لحوم الناس ؟ اذهب فمرهما إن آانتا صائمتين أن يستقيئا  
فأتى النبي صلى االله عليه وسلم , لقةفقاءت آل واحدة منهما ع, ففعلتا
لو ماتتا وهما فيهما «: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, فأخبره

وقد رواه الحافظ البيهقي من .  إسناد ضعيف ومتن غريب» لأآلتهما النار
 . حديث يزيد بن هارون

سمعت رجلاً يحدث في مجلس أبي عثمان : حدثنا سليمان التيمي قال  
بيد مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم أن امرأتين صامتا  النهدي عن ع

وأن رجلاً أتى رسول االله صلى , على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم
آادتا  يا رسول االله إن ههنا امرأتين صامتا وإنهما: االله عليه وسلم فقال
: فقال, فأعرض عنه أوسكت عنه, أراه قال بالهاجرة, تموتان من العطش

: فجاءتا قال. ادعهما: فقال, نبي االله إنهماواالله قد ماتتا أو آادتا تموتان  يا 
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فقاءت من قيح ودم وصديد حتى   . فقال لإحداهما قيئي, فجيء بقدح أو عس
فقاءت قيحاً ودماً وصديداً  , قيئي: ثم قال للأخرى , قاءت نصف القدح

تين صامتا  إن ها«: ثم قال, ولحماً ودماً عبيطاً وغيره حتى ملأت القدح
جلست إحداهما , عما أحل االله تعالى لهما وأفطرتا على ما حرم االله عليهما

وهكذا رواه الإمام أحمد عن . »إلى الأخرى فجعلتا تأآلان لحوم الناس
آلاهما عن سليمان بن طرخان التيمي به  , يزيد بن هارون وابن أبي عدي 

القطان عن عثمان  ثم رواه أيضاً من حديث مسدد عن يحيى , مثله أو نحوه
حدثني رجل أظنه في حلقة أبي عثمان عن سعد مولى رسول  . بن غياث 

فجاء رجل في نصف النهار ,  أنهم أمروا بصيام, االله صلى االله عليه وسلم
يا رسول االله فلانة وفلانة قد بلغتا الجهد فأعرض عنه مرتين أو ثلاثاً  : فقال

فقاءت لحماً . قيئي: همافجاء بعس أو قدح فقال لإحدا» ادعهما«ثم قال 
إن هاتين صامتا عما  : وقال للأخرى مثل ذلك ثم قال, ودماً عبيطاً وقيحاً 

أتت إحداهما للأخرى فلم . أحل االله لهما وأفطرتا على ما حرم االله عليهما
آذا قال : قال البيهقي. تزالا تأآلان لحوم الناس حتى امتلأت أجوافهما قيحاً

 . أصحوالأول وهو عبيد  , عن سعد
, حدثنا أبي, حدثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد: وقال الحافظ أبو يعلى  

أخبرني أبو الزبير عن ابن عمّ , حدثنا ابن جريج , حدثنا أبي أبو عاصم 
يا : لأبي هريرة أنّ ماعزاً جاء إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

ما آان في فل, فأعرض عنه حتى قالها أربعاً, رسول االله إني قد زنيت
نعم أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل : وتدري ما الزنا ؟ قال: الخامسة قال

: قال. أريد أن تطهرني: ما تريد إلى قول هذا ؟ قال: قال. من امرأته حلالاً
أدخلت ذلك منك في ذلك منها آما : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

: نعم يا رسول االله قال: قاليغيب الميل في المكحلة والرشا في البئر ؟ 
فسمع النبي صلى االله عليه وسلم رجلين يقول أحدهما , فرجم, فأمر برجمه
فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم , ألم تر إلى هذا الذي ستر االله عليه: لصاحبه

: الكلب ؟ ثم سار النبي صلى االله عليه وسلم حتى مر بجيفة حمار فقال
غفر االله لك يا : قالا» ن جيفة هذا الحمارأين فلان وفلان ؟ انزلا فكلا م«

فما نلتما من «: رسول االله وهل يؤآل هذا ؟ قال صلى االله عليه وسلم
والذي نفسي بيده إنه الاَن لفي أنهار الجنة ينغمس , أخيكما آنفاً أشد أآلاً منه

 .إسناد صحيح» فيها
ولى ابن حدثنا واصل م. حدثني أبي, حدثنا عبدالصمد: وقال الإمام أحمد  

حدثني خالد بن عرفطة عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد االله    , عيينة
آنا مع النبي صلى االله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة : رضي االله عنه قال
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أتدرون ما هذه الريح ؟ هذه «: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم. منتنة
 .»ريح الذين يغتابون الناس 

, حدثنا إبراهيم بن الأشعث: ن حميد في مسندهقال عبد ب) طريق أخرى)  
حدثنا الفضيل بن عياض عن سليمان عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع    

آنا مع النبي صلى االله عليه : عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال 
إن «: فقال النبي صلى االله عليه وسلم, وسلم في سفر فهاجت ريح منتنة

وربما » ابوا ناساً من المسلمين فلذلك بعثت هذه الريحنفراً من المنافقين اغت
أيحب أحدآم {: وقال السدي في قوله تعالى» فلذلك هاجت هذه الريح«قال 

زعم أن سلمان الفارسي رضي االله عنه آان مع } أن يأآل لحم أخيه ميتاً
رجلين من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم في سفر يخدمهما ويخف 

وأن سلمان رضي االله عنه لما سار الناس ذات , عامهمالهما وينال من ط
فجعل صاحباه يكلمانه , وبقي سلمان رضي االله عنه نائماً لم يسر معهم , يوم

ما يريد سلمان أو هذا العبد شيئاً غير هذا : فضربا الخباء فقالا, فلم يجداه
فلما جاء سلمان أرسلاه إلى , أن يجيء إلى طعام مقدور وخباء مضروب

فانطلق فأتى رسول االله ,  االله صلى االله عليه وسلم يطلب لهما إداماًرسول
يا رسول االله بعثني أصحابي : صلى االله عليه وسلم ومعه قدح له فقال

ما يصنع أصحابك «: قال صلى االله عليه وسلم. لتؤدمهم إن آان عندك
 فرجع سلمان رضي االله عنه يخبرهما بقول رسول االله» بالأدم ؟ قد ائتدموا

والذي بعثك بالحق : صلى االله عليه وسلم فانطلقا حتى أتيا رسول االله فقالا
إنكما قد «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم. ما أصبنا طعاماً منذ نزلنا
أيحب أحدآم أن يأآل لحم أخيه {ونزلت : قال» ائتدمتما بسلمان بقولكما

 .أنه آان نائماً} ميتاً
سي في آتابه المختار من طريق حبّان بن وروى الحافظ الضياء المقد  

: قال, عن أنس بن مالك رضي االله عنه , هلال عن حماد بن سلمة عن ثابت
وآان مع أبي بكر وعمر , آانت العرب تخدم بعضها بعضاً في الأسفار

رجل يخدمهما فناما فاستيقظا ولم يهيء لهما طعاماً , رضي االله عنهما
ائت رسول االله صلى االله عليه وسلم : قالا لهف, إن هذا لنؤوم فأيقظاه: فقالا

فقل له إن أبا بكر وعمر رضي االله عنهما يقرئانك السلام ويستأدمانك فقال  
فجاءا فقالا يا رسول االله بأي شيء » إنهما قد ائتدما«: صلى االله عليه وسلم

والذي نفسي بيده إني , بلحم أخيكما«: ائتدمنا ؟ فقال صلى االله عليه وسلم
, استغفر لنا يا رسول االله: فقالا رضي االله عنهما» لحمه بين ثناياآمالأرى 

: وقال الحافظ أبو يعلى» مُرَاهُ فليستغفر لكما«فقال صلى االله عليه وسلم 
عن , حدثنا محمد بن مسلم عن محمد بن إسحاق, حدثنا الحكم بن موسى
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 قال رسول االله: عمه موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي االله عنه قال
من أآل من لحم أخيه في الدنيا قرب االله إليه لحمه «: صلى االله عليه وسلم

»  في الاَخرة فيقال له آله ميتاً آما أآلته حياً ـ قال ـ فيأآله ويكلح ويصيح
 .غريب جداً

أي فيما أمرآم به ونهاآم عنه فراقبوه في  } واتقوا االله{: وقوله عز وجل  
أي تواب على من تاب إليه رحيم } يمإن االله تواب رح{ذلك واخشوا منه 

طريق المغتاب : قال الجمهور من العلماء. لمن رجع إليه واعتمد عليه
وهل يشترط , للناس في توبته أن يقلع عن ذلك ويعزم على أن لا يعود

: وقال آخرون. وأن يتحلل من الذي اغتابه, الندم على ما فات ؟ فيه نزاع
مه بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما لا يشترط أن يتحلله فإنه إذا أعل

, آان منه فطريقه إذاً أن يثني عليه بما فيه في المجالس التي آان يذمه فيها
, لتكون تلك بتلك آما قال الإمام أحمد , وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته

أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد االله   , حدثنا عبد االله, حدثنا أحمد بن الحجاج
سليمان أن إسماعيل بن يحيى المعافري أخبره أن سهل بن معاذ بن بن 

أنس الجهني أخبره عن أبيه رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم 
بعث االله تعالى إليه ملكاً يحمي , من حمى مؤمناً من منافق يغتابه«: قال

 االله ومن رمى مؤمناً بشيء يريد سبه حبسه, لحمه يوم القيامة من نار جهنم
وآذا رواه أبو داود من » تعالى على جسر جهنم حتى يخرج مما قال
حدثنا   : وقال أبو داود أيضاً. حديث عبد االله وهو ابن المبارك به بنحوه

حدثني يحيى بن  , أخبرنا الليث, حدثنا ابن أبي مريم, إسحاق بن الصباح
با طلحة سمعت جابر بن عبد االله وأ: سليم أنه سمع إسماعيل بن بشير يقول

بن سهل الأنصاري رضي االله عنهما يقولان قال رسول االله صلى االله عليه 
ما من امرىء يخذل امراءاً مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته «: وسلم

, إلا خذله االله تعالى في مواطن يحب فيها نصرته, وينتقص فيه من عرضه 
رضه  وما من امرىء ينصر امرءاً مسلماً في موضع ينتقص فيه من ع

» وينتهك فيه من حرمته إلا نصره عز وجل في مواطن يحب فيها نصرته
 .تفرد به أبو داود

 
 

يَأَيّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْنَاآُم مّن ذَآَرٍ وَأُنْثَىَ وَجَعَلْنَاآُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوَاْ ** 
  لِيمٌ خَبِيرٌإِنّ أَآْرَمَكُمْ عَندَ االلهِّ أَتْقَاآُمْ إِنّ االلهَّ عَ

, يقول تعالى مخبراً للناس أنه خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجها   
وبعد القبائل مراتب , وجعلهم شعوباً وهي أعم من القبائل, وهما آدم وحواء
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المراد : وقيل, أخر آالفصائل والعشائر والعمائر والأفخاذ وغير ذلك
بطون بني    آما أن الأسباط,وبالقبائل بطون العرب, بالشعوب بطون العجم

وقد لخصت هذه في مقدمة مفردة جمعتها من آتاب الإنباه لأبي , إسرائيل
القصد والأمم في معرفة أنساب العرب (ومن آتاب , عمر بن عبد البر

فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء عليهما ) والعجم
ينية وهي طاعة االله تعالى وإنما يتفاضلون بالأمور الد, السلام سواء

ولهذا قال تعالى بعد النهي عن الغيبة , ومتابعة رسوله صلى االله عليه وسلم
يا أيها الناس {منبهاً على تساويهم في البشرية , واحتقار بعض الناس بعضاً

أي ليحصل } إنا خلقناآم من ذآر وأنثى وجعلناآم شعوباً وقبائل لتعارفوا
وقال مجاهد في قوله عز وجل , ى قبيلتهالتعارف بينهم آل يرجع إل

وقال , آما يقال فلان بن فلان من آذا وآذا أي قبيلة آذا وآذا} لتعارفوا{
وآانت عرب الحجاز , آانت حمير ينتسبون إلى مخاليفها: سفيان الثوري

, حدثنا أحمد بن محمد: وقد قال أبو عيسى الترمذي, ينتسبون إلى قبائلها 
عن يزيد مولى , بارك عن عبد الملك بن عيسى الثقفيحدثنا عبد االله بن الم 

المنبعث عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم 
فإن صلة الرحم محبة , تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم«: قال

ثم قال غريب لا نعرفه إلا من » في الأهل مثراة في المال منسأة في الأثر
 .هذا الوجه

أي إنما تتفاضلون عند االله  } إن أآرمكم عند االله أتقاآم{: وله تعالىوق  
وقد وردت الأحاديث بذلك عن رسول االله , تعالى بالتقوى لا بالأحساب

حدثنا عبدة عن   , حدثنا محمد بن سلام: قال البخاري. صلى االله عليه وسلم
سئل : عبيد االله عن سعيد بن أبي سعيد رضي االله عنه عن أبي هريرة قال  

أآرمهم عند االله «: رسول االله صلى االله عليه وسلم أي الناس أآرم ؟ قال
ابن , فأآرم الناس يوسف نبي االله«: قال. ليس عن هذا نسألك: قالوا» أتقاهم
فعن «: قال. ليس عن هذا نسألك: قالوا» ابن نبي االله ابن خليل االله, نبي االله

خيارآم في الجاهلية خيارآم ف«: قال. نعم: ؟ قالوا» معادن العرب تسألوني
وقد رواه البخاري في غير موضع من طرق عن » في الإسلام إذا فقهوا

ورواه النسائي في التفسير من حديث عبيد االله وهو ابن  , عبدة بن سليمان 
 .عمر العمري به

حدثنا آثير بن  , حدثنا عمرو الناقد: قال مسلم رحمه االله) حديث آخر)  
رقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي  حدثنا جعفر بن ب, هشام

إن االله لا ينظر إلى «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: االله عنه قال
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عن  ورواه ابن ماجه» صورآم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم
 .أحمد بن سنان عن آثير بن هشام به 

ل عن بكر عن حدثنا وآيع عن أبي هلا: وقال الإمام أحمد) حديث آخر)  
انظر «: إن النبي صلى االله عليه وسلم قال له: أبي ذر رضي االله عنه قال

تفرد به » فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى االله
 .أحمد رحمه الله

حدثنا أبو عبيدة عبد   : وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني) حديث آخر)  
, ا عبد الرحمن بن عمرو بن جبلةحدثن, الوارث بن إبراهيم العسكري

سمعت محمد بن حبيب بن خراش العصري , حدثنا عبيد بن حنين الطائي  
يحدث عن أبيه رضي االله عنه أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 .«المسلمون إخوة لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى» :يقول
أحمد بن يحيى حدثنا : قال أبو بكر البزار في مسنده) حديث آخر)  
حدثنا قيس يعني ابن الربيع عن شبيب , حدثنا الحسن بن الحسين, الكوفي

قال : عن المستظل بن حصين عن حذيفة رضي االله عنه قال  , بن غرقدة
, آلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب«: رسول االله صلى االله عليه وسلم

ى من ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على االله تعال   
 .ثم قال لا نعرفه عن حذيفة إلا من هذا الوجه. »الجعلان

حدثنا أسد بن  , حدثنا الربيع بن سليمان: قال ابن أبي حاتم) حديث آخر)  
حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد االله    , حدثنا يحيى بن زآريا القطان, موسى

طاف رسول االله صلى االله : بن دينار عن ابن عمر رضي االله عنهما قال 
, ليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته القصواء يستلم الأرآان بمحجن في يده ع

فما وجد لها مناخاً في المسجد حتى نزل صلى االله عليه وسلم على أيدي 
ثم إن رسول االله صلى االله , فخرج بها إلى بطن المسيل فأنيخت, الرجال

و له أهل عليه وسلم خطبهم على راحلته فحمد االله تعالى وأثنى عليه بما ه
يا أيها الناس إن االله تعالى قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعظمها «: ثم قال
ورجل فاجر , رجل بر تقي آريم على االله تعالى: فالناس رجلان, بآبائها

يا أيها الناس إنا خلقناآم {: إن االله عز وجل يقول, شقي هين على االله تعالى
عارفوا إن أآرمكم عند االله أتقاآم  من ذآر وأنثى وجعلناآم شعوباً وقبائل لت

ـ ثم قال صلى االله عليه وسلم ـ أقول قولي هذا وأستغفر } إن االله عليم خبير
هكذا رواه عبد بن حميد عن أبي عاصم الضحاك عن مخلد  » االله لي ولكم

 . عن موسى بن عبيدة به  
حدثنا ابن لهيعة , حدثنا يحيى بن إسحاق: قال الإمام أحمد) حديث آخر)  
عن عقبة بن عامر رضي االله   , ن الحارث بن يزيد عن علي بن رباحع
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إن أنسابكم هذه ليست «: عنهما قال إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
ليس لأحد على أحد , آلكم بنو آدم طف الصاع لم يملؤوه, بمسبة على أحد

 وقد. »وآفى بالرجل أن يكون بذياً بخيلاً فاحشاً , فضل إلا بدين وتقوى
الناس «رواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن ابن لهيعة به ولفظه  

إن االله لا يسألكم عن أحسابكم ولا عن , لاَدم وحواء طف الصاع لم يملؤوه
وليس هو في شيء من . »إن أآرمكم عند االله أتقاآم, أنسابكم يوم القيامة

 .الكتب الستة من هذا الوجه
حدثنا شريك , ثنا أحمد بن عبد الملكحد: قال الإمام أحمد) حديث آخر)  

عن ذرة بنت , عن سماك عن عبد االله بن عميرة زوج درة بنت أبي لهب  
قام رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم : أبي لهب رضي االله عنها قالت

يا رسول االله أي الناس خير ؟ قال صلى االله عليه : وهو على المنبر فقال
وآمرهم بالمعروف , هم الله عز وجلخير الناس أقرأهم وأتقا«: وسلم

 .»وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم
حدثنا أبو , حدثنا ابن لهيعة, حدثنا حسن: قال الإمام أحمد) حديث آخر)  

ما أعجب : الأسود عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي االله عنها قالت
لا ذو رسول االله صلى االله عليه وسلم شيء من الدنيا ولا أعجبه أحد قط إ

 .تفرد به أحمد, تقى
فيهدي من , أي عليم بكم خبير بأمورآم} إن االله عليم خبير{: وقوله تعالى  

ويفضل من , ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء , يشاء ويضل من يشاء
وقد استدل , وهو الحكيم العليم الخبير في ذلك آله, يشاء على من يشاء

يفة من ذهب من العلماء إلى أن بهذه الاَية الكريمة وهذه الاَحاديث الشر
إن {: الكفاءة في النكاح لا تشترط ولا يشترط سوى الدين لقوله تعالى

, وذهب الاَخرون إلى أدلة مذآورة في آتب الفقه} أآرمكم عند االله أتقاآم
وقد روى , والله الحمد والمنة) آتاب الأحكام(وقد ذآرنا طرفاً من ذلك في 

أنا أولى : سمع رجلاً من بني هاشم يقولالطبراني عن عبد الرحمن أنه 
أنا أولى به منك ولي : الناس برسول االله صلى االله عليه وسلم فقال غيره

 .منه نسبة
 
 

قَالَتِ الأعْرَابُ آمَنّا قُل لّمْ تُؤْمِنُواْ وَلََـكِن قُولُوَاْ أَسْلَمْنَا وَلَمّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ ** 
اْ االلهَّ وَرَسُولَهُ لاَ يَلِتْكُمْ مّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنّ االلهَّ غَفُورٌ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُو

إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُواْ بِااللهِّ وَرَسُولِهِ ثُمّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَاهَدُواْ  *  رّحِيمٌ 
قُلْ أَتُعَلّمُونَ االلهَّ *  مُ الصّادِقُونَ  بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ االلهِّ أُوْلََـئِكَ هُ
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*  بِدِينِكُمْ وَااللهُّ يَعْلَمُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَااللهُّ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
نْ يَمُنّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ قُل لاّ تَمُنّواْ عَلَيّ إِسْلاَمَكُمْ بَلِ االلهُّ يَمُنّ عَلَيْكُمْ أَ

إِنّ االلهَّ يَعْلَمُ غَيْبَ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ *  هَداآُمْ لِلإِيمَانِ إِنُ آُنْتُمْ صَادِقِينَ 
 وَااللهُّ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 

يقول تعالى منكراً على الأعراب الذين أول ما دخلوا في الإسلام ادعوا   
قالت الأعراب {: بعدلأنفسهم مقام الإيمان ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم 

وقد } آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم
استفيد من هذه الاَية الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام آما هو مذهب 

ويدل عليه حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين , أهل السنة والجماعة
فترقى من الأعم إلى , لإحسانسأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن ا 

أخبرنا , حدثنا عبد الرزاق : وقال الإمام أحمد. الأخص ثم للأخص منه
معمر عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي االله  

أعطى رسول االله صلى االله عليه وسلم رجالاً ولم يعط رجلاً : عنهما قال
يا رسول االله أعطيت فلاناً : فقال سعد رضي االله تعالى عنه, منهم شيئاً

أو : فقال النبي صلى االله عليه وسلم, وهو مؤمن , وفلاناً ولم تعط فلاناً شيئاً
مسلم ؟ حتى أعادها سعد رضي االله عنه ثلاثاً والنبي صلى االله عليه وسلم 

إني لأعطي رجالاً «: أو مسلم ؟ ثم قال النبي صلى االله عليه وسلم: يقول
فلم أعطه شيئاً مخافة أن يكبوا في النار على , هموأدع من هو أحب إلي من

فقد فرق النبي , أخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به» وجوههم
فدل على أن الإيمان أخص من , صلى االله عليه وسلم بين المؤمن والمسلم

وقد قررنا ذلك بأدلته في أول شرح آتاب الإيمان من صحيح , الإسلام
ودل ذلك على أن ذاك الرجل آان مسلماً ليس . منةالبخاري والله الحمد وال

فدل هذا , ووآله إلى ما هو فيه من الإسلام, منافقاً لأنه ترآه من العطاء
على أن هؤلاء الأعراب المذآورين في هذه الاَية ليسوا بمنافقين وإنما هم 

فادعوا لأنفسهم مقاماً أعلى مما , مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم
وهذا معنى قول ابن عباس رضي االله عنهما , إليه فأدبوا في ذلكوصلوا 

وإنما قلنا هذا لأن البخاري . وإبراهيم النخعي وقتادة واختاره ابن جرير
رحمه االله ذهب إلى أن هؤلاء آانوا منافقين يظهرون الإيمان وليسوا 

 .آذلك
تبارك وقد روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وابن زيد أنهم قالوا في قوله     

: قال مجاهد. أي استسلمنا خوف القتل والسبي} ولكن قولوا أسلمنا{: وتعالى
نزلت في قوم امتنوا بإيمانهم  : وقال قتادة. نزلت في بني أسد بن خزيمة

والصحيح الأول أنهم قوم ادعوا , على رسول االله صلى االله عليه وسلم
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ا أن ذلك لم يصلوا ولم يحصل لهم بعد فأدبوا وأعلمو, لأنفسهم مقام الإيمان
ولو آانوا منافقين لعنفوا وفضحوا آما ذآر المنافقون في سورة , إليه بعد
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل  {: وإنما قيل لهؤلاء تأديباً, براءة

: ثم قال تعالى. أي لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد} الإيمان في قلوبكم
أي لا ينقصكم من } يلتكم من أعمالكم شيئاًوإن تطيعوا االله ورسوله لا {

وقوله } وما ألتناهم من عملهم من شيء{: أجورآم شيئاً آقوله عز وجل
إنما {: وقوله تعالى. أي لمن تاب إليه وأناب} إن االله غفور رحيم{: تعالى

الذين آمنوا باالله ورسوله ثم لم {أي إنما المؤمنون الكمل } المؤمنون
ا ولا تزلزلوا بل ثبتوا على حال واحدة هي التصديق أي لم يشكو} يرتابوا

أي وبذلوا مهجهم } وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله{المحض 
أي في } أولئك هم الصادقون{ونفائس أموالهم في طاعة االله ورضوانه 

لا آبعض الأعراب الذين ليس لهم من , قولهم إذا قالوا إنهم مؤمنون
 .اهرةالإيمان إلا الكلمة الظ

حدثنا عمرو بن   , حدثنا رشدين, حدثنا يحيى بن غيلان : وقال الإمام أحمد  
: الحارث عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي االله عنه قال

: المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء«: إن النبي صلى االله عليه وسلم قال
أموالهم وأنفسهم في سبيل الذين آمنوا باالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا ب

والذي إذا أشرف على طمع , والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم, االله
أي } قل أتعلمون االله بدينكم{: وقوله سبحانه وتعالى» ترآه الله عز وجل

} واالله يعلم ما في السموات وما في الأرض{أتخبرونه بما في ضمائرآم 
 ولا في السماء ولا أصغر من ذلك أي لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض

يمنون عليك أن أسلموا قل {: ثم قال تعالى} واالله بكل شيء عليم{ولا أآبر 
يعني الأعراب الذين يمنون بإسلامهم ومتابعتهم  } لا تمنوا علي إسلامكم

: ونصرتهم على الرسول صلى االله عليه وسلم يقول االله تعالى رداً عليهم
فإن نفع ذلك إنما يعود عليكم والله المنة عليكم } قل لا تمنوا علي إسلامكم{

أي في دعواآم  } بل االله يمن عليكم أن هداآم للإيمان إن آنتم صادقين {فيه 
يا معشر «: ذلك آما قال النبي صلى االله عليه وسلم للأنصار يوم حنين 

الأنصار ألم أجدآم ضلالاً فهداآم االله بي ؟ وآنتم متفرقين فألفكم االله بي ؟ 
 .االله ورسوله أمن: آلما قال شيئاً قالوا» تم عالة فأغناآم االله بي ؟ وآن

حدثنا , حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري: وقال الحافظ أبو بكر البزار  
عن سعيد بن    , يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن قيس عن أبي عون

جاءت بنو أسد إلى رسول االله : جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما قال
. يا رسول االله أسلمنا وقاتلتك العرب ولم نقاتلك: لى االله عليه وسلم فقالواص
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إن فقههم قليل وإن الشيطان ينطق : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي  {ونزلت هذه الاَية . على ألسنتهم

لا   : ثم قال}   صادقين  إسلامكم بل االله يمن عليكم أن هداآم للإيمان إن آنتم
ولا نعلم روى أبو عون محمد بن عبيد االله    , نعلمه يروى إلا من هذا الوجه

عن سعيد بن جبير غير هذا الحديث ثم آرر الإخبار بعلمه بجميع الكائنات 
إن االله يعلم غيب السموات والأرض {: وبصره بأعمال المخلوقات فقال

والله الحمد والمنة وبه , لحجراتآخر تفسير سورة ا} واالله بصير بما تعلمون
 .التوفيق والعصمة

 
 
 

 سورة ق
. هذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح وقيل من الحجرات  

فلا أصل له ولم يقله أحد من العلماء ) عم(وأما ما يقوله العوام إنه من 
والدليل على أن هذه السورة هي أول . رضي االله عنهم المعتبرين فيما نعلم

حدثنا : مفصل ما رواه أبو داود في سننه باب تحزيب القرآن ثم قالال
حدثنا , حدثنا عبد االله بن سعيد أبو سعيد الأشج  , حدثنا قران بن تمام, مسدد

وهذا لفظه عن عبد االله بن عبد الرحمن بن  , سليمان بن حيّان, أبو خالد
:  عيدقال عبد االله بن س, يعلى عن عثمان بن عبد االله بن أوس عن جده  

قدمنا على رسول االله صلى االله عليه  : حدثنيه أوس بن حذيفة ثم اتفقا قال
قال فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة رضي االله , وسلم في وفد ثقيف

: قال مسدد, وأنزل الرسول صلى االله عليه وسلم بني مالك في قبة له, عنه
, يه وسلم من ثقيفوآان في الوفد الذين قدموا على رسول االله صلى االله عل

, قال آان رسول االله صلى االله عليه وسلم آل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا
, قائماً على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام, قال أبو سعيد

فأآثر ما يحدثنا به صلى االله عليه وسلم ما لقي من قومه قريش ثم يقول 
تضعفين مستذلين ـ قال مسدد بمكة لا سواء وآنا مس«: صلى االله عليه وسلم

ـ فلما خرجنا إلى المدينة آانت الحرب سجالاً بيننا وبينهم ندال عليهم   
فلما آانت ليلة أبطأ عنا صلى االله عليه وسلم عن الوقت » ويدالون علينا 

: قال صلى االله عليه وسلم, لقد أبطأت علينا الليلة: فقلنا, الذي آان يأتينا فيه
: قال أوس. »بي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمهإنه طرأ علي حز«

سألت أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم آيف يحزبون القرآن ؟ 
 .ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة: فقالوا
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ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن  , وحزب المفصل وحده  
 عن عبد الرحمن بن مهدي عن ورواه الإمام أحمد, أبي خالد الأحمر به

إذا علم هذا فإذا عددت . عبد االله بن عبد الرحمن هو ابن يعلى الطائفي به 
البقرة وآل : بيانه ثلاث. ثمانياً وأربعين سورة فالتي بعدهن سورة ق

. المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة: وخمس. عمران والنساء
: وتسع. اهيم والحجر والنحليونس وهود ويوسف والرعد وإبر : وسبع

. سبحان والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان
الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والم : وإحدى عشرة

الصافات وص : وثلاث عشرة. السجدة والأحزاب وسبأ وفاطر ويس
ن والجاثية والزمر وغافر وحم السجدة وحم عسق والزخرف والدخا

ثم بعد ذلك الحزب المفصل آما قاله . والأحقاق والقتال والفتح والحجرات
وهو الذي قلنا والله . فتعين أن أوله سورة ق. الصحابة رضي االله عنهم

حدثنا مالك , حدثنا عبد الرحمن بن مهدي: وقال الإمام أحمد. الحمد والمنة
مر بن الخطاب سأل أبا عن ضمرة بن سعيد عن عبيد االله بن عبد االله أن ع   

: ما آان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرأ في العيد ؟ قال: واقد الليثي
وفي . ورواه مسلم وأهل السنن الأربعة من حديث مالك به, بقاف واقتربت

سألني : رواية لمسلم عن فليح عن ضمرة عن عبيد االله عن أبي واقد قال  
 .فذآره, عمر رضي االله عنه

, حدثنا أبي عن ابن إسحاق , حدثنا يعقوب: وقال أحمد) حديث آخر)  
حدثني عبد االله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن يحيى بن عبد    

لقد : عن أم هشام بنت حارثة قالت, االله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة
آان تنورنا وتنور النبي صلى االله عليه وسلم واحداً سنتين أو سنة وبعض  

وآان يقرؤها آل , إلا على رسول االله} ق والقرآن المجيد{ أخذت وما, سنة
رواه مسلم من حديث ابن إسحاق , يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس

حدثنا شعبة عن حبيب عن عبد    , حدثنا محمد بن جعفر : وقال أبو داود. به
االله بن محمد بن معن عن ابنة الحارث بن النعمان قالت ما حفظت ق إلا 

وآان : قالت. ي رسول االله صلى االله عليه وسلم يخطب بها آل جمعةمن ف
وآذا رواه مسلم , تنورنا وتنور رسول االله صلى االله عليه وسلم واحداً 

والقصد أن رسول االله صلى االله , والنسائي وابن ماجه من حديث شعبة به
عليه وسلم آان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار آالعيد والجمع 

, والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب, تمالها على ابتداء الخلقلاش
 .واالله أعلم, والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب
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  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 
 
 

لْكَافِرُونَ بَلْ عَجِبُوَاْ أَن جَآءَهُمْ مّنذِرٌ مّنْهُمْ فَقَالَ ا*  قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ** 
قَدْ عَلِمْنَا مَا *  أَإِذَا مِتْنَا وَآُنّا تُرَاباً ذَلِكَ رَجْعُ بَعِيدٌ *  هََـذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ 

بَلْ آَذّبُواْ بِالْحَقّ لَمّا جَآءَهُمْ فَهُمْ   * تَنقُصُ الأرْضَ مِنْهُمْ وَعِندَنَا آِتَابٌ حَفِيظٌ
  فِيَ أَمْرٍ مّرِيجٍ

: وف الهجاء المذآورة في أوائل السور آقوله تعالىحرف من حر: }ق}  
قاله مجاهد وغيره وقد أسلفنا , ونحو ذلك} ص ـ ون ـ والم ـ وحم ـ وطس{

وقد روي عن  , الكلام عليها في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته 
, ق جبل محيط بجميع الأرض يقال له جبل قاف: بعض السلف أنهم قالوا

من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض , لمواالله أع, وآأن هذا
وعندي أن  ,الناس لما رأى من جواز الرواية عنهم مما لا يصدق ولا يكذب

يلبسون به على الناس , هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم
آما افترى في هذه الأمة مع جلالة قدر علمائها وحفاظها , أمر دينهم

النبي صلى االله عليه وسلم وما بالعهد من قدم فكيف وأئمتها أحاديث عن 
, بأمة بني إسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ النقاد فيهم وشربهم الخمور

وإنما أباح , وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه وتبديل آتب االله وآياته 
فيما » وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج«: الشارع الرواية عنهم في قوله

فأما فيما تحيله العقول ويحكم فيه بالبطلان ويغلب على , ه العقلقد يجوز
 .واالله أعلم, الظنون آذبه فليس من هذا القبيل

وآذا طائفة آثيرة من الخلف من , وقد أآثر آثير من السلف من المفسرين  
وليس بهم احتياج , الحكاية عن آتب أهل الكتاب في تفسير القرآن المجيد

حتى أن الإمام أبا محمد عبد الرحمن بن , لحمد والمنةوالله ا,إلى أخبارهم
أورد ههنا أثراً غريباً لا يصح سنده عن  , رحمة االله عليه, أبي حاتم الرازي

حدثت عن محمد بن : حدثنا أبي قال: ابن عباس رضي االله عنهما فقال
حدثنا ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس  , إسماعيل المخزومي

خلق االله تبارك وتعالى من وراء هذه الأرض بحراً : ا قالرضي االله عنهم
سماء الدنيا , ثم خلق من وراء ذلك البحر جبلاً يقال له قاف, محيطاً بها

ثم خلق االله تعالى من وراء ذلك الجبل أرضاً مثل تلك , مرفوعة عليه
ثم خلق من , ثم خلق من وراء ذلك بحراً محيطاً بها, الأرض سبع مرات

حتى عد سبع  , جبلاً يقال له قاف السماء الثانية مرفوعة عليهوراء ذلك 
قال وذلك في قوله , أرضين وسبعة أبحر وسبعة أجبل وسبع سموات
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, فإسناده هذا الأثر فيه انقطاع} والبحر يمده من بعده سبعة أبحر{: تعالى
والذي رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله  

هو اسم من أسماء االله عز وجل والذي ثبت عن مجاهد أنه } ق{عز وجل 
ونحو } ص ـ ن ـ حم ـ طس ـ الم{: حرف من حروف الهجاء آقوله تعالى

المراد : وقيل. فهذه تبعد ما تقدم عن ابن عباس رضي االله عنهما , ذلك
دلت على المحذوف من : قال} ق{وأن قوله جل ثناؤه , قضي الأمر واالله

 :الشاعربقية الكلمة آقول 
          قلت لها قفي فقالت ق        

وفي هذا التفسير نظر لأن الحذف في الكلام يكون إنما يكون إذا دل دليل   
والقرآن {: ومن أين يفهم هذا من ذآر هذا الحرف ؟ وقوله تعالى, عليه
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه {أي الكريم العظيم الذي } المجيد
واختلفوا في جواب القسم ما هو ؟ فحكى ابن جرير } ن حكيم حميدتنزيل م

قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا  {: عن بعض النحاة أنه قوله تعالى
وهو , وفي هذا نظر بل الجواب هو مضمون الكلام بعد القسم} آتاب حفيظ

, فظاًوإن لم يكن القسم يلتقي ل, إثبات النبوة وإثبات المعاد وتقريره وتحقيقه
ص والقرآن ذي الذآر بل {: وهذا آثير في أقسام القرآن آما تقدم في قوله

ق والقرآن المجيد بل {: وهكذا قال ههنا} الذين آفروا في عزة وشقاق
أي تعجبوا } عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب

 عجباً أن أآان للناس{: آقوله جل جلاله, من إرسال رسول إليهم من البشر
أي وليس هذا بعجيب فإن االله } أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس

 .يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس
ثم قال عز وجل مخبراً عنهم في تعجبهم أيضاً من المعاد واستبعادهم   

أي يقولون أئذا متنا وبلينا } أئذا متنا وآنا تراباً ذلك رجع بعيد{لوقوعه 
آيف يمكن الرجوع بعد ذلك إلى هذه  , ل منا وصرنا تراباًوتقطعت الأوصا

والمعنى أنهم يعتقدون . أي بعيد الوقوع} ذلك رجع بعيد{البنية والترآيب ؟ 
قد علمنا ما تنقص {: قال االله تعالى رداً عليهم. استحالته وعدم إمكانه

أي ما تأآل من أجسادهم في البلى نعلم ذلك ولا يخفى علينا } الأرض منهم
أي } وعندنا آتاب حفيظ{أين تفرقت الأبدان وأين ذهبت وإلى أين صارت 

قال . حافظ لذلك فالعلم شامل والكتاب أيضاً فيه آل الأشياء مضبوطة
قد علمنا ما {: العوفي عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى

وعظامهم , أي ما تأآل من لحومهم وأبشارهم} تنقص الأرض منهم
ثم بين تبارك   , آذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وغيرهمو, وأشعارهم

بل آذبوا {: وتعالى سبب آفرهم وعنادهم واستبعادهم ما ليس ببعيد فقال 
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أي وهذا حال آل من خرج عن الحق } بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج
المختلف المضطرب الملتبس : والمريج, مهما قال بعد ذلك فهو باطل

 .}إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك{:  تعالىالمنكر خلاله آقوله
 
 

*  أَفَلَمْ يَنظُرُوَاْ إِلَى السّمَآءِ فَوْقَهُمْ آَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيّنّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ  ** 
 *  وَالأرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن آُلّ زَوْجٍ بَهِيجٍ 

وَنَزّلْنَا مِنَ السّمَآءِ مَآءً مّبَارَآاً فَأَنبَتْنَا بِهِ    * تَبْصِرَةً وَذِآْرَىَ لِكُلّ عَبْدٍ مّنِيبٍ
رّزْقاً لّلْعِبَادِ *  وَالنّخْلَ بَاسِقَاتٍ لّهَا طَلْعٌ نّضِيدٌ *  جَنّاتٍ وَحَبّ الْحَصِيدِ 

  خُرُوجُوَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مّيْتاً آَذَلِكَ الْ
يقول تعالى منبهاً للعباد على قدرته العظيمة التي أظهر بها ما هو أعظم    

أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم آيف بنيناها {مما تعجبوا مستبعدين لوقوعه 
, يعني من شقوق: قال مجاهد} وما لها من فروج{ أي بالمصابيح } وزيناها

متقارب آقوله تبارك والمعنى , صدوع : وقال غيره , فتوق: وقال غيره
الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من {: وتعالى

ثم ارجع البصر آرتين ينقلب * تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور 
وقوله  . أي آليل عن أن يرى عيباً أو نقصاً} إليك البصر خاسئاً وهو حسير

وألقينا فيها {ا أي وسعناها وفرشناه} والأرض مددناها{: تبارك وتعالى
فإنها مقرة على تيار , وهي الجبال لئلا تميد بأهلها وتضطرب} رواسي

أي من } وأنبتنا فيها من آل زوج بهيج {الماء المحيط بها من جميع جوانبها 
ومن آل شيء خلقنا زوجين {جميع الزروع والثمار والنبات والأنواع 

ذآرى لكل عبد تبصرة و{وقوله بهيج أي حسن المنظر } لعلكم تذآرون
أي ومشاهدة خلق السموات والأرض وما جعل االله فيهما من الاَيات } منيب

العظيمة تبصرة ودلالة وذآرى لكل عبد منيب أي خاضع خائف وجل 
 .رجاع إلى االله عز وجل

}  فأنبتنا به جنات{أي نافعاً } ونزلنا من السماء ماء مبارآاً{: وقوله تعالى  
وهو الزرع الذي يراد لحبه } وحب الحصيد{ ا أي حدائق من بساتين ونحوه

قال ابن عباس رضي االله , أي طوالاً شاهقات} والنخل باسقات{وادخاره 
الباسقات : عنهما ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وغيرهم

وأحيينا به  {أي للخلق } رزقاً للعباد{أي منضود } لها طلع نضيد{الطوال 
فلما نزل الماء اهتزت وربت , انت هامدةوهي الأرض التي آ} بلدة ميتا

مما يحار الطرف في , وأنبتت من آل زوج بهيج من أزاهير وغير ذلك
فهذا مثال , وذلك بعد ما آانت لا نبات بها فأصبحت تهتز خضراء, حسنها
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آذلك يحيي االله الموتى وهذا المشاهد من عظيم , للبعث بعد الموت والهلاك
لخلق {: آقوله عز وجل,  الجاحدون للبعثقدرته بالحس أعظم مما أنكره

أولم يروا أن االله {: وقوله تعالى} السموات والأرض أآبر من خلق الناس
الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى 

ومن آياته أنك ترى {: وقال سبحانه وتعالى } بل إنه على آل شيء قدير
يها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عل

 .}لمحيي الموتى إنه على آل شيء قدير
 
 

وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ   *  آَذّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرّسّ وَثَمُودُ ** 
أَفَعَيِينَا  *  وَأَصْحَابُ الأيْكَةِ وَقَوْمُ تّبّعٍ آُلّ آَذّبَ الرّسُلَ فَحَقّ وَعِيدِ*  لُوطٍ 

 بِالْخَلْقِ الأوّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ 
بما أحله بأشباههم ونظرائهم وأمثالهم من , يقول تعالى مهدداً لكفار قريش  

من النقمات والعذاب الأليم في الدنيا آقوم نوح وما عذبهم  , المكذبين قبلهم
وقد , أهل الأرض وأصحاب الرساالله تعالى به من الغرق العام لجميع 

} وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط  {تقدمت قصتهم في سورة الفرقان 
وآيف , وهم أمته الذين بعث إليهم من أهل سدوم ومعاملتها من الغور

وأحال أرضهم بحيرة منتنة خبيثة بكفرهم  , خسف االله تعالى بهم الأرض
قوم شعيب عليه وهم } وأصحاب الأيكة{. وطغيانهم ومخالفتهم الحق

وقد ذآرنا من شأنه في سورة , وهو اليماني} وقوم تبع{الصلاة والسلام 
 .والله الحمد والشكر, الدخان ما أغنى عن إعادته ههنا

, أي آل من هذه الأمم وهؤلاء القرون آذب رسولهم} آل آذب الرسل}  
آذبت قوم {: ومن آذب رسولاً فكأنما آذب جميع الرسل آقوله جل وعلا

وإنما جاءهم رسول واحد فهم في نفس الأمر لو جاءهم }  المرسليننوح
أي فحق عليهم ما أوعدهم االله تعالى } فحق وعيد{جميع الرسل آذبوهم 

فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ما  , على التكذيب من العذاب والنكال
أفعيينا {: وقوله تعالى. أصابهم فإنهم قد آذبوا رسولهم آما آذبوا أولئك

بل {أي أفعجزنا ابتداء الخلق حتى هم في شك من الإعادة } ق الأولبالخل
والمعنى أن ابتداء الخلق لم يعجزنا والإعادة } هم في لبس من خلق جديد
وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون {: أسهل منه آما قال عز وجل

وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي {: وقال االله جل جلاله} عليه
} قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم* لعظام وهي رميم ا
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يقول  االله تعالى يؤذيني ابن آدم يقول لن يعيدني   «وقد تقدم في الصحيح 
 .»آما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته

 
 

نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ** 
مّا يَلْفِظُ مِن *  إِذْ يَتَلَقّى الْمُتَلَقّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشّمَالِ قَعِيدٌ  *  الْوَرِيدِ 

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقّ ذَلِكَ مَا آُنتَ مِنْهُ   * قَوْلٍ إِلاّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
وَجَآءَتْ آُلّ نَفْسٍ مّعَهَا سَآئِقٌ *  وَنُفِخَ فِي الصّورِ ذَلِكَ يَوْمَ الْوَعِيدِ  *  تَحِيدُ 

لّقَدْ آُنتَ فِي غَفْلَةٍ مّنْ هََـذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ  *  وَشَهِيدٌ 
 حَدِيدٌ 

بجميع يخبر تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه وعلمه محيط    
. حتى إنه تعالى يعلم ما توسوس به نفوس بني آدم من الخير والشر, أموره

إن االله «وقد ثبت في الصحيح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال 
وقوله عز » تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل

لى أقرب إلى يعني ملائكته تعا} ونحن أقرب إليه من حبل الوريد{: وجل
ومن تأوله على العلم فإنما فر لئلا يلزم حلول , الإنسان من حبل وريده إليه

ولكن اللفظ لا يقتضيه , تعالى االله وتقدس, أو اتحاد وهما منفيان بالإجماع
ونحن أقرب إليه {: وأنا أقرب إليه من حبل الوريد وإنما قال: فإنه لم يقل

ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا {آما قال في المحتضر } من حبل الوريد
إنا نحن نزلنا الذآر وإنا {: يعني ملائكته وآما قال تبارك وتعالى } تبصرون 

, فالملائكة نزلت بالذآر وهو القرآن بإذن االله عز وجل} له لحافظون
وآذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار االله جل وعلا 

وآذلك , من الإنسان آما أن للشيطان لمةفللملك لمة . لهم على ذلك
آما أخبر بذلك الصادق المصدوق , الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم

يعني الملكين الذين يكتبان عمل  } إذ يتلقى المتلقيان{: ولهذا قال تعالى ههنا
 .الإنسان

من {أي ابن آدم } ما يلفظ{أي مترصد } عن اليمين وعن الشمال قعيد }  
أي إلا ولها من يرقبها معد } إلا لديه رقيب عتيد{ا يتكلم بكلمة أي م} قول

وإن عليكم لحافظين {: لذلك يكتبها لا يترك آلمة ولا حرآة آما قال تعالى
هل يكتب الملك  وقد اختلف العلماء} يعلمون ما تفعلون* آراماً آاتبين * 

 ثواب أو إنما يكتب ما فيه, وهو قول الحسن وقتادة. آل شيء من الكلام
فعلى قولين وظاهر الاَية , وعقاب آما هو قول ابن عباس رضي االله عنهما

. }ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد{: الأول لعموم قوله تبارك وتعالى
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حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة  , حدثنا أبو معاوية: وقد قال الإمام أحمد
زني رضي االله عنه الليثي عن أبيه عن جده علقمة عن بلال بن الحارث الم 

إن الرجل ليتكلم بالكلمة من «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال
رضوان صلى االله عليه وسلم تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب االله عز 

وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط االله , وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه
االله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يكتب , تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت

, آم من آلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث: فكان علقمة يقول» يلقاه
وقال  , ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث محمد بن عمرو به

 .حسن صحيح وله شاهد في الصحيح: الترمذي
ى صاحب اليمين يكتب الخير وهو أمير عل: وقال الأحنف بن قيس  

فإن استغفر االله , صاحب الشمال فإن أصاب العبد خطيئة قال له أمسك
وقال الحسن , رواه ابن أبي حاتم, تعالى نهاه أن يكتبها وإن أبى آتبها

يا ابن آدم بسطت } عن اليمين وعن الشمال قعيد{البصري وتلا هذه الاَية 
صحيفة ووآل بك ملكان آريمان أحدهما عن يمينك والاَخر عن  لك
وأما الذي عن يسارك فيحفظ , فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك, الكشم

فاعمل ما شئت أقلل أو أآثر حتى إذا مت طويت صحيفتك , سيئاتك
وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى يخرج يوم القيامة فعند ذلك يقول 

وآل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة آتاباً {: تعالى
عدل  : ثم يقول} اقرأ آتابك آفى بنفسك اليوم عليك حسيباً* نشوراً يلقاه م

 .واالله فيك من جعلك حسيب نفسك
ما يلفظ من {وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله عنهما    

يكتب آل ما تكلم به من خير أو شر حتى : قال} قول إلا لديه رقيب عتيد
حتى إذا آان يوم الخميس , أنه ليكتب قوله أآلت شربت ذهبت جئت رأيت

, عرض قوله وعمله فأقر منه ما آان فيه من خير أو شر وألقي سائره
وذآر عن } يمحو االله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب {: قوله تعالى وذلك

الإمام أحمد أنه آان يئن في مرضه فبلغه عن طاوس أنه قال يكتب الملك 
وقوله تبارك .  رحمه االلهآل شيء حتى الأنين فلم يئن أحمد حتى مات

يقول عز } وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما آنت منه تحيد{: وتعالى
وجاءت أيها الإنسان سكرة الموت بالحق أي آشفت لك عن اليقين : وجل

أي هذا هو الذي آنت تفر } ذلك ما آنت منه تحيد{الذي آنت تمتري فيه 
 ,صمنه قد جاءك فلا محيد ولا مناص ولا فكاك ولا خلا

وجاءت سكرة الموت بالحق {: وقد اختلف المفسرون في المخاطب بقوله  
, فالصحيح أن المخاطب بذلك الإنسان من حيث هو} ذلك ما آنت منه تحيد
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حدثنا إبراهيم بن : وقال أبو بكر بن أبي الدنيا, وقيل غير ذلك, وقيل الكافر
, عن أبيه قمةأخبرنا عباد بن عباد عن محمد بن عمرو بن عل   , زياد سبلان

حضرت : إن عائشة رضي االله عنها قالت: عن جده علقمة بن وقاص قال 
,  وأنا جالسة عند رأسه فأخذته غشية, أبي رضي االله عنه وهو يموت

 :فتمثلت ببيت من الشعر
 من لا يزال دمعه مقنعاًفإنه لا بد مرة مدفوق 

ن آما قال يا بنية ليس آذلك ولك: فرفع رضي االله عنه رأسه فقال: قالت  
وحدثنا خلف } وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما آنت منه تحيد{: تعالى

حدثنا أبو شهاب الخياط عن إسماعيل بن أبي خالد عن البهي , بن هشام
لما أن ثقل أبو بكر رضي االله عنه جاءت عائشة رضي االله عنها : قال

 :فتمثلت بهذا البيت
  يوماً وضاق بها الصدرلعمرك ما يغني الثراء عن الفتىإذا حشرجت 
وجاءت {ولكن قولي , ليس آذلك : فكشف عن وجهه وقال رضي االله عنه  

وقد أوردت لهذا الأثر طرقاً } سكرة الموت بالحق ذلك ما آنت منه تحيد
وقد ثبت في  , آثيرة في سيرة الصديق رضي االله عنه عند ذآر وفاته 
 الموت جعل يمسح الصحيح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه لما تغشاه

: وفي قوله» سبحان االله إن للموت لسكرات«: عن وجهه ويقول العرق
أن ما ههنا موصولة أي الذي ) أحدهما: (قولان} ذلك ما آنت منه تحيد{

آنت منه تحيد بمعنى تبتعد وتتناءى وتفر قد حل بك ونزل بساحتك  
 منه ولا أن نافية بمعنى ذلك ما آنت تقدر على الفرار) والقول الثاني(

حدثنا مؤمل بن علي : الحيد عنه وقد قال الطبراني في المعجم الكبير
حدثنا معاذ بن محمد , حدثنا حفص عن ابن عمر الحدي, الصائغ المكي

قال رسول االله صلى : الهذلي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن سمرة قال   
, ض بدينمثل الذي يفر من الموت مثل الثعلب تطلبه الأر«: االله عليه وسلم

فجاء يسعى حتى إذا أعيى وأسهد دخل حجره وقالت له الأرض يا ثعلب 
» فخرج وله حصاص فلم يزل آذلك حتى تقطعت عنقه ومات, ديني

آذلك الإنسان , ومضمون هذا المثل آما لا انفكاك له ولا محيد عن الأرض
 .لا محيد له عن الموت

قد تقدم الكلام  } لوعيدونفخ في الصور ذلك يوم ا{: وقوله تبارك وتعالى   
. وذلك يوم القيامة, على حديث النفخ في الصور والفزع والصعق والبعث
آيف أنعم وصاحب «: وفي الحديث أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

يا رسول االله : قالوا» القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له 
» قولوا حسبنا االله ونعم الوآيل«: آيف نقول ؟ قال صلى االله عليه وسلم
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} وجاءت آل نفس معها سائق وشهيد{حسبنا االله ونعم الوآيل : فقال القوم
أي ملك يسوقه إلى المحشر وملك يشهد عليه بأعماله هذا هو الظاهر من 

وهو اختيار ابن جرير ثم روي من حديث إسماعيل بن أبي , الاَية الكريمة
سمعت عثمان بن عفان رضي  : يف قالخالد عن يحيى بن رافع مولى لثق

فقال } وجاءت آل نفس معها سائق وشهيد{االله عنه يخطب فقرأ هذه الاَية 
وآذا قال مجاهد , سائق يسوقها إلى االله تعالى وشاهد يشهد عليها بما عملت

وقال مطرف عن أبي جعفر مولى أشجع عن أبي هريرة . وقتادة وابن زيد 
وآذلك قال الضحاك , لك والشهيد العملالسائق الم: رضي االله عنه قال

السائق من : وقال العوفي عن ابن عباس رضي االله عنهما , والسدي
وبه قال الضحاك بن , يشهد على نفسه, الملائكة والشهيد الإنسان نفسه

 .مزاحم أيضاً
: وحكى ابن جرير ثلاثة أقوال في المراد بهذا الخطاب في قوله تعالى  
}  ذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديدلقد آنت في غفلة من ه{
رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس , أن المراد بذلك الكافر) أحدها(

وبه يقول الضحاك بن مزاحم وصالح بن  , رضي االله عنهما
أن المراد بذلك آل أحد من بر وفاجر لأن الاَخرة بالنسبة ) والثاني.(آيسان

ونقله عن , وهذا اختيار ابن جرير, موالدنيا آالمنا, إلى الدنيا آاليقظة
. حسين بن عبد االله بن عبيد االله عن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما    

أن المخاطب بذلك النبي صلى االله عليه وسلم وبه يقول زيد بن   ) والثالث(
لقد آنت في غفلة من هذا القرآن قبل أن : والمعنى على قولهما, أسلم وابنه

,  ك غطاءك بإنزاله إليك فبصرك اليوم حديدفكشفنا عن, يوحى إليك
, والظاهر من السياق خلاف هذا بل الخطاب مع الإنسان من حيث هو

يعني من هذا اليوم } لقد آنت في غفلة من هذا{: والمراد بقوله تعالى
أي قوي لأن آل أحد يوم  } فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد{

يكونون يوم القيامة على  , الدنياالقيامة يكون مستبصراً حتى الكفار في 
أَسمع بهم وأبصر يوم {: قال االله تعالى, لكن لا ينفعهم ذلك, الاستقامة

ولو ترى إذ المجرمون ناآسو رؤوسهم عند  {: وقال عز وجل . }يأتوننا 
 .}ربهم ربناأبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون

 
 

مّنّاعٍ *  أَلْقِيَا فِي جَهَنّمَ آُلّ آَفّارٍ عَنِيدٍ *   عَتِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هََـذَا مَا لَدَيّ** 
الّذِي جَعَلَ مَعَ االلهِّ إِلََـهاً آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشّدِيدِ *  لّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مّرِيبٍ 

قَالَ لاَ *   قَالَ قرِينُهُ رَبّنَا مَآ أَطْغَيْتُهُ وَلََـكِن آَانَ فِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ*  
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مَا يُبَدّلُ الْقَوْلُ لَدَيّ وَمَآ أَنَاْ بِظَلاّمٍ *  تَخْتَصِمُواْ لَدَيّ وَقَدْ قَدّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ 
 لّلْعَبِيدِ 

يقول تعالى مخبراً عن المللك الموآل بعمل ابن آدم إنه يشهد عليه يوم    
معتمد محضر بلا زيادة ولا أي } هذا ما لدي عتيد{: القيامة بما فعل ويقول

يقول ابن آدم الذي وآلتني به , هذا آلام الملك السائق: وقال مجاهد. نقصان
, وله اتجاه وقوة, قد أحضرته وقد اختار ابن جرير أنه يعم السائق والشهيد

ألقيا في جهنم آل آفار {: فعند ذلك يحكم االله تعالى في الخليقة بالعدل فيقول
فقال بعضهم هي لغة لبعض } ألقيا{: حاة في قولهوقد اختلف الن}  عنيد

العرب يخاطبون المفرد بالتثنية آما روي عن الحجاج أنه آان يقول يا 
 :ومما أنشد ابن جرير على هذه قول الشاعر, حرسي اضربا عنقه

 فإن تزجراني يا ابن عفان أَنزجروإن تترآاني أحم عرضاً ممنعا 
وهذا بعيد لأن هذا إنما يكون , ى الألفبل هي نون التأآيد سهلت إل : وقيل  

فالسائق أحضره إلى , والظاهر أنها مخاطبة مع السائق والشهيد, في الوقف
فلما أدى الشهيد عليه أمرهما االله تعالى بإلقائه في نار , عرصة الحساب

أي آثير الكفر } ألقيا في جهنم آل آفار عنيد{وبئس المصير , جهنم
معارض له بالباطل مع علمه بذلك , د للحقوالتكذيب بالحق عنيد معان

أي لا يؤدي ما عليه من الحقوق ولا بر فيه ولا صلة ولا } مناع للخير{
معتد : وقال قتادة. أي فيما ينفقه ويصرفه يتجاوز فيه الحد } معتد{صدقة 

أي شاك في أمره مريب لمن نظر في } مريب{في منطقه وسيره وأمره 
فألقياه {أي أشرك باالله فعبد معه غيره }  آخرالذي جعل مع االله إلهاً{أمره 

وقد تقدم في الحديث أن عنقاً من النار يبرز للخلائق } في العذاب الشديد
ومن  , بكل جبار عنيد: إني وآلت بثلاثة: فينادي بصوت يسمع الخلائق 

: قال الإمام أحمد, ثم تنطوي عليهم , وبالمصورين, جعل مع االله إلهاً آخر
حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي    , و ابن هشامحدثنا معاوية ه

: سعيد الخدري رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال
ومن  , بكل جبار عنيد: يخرج عنق من النار يتكلم يقول وآلت اليوم بثلاثة «

ومن قتل نفساً بغير نفس فتنطوي عليهم فتقذفهم في , جعل مع االله إلهاً آخر
 .}مغمرات جهن

: قال ابن عباس رضي االله عنهما ومجاهد وقتادة وغيرهم  } قال قرينه}  
أي يقول عن الإنسان الذي قد } ربنا ما أطغيته{هو الشيطان الذي وآل به 

أي ما أضللته } ربنا ما أطغيته{: أوفى القيامة آافراً يتبرأ منه شيطانه فيقول
قابلاً للباطل  لاًأي بل آان هو في نفسه ضا} ولكن آان في ضلال بعيد{

وقال {: آما أخبر سبحانه وتعالى في الاَية الأخرى في قوله, معانداً للحق
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الشيطان لما قضي الأمر إن االله وعدآم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما  
آان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا  

ي إني آفرت بما أشرآتمون من أنفسكم ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخ
قال لا تختصموا {: وقوله تبارك وتعالى } قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم

وذلك أنهما يختصمان , يقول الرب عز وجل للإنسي وقرينه من الجن} لدي
فيقول الإنسي يا رب هذا أضلني عن الذآر بعد إذ , بين يدي الحق تعالى

أي } غيته ولكن آان في ضلال بعيدربنا ما أط{: ويقول الشيطان, جاءني
أي عندي } لا تختصموا لدي{: فيقول الرب عز وجل لهما, عن منهج الحق

وأنزلت , أي قد أعذرت إليكم على ألسنة الرسل} وقد قدمت إليكم بالوعيد{
قال } ما يبدل القول لدي{الكتب وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين 

أي لست أعذب } وما أنا بظلام للعبيد{اض يعني قد قضيت ما أنا ق: مجاهد
 .أحداً إلا بذنبه بعد قيام الحجة عليه

 
 

وَأُزْلِفَتِ الْجَنّةُ *  يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنّمَ هَلِ امْتَلأتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مّزِيدٍ ** 
نْ خَشِيَ مّ*  هََـذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلّ أَوّابٍ حَفِيظٍ *  لِلْمُتّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ 

لَهُم *  ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ ذَلِكَ يَوْمُ الُخُلُودِ *  الرّحْمََـنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مّنِيبٍ 
 مّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ  

هل امتلأت ؟ وذلك أنه تبارك : يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة  
فهو سبحانه وتعالى يأمر ,  والناس أجمعينوعدها أن سيملؤها من الجنة

هل من مزيد أي هل بقي شيء : بمن يأمر به إليها ويلقى وهي تقول
قال . تزيدوني ؟ هذا هو الظاهر في سياق الاَية وعليه تدل الأحاديث

حدثني , حدثنا عبد االله بن أبي الأسود : البخاري عند تفسير هذه الاَية
قتادة عن أنس بن مالك رضي االله عنه   حدثنا شعبة عن , حرمي بن عمارة

يلقى في النار وتقول هل من مزيد «: عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
حدثنا عبد الوهاب : وقال الإمام أحمد» قط قط: حتى يضع قدمه قتقول» ؟

قال رسول االله صلى االله : عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي االله عنه قال   
قى فيها وتقول هل من مزيد ؟ حتى يضع لا تزال جهنم يل«: عليه وسلم

قط قط وعزتك : رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول
ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشىء االله لها خلقاً آخر فيسكنهم , وآرمك

ورواه , ثم رواه مسلم من حديث قتادة بنحوه » االله تعالى في فضول الجنة
 .قتادة بنحوه  أبان العطار وسليمان التيمي عن 
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حدثنا أبو , حدثنا محمد بن موسى القطان: قال البخاري) حديث آخر)  
حدثنا عوف عن محمد عن أبي   , سفيان الحميري سعيد بن يحيى بن مهدي

يقال لجهنم «: رفعه وأآثر ما آان يوقفه أبو سفيان, هريرة رضي االله عنه
دمه عليها وتقول هل من مزيد فيضع الرب تبارك وتعالى ق, هل امتلأت
 . ورواه أبو أيوب وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين به» فتقول قط قط

حدثنا عبد  , وحدثنا عبد االله بن محمد : قال البخاري) طريق أخرى)  
عن أبي هريرة رضي االله عنه , أخبرنا معمر عن همام بن منبه, الرزاق
 فقالت تحاجت الجنة والنار«: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال

مالي لا يدخلني إلا : وقالت الجنة, النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين
قال االله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من . ضعفاء الناس وسقطهم

وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من , أشاء من عبادي 
ع رجله فأما النار فلا تمتلىء حتى يض, عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها

فيها فتقول قط قط فهنالك تمتلىء وينزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم االله 
وأما الجنة فإن االله عز وجل ينشىء لها خلقاً , عز وجل من خلقه أحداً

 .»آخر
حدثنا  , حدثنا عثمان بن أبي شيبة . قال مسلم في صحيحه) حديث آخر)  

قال : نه قالجرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي االله ع
فيّ : احتجت الجنة والنار فقالت النار«: رسول االله صلى االله عليه وسلم

وقالت الجنة فيّ ضعفاء الناس ومساآينهم فقضى , الجبارون والمتكبرون
وقال , بينهما فقال للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي

ل واحدة منكما للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولك
انفرد به مسلم دون البخاري من هذا الوجه واالله سبحانه وتعالى » ملؤها
وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى عن أبي سعيد رضي االله عنه . أعلم

حدثنا حماد بن سلمة : حدثنا حسن وروح قالا: بأبسط من هذا السياق فقال
ي سعيد الخدري رضي عن عبيد االله بن عتبة عن أب   , عن عطاء بن السائب

افتخرت الجنة والنار «: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: االله عنه
, فقالت النار يا رب يدخلني الجبابرة والمتكبرون والملوك والأشراف

وقالت الجنة أي رب يدخلني الضعفاء والفقراء والمساآين فيقول االله تبارك 
وقال للجنة أنت رحمتي , وتعالى للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء

وسعت آل شيء ولكل واحدة منكما ملؤها فيلقى في النار أهلها فتقول هل 
ويلقى فيها وتقول هل من , قال ويلقى فيها وتقول هل من مزيد, من مزيد
,  حتى يأتيها عز وجل فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول قدني قدني  , مزيد
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بقى فينشىء االله سبحانه وتعالى لها وأما الجنة فيبقى فيها ما شاء تعالى أن ي
 .»خلقاً ما يشاء

, حدثني عقبة بن مكرم : وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده) حديث آخر)  
عن زر بن , حدثنا عبد الغفار بن القاسم عن عدي بن ثابت  , حدثنا يونس 

إن رسول االله صلى االله عليه : عن أبي بن آعب رضي االله عنه قال, حبيش
بها  فأسجد سجدة يرضى, رفني االله تعالى نفسه يوم القيامةيع«: وسلم قال

ثم تمر أمتي , ثم يؤذن لي في الكلام  , عني ثم أمدحه مدحة يرضى بها عني
فيمرون أسرع من الطرف , على الصراط مضروب بين ظهراني جهنم

حتى يخرج الرجل منها يحبو وهي , والسهم وأسرع من أجود الخيل
يد حتى يضع فيها قدمه فينزوي بعضها إلى وجهنم تسأل المز, الأعمال

وما الحوض يا رسول االله : قيل» قط قط وأنا على الحوض: بعض وتقول
والذي نفسي بيده إن شرابه أبيض «: ؟ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

, وأطيب ريحاً من المسك. وأبرد من الثلج, من اللبن وأحلى من العسل
 يشرب منه إنسان فيظمأ أبداً ولا يصرف وآنيته أآثر من عدد النجوم لا

 .وهذا القول هو اختيار ابن جرير» فيروى أبداً
حدثنا أبو يحيى الحمامي , حدثنا أبو سعيد الأشج: وقد قال ابن أبي حاتم   

يوم نقول {عن نصر الجزار عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما  
لأت قال تقول وهل من ما امت: قال} لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد

وتقول هل من {وآذا رواه الحاآم بن أبان عن عكرمة , مكان يزاد في
قال الوليد بن مسلم عن يزيد بن  . وهل في مدخل واحد قد امتلأت} مزيد

لا يزال يقذف فيها حتى تقول امتلأت : أبي مريم أنه سمع مجاهداً يقول
لم نحو هذا فعند وعن عبد الرحمن بن زيد بن أس, هل من مزيد: فتقول

إنما هو بعدما يضع عليهاقدمه فتنزوي } هل امتلأت{: هؤلاء أن قوله تعالى
وتقول حينئذ هل بقي في مزيد يسع شيئاً ؟ قال العوفي عن ابن عباس  

 .واالله أعلم, وذلك حين لا يبقى فيها موضع يسع إبرة: رضي االله عنهما
قال قتادة وأبو مالك  } وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد{: وقوله تعالى  

, وذلك يوم القيامة } غير بعيد{أدنيت وقربت من المتقين } وأزلفت{والسدي 
هذا ما توعدون لكل {وليس ببعيد لأنه واقع لا محالة وآل ما هو آت قريب 

, أي يحفظ العهد فلا ينقضه ولا ينكثه} حفيظ{أي راجع تائب مقلع } أواب
الذي لا يجلس مجلساً فيقوم حتى الأواب الحفيظ : وقال عبيد بن عمرو  
أي من خاف االله في سره } من خشي الرحمن بالغيب{يستغفر االله عز وجل 

ورجل «: حيث لا يراه أحد إلا االله عز وجل آقوله صلى االله عليه وسلم
أي ولقي االله عز } وجاء بقلب منيب{» ففاضت عيناه, ذآر االله تعالى خالياً
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أي الجنة } ادخلوها{م إليه خاضع لديه وجل يوم القيامة بقلب منيب سلي
, وسلم عليهم ملائكة االله, قال قتادة سلموا من عذاب االله عز وجل } بسلام{

أي يخلدون في الجنة فلا يموتون  } ذلك يوم الخلود{: وقوله سبحانه وتعالى
لهم ما {: وقوله جلت عظمته, ولا يظعنون أبداً ولا يبغون عنها حولاً, أبداً

 أي مهما اختاروا وجدوا من أي أصناف الملاذ طلبوا أحضر }يشاءون فيها
حدثنا بقية  , حدثنا عمر بن عثمان , حدثنا أبو زرعة: قال ابن أبي حاتم. لهم

من المزيد : عن يحيى بن سعيد عن خالد بن معدان عن آثير بن مرة قال  
ماذا تريدون فأمطره لكم ؟ فلا يدعون : أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول

لئن أشهدني االله تعالى ذلك لأقولن أمطرينا : قال آثير, يء إلا أمطرتهمبش
 .جواري مزينات

إن رسول االله صلى االله : وفي الحديث عن ابن مسعود رضي االله عنه قال  
»  إنك لتشتهي الطير في الجنة فيخر بين يديك مشوياً«: عليه وسلم قال له
حدثني أبي  , دثنا معاذ بن هشامح, حدثنا علي بن عبد االله : وقال الإمام أحمد

عن عامر الأحول عن أبي بكر الصديق رضي االله عنه عن أبي سعيد  
إذا «: إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: الخدري رضي االله عنه قال

»  اشتهى المؤمن الولد في الجنة آان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة
وقال الترمذي . ذ بن هشام بهورواه الترمذي وابن ماجه عن بندار عن معا

آقوله عز } ولدينا مزيد{: وقوله تعالى, آما اشتهى: حسن غريب وزاد
وقد تقدم في صحيح مسلم عن   } للذين أحسنوا الحسنى وزيادة{: وجل

وقد روى البزار . صهيب بن سنان الرومي أنها النظر إلى وجه االله الكريم
ن بن عمير أبي اليقظان  وابن أبي حاتم من حديث شريك القاضي عن عثما

: قال} ولدينا مزيد{: عن أنس بن مالك رضي االله عنه في قوله عز وجل
وقد رواه الإمام أبو عبد االله , يظهر لهم الرب عز وجل في آل جمعة

حدثني موسى , أخبرنا إبراهيم بن محمد: الشافعي مرفوعاً فقال في مسنده
بن طلحة عن عبد االله بن حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق  , بن عبيدة 

أتى جبرائيل عليه : عمير أنه سمع أنس بن مالك رضي االله عنه يقول
الصلاة والسلام بمرآة بيضاء فيها نكتة إلى رسول االله فقال رسول االله 

هذه الجمعة فضلت بها أنت : فقال» ما هذه ؟«: صلى االله عليه وسلم
ولكم فيها , كم فيها خيرفالناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى ول, وأمتك

يدعو االله تعالى فيها بخير إلا استجيب له وهو , ساعة لا يوافقها مؤمن
 .عندنا يوم المزيد 

قال عليه » يا جبريل وما يوم المزيد ؟«: قال النبي صلى االله عليه وسلم  
إن ربك تبارك وتعالى اتخذ في الفردوس وادياً أفيح فيه آثب : السلام
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وحوله , يوم الجمعة أنزل االله تعالى ما شاء من ملائكتهفإذا آان , المسك
وحفت تلك المنابر من ذهب مكللة , منابر من نور عليها مقاعد النبيين

فجلسوا من ورائهم على , بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون
أنا ربكم قد صدقتكم وعدي فسلوني   : فيقول االله عز وجل, تلك الكثب

قد رضيت عنكم ولكم علي : فيقول,  ربنا نسألك رضوانك:فيقولون, أعطكم
فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم تبارك  . ما تمنيتم ولدي مزيد
وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش وفيه خلق , وتعالى من الخير

هكذا أورده الإمام الشافعي رحمه االله في آتاب . آدم وفيه تقوم الساعة
وقد أورد , وله طرق عن أنس بن مالك رضي االله عنه, من الأمالجمعة 

ابن جرير هذا الحديث من رواية عثمان بن عمير عن أنس رضي االله عنه 
مطولاً عن أنس بن مالك رضي االله عنه )وذآر ههنا أثراً, بأبسط من هذا

 .موقوفاً وفيه غرائب آثيرة 
حدثنا دراج عن أبي , حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة: وقال الإمام أحمد  

عن رسول االله صلى االله عليه وسلم , الهيثم عن أبي سعيد رضي  االله عنه
ثم  , إن الرجل في الجنة ليتكىء في الجنة سبعين سنة قبل أن يتحول«: قال

, تأتيه امرأة تضرب على منكبه فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة
مغرب فتسلم عليه فيرد وإن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق وال

السلام فيسألها من أنت ؟ فتقول أنا من المزيد وإنه ليكون عليها سبعون  
حلة أدناها مثل النعمان من طوبى فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من  

وإن عليها من التيجان إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين , وراء ذلك
ب عن عمرو بن الحارث وهكذا رواه عبد االله بن وه» المشرق والمغرب

 .عن دراج به
 
 

وَآَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدّ مِنْهُم بَطْشاً فَنَقّبُواْ فِي الْبِلاَدِ هَلْ مِن ** 
*  إِنّ فِي ذَلِكَ لَذِآْرَىَ لِمَن آَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ *  مّحِيصٍ 
قْنَا السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتّةِ أَيّامٍ وَمَا مَسّنَا مِن لّغُوبٍ وَلَقَدْ خَلَ
فَاصْبِرْ عَلَىَ مَا يَقُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشّمْسِ وَقَبْلَ  *  

 وَمِنَ اللّيْلِ فَسَبّحْهُ وَأَدْبَارَ السّجُودِ *  الْغُرُوبِ 
من قرن هم أشد منهم {وآم أهلكنا قبل هؤلاء المكذبين :  تعالىيقول  
أي آانوا أآثر منهم وأشد قوة وأثاروا الأرض وعمروهاأآثر مما } بطشاً

قال ابن } فنقبوا في البلاد هل من محيص{: عمروها ولهذا قال تعالى ههنا
وا ضرب} فنقبوا في البلاد{وقال مجاهد . أثروا فيها: عباس رضي االله عنهما
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فساروا في البلاد أي ساروا فيها يبتغون الأرزاق : في الأرض وقال قتادة
ويقال لمن طوف في البلاد نقب , والمتاجر والمكاسب أآثر مما طفتم بها

 :قال امرؤ القيس, فيها
 لقد نقبت في الاَفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب

 قضاء االله أي هل من مفر آان لهم من} هل من محيص{: وقوله تعالى  
وقدره وهل نفعهم ما جمعوه ورد عنهم عذاب االله إذ جاءهم لما آذبوا 

وقوله عز . الرسل فأنتم أيضاً لا مفر لكم ولا محيد ولا مناص ولا محيص
أي لب يعي به } لمن آان له قلب{أي لعبرة } إن في ذلك لذآرى{: وجل

م فوعاه أي استمع الكلا} أو ألقى السمع وهو شهيد{عقل : وقال مجاهد
يعني لا يحدث } أو ألقى السمع{: وقال مجاهد, وتعقله بعقله وتفهمه بلبه

العرب تقول ألقى فلان سمعه إذا استمع : وقال الضحاك, نفسه في هذا بقلب
وقوله . وهكذا قال الثوري وغير واحد, وهو شاهد بقلب غير غائب, بأذنيه 

ينهما في ستة أيام وما  ولقد خلقنا السموات والأرض وما ب{: سبحانه وتعالى
فيه تقرير للمعاد لأن من قدر على خلق السموات } مسنا من لغوب

والأرض ولم يعي بخلقهن قادر على أن يحيي الموتى بطريق الأولى 
قالت اليهود ـ عليهم لعائن االله ـ خلق االله السموات : وقال قتادة, والأحرى

وهم , هو يوم السبتوالأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع و
وما مسنا {يسمونه يوم الراحة فأنزل االله تعالى تكذيبهم فيما قالوه وتأولوه  

آما قال تبارك وتعالى في , أي من إعياء ولا تعب ولا نصب} من لغوب
أولم يروا أن االله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي {: الاَية الأخرى

وآما قال }  على آل شيء قديربخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه
: وقال تعالى} لخلق السموات والأرض أآبر من خلق الناس{: عز وجل

 .}أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها ؟{
يعني المكذبين اصبر عليهم } فاصبر على ما يقولون {: وقوله عز وجل  

وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل {واهجرهم هجراً جميلاً 
 الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتين قبل طلوع الشمس وآانت} الغروب

وقيام الليل آان واجباً على , في وقت الفجر وقبل الغروب في وقت العصر
النبي صلى االله عليه وسلم وعلى أمته حولاً ثم نسخ في حق الأمة وجوبه 

ولكن , ثم بعد ذلك نسخ االله تعالى ذلك آله ليلة الإسراء بخمس صلوات
وقد . الصبح والعصر فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروبمنهن صلاة 
حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي  , حدثنا وآيع: قال الإمام أحمد

آنا جلوساً عند النبي : حازم عن جرير بن عبد االله رضي االله عنهما قال
أما إنكم ستعرضون «: صلى االله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال
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فإن استطعتم أن لا  , ى ربكم فترونه آما ترون هذا القمر لا تضامون فيهعل
وسبح {ثم قرأ » تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا

ورواه البخاري ومسلم وبقية } بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب
 .الجماعة من حديث إسماعيل به

ومن الليل فتهجد {: ي فصل له آقولهأ} ومن الليل فسبحه{: وقوله تعالى  
قال ابن } وأدبار السجود} {به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً

هو التسبيح بعد : أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي االله عنهما  
عنه  ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي االله. الصلاة
يا رسول االله ذهب أهل الدثور : قالواجاء فقراء المهاجرين ف: أنه قال

وما ذاك «: فقال النبي صلى االله عليه وسلم, بالدرجات العلى والنعيم المقيم
ويتصدقون ولا    , ويصومون آما نصوم, يصلون آما نصلي: قالوا» ؟

أفلا أعلمكم شيئاً «: قال صلى االله عليه وسلم. ويعتقون ولا نعتق , نتصدق
م ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما إذا فعلتموه سبقتم من بعدآ

: قال» فعلتم ؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر آل صلاة ثلاثاً وثلاثين   
فقال . فقالوا يا رسول االله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله

والقول الثاني أن » ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء«: صلى االله عليه وسلم
هما الرآعتان بعد المغرب وروي } وأدبار السجود{: ه تعالىالمراد بقول

ذلك عن عمر وعلي وابنه الحسن وابن عباس وأبي هريرة وأبي أمامة  
رضي االله عنهم وبه يقول مجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي والحسن 

 . وقتادة وغيرهم 
, قال الإمام أحمد حدثنا وآيع وعبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق    

آان رسول االله صلى : اصم بن ضمرة عن علي رضي  االله عنه قال  عن ع
االله عليه وسلم يصلي على أثر آل صلاة مكتوبة رآعتين إلا الفجر 

ورواه أبو داود والنسائي من . وقال عبد الرحمن دبر آل صلاة, والعصر
وقال . زاد النسائي ومطرف عن أبي إسحاق به, حديث سفيان الثوري به

حدثنا ابن فضيل عن   , حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني : ابن أبي حاتم
بت ليلة : رشدين بن آريب عن أبيه عن ابن عباس رضي  االله عنهما قال 

فصلى رآعتين خفيفتين اللتين قبل , عند رسول االله  صلى االله عليه وسلم
رآعتين قبل صلاة الفجر «ثم خرج إلى الصلاة فقال يا ابن عباس , الفجر

ورواه الترمذي عن »  ورآعتين بعد المغرب إدبار السجود,إدبار النجوم
غريب لا نعرفه إلا من : وقال.  أبي هشام الرفاعي عن محمد بن فضيل به

وأنه بات في بيت خالته , وحديث ابن عباس رضي االله عنهما. هذا الوجه
وصلى تلك الليلة مع النبي صلى االله عليه وسلم , ميمونة رضي االله عنها
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فأما هذه الزيادة فغريبة . آعة ثابت في الصحيحين وغيرهما ثلاث عشرة ر
ولعله من آلام ابن , لا تعرف إلا من هذا الوجه ورشدين بن آريب ضعيف

 .واالله أعلم, عباس رضي االله عنهما موقوفاً عليه
 
 

ةَ بِالْحَقّ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصّيْحَ*  وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مّكَانٍ قَرِيبٍ ** 
يَوْمَ تَشَقّقُ *  إِنّا نَحْنُ نُحْيِـي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ *  ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ 

نّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ *  الأرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ 
 قُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ  أَنتَ عَلَيْهِمْ بِجَبّارٍ فَذَآّرْ بِالْ

قال } يوم يناد المناد من مكان قريب{يا محمد } واستمع{: يقول تعالى  
قال آعب الأحبار يأمر االله تعالى ملكاً أن ينادي على صخرة بيت : قتادة

إن االله تعالى يأمرآن أن , المقدس أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة
يعني النفخة في } م يسمعون الصيحة بالحقيو{تجتمعن لفصل القضاء 

} ذلك يوم الخروج{الصور التي تأتي بالحق الذي آان أآثرهم فيه يمترون 
أي هو الذي يبدأ } إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير{أي من الأجداث 

فيجازي آلاّ , الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وإليه مصير الخلائق آلهم
يوم تشقق الأرض {: وقوله تعالى. إن شراً فشربعمله إن خيراً فخير و

وذلك أن االله عز وجل ينزل مطراً من السماء ينبت به أجساد } عنهم سراعاً
فإذا تكاملت , آما ينبت الحب في الثرى بالماء, الخلائق آلها في قبورها

الأجساد أمر االله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور وقد أودعت الأرواح في  
 فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت الأرواح تتوهج بين السماء ثقب في الصور

وعزتي وجلالي لترجعن آل روح إلى : فيقول االله عز وجل, والأرض
فتدب فيه آما يدب , الجسد الذي آانت تعمره فترجع آل روح إلى جسدها

السم في اللديغ وتنشق الأرض عنهم فيقومون إلى موقف الحساب سراعاً 
مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم { عز وجل مبادرين إلى أمر االله

يوم يدعوآم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا     {: وقال تعالى} عسر
قال رسول االله : وفي صحيح مسلم عن أنس رضي االله عنه قال} قليلاً

: وقوله عز وجل, »أنا أول من تنشق عنه الأرض«: صلى االله عليه وسلم
يسيرة لدينا آما قال جل , أي تلك إعادة سهلة علينا} ذلك حشر علينا يسير{

 .}وما أمرنا إلا واحدة آلمح بالبصر{: جلاله
ما خلقكم ولا بعثكم إلا آنفس واحدة إن االله سميع {: وقال سبحانه وتعالى   

أي نحن علمنا محيط بما } نحن أعلم بما يقولون {: وقوله جل وعلا} بصير
ولقد نعلم أنك {: لا يهولنك ذلك آقولهيقول لك المشرآون من التكذيب ف
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واعبد * فسبح بحمد ربك وآن من الساجدين * يضيق صدرك بما يقولون  
أي } وما أنت عليهم بجبار{: وقوله تبارك وتعالى . }ربك حتى يأتيك اليقين

وقال مجاهد . وليس ذلك مماآلفت به, ولست بالذي تجبر هؤلاء على الهدى
والقول , أي لا تتجبر عليهم} يهم بجباروما أنت عل{وقتادة والضحاك  

وما {: وإنما قال, ولا تكن جباراً عليهم: ولو أراد ما قالوه لقال, الأول أولى
, بمعنى وما أنت بمجبرهم على الإيمان إنما أنت مبلغ} أنت عليهم بجبار

ثم قال , سمعت العرب تقول جبر فلان فلاناً على آذا أجبره: وقال الفراء
أي بلغ أنت رسالة ربك } ر بالقرآن من يخاف وعيدفذآ{: عز وجل

فإنما عليك {: آقوله تعالى, فإنمايتذآر من يخاف االله ووعيده ويرجو وعده   
لست * فذآر إنما أنت مذآر {: وقوله جل جلاله} البلاغ وعلينا الحساب

إنك لا } {ليس عليك هداهم ولكن االله يهدي من يشاء} {عليهم بمصيطر
وما {: ولهذا قال تعالى ههنا} ن االله يهدي من يشاءتهدي من أحببت ولك

اللهم : آان قتادة يقول } أنت عليهم بجبار فذآر بالقرآن من يخاف وعيد
 . اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعودك يابار يارحيم  

 .آخر تفسير سورة ق والحمد الله وحده وحسبنا االله ونعم الوآيل 
 
 

 سورة الذاريات
 مَـنِ الرّحِيمِ  بِسْمِ االلهِّ الرّحْ

فَالْمُقَسّمَاتِ *  فَالْجَارِيَاتِ يُسْراً *  فَالْحَامِلاَتِ وِقْراً *  وَالذّارِيَاتِ ذَرْواً ** 
*  وَالسّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ *  وَإِنّ الدّينَ لَوَاقِعٌ *  إِنّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ  *  أَمْراً 

الّذِينَ هُمْ *  قُتِلَ الْخَرّاصُونَ *  أُفِكَ  يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ*  إِنّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مّخْتَلِفٍ 
*   يَوْمَ هُمْ عَلَى النّارِ يُفْتَنُونَ *  يَسْأَلُونَ أَيّانَ يَوْمُ الدّينِ   *  فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ 

  ذُوقُواْ فِتْنَتَكُمْ هََـذَا الّذِي آُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ 
لحجاج عن سماك عن خالد بن عرعرة أنه سمع علياً قال شعبة بن ا   

وشعبة أيضاً عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل أنه  , رضي االله عنه
وثبت أيضاً من غير وجه عن أمير المؤمنين , سمع علياً رضي االله عنه

 لا تسألوني: أنه صعد منبر الكوفة فقال, علي بن أبي طالب رضي االله عنه
ولا عن سنة عن رسول االله صلى االله عليه , الله تعالىعن آية في آتاب ا
يا أمير المؤمنين ما معنى : فقال, فقام إليه ابن الكواء, وسلم إلا أنبأتكم بذلك

: قال, الريح, قال علي رضي االله عنه} والذاريات ذرواً{: قوله تعالى
} فالجاريات يسراً{: قال, السحاب: قال رضي االله عنه} فالحاملات وقراً{
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قال رضي االله عنه } فالمقسمات أمراً{: قال, السفن: قال رضي االله عنه
 .الملائكة

حدثنا : فقال الحافظ أبو بكر البزار, وقد روي في ذلك حديث مرفوع  
حدثنا أبو بكر بن أبي , حدثنا سعيد بن سلام العطار, إبراهيم بن هانىء

غ التميمي جاء صبي: قال, سبرة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب 
فأخبرني عن  , يا أمير المؤمنين: إلى عمر بن الخطاب رضي االله عنه فقال

ولولا أني سمعت رسول , هي الرياح: فقال رضي االله عنه, الذاريات ذرواً
, فأخبرني عن المقسمات أمراً: قال. االله صلى االله عليه وسلم يقول ماقلته
رسول االله صلى االله ولولا أني سمعت , قال رضي االله عنه هي الملائكة

قال رضي االله , فأخبرني عن الجاريات يسراً: قال, عليه وسلم يقوله ماقلته
ولولا أني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقوله , هي السفن: عنه

فلما برأ دعا به , ثم أمر بضربه فضرب مائة وجعل في بيت. ماقلته
موسى الأشعري فضربه مائة أخرى وحمله على قتب وآتب إلى أبي 

فلم يزل آذلك حتى أتى أبا , امنع الناس من مجالسته: رضي االله عنه
فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما آان , موسى رضي االله عنه

ما إخاله إلا : فكتب عمر, فكتب في ذلك إلى عمر رضي االله عنه, يجد شيئاً
فأبو بكر بن : بزارقال أبو بكر ال. قد صدق فخل بينه وبين مجالسة الناس 

فهذا : قلت. وسعيد بن سلام ليس من أصحاب الحديث, أبي سبرة لين
, الحديث ضعيف رفعه وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر رضي االله عنه

وإنما ضربه , فإن قصة صبيغ بن عسل مشهورة مع عمر رضي االله عنه  
وقد ذآر الحافظ . واالله أعلم, لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنتاً وعناداً 

وهكذا فسرها ابن عباس , ابن عساآر هذه القصة في ترجمة صبيغ مطولة
ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة  , وابن عمر رضي االله عنهم

وقد قيل , ولم يحك ابن جرير وابن أبي حاتم غير ذلك , والسدي وغير واحد
, سحاب آما تقدموبالحاملات وقراً ال,إن المراد بالذاريات الريح آما تقدم

 :لأنها تحمل الماء آما قال زيد بن عمرو بن نفيل
 وأسلمت نفسي لمن أسلمتله المزن تحمل عذباً زلالا 

تجري , فأما الجاريات يسراً فالمشهور عن الجمهور آما تقدم أنها السفن  
هي النجوم تجري يسراً في : وقال بعضهم, ميسرة في الماء جرياً سهلاً

, لك ترقياً من الأدنى إلى الأعلى إلى ما هو أعلى منهأفلاآها ليكون ذ
والمقسمات أمراً الملائكة فوق , والنجوم فوق آذلك, فالرياح فوقها السحاب

وهذا قسم من االله عز وجل على , ذلك تنزل بأوامر االله الشرعية والكونية
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أي لخبر صدق } إنما توعدون لصادق {: ولهذا قال تعالى, وقوع المعاد
 .أي لكائن لا محالة} لواقع{وهو الحساب } دينوإن ال{

: قال ابن عباس رضي االله عنهما} والسماء ذات الحبك{: ثم قال تعالى  
وآذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد , ذات الجمال والبهاء والحسن والاستواء

بن جبير وأبو مالك وأبو صالح والسدي وقتادة وعطية العوفي والربيع بن  
الضحاك والمنهال بن عمرو وغيرهما مثل تجعد الماء وقال . أنس وغيرهم

, إذا ضربته الريح فينسج بعضه بعضاً طرائق طرائق, والرمل والزرع
,  حدثنا ابن علية, حدثني يعقوب بن إبراهيم: قال ابن جرير. فذلك الحبك

حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أصحاب النبي صلى االله عليه  
إن من ورائكم الكذاب «: االله عليه وسلم أنه قالوسلم عن رسول االله صلى 

وعن أبي  : يعني بالحبك الجعودة» وإن رأسه من ورائه حبك حبك, المضل
وقال . ذات الحبك ذات الصفاقة: ذات الحبك الشدة وقال خصيف: صالح

وقال قتادة عن  , ذات الحبك حبكت بالنجوم: الحسن بن أبي الحسن البصري
عدان بن أبي طلحة عن عمرو البكالي عن عبد االله سالم بن أبي الجعد عن م

, يعني السماء السابعة} والسماء ذات الحبك{بن عمر رضي االله عنهما 
وهي عند آثير , وآأنه واالله أعلم أراد بذلك السماء التي فيها الكواآب الثابتة
 .واالله أعلم, من علماء الهيئة في الفلك الثامن الذي فوق السابع

قوال ترجع إلى شيء واحد وهو الحسن والبهاء آما قال ابن وآل هذه الأ  
فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة شديدة البناء , عباس رضي االله عنهما

مكللة بالنجوم الثوابت والسيارات موشحة , متسعة الأرجاء أنيقة البهاء
} إنكم لفي قول مختلف{: بالشمس والقمر والكواآب الزهرات وقوله تعالى

نكم أيها المشرآون المكذبون للرسل لفي قول مختلف مضطرب لا أي إ
إنكم لفي قول مختلف ما بين مصدق بالقرآن : وقال قتادة, يلتئم ولا يجتمع
أي إنما يروج على من هو ضال في  } يؤفك عنك من أفك{. ومكذب به

ويؤفك عنه من هو مأفوك   , لأنه قول باطل إنما ينقاد له ويضل بسببه, نفسه
فإنكم وما تعبدون ماأنتم عليه بفاتنين   {: ر لافهم له آما قال تعالىضال غم

قال ابن عباس رضي االله عنهما والسدي } إلا من هو صال الجحيم* 
} يؤفك عنه من أفك{وقال مجاهد  . يضل عنه من ضل} يؤفك عنه من أفك {

يصرف عن هذا القرآن من : وقال الحسن البصري, يؤفن عنه من أفن 
وهي : قال, الكذابون: قال مجاهد } قتل الخراصون{:  تعالىوقوله. آذب به

والخراصون الذين يقولون لا  } قتل الإنسان ماأآفره{مثل التي في عبس 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله  .  نبعث ولا يوقنون

وهكذا آان معاذ رضي االله .  أي لعن المرتابون} قتل الخراصون{عنهما 
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الخراصون أهل الغرة : وقال قتادة . هلك المرتابون. عنه يقول في خطبته
قال ابن } الذين هم في غمرة ساهون{: وقوله تبارك وتعالى. والظنون

عباس رضي االله عنهما وغير واحد في الكفر والشك غافلون لاهون 
, وإنما يقولون هذا تكذيباً وعناداً وشكاً واستبعاداً  } يسألون أيان يوم الدين {

قال ابن عباس ومجاهد والحسن } يوم هم على النار يفتنون{: ىقال االله تعال
وقال , قال مجاهد آما يفتن الذهب على النار. وغير واحد يفتنون يعذبون  

جماعة آخرون آمجاهد أيضاً وعكرمة وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم 
وقال , حريقكم: قال مجاهد} ذوقوا فتنتكم  {يفتنون يحرقون  : وسفيان الثوري

أي يقال لهم ذلك تقريعاً } هذا الذي آنتم به تستعجلون{ عذابكم :غيره
 .واالله أعلم, وتوبيخاً وتحقيراً وتصغيراً 

 
 

آخِذِينَ مَآ آتَاهُمْ رَبّهُمْ إِنّهُمْ آَانُواْ قَبْلَ *  إِنّ الْمُتّقِينَ فِي جَنّاتٍ وَعُيُونٍ ** 
وَبِالأسْحَارِ هُمْ *   مَا يَهْجَعُونَ آَانُواْ قَلِيلاً مّن اللّيْلِ*  ذَلِكَ مُحْسِنِينَ 

وَفِي الأرْضِ آيَاتٌ *  وَفِيَ أَمْوَالِهِمْ حَقّ لّلسّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ *  يَسْتَغْفِرُونَ 
وَفِي السّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ   *  وَفِيَ أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ *  لّلْمُوقِنِينَ 

 آءِ وَالأرْضِ إِنّهُ لَحَقّ مّثْلَ مَآ أَنّكُمْ تَنطِقُونَ فَوَرَبّ السّمَ*  
يقول تعالى مخبراً عن المتقين الله عز وجل أنهم يوم معادهم يكونون في    

جنات وعيون بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من العذاب والنكال والحريق  
عاملين أي : قال ابن جرير} آخذين ما آتاهم ربهم{: وقوله تعالى. والأغلال

أي قبل أن  {إنهم آانوا قبل ذلك محسنين{بما آتاهم االله من الفرائض 
ثم روي عن ابن  , يفرض عليهم الفرائض آانوا محسنين في الأعمال أيضاً

عن ابن , حميد حدثنا مهران عن سفيان عن أبي عمر عن مسلم البطين
من : قال} آخذين ماآتاهم ربهم{: عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى

وهذا , قبل الفرائض يعملون} إنهم آانوا قبل ذلك محسنين{الفرائض 
 .الإسناد ضعيف ولا يصح عن ابن عباس رضي االله عنهما  

عن أبي  , وقد رواه عثمان بن أبي شيبة عن معاوية بن هشام عن سفيان      
عن ابن عباس رضي  , عمر البزار عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير 

لأن قوله تبارك , لذي فسر به ابن جرير فيه نظروا, االله عنهما فذآره
فالمتقون في حال آونهم , وتعالى آخذين حال من قوله في جنات وعيون 

, أي من النعيم والسرور والغبطة, في الجنات والعيون آخذين ماآتاهم ربهم
آقوله } محسنين{أي في الدار الدنيا } إنهم آانوا قبل ذلك{: وقوله عز وجل

ثم إنه تعالى } وا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخاليةآل{: جل جلاله
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} آانوا قليلاً من الليل ما يهجعون{: بين إحسانهم في العمل فقال جل وعلا
نافية تقديره آانوا } ما{أن ) أحدهما: (اختلف المفسرون في ذلك على قولين

لم تكن تمضي : قال ابن عباس رضي االله عنهما, قليلاً من الليل لا يهجعونه
: وقال قتادة عن مطرف بن عبد االله  , عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئاً

إما من أولها وإما من , قل ليلة لا تأتي عليهم إلا يصلون فيها الله عز وجل
وآذا , قل ما يرقدون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون: وقال مجاهد. أوسطها
آانوا يصلون  : نه وأبو العالية وقال أنس بن مالك رضي االله ع, قال قتادة

وقال أبو جعفر الباقر آانوا لا ينامون حتى يصلوا . بين المغرب والعشاء
مصدرية تقديره آانوا قليلاً من الليل } ما{أن ) والقول الثاني(, العتمة

 .واختاره ابن جرير, هجوعهم ونومهم
ا قيام الليل آابدو} آانوا قليلاً من الليل ما يهجعون{وقال الحسن البصري   

ونشطوا فمدوا إلى السحر حتى آان , فلا ينامون من الليل إلا أقله
آانوا قليلاً من الليل ما {قال الأحنف بن قيس : وقال قتادة, الاستغفار بسحر

وقال . أهل هذه الاَية لست من: آانوا لا ينامون إلا قليلاً ثم يقول} يهجعون
رضت عملي على عمل آان الأحنف بن قيس يقول ع: الحسن البصري

إذا قوم لا نبلغ أعمالهم آانوا قليلاً , فإذا قوم قد باينونا بوناً بعيداً  , أهل الجنة
فإذا قوم لا , وعرضت عملي على عمل أهل النار, من الليل ما يهجعون

فقد , مكذبون بالبعث بعد الموت , خير فيهم مكذبون بكتاب االله وبرسل االله
وقال عبد  . لطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاًوجدت من خيرنا منزلة قوماً خ

يا أبا أسامة صفة لا : قال رجل من بني تميم لأبي: الرحمن بن زيد بن أسلم
} آانوا قليلاً من الليل ما يهجعون{: أجدها فينا ذآر االله تعالى قوماً فقال
طوبى لمن : فقال له أبي رضي االله عنه, ونحن  واالله قليلاً من الليل ما نقوم

: وقال عبد االله بن سلام رضي االله عنه. إذا نعس واتقى االله إذا استيقظرقد 
فكنت , لما قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه

فلما رأيت وجهه صلى االله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس , فيمن انجفل
يا أيها «: فكان أول ما سمعته صلى االله عليه وسلم يقول, بوجه رجل آذاب

وصلوا بالليل , وأفشوا السلام, وصلوا الأرحام, الناس أطعموا الطعام
 .»والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام

حدثنا ابن لهيعة حدثني حيي , حدثنا حسن بن موسى: وقال الإمام أحمد  
بن عبد االله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد االله بن عمر رضي االله   

إن في الجنة غرفاً «: الله صلى االله عليه وسلم قالإن رسول ا: عنهما قال
فقال أبو موسى الأشعري » يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها

لمن «: لمن هي يا رسول االله ؟ قال صلى االله عليه وسلم: رضي االله عنه
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وقال معمر في » وبات الله قائماً والناس نيام, وأطعم الطعام, ألان الكلام
آان الزهري والحسن } آانوا قليلاً من الليل ما يهجعون{: قوله تعالى

وقال ابن عباس رضي االله عنهما , يقولان آانوا آثيراً من الليل ما يصلون
وقال  . ما ينامون} آانوا قليلاً من الليل ما يهجعون{وإبراهيم النخعي 

ل من اللي{: ثم ابتدأ فقال} إنهم آانوا قبل ذلك محسنين آانوا قليلاً{الضحاك 
 .وهذا القول فيه بعد وتعسف} ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون

: قال مجاهد وغير واحد} وبالأسحار هم يستغفرون {: وقوله عز وجل  
قاموا الليل وأخروا الاستغفار إلى الأسحار آما قال : يصلون وقال آخرون 

فإن آان الاستغفار في صلاة فهو } والمستغفرين بالأسحار{: تبارك وتعالى
وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة رضي االله . أحسن
إن االله تعالى ينزل «: عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال, عنهم

فيقول هل من تائب , آل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير
ى هل من سائل فيعطى سؤله ؟ حت, هل من مستغفر فأغفر له, فأتوب عليه
وقال آثير من المفسرين في قوله تعالى إخباراً عن يعقوب » يطلع الفجر

 .قالوا أخرهم إلى وقت السحر} سوف أستغفر لكم ربي{أنه قال لبنيه 
لما وصفهم } وفي أموالهم حق للسائل والمحروم{: وقوله تبارك وتعالى   

 أي }وفي أموالهم حق{: بالصلاة ثنى بوصفهم بالزآاة والبر والصلة فقال 
أما السائل فمعروف وهو الذي . جزء مقسوم قد أفرزوه للسائل والمحروم

حدثنا وآيع وعبد الرحمن  : وله حق آما قال الإمام أحمد, يبتدىء بالسؤال
عن , حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى : قالا

 قال: فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي رضي االله عنهما قال
ورواه » للسائل حق وإن جاء على فرس«: رسول االله صلى االله عليه وسلم

ثم أسنده من وجه آخر عن علي بن . أبو داود من حديث سفيان الثوري به
, وروي من حديث الهرماس بن زياد مرفوعاً, أبي طالب رضي االله عنه

هو المحارف : وأما المحروم فقال ابن عباس رضي االله عنهما ومجاهد 
يعنى لا سهم له في بيت المال ولا آسب له , ليس له في الإسلام سهمالذي 

هو : وقالت أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها, ولا حرفة يتقوت منها
هو الذي لا يكون : وقال الضحاك, المحارف الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه

جاء سيل : وقال أبو قلابة. قضى االله تعالى له ذلك, له مال إلا ذهب
هذا : فقال رجل من الصحابة رضي االله عنهم, ليمامة فذهب بمال رجلبا

المحروم وقال ابن عباس رضي االله عنهما أيضاً وسعيد بن المسيب  
وإبراهيم النخعي ونافع مولى ابن عمر رضي االله عنهما وعطاء بن أبي 
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المحروم الذي لا يسأل : وقال قتادة والزهري. المحروم المحارف: رباح
 .اًالناس شيئ

ليس المسكين «: قال الزهري وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  
ولكن المسكين , بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان

وهذا الحديث قد أسنده » الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه 
 الذي هو: وقال سعيد بن جبير. الشيخان في صحيحيهما من وجه آخر

حدثني بعض : وقال محمد بن إسحاق. يجيء وقد قسم المغنم فيرضخ له
, آنا مع عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه في طريق مكة: أصحابنا قال
: فانتزع عمر رضي االله عنه آتف شاة فرمى بها إليه وقال, فجاء آلب

ار واخت, أعياني أن أعلم ما المحروم: وقال الشعبي, يقولون إنه المحروم
سواء , ابن جرير أن المحروم الذي لا مال له بأي سبب آان وقد ذهب ماله
وقال  . آان لا يقدر على الكسب أو قد هلك ماله أو نحوه بآفة أو نحوها

إن : الثوري عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد رضي االله عنه قال
دوا فجاءه قوم لم يشه, رسول االله صلى االله عليه وسلم بعث سرية فغنموا

وهذا } وفي أموالهم حق للسائل والمحروم{فنزلت هذه الاَية , الغنيمة
وقوله عز , يقتضي أن هذه مدنية وليس آذلك بل هي مكية شاملة لما بعدها

أي فيها من الاَيات الدالة على عظمة } وفي الأرض آيات للموقنين{: وجل
حيوانات خالقها وقدرته الباهرة مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات وال

واختلاف ألسنة الناس وألوانهم , والمهاد والجبال والقفار والأنهار والبحار
وما بينهم من التفاوت في العقول , وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى
وما في ترآيبهم من الحكم في , والفهوم والحرآات والسعادة والشقاوة

ولهذا , ه فيهوضع آل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إلي 
من تفكر في خلق : قال قتادة} وفي أنفسكم أفلا تبصرون{: قال عز وجل

 . نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة
يعني } وما توعدون {يعنى المطر } وفي السماء رزقكم{: ثم قال تعالى  

وقال سفيان  . قاله ابن عباس رضي االله عنهما ومجاهد وغير واحد, الجنة
} وفي السماء رزقكم وما توعدون { قرأ واصل الأحدب هذه الاَية :الثوري
ألا إني أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض ؟ فدخل خربة : فقال

فلما أن آان اليوم الثالث إذا هو بدوخلة من , فمكث ثلاثا لا يصيب شيئاً
فلم يزل , دخل معه فصارتا دوخلتين , وآان له أخ أحسن نية منه, رطب
فورب السماء والأرض {:  دأبهما حتى فرق بينهما الموت وقوله تعالىذلك

يقسم تعالى بنفسه الكريمة أن ما وعدهم به } إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون
فلا , وهو حق لا مرية فيه, من أمر القيامة والبعث والجزاء آائن لا محالة
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 االله عنه  وآان معاذ رضي, تشكوا فيه آما لا تشكوا في نطقكم حين تنطقون
قال مسدد عن , إن هذا لحق آما أنك ههنا: إذا حدث بالشيء يقول لصاحبه

بلغني أن رسول االله : ابن أبي عدي عن عوف عن الحسن البصري قال  
» قاتل االله أقواماً أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا«: صلى االله عليه وسلم قال

حسن فذآره ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن أبي عدي عن عوف عن ال  
 .مرسلاً
 
 

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلاَماً *  هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ** 
فَقَرّبَهُ إِلَيْهِمْ *  فَرَاغَ إِلَىَ أَهْلِهِ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ *  قَالَ سَلاَمٌ قَوْمٌ مّنكَرُونَ 

*   فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لاَ تَخَفْ وَبَشّرُوهُ بِغُلاَمٍ عَلَيمٍ *  نَ قَالَ أَلاَ تَأْآُلُو
قَالُواْ آَذَلِكِ *  فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرّةٍ فَصَكّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ 

 قَالَ رَبّكِ إِنّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ 
هل أتاك {: ت في سورة هود والحجر أيضاً فقولههذه القصة قد تقدم  

وقد ذهب , أي الذين أرصد لهم الكرامة} حديث ضيف إبراهيم المكرمين
وقد وردت , الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى وجوب الضيافة للنزيل

 {قالوا سلاماً قال سلام{: وقوله تعالى. السنة بذلك آما هو ظاهر التنزيل
: فرده أفضل من التسليم ولهذا قال تعالى, ن النصبالرفع أقوى وأثبت م

, فالخليل اختار الأفضل} وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها {
وذلك أن الملائكة وهم جبريل وميكائيل } قوم منكرون{: وقوله تعالى

وإسرافيل قدموا عليه في صورة شبان حسان عليهم مهابة عظيمة ولهذا 
أي انسل خفية في } فراغ إلى أهله{: وقوله عز وجل} قوم منكرون{: قال

فما {: وفي الاَية الأخرى, أي من خيار ماله} فجاء بعجل سمين{سرعة 
أي أدناه } فقربه إليهم{أي مشوي على الرضف } لبث أن جاء بعجل حنيذ

وهذه الاَية , تلطف في العبارة وعرض حسن} قال ألا تأآلون ؟{منهم 
ولم , نه جاء بطعام من حيث لا يشعرون بسرعةانتظمت آداب الضيافة فإ
وأتى , نأتيكم بطعام بل جاء به بسرعة وخفاء: يمتن عليهم أولاً فقال
فقربه إليهم لم , وهو عجل فتي سمين مشوي, بأفضل ما وجد من ماله
بل وضعه بين أيديهم ولم يأمرهم أمراً يشق على   , يضعه وقال اقتربوا

, على سبيل العرض والتلطف} لا تأآلونأ{: سامعه بصيغة الجزم بل قال
 .آما يقول القائل اليوم إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل  

هذا محال على ما تقدم في القصة في } فأوجس منهم خيفة{: وقوله تعالى  
فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم {: السورة الأخرى وهي قوله تعالى
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نا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة لا تخف إ: وأوجس منهم خيفة قالوا
فعند , أي استبشرت بهلاآهم لتمردهم وعتوهم على االله تعالى } فضحكت

قالت يا ويلتا أألد {ذلك بشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 
قالوا أتعجبين من * وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً ؟ إن هذا لشيء عجيب 

ولهذا قال } ته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيدأمر االله ؟ رحمة االله وبرآا
. فالبشارة له هي بشارة لها} وبشروه بغلام عليم{: االله سبحانه وتعالى ههنا

فأقبلت امرأته في {: وقوله تعالى. لأن الولد منهما فكل منهما بشر به
قاله ابن عباس رضي االله عنهما , أي في صرخة عظيمة ورنة} صرة

صالح والضحاك وزيد بن أسلم والثوري والسدي ومجاهد وعكرمة وأبو 
أي ضربت بيدها على جبينها قاله } فصكت وجهها} {يا ويلتا{وهي قولها 

لطمت أي تعجباً آما : وقال ابن عباس رضي االله عنهما, مجاهد وابن سابط
أي آيف ألد وأنا } وقالت عجوز عقيم{تتعجب النساء من الأمر الغريب 

قالوا آذلك قال ربك إنه {صبا عقيماً لا أحبل ؟ عجوز وقد آنت في حال ال
أي عليم بما تستحقون من الكرامة حكيم في أقواله } هو الحكيم العليم

 .وأفعاله
 
 

*  قَالُوَاْ إِنّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىَ قَوْمٍ مّجْرِمِينَ *  قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيّهَا الْمُرْسَلُونَ ** 
فَأَخْرَجْنَا *  مّسَوّمَةً عِندَ رَبّكَ لِلْمُسْرِفِينَ *  رَةً مّن طِينٍ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَا

*  فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مّنَ الْمُسْلِمِينَ *  مَن آَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
 وَتَرَآْنَا فِيهَآ آيَةً لّلّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الألِيمَ 

فلما ذهب عن {: لى مخبراً عن إبراهيم عليه الصلاة والسلامقال االله تعا  
إن إبراهيم لحليم أواه * إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط 

آتيهم عذاب )يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم* منيب 
أي ما شأنكم } قال فما خطبكم أيها المرسلون{: وقال ههنا} غير مردود
لنرسل {يعنون قوم لوط  } قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين{وفيم جئتم  

أي مكتتبة } عند ربك للمسرفين{أي معلمة } عليهم حجارة من طين مسومة
قال {: فقال في سورة العنكبوت, عنده بأسمائهم آل حجر عليه اسم صاحبه 

ته آانت من نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأ: قالوا, إن فيها لوطاً
وهم لوط } فأخرجنا من آان فيها من المؤمنين{: وقال تعالى ههنا} الغابرين

احتج بهذه } فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين{وأهل بيته إلا امرأته 
, من ذهب إلى رأي المعتزلة ممن لا يفرق بين مسمى الإيمان والإسلام

تدلال ضعيف لأن هؤلاء وهذا الاس, لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين
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وعندنا أن آل مؤمن مسلم ولا ينعكس فاتفق الاسمان  , آانوا قوماً مؤمنين
وترآنا {: وقوله تعالى, ولا يلزم ذلك في آل حال, ههنا لخصوصية الحال

أي جعلناها عبرة لما أنزلنا بهم من } فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم
ففي , علنا محلتهم بحيرة منتنة خبيثةوج, العذاب والنكال وحجارة السجيل
 }الذين يخافون العذاب الأليم{ذلك عبرة للمؤمنين 

 
 

فَتَوَلّىَ بِرُآْنِهِ وَقَالَ  *  وَفِي مُوسَىَ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىَ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مّبِينٍ ** 
وَفِي عَادٍ *  مْ فِي الْيَمّ وَهُوَ مُلِيمٌ  فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُ   *  سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ 

مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاّ جَعَلَتْهُ *  إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرّيحَ الْعَقِيمَ 
 فَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبّهِمْ*  وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتّعُواْ حَتّىَ حِينٍ *  آَالرّمِيمِ 

فَمَا اسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامٍ وَمَا آَانُواْ  *  فَأَخَذَتْهُمُ الصّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ 
 وَقَوْمَ نُوحٍ مّن قَبْلُ إِنّهُمْ آَانُواْ قَوْماً فَاسِقِينَ   *  مُنتَصِرِينَ 

أي بدليل } وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين{: يقول تعالى  
أي فأعرض فرعون عما جاءه به  } فتولى برآنه{عة باهر وحجة قاط

, تعزز بأصحابه: وقال مجاهد. موسى من الحق المبين استكباراً وعناداً
أي } فتولى برآنه{وقال ابن زيد , غلب عدو االله على قومه: وقال قتادة 

} لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى رآن شديد{بجموعه التي معه ثم قرأ 
أي } ثاني عطفه ليضل عن سبيل االله{: وله تعالىوالمعنى الأول قوي آق

أي لا يخلو أمرك فيما } وقال ساحر أو مجنون{معرض عن الحق مستكبر 
فأخذناه وجنوده  {: جئتني به من أن تكون ساحراً أو مجنوناً قال االله تعالى

أي وهو ملوم آافر } وهو مليم{وهو البحر } في اليم{أي ألقيناهم } فنبذناهم 
 .معاندجاحد فاجر 

أي المفسدة التي } وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم {ثم قال عز وجل   
ما تذر من {: لا تنتج شيئاً قاله الضحاك وقتادة وغيرهما ولهذا قال تعالى  

أي آالشيء } إلا جعلته آالرميم{أي مما تفسده الريح } شيء أتت عليه
 عبيد االله ابن أخي ابن  حدثنا أبو: وقد قال ابن أبي حاتم, الهالك البالي

حدثني عبد االله يعني ابن عياش   , حدثنا عمي عبد االله بن وهب, وهب
حدثني عبد االله بن سليمان عن دراج عن عيسى بن هلال   , الغساني

قال رسول االله صلى : الصدفي عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما قال 
فلما ,  الأرض الثانية ـالريح مسخرة من الثانية ـ يعني من«: االله عليه وسلم

أراد االله تعالى أن يهلك عاداً أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحا تهلك 
عاداً قال أي رب أرسل عليهم الريح قدر منخر الثور ؟ قال له الجبار 
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تبارك وتعالى لا إذاً تطفأ الأرض ومن عليها ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم 
ما تذر من شيء أتت عليه إلا {: هفهي التي قال االله عز وجل في آتاب

هذا الحديث رفعه منكر والأقرب أن يكون موقوفاً على } جعلته آالرميم
عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما من زاملتيه اللتين أصابهما يوم  

إذ {: قال سعيد بن المسيب وغيره في قوله تعالى. واالله أعلم, اليرموك
وقد ثبت في الصحيح من . هي الجنوب: قالوا} أرسلنا عليهم الريح العقيم

: رواية شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي االله عنهما قال 
نصرت بالصبا وأهلكت عاد «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

يعني : قال ابن جرير} وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين{» بالدبور
وأما ثمود فهديناهم {: ه تعالىوالظاهر أن هذه آقول. إلى وقت فناء آجالكم

وهكذا قال } فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون
وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم {: ههنا

وذلك أنهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام فجاءهم في } الصاعقة وهم ينظرون
أي من هرب ولا } فما استطاعوا من قيام {صبيحة اليوم الرابع بكرة النهار

أي لا يقدرون على أن ينتصروا مما هم } وما آانوا منتصرين{نهوض 
أي وأهلكنا قوم نوح من قبل   } وقوم نوح من قبل {: وقوله عز وجل. فيه

وآل هذه القصص قد تقدمت مبسوطة في } إنهم آانوا قوماً فاسقين{هؤلاء 
 . أعلمواالله, أماآن آثيرة من سور متعددة

 
 

وَالأرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ *  وَالسّمَآءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنّا لَمُوسِعُونَ  ** 
فَفِرّوَاْ إِلَى االلهِّ إِنّي لَكُمْ *  وَمِن آُلّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلّكُمْ تَذَآّرُونَ *  

 جْعَلُواْ مَعَ االلهِّ إِلََـهاً آخَرَ إِنّي لَكُمْ مّنْهُ نَذِيرٌ مّبِينٌ وَلاَ تَ*  مّنْهُ نَذِيرٌ مّبِينٌ 
أي } والسماء بنيناها{يقول تعالى منبهاً على خلق العالم العلوي والسفلي   

قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة  , أي بقوة} بأيد{جعلناها سقفاً محفوظا رفيعاً 
د وسعنا أرجاءها فرفعناها أي ق} وإنا لموسعون{والثوري وغير واحد 

أي جعلناها فراشاً } والأرض فرشناها{بغير عمد حتى استقلت آما هي 
ومن آل شيء خلقنا {أي وجعلناها مهداً لأهلها } فنعم الماهدون{للمخلوقات 
وشمس , أي جميع المخلوقات أزواج سماء وأرض وليل ونهار} زوجين

ت وحياة وشقاء وسعادة وإيمان وآفر ومو , وقمر وبر وبحر وضياء وظلام
} لعلكم تذآرون{: ولهذا قال تعالى, حتى الحيوانات والنباتات, وجنة ونار

أي الجأوا إليه } ففروا إلى االله{أي لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 324

ولا تجعلوا مع االله * إني لكم منه نذير مبين {واعتمدوا في أمورآم عليه 
 . }إني لكم منه نذير مبين{اً أي لا تشرآوا به شيئ} إلهاً آخر

 
 

*  آَذَلِكَ مَآ أَتَى الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مّن رّسُولٍ إِلاّ قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ** 
وَذَآّرْ فَإِنّ *  فَتَوَلّ عَنْهُمْ فَمَآ أَنتَ بِمَلُومٍ   *  أَتَوَاصَوْاْ بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ  

مَآ أُرِيدُ *  وَمَا خَلَقْتُ الْجِنّ وَالإِنسَ إِلاّ لِيَعْبُدُونِ *  لْمُؤْمِنِينَ الذّآْرَىَ تَنفَعُ ا
إِنّ االلهَّ هُوَ الرّزّاقُ ذُو الْقُوّةِ الْمَتِينُ *  مِنْهُم مّن رّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ 

فَوَيْلٌ *   فَلاَ يَسْتَعْجِلُونِ فَإِنّ لِلّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوباً مّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ*  
 لّلّذِينَ آَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ الّذِي يُوعَدُونَ   

يقول تعالى مسلياً لنبيه صلى االله عليه وسلم وآما قال لك هؤلاء   
آذلك ما أتى الذين من قبلهم {: المشرآون قال المكذبون الأولون لرسلهم

} أتواصوا به ؟{: االله عز وجلقال } من رسول إلا قالوا ساحرٌ أو مجنون
قوم  أي لكن هم} بل هم قوم طاغون {أي أوصى بعضهم بعضاً بهذه المقالة 

: قال االله تعالى. فقال متأخرهم آما قال متقدمهم, طغاة تشابهت قلوبهم
يعني فما نلومك } فما أنت بملوم{أي فأعرض عنهم يامحمد  } فتول عنهم{

أي إنما تنتفع بها القلوب } ؤمنينوذآر فإن الذآرى تنفع الم{على ذلك 
أي إنما } وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون{: ثم قال جل جلاله, المؤمنة

وقال علي بن أبي طلحة عن . خلقتهم لاَمرهم بعبادتي لا لا حتياجي إليهم
وهذا . أي إلا ليقروا بعبادتي طوعاً أو آرهاً} إلا ليعبدون{ابن عباس 

إلا {وقال الربيع بن أنس , إلا ليعرفون: بن جريجاختيار ابن جرير وقال ا
من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع : وقال السدي, أي إلا للعبادة} ليعبدون

هذا منهم عبادة  } ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن االله{
 .المراد بذلك المؤمنون: وقال الضحاك, وليس ينفعهم مع الشرك

إن االله هو * ا أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون م{: وقوله تعالى  
حدثنا يحيى بن آدم وأبو سعيد   : قال الإمام أحمد} الرزاق ذو القوة المتين

عن عبد االله  , حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد: قالا
أقرأني رسول االله صلى االله عليه وسلم : بن مسعود رضي االله عنه قال

ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من } لأنا الرزاق ذو القوة المتينإني {
ومعنى الاَية أنه تبارك . حسن صحيح: وقال الترمذي, حديث إسرائيل

, وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء
فقراء وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم ال. ومن عصاه عذبه أشد العذاب 

حدثنا محمد : قال الإمام أحمد. فهو خالقهم ورازقهم. إليه في جميع أحوالهم
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حدثنا عمران ـ يعني ابن زائدة بن نشيط عن أبيه عن أبي خالد  , بن عبد االله 
قال رسول االله صلى االله : ـ هو الوالبي ـ عن أبي هريرة رضي االله عنه قال

غ لعبادتي أملأ صدرك غنى ياابن آدم تفر«عليه وسلم قال االله تعالى ـ 
ورواه » وإلا تفعل ملأت صدرك شغلاً ولم أسد فقرك, وأسد فقرك

حسن : وقال الترمذي, الترمذي وابن ماجه من حديث عمران بن زائدة
 .غريب

وقد روى الإمام أحمد عن وآيع وأبي معاوية عن الأعمش عن سلام بن      
 رسول االله صلى االله أتينا: سمعت حبة وسواء ابني خالد يقولان: شرحبيل

, يصلح شيئاً: قال أبو معاوية, عليه وسلم وهو يعمل عملاً أو يبني بناء
لا تيأسا من الرزق ما تهزهزت «: فأعناه عليه فلما فرغ دعا لنا وقال

رؤوسكما فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة ثم يعطيه االله   
ابن آدم :  االله تعالىيقول: وقد ورد في بعض الكتب الإلهية. »ويرزقه

وتكفلت برزقك فلا تتعب فاطلبني تجدني فإن  , خلقتك لعبادتي فلا تلعب
وأنا أحب إليك من آل , وجدتني وجدت آل شيء وإن فتك فاتك آل شيء

مثل {أي نصيباً من العذاب } فإن للذين ظلموا ذنوباً {: وقوله تعالى. شيء
ذلك فإنه واقع لا محالة أي فلا يستعجلون  } ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون

آخر تفسير . يعني يوم القيامة} فويل للذين آفروا من يومهم الذي يوعدون  {
 .سورة الذاريات والله الحمد والمنة

 
 

 سورة الطور
سمعت : قال مالك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه  

اً أحسن فما سمعت أحد, النبي صلى االله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور
حدثنا عبد  : وقال البخاري. أخرجاه من طريق مالك, صوتاً أو قراءة منه

 أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة  , االله بن يوسف
شكوت إلى رسول االله صلى : عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت

» آبةطوفي من وراء الناس وأنت را«: االله عليه وسلم أني أشتكي فقال
  فطفت ورسول االله يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وآتاب مسطور

 
  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 
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*  وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ *  فِي رَقّ مّنْشُورٍ *  وَآِتَابٍ مّسْطُورٍ *  وَالطّورِ ** 
مّا لَهُ مِن *  ذَابَ رَبّكَ لَوَاقِعٌ إِنّ عَ*  وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ *  وَالسّقْفِ الْمَرْفُوعِ 

فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ *  وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْراً *  يَوْمَ تَمُورُ السّمَآءُ مَوْراً *  دَافِعٍ 
يَوْمَ يُدَعّونَ إِلَىَ نَارِ جَهَنّمَ دَعّا    *  الّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ *  لّلْمُكَذّبِينَ 

*  أَفَسِحْرٌ هََـذَا أَمْ أَنتُمْ لاَ تُبْصِرُونَ *  لنّارُ الّتِي آُنتُم بِهَا تُكَذّبُونَ هََـذِهِ ا*  
 اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوَاْ أَوْ لاَ تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ إِنّمَا تُجْزَوْنَ مَا آُنتُمْ تَعْمَلُونَ 

,  ابه واقع بأعدائهيقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة أن عذ   
فالطور هو الجبل الذي يكون فيه أشجار مثل الذي , وأنه لا دافع له عنهم

وما لم يكن فيه شجر لا يسمى , آلم االله عليه موسى وأرسل منه عيسى
: وقيل, هو اللوح المحفوظ: قيل} وآتاب مسطور{طوراً إنما يقال له جبل 

في رق {: جهاراً ولهذا قالالكتب المنزلة المكتوبة التي تقرأ على الناس 
ثبت في الصحيحين أن رسول االله صلى االله } والبيت المعمور* منشور 

ثم «: عليه وسلم قال في حديث الإسراء بعد مجاوزته إلى السماء السابعة
وإذا هو يدخله آل يوم سبعون ألفاً لا يعودون , رفع بي إلى البيت المعمور

ه ويطوفون به آما يطوف أهل   يعني يتعبدون في» إليه آخر ما عليهم
, آذلك ذاك البيت المعمور هو آعبة أهل السماء السابعة, الأرض بكعبتهم

ولهذا وجد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مسنداً ظهره إلى البيت 
وهو بحيال , والجزاء من جنس العمل, لأنه باني الكعبة الأرضية, المعمور
فيه أهلها ويصلون إليه والذي في السماء وفي آل سماء بيت يتعبد , الكعبة

 .واالله أعلم, الدنيا يقال له بيت العزة
حدثنا الوليد بن  , حدثنا هشام بن عمار , حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  

حدثنا روح بن جناح عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي , مسلم
ابعة بيت يقال في السماء الس«: هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

وفي السماء الرابعة نهر يقال له الحيوان يدخله , له المعمور بحيال الكعبة
يخر عنه , ثم يخرج فينتفض انتفاضة , جبريل آل يوم فينغمس فيه انغماسة

يخلق االله من آل قطرة ملكاً يؤمرون أن يأتوا البيت , سبعون ألف قطرة
ويولى , يعودون إليه أبداًفيصلوا فيه فيفعلون ثم يخرجون فلا , المعمور

عليهم أحدهم يؤمر أن يقف بهم من السماء موقفاً يسبحون االله فيه إلى أن 
تفرد به روح بن جناح هذا وهو  , هذا حديث غريب جداً» ,تقوم الساعة

وقد أنكر عليه هذا الحديث , القرشي الأموي مولاهم أبو سعد الدمشقي
لي والحاآم أبو عبد االله منهم الجوزجاني والعقي, جماعة من الحفاظ
لا أصل له من حديث أبي هريرة ولا : قال الحاآم, النيسابوري وغيرهم
حدثنا أبو , حدثنا هناد بن السري: وقال ابن جرير. سعيد ولا الزهري
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: أن رجلاً قال لعلي, الأحوص عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة
وهو بحيال , لضراحبيت في السماء يقال له ا: ما البيت المعمور ؟ قال

يصلي فيه , حرمته في السماء آحرمة البيت في الأرض, الكعبة من فوقها
وآذا رواه شعبة , آل يوم سبعون ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون فيه أبداً

وعندهما أن ابن الكواء هو السائل عن ذلك ثم  , وسفيان الثوري عن سماك
عن زائدة عن عاصم    , رواه ابن جرير عن أبي آريب عن طلق بن غنام

: سأل ابن الكواء علياً عن البيت المعمور قال: عن علي بن ربيعة قال
يدخله آل يوم سبعون ألفاً من الملائكة , مسجد في السماء يقال له الضراح

ورواه من حديث أبي الطفيل عن علي بمثله وقال . ثم لا يعودون فيه أبداً 
يصلي فيه , تعمره الملائكةهو بيت حذاء العرش : العوفي عن ابن عباس

وآذا قال عكرمة . آل يوم سبعون ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون إليه
 .ومجاهد وغير واحد من السلف

ذآر لنا أن رسول االله صلى االله : وقال قتادة والربيع بن أنس والسدي   
االله : هل تدرون ما البيت المعمور ؟ قالوا «: عليه وسلم قال يوماً لأصحابه

فإنه مسجد في السماء بحيال الكعبة لو خر لخر «: قال. وله أعلمورس
يصلي فيه آل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر , عليها

وزعم الضحاك أنه يعمره طائفة من الملائكة يقال لهم الجن من » ما عليهم
قال سفيان } والسقف المرفوع{: وقوله تعالى. فاالله أعلم, قبيلة إبليس

الثوري وشعبة وأبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عرعرة عن علي  
وجعلنا السماء سقفاً {قال سفيان ثم تلا . يعني السماء} والسقف المرفوع{

وآذا قال مجاهد وقتادة والسدي وابن } محفوظاً وهم عن آياتها معرضون
, هو العرش: وقال الربيع بن أنس: جريج وابن زيد واختاره ابن جرير

وله اتجاه وهو مراد مع غيره آما قاله , أنه سقف لجميع المخلوقاتيعني 
 .الجمهور

هو الماء الذي : قال الربيع بن أنس} والبحر المسجور{: وقوله تعالى  
الذي تحيا به الأجساد في قبورها , تحت العرش الذي ينزل االله منه المطر

 قوله واختلف في معنى, هو هذا البحر: وقال الجمهور, يوم معادها
وإذا البحار {: المراد أنه يوقد يوم القيامة ناراً آقوله : المسجور فقال بعضهم

ورواه . أي أضرمت فتصير ناراً تتأجج محيطة بأهل الموقف} سجرت
وروي عن ابن عباس وبه يقول   . سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب

ل العلاء وقا. سعيد بن جبير ومجاهد وعبد االله بن عبيد بن عمير وغيرهم   
إنما سمي البحر المسجور لأنه لا يشرب منه ماء ولا يسقى به : بن بدر

وعن سعيد  . آذا رواه عنه ابن أبي حاتم. زرع وآذلك البحار يوم القيامة
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, المسجور المملوء: وقال قتادة , يعني المرسل} والبحر المسجور{بن جبير 
المراد به : وقيل. لوءاختاره ابن جرير ووجهه بأنه ليس موقداً اليوم فهو مم

 .الفارغ
قال الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء عن ذي الرمة عن ابن عباس في    

الفارغ خرجت أمة تستسقي فرجعت : قال} والبحر المسجور{: قوله تعالى
رواه ابن مردويه في مسانيد . إن الحوض مسجور يعني فارغاً: فقالت

لمكفوف عن الأرض لئلا المراد بالمسجور الممنوع ا: وقيل. الشعراء
يغمرها فيغرق أهلها قاله علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وبه يقول   

في , رحمه االله, وعليه يدل الحديث الذي رواه الإمام أحمد, السدي وغيره
حدثني شيخ آان مرابطاً , حدثنا العوام, حدثنا يزيد : مسنده فإنه قال

حدثنا عمر بن : اب فقاللقيت أبا صالح مولى عمر بن الخط: بالساحل قال
ليس من ليلة إلا «: الخطاب عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

فيكفه , يستأذن االله تعالى أن ينفضخ عليهم, والبحر يشرف فيها ثلاث مرات
 .»االله عز وجل

حدثنا الحسن بن سفيان عن إسحاق بن  : وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي  
حدثني شيخ  , عن العوام بن حوشب, هارون وهو ابن , راهويه عن يزيد

فأتيت , خرجت ليلة لمحرسي لم يخرج أحد من الحرس غيري: مرابط قال
, الميناء فصعدت فجعل يخيل إلي أن البحر يشرف يحاذي رؤوس الجبال

حدثنا عمر بن الخطاب : فلقيت أبا صالح فقال, فعل ذلك مراراً وأنا مستيقظ
ما من ليلة إلا والبحر يشرف «: لم قالأن رسول االله صلى االله عليه وس

فيه » فيكفه االله عز وجل, ثلاث مرات يستأذن االله تعالى أن ينفضخ عليهم
 .رجل مبهم لم يسم

هذا هو المقسم عليه أي لواقع } إن عذاب ربك لواقع{: وقوله تعالى  
أي ليس له دافع } ما له من دافع{: بالكافرين آما قال في الاَية الأخرى

حدثنا : قال الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا. عنهم إذا أراد االله بهم ذلكيدفعه 
حدثنا موسى بن داود عن صالح المري عن جعفر بن زيد العبدي  , أبي
فمر بدار رجل من المسلمين , خرج عمر يعس في المدينة ذات ليلة: قال

 إن والطور ـ حتى إذا بلغ ـ{فوافقه قائماً يصلي فوقف يستمع قراءته فقرأ 
فنزل عن , قسم ورب الكعبة حق: قال} ما له من دافع* عذاب ربك لواقع 

فمكث شهراً يعوده , حماره واستند إلى حائط فمكث ملياً ثم رجع إلى منزله
الناس لا يدرون ما مرضه رضي االله عنه وقال الإمام أبو عبيد في فضائل  

ن أن عمر حدثنا هشام بن حسان عن الحس, حدثنا محمد بن صالح: القرآن
فربا لها ربوة عيد منها } ما له من دافع* إن عذاب ربك لواقع {قرأ 
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قال ابن عباس } يوم تمور السماء موراً {: وقوله تعالى. عشرين يوماً
تدور : وقال مجاهد. هو تشققها: وعن ابن عباس . تتحرك تحريكاً : وقتادة

ا في استدارتها وتحرآها لأمر االله وموج بعضه: دوراً وقال الضحاك
وأنشد أبو : قال. وهذا اختيار ابن جرير أنه التحرك في استدارة. بعض

 : عبيدة معمر بن المثنى بيت الأعشى فقال 
 آأن مشيتها من بيت جارتهامور السحابة لا ريث ولا عجل 

فويل  {أي تذهب فتصير هباء منبثاً وتنسف نسفاً  } وتسير الجبال سيراً}  
ك اليوم من عذاب االله ونكاله بهم وعقابه أي ويل لهم ذل} يومئذ للمكذبين

أي هم في الدنيا يخوضون في الباطل  } الذين هم في خوض يلعبون{لهم 
إلى نار {أي يدفعون ويساقون  } يوم يدعون {ويتخذون دينهم هزواً ولعباً   

وقال مجاهد والشعبي ومحمد بن آعب والضحاك والسدي } جهنم دعا
أي تقول لهم } النار التي آنتم بها تكذبون هذه {يدفعون فيها دفعاً : والثوري

} اصلوها* أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون  {الزبانية ذلك تقريعاً وتوبيخاً 
فاصبروا أو لا تصبروا {أي ادخلوها دخول من تغمره من جميع جهاته 

أي سواء صبرتم على عذابها ونكالها أم لم تصبروا لا محيد } سواء عليكم
أي ولا يظلم } وإنما تجوزن ما آنتم تعملون{م منها لكم عنها ولا خلاص لك

 .االله أحداً بل يجازي آلاً بعمله
 
 

فَاآِهِينَ بِمَآ آتَاهُمْ رَبّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبّهُمْ *  إِنّ الْمُتّقِينَ فِي جَنّاتٍ وَنَعِيمٍ ** 
مُتّكِئِينَ عَلَىَ سُرُرٍ *  لُونَ آُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيئَاً بِمَا آُنتُمْ تَعْمَ *  عَذَابَ الْجَحِيمِ 

  مّصْفُوفَةٍ وَزَوّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ  
وذلك } إن المتقين في جنات ونعيم{أخبر االله تعالى عن حال السعداء فقال   

أي يتفكهون } فاآهين بما آتاهم ربهم{بضد ما أولئك فيه من العذاب والنكال 
ذ من مآآل ومشارب وملابس بما آتاهم االله من النعيم من أصناف الملا

أي وقد نجاهم } ووقاهم ربهم عذاب الجحيم{ومساآن ومراآب وغير ذلك 
وتلك نعمة مستقلة بذاتها على حدتها مع ما أضيف إليها , من عذاب النار

من دخول الجنة التي فيها من السرور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
} شربوا هنيئاً بما آنتم تعملونآلوا وا{: وقوله تعالى. خطر على قلب بشر

أي هذا } آلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية{: آقوله تعالى
قال } متكئين على سرر مصفوفة{: وقوله تعالى. بذاك تفضلاً منه وإحساناً

وقال , الثوري عن حصين عن مجاهد عن ابن عباس السرر في الحجال  
حدثنا صفوان بن عمرو أنه  ,  أبو اليمانحدثنا, حدثنا أبي: ابن أبي حاتم
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: إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: سمع الهيثم بن مالك الطائي يقول
يأتيه  , إن الرجل ليتكىء المتكأ مقدار أربعين سنة ما يتحول عنه ولا يمله«

أخبرنا هدبة بن خالد عن  , وحدثنا أبي. »ما اشتهت نفسه ولذت عينه
بلغنا أن الرجل ليتكىء في الجنة سبعين : ن ثابت قالسليمان بن المغيرة ع

فإذا , وما أعطاه االله من الكرامة والنعيم, سنة عنده من أزواجه وخدمه
فيقلن قد آن لك أن , حانت منه نظرة فإذا أزواج له لم يكن رآهن قبل ذلك

أي وجوه بعضهم إلى بعض } مصفوفه{ومعنى , تجعل لنا منك نصيباً
أي وجعلنا لهم } وزوجناهم بحور عين} {تقابلينعلى سرر م{آقوله 

وقال مجاهد , قرينات صالحات وزوجات حساناً من الحور العين
وقد تقدم وصفهن في غير موضع بما    , أنكحناهم بحور عين} وزوجناهم{

 .أغنى عن إعادته ههنا 
 
 

بِهِمْ ذُرّيّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَاهُمْ مّنْ وَالّذِينَ آمَنُواْ وَاتّبَعَتْهُمْ ذُرّيّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا ** 
وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاآِهَةٍ وَلَحْمٍ مّمّا *  عَمَلِهِم مّن شَيْءٍ آُلّ امْرِىءٍ بِمَا آَسَبَ رَهَينٌ 

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ  *  آَأْساً لاّ لَغْوٌ فِيهَا وَلاَ تَأْثِيمٌ  يَتَنَازَعُونَ فِيهَا   *  يَشْتَهُونَ 
*  وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىَ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ *  انٌ لّهُمْ آَأَنّهُمْ لُؤْلُؤٌ مّكْنُونٌ غِلْمَ

*  فَمَنّ االلهُّ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السّمُومِ   *  قَالُوَاْ إِنّا آُنّا قَبْلُ فِيَ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ 
 وَ الْبَرّ الرّحِيمُ إِنّا آُنّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنّهُ هُ

أن , يخبر تعالى عن فضله وآرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه  
وإن لم , المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة

فيجمع بينهم , يبلغوا عملهم لتقر أعين الاَباء بالأبناء عندهم في منازلهم  
ولا ينقص ذلك , ص العمل بكامل العملعلى أحسن الوجوه بأن يرفع الناق

ألحقنا بهم ذريتهم {: ولهذا قال, من عمله ومنزلته للتساوي بينه وبين ذاك 
قال الثوري عن عمر بن مرة عن سعيد } وما ألتناهم من عملهم من شيء

إن االله ليرفع ذرية المؤمن في درجته وإن : بن جبير عن ابن عباس قال 
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم {ثم قرأ , م عينهآانوا دونه في العمل لتقر به

ورواه ابن جرير } بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء
وآذا رواه ابن جرير من , وابن أبي حاتم من حديث سفيان الثوري به

ورواه البزار عن سهل بن بحر عن , حديث شعبة عن عمرو بن مرة به
عن قيس بن الربيع عن عمرو بن مرة عن سعيد  , الحسن بن حماد الوراق
فذآره ثم قال وقد رواه الثوري عن عمرو بن مرة  , عن ابن عباس مرفوعاً 

حدثنا العباس بن : وقال ابن أبي حاتم , عن سعيد عن ابن عباس موقوفاً 
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أخبرني , أخبرني شيبان, أخبرني محمد بن شعيب, الوليد بن يزيد البيروتي
ابت الأسدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في   ليث عن حبيب بن أبي ث

: قال} والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم{: قوله تعالى
فإن آانت منازل آبائهم أرفع من , هم ذرية المؤمن يموتون على الإيمان

وقال . ولم ينقصوا من أعمالهم التي عملوها شيئاً, منازلهم ألحقوا بآبائهم
حدثنا محمد بن عبد , حدثنا الحسين بن إسحاق التستري:  الطبرانيالحافظ

حدثنا شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن , الرحمن بن غزوان
إذا دخل الرجل «: أظنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال, ابن عباس

: فيقول, فيقال إنهم لم يبلغوا درجتك , الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده
والذين {وقرأ ابن عباس } رب قد عملت لي ولهم فيؤمر بإلحاقهم بهيا 

 .الاَية} آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان
والذين أدرك ذريتهم : وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الاَية يقول   

وأولادهم الصغار تلحق , الإيمان فعملوا بطاعتي ألحقتهم بإيمانهم إلى الجنة
وهكذا , فإن ذلك مفسر أصرح من هذا, فسير الأولوهذا راجع إلى الت, بهم

يقول الشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم وقتادة وأبو صالح والربيع بن أنس 
وهو اختيار ابن جرير وقد قال عبد االله بن الإمام  , والضحاك وابن زيد

حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن    , حدثنا عثمان بن أبي شيبة : أحمد
سألت خديجة النبي صلى االله عليه وسلم : لي قالعثمان عن زاذان عن ع 

هما «: عن ولدين ماتا لها في الجاهلية فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
لو رأيت مكانهما «: فلما رأى الكراهية في وجهها قال» في النار
ثم : قال» في الجنة«: يا رسول االله فولدي منك ؟ قال: قالت» لأبغضتهما

, إن المؤمنين وأولادهم في الجنة«:  االله عليه وسلمقال رسول االله صلى
ثم قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم » وإن المشرآين وأولادهم في النار

هذا فضله تعالى على الأبناء , الاَية} والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان{
 الإمام ببرآة عمل الاَباء وأما فضله على الاَباء ببرآة دعاء الأبناء فقد قال

حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي    , حدثنا يزيد: أحمد
قال رسول االله صلى االله عليه  : صالح عن أبي هريرة رضي االله عنه قال

يا رب أنى لي : إن االله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول«: وسلم
خرجوه من هذا إسناده صحيح ولم ي» باستغفار ولدك لك: هذه ؟ فيقول

الوجه ولكن له شاهد في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول االله صلى 
, صدقة جارية: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث«االله عليه وسلم 

 .»أو ولد صالح يدعو له , أو علم ينتفع به
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لما أخبر عن مقام الفضل } آل امرىء بما آسب رهين{: وقوله تعالى  
أخبر ,  الذرية إلى منزلة الاَباء من غير عمل يقتضي ذلكوهو رفع درجة

آل امرىء {: عن مقام العدل وهو أنه لا يؤاخذ أحداً بذنب أحد فقال تعالى
 ,أي مرتهن بعمله لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس} بما آسب رهين

آل نفس بما آسبت رهينة إلا {: سواء آان أباً أو ابناً آما قال تعالى
وأمددناهم {: وقوله} مين في جنات يتساءلون عن المجرمينأصحاب الي

أي وألحقناهم بفواآة ولحوم من أنواع شتى مما } بفاآهة ولحم مما يشتهون
أي يتعاطون فيها آأساً أي } يتنازعون فيها آأساً {: وقوله. يستطاب ويشتهى

م أي لا يتكلمون فيها بكلا} لا لغو فيها ولا تأثيم{قاله الضحاك , من الخمر
قال , لاغ أي هذيان ولا  إثم أي فحش آما يتكلم به الشربة من أهل الدنيا

لا يستبون ولا : وقال مجاهد, اللغو الباطل والتأثيم الكذب: ابن عباس
آان ذلك في الدنيا مع الشيطان فنزه االله خمر الاَخرة : وقال قتادة  . يؤثمون

صداع الرأس ووجع آما تقدم فنفى عنها , عن قاذورات خمر الدنيا وأذاها 
وأخبر أنها لا تحملهم على الكلام السيء , البطن وإزالة العقل بالكلية

وأخبر بحسن منظرها وطيب , الفارغ عن الفائدة المتضمن هذياناً وفحشاً
لا فيها غول ولا هم عنها * بيضاء لذة للشاربين {: طعمها ومخبرها فقال

يتنازعون فيها    {قال ههنا و} لا يصدعون عنها ولا ينزفون   {: وقال } ينزفون
ويطوف عليهم غلمان لهم آأنهم {: وقوله تعالى } آأساً لا لغو فيها ولا تأثيم

آأنهم اللؤلؤ الرطب , إخبار عن خدمهم وحشمهم في الجنة} لؤلؤ مكنون
: آما قال تعالى, المكنون في حسنهم وبهائهم ونظافتهم وحسن ملابسهم 

وقوله } وأباريق وآأس من معينبأآواب * ويطوف عليهم ولدان مخلدون {
أي أقبلوا يتحادثون  } وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون{: تعالى

وهذا آما يتحدث أهل الشراب , ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم في الدنيا 
قالوا إنا آنا قبل في {على شرابهم إذا أخذ فيهم الشراب بما آان من أمرهم 

يا ونحن بين أهلنا خائفين من ربنا  أي آنا في الدار الدن} أهلنا مشفقين
أي فتصدق } فمن االله علينا ووقانا عذاب السموم  {مشفقين من عذابه وعقابه 
أي نتضرع إليه فاستجاب } إنا آنا من قبل ندعوه{علينا وأجارنا مما نخاف 

 .}إنه هو البر الرحيم{لنا وأعطانا سؤالنا 
كر البزار في مسنده وقد ورد في هذا المقام حديث رواه الحافظ أبو ب   
حدثنا الربيع بن صبيح   , حدثنا سعيد بن دينار, حدثنا سلمة بن شبيب: فقال

إذا دخل «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن الحسن عن أنس قال
فيجيء سرير هذا حتى يحاذي , أهل الجنة الجنة اشتاقوا إلى الإخوان

,  تحدثان بما آان في الدنيافيتكىء هذا ويتكىء هذا في, سرير هذا فيتحدثان
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يا فلان تدري أي يوم غفر االله لنا ؟ يوم آنا في : فيقول أحدهما لصاحبه
لا نعرفه : ثم قال البزار» موضع آذا وآذا فدعونا االله عز وجل فغفر لنا

هو : وسعيد بن دينار الدمشقي ؟ قال أبو حاتم : قلت. يروى إلا بهذا الإسناد
وقد تكلم فيه غير واحد من جهة حفظه  , مجهول وشيخه الربيع بن صبيح
حدثنا عمرو بن عبد   : وقال ابن أبي حاتم. وهو رجل صالح ثقة في نفسه

حدثنا وآيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن , االله الأودي
إنا آنا * فمن االله علينا ووقانا عذاب السموم  {عائشة أنها قرأت هذه الاَية 

اللهم من علينا وقنا عذاب : فقالت} لرحيممن قبل ندعوه إنه هو البر ا 
 .نعم: قيل للأعمش في الصلاة ؟ قال. السموم إنك أنت البر الرحيم

 
 

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ  *  فَذَآّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبّكَ بِكَاهِنٍ وَلاَ مَجْنُونٍ ** 
أَمْ *  ي مَعَكُمْ مّنَ الْمُتَرَبّصِينَ  قُلْ تَرَبّصُواْ فَإِنّ*  نّتَرَبّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ 

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوّلَهُ بَل لاّ يُؤْمِنُونَ    * تَأْمُرُهُمْ أَحْلاَمُهُمْ بِهََـذَآ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ 
  فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مّثْلِهِ إِن آَانُواْ صَادِقِينَ *  

,  سلم بأن يبلغ رسالته إلى عبادهيقول تعالى آمراً رسوله صلى االله عليه و  
ثم نفى عنه ما يرميه به أهل البهتان , وأن يذآرهم بما أنزل االله عليه

أي لست } فذآر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون{: والفجور فقال
والكاهن الذي يأتيه  , بحمد االله بكاهن آما تقوله الجهلة من آفار قريش

وهو الذي } ولا مجنون{من خبر السماء الرئي من الجان بالكلمة يتلقاها 
ثم قال تعالى منكراً عليهم في قولهم في . يتخبطه الشيطان من المس
} أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ؟{الرسول صلى االله عليه وسلم 

يقولون ننتظره ونصبر عليه حتى يأتيه   , والمنون الموت, أي قوارع الدهر
قل تربصوا فإني معكم من {: قال االله تعالى, الموت فنستريح منه ومن شأنه

وستعلمون لمن تكون العاقبة , أي انتظروا فإني منتظر معكم} المتربصين
قال محمد بن إسحاق عن عبد االله بن أبي  . والنصرة في الدنيا والاَخرة

أن قريشاً لما اجتمعوا : نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي االله عنهما  
احتبسوه : لنبي صلى االله عليه وسلم قال قائل منهمفي دار الندوة في أمر ا

في وثاق وتربصوا به ريب المنون حتى يهلك آما هلك من آان قبله من  
فأنزل االله تعالى ذلك من قولهم , الشعراء زهير والنابغة إنما هو آأحدهم

 .}أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ؟{
أي عقولهم تأمرهم بهذا الذي } أم تأمرهم أحلامهم بهذا{: ثم قال تعالى  

يقولونه فيك من الأقاويل الباطلة التي يعلمون في أنفسهم أنها آذب وزور 
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فهذا هو , أي ولكن هم قوم طاغون ضلال معاندون } أم هم قوم طاغون{
أي } أم يقولون تقوله ؟{: وقوله تعالى. الذي يحملهم على ما قالوه فيك 
} بل لا يؤمنون{: قال االله تعالى, ن القرآناختلقه وافتراه من عند نفسه يعنو

فليأتوا بحديث مثله إن آانوا {أي آفرهم هو الذي يحملهم على هذه المقالة 
فليأتوا بمثل ما , أي إن آانوا صادقين في قولهم تقوله وافتراه } صادقين 

فإنهم لو اجتمعوا هم , جاء به محمد صلى االله عليه وسلم من هذا القرآن
ولا بعشر سور من , رض من الجن والإنس ما جاءوا بمثلهوجميع أهل الأ

 .ولا بسورة من مثله, مثله
 
 

أَمْ خَلَقُواْ السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ *  أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ** 
أَمْ لَهُمْ سُلّمٌ *  ونَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَبّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُ*  بَل لاّ يُوقِنُونَ  

*  أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ *  يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مّبِينٍ 
أَمْ *  أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ *  أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْراً فَهُم مّن مّغْرَمٍ مّثْقَلُونَ 

أَمْ لَهُمْ إِلََـهٌ غَيْرُ االلهِّ سُبْحَانَ االلهِّ *  ونَ آَيْداً فَالّذِينَ آَفَرُواْ هُمُ الْمَكِيدُونَ  يُرِيدُ
 عَمّا يُشْرِآُونَ 

أم خلقوا من {: هذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية فقال تعالى   
وجدوا أي أوجدوا من غير موجد ؟ أم هم أ} غير شيء ؟ أم هم الخالقون

أي لا هذا ولا هذا بل االله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا , أنفسهم
حدثني عن   : حدثنا سفيان قال, حدثنا الحميدي: قال البخاري, شيئاً مذآوراً

سمعت النبي صلى االله : الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال
أم خلقوا من غير { الاَية عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه

أم * أم خلقوا السموات والأرض ؟ بل لا يوقنون * شيء أم هم الخالقون 
وهذا , آاد قلبي أن يطير} عندهم خزائن ربك ؟ أم هم المصيطرون ؟

وجبير بن مطعم . الحديث مخرج في الصحيحين من طرق عن الزهري به
ة بدر في فداء آان قد قدم على النبي صلى االله عليه وسلم بعد وقع

فكان سماعه هذه الاَية من هذه السورة من , وآان إذ ذاك مشرآاً, الأسارى
أم خلقوا {: ثم قال تعالى. جملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد ذلك

أي أهم خلقوا السموات والأرض ؟ } السموات والأرض ؟ بل لا يوقنون
نه الخالق وحده لا شريك وهم يعلمون أ, وهذا إنكار عليهم في شرآهم باالله

أم عندهم خزائن ربك أم {ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على ذلك , له
أم {أي أهم يتصرفون في الملك وبيدهم مفاتيح الخزائن } هم المصيطرون ؟
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ليس الأمر آذلك بل االله عز , أي المحاسبون للخلائق} هم المصيطرون
 .وجل هو المالك المتصرف الفعال لما يريد

أي مرقاة إلى الملأ الأعلى } أم لهم سلم يستمعون فيه{: وقوله تعالى  
أي فليأت الذي يستمع لهم بحجة ظاهرة } فليأت مستمعهم بسلطان مبين{

أي وليس لهم سبيل إلى ذلك , على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال
ه من ثم قال منكراً عليهم فيما نسبوه إلي, فليسوا على شيء وليس لهم دليل
, واختيارهم لأنفسهم الذآور على الإناث, البنات وجعلهم الملائكة إناثاً

هذا وقد جعلوا , بحيث إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو آظيم
وهذا } أم له البنات ولكم البنون{: الملائكة بنات االله وعبدوهم مع االله فقال

 أجرة إبلاغك إياهم رسالة أي} أم تسألهم أجراً ؟{تهديد شديد ووعيد أآيد   
أي فهم من } فهم من مغرم مثقلون{أي لست تسألهم على ذلك شيئاً , االله

أم عندهم الغيب فهم {أدنى شيء يتبرمون منه ويثقلهم ويشق عليهم 
أي ليس الأمر آذلك فإنه لا يعلم أحد من أهل السموات والأرض } يكتبون

أم : يقول تعالى} فروا هم المكيدونفالذين آ. أم يريدون آيداً{الغيب إلا االله 
يريد هؤلاء بقولهم هذا في الرسول وفي الدين غرور الناس وآيد الرسول 

فكيدهم إنما يرجع وباله على أنفسهم فالذين آفروا هم المكيدون , وأصحابه
وهذا إنكار شديد على } أم لهم إله غير االله سبحان االله عما يشرآون{

ثم نزه نفسه الكريمة عما , م والأنداد مع اهللالمشرآين في عبادتهم الأصنا
 .}سبحان االله عما يشرآون {: يقولون ويفترون ويشرآون فقال 
 
 

فَذَرْهُمْ حَتّىَ *  وَإِن يَرَوْاْ آِسْفاً مّنَ السّمَآءِ سَاقِطاً يَقُولُواْ سَحَابٌ مّرْآُومٌ ** 
 لاَ يُغْنِي عَنْهُمْ آَيْدُهُمْ شَيْئاً وَلاَ هُمْ  يَوْمَ*  يُلاَقُواْ يَوْمَهُمُ الّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ 

*  وَإِنّ لِلّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ وَلََـكِنّ أَآْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ *  يُنصَرُونَ  
اللّيْلِ وَمِنَ *  وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبّكَ فَإِنّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ حِينَ تَقُومُ   

 فَسَبّحْهُ وَإِدْبَارَ النّجُومِ 
وإن يروا {يقول تعالى مخبراً عن المشرآين بالعناد والمكابرة للمحسوس   

ولما أيقنوا بل , أي عليهم يعذبون به لما صدقوا } آسفاً من السماء ساقطاً
ولو فتحنا {: وهذا آقوله تعالى, أي متراآم, هذا سحاب مرآوم: يقولون

لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل  * من السماء فظلوا فيه يعرجون عليهم باباً 
حتى {أي دعهم يا محمد } فذرهم{وقال االله تعالى . }نحن قوم مسحورون

يوم لا يغني عنهم {وذلك يوم القيامة  } يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون
لا , أي لا ينفعهم آيدهم ولا مكرهم الذي استعملوه في الدنيا} آيدهم شيئاً
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وإن للذين  {: ثم قال تعالى. }ولا هم ينصرون {جزي عنهم يوم القيامة شيئاً ي
ولنذيقنهم {: أي قبل ذلك في الدار الدنيا آقوله تعالى} ظلموا عذاباً دون ذلك

: ولهذا قال تعالى} من العذاب الأدنى دون العذاب الأآبر لعلهم يرجعون
ليهم فيها بالمصائب أي نعذبهم في الدنيا ونبت } ولكن أآثرهم لا يعلمون{

بل إذا جلى عنهم مما , لعلهم يرجعون وينيبون فلا يفهمون ما يراد بهم 
إن «عادوا إلى أسوأ ما آانوا عليه آما جاء في بعض الأحاديث , آانوا فيه

لا يدري فيما عقلوه , المنافق إذا مرض وعوفي مثله في ذلك آمثل البعير
أعصيك ولا تعاقبني ؟ قال االله  آم : وفي الأثر الإلهي» ولا فيما أرسلوه

واصبر لحكم {: يا عبدي آم أعاقبك وأنت لا تدري ؟ وقوله تعالى: تعالى
أي اصبر على أذاهم ولا تبالهم فإنك بمرأى منا وتحت } ربك فإنك بأعيننا 

وسبح بحمد ربك حين  {: وقوله تعالى. آلاءتنا واالله يعصمك من الناس
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك . أي إلى الصلاة: قال الضحاك} تقوم

 .ولا إله غيرك, وتعالى جدك, اسمك
وقد روي مثله عن الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم   

هذا في ابتداء : وروى مسلم في صحيحه عن عمر أنه آان يقول, وغيرهما
عن النبي صلى  , ورواه أحمد وأهل السنن عن أبي سعيد وغيره, الصلاة

وسبح بحمد ربك {وقال أبو الجوزاء . م أنه آان يقول ذلكاالله عليه وسل
واختاره ابن جرير ويتأيد هذا القوم , أي من نومك من فراشك} حين تقوم

حدثنا عمير  , حدثنا الأوزعي, حدثنا الوليد بن مسلم, بما رواه الإمام أحمد
حدثنا عبادة بن الصامت عن رسول   . حدثني جنادة بن أبي أمية , بن هانىء

من تعارّ من الليل فقال لا إله إلا االله وحده «:  صلى االله عليه وسلم قالاالله
سبحان االله , وهو على آل شيء قدير, له الملك وله الحمد, لا شريك له

رب , ثم قال. والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أآبر ولا حول ولا قوة إلا باالله
فتوضأ ثم صلى قبلت  فإن عزم , اغفر لي ـ أو قال ثم دعا ـ استجيب له

وأخرجه البخاري في صحيحه وأهل السنن من حديث الوليد بن » صلاته
:  قال} وسبح بحمد ربك حين تقوم {وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد . مسلم به

وسبح  {من آل مجلس وقال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص 
سبحانك : القال إذا أراد الرجل أن يقوم من مجلسه ق} بحمد ربك حين تقوم

 .اللهم وبحمدك
حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم , حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  

أخبرني طلحة بن عمرو الحضرمي عن , حدثنا محمد بن شعيب, الدمشقي
وسبح بحمد ربك حين {: عطاء بن أبي رباح أنه حدثه عن قول االله تعالى 

وإن , ت ازددت خيراًيقول حين تقوم من آل مجلس إن آنت أحسن } تقوم
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أخبرنا : وقد قال عبد الرزاق في جامعه, آنت غير ذلك آان هذا آفارة له
أن جبريل علم , عن أبي عثمان الفقير, معمر عن عبد الكريم الجزري

سبحانك اللهم : النبي صلى االله عليه وسلم إذا قام من مجلسه أن يقول
: قال معمر, إليكأستغفرك وأتوب , أشهد أن لا إله إلا أنت, وبحمدك

وقد وردت , وسمعت غيره يقول هذا القول آفارة المجالس وهذا مرسل
فمن ذلك حديث ابن جريج عن , مسندة من طرق يقوي بعضها بعضاً بذلك

عن النبي صلى االله عليه , عن أبي هريرة , عن أبيه, سهيل بن أبي صالح
ن يقوم من فقال قبل أ, من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه«: وسلم أنه قال

أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب , سبحانك اللهم وبحمدك: مجلسه
وهذا لفظه , رواه الترمذي» إلا غفر االله له ما آان في مجلسه ذلك, إليك

حسن : وقال الترمذي, والنسائي في اليوم والليلة من حديث ابن جريج
إلا , مسلموقال إسناده على شرط , وأخرجه الحاآم في مستدرآه, صحيح

علله الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو حاتم وأبو : قلت, أن البخاري علله
على أن أبا , ونسبوا الوهم فيه إلى ابن جريج, زرعة والدارقطني وغيرهم

داود قد رواه في سننه من طريق غير ابن جريج إلى أبي هريرة رضي االله 
واللفظ له , بو داودورواه أ, عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم بنحوه 

,  والنسائي والحاآم في المستدرك من طريق الحجاج بن دينار عن هاشم
آان رسول االله صلى االله عليه : قال, عن أبي العالية عن أبي برزة الأسلمي

سبحانك اللهم «إذا أراد أن يقوم من المجلس : وسلم يقول بآخر عمره
يا : فقال رجل. »ب إليكأستغفرك وأتو, أشهد أن لا إله إلا أنت, وبحمدك

آفارة لما «: قال, إنك لتقول قولاً ما آنت تقوله فيما مضى, رسول االله
 .فاالله أعلم, وقد روي مرسلاً عن أبي العالية» يكون في المجلس

وهكذا رواه النسائي والحاآم من حديث الربيع بن أنس عن أبي العالية   
وروي ,  مثله سواءعن رافع بن خديج عن النبي صلى االله عليه وسلم 

: وآذا رواه أبو داود عن عبد االله بن عمرو أنه قال , مرسلاً أيضاً فاالله أعلم
آفر بهن  آلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا «
إلا ختم له بهن آما يختم , ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذآر, عنه

» أستغفرك وأتوب إليك, لا أنتلا إله إ, سبحانك اللهم وبحمدك: بالخاتم
ومن رواية جبير , وأخرجه الحاآم من حديث أم المؤمنين عائشة وصححه 

ورواه أبو بكر الإسماعيلي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب , بن مطعم
وقد أفردت لذلك جزءاً على حدة بذآر , آلهم عن النبي صلى االله عليه وسلم
 .والله الحمد والمنةوما يتعلق به , طرقه وألفاظه وعلله
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أي اذآره واعبده بالتلاوة والصلاة في   } ومن الليل فسبحه{: وقوله تعالى  
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك {: الليل آما قال تعالى
قد تقدم في حديث ابن  } وإدبار النجوم{: وقوله تعالى. }مقاماً محموداً

فإنهما مشروعتان عند  , ة الفجرأنهما الرآعتان اللتان قبيل صلا, عباس
وقد روى ابن سيلان عن أبي   . إدبار النجوم أي عند جنوحها للغيبوبة

, يعني رآعتي الفجر» لا تدعوها وإن طردتكم الخيل«هريرة مرفوعاً 
ومن هذا الحديث حكي عن بعض أصحاب أحمد القول . رواه أبو داود

: قال» والليلةخمس صلوات في اليوم «وهو ضعيف لحديث , بوجوبهما
وقد ثبت في الصحيحين عن  » لا إلا أن تطوع«: هل علي غيرها قال

لم يكن رسول االله صلى االله عليه وسلم على : عائشة رضي االله عنها قالت
وفي لفظ لمسلم , شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على رآعتي الفجر

 .»رآعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها«
 .طور والله الحمد والمنةآخر تفسير سورة ال 

 سورة النجم
أخبرني أبو أحمد ـ يعني الزبيدي ـ , حدثنا نصر بن علي: قال البخاري  

أول : عن الأسود بن يزيد عن عبد االله قال  , حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق
فسجد النبي صلى االله عليه وسلم : قال» والنجم«سورة أنزلت فيها سجدة 

فرأيته بعد  ,رأيته أخذ آفاً من تراب فسجد عليهإلا رجلاً , وسجد من خلفه
وقد رواه البخاري أيضاً في مواضع , ذلك قتل آافراً وهو أمية بن خلف

وقوله في الممتنع , ومسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن أبي إسحاق به
فإنه قد جاء من غير هذه الطريق , إنه أمية بن خلف في هذه الرواية مشكل

 .يعةأنه عتبة بن رب 
 

  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 
 
 

وَمَا يَنطِقُ عَنِ  *  مَا ضَلّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىَ *  وَالنّجْمِ إِذَا هَوَىَ ** 
  إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحَىَ*  الْهَوَىَ 

والمخلوق لا ينبغي , الخالق يقسم بما شاء من خلقه: قال الشعبي وغيره   
واختلف المفسرون في معنى : رواه ابن أبي حاتم, إلا بالخالقله أن يقسم 

يعني بالنجم الثريا : فقال ابن أبي نجيح عن مجاهد} والنجم إذا هوى{: قوله
وآذا روي عن ابن عباس وسفيان الثوري واختاره ابن  , إذا سقط مع الفجر

إذا } والنجم إذا هوى{وقال الضحاك , وزعم السدي أنها الزهرة, جرير
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وروى الأعمش عن مجاهدفي قوله . ي به الشياطين وهذا القول له اتجاهرم
: وهذه الاَية آقوله تعالى, يعني القرآن إذا نزل} والنجم إذا هوى{: تعالى

* إنه لقرآن آريم * وإنه لقسم لو تعلمون عظيم * فلا أقسم بمواقع النجوم {
} عالمينتنزيل من رب ال* لا يمسه إلا المطهرون * في آتاب مكنون 

وهو , هذا هو المقسم عليه}  ما ضل صاحبكم وما غوى{: وقوله تعالى
, الشهادة للرسول صلى االله عليه وسلم بأنه راشد تابع للحق ليس بضال

والغاوي هو العالم , وهو الجاهل الذي يسلك على غير طريق بغير علم
ابهة عن مش, فنزه االله رسوله وشرعه, العادل عنه قصداً إلى غيره, بالحق

, وهي علم الشيء وآتمانه. أهل الضلال آالنصارى وطرائق اليهود
بل هو صلاة االله وسلامه عليه وما بعثه به من الشرع , والعمل بخلافه

وما ينطق {: ولهذا قال تعالى, العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد
} إن هو إلا وحي يوحى{أي ما يقول قولاً عن هوى وغرض  } عن الهوى

أي إنما يقول ما أمر به يبلغه إلى الناس آاملاً موفوراً من غير زيادة ولا 
حدثنا جرير بن عثمان عن عبد    , حدثنا يزيد: نقصان آما رواه الإمام أحمد

الرحمن بن ميسرة عن أبي أمامة أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم 
ن ـ أو مثل أحد ليدخلنّ الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيي«: يقول

يا رسول االله أو ما ربيعة من مضر ؟ : فقال رجل» الحيين ـ ربيعة ومضر
 .»إنما أقول ما أقول«: قال

أخبرنا , حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد االله بن الأخنس  : وقال الإمام أحمد  
آنت : الوليد بن عبد االله عن يوسف بن ماهك عن عبد االله بن عمرو قال  

, ه من رسول االله صلى االله عليه وسلم أريد حفظهأآتب آل شيء أسمع
إنك تكتب آل شيء تسمعه من رسول االله صلى االله : فنهتني قريش فقالوا

. ورسول االله صلى االله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب, عليه وسلم
: فأمسكت عن الكتاب فذآرت ذلك لرسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

ورواه أبو داود عن  »  ما خرج مني إلا الحقاآتب فو الذي نفسي بيده«
وقال . آلاهما عن يحيى بن سعيد القطان به, مسدد وأبي بكر بن أبي شيبة

,  حدثنا عبد االله بن صالح , حدثنا أحمد بن منصور: الحافظ أبو بكر البزار
حدثنا الليث عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي    

ما أخبرتكم أنه من عند االله «:  عليه وسلم قالهريرة عن النبي صلى االله
لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد وقال الإمام : ثم قال» فهو الذي لا شك فيه

حدثنا ليث عن محمد بن سعيد بن أبي سعيد عن أبي  , حدثنا يونس: أحمد
لا أقول إلا حقاً قال «: هريرة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال

 .»إني لا أقول إلا حقاً«: فإنك تداعبنا يا رسول االله ؟ قال : هبعض أصحاب
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ثُمّ دَنَا *  وَهُوَ بِالاُفُقِ الأعْلَىَ *  ذُو مِرّةٍ فَاسْتَوَىَ *  عَلّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىَ ** 
مَا *  ىَ فَأَوْحَىَ إِلَىَ عَبْدِهِ مَآ أَوْحَ *  فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىَ *  فَتَدَلّىَ 

*  وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىَ *  أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىَ مَا يَرَىَ *  آَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىَ 
*  إِذْ يَغْشَىَ السّدْرَةَ مَا يَغْشَىَ *  عِندَهَا جَنّةُ الْمَأْوَىَ *  عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىَ 

 قَدْ رَأَىَ مِنْ آيَاتِ رَبّهِ الْكُبْرَىَ لَ*  مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىَ 
يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم أنه    

وهو جبريل عليه الصلاة } شديد القوى{علمه الذي جاء به إلى الناس 
ذي قوة عند ذي العرش  * إنه لقول رسول آريم {:آما قال تعالى, والسلام

قاله مجاهد , أي ذو قوة} ذو مرة{ وقال ههنا }مطاع ثم أمين* مكين 
ذو خلق : وقال قتادة, ذو منظر حسن: وقال ابن عباس. والحسن وابن زيد

ولا منافاة بين القولين فإنه عليه السلام ذو منظر حسن وقوة  . طويل حسن
وقد ورد في الحديث الصحيح من رواية ابن عمر وأبي هريرة أن  . شديدة

لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة «: وسلم قالالنبي صلى االله عليه 
قاله الحسن , يعني جبريل عليه السلام} فاستوى{: وقوله تعالى» سوي

يعني جبريل استوى } وهو بالأفق الأعلى {ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس 
والأفق الأعلى : قال عكرمة. قاله عكرمة وغير واحد, في الأفق الأعلى

هو الذي : وقال قتادة. قال مجاهد هو مطلع الشمسو. الذي يأتي منه الصبح
 . وآذا قال ابن زيد وغيرهم, يأتي منه النهار

حدثنا مصرف بن عمرو اليامي أبو  , حدثنا أبو زرعة : وقال ابن أبي حاتم  
حدثني أبي عن  , حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن طلحة بن مصرف, القاسم

أظنه ذآره عن عبد االله بن , لةالوليد هو ابن قيس عن إسحاق بن أبي الكهت
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم ير جبريل في صورته إلا , مسعود
وأما الثانية . أما واحدة فإنه سأله أن يراه في صورته فسد الأفق: مرتين

وقد قال ابن } وهو بالأفق الأعلى{: فإنه آان معه حيث صعد فذلك قوله
لا حكاه هو عن أحد وحاصله أنه ذهب إلى و, جرير ههنا قولاً لم أره لغيره

أن المعنى فاستوى أي هذا الشديد القوي ذو المرة هو ومحمد صلى االله 
أي استويا جميعاً بالأفق الأعلى وذلك ليلة , عليه وسلم بالأفق الأعلى

ثم شرع يوجه ما قاله من حيث , آذا قال ولم يوافقه أحد على ذلك, الإسراء
فعطف بالاَباء على المكنى } أئذا آنا تراباً وآباؤنا{: هالعربية فقال وهو آقول

قال وذآر الفراء , في آنا من غير إظهار نحن فكذلك قوله فاستوى وهو
 :عن بعض العرب أنه أنشده
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 ألم تر أن النبع يصلب عودهولا يستوي والخروع المتقصف
, ذلكولكن لا يساعده المعنى على , وهذا الذي قاله من جهة العربية متجه  

ورسول االله صلى االله , فإن هذه الرؤية لجبريل لم تكن ليلة الإسراء بل قبلها
فهبط عليه جبريل عليه السلام وتدلى إليه فاقترب , عليه وسلم في الأرض

له ستمائة جناح ثم رآه بعد , منه وهو على الصورة التي خلقه االله عليها
وآانت هذه الرؤية , اءذلك نزلة أخرى عند سدرة المنتهى يعني ليلة الإسر

فأوحى , الأولى في أوائل البعثة بعدما جاءه جبريل عليه السلام أول مرة
ثم فتر الوحي فترة ذهب النبي صلى االله عليه , االله إليه صدر سورة اقرأ

فكلما هم بذلك ناداه جبريل . وسلم فيها مراراً ليتردى من رؤوس الجبال
فيسكن لذلك جأشه , اً وأنا جبريليا محمد أنت رسول االله حق, من الهواء
وآلما طال عليه الأمر عاد لمثلها حتى تبدى له جبريل ورسول , وتقر عينه

له , االله صلى االله عليه وسلم بالأبطح في صورته التي خلقه االله عليها 
فاقترب منه وأوحى إليه عن االله عز , ستمائة جناح قد سد عظم خلقه الأفق

ذلك عظمة الملك الذي جاءه بالرسالة وجلالة فعرف عند , وجل ما أمره به
 .قدره وعلو مكانته عند خالقه الذي بعثه إليه 

حدثنا : فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حيث قال  
حدثنا الحارث بن عبيد عن أبي  , حدثنا سعيد بن منصور, سلمة بن شبيب

ول االله صلى االله عليه قال رس: عمران الجوني عن أنس بن مالك قال
فقمت إلى , بينا أنا قاعد إذ جاء جبريل عليه السلام فوآز بين آتفي«: وسلم

فسمت . شجرة فيها آوآري الطير فقعد في أحدهما وقعدت في الاَخر
ولو شئت أن أمس السماء , وأنا أقلب طرفي, وارتفعت حتى سدت الخافقين

رفت فضل علمه باالله فالتفت إلي جبريل آأنه جلس لاطىء فع, لمسست
وإذا دون , وفتح لي باب من أبواب السماء ورأيت النور الأعظم. علي

ثم قال » وأوحي إلي ما شاء االله أن يوحي. الحجاب رفرفة الدر والياقوت
وآان رجلاً مشهوراً من أهل  , لا يرويه إلا الحارث بن عبيد«: البزار

 .البصرة
مة الأيادي أخرج له مسلم في الحارث بن عبيد هذا هو أبو قدا) قلت)  

: وقال الإمام أحمد, ليس هو بشيء: وقال, صحيحه إلا أن ابن معين ضعفه
وقال  . يكتب حديثه ولا يحتج به: وقال أبو حاتم الرازي. مضطرب الحديث

فهذا الحديث من , آثر وهمه فلا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد: ابن حيان
, بة ألفاظ وسياقاً عجيباً ولعله منامفإن فيه نكارة وغرا, غرائب رواياته

حدثنا شريك عن عاصم عن    , حدثنا حجاج: وقال الإمام أحمد. واالله أعلم
رأى رسول االله صلى االله عليه وسلم جبريل : أبي وائل عن عبد االله أنه قال 
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يسقط من , آل جناح منها قد سد الأفق, في صورته وله ستمائة جناح
وقال . انفرد به أحمد. ياقوت ما االله به عليمجناحه من التهاويل والدر وال

حدثنا أبو بكر بن عياش عن إدريس بن منبه    , حدثنا يحيى بن آدم: أحمد
سأل النبي صلى االله عليه وسلم : عن وهب بن منبه عن ابن عباس قال  

فدعا ربه عز وجل فطلع عليه , ادع ربك: جبريل أن يراه في صورته فقال
فلما رآه النبي صلى االله عليه , يرتفع وينتشرسواد من قبل المشرق فجعل 

 .تفرد به أحمد, وسلم صعق فأتاه فنعشه ومسح البزاق عن شدقه
وقد رواه ابن عساآر في ترجمة عتبة بن أبي لهب من طريق محمد بن    

:  إسحاق عن عثمان بن عروة بن الزبير عن أبيه عن هبار بن الأسود قال 
فقال ابنه ,  إلى الشام فتجهزت معهماآان أبو لهب وابنه عتبة قد تجهزا 

فانطلق , واالله لأنطلقن إلى محمد ولاَذينه في ربه سبحانه وتعالى: عتبة
يا محمد هو يكفر بالذي دنى : حتى أتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال

اللهم «: فقال النبي صلى االله عليه وسلم, فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى
يا بني ما : ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه فقال» بكسلط عليه آلباً من آلا

اللهم سلط عليه «: قال: فما قال لك  ؟ قال: فقال, فذآر له ما قاله, قلت له
فسرنا حتى نزلنا  , يا بني واالله ما آمن عليك دعاءه: قال» آلباً من آلابك

يا معشر : الشراة وهي مأسدة ونزلنا إلى صومعة راهب فقال الراهب
فقال .  أنزلكم هذه البلاد فإنها يسرح الأسد فيها آما تسرح الغنمما, العرب

وإن هذا الرجل قد دعا على , إنكم قدعرفتم آبر سني وحقي: لنا أبو لهب
فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة , واالله ما آمنها عليه, ابني دعوة

فلما ففعلنا فجاء الأسد فشم وجوهنا , وافرشوا لابني عليها ثم افرشوا حولها
فشم وجهه ثم هزمه , لم يجد ما يريد تقبض فوثب وثبة فإذا هو فوق المتاع  

 .قد عرفت أنه لا ينفلت عن دعوة محمد: هزمةً ففسخ رأسه فقال أبو لهب
أي فاقترب جبريل إلى محمد } فكان قاب قوسين أو أدنى{: وقوله تعالى  

 عليه وسلم لما هبط عليه إلى الأرض حتى آان بينه وبين محمد صلى االله 
قاله مجاهد وقتادة وقد قيل إن المراد  , أي بقدرهما إذا مدا, قاب قوسين

قد تقدم أن  {أو أدنى{: وقوله تعالى. بذلك بعد ما بين وتر القوس إلى آبدها
هذه الصيغة تستعمل في اللغة لإثبات المخبر عنه ونفي ما زاد عليه آقوله 

أي ما } لحجارة أو أشد قسوةثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي آا{: تعالى
بل هي مثلها أو تزيد عليها في الشدة والقسوة وآذا , هي بألين من الحجارة

وأرسلناه إلى مائة {: وقوله {يخشون الناس آخشية االله أو أشد خشية{: قوله
أي ليسوا أقل منها بل هم مائة ألف حقيقة أو يزيدون  } ألف أو يزيدون

لا شك ولا تردد فإن هذا ممتنع وهكذا ههنا فهذا تحقيق للمخبر به . عليها
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وهذا الذي قلناه من أن هذا المقترب } فكان قاب قوسين أو أدنى{هذه الاَية 
الداني الذي صار بينه وبين محمد صلى االله تعالى عليه وسلم إنما هو  

وهو قول أم المؤمنين عائشة وابن مسعود وأبي ذر  , جبريل عليه السلام
 .ورد أحاديثهم قريباً إن شاء االله تعالىآما سن, وأبي هريرة

رأى محمد ربه بفؤاده : وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس أنه قال   
وجاء في حديث شريك بن أبي نمر عن أنس , مرتين فجعل هذه إحداهما

ولهذا قد تكلم آثير من , ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى: في حديث الإسراء
فإن صح فهو , ذآروا أشياء فيها من الغرابةالناس في متن هذه الرواية و

لا أنها تفسير لهذه الاَية فإن هذه , محمول على وقت آخر وقصة أخرى
ولهذا , آانت ورسول االله صلى االله عليه وسلم في الأرض لا ليلة الإسراء

فهذه هي ليلة الإسراء } ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى{: قال بعده
 .لأرضوالأولى آانت في ا

حدثنا , حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب : وقد قال ابن جرير  
قال : حدثنا زر بن حبيش قال,  حدثنا سليمان الشيباني, عبد الواحد بن زياد

قال  : قال} فكان قاب قوسين أو أدنى{عبد االله بن مسعود في هذه الاَية 
 .»ئة جناحرأيت جبريل له ستما«: رسول االله صلى االله عليه وسلم

حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة    : وقال ابن وهب  
آان أول شأن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه : رضي االله عنها قالت

ثم إنه خرج ليقضي حاجته فصرخ به  , رأى في منامه جبريل بأجياد
,  أحداً ثلاثاًفنظر رسول االله يميناً وشمالاً فلم ير! يا محمد يا محمد: جبريل

ثم رفع بصره فإذا هو ثاني إحدى رجليه مع الأخرى على أفق السماء فقال 
فهرب النبي صلى االله عليه وسلم حتى دخل في . يا محمد جبريل يسكنه

ثم خرج من الناس ثم نظر فرآه فدخل في الناس , فنظر فلم ير شيئاً, الناس
والنجم إذا هوى { عز وجل فذلك قول االله, ثم خرج فنظر فرآه, فلم ير شيئاً

يعني جبريل إلى محمد عليهما الصلاة والسلام } ـ إلى قوله ـ ثم دنا فتدلى
:  وقال بعضهم, القاب نصف أصبع: ويقولون } فكان قاب قوسين أو أدنى{

رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث ابن وهب به , ذراعين آان بينهما
وروى البخاري .  شاهداً لهذاوفي حديث الزهري عن أبي سلمة عن جابر
فكان {: سألت زراً عن قوله: عن طلق بن غنام عن زائدة عن الشيباني قال  

حدثنا عبد االله أن : قال} إلى عبده ما أوحى * فأوحى * قاب قوسين أو أدنى 
 .محمداً صلى االله عليه وسلم رأى جبريل له ستمائة جناح

, حدثنا إسحاق بن منصور, حدثني ابن بزيع البغدادي: وقال ابن جرير  
ما {حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد االله  
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رأى رسول االله صلى االله عليه وسلم جبريل : قال} آذب الفؤاد ما رأى
 فعلى ما ذآرناه يكون, عليه حلتا رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض

 جبريل إلى عبد االله محمد معناه فأوحى} فأوحى إلى عبده ما أوحى{: قوله
وآلا , أو فأوحى االله إلى عبده محمد ما أوحى بواسطة جبريل, ما أوحى

فأوحى إلى عبده {: وقد ذآر عن سعيد بن جبير في قوله  . المعنيين صحيح
وقال } ألم يجدك يتيماً ـ ورفعنا لك ذآرك{أوحى االله إليه: قال} ما أوحى
وعلى ,  على الأنبياء حتى تدخلهاأوحى االله إليه أن الجنة محرمة: غيره

 .الأمم حتى تدخلها أمتك
قال } أفتمارونه على ما يرى* ما آذب الفؤاد ما رأى {: وقوله تعالى  

حدثنا الأعمش عن زياد بن  , حدثنا وآيع, حدثنا أبو سعيد الأشج: مسلم
ولقد رآه } {ما آذب الفؤاد ما رأى{حصين عن أبي العالية عن ابن عباس  

وآذا رواه سماك عن عكرمة عن ابن , رآه بفؤاده مرتين: قال} ىنزلة أخر
, إنه رآه بفؤاده مرتين: وآذا قال أبوصالح والسدي وغيرهما, عباس مثله

وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤية وهي  . وقد خالفه ابن مسعود وغيره
ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب فإنه لا , محمولة على المقيدة بالفؤاد

وقول البغوي في , لك شيء عن الصحابة رضي االله عنهم يصح في ذ
تفسيره وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه وهو قول أنس والحسن وعكرمة 

 .فيه نظر واالله أعلم
حدثنا , حدثنا محمد بن عمرو بن المنهال بن صفوان: وقال الترمذي  

يحيى بن آثير العنبري عن سلمة بن جعفر عن الحكم بن أبان عن عكرمة 
لا تدرآه {: أليس االله يقول: قلت, رأى محمد ربه: ن ابن عباس قال ع

ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو  : قال} الأبصار وهو يدرك الأبصار
حدثنا ابن  : وقال أيضاً. حسن غريب: ثم قال. وقد رأى ربه مرتين ,نوره 

لقي ابن عباس آعباً : حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي قال, أبي عمر
إنا بنو  : فقال ابن عباس, فة فسأله عن شيء فكبر حتى جاوبته الجبالبعر

فكلم , إن االله قسم رؤيته وآلامه بين محمد وموسى: فقال آعب, هاشم
: دخلت على عائشة فقلت: وقال مسروق, مرتين ورآه محمد مرتين موسى

, رويداً: لقد تكلمت بشيء قفّ له شعري فقلت: فقالت, هل رأى محمد ربه
أين يذهب بك إنما هو : فقالت} لقد رأى من آيات ربه الكبرى{أت ثم قر
من أخبرك أن محمداً رأى ربه أو آتم شيئاً مما أمر به أو يعلم , جبريل

فقد } إن االله عنده علم الساعة وينزل الغيث{: الخمس التي قال االله تعالى
: نلم يره في صورته إلا مرتي, أعظم على االله الفرية ولكنه رأى جبريل

 .ومرة في أجياد وله ستمائة جناح قد سد الأفق, مرة عند سدرة المنتهى
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حدثني أبي  , حدثنا معاذ بن هشام, حدثنا إسحاق بن إبراهيم: وقال النسائي  
أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم : عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال  

في صحيح مسلم والكلام لموسى والرؤية لمحمد عليهم الصلاة والسلام ؟ و
هل رأيت  :سألت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم: عن أبي ذر قال
وقال ابن أبي » رأيت نوراً«وفي رواية » نور أنى أراه«: ربك ؟ فقال

حدثنا أبو خالد عن موسى بن عبيدة عن     , حدثنا أبو سعيد الأشج: حاتم
رأيته بفؤادي «: يا رسول االله رأيت ربك ؟ قال: قالوا: محمد بن آعب قال

ابن حميد  ورواه ابن جرير عن} ما آذب الفؤاد ما رأى{ثم قرأ » مرتين
عن مهران عن موسى بن عبيدة عن محمد بن آعب عن بعض أصحاب   

: قلنا يا رسول االله هل رأيت ربك ؟ قال: النبي صلى االله عليه وسلم قال
 .{ثم دنا فتدلى {ثم تلا  » لم أره بعيني ورأيته بفؤادي مرتين«

حدثنا محمد , وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح: ثم قال ابن أبي حاتم   
سألت عكرمة عن : أخبرني عباد بن منصور قال, بن عبد االله الأنصاري 

, تريد أن أخبرك أنه قد رآه: فقال عكرمة} ما آذب الفؤاد ما رأى{: قوله
 رأى قد: فسألت عنه الحسن فقال: قال, قد رآه ثم قد رآه: قال, قلت نعم

حدثنا أبو  , حدثنا محمد بن مجاهد , وحدثنا أبي, جلاله وعظمته ورداءه
سئل رسول االله صلى : أخبرنا أبو خلدة عن أبي العالية قال, عامر العقدي
رأيت نهراً ورأيت وراء النهر «: هل رأيت ربك ؟ قال: االله عليه وسلم

فأما , اًوذلك غريب جد» ورأيت وراء الحجاب نوراً لم أر غيره, حجاباً
حدثنا حماد بن سلمة , حدثنا أسود بن عامر: الحديث الذي رواه الإمام أحمد

قال رسول االله : عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما قال   
فإنه حديث إسناده على » رأيت ربي عز وجل«: صلى االله عليه وسلم

: حمد أيضاًلكنه مختصر من حديث المنام آما رواه الإمام أ, شرط الصحيح
حدثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس أن  , حدثنا عبد الرزاق 

أتاني ربي الليلة في أحسن صورة ـ «: رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
, يا محمد أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى: أحسبه يعني في النوم ـ فقال

ين ثديي ـ أو قال فوضع يده بين آتفي حتى وجدت بردها ب , قلت لا: قال
هل , يا محمد: ثم قال. نحري ـ فعلمت ما في السموات وما في الأرض

يختصمون في الكفارات , قلت نعم: قال, تدري فيم يختصم الملأ الأعلى 
قلت المكث في المساجد بعد : وما الكفارات ؟ قال: قال, والدرجات
 في وإبلاغ الوضوء, والمشي على الأقدام إلى الجماعات, الصلوات
وآان من خطيئته آيوم , من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير, المكاره
قل يا محمد إذا صليت اللهم إني أسألك فعل الخيرات : وقال, ولدته أمه
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وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضني إليك  , وترك المنكرات وحب المساآين
يل والصلاة بالل, والدرجات بذل الطعام وإفشاء السلام: غير مفتون قال
 .وقد تقدم في آخر سورة ص عن معاذ نحوه» والناس نيام

وقد رواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس وفيه سياق آخر وزيادة   
حدثني سليمان بن عمر بن  , حدثني أحمد بن عيسى التميمي: غريبة فقال

عن عطاء عن  , حدثني أبي عن سعيد بن زربي عن عمر بن سليمان , سيار
رأيت ربي في أحسن «: ال النبي صلى االله عليه وسلمق: ابن عباس قال
يا محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ فقلت لا : صورة فقال لي

فعلمت ما في , فوضع يده بين آتفي فوجدت بردها بين ثديي  , يارب
ونقل الأقدام إلى , السموات والأرض فقلت يا رب في الدرجات والكفارات

فقلت يا رب إنك اتخذت إبراهيم , ة بعد الصلاةوانتظار الصلا, الجماعات
خليلاً وآلمت موسى تكليماً وفعلت وفعلت فقال ألم أشرح لك صدرك ؟ ألم 
أضع عنك وزرك ؟ ألم أفعل بك ألم أفعل بك ؟ قال فأفضى إلي بأشياء لم 

فكان قاب  * ثم دنا فتدلى  {: يؤذن لي أن أحدثكموها قال فذاك قوله في آتابه
} ما آذب الفؤاد ما رأى* فأوحى إلى عبده ما أوحى * ى قوسين أو أدن

إسناده ضعيف وقد  » فجعل نور بصري في فؤادي فنظرت إليه بفؤادي
ذآر الحافظ ابن عساآر بسنده إلى هبار بن الأسود رضي االله عنه أن عتبة  
بن أبي لهب لما خرج في تجارة إلى الشام قال لأهل مكة اعلموا أني آافر 

سلط االله : فبلغ قوله رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال, لىبالذي دنا فتد
قال , فكنت معهم فنزلنا بأرض آثيرة الأسد: قال هبار. عليه آلباً من آلابه

فلقد رأيت الأسد جاء فجعل يشم رؤوس القوم واحداً واحداً حتى تخطى إلى 
ذلك وذآر ابن إسحاق وغيره في السيرة أن . عتبة فاقتطع رأسه من بينهم 

وأنهم جعلوه بينهم , وأنه خالف ليلتئذ, آان بأرض الزرقاء وقيل بالسراة
وناموا من حوله فجاء الأسد فجعل يزأر ثم تخطاهم إليه فضغم رأسه لعنه 

 .االله
عندها جنة * عند سدرة المنتهى * ولقد رآه نزلة أخرى {: وقوله تعالى  

 صلى االله عليه وسلم هذه هي المرة الثانية التي رأى رسول االله} المأوى
وقد . فيها جبريل على صورته التي خلقه االله عليها وآانت ليلة الإسراء

سورة سبحان  قدمنا الأحاديث الواردة في الإسراء بطرقها وألفاظها في أول
وتقدم أن ابن عباس رضي االله عنهما آان يثبت   , بما أغنى عن إعادته ههنا 

وتابعه جماعة من السلف , يةالرؤية ليلة الإسراء ويستشهد بهذه الاَ
وقد خالفه جماعات من الصحابة رضي االله عنهم والتابعين  , والخلف
حدثنا حماد بن سلمة , حدثنا حسن بن موسى: وقال الإمام أحمد, وغيرهم
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ولقد {عن عاصم بن بهدلة عنزر بن حبيش عن ابن مسعود في هذه الاَية    
ل رسول االله صلى االله عليه قا: قال} عند سدرة المنتهى* رآه نزلة أخرى 

رأيت جبريل وله ستمائة جناح ينتثر منه ريش التهاويل من الدر «وسلم 
, حدثنا يحيى بن آدم : وقال أحمد أيضاً, وهذا إسناد جيد قوي» والياقوت

رأى : حدثنا شريك عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد االله قال 
آل , ي صورته وله ستمائة جناحرسول االله صلى االله عليه وسلم جبريل ف

يسقط من جناحه من التهاويل من الدر والياقوت , جناح منها قد سد الأفق
 .إسناده حسن أيضاً. ما االله به أعلم

حدثني  , حدثني حسين, حدثنا زيد بن الحباب: وقال الإمام أحمد أيضاً  
سمعت ابن مسعود : سمعت شقيق بن سلمة يقول, عاصم بن بهدلة قال 

رأيت جبريل على سدرة «:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلميقول
, سألت عاصماً عن الأجنحة فأبى أن يخبرني» المنتهى وله ستمائة جناح

وهذا , قال فأخبرني بعض أصحابه أن الجناح ما بين المشرق والمغرب
حدثنا , حدثنا حسين, حدثنا زيد بن الحباب: وقال أحمد. أيضاً إسناد جيد

سمعت ابن مسعود يقول قال : بهدلة حدثني شقيق بن سلمة قالعاصم بن  
أتاني جبريل عليه السلام في خضر «: رسول االله صلى االله عليه وسلم

حدثنا يحيى عن  : وقال الإمام أحمد. إسناده جيد أيضاً» معلق به الدر
أتى مسروق عائشة فقال يا أم المؤمنين هل : حدثنا عامر قال, إسماعيل

سبحان االله لقد قفّ :  االله عليه وسلم ربه عز وجل ؟ قالترأى محمد صلى
من حدثك أن : أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد آذب, شعري لما قلت

لا تدرآه الأبصار وهو يدرك {محمداً رأى ربه فقد آذب ثم قرأت 
ومن } وما آان لبشر أن يكلمه االله إلا وحياً أو من وراء حجاب} {الأبصار

إن االله عنده علم الساعة {ا في غد فقد آذب ثم قرأت أخبرك أنه يعلم م
ومن أخبرك أن محمداً قد آتم . الاَية} وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام

ولكنه رأى } يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك{ثم قرأت , فقد آذب
 . جبريل في صورته مرتين

ن داود عن الشعبي  حدثنا محمد بن أبي عدي ع: وقال الإمام أحمد أيضاً  
ولقد رآه بالأفق {: أليس االله يقول: آنت عند عائشة فقلت: عن مسروق قال

أنا أول هذه الأمة سألت رسول االله : فقالت} ولقد رآه نزلة أخرى} {المبين
في صورته   لم يره» إنما ذاك جبريل«: صلى االله عليه وسلم عنها فقال

 السماء إلى الأرض ساداً عظم رآه منهبطاً من, التي خلق عليها إلا مرتين
أخرجاه في الصحيحين من حديث الشعبي , خلقه ما بين السماء والأرض

 .به
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حدثنا قتادة عن    : حدثنا عفان حدثنا همام: قال الإمام أحمد) رواية أبي ذر)  
قلت لأبي ذر لو رأيت رسول االله صلى االله عليه : عبد االله بن شقيق قال

آنت أسأله هل رأى ربه عز :  تسأله ؟ قالوما آنت: قال. وسلم لسألته
هكذا وقع في » قد رأيته نوراً أنى أراه«: إني قد سألته فقال: وجل ؟ فقال

حدثنا أبو  : رواية الإمام أحمد وقد أخرجه مسلم من طريقين بلفظين فقال
حدثنا وآيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد االله     , بكر بن أبي شيبة
سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم هل رأيت : ذر قالبن شقيق عن أبي 

حدثنا معاذ بن , وقال حدثنا محمد بن بشار. »نور أنى أراه«: ربك ؟ فقال
لو : حدثنا أبي عن قتادة عن عبد االله بن شقيق قال قلت لأبي ذر   , هشام

عن أي شيء تسأله ؟ : فقال. رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم لسألته
» رأيت نوراً«قد سألته فقال :  أسأله هل رأيت ربك ؟ قال أبو ذرآنت: قال

: وقد حكى الخلال في علله أن الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث فقال
 .مازلت منكراً له وما أدري ما وجهه

أخبرنا , حدثنا عمرو بن عون الواسطي  , حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  
رآه : عن أبيه عن أبي ذر قالهشيم عن منصور عن الحكم عن إبراهيم  

وحاول ابن خزيمة أن يدعي انقطاعه بين عبد االله بن   , بقلبه ولم يره بعينه
سأل  وأما ابن الجوزي فتأوله على أن أبا ذر لعله, شقيق وبين أبي ذر

ولو سأله , رسول االله صلى االله عليه وسلم قبل الإسراء فأجابه بما أجابه به
فإن عائشة أم المؤمنين , وهذا ضعيف جداً, اتبعد الإسراء لأجابه بالإثب

ومن , رضي االله عنها قد سألت عن ذلك بعد الإسراء ولم يثبت لها الرؤية
قال إنه خاطبها على قدر عقلها أو حاول تخطئتها فيما ذهبت إليه آابن 

: وقال النسائي. فإنه هو المخطىء واالله أعلم, خزيمة في آتاب التوحيد
اهيم حدثنا هشام عن منصور عن الحكم عن يزيد بن   حدثنا يعقوب بن إبر
رأى رسول االله صلى االله عليه وسلم ربه بقلبه ولم : شريك عن أبي ذر قال

وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن علي   . يره ببصره
عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي  , بن مسهر

قال } ولقد رآه نزلة أخرى{: أنه قال في قوله تعالىهريرة رضي االله عنه 
 .رأى جبريل عليه السلام

رأى رسول االله صلى : قال} ولقد رآه نزلة أخرى{: وقال مجاهد في قوله  
وآذا قال قتادة والربيع بن أنس  , االله عليه وسلم جبريل في صورته مرتين

م في أحاديث قد تقد} إذ يغشى السدرة ما يغشى{: وقوله تعالى. وغيرهم
الإسراء أنه غشيتها الملائكة مثل الغربان وغشيها نور الرب وغشيتها 

حدثنا , حدثنا مالك بن مغول: ألوان ما أدري ما هي ؟ وقال الإمام أحمد
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لما : الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد االله هو ابن مسعود قال 
ة المنتهى وهي أسري برسول االله صلى االله عليه وسلم انتهى به إلى سدر
فيقبض منها وإليها , في السماء السابعة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض

قال } إذ يغشى السدرة ما يغشى{ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها 
أعطي : وأعطي رسول االله صلى االله عليه وسلم ثلاثاً: قال, فراش من ذهب

وغفر لمن لا يشرك باالله , وأعطي خواتيم سورة البقرة, الصلوات الخمس
وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع . انفرد به مسلم. شيئاً من أمته المقحمات

لما أسري : عن أبي العالية عن أبي هريرة أو غيره ـ شك أبو جعفر ـ قال
, فقيل له إن هذه السدرة, برسول االله صلى االله عليه وسلم انتهى إلى السدرة

, الملائكة مثل الغربان حين يقعن على الشجرفغشيها نور الخلاق وغشيتها 
إذ يغشى {وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد  . وقال فكلمه عند ذلك فقال له سل

فرآها , قال آان أغصان السدرة لؤلؤاً وياقوتاً وزبرجداً } السدرة ما يغشى
يا رسول  : وقال ابن زيد قيل, النبي صلى االله عليه وسلم ورأى ربه بقلبه

رأيت يغشاها فراش من «: رأيت يغشى تلك السدرة ؟ قالاالله أي شيء 
 .»ورأيت على آل ورقة من ورقها ملكاً قائماً يسبح االله عز وجل, ذهب
قال ابن عباس رضي االله } ما زاغ البصر وما طغى{: وقوله تعالى  

وهذه , ما جاوز ما أمر به} وما طغى{ما ذهب يميناً ولا شمالاً : عنهما
ات والطاعة فإنه ما فعل إلا ما أمر به ولا سأل فوق صفة عظيمة في الثب

 :وما أحسن ما قال الناظم, ما أعطي
 رأى جنة المأوى وما فوقها ولورأى غيره ما قد رآه لتاها 

لنريك من آياتنا {: آقوله} لقد رأى من آيات ربه الكبرى{: وقوله تعالى  
ين استدل من ذهب وبهاتين الاَيت , أي الدالة على قدرتنا وعظمتنا} الكبرى

لقد رأى من آيات ربه {: من أهل السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع لأنه قال
وقد تقدم تقرير , ولو آان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس} الكبرى

حدثنا محمد , حدثنا أبو النضر: وقد قال الإمام أحمد. ذلك في سورة سبحان
 بن أبي الكهتلة قال محمد أظنه بن طلحة عن الوليد بن قيس عن إسحاق

أما : إن محمداً لم ير جبريل في صورته إلا مرتين: عن ابن مسعود أنه قال
وأما , مرة فإنه سأله أن يريه نفسه في صورته فأراه صورته فسد الأفق

ثم دنا * وهو بالأفق الأعلى {: وقوله, الأخرى فإنه صعد معه حين صعد به
فلما أحَسّ } فأوحى إلى عبده ما أوحى * دنى فكان قاب قوسين أو أ* فتدلى 

ولقد رآه نزلة أخرى {: فقوله, جبريل ربه عز وجل عاد في صورته وسجد 
* إذ يغشى السدرة ما يغشى * عندها جنة المأوى * عند سدرة المنتهى * 
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خلق : قال} لقد رأى من آيات ربه الكبرى* ما زاغ البصر وما طغى 
 .اه أحمد وهو غريبوهكذا رو, جبريل عليه السلام

 
 

أَلَكُمُ الذّآَرُ وَلَهُ الاُنْثَىَ *  وَمَنَاةَ الثّالِثَةَ الاُخْرَىَ *  أَفَرَأَيْتُمُ اللاّتَ وَالْعُزّىَ ** 
إِنْ هِيَ إِلاّ أَسْمَآءٌ سَمّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَآبَآؤُآُم مّآ *  تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزَىَ *  

مِن سُلْطَانٍ إِن يَتّبِعُونَ إِلاّ الظّنّ وَمَا تَهْوَى الأنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم أَنَزَلَ االلهُّ بِهَا 
وَآَمْ مّن *  فَلِلّهِ الاَخِرَةُ والاُولَىَ *  أَمْ لِلإِنسَانِ مَا تَمَنّىَ *  مّن رّبّهِمُ الْهُدَىَ 

بَعْدِ أَن يَأْذَنَ االلهُّ لِمَن يَشَآءُ مّلَكٍ فِي السّمَاوَاتِ لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلاّ مِن 
 وَيَرْضَىَ  

,  يقول تعالى مقرعاً للمشرآين في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان    
واتخاذهم البيوت لها مضاهاة للكعبة التي بناها خليل الرحمن عليه السلام 

وآانت اللات صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت } أفرأيتم اللات ؟{
وهم ثقيف ,  له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف,بالطائف
قال , يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش, ومن تابعها
يعنون مؤنثة  , وآانوا قد اشتقوا اسمها من اسم االله فقالوا اللات: ابن جرير
 وحكي عن ابن عباس ومجاهد , تعالى االله عن قولهم علواً آبيراً, منه

والربيع بن أنس أنهم قرأوا اللات بتشديد التاء وفسروه بأنه آان رجلاً يلت 
وقال  . فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه, للحجيج في الجاهلية السويق

حدثنا أبو , حدثنا أبو الأشهب, حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم: البخاري
: قال} ىاللات والعز{: الجوزاء عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله

وآذا العزى : قال ابن جرير, آان اللات رجلاً يلت السويق سويق الحجاج
وهي بين مكة , وآانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة, من العزيز

لنا العزى : وآانت قريش يعظمونها آما قال أبو سفيان يوم أحد , والطائف
 مولانا ولا قولوا االله«: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, ولا عزى لكم

 .»مولى لكم
وروى البخاري من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي    

من حلف فقال في حلفه «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: هريرة قال
ومن قال لصاحبه تعالَ أقامرك , واللات والعزى فليقل لا إله إلا االله

ك آما آانت ألسنتهم قد فهذا محمول على من سبق لسانه في ذل» فليتصدق
وعبد  , أخبرنا أحمد بن بكار: آما قال النسائي, اعتادته في زمن الجاهلية
حدثني مصعب , حدثنا يونس عن أبيه , حدثنا مخلد: الحميد بن محمد قالا

فقال لي , حلفت باللات والعزى: بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال 
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االله صلى االله عليه وسلم فأتيت رسول . قلت هجراً! بئس ما قلت: أصحابي
له الملك وله , قل لا إله إلا االله وحده لا شريك له«: فذآرت ذلك له فقال

وتعوذ باالله من  , وانفث عن شمالك ثلاثاً, الحمد وهو على آل شيء قدير
وأما مناة فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة  . »الشيطان الرجيم ثم لا تعد

الخزرج في جاهليتها يعظمونها ويهلون وآانت خزاعة والأوس و, والمدينة
وقد آان بجزيرة  , وروى البخاري عن عائشة نحوه. منها للحج إلى الكعبة

غير هذه . العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب آتعظيم الكعبة
وإنما أفرد هذه بالذآر لأنها أشهر , الثلاثة التي نص عليها في آتابه العزيز
 .من غيرها

وقد آانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت : ق في السيرةقال ابن إسحا  
لها سدنة وحجاب وتهدى لها آما يهدى . وهي بيوت تعظمها آتعظيم الكعبة

وهي تعرف فضل الكعبة , وتنحر عندها, وتطوف بها آطوافها بها, للكعبة
فكانت  :عليها لأنها آانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم عليه السلام ومسجده

وآان سدنتها وحجابها بني شيبان من  , بني آنانة العزى بنخلةلقريش ول
بعث إليها رسول االله صلى االله عليه وسلم : قلت, حلفاء بني هاشم, سليم

 :خالد بن الوليد فهدمها وجعل يقول
 يا عزى آفرانك لا سبحانكإني رأيت االله قد أهانك 

 حدثنا الوليد بن  ,أخبرنا ابن فضيل, أخبرنا علي بن المنذر: وقال النسائي  
لما فتح رسول االله صلى االله عليه وسلم مكة : جميع عن أبي الطفيل قال

وآانت بها العزى فأتاها خالد وآانت على , بعث خالد بن الوليد إلى نخلة
ثم أتى النبي , فقطع السمرات وهدم البيت الذي آان عليها, ثلاث سمرات

فرجع »  لم تصنع شيئاًارجع فإنك«: صلى االله عليه وسلم فأخبره فقال
يا : فلما أبصرته السدنة وهم حجبتها أمعنوا في الحيل وهم يقولون, خالد
فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو التراب , يا عزى, عزى

ثم رجع إلى رسول االله صلى االله , فغمسها بالسيف حتى قتلها, على رأسها
 .»!تلك العزى«عليه وسلم فأخبره فقال 

وآان سدنتها وحجابها  , وآانت اللات لثقيف بالطائف: قال ابن إسحاق  
وقد بعث إليها رسول االله صلى االله عليه وسلم المغيرة بن : قلت. بني معتب
فهدماها وجعلا مكانها مسجداً , وأبا سفيان صخر بن حرب, شعبة
 آانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من: قال ابن إسحاق. بالطائف

فبعث رسول االله , أهل يثرب على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد
ويقال علي , صلى االله عليه وسلم إليها أبا سفيان صخر بن حرب فهدمها

ومن آان , وآانت ذو الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة: بن أبي طالب قال
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التي وللكعبة , وآان يقال لها الكعبة اليمانية: قلت. ببلادهم من العرب بتبالة
فبعث إليه رسول االله صلى االله عليه وسلم جرير بن , بمكة الكعبة الشامية
وآانت فَلْس لطيء ومن يليها بجبل طيء من : قال, عبد االله البجلي فهدمه

فحدثني بعض أهل العلم أن رسول االله صلى : قال ابن هشام, سلمى وأجا
:  منه سيفينواصطفى, االله عليه وسلم بعث إليه علي بن أبي طالب فهدمه

فنفله إياهما رسول االله صلى االله عليه وسلم فهما سيفا , الرسوب والمخذْم
, وآان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له ريام: قال ابن إسحاق. علي

وذآر أنه آان به آلب أسود وأن الحبرين اللذين ذهبا مع تبع استخرجاه 
اء بيتاً لبني ربيعة بن  وآانت رض: قال ابن إسحاق. وقتلاه وهدما البيت

ولها يقول المستوغر بن ربيعة بن   , آعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم
 :آعب بن سعد حين هدمها في الإسلام

 ولقد شددت على رضاء شدةقترآتها قفراً بقاع أسمحا 
 :إنه عاش ثلاثمائة وثلاثين سنة وهو القائل   : قال ابن هشام  

 من عدد السنين مئينامائة حدتها  ولقد سئمت من الحياة وطولهاوعمرت 
بعدها مائتان ليوعمرت من عدد الشهور سنيناهل ما بقي إلا آما قد فاتنايوم  

 يمر وليلة تحدونا
, وآان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابني وائل وإياد بسنداد: وقال ابن إسحاق  

 :وله يقول أعشى بن قيس بن ثعلبة 
 كعبات من سندادبين الخورنق والسدير وبارقوالبيت ذو ال 

ثم قال } أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ؟{: ولهذا قال تعالى  
, أي أتجعلون له ولداً وتجعلون ولده أنثى} ألكم الذآر وله الأنثى ؟{: تعالى

فلو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة , وتختارون لأنفسكم الذآور
فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة , ةأي جوراً باطل} قسمة ضيزى{لكانت 

وقال تعالى منكراً عليهم , التي لو آانت بين مخلوقين آانت جوراً وسفهاً
فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر من عبادة الأصنام   

أي من تلقاء } إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤآم{: وتسميتها آلهة
إن يتبعون إلا الظن وما {أي من حجة } من سلطانما أنزل االله بها {أنفسكم 

أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا } تهوى الأنفس
وإلا حظ نفوسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم  , المسلك الباطل قبلهم

أي ولقد أرسل االله إليهم الرسل } ولقد جاءهم من ربهم الهدى{. الأقدمين
ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا , جة القاطعةبالحق المنير والح

 .له
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أي ليس آل من تمنى خيراً حصل له } أم للإنسان ما تمنى{: ثم قال تعالى  
ما آل من زعم أنه مهتد يكون آما } ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب{
حدثنا حدثنا إسحاق : قال الإمام أحمد. ولا آل من ود شيئاً يحصل له, قال

قال رسول : أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال 
فإنه لا يدري , إذا تمنى أحدآم فلينظر ما يتمنى«: االله صلى االله عليه وسلم
أي } فلله الاَخرة والأولى{: وقوله. تفرد به أحمد» ما يكتب له من أمنيته

فهو , رف في الدنيا والاَخرةإنما الأمر آله الله مالك الدنيا والاَخرة والمتص
وآم من ملك في {: وقوله تعالى. الذي ما شاء آان وما لم يشأ لم يكن

السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن االله لمن يشاء  
ولا تنفع الشفاعة عنده   } {من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه{: آقوله} ويرضى

فكيف ترجون أيها , ق الملائكة المقربينفإذا آان هذا في ح} إلا لمن أذن له
وهو تعالى لم يشرع , الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند االله 

بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل , عبادتها ولا أذن فيها 
 )بالنهي عن ذلك جميع آتبه ؟

 
 

وَمَا لَهُم *  لاَئِكَةَ تَسْمِيَةَ الاُنْثَىَ إِنّ الّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالاَخِرَةِ لَيُسَمّونَ الْمَ** 
*  بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتّبِعُونَ إِلاّ الظّنّ وَإِنّ الظّنّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقّ شَيْئاً 

ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ *  فَأَعْرِضْ عَن مّن تَوَلّىَ عَن ذِآْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلاّ الْحَيَاةَ الدّنْيَا   
 عِلْمِ إِنّ رَبّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىَ  مّنَ الْ

, يقول تعالى منكراً على المشرآين في تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى  
وجعلوا {: وجعلهم لها أنها بنات االله تعالى االله عن ذلك آما قال تعالى

 إناثاً أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
أي ليس لهم علم صحيح } وما لهم به من علم{: ولهذا قال تعالى} ويسألون

إن يتبعون إلا {.بل هو آذب وزور وافتراء وآفر شنيع, يُصَدّق ما قالوه
أي لا يجدي شيئاً ولا يقوم أبداً } الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً

: ي الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالوقد ثبت ف, مقام الحق
 .»إياآم والظن فإن الظن أآذب الحديث«

أي أعرض عن الذي } فأعرض عمن تولى عن ذآرنا  {: وقوله تعالى  
أي وإنما } ولم يرد إلا الحياة الدنيا{: وقوله. أعرض عن الحق واهجره
ولهذا قال , فيهفذاك هو غاية ما لا  خير  , أآثر همه ومبلغ علمه الدنيا

أي طلب الدنيا والسعي لها هو غاية ما } ذلك مبلغهم من العلم{: تعالى
وقد روى الإمام أحمد عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها  . وصلوا إليه
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ومال , الدنيا دار من لا دار له«: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قالت
اللهم لا «وفي الدعاء المأثور » ولها يجمع من لا عقل له, من لا مال له

إن ربك هو أعلم {: وقوله تعالى» ولا مبلغ عملنا, تجعل الدنيا أآبر همنا
أي هو الخالق لجميع } بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى 

وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من , المخلوقات والعالم بمصالح عباده
لعادل الذي لا يجور أبداً وذلك آله عن قدرته وعلمه وحكمته وهو ا, يشاء

 .لا في شرعه ولا في قدره
 
 

وَاللهِِّ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ لِيَجْزِيَ الّذِينَ أَسَاءُواْ بِمَا عَمِلُواْ ** 
لاّ الّذِينَ يَجْتَنِبُونَ آَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِ *  وَيِجْزِيَ الّذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْحُسْنَى 

اللّمَمَ إِنّ رَبّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَآُمْ مّنَ الأرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ 
 أَجِنّةٌ فِي بُطُونِ أُمّهَاتِكُمْ فَلاَ تُزَآّوَاْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتّقَىَ 

عما سواه الحاآم في وأنه الغني , يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض  
ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي {خلقه بالعدل وخلق الخلق بالحق 

أي يجازي آلاً بعمله إن خيراً فخير وإن شراً } الذين أحسنوا بالحسنى
أي لا , ثم فسر المحسنين بأنهم الذين يجتنبون آبائر الإثم والفواحش  , فشر

بعض الصغائر فإنه يغفر لهم يتعاطون المحرمات الكبائر وإن وقع منهم 
إن تجتنبوا آبائر ما تنهون عنه   {ويستر عليهم آما قال في الاَية الأخرى 
الذين يجتنبون  {: وقال ههنا} نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً آريماً

لأن اللمم من صغائر , وهذا استثناء منقطع} آبائر الإثم والفواحش إلا اللمم
حدثنا , حدثنا عبد الرزاق: قال الإمام أحمد. الذنوب ومحقرات الأعمال

ما رأيت شيئاً أشبه : معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال  
إن االله «: باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

تعالى آتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين 
والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو , قوزنا اللسان النط, النظر

 .أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الرزاق به» يكذبه
حدثنا , أخبرنا ابن ثور, حدثنا محمد بن عبد الأعلى: وقال ابن جرير  

زنا العينين : معمر عن الأعمش عن أبي الضحى أن ابن مسعود قال
, وزنا الرجلين المشي, لبطشوزنا اليدين ا, وزنا الشفتين التقبيل, النظر

, فإن تقدم بفرجه آان زانياً وإلا فهو اللمم, ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه
ابن : وقال عبد الرحمن بن نافع الذي يقال له. وآذا قال مسروق والشعبي

القبلة : قال} إلا اللمم{: سألت أبا هريرة عن قول االله: لبابة الطائفي قال
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وهو , فإذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل, والغمزة والنظرة والمباشرة
إلا ما سلف وآذا } إلا اللمم{وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس  . الزنا

حدثنا محمد بن , حدثنا ابن المثنى: وقال ابن جرير. قال زيد بن أسلم
إلا {: حدثنا شعبة عن منصور عن مجاهد أنه قال في هذه الاَية , جعفر

 :قال الشاعر, لم بالذنب ثم يدعهالذي ي: قال} اللمم
 إن تغفر اللهم تغفر جماوأي عبد لك ما ألما ؟ 

حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد  , حدثنا ابن حميد: وقال ابن جرير  
:  قال. الرجل يلم بالذنب ثم ينزع عنه: قال} إلا اللمم{: في قول االله تعالى

 :وآان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت وهم يقولون 
 تغفر اللهم تغفر جماوأي عبد لك ما ألما ؟إن  

حدثني سليمان بن : وقد رواه ابن جرير وغيره مرفوعاً قال ابن جرير   
حدثنا زآريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار   , حدثنا أبو عاصم , عبد الجبار

} الذين يجتنبون آبائر الإثم والفواحش إلا اللمم  {عن عطاء عن ابن عباس  
قال رسول االله صلى االله : يلم بالفاحشة ثم يتوب وقالهو الرجل الذي : قال

 :عليه وسلم
 إن تغفر اللهم تغفر جماوأي عبد لك ما ألما ؟ 

وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن عثمان أبي عثمان البصري عن أبي    
هذا حديث صحيح حسن غريب لا نعرفه إلا من : عاصم النبيل ثم قال 

لا نعلمه يروى متصلاً إلا من : البزاروآذا قال , حديث زآريا بن إسحاق
, وساقه ابن أبي حاتم والبغوي من حديث أبي عاصم النبيل, هذا الوجه

ثم . وفي صحته مرفوعاً نظر, ذآره البغوي في تفسير سورة تنزيل وإنما
, حدثنا يزيد بن زريع, حدثنا محمد بن عبد االله بن بزيغ : قال ابن جرير

: هريرة رضي االله عنه أراه رفعه فيحدثنا يونس عن الحسن عن أبي  
اللمم من الزنا ثم : قال} الذين يجتنبون آبائر الإثم والفواحش إلا اللمم {

واللمم من شرب , واللمم من السرقة ثم يتوب ولا يعود. يتوب ولا يعود
حدثنا ابن  , وحدثنا ابن بشار, فذلك الإلمام: قال, الخمر ثم يتوب ولا يعود
الذين يجتنبون آبائر الإثم   {: لحسن في قوله تعالىأبي عدي عن عوف عن ا  

اللمم من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر ثم لا : قال} والفواحش إلا اللمم
 .يعود إليه

: حدثنا ابن علية عن أبي رجاء عن الحسن في قول االله , وحدثني يعقوب   
ول آان أصحاب رس: قال} الذين يجتنبون آبائر الإثم والفواحش إلا اللمم {

هو الرجل يصيب اللمة من الزنا واللمة : االله صلى االله عليه وسلم يقولون
عن ابن   وقال ابن جرير عن عطاء . من شرب الخمر فيجتنبها ويتوب منها
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وقال . الزنا ثم يتوب: الزنا ؟ قال: يلم بها في الحين قلت} إلا اللمم{عباس 
 عمرو عن عطاء  حدثنا ابن عيينة عن , حدثنا أبو آريب: ابن جرير أيضاً

قال : وقال السدي. الذي يلم المرة, اللمم: عن ابن عباس رضي االله عنه قال 
, هو الرجل يصيب الذنب ثم يتوب: أبو صالح سئلت عن اللمم فقلت
حكاه البغوي , لقد أعانك عليها ملك آريم: وأخبرت بذلك ابن عباس فقال

ـ عن عمرو وروى ابن جرير من طريق المثنى بن الصباح ـ وهو ضعيف 
وقال سفيان , اللمم ما دون الشرك: بن شعيب أن عبد االله بن عمرو قال

ما بين : قال} إلا اللمم{الثوري عن جابر الجعفي عن عطاء عن ابن الزبير 
وآذا رواه شعبة عن الحكم عن ابن , الحدين حد الدنيا وعذاب الاَخرة

آل } لا اللممإ{: وقال العوفي عن ابن عباس في قوله . عباس مثله سواء
وهو , تكفره الصلوات فهو اللمم, شيء بين الحدين حد الدنيا وحد الاَخرة

وأما , فأما حد الدنيا فكل حد فرض االله عقوبته في الدنيا, دون آل موجب
وآذا قال . حد الاَخرة فكل شيء ختمه االله بالنار وأخر عقوبته إلى الاَخرة

 .عكرمة وقتادة والضحاك
أي رحمته وسعت آل شيء } ن ربك واسع المغفرةإ{: وقوله تعالى  

قل يا عبادي الذين {: ومغفرته تسع الذنوب آلها لمن تاب منها آقوله تعالى
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله إن االله يغفر الذنوب جميعاً إنه 

أي } الأرض هو أعلم بكم إذ أنشأآم من{: وقوله تعالى} هو الغفور الرحيم
وتقع ,  بكم عليم بأحوالكم وأفعالكم وأقوالكم التي ستصدر عنكم هو بصير

واستخرج ذريته من صلبه أمثال الذر ثم , منكم حين أنشأ أباآم من الأرض
وإذ أنتم أجنة في {: وآذا قوله. فريقاً للجنة وفريقاً للسعير: قسمهم فريقين
قي أم قد آتب الملك الذي يوآل به رزقه وأجله وعمله وش} بطون أمهاتكم

وآنا , آنا أجنة في بطون أمهاتنا فسقط منا من سقط: سعيد ؟ قال مكحول
وآنا فيمن بقي ثم صرنا يفعة  , فيمن بقي ثم آنا مراضع فهلك منا من هلك

وآنا , وآنا فيمن بقي ثم صرنا شباباً فهلك منا من هلك, فهلك منا من هلك
ر ؟ رواه ابن أبي فيمن بقي ثم صرنا شيوخاً لا أبالك فماذا بعد هذا ننتظ 

 . حاتم عنه
أي تمدحوها وتشكروها وتمنوا } فلا تزآوا أنفسكم{: وقوله تعالى  

ألم تر إلى الذين يزآون {: آما قال تعالى} هو أعلم بمن اتقى{بأعمالكم 
: وقال مسلم في صحيحه. }أنفسهم بل االله يزآي من يشاء ولا يظلمون فتيلاً

حدثنا الليث عن يزيد بن أبي  , القاسمحدثنا هاشم بن  , حدثنا عمرو الناقد
سميت ابنتي برة فقالت لي زينب : حبيب عن محمد بن عمرو بن عطاء قال

إن رسول االله صلى االله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم : بنت أبي سلمة
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لا تزآوا أنفسكم إن «: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, وسميت برة
وقد » سموها زينب«: بمَ نسميها ؟ قال: لوافقا» االله أعلم بأهل البر منكم

حدثنا  , حدثنا عفان: ثبت أيضاً في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال
مدح : حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال, وهيب

رجل رجلاً عند النبي صلى االله عليه وسلم فقال رسول االله صلى االله عليه 
قطعت عنق صاحبك ـ مراراً ـ إذا آان أحدآم مادحاً صاحبه ويلك «: وسلم

أحسبه آذا , لا محالة فليقل أحسب فلاناً واالله حسيبه ولا أزآي على االله أحداً
, ثم رواه عن غندر عن شعبة عن خالد الحذاء به » وآذا إن آان يعلم ذلك

ء وآذا رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه من طرق عن خالد الحذا
 .به

أخبرنا سفيان عن  : حدثنا وآيع وعبد الرحمن قالا: وقال الإمام أحمد  
جاء رجل إلى عثمان فأثنى : منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال

فجعل المقداد بن الأسود يحثو في وجهه التراب : عليه في وجهه قال
 أن نحثو في أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا لقينا المداحين: ويقول

ورواه مسلم وأبو داوود من حديث الثوري عن منصور . وجوههم التراب
 .به

 
 

أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ *  وَأَعْطَىَ قَلِيلاً وَأَآْدَىَ *  أَفَرَأَيْتَ الّذِي تَوَلّىَ ** 
أَلاّ تَزِرُ *  ذِي وَفّىَ وَإِبْرَاهِيمَ الّ*  أَمْ لَمْ يُنَبّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىَ *  يَرَىَ 

وَأَنّ سَعْيَهُ سَوْفَ *  إِلاّ مَا سَعَىَ  وَأَن لّيْسَ لِلإِنسَانِ*  وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىَ 
  ثُمّ يُجْزَاهُ الْجَزَآءَ الأوْفَىَ*  يُرَىَ 

فلا صدق ولا صلى ولكن {: يقول تعالى ذاماً لمن تولى عن طاعة االله  
, أطاع قليلاً ثم قطعه: قال ابن عباس} يلاً وأآدىوأعطى قل} {آذب وتولى

قال عكرمة . وآذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغير واحد 
فيجدون في أثناء الحفر صخرة , آمثل القوم إذا آانوا يحفرون بئراً: وسعيد

 .تمنعهم من تمام العمل فيقولون أآدينا ويترآون العمل
أي أعند هذا الذي قد أمسك }  الغيب فهو يرى ؟أعنده علم{: وقوله تعالى  

أعنده علم الغيب أنه سينفد ما في يده , يده خشية الإنفاق وقطع معروفه
. حتى قد أمسك عن معروفه فهو يرى ذلك عياناً ؟ أي ليس الأمر آذلك
, وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة بخلاً وشحاً وهلعاً

وقد » نفق بلالاً ولا تخشَ من ذي العرش إقلالاًأ«ولهذا جاء في الحديث 
 }وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين{قال االله تعالى 
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} وإبراهيم الذي وفى ؟* أم لم ينبأ بما في صحف موسى  {: وقوله تعالى  
وقال ابن عباس , أي بلغ جميع ما أمر به: قال سعيد بن جبير والثوري

}  وفى{وقال قتادة , ما أمر به} وفى {قال سعيد بن جبير  و, الله بالبلاغ} وفى{
وهو , جرير طاعة االله وأدى رسالته إلى خلقه وهذا القول هو اختيار ابن

وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات {: يشمل الذي قبله ويشهد له قوله تعالى
فقام بجميع الأوامر وترك جميع } فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً

فاستحق بهذا أن يكون للناس , بلغ الرسالة على التمام والكمالالنواهي و
ثم أوحينا {: قال االله تعالى. إماماً يقتدى به في جميع أحواله وأقواله وأفعاله

: وقال ابن أبي حاتم} إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما آان من المشرآين
حدثنا , سقلانيحدثنا آدم بن أبي إياس الع , حدثنا محمد بن عوف الحمصي

تلا : حدثنا جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال, حماد بن سلمة
قال } وإبراهيم الذي وفى{رسول االله صلى االله عليه وسلم هذه الاَية 

وفى عمل يومه بأربع «قال . االله ورسوله أعلم: قلت} أتدري ما وفى ؟«
ر بن الزبير وهو ورواه ابن جرير من حديث جعف» رآعات من أول النهار

 .ضعيف
, حدثنا أبو مسهر, حدثنا أبو جعفر السمناني: وقال الترمذي في جامعه  

حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير   
عن أبي الدرداء وأبي ذر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم عن , بن نفير

ربع رآعات من أول النهار أآفك ابن آدم ارآع لي أ«: االله عز وجل أنه قال
, حدثنا الربيع بن سليمان, وحدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم رحمه االله} آخره

حدثنا زبان بن فائد عن سهل بن    , حدثنا ابن لهيعة, حدثنا أسد بن موسى
ألا «:معاذ بن أنس عن أبيه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال

براهيم خليله الذي وفى ؟ إنه آان يقول آلما أخبرآم لمَ سمى االله تعالى إ
 . حتى ختم الاَية} فسبحان االله حين تمسون وحين تصبحون  {: أصبح وأمسى

ثم  , ورواه ابن جرير عن أبي آريب عن رشدين بن سعد عن زبان به   
أن لا {: شرع تعالى يبين ما آان أوحاه في صحف إبراهيم وموسى فقال

س ظلمت نفسها بكفر أو شيء من أي آل نف} تزر وازرة وزر أخرى
وإن تدع مثقلة إلى {: الذنوب فإنما عليها وزرها لا يحمله عنها أحد آما قال

وأن ليس للإنسان إلا ما } {حملها لا يحمل منه شيء ولو آان ذا قربى
آذلك لا يحصل من الأجر إلا ما , أي آما لا يحمل عليه وزر غيره} سعى

لكريمة استنبط الشافعي رحمه االله ومن ومن هذه الاَية ا, آسب هو لنفسه
لأنه ليس من عملهم , أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى, اتبعه

ولا آسبهم ولهذا لم يندب إليه رسول االله صلى االله عليه وسلم أمته ولا 
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ولم ينقل ذلك عن أحد من , حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء
وباب القربات , ولو آان خيراً لسبقونا إليه, الصحابة رضي االله عنهم

فأما , يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والاَراء  
الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع 

 .عليهما
قال : وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال  

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من «: لمرسول االله صلى االله عليه وس
» أو علم ينتفع به, أو صدقة جارية من بعده , من ولد صالح يدعو له: ثلاث

آما جاء في الحديث , فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وآده وعمله
والصدقة الجارية » إن أطيب ما أآل الرجل من آسبه وإن ولده من آسبه«

إنا نحن نحيي {: وقد قال تعالى, ار عمله ووقفهآالوقف ونحوه هي من آث
والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى . الاَية} الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم

من دعا إلى «وثبت في الصحيح , به الناس بعده هو أيضاً من سعيه وعمله
هدى آان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم 

: أي يوم القيامة آقوله تعالى} وأن سعيه سوف يرى{: ه تعالىوقول. »شيئاً
وقل اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم  {

أي فيخبرآم به ويجزيكم عليه أتم } الغيب والشهادة فينبئكم بما آنتم تعملون
ء ثم يجزاه الجزا{: وهكذا قال ههنا, الجزاء إن خيراً فخير وإن شراً فشر
 .أي الأوفر} الأوفى

 
 

وَأَنّهُ هُوَ أَمَاتَ *  وَأَنّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىَ *  وَأَنّ إِلَىَ رَبّكَ الْمُنتَهَىَ ** 
وَأَنّ *  مِن نّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىَ *  وَأَنّهُ خَلَقَ الزّوْجَيْنِ الذّآَرَ وَالاُنثَىَ *  وَأَحْيَا 

*  وَأَنّهُ هُوَ رَبّ الشّعْرَىَ *  وَأَنّهُ هُوَ أَغْنَىَ وَأَقْنَىَ  *  عَلَيْهِ النّشْأَةَ الاُخْرَىَ
وَقَوْمَ نُوحٍ مّن قَبْلُ إِنّهُمْ آَانُواْ  *  وَثَمُودَ فَمَآ أَبْقَىَ *  وَأَنّهُ أَهْلَكَ عَاداً الاُولَىَ 

فَبِأَيّ آلآءِ رَبّكَ *   غَشّىَ فَغَشّاهَا مَا*  وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىَ *  هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىَ 
قال . أي المعاد يوم القيامة} وأن إلى ربك المنتهى{: تَتَمَارَىَ    يقول تعالى

حدثنا مسلم بن خالد عن  , حدثنا سويد بن سعيد  , حدثنا أبي: ابن أبي حاتم
قام فينا معاذ بن  : عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون الأودي قال 

, ي أود إني رسول رسول االله صلى االله عليه وسلم إليكميا بن: جبل فقال
وذآر البغوي من رواية أبي , تعلمون أن المعاد إلى االله إلى الجنة أو النار

جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن آعب عن 
لا فكرة : قال} وأن إلى ربك المنتهى{: النبي صلى االله عليه وسلم في قوله



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 360

وهذا مثل ما روي عن أبي هريرة مرفوعاً : قال البغوي. لربفي ا
وآذا » تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنه لا تحيط به الفكرة«

يأتي الشيطان «وإنما الذي في الصحيح , أورده وليس بمحفوظ بهذا اللفظ
من خلق ربك ؟ فإذا : من خلق آذا من خلق آذا ؟ حتى يقول: أحدآم فيقول

وفي الحديث الاَخر الذي في السنن » حدآم ذلك فليستعذ باالله ولينتهبلغ أ
تفكروا في مخلوقات االله ولا تفكروا في ذات االله تعالى فإن االله خلق ملكاً «

وقوله : أو آما قال» ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة ثلاثمائة سنة
ء أي خلق في عباده الضحك والبكا} وأنه هو أضحك وأبكى{: تعالى

الذي خلق الموت {: آقوله} وأنه هو أمات وأحيا{وسببهما وهما مختلفان 
: آقوله} من نطفة إذا تمنى* وأنه خلق الزوجين الذآر والأنثى } {والحياة

ثم آان ! * ألم يك نطفة من مني يمنى* أيحسب الإنسان أن يترك سدى ؟ {
لك بقادر أليس ذ* فجعل منه الزوجين الذآر والأنثى * علقة فخلق فسوى 

 .}على أن يحيي الموتى ؟
أي آما خلق البداءة هو قادر } وأن عليه النشأة الأخرى{: وقوله تعالى  

أي } وأنه هو أغنى وأقنى{على الإعادة وهي النشأة الأخرى يوم القيامة 
فهذا , ملك عباده المال وجعله لهم قنية مقيماً عندهم لا يحتاجون إلى بيعه

منهم أبو , لى هذا يدور آلام آثير من المفسرينوع, تمام النعمة عليهم
, أخدم} وأقنى{موّل } أغنى{وعن مجاهد , صالح وابن جرير وغيرهما

}  وأقنى{أعطى } أغنى{وقال ابن عباس ومجاهد أيضاً  , وآذا قال قتادة
قاله الحضرمي بن , معناه أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه: وقيل. رضى
قال , وأقنى أي أفقر من شاء منهم,  خلقهأغنى من شاء من: وقيل, لاحق
وأنه هو {: وقوله. حكاهما ابن جرير وهما بعيدان من حيث اللفظ, ابن زيد

هو هذا : قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم   } رب الشعرى
النجم الوقاد الذي يقال له مرزم الجوزاء آانت طائفة من العرب يعبدونه  

وهم قوم هود ويقال لهم عاد بن إرم بن سام بن  } ىوأنه أهلك عاداً الأول{
ألم تر آيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم {: نوح آما قال تعالى

فكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على االله } يخلق مثلها في البلاد ؟
بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع {تعالى وعلى رسوله فأهلكهم االله 
 .أي متتابعة} ة أيام حسوماًليال وثماني

وقوم نوح  {أي دمرهم فلم يبق منهم أحداً } وثمود فما أبقى{: وقوله تعالى  
أي أشد تمرداً من } إنهم آانوا هم أظلم وأطغى{أي من قبل هؤلاء } من قبل

يعني مدائن لوط قلبها عليهم فجعل } والمؤتفكة أهوى{الذين من بعدهم 
فغشاها : قال ولهذا, حجارة من سجيل منضودوأمطر عليهم , عاليها سافلها
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وأمطرنا عليهم مطراً فساء {ما غشى يعني من الحجارة التي أرسلها عليهم 
, آان في مدائن لوط أربعة آلاف ألف إنسان , قال قتادة} مطر المنذرين

ورواه . فانضرم عليهم الوادي شيئاً فشيئاً من نار ونفط وقطران آفم الأتون 
أبيه عن محمد بن وهب بن عطية عن الوليد بن مسلم  ابن أبي حاتم عن 

أي ففي أي } فبأي آلاء ربك تتمارى ؟{وهو غريب جداً , عن خليد عنه به 
فبأي آلاء {نعم االله عليك أيها الإنسان تمتري ؟ قاله قتادة وقال ابن جريج 

 .وهو اختيار ابن جرير, يا محمد والأول أولى} ربك تتمارى ؟
 
 

لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ االلهِّ *  أَزِفَتِ الاَزِفَةُ *  رٌ مّنَ النّذُرِ الاُوْلَىَ هََـذَا نَذِي** 
وَأَنتُمْ  *   وَتَضْحَكُونَ وَلاَ تَبْكُونَ *  أَفَمِنْ هََـذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ *  آَاشِفَةٌ 

  فَاسْجُدُواْ اللهِِّ وَاعْبُدُواْ *  سَامِدُونَ 
أي من } من النذر الأولى{صلى االله عليه وسلم يعني محمداً } هذا نذير}  

} قل ما آنت بدعا من الرسل{: جنسهم أرسل آما أرسلوا آما قال تعالى
ليس لها من دون االله {أي اقتربت القريبة وهي القيامة } أزفت الاَزفة{

, أي لا يدفعها إذاً من دون االله أحد ولا يطلع على علمها سواه} آاشفة
يعاين من الشر الذي يخشى وقوعه فيمن أنذرهم آما  والنذير الحذر لما 

أنا النذير «: وفي الحديث } إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد{: قال
, أي الذي أعجله شدة ما عاين من الشر عن أن يلبس عليه شيئاً» العريان

وهو مناسب , بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك فجاءهم عرياناً مسرعاً
آما قال في أول . أي اقتربت القريبة يعني يوم القيامة} فةأزفت الاَز{: لقوله

حدثنا أنس بن : وقال الإمام أحمد} اقتربت الساعة{: السورة التي بعدها
قال رسول االله : حدثني أبو حاتم لا أعلم إلا عن سهل بن سعد قال , عياض

فإنما مثل محقرات الذنوب , إياآم ومحقرات الذنوب«: صلى االله عليه وسلم
فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا , ثل قوم نزلوا ببطن وادآم

وقال أبو » وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه, خبزتهم
لا أعلم إلا عن : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم قال أبو نضرة: حازم

وفرق بين أصبعيه  » مثلي ومثل الساعة آهاتين«: سهل بن سعد قال
مثلي ومثل الساعة آمثل فرسي «: التي تلي الإبهام ثم قالالوسطى و

فلما , مثلي ومثل الساعة آمثل رجل بعثه قومه طليعة«: ثم قال» رهان
ثم يقول رسول االله صلى االله عليه  » خشي أن يسبق ألاح بثوبه أتيتم أتيتم 

ثم قال  . وله شواهد من وجوه أخر من صحاح وحسان» أنا ذلك«: وسلم
 على المشرآين في استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم تعالى منكراً
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ولا {منه استهزاء وسخرية } وتضحكون { من أن يكون صحيحاً } تعجبون{
ويخرون للأذقان يبكون    {أي آما يفعل الموقنون به آما أخبر عنهم } تبكون

 .}ويزيدهم خشوعاً 
 ابن عباس  قال سفيان الثوري عن أبيه عن } وأنتم سامدون {: وقوله تعالى  
وفي رواية عن , وآذا قال عكرمة, الغناء هي يمانية أسمد لنا غن لنا: قال

وقال الحسن , وآذا قال مجاهد وعكرمة , معرضون} سامدون{ابن عباس 
وفي رواية , وهو رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب , غافلون

 لعباده ثم قال تعالى آمراً, وبه يقول السدي , عن ابن عباس تستكبرون 
بالسجود له والعبادة المتابعة لرسوله صلى االله عليه وسلم والتوحيد  

قال  . أي فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوه} فاسجدوا الله واعبدوا{والإخلاص 
حدثنا أيوب عن عكرمة عن , حدثنا عبد الوارث, حدثنا أبو معمر: البخاري

د معه سجد النبي صلى االله عليه وسلم بالنجم وسج: ابن عباس قال
وقال الإمام , انفرد به دون مسلم. المسلمون والمشرآون والجن والإنس

حدثنا رباح عن معمر عن ابن طاوس عن   , حدثنا إبراهيم بن خالد: أحمد
قرأ : عكرمة بن خالد عن جعفر بن المطلب بن أبي وداعة عن أبيه قال 

ه رسول االله صلى االله عليه وسلم بمكة سورة النجم فسجد وسجد من عند
ولم يكن أسلم يومئذ المطلب فكان بعد ذلك , فرفعت رأسي فأبيت أن أسجد

وقد رواه النسائي في الصلاة عن عبد  . لا يسمع أحداً يقرؤها إلا سجد معه
 .الملك بن عبد الحميد عن أحمد بن حنبل به

 .آخر تفسير سورة النجم 
 
 
 

 سورة الرحمن
ن عاصم عن زر أن رجلاً   حدثنا حماد ع , حدثنا عفان: قال الإمام أحمد  
آل القرآن : آيف تعرف هذا الحرف من ماء غير آسن أو آسن ؟ فقال: قال

أهذا آهذا الشعر : فقال, إني لأقرأ المفصل في رآعة واحدة: قال. قد قرأت
قرائن النبي صلى االله عليه وسلم التي آان يقرن . لا أبالك ؟ قد علمت

} الرحمن{ول مفصل ابن مسعود وآان أ, قرينتين قرينتين من أول المفصل  
, حدثنا عبد الرحمن بن واقد وأبو مسلم السعدي : وقال أبو عيسى الترمذي

عن محمد بن المنكدر عن جابر , حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد
خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة : قال

لقد قرأتها على الجن ليلة «: فقالالرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا 
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فبأي آلاء {: آنت آلما أتيت على قوله, الجن فكانوا أحسن مردوداً منكم
ثم قال هذا » قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد} ربكما تكذبان

حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن 
ينكر رواية أهل الشام , ن لا يعرفهثم حكي عن الإمام أحمد أنه آا,محمد

ورواه الحافظ أبو بكر البزار عن عمرو بن مالك , عن زهير بن محمد هذا
, وعن عبد االله بن أحمد بن شبويه عن هشام بن عمارة   , عن الوليد بن مسلم

. لا نعرفه يروى إلا من هذا الوجه: آلاهما عن الوليد بن مسلم به ثم قال
حدثنا محمد بن عباد بن موسى وعمرو بن مالك  : وقال أبو جعفر بن جرير

حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن   : البصري قالا
عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قرأ سورة الرحمن أو قرئت عنده 

وما ذاك يا : قالوا» ما لي أسمع الجن أحسن جواباً لربها منكم ؟«: فقال
} فبأي آلاء ربكما تكذبان{: ما أتيت على قول االله تعالى«: رسول االله ؟ قال

ورواه الحافظ البزار عن » إلا قالت الجن لا بشيء من نعم ربنا نكذب
لا نعلمه يروى عن النبي صلى االله عليه وسلم : ثم قال, عمرو بن مالك به

 .إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد
 

  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 
 
 

الشّمْسُ *  عَلّمَهُ البَيَانَ *  خَلَقَ الإِنسَانَ *  عَلّمَ الْقُرْآنَ *  الرّحْمََـنُ ** 
وَالسّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ *  وَالنّجْمُ وَالشّجَرُ يَسْجُدَانِ *  وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ 

زْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُواْ وَأَقِيمُواْ الْوَ*  أَلاّ تَطْغَوْاْ فِي الْمِيزَانِ *  الْمِيزَانَ 
*  فِيهَا فَاآِهَةٌ وَالنّخْلُ ذَاتُ الأآْمَامِ *  وَالأرْضَ وَضَعَهَا لِلأنَامِ *  الْمِيزَانَ 

 فَبِأَيّ آلآءِ رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ *  وَالْحَبّ ذُو الْعَصْفِ وَالرّيْحَانُ 
ويسر , ى عباده القرآنيخبر تعالى عن فضله ورحمته بخلقه أنه أنزل عل   

الرحمن علم القرآن خلق {: حفظه وفهمه على من رحمه فقال تعالى
وقال الضحاك وقتادة , يعني النطق: قال الحسن} الإنسان علمه البيان

وقول الحسن ههنا أحسن وأقوى لأن السياق , يعني الخير والشر: وغيرهما
ون ذلك بتيسير النطق وإنما يك, وهو أداء تلاوته, تعليمه تعالى القرآن في

على الخلق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان 
الشمس والقمر {: وقوله تعالى. والشفتين على اختلاف مخارجها وأنواعها

لا {أي يجريان متعاقبين بحساب مقنن لا يختلف ولا يضطرب } بحسبان
آل في فلك الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار و
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فالق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر {: وقال تعالى } يسبحون
 .}حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم

لو جعل االله نور جميع أبصار الإنس والجن : وعن عكرمة أنه قال   
ثم آشف حجاباً واحداً من سبعين حجاباً , والدواب والطير في عيني عبد

ونور الشمس جزء من سبعين . أن ينظر إليهالما استطاع , دون الشمس
ونور الكرسي جزء من سبعين جزءاً من نور , جزءاً من نور الكرسي

فانظر ماذا . ونور العرش جزء من سبعين جزءاً من نور الستر, العرش
,  أعطى االله عبده من النور في عينيه وقت النظر إلى وجه ربه الكريم عياناً

قال ابن } والنجم والشجر يسجدان{: عالىوقوله ت. رواه ابن أبي حاتم
اختلف المفسرون في معنى قوله والنجم بعد إجماعهم على أن : جرير

فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي , الشجر ما قام على ساق
وآذا , النجم ما انبسط على وجه الأرض يعني من النبات: االله عنهما قال

وقد اختاره ابن جرير رحمه , وريقال سعيد بن جبير والسدي وسفيان الث
, وآذا قال الحسن وقتادة. النجم الذي في السماء: وقال مجاهد. االله تعالى

ألم ترَ أن االله يسجد له من {: وهذا القول هو الأظهر واالله أعلم لقوله تعالى
في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر 

 . الاَية}والدواب وآثير من الناس
يعني العدل آما قال } والسماء رفعها ووضع الميزان{: وقوله تعالى  

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم {: تعالى
أي خلق السموات } ألا تطغوا في الميزان{: وهكذا قال ههنا} الناس بالقسط

ولهذا قال . لعدلوالأرض بالحق والعدل لتكون الأشياء آلها بالحق وا
أي لا تبخسوا الوزن } وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان{: تعالى

وقوله } وزنوا بالقسطاس المستقيم{: بل زنوا بالحق والقسط آما قال تعالى
أي آما رفع السماء وضع الأرض } والأرض وضعها للأنام{: تعالى

ر لما على وجهها من لتستق, ومهدها وأرساها بالجبال الراسيات الشامخات
الأنام وهم الخلائق المختلفة أنواعهم وأشكالهم وألوانهم وألسنتهم في سائر 

 .أقطارها وأرجائها
أي } فيها فاآهة{الأنام الخلق : قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد    

أفرده بالذآر } والنخل ذات الأآمام{مختلفة الألوان والطعوم والروائح 
هي : والأآمام قال ابن جريج عن ابن عباس , باً ويابساًلشرفه ونفعه رط

وهو الذي يطلع فيه القنو , أوعية الطلع وهكذا قال غير واحد من المفسرين
فيكون بسراً ثم رطباً ثم ينضج ويتناهى نفعه   , ثم ينشق عن العنقود

حدثنا , ذآر عن عمرو بن علي الصيرفي : وقال ابن أبي حاتم. واستواؤه
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آتب قيصر إلى عمر : دثنا يونس بن الحارث عن الشعبي قال  ح, أبو قتيبة
أخبرك أن رسلي أتتني من قبلك فزعمت أن قبلكم شجرة : بن الخطاب

تخرج مثل آذان الحمير ثم تشقق مثل , ليست بخليقة لشيء من الخير
ثم تحمر فتكون آالياقوت , ثم تخضر فتكون مثل الزمرد الأخضر, اللؤلؤ
ثم تيبس فتكون عصمة  ,  فتكون آأطيب فالوذج أآل ثم تينع فتنضج, الأحمر

فإن تكن رسلي صدقتني فلا أرى هذه الشجرة إلا من , للمقيم وزاداً للمسافر
من عبد االله عمر أمير المؤمنين : فكتب إليه عمر بن الخطاب, شجر الجنة

وهي , إن رسلك قد صدقوك هذه الشجرة عندنا , إلى قيصر ملك الروم
فاتق االله ولا ,  االله على مريم حين نفست بعيسى ابنهاالشجرة التي أنبتها

إن مثل عيسى عند االله آمثل آدم خلقه من {تتخذ عيسى إلهاً من دون االله 
: وقيل} الحق من ربك فلا تكن من الممترين* تراب ثم قال له آن فيكون 

 . وهو قول الحسن وقتادة, الأآمام رفاتها وهو الليف الذي على عنق النخلة
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } لحب ذو العصف والريحانوا}  

العصف : وقال العوفي عن ابن عباس . يعني التبن} والحب ذو العصف{
, فهو يسمى العصف إذا يبس, ورق الزرع الأخضر الذي قطع رؤوسه

وقال ابن عباس ومجاهد  . وآذا قال قتادة والضحاك وأبو مالك عصفه تبنه 
وقال , هو ريحانكم هذا: وقال الحسن.  يعني الورقوالريحان: وغير واحد

ومعنى هذا ـ , والريحان خضر الزرع: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس
, واالله أعلم ـ أن الحب آالقمح والشعير ونحوهما له في حال نباته عصف

: وقيل. وريحان وهو الورق الملتف على ساقها, وهو ما على السنبلة
 الزرع بقلاً والريحان الورق يعني إذا أدجن العصف الورق أول ما ينبت

 :آما قال زيد بن عمرو بن نفيل في قصيدته المشهورة , وانعقد فيه الحب
وقولا له من ينبت الحب في الثرىفيصبح منه البقل يهتز رابياويخرج منه  

 حبه في رؤوسهففي ذاك آيات لمن آان واعيا
فبأي الاَلاء يا معشر الثقلين أي } فبأي آلاء ربكما تكذبان{: وقوله تعالى  

ويدل عليه السياق , من الإنس والجن تكذبان ؟ قاله مجاهد وغير واحد
أي النعم ظاهرة عليكم وأنتم مغمورون بها لا تستطيعون إنكارها ولا , بعده

اللهم ولا بشيء من : فنحن نقول آما قالت الجن المؤمنون به, جحودها
 ابن عباس يقول لابأيها يا رب أي لا وآان. فلك الحمد, آلائك ربنا نكذب
حدثنا ابن , حدثنا يحيى بن إسحاق: قال الإمام أحمد, نكذب بشيء منها

سمعت : لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر قالت 
رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يقرأ وهو يصلي نحو الرآن قبل أن 

 .}فبأي آلاء ربكما تكذبان {يصدع بما يؤمر والمشرآون يستمعون 
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*  وَخَلَقَ الْجَآنّ مِن مّارِجٍ مّن نّارٍ *  خَلَقَ الإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ آَالْفَخّارِ ** 
فَبِأَيّ آلآءِ *  رَبّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبّ الْمَغْرِبَيْنِ *  فَبِأَيّ آلآءِ رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ 

فَبِأَيّ *  بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاّ يَبْغِيَانِ   * لْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِمَرَجَ ا*  رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ 
فَبِأَيّ آلاَءِ رَبّكُمَا *  يَخْرُجُ مِنْهُمَا الّلؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ *  آلآءِ رَبّكُمَا تِكَذّبَانِ 

فَبِأَيّ آلآءِ رَبّكُمَا  *  وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَئَاتُ فِي الْبَحْرِ آَالأعْلاَمِ*  تُكَذّبَانِ 
 تُكَذّبَانِ  

وخلقه الجان من مارج , يذآر تعالى خلقه الإنسان من صلصال آالفخار  
وبه يقول عكرمة  , قاله الضحاك عن ابن عباس, وهو طرف لهبها, من نار

من مارج من نار : وقال العوفي عن ابن عباس, ومجاهد والحسن وابن زيد
من :  وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس,من لهب النار من أحسنها

وآذلك قال عكرمة ومجاهد والضحاك , مارج من نار من خالص النار
حدثنا معمر عن الزهري , حدثنا عبد الرزاق: وقال الإمام أحمد. وغيرهم

خلقت «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قالت, عن عروة عن عائشة  
وخلق آدم مما وصف , مارج من ناروخلق الجان من , الملائكة من نور

آلاهما عن عبد  , ورواه مسلم عن محمد بن رافع وعبد بن حميد» لكم
 .الرزاق به

رب المشرقين {تقدم تفسيره } فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟{: وقوله تعالى  
, يعني مشرقي الصيف والشتاء ومغربي الصيف والشتاء} ورب المغربين

وذلك }  أقسم برب المشارق والمغاربفلا{: وقال في الاَية الأخرى
وقال . باختلاف مطالع الشمس وتنقلها في آل يوم وبروزها منه إلى الناس

} رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وآيلاً{: في الاَية الأخرى
ولما آان في اختلاف هذه , وهذا المراد منه جنس المشارق والمغارب

فبأي آلاء ربكما {: ن الجن والإنس قالالمشارق والمغارب مصالح للخلق م
أي : قال ابن عباس} مرج البحرين يلتقيان{: وقوله تعالى} تكذبان ؟
أي منعهما أن يلتقيا بما جعل : قال ابن زيد} يلتقيان{: وقوله. أرسلهما

الملح : والمراد بقوله البحرين, بينهما من البرزخ الحاجز الفاصل بينهما
وقد قدمنا الكلام على ذلك , هار السارحة بين الناسفالحلو هذه الأن, والحلو

وهو الذي مرج البحرين هذا عذاب {: في سورة الفرقان عند قوله تعالى
وقد اختار } وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً* فرات وهذا ملح أجاج 

وهو , بحر السماء وبحر الأرض: ابن جرير ههنا أن المراد بالبحرين
لأن : قال ابن جرير, د بن جبير وعطية وابن أبزى مروي عن مجاهد وسعي
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اللؤلؤ يتولد من ماء السماء وأصداف بحر الأرض وهذا وإن آان هكذا 
: فإنه لا يساعده اللفظ فإنه تعالى قد قال, لكن ليس المراد بذلك ما ذهب إليه

وهو الحاجز من , أي وجعل بينهما برزخاً} بينهما برزخ لا يبغيان{
فيفسد آل واحد منهما , وهذا على هذا,  هذا على هذاالأرض لئلا يبغي

وما بين السماء والأرض , الاَخر ويزيله عن صفته التي هي مقصودة منه
 .لا يسمى برزخاً وحجراً محجوراً

فإذا , أي من مجموعهما} يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان{: وقوله تعالى  
ن والإنس ألم يأتكم يا معشر الج{:وجد ذلك من أحدهما آفى آما قال تعالى

والرسل إنما آانوا في الإنس خاصة دون الجن وقد صح هذا  } رسل منكم ؟
قاله , وأما المرجان فقيل هو صغار اللؤلؤ, واللؤلؤ معروف. الإطلاق

, وقيل آباره وجيده , مجاهد وقتادة وأبو رزين والضحاك وروي عن علي 
,  الربيع بن أنسحكاه ابن جرير عن بعض السلف ورواه ابن أبي حاتم عن

وروي مثله عن علي ومجاهد  , وحكاه السدي عمن حدثه عن ابن عباس
قال السدي , هو نوع من الجواهر أحمر اللون: وقيل, أيضاً ومرة الهمداني

قال , المرجان الخرز الأحمر: عن أبي مالك عن مسروق عن عبد االله قال
ون لحماً طرياً ومن آل تأآل{: وأما قوله, وهو الكسد بالفارسية: السدي

فاللحم من آل من الأجاج والعذب والحلية } وتستخرجون حلية تلبسونها
ما سقطت قط قطرة من : قال ابن عباس . إنما هي من المالح دون العذب

, وآذا قال عكرمة, السماء في البحر فوقعت في صدفة إلا صار منها اللؤلؤ
 غير وجه عن ابن  وروي من, فإذا لم تقع في صدفة نبتت بها عنبرة: وزاد

 . عباس نحوه
حدثنا عبد الرحمن بن  , حدثنا أحمد بن سنان : وقد قال ابن أبي حاتم   

عن سعيد بن  , حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد االله بن عبد االله , مهدي
إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف في البحر : جبير عن ابن عباس قال 
ولما آان , إسناده صحيح. لؤلؤيعني من قطر فهو ال, أفواهها فما وقع فيها

فبأي آلاء {: امتن بها عليهم فقال, اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرض
 .}ربكما تكذبان

} في البحر{يعني السفن التي تجري } وله الجوار المنشآت{: وقوله تعالى  
ما رفع قلعه من السفن فهي منشآت وما لم يرفع قلعه فليس : قال مجاهد
المنشآت , وقال غيره, المنشآت يعني المخلوقات:  قتادةوقال, بمنشآت

أي آالجبال في آبرها وما فيها من } آالأعلام{بكسر الشين يعني البادئات 
مما فيه , المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم
ولهذا , صلاح الناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع
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حدثنا موسى  , حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم } بأي آلاء ربكما تكذبانف{: قال
حدثنا العرار بن سويد عن عميرة بن   , حدثنا حماد بن سلمة, بن إسماعيل
آنت مع علي بن أبي طالب رضي االله عنه على شاطىء الفرات : سعد قال

: ليقول االله عز وج: إذ أقبلت سفينة مرفوع شراعها فبسط علي يديه ثم قال
والذي أنشأها تجري في بحوره } وله الجوار المنشآت في البحر آالأعلام{

 .ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله
 
 

فَبِأَيّ آلآءِ *  وَيَبْقَىَ وَجْهُ رَبّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِآْرَامِ  *  آُلّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ** 
*  مَاوَاتِ وَالأرْضِ آُلّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ يَسْأَلُهُ مَن فِي السّ*  رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ 

  فَبِأَيّ آلآءِ رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ 
وآذلك , يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون   

فإن الرب , أهل السماوات إلا من شاء االله ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم
أنبأ بما : قال قتادة,  يموت أبداًتعالى وتقدس لا يموت بل هو الحي الذي لا

يا حي يا قيوم يا بديع   : وفي الدعاء المأثور. خلق ثم أنبأ أن ذلك آله فان
لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث , السموات والأرض يا ذا الجلال والإآرام

ولا إلى أحد من , ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, أصلح لنا شأننا آله
فلا تسكت حتى تقرأ } آل من عليها فان{ذا قرأت إ: وقال الشعبي. خلقك

آل شيء {: وهذه الاَية آقوله تعالى} ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإآرام{
وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الاَية بأنه ذو الجلال } هالك إلا وجهه

وأن يطاع فلا يخالف آقوله , والإآرام أي هو أهل أن يجل فلا يعصى
نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون  واصبر {:تعالى
قال ابن } إنما نطعمكم لوجه االله{: وآقوله إخباراً عن المتصدقين} وجهه
ولما أخبر تعالى عن , ذو الجلال والإآرام ذو العظمة والكبرياء: عباس

وأنهم سيصيرون إلى الدار الاَخرة , تساوي أهل الأرض آلهم في الوفاة
فبأي آلاء ربكما {:  الجلال والإآرام بحكمه العدل قالفيحكم فيهم ذو

يسأله من في السموات والأرض آل يوم هو في {: وقوله تعالى }, تكذبان
وهذا إخبار عن غناه عما سواه وافتقار الخلائق إليه في جميع الاَنات  } شأن

قال الأعمش , وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم وأنه آل يوم هو في شأن
قال من شأنه أن } آل يوم هو في شأن {اهد عن عبيد بن عمير   عن مج

 .أو يفك عانياً أو يشفي سقيماً, يجيب داعياً أو يعطي سائلاً
آل يوم هو يجيب داعياً ويكشف  : وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال   

لا يستغني عنه أهل : وقال قتادة , آرباً ويجيب مضطراً ويغفر ذنباً
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ويربي صغيراً ويفك أسيراً وهو , حياً ويميت ميتاًالسموات والأرض يحيي 
: وقال ابن أبي حاتم. منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم

حدثنا جرير بن عثمان عن سويد بن   , حدثنا أبو اليمان الحمصي, حدثنا أبي
ويعطي , إن ربكم آل يوم هو في شأن فيعتق رقاباً: جبلة هو الفزاري قال

 . عقاباً ويقحم, رغاباً
حدثني , حدثني عبد االله بن محمد بن عمرو الغزي : وقال ابن جرير  

, حدثني عمرو بن بكر السكسكي , إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي
عن منيب بن عبد االله  , حدثنا الحارث بن عبدة بن رباح الغساني عن أبيه

م هذه تلا رسول االله صلى االله عليه وسل: بن منيب الأزدي عن أبيه قال
أن «: يا رسول االله وما ذاك الشأن ؟ قال: فقلنا} آل يوم هو في شأن{الاَية 

: وقال ابن أبي حاتم.. »ويرفع قوماً ويضع آخرين, ويفرج آرباً, يغفر ذنباً
حدثنا : حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن أحمد الواسطي قالا  , حدثنا أبي

سمعت : اق لهشام قالالوزير بن صبيح الثقفي أبو روح الدمشقي والسي
يحدث عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن , يونس بن ميسرة بن حليس
} آل يوم هو في شأن{: قال االله عز وجل«: النبي صلى االله عليه وسلم قال
. »ويرفع قوماً ويضع آخرين, ويفرج آرباً, ـ قال ـ من شأنه أن يغفر ذنباً

ثم ساقه من  , بن عمار بهوقد رواه ابن عساآر من طرق متعددة عن هشام 
ودلنا  عليه  «: حديث أبي همام الوليد بن شجاع عن الوزير بن صبيح قال 

الوليد بن مسلم عن مطرف عن الشعبي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء 
يعني إسناده , والصحيح الأول: عن النبي صلى االله عليه وسلم فذآره قال
 .الأول

لبخاري بصيغة الجزم فجعله من آلام وقد روي موقوفاً آما علقه ا: قلت  
حدثنا محمد بن , حدثنا محمد بن المثنى: وقال البزار. أبي الدرداء فاالله أعلم

حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر  , الحارث
, يغفر ذنباً«آل يوم هو في شأن قال : عن النبي صلى االله عليه وسلم

حدثنا عبيد االله بن  , وحدثنا أبو آريب: ن جريرثم قال اب» ويكشف آرباً
عن ابن عباس إن االله , موسى عن أبي حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير

وآتابه , خلق لوحاً محفوظاً من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء قلمه نور  
وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه آل يوم ثلثمائة وستين   , نور

 . ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء يخلق في آل نظرة, نظرة
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يَمَعْشَرَ الْجِنّ *  فَبِأَيّ آلآءِ رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ *  سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيّهَا الثّقَلاَنِ ** 
وَالإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ فَانفُذُواْ لاَ 

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مّن *  فَبِأَيّ آلآءِ رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ *   بِسُلْطَانٍ تَنفُذُونَ إِلاّ
فَبِأَيّ آلآءِ رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ    قال علي بن أبي  *  نّارٍ وَنُحَاسٌ فَلاَ تَنتَصِرَانِ 

وعيد  : قال} سنفرغ لكم أيها الثقلان{: طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى
هذا : وآذا قال الضحاك,  تعالى للعباد وليس باالله شغل وهو فارغمن االله
} سنفرغ لكم{وقال ابن جريج , قد دنا من االله فراغ لخلقه: وقال قتادة ,  وعيد

وهو , سنحاسبكم لا يشغله شيء عن شيء: وقال البخاري, أي سنقضي لكم
 لاَخذنك: يقول, يقال لأتفرغن لك وما به شغل, معروف في آلام العرب

الإنس والجن آما جاء في : الثقلان} أيها الثقلان{: وقوله تعالى. على غرتك
إلا الإنس «وفي رواية » ويسمعها آل شيء إلا الثقلين«: الصحيح

فبأي آلاء ربكما {» الثقلان الإنس والجن«وفي حديث الصور . »والجن
من يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا {: ثم قال تعالى . }تكذبان

أي لا تستطيعون } أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان
لا تقدرون على التخلص من , هرباً من أمر االله وقدره بل هو محيط بكم

وهذا في مقام , أينما ذهبتم أحيط بكم , حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكم
ر أحد الملائكة محدقة بالخلائق سبع صفوف من آل جانب فلا يقد, الحشر

يقول الإنسان يومئذ أين المفر {أي إلا بأمر االله } إلا بسلطان{على الذهاب 
 .}آلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر

والذين آسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما {: وقال تعالى  
لهم من االله من عاصم آأنما أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلماً أولئك 

يرسل عليكما شواظ من {: ولهذا قال تعالى} ار هم فيها خالدونأصحاب الن
: الشواظ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } نار ونحاس فلا تنتصران

وقال , الشواظ الدخان: وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس , هو لهب النار
الشواظ هو اللهب : وقال أبو صالح, هو اللهب الأخضر المنقطع: مجاهد

سيل من } شواظ من نار{وقال الضحاك .  النار ودون الدخانالذي فوق
} قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس} ونحاس{: وقوله تعالى. نار

وروي مثله عن أبي صالح وسعيد بن جبير وأبي  , دخان النار} ونحاس
بضم النون  , والعرب تسمي الدخان نحاساً: وقال ابن جرير. سنان
ومن النحاس بمعنى الدخان قول , الضموالقراء مجمعة على , وآسرها

 :نابغة جعدة
 يضيء آضوء سراج السليــط لم يجعل االله فيه نحاساً  
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وقد روى الطبراني من طريق جويبر عن الضحاك , يعني دخاناً هكذا قال  
هو اللهب الذي لا : أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن الشواظ فقال

فأنشده قول أمية بن أبي , ن اللغةفسأله شاهداً على ذلك م, دخان معه
 :الصلت في حسان

ألا من مبلغ حسان عنيمغلغلة تدب إلى عكاظأليس أبوك فينا آان قيناًلدى  
 القينات فسلاً في الحفاظيمانياً يظل يشد آيراًوينفخ دائباً لهب الشواظ 

فهل : قال, هو الدخان الذي لا لهب له: صدقت فما النحاس ؟ قال: قال  
 :أما سمعت نابغة بني ذبيان يقول  , نعم: عرب ؟ قالتعرفه ال

 يضيء آضوء سراج السليــط لم يجعل االله فيه نحاساً  
وآذا قال , النحاس الأصفر يذاب فيصب على رؤوسهم: وقال مجاهد  
والمعنى على آل قول لو , ونحاس سيل من نحاس: وقال الضحاك, قتادة

 والزبانية بإرسال اللهب من ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة 
فلا تنتصران فبأي آلاء {: ولهذا قال, والنحاس المذاب عليكم لترجعوا, النار

 .}ربكما تكذبان ؟
 
 

*  فَبِأَيّ آلآءِ رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ *  فَإِذَا انشَقّتِ السّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً آَالدّهَانِ ** 
*  فَبِأَيّ آلآءِ رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ  *  هِ إِنسٌ وَلاَ جَآنّ فَيَوْمَئِذٍ لاّ يُسْأَلُ عَن ذَنبِ 

فَبِأَيّ آلآءِ رَبّكُمَا *  يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنّوَاصِي وَالأقْدَامِ  
هَا وَبَيْنَ  يَطُوفُونَ بَيْنَ  *  هََـذِهِ جَهَنّمُ الّتِي يُكَذّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ *  تُكَذّبَانِ 

 فَبِأَيّ آلآءِ رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ *  حَمِيمٍ آنٍ 
يوم القيامة آما دلت عليه هذه الاَيات } فإذا انشقت السماء{: يقول تعالى  

وانشقت السماء {: مع ما شاآلها من الاَيات الواردة في معناها آقوله تعالى
 ونزل الملائكة ويوم تشقق السماء بالغمام {: وقوله} فهي يومئذ واهية

: وقوله تعالى {إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت{: وقوله} تنزيلا
, أي تذوب آما يذوب الدردي والفضة في السبك} فكانت وردة آالدهان{

فتارة حمراء وصفراء وزرقاء  , وتتلون آما تتلون الأصباغ التي يدهن بها
وقد قال الإمام . وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم, وخضراء
, حدثنا عبد الرحمن بن أبي الصهباء , حدثنا أحمد بن عبد الملك: أحمد

قال رسول االله : حدثنا أنس بن مالك قال, حدثنا نافع أبو غالب الباهلي 
قال » يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم«: صلى االله عليه وسلم

 ابن عباس في قوله  وقال الضحاك عن, الطش المطر الضعيف: الجوهري
وقال أبو آدينة عن قابوس  , هو الأديم الأحمر: قال} وردة آالدهان{: تعالى
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وقال , آالفرس الورد} فكانت وردة آالدهان{عن أبيه عن ابن عباس   
ثم , آالبرذون الورد: وقال أبو صالح, تغير لونها: العوفي عن ابن عباس

س الورد تكون في الربيع وحكى البغوي وغيره أن الفر, آانت بعد آالدهان
وقال الحسن , فإذا اشتد البرد تغير لونها, وفي الشتاء حمراء, صفراء
وتكون , تكون آلون البغلة الوردة: وقال السدي. تكون ألواناً: البصري

وقال عطاء , آألوان الدهان} آالدهان{وقال مجاهد , آالمهل آدردي الزيت
هي اليوم خضراء : قال قتادةو, آلون دهن الورد في الصفرة: الخراساني

في صفاء : وقال أبو الجوزاء. ويومئذ لونها إلى الحمرة يوم ذي ألوان
تصير السماء آالدهن الذائب وذلك حين يصيبها : وقال ابن جريج. الدهن

 .حر جهنم
: وهذه آقوله تعالى} فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان  {: وقوله تعالى  

فهذا في حال وثم في حال } يؤذن لهم فيعتذرون  هذا يوم لا ينطقون ولا {
فوربك لنسألنهم {: وقال االله تعالى, يسأل الخلائق عن جميع أعمالهم

عن ذنبه إنس   فيومئذ لا يسأل {: ولهذا قال قتادة} أجمعين عما آانوا يعملون
قد آانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم : قال} ولا جان

لا : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس, ا يعملونوأرجلهم بما آانو
لم عملتم آذا : ولكن يقول, لأنه أعلم بذلك منهم, يسألهم هل عملتم آذا وآذا
لا تسأل الملائكة عن  :وقال مجاهد في هذه الاَية. وآذا ؟ فهذا قول ثان

وآأن هذا بعدما يؤمر بهم , وهذا قول ثالث, المجرمين بل يعرفون بسيماهم
لنار فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم بل يقادون إليها ويلقون فيها    إلى ا

. أي بعلامات تظهر عليهم} يعرف المجرمون بسيماهم{: آما قال تعالى
وهذا : قلت. يعرفونهم باسوداد الوجوه وزرقة العيون: وقال الحسن وقتادة

 .آما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء
أي يجمع الزبانية ناصيته مع } فيؤخذ بالنواصي والأقدام {: وقوله تعالى  

يؤخذ بناصيته   : وقال الأعمش عن ابن عباس , قدميه ويلقونه في النار آذلك
يجمع بين : وقال الضحاك, وقدميه فيكسر آما يكسر الحطب في التنور

يجمع بين ناصية  : وقال السدي, ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره 
حدثنا : وقال ابن أبي حاتم. دميه فتربط ناصيته بقدمه ويفتل ظهره الكافر وق

حدثنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن   , أبي حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع 
حدثني رجل من , أخبرني عبد الرحمن, سلام أنه سمع أبا سلام يعني جده

ك حدث: أتيت عائشة فدخلت عليها وبيني وبينها حجاب فقلت : آندة قال
رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه يأتي عليه ساعة لا يملك فيها لأحد  

نعم «: نعم لقد سألته عن هذا وأنا وهو في شعار واحد قال: شفاعة ؟ قالت
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, حين يوضع الصراط لا أملك لأحد فيها شفاعة حتى أعلم أين يسلك بي
حى ـ ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه حتى أنظر ماذا يفعل بي ـ أو قال يو    

وما يستحد وما يستحر ؟ قال : فقالت» وعند الجسر حين يستحد ويستحر
فأما , ويستحر حتى يكون مثل الجمرة, يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف

وأما المنافق فيتعلق حتى إذا بلغ أوسطه خر من , المؤمن فيجوزه لا يضره
 فتأخذه فهل رأيت من يسعى حافياً: قدميه فيهوي بيديه إلى قدميه ـ قالت 

فإنه آذلك يهوي بيده ورأسه إلى قدميه , شوآة حتى تكاد تنفذ قدميه
فتقذفه في جهنم فيهوي فيها , فتضربه الزبانية بخطاف في ناصيته وقدمه  

ثقل عشر خلقات سمان : ما ثقل الرجل ؟ قالت: مقدار خمسين عاماً ـ قلت
هذا حديث . »فيومئذ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام 

وفي الإسناد من لم يسم ومثله لا يحتج , وفيه ألفاظ منكر رفعها, غريب جداً
 .واالله أعلم, به

أي هذه النار التي } هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون{: وقوله تعالى  
يقال لهم ذلك , هاهي حاضرة تشاهدونها عياناً , آنتم تكذبون بوجودها  

يطوفون بينها وبين حميم   {: وقوله تعالى. راًتقريعاً وتوبيخاً وتصغيراً وتحقي 
وهو الشراب , أي تارة يعذبون في الجحيم وتارة يسقون من الحميم} آن

إذ {: وهذه آقوله تعالى, الذي هو آالنحاس المذاب يقطع الأمعاء والأحشاء
 .}الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون

أي حار قد بلغ الغاية في الحرارة لا يستطاع من شدة } نآ{: وقوله تعالى  
أي قد انتهى } يطوفون بينها وبين حميم آن  {: قال ابن عباس في قوله, ذلك

وآذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسن , غليه واشتد حره
, قد آن طبخه منذ خلق االله السموات والأرض: والثوري والسدي وقال قتادة

يؤخذ العبد فيحرك بناصيته في ذلك الحميم : بن آعب القرظيوقال محمد 
حتى يذوب اللحم ويبقى العظم والعينان في الرأس وهي آالتي يقول االله 

وعن , والحميم الاَن يعني الحار} في الحميم ثم في النار يسجرون{: تعالى
,  أي حاضر وهو قول ابن زيد أيضاً} حميم آن{القرظي رواية أخرى 

تسقى {:  ينافي ماروي عن القرظي أولاً أنه الحار آقوله تعالىوالحاضر لا
غير ناظرين {: وآقوله, أي حارة شديدة الحر لا تستطاع} من عين آنية

ولما آان . أي حميم حار جداً} حميم آن{: يعني استواءه ونضجه فقوله} إناه
معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه 

وآان إنذاره لهم عن عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من , خلقهب
فبأي آلاء ربكما {الشرك والمعاصي وغير ذلك قال ممتناً بذلك على بريته 

 . }تكذبان ؟
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*   ذَوَاتَآ أَفْنَانٍ *  فَبِأَيّ آلآءِ رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ *  وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنّتَانِ ** 
فَبِأَيّ آلآءِ رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ *  فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ  *  يّ آلآءِ رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ فَبِأَ

 فَبِأَيّ آلآءِ رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ *  فِيهِمَا مِن آُلّ فَاآِهَةٍ زَوْجَانِ *  
ولمن خاف مقام {نزلت هذه الاَية : قال ابن شوذب وعطاء الخراساني  

حدثنا أبي حدثنا  : وقال ابن أبي حاتم, في أبي بكر الصديق} تانربه جن
حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس  , محمد بن مصفي
: نزلت في الذي قال} ولمن خاف مقام ربه جنتان {: في قوله تعالى

بعد أن تكلم بهذا فقبل , أحرقوني بالنار لعلّي أضل االله قال تاب يوماً وليلة
والصحيح أن هذه الاَية عامة آما قاله ابن عباس ,  منه وأدخله الجنةاالله

بين يدي االله عز وجل يوم  } ولمن خاف مقام ربه{: وغيره يقول االله تعالى
وعلم أن , ولم يطغ ولا آثر الحياة الدنيا} ونهى النفس عن الهوى{القيامة 

وم القيامة عند فله ي, الاَخرة خير وأبقى فأدى فرائض االله واجتنب محارمه
, حدثنا عبد االله بن أبي الأسود : آما قال البخاري رحمه االله, ربه جنتان

حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي , حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي 
: عن أبيه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال , بكر بن عبد االله بن قيس

, ان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنت, جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما«
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على  

وأخرجه بقية الجماعة إلا أبا داود من حديث عبد » وجهه في جنة عدن
وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي بكر بن أبي موسى عن , العزيز به

ولمن خاف مقام ربه {:  في قوله تعالىلا أعلمه إلا قد رفعه: أبيه قال حماد
جنتان من ذهب للمقربين وجنتان   } ومن دونهما جنتان {: وفي قوله } جنتان

 .من ورق لأصحاب اليمين
حدثنا ابن أبي , حدثنا زآريا بن يحيى بن أبان المقري  : وقال ابن جرير  
أخبرنا محمد بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار , مريم
ني أبو الدرداء أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قرأ يوماً هذه الاَية أخبر

ولمن {: وإن زنى وإن سرق ؟ فقال: فقلت} ولمن خاف مقام ربه جنتان{
ولمن خاف مقام {: وإن زنى وإن سرق فقال: فقلت} خاف مقام ربه جنتان

وإن رغم «: وإن زنى وإن سرق يا رسول االله ؟ فقال: فقلت} ربه جنتان
, ورواه النسائي من حديث محمد بن أبي حرملة به» أنف أبي الدرداء

عن , ورواه النسائي أيضاً عن مؤمل بن هشام عن إسماعيل عن الجريري 
وقد روي , موسى عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبي الدرداء به 
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إن من خاف مقام ربه لم يزن : وروي عنه أنه قال, موقوفاًعلى أبي الدرداء
فهي من أدل دليل على أن , وهذه الاَية عامة في الإنس والجن. رقولم يس

ولهذا امتن االله تعالى على الثقلين بهذا , الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا
ثم  } فبأي آلاء ربكما تكذبان*  ولمن خاف مقام ربه جنتان {: الجزاء فقال

نة تحمل من أي أغصان نضرة حس } ذواتا أفنان{: نعت هاتين الجنتين فقال
هكذا قال عطاء } فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟{آل ثمرة نضيجة فائقة 

وقال , الخراساني وجماعة أن الأفنان أغصان الشجر يمس بعضها بعضاً
حدثنا  , حدثنا مسلم بن قتيبة, حدثنا عمرو بن علي  , حدثنا أبي: ابن أبي حاتم

ظل :  يقول}ذواتا أفنان{: سمعت عكرمة يقول, عبد االله بن النعمان
 :ألم تسمع قول الشاعر, الأغصان على الحيطان

ما هاج شوقك من هديل حمامةتدعو على فنن الغصون حماماتدعو أبا  
 فرخين صادف طاوياًذا مخلبين من الصقور قطاما 

أنه الغصن , وحكى البغوي عن مجاهد وعكرمة والضحاك والكلبي  
حدثنا , عبد السلام بن حربحدثنا , وحدثنا أبو سعيد الأشج: قال, المستقيم

ذواتا أفنان ذواتا   : عن سعيد بن جبير عن ابن عباس , عطاء بن السائب
وروي عن سعيد بن جبير والحسن والسدي وخصيف والنضر : قال, ألوان

, ومعنى هذا القول أن فيهما فنوناً من الملاذ, بن عربي وابن سنان مثل ذلك 
وقال , مع فنوناً من الفاآهةآل غصن يج: وقال عطاء, واختاره ابن جرير

واسعتا الفنان وآل هذه الأقوال صحيحة ولا } ذواتا أفنان{الربيع بن أنس 
ذواتا أفنان يعني بسعتها وفضلها  : وقال قتادة , واالله أعلم, منافاة بينها

وقال محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد     , ومزيتها على ما سواها
سمعت رسول االله : ماء بنت أبي بكر قالتاالله بن الزبير عن أبيه عن أس

يسير في ظل الفنن منها «: فقال, صلى االله عليه وسلم وذآر سدرة المنتهى
الراآب مائة سنة ـ أو قال يستظل في ظل الفنن منها مائة راآب ـ فيها 

ورواه الترمذي من حديث يونس بن . »فراش الذهب آأن ثمرها القلال
 .بكير به

قال  , ة عن ثابت عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه وقال حماد بن سلم  
وفي  } ولمن خاف مقام ربه جنتان{: ولا أعلمه إلا قد رفعه في قوله: حماد
وجنتان من  , جنتان من ذهب للمقربين  : قال} ومن دونهما جنتان{: قوله

أي تسرحان لسقي تلك } فيهما عينان تجريان {. ورق لأصحاب اليمين
} فبأيء آلاء ربكما تكذبان{ر من جميع الألوان الأشجار والأغصان فتثم
وقال . والأخرى السلسبيل, إحداهمايقال لها تسنيم: قال الحسن البصري

ولهذا , والأخرى من خمر لذة للشاربين, إحداهما من ماء غير آسن: عطية
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أي من جميع أنواع الثمار مما } فيهما من آل فاآهة زوجان{: قال بعد هذا
ومما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر , يعلمونيعلمون وخير مما 

قال إبراهيم بن الحكم بن أبان . }فبأي آلاء ربكما تكذبان{على قلب بشر 
ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا , عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس 

ليس في الدنيا مما في : وقال ابن عباس, وهي في الجنة حتى الحنظل
 .ء يعني أن بين ذلك بوناً عظيماً وفرقاً بيناً في التفاضل  الاَخرة إلا الأسما

 
 

فَبِأَيّ آلآءِ *  مُتّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنّتَيْنِ دَانٍ ** 
*   جَآنّ فِيهِنّ قَاصِرَاتُ الطّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ*  رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ 

فَبِأَيّ آلآءِ رَبّكُمَا *  الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ  آَأَنّهُنّ*  فَبِأَيّ آلآءِ رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ 
  فَبِأَيّ آلآءِ رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ*  هَلْ جَزَآءُ الإِحْسَانِ إِلاّ الإِحْسَانُ *  تُكَذّبَانِ 

لمراد بالاتكاء ههنا الاضطجاع وا, يعني أهل الجنة} متكئين{: يقول تعالى  
وهو } على فرش بطائنها من إستبرق{الجلوس على صفة التربيع : ويقال

قاله عكرمة والضحاك وقتادة وقال أبو عمران  , ما غلظ من الديباج
فنبه على شرف الظهارة بشرف , هو الديباج المزين بالذهب, الجوني
قال أبو إسحاق عن هبيرة بن . فهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى , البطانة

. فكيف لو رأيتم الظواهر, هذه البطائن: مريم عن عبد االله بن مسعود قال 
وقال سفيان , بطائنها من إستبرق وظواهرها من نور: وقال مالك بن دينار
وقال , بطائنها من إستبرق وظواهرها من نور جامد: الثوري أو شريك
وقال ابن , واهرها من الرحمةبطائنها من إستبرق وظ: القاسم بن محمد

, ذآر االله البطائن ولم يذآر الظواهر: شوذب عن أبي عبد االله الشامي
ذآر , وعلى الظواهر المحابس ولا يعلم ما تحت المحابس إلا االله تعالى

أي ثمرهما } وجنى الجنتين دان, {ذلك آله الإمام ابن أبي حاتم رحمه االله
: آما قال تعالى,  أي صفة آانواقريب إليهم متى شاءوا تناولوه على

أي لا } ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا {وقال } قطوفها دانية{
} فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟{تمتنع ممن تناولها بل تنحط إليه من أغصانها 

قاصرات {أي في الفرش } فيهن{ولما ذآر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك 
اجهن فلا يرين شيئاً في الجنة أحسن أي غضيضات عن غير أزو} الطرف

وقد , قاله ابن عباس وقتادة وعطاء الخراساني وابن زيد , من أزواجهن
. واالله ما أرى في الجنة شيئاً أحسن منك: ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها

 .ولا في الجنة شيئاً أحب إلي منك فالحمد الله الذي جعلك لي وجعلني لك
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أي بل هن أبكار عرب أتراب لم }  ولا جانلم يطمثهن إنس قبلهم}  
وهذه أيضاً من الأدلة على , يطأهن أحد قبل أزواجهن من الإنس والجن

سئل ضمرة بن حبيب : وقال أرطاة بن المنذر, دخول مؤمني الجن الجنة
, للجن جنيات وللإنس إنسيات, نعم وينكحون: هل يدخل الجن الجنة ؟ قال

ثم  . }فبأي آلاء ربكما تكذبان* لهم ولا جان لم يطمثهن إنس قب{: وذلك قوله
قال مجاهد والحسن وابن } آأنهن الياقوت والمرجان{قال ينعتهن للخطاب 

فجعلوا المرجان ههنا , في صفاء الياقوت وبياض المرجان : زيد وغيرهم
حدثنا عبيدة بن   , حدثنا أبي حدثنا محمد بن حاتم: وقال ابن أبي حاتم. اللؤلؤ

عن عبد االله بن   , ن السائب عن عمرو بن ميمون الأوديحميد عن عطاء ب
إن المرأة من نساء أهل الجنة «: مسعود عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

» ليرى بياض ساقيها من وراء سبعين حلة من حرير حتى يرى مخها
فأما الياقوت فإنه حجر } آأنهن الياقوت والمرجان{: وذلك قول االله تعالى
وهكذا رواه الترمذي , لكا ثم استصفيته لرأيته من ورائهلو أدخلت فيه س

ورواه , من حديث عبيدة بن حميد وأبي الأحوص عن عطاء بن السائب به 
 . وهو أصح : موقوفاً ثم قال

أخبرنا يونس عن  , حدثنا حماد بن سلمة , حدثنا عفان: وقال الإمام أحمد  
: وسلم قالمحمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه 

للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين على آل واحدة سبعون «
 .تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه» يرى مخ ساقها من وراء الثياب, حلة

وقد روى مسلم حديث إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين  
ساء ؟ فقال أبو الرجال أآثر في الجنة أم الن, إما تفاخروا وإما تذاآروا: قال

إن أول زمرة تدخل «: أولم يقل أبو القاسم صلى االله عليه وسلم: هريرة
الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على ضوء آوآب دري في 

لكل امرىء منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم , السماء
 من حديث همام وهذا الحديث مخرج في الصحيحين» وما في الجنة أعزب

: بن منبه وأبي زرعة عن أبي هريرة رضي االله عنه وقال الإمام أحمد 
أن رسول االله , حدثنا محمد بن طلحة عن حميد عن أنس, حدثنا أبو النضر

لغدوة في سبيل االله أو روحة خير من الدنيا «: صلى االله عليه وسلم قال
ه ـ من الجنة خير ولقاب قوس أحدآم أو موضع قيده ـ يعني سوط , وما فيها

ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض , من الدنيا وما فيها
ولنصيفها على رأسها خير من , لملأت ما بينهما ريحاً ولطاب ما بينهما

ورواه البخاري من حديث أبي إسحاق عن حميد عن أنس » الدنيا وما فيها
 . بنحوه
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أي لا لمن أحسن العمل } حسانهل جزاء الإحسان إلا الإ{: وقوله تعالى  
للذين أحسنوا {: آما قال تعالى, في الدنيا إلا الإحسان إليه في الاَخرة

حدثنا أبو إسحاق , حدثنا أبو سعيد الشريحي, وقال البغوي} الحسنى وزيادة
حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن , حدثنا ابن شيبة , أخبرني ابن فنجويه, الثعلبي
حدثنا بشر بن الحسين عن الزبير , يوسف المكتبحدثنا الحجاج بن , بهرام

هل {قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم : بن عدي عن أنس بن مالك قال 
االله : قالوا» هل تدرون ما قال ربكم ؟«وقال } جزاء الإحسان إلا الإحسان

» يقول هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة«قال . ورسوله أعلم
 ذآر نعم عظيمة لا يقاومها عمل بل مجرد تفضل ولما آان في الذي

ومما يتعلق بقوله } فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟{وامتنان قال بعد ذلك آله 
ما رواه الترمذي والبغوي من حديث } ولمن خاف مقام ربه جنتان{: تعالى

عن أبي فروة يزيد بن  , أبي النضر هاشم بن القاسم عن أبي عقيل الثقفي
قال رسول االله :  بكير بن فيروز عن أبي هريرة قال سنان الرهاوي عن
ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة , من خاف أدلج«: صلى االله عليه وسلم

غريب لا نعرفه إلا من : ثم قال الترمذي» ألا إن سلعة االله الجنة, االله غالية
حديث أبي النضر وروى البغوي من حديث علي بن حجر عن إسماعيل 

عن , مد بن أبي حرملة مولى حويطب بن عبد العزىبن جعفر عن مح
عن أبي الدرداء أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم , عطاء بن يسار

وإن : فقلت} ولمن خاف مقام ربه جنتان{: يقص على المنبر وهو يقول
ولمن {زنى وإن سرق يا رسول االله ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

وإن زنى وإن سرق يا رسول االله فقال : فقلت الثانية} خاف مقام ربه جنتان
وإن زنى وإن سرق يارسول : فقلت الثالثة} ولمن خاف مقام ربه جنتان{

 .»وإن رغم أنف أبي الدرداء«االله ؟ فقال 
 
 

فَبِأَيّ  *  مُدْهَآمّتَانِ *  فَبِأَيّ آلآءِ رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ *  وَمِن دُونِهِمَا جَنّتَانِ  ** 
*  فَبِأَيّ آلآءِ رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ *  فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضّاخَتَانِ    *  ءِ رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ آلآ

فِيهِنّ خَيْرَاتٌ *  فَبِأَيّ آلآءِ رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ *  فِيهِمَا فَاآِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمّانٌ 
فَبِأَيّ *  ورٌ مّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ حُ*  فَبِأَيّ آلآءِ رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ *  حِسَانٌ 

فَبِأَيّ آلآءِ رَبّكُمَا *  لَمْ يَطْمِثْهُنّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَآنّ *  آلآءِ رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ 
فَبِأَيّ آلآءِ رَبّكُمَا *  مُتّكِئِينَ عَلَىَ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيّ حِسَانٍ  *  تُكَذّبَانِ 

 تَبَارَكَ اسْمُ رَبّكَ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِآْرَامِ  *  انِ تُكَذّبَ
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هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص    
جنتان : وقد تقدم في الحديث}  ومن دونهما جنتان{: قال االله تعالى, القرآن

الأوليان ف, من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما 
جنتان من ذهب : للمقربين والأخريان لأصحاب اليمين وقال أبو موسى

ومن دونهما {للمقربين وجنتان من فضة لأصحاب اليمين وقال ابن عباس   
. من دونهما في الفضل: وقال ابن زيد, من دونهما في الدرج } جنتان

أنه نعت ) أحدها: (والدليل على شرف الأوليين على الأخريين وجوه
}  ومن دونهما جنتان {: وليين قبل هاتين والتقدم يدل على الاعتناء ثم قال  الأ

}  ذواتا أفنان {وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه على الثاني وقال هناك 
أي سوداوان } مدهامتان{وقال ههنا , وهي الأغصان أو الفنون في الملاذ

سودتا من  قد ا} مدهامتان{من شدة الري من الماء قال ابن عباس في قوله 
حدثنا أبو سعيد  : وقال ابن أبي حاتم, الخضرة من شدة الري من الماء

حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن   , حدثنا ابن فضيل, الأشج
وروي عن أبي أيوب الأنصاري . خضراوان: قال} مدهامتان{ابن عباس 

ر وعبد االله بن الزبير وعبد االله بن أبي أوفى وعكرمة وسعيد بن جبي  
, ومجاهد في إحدى الروايات وعطاء وعطية العوفي والحسن البصري

وقال محمد بن آعب , ويحيى بن رافع وسفيان الثوري نحو ذلك
خضراوان من الري : وقال قتادة, ممتلئتان من الخضرة} مدهامتان{

ناعمتان ولا شك في نضارة الأغصان على الأشجار المشتبكة بعضها في   
 .بعض

قال علي بن  } نضاختان {وقال ههنا  } ما عينان تجريان فيه {وقال هناك   
وقال , أي فياضتان والجري أقوى من النضخ, أبي طلحة عن ابن عباس

فيهما من آل  {أي ممتلئتان ولا تنقطعان وقال هناك } نضاختان{الضحاك 
ولا شك أن الأولى } فيهما فاآهة ونخل ورمان{وقال ههنا } فاآهة زوجان

وهي نكرة في سياق الإثبات لا , د والتنويع على فاآهةأعم وأآثر في الأفرا
من باب عطف الخاص على العام } ونخل ورمان{: ولهذا فسر قوله, تعم

وإنما أفرد النخل والرمان بالذآر لشرفهما على , آما قرره البخاري وغيره
حدثنا حصين بن   , حدثنا يحيى بن عبد الحميد  : قال عبد بن حميد, غيرهما
جاء : خارق عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب قالحدثنا م, عمر

يا محمد أفي : أناس من اليهود إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالوا
أفيأآلون آما : قالوا» نعم فيها فاآهة ونخل ورمان«: الجنة فاآهة ؟ قال

لا «فيقضون الحوائج ؟ قال : قالوا» نعم وأضعاف«يأآلون في الدنيا ؟ قال 
وقال ابن »  يعرقون ويرشحون فيذهب االله ما في بطونهم من أذىولكنهم



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 380

حدثنا سفيان عن حماد عن   , حدثنا الفضل بن دآين , حدثنا أبي: أبي حاتم
, نخل الجنة سعفها آسوة لأهل الجنة: سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 

, منها مقطعاتهم ومنها حللهم وآريها ذهب أحمر وجذوعها زمرد أخضر
حدثنا , وحدثنا أبي, ى من العسل وألين من الزبد وليس له عجموثمرها أحل

حدثنا حماد هو ابن سلمة عن أبي هارون عن أبي  , موسى بن إسماعيل
نظرت إلى الجنة «: سعيد الخدري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
 .»فإذا الرمانة من رمانها آالبعير المقتب

مراد خيرات آثيرة حسنة في الجنة قيل ال} فيهن خيرات حسان{: ثم قال  
خيرات جمع خيرة وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق : وقيل, قاله قتادة

وفي الحديث , وروي مرفوعاً عن أم سلمة, قاله الجمهور, الحسنة الوجه
العين  الاَخر الذي سنورده في سورة الواقعة إن شاء االله تعالى أن الحور

فيهن {ولهذا قرأ بعضهم , قنا لأزواج آرامنحن الخيرات الحسان خل: يغنين
حور {: ثم قال } فبأي آلاء ربكما تكذبان* حسان {بالتشديد } خيرات

ولا شك أن } فيهن قاصرات الطرف {: وهناك قال} مقصورات في الخيام
التي قد قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت وإن آان الجميع 

حدثنا وآيع , بد االله الأوديحدثنا عمرو بن ع  : قال ابن أبي حاتم ,مخدرات
بن سفيان عن جابر عن القاسم بن أبي بزة عن أبي عبيدة عن مسروق عن    

ولكل خيمة , إن لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة: عبد االله بن مسعود قال
 لم تكن قبل ذلك لا, أربعة أبواب يدخل عليه آل يوم تحفة وآرامة وهدية

حور عين آأنهن بيض  , تمرحات ولا طمحات ولا بخرات ولا ذفرا
, حدثنا محمد بن المثنى: قال البخاري} في الخيام{: وقوله تعالى, مكنون

حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر , حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد 
إن «: بن عبد االله بن قيس عن أبيه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 

ستون ميلاً في آل زاوية منها في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 
ورواه أيضاً من حديث » أهل ما يرون الاَخرين يطوف عليهم المؤمنون

وأخرجه مسلم من حديث أبي عمران به , أبي عمران به وقال ثلاثون ميلاً
طولها , إن للمؤمنين في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة«ولفظه 

المؤمن فلا يرى بعضهم للمؤمن فيها أهل يطوف عليهم , ستون ميلاً
 .»بعضاً

, حدثنا عبد الرزاق, حدثنا الحسن بن أبي الربيع : وقال ابن أبي حاتم  
: أخبرني خليد العصري عن أبي الدرداء قال, أخبرنا معمر عن قتادة

حدثنا عيسى بن   , وحدثنا أبي, الخيمة لؤلؤة واحدة فيها سبعون باباً من در
في  ن محمد بن المثنى عن ابن عباس حدثنا جرير عن هشام ع, أبي فاطمة
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وفي الجنة , خيام اللؤلؤ: قال} حور مقصورات في الخيام, {قوله تعالى
خيمة واحدة من لؤلؤة واحدة أربعة فراسخ في أربعة فراسخ عليها أربعة 

أخبرنا عمرو أن دراجاً : وقال عبد االله بن وهب , آلاف مصراع من ذهب
أبي سعيد عن النبي صلى االله عليه أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن 

واثنتان  , أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم«: وسلم قال
وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت آما بين الجابية  , وسبعون زوجة

: وقوله تعالى. ورواه الترمذي من حديث عمرو بن الحارث به» وصنعاء
تقدم مثله سواء إلا أنه زاد في وصف قد } لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان{

 .}فبأي آلاء ربكما تكذبان* آأنهن الياقوت والمرجان {: الأوائل بقوله
قال علي بن  } متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان{: وقوله تعالى  

وآذا قال مجاهد وعكرمة , الرفرف المحابس: أبي طلحة عن ابن عباس
: وقال العلاء بن بدر, حابسهي الم: والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم

وقال عاصم الجحدري  . الرفوف على السرير آهيئة المحابس المتدلي
يعني الوسائد وهو قول الحسن البصري في } متكئين على رفرف خضر{

وقال أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن  , رواية عنه
لرفرف رياض ا: قال} متكئين على رفرف خضر{: جبير في قوله تعالى

قال ابن عباس وقتادة والضحاك   } وعبقري حسان{: وقوله تعالى, الجنة
وقال سعيد بن جبير هي عتاق الزرابي يعني , العبقري الزرابي: والسدي
وسئل الحسن البصري عن قوله , العبقري الديباج: وقال مجاهد, جيادها
, اطلبوهاهي بسط أهل الجنة لا أبا لكم ف: فقال} وعبقري حسان{: تعالى

العبقري أحمر : وقال زيد بن أسلم, وعن الحسن رواية أنها المرافق
البسط أسفل من : وسئل العلاء بن زيد عن العبقري فقال, وأصفر وأخضر

العبقري من ثياب أهل الجنة لا : وقال أبو حزرة يعقوب بن مجاهد. ذلك
, رقة ما هيالعبقري الطنافس المخملة إلى ال: وقال أبو العالية, يعرفه أحد

هو  : وقال أبو عبيدة, آل ثوب موشى عند العرب عبقري: وقال القيسي
آل شيء نفيس : وقال الخليل بن أحمد, منسوب إلى أرض يعمل بها الوشي

ومنه قول النبي صلى , من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقرياً
قدير وعلى آل ت» فلم أرَ عبقرياً يفري فريه«االله عليه وسلم في عمر 

فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة فإنه قد قال 
فنعت بطائن فرشهم } متكئين على فرش بطائنها من إستبرق{: هناك

وسكت عن ظهائرها اآتفاء بما مدح به البطائن بطريق الأولى والأحرى 
 هل جزاء الإحسان إلا{وتمام الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة 

وهو أعلى المراتب والنهايات آما في , فوصف أهلها بالإحسان} الإحسان ؟
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فهذه وجوه , حديث جبريل لما سأل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان
ونسأل االله الكريم , عديدة في تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين الأخريين   
 .الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين

أي هو أهل أن يجل فلا } بك ذي الجلال والإآرامتبارك اسم ر {: ثم قال  
وقال ابن  , وأن يذآر فلا ينسى, ويشكر فلا يكفر, وأن يكرم فيعبد, يعصى

: وقال الإمام أحمد. ذي العظمة والكبرياء} ذي الجلال والإآرام{عباس 
حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عمير بن      , حدثنا موسى بن داود 
قال رسول االله صلى االله عليه : ذراء عن أبي الدرداء قالهانىء عن أبي الع

إن من إجلال االله إآرام «وفي الحديث الاَخر » أجلوا االله يغفر لكم«: وسلم
وحامل القرآن غير المغالي فيه ولا , وذي السلطان, ذي الشيبة المسلم

حدثنا أبو يوسف الحربي حدثنا مؤمل : وقال الحافظ أبو يعلى» الجافي عنه
حدثنا حميد الطويل عن أنس أن رسول االله , حدثنا حماد,  إسماعيلبن

وآذا رواه » ألظوا بيا ذا الجلال والإآرام«: صلى االله عليه وسلم قال
الترمذي عن محمود بن غيلان عن مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة   

وإنما يروى هذا , ثم قال غلط المؤمل فيه وهو غريب وليس بمحفوظ, به
 . بن سلمة عن حميد عن الحسن عن النبي صلى االله عليه وسلمعن حماد

حدثنا عبد االله بن المبارك , حدثنا إبراهيم بن إسحاق: وقد قال الإمام أحمد  
سمعت رسول االله : عن يحيى بن حسان المقدسي عن ربيعة بن عامر قال 

ورواه النسائي » ألظوا بذي الجلال والإآرام«: صلى االله عليه وسلم يقول
وقال الجوهري ألظ فلان بفلان إذا , من حديث عبد االله بن المبارك به

: يقال, وقول ابن مسعود ألظو بياذا الجلال والإآرام أي الزموا, لزمه
وهو , واالله أعلم, وآلاهما قريب من الاَخر) قلت. (الإلظاظ هو الإلحاح

يث وفي صحيح مسلم والسنن الأربعة من حد. المداومة واللزوم والإلحاح
آان رسول االله صلى االله عليه وسلم : عبد االله بن الحارث عن عائشة قالت

اللهم أنت السلام «: إذا سلم لا يقعد يعني بعد الصلاة إلا بقدر ما يقول
 .»ومنك السلام تبارآت يا ذا الجلال والإآرام

 .آخر تفسير سورة الرحمن والله الحمد والمنة 
 
 
 

 سورة الواقعة
يارسول االله : قال أبو بكر: ن عكرمة عن ابن عباس قال قال أبو إسحاق ع  

شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا  «قال , قد شبت
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حسن غريب قال الحافظ ابن عساآر : رواه الترمذي وقال» الشمس آورت
في ترجمة عبد االله بن مسعود بسنده إلى عمرو بن الربيع بن طارق 

حيى الشيباني عن أبي شجاع عن أبي ظبية  حدثنا السري بن ي :المصري
:  فعاده عثمان بن عفان فقال , مرض عبد االله مرضه الذي توفي فيه: قال

ألا آمر : قال. رحمة ربي: فما تشتهي ؟ قال: قال. ذنوبي: ماتشتكي ؟ قال
لا : ألا آمر لك بعطاء ؟ قال: قال. الطبيب أمرضني: لك بطبيب ؟ قال

أتخشى على بناتي الفقر ؟ : قال. بناتك من بعدكيكون ل: فيه ؟ قال حاجة لي
إني سمعت رسول االله صلى , إني أمرت بناتي يقرأن آل ليلة سورة الواقعة

ثم » من قرأ سورة الواقعة آل ليلة لم تصبه فاقة أبداً«: االله عليه وسلم يقول
والصواب عن شجاع آما رواه عبد االله بن وهب , آذا قال: قال ابن عساآر
أخبرني السري بن يحيى أن شجاعاً : وقال عبد االله بن وهب. عن السري

سمعت رسول االله صلى : حدثه عن أبي ظبية عن عبد االله بن مسعود قال  
» من قرأ سورة الواقعة آل ليلة لم تصبه فاقة أبداً«: االله عليه وسلم يقول

وآذا رواه أبو يعلى عن إسحاق بن إبراهيم عن , فكان أبو ظبية لا يدعها
د بن منيب عن السري بن يحيى عن شجاع عن أبي ظبية عن ابن  محم

 .مسعود به
ثم رواه أبو يعلى عن إسحاق بن أبي إسرائيل عن محمد بن منيب العدني   

عن السري بن يحيى عن أبي ظبية عن ابن مسعود أن رسول االله صلى  
» اًمن قرأ سورة الواقعة في آل ليلة لم تصبه فاقة أبد«االله عليه وسلم قال 

وقد . وقد أمرت بناتي أن يقرأنها آل ليلة: لم يذآر في مسنده شجاعاً قال
رواه ابن عساآر أيضاً من حديث حجاج بن نصير وعثمان بن اليمان عن   

مرض عبد االله فأتاه  : السري بن يحيى عن شجاع عن أبي فاطمة قال
ن آا: قال عثمان بن اليمان, فذآر الحديث بطوله, عثمان بن عفان يعوده  

حدثنا عبد  : وقال الإمام أحمد. أبو فاطمة هذا مولى لعلي بن أبي طالب
حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب   , حدثنا إسرائيل ويحيى بن آدم, الرزاق

آان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلي : أنه سمع جابر بن سمرة يقول
انت وآ, ولكنه آان يخفف, الصلوات آنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم

وآان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من , صلاته أخف من صلاتكم
 .السور
 

  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 
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إِذَا رُجّتِ *  خَافِضَةٌ رّافِعَةٌ *  لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا آَاذِبَةٌ *  إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ** 
وَآُنتُمْ أَزْوَاجاً *  فَكَانَتْ هَبَآءً مّنبَثّاً *  اً وَبُسّتِ الْجِبَالُ بَسّ*  الأرْضُ رَجّاً 

وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَآ *  فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ *  ثَلاَثَةً 
تِ فِي جَنّا*  أُوْلََـئِكَ الْمُقَرّبُونَ *  وَالسّابِقُونَ السّابِقُونَ *  أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ 

 النّعِيمِ 
الواقعة من أسماء يوم القيامة سميت بذلك لتحقق آونها ووجودها آما    

أي } ليس لوقعتها آاذبة{: قوله تعالى} فيومئذ وقعت الواقعة{: قال تعالى
: ليس لوقوعها إذا أراد االله آونها صارف يصرفها ولا دافع يدفعها آما قال

سأل سائل {وقال  {رد له من اهللاستجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا م{
ويوم يقول آن فيكون  {وقال تعالى } للكافرين ليس له دافع* بعذاب واقع 

قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم 
: وقال قتادة, آما قال محمد بن آعب لابد أن تكون} آاذبة{ومعنى . }الخبير

والكاذبة مصدر : قال ابن جرير تداد ولا رجعةليس فيها مثنوية ولا ار
 .آالعاقبة والعافية

أي تخفض أقواماً إلى أسفل سافلين إلى } خافضة رافعة{: وقوله تعالى  
وترفع آخرين إلى أعلى عليين إلى , وإن آانوا في الدنيا أعزاء, الجحيم

هكذا قال الحسن وقتادة , وإن آانوا في الدنيا وضعاء, النعيم المقيم
حدثنا أبي حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن    : وقال ابن أبي حاتم. وغيرهما

حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن أبيه عن سماك , مصعب المعني
,, تخفض أقواماً وترفع آخرين} خافضة رافعة{عن عكرمة عن ابن عباس  

وقال عبيد االله العتكي عن عثمان بن سراقة ابن خالة عمر بن الخطاب  
الساعة خفضت أعداء االله إلى النار ورفعت أولياء : قال} فضة رافعةخا{

تخفض رجالاً آانوا في الدنيا : وقال محمد بن آعب. االله إلى الجنة
خفضت : وقال السدي , وترفع رجالاً آانوا في الدنيا مخفوضين, مرتفعين

خافضة  {وقال العوفي عن ابن عباس  , المتكبرين ورفعت المتواضعين
, خفضت فأسمعت الأدنى: وقال عكرمة, معت القريب والبعيدأس} رافعة

 . وآذا قال الضحاك وقتادة, ورفعت فأسمعت الأقصى
أي حرآت تحريكاً فاهتزت } إذا رجت الأرض رجاً{: وقوله تعالى  

ولهذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير   , واضطربت بطولها وعرضها
وقال , أي زلزلت زلزالاً} إذا رجت الأرض رجاً{: واحد في قوله تعالى

 إذا{: وهذا آقوله تعالى, ترج بما فيها آرج الغربال بما فيه: الربيع بن أنس
يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة {: وقال تعالى} زلزلت الأرض زلزالها
قاله , أي فتتت فتاً} وبست الجبال بساً{: وقوله تعالى. }الساعة شيء عظيم
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وقال ابن زيد صارت الجبال ,  وقتادة وغيرهم  ابن عباس ومجاهد وعكرمة
 .{آثيباً مهيلاً{: آما قال االله تعالى

قال أبو إسحاق عن الحارث عن علي } فكانت هباء منبثاً{: وقوله تعالى  
هباء منبثاً آرهج الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه : رضي االله عنه

الهباء الذي }  منبثاًفكانت هباء{وقال العوفي عن ابن عباس في قوله , شيء
وقال , يطير من النار إذا اضطرمت يطير منه الشرر فإذا وقع لم يكن شيئاً

آيبيس  } هباء منبثاً{وقال قتادة  . المنبث الذي قد ذرته الريح وبثته: عكرمة
وهذه الاَية آأخواتها الدالة على زوال الجبال . الشجر الذي تذروه الرياح

بها وتسييرها ونسفها وصيرورتها آالعهن  عن أماآنها يوم القيامة وذها
 .المنفوش

أي ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة } وآنتم أزواجاً ثلاثة{: وقوله تعالى  
, وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيمن. قوم عن يمين العرش : أصناف

وهم جمهور : وقال السدي, ويؤتون آتبهم بأيمانهم ويؤخذ بهم ذات اليمين   
 وآخرون عن يسار العرش وهم الذين خرجوا من شق آدم ,أهل الجنة

الأيسر ويؤتون آتبهم بشمالهم ويؤخذ بهم ذات الشمال وهم عامة أهل النار  
وهم أخص , ـ عياذاً باالله من صنيعهم ـ وطائفة سابقون بين يديه عز وجل   

فيهم الرسل والأنبياء , وأحظى وأقرب من أصحاب اليمين الذين هم سادتهم
: ولهذا قال تعالى, وهم أقل عدداً من أصحاب اليمين, ن والشهداءوالصديقو

وأصحاب المشأمة ما أصحاب * فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة {
وهكذا قسمهم إلى هذه الأنواع الثلاثة في } والسابقون السابقون* المشأمة 

ثم أورثنا {: وهكذا ذآرهم في قوله تعالى, آخر السورة وقت احتضارهم
ب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم  الكتا

وذلك على أحد القولين في الظالم لنفسه . الاَية} سابق بالخيرات بإذن االله
قال سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن مجاهد عن ابن , آما تقدم بيانه
ئكة هي التي في سورة الملا: قال} وآنتم أزواجاً ثلاثة{: عباس في قوله

ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم   {
هذه : وقال ابن جريج عن ابن عباس . }مقتصد ومنهم سابق بالخيرات

وقال , الأزواج الثلاثة هم المذآورون في آخر السورة وفي سورة الملائكة
: الق} وآنتم أزواجاً ثلاثة{ : سألت ابن عباس عن قوله: يزيد الرقاشي
وقال  . يعني فرقاً ثلاثة} وآنتم أزواجاً ثلاثة{وقال مجاهد  . أصنافاً ثلاثة

وقال عبيد االله العتكي عن عثمان بن    , أفواجاً ثلاثة: ميمون بن مهران
اثنان في الجنة } وآنتم أزواجاً ثلاثة{سراقة ابن خالة عمر بن الخطاب 

, ا محمد بن الصباححدثن, حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم. وواحد في النار
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قال رسول : حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن النعمان بن بشير قال 
آل رجل , الضرباء: قال} وإذا النفوس زوجت{االله صلى االله عليه وسلم 

وآنتم أزواجاً {وذلك بأن االله تعالى يقول , من آل قوم آانوا يعملون عمله
وأصحاب المشأمة ما فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة * ثلاثة 

 .هم الضرباء: قال} أصحاب المشأمة والسابقون السابقون
حدثنا البراء , حدثنا محمد بن عبد االله بن المثنى: وقال الإمام أحمد  
حدثنا الحسن عن معاذ بن جبل أن رسول االله صلى االله عليه وسلم , الغنوي

اب الشمال ما وأصح.. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين {تلا هذه الاَية 
هذه للجنة ولا أبالي وهذه «: فقبض بيده قبضتين فقال  } أصحاب الشمال
, حدثنا ابن لهيعة: حدثنا حسن: وقال الإمام أحمد أيضاً» للنار ولا أبالي

حدثنا خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة عن رسول االله  
 إلى ظل االله يوم أتدرون من السابقون«: صلى االله عليه وسلم أنه قال

الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا «: قال. االله ورسوله أعلم: القيامة ؟ قالوا
وقال محمد بن آعب وأبو » سئلوه بذلوه وحكموا للناس آحكمهم لأنفسهم

. هم الأنبياء عليهم السلام} والسابقون السابقون{حرزة ويعقوب بن مجاهد 
أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس    وقال ابن , هم أهل عليين: وقال السدي

سبق إلى موسى ومؤمن آل , يوشع بن نون : قال} والسابقون السابقون{
سبق إلى عيسى وعلي بن أبي طالب سبق إلى محمد رسول االله صلى , يس

رواه ابن أبي حاتم عن محمد بن هارون الفلاس عن عبد  . االله عليه وسلم
ب بن الضحاك المدائني عن عن شعي, االله بن إسماعيل المدائني البزار

 . سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح به   
حدثنا مهران عن : وقال ابن أبي حاتم وذآر عن محمد بن أبي حماد   

الذين صلوا إلى } والسابقون السابقون {خارجة عن قرة عن ابن سيرين 
وقال الحسن وقتادة  . القبلتين ورواه ابن جرير من حديث خارجة به

وقال الأوزاعي عن عثمان بن أبي  , أي من آل أمة} ابقونوالسابقون الس{
:  ثم قال} والسابقون السابقون أولئك المقربون{سودة أنه قرأ هذه الاَية 

وهذه الأقوال آلها , أولهم رواحاً إلى المسجد وأولهم خروجاً في سبيل االله
, صحيحة فإن المراد بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات آما أمروا

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات {: آما قال تعالى
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها {: وقال تعالى} والأرض

وقال فمن سابق في هذه الدنيا وسبق إلى الخير } آعرض السماء والأرض
, فإن الجزاء من جنس العمل, آان في الاَخرة من السابقين إلى الكرامة

. }في جنات النعيم, أولئك المقربون{: ولهذا قال تعالى, تدانوآما تدين 
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, حدثنا يحيى بن زآريا الفزاري الرازي  : حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم
عن عبد   , حدثنا خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 

قالت الملائكة يا رب جعلت لبني آدم الدنيا فهم يأآلون : االله بن عمرو قال
فراجعوا ثلاثاً , لا أفعل: فقال, بون ويتزوجون فاجعل لنا الاَخرة  ويشر
ثم قرأ عبد االله . لا أجعل من خلقت بيدي آمن قلت له آن فيكون: فقال

وقد روى هذا الأثر } والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم{
 فقال :الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في آتابه الرد على الجهمية ولفظه

لن أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي آمن قلت له آن : االله عز وجل
 . فيكون
 
 

مّتّكِئِينَ  *  عَلَىَ سُرُرٍ مّوْضُونَةٍ *  وَقَلِيلٌ مّنَ الاَخِرِينَ *  ثُلّةٌ مّنَ الأوّلِينَ ** 
 وَأَبَارِيقَ وَآَأْسٍ بِأَآْوَابٍ*  يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مّخَلّدُونَ *  عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ 

*  وَفَاآِهَةٍ مّمّا يَتَخَيّرُونَ *  لاّ يُصَدّعُونَ عَنْهَا وَلاَ يُنزِفُونَ    *  مّن مّعِينٍ 
جَزَآءً *  آَأَمْثَالِ اللّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ  *  وَحُورٌ عِينٌ *  وَلَحْمِ طَيْرٍ مّمّا يَشْتَهُونَ 

إِلاّ قِيلاً سَلاَماً *  مَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلاَ تَأْثِيماً لاَ يَسْ*  بِمَا آَانُواْ يَعْمَلُونَ 
 سَلاَماً 

يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء السابقين المقربين أنهم ثلة أي جماعة من   
وقد اختلفوا في المراد بقوله الأولين والاَخرين , الأولين وقليل من الاَخرين

وهذا رواية عن , خرين هذه الأمةالمراد بالأولين الأمم الماضية وبالاَ: فقيل
وهو اختيار ابن : رواها عنهما ابن أبي حاتم, مجاهد والحسن البصري

نحن الاَخرون السابقون يوم  «: جرير واستأنس بقوله صلى االله عليه وسلم
ومما يستأنس به لهذا القول ما , ولم يحك غيره ولا عزاه إلى أحد» القيامة

حدثنا محمد بن عيسى بن  , حدثنا أبي:  حاتمرواه الإمام أبو محمد بن أبي
حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة , الطباع
شق ذلك على أصحاب } ثلة من الأولين وقليل من الاَخرين{لما نزلت : قال

فقال } ثلة من الأولين وثلة من الاَخرين{النبي صلى االله عليه وسلم فنزلت 
إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ثلث «: ه وسلمالنبي صلى االله علي

بل أنتم نصف أهل الجنة أو شطر أهل الجنة وتقاسمونهم , أهل الجنة
ورواه الإمام أحمد عن أسود بن عامر عن شريك عن  » النصف الثاني

 .محمد بياع الملاء عن أبيه عن أبي هريرة فذآره
 ابن عساآر من طريق ورواه الحافظ, وقد روي من حديث جابر نحو هذا  

حدثنا عبد ربه بن صالح عن عروة بن رويم عن جابر      , هشام بن عمارة
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» إذا وقعت الواقعة«لما نزلت : بن عبد االله عن النبي صلى االله عليه وسلم 
يا رسول االله ثلة : قال عمر» ثلة من الأولين وقليل من الاَخرين«ذآر فيها 

ثلة من { السورة سنة ثم نزل فأمسك آخر: من الأولين وقليل منا ؟ قال
يا عمر «: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم} الأولين وثلة من الاَخرين

ألا وإن من } ثلة من الأولين وثلة من الاَخرين{تعال فاسمع ما قد أنزل االله 
ولن نستكمل ثلتنا حتى نستعين بالسودان من رعاة  , آدم إلي ثلة وأمتي ثلة
هكذا أورده في ترجمة » إله إلا االله وحده لا شريك لهالإبل ممن شهد أن لا 

وقد وردت طرق آثيرة , ولكن في إسناده نظر, عروة بن رويم إسناداً ومتناً 
إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل «: متعددة بقوله صلى االله عليه وسلم

وهذا . والله الحمد والمنة, الحديث بتمامه وهو مفرد في صفة الجنة» الجنة
لأن هذه الأمة , اره ابن جرير ههنا فيه نظر بل هو قول ضعيفالذي اخت

فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أآثر , هي خير الأمم بنص القرآن
والظاهر أن المقربين من , اللهم إلا أن يقابل مجموع الأمم بهذه الأمة, منها

و فالقول الثاني في هذا المقام ه. هؤلاء أآثر من سائر الأمم واالله أعلم
أي من صدر } ثلة من الأولين{:وهو أن يكون المراد بقوله تعالى, الراجح

 .أي من هذه الأمة} وقليل من الاَخرين{هذه الأمة 
حدثنا  , حدثنا عفان , حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح : قال ابن أبي حاتم  

والسابقون {سمعت الحسن أتى على هذه الاَية , عبد االله بن بكر المزني
أما السابقون فقد مضوا ولكن اللهم : فقال} أولئك المقربون* ن السابقو

حدثنا , حدثنا أبو الوليد, حدثنا أبي: ثم قال. اجعلنا من أصحاب اليمين
أولئك المقربون * والسابقون السابقون {قرأ الحسن : السري بن يحيى قال

, قال ثلة ممن مضى من هذه الأمة} ثلة من الأولين* في جنات النعيم 
حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن المغيرة المنقري حدثنا أبو هلال عن   و

وقليل من * ثلة من الأولين {محمد بن سيرين أنه قال في هذه الاَية 
فهذا , آانوا يقولون أو يرجون أن يكونوا آلهم من هذه الأمة: قال} الاَخرين

 آل أمة ولا شك أن أول, قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه الأمة
ولهذا , فيحتمل أن تعم الاَية جميع الأمم آل أمة بحسبها, خير من آخرها

ثبت في الصحاح وغيرها من غير وجه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم 
. الحديث بتمامه» خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم«: قال

حدثنا زياد أبو , رحمنحدثنا عبد ال: فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد
قال رسول االله صلى االله عليه : عمر عن الحسن عن عمار بن ياسر قال

, فهذا الحديث» مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره«: وسلم
محمول على أن الدين آما هو محتاج إلى أول , بعد الحكم بصحة إسناده
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لى القائمين به في آذلك هو محتاج إ, الأمة في إبلاغه إلى من بعدهم
والفضل للمتقدم , أواخرها وتثبيت الناس على السنة وروايتها وإظهارها

ولكن العمدة , وآذلك الزرع هو محتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني
فإنه لولاه ما نبت في الأرض , الكبرى على الأول واحتياج الزرع إليه آآد
لا تزال طائفة من أمتي «سلام ولا تعلق أساسه فيها ولهذا قال عليه ال

» ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة
والغرض أن هذه الأمة » حتى يأتي أمر االله تعالى وهم آذلك«وفي لفظ 

والمقربون فيها أآثر من غيرها وأعلى منزلة , أشرف من سائر الأمم
تر عن رسول االله صلى االله عليه ولهذا ثبت بالتوا, لشرف دينها وعظم نبيها

أنه أخبر أن في هذه الأمة سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب , وسلم
 .مع آل ألف سبعون ألفاً ـ وفي آخر ـ مع آل واحد سبعون ألفاً«وفي لفظ 

حدثنا , حدثنا هشام بن يزيد الطبراني: وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني  
حدثني ضمضم يعني ابن  , حدثني أبي , عياشمحمد هو ابن إسماعيل بن 

قال رسول االله صلى : عن أبي مالك قال, زرعة عن شريح هو ابن عبيد 
الليل  أما والذي نفسي بيده ليبعثن منكم يوم القيامة مثل«: االله عليه وسلم

تقول الملائكة لما جاء مع محمد , الأسود زمرة جميعها يحيطون الأرض
وحسن أن » مما جاء مع الأنبياء عليهم السلامصلى االله عليه وسلم أآثر 
الحديث } ثلة من الأولين وقليل من الاَخرين{: يذآر ههنا عند قوله تعالى

أخبرنا أبو : قال الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة حيث
أخبرنا جعفر بن محمد بن , أخبرنا أبو عمرو بن مطر, نصر بن قتادة 
حدثني أبو وهب الوليد بن عبد الملك بن عبيد االله بن   , يالمستفاض الفرياب
حدثنا سليمان بن عطاء القرشي الحراني عن مسلمة بن , مسرح الحراني
عن عمه أبي مشجعة بن ربعي عن ابي زمل الجهني , عبد االله الجهني
آان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا صلى الصبح : رضي االله عنه قال
» سبحان االله وبحمده أستغفر االله إن االله آان تواباً«يه يقول وهو ثان رجل 
سبعين بسبعمائة لا خير لمن آانت ذنوبه في يوم  «: سبعين مرة ثم يقول

 .ثم يقول ذلك مرتين ثم يستقبل الناس بوجهه» واحد أآثر من سبعمائة
هل رأى «وآان رسول االله صلى االله عليه وسلم تعجبه الرؤيا ثم يقول   

, خير تلقاه«فقال , فقلت أنا يا رسول االله: قال ابو زمل» يئاً ؟أحد منكم ش
وشر على أعدائنا الحمد الله رب العالمين اقصص , وخير لنا, وشر توقاه
رأيت جميع الناس على طريق رحب سهل لاحب والناس : فقلت» رؤياك

فبينما هم آذلك إذ أشفى ذلك الطريق على مرج لم تر , على الجادة منطلقين
قال وآأني بالرعلة , يرف رفيفاً يقطر ماؤه فيه من أنواع الكلأ, مثلهعيني 
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فلم , الأولى حين أشفوا على المرج آبروا ثم أآبوا رواحلهم في الطريق
ثم جاءت الرعلة , قال فكأني أنظر إليهم منطلقين, يظلموه يميناً ولا شمالاً

وا ثم أآبوا وهم أآثر منهم أضعافاً فلما أشفوا على المرج آبر, الثانية
ومضوا على , فمنهم المرتع ومنهم الاَخذ الضغث, رواحلهم في الطريق

فلما أشفوا على المرج آبروا وقالوا هذا خير , قال ثم قدم عظم الناس, ذلك
فلما رأيت ذلك لزمت , آأني أنظر إليهم يميلون يميناً وشمالاً, المنزل

االله على منبر فيه فإذا أنا بك يا رسول , الطريق حتى آتي أقصى المرج
وإذا عن يمينك رجل آدم شثل أقنى , سبع درجات وأنت في أعلاها درجة

وإذا عن يسارك رجل ربع باز , إذا هو تكلم يسمو فيقرع الرجال طولاً
, آأنما حمم شعره بالماء إذا هو تكلم أصغيتم إآراماً له, آثير خيلان الوجه

ووجهاً آلكم تأمونه تريدونه  وإذا أمام ذلك رجل شيخ أشبه الناس بك خلقاً 
 .وإذا أنت يا رسول االله آأنك تبعثها, وإذا أمام ذلك ناقة عجفاء شارف

, فامتقع لون رسول االله صلى االله عليه وسلم ساعة ثم سري عنه: قال  
أما ما رأيت من الطريق السهل «: وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

وأما المرج , ن الهدى وأنتم عليهفذاك ما حملتكم عليه م, الرحب اللاحب
مضيت أنا وأصحابي لم نتعلق منها , الذي رأيت فالدنيا وغدارة عيشها

ثم جاءت الرعلة الثانية من بعدنا , بشيء ولم تتعلق منا ولم نردها ولم تردنا
, فمنهم المرتع ومنهم الاَخذ الضغث ونجوا على ذلك, وهم أآثر منا أضعافاً
. وا في المرج يميناً وشمالاً فإنا الله وإنا إليه راجعونثم جاء عظم الناس فمال

وأما , فلن تزال عليها حتى تلقاني, وأما أنت فمضيت على طريقة صالحة
المنبر الذي رأيت فيه سبع درجات وأنا في أعلاها درجة فالدنيا سبعة 

وأما الرجل الذي رأيت على يميني الاَدم , أنا في آخرها ألفاً, آلاف سنة
, إذا تكلم يعلو الرجال بفضل آلام االله إياه, فذلك موسى عليه السلامالشثل 

والذي رأيت عن يساري الباز الربعة الكثير خيلان الوجه آأنما حمم شعره 
وأما الشيخ الذي رأيت , فذلك عيسى بن مريم نكرمه لإآرام االله إياه, بالماء

وأما , مه ونقتدي بهأشبه الناس بي خلقاً ووجهاً فذاك أبونا إبراهيم آلنا نؤ
الناقة التي رأيت ورأيتني أبعثها فهي الساعة علينا تقوم لا نبي بعدي ولا  

فما سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن رؤيا بعد  : قال«أمة بعد أمتي 
 .هذا إلا أن يجيء الرجل فيحدثه بها متبرعاً

الذهب أي مرمولة ب: قال ابن عباس} على سرر موضونة{: وقوله تعالى  
وآذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم  , يعني منسوجة به

وقال , مرمولة بالذهب واللؤلؤ: وقال السدي, وقتادة والضحاك وغيره 
 ومنه يسمى وضين الناقة: وقال ابن جرير, مشبكة بالدر والياقوت: عكرمة
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سرر وآذلك ال, وهو فعيل بمعنى مفعول لأنه مضفور, الذي تحت بطنها
 .في الجنة مضفورة بالذهب واللاَلىء

أي وجوه بعضهم إلى بعض ليس } متكئين عليها متقابلين{: وقوله تعالى  
أي مخلدون على صفة } يطوف عليهم ولدان مخلدون{أحد وراء أحد 

بأآواب وأباريق وآأس {واحدة لا يتكبرون عنها ولا يشيبون ولا يتغيرون    
, ان التي لا خراطيم لها ولا آذانأما الأآواب فهي الكيز} من معين

والجميع من خمر من , والأباريق التي جمعت الوصفين والكؤوس الهنابات
. ليس من أوعية تنقطع وتفرغ بل من عيون سارحة, عين جارية معين

أي لا تصدع رؤوسهم ولا } لا يصدعون عنها ولا ينزفون   {: وقوله تعالى
وروى , ربة واللذة الحاصلةبل هي ثابتة مع الشدة المط, تنزف عقولهم

, السكر: في الخمر أربع خصال: الضحاك عن ابن عباس أنه قال
فذآر االله تعالى خمر الجنة ونزهها عن هذه , والبول, والقيء, والصداع
لا {وقال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطية وقتادة والسدي  . الخصال

ولا {: في قولهيقول ليس لهم فيها صداع رأس وقالوا } يصدعون عنها  
 .أي لا تذهب بعقولهم} ينزفون

أي } ولحم طير مما يشتهون* وفاآهة مما يتخيرون {: وقوله تعالى  
وهذه الاَية دليل على جواز أآل , ويطوفون عليهم بما يتخيرون من الثمار 

ويدل على ذلك حديث عكراش بن ذؤيب , الفاآهة على صفة التخير لها
حدثنا العباس , الموصلي رحمه االله في مسندهالذي رواه الحافظ أبو يعلى 

, حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية, بن الوليد الترسي
بعثني مرة في : حدثنا عبيد االله بن عكراش عن أبيه عكراش بن ذؤيب قال 

فقدمت المدينة فإذا , صدقات أموالهم إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم
جرين والأنصار وقدمت عليه بإبل آأنها عروق هو جالس بين المها

ارفع في «قال , عكراش بن ذؤيب : قلت» من الرجل ؟«الأرطى قال 
فتبسم  , فانتسبت له إلى مرة بن عبيد وهذه صدقة مرة بن عبيد  » النسب

هذه إبل قومي هذه صدقات «: رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال
ثم أخذ بيدي , لصدقة وتضم إليها ثم أمر بها أن توسم بميسم إبل ا» قومي

فأتينا بجفنة آالقصعة » هل من طعام ؟«: فانطلقنا إلى منزل أم سلمة فقال
فجعل يأآل منها فأقبلت أخبط بيدي في جوانبها , آثيرة الثريد والوذر

: فقبض رسول االله صلى االله عليه وسلم بيده اليسرى على يدي اليمنى فقال
ثم أتينا بطبق فيه تمر أو . إنه طعام واحدآل من موضع واحد ف, يا عكراش

فجعلت آآل من بين يدي وجالت يد , رطب شك عبيد االله رطباً آان أوتمراً
آل من حيث , يا عكراش: رسول االله صلى االله عليه وسلم في الطبق وقال
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ثم أتينا بماء فغسل رسول االله صلى االله عليه . شئت فإنه غير لون واحد
يا «: فيه وجهه وذراعيه ورأسه ثلاثاً ثم قال وسلم يده ومسح ببلل آ

 .»عكراش هذا الوضوء مما غيرت النار
وهكذا رواه الترمذي مطولاً وابن ماجه جميعاً عن محمد بن بشار عن   

غريب لا نعرفه إلا من : وقال الترمذي, أبي الهذيل العلاء بن الفضل به
قال الحافظ أبو يعلى و, حدثنا بهز بن أسد وعفان: وقال الإمام أحمد. حديثه

قال أنس آان : حدثنا ثابت قال, قالوا حدثنا سليمان بن المغيرة, حدثنا شيبان 
فربما رأى الرجل الرؤيا , رسول االله صلى االله عليه وسلم تعجبه الرؤيا

فإذا أثنى عليه معروف آان أعجب لرؤياه , فسأل عنه إذا لم يكن يعرفه
الله رأيت آأني أتيت فأخرجت من المدينة يا رسول ا: فأتته أمرأة فقالت, إليه

فنظرت فإذا فلان بن فلان , فسمعت وجبة انتحبت لها الجنة, فأدخلت الجنة
آان النبي صلى االله عليه وسلم قد , وفلان بن فلان فسمت اثني عشر رجلاً 

فقيل , بعث سرية قبل ذلك فجيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم
قال فغمسوا فيه فخرجوا ووجوههم ,  أو البيذخاذهبوا بهم إلى نهر البيدخ

فأآلوا من بسره ما , فأتوا بصفحة من ذهب فيها بسر, آالقمر ليلة البدر
وأآلت معهم , شاءوا فما يقلبونها من وجه إلا أآلوا من الفاآهة ما أرادوا

فقال ما آان من رؤيا آذا وآذا فأصيب فلان , فأتى البشير من تلك السرية
فدعا رسول االله صلى االله عليه وسلم ,  اثني عشر رجلاًوفلان حتى عد 

فقصتها وجعلت تقول فجيء بفلان وفلان آما , فقال قصي رؤياك, المرأة
 .وهذا على شرط مسلم: قال الحافظ الضياء, هذا لفظ أبي يعلى. قال

حدثنا علي بن  , حدثنا معاذ بن المثنى: وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني  
ثنا ريحان بن سعيد عن عباد بن منصور عن أيوب عن أبي     حد, المديني

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن ثوبان قال , قلابة عن أبي أسماء
وقوله » إن الرجل إذا نزع ثمرة في الجنة عادت مكانها أخرى«
,  حدثنا سيار بن حاتم: قال الإمام أحمد} ولحم طير مما يشتهون{:تعالى

قال رسول االله : حدثنا ثابت عن أنس قال , مان الضبعيحدثنا جعفر بن سلي
إن طير الجنة آأمثال البخت يرعى في شجر «صلى االله عليه وسلم 

آآلها أنعم «فقال , يا رسول االله إن هذه لطير ناعمة: فقال أبو بكر» الجنة
انفرد به أحمد » منها ـ قالها ثلاثاً ـ وإني لأرجو أن تكون ممن يأآل منها

وروى الحافظ أبو عبد االله المقدسي في آتابه صفة الجنة . وجهمن هذا ال
من حديث إسماعيل بن علي الخطمي عن أحمد بن علي الحيوطي عن عبد  

عن زرعة عن نافع عن ابن عمر   , الجبار بن عاصم عن عبد االله بن زياد  
ذآرت عند النبي صلى االله عليه وسلم طوبى فقال رسول االله صلى : قال
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. االله ورسوله أعلم: قال» يا أبا بكر هل بلغك ما طوبى ؟«: ماالله عليه وسل
فقال » طوبى شجرة في الجنة ما يعلم طولها إلا االله آأمثال البخت«قال 

أنعم منه من يأآله «يا رسول االله إن هناك لطيراً ناعماً ؟ قال : أبو بكر
 مما ولحم طير{: وقال قتادة في قوله تعالى» وأنت منهم إن شاء االله تعالى

يا رسول االله إني أرى طيرها ناعمة : وذآر لنا أن أبا بكر قال} يشتهون
من يأآلها واالله ياأبا بكر أنعم منها وإنها لأمثال «قال , آأهلها ناعمون

 .»البخت وإني لأحتسب على االله أن تأآل منها يا أبا بكر
  حدثنا معن بن, حدثني مجاهد بن موسى : وقال أبو بكر بن أبي الدنيا  

حدثني ابن أخي ابن شهاب عن أبيه عن أنس بن مالك أن رسول , عيسى
نهر أعطانيه ربي عز «: االله صلى االله عليه وسلم سئل عن الكوثر فقال

فيه طيور أعناقها , وجل في الجنة أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل
قال رسول االله صلى االله , إنها لناعمة: فقال عمر» يعني آأعناق الجزر

وآذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن   » آآلها أنعم منها«: عليه وسلم
وقال , القعنبي عن محمد بن عبد االله بن مسلم بن شهاب عن أبيه عن أنس 

, حدثنا علي بن محمد الطنافسي , حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم. حسن
عن حدثنا أبو معاوية عن عبيد االله بن الوليد الرصافي عن عطية العوفي    

إن في الجنة «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : أبي سعيد الخدري قال
لطيراً فيه سبعون ألف ريشة فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنة 

فيخرج من آل ريشة يعني لوناً أبيض من اللبن وألين من الزبد , فينتفض
هذا حديث » ليس منها لون يشبه صاحبه ثم يطير , وأعذب من الشهد

,  حدثنا أبي: ثم قال ابن أبي حاتم ,  جداً والرصافي وشيخه ضعيفانغريب
حدثنا خالد بن يزيد عن  , حدثني الليث, حدثنا عبد االله بن صالح آاتب الليث 

إن طائر الجنة : سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن عطاء عن آعب قال 
له فيصطففن , أمثال البخت يأآل من ثمرات الجنة ويشرب من أنهار الجنة

فيأآل من خارجه وداخله ثم ,  فإذا اشتهى منها شيئاً أتى حتى يقع بين يديه
حدثنا  : صحيح إلى آعب وقال الحسن بن عرفة, يطير لم ينقص منه شيء

خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد االله بن الحارث عن عبد االله بن 
 إلى إنك لتنظر«: قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم: مسعود قال

 .»الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشوياً
قرأ بعضهم بالرفع } وحور عين آأمثال اللؤلؤ المكنون{: وقوله تعالى  

أحدهما أن : وقراءة الجر تحتمل معنيين! وتقديره ولهم فيها حور عين
يطوف عليهم ولدان {: يكون الإعراب على الإتباع بما قبله آقوله تعالى

لا يصدعون عنها ولا   * وآأس من معين , ب وأباريقمخلدون بأآوا
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آما قال } ينزفون وفاآهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين  
عاليهم ثياب {: وآما قال تعالى} وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم{: تعالى

والاحتمال الثاني أن يكون مما يطوف به الولدان } سندس خضر وإستبرق
ولكن يكون ذلك في القصور لا بين بعضهم , لعينالمخلدون عليهم الحور ا

وقوله . واالله أعلم, بل في الخيام يطوف عليهم الخدام بالحور العين, بعضاً
أي آأنهن اللؤلؤ الرطب في بياضه } آأمثال اللؤلؤ المكنون{: تعالى

وقد تقدم في  }  آأنهن بيض مكنون{وصفائه آما تقدم في سورة الصافات 
أي هذا } جزاء بما آانوا يعملون{: ولهذا قال, يضاًسورة الرحمن وصفهن أ

 .الذي أتحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسنوا من العمل
أي } لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قيلاً سلاماً سلاماً{: ثم قال تعالى  

لا يسمعون في الجنة آلاماً لاغياً أي عبثاً خالياً من المعنى أو مشتملاً على 
ولا {أي آلمة لا غية } لا تسمع فيها لاغية{ حقير أو ضعيف آما قال معنى
أي إلا التسليم منهم } إلا قيلا سلاماً سلاماً{أي ولا آلاماً فيه قبح } تأثيماً

وآلامهم أيضاً سالم } تحيتهم فيها سلام{: بعضهم على بعض آما قال تعالى
 .من اللغو والإثم

 
 

وَطَلْحٍ *  فِي سِدْرٍ مّخْضُودٍ *  صْحَابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَآ أَ** 
لاّ مَقْطُوعَةٍ *  وَفَاآِهَةٍ آَثِيرَةٍ *  وَمَآءٍ مّسْكُوبٍ *  وَظِلّ مّمْدُودٍ *  مّنضُودٍ 

فَجَعَلْنَاهُنّ أَبْكَاراً   * إِنّآ أَنشَأْنَاهُنّ إِنشَآءً*  وَفُرُشٍ مّرْفُوعَةٍ *  وَلاَ مَمْنُوعَةٍ 
  وَثُلّةٌ مّنَ الاَخِرِينَ*  ثُلّةٌ مّنَ الأوّلِينَ *  لاَِصْحَابِ الْيَمِينِ *    عُرُباً أَتْرَاباً *

عطف عليهم بذآر أصحاب , لما ذآر تعالى مآل السابقين وهم المقربون  
آما قال ميمون بن مهران أصحاب اليمين منزلتهم , اليمين وهم الأبرار
أي أي شيء }  اليمين ما أصحاب اليمينوأصحاب{دون المقربين فقال 

في سدر {: ثم فسر ذلك فقال تعالى. أصحاب اليمين وما حالهم وآيف مآلهم
قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وابن الأحوص وقسامة بن   } مخضود

والحسن وقتادة وعبد االله بن آثير والسدي وأبو   , زهير والسفر بن قيس
, هو الموقر بالثمر: ن ابن عباس وع, هو الذي لا شوك فيه: حزرة وغيرهم

آنا نحدث أنه : وآذا قال قتادة أيضاً, وهو رواية عن عكرمة ومجاهد
فإن سدر الدنيا , والظاهر أن المراد هذا وهذا, الموقر الذي لا شوك به
وفي الاَخرة على العكس من هذا لا شوك فيه وفيه  , آثير الشوك قليل الثمر

آما قال الحافظ أبو بكر أحمد بن سلمان , الثمر الكثير الذي قد أثقل أصله
حدثنا , حدثني حمزة بن العباس, حدثنا محمد بن محمد هو البغوي, النجّاد
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أخبرنا صفوان بن عمرو عن  , عبد االله بن عثمان حدثنا عبد االله بن المبارك   
: آان أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم يقولون: سليم بن عامر قال

يا رسول : أقبل أعرابي يوماً فقال: قال, بالأعراب ومسائلهمإن االله لينفعنا 
» وما هي ؟«: فقال رسول االله, االله ذآر االله في الجنة شجرة تؤذي صاحبها

: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم. قال السدر فإن له شوآاً مؤذياً
خضد االله شوآه فجعل مكان } في سدر مخضود{أليس االله تعالى يقول «

فإنها لتنبت ثمراً تفتق الثمرة منها عن اثنين وسبعين لوناً   , آة ثمرةآل شو
 .»ما فيها من لون يشبه الاَخر, من طعام

حدثنا , حدثنا محمد بن المصفى: قال أبو بكر بن أبي داود) طريق آخر)  
حدثني  , حدثني ثور بن يزيد , حدثني يحيى بن حمزة, محمد بن المبارك

آنت جالساً مع رسول االله : عبد السلمي قال حبيب بن عبيد عن عتبة بن    
يا رسول االله أسمعك تذآر في : فجاء أعرابي فقال: صلى االله عليه وسلم

فقال رسول االله , يعني الطلح, الجنة شجرة لا أعلم شجراً أآثر شوآاً منها
إن االله يجعل مكان آل شوآة منها ثمرة مثل خصوة «صلى االله عليه وسلم 

وقوله » ها سبعون لوناً من الطعام لا يشبه لون الاَخرفي, التيس الملبود
الطلح شجر عظام يكون بأرض الحجاز من شجر العضاه  } وطلح منضود{

 :وأنشد ابن جرير لبعض الحداة, وهو شجر آثير الشوك, واحدته طلحة
 بشرها دليلها وقالاغداً ترين الطلح والجبالا 

 بذلك قريشاً لأنهم آانوا أي متراآم الثمر يذآر} منضود{وقال مجاهد   
قال . منضود مصفود: يعجبون من وجّ وظلاله من طلح وسدر وقال السدي

قال الجوهري , ولكن له ثمر أحلى من العسل, يشبه طلح الدنيا: ابن عباس
وقد روى ابن أبي حاتم من حديث الحسن بن : والطلح لغة في الطلع قلت

 هذا الحرف في طلح سمعت علياً يقول: سعد عن شيخ من همدان قال
فكأنه وصفه , فعلى هذا يكون من صفة السدر, طلع منضود: قال, منضود

, وأن طلعه منضود وهو آثرة ثمره, وهو الذي لا شوك له, بأنه مخضود
حدثنا أبو معاوية , حدثنا أبو سعيد الأشج: وقال ابن أبي حاتم. واالله أعلم

وطلح {سعيد عن إدريس عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي 
عباس وأبي هريرة والحسن  )قال وروي عن ابن, قال الموز} منضود

قال مجاهد , وعكرمة وقسامة بن زهير وقتادة وأبي حزرة مثل ذلك وبه
ولم يحك ابن جرير , أهل اليمن يسمون الموز الطلح: وزاد فقال: وابن زيد

 .غير هذا القول
حدثنا  , ا علي بن عبد االله حدثن: قال البخاري} وظل ممدود{: وقوله تعالى  

يبلغ به النبي صلى االله , سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
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إن في الجنة شجرة يسير الراآب في ظلها مائة عام لا «: عليه وسلم قال
. ورواه مسلم من حديث الأعرج به} وظل ممدود{اقرأوا إن شئتم , يقطعها

عن عبد   , ا فليح عن هلال بن علي حدثن, حدثنا سريج: وقال الإمام أحمد
قال رسول االله صلى االله عليه : قال, الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة

اقرءوا إن , إن في الجنة شجرة يسير الراآب في ظلها مائة عام«: وسلم
وآذا رواه . وآذا رواه مسلم من حديث الأعرج به} وظل ممدود{شئتم 

 وآذا رواه عبد الرزاق عن  ,البخاري عن محمد بن سنان عن فليح به 
وآذا رواه حماد بن سلمة عن , معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة

عن أبيه , محمد بن زياد عن أبي هريرة والليث بن سعد عن سعيد المقبري
 .عن أبي هريرة به , وعوف عن ابن سيرين : عن أبي هريرة

, ا شعبةحدثن: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا: وقال الإمام أحمد  
سمعت أبا الضحاك يحدث أبا هريرة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

إن في الجنة شجرة يسير الراآب في ظلها سبعين ـ أو مائة ـ «: أنه قال
حدثنا  , حدثنا أحمد ابن سنان: وقال ابن أبي حاتم. »سنة هي شجرة الخلد

عن , يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو بن أبي سلمة عن أبي هريرة  
في الجنة شجرة يسير الراآب في «: رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

إسناد جيد ولم } وظل ممدود{واقرءوا إن شئتم , ظلها مائة عام ما يقطعها
وهكذا رواه ابن جرير عن أبي آريب عن عبدة وعبد الرحيم  , يخرجوه
وقد رواه الترمذي من حديث , آلهم عن محمد بن عمرو به, والبخاري

 .عبد الرحمن بن سليمان به
حدثنا إسماعيل بن أبي , حدثنا مهران, حدثنا ابن حميد: وقال ابن جرير  

إن في الجنة لشجرة : خالد عن زياد مولى بني مخزوم عن أبي هريرة قال
فبلغ ذلك } وظل ممدود{يسير الراآب في ظلها مائة عام اقرءوا إن شئتم 

لو , على موسى والفرقان على محمدصدق والذي أنزل التوراة : آعباً فقال
أن رجلاً رآب حقة أو جذعة ثم دار بأعلى تلك الشجرة ما بلغها حتى 

وإن أفنانها لمن , إن االله غرسها بيده ونفخ فيها من روحه, يسقط هرماً
. وراء سور الجنة وما في الجنة نهر إلا وهو يخرج من أصل تلك الشجرة

حدثنا : نا محمد بن منهال الضريرحدث: وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي
يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى     

في الجنة شجرة «: قال} وظل ممدود{: االله عليه وسلم في قول االله تعالى
وآذا رواه البخاري عن روح » يسير الراآب في ظلها مائة عام لا يقطعها

وآذا رواه أبو داود الطيالسي عن , بن عبد المؤمن عن يزيد بن زريع 
وآذا رواه معمر وأبو هلال عن قتادة  , عمران بن داود القطان عن قتادة به
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وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد وسهل بن سعد عن , به
إن في الجنة شجرة يسير الراآب «: رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
فهذا حديث ثابت عن رسول » قطعهاالجواد المضمر السريع مائة عام ما ي

بل متواتر مقطوع بصحته عند أئمة الحديث  , االله صلى االله عليه وسلم
 .لتعدد طرقه وقوة أسانيده وثقة رجاله, النقاد

, حدثنا أبو بكر, حدثنا أبو آريب: وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير  
ح وشقيق آنا على باب في موضع ومعنا أبو صال: حدثنا أبو حصين قال 

إن في الجنة : حدثني أبو هريرة قال: فحدث أبو صالح قال, يعني الضبي
أتكذب أبا : قال أبو صالح, شجرة يسير الراآب في ظلها سبعين عاماً

فشق ذلك على القراء , ما أآذب أبا هريرة ولكني أآذبك أنت: هريرة ؟ قال
 ورفعه إلى فقد أبطل من يكذب بهذا الحديث مع ثبوته وصحته : قلت. يومئذ

, حدثنا أبو سعيد الأشج: رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال الترمذي
حدثنا زياد بن الحسن بن الفرات القزاز عن أبيه عن جده عن أبي حازم   

ما في الجنة «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أبي هريرة قال
: بي حاتموقال ابن أ. حسن غريب: ثم قال» شجرة إلا ساقها من ذهب
حدثنا أبو عامر العقدي عن زمعة بن صالح , حدثنا الحسن بن أبي الربيع

الظل الممدود شجرة : عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال 
, مائة عام, في الجنة على ساق ظلها قدر ما يسير الراآب في آل نواحيها

: قال,  ظلهافيخرج إليها أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في : قال
فتحرك تلك , فيشتهي بعضهم ويذآر لهو الدنيا فيرسل االله ريحاً من الجنة

وقال  . هذا أثر غريب إسناده جيد قوي حسن. الشجرة بكل لهو في الدنيا
حدثنا  , حدثنا ابن يمان حدثنا سفيان  , حدثنا أبو سعيد الأشج: ابن أبي حاتم

قال } وظل ممدود{: أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون في قوله تعالى
وآذا رواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن  , سبعون ألف سنة

حدثنا مهران عن سفيان , حدثنا ابن حميد: ثم قال ابن جرير, سفيان مثله
خمسمائة ألف : قال} وظل ممدود{عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون 
 .سنة

حدثنا حصين  , لسيحدثنا أبي حدثنا أبو الوليد الطيا  : وقال ابن أبي حاتم  
في الجنة شجرة : قال} وظل ممدود{: بن نافع عن الحسن في قول االله تعالى 

بلغني : وقال عوف عن الحسن , يسير الراآب في ظلها مائة سنة لا يقطعها
إن في الجنة لشجرة يسير «: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
ر وقال شبيب عن رواه ابن جري» الراآب في ظلها مائة عام لا يقطعها

رواه ابن أبي , في الجنة شجر لا يحمل يستظل به: عكرمة عن ابن عباس
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لا } وظل ممدود{: وقال الضحاك والسدي وأبو حزرة في قوله تعالى, حاتم
: وقال ابن مسعود, ليس فيها شمس ولا حر مثل قبل طلوع الفجر, ينقطع

تقدمت الاَيات وقد , الجنة سجسج آما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
في {: وقوله} أآلها دائم وظلها{: وقوله} وندخلهم ظلاً ظليلاً{: آقوله تعالى
قال } وماء مسكوب{: إلى غير ذلك من الاَيات وقوله تعالى} ظلال وعيون
: وقد تقدم الكلام عند تفسير قوله تعالى, يجري في غير أخدود: الثوري

 .أغنى عن إعادته ههنا بما . الاَية} فيها أنهار من ماء غير آسن{
أي وعندهم من } وفاآهة آثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة{: وقوله تعالى  

الفواآه الكثيرة المتنوعة في الألوان مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
آلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً {: آما قال تعالى, خطر على قلب بشر

الشكل  أي يشبه الشكل} ابهاًقالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متش
فإذا «: وفي الصحيحين في ذآر سدرة المنتهى, ولكن الطعم غير الطعم

وفيهما أيضاً من حديث مالك . »ورقها آآذان الفيلة ونبقها مثل قلال هجر
خسفت الشمس فصلى : عن زيد عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال   
يا  :وفيه قالوا,  الصلاةرسول االله صلى االله عليه وسلم والناس معه فذآر

: قال, رسول االله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت
ولو أخذته لأآلتم منه ما بقيت , إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً«
, حدثنا عبد االله بن جعفر , حدثنا أبو خيثمة : وقال الحافظ أبو يعلى, »الدنيا

بينا نحن في صلاة الظهر  : عقيل عن جابر قال  حدثنا ابن , حدثنا عبيد االله 
ثم تناول شيئاً ليأخذه ثم   , إذ تقدم رسول االله صلى االله عليه وسلم فتقدمنا معه

يا رسول االله صنعت اليوم في : فلما قضى الصلاة قال أبي بن آعب, تأخر
إنه عرضت علي الجنة وما فيها من «: قال, الصلاة شيئاً ما آنت تصنعه

,  فتناولت منها قطفاً من عنب لاَتيكم به فحيل بيني وبينه , ضرةالزهرة والن
وروى » ولو أتيتكم به لأآل منه من بين السماء والأرض لا ينقص منه

 .مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر نحوه
أخبرنا , حدثنا هشام بن يوسف , حدثنا علي بن بحر: وقال الإمام أحمد  

 بن زيد البكالي أنه سمع عتبة بن   معمر عن يحيى بن أبي آثير عن عامر
فسأله , جاء أعرابي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم: عبد السلمي يقول

نعم وفيها «: فيها فاآهة ؟ قال: عن الحوض وذآر الجنة ثم قال الأعرابي
أي شجر : قال, فذآر شيئاً لا أدري ما هو: قال. » شجرة تدعى طوبى
فقال النبي » شيئاً من شجر أرضك ؟ليست تشبه «: أرضنا تشبه ؟ قال

تشبه شجرة بالشام «: قال. لا : صلى االله عليه وسلم أتيت الشام ؟ قال
ما عظم : قال. »تدعى الجوزة تنبت على ساق واحدة وينفرش أعلاها
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ما عظم أصلها : قال. »مسيرة شهر للغراب الأبقع لا يفتر«: العنقود ؟ قال
لك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر لو ارتحلت جذعة من إبل أه«: ؟ قال

: فما عظم الحبة ؟ قال: قال» نعم«: فيها عنب ؟ قال: قال» ترقوتها هرماً
فسلخ إهابه «: قال, نعم: قال» هل ذبح أبوك تيساً من غنمه قط عظيماً ؟«

فإن تلك : قال الأعرابي. نعم: قال» فأعطاه أمك فقال اتخذي لنا منه دلواً ؟
 .»نعم وعامة عشيرتك«: تي ؟ قالالحبة لتشبعني وأهل بي

أي لا تنقطع شتاء ولا صيفاً بل } لا مقطوعة ولا ممنوعة{: وقوله تعالى  
, مهما طلبوا وجدوا لا يمتنع عليهم بقدرة االله شيء, أآلها دائم مستمر أبداً

وقد تقدم في  , لا يمنعهم من تناولها عود ولا شوك ولا بعد: وقال قتادة 
وفرش {: جل الثمرة عادت مكانها أخرى وقوله تعالىالحديث إذا تناول الر

حدثنا : أي عالية وطيئة ناعمة قال النسائي وأبو عيسى الترمذي } مرفوعة
حدثنا رشدين بن سعد عن عمر بن الحارث عن دراج عن أبي  , أبو آريب

: الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى االله عليه وسلم في قوله تعالى
رتفاعها آما بين السماء والأرض ومسيرة ما ا«: قال} وفرش مرفوعة{

هذا الحديث حسن غريب لا نعرفه : بينهما خمسمائة عام ثم قال الترمذي
معنى هذا : وقال بعض أهل العلم: قال, إلا من حديث رشدين بن سعد

الحديث ارتفاع الفرش في الدرجات وبعدما بين الدرجتين آما بين السماء 
وهو , رف هذا إلا من رواية رشدين بن سعدهكذا قال إنه لا يع, والأرض

هكذا رواه أبو جعفر بن جرير عن أبي آريب عن , المصري وهو ضعيف
 . رشدين به

عن ابن  , ثم رواه هو وابن أبي حاتم آلاهما عن يونس بن عبد الأعلى    
وآذا رواه ابن أبي حاتم أيضاً عن  , وهب عن عمرو بن الحارث فذآره

 وأخرجه الضياء في صفة الجنة من حديث ,نعيم بن حماد عن ابن وهب 
ورواه الإمام أحمد عن حسن بن موسى عن , حرملة عن ابن وهب به مثله

حدثنا أبو سعيد  : وقال ابن أبي حاتم أيضاً. حدثنا دراج فذآره, ابن لهيعة
حدثنا أبو معاوية جويبر عن أبي سهل يعني آثير بن زياد عن  , الأشج
تفاع فراش الرجل من أهل الجنة مسيرة ار: قال} وفرش مرفوعة{الحسن 

عرباً * فجعلناهن أبكاراً * إنا أنشأناهن إنشاءً {: وقوله تعالى . ثمانين سنة
ولكن لما دل . جرى الضمير على غير مذآور} لأصحاب اليمين* أتراباً 

السياق وهو ذآر الفرش على النساء اللاتي يضاجعن فيها اآتفى بذلك عن 
إذ عرض عليه بالعشي {: يهن آما في قوله تعالىذآرهن وعاد الضمير عل

الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذآر ربي حتى توارت 
وقال الأخفش , يعني الشمس على المشهور من قول المفسرين} بالحجاب
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وقال أبو , أضمرهن ولم يذآرن قبل ذلك} إنا أنشأناهن{: في قوله تعالى
فقوله } وحور عين آأمثال اللؤلؤ المكنون {:ذآرن في قوله تعالى: عبيدة 
أي أعدناهن في النشأة الأخرى بعدما آن عجائز } إنا أنشأناهن{: تعالى
صرنَ أبكاراً عرباً أي بعد الثيوبة عدن أبكاراً عرباً متحببات إلى  , رمصاً

 .أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاحة
دة الربذي عن يزيد  قال موسى بن عبي , وقال بعضهم عرباً أي غنجات   

إنا «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: الرقاشي عن أنس بن مالك قال
رواه الترمذي وابن » أنشأناهن قال نساء عجائز آن في الدنيا عمشاً رمصاً 

, وموسى ويزيد ضعيفان, غريب: جرير وابن أبي حاتم ثم قال الترمذي
حدثنا آدم يعني ابن , يحدثنا محمد بن عوف الحمص : وقال ابن أبي حاتم

: حدثنا شيبان بن جابر عن يزيد بن مرة عن سلمة بن يزيد قال  , أبي إياس
إنا أنشأناهن {: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول في قوله تعالى

حدثنا  : وقال عبد بن حميد  . يعني الثيب والأبكار اللاتي آن في الدنيا} إنشاء
أتت عجوز :  بن فضالة عن الحسن قالحدثنا المبارك, مصعب بن مقدام

يا أم فلان إن «: فقالت يا رسول االله ادع االله تعالى أن يدخلني الجنة فقال
أخبروها أنها لا تدخلها «: قال. فولت تبكي: قال» الجنة لا تدخلها عجوز

 .»}إنّا أنشأناهن إنشاءً فجعلناهن أبكاراً{إن االله تعالى يقول , وهي عجوز
وقال أبو القاسم . لترمذي في الشمائل عن عبد بن حميد وهكذا رواه ا  

,  حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي, حدثنا بكر بن سهل الدمياطي: الطبراني
أخبرنا سليمان بن أبي آريمة عن هشام بن حسان عن الحسن عن أمه عن 

} حور عين{: قلت يا رسول االله أخبرني عن قول االله تعالى: أم سلمة قالت
» يض عين ضخام العيون شفر الحوراء بمنزلة جناح النسر حور ب«: قال
صفاؤهن  «: قال} آأمثال اللؤلؤ المكنون{: أخبرني عن قوله تعالى: قلت

أخبرني عن : قلت» صفاء الدر الذي في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي
: قلت» خيرات الأخلاق حسان الوجوه«قال } فيهن خيرات حسان{: قوله

رقتهن آرقة الجلد الذي «:  قال} هن بيض مكنونآأن{أخبرني عن قوله 
يا رسول االله : قلت» رأيت في داخل البيضة مما يلي القشر وهو الغرقىء

هن اللواتي قبضن في الدار الدنيا «قال } عرباً أتراباً{أخبرني عن قوله 
خلقهن االله بعد الكبر فجعلهن عذارى عرباً متعشقات , عجائز رمصاً شمصاً

يا رسول االله نساء الدنيا أفضل أم : قلت»  على ميلاد واحدمحببات أتراباً
بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين آفضل «: الحور العين ؟ قال
بصلاتهن «: يا رسول االله وبم ذاك ؟ قال: قلت» الظهارة على البطانة

ألبس االله وجوههن النور وأجسادهن . وصيامهن وعبادتهن االله عز وجل  
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وان خضر الثياب صفر الحلي مجامرهن الدر بيض الأل. الحرير
يقلن نحن الخالدات فلا نموت أبداً ونحن الناعمات فلا , وأمشاطهن الذهب

ونحن المقيمات فلا نظعن أبداً ألا ونحن الراضيات فلا نسخط , نبأس أبداً
يا رسول االله المرأة منا تتزوج : قلت» طوبى لمن آنا له وآان لنا, أبداً

من يكون , والأربعة ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معهازوجين والثلاثة 
فتقول يا رب , يا أم سلمة إنها تخير فتختار أحسنهم خلقاً«: زوجها ؟ قال

يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير , إن هذا آان أحسن خلقاً معي فزوجنيه
 .»الدنيا والاَخرة

, عليه وسلموفي حديث الصور الطويل المشهور أن رسول االله صلى االله   
فيقول االله تعالى قد شفعتك وأذنت لهم , يشفع للمؤمنين آلهم في دخول الجنة

والذي بعثني بالحق «: فكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول, بدخولها
ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساآنكم من أهل الجنة بأزواجهم 

,  زوجة مما ينشىء االلهفيدخل الرجل منهم على ثنتين وسبعين , ومساآنهم
يدخل , وثنتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأ االله بعبادتهما في الدنيا 

الأولى منهما في غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ عليه 
وإنه ليضع يده بين آتفيها ثم ينظر إلى  , سبعون زوجاً من سندس وإستبرق

وإنه لينظر إلى مخ ساقها , ا ولحمهايده من صدرها من وراء ثيابها وجلده
يعني وآبدها , آما ينظر أحدآم إلى السلك في قصبة الياقوت آبده لها مرآة

فبينما هو عندها لا يملها ولا تمله ولا يأتيها من مرة إلا وجدها , له مرآة
فبينما هو , ما يفتر ذآره ولا يشتكي قبلها إلا أنه لا مني ولا منية, عذراء

إلا أن لك أزواجاً غيرها ,  إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تملآذلك إذ نودي
واالله ما في الجنة : آلما جاء واحدة قالت, فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة

وقال عبد االله بن  » وما في الجنة شيء أحب إلي منك, شيء أحسن منك
أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي  : وهب

أنطأ في الجنة ؟ قال :  صلى االله عليه وسلم أنه قال لههريرة عن رسول االله
 .»فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكراً, والذي نفسي بيده دحماً دحماً, نعم«
حدثنا محمد بن , حدثنا إبراهيم بن جابر الفقيه البغدادي: وقال الطبراني  

ا حدثن, عبد الملك الدقيقي الواسطي حدثنا معلى بن عبد الرحمن الواسطي
قال رسول : شريك عن عاصم الأحول عن أبي المتوآل عن أبي سعيد قال 

» إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن أبكاراً«: االله صلى االله عليه وسلم
قال : أخبرنا عمران عن قتادة عن أنس قال : وقال أبو داود الطيالسي

آذا يعطى المؤمن في الجنة قوة آذا و«: رسول االله صلى االله عليه وسلم
ورواه » يعطى قوة مائة: يا رسول االله ويطيق ذلك ؟ قال: قلت, في النساء
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وروى أبو القاسم . صحيح غريب: الترمذي من حديث أبي داود وقال
,  الطبراني من حديث حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن هشام بن حسان 

قيل يا رسول االله هل نصل إلى  : عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال
قال » إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء«: ائنا في الجنة ؟ قالنس

هذا الحديث عندي على شرط الصحيح واالله : الحافظ أبو عبد االله المقدسي
 .أعلم

يعني متجببات إلى : قال سعيد بن جبير عن ابن عباس  } عرباً{: وقوله  
عن ابن وقال الضحاك , ألم تر إلى الناقة الضبعة هي آذلك, أزواجهن

وآذا قال عبد  , العرب العواشق لأزواجهن وأزواجهن لهن عاشقون: عباس
االله بن سرجس ومجاهد وعكرمة وأبو العالية ويحيى بن أبي آثير وعطية  

: وقال ثور بن يزيد عن عكرمة قال   , والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم
ة عن وقال شعب. هي الملقة لزوجها: قال} عرباً{: سئل ابن عباس عن قوله 

هي : وقال الأجلح بن عبد االله عن عكرمة . هي الغنجة: سماك عن عكرمة
:  قال} عرباً{: وقال صالح بن حيّان عن عبد االله بن بريدة في قوله  , الشكلة

هي : وقال تميم بن حذلم , الشكلة بلغة أهل مكة والغنجة بلغة أهل المدينة
رب حسنات الكلام الع: وقال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن. حسن التبعل

حدثنا أبو علي عن , وقال ابن أبي حاتم ذآر عن سهل بن عثمان العسكري 
: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال

 .»عرباً ـ قال ـ آلامهن عربي«
يعني في سن واحدة ثلاث : قال الضحاك عن ابن عباس } أتراباً{: وقوله  

, وفي رواية عنه الأمثال, الأتراب المستويات: ال مجاهدوق, وثلاثين سنة 
أي في الأخلاق المتواخيات } أتراباً{وقال عطية الأقران وقال السدي 

. يعني لا آما آن ضرائر متعاديات , ليس بينهن تباغض ولا تحاسد , بينهن
حدثنا أبو أسامة عن عبد االله بن   , حدثنا أبو سعيد الأشج : وقال ابن أبي حاتم

المستويات الأسنان يأتلفن : قالا} عرباً أتراباً{هف عن الحسن ومحمد الك
وقد روى أبو عيسى الترمذي عن أحمد بن منيع عن , جميعاً ويلعبن جميعاً

أبي معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي  
إن في الجنة «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: رضي االله عنه قال

مجتمعاً للحور العين يرفعن أصواتاً لم تسمع الخلائق بمثلها ـ قال ـ يقلن ل
ونحن الناعمات فلا نبأس ونحن الراضيات فلا , نحن الخالدات فلا نبيد

 .هذا حديث غريب: ثم قال» نسخط طوبى لمن آان لنا وآنا له
ا  حدثن, حدثنا إسماعيل بن عمر, أخبرنا أبو خيثمة: وقال الحافظ أبو يعلى  

ابن أبي ذئب عن فلان عبد االله بن رافع عن بعض ولد أنس بن مالك عن   
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إن الحور العين ليغنين في «: أنس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
إسماعيل بن : قلت» الجنة يقلن نحن خيرات حسان خبئنا لأزواج آرام

وقد روى هذا . عمر هذا هو أبو المنذر الواسطي أحد الثقات الأثبات
عن  ,  لحديث الإمام عبد الرحيم بن إبراهيم الملقب بدحيم عن ابن أبي فديكا

ابن أبي ذئب عن عون بن الخطاب بن عبد االله بن رافع عن ابن لأنس عن   
إن الحور العين يغنين في «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: أنس قال

لأصحاب {: وقوله تعالى» الجنة نحن الحور الحسان خلقنا لأزواج آرام
أي خلقن لأصحاب اليمين أو ادخرن لأصحاب اليمين أو زوجن } اليمين

إنا أنشأناهن إنشاءً فجعلناهن {والأظهر أنه متعلق بقوله , لأصحاب اليمين
, فتقديره أنشأناهن لأصحاب اليمين} أبكاراً عرباً أتراباً لأصحاب اليمين

 .وهذا توجيه ابن جرير
صليت ليلة ثم :  رحمه االله تعالى قالوروي عن أبي سليمان الداراني   

فأخذتني عيني   , جلست أدعو وآان البرد شديداً فجعلت أدعو بيد واحدة
يا أبا سليمان أتدعو بيد واحدة  : فنمت فرأيت حوراء لم ير مثلها وهي تقول
: قوله ويحتمل أن يكون: قلت. وأنا أغذى لك في النعيم منذ خمسمائة سنة

أي } أتراباً لأصحاب اليمين{:  بما قبله وهو قولهمتعلقاً} لأصحاب اليمين{
آما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث , في أسنانهم

قال : جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال
أول زمرة يدخلون الجنة على صورة «: رسول االله صلى االله عليه وسلم

لونهم على ضوء أشد آوآب دري في السماء والذين ي, القمر ليلة البدر
أمشاطهم , لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون  , إضاءة

, وأزواجهم الحور العين, الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة
أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعاً في  

حدثنا حماد  : ارون وعفان قالا حدثنا يزيد بن ه : وقال الإمام أحمد» السماء
 .بن سلمة

وروى الطبراني واللفظ له من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن    
قال رسول االله صلى االله : جدعان عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال 

يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً بيضاً جعاداً مكحلين أبناء «: عليه وسلم
. »لى خلق آدم ستون ذراعاً في عرض سبعة أذرعوهم ع,  ثلاث وثلاثين

وروى الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي عن عمران القطان عن  
قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل أن    

يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً «: رسول االله صلى االله عليه وسلم
: وقال ابن وهب. حسن غريب : قالثم » مكحلين بني ثلاث وثلاثين سنة 
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أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراجاً أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي  
من مات من أهل الجنة «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: سعيد قال

من صغير أو آبير يردون بني ثلاث وثلاثين في الجنة لا يزيدون عليها   
لترمذي عن سويد بن نصر عن ابن   ورواه ا» أبداً وآذلك أهل النار

 .المبارك عن رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث به 
حدثنا صفوان بن   , حدثنا القاسم بن هاشم : وقال أبو بكر بن أبي الدنيا  
حدثنا الأوزاعي عن هارون بن   , حدثنا رواد بن الجراح العسقلاني, صالح

يدخل أهل الجنة «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ذئاب عن أنس قال
وعلى   ,على حسن يوسف! الجنة على طول آدم ستين ذراعاً بذراع الملك

» وعلى لسان محمد جرد مرد مكحلون , ميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة 
: حدثنا محمود بن خالد وعباس بن الوليد قالا : وقال أبو بكر بن أبي داود

قال :  مالك قالحدثنا عمر عن الأوزاعي عن هارون بن ثابت عن أنس بن  
يبعث أهل الجنة على صورة آدم في «رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ثم يذهب بهم إلى شجرة . ميلاد عيسى ثلاث وثلاثين جرداً مرداً مكحلين 
ثلة {: وقوله تعالى. »في الجنة فيكسون منها لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم

ولين وجماعة من أي جماعة من الأ} من الأولين وثلة من الاَخرين
 .الاَخرين

حدثنا , حدثنا محمد بن بكار, حدثنا المنذر بن شاذان : وقال ابن أبي حاتم  
سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين عن عبد االله بن      

أآرينا ذات ليلة عند : قال وآان بعضهم يأخذ عن بعض قال , مسعود
عرضت علي «: عليه فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم غدونا 

والنبي في ! الأنبياء وأتباعها بأممها فيمر علي النبي والنبي في العصابة 
أليس منكم رجل {الثلاثة والنبي وليس معه أحد ـ وتلا قتادة هذه الاَية  

حتى مر علي موسى بن عمران في آبكبة من بني إسرائيل : قال} رشيد
ى بن عمران ومن تبعه من هذا أخوك موس: قلت ربي من هذا ؟ قال: قال

انظر عن يمينك في : قلت رب فأين أمتي ؟ قال: قال! بني إسرائيل
قد رضيت : قلت: قال أرضيت ؟ قال: الضراب قال فإذا وجوه الرجال قال

أرضيت ؟ : انظر إلى الأفق عن يسارك فإذا وجوه الرجال قال: قال. رب
دخلون الجنة بغير فإن مع هؤلاء سبعين ألفاً ي: قال. قد رضيت رب: قلت
قال وأنشأ عكاشة بن محصن من بني أسد قال سعيد وآان بدرياً  . »حساب
قال » اللهم اجعله منهم«فقال : يا نبي االله ادع االله أن يجعلني منهم قال: قال

سبقك بها «: يا نبي االله ادع االله أن يجعلني منهم فقال: أنشأ رجل آخر قال
فإن استطعتم فداآم «: الله عليه وسلمفقال رسول االله صلى ا: قال» عكاشة
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وإلا فكونوا من , أبي وأمي أن تكونوا من أصحاب السبعين فافعلوا
فإني قد رأيت أناساً , وإلا فكونوا من أصحاب الأفق, أصحاب الضراب

» آثيراً قد تأشّبوا حوله ـ ثم قال ـ إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة
: فكبرنا قال: قال» ونوا ثلث أهل الجنةإني لأرجو أن تك«: فكبرنا ثم قال

قال ثم تلا رسول , قال فكبرنا» إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة«
: قال} ثلة من الأولين وثلة من الاَخرين{االله صلى االله عليه وسلم هذه الاَية 

هم الذين ولدوا في الإسلام ولم : من هؤلاء السبعون ألفاً ؟ فقلنا: فقلنا بيننا
بل هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا   «: فبلغه ذلك فقال: قال. يشرآوا

وآذا رواه ابن جرير من طريقين آخرين » يتطيرون وعلى ربهم يتوآلون 
وهذا الحديث له طرق آثيرة من غير هذا الوجه في ,  عن قتادة به نحوه 
حدثنا , حدثنا مهران, حدثنا ابن حميد: وقال ابن جرير, الصحاح وغيرها

ثلة من {ن عن أبان بن أبي عياش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس     سفيا
: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال} وثلة من الاَخرين* الأولين 

 .»هما جميعاً من أمتي«
 
 

وَظِلّ مّن *  فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ *  وَأَصْحَابُ الشّمَالِ مَآ أَصْحَابُ الشّمَالِ ** 
وَآَانُواْ *  إِنّهُمْ آَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ *  ارِدٍ وَلاَ آَرِيمٍ لاّ بَ*  يَحْمُومٍ 

وَآَانُواْ يِقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَآُنّا تُرَاباً وَعِظَاماً *  يُصِرّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ  
*  لِينَ وَالاَخِرِينَ قُلْ إِنّ الأوّ *  أَوَ آبَآؤُنَا الأوّلُونَ *  أَإِنّا لَمَبْعُوثُونَ 

*  ثُمّ إِنّكُمْ أَيّهَا الضّآلّونَ الْمُكَذّبُونَ *  لَمَجْمُوعُونَ إِلَىَ مِيقَاتِ يَوْمٍ مّعْلُومٍ 
فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ *  فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ *  لاَآِلُونَ مِن شَجَرٍ مّن زَقّومٍ 

 هََـذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدّينِ  *   الْهِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ*  الْحَمِيمِ 
لما ذآر تعالى حال أصحاب اليمين عطف عليهم بذآر أصحاب الشمال   
أي أيّ شيء هم فيه أصحاب } وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال{: فقال

وهو } وحميم{وهو الهواء الحار } في سموم{: الشمال ؟ ثم فسر ذلك فقال
وآذا قال , ظل الدخان: قال ابن عباس }  يحموموظل من{الماء الحار 

وهذه آقوله , مجاهد وعكرمة وأبو صالح وقتادة والسدي وغيرهم 
انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا * انطلقوا إلى ما آنتم به تكذبون  {:تعالى

* إنها ترمي بشرر آالقصر آأنه جمالة صفر * ظليل ولا يغني من اللهب 
وهو الدخان } وظل من يحموم{:  قال ههناولهذا} ويل يومئذ للمكذبين

أي ليس طيب الهبوب ولا حسن المنظر آما } لا بارد ولا آريم{الأسود 
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آل : قال الضحاك, أي ولا آريم المنظر} ولا آريم{قال الحسن وقتادة 
 .شراب ليس بعذب فليس بكريم

 هذا الطعام: العرب تتبع هذه اللفظة في النفي فيقولون: وقال ابن جرير  
وهذه الدار ليست . هذا اللحم ليس بسمين ولا آريم, ليس بطيب ولا آريم
وآذا رواه ابن جرير من طريقين آخرين عن قتادة به  . بنظيفة ولا آريمة

قبل ذلك  إنهم آانوا{: ثم ذآر تعالى استحقاقهم لذلك فقال تعالى, نحوه
سهم لا أي آانوا في الدار الدنيا منعمين مقبلين على لذات أنف} مترفين

أي يقيمون ولا ينوون توبة    } وآانوا يصرون{يلوون ما جاءتهم به الرسل 
وهو الكفر باالله وجعل الأوثان والأنداد أرباباً من } على الحنث العظيم{

قال مجاهد وعكرمة  وآذا. الشرك: قال ابن عباس الحنث العظيم . دون االله
ين الغموس هو اليم: وقال الشعبي . والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم

وآانوا يقولون أئذا متنا وآنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون   {
قل {: قال االله تعالى, يعني أنهم يقولون ذلك مكذبين به مستبعدين لوقوعه } ؟

أي أخبرهم يا } إن الأولين والاَخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم
دم سيجمعون إلى عرصات القيامة لا محمد أن الأولين والاَخرين من بني آ

ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم {: آما قال تعالى, يغادر منهم أحداً
يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه  * وما نؤخره إلا لأجل معدود * مشهود 

} لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم{: ولهذا قال ههنا} فمنهم شقي وسعيد
 .دم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص لا يتق, أي هو موقت بوقت محدود

فمالئون * لاَآلون من شجر من زقوم * ثم إنكم أيها الضالون المكذبون }  
وذلك أنهم يقبضون ويسجرون حتى يأآلوا من شجر الزقوم   } منها البطون

فشاربون شرب * فشاربون عليه من الحميم , {حتى يملأوا منها بطونهم
هائم  : ويقال,  أهيم والأنثى هيماءواحدها, وهي الإبل العطاش} الهيم
الإبل , الهيم: قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة , وهائمة

الهيم الإبل المراض تمص الماء : وعن عكرمة أنه قال, العطاش الظماء
الهيم داء يأخذ الإبل فلا تروى أبداً حتى : وقال السدي. مصاً ولا تروى

وعن خالد بن معدان . من الحميم أبداًفكذلك أهل جهنم لا يروون , تموت
, أنه آان يكره أن يشرب شرب الهيم غبة واحدة من غير أن يتنفس ثلاثاً

أي هذا الذي وصفنا هو ضيافتهم عند   } هذا نزلهم يوم الدين{: ثم قال تعالى
إن الذين آمنوا {: آما قال تعالى في حق المؤمنين, ربهم يوم حسابهم

 .أي ضيافة وآرامة}  جنات الفردوس نزلاًوعملوا الصالحات آانت لهم
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أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَم *  أَفَرَأَيْتُمْ مّا تُمْنُونَ *  نَحْنُ خَلَقْنَاآُمْ فَلَوْلاَ تُصَدّقُونَ ** 
عَلَىَ أَن *  نَحْنُ قَدّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ  *  نَحْنُ الْخَالِقُونَ 

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النّشْأَةَ الاُولَىَ فَلَوْلاَ *  دّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لاَ تَعْلَمُونَ نّبَ
 تَذَآّرُونَ 

, وراداً على المكذبين به من أهل الزيغ , يقول تعالى مقرراً للمعاد  
} ون ؟أئذا متنا وآنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوث{والإلحاد من الذين قالوا 

نحن {: فقال تعالى. وقولهم ذلك صدر منهم على وجه التكذيب والاستبعاد
أفليس الذي , أي نحن ابتدأنا خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذآوراً} خلقناآم

: قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى ؟ ولهذا قال
:  مستدلاً عليهم بقولهثم قال! أي فهلا تصدقون بالبعث } فلولا تصدقون {
أي أنتم تقرونه في } أفرأيتم ما تمنون ؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ؟{

نحن قدرنا بينكم  {: الأرحام وتخلقونه فيها أم االله الخالق لذلك ؟ ثم قال تعالى
ساوى فيه بين أهل السماء : وقال الضحاك, أي صرفناه بينكم} الموت

على أن نبدل {ي وما نحن بعاجزين  أ} وما نحن بمسبوقين{والأرض 
 .أي نغير خلقكم يوم القيامة} أمثالكم

: ثم قال تعالى. أي من الصفات والأحوال} وننشئكم فيما لا تعلمون }  
أي قد علمتم أن االله أنشأآم بعد } ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذآرون{

, بصار والأفئدةفخلقكم وجعل لكم السمع والأ, أن لم تكونوا شيئاً مذآوراً
قادر , البداءة فهلا تتذآرون وتعرفون أن الذي قدر على هذه النشأة وهي
: آما قال تعالى, على النشأة الأخرى وهي الإعادة بطريق الأولى والأحرى

أولا يذآر {: وقال تعالى} وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه{
أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من {} الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً

وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي * نطفة فإذا هو خصيم مبين 
} قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم* العظام وهي رميم 

أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ؟ {: وقال تعالى
 الزوجين الذآر والأنثى أليس ذلك فجعل منه. ثم آان علقة فخلق فسوى

 .}بقادر على أن يحيي الموتى ؟
 
 

لَوْ نَشَآءُ *  أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّارِعُونَ *  أَفَرَأَيْتُم مّا تَحْرُثُونَ ** 
*  ونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُ*  إِنّا لَمُغْرَمُونَ *  لَجَعَلْنَاهُ حُطَاماً فَظَلْتُمْ تَفَكّهُونَ 

*  أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ *  أَفَرَأَيْتُمُ الْمَآءَ الّذِي تَشْرَبُونَ 
أَأَنتُمْ *  أَفَرَأَيْتُمُ النّارَ الّتِي تُورُونَ *  لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً فَلَوْلاَ تَشْكُرُونَ 
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*  نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْآِرَةً وَمَتَاعاً لّلْمُقْوِينَ *  آ أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَ
 فَسَبّحْ بِاسْمِ رَبّكَ الْعَظِيمِ 

وهو شق الأرض وإثارتها والبذر } أفرأيتم ما تحرثون ؟{: يقول تعالى  
ل أي ب} أم نحن الزارعون{أي تنبتونه في الأرض } أأنتم تزرعونه ؟{فيها 

وقد حدثني أحمد : قال ابن جرير. نحن الذين نقره قراره وننبته في الأرض
حدثنا مخلد بن , حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي, بن الوليد القرشي

قال رسول االله صلى االله : الحسين عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال
سمع ألم ت: قال أبو هريرة» لا تقولن زرعت ولكن قل حرثت«: عليه وسلم

} أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ؟{: إلى قوله تعالى
وقال ابن , ورواه البزار عن محمد بن عبد الرحيم عن مسلم الجرمي به

حدثنا حماد عن عطاء عن   , حدثنا موسى بن إسماعيل, حدثنا أبي: أبي حاتم
ن حجر لا تقولوا زرعنا ولكن قولوا حرثنا وروي ع: أبي عبد الرحمن

: وأمثالها يقول} أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون {المدري أنه آان إذا قرأ 
 .بل أنت يا رب

أي نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتنا  } لو نشاء لجعلناه حطاماً{: وقوله تعالى  
وأبقيناه لكم رحمة بكم بل ولو نشاء لجعلناه حطاماً أي لأيبسناه قبل استوائه 

بل نحن  * إنا لمغرمون {: ثم فسر ذلك بقوله} فظلتم تفكهون{واستحصاده 
أي لو جعلناه حطاماً لظللتم تفكهون في المقالة تنوعون آلامكم } محرومون

. إنا لموقع بنا: وقال مجاهد وعكرمة, فتقولون تارة إنا لمغرمون أي لملقون
: وقال مجاهد أيضاً. معذبون وتارة يقولون بل نحن محرومون  : وقال قتادة 
أي لا يثبت لنا , قاله قتادة, ن ملقون للشر أي بل نحن محارفونإنا لمغرمو

بل نحن محرومون أي محدودون   : وقال مجاهد, مال ولا ينتج لنا ربح
وقال . تعجبون} فظلتم تفكهون{وقال ابن عباس ومجاهد , يعني لا حظ لنا
, فظلتم تفكهون تفجعون وتحزنون على ما فاتكم من زرعكم: مجاهد أيضاً
وهو التعجب من السبب الذي من أجله أصيبوا في , ع إلى الأولوهذا يرج
,  فظلتم تفكهون تلاومون: وقال عكرمة. وهذا اختيار ابن جرير, مالهم

ومعناه إما على ما , فظلتم تفكهون تندمون: وقال الحسن وقتادة والسدي
تقول , تفكه من الأضداد: قال الكسائي, أنفقتم أو على ما أسلفتم من الذنوب

 .وتفكهت بمعنى حزنت, عرب تفكهت بمعنى تنعمتال
} أأنتم أنزلتموه من المزن* أفرأيتم الماء الذي تشربون {: ثم قال تعالى  

} أم نحن المنزلون{قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد  , يعني السحاب
أي زعافاً مراً لا يصلح } لو نشاء جعلناه أجاجاً{يقول بل نحن المنزلون 

أي فهلا تشكرون نعمة االله عليكم في } فلولا تشكرون{لشرب ولا زرع 
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* منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون )لكم{إنزاله المطر عليكم عذباً زلالاً 
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن آل الثمرات إن في 

حدثنا عثمان بن   , حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم. } ذلك لاَية لقوم يتفكرون
حدثنا فضيل بن مرزوق عن جابر عن أبي جعفر عن النبي  ,  بن مرةسعيد

الحمد الله الذي سقانا «: صلى االله عليه وسلم أنه آان إذا شرب الماء قال
أفرأيتم النار {: ثم قال» ولم يجعله ملحاً أجاجاً بذنوبنا , عذباً فراتاً برحمته

أأنتم أنشأتم {أي تقدحون من الزناد وتستخرجونها من أصلها } التي تورون
. أي بل نحن الذين جعلناها مودعة في موضعها} شجرتها أم نحن المنشئون

إذا أخذ منهما , العفار) والأخرى(, المرخ) إحداهما(وللعرب شجرتان 
 .غصنان أخضران فحك أحدهما بالاَخر تناثر من بينهما شرر النار 

تذآر النار أي : قال مجاهد وقتادة} نحن جعلناها تذآرة{: وقوله تعالى  
يا «: ذآر لنا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: قال قتادة, الكبرى

يا : قالوا» قوم نارآم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم 
إنها قد ضربت بالماء ضربتين ـ أو «: قال. رسول االله إن آانت لكافية

هذا الذي أرسله قتادة قد و» مرتين ـ حتى يستنفع بها بنو آدم ويدنوا منها 
حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج : رواه الإمام أحمد في مسنده فقال

إن نارآم هذه جزء «: عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
ولولا ذلك ما جعل , من سبعين جزءاً من نار جهنم وضربت بالبحر مرتين

لك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي  وقال الإمام ما» االله فيها منفعة لأحد
نار بني آدم التي يوقدون  «: هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

, يا رسول االله إن آانت لكافية: فقالوا» جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم
رواه البخاري من » إنها قد فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً«: فقال

أبي الزناد ورواه مسلم من حديث عبد حديث مالك ومسلم من حديث 
والذي نفسي «الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة به وفي لفظ 
وقد قال أبو » بيده لقد فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً آلهن مثل حرها

حدثنا إبراهيم بن المنذر , حدثنا أحمد بن عمرو الخلال: القاسم الطبراني
زار عن مالك عن عمه أبي سهل عن حدثنا معن بن عيسى الف, الحزامي

أتدرون ما «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : أبيه عن أبي هريرة قال
مثل نارآم هذه من نار جهنم ؟ لهي أشد سواداً من نارآم هذه بسبعين 

قال الضياء المقدسي وقد رواه أبو مصعب عن مالك ولم يرفعه » ضعفاً
 .وهو عندي على شرط الصحيح 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك  } ومتاعاً للمقوين{: عالىوقوله ت  
: واختاره ابن جرير وقال, يعني بالمقوين المسافرين: والنضر بن عربي
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القي والقواء القفر : وقال غيره, ومنه قولهم أقوت الدار إذا رحل أهلها
هنا المقوي ه :وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . الخالي البعيد من العمران

للحاضر , ومتاعاً للمقوين: وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد, الجائع
وآذا روى سفيان عن جابر , والمسافر لكل طعام لا يصلحه إلا النار

للمقوين يعني : قوله: وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد , الجعفي عن مجاهد
وهذا التفسير أعم , وآذا ذآر عن عكرمة, المستمتعين من الناس أجمعين

فإن الحاضر والبادي من غني وفقير الجميع محتاجون إليها , من غيره
ثم من لطف االله تعالى , للطبخ والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من المنافع

أن أودعها في الأحجار وخالص الحديد بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك 
ى فإذا احتاج إلى ذلك في منزله أخرج زنده وأور, في متاعه وبين ثيابه  

واستأنس بها وانتفع بها سائر , وأوقد ناره فأطبخ بها واصطلى بها واشتوى 
! لهذا أفرد المسافرين وإن آان ذلك عاماً في حق الناس آلهم, الانتفاعات

وقد يستدل له بما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي خداش حبان 
سول االله بن زيد الشرعي الشامي عن رجل من المهاجرين من قرن أن ر

النار والكلأ : المسلمون شرآاء في ثلاثة«: صلى االله عليه وسلم قال
قال رسول االله : وروى ابن ماجه بإسناد جيد عن أبي هريرة قال » والماء

وله من » الماء والكلأ والنار: ثلاث لا يمنعن«: صلى االله عليه وسلم
 إسناده عبد  ولكن في, حديث ابن عباس مرفوعاً مثل هذا زيادة وثمنه حرام 
 .واالله أعلم, االله بن خراش بن حوشب وهو ضعيف

أي الذي بقدرته خلق هذه الأشياء } فسبح باسم ربك العظيم{: وقوله تعالى  
الماء الزلال العذب البارد ولو شاء لجعله ملحاً أجاجاً : المختلفة المتضادة
جعل و, وخلق النار المحرقة وجعل ذلك مصلحة للعباد, آالبحار المغرقة

 .هذه منفعة لهم في معاش دنياهم وزجراً لهم في المعاد
 
 
 

إِنّهُ لَقُرْآنٌ *  وَإِنّهُ لَقَسَمٌ لّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ *  فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النّجُومِ ** 
تَنزِيلٌ مّن رّبّ *  لاّ يَمَسّهُ إِلاّ الْمُطَهّرُونَ *  فِي آِتَابٍ مّكْنُونٍ *  آَرِيمٌ 

  وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنّكُمْ تُكَذّبُونَ   * أَفَبِهََـذَا الْحَدِيثِ أَنتُمْ مّدْهِنُونَ *  لْعَالَمِينَ ا
إن االله تعالى لا يقسم بشيء من خلقه ولكنه : قال جويبر عن الضحاك   

والذي عليه الجمهور أنه , وهذا القول ضعيف, استفتاح يستفتح به آلامه
ثم قال بعض , وهو دليل على عظمته,  بما شاء من خلقهقسم من االله يقسم

جرير  ورواه ابن, لا ههنا زائدة وتقديره أقسم بمواقع النجوم: المفسرين
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ليست لا : وقال آخرون} إنه لقرآن آريم{عن سعيد بن جبير ويكون جوابه  
زائدة لا معنى لها بل يؤتى بها في أول القسم إذا آان مقسماً به على منفي 

لا واالله ما  مست يد رسول االله صلى االله . عائشة رضي االله عنهاآقول 
, أقسم بمواقع النجوم لا: وهكذا ههنا تقدير الكلام, عليه وسلم يد امرأة قط

. ليس الأمر آما زعمتم في القرآن أنه سحر أوآهانة بل هو قرآن آريم
 فليس} فلا أقسم{: معنى قوله: وقال ابن جرير وقال بعض أهل العربية

الأمر آما تقولون ثم استأنف القسم بعد ذلك فقيل أقسم واختلفوا في معنى 
فقال حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن   } بمواقع النجوم{: قوله
يعني نجوم القرآن فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى : عباس

, عباس هذه الاَيةثم قرأ ابن . ثم نزل مفرقاً في السنين بعد, السماء الدنيا
نزل القرآن جملة من عند االله من اللوح : وقال الضحاك عن ابن عباس 

فنجمته السفرة على , المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا
ونجمه جبريل على محمد صلى االله عليه وسلم , جبريل عشرين ليلة
وآذا قال , م القرآننجو} فلا أقسم بمواقع النجوم{: عشرين سنة فهو قوله

مواقع النجوم في : وقال مجاهد أيضاً, عكرمة ومجاهد والسدي وأبو حزرة
 .السماء ويقال مطالعها ومشارقها

مواقعها : وعن قتادة, وآذا قال الحسن وقتادة وهو اختيار ابن جرير  
وقال . أن المراد بذلك انتثارها يوم القيامة: وعن الحسن أيضاً, منازلها

يعني بذلك الأنواء التي آان أهل } لا أقسم بمواقع النجومف{الضحاك 
لقسم لو  وإنه{: وقوله. مطرنا بنوء آذا وآذا: الجاهلية إذا أمطروا قالوا

لو تعلمون , أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم} تعلمون عظيم
أي إن هذا القرآن الذي } إنه لقرآن آريم{عظمته لعظمتم المقسم به عليه 

في آتاب , أي معظم} في آتاب مكنون{زل على محمد لكتاب عظيم ن
أخبرنا : وقال ابن جرير حدثني إسماعيل بن موسى. معظم محفوظ موقر

لا يمسه {شريك عن حكيم هو ابن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس   
وقال العوفي عن ابن عباس . الكتاب الذي في السماء: قال} إلا المطهرون

وآذا قال أنس ومجاهد وعكرمة , يعني الملائكة}  المطهرونلا يمسه إلا{
وأبو نهيك والسدي , وسعيد بن جبير والضحاك وأبو الشعثاء جابر بن زيد

 . وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم
حدثنامعمر عن , حدثنا ابن ثور , حدثنا ابن عبد الأعلى : وقال ابن جرير  

فأما ,  يمسه عند االله إلا المطهرونلا: قال} لا يمسه إلا المطهرون{قتادة 
وهي في : وقال, والمنافق الرجس, في الدنيا فإنه يمسه المجوس النجس

لا يمسه إلا } وقال أبو العالية, ما يمسه إلا المطهرون: قراءة ابن مسعود
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زعمت آفار : وقال ابن زيد, أنتم أصحاب الذنوب, ليس أنتم} المطهرون
فأخبر االله تعالى أنه لا يمسه إلا , ه الشياطينقريش أن هذا القرآن تنزلت ب
وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما {: المطهرون آما قال تعالى

وهو لا يخرج , قول جيد وهذا القول} يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون
. لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به: وقال الفراء, عن الأقوال التي قبله

ولفظ : أي من الجنابة والحدث قالوا}  يمسه إلا المطهرونلا{وقال آخرون 
آما , والمراد بالقرآن ههنا المصحف: قالوا, الاَية خبر ومعناها الطلب

روى مسلم عن ابن عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم نهى أن يسافر 
بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو واحتجوا في ذلك بما رواه 

ام مالك في موطئه عن عبد االله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن   الإم
حزم أن في الكتاب الذي آتبه رسول االله صلى االله عليه وسلم لعمرو بن 

 .حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر
قرأت في صحيفة : وروى أبو داود في المراسيل من حديث الزهري قال  

سول االله صلى االله عليه عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن ر
وهذه وجادة جيدة قد قرأها  » ولا يمس القرآن إلا طاهر«: وسلم قال

وقد أسنده الدارقطني عن , ومثل هذا ينبغي الأخذ به, الزهري وغيره
عمرو بن حزم وعبد االله بن عمر وعثمان بن أبي العاص وفي إسناد آل   

أي هذا }  العالمينتنزيل من رب{: وقوله تعالى. واالله أعلم, منهما نظر
القرآن منزل من االله رب العالمين وليس هو آما يقولون إنه سحر أو آهانة 

وقوله . بل هو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حق نافع, أو شعر
أي : قال العوفي عن ابن عباس } أفبهذا الحديث أنتم مدهنون{: تعالى

وقال , السديوآذا قال الضحاك وأبو حزرة و, مكذبون غير مصدقين 
وتجعلون {أي تريدون أن تمالئوهم فيه وترآنوا إليهم  } مدهنون{مجاهد 

معنى وتجعلون رزقكم بمعنى شكرآم  : قال بعضهم} رزقكم أنكم تكذبون
وقد روي عن علي وابن عباس أنهما  , أنكم تكذبون أي تكذبون بدل الشكر 

وقد  : يرآما سيأتي وقال ابن جر} وتجعلون شكرآم أنكم تكذبون{قرآها 
ذآر عن الهيثم بن عدي أن من لغة أزدشنوءة ما رزق فلان بمعنى ما 

 .شكر فلان
حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى , حدثنا حسين بن محمد: وقال الإمام أحمد  

قال رسول االله صلى : عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي االله عنه قال 
وتقولون  , تكذبونشكرآم أنكم : وتجعلون رزقكم يقول«: االله عليه وسلم

وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه  » مطرنا بنوء آذا وآذا بنجم آذا وآذا
وابن جرير عن محمد بن المثنى عن عبيد  , عن مخول بن إبراهيم النهدي
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ثلاثتهم  , وعن يعقوب بن إبراهيم عن يحيى بن أبي بكير , االله بن موسى
مد بن منيع عن حسين وآذا رواه الترمذي عن أح, عن إسرائيل به مرفوعاً

وقد رواه سفيان الثوري , حسن غريب: وقال, بن محمد وهو المروزي به
حدثنا , حدثنا محمد بن بشار: وقال ابن جرير. عن عبد الأعلى ولم يرفعه 

حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن  , محمد بن جعفر
لون مطرنا بنوء ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم آافراً يقو : قال, عباس

وهذا إسناد  } وتجعلون شكرآم أنكم تكذبون{وقرأ ابن عباس . آذا وآذا
وقال مالك في الموطأ عن صالح بن آيسان عن   . صحيح إلى ابن عباس

: عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال    
الحديبية في أثر صلى بنا رسول االله صلى االله عليه وسلم صلاة الصبح ب

هل تدرون «: فلما انصرف أقبل على الناس فقال, سماء آانت في الليل
قال أصبح من عبادي  «: قال, االله ورسوله أعلم: قالوا» ماذا قال ربكم
فأما من قال مطرنا بفضل االله ورحمته فذلك مؤمن بي , مؤمن بي وآافر
آافر بي ومؤمن وأما من قال مطرنا بنوء آذا وآذا فذلك , آافر بالكوآب
آلهم من حديث , أخرجاه في الصحيحين وأبو داود والنسائي » بالكواآب

 .مالك به
حدثنا عبد   , حدثنا محمد بن سلمة المرادي وعمرو بن سواد: وقال مسلم  

االله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة عن  
نزل االله من السماء من برآة ما أ«: رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال
ينزل الغيث فيقولون بكوآب آذا , إلا أصبح فريق من الناس بها آافرين

, حدثني يونس: وقال ابن جرير. انفرد به مسلم من هذا الوجه» وآذا
أخبرنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 

صلى االله عليه وسلم التيمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول االله 
,  إن االله ليصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها فيصبح بها قوم آافرين «: قال

فذآرت هذا , هو ابن إبراهيم: قال محمد, »يقولون مطرنا بنوء آذا وآذا
وقد , ونحن قد سمعنا من أبي هريرة: الحديث لسعيد بن المسيب فقال

فلما , وهو يستسقي أخبرني من شهد عمر بن الخطاب رضي االله عنه 
يا عباس يا عم رسول االله آم أبقى من نوء : استسقى التفت إلى العباس فقال

, العلماء يزعمون أنها تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعاً: الثريا ؟ فقال
وهذا محمول على السؤال عن الوقت , فما مضت سابعة حتى مطروا: قال

 أن ذلك النوء مؤثر بنفسه في لا, الذي أجرى االله فيه العادة بإنزال المطر
وقد تقدم شيء من هذه , فإن هذا هو المنهي عن اعتقاده, نزول المطر

 .}ما يفتح االله للناس من رحمة فلا ممسك لها{: الأحاديث عند قوله تعالى
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أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أمية فيما  , حدثني يونس : وقال ابن جرير  
االله عليه وسلم سمع رجلاً ومطروا أحسبه أو غيره أن رسول االله صلى 

ثم قال » آذبت بل هو رزق االله«: فقال, مطرنا ببعض عثانين الأسد : يقول
 حدثنا أبو جابر محمد بن عبد , حدثني أبو صالح الصراري: ابن جرير
عن أبي أمامة عن النبي , حدثنا جعفر بن الزبير عن القاسم, الملك الأزدي

طر قوم من ليلة إلا أصبح قوم بها آافرين ما م«: صلى االله عليه وسلم قال
يقول قائل مطرنا بنجم آذا } وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون{ـ ثم قال ـ 

لو قحط الناس سبع سنين ثم  «: وفي حديث عن أبي سعيد مرفوعاً. »وآذا
وتجعلون رزقكم أنكم {وقال مجاهد . »أمطروا لقالوا مطرنا بنوء المجدع

قولوا : يقول, وبنوء آذا, نواء مطرنا بنوء آذاقولهم في الأ : قال} تكذبون
: وقال قتادة , وهكذا قال الضحاك وغير واحد, هو من عند االله وهو رزقه

أما الحسن فكان يقول بئس ما أخذ قوم لأنفسهم لم يرزقوا من آتاب االله إلا 
فمعنى قول الحسن هذا وتجعلون حظكم من آتاب االله أنكم تكذبون  , التكذيب

وتجعلون رزقكم أنكم * أفبهذا الحديث أنتم مدهنون {: ال قبلهبه ولهذا ق
 . }تكذبون
 
 

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ *  وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ  *  فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ** 
جِعُونَهَآ إِن آُنتُمْ تَرْ*  فَلَوْلاَ إِن آُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ *  وَلََـكِن لاّ تُبْصِرُونَ 

  صَادِقِينَ  
أي الحلق وذلك حين } الحلقوم{أي الروح } فلولا إذا بلغت{: يقول تعالى  

وظن أنه . آلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق{: آما قال تعالى, الاحتضار
: ولهذا قال ههنا} إلى ربك يومئذ المساق, والتفت الساق بالساق: الفراق

أي إلى المحتضر وما يكابده من سكرات الموت } ونوأنتم حينئذ تنظر {
أي ولكن لا } ولكن لا تبصرون{أي بملائكتنا } ونحن أقرب إليه منكم{

وهو القاهر فوق عباده ويرسل {: آما قال تعالى في الاَية الأخرى, ترونهم
ثم * عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدآم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون  

وقوله  } مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبينردوا إلى االله 
معناه فهلا ترجعون هذه } فلولا إن آنتم غير مدينين ترجعونها {: تعالى

النفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول ومقرها من الجسد إن آنتم 
وروي عن مجاهد وعكرمة , يعني محاسبين : قال ابن عباس . غير مدينين

 .ة والضحاك والسدي وأبي حزرة مثلهوالحسن وقتاد
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غير  } فلولا إن آنتم غير مدينين {وقال سعيد ين جبير والحسن البصري    
وعن مجاهد , مصدقين أنكم تدانون وتبعثون وتجزون فردوا هذه النفس    

غير معذبين مقهورين: وقال ميمون بن مهران  . غير موقنين } غير مدينين {
. 

 
 

وَأَمّآ إِن *  فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنّاتُ نَعِيمٍ *  مُقَرّبِينَ فَأَمّآ إِن آَانَ مِنَ الْ** 
وَأَمّآ إِن آَانَ *  فَسَلاَمٌ لّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ *  آَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ 

َـذَا لَهُوَ إِنّ هَ*  وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ *  فَنُزُلٌ مّنْ حَمِيمٍ *  مِنَ الْمُكَذّبِينَ الضّآلّينَ 
 فَسَبّحْ بِاسْمِ رَبّكَ الْعَظِيمِ *  حَقّ الْيَقِينِ 

إما أن يكون من , هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم  
وإما أن يكون من , المقربين أو يكون ممن دونهم من أصحاب اليمين

: تعالىولهذا قال , المكذبين بالحق الضالين عن الهدى الجاهلين بأمر االله
وهم الذين فعلوا الواجبات } من المقربين{أي المحتضر } فأما إن آان{

فروح {وترآوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات , والمستحبات
أي فلهم روح وريحان وتبشرهم الملائكة بذلك عند } وريحان وجنة نعيم 

ح أيتها الرو: الموت آما تقدم في حديث البراء أن ملائكة الرحمة تقول
اخرجي إلى روح وريحان ورب , الطيبة في الجسد الطيب آنت تعمرينه

يقول راحة } فروح{قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . غير غضبان 
وقال أبو , إن الروح الاستراحة: وآذا قال مجاهد, وريحان يقول مستراحة

وعن , الروح الفرح: وقال سعيد بن جبير والسدي , الراحة من الدنيا: حزرة
وقال ابن , فروح فرحمة: جنة ورخاء وقال قتادة } فروح وريحان{جاهد م

وآل هذه الأقوال متقاربة , وريحان ورزق  , عباس ومجاهد وسعيد بن جبير
فإن من مات مقرباً حصل له جميع ذلك من الرحمة والراحة , صحيحة

وقال أبو  } وجنة نعيم, {والفرح والسرور والرزق الحسن, والاستراحة
لا يفارق أحد من المقربين حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة : العالية

لا يموت أحد من الناس حتى يعلم : وقال محمد بن آعب. فيقبض روحه فيه
وقد قدمنا أحاديث الاحتضار عند قوله  , من أهل الجنة هو أم من أهل النار

ولوآتبت } يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت{: تعالى في سورة إبراهيم
من جملتها حديث تميم الداري عن النبي صلى االله عليه , هنا لكان حسناًه

يقول االله تعالى لملك الموت انطلق إلى فلان فائتني به فإنه قد  «: وسلم يقول
ائتني فلأريحه ـ قال ـ فينطلق , جربته بالسراء والضراء فوجدته حيث أحب

, وحنوط من الجنةإليه ملك الموت ومعه خمسمائة من الملائكة معهم أآفان 
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ومعهم ضبائر الريحان ـ أصل الريحانة واحد ـ وفي رأسها عشرون لوناً 
» ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك, لكل لون منها ريح سوى ريح صاحبه

 .وذآر تمام الحديث بطوله آما تقدم وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الاَية
ارون عن بديل بن    حدثنا ه, حدثنا يونس بن محمد: قال الإمام أحمد  
عن عائشة أنها سمعت رسول االله صلى االله  , عن عبد االله بن شقيق, ميسرة

وآذا رواه أبو داود , برفع الراء} فروح وريحان{عليه وسلم يقرأ 
وقال , وهو ابن موسى الأعور به, والترمذي والنسائي من حديث هارون

ة يعقوب وحده وهذه القراءة هي قراء, لا نعرفه إلا من حديثه: الترمذي
 .بفتح الراء} فروح وريحان{وخالفه الباقون فقرءوا 

حدثنا أبو الأسود محمد , حدثنا ابن لهيعة, حدثنا حسن: وقال الإمام أحمد  
أنها , بن عبد الرحمن بن نوفل أنه سمع درة بنت معاذ تحدث عن أم هانىء 

ضنا بعضاً أنتزاور إذا متنا ويرى بع: سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم
يكون النسم طيراً يعلق بالشجر «: ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

هذا الحديث فيه . »حتى إذا آان يوم القيامة دخلت آل نفس في جسدها
ويشهد له بالصحة أيضاً ما رواه , ومعنى يعلق يأآل, بشارة لكل مؤمن

مالك بن أنس الإمام أحمد عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي عن الإمام 
عن عبد الرحمن بن آعب بن مالك عن أبيه عن رسول االله , عن الزهري

إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة «: صلى االله عليه وسلم قال
 . وهذا إسناد عظيم ومتن قويم . »حتى يرجعه االله إلى جسده يوم يبعثه

رواح إن أ«: وفي الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال  
ثم , الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في رياض الجنة حيث شاءت

, حدثنا عفان: وقال الإمام أحمد. الحديث» تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش
آان أول يوم عرفت فيه عبد   : حدثنا عطاء بن السائب قال , حدثنا همام 

و وه, الرحمن بن أبي ليلى رأيت شيخاً أبيض الرأس واللحية على حمار
حدثني فلان بن فلان سمع رسول االله صلى االله  : يتبع جنازة فسمعته يقول

ومن آره لقاء االله آره , من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه«: عليه وسلم يقول
إنا نكره : فقالوا» ما يبكيكم ؟«: فقال, فأآب القوم يبكون: قال» االله لقاءه
* ن آان من المقربين فأما إ{ليس ذاك ولكنه إذا احتضر «: قال, الموت

واالله عز , فإذا بشر بذلك أحب لقاء االله عز وجل} فروح وريحان وجنة نعيم 
وأما إن آان من المكذبين الضالين فنزل من حميم {وجل للقائه أحب 

هكذا , »فإذا بشر بذلك آره لقاء االله واالله تعالى للقائه أآره } وتصلية جحيم
 .شة رضي االله عنها شاهد لمعناه وفي الصحيح عن عائ, رواه الإمام أحمد
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أي وأما إذا آان } وأما إن آان من أصحاب اليمين{: وقوله تعالى  
أي تبشرهم } فسلام لك من أصحاب اليمين{المحتضر من أصحاب اليمين 
, سلام لك أي لا بأس عليك أنت إلى سلامة: الملائكة بذلك تقول لأحدهم
سلم من عذاب االله وسلمت : دوقال قتادة وابن زي , أنت من أصحاب اليمين

تسلم عليه الملائكة وتخبره أنه من : آما قال عكرمة, عليه ملائكة االله
إن الذين {: ويكون ذلك آقول االله تعالى , وهذا معنى حسن, أصحاب اليمين

قالوا ربنا االله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 
نحن أولياؤآم في الحياة الدنيا وفي  *  عدون  وأبشروا بالجنة التي آنتم تو

نزلاً من غفور  * الاَخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون 
, أي مسلم لك أنك من أصحاب اليمين} فسلام لك{وقال البخاري } رحيم

وألغيت أن وبقي معناها آما تقول أنت مصدق مسافر عن قليل إذا آان قد 
وقد يكون آالدعاء له آقولك سقياً لك من الرجال  , يلقال إني مسافر عن قل
وقد حكاه ابن جرير هكذا عن بعض , فهو من الدعاء, إن رفعت السلام

 .أهل العربية ومال إليه واالله أعلم
وأما إن آان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية   {: وقوله تعالى  

حق الضالين عن الهدى أي وأما إن آان المحتضر من المكذبين بال} جحيم
وهو المذاب الذي يصهر به ما في بطونهم } من حميم{أي فضيافة } فنزل{

أي وتقرير له في النار التي تغمره من جميع } وتصلية جحيم{والجلود 
أي إن هذا الخبر لهو حق } إن هذا لهو حق اليقين{: ثم قال تعالى. جهاته

قال } فسبح باسم ربك العظيم{اليقين الذي لا مرية فيه ولا محيد لأحد عنه 
حدثني , حدثنا موسى بن أيوب الغافقي, حدثنا أبو عبد الرحمن: الإمام أحمد

لما نزلت على رسول االله : إياس بن عامر عن عقبة بن عامر الجهني قال
اجعلوها في «: قال} فسبح باسم ربك العظيم {صلى االله عليه وسلم 

قال رسول االله صلى االله } سبح اسم ربك الأعلى{ولما نزلت » رآوعكم
وآذا رواه أبو داود وابن ماجه من  » اجعلوها في سجودآم«: عليه وسلم

:   وقال روح بن عبادة  , حديث عبد االله بن المبارك عن موسى بن أيوب به 
قال رسول االله صلى  : حدثنا حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر قال   

 وبحمده غرست له نخلة في  من قال سبحان االله العظيم«: االله عليه وسلم
ورواه هو والنسائي أيضاً من , هكذا رواه الترمذي من حديث روح» الجنة

من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى االله  , حديث حماد بن سلمة
حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي  : وقال الترمذي,  عليه وسلم به

أحمد بن أشكاب حدثنا محمد حدثنا : وقال البخاري في آخر آتابه, الزبير
: حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال , بن فضيل 
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آلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
» سبحان االله وبحمده سبحان االله العظيم: في الميزان حبيبتان إلى الرحمن
, من حديث محمد بن فضيل بإسناده مثلهورواه بقية الجماعة إلا أبا داود 

 .آخر تفسير سورة الواقعة و الله الحمد والمنة
 
 
 

 سورة الحديد
حدثني , حدثنا بقية بن الوليد ,  حدثنا يزيد بن عبد ربه : قال الإمام أحمد  

بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن عرباض بن    
 عليه وسلم آان يقرأ المسبحات سارية أنه حدثهم أن رسول االله صلى االله

داود  وهكذا رواه أبو, إن فيهن آية أفضل من ألف آية«: قبل أن يرقد وقال
. حسن غريب: وقال الترمذي. والترمذي والنسائي من طرق عن بقية به

ورواه النسائي عن ابن أبي السرح عن ابن وهب عن معاوية بن صالح  
 آان رسول االله صلى االله عليه :عن خالد بن معدان قال, عن بجير بن سعد

ولم يذآر عبد االله بن أبي بلال ولا العرباض بن  , وسلم فذآره مرسلا
هو {: والاَية المشار إليها في الحديث هي واالله أعلم قوله تعالى, سارية

آما سيأتي بيانه  } الأول والاَخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
وهو حسبنا ونعم  , ثقة وعليه التكلانوبه ال, قريباً إن شاء االله تعالى

 ..الوآيل
 

  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 
 
 

لَهُ مُلْكُ *  سَبّحَ اللهِّ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ** 
وَ الأوّلُ هُ*  السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ يُحْيِـي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىَ آُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
  وَالاَخِرُ وَالظّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 

يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السموات وما في الأرض أي من    
تسبح له السموات السبع {: آما قال في الاَية الأخرى, الحيوانات والنباتات

تفقهون والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا 
أي الذي قد } وهو العزيز{: وقوله تعالى} تسبيحهم إنه آان حليماً غفوراً

له ملك السموات {في خلقه وأمره وشرعه } الحكيم{خضع له آل شيء 
أي هو المالك المتصرف في خلقه فيحيي ويميت } والأرض يحيي ويميت
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أي ما شاء آان وما } وهو على آل شيء قدير{ويعطي من يشاء ما يشاء 
وهذه } هو الأول والاَخر والظاهر والباطن{: وقوله تعالى. لم يشأ لم يكن

الاَية هي المشار إليها في حديث عرباض بن سارية أنها أفضل من ألف 
, حدثنا النضر بن محمد, حدثنا عباس بن عبد العظيم  : وقال أبو داود, آية

 عباس سألت ابن: حدثنا عكرمة ـ يعني ابن عمار ـ حدثنا أبو زميل قال
. واالله لا أتكلم به: ما هو ؟ قلت: ما شيء أجده في صدري ؟ قال: فقلت
, ما نجا من ذلك أحد: قال, أشيء من شك ؟ قال وضحك: فقال لي: قال
فإن آنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين {: حتى أنزل االله تعالى: قال

: وقال لي: قال, الاَية} يقرءون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك
هو الأول والاَخر والظاهر والباطن وهو {إذا وجدت في نفسك شيئاً فقل 

وقد اختلفت عبارات المفسرين في هذه الاَية وأقوالهم على } بكل شيء عليم
 .نحو من بضعة عشر قولاً

الظاهر على آل شيء علماً والباطن على آل : قال يحيى: وقال البخاري  
له , يحيى هذا هو ابن زياد الفراء: لحافظ المزيوقال شيخنا ا. شيءٍ علماً

فمن ذلك ما قال , وقد ورد في ذلك أحاديث, آتاب سماه معاني القرآن
أبي  حدثنا ابن عياش عن سهيل بن  , حدثنا خلف بن الوليد: الإمام أحمد

صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم آان  
ربنا , ب السموات السبع ورب العرش العظيماللهم ر«يدعو عند النوم  
فالق الحب والنوى لا , منزل التوراة والإنجيل والفرقان, ورب آل شيء

أنت الأول فليس , إله إلا أنت أعوذ بك من شر آل شيء أنت آخذ بناصيته 
, وأنت الظاهر فليس فوقك شيء, قبلك شيء وأنت الاَخر فليس بعدك شيء

ورواه » وأغننا من الفقر ,  اقض عنا الدين.وأنت الباطن ليس دونك شيء
: حدثنا جرير عن سهل قال, حدثني زهير بن حرب: مسلم في صحيحه

, آان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن
ربنا , اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم: ثم يقول

, ل التوراة والإنجيل والفرقانومنز, ورب آل شيء فالق الحب والنوى
اللهم أنت الأول فليس , أعوذ بك من شر آل ذي شر أنت آخذ بناصيته

, قبلك شيء وأنت الاَخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء
وآان , واغننا من الفقر , اقض عنا الدين, وأنت الباطن فليس دونك شيء

وقد روى , عليه وسلميروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى االله 
الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن عائشة أم المؤمنين نحو هذا  

حدثنا السري بن إسماعيل عن الشعبي عن , حدثنا يونس , حدثنا عقبة: فقال
آان رسول االله صلى االله عليه وسلم يأمر : مسروق عن عائشة أنها قالت
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توسد آفه اليمنى ثم همس ما فإذا أوى إليه , بفراشه فيفرش له مستقبل القبلة
اللهم رب «: فإذا آان في آخر الليل رفع صوته فقال, يدرى ما يقول

إله آل شيء ومنزل التوراة , السموات السبع ورب العرش العظيم
أعوذ بك من شر آل شيء أنت . فالق الحب والنوى, والإنجيل والفرقان

نت الاَخر الذي وأ, اللهم أنت الأول الذي ليس قبلك شيء. آخذ بناصيته
وأنت الباطن فليس دونك , ليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء

السري بن إسماعيل هذا هو ابن » اقض عنا الدين وأغننا من الفقر, شيء
 .عم الشعبي وهو ضعيف جداً واالله أعلم

حدثنا عبد بن حميد وغير   : وقال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الاَية   
حدثنا شيبان بن عبد    , ى واحد قالوا حدثنا يونس بن محمد واحد المعن

بينما نبي االله : الرحمن عن قتادة قال حدث الحسن عن أبي هريرة قال
صلى االله عليه وسلم جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال نبي االله 

: قال. االله ورسوله أعلم: هل تدرون ما هذا ؟ قالوا: صلى االله عليه وسلم
ثم  . ن هذه روايا الأرض تسوقه إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونههذا العنا
فإنها الرفيع : قال. االله ورسوله أعلم: هل تدرون ما فوقكم ؟ قالوا: قال

: هل تدرون آم بينكم وبينها ؟ قالوا : ثم قال. سقف محفوظ وموج مكفوف
ما هل تدرون : ثم قال. بينكم وبينها خمسمائة سنة: قال. االله ورسوله أعلم
فإن فوق ذلك سماء بعد ما بينهما : قال. االله ورسوله أعلم: فوق ذلك ؟ قالوا

مسيرة خمسمائة سنة ـ حتى عد سبع سماوات ـ ما بين آل سماءين آما بين 
االله ورسوله أعلم : هل تدرون ما فوق ذلك ؟ قالوا: السماء والأرض ثم قال

ثم , ما بين السماءينفإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء مثل بعد  : قال
قال فإنها . االله ورسوله أعلم: هل تدرون ما الذي تحتكم ؟ قالوا: قال
. االله ورسوله أعلم: قالوا. هل تدرون ما الذي تحت ذلك: ثم قال. الأرض
فإن تحتها أرضاً أخرى بينهما مسيرة خمسمائة سنة ـ حتى عد سبع : قال

والذي نفس محمد : م قالث, أرضين ـ بين آل أرضين مسيرة خمسمائة سنة
هو {: بيده لو أنكم دليتم حبلاً إلى الأرض السفلى لهبط على االله ثم قرأ
 .}الأول والاَخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم

ويروى عن أيوب , هذا حديث غريب من هذا الوجه: ثم قال الترمذي  
أبي لم يسمع الحسن من : ويونس يعني ابن عبيد وعلي بن زيد وقالوا   

إنما هبط على علم االله : وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا. هريرة
وعلم االله وقدرته وسلطانه في آل مكان وهو على  , وقدرته وسلطانه

وقد روى الإمام أحمد هذا . انتهى آلامه, العرش آما وصف في آتابه
الحديث عن سريج عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن أبي   
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فذآره وعنده وبعد ما بين الأرضين   , يرة عن النبي صلى االله عليه وسلمهر
لو دليتم أحدآم بحبل إلى الأرض السفلى : مسيرة سبعمائة عام وقال

هو الأول والاَخر والظاهر والباطن وهو {السابعة لهبط على االله ثم قرأ 
ي ورواه ابن أبي حاتم والبزار من حديث أبي جعفر الراز} بكل شيء عليم

عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة فذآر الحديث ولم يذآر ابن أبي حاتم  
وهو قوله لو دليتم بحبل وإنما قال حتى عد سبع أرضين بين آل  , آخره

هو الأول والاَخر والظاهر والباطن {ثم تلا , أرضين مسيرة خمسمائة عام
يه وسلم لم يروه عن النبي صلى االله عل: وقال البزار. }وهو بكل شيء عليم
ورواه ابن جرير عن بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة    , إلا أبو هريرة

وذآر لنا أن نبي االله صلى االله عليه . }هو الأول والاَخر والظاهر والباطن{
هل تدرون ما : وسلم بينما هو جالس في أصحابه إذ مر عليهم سحاب فقال

سل من هذا إلا أنه مر, هذا ؟ وذآر الحديث مثل سياق الترمذي سواء
وقد روي من حديث أبي ذر . ولعل هذا هو المحفوظ واالله أعلم, الوجه

رواه البزار في مسنده والبيهقي في آتاب , الغفاري رضي االله عنه وأرضاه
واالله , ولكن في إسناده نظر وفي متنه غرابة ونكارة, الأسماء والصفات

 .سبحانه وتعالى أعلم
حدثنا ابن عبد  : }ومن الأرض مثلهن{: وقال ابن جرير عند قوله تعالى   

التقى أربعة من الملائكة : حدثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة قال, الأعلى
: من أين جئت ؟ قال أحدهم: بين السماء والأرض فقال بعضهم لبعض

أرسلني : قال الاَخر. أرسلني ربي عز وجل من السماء السابعة وترآته ثَمّ
أرسلني ربي : قال الاَخر. وترآته ثَمّربي عز وجل من الأرض السابعة 

. أرسلني ربي من المغرب وترآته ثَمّ: قال الاَخر. من المشرق وترآته ثَمّ
وقد يكون الحديث الأول موقوفاً على قتادة آما , وهذا حديث غريب جداً

 .واالله أعلم, روي ههنا من قوله
 
 

 أَيّامٍ ثُمّ اسْتَوَىَ عَلَى الْعَرْشِ هُوَ الّذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتّةِ** 
يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ 

لّهُ مُلْكُ السّمَاوَاتِ *  فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا آُنتُمْ وَااللهُّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 
يُولِجُ الْلّيْلَ فِي النّهَارِ وَيُولِجُ النّهَارَ فِي *  إِلَى االلهِّ تُرْجَعُ الاُمُورُ وَالأرْضِ وَ

 الْلّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصّدُورِ 
ثم  , يخبر تعالى عن خلقه السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام   

 على هذه وقد تقدم الكلام, أخبر تعالى باستوائه على العرش بعد خلقهن
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وقوله  . الاَية وأشباهها في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته ههنا
أي يعلم عدد ما يدخل فيها من حب وقطر } يعلم ما يلج في الأرض{: تعالى

وعنده مفاتح  {: آما قال تعالى)من نبات وزرع وثمار} وما يخرج منها{
 من ورقة إلا الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط

يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في آتاب 
والثلوج . أي من الأمطار} وما ينزل من السماء{: وقوله تعالى} مبين

وقد تقدم في سورة البقرة . والأحكام مع الملائكة الكرام. والبرد والأقدار
في المكان الذي أنه ما ينزل من قطرة من السماء إلا ومعها ملك يقررها 

أي من } وما يعرج فيها, {وقوله تعالى. يأمر الله به حيث يشاء االله تعالى
يرفع إليه عمل الليل قبل النهار «الملائكة والأعمال آما جاء في الصحيح 

وهو معكم أينما آنتم واالله بما {: وقوله تعالى. »وعمل النهار قبل الليل
عمالكم حيث آنتم وأين آنتم  أي رقيب عليكم شهيد على أ} تعملون بصير
الجميع في علمه على , في ليل أو نهار في البيوت أو القفار, براً أو بحراً

ويعلم سرآم , السواء وتحت بصره وسمعه فيسمع آلامكم ويرى مكانكم
ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين   {: ونجواآم آما قال تعالى

 .}يعلنون إنه عليم بذات الصدوريستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما  
سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف {: وقال تعالى  

وقد ثبت في الصحيح , فلا إله غيره ولا رب سواه} بالليل وسارب بالنهار
أن «: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لجبريل لما سأله عن الإحسان

وروى الحافظ أبو بكر »  تراه فإنه يراكتعبد االله آأنك تراه فإن لم تكن
: الإسماعيلي من حديث نصر بن خزيمة بن جنادة بن محفوظ بن علقمة
:  حدثني أبي عن نصر بن علقمة عن أخيه عن عبد الرحمن بن عائذ قال  

جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال زودني حكمة : قال عمر
رجلاً من صالحي عشيرتك لا استح االله آما تستحي «: أعيش بها فقال

وروى أبو نعيم من حديث عبد االله بن علوية  , هذا حديث غريب» يفارقك
ثلاث من فعلهن فقد طعم الإيمان إن عبد االله وحده «العامري مرفوعاً 

ولم يعط الهرمة ولا الدرنة , وأعطى زآاة ماله طيبة بها نفسه في آل عام
» من أوسط أموالكم وزآى نفسهولكن , ولا الشّرط اللئيمة ولا المريضة

يعلم أن االله معه «: يا رسول االله ما تزآية المرء نفسه ؟ فقال: وقال رجل
حدثنا عثمان بن سعيد بن آثير   : وقال نعيم بن حماد رحمه االله. »حيث آان

عن عبد   , بن دينار الحمصي عن محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم  
قال رسول االله صلى االله عليه : الرحمن بن غنم عن عبادة بن الصامت قال  
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وآان , غريب» إن أفضل الإيمان أن تعلم أن االله معك حيثما آنت«: وسلم
 : الإمام أحمد رحمه االله تعالى ينشد هذين البيتين

إذا ما خلوت الدهر يوماًفلا تقلخلوت ولكن قل علي رقيبولا تحسبن االله  
 يغفل ساعةولا أن ما تخفي عليه يغيب

أي هو } له ملك السموات والأرض وإلى االله ترجع الأمور{: وقوله تعالى  
وهو } وإن لنا للاَخرة والأولى{: المالك للدنيا والاَخرة آما قال تعالى
وهو االله لا إله إلا هو له الحمد في {: المحمود على ذلك آما قال تعالى

الحمد الله له ما في السموات وما في {: وقال تعالى} الأولى والاَخرة
فجميع ما في السموات }, رض وله الحمد في الاَخرة وهو الحكيم الخبيرالأ

إن {: وأهلهما عبيد أرقاء أذلاء بين يديه آما قال تعالى , والأرض ملك له
آل من في السموات والأرض إلا آت الرحمن عبداً لقد أحصاهم وعدهم  

أي } لأموروإلى االله ترجع ا{: ولهذا قال} عداً وآلهم آتيه يوم القيامة فرداً
إليه المرجع يوم القيامة فيحكم في خلقه بما يشاء وهو العادل الذي لا يجور 

ولا يظلم مثقال ذرة بل إن يكن عمل أحدهم حسنة واحدة يضاعفها إلى 
ونضع {: وآما قال تعالى} ويؤت من لدنه أجراً عظيماً{عشرة أمثالها 

 آان مثقال حبة من الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن
يولج الليل في النهار {: وقوله تعالى } خردل أتينا بها وآفى بنا حاسبين

أي هو المتصرف في الخلق يقلب الليل والنهار } ويولج النهار في الليل
فتارة يطول الليل ويقصر النهار وتارة , ويقدرهما بحكمته آما يشاء

فصل شتاءً ثم ربيعاً ثم وتارة يكون ال, وتارة يترآهما معتدلين, بالعكس
وهو عليم بذات {وآل ذلك بحكمته وتقديره لما يريده بخلقه , قيظاً ثم خريفاً

 .أي يعلم السرائر وإن دقت وإن خفيت} الصدور
 
 

آمِنُواْ بِااللهِّ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمّا جَعَلَكُم مّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ ** 
وَمَا لَكُمْ لاَ تُؤْمِنُونَ بِااللهِّ وَالرّسُولُ يَدْعُوآُمْ لِتُؤْمِنُواْ  *  قُواْ لَهُمْ أَجْرٌ آَبِيرٌ وَأَنفَ

هُوَ الّذِي يُنَزّلُ عَلَىَ عَبْدِهِ آيَاتٍ *  بِرَبّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن آُنتُمْ مّؤْمِنِينَ 
وَمَا *  تِ إِلَى النّورِ وَإِنّ االلهَّ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رّحِيمٌ بَيّنَاتٍ لّيُخْرِجَكُمْ مّنَ الظّلُمَا

لَكُمْ أَلاّ تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ االلهِّ وَاللهِِّ مِيرَاثُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ لاَ يَسْتَوِي مِنكُم 
نَ أَنفَقُواْ مِن بَعْدُ مّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلََـئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مّنَ الّذِي

مّن ذَا الّذِي يُقْرِضُ *  وَقَاتَلُواْ وَآُلاّ وَعَدَ االلهُّ الْحُسْنَىَ وَااللهُّ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 
 االلهَّ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ آَرِيمٌ 
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 والدوام ,أمر تبارك وتعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأآمل   
وحث على الإنفاق مما جعلكم مستخلفين , والثبات على ذلك والاستمرار

فإنه قد آان في أيدي من قبلكم ثم , فيه أي مما هو معكم على سبيل العارية
فأرشد االله تعالى إلى استعمال ما استخلفتم فيه من المال في , صار إليكم

وقوله , كم الواجبات فيهفإن تفعلوا وإلا حاسبكم عليه وعاقبكم لترآ, طاعته
, فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفاً عنك} مما جعلكم مستخلفين فيه{: تعالى

أو , فلعل وارثك أن يطيع االله فيه فيكون أسعد بما أنعم االله به عليك منك
قال الإمام . يعصي االله فيه فتكون قد سعيت في معاونته على الإثم والعدوان

سمعت قتادة يحدث عن مطرف , حدثنا شعبة, حدثنا محمد بن جعفر: أحمد
انتهيت إلى رسول االله صلى االله : يعني ابن عبد االله بن الشخير عن أبيه قال

يقول ابن آدم مالي مالي وهل , ألهاآم التكاثر«: عليه وآله وسلم وهو يقول
» لك من مالك إلا ماأآلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت ؟

وما سوى ذلك فذاهب وتارآه «: ث شعبة به وزادورواه مسلم من حدي
 .»للناس

ترغيب في } فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر آبير{: وقوله تعالى  
ومالكم لا تؤمنون باالله  {: الإيمان والإنفاق في الطاعة ثم قال تعالى

أي وأي شيء يمنعكم من الإيمان } والرسول يدعوآم لتؤمنوا بربكم ؟
رآم يدعوآم إلى ذلك ويبين لكم الحجج والبراهين على والرسول بين أظه
وقد روينا في الحديث من طرق في أوائل شرح آتاب , صحة ما جاءآم به

الإيمان من صحيح البخاري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال يوماً 
وما لهم : قال. الملائكة: أي المؤمنين أعجب إليكم إيماناً ؟ قالوا«: لأصحابه
ومالهم لا يؤمنون : قال.  فالأنبياء: نون وهم عند ربهم ؟ قالوا لا يؤم

ومالكم لا تؤمنون وأنا بين  : قال. فنحن: والوحي ينزل عليهم ؟ قالوا
أظهرآم ؟ ولكن أعجب المؤمنين إيماناً قوم يجيئون بعدآم يجدون صحفاً   

وقد ذآرنا طرفاً من هذه الرواية في أول سورة البقرة » يؤمنون بما فيها 
 .}الذين يؤمنون بالغيب {: ند قوله تعالىع

واذآروا نعمة االله عليكم {: آما قال تعالى} وقد أخذ ميثاقكم{: وقوله تعالى  
ويعني بذلك بيعة الرسول } وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا

وزعم ابن جرير أن المراد بذلك الميثاق الذي أخذ , صلى االله عليه وسلم
هو الذي {: وقوله تعالى. ب آدم وهو مذهب مجاهد فاالله أعلمعليهم في صل

أي حججاً واضحات ودلائل باهرات وبراهين } ينزل على عبده آيات بينات 
أي من ظلمات الجهل والكفر } ليخرجكم من الظلمات إلى النور{قاطعات 

وإن االله بكم لرؤوف {والاَراء المتضادة إلى نور الهدى واليقين والإيمان 
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 أي في إنزاله الكتب وإرساله الرسل لهداية الناس وإزاحة العلل }رحيم
ولما أمرهم أولاً بالإيمان والإنفاق ثم حثهم على الإيمان وبين , وإزالة الشبه

ومالكم ألا تنفقوا {: أنه قد أزال عنهم موانعه حثهم أيضاً على الإنفاق فقال
وا ولا تخشوا فقراً أي أنفق} في سبيل االله و الله ميراث السموات والأرض ؟

وإقلالاً فإن الذي أنفقتم في سبيله هو مالك السموات والأرض وبيده 
وما {وهو القائل , وهو مالك العرش بما حوى, مقاليدهما وعنده خزائنهما

 .}أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين
لم فمن توآل على االله أنفق و} ما عندآم ينفد وما عند االله باق  {: وقال  

لا {: وقوله تعالى, وعلم أن االله سيخلفه عليه, يخش من ذي العرش إقلالاً
أي لا يستوي هذا ومن لم يفعل } يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل

وذلك أن قبل فتح مكة آان الحال شديداً فلم يكن يؤمن حينئذ إلا , آفعله
يماً ودخل الناس وأما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهوراً عظ, الصديقون

أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا {: ولهذا قال تعالى. في دين االله أفواجاً
والجمهور على أن المراد بالفتح } من بعد وقاتلوا وآلاً وعد االله الحسنى

, وعن الشعبي وغيره أن المراد بالفتح ههنا صلح الحديبية, ههنا فتح مكة
حدثنا , حدثنا أحمد بن عبد الملك: م أحمدوقد يستدل لهذا القول بما قال الإما

آان بين خالد بن الوليد وبين عبد    : حدثنا حميد الطويل عن أنس قال, زهير
تستطيلون علينا بأيام   : فقال خالد لعبد الرحمن, الرحمن بن عوف آلام

دعوا «: فبلغنا أن ذلك ذآر للنبي صلى االله عليه وسلم فقال, سبقتمونا بها
ي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الجبال ذهبا ما فوالذ, لي أصحابي
ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد المواجه بهذا الخطاب آان » بلغتم أعمالهم

وآانت هذه المشاجرة بينهما في بني جذيمة , بين صلح الحديبية وفتح مكة 
, حالذين بعث إليهم رسول االله صلى االله عليه وسلم خالد بن الوليد بعد الفت

فأمر خالد , فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا, صبأنا صبأنا : فجعلوا يقولون
فخالفه عبد الرحمن بن عوف وعبد االله بن عمر   , بقتلهم وقتل من أسر منهم

والذي في الصحيح عن  , فاختصم خالد وعبد الرحمن بسبب ذلك , وغيرهما
الذي نفسي لا تسبوا أصحابي فو«: رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال

 .»بيده لو أنفق أحدآم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه
أخبرنا هشام بن , وروى ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث ابن وهب   

: سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه قال 
آنا حتى إذا , خرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم عام الحديبية

يوشك أن يأتي قوم تحقرون  «: بعسفان قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
لا ولكن «: فقلنا من هم يارسول االله أقريش ؟ قال» أعمالكم مع أعمالهم
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أهم خير منا يارسول االله ؟ : فقلنا» أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوباً
حدآم ولا نصيفه لو آان لأحدهم جبل من ذهب فأنفقه ما أدرك مد أ«: قال

لا يستوي منكم من أنفق من قبل {ألا إن هذا فضل ما بيننا وبين الناس  
الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وآلاً وعد  

وهذا الحديث غريب بهذا السياق والذي } االله الحسنى واالله بما تعملون خبير
 يسار عن أبي سعيد ذآر في الصحيحين من رواية جماعة عن عطاء بن

تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يمرقون  «: الخوارج
ولكن روى ابن جرير , الحديث. »من الدين آما يمرق السهم من الرمية

, حدثني ابن البرقي حدثني ابن أبي مريم: هذا الحديث من وجه آخر فقال
عيد التمار عن أبي أخبرني زيد بن أسلم عن أبي س, أخبرنا محمد بن جعفر

يوشك أن يأتي  «: سعيد الخدري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
من هم يا رسول االله ؟ قريش ؟ : قلنا» قوم تحقرون أعمالكم مع أعمالهم

وأشار بيده إلى » لا ولكن أهل اليمن لأنهم أرق أفئدة وألين قلوباً«: قال
: فقلنا» يمان والحكمة يمانيةهم أهل اليمن ألا إن الإيمان «: اليمن فقال

والذي نفسي بيده لو آان لأحدهم جبل من «: يارسول االله هم خير منا ؟ قال
ثم جمع أصابعه ومد خنصره  » ذهب ينفقه ما أدى مد أحدآم ولانصيفه

لا يستوي منكم من أنفق من {ألا إن هذا فضل ما بيننا وبين الناس  «: وقال
من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وآلاً قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة 

فهذا السياق ليس فيه ذآر . »}وعد االله الحسنى واالله بما تعملون خبير
فإن آان ذلك محفوظاً آما تقدم فيحتمل أنه أنزل قبل الفتح إخباراً , الحديبية

عما بعده آما في قوله تعالى في سورة المزمل وهي مكية من أوائل ما 
فهي بشارة بما يستقبل وهكذا . الاَية} ن في سبيل االلهوآخرون يقاتلو{نزل 

 .هذه واالله أعلم
, يعني المنفقين قبل الفتح وبعده} وآلاً وعد االله الحسنى{: وقوله تعالى  

وإن آان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاء , آلهم لهم ثواب على ما عملوا
الضرر لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي  {: آما قال تعالى

والمجاهدون في سبيل االله بأموالهم وأنفسهم فضل االله المجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم على القاعدين درجة وآلاً وعد االله الحسنى وفضل االله المجاهدين  

المؤمن «وهكذا الحديث الذي في الصحيح } على القاعدين أجراً عظيماً
وإنما نبه » يروفي آل خ, القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف

, فيتوهم متوهم ذمه, بهذا لئلا يهدر جانب الاَخر بمدح الأول دون الاَخر
ولهذا قال , فلهذا عطف بمدح الاَخر والثناء عليه مع تفضيل الأول عليه

أي فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من  } واالله بما تعملون خبير{: تعالى
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اك إلا لعلمه بقصد الأول قبل الفتح وقاتل ومن فعل ذلك بعد ذلك وما ذ
سبق «وفي الحديث , وإخلاصه التام وإنفاقه في حال الجهد والقلة والضيق

ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر رضي االله » درهم مائة ألف
فإنه سيد من عمل بها من سائر أمم , عنه له الحظ الأوفر من هذه الاَية

ولم يكن لأحد عنده ,  وجه االله عز وجلفإنه أنفق ماله آله ابتغاء, الأنبياء
 .نعمة يجزيه بها

: وقد قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي عند تفسير هذه الاَية  
أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن , أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي

أخبرنا أحمد بن إسحاق , أخبرنا عبد االله بن حامد بن محمد , إبراهيم الثعلبي
حدثنا  , حدثنا العلاء بن عمرو الشيباني, أخبرنا محمد بن يونس, يوببن أ

حدثنا سفيان بن سعيد عن آدم بن علي عن ابن عمرو   , أبو إسحاق الفزاري
آنت عند النبي صلى االله عليه وسلم وعنده أبو بكر الصديق وعليه  : قال

مالي أرى أبا بكر : فنزل جبريل فقال, عباءة قد خلها في صدره بخلال
» أنفق ماله علي قبل الفتح«: عليه عباءة قد خلها في صدره بخلال ؟ فقال

اقرأ عليه السلام وقل له أراض أنت عني في فقرك هذا : فإن االله يقول: قال
يا أبا بكر إن االله يقرأ «: أم ساخط ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

فقال » ساخط ؟أراض أنت عني في فقرك هذا أم : عليك السلام ويقول لك
. أسخط على ربي عز وجل ؟ إني عن ربي راض: أبو بكر رضي االله عنه

من «: وقوله تعالى. هذا الحديث ضعيف الإسناد من هذا الوجه واالله أعلم
هو الإنفاق في : قال عمر بن الخطاب} ذا الذي يقرض االله قرضاً حسناً

فكل , م من ذلكوالصحيح أنه أع, هو النفقة على العيال: وقيل, سبيل االله
وعزيمة صادقة دخل في عموم هذه  , من أنفق في سبيل االله بنية خالصة

آما قال في } من ذا الذي يقرض االله قرضاً حسناً{: ولهذا قال تعالى, الاَية
أي جزاء جميل ورزق } أضعافاً آثيرة وله أجر آريم{: الاَية الأخرى

 .وهو الجنة يوم القيامة, باهر
حدثنا خلف بن خليفة عن , حدثنا الحسن بن عرفة : قال ابن أبي حاتم  

لما : حميد الأعرج عن عبد االله بن الحارث عن عبد االله بن مسعود قال
قال أبو } من ذا الذي يقرض االله قرضاً حسناً فيضاعفه له {نزلت هذه الاَية 

نعم «: قال وإن االله ليريد منا القرض ؟, يا رسول االله: الدحداح الأنصاري
فإني قد  : قال. فناوله يده: قال. أرني يدك يارسول االله: قال» دحداحياأبا ال

وأم الدحداح فيه , وله حائط فيه ستمائة نخلة, أقرضت ربي حائطي
: قال, لبيك: قالت. فجاء أبو الدحداح فناداها ياأم الدحداح: قال. وعيالها

ربح بيعك : وفي رواية أنها قالت له, اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل
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ونقلت منه متاعها وصبيانها وإن رسول االله صلى االله عليه  . ا أبا الدحداحي
رب «وفي لفظ » آم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح«: وسلم قال

 .»نخلة مدلاة عروقها در وياقوت لأبي الدحداح في الجنة
 
 

 أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم   يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىَ نُورُهُم بَيْنَ** 
بُشْرَاآُمُ الْيَوْمَ جَنّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ 

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلّذِينَ آمَنُواْ انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن *  الْعَظِيمُ 
 ارْجِعُواْ وَرَآءَآُمْ فَالْتَمِسُواْ نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لّهُ بَابٌ نّورِآُمْ قِيلَ

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مّعَكُمْ قَالُواْ  *  بَاطِنُهُ فِيهِ الرّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ 
ارْتَبْتُمْ وَغرّتْكُمُ الأمَانِيّ حَتّىَ جَآءَ أَمْرُ  بَلَىَ وَلََـكِنّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبّصْتُمْ وَ

فَالْيَوْمَ لاَ يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلاَ مِنَ الّذِينَ آَفَرُواْ *  االلهِّ وَغَرّآُم بِااللهِّ الْغَرُورُ 
 مَأْوَاآُمُ النّارُ هِيَ مَوْلاَآُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ 

ن المتصدقين أنهم يوم القيامة يسعى نورهم يقول تعالى مخبراً عن المؤمني  
بحسب أعمالهم آما قال عبد االله بن , بين أيديهم في عرصات القيامة 

على قدر أعمالهم : قال} يسعى نورهم بين أيديهم{: مسعود في قوله تعالى
ومنهم من نوره مثل , منهم من نوره مثل الجبل, يمرون على الصراط

وأدناهم نوراً من نوره في إبهامه , جل القائمالنخلة ومنهم من نوره مثل الر
ذآر لنا : وقال قتادة, ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير, يتّقد مرة ويطفأ مرة

من المؤمنين من يضيء نوره  «أن نبي االله صلى االله عليه وسلم آان يقول 
من المدينة إلى عدن أبين وصنعاء فدون ذلك حتى أن من المؤمنين من   

, عن مجاهد , وقال سفيان الثوري عن حصين »  قدميهيضيء نوره موضع
إنكم مكتوبون عند االله بأسمائكم وسيماآم  : عن جنادة بن أبي أمية قال 
, يافلان هذا نورك: قيل, فإذا آان يوم القيامة, وحلالكم ونجواآم ومجالسكم
 . }يسعى نورهم بين أيديهم{وقرأ , يافلان لا نور لك

فإذا انتهوا إلى , عطى نوراً يوم القيامةليس أحد إلا ي: وقال الضحاك  
فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ , الصراط طفىء نور المنافقين

: وقال الحسن, ربنا أتمم لنا نورنا: نورهم آما طفىء نور المنافقين فقالوا
يعني على الصراط وقد قال ابن أبي حاتم رحمه  } يسعى نورهم بين أيديهم{

أخبرنا عمي عن يزيد بن أبي  , بيد االله بن أخي ابن وهب حدثنا أبو ع: االله
أنه سمع , حبيب عن سعيد بن مسعود أنه سمع عبد الرحمن بن جبير يحدث
أنا أول «: أبا الدرداء وأبا ذر يخبران عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

فأنظر من , وأول من يؤذن له برفع رأسه, من يؤذن له يوم القيامة بالسجود 
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» دي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي فأعرف أمتي من بين الأمم  بين ي
يانبي االله آيف تعرف أمتك من بين الأمم ما بين نوح إلى  : فقال له رجل
أعرفهم محجلون من أثر الوضوء ولا يكون لأحد من الأمم : أمتك ؟ فقال
, وأعرفهم بسيماهم في وجوههم , وأعرفهم يؤتون آتبهم بأيمانهم , غيرهم

 . »هم بنورهم يسعى بين أيديهموأعرف
فمن أوتي {: قال الضحاك أي وبأيمانهم آتبهم آما قال } وبأيمانهم {وقوله   

أي قال } بشراآم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار{: وقوله}  آتابه بيمينه
بشراآم اليوم جنات أي لكم البشارة بجنات تجري من تحتها الأنهار : لهم
يوم {: وقوله} ذلك هو الفوز العظيم{ فيها أبداً أي ماآثين} خالدين فيها{

وهذا  } يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نورآم
إخبار منه تعالى عما يقع يوم القيامة في العرصات من الأهوال المزعجة 

وأنه لا ينجو يومئذ إلا من آمن با الله , والأمور الفظيعة, والزلازل العظيمة
: قال ابن أبي حاتم. ه وعمل بما أمر االله به وترك ما عنه زجرورسول

, حدثنا صفوان بن عمرو , حدثنا ابن المبارك , حدثنا عبدة بن سليمان 
خرجنا على جنازة في باب دمشق ومعنا أبو : حدثني سليم بن عامر قال 

فلما صلى على الجنازة وأخذوا في دفنها قال أبو أمامة أيها , أمامة الباهلي
, اس إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئاتالن

وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخر وهو هذا ـ يشير إلى القبر ـ بيت 
ثم تنتقلون  , الوحدة وبيت الظلمة وبيت الدود وبيت الضيق إلا ما وسع االله

غشى فإنكم في بعض تلك المواطن حتى ي, منه إلى مواطن يوم القيامة
ثم تنتقلون منه إلى منزل  , فتبيض وجوه وتسود وجوه  , الناس أمر من االله

ويترك , ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نوراً, آخر فيغشى الناس ظلمة شديدة
وهو المثل الذي ضربه االله تعالى في , الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئاً

ه موج من فوقه أو آظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوق{: آتابه فقال
سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل 

فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن آما } االله له نوراً فما له من نور
ويقول المنافقون والمنافقات للذين , لا يستضيء الأعمى ببصر البصير

وهي } ءآم فالتمسوا نوراًانظرونا نقتبس من نورآم قيل ارجعوا ورا{آمنوا 
}  يخادعون االله وهو خادعهم {: خدعة االله التي يخدع بها المنافقين حيث قال

فينصرفون إليهم   , فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئاً
بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله {وقد ضرب بينهم 

 }العذاب
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زال المنافق مغتراً حتى يقسم النور ويميز االله فما ي: يقول سليم بن عامر   
حدثنا ابن   , حدثنا يحيى بن عثمان , حدثنا أبي: ثم قال, بين المنافق والمؤمن

: حدثنا يوسف بن الحجاج عن أبي أمامة قال, حدثنا أرطاة بن المنذر, حيوة
يبعث االله ظلمة يوم القيامة فما من مؤمن ولا آافر يرى آفه حتى يبعث االله 

انظرونا  {لنور إلى المؤمنين بقدر أعمالهم فيتبعهم المنافقون فيقولون با
بينما  : وقال العوفي والضحاك وغيرهما عن ابن عباس } نقتبس من نورآم

, فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه, الناس في ظلمة إذ بعث االله نوراً
لمؤمنين قد انطلقوا فلما رأى المنافقون ا, وآان النور دليلاً من االله إلى الجنة

} انظرونا نقتبس من نورآم{اتبعوهم فأظلم االله على المنافقين فقالوا حينئذ 
من حيث جئتم من } ارجعوا وراءآم{فإنا آنا معكم في الدنيا قال المؤمنون 

حدثنا الحسن بن : وقال أبو القاسم الطبراني. الظلمة فالتمسوا هنالك النور
حدثنا إسحاق , إسماعيل بن عيسى العطار حدثنا , عرفة بن علوية القطان

: حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال  , بن بشر بن حذيفة
إن االله تعالى يدعو الناس يوم القيامة «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

وأما عند الصراط فإن االله تعالى يعطي آل , بأسمائهم ستراً منه على عباده
فإذا استووا على الصراط سلب االله نور , ل منافق نوراًمؤمن نوراً وآ

فقال المنافقون انظرونا نقتبس من نورآم وقال , المنافقين والمنافقات
 .»المؤمنون ربنا أتمم لنا نورنا فلا يذآر عند ذلك أحد أحداً 

فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من {: وقوله تعالى  
وقال عبد , هو حائط بين الجنة والنار :  الحسن وقتادةقال} قبله العذاب

وهكذا } وبينهما حجاب{: الرحمن بن زيد بن أسلم هو الذي قال االله تعالى
باطنه فيه الرحمة ـ {روي عن مجاهد رحمه االله وغير واحد وهو الصحيح 

أي النار قاله قتادة وابن زيد } أي الجنة وما فيها ـ وظاهره من قبله العذاب
قال ابن جرير وقد قيل إن ذلك السور سور بيت المقدس عند , رهماوغي

حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن سعيد , حدثنا ابن البرقي: ثم قال. وادي جهنم
سمعت عبد االله : بن عطية بن قيس عن أبي العوام مؤذن بيت المقدس قال 

فضرب بينهم بسور {إن السور الذي ذآره االله في القرآن : بن عمرو يقول
وهو السور الشرقي } له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب
ثم روي عن عبادة بن    . باطنه المسجد وما يليه وظاهره وادي جهنم

وهذا , الصامت وآعب الأحبار وعلي بن الحسين زين العابدين نحو ذلك
لا أن هذا , محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى ومثالاً لذلك

وما ,  الذي أريد من القرآن هذا الجدار المعين نفسه ونفس المسجدهو
فإن الجنة في السموات في أعلى , وراءه من الوادي المعروف بوادي جهنم
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وقول آعب الأحبار إن الباب , عليين والنار في الدرآات أسفل سافلين
المذآور في القرآن هو باب الرحمة الذي هو أحد أبواب المسجد فهذا من 

وإنما المراد بذلك السور يضرب يوم القيامة ليحجز , رائيلياته وترهاتهإس
فإذا  , بين المؤمنين والمنافقين فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه

استكملوا دخولهم أغلق الباب وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة 
 .يرةوالعذاب آما آانوا في الدار الدنيا في آفر وجهل وشك وح

أي ينادي المنافقون المؤمنين أما آنا معكم في } ينادونهم ألم نكن معكم }  
ونقف معكم , الدار الدنيا نشهد معكم الجمعات ونصلي معكم الجماعات

قالوا {ونحضر معكم الغزوات ونؤدي معكم سائر الواجبات ؟ , بعرفات
ولكنكم فتنتم {بلى قد آنتم معنا : أي فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين} بلى

أي فتنتم  : قال بعض السلف} أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني 
أنفسكم باللذات والمعاصي والشهوات وتربصتم أي أخرتم التوبة من وقت 

أي بالبعث بعد } وارتبتم{بالحق وأهله  } تربصتم{: وقال قتادة. إلى وقت
حتى جاء {كم الدنيا أي قلتم سيغفر لنا وقيل غرت} وغرتكم الأماني{الموت 
أي } وغرآم باالله الغرور{أي مازلتم في هذا حتى جاءآم الموت } أمر االله

آانوا على خدعة من الشيطان واالله مازالوا عليها حتى : الشيطان قال قتادة
ومعنى هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين أنكم آنتم معنا : قذفهم االله في النار

وإنما آنتم في حيرة وشك فكنتم  , لوب معهاأي بأبدان لا نية لها ولا ق
آان المنافقون مع : قال مجاهد, تراؤون الناس ولا تذآرون االله إلا قليلاً

وآانوا معهم أمواتاً , المؤمنين أحياء يناآحونهم ويغشونهم ويعاشرونهم
ويطفأ النور من المنافقين إذا بلغوا , ويعطون النور جميعاً يوم القيامة

 .نهم حينئذالسور ويماز بي
وهذا القول من المؤمنين لا ينافي قولهم الذي أخبر االله تعالى به عنهم   

آل نفس بما آسبت رهينة إلا أصحاب {وهو أصدق القائلين , حيث يقول
قالوا * ما سلككم في سقر * عن المجرمين * في جنات يتساءلون * اليمين 

ض مع الخائضين وآنا نخو* ولم نك نطعم المسكين * لم نك من المصلين 
فهذا إنما خرج منهم على وجه }  حتى أتانا اليقين* وآنا نكذب بيوم الدين * 

آما قال } فما تنفعهم شفاعة الشافعين{: ثم قال تعالى . التقريع لهم والتوبيخ
أي لوجاء أحدآم } فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين آفروا{ههنا 

. يفتدي به من عذاب االله ما قبل منهاليوم بملء الأرض ذهباً ومثله معه ل
: وقوله تعالى, أي هي مصيرآم وإليها منقلبكم} مأواآم النار{: وقوله تعالى

أي هي أولى بكم من آل منزل على آفرآم وارتيابكم وبئس } هي مولاآم{
 .المصير
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مَا نَزَلَ مِنَ الْحَقّ وَلاَ أَلَمْ يَأْنِ لِلّذِينَ آمَنُوَاْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِآْرِ االلهِّ وَ** 
يَكُونُواْ آَالّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَآَثِيرٌ 

اعْلَمُوَاْ أَنّ االلهَّ يُحْيِـي الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيّنّا لَكُمُ الاَيَاتِ *  مّنْهُمْ فَاسِقُونَ 
 لّكُمْ تَعْقِلُونَ لَعَ

أي تلين عند  , أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذآر االله: يقول تعالى  
قال . الذآر والموعظة وسماع القرآن فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه

: حدثنا صالح المري عن قتادة عن ابن عباس أنه قال  : عبد االله بن المبارك
بهم على رأس ثلاث عشرة من نزول إن االله استبطأ قلوب المؤمنين فعات

رواه , الاَية} ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذآر االله{: القرآن فقال
ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن حسين المروزي عن 

أخبرنا ابن , حدثنا يونس بن عبد الأعلى : ثم قال هو ومسلم. ابن المبارك به
, يعني الليثي, رث عن سعيد بن أبي هلالأخبرني عمرو بن الحا, وهب

ما آان : عن عون بن عبد االله عن أبيه عن ابن مسعود رضي االله عنه قال    
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع {بين إسلامنا وبين أن عاتبنا االله بهذه الاَية   

, آذا رواه مسلم في آخر الكتاب, إلا أربع سنين, الاَية} قلوبهم لذآر االله
ائي عند تفسير هذه الاَية عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن  وأخرجه النس

وقد رواه ابن ماجه من حديث موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي . وهب به
فجعله من مسند ابن , حازم عن عامر بن عبد االله بن الزبير عن أبيه مثله 

لكن رواه البزار في مسنده من طريق موسى بن يعقوب عن أبي , الزبير
 .امر عن ابن الزبير عن ابن مسعود فذآرهحازم عن ع

ملّ أصحاب رسول : وقال سفيان الثوري عن المسعودي عن القاسم قال  
: فأنزل االله تعالى, حدثنا يارسول االله : االله صلى االله عليه وسلم ملة فقالوا

حدثنا يارسول : ثم ملوا ملة فقالوا: قال} نحن نقص عليك أحسن القصص{
حدثنا : فقالوا ثم ملوا ملة} االله نزل أحسن الحديث{لى االله فأنزل االله تعا

ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذآر {: فأنزل االله تعالى, يارسول االله
ذآر لنا أن } ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذآر االله{وقال قتادة } االله

إن  «:شداد بن أوس آان يروي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
ولا يكونوا آالذين أوتوا {: وقوله تعالى. »أول ما يرفع من الناس الخشوع

نهى االله تعالى المؤمنين } الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم
لما , أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى

روا به ثمناً قليلاً تطاول عليهم الأمد بدلوا آتاب االله الذي بأيديهم واشت



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 433

, وأقبلوا على الاَراء المختلفة والأقوال المؤتفكة, ونبذوه وراء ظهورهم 
, وقلدوا الرجال في دين االله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون االله

فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولاتلين قلوبهم بوعد ولا وعيد    
مال فقلوبهم فاسدة وأعمالهم باطلة آما أي في الأع} وآثير منهم فاسقون{

فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم {: قال تعالى
أي فسدت قلوبهم فقست وصار } عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذآروا به

, من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه وترآوا الأعمال التي أمروا بها
ذا نهى االله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء وله, وارتكبوا ما نهوا عنه

 .من الأمور الأصلية والفرعية
حدثنا شهاب بن  , حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار : وقد قال ابن أبي حاتم   

حدثنا حجاج بن دينار عن منصور بن المعتمر عن الربيع بن   , خراش
أعجب إلي حدثنا عبد االله بن مسعود حديثاً ما سمعت : عميلة الفزاري قال

إن «: منه إلا شيئاً من آتاب االله أو شيئاً قاله النبي صلى االله عليه وسلم قال
بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم اخترعوا آتاباً من عند  

وآان الحق يحول بينهم , أنفسهم استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم واستلذته
فمن , دع بني إسرائيل إلى آتابنا هذاوبين آثير من شهواتهم فقالوا تعالوا ن

ففعلوا ذلك وآان فيهم رجل ,  تابعنا عليه ترآناه ومن آره أن يتابعنا قتلناه 
فلما رأى مايصنعون عمد إلى ما يعرف من آتاب االله فكتبه في شيء , فقيه

فلما أآثروا , فجعله في قرن ثم علق ذلك القرن في عنقه, لطيف ثم أدرجه
يا هؤلاء إنكم أفشيتم القتل في بني إسرائيل : عضالقتل قال بعضهم لب

فإنه إن تبعكم فسيتابعكم بقية الناس  , فادعوا فلاناً فاعرضوا عليه آتابكم 
, أتؤمن بما في آتابنا هذا: فدعوا فلاناً ذلك الفقيه قالوا , وإن أبى فاقتلوه

 أتؤمن بما: ثم قالوا, وما فيه ؟ اعرضوه علي فعرضوه عليه إلى آخره : قال
نعم آمنت بما في هذا وأشار بيده إلى القرن فترآوه : في آتابنا هذا ؟ قال

فوجدوا فيه ما يعرف من آتاب , فلما مات فتشوه فوجدوه معلقاً ذلك القرن
فافترقت بنو , ياهؤلاء ما آنا نسمع هذا أصابه فتنة: االله فقال بعضهم لبعض

» اب ذي القرنوخير مللهم ملة أصح, إسرائيل على اثنتين وسبعين ملة 
وإنكم أوشك بكم إن بقيتم أو بقي من بقي منكم أن تروا : قال ابن مسعود

فبحسب المرء منكم أن يعلم االله , أموراً تنكرونها لا تستطيعون لها غيراً
 .من قلبه أنه لها آاره

حدثنا جرير عن مغيرة عن , وروى أبو جعفر الطبري حدثنا ابن حميد  
:  جاء عتريس بن عرقوب إلى ابن مسعود فقال:أبي معشر عن إبراهيم قال

. فقال عبد االله, ياأبا عبد االله هلك من لم يأمر بالمعروف وينه عن المنكر
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إن بني إسرائيل لما . هلك من لم يعرف قلبه معروفاً ولم ينكر قلبه منكراً
طال عليهم الأمد وقست قلوبهم اخترعوا آتاباً من بين أيديهم وأرجلهم  

وقالوا نعرض بني إسرائيل على هذا , هم واستحلته ألسنتهماستهوته قلوب
قال فجعل رجل منهم آتاب , ومن آفر به قتلناه, فمن آمن به ترآناه, الكتاب

فلما قيل له أتؤمن بهذا ؟ قال آمنت , االله في قرن ثم جعل القرن بين ثندوتيه 
من خير ومالي لا أؤمن بهذا الكتاب ؟ ف,  به ويومىء إلى القرن بين ثندوتيه 

 .مللهم اليوم ملة صاحب القرن
اعلموا أن االله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الاَيات {: وقوله تعالى  

فيه إشارة إلى أن االله تعالى يلين القلوب بعد قسوتها ويهدي } لعلكم تعقلون
فكما يحيي الأرض الميتة , ويفرج الكروب بعد شدتها, الحيارى بعد ضلتها

آذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين , مدة بالغيث الهتان الوابلالمجدبة الها
ويولج إليها النور بعد أن آانت مقفلة لا يصل إليها , القرآن والدلائل

والمضل لمن أراد بعد , فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضلال, الواصل
, وهو الحكيم العدل في جميع الفعال, الذي هو لما يشاء فعال, الكمال

 .يف الخبير الكبير المتعالاللط
 
 

إِنّ الْمُصّدّقِينَ وَالْمُصّدّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ االلهَّ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ  ** 
وَالّذِينَ آمَنُواْ بِااللهِّ وَرُسُلِهِ أُوْلََـئِكَ هُمُ الصّدّيقُونَ وَالشّهَدَآءُ عِندَ *  أَجْرٌ آَرِيمٌ 

أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالّذِينَ آَفَرُواْ وَآَذّبُواْ بِآيَاتِنَآ أُوْلََـئِكَ أَصْحَابُ  رَبّهِمْ لَهُمْ 
 الْجَحِيمِ 

يخبر تعالى عما يثيب به المصدقين والمصدقات بأموالهم على أهل   
أي دفعوه بنية  } وأقرضوا االله قرضاً حسناً{الحاجة والفقر والمسكنة 
ولهذا , ريدون جزاءً ممن أعطوه ولا شكوراًخالصة ابتغاء مرضاة االله لا ي

ويزاد على ذلك , أي يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالها} يضاعف لهم{: قال
أي ثواب جزيل حسن } ولهم أجر آريم{وفوق ذلك , إلى سبعمائة ضعف

والذين آمنوا باالله ورسله أولئك {: وقوله تعالى. ومرجع صالح ومآب آريم
ة وصف المؤمنين با الله ورسله بأنهم  هذا تمام لجمل} همالصديقون

والذين آمنوا با الله {: قال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى , صديقون 
والشهداء عند ربهم لهم أجرهم {هذه مفصولة } ورسله أولئك هم الصديقون

: ثم استأنف الكلام فقال} أولئك هم الصديقون{وقال أبو الضحى } ونورهم
ا قال مسروق والضحاك ومقاتل بن حيان  وهكذ} والشهداء عند ربهم{

 . وغيرهم
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وقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد االله بن مسعود في    
هم ثلاثة  : قال} أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم, {قوله تعالى

ومن يطع {: آما قال تعالى, يعني المصدقين والصديقين والشهداء : أصناف
ذين أنعم االله عليهم من النبيين والصديقين  االله ورسوله فأولئك مع ال

ففرق بين الصديقين والشهداء فدل على أنهما  } والشهداء والصالحين
آما رواه الإمام مالك , صنفان ولا شك أن الصديق أعلى مقاماً من الشهيد

بن أنس رحمه االله في آتابه الموطأ عن صفوان بن سليم عن عطاء بن   
إن «: ن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالعن أبي سعيد الخدري أ, يسار

أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم آما تتراءون الكوآب الدري 
يارسول : قال» الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل مابينهم

بلى والذي نفسي بيده رجال «االله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال 
اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من » المرسلينآمنوا باالله وصدقوا 
أولئك هم {: بل المراد من قوله تعالى: وقال آخرون, حديث مالك به

فأخبر عن المؤمنين با الله ورسله بأنهم  } الصديقون والشهداء عند ربهم
حدثني : ثم قال ابن جرير, حكاه ابن جرير عن مجاهد, صديقون وشهداء 

حدثنا ابن عجلان   , نا إسماعيل بن يحيىحدث, صالح بن حرب أبو معمر
عن زيد بن أسلم عن البراء بن عازب قال سمعت رسول االله صلى االله  

ثم تلا النبي صلى االله عليه : قال» مؤمنو أمتي شهداء«: عليه وسلم يقول
والذين آمنوا باالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء {وسلم هذه الاَية 

وقال أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون في  . هذا حديث غريب} عند ربهم
والذين آمنوا با الله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند {: قوله تعالى

 .يجيئون يوم القيامة معاً آالأصبعين  : قال} ربهم لهم أجرهم ونورهم
أي في جنات النعيم آما جاء في } والشهداء عند ربهم{: وقوله تعالى  

هداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة إن أرواح الش«الصحيحين 
ماذا : حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال

نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك فنقتل آما قتلنا  : فقالوا! تريدون ؟
لهم {: وقوله تعالى. »إني قد قضيت أنهم إليها لا يرجعون: فقال, أول مرة

أي لهم عند االله أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم   } رهمأجرهم ونو
وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما آانوا في الدار الدنيا من الأعمال آما قال  

عن عطاء بن دينار  , حدثنا ابن لهيعة, حدثنا يحيى بن إسحاق, الإمام أحمد
سمعت عمر بن : سمعت فضالة بن عبيد يقول : عن أبي يزيد الخولاني قال

الشهداء «: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: الخطاب يقول
أربعة رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق االله فقتل فذاك الذي ينظر 
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ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوة رسول االله صلى االله » الناس إليه هكذا
والثاني مؤمن لقي العدو فكأنما يضرب ظهره «عليه وسلم وقلنسوة عمر 

والثالث رجل , وك الطلح جاءه سهم غرب فقتله فذاك في الدرجة الثانيةبش
مؤمن خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً لقي العدو فصدق االله حتى قتل فذاك 

والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافاً آثيراً لقي , في الدرجة الثالثة
ه علي بن وهكذا روا» العدو فصدق االله حتى قتل فذاك في الدرجة الرابعة

وقال هذا , المديني عن أبي داود الطيالسي عن ابن المبارك عن ابن لهيعة
حسن : ورواه الترمذي من حديث ابن لهيعة وقال, إسناد مصري صالح

} والذين آفروا وآذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم {: وقوله تعالى, غريب
 .لما ذآر السعداء ومآلهم عطف بذآر الأشقياء وبين حالهم

 
 

اعْلَمُوَاْ أَنّمَا الْحَيَاةُ الدّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي  ** 
الأمْوَالِ وَالأوْلاَدِ آَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفّارَ نَبَاتُهُ ثُمّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمّ  

ذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مّنَ االلهِّ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الاَخِرَةِ عَ
سَابِقُوَاْ إِلَىَ مَغْفِرَةٍ مّن رّبّكُمْ وَجَنّةٍ عَرْضُهَا *  الدّنْيَآ إِلاّ مَتَاعُ الْغُرُورِ 

لُ االلهِّ آَعَرْضِ السّمَآءِ وَالأرْضِ أُعِدّتْ لِلّذِينَ آمَنُواْ بِااللهِّ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْ
 يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَااللهُّ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ  

إنما الحياة الدنيا لعب {: يقول تعالى موهناً أمر الحياة الدنيا ومحقراً لها  
أي إنما حاصل } ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد 

 الشهوات من النساء زين للناس حب{: آما قال تعالى, أمرها عند أهلها هذا
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام 

ثم ضرب تعالى } ذلك متاع الحياة الدنيا واالله عنده حسن المآب , والحرث
وهو } آمثل غيث{: مثل الحياة الدنيا في أنها زهرة فانية و نعمة زائلة فقال

وهو الذي ينزل الغيث {: ا قال تعالىالمطر الذي يأتي بعد قنوط الناس آم
 .}من بعد ما قنطوا

أي يعجب الزراع نبات ذلك الزرع } أعجب الكفار نباته{: وقوله تعالى  
وآما يعجب الزراع ذلك آذلك تعجب الحياة الدنيا , الذي نبت بالغيث

ثم يهيج فتراه مصفراً {فإنهم أحرص شيء عليها وأميل الناس إليها , الكفار
أي يهيج ذلك الزرع فتراه مصفراً بعد ما آان خضراً } حطاماًثم يكون 
هكذا الحياة , ثم يكون بعد ذلك آله حطاماً أي يصير يبساً متحطماً, نضراً

والإنسان يكون , الدنيا تكون أولا شابة ثم تكتهل ثم تكون عجوزاً شوهاء  
بهي , آذلك في أول عمره وعنفوان شبابه غضاً طرياً لين الأعطاف 
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ثم يكبر  , ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير طباعه ويفقد بعض قواه, رالمنظ
قليل الحرآة يعجزه الشيء اليسير آما , فيصير شيخاً آبيراً ضعيف القوى

االله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم { : قال تعالى
ن ولما آا} جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير

وأن الاَخرة , هذا المثل دالاً على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة 
وفي {: حذر من أمرها ورغب فيما فيها من الخير فقال, آائنة لا محالة

وما الحياة الدنيا إلا متاع * الاَخرة عذاب شديد ومغفرة من االله ورضوان 
إما عذاب : ا هذا وإما هذاأي وليس في الاَخرة الاَتية القريبة إلا إم} الغرور

 .وإما مغفرة من االله ورضوان, شديد
أي هي متاع فانٍ غارّ } وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور{: وقوله تعالى  

فإنه يغتر بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد , لمن رآن إليه
حدثنا : ن جريرقال اب. وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى دار الاَخرة, وراءها

حدثنا محمد بن عمرو عن أبي  , حدثنا المحاربي, علي بن حرب الموصلي
موضع «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: سلمة عن أبي هريرة قال

وما الحياة الدنيا إلا متاع {اقرءوا , سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها
. الزيادة واالله أعلموهذا الحديث ثابت في الصحيح بدون هذه » }الغرور

حدثنا ابن نمير ووآيع آلاهما عن الأعمش عن شقيق : وقال الإمام أحمد
للجنة أقرب إلى «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن عبد االله قال 

انفرد بإخراجه البخاري في الرقاق » أحدآم من شراك نعله والنار مثل ذلك
لحديث دليل على اقتراب ففي هذا ا. من حديث الثوري عن الأعمش به

وإذا آان الأمر آذلك فلهذا حثه االله تعالى على , الخير والشر من الإنسان
المبادرة إلى الخيرات من فعل الطاعات وترك المحرمات التي تكفر عنه 

سابقوا إلى {: الذنوب والزلات وتحصل له الثواب والدرجات فقال تعالى
والمراد جنس } والأرضمغفرة من ربكم وجنة عرضها آعرض السماء 
وسارعوا إلى مغفرة {: السماء والأرض آما قال تعالى في الاَية الأخرى

: وقال ههنا} من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين
أعدت للذين آمنوا باالله ورسله ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء واالله ذو   {

فضله ومنه عليهم أي هذا الذي أهلهم االله له هو من } الفضل العظيم
يارسول : آما قدمناه في الصحيح أن فقراء المهاجرين قالوا, وإحسانه إليهم

وما ذاك «االله ذهب أهل الدثور بالأجور بالدرجات العلى والنعيم المقيم قال 
ويتصدقون ولا    , ويصومون آما نصوم, يصلون آما نصلي: قالوا» ؟

لى شيء إذا فعلتموه سبقتم أفلا أدلكم ع«: قال. ويعتقون ولا نعتق , نتصدق
من بعدآم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم تسبحون  
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: فرجعوا فقالوا: قال» وتكبرون وتحمدون دبر آل صلاة ثلاثاً وثلاثين   
فقال رسول االله صلى االله , سمع إخواننا أهل الأموال مافعلنا ففعلوا مثله

 .»شاء ذلك فضل االله يؤتيه من ي«: عليه وسلم
 
 

مَآ أَصَابَ مِن مّصِيبَةٍ فِي الأرْضِ وَلاَ فِيَ أَنفُسِكُمْ إِلاّ فِي آِتَابٍ مّن قَبْلِ ** 
لّكَيْلاَ تَأْسَوْاْ عَلَىَ مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُواْ *  أَن نّبْرَأَهَآ إِنّ ذَلِكَ عَلَى االلهِّ يَسِيرٌ 
الّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النّاسَ  *  تَالٍ فَخُورٍ بِمَآ آتَاآُمْ وَااللهُّ لاَ يُحِبّ آُلّ مُخْ

 بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلّ فَإِنّ االلهَّ هُوَ الْغَنِيّ الْحَمِيدُ  
ما {: يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية فقال  

 أي في الاَفاق وفي أنفسكم} أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم
أي من قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ } إلا في آتاب من قبل أن نبرأها{

 عائد: وقيل, من قبل أن نبرأها عائد على النفوس: وقال بعضهم. النسمة
والأحسن عوده على الخليقة والبرية لدلالة الكلام عليها آما , على المصيبة

  حدثني ابن علية عن منصور بن عبد  , حدثني يعقوب: قال ابن جرير
ما {: آنت جالساً مع الحسن فقال رجل سله عن قوله تعالى: الرحمن قال

أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في آتاب من قبل أن 
سبحان االله ومن يشك في هذا ؟ آل مصيبة بين  : فسألته عنها فقال} نبرأها

 ما: وقال قتادة. السماء والأرض ففي آتاب االله من قبل أن يبرأ النسمة
ولا في {هي السنون يعني الجدب : أصاب من مصيبة في الأرض قال

وبلغنا أنه ليس أحد يصيبه خدش : قال, الأوجاع والأمراض: يقول} أنفسكم
 .وما يعفواالله عنه أآثر, عود ولا نكبة قدم ولاخلجان عرق إلا بذنب 

بق ـ وهذه الاَية الكريمة العظيمة من أدل دليل على القدرية نفاة العلم السا  
حدثنا حيوة وابن  , حدثنا أبو عبد الرحمن : قبحهم االله ـ وقال الإمام أحمد

حدثنا أبو هانىء الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي : لهيعة قالا
سمعت رسول االله صلى : سمعت عبد االله بن عمرو بن العاص يقول: يقول

لسموات والأرض قدر االله المقادير قبل أن يخلق ا«: االله عليه وسلم يقول
ورواه مسلم في صحيحه من حديث عبد االله بن وهب . »بخمسين ألف سنة

وزاد ابن وهب , وحيوة بن شريح ونافع بن زيد وثلاثتهم عن أبي هانىء به     
وقوله  . ورواه الترمذي وقال حسن صحيح» وآان عرشه على الماء«

 آونها أي إن علمه تعالى الأشياء قبل} إن ذلك على االله يسير{: تعالى
لأنه يعلم ما , وآتابته لها طبق ما يوجد في حينها سهل على االله عز وجل
 .آان وما يكون وما لم يكن لو آان آيف آان يكون



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 439

أي } لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بماآتاآم{: وقوله تعالى  
وتقديرنا الكائنات , أعلمناآم بتقدم علمنا وسبق آتابتنا للأشياء قبل آونها 

لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم وما أخطأآم لم يكن , بل وجودهاق
ولا تفرحوا بما } فلا تأسوا على ما فاتكم لأنه لو قدر شيء لكان, ليصيبكم
وتفسير آتاآم أي أعطاآم وآلاهما متلازم أي لا تفخروا , أي جاءآم} آتاآم

وإنما , لا آدآمفإن ذلك ليس بسعيكم و, على الناس بما أنعم االله به عليكم
هو عن قدر االله ورزقه لكم فلا تتخذوا نعم االله أشراً وبطراً تفخرون بها 

أي مختال } لا يحب آل مختال فخور واالله{: ولهذا قال تعالى, على الناس
ليس أحد إلا هو يفرح : وقال عكرمة. في نفسه متكبر فخور أي على غيره

الذين {: ثم قال تعالى. ويحزن ولكن اجعلوا الفرح شكراً والحزن صبراً
أي يفعلون المنكر ويحضون الناس عليه } يبخلون ويأمرون الناس بالبخل 

آما قال } فإن االله هو الغني الحميد{أي عن أمر االله وطاعته } ومن يتول{
إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن االله لغني  {موسى عليه السلام 

 .}حميد
 
 

لَنَا بِالْبَيّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النّاسُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُ** 
بِالْقِسْطِ وَأَنزْلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنّاسِ وَلِيَعْلَمَ االلهُّ مَن يَنصُرُهُ 

  قَوِيّ عَزِيزٌ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنّ االلهَّ
والحجج , أي بالمعجزات} لقد أرسلنا رسلنا بالبينات{: يقول تعالى   

وهو النقل الصدق } وأنزلنا معهم الكتاب{والدلائل القاطعات , الباهرات
وهو الحق الذي تشهد , قاله مجاهد وقتادة وغيرهما , وهو العدل} والميزان{

: تعالىبه العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للاَراء السقيمة آما قال 
فطرة االله {: وقال تعالى} أفمن آان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه {

} والسماء رفعها ووضع الميزان{: وقال تعالى} التي فطر الناس عليها
أي بالحق والعدل وهو اتباع } ليقوم الناس بالقسط{: ولهذا قال في هذه الاَية

الذي جاءوا به هو فإن , الرسل فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا به
أي } وتمت آلمة ربك صدقاً وعدلاً{: الحق الذي ليس وراءه حق آما قال

ولهذا يقول المؤمنون إذا , صدقاً في الأخبار وعدلاً في الأوامر والنواهي
الحمد الله {والسرر المصفوفات , والمنازل العاليات, تبوأوا غرف الجنات
هدانا االله لقد جاءت رسل ربنا وما آنا لنهتدي لولا أن , الذي هدانا لهذا

 .}بالحق
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أي وجعلنا الحديد رادعاً } وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد{: وقوله تعالى  
ولهذا أقام رسول االله صلى االله , لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه 

, عليه وسلم بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى إليه السور المكية
فلما , لمشرآين وبيان وإيضاح للتوحيد وبينات ودلالات   وآلها جدال مع ا

شرع االله الهجرة وأمرهم بالقتال بالسيوف , قامت الحجة على من خالف
وقد روى  , وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن وآذب به وعانده

الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن     
قال : نيب الجرشي الشامي عن ابن عمر قالحسان بن عطية عن أبي الم 
بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد  «: رسول االله صلى االله عليه وسلم

وجعل الذلة , وجعل رزقي تحت ظل رمحي, االله وحده لا شريك له
ولهذا قال » والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم

لسيوف والحراب والسنان والنصال يعني السلاح آا} فيه بأس شديد{: تعالى
أي في معايشهم آالسكة والفأس والقدوم } ومنافع للناس{والدروع ونحوها 

والمنشار والإزميل والمجرفة والاَلات التي يستعان بها في الحراثة 
قال علباء  . وما لا قوام للناس بدونه وغير ذلك , والحياآة والطبخ والخبز

: ثلاثة أشياء نزلت مع آدم : قالبن أحمد عن عكرمة عن ابن عباس 
ورواه ابن جرير وابن أبي , السندان والكلبتان والميقعة يعني المطرقة

أي من نيته في  } وليعلم االله من ينصره ورسله بالغيب{: وقوله تعالى, حاتم
أي هو قوي عزيز } إن االله قوي عزيز{حمل السلاح نصرة االله ورسوله 

وإنما شرع الجهاد ليبلو ,  إلى الناسينصر من نصره من غير احتياج منه
 .بعضكم ببعض

 
 

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرّيّتِهِمَا النّبُوّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ ** 
ا بِعِيسَى ابْنِ ثُمّ قَفّيْنَا عَلَىَ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفّيْنَ*  مّهْتَدٍ وَآَثِيرٌ مّنْهُمْ فَاسِقُونَ 

مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الّذِينَ اتّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيّةً 
ابتَدَعُوهَا مَا آَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاّ ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ االلهِّ فَمَا رَعَوْهَا حَقّ رِعَايَتِهَا  

 نَ آمَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَآَثِيرٌ مّنْهُمْ فَاسِقُونَ فَآتَيْنَا الّذِي
يخبر تعالى أنه منذ بعث نوحاً عليه السلام لم يرسل بعده رسولاً ولانبياً   

لم ينزل من , إلا من ذريته وآذلك إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن
 وهو من السماء آتاباً ولا أرسل رسولاً ولا أوحى إلى بشر من بعده إلا

وجعلنا في ذريته النبوة {: آما قال تعالى في الاَية الأخرى, سلالته
حتى آان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى ابن مريم الذي بشر من } والكتاب
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ثم قفينا على {: ولهذا قال تعالى, بعده بمحمد صلوات االله وسلامه عليهما
وهو الكتاب الذي } لآثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجي 

أي } رأفة{وهم الحواريون } وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه{أوحاه االله إليه 
أي } ورهبانية ابتدعوها {: وقوله. بالخلق} ورحمة{رقة وهي الخشية 

أي ما شرعناها لهم وإنما هم } ما آتبناها عليهم{ابتدعها أمة النصارى 
 .التزموها من تلقاء أنفسهم

أنهم قصدوا ) أحدهما(فيه قولان } إلا ابتغاء رضوان االله {:وقوله تعالى  
ـ ما آتبنا عليهم ) والاَخر. (قاله سعيد بن جبير وقتادة , بذلك رضوان االله

فما رعوها حق {: وقوله تعالى. ذلك إنما آتبنا عليهم ابتغاء رضوان االله
ن ذم لهم من وجهي وهذا, أي فما قاموا بما التزموا حق القيام} رعايتها

ـ في عدم ) الثاني(ـ الابتداع في دين االله مالم يأمر به االله و ) أحدهما(
وقد قال . قيامهم بماالتزموا مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى االله عز وجل

حدثنا إسحاق بن أبي حمزة أبو يعقوب الرازي حدثنا السري : ابن أبي حاتم
 عن القاسم بن عبد   حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان, بن عبد ربه 

قال لي : عن أبيه عن جده ابن مسعود قال  , الرحمن بن عبد االله بن مسعود
. لبيك يارسول االله: قلت» ياابن مسعود«: رسول االله صلى االله عليه وسلم

هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة ؟ لم  «: قال
لجبابرة بعد عيسى ابن مريم قامت بين الملوك وا, ينج منها إلا ثلاث فرق

فقاتلت الجبابرة , فدعت إلى دين االله ودين عيسى ابن مريم  , عليه السلام
, ثم قامت طائفة أخرى لم تكن لها قوة بالقتال, فقتلت فصبرت ونجت

فقامت بين الملوك والجبابرة فدعوا إلى دين االله ودين عيسى ابن مريم  
ثم قامت طائفة , فصبرت ونجتفقتلت وقطعت بالمناشير وحرقت بالنيران 

فلحقت بالجبال , أخرى لم يكن لها قوة بالقتال ولم تطق القيام بالقسط
ورهبانية ابتدعوها ما آتبناها   {: فتعبدت وترهبت وهم الذين ذآر االله تعالى
 .»}عليهم

حدثنا يحيى بن أبي  : وقد رواه ابن جرير بلفظ آخر من طريق أخرى فقال  
حدثنا عقيل الجعدي , حدثنا الصعق بن حزن, المحبرحدثنا داود بن , طالب

: عن أبي إسحاق الهمداني عن سويد بن غفلة عن عبد االله بن مسعود قال  
اختلف من آان قبلنا على ثلاث «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

وذآر نحو ما تقدم وفيه » وسبعين فرقة نجا منهم ثلاث وهلك سائرهم
وآثير  {هم الذين آمنوا بي وصدقوني  } نهم أجرهمفآتينا الذين آمنوا م{«

ولا يقدح في هذه المتابعة » وهم الذين آذبوني وخالفوني  } منهم فاسقون
ولكن قد أسنده أبو يعلى , لحال داود بن المحبر فإنه أحد الوضاعين للحديث 
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فقوي الحديث من , عن شيبان بن فروخ عن الصعق بن حزن به مثل ذلك  
 .هذا الوجه

أخبرنا الحسين بن : ابن جرير وأبو عبد الرحمن النسائي واللفظ له وقال   
, حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان بن سعيد عن عطاء بن السائب  , حريث

آان ملوك بعد : عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي االله عنهما قال  
عيسى عليه السلام بدلت التوراة والإنجيل فكان منهم مؤمنون يقرأون 

فقيل لملوآهم ما نجد شيئاً أشد من شتم يشتموناه هؤلاء , الإنجيلالتوراة و
هذه الاَيات } ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون{إنهم يقرأون 

مع ما يعيبوننا به من أعمالنا في قراءتهم فادعهم فليقرأوا آما نقرأ 
 قراءة فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يترآوا, وليؤمنوا آما آمنا

,  ما تريدون إلى ذلك دعونا: فقالوا, التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منها
ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم أعطونا شيئاً نرفع  : فقالت طائفة منهم

دعونا نسيح في الأرض  : وقالت طائفة, به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم
,  ينا في أرضكم فاقتلونافإن قدرتم عل, ونهيم ونشرب آما يشرب الوحش

ابنوا لنا دوراً في الفيافي ونحتفر الاَبار ونحرث البقول فلا  : وقالت طائفة
, ففعلوا ذلك, وليس أحد من القبائل إلا له حميم فيهم, نرد عليكم ولانمر بكم

ورهبانية ابتدعوها ما آتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان  {: فأنزل االله تعالى
 .}رعايتهااالله فما رعوها حق 

نتعبد آما تعبد فلان ونسيح آما ساح فلان ونتخذ دوراً  : والاَخرون قالوا  
فلما , وهم على شرآهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم, آما اتخذ فلان

بعث االله النبي صلى االله عليه وسلم ولم يبق إلا القليل انحط منهم رجل من 
لدير من ديره فآمنوا به وصاحب ا , وجاء سائح من سياحته, صومعته

ياأيها الذين آمنوا اتقوا االله وآمنوا برسوله {: وصدقوه فقال االله عز وجل 
أجرين بإيمانهم بعيسى ابن مريم وتصديقهم  } يؤتكم آفلين من رحمته

وبإيمانهم بمحمد صلى االله عليه وسلم وتصديقهم قال  , بالتوراة والإنجيل
اتباعهم النبي صلى االله عليه وسلم  القرآن و} ويجعل لكم نوراً تمشون به{
أن لا يقدرون على شيء {الذين يتشبهون بكم  } لئلا يعلم أهل الكتاب{: قال

} من فضل االله وأن الفضل بيد االله يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل العظيم 
واالله , وسيأتي تفسير هاتين الاَيتين على غير هذا , هذا السياق فيه غرابة

 .أعلم
حدثنا عبد االله بن   , حدثنا أحمد بن عيسى: ظ أبو يعلى الموصليوقال الحاف  

حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة , وهب
حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة زمان عمر بن عبد  
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وهو يصلي صلاة خفيفة آأنها صلاة المسافر أو قريباً , العزيز وهو أمير
يرحمك االله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيء تنفلته : فلما سلم قال, منها
إنها المكتوبة وإنها صلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم ما أخطأت : ؟ قال

لا «: إن رسول االله صلى االله عليه وسلم آان يقول, إلا شيئاً سهوت عنه
ى أنفسهم فشدد االله تشددوا على أنفسكم فيشدد االله عليكم فإن قوماً شددوا عل 

عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما آتبناها   
نعم فرآبوا : قال, نرآب فننظر ونعتبر: ثم غدوا من الغد فقالوا» عليهم

جميعاً فإذا هم بديار قفر قد باد أهلها وانقرضوا وفنوا خاوية على  
ما أعرفني بها وبأهلها هؤلاء : أتعرف هذه الديار ؟ قال: فقالوا, عروشها

إن الحسد يطفىء نور الحسنات والبغي , أهل الديار أهلكهم البغي والحسد
والعين تزني والكف تزني والقدم والجسد واللسان , يصدق ذلك أو يكذبه

 .والفرج يصدق ذلك أو يكذبه
حدثنا عبد االله أخبرنا سفيان عن زيد  , حدثنا يعمر: وقال الإمام أحمد  
: عن أنس بن مالك أن النبي صلى االله عليه وسلم قال,  عن أبي إياسالعمي
» لكل نبي رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل االله عز وجل«

االله بن  ورواه الحافظ أبو يعلى عن عبد االله بن محمد بن أسماء عن عبد 
بيل لكل أمة رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في س «المبارك به ولفظه 

حدثنا حسين ـ هو ابن محمد ـ حدثنا ابن عياش : وقال الإمام أحمد. »االله
, يعني إسماعيل عن الحجاج بن مروان الكلاعي وعقيل بن مدرك السلمي 

: فقال, أوصني :عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن رجلاً جاءه فقال
يك سألت عما سألت عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم من قبلك أوص
وعليك  , بتقوى االله فإنه رأس آل شيء وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام
تفرد . بذآر االله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذآرك في الأرض

 .واالله أعلم, به أحمد
 
 

رّحْمَتِهِ يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ االلهَّ وَآمِنُواْ بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ آِفْلَيْنِ مِن ** 
لّئَلاّ يَعْلَمَ أَهْلُ *  وَيَجْعَل لّكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَااللهُّ غَفُورٌ رّحِيمٌ 

مّن فَضْلِ االلهِّ وَأَنّ الْفَضْلَ بِيَدِ االلهِّ يُؤْتِيهِ مَن   الْكِتَابِ أَلاّ يَقْدِرُونَ عَلَىَ شَيْءٍ
   الْعَظِيمِيَشَآءُ وَااللهُّ ذُو الْفَضْلِ

قد تقدم في رواية النسائي عن ابن عباس أنه حمل هذه الاَية على مؤمني    
أهل الكتاب وأنهم يؤتون أجرهم مرتين آما في الاَية التي في القصص 
وآما في حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري 
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 :أجرهم مرتينثلاثة يؤتون  «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال
وعبد مملوك أدى حق , رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران

ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها  , االله وحق مواليه فله أجران
أخرجاه في الصحيحين ووافق ابن عباس على هذا » وتزوجها فله أجران

ابن جرير التفسير الضحاك وعتبة بن أبي حكيم وغيرهما وهو اختيار  
لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين  : وقال سعيد بن جبير

ياأيها الذين آمنوا اتقوا {: أنزل االله تعالى عليه هذه الاَية في حق هذه الأمة
ويجعل {وزادهم } من رحمته{أي ضعفين } االله وآمنوا برسوله يؤتكم آفلين

, لعمى والجهالة ويغفر لكميعني هدى يتبصر به من ا} لكم نوراً تمشون به
 .ففضلهم بالنور والمغفرة رواه ابن جرير عنه

ياأيها الذين آمنوا إن تتقوا االله يجعل لكم فرقاناً {: وهذه الاَية آقوله تعالى  
وقال سعيد بن عبد   } ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم واالله ذو الفضل العظيم

ليهود آم أفضل ما ضُعّفت سأل عمر بن الخطاب حبراً من أحبار ا: العزيز
قال فحمد االله عمر على أنه , لكم حسنة ؟ قال آفل ثلاثمائة وخمسين حسنة

} يؤتكم آفلين من رحمته{: ثم ذآر سعيد قول االله عز وجل, أعطانا آفلين
ومما يؤيد هذا . رواه ابن جرير, والكفلان في الجمعة مثل ذلك: قال سعيد

حدثنا أيوب عن نافع عن ابن   , إسماعيلحدثنا : القول مارواه الإمام أحمد
مثلكم ومثل اليهود «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عمر قال

والنصارى آمثل رجل استعمل عمالاً فقال من يعمل لي من صلاة الصبح 
ثم قال من يعمل , إلى نصف النهار على قيراط قيراط ؟ ألا فعملت اليهود

 على قيراط قيراط ؟ ألا فعملت لي من صلاة الظهر إلى صلاة العصر
ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على , النصارى

فغضب النصارى واليهود وقالوا , قيراطين قيراطين ؟ ألا فأنتم الذين عملتم
, لا: هل ظلمتكم من أجرآم شيئاً ؟ قالوا: نحن أآثر عملاً وأقل عطاءً قال

 .»شاءفإنما هو فضلي أوتيه من أ: قال
قال أحمد وحدثناه مؤمل عن سفيان عن عبد االله بن دينار عن ابن عمر       

نحو حديث نافع عنه انفرد بإخراجه البخاري فرواه عن سليمان بن حرب 
: وقال البخاري, وعن قتيبة عن الليث عن نافع بمثله  , عن حماد عن نافع به 

أبي  دة عن  حدثني محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بر
مثل المسلمين واليهود «: موسى عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

والنصارى آمثل رجل استعمل قوماً يعملون له عملاً يوماً إلى الليل على 
أجر معلوم فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا في أجرك الذي 

 عملكم وخذوا فقال لهم لا تفعلوا أآملوا بقية, شرطت لنا وما عملنا باطل
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فأبوا وترآوا واستأجر آخرين بعدهم فقال أآملوا بقية يومكم , أجرآم آاملاً
فعملوا حتى إذا آان حين صلوا العصر , ولكم الذي شرطت لهم من الأجر

فقال أآملوا بقية عملكم . قالوا ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه
ستأجر قوماً أن يعملوا له بقية فا. فإنما بقي من النهار شيء يسير فأبوا

فاستكملوا أجرة الفريقين , يومهم فعملوا له بقية يومهم حتى غابت الشمس
انفرد به البخاري ولهذا » آليهما فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور

أي } لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل االله{: قال تعالى
وأن {ن على رد ما أعطاه االله ولا إعطاء مامنع االله ليتحققوا أنهم لا يقدرو

 .}واالله ذو الفضل العظيم} {الفضل بيد االله يؤتيه من يشاء
أي ليعلم وقد ذآر عن ابن مسعود } لئلا يعلم أهل الكتاب{قال ابن جرير   

قال ابن . أنه قرأها لكي يعلم وآذا حطّان بن عبد االله وسعيد بن جبير
ل لا صلة في آل آلام دخل في أوله أو آخره جحد لأن العرب تجع: جرير

إذا  وما يشعرآم أنها} {ما منعك ألا تسجد{: غير مصرح فالسابق آقوله
آخر . }وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون{باالله } جاءت لا يؤمنون

 .تفسير سورة الحديد و الله الحمد والمنة
 
 

 سورة المجادلة
   الرّحِيمِبِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ 

 
 

قَدْ سَمِعَ االلهُّ قَوْلَ الّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَ إِلَى االلهِّ وَااللهُّ يَسْمَعُ ** 
  تَحَاوُرَآُمآ إِنّ االلهَّ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن , حدثنا أبو معاوية: قال الإمام أحمد  
لقد جاءت ,  الله الذي وسع سمعه الأصواتعروة عن عائشة قالت الحمد 

المجادلة إلى النبي صلى االله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع 
} قد سمع االله قول التي تجادلك في زوجها{فأنزل االله عز وجل , ما تقوله

وقال , وهكذا رواه البخاري في آتاب التوحيد تعليقاً فقال, إلى آخر الاَية
تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة فذآره وأخرجه النسائي  الأعمش عن 

وفي . وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير من غير وجه عن الأعمش به 
رواية لابن أبي حاتم عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة    

إني لأسمع آلام خولة بنت , تبارك الذي أوعى سمعه آل شيء: أنها قالت
 بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول االله صلى االله ثعلبة ويخفى علي
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وهي تقول يا رسول االله أآل مالي وأفنى شبابي ونثرت له  , عليه وسلم
, اللهم إني أشكو إليك, بطني حتى إذا آبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني

قد سمع االله قول التي تجادلك {قالت فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الاَية 
 .}في زوجها

وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن , وزوجها أوس بن الصامت: لتقا  
فكان إذا أخذه لممه , وآان أوس امرءاً به لمم: عروة هو أوس بن الصامت
وإذا ذهب لم يقل شيئاً فأتت رسول االله صلى , واشتد به يظاهر من امرأته

 االله قد سمع{فأنزل االله , االله عليه وسلم تستفتيه في ذلك وتشتكي إلى االله
وهكذا روى هشام بن . الاَية} قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى االله
حدثنا  : وقال ابن أبي حاتم, عروة عن أبيه أن رجلاً آان به لمم فذآر مثله

: حدثنا جرير يعني ابن حازم قال, حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة: أبي
, خولة بنت ثعلبة: القيت امرأة عمر يقال له: سمعت أبا يزيد يحدث قال

وهو يسير مع الناس فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه  
: فقال له رجل, ووضع يديه على منكبيها حتى قضت حاجتها وانصرفت 
قال ويحك , ياأمير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه العجوز

 فوق سبع قال هذه امرأة سمع االله شكواها من. لا: وتدري من هذه ؟ قال
واالله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما , هذه خولة بنت ثعلبة, سموات

انصرفت عنها حتى تقضي حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع 
هذا منقطع بين أبي يزيد وعمر بن الخطاب وقد . إليها حتى تقضي حاجتها

 بن حدثنا المنذر: وقال ابن أبي حاتم أيضاً. روي من غير هذا الوجه
المرأة التي جادلت في : حدثنا زآريا عن عامر قال, حدثنا يعلى, شاذان

ولا تكرهوا {زوجها خولة بنت الصامت وأمها معاذة التي أنزل االله فيها 
صوابه خولة امرأة أوس بن  } فتياتكم على البغاء إِن أردن تحصناً
 .الصامت

 
 

ا هُنّ أُمّهَاتِهِمْ إِنْ أُمّهَاتُهُمْ إِلاّ اللاّئِي الّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُمْ مّن نّسَآئِهِمْ مّ** 
*  وَلَدْنَهُمْ وَإِنّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنّ االلهَّ لَعَفُوّ غَفُورٌ 
بْلِ أَن وَالّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نّسَآئِهِمْ ثُمّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّن قَ  

فَمَن لّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ  *  يَتَمَآسّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَااللهُّ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ  
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسّا فَمَن لّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتّينَ مِسْكِيناً 

 هِ وَتِلْكَ حُدُودُ االلهِّ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِااللهِّ وَرَسُولِ
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حدثنا  , حدثنا أبي: حدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب قالا: قال الإمام أحمد   
حدثني معمر بن عبد االله بن حنظلة عن يوسف بن عبد   , محمد بن إسحاق
لصامت فيّ واالله وفي أوس بن ا: عن خويلة بنت ثعلبة قالت, االله بن سلام

آنت عنده وآان شيخاً آبيراً قد ساء  : قالت, أنزل االله صدر سورة المجادلة
أنت عليّ : فغضب فقال, فدخل علي يوماً فراجعته بشيء: قالت, خلقه

ثم دخل علي فإذا , ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة: قالت. آظهر أمي
تخلص والذي نفس خويلة بيده لا , قلت آلا: هو يريدني عن نفسي قالت 

, فواثبني: قالت, حتى يحكم االله ورسوله فينا بحكمه, وقد قلت ما قلت, إِلي
: قالت, فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني

ثم خرجت حتى جئت  , ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثياباً
آرت له مالقيت فذ, إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فجلست بين يديه 

فجعل رسول االله صلى : قالت, منه وجعلت أشكو إليه ماألقى من سوء خلقه
 .»ياخويلة ابن عمك شيخ آبير فاتقي االله فيه«: االله عليه وسلم يقول

فتغشى رسول االله صلى االله , فو االله ما برحت حتى نزل في قرآن: قالت  (
ا خويلة قد أنزل االله ي«: عليه وسلم ما آان يتغشاه ثم سري عنه فقال لي

قد سمع االله قول التي تجادلك في {فيك وفي صاحبك قرآناً ـ ثم قرأ علي 
زوجها وتشتكي إلى االله واالله يسمع تحاورآما إن االله سميع بصير ـ إلى 

فقال لي رسول االله صلى االله : قالت} قوله تعالى ـ وللكافرين عذاب أليم
قلت يا رسول االله ما عنده ما ف: قالت» مريه فليعتق رقبة«عليه وسلم 

فقلت واالله إنه لشيخ آبير ما : قالت» فليصم شهرين متتابعين«قال , يعتق
فقلت واالله يا : قالت» فليطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر«به من صيام قال 

فإنا «فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قالت, رسول االله ما ذاك عنده
فقلت يا رسول االله وأنا سأعينه بعَرَقٍ آخر :  قالت»سنعينه بعَرَقٍ من تمر

قد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه ثم استوصي بابن عمك     «قال 
 .ففعلت: قالت» خيراً

ورواه أبو داود في آتاب الطلاق من سننه من طريقين عن محمد بن   
 وعنده خولة بنت ثعلبة ويقال فيها خولة بنت مالك بن, إسحاق بن يسار به

ولا منافاة بين هذه الأقوال فالأمر فيها  , وقد تصغر فيقال خويلة, ثعلبة
حديث  فأما, هذا هو الصحيح في سبب نزول هذه السورة. قريب واالله أعلم

سلمة بن صخر فليس فيه أنه آانت سبب النزول ولكن أمر بما أنزل االله 
: ام أحمدآما قال الإم, من العتق أو الصيام أو الإطعام, في هذه السورة

أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن , حدثنا يزيد بن هارون 
آنت امرأً : عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري قال 
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فلما دخل رمضان ظاهرت , قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري
بع  من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقاً من أن أصيب في ليلتي شيئاً فأتتا

فبينما هي تخدمني من , في ذلك إلى أن يدرآني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع
فلما أصبحت غدوت على , الليل إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها

انطلقوا معي إلى النبي صلى االله عليه وسلم : قومي فأخبرتهم خبري وقلت
 أو يقول فينا  ,لا واالله لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا: فقالوا, فأخبره بأمري

, ولكن اذهب أنت, رسول االله صلى االله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها
 .فاصنع ما بدا لك

فخرجت حتى أتيت النبي صلى االله عليه وسلم فأخبرته خبري فقال : قال  
أنت «فقلت أنا بذاك قال » أنت بذاك«أنا بذاك فقال : فقلت» أنت بذاك«لي 
 فأمض في حكم االله عز وجل فإني صابر له قال ها أنا ذا, قلت نعم» بذاك
لا والذي بعثك : فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت: قال» أعتق رقبة«

يا : قلت» فصم شهرين متتابعين«قال , بالحق ما أصبحت أملك غيرها
: فقلت» فتصدق «رسول االله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام قال 

اذهب إلى «قال ,  هذه وحشَى ما لنا عشاءوالذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا
صاحب صدقة بني رزيق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقاً من 

فرجعت إلى : قال» تمر ستين مسكيناً ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك
ووجدت عند رسول االله , وجدت عندآم الضيق وسوء الرأي: قومي فقلت

رآة قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إليّ  صلى االله عليه وسلم السعة والب
, وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه واختصره الترمذي وحسنه, فدفعوها إليّ

وظاهر السياق أن هذه القصة آانت بعد قصة أوس بن الصامت وزوجته 
 .آما دل عليه سياق تلك وهذه بعد التأمل, خويلة بنت ثعلبة

ن ظاهر من امرأته أوس أول م: قال خصيف عن مجاهد عن ابن عباس    
وامرأته خولة بنت ثعلبة بن مالك فلما , بن الصامت أخو عبادة بن الصامت 

فأتت رسول االله صلى االله عليه , ظاهر منها خشيت أن يكون ذلك طلاقاً
وإنا إن افترقنا هلكنا وقد , إن أوساً ظاهر مني, يا رسول االله : وسلم فقالت

شكو ذلك وتبكي ولم يكن جاء في وهي ت, نثرت بطني منه وقدمت صحبته
قد سمع االله قول التي تجادلك في زوجها {: فأنزل االله تعالى, ذلك شيء

فدعاه رسول االله } وتشتكي إلى االله ـ إلى قوله تعالى ـ وللكافرين عذاب أليم
لا واالله يا : قال» أتقدر على رقبة تعتقها«: صلى االله عليه وسلم فقال
فجمع له رسول االله صلى االله عليه وسلم :  قال.رسول االله ما أقدر عليها

رواه ابن جرير ولهذا ذهب ابن عباس , حتى أعتق عنه ثم راجع أهله
الذين يظاهرون منكم من {: فقوله تعالى. والأآثرون إلى ما قلناه واالله أعلم
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وذلك أن الجاهلية آانوا إذا ظاهر , أصل الظهار مشتق من الظهر} نسائهم
أنت علي آظهر أمي ثم في الشرع آان الظهار : قال لهاأحدهم من امرأته 

وآان الظهار عند الجاهلية طلاقاً , في سائر الأعضاء قياساً على الظهر
فأرخص االله لهذه الأمة وجعل فيه آفارة ولم يجعله طلاقاً آما آانوا 

 .هكذا قال غير واحد من السلف, يعتمدونه في جاهليتهم
حدثنا عبيد االله بن موسى عن أبي حمزة  , ريبحدثنا أبو آ: قال ابن جرير  

آان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية : عن عكرمة عن ابن عباس قال 
, أنت علي آظهر أمي حرمت عليه فكان أول من ظاهر في الإسلام أوس

في  فظاهر منها فأسقط, وآان تحته ابنة عم له يقال لها خويلة بنت ثعلبة 
فانطلقي : قال, د حرمت علي وقالت له مثل ذلكوقال ما أراك إلا ق, يديه

إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فأتت رسول االله صلى االله عليه وسلم 
ما أمرنا في أمرك » يا خويلة«: فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه فقال

خيراً ـ فقرأ : قالت» يا خويلة أبشري«: فأنزل االله على رسوله فقال, بشيء
 قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى االله واالله يسمع قد سمع االله{عليها 

تحاورآما ـ إلى قوله تعالى ـ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما  
وأي رقبة لنا واالله ما يجد : قالت} قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا

ه واالله لولا أن: قالت} فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين {رقبة غيري قال 
فمن لم يستطع فإطعام {: يشرب في اليوم ثلاث مرات لذهب بصره قال

فدعا بشطر : قال, من أين ما هي إلا أآلة إلي مثلها: قالت} ستين مسكيناً
ليطعم ستين مسكيناً : وسق ثلاثين صاعاً والوسق ستون صاعاً فقال   

وقد روي عن أبي العالية نحو , وليراجعك وهذا إسناد قوي وسياق غريب
 .هذا

حدثنا علي بن  , حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي : وقال ابن أبي حاتم  
آانت خولة بنت دليج : العاصم عن داود بن أبي هند عن أبي العالية قال 

وآان , وآان ضرير البصر فقيراً سيء الخلق, تحت رجل من الأنصار
 أنت علي آظهر: طلاق أهل الجاهلية إذا أراد رجل أن يطلق امرأته قال

أنت علي : وآان لها منه عيل أو عيلان فنازعته يوماً في شيء فقال  , أمي
فاحتملت عليها ثيابها حتى دخلت على النبي صلى االله عليه , آظهر أمي

وعائشة تغسل شق رأسه فقدمت عليه ومعها  , وسلم وهو في بيت عائشة
يا رسول االله إن زوجي ضرير البصر فقير لا شيء له سيء : فقالت, عيلها
أنت علي آظهر أمي ولم يرد : فغضب فقال, وإني نازعته في شيء, الخلق

 .»ما أعلمك إلا قد حرمت عليه«: ولي منه عيل أو عيلان فقال, به الطلاق



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 450

ودارت عائشة : قالت, أشكو إلى االله ما نزل بي أنا وصبيتي : فقالت  
يا رسول االله زوجي ضرير : فدارت معها فقالت, فغسلت شق رأسه الاَخر

البصر فقير سيء الخلق وإن لي منه عيل أو عيلان وإني نازعته في شيء   
فرفع إلي : قالت, أنت علي آظهر أمي ولم يرد به الطلاق: فغضب وقال
أشكو إلى االله ما نزل : فقالت» ما أعلمك إلا قد حرمت عليه«: رأسه وقال

, ورأت عائشة وجه النبي صلى االله عليه وسلم تغير: بي أنا وصبيتي قال 
فمكث رسول االله صلى االله عليه وسلم في , وراءك فتنحت: فقالت لها

يا عائشة أين المرأة : فلما انقطع الوحي قال, غشيانه ذلك ما شاء االله
» اذهبي فأتيني بزوجك«: فقال لها رسول االله صلى االله عليه وسلم, فدعتها

 فجاءت به فإذا هو آما قالت ضرير البصر فقير سيء, فانطلقت تسعى
 .الخلق

بسم االله {أستعيذ  باالله السميع العليم «: فقال النبي صلى االله عليه وسلم  
قد سمع االله قول التي تجادلك في زوجها ـ إلى قوله ـ * الرحمن الرحيم 

قال النبي صلى االله عليه } والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا  
أفلا تستطيع «: قال , قال لا»أتجد رقبة تعتقها من قبل أن تمسها«: وسلم

والذي بعثك بالحق إني إذا لم آآل : قال» أن تصوم شهرين متتابعين ؟ 
أفتستطيع أن تطعم ستين «: قال. المرتين والثلاث يكاد يعشو بصري

فأعانه رسول االله صلى االله عليه  : قال. إلا أن تعينني, لا: قال» مسكيناً ؟
,  وحول االله الطلاق فجعله ظهاراً:قال» أطعم ستين مسكيناً«: وسلم فقال

ورواه ابن جرير عن ابن المثنى عن عبد الأعلى عن داود سمعت أبا 
آان  : وقال سعيد بن جبير, العالية فذآر نحوه بأخصر من هذا السياق

فوقت االله الإيلاء أربعة أشهر وجعل , الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية
وقد استدل الإمام مالك على , تم بنحوه رواه ابن أبي حا, في الظهار الكفارة

وأجاب , أن الكافر لا يدخل في هذه الاَية بقوله منكم فالخطاب للمؤمنين
واستدل الجمهور عليه , الجمهور بأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له

على أن الأمة لا ظهار منها ولا تدخل في هذا } من نسائهم{: بقوله
 .الخطاب

أي لا تصير }  هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهمما{: وقوله تعالى  
المرأة بقول الرجل أنت علي آأمي أو مثل أمي أو آظهر أمي وما أشبه 

وإنهم {: ولهذا قال تعالى, لا تصير أمه بذلك إنما أمه التي ولدته, ذلك
وإن االله لعفو {أي آلاماً فاحشاً باطلاً } ليقولون منكراً من القول وزوراً

وهكذا أيضاً عما خرج من , أي عما آان منكم في حال الجاهلية} ورغف
آما رواه أبو داود أن رسول االله صلى , ولم يقصد إليه المتكلم, سبق اللسان
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» أختك هي ؟«: فقال, االله عليه وسلم سمع رجلاً يقول لامرأته يا أختي
صده  ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك لأنه لم يقصده ولو ق, فهذا إنكار

لحرمت عليه لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر  
 .المحارم من أخت وعمة وخالة وما أشبه ذلك

اختلف } والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا  {: وقوله تعالى  
فقال بعض } ثم يعودون لما قالوا{: السلف والأئمة في المراد بقوله تعالى

وهذا القول باطل وهو , و أن يعود إلى لفظ الظهار فيكررهالعود ه: الناس
اختيار ابن حزم وقول داود وحكاه أبو عمر بن عبد البر عن بكير بن  

هو أن يمسكها بعد : وقال الشافعي, الأشج والفراء وفرقة من أهل الكلام
هو أن : وقال أحمد بن حنبل, المظاهرة زماناً يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق

وقد , لى الجماع أو يعزم عليه فلا تحل له حتى يكفر بهذه الكفارةيعود إ
وقال , وعنه أنه الجماع, حكي عن مالك أنه العزم على الجماع والإمساك

هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ورفع ما آان عليه أمر : أبو حنيفة
 فمتى ظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريماً لا يرفعه إلا, الجاهلية
حدثني عطاء : وإليه ذهب أصحابه والليث بن سعد وقال ابن لهيعة, الكفارة

يعني يريدون أن يعودوا في   } ثم يعودون لما قالوا  {عن سعيد بن جبير 
 .الجماع الذي حرموه على أنفسهم

يعني الغشيان في الفرج وآان لا يرى بأساً أن : وقال الحسن البصري  
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن , ريغشى فيما دون الفرج قبل أن يكف

وآذا قال عطاء والزهري , والمس النكاح} من قبل أن يتماسا{: عباس
ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى : وقال الزهري, وقتادة ومقاتل بن حيان  

وقد روى أهل السنن من حديث عكرمة عن ابن عباس أن رجلاً  . يكفر
.  فوقعت عليها قبل أن أآفرإني ظاهرت من امرأتي, يا رسول االله: قال
رأيت خلخالها في ضوء : قال» ما حملك على ذلك يرحمك االله«: فقال

وقال , »فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك االله عز وجل«: قال. القمر
ورواه أبو داود والنسائي من حديث , حسن غريب صحيح: الترمذي

 .وهو أولى بالصواب: قال النسائي, عكرمة مرسلاً
, أي فإعتاق رقبة آاملة من قبل أن يتماسا} فتحرير رقبة{: عالىوقوله ت  

, فههنا الرقبة مطلقة غير مقيدة بالإيمان وفي آفارة القتل مقيدة بالإيمان 
فحمل الشافعي رحمه االله ما أطلق ههنا على ما قيد هناك لاتحاد الموجب 

ة  واعتضد في ذلك بما رواه عن مالك بسنده عن معاوي, وهو عتق الرقبة
وأن رسول االله صلى االله عليه , بن الحكم السلمي في قصة الجارية السوداء

وقد رواه أحمد في مسنده ومسلم في » أعتقها فإنها مؤمنة«: وسلم قال
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حدثنا عبد   , حدثنا يوسف بن موسى: وقال الحافظ أبو بكر البزار. صحيحه
ن االله بن نمير عن إسماعيل بن يسار عن عمرو بن دينار عن طاوس ع   

أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم رجل فقال إني : قال, ابن عباس
فقال رسول االله صلى , ظاهرت من امرأتي ثم وقعت عليها قبل أن أآفر

: قال, أعجبتني: قال» ألم يقل االله تعالى من قبل أن يتماسا«: االله عليه وسلم
ن لا يروى عن ابن عباس بأحسن م : ثم قال البزار» أمسك حتى تكفر«
, وإسماعيل بن مسلم تكلم فيه وروى عنه جماعة آثيرة من أهل العلم , هذا

 .وفيه من الفقه أنه لم يأمره إلا بكفارة واحدة
واالله بما تعملون {أي تزجرون به } ذلكم توعظون به {: وقوله تعالى  
فمن لم يجد {: وقوله تعالى, أي خبير بما يصلحكم عليم بأحوالكم} خبير

ابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين   فصيام شهرين متت
قد تقدمت الأحاديث الاَمرة بهذا على الترتيب آما ثبت في } مسكيناً

ذلك لتؤمنوا باالله {الصحيحين في قصة الذي جامع امرأته في رمضان 
أي محارمه } وتلك حدود االله{: وقوله تعالى. أي شرعنا هذا لهذا} ورسوله

أي الذين لم يؤمنوا ولا } وللكافرين عذاب أليم{: له تعالىوقو. فلا تنتهكوها
لا تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء آلا ليس , التزموا بأحكام هذه الشريعة

 .الأمر آما زعموا بل لهم عذاب أليم أي في الدنيا والاَخرة
 
 

ينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَآ إِنّ الّذِينَ يُحَآدّونَ االلهَّ وَرَسُولَهُ آُبِتُواْ آَمَا آُبِتَ الّذِ** 
يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ االلهُّ جَمِيعاً فَيُنَبّئُهُمْ بِمَا  *  آيَاتٍ بَيّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مّهِينٌ 

 مَا أَلَمْ تَرَ أَنّ االلهَّ يَعْلَمُ*  عَمِلُوَاْ أَحْصَاهُ االلهُّ وَنَسُوهُ وَااللهُّ عَلَىَ آُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 
فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ مَا يَكُونُ مِن نّجْوَىَ ثَلاَثَةٍ إِلاّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ 
خَمْسَةٍ إِلاّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَىَ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَآْثَرَ إِلاّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا آَانُواْ 

  الْقِيَامَةِ إِنّ االلهَّ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ثُمّ يُنَبّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ 
آبتوا آما آبت {يخبر تعالى عمن شاقوا االله ورسوله وعاندوا شرعه    

أي أهينوا ولعنوا وأخزوا آما فعل بمن أشبههم ممن قبلهم } الذين من قبلهم
أي واضحات لا يعاندها ولا يخالفها إلا آافر فاجر } وقد أنزلنا آيات بينات{

أي في مقابلة ما استكبروا عن اتباع شرع } وللكافرين عذاب مهين{بر مكا
 .االله والانقياد له والخضوع لديه

وذلك يوم القيامة يجمع االله الأولين } يوم يبعثهم االله جميعاً {: ثم قال تعالى  
أي فيخبرهم بالذي صنعوا } فينبئهم بما عملوا {والاَخرين في صعيد واحد 

أي ضبطه االله وحفظه عليهم وهم قد } الله ونسوهأحصاه ا{من خير وشر 
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أي لا يغيب عنه شيء ولا } واالله على آل شيء شهيد{نسوا ما آانوا عملوا 
ثم قال تعالى مخبراً عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه , يخفى ولا ينسى شيئاً
: ورؤيته مكانهم حيث آانوا وأين آانوا فقال تعالى, عليهم وسماعه آلامهم

ن االله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ألم تر أ{
ولا , إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم{أي من سر ثلاثة } ثلاثة

أي مطلع عليهم يسمع } أدنى من ذلك ولا أآثر إلا هو معهم أينما آانوا
آلامهم وسرهم ونجواهم ورسله أيضاً مع ذلك تكتب ما يتناجون به مع 

ألم يعلموا أن االله يعلم سرهم {: آما قال تعالى, به وسمعه لهعلم االله 
أم يحسبون أنا لا نسمع {: وقال تعالى} ونجواهم وأن االله علام الغيوب

ولهذا حكى غير واحد }  سرهم ونجواهم ؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون
, الإجماع على أن المراد بهذه الاَية معية علمه تعالى ولا شك في إرادة ذلك

ن سمعه أيضاً مع علمه بهم محيط بهم وبصره نافذ فيهم فهو سبحانه  ولك
ثم {ثم قال تعالى , وتعالى مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء
: وقال الإمام أحمد} ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن االله بكل شيء عليم
 .افتتح الاَية بالعلم واختتمها بالعلم

 
 

لّذِينَ نُهُواْ عَنِ النّجْوَىَ ثُمّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ   أَلَمْ تَرَ إِلَى ا** 
بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيّكَ بِهِ االلهُّ 

قُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ وَيَقُولُونَ فِيَ أَنفُسِهِمْ لَوْلاَ يُعَذّبُنَا االلهُّ بِمَا نَ
يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلاَ تَتَنَاجَوْاْ بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ   *  الْمَصِيرُ 

*  حْشَرُونَ وَمَعْصِيَةِ الرّسُولِ وَتَنَاجَوْاْ بِالْبِرّ وَالتّقْوَىَ وَاتّقُواْ االلهَّ الّذِيَ إِلَيْهِ تُ
إِنّمَا النّجْوَىَ مِنَ الشّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الّذِينَ آمَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرّهِمْ شَيْئاً إِلاّ بِإِذْنِ  

 االلهِّ وَعَلَى االلهِّ فَلْيَتَوَآّلِ الْمُؤْمِنُونَ 
ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم {قال ابن أبي نجيح عن مجاهد     

آان بين  : وآذا قال مقاتل بن حيان وزاد, قال اليهود} عنهيعودون لما نهوا 
وآانوا إذا مر بهم الرجل , النبي صلى االله عليه وسلم وبين اليهود موادعة

من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن   
فإذا رأى المؤمن ذلك , المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره المؤمن

فنهاهم النبي صلى االله عليه وسلم عن النجوى ,  فترك طريقه عليهمخشيهم
ألم تر إلى الذين نهوا عن {: فأنزل االله تعالى, فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى 

حدثنا   , حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم} النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه
بن زيد عن إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثني سفيان بن حمزة عن آثير  
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آنا  : عن أبيه عن جده قال, ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري 
نتناوب رسول االله صلى االله عليه وسلم نبيت عنده يطرقه من الليل أمر  

وتبدو له حاجة فلما آانت ذات ليلة آثر أهل النوب والمحتسبون حتى آنا  
ما هذه «:  فقالفخرج علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم, أندية نتحدث

إنا آنا , تبنا إلى االله يا رسول االله: قلنا» النجوى ؟ ألم تنهوا عن النجوى ؟
ألا أخبرآم بما هو أخوف عليكم عندي «: فقال. في ذآر المسيح فرقاً منه

الشرك الخفي أن يقوم الرجل يعمل «: قال! بلى يا رسول االله: قلنا» منه ؟
 .ض الضعفاءهذا إسناد غريب وفيه بع» لمكان رجل

أي يتحدثون } ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول   {: وقوله تعالى  
, وهو ما يتعلق بغيرهم} والعدوان{وهو ما يختص بهم } بالإثم {فيما بينهم 

ومنه معصية الرسول ومخالفته يصرون عليها ويتواصون بها وقوله   
حدثنا  : أبي حاتم قال ابن} وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به االله{: تعالى

حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مسروق عن عائشة , أبو سعيد الأشج
دخل على رسول االله صلى االله عليه وسلم يهود فقالوا السام عليك يا : قالت

فقال رسول االله صلى االله عليه : وعليكم السام قالت: أبا القاسم فقالت عائشة
ألا تسمعهم : قلت»  التفحشيا عائشة إن االله لا يحب الفحش ولا«: وسلم

أو ما سمعت «يقولون السام عليك ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
} وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به االله{: فأنزل االله تعالى» أقول وعليكم

وأن , عليكم السام والذام واللعنة: وفي رواية في الصحيح أنها قالت لهم
إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم « قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

 .»فينا
حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس   ,  حدثنا يزيد, حدثنا بشر: وقال ابن جرير  

بن مالك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم بينما هو جالس مع أصحابه إذ 
فسلم عليهم فردوا عليه فقال نبي االله صلى االله عليه , أتى عليهم يهودي

بل قال سام «قالوا سلم يا رسول االله قال » ل تدرون ما قال ؟ه«وسلم 
» ردوه«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم . أي تسامون دينكم» عليكم

نعم فقال رسول االله : قال» أقلت سام عليكم ؟«فردوه عليه فقال نبي االله 
 أي» إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليك«صلى االله عليه وسلم 

وأصل حديث أنس مخرج في الصحيح وهذا الحديث في , عليك ما قلت
 . الصحيح عن عائشة بنحوه 

أي يفعلون } ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا االله بما نقول{: وقوله تعالى  
, هذا ويقولون ما يحرفون من الكلام وإيهام السلام وإنما هو شتم في الباطن

ا نبياً لعذبنا االله بما نقول له في ومع هذا يقولون في أنفسهم لو آان هذ
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فلو آان هذا نبياً حقاً لأوشك أن يعاجلنا االله , الباطن لأن االله يعلم ما نسره
أي جهنم آفايتهم في الدار } حسبهم جهنم{: بالعقوبة في الدنيا فقال االله تعالى

, حدثنا عبد الصمد: وقال الإمام أحمد}, يصلونها فبئس المصير{الاَخرة 
أن اليهود , حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد االله بن عمر  حدثنا 

ثم يقولون في  , آانوا يقولون لرسول االله صلى االله عليه وسلم سام عليكم
وإذا جاءوك حيوك بما {أنفسهم لولا يعذبنا االله بما نقول ؟ فنزلت هذه الاَية 

نقول حسبهم جهنم لم يحيك به االله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا االله بما 
 .إسناد حسن ولم يخرجوه} يصلونها فبئس المصير

} وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به االله{وقال العوفي عن ابن عباس    
آان المنافقون يقولون لرسول االله صلى االله عليه وسلم إذا حيوه سام : قال

 ثم قال االله} حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير{: قال االله تعالى, عليك
يا أيها {تعالى مؤدباً عباده المؤمنين أن لا يكونوا مثل الكفرة والمنافقين  

أي } الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول 
آما يتناجى به الجهلة من آفرة أهل الكتاب ومن مالأهم على ضلالهم من 

أي } لذي إليه تحشرونوتناجوا بالبر والتقوى واتقوا االله ا{المنافقين 
, فيخبرآم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي قد أحصاها عليكم وسيجزيكم بها

أخبرنا همام عن قتادة عن صفوان   : حدثنا بهز وعفان قالا: قال الإمام أحمد
آنت آخذاً بيد ابن عمر إذ عرض له رجل فقال آيف : بن محرز قال

لنجوى يوم القيامة ؟ قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول في ا
إن االله يدني المؤمن فيضع «: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

عليه آنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له أتعرف ذنب آذا ؟ 
أتعرف ذنب آذا ؟ أتعرف ذنب آذا ؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه 

وأنا أغفرها لك اليوم ثم  , ي الدنياأنه قد هلك قال فإني قد سترتها عليك ف
وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين  , يعطى آتاب حسناته

أخرجاه في الصحيحين من » آذبوا على ربهم ألا لعنة االله على الظالمين
 . حديث قتادة

إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس {: ثم قال تعالى  
أي إنما النجوى }  بإذن االله وعلى االله فليتوآل المؤمنون بضارهم شيئاً إلا

من الشيطان ليحزن الذين {وهي المسارة حيث يتوهم مؤمن بها سوءاً 
يعني إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل الشيطان وتزيينه   } آمنوا

أي ليسوءهم وليس ذلك بضارهم شيئاً إلا بإذن االله  } ليحزن الذين آمنوا{
من ذلك شيئاً فليستعذ باالله وليتوآل على االله فإنه لا يضره شيء  ومن أحسّ 

 . بإذن االله
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, وقد وردت السنة بالنهي عن التناجي حيث يكون في ذلك تأذ على مؤمن   
حدثنا الأعمش عن أبي : حدثنا وآيع وأبو معاوية قالا: آما قال الإمام أحمد

إذا «االله عليه وسلم قال رسول االله صلى : وائل عن عبد االله بن مسعود قال 
انفرد » آنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه  

آلاهما عن حماد بن زيد عن  , بإخراجه مسلم عن أبي الربيع وأبي آامل
 .أيوب به

 
 

يَفْسَحِ االلهُّ لَكُمْ يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسّحُواْ فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُواْ ** 
وَإِذَا قِيلَ انشُزُواْ فَانشُزُواْ يَرْفَعِ االلهُّ الّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَالّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ 

 دَرَجَاتٍ وَااللهُّ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 
يقول تعالى مؤدباً عباده المؤمنين وآمراً لهم أن يحسن بعضهم إلى بعض     

وقرىء } يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس {في المجالس
وذلك أن الجزاء من جنس العمل } فافسحوا يفسح االله لكم} {في المجلس{

له بيتاً في  من بنى الله مسجداً بنى االله«: آما جاء في الحديث الصحيح
ومن يسر على معسر يسر االله عليه في «: وفي الحديث الاَخر» الجنة
ولهذا أشباه »  والاَخرة واالله في عون العبد ما آان العبد في عون أخيهالدنيا
نزلت هذه الاَية : قال قتادة} فافسحوا يفسح االله لكم{: ولهذا قال تعالى, آثيرة

وذلك أنهم آانوا إذا رأوا أحدهم مقبلاً ضنوا بمجالسهم , في مجالس الذآر
عالى أن يفسح بعضهم عند رسول االله صلى االله عليه وسلم فأمرهم االله ت

 .لبعض
وآان رسول االله , أنزلت هذه الاَية يوم الجمعة: وقال مقاتل بن حيان   

وآان يكرم أهل , صلى االله عليه وسلم يومئذ في الصفة وفي المكان ضيق
بدر من المهاجرين والأنصار فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوه إلى 

ليه وسلم فقالوا السلام عليك فقاموا حيال رسول االله صلى االله ع, المجالس
ثم , فرد النبي صلى االله عليه وسلم عليهم, أيها النبي ورحمة االله وبرآاته

فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن , سلموا على القوم بعد ذلك فردوا عليهم
فعرف النبي صلى االله عليه وسلم ما يحملهم على القيام فلم , يوسع لهم
 صلى االله عليه وسلم فقال لمن حوله من فشق ذلك على النبي, يفسح لهم

فلم  » قم يا فلان وأنت يا فلان«: المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر
يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار أهل    

فشق ذلك على من أقيم من مجلسه وعرف النبي صلى االله عليه وسلم , بدر
فقال المنافقون ألستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل , الكراهة في وجوههم



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 457

بين الناس ؟ واالله ما رأيناه قد عدل على هؤلاء إن قوماً أخذوا مجالسهم  
فبلغنا أن رسول االله , وأحبوا القرب من نبيهم فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه

فجعلوا يقومون » رحم االله رجلاً يفسح لأخيه«: صلى االله عليه وسلم قال
رواه . ك سراعاً فيفسح القوم لإخوانهم ونزلت هذه الاَية يوم الجمعةبعد ذل

 .ابن أبي حاتم
وقد قال الإمام أحمد والشافعي حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن      

لا يقيم الرجل الرجل من «: عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
 الصحيحين من وأخرجاه في» مجلسه فيجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا

قال : أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال: وقال الشافعي. حديث نافع به
سليمان بن موسى عن جابر بن عبد االله أن رسول االله صلى االله عليه وسلم  

على شرط » لا يقيمن أحدآم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل افسحوا«: قال
حدثنا , لملك بن عمروحدثنا عبد ا: السنن ولم يخرجوه وقال الإمام أحمد

فليح عن أيوب عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن يعقوب بن أبي  
لا يقيم الرجل «: يعقوب عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
ورواه أيضاً » الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن افسحوا يفسح االله لكم

لا «:  ولفظهعن سريج بن يونس ويونس بن محمد المؤدب عن فليح به  
 .تفرد به أحمد» يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن افسحوا يفسح االله لكم

فمنهم من : وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال  
ومنهم من منع من ذلك » قوموا إلى سيدآم«رخص في ذلك محتجاً بحديث 

 فليتبوأ مقعده من من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً«محتجاً بحديث 
ومنهم من فصل فقال يجوز عند القدوم من سفر وللحاآم في محل » النار
فإنه لما استقدمه النبي حاآماً في , آما دل عليه قصة سعد بن معاذ, ولايته

وما ذاك إلا » قوموا إلى سيدآم«بني قريظة فرآه مقبلاً قال للمسلمين 
وقد , ه ديدناً فإنه من شعار العجم فأما اتخاذ. ليكون أنفذ لحكمه واالله أعلم

جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من رسول االله صلى االله عليه 
 .وسلم وآان إذا جاء لا يقومون له لما يعلمون من آراهته لذلك

وفي الحديث المروي في السنن أن رسول االله صلى االله عليه وسلم آان   
يجلس يكون صدر ذلك المجلس ولكن حيث , يجلس حيث انتهى به المجلس

فالصديق , فكان الصحابة رضي االله عنهم يجلسون منه على مراتبهم
وبين يديه غالباً عثمان    , رضي االله عنه يجلسه عن يمينه وعمر عن يساره 

وآان يأمرهما بذلك آما رواه مسلم , وعلي لأنهما آانا ممن يكتب الوحي
مر عن أبي مسعود أن من حديث الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي مع 

ليليني منكم أولو الأحلام «: رسول االله صلى االله عليه وسلم آان يقول
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وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله » ثم الذي يلونهم, والنهى ثم الذين يلونهم
ولهذا أمر أولئك النفر بالقيام ليجلس الذين , صلوات االله وسلامه عليه

ك في حق البدريين أو ليأخذ البدريون إما لتقصير أولئ, وردوا من أهل بدر
. آما أخذ أولئك قبلهم أو تعليماً بتقديم الأفاضل إلى الأمام, من العلم نصيبهم
حدثنا وآيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير التيمي  : وقال الإمام أحمد

آان رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن أبي معمر عن أبي مسعود قال
, استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم«: ة ويقوليمسح مناآبنا في الصلا

قال أبو » ثم الذين يلونهم, ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم
وآذا رواه مسلم وأهل السنن إلا الترمذي , فأنتم اليوم أشد اختلافاً: مسعود

وإذا آان هذا أمره لهم في الصلاة أن يليه , من طرق عن الأعمش به
 .ء منهم والعلماء فبطريق الأولى أن يكون ذلك في غير الصلاةالعقلا

وروى أبو داود من حديث معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن آثير    
: بن مرة عن عبد االله بن عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 

أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناآب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم «
ومن قطع صفاً , ذروا فرجات للشياطين ومن وصل صفاً وصله االله ولا ت

ولهذا آان أبي بن آعب سيد القراء إذا انتهى إلى الصف الأول » قطعه االله
ويدخل هو في الصف المتقدم , انتزع منه رجلاً يكون من أفناد الناس

 وأما عبد االله بن» ليليني منكم أولو الأحلام والنهى«: ويحتج بهذا الحديث
عمر فكان لا يجلس في المكان الذي يقوم له صاحبه عنه عملاً بمقتضى ما  

ولنقتصر على هذا المقدار من , تقدم من روايته الحديث الذي أوردناه
. وإلا فبسطه يحتاج إلى غير هذا الموضع, الأنموذج المتعلق بهذه الاَية

ذ أقبل بينا رسول االله صلى االله عليه وسلم جالس إ: وفي الحديث الصحيح
وأما الاَخر فجلس , فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فدخل فيها, ثلاثة نفر

ألا «: وأدبر الثالث ذاهباً فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, وراء الناس
وأما الثاني فاستحيا , أما الأول فآوى إلى االله فآواه االله, أنبئكم بخبر الثلاثة

 .»فأعرض فأعرض االله عنهوأما الثالث , فاستحيا االله منه
أخبرنا أسامة بن , حدثنا عتاب بن زياد أخبرنا عبد االله: وقال الإمام أحمد  

زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد االله بن عمرو أن رسول االله   
» لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما«: صلى االله عليه وسلم قال

وحسنه  أسامة بن زيد الليثي بهورواه أبو داود والترمذي من حديث 
الترمذي وقد روي عن ابن عباس والحسن البصري وغيرهما أنهم قالوا 

} إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح االله لكم{: في قوله تعالى
} وإذا قيل انشزوا فانشزوا{: ومعنى قوله: يعني في مجالس الحرب قالوا
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أي إذا دعيتم إلى }ذا قيل انشزوا فانشزواوإ{وقال قتادة . أي انهضوا للقتال
وقال عبد . خير فأجيبوا وقال مقاتل إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا إليها

الرحمن بن زيد بن أسلم آانوا إذا آانوا عند النبي صلى االله عليه وسلم في 
أحب آل منهم أن يكون هو آخرهم خروجاً من , بيته فأرادوا الانصراف

عليه السلام وقد تكون له الحاجة فأمروا أنهم , ذلك عليهفربما يشق , عنده
وإن قيل لكم ارجعوا {: إذا أمروا بالانصراف أن ينصرفوا آقوله تعالى

 .}فارجعوا
يرفع االله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات واالله {: وقوله تعالى  

خيه إذا أقبل أو أي لا تعتقدوا أنه إذا أفسح أحد منكم لأ} بما تعملون خبير
أن يكون ذلك نقصاً في حقه بل هو رفعة ورتبة , إذا أمر بالخروج فخرج

بها في الدنيا والاَخرة فإن  بل يجزيه, واالله تعالى لا يضيع ذلك له, عند االله
يرفع االله {: ولهذا قال تعالى, من تواضع لأمر االله رفع االله قدره ونشر ذآره

أي } العلم درجات واالله بما تعملون خبيرالذين آمنوا منكم والذين أوتوا 
 .خبير بمن يستحق ذلك وبمن لا يستحقه

حدثنا أبو آامل حدثنا إبراهيم حدثنا ابن شهاب عن أبي : وقال الإمام أحمد  
الطفيل عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب 

ستخلفت على من ا: فقال له عمر, وآان عمر استعمله على مكة, بعسفان
: عمر فقال, استخلفت عليهم ابن أبزى رجل من موالينا: أهل الوادي ؟ قال

يا أمير المؤمنين إنه قارىء لكتاب االله عالم : استخلفت عليهم مولى ؟ فقال
أما إن نبيكم صلى االله عليه : فقال عمر رضي االله عنه, بالفرائض قاضٍ
وهكذا »  ويضع به آخرينإن االله يرفع بهذا الكتاب قوماً«: وسلم قد قال

وروي من غير وجه عن عمر , رواه مسلم من غير وجه عن الزهري به
وقد ذآرت فضل العلم وأهله وما ورد في ذلك من الأحاديث , بنحوه

 .والله الحمد والمنة, مستقصاة في شرح آتاب العلم من صحيح البخاري
 
 

سُولَ فَقَدّمُواْ بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاآُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ  يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ إِذَا نَاجَيْتُمُ الرّ** 
أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدّمُواْ بَيْنَ *  خَيْرٌ لّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لّمْ تَجِدُواْ فَإِنّ االلهَّ غَفُورٌ رّحِيمٌ 

 فَأَقِيمُواْ الصّلاَةَ وَآتُواْ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ االلهُّ عَلَيْكُمْ يَدَيْ نَجْوَاآُمْ صَدَقَاتٍ 
  الزّآَاةَ وَأَطِيعُواْ االلهَّ وَرَسُولَهُ وَااللهُّ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجي رسول االله   
أن يقدم بين يدي ذلك صدقة   , صلى االله عليه وسلم أي يسارّه فيما بينه وبينه 

ذلك خير {: ولهذا قال تعالى, وتزآيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقامتطهره 
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أي إلا من عجزعن ذلك لفقره } فإن لم تجدوا{: ثم قال تعالى} لكم وأطهر
: ثم قال تعالى. فما أمر بها إلا من قدر عليها} فإن االله غفور رحيم{

ا أي أخفتم من استمرار هذ} أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواآم صدقات {
فإذ لم تفعلوا وتاب {الحكم عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول 

االله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزآاة وأطيعوا االله ورسوله واالله خبير بما 
وقد قيل إنه لم يعمل بهذه الاَية قبل  , فنسخ وجوب ذلك عنهم} تعملون

 . نسخها سوى علي بن أبي طالب رضي االله عنه
نهوا عن مناجاة النبي صلى االله عليه : بي نجيح عن مجاهد قال قال ابن أ  

وسلم حتى يتصدقوا فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب قدم ديناراً صدقة  
فسأله عن عشر خصال ثم , ثم ناجى النبي صلى االله عليه وسلم , تصدق به

وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال علي رضي االله  , أنزلت الرخصة
ي آتاب االله عز وجل لم يعمل بهاأحد قبلي ولا يعمل بها آية ف: عنه
فكنت إذا ناجيت , آان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم , بعدي)أحد

فنسخت ولم يعمل بها أحد , رسول االله صلى االله عليه وسلم تصدقت بدرهم
يا أيها الذين آمنوا إذا {: ثم تلا هذه الاَية, قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي

: وقال ابن جرير. الاَية} الرسول فقدموا بين يدي نجواآم صدقة ناجيتم 
حدثنا مهران عن سفيان عن عثمان بن المغيرة عن سالم   , حدثنا ابن حميد

:  بن أبي الجعد عن علي بن علقمة الأنماري عن علي رضي االله عنه قال
قال . لا يطيقون: قال» دينار ؟, ما ترى«: قال النبي صلى االله عليه وسلم

فقال له . شعيرة: ؟ قال» ما ترى«قال . لا يطيقون: قال» صف دينار ن«
أأشفقتم أن تقدموا {فنزلت : قال» إنك لزهيد«النبي صلى االله عليه وسلم 

 .فبي خفف االله عن هذه الأمة: قال علي} بين يدي نجواآم صدقات 
ورواه الترمذي عن سفيان بن وآيع عن يحيى بن آدم عن عبيد االله      

عن سفيان الثوري عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن سالم بن  , الأشجعي
أبي الجعد عن علي بن علقمة الأنماري عن علي بن أبي طالب رضي االله 

يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي {لما نزلت : عنه قال
, ما ترى«: إلى آخرها قال لي النبي صلى االله عليه وسلم} نجواآم صدقة

هذا حديث حسن : ثم قال, لا يطيقونه وذآره بتمامه مثله: قلت» ناردي
ومعنى قوله شعيرة يعني وزن : ثم قال,غريب إنما نعرفه من هذا الوجه

ورواه أبو يعلى عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن  , شعيرة من ذهب
ذا يا أيها الذين آمنوا إ{: وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى . آدم به

ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواآم صدقة ـ إلى ـ فإن االله غفور  
آان المسلمون يقدمون بين يدي النجوى صدقة فلما نزلت الزآاة  . }رحيم
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فقدموا بين يدي {: نسخ هذا وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله 
وذلك أن المسلمين أآثروا المسائل على رسول اللهصلى } نجواآم صدقة

, فأراد االله أن يخفف عن نبيه عليه السلام , الله عليه وسلم حتى شقوا عليها
فأنزل االله بعد هذا , فلما قال ذلك جبن آثير من المسلمين وآفوا عن المسألة

أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواآم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب االله عليكم  {
 . لم يضيقفوسع االله عليهم و} فأقيموا الصلاة وآتوا الزآاة

فقدموا بين يدي نجواآم {: وقال عكرمة والحسن البصري في قوله تعالى  
أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواآم {نسختها الاَية التي بعدها } صدقة
وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ومقاتل بن    . إلى آخرها} صدقات
لمسألة سأل الناس رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى أحفوه با: حيان

فكان الرجل منهم إذا آانت له الحاجة إلى نبي االله , ففطمهم االله بهذه الاَية
صلى االله عليه وسلم فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يديه   

فإن لم تجدوا فإن االله {فأنزل االله الرخصة بعد ذلك , فاشتد ذلك عليهم ,صدقة
 .}غفور رحيم

}  رسول فقدموا بين يدي نجواآم صدقةإذا ناجيتم ال{وقال معمر عن قتادة   
أخبرنا : وهكذا روى عبد الرزاق. إنها منسوخة ما آانت إلا ساعة من نهار
ما عمل بها أحد غيري حتى : معمر عن أيوب عن مجاهد قال علي 

 .وما آانت إلا ساعة: وأحسبه قال, نسخت
 
 

 عَلَيْهِم مّا هُم مّنكُمْ وَلاَ مِنْهُمْ أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ تَوَلّوْاْ قَوْماً غَضِبَ االلهُّ** 
أَعَدّ االلهُّ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً إِنّهُمْ سَآءَ مَا *  وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 

مّهِينٌ اتّخَذْوَاْ أَيْمَانَهُمْ جُنّةً فَصَدّواْ عَن سَبِيلِ االلهِّ فَلَهُمْ عَذَابٌ *  آَانُواْ يَعْمَلُونَ 
لّن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ مّنَ االلهِّ شَيْئاً أُوْلََـئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ *  

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ االلهِّ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ آَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ  *  فِيهَا خَالِدُونَ 
اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ *  يْءٍ أَلاَ إِنّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ أَنّهُمْ عَلَىَ شَ

 ذِآْرَ االلهِّ أُوْلََـئِكَ حِزْبُ الشّيْطَانِ أَلاَ إِنّ حِزْبَ الشّيْطَانِ هُمُ الخَاسِرُونَ 
م وه. يقول االله تعالى منكراً على المنافقين في موالاتهم الكفار في الباطن  

مذبذبين بين ذلك  {: في نفس الأمر لا معهم ولا مع المؤمنين آما قال تعالى
: وقال ههنا} لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل االله فلن تجد له سبيلاً

يعني اليهود الذين آان } ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب االله عليهم{
ما هم منكم ولا {:  تعالىالمنافقون يمالئونهم ويوالونهم في الباطن ثم قال

ولا من , أي هؤلاء المنافقون ليسوا في الحقيقة منكم أيها المؤمنون} منهم
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ويحلفون على الكذب وهم {: ثم قال تعالى, الذين يوالونهم وهم اليهود
وهم عالمون بأنهم آاذبون   , يعني المنافقين يحلفون على الكذب} يعلمون

سيما في مثل حالهم اللعين عياذاً باالله  ولا , فيما حلفوا وهي اليمين الغموس
وإذا جاؤوا الرسول حلفوا له , فإنهم آانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا, منه

لأنهم , وهم في ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما حلفوا به, باالله إنهم مؤمنون
ولهذا شهد االله , لا يعتقدون صدق ما قالوه وإن آان في نفس الأمر مطابقاً

 .ذبهم في أيمانهم وشهادتهم لذلكبك
أي } أعد االله لهم عذاباً شديداً إنهم ساء ما آانوا يعملون{: ثم قال تعالى  

أرصد االله لهم على هذا الصنيع العذاب الأليم على أعمالهم السيئة وهي 
: ولهذا قال تعالى, وغشهم, موالاة الكافرين ونصحهم ومعاداة المؤمنين

أي أظهروا الإيمان وأبطنوا } صدوا عن سبيل اهللاتخذوا أيمانهم جنة ف{
فظن آثير ممن لا يعرف حقيقة أمرهم , الكفر واتقوا بالأيمان الكاذبة

فلهم {فحصل بهذا صد عن سبيل االله لبعض الناس  , صدقهم فاغتر بهم 
أي في مقابلة ما امتهنوا من الحلف باسم االله العظيم في } عذاب مهين

لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم {: ثم قال تعالى, الأيمان الكاذبة الخانثة
أولئك أصحاب النار {أي لن يدفع ذلك عنهم بأساً إذا جاءهم } من االله شيئاً

أي يحشرهم يوم } يوم يبعثهم االله جميعاً {: ثم قال تعالى} هم فيها خالدون
فيحلفون له آما يحلفون لكم {القيامة عن آخرهم فلا يغادر منهم أحداً 

أي يحلفون بااالله عز وجل أنهم آانوا على } حسبون أنهم على شيءوي
الهدى والاستقامة آما آانوا يحلفون للناس في الدنيا لأن من عاش على 

ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند االله آما آان , شيء مات عليه وبعث عليه
ويحسبون  {: ينفعهم عند الناس فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة ولهذا قال

 .أي حلفهم بذلك لربهم عز وجل} هم على شيءأن
فأآد الخبر } ألا إنهم هم الكاذبون{منكراً عليهم حسبانهم : ثم قال تعالى  

حدثنا زهير , حدثنا ابن نفيل, حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم. عنهم بالكذب
أن ابن عباس حدثه أن النبي , حدثني سعيد بن جبير, عن سماك بن حرب

 وسلم آان في ظل حجرة من حجره وعنده نفر من المسلمين صلى االله عليه
إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان فإذا «: قد آاد يقلص عنهم الظل قال

علام «: فجاء رجل أزرق فدعاه رسول االله فكلمه فقال» أتاآم فلا تكلموه
قال فانطلق الرجل , نفر دعاهم بأسمائهم » تشتمني أنت وفلان وفلان

فيحلفون له آما {قال فأنزل االله عز وجل , فوا له واعتذروا إليهفدعاهم فحل
 . }يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون
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ورواه ابن جرير عن , وهكذا رواه الإمام أحمد من طريقين عن سماك به  
وأخرجه أيضاً , محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة عن سماك به نحوه  

وحال  , لثوري عن سماك بنحوه إسناد جيد ولم يخرجوهمن حديث سفيان ا
ثم لم تكن فتنتهم إلا {: هؤلاء آما أخبر االله تعالى عن المشرآين حيث يقول

أن قالوا واالله ربنا ما آنا مشرآين انظر آيف آذبوا على أنفسهم وضل 
استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم {: ثم قال تعالى} عنهم ما آانوا يفترون

 أي استحوذ على قلوبهم الشيطان حتى أنساهم أن يذآروا االله عز }ذآر االله
حدثنا أحمد بن : ولهذا قال أبو داود, وآذلك يصنع بمن استحوذ عليه, وجل

حدثنا السائب بن حبيش عن معدان بن أبي طلحة , حدثنا زائدة, يونس
سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن أبي الدرداء قال, اليعمري
ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ  «: يقول

قال : قال زائدة» عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأآل الذئب القاصية
} أولئك حزب الشيطان{: ثم قال تعالى. يعني الصلاة في الجماعة: السائب

ألا إن {: عالىيعني الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذآر االله ثم قال ت
 .}حزب الشيطان هم الخاسرون

 
 

آَتَبَ االلهُّ لأغْلِبَنّ أَنَاْ *  إِنّ الّذِينَ يُحَآدّونَ االلهَّ وَرَسُولَهُ أُوْلََـئِكَ فِي الأذَلّينَ ** 
لاّ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِااللهِّ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ  *  وَرُسُلِيَ إِنّ االلهَّ قَوِيّ عَزِيزٌ 

وَآدّونَ مَنْ حَآدّ االلهَّ وَرَسُولَهُ وَلَوْ آَانُوَاْ آبَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ يُ
عَشِيرَتَهُمْ أُوْلََـئِكَ آَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيّدَهُمْ بِرُوحٍ مّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّاتٍ 

الِدِينَ فِيهَا رَضِيَ االلهُّ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُوْلََـئِكَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَ
 حِزْبُ االلهِّ أَلاَ إِنّ حِزْبَ االلهِّ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

يعني الذين , يقول تعالى مخبراً عن الكفار المعاندين المحادينلله ورسوله  
ناحية أي مجانبون للحق مشاقون له هم في , هم في حد والشرع في حد

أي في الأشقياء المبعدين المطرودين } أولئك في الأذلين{والهدى في ناحية 
أي } آتب الله لأغلبن أنا ورسلي{. عن الصواب الأذلين في الدنيا والاَخرة

, قد حكم وآتب في آتابه الأول وقدره الذي لا يخالف ولا يمانع ولا يبدل
وأن { الدنيا والاَخرة بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين في

إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة {: آما قال تعالى} العاقبة للمتقين
يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم * الدنيا ويوم يقوم الأشهاد  

} آتب االله لأغلبن أنا ورسلي إن االله قوي عزيز{: وقال ههنا} سوء الدار
وهذا قدر محكم وأمر مبرم أن , ه الغالب لأعدائهأي آتب القوي العزيز أن
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لا تجد {: العاقبة والنصرة للمؤمنين في الدنيا والاَخرة ثم قال تعالى
قوماًيؤمنون باالله واليوم الاَخر يوادّون من حادّ االله ورسوله ولو آانوا   

أي لا يوادّون المحادّين ولو } آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من {: من الأقربين آما قال تعالىآانوا 

دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من االله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة 
 .الاَية} ويحذرآم  االله نفسه

قل إن آان آباؤآم وأبناؤآم وإخوانكم وأزواجكم  {: وقال االله تعالى  
رة تخشون آسادها ومساآن ترضونها  وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجا

أحب إليكم من االله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي االله بأمره 
أنزلت : وقد قال سعيد بن عبد العزيز وغيره } واالله لا يهدي القوم الفاسقين

إلى آخرها في أبي } لا تجد قوماً يؤمنون باالله واليوم الاَخر {هذه الاَية 
ولهذا قال عمر ,  االله بن الجراح حين قتل أباه يوم بدرعبيدة عامر بن عبد  

بن الخطاب رضي االله عنه حين جعل الأمر شورى بعده في أولئك الستة 
: وقيل في قوله تعالى. ولو آان أبو عبيدة حياً لاستخلفته : رضي االله عنهم

في } أو أبناءهم{نزلت في أبي عبيدة قتل أباه يوم بدر   } ولو آانوا آباءهم{
في مصعب بن } أو إخوانهم{ديق هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن الص
في عمر قتل قريباً له } أو عشيرتهم {قتل أخاه عبيد بن عمير يومئذ  , عمير

وفي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة   , يومئذ أيضاً
 . فاالله أعلم, والوليد بن عتبة يومئذ 

, سول االله المسلمين في أسارى بدرومن هذا القبيل حين استشار ر: قلت  
وهم بنو العم , فأشار الصديق بأن يفادوا فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين 

يا , لا رأى ما أرى: وقال عمر, ولعل االله تعالى أن يهديهم, والعشيرة
وتمكن علياً من عقيل , رسول االله هل تمكنني من فلان قريب لعمر فأقتله

علم االله أنه ليست في قلوبنا موادة للمشرآين القصة وتمكن فلاناً من فلان لي
}  أولئك آتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه{: وقوله تعالى. بكمالها

فهذا , أي من اتصف بأنه لا يواد من حاد االله ورسوله ولو آان أباه أو أخاه
ممن آتب االله في قلبه الإيمان أي آتب له السعادة وقررها في قلبه وزين 

جعل في قلوبهم } آتب في قلوبهم الإيمان{: قال السدي. يمان في بصيرتهالإ
 .أي قواهم} وأيدهم بروح منه {وقال ابن عباس . الإيمان

ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها {: وقوله تعالى  
وفي قوله , آل هذا تقدم تفسيره غير مرة} رضي االله عنهم ورضوا عنه

سر بديع وهو أنه لما سخطوا على } الله عنهم ورضوا عنهرضي ا{ : تعالى
القرائب والعشائر في االله تعالى عوضهم االله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه  
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: وقوله تعالى. بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم
أي هؤلاء حزب االله أي } أولئك حزب االله ألا إن حزب االله هم المفلحون{

تنويه  } ألاإن حزب االله هم المفلحون{: وقوله تعالى.  االله وأهل آرامتهعباد
بفلاحهم وسعادتهم ونصرتهم في الدنيا والاَخرة في مقابلة ما ذآر عن 

 .}ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون{: أولئك بأنهم حزب الشيطان ثم قال
الفضل بن حدثنا , حدثنا هارون بن حميد الواسطي  : وقد قال ابن أبي حاتم   

هو عبد الحميد بن سليمان ـ انقطع من : عنبسة عن رجل قد سماه فقال
اعلم : آتب أبو حازم الأعرج إلى الزهري: آتابي ـ عن الذيال بن عباد قال  

وأنهم , أن الجاه جاهان جاه يجريه االله تعالى على أيدي أوليائه لأوليائه
لسان رسول االله ولقد جاءت صفتهم على , الخامل ذآرهم الخفية شخوصهم

إن االله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء الذين إذا «صلى االله عليه وسلم 
قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون  , وإذا حضروا لم يدعوا, غابوا لم يفتقدوا

أولئك {: فهؤلاءأولياء االله تعالى الذين قال االله» من آل فتنة سوداء مظلمة
حدثنا محمد  : وقال نعيم بن حماد} نحزب االله ألا إن حزب االله هم المفلحو

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: بن ثور عن يونس عن الحسن قال 
اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يداً ولا نعمة فإني وجدت فيما «

لا تجد قوماً يؤمنون باالله واليوم الاَخر يوادّون من حادّ االله {أوحيته إلي 
ن أنها نزلت فيمن يخالط السلطان رواه أبو أحمد يرو: قال سفيان} ورسوله
 .آخر تفسير سورة المجادلة والله الحمد والمنة. العسكري

 
 
 

 سورة الحشر
 سورة بني النضير : وآان ابن عباس يقول

حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير  : قال سعيد بن المنصور  
ورواه ,  النضيرأنزلت في بني: قال, قلت لابن عباس سورة الحشر: قال

ورواه البخاري من حديث أبي , البخاري ومسلم من وجه آخر عن هشيم به
قال قلت لابن عباس سورة الحشر  : عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير 

 .سورة بني النضير ؟ قال
 

  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 
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هُوَ *  رْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سَبّحَ اللهِِّ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأ** 
الّذِيَ أَخْرَجَ الّذِينَ آَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لأوّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ  
 أَن يَخْرُجُواْ وَظَنّوَاْ أَنّهُمْ مّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مّنَ االلهِّ فَأَتَاهُمُ االلهُّ مِنْ حَيْثُ لَمْ

يَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ   
وَلَوْلاَ أَن آَتَبَ االلهُّ عَلَيْهِمُ الْجَلاَءَ لَعَذّبَهُمْ فِي *  فَاعْتَبِرُواْ يَأُوْلِي الأبْصَارِ  
ذَلِكَ بِأَنّهُمْ شَآقّواْ االلهَّ وَرَسُولَهُ وَمَن *  ابُ النّارِ الدّنْيَا وَلَهُمْ فِي الاَخِرَةِ عَذَ

مَا قَطَعْتُمْ مّن لّينَةٍ أَوْ تَرَآْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَىَ *  يُشَآقّ االلهَّ فَإِنّ االلهَّ شَدِيدُ الْعِقَابِ 
 أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ االلهِّ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ 

جميع ما في السموات وما في الأرض من شيء يسبح له يخبر تعالى أن    
تسبح له السموات السبع {: ويمجده ويقدسه ويصلي له ويوحده آقوله تعالى 

والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 
في قدره } الحكيم{أي منيع الجناب } وهو العزيز{: وقوله تعالى} تسبيحهم
يعني } هو الذي أخرج الذين آفروا من أهل الكتاب {:وقوله تعالى. وشرعه

آان : قاله ابن عباس ومجاهد والزهري وغير واحد . يهود بني النضير
رسول االله صلى االله عليه وسلم لما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم عهداً وذمة  

فنقضوا العهد الذي آان بينهم وبينه فأحل االله  , على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه
فأجلاهم , وأنزل عليهم قضاءه الذي لا يصد, م بأسه الذي لا مرد لهبه

النبي صلى االله عليه وسلم وأخرجهم من حصونهم الحصينة التي ما طمع 
فما أغنى عنهم من االله , فيها المسلمون وظنوا هم أنها ما نعتهم من بأس االله

 االله عليه وسيرهم رسول االله صلى, شيئاً وجاءهم من االله ما لم يكن ببالهم
فكان منهم طائفة ذهبوا إلى أذرعات من أعالي , وسلم وأجلاهم من المدينة

وآان , ومنهم طائفة ذهبوا إلى خيبر, وهي أرض المحشر والمنشر, الشام
فكانوا يخربون ما في بيوتهم  , قد أنزلهم منها على أن لهم ما حملت إبلهم
يخربون {: قال تعالىولهذا , من المنقولات التي لا يمكن أن تحمل معهم

أي تفكروا في } بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار  
عاقبة من خالف أمر االله وخالف رسوله وآذب آتابه آيف يحل به من بأسه 

 .المخزي له في الدنيا مع ما يدخره له في الاَخرة من العذاب الأليم
أخبرنا , حدثنا عبد الرزاق ,  نحدثنا محمد بن داود سفيا : قال أبو داود  

عن رجل من , معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن آعب بن مالك
أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم أن آفار قريش آتبوا إلى ابن أبي ومن 

ورسول االله صلى االله عليه , والخزرج, آان معه يعبد الأوثان من الأوس
تم صاحبنا وإنا نقسم باالله   إنكم آوي: وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر 

لنقاتلنه أو لنخرجنكم أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونسبي 
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فلما بلغ ذلك عبد االله بن أبي ومن آان معه من عبدة الأوثان  , نساءآم
فلما بلغ ذلك النبي صلى االله عليه , أجمعوا لقتال النبي صلى االله عليه وسلم

غ وعيد قريش منكم المبالغ ما آانت تكيدآم بأآثر لقد بل«: وسلم لقيهم فقال
فلما » مما تريد أن تكيدوا به أنفسكم يريدون أن يقاتلوا أبناءآم وإخوانكم

فبلغ ذلك آفار قريش فكتبت آفار قريش بعد , سمعوا ذلك من النبي تفرقوا
إنكم أهل الحلقة والحصون وإنكم لتقاتلن مع صاحبنا  : وقعة بدر إلى اليهود

, ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء وهو الخلاخل  , فعلن آذا وآذاأو لن
, فلما بلغ آتابهم النبي صلى االله عليه وسلم أيقنت بنو النضير بالغدر

اخرج إلينا في ثلاثين رجلاً من : فأرسلوا إلى النبي صلى االله عليه وسلم
عوا وليسم, أصحابك وليخرج منا ثلاثون حبراً حتى نلتقي بمكان النصف

 .منك فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك 
فلما آان الغد غدا عليهم رسول االله صلى االله عليه وسلم بالكتائب   

إنكم واالله لا تؤمنون عندي إلا بعهد تعاهدونني عليه  «: فحصرهم فقال لهم
ثم غدا من الغد على بني قريظة , فأبوا أن يعطوه عهداً فقاتلهم يومهم ذلك

فانصرف   ,النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه  بالكتائب وترك بني 
فجلت , عنهم وغدا إلى بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء 

, بنو النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها
وآان نخل بني النضير لرسول االله صلى االله عليه وسلم خاصة أعطاه االله 

رسوله منهم فما أوجفتم  وما أفاء االله على{: ه بها فقال تعالىإياها وخص
فأعطى النبي صلى االله عليه , يقول بغير قتال} عليه من خيل ولا رآاب

, وسلم أآثرها للمهاجرين قسمها بينهم وقسم منها لرجلين من الأنصار
وبقي منها صدقة رسول , وآانا ذوي حاجة ولم يقسم من الأنصار غيرهما 

ولنذآر ملخص غزوة , ى االله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمةاالله صل
 .بني النضير على وجه الاختصار وباالله المستعان

وآان سبب ذلك فيما ذآره أصحاب المغازي والسير أنه لما قتل أصحاب   
بئر معونة من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم وآانوا سبعين 

فلما آان في أثناء الطريق راجعاً إلى , ريوأفلت منهم عمرو بن أمية الضم
 وآان معهما عهد من رسول االله صلى, المدينة قتل رجلين من بني عامر

فلما رجع أخبر رسول االله صلى , االله عليه وسلم وأمان لم يعلم به عمرو
لقد قتلت رجلين «: االله عليه وسلم فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم

فخرج رسول ,  بني النضير وبني عامر حلف وعهد  وآان بين» لأدينهما
, الرجلين االله صلى االله عليه وسلم إلى بني النضير ليستعينهم في دية ذينك  

 .وآانت منازل بني النضير ظاهر المدينة على أميال منها شرقيها
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ثم خرج رسول االله : وقال محمد بن إسحاق بن يسار في آتابه السيرة  
 بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين من صلى االله عليه وسلم إلى

بني عامر الذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري للجوار الذي آان رسول 
وآان بين   , االله صلى االله عليه وسلم عقد لهما فيما حدثني يزيد بن رومان

فلما أتاهم رسول االله صلى االله عليه , بني النضير وبني عامر عقد وحلف 
نعم يا أبا القاسم نعينك على ما : في دية ذينك القتيلين قالوا وسلم يستعينهم 

إنكم لن تجدوا : ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا, أحببت مما استعنت بنا عليه
الرجل على مثل حاله هذه ـ ورسول االله صلى االله تعالى عليه وعلى آله 
وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم ـ فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي 

يه صخرة فيريحنا منه ؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحش بن آعب أحدهم عل
فقال أنا لذلك فصعد ليلقي عليه صخرة آما قال ورسول االله صلى االله عليه 
وسلم في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضي االله عنهم فأتى 

وخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم الخبر من السماء بما أراد القوم فقام 
 .راجعاً إلى المدينة

فلما استلبث النبي صلى االله عليه وسلم أصحابه قاموا في طلبه فلقوا   
فأقبل , فقال رأيته داخلاً المدينة, فسألوه عنه, رجلاً مقبلاً من المدينة

فأخبرهم الخبر , أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى انتهوا إليه
وأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم , بهبما آانت يهود أرادت من الغدر 
ثم سار حتى نزل بهم فتحصنوا منه في , بالتهيؤ لحربهم والمسير إليهم

فأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بقطع النخل والتحريق , الحصون
فنادوه أن يا محمد قد آنت تنهى عن الفساد في الأرض وتعيبه على , فيها

ل وتحريقها ؟ وقد آان رهط من بني عوف  فما بال قطع النخ, من يصنعه
بن الخزرج منهم عبد االله بن أبي ابن سلول ووديعة ومالك بن أبي قوقل  

فإنا لن نسلمكم , وسويد وداعس قد بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعوا 
فتربصوا ذلك من نصرهم , وإن خرجتم خرجنا معكم, إن قوتلتم قاتلنا معكم
فسألوا رسول االله صلى االله عليه ,  في قلوبهم الرعبفلم يفعلوا فقذف االله

وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم 
فكان الرجل , فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل, إلا الحلقة ففعل

, منهم يهدم بيته عن إيجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به  
يبر ومنهم من سار إلى الشام وخلوا الأموال لرسول االله فخرجوا إلى خ

فكانت لرسول االله صلى االله عليه وسلم خاصة , صلى االله عليه وسلم
فقسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار إلا سهل , يضعها حيث يشاء

بن حنيف وأبا دجانة ـ سماك بن خرشة ـ ذآرا فقراً فأعطاهما رسول االله  
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يامين بن : ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان: قال, ه وسلمصلى االله علي
عمرو بن آعب عم عمرو بن جحاش وأبو سعد بن وهب أسلما على 

 .أموالهما فأحرزاها
وقد حدثني بعض آل يامين أن رسول االله صلى االله عليه : قال ابن إسحاق  

» نيألم ترَ ما لقيت من ابن عمك وما هم به من شأ«: وسلم قال ليامين
فجعل يامين بن عمرو لرجل جعلاً على أن يقتل عمرو بن جحاش فقتله 

ونزل في بني النضير سورة الحشر : قال ابن إسحاق. فيما يزعمون
فقوله , بأسرها وهكذا روى يونس بن بكير عن ابن إسحاق بنحو ما تقدم 

يعني بني النضير } هو الذي أخرج الذين آفروا من أهل الكتاب{: تعالى
حدثنا ابن أبي  , حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم. }ارهم لأول الحشرمن دي{

من شك : حدثنا سفيان عن أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس قال , عمر
هو الذي أخرج {في أن أرض المحشر ههنا يعني الشام فليقرأ هذه الاَية 
قال لهم رسول االله } الذين آفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر

إلى أرض «: إلى أين ؟ قال: قالوا» اخرجوا«االله عليه وسلم صلى 
حدثنا أبو أسامة عن عوف عن الحسن , وحدثنا أبو سعيد الأشج» المحشر
هذا أول «: لما أجلى رسول االله صلى االله عليه وسلم بني النضير قال: قال

ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن أبي عدي عن   » الحشر وأنا على الأثر
 . الحسن بهعوف عن 

أي في مدة حصارآم لهم وقصرها } ما ظننتم أن يخرجوا{: وقوله تعالى  
وظنوا أنهم {: ولهذا قال تعالى, وآانت ستة أيام مع شدة حصونهم ومنعتها

أي جاءهم من } مانعتهم حصونهم من االله فأتاهم االله من حيث لم يحتسبوا
قد مكر {: لاَية الأخرىأمر االله ما لم يكن لهم في بال آما قال تعالى في ا

الذين من قبلهم فأتى االله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم 
 .}وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون

أي الخوف والهلع والجزع } وقذف في قلوبهم الرعب{: وقوله تعالى  
وآيف لا يحصل لهم ذلك وقد حاصرهم الذي نصر بالرعب مسيرة شهر 

يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي   {: وقوله. لامه عليهصلوات االله وس
وهو نقض ما استحسنوه من , قد تقدم تفسير ابن إسحاق لذلك} المؤمنين

وآذلك قال عروة بن الزبير وعبد  , سقوفهم وأبوابهم وتحملها على الإبل
وقال مقاتل بن حيان آان رسول االله , الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد

سلم يقاتلهم فإذا ظهر على درب أو دار هدم حيطانها صلى االله عليه و
وآان اليهود إذا علوا مكاناً أو غلبوا على درب أو دار , ليتسع المكان للقتال

فاعتبروا يا أولي {: يقول االله تعالى , نقبوا من أدبارها ثم حصنوها ودربوها 
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أي } اولولا أن آتب االله عليهم الجلاء لعذبهم في الدني{: وقوله. }الأبصار
لولا أن آتب االله عليهم هذا الجلاء وهو النفي من ديارهم وأموالهم لكان 

قاله الزهري عن , لهم عند االله عذاب آخر من القتل والسبي ونحو ذلك
عروة والسدي وابن زيد لأن االله قد آتب عليهم أنه سيعذبهم في الدار الدنيا 

 .جهنممع ما أعد لهم في الدار الاَخرة من العذاب في نار 
, حدثنا عبد االله بن صالح آاتب الليث , حدثنا أبي : قال ابن أبي حاتم  

: أخبرني عروة بن الزبير قال: حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال
وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من , ثم آانت وقعة بني النضير

 صلى االله وآان منزلهم بناحية من المدينة فحاصرهم رسول االله, وقعة بدر
وأن لهم ما أقلت الإبل من الأموال , عليه وسلم حتى نزلوا على الجلاء
فأجلاهم رسول االله صلى االله عليه وسلم , والأمتعة إلا الحلقة وهي السلاح

والجلاء آتب عليهم في آي من التوراة وآانوا من سبط لم : قال, قبل الشام
ى االله عليه وسلم وأنزل يصبهم الجلاء قبل ما سلط عليهم رسول االله صل

سبح الله ما في السموات وما في الأرض ـ إلى قوله ـ وليخزي {االله فيهم 
:  وقال قتادة, وفي رواية عنه الفناء, الجلاء القتل: وقال عكرمة} الفاسقين

أجلاهم إلى الشام : وقال الضحاك. الجلاء خروج الناس من البلد إلى البلد
 .فهذا الجلاء, وأعطى آل ثلاثة بعيراً وسقاء

أخبرنا أحمد , أخبرنا أبو عبد االله الحافظ: وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي  
, حدثنا محمد بن سعيد العوفي حدثني أبي عن عمي , بن آامل القاضي

آان النبي صلى االله عليه وسلم قد : قال, حدثنا أبي عن جدي عن ابن عباس  
د منهم فصالحهم على أن فأعطوه ما أرا, حاصرهم حتى بلغ منهم آل مبلغ

وأن  , يحقن لهم دماءهم وأن يخرجهم من أرضهم ومن ديارهم وأوطانهم
والجلاء , وجعل لكل ثلاثة منهم بعيراً وسقاء, يسيرهم إلى أذرعات الشام

وروي أيضاً من حديث يعقوب بن . إخراجهم من أرضهم إلى أرض أخرى
 بن مسلمة عن محمد الزهري عن إبراهيم بن جعفر عن محمود بن محمد

عن محمد بن مسلمة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم بعثه  , أبيه عن جده
 . إلى بني النضير وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاثة أيام

. أي حتم لازم لا بد لهم منه} ولهم في الاَخرة عذاب النار{: وقوله تعالى  
عل االله بهم ذلك أي إنما ف} ذلك بأنهم شاقوا االله ورسوله{: وقوله تعالى

لأنهم خالفوا االله ورسوله وآذبوا بما , وسلط عليهم رسوله وعباده المؤمنين
, أنزل االله على رسله المتقدمين في البشارة بمحمد صلى االله عليه وسلم

ومن يشاق االله فإن االله {: ثم قال . وهم يعرفون ذلك آما يعرفون أبناءهم
من لينة أو ترآتموها قائمة على ما قطعتم {: وقوله تعالى. }شديد العقاب
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اللين نوع من التمر وهو جيد قال أبو } أصولها فبإذن االله وليخزي الفاسقين
وقال آثيرون من , وهو ما خالف العجوة والبرني من التمر: عبيدة 
هو جميع النخل : قال ابن جرير. اللينة ألوان التمر سوى العجوة: المفسرين

وذلك أن رسول االله صلى االله عليه , يضاًونقله عن مجاهد وهو البويرة أ
, وسلم لما حاصرهم أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم وإرهاباً وإرعاباً لقلوبهم

فروى محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان وقتادة ومقاتل بن حيان أنهم    
فبعث بنو النضير يقولون لرسول االله صلى االله عليه وسلم إنك تنهى : قالوا

ك تأمر بقطع الأشجار ؟ فأنزل االله هذه الاَية الكريمة أي عن الفساد فما بال
ما قطعتم من لينة وما ترآتم من الأشجار فالجميع بإذنه ومشيئته وقدره  

 . وإرغام لأنوفهم, ورضاه وفيه نكاية بالعدو وخزي لهم 
إنما : وقالوا, نهى بعض المهاجرين بعضاً عن قطع النخل: وقال مجاهد  

نزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل من ف, هي مغانم المسلمين
فقال , وقد روي نحو هذا مرفوعاً , وإنما قطعه وترآه بإذنه, قطعه من الإثم

حدثنا  , حدثنا حفص بن غياث ,  أخبرنا الحسن بن محمد عن عفان: النسائي
ما قطعتم {: حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله 

: قال} وها قائمة على أصولها فبإذن االله وليخزي الفاسقينمن لينة أو ترآتم
فقال , يستنزلونهم من حصونهم وأمروا بقطع النخل فحاك في صدورهم

قطعنا بعضاً وترآنا بعضاً فلنسألن رسول االله صلى االله عليه : المسلمون
وسلم هل لنا فيما قطعنا من أجر ؟ وهل علينا فيما ترآنا من وزر ؟ فأنزل 

حدثنا سفيان بن  : وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده} ا قطعتم من لينةم{االله 
حدثنا حفص عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر وعن    , وآيع

فأتوا , رخص لهم في قطع النخل ثم شدد عليهم: قال, أبي الزبير عن جابر
علينا  النبي صلى االله عليه وسلم فقالوا يا رسول االله علينا إثم فيما قطعنا أو 

ما قطعتم من لينة أو ترآتموها قائمة {فأنزل االله عز وجل , وزر فيما ترآنا
 .}على أصولها فبإذن االله

حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة   , حدثنا عبد الرحمن: وقال الإمام أحمد  
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قطع نخل بني , عن نافع عن ابن عمر 

الصحيح من رواية موسى بن عقبة  وأخرجه صاحبا , النضير وحرق
ولفظ البخاري من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن  , بنحوه

حاربت النضير وقريظة فأجلى بني  : قال, عقبة عن نافع عن ابن عمر  
فقتل من رجالهم , النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حارب قريظة
ن إلا بعضهم لحقوا وسبى وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمي 

بالنبي صلى االله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا وأجلى يهود المدينة آلهم بني 
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, وهم رهط عبد االله بن سلام ويهود بني حارثة وآل يهود بالمدينة  , قينقاع
ولهما أيضاً عن قتيبة عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن رسول  

, وقطع وهي البويرة, لنضيراالله صلى االله عليه وسلم حرق نخل بني ا
ما قطعتم من لينة أو ترآتموها قائمة على أصولها {فأنزل االله عز وجل فيه 

 .}فبإذن االله وليخزي الفاسقين
وللبخاري رحمه االله من رواية جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر    

رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم حرق نخل بني 
 :لها يقول حسان بن ثابت رضي االله عنه و, النضير

 وهان على سراة بني لؤيحريق بالبويرة مستطير 
 

 :فأجابه أبو سفيان بن الحارث يقول 
أدام االله ذلك من صنيعوحرق في نواحيها السعيرستعلم أينا منها بنزهوتعلم  

 أي أرضينا نضير 
اق وقال وقال محمد بن إسح, وآذا رواه البخاري ولم يذآره ابن إسحاق  

 :آعب بن مالك يذآر إجلاء بني النضير وقتل ابن الأشرف
لقد خزيت بغدرتها الحبورآذاك الدهر ذو صرف يدوروذلك أنهم آفروا  

بربعظيم أمره أمر آبيروقد أوتوا معاً فهماً وعلماًوجاءهمو من االله 
النذيرنذير صادق أدى آتاباًوآيات مبينة تنيرفقالوا ما أتيت بأمر صدقوأنت  

منكر منا جديرفقال بلى لقد أديت حقاًيصدقني به الفهم الخبيرفمن يتبعه يهد  ب
لكل رشدومن يكفر به يجز الكفورفلما أشربوا غدراً وآفراًوجد بهم عن 

الحق النفورأرى االله النبي برأي صدقوآان االله يحكم لا يجورفأيده وسلطه 
بعد عليهموآان نصيره نعم النصيرفغودر منهمو آعب صريعاًفذلت 

مصرعه النضيرعلى الكفين ثم وقد علتهبأيدينا مشهرة ذآوربأمر محمد إذ   
دس ليلاًإلى آعب أخا آعب يسيرفما آره فأنزله بمكرومحمود أخو ثقة 

جسورفتلك بنو النضير بدار سوءأبادهمو بما اجترموا المبير غداة أتاهمو 
 في الزحف رهواً رسول االله وهو بهم بصير

 هعلى الأعداء وهو لهم وزيروغسان الحماة موازرو 
 فقال السلم ويحكمو فصدواوخالف أمرهم آذب وزور 

 فذاقوا غب أمرهمو وبالاًلكل ثلاثة منهم بعير 
 وأجلوا عامدين لقينقاعوغودر منهمو نخل ودور  

, وآان مما قيل من الأشعار في بني النضير قول ابن القيم العبسي: قال  
 :قال ابن هشام الأشجعي, قالها قيس بن بحر بن طريف: ويقال
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أهلي فداء لامرى غير هالكأجلى اليهود بالحسى المزنميقيلون في جمر  
العضاه وبدلواأهيضب عوداً بالودي المكممفإن يك ظني صادقاً بمحمديروا  
خيله بين الصلا ويرمرميؤم بها عمرو بن بهثة إنهمعدو وما حي صديق 

راف الوشيج المقوموآل آمجرمعليهن أبطال مساعير في الوغىيهزون أط
رقيق الشفرتين مهندتورث من أزمان عاد وجرهمفمن مبلغ عني قريشاً  
رسالةفهل بعدهم في المجد من متكرمبأن أخاآم فاعلمن محمداتليد الندى 

بين الحجون وزمزمفدينوا له بالحق تحسم أمورآموتسموا من الدنيا إلى آل 
غيب مرجمفقد آان في بدر معظمنبي تلاقته من االله رحمةولا تسألوه أمر 

لعمري عبرةلكم يا قريش والقليب الملممغداة أتى في الخزرجية عامداًإليكم 
مطيعاً للعظيم المكرممعاناً بروح القدس ينكي عدوهرسولاً من الرحمن حقاً 
بمعلمرسولاً من الرحمن يتلو آتابهفلما أنار الحق لم يتلعثمأرى أمره يزداد 

  االله محكمفي آل موطنعلواً لأمر حمه
وقد أورد ابن إسحاق رحمه االله ههنا أشعاراً آثيرة فيها آداب ومواعظ   

والله , ترآنا باقيها اختصاراً واآتفاء بما ذآرناه , وحكم وتفاصيل للقصة
آانت وقعة بني النضير بعد وقعة أحد وبعد : قال ابن إسحاق. الحمد والمنة
آانت وقعة : نه قالوحكى البخاري عن الزهري عن عروة أ, بئر معونة

 .بني النضير بعد بدر بستة أشهر
 
 

وَمَآ أَفَآءَ االلهُّ عَلَىَ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِآَابٍ ** 
آءَ مّآ أَفَ*  وَلََـكِنّ االلهَّ يُسَلّطُ رُسُلَهُ عَلَىَ مَن يَشَآءُ وَااللهُّ عَلَىَ آُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

االلهُّ عَلَىَ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىَ فَلِلّهِ وَلِلرّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىَ وَالْيَتَامَىَ 
وَالْمَسَاآِينِ وَابْنِ السّبِيلِ آَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَآ آتَاآُمُ 

 تَهُواْ وَاتّقُواْ االلهَّ إِنّ االلهَّ شَدِيدُ الْعِقَابِ الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاآُمْ عَنْهُ فَان
فالفيء آل مال أخذ من , يقول تعالى مبيناً ما الفيء وما صفته وما حكمه  

آأموال بني النضير هذه , الكفار من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا رآاب
عداء أي لم يقاتلوا الأ, فإنها مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا رآاب

فيها بالمبارزة والمصاولة بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى االله في 
ولهذا , فأفاءه على رسوله, قلوبهم من هيبة رسول االله صلى االله عليه وسلم

تصرف فيه آما يشاء فرده على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي 
 االله على رسوله وما أفاء{: ذآرها االله عز وجل في هذه الاَيات فقال تعالى

يعني } فما أوجفتم عليه من خيل ولا رآاب{أي من بني النضير } منهم
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أي } ولكن االله يسلط رسله على من يشاء واالله على آل شيء قدير{الإبل 
 .هو قدير لا يغالب ولا يمانع بل هو القاهر لكل شيء

بلدان أي جميع ال} ما أفاء االله على رسوله من أهل القرى{: ثم قال تعالى  
فلله {: التي تفتح هكذا فحكمها حكم أموال بني النضير ولهذا قال تعالى

إلى آخرها والتي } وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساآين وابن السبيل
حدثنا سفيان : قال الإمام أحمد. بعدها فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه

عن عمر عن عمرو ومعمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان 
آانت أموال بني النضير مما أفاء االله على رسوله مما : رضي االله عنه قال

فكانت لرسول االله صلى االله , لو يوجف المسلمون عليه بخيل ولا رآاب
وقال مرة قوت , فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته, عليه وسلم خالصة

هكذا , جلسنته وما بقي جعله في الكراع والسلاح في سبيل االله عز و
وقد أخرجه الجماعة في آتبهم إلا ابن ماجه , أخرجه أحمد ههنا مختصراً

 .وقد رويناه مطولاً, من حديث سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري به 
حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى بن  : وقال أبو داود رحمه االله   

مالك بن حدثنا بشر بن عمر الزهراني حدثني : فارس المعنى واحد قالا
أرسل إليّ عمر بن الخطاب : أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس قال

رضي االله عنه حين تعالى النهار فجئته فوجدته جالساً على سرير مفضياً 
يا مالك إنه قد دف أهل أبيات من قومك : رماله فقال حين دخلت عليه إلى

, ل خذهقلت لو أمرت غيري بذلك فقا, وقد أمرت فيهم بشيء فاقسم فيهم
فجاءه يرفا فقال يا أمير المؤمنين هل لك في عثمان بن عفان وعبد الرحمن   

 .نعم: بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص ؟ قال 
يا أمير المؤمنين هل لك في العباس : فأذن لهم فدخلوا ثم جاءه يرفا فقال   

ؤمنين اقض يا أمير الم: فأذن لهما فدخلا فقال العباس, نعم: وعلي ؟ قال
أجل يا أمير المؤمنين اقض بينهما : فقال بعضهم, بيني وبين هذا يعني علياً 

فقال , خيل إلي أنهما قدما أولئك النفر لذلك: قال مالك بن أوس, وأرحهما
أنشدآم باالله الذي : عمر رضي االله عنه اتئدا ثم أقبل على أولئك الرهط فقال

 رسول االله صلى االله عليه وسلم بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن 
ثم أقبل على علي والعباس . نعم: قالوا» لا نورث ما ترآنا صدقة«: قال
أنشدآما باالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان أن رسول : فقال

: فقال. نعم: فقالا» لا نورث ما ترآنا صدقة«: االله صلى االله عليه وسلم قال
وما {:  لم يخص بها أحداً من الناس فقال تعالىإن االله خص رسوله بخاصة

أفاء االله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا رآاب ولكن االله 
فكان االله تعالى أفاء } يسلط رسله على من يشاء واالله على آل شيء قدير
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على رسوله أموال بني النضير فواالله ما استأثر بها عليكم ولا أحرزها 
ول االله صلى االله عليه وسلم يأخذ منها نفقة سنة أو نفقته فكان رس, دونكم

 .ويجعل ما بقي أسوة المال, ونفقة أهله سنة
أنشدآم باالله الذي بإذنه تقوم السماء : ثم أقبل على أولئك الرهط فقال  

: ثم أقبل على علي والعباس فقال. نعم: والأرض هل تعلمون ذلك ؟ قالوا
. نعم: م السماء والأرض هل تعلمان ذلك ؟ قالاأنشدآم باالله الذي بإذنه تقو

أنا ولي رسول االله : فلما توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم قال أبو بكر
فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من , صلى االله عليه وسلم

فقال أبو بكر رضي االله , ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها
» لا نورث ما ترآنا صدقة«: االله صلى االله عليه وسلمقال رسول : عنه

فلما توفي قلت , واالله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق فوليها أبو بكر
أنا ولي رسول االله صلى االله عليه وسلم وولي أبي بكر فوليتها ما شاء االله 

إن فقلت , فجئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمرآما واحد فسألتمانيها, أن أليها
شئتما فأنا أدفعها إليكما على أن عليكما عهد االله أن تلياها بالذي آان رسول 

فأخذتماها مني على ذلك ثم جئتماني لأقضي  , االله صلى االله عليه وسلم يليها
بينكما بغير ذلك واالله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن 

 .ي بهأخرجوه من حديث الزهر, عجزتما عنها فرداها إلي
: أخبرنا معمر سمعت أبي يقول: حدثنا عارم وعفان قالا : قال الإمام أحمد  

إن الرجل : حدثنا أنس بن مالك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
آان يجعل له من ماله النخلات أو آما شاء االله حتى فتحت عليه قريظة 

آتي النبي قال وإن أهلي أمروني أن , والنضير قال فجعل يرد بعد ذلك
وآان نبي االله  , صلى االله عليه وسلم فأسأله الذي آان أهله أعطوه أو بعضه
فسألت النبي , صلى االله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن أو آما شاء االله قال

فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي , صلى االله عليه وسلم فأعطانيهن
أو , عطيكهن وقد أعطانيهنوجعلت تقول آلا واالله الذي لا إله إلا هو لا ي

قال وتقول آلا واالله قال ويقول  » لك آذا وآذا«: آما قالت فقال نبي االله
قال حتى » ويقول لك آذا وآذا«: قال, قال وتقول آلا واالله» لك آذا وآذا«

أو آما , أعطاها حسبت أنه قال عشرة أمثاله أو قال قريباً من عشرة أمثاله
وهذه المصارف , رق عن معتمر بهقال رواه البخاري ومسلم من ط

وقد , المذآورة في هذه الاَية هي المصارف المذآورة في خمس الغنيمة
 .قدمنا الكلام عليها في سورة الأنفال بما أغنى عن إعادته ههنا والله الحمد 

أي جعلنا هذه } آيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم  {: وقوله تعالى  
أآلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون  المصارف لمال الفيء آيلا يبقى م



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 476

وقوله . ولا يصرفون منه شيئاً إلى الفقراء, فيها بمحض الشهوات والاَراء
أي مهما أمرآم } وما آتاآم الرسول فخذوه وما نهاآم عنه فانتهوا {: تعالى

فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن  , به فافعلوه ومهما نهاآم عنه فاجتنبوه
, حدثنا عبد الوهاب, حدثنا يحيى بن أبي طالب : ي حاتمقال ابن أب. شر

حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن العوفي عن يحيى بن الجزار عن مسروق   
بلغني أنك تنهى عن الواشمة : جاءت امرأة إلى ابن مسعود قالت: قال

أشيء وجدته في آتاب االله تعالى أو عن رسول االله صلى االله , والواصلة
 بلى شيء وجدته في آتاب االله وعن رسول االله صلى االله :عليه وسلم ؟ قال

واالله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه : قالت. عليه وسلم
وما آتاآم الرسول فخذوه وما نهاآم عنه  {فما وجدت فيه : قال. الذي تقول
فإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال. بلى: ؟ قالت} فانتهوا
قال , فلعله في بعض أهلك: قالت,  الواصلة والواشمة والنامصةينهى عن

: فقال لها, ما رأيت بأساً: فدخلت فنظرت ثم خرجت قالت, فادخلي فانظري
 .}وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاآم عنه{أما حفظت وصية العبد الصالح 

حدثنا سفيان عن منصور عن   , حدثنا عبد الرحمن: وقال الإمام أحمد  
لعن االله الواشمات والمستوشمات : مة عن عبد االله هو ابن مسعود قالعلق

قال فبلغ , المغيرات خلق االله عز وجل, والمتنمصات والمتفلجات للحسن
فجاءت إليه فقالت بلغني , امرأة من بني أسد في البيت يقال لها أم يعقوب

 عليه قال ما لي لا ألعن من لعن رسول االله صلى االله, أنك قلت آيت وآيت
فقال  ,فقالت إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته, وسلم وفي آتاب االله تعالى

وما آتاآم الرسول فخذوه وما نهاآم {إن آنت قرأتِهِ فقد وجدتِهِ أما قرأت 
فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم نهى : قال. بلى: قالت} عنه فانتهوا 

 فانظري فذهبت فلم تر اذهبي: قال, إني لأظن أهلك يفعلونه: قالت. عنه
لو آان آذا لما : قال, ما رأيت شيئاً: فجاءت فقالت, من حاجتها شيئاً

وقد ثبت في , أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان الثوري. تجامعنا
: الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

وقال  » نهيتكم عنه فاجتنبوه وما , إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم«
حدثنا منصور بن حيان عن    , حدثنا يزيد, أخبرنا أحمد بن سعيد: النسائي

عن ابن عمرو ابن عباس أنهما شهدا على رسول االله  , »سعيد بن جبير
ثم تلا , صلى االله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت

تاآم الرسول فخذوه وما نهاآم عنه  وما آ{رسول االله صلى االله عليه وسلم 
أي اتقوه في امتثال } واتقوا االله إن االله شديد العقاب{: وقوله تعالى} فانتهوا
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أوامره وترك زواجره فإنه شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره وأباه 
 .وارتكب ما عنه زجره ونهاه

 
 

يَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً  لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِينَ الّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِ** 
وَالّذِينَ  *  مّنَ االلهِّ وَرِضْوَاناً وَيَنصُرُونَ االلهَّ وَرَسُولَهُ أُوْلََـئِكَ هُمُ الصّادِقُونَ  

تَبَوّءُوا الدّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي 
هِمْ حَاجَةً مّمّآ أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىَ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ آَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ   صُدُورِ

وَالّذِينَ جَآءُوا مِن بَعْدِهِمْ *  وَمَن يُوقَ شُحّ نَفْسِهِ فَأُوْلََـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
ا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا   يَقُولُونَ رَبّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الّذِينَ سَبَقُونَ

 غِلاّ لّلّذِينَ آمَنُواْ رَبّنَآ إِنّكَ رَءُوفٌ رّحِيمٌ 
الذين أخرجوا {يقول تعالى مبيناً حال الفقراء المستحقين لمال الفيء أنهم    

أي خرجوا من } من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من االله ورضواناً
وينصرون االله   {هم ابتغاء مرضاة االله ورضوانه ديارهم وخالفوا قوم

 أي هؤلاء الذين صدقوا قولهم بفعلهم } ورسوله أولئك هم الصادقون
ثم قال تعالى مادحاً للأنصار ومبيناً فضلهم . وهؤلاء هم سادات المهاجرين

والذين {: وعدم حسدهم وإيثارهم مع الحاجة فقال تعالى, وشرفهم وآرمهم
أي سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين } ان من قبلهمتبوءوا الدار والإيم

وأوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين : قال عمر. وآمنوا قبل آثير منهم
وأوصيه بالأنصار خيراً  , الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم آرامتهم

أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن , الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبل
 .لبخاري ههنا أيضاًمسيئهم رواه ا

أي من آرمهم وشرف أنفسهم } يحبون من هاجر إليهم{: قوله تعالى  
حدثنا يزيد حدثنا  : يحبون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم قال الإمام أحمد

قال المهاجرون يا رسول االله ما رأينا مثل قوم قدمنا : حميد عن أنس قال
المؤنة  لقد آفونا, في آثيرعليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلاً 

لا ما «قال . وأشرآونا في المهنأ حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر آله
 .لم أره في الكتب من هذا الوجه» أثنيتم عليهم ودعوتم االله لهم  

حدثنا عبد االله بن محمد حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد   : وقال البخاري  
د قال دعا النبي صلى االله عليه سمع أنس بن مالك حين خرج معه إلى الولي

قالوا لا إلا أن تقطع لإخواننا من . وسلم الأنصار أن يقطع لهم البحرين
» إما لا فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم أثرة «المهاجرين مثلها قال 

حدثنا الحكم بن نافع : وقال البخاري. تفرد به البخاري من هذا الوجه
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قالت : عن الأعرج عن أبي هريرة قالأخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد 
أتكفوننا المؤنة : فقالوا. لا: قال, الأنصار اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل 

ولا يجدون  {تفرد به دون مسلم . سمعنا وأطعنا: قالوا. ونشرآكم في الثمرة
أي ولا يجدون في أنفسهم حسداً للمهاجرين } في صدورهم حاجة مما أوتوا

 .ه من المنزلة والشرف والتقديم في الذآر والرتبةفيما فضلهم االله ب
مما {يعني الحسد } ولا يجدون في صدورهم حاجة {قال الحسن البصري   

وآذا قال ابن زيد ومما يستدل . قال قتادة يعني فيما أعطى إخوانهم} أوتوا
حدثنا عبد الرزاق حدثنا : به على هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد حيث قال

االله عليه  آنا جلوساً مع رسول االله صلى: الزهري عن أنس قالمعمر عن 
فطلع رجل من » يطلع عليكم الاَن رجل من أهل الجنة«: وسلم فقال

فلما آان الغد , الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد علق نعليه بيده الشمال 
فطلع ذلك الرجل مثل المرة , قال رسول االله صلى االله عليه وسلم مثل ذلك

فلما آان في اليوم الثالث قال رسول االله صلى االله عليه وسلم مثل , ىالأول
فلما قام رسول االله , فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى, مقالته أيضاً

إني لا حيت : صلى االله عليه وسلم تبعه عبد االله بن عمرو بن العاص فقال 
إليك حتى فإن رأيت أن تؤويني , أبي فأقسمت أني لا أدخل عليه ثلاثاً

 .»نعم«تمضي فعلت قال 
فكان عبد االله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره : قال أنس  

يقوم من الليل شيئاً غير أنه إذا تعار تقلب على فراشه ذآر االله وآبر حتى 
فلما , غير أني لم أسمعه يقول إلا خيراً: يقوم لصلاة الفجر قال عبد االله

قلت يا عبد االله لم يكن بيني ,  وآدت أن أحتقر عملهمضت الليالي الثلاث
ولكن سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم , وبين أبي غضب ولا هجرة 

فطلعت أنت » يطلع عليكم الاَن رجل من أهل الجنة«يقول لك ثلاث مرات 
فلم أرك , فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به, الثلاث المرات
فما الذي بلغ بك ما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم , تعمل آبير عمل

ما هو إلا ما رأيت غير : فلما وليت دعاني فقال, ماهو إلا ما رأيت: قال
أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشاً ولا أحسد أحداً على خير 

ورواه , فهذه التي بلغت بك وهي التي لا تطاق: قال عبد االله. أعطاه االله إياه
, النسائي في اليوم والليلة عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن معمر به  
وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين لكن رواه عقيل وغيره عن   

 .فاالله أعلم, الزهري عن رجل عن أنس
ولا يجدون في {: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى   

قال وتكلم في ,  المهاجرينيعني مما أوتوا} صدورهم حاجة مما أوتوا
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أموال بني النضير بعض من تكلم في الأنصار فعاتبهم االله في ذلك فقال 
وما أفاء االله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا رآاب {: تعالى

وقال : قال} ولكن االله يسلط رسله على من يشاء واالله على آل شيء قدير
ن إخوانكم قد ترآوا الأموال والأولاد إ«: رسول االله صلى االله عليه وسلم

فقال رسول االله صلى االله عليه , فقالوا أموالنا بيننا قطائع» وخرجوا إليكم
هم قوم لا «: وما ذاك يا رسول االله ؟ قال: قالوا» أو غير ذلك«: وسلم

. نعم يا رسول االله: فقالوا» يعرفون العمل فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر
يعني حاجة  } رون على أنفسهم ولو آان بهم خصاصة ويؤث{: وقوله تعالى

أي يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم ويبدءون بالناس قبلهم في حال 
 .احتياجهم إلى ذلك

: وقد ثبت في الصحيح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال   
وهذا المقام أعلى من حال الذين وصف االله » أفضل الصدقة جهد المقل«

فإن } وآتى المال على حبه{وقوله } ويطعمون الطعام على حبه{: تعالى
وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا  , هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به  

وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما , ضرورة به
فقال له , ومن هذا المقام تصدق الصديق رضي االله عنه بجميع ماله, أنفقوه

: فقال رضي االله عنه» ما أبقيت لأهلك ؟«: االله صلى االله عليه وسلمرسول 
وهكذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه , أبقيت لهم االله ورسوله

وهو جريح مثقل أحوج ما , يوم اليرموك فكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه
ا فرده الاَخر إلى الثالث فما وصل إلى الثالث حتى ماتو, يكون إلى الماء

 . عن آخرهم ولم يشربه أحد منهم رضي االله عنهم وأرضاهم
حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن آثير حدثنا أبو أسامة حدثنا : وقال البخاري  

أتى رجل : فضيل بن غزوان حدثنا أبو حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال 
فأرسل , لرسول االله صلى االله عليه وسلم فقال يا رسول االله أصابني الجهد

ألا رجل «: وسلم فقال النبي صلى االله عليه,  نسائه فلم يجد عندهن شيئاًإلى
أنا يا رسول : فقام رجل من الأنصار فقال» يضيف هذه الليلة رحمه االله

هذا ضيف رسول االله صلى االله عليه : فذهب إلى أهله فقال لامرأته, االله
فإذا : قال. واالله ما عندي إلا قوت الصبية: فقالت, وسلم لا تدخريه شيئاً

وتعالي فأطفيء السراج ونطوي بطوننا , أراد الصبية العشاء فنوميهم
: ففعلت ثم غدا الرجل على رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال, الليلة

: وأنزل االله تعالى» لقد عجب االله عز وجل ـ أو ضحك ـ من فلان وفلانة«
لبخاري في وآذا رواه ا} ويؤثرون على أنفسهم ولو آان بهم خصاصة {
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موضع آخر ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن فضيل بن غزوان  
 .وفي رواية لمسلم تسمية هذا الأنصاري بأبي طلحة رضي االله عنه 

أي من سلم من } ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون {: وقوله تعالى  
  .الشح فقد أفلح وأنجح

 قيس الفراء عن عبيد االله بن  حدثنا عبد الرزاق أخبرنا داود بن: قال أحمد  
إياآم «: عن جابر بن عبد االله أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال, مقسم

واتقوا الشح فإن الشح أهلك من آان , والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة
انفرد بإخراجه » قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم

 .داود بن قيس به مسلم فرواه عن القعنبي عن 
وقال الأعمش وشعبة عن عمرو بن مرة عن عبد االله بن الحارث عن    

قال رسول االله صلى االله عليه :  زهير بن الأقمر عن عبد االله بن عمرو قال
واتقوا الفحش فإن االله لا , اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة«وسلم 

أمرهم , أهلك من آان قبلكموإياآم والشح فإنه , يحب الفحش ولا التفحش
ورواه » وأمرهم بالقطيعة فقطعوا, وأمرهم بالفجور ففجروا, بالظلم فظلموا

آلاهما عن , أحمد وأبو داود من طريق شعبة والنسائي من طريق الأعمش
وقال الليث عن يزيد بن الهاد عن سهيل بن أبي صالح  , عمرو بن مرة به

لجلاح عن أبي هريرة أنه سمع عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع بن ا  
لا يجتمع غبار في سبيل االله «: رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد , ودخان جهنم في جوف عبد أبداً 
أخبرنا ابن , حدثنا عبدة بن سليمان  , حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم» أبداً

:  بن شداد عن الأسود بن هلال قالحدثنا المسعودي عن جامع , المبارك
يا أبا عبد الرحمن إني أخاف أن أآون قد : جاء رجل إلى عبد االله فقال

ومن يوق شح {سمعت االله يقول : وما ذاك ؟ قال: فقال له عبد االله, هلكت
وأنا رجل شحيح لا أآاد أن أخرج من يدي } نفسه فأولئك هم المفلحون

إنما الشح , لشح الذي ذآره االله في القرآنليس ذلك با: فقال عبد االله, شيئاً
ولكن ذاك البخل وبئس , الذي ذآر االله في القرآن أن تأآل مال أخيك ظلماً

 .الشيء البخل
وقال سفيان الثوري عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن     

اللهم قني : آنت أطوف بالبيت فرأيت رجلاً يقول: أبي الهياج الأسدي قال
إني إذا وقيت شح نفسي لم : فقال, فقلت له,  لا يزيد على ذلكشح نفسي

وإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف رضي االله , أسرق ولم أزن ولم أفعل
حدثنا , حدثني محمد بن إسحاق: وقال ابن جرير. رواه ابن جرير. عنه

حدثنا مجمع , حدثنا إسماعيل بن عياش , سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي
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نصاري عن عمه يزيد بن جارية عن أنس بن مالك عن   بن جارية الأ
برىء من الشح من أدى الزآاة «: رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

 .»وقرى الضيف وأعطى في النائبة
ربنا اغفر لنا ولإخواننا : والذين جاءوا من بعدهم يقولون {: وقوله تعالى  

ين آمنوا ربنا إنك رءوف الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذ  
هؤلاء هم القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال الفيء وهم } رحيم

المهاجرون ثم الأنصار ثم التابعون لهم بإحسان آما قال في آية براءة 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان {

سان هم المتبعون لاَثارهم فالتابعون لهم بإح } رضي االله عنهم ورضوا عنه
ولهذا قال , الحسنة وأوصافهم الجميلة الداعون لهم في السر والعلانية

أي قائلين } والذين جاءوا من بعدهم يقولون{في هذه الاَية الكريمة : تعالى
}  ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذي سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً{

وما أحسن ما } نوا ربنا إنك رءوف رحيمللذين آم{أي بغضاً وحسداً 
استنبط الإمام مالك رحمه االله من هذه الاَية الكريمة أن الرافضي الذي 

لعدم اتصافه بما مدح االله به , يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل  {هؤلاء في قولهم 

 .}لذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيمفي قلوبنا غلاً ل
حدثنا محمد , حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي  : وقال ابن أبي حاتم  

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عائشة أنها  , بن بشر
والذين جاءوا {أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم ثم قرأت هذه الاَية : قالت

.  الاَية}  لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان من بعدهم يقولون ربنا اغفر
وقال إسماعيل بن علية عن عبد الملك بن عمير عن مسروق عن عائشة   

. أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد صلى االله عليه وسلم فسببتموهم: قالت
لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن «: سمعت نبيكم صلى االله عليه وسلم يقول

حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل بن  : وقال أبو داود, غويرواه الب» آخرها أولها
وما أفاء {قال عمر رضي االله عنه : حدثنا أيوب عن الزهري قال, إبراهيم

: قال الزهري} االله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا رآاب
هذه لرسول الله صلى االله عليه وسلم خاصة : قال عمر رضي االله عنه
فلله , ذا مما أفاء االله على رسوله من أهل القرىوقرى عربية فدك وآ

وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساآين وابن السبيل ـ وللفقراء 
المهاجرين الذي أخرجوا من ديارهم وأموالهم ـ والذين تبوءوا الدار 

والإيمان من قبلهم ـ والذين جاؤوا من بعدهم فاستوعبت هذه الاَية الناس 
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قال أيوب ـ أو قال حظّ ـ إلا . مسلمين إلا له فيها حقفلم يبق أحد من ال
 .آذا رواه أبو داود وفيه انقطاع. بعض من تملكون من أرقائكم

حدثنا أبو ثور عن معمر عن  , حدثنا ابن عبد الأعلى : وقال ابن جرير  
قرأ عمر بن : أيوب عن عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس بن الحدثان قال

: ثم قال}  للفقراء والمساآين ـ حتى بلغ ـ عليم حكيمإنما الصدقات{الخطاب 
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول {ثم قرأ , هذه لهؤلاء
ما أفاء االله على رسوله {ثم قرأ , هذه لهؤلاء: ثم قال. الاَية} ولذي القربى

من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ـ حتى بلغ ـ للفقراء ـ والذين 
استوعبت : ثم قال} تبؤوا الدار والإيمان من قبلهم ـ والذين جاءوا من بعدهم
لئن عشت ليأتين : هذه المسلمين عامة وليس أحد إلا له فيها حق ثم قال

 .الراعي وهو بسرو حمير نصيبه فيها لم يعرق فيها جبينه
 
 

 الّذِينَ آَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لإِخْوَانِهِمُ** 
لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنّ مَعَكُمْ وَلاَ نُطِيعُ فيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنّكُمْ 

لُواْ لاَ لَئِنْ أُخْرِجُواْ لاَ يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِ*  وَااللهُّ يَشْهَدُ إِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ 
لأنتُمْ أَشَدّ رَهْبَةً  *  يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نّصَرُوهُمْ لَيُوَلّنّ الأدْبَارَ ثُمّ لاَ يُنصَرُونَ    

لاَ يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلاّ فِي *  فِي صُدُورِهِمْ مّنَ االلهِّ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَوْمٌ لاّ يَفْقَهُونَ 
آءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ قُرًى مّحَصّنَةٍ أَوْ مِن وَرَ

آَمَثَلِ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيباً ذَاقُواْ وَبَالَ  *  شَتّىَ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَوْمٌ لاّ يَعْقِلُونَ 
 لِلإِنسَانِ اآْفُرْ فَلَمّا آَفَرَ قَالَ آَمَثَلِ الشّيْطَانِ إِذْ قَالَ*  أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ أَنّهُمَا فِي *  إِنّي بَرِيَءٌ مّنكَ إِنّيَ أَخَافُ االلهَّ رَبّ الْعَالَمِينَ 
 النّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ الظّالِمِينَ 

 بعثوا إلى يهود يخبر تعالى عن المنافقين آعبد االله بن أبي وأضرابه حين  
ألم تر إلى الذين {: بني النضير يعدونهم النصر من أنفسهم فقال تعالى
لئن أخرجتم لنخرجن : نافقوا يقولون لإخوانهم الذين آفروا من أهل الكتاب
واالله {: قال االله تعالى} معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً وإن قوتلتم لننصرآم

, ا وعدوهم به إما لأنهم قالوا لهم قولاً  أي لكاذبون فيم} يشهد إنهم لكاذبون
ولهذا قال , وإما لأنهم لا يقع منهم الذي قالوه, ومن نيتهم أن لا يفوا لهم به

}  ولئن نصروهم{أي لا يقاتلون معهم } ولئن قوتلوا لا ينصرونهم{: تعالى
, وهذه بشارة مستقلة بنفسها} ليولن الأدبار ثم لا ينصرون {أي قاتلوا معهم 

أي يخافون منكم أآثر } لأنتم أشد رهبة في صدورهم من االله{: عالىآقوله ت
} إذا فريق منهم يخشون الناس آخشية االله أو أشد خشية{من خوفهم من االله 
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لا يقاتلونكم {: ثم قال تعالى} ذلك بأنهم قوم لا يفقهون{ولهذا قال تعالى 
م يعني أنهم من جبنه} جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر

وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام بالمبارزة والمقاتلة بل إما 
 .في حصون أو من وراء جدر محاصرين فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة

آما قال , أي عداوتهم فيما بينهم شديدة  } بأسهم بينهم شديد {: ثم قال تعالى  
عاً تحسبهم جمي{: ولهذا قال تعالى} ويذيق بعضكم بأس بعض{: تعالى

أي تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين وهم مختلفون غاية  } وقلوبهم شتى
ذلك بأنهم  {يعني أهل الكتاب والمنافقين : قال إبراهيم النخعي, الاختلاف

آمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال  {: ثم قال تعالى} قوم لا يعقلون
يعني آمثل : قال مجاهد والسدي ومقاتل بن حيان} أمرهم ولهم عذاب أليم

آمثل الذين من قبلهم يعني : وقال ابن عباس  ,ما أصاب آفار قريش يوم بدر
وهذا القول أشبه , وآذا قال قتادة ومحمد بن إسحاق, يهود بني قينقاع 

بالصواب فإن يهود بني قينقاع آان رسول االله صلى االله عليه وسلم قد  
 .أجلاهم قبل هذا

ل للإنسان اآفر فلما آفر قال إني آمثل الشيطان إذ قا{: وقوله تعالى  
يعني مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصر } بريء منك

ثم لما حقت الحقائق , من المنافقين وقول المنافقين لهم لئن قوتلتم لننصرنكم
مثالهم في هذا , تخلوا عنهم وأسلموهم للهلكة, وجد بهم الحصار والقتال
فإذا دخل فيما سول , نسان ـ والعياذ باالله ـ الكفرآمثل الشيطان إذ سول للإ
وقد ذآر بعضهم . }إني أخاف االله رب العالمين{له تبرأ منه وتنصل وقال 

لا أنها المرادة , ههنا قصة لبعض عباد بني إسرائيل هي آالمثال لهذا المثل 
فقال ابن , بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاآلة لها, وحدها بالمثل

حدثنا خلاد بن أسلم أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا شعبة عن أبي : جرير
سمعت علياً رضي االله عنه يقول إن : إسحاق سمعت عبد االله بن نهيك قال

, وإن الشيطان أراده فأعياه فعمد إلى امرأة فأجنها, راهباً تعبد ستين سنة
بها إليه قال فجاؤوا , ولها إخوة فقال لإخوتها عليكم بهذا القس فيداويها

فعمد , فبينما هو يوماً عندها إذ أعجبته فأتاها فحملت  , فداواها وآانت عنده
أنا صاحبك إنك أعييتني  : فقال الشيطان للراهب, إليها فقتلها فجاء إخوتها

فسجد , فاسجد لي سجدة, أنا صنعت هذا بك فأطعني أنجك مما صنعت بك
فذلك , رب العالمينله فلما سجد له قال إني بريء منك إني أخاف االله 

آمثل الشيطان إذ قال للإنسان اآفر فلما آفر قال إني بريء منك {: قوله
 .}إني إخاف االله رب العالمين
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حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي حدثنا أبي عن أبيه   : وقال ابن جرير  
عن جده عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد االله بن    

آمثل الشيطان إذ قال للإنسان اآفر فلما آفر قال إني {ية مسعود في هذه الاَ
آانت امرأة ترعى الغنم : قال} بريء منك إني أخاف االله رب العالمين

قال فنزل , وآانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب, وآان لها أربعة إخوة
فأتاه الشيطان فقال له اقتلها ثم ادفنها فإنك رجل , الراهب ففجر بها فحملت

, فقتلها ثم دفنها قال فأتى الشيطان إخوتها في المنام, دق يسمع قولكمص
فلما أحبلها قتلها ثم , فقال لهم إن الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم

واالله لقد رأيت : فلما أصبحوا قال رجل منهم, دفنها في مكان آذا وآذا
قال . لينالابل قصها ع: البارحة رؤيا ما أدري أقصها عليكم أم أترك ؟ قالوا

وأنا واالله لقد : فقال الاَخر, وأنا واالله لقد رأيت ذلك: فقصها فقال الاَخر
فواالله ما هذا إلا لشيء قال فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على : قالوا, رأيت ذلك
فقال إني أنا الذي , فأتوه فأنزلوه ثم انطلقوا به فلقيه الشيطان, ذلك الراهب

فاسجد لي سجدة واحدة وأنجيك مما , يريأوقعتك في هذا ولن ينجيك منه غ
وآذا . فلما أتوا به ملكهم تبرأ منه وأخذ فقتل, قال فسجد له, أوقعتك فيه

واشتهر عند آثير , روي عن ابن عباس وطاوس ومقاتل بن حيان نحو ذلك  
 .من الناس أن هذا العابد هو برضيضا فاالله أعلم

جاً اتهمته امرأة بغي وهذه القصة مخالفة لقصة جريج العابد فإن جري  
وادعت أن حملها منه ورفعت أمرها إلى ولي الأمر فأمر به فأنزل , بنفسها

من صومعته وخربت صومعته وهو يقول ما لكم ما لكم ؟ قالوا يا عدو االله 
فقال جريج اصبروا ثم أخذ ابنها وهو صغير , فعلت بهذه المرأة آذا وآذا

ي الراعي وآانت قد أمكنته من نفسها قال أب. ثم قال يا غلام من أبوك, جداً
فلما رأى بنو إسرائيل ذلك عظموه آلهم تعظيماً بليغاً وقالوا , فحملت منه

وقوله . قال لابل أعيدوها من طين آما آانت, نعيد صومعتك من ذهب
أي فكان عاقبة الاَمر } فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها{: تعالى

وذلك جزاء {رهما إلى نار جهنم خالدين فيها بالكفر والفاعل له ومصي
 .أي جزاء آل ظالم} الظالمين

 
 

يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ االلهَّ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مّا قَدّمَتْ لِغَدٍ وَاتّقُواْ االلهَّ إِنّ االلهَّ ** 
 فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولََـئِكَ هُمُ وَلاَ تَكُونُواْ آَالّذِينَ نَسُواْ االلهَّ*  خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 

لاَ يَسْتَوِيَ أَصْحَابُ النّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنّةِ أَصْحَابُ الْجَنّةِ هُمُ *  الْفَاسِقُونَ 
 الْفَآئِزُونَ 
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حدثنا شعبة عن عون بن أبي    , حدثنا محمد بن جعفر: قال الإمام أحمد  
 آنا عند رسول االله صلى االله :جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه قال

فجاءه قوم حفاة عراة محتابي النمار أو : قال, عليه وسلم في صدر النهار
 فتغير وجه, عامتهم من مضر بلكلهم من مضر, العباء متقلدي السيوف

فدخل ثم : قال, رسول االله صلى االله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة
يا أيها الناس «: فصلى ثم خطب فقالفأمر بلالاً فأذن وأقام الصلاة , خرج

اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ـ إلى آخر الاَية وقرأ الاَية التي في 
تصدق رجل من ديناره من درهمه من } ولتنظر نفس ما قدمت لغد{الحشر 

فجاء : قال» ثوبه من صاع بره من صاع تمره ـ حتى قال ـ ولو بشق تمرة 
ثم تتابع  ,بل قد عجزت, آفه تعجز عنهارجل من الأنصار بصرة آادت 

حتى رأيت رسول االله صلى االله , الناس حتى رأيت آومين من طعام وثياب
: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, عليه وسلم يتهلل وجهه آأنه مذهبة

من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من «
من سن في الإسلام سنة سيئة آان و, غير أن ينقص من أجورهم شيء

» عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء
يا أيها {: فقوله تعالى, انفرد بإخراجه مسلم من حديث شعبة بإسناده مثله 

أمر بتقواه وهو يشمل فعل ما به أمر وترك ما عنه } الذين آمنوا اتقوا االله
 .زجر

أي حاسبوا أنفسكم قبل أن } س ما قدمت لغدولتنظر نف{: وقوله تعالى  
وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادآم , تحاسبوا

أي } إن االله خبير بما تعملون{تأآيد ثان  } واتقوا االله{وعرضكم على ربكم 
لا تخفى عليه منكم خافية ولا , اعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم

ولا تكونوا آالذين نسوا {: آم جليل ولا حقير وقوله تعالىيغيب من أمور
فينسيكم العمل لمصالح : أي لا تنسوا ذآر االله تعالى} االله فأنساهم أنفسهم

ولهذا قال , فإن الجزاء من جنس العمل, أنفسكم التي تنفعكم في معادآم
أي الخارجون عن طاعة االله الهالكون يوم  } أولئك هم الفاسقون{: تعالى

يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم {: آما قال تعالى, قيامة الخاسرون يوم معادهمال
 .}أموالكم ولا أولادآم عن ذآر االله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون

حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة  : وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني  
:  بن نمحة قال حدثنا جرير بن عثمان عن نعيم, حدثنا المغيرة, الحوطي

أما تعلمون أنكم تغدون : آان في خطبة أبي بكر الصديق رضي االله عنه
 فمن استطاع أن يقضي الأجل وهو في عمل االله, وتروحون لأجل معلوم

إن قوماً جعلوا آجالهم , ولن تنالوا ذلك إلا باالله عز وجل, عز وجل فليفعل
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 تكونوا آالذين نسوا االله ولا{لغيرهم فنهاآم االله عز وجل أن تكونوا أمثالهم 
أين من تعرفون من إخوانكم ؟ قدموا على ما قدموا في } فأنساهم أنفسهم

وأين الجبارون الأولون الذي بنوا , أيام سلفهم وخلوا بالشقوة والسعادة
هذا آتاب , المدائن وحصنوها بالحوائط ؟ قد صاروا تحت الصخر والاَبار 

,  واستضيئوا بسنائه وبيانه  , ليوم ظلمةاالله لا تفنى عجائبه فاستضيئوا منه  
إنهم آانوا يسارعون  {: إن االله تعالى أثنى على زآريا وأهل بيته فقال تعالى

لا خير في قول لا } في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وآانوا لنا خاشعين  
ولا خير فيمن , يراد به وجه االله ولا خير في مال لا ينفق في سبيل االله

هذا إسناد جيد . ولا خير فيمن يخاف في االله لومة لائم, هيغلب جهله حلم
وشيخ جريز بن عثمان وهو نعيم بن نمحة لا أعرفه  , ورجاله آلهم ثقات
غير أن أبا داود السجستاني قد حكم بأن شيوخ حرير آلهم , بنفي ولا إثبات
 .وقد روي لهذه الخطبة شواهد من وجوه أخر واالله أعلم, ثقات

أي لا يستوي } لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة{: وقوله تعالى  
أم حسب {: آما قال تعالى, هؤلاء وهؤلاء في حكم االله تعالى يوم القيامة

الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم آالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواءً 
وما يستوي الأعمى {: وقال تعالى} محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون

}  آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلاً ما تتذآرونوالبصير والذين
أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات آالمفسدين في {: وقال تعالى

في آيات أخر دالات على أن االله . }الأرض ؟ أم نجعل المتقين آالفجار
أصحاب الجنة {: ولهذا قال تعالى ههنا, تعالى يكرم الأبرار ويهين الفجار

 .أي الناجون المسلمون من عذاب االله عز وجل} ونهم الفائز
 
 

لَوْ أَنزَلْنَا هََـذَا الْقُرْآنَ عَلَىَ جَبَلٍ لّرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مّتَصَدّعاً مّنْ خَشْيَةِ االلهِّ ** 
لاّ هُوَ هُوَ االلهُّ الّذِي لاَ إِلََـهَ إِ*  وَتِلْكَ الأمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنّاسِ لَعَلّهُمْ يَتَفَكّرُونَ 
هُوَ االلهُّ الّذِي لاَ إِلََـهَ إِلاّ هُوَ *  عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشّهَادَةِ هُوَ الرّحْمََـنُ الرّحِيمُ 

الْمَلِكُ الْقُدّوسُ السّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبّارُ الْمُتَكَبّرُ سُبْحَانَ االلهِّ 
 الْخَالِقُ الْبَارِىءُ الْمُصَوّرُ لَهُ الأسْمَآءُ الْحُسْنَىَ يُسَبّحُ هُوَ االلهُّ*  عَمّا يُشْرِآُونَ 

 لَهُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 
وأنه ينبغي أن تخشع له , يقول تعالى معظماً لأمر القرآن ومبيناً علو قدره   

لو {لحق والوعيد الأآيد لما فيه من الوعد ا, القلوب وتتصدع عند سماعه
أي فإذا } أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية االله

آان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع 
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فكيف يليق بكم يا أيها البشر أن لا تلين , وتصدع من خوف االله عز وجل
قد فهمتم عن االله أمره وتدبرتم و, قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية االله 

قال } وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون{: ولهذا قال تعالى, آتابه
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل {: العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى

إلى آخرها يقول لو أني أنزلت هذا القرآن على } لرأيته خاشعاً متصدعاً
فأمر االله الناس إذا , من ثقله ومن خشية االلهجبل حملته إياه لتصدع وخشع 

: ثم قال تعالى, نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع
 .وآذا قال قتادة وابن جرير} وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون{
وقد ثبت في الحديث المتواتر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما عمل    

,  وقد آان يوم الخطبة يقف إلى جانب جذع من جذوع المسجد,له المنبر
فلما وضع المنبر أول ما وضع وجاء النبي صلى االله عليه وسلم ليخطب 

فعند ذلك حن الجذع وجعل يئن آما يئن , فجاوز الجذع إلى نحو المنبر
ففي بعض , الصبي الذي يسكت لما آان يسمع من الذآر والوحي عنده

فأنتم أحق أن تشتاقوا : قال الحسن البصري بعد إيرادهروايات هذا الحديث 
إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم من الجذع وهكذا هذه الاَية الكريمة إذا 

آانت الجبال الصم لو سمعت آلام االله وفهمته لخشعت وتصدعت من 
ولو أن قرآنا {: فكيف بكم وقد سمعتم وفهمتم ؟ وقد قال تعالى, خشيته

وقد تقدم . الاَية} ل أو قطعت به الأرض أو آلم به الموتىسيرت به الجبا
وإن من الحجارة لما {: وقد قال تعالى, أن معنى ذلك أي لكان هذا القرآن

يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط 
 .}من خشية االله

لغيب والشهادة هو هو االله الذي لا إله إلا هو عالم ا{: ثم قال تعالى  
أخبر تعالى أنه الذي لا إله إلا هو فلا رب غيره ولا إله } الرحمن الرحيم
وأنه عالم الغيب والشهادة أي ,  وآل ما يعبد من دونه فباطل, للوجود سواه

يخفى عليه شيء في  فلا , يعلم جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عنا
 وصغير وآبير حتى الذر في الأرض ولا في السماء من جليل وحقير

قد تقدم الكلام على ذلك في } هو الرحمن الرحيم{: وقوله تعالى. الظلمات
والمراد أنه ذو الرحمة الواسعة , أول التفسير بما أغنى عن إعادته ههنا

وقد قال , فهو رحمن الدنيا والاَخرة ورحيمهما, الشاملة لجميع المخلوقات
آتب ربكم على نفسه {: قال تعالىو} ورحمتي وسعت آل شيء{: تعالى
قل بفضل االله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما {: وقال تعالى} الرحمة

أي المالك } هو االله الذي لا إله إلا هو الملك{: ثم قال تعالى} يجمعون
: وقوله تعالى. لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة
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وقال مجاهد وقتادة أي المبارك . الطاهرقال وهب بن منبه أي } القدوس{
أي من جميع العيوب } السلام{وقال ابن جريج تقدسه الملائكة الكرام 

 .والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله
أي أمن خلقه من أن : قال الضحاك عن ابن عباس } المؤمن{: وقوله تعالى  

صدق عباده  : وقال ابن زيد. أمن بقوله أنه حق: وقال قتادة. يظلمهم
قال ابن عباس وغير  } المهيمن{: وقوله تعالى. المؤمنين في إيمانهم به

واالله {أي الشاهد على خلقه بأعمالهم بمعنى هو رقيب عليهم آقوله : واحد
أفمن هو {وقوله } ثم االله شهيد على ما يفعلون{وقوله } على آل شيء شهيد

أي الذي قد } العزيز{: وقوله تعالى. الاَية} قائم على آل نفس بما آسبت
عز آل شيء فقهره وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته  

أي الذي لا تليق الجبرية إلا } الجبار المتكبر{: ولهذا قال تعالى, وآبريائه
العظمة إزاري والكبرياء «آما تقدم في الصحيح , له ولا التكبر إلا لعظمته

الجبار الذي جبر : وقال قتادة» ا عذبتهرادئي فمن نازعني واحداً منهم
الجبار المصلح أمور خلقه المتصرف : وقال ابن جرير. خلقه على ما يشاء

المتكبر يعني عن آل سوء ثم قال : وقال قتادة . فيهم بما فيه صلاحهم
هو االله الخالق البارىء {: وقوله تعالى} سبحان االله عما يشرآون{: تعالى

وهو التنفيذ وإبراز ما قدره , البرء هو الفريالخلق التقدير و} المصور
وقرره إلى الوجود وليس آل من قدر شيئاً ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده  

 :قال الشاعر يمدح آخر. سوى االله عز وجل
 ولأنت تفري ما خلقت وبعــض القوم يخلق ثم لا يفري 

, ا يريدبخلاف غيرك فإنه لا يستطيع م, أي أنت تنفذ ما خلقت أي قدرت  
ومنه يقال قدر الجلاد ثم فرى أي قطع على , فالخلق التقدير والفري التنفيذ
أي } الخالق البارىء المصور{: وقوله تعالى. ما قدره بحسب ما يريده

والصورة التي  ,الذي إذا أراد شيئاً قال له آن فيكون على الصفة التي يريد
لهذا قال المصور أي و} في أي صورة ما شاء رآبك{: يختار آقوله تعالى

 .الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها
قد تقدم الكلام على ذلك في سورة } له الأسماء الحسنى{: وقوله تعالى  

ونذآر الحديث المروي في الصحيحين عن أبي هريرة عن  . الأعراف
 إلا مائة, إن الله تعالى تسعة وتسعين اسماً«رسول االله صلى االله عليه وسلم 

وتقدم سياق » من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر, واحداً
وهو وتر «: الترمذي وابن ماجه له عن أبي هريرة أيضاً وزاد بعد قوله

, هو االله الذي لا إله إلا هو الرحمن«: واللفظ للترمذي. »يحب الوتر
, الجبار, العزيز, المهيمن, المؤمن, السلام, القدوس, الملك, الرحيم
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, الرزاق, الوهاب, القهار, الغفار, المصور, البارىء, الخالق, لمتكبرا
, السميع, المذل, المعز, الرافع, الخافض, القابض الباسط, العليم, الفتاح
, الشكور, الغفور, العظيم, الحليم, الخبير, اللطيف, العدل, الحكم, البصير
, المجيب, الرقيب, مالكري, الجليل, الحسيب, المقيت, الحفيظ, الكبير, العلي

, القوي, الوآيل, الحق, الشهيد, الباعث, المجيد, الودود, الحكيم, الواسع
, الحي, المميت, المحيي, المعيد, المبدىء, المحصي, الحميد, الولي, المتين
, المؤخر, المقدم, المقتدر, القادر, الصمد, الواحد, الماجد, الواجد, القيوم
, المنتقم, التواب, البر, المتعالي, الوالي, اطنالب, الظاهر, الاَخر, الأول
, الغني, المقسط الجامع, ذو الجلال والإآرام, مالك الملك, الرؤوف, العفو

, الباقي, البديع, الهادي, النور, النافع, الضار, المانع, المعطي, المغني
وسياق ابن ماجه بزيادة ونقصان وتقديم    . »الصبور, الرشيد, الوارث
 قدمنا ذلك مبسوطاً مطولاً بطرقه وألفاظه بما أغنى عن إعادته   وتأخير وقد

 .ههنا
تسبح له {: آقوله تعالى} يسبح له ما في السموات والأرض{: وقوله تعالى   

السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا   
أي فلا } زيزوهو الع{: وقوله تعالى} تفقهون تسبيحهم إنه آان حليماً غفوراً

حدثنا أبو : وقد قال الإمام أحمد, في شرعه وقدره} الحكيم{يرام جنابه 
أحمد الزبيري حدثنا خالد يعني ابن طهمان أبو العلاء الخفاف حدثنا نافع 

من «: عن معقل بن يسار عن النبي صلى االله عليه وسلم قال  , بن أبي نافع
, ليم من الشيطان الرجيمقال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ باالله السميع الع

ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وآل االله به سبعين ألف ملك 
ومن قالها , وإن مات في ذلك اليوم مات شهيداً, يصلون عليه حتى يمسي

ورواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن    » حين يمسي آان بتلك المنزلة
آخر تفسير .  هذا الوجهوقال غريب لا نعرفه إلا من. أبي أحمد الزبيري به

 .والله الحمد والمنة, سورة الحشر
 
 
 

 سورة الممتحنة
  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 

 
يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتّخِذُواْ عَدُوّي وَعَدُوّآُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدّةِ   ** 

 مّنَ الْحَقّ يُخْرِجُونَ الرّسُولَ وَإِيّاآُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِااللهِّ  وَقَدْ آَفَرُواْ بِمَا جَآءَآُمْ
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رَبّكُمْ إِن آُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِي تُسِرّونَ إِلَيْهِمْ 
 مِنكُمْ فَقَدْ ضَلّ سَوَآءَ بِالْمَوَدّةِ وَأَنَاْ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ

إِن يَثْقَفُوآُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَآءً وَيَبْسُطُوَاْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ *  السّبِيلِ 
لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُآُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *  بِالسّوَءِ وَوَدّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ  

 يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَااللهُّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  
, آان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة حاطب بن أبي بلتعة   

, وآان من أهل بدر أيضاً, وذلك أن حاطباً هذا آان رجلاً من المهاجرين
, بل آان حليفاً لعثمان, وآان له بمكة أولاد ومال ولم يكن من قريش أنفسهم

أهلها  ما عزم رسول االله صلى االله عليه وسلم على فتح مكة لما نقضفل
فأمر النبي صلى االله عليه وسلم المسلمين بالتجهيز لغزوهم وقال , العهد

فعمد حاطب هذا فكتب آتاباً وبعثه مع قريش إلى » اللهم عم عليهم خبرنا«
 يعلمهم بما عزم عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم من, أهل مكة
ليتخذ بذلك عندهم يداً فأطلع االله تعالى على ذلك رسول االله صلى  , غزوهم

, فبعث في أثر المرأة فأخذ الكتاب منها, االله عليه وسلم استجابة لدعائه
 .وهذا بين في هذا الحديث المتفق على صحته

, أخبرني حسن بن محمد بن علي, حدثنا سفيان عن عمه : قال الإمام أحمد  
 بن أبي رافع وقال مرة إن عبيد االله بن أبي رافع أخبره أنه أخبرني عبد االله

بعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم أنا : سمع علياً رضي االله عنه يقول
فإن بها ظعينة معها  انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ «والزبير والمقداد فقال 
فإذا نحن , فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى أتينا الروضة, آتاب فخذوه منها

قلنا لتخرجن الكتاب أو , ما معي آتاب: قالت, بالظعينة قلنا أخرجي الكتاب
فأخذنا الكتاب فأتينا به , فأخرجت الكتاب من عقاصها: قال, لتلقين الثياب

رسول االله صلى االله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس 
,  صلى االله عليه وسلميخبرهم ببعض أمر رسول االله, من المشرآين بمكة

لا تعجل : قال» يا حاطب ما هذا ؟«فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
وآان من معك , علي إني آنت امرأً ملصقاً في قريش ولم أآن من أنفسهم

فأحببت إذ فاتني ذلك من , من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة
وما فعلت ذلك آفراً ولا , ها قرابتيأن أتخذ فيهم يداً يحمون ب, النسب فيهم

فقال رسول االله صلى االله , ارتداداً عن ديني ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام
 .»إنه صدقكم«: عليه وسلم

فقال رسول االله صلى االله , دعني أضرب عنق هذا المنافق: فقال عمر  
:  فقال,إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل االله اطلع إلى أهل بدر«: عليه وسلم

وهكذا أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه من » اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم«
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: وزاد البخاري في آتاب المغازي, غير وجه عن سفيان بن عيينة به   
}  يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوآم أولياء {فأنزل االله السورة 

ن آمنوا لا يا أيها الذي{قال عمرو ونزلت فيه : وقال في آتاب التفسير
وقال لا أدري الاَية في الحديث أو قال } تتخذوا عدوي وعدوآم أولياء  

قال البخاري قال علي يعني ابن المديني قيل لسفيان في هذا نزلت . عمرو
هذا في حديث الناس : فقال سفيان } لا تتخذوا عدوي وعدوآم أولياء {

 .يريما ترآت منه حرفاً ولا أدري أحداً حفظه غ, حفظته من عمرو
وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث حصين بن عبد الرحمن عن سعد     

بعثني رسول االله : عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال , بن عبيدة 
وقال , صلى االله عليه وسلم وأبا مرثد والزبير بن العوام وآلنا فارس

 انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشرآين معها آتاب من
فأدرآناها تسير على بعير لها حيث , حاطب بن أبي بلتعة إلى المشرآين

, ما معي آتاب: الكتاب ؟ فقالت: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلنا
فقلنا ما آذب رسول االله صلى االله عليه وسلم , فأنخناها فالتمسنا فلم نر آتاباً

 حجزتها وهي لتخرجن الكتاب أو لنجردنك فلما رأت الجد أهوت إلى
فانطلقنا بها إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم , محتجزة بكساء فأخرجته

يا رسول االله قد خان االله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب : فقال عمر
قال » ما حملك على ما صنعت ؟«: عنقه فقال النبي صلى االله عليه وسلم

, له صلى االله عليه وسلمواالله ما بي إلا أن أآون مؤمناً باالله ورسو: حاطب
أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع االله بها عن أهلي ومالي وليس أحد 

: فقال, من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع االله به عن أهله وماله
 .»صدق لا تقولوا له إلا خيراً«

, إنه قد خان االله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه  : فقال عمر  
أليس من أهل بدر ؟ ـ فقال ـ لعل االله قد اطلع إلى أهل بدر فقال «: فقال

فدمعت عينا » اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة ـ أو قد غفرت لكم ـ
هذا لفظ البخاري في المغازي في غزوة , االله ورسوله أعلم: عمر وقال

حدثنا علي بن   : وقد روي من وجه آخر عن علي قال ابن أبي حاتم, بدر
حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي , حدثنا عبيد بن يعيش , حسن الهسنجانيال

عن أبي سنان هو سعيد بن سنان عن عمرو بن مرة الجملي عن أبي    
لما أراد النبي صلى االله عليه : عن الحارث عن علي قال, البحتري الطائي

وسلم أن يأتي مكة أسر إلى أناس من أصحابه أنه يريد مكة منهم حاطب 
فكتب حاطب بن أبي : قال, وأفشى في الناس أنه يريد خيبر, ي بلتعةبن أب

فأخبر , بلتعة إلى أهل مكة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم يريدآم
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قال فبعثني رسول االله صلى االله عليه , رسول االله صلى االله عليه وسلم
ائتوا روضة خاخ «: وسلم وأبا مرثد وليس منا رجل إلا وعنده فرس فقال

 .»نكم ستلقون بها امرأة معها آتاب فخذوه منهافإ
فانطلقنا حتى رأيناها بالمكان الذي ذآر رسول االله صلى االله عليه وسلم   

فوضعنا متاعها وفتشناها فلم   , فقلنا لها هات الكتاب فقالت ما معي آتاب
فقلت ما آذب , فقال أبو مرثد لعله أن لا يكون معها, نجده في متاعها
. ى االله عليه وسلم ولا آذبنا فقلنا لها لتخرجنه أو لنعرينكرسول االله صل

قال عمرو . فقلنا لتخرجنه أو لنعرينك! ألستم مسلمين! فقالت أما تتقون االله
أخرجته من : وقال حبيب بن أبي ثابت. فأخرجته من حجزتها. بن مرة
 فأتينا به رسول االله صلى االله عليه وسلم فإذا الكتاب من حاطب بن, قبلها

فقام عمر فقال يا رسول االله خان االله ورسوله فائذن لي , أبي بلتعة
أليس قد شهد بدراً «: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, فلأضرب عنقه

فقال , بلى ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك: وقال عمر, بلى: ؟ قالوا
ال اعملوا فلعل االله اطلع إلى أهل بدر فق«: رسول االله صلى االله عليه وسلم
االله ورسوله أعلم : ففاضت عينا عمر وقال» ما شئتم إني بما تعملون بصير

يا حاطب ما «: فأرسل رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى حاطب فقال
يا رسول االله إني آنت امرأً ملصقاً في : فقال» حملك على ما صنعت ؟

له بمكة من وآان لي بها مال وأهل ولم يكن من أصحابك أحد إلا و, قريش
فكتبت بذلك إليهم واالله يا رسول االله إني لمؤمن باالله , يمنع أهله وماله

صدق حاطب فلا تقولوا «: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, ورسوله
يا أيها الذين {: فأنزل االله تعالى: قال حبيب بن أبي ثابت» لحاطب إلا خيراً

وهكذا . الاَية}  إليهم بالمودةآمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوآم أولياء تلقون 
عن أبي سنان سعيد بن سنان   , رواه ابن جرير عن ابن حميد عن مهران
 .بإسناده مثله

وقد ذآر ذلك أصحاب المغاري والسير فقال محمد بن إسحاق بن يسار   
حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير وغيره  : في السيرة

, رسول االله صلى االله عليه وسلم المسير إلى مكةلما أجمع : من علمائنا قال
آتب حاطب بن أبي بلتعة آتاباً إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول 

زعم , االله صلى االله عليه وسلم من الأمر في السير إليهم ثم أعطاه امرأة
وزعم غيره أنها سارة مولاة لبني عبد   , محمد بن جعفر أنها من مزينة

فجعلته في رأسها ثم فتلت , ا جعلاً على أن تبلغه لقريشالمطلب وجعل له
وأتى رسول االله صلى االله عليه وسلم الخبر , ثم خرجت به, عليه قرونها

فبعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام , من السماء بما صنع حاطب
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أدرآا امرأة قد آتب معها حاطب آتاباً إلى قريش يحذرهم ما قد «: فقال
 .»ن أمرهمأجمعنا له م

فاستنزلاها بالحليفة , حليفة بني أبي أحمد, فخرجا حتى أدرآاها بالحليفة  
إني أحلف : فقال لها علي بن أبي طالب, فالتمسا في رحلها فلم يجدا شيئاً
. ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك, باالله ما آذب رسول االله وما آذبنا
ت قرون رأسها فأعرض فحل, أعرض: فلما رأت الجد منه قالت

فأتى به رسول االله صلى االله عليه , فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليه
يا حاطب ما «: فدعا رسول االله صلى االله عليه وسلم حاطباً فقال, وسلم

يا رسول االله أما واالله إني لمؤمن باالله وبرسوله ما : حملك على هذا ؟ فقال
, لقوم من أهل ولا عشيرةغيرت ولا بدلت ولكني آنت امرأً ليس لي في ا
: فقال عمر بن الخطاب, وآان لي بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم

فقال رسول االله , يا رسول االله دعني فلأضرب عنقه فإن الرجل قد نافق
وما يدريك يا عمر ؟ لعل االله قد اطلع إلى أصحاب «: صلى االله عليه وسلم

 .»فرت لكماعملوا ما شئتم فقد غ«بدر يوم بدر فقال  
 

ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي {فأنزل االله عز وجل في حاطب   
وعدوآم أولياء تلقون إليهم بالمودة ـ إلى قوله ـ قد آانت لكم أسوة حسنة  

في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون  
البغضاء أبداً حتى تؤمنوا باالله  االله آفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة و  

, وروى معمر عن الزهري عن عروة نحو ذلك, إلى آخر القصة} وحده
وهكذا ذآر مقاتل بن حيان أن هذه الاَيات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة 

وأن رسول االله , وأنه أعطاها عشرة دراهم, أنه بعث سارة مولاة بني هاشم
 بن الخطاب وعلي بن أبي طالب صلى االله عليه وسلم بعث في أثرها عمر

وعن , رضي االله عنهما فأدرآاها بالجحفة وذآر تمام القصة آنحو ما تقدم
وهكذا قال العوفي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير   , السدي قريباً منه

 .واحد أن هذه الاَيات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة
ي وعدوآم أولياء تلقون   يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو{: فقوله تعالى  

يعني المشرآين والكفار } إليهم بالمودة وقد آفروا بما جاءآم من الحق
الذين هم محاربون الله ولرسوله وللمؤمنين الذين شرع االله عداوتهم 

يا {: ومصارمتهم ونهى أن يتخذوا أولياء وأصدقاء وأخلاء آما قال تعالى 
ى أولياء بعضهم أولياء بعض أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصار

يا  {: وهذا تهديد شديد ووعيد أآيد وقال تعالى  } ومن يتولهم منكم فإنه منهم
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا 
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يا  {: وقال تعالى} الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا االله إن آنتم مؤمنين
آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن  أيها الذين 

لا يتخذ المؤمنون الكافرين {: وقال تعالى} تجعلوا الله عليكم سلطاناً مبيناً ؟
أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من االله في شيء إلا أن تتقوا 

الله عليه وسلم ولهذا قبل رسول االله صلى ا} منهم تقاة ويحذرآم االله نفسه
لما ذآر أنه إنما فعل ذلك مصانعة لقريش لأجل ما آان له , عذر حاطب

 .عندهم من الأموال والأولاد
, حدثنا مصعب بن سلام: ويذآر ههنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد   

حدثنا الأجلح عن قيس بن أبي مسلم عن ربعي بن حراش سمعت حذيفة 
 عليه وسلم أمثالاً واحداً وثلاثة ضرب لنا رسول االله صلى االله: يقول

قال فضرب لنا منها مثلاً وترك سائرها , وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر
إن قوماً آانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداء فأظهر » :قال

, االله أهل الضعف عليهم فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم
يخرجون الرسول {: وقوله تعالى» فأسخطوا االله عليهم إلى يوم يلقونه

هذا مع ما قبله من التهييج على عداوتهم وعدم موالاتهم لأنهم  } وإياآم
أخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرهم آراهة لما هم عليه من 

} أن تؤمنوا باالله ربكم{: ولهذا قال تعالى, التوحيد وإخلاص العبادة الله وحده
وما {: نكم باالله رب العالمين آقوله تعالىأي لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إيما

الذين أخرجوا {: وآقوله تعالى} نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باالله العزيز الحميد
 .}من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا االله

أي إن } إن آنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي{: وقوله تعالى  
إن آنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي باغين   , آنتم آذلك فلا تتخذوهم أولياء

فلا توالوا أعدائي وأعداءآم وقد أخرجوآم من ديارآم , لمرضاتي عنكم
تسرون إليهم بالمودة {: وقوله تعالى. وأموالكم حنقاً عليكم وسخطاً لدينكم
أي تفعلون ذلك وأنا العالم بالسرائر } وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم

إن يثقفوآم * ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل {والضمائر والظواهر 
أي لو قدروا } يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء

وودوا لو {عليكم لما اتقوا فيكم من أذى ينالونكم به بالمقال والفعال 
أي ويحرصون على أن لا تنالوا خيراً فهم عداوتهم لكم آامنة } تكفرون

 .  توالون مثل هؤلاء ؟ وهذا تهييج على عداوتهم أيضاً وظاهرة فكيف
لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادآم يوم القيامة يفصل بينكم  {: وقوله تعالى  

أي قراباتكم لا تنفعكم عند االله إذا أراد االله بكم } واالله بما تعملون بصير
ومن وافق , ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم بما يسخط االله, سوءاً
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أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر وضل عمله ولا ينفعه عند االله 
حدثنا : قال الإمام أحمد. ولو آان قريباً إلى نبي من الأنبياء, قرابته من أحد

يا رسول االله أين أبي : حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رجلاً قال , عفان
ورواه » ي النارإن أبي وأباك ف«فلما قفى دعاه فقال » في النار«؟ قال 

 .مسلم وأبو داود من حديث حماد بن سلمة به
 
 

قَدْ آَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيَ إِبْرَاهِيمَ وَالّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنّا ** 
ا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ  بُرَءآؤاْ مّنْكُمْ وَمِمّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ االلهِّ آَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَ 

وَالْبَغْضَآءُ أَبَداً حَتّىَ تُؤْمِنُواْ بِااللهِّ وَحْدَهُ إِلاّ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبِيهِ لأسْتَغْفِرَنّ لَكَ 
 وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ االلهِّ مِن شَيْءٍ رّبّنَا عَلَيْكَ تَوَآّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ 

*  رَبّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لّلّذِينَ آَفَرُواْ وَاغْفِرْ لَنَا رَبّنَآ إِنّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ *  
لَقَدْ آَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لّمَن آَانَ يَرْجُو االلهَّ وَالْيَوْمَ الاَخِرَ وَمَن يَتَوَلّ 

  الْحَمِيدُ فَإِنّ االلهَّ هُوَ الْغَنِيّ
يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم     

قد آانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين {: ومجانبتهم والتبري منهم
أي تبرأنا } إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم{أي وأتباعه الذين آمنوا معه } معه

وبدا بيننا  {أي بدينكم وطريقكم } بكمومما تعبدون من دون االله آفرنا {منكم 
يعني وقد شرعت العداوة والبغضاء من } العداوة والبغضاء أبداً, وبينكم

حتى {مادمتم على آفرآم فنحن أبداً نتبرأ منكم ونبغضكم , الاَن بيننا وبينكم 
أي إلى أن توحدوا االله فتعبدوه وحده لا شريك له } تؤمنوا باالله وحده 

إلا قول {: وقوله تعالى. معه من الأوثان والأنداد وتخلعوا ما تعبدون 
أي لكم في إبراهيم وقومه أسوة حسنة تتأسون  } إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك

فلما , فإنه إنما آان عن موعدة وعدها إياه  , بها إلا في استغفار إبراهيم لأبيه
ائهم  وذلك أن بعض المؤمنين آانوا يدعون لاَب , تبين له أنه عدو الله تبرأ منه 

الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون لهم ويقولون إن إبراهيم آان يستغفر 
ما آان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا {فأنزل االله عز وجل , لأبيه

للمشرآين ولو آانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم 
فلما تبين له , وما آان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه * 

 .}أنه عدو الله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم
قد آانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين {: وقال تعالى في هذه الاَية  

إنا برآء منكم ـ إلى قوله ـ إلا قول إبراهيم لأبيه : معه إذ قالوا لقومهم
 أسوة أي ليس لكم في ذلك} لأستغفرن لك وما أملك لك من االله من شيء
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أي في الاستغفار للمشرآين هكذا قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل بن   
 . حيان والضحاك وغير واحد

ثم قال تعالى مخبراً عن قول إبراهيم والذين معه حين فارقوا قومهم   
ربنا عليك توآلنا {فلجأوا إلى االله وتضرعوا إليه فقالوا , وتبرءوا منهم

أي توآلنا عليك في جميع الأمور وسلمنا } وإليك أنبنا وإليك المصير
أمورنا إليك وفوضناها إليك وإليك المصير أي المعاد في الدار الاَخرة 

معناه لا تعذبنا بأيديهم ولا  : قال مجاهد} ربنا لا تجعلنا فتنة للذين آفروا{
وآذا قال , لو آان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا: بعذاب من عندك فيقولوا

لا تظهرهم علينا فيفتنونا بذلك يرون أنهم إنما  : قتادةوقال , الضحاك
وقال علي بن أبي طلحة , واختاره ابن جرير, ظهروا علينا لحق هم عليه

 . لا تسلطهم علينا فيفتنونا : عن ابن عباس 
أي واستر ذنوبنا  } واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم{: وقوله تعالى  

أي الذي لا } إنك أنت العزيز {ينك عن غيرك واعف عنها فيما بيننا وب   
في أقوالك وأفعالك وشرعك وقدرك ثم قال } الحكيم{يضام من لاذ بجنابك  

} لقد آان لكم فيهم أسوة حسنة لمن آان يرجو االله واليوم الاَخر{: تعالى
وهذا تأآيد لما تقدم ومستثنى منه ما تقدم أيضاً لأن هذه الأسوة المثبتة ههنا 

تهييج } لمن آان يرجو االله واليوم الاَخر{:  وقوله تعالى,هي الأولى بعينها
أي عما أمر } ومن يتول{: وقوله تعالى, إلى ذلك لكل مؤمن باالله والمعاد

إن تكفروا أنتم ومن في {: آقوله تعالى} فإن االله هو الغني الحميد{االله به 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن } الأرض جميعاً فإن االله لغني حميد

هذه صفته لا تنبغي إلا له , الغني الذي قد آمل في غناه وهو االله: سعبا
ليس له آفء وليس آمثله شيء سبحان االله الواحد القهار الحميد المستحمد 

إلى خلقه أي هو المحمود في جميع أقواله وأفعاله لا إله غيره ولا رب 
 .سواه
 
 

ذِينَ عَادَيْتُم مّنْهُم مّوَدّةً وَااللهُّ قَدِيرٌ وَااللهُّ   عَسَى االلهُّ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الّ** 
لاّ يَنْهَاآُمُ االلهُّ عَنِ الّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوآُمْ فِي الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوآُمْ *  غَفُورٌ رّحِيمٌ 

إِنّمَا يَنْهَاآُمُ *  ينَ مّن دِيَارِآُمْ أَن تَبَرّوهُمْ وَتُقْسِطُوَاْ إِلَيْهِمْ إِنّ االلهَّ يُحِبّ الْمُقْسِطِ
االلهُّ عَنِ الّذِينَ قَاتَلُوآُمْ فِي الدّينِ وَأَخْرَجُوآُم مّن دِيَارِآُمْ وَظَاهَرُواْ عَلَىَ 

 إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلّهُمْ فَأُوْلََـئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ  
عسى االله أن {وة الكافرين يقول تعالى لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعدا   

أي محبة بعد البغضة ومودة بعد } يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة  
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أي على ما يشاء من الجمع بين الأشياء } واالله قدير{النفرة وألفة بعد الفرقة 
المتنافرة والمتباينة والمختلفة فيؤلف بين القلوب بعد العداوة والقساوة 

واذآروا نعمة {آما قال تعالى ممتناً على الأنصار , فتصبح مجتمعة متفقة 
االله عليكم إذ آنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وآنتم  

وآذا قال لهم النبي صلى االله . الاَية} على شفا حفرة من النار فأنقذآم منها
 بي ألم أجدآم ضلالاً فهداآم االله بي وآنتم متفرقين فألفكم االله«: عليه وسلم

هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو   {: وقال االله تعالى» ؟
أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن االله ألف بينهم إنه 

أحبب حبيبك هوناً ما فعسى أن يكون بغيضك  «وفي الحديث } عزيز حكيم
وقال » يوماً ما وأبغض بغيضك هوناً ما فعسى أن يكون حبيبك , يوماً ما

 :الشاعر
 وقد يجمع االله الشتيتين بعدمايظنان آل الظن أن لا تلاقيا  

أي يغفر للكافرين آفرهم إذا تابوا منه } واالله غفور رحيم{: وقوله تعالى  
وهو الغفور الرحيم بكل من تاب إليه من أي , وأنابوا إلى ربهم وأسلموا له

 .ذنب آان
ذه الاَية نزلت في أبي سفيان صخر بن إن ه: وقد قال مقاتل بن حيان   
فكانت هذه مودة ما , فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم تزوج ابنته, حرب

فإن رسول االله صلى االله عليه , وفي هذا الذي قاله مقاتل نظر , بينه وبينه 
وأبو سفيان إنما أسلم ليلة , وسلم تزوج بأم حبيبة بنت أبي سفيان قبل الفتح 

قرى : قال)وأحسن من هذا ما رواه ابن أبي حاتم حيث, فالفتح بلا خلا
حدثني ابن شهاب أن , حدثني عقيل, حدثني سلامة, على محمد بن عزيز

رسول االله صلى االله عليه وسلم استعمل أبا سفيان صخر بن حرب على 
فلما قبض رسول االله صلى االله عليه وسلم أقبل فلقي ذا , بعض اليمن

قال , فكان أول من قاتل في الردة وجاهد عن الدين, الخمار مرتداً فقاتله
عسى االله أن يجعل بينكم وبين الذين  {وهو ممن أنزل االله فيه : ابن شهاب

وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن أبا سفيان  . الاَية} عاديتم منهم مودة 
تأمرني أقاتل الكفار : قال» نعم«: يا رسول االله ثلاث أعطنيهن قال: قال

, ومعاوية تجعله آاتباً بين يديك : قال» نعم«: قال, تل المسلمينآما آنت أقا
وعندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان : قال» نعم«: قال

 .أزوجكها ـ الحديث ـ وقد تقدم الكلام عليه
لاينهاآم االله عن الذين لم يقاتلوآم في الدين ولم يخرجوآم {: وقوله تعالى  

ا على إخراجكم أي لا ينهاآم عن الإحسان إلى أي يعاونو} من ديارآم
أي } أن تبروهم{الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين آالنساء والضعفة منهم 
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قال } إن االله يحب المقسطين{أي تعدلوا } وتقسطوا إليهم{تحسنوا إليهم 
حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر   : الإمام أحمد
قدمت أمي وهي مشرآة :  بنت أبي بكر رضي االله عنهما قالتعن أسماء

فأتيت النبي صلى االله عليه وسلم فقلت يا رسول , في عهد قريش إذ عاهدوا
. أخرجاه» نعم صلي أمك«: االله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها ؟ قال

حدثنا مصعب , حدثنا عبد االله بن المبارك  , حدثنا عارم: وقال الإمام أحمد
قدمت قتيلة على : حدثنا عامر بن عبد االله بن الزبير عن أبيه قال  , ابتبن ث

فأبت , ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا صناب وأقط وسمن وهي مشرآة
فسألت عائشة النبي صلى االله عليه . أسماء أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها

إلى } لوآم في الدينلا ينهاآم االله عن الذين لم يقات{: فأنزل االله تعالى, وسلم
 . فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. آخر الاَية

, وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث مصعب بن ثابت به  
وفي رواية لأحمد ولابن جرير قتيلة بنت عبد العزى بن عبد أسعد من بني 

 ورسول وزاد ابن أبي حاتم في المدة التي آانت بين قريش, مالك بن حسل
وقال ضأبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق . االله صلى االله عليه وسلم

حدثنا عبد االله بن شبيب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثناأبو قتادة    : البزار
العدوي عن ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة وأسماء   

هدنة التي آانت بين قدمت علينا أمنا المدينة وهي مشرآة في ال: أنهما قالتا
رسول االله صلى االله عليه وسلم وبين قريش فقلنا يا رسول االله إن أمنا 

: ثم قال» نعم فصلاها ؟«: قدمت علينا المدينة وهي راغبة أفنصلها ؟ قال
وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن الزهري عن عروة عن عائشة إلا من  

 .هذا الوجه
 أم عائشة هي أم رومان وآانت مسلمة  وهو منكر بهذا السياق لأن): قلت)  

مهاجرة وأم أسماء غيرها آما هو مصرح باسمها في هذه الأحاديث 
قد تقدم تفسير } إن االله يحب المقسطين{: وقوله تعالى. المتقدمة واالله أعلم

 المقسطون على منابر«ذلك في سورة الحجرات وأورد الحديث الصحيح 
 .«ن في حكمهم وأهاليهم وما ولواالذين يعدلو, من نور عن يمين العرش

إنما ينهاآم االله عن الذين قاتلوآم في الدين وأخرجوآم من  {: وقوله تعالى  
أي إنما ينهاآم عن موالاة } ديارآم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم

هؤلاء الذين ناصبوآم بالعداوة فقاتلوآم وأخرجوآم وعاونوا على إخراجكم   
ثم أآد الوعيد على , الاتهم ويأمرآم بمعاداتهمينهاآم االله عز وجل عن مو

يا أيها {: آقوله تعالى} ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون{: موالاتهم فقال
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الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن 
 .}يتولهم منكم فإنه منهم إن االله لا يهدي القوم الظالمين

 
 

 آمَنُواْ إِذَا جَآءَآُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنّ االلهُّ أَعْلَمُ يَأَيّهَا الّذِينَ** 
بِإِيمَانِهِنّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنّ إِلَى الْكُفّارِ لاَ هُنّ حِلّ لّهُمْ  

نَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنّ إِذَآ وَلاَ هُمْ يَحِلّونَ لَهُنّ وَآتُوهُم مّآ أَنفَقُواْ وَلاَ جُ
آتَيْتُمُوهُنّ أُجُورَهُنّ وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُواْ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُواْ مَآ 

يْءٌ مّنْ وَإِن فَاتَكُمْ شَ*  أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكْمُ االلهِّ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَااللهُّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُواْ الّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ وَاتّقُواْ  

 االلهَّ الّذِيَ أَنتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ  
تقدم في سورة الفتح في ذآر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول االله   

على أن لا يأتيك منا رجل : ين آفار قريش فكان فيهصلى االله عليه وسلم وب
على أنه لا يأتيك منا أحد : وفي رواية, وإن آان على دينك إلا رددته إلينا
وهذا قول عروة والضحاك وعبد  , وإن آان على دينك إلا رددته إلينا

فعلى هذه الرواية , الرحمن بن زيد والزهري ومقاتل بن حيان والسدي
وهذا من أحسن أمثلة ذلك وعلى طريقة , مخصصة للسنةتكون هذه الاَية 

فإن االله عز وجل أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم , بعض السلف ناسخة
فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى , النساء مهاجرات أن يمتحنوهن

وقد ذآرنا في ترجمة عبد االله بن , الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن
من المسند الكبير من طريق أبي بكر بن أبي عاصم أبي أحمد بن جحش 

عن محمد بن يحيى الذهلي عن يعقوب بن محمد عن عبد العزيز بن 
عمران عن مجمع بن يعقوب عن حنين بن أبي لبانة عن عبد االله بن أبي    

هاجرت أم آلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في الهجرة فخرج  : أحمد قال
, على رسول االله صلى االله عليه وسلمأخواها عمارة والوليد حتى قدما 

فكلماه فيها أن يردها إليهما فنقض االله العهد بينه وبين المشرآين في النساء  
 .فمنعهم أن يردوهن إلى المشرآين وأنزل االله آيات الامتحان, خاصة

حدثنا يونس بن بكير عن قيس بن   , حدثنا أبو آريب: قال ابن جرير  
عن خليفة بن حصين عن أبي نصر الأسدي   الربيع عن الأغر بن الصباح 

قال سئل ابن عباس آيف آان امتحان رسول االله صلى االله عليه وسلم 
آان يمتحنهن باالله ما خرجت من بغض زوج وباالله ما خرجت  : قال, النساء

وباالله ما  , وباالله ما خرجت التماس دنيا, أرض إلى أرض رغبة عن 
ن وجه آخر عن الأغر بن الصباح ثم رواه م, خرجت إلا حباً الله ولرسوله
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وآذا رواه البزار من طريقه وذآر فيه أن الذي آان يحلفهن عن أمر , به
وقال العوفي عن ابن  , رسول االله صلى االله عليه وسلم له عمر بن الخطاب

يا أيها الذين آمنوا إذا جاءآم المؤمنات مهاجرات {: عباس في قوله تعالى
يشهدن أن لا إله إلا االله وأن محمداً عبد االله وآان امتحانهن أن } فامتحنوهن
فإذا آان , فاسألوهن عما جاء بهن} فامتحنوهن{: وقال مجاهد, ورسوله

جاء بهن غضب على أزواجهن أو سخطة أو غيره ولم يؤمن فارجعوهن  
وما , يقال لها ما جاء بك إلا حب االله ورسوله: وقال عكرمة, إلى أزواجهن

} فامتحنوهن{:  فرار من زوجك فذلك قولهجاء بك عشق رجل منا ولا
آانت محنتهن أن يستحلفن باالله ما أخرجكن النشوز وما : وقال قتادة 

فإذا قلن ذلك قبل ذلك , أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله وحرص عليه
 .منهن

فيه } فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار{: وقوله تعالى  
لا هن حل {: وقوله تعالى. لاطلاع عليه يقيناًدلالة على أن الإيمان يمكن ا
هذه الاَية هي التي حرمت المسلمات على } لهم ولا هم يحلون لهن

, المشرآين وقد آان جائزاً في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة
ولهذا آان أبو العاص بن الربيع زوج ابنة النبي صلى االله عليه وسلم زينب 

فلما وقع في , آانت مسلمة وهو على دين قومهقد , رضي االله عنها
الأسارى يوم بدر بعثت امرأته زينب في فدائه بقلادة لها آانت لأمها 

خديجة فلما رآها رسول االله صلى االله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال 
ففعلوا فأطلقه رسول » إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا«: للمسلمين

فوفى له بذلك وصدقه , ليه وسلم على أن يبعث ابنته إليهاالله صلى االله ع
فيما وعده وبعثها إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم مع زيد بن حارثة  

وآانت سنة اثنتين إلى . فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر, رضي االله عنه
أن أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع سنة ثمان فردها عليه بالنكاح الأول 

 .م يحدث لها صداقاًول
حدثنا ابن إسحاق حدثنا , حدثنا أبي, حدثنا يعقوب: آما قال الإمام أحمد  

داود بن الحصين عن ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رد   
وآانت هجرتها قبل إسلامه بست سنين على , ابنته زينب على أبي العاص

اه أبو داود والترمذي وابن ورو, النكاح الأول ولم يحدث شهادة ولا صداقاً
لأن إسلامه آان بعد تحريم , وهو صحيح , ماجه ومنهم من يقول بعد سنتين

ليس بإسناده بأس ولا : المسلمات على المشرآين بسنتين وقال الترمذي
وسمعت , نعرف وجه هذا الحديث ولعله جاء من حفظ داود بن الحصين

ن ابن إسحاق هذا سمعت يزيد بن هارون يذآر ع : عبد بن حميد يقول 
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الحديث وحديث ابن الحجاج يعني ابن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه  
عن جده أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن 

حديث ابن عباس أجود إسناداً : فقال يزيد, الربيع بمهر جديد ونكاح جديد
حديث الحجاج بن ثم قلت وقد روى , والعمل على حديث عمرو بن شعيب

أرطاة عن عمرو بن شعيب الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وضعفه 
 .واالله أعلم, الإمام أحمد وغير واحد

يحتمل , وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأن ذلك آان قضية عين    
أنه لم تنقض عدتها منه لأن الذي عليه الأآثرون أنها متى انقضت العدة 

, وقال آخرون بل إذا انقضت العدة هي بالخيار. ا منهولم يسلم انفسخ نكاحه
وإن شاءت فسخته وذهبت , إن شاءت أقامت على النكاح واستمرت
وآتوهم {: وقوله تعالى. واالله أعلم, فتزوجت وحملوا عليه حديث ابن عباس

يعني أزواج المهاجرات من المشرآين ادفعوا إليهم الذي غرموه } ما أنفقوا
,  قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والزهري وغير واحد ,عليهن من الأصدقة

يعني } ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن{: وقوله تعالى
إذا أعطيتموهن أصدقتهن فانكحوهن أي تزوجوهن بشرطه من انقضاء 

تحريم } ولا تمسكوا بعصم الكوافر{: وقوله تعالى. العدة والولي وغير ذلك
 .لى عباده المؤمنين نكاح المشرآات والاستمرار معهنمن االله عز وجل ع

وفي الصحيح عن الزهري عن عروة عن المسور ومروان بن الحكم أن     
جاءه , رسول االله صلى االله عليه وسلم لما عاهد آفار قريش يوم الحديبية

يا أيها الذين آمنوا إذا جاءآم {نساء من المؤمنات فأنزل االله عز وجل 
فطلق عمر } ات ـ إلى قوله ـ ولا تمسكوا بعصم الكوافرالمؤمنات مهاجر

بن الخطاب يومئذ امرأتين تزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى 
أنزلت هذه الاَية : وقال ابن ثور عن معمر عن الزهري . صفوان بن أمية

, على رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو بأسفل الحديبية حين صالحهم
فلما جاء النساء نزلت هذه الاَية وأمره أن , اه منهم رده إِليهمعلى أنه من أت

وحكم على المشرآين مثل ذلك إذا جاءتهم , يرد الصداق إلى أزواجهن
ولا تمسكوا {امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى أزواجهن وقال 

 .}بعصم الكوافر
 بينهم بذلك وإنما حكم االله: وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال  

: وقال محمد بن إسحاق عن الزهري. لأجل ما آان بينهم وبينهم من العهد 
فتزوجها معاوية وأم . طلق عمر يومئذ قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة

وهي أم عبيد االله فتزوجها أبو جهم , آلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية
طلق طلحة بن و, بن حذيفة بن غانم رجل من قومه وهما على شرآهما 
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عبيد االله أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فتزوجها بعده خالد 
أي } واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا{: وقوله تعالى. بن سعد بن العاص

وطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللاتي يذهبن إلى الكفار إن ذهبن 
 .جرن إلى المسلمينوليطالبوا بما أنفقوا على أزواجهم اللاتي ها

أي في الصلح واستثناء النساء } ذلكم حكم االله يحكم بينكم{: وقوله تعالى  
أي } واالله عليم حكيم{منه والأمر بهذا آله هو حكم االله يحكم به بين خلقه 

وإن فاتكم شيء من {: ثم قال تعالى , عليم بما يصلح عباده حكيم في ذلك 
قال } الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا 

هذا في الكفار الذين ليس لهم عهد إذا فرت إليهم امرأة ولم : مجاهد وقتادة
فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء , يدفعوا إلى زوجها شيئاً

حدثنا : وقال ابن جرير, حتى يدفع إلى زوج الذاهبة إليهم مثل نفقته عليها
أقر المؤمنون : ابن وهب أخبرني يونس عن الزهري قالحدثنا , يونس

, بحكم االله فأدوا ما أمروا به من نفقات المشرآين التي أنفقوا على نسائهم
وأبى المشرآون أن يقروا بحكم االله فيما فرض عليهم من أداء نفقات 

وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى  {فقال االله تعالى للمؤمنين به , المسلمين
واتقوا االله الذي , فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا, عاقبتمالكفار ف

 . }أنتم به مؤمنون
, فلو أنها ذهبت بعد هذه الاَية امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشرآين  

رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليهامن العقب الذي بأيديهم الذي 
التي أنفقوا على أزواجهم , اتهمأمروا أن يردوه على المشرآين من نفق

, ثم ردوا إلى المشرآين فضلاً إن آان بقي لهم, اللاتي آمن وهاجرن
وقال , والعقب ما آان بقي من صداق نساء الكفار حين آمن وهاجرن

يعني إن لحقت امرأة رجل من , العوفي عن ابن عباس في هذه الاَية
ليه وسلم أنه يعطى مثل ما المهاجرين بالكفار أمر له رسول االله صلى االله ع

أصبتم غنيمة من قريش أو  } فعاقبتم{وهكذا قال مجاهد , أنفق من الغنيمة
وهكذا . يعني مهر مثلها} فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا{غيرهم 

قال مسروق وإبراهيم وقتادة ومقاتل والضحاك وسفيان بن حسين  
إن أمكن الأول فهو الأولى وإلا وهذا لا ينافي الأول لأنه . والزهري أيضاً

وهذا أوسع وهو اختيار ابن , فمن الغنائم اللاتي تؤخذ من أيدي الكفار
 .والله الحمد والمنة, جرير
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يَأَيّهَا النّبِيّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىَ أَن لاّ يُشْرِآْنَ بِااللهِّ شَيْئاً وَلاَ  ** 
نِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهُتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنّ      يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْ

وَأَرْجُلِهِنّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنّ االلهَّ إِنّ االلهَّ غَفُورٌ 
 رّحِيمٌ 

حدثنا ابن أخي ابن , بن إبراهيمحدثنا إسحاق حدثنا يعقوب : قال البخاري  
أخبرني عروة أن عائشة زوج النبي صلى االله عليه : شهاب عن عمه قال

وسلم أخبرته أن رسول االله صلى االله عليه وسلم آان يمتحن من هاجر إليه 
يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ـ إلى {من المؤمنات بهذه الاَية 

 }قوله ـ غفور رحيم
قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول : وةقال عر  

, ولا واالله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط, آلاماً» قد بايعتك«: االله
 .هذا لفظ البخاري» قد بايعتك على ذلك«: وما يبايعهن إلا بقوله

 حدثنا سفيان عن محمد, حدثنا عبد الرحمن بن مهدي: وقال الإمام أحمد  
أتيت رسول االله صلى االله عليه : بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة قالت

فأخذ علينا ما في القرآن أن لا نشرك باالله شيئاً الاَية , وسلم في نساء لنبايعه
: قلنا, بنا من أنفسنا قلنا االله ورسوله أرحم» فيما استطعتن وأطقتن«وقال 

 النساء إنما قولي لامرأة إني لا أصافح«يا رسول االله ألا تصافحنا ؟ قال 
هذا إسناد صحيح وقد رواه الترمذي والنسائي  » واحدة آقولي لمائة امرأة

وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة والنسائي أيضاً من حديث الثوري  
: وقال الترمذي, آلهم عن محمد بن المنكدر عن أميمة به, ومالك بن أنس

وقد رواه أحمد ,  المنكدرحسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن
أيضاً من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن أميمة به 

وآذا رواه ابن جرير من طريق موسى بن , ولم يصافح منا امرأة: وزاد
 .عقبة عن محمد بن المنكدر به

, ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر  
قيقة وآانت أخت خديجة خالة فاطمة من فيها إلى فيّ حدثتني أميمة بنت ر

حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني : وقال الإمام أحمد, فذآره
وآانت إحدى , سليط بن أيوب بن الحكم بن سليم عن أمه سلمى بنت قيس

وآانت , خالات رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد صلت معه القبلتين
جئت رسول االله صلى االله عليه :  بن النجار قالتإحدى نساء بني عدي

فلما شرط علينا ألا نشرك باالله شيئاً ولا , وسلم نبايعه في نسوة من الأنصار
نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا    

فبايعناه ثم : قالت» ولا تغششن أزواجكن«: ولا نعصيه في معروف قال
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فنا فقلت لامرأة منهن ارجعي فسلي رسول االله صلى االله عليه وسلم انصر
 .»تأخذ ماله فتحابي به غيره«فسألته فقال : ما غش أزواجنا ؟ قالت

حدثنا عبد الرحمن بن , حدثنا إبراهيم بن أبي العباس: وقال الإمام أحمد  
حدثني أبي عن أمه عائشة بنت , عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب 

مة يعني ابن مظعون قالت أنا مع أمي رائطة ابنة سفيان الخزاعية قدا
أبايعكن على أن لا «: والنبي صلى االله عليه وسلم يبايع النسوة ويقول

تشرآن باالله شيئاً ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادآن ولا تأتين ببهتان     
ـ فيما تفترينه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصينني في معروف ـ قلن نعم   

فكنت أقول , فكن يقلن وأقول معهن وأمي تقول لي أي بنية نعم» استطعتن
حدثنا أيوب , حدثنا عبد الوارث , حدثنا أبو معمر: وقال البخاري. آما يقلن

بايعنا رسول االله صلى االله : عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت 
 النياحة فقبضت ونهانا عن } ولا تشرآن باالله شيئاً{عليه وسلم فقرأ علينا 

فما قال لها رسول االله , أسعدتني فلانة فأريد أن أجزيها: امرأة يدها قالت
 .ورواه مسلم, فانطلقت ورجعت فبايعها, صلى االله عليه وسلم شيئاً

, فما وفى منهن امرأة غيرها وغير أم سليم ابنة ملحان: وفي رواية  
لى االله عليه وسلم أخذ علينا رسول االله ص: وللبخاري عن أم عطية قالت

أم سليم وأم . فما وفت منا امرأة غير خمسة نسوة, عند البيعة أن لا ننوح
العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ 

وقد آان رسول االله صلى االله عليه وسلم يتعاهد النساء بهذه , وامرأة أخرى
حدثنا , حدثنا محمد بن عبد الرحيم: اريآما قال البخ, البيعة يوم العيد
أخبرني ابن جريج أن الحسن , حدثنا عبد االله بن وهب , هارون بن معروف

شهدت الصلاة يوم الفطر : بن مسلم أخبره عن طاوس عن ابن عباس قال
فكلهم , مع رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان

ل نبي االله صلى االله عليه وسلم فنز, يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد
ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء , فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده

يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشرآن {: مع بلال فقال
باالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه      

حتى فرغ من الاَية آلها } أرجلهن ولا يعصينك في معروفو, بين أيديهن
: فقالت امرأة واحدة ولم يجبه غيرها» أنتن على ذلك ؟«ثم قال حين فرغ 
وبسط : قال, فتصدقن : قال, لا يدري الحسن من هي, نعم يا رسول االله

 .بلال ثوبه فجعلن يلقين الفتح والخواتيم في ثوب بلال
حدثنا ابن عياش عن سليمان بن   , خلف بن الوليدحدثنا : وقال الإمام أحمد  

جاءت أميمة بنت رقيقة : سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال  
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أبايعك على أن لا تشرآي باالله «: إلى رسول االله تبايعه على الإسلام فقال
تفترينه بين   شيئاً ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان   

وقال الإمام »  تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى يديك ورجليك ولا
حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن    : أحمد

: آنا عند رسول االله صلى االله عليه وسلم في مجلس فقال: الصامت قال
تزنوا ولا تقتلوا  تبايعوني على أن لا تشرآوا باالله شيئاً ولا تسرقوا ولا 

ـ فمن » إذا جاءك المؤمنات«:  قرأ الاَية التي أخذت على النساءأولادآم ـ
ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو آفارة , وفى منكم فأجره على االله

ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره االله عليه فهو إلى االله إن شاء غفر له , له
 .أخرجاه في الصحيحين» وإن شاء عذبه

د بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد االله   وقال محمد بن إسحاق عن يزي  
عن أبي عبد االله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي عن عبادة بن   , اليزني

وآنا اثني عشر رجلاً , آنت فيمن حضر العقبة الأولى: الصامت قال
وذلك قبل أن , فبايعنا رسول االله صلى االله عليه وسلم على بيعة النساء

ولا نقتل ,  شيئاً ولا نسرق ولا نزنييفرض الحرب على أن لا نشرك باالله
, أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولانعصيه في معروف    

وقد روى ابن جرير من , رواه ابن أبي حاتم» فإن وفيتم فلكم الجنة «وقال 
طريق العوفي عن ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر عمر 

هن إن رسول االله صلى االله عليه وسلم يبايعكن قل ل«: بن الخطاب فقال
وآانت هند بنت عتبة بن ربيعة التي شقت » على أن لا تشرآن باالله شيئاً

إني إن أتكلم يعرفني وإن عرفني : بطن حمزة متنكرة في النساء فقالت
وإنما تنكرت فرقاً من رسول االله صلى االله عليه وسلم فسكت النسوة , قتلني

آيف تقبل من : أبين أن يتكلمن فقالت هند وهي متنكرةاللاتي مع هند و
 .النساء شيئاً لم تقبله من الرجال ؟

قل لهن ولا «ففطن إليها رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال لعمر   
واالله إني لأصيب من أبي سفيان الهنات ما أدري : قالت هند» يسرقن

 مضى أو قد بقي ما أصبت من شيء: أيحلهن لي أم لا ؟ قال أبو سفيان
فضحك رسول االله صلى االله عليه وسلم وعرفها فدعاها  , فهو لك حلال

, عفا االله عما سلف: قالت» أنت هند ؟«: فأخذت بيده فعاذت به فقال
يا : فقالت» ولا يزنين«: فصرف عنها رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

ني الحرة ـ قال ـ لا واالله ما تز«وهل تزني امرأة حرة ؟ قال , رسول االله
: قال, أنت قتلتهم يوم بدر فأنت وهم أبصر: قالت هند» ولا يقتلن أولادهن

ولا يعصينك في  {قال } ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن    {
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وآان أهل الجاهلية يمزقن الثياب ويخدشن , منعهن أن ينحن: قال} معروف
وهذا أثر غريب وفي . ورويدعون بالويل والثب , الوجوه ويقطعن الشعور
فإن أبا سفيان وامرأته لما أسلما لم يكن رسول االله , بعضه نكارة واالله أعلم

وآذلك آان الأمر من جانبه عليه , يخيفهما بل أظهر الصفاء والود لهما
 .السلام لهما

بايع رسول االله صلى , أنزلت هذه الاَية يوم الفتح: وقال مقاتل بن حيان   
وعمر بايع النساء تحتها عن رسول الله , الرجال على الصفااالله عليه وسلم 

ولا تقتلن : فلما قال: صلى االله عليه وسلم فذآر بقيته آما تقدم وزاد
فضحك عمر بن , ربيناهم صغاراً فقتلتموهم آباراً: قالت هند. أولادآن

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي  . رواه ابن أبي حاتم. الخطاب حتى استلقى
حدثتني عمتي عن  , ر بن علي حدثتني أم غبطة بنت سليمان  حدثنا نص

جاءت هند بنت عتبة إلى رسول االله صلى االله  : جدتها عن عائشة قالت 
فذهبت » اذهبي فغيري يدك«عليه وسلم لتبايعه فنظر إلى يدها فقال 

» أبايعك على أن لا تشرآي باالله شيئاً«فغيرتها بحناء ثم جاءت فقال 
ما تقول في هذين السوارين ؟ : فقالت, واران من ذهبفبايعته وفي يدها س 

 .»جمرتان من نار جهنم«فقال 
حدثنا ابن فضيل عن حصين    , حدثنا أبو سعيد الأشج : وقال ابن أبي حاتم  

بايع رسول االله صلى االله عليه وسلم النساء وفي : عن عامر هو الشعبي قال
: فقالت امرأة» آنولا تقتلن أولاد«يده ثوب قد وضعه على آفه ثم قال  
وآان بعد ذلك إذا جاء النساء يبايعنه  , تقتل آباءهم وتوصينا بأولادهم ؟ قال  

يا أيها النبي إذا {: فقوله تعالى, فإذا أقررن رجعن, جمعهن فعرض عليهن
أي من جاءك منهن يبايع على هذه الشروط } جاءك المؤمنات يبايعنك

, أموال الناس الأجانب}  يسرقنعلى أن لا يشرآن باالله شيئاً ولا{فبايعها 
فأما إذا آان الزوج مقصراً في نفقتها فلها أن تأآل من ماله بالمعروف ما 
جرت به عادة أمثالها وإن آان من غير علمه عملاً بحديث هند بنت عتبة  

إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما , يا رسول االله: أنها قالت
ليّ جناح إن أخذت من ماله بغير علمه ؟ فقال فهل ع, يكفيني ويكفي بني

خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك «: رسول االله صلى االله عليه وسلم
 .أخرجاه في الصحيحين» ويكفي بنيك

ولا تقربوا الزنا إنه آان فاحشة {: آقوله تعالى} ولا يزنين{: وقوله تعالى  
ذاب الأليم في نار ذآر عقوبة الزناة بالع: وفي حديث سمرة} وساء سبيلاً

أخبرنا معمر عن الزهري , حدثنا عبد الرزاق: وقال الإمام أحمد. الجحيم
جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع رسول االله صلى : عن عروة عن عائشة قالت  
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}  أن لا يشرآن باالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين {االله عليه وسلم فأخذ عليها 
فقالت , ء فأعجبه ما رأى منهافوضعت يدها على رأسها حيا: قال, الاَية

, فنعم إذاً: قالت, أقري أيتها المرأة فواالله ما بايعنا إلا على هذا: عائشة
حدثنا ابن فضيل , حدثنا أبو سعيد الأشج  : وقال ابن أبي حاتم. فبايعها بالاَية

بايع رسول االله صلى االله عليه : عن حصين عن عامر هو الشعبي قال  
ولا تقتلن «ب قد وضعه على آفه ثم قال وسلم النساء وعلى يده ثو

وآان بعد  : تقتل آباءهم وتوصي بأولادهم ؟ قال : فقالت امرأة» أولادآن
. ذلك إذا جاءت النساء يبايعنه جمعهن فعرض عليهن فإذا أقررن رجعن

وهذا يشمل قتله بعد وجوده آما آان } ولا يقتلن أولادهن{: وقوله تعالى
آما قد ,  خشية الإملاق ويعم قتله وهو جنينأهل الجاهلية يقتلون أولادهم

يفعله بعض الجهلة من النساء تطرح نفسها لئلا تحبل إما لغرض فاسد أو 
 .ما أشبهه

قال ابن } ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن    {: وقوله تعالى  
ويؤيد هذا . يعني لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم وآذا قال مقاتل: عباس
حدثنا  . حدثنا ابن وهب, حدثنا أحمد بن صالح: يث الذي رواه أبو داودالحد

عمرو يعني ابن الحارث عن ابن الهاد عن عبد االله بن يونس عن سعيد    
المقبري عن أبي هريرة أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول 

أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست «حين نزلت آية الملاعنة 
وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر , ن االله في شيء ولن يدخلها االله الجنةم

وقوله » إليه احتجب االله منه وفضحه على رؤوس الأولين والاَخرين
يعني فيما أمرتهن به من معروف } ولا يعصينك في معروف{: تعالى

حدثنا عبد االله بن محمد حدثنا وهب : قال البخاري. ونهيتهن عنه من منكر 
سمعت الزبير عن عكرمة عن ابن عباس في : ر حدثنا أبي قالبن جري

إنما هو شرط شرطه االله : قال} ولا يعصينك في معروف{: قوله تعالى
لم يجعل االله طاعة لنبيه إلا في المعروف : وقال ميمون بن مهران. للنساء

أمر االله بطاعة رسوله وهو خيرة االله من : وقال ابن زيد, والمعروف طاعة
وقد قال غيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وسالم بن  .  المعروفخلقه في

وقد تقدم   , نهاهن يومئذ عن النوح : أبي الجعد وأبي صالح وغير واحد
 .حديث أم عطية في ذلك أيضاً

حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة في هذه    : وقال ابن جرير  
 عليهن النياحة ولا تحدثن الاَية ذآر لناأن النبي صلى االله عليه وسلم أخذ

يا رسول االله : فقال عبد الرحمن بن عوف, الرجال إلا رجلاً منكن محرماً
: االله عليه وسلم إن لنا أضيافاً وإنا نغيب عن نسائنا فقال رسول االله صلى 
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حدثنا أبو  : وقال ابن أبي حاتم» ليس أولئك عنيت, ليس أولئك عنيت«
ء أخبرنا ابن أبي زائدة حدثني مبارك زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى الفرا

آان فيما أخذ النبي صلى االله عليه وسلم ألا تحدثن الرجال : عن الحسن قال
فإن الرجل لا يزال يحدث المرأة حتى يمذي بين , إلا أن تكون ذات محرم
حدثنا ابن حميد حدثنا هارون عن عمرو عن    : فخذيه وقال ابن جرير

آان فيما اشترط :  الأنصارية قالت عاصم عن ابن سيرين عن أم عطية  
علينا رسول االله من المعروف حين بايعناه أن لا ننوح فقالت امرأة من بني  

فانطلقت فأسعدتهم ثم جاءت , فلان إن بني فلان أسعدوني فلا حتى أجزيهم
قالت فما وفى منهن غيرها وغير أم سليم ابنة ملحان أم أنس بن , فبايعت

 .مالك
 هذا الحديث من طريق حفصة بنت سيرين عن أم  وقد روى البخاري  

وقد روي نحوه من وجه آخر . عطية نسيبة الأنصارية رضي االله عنها 
حدثنا ابن جرير حدثنا أبو آريب حدثنا أبو نعيم حدثنا عمر بن   : أيضاً قال

أدرآت عجوزاً لنا : فروخ القتاب حدثني مصعب بن نوح الأنصاري قال 
قالت فأتيته لأبايعه فأخذ  , صلى االله عليه وسلمآانت فيمن بايع رسول االله 
فقالت عجوز يا رسول االله إن أناساً قد آانوا , علينا فيما أخذ أن لا تنحن

أسعدوني على مصائب أصابتني وإنهم قد أصابتهم مصيبة فأنا أريد   
فانطلقت فكافأتهم ثم إنها أتته فبايعته  » فانطلقي فكافئيهم«: أسعدهم قال

} ولا يعصينك في معروف{: وف الذي قال االله عز وجلوقال هو المعر
حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا القعنبي حدثنا   : وقال ابن أبي حاتم

الحجاج بن صفوان عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن امرأة من المبايعات 
قالت آان فيما أخذ علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم أن لا نعصيه في 

 . لا نخمش وجهاً ولا ننشر شعراً ولا نشق جيباً ولا ندعوا ويلاًمعروف أن 
حدثنا محمد بن سنان القزاز حدثنا إسحاق بن إدريس : وقال ابن جرير  

حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن  , حدثنا إسحاق بن عثمان أبو يعقوب
لما قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم : عطية عن جدته أم عطية قالت 

ساء الأنصار في بيت ثم أرسل إلينا عمر بن الخطاب رضي االله عنهجمع ن
ثم قال أنا , فقام على الباب وسلم علينا فرددن أو فرددنا عليه السلام  ,

مرحباً برسول االله : رسول رسول االله صلى االله عليه وسلم إليكن قالت فقلنا
ولا تسرقن تبايعن على أن لا تشرآن باالله شيئاً : فقال, وبرسول رسول االله

قالت فمد يده من خارج الباب أو البيت ومددنا , فقلنا نعم: قالت, ولا تزنين
وأمرنا في العيدين أن , قالت, اللهم اشهد: أيدينا من داخل البيت ثم قال

ونهانا عن اتباع الجنائز قال  , نخرج فيه الحيض والعواتق ولا جمعة علينا
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: قالت} يعصينك في معروفولا {: إسماعيل فسألت جدتي عن قوله تعالى
 .النياحة

وفي الصحيحين من طريق الأعمش عن عبد االله بن مرة عن مسروق   
ليس «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن عبد االله بن مسعود قال 

وفي » منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية 
 عليه وسلم برىء الصحيحين أيضاً عن أبي موسى أن رسول االله صلى االله

حدثنا هدبة بن خالد  : وقال الحافظ أيو يعلى. من الصالقة والحالقة والشاقة
حدثنا أبان بن يزيد حدثنا يحيى بن أبي آثير أن زيداً حدثه أن أبا سلام    
: حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

الفخر في الأحساب : ترآونهنأربع في أمتي من أمر الجاهلية لا ي«
والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت ـ وقال ـ 
النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران 

ورواه مسلم في صحيحه منفرداً به من حديث أبان .)  »ودرع من جرب
ل االله صلى االله عليه وسلم لعن بن يزيد العطار به وعن أبي سعيد أن رسو

حدثنا أبو آريب حدثنا : وقال ابن جرير. النائحة والمستمعة رواه أبو داود
وآيع عن يزيد مولى الصهباء عن شهر بن حوشب عن أم سلمة عن 

ولا يعصينك في {: رسول االله صلى االله عليه وسلم في قول االله تعالى
سير عن عبد بن حميد عن أبي   ورواه الترمذي في التف, قال النوح} معروف

نعيم وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وآيع آلاهما عن يزيد بن   
 .عبد االله الشيباني مولى الصهباء به وقال الترمذي حسن غريب

 
 

ةِ يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَوَلّوْاْ قوْماً غَضِبَ االلهُّ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُواْ مِنَ الاَخِرَ** 
  آَمَا يَئِسَ الْكُفّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ

ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر هذه السورة آما نهى    
يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب االله {: عنها في أولها فقال تعالى

 يعني اليهود والنصارى وسائر الكفار ممن غضب االله عليه ولعنه} عليهم
فكيف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء   , واستحق من االله الطرد والإبعاد

وأخلاء وقد يئسوا من الاَخرة أي من ثواب الاَخرة ونعيمها في حكم االله 
 .عز وجل

أحدهما : فيه قولان} آما يئس الكفار من أصحاب القبور{: وقوله تعالى 
يجتمعوا بهم بعد آما يئس الكفار الأحياءمن قراباتهم الذين في القبور أن 

فقد انقطع رجاؤهم منهم فيما , ذلك لأنهم لايعتقدون بعثاً ولانشوراً
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تتولوا قوماً  يا أيها الذين آمنوا لا { قال العوفي عن ابن عباس . يعتقدونه
إلى آخر السورة يعني من مات من الذين آفروا فقد يئس } غضب االله عليهم

وقال ,أو يبعثهم  اللهعز وجلالأحياء من الذين آفروا أن يرجعوا إليهم 
الكفار الأحياء : قال} آما يئس الكفار من أصحاب القبور{الحسن البصري 

آما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب  : وقال قتادة , قد يئسوا من الأموات
والقول الثاني , رواهن ابن جرير, القبور الذين ماتوا وآذا قال الضحاك

قال الأعمش عن ,  في القبور من آل خيرمعناه آما يئس الكفار الذين هم
آما يئس الكفار من أصحاب {أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود 

وهذا , قال آما يئس هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه  } القبور
وهو اختيار ابن , قول مجاهد وعكرمة ومقاتل وابن زيد والكلبي ومنصور

 .والله الحمد والمنة, الممتحنةآخر تفسير سورة . جرير رحمه االله
 
 

 سورة الجمعة
 وهي مدنية 

أن رسول االله صلى االله , عن ابن عباس وأبي هريرة رضي االله عنهما     
رواه , عليه وسلم آان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين

 .مسلم في صحيحه
 

  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 
 
 

ا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ الْمَلِكِ الْقُدّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ يُسَبّحُ اللهِِّ مَ** 
هُوَ الّذِي بَعَثَ فِي الاُمّيّينَ رَسُولاً مّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَآّيهِمْ *  

وَآخَرِينَ *  لٍ مّبِينٍ وَيُعَلّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن آَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلاَ
ذَلِكَ فَضْلُ االلهِّ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ     *  مِنْهُمْ لَمّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

 وَااللهُّ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 
أي من جميع , يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السموات وما في الأرض   

وإن من شيء إلا يسبح {: آما قال تعالى, هاالمخلوقات ناطقها وجامد
أي هو مالك السموات والأرض } الملك القدوس{: ثم قال تعالى} بحمده

أي المنزه عن النقائص الموصوف , وهو المقدس, المتصرف فيهما بحكمه
: وقوله تعالى. تقدم تفسيرهما غير مرة} العزيز الحكيم{بصفات الكمال 

آما قال , الأميون هم العرب} لاً منهمهو الذي بعث في الأميين رسو{
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وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا {: تعالى
وتخصيص الأميين بالذآر  } وإن تولوا فإنما عليك البلاغ واالله بصير بالعباد

: آما قال تعالى في قوله, ولكن المنة عليهم أبلغ وأآثر, لا ينفي من عداهم
: وآذا قال تعالى, وهو ذآر لغيرهم يتذآرون به} آر لك ولقومكوإنه لذ{
قل يا أيها {: وهذا وأمثاله لا ينافي قوله تعالى} وأنذر عشيرك الأقربين{

وقوله } لأنذرآم به ومن بلغ{: وقوله} الناس إني رسول االله إليكم جميعاً
 إلى }ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده{: تعالى إخباراً عن القرآن

, صلوات االله وسلامه عليه, غير ذلك من الاَيات الدالة على عموم بعثته
وقد قدمنا تفسير ذلك في سورة الأنعام , إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم

 .والله الحمد والمنة, بالاَيات والأحاديث الصحيحة
حين دعا لأهل مكة أن , وهذه الاَية هي مصداق إجابة االله لخليله إبراهيم  
يتلو عليهم آياته ويزآيهم ويعلمهم الكتاب , بعث االله فيهم رسولاً منهمي

فبعثه االله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة على حين فترة من , والحكمة
وقد مقت االله أهل , وقد اشتدت الحاجة إليه, الرسل وطموس من السبل

ممن أي نزراً يسيراً , الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب
هو {: ولهذا قال تعالى, تمسك بما بعث االله به عيسى ابن مريم عليه السلام

الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزآيهم ويعلمهم 
وذلك أن العرب آانوا } الكتاب والحكمة وإن آانوا من قبل لفي ضلال مبين
لوه وغيروه وقلبوه    فبد, قديماً متمسكين بدين إبراهيم الخليل عليه السلام

وابتدعوا أشياء لم يأذن بها  , وخالفوه واستبدلوا بالتوحيد شرآاً وباليقين شكاً 
فبعث , وآذلك أهل الكتاب قد بدلوا آتبهم وحرفوها وغيروها وأولوها , االله

االله محمداً صلوات االله وسلامه عليه بشرع عظيم آامل شامل لجميع 
ا يحتاجون إليه من أمر معاشهم فيه هدايتهم والبيان لجميع م, الخلق
والنهي , والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة ورضا االله عنهم, ومعادهم

عما يقربهم إلى النار وسخط االله تعالى حاآم فاصل لجميع الشبهات 
وجمع له تعالى وله الحمد والمنة , والشكوك والريب في الأصول والفروع

ما لم يعط أحداً من الأولين ولا جميع المحاسن ممن آان قبله وأعطاه 
 .فصلوات االله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين, يعطيه أحداً من الاَخرين

قال } وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم{ : وقوله تعالى  
حدثنا عبد العزيز بن عبد  : : الإمام أبو عبد االله البخاري رحمه االله تعالى

ان بن بلال عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي   حدثنا سليم, االله
آنا جلوساً عند النبي صلى االله عليه وسلم فأنزلت عليه : قال, االله عنه

من هم يا رسول االله ؟ : قالوا} وآخرين منهم لما يلحقوا بهم{سورة الجمعة 
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وفينا سلمان الفارسي فوضع رسول االله صلى , فلم يراجعهم حتى سُئل ثلاثاً
لو آان الإيمان عند الثريا «:  عليه وسلم يده على سلمان الفارسي ثم قالاالله

ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن » لناله رجال ـ أو رجل ـ من هؤلاء
عن ثور بن زيد الديلي عن سالم أبي  , أبي حاتم وابن جرير من طرق

دنية ففي هذا الحديث دليل على أن هذه السورة م, الغيث عن أبي هريرة به
لأنه فسر قوله , وعلى عموم بعثته صلى االله عليه وسلم إلى جميع الناس 

ولهذا آتب آتبه إلى فارس والروم , بفارس} وآخرين منهم{: تعالى
ولهذا , يدعوهم إلى االله عز وجل وإلى اتباع ما جاء به, وغيرهم من الأمم

: قال} بهموآخرين منهم لما يلحقوا {: قال مجاهد وغير واحد في قوله تعالى
, هم الأعاجم وآل من صدق النبي صلى االله عليه وسلم من غير العرب

حدثنا , حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي , حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم
حدثنا أبو محمد عيسى ابن موسى عن أبي حازم عن سهل , الوليد بن مسلم

إن في «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: بن سعد الساعدي قال
أصلاب أصلاب أصلاب رجال ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير 

يعني بقية من بقي من أمة } وآخرين منهم لما يلحقوا بهم{ : ثم قرأ» حساب
ذو : أي} وهو العزيز الحكيم{: وقوله تعالى. محمد صلى االله عليه وسلم

يه من  ذلك فضل االله يؤت{: وقوله تعالى, العزة والحكمة في شرعه وقدره
يعني ما أعطاه االله محمداً صلى االله عليه } يشاء واالله ذو الفضل العظيم

وسلم من النبوة العظيمة وما خص به أمته من بعثته صلى االله عليه وسلم 
 .إليهم
 
 

سَ مَثَلُ الّذِينَ حُمّلُواْ التّوْرَاةَ ثُمّ لَمْ يَحْمِلُوهَا آَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً بِئْ** 
قُلْ يَأَيّهَا *  مَثَلُ الْقَوْمِ الّذِينَ آَذّبُواْ بِآيَاتِ االلهِّ وَااللهُّ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ 

الّذِينَ هَادُوَاْ إِن زَعمْتُمْ أَنّكُمْ أَوْلِيَآءُ اللهِِّ مِن دُونِ النّاسِ فَتَمَنّوُاْ الْمَوْتَ إِن آُنتُمْ 
قُلْ إِنّ *  مَنّونَهُ أَبَداً بِمَا قَدّمَتْ أَيْديهِمْ وَااللهُّ عَلِيمٌ بِالظّالِمِينَ  وَلاَ يَتَ*  صَادِقِينَ  

الْمَوْتَ الّذِي تَفِرّونَ مِنْهُ فَإِنّهُ مُلاَقِيكُمْ ثُمّ تُرَدّونَ إِلَىَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشّهَادَةِ 
 فَيُنَبّئُكُم بِمَا آُنتُمْ تَعْمَلُونَ  

ماً لليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها ثم لم يقول تعالى ذا   
أي آمثل الحمار إذا , مثلهم في ذلك آمثل الحمار يحمل أسفاراً: يعملوا بها

, فهو يحملها حملاً حسياً ولا يدري ما عليه, حمل آتباً لا يدري ما فيها
ولا وآذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه لفظاً ولم يتفهموه 

لأن , بل أولوه وحرفوه وبدلوه فهم أسوأ حالاً من الحمير, عملوا بمقتضاه
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ولهذا قال تعالى في , وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها, الحمار لا فهم له
وقال تعالى } أولئك آالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون{: الاَية الأخرى

. }الله لا يهدي القوم الظالمينبئس مثل القوم الذين آذبوا بآيات االله وا{: ههنا
حدثنا ابن نمير عن مجالد عن الشعبي عن ابن : وقال الإمام أحمد رحمه االله

من تكلم يوم الجمعة «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عباس قال
والإمام يخطب فهو آمثل الحمار يحمل أسفاراً والذي يقول له أنصت ليس 

 أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء الله قل يا{: ثم قال تعالى» له جمعة
أي إن آنتم تزعمون أنكم } من دون الناس فتمنوا الموت إن آنتم صادقين  

فادعوا بالموت على الضال , وأن محمداً وأصحابه على ضلالة, على هدى
 .أي فيما تزعمونه, من الفئتين إن آنتم صادقين 

أي بما يعملون لهم من } دمت أيديهمولا يتمنونه أبداً بما ق{: قال االله تعالى 
وقد قدمنا الكلام في سورة } واالله عليم بالظالمين{الكفر والظلم والفجور 

قل إن آانت لكم الدار {: حيث قال تعالى, البقرة على هذه المباهلة لليهود
* الاَخرة عند االله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن آنتم صادقين  

ولتجدنهم أحرص * واالله عليم بالظالمين  )ا قدمت أيديهمولن يتمنوه أبداً بم
الناس على حياة ومن الذين أشرآوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو 

وقد أسلفنا الكلام }, بمزحزحه من العذاب أن يعمر واالله بصير بما يعملون
وبينا أن المراد أن يدعوا على الضلال من أنفسهم أو خصومهم آما  , هناك

فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك {مباهلة النصارى في آل عمران تقدمت 
من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءآم ونساءنا ونساءآم وأنفسنا وأنفسكم  

ومباهلة المشرآين في سورة مريم  } ثم نبتهل فنجعل لعنة االله على الكاذبين
 .}قل من آان في الضلالة فليمدد له الرحمن مداً{

حدثنا , أبو زيد, حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقي: مام أحمدوقد قال الإ  
: قال, عن عكرمة عن ابن عباس, فرات عن عبد الكريم بن مالك الجزري

إن رأيت محمداً عند الكعبة لاَتينه حتى أطأ على : قال أبو جهل لعنه االله
لو فعل لأخذته الملائكة «: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال, عنقه

ولو , عياناً ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار 
خرج الذين يباهلون رسول االله صلى االله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلاً 

رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق عن » ولا مالاً
عبيد االله بن   قال البخاري وتبعه عمرو بن خالد عن , عن عبد الكريم, معمر

ورواه النسائي أيضاً عن عبد الرحمن بن عبيد االله   , عمرو عن عبد الكريم 
 .الحلبي عن عبيد االله بن عمرو الرقي به أتم 
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قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى  {: وقوله تعالى  
آقوله تعالى في سورة } عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما آنتم تعملون 

وفي معجم } أينما تكونوا يدرآكم الموت ولو آنتم في بروج مشيدة{النساء 
الطبراني من حديث معاذ بن محمد الهذلي عن يونس عن الحسن عن  

مثل الذي يفر من الموت آمثل الثعلب تطلبه الأرض «سمرة مرفوعاً 
فجاء يسعى حتى إذا أعيا وانبهر دخل جحره فقالت له الأرض , بدين

 .» فخرج له حصاص فلم يزل آذلك حتى تقطعت عنقه فمات,ياثعلب ديني
 
 

يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِذَا نُودِيَ لِلصّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَىَ ذِآْرِ االلهِّ ** 
ةُ فَانتَشِرُواْ فَإِذَا قُضِيَتِ الصّلاَ*  وَذَرُواْ الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لّكُمْ إِن آُنتُمْ تَعْلَمُونَ 

 فِي الأرْضِ وَابْتَغُواْ مِن فَضْلِ االلهِّ وَاذْآُرُواْ االلهَّ آَثِيراً لّعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ 
فإن أهل الإسلام , إنما سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع   

وفيه آمل جميع الخلائق , يجتمعون فيه في آل أسبوع مرة بالمعابد الكبار
وفيه , السادس من الستة التي خلق االله فيها السموات والأرضفإنه اليوم 

وفيه ساعة   , وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة, خلق آدم وفيه أدخل الجنة
آما ثبتت بذلك , لا يوافقها عبد مؤمن يسأل االله فيها خيراً إلا أعطاه إياه

ا حدثن, حدثنا الحسن بن عرفة: وقال ابن أبي حاتم. الأحاديث الصحاح
عبيدة بن حميد عن منصور عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن    

يا «: قال أبو القاسم صلى االله عليه وسلم: حدثنا سلمان قال, قرتع الضبي
فقال رسول االله صلى . االله ورسوله أعلم: قلت» سلمان ما يوم الجمعة ؟

وقد » ـيوم الجمعة يوم جمع االله فيه أبواآم ـ أو أبوآم «: االله عليه وسلم
 .روي عن أبي هريرة من آلامه نحو هذا فاالله أعلم

وثبت أن الأمم قبلنا أمروا  , وقد آان يقال له في اللغة القديمة يوم العروبة  
واختار , واختار اليهود يوم السبت الذي لم يقع فيه خلق آدم, به فضلوا عنه

لأمة يوم واختار االله لهذه ا, النصارى يوم الأحد الذي ابتدىء فيه الخلق
البخاري ومسلم من حديث  الجمعة الذي أآمل االله فيه الخليقة آما أخرجه
: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال

, نحن الاَخرون السابقون يوم القيامة«: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
ومهم الذي فرض االله عليهم ثم إن هذا ي, بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا

اليهود غداً والنصارى بعد , فالناس لنا فيه تبع ,فاختلفوا فيه فهدانا االله له
, أضل االله عن الجمعة من آان قبلنا«لفظ البخاري وفي لفظ لمسلم » غد

فجاء االله بنا فهدانا االله , وآان للنصارى يوم الأحد , فكان لليهود يوم السبت
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وآذلك هم تبع لنا يوم القيامة , جمعة والسبت والأحدفجعل ال, ليوم الجمعة
والأولون يوم القيامة المقضي بينهم قبل , الاَخرون من أهل الدنيا نحن

 .«الخلائق
يا أيها {: وقد أمر االله المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الجمعة فقال تعالى   

أي } اهللالذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذآر 
وليس المراد بالسعي ههنا , اقصدوا واعمدوا واهتموا في سيرآم إليها

أراد الاَخرة  ومن{: المشي السريع وإنما هو الاهتمام بها آقوله تعالى
وآان عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي } وسعى لها سعيها وهو مؤمن

إلى الصلاة فأما المشي السريع } فامضوا إلى ذآر االله{االله عنهما يقرآنها 
عن أبي هريرة عن النبي صلى , فقد نهي عنه لما أخرجاه في الصحيحين

إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة «: االله عليه وسلم قال
لفظ البخاري » فما أدرآتم فصلوا وما فاتكم فأتموا, والوقار ولا تسرعوا
لى االله عليه وسلم إذ بينما نحن نصلي مع النبي ص : وعن أبي قتادة قال 
استعجلنا إلى : قالوا» ما شأنكم ؟«: فلما صلى قال, سمع جلبة رجال

إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما , فلا تفعلوا«الصلاة قال 
أخبرنا معمر : وقال عبد الرزاق. أخرجاه»أدرآتم فصلوا وما فاتكم فأتموا

قال : ة رضي االله عنه قالعن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هرير
إِذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون  «: رسول االله صلى االله عليه وسلم

وعليكم السكينة والوقار فما أدرآتم فصلوا وما فاتكم , ولكن ائتوها تمشون
وأخرجه من طريق , رواه الترمذي من حديث عبد الرزاق آذلك. »فأتموا

, بي سلمة عن أبي هريرة بمثلهيزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن أ
أما واالله ما هو بالسعي على الأقدام ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة : قال الحسن

وقال قتادة في . إلا وعليهم السكينة والوقار ولكن بالقلوب والنية والخشوع
يعني أن تسعى بقلبك وعملك وهو المشي } فاسعوا إلى ذآر االله{: قوله
, أي المشي معه} فلما بلغ معه السعي{: تعالىوآان يتأول قوله , إليها

 .وروي عن محمد بن آعب وزيد بن أسلم وغيرهما نحو ذلك
لما ثبت في , ويستحب لمن جاء إلى الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليها  

: الصحيحين عن عبد االله بن عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 
ما عن أبي سعيد رضي االله عنه وله» إذا جاء أحدآم الجمعة فليغتسل«
 غسل يوم الجمعة واجب على«: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وعن أبي هريرة قال» آل محتلم
» يغسل رأسه وجسده, حق االله على آل مسلم أن يغتسل في آل سبعة أيام«

 قال رسول االله صلى االله عليه  :وعن جابر رضي االله عنه قال, رواه مسلم
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 «على آل رجل مسلم في آل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة «: وسلم
 .رواه أحمد والنسائي وابن حبان 

حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي  , حدثنا يحيى بن آدم: وقال الإمام أحمد  
عن أوس بن أوس الثقفي , عن حسان بن عطية عن أبي الأشعث الصنعاني 

من غسل واغتسل يوم  «:  سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:قال
, ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ, الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يرآب

وهذا الحديث له طرق » آان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها
وعن أبي هريرة , وقد أخرجه أهل السنن الأربعة وحسنه الترمذي, وألفاظ

من اغتسل «: إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:  عنه قالرضي االله
ومن , يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة

ومن راح في الساعة الثالثة , راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة
, ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة, فكأنما قرب آبشاً أقرن

فإذا خرج الإمام , ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة
 .أخرجاه» حضرت الملائكة يستمعون الذآر

. ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه ويتنظف ويتسوك وينتظف ويتطهر      
غسل يوم الجمعة واجب على آل محتلم «وفي حديث أبي سعيد المتقدم 
حدثنا , حدثنا يعقوب: ام أحمدوقال الإم» والسواك وأن يمس من طيب أهله

حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن عمران بن , أبي عن محمد بن إسحاق
: عن عبد االله بن آعب بن مالك عن أبي أيوب الأنصاري , أبي يحيى

من اغتسل يوم الجمعة «: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
ه ثم خرج حتى ومس من طيب أهله إن آان عنده ولبس من أحسن ثياب

ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى , يأتي المسجد فيرآع إن بداله ولم يؤذ أحداً
وفي سنن أبي داود » يصلي آانت آفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى

أنه سمع رسول االله صلى , وابن ماجه عن عبد االله بن سلام رضي االله عنه 
لو اشترى ثوبين ليوم  ما على أحدآم «: االله عليه وسلم يقول على المنبر

وعن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله  » الجمعة سوى ثوبي مهنته
فرأى عليهم ثياب النمار , صلى االله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة

ما على أحدآم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي  «: فقال
 .رواه ابن ماجه» مهنته

المراد بهذا النداء هو } ة من يوم الجمعةإذا نودي للصلا{: وقوله تعالى  
النداء الثاني الذي آان يفعل بين يدي رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا 

, فإنه آان حينئذ يؤذن بين يديه فهذا هو المراد  , خرج فجلس على المنبر
,  فأما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي االله عنه  
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حدثنا : ذا لكثرة الناس آما رواه البخاري رحمه االله حيث قالفإنما آان ه
حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن , آدم هو ابن أبي إياس

آان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد : يزيد قال
 فلما آان عثمان بعد زمن, رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبي بكر وعمر

زاد النداء الثاني على الزوراء يعني يؤذن به على الدار التي  , وآثر الناس
وقال ابن أبي . وآانت أرفع دار بالمدينة بقرب المسجد, تسمى بالزوراء

حدثنا محمد بن راشد , حدثنا إبراهيم, حدثنا أبو نعيم , حدثنا أبي: حاتم
حين يخرج , المكحولي عن مكحول أن النداء آان في الجمعة مؤذن واحد

الإمام ثم تقام الصلاة وذلك النداء الذي يحرم عنده الشراء والبيع إذا نودي 
فأمر عثمان رضي االله عنه أن ينادي قبل خروج الإمام حتى يجتمع  , به

وإنما يؤمر بحضور الجمعة الرجال الأحرار دون العبيد والنساء . الناس
ا أشبه ذلك من ويعذر المسافر والمريض وقيّم المريض وم , والصبيان

 .آما هو مقرر في آتب الفروع, الأعذار
أي اسعوا إلى ذآر االله واترآوا البيع إذا } وذروا البيع{: وقوله تعالى  

ولهذا اتفق العلماء رضي االله عنهم على تحريم البيع بعد , نودي للصلاة
واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا ؟ على قولين , النداء الثاني

وقوله . واالله أعلم,  الاَية عدم الصحة آما هو مقرر في موضعهوظاهر
أي ترآكم البيع وإقبالكم إلى ذآر } ذلكم خير لكم إن آنتم تعلمون{: تعالى

وقوله . االله وإلى الصلاة خير لكم أي في الدنيا والاَخرة إن آنتم تعلمون
تغوا فانتشروا في الأرض واب{أي فرغ منها } فإذا قضيت الصلاة{: تعالى

لما حجر عليهم في التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع } من فضل االله
آما , أذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل االله

آان عراك بن مالك رضي االله عنه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على 
آما اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت : باب المسجد فقال

 .رواه ابن أبي حاتم, أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين
من باع واشترى في يوم الجمعة بعد : وروي عن بعض السلف أن قال   

فإذا قضيت الصلاة {: الصلاة بارك االله له سبعين مرة لقول االله تعالى
واذآروا االله {: وقوله تعالى} فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل االله

أي في حال بيعكم وشرائكم وأخذآم وإعطائكم اذآروا } آثيراً لعلكم تفلحون
ولهذا , ولا تشغلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار الاَخرة, االله ذآراً آثيراً

من دخل سوقاً من الأسواق فقال لا إله إلا االله وحده لا «جاء في الحديث 
آتب االله له ألف , ديرله الملك وله الحمد وهو على آل شيء ق, شريك له
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لا يكون العبد من : وقال مجاهد» ألف حسنة ومحي عنه ألف ألف سيئة
 .الذاآرين االله آثيراً حتى يذآر االله قائماً وقاعداً ومضطجعاً

 
 

 وَإِذَا رَأَوْاْ تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضّوَاْ إِلَيْهَا وَتَرَآُوكَ قَآئِماً قُلْ مَا عِندَ االلهِّ خَيْرٌ** 
  مّنَ اللّهْوِ وَمِنَ التّجَارَةِ وَااللهُّ خَيْرُ الرّازِقِينَ

يعاتب تبارك وتعالى على ما آان وقع من الانصراف عن الخطبة يوم    
وإذا رأوا تجارة {: الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة يومئذ فقال تعالى 

 هكذا ذآره ,أي على المنبر تخطب} أو لهواً انفضوا إليها وترآوك قائماً
, أسلم وقتادة منهم أبو العالية والحسن وزيد بن , غير واحد من التابعين

وآان , وزعم مقاتل بن حيان أن التجارة آانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم
معها طبل فانصرفوا إليها وترآوا رسول االله صلى االله عليه وسلم قائماً 

حدثنا : بر فقال الإمام أحمدوقد صح بذلك الخ, على المنبر إلا القليل منهم
قدمت عير : ابن إدريس عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال 

ورسول االله صلى االله عليه وسلم يخطب فخرج الناس وبقي , مرة المدينة
أخرجاه في } وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها{اثنا عشر رجلاً فنزلت 

 .الصحيحين من حديث سالم به
حدثنا هشيم عن حصين    , حدثنا زآريا بن يحيى : الحافظ أبو يعلىوقال   

بينما النبي : عن سالم بن أبي الجعد وأبي سفيان عن جابر بن عبد االله قال
فقدمت عير إلى المدينة فابتدرها   , صلى االله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة
 حتى لم يبق مع رسول االله صلى, أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم

: االله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلاً فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم  
» والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادي ناراً«

} وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وترآوك قائماً{ونزلت هذه الاَية 
:   االله صلى االله عليه وسلمآان في الاثني عشر الذين ثبتوا مع رسول    : وقال

دليل   } وترآوك قائماً{: وفي قوله تعالى , أبو بكر وعمر رضي االله عنهما
وقد روى مسلم في صحيحه عن . على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائماً

آانت للنبي صلى االله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما  : جابر بن سمرة قال
أن هذه   : شيء ينبغي أن يعلم وهوولكن ههنا , يقرأ القرآن ويذآر الناس

القصة قد قيل إنها آانت لما آان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقدم 
, آما رواه أبو داود في آتاب المراسيل, الصلاة يوم الجمعة على الخطبة
أخبرني أبو معاذ بن معروف أنه سمع , حدثنا محمود بن خالد عن الوليد  

 صلى االله عليه وسلم يصلي يوم  آان رسول االله: مقاتل بن حيان يقول
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حتى إذا آان يوم والنبي صلى االله عليه     , الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين
إن دحية بن خليفة قد : فدخل رجل فقال, وقد صلى الجمعة, وسلم يخطب

قل ما {: يعني فانفضوا ولم يبق معه إلا نفر يسير وقوله تعالى  , قدم بتجارة 
خير من اللهو ومن { من الثواب في الدار الاَخرة أي الذي عند االله} عند االله

. أي لمن توآل عليه وطلب الرزق في وقته} التجارة واالله خير الرازقين
 .وبه التوفيق والعصمة, آخر تفسير سورة الجمعة والله الحمد والمنة

 
 

 سورة المنافقون
  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 

 
قُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ االلهِّ وَااللهُّ يَعْلَمُ إِنّكَ لَرَسُولُهُ إِذَا جَآءَكَ الْمُنَافِ** 

اتّخَذُوَاْ أَيْمَانَهُمْ جُنّةً فَصَدّواْ عَن سَبِيلِ  *  وَااللهُّ يَشْهَدُ إِنّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ 
نّهُمْ آمَنُواّ ثُمّ آَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىَ ذَلِكَ بِأَ*  االلهِّ إِنّهُمْ سَآءَ مَا آَانُواْ يَعْمَلُونَ 

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ *  قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ 
ذَرْهُمْ لِقَوْلِهِمْ آَأَنّهُمْ خُشُبٌ مّسَنّدَةٌ يَحْسَبُونَ آُلّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوّ فَاحْ

 قَاتَلَهُمُ االلهُّ أَنّى يُؤْفَكُونَ 
يقول تعالى مخبراً عن المنافقين أنهم إنما يتفوهون بالإسلام إذا جاءوا     

فأما في باطن الأمر فليسوا آذلك بل على الضد , النبي صلى االله عليه وسلم
} إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول االله{: ولهذا قال تعالى, من ذلك

وليس آما , وأظهروا لك ذلك, أي إذا حضروا عندك واجهوك بذلك
واالله يعلم إنك {: ولهذا اعترض بجملة مخبرة أنه رسول االله فقال, يقولون
أي فيما أخبروا } واالله يشهد إن المنافقين لكاذبون{: ثم قال تعالى} لرسوله

قولون ولا  به وإن آان مطابقاً للخارج لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما ي
 .ولهذا آذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم, صدقه

أي اتقوا الناس } اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل االله{: وقوله تعالى  
فاغتر بهم من لا  , بالأيمان الكاذبة والحلفان الاَثمة ليصدقوا فيما يقولون

ن فربما اقتدى بهم فيما يفعلو, فاعتقدوا أنهم مسلمون, يعرف جلية أمرهم
وهم من شأنهم أنهم آانوا في الباطن لا يألون , وصدقهم فيما يقولون 
, فحصل بهذا القدر ضرر آبير على آثير من الناس, الإسلام وأهله خبالاً
ولهذا } فصدوا عن سبيل االله إنهم ساء ما آانوا يعملون{: ولهذا قال تعالى

هم الظاهر أي تصديق} اتخذوا إيمانهم جنة{آان الضحاك بن مزاحم يقرؤها 
وقوله , جمع يمين} أيمانهم{والجمهور يقرؤها , جنة أي تقية يتقون به القتل
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أي إنما } ذلك بأنهم آمنوا ثم آفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون{: تعالى
واستبدالهم الضلالة , قدر عليهم النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران

أي فلا يصل إلى قلوبهم . يفقهونفطبع االله على قلوبهم فهم  لا, بالهدى
 .هدى ولا يخلص إليها خير فلا تعي ولا تهتدي

أي } وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم{: وقوله تعالى  
وإذا سمعهم السامع يصغي إلى , وآانوا أشكالاً حسنة وذوي فصاحة وألسنة

الهلع والجزع وهم مع ذلك في غاية الضعف والخور و, قولهم لبلاغتهم
أي آلما وقع أمر } يحسبون آل صحيحة عليهم{: ولهذا قال تعالى, والجبن

أشحة {: أو آائنة أو خوف يعتقدون لجبنهم أنه نازل بهم آما قال تعالى
عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم آالذي يغشى 

حة على الخير عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوآم بألسنة حداد أش
فهم جهامات } أولئك لم يؤمنوا فأحبط االله أعمالهم وآان ذلك على االله يسيراً

هم العدو فاحذرهم قاتلهم االله أنى {: ولهذا قال تعالى, وصور بلا معاني
: وقد قال الإمام أحمد, أي آيف يصرفون عن الهدى إلى الضلال } يؤفكون

محي عن إسحاق بن بكير بن أبي حدثنا عبد الملك بن قدامة الج  , حدثنا يزيد
عن أبيه عن أبي هريرة رضي , الفرات عن سعيد بن أبي سعيد المقبري
إن للمنافقين علامات يعرفون «: االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

تحيتهم لعنة وطعامهم نهبة وغنيمتهم غلول ولا يقربون المساجد إلا  : بها
خشب , مستكبرين لا يألفون ولا يؤلفون, راًولا يأتون الصلاة إلا دب, هجراً

 .سخب بالنهار: وقال يزيد بن مرة» بالليل صخب بالنهار
 
 

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ االلهِّ لَوّوْاْ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ ** 
سْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَ*  يَصُدّونَ وَهُم مّسْتَكْبِرُونَ  

هُمُ الّذِينَ يَقُولُونَ لاَ تُنفِقُواْ *  يَغْفِرَ االلهُّ لَهُمْ إِنّ االلهَّ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفََـسِقِينَ 
رْضِ عَلَىَ مَنْ عِندَ رَسُولِ االلهِّ حَتّىَ يَنفَضّواْ وَاللهِِّ خَزَآئِنُ السّمَاوَاتِ وَالأ 

يَقُولُونَ لَئِن رّجَعْنَآ إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنّ الأعَزّ *  وَلََـكِنّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَفْقَهُونَ 
 مِنْهَا الأذَلّ وَاللهِِّ الْعِزّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلََـكِنّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ 

وإذا قيل لهم {منافقين عليهم لعائن االله أنهم يقول تعالى مخبراً عن ال   
أي صدوا وأعرضوا عما قيل } تعالوا يستغفر لكم رسول االله لووا رؤوسهم
ورأيتهم {: ولهذا قال تعالى, لهم استكباراً عن ذلك واحتقاراً لما قيل لهم

سواء عليهم } :ثم جازاهم على ذلك فقال تعالى } يصدون وهم مستكبرون 
لم تستغفر لهم لن يغفر االله لهم إن االله لا يهدي القوم أستغفرت لهم أم 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 521

وقد تقدم الكلام على ذلك وإيراد  , آما قال في سورة براءة} الفاسقين
 .الأحاديث المروية هنالك

قال : حدثنا ابن أبي عمر العدني قال , حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  
وجهه على يمينه وحوّل سفيان : قال ابن أبي عمر} لووا رؤوسهم{سفيان 

وقد ذآر غير واحد من السلف أن هذا السياق . هو هذا: ونظر شزراً ثم قال
, آله نزل في عبد االله بن أبي بن سلول آما سنورده قريباً إن شاء االله تعالى

ولما قدم : وقد قال محمد بن إسحاق في السيرة. وبه الثقة وعليه التكلان
وآان عبد  , يعني مرجعه من أحد, ةرسول االله صلى االله عليه وسلم المدين

االله بن أبي بن سلول آما حدثني ابن شهاب الزهري له مقام يقومه آل 
إذا جلس , وآان فيهم شريفاً, لا ينكر شرفاً له من نفسه ومن قومه, جمعة

أيها : النبي صلى االله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب الناس قام فقال
أآرمكم االله به ,  عليه وسلم بين أظهرآمهذا رسول االله صلى االله, الناس

ثم يجلس حتى إذا , وأعزآم به فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا 
قام يفعل , يعني مرجعه بثلث الجيش ورجع الناس, صنع يوم أحد ما صنع
أي , اجلس: فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا , ذلك آما آان يفعله

فخرج يتخطى رقاب , صنعت ما صنعتعدو االله لست لذلك بأهل وقد 
فلقيه رجال , واالله لكأنما قلت بجراً أأن قمت أشدد أمره: الناس وهو يقول

قمت أشدد أمره فوثب : ويلك مالك ؟ قال: من الأنصار بباب المسجد فقالوا
لكأنما قلت بجراً أأن قمت , علي رجال من أصحابه يجذبونني ويعنفونني  

, ع يستغفر لك رسول االله صلى االله عليه وسلمويلك ارج: قالوا. أشدد أمره
أنزلت هذه الاَية : وقال قتادة والسدي, واالله ما أبتغي أن يستغفر لي: فقال

وذلك أن غلاماً من قرابته انطلق إلى رسول االله صلى , في عبد االله بن أبي
فدعاه رسول االله صلى االله , فحدثه بحديث عنه وأمر شديد, االله عليه وسلم

وأقبلت الأنصار على ذلك , سلم فإذا هو يحلف باالله ويتبرأ من ذلكعليه و
لو أتيت : وقيل لعدو االله, وأنزل االله فيه ما تسمعون, الغلام فلاموه وعزلوه

وقال , أي لست فاعلاً, رسول االله صلى االله عليه وسلم فجعل يلوي رأسه
,  حماد بن زيدحدثنا , حدثنا أبو الربيع الزهراني, حدثنا أبي: ابن أبي حاتم

حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير أن رسول االله صلى االله عليه وسلم آان إذا  
فلما آانت غزوة تبوك بلغه أن عبد  , نزل منزلاً لم يرتحل حتى يصلي فيه

فارتحل فبل أن ينزل , ليخرجن الأعز منها الأذل: االله بن أبي بن سلول قال
نبي صلى االله عليه وسلم حتى ائت ال: وقيل لعبد االله بن أبي, آخر النهار
إذا جاءك المنافقون ـ إلى قوله ـ وإذا قيل {: فأنزل االله تعالى, يستغفر لك

وهذا إسناد صحيح إلى } لهم تعالوا يستغفر لكم رسول االله لووا رؤوسهم
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, إن ذلك آان في غزوة تبوك فيه نظر بل ليس بجيد : وقوله. سعيد بن جبير
بل رجع ,  لم يكن ممن خرج في غزوة تبوكفإن عبد االله بن أبي بن سلول 

وإنما المشهور عند أصحاب المغازي والسير أن ذلك , بطائفة من الجيش
 .وهي غزوة بني المصطلق, في غزوة المريسيع

حدثني محمد بن يحيى بن حبان  : وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق    
, لمصطلقوعبد االله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة في قصة بني ا    

فبينا رسول االله صلى االله عليه وسلم مقيم هناك اقتتل على الماء جهجاه بن 
وآان أجيراً  لعمر بن الخطاب وسنان بن وبر قال ابن  , سعيد الغفاري

, ازدحما على الماء فاقتتلا: فحدثني محمد بن يحيى بن حبان قال : إسحاق
وزيد ,  المهاجرينيا معشر: وقال الجهجاه, يا معشر الأنصار: فقال سنان

قد : فلما سمعها قال, بن أرقم ونفر من الأنصار عند عبد االله بن أبي 
: واالله ما مثلنا وجلابيب قريش هذه إلا آما قال القائل, ثاورونا في بلادنا  
, واالله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل, سمّن آلبك يأآلك

أحللتموهم , ما صنعتم بأنفسكم : ثم أقبل على من عنده من قومه وقال
أما واالله لو آففتم عنهم لتحولوا عنكم من , وقاسمتموهم أموالكم, بلادآم

فسمعها زيد بن أرقم رضي االله عنه فذهب بها إلى , بلادآم إلى غيرها
وهو غليم عند عمر بن الخطاب رضي : رسول االله صلى االله عليه وسلم

يا رسول االله مر عباد :  االله عنهفقال عمر رضي, فأخبره الخبر, االله عنه
فكيف إذا «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم , بن بشر فليضرب عنقه

ولكن ناد يا عمر , لا, تحدث الناس يا عمر أن محمداً يقتل أصحابه
فلما بلغ عبد االله بن أبي أن ذلك قد بلغ رسول االله صلى االله عليه » الرحيل

وآان  , ما قال عليه زيد بن أرقم, االله ما قالوحلف ب, وسلم أتاه فاعتذر إليه
يا رسول االله عسى أن يكون هذا الغلام أوهم ولم : عند قومه بمكان فقالوا

 .يثبت ما قال الرجل
وراح رسول االله صلى االله عليه وسلم مهجراً في ساعة آان لا يروح   
:  ثم قالفلقيه أسيد بن الحضير رضي االله عنه فسلم عليه بتحية النبوة , فيها

فقال رسول االله صلى , واالله لقد رحت في ساعة منكرة ما آنت تروح فيها
إذا قدم  أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبي ؟ زعم أنه«: االله عليه وسلم

فأنت يا رسول االله العزيز وهو : قال» المدينة سيخرج الأعز منها الأذل
 االله بك وإنا لننظم له فواالله لقد جاء, ارفق به يا رسول االله: ثم قال. الذليل

فسار رسول االله صلى االله , فإنه ليرى أن قد سلبته ملكاً, الخرز لنتوّجه
وصدر يومه حتى  , عليه وسلم بالناس حتى أمسوا وليلته حتى أصبحوا

فلم يأمن الناس , اشتد الضحى ثم نزل بالناس ليشغلهم عما آان من الحديث
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وقال الحافظ أبو . منافقينأن وجدوا مس الأرض فناموا ونزلت سورة ال
أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا , أخبرنا أبو عبد االله الحافظ: بكر البيهقي

سمعت , حدثنا عمر بن دينار , حدثنا سفيان, حدثنا الحميدي, بشر بن موسى
آنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في غزاة : جابر بن عبد االله يقول

: فقال الأنصاري:  من الأنصارفكسع رجل من المهاجرين رجلاً
وقال المهاجرين يا للمهاجرين فقال رسول االله صلى االله عليه ! ياللأنصار

 .»ما بال دعوى الجاهلية ؟ دعوها فإنها منتنة «: وسلم
واالله لئن رجعنا إلى المدينة , وقد فعلوها: وقال عبد االله بن أبي بن سلول    

ان الأنصار بالمدينة أآثر من وآ: قال جابر, ليخرجن الأعز منها الأذل
ثم آثر المهاجرون , المهاجرين حين قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم

فقال النبي صلى االله , دعني أضرب عنق هذا المنافق: فقال عمر, بعد ذلك
ورواه الإمام » دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه«: عليه وسلم

ورواه البخاري , ن سفيان بن عيينة  أحمد عن حسين بن محمد المروزي ع
 . عن الحميدي ومسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان به نحوه  

عن , حدثنا شعبة عن الحكم, حدثنا محمد بن جعفر: وقال الإمام أحمد  
آنت مع رسول االله صلى االله : محمد بن آعب القرظي عن زيد بن أرقم قال

لئن رجعنا إلى المدينة :  االله بن أبي عليه وسلم في غزوة تبوك فقال عبد 
, فأتيت النبي صلى االله عليه وسلم فأخبرته: قال, ليخرجن الأعز منها الأذل

فلامني قومي : قال, فحلف عبد االله بن أبي أنه لم يكن شيء من ذلك: قال
فأرسل : قال, فانطلقت فنمت آئيباً حزيناً: ما أردت إلى هذا ؟ قال: وقالوا

» إن االله قد أنزل عذرك وصدقك«: لى االله عليه وسلم فقالإلي نبي االله ص
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول االله  {فنزلت هذه الاَية : قال

حتى ينفضوا ـ حتى بلغ ـ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
ثم  , ورواه البخاري عند هذه الاَية عن آدم بن أبي إياس عن شعبة} الأذل
وقال ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى عن زيد  : قال

ورواه الترمذي والنسائي عندها أيضاً من  , عن النبي صلى االله عليه وسلم
 .حديث شعبة به

حدثنا يحيى بن آدم  : قال الإمام أحمد رحمه االله) طريق أخرى عن زيد)  
سمعت زيد : حاق قالحدثنا إسرائيل عن أبي إس : ويحيى بن أبي بكير قالا

خرجت مع عمي في : وقال ابن أبي بكير عن زيد بن أرقم قال, بن أرقم
من  لا تنفقوا على: غزاة فسمعت عبد االله بن أبي بن سلول يقول لأصحابه

عند رسول االله صلى االله عليه وسلم ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
ل االله صلى االله فذآرت ذلك لعمي فذآره عمي لرسو, الأعز منها الأذل
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فأرسل إلى , فأرسل إلي رسول االله صلى االله عليه وسلم فحدثته, عليه وسلم
فكذبني رسول االله , عبد االله بن أبي بن سلول وأصحابه فحلفوا باالله ما قالوا 

وجلست في , صلى االله عليه وسلم وصدقه فأصابني هم لم يصبني مثله قط  
سول االله صلى االله عليه وسلم ما أردت إلا أن آذبك ر: البيت فقال عمي

فبعث إلي رسول االله : قال} إذا جاءك المنافقون{قال حتى أنزل االله ! ومقتك
: صلى االله عليه وسلم فقرأها رسول االله صلى االله عليه وسلم علي ثم قال

حدثنا  , حدثنا حسن بن موسى: ثم قال أحمد أيضاً. »إن االله قد صدقك«
خرجنا مع رسول االله : ع زيد بن أرقم يقولحدثنا أبو إسحاق أنه سم, زهير

صلى االله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس شدة فقال عبد االله بن أبي  
لا تنفقوا على من عند رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى : لأصحابه

, وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل, ينفضوا من حوله
يه وسلم فأخبرته بذلك فأرسل إلى عبد االله بن أبي فأتيت النبي صلى االله عل

فوقع في نفسي , آذب زيد يا رسول االله: فاجتهد يمينه ما فعل فقالوا, فسأله
قال ودعاهم رسول االله  } إذا جاءك المنافقون{مما قالوا فأنزل االله تصديقي 

 .صلى االله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم
وقد , قال آانوا رجالاً أجمل شيء} ب مسندةآأنهم خش{: وقوله تعالى  

رواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث زهير ورواه البخاري أيضاً 
والترمذي من حديث إسرائيل آلاهما عن أبي إسحاق عمرو بن عبد االله  

 .السبيعي الهمداني الكوفي عن زيد به
,  يدحدثنا عبد بن حم: قال أبو عيسى الترمذي) طريق أخرى عن زيد)  

, حدثنا عبيد االله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي سعيد الأزدي  
, غزونا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم : حدثنا زيد بن أرقم قال: قال

فكنا نبتدر الماء وآان الأعراب يسبقوننا , وآان معنا أناس من الأعراب
جعل إليه فسبق أعرابي أصحابه ليملأ الحوض ويجعل حوله حجارة وي

فأتى رجل من الأنصار الأعرابي : قال, النطع عليه حتى يجيء أصحابه
فرفع , فأبى أن يدعه فانتزع حجراً فغاض الماء , فأرخى زمام ناقته لتشرب

فأتى عبد االله بن أبي , الأعرابي خشبته فضرب بها رأس الأنصاري فشجه
:  م قالوآان من أصحابه فغضب عبد االله بن أبي ث, رأس المنافقين فأخبره

, يعني الأعراب, لا تنفقوا على من عند رسول االله حتى ينفضوا من حوله
فقال عبد االله , وآانوا يحضرون رسول االله صلى االله عليه وسلم عند الطعام

إذا انفضوا من عند محمد فائتوا محمداً بالطعام فليأآل هو ومن : لأصحابه
 .رج الأعز منها الأذللئن رجعتم إلى المدينة فليخ: ثم قال لأصحابه, معه
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, قال فسمعت عبد االله بن أبي يقول ما قال, قال زيد وأنا ردف عمي  
فأخبرت عمي فانطلق فأخبر رسول االله صلى االله عليه وسلم فأرسل إليه 

قال فصدقه رسول االله صلى , رسول االله صلى االله عليه وسلم فحلف وجحد
  ما أردت إلا أن مقتكقال فجاء إلي عمي فقال, االله عليه وسلم وآذبني

قال فوقع علي من الغم , رسول االله صلى االله عليه وسلم وآذبك والمسلمون
قال فبينما أنا أسير مع رسول االله صلى االله عليه , ما لم يقع على أحد قط

إذ أتاني رسول االله صلى االله , وقد خفقت برأسي من الهم, وسلم في سفر
فما آان يسرني أن لي بها , عليه وسلم فعرك أذني وضحك في وجهي

ما قال لك رسول االله صلى االله : ثم إن أبا بكر لحقني وقال, الخلد في الدنيا
: فقال, ما قال شيئاً إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي: عليه وسلم ؟ قلت

فلما أن أصبحنا قرأ , أبشر ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكر
انفرد بإخراجه الترمذي . سورة المنافقينرسول االله صلى االله عليه وسلم 

وهكذا رواه الحافظ البيهقي عن الحاآم عن . هذا حديث حسن صحيح: وقال
أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي عن سعيد بن مسعود عن عبيد االله بن    

إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد {وزاد بعد قوله سورة المنافقين , موسى به
ى بلغ ـ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول إنك لرسول االله ـ حت

 .}االله حتى ينفضوا ـ حتى بلغ ـ ليخرجن الأعز منها الأذل
وقد روى عبد االله بن لهيعة عن أبي الأسود عروة بن الزبير في    

وآذا ذآر موسى بن عقبة في مغازيه أيضاً هذه القصة بهذا , المغازي
ل االله صلى االله عليه وسلم آلام عبد االله ولكن جعلا الذي بلغ رسو, السياق

فلعله , بن أبي بن سلول إنما هو أوس بن أرقم من بني الحارث بن الخزرج
وقد قال ابن أبي حاتم  . مبلغ آخر أو تصحيف من جهة السمع واالله أعلم

, حدثني عقيل, حدثني سلامة, حدثنا محمد بن عزيز الأيلي: رحمه االله
عروة بن الزبير وعمرو بن ثابت الأنصاري  أخبرني محمد بن مسلم أن 

وهي التي , أخبراه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم غزا غزوة المريسيع
هدم رسول االله صلى االله عليه وسلم فيها مناة الطاغية التي آانت بين قفا 

فبعث رسول االله صلى االله عليه وسلم خالد بن الوليد , المشلل وبين البحر
تتل رجلان في غزوة رسول االله صلى االله عليه وسلم تلك فاق, فكسر مناة

فاستعلى , وهم حلفاء الأنصار, أحدهما من المهاجرين والاَخر من بهز
, يا معشر الأنصار: الرجل الذي من المهاجرين على البهزي فقال البهزي

فنصره , يا معشر المهاجرين: وقال المهاجري, فنصره رجال من الأنصار
رين حتى آان بين أولئك الرجال من المهاجرين والرجال رجال من المهاج

ثم حجز بينهم فانكفأ آل منافق أو رجل في , من الأنصار شيء من القتال
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قد آنت ترجى وتدفع : قلبه مرض إلى عبد االله بن أبي بن سلول فقال
قد تناصرت علينا الجلابيب وآانوا يدعون آل  , فأصبحت لا تضر ولا تنفع

واالله لئن رجعنا : فقال عبد االله بن أبي عدو االله, لابيبحديث الهجرة الج
 .إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل

ألم أقل لكم لا تنفقوا على من : قال مالك بن الدخشن وآان من المنافقين  
فسمع بذلك عمر بن الخطاب فأقبل يمشي , عند رسول االله حتى ينفضوا

يا رسول االله ائذن لي في : م فقالحتى أتى رسول االله صلى االله عليه وسل
, يريد عمر عبد االله بن أبي, هذا الرجل الذي قد أفتن الناس أضرب عنقه
أو قاتله أنت إن أمرتك بقتله «: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لعمر

فقال رسول االله , نعم واالله لئن أمرتني بقتله لأضربن عنقه: قال عمر» ؟
فأقبل أسيد بن حضير وهو أحد الأنصار » جلسا«: صلى االله عليه وسلم

يا : ثم أحد بني عبد الأشهل حتى أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال
فقال , رسول االله ائذن لي في هذا الرجل الذي قد أفتن الناس أضرب عنقه

: قال» أو قاتله أنت إن أمرتك بقتله ؟«: رسول االله صلى االله عليه وسلم
فقال رسول , مرتني بقتله لأضربن بالسيف تحت قرط أذنيهنعم واالله لئن أ

: ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم» اجلس«: االله صلى االله عليه وسلم
ثم , فهجر بالناس فسار يومه وليلته والغد حتى متع النهار» آذنوا بالرحيل«

نزل ثم هجر بالناس مثلها حتى صبح بالمدينة في ثلاث سارها من قفا  
فلما قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة أرسل إلى عمر .)  للالمش

أي عمر أآنت قاتله لو «: فدعاه فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم
: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم, نعم: قال عمر» أمرتك بقتله ؟

, امتثلوهواالله لو قتلته يومئذ لأرغمت أنوف رجال لو أمرتهم اليوم بقتله «
وأنزل االله عز » فيتحدث الناس أني قد وقعت على أصحابي فأقتلهم صبراً

هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول االله حتى ينفضوا ـ {وجل 
وهذا سياق غريب . الاَية} إلى قوله تعالى ـ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة

حدثني : إسحاق بن يساروقال محمد بن , وفيه أشياء نفيسة لا توجد إلا فيه
عاصم بن عمر بن قتادة أن عبد االله بن عبد االله بن أبي لما بلغه ما آان من     

يا رسول االله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد االله  : أمر أبيه أتى رسول االله فقال
, فإن آنت فاعلاً فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه, بن أبي فيما بلغك عنه

إني أخشى , ما آان لها من رجل أبر بوالده منيفواالله لقد علمت الخزرج 
أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد االله بن أبي 

فقال رسول االله , يمشي في الناس فأقتله فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النار
 .»بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا«: صلى االله عليه وسلم
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زيد وغيرهما أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة وذآر عكرمة وابن   
واستل سيفه فجعل الناس , وقف عبد االله بن عبد االله هذا على باب المدينة  

: فقال! وراءك: فلما جاء أبوه عبد االله بن أبي قال له ابنه, يمرون عليه
رسول االله صلى  واالله لا تجوز من ههنا حتى يأذن لك : مالك ويلك ؟ فقال

فلما جاء رسول االله صلى االله عليه ,  عليه وسلم فإنه العزيز وأنت الذليلاالله
فقال ابنه عبد  , وسلم وآان إنما يسير ساقة فشكا إليه عبد االله بن أبي ابنه

فأذن له رسول االله صلى االله , واالله يا رسول االله لا يدخلها حتى تأذن له: االله
. صلى االله عليه وسلم فجز الاَنأما إذا أذن لك رسول االله : عليه وسلم فقال

حدثنا سفيان بن  : وقال أبو بكر عبد االله بن الزبير الحميدي في مسنده
قال عبد االله بن عبد االله بن أبي بن    : حدثنا أبو هارون المدني قال , عيينة

رسول االله صلى االله : واالله لا تدخل المدينة أبداً حتى تقول: سلول لأبيه
قال وجاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال , لأذلعليه وسلم الأعز وأنا ا

ما , يا رسول االله إنه بلغني أنك تريد أن تقتل أبي فو الذي بعثك بالحق
ولئن شئت أن آتيك برأسه لأتيتك فإني أآره أن , تأملت وجهه قط هيبة له

 .أرى قاتل أبي
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نَ أَخّرْتَنِيَ إِلَىَ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصّدّقَ وَأَآُن مّ أَحَدَآُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبّ لَوْلآ

  وَلَن يُؤَخّرَ االلهُّ نَفْساً إِذَا جَآءَ أَجَلُهَآ وَااللهُّ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ*  الصّالِحِينَ 
وناهياً لهم عن أن تشغلهم , يقول تعالى آمراً لعباده المؤمنين بكثرة ذآره   

ومخبراً لهم بأنه من التهى بمتاع الحياة الدنيا , الأموال والأولاد عن ذلك
فإنه من الخاسرين الذين , تها عما خلق له من طاعة ربه وذآرهوزين

ثم حثهم على الإنفاق في طاعته , يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة
وأنفقوا مما رزقناآم من قبل أن يأتي أحدآم الموت فيقول رب لولا {: فقال

فكل مفرط يندم عند  } أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأآن من الصالحين
ضار ويسأل طول المدة ولو شيئاً يسيراً ليستعتب ويستدرك ما فاته الاحت

أما الكفار , وآل بحسب تفريطه, آان ما آان وأتى ما هو آت, وهيهات
وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا {: فكما قال تعالى

 أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من 
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب {: وقال تعالى} قبل ما لكم من زوال

لعلي أعمل صالحاً فيما ترآت آلا إنها آلمة هو قائلها ومن * ارجعون 
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ولن يؤخر االله نفساً إذا جاء {: ثم قال تعالى. }ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون 
وهو أعلم . أجلهأي لا ينظر أحداً بعد حلول } أجلها واالله خبير بما تعملون

وأخبر بمن يكون صادقاً في قوله وسؤاله ممن لورد لعاد إلى شر مما آان  
 .}واالله خبير بما تعملون{: عليه ولهذا قال تعالى

, حدثنا جعفر بن عون, حدثنا عبد بن حميد : وقال أبو عيسى الترمذي   
من : حدثنا أبو جناب الكلبي عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال 

له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه زآاة فلم يفعل سأل آان 
يا ابن عباس اتق االله فإنما يسأل الرجعة : فقال رجل, الرجعة عند الموت

يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم {سأتلو عليك بذلك قرآناً : فقال, الكفار
وأنفقوا * ولا أولادآم عن ذآر االله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون 

مما رزقناآم من قبل أن يأتى أحدآم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى 
أجل قريب فأصدق وأآن من الصالحين ـ إلى قوله تعالى ـ واالله خبير بما 

: قال, إذا بلغ المال مائتين فصاعداً : فما يوجب الزآاة ؟ قال: قال} تعملون
حدثنا  , دثنا عبد بن حميد ح: ثم قال. الزاد والبعير: فما يوجب الحج ؟ قال

عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن أبي حية وهو أبو جناب الكلبي عن 
وقد  :  الضحاك عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم بنحوه ثم قال 

رواه سفيان بن عيينة وغيره عن أبي جناب عن الضحاك عن ابن عباس     
 .وضعف أبا جناب الكلبي, من قوله وهو أصح

وقال ابن . ورواية الضحاك عن ابن عباس فيها انقطاع واالله أعلم: قلت  
حدثنا سليمان بن عطاء عن مسلمة , حدثنا ابن نفيل, حدثنا أبي: أبي حاتم

عن أبي الدرداء رضي االله , الجهني عن عمه يعني أبا مشجعة بن ربعي
قال ذآرنا عند رسول االله صلى االله عليه وسلم الزيادة في العمر ف: عنه قال

وإنما الزيادة في العمر أن يرزق االله , إن االله لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلها«
آخر تفسير سورة . »العبد ذرية صالحة يدعون له فيلحقه دعاؤهم في قبره 

 .والله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة. المنافقين
 
 

 سورة التغابن
حدثنا , كار الدمشقيحدثنا محمد بن هارون بن محمد بن ب : قال الطبراني  

حدثنا ابن ثوبان عن عطاء    , العباس بن الوليد الخلال حدثنا الوليد بن الوليد
قال رسول االله : بن أبي رباح عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنه قال  

ما من مولود يولد إلا مكتوب في تشبيك رأسه «: صلى االله عليه وسلم
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آر في ترجمة الوليد بن أورده ابن عسا» خمس آيات من سورة التغابن
 .وهو غريب جداً بل منكر, صالح

 
  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 

 
 

يُسَبّحُ اللهِِّ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىَ ** 
رٌ وَمِنكُمْ مّؤْمِنٌ وَااللهُّ بِمَا تَعْمَلُونَ هُوَ الّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ آَافِ*  آُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ بِالْحَقّ وَصَوّرَآُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَآُمْ وَإِلَيْهِ *  بَصِيرٌ 
يَعْلَمُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ *  الْمَصِيرُ 

 يمُ بِذَاتِ الصّدُورِ وَااللهُّ عَلِ
هذه السورة هي آخر المسبحات وقد تقدم الكلام على تسبيح المخلوقات    

أي هو المتصرف } له الملك وله الحمد{: ولهذا قال تعالى, لبارئها ومالكها
: وقوله تعالى. في جميع الكائنات المحمود على جميع ما يخلقه ويقدره

وما لم يشأ  آان بلا ممانع ولا مدافعأي ما أراد } وهو على آل شيء قدير{
أي هو } هو الذي خلقكم فمنكم آافر ومنكم مؤمن{: وقوله تعالى. لم يكن

وأراد منكم ذلك فلا بد من وجود مؤمن , الخالق لكم على هذه الصفة
وهو شهيد , وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال, وآافر

واالله بما {: ولهذا قال تعالى,  الجزاءعلى أعمال عباده وسيجزيهم بها أتم
أي بالعدل } خلق السموات والأرض بالحق{: ثم قال تعالى} تعملون بصير

يا {: آقوله تعالى, أي أحسن أشكالكم} وصورآم فأحسن صورآم{والحكمة 
أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسوّاك فعدلك في أي صورة 

االله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء {: وآقوله تعالى. }ما شاء رآبك
: وقوله تعالى, الاَية} بناء وصورآم فأحسن صورآم ورزقكم من الطيبات 

ثم أخبر تعالى عن علمه بجميع , أي المرجع والمآب} وإليه المصير{
يعلم ما في السموات {: الكائنات السمائية والأرضية والنفسية فقال تعالى

 .} وما تعلنون واالله عليم بذات الصدوروالأرض ويعلم ما تسرون
 
 

*  أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَاُ الّذِينَ آَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ** 
واْ وَتَوَلّواْ ذَلِكَ بِأَنّهُ آَانَت تّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيّنَاتِ فَقَالُوَاْ أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُ

 وّاسْتَغْنَىَ االلهُّ وَااللهُّ غَنِيّ حَمِيدٌ 
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يقول تعالى مخبراً عن الأمم الماضين وما حل بهم من العذاب والنكال    
ألم يأتكم نبأ الذين آفروا {: في مخالفة الرسل والتكذيب بالحق فقال تعالى

 وخيم أي} فذاقوا وبال أمرهم{أي خبرهم وما آان من أمرهم } من قبل
والخزي  تكذيبهم ورديء أفعالهم وهو ما حل بهم في الدنيا من العقوبة

ثم علل  , أي في الدار الاَخرة مضاف إلى هذا الدنيوي} ولهم عذاب أليم{
أي بالحجج والدلائل } ذلك بأنه آانت تأتيهم رسلهم بالبينات{: ذلك فقال

لرسالة في البشر أي استبعدوا أن تكون ا} فقالوا أبشر يهدوننا{والبراهين 
أي آذبوا بالحق } فكفروا وتولوا{وأن يكون هداهم على يدي بشر مثلهم 

 .}واالله غني حميد{أي عنهم } واستغنى االله{ونكلوا عن العمل 
 
 

  زَعَمَ الّذِينَ آَفَرُوَاْ أَن لّن يُبْعَثُواْ قُلْ بَلَىَ وَرَبّي لَتُبْعَثُنّ ثُمّ لَتُنَبّؤُنّ بِمَا عَمِلْتُمْ ** 
فَآمِنُواْ بِااللهِّ وَرَسُولِهِ وَالنّورِ الّذِيَ أَنزَلْنَا وَااللهُّ بِمَا *  وَذَلِكَ عَلَى االلهِّ يَسِيرٌ 

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التّغَابُنِ وَمَن يُؤْمِن بِااللهِّ   *  تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 
 سَيّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ  وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُكَفّرْ عَنْهُ

وَالّذِينَ آَفَرُواْ وَآَذّبُواْ بِآيَاتِنَآ أُوْلََـئِكَ  *  خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 
 أَصْحَابُ النّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ 

راً عن الكفار والمشرآين والملحدين أنهم يزعمون أنهم يقول تعالى مخب   
أي لتخبرن بجميع } قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم   {لا يبعثون 

أي } وذلك على االله يسير{صغيرها وآبيرها , أعمالكم جليلها وحقيرها
وهذه هي الاَية الثالثة التي أمر االله رسوله صلى االله , بعثكم ومجازاتكم

فالأولى في , سلم أن يقسم بربه عز وجل على وقوع المعاد ووجوده عليه و
ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم   {سورة يونس 

وقال الذين آفروا لا تأتينا الساعة قل {والثانية في سورة سبأ } بمعجزين
 زعم الذين آفروا أن لن يبعثوا{والثالثة هي هذه . الاَية} بلى وربي لتأتينكم

 .}قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على االله يسير  
واالله {يعني القرآن } فآمنوا باالله ورسوله والنور الذي أنزلنا{: ثم قال تعالى  

: وقوله تعالى. أي فلا تخفى عليه من أعمالكم خافية} بما تعملون خبير
 يجمع فيه سمي بذلك لأنه, وهو يوم القيامة} يوم يجمعكم ليوم الجمع{

الأولون والاَخرون في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر آما 
قل {: وقال تعالى} ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود{: قال تعالى

 .}إن الأولين والاَخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم
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وم هو اسم من أسماء ي: قال ابن عباس } ذلك يوم التغابن{: وقوله تعالى  
, وآذا قال قتادة ومجاهد, وذلك أن أهل الجنة يغبنون أهل النار, القيامة

لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة ويذهب  : وقال مقاتل بن حيان
ومن يؤمن باالله ويعمل {: وقد فسر ذلك بقوله تعالى: قلت. بأولئك إلى النار

لأنهار خالدين صالحاً يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها ا 
والذين آفروا وآذبوا بآياتنا أولئك أصحاب  * فيها أبداً ذلك الفوز العظيم 

 .وقد تقدم تفسير مثل هذه غير مرة } النار خالدين فيها وبئس المصير
 
 

مَآ أَصَابَ مِن مّصِيبَةٍ إِلاّ بِإِذْنِ االلهِّ وَمَن يُؤْمِن بِااللهِّ يَهْدِ قَلْبَهُ وَااللهُّ بِكُلّ ** 
وَأَطِيعُواْ االلهَّ وَأَطِيعُواْ الرّسُولَ فَإِن تَولّيْتُمْ فَإِنّمَا عَلَىَ رَسُولِنَا  *  يْءٍ عَلِيمٌ شَ

 االلهُّ لاَ إِلََـهَ إِلاّ هُوَ وَعَلَى االلهِّ فَلْيَتَوَآّلِ الْمُؤْمِنُونَ *  الْبَلاَغُ الْمُبِينُ 
ما أصاب من مصيبة {: يقول تعالى مخبراً بما أخبر به في سورة الحديد  

في الأرض ولا في أنفسكم إلا في آتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على االله 
قال ابن  } ما أصاب من مصيبة إلا بإذن االله{: وهكذا قال ههنا. }يسير
قلبه واالله  ومن يؤمن باالله يهد  {يعني عن قدره ومشيئته , بأمر االله: عباس

م أنها بقضاء االله وقدره فصبر أي ومن أصابته مصيبة فعل} بكل شيء عليم
وعوضه عما فاته من الدنيا   . واحتسب واستسلم لقضاء االله هدى االله قلبه

. وقد يخلف عليه ما آان أخذ منه أو خيراً منه , هدى في قلبه ويقيناً صادقاً 
يعني يهد } باالله يهد قلبه ومن يؤمن  {قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 

 .وما أخطأه لم يكن ليصيبه , ا أصابه لم يكن ليخطئهفيعلم أن م, قلبه لليقين
آنا عند علقمة فقرىء عنده هذه الاَية   : وقال الأعمش عن أبي ظبيان قال  
هو الرجل تصيبه المصيبة : فسئل عن ذلك فقال } ومن يؤمن باالله يهد قلبه {

رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في . فيعلم أنها من عند االله فيرضى ويسلم
} باالله يهد قلبه ومن يؤمن {وقال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان , هماتفسيري

 .{إنا الله وإنا إليه راجعون{يعني يسترجع يقول 
عجباً للمؤمن لا يقضي االله له قضاء إلا آان «وفي الحديث المتفق عليه   

وإن أصابته سراء شكر , إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له, خيراً له
حدثنا , حدثنا حسن: وقال أحمد» وليس ذلك لأحدإلا للمؤمن, فكان خيراً له
حدثنا الحارث بن يزيد عن علي بن رباح أنه سمع جنادة بن   , ابن لهيعة

إن رجلاً أتى رسول االله : سمعت عبادة بن الصامت يقول: أبي أمية يقول
إيمان «: يا رسول االله أي العمل أفضل ؟ قال: صلى االله عليه وسلم فقال
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أريد أهون من هذا يا رسول : قال» صديق به وجهاد في سبيل االله باالله وت 
 .لم يخرجوه» لا تتهم االله في شيء قضى لك به«: االله قال

أمر بطاعة االله ورسوله } وأطيعوا االله وأطيعوا الرسول{: وقوله تعالى  
فإن {: ثم قال تعالى, فيما شرع وفعل ما به أمر وترك ما عنه نهى وزجر

أي إن نكلتم عن العمل فإنما عليه } على رسولنا البلاغ المبينتوليتم فإنما  
من : ما حمل من البلاغ وعليكم ما حملتم من السمع والطاعة قال الزهري

 .االله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم
االله { : ثم قال تعالى مخبراً أنه الأحد الصمد الذي لا إله غيره فقال تعالى  

فالأول خبر عن التوحيد ومعناه } هو وعلى االله فليتوآل المؤمنونلا إله إلا 
آما قال , معنى الطلب أي وحدوا الإِلهية له وأخلصوها لديه وتوآلوا عليه

 . }رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وآيلاً{: تعالى
 
 

 عَدُوّاً لّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِنّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِآُمْ** 
إِنّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُآُمْ فِتْنَةٌ *  تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنّ االلهَّ غَفُورٌ رّحِيمٌ 

أَنْفِقُواْ فَاتّقُواْ االلهَّ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَ*  وَااللهُّ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ 
إِن تُقْرِضُواْ االلهَّ *  خَيْراً لأنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحّ نَفْسِهِ فَأُوْلََـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

عَالِمُ الْغَيْبِ *  قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَااللهُّ شَكُورٌ حَلِيمٌ  
 وَالشّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 

يقول تعالى مخبراً عن الأزواج والأولاد أن منهم من هو عدو الزوج   
يا أيها الذين {: والوالد بمعنى أنه يلتهي به عن العمل الصالح آقوله تعالى

آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادآم عن ذآر االله ومن يفعل ذلك فأولئك هم 
يعني على : زيد قال ابن} فاحذروهم{: ولهذا قال تعالى ههنا} الخاسرون
يحمل : قال} إن من أزواجكم وأولادآم عدواً لكم{وقال مجاهد , دينكم

الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا 
حدثنا محمد بن خلف , حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم, أن يطيعه
 عن حدثنا إسرائيل حدثنا سماك بن حرب, حدثنا الفريابي, الصيدلاني

يا أيها الذي آمنوا إن {عكرمة عن ابن عباس وسأله رجل عن هذه الاَية 
فهؤلاء رجال أسلموا من : قال} من أزواجكم وأولادآم عدواً لكم فاحذروهم

مكة فأرادوا أن يأتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم فأبى أزواجهم 
وا في الدين فلما أتوا رسول االله رأوا الناس قد فقه, وأولادهم أن يدعوهم 
وإن تعفوا وتصفحوا {فأنزل االله تعالى هذه الاَية , فهموا أن يعاقبوهم

وآذا رواه الترمذي عن محمد بن يحيى عن } وتغفروا فإن االله غفور رحيم
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ورواه ابن جرير . وقال حسن صحيح . وهو محمد بن يوسف به, الفريابي
 ابن وروي من طريق العوفي عن, والطبراني من حديث إسرائيل به

 .وهكذا قال عكرمة مولاه سواء, عباس نحوه
يقول  } إنما أموالكم وأولادآم فتنة واالله عنده أجر عظيم{: وقوله تعالى  

إِنما الأموال والأولاد فتنة أي اختبار وابتلاء من االله تعالى لخلقه : تعالى
أي يوم القيامة } واالله عنده{: ليعلم من يطيعه ممن يعصيه وقوله تعالى

من النساء والبنين  زين للناس حب الشهوات{: آما قال تعالى}  عظيمأجر{
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث 

وقال الإمام , والتي بعدها} ذلك متاع الحياة الدنيا واالله عنده حسن المآب
الله بن  حدثني عبد ا , حدثني حسين بن واقد , حدثنا زيد بن الحباب: أحمد
, االله صلى االله عليه وسلم يخطب آان رسول: سمعت أبا بريدة يقول: بريدة

فجاء الحسن والحسين رضي االله عنهماعليهما قميصان أحمران يمشيان 
فنزل رسول االله صلى االله عليه وسلم من المنبر فحملهما , ويعثران

, دآم فتنةصدق االله ورسوله إنما أموالكم وأولا«: فوضعهما بين يديه ثم قال 
نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي  

: وقال الترمذي , ورواه أهل السنن من حديث حسين بن واقد به»ورفعتهما
 .إنما نعرفه من حديثه, حسن غريب

أخبرنا مجالد , حدثنا هشيم, حدثنا سريج بن النعمان: وقال الإمام أحمد  
قدمت على رسول االله صلى االله : ث بن قيس قالحدثنا الأشع, عن الشعبي

غلام ولد لي : قلت» هل لك من ولد ؟«: عليه وسلم في وفد آندة فقال لي
لا «: لي فقال, في مخرجي إليك من ابنة حمد ولوددت أن بمكانه سبع القوم

ولئن قلت ذاك «: ثم قال» تقولن ذلك فإن فيهم قرة عين وأجراً إذا قبضوا 
حدثنا : وقال الحافظ أبو بكر البزار, تفرد به أحمد» نةإنهم لمجبنة محز
حدثنا أبي عن عيسى عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي   , محمود بن بكر

ثمرة القلوب وإنهم  الولد«: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: سعيد قال
: وقال الطبراني, لا نعرفه إلا بهذا الإسناد: ثم قال» مجبنة مبخلة محزنة

, حدثني أبي, حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش  , نا هاشم بن مزيدحدث
حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري أن     

إن قتلته آان فوزاً  ليس عدوك الذي«: رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
ولكن الذي لعله عدو لك ولدك الذي خرج من , لك وإن قتلك دخلت الجنة

 .« أعدى عدو لك مالك الذي ملكت يمينك ثم, صلبك
أي جهدآم وطاقتكم آما ثبت في } فاتقوا االله ما استطعتم{: وقوله تعالى  

قال رسول االله صلى االله : الصحيحين عن أيي هريرة رضي االله عنه قال
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إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه  «: عليه وسلم
إن  مفسرين آما رواه مالك عن زيد بن أسلموقد قال بعض ال » فاجتنبوه

يا أيها الذين آمنوا {: وهي قوله تعالى, هذه الاَية ناسخة للتي في آل عمران
حدثنا   : قال ابن أبي حاتم} اتقوا االله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون

حدثني , حدثني ابن لهيعة, حدثني يحيى بن عبد االله بن بكير  , أبو زرعة
اتقوا االله حق تقاته ولا } :ابن دينار عن سعيد بن جبير في قوله  عطاء هو 

لما نزلت هذه الاَية اشتد على القوم العمل : قال} تموتن إلا وأنتم مسلمون
فأنزل االله تعالى هذه الاَية , فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم

 الأولى وروي فنسخت الاَية} فاتقوا االله ما استطعتم{تخفيفاً على المسلمين 
أسلم وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن  عن أبي العالية وزيد بن

أي آونوا منقادين لما } واسمعوا وأطيعوا{: وقوله تعالى. حيان نحو ذلك
ولا تقدموا بين يدي , يأمرآم االله به ورسوله ولا تحيدوا عنه يمنة ولا يسرة

 .لا ترآبوا ما عنه زجرتمو. االله ورسوله ولا تتخلفوا عما به أمرتم
أي وابذلوا مما رزقكم االله على } وأنفقوا خيراً لأنفسكم{: وقوله تعالى  

وأحسنوا إلى خلق االله آما , الأقارب والفقراء والمساآين وذوي الحاجات
وإن لا تفعلوا يكن شراً , أحسن االله إليكم يكن خيراً لكم في الدنيا والاَخرة

ومن يوق شح نفسه فأولئك هم {: وقوله تعالى. لكم في الدنيا والاَخرة
تقدم تفسيره في سورة الحشر وذآر الأحاديث الواردة في معنى } المفلحون

إن {: وقوله تعالى, والله الحمد والمنة , هذه الاَية بما أغنى عن إعادته ههنا   
أي مهما أنفقتم من شيء } تقرضوا االله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم

ونزل ذلك منزلة ,  ومهما تصدقتم من شيء فعليه جزاؤه.فهو يخلفه
من يقرض غير : القرض له آما ثبت في الصحيحين أن االله تعالى يقول

ولهذا قال تعالى يضاعفه لكم آما تقدم في سورة البقرة   , ظلوم ولا عديم 
أي ويكفر عنكم السيئات ولهذا } ويغفر لكم} {فيضاعفه له أضعافاً آثيرة {

أي يصفح } حليم{أي يجزي على القليل بالكثير } االله شكورو{: قال تعالى
عالم {ويغفر ويستر ويتجاوز عن الذنوب والزلات والخطايا والسيئات 

آخر تفسير سورة , تقدم تفسيره غير مرة } الغيب والشهادة العزيز الحكيم
 .والله الحمد والمنة, التغابن
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 سورة الطلاق
 حِيمِ  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّ

 
يَأيّهَا النّبِيّ إِذَا طَلّقْتُمُ النّسَآءَ فَطَلّقُوهُنّ لِعِدّتِهِنّ وَأَحْصُواْ الْعِدّةَ وَاتّقُواْ االلهَّ ** 

رَبّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنّ مِن بُيُوتِهِنّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مّبَيّنَةٍ وَتِلْكَ  
يَتَعَدّ حُدُودَ االلهِّ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَعَلّ االلهَّ يُحْدِثُ بَعْدَ حُدُودُ االلهِّ وَمَن 

 ذَلِكَ أَمْراً 
خوطب النبي صلى االله عليه وسلم أولاً تشريفاً وتكريماً ثم خاطب الأمة   

وقال ابن } يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن{: تبعاً فقال تعالى
حدثنا أسباط بن محمد , حدثنا محمد بن ثواب بن سعيد الهباري: مأبي حات

االله عليه وسلم  عن سعيد عن قتادة عن أنس قال طلق رسول االله صلى  
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء {: حفصة فأتت أهلها فأنزل االله تعالى

راجعها فإنها صوامة قوامة وهي من أزواجك : فقيل له} فطلقوهن لعدتهن
ورواه ابن جرير عن ابن بشار عن عبد الأعلى عن  ,  في الجنةونسائك

رسول االله صلى  وقد ورد من غير وجه أن, سعيد عن قتادة فذآره مرسلاً 
 .االله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها

حدثني عقيل عن ابن  , حدثنا الليث , حدثنا يحيى بن بكير: وقال البخاري  
 أخبره أنه طلق امرأة له وهي شهاب أخبرني سالم أن عبد االله بن عمر

حائض فذآر عمر لرسول االله صلى االله عليه وسلم فتغيظ رسول االله صلى 
, ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر«: االله عليه وسلم ثم قال

فتلك العدة التي أمر بها , فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها
 البخاري ههنا وقد رواه في مواضع من آتابه هكذا رواه» االله عز وجل

ورواه » فتلك العدة التي أمر االله أن يطلق لها النساء«ومسلم ولفظه 
وموضع , أصحاب الكتب والمسانيد من طرق متعددة وألفاظ آثيرة

وأمس لفظ يورد ههنا ما رواه مسلم في صحيحه , استقصائها آتب الأحكام
زبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن أخبرني أبو ال: من طريق ابن جريج

آيف ترى في الرجل طلق : مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع
طلق ابن عمر امرأته حائضاً على عهد رسول االله : امرأته حائضاً ؟ فقال

ليراجعها ـ «: صلى االله عليه وسلم فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
 .» يمسكفردها وقال ـ إذا طهرت فليطلق أو

يا أيها النبي إذا طلقتم {وقرأ النبي صلى االله عليه وسلم : قال ابن عمر  
وقال الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد } النساء فطلقوهن لعدتهن

: قال} فطلقوهن لعدتهن{: الرحمن بن يزيد عن عبد االله في قوله تعالى 
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 وابن وروي عن ابن عمر وعطاء ومجاهد والحسن, الطهر من غير جماع
وهو رواية , وميمون بن مهران ومقاتل بن حيان مثل ذلك , سيرين وقتادة 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله , والضحاك, عن عكرمة
لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد : قال} فطلقوهن لعدتهن{: تعالى

وقال . ولكن يترآها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة, جامعها فيه
العدة الطهر والقرء الحيضة أن يطلقها حبلى } فطلقوهن لعدتهن{رمة عك

ومن . وقد طاف عليها ولا يدري حبلى هي أم لا, مستبيناً حملها ولا يطلقها
, ههنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة

, لهااو حاملاً قد استبان حم, فطلاق السنة أن يطلقها طاهرة من غير جماع
أو في طهر قد جامعها فيه ولا , والبدعة هو أن يطلقها في حال الحيض

وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة وهو طلاق , يدري أحملت أم لا
وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلق , الصغيرة والاَيسة وغير المدخول بها

 .به مستقصى في آتب الفروع واالله سبحانه وتعالى أعلم
, أي احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها} وأحصوا العدة {:وقوله تعالى  

أي في } واتقوا االله ربكم{لئلا تطول العدة على المرأة فتمنع من الأزواج 
أي في مدة } لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن {: وقوله تعالى. ذلك

العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه فليس للرجل أن 
وقوله .  يجوز لها أيضاً الخروج لأنها معتقلة لحق الزوج أيضاًيخرجها ولا
أي لا يخرجن من بيوتهن إلا أن } إلا أن يأتين بفاحشة مبينة{: تعالى

والفاحشة المبينة تشمل , ترتكب المرأة فاحشة مبينة فتخرج من المنزل
, الزنا آما قاله ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي

وأبو  , ابن سيرين ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو قلابة والحسن و
صالح والضحاك وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والسدي وسعيد بن أبي 

وتشمل ما إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرجل , هلال وغيرهم
وآذتهم في الكلام والفعال آما قاله أبي بن آعب وابن عباس وعكرمة 

ومن يتعد {أي شرائعه ومحارمه } وتلك حدود االله{: ىوقوله تعال. وغيرهم
فقد ظلم {أي يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها } حدود االله

 .أي بفعل ذلك} نفسه
أي إنما أبقينا } لا تدري لعل االله يحدث بعد ذلك أمراً{: وقوله تعالى  

طلاقها ويخلق المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة لعل الزوج يندم على 
قال الزهري عن عبيد  , فيكون ذلك أيسر وأسهل, االله تعالى في قلبه رجعتها

تدري لعل االله  لا{: االله بن عبد االله عن فاطمة بنت قيس في قوله تعالى 
وآذا قال الشعبي وعطاء وقتادة  , هي الرجعة: قالت} يحدث بعد ذلك أمراً
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هب من ذهب من السلف ومن ههنا ذ, والضحاك ومقاتل بن حيان والثوري
إلى أنه لا تجب , ومن تابعهم آالإمام أحمد بن حنبل رحمهم االله تعالى

واعتمدوا أيضاً , السكنى للمبتوتة أي المقطوعة وآذا المتوفى عنها زوجها
على حديث فاطمة بنت قيس الفهرية حين طلقها زوجها أبو عمرو بن 

 فأرسل إليها بذلك ,حفص آخر ثلاث تطليقات وآان غائباً عنها باليمن 
واالله ليس لك علينا : فأرسل إليها وآيله بشعير يعني نفقة فتسخطته فقال

» ليس لك عليه نفقة«: فأتت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال, نفقة
تلك «: وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال » ولا سكنى«ولمسلم 

نه رجل أعمى تضعين  امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإ 
 .الحديث» ثيابك

حدثنا يحيى بن : وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ آخر فقال  
قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس : حدثنا عامر قال, حدثنا مجالد, سعيد

فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم فبعثه 
اخرجي من  :فقال لي أخوه: وسلم في سرية قالترسول االله صلى االله عليه 

فأتيت : قالت, لا: قال, إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل: فقلت, الدار
إن فلاناً طلقني وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنى : رسول االله فقلت

يا رسول االله إن أخي : قال» مالك ولابنة آل قيس ؟«: فقال له, والنفقة
انظري يا «: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  قالت,طلقها ثلاثاً جميعاً

بنت آل قيس إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما آانت له عليها 
فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى اخرجي فانزلي على , رجعة
انزلي على ابن أم مكتوم فإنه أعمى لا «ثم قال إنه يتحدث إليها » فلانة

 . وذآر تمام الحديث»يراك
حدثنا , حدثنا أحمد بن عبد االله البزار التستري: وقال أبو القاسم الطبراني  

حدثنا سعيد بن يزيد  , حدثنا بكر بن بكار, إسحاق بن إبراهيم الصواف
أخت الضحاك , حدثنا عامر الشعبي أنه دخل على فاطمة بنت قيس, البجلي

 بن المغيرة المخزومي وزوجها أبو عمرو بن حفص, بن قيس القرشي
إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي وهو منطلق في جيش إلى اليمن : فقالت

فسألت أولياءه النفقة علي والسكنى فقالوا ما أرسل إلينا في ذلك , بطلاقي
فانطلقت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت يا , شيئاً ولا أوصانا به 

فسألت أولياء , إلي بطلاقيرسول االله إن أبا عمرو بن حفص أرسل 
فقال رسول , السكنى والنفقة علي فقال أولياؤه لم يرسل إلينا في ذلك بشيء

إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا آان لزوجها «: االله صلى االله عليه وسلم
عليها رجعة فإذا آانت لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فلا نفقة لها ولا 
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 أحمد بن يحيى الصوفي عن أبي نعيم  وآذا رواه النسائي عن» سكنى
قال أبو , الفضل بن دآين عن سعيد بن يزيد وهو الأحمسي البجلي الكوفي 

 .وهو شيخ يروى عنه: حاتم الرازي
 
 

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنّ فَأَمْسِكُوهُنّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ** 
أَقِيمُواْ الشّهَادَةَ اللهِِّ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن آَانَ يُؤْمِنُ بِااللهِّ وَالْيَوْمِ   ذَوَي عَدْلٍ مّنكُمْ وَ

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن *  الاَخِرِ وَمَن يَتّقِ االلهَّ يَجْعَل لّهُ مَخْرَجاً 
 مْرِهِ قَدْ جَعَلَ االلهُّ لِكُلّ شَيْءٍ قَدْراً يَتَوَآّلْ عَلَى االلهِّ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنّ االلهَّ بَالِغُ أَ

فإذا بلغت المعتدات أجلهن أي شارفن على انقضاء العدة : يقول تعالى   
فحينئذ إما أن يعزم الزوج على , ولكن لم تفرغ العدة بالكلية, وقاربن ذلك

إمساآها وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما آانت 
وإما أن يعزم على , أي محسناً إليها في صحبتها} بمعروف{ عليه عنده 

مفارقتها بمعروف أي من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف بل يطلقها 
 .على وجه جميل وسبيل حسن

أي على الرجعة إذا عزمتم } وأشهدوا ذوي عدل منكم{: وقوله تعالى  
ه سئل عن  آما رواه أبو داود وابن ماجه عن عمران بن حصين أن, عليها

, الرجل يطلق المرأة ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها
طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة وأشهد على طلاقها وعلى : فقال

وأشهدوا ذوي عدل {: وقال ابن جريج آان عطاء يقول, رجعتها ولا تعد
قال آما , قال لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل} منكم

ذلكم يوعظ به من آان {: وقوله تعالى. االله عز وجل إلا أن يكون من عذر
أي هذا الذي أمرناآم به من الإشهاد وإقامة } يؤمن باالله واليوم الاَخر 

وأنه شرع هذا ومن , الشهادة إنما يأتمر به من يؤمن باالله واليوم الاَخر
عي في أحد قوليه ومن ههنا ذهب الشاف, يخاف عقاب االله في الدار الاَخرة

وقد قال , إلى وجوب الإشهاد في الرجعة آما يجب عنده في ابتداء النكاح
إن الرجعة لا تصح إلا بالقول : بهذا طائفة من العلماء ومن قال بهذا يقول

 .ليقع الإشهاد عليها
ومن يتق االله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا {: وقوله تعالى  

يما أمره به وترك ما نهاه عنه يجعل له من أي ومن يتق االله ف} يحتسب
قال . أمره مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب أي من جهة لا تخطر بباله

حدثنا أبو السليل عن أبي , حدثنايزيد أنبأنا آهمس بن الحسن: الإمام أحمد
ومن {جعل رسول االله صلى االله عليه وسلم يتلو علي هذه الاَية : ذر قال
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حتى فرغ من الاَية } مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسبيتق االله يجعل له 
وقال فجعل يتلوها » يا أبا ذر لو أن الناس آلهم أخذوا بها آفتهم«: ثم قال

يا أبا ذر آيف تصنع إذا خرجت من «: ثم قال, ويرددها علي حتى نعست
: قلت إلى السعة والدعة أنطلق فأآون حمامة من حمام مكة قال» المدينة ؟

قلت إلى السعة والدعة إلى الشام » ع إذا أخرجت من مكة ؟آيف تصن«
إذاً : قلت» وآيف تصنع إذا أخرجت من الشام ؟«قال , والأرض المقدسة

: قلت» أو خير من ذلك«: قال, والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي
 .»تسمع وتطيع وإن آان عبداً حبشياً«: أو خير من ذلك ؟ قال

حدثنا يعلى بن , حدثنا أحمد بن منصور الرمادي  : وقال ابن أبي حاتم  
سمعت عبد االله بن : حدثنا زآريا عن عامر عن شتير بن شكل قال  , عبيد

وإن } إن االله يأمر بالعدل والإحسان{إن أجمع آية في القرآن : مسعود يقول
. المسند وفي} ومن يتق االله يجعل له مخرجاً{: أآبر آية في القرآن فرجاً

حدثنا الوليد بن مسلم عن الحكم بن مصعب عن ,  جعفرحدثني مهدي بن
عن أبيه عن جده عبد االله بن عباس    , محمد بن علي بن عبد االله بن عباس 

من أآثر من الاستغفار جعل «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال
 االله له من آل هم فرجاً ومن آل ضيق مخرجاً ورزقه من حيث لا

ومن يتق االله يجعل له {بي طلحة عن ابن عباس وقال علي بن أ. »يحتسب
ويرزقه من حيث لا {ينجيه من آل آرب في الدنيا والاَخرة : يقول} مخرجاً
أي من آل شيء ضاق } يجعل له مخرجاً{وقال الربيع بن خيثم } يحتسب

وآذا , وقال عكرمة من طلق آما أمره االله يجعل له مخرجاً, على الناس
ومن يتق االله {وقال ابن مسعود ومسروق , كروي عن ابن عباس والضحا 

من حيث لا {يعلم أن االله إن شاء أعطى وإن شاء منع } يجعل له مخرجاً
ومن يتق االله يجعل له {:  وقال قتادة. أي من حيث لا يدري} يحتسب
ويرزقه من حيث لا {أي من شبهات الأمور والكرب عند الموت } مخرجاً

 .من حيث يرجو ولا يأمل} يحتسب
وزعم أن رجلاً , ويراجع للسنة, يطلق للسنة} ومن يتق االله{: وقال السدي  

من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم يقال له عوف بن مالك 
وآان أبوه يأتي  , وأن المشرآين أسروه فكان فيهم, الأشجعي آان له ابن

ا به رسول االله صلى االله عليه وسلم فيشكو إليه مكان ابنه وحاله التي هو
: فكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يأمره بالصبر ويقول له, وحاجته

فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيراً أن انفلت ابنه من » إن االله سيجعل لك فرجاً«
فمر بغنم من أغنام العدو فاستاقها فجاء بها إلى أبيه وجاء معه , أيدي العدو

ومن يتق االله يجعل له {فنزلت فيه هذه الاَية , بغنى قد أصابه من المغنم
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وروي أيضاً من : رواه ابن جرير} مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب
, حدثنا وآيع: وقال الإمام أحمد. طريق سالم بن أبي الجعد مرسلاً نحوه

عن عبد االله بن عيسى عن عبد االله بن أبي الجعد عن ثوبان       , حدثنا سفيان
 العبد ليحرم الرزق بالذنب إن«: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال

ورواه » يصيبه ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر  
 .النسائي وابن ماجه من حديث سفيان وهو الثوري به

جاء مالك الأشجعي إلى رسول االله صلى االله عليه : وقال محمد بن إسحاق  
:  عليه وسلموسلم فقال له أسر ابني عوف فقال له رسول االله صلى االله

أرسل إليه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم يأمر أن تكثر من قول لا «
فخرج فإذا هو  ,وآانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه » حول ولا قوة إلا باالله

, فإذا بسرح القوم الذين آانوا قد شدوه فصاح بهم , بناقة لهم فرآبها وأقبل
عوف  :  وهو ينادي بالباب فقال أبوه فاتبع أولها آخرها فلم يفجأ أبويه إلا

, وعوف آيف يقدم لما هو فيه من القد! واسوأتاه: أمه: فقالت, ورب الكعبة
فقص على أبيه أمره , فاستبقا الباب والخادم فإذا عوف قد ملأ الفناء إبلاً

قفا حتى آتي رسول االله صلى االله عليه وسلم فأسأله : وأمر الإبل فقال أبوه
ل االله صلى االله عليه وسلم فأخبره بخبر عوف وخبر فأتى رسو, عنها
اصنع بها ما أحببت وما «: فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم, الإبل

ومن يتق االله يجعل له مخرجاً ويرزقه من {: ونزل» آنت صانعاً بمالك
 .رواه ابن أبي حاتم} حيث لا يحتسب

نا محمد بن علي بن حدث, حدثنا علي بن الحسين  : وقال ابن أبي حاتم  
حدثنا الفضيل بن عياض عن   , حدثنا إبراهيم بن الأشعث, الحسن بن شقيق

قال رسول االله صلى االله عليه : هشام بن الحسن عن عمران بن حصين قال 
 من انقطع إلى االله آفاه االله آل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب«: وسلم

ومن يتوآل على االله فهو {: وقوله تعالى. »ومن انقطع إلى الدنيا وآله إليها
حدثنا قيس بن الحجاج , حدثنا ليث , حدثنا يونس: قال الإمام أحمد} حسبه

عن عبد االله بن عباس أنه حدثه أنه رآب خلف   , عن حنش الصنعاني
فقال له رسول االله صلى االله عليه , رسول االله صلى االله عليه وسلم يوماً

احفظ االله تجده , الله يحفظكاحفظ ا: يا غلام إني معلمك آلمات«: وسلم
واعلم أن الأمة , وإذا استعنت فاستعن باالله, وإذا سألت فاسأل االله, تجاهك

ولو , لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد آتبه االله لك
اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد آتبه االله عليك رفعت 

مذي من حديث الليث بن سعد وابن وقد رواه التر» الأقلام وجفت الصحف
 . حسن صحيح: لهيعة به وقال
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حدثنا بشير بن سلمان عن سيار أبي , حدثنا وآيع: وقال الإمام أحمد  
قال رسول : الحكم عن طارق بن شهاب عن عبد االله هو ابن مسعود قال

من نزل به حاجة فأنزلها بالناس آان قمناً ألا «: االله صلى االله عليه وسلم
» ومن أنزلها باالله تعالى أتاه االله برزق عاجل أو بموت آجل, حاجتهتسهل 

ثم رواه عن عبد الرزاق عن سفيان عن بشير عن سيار أبي حمزة ثم قال   
إن االله {: وسيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق وقوله تعالى, وهو الصواب
عل قد ج{أي منفذ قضاياه وأحكامه في خلقه بما يريده ويشاؤه  } بالغ أمره

 .}وآل شيء عنده بمقدار{: آقوله تعالى} االله لكل شيء قدراً
 
 

وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نّسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدّتُهُنّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ ** 
تّقِ االلهَّ وَاللاّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاَتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ وَمَن يَ

االلهِّ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتّقِ االلهَّ يُكَفّرْ عَنْهُ  ذَلِكَ أَمْرُ*  يَجْعَل لّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً 
  سَيّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً 

, وهي التي انقطع عنها المحيض لكبرها, يقول تعالى مبيناً لعدة الاَيسة   
آما دلت ,  عن الثلاثة القروء في حق من تحيض أنها ثلاثة أشهر عوضاً
وآذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض أن عدتهن , على ذلك آية البقرة

وقوله }, واللائي لم يحضن{: ولهذا قال تعالى, آعدة الاَيسة ثلاثة أشهر
وهو قول طائفة من السلف آمجاهد ) أحدهما(فيه قولان  } إن ارتبتم{: تعالى

زيد أي إن رأين دماً وشككتم في آونه حيضاً أو استحاضة  والزهري وابن 
إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو  ) والقول الثاني. (وارتبتم فيه
وهذا مروي عن سعيد بن جبير وهو اختيار ابن جرير وهو , ثلاثة أشهر

: واحتج عليه بما رواه عن أبي آريب وأبي السائب قالا, أظهر في المعنى
: قال أبي بن آعب:  إدريس حدثنا مطرف عن عمرو بن سالم قالحدثنا ابن

يا رسول االله إن عدداً من عدد النساء لم تذآر في الكتاب الصغار والكبار 
واللائي يئسن من المحيض {فأنزل االله عز وجل : قال, وأولات الأحمال

وأولات , من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن
ورواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذا }  أجلهن أن يضعن حملهنالأحمال
حدثنا يحيى بن المغيرة حدثنا جرير عن مطرف , حدثنا أبي: السياق فقال

قلت لرسول االله صلى االله عليه : عن عمر بن سالم عن أبي بن آعب قال 
وسلم إن ناساً من أهل المدينة لما أنزلت هذه الاَية التي في البقرة في عدة 

الصغار ! لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذآرن في القرآن: نساء قالواال
فأنزلت التي في : والكبار اللائي قد انقطع منهن الحيض وذوات الحمل قال
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واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن {النساء القصرى 
 .}ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

: يقول تعالى}  أجلهن أن يضعن حملهنوأولات الأحمال{: وقوله تعالى  
ولو آان بعد الطلاق أو الموت بفواق , ومن آانت حاملاً فعدتها بوضعه

آما هو نص هذه الاَية , ناقة في قول جمهور العلماء من السلف والخلف
وقد روي عن علي وابن عباس   , الكريمة وآما وردت به السنة النبوية
فى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين رضي االله عنهم أنهما ذهبا في المتو

قال , عملاً بهذه الاَية والتي في سورة البقرة, من الوضع والأشهر
أخبرني أبو : حدثنا شيبان عن يحيى قال  , حدثنا سعيد بن حفص: البخاري
أفتني في : جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس فقال: سلمة قال

قلت . آخر الأجلين: فقال ابن عباس , يلةامرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ل
أنا مع ابن : قال أبو هريرة} وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن{أنا 

أخي ـ يعني أبا سلمة ـ فأرسل ابن عباس غلامه آريباً إلى أم سلمة يسألها 
قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين : فقالت
وآان أبو السنابل , سول االله صلى االله عليه وسلمفخطبت فأنكحها ر, ليلة

وقد رواه هو , هكذا أورد البخاري هذا الحديث ههنا مختصراً, فيمن خطبها
 .ومسلم وأصحاب الكتب مطولاً من وجوه أخر

حدثنا حماد بن أسامة أنبأنا هشام عن أبيه عن المسور  : وقال الإمام أحمد  
ها زوجها وهي حامل فلم تمكث إلا بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية توفي عن

فأستأذنت رسول االله , فلما تعلت من نفاسها خطبت, ليالي حتى وضعت
البخاري  ورواه, فنكحت, صلى االله عليه وسلم في النكاح فأذن لها أن تنكح

آما , في صحيحه ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عنها 
حدثني يونس بن  , ر أنبأنا ابن وهبحدثني أبو الطاه: قال مسلم بن الحجاج
حدثني عبيد االله بن عبد االله بن عتبة أن أباه آتب إلى    , يزيد عن ابن شهاب

عمر بن عبد االله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت 
فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول االله صلى االله , الحارث الأسلمية

ب عمر بن عبد االله يخبره أن سبيعة أخبرته  فكت, عليه وسلم حين استفتته
وآان ممن شهد بدراً فتوفي عنها في حجة , أنها آانت تحت سعد بن خولة

فلما تعلت من , فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته, الوداع وهي حامل
مالي : فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها , نفاسها تجملت للخطاب

رجين النكاح إنك واالله ما أنت بناآح حتى تمر عليك متجملة ؟ لعلك ت: أراك
 .أربعة أشهر وعشر
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فأتيت , فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت : قالت سبيعة  
رسول االله صلى االله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين   

ري هذا لفظ مسلم ورواه البخا, وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي
وقال , ثم قال البخاري بعد روايته الحديث الأول عند هذه الاَية, مختصراً

حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن   : أبو سليمان بن حرب وأبو النعمان
, آنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى: محمد هو ابن سيرين قال

 فحدثت بحديث سبيعة بنت, وآان أصحابه يعظمونه فذآر آخر الأجلين
: وقال محمد. فضمر لي بعض أصحابه : الحارث عن عبد االله بن عتبة قال 

إني لجريء أن أآذب على عبد االله وهو في ناحية  : فقلت له, ففطنت له
فلقيت أبا عطية مالك بن , لكن عمه لم يقل ذلك: قال فاستحيا وقال, الكوفة

الله هل سمعت عن عبد ا: فقلت, عامر فسألته فذهب يحدثني بحديث سبيعة
أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون : آنا عند عبد االله فقال: فيها شيئاً ؟ فقال

وأولات {عليها الرخصة ؟ فنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى 
ورواه ابن جرير من طريق سفيان بن } الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن

في ورواه النسائي , عيينة وإسماعيل بن علية عن أيوب به مختصراً  
التفسير عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن ابن عون عن  

 .محمد بن سيرين فذآره
حدثنا سعيد , حدثني زآريا بن يحيى بن أبان المصري : وقال ابن جرير  

حدثني ابن شبرمة الكوفي عن , حدثنا محمد بن جعفر, بن أبي مريم
من شاء لاعنته ما : لإبراهيم عن علقمة بن قيس أن عبد االله بن مسعود قا

إلا بعد آية المتوفى عنها  } وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن{نزلت 
وإذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت يريد بآية : قال, زوجها

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن    {المتوفى عنها زوجها 
يث سعيد بن أبي وقد رواه النسائي من حد} بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً

,  حدثنا محمد بن عبيد, حدثنا أحمد بن منيع: ثم قال ابن جرير. مريم به
ذآر عند ابن مسعود آخر : حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال

من شاء قاسمته باالله إن هذه الاَية التي في النساء القصرى : الأجلين فقال
 الحامل أن تضع ما في أجل: نزلت بعد الأربعة الأشهر والعشر ثم قال
 .بطنها

حدثنا عبد الرحمن , حدثنا أحمد بن سنان الواسطي : وقال ابن أبي حاتم  
بلغ : بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال 

من شاء : ابن مسعود أن علياً رضي االله عنه يقول آخر الأجلين فقال
وأولات الأحمال {لبقرة لاعنته إن التي في النساء القصرى نزلت بعد ا
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ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي } أن يضعن حملهن أجلهن
 .معاوية عن الأعمش

حدثني أحمد حدثني محمد بن أبي بكر : وقال عبد االله بن الإمام أحمد   
حدثني المثنى عن عمرو بن شعيب عن  , أنبأنا عبد الوهاب الثقفي , المقدمي

قلت للنبي صلى االله عليه : ن أبي بن آعب قالأبيه عن عبد االله بن عمرو ع  
المطلقة ثلاثاً أو المتوفى } وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن{وسلم 

هذا حديث غريب . هي للمطلقة ثلاثاً والمتوفى عنها: فقال, عنها زوجها
, جداً بل منكر لأن في إسناده المثنى بن الصباح وهو متروك الحديث بمرة

, حدثنا محمد بن داود السمناني: أبي حاتم بسند آخر فقالولكن رواه ابن 
حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب , حدثنا عمرو بن خالد يعني الحراني

قال , عن سعيد بن المسيب عن أبي بن آعب أنه لما نزلت هذه الاَية
قال رسول , لا أدري أمشترآة أم مبهمة: لرسول االله صلى االله عليه وسلم

} أجلهن أن يضعن حملهن{قال » أية آية ؟« عليه وسلم االله صلى االله
المتوفى عنها والمطلقة ؟ قال نعم وآذا رواه ابن جرير عن أبي آريب عن 

ثم رواه عن أبي آريب أيضاً عن مالك . موسى بن داود عن ابن لهيعة به 
بن إسماعيل عن ابن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق أنه حدث عن    

وأولات {سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن : قالأبي بن آعب 
أجل آل حامل أن تضع ما في «: قال} الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن

ومن يتق االله {: وقوله تعالى. عبد الكريم هذا ضعيف ولم يدرك أبياً» بطنها
أي يسهل له أمره وييسره عليه ويجعل له فرجاً } يجعل له من أمره يسراً

أي حكمه } ذلك أمر االله أنزله إليكم{: رجاً عاجلاً ثم قال تعالىقريباً ومخ
ومن يتق االله {وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسول االله صلى االله عليه وسلم 

أي يذهب عنه المحذور ويجزل له } يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً
 .الثواب على العمل اليسير

 
 

ن وُجْدِآُمْ وَلاَ تُضَآرّوهُنّ لِتُضَيّقُواْ عَلَيْهِنّ  أَسْكِنُوهُنّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مّ** 
وَإِن آُنّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنّ حَتّىَ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ 

هُ أُخْرَىَ فَآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَ
لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمّآ آتَاهُ االلهُّ لاَ *  

 يُكَلّفُ االلهُّ نَفْساً إِلاّ مَآ آتَاهَا سَيَجْعَلُ االلهُّ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً 
 في منزل حتى يقول تعالى آمراً عباده إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها   

}  من وجدآم{أي عندآم } أسكنوهن من حيث سكنتم{: تنقضي عدتها فقال 
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إن لم تجد : قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني سعتكم حتى قال قتادة 
} عليهن ولا تضاروهن لتضيقوا {: وقوله تعالى, إلا جنب بيتك فأسكنها فيه
 أو تخرج من يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها : قال مقاتل بن حيان

ولا تضاروهن  {: وقال الثوري عن منصور عن أبي الضحى, مسكنه
 .قال يطلقها فإذا بقي يومان راجعها} لتضيقوا عليهن

} وإن آن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن{: وقوله تعالى  
قال آثير من العلماءمنهم ابن عباس وطائفة من السلف وجماعات من  

قالوا , ائن إن آانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملهاهذه في الب: الخلف
 :وقال آخرون, بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء آانت حاملا أو حائلا

وإن , بل السياق آله في الرجعيات وإنما نص على الإنفاق على الحامل
لأن الحمل تطول مدته غالباً فاحتيج إلى النص على وجوب , آانت رجعية
ثم , لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة, لوضعالإنفاق إلى ا

اختلف العلماء هل النفقة لها بواسطة الحمل أم للحمل وحده ؟ على قولين 
منصوصين عن الشافعي وغيره ويتفرع عليها مسائل آثيرة مذآورة في   

 .علم الفروع
فقد أي إذا وضعن حملهن وهن طوالق } فإن أرضعن لكم{: وقوله تعالى  

ولكن , بن بانقضاء عدتهن ولها حينئذ أن ترضع الولد ولها أن تمتنع منه  
, وهو باآورة اللبن الذي لا قوام للمولود غالباً إلا به, بعد أن تغذيه باللبأ

ولها أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان , فإن أرضعت استحقت أجر مثلها
} كن فآتوهن أجورهنفإن أرضعن ل{: ولهذا قال تعالى, عليه من أجرة
ولتكن أمورآم فيما بينكم : أي} وائتمروا بينكم بمعروف{: وقوله تعالى

: بالمعروف من غير إضرار ولا مضارة آما قال تعالى في سورة البقرة
وإن تعاسرتم {: وقوله تعالى} لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده{

فطلبت المرأة في أجرة أي وإن اختلف الرجل والمرأة } فسترضع له أخرى
ولم يجبها الرجل إلى ذلك أو بذل الرجل قليلاً ولم توافقه , الرضاع آثيراً

فلو رضيت الأم بما استؤجرت به الأجنبية , فليسترضع له غيرها, عليه
 .فهي أحق بولدها

أي لينفق على المولود والده أو } لينفق ذو سعة من سعته{: وقوله تعالى  
من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه االله لا يكلف االله و{وليه بحسب قدرته 
روى ابن } لا يكلف االله نفساً إلا وسعها{: آقوله تعالى} نفساً إلا ما آتاها

سأل عمر بن : حدثنا حكام عن أبي سنان قال, حدثنا ابن حميد: جرير
الخطاب عن أبي عبيدة فقيل إنه يلبس الغليظ من الثياب ويأآل أخشن 

انظر ما يصنع بها إذا هو : عث إليه بألف دينار وقال للرسولفب, الطعام
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فجاءه , وأآل أطيب الطعام, أخذها ؟ فما لبث أن لبس اللين من الثياب
لينفق ذو سعة من {فقال رحمه االله تعالى تأول هذه الاَية , الرسول فأخبره

 .}سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه االله
حدثنا هاشم بن مزيد : اسم الطبراني في معجمه الكبيروقال الحافظ أبو الق  

أخبرني , أخبرني أبي, الطبراني حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش 
ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري واسمه     

ثلاثة نفر آان لأحدهم «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال, الحارث
وآان لاَخر عشر أواقٍ فتصدق منها  , دينارعشرة دنانير فتصدق منها ب 

بأوقية وآان آخر مائة أوقية فتصدق منها بعشر أواق ـ فقال رسول االله  
صلى االله عليه وسلم ـ هم في الأجر سواء آل قد تصدق بعشر ماله قال االله 

 .هذا حديث غريب من هذا الوجه} لينفق ذو سعة من سعته{: تعالى
وعد منه تعالى ووعده حق لا  }  بعد عسر يسراًسيجعل االله{: وقوله تعالى  

وقد } فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً{: يخلفه وهذه آقوله تعالى
, حدثنا هاشم بن القاسم: فقال: روى الإمام أحمد حديثاً يحسن أن نذآره ههنا

: قال أبو هريرة :حدثنا شهر بن حوشب قال, حدثنا عبد الحميد بن بهرام 
فجاء الرجل , امرأة من السلف الخالي لا يقدران على شيءبينما رجل و

فقال لامرأته , من سفره فدخل على امرأته جائعاً قد أصابته مسغبة شديدة
ويحك ابتغي : نعم أبشر أتانا رزق االله فاستحثها فقال: عندك شيء ؟ قالت
حتى إذا طال عليه , نعم هنيهة ترجو رحمة االله: قالت, إن آان عندك شيء

ويحك قومي فابتغي إن آان عندك شيء فائتيني به فإني قد   : ل قالالطو
فلما أن سكت عنها , الاَن نفتح التنور فلا تعجل, نعم: فقالت, بلغت وجهدت

لو قمت فنظرت إلى : ساعة وتحينت أن يقول لها قالت من عند نفسها
, تنوري فقامت فنظرت إلى تنورها ملاَن من جنوب الغنم ورحييها تطحنان

, مت إلى الرحى فنفضتها واستخرجت ما في تنورها من جنوب الغنمفقا
فو الذي نفس أبي القاسم بيده هو قول محمد صلى االله عليه : قال أبو هريرة

 .»لو أخذت ما في رحييها ولم تنفضها لطحنتها إلى يوم القيامة«: وسلم
حدثنا أبو بكر عن هشام عن  , حدثنا أبو عامر: وقال في موضع آخر  

دخل رجل على أهله فلما : وهو ابن سيرين عن أبي هريرة قال, دمحم
فلما رأت امرأته قامت إلى , رأى ما بهم من الحاحة خرج إلى البرية

فإذا , فنظرت, اللهم ارزقنا: ثم قالت, الرحى فوضعتها وإلى التنور فسجرته
ج قال فرجع الزو, وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئاً: الجفنة قد امتلأت قال

فأمّ إلى الرحى فذآر , نعم من ربنا: امرأته: أصبتم بعدي شيئاً ؟ قالت: فقال
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أما إنه لو «ذلك للنبي صلى االله عليه وسلم فقال النبي صلى االله عليه وسلم 
 .»لم ترفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة

 
 

سَبْنَاهَا حِسَاباً شَدِيداً وَآَأِيّن مّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبّهَا وَرُسُلِهِ فَحَا ** 
أَعَدّ *  فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَآَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْراً *  وَعَذّبْنَاهَا عَذَاباً نّكْراً   

 االلهُّ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فَاتّقُواْ االلهَّ يَأُوْلِي الألْبَابِ الّذِينَ آمَنُواْ قَدْ أَنزَلَ االلهُّ إِلَيْكُمْ
رّسُولاً يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ االلهِّ مُبَيّنَاتٍ لّيُخْرِجَ الّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ *  ذِآْراً 

الصّالِحَاتِ مِنَ الظّلُمَاتِ إِلَى النّورِ وَمَن يُؤْمِن بِااللهِّ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلْهُ  
  فِيهَآ أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ االلهُّ لَهُ رِزْقاً جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ

, يقول تعالى متوعداً لمن خالف أمره وآذب رسله وسلك غير ما شرعه   
وآأين من قرية {: فقال تعالى, ومخبراً عما حل بالأمم السالفة بسبب ذلك

أي تمردت وطغت واستكبرت عن اتباع أمر } عتت عن أمر ربها ورسله
أي منكراً } فحاسبناها حسابا شديداً وعذبناها عذاباً نكراً {سله االله ومتابعة ر

أي غب مخالفتها وندموا حيث لا ينفعهم الندم } فذاقت وبال أمرها{فظيعاً 
أي في الدار الاَخرة } أعد االله لهم عذابا شديداً* وآان عاقبة أمرها خسراً  {

 قص من خبر ثم قال تعالى بعد ما, مع ما عجل لهم من العذاب في الدنيا
أي الأفهام المستقيمة لا تكونوا مثلهم } فاتقوا االله يا أولي الألباب{هؤلاء 

أي صدقوا باالله ورسله } الذين آمنوا{فيصيبكم ما أصابهم يا أولي الألباب 
إنا نحن نزلنا الذآر وإنا {: أي القرآن آقوله تعالى} قد أنزل االله إليكم ذآراً{

 .}له لحافظون
رسولاً : قال بعضهم} رسولاً يتلو عليكم آيات االله مبينات {:وقوله تعالى  

. منصوب على أنه بدل اشتمال وملابسة لأن الرسول هو الذي بلغ الذآر
, الصواب أن الرسول ترجمة عن الذآر يعني تفسيراً له: قال ابن جرير
حال آونها  أي في} رسولاً يتلو عليكم آيات االله مبينات{: ولهذا قال تعالى

ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى { واضحة جلية بينة
آتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى {: آقوله تعالى} النور
} االله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور{: وقال تعالى} النور

الله تعالى وقد سمى ا, أي من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم
الوحي الذي أنزله نوراً لما يحصل به من الهدى آما سماه روحاً لما 

وآذلك أوحينا إليك روحاً من {: يحصل به من حياة القلوب فقال تعالى
أمرنا ما آنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من 

ومن يؤمن  {: الىوقوله تع} نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم 
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باالله ويعمل صالحاً يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً 
قد تقدم تفسير مثل هذا غير مرة بما أغنى عن  } قد أحسن االله له رزقاً

 .والله الحمد والمنة, إعادته ههنا
 
 

نَزّلُ الأمْرُ بَيْنَهُنّ االلهُّ الّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأرْضِ مِثْلَهُنّ يَتَ** 
  لّتَعْلَمُوَاْ أَنّ االلهَّ عَلَىَ آُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنّ االلهَّ قَدْ أَحَاطَ بِكُلّ شَيْءٍ عِلْمَا

يقول تعالى مخبراً عن قدرته التامة وسلطانه العظيم ليكون ذلك باعثاً    
آقوله } االله الذي خلق سبع سموات{على تعظيم ما شرع من الدين القويم 
ألم تروا آيف خلق االله سبع سموات {تعالى إخباراً عن نوح أنه قال لقومه 

} تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن{: وقوله تعالى} طباقاً ؟
أي سبعاً أيضاً آما ثبت في الصحيحين } ومن الأرض مثلهن{: وقوله تعالى

ح  وفي صحي» من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين«
وقد ذآرت طرقه وألفاظه وعزوه » خسف به إلى سبع أرضين«البخاري 

ومن , في أول البداية والنهاية عند ذآر خلق الأرض والله الحمد والمنة
حمل ذلك على سبعة أقاليم فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع وخالف 

 هو{: وقد تقدم في سورة الحديد عند قوله تعالى  , القرآن والحديث بلا مستند
ذآر الأرضين السبع وبعد ما بينهن  } الأول والاَخر والظاهر والباطن

وهكذا قال ابن مسعود وغيره وآذا . وآثافة آل واحدة منهن خمسمائة عام
ما السموات السبع وما فيهن وما بينهن والأرضون  «في الحديث الاَخر 

 .»السبع وما فيهن وما بينهم في الكرسي إلا آحلقة ملقاة بأرض فلاة
حدثنا وآيع حدثنا الأعمش عن  , حدثنا عمرو بن علي : وقال ابن جرير  

سبع {: إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى 
وآفرآم , لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم: قال} سموات ومن الأرض مثلهن

حدثنا يعقوب بن عبد االله بن سعد القمي  : وحدثنا ابن حميد , تكذيبكم بها
قال  :  عن جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي عن سعيد بن جبير قالالأشعري

. الاَية} االله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن{رجل لابن عباس 
حدثنا : وقال ابن جرير. ما يؤمنك إن أخبرتك بها فتكفر: فقال ابن عباس

حدثنا شعبة , حدثنا محمد بن جعفر: عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قالا
االله الذي {مرو بن مرة عن أبي الضحى عن ابن عباس في هذه الاَية  عن ع

قال في آل أرض مثل : قال عمرو} خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن
وقال ابن المثنى في حديثه في . إبراهيم ونحو ما على الأرض من الخلق

وروى البيهقي في آتاب الأسماء والصفات هذا الأثر , آل سماء إبراهيم
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حدثنا أحمد , أنبأنا أبو عبد االله الحافظ: باس بأبسط من هذا فقالعن ابن ع 
حدثنا شريك , حدثنا عبيد بن غنام النخعي أنبأنا علي بن حكيم   , بن يعقوب

االله الذي خلق {عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس قال 
سبع أرضين في آل أرض نبي : قال} سبع سموات ومن الأرض مثلهن

 .دم آآدم ونوح آنوح وإبراهيم آإبراهيم وعيسى آعيسى  آنبيكم وآ
ثم رواه البيهقي من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن     

االله الذي خلق سبع سموات ومن {: ابن عباس في قول االله عز وجل
ثم قال   , في آل أرض نحو إبراهيم عليه السلام: قال} الأرض مثلهن

باس صحيح وهو شاذ بمرة لا أعلم لأبي  إسناد هذا عن ابن ع: البيهقي
قال الإمام أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي . الضحى عليه متابعاً واالله أعلم

حدثني إسحاق بن حاتم المدائني , الدنيا القرشي في آتابه التفكر والاعتبار
بلغني أن رسول االله : حدثنا يحيى بن سليمان عن عثمان بن أبي دهرس قال    

ما «: يه وسلم انتهى إلى أصحابه وهم سكوت لا يتكلمون فقالصلى االله عل
فكذلك «: نتفكر في خلق االله عز وجل قال: فقالوا» لكم لا تتكلمون ؟

فافعلوا تفكروا في خلق االله ولا تتفكروا فيه فإن بهذا المغرب أرضاً بيضاء   
نورها ساحتها ـ أو قال ساحتها نورها ـ مسيرة الشمس أربعين يوماً بها 

فأين الشيطان : قالوا» لق من خلق االله تعالى لم يعصوا االله طرفة عين قطخ
أمن ولد آدم ؟ : قالوا» ما يدرون خلق الشيطان أم لم يخلق ؟«: عنهم ؟ قال

وهذا حديث مرسل وهو منكر جداً » لا يدرون خلق آدم أم لم يخلق ؟«قال 
وى عن رجل   ر: فقال, وعثمان بن أبي دهرس ذآره ابن أبي حاتم في آتابه  

من آل الحكم بن أبي العاص وعنه سفيان بن عيينة ويحيى بن سليم       
, آخر تفسير سورة الطلاق. الطائفي وابن المبارك سمعت أبي يقول ذلك

 .والله الحمد والمنة
 
 

 سورة التحريم
  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 

 لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَااللهُّ غَفُورٌ يَأَيّهَا النّبِيّ لِمَ تُحَرّمُ مَآ أَحَلّ االلهُّ** 
*  قَدْ فَرَضَ االلهُّ لَكُمْ تَحِلّةَ أَيْمَانِكُمْ وَااللهُّ مَوْلاَآُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ *  رّحِيمٌ 

رَهُ االلهُّ عَلَيْهِ وَإِذَ أَسَرّ النّبِيّ إِلَىَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً فَلَمّا نَبّأَتْ بِهِ وَأَظْهَ
عَرّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمّا نَبّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هََـذَا قَالَ  

إِن تَتُوبَآ إِلَى االلهِّ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ *  نَبّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ 
*  وْلاَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلاَئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ  فَإِنّ االلهَّ هُوَ مَ
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عَسَىَ رَبّهُ إِن طَلّقَكُنّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مّنكُنّ مُسْلِمَاتٍ مّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ 
 تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيّبَاتٍ وَأَبْكَاراً  

نزلت في شأن مارية : لف في سبب نزول صدر هذه السورة فقيلاخت   
يا أيها {: فنزل قوله تعالى, وآان رسول االله صلى االله عليه وسلم قد حرمها

 .الاَية} النبي لم تحرم ما أحل االله لك ؟ تبتغي مرضات أزواجك
حدثنا  , أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد : قال أبو عبد الرحمن النسائي   
حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول االله صلى االله عليه  , أبي

فأنزل , وسلم آانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها 
وقال . الاَية إلى آخر} يا أيها النبي لم تحرم ما أحل االله لك{االله عز وجل 
دثنا أبو  ح, حدثنا ابن أبي مريم, حدثني ابن عبد الرحيم البرقي: ابن جرير
حدثني زيد بن أسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أصاب أم  , غسان

أي رسول االله في بيتي وعلى فراشي  : إبراهيم في بيت بعض نسائه فقالت
أي رسول االله آيف تحرم عليك الحلال ؟ : ؟ فجعلها عليه حراماً فقالت

بي لم تحرم ما أحل يا أيها الن{: فحلف لها باالله لا يصيبها فأنزل االله تعالى
فقوله أنت علي حرام لغو وهكذا روى عبد : قال زيد بن أسلم} االله لك

 . الرحمن بن زيد عن أبيه
حدثنا ابن وهب عن مالك عن زيد  , حدثنا يونس : وقال ابن جرير أيضاً  

وقال سفيان » أنت علي حرام واالله لا أطؤك«: قال لها: بن أسلم قال
آلى : ن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال الثوري وابن علية عن داود ب 

 فعوتب في التحريم وأمر بالكفارة, رسول االله صلى االله عليه وسلم وحرم
, في اليمين رواه ابن جرير وآذا روي عن قتادة وغيره عن الشعبي نفسه 

وآذا قال غير واحد من السلف منهم الضحاك والحسن وقتادة ومقاتل ابن  
 . عباس القصة مطولةوروى العوفي عن ابن, حيان

حدثنا محمد بن إسحاق , حدثنا أبي, حدثنا سعيد بن يحيى : وقال ابن جرير  
قلت لعمر بن : عن الزهري عن عبيد االله بن عبد االله عن ابن عباس قال  

وآان بدء الحديث في شأن . عائشة وحفصة : من المرأتان ؟ قال: الخطاب
االله عليه وسلم في بيت حفصة أم إبراهيم مارية القبطية أصابها النبي صلى 

يا نبي االله لقد جئت إليّ شيئاً ما جئت : فقالت: فوجدت حفصة, في نوبتها
ألا «: إلى أحد من أزواجك في يومي وفي دوري وعلى فراشي قال

لا تذآري «بلى فحرمها وقال لها : قالت» ترضين أن أحرمها فلا أقربها
يا أيها النبي {: فأنزل االله تعالىفذآرته لعائشة فأظهره االله عليه » ذلك لأحد

فبلغنا أن . الاَيات آلها} لم تحرم ما أحل االله لك تبتغي مرضات أزواجك
وقال الهيثم . رسول االله صلى االله عليه وسلم آفر عن يمينه وأصاب جاريته
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حدثنا , حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي: بن آليب في مسنده
ا جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر   حدثن, مسلم بن إبراهيم
لا تخبري أحداً «: قال النبي صلى االله عليه وسلم لحفصة: عن عمر قال

فو االله لا «: أتحرم ما أحل االله لك ؟ قال: فقالت» وإن أم إبراهيم علي حرام
قد {: فأنزل االله تعالى: قال. فلم يقربها حتى أخبرت عائشة: قال» أقربها

وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد من } كم تحلة أيمانكمفرض االله ل
وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في آتابه , أصحاب الكتب الستة

 .المستخرج
حدثنا  , حدثنا ابن علية, حدثني يعقوب بن إبراهيم : وقال ابن جرير أيضاً  

آتب إلي يحيى يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد  : هشام الدستوائي قال
وقال ابن عباس , بير أن ابن عباس آان يقول في الحرام يمين تكفرهابن ج

االله عليه  يعني أن رسول االله صلى} لقد آان لكم في رسول االله أسوة حسنة{
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل االله لك ـ {: وسلم حرم جاريته فقال االله تعالى

, فصير الحرام يميناًفكفر يمينه } إلى قوله ـ قد فرض االله لكم تحلة أيمانكم
هو  , ورواه البخاري عن معاذ بن فضالة عن هشام الدستوائي عن يحيى 

عن ابن حكيم وهو يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس  , ابن أبي آثير
لقد آان لكم في رسول االله أسوة {: في الحرام يمين تكفر وقال ابن عباس

أنبأنا  : ال النسائيوق. ورواه مسلم من حديث هشام الدستوائي به} حسنة
حدثنا سفيان   , حدثنا مخلد وهو ابن يزيد, عبد االله بن عبد الصمد بن علي 

أتاه رجل فقال إني جعلت : عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال  
يا أيها {آذبت ليست عليك بحرام ثم تلا هذه الاَية : قال, امرأتي علي حراماً

تفرد به ,  أغلظ الكفارات عتق رقبةعليك} النبي لم تحرم ما أحل االله لك
 .النسائي من هذا الوجه بهذا اللفظ

حدثنا  , حدثنا عبد االله بن رجاء , حدثنا محمد بن زآريا: وقال الطبراني  
يا أيها النبي {: إسرائيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى 

ه وسلم سريته حرم رسول االله صلى االله علي: قال} لم تحرم ما أحل االله لك
على من  ومن ههنا ذهب من ذهب من الفقهاء ممن قال بوجوب الكفارة

, حرم جاريته أو زوجته أو طعاماً أو شراباً أو ملبساً أو شيئاً من المباحات
وذهب الشافعي إلى أنه لا تجب الكفارة , وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة

لق التحريم فيهما في فيما عدا الزوجة والجارية إذا حرم عينيهما أو أط
 .فأما إن نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة نفذ فيهما, قول

وقال ابن أبي حاتم حدثني أبو عبد االله الظهراني أنبأنا حفص بن عمر     
نزلت هذه : العدني أنبأنا الحكم بن أبان أنبأنا عكرمة عن ابن عباس قال 
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في المرأة التي وهبت نفسها }  لكيا أيها النبي لم تحرم ما أحل االله{الاَية 
ذلك آان في  والصحيح أن, للنبي صلى االله عليه وسلم وهذا قول غريب
حدثنا إبراهيم بن موسى : تحريمه العسل آما قال البخاري عند هذه الاَية

عبيد بن عمير عن    )أنبأنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن    
سلم يشرب عسلاً عند زينب بنت آان النبي صلى االله عليه و: عائشة قالت

: فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له, جحش ويمكث عندها
لا ولكني آنت أشرب عسلاً «: قال, أآلت مغافير إني أجد منك ريح مغافير

» عند زينت بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً
 .ديث ههنا بهذا اللفظهكذا أورد هذا الح} تبتغي مرضات أزواجك{

حدثنا الحجاج , حدثنا الحسن بن محمد: وقال في آتاب الأيمان والنذور  
سمعت : عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول 

عائشة تزعم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم آان يمكث عند زينب بنت 
نا دخل عليها فتواطأت أنا وحفصة أن أيت, جحش ويشرب عندها عسلاً

, النبي صلى االله عليه وسلم فلتقل له إني أجد منك ريح مغافير أآلت مغافير
لا بل «: فدخل على إحداهما النبي صلى االله عليه وسلم فقالت ذلك له فقال

يا أيها النبي لم {فنزلت » شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ولن أعود له
 إن تتوبا إلى االله فقد صغت تحرم ما أحل االله لك ؟ ـ إلى قوله تعالى ـ

: لقوله} وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً{لعائشة وحفصة } قلوبكما
ولن أعود له وقد  «: وقال إبراهيم بن موسى عن هشام» بل شربت عسلاً«

وهكذا رواه في آتاب الطلاق بهذا الإسناد » حلفت فلا تخبري بذلك أحداً
شبيه بالصمغ يكون في الرمث فيه المغافير : ثم قال, ولفظه قريب منه

وهكذا , واحدها مغفور ويقال مغافير, أغفر به الرمث إذا ظهر فيه, حلاوة
, قال الجوهري قال وقد يكون المغفور أيضاً للعشر والثمام والسلم والطلح

قال , قال والرمث بالكسر مرعى من مراعي الإبل وهو من الحمض
 .والعرفط شجر من العضاه ينضح المغفور

وقد روى مسلم هذا الحديث في آتاب الطلاق من صحيحه عن محمد بن   
أخبرني عطاء عن عبيد بن   , حاتم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج 

ثم , ولفظه آما أورده البخاري في الأيمان والنذور, عمير عن عائشة به 
حدثنا علي بن , حدثنا فروة بن أبي المغراء: قال البخاري في آتاب الطلاق

آان رسول االله صلى : عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت    مسهر
وآان إذا انصرف من العصر دخل , االله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل

فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أآثر , على نسائه فيدنو من إحداهن 
فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها , ما آان يحتبس
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أما واالله : قت النبي صلى االله عليه وسلم منه شربة فقلتفس, عكة عسل
إنه سيدنو منك فإذا دنا منك فقولي : فقلت لسودة بنت زمعة, لنحتالن له

فقولي له ما هذه الريح التي أجد فإنه , أآلت مغافير فإنه سيقول لك لا
فقولي جرست نحله العرفط وسأقول , سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل

تقول سودة فو االله ما هو إلا أن قام : قالت, ه أنت يا صفية ذلكوقولي ل, لك
فلما دنا منها قالت له , فأردت أن أناديه بما أمرتني فرقاً منك, على الباب

فما هذه الريح التي : قالت» لا«: يا رسول االله أآلت مغافير ؟ قال: سودة
, فطجرست نحله العر: قالت» سقتني حفصة شربة عسل«: أجد منك ؟ قال

فلما دار , فلما دار إلي قلت نحو ذلك فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك
» لا حاجة لي فيه«: يا رسول االله ألا أسقيك منه ؟ قال: إلى حفصة قالت له

وقد . هذا لفظ البخاري, قلت لها اسكتي, تقول سودة واالله لقد حرمناه: قالت
وعن أبي آريب رواه مسلم عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر به    

وهارون بن عبد االله والحسن بن بشر ثلاثتهم عن أبي أسامة حماد بن   
وآان رسول االله صلى االله عليه : وعنده قالت  , أسامة عن هشام بن عروة به

ولهذا قلن له , يعني الريح الخبيثة, وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح
قلن » بت عسلاًبل شر«: فلما قال, أآلت مغافير لأن ريحها فيه شيء

, جرست نحله العرفط أي رعت نحله شجر العرفط الذي صمغه المغافير
جرست النحل : قال الجوهري. فلهذا ظهر ريحه في العسل الذي شربته

 :قال الشاعر, ومنه قيل للنحل جوارس, العرفط تجرس إذا أآلته
 *تظل على الثمراء منها جوارس *

سمعت جرس الطير إذا : قالوي, وقال الجرس والجرس الصوت الخفي  
فيسمعون جرس «وفي الحديث , سمعت صوت مناقيرها على شيء تأآله

فيسمعون جرش : قال, آنت في مجلس شعبة: قال الأصمعي» طير الجنة
خذوها عنه فإنه أعلم بهذا : طير الجنة بالشين فقلت جرس فنظر إلي فقال

وهو من , لعسلهذا السياق فيه أن حفصة هي الساقية ل والغرض أن, منا
وفي طريق ابن جريج , طريق هشام بن عروة عن أبيه عن خالته عائشة  

عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة أن زينب بنت جحش هي التي     
وقد . وأن عائشة وحفصة تواطأتا وتظاهرتا عليه فاالله أعلم , سقته العسل

هذه الاَية فيه يقال إنهما واقعتان ولا بعد في ذلك إلا أن آونهما سبباً لنزول 
ومما يدل على أن عائشة وحفصة رضي االله عنهما هما . واالله أعلم, نظر

حدثنا : المتظاهرتان الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال
عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن عبيد االله بن عبد االله بن أبي ثور   

عمر عن المرأتين من لم أزل حريصاً على أن أسأل : عن ابن عباس قال 
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إن تتوبا إلى االله {: أزواج النبي صلى االله عليه وسلم اللتين قال االله تعالى
فلما آان ببعض الطريق , حتى حج عمر وحججت معه} فقد صغت قلوبكما

ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ   , عدل عمر وعدلت معه بالإداوة فتبرز
زواج النبي صلى االله عليه وسلم من المرأتان من أ, يا أمير المؤمنين: فقلت

: فقال عمر} إن تتوبا إلى االله فقد صغت قلوبكما{: اللتان قال االله تعالى
آره واالله ما سأله عنه ولم يكتمه : قال الزهري: واعجباً لك يا ابن عباس

 . هي عائشة وحفصة: قال
 فلما, آنا معشر قريش قوماً نغلب النساء: ثم أخذ يسوق الحديث قال: قال  

قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم 
فغضبت يوماً على : قال, وآان منزلي في دار أمية بن زيد بالعوالي: قال

ما تنكر أن أراجعك : امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت
 وتهجره إحداهن فو االله إن أزواج رسول االله صلى االله عليه وسلم ليراجعنه

أتراجعين رسول : فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: قال. اليوم إلى الليل
وتهجره إحداآن اليوم إلى الليل : قلت. نعم: االله صلى االله عليه وسلم فقالت

أفتأمن إحداآن أن , قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر: قلت. نعم: ؟ قالت
لا تراجعي رسول االله , تيغضب االله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلك

ولا , صلى االله عليه وسلم ولا تسأليه شيئاً وسليني من مالي ما بدا لك 
يغرنك أن آانت جارتك هي أوسم ـ أي أجمل ـ وأحب إلى رسول االله صلى 

وآنا , وآان لي جار من الأنصار: االله عليه وسلم منك ـ يريد عائشة ـ قال
ينزل يوماً وأنزل يوماً ,  عليه وسلمنتناوب النزول إلى رسول االله صلى االله 

 .وآتيه بمثل ذلك, فيأتيني بخبر الوحي وغيره 
فنزل صاحبي يوماً ثم   , وآنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا : قال  

, حدث أمر عظيم: أتى عشاء فضرب بابي ثم ناداني فخرجت إليه فقال 
ول طلق لا بل أعظم من ذلك وأط: وما ذاك أجاءت غسان ؟ قال: فقلت

قد خابت حفصة وخسرت قد : فقلت. رسول االله صلى االله عليه وسلم نساءه
ثم نزلت , آنت أظن هذا آائناً حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي

أطلقكن رسول االله صلى االله عليه : فدخلت على حفصة وهي تبكي فقلت
له فأتيت غلاماً , لا أدري هو هذا معتزل في هذه المشربة: وسلم فقالت

ذآرتك له : فدخل الغلام ثم خرج إلي فقال, أسود فقلت استأذن لعمر
, فانطلقت حتى أتيت المنبر فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم, فصمت

, استأذن لعمر: فأتيت الغلام فقلت, فجلست عنده قليلاً ثم غلبني ما أجد
فجلست إلى المنبر ثم , فخرجت, قد ذآرتك له فصمت: فدخل ثم خرج فقال

: فدخل ثم خرج إلي فقال, استأذن لعمر: فأتيت الغلام فقلت, لبني ما أجدغ
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ادخل قد : فإذا الغلام يدعوني فقال , فوليت مدبراً, فصمت, قد ذآرتك له
فدخلت فسلمت على رسول االله صلى االله عليه وسلم فإذا هو , أذن لك

 وحدثناه يعقوب في حديث : متكىء على رمال الحصير ـ قال الإمام أحمد
أطلقت يا رسول االله : رمال حصير ـ وقد أثر في جنبه فقلت: صالح قال

ولو رأيتنا يا رسول . االله أآبر: فقلت» لا«: نساءك ؟ فرفع رأسه إلي وقال
فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماً  , االله وآنا معشر قريش قوماً نغلب النساء

 امرأتي يوماً فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم فغضبت علي, تغلبهم نساؤهم
ما تنكر أن أراجعك ؟ فو : فأنكرت أن تراجعني فقالت, فإذا هي تراجعني

وتهجره إحداهن اليوم , االله إن أزواج النبي صلى االله عليه وسلم ليراجعنه
أفتأمن إحداآن أن , قد خاب من فعل ذلك منكن وخسرت: فقلت, إلى الليل

 .كتيغضب االله عليها لغضب رسول االله فإذا هي قد هل
يا رسول االله قد دخلت على : فتبسم رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت  

حفصة فقلت لا يغرنك أن آانت جارتك هي أوسم أو أحب إلى رسول االله 
: قال, استأنس يا رسول االله: فقلت, فتبسم أخرى. صلى االله عليه وسلم منك

شيئاً  بيتفو االله ما رأيت في ال, فجلست فرفعت رأسي في البيت» نعم«
ادع االله يا رسول االله أن يوسع على : فقلت, يرد البصر إلا أهبة مقامه

فاستوى جالساً , فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون االله, أمتك
أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في . أفي شك أنت يا ابن الخطاب«: وقال

لا يدخل عليهن   أنوآان أقسم. فقلت استغفر لي يا رسول االله» الحياة الدنيا
وقد رواه البخاري . شهراً من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه االله عز وجل
وأخرجه الشيخان , ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن الزهري به

, عن ابن عباس , من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبيد بن حنين  
أستطيع أن مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما : قال

حتى خرج حاجاً فخرجت معه فلما رجعنا وآنا ببعض , أسأله هيبة له
, فوقفت حتى فرغ ثم سرت معه: قال, الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له

. يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبي صلى االله عليه وسلم: فقلت
وإن تظاهرا {:  تعالىمن المرأتان اللتان قال االله: ولمسلم, هذا لفظ البخاري

 .ثم ساق الحديث بطوله ومنهم من اختصره , قال عائشة وحفصة} عليه
, حدثنا عمر بن يونس الحنفي , حدثني زهير بن حرب: وقال مسلم أيضاً  

حدثني عبد االله بن  , حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك بن الوليد أبي زميل
االله صلى االله عليه لما اعتزل نبي : قال, حدثني عمر بن الخطاب, عباس

 فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق , وسلم نساءه دخلت المسجد
وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب فقلت , رسول االله صلى االله عليه وسلم نساءه
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فذآر الحديث في دخوله على عائشة وحفصة ووعظه   , لأعلمن ذلك اليوم
ل االله صلى االله عليه فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسو : إلى أن قال, إياهما

رسول  يا رباح استأذن لي على: فناديت فقلت, وسلم على أسكفة المشربة
يا رسول : فذآر نحو ما تقدم ـ إلى أن قال ـ فقلت, االله صلى االله عليه وسلم

فإن آنت طلقتهن فإن االله معك وملائكته , االله ما يشق عليك من أمر النساء
وقلما تكلمت ـ وأحمد االله , مؤمنون معكوجبريل وميكال وأنا وأبو بكر وال

فنزلت هذه الاَية آية التخيير , ـ بكلام إلا رجوت أن يكون االله يصدق قولي
وإن تظاهرا عليه فإن } {عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن{

: فقلت} االله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير
لم : فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي » لا«: أطلقتهن ؟ قال
وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف {ونزلت هذه الاَية . يطلق نساءه

أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
وآذا قال سعيد بن جبير . فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر} يستنبطونه منهم

أبو بكر } وصالح المؤمنين{حيان والضحاك وغيرهم  وعكرمة ومقاتل بن 
وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد  , زاد الحسن البصري وعثمان, وعمر

 .علي بن أبي طالب: قال} وصالح المؤمنين{
, حدثنا محمد بن أبي عمر, حدثنا علي بن الحسين  : وقال ابن أبي حاتم  

رني رجل ثقة يرفعه أخب: قال, حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن الحسين
وصالح {: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم في قوله تعالى: إلى علي قال
, إسناده ضعيف وهو منكر جداً» هو علي بن أبي طالب«: قال} المؤمنين

: حدثنا هشيم عن حميد عن أنس قال , حدثنا عمر بن عون: وقال البخاري
فقلت ,  في الغيرة عليهاجتمع نساء النبي صلى االله عليه وسلم: قال عمر

, فنزلت هذه الاَية} عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن{لهن 
ومنها في , منها في نزول الحجاب: وقد تقدم أنه وافق القرآن في أماآن

فأنزل االله , ومنها قوله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى, أسارى بدر
,  حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم} واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى{: تعالى

بلغني : قال عمر بن الخطاب:  حدثنا حميد عن أنس قال, حدثنا الأنصاري
شيء آان بين أمهات المؤمنين وبين النبي صلى االله عليه وسلم فاستقريتهن  

لتكفن عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أو ليبدلنه االله أزواجاً خيراً : أقول
يا عمر أما في رسول :  آخر أمهات المؤمنين فقالتحتى أتيت على, منكن

عسى ربه {فأمسكت فأنزل االله عز وجل , االله ما يعظ نساءه حتى تعظهن
إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات 
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وهذه المرأة التي ردته عما آان فيه من } عابدات سائحات ثيبات وأبكاراً
 .م سلمة آما ثبت ذلك في صحيح البخاريوعظ النساء هي أ

حدثنا إسماعيل  , حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني: وقال الطبراني  
عن ابن عباس في  , حدثنا أبو عوانة عن أبي سنان عن الضحاك  , البجلي
دخلت حفصة على : قال} وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً{: قوله

فقال لها رسول االله , تها وهو يطأ ماريةالنبي صلى االله عليه وسلم في بي
أن أباك يلي . لا تخبري عائشة حتى أبشرك ببشارة«: صلى االله عليه وسلم

فقالت , فذهبت حفصة فأخبرت عائشة» الأمر من بعد أبي بكر إذا أنا مت
نبأني العليم {: من أنبأك هذا ؟ قال: عائشة لرسول االله صلى االله عليه وسلم

فأنزل االله , فحرمها, لا أنظر إليك حتى تحرم مارية: شةفقالت عائ} الخبير
إسناده فيه نظر وقد تبين مما أوردناه تفسير } يا أيها النبي لم تحرم{: تعالى

مسلمات مؤمنات قانتات تائبات {: ومعنى قوله, هذه الاَيات الكريمات
قاله أبو هريرة , صائمات: أي} سائحات{: وقوله تعالى. ظاهر} عابدات
ومحمد بن  , ة وابن عباس وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء  وعائش

آعب القرظي وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو مالك وإبراهيم النخعي 
وتقدم فيه  , والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس والسدي وغيرهم

سياحة هذه «ولفظه , في سورة براءة} السائحون{: حديث مرفوع عند قوله
أي } سائحات{وقال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن  » الأمة الصيام

والقول الأول , أي المهاجرون}, السائحون{وتلا عبد الرحمن , مهاجرات
 .واالله أعلم, أولى

أي منهن ثيبات ومنهن أبكاراً ليكون ذلك  } ثيبات وأبكاراً{: وقوله تعالى  
} أبكاراًثيبات و{: ولهذا قال, فإن التنوع يبسط النفس, أشهى إلى النفس

,  حدثنا أبو بكر بن صدقة: وقال أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير
حدثنا عبد  , حدثنا عبد االله بن أمية , حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق

: قال} ثيبات وأبكاراً {عن أبيه ,  عن ابن بريدة , القدوس عن صالح بن حيان
فالثيب آسية , زوجهوعد االله نبيه صلى االله عليه وسلم في هذه الاَية أن ي 

وذآر الحافظ ابن عساآر في . امرأة فرعون وبالأبكار مريم بنت عمران
حدثنا محمد بن صالح  : ترجمة مريم عليها السلام من طريق سويد بن سعيد 
جاء جبريل إلى رسول : بن عمر عن الضحاك ومجاهد عن ابن عمر قال

رئها السلام ويبشرها إن االله يق: االله صلى االله عليه وسلم فمرت خديجة فقال
من , ببيت في الجنة من قصب بعيد من اللعب لا نصب فيه ولا صخب
 .لؤلؤة جوفاء بين بيت مريم بنت عمران وبيت آسية بنت مزاحم 
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ومن حديث أبي بكر الهذلي عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى   
لقيت يا خديجة إذا «: االله عليه وسلم دخل على خديجة وهي في الموت فقال

يا رسول االله صلى االله عليه : فقالت, »ضرائرك فأقرئيهن مني السلام
ولكن االله زوجني مريم بنت عمران , لا«: وسلم وهل تزوجت قبلي ؟ قال

: وقال أبو يعلى, ضعيف أيضاً» وآسية امرأة فرعون وآلثم أخت موسى
بن  حدثنا يوسف  , حدثنا عبد النور بن عبد االله  , حدثنا إبراهيم بن عرعرة
أعلمت «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: شعيب عن أبي أمامة قال

أن االله زوجني في الجنة مريم بنت عمران وآلثم أخت موسى وآسية امرأة 
وهذا أيضاً ضعيف وروي , هنيئاً لك يا رسول االله: فقلت» فرعون ؟

 .مرسلاً عن ابن أبي داود
 
 

أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ قُوَاْ ** 
يَأَيّهَا *  مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاّ يَعْصُونَ االلهَّ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 

يَأَيّهَا الّذِينَ *  نتُمْ تَعْمَلُونَ الْيَوْمَ إِنّمَا تُجْزَوْنَ مَا آُ الّذِينَ آَفَرُواْ لاَ تَعْتَذِرُواْ
آمَنُواْ تُوبُوَاْ إِلَى االلهِّ تَوْبَةً نّصُوحاً عَسَىَ رَبّكُمْ أَن يُكَفّرَ عَنكُمْ سَيّئَاتِكُمْ  

وَيُدْخِلَكُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ يَوْمَ لاَ يُخْزِى االلهُّ النّبِيّ وَالّذِينَ 
هُ نُورُهُمْ يَسْعَىَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنَآ أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا   آمَنُواْ مَعَ

 وَاغْفِرْ لَنَآ إِنّكَ عَلَىَ آُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
قال سفيان الثوري عن منصور عن رجل عن علي رضي االله عنه في      

وقال علي  . أدبوهم وعلموهم: يقول} قوا أنفسكم وأهليكم نارا{: قوله تعالى
يقول اعملوا بطاعة } قوا أنفسكم وأهليكم ناراً{بن أبي طلحة عن ابن عباس 

وقال , النار وأمروا أهليكم بالذآر ينجكم االله من, االله واتقوا معاصي االله
, قال اتقوا االله وأوصوا أهليكم بتقوى االله} قوا أنفسكم وأهليكم ناراً{مجاهد 

 بطاعة االله وتنهاهم عن معصية االله وأن تقوم عليهم بأمر  وقال قتادة تأمرهم 
االله وتأمرهم به وتساعدهم عليه فإذا رأيتلله معصية ردعتهم عنها   

حق على المسلم أن يعلم أهله  :وهكذا قال الضحاك ومقاتل, وزجرتهم عنها
 .من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض االله عليهم وما نهاهم االله عنه 

ه الاَية الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي من وفي معنى هذ  
قال رسول االله : حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال

مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين فإذا بلغ «: صلى االله عليه وسلم
هذا حديث : وقال الترمذي, هذا لفظ أبي داود» عشر سنين فاضربوه عليها 

وروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن  , حسن
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قال الفقهاء وهكذا في الصوم , رسول االله صلى االله عليه وسلم مثل ذلك
ليكون ذلك تمريناً له على العبادة لكي يبلغ وهو مستمر على العبادة 

 .واالله الموفق, والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر
وقودها أي حطبها الذي يلقى } الناس والحجارةوقودها {: وقوله تعالى  

قيل المراد بها الأصنام التي تعبد لقوله } والحجارة{فيها جثث بني آدم 
وقال ابن مسعود } إنكم وما تعبدون من دون االله حصب جهنم {: تعالى

: زاد مجاهد, هي حجارة من آبريت, ومجاهد وأبو جعفر الباقر والسدي
 ابن أبي حاتم رحمه االله ثم قال حدثنا أبي حدثنا  وروى ذلك, أنتن من الجيفة

عبد الرحمن بن سنان المنقري حدثنا عبد العزيز ـ يعني ابن أبي روّاد ـ 
يا أيها الذين {بلغني أن رسول االله صلى االله عليه وسلم تلا هذه الاَية : قال

وعنده بعض } آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة
يا رسول االله حجارة جهنم آحجارة الدنيا : ه وفيهم شيخ فقال الشيخأصحاب

والذي نفسي بيده لصخرة من صخر «؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم 
فوضع , فوقع الشيخ مغشياً عليه: قال» جهنم أعظم من جبال الدنيا آلها

يخ يا ش«: النبي صلى االله عليه وسلم يده على فؤاده فإذا هو حي فناداه قال 
فقال أصحابه يا رسول االله أمن : قال. فقالها فبشره بالجنة» قل لا إله إلا االله

هذا } ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد{: نعم يقول االله تعالى«: بيننا ؟ قال
 .حديث مرسل غريب

أي طباعهم غليظة قد نزعت } عليها ملائكة غلاظ شداد{: وقوله تعالى  
أي ترآيبهم في غاية الشدة ) شداد(الله من قلوبهم الرحمة بالكافرين با

آما قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سلمة بن  . والكثافة والمنظر المزعج
إذا : شبيب حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثنا أبي عن عكرمة أنه قال

وصل أول أهل النار إلى النار وجدوا على الباب أربعمائة ألف من خزنة 
قد نزع االله من قلوبهم الرحمة ليس في , آالحة أنيابهم, جهنم سود وجوههم

لو طير الطير من منكب أحدهم , قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة
, لطار شهرين قبل أن يبلغ منكبه الاَخر ثم يجدون على الباب التسعة عشر

عرض صدر أحدهم سبعون خريفاً ثم يهوون من باب إلى باب خمسمائة  
آل باب منها مثل ما وجدوا على الباب الأول حتى سنة ثم يجدون على  

 .ينتهوا إلى آخرها
أي مهما أمرهم } لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون {: وقوله  

به تعالى يبادروا إليه لا يتأخرون عنه طرفة عين وهم قادرون على فعله   
يا أيها {: لهوهؤلاء هم الزبانية ـ عياذاً باالله منهم ـ وقو, ليس بهم عجز عنه

أي يقال للكفرة } الذين آفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما آنتم تعملون
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, لا تعتذروا فإنه لا يقبل منكم ولا تجزون إلا ما آنتم تعملون: يوم القيامة
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى {: ثم قال تعالى, وإنما تجزون اليوم بأعمالكم

وتلم , ادقة جازمة تمحو ما قبلها من السيئات أي توبة ص} االله توبة نصوحاً 
 .شعث التائب وتجمعه وتكفه عما آان يتعاطاه من الدناءات

حدثنا شعبة عن سماك بن  , حدثنا ابن مثنى حدثنا محمد: قال ابن جرير  
سمعت عمر بن الخطاب رضي , سمعت النعمان بن بشير يخطب: حرب

يذنب ثم   : قال} إلى االله توبة نصوحاً يا أيها الذين آمنوا توبوا {االله عنه يقول 
التوبة : وقال الثوري عن سماك عن النعمان عن عمر قال, لا يرجع فيه

وقال  . النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه أو لا يريد أن يعود فيه
سئل عمر عن التوبة النصوح : أبو الأحوص وغيره عن سماك عن النعمان 

وقال الأعمش .  السيء ثم لا يعود إليه أبداًأن يتوب الرجل من العمل: فقال
يتوب  : قال} توبة نصوحاً {عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد االله  

 .ثم لا يعود
حدثنا علي بن عاصم عن    : وقد روي هذا مرفوعاً فقال الإمام أحمد  

قال رسول : إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد االله بن مسعود قال  
» التوبة من الذنب أن يتوب منه ثم لا يعود فيه«: عليه وسلماالله صلى االله 

, وهو ضعيف, تفرد به أحمد من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري
التوبة النصوح هو أن يقلع : ولهذا قال العلماء. والموقوف أصح واالله أعلم

عن الذنب في الحاضر ويندم على ما سلف منه في الماضي ويعزم على  
قال . ثم إن آان الحق لاَدمي رده إليه بطريقه, مستقبلأن لا يفعل في ال

أخبرني زياد بن أبي مريم عن  , حدثنا سفيان عن عبد الكريم : الإمام أحمد
أنت : دخلت مع أبي على عبد االله بن مسعود فقال: عبد االله بن مغفل قال

نعم وقال : قال» الندم توبة ؟ «: سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول
ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار » الندم توبة«: م سمعته يقولنع: مرة

 .عن سفيان بن عيينة عن عبد الكريم وهو ابن مالك الجزري به    
حدثني الوليد بن بكير أبو , حدثنا الحسن بن عرفة  : وقال ابن أبي حاتم  

, خباب عن عبد االله بن محمد العدوي عن أبي سنان البصري عن أبي قلابة
قيل لنا أشياء تكون في آخر هذه : بيش عن أبي بن آعب قالعن زر بن ح

, منها نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرها, الأمة عند اقتراب الساعة
وذلك مما حرم االله عليه ورسوله ويمقت االله عليه ورسوله ومنها نكاح 

ومنها , الرجل الرجل وذلك مما حرم االله ورسوله ويمقت االله عليه ورسوله
, لمرأة المرأة وذلك مما حرم االله ورسوله ويمقت االله عليه ورسولهنكاح ا

 .وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلى االله توبة نصوحاً  
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سألت رسول : فما التوبة النصوح ؟ فقال: فقلت لأبي بن آعب: قال زر  
يفرط هو الندم على الذنوب حين «: االله صلى االله عليه وسلم عن ذلك فقال

وقال ابن . »منك فتستغفر االله بندامتك منه عند الحاضر ثم لا تعود إليه أبداً
حدثنا عباد بن عمرو حدثنا أبو    , حدثنا عمرو بن علي , حدثنا أبي: أبي حاتم

التوبة النصوح أن تبغض الذنب آما : عمرو بن العلاء سمعت الحسن يقول
لتوبة وصمم عليها فإنها  فأما إذا جزم با, أحببته وتستغفر منه إذا ذآرته
, الإسلام يجب ما قبله«آما ثبت في الصحيح , تجب ما قبلها من الخطيئات

وهل من شرط التوبة النصوح الاستمرار على ذلك » والتوبة تجب ما قبلها
أو يكفي . إلى الممات ـ آما تقدم في الحديث وفي الأثر ـ ثم لا يعود فيه أبداً

ر الماضي بحيث لو وقع منه ذلك الذنب بعد العزم على أن لا يعود في تكفي
التوبة «: ذلك لا يكون ذلك ضاراً في تكفير ما تقدم لعموم قوله عليه السلام

من أحسن «وللأول أن يحتج بما ثبت في الصحيح أيضاً » تجب ما قبلها ؟
ومن أساء في الإسلام أخذ , في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية

إذا آان هذا في الإسلام الذي هو أقوى من التوبة فالتوبة ف» بالأول والاَخر
 .واالله أعلم, بطريق الأولى

عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري  {: وقوله تعالى  
يوم لا يخزي االله النبي والذين {وعسى من االله موجبة } من تحتها الأنهار

نورهم يسعى بين أيديهم  {ة أي ولا يخزيهم معه يعني يوم القيام} آمنوا معه
يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا {آما تقدم في سورة الحديد } وبأيمانهم

قال مجاهد والضحاك والحسن البصري } إنك على آل شيء قدير
هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد   : وغيرهم
حدثنا ابن ,  إسحاق الطالقانيحدثنا إبراهيم بن: وقال الإمام أحمد. طفىء

صليت خلف : المبارك عن يحيى بن حسان عن رجل من بني آنانة قال
اللهم لا تخزني «: رسول االله صلى االله عليه وسلم عام الفتح فسمعته يقول

 .»يوم القيامة
حدثنا , حدثنا محمد بن مقاتل المروزي: وقال محمد بن نصر المروزي  

حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن , هيعةأنبأنا ابن ل, ابن المبارك
قال رسول االله صلى االله : بن جبير بن نفير أنه سمع أبا ذر وأبا الدرداء قالا

وأول من يؤذن  , أنا أول من يؤذن له في السجود يوم القيامة«: عليه وسلم
فأنظر بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم وأنظر عن , له برفع رأسه
وأنظر عن شمالي فأعرف أمتي من , أمتي من بين الأمميميني فأعرف 

وآيف تعرف أمتك من بين الأمم ؟ , يا رسول االله: فقال رجل, بين الأمم
, غر محجلون من آثار الطهور ولا يكون أحد من الأمم آذلك غيرهم: قال
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وأعرفهم يؤتون آتبهم بأيمانهم وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر   
 .»نورهم يسعى بين أيديهموأعرفهم ب, السجود

 
 

يَأَيّهَا النّبِيّ جَاهِدِ الْكُفّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنّمُ وَبِئْسَ ** 
ضَرَبَ االلهُّ مَثَلاً لّلّذِينَ آَفَرُواْ امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ آَانَتَا تَحْتَ *  الْمَصِيرُ 

نْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِينَا عَنْهُمَا مِنَ االلهِّ شَيْئاً وَقِيلَ     عَبْدَيْنِ مِ 
 ادْخُلاَ النّارَ مَعَ الدّاخِلِينَ 

, يقول تعالى آمراً رسوله صلى االله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين  
أي } اغلظ عليهمو{وهؤلاء بإقامة الحدود عليهم , هؤلاء بالسلاح والقتال

: أي في الاَخرة ثم قال تعالى} ومأواهم جهنم وبئس المصير{في الدنيا 
أي في مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهم } ضرب االله مثلاً للذين آفروا{

أن ذلك لا يجدي عنهم شيئاً ولا ينفعهم عند االله إن لم يكن الإيمان حاصلاً 
وح وامرأة لوط آانتا تحت عبدين امرأة ن{: ثم ذآر المثل فقال, في قلوبهم

أي نبيين رسولين عندهما في صحبتهما ليلاً ونهاراً   } من عبادنا صالحين 
} فخانتاهما{يؤاآلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط 

فلم يجد , أي في الإيمان لم يوافقاهما على الإيمان ولا صدقاهما في الرسالة
فلم يغنيا عنهما {: ولهذا قال تعالى,  عنهما محذوراًذلك آله شيئاً ولا دفع

} ادخلا النار مع الداخلين{أي للمرأتين } وقيل{أي لكفرهما } من االله شيئاً
فإن نساء الأنبياء , في فاحشة بل في الدين} فخانتاهما{: وليس المراد بقوله

معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء آما قدمنا في سورة 
 .نورال

سمعت : قال سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن سليمان بن قرم    
أما خيانة امرأة , ما زنتا: قال } فخانتاهما{ابن عباس يقول في هذه الاَية 
وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على , نوح فكانت تخبر أنه مجنون

أنهما آانتا على آانت خيانتهما : وقال العوفي عن ابن عباس قال , أضيافه
فكانت امرأة نوح تطلع على سر نوح فإذا آمن مع نوح أحد , غير دينهما

وأما امرأة لوط فكانت إذا أضاف لوط ,  أخبرت الجبابرة من قوم نوح به
وقال الضحاك عن ابن . أحداً أخبرت به أهل المدينة ممن يعمل السوء

وهكذا قال , دينما بغت امرأة نبي قط إنما آانت خيانتهما في ال: عباس
وقد استدل بهذه الاَية الكريمة , عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم

من أآل مع : بعض العلماء على ضعف الحديث الذي يأثره آثير من الناس
وهذا الحديث لا أصل له وإنما يروى هذا عن بعض . مغفور له غفر له
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يا رسول االله :  فقالالصالحين أنه رأى النبي صلى االله عليه وسلم في المنام
 .لا ولكني الاَن أقوله: أنت قلت من أآل مع مغفور له غفر له ؟ قال

 
 

وَضَرَبَ االلهُّ مَثَلاً لّلّذِينَ آمَنُواْ امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبّ ابْنِ لِي عِندَكَ ** 
*  مِنَ الْقَوْمِ الظّالِمِينَ بَيْتاً فِي الْجَنّةِ وَنَجّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجّنِي   

وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الّتِيَ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رّوحِنَا وَصَدّقَتْ  
 بِكَلِمَاتِ رَبّهَا وَآُتُبِهِ وَآَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ 

آانوا وهذا مثل ضربه االله للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا   
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون {: محتاجين إليهم آما قال تعالى

قال } المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من االله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة
آان فرعون أعتى أهل الأرض وأآفرهم فو االله ما ضر امرأته آفر  : قتادة

كم عدل لا يؤاخذ أحداً ليعلموا أن االله تعالى ح, زوجها حين أطاعت ربها
حدثنا محمد , حدثنا إسماعيل بن حفص الأبُليّ: وقال ابن جرير. إلا بذنبه

آانت : بن جعفر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سليمان قال 
فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة , امرأة فرعون تعذب في الشمس

ه عن محمد بن عبيد  ثم روا, وآانت ترى بيتها في الجنة, بأجنحتها
 .المحاربي عن أسباط بن محمد عن سليمان التيمي به

حدثنا ابن علية عن هشام   , حدثني يعقوب بن إبراهيم: ثم قال ابن جرير  
آانت امرأة فرعون تسأل من : حدثنا القاسم بن أبي بزة قال, الدستوائي
, آمنت برب موسى وهارون: فتقول, غلب موسى وهارون: غلب ؟ فيقال

فإن مضت على , انظروا أعظم صخرة تجدونها: أرسل إليها فرعون فقالف
فلما أتوها رفعت , وإن رجعت عن قولها فهي امرأتي, قولها فألقوها عليها

فمضت على قولها وانتزعت , بصرها إلى السماء فأبصرت بيتها في الجنة
رب ابن لي {فقولها , روحها وألقيت الصخرة على جسد ليس فيه روح

وقد ورد , اختارت الجار قبل الدار: قالت العلماء} يتاً في الجنةعندك ب 
أي خلصني } ونجني من فرعون وعمله{شيء من ذلك في حديث مرفوع 

وهذه المرأة هي } ونجني من القوم الظالمين{منه فإني أبرأ إليك من عمله 
 .آسية بنت مزاحم رضي االله عنها

آان : عن أبي العالية قالوقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس   
وذلك أنها جلست , إيمان امرأة فرعون من قبل إيمان امرأة خازن فرعون

فقالت ! تعس من آفر باالله: تمشط ابنة فرعون فوقع المشط من يدها فقالت
ربي ورب أبيك ورب آل : ولك رب غير أبي ؟ قالت: لها بنت فرعون
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فأرسل فرعون , باهافلطمتها بنت فرعون وضربتها وأخبرت أ , االله شيء
نعم ربي وربك ورب آل شيء االله : تعبدين رباً غيري ؟ قالت: إليها فقال
فعذبها فرعون وأوتد لها أوتاداً فشد يديها ورجليها وأرسل  , وإياه أعبد

ما أنت منتهية ؟ : فأتى عليها يوماً فقال لها, فكانت آذلك, عليها الحيات
إني ذابح ابنك في فيك  : فقال لها. ربي وربك ورب آل شيء االله: فقالت له

وإن روح  , فذبح ابنها في فيها, اقض ما أنت قاض: إن لم تفعلي فقالت له
, أبشري يا أمه فإن لك عند االله من الثواب آذا وآذا: ابنها بشرها فقال لها

فقالت له مثل , فصبرت ثم أتى عليها فرعون يوماً آخر فقال لها مثل ذلك
اصبري يا : فبشرها روحه أيضاً وقال لها,  في فيهافذبح ابنها الاَخر, ذلك

وسمعت امرأة فرعون آلام : قال, أمه فإن لك عند االله من الثواب آذا وآذا
فآمنت امرأة فرعون وقبض االله روح امرأة  , روح ابنها الأآبر ثم الأصغر

وآشف الغطاء عن ثوابها ومنزلتها وآرامتها في الجنة  , خازن فرعون
فازدادت إيماناً ويقيناً وتصديقاً فأطلع االله  , تى رأتلامرأة فرعون ح

ما تعلمون من آسية بنت مزاحم ؟ فأثنوا : فرعون على إيمانها فقال للملأ
فأوتد لها أوتاداً فشد يديها , اقتلها: فقالوا له, إنها تعبد غيري: عليها فقال لهم

فوافق } ةرب ابن لي عندك بيتاً في الجن {ورجليها فدعت آسية ربها فقالت 
فقال , فضحكت حين رأت بيتها في الجنة, ذلك أن حضرها فرعون

فقبض االله روحها , ألا تعجبون من جنونها إنا نعذبها وهي تضحك : فرعون
 .في الجنة رضي االله عنها

أي حفظته } ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها{: وقوله تعالى  
أي } فيه من روحنافنفخنا {والإحصان هو العفاف والحرية , وصانته 

بواسطة الملك وهو جبريل فإن االله بعثه إليها فتمثل لها في صورة بشر 
فنزلت النفخة , وأمره االله تعالى أن ينفخ بفيه في جيب درعها , سوي

: ولهذا قال تعالى, فرجها فكان منه الحمل بعيسى عليه السلام فولجت في
أي بقدره وشرعه } فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وآتبه {
حدثنا داود بن أبي    , حدثنا يونس : قال الإمام أحمد} وآانت من القانتين{

خط رسول االله صلى : الفرات عن علباء عن عكرمة عن ابن عباس قال
: قالوا» أتدرون ما هذا ؟«: االله عليه وسلم في الأرض أربعة خطوط وقال

أفضل نساء أهل «: لمفقال رسول االله صلى االله عليه وس. االله ورسوله أعلم
خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران وآسية : الجنة

وقد ثبت في الصحيحين من حديث شعبة عن . »بنت مزاحم امرأة فرعون
عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى 

نساء إلا آسية آمل من الرجال آثير ولم يكمل من ال«: االله عليه وسلم قال
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وإن فضل عائشة     , امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد   
وقد ذآرنا طرق هذه . »على النساء آفضل الثريد على سائر الطعام

الأحاديث وألفاظها والكلام عليها في قصة عيسى ابن مريم عليهما السلام 
ما ورد من الحديث وذآرنا , والله الحمد والمنة) البداية والنهاية(في آتابنا 

من أنها تكون هي وآسية بنت مزاحم من أزواجه عليه السلام في الجنة  
والله الحمد , آخر تفسير سورة التحريم} ثيبات وأبكاراً{عند قوله تعالى 

 .والمنة
 
 

 سورة الملك
حدثنا شعبة عن  : حدثنا حجاج بن محمد وابن جعفر قالا: قال الإمام أحمد  

 عن أبي هريرة عن رسول االله صلى االله عليه قتادة عن عباس الجشمي  
: إن سورة في القرآن ثلاثين آية شفعت لصاحبها حتى غفر له«: وسلم قال

, ورواه أهل السنن الأربعة من حديث شعبة به» تبارك الذي بيده الملك
وقد روى الحافظ ابن عساآر في تاريخه , هذا حديث حسن: وقال الترمذي

 زياد أبي عبد االله القرشي النيسابوري المقري  في ترجمة أحمد بن نصر بن
أحد الثقات الذين روى عنهم البخاري ومسلم لكن في غير , الزاهد الفقيه
وروى عنه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وعليه تفقه في , الصحيحين

ساق بسنده من حديثه عن فرات , مذهب أبي عبيد بن حربويه وخلق سواهم 
قال رسول االله صلى االله : ن أنس بن مالك قالبن السائب عن الزهري ع

إن رجلاً ممن آان قبلكم مات وليس معه شيء من آتاب االله «: عليه وسلم
فقال , فلما وضع في حفرته أتاه الملك فثارت السورة في وجهه, إلا تبارك

وإني لا أملك لك ولا له ولا , لها إنك من آتاب االله وأنا أآره مساءتك
فإن أردت هذا به فانطلقي إلى الرب تبارك وتعالى , فعاًلنفسي ضراً ولا ن

فتنطلق إلى الرب فتقول يا رب إن فلاناً عمد إلي من بين , فاشفعي له
أفتحرقه أنت بالنار وتعذبه وأنا في جوفه ؟ فإن  , آتابك فتعلمني وتلاني

فتقول وحق , آنت فاعلاً ذاك به فامحني من آتابك فيقول ألا أراك غضبت
ضب فيقول اذهبي فقد وهبته لك وشفعتك فيه ـ قال ـ فتجيء لي أن أغ
فيخرج خاسف البال لم يحل منه بشيء ـ قال ـ فتجيء فتضع , فتزجر الملك

مرحباً بهذا الصدر فربما , فاها على فيه فتقول مرحباً بهذا الفم فربما تلاني
ة  وتؤنسه في قبره مخاف, ومرحباً بهاتين القدمين فربما قامتا بي,  وعاني

فلما حدث بهذا رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يبق : قال» الوحشة عليه
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صغير ولا آبير ولا حر ولا عبد إلا تعلمها وسماها رسول االله صلى االله 
 .عليه وسلم المنجية

قلت وهذا حديث منكر جداً وفرات بن السائب هذا ضعفه الإمام أحمد   
وقد ذآره , رقطني وغير واحدويحيى بن معين والبخاري وأبو حاتم والدا

وروى البيهقي , ابن عساآر من وجه آخر عن الزهري من قوله مختصراً
 ,في آتاب إثبات عذاب القبر عن ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً ما يشهد لهذا
 .وقد آتبناه في آتاب الجنائز من الأحكام الكبرى والله الحمد والمنة

مقدسي من طريق سلام بن مسكين وقد روى الطبراني والحافظ الضياء ال  
سورة في «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن ثابت عن أنس قال 

. »تبارك الذي بيده الملك: القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة
بن  حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا يحيى: وقال الترمذي

ضرب بعض : عن ابن عباس قال, ءمالك النكري عن أبيه عن أبي الجوزا
, أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر

فأتى النبي صلى االله عليه , فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها
يا رسول االله ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر : وسلم فقال

فقال رسول االله صلى االله , رك حتى ختمهاتبا: فإذا إنسان يقرأ سورة الملك
هذا : ثم قال» هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر«: عليه وسلم

ثم روى الترمذي , حديث غريب من هذا الوجه وفي الباب عن أبي هريرة
أيضاً من طريق ليث بن أبي سليم عن أبي الزبير عن جابر أن رسول االله 

وتبارك الذي بيده  ,  ينام حتى يقرأ الَمَ تنزيلصلى االله عليه وسلم آان لا
 .يفضلان آل سورة في القرآن بسبعين حسنة: وقال ليث عن طاوس, الملك
حدثنا  , حدثنا محمد بن الحسن بن عجلان الأصبهاني: وقال الطبراني  

حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة عن   , سلمة بن شبيب
لوددت أنها في قلب «: سول االله صلى االله عليه وسلمقال ر: ابن عباس قال

هذا الحديث غريب , يعني تبارك الذي بيده الملك» آل إنسان من أمتي
وقد روى هذا الحديث عبد , وقد تقدم مثله في سورة يس, وإبراهيم ضعيف

حدثنا إبراهيم بن الحكم عن أبيه : بن حميد في مسنده بأبسط من هذا فقال
ألا أتحفك بحديث تفرح به ؟ :  عباس أنه قال لرجل عن عكرمة عن ابن

اقرأ تبارك الذي بيده الملك وعلمها أهلك وجميع ولدك : قال, بلى: قال
فإنها المنجية والمجادلة تجادل أو تخاصم يوم   , وصبيان بيتك وجيرانك  
وتطلب له أن ينجيه من عذاب النار وينجي بها , القيامة عند ربها لقارئها

لوددت «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم, ب القبرصاحبها من عذا
 .»أنها في قلب آل إنسان من أمتي
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  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 

 
 

الّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ *  تَبَارَكَ الّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىَ آُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ** 
الّذِي خَلَقَ سَبْعَ *  مْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَآُمْ أَيّكُ

سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً مّا تَرَىَ فِي خَلْقِ الرّحْمََـنِ مِن تَفَاوُتِ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ 
اً وَهُوَ ثُمّ ارجِعِ البَصَرَ آَرّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ البَصَرُ خَاسِئ *  تَرَىَ مِن فُطُورٍ 

وَلَقَدْ زَيّنّا السّمَآءَ الدّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لّلشّيَاطِينِ  *  حَسِيرٌ 
 وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السّعِيرِ 

يمجد تعالى نفسه الكريمة ويخبر أنه بيده الملك أي هو المتصرف في    
يسأل عما يفعل لقهره جميع المخلوقات بما يشاء لا معقب لحكمه ولا 

: ثم قال تعالى} وهو على آل شيء قدير{: ولهذا قال تعالى, وحكمته وعدله
واستدل بهذه الاَية من قال إن الموت أمر } الذي خلق الموت والحياة{

ومعنى الاَية أنه أوجد الخلائق من العدم ليبلوهم أي , لأنه مخلوق, وجودي
آيف تكفرون باالله وآنتم أمواتاً {: لىآما قال تعا, يختبرهم أيهم أحسن عملاً

ولهذا , فسمى الحال الأول وهو العدم موتاً وسمى هذه النشأة حياة} فأحياآم
حدثنا أبو زرعة  : وقال ابن أبي حاتم } ثم يميتكم ثم يحييكم{: قال تعالى

الذي خلق {: حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا خليد عن قتادة في قوله تعالى   
إن االله «: آان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: قال} الموت والحياة

أذل بني آدم بالموت وجعل الدنيا دار حياة ثم دار موت وجعل الاَخرة دار 
ليبلوآم أيكم {: وقوله تعالى,  ورواه معمر عن قتادة» جزاء ثم دار بقاء

ولم يقل أآثر عملاً , أي خير عملاً آما قال محمد بن عجلان} أحسن عملاً
, أي هو العزيز العظيم المنيع الجناب} وهو العزيز الغفور{: ثم قال تعالى

وإن , وهو مع ذلك غفور لمن تاب إليه وأناب بعد ما عصاه وخالف أمره
ثم قال  , آان تعالى عزيزاً هو مع ذلك يغفر ويرحم ويصفح ويتجاوز 

أي طبقة بعد طبقة وهل هن } الذي خلق سبع سموات طباقاً{: تعالى
لات بمعنى أنهن علويات بعضهن على بعض أو متفاصلات بينهن متواص
 .فيه قولان أصحهما الثاني آما دل على ذلك حديث الإسراء وغيره, خلاء

أي بل هو مصطحب } ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت{: وقوله تعالى  
, مستو ليس فيه اختلاف ولا تنافر ولا مخالفة ولا نقص ولا عيب ولا خلل

أي انظر إلى السماء } فارجع البصر هل ترى من فطور{:  تعالىولهذا قال
عباس  قال ابن, فتأملها هل ترى فيها عيباً أو نقصاً أو خللاً أو فطوراً
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فارجع البصر هل {: ومجاهد والضحاك والثوري وغيرهم في قوله تعالى
أي من } هل ترى من فطور{وقال السدي , أي شقوق} ترى من فطور

وقال قتادة  , أي من وهاء} من فطور{عباس في رواية وقال ابن , خروق
 .أي هل ترى خللاً يا ابن آدم} هل ترى من فطور{

ينقلب إليك {مرتين : قال قتادة} ثم ارجع البصر آرتين{: وقوله تعالى  
وهو  {صاغراً  : وقال مجاهد وقتادة, ذليلا: قال ابن عباس} البصر خاسئاً

: وقال مجاهد وقتادة والسدي, ليعني وهو آلي: قال ابن عباس} حسير
ومعنى الاَية إنك لو آررت البصر , الحسير المنقطع من الإعياء

عن أن يرى عيباً  } خاسئاً{مهماآررت لا نقلب إليك أي لرجع إليك البصر 
أي آليل قد انقطع من الإعياء من آثرة التكرر ولا } وهو حسير{أو خللا 
ولقد {: قص بين آمالها وزينتها فقالولما نفى عنها في خلقها الن, يرى نقصاً

وهي الكواآب التي وضعت فيها من السيارات }  زينا السماء الدنيا بمصابيح
 .والثوابت

عاد الضمير في قوله } وجعلناها رجوماً للشياطين{: وقوله تعالى  
وجعلناها على جنس المصابيح لا على عينها لأنه لا يرمي بالكواآب التي  

وقوله . واالله أعلم, من دونها وقد تكون مستمدة منها في السماء بل بشهب 
أي جعلنا للشياطين هذا الخزي في } وأعتدنا لهم عذاب السعير{: تعالى

الدنيا وأعتدنا لهم عذاب السعير في الاَخرة آما قال تعالى في أول 
وحفظاً من آل شيطان * إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواآب {: الصافات

معون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من آل جانب دحوراً ولهم لا يس* مارد 
إنما : قال قتادة} إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب* عذاب واصب 

خلق هذه النجوم لثلاث خصال خلقها االله زينة للسماء ورجوماً للشياطين 
وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأضاع نصيبه   

 .رواه ابن جرير وابن أبي حاتم, ا لا علم له بهوتكلف م
 
 

إِذَآ أُلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ *  وَلِلّذِينَ آَفَرُواْ بِرَبّهِمْ عَذَابُ جَهَنّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ** 
هُمْ تَكَادُ تَمَيّزُ مِنَ الغَيْظِ آُلّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَ*  لَهَا شَهِيقاً وَهِيَ تَفُورُ 
قَالُواْ بَلَىَ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزّلَ االلهُّ *  خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ 

وَقَالُواْ لَوْ آُنّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا آُنّا *  مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاّ فِي ضَلاَلٍ آَبِيرٍ 
 فَاعْتَرَفُواْ بِذَنبِهِمْ فَسُحْقاً لأصْحَابِ السّعِيرِ *   فِيَ أَصْحَابِ السّعِيرِ

} للذين آفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير{أعتدنا } و{: يقول تعالى   
: قال ابن جرير} إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً{أي بئس المآل والمنقلب 
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حب القليل في تغلي بهم آما يغلي ال: قال الثوري} وهو تفور{يعني الصياح 
أي تكاد ينفصل بعضها } تكاد تميز من الغيظ{: وقوله تعالى. الماء الكثير

آلما ألقي فيها فوج سألهم {عن بعض من شدة غيظها عليهم وحنقها بهم  
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل االله من * خزنتها ألم يأتكم نذير 

وأنه لا يعذب , عالى عدله في خلقهيذآر ت} شيء إن أنتم إلا في ضلال آبير
وما آنا {: أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه آما قال تعالى

حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها {: وقال تعالى} معذبين حتى نبعث رسولاً
وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم 

وهكذا } لوا بلى ولكن حقت آلمة العذاب على الكافرينلقاء يومكم هذا ؟ قا
لو آنا {: عادوا على أنفسهم بالملامة وندموا حيث لا تنفعهم الندامة فقالوا

أي لو آانت لنا عقول ننتفع بها } نسمع أو نعقل ما آنا في أصحاب السعير
 لما آنا على ما آنا عليه من الكفر باالله, أو نسمع ما أنزله االله من الحق

ولا آان , ولكن لم يكن لنا فهم نعي به ما جاءت به الرسل, والاغترار به
فاعترفوا بذنبهم فسحقاً  {: قال االله تعالى. لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم

حدثنا شعبة عن , حدثنا محمد بن جعفر: قال الإمام أحمد} لأصحاب السعير
من رسول أخبرني من سمعه : عمرو بن مرة عن أبي البحتري الطائي قال

لن يهلك الناس حتى يعذروا من «: االله صلى االله عليه وسلم أنه قال
لا يدخل أحد النار إلا وهو يعلم أن النار أولى «وفي حديث آخر » أنفسهم

 .»به من الجنة
 
 

كُمْ وَأَسِرّواْ قَوْلَ*  إِنّ الّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ آَبِيرٌ ** 
أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللّطِيفُ *  أَوِ اجْهَرُواْ بِهِ إِنّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصّدُورِ 

هُوَ الّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ ذَلُولاً فَامْشُواْ فِي مَنَاآِبِهَا وَآُلُواْ مِن *  الْخَبِيرُ 
 رّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النّشُورُ 

عمن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا آان غائباً عن    يقول تعالى مخبراً   
فينكف عن المعاصي ويقوم بالطاعات حيث لا يراه أحد إلا االله  , الناس

تعالى بأنه له مغفرة وأجر آبير أي تكفر عنه ذنوبه ويجازى بالثواب  
عرشه  سبعة يظلهم االله تعالى في ظل«آما ثبت في الصحيحين , الجزيل

فذآر منهم رجلاً دعته امرأة ذات منصب وجمال » لهيوم لا ظل إلا ظ
ورجلاً تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما , إني أخاف االله: فقال

,  حدثنا طالوت بن عباد: وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده. تنفق يمينه
إنا , قالوا يا رسول االله: حدثنا الحارث بن عبيد عن ثابت عن أنس قال  
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آيف أنتم وربكم «: دك على حال فإذا فارقناك آنا على غيره قالنكون عن 
لم يروه » ليس ذلكم النفاق«: قال, االله ربنا في السر والعلانية: قالوا» ؟

عن ثابت إلا الحارث بن عبيد فيما نعلمه ثم قال منبهاً على أنه مطلع على  
} لصدوروأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات ا{الضمائر والسرائر 

 .أي بما يخطر في القلوب
وقيل معناه ألا يعلم االله مخلوقه , أي ألا يعلم الخالق} ألا يعلم من خلق ؟}  

ثم ذآر نعمته على خلقه في }, وهو اللطيف الخبير{: ؟ والأول أولى لقوله
تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم بأن جعلها قارة ساآنة لا تميد ولا 

وسلك فيها من , ا من الجبال وأنبع فيها من العيونتضطرب بما جعل فيه
هو {: وهيأ فيها من المنافع ومواضع الزروع والثمار فقال تعالى, السبل

أي فسافروا حيث شئتم } الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناآبها
, من أقطارها وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات

ولهذا قال , سعيكم لا يجدي عليكم شيئاً إلا أن ييسره االله لكمواعلمواأن 
فالسعي في السبب لا ينافي التوآل آما قال الإمام } وآلوا من رزقه{: تعالى
أخبرني بكر بن عمرو أنه , حدثنا حيوة, حدثنا أبو عبد الرحمن: ,أحمد

سمع إنه : إنه سمع أبا سهم الحبشاني يقول: سمع عبد االله بن هبيرة يقول
: إنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: عمر بن الخطاب يقول

تغدو , لوأنكم تتوآلون على االله حق توآله لرزقكم آما يرزق الطير«
رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن » خماصاً وتروح بطاناً

رزق فأثبت لها رواحاً وغدواً لطلب ال, حسن صحيح: وقال الترمذي, هبيرة
} وإليه النشور{مع توآلها على االله عز وجل وهو المسخر المسير المسبب 

مناآبها : قال ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة. أي المرجع يوم القيامة
, مناآبها الجبال: وقال ابن عباس وقتادة أيضاً , أطرافها وفجاجها ونواحيها

حدثنا شعبة , لأزديحدثنا عمرو بن حكام ا , حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم
فامشوا {عن قتادة عن يونس بن جبير عن بشير بن آعب أنه قرأ هذه الاَية     

هي : إن علمت ما مناآبها فأنت عتيقة فقالت: فقال لأم ولد له} في مناآبها
 . )هي الجبال: فسأل أبا الدرداء فقال, الجبال

 
 

أَمْ أَمِنتُمْ *  رْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَأَمِنتُمْ مّن فِي السّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأ** 
وَلَقَدْ آَذّبَ *  مّن فِي السّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ آَيْفَ نَذِيرِ 

يَرَوْا إِلَى الطّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافّاتٍ  أَوَلَمْ*  الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ آَانَ نكِيرِ 
  نَ مَا يُمْسِكُهُنّ إِلاّ الرّحْمََـنُ إِنّهُ بِكُلّ شَيْءٍ بَصِيرٌ وَيَقْبِضْ 
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وهذه أيضاً من لطفه ورحمته بخلقه أنه قادر على تعذيبهم بسبب آفر   
وهو مع هذا يحلم ويصفح ويؤجل ولا  , بعضهم به وعبادتهم معه غيره 

ظهرها ولو يؤاخذ االله الناس بما آسبوا ما ترك على {: يعجل آما قال تعالى
من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن االله آان بعباده 

أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي {وقال ههنا } بصيراً
أم أمنتم من في السماء أن يرسل {أي تذهب وتجيء وتضطرب } تمور

أمنتم أن أف{: أي ريحاً فيها حصباء تدمغكم آما قال تعالى} عليكم حاصباً
} يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصباً ثم لا تجدوا لكم وآيلاً

أي آيف يكون إنذاري } فستعلمون آيف نذير{وهكذا توعدهم ههنا بقوله 
 .وعاقبة من تخلف عنه وآذب به 

أي من الأمم السالفة والقرون } ولقد آذب الذين من قبلهم{: ثم قال تعالى  
أي , أي فكيف آان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم} فكيف آان نكير{الخالية 

أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات {: ثم قال تعالى. عظيماً شديداً أليماً
أي تارة يصففن أجنحتهن في الهواء وتارة تجمع وتنشر جناحاً } ويقبضن 

أي بما سخر لهن من الهواء من } إلا الرحمن{أي في الجو } ما يمسكهن{
, أي بما يصلح آل شيء من مخلوقاته} نه بكل شيء بصيرإ{رحمته ولطفه 

ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما {وهذه آقوله تعالى 
 . }يمسكهن إلا االله إن في ذلك لاَيات لقوم يؤمنون

 
 

لاّ أَمّنْ هََـذَا الّذِي هُوَ جُندٌ لّكُمْ يَنصُرُآُمْ مّن دُونِ الرّحْمََـنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِ** 
أَمّنْ هََـذَا الّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لّجّواْ فِي عُتُوّ *  فِي غُرُورٍ 

أَفَمَن يَمْشِي مُكِبّاً عَلَىَ وَجْهِهِ أَهْدَىَ أَمّن يَمْشِي سَوِيّاً عَلَى صِرَاطٍ *  وَنُفُورٍ 
كُمُ السّمْعَ وَالأبْصَارَ وَالأفْئِدَةَ قَلِيلاً مّا قُلْ هُوَ الّذِيَ أَنشَأَآُمْ وَجَعَلَ لَ*  مّسْتَقِيمٍ 

وَيَقُولُونَ  *  قُلْ هُوَ الّذِي ذَرَأَآُمْ فِي الأرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ *  تَشْكُرُونَ 
ذِيرٌ قُلْ إِنّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ االلهِّ وَإِنّمَآ أَنَاْ نَ*  مَتَىَ هََـذَا الْوَعْدُ إِن آُنتُمْ صَادِقِينَ  

فَلَمّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الّذِينَ آَفَرُواْ وَقِيلَ هََـذَا الّذِي آُنتُم بِهِ *  مّبِينٌ 
 تَدّعُونَ   

يقول تعالى للمشرآين الذين عبدوا معه غيره يبتغون عندهم نصراً      
, منكراً عليهم فيما اعتقدوه ومخبراً لهم أنه لا يحصل لهم ما أملوه, ورزقاً

أي } أمن هذا الذي هو جند لكم ينصرآم من دون الرحمن{: فقال تعالى
: تعالى ولهذا قال, ليس لكم من دونه من ولي ولا واق ولا ناصر لكم غيره

أمن هذا الذي يرزقكم إن {: ثم قال تعالى} إن الكافرون إلا في غرور{
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 أي لا ,أي من هذا الذي إذا قطع االله عنكم رزقه يرزقكم بعده} أمسك رزقه
أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق وينصر إلا االله عز وجل وحده لا شريك 

بل {: ولهذا قال تعالى, أي وهم يعلمون ذلك ومع هذا يعبدون غيره , له
أي في } في عتو ونفور{أي استمروا في طغيانهم وإفكهم وضلالهم } لجوا

 .يتبعونهمعاندة واستكبار ونفور على إدبارهم عن الحق لا يسمعون له ولا 
أمن يمشي سوياً على ! أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى{: ثم قال تعالى  

فالكافر مثله فيما هو , وهذا مثل ضربه االله للمؤمن والكافر} صراط مستقيم
أي يمشي منحنياً لا مستوياً على , فيه آمثل من يمشي مكباً على وجهه

أهذا  ,ائر ضال وجهه أي لا يدري أين يسلك ولا آيف يذهب بل تائه ح
أي على } على صراط مستقيم{أي منتصب القامة } أمن يمشي سوياً{أهدى 

هذا مثلهم في , طريق واضح بين وهو في نفسه مستقيم وطريقه مستقيمة 
فالمؤمن يحشر يمشي سوياً على صراط , الدنيا وآذلك يكونون في الاَخرة

شر يمشي على وأما الكافر فإنه يح, مستقيم مفض به إلى الجنة الفيحاء
 .وجهه إلى نار جهنم

احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما آانوا يعبدون من دون االله فاهدوهم   }  
قال الإمام أحمد رحمه . أشباههم: أزواجهم. الاَيات} إلى صراط الجحيم

سمعت أنس بن مالك : قال, حدثنا إسماعيل عن نفيع , حدثنا ابن نمير: االله
أليس » :ف يحشر الناس على وجوههم ؟ فقالقيل يا رسول االله آي: يقول

وهذا » الذي أمشاهم على أرجلهم قادراً على أن يمشيهم على وجوههم
قل هو الذي {: الحديث مخرج في الصحيحين من طريق وقوله تعالى

وجعل لكم السمع {أي ابتدأ خلقكم بعدأن لم تكونوا شيئاً مذآوراً } أنشأآم
أي قلما } قليلاً ما تشكرون{لإدراك أي العقول وا} والأبصار والأفئدة

تستعملون هذه القوى التي أنعم االله بها عليكم في طاعته وامتثال أوامره 
أي بثكم ونشرآم في } قل هو الذي ذرأآم في الأرض{وترك زواجره 

وحلالكم , أقطار الأرض وأرجائها مع اختلاف ألسنتكم في لغاتكم وألوانكم
أي تجمعون بعد هذا التفرق } وإليه تحشرون{وأشكالكم وصورآم 

ثم قال تعالى مخبراً عن . يجمعكم آما فرقكم ويعيدآم آما بدأآم, والشتات
ويقولون متى هذا الموعد إن { الكفار المنكرين للمعاد المستبعدين وقوعه 

أي متى يقع هذا الذي تخبرنا بكونه من الاجتماع بعد هذا } آنتم صادقين 
أي لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا االله عز } قل إنما العلم عنداالله{التفرق 

وإنما {وجل لكنه أمرني أن أخبرآم أن هذا آائن وواقع لا محالة فاحذروه 
 .أي وإنما علي البلاغ وقد أديته إليكم} أنا نذير مبين
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أي لما قامت } فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين آفروا{: قال تعالى  
ا أن الأمر آان قريباً لأن آل ما هو آت آت القيامة وشاهدها الكفار ورأو

فلما وقع ما آذبوا به ساءهم ذلك لما يعلمون ما لهم هناك , وإن طال زمنه
من الشر أي فأحاط بهم ذلك وجاءهم من أمر االله ما لم يكن لهم في بال ولا 

وبدا لهم سيئات ما عملوا  * وبدا لهم من االله ما لم يكونوا يحتسبون {حساب 
ولهذا يقال لهم على وجه التقريع }  ما آانوا به يستهزئونوحاق بهم

 .أي تستعجلون } هذا الذي آنتم به تدعون {والتوبيخ 
 
 

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ االلهُّ وَمَن مّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ ** 
ا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَآّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي قُلْ هُوَ الرّحْمََـنُ آمَنّ*  عَذَابٍ أَلِيمٍ 

 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُآُمْ غَوْراً فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَآءٍ مّعِينٍ  *  ضَلاَلٍ مّبِينٍ 
أرأيتم {يا محمد لهؤلاء المشرآين باالله الجاحدين لنعمه } قل{: يقول تعالى  

أي } معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليمإن أهلكني االله ومن 
خلصوا أنفسكم فإنه لا منقذ لكم من االله إلا التوبة والإنابة والرجوع إلى  

فسواء عذبنا االله , دينه ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال 
: لىثم قال تعا. أو رحمنا فلا مناص لكم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم

أي آمنا برب العالمين الرحمن } قل هو الرحمن آمنا به وعليه توآلنا{
} فاعبده وتوآل عليه {: الرحيم وعليه توآلنا في جميع أمورنا آما قال تعالى

أي منا ومنكم ولمن } فستعلمون من هو في ضلال مبين{: ولهذا قال تعالى
 .تكون العاقبة في الدنيا والاَخرة

} قل أرأيتم إن أصبح ماؤآم غوراً{: اً للرحمة في خلقهثم قال تعالى إظهار  
أي ذاهباً في الأرض إلى أسفل فلا ينال بالفؤوس الحداد ولا السواعد 

أي } فمن يأتيكم بماء معين {: والغائر عكس النابع ولهذا قال تعالى, الشداد
أي لا يقدر على ذلك إلا االله عز وجل , نابع سائح جار على وجه الأرض

ه وآرمه أن أنبع لكم المياه وأجراها في سائر أقطار الأرض فمن فضل
آخر تفسير . فلله الحمد والمنة, بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة والكثرة

 .سورة الملك والله الحمد والمنة
 
 

 سورة القلم
  بِسْمِ اللّهِ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 
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*  وَإِنّ لَكَ لأجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ *  تَ بِنِعْمَةِ رَبّكَ بِمَجْنُونٍ مَآ أَن*  نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ** 
إِنّ رَبّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن *  بِأَيّكُمُ الْمَفْتُونُ *  فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ *  وَإِنّكَ لَعَلَىَ خُلُقٍ عَظِيمٍ 

 ضَلّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ 
آقوله } ن{: قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة وأن قوله تعالى   
وتحرير القول في ذلك بما , ونحو ذلك من الحروف المقطعة في أوائل السور} ق{. }ص{

حوت عظيم على تيار الماء العظيم } ن{المراد بقول : وقيل, أغنى عن إعادته ههنا
, حدثنا ابن بشار: ع آما قال الإمام أبو جعفر بن جريروهو حامل للأرضين السب, المحيط

حدثنا سليمان هو الأعمش عن أبي ظبيان عن , حدثنا سفيان هو الثوري, حدثنا يحيى
, اآتب القدر: وماذا أآتب ؟ قال: قال. اآتب: أول ما خلق االله القلم قال: ابن عباس قال

ق النون ورفع بخار الماء ففتقت ثم خل, فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى قيام الساعة
فاضطرب النون فمادت الأرض فأثبتت , منه السماء وبسطت الأرض على ظهر النون

وآذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن سنان عن أبي , بالجبال فإنها لتفخر على الأرض
 .وهكذا رواه شعبة ومحمد بن فضيل ووآيع عن الأعمش به, معاوية عن الأعمش به

وقد رواه شريك عن الأعمش } ن والقلم وما يسطرون{عبة في روايته ثم قرأ وزاد ش  
ورواه معمر عن الأعمش أن ابن , عن أبي ظبيان أو مجاهد عن ابن عباس فذآر نحوه

, حدثنا ابن حميد: ثم قال ابن جرير} ن والقلم وما يسطرون{فذآره ثم قرأ : عباس قال
إن أول شيء خلق ربي عز :  عباس قالحدثنا جرير عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن

ثم خلق النون , فكتب ما هو آائن إلى أن تقوم الساعة, اآتب: وجل القلم ثم قال له
حدثنا أبو حبيب : فقال, وقد روى الطبراني ذلك مرفوعاً. فوق الماء ثم آبس الأرض عليه

,  إسماعيلحدثنا مؤمل بن, حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني, زيد بن المهدي المروزي
حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن ابن 

إن أول ما خلق االله القلم والحوت «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عباس قال
ن {ثم قرأ » آل شيء آائن إلى يوم القيامة: ما أآتب ؟ قال: قال. اآتب: فقال للقلم

 .والقلم القلم, ون الحوتفالن} والقلم وما يسطرون
في ذلك رواه ابن عساآر عن أبي عبد االله مولى بني أمية عن أبي ) حديث آخر)  

إن أول شيء «: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: صالح عن أبي هريرة
: وما أآتب ؟ قال: قال, اآتب: خلقه االله القلم ثم خلق النون وهي الدواة ثم قال له

ن ـ أو ما هو آائن ـ من عمل أو رزق أو أثر أو أجل فكتب ذلك إلى يوم اآتب ما يكو
ثم ختم على القلم فلم يتكلم إلى يوم } ن والقلم وما يسطرون{: فذلك قوله, القيامة

 .»وعزتي لأآملنك فيمن أحببت ولأنقصنك ممن أبغضت: القيامة ثم خلق العقل وقال
آان يقال النون : ر أخبره عن مجاهد قالإن إبراهيم بن أبي بك: وقال ابن أبي نجيح  

وقد ذآر البغوي وجماعة من المفسرين أن , الحوت العظيم الذي تحت الأرض السابعة
وعلى ظهرها ثور له , على ظهر هذا الحوت صخرة سمكها آغلظ السموات والأرض

ومن . واالله أعلم, أربعون ألف قرن وعلى متنه الأرضون السبع وما فيهن وما بينهن
حدثنا : عجيب أن بعضهم حمل على هذا المعنى الحديث الذي رواه الإمام أحمدال

حدثنا حميد عن أنس أن عبد االله بن سلام بلغه مقدم رسول االله صلى االله , إسماعيل
فأتاه فسأله عن أشياء قال إني سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا , عليه وسلم المدينة

ا أول طعام يأآله أهل الجنة ؟ وما بال الولد ينزع ما أول أشراط الساعة ؟ وم: قال, نبي
: قال ابن سلام» أخبرني بهن جبريل آنفاً«: إلى أبيه ؟ وما بال الولد ينزع إلى أمه ؟ قال

أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من «: قال. فذاك عدو اليهود من الملائكة
وأما الولد فإذا , د الحوتوأول طعام يأآله أهل الجنة زيادة آب, المشرق إلى المغرب

ورواه » وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت, سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد
وله من حديث ثوبان مولى رسول االله , البخاري من طرق عن حميد ورواه مسلم أيضاً

وفي صحيح مسلم من حديث أبي أسماء الرحبي عن , صلى االله عليه وسلم نحو هذا
: فكان منها أن قال, حبراً سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن مسائلثوبان أن 

فما : قال» زيادة آبد الحوت«: قال, يعني أهل الجنة حين يدخلون الجنة, فما تحفتهم
فما : قال» ينحر لهم ثور الجنة الذي آان يأآل من أطرافها«: غذاؤهم على أثرها ؟ قال



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 575

لوح } ن{: المراد بقوله: وقيل» مى سلسبيلاًمن عين فيها تس«شرابهم عليه ؟ قال 
 .من نور

حدثنا محمد بن زياد الجزري عن , حدثنا الحسن بن شبيب المكتب: قال ابن جرير  
قال رسول االله صلى االله عليه : فرات بن أبي الفرات عن معاوية بن قرة عن أبيه قال

ا هو آائن إلى يوم لوح من نور وقلم من نور يجري بم} ن والقلم وما يسطرون{وسلم 
أخبرت أن ذلك القلم من نور طوله مائة : وقال ابن جريج, وهذا مرسل غريب, القيامة
, حدثنا عبد الأعلى: قال ابن جرير. والقلم القلم, دواة} ن{: وقيل المراد بقوله, عام

وقد روي في , قالا هي الدواة} ن{حدثنا أبو ثور عن معمر عن الحسن وقتادة في قوله 
, حدثنا هشام بن خالد, حدثنا أبي: ديث مرفوع غريب جداً فقال ابن أبي حاتمهذا ح

حدثنا أبو عبد االله مولى بني أمية عن أبي صالح عن أبي , حدثنا الحسن بن يحيى
خلق االله النون وهي «: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: هريرة قال
 .»الدواة

حدثنا أخي عيسى بن عبد االله حدثنا , حدثنا يعقوب, حدثنا ابن حميد: وقال ابن جرير  
فقال : وخلق القلم, إن االله خلق النون وهي الدواة: ثابت الثمالي عن ابن عباس قال

اآتب ما هو آائن إلى يوم القيامة من عمل معمول به بر أو : وما أآتب ؟ قال: قال. اآتب
ك شأنه دخوله في الدنيا ثم ألزم آل شيء من ذل, فجور أو رزق مقسوم حلال أو حرام
ثم جعل على العباد حفظة وللكتاب خزاناً فالحفظة , ومقامه فيها آم وخروجه منها آيف

فإذا فني الرزق وانقطع الأثر وانقضى , ينسخون آل يوم من الخزان عمل ذلك اليوم
فتقول لهم الخزنة ما نجد لصاحبكم , الأجل أتت الحفظة الخزنة يطلبون عمل ذلك اليوم

ألستم قوماً عرباً : فقال ابن عباس: قال. فترجع الحفظة فيجدونهم قد ماتوا, نا شيئاًعند
وهل يكون الاستنساخ إلا } إنا آنا نستنسخ ما آنتم تعملون{تسمعون الحفظة يقولون 

 .من أصل
اقرأ وربك الأآرم {: الظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب به آقوله} والقلم{: وقوله تعالى  

فهو قسم منه تعالى وتنبيه لخلقه على ما } بالقلم علم الإنسان ما لم يعلمالذي علم 
قال } وما يسطرون{: ولهذا قال, أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم

وما : وقال أبو الضحى عن ابن عباس. يعني وما يكتبون: ابن عباس ومجاهد وقتادة
وما يسطرون يعني الملائكة وما تكتب من : يسطرون أي وما يعملون وقال السدي

بل المراد ههنا بالقلم الذي أجراه االله بالقدر حين آتب : وقال آخرون, أعمال العباد
 .قبل أن يخلق السموات والأرضين بخمسين ألف عام, مقادير الخلائق

د حدثنا أبو سعي: وأوردوا في ذلك الأحاديث الواردة في ذآر القلم فقال ابن أبي حاتم  
حدثنا عبد , حدثنا أبو داود الطيالسي: بن يحيى بن سعيد القطان ويونس بن حبيب قالا

حدثني الوليد بن عبادة بن , هو ابن أبي رباح, الواحد بن سليم السلمي عن عطاء
إني سمعت رسول االله صلى االله : حين حضره الموت فقال, دعاني أبي: الصامت قال

قال يا رب وما أآتب ؟ قال , االله القلم فقال له اآتبإن أول ما خلق «: عليه وسلم يقول
وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد من طرق عن » اآتب القدر وما هو آائن إلى الأبد

وقال , وأخرجه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي به, الوليد بن عبادة عن أبيه به
 .حسن صحيح غريب

ه عن جعفر بن مسافر عن يحيى بن حسان ورواه أبو داود في آتاب السنة من سنن  
واسمه حبيش بن شريح , عن ابن رباح عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي حفصة

حدثنا محمد بن عبد االله : وقال ابن جرير. عن عبادة فذآره, الحبشي الشامي
حدثنا رباح بن , أنبأنا عبد االله بن المبارك, حدثنا علي بن الحسن بن شقيق, الطوسي
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه , عمر بن حبيب عن القاسم بن أبي بزةزيد عن 

إن أول شيء خلقه االله القلم «: آان يحدث أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
وقال ابن أبي نجيح عن , غريب من هذا الوجه ولم يخرجوه» فأمره فكتب آل شيء

أي يكتبون آما } وما يسطرون{: عالىوقوله ت. يعني الذي آتب به الذآر, والقلم: مجاهد
 .تقدم
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أي لست والله الحمد بمجنون آما يقوله الجهلة } ما أنت بنعمة ربك بمجنون{: وقوله  
, فنسبوك فيه إلى الجنون, المكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين, من قومك

يل الذي لا ينقطع ولا أي بل إن لك الأجر العظيم والثواب الجز} وإن لك لأجراً غير ممنون{
ومعنى غير ممنون أي , يبيد على إبلاغك رسالة ربك إلى الخلق وصبرك على أذاهم

. أي غير مقطوع عنهم} فلهم أجر غير ممنون} {عطاء غير مجذوذ{غير مقطوع آقوله 
 .غير ممنون أي غير محسوب وهو يرجع إلى ما قلناه: وقال مجاهد

وإنك لعلى دين : قال العوفي عن ابن عباس} يموإنك لعلى خلق عظ{: وقوله تعالى  
وآذا قال , وآذلك قال مجاهد وأبو مالك والسدي والربيع بن أنس, الإسلام)عظيم وهو

سئلت عائشة : وقال معمر عن قتادة. لعلى أدب عظيم: وقال عطية. الضحاك وابن زيد
ما هو في آان خلقه القرآن تقول آ: عن خلق رسول االله صلى االله عليه وسلم قالت

ذآر لنا أن } وإنك لعلى خلق عظيم{: وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله. القرآن
ألست : سعد بن هشام سأل عائشة عن خلق رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالت

. فإن خلق رسول االله صلى االله عليه وسلم آان القرآن: قالت. بلى: تقرأ القرآن ؟ قال
: عمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قالوقال عبد الرزاق عن م

سألت عائشة فقلت أخبريني يا أم المؤمنين عن خلق رسول االله صلى االله عليه 
هذا مختصر من . آان خلقه القرآن: نعم فقالت: أتقرأ القرآن ؟ فقلت: وسلم فقالت
وسيأتي في , وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث قتادة بطوله, حديث طويل

 .سورة المزمل إن شاء االله تعالى وبه الثقة
سألت عائشة عن : حدثنا إسماعيل حدثنا يونس عن الحسن قال: وقال الإمام أحمد  

: وقال الإمام أحمد. آان خلقه القرآن: خلق رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالت
سألت : الحدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواد ق, حدثنا أسود

وإنك لعلى {أما تقرأ القرآن ؟ : فقالت عائشة عن خلق رسول االله صلى االله عليه وسلم
صنعت له طعاماً وصنعت له حفصة : قالت. قلت حدثيني عن ذاك: قال} خلق عظيم

, فقلت لجاريتي اذهبي فإن جاءت هي بالطعام فوضعته قبل فاطرحي الطعام, طعاماً
قالت , قت الجارية فوقعت القصعة فانكسرت وآان نطعقالت فجاءت بالطعام قالت فأل

اقتصوا ـ أو اقتصي شك أسود ـ ظرفاً «فجمعه رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال 
 .فما قال شيئاً: قالت» مكان ظرفك

حدثنا المبارك بن فضالة , حدثنا أبي, حدثنا عبيد بن آدم بن أبي إياس: وقال ابن جرير  
أتيت عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها فقلت : شام قالعن الحسن عن سعد بن ه

وإنك {فقالت آان خلقه القرآن أما تقرأ , أخبريني بخلق النبي صلى االله عليه وسلم: لها
وقال ابن . ؟ وقد روى أبو داود والنسائي من حديث الحسن نحوه} لعلى خلق عظيم

ح عن أبي الزاهرية عن جبير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب أخبرني معاوية بن صال: جرير
حججت فدخلت على عائشة رضي االله عنها فسألتها عن خلق النبي : بن نفير قال

وهكذا , آان خلق رسول االله صلى االله عليه وسلم القرآن: صلى االله عليه وسلم فقالت
ورواه النسائي في التفسير عن إسحاق بن , رواه أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي

 .لرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح بهمنصور عن عبد ا
ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمراً ونهياً سجيةً له وخلقاً   

هذا مع ما , فمهما أمره القرآن فعله ومهما نهاه عنه ترآه, تطبعه وترك طبعه الجبلي
وآل , لصفح والحلمجبله االله عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة وا

خدمت رسول االله صلى االله عليه : خلق جميل آما ثبت في الصحيحين عن أنس قال
لم فعلته ؟ ولا لشيء : ولا قال لشيء فعلته, وسلم عشر سنين فما قال لي أف قط

ألا فعلته ؟ وآان صلى االله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً ولا مسست خزاً : لم أفعله
ولا شممت ,  آان ألين من آف رسول االله صلى االله عليه وسلمولا حريراً ولا شيئاً

: وقال البخاري, مسكاً ولا عطراً آان أطيب من عرق رسول االله صلى االله عليه وسلم
: حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال, حدثنا إسحاق بن منصور

الناس وجهاً وأحسن سمعت البراء يقول آان رسول االله صلى االله عليه وسلم أحسن 
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الناس خلقاً ليس بالطويل ولا بالقصير والأحاديث في هذا آثيرة ولأبي عيسى الترمذي 
 .في هذا آتاب الشمائل

حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة , حدثنا عبد الرزاق: قال الإمام أحمد  
ولا ,  ضرب امرأةولا, ما ضرب رسول االله صلى االله عليه وسلم بيده خادماً له قط: قالت

ولا خير بين شيئين قط إلا آان أحبهما , ضرب بيده شيئاً قط إلا أن يجاهد في سبيل االله
ولا انتقم لنفسه , فإذا آان إثماً آان أبعد الناس من الإثم, إليه أيسرهما حتى يكون إثماً

مام من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات االله فيكون هو ينتقم الله عز وجل وقال الإ
عن , حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان, حدثنا سعيد بن منصور: أحمد

قال رسول االله صلى االله عليه : القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال
 .تفرد به» إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق«: وسلم

مد وسيعلم مخالفوك فستعلم يا مح} فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون{: وقوله تعالى  
سيعلمون غداً من {: وهذا آقوله تعالى, ومكذبوك من المفتون الضال منك ومنهم

قال ابن } وإنا أو إياآم لعلى هدى أو في ضلال مبين{: وآقوله تعالى} الكذاب الأشر
وقال العوفي عن ابن , قال ابن عباس في هذه الاَية ستعلم ويعلمون يوم القيامة: جريج
بأيكم : وقال قتادة وغيره, وآذا قال مجاهد وغيره,  المفتون أي المجنونبأيكم: عباس

ومعنى المفتون ظاهر أي الذي قد افتتن عن الحق وضل , المفتون أي أولى بالشيطان
فستبصر {وإنما دخلت الباء في قوله بأيكم لتدل على تضمين الفعل في قوله , عنه

ثم . واالله أعلم, ويخبرون بأيكم المفتونوتقديره فستعلم ويعلمون أو فستخبر } ويبصرون
أي هو يعلم } إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين{: قال تعالى

 .ويعلم الحزب الضال عن الحق, تعالى أي الفريقين منكم ومنهم هو المهتدي
 
 
 

هَمّازٍ *  وَلاَ تُطِعْ آُلّ حَلاّفٍ مّهِينٍ *  وَدّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ *  فَلاَ تُطِعِ الْمُكَذّبِينَ ** 
*  أَن آَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ *  عُتُلّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ *  مّنّاعٍ لّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ *  مّشّآءِ بِنَمِيمٍ 

 رْطُومِ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُ*  إِذَا تُتْلَىَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأوّلِينَ 
فلا تطع {يقول تعالى آما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم    

وقال . لو ترخص لهم فيرخصون: قال ابن عباس} ودوا لوتدهن فيدهنون* المكذبين 
: ثم قال تعالى. ترآن إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق} ودوا لو تدهن{مجاهد 

وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقي بأيمانه الكاذبة } نولاتطع آل حلاف مهي{
قال , التي يجترىء بها على أسماء االله تعالى واستعمالها في آل وقت في غير محلها

آل حلاف : قال الحسن, هو الضعيف القلب: وقال مجاهد, المهين الكاذب: ابن عباس
 .مكابر مهين ضعيف

يعني } مشاء بنميم{يعني الاغتياب : اس وقتادةقال ابن عب} هماز{: وقوله تعالى  
, الذي يمشي بين الناس ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين وهي الحالقة

مر رسول : وقد ثبت في الصحيحين من حديث مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال
ما أحدهما أ, إنهما ليعذبان وما يعذبان في آبير«االله صلى االله عليه وسلم بقبرين فقال 

وأخرجه بقية . الحديث» وأما الاَخر فكان يمشي بالنميمة, فكان لا يستتر من البول
 .الجماعة في آتبهم من طرق عن مجاهد به

حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام أن حذيفة , حدثنا أبو معاوية: وقال الإمام أحمد  
رواه » الجنة قتاتلا يدخل «: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: قال

حدثنا الثوري عن , وحدثنا عبد الرزاق, الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عن إبراهيم به
سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم : حذيفة قال منصور عن إبراهيم عن همام عن

حدثنا أبو , وحدثني يحيى بن سعيد القطان, يعني نماماً» لا يدخل الجنة قتات«: يقول
حدثني إبراهيم منذ نحو ستين سنة عن همام بن الحارث , ل عن الأعمشسعيد الأحو

سمعت رسول : فقال, فقيل إن هذا يرفع الحديث إلى الأمراء, مر رجل على حذيفة: قال
لا «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: أو قال, االله صلى االله عليه وسلم يقول
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ثنا مهدي عن واصل الأحدب عن أبي حد, حدثنا هشام: وقال أحمد» يدخل الجنة قتات
سمعت رسول االله صلى االله عليه : بلغ حذيفة عن رجل أنه ينم الحديث فقال: وائل قال
 .»لا يدخل الجنة نمام«: وسلم قال

, أنبأنا معمر عن ابن خثيم عن شهر بن حوشب, حدثنا عبد الرزاق: وقال الإمام أحمد  
ألا أخبرآم «: ى االله عليه وسلم قالعن أسماء بنت يزيد بن السكن أن النبي صل

ألا «: ثم قال» الذين إذا رؤوا ذآر االله عز وجل«: قال. بلى يا رسول االله: قالوا» بخيارآم ؟
» أخبرآم بشرارآم المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبرآء العنت

ه وقال الإمام ورواه ابن ماجه عن سويد بن سعيد عن يحيى بن مسلم عن ابن خثيم ب
حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن : أحمد

وشرار , خيار عباد االله الذين إذا رؤوا ذآر االله«غنم يبلغ به النبي صلى االله عليه وسلم 
 .»عباد االله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبرآء العنت

في } معتد{أي يمنع ما عليه وما لديه من الخير } للخير معتد أثيممناع {: وقوله تعالى  
وقوله , أي يتناول المحرمات} أثيم{تناول ما أحل االله له يتجاوز فيها الحد المشروع 

وقال . أما العتل فهو الفظ الغليظ الصحيح الجموع المنوع} عتل بعد ذلك زنيم{: تعالى
ن سفيان عن معبد بن خالد عن حارثة بن حدثنا وآيع وعبد الرحمن ع: الإمام أحمد
ألا أنبئكم بأهل الجنة آل ضعيف «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وهب قال

وقال » ألا أنبئكم بأهل النار آل عتل جواظ مستكبر, متضعف لو أقسم على االله لأبره
داود أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة إلا أبا » آل جواظ جعظري مستكبر«وآيع 

وقال الإمام أحمد . من حديث سفيان الثوري وشعبة آلاهما عن سعيد بن خالد به
سمعت أبي يحدث عن عبد : حدثنا موسى بن علي قال, حدثنا أبو عبد الرحمن: أيضاً

آل «االله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى االله عليه وسلم قال عند ذآر أهل النار 
 .رد به أحمدتف» جعظري جواظ مستكبر جماع مناع

: وقال الإمام أحمد. والجواظ الجموع المنوع. الجعظري الفظ الغليظ: قال أهل اللغة  
: حدثنا عبد الحميد عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قال, حدثنا وآيع

هو الشديد الخلق «: سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن العتل الزنيم فقال
وبهذا » الظلوم للناس رحيب الجوف, والشراب واجد للطعامالمصحح الأآول الشروب ال

لا يدخل الجنة الجواظ الجعظري العتل «: الإسناد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
, حدثنا ابن عبد الأعلى: وقال ابن جرير: وقد أرسله أيضاً غير واحد من التابعين» الزنيم

: ال رسول االله صلى االله عليه وسلمق: حدثنا ابن ثور عن معمر عن زيد بن أسلم قال
وأرحب جوفه وأعطاه من الدنيا مقضماً فكان . تبكي السماء من عبد أصح االله جسمه«

وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريقين مرسلين » للناس ظلوماً قال فذلك العتل الزنيم
منهم مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم أن , ونص عليه غير واحد من السلف

وأما , لعتل هو المصحح الخلق الشديد القوي في المأآل والمشرب والمنكح وغير ذلكا
حدثنا محمود حدثنا عبيد االله عن إسرائيل عن أبي حصين عن : الزنيم فقال البخاري

رجل من قريش له زنمة مثل زنمة : قال} عتل بعد ذلك زنيم{مجاهد عن ابن عباس 
, لسوء آشهرة الشاة ذات الزنمة من بين أخواتهاومعنى هذا أنه آان مشهوراً با, الشاة

, قاله ابن جرير وغير واحد من الأئمة, وإنما الزنيم في لغة العرب هو الدعي في القوم
 :يعني يذم بعض آفار قريش, ومنه قول حسان بن ثابت: وقال

 وأنت زنيم نيط في آل هاشمكما نيط خلف الراآب القدح الفرد 
 :وقال آخر 
 رف من أبوهبغي الأم ذو حسب لئيمزنيم ليس يع 
حدثنا أسباط عن هشام عن , حدثنا عمار بن خالد الواسطي: وقال ابن أبي حاتم  

ثم قال ابن عباس. الدعي الفاحش اللئيم: قال} زنيم{: عكرمة عن ابن عباس في قوله
: 
 زنيم تداعاه الرجال زيادةآما زيد في عرض الأديم الأآارع 
الزنيم رجل آانت به زنمة يعرف : ويقال, الزنيم الدعي: عباسوقال العوفي عن ابن   
وزعم أناس من بني زهرة , هو الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة: ويقال, بها
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وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن . أن الزنيم الأسود بن عبد يغوث الزهري وليس به
حدثني يونس حدثنا : بي حاتموقال ابن أ, ابن عباس أنه زعم أن الزنيم الملحق النسب

ابن وهب حدثني سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب 
هو الملصق بالقوم : قال سعيد} عتل بعد ذلك زنيم{أنه سمعه يقول في هذه الاَية 

حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عقبة بن خالد عن عامر : وقال ابن أبي حاتم, ليس منهم
 .هو ولد الزنا: سئل عكرمة عن الزنيم قال: قالبن قدامة 

يعرف : قال} عتل بعد ذلك زنيم{: وقال الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله تعالى  
والزنماء من الشياه التي في عنقها هنتان , المؤمن من الكافر مثل الشاة الزنماء

الزنيم : قالوقال الثوري عن جابر عن الحسن عن سعيد بن جبير . معلقتان في حلقها
وروي أيضاً , رواه ابن جرير. الذي يعرف بالشر آما تعرف الشاة بزنمتها والزنيم الملصق

نعت فلم : من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في الزنيم
وقال آخرون آان : قال وآانت له زنمة في عنقه يعرف بها قال. يعرف حتى قيل زنيم

 .دعياً
: حدثنا أبو آريب حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن أصحاب التفسير قالوا:  جريروقال ابن  

آانت له زنمة في أصل أذنه : وقال الضحاك, هو الذي تكون له زنمة مثل زنمة الشاة
وقال أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن , هو اللئيم الملصق في النسب: ويقال
الزنيم الذي يعرف بهذا الوصف آما : جاهدوقال م, هو المريب الذي يعرف بالشر: عباس

الزنيم الذي يعرف باللؤم : وقال عكرمة, الزنيم علامة الكفر: وقال أبو رزين, تعرف الشاة
والأقوال في هذا آثيرة وترجع إلى ما قلناه وهو أن الزنيم هو . آما تعرف الشاة بزنمتها

فإنه في الغالب , دعياً ولد زناالمشهور بالشر الذي يعرف به من بين الناس وغالباً يكون 
لا يدخل الجنة «يتسلط الشيطان عليه ما لا يتسلط على غيره آما جاء في الحديث 

 .»ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه«وفي الحديث الاَخر » ولد زنا
يقول } أن آان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين{: وقوله تعالى  
هذه مقابلة ما أنعم االله عليه من المال والبنين آفر بآيات االله عز وجل وأعرض : عالىت

ذرني ومن خلقت وحيداً {: وزعم أنها آذب مأخوذ من أساطير الأولين آقوله تعالى, عنه
آلا * ثم يطمع أن أزيد * ومهدت له تمهيداً * وبنين شهوداً * وجعلت له مالاً ممدوداً * 

ثم قتل آيف * فقتل آيف قدر * إنه فكر وقدر * سأرهقه صعوداً * ا عنيداً إنه آان لاَياتن
إن * فقال إن هذا إلا سحر يؤثر * ثم أدبر واستكبر * ثم عبس وبسر * ثم نظر * قدر 

لواحة * لا تبقي ولا تذر * وما أدراك ما سقر * سأصليه سقر * هذا إلا قول البشر 
 .}عليها تسعة عشر* للبشر 

سنبين أمره بياناً واضحاً : قال ابن جرير} سنسمه على الخرطوم{: لى ههناوقال تعا  
وهكذا قال , حتى يعرفوه ولا يخفى عليهم آما لا تخفى عليهم السمة على الخراطيم

سيما . وفي رواية عنه, شين لا يفارقه آخر ما عليه} سنسمه على الخرطوم{: قتادة
} سنسمه على الخرطوم{ابن عباس العوفي عن  وآذا قال السدي وقال, على أنفه

 .يقاتل يوم بدر فيخطم بالسيف في القتال
سمة أهل النار يعني نسود وجهه يوم القيامة وعبر عن } سنسمه{وقال آخرون   

ومال إلى أنه لا مانع من اجتماع , حكى ذلك آله أبو جعفر بن جرير. الوجه بالخرطوم
 .الجميع عليه في الدنيا والاَخرة وهو متجه

حدثنا أبي حدثنا أبو صالح آاتب } عم يتساءلون{وقد قال ابن أبي حاتم في سورة   
عن عيسى بن هلال , الليث حدثني خالد بن سعيد عن عبد الملك بن عبد االله

إن العبد «: الصدفي عن عبد االله بن عمرو عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال
وإن العبد يكتب آافراً أحقاباً ثم , ت واالله عليه ساخطيكتب مؤمناً أحقاباً ثم أحقاباً ثم يمو
ومن مات همازاً لمازاً ملقباً للناس آان علامته يوم , أحقاباً ثم يموت واالله عليه راض

 .»القيامة أن يسمه االله على الخرطوم من آلا الشفتين
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*  وَلاَ يَسْتَثْنُونَ *  مُواْ لَيَصْرِمُنّهَا مُصْبِحِينَ إِنّا بَلَوْنَاهُمْ آَمَا بَلَوْنَآ أَصْحَابَ الْجَنّةِ إِذْ أَقْسَ** 
أَنِ *  فَتَنَادَوْاْ مُصْبِحِينَ *  فَأَصْبَحَتْ آَالصّرِيمِ *  فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مّن رّبّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ 

أَن لاّ يَدْخُلَنّهَا الْيَوْمَ *  تَخَافَتُونَ فَانطَلَقُواْ وَهُمْ يَ*  عَلَىَ حَرْثِكُمْ إِن آُنتُمْ صَارِمِينَ  اغْدُواْ
بَلْ نَحْنُ *  فَلَمّا رَأَوْهَا قَالُوَاْ إِنّا لَضَآلّونَ *  وَغَدَوْاْ عَلَىَ حَرْدٍ قَادِرِينَ *  عَلَيْكُمْ مّسْكِينٌ 

اْ سُبْحَانَ رَبّنَآ إِنّا آُنّا قَالُو*  قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لّكُمْ لَوْلاَ تُسَبّحُونَ *  مَحْرُومُونَ 
عَسَىَ *  قَالُواْ يَوَيْلَنَا إِنّا آُنّا طَاغِينَ *  فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىَ بَعْضٍ يَتَلاَوَمُونَ *  ظَالِمِينَ 

ابُ الاَخِرَةِ أَآْبَرُ لَوْ آَانُواْ آَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَ*  رَبّنَآ أَن يُبْدِلَنَا خَيْراً مّنْهَآ إِنّآ إِلَىَ رَبّنَا رَاغِبُونَ 
 يَعْلَمُونَ 

هذا مثل ضربه االله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة   
وهو بعثة محمد صلى االله عليه وسلم إليهم فقابلوه , وأعطاهم من النعمة الجسيمة

آما بلونا {اختبرناهم أي } إنا بلوناهم{: ولهذا قال تعالى, بالتكذيب والرد والمحاربة
إذ أقسموا {وهي البستان المشتمل على أنواع الثمار والفواآه } أصحاب الجنة

أي حلفوا فيما بينهم ليجذن ثمرها ليلاً لئلا يعلم بهم فقير ولا } ليصرمنها مصبحين
, أي فيما حلفوا به} ولا يستثنون{سائل ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء 

} فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون{: م االله في أيمانهم فقال تعالىولهذا حنثه
قال ابن عباس آالليل الأسود وقال الثوري } فأصبحت آالصريم{أي أصابتها آفة سماوية 

ذآر عن أحمد بن : وقال ابن أبي حاتم. والسدي مثل الزرع إذا حصد أي هشيماً يبساً
عن عبد الرحمن , ن صبح عن ليث بن أبي سليمالصباح أنبأنا بشير بن زاذان عن عمر ب

إياآم والمعاصي «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: بن سابط عن ابن مسعود قال
ثم تلا رسول االله صلى االله » إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقاً قد آان هيىء له

د حرموا خير ق» فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت آالصريم«عليه وسلم 
 .جنتهم بذنبهم

أي لما آان وقت الصبح نادى بعضهم بعضاً ليذهبوا إلى الجذاذ أي } فتنادوا مصبحين}  
آان : أي تريدون الصرام قال مجاهد} أن اغدوا على حرثكم إن آنتم صارمين{القطع 

 أي يتناجون فيما بينهم بحيث لا يسمعون أحداً} فانطلقوا وهم يتخافتون{حرثهم عنباً 
ثم فسر االله سبحانه وتعالى عالم السر والنجوى ما آانوا يتخافتون به فقال . آلامهم
أي يقول بعضهم } فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين{: تعالى

أي قوة } وغدوا على حرد{: قال االله تعالى, لبعض لا تمكنوا اليوم فقيراً يدخلها عليكم
 .وشدة

وقال الشعبي , على غيظ: وقال عكرمة, أي جد} وغدوا على حرد {وقال مجاهد  
أي آان اسم قريتهم حرد } على حرد{وقال السدي , على المساآين} على حرد{

فلما رأوها قالوا {أي عليها فيما يزعمون ويرومون } قادرين{فأبعد السدي في قوله هذا 
ى الحالة التي قال االله عز وجل عليها وهي عل أي فلما وصلوا إليها وأشرفوا} إنا لضالون

قد استحالت عن تلك النضارة والزهرة وآثرة الثمار إلى أن صارت سوداء مدلهمة لا 
أي قد } إنا لضالون{ينتفع بشيء منها فاعتقدوا أنهم قد أخطأوا الطريق ولهذا قالوا 

 فيه ثم رجعوا عما آانوا, سلكنا إليها غير الطريق فتهنا عنها قاله ابن عباس وغيره
أي بل هي هذه ولكن نحن لا حظ لنا ولا } بل نحن محرومون{وتيقنوا أنها هي فقالوا 

 .نصيب
قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن آعب } قال أوسطهم}  

} ألم أقل لكم لولا تسبحون ؟{أي أعدلهم وخيرهم : والربيع بن أنس والضحاك وقتادة
وآان : أي لولا تستثنون قال السدي} لولا تسبحون{يج قال مجاهد والسدي وابن جر

وقيل , هو قول القائل إن شاء االله: استثناؤهم في ذلك الزمان تسبيحاً وقال ابن جرير
معناه قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون أي هلا تسبحون االله وتشكرونه على ما 

أتوا بالطاعة حيث لا تنفع } ينقالوا سبحان ربنا إنا آنا ظالم{أعطاآم وأنعم به عليكم 
فأقبل بعضهم على بعض * إنا آنا ظالمين {ولهذا قالوا , وندموا واعترفوا حيث لا ينجع

أي يلوم بعضهم بعضاً على ما آانوا أصروا عليه من منع المساآين من حق } يتلاومون
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يلنا إنا آنا قالوا يا و{فما آان جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب , الجذاذ
 .أي اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا} طاغين

رغبوا في بذلها لهم في : قيل} عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها إنا إلى ربنا راغبون}  
ثم قد ذآر بعض السلف أن هؤلاء . الدنيا وقيل احتسبوا ثوابها في الدار الاَخرة واالله أعلم

آانوا من قرية يقال لها ضروان على ستة : قال سعيد بن جبير, ن أهل اليمنقد آانوا م
وآان أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة , آانوا من أهل الحبشة: وقيل. أميال من صنعاء

وقد آان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة فكان ما يستغل منها . وآانوا من أهل الكتاب
فلما مات وورثه بنوه , ت سنتهم ويتصدق بالفاضليرد فيها ما تحتاج إليه ويدخر لعياله قو

ولو أنا منعناهم لتوفر , لقد آان أبونا أحمق إذ آان يصرف من هذه شيئاً للفقراء: قالوا
فأذهب االله ما بأيديهم بالكلية , ذلك علينا فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم

أي } آذلك العذاب{: تعالىقال االله . رأس المال والربح والصدقة فلم يبق لهم شيء
هكذا عذاب من خالف أمر االله وبخل بما آتاه االله وأنعم به عليه ومنع حق المسكين 

أي } ولعذاب الاَخرة أآبر لو آانوا يعلمون{والفقير وذوي الحاجات وبدل نعمة االله آفراً 
 وقد ورد في حديث رواه الحافظ, هذه عقوبة الدنيا آما سمعتم وعذاب الاَخرة أشق

البيهقي من طريق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن 
أبيه عن جده أن رسول االله صلى االله عليه وسلم نهى عن الجذاذ بالليل والحصاد 

 .بالليل
 
 

مَا لَكُمْ *  أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ آَالْمُجْرِمِينَ *  إِنّ لّلْمُتّقِينَ عِنْدَ رَبّهِمْ جَنّاتِ النّعِيمِ ** 
أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ *  إِنّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيّرُونَ *  أَمْ لَكُمْ آِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ *  آَيْفَ تَحْكُمُونَ 

مْ لَهُمْ أَ*  سَلْهُمْ أَيّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ *  عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَىَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ 
 شُرَآَآءُ فَلْيَأتُواْ بِشُرَآَآئِهِمْ إِن آَانُواْ صَادِقِينَ 

لما ذآر االله تعالى حال أهل الجنة الدنيوية وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا االله   
وخالفوا أمره بين أن لمن اتقاه وأطاعه في الدار الاَخرة جنات النعيم التي لا , عز وجل

أي } أفنجعل المسلمين آالمجرمين{: لا ينقضي نعيمها ثم قال تعالىتبيد ولا تفرغ و
ما لكم {: أفنساوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء ؟ آلا ورب الأرض والسماء ولهذا قال

 أي آيف تظنون ذلك ؟} آيف تحكمون
: يقول تعالى} إن لكم فيه لما تخيرون* أم لكم آتاب فيه تدرسون {: ثم قال تعالى  

 آتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه بنقل الخلف عن أفبأيديكم
أم لكم أيمان * إن لكم فيه لما تخيرون {السلف متضمن حكماً مؤآداً آما تدعونه ؟ 

أي أمعكم عهود منا ومواثيق مؤآدة } علينا بالغة إلى يوم القيامة ؟ إن لكم لما تحكمون
سلهم أيهم بذلك {كم ما تريدون وتشتهون أي أنه سيحصل ل} إن لكم لما تحكمون{؟ 

يقول أيهم بذلك : أي قل لهم من هو المتضمن المتكفل بهذا ؟ قال ابن عباس} زعيم
 .}فليأتوا بشرآائهم إن آانوا صادقين{أي من الأصنام والأنداد } أم لهم شرآاء{آفيل 

 
 

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ *  يَسْتَطِيعُونَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السّجُودِ فَلاَ ** 
فَذَرْنِي وَمَن يُكَذّبُ بِهََـذَا *  تَرْهَقُهُمْ ذِلّةٌ وَقَدْ آَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى السّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ 

أَمْ تَسْأَلُهُمْ *  ينٌ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنّ آَيْدِي مَتِ*  الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ 
 أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ *  أَجْراً فَهُمْ مّن مّغْرَمٍ مّثْقَلُونَ 

بيّن متى ذلك آائن وواقع فقال , لما ذآر تعالى أن للمتقين عند ربهم جنات النعيم  
القيامة يعني يوم } يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون{: تعالى

وقد قال البخاري . والامتحان والأمور العظام, وما يكون فيه من الأهوال والزلازل والبلاء
حدثنا آدم حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن : ههنا
سمعت النبي صلى االله عليه : عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال, أسلم

نا عن ساقه فيسجد له آل مؤمن ومؤمنة ويبقى من آان يكشف رب«: وسلم يقول
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وهذا الحديث » يسجد في الدنيا رياءً وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً
وقد , وله ألفاظ وهو حديث طويل مشهور, مخرج في الصحيحين وفي غيرهما من طرق

يوم يكشف عن {قال عبد االله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس 
, رواه ابن جرير ثم قال حدثنا ابن حميد, هو يوم القيامة يوم آرب وشدة: قال} ساق

حدثنا مهران عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود أو ابن عباس ـ الشك 
 :آقول الشاعر, عن أمر عظيم: قال} يوم يكشف عن ساق{من ابن جرير ـ 

 مالت الحرب عن ساق 
وقال ابن , شدة الأمر: قال} يوم يكشف عن ساق{ أبي نجيح عن مجاهد وقال ابن  

يوم يكشف {وقال ابن جرير عن مجاهد , هي أول ساعة تكون في يوم القيامة: عباس
يوم {وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله , شدة الأمر وجده: قال} عن ساق

وقال العوفي عن , لقيامةهو الأمر الشديد الفظيع من الهول يوم ا} يكشف عن ساق
, يقول حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال} يوم يكشف عن ساق{: قوله: ابن عباس

أورد : وآذا روى الضحاك وغيره عن ابن عباس, وآشفه دخول الاَخرة وآشف الأمر عنه
حدثنا هارون بن عمر , حدثني أبو زيد عمر بن شبّة: ثم قال, ذلك آله أبو جعفر بن جرير

حدثنا أبو سعيد روح بن جناح عن مولى لعمر بن ,  حدثنا الوليد بن مسلم,المخزومي
عبد العزيز عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

ورواه أبو يعلى عن » يعني عن نور عظيم يخرّون له سجداً} يوم يكشف عن ساق{
 .مبهم واالله أعلمالقاسم بن يحيى عن الوليد بن مسلم به وفيه رجل 

أي في الدار الاَخرة بإجرامهم وتكبرهم } خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة{: وقوله تعالى  
ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه , في الدنيا فعوقبوا بنقيض ما آانوا عليه

إذا تجلى الرب عز , مع صحتهم وسلامتهم آذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الاَخرة
بل , جل فيسجد له المؤمنون ولا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجدو

آما , يعود ظهر أحدهم طبقاً واحداً آلما أراد أحدهم أن يسجد خرّ لقفاه عكس السجود
 .آانوا في الدنيا بخلاف ما عليه المؤمنون

هديد شديد أي وهذا ت, يعني القرآن} فذرني ومن يكذب بهذا الحديث{: ثم قال تعالى  
دعني وإياه أنا أعلم به منه آيف أستدرجه وأمده في غيه وأنظره ثم آخذه أخذ عزيز 

أي وهم لا يشعرون بل } سنستدرجهم من حيث لا يعلمون{: ولهذا قال تعالى, مقتدر
أيحسبون {: آما قال تعالى, يعتقدون أن ذلك من االله آرامة وهو في نفس الأمر إهانة

: وقال تعالى} مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرونأنما نمدهم به من 
فلما نسوا ما ذآروا به فتحنا عليهم أبواب آل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم {

أي وأؤخرهم } وأملي لهم إن آيدي متين{: ولهذا قال ههنا} بغتة فإذا هم مبلسون
أي } إن آيدي متين{: ال تعالىولهذا ق, وأنظرهم وأمدهم وذلك من آيدي ومكري بهم

 .عظيم لمن خالف أمري وآذب رسلي واجترأ على معصيتي
إن االله تعالى ليملي «: وفي الصحيحين عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال  

وآذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن {ثم قرأ » للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته
أم عندهم * أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون {: الىوقوله تع} أخذه أليم شديد
والمعنى في ذلك أنك يا محمد , تقدم تفسيرها في سورة الطور} الغيب فهم يكتبون

وهم , بل ترجو ثواب ذلك عند االله تعالى, تدعوهم إلى االله عز وجل بلا أجر تأخذه منهم
 .يكذبون بما جئتهم به بمجرد الجهل والكفر والعناد

 
 
لّوْلاَ أَن تَدَارَآَهُ نِعْمَةٌ *  فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبّكَ وَلاَ تَكُن آَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىَ وَهُوَ مَكْظُومٌ * *

وَإِن يَكَادُ الّذِينَ *  فَاجْتَبَاهُ رَبّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصّالِحِينَ *  مّن رّبّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ 
وَمَا هُوَ إِلاّ ذِآْرٌ *  رُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمّا سَمِعُواْ الذّآْرَ وَيَقُولُونَ إِنّهُ لَمَجْنُونٌ آَفَ

 لّلْعَالَمِينَ 
فإن االله سيحكم لك , يا محمد على أذى قومك لك وتكذيبهم} فاصبر{: يقول تعالى  

يعني ذا } ولا تكن آصاحب الحوت{الاَخرة عليهم ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا و
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فكان من أمره ما , النون وهو يونس بن متى عليه السلام حين ذهب مغاضباً على قومه
آان من رآوبه في البحر والتقام الحوت له وشرود الحوت به في البحار وظلمات غمرات 

ه من التقدير وسماعه تسبيح البحر بما فيه للعلي القدير الذي لا يرد ما أنفذ, اليم
قال االله } أن لا إله إلا أنت سبحانك إني آنت من الظالمين{فحينئذ نادى في الظلمات 

فلولا أنه {: وقال تعالى} فاستجبنا له ونجيناه من الغم وآذلك ننجي المؤمنين{: تعالى
إذ نادى وهو {: وقال ههنا} للبث في بطنه إلى يوم يبعثون* آان من المسبحين 

وقال عطاء الخراساني وأبو , وهو مغموم: ن عباس ومجاهد والسديقال اب} مكظوم
لا إله إلا أنت سبحانك إني آنت من {: مكروب وقد قدمنا في الحديث أنه لما قال: مالك

يا رب هذا صوت ضعيف : خرجت الكلمة تحفّ حول العرش فقالت الملائكة} الظالمين
هذا : قال, لا: ا تعرفون هذا ؟ قالواأم: فقال االله تبارك وتعالى, معروف من بلاد غريبة

, نعم: يا رب عبدك الذي لا يزال يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة ؟ قال: قالوا, يونس
, أفلا ترحم ما آان يعمله في الرخاء فتنجيه من البلاء فأمر االله الحوت فألقاه بالعراء: قالوا

 .}فاجتباه ربه فجعله من الصالحين{: ولهذا قال تعالى
حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد , حدثنا وآيع: د قال الإمام أحمدوق  

لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: االله قال
ورواه البخاري من حديث سفيان الثوري وهو في الصحيحين من حديث » يونس بن متى
قال ابن عباس } الذين آفروا ليزلقونك بأبصارهموإن يكاد {: وقوله تعالى, أبي هريرة

أي يعينونك بأبصارهم بمعنى } بأبصارهم{لينفذونك } ليزلقونك{ومجاهد وغيرهما 
وفي هذه الاَية دليل , يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية االله لك وحمايته إياك منهم

لك الأحاديث المروية آما وردت بذ, على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر االله عز وجل
 .من طرق متعددة آثيرة

, حدثنا سليمان بن داود العتكي: قال أبو داود) حديث أنس بن مالك رضي االله عنه)  
أنبأنا شريك عن العباس , حدثنا يزيد بن هارون, وحدثنا العباس العنبري) ح(حدثنا شريك 

لى االله عليه قال رسول االله ص: قال العباس عن أنس قال, بن ذريح عن الشعبي
وهذا لفظ , لم يذآر العباس العين» لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم لا يرقأ«: وسلم
 .سليمان

حدثنا محمد بن : قال أبو عبد االله بن ماجه) حديث بريدة بن الحصيب رضي االله عنه)  
حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر الرازي عن حصين عن , عبد االله بن نمير
لا رقية إلا «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ن بريدة بن الحصيب قالالشعبي ع

وقد أخرجه مسلم في صحيحه عن سعيد بن , هكذا رواه ابن ماجه» من عين أو حمة
منصور عن هشيم عن حصين بن عبد الرحمن عن عامر الشعبي عن بريدة موقوفاً وفيه 

وروى هذا . دة قاله الترمذيوقد رواه شعبة عن حصين عن الشعبي عن بري, قصة
الحديث الإمام البخاري من حديث محمد بن فضيل وأبو داود من حديث مالك بن مغول 

ثلاثتهم عن حصين عن عامر الشعبي عن , والترمذي من حديث سفيان بن عيينة
 .»لا رقية إلا من عين أو حمة«عمران بن حصين موقوفاً 

حدثنا : قال الحافظ أبو يعلى الموصلي) عنهحديث أبي ذر جندب بن جنادة رضي االله )  
حدثنا وهب بن , حدثنا ديلم بن غزوان, إبراهيم بن محمد بن عرعرة بن اليزيد السامي

إن «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: أبي دنى عن أبي حرب عن أبي ذر قال
 .ب ولم يخرجوهإسناده غري» العين لتولع الرجل بإذن االله فيتصاعد حالقاً ثم يتردى منه

حدثنا حرب حدثنا يحيى , حدثنا عبد الصمد: قال الإمام أحمد) حديث حابس التميمي)  
حدثني حية بن حابس التميمي أن أباه أخبره أنه سمع رسول االله صلى , بن أبي آثير

وقد رواه » وأصدق الطيرة الفأل, لا شيء في الهام والعين حق«: االله عليه وسلم يقول
أبي غسان يحيى بن أبي آثير عن علي بن المبارك  مرو بن علي عنالترمذي عن ع

وروى سنان عن يحيى بن أبي آثير عن : وقال. عن يحيى بن أبي آثير به ثم قال غريب
آذلك : قلت, حية بن حابس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم

يبان عن يحيى بن وحسين بن محمد عن ش, رواه الإمام أحمد عن حسن بن موسى
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حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم , أبي آثير عن حيّة
 .»والعين حق وأصدق الطيرة الفأل, لا بأس في الهام«: قال
حدثنا عبد االله بن الوليد عن : قال الإمام أحمد) حديث ابن عباس رضي االله عنه)  

قال : بان عن جابر بن زيد عن ابن عباس قالحدثني إسماعيل بن ثو, سفيان عن دريد
.)  غريب» العين حق تستنزل الحالق, العين حق«: رسول االله صلى االله عليه وسلم

أخبرنا , قال مسلم في صحيحه حدثنا عبد االله بن عبد الرحمن الدارمي) طريق أخرى(
 حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي, مسلم بن إبراهيم

العين حق ولو آان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا «: صلى االله عليه وسلم قال
وقال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن . انفرد به دون البخاري» استغسلتم فاغسلوا

منصور عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال آان رسول االله 
أعيذآما «:  وسلم يعوذ الحسن والحسين يقولصلى االله عليه وسلم تعالى عليه وآله
ويقول هكذا آان إبراهيم » ومن آل عين لامة, بكلمات االله التامة من آل شيطان وهامة

يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهما السلام أخرجه البخاري وأهل السنن من حديث 
 .المنهال به

حدثنا :  ماجهقال ابن) حديث أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف رضي االله عنه)  
حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف , هشام بن عمار

, لم أر آاليوم ولا جلد مخبأة: مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل فقال: قال
صلى االله عليه وسلم فقيل له أدرك سهلاً صريعاً  فما لبث أن لبط به فأتي به رسول االله

علام يقتل أحدآم أخاه ؟ إذا رأى «: عامر بن ربيعة قال: قالوا» ن بهمن تتهمو«: قال
ثم دعا بماء فأمر عامراً أن يتوضأ فيغسل » أحدآم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبرآة

قال سفيان قال , وأمره أن يصب عليه, وجهه ويديه إلى المرفقين ورآبتيه وداخلة إزاره
وقد رواه النسائي من حديث سفيان بن , ء من خلفهمعمر عن الزهري وأمر أن يكفأ الإنا

ومن حديث سفيان بن عيينة به أيضاً عن , عيينة ومالك بن أنس آلاهما عن الزهري به
معمر عن الزهري عن أبي أمامة ويكفأ الإناء من خلفه ومن حديث ابن أبي ذئب عن 

الك أيضاً عن ومن حديث م, الزهري عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف عن أبيه به
 .محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه به

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سعيد : قال ابن ماجه) حديث أبي سعيد الخدري)  
آان : حدثنا عباد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال, بن سليمان

فلما نزلت , نسرسول االله صلى االله عليه وسلم يتعوذمن أعين الجان وأعين الإ
ورواه الترمذي والنسائي من حديث سعيد بن  ,المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك

 .حسن: إياس أبي مسعود الجريري به وقال الترمذي
حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي : قال الإمام أحمد) حديث آخر عنه)  

سعيد أن جبريل أتى النبي حدثني أبو نضرة عن أبي , حدثني عبد العزيز بن صهيب
باسم االله أرقيك «: قال» نعم«: اشتكيت يا محمد ؟ قال: صلى االله عليه وسلم فقال

. »باسم االله أرقيك, ومن شر آل نفس وعين تشنيك واالله يشفيك, من آل شيء يؤذيك
ورواه مسلم وأهل السنن إلا أبا داود من حديث , ورواه عن عفان عن عبد الوارث مثله

 .ارث بهعبد الو
حدثنا وهيب حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي , حدثنا عفان: وقال الإمام أحمد أيضاً  

سعيد أو جابر بن عبد االله أن رسول االله صلى االله عليه وسلم اشتكى فأتاه جبريل 
ورواه . من آل حاسد وعين واالله يشفيك, باسم االله أرقيك من آل شيء يؤذيك: فقال

الطفاوي عن داود بن أبي نضرة عن أبي سعيد به قال   الرحمنأيضاً عن محمد بن عبد
روى عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن عبد العزيز عن أبي نضرة : أبو زرعة الرازي

 .وآلاهما صحيح, وعن عبدالعزيز عن أنس في معناه
 عن حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر: قال الإمام أحمد) حديث أبي هريرة رضي االله عنه)  

: همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
حدثنا أبو بكر بن أبي : وقال ابن ماجه. أخرجاه من حديث عبد الرزاق» إن العين حق«

: شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن مضارب بن حزن عن أبي هريرة قال
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ورواه أحمد عن إسماعيل . تفرد به» العين حق«: ه وسلمقال رسول االله صلى االله علي
وقال الإمام أحمد حدثنا ابن نمير حدثنا ثور يعني ابن , بن علية عن سعيد الجريري به

العين حق «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: يزيد عن مكحول عن أبي هريرة قال
بن الوليد حدثنا أبو معشر حدثنا خلف : وقال أحمد» ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم

سئل أبو هريرة هل سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن محمد بن قيس
قلت إذاً أقول على رسول : في المسكن والفرس والمرأة ؟ قال: الطيرة في ثلاث: يقول

ولكني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم , االله صلى االله عليه وسلم ما لم يقل
 .»والعين حق, لطيرة الفألأصدق ا«يقول 

حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن : قال الإمام أحمد) حديث أسماء بنت عميس)  
قالت أسماء يا رسول االله إن بني جعفر : عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي قال

» نعم فلو آان شيء يسبق القدر لسبقته العين«: تصيبهم العين أفأسترقي لهم ؟ قال
ورواه الترمذي أيضاً , رواه الترمذي وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة بهوآذا 

والنسائي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عروة بن دينار عن عروة بن 
 .حسن صحيح: وقال الترمذي. عامر عن عبيد بن رفاعة عن أسماء بنت عميس به

نا علي بن أبي الخصيب حدثنا حدث: قال ابن ماجه) حديث عائشة رضي االله عنها)  
عن معبد بن خالد عن عبد االله بن شداد عن عائشة رضي , وآيع عن سفيان ومسعر

ورواه . االله عنها أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمرها أن تسترقي من العين
وأخرجه مسلم من , البخاري عن محمد بن آثير عن سفيان عن معبد بن خالد به

, ثم قال ابن ماجه حدثنا محمد بن بشار, آلاهما عن معبد بهحديث سفيان ومسعر 
حدثنا أبو هشام المخزومي حدثنا وهيب عن أبي واقد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 

استعيذوا باالله فإن العين «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن عائشة قالت
براهيم عن الأسود عن حدثنا جرير عن الأعمش عن إ: وقال أبو داود. تفرد به» حق

قلت آذلك رواه أحمد عن . آان يؤمر العائن فيتوضأ ويغسل منه المعين: عائشة قالت
حسن بن موسى وحسين بن محمد عن سنان أن ابن حسنة حدثه عن أبيه عن أبي 

والعين حق وأصدق الطيرة , لا الهام«: هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
 .»الفأل

. حدثنا أبو أويس. حدثنا حسين بن محمد: قال الإمام أحمد) ل بن حنيفحديث سه)  
أن أباه حدثه أن رسول االله صلى االله , حدثنا الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف

, عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكة حتى إذا آانوا بشعب الخرار من الجحفة
فنظر إليه عامر بن , والجلدحسن الجسم  وآان رجلاً أبيض, اغتسل سهل بن حنيف

فلبط , ما رأيت آاليوم ولا جلد مخبأة: ربيعة أخو بني عدي بن آعب وهو يغتسل فقال
! يا رسول االله هل لك في سهل: سهل فأتي رسول االله صلى االله عليه وسلم فقيل له

بن إليه عامر  نظر: قالوا» هل تتهمون فيه من أحد ؟«: قال, واالله ما يرفع رأسه ولا يفيق
علام يقتل «: ربيعة فدعا رسول االله صلى االله عليه وسلم عامراً فتغيظ عليه وقال

فغسل وجهه ويديه » هلا إذا رأيت ما يعجبك برآت ؟ ـ ثم قال ـ اغتسل له, أحدآم أخاه
ثم صب ذلك الماء عليه فصبه , ومرفقيه ورآبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح

ففعل ذلك فراح سهل مع الناس ,ثم يكفأ القدح وراءه, فهرجل على رأسه وظهره من خل
 .ليس به بأس

حدثنا , حدثنا أبي, حدثنا وآيع: قال الإمام أحمد في مسنده) حديث عامر بن ربيعة)  
: عبد االله بن عيسى عن أمية بن هند بن سهل بن حنيف عن عبيد االله بن عامر قال

قال . قال فانطلقا يلتمسان الخمر, غسلانطلق عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف يريدان ال
, صوف فنظرت إليه فأصبته بعيني فنزل الماء يغتسل فوضع عامر جبة آانت عليه من

فأتيت النبي صلى االله , قال فسمعت له في الماء فرقعة فأتيته فناديته ثلاثاً فلم يجبني
قال , اقيهقال فجاء يمشي فخاض الماء فكأني أنظر إلى بياض س, عليه وسلم فأخبرته

فقال , قال فقام» اللهم اصرف عنه حرها وبردها ووصبها«: فضرب صدره بيده ثم قال
إذا رأى أحدآم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما «: رسول االله صلى االله عليه وسلم
 .»يعجبه فليبرك فإن العين حق
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حدثنا أبو , مرحدثنا محمد بن مع: قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده) حديث جابر)  
ويقال له ابن الضجيع ضجيع , حدثنا طالب بن حبيب بن عمرو بن سهل الأنصاري, داود

قال رسول : حدثني عبد الرحمن بن جابر بن عبد االله عن أبيه قال, حمزة رضي االله عنه
أآثر من يموت من أمتي بعد آتاب االله وقضائه وقدره «: االله صلى االله عليه وسلم

ولا نعلم يروى هذا الحديث عن النبي صلى االله : بزار يعني العين قالقال ال» بالأنفس
قال الحافظ أبو . بل قد روي من وجه آخر عن جابر: قلت. عليه وسلم إلا بهذا الإسناد

وهو مشتمل , عبد الرحمن محمد بن المنذر الهروي المعروف بشكر في آتاب العجائب
حدثنا علي بن أبي , ثنا يعقوب بن محمدحد, حدثنا الرمادي: على فوائد جليلة وغريبة

حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد االله أن رسول االله صلى االله , علي الهاشمي
العين حق لتورد الرجل القبر والجمل القدر وإن أآثر هلاك أمتي في «: عليه وسلم قال

د بن ثم رواه عن شعيب بن أيوب عن معاوية بن هشام عن سفيان عن محم. »العين
قد تدخل الرجل العين «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: المنكدر عن جابر قال

 .وهذا إسناد رجاله آلهم ثقات ولم يخرجوه. »في القبر وتدخل الجمل القدر
حدثنا رشدين بن سعد عن , حدثنا قتيبة: قال الإمام أحمد) حديث عبد االله بن عمرو)  

قال رسول االله :  رقية عن عبد االله بن عمرو قالالحسن بن ثوبان عن هشام بن أبي
تفرد به » لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا حسد والعين حق«صلى االله عليه وسلم 

 .أحمد
, روى الحافظ ابن عساآر من طريق خيثمة بن سليمان الحافظ) حديث عن علي)  

به البصري عن أبي حدثنا عبد االله بن عبد االله بن عبد ر, حدثنا عبيد بن محمد الكشوري
عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي االله عنه أن جبريل أتى , رجاء عن شعبة

يا محمد ما هذا الغم الذي أراه في : النبي صلى االله عليه وسلم فوافقه مغتماً فقال
صدق بالعين فإن العين حق أفلا : قال» الحسن والحسين أصابتهما عين«: قال: وجهك

قل اللهم ذا السلطان العظيم : قال» وما هن يا جبريل ؟«كلمات ؟ قال عوذتهما بهؤلاء ال
عاف , ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات, والمن القديم

, فقالها النبي صلى االله عليه وسلم, الحسن والحسين من أنفس الجن وأعين الإنس
عوذوا أنفسكم ونساءآم «يه وسلم فقاما يلعبان بين يديه فقال النبي صلى االله عل

تفرد : قال الخطيب البغدادي» وأولادآم بهذا التعويذ فإنه لم يتعوذ المتعوذون بمثله
ذآره ابن عساآر في ترجمة , بروايته أبو رجاء محمد بن عبد االله الحنطي من أهل تستر

ه بأعينهم أي يزدرون} ويقولون إنه لمجنون{: وقوله تعالى, طراد بن الحسين من تاريخه
وما هو إلا {: ويؤذونه بألسنتهم ويقولون إنه لمجنون أي لمجيئه بالقرآن قال االله تعالى
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سَخّرَهَا *  وَأَمَا عَادٌ فَأُهْلِكُواْ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ *  فَأَمّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِالطّاغِيَةِ 

 آَأَنّهُمْ أَعْجَازُ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيّامٍ حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىَ
وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ *  فَهَلْ تَرَىَ لَهُم مّن بَاقِيَةٍ *  نَخْلٍ خَاوِيَةٍ 
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إِنّا لَمّا طَغَا الْمَآءُ *  فَعَصَوْاْ رَسُولَ رَبّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رّابِيَةً *  بِالْخَاطِئَةِ 
 لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْآِرَةً وَتَعِيَهَآ أُذُنٌ وَاعِيَةٌ *  ي الْجَارِيَةِ حَمَلْنَاآُمْ فِ

 
 من أسماء يوم القيامة لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد ولهذا عظم االله الحاقة   

 ثم ذآر تعالى إهلاآه الأمم المكذبين بها } وما أدراك ما الحاقة{: أمرها فقال
 

وهي الصيحة التي أسكتتهم } أهلكوا بالطاغيةفأما ثمود ف{: فقال تعالى
, وهو اختيار ابن جرير, هكذا قال قتادة الطاغية الصيحة, والزلزلة التي أسكنتهم

وآذا قال الربيع بن أنس وابن زيد إنها الطغيان , الطاغية الذنوب: وقال مجاهد
ني وقال السدي فأهلكوا بالطاغية قال يع} آذبت ثمود بطغواها{وقرأ ابن زيد 
 عاقر الناقة 

 
أي باردة قال قتادة والسدي والربيع بن أنس } وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر{

عتت عليهم حتى نقبت عن . قال قتادة, أي شديدة الهبوب} عاتية{والثوري 
, عتت عليهم بغير رحمة ولا برآة} عاتية{باردة } صرصر{: وقال الضحاك. أفئدتهم

 . فخرجت بغير حسابعتت على الخزنة: وقال علي وغيره
 
 أي سلطها عليهم } سخرها عليهم}
 
قال ابن , أي آوامل متتابعات مشائيم} سبع ليال وثمانية أيام حسوماً{

وعن , حسوماً متتابعات: مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة والثوري وغيرهم
قال } في أيام نحسات{: عكرمة والربيع بن خثيم مشائيم عليهم آقوله تعالى

ويقال إنها التي تسميها الناس , وآان أولها الجمعة وقال غيره الأربعاء: الربيع
فترى القوم فيها صرعى {: وآأن الناس أخذوا ذلك من قوله تعالى, الأعجاز

ويقال أيام العجوز ,  وقيل لأنها تكون في عجز الشتاء}آأنهم أعجاز نخل خاوية
حكاه البغوي ,  اليوم الثامنلأن عجوزاً من قوم عاد دخلت سرباً فقتلها الريح في

 .واالله أعلم
بالية أي جعلت الريح تضرب : وقال غيره, خربة} خاوية{: قال ابن عباس  

فينشدخ رأسه وتبقى جثته هامدة , بأحدهم الأرض فيخر ميتاً على أم رأسه
وقد ثبت في الصحيحين عن رسول االله . آأنها قائمة النخلة إذا خرت بلا أغصان

وقال ابن » نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور«: وسلم أنه قالصلى االله عليه 
حدثنا أبي حدثنا محمد بن يحيى بن الضريس العبدي حدثنا ابن : أبي حاتم

قال رسول االله صلى االله عليه : فضيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عمر قال
, تمما فتح االله على عاد من الريح التي هلكوا بها إلا مثل موضع الخا«: وسلم

فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأموالهم فجعلتهم بين السماء 
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فلما رأى ذلك أهل الحاضرة من عاد الريح وما فيها قالوا هذا عارض , والأرض
وقال الثوري عن » فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة, ممطرنا

أي هل } باقيةفهل ترى لهم من {الريح لها جناحان وذنب : ليث عن مجاهد
تحس منهم من أحد من بقاياهم أو ممن ينتسب إليهم بل بادوا عن آخرهم ولم 

 .يجعل االله لهم خلفاً
قرىء بكسر القاف أي ومن عنده } وجاء فرعون ومن قبله{: ثم قال تعالى  

وقرأ آخرون بفتحها أي ومن قبله من , ممن في زمانه من أتباعه من آفار القبط
وهم الأمم المكذبون بالرسل } والمؤتفكات{: وقوله تعالى. الأمم المشبهين له

, أي بالمعصية} بالخاطئة} وهي التكذيب بما أنزل االله قال الربيع} بالخاطئة{
وهذا جنس أي } فعصوا رسول ربهم{: ولهذا قال تعالى, بالخطايا: وقال مجاهد

ومن } آل آذب الرسل فحق وعيد{آل آذب رسول االله إليهم آما قال تعالى 
} آذبت قوم نوح المرسلين{: آذب برسول فقد آذب بالجميع آما قال تعالى

وإنما جاء إلى آل أمة رسول } آذبت ثمود المرسلين} {آذبت عاد المرسلين{
أي عظيمة } فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية{: واحد ولهذا قال ههنا

 .مهلكة: وقال السدي, رابية شديدة: قال مجاهد, شديدة أليمة
أي زاد على الحد بإذن االله وارتفع على } إنا لما طغا الماء{: ثم قال تعالى  

وذلك بسبب دعوة نوح عليه , طغى الماء آثر: وقال ابن عباس وغيره, الوجود
فعبدوا غير االله فاستجاب االله له وعم , السلام على قومه حين آذبوه وخالفوه

سفينة فالناس آلهم من سلالة أهل الأرض بالطوفان إلا من آان مع نوح في ال
حدثنا مهران عن أبي سنان سعيد , حدثنا ابن حميد: وقال ابن جرير. نوح وذريته

لم تنزل قطرة من ماء إلا : بن سنان عن غير واحد عن علي بن أبي طالب قال
فلما آان يوم نوح أذن للماء دون الخزان فطغى الماء على , بكيل على يدي ملك

أي زاد على الحد بإذن } إنا لما طغى الماء{: قوله تعالىفخرج فذلك , الخزان
ولم ينزل شيء من الريح إلا بكيل على يدي ملك } حملناآم في الجارية{االله 

بريح صرصر {: فذلك قوله تعالى, إلا يوم عاد فإنه أذن لها دون الخزان فخرجت
ا لما إن{: ولهذا قال تعالى ممتناً على الناس, أي عتت على الخزان} عاتية

وهي السفينة الجارية على وجه الماء } طغى الماء حملناآم في الجارية
عاد الضمير على الجنس لدلالة المعنى عليه أي وأبقينا } لنجعلها لكم تذآرة{

وجعل لكم من {: لكم من جنسها ما ترآبون على تيار الماء في البحار آما قال
ثم تذآروا نعمة ربكم إذا لتستووا على ظهوره * الفلك والأنعام ما ترآبون 

 .}استويتم عليه
وخلقنا لهم * وآية لهم أنّا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون {: وقال تعالى  

أبقى االله السفينة حتى أدرآها أوائل هذه : وقال قتادة} من مثله ما يرآبون
أي وتفهم هذه النعمة } وتعيها أذن واعية{: والأول أظهر ولهذا قال تعالى, الأمة

} أذن واعية{: وقال قتادة. سامعة حافظة: قال ابن عباس, وتذآرها أذن واعية
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وتعيها أذن {وقال الضحاك , عقلت عن االله فانتفعت بما سمعت من آتاب االله
وهذا عام في , سمعتها أذن ووعت أي من له سمع صحيح وعقل رجيح} واعية

حدثنا , لدمشقيحدثنا أبو زرعة ا: وقد قال ابن أبي حاتم. آل من فهم ووعى
حدثنا علي بن , حدثنا زيد بن يحيى, الدمشقي العباس بن الوليد بن صبيح

لما نزل على رسول االله صلى االله عليه وسلم : سمعت مكحولاً يقول: حوشب
سألت ربي أن «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم} وتعيها أذن واعية{

 سمعت من رسول االله ما: فكان علي يقول: قال مكحول» يجعلها أذن علي
وهكذا رواه ابن جرير عن علي بن , صلى االله عليه وسلم شيئاً قط فنسيته

سهل عن الوليد بن مسلم عن علي بن حوشب عن مكحول به وهو حديث 
 .مرسل

حدثنا بشر بن , حدثنا جعفر بن محمد بن عامر: وقد قال ابن أبي حاتم أيضاً  
حدثني , مد يعني والد أبي أحمد الزبيريحدثنا عبد االله بن الزبير أبو مح, آدم

قال رسول االله صلى االله عليه : سمعت بريدة الأسلمي يقول: صالح بن الهيثم
أعلمك وأن تعي وحق لك أن  إني أمرت أن أدنيك ولا أقصيك وأن«وسلم لعلي 

ورواه ابن جرير عن محمد بن } وتعيها أذن واعية{فنزلت هذه الاَية : قال» تعي
ثم رواه ابن جرير من طريق آخر عن أبي داود الأعمى . بن آدم بهخلف عن بشر 

 .عن بريدة به ولا يصح أيضاً
 
 
 
 

وَحُمِلَتِ الأرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُآّتَا دَآّةً وَاحِدَةً *  فَإِذَا نُفِخَ فِي الصّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ** 
وَالْمَلَكُ عَلَىَ *  مَآءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَانشَقّتِ السّ*  فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ *  

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لاَ تَخْفَىَ مِنكُمْ *  أَرْجَآئِهَآ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ 
 خَافِيَةٌ 

ا يقول تعالى مخبراً عن أهوال يوم القيامة وأول ذلك نفخة الفزع ثم يعقبه  
ثم , نفخة الصعق حين يصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء االله

وقد أآدها , بعدها نفخة القيام لرب العالمين والبعث والنشور وهي هذه النفخة
, ههنا بأنها واحدة لأن أمر االله لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج إلى تكرار ولا تأآيد

وحملت {: ولهذا قال ههنا, اهر ما قلناههي النفخة الأخيرة والظ: وقال الربيع
أي فمدت مد الأديم العكاظي وتبدلت الأرض } الأرض والجبال فدآتا دآة واحدة

وانشقت السماء فهي {أي قامت القيامة } فيومئذ وقعت الواقعة{غير الأرض 
تنشق السماء : قال سماك عن شيخ من بني أسد عن علي قال} يومئذ واهية
وفتحت السماء {هي آقوله : ن أبي حاتم وقال ابن جريجرواه اب, من المجرة
} والملك على أرجائها{متخرقة والعرش بحذائها : وقال ابن عباس} فكانت أبواباً
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على ما لم : قال ابن عباس, الملك اسم جنس أي الملائكة على أرجاء السماء
,  أطرافها:وقال الضحاك, وآذا قال سعيد بن جبير والأوزاعي, يهِ منها أي حافاتها
والملك على {: وقال الربيع بن أنس في قوله, أبوابها: وقال الحسن البصري

 .على ما استدق من السماء ينظرون إلى أهل الأرض: يقول} أرجائها
أي يوم القيامة يحمل } ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية{: وقوله تعالى  

بهذا العرش العظيم أو ويحتمل أن يكون المراد , العرش ثمانية من الملائكة
. واالله أعلم بالصواب, العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء
العباس بن عبد  وفي حديث عبد االله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن

حدثنا أبو : وقال ابن أبي حاتم, المطلب في ذآر حملة العرش أنهم ثمانية أوعال
, حدثني أبو السمح البصري,  الحبابحدثنا زيد بن, سعيد يحيى بن سعيد

حملة العرش : حدثنا أبو قبيل حيي بن هانىء أنه سمع عبد االله بن عمرو يقول
وقال ابن أبي . ثمانية ما بين موق أحدهم إلى مؤخر عينه مسيرة مائة عام

, آتب إلي أحمد بن حفص بن عبد االله النيسابوري: حدثنا أبي قال: حاتم
هيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن حدثنا إبرا, حدثني أبي

أذن لي أن «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: المنكدر عن جابر قال
أحدثكم عن ملك من حملة العرش بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه مخفق الطير 

وقد رواه أبو داود في آتاب , وهذا إسناد جيد رجاله آلهم ثقات» سبعمائة عام
حدثنا إبراهيم , حدثنا أبي, حدثنا أحمد بن حفص بن عبد االله, السنة من سننه

بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد االله أن 
أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة «: رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

مائة االله تعالى من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع
 .هذا لفظ أبي داود» عام

حدثنا جرير عن , حدثنا يحيى بن المغيرة, حدثنا أبو زرعة: وقال ابن أبي حاتم   
ويحمل عرش ربك {: أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى

وروي عن الشعبي : ثمانية صفوف من الملائكة قال: قال} فوقهم يومئذ ثمانية
وآذا روى السدي عن أبي مالك عن ابن , مثل ذلكوعكرمة والضحاك وابن جريج 

: وقال الضحاك عن ابن عباس, وآذا روى العوفي عنه, ثمانية صفوف: عباس
. الكروبيون ثمانية أجزاء آل جزء منهم بعدة الإنس والجن والشياطين والملائكة

أي تعرضون على عالم } يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية{: وقوله تعالى
جوى الذي لا يخفى عليه شيء من أمورآم بل هو عالم بالظواهر السر والن

وقد قال ابن أبي } لا تخفى منكم خافية{: ولهذا قال تعالى, والسرائر والضمائر
أخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن برقان , أخبرنا إسحاق بن إسماعيل: الدنيا

حاسبوا أنفسكم : قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه: عن ثابت بن الحجاج قال
فإنه أخف عليكم في الحساب , قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا
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يومئذ تعرضون لا تخفى {غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأآبر 
 .}منكم خافية

حدثنا علي بن رفاعة عن الحسن عن أبي , حدثنا وآيع: وقال الإمام أحمد  
يعرض الناس يوم القيامة «:  صلى االله عليه وسلمقال رسول االله: موسى قال
وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف , فأما عرضتان فجدال ومعاذير, ثلاث عرضات

ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي » في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله
شيبة عن وآيع به وقد رواه الترمذي عن أبي آريب عن علي بن علي بن 

وقد روى ابن جرير عن مجاهد بن موسى عن يزيد ,  أبي هريرة بهالحسن عن
يعرض : بن سليمان بن حيان عن مروان الأصغر عن أبي وائل عن عبد االله قال

والعرضة الثالثة , عرضتان معاذير وخصومات: الناس يوم القيامة ثلاث عرضات
ي عروبة ورواه سعيد بن أب, تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله

 .عن قتادة مرسلاً مثله
 
 
 
 

إِنّي ظَنَنتُ أَنّي مُلاَقٍ *  فَأَمّا مَنْ أُوتِيَ آِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَآؤُمُ اقْرَؤُاْ آِتَابيَهْ ** 
آُلُواْ *  قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ *  فِي جَنّةٍ عَالِيَةٍ *  فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رّاضِيَةٍ *  حِسَابِيَهْ 

 شْرَبُواْ هَنِيئَاً بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِي الأيّامِ الْخَالِيَةِ وَا
وأنه , يخبر تعالى عن سعادة من يؤتى آتابه يوم القيامة بيمينه وفرحه بذلك  

أي خذوا اقرءا آتابيه } هاؤم اقرءوا آتابيه{من شدة فرحه يقول لكل من لقيه 
 بدل االله سيئاته لأنه ممن, لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات محضة

أي هااقرءوا } هاؤم اقرءوا آتابيه{معنى : قال عبد الرحمن بن زيد. حسنات
 .والظاهر أنها بمعنى هاآم, آتابيه وؤم زائدة آذا قال

, حدثنا يزيد بن هارون, حدثنا بشر بن مطر الواسطي: وقد قال ابن أبي حاتم  
آتابه بيمينه في ستر المؤمن يعطى : أخبرنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال

فكلما قرأ سيئة تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرؤها , من االله فيقرأ سيئاته
: فعند ذلك يقول: قال, حسنات ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت, فيرجع إليه لونه
حدثنا روح , حدثنا إبراهيم بن الوليد بن سلمة, وحدثنا أبي. هاؤم اقرءوا آتابيه

أخبرني عبد االله بن عبد االله بن حنظلة , سى بن عبيدةحدثنا مو, بن عبادة
إن االله يوقف عبده يوم القيامة فيبدي أي يظهر سيئاته : غسيل الملائكة قال

فيقول له إني , فيقول نعم أي رب, في ظهر صحيفته فيقول له أنت عملت هذا
إني {لم أفضحك به وإني قد غفرت لك فيقول عند ذلك هاؤم اقرءوا آتابيه 

 .حين نجا من فضيحته يوم القيامة} ت أني ملاق حسابيهظنن
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سمعت : وقد تقدم في الصحيح حديث ابن عمر حين سئل عن النجوى فقال  
يدني االله العبد يوم القيامة فيقرره «: رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

بذنوبه آلها حتى إذا رأى أنه قد هلك قال االله تعالى إني سترتها عليك في 
وأما الكافر , ثم يعطى آتاب حسناته بيمينه, نيا وأنا أغفرها لك اليومالد

والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين آذبوا على ربهم ألا لعنة االله على 
أي قد آنت موقناً } إني ظننت أني ملاق حسابيه{: وقوله تعالى» الظالمين

ذين يظنون أنهم ملاقو ال{: في الدنيا أن هذا اليوم آائن لا محالة آما قال تعالى
أي } في جنة عالية{أي مرضية } فهو في عيشة راضية{: قال االله تعالى} ربهم

 .دائم حبورها, نعيمة دورها, حسان حورها, رفيعة قصورها
حدثنا أبو عتبة الحسن بن علي بن مسلم , حدثنا أبي: قال ابن أبي حاتم  

عن يحيى بن أبي حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف , السكوني
سأل رجل رسول االله : سمعت أبا أمامة قال: آثير عن أبي سلام الأسود قال

نعم إنه ليهبط أهل الدرجة «هل يتزاور أهل الجنة ؟ قال : صلى االله عليه وسلم
ولا يستطيع أهل , العليا إلى أهل الدرجة السفلى فيحيونهم ويسلمون عليهم

وقد ثبت في . »قصر بهم أعمالهمالدرجة السفلى يصعدون إلى الأعلين ت
. »إن الجنة مائة درجة ما بين آل درجتين آما بين السماء والأرض«الصحيح 

أي قريبة يتناولها أحدهم وهو : قال البراء بن عازب} قطوفها دانية{: وقوله تعالى
 .وآذا قال غير واحد, نائم على سريره

عبد الرحمن بن زياد بن قال الطبراني عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن   
قال رسول االله صلى االله : أنعم عن عطاء بن يسار عن سلمان الفارسي قال

بسم االله الرحمن الرحيم هذا آتاب : لا يدخل أحد الجنة إلا بجواز«: عليه وسلم
وآذا رواه الضياء في » من االله لفلان بن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية

ن بن سعيد عن سليمان التيمي عن أبي عثمان صفة الجنة من طريق سعدا
يعطى المؤمن «: عن سلمان عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال, النهدي

بسم االله الرحمن الرحيم هذا آتاب من االله العزيز الحكيم : جوازاً على الصراط
آلوا واشربوا هنيئاً بما {: وقوله تعالى» لفلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية

أي يقال لهم ذلك تفضلاً عليهم وامتناناً وإنعاماً } سلفتم في الأيام الخاليةأ
وإلا فقد ثبت في الصحيح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه , وإحساناً
» اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحداً منكم لن يدخله عمله الجنة«: قال
 .»إلا أن يتغمدني االله برحمة منه وفضلولا أنا : ولا أنت يا رسول االله ؟ قال: قالوا
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وَلَمْ أَدْرِ مَا *  وَأَمّا مَنْ أُوتِيَ آِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ آِتَابِيَهْ ** 
نِيَهْ هّلَكَ عَنّي سُلْطَا*  مَآ أَغْنَىَ عَنّي مَالِيَهْ *  يَلَيْتَهَا آَانَتِ الْقَاضِيَةَ *  حِسَابِيَهْ 

ثُمّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً *  ثُمّ الْجَحِيمَ صَلّوهُ *  خُذُوهُ فَغُلّوهُ *  
*  وَلاَ يَحُضّ عَلَىَ طَعَامِ الْمِسْكِينِ *  إِنّهُ آَانَ لاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ الْعَظِيمِ *  فَاسْلُكُوهُ 

لاّ يَأْآُلُهُ إِلاّ *  وَلاَ طَعَامٌ إِلاّ مِنْ غِسْلِينٍ *   فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمٌ
 الْخَاطِئُونَ 

, وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطي أحدهم آتابه في العرصات بشماله  
* ولم أدر ما حسابيه * فيقول يا ليتني لم أوت آتابيه {فحينئذ يندم غاية الندم 
وآذا قال محمد , يعني موتة لاحياة بعدها: قال الضحاك} يا ليتها آانت القاضية

تمنى الموت ولم يكن شيء في الدنيا : وقال قتادة, بن آعب والربيع والسدي
أي لم يدفع عني } هلك عني سلطانيه* ما أغنى عني ماليه {أآره إليه منه 

بل خلص الأمر إلي وحدي فلا معين لي ولا , مالي ولا جاهي عذاب االله وبأسه
أي يأمر } ثم الجحيم صلوه* خذوه فغلوه {:  يقول االله عز وجلفعندها, مجير

الزبانية أن تأخذه عنفاً من المحشر فتغله أي تضع الأغلال في عنقه ثم تورده 
حدثنا أبو سعيد : قال ابن أبي حاتم. إلى جهنم فتصليه إياها أي تغمره فيها

إذا قال : الحدثنا أبو خالد عن عمرو بن قيس عن المنهال بن عمرو ق, الأشج
إن الملك منهم ليقول هكذا فيلقي , االله تعالى خذوه ابتدره سبعون ألف ملك

وروى ابن أبي الدنيا في الأهوال أنه يبتدره أربعمائة ألف . سبعين ألفاً في النار
إن الرب عليك غضبان فكل : ما لي ولك ؟ فيقول: فيقول, ولا يبقى شيء إلا دقه
إذا قال الرب عز وجل خذوه فغلوه :  بن عياضوقال الفضيل, شيء غضبان عليك

أي } ثم الجحيم صلوه{ابتدره سبعون ألف ملك أيهم يجعل الغل في عنقه 
 .اغمروه فيها

قال آعب } ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه{: وقوله تعالى  
: وقال العوفي عن ابن عباس وابن جريج, آل حلقة منها قدر حديد الدنيا: الأحبار

تدخل في أسته ثم } فاسلكوه{قال ابن عباس : وقال ابن جريج, بذراع الملك
وقال . تخرج من فيه ثم ينظمون فيها آما ينظم الجراد في العود حين يشوى

يسلك في دبره حتى يخرج من منخريه حتى لا يقوم : العوفي عن ابن عباس
أخبرنا , د االلهأخبرنا عب, حدثنا علي بن إسحاق: وقال الإمام أحمد. على رجليه

سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد االله بن 
لو أن رصاصة مثل هذه ـ «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عمرو قال

وهي مسيرة خمسمائة , وأشار إلى جمجمة ـ أرسلت من السماء إلى الأرض
س السلسلة لسارت لبلغت الأرض قبل الليل ولو أنها أرسلت من رأ, سنة

وأخرجه الترمذي عن » أربعين خريفاً الليل والنهار قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها
 .هذا حديث حسن: وقال, سويد بن نصر عن عبد االله بن المبارك به
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} ولا يحض على طعام المسكين* إنه آان لا يؤمن باالله العظيم {: وقوله تعالى  
فإن , وعبادته ولا ينفع خلقه ويؤدي حقهمأي لا يقوم بحق االله عليه من طاعته 

وللعباد بعضهم على بعض حق , الله على العباد أن يوحدوه ولا يشرآوا به شيئاً
, ولهذا أمر االله بإقام الصلاة وإيتاء الزآاة, الإحسان والمعاونة على البر والتقوى

» الصلاة وما ملكت أيمانكم«: وقبض النبي صلى االله عليه وسلم وهو يقول
لا يأآله * ولا طعام إلا من غسلين * فليس له اليوم ههنا حميم {: وله تعالىوق

أي ليس له اليوم من ينقذه من عذاب االله تعالى لا حميم وهو } إلا الخاطئون
هو شر : قال قتادة, ولا طعام له ههنا إلا من غسلين, ولا شفيع يطاع, القريب

وقال ابن أبي ,  في جهنمهو شجرة: وقال الربيع والضحاك. طعام أهل النار
حدثنا أبو سعيد المؤدب عن , حدثنا منصور بن أبي مزاحم, حدثنا أبي: حاتم

ما أدري ما الغسلين ولكني أظنه : خصيف عن مجاهد عن ابن عباس قال
الغسلين الدم : وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس قال. الزقوم

الغسلين صديد أهل : لحة عنهوقال علي بن أبي ط. والماء يسيل من لحومهم
 .النار

 
 
 
 
 

وَمَا هُوَ *  إِنّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ آَرِيمٍ *  وَمَا لاَ تُبْصِرُونَ *  فَلاَ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ** 
 رّبّ تَنزِيلٌ مّن*  وَلاَ بِقَوْلِ آَاهِنٍ قَلِيلاً مّا تَذَآّرُونَ *  بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مّا تُؤْمِنُونَ 

  الْعَالَمِينَ
يقول تعالى مقسماً لخلقه بما يشاهدونه من آياته في مخلوقاته الدالة على   

وما غاب عنهم مما لا يشاهدونه من المغيبات , آماله في أسمائه وصفاته
إن القرآن آلامه ووحيه وتنزيله على عبده ورسوله الذي اصطفاه لتبليغ : عنهم

إنه * فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون {: عالىالرسالة وأداء الأمانة فقال ت
أضافه إليه على معنى , يعني محمداً صلى االله عليه وسلم} لقول رسول آريم

لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل ولهذا أضافه في سورة , التبليغ
ذي قوة عند ذي العرش * إنه لقول رسول آريم {التكوير إلى الرسول الملكي 

وما {: ثم قال تعالى, وهذا جبريل عليه السلام} مطاع ثم أمين* مكين 
} ولقد رآه بالأفق المبين{يعني محمداً صلى االله عليه وسلم } صاحبكم بمجنون

وما هو على {يعني أن محمداً رأى جبريل على صورته التي خلقه االله عليها 
 .أي بمتهم} الغيب بضنين

وما هو بقول شاعر قليلاً ما {ههنا وهكذا قال } وما هو بقول شيطان رجيم}  
فأضافه االله تارة إلى قول الرسول } ولا بقول آاهن قليلاً ما تذآرون* تؤمنون 
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لأن آلاً منهما مبلغ عن االله ما استأمنه , الملكي وتارة إلى الرسول البشري
قال الإمام } تنزيل من رب العالمين{: ولهذا قال تعالى, عليه من وحيه وآلامه

قال عمر بن : حدثنا شريح بن عبيد قال, حدثنا صفوان, دثنا أبو المغيرةح: أحمد
, خرجت أتعرض رسول االله صلى االله عليه وسلم قبل أن أسلم: الخطاب

فجعلت , فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة
 فقرأ :قال, فقلت هذا واالله شاعر آما قالت قريش: أعجب من تأليف القرآن قال

, فقلت آاهن: قال} وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون* إنه لقول رسول آريم {
ولو تقول * تنزيل من رب العالمين * ولا بقول آاهن قليلاً ما تذآرون {فقرأ : قال

فما منكم * ثم لقطعنا منه الوتين * لأخذنا منه باليمين * علينا بعض الأقاويل 
فوقع الإسلام في قلبي آل : السورة قالإلى آخر } من أحد عنه حاجزين

فهذا من جملة الأسباب التي جعلها االله تعالى مؤثرة في هداية عمر بن , موضع
والله , آما أوردنا آيفية إسلامه في سيرته المفردة, الخطاب رضي االله عنه

 .الحمد والمنة
 
 

ثُمّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ *  هُ بِالْيَمِينِ لأخَذْنَا مِنْ*  وَلَوْ تَقَوّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأقَاوِيلِ ** 
وَإِنّا لَنَعْلَمُ أَنّ *  وَإِنّهُ لَتَذْآِرَةٌ لّلْمُتّقِينَ *  فَمَا مِنكُمْ مّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ *  

فَسَبّحْ *  ينِ وَإِنّهُ لَحَقّ الْيَقِ*  وَإِنّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ *  مِنكُمْ مّكَذّبِينَ 
 بِاسْمِ رَبّكَ الْعَظِيمِ 

أي محمد صلى االله عليه وسلم لو آان آما } ولو تقول علينا{: يقول تعالى  
أو قال شيئاً من عنده , يزعمون مفترياً علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها

لأخذنا منه {: ولهذا قال تعالى, فنسبه إلينا وليس آذلك لعاجلناه بالعقوبة
وقيل لأخذنا , معناه لانتقمنا منه باليمين لأنها أشد في البطش: قيل} يمينبال

وهو نياط القلب وهو العرق : قال ابن عباس} ثم لقطعنا منه الوتين{منه بيمينه 
وآذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والحكم وقتادة , الذي القلب معلق فيه

 محمد بن آعب هو وقال, ومسلم البطين وأبو صخر حميد بن زياد, والضحاك
أي فما } فما منكم من أحد عنه حاجزين{: وقوله تعالى. القلب ومراقه وما يليه

والمعنى في هذا . يقدر أحد منكم أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئاً من ذلك
بل هو صادق بار راشد لأن االله عز وجل مقرر له ما يبلغه عنه ومؤيد له 

 .ت القاطعاتبالمعجزات الباهرات والدلالا
قل هو {: يعني القرآن آما قال تعالى} وإنه لتذآرة للمتقين{: ثم قال تعالى  

ثم } للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى
أي مع هذا البيان والوضوح سيوجد } وإنا لنعلم أن منكم مكذبين{: قال تعالى

قال ابن } وإنه لحسرة على الكافرين{: عالىثم قال ت. منكم من يكذب بالقرآن
, وحكاه عن قتادة بمثله. وإن التكذيب لحسرة على الكافرين يوم القيامة: جرير
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وإنه لحسرة على {وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك 
أي وإن القرآن , ويحتمل عود الضمير على القرآن, يقول لندامة} الكافرين

آذلك {:  في نفس الأمر على الكافرين آما قال تعالىوالإيمان به لحسرة
وحيل بينهم وبين ما {: وقال تعالى} سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به

أي الخبر الصادق الحق الذي لا } وإنه لحق اليقين{ولهذا قال ههنا } يشتهون
ي أي الذ} فسبح باسم ربك العظيم{: ثم قال تعالى, مرية فيه ولا شك ولا ريب
 )آخر تفسير سورة الحاقة والله الحمد والمنة. أنزل هذا القرآن العظيم

 
 

 سورة المعارج
  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 

 
مّنَ االلهِّ ذِي الْمَعَارِجِ *  لّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ *  سَأَلَ سَآئِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ** 

*  الرّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ آَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ  تَعْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ وَ*  
 وَنَرَاهُ قَرِيباً *  إِنّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً *  فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً 

فيه تضمين دل عليه حرف الباء آأنه مقدر } سأل سائل بعذاب واقع}  
ستعجلونك بالعذاب ولن يخلف وي{: استعجل سائل بعذاب واقع آقوله تعالى

, حدثنا بشر بن خالد: قال النسائي. أي وعذابه واقع لا محالة} االله وعده
حدثنا أبو أسامة حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد  

قال } سأل سائل بعذاب واقع{: بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى 
سأل سائل بعذاب {عن ابن عباس النضر بن الحارث بن آلدة وقال العوفي 

وقال ابن , وهو واقع بهم» ذلك سؤال الكفار عن عذاب االله«: قال} واقع
دعا داع بعذاب واقع } سأل سائل{: أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى

اللهم إن آان هذا هو الحق من عندك {يقع في الاَخرة قال وهو قولهم 
وقال ابن زيد وغيره  } بعذاب أليمفأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا 

أي واد في جهنم يسيل يوم القيامة بالعذاب وهذا } سأل سائل بعذاب واقع{
 .والصحيح الأول لدلالة السياق عليه, القول ضعيف بعيد عن المراد

: وقال ابن عباس, أي مرصد معد للكافرين} واقع للكافرين{: وقوله تعالى  
: دافع له إذا أراد االله آونه ولهذا قال تعالىأي لا } ليس له دافع{واقع جاء 

قال الثوري عن الأعمش عن رجل عن سعيد بن } من االله ذي المعارج{
, ذو الدرجات: قال} ذي المعارج{: جبير عن ابن عباس في قوله تعالى 

ذي المعارج يعني العلو  : وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس
ذي : وقال قتادة, عارج السماءذي المعارج م: وقال مجاهد, والفواضل
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قال عبد } تعرج الملائكة والروح إليه{: وقوله تعالى. الفواضل والنعم
هم : وأما الروح فقال أبو صالح , الرزاق عن معمر عن قتادة تعرج تصعد

قلت ويحتمل أن يكون المراد , خلق من خلق االله يشبهون الناس وليسوا ناساً
ويحتمل أن يكون اسم , ص على العامبه جبريل ويكون من باب عطف الخا

جنس لأرواح بني آدم فإنها إذا قبضت يصعد بها إلى السماء آما دل عليه 
وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي , حديث البراء

وابن ماجه من حديث المنهال عن زاذان عن البراء مرفوعاً الحديث بطوله 
فلا يزال يصعد بها من سماء إلى سماء «: في قبض الروح الطيبة قال فيه

فقد تكلم في , واالله أعلم بصحته» حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها االله
وله شاهد في حديث أبي هريرة فيما تقدم من , بعض رواته ولكنه مشهور

عن , رواية الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من طريق ابن أبي ذئب
وهذا إسناد رجاله على ,  سعيد بن يسار عنه محمد بن عمرو بن عطاء عن

يثبت االله الذين آمنوا {: وقد بسطنا لفظه عند قوله تعالى, شرط الجماعة
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاَخرة ويضل االله الظالمين ويفعل االله 

 .}ما يشاء
: فيه أربعة أقوال} في يوم آان مقداره خمسين ألف سنة{: وقوله تعالى  
, أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين[ أحدها]

هذا ارتفاع , وهو قرار الأرض السابعة وذلك مسيرة خمسين ألف سنة
وآذلك اتساع العرش , العرش عن المرآز الذي في وسط الأرض السابعة

وإنه من ياقوتة حمراء آما , من قطر إلى قطر مسيرة خمسين ألف سنة
وقد قال ابن أبي حاتم عند هذه   . بن أبي شيبة في آتاب صفة العرشذآره ا
أخبرنا حكام عن , حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا إسحاق بن إبراهيم: الاَية

في {: عمر بن معروف عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى
منتهى أمره من أسفل الأرضين : قال} يوم آان مقداره خمسين ألف سنة

وإن يوماً عند ربك  {ى أمره من فوق السموات خمسين ألف سنة إلى منته
يعني بذلك حين ينزل الأمر من السماء إلى  } آألف سنة مما تعدون

فذلك مقداره ألف سنة , ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد, الأرض
لأن ما بين السماء والأرض مقدار مسيرة خمسمائة عام وقد رواه ابن 

 حكام بن سالم عن عمرو بن معروف عن ليث  جرير عن ابن حميد عن
حدثنا  , حدثنا أبي: لم يذآر ابن عباس وقال ابن أبي حاتم, عن مجاهد قوله

حدثنا نوح المؤدب  , حدثنا إسحاق بن منصور, علي بن محمد الطنافسي
غلظ آل أرض : عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس قال  

فذلك سبعة آلاف , رض خمسمائة عاموبين آل أرض إلى أ, خمسمائة عام



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 598

, وغلظ آل سماء خمسمائة عام وبين السماء إلى السماء خمسمائة عام , عام
وبين السماء السابعة وبين العرش مسيرة ستة , فذلك أربعة ألف عام

في يوم آان مقداره خمسين ألف {: فذلك قوله تعالى, وثلاثين ألف عام 
 .}سنة

لك مدة بقاء الدنيا منذ خلق االله هذا العالم إلى أن المراد بذ) القول الثاني)  
أخبرنا إبراهيم بن , حدثنا أبو زرعة : قال ابن أبي حاتم, قيام الساعة

: أخبرنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى , موسى
خمسون ألف  الدنيا عمرها: قال} في يوم آان مقداره خمسين ألف سنة{
تعرج الملائكة والروح { سماها االله عز وجل يوماً وذلك عمرها يوم, سنة

أخبرنا معمر عن ابن أبي : وقال عبد الرزاق, اليوم الدنيا: قال} إليه في يوم
في يوم آان مقداره {نجيح عن مجاهد عن الحكم بن أبان عن عكرمة  

الدنيا من أولها إلى آخرها مقدار خمسين ألف سنة : قال} خمسين ألف سنة
 .آم مضى ولا آم بقي إلا االله عز وجللا يدري أحد 

. أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والاَخرة وهو قول غريب جداً ) القول الثالث)  
حدثنا , حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان: قال ابن أبي حاتم
في {أخبرني محمد بن آعب , حدثنا موسى بن عبيدة , بهلول بن المورق

 .هو يوم الفصل بين الدنيا والاَخرة: قال}  ألف سنةيوم آان مقداره خمسين
حدثنا أحمد : قال ابن أبي حاتم. أن المراد بذلك يوم القيامة) القول الرابع)  

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن سماك , بن سنان الواسطي
: قال} في يوم آان مقداره خمسين ألف سنة{عن عكرمة عن ابن عباس  

وإسناده صحيح ورواه الثوري عن سماك بن حرب عن عكرمة يوم القيامة 
في يوم آان مقداره خمسين ألف سنة يوم القيامة وآذا قال الضحاك وابن 

تعرج {: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى . زيد
هو يوم : قال} الملائكة والروح إليه في يوم آان مقداره خمسين ألف سنة

 تعالى على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة وقد وردت القيامة جعله االله
حدثنا , حدثنا الحسن بن موسى: قال الإمام أحمد. أحاديث في معنى ذلك

قيل لرسول االله : حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال, ابن لهيعة
ما أطول هذا } في يوم آان مقداره خمسين ألف سنة{صلى االله عليه وسلم 

والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى «: ال رسول االلهفق, اليوم
ورواه ابن جرير » يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا 

إلا أن , عن يونس عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج به  
 .دراجاً وشيخه أبا الهيثم ضعيفان واالله أعلم
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 حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي   ,حدثنا محمد بن جعفر: وقال الإمام أحمد  
آنت عند أبي هريرة فمر رجل من بني عامر بن : عمر العداني قال

ردوه إلي فردوه , فقال أبو هريرة, صعصعة فقيل له هذا أآثر عامري مالاً
إي واالله إن لي لمائة حمراً : فقال العامري. نبئت أنك ذو مال آثير: فقال

فقال أبو , وأفنان الرقيق ورباط الخيلومائة أدماً حتى عد من ألوان الإبل 
يردد ذلك عليه حتى جعل لون , إياك وأخفاف الإبل وأظلاف النعم: هريرة

سمعت رسول االله صلى : ما ذاك يا أبا هريرة ؟ قال: العامري يتغير فقال
» من آانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها«: االله عليه وسلم يقول

في عسرها ويسرها فإنها «:  نجدتها ورسلها ؟ قاليا رسول االله ما: قلنا
ثم يبطح لها بقاع , تأتي يوم القيامة آأغذ ما آانت وأآثره وأسمنه وآشره 

قرقر فتطؤه بأخفافها فإذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم آان  
وإذا آانت له , حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله, مقداره خمسين ألف سنة

فإنها تأتي يوم القيامة آأغذ ما آانت  , طي حقها في نجدتها ورسلهابقر لا يع
ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه آل ذات ظلف بظلفها , وأآثره وأسمنه وآشره

إذا جاوزته , ليس فيها عقصاء ولا عضباء , وتنطحه آل ذات قرن بقرنها
أخراها أعيدها عليه أولاها في يوم آان مقداره خمسين ألف سنة حتى 

وإذا آانت له غنم لا يعطي حقها في نجدتها , ضى بين الناس فيرى سبيلهيق
ورسلها فإنها تأتي يوم القيامة آأغذ ما آانت وأسمنه وآشره حتى يبطح لها 

ليس , بقاع قرقر فتطؤه آل ذات ظلف بظلفها وتنطحه آل ذات قرن بقرنها
ي يوم فيها عقصاء ولا عضباء إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها ف 

فقال » حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله, آان مقداره خمسين ألف سنة
أن تعطي الكريمة وتمنح : وما حق الإبل يا أبا هريرة ؟ قال: العامري

وتفقر الظهر وتسقي الإبل وتطرق الفحل وقد رواه أبو داود من حديث 
 .شعبة والنسائي من حديث سعيد بن أبي عروبة آلاهما عن قتادة به 

حدثنا , حدثنا أبو آامل: قال الإمام أحمد) طريق أخرى لهذا الحديث)  
: حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي االله عنه قال  

ما من صاحب آنز لا يؤدي حقه إلا «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
 ,جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره

, تى يحكم االله بين عباده في يوم آان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون  ح
وذآر بقية الحديث في الغنم » ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار

وعلى , ولرجل ستر, لرجل أجر: الخيل لثلاثة«: وفيه, والإبل آما تقدم
ون إلى آخره ورواه مسلم في صحيحه بتمامه منفرداً به د» رجل وزر

البخاري من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وموضع استقصاء  
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والغرض من إيراده , طرقه وألفاظه في آتاب الزآاة من آتاب الأحكام
حتى يحكم االله بين عباده في يوم آان مقداره خمسين ألف   «: ههنا قوله

وقد روى ابن جرير عن يعقوب عن ابن علية وعبد الوهاب عن   » سنة
في يوم آان   {سأل رجل ابن عباس عن قوله : بي مليكة قالأيوب عن ابن أ

ما يوم آان مقداره خمسين ألف سنة قال : فقال} مقداره خمسين ألف سنة
واالله أعلم , هما يومان ذآرهما االله, قال, إنما سألتك لتحدثني: فقال, فاتهمه

 .بهما وأآره أن أقول في آتاب االله بما لا أعلم
أي اصبر يا محمد على تكذيب قومك } براجميلاًفاصبر ص {: وقوله تعالى  

يستعجل بها الذين لا {: لك واستعجالهم العذاب استبعاداً لوقوعه آقوله
: ولهذا قال} يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق 

وقيام الساعة يراه الكفرة بعيد الوقوع . أي وقوع العذاب} إنهم يرونه بعيداً{
, , أي المؤمنون يعتقدون آونه قريباً  } ونراه قريباً{حيل الوقوع بمعنى مست

لكن آل ما هوآت فهو قريب , وإن آان له أمد لا يعلمه إلا االله عز وجل
 .وواقع لا محالة

 
 

وَلاَ يَسْأَلُ حَمِيمٌ *  وَتَكُونُ الْجِبَالُ آَالْعِهْنِ *  يَوْمَ تَكُونُ السّمَآءُ آَالْمُهْلِ  ** 
*     يُبَصّرُونَهُمْ يَوَدّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ  *حَمِيماً 

وَمَن فِي الأرْضِ جَمِيعاً ثُمّ   * وَفَصِيلَتِهِ الّتِي تُؤْوِيهِ  *  وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ  
وَجَمَعَ *  دْبَرَ وَتَوَلّىَ  تَدْعُو مَنْ أَ*  نَزّاعَةً لّلشّوَىَ *  آَلاّ إِنّهَا لَظَىَ *  يُنجِيهِ 

  فَأَوْعَىَ 
قال ابن } يوم تكون السماء آالمهل{: يقول تعالى العذاب واقع بالكافرين   

أي : عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وغير واحد  
قاله مجاهد , أي آالصوف المنفوش} وتكون الجبال آالعهن{آدردي الزيت 
} المنفوش وتكون الجبال آالعهن{:  الاَية آقوله تعالىوهذه, وقتادة و السدي 
أي لا يسأل القريب قريبه } ولا يسأل حميم حميماً يبصرونهم{: وقوله تعالى

قال العوفي , عن حاله وهو يراه في أسوأ الأحوال فتشغله نفسه عن غيره
يعرف بعضهم بعضاً ويتعارفون بينهم ثم يفر بعضهم من   : عن ابن عباس 
وهذه  } شأن يغنيه لكل امرىء منهم يومئذ{: لك يقول االله تعالىبعض بعد ذ

يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا {: الاَية الكريمة آقوله تعالى
} يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً إن وعد االله حق

 ذا وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو آان{: وآقوله تعالى
فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا {: وآقوله تعالى} قربى
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* وأمه وأبيه * يوم يفر المرء من أخيه {: وآقوله تعالى} يتساءلون
يود  {: وقوله تعالى } لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه* وصاحبته وبنيه   

ته التي وفصيل * وصاحبته وأخيه  * المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه 
أي لا يقبل منه فداء ولو } آلا* ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه * تؤويه  

أو من , جاء بأهل الأرض وبأعز ما يجده من المال ولو بملء الأرض ذهباً
ولده الذي آان في الدنيا حشاشة آبده يود يوم القيامة إذا رأى الأهوال أن   

 .يفتدي من عذاب االله به ولا يقبل منه
فخذه الذي : وقال عكرمة, قبيلته وعشيرته } فصيلته{اهد والسدي قال مج  

} إنها لظى{: وقوله تعالى, أمه: فصيلته: وقال أشهب عن مالك, هومنهم
جلدة : قال ابن عباس ومجاهد} نزاعة للشوى{يصف النار وشدة حرها 

وقال , الجلود والهام} نزاعة الشوى{وقال العوفي عن ابن عباس , الرأس
. للعصب والعقب: وقال سعيد بن جبير,  دون العظم من اللحمما: مجاهد

وقال أيضاً , يعني أطراف اليدين والرجلين} نزاعة للشوى{وقال أبو صالح 
نزاعة  {وقال الحسن البصري وثابت البناني , لحم الساقين} نزاعة للشوى{

تحرق آل شيء فيه ويبقى : وقال الحسن أيضاً, أي مكارم وجهه} للشوى
أي نزاعة لهامته ومكارم وجهه } نزاعة للشوى{وقال قتادة  . صيح فؤاده ي

تبري اللحم والجلد عن العظم حتى لا : وقال الضحاك. وخلقه وأطرافه
: فقوله نزاعة قال, الشوى الاَراب العظام: وقال ابن زيد, تترك منه شيئاً

 .تقطع عظامهم ثم تبدل جلودهم وخلقهم
أي تدعو النار } وجمع فأوعى * لى تدعو من أدبر وتو {: وقوله تعالى  

وقدر لهم أنهم في الدار الدنيا يعملون , إليها أبناءها الذين خلقهم االله لها
فتدعوهم يوم القيامة بلسان اطلق ذلق ثم تلتقطهم من بين أهل , عملها

آانوا : وذلك أنهم آما قال االله عز وجل, المحشر آما يلتقط الطير الحب
أي } وجمع فأوعى{بقلبه وترك العمل بجوارحه ممن أدبر وتولى أي آذب 

جمع المال بعضه على بعض فأوعاه أي أوآاه ومنع حق االله منه من 
لا «وقد ورد في الحديث , الواجب عليه في النفقات ومن إخراج الزآاة

: وآان عبد االله بن عكيم لا يربط له آيساً ويقول  » توعي فيوعي االله عليك 
يا ابن آدم سمعت : وقال الحسن البصري} عىوجمع فأو{: سمعت االله يقول

آان : قال} وجمع فأوعى{: وقال قتادة في قوله  . وعيد االله ثم أوعيت الدنيا 
 .جموعاً قموماً للخبيث
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وَإِذَا مَسّهُ الْخَيْرُ *  إِذَا مَسّهُ الشّرّ جَزُوعاً *  إِنّ الإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً ** 
وَالّذِينَ فِيَ  *  الّذِينَ هُمْ عَلَىَ صَلاَتِهِمْ دَآئِمُونَ *   إِلاّ الْمُصَلّينَ*  مَنُوعاً 

*   وَالّذِينَ يُصَدّقُونَ بِيَوْمِ الدّينِ   *  لّلسّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ *  أَمْوَالِهِمْ حَقّ مّعْلُومٌ 
*  مُونٍ إِنّ عَذَابَ رَبّهِمْ غَيْرُ مَأْ*  وَالّذِينَ هُم مّنْ عَذَابِ رَبّهِم مّشْفِقُونَ 

إِلاّ عَلَىَ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ *  وَالّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 
وَالّذِينَ  *  فَمَنِ ابْتَغَىَ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُوْلََـئِكَ هُمُ الْعَادُونَ *  فَأِنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 

وَالّذِينَ هُمْ  *  وَالّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِم قَائِمُونَ  *  اعُونَ هُمْ لأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَ
 أُوْلََـئِكَ فِي جَنّاتٍ مّكْرَمُونَ *  عَلَىَ صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ 

يقول تعالى مخبراً عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة   
أي إذا } ا مسه الشر جزوعاًإذ{: ثم فسره بقوله} إن الإنسان خلق هلوعاً{

وأيس أن يحصل له , مسه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب
أي إذا حصلت له نعمة من االله بخل } وإذا مسه الخير منوعاً{بعد ذلك خير 
حدثنا أبو عبد  : وقال الإمام أحمد. ومنع حق االله تعالى فيها, بها على غيره
سمعت أبي يحدث عن عبد , اححدثنا موسى بن علي بن رب, الرحمن

قال رسول االله : سمعت أبا هريرة يقول: العزيز بن مروان بن الحكم قال
ورواه أبو » شح هالع وجبن خالع: شر ما في رجل«: صلى االله عليه وسلم

داود عن عبد االله بن الجراح عن أبي عبد الرحمن المقري به وليس لعبد  
أي الإنسان من حيث هو } لمصلينإلا ا{: العزيز عنده سواه ثم قال تعالى

إلا من عصمه االله ووفقه وهداه إلى الخير ويسر له , متصف بصفات الذم
 .أسبابه وهم المصلون

معناه يحافظون على أوقاتها  : قيل } الذين هم على صلاتهم دائمون}  
المراد : وقيل, قاله ابن مسعود ومسروق وإبراهيم النخعي, وواجباتها

قد أفلح المؤمنون الذين هم {: ن والخشوع آقوله تعالىبالدوام ههنا السكو
ومنه الماء الدائم وهو الساآن : قاله عقبة بن عامر } في صلاتهم خاشعون

وهذا يدل على وجوب الطمأنينة في الصلاة فإن الذي لا يطمئن في , الراآد
لأنه لم يسكن فيها ولم يدم بل   , رآوعه وسجوده ليس بدائم على صلاته

المراد بذلك الذين إذا عملوا : وقيل,  الغراب فلا يفلح في صلاتهينقرها نقر
عملاً داوموا عليه وأثبتوه آما جاء في الصحيح عن عائشة رضي االله عنها   

أحب الأعمال إلى االله «: عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال
وآان رسول االله : قالت» ما دام عليه صاحبه«وفي لفظ » أدومها وإن قل

وقال قتادة  , وفي لفظ أثبته, لى االله عليه وسلم إذا عمل عملاً داوم عليهص
ذآر لنا أن دانيال عليه } الذين هم على صلاتهم دائمون{: في قوله تعالى

يصلون صلاة لو صلاّها  : السلام نعت أمة محمد صلى االله عليه وسلم فقال
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أو ثمود ما , يمأو قوم عاد ما أرسلت عليهم الريح العق, قوم نوح ما غرقوا 
 .فعليكم بالصلاة فإنها خلق للمؤمنين حسن, أخذتهم الصيحة

أي في } للسائل والمحروم* والذين في أموالهم حق معلوم {: وقوله تعالى  
وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة , أموالهم نصيب مقرر لذوي الحاجات

قنون بالمعاد  أي يو} والذين يصدقون بيوم الدين   {: وقوله تعالى. الذاريات
. والحساب والجزاء فهم يعملون عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب

أي خائفون وجلون } والذين هم من عذاب ربهم مشفقون{: ولهذا قال تعالى
أي لا يأمنه أحد ممن عقل عن االله أمره إلا } إن عذاب ربهم غير مأمون{

} لفروجهم حافظونوالذين هم {: وقوله تعالى. بأمان من االله تبارك وتعالى
أي يكفونها عن الحرام ويمنعونها أن توضع في غير ما أذن االله فيه ولهذا 

فإنهم {أي من الإماء } إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم{: قال تعالى
وقد تقدم تفسير } فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون* غير ملومين 

وقوله  .  أغنى عن إعادته ههنا بما} قد أفلح المؤمنون{هذا في أول سورة 
, أي إذا اؤتمنوا لم يخونوا} والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون{: تعالى

وهذه صفات المؤمنين وضدها صفات المنافقين  , وإذا عاهدوا لم يغدروا
إذا حدث آذب وإذا وعد : آية المنافق ثلاث«آما ورد في الحديث الصحيح 

وإذا , إذا حدث آذب وإذا عاهد غدر«وفي رواية » أخلف وإذا اؤتمن خان
أي محافظون } والذين هم بشهاداتهم قائمون{: وقوله تعالى» خاصم فجر

ومن يكتمها فإنه آثم {عليها لا يزيدون فيها ولا ينقصون منها ولا يكتمونها   
 .}قلبه

أي على مواقيتها } والذين هم على صلاتهم يحافظون {: ثم قال تعالى  
فافتتح الكلام بذآر الصلاة واختتمه , مستحباتهاوأرآانها وواجباتها و

قد {بذآرها فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفها آما تقدم في أول سورة  
الذين يرثون  * أولئك هم الوارثون {: سواء ولهذا قال هناك} أفلح المؤمنون

أي } أولئك في جنات مكرمون{: وقال ههنا} الفردوس هم فيها خالدون
 .ع الملاذ والمسارمكرمون بأنوا

 
 

*  عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشّمَالِ عِزِينَ *  فَمَالِ الّذِينَ آَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ** 
آَلاّ إِنّا خَلَقْنَاهُم مّمّا يَعْلَمُونَ *  أَيَطْمَعُ آُلّ امْرِىءٍ مّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنّةَ نَعِيمٍ 

عَلَىَ أَن نّبَدّلَ خَيْراً *  إِنّا لَقَادِرُونَ  شَارِقِ وَالْمَغَارِبِفَلاَ أُقْسِمُ بِرَبّ الْمَ*  
فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتّىَ يُلاَقُواْ يَوْمَهُمُ   *  مّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ 
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لَىَ نُصُبٍ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الأجْدَاثِ سِرَاعاً آَأَنّهُمْ إِ *  الّذِي يُوعَدُونَ 
  خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الّذِي آَانُواْ يُوعَدُونَ   * يُوفِضُونَ  

يقول تعالى منكراً على الكفار الذين آانوا في زمن النبي صلى االله عليه   
وسلم وهم مشاهدون له ولما أرسله االله به من الهدى وما أيده االله به من 

شاردون  , ثم هم مع هذاآله فارون منه متفرقون عنه, عجزات الباهراتالم
فما لهم عن التذآرة {: آما قال تعالى, وشيعاً شيعاً, يميناً وشمالاً فرقاً فرقاً

وهذه مثلها فإنه . الاَية} فرت من قسورة* آأنهم حمر مستنفرة * معرضين 
ؤلاء الكفار الذين أي فما له} فما للذين آفروا قبلك مهطعين{: قال تعالى

آما قال الحسن , عندك يا محمد مهطعين أي مسرعين نافرين منك 
واحدها } عن اليمين وعن الشمال عزين{مهطعين أي منطلقين : البصري

وهو حال من مهطعين أي في حال تفرقهم واختلافهم , عزة أي متفرقين
ن في آما قال الإمام أحمد في أهل الأهواء فهم مخالفون للكتاب مختلفو

فما للذين {الكتاب متفقون على مخالفة الكتاب وقال العوفي عن ابن عباس  
} عن اليمين وعن الشمال عزين{قال قبلك ينظرون }, آفروا قبلك مهطعين

,  العزين العصب من الناس عن يمين وشمال معرضين يستهزئون به: قال
الحسن في حدثنا قرة عن , حدثنا ابن بشار حدثنا أبو عامر : وقال ابن جرير

أي متفرقين يأخذون يميناً وشمالاً   } عن اليمين وعن الشمال عزين{: قوله
 ما قال هذا الرجل ؟: يقولون

أي فرقاً } عن اليمين وعن الشمال عزين {عامدين } مهطعين{وقال قتادة    
حول النبي صلى االله عليه وسلم لا يرغبون في آتاب االله ولا في نبيه صلى 

 الثوري وشعبة وعبثر بن القاسم وعيسى بن يونس   االله عليه وسلم وقال
, آلهم عن الأعمش, ومحمد بن فضيل ووآيع ويحيى القطان وأبو معاوية 

عن جابر بن سمرة أن رسول , عن تميم بن طرفة, عن المسيب بن رافع
ما لي أراآم عزين «: االله صلى االله عليه وسلم خرج عليهم وهم حلق فقال

داود والنسائي وابن جرير من حديث الأعمش رواه أحمد ومسلم وأبو » ؟
حدثنا سفيان عن   , حدثنا مؤمل, حدثنا محمد بن بشار: وقال ابن جرير, به

عن أبي هريرة رضي االله عنه أن , عن أبي سلمة, عبد الملك بن عمير
ما «: رسول االله صلى االله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم حلق فقال

 جيد ولم أره في شيء من الكتب الستة من وهذا إسناده» لي أراآم عزين ؟
 .هذا الوجه

: أي} آلا* أيطمع آل امرىء منهم أن يدخل جنة نعيم {: وقوله تعالى  
أيطمع هؤلاء والحالة هذه من فرارهم عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ثم قال . ونفارهم عن الحق أن يدخلوا جنات النعيم ؟ آلا بل مأواهم جهنم
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اً لوقوع المعاد والعذاب بهم الذي أنكروا آونه واستبعدوا تعالى مقرر
, وهم معترفون بها, وجوده مستدلاً عليهم بالبداءة التي الإعادة أهون منها

آما قال , أي من المني الضعيف} إنا خلقناهم مما يعلمون{: فقال تعالى
 خلق* فلينظر الإنسان مم خلق {: وقال} ألم نخلقكم من ماء مهين{: تعالى

* إنه على رجعه لقادر * من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب 
فلا أقسم {: ثم قال تعالى} فما له من قوة ولا ناصر* يوم تبلى السرائر 

أي الذي خلق السموات والأرض وجعل مشرقاً } برب المشارق والمغارب
وتقدير . ومغرباً وسخر الكواآب تبدو من مشارقها وتغيب في مغاربها

, لام ليس الأمر آما تزعمون أن لا معاد ولا حساب ولا بعث ولا نشورالك
ولهذا أتى بلا في ابتداء القسم ليدل على , بل آل ذلك واقع وآائن لا محالة

وهو مضمون الكلام وهو الرد على زعمهم الفاسد في , أن المقسم عليه نفي
 أبلغ من إقامة وقد شاهدوا من عظيم قدرة االله تعالى ما هو. نفي يوم القيامة

وهو خلق السموات والأرض وتسخير ما فيهما من المخلوقات من , القيامة
لخلق {: ولهذا قال تعالى, الحيوانات والجمادات وسائر صنوف الموجودات

 .}السموات والأرض أآبر من خلق الناس ولكن أآثر الناس لا يعلمون
والأرض ولم يعي أو لم يروا أن االله الذي خلق السموات {: وقال تعالى  

وقال } بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى ؟ بلى إنه على آل شيء قدير
أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على {: تعالى في الاَية الأخرى

إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول * أن يخلق مثلهم ؟ بلى وهو الخلاق العليم 
المشارق والمغارب إنا لقادرون فلا أقسم برب {: وقال ههنا} له آن فيكون

أي يوم القيامة نعيدهم بأبدان خير من هذه فإن  } على أن نبدل خيراً منهم
: أي بعاجزين آما قال تعالى} وما نحن بمسبوقين{قدرته صالحة لذلك 

}  بلى قادرين على أن نسوي بنانه * أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه {
على أن نبدل  * ت وما نحن بمسبوقين نحن قدرنا بينكم المو {: وقال تعالى

على أن نبدل خيراً {واختار ابن جرير } أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون
وإن تتولوا يستبدل قوماً  {: أمة تطيعنا ولا تعصينا وجعلها آقوله: أي} منهم

والمعنى الأول أظهر لدلالة الاَيات الأخر عليه } غيرآم ثم لا يكونوا أمثالكم
 . وتعالى أعلمواالله سبحانه

أي دعهم في   } يخوضوا ويلعبوا{أي يا محمد } فذرهم{: ثم قال تعالى   
أي فسيعلمون } حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون  {تكذيبهم وآفرهم وعنادهم  

يوم يخرجون من الأجداث سراعاً آأنهم إلى  {غب ذلك ويذوقون وباله   
ك وتعالى يقومون من القبور إذا دعاهم الرب تبار: أي} نصب يوفضون 

قال ابن , لموقف الحساب ينهضون سراعاً آأنهم إلى نصب يوفضون
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وقال أبو العالية ويحيى بن , إلى علم يسعون: عباس ومجاهد والضحاك
وقد قرأ الجمهور إلى نصب بفتح النون , أبي آثير إلى غاية يسعون إليها

وقرأ الحسن البصري نصب , وإسكان الصاد وهو مصدر بمعنى المنصوب
 النون والصاد وهو الصنم أي آأنهم في إسراعهم إلى الموقف آما بضم

يوفضون يبتدرون أيهم      , آانوا في الدنيا يهرولون إلى النصب إذا عاينوه 
وهذا مروي عن مجاهد ويحيى بن أبي آثير ومسلم البطين    . يستلمه أول

وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وأبي صالح وعاصم بن بهدلة وابن زيد  
أي } ترهقهم ذلة{أي خاضعة } خاشعة أبصارهم{: وقوله تعالى, موغيره

ذلك اليوم الذي آانوا {في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة 
 .والله الحمد والمنة, آخر تفسير سورة سأل سائل. }يوعدون 

 
 

 سورة نوح
  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 

 
*  ىَ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنّآ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَ** 

يَغْفِرْ لَكُمْ *  أَنِ اعبُدُواْ االلهَّ وَاتّقُوهُ وَأَطِيعُونِ *  قَالَ يَقَوْمِ إِنّي لَكُمْ نَذِيرٌ مّبِينٌ 
 االلهِّ إِذَا جَآءَ لاَ يُؤَخّرُ لَوْ آُنتُمْ مّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخّرْآُمْ إِلَىَ أَجَلٍ مّسَمّى إِنّ أَجَلَ 

 تَعْلَمُونَ 
يقول تعالى مخبراً عن نوح عليه السلام أنه أرسله إلى قومه آمراً له أن    

ولهذا قال . فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم, ينذرهم بأس االله قبل حلوله بهم
 قوم إني لكم قال يا* أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم  {. تعالى

}, أن اعبدوا االله واتقوه, {أي بين النذارة ظاهر الأمر واضحه} نذير مبين
فيما آمرآم به وأنهاآم عنه } وأطيعون{أي اترآوا محارمه واجتنبوا مآثمه 

أي إذا فعلتم ما آمرآم به وصدقتم ما أرسلت به  } يغفر لكم من ذنوبكم{
نها زائدة ولكن القول بزيادتها ومن ههنا قيل إ, إليكم غفر االله لكم ذنوبكم

وقيل إنها , قد آان من مطر: ومنه قول بعض العرب, في الإثبات قليل
إنها : وقيل: واختاره ابن جرير, بمعنى عن تقديره يصفح لكم عن ذنوبكم  

أي يغفر لكم الذنوب العظيمة التي وعدآم على ارتكابكم إياها , للتبعيض
ي يمد في أعمارآم ويدرأ عنكم أ} ويؤخرآم إلى أجل مسمى{الانتقام 

وقد يستدل بهذه الاَية , العذاب الذي إن لم تجتنبوا ما نهاآم عنه أوقعه بكم
من يقول إن الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في العمر حقيقة آما ورد 

إن أجل االله إذا {: وقوله تعالى» صلة الرحم تزيد في العمر«: به الحديث
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أي بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة فإنه إذا } لمونجاء لا يؤخر لو آنتم تع
, فإنه العظيم الذي قد قهر آل شيء, أمر تعالى بكون ذلك لا يرد ولا يمانع

 .العزيز الذي دانت لعزته جميع المخلوقات
 
 

*  اراً فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآئِيَ إِلاّ فِرَ*  قَالَ رَبّ إِنّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَاراً ** 
وَإِنّي آُلّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوَاْ أَصَابِعَهُمْ فِيَ آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْاْ ثِيَابَهُمْ 

ثُمّ إِنّيَ أَعْلَنْتُ *  ثُمّ إِنّي دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً *  وَأَصَرّواْ وَاسْتَكْبَرُواْ اسْتِكْبَاراً 
يُرْسِلِ *  فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُواْ رَبّكُمْ إِنّهُ آَانَ غَفّاراً *  إِسْرَاراً لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ 

وَيُمْدِدْآُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لّكُمْ جَنّاتٍ وَيَجْعَل  *  السّمَآءَ عَلَيْكُمْ مّدْرَاراً 
أَلَمْ تَرَوْاْ *  دْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً وَقَ*  مّا لَكُمْ لاَ تَرْجُونَ اللهِِّ وَقَاراً *  لّكُمْ أَنْهَاراً 

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنّ نُوراً وَجَعَلَ *  آَيْفَ خَلَقَ االلهُّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً 
ثُمّ يُعِيدُآُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ  *  وَااللهُّ أَنبَتَكُمْ مّنَ الأرْضِ نَبَاتاً *  الشّمْسَ سِرَاجاً 

 لّتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً *  وَااللهُّ جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ بِسَاطاً *  إِخْرَاجاً 
يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح عليه السلام أنه اشتكى إلى ربه عز      

وما صبر عليهم في تلك المدة الطويلة التي هي , وجل ما لقي من قومه
ضح لهم ودعاهم إلى الرشد  وما بين لقومه وو, ألف سنة إلا خمسين عاماً

أترك  أي لم} رب إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً{: فقال , والسبيل الأقوم
فلم يزدهم دعائي  {دعاءهم في ليل ولا نهار امتثالاً لأمرك وابتغاء لطاعتك 

وإني  {أي آلما دعوتهم ليقتربوا من الحق فروا منه وحادوا عنه } إلا فراراً
أي } وا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهمآلما دعوتهم لتغفر لهم جعل

: أخبر تعالى عن آفار قريش)سدوا آذانهم لئلا يسمعوا ما أدعوهم إليه آما
} وقال الذين آفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون{

. تنكروا له لئلا يعرفهم: قال ابن جرير عن ابن عباس } واستغشوا ثيابهم{
غطوا رؤوسهم لئلا يسمعوا ما يقول : ير والسديوقال سعيد بن جب

أي استمروا على ما هم فيه من الشرك والكفر العظيم الفظيع } وأصروا{
ثم إني {أي واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له } واستكبروا استكباراً{

أي آلاماً ظاهراً } ثم إني أعلنت لهم{أي جهرة بين الناس } دعوتهم جهاراً
فنوع عليهم  , أي فيما بيني وبينهم } وأسررت لهم إسراراً{بصوت عال 

 .الدعوة لتكون أنجع فيهم
أي ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم } فقلت استغفروا ربكم إنه آان غفاراً}  

ولو آانت ذنوبه , فيه وتوبوا إليه من قريب فإنه من تاب إليه تاب عليه 
استغفروا ربكم إنه آان فقلت {: ولهذا قال, مهما آانت في الكفر والشرك
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ولهذا تستحب , أي متواصلة الأمطار} يرسل السماء عليكم مدراراً* غفاراً 
وهكذا روي عن , قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الاَية

أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه صعد المنبر ليستسقي 
فقلت {في الاستغفار ومنها هذه الاَية فلم يزد على الاستغفار وقراءة الاَيات 

لقد : ثم قال} يرسل السماء عليكم مدراراً* استغفروا ربكم إنه آان غفاراً 
وقال ابن عباس . طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر

ويمددآم بأموال وبنين ويجعل   {: وقوله تعالى. يتبع بعضه بعضاً : وغيره
أي إذا تبتم إلى االله واستغفرتموه وأطعتموه } اراًلكم جنات ويجعل لكم أنه

وأنبت لكم من برآات , آثر الرزق عليكم أسقاآم من برآات السماء
وأدر لكم الضرع وأمدآم بأموال وبنين أي , الأرض وأنبت لكم الزرع

أعطاآم الأموال والأولاد وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها 
ثم عدل بهم إلى دعوتهم  , ذا مقام الدعوة بالترغيبه, بالأنهار الجارية بينها

قاله ابن عباس , أي عظمة} ما لكم لا ترجون الله وقاراً ؟{: بالترهيب فقال
لا تعظمون االله حق عظمتة أي لا : وقال ابن عباس, ومجاهد والضحاك

قيل معناه من نطفة ثم من } وقد خلقكم أطواراً{تخافون من بأسه ونقمته  
قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة ويحيى بن رافع   , غةعلقة ثم من مض

 .والسدي وابن زيد
أي واحدة } ألم تروا آيف خلق االله سبع سموات طباقاً ؟{: وقوله تعالى  

فوق واحدة وهل هذا يتلقى من جهة السمع فقط ؟ أوهو من الأمور المدرآة 
رة فإن الكواآب السبعة السيا, بالحس مما علم من التسيير والكسوفات

, وهو يكسف ما فوقه, يكسف بعضها بعضاً فأدناها القمر في السماء الدنيا
والمريخ في , والشمس في الرابعة, والزهرة في الثالثة, وعطارد في الثانية

وأما بقية الكواآب , وزحل في السابعة, والمشتري في السادسة, الخامسة
عون منهم والمتشر, وهي الثوابت ففي فلك ثامن يسمونه فلك الثوابت

والفلك التاسع وهو الأطلس والأثير عندهم الذي , يقولون هو الكرسي
وذلك أن حرآته مبدأ الحرآات , حرآته على خلاف حرآة سائر الأفلاك

وسائر الأفلاك عكسه من المشرق إلى , وهي من المغرب إلى المشرق
المغرب ومعها يدور سائر الكواآب تبعاً ولكن للسيارة حرآة معاآسة 

وآل يقطع فلكه , آة أفلاآها فإنها تسير من المغرب إلى المشرقلحر
, والشمس في آل سنة مرة, فالقمر يقطع فلكه في آل شهر مرة, بحسبه

وذلك بحسب اتساع أفلاآها وإن آانت , وزحل في آل ثلاثين سنة مرة
هذا ملخص ما يقولونه في هذا المقام , حرآة الجميع في السرعة متناسبة

ينهم في مواضع آثيرة لسنا بصدد بيانها وإنما المقصود أن  على اختلاف ب
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وجعل القمر فيهن نوراً * خلق سبع سموات طباقاً {: االله سبحانه وتعالى
أي فاوت بينهما في الاستنارة فجعل آلاً منهما } وجعل الشمس سراجاً

وقدر للقمر , أنموذجاً على حدة ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبها
ل وبروجاً وفاوت نوره فتارة يزداد حتى يتناهى ثم يشرع في النقص   مناز

هو الذي {: آما قال تعالى, حتى يستتر ليدل على مضي الشهور والأعوام
جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 
 .}والحساب ما خلق االله ذلك إلا بالحق يفصل الاَيات لقوم يعلمون

هذا اسم مصدر والإتيان به  } واالله أنبتكم من الأرض نباتاً {: لىوقوله تعا  
أي يوم القيامة } ويخرجكم إخراجاً{أي إذا متم } ثم يعيدآم فيها{ههنا أحسن 

أي بسطها } واالله جعل لكم الأرض بساطاً{يعيدآم آما بدأآم أول مرة 
نها لتسلكوا م{ومهدها وقررها وثبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات 

أي خلقها لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم من } سبلاً فجاجاً
وآل هذا مما ينبههم به نوح عليه السلام على , نواحيها وأرجائها وأقطارها

قدرة االله وعظمته في خلق السموات والأرض ونعمه عليهم فيما جعل لهم 
السماء بناء فهو الخالق الرزاق جعل , من المنافع السماوية والأرضية

فهو الذي يجب أن يعبد , والأرض مهاداً وأوسع على خلقه من رزقه
ولا , ويوحد ولا يشرك به أحد لأنه لا نظير له ولا عديل ولا ند ولا آفء
 .صاحبة ولا ولد ولا وزير ولا مشير بل هو العلي الكبير

 
 

*  دْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلاّ خَسَاراً قَالَ نُوحٌ رّبّ إِنّهُمْ عَصَوْنِي وَاتّبَعُواْ مَن لّمْ يَزِ ** 
وَقَالُواْ لاَ تَذَرُنّ آلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنّ وَدّاً وَلاَ سُوَاعاً وَلاَ  *  وَمَكَرُواْ مَكْراً آُبّاراً 

 وَقَدْ أَضَلّواْ آَثِيراً وَلاَ تَزِدِ الظّالِمِينَ إِلاّ ضَلاَلاً *  يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً 
وهو العليم الذي لا , قول تعالى مخبراً عن نوح عليه السلام إنه أنهى إليهي  

أنه من البيان المتقدم ذآره والدعوة المتنوعة المشتملة , يعزب عنه شيء
واتبعوا , على الترغيب تارة والترهيب أخرى أنهم عصوه وخالفوه وآذبوه 

في نفس الأمر أبناء الدنيا ممن غفل عن أمر االله ومتع بمال وأولاد وهي 
واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا {: استدراج وإنظار لا إآرام ولهذا قال

: وقوله تعالى. قرىء وولده بالضم وبالفتح وآلاهما متقارب } خساراً
آباراً : وقال ابن زيد, آباراً أي عظيماً: قال مجاهد} ومكروا مكراً آباراً{

ورجل حسان , جّابأي آبيراً والعرب تقول أمر عجيب وعجاب وع
والمعنى في قوله , وحسّان وجمال وجمّال بالتخفيف والتشديد بمعنى واحد

أي بأتباعهم في تسويلهم لهم أنهم على الحق } ومكروا مكراً آباراً{: تعالى
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بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن {والهدى آما يقولون لهم يوم القيامة 
وقالوا * ومكروا مكراً آباراً {: ا قال ههناولهذ} نكفر باالله ونجعل له أنداداً

وهذه } لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً
 .أسماء أصنامهم التي آانوا يعبدونها من دون االله 

وقال عطاء عن   , حدثنا هشام عن ابن جريج, حدثنا إبراهيم: قال البخاري  
أما ود :  في قوم نوح في العرب بعد صارت الأوثان التي آانت: ابن عباس

وأما يغوث فكانت , وأما سواع فكانت لهذيل, فكانت لكلب بدومة الجندل
وأما , وأما يعوق فكانت لهمدان, لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ

نسر فكانت لحمير لاَل ذي آلاع وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح  
طان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم فلما هلكوا أوحى الشي, عليه السلام

التي آانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا 
وآذا روي عن عكرمة والضحاك وقتادة , هلك أولئك ونسخ العلم عبدت

هذه أصنام  : وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس, وابن إسحاق نحو هذا
حدثنا مهران , حدثنا ابن حميد: ل ابن جريروقا. آانت تعبد في زمن نوح

: قال} ولا يغوث ويعوق ونسراً {عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس  
فلما , آانوا قوماً صالحين بين آدم ونوح وآان لهم أتباع يقتدون بهم  

لو صورناهم آان أشوق لنا إلى : ماتواقال أصحابهم الذين آانوا يقتدون بهم
صوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس ف, العبادة إذا ذآرناهم

 .إنما آانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم: فقال
وروى الحافظ ابن عساآر في ترجمة شيث عليه السلام من طريق   

أخبرني جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس  : إسحاق بن بشر قال
عشرون غلاماً وعشرون   , ولد لاَدم عليه السلام أربعون ولداً: أنه قال
فكان ممن عاش منهم هابيل وقابيل وصالح وعبد الرحمن الذي  , جارية

وآان , وود وآان ود يقال له شيث ويقال له هبة االله , سماه عبد الحارث
: وقال ابن أبي حاتم. وولد له سواع ويغوث ويعوق ونسر , إخوته قد سودوه

و إسماعيل المؤدب عن عبد  حدثني أب, حدثنا أبو عمرو الدوري , حدثنا أبي
اشتكى آدم : االله بن مسلم بن هرمز عن أبي حزرة عن عروة بن الزبير قال

عليه السلام وعنده بنوه ود ويغوث وسواع ونسر قال وآان ود أآبرهم   
حدثنا الحسن بن , حدثنا أحمد بن منصور : وأبرهم به وقال ابن أبي حاتم

رواعند أبي جعفر وهو قائم ذآ: حدثنا يعقوب عن أبي المطهر قال, موسى
ذآرتم يزيد بن   : فلما انفتل من صلاته قال: قال, يصلي يزيد بن المهلب

ثم ذآروا رجلاً : قال, المهلب أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها غير االله
مسلماً وآان محبباً في قومه فلما مات اعتكفوا حول قبره في أرض بابل 
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ثم  , م عليه تشبه في صورة إنسانفلما رأى إبليس جزعه, وجزعوا عليه
قال إني أرى جزعكم على هذا الرجل فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون 

ووضعوه في ناديهم  : قال, فصور لهم مثله, في ناديكم فتذآرونه ؟ قالوا نعم 
هل لكم أن أجعل في : فلما رأى ما بهم من ذآره قال, وجعلوا يذآرونه

, نعم: يكون له في بيته فتذآرونه ؟ قالوا منزل آل رجل منكم تمثالاً مثله ف
: قال, فأقبلوا فجعلوا يذآرونه به, فمثل لكل أهل بيت تمثالاً مثله: قال

وتناسلوا ودرس أمر : قال, وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به 
فكان أول , ذآرهم إياه حتى اتخذه إلهاً يعبدونه من دون االله أولاد أولادهم 

 .الصنم الذي سموه وداً: اللهما عبد من دون ا
يعني الأصنام التي اتخذوها أضلوا بها } وقد أضلوا آثيراً{: وقوله تعالى  

فإنه استمرت عبادتها في القرون إلى زماننا هذا في العرب , خلقاً آثيراً
وقد قال الخليل عليه السلام في دعائه  , والعجم وسائر صنوف بني آدم

} رب إنهن أضللن آثيراً من الناس* م واجنبني وبني أن نعبد الأصنا {
دعاء منه على قومه لتمردهم } ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً{: وقوله تعالى

ربنا  {: وآفرهم وعنادهم آما دعا موسى على فرعون وملئه في قوله 
اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب 

لنبيين في قومه وأغرق أمته بتكذيبهم لما  وقد استجاب االله لكل من ا} الأليم
 .جاءهم به

 
 

*  مّمّا خَطِيَئَاتِهِمْ أُغْرِقُواْ فَأُدْخِلُواْ نَاراً فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مّن دُونِ االلهِّ أَنصَاراً ** 
مْ إِنّكَ إِن تَذَرْهُ*  وَقَالَ نُوحٌ رّبّ لاَ تَذَرْ عَلَى الأرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيّاراً 

رّبّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيّ وَلِمَن *  يُضِلّواْ عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوَاْ إِلاّ فَاجِراً آَفّاراً  
 دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلاَ تَزِدِ الظّالِمِينَ إِلاّ تَبَاراً 

أي من آثرة } رقواأغ{وقرىء خطاياهم } مما خطيئاتهم{: يقول تعالى  
أغرقوا {ذنوبهم وعتوهم وإصرارهم على آفرهم ومخالفتهم رسولهم   

فلم يجدوا لهم من {أي نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار } فأدخلوا ناراً
من  أي لم يكن لهم معين ولا مغيث ولا مجير ينقذهم} دون االله أنصاراً

وقال } {ر االله إلا من رحملا عاصم اليوم من أم{: عذاب االله آقوله تعالى
أي لا تترك على وجه } نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً

: قال الضحاك, الأرض منهم أحداً ولا دياراً وهذه من صيغ تأآيد النفي
فاستجاب االله له فأهلك , الديار الذي يسكن الدار: وقال السدي, دياراً واحداً

رين حتى ولد نوح لصلبه الذي جميع من على وجه الأرض من الكاف
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قال لا عاصم , سآوي إلى جبل يعصمني من الماء{: وقال, اعتزل عن أبيه
وقال } اليوم من أمر االله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين

أخبرني , أخبرنا ابن وهب, قرأ علي يونس بن عبد الأعلى: ابن أبي حاتم
قال رسول االله صلى : قال,  ابن عباسشبيب بن سعيد عن أبي الجوزاء عن

لو رحم االله من قوم نوح أحداً لرحم امرأة لما رأت الماء «: االله عليه وسلم
فلما بلغها الماء صعدت به منكبها فلما بلغ , حملت ولدها ثم صعدت الجبل

فلما بلغ الماء رأسها رفعت ولدها , الماء منكبها وضعت ولدها على رأسها
هذا حديث غريب ورجاله »  منهم أحداً لرحم هذه المرأةفلو رحم االله, بيدها
ونجى االله أصحاب السفينة الذين آمنوا مع نوح عليه السلام وهم , ثقات

 .الذين أمره االله بحملهم معه
أي إنك إن أبقيت منهم أحداً } إنك إن تذرهم يضلوا عبادك{: وقوله تعالى  

أي } دوا إلا فاجراً آفاراًولا يل {أي الذين تخلقهم بعدهم , أضلوا عبادك
فاجراً في الأعمال آافر القلب وذلك لخبرته بهم ومكثه بين أظهرهم ألف 

رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي {: ثم قال, سنة إلا خمسين عاماً
ولا مانع من حمل الاَية على ظاهرها , يعني مسجدي: قال الضحاك} مؤمناً

حدثنا : وقد قال الإمام أحمد, منوهو أنه دعا لكل من دخل منزله وهو مؤ
, حدثنا حيوة أنبأنا سالم ين غيلان أن الوليد بن قيس  , أبو عبد الرحمن

عن أبي سعيد أنه سمع , أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري أو عن أبي الهيثم
لا تصحب إلا مؤمناً ولا يأآل «: رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

ود والترمذي من حديث عبد االله بن المبارك ورواه أبو دا» طعامك إلا تقي
وقوله . إنما نعرفه من هذا الوجه: ثم قال الترمذي , عن حيوة بن شريح به   

دعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات وذلك يعم } وللمؤمنين والمؤمنات{: تعالى
ولهذا يستحب مثل هذا الدعاء اقتداء بنوح عليه , الأحياء منهم والأموات

: وقوله تعالى, ء في الاَثار والأدعية المشهورة المشروعةالسلام وبما جا
إلا : وقال مجاهد, إلا هلاآاً: قال السدي} ولا تزد الظالمين إلا تباراً{

آخر تفسير سورة نوح عليه السلام والله . خساراً أي في الدنيا والاَخرة
 .الحمد والمنة

 
 
 

 سورة الجن
  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 
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*  قُلْ أُوحِيَ إِلَيّ أَنّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مّنَ الْجِنّ فَقَالُوَاْ إِنّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً * *
وَأَنّهُ تَعَالَىَ جَدّ رَبّنَا مَا *  يَهْدِيَ إِلَى الرّشْدِ فَآمَنّا بِهِ وَلَن نّشرِكَ بِرَبّنَآ أَحَداً 

وَأَنّا *  هُ آَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى االلهِّ شَطَطاً وَأَنّ*  اتّخَذَ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَداً 
وَأَنّهُ آَانَ رِجَالٌ مّنَ الإِنسِ *  ظَنَنّآ أَن لّن تَقُولَ الإِنسُ وَالْجِنّ عَلَى االلهِّ آَذِباً 

ن لّن وَأَنّهُمْ ظَنّواْ آَمَا ظَنَنتُمْ أَ*  يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مّنَ الْجِنّ فَزَادوهُمْ رَهَقاً  
 يَبْعَثَ االلهُّ أَحَداً 

يقول تعالى آمراً رسوله صلى االله عليه وسلم أن يخبر قومه أن الجن    
قل أوحي إلي {: فقال تعالى, فآمنوا به وصدقوه وانقادوا له  , استمعوا القرآن

أي } يهدي إلى الرشد* أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً 
وهذا المقام شبيه بقوله } فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً{نجاح إلى السداد وال
وقد قدمنا } وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن{: تعالى

 .الأحاديث الواردة في ذلك بما أغنى عن إعادته ههنا 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن } وأنه تعالى جد ربنا{: وقوله تعالى  

وقال الضحاك . أي فعله وأمره وقدرته} جد ربنا{: عباس في قوله تعالى
وروي عن مجاهد , جد االله آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه: عن ابن عباس 
وقال , تعالى جلاله وعظمته وأمره: وقال قتادة, جلال ربنا: وعكرمة
: وعن أبي الدرداء ومجاهد أيضاً وابن جريج: تعالى أمر ربنا: السدي

فأما ما , أي تعالى ربنا} تعالى جد ربنا{:  جبيرتعالى ذآره وقال سعيد بن
حدثنا سفيان , حدثنا محمد بن عبد االله بن يزيد المقرى: رواه ابن أبي حاتم

الجد أب ولو علمت الجن أن : قال, عن ابن عباس , عن عطاء , عن عمرو
فهذا إسناد جيد ولكن لست أفهم ما , في الإنس جداً ما قالوا تعالى جد ربنا

 .الكلام ولعله قد سقط شيء واالله أعلممعنى هذا 
أي تعالى عن اتخاذ الصاحبة } ما اتخذ صاحبة ولا ولداً{: وقوله تعالى  

تنزه الرب جل جلاله حين أسلموا وآمنوا بالقرآن : أي قالت الجن, والأولاد
} وأنه آان يقول سفيهنا على االله شططاً{عن اتخاذ الصاحبة والولد ثم قالوا 

قال } شططاً{يعنون إبليس } سفيهنا{رمة وقتادة والسدي قال مجاهد وعك
أي ظلماً آبيراً : وقال ابن زيد, أي جوراً} شططاً{: السدي عن أبي مالك

ويحتمل أن يكون المراد بقولهم سفيهنا اسم جنس لكل من زعم أن الله 
على {أي قبل إسلامه } وأنه آان يقول سفيهنا{ولهذا قالوا , صاحبة أو ولداً

وأنا ظننا أن لن تقول الإنس {ولهذا قالوا , أي باطلاً وزوراً} ططاًاالله ش
أي ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالؤون على الكذب } والجن على االله آذباً

فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا , على االله تعالى في نسبة الصاحبة والولد إليه
 .به علمنا أنهم آانوا يكذبون على االله في ذلك
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وأنه آان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن {: تعالىوقوله   
أي آنا نرى أن لنا فضلاً على الإنس لأنهم آانوا يعوذون  } فزادوهم رهقاً

آما آانت عادة , بنا إذا نزلوا وادياً أو مكاناً موحشاً من البراري وغيرها
العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم 

آما آان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل آبير ,  يسوؤهمبشيء
فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم  , وذمامه وخفارته

زادوهم رهقاً أي خوفاً وإرهاباً وذعراً حتى بقوا أشد منهم مخافة وأآثر 
هم أي إثماً وازدادت الجن علي} فزادوهم رهقاً{آما قال قتادة , تعوذاً بهم

: آان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: وقال السدي. جراءة
أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر أنا فيه أو مالي أو ولدي أو 

 .فإذا عاذ بهم من دون االله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك  : قال قتادة, ماشيتي
حدثنا وهب , طانحدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد الق  : وقال ابن أبي حاتم  

آان الجن : حدثنا الزبير بن الخريت عن عكرمة قال, حدثنا أبي, بن جرير
فكان الإنس إذا نزلوا , يفرقون من الإنس آما يفرق الإنس منهم أو أشد

فقال الجن  ,وادياً هرب الجن فيقول سيد القوم نعوذ بسيد أهل هذا الوادي
نس فأصابوهم بالخبل  نراهم يفرقون منا آما نفرق منهم فدنوا من الإ

وأنه آان رجال من الإنس يعوذون  {: فذلك قول االله عز وجل, والجنون
وقال أبو العالية والربيع وزيد بن . أي إثماً} برجال من الجن فزادوهم رهقاً

أي } فزادوهم رهقاً{أي خوفاً وقال العوفي عن ابن عباس } رهقاً{أسلم 
 . الكفار طغياناًزاد: وآذا قال قتادة وقال مجاهد, إثماً

حدثنا , حدثنا فروة بن أبي المغراء الكندي , حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  
القاسم بن مالك ـ يعني المزني ـ عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه عن 

خرجت مع أبي من المدينة في حاجة : آردم بن أبي السائب الأنصاري قال
فآوانا المبيت إلى , ه وسلم بمكةوذلك أول ما ذآر رسول االله صلى االله علي

فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملاً من الغنم فوثب الراعي , راعي غنم
. يا سرحان أرسله: فنادى مناد لا نراه يقول, يا عامر الوادي جارك: فقال

وأنزل االله تعالى على . فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه آدمة
جال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم  وأنه آان ر{رسوله بمكة 

وروي عن عبيد بن عمير ومجاهد وأبي العالية والحسن   : ثم قال} رهقاً
وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي نحوه وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ 

ثم رده , آان جنياً حتى يرهب الإنسي ويخاف منه, وهو ولد الشاة, الحمل
وقوله . له ويهينه ويخرجه عن دينه واالله أعلم عليه لما استجار به ليض
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أي لن يبعث االله بعد } وأنهم ظنوا آما ظننتم أن لن يبعث االله أحداً{: تعالى
 .قاله الكلبي وابن جرير, هذه المدة رسولاً

 
 

 نَقْعُدُ وَأَنّا آُنّا*  وَأَنّا لَمَسْنَا السّمَآءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً ** 
وَأَنّا لاَ نَدْرِيَ *  مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الاَنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رّصَداً 

  بِهِمْ رَبّهُمْ رَشَداً أَشَرّ أُرِيدَ بِمَن فِي الأرْضِ أَمْ أَرَادَ
يخبر تعالى عن الجن حين بعث االله رسوله محمداً صلى االله عليه وسلم    

وآان من حفظه له أن السماء ملئت حرساً شديداً , زل عليه القرآنوأن
وطردت الشياطين عن مقاعدها التي آانت تقعد , وحفت من سائر أرجائها

فيلقوه على ألسنة الكهنة فيلتبس , فيها قبل ذلك لئلا يسترقوا شيئاً من القرآن
, قهوهذا من لطف االله تعالى بخل, الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق

وأنا آنا لمسنا {ولهذا قال الجن , وحفظه لكتابه العزيز, ورحمته بعباده
وأنا آنا نقعد منها مقاعد * السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً 
أي من يروم أن يسترق } للسمع فمن يستمع الاَن يجد له شهاباً رصداً

يمحقه اليوم السمع يجد له شهاباً مرصداً له لا يتخطاه ولا يتعداه بل 
} وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً{. ويهلكه

لا ندري أشر أريد بمن , أي ما ندري هذا الأمر الذي قد حدث في السماء
وهذا من أدبهم في العبارة حيث , في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً

 .ز وجلأسندوا الشر إلى غير فاعل والخير أضافوه إلى االله ع
وقد آانت الكواآب يرمى بها » والشر ليس إليك«وقد ورد في الصحيح    

آما في حديث ابن , ولكن ليس بكثير بل في الأحيان بعد الأحيان, قبل ذلك
بينما نحن جلوس مع رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ رمي بنجم : عباس

, عظيم ل يولدآنا نقو: فقلنا» ما آنتم تقولون في هذا ؟«: فاستنار فقال
» ولكن االله إذا قضى الأمر في السماء, ليس آذلك«: يموت عظيم فقال

وهذا هو السبب الذي , وذآر تمام الحديث وقد أوردناه في سورة سبأ بتمامه
حملهم على تطلب السبب في ذلك فأخذوا يضربون مشارق الأرض 

في فوجدوا رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرأ بأصحابه , ومغاربها
فآمن من آمن , فعرفوا أن هذا هو الذي حفظت من أجله السماء, الصلاة

منهم وتمرد في طغيانه من بقي آما تقدم حديث ابن عباس في ذلك عند  
} وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن{: قوله في سورة الأحقاف

 .الاَية
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سماء والرمي وهو آثرة الشهب في ال, ولا شك أنه لما حدث هذا الأمر  
وظنوا أن ذلك , هال ذلك الإنس والجن وانزعجوا له وارتاعوا لذلك, بها

لم تكن السماء تحرس إلا أن يكون في : آما قال السدي, لخراب العالم
فكانت الشياطين قبل محمد صلى االله عليه , الأرض نبي أو دين الله ظاهر

يحدث في السماء يستمعون ما , وسلم قد اتخذت المقاعد في السماء الدنيا
فلما بعث االله محمداً صلى االله عليه وسلم نبياً رسولاً رجموا ليلة , من أمر

هلك أهل السماء لما رأوا من : من الليالي ففزع لذلك أهل الطائف فقالوا
فجعلوا يعتقون أرقاءهم ويسيبون  , شدة النار في السماء واختلاف الشهب

ويحكم يا معشر أهل الطائف  : فقال لهم عبد ياليل بن عمير, مواشيهم
فإن رأيتموها مستقرة في , أمسكوا عن أموالكم وانظروا إلى معالم النجوم

إنما هذا من أجل ابن أبي آبشة يعني محمداً , أمكنتها فلم يهلك أهل السماء
فنظروا , وإن نظرتم فلم تروها فقد هلك أهل السماء, صلى االله عليه وسلم

فأتوا إبليس , عت الشياطين في تلك الليلةفرأوها فكفوا عن أقوالهم وفز
ائتوني من آل أرض بقبضة من تراب : فحدثوه بالذي آان من أمرهم فقال

فبعث سبعة نفر من جن نصيبين  , صاحبكم بمكة: فأتوه فشم فقال, أشمها
فقدموا مكة فوجدوا نبي االله صلى االله عليه وسلم قائماً يصلي في المسجد 

وا منه حرصاً على القرآن حتى آادت آلاآلهم فدن, الحرام يقرأ القرآن
ثم أسلموا فأنزل االله تعالى أمرهم على رسوله صلى االله عليه  , تصيبه
) آتاب السيرة(وقد ذآرنا هذا الفصل مستقصى في أول البعث من , وسلم

 .والله الحمد والمنة, واالله أعلم, المطول
 

وَأَنّا ظَنَنّآ أَن لّن *  كَ آُنّا طَرَآئِقَ قِدَداً وَأَنّا مِنّا الصّالِحُونَ وَمِنّا دُونَ ذَلِ ** 
وَأَنّا لَمّا سَمِعْنَا الْهُدَىَ آمَنّا بِهِ *  نّعْجِزَ االلهَّ فِي الأرْضِ وَلَن نّعْجِزَهُ هَرَباً 

وَأَنّا مِنّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنّا *  فَمَن يُؤْمِن بِرَبّهِ فَلاَ يَخَافُ بَخْساً وَلاَ رَهَقاً 
وَأَمّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنّمَ *  لْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلََـئِكَ تَحَرّوْاْ رَشَداً ا

لّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ *  وَأَلّوِ اسْتَقَامُواْ عَلَى الطّرِيقَةِ لأسْقَيْنَاهُم مّآءً غَدَقاً *  حَطَباً 
 هُ عَذَاباً صَعَداً وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِآْرِ رَبّهِ يَسْلُكْ

وأنا منا {يقول تعالى مخبراً عن الجن أنهم قالوا مخبرين عن أنفسهم   
أي طرائق } آنا طرائق قدداً{أي غير ذلك } الصالحون ومنا دون ذلك

آنا {قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد , متعددة مختلفة وآراء متفرقة
أحمد بن سليمان النجاد في وقال . أي منا المؤمن ومنا الكافر} طرائق قدداً

حدثنا علي بن الحسن بن سليمان وهو , حدثنا أسلم بن سهل بحشل: أماليه
سمعت الأعمش : حدثنا أبو معاوية قال, أبو الشعثاء الحضرمي شيخ مسلم
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: قال, ما أحب الطعام إليكم ؟ فقال الأرز: يقول تروح إلينا جني فقلت له
فقلت فيكم من هذه , لا أرى أحداًفأتيناهم به فجعلت أرى اللقم ترفع و 

عرضت . شرنا: نعم فقلت فما الرافضة فيكم ؟ قال: الأهواء التي فينا ؟ قال
هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزني فقال هذا إسناد صحيح 

وذآر الحافظ ابن عساآر في ترجمة العباس بن أحمد , إلى الأعمش
 : في منزل لي بالليل ينشدسمعت بعض الجن وأنا: الدمشقي قال

 قلوب براها الحب حتى تعلقتمذاهبها في آل غرب وشارق 
 تهيم بحب االله واالله ربهامعلقة باالله دون الخلائق 

} وأنا ظننا أن لن نعجز االله في الأرض ولن نعجزه هرباً{: وقوله تعالى  
نا في ولو أمع, أي نعلم أن قدرة االله حاآمة علينا وأنا لا نعجزه في الأرض

} وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به{الهرب فإنه علينا قادر لا يعجزه أحد منا 
فمن {وقولهم , يفتخرون بذلك وهو مفخر لهم وشرف رفيع وصفة حسنة

فلا : قال ابن عباس وقتادة وغيرهما  } يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً
فلا {: ال تعالىيخاف أن ينقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته آما ق

أي منا المسلم } وأنّا منا المسلمون ومنا القاسطون} {يخاف ظلماً ولا هضماً
بخلاف المقسط فإنه , وهو الجائر عن الحق الناآب عنه, ومنا القاسط

وأما {أي طلبوا لأنفسهم النجاة } فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً{العادل 
 .عر بهمأي وقوداً تس} القاسطون فكانوا لجهنم حطباً

* وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً {: وقوله تعالى  
وأن لو ) أحدهما: (اختلف المفسرون في معنى هذا على قولين} لنفتنهم فيه

استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها 
: آقوله تعالى, زقوالمراد بذلك سعة الر, أي آثيراً} لأسقيناهم ماء غدقاً{

ولو أنهم أقاموا التوارة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأآلوا من {
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا {: وآقوله تعالى} فوقهم ومن تحت أرجلهم

: وعلى هذا يكون معنى قوله} لفتحنا عليهم برآات من السماء والأرض
لنفتنهم لنبتليهم : زيد بن أسلمآما قال مالك عن , أي لنختبرهم} لنفتنهم فيه{

 .من يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الغواية
وأن لو استقاموا {: قال العوفي عن ابن عباس) ذآر من قال بهذا القول)  

وأن لو استقاموا على {وقال مجاهد , يعني بالاستقامة الطاعة} على الطريقة
يد بن المسيب وعطاء الإسلام وآذا قال سعيد بن جبير وسع: قال} الطريقة

وأن لو استقاموا على {وقال قتادة  , والسدي ومحمد بن آعب القرظي
وأن {: لو آمنوا آلهم لأوسعنا عليهم من الدنيا وقال مجاهد: يقول} الطريقة

وآذا قال الضحاك واستشهد , طريقة الحق: أي} لو استقاموا على الطريقة
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: ء أو أآثرهم قالوا في قولهوآل هؤلا, على ذلك بالاَيتين اللتين ذآرناهما
نزلت في آفار قريش حين منعوا : وقال مقاتل. أي لنبتليهم به} لنفتنهم فيه{

 .المطر سبع سنين
لأسقيناهم ماء {الضلال } وأن لو استقاموا على الطريقة{) والقول الثاني)  

فلما نسوا ما {: آما قال تعالى, أي لأوسعنا عليهم الرزق استدراجاً} غدقاً
روا به فتحنا عليهم أبواب آل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم ذآ

أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين  {: وآقوله} بغتة فإذا هم مبلسون
وهذا قول أبي مجلز لاحق بن } نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون

قة أي طري} وأن لو استقاموا على الطريقة{: فإنه قال في قوله تعالى, حميد
وحكاه البغوي عن الربيع بن , رواه ابن جرير وابن أبي حاتم, الضلالة

. ويتأيد بقوله لنفتنهم فيه , أنس وزيد بن أسلم والكلبي وابن آيسان وله اتجاه
أي عذاباً مشقاً } ومن يعرض عن ذآر ربه يسلكه عذاباً صعداً{: وقوله

:  ادة وابن زيدقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقت, شديداً موجعاً مؤلماً
, جبل في جهنم: وعن ابن عباس, أي مشقة لا راحة معها} عذاباً صعداً{

 .بئر فيها: وعن سعيد بن جبير 
 
 

وَأَنّهُ لّمَا قَامَ عَبْدُ االلهِّ يَدْعُوهُ  *  وَأَنّ الْمَسَاجِدَ اللهِِّ فَلاَ تَدْعُواْ مَعَ االلهِّ أَحَداً ** 
قُلْ إِنّي *  قُلْ إِنّمَآ أَدْعُو رَبّي وَلاَ أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً *  اً آَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَد

قُلْ إِنّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ االلهِّ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن *  لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلاَ رَشَداً 
صِ االلهَّ وَرَسُولَهُ فَإِنّ لَهُ إِلاّ بَلاَغاً مّنَ االلهِّ وَرِسَالاَتِهِ وَمَن يَعْ*  دُونِهِ مُلْتَحَداً 

حَتّىَ إِذَا رَأَوْاْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ  *  نَارَ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً 
 أَضْعَفُ نَاصِراً وَأَقَلّ عَدَداً 

يقول تعالى آمراً عباده أن يوحدوه في محال عبادته ولا يدعى معه أحد      
وأن المساجد الله فلا تدعوا {:  قال قتادة في قوله تعالىآما, ولا يشرك به
آانت اليهود والنصارى إذا دخلوا آنائسهم وبيعهم : قال} مع االله أحداً
وقال  . فأمر االله نبيه صلى االله عليه وسلم أن يوحدوه وحده, أشرآوا باالله
, حدثنا إسماعيل بن بنت السدي, ذآر علي بن الحسين: ابن أبي حاتم

عن ابن عباس  , عن أبي مالك أو أبي صالح, رجل سماه عن السديأخبرنا 
لم يكن يوم نزلت : قال} وأن المساجد الله فلا تدعوا مع االله أحداً{: في قوله

. هذه الاَية في الأرض مسجد إلا المسجد الحرام ومسجد إيليا بيت المقدس
ات في يا رسول االله ائذن لنا فنشهد معك الصلو: قالت الجن: وقال الأعمش

: يقول} وأن المساجد الله فلا تدعوا مع االله أحداً{: فأنزل االله تعالى, مسجدك



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 619

, حدثنا ابن حميد حدثنا مهران : وقال ابن جرير. صلوا لا تخالطوا الناس
حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن محمود عن سعيد بن جبير   

 الجن لنبي االله صلى قالت: قال} وأن المساجد الله فلا تدعوا مع االله أحداً{
, االله عليه وسلم آيف لنا أن نأتي المسجد ونحن ناؤون ؟ أي بعيدون عنك  

وأن المساجد الله فلا {وآيف نشهد الصلاة ونحن ناؤون عنك ؟ فنزلت   
 .}تدعوا مع االله أحداً

وقال , نزلت في المساجد آلها: وقال سفيان عن خصيف عن عكرمة     
أي هي الله فلا تسجدوا بها , لسجودنزلت في أعضاء ا: سعيد بن جبير

وذآروا عند هذا القول الحديث الصحيح من رواية عبد االله بن  . لغيره
قال رسول االله : قال, عن ابن عباس رضي االله عنهما , طاوس عن أبيه

على الجبهة ـ : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم«: صلى االله عليه وسلم
: وقوله تعالى, » وأطراف القدمينأشار بيده إلى أنفه ـ واليدين والرآبتين

قال العوفي عن ابن } وأنه لما قام عبد االله يدعوه آادوا يكونون عليه لبداً   {
عابس يقول لما سمعوا النبي صلى االله عليه وسلم يتلو القرآن آادوا 

فلم يعلم بهم حتى , يرآبونه من الحرص لما سمعوه يتلو القرآن ودنوا منه
يستمعون } قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن{أتاه الرسول فجعل يقرئه 

وقال , وهو مروي عن الزبير بن العوام رضي االله عنه, القرآن هذا قول
حدثنا أبو مسلم عن أبي عوانة عن أبي  , حدثني محمد بن معمر: ابن جرير

لما قام {: قال الجن لقومهم:  بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 
لما رأوه يصلي وأصحابه :  قال}  يكونون عليه لبداً عبد االله يدعوه آادوا 

عجبوا من طواعية أصحابه له :  قال, يرآعون برآوعه ويسجدون بسجوده 
وهذا } لما قام عبد االله يدعوه آادوا يكونون عليه لبداً  {فقالوا لقومهم : قال

لما قام رسول : وقال الحسن, قول ثان وهو مروي عن سعيد بن جبير أيضاً 
الله عليه وسلم يقول لا إله إلا االله ويدعو الناس إلى ربهم آادت  االله صلى ا

 .العرب تلبد عليه جميعاً
} وأنه لما قام عبد االله يدعوه آادوا يكونون عليه لبداً   {: وقال قتادة في قوله   

فأبى االله إلا أن ينصره , تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه: قال
وهذا قول ثالث وهو مروي عن ابن , ويمضيه ويظهره على من ناوأه 

وهو اختيار ابن جرير وهو , عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقول ابن زيد 
أي قال لهم } قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً{: الأظهر لقوله بعده

الرسول لما آذوه وخالفوه وآذبوه وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء به من  
أي إنما أعبد ربي وحده لا } نما أدعوا ربيإ{الحق واجتمعوا على عداوته 

قل {: ولا أشرك به أحداً وقوله تعالى{شريك له وأستجير به وأتوآل عليه 
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أي إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وعبد } إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً
بل المرجع , من عباد االله ليس إلي من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم

ثم أخبر عن نفسه أيضاً أنه لا يجيره من االله , ى االله عز وجلفي ذلك آله إل
ولن أجد من {أحد أي لو عصيته فإنه لا يقدر أحد على إنقاذي من عذابه  

قل إني {وقال قتادة أيضاً . لا ملجأ: قال مجاهد وقتادة والسدي} ملتحداً)دونه
 ملجأ أي لا نصير ولا} لن يجيرني من االله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً

 .لا ولي ولا موئل: وفي رواية
قال بعضهم هو مستثنى من } إلا بلاغاً من االله ورسالاته{: وقوله تعالى  

ويحتمل أن يكون  } قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً إلا بلاغاً{: قوله
أي لا يجيرني منه ويخلصني } لن يجيرني من االله أحد{: استثناء من قوله

يا أيها {: آما قال تعالى, التي أوجب أداءها عليإلا إبلاغي الرسالة 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واالله 

ومن يعص االله ورسوله فإن له نار {: وقوله تعالى} يعصمك من الناس
أي أناأبلغكم رسالة االله فمن يعص بعد ذلك فله } جهنم خالدين فيها أبداً
خالدين فيها أبداً أي لا محيد لهم عنها ولا , ر جهنمجزاءً على ذلك نا
حتى إذ رأوا ما يوعدون فسيعلمون من {: وقوله تعالى. خروج لهم منها

أي حتى إذا رأى هؤلاء المشرآون من الجن } أضعف ناصراً وأقل عدداً
فسيعلمون يومئذمن أضعف ناصراً وأقل , والإنس ما يوعدون يوم القيامة 

أي بل المشرآون لا ناصر لهم , منون الموحدون الله تعالىهم أم المؤ, عدداً
 .بالكلية وهم أقل عدداً من جنود االله عز وجل

 
 

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ *  قُلْ إِنْ أَدْرِيَ أَقَرِيبٌ مّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبّيَ أَمَداً  ** 
ضَىَ مِن رّسُولٍ فَإِنّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ  إِلاّ مَنِ ارْتَ*  يُظْهِرُ عَلَىَ غَيْبِهِ أَحَداً 

لّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَالاَتِ رَبّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ *  وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً 
 وَأَحْصَىَ آُلّ شَيْءٍ عَدَداً 

لا علم له يقول تعالى آمراً رسوله صلى االله عليه وسلم أن يقول للناس إنه   
قل إن أدري أقريب ما {بوقت الساعة ولا يدري أقريب وقتها أم بعيد 

وفي هذه الاَية الكريمة دليل , أي مدة طويلة} توعدون أم يجعل له ربي أمداً 
على أن الحديث الذي يتداوله آثير من الجهلة من أنه عليه الصلاة والسلام 

وقد , شيء من الكتبولم نره في , لا يؤلف تحت الأرض آذب لا أصل له
ولما , آان صلى االله عليه وسلم يسأل عن وقت الساعة فلا يجيب عنها

يا محمد : تبدى له جبريل في صورة أعرابي آان فيما سأله أن قال
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ولما » ما المسؤول عنها بأعلم من السائل«: فأخبرني عن الساعة ؟ قال
: ة ؟ قاليا محمد متى الساع: ناداه ذلك الأعرابي بصوت جهوري فقال

أما إني لم أعد لها آثير صلاة : قال» ويحك إنها آائنة فما أعددت لها ؟«
: قال أنس» فأنت مع من أحببت«: ولا صيام ولكني أحب االله ورسوله قال 

 .فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث
حدثنا محمد بن  , حدثنا محمد بن مضاء, حدثنا أبي : وقال ابن أبي حاتم  

ثني أبو بكر بن أبي مريم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد   حد, حمير
يا بني آدم إن آنتم تعقلون «: الخدري عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

وقد قال   .«والذي نفسي بيده إنما توعدون لاَت , فعدوا أنفسكم من الموتى
حدثنا حجاج بن  , حدثنا موسى بن سهل: أبو داود في آخر آتاب الملاحم

حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن  , حدثنا ابن وهب, اهيمإبر
قال رسول االله صلى االله عليه : جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني قال

انفرد به أبو داود ثم قال  » لن تعجز االله هذه الأمة من نصف يوم «: وسلم
  حدثني صفوان عن, حدثنا أبو المغيرة  , حدثنا عمرو بن عثمان : أبو داود

شريح بن عبيد عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه     
قيل  » إني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم«: قال

 .انفرد به أبو داود. خمسمائة عام: وآم نصف يوم ؟ قال: لسعد
إلا من ارتضى * عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً {: وقوله تعالى  

} ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء{: هذه آقوله تعالى} سولمن ر
وهكذا قال ههنا إنه يعلم الغيب والشهادة وأنه لا يطلع أحد من خلقه على 

عالم الغيب فلا {: ولهذا قال, شيء من علمه إلا مما أطلعه تعالى عليه
وهذا يعم الرسول } إلا من ارتضى من رسول* يظهر على غيبه أحداً 

} فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً {: ثم قال تعالى. لكي والبشريالم
أي يخصه بمزيد معقبات من الملائكة يحفظونه من أمر االله ويساوقونه 

ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم {: ولهذا قال, على ما معه من وحي االله
وقد اختلف المفسرون في } وأحاط بما لديهم وأحصى آل شيء عدداً

إلى من يعود ؟ فقيل إنه عائد على النبي } ليعلم{: ضمير الذي في قولهال
حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب القمي : وقال ابن جرير, صلى االله عليه وسلم

عالم الغيب فلا يظهر على غيبه {: عن جعفر عن سعيد بن جبير في قوله
} داًأحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رص 

محمد صلى االله عليه } ليعلم{أربعة حفظة من الملائكة مع جبريل : قال
أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى آل شيء {وسلم 
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وهكذا رواه . ورواه ابن أبي حاتم من حديث يعقوب القمي به} عدداً
 .الضحاك والسدي ويزيد بن أبي حبيب

} ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم {ة وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتاد   
ليعلم نبي االله أن الرسل قد بلّغت عن االله وأن الملائكة حفظتها ودفعت : قال
وقيل , وآذا رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة واختاره ابن جرير , عنها

من ارتضى من  إلا{: غير ذلك آما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله
هي معقبات من : قال}  يديه ومن خلفه رصداًرسول فإنه يسلك من بين

الملائكة يحفظون النبي صلى االله عليه وسلم من الشيطان حتى يتبين الذي    
وذلك حين يقول ليعلم أهل الشرك أن قد أبلغوا رسالات , أرسل به إليهم

ليعلم أن قد أبلغوا رسالات {وآذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد   . ربهم
وفي هذا , آذب الرسل أن قد أبلغوا رسالات ربهمليعلم من : قال} ربهم
بالضم أي ليعلم الناس أن الرسل قد } ليعلم{قرأ يعقوب : وقال البغوي. نظر
وهو قول حكاه , ويحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى االله عز وجل. أبلغوا

ويكون المعنى في ذلك أنه يحفظ رسله , ابن الجوزي في زاد المسير
ا من أداء رسالاته ويحفظ ما ينزله إليهم من الوحي ليعلم بملائكته ليتمكنو

وما جعلنا القبلة {: ويكون ذلك آقوله تعالى, أن قد أبلغوا رسالات ربهم
وآقوله } التي آنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه

ن العلم إلى أمثال ذلك م} وليعلمن االله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين{: تعالى
ولهذا قال بعد هذا , بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل آونها قطعاً لا محالة

والله , آخر تفسير سورة الجن. }وأحاط بما لديهم وأحصى آل شيء عدداً{
 .الحمد والمنة

 
 
 

 سورة المزمل
حدثنا محمد بن : قال الحافظ أبو بكر بن عمرو بن عبد الخالق البزار   

حدثنا شريك عن , دثنا معلى بن عبد الرحمنح, موسى القطان الواسطي
اجتمعت قريش في دار الندوة : عبد االله بن محمد بن عقيل عن جابر قال 

ليس : قالوا. آاهن: فقالوا, سموا هذا الرجل اسماً يصد الناس عنه: فقالوا
ليس : قالوا. ساحر: قالوا. ليس بمجنون: قالوا. مجنون: قالوا. بكاهن
ن على ذلك فبلغ ذلك النبي صلى االله عليه وسلم فتفرق المشرآو, بساحر

} يا أيها المزمل{: فأتاه جبريل عليه السلام فقال . فتزمل في ثيابه وتدثر فيها 
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معلى بن عبد الرحمن قد حدث عنه جماعة : ثم قال البزار} يا أيها المدثر{
 .من أهل العلم واحتملوا حديثه لكنه تفرد بأحاديث لا يتابع عليها

 
   االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِبِسْمِ 

 
 

أَوْ زِدْ *  نّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً *  قُمِ الْلّيْلَ إِلاّ قَلِيلاً *  يَأَيّهَا الْمُزّمّلُ ** 
إِنّ نَاشِئَةَ اللّيْلِ *  إِنّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً *  عَلَيْهِ وَرَتّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً 
وَاذْآُرِ اسْمَ *  إِنّ لَكَ فِي النّهَارِ سَبْحَاً طَوِيلاً *  هِيَ أَشَدّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً 
رّبّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لاَ إِلََـهَ إِلاّ هُوَ فَاتّخِذْهُ *  رَبّكَ وَتَبَتّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً  

 وَآِيلاً 
م أن يترك التزمل وهو التغطي يأمر تعالى رسوله صلى االله عليه وسل   

تتجافى جنوبهم {: في الليل وينهض إلى القيام لربه عز وجل آما قال تعالى
وآذلك } عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون
وقد , الليل آان صلى االله عليه وسلم ممتثلاً ما أمره االله تعالى به من قيام

ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى {: ال تعالىآان واجباً عليه وحده آما ق
يا {: وههنا بيّن له مقدار ما يقوم فقال تعالى} أن يبعثك ربك مقاماً محموداً

يا أيها {قال ابن عباس والضحاك والسدي } قم الليل إلا قليلاً* أيها المزمل 
يم وقال إبراه. المزمل في ثيابه: وقال قتادة. يعني يا أيها النائم} المزمل
وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن , نزلت وهو متزمل بقطيفة: النخعي

: يا محمد زملت القرآن وقوله تعالى: قال} يا أيها المزمل{ابن عباس 
أي أمرناك أن } أو زد عليه* أو انقص منه قليلاً {بدل من الليل } نصفه{

 .تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو نقصان قليل لاحرج عليك في ذلك 
أي اقرأه على تمهل فإنه يكون عوناً   } ورتل القرآن ترتيلاً{: وقوله تعالى  

قالت , وآذلك آان يقرأ صلوات االله وسلامه عليه. على فهم القرآن وتدبره
آان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من : عائشة رضي االله عنها

االله وفي صحيح البخاري عن أنس أنه سئل عن قراءة رسول . أطول منها
يمد } بسم االله الرحمن الرحيم{آانت مداً ثم قرأ : صلى االله عليه وسلم فقال

وقال ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن . بسم االله ويمد الرحمن ويمد الرحيم
أم سلمة رضي االله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول االله صلى االله عليه 

الحمد الله * لرحمن الرحيم بسم االله ا{آان يقطع قراءته آية آية : وسلم فقالت
رواه أحمد وأبو داود } مالك يوم الدين* الرحمن الرحيم * رب العالمين 
حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم    : وقال الإمام أحمد. والترمذي



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 624

يقال : عن ذر عن عبد االله بن عمرو عن النبي صلى االله عليه وسلم قال  
رتل في الدنيا فإن منزلتك عند اقرأ وارق ورتل آما آنت ت: لقارىء القرآن

ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سفيان » آخر آية تقرؤها
 .حسن صحيح: وقال الترمذي, الثوري به

وقد قدمنا في أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل وتحسين    
ليس «و » زينوا القرآن بأصواتكم«الصوت بالقراءة آما جاء في الحديث 

» لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود«و » منا من لم يتغن بالقرآن
قراءتي  لو آنت أعلم أنك آنت تسمع: فقال أبو موسى, يعني أبا موسى

لا تنثروه نثر الرمل ولا : وعن ابن مسعود أنه قال: لحبرته لك تحبيراً
ن هم أحدآم قفوا عند عجائبه وحرآوا به القلوب ولا يك, تهذوه هذّ الشعر
حدثنا شعبة حدثنا   , حدثنا آدم: وقال البخاري. رواه البغوي, آخر السورة
قرأت : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: سمعت أبا وائل قال: عمرو بن مرة

فقال هذاً آهذ الشعر لقد عرفت النظائر التي آان . المفصل الليلة في رآعة
ر عشرين سورة من فذآ, رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرن بينهن

قال } إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً{: وقوله تعالى. المفصل سورتين في رآعة
آما قال , ثقيل وقت نزوله من عظمته: أي العمل به وقيل: الحسن وقتادة

أنزل على رسول االله صلى االله عليه وسلم : زيد بن ثابت رضي االله عنه
 .وفخذه على فخذي فكادت ترض فخذي

حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب   , حدثنا قتيبة: مام أحمدوقال الإ  
سألت النبي صلى االله عليه : عن عمرو بن الوليد عن عبد االله بن عمرو قال  

يا رسول االله هل تحس بالوحي ؟ فقال رسول االله صلى االله : وسلم فقلت
إلي إلا  أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك فما من مرة يوحى«: عليه وسلم

وفي أول صحيح البخاري عن عبد  . تفرد به أحمد» نت أن نفسي تقبضظن
أن : االله بن يوسف عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي االله عنها   

آيف يأتيك الوحي : الحارث بن هشام سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم
أحياناً يأتي في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني  «: ؟ فقال
وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما , وعيت عنه ما قال وقد 
ولقد رأيته ينزل عليه الوحي صلى االله عليه وسلم في : قالت عائشة» يقول

وقال . هذا لفظه, اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً 
ام بن أخبرنا عبد الرحمن عن هش, حدثنا سليمان بن داود: الإمام أحمد

إن آان ليوحى إلى : عروة عن أبيه عن عائشة رضي االله عنها قالت   
وقال , رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجرانها

حدثنا ابن ثور عن معمر عن هشام بن  , حدثنا ابن عبد الأعلى: ابن جرير
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 على عروة عن أبيه أن النبي صلى االله عليه وسلم آان إذا أوحي إليه وهو
, فما تستطيع أن تحرك حتى يسرى عنه وهذا مرسل, ناقته وضعت جرانها 

آما , واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين معاً, الجران هو باطن العنق
آما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في , قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

 .الموازين
قال أبو إسحاق } وأقوم قيلاًإن ناشئة الليل هي أشد وطأً {: وقوله تعالى  

وقال عمر وابن , قام بالحبشية, نشأ: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس  
يقال نشأ , وآذا قال مجاهد وغير واحد, الليل آله ناشئة: عباس وابن الزبير

قال أبو مجلز  وآذا, بعد العشاء: إذا قام من الليل وفي رواية عن مجاهد
والغرض أن ناشئة الليل هي : ن المنكدروقتادة وسالم وأبو حازم ومحمد ب 

والمقصود أن , ساعاته وأوقاته وآل ساعة منه تسمى ناشئة وهي الاَنات  
ولهذا قال , قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان وأجمع على التلاوة

للخاطر في أداء القراءة  أي أجمع} هي أشد وطأً وأقوم قيلاً{: تعالى
لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات , اروتفهمها من قيام النه

حدثنا إبراهيم بن سعيد : وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي, المعاش
حدثنا الأعمش أن أنس بن مالك قرأ هذه الاَية , حدثنا أبو أسامة, الجوهري

إنما نقرؤها : فقال له رجل} إن ناشئة الليل هي أشد وطأً وأصوب قيلاً{
 .إن أصوب وأقوم وأهيأ وأشباه هذا واحد: ال لهفق, وأقوم قيلاً

قال ابن عباس وعكرمة  } إن لك في النهار سبحاً طويلاً{: ولهذا قال تعالى  
وقال أبو العالية ومجاهد وأبو مالك , الفراغ والنوم: وعطاء بن أبي مسلم

. فراغاً طويلاً: والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس وسفيان الثوري
. تطوعاً آثيراً} سبحاً طويلاً{وقال السدي . فراغاً وبغية ومتقلباً: ادة وقال قت

إن لك في النهار سبحاً {: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى 
قال وهذا حين آانت صلاة الليل , لحوائجك فأفرغ لدينك الليل: قال} طويلاً

قم {ا ووضعها وقرأ فريضة ثم إن االله تبارك وتعالى منّ على عباده فخففه 
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي {إلى آخر الاَية ثم قرأ } الليل إلا قليلاً

ومن الليل {: وقال تعالى} الليل ونصفه ـ حتى بلغ ـ فاقرؤوا ما تيسر منه
وهذا الذي قاله آما } فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً

 .قاله
حدثنا  , حدثنا يحيى: واه الإمام أحمد في مسنده حيث قالوالدليل عليه ما ر  

عن سعيد بن  , سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى  
ويجعله في , هشام أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقاراً له بها

فلقي رهطاً من قومه فحدثوه , الكراع والسلاح ثم يجاهد الروم حتى يموت
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طاً من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد رسول االله صلى االله عليه أن ره
فنهاهم عن ذلك فأشهدهم على » أليس لكم فيّ أسوة حسنة ؟«: وسلم فقال
ألا : ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أتى ابن عباس فسأله عن الوتر فقال, رجعتها

, نعمأنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ قال 
فأتيت : قال. ائت عائشة فسلها ثم ارجع إليّ فأخبرني بردها عليك: قال

ما أنا بقاربها إني نهيتها أن تقول : على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال
فأقسمت عليه فجاء معي , في هاتين الشيعتين شيئاً فأبت فيها إلا مضياً 

 من هذا الذي معك ؟ :قالت. نعم: حكيم وعرفته قال: فدخلنا عليها فقالت
فترحمت : قالت. ابن عامر: من هشام ؟ قال: قالت. سعيد بن هشام: قال

يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلُق  : قلت. نعم المرء آان عامراً: عليه وقالت
. بلى: ألست تقرأ القرآن ؟ قلت: رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ قالت

فهممت أن ,  وسلم آان القرآنفإن خلُق رسول االله صلى االله عليه: قالت
يا أم المؤمنين : قلت, أقوم ثم بدا لي قيام رسول االله صلى االله عليه وسلم

ألست تقرأ هذه : قالت. أنبئيني عن قيام رسول االله صلى االله عليه وسلم  
فإن االله افترض قيام الليل في : قالت. بلى: ؟ قلت} يا أيها المزمل{السورة 

سول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه حولاً حتى فقام ر, أول هذه السورة
ثم أنزل , وأمسك االله خاتمتها في السماء اثني عشر شهراً, انتفخت أقدامهم

 . االله التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعاً من بعد فريضة
يا أم : فهممت أن أقوم ثم بدا لي وتر رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت  
آنا نعد له : مؤمنين أنبئيني عن وتر رسول االله صلى االله عليه وسلم قالت ال

سواآه وطهوره فيبعثه االله لما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ثم يتوضأ ثم    
فيجلس ويذآر ربه , يصلي ثمان رآعات ولا يجلس فيهن إلا عند الثامنة

يقعد فيذآر ثم يقول ليصلي التاسعة ثم  , تعالى ويدعو ثم ينهض وما يسلم 
ثم يصلي رآعتين وهو جالس , االله وحده ثم يدعوه ثم يسلم تسليماً يسمعنا  

فلما أسن رسول االله صلى االله , فتلك إحدى عشرة رآعة يا بني, بعد ما يسلم
عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع ثم صلى رآعتين وهو جالس بعد ما 

ليه وسلم إذا صلى وآان رسول االله صلى االله ع, يسلم فتلك تسع يا بني
وآان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع  , صلاة أحب أن يداوم عليها

ولا أعلم نبي االله صلى االله , أومرض صلى من النهار ثنتي عشرة رآعة
عليه وسلم قرأ القرآن آله في ليلة حتى أصبح ولا صام شهراً آاملاً غير 

قت أما لو آنت أدخل صد: فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها فقال  . رمضان
هكذا رواه الإمام أحمد بتمامه وقد , عليها لأتيتها حتى تشافهني مشافهة

 .أخرجه مسلم في صحيحه من حديث قتادة بنحوه 
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قال ابن ) طريق أخرى عن عائشة رضي االله عنها في هذا المعنى)  
حدثنا  , وحدثنا ابن حميد, حدثنا زيد بن الحباب, حدثنا ابن وآيع: جرير
حدثني محمد  , واللفظ لابن وآيع عن موسى بن عبيدة , ن قالا جميعاًمهرا

آنت أجعل : بن طحلاء عن أبي سلمة عن عائشة رضي االله عنها قالت 
لرسول االله صلى االله عليه وسلم حصيراً يصلي عليه من الليل فتسامع 

فخشي أن يكتب , وآان بهم رحيماً, الناس به فاجتمعوا فخرج آالمغضب
أيها الناس اآلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن االله لا «: الليل فقالعليهم قيام 

ونزل » يمل من الثواب حتى تملوا من العمل وخير الأعمال ما ديم عليه
أو * نصفه أو انقص منه قليلاً * يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً {القرآن 
ثمانية أشهر فمكثوا بذلك , حتى آان الرجل يربط الحبل ويتعلق} زد عليه

فرأى االله ما يبتغون من رضوانه فرحمهم فردهم إلى الفريضة وترك قيام  
ورواه ابن أبي حاتم من طريق موسى بن عبيدة الربذي وهو  . الليل
والحديث في الصحيح بدون زيادة نزول هذه السورة وهذا السياق   , ضعيف

كية وقوله وإنما هي م, قد يوهم أن نزول هذه السورة بالمدينة وليس آذلك
فقد تقدم , في هذا السياق إن بين نزول أولها وآخرها ثمانية أشهر غريب

 .في رواية أحمد أنه آان بينهما سنة
حدثنا أبو أسامة عن مسعر , حدثنا أبو سعيد الأشج : وقال ابن أبي حاتم  

أول ما نزل أول المزمل آانوا : سمعت ابن عباس يقول, عن سماك الحنفي
وآان بين أولها وآخرها قريب ,  قيامهم في شهر رمضانيقومون نحواً من

وقال , وهكذا رواه ابن جرير عن أبي آريب عن أبي أسامة به, من سنة
آلاهماعن مسعر عن سماك عن ابن , الثوري ومحمد بن بشر العبدي

وروى ابن جرير عن أبي آريب عن وآيع عن , عباس آان بينهما سنة
 .ن عباس مثله إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن اب

حدثنا مهران عن سفيان عن قيس بن   , حدثنا ابن حميد: وقال ابن جرير  
قاموا حولاً } يا أيها المزمل{لما نزلت : وهب عن أبي عبد الرحمن قال

: قال} فاقرءوا ما تيسر منه{حتى ورمت أقدامهم و سوقهم حتى نزلت 
:  أبي حاتموقال ابن. وآذا قال الحسن البصري والسدي. فاستراح الناس
, حدثنا معاذ بن هشام, حدثنا عبيد االله بن عمر القواريري  , حدثنا أبو زرعة

فقلت : حدثنا أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام قال   
ألست : قالت. يعني لعائشة أخبرينا عن قيام رسول االله صلى االله عليه وسلم

انت قيام رسول االله صلى االله فإنها آ: قالت, قلت بلى} يا أيها المزمل{تقرأ 
عليه وسلم وأصحابه حتى انتفخت أقدامهم وحبس آخرها في السماء ستة 

قاموا حولاً أو } قم الليل إلا قليلاً{وقال معمر عن قتادة , عشر شهراً ثم نزل
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فأنزل االله تخفيفها بعد في آخر , حولين حتى انتفخت سوقهم وأقدامهم
ابن حميد حدثنا يعقوب القمي عن جعفر حدثنا : وقال ابن جرير. السورة

لما أنزل االله تعالى على نبيه صلى االله عليه : عن سعيد هو ابن جبير قال
مكث النبي صلى االله عليه وسلم على هذه : قال} يا أيها المزمل{وسلم 

وآانت طائفة من أصحابه يقومون  , الحال عشر سنين يقوم الليل آما أمره
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من {ه بعد عشر سنين معه فأنزل االله تعالى علي

ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ـ إلى قوله ـ وأقيموا 
ورواه ابن أبي حاتم عن  , فخفف االله تعالى عنهم بعد عشر سنين} الصلاة

 .أبيه عن عمرو بن رافع عن يعقوب القمي به
قم الليل إلا قليلاً {:  تعالىوقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله   

فشق ذلك على المؤمنين ثم خفف االله تعالى } نصفه أو انقص منه قليلاً* 
علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون {عنهم ورحمهم فأنزل بعد هذا 

ما  يضربون في الأرض يبتغون من فضل االله ـ إلى قوله تعالى ـ فاقرءوا 
واذآر {: وقوله تعالى,  يضيقفوسع االله تعالى وله الحمد ولم} تيسر منه

أي أآثر من ذآره وانقطع إليه وتفرغ لعبادته } اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً
فإذا {: إذا فرغت من أشغالك وما تحتاج إليه من أمور دنياك آما قال تعالى

أي إذا فرغت من أشغالك فانصب في طاعته وعبادته    } فرغت فانصب
قال ابن عباس , عناه أو قريب منهقاله ابن زيد بم, لتكون فارغ البال

أي } وتبتل إليه تبتيلاً {ومجاهد وأبو صالح وعطية والضحاك والسدي  
: وقال ابن جرير. اجتهد وأبتل إليه نفسك: وقال الحسن, أخلص له العبادة
نهى عن التبتل يعني الانقطاع : ومنه الحديث المروي, يقال للعابد متبتل

رب المشرق والمغرب لا إله إلا {: ه تعالىوقول. إلى العبادة وترك التزوج
أي هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب الذي } هو فاتخذه وآيلاً
وآما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوآل فاتخذه وآيلاً آما قال  , لا إله إلا هو

إياك نعبد وإياك {: وآقوله} فاعبده وتوآل عليه {: تعالى في الاَية الأخرى
ات آثيرة في هذا المعنى فيها الأمر بإفراد العبادة والطاعة الله وآي} نستعين

 . وتخصيصه بالتوآل عليه 
 
 

وَذَرْنِي وَالْمُكَذّبِينَ  *  وَاصْبِرْ عَلَىَ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً ** 
وَطَعَاماً ذَا غُصّةٍ *  يماً إِنّ لَدَيْنَآ أَنكَالاً وَجَحِ*  أُوْلِي النّعْمَةِ وَمَهّلْهُمْ قَلِيلاً 

*  يَوْمَ تَرْجُفُ الأرْضُ وَالْجِبَالُ وَآَانَتِ الْجِبَالُ آَثِيباً مّهِيلاً *  وَعَذَاباً أَلِيماً 
*  إِنّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ آَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىَ فِرْعَوْنَ رَسُولاً 
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فَكَيْفَ تَتّقُونَ إِن آَفَرْتُمْ يَوْماً *   الرّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذاً وَبِيلاً فَعَصَىَ فِرْعَوْنُ
 السّمَآءُ مُنفَطِرٌ بِهِ آَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً *  يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيباً 

يقول تعالى آمراً رسوله صلى االله عليه وسلم بالصبر على ما يقوله من   
وأن يهجرهم هجراً جميلاً وهو الذي لا عتاب معه , هآذبه من سفهاء قوم

وهو العظيم الذي لا يقوم لغضبه , ثم قال له متهدداً لكفار قومه ومتوعداً
أي دعني والمكذبين المترفين } وذرني والمكذبين أولي النعمة{شيء 

أصحاب الأموال فإنهم على الطاعة أقدر من غيرهم وهم يطالبون من  
: أي رويداً آما قال تعالى} ومهلهم قليلاً{ غيرهم الحقوق بما ليس عند

إن لدينا {: ولهذا قال ههنا}, نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ{
قاله ابن عباس وعكرمة وطاوس ومحمد بن آعب , وهي القيود} أنكالاً

وعبد االله بن بريدة وأبو عمران الجوني وأبو مجلز والضحاك وحماد بن   
} وجحيماً{ة والسدي وابن المبارك والثوري وغير واحد أبي سليمان وقتاد

ينشب في : قال ابن عباس} وطعاماً ذا غصة{وهي السعير المضطرمة 
} يوم ترجف الأرض والجبال* وعذاباً أليماً {الحلق فلا يدخل ولا يخرج 

أي تصير آكثبان الرمل بعد ما } وآانت الجبال آثيباً مهيلاً{أي تزلزل 
 ثم إنها تنسف نسفاً فلا يبقى منها شيء إلا ذهب حتى آانت حجارة صماء

تصير الأرض قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً أي وادياً ولا أمناً أي 
ثم قال تعالى مخاطباً , ومعناه لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع, رابية

} إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم{: لكفار قريش والمراد سائر الناس
فعصى فرعون الرسول * آما أرسلنا إلى فرعون رسولاً {لكم أي بأعما

أخذاً {قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي والثوري   } فأخذناه أخذاً وبيلاً
أي شديداً أي فاحذروا أنتم أن تكذبوا هذا الرسول فيصيبكم ما } وبيلاً

 فأخذه االله{: أصاب فرعون حيث أخذه االله أخذ عزيز مقتدر آما قال تعالى
لأن , وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن آذبتم رسولكم} نكال الاَخرة والأولى

ويروى عن ابن عباس   , رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران
 .ومجاهد

يحتمل أن } فكيف تتقون إن آفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً {: وقوله تعالى  
 ابن مسعود فكيف يكون يوماً معمولاً لتتقون آما حكاه ابن جرير عن قراءة

تخافون أيها الناس يوماً يجعل الولدان شيباً إن آفرتم باالله ولم تصدقوا به ؟  
ويحتمل أن يكون معمولاً لكفرتم فعلى الأول آيف يحصل لكم أمان من يوم 

وعلى الثاني آيف يحصل لكم تقوى إن آفرتم , هذا الفزع العظيم إن آفرتم
. ولكن الأول أولى واالله أعلم,  حسنوآلاهما معنى, يوم القيامة وجحدتموه

أي من شدة أهواله وزلازله } يوماً يجعل الولدان شيباً{ومعنى قوله 
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. وذلك حين يقول االله تعالى لاَدم ابعث بعث النار فيقول من آم, وبلابله
. فيقول من آل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة

 أيوب العلاف حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا يحيى بن: قال الطبراني
حدثنا عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن    , حدثنا نافع بن يزيد 

عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم 
ذلك يوم القيامة وذلك يوم يقول االله «: قال} يوماً يجعل الولدان شيباً{قرأ 

قال من آم يا رب ؟ قال من آل , ك بعثاً إلى النارلاَدم قم فابعث من ذريت
فاشتد ذلك على المسلمين » ألف تسعمائة وتسعة وتسعون وينجو واحد 

وعرف ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم قال حين أبصر ذلك في 
وإنه لا , وإن يأجوج ومأجوج من ولد آدم , إن بني آدم آثير«وجوههم 

لبه ألف رجل ففيهم وفي أشباههم جُنة يموت منهم رجل حتى ينتشر لص
. هذا حديث غريب وقد تقدم في أول سورة الحج ذآر هذه الأحاديث» لكم

قال الحسن وقتادة أي بسببه من شدته  } السماء منفطر به{: وقوله تعالى
وروي عن ابن عباس  : ومنهم من يعيد الضمير على االله تعالى, وهوله

آان وعده  {: وقوله تعالى, ذآر ههناومجاهد وليس بقوي لأنه لم يجر له 
أي آان وعد هذا اليوم مفعولاً أي واقعاً لا محالة وآائناً لا محيد } مفعولاً

 . عنه
 
 

إِنّ رَبّكَ يَعْلَمُ أَنّكَ تَقُومُ *  إِنّ هََـذِهِ تَذْآِرَةٌ فَمَن شَآءَ اتّخَذَ إِلَىَ رَبّهِ سَبِيلاً ** 
نِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مّنَ الّذِينَ مَعَكَ وَااللهُّ يُقَدّرُ الْلّيْلَ أَدْنَىَ مِن ثُلُثَيِ الْلّيْلِ وَ

وَالنّهَارَ عَلِمَ أَلّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن  
غُونَ مِن فَضْلِ االلهِّ سَيَكُونُ مِنكُمْ مّرْضَىَ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأرْضِ يَبْتَ 

وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ االلهِّ فَاقْرَءُواْ مَا تَيَسّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُواْ الصّلاَةَ وَآتُواْ 
الزّآَاةَ وَأَقْرِضُواُ االلهَّ قَرْضاً حَسَناً وَمَا تُقَدّمُواْ لأنفُسِكُمْ مّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ  

  وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُواْ االلهَّ إِنّ االلهَّ غَفُورٌ رّحِيمٌ االلهِّ هُوَ خَيْراً
, أي يتذآر بها أولو الألباب} تذآرة{أي السورة } إن هذه{: يقول تعالى  

أي ممن شاء االله تعالى } فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً{: ولهذا قال تعالى
إلا أن يشاء االله إن االله وما تشاءون {هدايته آما قيده في السورة الأخرى 

إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي {: ثم قال تعالى} آان عليماً حكيماً
أي تارة هكذا وتارة هكذا وذلك } الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك

آله من غير قصد منكم ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما أمرآم به 
أي } واالله يقدّر الليل والنهار{: لهذا قالو, من قيام الليل لأنه يشق عليكم
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} علم أن لن تحصوه{تارة يعتدلان وتارة يأخذ هذا من هذا وهذا من هذا  
أي من غير } فاقرءوا ما تيسر من القرآن{أي الفرض الذي أوجبه عليكم 

وعبر عن الصلاة بالقراءة , تحديد بوقت أي ولكن قوموا من الليل ما تيسر 
ولا تخافت {أي بقراءتك } ولا تجهر بصلاتك{ان آما قال في سورة سبح

: وقد استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه االله بهذه الاَية وهي قوله} بها
على أنه لا يجب تعين قراءة الفاتحة في } فاقرءوا ما تيسر من القرآن{

أجزأه واعتضدوا , الصلاة بل لو قرأ بها أو بغيرها من القرآن ولو بآية
ثم اقرأ ما تيسر معك من « صلاته الذي في الصحيحين بحديث المسيء

وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت وهو في » القرآن
لا صلاة لمن «: الصحيحين أيضاً أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول االله , »لم يقرأ بفاتحة الكتاب
آل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج  «:صلى االله عليه وسلم قال

وفي صحيح ابن خزيمة عن أبي هريرة » فهي خداج فهي خداج غير تمام
 .»لا تجزىء صلاة من لم يقرأ بأم القرآن«مرفوعاً 

علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في  {: وقوله تعالى  
أي علم أن } الأرض يبتغون من فضل االله وآخرون يقاتلون في سبيل االله

سيكون من هذه الأمة ذوو أعذار في ترك قيام الليل من مرضى لا 
ومسافرين في الأرض يبتغون من فضل االله في المكاسب , يستطيعون ذلك
وآخرين مشغولين بما هو الأهم في حقهم من الغزو في سبيل , والمتاجر

فهي من , دوهذه الاَية بل السورة آلها مكية ولم يكن القتال شرع بع, االله
ولهذا قال , أآبر دلائل النبوة لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة

قال ابن . أي قوموا بما تيسر عليكم منه} فاقرءوا ما تيسر منه{: تعالى
قلت : قال, حدثنا ابن علية عن أبي رجاء محمد, حدثنا يعقوب: جرير
 آله عن ظهر قلبه يا أبا سعيد ما تقول في رجل قد استظهر القرآن: للحسن

قال االله , قال يتوسد القرآن لعن االله ذاك , ولا يقوم به إنما يصلي المكتوبة
وعلمتم ما لم تعلموا أنتم } {وإنه لذو علم لما علمناه{تعالى للعبد الصالح 

} فاقرءوا ما تيسر من القرآن{: قال االله تعالى, يا أبا سعيد: قلت} ولا آباؤآم
وهذا ظاهر من مذهب الحسن البصري أنه آان , قال نعم ولو خمس آيات

ولهذا , يرى حقاً واجباً على حملة القرآن أن يقوموا ولو بشيء منه في الليل
جاء في الحديث أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سئل عن رجل نام حتى 

فقيل معناه نام عن  » ذاك رجل بال الشيطان في أذنه«: فقال, أصبح
وفي » أوتروا يا أهل القرآن«وفي السنن : م الليلوقيل عن قيا , المكتوبة
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وأغرب من هذا ما حكي عن أبي » من لم يوتر فليس منا«الحديث الاَخر 
 .فاالله أعلم, بكر بن عبد العزيز من الحنابلة من إيجابه قيام شهر رمضان

حدثنا أحمد بن سعيد فرقد الحدرد حدثنا أبو محمد بن : وقال الطبراني  
 حدثنا عبد الرحمن عن محمد بن عبد االله بن طاوس من  ,يوسف الزبيدي

عن النبي صلى االله عليه , عن ابن عباس  , عن أبيه عن طاوس, ولد طاوس
وهذا حديث غريب جداً لم » مائة آية«: قال} فاقرءوا ما تيسر منه{وسلم 

وأقيموا الصلاة {: وقوله تعالى. أره إلا في معجم الطبراني رحمه االله تعالى
, أي أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم وآتوا الزآاة المفروضة} لزآاةوآتوا ا

وهذا يدل لمن قال إن فرض الزآاة نزل بمكة لكن مقادير النصب 
وقد قال ابن عباس وعكرمة . والمخرج لم تبين إلا بالمدينة واالله أعلم

إن هذه الاَية نسخت الذي : ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد من السلف
واختلفوا في المدة التي ,  قد أوجبه على المسلمين أولاً من قيام الليلآان االله

وقد ثبت في الصحيحين أن رسول االله صلى , بينهما على أقوال آما تقدم
: قال» خمس صلوات في اليوم والليلة«: االله عليه وسلم قال لذلك الرجل

 .»لا إلا أن تطوع«: هل علي غيرها ؟ قال
فإن االله , يعني من الصدقات} ا االله قرضاً حسناًوأقرضو{: وقوله تعالى  

من ذا الذي {: آما قال تعالى, يجازي على ذلك أحسن الجزاء وأوفره
وما {: وقوله تعالى} يقرض االله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً آثيرة

أي جميع ما } تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند االله هو خيراً وأعظم أجراً 
. ديكم فهو لكم حاصل وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنيا تقدموه بين أي 

حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن     : وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي
قال رسول   : قال عبد االله: الأعمش عن إبراهيم عن الحارث بن سويد قال

يا : قالوا» أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه ؟«: االله صلى االله عليه وسلم
اعلموا «: ل االله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه قالرسو

إنما مال أحدآم ما «: ما نعلم إلا ذلك يا رسول االله ؟ قال: قالوا» ما تقولون
ورواه البخاري من حديث حفص بن غياث » قدم ومال وارثه ما أخر

: ثم قال تعالى , والنسائي من طريق أبي معاوية آلاهما عن الأعمش به
أي أآثروا من ذآره واستغفاره في } واستغفروا االله إن االله غفور رحيم{

والله , آخر تفسير سورة المزمل, أمورآم آلها فإنه غفور رحيم لمن استغفره
 .الحمد والمنة
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 سورة المدثر

  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 
 

وَالرّجْزَ *  وَثِيَابَكَ فَطَهّرْ *  كَ فَكَبّرْ وَرَبّ*  قُمْ فَأَنذِرْ *  يَأَيّهَا الْمُدّثّرُ ** 
*  فَإِذَا نُقِرَ فِي النّاقُورِ *  وَلِرَبّكَ فَاصْبِرْ *  وَلاَ تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ *  فَاهْجُرْ 

 عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ *  فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ  
 يحيى بن أبي آثير عن أبي سلمة في صحيح البخاري من حديث,ثبت    

وخالفه } يا أيها المدثر{أول شيء نزل من القرآن : عن جابر أنه آان يقول
اقرأ باسم ربك {: الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولاً قوله تعالى

حدثنا : قال البخاري. آما سيأتي ذلك هنالك إن شاء االله تعالى} الذي خلق
: عن يحيى بن أبي آثير قال,  بن المباركحدثنا وآيع عن علي , يحيى

يا أيها {: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن فقال
سألت جابر بن : فقال أبو سلمة} اقرأ باسم ربك الذي خلق{: قلت} المدثر

لا أحدثك إلا ما حدثنا : عبد االله عن ذلك وقلت له مثل ما قلت لي فقال جابر
جاورت بحراء فلما قضيت جواري «: االله عليه وسلم قالرسول االله صلى 
ونظرت عن شمالي فلم أر , فنظرت عن يميني فلم أر شيئاً, هبطت فنوديت

فرفعت رأسي , ونظرت أمامي فلم أر شيئاً ونظرت خلفي فلم أر شيئاً, شيئاً
فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا عليّ ماء بارداً ـ قال ـ , فرأيت شيئاً

. قم فأنذر. يا أيها المدثر{وصبوا علي ماء بارداً ـ قال ـ فنزلت   فدثروني 
وقد رواه مسلم من طريق عقيل . هكذا ساقه من هذا الوجه» }وربك فكبر

أخبرني جابر بن عبد االله أنه سمع : عن ابن شهاب عن أبي سلمة قال
: رسول االله صلى االله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه

, أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري قبل السماءفبينا «
فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على آرسي بين السماء والأرض 

زملوني : فجئت إلى أهلي فقلت, فجثثت منه حتى هويت إلى الأرض
قم فأنذر ـ إلى ـ * يا أيها المدثر {فأنزل االله تعالى , زملوني فزملوني

هذا لفظ » والرجز الأوثان ـ ثم حمي الوحي وتتابع: سلمةقال أبو } فاهجر
وهذا السياق هو المحفوظ وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل , البخاري
: وهو جبريل حين أتاه بقوله» فإذا الملك الذي جاءني بحراء«: هذا لقوله

* اقرأ وربك الأآرم * خلق الإنسان من علق * اقرأ باسم ربك الذي خلق {
ثم إنه حصل بعد هذا فترة ثم } علم الإنسان ما لم يعلم*  بالقلم الذي علم

 .نزل الملك بعد هذا
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آما قال , ووجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة  
: حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال, حدثنا ليث, حدثنا حجاج: الإمام أحمد

عبد االله أنه سمع  أخبرني جابر بن : سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول
ثم فتر الوحي عني فترة فبينا أنا  «: رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك , أمشي سمعت صوتاً من السماء

الذي جاءني قاعد على آرسي بين السماء والأرض فجثيت منه فرقاً حتى 
,  فزملونيفجئت أهلي فقلت لهم زملوني زملوني, هويت إلى الأرض

* وثيابك فطهر * وربك فكبر * قم فأنذر * يا أيها المدثر {: فأنزل االله تعالى
. أخرجاه من حديث الزهري به» ثم حمي الوحي وتتابع} والرجز فاهجر
حدثنا الحسن بن , حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار: وقال الطبراني
سمعت ابن : ن يزيدحدثنا المعافى بن عمران عن إبراهيم ب, بشر البجلي

إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش : أبي مليكة يقول سمعت ابن عباس يقول
: ما تقولون في هذا الرجل ؟ فقال بعضهم: فلما أآلوا منه قال, طعاماً
وقال بعضهم ليس , وقال بعضهم آاهن, وقال بعضهم ليس بساحر, ساحر
بل : وقال بعضهم, ليس بشاعر:  وقال بعضهم, شاعر: وقال بعضهم, بكاهن

فبلغ ذلك النبي صلى االله , فأجمع رأيهم على أنه سحر يؤثر, سحر يؤثر
قم * يا أيها المدثر {: فأنزل االله تعالى, عليه وسلم فحزن وقنع رأسه وتدثر

ولا تمنن تستكثر * والرجز فاهجر * وثيابك فطهر  * وربك فكبر * فأنذر 
 شمر عن ساق العزم وأنذر أي} قم فأنذر{: وقوله تعالى} ولربك فاصبر* 

 .وبهذا حصل الإرسال آما حصل بالأول النبوة, الناس
قال الأجلح الكندي } وثيابك فطهر{: وقوله تعالى. أي عظم} وربك فكبر}  

وثيابك  {عن ابن عباس أنه أتاه رجل فسأله عن هذه الاَية , عن عكرمة
ما سمعت قول أ: ثم قال. لا تلبسها على معصية ولا على غدرة: قال} فطهر

 :غيلان بن سلمة الثقفي 
 فإني بحمد االله لا ثوب فاجرلبست ولا من غدرة أتقنع 

: قال} وثيابك فطهر{وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في الاَية      
, في آلام العرب نقي الثياب وفي رواية بهذا الإسناد فطهر من الذنوب

 عن رجل عن عطاء عن  وقال الثوري, وآذا قال إبراهيم والشعبي وعطاء
وآذا قال إبراهيم , من الإثم: قال} وثيابك فطهر {ابن عباس في هذه الاَية 

وفي رواية , نفسك ليس ثيابك: قال} وثيابك فطهر{النخعي وقال مجاهد 
وقال في , وآذا قال أبو رزين, أي عملك فأصلح} وثيابك فطهر {عنه 

ر فأعرض عما أي لست بكاهن ولا ساح} وثيابك فطهر{رواية أخرى 
وآانت العرب , أي طهرها من المعاصي} وثيابك فطهر {وقال قتادة . قالوا
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وإذا وفى وأصلح , تسمي الرجل إذا نكث ولم يف بعهد االله إنه لدنس الثياب
وقال . لا تلبسها على معصية: وقال عكرمة والضحاك, إنه لمطهر الثياب

 :الشاعر
 ء يرتديه جميلإذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضهفكل ردا 

يعني لا تكن ثيابك التي } وثيابك فطهر {وقال العوفي عن ابن عباس    
وقال  , لا تلبس ثيابك على معصية: ويقال, تلبس من مكسب غير طائب

وآان : وقال ابن زيد, أي اغسلها بالماء} وثيابك فطهر {محمد بن سيرين 
وهذا القول , المشرآون لا يتطهرون فأمره االله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه

فإن العرب , وقد تشمل الاَية جميع ذلك مع طهارة القلب, اختاره ابن جرير
 :تطلق الثياب عليه آما قال امرؤ القيس

أفاطم مهلاً بعض هذا التدللوإن آنت قد أزمعت هجري فأجمليوإن تك قد  
 ساءتك مني خليقةفسلي ثيابي من ثيابك تنسل 

وقال محمد بن ,  وقلبك ونيتك فطهر}وثيابك فطهر {وقال سعيد بن جبير    
والرجز {: وقوله تعالى, وخلقك فحسن: آعب القرظي والحسن البصري

والرجز وهو الأصنام : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس } فاهجر
, إنها الأوثان: وآذا قال مجاهد وعكرمة وقتادة والزهري وابن زيد, فاهجر
وعلى آل ,  اترك المعصيةأي} والرجز فاهجر{إبراهيم والضحاك  وقال 

يا أيها النبي اتق االله ولا {: تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك آقوله تعالى
وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي } {تطع الكافرين والمنافقين

قال } ولا تمنن تستكثر{: وقوله تعالى. }وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين
وآذا قال عكرمة ومجاهد , أآثر منهالا تعط العطية تلتمس : ابن عباس

وعطاء وطاوس وأبو الأحوص وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة والسدي 
وقال } ولا تمنن أن تستكثر{وروي عن ابن مسعود أنه قرأ  , وغيرهم

لا تمنن بعملك على ربك تستكثره وآذا قال الربيع بن : الحسن البصري
ولا {: هد في قوله تعالىوقال خصيف عن مجا , أنس واختاره ابن جرير

تمنن في آلام : قال, لا تضعف أن تستكثر من الخير: قال} تمنن تستكثر
لا تمنن بالنبوة على الناس تستكثرهم بها : وقال ابن زيد, العرب تضعف

واالله , فهذه أربعة أقوال والأظهر القول الأول. تأخذ عليه عوضاً من الدنيا 
 .أعلم

أي اجعل صبرك على أذاهم لوجه ربك } ولربك فاصبر{: وقوله تعالى  
. اصبر عطيتك الله عز وجل: وقال إبراهيم النخعي. عز وجل قاله مجاهد

فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين  {: وقوله تعالى
 قال ابن عباس ومجاهد والشعبي وزيد بن أسلم والحسن وقتادة } غير يسير
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قال , الصور} الناقور{دي وابن زيد والضحاك والربيع بن أنس والس
حدثنا  , حدثناأبو سعيد الأشج: وقال ابن أبي حاتم. وهو آهيئة القرن: مجاهد

فإذا نقر {أسباط بن محمد عن مطرف عن عطية العوفي عن ابن عباس  
آيف أنعم «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: فقال} في الناقور

» جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ ؟وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى 
فما تأمرنا يا رسول االله : قال أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم: فقال

وهكذا رواه الإمام »قولوا حسبنا االله ونعم الوآيل على االله توآلنا«: ؟ قال
ورواه ابن جرير عن أبي آريب عن ابن فضيل , أحمد عن أسباط به

واه من طريق أخرى عن العوفي عن ور, وأسباط آلاهما عن مطرف به
 . ابن عباس به

على الكافرين غير {أي شديد } فذلك يومئذ يوم عسير {: وقوله تعالى  
يقول الكافرون هذا يوم {: أي غير سهل عليهم آما قال تعالى} يسير
وقد روينا عن زرارة بن أوفى قاضي البصرة أنه صلى بهم  }, عَسِر
فإذا نقر في الناقور {: ل إلى قوله تعالىفقرأ هذه السورة فلما وص, الصبح

شهق شهقة ثم خرّ ميتاً } فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير 
 .رحمه االله تعالى

 
 

*  وَبَنِينَ شُهُوداً *  وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مّمْدُوداً *  ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً ** 
*  آَلاّ إِنّهُ آان لاَيَاتِنَا عَنِيداً  *  طْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ثُمّ يَ*  وَمَهّدتّ لَهُ تَمْهِيداً 

*  ثُمّ قُتِلَ آَيْفَ قَدّرَ *  فَقُتِلَ آَيْفَ قَدّرَ *  إِنّهُ فَكّرَ وَقَدّرَ *  سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً 
َـذَآ إِلاّ سِحْرٌ فَقَالَ إِنْ هَ*  ثُمّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ *  ثُمّ عَبَسَ وَبَسَرَ *  ثُمّ نَظَرَ 

*  وَمَآ أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ *  سَأُصْلِيهِ سَقَرَ *  إِنْ هََـذَآ إِلاّ قَوْلُ الْبَشَرِ *  يُؤْثَرُ 
 عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ *  لَوّاحَةٌ لّلْبَشَرِ *  لاَ تُبْقِي وَلاَ تَذَرُ 

عم الدنيا فكفر بأنعم يقول تعالى متوعداً لهذا الخبيث الذي أنعم االله عليه بن  
وجعلها من قول , االله وبدلها آفراً وقابلها بالجحود بآيات االله والافتراء عليها

} ذرني ومن خلقت وحيداً{: البشر وقد عدد االله عليه نعمه حيث قال تعالى
مالاً {: ولد ثم رزقه االله تعالى أي خرج من بطن أمه وحده لا مال له ولا

وقيل أرضاً ,  قيل ألف دينار وقيل مائه ألف دينار أي واسعاً آثيراً} ممدوداً
قال مجاهد لا يغيبون أي } بنين شهوداً{وقيل غير ذلك وجعل له , يستغلها

حضوراً عنده لا يسافرون بالتجارات بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك 
وآانوا فيما ذآره السدي , وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم ويتملى بهم  : عنهم
وقال ابن عباس ومجاهد , لك وعاصم بن عمر بن قتادة ثلاثة عشر    وأبو ما
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أي } ومهدت له تمهيداً{ آانوا عشرة وهذا أبلغ في النعمة وهو إقامتهم عنده 
 .مكنته من صنوف المال والأثاث وغير ذلك

أي معانداً وهو الكفر على } آلا إنه آان لاَياتنا عنيداً * ثم يطمع أن أزيد }  
حدثنا : قال الإمام أحمد} سأرهقه صعوداً{: ال االله تعالىنعمه بعد العلم ق

حسن حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول  
ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين «: االله صلى االله عليه وسلم قال

والصعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر سبعين , قبل أن يبلغ قعره, خريفاً
وقد رواه الترمذي عن عبد بن حميد  » ثم يهوي به آذلك فيه أبداً, فاًخري

ثم قال غريب لا نعرفه إلا من حديث , عن الحسن بن موسى الأشيب به
وقد رواه ابن جرير عن يونس عن عبد االله  , آذا قال, ابن لهيعة عن دراج

 . بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج وفيه غرابة ونكارة
حدثنا أبو زرعة وعلي بن عبد الرحمن المعروف   : ي حاتموقال ابن أب  

أخبرنا شريك عن عمار الدهني عن , حدثنا منجاب: بعلان المقري قال
سأرهقه {عطية العوفي عن أبي سعيد عن النبي صلى االله عليه وسلم 

هو جبل في النار من نار يكلف أن يصعده فإذا وضع يده  «: قال} صعوداً
ورواه »  فإذا وضع رجله ذابت وإذا رفعها عادت,ذابت وإذا رفعها عادت

صعوداً  : وقال قتادة عن ابن عباس . البزار وابن جرير من حديث شريك به
صعوداً : وقال السدي. صخرة في جهنم يسحب عليها الكافر على وجهه

} سأرهقه صعوداً{صخرة ملساء في جهنم يكلف أن يصعدها وقال مجاهد 
. واختاره ابن جرير, عذاباً لا راحة فيه: دةوقال قتا, أي مشقة من العذاب

أي إنما أرهقناه صعوداً أي قربناه من العذاب } إنه فكر وقدر{: وقوله تعالى
الشاق لبعده عن الإيمان لأنه فكر وقدر أي تروى ماذا يقول في القرآن 

فقتل {أي تروى } وقدر{حين سئل عن القرآن ففكر ماذا يختلق من المقال 
أي أعاد النظرة } ثم نظر  {دعاء عليه } قتل آيف قدرثم * آيف قدر 

أي آلح وآره } وبسر{أي قبض بين عينيه وقطب    } ثم عبس{والتروي 
 :ومنه قول توبة بن الحمير 

 وقد رابني منها صدود رأيتهوإعراضها عن حاجتي وبسورها  
أي صرف عن الحق ورجع القهقهرى } ثم أدبر واستكبر{: وقوله  

أي هذا سحر } فقال إن هذا إلا سحر يؤثر{اد للقرآن مستكبراً عن الانقي
إن هذا إلا قول {: ولهذا قال, ينقله محمد عن غيره ممن قبله ويحكيه عنهم

 وهذا المذآور في هذا السياق هو الوليد بن, أي ليس بكلام االله} البشر
وآان من خبره في هذا ما , المغيرة المخزومي أحد رؤساء قريش لعنه االله

وفي عن ابن عباس قال دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن رواه الع
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فلما أخبره خرج على قريش فقال يا عجباً لما , أبي قحافة فسأله عن القرآن
, من الجنون فو االله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذي, يقول ابن أبي آبشة

واالله : واوإن قوله لمن آلام االله فلما سمع بذلك النفر من قريش ائتمروا وقال
أنا : فلما سمع بذلك أبو جهل بن هشام قال, لئن صبأ الوليد لتصبو قريش

ألم تر إلى قومك : فقال للوليد, واالله أآفيكم شأنه فانطلق حتى دخل عليه بيته
: ألست أآثرهم مالاً وولداً ؟ فقال أبو جهل: قد جمعوا لك الصدقة ؟ فقال

فقال ,  لتصيب من طعامهيتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة 
أقد تحدث به عشيرتي ؟ فلا واالله لا أقرب ابن أبي قحافة ولاعمر : الوليد

وما قوله إلا سحر يؤثر فأنزل االله على رسوله صلى , ولا ابن أبي آبشة
وقال } ذرني ومن خلقت وحيداً ـ إلى قوله ـ لا تبقي ولا تذر{االله عليه وسلم 

قد نظرت فيما قال الرجل فإذا هو ليس بشعر واالله ل: زعموا أنه قال: قتادة
وإن ليعلو وما يعلى عليه وما أشك أنه , وإنه عليه لطلاوة, وإن له لحلاوة

 .الاَية} فقتل آيف قدر{: سحر فأنزل االله
حدثنا ابن : وقال ابن جرير, قبض ما بين عينيه وآلح  } ثم عبس وبسر }  

د بن منصور عن   حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن عبا , عبد الأعلى
عكرمة أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقرأ عليه 

فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام فأتاه فقال أي عم إن , فكأنه رق له, القرآن
لِمَ ؟ قال يعطونكه فإنك أتيت : قال. قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً

فقل : قال, أني أآثرهم مالاًقال قد علمت قريش , محمداً تتعرض لما قبله
, قال فماذا أقول فيه, فيه قولاً يعلم قومك أنك منكر لما قال وأنك آاره له

فو االله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا 
واالله إن لقوله الذي , واالله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا, بأشعار الجن
وقال واالله لا , ليحطم ما تحته وإنه ليعلو وما يعلىوإنه , يقوله لحلاوة

إنْ : فلما فكر قال, قال فدعني حتى أتفكر فيه  , يرضى قومك حتى تقول فيه
ذرني ومن خلقت وحيداً ـ حتى بلغ {: فنزلت, هذا إلا سحر يؤثره عن غيره

وقد , وقد ذآر محمد بن إسحاق وغير واحد نحواً من هذا} ـ تسعة عشر
هم لما اجتمعوا في دار الندوة ليجمعوا رأيهم على قول زعم السدي أن

فقال  , يقولونه فيه قبل أن يقدم عليهم وفود العرب للحج ليصدوهم عنه  
: آاهن وقال آخرون: ساحر وقال آخرون: شاعر وقال آخرون: قائلون

انظر آيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا {: مجنون آما قال تعالى
ففكر وقدر ونظر , الوليد يفكر فيما يقوله فيهآل هذا و} يستطيعون سبيلا
قال االله , إنْ هذا إلا سحر يؤثر إنْ هذا إلا قول البشر: فقال, وعبس وبسر

: ثم قال تعالى, أي سأغمره فيها من جميع جهاته} سأصليه سقر{: تعالى
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: ثم فسر ذلك بقوله تعالى, وهذا تهويل لأمرها وتفخيم} وما أدراك ما سقر{
أي تأآل لحومهم وعروقهم وعصبهم وجلودهم ثم تبدل    } لا تذرلا تبقي و{

قاله ابن بريدة وأبو سنان   , وهم في ذلك لا يموتون ولا يحيون  , غير ذلك
 . وغيرهم

تلفح : وقال أبو رزين, قال مجاهد أي للجلد} لواحة للبشر{: وقوله تعالى  
. دهم عليهاتلوح أجسا: وقال زيد بن أسلم, الجلد لفحة فتدعه أسود من الليل

تحرق بشرة : أي حراقة للجلد وقال ابن عباس } لواحة للبشر{: وقال قتادة 
الزبانية عظيم   أي من مقدمي} عليها تسعة عشر{: وقوله تعالى. الإنسان

 .خلقهم غليظ خلقهم
حدثنا  , حدثنا إبراهيم بن موسى, حدثنا أبو زرعة: وقد قال ابن أبي حاتم   

عليها {: عن عامر عن البراء في قوله تعالىأخبرني حارث , ابن أبي زائدة
إن رهطاً من اليهود سألوا رجلاً من أصحاب رسول االله : قال} تسعة عشر

فجاء الرجل  ,االله ورسوله أعلم: صلى االله عليه وسلم عن خزنة جهنم فقال
عليها  {فأخبر النبي صلى االله عليه وسلم فأنزل االله تعالى عليه ساعتئذ 

ادعهم أما إني سائلهم عن تربة الجنة «: صحابه وقالفأخبر أ} تسعة عشر
فجاؤوه فسألوه عن خزنة جهنم فأهوى » أما إنها درمكة بيضاء, إن أتوني

أخبروني عن تربة  «: بأصابع آفيه مرتين وأمسك الإبهام في الثانية ثم قال 
فقال رسول : آأنها خبزة بيضاء: فقال, أخبرهم يا ابن سلام: فقالوا» الجنة
هكذا وقع » أما إن الخبز إنما يكون من الدرمك«: لى االله عليه وسلماالله ص

عند ابن أبي حاتم عن البراء والمشهور عن جابر بن عبد االله آما قال  
أخبرنا , حدثنا أحمد بن عبدة,  الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حدثنا منده

 بن حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن جابر , سفيان ويحيى بن حكيم 
: جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال: عبد االله رضي االله عنه قال

سألتهم يهود هل : قال» بأي شيء ؟«: فقال. يا محمد غلب أصحابك اليوم
لا نعلم حتى نسأل نبينا صلى االله : أعلمكم نبيكم عدة خزنة أهل النار ؟ قالوا

أفغلب قوم يسألون عما «: عليه وسلم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
لا يعلمون فقالوا لا نعلم حتى نسأل نبينا صلى االله عليه وسلم ؟ علي بأعداء  

يا : فأرسل إليهم فدعاهم قالوا» االله لكنهم قد سألوا نبيهم أن يريهم االله جهرة
وطبق آفيه ثم طبق آفيه » هكذا«: أبا القاسم آم عدة خزنة أهل النار ؟ قال

إن سئلتم عن تربة الجنة فهي «: ال لأصحابه مرتين وعقد واحدة وق
فلما سألوه فأخبرهم بعدة خزنة أهل النار قال لهم رسول االله » الدرمك

: فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا» ما تربة الجنة ؟«: صلى االله عليه وسلم
وهكذا رواه الترمذي عند » الخبز من الدرمك«: فقال. خبزة يا أبا القاسم
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وقال هو والبزار لا يعرف إلا  , بي عمر عن سفيان بههذه الاَية عن ابن أ
وقد رواه الإمام أحمد عن علي بن المديني عن سفيان  , من حديث مجالد

 .بنقصه الدرمك فقط
 
 

وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَابَ النّارِ إِلاّ مَلاَئِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدّتَهُمْ إِلاّ فِتْنَةً لّلّذِينَ ** 
يْقِنَ الّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الّذِينَ آمَنُوَاْ إِيمَاناً وَلاَ يَرْتَابَ آَفَرُواْ لِيَسْتَ

الّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ 
 مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ مَاذَآ أَرَادَ االلهُّ بِهََـذَا مَثَلاً آَذَلِكَ يُضِلّ االلهُّ

وَاللّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ *  آَلاّ وَالْقَمَرِ *  جُنُودَ رَبّكَ إِلاّ هُوَ وَمَا هِيَ إِلاّ ذِآْرَىَ لِلْبَشَرِ 
 شَآءَ مِنكُمْ لِمَن*  نَذِيراً لّلْبَشَرِ *  إِنّهَا لإِحْدَى الْكُبَرِ *  وَالصّبْحِ إِذَآ أَسْفَرَ *  

 أَن يَتَقَدّمَ أَوْ يَتَأَخّرَ 
زبانية } إلا ملائكة{أي خزانها } وما جعلنا أصحاب النار{: يقول تعالى  

وذلك رد على مشرآي قريش حين ذآروا عدد الخزنة فقال , غلاظاً شداداً
يا معشر قريش أما يستطيع آل عشرة منكم لواحد منهم : أبو جهل
أي شديدي } وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة{:  تعالىفقال االله, فتغلبونهم

وقد قيل إن أبا الأشدين واسمه آلدة بن أسيد  , الخلق لا يقاومون ولا يغالبون
يا معشر قريش اآفوني منهم اثنين وأنا أآفيكم منهم سبعة  : بن خلف قال

  وآان قد بلغ من القوة فيما يزعمون أنه آان يقف, عشر إعجاباً منه بنفسه
على جلد البقرة ويجاذبه عشرة لينزعوه من تحت قدميه فيتمزق الجلد ولا  

قال السهيلي وهو الذي دعا رسول االله صلى االله عليه وسلم , يتزحزح عنه
فصرعه النبي صلى االله عليه , وقال إن صرعتني آمنت بك, إلى مصارعته

 قال وقد نسب ابن إسحاق خبر المصارعة إلى, وسلم مراراً فلم يؤمن
ولا منافاة بين ما ذآراه ): قلت. (رآانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب  
 .واالله أعلم

أي إنما ذآرنا } وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين آفروا{: وقوله تعالى  
أي } ليستيقن الذين أوتوا الكتاب{عدتهم أنهم تسعة عشر اختباراً منا للناس 

ابقة ما بأيديهم من الكتب يعلمون أن هذا الرسول حق فإنه نطق بمط
أي إلى } ويزداد الذين آمنوا إيماناً{السماوية المنزلة على الأنبياء قبله 

إيمانهم أي بما يشهدون من صدق إخبار نبيهم محمد صلى االله عليه وسلم  
} ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض {

أي يقولون ما الحكمة } ماذا أراد االله بهذا مثلاًوالكافرون {أي من المنافقين 
آذلك يضل االله من يشاء ويهدي من {: في ذآر هذا ههنا ؟ قال االله تعالى
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أي من مثل هذا وأشباهه يتأآد الإيمان في قلوب أقوام ويتزلزل عند } يشاء
 .وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة, آخرين

أي ما يعلم عددهم وآثرتهم }  إلا هووما يعلم جنود ربك{: وقوله تعالى  
آما قد قاله طائفة من , إلا هو تعالى لئلا يتوهم متوهم أنهم تسعة عشر فقط

أهل الضلالة والجهالة ومن الفلاسفة اليونانيين ومن شايعهم من الملتين  
الذين سمعوا هذه الاَية فأرادوا تنزيلها على العقول العشرة والنفوس التسعة 

فأفهموا , دعواها وعجزوا عن إقامة الدلالة على مقتضاهاالتي اخترعوا 
} وما يعلم جنود ربك إلا هو{: صدر هذه الاَية وقد آفروا بآخرها وهو قوله

وقد ثبت في حديث الإسراء المروي في الصحيحين وغيرهما عن رسول  
االله صلى االله عليه وسلم أنه قال في صفة البيت المعمور الذي في السماء 

فإذا هو يدخله في آل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخر  «:السابعة
حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن , حدثنا أسود: وقال الإمام أحمد. »ما عليهم

قال رسول االله صلى االله : مهاجر عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر قال
إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء «: عليه وسلم
لو علمتم ما , ا أن تئط ما فيها موضع أصبع إلا عليه ملك ساجدوحق له

أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم آثيراً ولا تلذذتم بالنساء على الفرشات 
واالله لوددت : فقال أبو ذر» ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى االله تعالى

وقال , ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث إسرائيل, أني شجرة تعضد
وقال الحافظ أبو , ويروى عن أبي ذر موقوفاً, مذي حديث حسن غريبالتر

حدثنا عروة بن مروان , حدثنا خير بن عرفة المصري: القاسم الطبراني
حدثنا عبيد االله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك عن عطاء بن    , الرقي

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: أبي رباح عن جابر بن عبد االله قال 
ما في السموات السبع موضع قدم ولا شبر ولا آف إلا وفيه ملك قائم أو «

فإذا آان يوم القيامة قالوا جميعاً سبحانك ما , ملك ساجد أو ملك راآع
وقال محمد بن نصر . »عبدناك حق عبادتك إلا أنا لم نشرك بك شيئاً 

أخبرنا عبد الوهاب , حدثنا عمرو بن زرارة : المروزي في آتاب الصلاة
ن عطاء عن سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز عن حكيم بن حزام     ب

هل «: بينما رسول االله صلى االله عليه وسلم مع أصحابه إذ قال لهم: قال
فقال رسول االله صلى االله . ما نسمع من شيء: قالوا» تسمعون ما أسمع ؟

ما فيها موضع شبر إلا . أسمع أطيط السماء وما تلام أن تئط«: عليه وسلم
 .»عليه ملك راآع أو ساجدو

حدثنا أبو معاذ الفضل بن , حدثنا محمد بن عبد االله بن قهذاذ  : وقال أيضاً  
حدثنا عبيد بن سليمان الباهلي سمعت الضحاك بن مزاحم  , خالد النحوي
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قال رسول االله صلى : يحدث عن مسروق بن الأجدع عن عائشة أنها قالت
ساجد أو   موضع قدم إلا وعليه ملكما في السماء الدنيا«: االله عليه وسلم

وإنا لنحن الصافون  * وما منا إلا له مقام معلوم {: قائم وذلك قول الملائكة
وهذا مرفوع غريب جداً ثم رواه عن محمود بن » }وإنا لنحن المسبحون* 

آدم عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن 
ء ما فيها موضع شبر إلا وعليه جبهة إن من السموات سما: مسعود أنه قال

 .}وإنا لنحن المسبحون* وإنا لنحن الصافون  {ملك أو قدماه قائم ثم قرأ 
حدثنا أبو جعفر بن محمد بن خالد الدمشقي , حدثنا أحمد بن سيار : ثم قال  

حدثنا المغيرة بن عمر بن عطية من بني عمرو بن  , المعروف بابن أمه
حدثني عطاء بن زيد   , ب عن سالم بن عوف حدثني سليمان بن أيو , عوف

حدثني سليمان بن عمرو بن الربيع من بني , بن مسعود من بني الحبلى
حدثني عبد الرحمن بن العلاء من بني ساعدة عن أبيه العلاء بن سعد  , سالم

: يوماً لجلسائه: أن النبي صلى االله عليه وسلم قال, وقد شهد الفتح وما بعده
أطت «وما تسمع يا رسول االله ؟ قال : قالوا»  ؟هل تسمعون ما أسمع«

السماء وحق لها أن تئط إنه ليس فيها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو 
وإنا لنحن  * وإنا لنحن الصافون  {راآع أو ساجد وقالت الملائكة 

 .وهذا إسناد غريب جداً} المسبحون
عبد الملك بن حدثنا , حدثنا إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفروي : ثم قال  

قدامة عن عبد الرحمن بن عبد االله بن دينار عن أبيه عن عبد االله بن عمر    
, أن عمر جاء والصلاة قائمة ونفر ثلاثة جلوس أحدهم أبو جحش الليثي

فقام اثنان وأبى أبو  , قوموا فصلوا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم: فقال
ى مني ذراعين وأشد مني جحش أن يقوم وقال لا أقوم حتى يأتي رجل أقو 

قال عمر فصرعته ودسست , فيصرعني ثم يدسّ وجهي في التراب , بطشاً
فأتى عثمان بن عفان فحجزني عنه فخرج عمر مغضباً   , وجهه في التراب

ما رأيك يا أبا «: حتى انتهى إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال
إن «: الله عليه وسلمفقال رسول االله صلى ا, فذآر له ما آان منه» حفص ؟

فقام » واالله على ذلك لوددت أنك جئتني برأس الخبيث, رضي عمر رحمه
اجلس حتى أخبرك بغناء الرب «: عمر فوجه نحوه فلما أبعد ناداه فقال

تبارك وتعالى عن صلاة أبي جحش وإن الله تعالى في السماء الدنيا ملائكة  
 قامت رفعوا رؤوسهم فإذا, خشوعاً لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة

ثم قالوا ربنا ما عبدناك حق عبادتك وإن الله في السماء الثانية ملائكة   
سجوداً لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة فإذا قامت الساعة رفعوا 

 . »رؤوسهم وقالوا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك 
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ماء الدنيا أما أهل الس«: وما يقولون يا رسول االله ؟ فقال: فقال له عمر  
وأما أهل السماء الثانية فيقولون  , فيقولون سبحان ذي الملك والملكوت

وأما أهل السماء الثالثة فيقولون سبحان الحي , سبحان ذي العزة والجبروت
يا رسول االله فكيف : فقال عمر, فقلها يا عمر في صلاتك, الذي لا يموت

قل هذا مرة «: البالذي آنت علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي ؟ فق
وأعوذ   , أعوذ بعفوك من عقابك«: وآان الذي أمره به أن يقوله» وهذا مرة

هذا حديث غريب جداً » وأعوذ بك منك جل وجهك, برضاك من سخطك
وذآره ابن , وإسحاق الفروي روى عنه البخاري, بل منكر نكارة شديدة

وقال , طنيحبان في الثقات وضعفه أبو داود والنسائي والعقيلي والدار ق
آان صدوقاً إلا أنه ذهب بصره فربما لقن وآتبه : أبو حاتم الرازي

وقال مرة هو مضطرب وشيخه عبد الملك بن قدامة أبو قتادة , صحيحة
والعجب من الإمام محمد بن نصر آيف رواه ولم , الجمحي تكلم فيه أيضاً

غير أنه , ولا تعرض لضعف بعض رجاله, ولا عرف بحاله, يتكلم عليه
رواه من وجه آخر عن سعيد بن جبير مرسلاً بنحوه ومن طريق أخرى 

حدثنا محمد : ثم قال محمد بن نصر, عن الحسن البصري مرسلاً قريباً منه
سمعت : أخبرنا عباد بن منصور قال , أخبرنا النضر, بن عبد االله بن قهذاذ 

عدي بن أرطاة وهو يخطبنا على منبر المدائن قال سمعت رجلاً من 
 النبي صلى االله عليه وسلم عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أصحاب

إن الله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته ما منهم ملك تقطر منه : قال
وإن منهم ملائكة سجوداً منذ , دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يصلي

خلق االله السموات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم 
وإن منهم ملائكة رآوعاً لم يرفعوا رؤوسهم منذ خلق االله السموات , مةالقيا

فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إلى , والأرض ولا يرفعونها إلى يوم القيامة
وهذا إسناد لا » وجه االله عز وجل قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك

 .بأس به
وما {: واحدقال مجاهد وغير } وما هي إلا ذآرى للبشر{: وقوله تعالى  
* آلا والقمر {: ثم قال تعالى} إلا ذآرى للبشر{أي النار التي وصفت } هي

} إنها لإحدى الكبر{أي أشرق } والصبح إذا أسفر{أي ولى } والليل إذ أدبر
قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وغير   , أي العظائم يعني النار

أي لمن }  يتقدم أو يتأخرلمن شاء منكم أن* نذيراً للبشر {واحد من السلف 
 .شاء أن يقبل النذارة ويهتدي للحق أو يتأخر عنها ويولي ويردها 
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فِي جَنّاتٍ يَتَسَآءَلُونَ *  إِلاّ أَصْحَابَ الْيَمِينِ *  آُلّ نَفْسٍ بِمَا آَسَبَتْ رَهِينَةٌ ** 
وَلَمْ *  كُ مِنَ الْمُصَلّينَ قَالُواْ لَمْ نَ*  مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ *  عَنِ الْمُجْرِمِينَ *  

وَآُنّا نُكَذّبُ بِيَوْمِ الدّينِ   *  وَآُنّا نَخُوضُ مَعَ الُخَآئِضِينَ *  نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ 
فَمَا لَهُمْ عَنِ التّذْآِرَةِ *  فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّافِعِينَ *  حَتّىَ أَتَانَا الْيَقِينُ *  

بَلْ يُرِيدُ آُلّ *  فَرّتْ مِن قَسْوَرَةٍ *   آَأَنّهُمْ حُمُرٌ مّسْتَنفِرَةٌ * مُعْرِضِينَ 
آَلاّ *  آَلاّ بَل لاّ يَخَافُونَ الاَخِرَةَ *  امْرِىءٍ مّنْهُمْ أَن يُؤْتَىَ صُحُفاً مّنَشّرَةً 

 االلهُّ هُوَ أَهْلُ وَمَا يَذْآُرُونَ إِلاّ أَن يَشَآءَ*  فَمَن شَآءَ ذَآَرَهُ *  إِنّهُ تَذْآِرَةٌ 
 التّقْوَىَ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ 

أي معتقلة بعملها يوم } آل نفس بما آسبت رهينة{يقول تعالى مخبراً أن   
في جنات {فإنهم } إلا أصحاب اليمين{القيامة قاله ابن عباس وغيره 

أي يسألون المجرمين وهم في الغرفات وأولئك } يتساءلون عن المجرمين 
قالوا لم نك من المصلين ولم * ما سلككم في سقر {: آات قائلين لهمفي الدر

وآنا {أي ما عبدنا االله ولا أحسنا إلى خلقه من جنسنا } نك نطعم المسكين
آلما غوى غاوٍ  : وقال قتادة. أي نتكلم فيما لا نعلم} نخوض مع الخائضين

ت آقوله يعني المو} وآنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين {غوينا معه  
وقال رسول االله  صلى االله عليه  } واعبد ربك حتى يأتيك اليقين{: تعالى
قال » أما هو ـ يعني عثمان بن مظعون ـ فقد جاءه اليقين من ربه«: وسلم

أي من آان متصفاً بمثل هذه } فما تنفعهم شفاعة الشافعين{: االله تعالى
ن الشفاعة إنما تنجع الصفات فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه لأ

فأما من وافى االله آافراً يوم القيامة فإنه له النار لا , إذا آان المحل قابلاً
أي فما } فما لهم عن التذآرة معرضين{: ثم قال تعالى, محالة خالداً فيها

آأنهم {لهؤلاء الكفرة الذين قبلك مما تدعوهم إليه وتذآرهم به معرضين 
أي آأنهم في نفارهم عن الحق وإعراضهم } حمر مستنفرة فرت من قسورة

قاله أبو , عنه حمر من حمر الوحش إذا فرت ممن يريد صيدها من أسد 
أو , هريرة وابن عباس في رواية عنه وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن 

وقال حماد بن سلمة . وهو رواية عن ابن عباس وهو قول الجمهور, رام
, الأسد بالعربية: ابن عباسعن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن   

 . وبالنبطية أوبا, وبالفارسية شير, ويقال له بالحبشية قسورة
أي بل } بل يريد آل امرىء منهم أن يؤتى صحفاً منشرة{: وقوله تعالى  

يريد آل واحد من هؤلاء المشرآين أن ينزل عليه آتاب آما أنزل االله على 
وإذا جاءتهم {: آقوله تعالى, هقاله مجاهد وغير, النبي صلى االله عليه وسلم

أعلم حيث يجعل  االله, آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل االله
فقوله , يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل  : وفي رواية عن قتادة } رسالته
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أي إنما أفسدهم عدم إيمانهم بها  } آلا بل لا يخافون الاَخرة{: تعالى
 .وتكذيبهم بوقوعها  

فمن شاء ذآره {أي حقاً إن القرآن تذآرة } آلا إنه تذآرة{: عالىثم قال ت   
وقوله . }وما تشاءون إلا أن يشاء االله{: آقوله} وما يذآرون إلا أن يشاء االله

أي هو أهل أن يخاف منه وهو أهل  } هو أهل التقوى وأهل المغفرة{: تعالى
حدثنا زيد : مدوقال الإمام أح. قاله قتادة. أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب

حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك , أخبرني سهيل أخو حزم, بن الحباب
هو أهل {قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم هذه الاَية : رضي االله عنه قال
قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله  «وقال } التقوى وأهل المغفرة

ورواه الترمذي وابن » أن أغفر لهفمن اتقى أن يجعل معي إلهاً آان أهلاً 
, والنسائي من حديث المعافى بن عمران, ماجه من حديث زيد بن الحباب

حسن غريب : وقال الترمذي, آلاهما عن سهيل بن عبد االله القطعي به
ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن هدبة بن خالد عن     , وسهيل ليس بالقوي

والبغوي وغيرهم من حديث سهيل وهكذا رواه أبو يعلى والبزار , سهيل به
 .والله الحمد والمنة, آخر تفسير سورة المدثر. القطعي به

 
 

 سورة القيامة
  بِسْمِ االلهِّ الرّحْمَـنِ الرّحِيمِ 

 
أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَلّن *  وَلاَ أُقْسِمُ بِالنّفْسِ اللّوّامَةِ *  لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ** 

بَلْ يُرِيدُ الإِنسَانُ  *  بَلَىَ قَادِرِينَ عَلَىَ أَن نّسَوّيَ بَنَانَهُ *  ظَامَهُ نّجْمَعَ عِ
وَخَسَفَ الْقَمَرُ *  فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ *  يَسْأَلُ أَيّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ *  لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ 

آَلاّ لاَ وَزَرَ *  مَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرّ يَقُولُ الإِنسَانُ يَوْ*  وَجُمِعَ الشّمْسُ وَالْقَمَرُ *  
بَلِ *  يُنَبّأُ الإِنسَانُ يَوْمَئِذِ بِمَا قَدّمَ وَأَخّرَ *  إِلَىَ رَبّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرّ *  

 وَلَوْ أَلْقَىَ مَعَاذِيرَهُ *  الإِنسَانُ عَلَىَ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ 
ا آان منتفياً جاز الإتيان بلا قبل القسم قد تقدم غير مرة أن المقسم عليه إذ    

والمقسم عليه ههنا هو إثبات المعاد والرد على ما يزعمه . لتأآيد النفي
لا أقسم بيوم {: ولهذا قال تعالى, الجهلة من العباد ومن عدم بعث الأجساد

أقسم بيوم القيامة ولم يقسم  :قال الحسن} القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة
: هكذا حكاه ابن أبي حاتم, بل أقسم بهما جميعاً: وقال قتادة, لوامةبالنفس ال

} لأقسم بيوم القيامة{وقد حكى ابن جرير عن الحسن والأعرج أنهما قرءا 
وهذا يوجه قول الحسن لأنه أثبت القسم بيوم القيامة ونفى القسم بالنفس  
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وهو , اللهوالصحيح أنه أقسم بهما جميعاً آما قاله قتادة رحمه ا, اللوامة
فأما يوم , واختاره ابن جرير, المروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير 

القيامة فمعروف وأما النفس اللوامة فقال قرة بن خالد عن الحسن البصري 
ما , ما أردت بكلمتي. إن المؤمن واالله ما نراه إلا يلوم نفسه: في هذه الاَية
ضي قدماً ما يعاتب وإن الفاجر يم, ما أردت بحديث نفسي, أردت بأآلتي

ولا أقسم بالنفس {: بلغنا عن الحسن أنه قال في قوله: وقال جويبر, نفسه
ليس أحد من أهل السموات والأرضين إلا يلوم نفسه يوم  : قال} اللوامة
حدثنا عبد االله بن صالح بن مسلم  , حدثنا أبي: وقال ابن أبي حاتم. القيامة

ولا أقسم بالنفس {: ولهعن إسرائيل عن سماك أنه سأل عكرمة عن ق
ورواه ابن جرير , يلوم على الخير والشر لو فعلت آذا وآذا: قال} اللوامة

حدثنا محمد بن : وقال ابن جرير, عن أبي آريب عن وآيع عن إسرائيل به
حدثنا سفيان عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن  , حدثنا مؤمل, بشار

تلوم على الخير : قال} للوامةولا أقسم بالنفس ا{: سعيد بن جبير في قوله
: ثم رواه من وجه آخر عن سعيد أنه سأل ابن عباس عن ذلك فقال, والشر

وقال علي بن أبي نجيح عن مجاهد تندم على ما فات   , هي النفس اللؤوم
, اللوامة المذمومة: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس , وتلوم عليه
وآل هذه الأقوال متقاربة : ن جريروقال اب. الفاجرة} اللوامة{وقال قتادة  

بالمعنى والأشبه بظاهر التنزيل أنها التي تلوم صاحبها على الخير والشر 
 .وتندم على ما فات 

أي يوم القيامة أيظن } أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه{: وقوله تعالى  
بلى قادرين {أنا لا نقدر على إعادة عظامه وجمعها من أماآنها المتفرقة 

أن : وقال سعيد بن جبير والعوفي عن ابن عباس  }  أن نسوي بنانهعلى
وآذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك  , نجعله خفاً أو حافراً

, ووجهه ابن جرير بأنه تعالى لو شاء لجعل ذلك في الدنيا, وابن جرير
} نجمع{: حال من قوله تعالى} قادرين{: والظاهر من الاَية أن قوله تعالى

أي أيظن الإنسان أنا لا نجمع عظامه ؟ بل سنجمعها قادرين على أن نسوي 
ولو شئنا بعثناه أزيد مما آان فنجعل بنانه , بنانه أي قدرتنا صالحة لجمعها 
: وقوله. وهذا معنى قول ابن قتيبة والزجاج , وهي أطراف أصابعه مستوية

ني يمضي  يع: قال سعيد عن ابن عباس} بل يريد الإنسان ليفجر أمامه{
يقول الإنسان , يعني الأمل} ليفجر أمامه{وقال العوفي عن ابن عباس , قدماً

. هو الكفر بالحق بين يدي القيامة: ويقال, أعمل ثم أتوب قبل يوم القيامة
لا : وقال الحسن, ليمضي أمامه راآباً رأسه} ليفجر أمامه{وقال مجاهد 

دماً قدماً إلا من عصمه االله يُلقى ابن آدم إلا تنزع نفسه إلى معصية االله ق
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وروي عن عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك والسدي وغير واحد , تعالى
وقال علي بن أبي  , هو الذي يعجل الذنوب ويسوف التوبة : من السلف

وآذا قال ابن زيد , هو الكافر يكذب بيوم الحساب: طلحة عن ابن عباس
أي } ل أيان يوم القيامة ؟ يسأ{ولهذا قال بعده , وهذا هو الأظهر من المراد

يقول متى يكون يوم القيامة وإنما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه وتكذيب   
قل  * ويقولون متى هذا الوعد إن آنتم صادقين   {: لوجوده آما قال تعالى

 .}لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون  
 العلاء برق بكسر قرأ أبو عمرو بن} فإذا برق البصر{: وقال تعالى ههنا  

} لا يرتد إليهم طرفهم{: وهذا الذي قاله شبيه بقوله تعالى, الراء أي حار
أي بل ينظرون من الفزع هكذا وهكذا لا يستقر لهم بصر على شيء من 

, وقرأ آخرون برق بالفتح وهو قريب في المعنى من الأول, شدة الرعب
ار وتذل من شدة والمقصود أن الأبصار تنبهر يوم القيامة وتخشع وتح
: وقوله تعالى. الأهوال ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمور

: قال مجاهد} وجمع الشمس والقمر{أي ذهب ضوؤه } وخسف القمر{
إذا الشمس آورت وإذا النجوم {وقرأ ابن زيد عند تفسير هذه الاَية , آورا

. }روجمع بين الشمس والقم{وروي عن ابن مسعود أنه قرأ } انكدرت
أي إذا عاين ابن آدم هذه  } يقول الإنسان يومئذ أين المفر{: وقوله تعالى

الأهوال يوم القيامة حينئذ يريد أن يفر ويقول أين المفر أي هل من ملجأ أو  
قال ابن } آلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر{: قال االله تعالى, موئل

, أي لا نجاة: مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف  
أي ليس } مالكم من ملجأ يومئذ ومالكم من نكير{: وهذه الاَية آقوله تعالى
أي ليس لكم مكان } لا وزر{: وآذا قال ههنا, لكم مكان تتنكرون فيه

أي المرجع } إلى ربك يومئذ المستقر{: ولهذا قال, تعتصمون فيه
 .والمصير

أي يخبر بجميع أعماله } وأخرينبأ الإنسان يومئذ بما قدم   {: ثم قال تعالى  
: آما قال تعالى, صغيرها وآبيرها, أولها وآخرها, قديمها وحديثها

بل {: وهكذا قال ههنا} ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً{
أي هو شهيد على نفسه عالم } الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره

اقرأ آتابك آفى بنفسك اليوم {: لىوآما قال تعا, بما فعله ولو اعتذر وأنكر
بل الإنسان على {وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس   } عليك حسيباً
: وقال قتادة. سمعه وبصره ويداه ورجلاه وجوارحه : يقول} نفسه بصيرة

إذا شئت واالله رأيته بصيراً بعيوب الناس : شاهد على نفسه وفي رواية قال
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إن في الإنجيل مكتوباً يا ابن آدم  : قالوآان ي . وذنوبهم غافلاً عن ذنوبه   
 !.تبصر القذاة في عين أخيك وتترك الجِذْل في عينك لا تبصره 

وقال  . ولو جادل عنها فهو بصير عليها} ولو ألقى معاذيره{: وقال مجاهد  
وقال السدي . ولو اعتذر يومئذ بباطل لا يقبل منه } ولو ألقى معاذيره{قتادة 

وآذا قال ابن زيد والحسن البصري وغيرهم . هحجت} ولو ألقى معاذيره{
ولو ألقى {وقال قتادة عن زرارة عن ابن عباس  . واختاره ابن جرير

ولو ألقى ستوره وأهل اليمن : وقال الضحاك. لو ألقى ثيابه: يقول} معاذيره
يوم {: والصحيح قول مجاهد وأصحابه آقوله تعالى. يسمون الستر العذار
لفون له آما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا يبعثهم االله جميعاً فيح
هي } ولو ألقى معاذيره{وقال العوفي عن ابن عباس   } إنهم هم الكاذبون

وألقوا إلى االله {وقال } لا ينفع الظالمين معذرتهم{الاعتذار ألم تسمع أنه قال 
آنا واالله ربنا ما {وقولهم } فألقوا السلم ما آنا نعمل من سوء} {يومئذ السلم

 .}مشرآين
 
 

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ *  إِنّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ *  لاَ تُحَرّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ** 
وَتَذَرُونَ *  آَلاّ بَلْ تُحِبّونَ الْعَاجِلَةَ  *  ثُمّ إِنّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ  *  فَاتّبِعْ قُرْآنَهُ 

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ  *  إِلَىَ رَبّهَا نَاظِرَةٌ   * ئِذٍ نّاضِرَةٌ وُجُوهٌ يَوْمَ*  الاَخِرَةَ 
  تَظُنّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ*  

هذا تعليم من االله عز وجل لرسوله صلى االله عليه وسلم في آيفية تلقيه   
فأمره , فإنه آان يبادر إلى أخذه ويسابق الملك في قراءته, الوحي من الملك

االله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له وتكفل االله له أن يجمعه 
وأن يبينه له  , في صدره وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه عليه

فالحالة الأولى جمعه في صدره والثانية تلاوته والثالثة   . ويفسره ويوضحه
} ك لتعجل بهلا تحرك به لسان{: ولهذا قال تعالى. تفسيره وإيضاح معناه

ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك {: أي بالقرآن آما قال تعالى
أي في صدرك } إن علينا جمعه{: ثم قال تعالى} وحيه وقل رب زدني علماً

: أي إذا تلاه عليك الملك عن االله تعالى} فإذا قرأناه{أي أن تقرأه } وقرآنه{
أي بعد } ثم إن علينا بيانه {رأك أي فاستمع له ثم اقرأه آما أق} فاتبع قرآنه{

. حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا  
حدثنا عبد الرحمن عن أبي عوانة عن موسى بن أبي  : قال الإمام أحمد

آان رسول االله صلى االله : عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال   
فقال لي ابن : رك شفتيه قالعليه وسلم يعالج من التنزيل شدة فكان يح
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أنا أحرك شفتي آما آان رسول االله صلى االله عليه وسلم يحرك : عباس
وأنا أحرك شفتي آما رأيت ابن عباس يحرك : وقال لي سعيد, شفتيه
لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه {فأنزل االله عز وجل , شفتيه

أي } أناه فاتبع قرآنهفإذا قر{جمعه في صدرك ثم تقرأه : قال} وقرآنه
فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه  } ثم إن علينا بيانه{فاستمع له وأنصت 

وقد رواه البخاري ومسلم من غير وجه عن موسى بن أبي . آما أقرأه
ولفظ البخاري فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه آما . عائشة به

 . وعده االله عز وجل
حدثنا  , حدثنا أبو يحيى التيمي, حدثنا أبو سعيد الأشج : وقال ابن أبي حاتم  

آان رسول : موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال  
وآان إذا نزل , االله صلى االله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يلقى منه شدة
خشية أن ينسى , عليه عرف في تحريكه شفتيه يتلقى أوله ويحرك به شفتيه

لا تحرك به لسانك لتعجل {: ن يفرغ من آخره فأنزل االله تعالىأوله قبل أ
وهكذا قال الشعبي والحسن البصري وقتادة ومجاهد والضحاك وغير  } به
وقد روى ابن جرير من طريق العوفي . إن هذه الاَية نزلت في ذلك: واحد

آان لا يفتر من القراءة : قال} لا تحرك به لسانك لتعجل به{عن ابن عباس  
لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا {: ة أن ينساه فقال االله تعالىمخاف
وقال ابن عباس  , أن نقرئك فلا تنسى} وقرآنه{أن نجمعه لك } جمعه

. تبيين حلاله وحرامه وآذا قال قتادة  } ثم إن علينا بيانه {وعطية العوفي 
م أي إنما يحمله} آلا بل تحبون العاجلة وتذرون الاَخرة{: وقوله تعالى

على التكذيب بيوم القيامة ومخالفة ما أنزله االله عز وجل على رسوله صلى 
أنهم إنما همتهم إلى الدار , االله عليه وسلم من الوحي الحق والقرآن العظيم

وجوه {: ثم قال تعالى. الدنيا العاجلة وهم لاهون متشاغلون عن الاَخرة
إلى ربها  {من النضارة أي حسنة بهية مشرقة مسرورة} يومئذ ناضرة 

أي تراه عياناً آما رواه البخاري رحمه االله تعالى في صحيحه } ناظرة
وقد ثبتت رؤية المؤمنين الله عز وجل في   . »إنكم سترون ربكم عياناً«

الدار الاَخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا 
ا في الصحيحين لحديث أبي سعيد وأبي هريرة وهم, يمكن دفعها ولا منعها

هل «: يا رسول االله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال: أنا ناساً قالوا
: قال, لا: قالوا» تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب ؟ 

 .»فإنكم ترون ربكم آذلك«
نظر رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى : وفي الصحيحين عن جرير قال   

فإن استطعتم ! إنكم ترون ربكم آما ترون هذا القمر«: القمر ليلة البدر فقال
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وفي » أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا
: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: الصحيحين عن أبي موسى قال

, وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما, جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما«
 أن ينظروا إلى االله عز وجل إلا رداء الكبرياء على وما بين القوم وبين 
وفي أفراد مسلم عن صهيب عن النبي صلى االله . }وجهه في جنة عدن

تريدون  : إذا دخل أهل الجنة الجنة ـ قال ـ يقول االله تعالى«: عليه وسلم قال
ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من ! ألم تبيض وجوهنا: شيئاً أزيدآم ؟ فيقولون

فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى , فيكشف الحجاب: الق! النار
وفي  } للذين أحسنوا الحسنى وزيادة{ثم تلا هذه الاَية » ربهم وهي الزيادة

يعني » إن االله يتجلى للمؤمنين يضحك«أفراد مسلم عن جابر في حديثه 
في عرصات القيامة ففي هذه الأحاديث أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم عز 

حدثنا أبو : وقال الإمام أحمد, ل في العرصات وفي روضات الجناتوج
حدثنا ثوير بن أبي فاخته عن ابن عمر  , حدثنا عبد الملك بن أبحر , معاوية
إن أدنى أهل الجنة منزلة «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال

ينظر إلى أزواجه , لينظر في ملكه ألفي سنة يرى أقصاه آما يرى أدناه
ورواه » وإن أفضلهم منزلة لينظر في وجه االله آل يوم مرتين, خدمهو

سمعت : الترمذي عن عبد بن حميد عن شبابة عن إسرائيل عن ثوير قال  
ورواه عبد الملك بن أبحر عن نوير عن مجاهد عن   : قال, ابن عمر فذآره
وآذلك رواه الثوري عن نوير عن مجاهد عن ابن عمر ولم , ابن عمر
 خشية الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من ولولا, يرفعه

ولكن ذآرنا ذلك مفرقاً في مواضع , الصحاح والحسان والمسانيد والسنن
 .من هذا التفسير وباالله التوفيق

وهذا بحمد االله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة آما   
ومن تأول ذلك بأن المراد  , موهداة الأنا, هو متفق عليه بين أئمة الإسلام

إلى {بإلى مفرد الاَلاء وهي النعم آما قال الثوري عن منصور عن مجاهد  
من غير وجه  رواه ابن جرير, تنتظر الثواب من ربها: قال} ربها ناظرة

عن مجاهد وآذا قال أبو صالح أيضاً فقد أبعد هذا القائل النجعة وأبطل فيما 
آلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون  {: الىوأين هو من قوله تع, ذهب إليه

ما حجب الكفار إلا وقد علم أن الأبرار : قال الشافعي رحمه االله تعالى} ؟
يرونه عز وجل ثم قد تواترت الأخبار عن رسول االله صلى االله عليه وسلم  

قال } إلى ربها ناظرة{: بما دل عليه سياق الاَية الكريمة وهي قوله تعالى
حدثنا المبارك , حدثنا آدم, ا محمد بن إسماعيل البخاريحدثن: ابن جرير
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تنظر : قال} إلى ربها ناظرة{قال حسنة  } وجوه يومئذ ناضرة {عن الحسن 
 .إلى الخالق وحق لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق

هذه وجوه } تظن أن يفعل بها فاقرة* ووجوه يومئذ باسرة  {: وقوله تعالى
تغير : وقال السدي, آالحة: قال قتادة, سرةالفجار تكون يوم القيامة با

أن يفعل بها {أي تستيقن } تظن{أي عابسة } باسرة{وقال ابن زيد , ألوانها
تستيقن أنها . وقال السدي, شر: وقال قتادة, داهية: قال مجاهد} فاقرة
يوم {: وهذا المقام آقوله تعالى, تظن أن ستدخل النار: وقال ابن زيد, هالكة

ضاحكة . وجوه يومئذ مسفرة{: وآقوله تعالى}  سود وجوه تبيض وجوه وت 
} ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. مستبشرة ووجوه يومئذ  عليها غبرة

تصلى ناراً حامية ـ  * عاملة ناصبة * وجوه يومئذ خاشعة {: وآقوله تعالى
في أشباه  } في جنة عالية* لسعيها راضية * إلى قوله ـ وجوه يومئذ ناعمة  
 . من الاَيات والسياقاتذلك

 
 

وَالْتَفّتِ *  وَظَنّ أَنّهُ الْفِرَاقُ *  وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ *  آَلاّ إِذَا بَلَغَتِ التّرَاقِيَ ** 
وَلََـكِن *  فَلاَ صَدّقَ وَلاَ صَلّىَ *  إِلَىَ رَبّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ *  السّاقُ بِالسّاقِ 
ثُمّ أَوْلَىَ لَكَ *  أَوْلَىَ لَكَ فَأَوْلَىَ *   إِلَىَ أَهْلِهِ يَتَمَطّىَ ثُمّ ذَهَبَ*  آَذّبَ وَتَوَلّىَ 

*  أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مّن مّنِيّ يُمْنَىَ *  أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى *  فَأَوْلَىَ 
أَلَيْسَ *  رَ وَالاُنثَىَ فَجَعَلَ مِنْهُ الزّوْجَيْنِ الذّآَ*  ثُمّ آَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّىَ 

 ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىَ أَن يُحْيِـيَ الْمَوْتَىَ 
يخبر تعالى عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال ثبتنا االله هنالك     

إن جعلنا آلا رادعة } آلا إذا بلغت التراقي{: بالقول الثابت فقال تعالى
رت به بل صار ذلك عندك فمعناها لست يا ابن آدم هناك تكذب بما أخب

أي حقاً إذا بلغت التراقي أي , وإن جعلناها بمعنى حقاً فظاهر,  عياناً
والتراقي جمع ترقوة وهي , انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك
فلولا إذا بلغت {: آقوله تعالى, العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق

كم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه من, وأنتم حينئذ تنظرون , الحلقوم
: وهكذا قال ههنا}  إن آنتم صادقين , ترجعونها, فلولا إن آنتم غير مدينين

ويذآر ههنا حديث بشر بن حجاج الذي تقدم في } آلا إذا بلغت التراقي{
} وقيل من راق ؟{والتراقي جمع ترقوة وهي قريبة من الحلقوم . سورة يس

وقيل {: ذا قال أبو قلابةوآ, أي من راق يرقى: قال عكرمة عن ابن عباس
وقال  , وآذا قال قتادة والضحاك وابن زيد, أي من طبيب شاف} من راق

حدثنا روح بن المسيب أبو , حدثنا نصر بن علي  , حدثنا أبي: ابن أبي حاتم
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وقيل  {حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس  , رجاء الكلبي
ة أم ملائكة العذاب ؟ فعلى قيل من يرقى بروحه ملائكة الرحم} من راق

 .هذا يكون من آلام الملائكة
التفت : قال} والتفت الساق بالساق{: وبهذا الإسناد عن ابن عباس في قوله   

والتفت {وآذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس , عليه الدنيا والاَخرة
فتلتقي يقول آخر يوم من أيام الدنيا أول يوم من أيام الاَخرة } الساق بالساق

الأمر } والتفت الساق بالساق{: وقال عكرمة. الشدة بالشدة إلا من رحمه االله
وقال الحسن البصري في , بلاء ببلاء: وقال مجاهد, العظيم بالأمر العظيم

وفي رواية عنه  , هما ساقاك إذا التفتا} والتفت الساق بالساق{: قوله تعالى
وآذا قال السدي عن أبي , ماتت رجلاه فلم تحملاه وقد آان عليهما جوالاً

والتفت {: وقال الضحاك, هو لفهما في الكفن: وفي رواية عن الحسن, مالك
الناس يجهزون جسده والملائكة : اجتمع عليه أمران} الساق بالساق
أي المرجع } إلى ربك يومئذ المساق{: وقوله تعالى. يجهزون روحه

ردوا : االله عز وجلفيقول , والمآب وذلك أن الروح ترفع إلى السموات
عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة 

وهو القاهر {: وقد قال االله تعالى. آما ورد في حديث البراء الطويل, أخرى
فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدآم الموت توفته رسلنا  

ق ألا له الحكم وهو أسرع ثم ردوا إلى االله مولاهم الح* وهم لا يفرطون 
 .}الحاسبين

هذا إخبار عن } فلا صدق ولا صلى ولكن آذب وتولى {: وقوله جل وعلا  
, الكافر الذي آان في الدار الدنيا مكذباً للحق بقلبه متولياً عن العمل بقالبه

فلا صدق ولا صلى ولكن {: ولهذا قال تعالى, فلا خير فيه باطناً ولا ظاهراً
بطراً آسلان لا  أي جذلان أشراً} ذهب إلى أهله يتمطىآذب وتولى ثم 
} وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين{: آما قال تعالى, همة له ولا عمل

أي يرجع } إنه آان في أهله مسروراً إنه ظن أن لن يحور{: وقال تعالى
ثم ذهب إلى {وقال الضحاك عن ابن عباس  } بلى إن ربه آان به بصيراً{

: قال االله تعالى. يتبختر: وقال قتادة وزيد بن أسلم  : أي يختال} ىأهله يتمط
وهذا تهديد ووعيد أآيد من االله تعالى  } ثم أولى لك فأولى* أولى لك فأولى {

للكافر به المتبختر في مشيه أي يحق لك أن تمشي هكذا وقد آفرت بخالقك 
ذق {: ه تعالىآقول, وبارئك آما يقال في مثل هذا على سبيل التهكم والتهديد

} آلوا وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمون{: وآقوله تعالى} إنك أنت العزيز الكريم
اعملوا ما {: وآقوله جل جلاله } فاعبدوا ما شئتم من دونه{: وآقوله تعالى

, حدثنا أحمد بن سنان الواسطي: وقد قال ابن أبي حاتم. إلى غير ذلك} شئتم
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سرائيل عن موسى بن أبي عائشة  حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن إ 
: قال} أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى{سألت سعيد بن جبير قلت : قال

 .قاله النبي صلى االله عليه وسلم لأبي جهل ثم نزل به القرآن
حدثنا أبو , حدثنا يعقوب بن إبراهيم: وقال أبو عبد الرحمن النسائي   

, حدثنا محمد بن سليمان, اودوحدثنا أبو د )  ح(حدثنا أبو عوانة , النعمان
قلت : حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير قال   

االله  قاله رسول: ؟ قال} أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى{: لابن عباس
: قال ابن أبي حاتم, صلى االله عليه وسلم لأبي جهل ثم أنزله االله عز وجل

حدثنا سعيد , دثنا شعيب عن إسحاق ح, حدثنا هشام بن خالد , وحدثنا أبي
وعيد على أثر وعيد   } أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى{: عن قتادة قوله 
وزعموا أن عدو االله أبا جهل أخذ نبي االله صلى االله عليه , آما تسمعون

فقال عدو » أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى«: وسلم بمجامع ثيابه ثم قال
محمد ؟ واالله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئاً وإني أتوعدني يا : االله أبو جهل

} أيحسب الإنسان أن يترك سدى{: وقوله تعالى. لأعز من مشى بين جبليها
وقال مجاهد والشافعي وعبد الرحمن بن زيد . يعني لا يبعث: قال السدي
والظاهر أن الاَية تعم الحالين أي ليس , يعني لا يؤمر ولا ينهى: بن أسلم

ولا يترك في قبره سدى لا , الدنيا مهملاً لا يؤمر ولا ينهىيترك في هذه 
, يبعث بل هو مأمور منهي في الدنيا محشور إلى االله في الدار الاَخرة

والمقصود هنا إثبات المعاد والرد على من أنكره من أهل الزيغ والجهل 
 يك ألم{: ولهذا قال تعالى مستدلاً على الإعادة بالبداءة فقال تعالى, والعناد

. أي أما آان الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهين} نطفة من مني يمنى
 .يراق من الأصلاب في الأرحام: يمنى

أي فصار علقة ثم مضغة ثم شكل ونفخ فيه  } ثم آان علقة فخلق فسوى}  
.  الروح فصار خلقاً سوياً سليم الأعضاء ذآراً أو أنثى بإذن االله وتقديره

أليس {: ثم قال تعالى} ه الزوجين الذآر والأنثىفجعل من{: ولهذا قال تعالى
أي أما هذا الذي أنشأ هذا الخلق السوي } ذلك بقادر على أن يحيي الموتى

من هذه النطفة الضعيفة بقادر على أن يعيده آما بدأه وتناول القدرة للإعادة 
إما بطريق الأولى بالنسبة إلى البداءة وإما مساوية على القولين في قوله 

والأول أشهر آما } وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه{: لىتعا
 .تقدم في سورة الروم بيانه وتقريره واالله أعلم

حدثنا شبابة عن   , حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح : قال ابن أبي حاتم  
عن موسى بن أبي عائشة عن آخر أنه آان فوق سطح يقرأ ويرفع  , شعبة

: قال} أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى{قرأ فإذا , صوته بالقرآن 
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سمعت رسول االله صلى االله عليه : فسئل عن ذلك فقال, سبحانك اللهم فبلى
حدثنا , وقال أبو داود رحمه االله حدثنا محمد بن المثنى. وسلم يقول ذلك
آان رجل : حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة قال, محمد بن جعفر

قال } أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى{إذا قرأ يصلي فوق بيته فكان 
سمعته من رسول االله صلى االله عليه : فسألوه عن ذلك فقال, سبحانك فبلى
 .تفرد به أبو داود ولم يسم هذا الصحابي ولا يضر ذلك, وسلم

, حدثنا سفيان, حدثنا عبد االله بن محمد الزهري  : وقال أبو داود أيضاً  
: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت أعرابياً يقول, يةحدثني إسماعيل بن أم

من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى   «: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
فليقل بلى وأنا على ذلك من } أليس االله بأحكم الحاآمين{إلى آخرها 
أليس ذلك {فانتهى إلى قوله } لا أقسم بيوم القيامة{ومن قرأ , الشاهدين

فبأي {فبلغ } والمرسلات{ومن قرأ , فليقل بلى} ن يحيي الموتىبقادر على أ
ورواه أحمد عن سفيان بن عيينة   » آمنا باالله«فليقل } حديث بعده يؤمنون

عن سفيان بن عيينة به وقد رواه شعبة  , ورواه الترمذي عن ابن أبي عمر
رجل صدق عن أبي   : قلت له من حدثك ؟ قال: عن إسماعيل بن أمية قال 

حدثنا سعيد عن قتادة      ,  حدثنا يزيد , حدثنا بشر : وقال ابن جرير. هريرة
ذآر لنا أن رسول االله } أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى {: قوله تعالى

ثم قال ابن أبي » سبحانك وبلى«صلى االله عليه وسلم آان إذا قرأها قال 
 حدثنا, حدثنا أبو أحمد الزبيري, حدثنا أحمد بن سنان الواسطي: حاتم

عن سعيد بن جبير عن ابن      , عن مسلم البطين, سفيان عن أبي إسحاق 
: قال} أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ؟{أنه مر بهذه الاَية , عباس

 .آخر تفسير سورة القيامة و الله الحمد والمنة. سبحانك فبلى
 
 
 

 ) سورة الإنسان ( 

 

 

 بِسْمِ االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
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 }1{ى الإِْنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْآُوراً هَلْ أَتَى عَلَ

 إِنَّا خَلَقْنَا الإِْنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً

 }3{إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاآِراً وَإِمَّا آَفُوراً } 2{بَصِيراً 

 عن بن عباس أن 879رة الإنسان قد تقدم في صحيح مسلم  تفسير سومقدمة

السجدة ) ألم تنزيل (  يوم الجمعة   الصبح يقرأ في صلاة آانرسول االله 

رسول  أخبرنا بن زيد أن وهبوقال عبد االله بن ) هل أتى على الإنسان ( و 

وقد )  حين من الدهر الإنسانهل أتى على (  هذه السورة قرأ االله 

 فخرجت زفرةأنزلت عليه وعنده رجل أسود فلما بلغ صفة الجنان زفر 

 نفس صاحبكم أو قال أخيكم الشوق إلى أخرجنفسه فقال رسول االله 

  غريبالجنة مرسل 

 الرحمن الرحيم يقول تعالى مخبرا عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم االلهبسم 

هل أتى على الإنسان حين من (  وضعفه فقال تعالى لحقارتهيكن شيئا يذآر  

إنا خلقنا الإنسان (  بين ذلك فقال جل جلاله ثم) ئا مذآورا الدهر لم يكن شي

 الشيء المختلط بعضه في والمشيجأي أخلاط والمشج ) من نطفة أمشاج 

 ماء الرجل يعني) من نطفة أمشاج  ( بعض قال بن عباس في قوله تعالى    

 إلىوماء المرأة إذا اجتمعا واختلطا ثم ينتقل بعد من طور إلى طور وحال 
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ون إلى لون وهكذا قال عكرمة ومجاهد والحسن والربيع بن أنس حال ول

أي ) نبتليه (  ماء الرجل بماء المرأة وقوله تعالى اختلاطالأمشاج هو 

فجعلناه سميعا ) (  أيكم أحسن عملا ليبلوآم( نختبره آقوله جل جلاله 

 من الطاعة والمعصية بهماأي جعلنا له سمعا وبصرا يتمكن ) بصيرا 

 به  وبصرناه أي بيناه له ووضحناه  ) إنا هديناه السبيل (  وعلا وقوله جل

وآقوله ) وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ( آقوله جل وعلا 

أي بينا له طريق الخير وطريق الشر وهذا ) وهديناه النجدين  (  وعلا جل

 وبن زيد ومجاهد في المشهور عنه والجمهور وروي وعطيةقول عكرمة 

إنا (  أنهم قالوا في قوله تعالى والسدي مجاهد وأبي صالح والضحاك عن

 غريب والصحيح قوليعني خروجه من الرحم وهذا ) هديناه السبيل 

 الحالمنصوب على ) إما شاآرا وإما آفورا ( المشهور الأول وقوله تعالى 

ا تقديره فهو في ذلك إما شقي وإم) إنا هديناه السبيل ( من الهاء في قوله 

 عن أبي مالك الأشعري 223 جاء في الحديث الذي رواه مسلم آماسعيد 

 أو معتقها وقد فموبقها الناس يغدو فبائع نفسه آلقال قال رسول االله 

 عليها الناسالتي فطر فطرة االله ( تقدم في سورة الروم عند قوله جل جلاله 

من رواية جابر بن عبد االله رضي االله تعالى عنه قال قال رسول االله      ) 
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 حتى يعرب عنه لسانه إما شاآرا وإما آفورا الفطرة مولود يولد على آل

 حدثنا عبد االله بن جعفر عن عثمان  عامر أبو  حدثنا2323وقال الإمام أحمد 

 قال عن النبي عنهبن محمد عن المقبري عن أبي هريرة رضي االله 

 خارج يخرج إلا ببابه رايتان راية بيد ملك وراية بيد شيطان فإن     مامن

 اتبعه الملك برايته فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع هللاخرج لما يحب 

 االله اتبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية  يسخطإلى بيته وإن خرج لما 

 حدثنا عبد الرزاق 3321 أحمد الإمامالشيطان حتى يرجع إلى بيته وقال 

 بن عبد االله أن   جابرحدثنا معمر عن بن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط عن   

 لكعب بن عجرة أعاذك االله من إمارة السفهاء قال وما إمارة قالالنبي 

 قال أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهداي ولايستنون بسنتي فمن    السفهاء

 ولست منهم  على ظلمهم فأولئك ليسوا منيوأعانهمصدقهم بكذبهم 

 فأولئك مني وأنا منهم ظلمهمولايردون علي حوضي ومن لم يعنهم على 

وسيردون على حوضي ياآعب بن عجرة الصوم جنة والصدقة تطفئ 

 والصلاة قربان أو قال برهان ياآعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة الخطيئة

عتقها  النار أولى به ياآعب الناس غاديان فمبتاع نفسه فم سحتلحم نبت من 
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 عن عفان عن وهيب عن عبد االله بن خثيم  3399 ورواهوبائع نفسه فموبقها 

 به 

 إِنَّ} 4{إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاَسِلاَ وَأَغْلاَلاً وَسَعِيراً 

 }5{الأَْبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن آَأْسٍ آَانَ مِزَاجُهَا آَافُوراً 

 يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ   } 6{ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ االلهَِّ

 وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً} 7{يَوْماً آَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً 

  شُكُوراًإِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ االلهَِّ لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلاَ} 8{وَيَتِيماً وَأَسِيراً 

 فَوَقَاهُمُ االلهَُّ شَرَّ ذَلِكَ} 10{إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً } 9{

 وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً} 11{الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً 

}12{ 

ل والأغلال والسعير  عما أرصده للكافرين من خلقه من السلاستعالى يخبر

إذ الأغلال في أعناقهم (  نار جهنم آما قال تعالى فيوهو اللهب والحريق 

ولما ذآر ما أعده )  النار يسجرون فيوالسلاسل يسحبون في الحميم ثم 

 يشربون من آأس آان الأبرارإن ( لهؤلاء الأشقياء من السعير قال بعده 

 الطيبة مع ما والرائحةن التبريد وقد علم ما في الكافور م) مزاجها آافورا 

 طيبيضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجنة قال الحسن برد الكافور في 

أي هذا ) عينا يشرب بها عباد االله يفجرونها تفجيرا ( الزنجبيل ولهذا قال 
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 لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من مزجالذي 

 بها ولهذا ضمن يشرب معنى يروى حتى ويروونعباد االله صرفا بلا مزج 

 هذا الشراب في طيبه بعضهمعداه بالباء ونصب عينا على التمييز قال 

 يكونآالكافور وقال بعضهم هو من عين آافور وقال بعضهم يجوز أن 

( حكى هذه الأقوال الثلاثة بن جرير وقوله تعالى ) يشرب ( منصوبا ب 

يث شاؤوا وأين شاؤوا من أي يتصرفون فيها ح ) تفجيرايفجرونها 

(  هو الإنباع آما قال تعالى والتفجيرقصورهم ودورهم ومجالسهم ومحالهم  

وفجرنا ( وقال  ) ينبوعا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض 

 وآذا شاءوايقودونها حيث ) يفجرونها تفجيرا ( قال مجاهد ) خلالهما نهرا 

( نها حيث شاءوا وقوله تعالى  قال عكرمة وقتادة وقال الثوري يصرفو  

أي يتعبدون الله فيما أوجبه  )  ويخافون يوما آان شره مستطيرا   بالنذريوفون  

 الواجبة بأصل الشرع وما أوجبوه على أنفسهم الطاعاتعليهم من فعل 

 عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن 2476بطريق النذر قال الإمام مالك 

 االله صلى االله تعالى رسول عنها أن  القاسم بن مالك عن عائشة رضي االله 

 أن يعصي  نذرعليه وعلى آله وسلم قال من نذر أن يطيع االله فليطعه ومن 

 من حديث مالك ويترآون المحرمات 6696االله فلا يعصه رواه البخاري 

 عنها خيفة من سوء الحساب يوم المعاد وهو اليوم الذي شره نهاهمالتي 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 660

 إلا من رحم االله قال بن عباس فاشيا  الناسعلىمستطير أي منتشر عام 

 ملأ السماوات والأرض قال بن حتىوقال قتادة استطار واالله شر ذلك اليوم 

  قول الأعشىومنهجرير ومنه قولهم استطار الصدع في الزجاجة واستطال 

  

  وقد أسأت في الفؤا د صدعا على نأيها مستطيرا  فبانت

قيل على حب ) ن الطعام على حبه ويطعمو(  فاشيا وقوله تعالى ممتدا يعني

 عائدا إلى االله عز وجل لدلالة السياق عليه الضميراالله تعالى وجعلوا 

 أي ويطعمون الطعام في حال الطعاموالأظهر أن الضمير عائد على 

(  آقوله تعالى جريرمحبتهم وشهوتهم له قاله مجاهد ومقاتل واختاره بن 

 تحبون مما لن تنالوا البر حتى تنفقوا (وآقوله تعالى ) وآتى المال على حبه 

 من طريق الأعمش عن نافع قال مرض بن عمر 4185وروى البيهقي ) 

 ما جاء العنب فأرسلت صفية يعني امرأته فاشترت عنقودا أولفاشتهى عنبا 

 دخل به قال السائل السائل فقال بن عمر   فلمابدرهم فاتبع الرسول سائل 

 فاشترت عنقودا فاتبع الرسول آخرت بدرهم أعطوه إياه فأعطوه إياه فأرسل

 إياه فأعطوه إياه أعطوهالسائل فلما دخل قال السائل السائل فقال بن عمر 

 أبدا ثم خيرافأرسلت صفية إلى السائل فقالت واالله إن عدت لا تصيب منه 

أرسلت بدرهم آخر فاشترت به وفي الصحيح أفضل الصدقة أن تصدق 
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ى وتخشى الفقر أي في حال محبتك للمال  تأمل الغنشحيحوأنت صحيح 

ويطعمون الطعام على حبه (  تعالى قالوحرصك عليه وحاجتك إليه ولهذا 

 تقدم بيانهما وصفتهما وأما فقدأما المسكين واليتيم ) مسكينا ويتيما وأسيرا 

 القبلة وقال أهلالأسير فقال سعيد بن جبير والحسن والضحاك الأسير من 

 أمر االله رسول مشرآين ويشهد لهذا أن يومئذ همبن عباس آان أسراؤ

 يوم بدر أن يكرموا الأسارى فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند أصحابه

 هم العبيد واختاره بن جرير لعموم الآية للمسلم عكرمةالغداء وقال 

 وعطاء والحسن وقتادة وقد وصى      جبير وهكذا قال سعيد بن والمشرك

 ما حديث حتى أنه آان آخر ما غير إلى الأرقاء في بالإحسانرسول االله 

  هو المحبوسمجاهدأوصى أن جعل يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم قال 

إنما ( أي يطعمون الطعام لهؤلاء وهم يشتهونه ويحبونه قائلين بلسان الحال 

لا نريد منكم جزاء ولا ( أي رجاء ثواب االله ورضاه ) نطعمكم لوجه االله 

أي لا نطلب منكم مجازاة تكافئوننا بها ولا أن تشكرونا عند الناس  ) شكورا 

تهم ولكن علم االله به من  جبير أما واالله ما قالوه بألسنبنقال مجاهد وسعيد 

إنا نخاف من ربنا يوما (  في ذلك راغب ليرغبقلوبهم فأثنى عليهم به 

 أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه في  االلهأي إنما نفعل هذا لعل ) عبوسا قمطريرا 
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)   عبوسا   ( عباساليوم العبوس القمطرير قال علي بن أبي طلحة عن بن   

يوما عبوسا    ( غيره عنه في قوله   طويلا وقال عكرمة و) قمطريرا ( ضيقا 

قال يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل  ) قمطريرا

قال يقبض ) قمطريرا ( العابس الشفتين ) عبوسا ( القطران وقال مجاهد 

(  تعبس فيه الوجوه من الهول وقتادةالوجه بالبسور وقال سعيد بن جبير 

 وقال بن زيد العبوس الهولعينين من  تقليص الجبين وما بين ال) قمطريرا 

 وأعلاهاالشر والقمطرير الشديد وأوضح العبارات وأجلاها وأحلاها 

وأولاها قول بن عباس رضي االله عنه قال بن جرير والقمطرير هو الشديد    

 قمطرير ويوم قماطر ويوم عصيب وعصبصب وقد اقمطر   يوميقال هو 

طولها في البلاء والشدة ومنه قول  وأالأياماليوم يقمطر اقمطرارا وذلك أشد 

 بعضهم 

  إذا ما آان يوم قماطر عليكم  عمنا هل تذآرون بلاءنا   بني

وهذا من )  وسرورا نضرةفوقاهم االله شر ذلك اليوم ولقاهم (  االله تعالى قال

(  خافوا منه مماأي آمنهم ) فوقاهم االله شر ذلك اليوم ( باب التجانس البليغ 

أي في قلوبهم قاله الحسن ) وسرورا (  وجوههم أي في) ولقاهم نضرة 

وجوه (  وقتادة وأبو العالية والربيع بن أنس وهذه آقوله تعالى البصري

وذلك أن القلب إذا سر استنار الوجه قال )  مستبشرة ضاحكةيومئذ مسفرة 
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 سر استنار وجهه إذا وآان رسول االله الطويلآعب بن مالك في حديثه 

 علي رسول االله دخلحتى آأنه فلقة قمر وقالت عائشة رضي االله عنها 

) بروا وجزاهم بما ص(  تبرق أسارير وجهه الحديث وقوله تعالى مسرورا

أي منزلا رحبا ) جنة وحريرا (  ونولهم وبوأهم أعطاهمأي بسبب صبرهم 

 بن عساآر في ترجمة هشام بن   الحافظوعيشا رغدا ولباسا حسنا وروى   

هل أتى على  ( سورةسليمان الداراني قال قرئ على أبي سليمان الداراني 

 جنةوا وجزاهم بما صبر( فلما بلغ القارىء إلى قوله تعالى ) الإنسان 

 قال بما صبروا على ترك الشهوات في الدنيا ثم أنشد يقول ) وحريرا 

  

  وأسير أف من مشتهي خلاف الجميل لشهوة قتيل آم

 

  الطويل البلاء الإنسان تورثه الذل وتلقيه في شهوات

 

 الآيات

 }13{يراً مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَْرَائِكِ لاَ يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلاَ زَمْهَرِ

 وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ } 14{وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلاَلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً 
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{قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيراً  } 15{مِّن فِضَّةٍ وَأَآْوَابٍ آَانَتْ قَوَارِيرَا 

16{ 

 عَيْناً فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً} 17{ا زَنجَبِيلاً وَيُسْقَوْنَ فِيهَا آَأْساً آَانَ مِزَاجُهَ

 وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَّنثُوراً} 18{

 عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ} 20{وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً آَبِيراً } 19{

 خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً

 }22{إِنَّ هَذَا آَانَ لَكُمْ جَزَاء وَآَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُوراً } 21{طَهُوراً 

 فيه من النعيم المقيم وما أسبغ عليهم من وماهم تعالى عن أهل الجنة يخبر

وقد تقدم الكلام على )  على الأرائك فيهامتكئين ( عالى الفضل العميم فقال ت

 هل هو الاضطجاع أو الاتكاءذلك في سورة الصافات وذآر الخلاف في 

 تحت السررالتمرفق أو التربع أو التمكن في الجلوس وأن الأرائك هي 

أي ليس عندهم ) لا يرون فيها شمسا ولازمهريرا ( الحجال وقوله تعالى 

 مؤلم بل هي مزاج واحد دائم سرمدي لا يبغون عنها  ولابردمزعجحر 

وذللت قطوفها ( أي قريبة إليهم أغصانها  ) ظلالهاودانية عليهم ( حولا 

 وتدلى من أعلى غصنه آأنه سامع إليهأي متى تعاطاه دنا القطف ) تذليلا 

وقال جل   )   دان الجنتينوجنى ( طائع آما قال تعالى في الآية الأخرى 

 ارتفعت قامإن ) وذللت قطوفها تذليلا ( قال مجاهد ) ها دانية قطوف( وعلا 
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معه بقدر وإن قعد تذللت له حتى ينالها وإن اضطجع تذللت له حتى ينالها 

وقال قتادة لا يرد أيديهم عنها شوك ولا بعد وقال ) تذليلا (  قوله تعالى فذلك

 الجنة من ورق وترابها المسك وأصول شجرها من ذهب أرضمجاهد 

 والياقوت والورق والثمر بين والزبرجدوفضة وأفنانها من اللؤلؤ الرطب  

 لم تؤذه ومن أآل منها قاعداذلك فمن أآل منها قائما لم تؤذه ومن أآل منها 

 فضةويطاف عليهم بآنية من ( مضطجعا لم تؤذه وقوله جلت عظمته 

أي يطوف عليهم الخدم بأواني الطعام وهي من فضة وأآواب ) وأآواب 

قوارير قوارير (  التي لا عرى لها ولا خراطيم وقوله الكيزانالشراب وهي 

 آان أي آانت قوارير والثاني منصوب بخبرفالأول منصوب ) من فضة 

قال ) قوارير من فضة (  وعلا جلإما على البدلية أو تمييز لأنه بينه بقوله 

  صفاءفيبن عباس ومجاهد والحسن البصري وغير واحد بياض الفضة 

الزجاج والقوارير لا تكون إلا من زجاج فهذه الأآواب هي من فضة وهي  

 يرى ما في باطنها من ظاهرها وهذا مما لا نظير له في الدنيا شفافةمع هذا 

 عن رجل عن بن عباس ليس في الجنة شيء  إسماعيلقال بن المبارك عن 

اتم وقوله    من فضة رواه بن أبي ح قواريرإلا قد أعطيتم في الدنيا شبهه إلا  

 عنه ولا تنقص بل هي   تزيدأي على قدر ريهم لا ) قدروها تقديرا ( تعالى 

 ومجاهدمعدة لذلك مقدرة بحسب ري صاحبها هذا معنى قول بن عباس   
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وسعيد بن جبير وأبي صالح وقتادة وبن أبزى وعبد االله بن عمير والشعبي  

والشرف  بن جرير وغير واحد وهذا أبلغ في الاعتناء  وقالهوبن زيد  

قدرت للكف وهكذا ) قدروها تقديرا  ( عباس والكرامة وقال العوفي عن بن 

 وهذا لا ينافي القول الخادمقال الربيع بن أنس وقال الضحاك على قدر آف 

 آأسا آان فيهاويسقون ( الأول فإنها مقدرة في القدر والري وقوله تعالى 

آأسا (  هذه الأآواب  أي ويسقون يعني الأبرار أيضا في ) مزاجها زنجبيلا 

فتارة يمزج لهم الشراب بالكافور وهو ) آان مزاجها زنجبيلا ( أي خمرا ) 

 وهو حار ليعتدل الأمر وهؤلاء يمزج لهم من هذا بالزنجبيلبارد وتارة 

 فإنهم يشربون من آل منهما صرفا آما المقربونتارة ومن هذا تارة وأما 

) عينا يشرب بها عباد االله    ( وعلا   قاله قتادة وغير واحد وقد تقدم قوله جل   

 عين في الجنة تسمى الزنجبيلأي ) عينا فيها تسمى سلسبيلا  ( وقال ها هنا 

 لسلاسة بذلكسلسبيلا قال عكرمة اسم عين في الجنة وقال مجاهد سميت 

سيلها وحدة جريها وقال قتادة عينا فيها تسمى سلسبيلا عين سلسة مستقيد  

عضهم أنها سميت بذلك لسلاستها في الحلق  وحكى بن جرير عن بماؤها

ويطوف عليهم (  آله وهو آما قال وقوله تعالى ذلكواختار هو أنها تعم 

أي يطوف على أهل الجنة )  منثورا لؤلؤاولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم 

 حالة واحدة مخلدون علىأي ) مخلدون ( للخدمة ولدان من ولدان الجنة 
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 بأنهم   فسرهم لا تزيد أعمارهم عن تلك السن ومن  عليها لا يتغيرون عنها 

مخرصون في آذانهم الأقرطة فإنما عبر عن المعنى بذلك لأن الصغير هو  

إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا (  له ذلك دون الكبير وقوله تعالى يليقالذي 

 في انتشارهم في قضاء حوائج السادة وآثرتهم وصباحة  رأيتهمأي إذا ) 

 وحليهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ولا يكون في وثيابهمن ألوانهم وجوههم وحس

 من اللؤلؤ المنثور على المكان أحسنالتشبيه أحسن من هذا ولا في المنظر 

 مامن أهل الجنة من عمروالحسن قال قتادة عن أبي أيوب عن عبد االله بن 

 وقوله أحد إلا يسعى عليه ألف خادم آل خادم على عمل ما عليه صاحبه 

أي هناك يعني في ) ثم ( أي وإذا رأيت يامحمد ) وإذا رأيت (  وعلا جل

رأيت نعيما (  والسرور الحبرة وارتفاعها ومافيها من وسعتها ونعيمهاالجنة 

 في الصحيح وثبتأي مملكة الله هناك عظيمة وسلطانا باهرا ) وملكا آبيرا 

 إليهاجنة دخولا أن االله تعالى يقول لآخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل ال

إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها وقد قدمنا في الحديث المروي من طريق 

 أدنى أهل الجنة إن فاختة عن بن عمر قال قال رسول االله  أبيثوير بن 

ي سنة ينظر إلى أقصاه آما ينظر إلى  ينظر في ملكه مسيرة ألفلمنمنزلة 

 تعالى لأدنى من يكون في الجنة فما ظنك بما هو عطاؤهأدناه فإذا آان هذا 
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 ها هنا 1213595 روى الطبراني وقدأعلى منزلة وأحظى عنده تعالى 

 محمد بن عمار حدثناحديثا غريبا جدا فقال حدثنا علي بن عبد العزيز     

 أيوب بن عتبة عن عطاء عن بن عمر   الموصلي حدثنا عقبة بن سالم عن

 سل له رسول االله فقال جاء رجل من الحبشة إلى رسول االله قال

 أفرأيت إن والنبوةل يا رسول االله فضلتم علينا بالصور والألوان واستفهم فقا

 نعمآمنت بما آمنت به وعملت بما عملت به إني لكائن معك في الجنة قال 

والذي نفسي بيده إنه ليرى بياض الأسود في الجنة من مسيرة ألف عام ثم 

 االله آان له بها عهد عند االله ومن قال إلا قال لا إله من االلهقال رسول 

 وعشرون ألف حسنة وأربعةسبحان االله وبحمده آتب له مائة ألف حسنة 

 الرجل إنفقال رجل آيف نهلك بعد هذا يا رسول االله فقال رسول االله 

 بالعمل لو وضع على جبل لأثقله فتقوم النعمة أو نعم االله القيامةليأتي يوم 

هل أتى (  إلا أن يتغمده االله برحمته ونزلت هذه السورة آلهفتكاد تستنفد ذلك 

فقال الحبشي وإن ) ملكا آبيرا ( إلى قوله ) على الإنسان حين من الدهر 

 فاستبكى حتى فاضت نفسه قال   نعمترى عيناك في الجنة قال   عيني لترى ما 

(  جل جلاله وقوله في حفرته بيده يدليهبن عمر ولقد رأيت رسول االله 

 ومنهأي لباس أهل الجنة فيها الحرير ) عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق 
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سندس وهو رفيع الحرير آالقمصان ونحوها مما يلي أبدانهم والإستبرق  

(  ولمعان وهو مما يلي الظاهر آما هو المعهود في اللباس بريقمنه مافيه 

 صفة الأبرار وأما المقربون فكما قال تعالى وهذه) وحلوا أساور من فضة 

ولما ذآر  )  ولباسهم فيها حريرولؤلوايحلون فيها من أساور من ذهب ( 

 ربهم شرابا طهورا وسقاهم( تعالى زينة الظاهر بالحرير والحلي قال بعده 

 الرديئة الأخلاقأي طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر ) 

 إذاآما روينا عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي االله عنه أنه قال 

 عينين فكأنما ألهموا ذلك  انتهى أهل الجنة إلى باب الجنة وجدوا هناك

 فأذهب االله ما في بطونهم من أذى ثم اغتسلوا من  إحداهمافشربوا من 

 فأخبر سبحانه وتعالى بحالهم الظاهر النعيمالأخرى فجرت عليهم نضرة 

 جزاء وآان سعيكم مشكورا لكمإن هذا آان ( وجمالهم الباطن وقوله تعالى 

آلوا واشربوا  ( تعالىإليهم آما قال أي يقال لهم ذلك تكريما لهم وإحسانا ) 

 تلكم الجنة أنونودوا ( وآقوله تعالى ) هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية 

أي ) وآان سعيكم مشكورا ( وقوله تعالى  ) أورثتموها بما آنتم تعملون  

  االله تعالى على القليل بالكثير جزاآم

 إِنَّا

 فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تُطِعْ} 23{نزِيلاً نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَ
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 }25{وَاذْآُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً } 24{مِنْهُمْ آثِماً أَوْ آَفُوراً 

 إِنَّ} 26{وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً 

 نَحْنُ} 27{رَاءهُمْ يَوْماً ثَقِيلاً هَؤُلاَء يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَ

 خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلاً 

 }29{إِنَّ هَذِهِ تَذْآِرَةٌ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً } 28{

 }30{اللهََّ آَانَ عَلِيماً حَكِيماً وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ االلهَُّ إِنَّ ا 

 }31{يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً 

( العظيم تنزيلا  من القرآن عليه أنزله بما رسوله على تعالى ممتنا يقول

 على قضائه   فاصبر أآرمتك بما أنزلت عليك آما أي) فاصبر لحكم ربك 

أي ) ولا تطع منهم آثما أو آفورا ( وقدره واعلم أنه سيدبرك بحسن تدبيره 

لا تطع الكافرين والمنافقين إن أرادوا صدك عما أنزل إليك بل بلغ ما أنزل 

مك من الناس فالآثم هو الفاجر  ربك وتوآل على االله فإن االله يعص  منإليك 

أي أول ) واذآر اسم ربك بكرة وأصيلا (  الكافر قلبه هوفي أفعاله والكفور 

( آقوله تعالى )  له وسبحه ليلا طويلا فاسجدومن الليل ( النهار وآخره 

وآقوله )  ربك مقاما محمودا يبعثكومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن 

 انقص منه قليلا أو زد أوقم الليل إلا قليلا نصفه يا أيها المزمل ( تعالى 
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 أشبههم في ومنثم قال تعالى منكرا على الكفار ) عليه ورتل القرآن ترتيلا 

حب الدنيا والإقبال عليها والانصباب إليها وترك الدار الآخرة وراء 

يعني يوم ) إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا  ( ظهورهم

قال بن عباس ومجاهد ) نحن خلقناهم وشددنا أسرهم (  تعالى قالة ثم القيام

أي وإذا شئنا )  شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا وإذا( وغير واحد يعني خلقهم 

 خلقا جديدا وهذا استدلال بالبداءة على فأعدناهمبعثناهم يوم القيامة وبدلناهم 

أي وإذا ) الهم تبديلا  بدلنا أمثشئناوإذا ( الرجعة وقال بن زيد وبن جرير 

 يذهبكم أيها الناس ويأت يشأإن ( شئنا أتينا بقوم آخرين غيرهم آقوله تعالى 

 يذهبكم ويأت يشأإن ( وآقوله تعالى ) بآخرين وآان االله على ذلك قديرا 

 يعني) إن هذه تذآرة ( ثم قال تعالى ) بخلق جديد وما ذلك على االله بعزيز 

أي طريقا ومسلكا أي ) ء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن شا( هذه السورة تذآرة 

وماذا عليهم لو آمنوا باالله واليوم (  بالقرآن آقوله تعالى اهتدىمن شاء 

أي لا يقدر أحد ) وما تشاءون إلا أن يشاء االله (  تعالى قالالآية ثم ) الآخر 

 إلا أن يشاء االله إن(  ولايجر لنفسه نفعا  الإيمانأن يهدي نفسه ولايدخل في 

 يستحق الهداية فييسرها له ويقيض له بمنأي عليم ) االله آان عليما حكيما 

 الحكمة البالغة والحجة ولهأسبابها ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى 

يدخل (  تعالى قالثم ) إن االله آان عليما حكيما ( الدامغة ولهذا قال تعالى 
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 يشاءأي يهدي من  ) من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما

 ويضل من يشاء فمن يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 

 ) سورة المرسلات (  

 

 

  تفسير سورة الإنسان والله الحمد والمنة مقدمة

 تفسير سورة المرسلات 

 حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا 4934 البخاريقال 

 االله هو بن مسعود رضي االله  عن عبدالأسودالأعمش حدثني إبراهيم عن 

(  غار بمنى إذ نزلت عليه  فيعنه قال بينما نحن مع رسول االله  

فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت ) والمرسلات 

 وقيت فابتدرناها فذهبت فقال النبي  اقتلوها فقال النبي حيةعلينا 

 مامالإشرآم آما وقيتم شرها وأخرجه مسلم أيضا من طريق الأعمش وقال 

 ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد االله عن بن عباس    6338أحمد 

 في المغرب بالمرسلات عرفا وفي يقرأ سمعت النبي أنهاعن أمه 

ضل سمعته  أم الفأنرواية مالك عن الزهري عن عبيد االله عن بن عباس 
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 إنهافقالت يابني أذآرتني بقراءتك هذه السورة ) والمرسلات عرفا ( يقرأ 

 بها في المغرب أخرجاه في يقرألآخر ما سمعت من رسول االله 

 الصحيحين من طريق مالك 

  به

 منِ الرَّحِيمِبِسْمِ االلهِ الرَّحْ

 }3{وَالنَّاشِرَاتِ نَشْراً } 2{فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفاً } 1{وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفاً 

 إِنَّمَا} 6{عُذْراً أَوْ نُذْراً } 5{فَالْمُلْقِيَاتِ ذِآْراً } 4{فَالْفَارِقَاتِ فَرْقاً 

  السَّمَاء فُرِجَتْوَإِذَا} 8{فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ } 7{تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ  

 لأَِيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ} 11{وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ } 10{وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ } 9{

 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ } 14{وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ } 13{لِيَوْمِ الْفَصْلِ } 12{

 } 15{لِّلْمُكَذِّبِينَ 

ا زآريا بن سهل المروزي ثنا علي بن الحسن  أبي حاتم حدثنا أبي ثنبنقال 

(  بن واقد ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة الحسينبن شقيق أنا 

 وروي عن مسروق وأبي الضحى ومجاهد الملائكةقال ) والمرسلات عرفا 

 أبي عن بن أنس مثل ذلك وروي والربيعفي إحدى الروايات والسدي 

ة عنه أنها الملائكة وهكذا قال أبو صالح صالح أنه قال هي الرسل وفي رواي
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 والناشرات والفارقات والملقيات أنها الملائكة وقال الثوري العاصفاتفي 

 مسلم البطين عن أبي العبيدين قال سألت بن مسعود عنعن سلمة بن آهيل 

العاصفات عصفا والناشرات (  في قالعن المرسلات عرفا قال الريح وآذا 

 وأبو صالح في رواية   وقتادة آذا قال بن عباس ومجاهد   إنها الريح و) نشرا 

 أرسلت إذاهل هي الملائكة ) والمرسلات عرفا (  عنه وتوقف بن جرير في   

بالعرف أو آعرف الفرس يتبع بعضهم بعضا أو هي الرياح إذا هبت شيئا 

 بأن العاصفات عصفا الرياح آما قاله بن مسعود ومن تابعه    وقطعفشيئا 

 عصفا أيضا علي بن أبي طالب والسدي العاصفات وممن قال ذلك في

 الريح آما تقدم وعن أبي   أووتوقف في الناشرات نشرا هل هي الملائكة 

 آما الرياحصالح أن الناشرات نشرا هي المطر والأظهر أن المرسلات هي 

وهو الذي يرسل الرياح ( وقال تعالى ) وأرسلنا الرياح لواقح ( قال تعالى 

وهكذا العاصفات هي الرياح يقال عصفت الرياح ) مته  بين يدي رحبشرا

 الناشرات هي الرياح التي تنشر السحاب في آفاق وآذاإذا هبت بتصويت 

فالفارقات فرقا فالملقيات (  تعالى وقولهالسماء آما يشاء الرب عز وجل 

 وبن عباس ومسروق مسعوديعني الملائكة قاله بن ) ذآرا عذرا أو نذرا 

 فإنها هنا والربيع بن أنس والسدي والثوري ولا خلاف ها ومجاهد وقتادة

تنزل بأمر االله على الرسل تفرق بين الحق والباطل والهدى والغي والحلال 
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 وتلقي إلى الرسل وحيا فيه إعذار إلى الخلق وإنذار لهم عقاب االله والحرام

يه هذا هو المقسم عل) إنما توعدون لواقع (  وقوله تعالى أمرهإن خالفوا 

 به من قيام الساعة والنفخ في الصور وبعث  ماوعدتمبهذه الأقسام أي 

 واحد ومجازاة آل عامل بعمله صعيدالأجساد وجمع الأولين والآخرين في 

 لا محالة ثم قال لكائنإن خيرا فخير وإن شرا فشر إن هذا آله لواقع أي 

 النجوم وإذا( أي ذهب ضوءها آقوله تعالى ) فإذا النجوم طمست ( تعالى 

) وإذا السماء فرجت ) ( وإذا الكواآب انتثرت ( وآقوله تعالى ) انكدرت 

) وإذا الجبال نسفت (  وانشقت وتدلت أرجاؤها ووهت أطرافها انفطرتأي 

ويسألونك عن الجبال (  لها عين ولا أثر آقوله تعالى يبقىأي ذهب بها فلا 

سير الجبال وترى الأرض ويوم ن(  وقال تعالى الآية) فقل ينسفها ربي نسفا 

) وإذا الرسل أقتت ( وقوله تعالى  ) أحدابارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم 

يوم (  آقوله تعالى وهذهقال العوفي عن بن عباس جمعت وقال بن زيد   

 منصورأجلت وقال الثوري عن ) أقتت ( وقال مجاهد ) يجمع االله الرسل 

وأشرقت الأرض ( آقوله تعالى أوعدت وآأنه يجعلها ) أقتت ( عن إبراهيم 

 ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم    ربهابنور 

لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم  ( تعالىثم قال ) لا يظلمون 

 لأي يوم أجلت الرسل وأرجىء تعالىيقول ) الفصل ويل يومئذ للمكذبين 
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 مخلف وعده رسله االلهفلا تحسبن ( عالى أمرها حتى تقوم الساعة آما قال ت

 الله وبرزواإن االله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات 

 تعالىثم قال  ) ليوم الفصل ( وهو يوم الفصل آما قال تعالى ) الواحد القهار 

أي ويل لهم ) وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ( معظما لشأنه 

  غدا وقد قدمنا في الحديث أن ويل واد في جهنم ولا يصح     االلهعذابمن 

 ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الآْخِرِينَ} 16{أَلَمْ نُهْلِكِ الأَْوَّلِينَ 

 }19{وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ } 18{آَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ } 17{

 إِلَى قَدَرٍ} 21{لْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ فَجَعَ} 20{أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاء مَّهِينٍ 

 }24{وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ } 23{فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ } 22{مَّعْلُومٍ 

 وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ} 26{أَحْيَاء وَأَمْوَاتاً } 25{أَلَمْ نَجْعَلِ الأَْرْضَ آِفَاتاً 

 }28{وَيْلٌ يوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ } 27{سْقَيْنَاآُم مَّاء فُرَاتاً شَامِخَاتٍ وَأَ

 

يعني من المكذبين للرسل المخالفين لما ) ألم نهلك الأولين (  تعالى يقول

آذلك ( أي ممن أشبههم ولهذا قال تعالى ) ثم نتبعهم الآخرين (  به جاءوهم

جرير ثم قال تعالى ممتنا  قاله بن )  ويل يومئذ للمكذبين  بالمجرميننفعل 

أي ) ألم نخلقكم من ماء مهين (  على الإعادة بالبداءة ومحتجا خلقهعلى 

 سورة يس في فيضعيف حقير بالنسبة إلى قدرة الباري عز وجل آما تقدم 
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(   حديث بشر بن جحاش بن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه  

 وهو قرار الماء من الرجل يعني جمعناه في الرحم)  قرار مكين فيفجعلناه 

إلى (  حافظ لما أودع فيه من الماء وقوله تعالى لذلكوالمرأة والرحم معد 

 ستة أشهر أو تسعة أشهر ولهذا قال منيعني إلى مدة معينة ) قدر معلوم 

ألم نجعل ( ثم قال تعالى   ) للمكذبين فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ   ( تعالى 

 وقال مجاهد يكفت آناقال بن عباس آفاتا  ) اتا الأرض آفاتا أحياء وأمو

 لأحيائكمالميت فلا يرى منه شيء وقال الشعبي بطنها لأمواتكم وظهرها 

يعني الجبال رسى ) وجعلنا فيها رواسي شامخات ( وآذا قال مجاهد وقتادة 

أي عذبا زلالا من ) وأسقيناآم ماء فراتا (  لئلا تميد وتضطرب الأرضبها 

أي ويل ) ويل يومئذ للمكذبين (  من عيون الأرض أنبعها السحاب أو مم

 عظمة خالقها ثم بعد هذا يستمر على علىلمن تأمل هذه المخلوقات الدالة 

 تكذيبه وآفره  

 انطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلاَثِ} 29{انطَلِقُوا إِلَى مَا آُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ 

 إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ} 31{ مِنَ اللَّهَبِ لاَ ظَلِيلٍ وَلاَ يُغْنِي} 30{شُعَبٍ 

 }34{وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ } 33{آَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ } 32{آَالْقَصْرِ 

 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ } 36{وَلاَ يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ } 35{هَذَا يَوْمُ لاَ يَنطِقُونَ 

 فَإِن آَانَ} 38{ذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاآُمْ وَالأَْوَّلِينَ هَ} 37{لِّلْمُكَذِّبِينَ 
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 } 40{ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ } 39{لَكُمْ آَيْدٌ فَكِيدُونِ 

 تعالى مخبرا عن الكفار المكذبين بالمعاد والجزاء والجنة والنار أنهم يقول

 تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي  انطلقوا إلى ما آنتم به(  يوم القيامة لهميقال 

 لهب النار إذا ارتفع وصعد معه دخان فمن شدته وقوته يعني) ثلاث شعب 

أي ظل الدخان المقابل )  يغني من اللهب ولالا ظليل ( أن له ثلاث شعب 

 يعني ولا يقيهم حر اللهب اللهبللهب لا ظليل هو في نفسه ولايغني من  

 من لهبها الشررأي يتطاير ) ر إنها ترمي بشرر آالقص( وقوله تعالى 

آالقصر قال بن مسعود آالحصون وقال بن عباس ومجاهد وقتادة ومالك  

أي ) آأنه جمالات صفر (  بن أسلم وغيرهم يعني أصول الشجر زيدعن 

 والحسن وقتادة والضحاك واختاره بن جرير وعن مجاهدآالإبل السود قاله 

يعني حبال السفن وعنه ) ر  صفجمالة( بن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير  

 حدثنا 4933 البخاريقطع نحاس وقال ) جمالة صفر ( أعني بن عباس 

عمرو بن علي حدثنا يحيى أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال  

قال آنا ) إنها ترمي بشرر آالقصر (  بن عباس رضي االله عنهما سمعت

آأنه ( اء فنسميه القصر  أذرع وفوق ذلك فنرفعه للبنثلاثةنعمد إلى الخشبة 

ويل يومئذ  (  حتى تكون آأوساط الرجال تجمعحبال السفن ) جمالة صفر 

ولا يؤذن ( أي لا يتكلمون  ) ينطقونهذا يوم لا ( ثم قال تعالى ) للمكذبين 
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 لهم فيه ليعتذروا بل قد يؤذنأي لا يقدرون على الكلام ولا ) لهم فيعتذرون 

 وعرصات ينطقونعليهم بما ظلموا فهم لا قامت عليهم الحجة ووقع القول 

 تارةالقيامة حالات والرب تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة وعن هذه الحال 

ليدل على شدة الأهوال والزلازل يومئذ ولهذا يقول بعد آل فصل من هذا 

هذا يوم الفصل جمعناآم  ( وقوله تعالى  )   يومئذ للمكذبين ويل( الكلام 

وهذه مخاطبة من الخالق تعالى لعباده )  فكيدون آيدم والأولين فإن آان لك

يعني أنه جمعهم بقدرته في  ) والأولينهذا يوم الفصل جمعناآم ( يقول لهم 

فإن آان لكم آيد  ( تعالىصعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وقوله 

 من   تتخلصواتهديد شديد ووعيد أآيد أي إن قدرتم على أن    ) فكيدون 

نجوا من حكمي فافعلوا فإنكم لا تقدرون على ذلك آما قال تعالى قبضتي وت 

 معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات يا( 

ولا تضرونه شيئا   ( وقد قال تعالى )  إلا بسلطان تنفذونوالأرض فانفذوا لا 

 نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري تبلغواوفي الحديث ياعبادي إنكم لن ) 

 الطريقي الأودي ثنا المنذرتضروني وقد قال بن أبي حاتم ثنا علي بن     ف

 أبي المخارق عن بن  حسانمحمد بن فضيل ثنا حصين بن عبد الرحمن عن    

 الجدلي قال أتيت بيت المقدس فإذا عبادة بن الصامت وعبد االله  االلهأبي عبد 

ان يوم    يتحدثون في بيت المقدس فقال عبادة إذا آالأحباربن عمرو وآعب 
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 في صعيد واحد ينفذهم ويسمعهم الداعي  والآخرينالقيامة جمع االله الأولين 

)  فإن آان لكم آيد فكيدون والأولينهذا يوم الفصل جمعناآم ( ويقول االله 

 عبد االله بن عمرو فإنا   فقالاليوم لا ينجو مني جبار عنيد ولا شيطان مريد 

 ظهراني بينحتى إذا آانت نحدث يومئذ أنها تخرج عنق من النار فتنطلق  

الناس نادت أيها الناس إني بعثت إلى ثلاثة أنا أعرف بهم من الأب بولده 

 الأخ بأخيه لا يغيبهم عني وزر ولا تخفيهم عني خافية الذي جعل مع ومن

 جبار عنيد وآل شيطان مريد فتنطوي عليهم فتقذف بهم وآلاالله إلها آخر 

   سنة في النار قبل الحساب بأربعين 

 إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي

 آُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً } 42{وَفَوَاآِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ } 41{ظِلاَلٍ وَعُيُونٍ 

 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ } 44{إِنَّا آَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنينَ } 43{بِمَا آُنتُمْ تَعْمَلُونَ 

 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ } 46{ إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ آُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً} 45{لِّلْمُكَذِّبِينَ 

 وَيْلٌ} 48{وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْآَعُوا لاَ يَرْآَعُونَ } 47{لِّلْمُكَذِّبِينَ 

 }50{فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ } 49{يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ 

 

 الواجبات وترك اءبأد تعالى مخبرا عن عباده المتقين الذين عبدوه يقول

 أولئكالمحرمات إنهم يوم القيامة يكونون في جنات وعيون أي بخلاف ما 
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( الأشقياء فيه من ظل اليحموم وهو الدخان الأسود المنتن وقوله تعالى 

آلوا ( أي ومن سائر أنواع الثمار مهما طلبوا وجدوا )  يشتهون مماوفواآه 

 لهم ذلك على سبيل الإحسان إليهم أي يقال)  تعملون آنتمواشربوا هنيئا بما 

أي هذا ) إنا آذلك نجزي المحسنين  ( مستأنفاثم قال تعالى مخبرا خبرا 

آلوا ( وقوله تعالى   ) للمكذبينويل يومئذ  ( جزاؤنا لمن أحسن العمل 

 وأمرهم أمر الدينخطاب للمكذبين بيوم  ) وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون 

(  قصيرة قريبةأي مدة قليلة ) وتمتعوا قليلا آلوا ( تهديد ووعيد فقال تعالى  

 يومئذويل ( أي ثم تساقون إلى نار جهنم التي تقدم ذآرها ) إنكم مجرمون 

) نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ( آما قال تعالى ) للمكذبين 

إن الذين يفترون على االله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم    ( تعالىوقال 

( وقوله تعالى )  نذيقهم العذاب الشديد بما آانوا يكفرون ثمرجعهم إلينا م

أي إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن  ) يرآعونوإذا قيل لهم ارآعوا لا 

 من ذلك واستكبروا عنه ولهذا قال امتنعوايكونوا من المصلين مع الجماعة 

أي ) ده يؤمنون فبأي حديث بع( ثم قال تعالى ) ويل يومئذ للمكذبين ( تعالى 

فبأي حديث  ( تعالىإذا لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي آلام يؤمنون به آقوله  

 عن سفيانقال بن أبي حاتم ثنا بن أبي عمر ثنا ) بعد االله وآياته يؤمنون 

إسماعيل بن أمية سمعت رجلا أعرابيا بدويا يقول سمعت أبا هريرة يرويه   
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فليقل آمنت باالله )  ديث بعده يؤمنون  فبأي ح(  والمرسلات عرفا فقرأ قرأإذا 

  هذا الحديث في سورة القيامةتقدموبما أنزل وقد 

 

 ) سورة النبأ ( 
 
 

 بِسْمِ االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
 }3{الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ } 2{عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ } 1{عَمَّ يَتَسَاءلُونَ 
 }6{أَلَمْ نَجْعَلِ الأَْرْضَ مِهَاداً } 5{ آَلاَّ سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ} 4{آَلاَّ سَيَعْلَمُونَ 

 وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً} 8{وَخَلَقْنَاآُمْ أَزْوَاجاً } 7{وَالْجِبَالَ أَوْتَاداً 
 وَبَنَيْنَا} 11{وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشاً } 10{وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً } 9{

 وَأَنزَلْنَا} 13{وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَّاجاً } 12{سَبْعاً شِدَاداً فَوْقَكُمْ 
 وَجَنَّاتٍ} 15{لِنُخْرِجَ بِهِ حَبّاً وَنَبَاتاً } 14{مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاء ثَجَّاجاً 

 }16{أَلْفَافاً 
 

  تفسير سورة النبأ بسم االله الرحمن الرحيم سورة النبأ وهي   مقدمة
 في تساؤلهم عن يوم القيامة المشرآينمنكرا على  تعالى يقول مكية

أي عن أي شيء ) عم يتساءلون عن النبإ العظيم ( إنكارا لوقوعها 
يتساءلون عن أمر القيامة وهو النبأالعظيم يعني الخبر الهائل المفظع    

 قال قتادة وبن زيد النبأ العظيم البعث بعد الموت وقال مجاهد هو   الباهر
يعني الناس فيه ) الذي هم فيه مختلفون ( ول لقوله  الأوالأظهرالقرآن 

آلا (  ثم قال تعالى متوعدا لمنكري القيامة وآافرعلى قولين مؤمن به 
 شديد ووعيد أآيد ثم شرع تبارك تهديدوهذا ) سيعلمون ثم آلا سيعلمون 

 والأمور العجيبة   الغريبةوتعالى يبين قدرته العظيمة على خلق الأشياء 
 نجعل ألم( درته على ما يشاء من أمر المعاد وغيره فقال الدالة على ق

والجبال ( أي ممهدة للخلائق ذلولا لهم قارة ساآنة ثابتة ) الأرض مهادا 
أي جعلها لها أوتادا أرساها بها وثبتها وقررها حتى سكنت ولم  ) أوتادا

يعني ذآرا وأنثى ) وخلقناآم أزواجا (  ثم قال تعالى عليهاتضطرب بمن 
ومن أياته أن خلق (  التناسل بذلك آقوله  ويحصل تع آل منهما بالآخر  يتم

وقوله )  بينكم مودة ورحمة وجعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها 
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 من آثرة الراحةأي قطعا للحرآة لتحصل ) وجعلنا نومكم سباتا ( تعالى 
الترداد والسعي في المعايش في عرض النهار وقد تقدم مثل هذه الأية 

أي يغشي الناس ظلامه وسواده ) وجعلنا الليل لباسا (  الفرقان سورةفي 
 وقال الشاعر )  يغشاها إذاوالليل ( آما قال 

  جانح لبسن الليل أو حين نصبت له من خذا آذانها وهو فلما
( أي سكنا وقوله تعالى ) وجعلنا الليل لباسا (  قتادة في قوله تعالى وقال
أي جعلناه مشرقا نيرا مضيئا ليتمكن الناس من  )  النهار معاشا وجعلنا

 والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك  والذهابالتصرف فيه 
يعني السماوات السبع في )  شدادا سبعاوبنينا فوقكم ( وقوله تعالى 

 الثوابت بالكواآباتساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانها وتزيينها 
يعني الشمس )  وجعلنا سراجا وهاجا (والسيارات ولهذا قال تعالى 

 على جميع العالم التي يتوهج ضوؤها لأهل الأرض آلهم وقوله المنيرة
قال العوفي عن بن عباس )  المعصرات ماء ثجاجا منوأنزلنا ( تعالى 

 أبو سعيد ثنا أبو داود الحفري ثناالمعصرات الريح وقال بن أبي حاتم 
(    بن عباس عنسعيد بن جبير  عن سفيان عن الأعمش عن المنهال عن 

قال الرياح وآذا قال عكرمة ومجاهد وقتادة ) وأنزلنا من المعصرات 
 والكلبي وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن أنها الرياح ومعنى هذا ومقاتل

 المطر من السحاب وقال علي بن أبي طلحة عن بن تستدرالقول أنها 
رمة أيضا وأبو العالية  قال عكوآذاعباس من المعصرات أي من السحاب 

 جرير وقال بنوالضحاك والحسن والربيع بن أنس والثوري واختاره 
الفراء هي السحاب التي تتحلب بالمطر ولم تمطر بعد آما يقال امرأة      

 دنا حيضها ولم تحض وعن الحسن وقتادة من المعصرات إذامعصر 
السحاب  أن المراد بالمعصرات والأظهريعني السماوات وهذا قول غريب 

 فيبسطه في السماء سحابااالله الذي يرسل الرياح فتثير ( آما قال تعالى 
  بينه أي من ) آيف يشاء ويجعله آسفا فترى الودق يخرج من خلاله 

قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس ثجاجا ) ماء ثجاجا ( وقوله جل وعلا 
لا يعرف     الثوري متتابعا وقال بن زيد آثيرا قال بن جرير ووقالمنصبا 

 الثج وإنما الثج الصب المتتابع ومنه قول الكثرةفي آلام العرب في صفة 
 صب دماء البدن هكذا قال قلت  يعني  الحج العج والثج أفضلالنبي  

 لك الكرسف أنعتوفي حديث المستحاضة حين قال لها رسول االله 
 بالقطن فقالت يا رسول االله هو أآثر من ذلك إنما أثج  تحتشي يعني أن 

 الثج في الصب المتتابع الكثير واالله استعمالثجا وهذا فيه دلالة على 
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أي لنخرج بهذا  )  وجنات ألفافا  تاونبالنخرج به حبا  ( أعلم وقوله تعالى 
ونباتا  (  للأناسي والأنعام يدخر)  حبا  ( الماء الكثير الطيب النافع المبارك  

 ثمراتأي بساتين وحدائق من ) وجنات ( أي خضرا يؤآل رطبا  ) 
متنوعة وألوان مختلفة وطعوم وروائح متفاوتة وإن آان ذلك في بقعة 

قال بن عباس )  وجنات ألفافا ( مجتمعا ولهذا قال الأرضواحدة من 
وفي الأرض قطع متجاورات (  تعالى آقولهوغيره ألفافا مجتمعة وهذه 

 بماء واحد  يسقىوجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان  
 يعقلونونفضل بعضها على بعض في الأآل إن في ذلك لآيات لقوم 

 يُنفَخُ فِي الصُّورِيَوْمَ } 17{إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ آَانَ مِيقَاتاً 
 وَسُيِّرَتِ} 19{وَفُتِحَتِ السَّمَاء فَكَانَتْ أَبْوَاباً } 18{فَتَأْتُونَ أَفْوَاجاً 

 لِلْطَّاغِينَ} 21{إِنَّ جَهَنَّمَ آَانَتْ مِرْصَاداً } 20{الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَاباً 
 نَ فِيهَا بَرْداً وَلاَ شَرَاباًلاَّ يَذُوقُو} 23{لاَبِثِينَ فِيهَا أَحْقَاباً } 22{مَآباً 

 إِنَّهُمْ آَانُوا} 26{جَزَاء وِفَاقاً } 25{إِلاَّ حَمِيماً وَغَسَّاقاً } 24{
 وَآُلَّ شَيْءٍ} 28{وَآَذَّبُوا بِآيَاتِنَا آِذَّاباً } 27{لاَ يَرْجُونَ حِسَاباً 

 }30{عَذَاباً فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَآُمْ إِلاَّ } 29{أَحْصَيْنَاهُ آِتَاباً 
 مخبرا عن يوم الفصل وهو يوم القيامة أنه مؤقت بأجل تعالى  يخبر

 منه ولا يعلم وقته على التعيين إلا االله عز   ينقصمعدود لا يزاد عليه ولا 
يوم ينفخ في الصور ) (  معدود لأجلوما نؤخره إلا ( وجل آما قال تعالى 

 تأتي آل أمة يعنيير قال مجاهد زمرا زمرا قال بن جر) فتأتون أفواجا 
وقال البخاري ) يوم ندعو آل أناس بإمامهم ( مع رسولها آقوله تعالى 

حدثنا محمد حدثنا أبو   ) يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا  ( 4935
 أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول االله  عنمعاوية عن الأعمش 

 أربعون يوما قال أبيت قالوا أربعون قالوا بين النفختين أربعون ما
 ثم ينزل االله من السماء قالشهرا قال أبيت قالوا أربعون سنة قال أبيت 

 إلا عظما يبلىماء فينبتون آما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا  
وفتحت السماء ( ق يوم القيامة واحدا وهو عجب الذنب ومنه يرآب الخل

وسيرت الجبال فكانت ( أي طرقا ومسالك لنزول الملائكة )  أبوابا فكانت
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر  ( تعالىآقوله ) سرابا 

وقال ها هنا )  المنفوش آالعهنوتكون الجبال ( وآقوله تعالى ) السحاب 
 وبعد هذا بشيءها شيء وليست أي يخيل إلى الناظر أن) فكانت سرابا ( 

ويسألونك عن الجبال فقل ( تذهب بالكلية فلاعين ولا أثر آما قال تعالى 
وقال )  ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ينسفها
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إن جهنم ( وقوله تعالى )  الجبال وترى الأرض بارزة نسيرويوم ( تعالى 
وهم المردة العصاة )  للطاغين (أي مرصدة معدة ) آانت مرصادا 

 وقال الحسن ونزلاأي مرجعا ومنقلبا ومصيرا ) مآبا ( المخالفون للرسل 
 أحد يعني أنه لا يدخل  ) إن جهنم آانت مرصادا ( وقتادة في قوله تعالى 

الجنة حتى يجتاز بالنار فإن آان معه جواز نجا وإلا احتبس وقال سفيان    
أي ماآثين ) لابثين فيها أحقابا  (  تعالى  ثلاث قناطر وقولهعليهاالثوري 

 حقب وهو المدة من الزمان وقد اختلفوا في مقداره جمعفيها أحقابا وهي 
 عن سفيان الثوري عن عمار  مهرانفقال بن جرير عن بن حميد عن  

 لهلال الهجري طالبالدهني عن سالم بن أبي الجعد قال قال علي بن أبي  
 اثناالمنزل قال نجده ثمانين سنة آل سنة ما تجدون الحقب في آتاب االله 

عشر شهرا آل شهر ثلاثون يوما آل يوم ألف سنة وهكذا روي عن أبي 
 عمرو وبن عباس وسعيد بن جبير وعمرو بن   بنهريرة وعبد االله 

 وعن الحسن والسدي والضحاك ميمون والحسن وقتادة والربيع بن أنس  
 آل سنةالحقب أربعون أيضا سبعون سنة آذلك وعن عبد االله بن عمرو 

يوم منها آألف سنة مما تعدون رواهما بن أبي حاتم وقال بشير بن آعب  
 الواحد ثلاثمائة سنة آل سنة اثنا عشر شهرا آل سنة الحقبذآر لي أن 

 آألف سنة رواه بن جرير وبن أبي منهاثلاثمائة وستون يوما آل يوم 
 بكر الأسفيدي   أبيحاتم ثم قال بن أبي حاتم ذآر عن عمرو بن علي بن 

حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن  
قال ) لابثين فيها أحقابا  (  قوله تعالى في أمامة عن النبي أبي

 عشر شهرا والسنة ثلاثمائة اثنا فالحقب شهر الشهر ثلاثون يوما والسنة 
 ألف ألف ثلاثونوستون يوما آل يوم منها ألف سنة مما تعدون فالحقب 

سنة وهذا حديث منكر جدا والقاسم هو والراوي عنه وهو جعفر بن 
 حدثنا محمد بن مرداس حدثنا  3503 متروك وقال البزار  آلاهماالزبير 

مي هل يخرج من النار    قال سألت سليمان التيالعلاءسليمان بن مسلم أبو 
 يخرج لا قال واالله أنه النبيأحد فقال حدثني نافع عن بن عمر عن 

من النار أحد حتى يمكث فيها أحقابا قال والحقب بضع وثمانون سنة آل     
 ثم قال سليمان بن مسلم بصري   وستون يوما مما تعدونثلاثمائةسنة 
 مشهور
سبعمائة حقب آل حقب سبعون سنة  ) أحقابالابثين فيها (  السدي وقال

 تعدون وقد قال مماآل سنة ثلاثمائة وستون يوما آل يوم آألف سنة 
 نزيدآمفذوقوا فلن ( مقاتل بن حيان أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى 
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إلا ما شاء ربك ( ذه الآية وقوله تعالى وقال خالد بن معدان ه) إلا عذابا 
(  أهل التوحيد رواهما بن جرير ثم قال ويحتمل أن يكون قوله تعالى في) 

) لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ( متعلقا بقوله تعالى  ) أحقابالابثين فيها 
 ذلك عذابا من شكل آخر ونوع آخر ثم قال بعدثم يحدث االله لهم 

 والربيع بن أنس وقد قال قبل قتادةضاء لها آما قال والصحيح أنها لا انق
 أبي سلمة عن بنذلك حدثني محمد بن عبد الرحيم البرقي حدثنا عمرو 
لابثين فيها أحقابا ( زهير عن سالم سمعت الحسن يسأل عن قوله تعالى 

 أما الأحقاب فليس لها عدة إلا الخلود في النار ولكن ذآروا أن قال) 
 يوم منها آألف سنة مما تعدون وقال سعيد عن آلالحقب سبعون سنة 
وهو ما لا انقطاع له وآلما  ) أحقابالابثين فيها ( قتادة قال االله تعالى 

 وقال الربيع سنةمضى حقب جاء حقب بعده وذآر لنا أن الحقب ثمانون 
 وجل عزلا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا االله ) لابثين فيها أحقابا ( بن أنس 
ن الحقب الواحد ثمانون سنة والسنة ثلاثمائة وستون يوما آل وذآر لنا أ

لا (  سنة مما تعدون رواهما أيضا بن جرير وقوله تعالى آألفيوم 
أي لا يجدون في جهنم بردا لقلوبهم ولا  ) شرابايذوقون فيها بردا ولا 

قال أبو ) إلا حميما وغساقا  ( تعالىشرابا طيبا يتغذون به ولهذا قال 
 وآذا قال الربيع بن الغساقاستثنى من البرد الحميم ومن الشراب العالية 

 هو ما والغساقأنس فأما الحميم فهو الحار الذي قد انتهى حره وحموه 
اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم فهو بارد لا 

 برده ولا يواجه من نتنه وقد قدمنا الكلام على الغساق في منيستطاع 
 أجارنا االله من ذلك بمنه وآرمه قال بن إعادتها أغنى عن سورة ص بم

يعني النوم آما قال )  بردا فيهالا يذوقون ( جرير وقيل المراد بقوله 
 الكندي 
  البرد قبلاتها مراشفها علي فصدني عنها وعن بردت
 أبي بن بالبرد النعاس والنوم هكذا ذآره ولم يعزه إلى احد وقد رواه يعني

 السدي عن مرة الطيب ونقله عن مجاهد أيضا وحكاه حاتم من طريق
أي ) جزاءا وفاقا (  والكسائي أيضا وقوله تعالى عبيدةالبغوي عن أبي 

 وفق أعمالهم الفاسدة التي آانوا العقوبةهذا الذي صاروا إليه من هذه 
إنهم (  ثم قال تعالى واحديعملونها في الدنيا قاله مجاهد وقتادة وغير 

 فيها يجازونأي لم يكونوا يعتقدون أن ثم دارا ) ون حسابا آانوا لا يرج
أي وآانوا يكذبون بحجج االله ودلائله ) وآذبوا بآياتنا آذابا ( ويحاسبون 

 خلقه التي أنزلها على رسله صلى االله عليهم وسلم فيقابلونها على
أي تكذيبا وهو مصدر من غير الفعل ) آذابا  ( وقولهبالتكذيب والمعاندة 
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 على المروة الحلق أحب إليك أو الفراءا وقد سمع أعرابي يستفتي قالو
 القصار وأنشد بعضهم 

  وعن حوج قصارها من شفائيا صحابتي طال ما ثبطتني عن لقد
 أعمال العباد علمناأي وقد ) وآل شيء أحصيناه آتابا (  تعالى وقوله

فشر آلهم وآتبناها عليهم وسنجزيهم على ذلك إن خيرا فخير وإن شرا 
أي يقال لأهل النار ذوقوا ما ) فذوقوا فلن نزيدآم إلا عذابا (  تعالى وقوله

قال ) وآخر من شكله أزواج (  نزيدآم إلا عذابا من جنسه فلنأنتم فيه 
 عبد االله بن عمرو قال لم ينزل على أهل عنقتادة عن أبي أيوب الأزدي 
قال فهم في )  عذابا  إلانزيدآمفذوقوا فلن ( النار آية أشد من هذه الآية 

 بن مصعب محمدمزيد من العذاب أبدا وقال بن أبي حاتم حدثنا محمد بن 
الصوري حدثنا خالد بن عبد الرحمن حدثنا جسر بن فرقد عن الحسن قال 

 برزة الأسلمي عن أشد آية في آتاب االله على أهل النار قال أباسألت 
قال هلك القوم )  عذابا إلافذوقوا فلن نزيدآم  ( قرأسمعت رسول االله 

 بمعاصيهم االله عز وجل جسر بن فرقد ضعيف الحديث بالكلية 
 وَآَأْساً} 33{وَآَوَاعِبَ أَتْرَاباً } 32{حَدَائِقَ وَأَعْنَاباً } 31{إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً 

 جَزَاء مِّن رَّبِّكَ عَطَاء} 35{لاَّ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلاَ آِذَّاباً } 34{اقاً دِهَ
 }36{حِسَاباً 
 والنعيم الكرامة تعالى مخبرا عن السعداء وما أعد لهم تعالى من يقول

 إن للمتقين مفازا ( المقيم فقال تعالى 
 
زوا فنجوا من النار  مجاهد وقتادة فاوقال بن عباس والضحاك متنزها قال

والحدائق ) حدائق ( والأظهر ها هنا قول بن عباس لأنه قال بعده 
أي وحورا ) وأعنابا وآواعب أترابا ( البساتين من النخيل وغيرها 

أي نواهد يعنون ) آواعب (  قال بن عباس ومجاهد وغير واحد آواعب
واحد آما  لأنهن أبكار عرب أتراب أي في سن يتدلينأن ثديهن نواهد لم 

 حاتم حدثنا عبد االله بن أحمد بن أبيتقدم بيانه في سورة الواقعة قال بن 
 بن عبد االله الرحمنعبد الرحمن الدستكي حدثني أبي عن أبي سفيان عبد 

 بن القاسمبن تيم حدثنا عطية بن سليمان أبو الغيث عن أبي عبد الرحمن 
 أنهن النبي أبي القاسم الدمشقي عن أبي أمامة أنه سمعه يحدث ع

 من رضوان االله وإن السحابة لتمر بهم لتبدوقال إن قمص أهل الجنة 
 حتى إنها لتمطرهم أمطرآمفتناديهم يا أهل الجنة ماذا تريدون أن 

 مملوءة قال بن عباس )وآأسا دهاقا ( الكواعب الأتراب وقوله تعالى 
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( متتابعة وقال عكرمة صافية وقال مجاهد والحسن وقتادة وبن زيد 
 المترعة وقال مجاهد وسعيد بن جبير هي المتتابعة وقوله الملأى) دهاقا 
) لا لغو فيها ولا تأثيم ( آقوله )  لغوا ولا آذابا فيهالا يسمعون ( تعالى 

لا إثم آذب بل هي دار السلام  الفائدة وعنأي ليس فيها آلام لاغ عار 
أي )  ربك عطاء حسابا منجزاء ( وآل ما فيها سالم من النقص وقوله 

 وإحسانههذا الذي ذآرناه جازاهم االله به وأعطاهموه بفضله ومنه 
ورحمته عطاء حسابا أي آافيا وافيا سالما آثيرا تقول العرب أعطاني 

 ي  آفاني ومنه حسبي االله أي االله آافأيفأحسبني 
 رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرحْمَنِ لاَ يَمْلِكُونَ

 يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلاَئِكَةُ صَفّاً لاَّ يَتَكَلَّمُونَ} 37{مِنْهُ خِطَاباً 
 ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن} 38{إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرحْمَنُ وَقَالَ صَوَاباً 

 إِنَّا أَنذَرْنَاآُمْ عَذَاباً قَرِيباً يَوْمَ} 39{شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآباً 
 }40{يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي آُنتُ تُرَاباً 

 وجلاله وأنه رب السماوات والأرض وما فيهما عظمته تعالى عن يخبر 
لا (  آل شيء وقوله تعالى رحمتهنه الرحمن الذي شملت وما بينهما وأ

 إلا بإذنه آقوله  مخاطبته أي لا يقدر أحد على ابتداء  ) يملكون منه خطابا 
 يأت لا يوم( وآقوله تعالى ) من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه  ( تعالى 

يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا ( وقوله تعالى ) تكلم نفس إلا بإذنه 
اختلف المفسرون في المراد بالروح ها هنا ما هو على أقوال  ) لمونيتك

 عن بن عباس أنهم أرواح بني آدم الثاني هم بنو   العوفيأحدها ما رواه 
 هذا مما آان بن عباس يكتمه الثالث قتادةآدم قاله الحسن وقتادة وقال 

 بملائكة ولابشر وهم وليسواأنهم خلق من خلق االله على صور بني آدم 
 الرابعيأآلون ويشربون قاله بن عباس ومجاهد وأبو صالح والأعمش 

هو جبريل قاله الشعبي وسعيد بن جبير والضحاك ويستشهد لهذا القول    
) نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين  ( وجلبقوله عز 

 أشرف الملائكة وأقرب إلى الرب عز هووقال مقاتل بن حيان الروح 
وآذلك  ( آقولهالوحي الخامس أنه القرآن قاله بن زيد وجل وصاحب 

الآية والسادس أنه ملك من الملائكة بقدر جميع   ) أوحينا روحا من امرنا 
يوم يقوم الروح (  قال علي بن أبي طلحة عن بن عباس قوله المخلوقات

 أعظم الملائكة خلقا وقال بن جرير حدثني محمد  منقال هو ملك عظيم ) 
 عن أبي حمزة عن الشعبي  الجراح  لاني حدثنا رواد بن  بن خلف العسق

 من أعظمعن علقمة عن بن مسعود قال الروح في السماء الرابعة هو  
السماوات ومن الجبال ومن الملائكة يسبح آل يوم اثني عشر ألف 
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 تعالى من آل تسبيحة ملكا من الملائكة يجيء يوم االلهتسبيحة يخلق 
 1111476 وقد قال الطبراني جدايب القيامة صفا وحده وهذا قول غر

 روق بن  بنحدثنا محمد بن عبد االله بن عرس المصري حدثنا وهب االله   
هبيرة حدثنا بشر بن بكر حدثنا الأوزاعي حدثني عطاء عن عبد االله بن     

 الله ملكا لو قيل له التقم السماوات إن يقول رسول االله سمعتعباس 
 حيث آنت وهذا سبحانكالسبع والأرضين بلقمة واحدة لفعل تسبيحه 

حديث غريب جدا وفي رفعه نظر وقد يكون موقوفا على بن عباس  
  تلقاه من الإسرائيليات واالله أعلممماويكون 
عندي  هذه الأقوال آلها والأشبه من بن جرير فلم يقطع بواحد وتوقف

( آقوله )  له الرحمن أذنإلا من  ( واالله أعلم أنهم بنو آدم وقوله تعالى 
 يومئذ يتكلموآما ثبت في الصحيح ولا ) يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه 

أي حقا ومن الحق لاإله إلا االله ) وقال صوابا ( إلا الرسل وقوله تعالى 
أي الكائن لا ) م الحق ذلك اليو(  قاله أبو صالح وعكرمة وقوله تعالى آما

أي مرجعا وطريقا يهتدي إليه    )  اتخذ إلى ربه مآبا شاءفمن ( محالة 
يعني يوم    )  إنا أنذرناآم عذابا قريبا   ( تعالىومنهجا يمر به عليه وقوله  

يوم ينظر المرء     (  هو آت آت ما القيامة لتأآد وقوعه صار قريبا لأن آل 
 قديمهااله خيرها وشرها يعرض عليه جميع أعم  ) ما قدمت يداه أي 

ينبأ ( وآقوله تعالى ) ووجدوا ما عملوا حاضرا ( وحديثها آقوله تعالى 
أي ) ويقول الكافر يا ليتني آنت ترابا ) (  بما قدم وأخر يومئذالإنسان 

 في الدار الدنيا ترابا ولم يكن خلق ولا خرج إلى آانيود الكافر يومئذ أنه 
 إلى أعماله الفاسدة قد سطرت ونظر الوجود وذلك حين عاين عذاب االله

 يود ذلك حين يحكم إنماعليه بأيدي الملائكة السفرة الكرام البررة وقيل   
 الذي لا العدلاالله بين الحيوانات التي آانت في الدنيا فيفصل بينها بحكمه 

يجور حتى إنه ليقتص للشاة الجماء من القرناء فإذا فرغ من الحكم بينها      
يا ليتني آنت ( ابا فتصير ترابا فعند ذلك يقول الكافر   لها آوني ترقال

 حيوانا فأرجع إلى التراب وقد ورد معنى هذا في حديث آنتأي ) ترابا 
 أبي هريرة وعبد االله بن عمرو    عنالصور المشهور وورد فيه آثار  

 وغيرهما 
 

 ) سورة النازعات ( 
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  تفسير سورة النازعات مقدمة

 سورة النازعات بسم االله الرحمن الرحيم 

  مكيةوهي 

 بِسْمِ االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 وَالسَّابِحَاتِ سَبْحاً} 2{وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطاً } 1{وَالنَّازِعَاتِ غَرْقاً 

 يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ} 5{فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْراً } 4{فَالسَّابِقَاتِ سَبْقاً } 3{

 أَبْصَارُهَا} 8{قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ } 7{ةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَ} 6{

 أَئِذَا آُنَّا} 10{يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ } 9{خَاشِعَةٌ 

 فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ} 12{قَالُوا تِلْكَ إِذاً آَرَّةٌ خَاسِرَةٌ } 11{عِظَاماً نَّخِرَةً 

 }14{هُم بِالسَّاهِرَةِ فَإِذَا  }13{وَاحِدَةٌ 

قال بن مسعود وبن عباس ومسروق وسعيد بن جبير وأبو صالح وأبو 

الملائكة يعنون حين تنزع أرواح بني ) والنازعات غرقا ( الضحى والسدي 

 في نزعها ومنهم من تأخذ روحه فتغرقأدم فمنهم من تأخذ روحه بعسر 

قاله بن )  نشطا توالناشطا( بسهولة وآأنما حلته من نشاط وهو قوله 

 ثم تنشطهي أنفس الكفار تنزع ثم ) والنازعات ( عباس وعن بن عباس 
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الموت ) والنازعات غرقا ( تغرق في النار رواه بن أبي حاتم وقال مجاهد 

هي النجوم وقال ) والنازعات غرقا والناشطات نشطا (  وقتادة الحسنوقال 

هي القسي ) والناشطات والنازعات (  قوله تعالى فيعطاء بن أبي رباح 

والسابحات (  وأما قوله تعالى الأآثرونفي القتال والصحيح الأول وعليه 

 ومجاهد وسعيد بن عليفقال بن مسعود هي الملائكة وروي عن ) سبحا 

 وقالالموت ) والسابحات سبحا ( جبير وأبي صالح مثل ذلك وعن مجاهد 

( فن وقوله تعالى قتادة هي النجوم وقال عطاء بن أبي رباح هي الس

روي عن علي ومسروق ومجاهد وأبي صالح والحسن ) فالسابقات سبقا 

 الإيمان والتصديق به وعن إلىالبصري يعني الملائكة قال الحسن سبقت 

 سبيل االله فيمجاهد الموت وقال قتادة هي النجوم وقال عطاء هي الخيل 

 وأبو صالح قال علي ومجاهد وعطاء) فالمدبرات أمرا ( وقوله تعالى 

 وقتادة والربيع بن أنس والسدي هي الملائكة زاد الحسن تدبر والحسن

 الأرض يعني بأمر ربها عز وجل ولم يختلفوا في هذا إلىالأمر من السماء 

 من ذلك إلا أنه حكى في المدبرات شيءولم يقطع بن جرير بالمراد في 

م ترجف الراجفة يو ( تعالىأمرا أنها الملائكة ولا أثبت ولا نفى وقوله 

 وهكذا قال والثانيةقال بن عباس هما النفختان الأولى ) تتبعها الرادفة 

 وهيمجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغير واحد وعن مجاهد أما الأولى 
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يوم ترجف ( فكقوله جلت عظمته ) يوم ترجف الراجفة ( قوله جل وعلا 

 وحملت الأرض  (آقولهوالثانية وهي الرادفة فهي ) الأرض والجبال 

وقد قال الإمام أحمد حدثنا وآيع حدثنا سفيان عن )  دآة واحدة فدآتاوالجبال 

 عقيل عن أبي الطفيل بن أبي بن آعب عن أبيه قال قال بنعبد االله بن محمد 

 وسلم جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء عليهرسول االله صلى االله تعالى 

 إن جعلت صلاتي آلها عليك أرأيت الموت بما فيه فقال رجل يا رسول االله

 2457 الترمذيقال إذا يكفيك االله ما أهمك من دنياك وآخرتك وقد روى 

وبن جرير وبن أبي حاتم من حديث سفيان الثوري بإسناده مثله ولفظ 

 ذهب ثلثا الليل قام فقال يا أيها إذا وبن أبي حاتم آان رسول االله الترمذي

 تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه وقوله الراجفةالناس اذآروا االله جاءت 

 يعني خائفة وآذا قال مجاهد عباسقال بن ) قلوب يومئذ واجفة ( تعالى 

 إليها للملابسة أضيفأي أبصار أصحابها وإنما ) أبصارها خاشعة ( وقتادة 

 أئنايقولون ( ليلة حقيرة مما عاينت من الأهوال وقوله تعالى أي ذ

يعني مشرآي قريش ومن قال بقولهم في إنكار ) لمردودون في الحافرة 

 وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة وهي القبور قاله يستبعدونالمعاد 

أئذا آنا (  وتفتت عظامهم ونخورها ولهذا قالوا أجسادهممجاهد وبعد تمزق 
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 بن عباس ومجاهد وقتادة أي بالية وقال) ناخرة ( وقرىء ) اما نخرة عظ

قالوا تلك إذا آرة  ( فيهقال بن عباس وهو العظم إذا بلي ودخلت الريح 

 وأبيوعن بن عباس ومحمد بن آعب وعكرمة وسعيد بن جبير ) خاسرة 

ر مالك والسدي وقتادة الحافرة الحياة بعد الموت وقال بن زيد الحافرة النا

 أسماءها هي النار والجحيم وسقر وجهنم والهاوية والحافرة ولظى أآثروما 

فقال محمد بن آعب قالت ) تلك إذا آرة خاسرة  ( قولهموالحطمة وأما 

فإنما هي زجرة (  لنخسرن قال االله تعالى نموتقريش لئن أحيانا االله بعد أن 

مثنوية فيه ولا تأآيد  من االله لا أمرأي فإنما هو ) واحدة فإذا هم بالساهرة 

 إسرافيل فينفخ في الصور تعالىفإذا الناس قيام ينظرون وهو أن يأمر االله 

 وجل ينظرون عزنفخة البعث فإذا الأولون والآخرون قيام بين يدي الرب 

 ) قليلايوم يدعوآم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا ( آما قال تعالى 

وما أمر ( وقال تعالى ) دة آلمح بالبصر وما أمرنا إلا واح( وقال تعالى 

فإنما هي زجرة واحدة ( قال مجاهد )  إلا آلمح البصر أو هو أقرب الساعة

 إبراهيم التيمي أشد ما يكون الرب عز وجل غضبا وقالواحدة ) صيحة 

 زجرة من الغضب وقال أبو البصريعلى خلقه يوم يبعثهم وقال الحسن 

فإذا هم (  تعالى وقولهدة هي النفخة الآخرة مالك والربيع بن أنس زجرة واح

 جبيرقال بن عباس الساهرة الأرض آلها وآذا قال سعيد بن ) بالساهرة 
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وقتادة وأبو صالح وقال عكرمة والحسن والضحاك وبن زيد الساهرة وجه 

 آانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها قال والساهرة مجاهدالأرض وقال 

 أرض الشام وقال عثمان بن أبي الساهرةري المكان المستوي وقال الثو

 الساهرة جبل إلى منبهالعاتكة الساهرة أرض بيت المقدس وقال وهب بن 

 غريبة آلهاجانب بيت المقدس وقال قتادة أيضا الساهرة جهنم وهذه أقوال 

والصحيح أنها الأرض وجهها الأعلى وقال بن أبي حاتم حدثنا علي بن 

ارك الشيخ الصالح حدثنا بشر بن السري حدثنا  خزر بن المبحدثناالحسين 

فإذا هم (  عن سهل بن سعد الساعدي حازممصعب بن ثابت عن أبي 

 النقي وقال الربيع بن آالخبزةقال أرض بيضاء عفراء خالية ) بالساهرة 

 الأرض غير تبدليوم ( يقول االله عز وجل ) فإذا هم بالساهرة ( أنس 

 عنويسألونك ( ويقول تعالى ) واحد القهار الأرض والسموات وبرزوا الله ال

الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا 

وبرزت ) ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة  ( تعالىوقال ) أمتا 

 من هذه الأرض وهي أرض لم يعمل تعدالأرض التي عليها الجبال وهي لا 

 ها دم عليها خطيئة ولم يهرق علي

 }15{هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى 

 }17{اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى } 16{إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى 
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 فَأَرَاهُ} 19{وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى } 18{فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَى أَن تَزَآَّى 

 فَحَشَرَ} 22{ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى } 21{فَكَذَّبَ وَعَصَى } 20{الآْيَةَ الْكُبْرَى 

 فَأَخَذَهُ االلهَُّ نَكَالَ الآْخِرَةِ وَالأُْولَى} 24{فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الأَْعْلَى } 23{فَنَادَى 

 }26{إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى } 25{

 أنه السلام عبده ورسوله موسى عليه عن تعالى رسوله محمدا يخبر

ابتعثه إلى فرعون وأيده االله بالمعجزات ومع هذا استمر على آفره وطغيانه 

 أخذه االله أخذ عزيز مقتدر وآذلك عاقبة من خالفك وآذب بما جئت به حتى

( فقوله تعالى ) إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ( ة  القصآخرولهذا قال في 

أي آلمه نداء ) إذ ناداه ربه (  بخبره سمعتأي هل ) هل أتاك حديث موسى 

 الوادي على الصحيح آما اسموهو ) طوى ( أي المطهر ) بالواد المقدس ( 

 وتمرد تجبرأي ) اذهب إلى فرعون إنه طغى ( تقدم في سورة طه فقال له 

أي قل له هل لك أن تجيب إلى طريقة )  لك إلى أن تزآى فقل هل( وعتا 

أي أدلك إلى عبادة ) وأهديك إلى ربك (  به وتسلم وتطيع تزآىومسلك 

 خاضعا له مطيعا خاشعا بعد ما آان قاسيا قلبكأي فيصير ) فتخشى ( ربك 

يعني فأظهر له موسى مع هذه  ) الكبرىفأراه الآية ( خبيثا بعيدا من الخير 

(  به من عند االله جاءه الحق حجة قوية ودليلا واضحا على صدق ما الدعوة



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 696

 وحاصلهأي فكذب بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة ) فكذب وعصى 

أنه آفر قلبه فلم ينفعل لموسى بباطنه ولا بظاهره وعلمه بأن ماجاء به حق 

نقياد  منه أنه مؤمن به لأن المعرفة علم القلب والإيمان عمله وهو الايلزملا 

أي في مقابلة الحق ) ثم أدبر يسعى (  له وقوله تعالى والخضوعللحق 

 ليقابلوا ماجاء به موسى عليه السلام من السحرةبالباطل وهو جمعه 

) فقال أنا ربكم الأعلى (  قومه فيأي ) فحشر فنادى ( المعجزات الباهرات 

علمت لكم من  ما قولهقال بن عباس ومجاهد وهذه الكلمة قالها فرعون بعد 

أي  ) والأولىفأخذه االله نكال الآخرة ( إله غيري بأربعين سنة قال االله تعالى 

 ( الدنياانتقم االله منه انتقاما جعله به عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين في 

وجعلناهم أئمة يدعون ( آما قال تعالى ) ويوم القيامة بئس الرفد المرفود 

وهذا هو الصحيح في معنى الآية أن )  ينصرون  النار ويوم القيامة لاإلى

أي الدنيا والآخرة وقيل المراد بذلك ) نكال الآخرة والأولى ( المراد بقوله 

 وقيل آفره وعصيانه والصحيح الذي لا شك فيه الأول والثانيةآلمتاه الأولى 

 أي لمن يتعظ وينزجر )  يخشى لمنإن في ذلك لعبرة ( وقوله 

  خَلْقاً أَمِ السَّمَاء بَنَاهَاأَأَنتُمْ أَشَدُّ

 }29{وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا } 28{رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا } 27{

 }31{أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا } 30{وَالأَْرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا 
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 } 33{امِكُمْ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلأَِنْعَ} 32{وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا 

) أأنتم (  البعث في إعادة الخلق بعد بدئه منكري تعالى محتجا على يقول

 بل السماء أشد خلقا منكم آما قال يعني) أشد خلقا أم السماء ( أيها الناس 

أو ( وقال تعالى  ) الناسلخلق السماوات والأرض أآبر من خلق ( تعالى 

 وهو أن يخلق مثلهم بلى ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على

) رفع سمكها فسواها ( فسره بقوله ) بناها ( وقوله تعالى ) الخلاق العليم 

 عالية البناء بعيدة الفناء مستوية الأرجاء مكللة بالكواآب في الليلة جعلهاأي 

أي جعل ليلها مظلما ) وأغطش ليلها وأخرج ضحاها (  تعالى وقولهالظلماء 

أغطش (  مشرقا نيرا واضحا وقال بن عباس يئامضأسود حالكا ونهارها 

(  بن جبير وجماعة آثيرون وسعيدأظلمه وآذا قال مجاهد وعكرمة ) ليلها 

)  ذلك دحاها بعدوالأرض ( أي أنار نهارها وقوله تعالى ) وأخرج ضحاها 

وقد تقدم في سورة حم ) أخرج منها ماءها ومرعاها ( فسره بقوله تعالى 

قت قبل خلق السماء ولكن إنما دحيت بعد خلق السماء  أن الأرض خلالسجدة

 آان فيها بالقوة إلى الفعل وهذا معنى قول بن عباس مابمعنى أنه أخرج 

 بن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد االله وقالوغير واحد واختاره بن جرير 

 عن زيد بن أبي أنيسة عن عمروبن جعفر الرقي حدثنا عبيد االله يعني بن 

 أن ودحيها) دحاها ( بن عمرو عن سعيد بن جبير عن بن عباس المنهال 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 698

أخرج منها الماء والمرعى وشقق فيها الأنهار وجعل فيها الجبال والرمال 

وقد تقدم تقرير ذلك ) والأرض بعد ذلك دحاها (  والآآام فذلك قوله والسبل

ماآنها أي قررها وأثبتها وأآدها في أ) والجبال أرساها  ( تعالىهنالك وقوله 

 حدثنا 3124 بخلقه الرحيم وقال الإمام أحمد الرءوفوهو الحكيم العليم 

 سليمان بن أبي سليمان عن عن حوشبيزيد بن هارون أخبرنا العوام بن 

ض جعلت تميد فخلق  لما خلق االله الأرقال بن مالك عن النبي أنس

 فتعجبت الملائكة من خلق الجبال فقالت يا فاستقرتالجبال فألقاها عليها 

 نعم الحديد قالت يا رب فهل قالرب فهل من خلقك شيء أشد من الجبال 

 من خلقك فهلمن خلقك شيء أشد من الحديد قال نعم النار قالت يا رب 

 من خلقك شيء أشد من شيء أشد من النار قال نعم الماء قالت يا رب فهل

 قال نعم الريح قالت يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الريح قال نعم الماء

 يخفيها عن شماله وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا بن بيمينهبن آدم يتصدق 

 عبد الرحمن السلمي عن علي قال لما أبيحميد حدثنا جرير عن عطاء عن 

 يلقون علي نتنهم وذريتهم خلق االله الأرض قمصت وقالت تخلق علي آد

 ما لا ترون ومنهاويعلون علي بالخطايا فأرساها االله بالجبال فمنها ما ترون 

وآان أول قرار الأرض آلحم الجزور إذا نحر يختلج لحمه غريب جدا 
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أي دحا الأرض فأنبع عيونها وأظهر ) متاعا لكم ولأنعامكم (  تعالى وقوله

عها وأشجارها وثمارها وثبت جبالها  أنهارها وأنبت زرووأجرىمكنونها 

 آل ذلك متاعا لخلقه ولما يحتاجون إليه من قرارهالتستقر بأهلها ويقر 

 إحتياجهم إليها في هذا الدار إلى أن مدةالأنعام التي يأآلونها ويرآبونها 

 ينتهي الأمد وينقضي الأجل 

 فَإِذَا جَاءتِ الطَّامَّةُ

 وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ} 35{ الإِْنسَانُ مَا سَعَى يَوْمَ يَتَذَآَّرُ} 34{الْكُبْرَى 

 فَإِنَّ الْجَحِيمَ} 38{وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا } 37{فَأَمَّا مَن طَغَى } 36{لِمَن يَرَى 

 وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى} 39{هِيَ الْمَأْوَى 

 يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا} 41{ةَ هِيَ الْمَأْوَى فَإِنَّ الْجَنَّ} 40{

 إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ} 44{إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا } 43{فِيمَ أَنتَ مِن ذِآْرَاهَا } 42{

 }46{حَاهَا آَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُ} 45{مَن يَخْشَاهَا 

وهو يوم القيامة قاله بن عباس ) فإذا جاءت الطامة الكبرى (  تعالى يقول

والساعة (  بذلك لأنها تطم على آل أمر هائل مفظع آما قال تعالى سميت

أي حينئذ يتذآر بن آدم جميع   )  يتذآر الإنسان ما سعى يوم) ( أدهى وأمر 

) (  الإنسان وأنى له الذآرى يومئذ يتذآر  ( تعالىعمله خيره وشره آما قال 

فأما (  فرآها الناس عيانا للناظرينأي أظهرت ) وبرزت الجحيم لمن يرى 
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 قدمها على أمر دينه   أي) وآثر الحياة الدنيا ( أي تمرد وعتا ) من طغى 

 مطعمه وإنأي فإن مصيره إلى الجحيم ) فإن الجحيم هي المأوى ( وأخراه 

وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن ( من الزقوم ومشربه من الحميم 

أي خاف القيام بين يدي االله عز وجل وخاف حكم االله فيه ونهى  ) الهوى 

فإن الجنة هي المأوى أي منقلبه (  طاعة مولاها إلىنفسه عن هواها وردها  

يسألونك عن الساعة (  ثم قال تعالى الفيحاءومصيره ومرجعه إلى الجنة ) 

أي ليس علمها إليك ولا  ) منتهاهان ذآراها إلى ربك أيان مرساها فيم أنت م

 فهو الذي يعلم وجلإلى أحد من الخلق بل مردها ومرجعها إلى االله عز 

  يسألونك ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة  (  وقتها على التعيين 

)   إلى ربك منتهاها ( وقال ها هنا  ) آأنك حفي عنها قل إنما علمها عند االله  

 وقت الساعة قال ما المسئول عنها    عن لما سأل جبريل رسول االله لهذاو

أي إنما بعثتك )  أنت منذر من يخشاها إنما( بأعلم من السائل وقوله تعالى 

ي االله وخاف مقامه  خشفمنلتنذر الناس وتحذرهم من بأس االله وعذابه  

 وقوله وخالفكووعيده أتبعك فأفلح وأنجح والخيبة والخسار على من آذبك  

 منأي إذا قاموا ) آأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ( تعالى 

قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى آأنها عندهم آانت 
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(    عن الضحاك عن بن عباس     ضحى من يوم قال جويبر    أوعشية من يوم  

أما عشية فما بين الظهر  )  أو ضحاها  عشيةآأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا   

 إلى نصف النهار الشمسما بين طلوع ) أوضحاها ( إلى غروب الشمس 

  وقال قتادة وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة 

 

 ) سورة عبس ( 
 
 

  تفسير سورة عبس مقدمة
  الرحمن الرحيم بسم االله

 سورة عبس 
  مكيةوهي 

 بِسْمِ االلهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
 أَوْ} 3{وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّآَّى } 2{أَن جَاءهُ الأَْعْمَى } 1{عَبَسَ وَتَوَلَّى 

 }6{فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى } 5{أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى } 4{يَذَّآَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّآْرَى 
 فَأَنتَ} 9{وَهُوَ يَخْشَى } 8{وَأَمَّا مَن جَاءكَ يَسْعَى } 7{مَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّآَّى وَ

فِي صُحُفٍ } 12{فَمَن شَاء ذَآَرَهُ } 11{آَلاَّ إِنَّهَا تَذْآِرَةٌ } 10{عَنْهُ تَلَهَّى 
 مُّكَرَّمَةٍ

 } 16{آِرَامٍ بَرَرَةٍ } 15{بِأَيْدِي سَفَرَةٍ } 14{مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ } 13{

 يوما يخاطب بعض آان من المفسرين أن رسول االله واحدذآر غير 
 ويناجيه إذ أقبل بن أم يخاطبهعظماء قريش وقد طمع في إسلامه فبينما هو 

 شيء ويلح عن يسأل رسول االله مكتوم وآان ممن أسلم قديما فجعل

 تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل ساعته لو آف أن  النبيعليه وود  
 وأعرض عنه وأقبل مكتومفي هدايته وعبس في وجه بن أم  طمعا ورغبة 

 لعله يدريك عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما  ( على الأخر فأنزل االله تعالى 
) أو يذآر فتنفعه الذآرى ( أي يحصل له زآاة وطهارة في نفسه ) يزآى 
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أما من استغنى فأنت له تصدى (  له اتعاظ وانزجار عن المحارم يحصلأي 
أي ما ) وما عليك ألا يزآى (  تتعرض له لعله يهتدي فأنت الغني أي أما) 

) وأما من جاءك يسعى وهو يخشى (  زآاة لهأنت بمطالب به إذا لم يحصل 
أي تتشاغل ومن )  تلهى عنهفأنت ( أي يقصدك ويؤمك ليهتدي بما تقول له 

 يساوي فيه بل لا يخص بالإنذار أحدا أنها هنا أمر االله تعالى رسوله 
بين الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء 

 والكبار ثم االله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وله والصغار
 حدثنا 3123 في مسنده  الدامغة قال الحافظ أبو يعلىوالحجةالحكمة البالغة 

 أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الرزاقمحمد بن مهدي حدثنا عبد 

 وهو أم مكتوم إلى النبي بنجاء ) عبس وتولى ( االله عنه في قوله تعالى 
  جاءه عبس وتولى أن ( نزل االله عز وجل  يكلم أبي بن خلف فأعرض عنه فأ 

 ذلك يكرمه قال قتادة وأخبرني أنس بن مالك بعدفكان النبي ) الأعمى 
 وعليه درع ومعه راية سوداء يعني بن أم مكتوم القادسيةقال رأيته يوم 
 سعيد بن يحيى الأموي حدثني أبي    حدثنا وبن جرير 4848ى وقال أبو يعل

(  قالت أنزلت عائشة قال هذا ما عرضنا على هشام بن عروة عن أبيه عن  

 يقول فجعلفي بن أم مكتوم الأعمى أتى إلى رسول االله ) عبس وتولى 

 عظماء المشرآين قالت فجعل من رجل رسول االله  وعندأرشدني قالت 

 بما أقول بأسا فيقول  عنه ويقبل على الآخر ويقول أترىيعرضالنبي 
 هذا الحديث 3328وقد روى الترمذي ) عبس وتولى (  أنزلت هذالا ففي 

 مثله ثم قال وقد رواه بعضهم عن هشام بإسنادهعن سعيد بن يحيى الأموي 
 بن أم مكتوم ولم يذآر فيه فيبن عروة عن أبيه قال أنزلت عبس وتولى  

 أبي  وبن  بن جرير  ثم روى1203عن عائشة قلت آذلك هو في الموطأ  
عبس وتولى أن جاءه  ( حاتم أيضا من طريق العوفي عن بن عباس قوله    

 عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام     يناجي بينا رسول االله  قال) الأعمى 
 عليهم أن يؤمنوا ويحرصم آثيرا والعباس بن عبد المطلب وآان يتصدى له

 يناجيهمفأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد االله بن أم مكتوم يمشي وهو 

 من القرآن وقال يا رسول االله علمني    آيةفجعل عبد االله يستقرىء النبي 

 وتولى وآره وجهه في وعبس  االله رسولعرض عنه مما علمك االله فأ
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ب إلى  وأخذ ينقلنجواهآلامه وأقبل على الأخرين فلما قضى رسول االله 
عبس وتولى (  أمسك االله بعض بصره وخفق برأسه ثم أنزل االله تعالى أهله

فلما نزل )  يدريك لعله يزآى أو يذآر فتنفعه الذآرى وماأن جاءه الأعمى 

 حاجتك ماه رسول االله  وقال لوآلمهااللهفيه ما نزل أآرمه رسول 
 وإذا ذهب من عنده قال هل لك حاجة في شيء وذلك لما شيءهل تريد من 

فيه   )  فأنت له تصدى وما عليك ألا يزآى استغنىأما من ( أنزل االله تعالى 
 أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور   بن إسناده وقال غرابة ونكارة وقد تكلم في 

 عن بن شهاب يونسالرمادي حدثنا عبد االله بن صالح حدثنا الليث حدثني 

قال قال سالم بن عبد االله عن عبد االله بن عمر يقول سمعت رسول االله   
 فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بن أم مكتوم وهو بليلإن بلالا يؤذن   يقول

وآان ) عبس وتولى أن جاءه الأعمى  ( فيهالأعمى الذي أنزل االله تعالى 
 يك يؤذن حتى يقول فلميؤذن مع بلال قال سالم وآان رجلا ضرير البصر 

 يرالزبله الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن وهكذا ذآر عروة بن 
ومجاهد وأبو مالك وقتادة والضحاك وبن زيد وغير واحد من السلف   

 في بن أم مكتوم والمشهور أن اسمه عبد االله ويقال نزلتوالخلف أنها 
أي هذه السورة أو الوصية  ) آلا إنها تذآرة ( عمرو واالله أعلم وقوله تعالى 

قتادة    شريفهم ووضيعهم وقال بينبالمساواة بين الناس في إبلاغ العلم 
أي فمن شاء  ) ذآرهفمن شاء ( يعني القرآن ) آلا إنها تذآرة ( والسدي 

 لدلالةذآر االله تعالى في جميع أموره ويحتمل عود الضمير إلى الوحي 
أي هذه ) في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة ( الكلام عليه وقوله تعالى 

أي  وآلاهما متلازم بل جميع القرآن في صحف مكرمة العظةالسورة أو 
أي من الدنس ) مطهرة (  القدر عاليةأي ) مرفوعة ( معظمة موقرة 

 عباس ومجاهد بنقال ) بأيدي سفرة ( والزيادة والنقص وقوله تعالى 
والضحاك وبن زيد هي الملائكة وقال وهب بن منبه هم أصحاب محمد  

 بن جريج عن بن عباس السفرة بالنبطية    وقال قتادة هم القراء  وقال
 والسفرة يعني بين االله الملائكةالقراء وقال بن جرير والصحيح أن السفرة 

 في الصلح والخير الناستعالى وبين خلقه ومنه يقال السفير الذي يسعى بين 
 آما قال الشاعر

  
  مشيت إنبغش  أدع السفارة بين قومي وما أمشي وما
 البخاري سفرة الملائكة سفرت أصلحت بينهم وجعلت الملائكة إذا وقال
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(  االله تعالى وتأديته آالسفير الذي يصلح بين القوم وقوله تعالى بوحينزلت 
 آريم حسن شريف وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة خلقهمأي ) آرام بررة 

ي أفعاله وأقواله على  أن يكون فالقرآنآاملة ومن ها هنا ينبغي لحامل 
 حدثنا هشام عن قتادة    إسماعيل حدثنا 648السداد والرشاد قال الإمام أحمد 

 عنها   االلهعن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن ابيه عن عائشة رضي       

قرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام  يالذيقالت قال رسول االله 
 وهو عليه شاق له أجران أخرجه الجماعة من طريق يقرؤهالبررة والذي 

 قتادة به  
 قُتِلَ الإِْنسَانُ

 ثُمَّ} 19{مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ } 18{مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ } 17{مَا أَآْفَرَهُ 
 آَلاَّ لَمَّا} 22{ثُمَّ إِذَا شَاء أَنشَرَهُ } 21{ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ } 20{السَّبِيلَ يَسَّرَهُ 

 أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاء صَبّاً} 24{فَلْيَنظُرِ الإِْنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ } 23{يَقْضِ مَا أَمَرَهُ 
 }28{ وَعِنَباً وَقَضْباً  }27{فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبّاً } 26{ثُمَّ شَقَقْنَا الأَْرْضَ شَقّاً } 25{

 مَّتَاعاً لَّكُمْ} 31{وَفَاآِهَةً وَأَبّاً } 30{وَحَدَائِقَ غُلْباً } 29{وَزَيْتُوناً وَنَخْلاً  
 } 32{وَلأَِنْعَامِكُمْ 

قتل الإنسان ما  (  تعالى ذاما لمن أنكر البعث والنشور من بني آدم  يقول
لعن الإنسان وآذا قال ) ن قتل الإنسا(  الضحاك عن بن عباس قال) أآفره 

 المكذب لكثرة تكذيبه بلا مستند بل بمجرد الإنسانأبو مالك وهذا لجنس 
أي ما أشد آفره وقال بن ) ما أآفره ( الاستبعاد وعدم العلم قال بن جريج 

 ما حمله على أيجرير ويحتمل أن يكون المراد أي شيء جعله آافرا 
 ) أآفرهما ( قاتل والكلبي وقال قتادة التكذيب بالمعاد وقد حكاه البغوي عن م

ما ألعنه ثم بين تعالى له آيف خلقه من الشيء الحقير وأنه قادر على إعادته    
 أجلهأي قدر )  نطفة خلقه فقدره من من أي شيء خلقه(  بدأه فقال تعالى آما

قال العوفي عن بن عباس ) ثم السبيل يسره ( ورزقه وعمله وشقي أو سعيد 
خروجه من بطن أمه وآذا قال عكرمة والضحاك وأبو صالح     عليهثم يسر 

إنا هديناه (  وقال مجاهد هذه آقوله تعالى جريروقتادة والسدي واختاره بن 
 له وأوضحناه وسهلنا عليه عمله بيناهأي ) السبيل إما شاآرا وإما آفورا 

اته ثم أم(  وقوله تعالى أعلموآذا قال الحسن وبن زيد وهذا هو الأرجح واالله 
 والعرب تقول قبرأي أنه بعد خلقه له أماته فأقبره أي جعله ذا ) فأقبره 

 االلهقبرت الرجل إذا ولى ذلك منه وأقبره االله وعضبت قرن الثور وأعضبه 
وبترت ذنب البعير وأبتره االله وطردت عني فلانا وأطرده االله أي جعله 

 الأعشىطريدا قال 
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 نقل إلى قابر  أسندت ميتا إلى صدرها عاش ولم يلو

أي بعثه بعد موته ومنه يقال البعث  )  شاء أنشره إذاثم (  تعالى وقوله
) (  ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ترابومن آياته أن خلقكم من ( والنشور 

 بن أبي حاتم حدثنا    وقال) وأنظر إلى العظام آيف ننشزها ثم نكسوها لحما 
 أن الحارثي عمرو بن أبي حدثنا أصبغ بن الفرج أخبرنا بن وهب أخبرن  

 يأآل قالدراجا أبا السمح أخبره عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي  
 الإنسان إلا عجب ذنبه قيل وما هو يا رسول االله قال منالتراب آل شيء 

 ثابت في الصحيحين من رواية الحديثذا مثل حبة خردل منه ينشأون وه
 ولفظه آل بن آدم الزيادةالأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بدون هذه  

 يقض ما لماآلا ( يبلى إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يرآب وقوله تعالى 
قال بن جرير يقول جل ثناؤه آلا ليس الأمر آما يقول هذا الإنسان ) أمره 
) لما يقض ما أمره ( حق االله عليه في نفسه وماله  من أنه قد أدى الكافر

 فرض عليه عز وجل من الفرائض لربه عز وجل ثم روى مايقول لم يؤد 
آلا لما (  عن مجاهد قوله تعالى نجيحهو وبن أبي حاتم من طريق بن أبي 

 عليه وحكاه البغوي افترضقال لا يقضي أحدا أبدا آل ما ) يقض ما أمره 
 هذا سوىبنحو من هذا ولم أجد للمتقدمين فيه آلاما عن الحسن البصري 

أي ) ثم إذا شاء أنشره ( والذي يقع لي في معنى ذلك واالله أعلم أن المعنى 
أي لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ ) آلا لما يقض ما أمره  ( بعثه

 ممن آتب االله أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنيا وقد أمر آدمالقدر من بني 
 ذلك عند االله أنشر االله الخلائق وأعادهم آما   تناهى ه تعالى آونا وقدرا فإذا  ب

 بن منبه قال قال عزير عليه السلام وهببدأهم وقد روى بن أبي حاتم عن   
 وإن الأرض هي أم الأرضقال الملك الذي جاءني فإن القبور هي بطن 

 االله لها مد الخلق فإذا خلق االله ما أراد أن يخلق وتمت هذه القبور التي
انقطعت الدنيا ومات من عليها ولفظت الأرض ما في جوفها وأخرجت 

 وهذا شبيه بما قلناه من معنى الآية واالله سبحانه وتعالى أعلم فيهاالقبور ما 
فيه امتنان وفيه   ) فلينظر الإنسان إلى طعامه  ( تعالىبالصواب وقوله 

ياء الأجسام بعد ما آانت  الهامدة على إحالأرضاستدلال بإحياء النبات من 
أي أنزلناه من السماء )   الماء صبا صببنا أنا ( عظاما بالية وترابا متمزقا  

 فيها فيدخل في تخومها أسكناهأي ) ثم شققنا الأرض شقا ( على الأرض 
 الأرض وجهوتخلل في أجزاء الحب المودع فيها فنبت وارتفع وظهر على 

الحب آل ما يذآر من الحبوب والعنب ف) فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا    ( 
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 والقضب هو الفصفصة التي تأآلها الدواب رطبة ويقال لها القت معروف
 وقتادة والضحاك والسدي وقال الحسن البصري عباسأيضا قال ذلك بن 

 أدم وعصيره أدم ويستصبح   وهووهو معروف ) وزيتونا ( القضب العلف 
 ومطبوخا   ونيئارطبا وتمرا يؤآل بلحا بسرا و ) ونخلا (  به ويدهن به  

أي بساتين قال الحسن وقتادة غلبا      ) وحدائق غلبا ( ويعتصر منه رب وخل 
 غلاظ آرام وقال بن عباس ومجاهد آل ما التف واجتمع وقال بن     نخل

 يستظل به وقال علي بن أبي طلحة عن بن     الذيعباس أيضا غلبا الشجر  
 أي غلاظ الأوساط وفي اغلبأي طوال وقال عكرمة ) وحدائق غلبا ( عباس 

 واالله إنه قيلرواية غلاظ الرقاب ألم تر إلى الرجل إذا آان غليظ الرقبة 
 لأغلب رواه بن أبي حاتم وأنشد بن جرير للفرزدق 

  فويل بن المراغة ما استثار ضيغميا فأثأر أغلب عوى
بن  يتفكه به من الثمار قال ماأما الفاآهة فكل ) وفاآهة وأبا (  تعالى وقوله

 تأآله الدواب مماعباس الفاآهة آل ما أآل رطبا والأب ما أنبتت الأرض 
 بن   وسعيدولا يأآله الناس وفي رواية عنه هو الحشيش للبهائم وقال مجاهد  

 والحسن وقتادة وبن زيد الأب  مجاهد مالك الأب الكلأ وعن وأبو جبير
رض فهو  وجه الأعلىللبهائم آالفاآهة لبني آدم وعن عطاء آل شيء نبت 

 بنأب وقال الضحاك آل شيء أنبتته الأرض سوى الفاآهة فهو الأب وقال 
إدريس عن عاصم بن آليب عن أبيه عن بن عباس الأب نبت الأرض مما 

 الناس ورواه بن جرير من ثلاث طرق عن بن يأآلهتأآله الدواب ولا 
نا عبد     قالا حدثنا بن إدريس حدثالسائبإدريس ثم قال حدثنا أبو آريب وأبو 

 ما أنبتت الأرض الأبالملك عن سعيد بن جبير قال عد بن عباس وقال   
 أنبتتللأنعام وهذا لفظ حديث أبي آريب وقال أبو السائب في حديثه ما 

الأرض مما ياآل الناس وتأآل الأنعام وقال العوفي عن بن عباس الأب  
د وقال    وآذا قال مجاهد والحسن وقتادة وبن زيد وغير واح   والمرعىالكلأ 

 حدثنا محمد بن يزيد حدثنا العوام بن حوشب عن سلامأبو عبيد القاسم بن 
(  رضي االله عنه عن قوله تعالى الصديقإبراهيم التيمي قال سئل أبو بكر 

 إن قلت في آتاب االله تقلنيفقال أي سماء تظلني وأي أرض ) وفاآهة وأبا 
 عنه فأما ما االله رضي ما لا أعلم وهذا منقطع بين إبراهيم التيمي والصديق

  عن رواه بن جرير حيث قال حدثنا بن بشار حدثنا بن أبي عدي حدثنا حميد       
فلما أتى ) عبس وتولى  ( أنس قال قرأ عمر بن الخطاب رضي االله عنه 

قال قد عرفنا الفاآهة فما الأب فقال لعمرك يا    )  وأبا وفاآهة( على هذه الآية 
إسناد صحيح وقد رواه غير واحد عن     فهو التكلفبن الخطاب إن هذا لهو 

 شكله وجنسه وعينه وإلا فهو يعرفأنس به وهذا محمول على أنه أراد أن 
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فأنبتنا فيها حبا  ( وآل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض لقوله 
 ( تعالىوقوله ) وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاآهة وأبا    

  عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة أي) متاعا لكم ولأنعامكم 
 }34{يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ } 33{فَإِذَا جَاءتِ الصَّاخَّةُ 

 لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ} 36{وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ  } 35{وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ 
 وَوُجُوهٌ} 39{ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ } 38{ مُّسْفِرَةٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ} 37{يُغْنِيهِ 

 } 41{تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ } 40{يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ 
 }42{أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ 

 وحذره عباده االله بن عباس الصاخة إسم من أسماء يوم القيامة عظمه  قال
 صيحةفخة في الصور وقال البغوي الصاخة يعني قال بن جرير لعله اسم للن

يوم القيامة سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد  
أي يراهم ) يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه  ( تصمها 

 لأن الهول عظيم والخطب جليل قال عكرمة يلقى منهمويفر منهم ويبتعد 
 آنت لك فتقول نعم البعل آنت  بعلول لها يا هذه أي الرجل زوجته فيق

 حسنة واحدة اليوموتثني بخير ما استطاعت فيقول لها فإني أطلب إليك   
 أطيقتهبيها لي لعلي أنجو مما ترين فتقول له ما أيسر ما طلبت ولكني لا 

أن أعطيك شيئا أتخوف مثل الذي تخاف قال وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق 
 بني أي والد آنت لك فيثني بخير فيقول له يا بني إني احتجت   ايبه فيقول 

 لعلي أنجو بها مما ترى فيقول ولده يا أبت ما حسناتكإلى مثقال ذرة من 
 تتخوف فلا أستطيع أن أعطيك شيئا الذيأيسر ما طلبت ولكني أتخوف مثل 

 وفي  ) وصاحبته وبنيه  وأبيهيوم يفر المرء من أخيه وأمه ( يقول االله تعالى 
 العزم أن أوليالحديث الصحيح في أمر الشفاعة أنه إذا طلب إلى آل من 

 أن حتىيشفع عند االله في الخلائق يقول نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي 
عيسى بن مريم يقول لا أسأله اليوم إلا نفسي لا أسأله مريم التي ولدتني 

قال ) بيه وصاحبته وبنيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأ(  تعالى قالولهذا 
(   والأقرب فالأقرب من هول ذلك اليوم وقوله تعالى فالأحبقتادة الأحب 

أي هو في شغل شاغل عن غيره قال بن    ) يغنيهلكل امرئ منهم يومئذ شأن 
 الوليد بن صالح حدثنا     حدثناأبي حاتم حدثنا محمد بن عمار بن الحارث   
 عن بن جبيراب عن سعيد بن ثابت أبو زيد العباداني عن هلال بن خب

عباس قال قال رسول االله صلى االله تعالى عليه وعلى آله وسلم تحشرون    
 مشاة غرلا قال فقالت زوجته يا رسول االله ننظر أو يرى بعضنا عراةحفاة 

 منهم يومئذ شأن يغنيه أو قال ما أشغله عن امرئعورة بعض قال لكل 
 النظر
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ي داود عن عارم عن ثابت بن يزيد وهو       أبعن رواه النسائي منفردا به وقد
 خباب عن سعيد بن جبير بنأبو زيد الأحول البصري أحد الثقات عن هلال 

 بن  محمد عن عبد بن حميد عن    3332عن بن عباس به وقد رواه الترمذي    
الفضل عن ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن بن عباس       

 فقالت امرأة أيبصر أو يرى غرلا تحشرون حفاة عراة قالعن النبي  
 يغنيه ثم قال  شأنبعضنا عورة بعض قال يا فلانة لكل امرئ منهم يومئذ 

الترمذي وهذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن بن عباس    
ني عمرو بن عثمان حدثنا بقية حدثنا    عنهما وقال النسائي أخبرااللهرضي 

 يبعث قال عن عروة عن عائشة أن رسول االله   الزهريالزبيدي أخبرني 
 فكيف اهللالناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا فقالت عائشة يا رسول 

رئ منهم يومئذ شأن يغنيه انفرد به النسائي من هذا بالعورات فقال لكل ام
 ثم قال بن أبي حاتم أيضا حدثنا أبي حدثنا أزهر بن حاتم حدثنا    الوجه

 عائذ بن شريح عن أنس بن مالك قال سألت عائشة عنالفضل بن موسى 

 وأمي إني سائلتك عن حديث أنت يا رسول االله بأبي فقالترسول االله 
 آيف يحشر االلهفتخبرني أنت به قال إن آان عندي منه علم قالت يا نبي 

الرجال قال حفاة عراة ثم انتظرت ساعة فقالت يا رسول االله آيف يحشر 
 قال آذلك حفاة عراة قالت واسوأتاه من يوم القيامة قال وعن أي ذلك النساء

 نزل علي آية لا يضرك آان عليك ثياب أو لا يكون قالت أية قدتسألين إنه 
 امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وقال البغوي في لكلآية هي يا نبي االله قال 

 أنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الشريحيتفسيره أخبرنا أحمد بن إبراهيم 
د الرحمن حدثنا  بن عباهللالثعلبي أخبرني الحسين بن عبد االله حدثنا عبد 

 أبي بنمحمد بن عبد العزيز حدثنا بن أبي أويس حدثنا أبي عن محمد 

 قال رسول االله قالتعياش عن عطاء بن يسار عن سودة زوج النبي  

 قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان فقلت غرلا الناس حفاة عراة يبعث
 فقال قد شغل الناس لكل بعضيا رسول االله واسوأتاه ينظر بعضنا إلى 

 وهكذا جداامرئ منهم يومئذ شأن يغنيه هذا حديث غريب من هذا الوجه   
 بن حريث المروزي عن الفضل بن  رواه بن جرير عن أبي عمار الحسين 

 قال أبو حاتم الرازي عائذ بن شريح ضعيف وفي حديثه    ولكنموسى به 
أي يكون )  مسفرة ضاحكة مستبشرة يومئذوجوه ( ضعف وقوله تعالى 

أي )  مستبشرة ضاحكة( الناس هنالك فريقين وجوه مسفرة أي مستنيرة 
 وهؤلاءعلى وجوههم مسرورة فرحة من السرور في قلوبهم قد ظهر البشر 
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أي يعلوها وتغشاها ) ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة    ( هم أهل الجنة 
 أي سواد قال بن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سهل بن عثمان العسكري قترة

 مولى جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن    محمدحدثنا أبو علي  

 على وجوههم الغبرة الكافر العرق ثم تقع يلجمجده قال قال رسول االله 
 ترهقها( وقال بن عباس ) ووجوه يومئذ عليها غبرة ( قال فهو قوله تعالى 

أي ) أولئك هم الكفرة الفجرة ( أي يغشاها سواد الوجوه وقوله تعالى ) قترة 
ولا يلدوا إلا فاجرا آفارا ( م الفجرة في أعمالهم آما قال تعالى  قلوبهالكفرة

 ( 
  
 
 
 

 سورة التكوير 

 
 227بسم االله الرحمن الرحيم سورة التكوير وهي مكية قال الإمام أحمد 

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عبد االله بن بحير القاص أن عبد الرحمن بن   
من سره ل رسول االله يزيد الصنعاني أخبره أنه سمع بن عمر يقول قا 
( و ) إذا الشمس آورت  ( أن ينظر إلى يوم القيامة آأنه رأي عين فليقرأ   

وهكذا رواه الترمذي ) إذا السماء انشقت ( و ) إذا السماء انفطرت 
 بري عن عبد الرزاق  عن العباس بن عبد العظيم العن3333

إذا ( به بسم االله الرحمن الرحيم قال علي بن أبي طلحة عن بن عباس 
يعني أظلمت وقال العوفي عنه ذهبت وقال مجاهد ) الشمس آورت 

اضمحلت وذهبت وآذا قال الضحاك وقال قتادة ذهب ضوؤها وقال سعيد 
ال بن جبير آورت غورت وقال الربيع بن خثيم آورت يعني رمي بها وق    

أبو صالح آورت ألقيت وعنه أيضا نكست وقال زيد بن أسلم تقع في 
الأرض قال بن جرير والصواب من القول عندنا في ذلك أن التكوير جمع     
الشيء بعضه على بعض ومنه تكوير العمامة وجمع الثياب بعضها إلى 

جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي ) آورت ( بعض فمعنى قوله تعالى 
ل بها ذلك ذهب ضوؤها وقال بن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد بها وإذا فع

الأشج وعمرو بن عبد االله الأودي حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن شيخ 
قال يكور االله الشمس ) إذا الشمس آورت  ( من بجيلة عن بن عباس 

والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر ويبعث االله ريحا دبورا فتضرمها      
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مر الشعبي ثم قال بن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو   نارا وآذا قال عا
صالح حدثني معاوية بن صالح عن بن يزيد بن أبي مريم عن أبيه أن 

قال آورت في ) إذا الشمس آورت ( قال في قول االله رسول االله 
ظ أبو يعلى في مسنده حدثنا موسى بن محمد بن حبان  جهنم وقال الحاف

حدثنا درست بن زياد حدثنا يزيد الرقاشي حدثنا أنس قال قال رسول االله   
الشمس والقمر ثوران عقيران في النار هذا حديث ضعيف لأن يزيد       

يف والذي رواه البخاري في الصحيح بدون هذه الزيادة ثم  الرقاشي ضع
 حدثنا مسدد حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عبد 3200قال البخاري 

االله الداناج حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي 
الشمس والقمر يكوران يوم القيامة انفرد به البخاري وهذا لفظه   
وإنما أخرجه في آتاب بدء الخلق وآان جديرا أن يذآره ها هنا أو يكرره    
آما هي عادته في أمثاله وقد رواه البزار فجود إيراده فقال حدثنا إبراهيم       

تار   بن زياد البغدادي حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد العزيز بن المخ   
عن عبد االله الداناج قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن خالد بن عبد 
االله القسري في هذا المسجد مسجد الكوفة وجاء الحسن فجلس إليه 

والقمر قال إن الشمس فحدث قال حدثنا أبو هريرة أن رسول االله 
ثوران في النار عقيران يوم القيامة فقال الحسن وما ذنبهما فقال أحدثك 

وتقول أحسبه قال وما ذنبهما ثم قال لا يروى عن أبي عن رسول االله 
اج عن أبي سلمة سوى هريرة إلا من هذا الوجه ولم يرو عبد االله الدان  

أي انتثرت آما قال  ) وإذا النجوم انكدرت ( هذا الحديث وقوله تعالى 
وأصل الانكدار الانصباب قال الربيع بن   ) وإذا الكواآب انتثرت ( تعالى 

أنس عن أبي العالية عن أبي بن آعب قال ست آيات قبل يوم القيامة بينا    
 هم آذلك إذ تناثرت   الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس فبينما 

النجوم فبينما هم آذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحرآت    
واضطربت واختلطت ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن واختلطت   

وإذا الوحوش ( الدواب والطير والوحوش فما جوا بعضهم في بعض 
ا وإذ( قال أهملها أهلها ) وإذا العشار عطلت ( قال اختلطت ) حشرت 

قال قالت الجن نحن نأتيكم بالخبر قال فانطلقوا إلى البحر ) البحار سجرت 
فإذا هو نار تتأجج قال فبينما هم آذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة 
إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العليا قال فبينما هم 

 أبي حاتم    آذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم رواه بن جرير وهذا لفظه وبن 
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ببعضه وهكذا قال مجاهد والربيع بن خثيم والحسن البصري وأبو صالح 
وإذا النجوم ( وحماد بن أبي سليمان والضحاك في قوله جل وعلا 

وإذا ( أي تناثرت وقال علي بن أبي طلحة عن بن عباس  ) انكدرت 
وإذا ( أي تغيرت وقال يزيد بن أبي مريم عن النبي  ) النجوم انكدرت 
قال انكدرت في جهنم وآل من عبد من دون االله فهو في   )  النجوم انكدرت 

جهنم إلا ما آان من عيسى وأمه ولو رضيا أن يعبدا لدخلاها رواه بن  
 أي زالت )وإذا الجبال سيرت ( أبي حاتم بالإسناد المتقدم وقوله تعالى 

وإذا العشار ( عن أماآنها ونسفت فترآت الأرض قاعا صفصفا وقوله 
 قال عكرمة ومجاهد عشار الإبل قال مجاهد) عطلت 

عطلت ترآت وسيبت وقال أبي بن آعب والضحاك أهملها أهلها وقال 
الربيع بن خثيم لم تحلب ولم تصر تخلى منها أربابها وقال الضحاك ترآت     

ى في هذا آله متقارب والمقصود أن العشار من الإبل   لا راعي لها والمعن
وهي خيارها والحوامل منها التي قد وصلت في حملها إلى الشهر العاشر  
واحدتها عشراء ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع قد اشتغل الناس عنها 
وعن آفالتها والانتفاع بها بعد ما آانوا أرغب شيء فيها بما دهمهم من 

ظع الهائل وهو أمر يوم القيامة وانعقاد أسبابها ووقوع   الأمر العظيم المف 
مقدماتها وقيل بل يكون ذلك يوم القيامة يراها أصحابها آذلك لاسبيل لهم 
إليها وقد قيل في العشار إنها السحاب تعطل عن المسير بين السماء 
والأرض لخراب الدنيا وقيل أنها الأرض التي تعشر وقيل أنها الديار التي 

سكن تعطلت لذهاب أهلها حكى هذه الأقوال آلها الإمام أبو عبد االله آانت ت
 ورجح أنها الإبل وعزاه إلى أآثر الناس 1245القرطبي في آتابه التذآرة 

وإذا ( قلت لا يعرف عن السلف والأئمة سواه واالله أعلم وقوله تعالى 
وما من دابة في الأرض ( أي جمعت آما قال تعالى ) الوحوش حشرت 

 طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم         ولا
قال بن عباس يحشر آل شيء حتى الذباب رواه بن ) إلى ربهم يحشرون 

أبي حاتم وآذا قال الربيع بن خثيم والسدي وغير واحد وآذا قال قتادة في   
قال تفسير هذه الآية إن هذه الخلائق موافية فيقضي االله فيها ما يشاء و

عكرمة حشرها موتها وقال بن جرير حدثني علي بن مسلم الطوسي 
( حدثنا عباد بن العوام حدثنا حصين عن عكرمة عن بن عباس في قوله 

قال حشر البهائم موتها وحشر آل شيء الموت ) وإذا الوحوش حشرت 
غير الجن والإنس فإنهما يوقفان يوم القيامة حدثنا أبو آريب حدثنا وآيع       

وإذا الوحوش ( ن عن أبيه عن أبي يعلى عن الربيع بن خثيم  عن سفيا
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قال أتى عليها أمر االله قال سفيان قال أبي فذآرته لعكرمة فقال ) حشرت 
وإذا ( قال بن عباس حشرها موتها وقد تقدم عن أبي بن آعب أنه قال 

اختلطت قال بن جرير والأولى قول من قال حشرت  ) الوحوش حشرت 
( أي مجموعة وقوله تعالى  ) والطير محشورة  ( الى جمعت قال االله تع

قال بن جرير حدثنا يعقوب حدثنا بن علية عن داود    )  وإذا البحار سجرت 
عن سعيد بن المسيب قال قال علي رضي االله عنه لرجل من اليهود أين 

وإذا ) ( والبحر المسجور ( جهنم قال البحر فقال ما أراه إلا صادقا 
بن عباس وغير واحد يرسل االله عليها الرياح وقال ) البحار سجرت 

الدبور فتسعرها وتصير نارا تأجج وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله  
وقال بن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين بن  ) والبحر المسجور ( تعالى 

الجنيد حدثنا أبو طاهر حدثني عبد الجبار بن سليمان أبو سليمان النفاط 
بن أنس عن معاوية بن سعيد قال إن هذا البحر    شيخ صالح يشبه مالك 

برآة يعني بحر الروم وسط الأرض والأنهار آلها تصب فيه والبحر   
الكبير يصب فيه وأسفله آبار مطبقة بالنحاس فإذا آان يوم القيامة أسجر  

 لا يرآب البحر إلا حاج 2489وهذا أثر غريب عجيب وفي سنن أبي داود 
لبحر نارا وتحت النار بحرا الحديث وقد تقدم  أو معتمر أو غاز فإن تحت ا

) سجرت ( الكلام عليه في سورة فاطر وقال مجاهد والحسن بن مسلم 
أوقدت وقال الحسن يبست وقال الضحاك وقتادة غاض ماؤها فذهب فلم 
يبق فيها قطرة وقال الضحاك أيضا سجرت فجرت وقال السدي فتحت 

وإذا النفوس ( قوله تعالى وصيرت وقال الربيع بن خثيم سجرت فاضت و
احشروا الذين ظلموا ( أي جمع آل شكل إلى نظيره آقوله تعالى   ) زوجت 

وقال بن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن الصباح البزار ) وأزواجهم 
حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن النعمان بن بشير أنه قال قال 

 وسلم وإذا النفوس زوجت قال رسول االله صلى االله تعالى عليه وعلى آله
الضرباء آل رجل مع آل قوم آانوا يعملون عمله وذلك بأن االله عز وجل 

وآنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب ( يقول 
قال هم الضرباء ثم ) المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون 

بن حرب عن النعمان بن رواه بن أبي حاتم من طرق أخر عن سماك  
فقال ) وإذا النفوس زوجت  ( بشير أن عمر بن الخطاب خطب الناس فقرأ   

تزوجها أن تؤلف آل شيعة إلى شيعتهم وفي رواية هما الرجلان يعملان 
العمل فيدخلان به الجنة أو النار وفي رواية عن النعمان قال سئل عمر 

بين الرجل الصالح مع قال يقرن ) وإذا النفوس زوجت ( عن قوله تعالى 
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الرجل الصالح ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار فذلك 
 تزويج الأنفس وفي رواية عن النعمان  

وإذا النفوس زوجت ( أن عمر قال للناس ما تقولون في تفسير هذه الآية 
فسكتوا قال ولكن أعلمه هو الرجل يزوج نظيره من أهل الجنة والرجل      ) 

) أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم ( ه من أهل النار ثم قرأ يزوج نظير 
قال ) وإذا النفوس زوجت  ( وقال العوفي عن بن عباس في قوله تعالى 

وإذا ( ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة وقال بن أبي نجيح عن مجاهد 
قال الأمثال من الناس جمع بينهم وآذا قال الربيع بن  ) النفوس زوجت 
 وقتادة واختاره بن جرير وهو الصحيح قول آخر في قوله   خثيم والحسن

قال بن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين ) وإذا النفوس زوجت ( تعالى 
بن الجنيد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثني أبي عن أبيه عن أشعث بن 
سرار عن جعفر عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال يسيل واد من 

بين الصيحتين ومقدار ما بينهما أربعون عاما     أصل العرش من ماء فيما  
فينبت منه آل خلق بلي من الإنسان أو طير أو دابة ولو مر عليهم مار قد      
عرفهم قبل ذلك لعرفهم على وجه الأرض قد نبتوا ثم ترسل الأرواح     

وآذا قال أبو ) وإذا النفوس زوجت ( فتزوج الأجساد فذلك قول االله تعالى 
د بن جبير والشعبي والحسن البصري أيضا في العالية وعكرمة وسعي

أي زوجت بالأبدان وقيل زوج    ) وإذا النفوس زوجت ( قوله تعالى 
المؤمنون بالحور العين وزوج الكافرون بالشياطين حكاه القرطبي في   

هكذا قراءة ) وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ( التذآرة وقوله تعالى 
ي آان أهل الجاهلية يدسونها في  الجمهور سئلت والموءودة هي الت

التراب آراهية البنات فيوم القيامة تسئل الموءودة على أي ذنب قتلت  
ليكون ذلك تهديدا لقاتلها فإنه إذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذا وقال 

أي سألت ) وإذا الموءودة سئلت ( علي بن أبي طلحة عن بن عباس 
مها وعن السدي وقتادة مثله وآذا قال أبو الضحى سألت أي طالبت بد

 حدثنا عبد 6434وقد وردت أحاديث تتعلق بالموءودة فقال الإمام احمد 
االله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو الأسود وهو محمد بن 
عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جذامة بنت وهب أخت 

في ناس وهو يقول لقد هممت أن عكاشة قالت حضرت رسول االله 
أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم ولا 

ذلك الوأد يضر أولادهم ذلك شيئا ثم سألوه عن العزل فقال رسول االله 
 من حديث أبي عبد 1442الخفي وهو الموءودة سئلت ورواه مسلم 
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الرحمن المقرئ وهو عبد االله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب ورواه     
 عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن إسحاق 2011أيضا بن ماجة 

و داود  وأب1442السيلحيني عن يحيى بن أيوب ورواه مسلم أيضا 
 من حديث مالك بن أنس 6106 والنسائي 2077 والترمذي 3882

 حدثنا بن ابي عدي 3478ثلاثتهم عن أبي الأسود به وقال الإمام أحمد 
عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن سلمة بن يزيد الجعفي   

فقلنا يا رسول االله إن أمنا مليكة قال انطلقت أنا وأخي إلى رسول االله 
آانت تصل الرحم وتقري الضيف وتفعل هلكت في الجاهلية فهل ذلك   
نافعها شيئا قال لا قلنا فإنها آانت وأدت أختا لنا في الجاهلية فهل ذلك 

ائدة الإسلام نافعها شيئا قال الوائدة والموءودة في النار إلا أن يدرك الو
فيعفو االله عنها ورواه النسائي من حديث داود بن أبي هند به وقال بن 
أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا      
إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة وأبي الأحوص عن بن مسعود قال 

 558الوائدة والموءودة في النار وقال أحمد أيضا قال رسول االله 
حدثنا إسحاق الأزرق أخبرنا عوف حدثتني خنساء بنت معاوية الصريمية     
عن عمها قال قلت يا رسول االله من في الجنة قال النبي في الجنة 

 وقال بن أبي والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والموءودة في الجنة
حاتم حدثنا أبي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا قرة قال سمعت الحسن 
يقول قيل يا رسول االله من في الجنة قال الموءودة في الجنة هذا حديث 
مرسل من مراسيل الحسن ومنهم من قبله وقال بن أبي حاتم حدثني أبو 

بن أبان عن عبد االله الظهراني حدثنا حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم 
عكرمة قال قال بن عباس أطفال المشرآين في الجنة فمن زعم أنهم في   

) وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ( النار فقد آذب يقول االله تعالى 
قال بن عباس هي المدفونة وقال عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك  

( لى بن حرب عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب في قوله تعا
 وإذا

قال جاء قيس بن عاصم إلى رسول االله صلى االله تعالى ) الموءودة سئلت 
عليه وسلم فقال يا رسول االله إني وأدت بنات لي في الجاهلية قال أعتق 
عن آل واحدة منهن رقبة قال يا رسول االله إني صاحب إبل قال فانحر    

فيه عبد عن آل واحدة منهن بدنة قال الحافظ أبو بكر البزار خولف 
الرزاق ولم يكتبه إلا عن الحسين بن مهدي عنه وقد رواه بن أبي حاتم 
فقال أخبرنا أبو عبد االله الظهراني فيما آتب إلي قال حدثنا عبد الرزاق 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 715

فذآره بإسناده مثله إلا أنه قال وأدت ثمان بنات لي في الجاهلية وقال في 
أبي حدثنا عبد االله آخره فأهد إن شئت عن آل واحدة بدنة ثم قال حدثنا 

بن رجاء حدثنا قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن 
فقال يا رسول االله حصين قال قدم قيس بن عاصم على رسول االله 

ث عشرة قال أعتق إني وأدت اثنتي عشرة ابنة لي في الجاهلية أو ثلا   
عددهن نسما قال فأعتق عددهن نسما فلما آان في العام المقبل جاء 
بمائة ناقة فقال يا رسول االله هذه صدقة قومي على أثر ما صنعت 
بالمسلمين قال علي بن أبي طالب فكنا نريحها ونسميها القيسية وقوله 

ه   قال الضحاك أعطي آل إنسان صحيفت) وإذا الصحف نشرت ( تعالى 
بيمينه أو بشماله وقال قتادة يا بن آدم تملي فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك  

وإذا ( يوم القيامة فلينظر رجل ماذا يملي في صحيفته وقوله تعالى 
قال مجاهد اجتذبت وقال السدي آشفت وقال الضحاك ) السماء آشطت 

قال السدي أحميت   ) وإذا الجحيم سعرت  ( تنكشط فتذهب وقوله تعالى 
ل قتادة أوقدت قال وإنما يسعرها غضب االله وخطايا بني آدم وقوله وقا

قال الضحاك وأبو مالك وقتادة والربيع بن ) وإذا الجنة أزلفت ( تعالى 
هذا   )  علمت نفس ما أحضرت ( خثيم أي قربت إلى أهلها وقوله تعالى   

هو الجواب أي إذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم آل نفس ما عملت   
يوم تجد آل نفس ما عملت من خير   (  لها آما قال تعالى وأحضر ذلك

وقال ) محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا  
وقال بن أبي حاتم حدثنا أبي   ) ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ( تعالى 

حدثنا عبدة حدثنا بن المبارك حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم 
علمت ( قال عمر لما بلغ ) إذا الشمس آورت  ( لما نزلت عن أبيه قال 

 قال لهذا أجرى الحديث ) نفس ما أحضرت 
  ) 29 15 81( الآيات 

 في تفسيره عند هذه الآية 2157 والنسائي 456روى مسلم في صحيحه 
من حديث مسعر بن آدام عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث قال    

فلا أقسم بالخنس الجوار ( الصبح فسمعته يقرأ صليت خلف النبي 
ورواه النسائي عن بندار ) الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس 

عن غندر عن شعبة عن الحجاج بن عاصم عن أبي الأسود عن عمرو 
وبن جرير من طريق الثوري عن  بن حريث به نحوه قال بن أبي حاتم 

فلا أقسم بالخنس الجوار ( أبي إسحاق عن رجل من مراد عن علي 
قال هي النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل وقال بن جرير  ) الكنس 
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حدثنا بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب 
س الجوار سمعت خالد بن عرعرة سمعت عليا وسئل عن لا أقسم بالخن

الكنس فقال هي النجوم تخنس بالنهار وتكنس بالليل وحدثنا أبو آريب     
حدثنا وآيع عن إسرائيل عن سماك عن خالد عن علي قال هي النجوم 
وهذا إسناد جيد صحيح إلى خالد بن عرعرة وهو السهمي الكوفي قال 

 روى عن علي وروى عنه سماك والقاسم بن 3343أبو حاتم الرازي 
باني ولم يذآر فيه جرحا ولا تعديلا فاالله أعلم وروى يونس    عوف الشي

عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنها النجوم رواه بن أبي حاتم  
 وآذا روي عن بن عباس ومجاهد والحسن وقتادة

والسدي وغيرهم أنها النجوم وقال بن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا      
فلا (  االله في قوله تعالى هوذة بن خليفة حدثنا عوف عن بكر بن عبد

قال هي النجوم الدراري التي تجري       ) أقسم بالخنس الجوار الكنس   
تستقبل المشرق وقال بعض الأئمة إنما قيل للنجوم الخنس أي في حال 
طلوعها ثم هي جوار في فلكها وفي حال غيبوبتها يقال لها آنس من قول 

لأعمش عن إبراهيم قال العرب أوى الظبي إلى آناسة إذا تغيب فيه وقال ا 
قال بقر الوحش وآذا قال الثوري عن   ) فلا أقسم بالخنس ( قال عبد االله 

فلا أقسم بالخنس الجوار ( أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عبد االله 
ماهي يا عمرو قلت البقر قال وأنا أرى ذلك وآذا روى يونس   ) الكنس 

عمرو عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبيه وقال أبو داود الطيالسي عن 
عن سعيد بن جبير عن بن عباس الجوار الكنس قال البقر تكنس إلى 
الظل وآذا قال سعيد بن جبير وقال العوفي عن بن عباس هي الظباء 
وآذا قال سعيد أيضا ومجاهد والضحاك وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد   

غيرة    هي الظباء والبقر وقال بن جرير حدثنا يعقوب حدثنا هشيم أخبرنا م     
فلا أقسم بالخنس الجوار ( عن إبراهيم ومجاهد أنهما تذاآرا هذه الآية   

فقال إبراهيم لمجاهد قل فيها بما سمعت قال فقال مجاهد آنا ) الكنس 
نسمع فيها شيئا وناس يقولون إنها النجوم قال فقال إبراهيم قل فيها بما 

في   سمعت قال فقال مجاهد آنا نسمع أنها بقر الوحش حين تكنس   
حجرتها قال فقال إبراهيم إنهم يكذبون على علي هذا آما رووا عن علي   
أنه ضمن الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل وتوقف بن جرير في المراد      

هل هو النجوم أو الظباء وبقر الوحش      ) الخنس الجوار الكنس   ( بقوله 
) والليل إذا عسعس ( قال ويحتمل أن يكون الجميع مرادا وقوله تعالى  

يه قولان أحدهما إقباله بظلامه قال مجاهد أظلم وقال سعيد بن جبير إذا   ف
نشأ وقال الحسن البصري إذا غشي الناس وآذا قال عطية العوفي وقال 
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إذا أدبر وآذا ) إذا عسعس ( علي بن أبي طلحة والعوفي عن بن عباس 
( قال مجاهد وقتادة والضحاك وآذا قال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن 

أي إذا ذهب فتولى وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن ) إذا عسعس 
عمرو بن مرة عن أبي البحتري سمع أبا عبد الرحمن السلمي قال خرج 
علينا علي رضي االله عنه حين ثوب المثوب بصلاة الصبح فقال أين 

هذا حين  ) والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس ( السائلون عن الوتر 
إذا أدبر   ) إذا عسعس ( وقد اختار بن جرير ان المراد بقوله    أدبر حسن 
 أي أضاء واستشهد بقول الشاعر أيضا ) والصبح إذا تنفس ( قال لقوله 

 حتى إذا الصبح له تنفسا وانجاب عنها ليلها وعسعسا   
إذا أقبل وإن آان يصح ) إذا عسعس ( أي أدبر وعندي أن المراد بقوله 

ا لكن الإقبال ها هنا أنسب آأنه أقسم بالليل استعماله في الإدبار أيض
والليل إذا ( وظلامه إذا أقبل وبالفجر وضيائه إذا أشرق آما قال تعالى 

وقال ) والضحى والليل إذا سجى ( وقال تعالى ) يغشى والنهار إذا تجلى 
وغير ذلك من الآيات وقال آثير   ) فالق الإصباح وجعل الليل سكنا ( تعالى 

صول إن لفظة عسعس تستعمل في الإقبال والإدبار على من علماء الأ
وجه الاشتراك فعلى هذا يصح أن يراد آل منهما واالله اعلم قال بن جرير     
وآان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يزعم أن عسعس دنا من أوله 
 وأظلم وقال الفراء آان أبو البلاد النحوي ينشد بيتا   

 ئه مقبس   عسعس حتى لو يشا أدنى آان له من ضو
يريد لو يشاء إذ دنا أدغم الذال في الدال قال الفراء وآانوا يزعمون ان 

قال الضحاك إذا ) والصبح إذا تنفس ( هذا البيت مصنوع وقوله تعالى 
طلع وقال قتادة إذا أضاء وأقبل وقال سعيد بن جبير إذا نشأ وهوالمروي 

ذا أقبل وتبين عن علي رضي االله عنه وقال بن جرير يعني ضوء النهار إ 
يعني إن هذا القرآن لتبليغ رسول    )  إنه لقول رسول آريم ( وقوله تعالى 

آريم أي ملك شريف حسن الخلق بهي المنظر وهو جبريل عليه الصلاة 
والسلام قاله بن عباس والشعبي وميمون بن مهران والحسن وقتادة 

مه عل( آقوله تعالى ) ذي قوة ( والربيع بن أنس والضحاك وغيرهم 
عند ذي ( أي شديد الخلق شديد البطش والفعل ) شديد القوى ذو مرة 

أي له مكانة عند االله عز وجل ومنزلة رفيعة قال أبو    ) العرش مكين 
قال جبريل يدخل في   ) عند ذي العرش مكين ( صالح في قوله تعالى 

أي له وجاهة وهو مسموع ) مطاع ثم ( سبعين حجابا من نور بغير إذن 
أي في السماوات ) مطاع ثم ( ع في الملإ الأعلى قال قتادة القول مطا
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يعني ليس هو من أفناد الملائكة بل هو من السادة والأشراف معتنى به     
 أنتخب لهذه الرسالة العظيمة

صفة لجبريل بالأمانة وهذا عظيم جدا أن الرب عز ) أمين ( وقوله تعالى 
ده ورسوله البشري وجل يزآي عبده ورسوله الملكي جبريل آما زآى عب 

قال الشعبي وميمون بن ) وما صاحبكم بمجنون ( بقوله تعالى محمدا 
وما صاحبكم بمجنون ( مهران وأبو صالح ومن تقدم ذآرهم المراد بقوله 

يعني ولقد   ) ولقد رآه بالأفق المبين ( وقوله تعالى يعني محمدا   ) 
رأى محمد جبريل الذي يأتيه بالرسالة عن االله عز وجل على الصورة   

أي البين وهي    ) بالأفق المبين  (  التي خلقه االله عليها له ستمائة جناح  
علمه شديد ( اء وهي المذآورة في قوله الرؤية الأولى التي آانت بالبطح

القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين  
آما تقدم تفسير ذلك وتقريره والدليل  ) أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى 

عليه أن المراد بذلك جبريل عليه السلام والظاهر واالله أعلم أن هذه  
لإسراء لأنه لم يذآر فيها إلا هذه الرؤية وهي  السورة نزلت قبل ليلة ا

ولقد رآه نزلة أخرى ( الأولى وأما الثانية وهي المذآورة في قوله تعالى 
فتلك ) عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى 

( إنما ذآرت في سورة النجم وقد نزلت بعد سورة الإسراء وقوله تعالى 
أي وما محمد على ما أنزله االله إليه بظنين )  بظنين وما هو على الغيب

أي بمتهم ومنهم من قرأ ذلك بالضاد أي ببخيل بل يبذله لكل أحد قال  
سفيان بن عيينة ظنين وضنين سواء أي ماهو بكاذب وما هو بفاجر 
والظنين المتهم والضنين البخيل وقال قتادة آان القرآن غيبا فأنزله االله 

به على الناس بل نشره وبلغه وبذله لكل من أراده على محمد فما ضن 
وآذا قال عكرمة وبن زيد وغير واحد واختار بن جرير قراءة الضاد قلت  

وما هو بقول ( وآلاهما متواتر ومعناه صحيح آما تقدم وقوله تعالى 
أي وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم أي لا يقدر على   ) شيطان رجيم 

وماتنزلت به الشياطين وما ( غي له آما قال تعالى حمله ولا يريده ولا ينب
( وقوله تعالى ) ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون 

أي فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن مع ظهوره   ) فأين تذهبون 
ووضوحه وبيان آونه حقا من عند االله عز وجل آما قال الصديق رضي 

فة حين قدموا مسلمين وأمرهم فتلوا عليه شيئا من  االله عنه لوفد بني حني
قرآن مسيلمة الكذاب الذي هو في غاية الهذيان والرآاآة فقال ويحكم أين 

( تذهب عقولكم واالله إن هذا الكلام لم يخرج من إل أي من إله وقال قتادة 
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إن هو إلا ( أي عن آتاب االله وعن طاعته وقوله تعالى ) فأين تذهبون 
( أي هذا القرآن ذآر لجميع الناس يتذآرون به ويتعظون ) ين ذآر للعالم

أي من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن فإنه    ) لمن شاء منكم أن يستقيم 
وما تشاءون إلا أن يشاء االله رب ( منجاة له وهداية ولا هداية فيما سواه 

أي ليست المشيئة موآولة إليكم فمن شاء اهتدى ومن شاء ) العالمين 
 بل ذلك آله تابع لمشيئة االله تعالى رب العالمين قال سفيان الثوري ضل

( عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى لما نزلت هذه الآية 
قال أبو جهل الأمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن    ) لمن شاء منكم أن يستقيم 

ب وما تشاءون إلا أن يشاء االله ر( شئنا لم نستقم فأنزل االله تعالى  
 ) العالمين 

82  
 ) سورة الانفطار ( 

 
 

  ) 12 1 82( الآيات 
مقدمة تفسير سورة التكوير والله الحمد والمنة تفسير سورة الانفطار قال    

 أخبرنا محمد بن قدامة حدثنا جرير عن الأعمش عن 2172النسائي 
محارب بن دثار عن جابر قال قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول فقال 

) ( سبح اسم ربك الأعلى ( أفتان أنت يا معاذ أين آنت عن النبي 
وأصل الحديث مخرج في ) إذا السماء انفطرت ( و ) والضحى 

في أفراد النسائي وقد تقدم ) إذا السماء انفطرت ( الصحيحين ولكن ذآر 
قال من سره أن ينظر إلى بد االله بن عمر عن النبي من رواية ع

القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس آورت وإذا السماء انفطرت وإذا       
 السماء أنشقت بسم االله الرحمن الرحيم 

  
السماء ( أي انشقت آما قال تعالى ) إذا السماء انفطرت ( يقول تعالى 

) وإذا البحار فجرت ( أي تساقطت ) وإذا الكواآب انتثرت ) ( منفطر به  
قال علي بن أبي طلحة عن بن عباس فجر االله بعضها في بعض وقال 
الحسن فجر االله بعضها في بعض فذهب ماؤها وقال قتادة اختلط عذبها 

قال بن عباس بحثت    )  بعثرت  وإذا القبور ( بمالحها وقال الكلبي ملئت 
علمت نفس ما قدمت وأخرت ( وقال السدي تبعثر تحرك فيخرج من فيها 

يا أيها الإنسان ما غرك بربك ( أي إذا آان هذا حصل هذا وقوله تعالى ) 
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هذا تهديد لا آما يتوهمه بعض الناس من أنه إرشاد إلى الجواب    ) الكريم 
آرمه بل المعنى في هذه الآية ما     حيث قال الكريم حتى يقول قائلهم غره  

غرك يا بن آدم بربك الكريم أي العظيم حتى أقدمت على معصيته وقابلته 
بما لا يليق آما جاء في الحديث يقول االله تعالى يوم القيامة يا بن آدم ما 
غرك بي يا بن آدم ماذا أجبت المرسلين قال بن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا 

يا أيها الإنسان ما ( ن أن عمر سمع رجلا يقرأ بن أبي عمر حدثنا سفيا
فقال عمر الجهل وقال أيضا حدثنا عمر بن شيبة ) غرك بربك الكريم 

(   حدثنا أبو خلف حدثنا يحيى البكاء سمعت بن عمر يقول وقرأهذه الآية  
قال بن عمر غره واالله جهله قال ) يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم 

ما ( ربيع بن خثيم والحسن مثل ذلك وقال قتادة وروي عن بن عباس وال
شيء ما غر بن آدم غير هذا العدو الشيطان وقال ) غرك بربك الكريم 

الفضيل بن عياض لو قال لي ما غرك بي لقلت ستورك المرخاة وقال أبو 
بكر الوراق لو قال لي ما غرك بربك الكريم لقلت غرني آرم الكريم وقال 

قال بربك الكريم دون سائر أسمائه وصفاته آأنه بعض أهل الإشارة إنما 
لقنه الإجابة وهذا الذي تخيله هذا القائل ليس بطائل لأنه إنما أتى باسمه     
الكريم لينبه على أنه لا ينبغي أن يقابل الكريم بالأفعال القبيحة وأعمال 
الفجور وقد حكى البغوي عن الكلبي ومقاتل أنهما قالا نزلت هذه الآية في 

ولم يعاقب في الحالة الراهنة فأنزل نس بن شريق ضرب النبي  الأخ
الذي خلقك فسواك ( وقوله تعالى ) ماغرك بربك الكريم ( االله تعالى 

 أي جعلك) الذي خلقك فسواك فعدلك ( أي ما غرك بربك الكريم ) فعدلك 
سويا مستقيما معتدل القامة منتصبها في أحسن الهيئات والأشكال قال 

 حدثنا أبو النضر حدثنا جرير حدثني عبد الرحمن بن 4210الإمام أحمد 
ميسرة عن جبير بن نفير عن بشر بن جحاش القرشي أن رسول االله  

بصق يوما في آفه فوضع عليها أصبعه ثم قال قال االله عز وجل يا بن  
آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت 
بين بردين وللأرض منك وئيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت 

 عن أبي بكر بن 2707أتصدق وأنى أوان الصدقة وآذا رواه بن ماجة 
يبة عن يزيد بن هارون عن جرير بن عثمان به قال شيخنا الحافظ  أبي ش

أبو الحجاج المزي وتابعه يحيى بن حمزة عن ثور بن يزيد عن عبد    
قال ) في أي صورة ما شاء رآبك ( الرحمن بن ميسرة وقوله تعالى 

مجاهد في أي شبه أب أو أم أو خال أو عم وقال بن جرير حدثني محمد   
نا مطهر بن الهيثم حدثنا موسى بن علي بن رباح    بن سنان القزاز حدث
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قال له ما ولد لك قال يا رسول االله ما حدثني أبي عن جدي أن النبي 
عسى ان يولد لي إما غلام وإما جارية قال فمن يشبه قال يا رسول االله 

عندها مه لا تقولن  يشبه إما أباه وإما أمه فقال النبي من عسى أن
هكذا إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها االله تعالى آل نسب بينها  

 شاء في أي صورة ما( وبين آدم أما قرأت هذه الآية في آتاب االله تعالى 
 من حديث 54624قال شكلك وهكذا رواه بن أبي حاتم والطبراني    ) رآبك 

مطهر بن الهيثم به وهذا الحديث لو صح لكان فيصلا في هذه الآية ولكن 
إسناده ليس بالثابت لأن مطهر بن الهيثم قال فيه أبو سعيد بن يونس آان   

 متروك الحديث وقال بن حبان

 يشبه حديث الأثبات ولكن في يروي عن موسى بن علي وغيره ما لا
الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول االله إن امرأتي ولدت 
غلاما أسود قال هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال فهل 
فيها من أورق قال نعم قال فأنى أتاها ذلك قال عسى أن يكون نزعه عرق 

(  قال عكرمة في قوله تعالى قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق وقد
إن شاء في صورة قرد وإن شاء في ) في أي صورة ما شاء رآبك 

إن ) في أي صورة ما شاء رآبك ( صورة خنزير وآذا قال أبو صالح 
شاء في صورة آلب وإن شاء في صورة حمار وإن شاء في صورة 

ا قال قادر واالله ربن) في أي صورة ما شاء رآبك ( خنزير وقال قتادة  
على ذلك ومعنى هذا القول عند هؤلاء أن االله عز وجل قادر على خلق 
النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق ولكن بقدرته ولطفه  
وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام حسن المنظر والهيئة 

أي إنما يحملكم على مواجهة  ) آلا بل تكذبون بالدين ( وقوله تعالى 
يم ومقابلته بالمعاصي تكذيب في قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب الكر

) وإن عليكم لحافظين آراما آاتبين يعلمون ما تفعلون ( وقوله تعالى 
يعني وإن عليكم لملائكة حفظة آراما فلا تقابلوهم بالقبائح فإنهم يكتبون 
 عليكم جميع أعمالكم قال بن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد 
الطنافسي حدثنا وآيع حدثنا سفيان ومسعر عن علقمة بن مرثد عن 

أآرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم مجاهد قال قال رسول االله 
ستتر بجرم   إلا عند إحدى حالتين الجنابة والغائط فإذا اغتسل أحدآم فلي

 317حائط أو ببعيره أو ليستره أخوه وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار    
فوصله بلفظ آخر فقال حدثنا محمد بن عثمان بن آرامة حدثنا عبيد االله 
بن موسى عن حفص بن سليمان عن علقمة بن مرثد عن مجاهد عن بن 
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إن االله ينهاآم عن التعري فاستحيوا من  عباس قال قال رسول االله 
ملائكة االله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى     
ثلاث حالات الغائط والجنابة والغسل فإذا اغتسل أحدآم بالعراء فليستتر 

 سليمان لين الحديث وقد بثوبه أو بجرم حائط أو ببعيره ثم قال حفص بن  
 حدثنا زياد 3252روي عنه واحتمل حديثه وقال الحافظ أبو بكر البزار   

بن أيوب حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي حدثنا تمام بن نجيح عن 
ما من حافظين الحسن يعني البصري عن أنس قال قال رسول االله  

يرفعان إلى االله عز وجل ما حفظا في يوم فيرى في أول الصحيفة وفي 
آخرها استغفارا إلا قال االله تعالى قد غفرت لعبدي مابين طرفي الصحيفة 
ثم قال تفرد به تمام بن نجيح وهو صالح الحديث قلت وثقه بن معين  

 وبن عدي ورماه وضعفه البخاري وابو زرعة وبن أبي حاتم والنسائي  
بن حبان بالوضع وقال الإمام أحمد لا أعرف حقيقة أمره وقال الحافظ أبو  
بكر البزار حدثنا إسحاق بن سليمان البغدادي المعروف بالقلوسي حدثنا  
بيان بن حمران حدثنا سلام عن منصور بن زاذان عن محمد بن سيرين 

إن الله ملائكة يعرفون بني آدم عن أبي هريرة قال قال رسول االله 
وأحسبه قال ويعرفون أعمالهم فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة االله 
ذآروه بينهم وسموه وقالوا أفلح الليلة فلان نجا الليلة فلان وإذا نظروا 

موه وقالوا هلك الليلة فلان ثم إلى عبد يعمل بمعصية االله ذآروه بينهم وس  
 قال البزار سلام هذا أحسبه سلام المدائني وهو لين الحديث    

  ) 19 13 82( الآيات 
يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم وهم الذين أطاعوا االله عز    
وجل ولم يقابلوه بالمعاصي وقد روى بن عساآر في ترجمة موسى بن 

ن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عن عبيد  محمد عن هشام بن عمار ع
قال إنما سماهم االله الأبرار   االله عن محارب عن بن عمر عن النبي 

لأنهم بروا الآباء والأبناء ثم ذآر ما يصير إليه الفجار من الجحيم 
أي يوم الحساب ) يصلونها يوم الدين (  قال والعذاب المقيم ولهذا

 أي ) وما هم عنها بغائبين ( والجزاء والقيامة 

لا يغيبون عن العذاب ساعة واحدة ولا يخفف عنهم من عذابها ولا 
يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة ولو يوما واحدا وقوله تعالى  

يامة ثم أآده بقوله تعالى تعظيم لشأن يوم الق) وما أدراك ما يوم الدين ( 
يوم لا تملك نفس لنفس ( ثم فسره بقوله ) ثم ما أدراك ما يوم الدين ( 
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أي لا يقدر أحد على نفع أحد ولاخلاصة مما هو فيه إلا أن يأذن       ) شيئا 
االله لمن يشاء ويرضى ونذآر ها هنا حديث يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم   

قد تقدم في آخر تفسير سورة  من النار لا أملك لكم من االله شيئا و
لمن الملك اليوم الله ( آقوله )  والأمر يومئذ الله ( الشعراء ولهذا قال 

مالك ( وآقوله ) الملك يومئذ الحق للرحمن ( وآقوله ) الواحد القهار 
)   يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ الله  ( قال قتادة ) يوم الدين 

لا ينازعه فيه يومئذ أحد آخر تفسير سورة    والأمر واالله اليوم الله ولكنه 
 الانفطار والله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة  

83  
 ) سورة المطففين ( 

 
 

  ) 6 1 83( الآيات 
مقدمة تفسير سورة المطففين بسم االله الرحمن الرحيم سورة المطففين 

 وهي 
ن ماجة  أخبرنا محمد بن عقيل زاد ب 2223مدنية قال النسائي وبن ماجة 

وعبد الرحمن بن بشر قالا حدثنا علي بن الحسين بن واقد حدثني أبي   
عن يزيد وهو بن أبي سعيد النحوي مولى قريش عن عكرمة عن بن 

 آيلا فأنزل االله المدينة آانوا من أخبث الناسعباس قال لما قدم النبي 
فحسنوا الكيل بعد ذلك وقال بن أبي حاتم حدثنا   ) ويل للمطففين ( تعالى 

جعفر بن النضر بن حماد حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن عمرو 
بن مرة عن عبد االله بن الحارث عن هلال بن طلق قال بينما أنا أسير مع 

 مكة وأهل المدينة بن عمر فقلت من أحسن الناس هيئة وأوفاهم آيلا أهل
وقال بن جرير   ) ويل للمطففين ( قال حق لهم أما سمعت االله تعالى يقول 

حدثنا أبو السائب حدثنا بن فضيل عن ضرار عن عبد االله المكتب عن 
رجل عن عبد االله قال قال له رجل يا أبا عبد الرحمن إن أهل المدينة     

ويل ( قال االله تعالى ليوفون الكيل قال وما يمنعهم أن يوفوا الكيل وقد 
والمراد بالتطفيف ) يوم يقوم الناس لرب العالمين  ( حتى بلغ ) للمطففين 

ها هنا البخس في المكيال والميزان إما بالازدياد إن اقتضى من الناس 
وإما بالنقصان إن قضاهم ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم 

) ذين إذا اآتالوا على الناس ال( بالخسار والهلاك وهو الويل بقوله تعالى 
وإذا ( أي يأخذون حقهم بالوافي والزائد ) يستوفون ( أي من الناس 
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أي ينقصون والأحسن أن يجعل آالوا  ) آالوهم أو وزنوهم يخسرون 
ووزنوا متعديا ويكون هم في محل نصب ومنهم من يجعلها ضميرا مؤآدا 

لة الكلام عليه للمستتر في قوله آالوا ووزنوا ويحذف المفعول لدلا
وآلاهما متقارب وقد أمر االله تعالى بالوفاء في الكيل والميزان فقال تعالى 

وأوفوا الكيل إذا آلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن    ( 
وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا    ( وقال تعالى ) تأويلا 

) سط ولا تخسروا الميزان  وأقيموا الوزن بالق( وقال تعالى ) وسعها 
وأهلك االله قوم شعيب ودمرهم على ما آانوا يبخسون الناس في الميزان   

ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم ( والمكيال ثم قال تعالى متوعدا لهم 
أي ما يخاف أولئك من البعث والقيام بين يدي من يعلم السرائر ) عظيم 

ع جليل الخطب من خسر فيه والضمائر في يوم عظيم الهول آثير الفز 
أي ) يوم يقوم الناس لرب العالمين  ( أدخل نارا حامية وقوله تعالى  

يقومون حفاة عراة غرلا في موقف صعب حرج ضيق ضنك على المجرم 
ويغشاهم من أمر االله تعالى ما تعجز القوى والحواس عنه قال الإمام 

قال يوم يقوم الناس لرب مالك عن نافع عن بن عمر أن النبي 
العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه رواه البخاري 

 من حديث مالك وعبد االله بن عون آلاهما عن نافع به ورواه 4938
ى وصالح بن  من الطريقين أيضا وآذلك رواه أيوب بن يحي2862مسلم 

آيسان وعبد االله وعبيد االله ابنا عمر ومحمد بن إسحاق عن نافع عن بن 
 حدثنا يزيد أخبرنا بن إسحاق عن نافع  231عمر به ولفظ الإمام أحمد 

وم الناس لرب العالمين يقول يوم يقعن بن عمر سمعت رسول االله 
لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى 

 أنصاف
 

آذانهم حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا بن  
المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني سليم بن عامر حدثني    

يقول إذا آان ت رسول االله المقداد يعني بن الأسود الكندي قال سمع
يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين قال 
فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق آقدر أعمالهم منهم من يأخذه إلى 

 رآبتيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه ومنهم  عقبيه ومنهم من ياخذه إلى
 عن الحكم بن موسى عن يحيى بن 2864من يلجمه إلجاما رواه مسلم 

 عن سويد عن بن المبارك آلاهما عن بن جابر 2421حمزة والترمذي 
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 حدثنا الحسن بن سوار حدثنا الليث 5254به حديث آخر قال الإمام أحمد 
د الرحمن حدثه عن أبي أمامة أن    بن سعد عن معاوية بن صالح أن أبا عب

قال تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل ويزاد في    رسول االله 
حرها آذا وآذا تغلي منها الهوام آما تغلي القدور يعرقون فيها على قدر    

 إلى آعبيه ومنهم من يبلغ إلى ساقيه ومنهم من   خطاياهم منهم من يبلغ
يبلغ إلى وسطه ومنهم من يلجمه العرق انفرد به أحمد حديث آخر قال  

 حدثنا حسن حدثنا بن لهيعة حدثنا أبو عشانة حي بن 4157الإمام أحمد 
يؤمن أنه سمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول االله صلى االله عليه   

شمس من الأرض فيعرق الناس فمن الناس وعلى آله وسلم يقول تدنو ال
من يبلغ عرقه عقبيه ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق ومنهم من يبلغ  
إلى رآبتيه ومنهم من يبلغ العجز ومنهم من يبلغ الخاصرة ومنهم من 
يبلغ منكبيه ومنهم من يبلغ وسط فيه وأشار بيده فألجمها فاه رأيت 

يشير بيده هكذا ومنهم من يغطيه عرقه وضرب بيده رسول االله 
إشارة انفرد به أحمد وفي حديث أنهم يقومون سبعين سنة لا يتكلمون  
وقيل يقومون ثلاثمائة سنة وقيل يقومون أربعين ألف سنة ويقضي بينهم 

 عن أبي هريرة  987صحيح مسلم   في مقدار عشرة آلاف سنة آما في  
مرفوعا في يوم آان مقداره خمسين ألف سنة وقد قال بن أبي حاتم حدثنا 
أبي حدثنا أبو عون الزيادي أخبرنا عبد السلام بن عجلان سمعت أبا يزيد 

لبشير الغفاري آيف أنت   المدني عن أبي هريرة قال قال رسول االله  
صانع في يوم يقوم الناس فيه ثلاثمائة سنة لرب العالمين من أيام الدنيا 
لا ياتيهم فيه خبر من السماء ولا يؤمر فيهم بأمر قال بشير المستعان االله 
قال فإذا أويت إلى فراشك فتعوذ باالله من آرب يوم القيامة وسوء 

ن جرير من طريق عبد السلام به وفي سنن أبي داود الحساب ورواه ب
آان يتعوذ باالله من ضيق المقام يوم القيامة وعن  أن رسول االله 766

بن مسعود يقومون أربعين سنة رافعي رؤوسهم إلى السماء لا يكلمهم  
د ألجم العرق برهم وفاجرهم وعن بن عمر يقومون مائة سنة    احد ق

 وبن ماجة 8284 والنسائي 766رواهما بن جرير وفي سنن أبي داود   
 من حديث زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح عن أزهر بن 1356

آان سعيد الحرازي عن عاصم بن حميد عن عائشة أن رسول االله 
يفتتح قيام الليل يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويستغفر عشرا 
ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام    
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 يوم القيامة 
  ) 17 7 83( الآيات 
صيرهم ومأواهم أي أن م) إن آتاب الفجار لفي سجين ( يقول تعالى حقا 

لفي سجين فعيل من السجن وهو الضيق آما يقال فسيق وشريب وخمير 
) وما أدراك ما سجين ( وسكير ونحو ذلك ولهذا عظم أمره فقال تعالى 

أي هو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم ثم قد قال قائلون هي تحت 
 الأرض السابعة وقد تقدم في حديث البراء بن عازب في حديثه

ل يقول االله عز وجل في روح الكافر اآتبوا آتابه في سجين وسجين الطوي
هي تحت الأرض السابعة وقيل صخرة تحت السابعة خضراء وقيل بئر    
في جهنم قد روى بن جرير في ذلك حديثا غريبا منكرا لا يصح فقال 
حدثنا إسحاق بن وهب الواسطي حدثنا مسعود بن موسى بن مسكان 

زيمة الواسطي عن شعيب بن صفوان عن   الواسطي حدثنا نصر بن خ
قال الفلق جب في محمد بن آعب القرظي عن أبي هريرة عن النبي    

جهنم مغطى وأما سجين فمفتوح والصحيح أن سجينا مأخوذ من السجن 
 ما تسافل منها ضاق وآل ما تعالى منها وهو الضيق فإن المخلوقات آل

اتسع فإن الأفلاك السبعة آل واحد منها أوسع وأعلى من الذي دونه 
وآذلك الأرضون آل واحدة أوسع من التي دونها حتى ينتهي السفول 
المطلق والمحل الأضيق إلى المرآز في وسط الأرض السابعة ولما آان  

ثم رددناه ( ن آما قال تعالى مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل السافلي
آلا إن ( وقال ها هنا ) اسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 

وهو يجمع الضيق ) آتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين 
وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ( والسفول آما قال تعالى 

وما أدراك ما ( يس تفسيرا لقوله ل) آتاب مرقوم ( وقوله تعالى ) ثبورا 
وإنما هو تفسير لما آتب لهم من المصير إلى سجين أي مرقوم ) سجين 

مكتوب مفروغ منه لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد قاله محمد بن 
أي إذا صاروا يوم ) ويل يومئذ للمكذبين ( آعب القرظي ثم قال تعالى 

العذاب المهين وقد تقدم الكلام القيامة إلى ما أوعدهم االله من السجن و
على قوله ويل بما أغنى عن إعادته وأن المراد من ذلك الهلاك والدمار 

 والسنن من رواية بهز بن 55آما يقال ويل لفلان وآما جاء في المسند 
ويل حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده قال قال رسول االله 

للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس ويل له ويل له ثم قال تعالى مفسرا 
أي لا يصدقون   ) الذين يكذبون بيوم الدين  ( للمكذبين الفجار الكفرة 
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وما يكذب به ( بوقوعه ولا يعتقدون آونه ويستبعدون أمره قال االله تعالى  
أي معتد في أفعاله من تعاطي الحرام والمجاوزة في      ) إلا آل معتد أثيم   

تناول المباح والأثيم في أقواله إن حدث آذب وإن وعد اخلف وإن خاصم 
أي إذا سمع    ) إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ( فجر وقوله تعالى 

آلام االله تعالى من الرسول يكذب به ويظن به ظن السوء فيعتقد انه   
وإذا قيل لهم ماذا أنزل ( من آتب الأوائل آما قال تعالى   مفتعل مجموع 

وقالوا أساطير الأولين اآتتبها ( وقال تعالى ) ربكم قالوا أساطير الأولين 
آلا بل ران على قلوبهم ( قال االله تعالى ) فهي تملى عليه بكرة وأصيلا 

قرآن أي ليس الأمر آما زعموا ولا آما قالوا إن هذا ال) ما آانوا يكسبون 
وإنما أساطير الأولين بل هو آلام االله ووحيه وتنزيله على رسوله  

حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من 
آلا بل ران على قلوبهم ما ( آثرة الذنوب والخطايا ولهذا قال االله تعالى 

والرين يعتري قلوب الكافرين والغيم للأبرار والغين    ) آانوا يكسبون 
 والنسائي وبن ماجة 3334للمقربين وقد روى بن جرير والترمذي  

 من طرق عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي 4244
قال إن العبد إذا أذنب ذنبا آانت نكتة    صالح عن أبي هريرة عن النبي   

سوداء في قلبه فإن تاب منها صقل قلبه وإن زاد زادت فذلك قول االله 
وقال الترمذي حسن ) آلا بل ران على قلوبهم ما آانوا يكسبون ( تعالى 

يئة نكت في قلبه نكتة سوداء صحيح ولفظ النسائي إن العبد إذا أخطأ خط
فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه  

آلا بل ران على قلوبهم ما آانوا يكسبون  ( فهو الران الذي قال االله تعالى 
 حدثنا صفوان بن عيسى أخبرنا بن عجلان عن 2297وقال أحمد ) 

ة قال قال رسول االله القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هرير
إن المؤمن إذا أذنب آانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر 
صقل قلبه فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه وذاك الران الذي ذآر االله في 

وقال الحسن ) بهم ما آانوا يكسبون آلا بل ران على قلو( القرآن 
البصري هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت وآذا قال مجاهد 

آلا إنهم عن ربهم ( بن جبير وقتادة وبن زيد وغيرهم وقوله تعالى 
أي لهم يوم القيامة منزل ونزل سجين ثم هم يوم     ) يومئذ لمحجوبون 

لقهم قال الإمام أبو عبد القيامة مع ذلك محجوبون عن رؤية ربهم وخا 
 االله الشافعي وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل 
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يومئذ وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه االله في غاية الحسن وهو 
وجوه يومئذ ( استدلال بمفهوم هذه الآية آما دل عليه منطوق قوله تعالى 

الأحاديث الصحاح المتواترة وآما دلت على ذلك ) ناضرة إلى ربها ناظرة 
في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الدار الآخرة رؤية بالأبصار في   
عرصات القيامة وفي روضات الجنان الفاخرة وقد قال بن جرير حدثنا 
أبو معمر المقرئ حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عمرو بن عبيد عن  

قال ) حجوبون آلا إنهم عن ربهم يومئذ لم( الحسن في قوله تعالى 
يكشف الحجاب فينظر إليه المؤمنون والكافرون ثم يحجب عنه الكافرون 
وينظر إليه المؤمنون آل يوم غدوة وعشية أو آلاما هذا معناه وقوله  

أي ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية   ) ثم إنهم لصالوا الجحيم ( تعالى 
أي يقال  ) ون ثم يقال هذا الذي آنتم به تكذب  ( الرحمن من أهل النيران  

 لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ والتصغير والتحقير   
  ) 28 18 83( الآيات 

أي ) لفي عليين ( يقول تعالى حقا إن آتاب الأبرار وهم بخلاف الفجار  
مصيرهم إلى عليين وهو بخلاف سجين قال الأعمش عن شمر بن عطية 

عن سجين قال عن هلال بن يساف قال سأل بن عباس آعبا وأنا حاضر 
هي الأرض السابعة وفيها أرواح الكفار وسأله عن عليين فقال هي    
السماء السابعة وفيها أرواح المؤمنين وهكذا قال غير واحد إنها السماء 

آلا إن آتاب ( السابعة وقال علي بن أبي طلحة عن بن عباس في قوله   
لهم في يعني الجنة وفي رواية العوفي عنه أعما   ) الأبرار لفي عليين   

السماء عند االله وآذا قال الضحاك وقال قتادة عليون ساق العرش اليمنى 
وقال غيره عليون عند سدرة المنتهى والظاهر أن عليين مأخوذ من العلو 
وآلما علا الشيء وارتفع عظم واتسع ولهذا قال تعالى معظما أمره 

( آتب لهم ثم قال تعالى مؤآدا لما ) وما أدراك ما عليون ( ومفخما شأنه 
وهم الملائكة قاله قتادة وقال العوفي عن  ) آتاب مرقوم يشهده المقربون 

إن الأبرار لفي   ( بن عباس يشهده من آل سماء مقربوها ثم قال تعالى 
على ( أي يوم القيامة هم في نعيم مقيم وجنات فيها فضل عميم      )  نعيم 

ون في ملكهم وهي السرر تحت الحجال ينظرون قيل معناه ينظر ) الأرائك  
( وما أعطاهم االله من الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد وقيل معناه  

إلى االله عز وجل وهذا مقابل لما وصف به أولئك ) على الأرائك ينظرون 
فذآر عن هؤلاء أنهم ) آلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ( الفجار 

 آما تقدم في يباحون النظر إلى االله عز وجل وهم على سررهم وفرشهم
حديث بن عمر إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي   



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 729

سنة يرى أقصاه آما يرى أدناه وإن أعلاهم لمن ينظر إلى االله عز وجل 
أي ) تعرف في وجوههم نضرة النعيم ( في اليوم مرتين وقوله تعالى 

فة تعرف إذا نظرت إليهم في وجوههم نضرة النعيم أي صفة الترا     
والحشمة والسرور والدعة والرياسة مما هم فيه من النعيم العظيم وقوله 

أي يسقون من خمر من الجنة ) يسقون من رحيق مختوم ( تعالى 
والرحيق من أسماء الخمر قاله بن مسعود وبن عباس ومجاهد والحسن 

 حدثنا حسن حدثنا زهير عن سعد 313وقتادة وبن زيد قال الإمام أحمد 
هد الطائي عن عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد الخدري    أبي المجا

قال أيما مؤمن سقى مؤمنا شربة ماء على أراه قد رفعه إلى النبي 
م ضمإ سقاه االله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم وأيما مؤمن أطع

مؤمنا على جوع أطعمه االله من ثمار الجنة وأيما مؤمن آسا مؤمنا ثوبا 
ختامه ( على عري آساه االله من خضر الجنة وقال بن مسعود في قوله 

أي خلطه مسك وقال العوفي عن بن عباس طيب االله لهم الخمر ) مسك 
فكان آخر شيء جعل فيها مسك ختم بمسك وآذا قال قتادة والضحاك وقال 

يم والحسن ختامه مسك أي عاقبته مسك وقال بن جرير حدثنا بن    إبراه 
حميد حدثنا يحيى بن وضاح حدثنا أبو حمزة عن جابر عن عبد الرحمن 

 بن سابط عن أبي

قال شراب أبيض مثل الفضة يختمون به شرابهم       ) ختامه مسك ( الدرداء 
روح ولو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو  

قال طيبه   ) ختامه مسك ( إلا وجد طيبها وقال بن أبي نجيح عن مجاهد     
أي وفي مثل هذا   ) وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ( مسك وقوله تعالى 

الحال فليتفاخر المتفاخرون وليتباهى ويكاثر ويستبق إلى مثله المستبقون 
اجه من ومز( وقوله تعالى ) لمثل هذا فليعمل العاملون ( آقوله تعالى 

أي ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم أي من شراب يقال  ) تسنيم 
له تسنيم وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه قاله أبو صالح والضحاك    

أي يشربها المقربون صرفا  ) عينا يشرب بها المقربون ( ولهذا قال 
وتمزج لأصحاب اليمين مزجا قاله بن مسعود وبن عباس ومسروق   

 رهم وقتادة وغي
  ) 36 29 83( الآيات 

يخبر تعالى عن المجرمين أنهم آانوا في الدار الدنيا يضحكون من  
المؤمنين أي يستهزئون بهم ويحتقرونهم وإذا مروا بالمؤمنين يتغامزون        

أي وإذا ) وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين ( عليهم أي محتقرين لهم 
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زلهم انقلبوا إليها فاآهين أي   انقلب أي رجع هؤلاء المجرمون إلى منا   
مهما طلبوا وجدوا ومع هذا ما شكروا نعمة االله عليهم بل اشتغلوا بالقوم 

) وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون  ( المؤمنين يحقرونهم ويحسدونهم  
) وما أرسلوا عليهم حافظين ( أي لكونهم على غير دينهم قال االله تعالى 

افظين على هؤلاء المؤمنين ما يصدر اي وما بعث هؤلاء المجرمون ح
منهم من أعمالهم وأقوالهم ولا آلفوا بهم فلم اشتغلوا بهم وجعلوهم 

اخسؤا فيها ولا تكلمون إنه آان فريق من ( نصب أعينهم آما قال تعالى 
عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين   

تم منهم تضحكون إني فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوآم ذآري وآن
) فاليوم ( ولهذا قال ها هنا ) جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون    

أي في مقابلة ما ) الذين آمنوا من الكفار يضحكون ( يعني يوم القيامة 
أي إلى االله عز وجل في ) على الأرائك ينظرون  ( ضحك بهم أولئك 

 بل هم من أولياء االله مقابلة من زعم فيهم أنهم ضالون ليسوا بضالين
هل ثوب الكفار ( المقربين ينظرون إلى ربهم في دار آرامته وقوله تعالى  

أي هل جوزي الكفار على ماآانوا يقابلون به المؤمنين   ) ما آانوا يفعلون 
 من الاستهزاء والتنقيص أم لا يعني قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه وأآمله       

84  
 ) سورة الانشقاق ( 

 
 

  ) 15 1 84 ( الآيات
مقدمة تفسير سورة المطففين والله الحمد والمنة تفسير سورة الانشقاق 

 عن عبد االله بن يزيد عن أبي سلمة أن أبا هريرة قرأ 1205قال مالك 
فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول االله  ) إذا السماء انشقت ( بهم 

 من طريق مالك به وقال 2161 والنسائي 578سجد فيها رواه مسلم 
 حدثنا أبو النعمان حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي 766البخاري 

فسجد ) إذا السماء انشقت ( رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ    
فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه فقلت له فقال سجدت خلف أبي القاسم 

 عن مسدد عن 768 عن مسدد عن معتمر به ثم رواه  1078ورواه أيضا 
يزيد بن زريع عن التيمي عن بكر عن أبي رافع فذآره وأخرجه مسلم  

 من طرق عن سليمان بن 2162 والنسائي 1408 وأبو داود 578
 وأهل السنن من حديث سفيان بن 578طرخان التيمي به وقد رواه مسلم 
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عيينة زاد النسائي وسفيان الثوري آلاهما عن أيوب بن موسى عن 
عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال سجدنا مع رسول االله صلى االله تعالى 

  الذي اقرأ بسم ربك  ( و ) إذا السماء انشقت  ( عليه وسلم في 
 )خلق بسم االله الرحمن الرحيم 

أي ) وأذنت لربها ( وذلك يوم القيامة ) إذا السماء انشقت ( يقول تعالى 
استمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها به من الانشقاق وذلك يوم 

أي وحق لها أن تطيع أمره لأنه العظيم الذي لا يمانع ) وحقت ( القيامة 
وإذا الأرض   ( ء وذل له آل شيء ثم قال ولا يغالب بل قد قهر آل شي

أي بسطت وفرشت ووسعت قال بن جرير حدثنا بن عبد الأعلى  ) مدت 
حدثنا بن ثور عن معمر عن الزهري عن علي بن الحسين أن النبي 

مد االله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من    قال إذا آان يوم القيامة 
الناس إلا موضع قدميه فأآون أول من يدعى وجبريل عن يمين الرحمن 
واالله ما رآه قبلها فأقول يارب إن هذا أخبرني أنك ارسلته إلي فيقول االله    
عز وجل صدق ثم أشفع فأقول يارب عبادك عبدوك في أطراف الأرض   

أي ألقت ) وألقت ما فيها وتخلت ( قوله تعالى قال وهو المقام المحمود و
وأذنت ( ما في بطنها من الأموات وتخلت منهم قاله مجاهد وسعيد وقتادة 

يا أيها الإنسان إنك آادح إلى ربك آدحا ( آما تقدم وقوله ) لربها وحقت 
ثم إنك ستلقى ما ) فملاقيه ( أي إنك ساع إلى ربك سعيا وعامل عملا ) 

 1755 شر ويشهد لذلك ما رواه أبو داود الطيالسي عملت من خير أو
عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول االله  
قال جبريل يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما شئت فانك   

ما شئت فإنك ملاقيه ومن الناس من يعيد الضمير على مفارقه وأعمل 
قوله ربك أي فملاق ربك ومعناه فيجازيك بعملك ويكافئك على سعيك  

يا أيها ( وعلى هذا فكلا القولين متلازم قال العوفي عن بن عباس 
يقول تعمل عملا تلقى االله به خيرا آان ) الإنسان إنك آادح إلى ربك آدحا 

إن آدحك ) يا أيها الإنسان إنك آادح إلى ربك آدحا ( أو شرا وقال قتادة 
يا بن آدم لضعيف فمن استطاع أن يكون آدحه في طاعة االله فليفعل ولا 

فأما من أوتي آتابه بيمينه فسوف يحاسب ( قوة إلا باالله ثم قال تعالى 
أي سهلا بلا تعسير أي لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله   ) حسابا يسيرا 
 حدثنا 647ب آذلك هلك لا محالة وقال الإمام أحمد فإن من حوس

إسماعيل أخبرنا أيوب عن عبد االله بن أبي مليكة عن عائشة رضي االله     
من نوقش الحساب عذب قالت فقلت أفليس عنها قالت قال رسول االله 
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قال ليس ذاك بالحساب ) فسوف يحاسب حسابا يسيرا (  تعالى قال االله
ولكن ذلك العرض من نوقش الحساب يوم القيامة عذب وهكذا رواه 

 والنسائي وبن جرير من 3337 والترمذي 2876 ومسلم 4939البخاري 
حديث أيوب السختياني به وقال بن جرير حدثنا بن وآيع حدثنا روح بن 

الخزاز عن بن أبي مليكة عن عائشة رضي االله عبادة حدثنا أبو عامر 
إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذبا  عنها قالت قال رسول االله 

قال ذاك العرض ) فسوف يحاسب حسابا يسيرا  ( فقلت أليس االله يقول  
قش الحساب عذب وقال بيده على إصبعه آأنه ينكت وقد رواه   إنه من نو

أيضا عن عمرو بن علي عن بن أبي عدي عن أبي يونس القشيري عن  
بن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة فذآر الحديث أخرجاه من طريق أبي  
يونس القشيري واسمه حاتم بن أبي صغيرة به قال بن جرير حدثنا نصر    

مسلم عن الحريش بن الخريت أخي الزبير عن    بن علي الجهضمي حدثنا 
بن أبي مليكة عن عائشة قالت من نوقش الحساب أو من حوسب عذب 
قال ثم قالت إنما الحساب اليسير عرض على االله تعالى وهو يراهم وقال 

 حدثنا إسماعيل حدثنا محمد بن إسحاق حدثني عبد الواحد بن  648أحمد 
اد بن عبد االله بن الزبير عن عائشة حمزة بن عبد االله بن الزبير عن عب
 قالت سمعت رسول االله صلى االله

عليه وسلم يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا فلما 
انصرف قلت يا رسول االله ما الحساب اليسير قال أن ينظر في آتابه 
فيتجاوز له عنه إنه من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك صحيح على 

أي ويرجع ألى ) وينقلب إلى أهله مسرورا ( له تعالى شرط مسلم وقو
أي فرحا مغتبطا بما    ) مسرورا ( أهله في الجنة قاله قتادة والضحاك 

أعطاه االله عز وجل وقد روى الطبراني عن ثوبان مولى رسول االله   
قال إنكم تعملون أعمالا لا تعرف ويوشك الغائب أن يثوب إلى أهله أنه 

أي   ) وأما من أوتي آتابه وراء ظهره ( فمسرور أو مكظوم وقوله تعالى 
( بشماله من وراء ظهره تثنى يده إلى ورائه ويعطى آتابه بها آذلك 

ويصلى سعيرا إنه آان في أهله   ( أي خسارا وهلاآا  ) فسوف يدعو ثبورا 
أي فرحا لا يفكر في العواقب ولا يخاف مما أمامه فأعقبه ذلك  ) ا مسرور

أي آان يعتقد أنه لا ) إنه ظن أن لن يحور ( الفرح اليسير الحزن الطويل  
يرجع إلى االله ولا يعيده بعد موته قاله بن عباس وقتادة وغيرهما والحور   

يده االله يعني بلى سيع )  بلى إن ربه آان به بصيرا ( هو الرجوع قال االله 
آما بدأه ويجازيه على أعماله خيرها وشرها فإنه آان به بصيرا أي 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 733

 عليما خبيرا   
  ) 25 16 84( الآيات 

روي عن علي وبن عباس وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وشداد بن  
أوس وبن عمر ومحمد بن علي بن الحسين ومكحول وبكر بن عبد االله 

ذئب وعبد العزيز بن أبي سلمة    المزني وبكير بن الأشج ومالك وبن أبي   
الماجشون أنهم قالوا الشفق الحمرة وقال عبد الرزاق عن معمر عن بن 
خثيم عن بن لبيبة عن أبي هريرة قال الشفق البياض فالشفق هو حمرة 
الأفق إما قبل طلوع الشمس آما قاله مجاهد وإما بعد غروبها آما هو 

لشفق الحمرة من غروب معروف عند أهل اللغة قال الخليل بن أحمد ا
الشمس إلى وقت العشاء الاخرة فإذا ذهب قيل غاب الشفق وقال 
الجوهري الشفق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب      
من العتمة وآذا قال عكرمة الشفق الذي يكون بين المغرب والعشاء وفي 

أنه قال  عن عبد االله بن عمرو عن رسول االله 612صحيح مسلم 
وقت المغرب ما لم يغب الشفق ففي هذا آله دليل على أن الشفق هو آما 

فلا ( قاله الجوهري والخليل ولكن صح عن مجاهد أنه قال في هذه الآية 
نه قال الشفق هو النهار آله وفي رواية عنه أيضا أ ) أقسم بالشفق 

( الشمس رواهما بن أبي حاتم وإنما حمله على هذا قرنه بقوله تعالى 
أي جمع آأنه أقسم بالضياء والظلام وقال بن جرير ) والليل وما وسق 

أقسم االله بالنهار مدبرا وبالليل مقبلا وقال بن جرير وقال آخرون الشفق 
اس ومجاهد اسم للحمرة والبياض وقالوا هو من الأضداد قال بن عب

وما جمع قال قتادة وما جمع من نجم ) وما وسق ( والحسن وقتادة 
 ودابة واستشهد بن عباس بقول الشاعر 
 مستوسقات لو يجدن سائقا 

يقول ما ساق من ظلمة إذا آان ) والليل وما وسق ( وقد قال عكرمة 
قال بن ) والقمر إذا اتسق  ( الليل ذهب آل شيء إلى مأواه وقوله تعالى 

باس إذا اجتمع واستوى وآذا قال عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير ع
إذا استوى ) والقمر إذا اتسق ( ومسروق وأبو صالح والضحاك وبن زيد 

وقال الحسن إذا اجتمع إذا امتلأ وقال قتادة إذا استدار ومعنى آلامهم أنه    
 لترآبن( إذا تكامل نوره وأبدر جعله مقابلا لليل وما وسق وقوله تعالى 

 أخبرنا سعيد بن النضر أخبرنا هشيم 4940قال البخاري ) طبقا عن طبق 
) لترآبن طبقا عن طبق ( أخبرنا أبو بشر عن مجاهد قال قال بن عباس  

ذا اللفظ وهو هكذا رواه البخاري بهحالا بعد حال قال هذا نبيكم 
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محتمل أن يكون بن عباس أسند هذا التفسير عن النبي صلى االله تعالى 
 فيكونعليه وسلم آأنه قال سمعت هذا من نبيكم 

علم آما قال قوله نبيكم مرفوعا على الفاعلية من قال وهو الأظهر واالله أ
وقال بن أنس لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم       

جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن مجاهد         
قال يعني نبيكم ) ق لترآبن طبقا عن طب( أن بن عباس آان يقول 

يقول حالا بعد حال هذا لفظه وقال علي بن أبي طلحة عن بن عباس طبقا 
عن طبق حالا بعد حال وآذا قال عكرمة ومرة والطيب ومجاهد والحسن 

لترآبن طبقا (  أن يكون المراد والضحاك ومسروق وأبو صالح ويحتمل
فيكون حالا بعد حال قال هذا يعني المراد بهذا نبيكم  ) عن طبق 

مرفوعا على أن هذا ونبيكم يكونان مبتدأ وخبرا واالله اعلم ولعل هذا قد 
ى آثير من الرواة آما قال أبو داود الطيالسي وغندر يكون هو المتبادر إل

لترآبن ( حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس   
ويؤيد هذا المعنى قراءة عمر وبن مسعود قال محمد ) طبقا عن طبق 
بفتح التاء والباء وقال ) لترآبن (  وعامة أهل مكة والكوفة وبن عباس

بن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن 
قال لترآبن يا محمد سماء بعد سماء ) لترآبن طبقا عن طبق ( الشعبي 

) طبقا عن طبق  ( وهكذا روي عن بن مسعود ومسروق وأبي العالية 
لت يعنون ليلة الإسراء وقال أبو إسحاق والسدي عن سماء بعد سماء ق

منزلا على منزل وآذا رواه ) طبقا عن طبق ( رجل عن بن عباس 
العوفي عن بن عباس مثله وزاد ويقال أمرا بعد أمر وحالا بعد حال وقال 

أعمال من قبلكم منزلا بعد منزل ) لترآبن طبقا عن طبق ( السدي نفسه 
يث الصحيح لترآبن سنن من آان قبلكم حذو قلت آأنه أراد معنى الحد

القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول االله اليهود 
والنصارى قال فمن وهذا محتمل وقال بن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا   
هشام بن عمار حدثنا صدقة حدثنا بن جابر أنه سمع مكحولا يقول في 

قال في آل عشرين سنة تحدثون أمرا ) ق لترآبن طبقا عن طب( قول االله 
لترآبن ( لم تكونوا عليه وقال الأعمش حدثنا إبراهيم قال قال عبد االله  

قال السماء تتشقق ثم تحمر ثم تكون لونا بعد لون قال     ) طبقا عن طبق 
) طبقا عن طبق ( الثوري عن قيس بن وهب عن مرة عن بن مسعود 

وروى البزار من طريق جابر   قال السماء مرة آالدهان ومرة تنشق 
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لترآبن طبقا  ( الجعفي عن الشعبي عن علقمة عن عبد االله بن مسعود 
يا محمد يعني حالا بعد حال ثم قال ورواه جابر عن مجاهد     ) عن طبق 

قال قوم ) لترآبن طبقا عن طبق ( عن بن عباس وقال سعيد بن جبير 
خرون آانوا أشرافا آانوا في الدنيا خسيس أمرهم فارتفعوا في الآخرة وآ 

حالا بعد    ) طبقا عن طبق  ( في الدنيا فاتضعوا في الآخرة وقال عكرمة  
حال فطيما بعد ما آان رضيعا وشيخا بعد ما آان شابا وقال الحسن 

يقول حالا بعد حال رخاء بعد شدة وشدة بعد ) طبقا عن طبق ( البصري 
بعد صحة   رخاء وغنى بعد فقر وفقرا بعد غنى وصحة بعد سقم وسقما  

وقال بن أبي حاتم ذآر عن عبد االله بن زاهر حدثني أبي عن عمرو بن 
شمر عن جابر هو الجعفي عن محمد بن علي عن جابر بن عبد االله قال 

لق له إن االله يقول إن بن آدم لفي غفلة مما خسمعت رسول االله 
تعالى إذا أراد خلقه قال للملك أآتب رزقه أآتب أجله أآتب أثره أآتب 
شقيا أو سعيدا ثم يرتفع ذلك الملك ويبعث االله إليه ملكا آخر فيحفظه حتى 
يدرك ثم يرتفع ذلك الملك ثم يوآل االله به ملكين يكتبان حسناته وسيئاته 

 ملك الموت فقبض روحه فإذا حضره الموت ارتفع ذانك الملكان وجاءه
فإذا دخل قبره رد الروح في جسده ثم ارتفع ملك الموت وجاء ملكا القبر   
فامتحناه ثم يرتفعان فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات وملك  
السيئات فانتشطا آتابا معقودا في عنقه ثم حضرا معه واحدا سائقا وآخر   

قال رسول االله ) لة من هذا لقد آنت في غف( شهيدا ثم قال االله تعالى 
إن قدامكم قال حالا بعد حال ثم قال النبي ) لترآبن طبقا عن طبق ( 

 عظيما لا تقدرونه فاستعينوا باالله العظيم هذا حديث منكر وإسناده     لأمرا
فيه ضعفاء ولكن معناه صحيح واالله سبحانه وتعالى أعلم ثم قال بن جرير  
بعد ما حكى أقوال الناس في هذه الاية من القراء والمفسرين والصواب 

 أمر من التأويل قول من قال لترآبن أنت يا محمد حالا بعد حال وأمرا بعد
 من الشدائد والمراد بذلك وإن آان الخطاب موجها إلى رسول االله

جميع الناس وأنهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأحواله أهوالا 
) ن لا يسجدون فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآ( وقوله تعالى 

أي فماذا يمنعهم من الإيمان باالله ورسوله واليوم الآخر وما لهم إذا قرئت  
عليهم أيات االله وآلامه وهو هذا القرآن لا يسجدون إعظاما وإآراما 

أي من سجيتهم ) بل الذين آفروا يكذبون ( واحتراما وقوله تعالى  
قال مجاهد ) وعون واالله أعلم بما ي( التكذيب والعناد والمخالفة للحق 
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أي فأخبرهم يا محمد     ) فبشرهم بعذاب أليم   ( وقتادة يكتمون في صدورهم 
إلا الذين آمنوا ( بأن االله عز وجل قد أعد لهم عذابا أليما وقوله تعالى 

هذا استثناء منقطع يعني لكن الذين آمنوا أي ) وعملوا الصالحات 
في الدار   )  أي لهم أجر( بقلوبهم وعملوا الصالحات أي بجوارحهم  

قال بن عباس غير منقوص وقال مجاهد ) غير ممنون ( الآخرة 
( والضحاك غير محسوب وحاصل قولهما أنه غير مقطوع آما قال تعالى 

وقال السدي قال بعضهم غير ممنون غير منقوص    ) عطاء غير مجذوذ 
وقال بعضهم غير ممنون عليهم وهذا القول الأخير عن بعضهم قد أنكره    

احد فإن االله عز وجل له المنة على أهل الجنة في آل حال وآن غير و
ولحظة وإنما دخلوها بفضله ورحمته لا بأعمالهم فله عليهم المنة دائما   
سرمدا والحمد الله وحده أبدا ولهذا يلهمون تسبيحه وتحميده آما يلهمون  
 النفس وأخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمين 

85  
 ) سورة البروج ( 

 
 

  ) 10 1 85( الآيات 
مقدمة تفسير سورة الانشقاق والله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة 

 حدثنا عبد الصمد حدثنا 2326تفسير سورة البروج قال الإمام أحمد 
زريق بن أبي سلمة حدثنا أبو المهزم عن أبي هريرة أن رسول االله  

آان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق وقال 
أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا حماد بن عباد السدوسي  

أمر أن يقرأ    سمعت أبا المهزم يحدث عن أبي هريرة أن رسول االله   
 بالسموات في العشاء تفرد به   
أحمد بسم االله الرحمن الرحيم يقسم تعالى بالسماء وبروجها وهي النجوم     

تبارك الذي جعل في السماء  ( العظام آما تقدم بيان ذلك في قوله تعالى 
والضحاك قال بن عباس ومجاهد ) بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا  

والحسن وقتادة والسدي البروج النجوم وعن مجاهد أيضا البروج التي 
فيها الحرس وقال يحيى بن رافع البروج قصور في السماء وقال المنهال 

الخلق الحسن واختار بن جرير أنها    ) والسماء ذات البروج ( بن عمرو 
منازل الشمس والقمر وهي اثنا عشر برجا تسير الشمس في آل واحد   
منها شهرا ويسير القمر في آل واحد منها يومين وثلثا فذلك ثمانية    
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واليوم الموعود وشاهد ( وعشرون منزلة ويسستتر ليلتين وقوله تعالى 
اختلف المفسرون في ذلك وقد قال بن أبي حاتم حدثنا عبد االله ) ومشهود 

بن محمد بن عمرو الغزي حدثنا عبيد االله يعني بن موسى حدثنا موسى     
عبيدة عن أيوب بن خالد بن صفوان بن أوس الأنصاري عن عبد االله بن 

واليوم بن رافع عن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله      
ت الموعود يوم القيامة وشاهد يوم الجمعة وما طلعت شمس ولا غرب

على يوم أفضل من يوم الجمعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل 
االله فيها خيرا إلا أعطاه إياه ولا يستعيذ فيها من شر إلا أعاذه ومشهود 
يوم عرفة وهكذا روى هذا الحديث بن خزيمة من طرق عن موسى بن    
عبيدة الربذي وهو ضعيف الحديث وقد روي موقوفا على أبي هريرة   

 وهو أشبه

 حدثنا محمد حدثنا شعبة سمعت علي بن زيد 2298وقال الإمام أحمد 
ويونس بن عبيد يحدثان عن عمار مولى بني هاشم عن أبي هريرة أما    

ل في هذه وأما يونس فلم يعد أبا هريرة أنه قا  علي فرفعه إلى النبي 
الأية وشاهد ومشهود قال يعني الشاهد يوم الجمعة ويوم مشهود يوم 

 حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن 2298القيامة وقال أحمد أيضا 
يونس سمعت عمارا مولى بني هاشم يحدث عن أبي هريرة أنه قال في     
هذه الآية وشاهد ومشهود قال الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة 

موعود يوم القيامة وقد روي عن أبي هريرة أنه قال اليوم الموعود  وال
يوم القيامة وآذلك قال الحسن وقتادة وبن زيد ولم أرهم يختلفون في ذلك 
والله الحمد ثم قال بن جرير حدثنا محمد بن عوف حدثنا محمد بن 
إسماعيل بن عياش حدثني أبي حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن 

اليوم الموعود يوم لك الأشعري قال قال رسول االله عبيد عن أبي ما
القيامة وأن الشاهد يوم الجمعة وأن المشهود يوم عرفة ويوم الجمعة 

ي   ذخره االله لنا ثم قال بن جرير حدثنا سهل بن موسى الرازي حدثنا بن أب     
إن فديك عن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه قال قال رسول االله 

سيد الأيام يوم الجمعة وهو الشاهد والمشهود يوم عرفة وهذا مرسل من  
يب حدثنا وآيع مراسيل سعيد بن المسيب ثم قال بن جرير حدثنا أبو آر 

عن شعبة عن علي بن زيد عن يوسف المكي عن بن عباس قال الشاهد 
ذلك يوم مجموع له الناس ( والمشهود يوم القيامة ثم قرأ هو محمد 

 عن مغيرة عن شباك وحدثنا بن حميد حدثنا جرير) وذلك يوم مشهود 
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قال سألت أحدا ) وشاهد ومشهود ( قال سأل رجل الحسن بن علي عن 
قبلي قال نعم سألت بن عمر وبن الزبير فقالا يوم الذبح ويوم الجمعة  

فكيف إذا جئنا من آل أمة بشهيد    ( ثم قرأ فقال لا ولكن الشاهد محمد 
ذلك يوم ( والمشهود يوم القيامة ثم قرأ ) وجئنا بك على هؤلاء شهيدا 

وهكذا قال الحسن البصري وقال ) مجموع له الناس وذلك يوم مشهود 
سفيان الثوري عن بن حرملة عن سعيد بن المسيب ومشهود يوم القيامة 

 والمشهود يوم القيامة وقال مجاهد وعكرمة والضحاك الشاهد بن آدم
والمشهود يوم الجمعة وقال علي وعن عكرمة أيضا الشاهد محمد 

بن أبي طلحة عن بن عباس الشاهد االله والمشهود يوم القيامة وقال بن 
 الفضل بن دآين حدثنا سفيان عن أبي أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم  

قال الشاهد ) وشاهد ومشهود ( يحيى القتات عن مجاهد عن بن عباس 
الإنسان والمشهود يوم الجمعة هكذا رواه بن أبي حاتم وقال بن جرير    
حدثنا بن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن بن أبي نجيح عن مجاهد  

رفة والمشهود يوم الشاهد يوم ع) وشاهد ومشهود ( عن بن عباس 
القيامة وبه عن سفيان الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال يوم الذبح    
ويوم عرفة يعني الشاهد والمشهود قال بن جرير وقال آخرون المشهود 
يوم الجمعة ورووا في ذلك ما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثني عمي    

هلال عن عبد االله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي  
زيد بن أيمن عن عبادة بن نسي عن أبي الدرداء قال قال رسول االله  

أآثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة 
والمشهود )  شهيدا وآفى باالله( وعن سعيد بن جبير الشاهد االله وتلا 

نحن حكاه البغوي وقال الأآثرون على أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود 
أي لعن أصحاب الأخدود ) قتل أصحاب الأخدود ( يوم عرفة وقوله تعالى 

وجمعه أخاديد وهي الحفر في الأرض وهذا خبر عن قوم من الكفار    
م وأرادوهم أن عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين باالله عز وجل فقهروه

يرجعوا عن دينهم فأبوا عليهم فحفروا لهم في الأرض أخدودا وأججوا   
فيه نارا وأعدوا لها وقودا يسعرونها به ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهم   

قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ ( فقذفوهم فيها ولهذا قال تعالى 
أي مشاهدون لما  ) هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باالله ( يفعل بأولئك المؤمنين قال االله تعالى 
أي وما آان لهم عندهم ذنب إلا إيمانهم باالله العزيز الذي ) العزيز الحميد 

لا يضام من لاذ بجنابه المنيع الحميد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه  
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ه هؤلاء هذا الذي وقع بهم بأيدي الكفار  وقدره وإن آان قد قدر على عباد
به فهو العزيز الحميد وإن خفي سبب ذلك على آثير من الناس ثم قال  

من تمام الصفة أنه المالك  ) الذي له ملك السماوات والأرض ( تعالى 
واالله على آل شيء ( لجميع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما 

 يع السماواتأي لا يغيب عنه شيء في جم) شهيد 

والأرض ولا تخفى عليه خافية وقد اختلف أهل التفسير في أهل هذه  
القصة من هم فعن علي أنهم أهل فارس حين أراد ملكهم تحليل تزويج     
المحارم فامتنع عليهم علماؤهم فعمد إلى حفر أخدود فقذف فيه من أنكر 

نوا قوما عليه منهم واستمر فيهم تحليل المحارم إلى اليوم وعنه أنهم آا   
باليمن اقتتل مؤمنوهم ومشرآوهم فغلب مؤمنوهم على آفارهم ثم اقتتلوا 
فغلب الكفار المؤمنين فخدوا لهم الأخاديد وأحرقوهم فيها وعنه انهم 

قتل ( آانوا من أهل الحبشة وأحدهم حبشي وقال العوفي عن بن عباس   
دوا قال ناس من بني إسرائيل خ) أصحاب الأخدود النار ذات الوقود 

أخدودا في الأرض ثم أوقدوا فيه نارا ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالا     
ونساء فعرضوا عليها وزعموا أنه دانيال وأصحابه وهكذا قال الضحاك 

 حدثنا عفان حدثنا 616بن مزاحم وقيل غير ذلك وقد قال الإمام أحمد 
حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب أن 

ول االله صلى االله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال آان فيمن آان قبلكم رس
ملك وآان له ساحر فلما آبر الساحر قال للملك إني قد آبرت سني وحضر 
أجلي فادفع إلي غلاما لأعلمه السحر فدفع إليه غلاما آان يعلمه السحر 
ن وآان بين الساحر وبين الملك راهب فأتى الغلام على الراهب فسمع م

آلامه فأعجبه نحوه وآلامه وآان إذا أتى الساحر ضربه وقال ما حبسك 
وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا ما حبسك فشكا ذلك إلى الراهب فقال إذا 
أراد الساحر أن يضربك فقل حبسني أهلي وإذا أراد أهلك أن يضربوك 
فقل حبسني الساحر قال فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة    

 قد حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا فقال اليوم أعلم أمر    عظيمة
الراهب أحب إلى االله أم أمر الساحر قال فأخذ حجرا فقال اللهم إن آان 
أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى  
يجوز الناس ورماها فقتلها ومضى الناس فأخبر الراهب بذلك فقال أي   

فضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي فكان الغلام بني أنت أ
يبرىء الأآمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم وآان للملك جليس      
فعمي فسمع به فأتاه بهدايا آثيرة فقال اشفني ولك ما ها هنا أجمع فقال 
ما أنا أشفي أحدا إنما يشفي االله عز وجل فإن آمنت به دعوت االله فشفاك 
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ا االله فشفاه ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما آان يجلس فقال له فآمن فدع
الملك يا فلان من رد عليك بصرك فقال ربي فقال أنا قال لا ربي وربك االله   
قال ولك رب غيري قال نعم ربي وربك االله فلم يزل يعذبه حتى دل على  
الغلام فبعث إليه فقال أي بني بلغ من سحرك أن تبرىء الأآمه والأبرص   
وهذه الأدواء قال ما أشفي أحدا إنما يشفي االله عز وجل قال أنا قال لا قال  
أو لك رب غيري قال ربي وربك االله فأخذه أيضا بالعذاب فلم يزل به حتى  
دل على الراهب فأتي بالراهب فقال ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار 

فوضع في مفرق رأسه حتى وقع شقاه وقال للأعمى ارجع عن دينك فأبى   
المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض وقال للغلام ارجع 
عن دينك فأبى فبعث به مع نفر إلى جبل آذا وآذا وقال إذا بلغتم ذروته  
فإن رجع عن دينه وإلا فدهدهوه فذهبوا به فلما علوا به الجبل قال اللهم 

م يتلمس اآفنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجمعون وجاء الغلا
حتى دخل على الملك فقال ما فعل أصحابك فقال آفانيهم االله تعالى فبعث  
به مع نفر في قرقور فقال إذا لججتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا        
فغرقوه في البحر فلججوا به البحر فقال الغلام اللهم أآفنيهم بما شئت 

فعل أصحابك فغرقوا أجمعون وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال ما 
فقال آفانيهم االله تعالى ثم قال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك 
به فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتني وإلا فإنك لا تستطيع قتلي قال وما  
هو قال تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع وتأخذ سهما  

 ذلك قتلتني ففعل من آنانتي ثم قل باسم االله رب الغلام فإنك إذا فعلت
ووضع السهم في آبد قوسه ثم رماه وقال باسم االله رب الغلام فوقع 
السهم في صدغه فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات فقال الناس 
آمنا برب الغلام فقيل للملك أرأيت ما آنت تحذر فقد واالله نزل بك قد آمن 

وأضرمت فيها الناس آلهم فأمر بأفواه السكك فخدت فيها الأخاديد 
النيران وقال من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها قال فكانوا  
يتعادون فيها ويتدافعون فجاءت امرأة بابن لها ترضعه فكأنها تقاعست 
أن تقع في النار فقال الصبي اصبري يا أماه فإنك على الحق وهكذا رواه   

سلمة به  في آخر الصحيح عن هدبة بن خالد عن حماد بن 3005مسلم 
 نحوه ورواه النسائي عن أحمد بن سلمان عن

عثمان عن حماد بن سلمة ومن طريق حماد بن زيد آلاهما عن ثابت به  
 فرواه في 3340واختصروا أوله وقد جوده الامام أبو عيسى الترمذي 

تفسير هذه السورة عن محمود بن غيلان وعبد بن حميد المعنى واحد 
 عن معمر عن ثابت البناني عن عبد 9751قالا أخبرنا عبد الرزاق 
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إذا صلى العصر الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال آان رسول االله 
همس والهمس في بعض قولهم تحريك شفتيه آأنه يتكلم فقيل له أنك يا   

صر همست قال إن نبيا من الأنبياء آان أعجب رسول االله إذا صليت الع
بأمته فقال من يقوم لهؤلاء فأوحى االله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم    
وبين أن أسلط عليهم عدوهم فاختاروا النقمة فسلط االله عليهم الموت 
فمات منهم في يوم سبعون ألفا قال وآان إذا حدث بهذا الحديث حدث 

آان ملك من الملوك وآان لذلك الملك آاهن يتكهن بهذا الحديث الآخر قال 
له فقال الكاهن أنظروا لي غلاما فهما أو قال فطنا لقنا فأعلمه علمي هذا 

قتل أصحاب ( فذآر القصة بتمامها وقال في آخره يقول االله عز وجل 
قال فأما الغلام ) العزيز الحميد ( حتى بلغ ) الأخدود النار ذات الوقود 

آر أنه أخرج في زمان عمر بن الخطاب وأصبعه على فإنه دفن فيذ
صدغه آما وضعها حين قتل ثم قال الترمذي حسن غريب وهذا السياق 

قال شيخنا ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من آلام النبي     
اج المزي فيحتمل أن يكون من آلام صهيب الرومي فإنه الحافظ أبو الحج

آان عنده علم من أخبار النصارى واالله أعلم وقد أورد محمد بن إسحاق   
 بسياق آخر فيها مخالفة لما تقدم 171بن يسار هذه القصة في السيرة 

فقال حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن آعب القرظي وحدثني أيضا بعض 
 أن أهل نجران آانوا أهل شرك يعبدون الأوثان أهل نجران عن أهلها 

وآان في قرية من قراها قريبا من نجران ونجران هي القرية العظمى      
التي إليها جماع أهل تلك البلاد ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر فلما 
نزلها فيمون ولم يسموه لي بالإسم الذي سماه بن منبه قالوا نزلها رجل 

ران وبين تلك القرية التي فيها الساحر وجعل أهل   فابتنى خيمة بين نج 
نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحر فبعث التامر ابنه 
عبد االله بن التامر مع غلمان أهل نجران فكان إذا مر بصاحب الخيمة   
أعجبه ما يرى من عبادته وصلاته فجعل يجلس إليه ويسمع منه حتى    

جعل يسأله عن شرائع الإسلام حتى إذا فقه فيه    أسلم فوحد االله وعبده و
جعل يسأله عن الاسم الأعظم وآان يعلمه فكتمه إياه وقال له يا بن أخي 
إنك لن تحمله أخشى ضعفك عنه والتامر أبو عبد االله لا يظن إلا أن ابنه 
يختلف إلى الساحر آما يختلف الغلمان فلما رأى عبد االله أن صاحبه قد 

 ضعفه فيه عمد إلى أقداح فجمعها ثم لم يبق الله ضن به عنه وتخوف
اسما يعلمه إلا آتبه في قدح لكل إسم قدح حتى إذا أحصاها أوقد نارا ثم 
جعل يقذفها فيها قدحا قدحا حتى إذا مر بالإسم الأعظم قذف فيها بقدحه 
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فوثب القدح حتى خرج منها لم يضره شيء فأخذه ثم أتى به صاحبه 
سم الأعظم الذي قد آتبه فقال وما هو قال هو آذا    فأخبره أنه قد علم الا 

وآذا قال وآيف علمته فأخبره بما صنع فقال أي بن أخي قد أصبته 
فأمسك على نفسك وما أظن أن تفعل فجعل عبد االله بن التامر إذا دخل 
نجران لم يلق أحدا به ضر إلا قال له يا عبد االله أتوحد االله وتدخل في   

يعافيك مما أنت فيه من البلاء فيقول نعم فيوحد االله ديني وأدعو االله لك ف
ويسلم فيدعو االله له فيشفي حتى لم يبق بنجران أحد به ضر إلا أتاه 
فأتبعه على أمره ودعا له فعوفي حتى رفع شأنه إلى ملك نجران فدعاه 
فقال له أفسدت علي أهل قريتي وخالفت ديني ودين آبائي لأمثلن بك قال 

 قال فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل فيطرح على رأسه لا تقدر على ذلك
فيقع إلى الأرض ما به بأس وجعل يبعث به إلى مياه بنجران بحور لا       
يلقى فيها شيء إلا هلك فيلقى به فيها فيخرج ليس به بأس فلما غلبه قال   
له عبد االله بن التامر إنك واالله لا تقدر على قتلي حتى تؤمن بما آمنت به 

الله فإنك إن فعلت سلطت علي فقتلتني قال فوحد االله ذلك الملك وتوحد ا
وشهد شهادة عبد االله بن التامر ثم ضربه بعصا في يده فشجه شجة غير 
آبيرة فقتله وهلك الملك مكانه واستجمع أهل نجران على دين عبد االله بن  
التامر وآان على ما جاء به عيسى بن مريم عليه السلام من الإنجيل   

ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من الأحداث فمن هنالك آان أصل وحكمه 
دين النصرانية بنجران قال بن إسحاق فهذا حديث محمد بن آعب القرظي       
وبعض أهل نجران عن عبد االله بن التامر فاالله أعلم أي ذلك آان قال 
فسار إليهم ذو نواس بجنده فدعاهم إلى اليهودية وخيرهم بين ذلك أو   

اروا القتل فخد الأخدود فحرق بالنار وقتل بالسيف ومثل بهم القتل فاخت
 حتى قتل منهم قريبا من عشرين ألفا ففي ذي نواس وجنده 

قتل أصحاب الأخدود النار ذات ( أنزل االله عز وجل على رسوله 
م عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما الوقود إذ ه

نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات 
هكذا ذآر محمد بن إسحاق في ) والأرض واالله على آل شيء شهيد 

السيرة أن الذي قتل أصحاب الأخدود هو ذو نواس واسمه زرعة ويسمى 
هو بن بيان أسعد أبي آريب وهو تبع الذي   في زمان مملكته بيوسف و

غزا المدينة وآسى الكعبة واستصحب معه حبرين من يهود المدينة فكان   
تهود من تهود من أهل اليمن على يديهما آما ذآره بن إسحاق مبسوطا 
فقتل ذو نواس في غداة واحدة في الأخدود عشرين ألفا ولم ينج منهم 
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بان ذهب فارسا وطردوا وراءه فلم سوى رجل واحد يقال له دوس ذو ثعل
يقدروا عليه فذهب إلى قيصر ملك الشام فكتب إلى النجاشي ملك الحبشة 
فأرسل معه جيشا من نصارى الحبشة يقدمهم أرياط وأبرهة فاستنقذوا      
اليمن من أيدي اليهود وذهب ذو نواس هاربا فلجج في البحر فغرق 

نة ثم استنقذه سيف بن  واستمر ملك الحبشة في أيدي النصارى سبعين س  
ذي يزن الحميري من أيدي النصارى لما استجاش بكسرى ملك الفرس      
فأرسل معه من في السجون فكانوا قريبا من سبعمائة ففتح بهم اليمن 
ورجع الملك إلى حمير وسنذآر طرفا من ذلك إن شاء االله في تفسير 

 174وقال بن إسحاق ) ألم تر آيف فعل ربك بأصحاب الفيل ( سورة 
وحدثني عبد االله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه حدث أن 
رجلا من أهل نجران آان في زمان عمر بن الخطاب حفر خربة من خرب   
نجران لبعض حاجته فوجد عبد االله بن التامر تحت دفن فيها قاعدا 
واضعا يده على ضربة في رأسه ممسكا عليها بيده فإذا أخذت يده عنها  

 وإذا أرسلت يده ردت عليها فأمسكت دمها وفي يده خاتم ثعبث دما
مكتوب فيه ربي االله فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب يخبره بأمره فكتب 
عمر إليهم أن أقروه على حاله وردوا عليه الدفن الذي آان عليه ففعلوا 
وقد قال أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي الدنيا رحمه االله حدثنا أبو بلال  

عري حدثنا إبراهيم بن محمد عن عبد االله بن جعفر بن أبي طالب     الأش
حدثني بعض أهل العلم أن أبا موسى لما افتتح أصبهان وجد حائطا من 
حيطان المدينة قد سقط فبناه فسقط ثم بناه فسقط فقيل له إن تحته رجلا 
صالحا فحفر الأساس فوجد فيه رجلا قائما معه سيف فيه مكتوب أنا 

مضاض نقمت على أصحاب الأخدود فاستخرجه أبو موسى الحارث بن 
وبنى الحائط فثبت قلت هو الحارث بن مضاض بن عمرو بن مضاض بن  
عمرو الجرهمي أحد ملوك جرهم الذين ولوا أمر الكعبة بعد ولد ثابت بن     
إسماعيل بن إبراهيم وولد الحارث هذا هو عمرو بن الحارث بن مضاض 

أخرجتهم خزاعة وأجلوهم إلى اليمن وهو   هو آخر ملوك جرهم بمكة لما 
  إنه أول شعر قالته العرب 1162القائل في شعره الذي قال بن هشام 

 آأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر 
 

 بلى نحن آنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر 
إسماعيل عليه السلام وهذا يقتضي أن هذه القصة آانت قديما بعد زمان 

بقرب من خمسمائة سنة أو نحوها وما ذآره بن إسحاق يقتضي أن 
قصتهم آانت في زمن الفترة التي بين عيسى ومحمد عليهما من االله 
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السلام وهو أشبه واالله أعلم وقد يحتمل أن ذلك قد وقع في العالم آثيرا 
 صفوان عن عبد آما قال بن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان أخبرنا

الرحمن بن جبير قال آانت الأخدود في اليمن زمان تبع وفي القسطنطينية   
زمان قسطنطين حين صرف النصارى قبلتهم عن دين المسيح والتوحيد 
فاتخذوا أتونا وألقي فيه النصارى الذين آانوا على دين المسيح والتوحيد 

 الناس أن وفي العراق في أرض بابل بختنصر الذي صنع الصنم وأمر 
يسجدوا له فامتنع دانيال وصاحباه عزريا وميشائيل فأوقد لهم أتونا 
وألقى فيه الحطب والنار ثم ألقاهما فيه فجعلها االله تعالى عليهما بردا 
وسلاما وأنقذهما منها وألقي فيها الذين بغوا عليه وهم تسعة رهط   

أصحاب قتل ( فأآلتهم النار وقال أسباط عن السدي في قوله تعالى 
قال آانت الأخدود ثلاثة خد بالعراق وخد بالشام وخد باليمن ) الأخدود 

رواه بن أبي حاتم وعن مقاتل قال آانت الأخدود ثلاثة واحدة بنجران 
باليمن والأخرى بالشام والأخرى بفارس حرقوا بالنار أما التي بالشام  

 بأرض فهو أنطنانوس الرومي وأما التي بفارس فهو بختنصر وأما التي
العرب فهو يوسف ذو نواس فأما التي بفارس والشام فلم ينزل االله تعالى 
فيهما قرآنا وأنزل في التي آانت بنجران وقال بن أبي حاتم حدثنا أبي 

 حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد االله بن

قتل اصحاب ( أبي جعفر عن أبيه عن الربيع هو بن أنس في قوله تعالى     
قال سمعنا أنهم آانوا قوما في زمان الفترة فلما رأوا ما وقع    ) ود الأخد

في الناس من الفتنة والشر وصاروا أحزابا آل حزب بما لديهم فرحون     
اعتزلوا إلى قرية سكنوها وأقاموا على عبادة االله مخلصين له الدين 
حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزآاة فكان هذا أمرهم حتى سمع بهم جبار    

ن الجبارين وحدث حديثهم فأرسل إليهم فأمرهم أن يعبدوا الأوثان التي م
اتخذوا وإنهم أبوا عليه آلهم وقالوا لا نعبد إلا االله وحده لاشريك له فقال 
لهم إن لم تعبدوا هذه الآلهة التي عبدت فإني قاتلكم فأبوا عليه فخد 

 أو الذي نحن أخدودا من نار وقال لهم الجبار ووقفهم عليها اختاروا هذه
فيه فقالوا هذه أحب إلينا وفيهم نساء وذرية ففزعت الذرية فقالوا لهم أي 
آباؤهم لا نار من بعد اليوم فوقعوا فيها فقبضت أرواحهم من قبل أن 
يمسهم حرها وخرجت النار من مكانها فأحاطت بالجبارين فأحرقهم االله   

 النار ذات الوقود قتل أصحاب الأخدود ( بها ففي ذلك أنزل االله عز وجل  
إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم 
إلا أن يؤمنوا باالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض واالله 

ورواه بن جرير حدثت عن عمار عن عبد االله بن ) على آل شيء شهيد 
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)    المؤمنين والمؤمنات إن الذين فتنوا( أبي جعفر به نحوه وقوله تعالى    
ثم لم ( أي حرقوا قاله بن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وبن أبزى 

فلهم عذاب ( أي لم يقلعوا عما فعلوا ويندموا على ما أسلفوا  ) يتوبوا 
وذلك أن الجزاء من جنس العمل قال الحسن   ) جهنم ولهم عذاب الحريق 

اءه وهو يدعوهم إلى البصري أنظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولي   
 التوبة والمغفرة  

  ) 22 11 85( الآيات 
يخبر تعالى عن عباده المؤمنين أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار      

ذلك الفوز الكبير ( بخلاف ما أعد لأعدائه من الحريق والجحيم ولهذا قال   
أي إن بطشه وانتقامه من أعدائه ) إن بطش ربك لشديد ( ثم قال تعالى ) 
ذين آذبوا رسله وخالفوا أمره لشديد عظيم قوي فإنه تعالى ذو القوة  ال

المتين الذي ما شاء آان آما يشاء في مثل لمح البصر أو هو أقرب ولهذا 
أي من قوته وقدرته التامة يبدىء ) إنه هو يبدئ ويعيد ( قال تعالى 

أي ) وهو الغفور الودود ( الخلق ويعيده آما بدأه بلا ممانع ولا مدافع 
يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه ولو آان الذنب من أي شيء آان 

أي صاحب ) ذو العرش ( والودود قال بن عباس وغيره هو الحبيب 
العرش العظيم العالي على جميع الخلائق والمجيد فيه قراءتان الرفع على  
أنه صفة للرب عز وجل والجر على أنه صفة للعرش وآلاهما معنى   

أي مهما أراد فعله لا معقب لحكمه ولا يسأل ) ما يريد فعال ل( صحيح 
عما يفعل لعظمته وقهره وحكمته وعدله آما روينا عن أبي بكر الصديق   
أنه قيل له وهو في مرض الموت هل نظر إليك الطبيب قال نعم قالوا فما 

هل أتاك حديث ( قال لك قال قال لي إني فعال لما أريد وقوله تعالى 
أي هل بلغك ما أحل االله بهم من البأس وأنزل ) ثمود الجنود فرعون و

إن ( عليهم من النقمة التي لم يردها عنهم احد وهذا تقرير لقوله تعالى 
أي إذا أخذ الظالم اخذه أخذا أليما شديدا أخذ عزيز ) بطش ربك لشديد  

مقتدر قال بن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا      
 عياش عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال مر النبي     أبو بكر بن 

فقام يستمع فقال نعم قد جاءني ) هل أتاك حديث الجنود ( على امرأة تقرأ 
أي هم في شك وريب وآفر     ) بل الذين آفروا في تكذيب  ( وقوله تعالى 

أي هو قادر عليهم قاهر لا يفوتونه ولا ) واالله من ورائهم محيط ( وعناد 
أي ) في لوح محفوظ ( أي عظيم آريم )  بل هو قرآن مجيد (يعجزونه 

 هو في الملإ الأعلى
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محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل قال بن جرير حدثنا      
عمرو بن علي حدثنا قرة بن سليمان حدثنا حرب بن سريج حدثنا عبد  

بل هو قرآن مجيد ( العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك في قوله تعالى 
بل هو قرآن ( قال إن اللوح المحفوظ الذي ذآر االله ) لوح محفوظ في 

في جبهة إسرافيل وقال بن أبي حاتم حدثنا أبي      ) مجيد في لوح محفوظ 
حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح أن أبا الأعبس هو عبد الرحمن 
بن سلمان قال ما من شيء قضى االله القرآن فما قبله وما بعده إلا وهو 

للوح المحفوظ واللوح المحفوظ بين عيني إسرافيل لا يؤذن له   في ا
بالنظر فيه وقال الحسن البصري إن هذا القرآن المجيد عند االله في لوح 
محفوظ ينزل منه ما يشاء على من يشاء من خلقه وقد روى البغوي من   
طريق إسحاق بن بشر أخبرني مقاتل وبن جريج عن مجاهد عن بن 

 اللوح لا إله إلا االله وحده دينه الإسلام ومحمد عباس قال إن في صدر
عبده ورسوله فمن آمن باالله وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الجنة قال 
واللوح لوح من درة بيضاء طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما 
بين المشرق والمغرب وحافتاه من الدر والياقوت ودفتاه ياقوتة حمراء    

 بالعرش وأصله في حجر ملك وقال مقاتل اللوح  وقلمه نور وآلامه معقود
 حدثنا محمد بن 1212511المحفوظ عن يمين العرش وقال الطبراني  

عثمان بن أبي شيبة حدثنا منجاب بن الحارث حدثنا إبراهيم بن يوسف      
حدثنا زياد بن عبد االله عن ليث عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه   

قال إن االله تعالى خلق لوحا محفوظا من عن بن عباس أن رسول االله 
درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء قلمه نور وآتابه نور الله فيه في 
آل يوم ستون وثلاثمائة لحظة يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل  
 ويفعل ما يشاء 

86  
 ) سورة الطارق ( 

 
 

  ) 10 1 86( الآيات 
مقدمة تفسير سورة البروج والله الحمد والمنة تفسير سورة الطارق قال    

 حدثنا أبي حدثنا عبد االله بن محمد قال 4335عبد االله بن الإمام أحمد 
عبد االله وسمعته أنا منه حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عبد االله   

ئفي عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي جبل العدواني بن عبد الرحمن الطا
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في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس عن أبيه أنه أبصر رسول االله 
أو عصى حين أتاهم يبتغي عندهم النصر فسمعته يقول والسماء والطارق 

 قال فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك ثم قرأتها في الإسلام حتى ختمها
قال فدعتني ثقيف فقالوا ماذا سمعت من هذا الرجل فقرأتها عليهم فقال 
من معهم من قريش نحن أعلم بصاحبنا لو آنا نعلم ما يقول حقا لا تبعناه     
وقال النسائي حدثنا عمرو بن منصور حدثنا أبو نعيم عن مسعر عن 

دثار عن جابر قال صلى معاذ المغرب فقرأ البقرة والنساء  محارب بن 
أفتان أنت يا معاذ ما آان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق فقال النبي 

 والشمس وضحاها ونحوها بسم االله الرحمن الرحيم 
وتعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواآب النيرة ولهذا قال يقسم تبارك 

ثم فسره ) وما أدراك ما الطارق ( ثم قال ) والسماء والطارق ( تعالى 
قال قتاده وغيره إنما سمي النجم طارقا لأنه إنما ) النجم الثاقب ( بقوله 

يرى بالليل ويختفي بالنهار ويؤيده ما جاء في الحديث الصحيح نهى أن 
طرق الرجل أهله طروقا أي يأتيهم فجأة بالليل وفي الحديث الآخر ي

( المشتمل على الدعاء إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن وقوله تعالى 
قال بن عباس المضيء وقال السدي يثقب الشياطين إذا أرسل  ) الثاقب 

إن آل ( عليها وقال عكرمة هو مضيء ومحرق للشيطان وقوله تعالى 
أي آل نفس عليها من االله حافظ يحرسها من ) حافظ نفس لما عليها 

 الآفات آما قال تعالى

  
وقوله تعالى ) له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر االله ( 
تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق ) فلينظر الإنسان مم خلق ( 

فهو قادر منه وإرشاد له إلى الاعتراف بالمعاد لأن من قدر على البداءة 
وهو الذي يبدأ الخلق ثم    ( على الإعادة بطريق الأولى آما قال تعالى  

يعني المني    ) خلق من ماء دافق ( وقوله تعالى ) يعيده وهو أهون عليه 
يخرج دفقا من الرجل ومن المرأة فيتولد منهما الولد بإذن االله عز وجل 

رجل وترائب صلب ال) يخرج من بين الصلب والترائب يعني ( ولهذا قال 
( المرأة وهو صدرها وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن بن عباس 

صلب الرجل وترائب المرأة أصفر  ) يخرج من بين الصلب والترائب 
رقيق لا يكون الولد إلا منهما وآذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة 
والسدي وغيرهم وقال بن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو     

يخرج من بين ( ة عن مسعر سمعت الحكم ذآر عن بن عباس أسام
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قال هذه الترائب ووضع يده على صدره وقال الضحاك ) الصلب والترائب 
وعطية عن بن عباس تريبة المرأة موضع القلادة وآذا قال عكرمة 
وسعيد بن جبير وقال علي بن أبي طلحة عن بن عباس الترائب بين    

 بين المنكبين إلى الصدر وعنه أيضا ثدييها وعن مجاهد الترائب ما
الترائب أسفل من التراقي وقال سفيان الثوري فوق الثديين وعن سعيد 
بن جبير الترائب أربعة أضلاع من هذا الجانب الأسفل وعن الضحاك 
الترائب بين الثديين والرجلين والعينين وقال الليث بن سعد عن معمر بن 

يخرج من بين الصلب  (  االله عز وجل  أبي حبيبة المدني أنه بلغه في قول   
( قال هو عصارة القلب من هناك يكون الولد وعن قتادة ) والترائب 

( من بين صلبه ونحره وقوله تعالى ) يخرج من بين الصلب والترائب 
فيه قولان أحدهما على رجع هذا الماء الدافق إلى ) إنه على رجعه لقادر 

له مجاهد وعكرمة وغيرهما مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك قا
والقول الثاني إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق أي  
إعادته وبعثه إلى الدار الآخرة لقادر لأن من قدر على البداءة قدر على 
الإعادة وقد ذآر االله عز وجل هذا الدليل في القرآن في غير ما موضع 

يوم تبلى (  ولهذا قال تعالى وهذا القول قال به الضحاك واختاره بن جرير 
أي يوم القيامة تبلى فيه السرائر أي تظهر وتبدو ويبقى السر      ) السرائر 

علانية والمكنون مشهورا وقد ثبت في الصحيحين عن بن عمر أن 
ادر لواء عند أسته يقال هذه غدرة فلان قال يرفع لكل غرسول االله 

أي ) من قوة ( أي الإنسان يوم القيامة ) فما له ( بن فلان وقوله تعالى 
أي من خارج منه أي لا يقدر على أن ينقذ نفسه      ) ولا ناصر  ( في نفسه 

 من عذاب االله ولا يستطيع له أحد ذلك 
  ) 17 11 86( الآيات 

( و السحاب فيه المطر وعنه  قال بن عباس الرجع المطر وعنه ه
تمطر ثم تمطر وقال قتادة ترجع رزق العباد آل       ) والسماء ذات الرجع 

عام ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم وقال بن زيد ترجع نجومها    
قال بن ) والأرض ذات الصدع ( وشمسها وقمرها يأتين من ها هنا 

عكرمة وأبو   عباس هو انصداعها عن النبات وآذا قال سعيد بن جبير و
إنه ( مالك والضحاك والحسن وقتادة والسدي وغير واحد وقوله تعالى 

وما ( قال بن عباس حق وآذا قال قتادة وقال آخر حكم عدل ) لقول فصل 
أي بل هو جد حق ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به ) هو بالهزل 

اس في أي يمكرون بالن) إنهم يكيدون آيدا ( ويصدون عن سبيله فقال 
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أي أنظرهم ) فمهل الكافرين ( دعوتهم إلى خلاف القرآن ثم قال تعالى 
أي قليلا أي وسترى ماذا أحل بهم من ) أمهلهم رويدا ( ولا تستعجل لهم 

نمتعهم قليلا ثم ( العذاب والنكال والعقوبة والهلاك آما قال تعالى 
 ) نضطرهم إلى عذاب غليظ  

87  
 ) سورة سبح ( 

 
 

  ) 13 1 87( الآيات 
مقدمة تفسير سورة الطارق والله الحمد والمنة تفسير سورة الأعلى 

 حدثنا عبدان أخبرني أبي عن 4941والدليل على ذلك ما رواه البخاري 
 شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال أول

مصعب بن عمير وبن أم مكتوم من قدم علينا من أصحاب النبي 
فجعلا يقرئاننا القرآن ثم جاء عمار وبلال وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب 

رحهم   فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء ففي عشرين ثم جاء النبي 
قد جاء فما به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول االله 

في سور مثلها وقال الإمام ) سبح اسم ربك الأعلى ( جاء حتى قرأت 
 فاختة عن أبيه     حدثنا وآيع حدثنا إسرائيل عن ثوير بن أبي    196أحمد 

سبح ( يحب هذه السورة عن علي رضي االله عنه قال آان رسول االله 
تفرد به أحمد وثبت في الصحيحين أن رسول االله ) اسم ربك الأعلى 

قال لمعاذ هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا 
 حدثنا سفيان عن إبراهيم بن محمد بن 4271يغشى وقال الإمام أحمد 

المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير أن   
قرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث  رسول االله 

الغاشية وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعا هكذا وقع في مسند الإمام  
 وأبو داود 878أحمد إسناد هذا الحديث وقد رواه مسلم في صحيحه 

 من حديث أبي عوانة وجرير 3112نسائي  وال533 والترمذي 1122
وشعبة ثلاثتهم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن    
سالم عن النعمان بن بشير به قال الترمذي وآذا رواه الثوري ومسعر 
عن إبراهيم قال ورواه سفيان بن عيينة عن إبراهيم عن أبيه عن حبيب 
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رف لحبيب رواية عن أبيه وقد رواه بن سالم عن أبيه عن النعمان ولا يع
 عن محمد بن الصباح عن سفيان بن عيينة عن إبراهيم   1281بن ماجة 

بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان به آما رواه 
الجماعة فاالله أعلم ولفظ مسلم وأهل السنن آان يقرأ في العيدين ويوم 

الغاشية وربما اجتمعا في   الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث   
يوم واحد فقرأهما وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بن 
آعب وعبد االله بن عباس وعبد الرحمن بن أبزى وعائشة أم المؤمنين أن    

ر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها  آان يقرأ في الوت رسول االله 
الكافرون وقل هو االله أحد زادت عائشة والمعوذتين وهكذا روي هذا 
الحديث من طريق جابر وأبي أمامة صدي بن عجلان وعبد االله بن    
مسعود وعمران بن حصين وعلي بن أبي طالب رضي االله عنهم ولولا 

 ومتونه ولكن في خشية الإطالة لأوردنا ما تيسر لنا من أسانيد ذلك
 الإرشاد بهذا الاختصار آفاية واالله   
أعلم بسم االله الرحمن الرحيم قال الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن   
حدثنا موسى يعني بن أيوب الغافقي حدثنا عمي إياس بن عامر سمعت    

قال لنا ) فسبح باسم ربك العظيم ( عقبة بن عامر الجهني لما نزلت 
) سبح اسم ربك الأعلى ( اجعلوها في رآوعكم فلما نزلت رسول االله 

 من 887 وبن ماجة 869قال اجعلوها في سجودآم ورواه أبو داود 
 حدثنا 1232حديث بن المبارك عن موسى بن أيوب به وقال الإمام أحمد 

سرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم البطين عن سعيد بن  وآيع حدثنا إ
سبح اسم ربك   ( آان إذا قرأ جبير عن بن عباس أن رسول االله  

 عن زهير بن 883قال سبحان ربي الأعلى وهكذا رواه أبو داود ) الأعلى 
يع به قال وخولف فيه وآيع رواه أبو وآيع وشعبة عن أبي   حرب عن وآ

إسحاق عن سعيد عن بن عباس موقوفا وقال الثوري عن السدي عن 
فقال سبحان ربي ) سبح اسم ربك الأعلى ( عبد خير قال سمعت عليا قرأ 

الأعلى وقال بن جرير حدثنا بن حميد حدثنا حكام عن عنبسة عن أبي  
) سبح اسم ربك الأعلى  ( اس آان إذا قرأ إسحاق الهمداني أن بن عب

 فأتى) لا أقسم بيوم القيامة ( يقول سبحان ربي الأعلى وإذا قرأ 

يقول سبحانك   )  أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ( على آخرها 
آان إذا ذآر لنا أن نبي االله ) سبح اسم ربك الأعلى ( وبلى وقال قتادة 

أي خلق ) الذي خلق فسوى ( قرأها قال سبحان ربي الأعلى وقوله تعالى 
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والذي قدر ( الخليقة وسوى آل مخلوق في أحسن الهيئات وقوله تعالى 
قال مجاهد هدى الإنسان للشقاوة والسعادة وهدى الأنعام ) فهدى 

( آقوله تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لفرعون لمراتعها وهذه الآية 
أي قدر قدرا وهدى الخلائق ) ربنا الذي أعطى آل شيء خلقه ثم هدى 

 عن عبد االله بن عمرو أن رسول 2653إليه آما ثبت في صحيح مسلم 
 االله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض قال إناالله 

والذي أخرج   ( بخمسين ألف سنة وآان عرشه على الماء وقوله تعالى 
) فجعله غثاء أحوى ( أي من جميع صنوف النباتات والزروع ) المرعى 

قال بن عباس هشيما متغيرا وعن مجاهد وقتادة وبن زيد نحوه قال بن 
لعلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخر الذي جرير وآان بعض أهل ا

معناه التقديم وأن معنى الكلام والذي أخرج المرعى أحوى أخضر إلى 
السواد فجعله غثاء بعد ذلك ثم قال بن جرير وهذا وإن آان محتملا إلا 

أي ) سنقرئك ( أنه غير صواب لمخالفته أقوال أهل التأويل وقوله تعالى 
 وهذا إخبار من االله تعالى ووعد منه له بأنه )فلا تنسى ( يا محمد 

وهذا اختيار بن جرير وقال  ) إلا ما شاء االله ( سيقرئه قراءة لا ينساها  
له لا ينسى شيئا إلا ما شاء االله وقيل المراد بقوقتادة آان رسول االله 

طلب وجعل معنى الاستثناء على هذا ما يقع من النسخ أي ) فلا تنسى ( 
( لا تنسى ما نقرئك إلا ما يشاء االله رفعه فلا عليك أن تترآه وقوله تعالى    

أي يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من     ) إنه يعلم الجهر وما يخفى   
ونيسرك  ( أقوالهم وأفعالهم لا يخفى عليه من ذلك شيء وقوله تعالى

أي نسهل عليك أفعال الخير وأقواله ونشرع لك شرعا سهلا ) لليسرى 
( سمحا مستقيما عدلا لااعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر وقوله تعالى 

أي ذآر حيث تنفع التذآرة ومن ها هنا يؤخذ      ) فذآر إن نفعت الذآرى 
 علي الأدب في نشر العلم فلا يضعه عند غير أهله آما قال أمير المؤمنين

رضي االله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا آان فتنة 
لبعضهم وقال حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب االله ورسوله 

أي سيتعظ بما تبلغه يا محمد من قلبه ) سيذآر من يخشى ( وقوله تعالى 
 الكبرى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار ( يخشى االله ويعلم أنه ملاقيه 
أي لا يموت فيستريح ولا يحيى حياة تنفعه   ) ثم لا يموت فيها ولا يحيى 

بل هي مضرة عليه لأن بسببها يشعر ما يعاقب به من أليم العذاب وأنواع 
 حدثنا بن أبي عدي عن سليمان يعني التيمي    35النكال قال الإمام أحمد 

أما أهل النار الذين عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول االله 
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هم أهلها لا يموتون ولا يحيون وأما أناس يريد االله بهم الرحمة فيميتهم 
في النار فيدخل عليهم الشفعاء فيأخذ الرجل الضبارة فينبتهم أو قال   

ة أو قال الحيوان أو قال نهر الجنة   ينبتون في نهر الحيا أو قال الحيا  
أما ترون الشجرة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل قال وقال النبي  

تكون خضراء ثم تكون صفراء ثم تكون خضراء قال فقال بعضهم آأن  
 حدثنا إسماعيل حدثنا سعيد 311آان بالبادية وقال أحمد أيضا النبي 

أما بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول االله   
أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أناس أو    
آما قال تصيبهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فيميتهم إماتة حتى إذا       
صاروا فحما أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار    

نبات الحبة تكون في الجنة فيقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون 
آان حميل السيل قال فقال رجل من القوم حينئذ آأن رسول االله 

 من حديث بشر بن المفضل وشعبة آلاهما عن 185بالبادية ورواه مسلم 
 أيضا عن يزيد عن 320حمد أبي سلمة سعيد بن يزيد به مثله ورواه أ    

قال سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي  
إن أهل النار الذين لا يريد االله إخراجهم لا يموتون فيها ولا يحيون وإن       

 إخراجهم يميتهم فيها إماتة حتى يصيروا فحما أهل النار الذين يريد االله
ثم يخرجون ضبائر فيلقون على أنهار الجنة فيرش عليهم من أنهار    
الجنة فينبتون آما تنبت الحبة في حميل السيل وقد قال االله تعالى إخبارا    

وقال ) ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماآثون ( عن أهل النار 
إلى غير ) عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها لا يقضى ( تعالى 
 ذلك من

 الآيات في هذا المعنى 
  ) 19 14 87( الآيات 

أي طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة ) قد أفلح من تزآى ( يقول تعالى 
وذآر اسم ( وتابع ما أنزل االله على الرسول صلوات االله وسلامه عليه 

اتها ابتغاء رضوان االله وطاعة لأمر أي أقام الصلاة في أوق) ربه فصلى 
 حدثنا عباد 2284االله وامتثالا لشرع االله وقد قال الحافظ أبو بكر البزار 

بن أحمد العزرمي حدثنا عمي محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عطاء 
بن السائب عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد االله عن النبي  
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قال من شهد أن لا إله إلا االله وخلع الأنداد     ) قد أفلح من تزآى ( قال 
قال هي الصلوات الخمس ) وذآر اسم ربه فصلى ( وشهد أني رسول االله 

والمحافظة عليها والاهتمام بها ثم قال لا يروى عن جابر إلا من هذا 
ال بن عباس أن المراد بذلك الصلوات الخمس واختاره بن الوجه وآذا ق

جرير وقال بن جرير حدثني عمرو بن عبد الحميد الآملي حدثنا مروان 
بن معاوية عن أبي خلدة قال دخلت على أبي العالية فقال لي إذا غدوت 
غدا إلى العيد فمر بي قال فمررت به فقال هل طعمت شيئا قلت نعم قال  

ن الماء قلت نعم قال فأخبرني ما فعلت زآاتك قلت قد  أفضت على نفسك م
قد أفلح من تزآى وذآر اسم ربه ( وجهتها قال إنما أردتك لهذا ثم قرأ 

وقال إن أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها ومن سقاية  ) فصلى 
الماء قلت وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه آان يأمر  

قد أفلح من تزآى وذآر ( دقة الفطر ويتلو هذه الآية  الناس بإخراج ص 
وقال أبو الأحوص إذا أتى أحدآم سائل وهو يريد ) اسم ربه فصلى 

قد أفلح من ( الصلاة فليقدم بين يدي صلاته زآاة فإن االله تعالى يقول 
قد أفلح من ( وقال قتادة في هذه الآية ) تزآى وذآر اسم ربه فصلى 

بل ( زآى ماله وأرضى خالقه ثم قال تعالى ) لى تزآى وذآر اسم ربه فص
أي تقدمونها على أمر الآخرة وتبدونها على مافيه ) تؤثرون الحياة الدنيا 

أي ثواب  ) والآخرة خير وأبقى  ( نفعكم وصلاحكم في معاشكم ومعادآم 
االله في الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى فإن الدنيا فانية والآخرة شريفة 

ف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى ويهتم بما يزول عنه قريبا     باقية فكي
 حدثنا حسين بن 671ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد قال الإمام أحمد   

محمد حدثنا ذويد عن أبي إسحاق عن عروة عن عائشة قالت قال رسول 
الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل االله 

له وقال بن جرير حدثنا بن حميد حدثنا يحيى بن واضح حدثنا أبو حمزة  
سبح اسم ربك ( عن عطاء عن عرفجة الثقفي قال استقرأت بن مسعود 

ة وأقبل على ترك القراء) بل تؤثرون الحياة الدنيا ( فلما بلغ ) الأعلى 
أصحابه وقال آثرنا الدنيا على الآخرة فسكت القوم فقال آثرنا الدنيا لأنا 
رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها وزويت عنا الآخرة فاخترنا هذا  
العاجل وترآنا الآجل وهذا منه على وجه التواضع والهضم أو هو إخبار 

 حدثنا 4412 أحمد عن الجنس من حيث هو واالله أعلم وقد قال الإمام
سليمان بن داود الهاشمي حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عمرو بن  
أبي عمرو عن المطلب بن عبد االله عن أبي موسى الأشعري أن رسول 
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ب آخرته أضر بدنياه قال من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحاالله 
فآثروا ما يبقى على ما يفنى تفرد به أحمد وقد رواه أيضا عن أبي سلمة  
الخزاعي عن الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو به مثله سواء وقوله 

قال الحافظ ) إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ( تعالى 
 بن سليمان عن  حدثنا نصر بن علي حدثنا معتمر2285أبو بكر البزار  

إن ( أبيه عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن بن عباس قال لما نزلت 
آان آل قال النبي ) هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى    

 لا نعلم أسند الثقات هذا أو آان هذا في صحف إبراهيم وموسى ثم قال 
عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن بن عباس غير هذا وحديثا آخر 

 رواه مثل هذا

وقال النسائي أخبرنا زآريا بن يحيى أخبرنا نصر بن علي حدثنا المعتمر       
بن سليمان عن أبيه عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن بن عباس قال 

ا في صحف إبراهيم وموسى قال آله) سبح اسم ربك الأعلى ( لما نزلت 
ألا تزر وازرة وزر       ( قال وفى إبراهيم  ) وإبراهيم الذي وفى  ( ولما نزلت 

أم لم ينبأ بما   ( يعني أن هذه الآية آقوله تعالى في سورة النجم   ) أخرى  
في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن  

ثم يجزاه الجزاء الأوفى   ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى 
الآيات إلى آخرهن وهكذا قال عكرمة فيما رواه ) وأن إلى ربك المنتهى 

بن جرير عن بن حميد عن مهران عن سفيان الثوري عن أبيه عن 
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم   ( عكرمة في قوله تعالى 

 أبو وقال) سبح اسم ربك الأعلى ( يقول الآيات التي في ) وموسى 
العالية قصة هذه السورة في الصحف الأولى واختار بن جرير أن المراد 

قد أفلح من تزآى وذآر اسم ربه فصلى  ( بقوله إن هذا إشارة إلى قوله 
) إن هذا ( ثم قال تعالى ) بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى 

) ى لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموس   ( أي مضمون هذا الكلام 
وهذا الذي اختاره حسن قوي وقد روي عن قتادة وبن زيد نحوه واالله 

 أعلم 
88  

 ) سورة الغاشية ( 

 
 

  ) 7 1 88( الآيات 
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مقدمة تفسير سورة سبح والله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة تفسير     
آان يقرأ سورة الغاشية قد تقدم عن النعمان بن بشير أن رسول االله 

بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية في صلاة العيد ويوم الجمعة وقال الإمام 
 عن ضمرة بن سعيد عن عبيد االله بن عبد االله أن الضحاك 1111مالك 

يقرأ في الجمعة مع بن قيس سأل النعمان بن بشير بم آان رسول االله 
 عن 1123سورة الجمعة قال هل أتاك حديث الغاشية ورواه أبو داود 

 وبن 878القعنبي والنسائي عن قتيبة آلاهما عن مالك به ورواه مسلم  
  من حديث سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد 1119ماجة 

 بسم االله الرحمن الرحيم الغاشية من أسماء يوم القيامة قاله بن عباس به
وقتادة وبن زيد لأنها تغشى الناس وتعمهم وقد قال بن أبي حاتم حدثنا 
أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي    

هل أتاك ( على امرأة تقرأ إسحاق عن عمرو بن ميمون قال مر النبي 
وجوه ( فقام يستمع ويقول نعم قد جاءني وقوله تعالى ) حديث الغاشية 
أي ذليلة قاله قتادة وقال بن عباس تخشع ولا ينفعها ) يومئذ خاشعة 

يرا ونصبت أي قد عملت عملا آث) عاملة ناصبة ( عملها وقوله تعالى 
فيه وصليت يوم القيامة نارا حامية قال الحافظ أبو بكر البرقاني حدثنا     
إبراهيم بن محمد المزآى حدثنا محمد بن إسحاق السراج حدثنا هارون  
بن عبد االله حدثنا سيار حدثنا جعفر قال سمعت أبا عمران الجوني يقول     

اداه يا راهب مر عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه بدير راهب قال فن 
فأشرف قال فجعل عمر ينظر إليه ويبكي فقيل له يا أمير المؤمنين ما      

عاملة ناصبة ( يبكيك من هذا قال ذآرت قول االله عز وجل في آتابه 
( فذاك الذي أبكاني وقال البخاري قال بن عباس ) تصلى نارا حامية 

ا في الدني) عاملة ( النصارى وعن عكرمة والسدي ) عاملة ناصبة 
في النار بالعذاب والإهلاك قال بن عباس والحسن ) ناصبة ( بالمعاصي 

تسقى من عين آنية ( أي حارة شديدة الحر  ) تصلى نارا حامية ( وقتادة 
أي قد انتهى حرها وغليانها قاله بن عباس ومجاهد والحسن والسدي ) 

 قال علي بن أبي طلحة عن) ليس لهم طعام إلا من ضريع ( وقوله تعالى 
بن عباس شجر من النار وقال سعيد بن جبير هو الزقوم وعنه أنها    
الحجارة وقال بن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو الجوزاء وقتادة هو 
الشبرق قال قتادة قريش تسميه في الربيع الشبرق وفي الصيف الضريع   
قال عكرمة وهو شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض وقال البخاري قال 

 ال له الشبرق يسميه أهل الحجاز الضريع مجاهد الضريع نبت يق
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) ليس لهم طعام إلا من ضريع ( إذا يبس وهو سم وقال معمر عن قتادة 
ليس لهم طعام ( هو الشبرق إذا يبس سمي الضريع وقال سعيد عن قتادة    

لا يسمن ( من شر الطعام وأبشعه وأخبثه وقوله تعالى ) إلا من ضريع 
  به مقصود ولا يندفع به محذور      يعني لا يحصل   ) ولا يغني من جوع  

  ) 16 8 88( الآيات 
أي يوم ) وجوه يومئذ ( لما ذآر حال الأشقياء ثنى بذآر السعداء فقال 

أي يعرف النعيم فيها وإنما حصل لها ذلك بسعيها وقال ) ناعمة ( القيامة 
في جنة عالية ( قد رضيت عملها وقوله تعالى ) لسعيها راضية ( سفيان 

أي لا تسمع     ) لا تسمع فيها لاغية  ( ة بهية في الغرفات آمنون   أي رفيع ) 
لا يسمعون فيها لغوا إلا ( في الجنة التي هم فيها آلمة لغو آما قال تعالى 

لا يسمعون ( وقال تعالى ) لا لغو فيها ولا تأثيم ( وقال تعالى ) سلاما 
أي ) ة فيها عين جاري) ( فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما 

سارحة وهذه نكرة في سياق الإثبات وليس المراد بها عينا واحدة وإنما 
هذا جنس يعني فيها عيون جاريات قال بن أبي حاتم قرئ على الربيع بن  
سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا بن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد 

أنهار الجنة تفجر     االله بن ضمرة عن أبي هريرة قال قال رسول االله  
أي عالية  ) فيها سرر مرفوعة ( من تحت تلال أو من تحت جبال المسك 

ناعمة آثيرة الفرش مرتفعة السمك عليها الحور العين قالوا فإذا أراد  
وأآواب (  له ولي االله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت

( يعني أواني الشرب معدة مرصدة لمن أرادها من أربابها ) موضوعة 
قال بن عباس النمارق الوسائد وآذا قال عكرمة ) ونمارق مصفوفة 

وزرابي   ( وقتادة والضحاك والسدي والثوري وغيرهم وقوله تعالى 
قال بن عباس الزرابي البسط وآذا قال الضحاك وغير واحد   ) مبثوثة 
أي ها هنا وههنا لمن أراد الجلوس عليها ونذآر ها ) مبثوثة ( ى ومعن

هنا هذا الحديث الذي رواه أبو بكر بن أبي داود حدثنا عمرو بن عثمان 
حدثنا أبي عن محمد بن مهاجر عن الضحاك المعافري عن سليمان بن 

ألا موسى حدثني آريب أنه سمع أسامة بن زيد يقول قال رسول االله   
هل من مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها هي ورب الكعبة نور يتلألأ   
وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء    
جميلة وحلل آثيرة ومقام في أبد في دار سليمة وفاآهة وخضرة وحبرة  

 في محلة عالية بهية قالوا نعم يا رسول االله نحن المشمرون لها   ونعمة
 عن 4332قال قولوا إن شاء االله قال القوم إن شاء االله ورواه بن ماجة 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 757

 العباس بن عثمان الدمشقي عن الوليد بن مسلم بن محمد بن مهاجر به 
  ) 26 17 88( الآيات 

( ة على قدرته وعظمته يقول تعالى آمرا عباده بالنظر في مخلوقاته الدال
فإنها خلق عجيب وترآيبها غريب  )  أفلا ينظرون إلى الإبل آيف خلقت  

فإنها في غاية القوة والشدة وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل وتنقاد للقائد 
الضعيف وتؤآل وينتفع بوبرها ويشرب لبنها ونبهوا بذلك لأن العرب     

ول أخرجوا بنا حتى ننظر    غالب دوابهم آانت الإبل وآان شريح القاضي يق
إلى الإبل آيف خلقت وإلى السماء آيف رفعت أي آيف رفعها االله عز  

أفلم ينظروا إلى ( وجل عن الأرض هذا الرفع العظيم آما قال تعالى 
وإلى الجبال ) ( السماء فوقهم آيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج 

ئلا تميد الأرض    أي جعلت منصوبة فإنها ثابتة راسية ل  ) آيف نصبت 
 وإلى( بأهلها وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن 

أي آيف بسطت ومدت ومهدت فنبه البدوي على ) الأرض آيف سطحت 
الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذي هو راآب عليه والسماء التي فوق 
راسه والجبل الذي تجاهه والأرض التي تحته على قدرة خالق ذلك 

 الرب العظيم الخالق المالك المتصرف وأنه الإله الذي لا وصانعه وأنه
يستحق العبادة سواه وهكذا أقسم ضمام في سؤاله على رسول االله 

 حيث قال حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا 3143آما رواه الإمام أحمد 
يمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال آنا نهينا أن نسأل رسول االله سل

عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله   
ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد إنه أتانا رسولك 
فزعم لنا أنك تزعم أن االله أرسلك قال صدق قال فمن خلق السماء قال االله 
قال فمن خلق الأرض قال االله قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما 
جعل قال االله قال فبالذي خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال آالله 
أرسلك قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا   
وليلتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك آالله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم 

 علينا زآاة في أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك آالله أمرك رسولك أن
بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا قال صدق قال ثم ولى فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا 

إن صدق ليدخلن الجنة وقد رواه ولا انقص منهن شيئا فقال النبي 
 عن عمرو الناقد عن أبي النضر هاشم بن القاسم به وعلقه 12مسلم 

 من حديث سليمان بن 4121 والنسائي 319البخاري ورواه الترمذي  
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 486 وأبو داود 63 والبخاري 3168المغيرة به ورواه الإمام أحمد 
 من حديث الليث بن سعد عن سعيد 1402 وبن ماجة 4122والنسائي 

المقبري عن شريك بن عبد االله بن أبي نمر عن أنس به بطوله وقال في      
آخره وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر وقال الحافظ أبو يعلى   
حدثنا إسحاق حدثنا عبد االله بن جعفر حدثني عبد االله بن دينار عن بن 

آثيرا ما آان يحدث عن امرأة في الجاهلية   االله عمر قال آان رسول
على رأس جبل معها بن صغير لها ترعى غنما فقال لها ابنها يا أمه من 
ال خلقك قالت االله قال فمن خلق أبي قالت االله قال فمن خلقني قالت االله ق

فمن خلق السماء قالت االله قال فمن خلق الأرض قالت االله قال فمن خلق 
الجبل قالت االله قال فمن خلق هذه الغنم قالت االله قال فإني لأسمع الله شأنا 

آثيرا ما  وألقى نفسه من الجبل فتقطع قال بن عمر آان رسول االله 
يحدثنا هذا قال بن دينار آان بن عمر آثيرا ما يحدثنا بهذا في إسناده 
ضعف وعبد االله بن جعفر هذا هو المديني ضعفه ولده الإمام علي بن  

) فذآر إنما أنت مذآر لست عليهم بمسيطر  ( المديني وغيره وقوله تعالى 
فإنما عليك البلاغ وعلينا ( هم أي فذآر يا محمد الناس بما أرسلت به إلي

قال بن عباس ومجاهد ) لست عليهم بمصيطر ( ولهذا قال ) الحساب 
أي لست تخلق الإيمان في قلوبهم وقال ) لست عليهم بجبار ( وغيرهما 

 حدثنا 3300بن زيد لست بالذي تكرههم على الإيمان قال الإمام أحمد 
أمرت أن أقاتل ال قال وآيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال ق   

الناس حتى يقولوا لاإله إلا االله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 
فذآر إنما انت مذآر لست   ( إلا بحقها وحسابهم على االله عز وجل ثم قرأ  

 والترمذي 21ذا رواه مسلم في آتاب الإيمان وهك) عليهم بمسيطر 
 في آتاب التفسير من سننيهما من حديث 11670 والنسائي 3341

سفيان بن سعيد الثوري به بهذه الزيادة وهذا الحديث مخرج في 
إلا ( الصحيحين من رواية أبي هريرة بدون ذآر هذه الآية وقوله تعالى 

ه وآفر بالحق بجنانه ولسانه  أي تولى عن العمل بأرآان) من تولى وآفر 
( ولهذا قال ) فلا صدق ولا صلى ولكن آذب وتولى ( وهذه آقوله تعالى 

 حدثنا قتيبة حدثنا ليث  5258قال الإمام أحمد   ) فيعذبه االله العذاب الأآبر   
عن سعيد بن أبي هلال عن علي بن خالد أن ابا أمامة الباهلي مر على  

 ألين آلمة سمعها من رسول االله خالد بن يزيد بن معاوية فسأله عن
يقول ألا آلكم يدخل الجنة إلا من شرد على  فقال سمعت رسول االله 
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 وعلي بن 6184 شراد البعير على أهله تفرد بإخراجه الإمام أحمد    االله
خالد هذا ذآره بن أبي حاتم عن أبيه ولم يزد على ما ها هنا روى عن 

أي   ) إن إلينا إيابهم ( أبي أمامة وعنه سعيد بن أبي هلال وقوله تعالى  
أي نحن نحاسبهم على  ) ثم إن علينا حسابهم (  مرجعهم ومنقلبهم 

 ونجازيهم بها إن خيرا فخير وإن شرا فشر أعمالهم 
89  

 ) سورة الفجر ( 

 
 

  ) 14 1 89( الآيات 
 مقدمة تفسير سورة الغاشية والله الحمد والمنة تفسير سورة الفجر  

 أخبرنا عبد الوهاب بن الحكم أخبرني يحيى بن      11673قال النسائي 
لى سعيد عن سليمان عن محارب بن دثار وأبي صالح عن جابر قال ص

معاذ صلاة فجاء رجل فصلى معه فطول فصلى في ناحية المسجد ثم 
فسأل الفتى انصرف فبلغ ذلك معاذا فقال منافق فذآر ذلك لرسول االله 

ت في فقال يا رسول االله جئت أصلي معه فطول علي فانصرفت وصلي
أفتان يامعاذ أين أنت من ناحية المسجد فعلفت ناقتي فقال رسول االله 

سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والفجر والليل إذا يغشى بسم 
 االله الرحمن الرحيم 

 قاله علي وبن عباس وعكرمة ومجاهد أما الفجر فمعروف وهو الصبح
والسدي وعن مسروق ومحمد بن آعب المراد به فجر يوم النحر خاصة     
وهو خاتمة الليالي العشر وقيل المراد بذلك الصلاة التي تفعل عنده آما 

( قاله عكرمة وقيل المراد به جميع النهار وهو رواية عن بن عباس     
لحجة آما قاله بن عباس وبن المراد بها عشر ذي ا) والليالي العشر 

الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف وقد ثبت في صحيح  
 عن بن عباس مرفوعا ما من أيام العمل الصالح أحب إلى 969البخاري 

االله فيهن من هذه الأيام يعني عشر ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل 
 بنفسه وماله ثم لم يرجع     االله قال ولا الجهاد في سبيل االله إلا رجلا خرج  

من ذلك بشيء وقيل المراد بذلك العشر الأول من المحرم حكاه أبو جعفر    
بن جرير ولم يعزه إلى أحد وقد روى أبو آدينة عن قابوس بن أبي  

قال هو العشر الأول من ) وليال عشر ( ظبيان عن أبيه عن بن عباس 
حدثنا زيد بن  3327رمضان والصحيح القول الأول قال الإمام أحمد 
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الحباب حدثنا عياش بن عقبة حدثني خير بن نعيم عن أبي الزبير عن  
قال إن العشر عشر الأضحى والوتر يوم عرفة   جابر عن النبي  

 رافع وعبدة بن   عن محمد بن11672والشفع يوم النحر ورواه النسائي 
عبد االله وآل منهما عن زيد بن الحباب به ورواه بن جرير وبن أبي حاتم    
من حديث زيد بن الحباب به وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم وعندي أن 

قد تقدم ) والشفع والوتر ( المتن في رفعه نكارة واالله أعلم وقوله تعالى 
 وأن الشفع يوم النحر   في هذا الحديث أن الوتر يوم عرفة لكونه التاسع  

لكونه العاشر وقاله بن عباس وعكرمة والضحاك أيضا قول ثان وقال بن 
ابي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثني عقبة بن خالد عن واصل بن   

قلت صلاتنا ) والشفع والوتر ( السائب قال سألت عطاء عن قوله تعالى 
 الأضحى قول ثالث وترنا هذا قال لا ولكن الشفع يوم عرفة والوتر ليلة

قال بن أبي حاتم حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني حدثني أبي      
عن النعمان يعني بن عبد السلام عن أبي سعيد بن عوف حدثني بمكة 
قال سمعت عبد االله بن الزبير يخطب الناس فقام إليه رجل فقال يا أمير       

فمن ( االله تعالى المؤمنين أخبرني عن الشفع والوتر فقال الشفع قول   
ومن تأخر فلا إثم ( والوتر قوله تعالى ) تعجل في يومين فلا إثم عليه 

وقال بن جريج أخبرني محمد بن المرتفع أنه سمع بن الزبير         ) عليه 
يقول الشفع أوسط أيام التشريق والوتر آخر أيام التشريق وفي    

إن الله تسعة وتسعين الصحيحين من رواية أبي هريرة عن رسول االله    
إسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر قول  
رابع قال الحسن البصري وزيد بن أسلم الخلق آلهم شفع ووتر أقسم 

 تعالى بخلقه

  
ول وقال العوفي عن بن عباس وهو رواية عن مجاهد والمشهور عنه الأ

قال االله وتر واحد وأنتم شفع ويقال الشفع صلاة ) والشفع والوتر ( 
الغداة والوتر صلاة المغرب قول خامس قال بن ابي حاتم حدثنا أبو سعيد 

( الأشج حدثنا عبيد االله بن موسى عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد 
تر االله عز وجل وقال أبو عبد االله قال الشفع الزوج والو) والشفع والوتر 

عن مجاهد االله الوتر وخلقه الشفع الذآر والأنثى وقال بن أبي نجيح عن 
آل شيء خلقه االله شفع السماء والأرض   ) والشفع والوتر ( مجاهد قوله 

والبر والبحر والجن والأنس والشمس والقمر ونحو هذا ونحا مجاهد في    
من آل شيء خلقنا زوجين لعلكم  و( هذا ما ذآروه في قوله تعالى 
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أي لتعلموا أن خالق الأزواج واحد قول سادس قال قتادة عن  ) تذآرون 
الحسن والشفع والوتر هو العدد منه شفع ومنه وتر قول سابع في الآية   
الكريمة رواه بن أبي حاتم وبن جرير من طريق بن جريج ثم قال بن 

خبر يؤيد القول الذي ذآرنا عن أبي الزبير   جرير وروي عن النبي 
حدثني عبد االله بن أبي زياد القطواني حدثنا زيد بن الحباب أخبرني     
عياش بن عقبة حدثني خير بن نعيم عن أبي الزبير عن جابر أن رسول 

قال الشفع اليومان والوتر اليوم الثالث هكذا ورد هذا الخبر بهذا االله 
اللفظ وهو مخالف لما تقدم من اللفظ في رواية أحمد والنسائي وبن أبي   
حاتم وما رواه هو أيضا واالله اعلم قال أبو العالية والربيع بن أنس 

لصلاة منها شفع آالرباعية والثنائية ومنها وتر آالمغرب    وغيرهما هي ا
فإنها ثلاث وهي وتر النهار وآذلك صلاة الوتر في آخر التهجد من الليل 

والشفع ( وقد قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عمران بن حصين 
قال هي الصلاة المكتوبة منها شفع ومنها وتر وهذا منقطع   ) والوتر 

خاص بالمكتوبة وقد روي متصلا مرفوعا إلى النبي وموقوف ولفظه 
ولفظه عام قال الإمام أحمد حدثنا أبو داود هو الطيالسي حدثنا همام 
عن قتادة عن عمران بن عصام أن شيخا حدثه من أهل البصرة عن 

صين أن رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم سئل عن عمران بن ح
الشفع والوتر فقال هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر هكذا وقع في 
المسند وآذا رواه بن جرير عن بندار عن عفان وعن أبي آريب عن  
عبيد االله بن موسى آلاهما عن همام وهو بن يحيى عن قتادة عن عمران 

ن بن حصين وآذا رواه أبو عيسى الترمذي  بن عصام عن شيخ عن عمرا
 عن عمرو بن علي عن بن مهدي وأبي داود آلاهما عن همام عن 3342

قتادة عن عمران بن عصام عن رجل من أهل البصرة عن عمران بن 
حصين به ثم قال غريب لا نعرفه إلا من حديث قتادة وقد رواه خالد بن   

ام عن عمران نفسه قيس أيضا عن قتادة وقد روي عن عمران بن عص
واالله أعلم قلت ورواه بن ابي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا 
يزيد بن هارون أخبرنا همام عن قتادة عن عمران بن عصام الضبعي   

فذآره هكذا شيخ من أهل البصرة عن عمران بن حصين عن النبي   
رأيته في تفسيره فجعل الشيخ البصري هو عمران بن عصام وهكذا رواه  
بن جرير أخبرنا نصر بن علي حدثني أبي حدثني خالد بن قيس عن قتادة   

في الشفع عن عمران بن عصام عن عمران بن حصين عن النبي  
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والوتر قال هي الصلاة منها شفع ومنها وتر فأسقط ذآر الشيخ المبهم   
وتفرد به عمران بن عصام الضبعي أبو عمارة البصري إمام مسجد بني      
ضبيعة وهو والد أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي روى عنه قتادة 

 حميد وذآره بن    وابنه أبو جمرة والمثنى بن سعيد وأبو التياح يزيد بن    
حبان في آتاب الثقات وذآره خليفة بن خياط في التابعين من أهل البصرة 
وآان شريفا نبيلا حظيا عند الحجاج بن يوسف ثم قتله يوم الزاوية سنة     
ثلاث وثمانين لخروجه مع بن الأشعث وليس له عند الترمذي سوى هذا 

ه واالله أعلم  الحديث الواحد وعندي أن وقفه على عمران بن حصين أشب
ولم يجزم بن جرير بشيء من هذه الأقوال في الشفع والوتر وقوله تعالى  

قال العوفي عن بن عباس أي إذا ذهب وقال عبد االله  )  والليل إذا يسر ( 
حتى يذهب بعضه بعضا وقال مجاهد وأبو ) والليل إذا يسر ( بن الزبير 

إذا ) لليل إذا يسر وا( العالية وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وبن زيد 
سار وهذا يمكن حمله على ما قال بن عباس أي ذهب ويحتمل أن يكون   

(   المراد إذا سار أي أقبل وقد يقال إن هذا أنسب لأنه في مقابلة قوله    
والليل ( فإن الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليل فإذا حمل قوله ) والفجر 
يل وإدبار النهار وبالعكس آقوله على إقباله آان قسما بإقبال الل) إذا يسر 

والليل إذا ( وآذا قال الضحاك ) والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس ( 
 أي ) يسر 

يعني ليلة جمع ليلة المزدلفة رواه ) والليل إذا يسر ( يجري وقال عكرمة 
بن جرير وبن أبي حاتم ثم قال بن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عصام حدثنا    

ن عبد االله بن عمرو قال سمعت محمد بن آعب أبو عامر عن آثير ب
قال أسر ياسار ولا تبين إلا ) والليل إذا يسر ( القرظي يقول في قوله 

أي لذي عقل ولب  ) هل في ذلك قسم لذي حجر ( بجمع وقوله تعالى 
ودين وحجا وإنما سمي العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا  

ومنه حجر البيت لأنه يمنع الطائف من يليق به من الأفعال والأقوال 
اللصوق بجداره الشامي ومنه حجر اليمامة وحجر الحاآم على فلان إذا 

آل هذا من قبيل واحد ومعنى ) ويقولون حجرا محجورا ( منعه التصرف 
متقارب وهذا القسم هو بأوقات العبادة وبنفس العبادة من حج وصلاة 

 بها إليه عباده المتقون المطيعون  وغير ذلك من أنواع القرب التي يتقرب
له الخائفون منه المتواضعون لديه الخاشعون لوجهه الكريم ولما ذآر 

وهؤلاء ) ألم تر آيف فعل ربك بعاد  ( هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده 
آانوا متمردين عتاة جبارين خارجين عن طاعته مكذبين لرسله جاحدين  

ألم ( رهم وجعلهم أحاديث وعبرا فقال لكتبه فذآر تعالى آيف أهلكهم ودم
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وهؤلاء عاد الأولى وهم ولد عاد ) تر آيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد 
بن إرم بن عوص بن سام بن نوح قاله بن إسحاق وهم الذين بعث االله 
فيهم رسوله هودا عليه السلام فكذبوه وخالفوه فأنجاه االله من بين 

 بريح صرصر عاتية سخرها عليهم أظهرهم ومن آمن معه منهم وأهلكهم
سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى آأنهم أعجاز نخل 
خاوية فهل ترى لهم من باقية وقد ذآر االله قصتهم في القرآن في غير ما      

) إرم ذات العماد ( موضع ليعتبر بمصرعهم المؤمنون فقوله تعالى  
لأنهم آانوا ) ذات العماد  ( عطف بيان زيادة تعريف بهم وقوله تعالى 

يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد وقد آانوا أشد الناس في 
زمانهم خلقة وأقواهم بطشا ولهذا ذآرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى 

واذآروا إذ جعلكم ( أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم فقال 
ق بسطة فاذآروا آلاء االله ولا خلفاء من بعد قوم نوح وزادآم في الخل

فأما عاد فاستكبروا في الأرض   ( وقال تعالى ) تعثوا في الأرض مفسدين 
بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة أو لم يروا أن االله الذي خلقهم هو أشد 

أي القبيلة التي ) التي لم يخلق مثلها في البلاد ( وقال ها هنا ) منهم قوة 
هم لقوتهم وشدتهم وعظم ترآيبهم قال مجاهد إرم لم يخلق مثلها في بلاد

أمة قديمة يعني عادا الأولى قال قتادة بن دعامة والسدي أن إرم بيت  
مملكة عاد وهذا قول حسن جيد قوي وقال مجاهد وقتادة والكلبي في 

آانوا أهل عمد لا يقيمون وقال العوفي عن بن  ) ذات العماد ( قوله 
اد لطولهم واختار الأول بن جرير ورد الثاني      عباس إنما قيل لهم ذات العم

أعاد بن زيد ) التي لم يخلق مثلها في البلاد ( فأصاب وقوله تعالى 
الضمير على العماد لارتفاعها وقال بنوا عمدا بالأحقاف لم يخلق مثلها 
في البلاد وأما قتادة وبن جرير فأعاد الضمير على القبيلة أي لم يخلق 

البلاد يعني في زمانهم وهذا القول هو الصواب وقول مثل تلك القبيلة في 
بن زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف لأنه لو آان المراد ذلك لقال التي لم 

وقال بن أبي ) لم يخلق مثلها في البلاد ( يعمل مثلها في البلاد وإنما قال 
حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو صالح آاتب الليث حدثني معاوية بن صالح    

أنه ذآر إرم ذات العماد فقال آان   لمقدام عن النبي  عمن حدثه عن ا
الرجل منهم يأتي على الصخرة فيحملها على الحي فيهلكهم ثم قال بن 
أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو الطاهر حدثنا أنس بن عياض 

ن ثور بن زيد الديلي قال قرأت آتابا قد سمى حيث قرأه أنا شداد بن ع
عاد وأنا الذي رفعت العماد وأنا الذي شددت بذراعي نظر واحد وأنا الذي 
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قلت فعلى آل آنزت آنزا على سبعة أذرع لا يخرجه إلا أمة محمد 
قول سواء آانت العماد أبنية بنوها أو أعمدة بيوتهم للبدو أو سلاحا 
يقاتلون به أو طول الواحد منهم فهم قبيلة وأمة من الأمم وهم 
المذآورون في القرآن في غير ما موضع المقرونون بثمود آما ها هنا 

 إما دمشق مدينة) إرم ذات العماد ( واالله أعلم ومن زعم ان المراد بقوله 
آما روي عن سعيد بن المسيب وعكرمة أو اسكندرية آما روي عن 

ألم تر   ( القرظي أو غيرهما ففيه نظر فإنه آيف يلتئم الكلام على هذا      
إن جعل ذلك بدلا أو عطف بيان فإنه ) آيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد 

 لا يتسق الكلام حينئذ ثم المراد إنما هو الإخبار عن إهلاك  

قبيلة المسماة بعاد وما أحل االله بهم من بأسه الذي لا يرد لا أن المراد ال
الإخبار عن مدينة أو إقليم وإنما نبهت على ذلك لئلا يغتر بكثير مما ذآره      
جماعة من المفسرين عند هذه الآية من ذآر مدينة يقال لها إرم ذات  

وإن العماد مبنية بلبن الذهب والفضة قصورها ودورها وبساتينها 
حصباءها لالىءوجواهر وترابها بنادق المسك وأنهارها سارحة وثمارها  
ساقطة ودورها لا أنيس بها وسورها وأبوابها تصفر ليس بها داع ولا 
مجيب وإنها تنتقل فتارة تكون بأرض الشام وتارة باليمن وتارة بالعراق  

ن وضع وتارة بغير ذلك من البلاد فإن هذا آله من خرافات الإسرائيليين م
بعض زنادقتهم ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم في  
جميع ذلك وذآر الثعلبي وغيره أن رجلا من الأعراب وهو عبد االله بن 
قلابة في زمان معاوية ذهب في طلب أباعر له شردت فبينما هو يتيه في 
ها ابتغائها إذ اطلع على مدينة عظيمة لها سور وأبواب فدخلها فوجد في

قريبا مما ذآرناه من صفات المدينة الذهبية التي تقدم ذآرها وأنه رجع    
فأخبرالناس فذهبوا معه إلى المكان الذي قال فلم يروا شيئا وقد ذآر بن 
أبي حاتم قصة إرم ذات العماد ها هنا مطولة جدا فهذه الحكاية ليس 

أنه يصح إسنادها ولو صح إلى ذلك الأعرابي فقد يكون اختلق ذلك أو 
أصابه نوع من الهوس والخبال فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج   
وليس آذلك وهذا مما يقطع بعدم صحته وهذا قريب مما يخبر به آثير   
من الجهلة والطامعين والمتحيلين من وجود مطالب تحت الأرض فيها 
قناطير الذهب والفضة وألوان الجواهر واليواقيت واللالىء والأآسير  

كن عليها موانع تمنع من الوصول إليها والأخذ منها فيحتالون الكبير ل
على أموال الأغنياء والضعفة والسفهاء فيأآلونها بالباطل في صرفها في 
بخاخير وعقاقير ونحو ذلك من الهذيانات ويطنزون بهم والذي يجزم به 
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أن في الأرض دفائن جاهلية وإسلامية وآنوزا آثيرة من ظفر بشيء منها   
تحويله فأما على الصفة التي زعموها فكذب وافتراء وبهت ولم   أمكنه 

يصح في ذلك شيء مما يقولون إلا عن نقلهم أو نقل من أخذ عنهم واالله 
سبحانه وتعالى الهادي للصواب وقول بن جرير يحتمل ان يكون المراد 

قبيلة أو بلدة آانت عاد تسكنها فلذلك لم تصرف ) إرم ذات العماد ( بقوله 
ظر لأن المراد من السياق إنما هو الإخبار عن القبيلة ولهذا قال فيه ن
يعني يقطعون الصخر بالوادي   ) وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ( بعده 

قال بن عباس ينحتونها ويخرقونها وآذا قال مجاهد وقتاده والضحاك 
وبن زيد ومنه يقال مجتابي النمار إذا خرقوها واجتاب الثوب إذا فتحه 

) وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ( ه الجيب أيضا وقال االله تعالى  ومن
 وأنشد بن جرير وبن أبي حاتم ها هنا قول الشاعر   
 ألا آل شيء ما خلا االله بائد آما باد حي من شنيف ومارد 

 
 هم ضربوا في آل صماء صعدة بأيد شداد أيدات السواعد 

ي القرى وقد ذآرنا قصة    وقال بن إسحاق آانوا عربا وآان منزلهم بواد
( عاد مستقصاة في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته وقوله تعالى 

قال العوفي عن بن عباس الأوتاد الجنود الذين ) وفرعون ذي الأوتاد 
يشدون له أمره ويقال آان فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم في أوتاد من 

لأوتاد وهكذا قال حديد يعلقهم بها وآذا قال مجاهد آان يوتد الناس با
سعيد بن جبير والحسن والسدي قال السدي آان يربط الرجل في آل     
قائمة من قوائمه في وتد ثم يرسل عليه صخرة عظيمة فيشدخه وقال 
قتادة بلغنا أنه آان له مظال وملاعب يلعب له تحتها من أوتاد وحبال 

رب وقال ثابت البناني عن أبي رافع قيل لفرعون ذي الأوتاد لأنه ض 
لامرأته أربعة أوتاد ثم جعل على ظهرها رحى عظيمة حتى ماتت وقوله   

أي تمردوا وعتوا   ) الذين طغوا في البلاد فأآثروا فيها الفساد  ( تعالى 
فصب عليهم ربك سوط ( وعاثوا في الأرض بالإفساد والأذية للناس 

أي أنزل عليهم رجزا من السماء وأحل بهم عقوبة لا يردها عن ) عذاب 
قال بن عباس يسمع  ) إن ربك لبالمرصاد  ( قوم المجرمين وقوله تعالى ال

ويرى يعني يرصد خلقه فيما يعملون ويجازي آلا بسعيه في الدنيا  
والأخرى وسيعرض الخلائق آلهم عليه فيحكم فيهم بعدله ويقابل آلا بما  
يستحقه وهو المنزه عن الظلم والجور وقد ذآر بن أبي حاتم ها هنا 

يبا جدا وفي إسناده نظر وفي صحته فقال حدثنا أبي حدثنا أحمد     حديثا غر
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بن أبي الحواري حدثنا يونس الحذاء عن ابي حمزة البيساني عن معاذ    
 يامعاذ إن المؤمنبن جبل قال قال رسول االله 

 يا معاذ إن المؤمن لا يسكن روعه ولا يأمن اضطرابه   لدى الحق أسير
حتى يخلف جسر جهنم خلف ظهره يامعاذ إن المؤمن قيده القرآن عن   
آثير من شهواته وعن أن يهلك فيها هو بإذن االله عز وجل فالقرآن دليله 
والخوف محجته والشوق مطيته والصلاة آهفه والصوم جنته والصدقة   

ياء وزيره وربه عز وجل من وراء ذلك آله   فكاآه والصدق أميره والح
بالمرصاد قال بن أبي حاتم يونس الحذاء وأبو حمزة مجهولان وأبو 
حمزة عن معاذ مرسل ولو آان عن أبي حمزة لكان حسنا أي لو آان من 
آلامه لكان حسنا ثم قال بن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا صفوان بن صالح  

 عمرو عن أيفع عن بن عبد حدثنا الوليد بن مسلم عن صفوان بن
الكلاعي أنه سمعه وهو يعظ الناس يقول إن لجهنم سبع قناطر قال     

قفوهم ( والصراط عليهن قال فيحبس الخلائق عند القنطرة الأولى فيقول 
قال فيحاسبون على الصلاة ويسئلون عنها قال فيهلك ) إنهم مسؤولون 

ثانية حوسبوا على فيها من هلك وينجو من نجا فإذا بلغوا القنطرة ال
الأمانة آيف أدوها وآيف خانوها قال فيهلك من هلك وينجو من نجا فإذا  
بلغوا القنطرة الثالثة سئلوا عن الرحم آيف وصلوها وآيف قطعوها قال   
فيهلك من هلك وينجو من نجا قال والرحم يومئذ متدلية إلى الهوى في 

قال وهي التي جهنم تقول اللهم من وصلني فصله ومن قطعني فاقطعه 
هكذا أورد هذا الأثر ولم يذآر     ) إن ربك لبالمرصاد  ( يقول االله عز وجل 

 تمامه 
  ) 20 15 89( الآيات 

يقول تعالى منكرا على الإنسان في اعتقاده إذا وسع االله تعالى عليه في 
الرزق ليختبره في ذلك فيعتقد أن ذلك من االله إآرام له وليس آذلك بل هو    

أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين ( ن آما قال تعالى ابتلاء وامتحا
وآذلك في الجانب الآخر إذا ) نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون 

ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزق يعتقد أن ذلك من االله إهانة له آما 
أي ليس الأمر آما زعم لا في هذا ولا في هذا فإن   ) آلا ( قال االله تعالى 

 تعالى يعطي المال من يحب ومن لا يحب ويضيق على من يحب ومن االله
لا يحب وإنما المدار في ذلك على طاعة االله في آل من الحالين إذا آان   

بل ( غنيا بأن يشكر االله على ذلك وإذا آان فقيرا بأن يصبر وقوله تعالى 
ه فيه أمر بالإآرام له آما جاء في الحديث الذي روا   ) لا تكرمون اليتيم  
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عبد االله بن المبارك عن سعيد بن أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن 
خير بيت في المسلمين يزيد بن أبي عتاب عن أبي هريرة عن النبي 

يم يساء إليه بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يت
 حدثنا 5150ثم قال بأصبعه أنا وآافل اليتيم في الجنة هكذا وقال أبو داود   

محمد بن الصباح بن سفيان أخبرنا عبد العزيز يعني بن أبي حازم حدثني      
قال أنا وآافل اليتيم أبي عن سهل يعني بن سعيد أن رسول االله   

ولا   ( آهاتين في الجنة وقرن بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام   
يعني لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء ) تحاضون على طعام المسكين 

يعني ) وتأآلون التراث ( والمساآين ويحث بعضهم على بعض في ذلك 
( م من حلال أو حرام أي من أي جهة حصل له) أآلا لما ( الميراث 

 أي آثيرا زاد بعضهم فاحشا ) وتحبون المال حبا جما 

  ) 30 21 89( الآيات 
) آلا ( يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة فقال تعالى 

أي وطئت ومهدت وسويت الأرض    ) إذا دآت الأرض دآا دآا  (  أي حقا 
يعني لفصل ) وجاء ربك ( والجبال وقام الخلائق من قبورهم لربهم 

القضاء بين خلقه وذلك بعد ما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على 
الإطلاق محمد صلوات االله وسلامه عليه بعد ما يسألون أولي العزم من  
الرسل واحدا بعد واحد فكلهم يقول لست بصاحب ذاآم حتى تنتهي النوبة  

فيقول أنا لها أنا لها فيذهب فيشفع عند االله تعالى في أن إلى محمد 
يأتي لفصل القضاء فيشفعه االله تعالى في ذلك وهي أول الشفاعات وهي 
المقام المحمود آما تقدم بيانه في سورة سبحان فيجيء الرب تبارك 

كة يجيئون بين يديه صفوفا وتعالى لفصل القضاء آما يشاء والملائ
قال الإمام مسلم بن الحجاج ) وجيء يومئذ بجهنم   ( صفوفا وقوله تعالى 

 حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن العلاء 2842في صحيحه 
بن خالد الكاهلي عن شقيق عن عبد االله هو بن مسعود قال قال رسول 

يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع آل زمام سبعون االله 
 عن عبد االله بن عبد 2573ألف ملك يجرونها وهكذا رواه الترمذي 

 عن عبد بن 2573الرحمن الدارمي عن عمر بن حفص به ورواه أيضا 
خالد عن شقيق بن حميد عن أبي عامر عن سفيان الثوري عن العلاء بن  

سلمة وهو أبو وائل عن عبد االله بن مسعود قوله ولم يرفعه وآذا رواه 
بن جرير عن الحسن بن عرفة عن مروان بن معاوية الفزاري عن العلاء   
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يومئذ يتذآر الإنسان  ( بن خالد عن شقيق عن عبد االله قوله وقوله تعالى 
أي ) أنى له الذآرى و( أي عمله وما آان أسلفه في قديم دهره وحديثه ) 

يعني يندم على ما  ) يقول يا ليتني قدمت لحياتي   ( وآيف تنفعه الذآرى  
آان سلف منه من المعاصي إن آان عاصيا ويود لو آان ازداد من 

 حدثنا علي 4185الطاعات إن آان طائعا آما قال الإمام أحمد بن حنبل 
ن يزيد عن خالد  بن إسحاق حدثنا عبد االله يعني بن المبارك حدثنا ثور ب  

بن معدان عن جبير بن نفير عن محمد بن أبي عميرة وآان من أصحاب 
قال لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت رسول االله 

 أنه رد إلى الدنيا آيما يزداد هرما في طاعة االله لحقره يوم القيامة ولود
أي ليس ) فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ( من الأجر والثواب قال االله تعالى 

أي ) ولا يوثق وثاقه أحد ( أحد أشد عذابا من تعذيب االله من عصاه 
وليس أحد أشد قبضا ووثقا من الزبانية لمن آفر بربهم عز وجل وهذا       

ن فأما النفس الزآية المطمئنة   في حق المجرمين من الخلائق والظالمي
يا أيتها النفس  ( وهي الساآنة الثابتة الدائرة مع الحق فيقال لها    

أي إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده في  )  المطمئنة ارجعي إلى ربك   
أي قد رضيت عن االله ورضي ) مرضية ( أي في نفسها ) راضية  ( جنته 

)   وادخلي جنتي ( ملتهم أي في ج) فادخلي في عبادي ( عنها وأرضاها 
وهذا يقال لها عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضا آما أن الملائكة 
يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره فكذلك ها هنا ثم 
اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية فروى الضحاك عن بن عباس 

مزة بن نزلت في عثمان بن عفان وعن بريدة بن الحصيب نزلت في ح
عبد المطلب رضي االله عنه وقال العوفي عن بن عباس يقال للأرواح 

يعني ) يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك   ( المطمئنة يوم القيامة 
وروي  ) راضية مرضية  ( صاحبك وهو بدنها الذي آانت تعمره في الدنيا 

ل وآذا قا) فادخلي في عبادي وادخلي جنتي  ( عنه أنه آان يقرؤها  
عكرمة والكلبي واختاره بن جرير وهو غريب والظاهر الأول لقوله تعالى 

أي إلى حكمه ) وأن مردنا إلى االله  ) ( ثم ردوا إلى االله مولاهم الحق ( 
والوقوف بين يديه وقال بن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا أحمد 

شعث عن بن عبد الرحمن بن عبد االله الدشتكي حدثني أبي عن أبيه عن أ
يا أيتها النفس ( جعفر عن سعيد بن جبير عن بن عباس في قوله تعالى 

قال نزلت وأبو بكر جالس  ) المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية      
فقال يا رسول االله ما أحسن هذا فقال أما إنه سيقال لك هذا ثم قال حدثنا 
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قرأت أبو سعيد الأشج حدثنا بن يمان عن أشعث عن سعيد بن جبير قال 
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية  ( عند النبي 

أما إن فقال أبو بكر رضي االله عنه إن هذا لحسن فقال له النبي ) 
 الملك

سيقول لك هذا عند الموت وآذا رواه بن جرير عن أبي آريب عن بن  
يمان به وهذا مرسل حسن ثم قال بن أبي حاتم وحدثنا الحسن بن عرفة 
حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير   

ر على خلقته فدخل نعشه ثم قال مات بن عباس بالطائف فجاء طير لم ي
لم ير خارجا منه فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر لا يدرى من 

يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي  ( تلاها 
 عن عبد االله بن 1010581ورواه الطبراني  ) في عبادي وادخلي جنتي 

ن عجلان الأفطس به أحمد عن أبيه عن مروان بن شجاع عن سالم ب
فذآره وقد ذآر الحافظ محمد بن المنذر الهروي المعروف بشكر في آتاب  
العجائب بسنده عن قباث بن رزين أبي هاشم قال أسرت في بلاد الروم  
فجمعنا الملك وعرض علينا دينه على أن من امتنع ضربت عنقه فارتد 

هر هناك فرسب ثلاثة وجاء الرابع فامتنع فضربت عنقه وألقي رأسه في ن   
في الماء ثم طفا على وجه الماء ونظر إلى أولئك الثلاثة فقال يا فلان ويا 

يا أيتها النفس ( فلان ويا فلان يناديهم بأسمائهم قال االله تعالى في آتابه 
المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي    

 يسلموا ووقع سرير ثم غاص في الماء قال فكادت النصارى أن) جنتي 
الملك ورجع أولئك الثلاثة إلى الإسلام قال وجاء الفداء من عند الخليفة 
أبي جعفر المنصور فخلصنا وروى الحافظ بن عساآر في ترجمة رواحة 
بنت أبي عمرو الأوزاعي عن أبيها حدثني سليمان بن حبيب المحاربي 

قال لرجل قل اللهم إني أسألك نفسا حدثني أبو أمامة أن رسول االله  
بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك ثم روي عن أبي  
 سليمان بن وبر أنه قال حديث رواحة هذا واحد أمه آخر تفسير 

90  
 ) سورة البلد ( 

 
 

  ) 10 1 90( الآيات 
 قدمة تفسير سورة البلد بسم االله الرحمن الرحيم سورة البلد وهي  م
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مكية هذا قسم من االله تبارك وتعالى بمكة أم القرى في حال آون الساآن 
فيها حالا لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها قال خصيف عن 

ال وق) أقسم بهذا البلد ( رد عليهم ) لا ) ( لا أقسم بهذا البلد ( مجاهد 
يعني ) لا أقسم بهذا البلد ( شبيب بن بشر عن عكرمة عن بن عباس 

قال أنت يا محمد يحل لك أن تقاتل به وآذا   ) وأنت حل بهذا البلد ( مكة 
روي عن سعيد بن جبير وأبي صالح وعطية والضحاك وقتادة والسدي   

وأنت حل ( وبن زيد وقال مجاهد ما أصبت فيه فهو حلال لك وقال قتادة 
قال أنت به من غير حرج ولا إثم وقال الحسن البصري أحلها )  البلد بهذا

االله له ساعة من نهار وهذا المعنى الذي قالوه قد ورد به الحديث المتفق 
على صحته إن هذا البلد حرمه االله يوم خلق السماوات والأرض فهو 
 حرام بحرمة االله إلى يوم القيامة لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه وإنما 

أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم آحرمتها بالأمس ألا   
فليبلغ الشاهد الغائب وفي لفظ آخر فإن أحد ترخص بقتال رسول االله   

) ووالد وما ولد ( فقولوا إن االله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وقوله تعالى 
قال بن جرير حدثنا أبو آريب حدثنا بن عطية عن شريك عن خصيف عن     

الوالد الذي يلد ) ووالد وما ولد ( رمة عن بن عباس في قوله تعالى عك
وما ولد العاقر الذي لا يولد له ورواه بن أبي حاتم من حديث شريك وهو    
بن عبد االله القاضي به وقال عكرمة الوالد العاقر وما ولد الذي يلد رواه 

وري بن أبي حاتم وقال مجاهد وأبو صالح وقتادة والضحاك وسفيان الث
وسعيد بن جبير والسدي والحسن البصري وخصيف وشرحبيل بن سعد 
وغيرهم يعني بالوالد آدم وما ولد ولده وهذا الذي ذهب إليه مجاهد  
وأصحابه حسن قوي لأنه تعالى لما اقسم بأم القرى وهي أم المساآن 
أقسم بعده بالمساآن وهو آدم أبو البشر وولده وقال أبو عمران الجوني 

 يم وذريته رواه بن جرير وبن  هو إبراه 

أبي حاتم واختار بن جرير أنه عام في آل والد وولده وهو محتمل أيضا  
روي عن بن مسعود وبن ) لقد خلقنا الإنسان في آبد ( وقوله تعالى 

عباس وعكرمة ومجاهد وإبراهيم النخعي وخيثمة والضحاك وغيرهم   
بطن أمه والكبد   يعني منتصبا زاد بن عباس في رواية عنه منتصبا في    

الاستواء والاستقامة ومعنى هذا القول لقد خلقناه سويا مستقيما آقوله  
يا أيها الإنسان ماغرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في ( تعالى 

لقد خلقنا الإنسان في أحسن ( وآقوله تعالى ) أي صورة ما شاء رآبك 
اس في آبد قال في وقال بن ابي نجيح وجريج وعطاء عن بن عب ) تقويم 

)   في آبد ( شدة خلق ألم تر إليه وذآر مولده ونبات أسنانه وقال مجاهد  
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( نطفة ثم علقة ثم مضغة يتكبد في الخلق قال مجاهد وهو آقوله تعالى 
وأرضعته آرها ومعيشته آره فهو يكابد   ) حملته أمه آرها ووضعته آرها  

في شدة وطلب ) آبد لقد خلقنا الإنسان في  ( ذلك وقال سعيد بن جبير 
معيشة وقال عكرمة في شدة وطول وقال قتادة في مشقة وقال بن أبي 
حاتم حدثنا أحمد بن عصام حدثنا أبو عاصم أخبرنا عبد الحميد بن جعفر 
سمعت محمد بن علي أبا جعفر الباقر سأل رجلا من الأنصار عن قول االله 

واعتداله فلم ينكر عليه   قال في قيامه ) لقد خلقنا الإنسان في آبد ( تعالى 
لقد ( أبو جعفر وروي من طريق أبي مودود سمعت الحسن قرأهذه الآية    

قال يكابد أمرا من أمر الدنيا وأمرا من أمر ) خلقنا الإنسان في آبد 
لقد ( الآخرة وفي رواية يكابد مضايق الدنيا وشدائد الآخرة وقال بن زيد   

السماء فسمى ذلك الكبد واختار قال آدم خلق في ) خلقنا الإنسان في آبد 
أيحسب ( بن جرير أن المراد بذلك مكابدة الأمور ومشاقها وقوله تعالى  

أيحسب أن لن يقدر ( قال الحسن البصري يعني ) أن لن يقدر عليه أحد 
قال ) أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ( يأخذ ماله وقال قتادة ) عليه أحد 

ل من أين اآتسبه وأين أنفقه وقال بن آدم يظن أن لن يسأل عن هذا الما
( قال االله عز وجل وقوله تعالى ) أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ( السدي 

أي يقول بن آدم أنفقت مالا لبدا أي آثيرا قاله   ) يقول أهلكت مالا لبدا 
قال ) أيحسب أن لم يره أحد ( مجاهد والحسن وقتادة والسدي وغيرهم 

 عز وجل وآذا قال غيره من السلف مجاهد أي أيحسب أن لم يره االله
أي ينطق ) ولسانا ( أي يبصر بهما ) ألم نجعل له عينين ( وقوله تعالى 

يستعين بهما على الكلام وأآل ) وشفتين ( به فيعبر عما في ضميره 
الطعام وجمالا لوجهه وفمه وقد روى الحافظ بن عساآر في ترجمة أبي      

يقول االله تعالى يا بن آدم بي الربيع الدمشقي عن مكحول قال قال الن
قد أنعمت عليك نعما عظاما لا تحصي عددها ولا تطيق شكرها وإن مما 
أنعمت عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهما وجعلت لهما غطاء فانظر   

إن رأيت ما حرمت عليك فأطبق عليهما بعينيك إلى ما أحللت لك و
غطاءهما وجعلت لك لسانا وجعلت له غلافا فانطق بما أمرتك وأحللت لك 
فإن عرض عليك ما حرمت عليك فأغلق عليك لسانك وجعلت لك فرجا 
وجعلت لك سترا فأصب بفرجك ما أحللت لك فإن عرض عليك ما حرمت 

(  ولا تطيق انتقامي عليك فأرخ عليك سترك بن آدم إنك لا تحمل سخطي
الطريقين قال سفيان الثوري عن عاصم عن زر عن ) وهديناه النجدين 

قال الخير والشر وآذا روي ) وهديناه النجدين ( عبد االله هو بن مسعود 
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عن علي وبن عباس ومجاهد وعكرمة وأبي وائل وأبي صالح ومحمد بن 
بن وهب آعب والضحاك وعطاء الخرساني في آخرين وقال عبد االله 

أخبرني بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن    
هما نجدان فما جعل نجد الشر أحب إليكم من مالك قال قال رسول االله 

نان وقد وثقه بن معين نجد الخير تفرد به سنان بن سعد ويقال سعد بن س  
وقال الإمام أحمد والنسائي والجوزجاني منكر الحديث وقال أحمد ترآت    
حديثه لاضطرابه وروى خمسة عشر حديثا منكرة آلها ما أعرف منها     
حديثا واحدا يشبه حديثه حديث الحسن يعني البصري لا يشبه حديث أنس       

ء قال سمعت وقال بن جرير حدثني يعقوب حدثنا بن علية عن أبي رجا    
آان يقول قال ذآر لنا أن نبي االله ) وهديناه النجدين ( الحسن يقول 

يا أيها الناس إنهما النجدان نجد الخير ونجد الشر فما جعل نجد الشر  
يب بن الشهيد ومعمر ويونس بن أحب إليكم من نجد الخير وآذا رواه حب

عبيد وأبو وهب عن الحسن مرسلا وهكذا أرسله قتادة وقال بن أبي حاتم 
حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا عيسى بن  

قال ) وهديناه النجدين ( عفان عن أبيه عن بن عباس في قوله تعالى 
 وأبي حازم مثل ذلك ورواه بن الثديين وروي عن الربيع بن خثيم وقتادة

جرير عن أبي آريب عن وآيع عن عيسى بن عقال به ثم قال والصواب   
 القول الأول

إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه    ( ونظير هذه الآية قوله تعالى  
 ) فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاآرا وإما آفورا 

  ) 20 11 90( الآيات 
 جرير حدثني عمر بن إسماعيل بن مجالد حدثنا عبد االله بن  قال بن

) فلا اقتحم ( إدريس عن أبيه عن أبي عطية عن بن عمر في قوله تعالى 
فلا اقتحم   (  قال جبل في جهنم وقال آعب الأحبار   )  العقبة (  أي دخل 

فلا اقتحم ( هو سبعون درجة في جهنم وقال الحسن البصري ) العقبة 
قبة في جهنم وقال قتادة إنها عقبة قحمة شديدة فاقتحموها قال ع) العقبة 

ثم أخبر تعالى عن ) وما أدراك ما العقبة ( بطاعة االله تعالى وقال قتادة 
أي ) فلا اقتحم العقبة ( وقال بن زيد ) فك رقبة أو إطعام ( اقتحامها فقال 

وما ( أفلا سلك الطريق التي فيها النجاة والخير ثم بينها فقال تعالى   
بالإضافة وقرىء ) فك رقبة ( قرئ ) أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام 

على أنه فعل وفيه ضمير الفاعل والرقبة مفعولة وآلتا القراءتين معناهما 
 حدثنا علي بن إبراهيم حدثنا عبد االله 2422متقارب قال الإمام أحمد 
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 الزبير  يعني بن سعيد بن أبي هند عن إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل
من عن سعيد بن مرجانة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول االله  

أعتق رقبة مؤمنة أعتق االله بكل إرب أي عضو منها أربا منه من النار   
ج الفرج فقال علي بن حتى إنه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل وبالفر 

الحسين أنت سمعت هذا من أبي هريرة فقال سعيد نعم فقال علي بن   
الحسين لغلام له أفره غلمانه ادع مطرفا فلما قام بين يديه قال إذهب 

 والترمذي 1509 ومسلم 2517فأنت حر لوجه االله وقد رواه البخاري 
أن هذا  والنسائي من طرق عن سعيد بن مرجانة به وعند مسلم 1514

الغلام الذي أعتقه علي بن الحسين زين العابدين آان قد أعطي فيه 
عشرة الآف درهم وقال قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي   

ا مسلم أعتق يقول أيمطلحة عن أبي نجيح قال سمعت رسول االله 
رجلا مسلما فإن االله جاعل وفاء آل عظم من عظامه عظما من عظامه 
محررا من النار وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن االله جاعل   
وفاء آل عظم من عظامها عظما من عظامها من النار رواه بن جرير    
مام هكذا وأبو نجيح هذا هو عمر بن عبسة السلمي رضي االله عنه قال الإ

 حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثني بجير بن سعد عن      4386أحمد 
خالد بن معدان عن آثير بن مرة عن عمرو بن عبسة أنه حدثهم أن 

يتا في الجنة    قال من بنى مسجدا ليذآر االله فيه بنى االله له ب  النبي  
ومن أعتق نفسا مسلمة آانت فديته من جهنم ومن شاب شيبة في   
الإسلام آانت له نورا يوم القيامة طريق أخرى قال أحمد حدثنا الحكم بن   
نافع حدثنا جرير عن سليم بن عامر أن شرحبيل بن السمط قال لعمرو بن    

ل االله عبسة حدثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نسيان قال عمرو سمعت رسو
يقول من أعتق رقبة مسلمة آانت فكاآه من النار عضوا بعضو ومن  
شاب شيبة في سبيل االله آانت له نورا يوم القيامة ومن رمى بسهم فبلغ 

روى أبو داود فأصاب أو أخطأ آان آمعتق رقبة من بني إسماعيل و
 حدثنا هاشم بن 4386 والنسائي بعضه طريق أخرى قال أحمد  3966

القاسم حدثنا الفرج حدثنا لقمان عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة قال  
ليس فيه انتقاص  السلمي قلت له حدثنا حديثا سمعته من رسول االله  

ولا وهم قال سمعته يقول من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن 
يبلغوا الحنث أدخله االله الجنة بفضل رحمته إياهم ومن شاب شيبة في      
سبيل االله آانت له نورا يوم القيامة ومن رمى بسهم في سبيل االله فبلغ به     
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ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق االله العدو أصاب أو أخطأ آان له عتق رقبة 
بكل عضو منه عضوا منه من النار ومن أنفق زوجين في سبيل االله فإن  

 للجنة ثمانية أبواب يدخله االله من أي باب شاء منها

 حدثنا 3964وهذه أسانيد جيدة قوية والله الحمد حديث آخر قال أبو داود 
العريف بن عيسى بن محمد الرملي حدثنا ضمرة عن بن أبي عبلة عن 

عياش الديلمي قال أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له حدثنا حديثا ليس فيه       
زيادة ولا نقصان فغضب وقال إن أحدآم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته 

قال أتينا فيزيد وينقص قلنا إنما أردنا حديثا سمعته من رسول االله 
في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل فقال اعتقوا عنه     رسول االله 

يعتق االله بكل عضو منه عضوا من النار وآذا رواه النسائي من حديث 
 العريف بن عياش الديلمي عن واثلة به حديث إبراهيم بن أبي عبلة عن 

 حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن قتادة عن قيس 4150آخر قال أحمد 
قال من أعتق الجذامي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول االله 

 حدثنا عبد الوهاب الخفاف عن 4147اؤه من النار و رقبة مسلمة فهو فد
سعيد عن قتادة قال ذآر لنا أن قيسا الجذامي حدث عن عقبة بن عامر أن 

قال من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاآه من النار تفرد به     رسول االله 
 حدثنا يحيى بن 4299د من هذا الوجه حديث آخر قال الإمام أحمد  أحم

آدم وأبو أحمد قالا حدثنا عيسى بن عبد الرحمن البجلي من بني بجيلة 
من بني سليم عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن  

فقال يا رسول االله البراء بن عازب قال جاء أعرابي إلى رسول االله 
علمني عملا يدخلني الجنة فقال لئن آنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت 
المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة فقال يا رسول االله أو ليستا بواحدة قال 
لا إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في عتقها 

لمنحة الوآوف والفيء على ذي الرحم الظالم فإن لم تطق ذلك فاطعم وا
الجائع وأسق الظمآن وائمر بالمعروف وانه عن المنكر فإن لم تطق ذلك  

)   أو إطعام في يوم ذي مسغبة ( فكف لسانك إلا من الخير وقوله تعالى 
قال بن عباس ذي مجاعة وآذا قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة 

 والسغب هو الجوع وقال إبراهيم النخعي في يوم الطعام فيه     وغير واحد
أي ) يتيما ( عزيز وقال قتادة في يوم مشتهى فيه الطعام وقوله تعالى 

أي ذا قرابة منه قاله بن ) ذا مقربة ( أطعم في مثل هذا اليوم يتيما 
عباس وعكرمة والحسن والضحاك والسدي آما جاء في الحديث الذي 
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 حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن حفصة بنت سيرين 418مد رواه الإمام أح
يقول الصدقة على عن سلمان بن عامر قال سمعت رسول االله 

المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة وقد رواه الترمذي 
أو مسكينا ذا (  وهذا إسناد صحيح وقوله تعالى 592 والنسائي 658

أي فقيرا مدقعا لاصقا بالتراب وهو الدقعاء أيضا قال بن عباس  ) متربة 
ذا متربة هو المطروح في الطريق الذي لابيت له ولا شيء يقيه من         
التراب وفي رواية هو الذي لصق بالدقعاء من الفقر والحاجة ليس له 

لبعيد التربة قال بن أبي حاتم يعني الغريب عن   شيء وفي رواية عنه هو ا
وطنه وقال عكرمة هو الفقير المديون المحتاج وقال سعيد بن جبير هو 
الذي لا أحد له وقال بن عباس وسعيد وقتادة ومقاتل بن حيان هو ذو 

أي ) ثم آان من الذين آمنوا ( العيال وآل هذه قريبة المعنى وقوله تعالى 
اف الجميلةالطاهرة مؤمن بقلبه محتسب ثواب ذلك ثم هو مع هذه الأوص

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ( عند االله عز وجل آما قال تعالى 
من عمل صالحا ( وقال تعالى )  وهو مؤمن فأولئك آان سعيهم مشكورا 

وتواصوا بالصبر ( الآية وقوله تعالى  ) من ذآر أو أنثى وهو مؤمن 
ن المؤمنين العاملين صالحا المتواصين أي آان م) وتواصوا بالمرحمة 

بالصبر على أذى الناس وعلى الرحمة بهم آما جاء في الحديث الشريف 
الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء وفي الحديث الآخر لا يرحم االله من لا يرحم الناس وقال أبو داود   

ا سفيان عن بن أبي نجيح عن  حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثن  4943
بن عامر عن عبد االله بن عمرو يرويه قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف 

أي ) أولئك أصحاب الميمنة ( حق آبيرنا فليس منا وقوله تعالى 
والذين آفروا بآياتنا   ( المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين ثم قال 

أي ) نار مؤصدة عليهم ( أي أصحاب الشمال ) هم أصحاب المشأمة 
مطبقة عليهم فلا محيد لهم عنها ولا خروج لهم منها قال أبو هريرة وبن   
عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن آعب القرظي وعطية 

أي مطبقة قال بن عباس ) مؤصدة ( العوفي والحسن وقتادة والسدي 
 مغلقة الأبواب وقال مجاهد أصد الباب بلغة

ويل لكل همزة لمزة ( أتي في ذلك حديث في سورة  قريش أي أغلقه وسي 
مطبقة ) مؤصدة ( حيط لا باب له وقال قتادة ) مؤصدة ( وقال الضحاك ) 

فلا ضوء فيها ولافرج ولا خروج منها آخر الأبد وقال أبو عمران الجوني 
إذا آان يوم القيامة أمر االله بكل جبار وآل شيطان وآل من آان يخاف  
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ره فأوثقوا بالحديد ثم أمر بهم إلى جهنم ثم أوصدوها الناس في الدنيا ش
عليهم أي أطبقوها قال فلا واالله لا تستقر أقدامهم على قرار أبدا ولا واالله 
لا ينظرون فيها إلى أديم سماء أبدا ولا واالله لا تلتقي جفون أعينهم على  
غمض نوم أبدا ولا واالله لا يذوقون فيها بارد شراب أبدا رواه بن أبي 

 حاتم 
91  

 ) سورة والشمس وضحاها ( 

 
 

  ) 10 1 91( الآيات 
البلد والله الحمد والمنة تفسير سورة الشمس تقدم ( مقدمة تفسير سورة 

صليت قال لمعاذ هلا حديث جابر الذي في الصحيحين أن رسول االله 
 الليل إذا ( و ) الشمس وضحاها ( و ) سبح اسم ربك الأعلى ( ب 

أي   ) والشمس وضحاها ( قال مجاهد )  يغشى بسم االله الرحمن الرحيم  
النهار آله قال بن جرير والصواب أن ) وضحاها ( وضوئها وقال قتادة 

( يقال أقسم االله بالشمس ونهارها لأن ضوء الشمس الظاهر هو النهار 
والقمر ( قال مجاهد تبعها وقال العوفي عن بن عباس ) ر إذا تلاها والقم

قال يتلو النهار وقال قتادة إذا تلاها ليلة الهلال إذا سقطت ) إذا تلاها 
الشمس رؤي الهلال وقال بن زيد هو يتلوها في النصف الأول من الشهر 
 ثم هي تتلوه وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر وقال مالك عن

قال ) والنهار إذا جلاها ( زيد بن أسلم إذا تلاها ليلة القدر وقوله تعالى 
إذا غشيها النهار وقال بن ) والنهار إذا جلاها ( مجاهد أضاء وقال قتادة 

جرير وآان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى والنهار إذا جلا الظلمة  
والنهار إذا (  بمعنى لدلالة الكلام عليها قلت ولو أن هذا القائل تأول ذلك

والليل إذا ( أي البسيطة لكان أولى ولصح تأويله في قوله تعالى ) جلاها 
والنهار إذا ( فكان أجود وأقوى واالله أعلم ولهذا قال مجاهد ) يغشاها 
وأما بن جرير فاختار عود ) والنهار إذا تجلى ( أنه آقوله تعالى ) جلاها 

( ان ذآرها وقالوا في قوله تعالى الضمير في ذلك آله على الشمس لجري
يعني إذا يغشى الشمس حين تغيب فتظلم الآفاق وقال    ) والليل إذا يغشاها 

بقية بن الوليد عن صفوان حدثني يزيد بن ذي حمامة قال إذا جاء الليل  
قال الرب جل جلاله غشي عبادي خلقي العظيم فالليل يهابه والذي خلقه   

) والسماء وما بناها (  وقوله تعالى  أحق أن يهاب رواه بن أبي حاتم  
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ها هنا مصدرية بمعنى والسماء وبنائها وهو قول   ) ما ( يحتمل أن تكون  
قتادة ويحتمل أن تكون بمعنى من يعني والسماء وبانيها وهو قول مجاهد   

) ( والسماء بنيناها بأيد ( وآلاهما متلازم والبناء هو الرفع آقوله تعالى 
( وهكذا قوله تعالى ) فرشناها فنعم الماهدون وإنا لموسعون والأرض 

قال مجاهد طحاها دحاها قال العوفي عن بن ) والأرض وما طحاها 
أي خلق فيها وقال علي بن أبي طلحة عن بن ) وما طحاها ( عباس 

عباس طحاها قسمها وقال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي والثوري 
أشهر الأقوال وعليه الأآثر    بسطها وهذا ) طحاها ( وأبو صالح وبن زيد 

من المفسرين وهو المعروف عند أهل اللغة قال الجوهري طحوته مثل 
أي خلقها سوية ) ونفس وما سواها ( دحوته أي بسطته وقوله تعالى 

فأقم وجهك للدين حنيفا ( مستقيمة على الفطرة القويمة آما قال تعالى 
وقال رسول االله ) االله فطرة االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق 

صلى االله تعالى عليه وعلى آله وسلم آل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
 يهودانه

أو ينصرانه أو يمجسانه آما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها  
 من 2865من جدعاء أخرجاه من رواية أبي هريرة وفي صحيح مسلم  

قال يقول االله عز  رواية عياض بن حماد المجاشعي عن رسول االله
وجل إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم 

أي فأرشدها إلى فجورها ) فألهمها فجورها وتقواها ( وقوله تعالى 
فألهمها (  ما قدر لها قال بن عباس وتقواها أي بين ذلك لها وهداها إلى

بين لها الخير والشر وآذا قال مجاهد وقتادة ) فجورها وتقواها 
والضحاك والثوري وقال سعيد بن جبير ألهمها الخير والشر وقال بن زيد 
جعل فيها فجورها وتقواها وقال بن جرير حدثنا بن بشار حدثنا صفوان 

 عزرة بن ثابت حدثني يحيى بن     بن عيسى وأبو عاصم النبيل قالا حدثنا
عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي قال قال لي عمران بن 
حصين أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون فيه أشيء قضي عليهم 

ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم 
وأآدت عليهم الحجة قلت بل شيء قضي عليهم قال فهل يكون ذلك ظلما 
قال ففزعت منه فزعا شديدا قال قلت له ليس شيء إلا وهو خلقه وملك 
يده لا يسأل عما يفعل وهم يسئلون قال سددك االله إنما سألتك لأخبر عقلك 

فقال يا رسول االله أرأيت سول االله إن رجلا من مزينة أو جهينة أتى ر 
ما يعمل الناس فيه ويتكادحون أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر 
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وأآدت به عليهم قد سبق أم شيء مما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم     
الحجة قال بل شيء قد قضي عليهم قال ففيم نعمل قال من آان االله خلقه 

ونفس وما   ( لإحدى المنزلتين يهيئه لها وتصديق ذلك في آتاب االله تعالى   
 من 2650 ومسلم 4438رواه أحمد  ) سواها فألهمها فجورها وتقواها 

قد أفلح من زآاها وقد خاب من ( ث عزرة بن ثابت به وقوله تعالى حدي
يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زآى نفسه أي بطاعة االله ) دساها 

آما قال قتادة وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل ويروى نحوه عن 
قد أفلح من تزآى وذآر ( مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وآقوله تعالى 

أي دسسها أي أخملها ووضع ) وقد خاب من دساها ) (  فصلى اسم ربه
منها بخذلانه إياها عن الهدى حتى رآب المعاصي وترك طاعة االله عز 
وجل وقد يحتمل أن يكون المعنى قد أفلح من زآى االله نفسه وقد خاب من 
دسى االله نفسه آما قال العوفي وعلي بن أبي طلحة عن بن عباس وقال 

ثنا أبي وأبو زرعة قالا حدثنا سهل بن عثمان حدثنا أبو   بن أبي حاتم حد
مالك يعني عمرو بن هشام عن عمرو بن هاشم عن جويبر عن الضحاك 

قد   ( يقول في قول االله عز وجل عن بن عباس قال سمعت رسول االله 
أفلحت نفس زآاها االله عز وجل ورواه بن قال النبي ) ن زآاها أفلح م

أبي حاتم من حديث أبي مالك به وجويبر هذا هو بن سعيد متروك 
 حدثنا 1111191الحديث والضحاك لم يلق بن عباس وقال الطبراني 

ى بن عثمان بن صالح حدثنا أبي حدثنا بن لهيعة عن عمرو بن دينار  يحي
ونفس وما ( إذا مر بهذه الآية عن بن عباس قال آان رسول االله 

تقواها وقف ثم قال اللهم أت نفسي ) سواها فألهمها فجورها وتقواها 
أنت وليها ومولاها وخير من زآاها حديث آخر قال بن أبي حاتم حدثنا 
أبو زرعة حدثنا يعقوب بن حميد المدني حدثنا عبد االله بن عبد االله  
الأموي حدثنا معن بن محمد الغفاري عن حنظلة بن علي الأسلمي عن  

) فألهمها فجورها وتقواها ( يقرأ  أبي هريرة قال سمعت رسول االله  
قال اللهم أت نفسي تقواها وزآها أنت خير من زآاها أنت وليها ومولاها   

 حدثنا وآيع عن نافع 6209لم يخرجوه من هذا الوجه وقال الإمام أحمد 
من نبي عن بن عمر عن صالح بن سعيد عن عائشة أنها فقدت ال

مضجعه فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول رب أعط نفسي    
تقواها وزآها أنت خير من زآاها أنت وليها ومولاها تفرد به حديث آخر 
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لواحد بن زياد حدثنا  حدثنا عفان حدثنا عبد ا4371قال الإمام أحمد 
عاصم الأحول عن عبد االله بن الحارث عن زيد بن أرقم قال آان رسول 

يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والجبن االله 
واها وزآها أنت خير من زآاها     والبخل وعذاب القبر اللهم أت نفسي تق 

أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا 
تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها قال زيد آان رسول االله صلى  

 االله تعالى

 من 2722عليه وعلى آله وسلم يعلمناهن ونحن نعلمكموهن رواه مسلم 
 عن عبد االله بن الحارث وأبي   حديث أبي معاوية عن عاصم الأحول 

 عثمان النهدي عن زيد بن أرقم به 
  ) 15 11 91( الآيات 

يخبر تعالى عن ثمود أنهم آذبوا رسولهم بسبب ماآانوا عليه من الطغيان  
أي بأجمعها والأول أولى قاله ) بطغواها ( والبغي وقال محمد بن آعب 

وبهم بما جاءهم به مجاهد وقتادة وغيرهما فأعقبهم ذلك تكذيبا في قل
أي ) إذ انبعث أشقاها ( رسولهم عليه الصلاة والسلام من الهدى واليقين 

أشقى القبيلة وهو قدار بن سالف عاقر الناقة وهو أحيمر ثمود وهو الذي  
الآية وآان هذا الرجل   ) فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ( قال االله تعالى 

اعا آما قال الإمام أحمد عزيزا فيهم شريفا في قومه نسيبا رئيسا مط  
 حدثنا بن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عبد االله بن زمعة قال   417

فذآر الناقة وذآر الذي عقرها فقال إذ انبعث أشقاها خطب رسول االله 
ع في رهطه مثل أبي زمعة ورواه      انبعث لها رجل عارم عزيز مني

 والترمذي 2855 ومسلم في صفة النار 4942البخاري في التفسير 
 في التفسير من سننيهما وآذا بن جرير وبن   11675 والنسائي 3343

أبي حاتم عن هشام بن عروة به وقال بن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة 
 بن إسحاق حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا عيسى بن يونس حدثنا محمد   

حدثني يزيد بن محمد بن خثيم عن محمد بن آعب القرظي عن محمد بن   
لعلي ألا أحدثك خثيم أبي يزيد عن عمار بن ياسر قال قال رسول االله  
لذي عقر الناقة والذي بأشقى الناس قال بلى قال رجلان أحيمر ثمود ا

يضربك يا علي على هذا يعني قرنه حتى تبتل منه هذه يعني لحيته وقوله 
أي ) ناقة االله ( يعني صالحا عليه السلام ) فقال لهم رسول االله ( تعالى 

أي لا تعتدوا عليها في ) وسقياها ( احذروا ناقة االله أن تمسوها بسوء 
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فكذبوه (  معلوم قال االله تعالى سقياها فإن لها شرب يوم ولكم شرب يوم
أي آذبوه فيما جاءهم به فأعقبهم ذلك أن عقروا الناقة التي ) فعقروها 

فدمدم عليهم ربهم ( أخرجها االله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم 
أي فجعل العقوبة    ) فسواها ( أي غضب عليهم فدمر عليهم  ) بذنبهم 

أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة    نازلة عليهم على السواء قال قتادة بلغنا 
حتى بايعه صغيرهم وآبيرهم وذآرهم وأنثاهم فلما اشترك القوم في       

وقرىء ) ولا يخاف ( عقرها دمدم االله عليهم بذنبهم فسواها وقوله تعالى 
قال بن عباس لا يخاف االله من أحد تبعة وآذا قال  ) فلا يخاف عقباها ( 

ني وغيرهم وقال الضحاك والسدي  مجاهد والحسن وبكر بن عبد االله المز 
ولا يخاف عقباها أي لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع والقول الأول  
 أولى لدلالة السياق عليه واالله أعلم 

92  
 ) سورة الليل ( 

 
 

  ) 11 1 92( الآيات 
مقدمة تفسير سورة والشمس وضحاها والله الحمد والمنة تفسير سورة     

ة والسلام لمعاذ فهلا صليت بسبح اسم ربك الليل تقدم قوله عليه الصلا
 الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى بسم االله الرحمن الرحيم 

 حدثنا يزيد بن هارون حدثنا شعبة عن المغيرة 6449قال الإمام أحمد 
عن إبراهيم عن علقمة أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق فصلى فيه 

ا قال فجلس إلى أبي الدرداء فقال رآعتين وقال اللهم ارزقني جليسا صالح
له أبو الدرداء ممن انت قال من أهل الكوفة قال آيف سمعت بن أم عبد 

 والذآر( قال علقمة ) والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ( يقرأ 

فما زال هؤلاء   فقال أبو الدرداء لقد سمعتها من رسول االله ) والأنثى 
حتى شككوني ثم قال ألم يكن فيكم صاحب الوساد وصاحب السر الذي لا  

وقد رواه يعلمه أحد غيره والذي أجير من الشيطان على لسان محمد 
 من طريق الأعمش عن إبراهيم قال 824 ها هنا ومسلم 4943ي البخار

قدم أصحاب عبد االله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال أيكم يقرأ     
على قراءة عبد االله قالوا آلنا قال أيكم أحفظ فأشاروا إلى علقمة فقال  

قال أشهد ) والذآر والأنثى  ( قال ) والليل إذا يغشى ( آيف سمعته يقرأ   
وما خلق ( سمعت رسول االله يقرأ هكذا وهؤلاء يريدون أن أقرأ   أني 
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واالله لا أتابعهم هذا لفظ البخاري هكذا قرأ ذلك بن مسعود ) الذآر والأنثى 
وأبو الدرداء ورفعه أبو الدرداء وأما الجمهور فقرأوا ذلك آما هو المثبت 

) لأنثى وما خلق الذآر وا( في المصحف الإمام العثماني في سائر الآفاق 
والنهار إذا    ( فأقسم تعالى بالليل إذا يغشى أي إذا غشي الخليقة بظلامه 

( آقوله تعالى ) وما خلق الذآر والأنثى ( أي بضيائه وإشراقه ) تجلى 
ولما آان ) ومن آل شيء خلقنا زوجين  ( وآقوله  ) وخلقناآم أزواجا 

ا ولهذا قال القسم بهذه الأشياء المتضادة آان المقسم عليه أيضا متضاد
أي أعمال العباد التي اآتسبوها متضادة أيضا ) إن سعيكم لشتى ( تعالى 

فأما من أعطى ( ومتخالفة فمن فاعل خيرا ومن فاعل شرا قال االله تعالى 
وصدق ( أي أعطى ما أمر بأخراجه واتقى االله في أموره   ) واتقى 

لثواب وقال أي بالمجازاة على ذلك قاله قتادة وقال خصيف با) بالحسنى 
وصدق بالحسنى ( بن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو صالح وزيد بن أسلم 

وصدق بالحسنى ( أي بالخلف وقال أبو عبد الرحمن السلمي والضحاك ) 
أي بما ) وصدق بالحسنى ( أي بلا إله إلا االله وفي رواية عن عكرمة ) 

ال ق) وصدق بالحسنى ( أنعم االله عليه وفي رواية عن زيد بن أسلم 
الصلاة والزآاة والصوم وقال مرة وصدقة الفطر وقال بن ابي حاتم حدثنا 
أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا     
زهير بن محمد حدثني من سمع أبا العالية الرياحي يحدث عن أبي بن  

عن الحسنى قال الحسنى الجنة وقوله آعب قال سألت رسول االله 
قال بن عباس يعني للخير وقال زيد بن أسلم  ) فسنيسره لليسرى ( تعالى 

يعني للجنة وقال بعض السلف من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن 
ي بما عنده أ) وأما من بخل ( جزاء السيئة السيئة بعدها ولهذا قال تعالى  

قال عكرمة عن بن عباس أي بخل بماله واستغنى عن ربه ) واستغنى ( 
أي بالجزاء في الدار    ) وآذب بالحسنى ( عز وجل رواه بن ابي حاتم  

ونقلب ( أي لطريق الشر آما قال تعالى ) فسنيسره للعسرى ( الأخرة 
أفئدتهم وأبصارهم آما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم 

والآيات في هذا المعنى آثيرة دالة على أن االله عز وجل  ) عمهون ي
يجازي من قصد الخير بالتوفيق له ومن قصد الشر بالخذلان وآل ذلك  
بقدر مقدر والأحاديث الدالة على هذا المعنى آثيرة رواية أبي بكر     

 حدثنا علي بن عياش حدثني 15الصديق رضي االله عنه قال الإمام أحمد 
خالد حدثني رجل من أهل البصرة عن طلحة بن عبد االله بن  العطاف بن 

عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه قال سمعت أبي يذآر أن أباه  
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ا يا رسول االله أنعمل على مسمع أبا بكر وهو يقول قلت لرسول االله 
فرغ منه أو على أمر مؤتنف قال بل على أمر قد فرغ منه قال ففيم العمل 
يا رسول االله قال آل ميسر لما خلق له رواية علي رضي االله عنه قال 

 حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأعمش عن سعيد عن 4945البخاري 
أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال آنا 

في بقيع الغرقد في جنازة فقال ما منكم من أحد إلا وقد  رسول االله مع
آتب مقعده من الجنة ومقعده من النار فقالوا يا رسول االله أفلا نتكل فقال 

ن أعطى واتقى وصدق فأما م( اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ 
 من 4945وآذا رواه ) للعسرى ( إلى قوله ) بالحسنى فسنيسره لليسرى 

 عن عثمان بن 4948طريق شعبة ووآيع عن الأعمش بنحوه ثم رواه   
أبي شيبة عن جرير عن منصور عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد 
الرحمن عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال آنا في جنازة في بقيع   

فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل الغرقد فأتى رسول االله 
ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا آتب    

ال رجل يا رسول مكانها من الجنة والنار وإلا قد آتبت شقية أو سعيدة فق
 االله أفلا نتكل على آتابنا وندع العمل فمن آان منا من

أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة ومن آان منا من أهل الشقاء 
فسيصير إلى أهل الشقاء فقال أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل 

فأما ( السعادة وأما أهل الشقاء فييسرون إلى عمل أهل الشقاء ثم قرأ 
أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل من 

وقد أخرجه بقية الجماعة ) واستغنى وآذب بالحسنى فسنيسره للعسرى 
من طرق عن سعيد بن عبيدة به رواية عبد االله بن عمر قال الإمام أحمد     

 حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد االله قال سمعت 252
يحدث عن بن عمر قال قال عمر يا رسول االله أرأيت ما سالم بن عبد االله 

نعمل فيه أفي أمر قد فرغ أو مبتدأ أو مبتدع قال فيما قد فرغ منه فاعمل    
يا بن الخطاب فإن آلا ميسر أما من آان من أهل السعادة فإنه يعمل 
للسعادة وأما من آان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء ورواه الترمذي   

 عن بندار عن بن مهدي به وقال حسن صحيح حديث 2135في القدر 
آخر من رواية جابر قال بن جرير حدثني يونس أخبرنا بن وهب أخبرني            
عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد االله أنه قال يا رسول     
االله أنعمل لأمر قد فرغ منه أو لأمر نستأنفه فقال لأمر قد فرغ منه فقال      
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آل عامل ميسر لعمله ورواه  إذا فقال رسول االله سراقة ففيم العمل
 عن أبي الطاهر عن بن وهب به حديث آخر قال بن جرير   2648مسلم 

حدثني يونس حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق بن حبيب عن 
فقالا يا رسول عدوي قال سأل غلامان شابان النبي بشير بن آعب ال

االله أنعمل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو في شيء يستأنف 
 قال فقال بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير قالا ففيم العمل إذا

اعملوا فكل عامل ميسر لعمله الذي خلق له قالا فالآن نجد ونعمل رواية   
 حدثنا هشيم بن خارجة حدثنا أبو 6441أبي الدرداء قال الإمام أحمد 

الربيع سليمان بن عتبة السلمي عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي   
 قد إدريس عن أبي الدرداء قال قالوا يا رسول االله أرأيت ما نعمل أمر   

فرغ منه أم شيء نستأنفه قال بل أمر قد فرغ منه فقالوا فكيف بالعمل يا    
رسول االله قال آل امرئ مهيأ لما خلق له تفرد به أحمد من هذا الوجه  
حديث آخر قال بن جرير حدثني الحسن بن سلمة بن أبي آبشة حدثنا عبد 

ي عن الملك بن عمرو حدثنا عباد بن راشد عن قتادة حدثني خليد العصر
أبي الدرداء قال قال رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم ما من يوم 
غربت فيه شمسه إلا وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعهما خلق االله آلهم إلا 
الثقلين اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا وأنزل االله في ذلك القرآن 

 وأما من بخل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى( 
ورواه بن أبي حاتم عن   ) واستغنى وآذب بالحسنى فسنيسره للعسرى 

أبيه عن بن أبي آبشة بإسناده مثله حديث آخر قال بن أبي حاتم حدثني 
أبو عبد االله الطهراني حدثنا حفص بن عمر العدني حدثني الحكم بن أبان 

ها في عن عكرمة عن بن عباس أن رجلا آان له نخيل ومنها نخلة فرع
دار رجل صالح فقير ذي عيال فإذا جاء الرجل فدخل داره فيأخذ التمرة 
من نخلته فتسقط التمرة فيأخذها صبيان الرجل الفقير فينزل من نخلته 
فينزع الثمرة من أيديهم وإن أدخل أحدهم التمرة في فمه أدخل أصبعه في 

وأخبره   حلق الغلام ونزع الثمرة من حلقه فشكا ذلك الرجل إلى النبي 
صاحب بما هو فيه من صاحب النخلة فقال له النبي اذهب ولقي النبي  

 التي فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في  النخلة فقال له أعطني نخلتك 
الجنة فقال له لقد أعطيت ولكن يعجبني ثمرها وإن لي لنخلا آثيرا ما 

فتبعه رجل آان  فيها نخلة أعجب إلي ثمرة من ثمرها فذهب النبي 
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ومن صاحب النخلة فقال الرجل يا رسول ن رسول االله يسمع الكلام م
االله إن أنا أخذت النخلة فصارت لي النخلة فأعطيتك إياها أتعطيني ما 
أعطيته بها نخلة في الجنة قال نعم ثم إن الرجل لقي صاحب النخلة   

كلاهما نخل فقال له أخبرك أن محمدا أعطاني بنخلتي المائلة في دار   ول
فلان نخلة في الجنة فقلت له قد أعطيت ولكن يعجبني ثمرها فسكت عنه  
الرجل فقال له أراك إذا بعتها قال لا إلا أن أعطى بها شيئا ولا أظنني   
 أعطاه قال وما مناك قال أربعون نخلة فقال الرجل لقد جئت بأمر عظيم
نخلتك تطلب بها أربعين نخلة ثم سكتا وأنشأ في آلام آخر ثم قال أنا 
أعطيتك أربعين نخلة فقال أشهد لي إن آنت صادقا فأمر بأناس فدعاهم  
فقال اشهدوا أني قد أعطيته من نخلي أربعين نخلة بنخلته التي فرعها 

 في دار فلان بن فلان ثم قال ما تقول

ال بعد ليس بيني وبينك بيع لم نفترق       فقال صاحب النخلة قد رضيت ثم ق
فقال له قد أقالك االله ولست بأحمق حين أعطيتك أربعين نخلة بنخلتك  
المائلة فقال صاحب النخلة قد رضيت على أن تعطيني الأربعين على ما   
أريد قال تعطينيها على ساق ثم مكث ساعة ثم قال هي لك على ساق 

ى ساق فتفرقا فذهب الرجل إلى وأوقف له شهودا وعد له أربعين نخلة عل
فقال يا رسول االله إن النخلة المائلة في دار فلان قد  رسول االله 

إلى الرجل صاحب الدار فقال له صارت لي فهي لك فذهب رسول االله 
والليل ( النخلة لك ولعيالك قال عكرمة قال بن عباس فأنزل االله عز وجل 

فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ( إلى قوله ) إذا يغشى 
ألى ) لليسرى وأما من بخل واستغنى وآذب بالحسنى فسنيسره للعسرى 

كذا رواه بن أبي حاتم وهو حديث غريب جدا قال بن جرير آخر السورة ه
وذآر أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي االله عنه حدثنا 
هارون بن إدريس الأصم حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي حدثنا 
محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي 

نه عن عامر بن عبد االله بن الزبير قال آان أبو بكر الصديق رضي االله ع
بكر رضي االله عنه يعتق على الإسلام بمكة فكان يعتق عجائز ونساء إذا 
أسلمن فقال له أبوه أي بني أراك تعتق أناسا ضعفاء فلو أنك تعتق رجالا   
جلداء يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك فقال أي أبت أنما أريد أظنه     

فأما (  قال فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية أنزلت فيه قال ماعند االله
( وقوله تعالى ) من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى 

قال مجاهد أي إذا مات وقال أبو صالح  ) وما يغني عنه ماله إذا تردى  
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 ومالك عن زيد بن أسلم إذا تردى في النار 
  ) 21 12 92( الآيات 

أي نبين الحلال والحرام وقال غيره من ) نا للهدى إن علي( قال قتادة 
وعلى االله قصد ( سلك طريق الهدى وصل إلى االله وجعله آقوله تعالى 

أي ) وإن لنا للآخرة والأولى ( حكاه بن جرير وقوله تعالى  ) السبيل 
) فأنذرتكم نارا تلظى ( الجميع ملكنا وأنا المتصرف فيهما وقوله تعالى  

 حدثنا محمد بن جعفر حدثنا  4272ج قال الإمام أحمد قال مجاهد أي توه
شعبة عن سماك بن حرب سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول سمعت 

يخطب يقول أنذرتكم النار أنذرتكم النار حتى لو إن رجلا  رسول االله 
وق لسمعه من مقامي هذا قال حتى وقعت خميصة آانت على آان بالس

 حدثنا محمد بن جعفر حدثني   4274عاتقه عند رجليه وقال الإمام أحمد 
شعبة حدثني أبو إسحاق سمعت النعمان بن بشير يخطب ويقول سمعت      

يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع في      رسول االله 
 213أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه رواه البخاري وقال مسلم  

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي  
إسحاق عن النعمان بن بشير قال قال رسول االله إن أهون أهل النار عذابا 

ن وشراآان من نار يغلي منهما دماغه آما يغلي المرجل ما من له نعلا
لا يصلاها ( يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا وقوله تعالى 

أي لا يدخلها دخولا يحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى ثم   ) إلا الأشقى 
أي عن العمل بجوارحه   ) وتولى ( أي بقلبه ) الذي آذب ( فسره فقال 

 حدثنا حسن بن موسى حدثنا بن لهيعة 2349رآانه قال الإمام أحمد  وأ
حدثنا عبد ربه بن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول االله   

طاعة ولا يترك    لا يدخل النار إلا شقي قيل ومن الشقي قال الذي لا يعمل ب   
 حدثنا يونس وسريج قالا حدثنا فليح 2361الله معصية وقال الإمام أحمد 

عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول االله 
 من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول آل أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا

 االله

 7280قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري 
أي   ) وسيجنبها الأتقى ( عن محمد بن سنان عن فليح به وقوله تعالى 

الذي يؤتي ماله ( وسيزحزح عن النار التقي النقي الأتقى ثم فسره بقوله      
ه ليزآي نفسه وماله وما وهبه االله     أي يصرف ماله في طاعة رب  )  يتزآى 
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أي ليس بذله ماله في  ) وما لأحد عنده من نعمة تجزى ( من دين ودنيا 
( مكافأة من أسدى إليه معروفا فهو يعطي في مقابلة ذلك وإنما دفعه ذلك 

أي طمعا في أن يحصل له رؤيته في الدار ) ابتغاء وجه ربه الأعلى  
أي ولسوف ) ولسوف يرضى (  تعالى الآخرة في روضات الجنات قال االله

يرضى من اتصف بهذه الصفات وقد ذآر غير واحد من المفسرين أن 
هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي االله عنه حتى أن بعضهم 
حكى الإجماع من المفسرين على ذلك ولاشك أنه داخل فيها وأولى الأمة 

وسيجنبها الأتقى الذي  ( بعمومها فإن لفظها لفظ العموم وهو قوله تعالى 
ولكنه مقدم الأمة ) يؤتي ماله يتزآى وما لأحد عنده من نعمة تجزى 

وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة فإنه آان  
صديقا تقيا آريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول االله 
فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم ولم يكن لأحد من 
الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بها ولكن آان فضله وإحسانه على 
السادات والرؤساء من سائر القبائل ولهذا قال له عروة بن مسعود وهو 

أما واالله لولا يد لك عندي لم أجزك بها سيد ثقيف يوم صلح الحديبية 
لأجبتك وآان الصديق قد أغلظ له في المقالة فإذا آان هذا حاله مع 

وما ( سادات العرب ورؤساء القبائل فكيف بمن عداهم ولهذا قال تعالى 
) لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى     

قال من أنفق زوجين في سبيل االله وفي الصحيحين أن رسول االله 
دعته خزنة الجنة ياعبد االله هذا خير فقال أبو بكر يا رسول االله ما على     
من يدعى منها ضرورة فهل يدعى منها آلها أحد قال نعم وأرجو أن 
 تكون منهم 

93  
 )  الضحى سورة( 

 
 

  ) 11 1 93( الآيات 
مقدمة تفسير سورة الليل والله الحمد والمنة تفسير سورة الضحى روينا 
من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد االله بن أبي بزة المقرئ قال 
قرأت على عكرمة بن سليمان وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل بن   

الا لي آبر حتى تختم مع     قسطنطين وشبل بن عباد فلما بلغت والضحى ق
خاتمة آل سورة فإنا قرأنا على بن آثير فأمرنا بذلك وأخبرنا أنه قرأ على 
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مجاهد فأمره بذلك وأخبره مجاهد أنه قرأ على بن عباس فأمره بذلك  
وأخبره بن عباس أنه قرأ على أبي بن آعب فأمره بذلك وأخبره أبي أنه    

فأمره بذلك فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد    قرأ على رسول االله 
بن محمد بن عبد االله البزي من ولد القاسم بن أبي بزة وآان إماما في 
القراءات فأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي وقال لا أحدث عنه 

 قال هو منكر الحديث لكن حكى الشيخ 1127ي وآذلك أبو جعفر العقيل
 عن الشافعي أنه سمع 735شهاب الدين أبو شامة في شرح الشاطبية 

رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال أحسنت وأصبت السنة وهذا 
يقتضي صحة هذا الحديث ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير   

ا يغشى وقال آخرون من آخر وآيفيته فقال بعضهم يكبر من آخر والليل إذ
والضحى وآيفية التكبير عند بعضهم أن يقول االله أآبر ويقتصر ومنهم     
من يقول االله أآبر لا إله إلا االله واالله أآبر وذآر القراء في مناسبة التكبير           

وفتر تلك من أول سورة الضحى أنه لما تأخر الوحي عن رسول االله 
السورة ) والضحى والليل إذا سجى ( المدة ثم جاء الملك فأوحى إليه 

بتمامها آبر فرحا وسرورا ولم يرو ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا     
 ضعف فاالله 

 أعلم 
 بسم االله الرحمن الرحيم 

ن الأسود بن قيس قال قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان ع 
فلم يقم ليلة أو ليلتين فأتت إمرأة   سمعت جندبا يقول اشتكى النبي   

(   فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد ترآك فأنزل االله عز وجل 
 4951رواه البخاري )  وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك

 وبن أبي حاتم وبن 11681 والنسائي 3345 والترمذي 1797ومسلم 
جرير من طرق عن الأسود بن قيس عن جندب هو بن عبد االله البجلي ثم 
العلقي به وفي رواية سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس سمع جندبا 

فقال المشرآون ودع محمدا ربه قال أبطأ جبريل على رسول االله 
) والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ( فأنزل االله تعالى 

وقال بن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد االله الأودي قالا 
 الأسود بن قيس أنه سمع جندبا  حدثنا أبو أسامة حدثني سفيان حدثني

يقول رمى رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم بحجر في أصبعه فقال 
هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل االله ما لقيت قال فمكث ليلتين أو ثلاثا 
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والضحى ( لا يقوم فقالت له امرأة ما أرى شيطانك إلا قد ترآك فنزلت 
والسياق لأبي سعيد قيل إن هذه   ) لى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما ق

المرأة هي أم جميل امراة أبي لهب وذآر أن أصبعه عليه السلام دميت  
وقوله هذا الكلام الذي اتفق أنه موزون ثابت في الصحيحين ولكن 
الغريب ها هنا جعله سببا لترآه القيام ونزول هذه السورة فأما ما رواه   

ا عبد الواحد بن زياد حدثنا سليمان بن جرير حدثنا بن أبي الشوارب حدثن
ما أرى ربك إلا الشيباني عن عبد االله بن شداد أن خديجة قالت للنبي 

) والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ( قد قلاك فأنزل االله 
ثنا أبو آريب حدثنا وآيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال وقال أيضا حد

فجزع جزعا شديدا فقالت خديجة إني أرى أبطأ جبريل على النبي 
والضحى والليل إذا سجى ( ربك قد قلاك مما نرى من جزعك قال فنزلت 

إلى آخرها فإنه حديث مرسل من هذين الوجهين ) دعك ربك وما قلى ما و
ولعل ذآر خديجة ليس محفوظا أو قالته على وجه التأسف والتحزن واالله   
أعلم وقد ذآر بعض السلف منهم بن إسحاق أن هذه السورة هي التي   

حين تبدى له في صورته التي خلقه االله     أوحاها جبريل إلى رسول االله 
فأوحى إلى عبده ما ( عليها ودنا إليه وتدلى منهبطا عليه وهو بالأبطح 

قال العوفي ) والضحى والليل إذا سجى ( قال قال له هذه السورة ) أوحى 
القرآن أبطأ عنه جبريل أياما عن بن عباس لما نزل على رسول االله 

ما ودعك ربك ( فتغير بذلك فقال المشرآون ودعه ربه وقلاه فأنزل االله 
( وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء ) وما قلى 

جاهد وقتادة والضحاك أي سكن فأظلم وادلهم قاله م) والليل إذا سجى 
وبن زيد وغيرهم وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق هذا وهذا آما قال 

فالق الأصباح ( وقال تعالى ) والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ( تعالى 
) وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم  

أي وما أبغضك ) ا قلى وم( أي ما ترآك ) ما ودعك ربك ( وقوله تعالى 
وللدار الآخرة خير لك من هذه الدار    ) وللآخرة خير لك من الأولى أي  ( 

أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها إطراحا آما ولهذا آان رسول االله 
ته ولما خير عليه السلام في آخر عمره هو معلوم بالضرورة من سير

بين الخلد في الدنيا إلى آخرها ثم الجنة وبين الصيرورة إلى االله عز وجل 
 حدثنا يزيد 1391اختار ما عند االله على هذه الدنيا الدنية قال الإمام أحمد 

حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن  
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على حصير فأثر في د قال اضطجع رسول االله عبد االله هو بن مسعو
جنبه فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت يا رسول االله ألا آذنتنا حتى 

ما لي وللدنيا إنما مثلي نبسط لك على الحصير شيئا فقال رسول االله 
ومثل الدنيا آراآب ظل تحت شجرة ثم راح وترآها ورواه الترمذي   

 من حديث المسعودي به وقال الترمذي حسن 4109 وبن ماجة 2377
أي في الدار الآخرة ) ولسوف يعطيك ربك فترضى ( صحيح وقوله تعالى 

تى يرضيه في أمته وفيما أعده له من الكرامة ومن جملته نهر يعطيه ح
الكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف وطينه مسك أذفر آما سيأتي 
وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي عن إسماعيل بن عبد االله بن أبي 
المهاجر المخزومي عن علي بن عبد االله بن عباس عن أبيه قال عرض 

ما هو مفتوح على أمته من بعده آنزا آنزا فسر بذلك على رسول االله 
فأعطاه في الجنة ألف ألف ) ولسوف يعطيك ربك فترضى ( فأنزل االله 

 قصر

في آل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم رواه بن جرير وبن أبي 
 من طريقه وهذا إسناد صحيح إلى بن عباس ومثل هذا ما يقال إلا حاتم

أن لا يدخل عن توقيف وقال السدي عن بن عباس من رضاء محمد 
ني أحد من أهل بيته النار رواه بن جرير وبن أبي حاتم وقال الحسن يع 

بذلك الشفاعة وهكذا قال أبو جعفر الباقر وقال أبو بكر بن أبي شيبة    
حدثنا معاوية بن هشام عن علي بن صالح عن يزيد بن أبي زياد عن 

ا أهل بيت اختار  إنإبراهيم عن علقمة عن عبد االله قال قال رسول االله  
ثم قال تعالى ) ولسوف يعطيك ربك فترضى ( االله لنا الآخرة على الدنيا 

ألم ( يعدد نعمه على عبده ورسوله محمد صلوات االله وسلامه عليه 
وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه وقيل بعد ) يجدك يتيما فآوى 

ن العمر ست أن ولد عليه السلام ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله م
سنين ثم آان في آفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر ثمان  
سنين فكفله عمه أبو طالب ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره      
ويوقره ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه االله على راس أربعين سنة 

 ذلك من عمره هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان وآل
بقدر االله وحسن تدبيره إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل فأقدم 
عليه سفهاء قريش وجهالهم فاختار االله له الهجرة من بين أظهرهم إلى 
بلد الأنصار من الأوس والخزرج آما أجرى االله سنته على الوجه الأتم      
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 رضي الأآمل فلما وصل إليهم آووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه
االله عنهم أجمعين وآل هذا من حفظ االله له وآلاءته وعنايته به وقوله    

وآذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ( آقوله ) ووجدك ضالا فهدى ( تعالى 
ما آنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء     

ضل في ي الآية ومنهم من قال أن المراد بهذا أن النب) من عبادنا 
شعاب مكة وهو صغير ثم رجع وقيل إنه ضل وهو مع عمه في طريق  
الشام وآان راآبا ناقة في الليل فجاء إبليس فعدل بها عن الطريق فجاء 

عدل بالراحلة إلى جبريل فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى الحبشة ثم      
أي آنت ) ووجدك عائلا فأغنى ( الطريق حكاهما البغوي وقوله تعالى 

فقيرا ذا عيال فأغناك االله عمن سواه فجمع له بين مقامي الفقير الصابر 
ألم يجدك ( والغني الشاآر صلوات االله وسلامه عليه وقال قتادة في قوله 

قال آانت هذه ) ى يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغن
قبل أن يبعثه االله عز وجل رواه بن جرير وبن أبي     منازل رسول االله 

حاتم وفي الصحيحين من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه 
ليس الغنى عن آثرة   رسول االله قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال  

 عن عبد االله 1054العرض ولكن الغنى غنى النفس وفي صحيح مسلم 
قد أفلح من أسلم ورزق آفافا وقنعه االله بن عمرو قال قال رسول االله 

أي آما آنت يتيما فآواك االله ) فأما اليتيم فلا تقهر ( بما آتاه ثم قال تعالى 
فلا تقهر اليتيم أي لا تذله وتنهره وتهنه ولكن أحسن إليه وتلطف به قال 

وآما آنت ضالا أي ) وأما السائل فلا تنهر ( قتادة آن لليتيم آالأب الرحيم 
وأما ( فهداك االله فلا تنهر السائل في العلم المسترشد قال بن إسحاق 

السائل فلا تنهر أي وآما آنت ضالا فهداك االله فلا تنهر السائل في العلم 
أي فلا تكن جبارا ولا    ) المسترشد قال بن إسحاق وأما السائل فلا تنهر 

اد االله وقال قتادة يعني رد   متكبرا ولا فحاشا ولا فظا على الضعفاء من عب  
أي وآما آنت عائلا ) وأما بنعمة ربك فحدث ( المسكين برحمة ولين 

فقيرا فأغناك االله فحدث بنعمة االله عليك آما جاء في الدعاء المأثور 
النبوي واجعلنا شاآرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتمها علينا وقال  

 حدثنا سعيد بن إياس الجريري عن  بن جرير حدثنا يعقوب حدثنا بن علية 
أبي نضرة قال آان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها وقال 

 حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا  4278عبد االله بن الإمام أحمد 
الجراح بن مليح عن أبي عبد الرحمن عن الشعبي عن النعمان بن بشير 
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على المنبر من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير قال قال رسول االله 
ومن لم يشكر الناس لم يشكر االله والتحدث بنعمة االله شكر وترآها آفر  
والجماعة رحمة والفرقة عذاب وإسناده ضعيف وفي الصحيحين عن 

االله ذهب الأنصار بالأجر آله قال لا ما    أنس أن المهاجرين قالوا يا رسول  
 حدثنا مسلم بن 4811دعوتم االله لهم وأثنيتم عليهم وقال أبو داود 

إبراهيم حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن     
 عن 1954شكر االله من لا يشكر الناس ورواه الترمذي قال لا يالنبي  

 أحمد بن محمد عن بن المبارك عن الربيع بن مسلم

 حدثنا عبد االله بن الجراح حدثنا جرير   4814وقال صحيح وقال أبو داود 
قال من أبلى بلاء عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي 

فذآره فقد شكره ومن آتمه فقد آفره تفرد به أبو داود وقال أبو داود 
حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا عمارة بن غزية حدثني رجل من قومي عن  
جابر بن عبد االله قال قال رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم من 

 لم يجد فليثن به فمن أثنى به فقد شكره أعطي عطاء فوجد فليجز به فإن
ومن آتمه فقد آفره قال أبو داود ورواه يحيى بن أيوب عن عمارة بن  
غزية عن شرحبيل عن جابر آرهوه فلم يسموه تفرد به أبو داود وقال 
مجاهد يعني النبوة التي أعطاك ربك وفي رواية عنه القرآن وقال ليث    

قال ما عملت ) عمة ربك فحدث وأما بن( عن رجل عن الحسن بن علي 
من خير فحدث إخوانك وقال محمد بن إسحاق ما جاءك من االله من نعمة 
وآرامة من النبوة فحدث بها واذآرها وادع إليها قال فجعل رسول االله   

ليه من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من أهله يذآر ما أنعم االله به ع
 وافترضت عليه الصلاة فصلى 

94  
 ) سورة ألم نشرح لك ( 

 
 

  ) 8 1 94( الآيات 
مقدمة تفسير سورة الشرح بسم االله الرحمن الرحيم سورة ألم نشرح لك 

 وهي 
يعني أما شرحنا لك صدرك أي ) ألم نشرح لك صدرك ( مكية يقول تعالى 

فمن يرد االله أن يهديه يشرح   ( جعلناه فسيحا رحيبا واسعا آقوله نورناه و
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وآما شرح االله صدره آذلك جعل شرعه فسيحا واسعا ) صدره للإسلام 
ألم نشرح  ( سمحا سهلا لاحرج فيه ولا إصر ولا ضيق وقيل المراد بقوله    

شرح صدره ليلة الإسراء آما تقدم من رواية مالك بن    ) لك صدرك 
 ها هنا وهذا وإن آان واقعا ليلة 3346ده الترمذي صعصعة وقد أور

الإسراء آما رواه مالك بن صعصعة ولكن لا منافاة فإن من جملة شرح 
صدره الذي فعل بصدره ليلة الإسراء وما نشأ عنه من الشرح المعنوي 

 حدثني محمد بن عبد 5139أيضا فاالله أعلم قال عبد االله بن الإمام أحمد 
بزاز حدثنا يونس بن محمد حدثنا معاذ بن محمد بن    الرحيم أبو يحيى ال 

أبي بن آعب حدثني أبو محمد بن معاذ عن معاذ عن محمد عن أبي بن   
عن أشياء لا آعب أن أبا هريرة آان جريئا على أن يسأل رسول االله 

ها غيره فقال يا رسول االله ما أول ما رأيت من أمر النبوة    يسأله عن
جالسا وقال لقد سألت يا أبا هريرة إني في فاستوى رسول االله 

الصحراء بن عشر سنين وأشهر وإذا بكلام فوق رأسي وإذا رجل يقول 
ل أهو هو فاستقبلاني بوجوه لم أرها قط وأرواح لم أجدها من خلق لرج

قط وثياب لم أرها على أحد قط فأقبلا إلي يمشيان حتى أخذ آل واحد 
منهما بعضدي لا أجد لأحدهما مسا فقال أحدهما لصاحبه أضجعه 
فأضجعاني بلا قصر ولا هصر فقال أحدهما لصاحبه إفلق صدره فهوى 

قه فيما أرى بلا دم ولا وجع فقال له أخرج الغل  أحدهما إلى صدري ففل
والحسد فأخرج شيئا آهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها فقال له ادخل الرأفة  
والرحمة فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة ثم هز إبهام رجلي اليمنى فقال 
أعد وأسلم فرجعت بها أعدو رقة على الصغير ورحمة للكبير وقوله 

ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك ( بمعنى ) وزرك ووضعنا عنك ( تعالى 
الإنقاض الصوت وقال غير واحد من  ) الذي أنقض ظهرك ) ( وما تأخر 

( أي أثقلك حمله وقوله تعالى ) الذي أنقض ظهرك ( السلف في قوله 
قال مجاهد لا أذآر إلا ذآرت معي أشهد أن لا إله إلا ) ورفعنا لك ذآرك 

ول االله وقال قتادة رفع االله ذآره في الدنيا االله وأشهد أن محمدا رس
والآخرة فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها أشهد 
أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله وقال بن جرير حدثني يونس      
أخبرنا بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن   

أنه قال أتاني جبريل فقال إن ربي وربك أبي سعيد عن رسول االله 
يقول آيف رفعت ذآرك قال االله أعلم قال إذا ذآرت ذآرت معي وآذا رواه  
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 من 1308بن أبي حاتم عن يونس عن عبد الأعلى به ورواه أبو يعلى 
 اج وقال بن أبي حاتمطريق بن لهيعة عن در

حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو عمر الحوضي حدثنا حماد بن زيد حدثنا عطاء 
بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال قال رسول االله 

ت قد آان قبلي أنبياء منهم من سألت ربي مسألة وددت أني لم أسأله قل
سخرت له الريح ومنهم من يحيي الموتى قال يامحمد ألم أجدك يتيما 

فآويتك قلت بلى يارب قال ألم أجدك ضالا فهديتك قلت بلى يارب قال ألم 
أجدك عائلا فأغنيتك قلت بلى يارب قال ألم أشرح لك صدرك ألم أرفع لك 

دلائل النبوة حدثنا أبو أحمد ذآرك قلت بلى يارب وقال أبو نعيم في 
الغطريفي حدثنا موسى بن سهل الجويني حدثنا أحمد بن القاسم بن 

بهزان الهيتي حدثنا نصر بن حماد عن عثمان بن عطاء عن الزهري عن 
رغت مما أمرني به من أمر السماوات لما فأنس قال قال رسول االله 

والأرض قلت يارب إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد آرمته جعلت إبراهيم 
خليلا وموسى آليما وسخرت لداود الجبال ولسليمان الريح والشياطين 
وأحييت لعيسى الموتى فما جعلت لي قال أو ليس قد أعطيتك أفضل من 

ت صدور أمتك أناجيل يقرؤون ذلك آله إني لا أذآر إلا ذآرت معي وجعل
القرآن ظاهرا ولم أعطها أمة وأعطيتك آنزا من آنوز عرشي لاحول ولا 
قوة إلا باالله العلي العظيم وحكى البغوي عن بن عباس ومجاهد أن المراد 

 بذلك الأذان يعني ذآره فيه وأورد من شعر حسان بن ثابت 
 أغر عليه للنبوة خاتم من االله من نور يلوح ويشهد 

 
 وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد 

 
 وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد 

وقال آخرون رفع االله ذآره في الأولين والآخرين ونوه به حين أخذ 
الميثاق على جميع النبيين أن يؤمنوا به وأن يأمروا أممهم بالإيمان به ثم 

ه فلا يذآر االله إلا ذآر معه وما أحسن ما قال شهر ذآره في أمت
 الصرصري رحمه االله 

 لايصح الأذان في الفرض إلا باسمه العذب في الفم المرضي 
 وقال أيضا 

 ألم تر أنا لا يصح أذاننا ولا فرضنا إن لم نكرره فيهما 
أخبر تعالى أن ) فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ( وقوله تعالى 
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يوجد اليسر ثم أآد هذا الخبر قال بن ابي حاتم حدثنا أبو زرعة مع العسر 
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا حميد بن حماد بن أبي خوار أبو الجهم 

جالسا حدثنا عائذ بن شريح قال سمعت أنس بن مالك يقول آان النبي 
وحياله حجر فقال لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يدخل 

فإن مع العسر يسرا إن مع العسر ( عليه فيخرجه فأنزل االله عز وجل 
 عن محمد بن معمر عن 2288ورواه أبو بكر البزار في مسنده ) يسرا 

سر حميد بن حماد به ولفظه لو جاء العسر حتى يدخل هذا الحجر لجاء الي
ثم قال ) فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ( حتى يخرجه ثم قال 

البزار لا نعلم رواه عن أنس إلا عائذ بن شريح قلت وقد قال فيه أبو حاتم 
 في حديثه ضعف ولكن رواه شعبة عن معاوية بن قرة عن 716الرازي 

ن رجل عن عبد االله بن مسعود موقوفا وقال بن أبي حاتم حدثنا الحسن ب
محمد بن الصباح حدثنا أبو قطن حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال 
آانوا يقولون لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين وقال بن جرير حدثنا بن 

يوما عبد الأعلى حدثنا بن ثور عن معمر عن الحسن قال خرج النبي 
مسرورا فرحا وهو يضحك وهو يقول لن يغلب عسر يسرين لن يغلب 

وآذا رواه من ) فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ( عسر يسرين 
حديث عوف الأعرابي ويونس بن عبيد عن الحسن مرسلا وقال سعيد 

بشر أصحابه بهذه الأية فقال لن عن قتادة ذآر لنا أن رسول االله 
يغلب عسر يسرين ومعنى هذا أن العسر معرف في الحالتين فهو مفرد 

فإن مع ( واليسر منكر فتعدد ولهذا قال لن يغلب عسر يسرين يعني قوله 
اليسر تعدد فالعسر الأول عين الثاني و) العسر يسرا إن مع العسر يسرا 

وقال الحسن بن سفيان حدثنا يزيد بن صالح حدثنا خارجة عن عباد بن 
قال آثير عن أبي الزناد عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول االله 

ل الصبر على قدر نزل المعونة من السماء على قدر المؤونة ونز
 المصيبة ومما يروى عن الشافعي أنه قال 

 صبرا جميلا ما أقرب الفرجا من راقب االله في الأمور نجا 
 

 من صدق االله لم ينله أذى ومن رجاه يكون حيث رجا 
  وقال بن دريد أنشدني أبو حاتم السجستاني

 إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب  
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 ت المكاره واطمأنت وأرست في أماآنها الخطوب وأوطأ
 

 ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب  
 

 أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب 
 

 وآل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب 
 وقال آخر 
 ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند االله منها المخرج 

 
 لت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وآان يظنها لا تفرج آم

أي إذا فرغت من ) فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ( وقوله تعالى 
أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة وقم إليها نشيطا 

في فارغ البال وأخلص لربك النية والرغبة ومن هذا القبيل قوله   
الحديث المتفق على صحته لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه 

لعشاء قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا با الأخبثان وقوله  
مجاهد في هذه الآية إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة فانصب 
لربك وفي رواية عنه إذا قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك وعن بن 
مسعود إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل وعن بن عياض 

بعد ) فانصب وإلى ربك فارغب ( نحوه وفي رواية عن بن مسعود 
 الصلاة وأنت جالس وقال علي بن أبي طلحة عن بن عباس فراغك من

فإذا ( فإذا فرغت فانصب يعني في الدعاء وقال زيد بن أسلم والضحاك 
) وإلى ربك فارغب ( أي في العبادة ) فانصب ( أي من الجهاد ) فرغت 

 قال الثوري اجعل نيتك ورغبتك إلى االله عز وجل 
95  

 ) سورة والتين والزيتون ( 

 
 
  ) 8 1 95( يات الآ

مقدمة تفسير سورة ألم نشرح والله الحمد والمنة تفسير سورة التين قال     
 وشعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب آان النبي 179مالك 

 والزيتون فما سمعت أحدا يقرأ في سفره في إحدى الرآعتين بالتين
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أحسن صوتا أو قراءة منه أخرجه الجماعة في آتبهم بسم االله الرحمن   
 الرحيم  

اختلف المفسرون ها هنا على أقوال آثيرة فقيل المراد بالتين مسجد 
 20111دمشق وقيل هي نفسها وقيل الجبل الذي عندها وقال القرطبي 

اس أنه مسجد نوح هو مسجد أصحاب الكهف وروى العوفي عن بن عب
قال آعب ) والزيتون ( الذي على الجودي وقال مجاهد هو تينكم هذا 

الأحبار وقتادة وبن زيد وغيرهم هو مسجد بيت المقدس وقال مجاهد  
قال آعب ) وطور سينين ( وعكرمة هو هذا الزيتون الذي تعصرون 

 ( الأحبار وغير واحد هو الجبل الذي آلم االله عليه موسى عليه السلام  
يعني مكة قاله بن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن ) وهذا البلد الأمين 

وإبراهيم النخعي وبن زيد وآعب الأحبار ولا خلاف في ذلك وقال بعض       
الأئمة هذه محال ثلاثة بعث االله في آل واحد منها نبيا مرسلا من أولي    
العزم أصحاب الشرائع الكبار فالأول محلة التين والزيتون وهي بيت 
المقدس التي بعث االله فيها عيسى بن مريم عليه السلام والثاني طور 
سينين وهو طور سيناء الذي آلم االله عليه موسى بن عمران والثالث 
مكة وهو البلد الأمين الذي من دخله آان آمنا وهو الذي أرسل فيه محمدا   
قالوا وفي آخر التوراة ذآر هذه الأماآن الثلاثة جاء االله من طور 
سيناء يعني الذي آلم االله عليه موسى بن عمران وأشرق من ساعير 

 يعني جبل 

بيت المقدس الذي بعث االله منه عيسى واستعلن من جبال فاران يعني 
فذآرهم مخبرا عنهم على  جبال مكة التي أرسل االله منها محمدا   

الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان ولهذا أقسم بالأشرف ثم  
لقد خلقنا الإنسان في ( الأشرف منه ثم بالأشرف منهما وقوله تعالى  

لى خلق الإنسان في هذا هو المقسم عليه وهو أنه تعا) أحسن تقويم 
ثم رددناه ( أحسن صورة وشكل منتصب القامة سوي الأعضاء حسنها 

أي إلى النار قاله مجاهد وأبو العالية والحسن وبن زيد ) أسفل سافلين 
وغيرهم ثم بعد هذا الحسن والنضارة مصيرهم إلى النار إن لم يطع االله   

وقال ) صالحات إلا الذين آمنوا وعملوا ال( ويتبع الرسل ولهذا قال 
أي إلى أرذل العمر وروي هذا عن بن ) ثم رددناه أسفل سافلين ( بعضهم 

عباس وعكرمة حتى قال عكرمة من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل العمر 
واختار ذلك بن جرير ولو آان هذا هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين   

رناه آقوله تعالى من ذلك لأن الهرم قد يصيب بعضهم وإنما المراد ما ذآ
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) والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ( 
فما ( أي غير مقطوع آما تقدم ثم قال ) فلهم أجر غير ممنون ( وقوله 
أي بالجزاء في المعاد ولقد علمت ) بعد بالدين ( أي يابن آدم ) يكذبك 

ى الرجعة بطريق   البداءة وعرفت أن من قدر على البداءة فهو قادر عل
الأولى فأي شيء يحملك على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا قال بن أبي 
حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور قال 

قال معاذ االله عنى به النبي  ) فما يكذبك بعد بالدين ( قلت لمجاهد 
أليس االله بأحكم ( عنى به الإنسان وهكذا قال عكرمة وغيره وقوله تعالى 

أي أما هو أحكم الحاآمين الذي لا يجور ولايظلم أحدا ومن ) الحاآمين 
عدله أن يقيم القيامة فينتصف للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه وقد قدمنا في  

ا قرأ أحدآم والتين والزيتون فأتى على حديث أبي هريرة مرفوعا فإذ 
فليقل بلى وأنا على ذلك من ) أليس االله بأحكم الحاآمين ( آخرها 

 الشاهدين 
96  

 ) سورة اقرأ ( 

 
 

  ) 5 1 96( الآيات 
مقدمة تفسير سورة التين والزيتون والله الحمد والمنة تفسير سورة 

 وهي أول شيء نزل العلق بسم االله الرحمن الرحيم سورة اقرأ وهي مكية
 من 

 حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري 6232القرآن قال الإمام أحمد 
من الوحي عن عروة عن عائشة قالت أول ما بدىء به رسول االله  

يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا 
حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات  
العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فاجأه الوحي   

فقلت ما وهو في غار حراء فجاءه الملك فيه فقال اقرأ قال رسول االله  
أنا بقارىء قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ        
فقلت ما أنا بقارىء فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال 
اقرأ فقلت ما أنا بقارىء فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني 

قال فرجع بها ) مالم يعلم ( حتى بلغ ) اقرأ باسم ربك الذي خلق ( ال فق
ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني فزملوه حتى   
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ذهب عنه الروع فقال ياخديجة مالي وأخبرها الخبر وقال قد خشيت على  
نفسي فقالت له آلا أبشر فواالله لا يخزيك االله أبدا إنك لتصل الرحم    

ق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق ثم  وتصد
انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن 
قصي وهو بن عم خديجة أخي أبيها وآان امرأ قد تنصر في الجاهلية 
وآان يكتب الكتاب العربي وآتب بالعربية من الإنجيل ما شاء االله أن 

ا آبيرا قد عمي فقالت خديجة أي بن عم اسمع من بن  يكتب وآان شيخ
بما رأى فقال   أخيك فقال ورقة أبن أخي ما ترى فأخبره رسول االله  

ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتني فيها جذعا ليتني أآون  
أو مخرجي هم فقال ورقة نعم  ين يخرجك قومك فقال رسول االله  حيا ح

 لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي وإن يدرآني يومك أنصرك نصرا  

مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول 
فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا آي يتردى من رؤوس شواهق االله 

الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل فقال يا 
فيرجع فإذا محمد إنك رسول االله حقا فيسكن بذلك جأشه وتقر نفسه 

طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له 
جبريل فقال له مثل ذلك وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث 
الزهري وقد تكلمنا على هذا الحديث من جهة سنده ومتنه ومعانيه في 
أول شرحنا للبخاري مستقصى فمن أراده فهو هناك محرر والله الحمد 

والمنة فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المبارآات وهن 
أول رحمة رحم االله بها العباد وأول نعمة أنعم االله بها عليهم وفيها التنبيه 
على ابتداء خلق الإنسان من علقة وأن من آرمه تعالى أن علم الإنسان 

بو البرية آدم ما لم يعلم فشرفه وآرمه بالعلم وهو القدر الذي امتاز به أ
على الملائكة والعلم تارة يكون في الأذهان وتارة يكون في اللسان وتارة 
يكون في الكتابة بالبنان ذهني ولفظي ورسمي والرسمي يستلزمهما من 

إقرأ وربك الأآرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما ( غير عكس فلهذا قال 
ه أيضا من عمل بما علم ورثه وفي الأثر قيدوا العلم بالكتابة وفي) لم يعلم 

 االله علم ما لم يكن يعلم 
  ) 19 6 96( الآيات 

يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه 
إن إلى ربك ( قد استغنى وآثر ماله ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال 

أي إلى االله المصير والمرجع وسيحاسبك على مالك من أين ) الرجعى 
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جمعته وفيم صرفته قال بن أبي حاتم حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ 
حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو عميس عن عون قال قال عبد االله 

منهومان لا يشبعان صاحب العلم وصاحب الدنيا ولا يستويان فأما صاحب 
العلم فيزداد رضى الرحمن وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان قال ثم 

إنما ( وقال للآخر ) إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى (  االله قرأ عبد
وقد روي هذا مرفوعا إلى رسول االله ) يخشى االله من عباده العلماء 

رأيت الذي أ( منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا ثم قال تعالى 
على نزلت في أبي جهل لعنه االله توعد النبي ) ينهى عبدا إذا صلى 

أرأيت إن ( الصلاة عند البيت فوعظه تعالى بالتي هي أحسن أولا فقال 
ذي تنهاه على الطريق أي فما ظنك إن آان هذا ال) آان على الهدى 
بقوله وأنت تزجره وتتوعده على ) أو أمر بالتقوى ( المستقيمة في فعله 
أي أما علم هذا الناهي لهذا ) ألم يعلم بأن االله يرى ( صلاته ولهذا قال 

المهتدي أن االله يراه ويسمع آلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء ثم 
أي لئن لم يرجع عما هو ) م ينته آلا لئن ل( قال تعالى متوعدا ومتهددا 
أي لنسمنها سوادا يوم ) لنسفعا بالناصية ( فيه من الشقاق والعناد 

يعني ناصية أبي جهل آاذبة في ) ناصية آاذبة خاطئة ( القيامة ثم قال 
أي قومه وعشيرته أي ليدعهم ) فليدع ناديه ( مقالها خاطئة في أفعالها 

م ملائكة العذاب حتى يعلم من يغلب وه) سندع الزبانية ( يستنصر بهم 
 حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق عن 4958أحزبنا أو حزبه قال البخاري 

معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن بن عباس قال قال أبو 
جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه فبلغ النبي 

فقال لئن فعل لأخذته الملائكة ثم قال تابعه عمرو بن خالد عن عبيد االله 
 والنسائي 3348يعني بن عمرو عن عبد الكريم وآذا رواه الترمذي 

 في تفسيرهما من طريق عبد الرزاق به وهكذا رواه بن جرير 11685
   عبيد االله بن عمرو به وروىعن أبي آريب عن زآريا بن عدي عن

 والنسائي وبن جرير وهذا لفظه من طريق 3349 والترمذي 1329أحمد 
داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس قال آان رسول االله 

 هشام فقال يامحمد ألم أنهك عن  يصلي عند المقام فمر به أبو جهل بن 
وانتهره فقال يامحمد بأي شيء  هذا وتوعده فأغلظ له رسول االله 

فليدع ناديه ( تهددني أما واالله إني لأآثر هذا الوادي ناديا فأنزل االله    
ال بن عباس لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من وق) سندع الزبانية 
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 حدثنا 1248ساعته وقال الترمذي حسن صحيح وقال الإمام أحمد أيضا 
إسماعيل بن يزيد أبو يزيد حدثنا فرات عن عبد الكريم عن عكرمة عن 
بن عباس قال قال أبو جهل لئن رأيت رسول االله يصلي عند الكعبة لآتينه   

ل فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا ولو أن اليهود حتى أطأ على عنقه قا
تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار ولو خرج الذين يباهلون 

نا   لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا وقال بن جرير أيضا حدث    رسول االله 
بن حميد حدثنا يحيى بن واضح أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن الوليد       
بن العيزار عن بن عباس قال قال أبو جهل لئن عاد محمد يصلي عند 

حتى بلغ ) إقرأ باسم ربك الذي خلق ( المقام لأقتلنه فأنزل االله عز وجل 
لنسفعا بالناصية ناصية آاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع ( هذه الآية 

فصلى فقيل ما يمنعك قال قد اسود مابيني فجاء النبي  ) الزبانية 
وبينه من الكتائب قال بن عباس واالله لو تحرك لأخذته الملائكة والناس    

ا المعتمر عن أبيه ينظرون إليه وقال بن جرير حدثنا بن عبد الأعلى حدثن
حدثنا نعيم بن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال أبو جهل      
هل يعفر محمد وجهه بين أظهرآم قالوا نعم قال فقال واللات والعزى لئن 
رأيته يصلي آذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب فأتى    

وهو يصلي ليطأ على رقبته قال فما فجأهم منه إلا وهو رسول االله 
ينكص على عقبيه ويتقي بيديه قال فقيل له مالك فقال إن بيني وبينه    
خندقا من نار وهولا وأجنحة قال فقال رسول االله لو دنا مني لاختطفته  

 أدري في حديث أبي هريرة أم لا الملائكة عضوا عضوا قال وأنزل االله لا
إلى آخر السورة وقد رواه أحمد بن حنبل    ) آلا إن الإنسان ليطغى ( 

 وبن أبي حاتم من حديث معتمر 11683 والنسائي 2797 ومسلم 2370
يعني يامحمد لا تطعه فيما ) آلا لا تطعه ( بن سليمان به وقوله تعالى 

ا وصل حيث شئت ولاتباله ينهاك عنه من المداومة على العبادة وآثرته
آما   ) واسجد واقترب ( فإن االله حافظك وناصرك وهو يعصمك من الناس 

 من طريق عبد االله بن وهب عن عمرو 482ثبت في الصحيح عند مسلم 
بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة 

قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأآثروا أن رسول االله 
إذا السماء انشقت ( آان يسجد في الدعاء وتقدم أيضا أن رسول االله 

 ) خلق آخر تفسير اقرأ باسم ربك الذي ( و ) 
97  
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 ) سورة القدر ( 

 
 

  ) 5 1 97( الآيات 
 مقدمة تفسير سورة القدر بسم االله الرحمن الرحيم سورة القدر وهي      
مكية يخبر تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر وهي الليلة المبارآة التي قال   

هي وهي ليلة القدر و) إنا أنزلناه في ليلة مبارآة ( االله عز وجل عنها 
) شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ( من شهر رمضان آما قال تعالى 

قال بن عباس وغيره أنزل االله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ 
إلى بيت العزة من السماء الدنيا ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في ثلاث  
وعشرين سنة على رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم ثم قال تعالى 

( معظما لشأن ليلة القدر التي اختصها بإنزال القرآن العظيم فيها فقال    
قال أبو عيسى ) وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر 

 عند تفسير هذه الآية حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو 3350الترمذي 
ال داود الطيالسي حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن يوسف بن سعد ق

قام رجل إلى الحسن بن علي بعد ما بايع معاوية فقال سودت وجوه 
المؤمنين أو يا مسود وجوه المؤمنين فقال لا تؤنبني رحمك االله فإن   

 أعطيناك إنا( أري بني أمية على منبره فساءه ذلك فنزلت   النبي 
إنا أنزلناه في ليلة القدر ( يا محمد يعني نهرا في الجنة ونزلت     ) الكوثر 

يملكها بعدك بنو ) وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر 
 أمية 

يا محمد قال القاسم فعددنا فإذا هي ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص ثم 
 من هذا الوجه من حديث قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا

القاسم بن الفضل وهو ثقة وثقه يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي 
قال وشيخه يوسف بن سعد ويقال يوسف بن مازن رجل مجهول ولا 

يعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه وقد روى هذا الحديث 
وسف بن  من طريق القاسم بن الفضل عن ي3170الحاآم في مستدرآه 

مازن به وقول الترمذي إن يوسف هذا مجهول فيه نظر فإنه قد روى 
عنه جماعة منهم حماد بن سلمة وخالد الحذاء ويونس بن عبيد وقال فيه 
يحيى بن معين هو مشهور وفي رواية عن بن معين قال هو ثقة ورواه 
بن جرير من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن آذا قال وهذا 

 اضطرابا في هذا الحديث واالله أعلم ثم هذا الحديث على آل تقدير يقتضي
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منكر جدا قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي هو حديث 
منكر قلت وقول القاسم بن الفضل الحداني أنه حسب مدة بني أمية 

فوجدها ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص ليس بصحيح فإن معاوية بن 
ضي االله عنه استقل بالملك حين سلم إليه الحسن بن على أبي سفيان ر

الإمرة سنة أربعين واجتمعت البيعة لمعاوية وسمي ذلك عام الجماعة ثم 
استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرها لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد 
االله بن الزبير في الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريبا من تسع سنين 

ل يدهم عن الإمرة بالكلية بل عن بعض البلاد إلى أن استلبهم لكن لم تز
بنو العباس الخلافة في سنة اثنتين وثلاثين ومائة فيكون مجموع مدتهم 
اثنتين وتسعين سنة وذلك أزيد من ألف شهر فإن الألف شهر عبارة عن 
ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر وآأن القاسم بن الفضل أسقط من مدتهم 

الزبير وعلى هذا فيقارب ما قاله الصحة في الحساب واالله أعلم أيام بن 
ومما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سيق لذم دولة بني أمية ولو أريد 

ذلك لم يكن بهذا السياق فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم 
ة أيامهم فإن ليلة القدر شريفة جدا والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليل

القدر فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بني أمية التي هي مذمومة بمقتضى 
 هذا الحديث وهل هذا إلا آما قال القائل 

 ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا 
 وقال آخر 

 إذا أنت فضلت امرءا ذا براعة على ناقص آان المديح من النقص 
 الألف شهر المذآورة في الآية هي أيام بني ثم الذي يفهم من الآية أن

أمية والسورة مكية فكيف يحال على ألف شهر هي دولة بني أمية ولا 
يدل عليها لفظ الآية ولا معناها والمنبر إنما صنع بالمدينة بعد مدة من 

الهجرة فهذا آله مما يدل على ضعف الحديث ونكارته واالله أعلم وقال بن 
رعة حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا مسلم يعني بن أبي حاتم حدثنا أبو ز

ذآر رجلا من بني خالد عن بن أبي نجيح عن مجاهد أن النبي 
إسرائيل لبس السلاح في سبيل االله ألف شهر قال فعجب المسلمون من 

إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة ( االله عز وجل ذلك قال فأنزل 
التي لبس ذلك الرجل السلاح في ) القدر ليلة القدر خير من ألف شهر 

سبيل االله ألف شهر وقال بن جرير حدثنا بن حميد حدثنا حكام بن مسلم 
عن المثنى بن الصباح عن مجاهد قال آان في بني إسرائيل رجل يقوم 

يصبح ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسي ففعل ذلك ألف شهر الليل حتى 
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قيام تلك الليلة خير ) ليلة القدر خير من ألف شهر ( فأنزل االله هذه الآية 
من عمل ذلك الرجل وقال بن أبي حاتم أخبرنا يونس أخبرنا بن وهب 

حدثني مسلمة بن علي عن علي بن عروة قال ذآر رسول االله صلىاالله 
وما أربعة من بني إسرائيل عبدوا االله ثمانين عاما لم يعصوه عليه وسلم ي

طرفة عين فذآر أيوب وزآريا وحزقيل بن العجوز ويوشع بن نون قال 
من ذلك فأتاه جبريل فقال يا محمد عجبت فعجب أصحاب رسول االله 

أمتك من عبادة هؤلاء النفر ثمانين سنة لم يعصوه طرفة عين فقد أنزل 
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة ( االله خيرا من ذلك فقرأ عليه 

هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك ) القدر ليلة القدر خير من ألف شهر 
  والناسقال فسر بذلك رسول االله 

معه وقال سفيان الثوري بلغني عن مجاهد ليلة القدر خير من ألف شهر 
قال عملها وصيامها وقيامها خير من ألف شهر رواه بن جرير وقال بن 
أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا بن أبي زائدة 

 عن مجاهد ليلة القدر خير من ألف شهر ليس في تلك عن بن جريج
الشهور ليلة القدر وهكذا قال قتادة بن دعامة والشافعي وغير واحد وقال 
عمرو بن قيس الملائي عمل فيها خير من ألف شهر وهذا القول بأنها 

أفضل من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر هو اختيار بن جرير وهو 
رباط ليلة في سبيل االله خير من ألف  وهو آقوله الصواب لا ما عداه

ليلة فيما سواه من المنازل رواه أحمد وآما جاء في قاصد الجمعة بهيئة 
حسنة ونية صالحة أنه يكتب له عمل سنة أجر صيامها وقيامها إلى غير 

لك من المعاني المشابهة لذلك وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن ذ
إبراهيم حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي هريرة رضي االله عنه قال لما 

مبارك قد جاءآم شهر رمضان شهر حضر رمضان قال رسول االله 
افترض االله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم 
وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم 

 من حديث أيوب به ولما آانت ليلة القدر تعدل 4129ورواه النسائي 
عبادتها عبادة ألف شهر ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول 

قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه االله 
أي ) تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من آل أمر ( وقوله تعالى 

ا والملائكة يتنزلون مع يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة برآته
تنزل البرآة والرحمة آما يتنزلون عند تلاوة القرآن ويحيطون بحلق 
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الذآر ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له وأما الروح فقيل 
المراد به ها هنا جبريل عليه السلام فيكون من باب عطف الخاص على 

ة النبإ واالله أعلم العام وقيل هم ضرب من الملائكة آما تقدم في سور
قال مجاهد سلام هي من آل أمر وقال سعيد ) من آل أمر ( وقوله تعالى 

( بن منصور حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن مجاهد في قوله 
قال هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو ) سلام هي 

در الآجال يعمل فيها أذى وقال قتادة وغيره تقضى فيها الأمور وتق
سلام ( وقوله تعالى ) فيها يفرق آل أمر حكيم ( والأرزاق آما قال تعالى 
قال سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن أبي ) هي حتى مطلع الفجر 

من آل أمر سلام هي حتى مطلع ( إسحاق عن الشعبي في قوله تعالى 
الفجر قال تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع ) الفجر 

من آل أمرئ سلام هي ( وروى بن جرير عن بن عباس أنه آان يقرأ 
وروى البيهقي في آتابه فضائل الأوقات عن علي ) حتى مطلع الفجر 

أثرا غريبا في نزول الملائكة ومرورهم على المصلين ليلة القدر وحصول 
البرآة للمصلين وروى بن أبي حاتم عن آعب الأحبار أثرا غريبا عجيبا 

لا جدا في تنزل الملائكة من سدرة المنتهى صحبة جبريل عليه مطو
السلام إلى الأرض ودعائهم للمؤمنين والمؤمنات وقال أبو داود 

 حدثنا عمران يعني القطان عن قتادة عن أبي ميمونة 2545الطيالسي 
قال في ليلة القدر إنها ليلة سابعة أو عن أبي هريرة أن رسول االله 

تاسعة وعشرين وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أآثر من عدد الحصى 
من ( وقال الأعمش عن المنهال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله 

( قال لا يحدث فيها أمر وقال قتادة وبن زيد في قوله ) آل أمر سلام 
يعني هي خير آلها ليس فيها شر إلى مطلع الفجر ويؤيد هذا ) م هي سلا

 حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية 5324المعنى ما رواه الإمام أحمد 
حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت أن 

رسول االله صلى االله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال ليلة القدر في العشر 
من قامهن ابتغاء حسبتهن فإن االله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما البواقي 

تأخر وهي ليلة وتر تسع أو سبع أو خامسة أو ثالثة أو آخر ليلة وقال 
يها قمرا ساطعا إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة آأن فرسول االله 

ساآنة ساجية لابرد فيها ولا حر ولا يحل لكوآب يرمى به حتى يصبح 
وأن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل 

القمر ليلة البدر ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ وهذا إسناد حسن 
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السي وفي المتن غرابة وفي بعض ألفاظه نكارة وقال أبو داود الطي
 حدثنا زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن بن عباس أن 2680

قال في ليلة القدر ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة رسول االله 
  وتصبح شمس صبيحتها ضعيفة حمراء وروى بن أبي عاصم النبيل

قال إني رأيت ليلة القدر بإسناده عن جابر بن عبد االله أن رسول االله 
فأنسيتها وهي في العشر الأواخر من لياليها وهي طلقة بلجة لا حارة ولا 

 ضيء فجرها باردة آأن فيها قمرا لا يخرج شيطانها حتى ي 
 

فصل اختلف العلماء هل آانت ليلة القدر في الأمم السالفة أو هي من 
خصائص هذه الأمة على قولين قال أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري      

ري أعمار الناس قبله أو ما أ حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول االله 889
شاء االله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل الذي بلغ 
غيرهم في طول العمر فأعطاه االله ليلة القدر خيرا من ألف شهر وقد 
أسند من وجه آخر وهذا الذي قاله مالك يقتضي تخصيص هذه الأمة 

 الشافعية عن جمهور العلماء بليلة القدر وقد نقله صاحب العدة أحد أئمة
فاالله أعلم وحكى الخطابي عليه الإجماع ونقله الراضي جازما به عن 
المذهب والذي دل عليه الحديث أنها آانت في الأمم الماضين آما هي في   

 حدثنا يحيى بن سعيد عن عكرمة 5171أمتنا قال الإمام أحمد بن حنبل 
ي مالك بن مرثد بن عبد االله بن عمار حدثني أبو زميل سماك الحنفي حدثن 

حدثني مرثد قال سألت أبا ذر قلت آيف سألت رسول االله عن ليلة القدر  
قال أنا آنت أسأل الناس عنها قلت يا رسول االله أخبرني عن ليلة القدر 
أفي رمضان هي أو في غيره قال بل هي في رمضان قلت تكون مع 

وم القيامة قال بل هي إلى الأنبياء ماآانوا فإذا قبضوا رفعت أم هي إلى ي 
يوم القيامة قلت في أي رمضان هي قال التمسوها في العشر الأول 
والعشر الاخر ثم حدث رسول االله وحدث ثم اهتبلت غفلته قلت في أي    
العشرين هي قال ابتغوها في العشر الأواخر لا تسألني عن شيء بعدها 

ثم اهتبلت غفلته فقلت يا رسول االله أقسمت عليك ثم حدث رسول االله 
بحقي عليك لما أخبرتني في أي العشر هي فغضب علي غضبا لم يغضب  
مثله منذ صحبته وقال التمسوها في السبع الأواخر لا تسألني عن شيء    

ن سعيد القطان به ففيه بعدها ورواه النسائي عن الفلاس عن يحيى ب
دلالة على ماذآرناه وفيه أنها تكون باقية إلى يوم القيامة في آل سنة بعد 
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النبي صلى االله تعالى عليه وسلم لا آما زعمه بعض طوائف الشيعة من 
رفعها بالكلية على مافهموه من الحديث الذي سنورده بعد من قوله عليه 

ن المراد رفع علم وقتها عينا السلام فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم لأ
وفيه دلالة على أن ليلة القدر يختص وقوعها بشهر رمضان من بين 
سائر الشهور لاآما روي عن بن مسعود ومن تابعه من علماء أهل 
الكوفة من أنها توجد في جميع السنة وترتجى في جميع الشهور على    

يان أن ليلة السواء وقد ترجم أبو داود في سننه على هذا فقال باب ب
 حدثنا حميد بن زنجويه السامي أخبرنا سعيد    1387القدر في آل رمضان 

بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر بن أبي آثير حدثني موسى بن عقبة       
عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد االله بن عمر قال سئل رسول 

وأنا أسمع عن ليلة القدر فقال هي في آل رمضان وهذا إسناد االله 
رجاله ثقات إلا أن أبا داود قال رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق 
فأوقفاه وقد حكي عن أبي حنيفة رحمه االله رواية أنها ترتجى في آل     

ا فصل ثم قد شهر رمضان وهو وجه حكاه الغزالي واستغربه الرافعي جد
قيل إنها تكون في أول ليلة من شهر رمضان يحكى هذا عن أبي رزين 

 حديثا مرفوعا 1384وقيل إنها تقع ليلة سبع عشرة وروى فيه أبو داود 
عن بن مسعود وروي موقوفا عليه وعلى زيد بن أرقم وعثمان بن أبي 
العاص وهو قول عن محمد بن إدريس الشافعي ويحكى عن الحسن  

 ووجهوه بأنها ليلة بدر وآانت ليلة جمعة هي السابعة عشرة من البصري
شهر رمضان وفي صبيحتها آانت وقعة بدر وهو اليوم الذي قال االله 

وقيل ليلة تسع عشرة يحكى عن علي وبن  ) يوم الفرقان ( تعالى فيه 
مسعود أيضا رضي االله عنهما وقيل ليلة إحدى وعشرين لحديث أبي 

في العشر الأول من رمضان كف رسول االله سعيد الخدري قال اعت
واعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر 
الأوسط فاعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال الذي تطلب أمامك ثم قال النبي  

عالى عليه وعلى آله وسلم خطيبا صبيحة عشرين من رمضان صلى االله ت
فقال من آان اعتكف معي فليرجع فإني رأيت ليلة القدر وإني أنسيتها    
وإنها في العشر الأواخر في وتر وإني رأيت آأني أسجد في طين وماء       

 وآان سقف

المسجد جريدا من النخل وما نرى في السماء شيئا فجاءت قزعة فمطرنا 
حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول االله   النبي فصلى بنا
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جاه في تصديق رؤياه وفي لفظ في صبح إحدى وعشرين أخر
الصحيحين قال الشافعي وهذا الحديث أصح الروايات وقيل ليلة ثلاث 

 وهو قريب 1168وعشرين لحديث عبد االله بن أنيس في صحيح مسلم   
السياق من رواية أبي سعيد فاالله أعلم وقيل ليلة أربع وعشرين قال أبو 

 حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نضرة   2167داود الطيالسي 
قال ليلة القدر ليلة أربع وعشرين إسناد بي سعيد أن رسول االله عن أ

 حدثنا موسى بن داود حدثنا بن لهيعة عن 612رجاله ثقات وقال أحمد 
قال رسول يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن بلال قال 

ليلة القدر ليلة أربع وعشرين بن لهيعة ضعيف وقد خالفه ما  االله 
 عن أصبغ عن بن وهب عن عمرو بن الحارث عن 4470رواه البخاري 

نابحي قال أخبرني   يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن ابي عبد االله الص
أنها أولى السبع من العشر الأواخر فهذا بلال مؤذن رسول االله 

الموقوف أصح واالله أعلم وهكذا روي عن بن مسعود وبن عباس وجابر 
 أربع وعشرين وقد تقدم في والحسن وقتادة وعبد االله بن وهب أنها ليلة

سورة البقرة حديث واثلة بن الأسقع مرفوعا إن القرآن أنزل ليلة أربع  
 عن 2021وعشرين وقيل تكون ليلة خمس وعشرين لما رواه البخاري 

قال التمسوها في العشر الأواخر من عبد االله بن عباس أن رسول االله 
رمضان في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى فسره آثيرون 
بليالي الأوتار وهو أظهر وأشهر وحمله آخرون على الأشفاع آما رواه 

 عن أبي سعيد أنه حمله على ذلك واالله أعلم وقيل أنها تكون 1167مسلم 
 عن أبي بن آعب 762 صحيحه ليلة سبع وعشرين لما رواه مسلم في

 حدثنا 5130أنها ليلة سبع وعشرين قال الإمام أحمد عن رسول االله 
سفيان سمعت عبدة وعاصما عن زر سألت أبي بن آعب قلت أبا المنذر 

الحول يصب ليلة القدر قال يرحمه االله إن أخاك بن مسعود يقول من يقم 
لقد علم أنها في شهر رمضان وأنها ليلة سبع وعشرين ثم حلف قلت 
وآيف تعلمون ذلك قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا بها تطلع ذلك اليوم 

 من طريق سفيان بن 762لا شعاع لها يعني الشمس وقد رواه مسلم 
زر عن أبي فذآره وفيه فقال عيينة وشعبة والأوزاعي عن عبدة عن 

واالله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثنى وواالله إني 
بقيامها هي ليلة سبع لأعلم أي ليلة القدر هي التي أمرنا رسول االله 
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تطلع الشمس في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها    وعشرين وأمارتها أن 
وفي الباب عن معاوية وبن عمر وبن عباس وغيرهم عن رسول االله 
أنها ليلة سبع وعشرين وهو قول طائفة من السلف وهو الجادة من 

حنبل رحمه االله وهو رواية عن أبي حنيفة أيضا       مذهب الإمام أحمد بن 
وقد حكي عن بعض السلف أنه حاول استخراج آونها ليلة سبع وعشرين 

لأنها الكلمة السابعة والعشرون من السورة ) هي ( من القرآن من قوله 
 حدثنا إسحاق 1010618فاالله أعلم وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني 

 أخبرنا معمر عن قتادة 7679نا عبد الرزاق بن إبراهيم الدبري أخبر  
وعاصم أنهما سمعا عكرمة يقول قال بن عباس دعا عمر بن الخطاب 

فسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا أنها في العشر الأواخر   أصحاب محمد 
ت لعمر إني لأعلم أو إني لأظن أي ليلة القدر هي فقال   قال بن عباس فقل

عمر وأي ليلة هي فقلت سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر   
فقال عمر من أين علمت ذلك قال بن عباس فقلت خلق االله سبع سماوات 
وسبع أرضين وسبعة أيام وإن الشهر يدور على سبع وخلق الإنسان من 

سجد على سبع والطواف بالبيت سبع ورمي سبع ويأآل من سبع وي
الجمار سبع لأشياء ذآرها فقال عمر لقد فطنت لأمر ما فطنا له وآان     
قتادة يزيد عن بن عباس في قوله ويأآل من سبع قال هو قول االله تعالى 

الآية وهذا إسناد جيد قوي ومتن غريب جدا  ) فأنبتنا فيها حبا وعنبا ( 
في ليلة تسع وعشرين وقال الإمام أحمد بن فاالله أعلم وقيل أنها تكون 

 حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا سعيد بن سلمة حدثنا 5320حنبل 
عبد االله بن محمد بن عقيل عن عمر بن عبد الرحمن عن عبادة بن 

في عن ليلة القدر فقال رسول االله الصامت أنه سأل رسول االله 
رمضان فالتمسوها في العشر الأواخر فإنها في وتر إحدى وعشرين أو    
ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين أو سبع وعشرين أو تسع وعشرين 

 حدثنا سليمان بن داود وهو أبو 5192ال الإمام أحمد أو في آخر ليلة وق
 داود الطيالسي حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي ميمونة

قال في ليلة القدر إنها في ليلة سابعة  عن أبي هريرة أن رسول االله   
ة وعشرين وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أآثر من عدد أو تاسع

الحصى تفرد به أحمد واسناده لا بأس به وقيل إنها تكون في آخر ليلة  
 والنسائي من 794لما تقدم من هذا الحديث آنفا ولما رواه الترمذي 

حديث عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة أن رسول االله 
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قال في تسع يبقين أو سبع يبقين أو خمس يبقين أو ثلاث يبقين أو آخر  
ليلة يعني التمسوا ليلة القدر وقال الترمذي حسن صحيح وفي المسند من 

في ليلة القدر إنها آخر   طريق أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي    
جوابا  ليلة فصل قال الشافعي في هذه الروايات صدرت من النبي 

يلة الفلانية يقول نعم وإنما للسائل إذا قيل له أنلتمس ليلة القدر في الل
ليلة القدر معينة لا تنتقل نقله الترمذي عنه بمعناه وروي عن أبي قلابة   
أنه قال ليلة القدر تنتقل في العشر الآواخر وهذا الذي حكاه عن أبي قلابة 
نص عليه مالك والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور 

رهم وهو محكي عن الشافعي نقله والمزني وأبو بكر بن خزيمة وغي  
القاضي عنه وهو الأشبه واالله أعلم وقد يستأنس لهذا القول بما ثبت في 

أروا   الصحيحين عن عبد االله بن عمر أن رجالا من أصحاب النبي 
 السبع الأواخر من رمضان فقال رسول االله ليلة القدر في المنام في

أرى رؤياآم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن آان متحريها فليتحرها 
في السبع الأواخر وفيهما أيضا عن عائشة رضي االله عنها أن رسول االله 
قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان ولفظه     
للبخاري ويحتج للشافعي أنها لا تنتقل وأنها معينة من الشهر بما رواه     

الله  في صحيحه عن عبادة بن الصامت قال خرج رسول ا2023البخاري 
ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبرآم      
بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم 

 منه أنها لو لم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة وجه الدلالة
تكن معينة مستمرة التعيين لما حصل لهم العلم بعينها في آل سنة إذ لو  
آانت تنتقل لما علموا تعيينها إلا ذلك العام فقط اللهم إلا أن يقال إنه إنما 
خرج ليعلمهم بها تلك السنة فقط وقوله فتلاحى فلان وفلان فرفعت فيه  

فائدة والعلم النافع آما جاء في استئناس لما يقال إن المماراة تقطع ال
الحديث إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه وقوله فرفعت أي رفع علم 
تعيينها لكم لا إنها رفعت بالكلية من الوجود آما يقوله جهلة الشيعة لأنه 
قد قال بعد هذا فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة وقوله وعسى 

تعيينها لكم فإنها إذا آانت مبهمة اجتهد أن يكون خيرا لكم يعني عدم 
طلابها في ابتغائها في جميع محال رجائها فكان أآثر للعبادة بخلاف ما 
إذا علموا عينها فإنها آانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط وإنما اقتضت 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 810

الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع الشهر في ابتغائها ويكون الاجتهاد في     
يعتكف العشر الأواخر من  ثر ولهذا آان رسول االله  العشر الأخير أآ 

رمضان حتى توفاه االله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده أخرجاه من   
يعتكف العشر حديث عائشة ولهما عن بن عمر آان رسول االله 
إذا دخل العشر الأواخر من رمضان وقالت عائشة آان رسول االله  

 عنها آان 1175أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر أخرجاه ولمسلم    
يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره وهذا معنى قولها رسول االله 

وشد المئزر وقيل المراد بذلك اعتزال النساء ويحتمل أن يكون آناية عن 
 سريج حدثنا أبو معشر عن  حدثنا666الأمرين لما رواه الإمام أحمد  

إذا بقي   هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت آان رسول االله 
عشر من رمضان شد مئزره واعتزل نساءه انفرد به أحمد وقد حكي عن 

 في تطلب ليلة القدر على السواء لا  مالك رحمه االله أن جميع ليالي العشر
يترجح منها ليلة على أخرى رأيته في شرح الرافعي رحمه االله 
والمستحب الإآثار من الدعاء في جميع الأوقات وفي شهر رمضان أآثر  
وفي العشر الأخير منه ثم في أوتاره أآثر والمستحب أن يكثر من هذا       

 6182ما رواه الإمام أحمد  الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ل
حدثنا يزيد هو بن هارون حدثنا الجريري وهو سعيد بن إياس عن عبد  
االله بن بريدة أن عائشة قالت يا رسول االله إن وافقت ليلة القدر فما أدعو 
قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وقد رواه الترمذي   

بن الحسن عن عبد   طريق آهمس 3850 والنسائي وبن ماجة من 3513
االله بن بريدة عن عائشة قالت قلت يا رسول االله أرأيت إن علمت أي ليلة  
القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وهذا 
لفظ الترمذي ثم قال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الحاآم في 

ائي  وقال هذا صحيح على شرط الشيخين ورواه النس1530مستدرآه 
أيضا من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة   

 عن عائشة قالت قلت يا رسول االله أرأيت إن وافقت ليلة القدر

ما أقول فيها قال قولي اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني ذآر أثر   
غريب ونبأ عجيب يتعلق بليلة القدر رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم      

تفسير هذه السورة الكريمة فقال حدثنا أبي حدثنا عبد االله بن أبي عند 
زياد القطواني حدثنا سيار بن حاتم حدثنا موسى بن سعيد يعني الراسبي 
عن هلال بن أبي جبلة عن أبي عبد السلام عن أبيه عن آعب أنه قال إن 
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سدرة المنتهى على حد السماء السابعة مما يلي الجنة فهي على حد  
الدنيا وهواء الآخرة علوها في الجنة وعروقها وأغصانها من تحت هواء 

الكرسي فيها ملائكة لا يعلم عدتهم إلا االله عز وجل يعبدون االله عز وجل 
على أغصانها في آل موضع شعرة منها ملك ومقام جبريل عليه السلام 
في وسطها فينادي االله جبريل أن ينزل في آل ليلة القدر مع الملائكة 

ن يسكنون سدرة المنتهى وليس فيهم ملك إلا قد أعطي الرأفة   الذي
والرحمة للمؤمنين فينزلون على جبل في ليلة القدر حين تغرب الشمس 
فلا تبقى بقعة في ليلة القدر إلا وعليها ملك إما ساجد وإما قائم يدعو 
للمؤمنين والمؤمنات إلا ان تكون آنيسة أو بيعة أو بيت نار أو وثن أو  

اآنكم التي تطرحون فيها الخبث أو بيت فيه سكران أو بيت فيه بعض أم
مسكر أو بيت فيه وثن منصوب أو بيت فيه جرس معلق أو مبولة أو 
مكان فيه آساحة البيت فلا يزالون ليلتهم تلك يدعون للمؤمنين 
والمؤمنات وجبريل لا يدع أحدا من المؤمنين إلا صافحه وعلامة ذلك من  

ه ودمعت عيناه فإن ذلك من مصافحة جبريل وذآر اقشعر جلده ورق قلب
آعب أن من قال في ليلة القدر لا إله إلا االله ثلاث مرات غفر االله له 
بواحدة ونجاه من النار بواحدة وأدخله الجنة بواحدة فقلنا لكعب الأحبار   
يا أبا إسحاق صادقا فقال آعب الأحبار وهل يقول لا إله إلا االله في ليلة  

آل صادق والذي نفسي بيده إن ليلة القدر لتثقل على الكافر القدر إلا 
والمنافق حتى آأنها على ظهره جبل فلا تزال الملائكة هكذا حتى يطلع 
الفجر فأول من يصعد جبريل حتى يكون في وجه الأفق الأعلى من 
الشمس فيبسط جناحيه وله جناحان أخضران لا ينشرهما إلا في تلك   

 شعاع لها ثم يدعو ملكا ملكا فيصعد فيجتمع الساعة فتصير الشمس لا
نور الملائكة ونور جناحي جبريل فلا تزال الشمس يومها ذلك متحيرة    
فيقيم جبريل ومن معه بين الأرض وبين السماء الدنيا يومهم ذلك في  
دعاء ورحمة واستغفار للمؤمنين والمؤمنات ولمن صام رمضان إيمانا 

عاش إلى قابل صام رمضان الله فإذا واحتسابا ودعا لمن حدث نفسه إن 
أمسوا دخلوا إلى السماء الدنيا فيجلسون حلقا حلقا فتجتمع إليهم ملائكة 
سماء الدنيا فيسألونهم عن رجل رجل وعن امرأة امرأة فيحدثونهم حتى  
يقولوا ما فعل فلان وآيف وجدتموه العام فيقولون وجدنا فلانا عام اول 

ه العام مبتدعا ووجدنا فلانا مبتدعا ووجدناه في هذه الليلة متعبدا ووجدنا
العام عابدا قال فيكفون عن الاستغفار لذلك ويقبلون على الاستغفار لهذا 
ويقولون وجدنا فلانا وفلانا يذآران االله ووجدنا فلانا راآعا وفلانا ساجدا 
ووجدناه تاليا لكتاب االله قال فهم آذلك يومهم وليلتهم حتى يصعدون إلى 
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الثانية ففي آل سماء يوم وليلة حتى ينتهوا مكانهم من سدرة السماء 
المنتهى فتقول لهم سدرة المنتهى ياسكاني حدثوني عن الناس وسموهم 
لي فإن لي عليكم حقا وإني أحب من أحب االله فذآر آعب الأحبار أنهم     
يعدون لها ويحكون لها الرجل والمرأة بأسمائهم وأسماء آبائهم ثم تقبل   

 السدرة فتقول أخبريني بما أخبرك سكانك من الملائكة  الجنة على
فتخبرها قال فتقول الجنة رحمة االله على فلان ورحمة االله على فلانة 
اللهم عجلهم إلي فيبلغ جبريل مكانه قبلهم فيلهمه االله فيقول وجدت فلانا 
ساجدا فاغفر له فيغفر له فيسمع جبريل جميع حملة العرش فيقولون       

 فلان ورحمة االله على فلانة ومغفرته لفلان ويقول يارب رحمة االله على
وجدت عبدك فلانا الذي وجدته عام أول على السنة والعبادة ووجدته 
العام قد أحدث حدثا وتولى عما أمر به فيقول االله ياجبريل إن تاب  
فأعتبني قبل أن يموت بثلاث ساعات غفرت له فيقول جبريل لك الحمد 

ع خلقك وأنت أرحم بعبادك من عبادك بأنفسهم   إلهي أنت أرحم من جمي 
قال فيرتج العرش وما حوله والحجب والسموات ومن فيهن تقول الحمد 
الله الرحيم قال وذآر آعب انه من صام رمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر 

 رمضان أن لا يعصي االله دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب 

 ) سورة لم يكن  ( 
 
 

  ) 5 1 98( الآيات 
مقدمة تفسير سورة لم يكن بسم االله الرحمن الرحيم سورة لم يكن وهي  

 حدثنا عفان حدثنا حماد هو بن سلمة أخبرنا 3489مدنية قال الإمام أحمد 
علي هو بن زيد عن عمار بن أبي عمار قال سمعت أبا حبة البدري وهو 

 لم يكن الذين آفروا( مالك بن عمرو بن ثابت الأنصاري قال لما نزلت 
إلى آخرها قال جبريل يا رسول االله إن ربك يأمرك أن ) من أهل الكتاب 

لأبي إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة     تقرئها أبيا فقال النبي    
بكى أبي حديث آخر وقال قال أبي وقد ذآرت ثم يا رسول االله قال نعم قال ف

 حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث 3130الإمام أحمد 
لأبي بن آعب إن االله أمرني أن  عن أنس بن مالك قال قال رسول االله 

قال وسماني لك قال ) وا من أهل الكتاب لم يكن الذين آفر( أقرأ عليك 
 والنسائي 3792 والترمذي 799 ومسلم 3809نعم فبكى ورواه البخاري 

 حدثنا مؤمل حدثنا 5123من حديث شعبة به حديث آخر قال الإمام أحمد 
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سفيان حدثنا أسلم المنقري عن عبد االله بن عبد الرحمن بن أبزى عن 
إني أمرت أن أقرأ عليك   ل االله أبيه عن أبي بن آعب قال قال لي رسو 

سورة آذا وآذا قلت يا رسول االله وقد ذآرت هناك قال نعم فقلت له يا أبا 
قل بفضل االله وبرحمته ( المنذر ففرحت بذلك قال وما يمنعني واالله يقول 

قال مؤمل قلت لسفيان القراءة  ) حوا هو خير مما يجمعون   فبذلك فليفر
 5131في الحديث قال نعم تفرد به من هذا الوجه طريق أخرى قال أحمد  

حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن     
قال لي إن االله زر بن حبيش عن أبي بن آعب قال إن رسول االله 

لم يكن الذين آفروا من أهل ( أمرني أن أقرأ عليك القرآن قال فقرأ 
قال فقرأ فيها ولو أن بن آدم سأل واديا من مال فأعطيه لسأل ) الكتاب 

ثانيا ولو سأل ثانيا فأعطيه لسأل ثالثا ولا يملأ جوف بن آدم إلا التراب 
ويتوب االله على من تاب وإن ذات الدين عند االله الحنيفية غير المشرآة 
ولا اليهودية ولا النصرانية ومن يفعل خيرا فلن يكفره ورواه الترمذي 

 من حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة به وقال حسن صحيح 3793
طريق أخرى قال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن خليد الحلبي  

ثنا محمد بن عيسى الطباع حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن أبي بن    حد
يا أبا   آعب عن أبيه عن جده عن أبي بن آعب قال قال رسول االله 

يدك المنذر إني أمرت أن أعرض عليك القرآن قال باالله آمنت وعلى 
القول قال فقال يا رسول االله أسلمت ومنك تعلمت قال فرد النبي 

أذآرت هناك قال نعم باسمك ونسبك في الملأ الأعلى قال فاقرأ إذا يا 
وإنما قرأ عليه رسول االله هذا غريب من هذا الوجه والثابت ما تقدم 

 5114هذه السورة تثبيتا له وزيادة لإيمانه فإنه آما رواه أحمد النبي  
 وأبو داود 5124 من طريق أنس عنه ورواه أحمد  2154والنسائي 

 عن عفان 5114حمد  من حديث سليمان بن صرد عنه ورواه أ1477
عن حماد عن حميد عن أنس عن عبادة بن الصامت عنه ورواه أحمد 

 من حديث 2152 والنسائي 1478 وأبو داود 821 ومسلم 5127
إسماعيل بن أبي خالد عن عبد االله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عنه آان قد أنكر على إنسان وهو عبد االله بن مسعود قراءة شيء 

فرفعه إلى النبي رآن على خلاف ما أقرأه رسول االله من الق
من الشك ولا إذ آنت   فاستقرأهما وقال لكل منهما أصبت قال أبي فأخذني  
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في صدره قال أبي ففضت عرقا في الجاهلية فضرب رسول االله 
أن جبريل أتاه فقال إن وآأنما انظر إلى االله فرقا وأخبره رسول االله 

االله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على حرف فقلت أسأل االله معافاته   
ومغفرته فقال على حرفين فلم يزل حتى قال إن االله يأمرك أن تقرى أمتك    
القرآن على سبعة أحرف آما قدمنا ذآر هذا الحديث بطرقه ولفظه في    

رسول من االله يتلو صحفا ( ذه السورة وفيها أول التفسير فلما نزلت ه
قراءة إبلاغ قرأها عليه رسول االله تعالى ) مطهرة فيها آتب قيمة 

وتثبيت وإنذار لاقراءة تعلم واستذآار واالله أعلم وهذا آما أن عمر بن   
يوم الحديبية عن تلك الأسئلة وآان فيما  لما سأل رسول االله الخطاب 

 قال أو لم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به قال 

بلى أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا قال لا قال فإنك آتيه ومطوف به فلما 
سورة الفتح دعا عمر بن عوا من الحديبية وأنزل االله على النبي رج

لقد صدق االله رسوله الرؤيا بالحق ( الخطاب فقرأها عليه وفيها قوله 
قدم وروى الحافظ الآية آما ت) لتدخلن المسجد الحرام إن شاء االله آمنين 

أبو نعيم في آتابه أسماء الصحابة من طريق محمد بن إسماعيل 
الجعفري المدني حدثنا عبد االله بن سلمة بن أسلم عن بن شهاب عن  

يقول  إسماعيل بن أبي حكيم المدني حدثني فضيل سمعت رسول االله  
إن االله ليسمع قراءة لم يكن الذين آفروا فيقول أبشر عبدي فوعزتي 
لأمكنن لك في الجنة حتى ترضى حديث غريب جدا وقد رواه الحافظ أبو    
موسى المديني وبن الأثير من طريق الزهري عن إسماعيل بن أبي حكيم  

إن االله يسمع قراءة لم يكن عن نظير المزني أو المدني عن النبي 
الذين آفروا ويقول أبشر عبدي فوعزتي لا أنساك على حال من أحوال   
 الدنيا والآخرة ولأمكنن لك في الجنة حتى ترضى بسم االله الرحمن الرحيم 

آون عبدة الأوثان والنيران أما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى والمشر
يعني منتهين     ) منفكين  ( من العرب ومن العجم وقال مجاهد لم يكونوا 

أي هذا   ) حتى تأتيهم البينة ( حتى يتبين لهم الحق وهكذا قال قتادة 
لم يكن الذين آفروا من أهل الكتاب والمشرآين ( القرآن ولهذا قال تعالى 

رسول من االله يتلو ( لبينة بقوله ثم فسر ا) منفكين حتى تأتيهم البينة 
وما يتلوه من القرآن العظيم الذي هو يعني محمدا  ) صحفا مطهرة 
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في صحف مكرمة    ( مكتتب في الملإ الأعلى في صحف مطهرة آقوله   
فيها آتب قيمة ( وقوله تعالى )  بررة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة آرام

قال بن جرير أي في الصحف المطهرة آتب من االله قيمة عادلة  ) 
رسول ( مستقيمة ليس فيها خطأ لأنها من عند االله عز وجل قال قتادة 

يذآر القرآن بأحسن الذآر ويثني عليه ) من االله يتلوا صحفا مطهرة 
مستقيمة معتدلة وقوله   ) مة فيها آتب قي( بأحسن الثناء وقال بن زيد 

آقوله ) وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البينة ( تعالى 
ولا تكونوا آالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات وأولئك لهم    ( 

يعني بذلك أهل الكتب المنزلة على الأمم قبلنا بعد ما أقام ) عذاب عظيم 
ينات تفرقوا واختلفوا في الذي أراده االله من آتبهم  االله عليهم الحجج والب

واختلفوا اختلافا آثيرا آما جاء في الحديث المروي من طرق إن اليهود 
اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة وإن النصارى اختلفوا على اثنتين  
وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة آلها في النار 

ن هم يا رسول االله قال ما أنا عليه وأصحابي وقوله إلا واحدة قالوا م
وما أرسلنا ( آقوله ) وما امروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدين ( تعالى 

( ولهذا قال ) من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لاإله إلا أنا فاعبدون 
ولقد بعثنا في آل ( أي متحنفين عن الشرك إلى التوحيد آقوله  ) حنفاء 

وقد تقدم تقرير الحنيف  ) مة رسولا أن اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت أ
وهي ) ويقيموا الصلاة ( في سورة الأنعام بما أغنى عن إعادته ها هنا 

وهي الإحسان إلى الفقراء ) ويؤتوا الزآاة ( أشرف عبادات البدن 
أي الملة القائمة العادلة أو الأمة ) وذلك دين القيمة ( والمحاويج 

مستقيمة المعتدلة وقد استدل آثير من الأئمة آالزهري والشافعي بهذه   ال
وما أمروا ( الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في الإيمان ولهذا قال 

إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزآاة    
 وذلك دين القيمة

  ) 8 6 98( الآيات 
جار من آفرة أهل الكتاب والمشرآين المخالفين يخبر تعالى عن مآل الف 

لكتب االله المنزلة وأنبياء االله المرسلة أنهم يوم القيامة في نار جهنم    
أولئك هم شر ( خالدين فيها أي ماآثين لا يحولون عنها ولايزولون 

أي شر الخليقة التي برأها االله وذرأها ثم أخبر تعالى عن حال ) البرية 
وا بقلوبهم وعملوا الصالحات بأبدانهم بأنهم خير البرية   الأبرار الذين آمن 

وقد استدل بهذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء على تفضيل  
ثم قال ) أولئك هم خير البرية ( المؤمنين من البرية على الملائكة لقوله 
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جنات عدن تجري من ( أي يوم القيامة ) جزاؤهم عند ربهم ( تعالى 
(   أي بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراغ ) الدين فيها أبدا تحتها الأنهار خ 

ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من  )  رضي االله عنهم ورضوا عنه  
فيما منحهم من الفضل العميم وقوله تعالى ) ورضوا عنه ( النعيم المقيم 

أي هذا الجزاء حاصل لمن خشي االله واتقاه حق    ) ذلك لمن خشي ربه ( 
أنه يراه وعلم أنه إن لم يره فإنه يراه وقال الإمام أحمد تقواه وعبده آ

 حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا أبو معشر عن أبي وهب مولى أبي 2396
ألا أخبرآم بخير البرية      هريرة عن أبي هريرة قال قال رسول االله  

قالوا بلى يا رسول االله قال رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل االله آلما آانت 
هيعة استوى عليه ألا أخبرآم بخير البرية قالوا بلى يا رسول االله قال       
رجل في ثلة من غنمه يقيم الصلاة ويؤتي الزآاة ألا أخبرآم بشر البرية   
 قالوا بلى قال الذي يسأل باالله ولا يعطي به 

99  
 ) ذا زلزلت سورة إ( 

 
 

  ) 8 1 99( الآيات 
مقدمة تفسير سورة لم يكن والله الحمد والمنة تفسير سورة الزلزلة قال   
الترمذي محمد بن موسى الجويني البصري حدثنا الحسن بت مسلم  
 العجلي حدثنا ثابت 

 حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد حدثنا عياش 2169قال الإمام أحمد 
هلال الصدفي عن عبد االله بن عمرو قال أتى بن عباس عن عيسى بن 

فقال أقرئني يا رسول االله قال له اقرأ ثلاثا من  رجل إلى رسول االله 
ذوات الراء فقال له الرجل آبر سني واشتد قلبي وغلظ لساني قال 

 حم فقال مثل مقالته الأولى فقال اقرأ ثلاثا من المسبحات فاقرأمن ذوات
فقال مثل مقالته فقال الرجل ولكن أقرئني يا رسول االله سورة جامعة     

حتى إذا فرغ منها قال الرجل والذي  ) إذا زلزلت الأرض زلزالها   ( فأقرأه 
أفلح بعثك بالحق نبيا لا أزيد عليها أبدا ثم أدبر الرجل فقال رسول االله   

الرويجل أفلح الرويجل ثم قال علي به فجاءه فقال له أمرت بيوم الأضحى 
جعله االله عيدا لهذه الأمة فقال له الرجل أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى   

لم أظافرك وتقص شاربك   فأضحي بها قال لا ولكنك تأخذ من شعرك وتق
وتحلق عانتك فذاك تمام أضحيتك عند االله عز وجل وأخرجه أبو داود 
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 من حديث أبي عبد الرحمن المقرئ به وقال 716 والنسائي 1399
الترمذي حدثنا محمد بن موسى الجوني البصري حدثنا الحسن بن مسلم 

 صلى بن صالح العجلي حدثنا ثابت البناني عن أنس قال قال رسول االله
االله تعالى عليه وسلم من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن ثم قال 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن مسلم وقد رواه البزار  
عن محمد بن موسى الجوني عن الحسن بن سلم عن ثابت عن أنس قال 

قل هو االله أحد تعدل ثلث القرآن وإذا زلزلت تعدل ربع     قال رسول االله 
 حدثنا علي بن حجر حدثنا   2894القرآن هذا لفظه وقال الترمذي أيضا  

يزيد بن هارون حدثنا يمان بن المغيرة العنزي حدثنا عطاء عن بن    
 إذا عباس قال قال رسول االله 

زلزلت تعدل نصف القرآن وقل هو االله أحد تعدل ثلث القرآن وقل يا أيها 
الكافرون تعدل ربع القرآن ثم قال غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن     

 حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري حدثني بن     2895المغيرة وقال أيضا 
ي فديك أخبرني سلمة بن وردان عن أنس بن مالك أن رسول االله  أب

قال لرجل من اصحابه هل تزوجت يافلان قال لا واالله يا رسول االله ولا 
ثلث القرآن عندي ما أتزوج قال أليس معك قل هو االله أحد قال بلى قال   

قال أليس معك إذا جاء نصر االله والفتح قال بلى قال ربع القرآن قال 
أليس معك قل يا أيها الكافرون قال بلى قال ربع القرآن قال أليس معك إذا 
زلزلت الأرض قال بلى قال ربع القرآن تزوج ثم قال هذا حديث حسن    

ب بسم االله تفرد بهن ثلاثتهن الترمذي لم يروهن غيره من أصحاب الكت
 الرحمن الرحيم   

( أي تحرآت من اسفلها ) إذا زلزلت الأرض زلزالها ( قال بن عباس 
يعني ألقت مافيها من الموتى قاله غير واحد ) وأخرجت الأرض أثقالها  

يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة  ( من السلف وهذه آقوله تعالى 
ألقت ما فيها وتخلت وإذا الأرض مدت و( وآقوله ) الساعة شيء عظيم 

 حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد 1013وقال مسلم في صحيحه ) 
بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول االله 

ان من الذهب والفضة فيجيء  تلقي الأرض أفلاذ آبدها أمثال الأسطو 
القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي 
ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه 

أي استنكر أمرها بعد ما ) وقال الإنسان ما لها ( شيئا وقوله عز وجل 
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تقلبت الحال فصارت آانت قارة ساآنة ثابتة وهو مستقر على ظهرها أي 
متحرآة مضطربة قد جاءها من أمر االله تعالى ما قد أعده لها من الزلزال    
الذي لامحيد لها عنه ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين 
والآخرين وحينئذ استنكر الناس أمرها وتبدل الأرض غير الأرض  

ذ تحدث أخبارها   يومئ( والسموات وبرزوا الله الواحد القهار وقوله تعالى 
 حدثنا 2374أي تحدث بما عمل العاملون على ظهرها قال الإمام أحمد ) 

 وأبو عبد الرحمن 3353إبراهيم حدثنا بن المبارك وقال الترمذي  
 واللفظ له حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد االله هو بن  11693النسائي 

عيد المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن س
يومئذ تحدث   ( هذه الآية المقبري عن أبي هريرة قال قرأ رسول االله    

قال أتدرون ما أخبارها قالوا االله ورسوله أعلم قال فإن ) أخبارها 
رها أن تقول عمل أخبارها أن تشهد على آل عبد وأمة بما عمل على ظه

آذا وآذا يوم آذا وآذا فهذه أخبارها ثم قال الترمذي هذا حديث حسن 
 من حديث بن لهيعة حدثني 54596صحيح غريب وفي معجم الطبراني 

قال تحفظوا من الحارث بن يزيد سمع ربيعة الحدسي أن رسول االله 
الأرض فإنها أمكم وإنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهي  

قال البخاري أوحى لها ) بأن ربك أوحى لها ( مخبرة وقوله تعالى 
وأوحى إليها ووحى لها ووحى إليها واحد وآذا قال بن عباس أوحى لها 

قال شبيب بن أي أوحى إليها والظاهر أن هذا مضمن بمعنى أذن لها و
قال قال لها ) يومئذ تحدث أخبارها ( بشر عن عكرمة عن بن عباس 

ربها قولي فقالت وقال مجاهد أوحى لها أي أمرها وقال القرظي أمرها أن  
أي يرجعون عن   ) يومئذ يصدر الناس أشتاتا  ( تنشق عنهم وقوله تعالى 

مور به موقف الحساب أشتاتا أي أنواعا وأصنافا ما بين شقي وسعيد مأ
إلى الجنة ومأمور به إلى النار قال بن جريج يتصدعون أشتاتا فلا   

ليروا ( يجتمعون آخر ماعليهم وقال السدي أشتاتا فرقا وقوله تعالى 
أي ليعملوا ويجازوا بما عملوه في الدنيا من خير وشر ولهذا ) أعمالهم 

قال ) ه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا ير( قال 
  حدثنا إسماعيل بن عبد االله حدثني مالك عن4962البخاري 

زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول االله 
ي له قال الخيل لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذ 

أجر فرجل ربطها في سبيل االله فأطال طيلها في مرج أو روضة فما  
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أصابت في طيلها ذلك في المرج والروضة آان له حسنات ولو أنها 
قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين آانت آثارها وأرواثها حسنات له 
ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن تسقى به آان ذلك حسنات له 

 الرجل أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق االله في   وهي لذلك
رقابها ولاظهورها فهي له ستر ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء فهي 

ئا عن الحمر فقال ما أنزل االله فيها شيعلى ذلك وزر فسئل رسول االله 
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل     ( إلا هذه الآية الفاذة الجامعة  

 من حديث زيد بن أسلم به وقال 987ورواه مسلم ) مثقال ذرة شرا يره 
 حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا جرير بن حازم حدثنا    559الإمام أحمد 

فقرأ عليه الحسن عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق أنه أتى النبي 
قال ) فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ( 

حسبي لا أبالي أن لا أسمع غيرها وهكذا رواه النسائي في التفسير 
جرير بن  عن إبراهيم بن محمد بن يونس المؤدب عن أبيه عن 11694

حازم عن الحسن البصري قال حدثنا صعصعة عم الفرزدق فذآره وفي 
 عن عدي مرفوعا اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو 7512صحيح البخاري 

بكلمة طيبة وله أيضا في الصحيح لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن   
تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه 

 الصحيح أيضا يا معشر نساء المؤمنات لا تحقرن جارة    منبسط وفي
لجارتها ولو فرسن شاة يعني ظلفها وفي الحديث الآخر ردوا السائل ولو 

 حدثنا محمد بن عبد االله الأنصاري 679بظلف محرق وقال الإمام أحمد 
حدثنا آثير بن زيد عن المطلب بن عبد االله عن عائشة أن رسول االله  

قال يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة فإنها تسد من الجائع  
مسدها من الشبعان تفرد به أحمد وروي عن عائشة أنها تصدقت بعنبة  

 حدثنا أبو عامر 6151وقالت آم فيها من مثقال ذرة وقال الإمام أحمد 
 سعيد بن مسلم سمعت عامر بن عبد االله بن الزبير حدثني عوف بن   حدثنا

آان يقول يا عائشة الحارث بن الطفيل أن عائشة أخبرته أن النبي 
 1217425إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من االله طالبا ورواه النسائي 

 من حديث سعيد بن مسلم بن بانك به وقال بن جرير    4243وبن ماجة 
حدثني أبو الخطاب الحساني حدثنا الهيثم بن الربيع حدثنا سماك بن    
عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال آان أبو بكر يأآل مع النبي 

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال  ( فنزلت هذه الآية 
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فرفع أبو بكر يدة وقال يا رسول االله إني أجزي بما عملت   ) ذرة شرا يره 
من مثقال ذرة من شر فقال يا أبا بكر مارأيت في الدنيا مما تكره فبمثاقيل 

 توفاه يوم القيامة ورواه بن ذر الشر ويدخر االله لك مثاقيل ذر الخير حتى  
أبي حاتم عن أبيه عن أبي الخطاب به ثم قال بن جرير حدثنا بن بشار     
حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب قال في آتاب أبي قلابة عن أبي إدريس أن 

فذآره ورواه أيضا عن يعقوب عن بن أبا بكر آان يأآل مع النبي 
علية عن أيوب عن أبي قلابة أن أبا بكر وذآره طريق أخرى قال بن 
جرير حدثني يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أخبرني حيي بن عبد           
االله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد االله بن عمرو بن العاص أنه 

وأبو بكر الصديق رضي االله   ) زلزالها أذا زلزلت الأرض ( قال لما نزلت 
مايبكيك يا أبا بكر قال   عنه قاعد فبكى حين أنزلت فقال له رسول االله 

لولا أنكم تخطئون وتذنبون يبكيني هذه السورة فقال له رسول االله  
فيغفر االله لكم لخلق االله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر لهم حديث آخر قال     
بن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة وعلي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة     

ا بن المعروف بعلان المصري قالا حدثنا عمرو بن خالد الحراني حدثن
لهيعة أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن    ( أبي سعيد الخدري قال لما أنزلت  
قلت يا رسول االله إني لراء عملي قال نعم قلت ) يعمل مثقال ذرة شرا يره  

ل أمي قال تلك الكبار الكبار قال نعم قلت الصغار الصغار قال نعم قلت واثك
أبشر يا أبا سعيد فإن الحسنة بعشر أمثالها يعني إلى سبعمائة ضعف  
ويضاعف االله لمن يشاء والسيئة بمثلها أو يعفو االله ولن ينجو أحد منكم 

 بعمله قلت ولا أنت يا رسول االله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني االله منه  

 أبي حاتم حدثنا  برحمة قال أبو زرعة لم يرو هذا غير بن لهيعة وقال بن     
أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد االله بن بكير حدثني بن لهيعة حدثني عطاء 

فمن يعمل مثقال ذرة ( بن دينار عن سعيد بن جبير في قول االله تعالى 
( وذلك لما نزلت هذه الآية ) خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره     

آان المسلمون يرون ) ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا 
أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه فيجيء المسكين إلى  
أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة والجوزة ونحو ذلك فيردونه 
ويقولون ما هذا بشيء إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه وآان 

رة والغيبة  آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير الكذبة والنظ
وأشباه ذلك يقولون إنما وعد االله النار على الكبائر فرغبهم في القليل من 
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الخير أن يعملوه فإنه يوشك أن يكثر وحذرهم اليسير من الشر فإنه 
( يعني وزن أصغر النمل ) فمن يعمل مثقال ذرة ( يوشك أن يكثر فنزلت 

 وفاجر بكل سيئة يعني في آتابه ويسره ذلك قال يكتب لكل بر) خيرا يره  
سيئة واحدة وبكل حسنة عشر حسنات فإذا آان يوم القيامة ضاعف االله 
حسنات المؤمنين أيضا بكل واحدة عشرا ويمحو عنه بكل حسنة عشر   
سيئات فمن زادت حسناته على سيئاته مثقال ذرة دخل الجنة وقال الإمام 

 عن  حدثنا عمران عن قتادة400 حدثنا سليمان بن داود 1402أحمد 
قال عبد ربه عن أبي عياض عن عبد االله بن مسعود أن رسول االله 

إياآم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه وأن 
ضرب لهن مثلا آمثل قوم نزلوا أرض فلاة فحضر صنيع   رسول االله 

القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى 
 جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها آخر تفسير  

100  
 ) سورة العاديات ( 

 
 

  ) 11 1 100( الآيات 
ير سورة العاديات بسم االله الرحمن الرحيم سورة العاديات مقدمة تفس

 وهي 
مكية يقسم تعالى بالخيل إذا أجريت في سبيله فعدت وضبحت وهو 

يعني ) فالموريات قدحا ( الصوت الذي يسمع من الفرس حين تعدو 
يعني   ) فالمغيرات صبحا ( اصطكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار  

يغير صباحا ويستمع الأذان  آان رسول االله الإغارة وقت الصباح آما
يعني غبارا في ) فأثرن به نقعا ( فإن سمع أذانا وإلا أغار وقوله تعالى 

أي توسطن ذلك المكان آلهن ) فوسطن به جمعا ( مكان معترك الخيول 
ل بن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبدة عن الأعمش جمع قا

قال الإبل وقال علي هي ) والعاديات ضبحا ( عن إبراهيم عن عبد االله 
الإبل وقال بن عباس هي الخيل فبلغ عليا قول بن عباس فقال ما آانت لنا  
خيل يوم بدر قال بن عباس إنما آان ذلك في سرية بعثت قال بن أبي 

 جرير وحدثنا يونس أخبرنا بن وهب أخبرني أبو صخر عن       حاتم وبن
أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن بن عباس حدثه قال بينا أنا  

فقلت له ) العاديات ضبحا ( في الحجر جالسا جاءني رجل فسألني عن 
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الخيل حين تغير في سبيل االله ثم تأوي إلى الليل فيصنعون طعامهم 
ني فذهب إلى علي رضي االله عنه وهو عند  ويورون نارهم فانفتل ع 

سقاية زمزم فسأله عن العاديات ضبحا فقال سألت عنها أحدا قبلي قال 
نعم سألت بن عباس فقال الخيل حين تغير في سبيل االله قال اذهب فادعه  
لي فلما وقف على رأسه قال أتفتي الناس بما لا علم لك واالله لئن آان  

ا آان معنا إلا فرسان فرس للزبير وفرس   أول غزوة في الإسلام بدر وم
للمقداد فكيف تكون العاديات ضبحا إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى  
المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى قال بن عباس فنزعت عن قولي ورجعت 
إلى الذي قال علي رضي االله عنه وبهذا الإسناد عن بن عباس قال قال 

 إلى المزدلفة فإذا أووا إلى المزدلفةعلي إنما العاديات ضبحا من عرفة 

أوروا النيران وقال العوفي وغيره عن بن عباس هي الخيل وقد قال  
بقول على إنها الإبل جماعة منهم إبراهيم وعبيد بن عمير وقال بقول بن   
عباس آخرون منهم مجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة والضحاك واختاره  

ابة قط إلا فرس أو آلب بن جرير وقال بن عباس وعطاء ما ضبحت د
وقال بن جريج عن عطاء سمعت بن عباس يصف الضبح أح أح وقال  

يعني بحوافرها وقيل أسعرن ) فالموريات قدحا ( أآثر هؤلاء في قوله 
فالموريات ( الحرب بين رآبانهن قاله قتادة وعن بن عباس ومجاهد 

 منازلهم من يعني مكر الرجال وقيل هو إيقاد النار إذا رجعوا إلى) قدحا 
الليل وقيل المراد بذلك نيران القبائل وقال من فسرها بالخيل هو إيقاد 
النار بالمزدلفة قال بن جرير والصواب الأول أنها الخيل حين تقدح 

قال بن عباس ومجاهد ) فالمغيرات صبحا ( بحوافرها وقوله تعالى 
بالإبل هو وقتادة يعني إغارة الخيل صبحا في سبيل االله وقال من فسرها    

) فأثرن به نقعا  ( الدفع صبحا من المزدلفة إلى منى وقالوا آلهم في قوله 
هو المكان الذي حلت فيه أثارت به الغبار إما في حج أو غزو وقوله 

قال العوفي عن بن عباس وعطاء وعكرمة ) فوسطن به جمعا ( تعالى 
وسطن وقتادة والضحاك يعني جمع الكفار من العدو ويحتمل أن يكون ف

بذلك المكان جميعهن ويكون جمعا منصوبا على الحال المؤآدة وقد روى 
 غريبا جدا فقال حدثنا أحمد بن عبدة 2291أبو بكر البزار ها هنا حديثا   

حدثنا حفص بن جميع حدثنا سماك عن عكرمة عن بن عباس قال بعث 
والعاديات ( خيلا فاشهرت شهرا لا يأتيه منها خبر فنزلت     رسول االله 

قدحت بحوافرها الحجارة ) فالموريات قدحا ( ضبحت بأرجلها ) ضبحا 
) فأثرن به نقعا ( صبحت القوم بغارة ) فالمغيرات صبحا ( فأورت نارا 
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لقوم جميعا قال صبحت ا) فوسطن به جمعا   ( أثارت بحوافرها التراب  
هذا هو المقسم عليه بمعنى أنه ) إن الإنسان لربه لكنود ( وقوله تعالى 

بنعم ربه لكفور جحود قال بن عباس ومجاهد وإبراهيم النخعي وأبو   
الجوزاء وأبو العالية وأبو الضحى وسعيد بن جبير ومحمد بن قيس      

قال والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس وبن زيد الكنود الكفور 
الحسن الكنود هو الذي يعد المصائب وينسى نعم االله عليه وقال بن أبي 
حاتم حدثنا أبو آريب حدثنا عبيد االله عن إسرائيل عن جعفر بن الزبير    

إن الإنسان لربه لكنود عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول االله 
قال الكنود الذي يأآل وحده ويضرب عبده ويمنع رفده رواه بن أبي حاتم   
من طريق جعفر بن الزبير وهو متروك فهذا إسناد ضعيف وقد رواه بن   
جرير أيضا من حديث حريز بن عثمان عن حمزة بن هانى عن أبي أمامة  

تادة وسفيان الثوري قال ق) وإنه على ذلك لشهيد ( موقوفا وقوله تعالى 
وإن االله على ذلك لشهيد ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان قاله 
محمد بن آعب القرظي فيكون تقديره وإن الإنسان على آونه آنودا  
لشهيد أي بلسان حاله أي ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفعاله آما قال 

لى أنفسهم ما آان للمشرآين أن يعمروا مساجد االله شاهدين ع( تعالى 
أي وإنه لحب الخير ) وإنه لحب الخير لشديد ( وقوله تعالى ) بالكفر 

وهو المال لشديد وفيه مذهبان أحدهما أن المعنى وإنه لشديد المحبة 
للمال والثاني وإنه لحريص بخيل من محبة المال وآلاهما صحيح ثم قال  

ى ما هو تبارك وتعالى مزهدا في الدنيا ومرغبا في الآخرة ومنبها عل
أفلا يعلم إذا بعثر     ( آائن بعد هذه الحال وما يستقبله الإنسان من الأهوال  

) وحصل ما في الصدور ( أي أخرج مافيها من الأموات    )  ما في القبور 
إن ( قال بن عباس وغيره يعني أبرز وأظهر ماآانوا يسرون في نفوسهم  

ون ويعملون أي لعالم بجميع ما آانوا يصنع )  ربهم بهم يومئذ لخبير  
 ومجازيهم عليه أوفر الجزاء ولا يظلم مثقال ذرة 

 ) سورة القارعة  ( 
 
 

  ) 11 1 101( الآيات 
مقدمة تفسير سورة القارعة بسم االله الرحمن الرحيم سورة القارعة 

 وهي 
مكية القارعة من أسماء يوم القيامة آالحاقة والطامة والصاخة والغاشية 
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وما أدراك ما ( ما أمرها ومهولا لشأنها وغير ذلك ثم قال تعالى معظ
أي ) يوم يكون الناس آالفراش المبثوث ( ثم فسر ذلك بقوله ) القارعة 

في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم من حيرتهم مما هم فيه آأنهم 
) آأنهم جراد منتشر ( فراش مبثوث آما قال تعالى في الآية الأخرى 

يعني قد صارت آأنها ) العهن المنفوش وتكون الجبال آ( وقوله تعالى 
الصوف المنفوش الذي قد شرع في الذهاب والتمزق قال مجاهد وعكرمة 

( وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وعطاء الخرساني والضحاك والسدي 
الصوف ثم أخبر تعالى عما يؤول إليه عمل العاملين وما ) العهن 

فأما من ثقلت ( لهم فقال يصيرون إليه من الكرامة والإهانة بحسب أعما
) فهو في عيشة راضية ( أي رجحت حسناته على سيئاته ) موازينه 

أي رجحت سيئاته على ) وأما من خفت موازينه ( يعني في الجنة 
قيل معناه فهو ساقط هاو بأم رأسه ) فأمه هاوية ( حسناته وقوله تعالى 

 بن عباس في نار جهنم وعبر عنه بأمه يعني دماغه روي نحو هذا عن
وعكرمة وأبي صالح وقتادة قال قتادة يهوي في النار على رأسه وآذا 

قال أبو صالح يهوون في النار على رؤوسهم وقيل معناه فأمه التي يرجع 
إليها ويصير في المعاد إليها هاوية وهي اسم من أسماء النار قال بن 

 زيد الهاوية جرير وإنما قيل للهاوية أمه لأنه لا مأوى له غيرها وقال بن
ومأواهم النار ( النار هي أمه ومأواه التي يرجع إليها ويأوى إليها وقرأ 

قال بن أبي حاتم وروي عن قتادة أنه قال هي النار وهي مأواهم ولهذا ) 
قال بن جرير ) وما أدراك ماهيه نار حامية ( قال تعالى مفسرا للهاوية 

ن الأشعث بن عبد االله حدثنا بن عبد الأعلى حدثنا بن ثور عن معمر ع
الأعمى قال إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين فيقولون 
روحوا أخاآم فإنه آان في غم الدنيا قال ويسألونه ما فعل فلان فيقول 
مات أو جاءآم فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية وقد رواه بن مردويه 

أوردناه في آتاب من طريق أنس بن مالك مرفوعا بأبسط من هذا وقد 
) نار حامية ( صفة النار أجارنا االله تعالى منها بمنه وآرمه وقوله تعالى 

 عن 2098أي حارة شديدة الحر قوية اللهب والسعير قال أبو مصعب 
قال نار بني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي 

آدم التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم قالوا يا رسول االله 
إن آانت لكافية فقال إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا ورواه 

 عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك ورواه مسلم 3265البخاري 
ي الزناد به وفي  عن قتيبة عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أب2843
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بعض ألفاظه أنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا آلهن مثل حرها 
 حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد وهو بن سلمة 2467وقال الإمام أحمد 

يقول نار عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم 
بني آدم التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم فقال رجل إن 

آانت لكافية فقال لقد فضلت عليها بتسعة وستين جزءا حرا فحرا تفرد به 
أحمد من هذا الوجه وهو على شرط مسلم وروى الإمام أحمد أيضا 

ريرة عن النبي  حدثنا سفيان عن أبي الزياد عن الأعرج عن أبي ه2244
وعمرو عن يحيى بن جعدة إن نارآم هذه جزء من سبعين جزءا من 
نار جهنم وضربت بالبحر مرتين ولولا ذلك ما جعل االله فيها منفعة لأحد 

 الوجه وقد رواه مسلم وهذا على شرط الصحيحين ولم يخرجوه من هذا
في صحيحه من طريق ورواه البزار من حديث عبد االله بن مسعود وأبي 

سعيد الخدري نارآم هذه جزء من سبعين جزءا وقد قال الإمام أحمد 
 حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز هو بن محمد الدراوردي عن سهل 2379

قال هذه النار جزء عن أبيه عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي 
من مائة جزء من جهنم تفرد به أيضا من هذا الوجه وهو على شرط 

مسلم أيضا وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن عمرو الخلال حدثنا 
سى القزاز عن مالك عن إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا معن بن عي

  أتدرونعمه أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول االله 
مامثل نارآم هذه من نار جهنم لهي أشد سوادا من دخان نارآم هذه 

 عن مالك ولم يرفعه وروى 2099بسبعين ضعفا وقد رواه أبو مصعب 
 عن عباس الدوري عن يحيى بن أبي 4320 وبن ماجة 2591الترمذي 

بكير حدثنا شريك عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال  
احمرت ثم أوقد عليها ألف أوقد على النار ألف سنة حتى رسول االله 

سنة حتى ابيضت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت فهي سوداء  
مظلمة وقد روي هذا من حديث أنس وعمر بن الخطاب وجاء في الحديث 

 وأبي نضرة 313عند الإمام أحمد من طريق أبي عثمان النهدي عن أنس   
يرة    وعجلان مولى المشمعل عن أبي هر2432المعبدي عن أبي سعيد 

أنه قال إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان يغلي منهما عن النبي 
قال اشتكت النار إلى ربها دماغه وثبت في الصحيحين أن رسول االله 

فقالت يا رب أآل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 826

في الصيف فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها وأشد ما تجدون في 
الصيف من حرها وفي الصحيحين إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن  
 شدة الحر من فيح جهنم آخر تفسير   

102  
 )  سورة التكاثر (

 
 

  ) 8 1 102( الآيات 
 مقدمة تفسير سورة التكاثر بسم االله الرحمن الرحيم سورة التكاثر وهي      
مكية يقول تعالى أشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة 
وابتغائها وتمادى بكم ذلك حتى جاءآم الموت وزرتم المقابر وصرتم من 

ثنا أبي حدثنا زآريا بن يحيى الوقاد المصري     أهلها قال بن أبي حاتم حد
حدثني خالد بن عبد الدائم عن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال رسول 

حتى يأتيكم   ) حتى زرتم المقابر  ( عن الطاعة ) ألهاآم التكاثر ( االله 
وت وقال الحسن البصري ألهاآم التكاثر في الأموال والأولاد وفي   الم

 منه وقال أخبرنا أبو الوليد حدثنا حماد 6440صحيح البخاري في الرقاق 
بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك عن أبي بن آعب قال آنا نرى هذا   

يعني لو آان لأبن آدم واد من ) ألهاآم التكاثر ( من القرآن حتى نزلت 
 حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت 424 وقال الإمام أحمد ذهب

قتادة يحدث عن مطرف يعني بن عبد االله بن الشخير عن أبيه قال انتهيت 
 مالي مالي يقول بن آدم) ألهاآم التكاثر ( وهو يقول إلى رسول االله 

وهل لك من مالك إلا ما أآلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت 
 من طريق شعبة 6238 والنسائي 2342 والترمذي 2958ورواه مسلم 

 حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص بن 2959به وقال مسلم في صحيحه 
ميسرة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول  

يقول العبد مالي مالي وإنما له من ماله ثلاث ما أآل فأفنى أو الله ا
لبس فأبلى أو تصدق فاقتنى وما سوى ذلك فذاهب وتارآه للناس تفرد به 

 حدثنا عبد االله  حدثنا الحميدي حدثنا سفيان6514مسلم وقال البخاري 
بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم سمع أنس بن مالك يقول قال    

يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله رسول االله 
 2960عمله وآذا رواه مسلم وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى 
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 من حديث سفيان بن عيينة به وقال 453 والنسائي 2379والترمذي 
 حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتادة عن أنس أن النبي 3115الإمام أحمد 

نتان الحرص والأمل أخرجاه في قال يهرم بن آدم ويبقى معه اث
الصحيحين وذآر الحافظ بن عساآر في ترجمة الأحنف بن قيس واسمه  
الضحاك أنه رأى في يد رجل درهما فقال لمن هذا الدرهم فقال الرجل لي  
فقال إنما هو لك إذا أنفقته في أجر أو ابتغاء شكر ثم أنشد الأحنف متمثلا         
 قول الشاعر 

 إذا أنفقته فالمال لك أنت للمال إذا أمسكته ف
وقال بن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة قال صالح بن 

قال نزلت في ) ألهاآم التكاثر ( حيان حدثني عن بن بريدة في قوله 
قبيلتين من قبائل الأنصار في بني حارثة وبني الحارث تفاخروا وتكاثروا   

 فقالت إحداهما

ن وقال الآخرون مثل ذلك تفاخروا بالأحياء فيكم مثل فلان بن فلان وفلا
ثم قالوا إنطلقوا بنا إلى القبور فجعلت إحدى الطائفتين تقول فيكم مثل     

( فلان يشيرون إلى القبور ومثل فلان وفعل الآخرون مثل ذلك فأنزل االله 
لقد آان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل  ) ألهاآم التكاثر حتى زرتم المقابر  

آانوا يقولون نحن أآثر    ) لهاآم التكاثر حتى زرتم المقابر   أ( وقال قتادة 
من بني فلان ونحن أعد من بني فلان وهم آل يوم يتساقطون إلى آخرهم  
واالله مازالوا آذلك حتى صاروا من أهل القبور آلهم والصحيح أن المراد 
بقوله زرتم المقابر أي صرتم إليها ودفنتم فيها آما جاء في الصحيح أن  

الله صلى االله تعالى عليه وسلم دخل على رجل من الأعراب يعوده رسول ا
فقال لا بأس طهور إن شاء االله فقال قلت طهور بل هي حمى تفور على 
شيخ آبير تزيره القبور قال فنعم إذن وقال بن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة    
حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني أخبرنا حكام بن سالم الرازي عن عمرو  

ي قيس عن الحجاج عن المنهال عن زر بن حبيش عن علي قال ما بن أب
) ألهاآم التكاثر حتى زرتم المقابر ( زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت 

 عن أبي آريب عن حكام بن سالم به وقال غريب 3355ورواه الترمذي 
وقال بن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سلمة بن داود العرضي حدثنا أبو     

قي عن ميمون بن مهران قال آنت جالسا عند عمر بن عبد المليح الر
فلبث هنيهة ثم قال يا  ) ألهاآم التكاثر حتى زرتم المقابر   ( العزيز فقرأ  

ميمون ما أرى المقابر إلا زيارة وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله 
قال أبو محمد يعني أن يرجع إلى منزله أي إلى جنة أو إلى نار وهكذا  
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)   حتى زرتم المقابر ( بعض الأعراب سمع رجلا يتلو هذه الآية ذآر أن 
فقال بعث اليوم ورب الكعبة أي إن الزائر سيرحل من مقامه ذلك إلى  

قال ) آلا سوف تعلمون ثم آلا سوف تعلمون ( غيره وقوله تعالى 
) آلا سوف تعلمون ( الحسن البصري هذا وعيد بعد وعيد وقال الضحاك 

يعني أيها المؤمنون وقوله  ) ثم آلا سوف تعلمون ( يعني أيها الكفار  
أي لو علمتم حق العلم لما ألهاآم ) آلا لو تعلمون علم اليقين ( تعالى 

لترون ( التكاثر عن طلب الدار الآخرة حتى صرتم إلى المقابر ثم قال 
( هذا تفسير الوعيد المتقدم وهو قوله ) الجحيم ثم لترونها عين اليقين  

توعدهم بهذا الحال وهو رؤية ) مون ثم آلا سوف تعلمون آلا سوف تعل
أهل النار التي إذا زفرت زفرة واحدة خر آل ملك مقرب ونبي مرسل على      
رآبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال على ما جاء به الأثر      

أي ثم ) ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ( المروي في ذلك وقوله تعالى 
كر ما أنعم االله به عليكم من الصحة والأمن والرزق    لتسألن يومئذ عن ش

وغير ذلك ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته وقال بن أبي حاتم   
حدثنا أبو زرعة حدثنا زآريا بن يحيى الجزار المقرئ حدثنا عبد االله بن      
عيسى أبو خالد الجزار حدثنا يونس بن عبيد عن عكرمة عن بن عباس 

عند الظهيرة فوجد خطاب يقول خرج رسول االله  أنه سمع عمر بن ال
أبا بكر في المسجد فقال ما أخرجك هذه الساعة فقال أخرجني الذي    
أخرجك يا رسول االله قال وجاء عمر بن الخطاب فقال ما أخرجك يا بن 

خرجني الذي أخرجكما قال فقعد عمر وأقبل رسول االله الخطاب قال أ
يحدثهما ثم قال هل بكما من قوة تنطلقان إلى هذا النخل فتصيبان طعاما 
يثم وشرابا وظلا قلنا نعم قال مروا بنا إلى منزل بن التيهان أبي اله

بين أيدينا فسلم واستأذن ثلاث مرات   الأنصاري قال فتقدم رسول االله  
من وأم الهيثم من وراء الباب تسمع الكلام تريد أن يزيدها رسول االله 

السلام فلما أراد أن ينصرف خرجت أم الهيثم تسعى خلفهم فقالت يا   
رسول االله قد واالله سمعت تسليمك ولكن أردت أن تزيدني من سلامك 
فقال لها رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم خيرا ثم قال أين أبو 

هو قريب ذهب يستعذب الماء أدخلوا   الهيثم لا أراه قالت يا رسول االله  
فإنه يأتي الساعة إن شاء االله فبسطت بساطا تحت شجرة فجاء أبو الهيثم    
ففرح بهم وقرت عيناه بهم فصعد على نخلة فصرم لهم أعذاقا فقال له 

يا أبا الهيثم فقال يا رسول االله تأآلون من بسره حسبك رسول االله 
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ومن رطبه ومن تذنوبه ثم أتاهم بماء فشربوا عليه فقال رسول االله 
هذا من النعيم الذي تسألون عنه هذا غريب من هذا الوجه وقال بن جرير 

ثني الحسين بن علي الصدائي حدثنا الوليد بن القاسم عن يزيد بن حد
آيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي االله عنه قال بينما أبو بكر       

 يفقال ما أجلسكما قالا والذوعمر جالسان إذ جاءهما النبي 
بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع قال والذي بعثني بالحق ما 
أخرجني غيره فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار فاستقبلتهم 

 لنا ماء فجاء أين فلان فقالت ذهب يستعذبالمرأة فقال لها النبي 
صاحبهم يحمل قربته فقال مرحبا ما زار العباد شيء أفضل من نبي 

زارني اليوم فعلق قربته بكرب نخلة وانطلق فجاءهم بعذق فقال النبي 
ين تختارون على أعينكم ثم ألا آنت اجتنيت فقال أحببت أن تكونوا الذ

إياك والحلوب فذبح لهم يومئذ فأآلوا فقال أخذ الشفرة فقال له النبي 
لتسألن عن هذا يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع فلم له النبي 

 من حديث 2038ترجعوا حتى أصبتم هذا فهذا من النعيم ورواه مسلم 
 من حديث 3181 وبن ماجة 78يزيد بن آيسان به ورواه أبو يعلى 

المحاربي عن يحيى بن عبيد االله عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بكر 
أهل السنن الأربعة من حديث عبد الملك بن عمير الصديق به وقد رواه 

عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي االله عنه بنحو من هذا السياق وهذه 
 حدثنا سريج حدثنا حشرج عن أبي نضرة 581القصة وقال الإمام أحمد 

عن أبي عسيب يعني مولى رسول االله صلى االله تعالى عليه وعلى آله 
الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ليلا فمر وسلم قال خرج رسول االله صلى ا

بي فدعاني فخرجت إليه ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه ثم مر بعمر 
فدعاه فخرج إليه فانطلق حتى دخل حائطا لبعض الأنصار فقال لصاحب 

وأصحابه ثم دعا الحائط أطعمنا فجاء بعذق فوضعه فأآل رسول االله 
بماء بارد فشرب وقال لتسئلن عن هذا يوم القيامة قال فأخذ عمر العذق 

ثم قال يا رسول فضرب به الأرض حتى تناثر البسر قبل رسول االله 
 إنا لمسؤلون عن هذا يوم القيامة قال نعم إلا من ثلاثة خرقة لف بها االله

الرجل عورته أو آسرة سد بها جوعته أو جحر يدخل فيه من الحر والقر 
 حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد 3351تفرد به أحمد وقال الإمام أحمد 
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وأبو بكر حدثنا عمار سمعت جابر بن عبد االله يقول أآل رسول االله 
هذا من النعيم الذي تسألون وعمر رطبا وشربوا ماء فقال رسول االله 

ن سلمة عن عمار بن أبي  من حديث حماد ب6246عنه ورواه النسائي 
 حدثنا يزيد حدثنا 5429عمار عن جابر به وقال الإمام أحمد حدثنا أحمد 

محمد بن عمرو عن صفوان بن سليم عن محمود بن الربيع قال لما نزلت 
قالوا يا ) لتسئلن يومئذ عن النعيم ( فقرأ حتى بلغ ) ألهاآم التكاثر ( 

سودان الماء والتمر وسيوفنا رسول االله عن أي نعيم نسأل وإنما هما الأ
على رقابنا والعدو حاضر فعن أي نعيم نسأل قال أما إن ذلك سيكون وقال 

 حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد االله بن 5372أحمد 
سليمان حدثنا معاذ بن عبد االله بن حبيب عن أبيه عن عمه قال آنا في 

وعلى رأسه أثر ماء فقلنا يا رسول االله نراك مجلس فطلع علينا النبي 
طيب النفس قال أجل قال ثم خاض الناس في ذآر الغنى فقال رسول االله 
صلى االله تعالى عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى االله والصحة لمن 

 2141ى وطيب النفس من النعيم ورواه بن ماجة اتقى االله خير من الغن
عن أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد عن عبد االله بن سليمان به 

 حدثنا عبد بن حميد حدثنا شبابة عن عبد االله بن 3358وقال الترمذي 
العلاء عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عزرب الأشعري قال سمعت أبا 

إن أول ما يسئل عنه يعني يوم  النبي هريرة رضي االله عنه يقول قال
القيامة العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك بدنك ونروك من الماء 

 من طريق 7364البارد تفرد به الترمذي ورواه بن حبان في صحيحه 
عن عبد االله بن العلاء بن زبير به وقال بن أبي حاتم الوليد بن مسلم 

حدثنا أبو زرعة حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو عن يحيى 
ثم لتسئلن ( بن حاطب عن عبد االله بن الزبير قال قال الزبير لما نزلت 

قالوا يا رسول االله لأي نعيم نسئل عنه وإنما هما ) يومئذ عن النعيم 
 وبن 3356ر والماء قال إن ذلك سيكون وقد رواه الترمذي الأسودان التم

 عنه 1164 من حديث سفيان هو بن عيينة به ورواه أحمد 4158ماجة 
وقال الترمذي حسن وقال بن أبي حاتم حدثنا أبو عبد االله الظهراني حدثنا 
حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال لما نزلت هذه 

قال الصحابة يا رسول االله وأي نعيم ) ن يومئذ عن النعيم ثم لتسئل( الآية 
نحن فيه وإنما نأآل في أنصاف بطوننا خبز الشعير فأوحى االله إلى نبيه 

النعيم قل لهم أليس تحتذون النعال وتشربون الماء البارد فهذا من 
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وقال بن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا محمد 
  بن سليمان بن الأصبهاني عن بن أبي ليلى

ثم لتسئلن يومئذ ( في قوله أظنه عن عامر عن بن مسعود عن النبي 
( قال الأمن والصحة وقال زيد بن أسلم عن رسول االله  ) النعيم عن 

يعني شبع البطون وبارد الشراب وظلال   ) ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم 
اده المتقدم المساآن واعتدال الخلق ولذة النوم رواه بن أبي حاتم بإسن

عنه في أول السورة وقال سعيد بن جبير حتى عن شربة عسل وقال 
مجاهد عن آل لذة من لذات الدنيا وقال الحسن البصري من النعيم الغداء 
والعشاء وقال أبو قلابة من النعيم أآل السمن والعسل بالخبز النقي وقول 

ثم ( س مجاهد أشمل هذه الأقوال وقال علي بن أبي طلحة عن بن عبا
قال النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار   ) لتسئلن يومئذ عن النعيم 

( يسأل االله العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منهم وهو قوله تعالى 
وثبت في صحيح ) إن السمع والبصر والفؤاد آل أولئك آان عنه مسئولا 

 من 4170 والنسائي وبن ماجة 2304 وسنن الترمذي 6412البخاري 
حديث عبد االله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن بن عباس قال قال 

نعمتان مغبون فيهما آثير من الناس الصحة والفراغ رسول االله 
 بواجبهما ومعنى هذا أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين لا يقومون  

ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون وقال الحافظ أبو بكر البزار   
 حدثنا القاسم بن محمد بن يحيى المروزي حدثنا علي بن الحسين 3646

بن شقيق حدثنا أبو حمزة عن ليث عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن 
ما فوق الإزار وظل الحائط وخبز   بن عباس قال قال رسول االله 

يحاسب به العبد يوم القيامة أو يسأل عنه ثم قال لا نعرفه إلا بهذا الإسناد       
 حدثنا بهز وعفان قالا حدثنا حماد قال عفان في 2492وقال الإمام أحمد 

لح عن أبي هريرة رضي االله حديثه قال إسحاق بن عبد االله عن أبي صا
قال يقول االله عز وجل قال عفان يوم القيامة يا بن آدم عنه عن النبي 

حملتك على الخيل والإبل وزوجتك النساء وجعلتك تربع وترأس فأين 
 وجه شكر ذلك تفرد به من هذا ال

103  
 ) سورة العصر ( 
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  ) 3 1 103( الآيات 
مقدمة تفسير سورة العصر بسم االله الرحمن الرحيم سورة العصر وهي      
مكية ذآروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب وذلك بعد ما 

وقبل أن يسلم عمرو فقال له مسيلمة ماذا أنزل على بعث رسول االله 
صاحبكم في هذه المدة فقال لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة فقال 

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا ( وماهي فقال 
ففكر مسيلمة هنيهة ثم    ) الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 

ي مثلها فقال له عمرو وما هو فقال يا وبر يا وبر إنما   قال وقد أنزل عل
أنت أذنان وصدر وسائرك حفر نقر ثم قال آيف ترى ياعمرو فقال له   
عمرو واالله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب وقد رأيت أبا بكر الخرائطي        
أسند في آتابه المعروف بمساوي الأخلاق في الجزء الثاني منه شيئا من 

نه والوبر دويبة تشبه الهر أعظم شيء فيه أذناه وصدره    هذا أو قريبا م
وباقيه دميم فأراد مسيلمة أن يرآب من هذا الهذيان ما يعارض به القرآن    
فلم يرج ذلك على عابد الأوثان في ذلك الزمان وذآر الطبراني من طريق   
حماد بن سلمة عن ثابت عن عبيد االله بن حصن قال آان الرجلان من 

اذا إلتقيا لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على     أصحاب رسول االله
الآخر سورة العصر إلى آخرها ثم يسلم أحدهما على الآخر وقال الشافعي 
 رحمه االله لو تدبر الناس هذه السورة    

 الرحيم العصر الزمان الذي يقع فيه حرآات لوسعتهم بسم االله الرحمن
بني آدم من خير وشر وقال مالك عن زيد بن أسلم هو العشي والمشهور 
الأول فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لفي خسر أي في خسارة وهلاك 

فاستثنى من جنس الإنسان عن ) إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ( 
وتواصوا ( وعملوا الصالحات بجوارحهم الخسران الذين آمنوا بقلوبهم 

 وهو أداء) بالحق 

أي على المصائب ) وتواصوا بالصبر ( الطاعات وترك المحرمات 
 والأقدار وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر 

104  
 ) سورة ويل لكل همزة لمزة ( 

 
 

  ) 9 1 104( الآيات 
مزة بسم االله الرحمن الرحيم سورة     مقدمة تفسير سورة ويل لكل همزة ل  
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 ويل لكل همزة لمزة وهي 
مكية الهماز بالقول واللماز بالفعل يعني يزدري الناس وينتقص بهم وقد 

قال بن عباس همزة ) هماز مشاء بنميم ( تقدم بيان ذلك في قوله تعالى 
لمزة طعان معياب وقال الربيع بن أنس الهمزة يهمزه في وجهه واللمزة 

ه وقال قتادة الهمزة واللمزة لسانه وعينه ويأآل لحوم الناس من خلف
ويطعن عليهم وقال مجاهد الهمزة باليد والعين واللمزة باللسان وهكذا 
قال بن زيد وقال مالك عن زيد بن أسلم همزة لحوم الناس ثم قال بعضهم 
المراد بذلك الأخنس بن شريق وقيل غيره وقال مجاهد هي عامة وقوله   

أي جمعه بعضه على بعض وأحصى )  الذي جمع مالا وعدده (تعالى 
قاله السدي وبن جرير وقال محمد ) وجمع فأوعى ( عدده آقوله تعالى 
ألهاه ماله بالنهار هذا إلى هذا فإذا ) جمع مالا وعدده ( بن آعب في قوله 

أي ) يحسب أن ماله أخلده ( آان الليل نام آأنه جيفة منتنة وقوله تعالى 
أي ليس الأمر آما زعم  ) آلا (  جمعه المال يخلده في هذه الدار يظن أن

أي ليلقين هذا الذي   ) لينبذن في الحطمة ( ولا آما حسب ثم قال تعالى 
جمع مالا فعدده في الحطمة وهي اسم صفة من أسماء النار لأنها تحطم    

وما أدراك ما الحطمة نار االله الموقدة التي تطلع   ( من فيها ولهذا قال 
قال ثابت البناني تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء ثم يقول    ) لى الأفئدة ع

لقد بلغ منهم العذاب ثم يبكي وقال محمد بن آعب تأآل آل شيء من 
( جسده حتى إذا بلغت فؤاده حذو حلقه ترجع على جسده وقوله تعالى 

أي مطبقة آما تقدم تفسيره في سورة البلد وقال بن ) إنها عليهم مؤصدة 
دويه حدثنا عبد االله بن محمد حدثنا علي بن سراج حدثنا حماد بن مر

حرزاد حدثنا شجاع بن أشرس حدثنا شريك عن عاصم عن أبي صالح 
 قال) إنها عليهم مؤصدة ( عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي 

مطبقة وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد االله بن أسد عن إسماعيل 
) في عمد ممددة ( بن خالد عن أبي صالح قوله ولم يرفعه وقوله تعالى 

قال عطية العوفي عمد من حديد وقال السدي من نار وقال شبيب بن بشر 
يعني الأبواب هي الممددة  ) في عمد ممددة ( عن عكرمة عن بن عباس 

ال قتادة في قراءة عبد االله بن مسعود إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة وق
وقال العوفي عن بن عباس أدخلهم في عمد ممددة عليهم بعماد في 
أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب وقال قتادة آنا نحدث أنهم يعذبون 

يعني ) في عمد ممددة ( بعمد في النار واختاره بن جرير وقال أبو صالح   
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 يود الثقالآخر تفسير الق
105  

 ) سورة الفيل ( 

 
 

  ) 5 1 105( الآيات 
 مقدمة تفسير سورة الفيل بسم االله الرحمن الرحيم سورة الفيل وهي   
مكية هذه من النعم التي امتن االله بها على قريش فيما صرف عنهم من 
أصحاب الفيل الذين آانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من  

د فأبادهم االله وأرغم آنافهم وخيب سعيهم وأضل عملهم وردهم الوجو
 بشر خيبة وآانوا قوما نصارى 

وآان دينهم إذ ذاك أقرب حالا مما آان عليه قريش من عبادة الأوثان 
فإنه في ولكن آان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول االله 

ذلك العام ولد على أشهر الأقوال ولسان حال القدر يقول لم ننصرآم 
يامعشر قريش على الحبشة لخيرتكم عليهم ولكن صيانة للبيت العتيق   
الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد صلوات االله 
 وسلامه عليه خاتم الأنبياء   

 
ب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار والتقريب قد تقدم  وهذه قصة أصحا

في قصة أصحاب الأخدود أن ذا نواس وآان آخر ملوك حمير وآان 
مشرآا وهو الذي قتل أصحاب الأخدود وآانوا نصارى وآانوا قريبا من   
عشرين ألفا فلم يفلت منهم إلا دوس ذو ثعلبان فذهب فاستغاث بقيصر 

تب له إلى النجاشي ملك الحبشة لكونه أقرب ملك الشام وآان نصرانيا فك
إليهم فبعث معه أميرين أرياط وأبرهة بن الصباح أبا يكسوم في جيش   
آثيف فدخلوا اليمن فجاسوا خلال الديار واستلبوا الملك من حمير وهلك 
ذو نواس غريقا في البحر واستقل الحبشة بملك اليمن وعليهم هذان 

 في أمرهما وتصاولا وتقاتلا وتصافا فقال   الأميران أرياط وأبرهة فاختلفا   
أحدهما للآخر إنه لا حاجة بنا إلى اصطلام الجيشين بيننا ولكن ابرز إلي     
وأبرز إليك فأينا قتل الآخر استقل بعده بالملك فأجابه إلى ذلك فتبارزا     
وخلف آل واحد منهما قناة فحمل أرياط على أبرهة فضربه بالسيف 

 وحمل عتودة مولى أبرهة على أرياط فقتله فشرم أنفه وفمه وشق وجهه
ورجع أبرهة جريحا فداوى جرحه فبرأ واستقل بتدبير جيش الحبشة       
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باليمن فكتب إليه النجاشي يلومه على ما آان منه ويتوعده ويحلف 
ليطأن بلاده ويجزن ناصيته فأرسل إليه أبرهة يترقق له ويصانعه وبعث  

تراب اليمن وجز ناصيته مع رسوله بهدايا وتحف وبجراب فيه من 
فأرسلها معه ويقول في آتابه ليطأ الملك على هذا الجراب فيبر قسمه   
وهذه ناصيتي قد بعثت بها إليك فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه ورضي 
عنه وأقره على عمله وأرسل أبرهة يقول للنجاشي إني سأبني لك آنيسة 

سة هائلة بصنعاء بأرض اليمن لم يبن قبلها مثلها فشرع في بناء آني
رفيعة البناء عالية الفناء مزخرفة الأرجاء سمتها العرب القليس  
لارتفاعها لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع  
بنائها وعزم أبرهة الأشرم على أن يصرف حج العرب إليها آما يحج إلى     

ة والقحطانية   الكعبة بمكة ونادى بذلك في مملكته فكرهت العرب العدناني
ذلك وغضبت قريش لذلك غضبا شديدا حتى قصدها بعضهم وتوصل إلى 
أن دخلها ليلا فأحدث فيها وآر راجعا فلما رأى السدنة ذلك الحدث رفعوا  
أمره إلى ملكهم أبرهة وقالوا له إنما صنع هذا بعض قريش غضبا لبيتهم   

بنه حجرا    الذي ضاهيت هذا به فأقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة وليخر
حجرا وذآر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها 
نارا وآان يوما فيه هواء شديد فاحترقت وسقطت إلى الأرض فتأهب 
أبرهة لذلك وصار في جيش آثيف عرمرم لئلا يصده أحد عنه  
واستصحب معه فيلا عظيما آبير الجثة لم ير مثله يقال له محمود وآان  

ه النجاشي ملك الحبشة لذلك ويقال آان معه أيضا ثمانية أفيال قد بعثه إلي
وقيل اثنا عشر فيلا غيره فاالله أعلم يعني ليهدم به الكعبة بأن يجعل 
السلاسل في الأرآان وتوضع في عنق الفيل ثم يزجر ليلقي الحائط جملة    
واحدة فلما سمعت العرب بمسيره أعظموا ذلك جدا ورأوا أن حقا عليهم  

بة دون البيت ورد من أراده بكيد فخرج إليه رجل من أشراف أهل        المحاج
اليمن وملوآهم يقال له ذو نفر فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب 
إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت االله ومايريده من هدمه وخرابه فأجابوه 
وقاتلوا أبرهة فهزمهم لما يريده االله عز وجل من آرامة البيت وتعظيمه     

 ذو نفر فاستصحبه معه ثم مضى لوجهه حتى إذا آان بأرض خثعم      وأسر
اعترض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قومه شهران وناهس فقاتلوه  
فهزمهم أبرهة وأسر نفيل بن حبيب فأراد قتله ثم عفا عنه واستصحبه  
معه ليدله في بلاد الحجاز فلما اقترب من أرض الطائف خرج إليه أهلها 

فة على بيتهم الذي عندهم الذي يسمونه اللات ثقيف وصانعوه خي
فأآرمهم وبعثوا معه أبا رغال دليلا فلما انتهى أبرهة إلى المغمس وهو      
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قريب من مكة نزل به وأغار جيشه على سرح أهل مكة من الإبل وغيرها       
فأخذوه وآان في السرح مائتا بعير لعبد المطلب وآان الذي أغار على 

لمقدمة وآان يقال له الأسود بن مقصود فهجاه  السرح بأمر أبرهة أمير ا   
 وبعث أبرهة حناطة الحميري      187بعض العرب فيما ذآره بن إسحاق 

 إلى مكة وأمره أن يأتيه بأشرف

قريش وأن يخبره أن الملك لم يجى لقتالكم إلا أن تصدوه عن البيت فجاء    
ه حناطة فدل على عبد المطلب بن هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال فقال ل

عبد المطلب واالله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة هذا بيت االله 
الحرام وبيت خليله إبراهيم فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه وإن يخل  
بينه وبينه فواالله ما عندنا دفع عنه فقال له حناطة فاذهب معي إليه فذهب  

نظر  معه فلما رآه أبرهة أجله وآان عبد المطلب رجلا جسيما حسن الم  
ونزل أبرهة عن سريره وجلس معه على البساط وقال لترجمانه قل له ما  
حاجتك فقال للترجمان إن حاجتي أن يرد علي الملك مائتي بعير أصابها  
لي فقال أبرهة لترجمانه قل له لقد آنت أعجبتني حين رأيتك ثم قد زهدت      

و دينك فيك حين آلمتني أتكلمني في مائتي بعير أصبتها لك وتترك بيتا ه  
ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه فقال له عبد المطلب إني أنا رب 
الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه قال ما آان ليمتنع مني قال أنت وذاك ويقال 
إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب فعرضوا على أبرهة 

برهة على ثلث أموال تهامة على أن يرجع عن البيت فأبى عليهم ورد أ
عبد المطلب إبله ورجع عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة   
والتحصن في رؤوس الجبال تخوفا عليهم من معرة الجيش ثم قام عبد 
المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون االله  
ويستنصرون على أبرهة وجنده فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب 

 عبة الك
 لاهم إن المرء يم نع رحله فامنع رحالك   

 
 لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك  

 ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب ثم خرجوا إلى 191قال بن إسحاق 
رؤوس الجبال وذآر مقاتل بن سليمان أنهم ترآوا عند البيت مائة بدنة 

 منهم فلما مقلدة لعل بعض الجيش ينال منها شيئا بغير حق فينتقم االله   
أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ فيله وآان اسمه محمودا وعبأ جيشه 
فلما وجهوا الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه ثم أخذ      
بإذنه وقال ابرك محمود وارجع راشدا من حيث جئت فإنك في بلد االله 
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تد حتى أصعد الحرام ثم أرسل أذنه فبرك الفيل وخرج نفيل بن حبيب يش 
في الجبل وضربوا الفيل ليقوم فأبى فضربوا في رأسه بالطبرزين      
وأدخلوا محاجن لهم في مراقه فنزعوه بها ليقوم فأبى فوجهوه راجعا إلى 
اليمن فقام يهرول ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى 
المشرق ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى مكة فبرك وأرسل االله عليهم طيرا 
من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان مع آل طائر منها ثلاثة أحجار     
يحملها حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس لا 
يصيب منهم أحدا إلا هلك وليس آلهم أصابت وخرجوا هاربين يبتدرون 
الطريق ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق هذا ونفيل على رأس   

رب الحجاز ينظرون ماذا أنزل االله بأصحاب الفيل من  الجبل مع قريش وع
 النقمة وجعل نفيل يقول  
 أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب 
 قال بن إسحاق وقال نفيل في ذلك أيضا 
 ألا حييت عنايا ودينا نعمناآم مع الأصباح عينا 

 
 ودينة لو رأيت ولا تريه لدى جنب المحصب ما رأينا 

 
 ذا لعذرتني وحمدت أمري ولم تأسي على ما فات بينا   إ

 
 حمدت االله إذ أبصرت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا 

 
 فكل القوم تسأل عن نفيل آأن علي للحبشان دينا 
وذآر الواقدي بإسناده أنهم لما تعبئوا لدخول الحرم وهيئوا الفيل جعلوا لا  

 فإذا وجهوه إلى الحرم يصرفونه إلى جهة من سائر الجهات إلا ذهب فيها
ربض وصاح وجعل أبرهة يحمل على سائس الفيل وينهره ويضربه      
ليقهر الفيل على دخول الحرم وطال الفصل في ذلك هذا وعبد المطلب 
وجماعة من أشراف مكة فيهم المطعم بن عدي وعمرو بن عائد بن 
عمران بن مخزوم ومسعود بن عمرو الثقفي على حراء ينظرون 

 صنعون وماذا يلقون من أمر الفيلماالحبشة ي

وهو العجب العجاب فبينما هم آذلك إذ بعث االله عليهم طيرا أبابيل أي   
قطعا قطعا صفرا دون الحمام وأرجلها حمر ومع آل طائر ثلاثة أحجار   
وجاءت فحلقت عليهم وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا وقال محمد بن  

وأما الآخر فشجع فحصب وقال إسحاق جاؤوا بفيلين فأما محمود فربض 
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وهب بن منبه آان معهم فيلة فأما محمود وهو فيل الملك فربض ليقتدي 
به بقية الفيلة وآان فيها فيل تشجع فحصب فهربت بقية الفيلة وقال     
عطاء بن يسار وغيره ليس آلهم أصابه العذاب في الساعة الراهنة بل 

عضوا وهم هاربون منهم من هلك سريعا ومنهم من جعل يتساقط عضوا 
وآان أبرهة ممن تساقط عضوا عضوا حتى مات ببلاد خثعم وقال بن 

 فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون على آل منهل 193إسحاق 
وأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة حتى قدموا 
به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه 

زعمون وذآر مقاتل بن سليمان أن قريشا أصابوا مالا جزيلا من فيما ي
أسلابهم وما آان معهم وأن عبد المطلب أصاب يومئذ من الذهب ما ملأ 
حفرة قال بن إسحاق وحدثني يعقوب بن عتبة أنه حدث أن أول ما رؤيت 
الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام وأنه أول ما رؤي به مرائر     

والحنظل والعشر ذلك العام وهكذا روي عن عكرمة من الشجر الحرمل 
 طريق جيد  

آان فيما يعد به على قريش   فلما بعث االله محمدا 194قال بن إسحاق 
م   من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمره 

ألم تر آيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل آيدهم في ( ومدتهم فقال 
تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم   

لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا ) ( آعصف مأآول 
أي لئلا يغير ) رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف 

 حالهم التي آانوا عليها لما أراد االله بهم من الخير لو قبلوه قال   شيئا من
بن هشام الأبابيل الجماعات ولم تتكلم العرب بواحدة قال وأما السجيل 
فأخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب الشديد الصلب قال    
وذآر بعض المفسرين أنهما آلمتان بالفارسية جعلتهما العرب آلمة 

 وإنما هو سنج وجل يعني بالسنج الحجر والجل الطين يقول   واحدة
الحجارة من هذين الجنسين الحجر والطين قال والعصف ورق الزرع 
الذي لم يقضب واحدته عصفة انتهى ما ذآره وقد قال حماد بن سلمة عن   

) طيرا أبابيل ( عامر عن زر عن عبد االله وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
باس والضحاك أبابيل يتبع بعضها بعضا وقال  قال الفرق وقال بن ع

الحسن البصري وقتادة الأبابيل الكثيرة وقال مجاهد أبابيل شتى متتابعة 
مجتمعة وقال بن زيد الأبابيل المختلفة تأتي من ها هنا ومن ها هنا أتتهم 
من آل مكان وقال الكسائي سمعت بعض النحويين يقول واحد الأبابيل 
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دثني عبد الأعلى حدثني داود عن إسحاق بن عبد   إبيل وقال بن جرير ح 
وأرسل عليهم طيرا   ( االله بن الحارث بن نوفل أنه قال في قوله تعالى 

هي الأقاطيع آالإبل المؤبلة وحدثنا أبو آريب حدثنا وآيع عن بن ) أبابيل 
قال لها ) وأرسل عليهم طيرا أبابيل ( عون عن بن سيرين عن بن عباس 

طير وأآف آأآف الكلاب وحدثنا يعقوب بن إبراهيم   خراطيم آخراطيم ال  
قال ) طيرا أبابيل ( حدثنا هشيم أخبرنا حصين عن عكرمة في قوله تعالى   

آانت طيرا خضرا خرجت من البحر لها رؤوس آرؤوس السباع وحدثنا   
بن بشار حدثنا بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن 

ال هي طيور سود بحرية في مناقيرها ق) طيرا أبابيل ( عبيد بن عمير 
وأظافيرها الحجارة وهذه أسانيد صحيحة وقال سعيد بن جبير آانت طيرا    
خضرا لها مناقير صفر تختلف عليهم وعن بن عباس ومجاهد وعطاء   
آانت الطير الأبابيل مثل التي يقال لها عنقاء مغرب ورواه عنهم بن أبي 

ة حدثنا عبيد االله بن محمد بن أبي حاتم وقال بن أبي حاتم حدثنا أبو زرع
شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير   
قال لما أراد االله أن يهلك أصحاب الفيل بعث عليهم طيرا أنشئت من البحر     
أمثال الخطاطيف آل طير منها يحمل ثلاثة أحجار مجزعة حجرين في 

 صفت على رؤوسهم ثم رجليه وحجرا في منقاره قال فجاءت حتى 
صاحت وألقت ما في أرجلها ومناقيرها فما يقع حجر على رأس رجل إلا    
خرج من دبره ولايقع على شيء من جسده إلا خرج من الجانب الآخر 
وبعث االله ريحا شديدة فضربت الحجارة فزادتها شدة فأهلكوا جميعا وقال 

ن في قال طي) حجارة من سجيل ( السدي عن عكرمة عن بن عباس 
 حجارة

( سنك وآل وقد قدمنا بيان ذلك بما أغنى عن إعادته ها هنا وقوله تعالى 
قال سعيد بن جبير يعني التبن الذي تسميه      ) فجعلهم آعصف مأآول 

العامة هبور وفي رواية عن سعيد بن جبير ورق الحنطة وعنه أيضا 
ي العصف التبن والمأآول القصيل يجز للدواب وآذلك قال الحسن البصر

وعن بن عباس العصف القشرة التي على الحبة آالغلاف على الحنطة 
وقال بن زيد العصف ورق الزرع وورق البقل إذا أآلته البهائم فراثته    
فصار درينا والمعنى أن االله سبحانه وتعالى أهلكهم ودمرهم وردهم 
بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خيرا وأهلك عامتهم ولم يرجع منهم مخبر إلا   

ريح آما جرى لملكهم أبرهة فإنه انصدع صدره عن قلبه حين   وهو ج
وصل إلى بلده صنعاء وأخبرهم بما جرى لهم ثم مات فملك بعده ابنه 
يكسوم ثم من بعده أخوه مسروق بن أبرهة ثم خرج سيف بن ذي يزن 
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الحميري إلى آسرى فاستعانه على الحبشة فأنفذ معه من جيوشه فقاتلوا 
لكهم وما آان في آبائهم من الملك وجاءته وفود معه فرد االله إليهم م

 حدثنا عبد االله بن أبي 97 1العرب بالتهنئة وقد قال محمد بن إسحاق 
بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عائشة قالت لقد  
رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان ورواه الواقدي  

يضا عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت آانا   عن عائشة مثله ورواه أ
مقعدين يستطعمان الناس عند أساف ونائلة حيث يذبح المشرآون 
ذبائحهم قلت آان اسم قائد الفيل أنيسا وقد ذآر الحافظ أبو نعيم في آتاب   

 من طريق بن وهب عن بن لهيعة عن عقيل بن خالد عن 86دلائل النبوة 
فيل ولم يذآر أن أبرهة قدم من اليمن عثمان بن المغيرة قصة أصحاب ال

وإنما بعث على الجيش رجلا يقال له شمر بن مقصود وآان الجيش 
عشرين ألفا وذآر أن الطير طرقتهم ليلا فأصبحوا صرعى وهذا السياق 
غريب جدا وإن آان أبو نعيم قد قواه ورجحه على غيره والصحيح أن 

 السياقات والأشعار أبرهة الأشرم الحبشي قدم مكة آما دل على ذلك 
وهكذا روي عن بن لهيعة عن الأسود عن عروة أن أبرهة بعث الأسود 
بن مقصود على آتيبة معهم الفيل ولم يذآر قدوم أبرهة نفسه والصحيح 
قدومه ولعل بن مقصود آان على مقدمة الجيش واالله أعلم ثم ذآر بن 

لفيل  شيئا من أشعار العرب فيما آان من قصة أصحاب ا198إسحاق 
 فمن ذلك شعر عبد االله بن الزبعري 
 تنكلوا عن بطن مكة إنها آانت قديما لا يرام حريمها 

 
 لم تخلق الشعرى ليالي حرمت إذ لا عزيز من الأنام يرومها 

 
 سائل أمير الجيش عنها ما رأى فلسوف ينبي الجاهلين عليمها 

 
 ستون ألفا لم يؤوبوا أرضهم بل لم يعش بعد الإياب سقيمها 

 
 آانت بها عاد وجرهم قبلهم واالله من فوق العباد يقيمها 
 وقال أبو قيس بن الأسلت الأنصاري المدني 
 ومن صنعه يوم فيل الحبو ش إذ آل ما بعثوه رزم 

 
 محاجنهم تحت أقرابه وقد شرموا أنفه فانخرم      
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 وقد جعلوا سوطه مغولا إذا يمموه قفاه آلم 
 

 لم من آان ثم فولى وأدبر أدراجه وقد باء بالظ 
 

 فأرسل من فوقهم حاصبا يلفهم مثل لف القزم   
 

 يحض على الصبر أحبارهم وقد ثأجوا آثؤاج الغنم   
وقال أبو الصلت بن أبي ربيعة الثقفي ويروى لأمية بن أبي الصلت بن        
 أبي ربيعة    
 إن آيات ربنا باقيات ما يماري فيهن إلا الكفور     

 
 ه مقدور   خلق الليل والنهار فكل مستبين حساب

 
 ثم يجلو النهار رب رحيم بمهاة شعاعها منشور  

 
 حبس الفيل بالمغمس حتى صار يحبو آأنه معقور 

 
 لازما حلقه الجران آما قطر من ظهر آبكب محذور     

 
 حوله من ملوك آندة أبطال ملاويث في الحروب صقور   

 
 خلفوه ثم ابذعروا جميعا آلهم عظم ساقه مكسور  

 
  إلا دين الحنيفة بوراللهعند اآل دين يوم القيامة 

لما أطل يوم الحديبية   وقد قدمنا في تفسير سورة الفتح أن رسول االله   
على الثنية التي تهبط به على قريش برآت ناقته فزجروها فألحت فقالوا    

ماخلأت القصواء وماذاك رنت فقال رسول االله خلأت القصواء أي ح
لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني 
اليوم خطة يعظمون فيها حرمات االله إلا أجبتهم إليها ثم زجرها فقامت 

 وفي الصحيحين أن رسول االله 2731ديث من أفراد البخاري والح
قال يوم فتح مكة إن االله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله 
والمؤمنين وإنه قد عادت حرمتها اليوم آحرمتها بالأمس ألا فليبلغ   
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 اهد الغائب الش
106  

 ) سورة لإيلاف قريش ( 

 
 

  ) 4 1 106( الآيات 
مقدمة تفسير سورة الفيل والله الحمد والمنة تفسير سورة قريش ذآر    
حديث غريب في فضلها قال البيهقي في آتاب الخلافيات حدثنا أبو عبد 
االله الحافظ حدثنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو حدثنا أحمد بن       

الله الزينبي حدثنا يعقوب بن محمد الزهري حدثنا إبراهيم بن محمد        عبد ا
بن ثابت بن شرحبيل حدثني عثمان بن عبد االله أبي عتيق عن سعيد بن  
عمرو بن جعدة بن هبيرة عن أبيه عن جدته أم هانئ بنت أبي طالب أن 

قال فضل االله قريشا بسبع خلال إني منهم وإن النبوة فيهم   رسول االله 
والحجابة والسقاية فيهم وإن االله نصرهم على الفيل وإنهم عبدوا االله عز 
وجل عشر سنين لا يعبده غيرهم وإن االله أنزل فيهم سورة من القرآن ثم 

بسم االله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة  ( تلا رسول االله 
الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم 

 ) من خوف 
هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام آتبوا بينهما    

 وإن آانت متعلقة بما قبلها آما صرح بذلك سطر بسم االله الرحمن الرحيم
محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم لأن المعنى عندهما 
حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله لإيلاف قريش أي لائتلافهم واجتماعهم      
في بلدهم آمنين وقيل المراد بذلك ما آانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء 

لى الشام في المتاجر وغير ذلك ثم يرجعون إلى إلى اليمن وفي الصيف إ
بلدهم آمنين في أسفارهم لعظمتهم عند الناس لكونهم سكان حرم االله فمن 
عرفهم احترمهم بل من صوفي إليهم وسار معهم أمن بهم وهذا حالهم   
في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم وأما في حال إقامتهم في البلد    

أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من   ( فكما قال االله تعالى 
بدل من الأول ومفسر ) لإيلاف قريش إيلافهم ( ولهذا قال تعالى ) حولهم 

وقال بن جرير    ) إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ( له ولهذا قال تعالى 
الصواب أن اللام لام التعجب آأنه يقول اعجبوا لإيلاف قريش ونعمتي     

 وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان عليهم في ذلك قال
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فليعبدوا رب ( مستقلتان ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال 
أي فليوحدوه بالعبادة آما جعل لهم حرما آمنا وبيتا محرما ) هذا البيت 

قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله  ( آما قال تعالى 
الذي أطعمهم ( وقوله تعالى ) رت أن أآون من المسلمين آل شيء وأم

وآمنهم من ( أي هو رب البيت وهو الذي أطعمهم من جوع  ) من جوع 
أي تفضل عليهم بالأمن والرخص فليفردوه بالعبادة وحده لا ) خوف 

شريك له ولا يعبدوا من دونه صنما ولا ندا ولا وثنا ولهذا من استجاب 
ه بين أمن الدنيا وأمن الآخرة ومن عصاه سلبهما لهذا الأمر جمع االله ل

ضرب االله مثلا قرية آانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها  ( منه آما قال تعالى 
رغدا من آل مكان فكفرت بأنعم االله فأذاقها االله لباس الجوع والخوف بما 
آانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم 

ل بن أبي حاتم حدثنا عبد االله بن عمرو العدني حدثنا وقد قا) ظالمون 
قبيصة حدثنا سفيان عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد 

 قالت سمعت رسول االله

حدثنا المؤمل يقول ويل لكم قريش لإيلاف قريش ثم قال حدثنا أبي     
بن الفضل الحراني حدثنا عيسى يعني بن يونس عن عبيد االله بن أبي       

زياد عن شهر بن حوشب عن أسامة بن زيد قال سمعت رسول االله 
حكم يا معشر قريش   يقول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وي 

اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف هكذا رأيته   
عن أسامة بن زيد وصوابه عن أسماء بنت يزيد بن السكن أم سلمة 
الأنصارية رضي االله عنها فلعله وقع غلط في النسخة أو في أصل  
 الرواية واالله أعلم  

107  
 ) السورة التي يذآر فيها الماعون ( 

 
 

  ) 7 1 107( الآيات 
مقدمة تفسير سورة لإيلاف قريش والله الحمد والمنة تفسير سورة     
الماعون بسم االله الرحمن الرحيم يقول تعالى أرأيت يا محمد الذي يكذب  

أي هو ) فذلك الذي يدع اليتيم ( بالدين وهو المعاد والجزاء والثواب 
ولا يحض ( سن إليه الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه ولا يطعمه ولا يح 

آلا بل لا تكرمون اليتيم ولا ( آما قال تعالى ) على طعام المسكين 
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يعني الفقير الذي لاشيء له يقوم بأوده  ) تحاضون على طعام المسكين 
) فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ( وآفايته ثم قال تعالى 

لعلانية ولا قال بن عباس وغيره يعني المنافقين الذين يصلون في ا
الذين هم من أهل الصلاة وقد ) للمصلين ( يصلون في السر ولهذا قال 

التزموا بها ثم هم عنها ساهون إما عن فعلها بالكلية آما قاله بن عباس 
وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا فيخرجها عن وقتها بالكلية 

(  الله الذي قال آما قاله مسروق وأبو الضحى وقال عطاء بن دينار الحمد
ولم يقل في صلاتهم ساهون وإما عن وقتها الأول ) عن صلاتهم ساهون 

فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا وإما عن أدائها بأرآانها وشروطها 
على الوجه المأمور به وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها فاللفظ 

ه الآية ومن يشمل ذلك آله ولكن من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذ
اتصف بجميع ذلك فقد تم له نصيبه منها وآمل له النفاق العملي آما ثبت 

قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة  أن رسول االله 622في الصحيحين 
مس حتى إذا آانت بين قرني   المنافق تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الش

الشيطان قام فنقر أربعا لا يذآر االله فيها إلا قليلا فهذا آخر صلاة العصر      
التي هي الوسطى آما ثبت به النص إلى آخر وقتها وهو وقت آراهة ثم 
قام إليها فنقرها نقر الغراب لم يطمئن ولا خشع فيها أيضا ولهذا قال لا   

 إنما حمله على القيام إليها مراءاة الناس لا    يذآر االله فيها إلا قليلا ولعله 
إن المنافقين ( ابتغاء وجه االله فهو آما إذا لم يصل بالكلية قال االله تعالى 

يخادعون االله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا آسالى يراءون 
) الذين هم يراءون ( وقال تعالى ها هنا ) الناس ولا يذآرون االله إلا قليلا 

 حدثنا يحيى بن عبد االله بن عبدويه البغدادي   1212803ال الطبراني وق
حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن يونس عن الحسن عن بن  

يذ قال إن في جهنم لواديا تستععباس رضي االله عنهما عن النبي 
جهنم من ذلك الوادي في آل يوم أربعمائة مرة أعد ذلك الوادي للمرائين 
من أمة محمد لحامل آتاب االله وللمصدق في غير ذات االله وللحاج إلى 

 حدثنا أبو نعيم   2212بيت االله وللخارج في سبيل االله وقال الإمام أحمد   
ذآروا حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة قال آنا جلوسا عند أبي عبيدة ف

الرياء فقال رجل يكنى بأبي يزيد سمعت عبد االله بن عمرو يقول قال  
من سمع الناس بعمله سمع االله به سامع خلقه وحقره رسول االله 

 عن  عن غندر ويحيى القطان عن شعبة2162وصغره ورواه أيضا 
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فذآره ومما عمرو بن مرة عن رجل عن عبد االله بن عمرو عن النبي  
أن من عمل عملا الله فاطلع عليه ) الذين هم يراءون ( يتعلق بقوله تعالى 

على ذلك ما رواه الحافظ الناس فأعجبه ذلك أن هذا لا يعد رياء والدليل  
أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا هارون بن معروف حدثنا مخلد بن 

 يزيد حدثنا سعيد بن بشير حدثنا الأعمش  

عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي االله عنه قال آنت أصلي فدخل علي 
فقال آتب لك أجران أجر السر رجل فأعجبني ذلك فذآرته لرسول االله 

وأجر العلانية قال أبو علي هارون بن معروف بلغني أن بن المبارك قال   
نعم الحديث للمرائين وهذا حديث غريب من هذا الوجه وسعيد بن بشير 
متوسط وروايته عن الأعمش عزيزة وقد رواه غيره عنه قال أبو يعلى 

يضا حدثنا محمد بن المثنى بن موسى حدثنا أبو داود حدثنا أبو سنان أ
عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي االله عنه قال 
قال رجل يا رسول االله الرجل يعمل العمل يسره فإذا اطلع عليه أعجبه قال  
ر قال رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم له أجران أجر السر وأج

 4226 عن محمد بن المثنى وبن ماجة 2384العلانية وقد رواه الترمذي 
عن بندار آلاهما عن أبي داود الطيالسي عن أبي سنان الشيباني واسمه 
ضرار بن مرة ثم قال الترمذي غريب وقد رواه الأعمش وغيره عن 
حبيب عن أبي صالح مرسلا وقد قال أبو جعفر بن جرير حدثني أبو آريب      

عاوية بن هشام عن شيبان النحوي عن جابر الجعفي حدثني رجل     حدثنا م
الذين ( لما نزلت هذه الآية عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول االله 

 أعطي آل   قال االله أآبر هذا خير لكم من أن لو  ) هم عن صلاتهم ساهون 
رجل منكم مثل جميع الدنيا هو الذي إن صلى لم يرج خير صلاته وإن     
ترآها لم يخف ربه فيه جابر الجعفي وهو ضعيف وشيخه مبهم لم يسم 
واالله أعلم وقال بن جرير أيضا حدثني زآريا بن أبان المصري حدثنا  
عمرو بن طارق حدثنا عكرمة بن إبراهيم حدثني عبد الملك بن عمير عن 

عن صعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال سألت رسول االله م
الذين هم عن صلاتهم ساهون قال هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها 

عد قلت وتأخير الصلاة عن وقتها يحتمل ترآها بالكلية ويحتمل صلاتها ب 
 822وقتها شرعا أو تأخيرها عن أول الوقت وآذا رواه الحافظ أبو يعلى 

 عن أبي 704عن شيبان بن فروخ عن عكرمة بن إبراهيم به ثم رواه  
الربيع عن جابر عن عاصم عن مصعب عن أبيه موقوفا سهوا عنها حتى 
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ضاع الوقت وهذا أصح إسنادا وقد ضعف البيهقي رفعه وصحح وقفه 
أي لا أحسنوا عبادة ) ويمنعون الماعون (  وقوله تعالى وآذلك الحاآم

ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به مع 
بقاء عينه ورجوعه إليهم فهؤلاء لمنع الزآاة وأنواع القربات أولى   
وأولى وقد قال بن أبي نجيح عن مجاهد قال على الماعون الزآاة وآذا  

 أبي صالح عن علي وآذا روي من غير وجه عن بن رواه السدي عن
عمر وبه يقول محمد بن الحنفية وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد 
وعطاء وعطية العوفي والزهري والحسن وقتادة والضحاك وبن زيد قال 
الحسن البصري إن صلى راءى وإن فاتته لم يأس عليها ويمنع زآاة 

سلم هم المنافقون ظهرت الصلاة ماله وفي لفظ صدقة ماله وقال زيد بن أ
فصلوها وضمنت الزآاة فمنعوها وقال الأعمش وشعبة عن الحكم عن 
يحيى بن الخراز أن أبا العبيدين سأل عبد االله بن مسعود عن الماعون   
فقال هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس والقدر وقال المسعودي عن  

سعود عن الماعون فقال سلمة بن آهيل عن أبي العبيدين أنه سأل بن م
هو ما يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو وأشباه ذلك وقال بن 
جرير حدثني محمد بن عبيد المحاربي حدثنا أبو الأحوص عن أبي  
إسحاق عن أبي العبيدين وسعد بن عياض عن عبد االله قال آنا أصحاب 

نتحدث أن الماعون الدلو والفأس والقدر لا يستغنى عنهن محمد 
وحدثنا خلاد بن أسلم أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا شعبة عن أبي     

مثله إسحاق قال سمعت سعد بن عياض يحدث عن أصحاب النبي 
وقال الأعمش عن إبراهيم عن الحارث بن سويد عن عبد االله أنه سئل  
عن الماعون فقال ما يتعاوره الناس بينهم الفأس والدلو وشبهه وقال بن   
جرير حدثنا عمرو بن علي الفلاس حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا أبو     

بد االله قال آنا مع نبينا  عوانة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ع 
 1657ونحن نقول الماعون منع الدلو وأشباه ذلك وقد رواه أبو داود 

 عن قتيبة عن أبي عوانة بإسناده نحوه ولفظ النسائي  11701والنسائي 
صدقة وآنا نعد الماعون على عهد رسول عن عبد االله قال آل معروف 

عارية الدلو والقدر وقال بن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عفان االله 
حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد االله قال الماعون 

ن والدلو وقال بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن  العواري القدر والميزا
 يعني متاع البيت وآذا قال مجاهد) ويمنعون الماعون ( عباس 
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وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وأبو مالك وغير واحد أنها العارية  
للأمتعة وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن بن عباس ويمنعون 

ي عن بن عباس ويمنعون الماعون قال لم يجئ أهلها بعد وقال العوف
الماعون قال اختلف الناس في ذلك فمنهم من قال يمنعون الزآاة ومنهم 
من قال يمنعون الطاعة ومنهم من قال يمنعون العارية رواه بن جرير ثم      
روى عن يعقوب بن إبراهيم عن بن علية عن ليث بن أبي سليم عن أبي 

س والقدر والدلو إسحاق عن الحارث عن علي الماعون منع الناس الفأ
وقال عكرمة رأس الماعون زآاة المال وأدناه المنخل والدلو والإبرة رواه 
بن أبي حاتم وهذا الذي قاله عكرمة حسن فإنه يشمل الأقوال آلها وترجع 
آلها إلى شيء واحد وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة ولهذا قال محمد  

اء في الحديث آل بن آعب ويمنعون الماعون قال المعروف ولهذا ج
معروف صدقة وقال بن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وآيع عن 

قال بلسان قريش المال ) ويمنعون الماعون (  بن أبي ذئب عن الزهري 
وروى ها هنا حديثا غريبا عجيبا في إسناده ومتنه فقال حدثنا أبي وأبو      

دهيم العجلي زرعة قالا حدثنا قيس بن حفص الدارمي حدثنا دلهم بن  
حدثنا عائذ بن ربيعة النميري حدثني قرة بن دعموص النميري أنهم     

فقالوا يا رسول االله ما تعهد إلينا قال لا تمنعوا وفدوا على رسول االله 
عون قال في الحجر وفي الحديدة الماعون قالوا يا رسول االله وما الما

وفي الماء قالوا فأي الحديدة قال قدورآم النحاس وحديد الفأس الذي 
تمتهنون به قالوا ماالحجر قال قدورآم الحجارة غريب جدا ورفعه منكر 
وفي إسناده من لا يعرف واالله أعلم وقد ذآر بن الأثير في الصحابة     

ده إلى عامر بن ربيعة بن ترجمة علي النميري فقال روى بن مانع بسن 
يقول قيس النميري عن علي بن فلان النميري سمعت رسول االله    

المسلم أخو المسلم إذا لقيه جاء بالسلام ويرد عليه ماهو خير منه لا 
ا الماعون قال الحجر والحديد وأشباه يمنع الماعون قلت يا رسول االله م

 ذلك واالله أعلم 
108  

 ) سورة الكوثر ( 

 
 

  ) 3 1 108( الآيات 
مقدمة تفسير سورة الكوثر بسم االله الرحمن الرحيم سورة الكوثر وهي   



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 848

 مدنية وقيل  
 حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل 3102مكية قال الإمام أحمد 

إغفاءة فرفع رأسه متبسما ى رسول االله عن انس بن مالك قال أغف
 علي إنه أنزلتإما قال لهم وإما قالوا له لم ضحكت فقال رسول االله 

حتى ) بسم االله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر ( آنفا سورة فقرأ 
ختمها فقال هل تدرون ما الكوثر قالوا االله ورسوله أعلم قال هو نهر 
أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير آثير ترد عليه أمتي يوم      

أمتي القيامة آنيته عدد الكواآب يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من  
فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك هكذا رواه الإمام أحمد بهذا الإسناد 
الثلاثي وهذا السياق عن محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس 
بن مالك وقد ورد في صفة الحوض يوم القيامة أنه يشخب فيه ميزابان 

ذا   من السماء من نهر الكوثر وأن آنيته عدد نجوم السماء وقد روى ه 
 من طريق علي 11702 والنسائي 4747 وأبو داود 400الحديث مسلم 

بن مسهر ومحمد بن فضيل آلاهما عن المختار بن فلفل عن أنس ولفظ   
غفاءة ثم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إ مسلم قال بينا رسول االله 

رفع رأسه متبسما قلنا ما أضحكك يا رسول االله قال لقد أنزلت علي آنفا   
بسم االله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك  ( سورة فقرأ 

ثم قال أتدرون ما الكوثر قلنا االله ورسوله  )  وانحر إن شأنئك هو الأبتر  
وهو حوض ترد أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير آثير 

عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم في السماء فيختلج العبد منهم 
فأقول رب إنه من امتي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك وقد استدل به    
آثير من القراء على أن هذه السورة مدنية وآثير من الفقهاء على أن 

إنا أعطيناك ( ى البسملة من السورة وأنها منزلة معها فأما قوله تعال
فقد تقدم في هذا الحديث أنه نهر في الجنة وقد رواه الإمام أحمد ) الكوثر 

 حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا   3247من طريق أخرى عن أنس فقال   
 إنا أعطيناك الكوثر( ثابت عن أنس أنه قرأ هذه الآية 

أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا  قال قال رسول االله 
وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ فضربت بيدي في تربته فإذا مسك أذفر وإذا  
 حصباؤه اللؤلؤ 

 الكوثر 
 حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن 3103وقال الإمام أحمد أيضا 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 849

دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ أنس قال قال رسول االله 
فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر قلت ما هذا يا 
جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاآه االله عز وجل ورواه البخاري في 

م من حديث شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن  ومسل4964صحيحه 
إلى السماء قال أتيت على نهر أنس بن مالك قال لما عرج بالنبي 

حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر وهو 
اري رحمه االله وقال بن جرير حدثنا الربيع أخبرنا بن وهب عن      لفظ البخ

سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك يحدثنا    
إذا هو مضى به جبريل إلى السماء الدنيا ف  قال لما أسري برسول االله 

بنهر عليه قصر من اللؤلؤ وزبرجد فذهب يشم ترابه فإذا هو مسك قال يا 
جبريل ما هذا النهر قال هو الكوثر الذي خبأ لك ربك وقد تقدم حديث 

وهو الإسراء في سورة سبحان من طريق شريك عن أنس عن النبي 
مخرج في الصحيحين وقال سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول االله صلى  
االله تعالى عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر   
حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقال الملك الذي معه أتدري ما هذا هذا 

 المسك الكوثر الذي أعطاك االله وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه
وآذا رواه سليمان بن طرخان ومعمر وهمام وغيرهم عن قتادة به قال 
بن جرير حدثنا أحمد بن أبي سريج حدثنا أبو أيوب العباس حدثنا إبراهيم 
بن سعد حدثني محمد بن عبد الوهاب بن أخي بن شهاب عن أبيه عن 

عن الكوثر فقال هو نهر أعطانيه االله تعالى  أنس قال سئل رسول االله  
في الجنة ترابه مسك أبيض من اللبن وأحلى من العسل ترده طير أعناقها    
مثل أعناق الجزر قال أبو بكر يا رسول االله إنها لناعمة قال آآلها أنعم  

 حدثنا الليث عن يزيد   حدثنا أبو سلمة الخزاعي3220منها وقال أحمد 
بن الهاد عن عبد الوهاب عن عبد االله بن مسلم بن شهاب عن أنس أن 
رجلا قال يا رسول االله ما الكوثر قال هو نهر في الجنة أعطانيه ربي لهو  
أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه طيور أعناقها آأعناق الجزر   

 أنعم منها يا عمر رواه بن قال عمر يا رسول االله إنها لناعمة قال آآلها
جرير من حديث الزهري عن أخيه عبد االله عن أنس أنه سأل رسول االله  

 حدثنا خالد بن يزيد 4965عن الكوثر فذآر مثله سواء وقال البخاري  
أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الكاهلي حدثنا إسرائيل عن 
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قالت نهر ) إنا أعطيناك الكوثر ( االله عنها قال سألتها عن قوله تعالى 
شاطئاه عليه در مجوف آنيته آعدد النجوم ثم قال أعطيه نبيكم  

ريا وأبو الأحوص ومطرف عن أبي إسحاق ورواه أحمد   البخاري رواه زآ
والنسائي من طريق مطرف به وقال بن جرير حدثنا أبو آريب حدثنا        
وآيع عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة 
قالت الكوثر نهر في الجنة شاطئاه در مجوف وقال إسرائيل نهر في 

ماء وحدثنا بن حميد حدثنا يعقوب   الجنة عليه من الآنية عدد نجوم الس
القمي عن حفص بن حميد عن شمر بن عطية عن شقيق أو مسروق قال 
قلت لعائشة يا أم المؤمنين حدثيني عن الكوثر قالت نهر في بطنان الجنة 
قلت وما بطنان الجنة قالت وسطها حافتاه قصور اللؤلؤ والياقوت ترابه 

 أبو آريب حدثنا وآيع عن أبي المسك وحصباؤه اللؤلؤ والياقوت وحدثنا
جعفر الرازي عن بن أبي نجيح عن عائشة رضي االله عنها قالت من   
أحب أن يسمع خرير الكوثر فليجعل أصبعيه في أذنيه وهذا منقطع بين       
بن أبي نجيح وعائشة وفي بعض الروايات عن رجل عنها ومعنى هذا أنه  

 السهيلي ورواه يسمع نظير ذلك لا أنه يسمعه نفسه واالله أعلم قال  
الدارقطني مرفوعا من طريق مالك بن مغول عن الشعبي عن مسروق   

 حدثنا يعقوب بن 4966ثم قال البخاري عن عائشة عن النبي 
عن بن عباس إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير    

رضي االله عنهما أنه قال في الكوثر هو الخير الذي أعطاه االله إياه قال أبو 
 بشر قلت لسعيد بن جبير فإن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة 

فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه االله إياه ورواه 
سعيد  من حديث هشيم عن أبي بشر وعطاء بن السائب عن 6578أيضا 

بن جبير عن بن عباس رضي االله عنهما قال الكوثر الخير الكثير وقال 
الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال 

الكوثر الخير الكثير وهذا التفسير يعم النهر وغيره لأن الكوثر من الكثرة 
 وهو الخير الكثير ومن ذلك النهر آما قال بن عباس وعكرمة وسعيد بن
جبير ومجاهد ومحارب بن دثار والحسن بن أبي الحسن البصري حتى 
قال مجاهد هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة وقال عكرمة هو النبوة 
والقرآن وثواب الآخرة وقد صح عن بن عباس أنه فسره بالنهر أيضا 

فقال بن جرير حدثنا أبو آريب حدثنا عمر بن عبيد عن عطاء عن سعيد 
 بن عباس قال الكوثر نهر في الجنة حافتاه ذهب وفضة بن جبير عن

يجري على الياقوت والدر ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل وروى 
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العوفي عن بن عباس نحو ذلك وقال بن جرير حدثني يعقوب حدثنا هشيم 
أخبرنا عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن بن عمر أنه قال الكوثر 

 ذهب وفضة يجري على الدر والياقوت ماؤه أشد نهر في الجنة حافتاه
بياضا من اللبن وأحلى من العسل وآذا رواه الترمذي عن بن حميد عن 

جرير عن عطاء بن السائب به مثله موقوفا وقد روي مرفوعا فقال 
 حدثنا علي بن حفص حدثنا ورقاء قال وقال عطاء 2158الإمام أحمد 

الكوثر نهر في  رسول االله عن محارب بن دثار عن بن عمر قال قال
الجنة حافتاه من ذهب والماء يجري على اللؤلؤ وماؤه أشد بياضا من 

 4334 وبن ماجة 3361اللبن وأحلى من العسل وهكذا رواه الترمذي 
 محمد بن فضيل عن عطاء بن وبن أبي حاتم وبن جرير من طريق

السائب به مرفوعا وقال الترمذي حسن صحيح وقال بن جرير حدثني 
يعقوب حدثنا بن علية أخبرنا عطاء بن السائب قال قال لي محارب بن 
دثار ما قال سعيد بن جبير في الكوثر قلت حدثنا عن بن عباس أنه قال 

 ولكن حدثنا بن عمر هو الخير الكثير فقال صدق واالله إنه للخير الكثير
الكوثر نهر في قال رسول االله ) إنا أعطيناك الكوثر ( قال لما نزلت 

الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت وقال بن جرير حدثني 
ثنا محمد بن جعفر بن أبي آثير أخبرني بن البرقي حدثنا بن أبي مريم حد

حرام بن عثمان عن عبد الرحمن الأعرج عن أسامة بن زيد أن رسول 
االله صلى االله تعالى عليه وعلى آله وسلم أتى حمزة بن عبد المطلب يوما 
فلم يجده فسأل عنه امرأته وآانت من بني النجار فقالت خرج يا نبي االله 

 في بعض أزقة بني النجار أولا تدخل يا آنفا عامدا نحوك فأظنه أخطأك
رسول االله فدخل فقدمت إليه حيسا فأآل منه فقالت يا رسول االله هنيئا لك 
ومريئا لقد جئت وأنا أريد أن آتيك فأهنيك وأمريك أخبرني أبو عمارة أنك 

أعطيت نهرا في الجنة يدعى الكوثر فقال أجل وعرضه يعني أرضه 
حرام بن عثمان ضعيف ولكن هذا سياق ياقوت ومرجان وزبرجد ولؤلؤ 

حسن وقد صح أصل هذا بل قد تواتر من طرق تفيد القطع عند آثير من 
أئمة الحديث وآذلك أحاديث الحوض وهكذا روي عن أنس وأبي العالية 
ومجاهد وغير واحد من السلف أن الكوثر نهر في الجنة وقال عطاء هو 

 حوض في الجنة 
أي آما أعطيناك الخير الكثير في ) نحر فصل لربك وا( وقوله تعالى 

الدنيا والآخرة ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته فأخلص لربك صلاتك 
المكتوبة والنافلة ونحرك فاعبده وحده لاشريك له وانحر على اسمه 
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قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ( وحده لاشريك له آما قال تعالى 
قال بن ) رت وأنا أول المسلمين الله رب العالمين لاشريك له وبذلك أم

عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن يعني بذلك نحر البدن ونحوها 
وآذا قال قتادة ومحمد بن آعب القرظي والضحاك والربيع وعطاء 
الخرساني والحكم وسعيد بن أبي خالد وغير واحد من السلف وهذا 

ح على غير بخلاف ما آان عليه المشرآون من السجود لغير االله والذب
) ولا تأآلوا مما لم يذآر اسم االله عليه وإنه لفسق ( اسمه آما قال تعالى 

الآية وقيل المراد بقوله وانحر وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى تحت 
النحر يروى هذا عن علي ولا يصح وعن الشعبي مثله وعن أبي جعفر 

أي ) وانحر ( وقيل يعني رفع اليدين عند افتتاح الصلاة ) وانحر ( الباقر 
استقبل بنحرك القبلة ذآر هذه الأقوال الثلاثة بن جرير وقد روى بن أبي 
حاتم ها هنا حديثا منكرا جدا فقال حدثنا وهب بن إبراهيم القاضي سنة 
  خمس وخمسين ومائتين حدثنا إسرائيل بن حاتم المروزي حدثنا

ب قال لما نزلت مقاتل بن حيان عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طال
قال ) إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ( هذه السورة على النبي 

يل ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي فقال ليست    يا جبررسول االله 
بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة ارفع يديك إذا آبرت وإذا رآعت  
وإذا رفعت رأسك من الرآوع وإذا سجدت فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة 
الذين في السماوات السبع وإن لكل شيء زينة وزينة الصلاة رفع اليدين  

 من حديث 2537كذا رواه الحاآم في المستدرك عند آل تكبيرة وه
أي ارفع صلبك بعد   ) وانحر  ( إسرائيل بن حاتم به وعن عطاء الخرساني   

الرآوع واعتدل وأبرز نحرك يعني به الإعتدال رواه بن أبي حاتم وآل  
هذه الأقوال غريبة جدا والصحيح القول الأول أن المراد بالنحر ذبح      

يصلي العيد ثم ينحر نسكه ويقول من  المناسك ولهذا آان رسول االله
صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا 
نسك له فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول االله إني نسكت شاتي قبل   

ن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم قال شاتك شاة لحم قال الصلاة وعرفت أ
فإن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين أفتجزىء عني قال تجزئك ولا      
تجزىء أحدا بعدك قال أبو جعفر بن جرير والصواب قول من قال إن    
معنى ذلك فاجعل صلاتك آلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد 

 دون الأوثان شكرا له على ما أعطاك من والآلهة وآذلك نحرك اجعله له
الكرامة والخير الذي لا آفاء له وخصك به وهذا الذي قاله في غاية  
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الحسن وقد سبقه إلى هذا المعنى محمد بن آعب القرظي وعطاء وقوله 
أي إن مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت  ) إن شانئك هو الأبتر ( تعالى 

والنور المبين هو الأبتر الأقل      به من الهدى والحق والبرهان الساطع 
الأذل المنقطع ذآره قال بن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة نزلت 
في العاص بن وائل وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال آان 
العاص بن وائل إذا ذآر رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم يقول 

ك انقطع ذآره فأنزل االله هذه دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له فإذا هل 
السورة وقال شمر بن عطية نزلت في عقبة بن أبي معيط وقال بن عباس   
أيضا وعكرمة نزلت في آعب بن الأشرف وجماعة من آفار قريش وقال 
البزار حدثنا زياد بن يحيى الحساني حدثنا بن أبي عدي عن داود عن     

الت له قريش أنت عكرمة عن بن عباس قال قدم آعب بن الأشرف مكة فق
سيدهم ألا ترى إلى هذا الصنبر المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن      

( أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية فقال أنتم خير منه قال فنزلت   
هكذا رواه البزار وهو إسناد صحيح وعن عطاء    ) إن شأنئك هو الأبتر  

فذهب أبو لهب  قال نزلت في أبي لهب وذلك حين مات بن لرسول االله
إن شأنئك هو ( إلى المشرآين فقال بتر محمد الليلة فأنزل االله في ذلك 

يعني ) إن شانئك ( وعن بن عباس نزلت في أبي جهل وعنه ) الأبتر  
من ذآر وغيرهم وقال عكرمة عدوك وهذا يعم جميع من اتصف بذلك م

الأبتر الفرد وقال السدي آانوا إذا مات ذآور الرجل قالوا بتر فلما مات  
) إن شانئك هو الأبتر ( قالوا بتر محمد فأنزل االله أبناء رسول االله 

قلناه من أن الأبتر الذي إذا مات انقطع ذآره فتوهموا وهذا يرجع إلى ما 
لجهلهم أنه إذا مات بنوه انقطع ذآره وحاشا وآلا بل قد أبقى االله ذآره 
على رؤوس الأشهاد وأوجب شرعهعلى رقاب العبادمستمرا على دوام 
الآباد إلى يوم المحشر والمعاد صلوات االله وسلامه عليه دائما إلى يوم 

 التناد 
109  

 ) سورة قل يا أيها الكافرون ( 

 
 

  ) 6 1 109( الآيات 
مقدمة تفسير سورة قل يا أيها الكافرون بسم االله الرحمن الرحيم سورة 
 قل يا أيها الكافرون وهي مكية 
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 فضائل سورة قل يا أيها الكافرون 

قرا بهذه  عن جابر أن رسول االله 1218ثبت في صحيح مسلم 
في رآعتي الطواف وفي صحيح مسلم ) قل هو االله أحد ( السورة وب 

قرأ بهما في رآعتي الفجر   من حديث أبي هريرة أن رسول االله 726
 حدثنا وآيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن 224قال الإمام أحمد و

قرأ في الرآعتين قبل الفجر    مجاهد عن بن عمر أن رسول االله 
ا قل ي( والرآعتين بعد المغرب بضعا وعشرين مرة أو بضع عشرة مرة 

 حدثنا محمد 299وقال أحمد أيضا ) قل هو االله أحد ( و ) أيها الكافرون 
بن عبد االله بن الزبير حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مجاهد عن بن 

 عمر قال رمقت

شرين مرة يقرأ في الرآعتين قبل أربعا وعشرين أو خمسا وعالنبي 
قل هو االله ( و ) قل يا أيها الكافرون  ( الفجر والرآعتين بعد المغرب ب  

وقال أحمد حدثنا أبو أحمد هو محمد بن عبد االله بن الزبير الزبيري       ) أحد 
حدثنا سفيان هو الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد عن بن عمر قال 

قل يا أيها ( شهرا وآان يقرأ في الرآعتين قبل الفجر ب  رمقت النبي  
 وبن ماجة 417وآذا رواه الترمذي  ) قل هو االله أحد ( و ) الكافرون 

 من وجه 2170 من حديث أبي أحمد الزبيري وأخرجه النسائي  1149
ل الترمذي هذا حديث حسن وقد تقدم في آخر عن أبي إسحاق به وقا

الحديث أنها تعدل ربع القرآن وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن وقال الإمام   
أحمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن فروة بن  

قال له هل لك في ربيبة نوفل هو بن معاوية عن أبيه أن رسول االله 
عنها قال ما فعلت لنا تكفلها قال أراها زينب قال ثم جاء فسأله النبي 

علمني الجارية قال ترآتها عند أمها قال فمجيء ماجاء بك قال جئت لت
ثم نم على ) قل يا أيها الكافرون ( شيئا أقوله عند منامي قال اقرأ 

خاتمتها فإنها براءة من الشرك تفرد به أحمد وقال أبو القاسم الطبراني   
حدثنا أحمد بن عمرو القطراني حدثنا محمد بن الطفيل حدثنا شريك عن 

قال   أبي إسحاق عن جبلة بن حارثة وهو أخو زيد بن حارثة أن النبي     
حتى تمر بآخرها فإنها ) قل يا أيها الكافرون ( إذا أويت إلى فراشك فاقرأ 

براءة من الشرك وروى الطبراني من طريق شريك عن جابر عن معقل   
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آان إذا أخذ مضجعه الزبيدي عن عبد الرحمن بن زيد أن رسول االله 
حتى يختمها وقال الإمام أحمد حدثنا حجاج ) قل يا أيها الكافرون ( قرأ 

حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن الحارث بن جبلة قال 
أقوله عند منامي قال إذا أخذت مضجعك قلت يا رسول االله علمني شيئا 

من الليل فاقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك واالله أعلم بسم 
 االله الرحمن الرحيم 
هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشرآون وهي آمرة 

يشمل آل آافر على ) قل يا أيها الكافرون ( بالإخلاص فيه فقوله تعالى 
ه الأرض ولكن المواجهون بهذا الخطاب هم آفار قريش وقيل أنهم  وج

إلى عبادة أوثانهم سنة ويعبدون معبوده من جهلهم دعوا رسول االله 
فيها أن يتبرأ من دينهم سنة فأنزل االله هذه السورة وأمر رسوله 

ولا أنتم   ( يعني من الأصنام والأنداد ) لا أعبد ما تعبدون ( بالكلية فقال 
وهو االله وحده لاشريك له ف ما ها هنا بمعنى من ثم   ) عابدون ما أعبد 

أي ولا أعبد ) م عابدون ما أعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا أنت( قال 
عبادتكم أي لا أسلكها ولا أقتدي بها وإنما اعبد االله على الوجه الذي 

أي لا تقتدون ) ولا أنتم عابدون ما أعبد ( يحبه ويرضاه ولهذا قال  
بأوامر االله وشرعه في عبادته بل قد اخترعتم شيئا من تلقاء أنفسكم آما     

تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى  إن يتبعون إلا الظن وما ( قال 
فتبرأ منهم في جميع ماهم فيه فإن العابد لابد له من معبود يعبده ) 

وأتباعه يعبدون االله بما شرعه ولهذا  وعبادة يسلكها إليه فالرسول 
سلام لاإله إلا االله محمد رسول االله أي لا معبود إلا االله ولا   آان آلمة الإ

والمشرآون يعبدون غير االله عبادة طريق إليه إلا ما جاء به الرسول 
آما ) لكم دينكم ولي دين ( لم يأذن بها االله ولهذا قال لهم الرسول 

وإن آذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل ( قال تعالى 
وقال البخاري ) لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ( وقال ) وأنا بريء مما تعملون  

الإسلام ولم يقل ديني لأن الآيات  ) ولي دين ( الكفر ) لكم دينكم ( يقال 
وقال غيره لا ) يشفين ( و ) فهو يهدين ( بالنون فحذف الياء آما قال 

أعبد ما تعبدون الآن ولا أجيبكم فيما بقي من عمري ولا أنتم عابدون ما 
 وليزيدن( أعبد وهم الذين قال 
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ا ذآره ونقل بن   انتهى م)  آثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وآفرا    
فإن مع ( جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأآيد آقوله 

لترون الجحيم ثم لترونها ( وآقوله ) العسر يسرا إن مع العسر يسرا 
وحكاه بعضهم آابن الجوزي وغيره عن بن قتيبة فاالله أعلم ) عين اليقين 

ه البخاري وغيره من فهذه ثلاثة اقوال أولها ما ذآرناه أولا الثاني ما حكا
في ) لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ( المفسرين أن المراد 

في المستقبل ) ولا أنا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما أعبد   ( الماضي 
الثالث أن ذلك تاآيد محض وثم قول رابع نصره أبو العباس بن تيمية في 

نفي الفعل لآنها  ) عبد ما تعبدون  لا أ( بعض آتبه وهو أن المراد بقوله   
نفى قبوله لذلك بالكلية لأن النفي  ) ولا أنا عابد ما عبدتم  ( جملة فعلية 

بالجملة الإسمية آآد فكأنه نفى الفعل وآونه قابلا لذلك ومعناه نفي 
الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضا وهو قول حسن أيضا واالله أعلم وقد 

لكم دينكم ( الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة استدل الإمام أبو عبد االله 
على أن الكفر آله ملة واحدة فورث اليهود من النصارى ) ولي دين 

وبالعكس إذا آان بينهما نسب أو سبب يتوارث به لأن الأديان ماعدا   
الإسلام آلها آالشيء الواحد في البطلان وذهب أحمد بن حنبل ومن 

ن اليهود وبالعكس لحديث عمرو بن وافقه إلى عدم توريث النصارى م
لا يتوارث أهل ملتين     شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول االله 

 شتى 
110  

 ) سورة إذا جاء نصر االله والفتح ( 

 
 

  ) 3 1 110( الآيات 
 جاء نصر االله والفتح بسم االله الرحمن الرحيم     مقدمة تفسير سورة إذا

سورة إذا جاء نصر االله والفتح وهي مدنية قد تقدم أنها تعدل ربع القرآن       
وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن وقال النسائي أخبرنا محمد بن إسماعيل بن    
إبراهيم أخبرنا جعفر عن أبي العميس ح وأخبرنا أحمد بن سليمان حدثنا    

دثنا أبو العميس عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد االله جعفر بن عون ح 
بن عبد االله بن عتبة قال قال لي بن عباس يا بن عتبة أتعلم آخر سورة    
من القرآن نزلت قلت نعم إذا جاء نصر االله والفتح قال صدقت وروى 
الحافظان أبو بكر البزار والبيهقي من حديث موسى بن عبيدة البريدي    
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إذا جاء نصر ( عن بن عمر قال أنزلت هذه السورة عن صدقة بن يسار 
أوسط أيام التشريق فعرف أنه الوداع  على رسول االله ) االله والفتح 

فأمر براحلته القصواء فرحلت ثم قام فخطب الناس فذآر خطبته      
ل الحافظ البيهقي أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا المشهورة وقا

أحمد بن عبيد الصفار حدثنا الأسقاطي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد 
( بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن بن عباس قال لما نزلت 

فاطمة وقال إنه قد نعيت دعا رسول االله ) إذا جاء نصر االله والفتح 
إلي نفسي فبكت ثم ضحكت وقالت أخبرني أنه نعيت إليه نفسه فبكيت ثم        

 11712قال اصبري فإنك أول أهلي لحاقا بي فضحكت وقد رواه النسائي 
 آما سيأتي بدون ذآر 

 حدثنا موسى بن 4970فاطمة بسم االله الرحمن الرحيم قال البخاري 
إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن بن 
عباس قال آان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه 
فقال لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال عمر إنه ممن قد علمتم 

لا ليريهم فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إ
فقال ) إذا جاء نصر االله والفتح ( فقال ما تقولون في قول االله عز وجل 

بعضهم أمرنا أن نحمد االله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت 
بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي أآذلك تقول يا بن عباس فقلت لا فقال ما 

إذا جاء نصر االله    ( أعلمه له قال تقول فقلت هو أجل رسول االله   
) فسبح بحمد ربك واستغفره إنه آان توابا ( فذلك علامة أجلك ) والفتح 

فقال عمر بن الخطاب لا أعلم منها إلا ما تقول تفرد به البخاري وروى     
 وري عن عاصمبن جرير عن محمد بن حميد عن مهران عن الث

عن أبي رزين عن بن عباس فذآر مثل هذه القصة أو نحوها وقال الإمام 
 حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير عن 1217أحمد 

قال رسول االله ) إذا جاء نصر االله والفتح ( بن عباس قال لما نزلت 
نعيت إلي نفسي فإنه مقبوض في تلك السنة تفرد به أحمد وروى العوفي 
عن بن عباس مثله وهكذا قال مجاهد وأبو العالية والضحاك وغير واحد 

 وقال بن جرير حدثني إسماعيل بن نعي إليهأنها أجل رسول االله 
موسى حدثنا الحسن بن عيسى الحنفي عن معمر عن الزهري عن أبي 

في المدينة إذ قال االله اآبر حازم عن بن عباس قال بينما رسول االله 
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والفتح جاء أهل اليمن قيل يا رسول االله وما اهل االله أآبر جاء نصر االله 
اليمن قال قوم رقيقة قلوبهم لينة طباعهم الإيمان يمان والفقه يمان 
والحكمة يمانية ثم رواه بن عبد الأعلى عن بن ثور عن معمر عن 
عكرمة مرسلا وقال الطبراني حدثنا زآريا بن يحيى حدثنا أبو آامل 

هلال بن خباب عن عكرمة عن بن عباس الجحدري حدثنا أبو عوانة عن 
حتى ختم السورة قال نعيت ) إذا جاء نصر االله والفتح ( قال لما نزلت 

نفسه حين نزلت قال فأخذ بأشد ما آان قط اجتهادا في لرسول االله 
بعد ذلك جاء الفتح ونصر االله وجاء أهل سول االله أمر الآخرة وقال ر

اليمن فقال رجل يا رسول االله وما أهل اليمن قال قوم رقيقة قلوبهم لينة 
آيع  حدثنا و1344طباعهم الإيمان يمان والفقه يمان وقال الإمام أحمد 

إذا ( عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن بن عباس قال لما نزلت 
أن قد نعيت إليه نفسه فقيل إذا جاء علم النبي ) جاء نصر االله والفتح 

ن عن عاصم عن أبي نصر االله والفتح السورة آلها حدثنا وآيع عن سفيا
) إذا جاء نصر االله والفتح ( رزين أن عمر سأل بن عباس عن هذه الآية 

 وقال الطبراني 1356نفسه قال لما نزلت نعيت إلى رسول االله 
الوآيعي حدثنا أبي حدثنا  حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر 1010736

جعفر بن عون عن أبي العميس عن أبي بكر بن أبي الجهم عن عبيد االله 
بن عبد االله بن عتبة عن بن عباس قال آخر سورة نزلت من القرآن 

 حدثنا 322وقال الإمام أحمد أيضا ) إذا جاء نصر االله والفتح ( جميعا 
ي البختري الطائي محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أب
إذا جاء نصر االله ( عن أبي سعيد الخدري أنه قال لما نزلت هذه السورة 

حتى ختمها فقال الناس حيز وأنا قرأها رسول االله ) والفتح 
ن جهاد ونية فقال له مروان وأصحابي حيز وقال لاهجرة بعد الفتح ولك

آذبت وعنده رافع بن خديج وزيد بن ثابت قاعدان معه على السرير فقال 
أبو سعيد لو شاء هذان لحدثاك ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة 

قومه وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة فرفع مروان عليه الدرة 
ذي أنكره مروان ليضربه فلما رأيا ذلك قالا صدق تفرد به أحمد وهذا ال

على أبي سعيد ليس بمنكر فقد ثبت من رواية بن عباس أن رسول االله 
قال يوم الفتح لا هجرة ولكن جهاد ونية ولكن إذا استنفرتم فانفروا 

حيهما فالذي فسر به  في صحي1353 ومسلم 2783أخرجه البخاري 
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بعض الصحابة من جلساء عمر رضي االله عنهم أجمعين من أنه قد أمرنا 
إذا فتح االله علينا المدائن والحصون أن نحمد االله ونشكره ونسبحه يعني 
نصلي له ونستغفره معنى مليح صحيح وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي 

يوم فتح مكة وقت الضحى ثماني رآعات فقال قائلون هي صلاة 
الضحى وأجيبوا بأنه لم يكن يواظب عليها فكيف صلاها ذلك اليوم وقد 
آان مسافرا لم ينو الإقامة بمكة ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان 

ر هو وجميع الجيش قريبا من تسعة عشر يوما يقصر الصلاة ويفط
وآانوا نحوا من عشرة آلاف قال هؤلاء وإنما آانت صلاة الفتح قالوا 
فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلدا أن يصلي فيه أول ما يدخله ثماني 
رآعات وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن ثم قال بعضهم 

تين آما ورد يصليها آلها بتسليمة واحدة والصحيح أنه يسلم من آل رآع
آان يسلم يوم الفتح من آل  أن رسول االله 1229في سنن أبي داود 

رآعتين وأما ما فسر به بن عباس وعمر رضي االله تعالى عنهما من أن 
روحه الكريمة وأعلم أنك إذا هذه السورة نعي فيها إلى رسول االله 

فتحت مكة وهي قريتك التي أخرجتك ودخل الناس في دين االله أفواجا فقد 
فرغ شغلنا بك في الدنيا فتهيأ للقدوم علينا والوفود إلينا فالآخرة خير لك 

فسبح بحمد ربك ( ك ربك فترضى ولهذا قال من الدنيا ولسوف يعطي
   واستغفره إنه آان

قال النسائي أخبرنا عمرو بن منصور حدثنا محمد بن محبوب ) توابا 
حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن عكرمة عن بن عباس قال لما 

إلى آخر السورة قال نعيت لرسول االله ) إذا جاء نصر االله والفتح ( نزلت 
نزلت فأخذ في أشد ما آان اجتهادا في أمر الآخرة وقال نفسه حين أ
بعد ذلك جاء الفتح وجاء نصر االله وجاء أهل اليمن فقال رسول االله 

م رجل يا رسول االله وما أهل اليمن قال قوم رقيقة قلوبهم لينة قلوبه
 حدثنا 4968الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان وقال البخاري    

عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن 
 يكثر أن يقول في رآوعهمسروق عن عائشة قالت آان رسول االله 

وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن 
وأخرجه بقية الجماعة إلا الترمذي من حديث منصور به وقال الإمام  

 حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن مسروق 635أحمد 
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يكثر في آخر أمره من قول سبحان  قال قالت عائشة آان رسول االله 
االله وبحمده استغفر االله وأتوب إليه وقال إن ربي آان أخبرني أني سأرى  
علامة في أمتي وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده واستغفره إنه آان      

ي دين إذا جاء نصر االله والفتح ورأيت الناس يدخلون ف( توابا فقد رأيتها 
 484ورواه مسلم ) االله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه آان توابا  

من طريق داود بن أبي هند به وقال بن جرير حدثنا أبو السائب حدثنا  
حفص حدثنا عاصم عن الشعبي عن أم سلمة قالت آان رسول االله 

في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال سبحان االله     
وبحمده فقلت يا رسول االله رأيتك تكثر من سبحان االله وبحمده لا تذهب  
ولا تجيء ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت سبحان االله وبحمده قال إني أمرت 

 السورة غريب وقد آتبنا إلى آخر) إذا جاء نصر االله والفتح ( بها فقال 
حديث آفارة المجلس من جميع طرقه وألفاظه في جزء مفرد فيكتب ها     

 حدثنا وآيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق 1388هنا وقال الإمام أحمد 
إذا جاء   ( عن أبي عبيدة عن عبد االله قال لما نزلت على رسول االله 

آان يكثر إذا قرأها ورآع أن يقول سبحانك اللهم ربنا ) نصر االله والفتح 
وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم ثلاثا تفرد به أحمد ورواه    
بن أبي حاتم عن أبيه عن عمرو بن مرة عن شعبة عن أبي إسحاق به  

قولا واحدا فإن أحياء العرب آانت تتلوم والمراد بالفتح ها هنا فتح مكة 
بإسلامها فتح مكة يقولون إن ظهر على قومه فهو نبي فلما فتح االله 
عليه مكة دخلوا في دين االله أفواجا فلم تمض سنتان حتى استوسقت 
جزيرة العرب إيمانا ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام والله  

 عن عمرو بن سلمة 4302ي في صحيحه  الحمد والمنة وقد روى البخار
وآانت قال لما آان الفتح بادر آل قوم بإسلامهم إلى رسول االله 

الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة يقولون دعوه وقومه فإن ظهر عليهم  
رنا غزوة الفتح في آتابنا السيرة فمن أراده  فهو نبي الحديث وقد حر

 حدثنا معاوية 3343فليراجعه هنالك والله الحمد والمنة وقال الإمام أحمد  
بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي حدثني أبو عمار حدثني جار   
لجابر بن عبد االله قال قدمت من سفر فجاءني جابر بن عبد االله فسلم  

راق الناس وما أحدثوا فجعل جابر يبكي ثم قال     علي فجعلت أحدثه عن افت
سمعت رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم يقول إن الناس دخلوا في 
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 دين االله افواجا وسيخرجون منه أفواجا آخر تفسير 
111  

 ) سورة تبت ( 

 
 

  ) 5 1 111( الآيات 
 حدثنا محمد بن سلام حدثنا أبو معاوية حدثنا  4972قال البخاري 

عمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن النبي الأ
خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى ياصباحاه فاجتمعت إليه قريش 

 فقال أرأيتم إن 

ي قالوا نعم قال فإني حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أآنتم تصدقون 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب ألهذا جمعتنا تبا لك فأنزل 

إلى آخرها وفي رواية فقام ينفض يديه  ) تبت يدا أبي لهب وتب ( االله 
تبت يدا أبي لهب ( وهو يقول تبالك سائر اليوم ألهذا جمعتنا فأنزل االله 

 فأبو لهب هذا هو أحد أعمام الأول دعاء عليه والثاني خبر عنه) وتب 
واسمه عبد العزى بن عبد المطلب وآنيته أبو عتيبة وإنما   رسول االله 

والبغضة سمي أبا لهب لإشراق وجهه وآان آثير الأذية لرسول االله  
 حدثنا إبراهيم   4341له والازدراء به والتنقص له ولدينه قال الإمام أحمد 

بن أبي العباس حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني       
رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني الديل وآان جاهليا فأسلم قال رأيت  

في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس   لنبي  ا
قولوا لا إله إلا االله تفلحوا والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل وضيء 

هب فسألت الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه صابىء آاذب يتبعه حيث ذ
 عن شريح عن أبي الزناد 4341عنه فقالوا هذا عمه أبو لهب ثم رواه 

عن أبيه فذآره قال أبو الزناد قلت لربيعة آنت يومئذ صغيرا قال لا واالله 
إني يومئذ لأعقل أني أزفر القربة تفرد به أحمد وقال محمد بن إسحاق   

 ربيعة بن حدثني حسين بن عبد االله بن عبيد االله بن عباس قال سمعت
يتبع   عباد الديلي يقول إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول االله 

القبائل ووراءه رجل أحول وضيء الوجه ذو جمة يقف رسول االله 
على القبيلة فيقول يا بني فلان إني رسول االله إليكم آمرآم أن تعبدوا االله     
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لا تشرآوا به شيئا وأن تصدقوني وتمنعوني حتى أنفذ عن االله مابعثني        
به وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه يابني فلان هذا يريد منكم أن      

وحلفاءآم من الجن من بني مالك بن أقيش إلى ما تسلخوا اللات والعزى 
جاء به من البدعة والضلالة فلاتسمعوا له ولا تتبعوه فقلت لأبي من هذا 

 والطبراني بهذا اللفظ فقوله  3492قال عمه أبو لهب رواه أحمد أيضا 
) وتب ( أي خسر وخاب وضل عمله وسعيه  ) تبت يدا أبي لهب ( تعالى 

ما أغنى عنه ماله وما (  وهلاآه وقوله تعالى أي وقد تب تحقق خسارته  
يعني ولده وروي عن عائشة ) وما آسب ( قال بن عباس وغيره ) آسب 

ومجاهد وعطاء والحسن وبن سيرين مثله وذآر عن بن مسعود أن 
 قومه إلى الإيمان قال أبو لهب إن آان ما يقول بن لما دعارسول االله 

أخي حقا فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي فأنزل      
سيصلى نارا ( وقوله تعالى ) ما أغنى عنه ماله وما آسب ( االله تعالى 
) وامرأته حمالة الحطب ( أي ذات لهب وشرر وإحراق شديد ) ذات لهب 

دات نساء قريش وهي أم جميل واسمها أروى بنت وآانت زوجته من سا
حرب بن أمية وهي أخت أبي سفيان وآانت عونا لزوجها على آفره  
وجحوده وعناده فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار   

يعني   ) حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد  ( جهنم ولهذا قال تعالى 
د على ماهو فيه وهي مهيأة لذلك تحمل الحطب فتلقى على زوجها ليزدا

قال مجاهد وعروة من مسد النار ) في جيدها حبل من مسد ( مستعدة له 
وعن مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والثوري والسدي حمالة الحطب 
آانت تمشي بالنميمة واختاره بن جرير وقال العوفي عن بن عباس   

طريق رسول وعطية الجدلي والضحاك وبن زيد آانت تضع الشوك في 
بالفقر وآانت تحتطب فعيرت   قال بن جرير آانت تعير النبي     االله 

 أحد والصحيح الأول واالله أعلم قال سعيد بن بذلك آذا حكاه ولم يعزه إلى
المسيب آانت لها قلادة فاخرة فقالت لأنفقنها في عداوة محمد يعني   
فأعقبها االله منها حبلا في جيدها من مسد النار وقال بن جرير حدثنا أبو   
آريب حدثنا وآيع عن سليم مولى الشعبي عن الشعبي قال المسد الليف 

مسد سلسلة ذرعها سبعون ذراعا وعن الثوري وقال عروة بن الزبير ال
هو قلادة من نار طولها سبعون ذراعا وقال الجوهري المسد الليف 
والمسد أيضا حبل من ليف أو خوص وقد يكون من جلود الإبل أو   

في ( أوبارها ومسدت الحبل أمسده مسدا إذا أجدت فتله وقال مجاهد 
 أن العرب يسمون أي طوق من حديد ألا ترى) جيدها حبل من مسد 
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البكرة مسدا وقال بن أبي حاتم حدثنا أبي وأبو زرعة قالا حدثنا عبد االله 
بن الزبير الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الوليد بن آثير عن أبي بدرس عن       

اقبلت العوراء أم ) تبت يدا أبي لهب ( أسماء بنت أبي بكر قالت لما نزلت  
 جميل بنت حرب ولها ولولة وفي يدها فهر

 وهي تقول 
 مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا 

جالس في المسجد ومعه أبو بكر فلما رآها أبو بكر قال يا ورسول االله 
إنها لن رسول االله قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك فقال رسول االله 

وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك ( تراني وقرأ قرآنا اعتصم به آما قال تعالى  
فأقبلت حتى وقفت على ) وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا 

فقالت يا أبا بكر إني اخبرت ان صاحبك    أبي بكر ولم تر رسول االله  
هجاني قال لا ورب هذا البيت ما هجاك فولت وهي تقول قد علمت قريش     
أني ابنة سيدها قال وقال الوليد في حديثه أو غيره فعثرت أم جميل في  

ت تعس مذمم فقالت أم حكيم بنت عبد   مرطها وهي تطوف بالبيت فقال 
المطلب إني لحصان فما أآلم وثقاف فما أعلم وآلتانا من بني العم 

 حدثنا إبراهيم بن  2294وقريش بعد أعلم وقال الحافظ أبو بكر البزار   
سعيد وأحمد بن إسحاق قالا حدثنا أبو أحمد حدثنا عبد السلام بن حرب 

( عن بن عباس قال لما نزلت عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير 
جالس ومعه جاءت امرأة أبي لهب ورسول االله ) تبت يدا أبي لهب 

أبو بكر فقال له أبو بكر لو تنحيت لا تؤذيك بشيء فقال رسول االله    
إنه سيحال بيني وبينها فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر فقالت يا أبا بكر   
هجانا صاحبك فقال أبو بكر لا ورب هذه البنية ما ينطق بالشعر ولايتفوه 
به فقالت إنك لمصدق فلما ولت قال أبو بكر مارأتك قال لا مازال ملك 

 حتى ولت ثم قال البزار لا نعلمه يروى بأحسن من هذا الإسناد يسترني
في ( عن أبي بكر رضي االله عنه وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى   

أي في عنقها حبل من نار جهنم ترفع به إلى       ) جيدها حبل من مسد 
شفيرها ثم ترمى إلى أسفلها ثم آذلك دائما قال أبو الخطاب بن دحية في    

تنوير وقد روى ذلك وعبر بالمسد عن حبل الدلو آما قال أبو آتابه ال
 حنيفة الدينوري في آتاب النبات آل مسد رشاء وأنشد في ذلك  
 وبكرة ومحورا صرارا ومسدا من أبق مغارا      
 قال والأبق القنب وقال آخر 
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 يامسد الخوص تعوذ مني إن تك لدنا لينا فإني 
 

 ما شئت من أشمط مقسئن  
في هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة قال العلماء و

سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب ( فإنه منذ نزل قوله تعالى 
فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان لم يقيض ) في جيدها حبل من مسد 

لهما أن يؤمنا ولا واحد منهما لا باطنا ولا ظاهرا لا مسرا ولا معلنا فكان 
 وى الأدلة الباهرة الباطنة على النبوة الظاهرة هذا من أق

112  
 ) سورة الإخلاص ( 

 
 

  ) 4 1 112( الآيات 
مقدمة تفسير سورة الإخلاص بسم االله الرحمن الرحيم سورة الإخلاص   
 وهي مكية  
 سورة الإخلاص ذآر سبب نزولها وفضلها  

 أبو قال الأمام أحمد حدثنا أبو سعيد محمد بن ميسر الصاغاني حدثنا
جعفر الرازي حدثنا الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن آعب أن     

قل ( يا محمد انسب لنا ربك فأنزل االله تعالى المشرآين قالوا للنبي 
وآذا رواه )  يكن له آفوا أحد هو االله أحد االله الصمد لم يلد ولم يولد ولم

 وبن جرير عن أحمد بن منيع زاد بن جرير ومحمود بن 3364الترمذي 
( خداش عن أبي سعيد محمد بن ميسر به زاد بن جرير والترمذي قال  

الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت وليس  ) الصمد 
ولم يكن (  يورث شيء يموت إلا سيورث وإن االله عز وجل لا يموت ولا

ولم يكن له شبيه ولا عدل وليس آمثله شيء ورواه بن ) له آفوا أحد 
 3365أبي حاتم من حديث أبي سعد محمد بن ميسر به ثم رواه الترمذي 

عن عبد بن حميد عن عبيد االله بن موسى عن أبي جعفر عن الربيع عن   
ي وهذا أصح من أبي العالية فذآره مرسلا ثم لم يذآر حدثنا ثم قال الترمذ 

حديث أبي سعيد حديث آخر في معناه قال الحافظ أبو يعلى الموصلي   
 حدثنا سريج بن يونس حدثنا إسماعيل بن مجالد عن مجالد عن   2044

فقال الشعبي عن جابر رضي االله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي  
إلى آخرها إسناد ) قل هو االله أحد ( انسب لنا ربك فأنزل االله عز وجل 
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متقارب وقد رواه بن جرير عن محمد بن عوف عن سريج فذآره وقد 
 أرسله غير

واحد من السلف وروى عبيد بن إسحاق العطار عن قيس بن الربيع عن 
الت قريش عاصم عن أبي وائل عن بن مسعود رضي االله عنه قال ق

قال ) قل هو االله أحد ( انسب لنا ربك فنزلت هذه السورة لرسول االله 
الطبراني ورواه الفريابي وغيره عن قيس عن أبي عاصم عن أبي وائل    

بن عثمان الطرائفي عن مرسلا ثم روى الطبراني من حديث عبد الرحمن  
لكل الوازع بن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول االله  

شيء نسبة ونسبة االله قل هو االله أحد االله الصمد والصمد ليس بأجوف 
 حدثنا محمد هو الذهلي حدثنا   7375 حديث آخر في فضلها قال البخاري

أحمد بن صالح حدثنا بن وهب أخبرنا عمرو عن بن أبي هلال أن أبا    
الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن 
وآانت في حجر عائشة زوج النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم عن 

بعث رجلا على سرية وآان يقرأ  عائشة رضي االله عنها أن النبي 
لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو االله أحد فلما رجعوا ذآروا ذلك للنبي    

يء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا فقال سلوه لأي ش
أخبروه أن االله تعالى يحبه هكذا رواه في     أحب أن أقرأ بها فقال النبي   

آتاب التوحيد ومنهم من يسقط ذآر محمد الذهلي ويجعله من روايته عن 
 من حديث 2170 والنسائي أيضا 813أحمد بن صالح وقد رواه مسلم 

عبد االله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال به حديث 
 وقال عبيد االله عن ثابت عن 774آخر قال البخاري في آتاب الصلاة 

أنس رضي االله عنه قال آان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء       
سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو    فكان آلما افتتح 

االله أحد حتى يفرغ منها ثم آان يقرأ سورة أخرى معها وآان يصنع ذلك   
في آل رآعة فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها    
تجزئك حتى تقرأ بالأخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى       

ما أنا بتارآها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن آرهتم ترآتكم    فقال 
وآانوا يرون أنه من أفضلهم وآرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي 

 به أصحابك أخبروه الخبر فقال يافلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك
وما حملك على لزوم هذه السورة في آل رآعة قال إني أحبها قال حبك 
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إياها أدخلك الجنة هكذا رواه البخاري تعليقا مجزوما به وقد رواه أبو    
 عن البخاري عن إسماعيل بن أبي 2901عيسى الترمذي في جامعه 

 أويس عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد االله بن عمر فذآر 
بإسناده مثله سواء ثم قال الترمذي غريب من حديث عبيد االله عن ثابت 
قال وروى مبارك بن فضاله عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول 

قال إن حبك إياها أدخلك ) قل هو االله أحد ( االله إني أحب هذه السورة 
الجنة وهذا الذي علقه الترمذي قد رواه الإمام أحمد في مسنده متصلا  

ال حدثنا أبو النضر حدثنا مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس رضي   فق
( فقال إني أحب هذه السورة االله عنه قال جاء رجل إلى رسول االله 

حبك إياها أدخلك الجنة حديث في فقال رسول االله ) قل هو االله أحد 
 حدثنا إسماعيل حدثني مالك 7374آونها تعدل ثلث القرآن قال البخاري 

عن عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه 
يرددها فلما ) الله أحد قل هو ا(  عن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ  

فذآر ذلك له وآأن الرجل يتقالها فقال النبي أصبح جاء إلى النبي 
بيده إنها لتعدل ثلث القرآن زاد إسماعيل بن جعفر عن والذي نفسي 

مالك عن عبد الرحمن بن عبد االله عن أبيه عن أبي سعيد قال أخبرني    
 عن 5013وقد رواه البخاري أيضا  أخي قتادة بن النعمان عن النبي  

 عن القعنبي 1461 والقعنبي ورواه أبو داود 6643 االله بن يوسف عبد
 عن قتيبة آلهم عن مالك به وحديث قتادة بن النعمان 2171والنسائي 

أسنده النسائي من طريقين عن إسماعيل بن جعفر عن مالك به حديث   
 حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش    5015آخر قال البخاري 

الضحاك المشرقي عن أبي سعيد رضي االله عنه قال قال حدثنا إبراهيم و 
لأصحابه أيعجز أحدآم ان يقرأ ثلث القرأن في ليلة فشق   رسول االله 

 ثلث ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول االله فقال االله الواحد الصمد 
القرآن تفرد بإخراجه البخاري من حديث إبراهيم بن يزيد النخعي     
والضحاك بن شرحبيل الهمداني المشرقي آلاهما عن أبي سعيد قال  

 الفربري سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم وراق  

أبي عبد االله قال قال أبو عبد االله البخاري عن إبراهيم مرسل وعن   
 حدثنا يحيى بن إسحاق 315مام أحمد الضحاك مسند حديث آخر قال الإ

حدثنا بن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن أبي الهيثم عن أبي سعيد 
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الخدري رضي االله عنه قال بات قتادة بن النعمان يقرأ الليل آله بقل هو      
فقال والذي نفسي بيده إنها لتعدل نصف االله أحد فذآر ذلك للنبي 

 حدثنا حسن حدثنا بن 2173القرآن أو ثلثه حديث آخر قال الإمام أحمد 
لهيعة حدثنا حيي بن عبد االله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد االله    
بن عمرو أن أبا أيوب الأنصاري آان في مجلس وهو يقول ألا يستطيع 

رآن آل ليلة فقالوا وهل يستطيع ذلك أحد قال فإن أحدآم أن يقوم بثلث الق
وهو يسمع أبا أيوب ثلث القرآن قال فجاء النبي ) قل هو االله أحد ( 

 حدثنا 2900فقال صدق أبو أيوب حديث آخر قال أبو عيسى الترمذي  
 بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يزيد بن آيسان أخبرني أبو      محمد بن

أحشدوا فإني حازم عن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله 
قل ( فقرأ سأقرأ عليكم ثلث القرآن فحشد من حشد ثم خرج نبي االله  

فإني سأقرأ ثم دخل فقال بعضنا لبعض قال رسول االله  )  هو االله أحد 
 خبرا جاء من السماء ثم خرج نبي االله     عليكم ثلث القرآن إني لأرى هذا

فقال إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا وإنها تعدل ثلث القرآن 
 عن محمد بن بشار به وقال الترمذي 812وهكذا رواه مسلم في صحيحه 

سم أبي حازم سلمان حديث آخر قال الإمام أحمد حسن صحيح غريب وا
 حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة بن قدامة عن منصور عن 5418

هلال بن يساف عن الربيع بن خيثم عن عمرو بن ميمون عن عبد   
الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب عن النبي 

قل هو االله   ( قال أيعجز أحدآم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فإنه من قرأ   
في ليلة فقد قرأ ليلتئذ ثلث القرآن هذا حديث تساعي ) أحد االله الصمد 

 آلاهما عن 2172 والنسائي 2896الإسناد للإمام أحمد ورواه الترمذي 
ار زاد الترمذي وقتيبة آلاهما عن عبد الرحمن بن   محمد بن بشار بند

مهدي به فصار لهما عشاريا وفي رواية الترمذي عن امرأة أبي أيوب  
عن أبي أيوب به وحسنه ثم قال وفي الباب عن أبي الدرداء وأبي سعيد 
وقتادة بن النعمان وأبي هريرة وأنس وبن عمر وأبي مسعود وهذا حديث     

ذا الحديث أحسن من رواية زائدة وتابعه على    حسن ولا نعلم أحدا روى ه 
روايته إسرائيل والفضيل بن عياض وقد روى شعبة وغير واحد من       
الثقات هذا الحديث عن منصور واضطربوا فيه حديث آخر قال أحمد 

 حدثنا هشيم عن حصين عن هلال بن يساف عن عبد الرحمن بن 5141
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ل قال رسول االله أبي ليلى عن أبي بن آعب أو رجل من الأنصار قا
من قرأ بقل هو االله أحد فكأنما قرأ بثلث القرآن ورواه النسائي في اليوم 

 من حديث هشيم عن حصين عن بن أبي ليلى به ولم يقع في 686والليلة 
 حدثنا وآيع عن 4122 قال الإمام أحمد  روايته هلال بن يساف حديث آخر  

سفيان عن أبي قيس عن عمرو بن ميمون عن أبي مسعود رضي االله 
قل هو االله أحد تعدل ثلث القرآن وهكذا رواه عنه قال قال رسول االله 

 بن محمد الطنافسي عن وآيع به ورواه  عن علي3789بن ماجة 
 من طرق أخر عن عمرو بن 693 683 680النسائي في اليوم والليلة 

 حدثنا بهز 1447ميمون مرفوعا وموقوفا حديث آخر قال الإمام أحمد 
حدثنا بكير بن أبي السميط حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان  

قال  عنه أن رسول االله بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي االله 
أيعجز أحدآم أن يقرأ آل يوم ثلث القرآن قالوا نعم يا رسول االله نحن 
أضعف من ذلك وأعجز قال فإن االله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فقل هو االله  

 والنسائي من حديث قتادة به حديث 811مسلم أحد ثلث القرآن ورواه 
 حدثنا أمية بن خالد حدثنا محمد بن عبد االله 6403آخر قال الإمام أحمد 

بن مسلم بن أخي بن شهاب عن عمه الزهري عن حميد بن عبد الرحمن 
هو بن عوف عن أمه وهي أم آلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت قال 

قل هو االله أحد تعدل ثلث القرآن وآذا رواه النسائي في رسول االله 
 697 عن عمرو بن علي عن أمية بن خالد به ثم رواه 695اليوم والليلة 

 عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قوله 1209من طريق مالك 
 يوم والليلةورواه النسائي أيضا في ال

من حديث محمد بن إسحاق عن الحارث بن الفضيل الأنصاري عن 
حدثوه الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن نفرا من أصحاب محمد    

أنه قال قل هو االله أحد تعدل ثلث القرآن لمن صلى بها عن النبي 
 1208حديث آخر في آون قراءتها توجب الجنة قال الإمام مالك بن أنس 

عن عبيد االله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين قال سمعت أبا هريرة 
فسمع رجلا يقرأ قل هو االله أحد فقال رسول االله يقول أقبلت مع النبي 

 والنسائي 2897وجبت قلت وما وجبت قال الجنة ورواه الترمذي 
لك وقال الترمذي حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا    من حديث ما2171
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من حديث مالك وتقدم حديث حبك إياها أدخلك الجنة حديث في تكرار    
 حدثنا قطر بن بشير حدثنا 4118قراءتها قال الحافظ أبو يعلى الموصلي 

عيسى بن ميمون القرشي حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس رضي االله عنه    
يقول ألا يستطيع أحدآم أن يقرأ قل هو االله أحد   قال سمعت رسول االله 

ثلاث مرات في ليلة فإنها تعدل ثلث القرآن هذا إسناد ضعيف وأجود منه 
 حدثنا محمد بن أبي بكر     5312حديث آخر قال عبد االله بن الإمام أحمد  

ثنا الضحاك بن مخلد حدثنا بن أبي ذئب عن أسيد بن أبي المقدمي حد
أسيد عن معاذ بن عبد االله بن خبيب عن أبيه قال أصابنا عطش وظلمة   
فانتظرنا رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم يصلي بنا فخرج فأخذ 
بيدي فقال قل فسكت قال قل قلت ما أقول قال قل هو االله أحد والمعوذتين 

 تصبح ثلاثا تكفيك آل يوم مرتين ورواه أبو داود حين تمسي وحين
 من حديث بن أبي ذئب به وقال 8250 والنسائي 3575 والترمذي 5082

 من 8251الترمذي حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد رواه النسائي  
طريق أخرى عن معاذ بن عبد االله بن خبيب عن أبيه عن عقبة بن عامر  

 4103 آخر في ذلك قال الإمام أحمد   فذآره ولفظه تكفك آل شيء حديث
حدثنا إسحاق بن عيسى حدثني ليث بن سعد حدثني الخليل بن مرة عن 
الأزهر بن عبد االله عن تميم الداري رضي االله عنه قال قال رسول االله    

 االله واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم من قال لا إله إلا
يكن له آفوا أحد عشر مرات آتب االله له أربعين ألف ألف حسنة تفرد به   
أحمد والخليل بن مرة ضعفه البخاري وغيره بمرة حديث آخر قال الإمام 

 حدثنا حسن بن موسى حدثنا بن لهيعة حدثنا زبان بن 3437أحمد أيضا 
قال عاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول االله   فائد عن سهل بن م

من قرأ قل هو االله أحد حتى يختمها عشر مرات بنى االله له قصرا في   
االله أآثر   الجنة فقال عمر إذا نستكثر يا رسول االله فقال رسول االله    
 فقال 2459وأطيب تفرد به أحمد ورواه أبو أحمد الدارمي في مسنده 

حدثنا عبد االله بن يزيد حدثنا حيوة حدثنا أبو عقيل زهرة بن معبد قال 
 نبي االله الدارمي وآان من الأبدال أنه سمع سعيد بن المسيب يقول أن

قال من قرأ قل هو االله أحد عشر مرات بنى االله له قصرا في الجنة 
ومن قرأها عشرين مرة بنى االله له قصرين في الجنة ومن قرأها ثلاثين 

 عمر بن الخطاب إذا نكثر   مرة بنى االله له ثلاثة قصور في الجنة فقال 



                             ملتقى أهل الحديث     
www.ahlalhdeeth.com  

 870

االله أوسع من ذلك وهذا مرسل جيد حديث قصورنا فقال رسول االله 
آخر قال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا نصر بن علي حدثني نوح بن      

أم آثير الأنصارية عن أنس بن مالك   قيس أخبرني محمد العطار أخبرتني    
قال من قرأ قل هو االله أحد خمسين مرة غفر االله له عن رسول االله 

 حدثنا 3365ذنوب خمسين سنة إسناده ضعيف حديث آخر قال أبو يعلى 
 بن ميمون حدثنا ثابت عن أنس رضي االله عنه قال   أبو الربيع حدثنا حاتم  

من قرأ قل هو االله أحد في يوم مائتي مرة آتب االله له قال رسول االله 
ألفا وخمسمائة حسنة إلا أن يكون عليه دين إسناد ضعيف حاتم بن   

 عن محمد بن 2898ضعفه البخاري وغيره ورواه الترمذي   ميمون 
مرزوق البصري عن حاتم بن ميمون به ولفظه من قرأ آل يوم مائتي 
مرة قل هو االله أحد محي عنه ذنوب خمسين سنة إلا أن يكون عليه دين 

قال من أراد أن ينام  وبهذا الإسناد عن النبي  2898قال الترمذي 
على فراشه فنام على يمينه ثم قرأ قل هو االله أحد مائة مرة فإذا آان يوم 
القيامة يقول له الرب عز وجل ياعبدي ادخل على يمينك الجنة ثم قال  
غريب من حديث ثابت وقد روي من غير هذا الوجه عنه وقال أبو بكر 

 دثنا سهل بن بحر حدثنا حبان بن أغلب حدثنا البزار ح

من قرأ قل هو االله أحد أبي حدثنا ثابت عن أنس قال قال رسول االله 
مائتي مرة حط االله عنه ذنوب مائتي سنة ثم قال لا نعلم رواه عن ثابت   

سن بن أبي جعفر والأغلب بن تميم وهما متقاربان في سوء الحفظ  إلا الح
حديث آخر في الدعاء بما تضمنته من الأسماء قال النسائي عند تفسيرها 
حدثنا عبد الرحمن بن خالد حدثنا زيد بن الحباب حدثني مالك بن مغول 

المسجد فإذا حدثنا عبد االله بن بريدة عن أبيه أنه دخل مع رسول االله 
رجل يصلي يدعو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لاإله إلا أنت الأحد    
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكون له آفوا أحد قال والذي نفسي بيده 

وإذا دعي به أجاب وقد لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى 
أخرجه بقية أصحاب السنن من طرق عن مالك بن مغول عن عبد االله بن  
بريدة عن أبيه به وقال الترمذي حسن غريب حديث آخر في قراءتها 

 حدثنا عبد 1794عشر مرات بعد المكتوبة قال الحافظ أبو يعلى الموصلي  
داد عن الأعلى حدثنا بشر بن منصور عن عمر بن شيبان عن أبي ش 

ثلاث من جاء بهن مع الإيمان جابر بن عبد االله قال قال رسول االله 
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دخل من أي أبواب الجنة شاء وزوج من الحور العين حيث شاء من عفا  
كتوبة عشر مرات قل  عن قاتله وأدى دينا خفيا وقرأ في دبر آل صلاة م 

هو االله أحد قال فقال أبو بكر أو إحداهن يا رسول االله قال أو إحداهن 
حديث في قراءتها عند دخول المنزل قال الحافظ أبو القاسم الطبراني   
حدثنا محمد بن عبد االله بن بكر السراج العسكري حدثنا محمد بن الفرج        

بي زرعة عن عمرو حدثنا محمد بن الزبرقان عن مروان بن سالم عن أ
قل هو ( من قرأ بن جرير عن جرير بن عبد االله قال قال رسول االله 

حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران ) االله أحد 
تها في سائر الأحوال قال الحافظ إسناده ضعيف حديث في الإآثار من قراء 

 حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثنا يزيد بن هارون 4267أبو يعلى 
عن العلاء بن محمد الثقفي قال سمعت أنس بن مالك يقول آنا مع رسول 
االله صلى االله تعالى عليه وسلم بتبوك فطلعت الشمس بضياء وشعاع 

فقال يا ريل إلى النبي ونور لم نرها طلعت فيما مضى بمثله فأتى جب
جبريل ما لي أرى الشمس طلعت اليوم بضياء وشعاع ونور لم أرها 
طلعت بمثله فيما مضى قال إن ذلك معاوية بن معاوية الليثي مات 

ألف ملك يصلون عليه قال وفيم ذلك بالمدينة اليوم فبعث االله إليه سبعين 
قال آان يكثر قراءة قل هو االله أحد في الليل وفي النهار وفي ممشاه 
وقيامه وقعوده فهل لك يا رسول االله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه 
قال نعم فصلى عليه وآذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في آتاب دلائل   

 عن العلاء بن محمد وهو متهم  من طريق يزيد بن هارون5245النبوة 
 حدثنا محمد بن 4268بالوضع واالله أعلم طريق أخرى قال أبو يعلى 

إبراهيم الشامي أبو عبد االله حدثنا عثمان بن الهيثم مؤذن مسجد الجامع   
بالبصرة عندي عن محمود أبي عبد االله عن عطاء بن أبي ميمونة عن 

فقال مات معاوية بن معاوية الليثي أنس قال نزل جبريل على النبي 
فتحب أن تصلي عليه قال نعم فضرب بجناحه الأرض فلم تبق شجرة ولا 
أآمة إلا تضعضعت فرفع سريره فنظر إليه فكبر عليه وخلفه صفان من  

ياجبريل بم نال هذه  قال النبي  الملائكة في آل صف سبعون ألف ملك ف
المنزلة من االله تعالى قال بحبه قل هو االله أحد وقراءته إياها ذاهبا وجائيا   
قائما وقاعدا وعلى آل حال ورواه البيهقي من رواية عثمان بن الهيثم   

 محبوب بن هلال عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس فذآره   المؤذن عن
وهذا هو الصواب ومحبوب بن هلال قال أبو حاتم الرازي ليس بالمشهور   
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وقد روي هذا من طرق أخر ترآناها اختصارا وآلها ضعيفة حديث آخر  
 حدثنا أبو المغيرة حدثنا 4148في فضلها مع المعوذتين قال الإمام أحمد 

ثني علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن عقبة معاذ بن رفاعة حد
فابتدأته فأخذت بيده فقلت يا رسول االله بن عامر قال لقيت رسول االله 

بم نجاة المؤمن قال ياعقبة أخرس لسانك وليسعك بيتك وابك على 
فابتدأني فأخذ بيدي فقال ياعقبة بن ك قال ثم لقيني رسول االله خطيئت 

عامر ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور   
قل هو االله    ( والقرآن العظيم قال قلت بلى جعلني االله فداك قال فأقرأني

ثم قال ياعقبة   )  قل أعوذ برب الناس ( قل أعوذ برب الفلق و  ( و ) أحد 
لا تنسهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهن قال فما نسيتهن منذ قال لا تنسهن    

فابتدأته وما بت ليلة قط حتى أقرأهن قال عقبة ثم لقيت رسول االله 
فأخذت بيده فقلت يا رسول االله أخبرني بفواضل الأعمال فقال ياعقبة صل  
من قطعك واعط من حرمك واعرض عمن ظلمك روى الترمذي بعضه في  

 من حديث عبد االله بن زحر عن علي بن يزيد فقال هذا 2406الزهد 
 حديث حسن وقد رواه أحمد من طريق

نا حسين بن محمد حدثنا بن عياش عن أسيد بن عبد  حدث4158آخر 
الرحمن الخثعمي عن فروة بن مجاهد اللخمي عن عقبة بن عامر عن 

فذآر مثله سواء تفرد به أحمد حديث آخر في الاستشفاء بهن  النبي  
حدثنا قتيبة حدثنا المفضل عن عقيل عن بن شهاب عن   قال البخاري 

آان إذا أوى إلى فراشه آل ليلة جمع عروة عن عائشة أن النبي 
قل أعوذ برب ( و ) قل هو االله أحد ( آفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما 

ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده ) قل أعوذ برب الناس (  و )الفلق 
يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات 
 وهكذا رواه أهل السنن من حديث عقيل به بسم االله الرحمن الرحيم 
قد تقدم ذآر سبب نزولها وقال عكرمة لما قالت اليهود نحن نعبد عزير 

النصارى نحن نعبد المسيح بن االله وقالت المجوس نحن بن االله وقالت 
نعبد الشمس والقمر وقالت المشرآون نحن نعبد الأوثان أنزل االله على 

ولا يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ) قل هو االله أحد ( رسوله 
وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في 
الإثبات إلا على االله عز وجل لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله وقوله   
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قال عكرمة عن بن عباس يعني الذي يصمد إليه ) االله الصمد ( تعالى 
الخلائق في حوائجهم ومسائلهم قال علي بن أبي طلحة عن بن عباس 

و السيد الذي قد آمل في سؤدده والشريف الذي قد آمل في شرفه ه
والعظيم الذي قد آمل في عظمته والحليم الذي قد آمل في حلمه والعليم 
الذي قد آمل في علمه والحكيم الذي قد آمل في حكمته وهو الذي قد آمل 
في أنواع الشرف والسؤدد وهو االله سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له    

ه آفء وليس آمثله شيء سبحان االله الواحد القهار وقال الأعمش  ليس ل
السيد الذي قد انتهى سؤدده ورواه ) الصمد ( عن شقيق عن أبي وائل 

( عاصم عن أبي وائل عن بن مسعود مثله وقال مالك عن زيد بن أسلم 
السيد وقال الحسن وقتادة هو الباقي بعد خلقه وقال الحسن ) الصمد 

حي القيوم الذي لا زوال له وقال عكرمة الصمد الذي لم أيضا الصمد ال
يخرج منه شيء ولا يطعم وقال الربيع بن أنس هو الذي لم يلد ولم يولد 

وهو تفسير ) لم يلد ولم يولد ( آأنه جعل ما بعده تفسيرا له وهو قوله 
جيد وقد تقدم الحديث من رواية بن جرير عن أبي بن آعب في ذلك وهو 

ل بن مسعود وبن عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد وعبد  صريح فيه وقا
االله بن بريدة وعكرمة أيضا وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعطية        

الذي لا جوف له وقال سفيان عن ) الصمد ( العوفي والضحاك والسدي 
المصمت الذي لا جوف له وقال الشعبي ) الصمد ( منصور عن مجاهد 

( لا يشرب الشراب وقال عبد االله بن بريدة أيضا هو الذي لا يأآل الطعام و
نور يتلألأ روى ذلك آله وحكاه بن أبي حاتم والبيهقي ) الصمد 

والطبراني وآذا أبو جعفر بن جرير ساق أآثر ذلك بأسانيده وقال حدثني  
العباس بن أبي طالب حدثنا محمد بن عمرو بن رومي عن عبيد االله بن 

ح بن حبان عن عبد االله بن بريدة عن أبيه سعيد قائد الأعمش حدثنا صال
قال لا أعلم إلا قد رفعه قال الصمد الذي لا جوف له وهذا غريب جدا    
والصحيح أنه موقوف على عبد االله بن بريدة وقد قال الحافظ أبو القاسم 
الطبراني في آتاب السنة له بعد إيراده آثيرا من هذه الأقوال في تفسير      

هي صفات ربنا عز وجل هو الذي يصمد إليه الصمد وآل هذه صحيحة و
في الحوائج وهو الذي قد انتهى سؤدده وهو الصمد الذي لا جوف له ولا 
يأآل ولا يشرب وهو الباقي بعد خلقه وقال البيهقي نحو ذلك وقوله تعالى 

أي ليس له ولد ولا والد ولا ) لم يلد ولم يولد ولم يكن له آفوا أحد ( 
يعني لا صاحبة له وهذا آما   ) م يكن له آفوا أحد ول( صاحبة قال مجاهد 

بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ( قال تعالى 
أي هو مالك آل شيء وخالقه فكيف يكون له من خلقه ) وخلق آل شيء 
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وقالوا ( نظير يساميه أو قريب يدانيه تعالى وتقدس وتنزه قال االله تعالى 
ا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق     اتخذ الرحمن ولد

الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن 
يتخذ ولدا إن آل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد 

وقالوا ( وقال تعالى ) أحصاهم وعدهم عدا وآلهم آتيه يوم القيامة فردا 
دا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم     اتخذ الرحمن ول 

وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت ( وقال تعالى ) بأمره يعملون 
وفي صحيح البخاري   ) الجنة إنهم لمحضرون سبحان االله عما يصفون 

 لا أحد أصبر على أذى سمعه من االله يجعلون له ولدا وهو يرزقهم 6099
 حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب حدثنا أبو   4974ي ويعافيهم وقال البخار

 قال قال االله عز وجلالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي 

آذبني بن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي 
ه لن يعيدني آما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما  فقول

شتمه إياي فقوله اتخذ االله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن   
 من حديث عبد الرزاق عن معمر عن 4975لي آفوا أحد ورواه أيضا 

همام بن منبه عن أبي هريرة مرفوعا بمثله تفرد بهما من هذين  
  الوجهين

113  
 ) سورة الفلق ( 

 
 

  ) 5 1 113( الآيات 
مقدمة تفسير سورة الإخلاص والله الحمد والمنة تفسير سورة الفلق بسم    
 االله الرحمن الرحيم 
 فضائل سورتي المعوذتين وهما مدنيتان 

 حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عاصم 5129قال الإمام أحمد 
لت لأبي بن آعب إن بن مسعود لا يكتب بن بهدلة عن زر بن حبيش قال ق

أخبرني أن جبريل    المعوذتين في مصحفه فقال أشهد أن رسول االله 
قل أعوذ برب ( فقلتها قال ) قل أعوذ برب الفلق ( عليه السلام قال له 

ورواه أبو بكر الحميدي في    نحن نقول ما قال النبي فقلتها ف) الناس 
مسنده عن سفيان بن عيينة حدثنا عبدة بن أبي لبابة وعاصم بن بهدلة 
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أنهما سمعا زر بن حبيش قال سألت أبي بن آعب عن المعوذتين فقلت يا 
ا المنذر إن أخاك بن مسعود يحكي المعوذتين من المصحف فقال إني أب

فقال قيل لي قل فقلت فنحن نقول آما قال رسول االله سألت رسول االله 
 حدثنا وآيع حدثنا سفيان عن عاصم عن زر قال 5129وقال أحمد 

عنهما فقال قيل لي سألت بن مسعود عن المعوذتين فقال سألت النبي 
فنحن نقول وقال البخاري لنا النبي فقلت لكم فقولوا قال أبي فقال 

 حدثنا علي بن عبد االله حدثنا سفيان حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن  4976
زر بن حبيش وحدثنا عاصم عن زر قال سألت أبي بن آعب فقلت أبا 

فقال مسعود يقول آذا وآذا فقال إني سألت النبي المنذر إن أخاك بن 
 4976خاري ورواه البقيل لي فقلت فنحن نقول آما قال رسول االله 

أيضا والنسائي عن قتيبة عن سفيان بن عيينة عن عبدة وعاصم بن أبي 
النجود عن زر بن حبيش عن أبي بن آعب به وقال الحافظ أبو يعلى 
حدثنا الأزرق بن علي حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا الصلت بن بهرام 
عن إبراهيم عن علقمة قال آان عبد االله يحك المعوذتين من المصحف 

أن يتعوذ بهما ولم يكن عبد االله يقرأ بهما   يقول إنما أمر رسول االله   و
 من حديث الأعمش عن أبي إسحاق عن 5129ورواه عبد االله بن أحمد 

ن مصاحفه عبد الرحمن بن يزيد قال آان عبد االله يحك المعوذتين م
ويقول إنهما ليستا من آتاب االله قال الأعمش وحدثنا عاصم عن زر بن   

قال قيل لي فقلت حبيش عن أبي بن آعب قال سألنا عنهما رسول االله 
بن مسعود آان لا يكتب وهذا مشهور عند آثير من القراء والفقهاء أن 

ولم يتواتر عنده المعوذتين في مصحفه فلعله لم يسمعهما من النبي 
ثم لعله قد رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة فإن الصحابة رضي االله 

مة ونفذوها إلى سائر الآفاق آذلك والله  عنهم أثبتوهما في المصاحف الأئ  
 حدثنا قتيبة حدثنا جرير 814الحمد والمنة وقد روى مسلم في صحيحه 

عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر قال قال رسول االله 
) قر أعوذ برب الفلق ( لت هذه الليلة لم ير مثلهن قط ألم تر آيات أنز

 814 ومسلم أيضا 4144ورواه أحمد ) قل أعوذ برب الناس ( و 
 من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن 8254 والنسائي 2902والترمذي 
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قيس بن أبي حازم عن عقبة به وقال الترمذي حسن صحيح طريق أخرى        
د بن مسلم حدثنا بن جابر عن القاسم  حدثنا الولي4144قال الإمام أحمد 

في أبي عبد الرحمن عن عقبة بن عامر قال بينا أنا أقود برسول االله     
نقب من تلك النقاب إذ قال لي ياعقبة ألا ترآب قال فأشفقت أن تكون  

ورآبت هنية ثم رآب ثم قال عقب ألا  رسول االله معصية قال فنزل 
أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس قلت بلى يا رسول االله  

ثم أقيمت   )  قل أعوذ برب الناس  ( و ) قل أعوذ برب الفلق  ( فأقرأني 
فقرأ بهما ثم مر بي فقال آيف رأيت يا عقب   فتقدم رسول االله الصلاة

 من حديث الوليد 8253اقرأ بهما آلما نمت وآلما قمت ورواه النسائي 
 أبو داود بن مسلم وعبد االله بن المبارك آلاهما عن بن جابر به ورواه 

 أيضا من حديث بن وهب عن ميمون بن صالح 8252 والنسائي 1462
عن العلاء بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن عقبة به طريق    

 حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد بن أبي أيوب 4155أخرى قال أحمد 
حدثني يزيد بن عبد العزيز الرعيني وأبو مرحوم عن يزيد بن محمد    

عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول االله القرشي 
 والترمذي 1523أن أقرأ بالمعوذات في دبر آل صلاة ورواه أبو داود 

 من طرق عن علي بن أبي رباح وقال الترمذي 368 والنسائي 2903
 حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا بن 4146طريق أخرى قال أحمد  غريب 

لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال قال لي رسول االله 
ل اقرأ بالمعوذتين فإنك لن تقرأ بمثلهما تفرد به أحمد طريق أخرى قا  

  حدثنا4149أحمد 

حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن 
أهديت له جبير بن نفير عن عقبة بن عامر أنه قال إن رسول االله  

اقرأ قل ه فقال رسول االله بغلة شهباء فرآبها فأخذ عقبة يقودها ل
أعوذ برب الفلق فأعادها له حتى قرأها فعرف أني لم أفرح بها جدا فقال 

 عن 8252لعلك تهاونت بها فما قمت تصلي بشيء مثلها ورواه النسائي 
 من حديث 8252به ورواه النسائي أيضا عمرو بن عثمان عن بقية 

الثوري عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن نفير عن أبيه عن 
عن المعوذتين فذآر نحوه طريق   عقبة بن عامر أنه سأل رسول االله 
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 محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر سمعت أخرى قال النسائي أخبرنا
قال إن النعمان عن زياد أبي الأسد عن عقبة بن عامر أن رسول االله 

قل أعوذ برب ( و ) قل أعوذ برب الفلق ( الناس لم يتعوذوا بمثل هذين  
 أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن    8253ريق أخرى قال النسائي    ط) الناس 

أبي عجلان عن سعيد المقبري عن عقبة بن عامر قال آنت أمشي مع 
فقال ياعقبة قل قلت ماذا أقول فسكت عني ثم قال قل قلت رسول االله 

اذا أقول يا رسول االله قال قل أعوذ برب الفلق فقرأتها حتى أتيت على م
آخرها ثم قال قل فقلت ماذا أقول يا رسول االله قال قل أعوذ برب الناس 

ند ذلك ماسأل سائل عفقرأتها ثم أتيت على آخرها ثم قال رسول االله  
 أخبرنا 8252بمثلها ولا استعاذ مستعيذ بمثلها طريق أخرى قال النسائي  

محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا معاوية عن العلاء بن الحارث 
قرأ بهما في صلاة عن مكحول عن عقبة بن عامر أن رسول االله 

 أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن   8254الصبح طريق أخرى قال النسائي  
يزيد بن أبي حبيب عن أبي عمران أسلم عن عقبة بن عامر قال اتبعت  
رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم وهو راآب فوضعت يدي على 

ن تقرأ شيئا أنفع    قدميه فقلت أقرئني سورة هود أو سورة يوسف فقال ل  
 أخبرنا   8251عند االله من قل أعوذ برب الفلق حديث آخر قال النسائي 

محمود بن خالد حدثنا الوليد حدثنا أبو عمرو الأوزاعي عن يحيى بن أبي 
آثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي عبد االله عن بن عابس 

ا بن عباس ألا أدلك الجهني أن النبي صلى االله تعالى عليه وسلم قال له ي
أو ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون قال بلى يا رسول االله قال قل 
أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هاتان السورتان فهذه طرق عن 
عقبة آالمتواترة عنه تفيد القطع عند آثير من المحققين في الحديث وقد       

 عنه ألا أعلمك ثلاث تقدم في رواية صدى بن عجلان وفروة بن مجاهد
سور لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان     

قل أعوذ برب ( و ) قل أعوذ برب الفلق ( و ) قل هو االله أحد ( مثلهن 
 حدثنا إسماعيل حدثنا الجريري    524حديث آخر قال الإمام أحمد   ) الناس 

في سفر والناس  ل االله عن أبي العلاء قال قال رجل آنا مع مع رسو  
ونزلتي فلحقني   يعتقبون وفي الظهر قلة فحانت نزلة رسول االله    

فقرأتها  قل أعوذ برب الفلق فقرأها رسول االله فضرب منكبي فقال 
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قرأتها معه ففقرأها رسول االله  ) قل اعوذ برب الناس ( معه ثم قال 
فقال إذا صليت فاقرأ بهما الظاهر أن هذا الرجل هو عقبة بن عامر واالله 
أعلم ورواه النسائي عن يعقوب بن إبراهيم عن بن علية به حديث آخر     
قال النسائي أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن عبد االله  

االله الأسلمي بن سعيد حدثني يزيد بن رومان عن عقبة بن عامر عن عبد 
وضع يده على صدره ثم قال قل فلم أدر هو بن أنيس أن رسول االله 
أعوذ ( ثم قال لي قل قلت ) قل هو االله أحد ( ما أقول ثم قال لي قل قلت 
أعوذ ( نها ثم قال لي قل قلت حتى فرغت م) برب الفلق من شر ما خلق 

هكذا فتعوذ وما تعوذ حتى فرغت منها فقال رسول االله ) برب الناس 
 أنا عمرو بن علي 8254المتعوذون بمثلهن قط حديث آخر قال النسائي 

شداد بن سعيد أبو طلحة عن سعيد الجريري   أبو حفص حدثنا بدل حدثنا 
اقرأ   حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد االله قال قال لي رسول االله 

ياجابر قلت وما أقرأ بأبي أنت وأمي قال اقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل 
ناس فقرأتهما فقال اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلها وتقدم حديث أعوذ برب ال

آان يقرأ بهن وينفث في آفيه ويمسح بهما  عائشة أن رسول االله 
 عن بن شهاب 2942رأسه ووجهه وما أقبل من جسده وقال الإمام مالك  

آان إذا اشتكى يقرأ على نفسه   عروة عن عائشة أن رسول االله عن
بالمعوذتين وينفث فلما اشتد وجعه آنت أقرأ عليه بالمعوذات وأمسح   

وسف  عن عبد االله بن ي5013بيده عليه رجاء برآتها ورواه البخاري 
 عن القعنبي 3902 عن يحيى بن يحيى وأبو داود 2192ومسلم 

والنسائي عن قتيبة ومن حديث بن القاسم وعيسى بن يونس وبن ماجة 
 من حديث معن وبشر بن عمر ثمانيتهم عن مالك به وتقدم في  3529

 آخر 

  

آان سورة ن من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول االله  
يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنسان فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما 

 وبن ماجة 8271 والنسائي 2058وترك ما سواهما رواه الترمذي 
  وقال الترمذي حديث حسن صحيح بسم االله الرحمن الرحيم  3511

أحمد بن عصام حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا  قال بن أبي حاتم حدثنا 
حسن بن صالح عن عبد االله بن محمد بن عقيل عن جابر قال الفلق 
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الصبح وروي عن مجاهد ) الفلق ( الصبح وقال العوفي عن بن عباس 
وسعيد بن جبير وعبد االله بن محمد بن عقيل والحسن وقتادة ومحمد بن 

 أسلم مثل هذا قال القرظي وبن آعب القرظي وبن زيد ومالك عن زيد بن
وقال علي بن أبي   ) فالق الإصباح ( زيد وبن جرير وهي آقوله تعالى   

الخلق وآذا قال الضحاك أمر االله نبيه أن ) الفلق ( طلحة عن بن عباس 
بيت في جهنم إذا فتح ) الفلق ( يتعوذ من الخلق آله وقال آعب الأحبار 
ه بن أبي حاتم ثم قال حدثنا أبي صاح جميع أهل النار من شدة حره وروا

حدثنا سهيل بن عثمان عن رجل سماه عن السدي عن زيد بن علي عن 
جب في قعر جهنم عليه غطاء فإذا آشف عنه ) الفلق ( آبائه أنهم قالوا 

خرجت منه نار تضج منه جهنم من شدة حر ما يخرج منه وآذا روي 
رد في ذلك عن عمرو بن عنبسة وبن عباس والسدي وغيرهم وقد و

حديث مرفوع منكر فقال بن جرير حدثني إسحاق بن وهب الواسطي  
حدثنا مسعود بن موسى بن مشكان الواسطي حدثنا نصر بن خزيمة   
الخرساني عن شعيب بن صفوان عن محمد بن آعب القرظي عن أبي 

قال الفلق جب في جهنم مغطى إسناده غريب هريرة عن النبي 
من أسماء جهنم ) الفلق ( ولايصح رفعه وقال أبو عبد الرحمن الحبلي 

قال بن جرير والصواب القول الأول إنه فلق الصبح وهذا هو الصحيح  
من شر ( وهو اختيار البخاري في صحيحه رحمه االله تعالى وقوله تعالى  

ن شر جميع المخلوقات وقال ثابت البناني والحسن أي م) ما خلق 
قال ) ومن شر غاسق إذا وقب (  البصري جهنم وإبليس وذريته مما خلق   

غروب الشمس حكاه البخاري عنه وآذا ) إذا وقب ( مجاهد غاسق الليل 
رواه بن أبي نجيح عنه وآذا قال بن عباس ومحمد بن آعب القرظي     

نه الليل إذا أقبل بظلامه وقال والضحاك وخصيف والحسن وقتادة أ
الشمس إذا غربت وعن عطية ) ومن شر غاسق إذا وقب ( الزهري 

ومن ( الليل إذا ذهب وقال أبو المهزم عن أبي هريرة ) إذا وقب ( وقتادة 
الكوآب وقال بن زيد آانت العرب تقول الغاسق ) شر غاسق إذا وقب 

 وقوعها وترتفع عند سقوط الثريا وآانت الأسقام والطواعين تكر عند
طلوعها قال بن جرير ولهؤلاء من الاثار ما حدثني نصر بن علي حدثني 
بكار عن عبد االله بن أخي همام حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عمر بن 
عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي  

النجم الغاسق قلت وهذا الحديث لا يصح ) ومن شر غاسق إذا وقب ( 
قال بن جرير وقال آخرون هو القمر قلت وعمدة رفعه إلى النبي 
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 حدثنا أبو داود الحفري عن 661مام أحمد أصحاب هذا القول ما رواه الإ
بن أبي ذئب عن الحارث بن أبي سلمة قال قالت عائشة رضي االله عنها 

بيدي فأراني القمر حين طلع وقال تعوذي باالله من شر   أخذ رسول االله 
 والنسائي في آتابي التفسير  3366ذا وقب ورواه الترمذي هذا الغاسق إ

من سننيهما من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن خاله 
الحارث بن عبد الرحمن به وقال الترمذي حديث حسن صحيح ولفظه 
تعوذي باالله من شر هذا فإن هذا الغاسق إذا وقب ولفظ النسائي تعوذي  

 إذا وقب قال أصحاب القول الأول وهو آية باالله من شر هذا هذا الغاسق
الليل إذا ولج هذا لا ينافي قولنا لأن القمر آية الليل ولايوجد له سلطان إلا     
فيه وآذلك النجوم لا تضيء إلا بالليل فهو يرجع إلى ما قلناه واالله أعلم 

قال مجاهد وعكرمة والحسن ) ومن شر النفاثات في العقد ( وقوله تعالى 
لضحاك يعني السواحر قال مجاهد إذا رقين ونفثن في العقد وقتادة وا

وقال بن جرير حدثنا بن عبد الأعلى حدثنا بن ثور عن معمر عن بن 
طاوس عن أبيه قال ما من شيء أقرب إلى الشرك من رقية الحية 

فقال اشتكيت والمجانين وفي الحديث الآخر أن جبريل جاء إلى النبي 
يامحمد فقال نعم فقال باسم االله أرقيك من آل داء يؤذيك ومن شر آل 

فاه حين سحر ثم عاحاسد وعين االله يشفيك ولعل هذا آان من شكواه 
االله تعالى وشفاه ورد آيد السحرة الحساد من اليهود في رؤوسهم وجعل 

تدميرهم في تدبيرهم وفضحهم ولكن مع هذا لم يعاتبه رسول االله    
 حدثنا 4367أحمد يوما من الدهر بل آفى االله وشفى وعافى وقال الإمام 

 أبو معاوية حدثنا الأعمش عن يزيد بن 

رجل من اليهود فاشتكى لذلك  حبان عن زيد بن أرقم قال سحر النبي 
أياما قال فجاءه جبريل فقال إن رجلا من اليهود سحرك وعقد لك عقدا 

ي بئر آذا وآذا فأرسل إليها من يجيء بها فبعث رسول االله ف
آأنما نشط من فاستخرجها فجاءه بها فحللها قال فقام رسول االله 

عقال فما ذآر ذلك لليهودي ولا رآه في وجهه حتى مات ورواه النسائي    
 عن هناد عن أبي معاوية محمد بن حازم الضرير وقال البخاري  7112

 حدثنا عبد االله بن محمد قال سمعت 5765في آتاب الطب من صحيحه 
آل عروة سفيان بن عيينة يقول أول من حدثنا به بن جريج يقول حدثني 

عن عروة فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة قالت آان 
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سحر حتى آان يرى أنه يأتي النساء ولايأتيهن قال سفيان رسول االله 
شة أعلمت أن االله قد وهذا أشد ما يكون من السحر إذا آان آذا فقال ياعائ

أفتاني فيما استفتيته فيه أتاني رجلان فقعد أحداهما عند رأسي والآخر  
عند رجلي فقال الذي عند رأسي للاخر ما بال الرجل قال مطبوب قال 
ومن طبه قال لبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف اليهود آان منافقا 

 طلعة ذآر تحت قال وفيم قال في مشط ومشاقة قال وأين قال في جف
راعوفة في بئر ذروان قالت فأتى البئر حتى استخرجه فقال هذه البئر     
التي أريتها وآأن ماءها نقاعة الحناء وآان نخلها رؤوس الشياطين قال  
فاستخرج فقلت أفلا تنشرت فقال أما االله فقد شفاني وأآره ان أثير على 

ي ضمرة أنس    أحد من الناس شرا وأسنده من حديث عيسى بن يونس وأب  
بن عياض وأبي أسامة ويحيى القطان وفيه قالت حتى آان يخيل إليه انه   
فعل الشيء ولم يفعله وعنده فأمر بالبئر فدفنت وذآر أنه رواه عن هشام 

 من حديث أبي 2189أيضا بن أبي الزناد والليث بن سعد وقد رواه مسلم  
 عفان عن أسامة حماد بن أسامة وعبد االله بن نمير ورواه أحمد عن

 عن إبراهيم بن خالد  663وهب عن هشام به ورواه الإمام أحمد أيضا   
ستة أشهر عن معمر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت لبث النبي 

 رأسه والآخر عند   يرى أنه يأتي ولايأتى فأتاه ملكان فجلس أحدهما عند   
رجليه فقال أحدهما للاخر ماباله قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن 
الأعصم وذآر تمام الحديث وقال الأستاذ المفسر الثعلبي في تفسيره قال  
بن عباس وعائشة رضي االله عنهما آان غلام من اليهود يخدم رسول 

فدبت إليه اليهود فلم يزالوا به حتى أخذ مشاطة رأس النبي االله 
وعدة من أسنان مشطه فأعطاها اليهود فسحروه فيها وآان الذي تولى 

ن أعصم ثم دسها في بئر لبني زريق يقال له    ذلك رجل منهم يقال له ب
وانتثر شعر رأسه ولبث ستة أشهر يرى      ذروان فمرض رسول االله  

أنه يأتي النساء ولايأتيهن وجعل يذوب ولا يدري ما عراه فبينما هو نائم   
ن فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه فقال الذي عند   إذ أتاه ملكا

رجليه للذي عند رأسه مابال الرجل قال طب قال وما طب قال سحر قال 
ومن سحره قال لبيد بن الأعصم اليهودي قال وبم طبه قال بمشط   
ومشاطة قال وأين هو قال في جف طلعة ذآر تحت راعوفة في بئر 

عوفة حجر في أسفل البئر ناتىء يقوم     ذروان والجف قشر الطلع والرا
مذعورا وقال ياعائشة أما شعرت أن عليه الماتح فانتبه رسول االله 
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عليا والزبير وعمار بن ياسر االله أخبرني بدائي ثم بعث رسول االله   
فنزحوا ماء البئر آأنه نقاعة الحناء ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجف   
فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطه وإذا فيه وتر معقود فيه اثنا   
 عشر عقدة مغروزة بالإبر فأنزل االله تعالى السورتين فجعل آلما قرأ آية

خفة حين انحلت العقدة الأخيرة فقام   انحلت عقدة ووجد رسول االله 
آأنما نشط من عقال وجعل جبريل عليه السلام يقول باسم االله أرقيك من  

ول االله أفلا نأخذ آل شيء يؤذيك من حاسد وعين االله يشفيك فقالوا يا رس
أما أنا فقد شفاني االله وأآره أن أثير     الخبيث نقتله فقال رسول االله  

على الناس شرا هكذا أورده بلا إسناد وفيه غرابة وفي بعضه نكارة    
  أعلم شديدة ولبعضه شواهد مما تقدم واالله

114  
 ) سورة الناس ( 

 
 

  ) 6 1 114( الآيات 
مقدمة تفسير سورة الناس بسم االله الرحمن الرحيم سورة الناس وهي 

 مكية 
هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل الربوبية والملك والإلهية فهو 
رب آل شيء ومليكه وإلهه فجميع الأشياء مخلوقة له مملوآة عبيد له  

ذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات من شر الوسواس فأمر المستعي
الخناس وهو الشيطان الموآل بالإنسان فإنه ما من أحد من بني آدم إلا 
وله قرين يزين له الفواحش ولايألوه جهدا في الخبال والمعصوم من 

 عصمه االله

وقد ثبت في الصحيح أنه ما منكم من أحد إلا قد وآل به قرينه قالوا وأنت 
 االله قال نعم إلا أن االله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير   يا رسول

وهو معتكف وثبت في الصحيح عن أنس في قصة زيارة صفية للنبي  
ار فلما رأيا وخروجه معها ليلا ليردها إلى منزلها فلقيه رجلان من الأنص

على رسلكما إنها صفية بنت حيي   أسرعا فقال رسول االله النبي  
االله فقال إن الشيطان يجري من بن آدم مجرى فقالا سبحان االله يا رسول 

الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا وقال الحافظ أبو  
 حدثنا محمد بن بحر حدثنا عدي بن أبي عمارة 4301يعلى الموصلي 
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إن الشيطان حدثنا زياد النميري عن أنس بن مالك قال قال رسول االله 
واضع خطمه على قلب بن آدم فإن ذآر االله خنس وإن نسي التقم قلبه    

 حدثنا محمد بن 595فذلك الوسواس الخناس غريب وقال الإمام أحمد 
جعفر حدثنا شعبة عن عاصم سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف رسول  

حمارة فقلت تعس الشيطان فقال النبي صلى قال عثر بالنبي االله 
طان االله تعالى عليه وسلم لاتقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشي

تعاظم وقال بقوتي صرعته وإذا قلت باسم االله تصاغر حتى يصير مثل  
الذباب تفرد به أحمد إسناده جيد قوي وفيه دلالة على أن القلب متى ذآر 
االله تصاغر الشيطان وغلب وإن لم يذآر االله تعاظم وغلب وقال الإمام 

  حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان عن سعيد   2230أحمد 
إن أحدآم المقبري عن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله  

إذا آان في المسجد جاء الشيطان فالتبس به آما يبس الرجل بدابته فإذا   
 وأنتم ترون ذلك أما  سكن له زنقه أو ألجمه قال أبو هريرة رضي االله عنه  

المزنوق فتراه مائلا آذا لا يذآر االله وأما الملجم ففاتح فاه لا يذآر االله عز 
(   وجل تفرد به أحمد وقال سعيد بن جبير عن بن عباس في قوله    

قال الشيطان جاثم على قلب بن آدم فإذا سها وغفل ) الوسواس الخناس 
دة وقال المعتمر بن وسوس فإذا ذآر االله خنس وآذا قال مجاهد وقتا

سليمان عن أبيه ذآر لي أن الشيطان الوسواس ينفث في قلب بن آدم 
عند الحزن وعند الفرح فإذا ذآر االله خنس وقال العوفي عن بن عباس 

قال هو الشيطان يأمر فإذا أطيع خنس وقوله ) الوسواس ( في قوله 
 آما هل يختص هذا ببني آدم) الذي يوسوس في صدور الناس ( تعالى 

هو الظاهر أو يعم بني آدم والجن فيه قولان ويكونون قد دخلوا في لفظ 
الناس تغليبا وقال بن جرير وقد استعمل فيهم رجال من الجن فلا بدع في   

هل هو تفصيل ) من الجنة والناس ( إطلاق الناس عليهم وقوله تعالى 
ة   من الجن( ثم بينهم فقال ) الذي يوسوس في صدور الناس ( لقوله 

) من الجنة والناس ( وهذا يقوي القول الثاني وقيل لقوله ) والناس 
تفسير للذي يوسوس في صدور الناس من شياطين الإنس والجن آما    

وآذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي    ( قال تعالى 
 5178وآما قال الإمام أحمد )  بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا 

نا المسعودي حدثنا أبو عمر الدمشقي حدثنا عبيد بن حدثنا وآيع حدث
وهو في المسجد فجلست الخشخاش عن أبي ذر قال أتيت رسول االله 
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فقال يا أبا ذر هل صليت قلت لا قال قم فصل قال فقمت فصليت ثم جلست 
ا أبا ذر تعوذ باالله من شر شياطين الإنس والجن قال فقلت يا فقال ي

رسول االله وللإنس شياطين قال نعم قال فقلت يا رسول االله الصلاة قال 
خير موضوع من شاء أقل ومن شاء أآثر قلت يا رسول االله فالصوم قال 
فرض مجزىء وعند االله مزيد قلت يا رسول االله فالصدقة قال أضعاف 

ا رسول االله فأيها أفضل قال جهد من مقل أوسر إلى فقير مضاعفة قلت ي
قلت يا رسول االله أي الأنبياء آان أول قال آدم قلت يا رسول االله ونبيا 
آان قال نعم نبي مكلم قلت يا رسول االله آم المرسلون قال ثلاثمائة  
وبضعة عشر جما غفيرا وقال مرة خمسة عشر قلت يا رسول االله أيما 

ورواه   ) االله لا إله إلا هو الحي القيوم     ( م قال آية الكرسي  أنزل عليك أعظ
 من حديث أبي عمر الدمشقي به وقد أخرج هذا الحديث   8275النسائي 

 بطريق آخر ولفظ آخر   361مطولا جدا أبو حاتم بن حبان في صحيحه   
 حدثنا وآيع عن سفيان عن 1235مطول جدا فاالله أعلم وقال الإمام أحمد 

 عبد االله الهمداني عن عبد االله بن شداد عن بن عباس منصور عن ذر بن
فقال يا رسول االله إني لأحدث نفسي بالشيء قال جاء رجل إلى النبي 

االله أآبر   لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به قال فقال النبي 
 5112االله أآبر الحمد الله الذي رد آيده إلى الوسوسة ورواه أبو داود 

والنسائي من حديث منصور زاد النسائي والأعمش آلاهما عن ذر به  
لمين وصلى االله على آخر التفسير والله الحمد والمنة والحمد الله رب العا

سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ورضي االله عن الصحابة أجمعين 
حسبنا االله ونعم الوآيل وآان الفراغ منه في العاشر من جمادى الأولى  

 سنة خمس وعشرين وثمان مئة والحمد الله رب العالمين
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